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الجزء الأول 
ذكر المخلوقات 
ذكر خلق الأرض 


لما روينا أن انظ تعالى تحلق)الأرض قبل السماء ابتدأنا بذكر ما روى أبو الضحىء عن ابن عباس» قال: خلق الله النون فوق الماء ثم 
كبس الأرض عليه. 

وروى عنه أبو ظبيان: دحا الأرض على ظهر النون» فاضطرب النون فمادت الأرض فأئبتت بالحبال فإفها لتفنخرعلى الأرض: 
وروى السدي عن أشياخه؛ قال: أخرج من الماء دخاناً فسمى عليه فسماه سماءء ثم أييس الماء فجعله أرضاً واحدة؛ ثم فتقها فجعلها 
سبع أرضين فخخلق الأرض على حوت وهو النون والحوت ف الماء» والماء على ظهر صفاة» والصفاة على ظهر ملك, والملك على 
صخرة» والصخرة في الريح. 

وروينا أن الكعبة لقت قبل الأرض. روى عكرمة عن ابن عباس» قال: وضع البيت على الماء على أربعة أركان قبل أن يخلق الله 
الدنيا بألفي عام؛ ثم دحيت الأرض من تحت البيت. 

وروى عطاءء عن ابن عباس» قال: لما أراد الله تعالى أن يخلق الخلق خلق الريح فأرسلها فنسجت الماء حي حوت على خشفة وهي 
الب تحت الكعبة؛ ثم مد الله الأرض منها حي هبلغيظة احيث شاء في الطول والعرض. 

وقال عبد اللّه بن عمرو: نلق الله الببت قبل الأرضل| بألفي سنة» ومنه دحيت الأرض. 

قال أبو هريرة: كانت الكعبة حشفة على الماء قبل الأرض بألفي سنة» وعليها ملكان يسبحان الليل والنهار والخشفة الأكمة 
اماد 

قال خالد بن مضرسء وهو أخو حارئة: الأرض مسيرة خمسلفائة سنةةافثلئمائة منها عمران» ومئتان خراب ليس فيها أحد. 

وقال حسان بن عطية: سعة الأرض مائة سنة» والبحار مائة سنة» ومائة سنة عمران. 

وقال غيره: ثلث الأرض عمران» وثلثها حراب» وثلثها بحار. 

وقال وهب بن منبه: ما العمارة في الخراب» إلا فسطاط في صحراء. 

وقال قتادة: عمران الأرض المقسم أربعة وعشرون ألف فرسخ في مثلهاء فالسند والهند من ذلك اثنا عشر ألف فرسخ في مثلها» وهم 
ولد حام بن نوح» والصين من ذلك ثمانية آلاف فرسح في مثلهاء وهم ولد يافث» والروم من ذلك ثلاثة آلاف فرسخ في مثلهاء 
والعرب ألف فرسخ في مثلهاء وهم والروم جميعاً من ولد سام بن نوح. والمخراب أكثر. 

وروى قتادة عن أبي الجلد» قال: الدنيا أربعة وعشرون ألف فرسخ, اثنا عشر منها للسودان» وثمانية للروم» وثلاثة لأهل فارس» 
وألف للعرب. 

وقال غيره: أرض الحبشة مسيرة سبعة فراسخ» والفرسخ عشرة ألف ذراع. 
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وقال معتب بن سمي: الأرض ثلاثة أثلاث؛ فثلث للناس والشجر والدواب» وثلث هواءء وثلث بحار. 
قال أبو الوفاء بن عقيل: ونقلت من كتاب الحندسة: ذكر علماء الهندسة أن الأرض على هيئة الكرة على تدوير الفلك» موضعه في 
جوف الفلك كامحة في جوف البيضة؛ وأن النسيم يحيط بما كالبياض من البيضة حول المحة» وأن الفلك يحيط بالنسيم كإحاطة 
القشرة البيضاء بالبياض الحيط بامحة» والأرض مقسومة نصفين بينهما خط الاستواء» وهو من المشرق إلى المغرب» وهو طول 
الأرض» وهو أكبر خط في كرة الأرض كما أن منطقة البروج أكبر خط في الفلك» وعرض الأرض من القطب الحنوبي الذي تدور 
حوله بنات نعش. واستللوة الأرض ف موضع نحط الاستواء ثلاثمائة وستون درجة؛ والدرحة خمسة وعشرون فرسخاء والفرسخ اثنا 
عشر ألف ذراع» والذراع أربعة وعشرون إصبعاً» والإصبع ست حبات من شعير مضمومة» فتكون جميع ذلك تسعة آلاف فرسخ 
وبين خط الاستواء وبين كل واحد من القطبين تسعون درجة» واستدارتها عرضاً مثل ذلكء إلا أن العمارة بعد خط الاستواء أربع 
وعشرون درجة؛ ثم الباقي قد غمره البحر الكبير» فنحن على الربع الشمالي من الأرض. والربع الجنوبي خراب لشدة الحر والنصف 
الذي تحتنا لا ساكن فيه» وكل ربع من الشمالي والجنوبي سبعة أقاليم» والاقليم هو البلدان الي يتفق عرضها في مسير الشمس 
وارتفاع درجها. 
وقال بعضهم في تقدير ما غمر من الأرض بالبخار: إن موضع البر منها كسواد القمر من القمر» ومعمورها كسراً منه. 
وذكر بعض العلماء أن غاية ما يمكن ارتفاع البنيان في الحو مقدار ميلين» فإنه مبلغ أعالي الحبال على استقامتها بغير تقريح ولا 
تدريج. 
باب ذكر البلاد 
قال كعب الأخبار: تحد في كتاب الله عز وجل معينالتورية أن الأرض على صفة النسرء فالرأس الشامء والجناحان المشرق 
والمغرب» والذنب اليمن» ولا يزال الناس بخير ما لم يقرع الرأسء فإذا قرع الرأس هلك الناس. 
وقال غيره من العلماء: الأرض كلها سبعة أقاليم» فالإقليم الأول الندء والثاني الحجازء والثالث مصرء والرابع بابل» والخامس الروم» 
والسادس الترك ويأحوج ومأحوج. والسابع الصين؛ ومقدار كل أقليم سبعمائة فرسخ في سبعمائة فرسخ من غبر أن يدخل في ذلك 
حبل ولا واد» والبحر الأعظم محيط بذلك؛ كله يحيط به جحبل قاف. قال أبوالحسن أحمد بن حعفر: 

أما الإقليم الأول 
فإنه يبتدئ من المشرق من أقاصي بلاد الصين» فيمر على بلاد الصين على ساحل البحر ثما يلي الجنوب» وفيه مدينة ملك الصينء ثم 
يمر على ساحل البحر في جنوب بلاد الحند» ثم بلاد السندء ثم يقطع البحر إلى جزيرة العرب وأرض اليمن» فيكون فيهم من المدائن 
المعروفة مدينة ظفار وعمان وحضرموت وصنعاء وعدن والتبالة وحرش وسبأء ثم يقطع الإقليم بحر القلزم فيمر في بلاد الحبشة 
ويقطع نيل مصرء وفيه مدينة مملكة الحبشة» وتسمى حَرمَّى وتسمى» دونقلة مدينة النوبة» ثم يمر الإقايم في أرض المغرب على جنوب 
بلاد البربر إلى أن ينتهي إلى بحر المغرب. 


والإقليم الثاني 
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يبتدىء من المشرق» فيمر على بلاد الصينء ثم بمر على بلاد الهند» ثم ببلاد السند» وفيه مدينة المنصورة» والديبل»؛ ثم بمر لملتقى البحر 
الأخضر وبحر البصرة» ويقطع جزيرة العرب في أرض بحد وأرض قامة» وفيه من المدائن: اليمامة» والبحرين» وهجرء ويثرب» 
ومكة؛ والطائف» وحدة. ثم يقطع بحر القلزم» ور بصعيد مصرء فيقطع النيل فيه من المدائن تومن» وأخميم» وأسوان, ثم يمر في أرض 
المغرب على وسط بلاد أفريقية» ثم يمرعلى بلاد البربر» ويتتهي إلى بحر المغرب. 


و الإقليم الثالث 


ييعدىء من اللفوق؛ الى غال بلاد الصينء ثم على بلاد الهند, ثم على شمال بلاد السندء ثم على بلاد كابل وكرمات» 
وسجستانء والسيرحانء ثم يمر على سواحل بحر البصرة» وفيه مدينة اصطخرء ونساء وسابور» وشيراز» وسيرافء مهروبان» ثم يمر 
بكور الأهوازء والعراق» وفيه البصرة» وواسطء وبغداد» والكوفة» والأنبار» وهيت»ء ثم يمر على بلاد الشام» وفيه حمص ودمشق» 
والصورء وعكاء والطبرية» وقيسارية» وبيت المقدسء والرملة» وعسقلان» وغزة» ثم يقطع أسفل أرض مصرء وفيه من المدن هنالك 
تنيس» ودمياط» وفسطاط مصرء والفيوم» والاسكندرية» ثم يمر على بلاد افريقية» وينتهي إلى بحر المغرب. 


والإقليم الرابع 


يبتدىء من المشرق فيمر ببلاد التبت» ثم على خراسان» وفيه: فرغانة» وسمرقند» وبلخ» وبخارى» وهرا ة؛ ومّرو؛ وسرحس» وطوس» 
ونيسابور» وحرجان» وقومسء وطبرستان» وقزوين» والري» وأصفهان, وقمء ومذان وفاوند» والدينور» وحلوان» وشهرزورء 
وسرمن رأىء والموصل» وبلد» ونصيبين» وآمد» وراس عين» وقاليقاء وسّمَيْسَاطء وحران, والرقة» وقرقيسياء ثم يمر على همال 
الشام» وفيه من المدن: بالسر» ومنبج» وملطية» وحلبء وقنسرين» وأنطاكية» وطرابلسء والمصيصة؛ وصيداء وأزنة» وطرسوس» 
وعمورية. ثم يمر في بحر الشام على جزيرة قبرسء ثم في أرض المغرب على بلاد طنجة؛ وينتهي إلى بحر المغرب. 


و الإقليم الخامس 


ييبتدىء من المشرق من بلاد يأحوج ومأحوجء ثم يمرعلى مال حراساك» وفيه: خحوارزم» وشاش» وأذربيجان» وسنجار» وأخلاط» 


ثم يمر في بلاد الروم على حرشة» ورومية؛ ويمر على بلاد الأندلس حي ينتهي إلى بحر المغرب. 
والإقليم السادس 

يبتدئ من المشرقء فيمرعلى بلاد يأحوج ومأحوج.ء ثم على بلاد الخزر» ويمر على القسطنطينية» وينتهي إلى بحر المغرب. 
والإقليم السابع 


يبتدىء من المشرق من همال بلاد يأحوج ومأجوج. ثم على بلاد الترك ثم على سواحل بحر جرجان: ثم يقطع بحر الروم؛ فيمر على 
الصقالبة) ويتتهي إلى بحر المغرب. وذكر غيره: أن المسكون من الأرض على تفاوت أقطاره مقسوم بين سبع أمم؛ وهم: الصين» 
والهند» والسودان» والبربر» والروم» والترك» والفرس» والفرس في وسط هذه الممالك. 
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قال الأزهري: وإما سمي الإقليم إقليماً لأنه مقلوم من الأقاليم الي بى ناحيته» أي مقطوع عنه. 


وقال الحسن: الأمصار المدينة» والشام» ومصرء والحزيرة» والكوفة» والبصرة» والبحرين. 
وقال قتادة: هي عشرة» فزاد: دمشق» وحمصء والأردن» وفلسطين» وقنسرين. 
وقال الأصمعي: العراقان البصرة» والكوفة. وسواد البصرة: الأهواز» وفارس. 
وسواد الكوفت3 كسك إلى حلوان. 
وقد ذكر عن بطليموس الملك أنه أحصى مدن الدنيا في زمانه» فإذا هي أربعة آلاف ومائتا مدينة. 
ويقال: بلاد الأندلس مسيرة شهر ف مثله يحتوي أربعين مدينة» وبلاد سرنديب مسيرة انين فرسخاً في مثلهاء وفي بلاد رومية ألف 
ومائتا كنيسة» وأربعون ألف حمام» ويما سوق للطير فرسخ, ولا يقدر غريب أن يدخلها إلا بدليل» لأن مدحلها دف تقريح؛ ولا 
يقف عليها إلا أصلهان» وكذلك عَمُورَيَة عظيمة» زعموا أن حول سورها ألف عمود ومائي عمود» وعشرين عموداً فيها رهابين. 
وي القسطنطينية من العجائب سبعة أسوار سُّمّْكُ سورها الكبير احدى وعشرون ذراعاًء وسمك سور الفصيل عشرة أذرع» وسسمك 
الفصيل مما يلي البحر خمسة. أذرع» وبينها وبين البحر وجه يكون نحو خمسين ذراعاًء في سورها مائة باب. ومملكة الروم يدحل فيها 
حدود الصقالبة» ومن حاورهم, والسرير بينه وبين الحزر مسيرة فرسخحين. ويقال: كان هذا السرير لبعض الأكاسرة» وديوان ملك 
الروم موسوم على مائة ألف رحجلء على كل عشرة آلاف بطريق» جزائر الروم حخمس: جزيرة قبرص» ودورها مسيرة ستة عشر يوم» 
وجزيرة أقريطس» ودورها مسيرة خمسة عشر يوماً وجزيرة الراهبء وبما يخص الخدم؛ وجزيرة الفضة» وجزيرة الصقلية» ودورها 
مسيرة خمسة عشرة يوماء وهي بإزاء افريقية» والحبشية على بحر القلزم» وبينها وبين المصر مفازة فيها معدن الذهب, ومدينة 
أصحاب الكهف من عمل الروم» والكهف في جبل بابجلوس» وأما أصحاب الرقيم فبحرية» وهي رستاق بين عمورية وبنتيه. 
وأما طول بلاد الصين على البحر فمسيرة شهرين ياء وبا ثلاثمائة مدينة كلها عامرة. ويقال ما دحل الصين أحد واشتهى أن يخرج 
منها سيما بلاد من الصين يدعى الاشبيلاء يكون بما الذهب الكثير. 
والهند سبعة أجناس» وهم اثنتان وأربعون ملة» منهم البراهمة. 
ومدينة الاسككدر على ساحل البحر؛ بينها وبين مصر أربعون فرسكاء بذكا اللأسكندر الأول» وهو ذو القرنين» في ثلاثمائة سنة. 
وبلغنا أن أهلها مكثوا سبعين سنة لا يمشون فيها بالنهار إلا بخرق سود خيال أعينهمء مخافة على أبصارهم من شدة بياض حيطانها. 
وفيها المنارة الى هي أحد عجائب الدنياء يصعد على أعلاها مشياً ولا يبين لمن يظعدها أنه يرتقي؛ لأنه يدور ولا ينقل قدميه على 
درجء إنما بمشي كأنه على الأرض» وكان فيها سوى أهلها ستمائة ألف من اليهود خولاً لأهلها. 
ومدينة فرعون الي كان يتزلماء كان لها سبعون باب وجعل حيطانها بالحديد» والصفر مبنية» وأجرى فيها الأنمار» ونصب سريره في 
وسط الأهار» فكان الماء يجري تحت سريره .مقدار يستحسن ولا يضر. 
ويقال: أن لزه الأرضن والجعيا طيا وبحس ممعت عزفة. قالزاء واشدن الأرض مج وجي احمهها مفروقة دريدان 
وطبرستان؛ وأحسنها مستخخرجة نيسابور» وأحسنها قديكاً وحديثاً حند نيسابورء ولا حسن الأنهارهأ وأعظم بلاد الله بركة الشامء 
وأكقريا اغزارا العدوفاءر اعدكا نهر ل الود اغقاها عزن اذو افوا ارس اموا نودو ا رفهاة عراف" 
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وذكر أبو منصور الأزهري: أن جابلق وجابلس مدينتان» أحديهما بالمشرق» والأخرى بالمغرب» ليس وراهما. 

وقال بعضهم: بفتح اللام فيهما. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز» أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت» أخبرنا أبو طالب ابن عمر بن إبراهيم الفقيه» أخبرنا محمد بن 
اسماعيل .بن محمد بن اسماعيل بن زنحي الكاتب» قال: حدثين أبي» أخبرنا عسيل بن ذكوان» قال: قال الأصمعي: أحسن الدنيا ثلاثة 
أنمار» فر الايلة» وغوطة دمشق» وسمرقند» وحشوش الدنيا ثلاثة: عمان» واردبيل» وهيت. 

أخبرنا الحسن بن محمد البارع» أخبرنا أبو جعفر بن المسلمة» أخبرنا أبو الطاهر المحلص» أخبرنا أحمد بن سليمان بن داود الطوسي» 
أخبرنا الزبير بن بكار» قال: حدثئ علي بن صالح» عن عامر بن صالح, عن هشام بن عروة» عن أبيه عروة: أن الفرع أول قرية 
مارت لأم اسماعيل الببي صلى الله عليه وسلم الثمريمكة» وكانت من عمل عاد» شقت للها بين جبلين ثم كملت السبيل فيه. 


قال بعض العلماء: ميت خراسان بخراسم الشمس» أي مطلع الشمس. وحد خراسان من الدامغان إلى شط فهر بلخ» وعرضها من 
حد زرنج إلى حد جرجان؛ ومدفاء الكبار أربعة: نيسابور» ومروء وهراة» وبلخ. وأوها من ناحية العراق نيسابور» بناها سابور ذو 
الأكتاف. 

وتفسير خوارزم: أرض الموان, لأن أهلها لا يطيعون إلا على هوان. بلخ بناها لحراسب. هراة بناها الضحاك. مرو بناها مرو 
الشاهجان, تفسير مرو: مرجء والشاه: الملك؛ والحان: الروح» وكأنه يقال: مرج نفس الملك. 

موقان» واردبيل» والبيلقان» وجرجان» وحوران سميت بأسماء أصحابما. حلوان بحلوان بن عمر بن السحار بن قضاعة. رامهرمز بناها 
هرمز بن شابور» والمذ والحند إخوان من أولاد سام. الصين ميت بصين بن يعبر بحد ما بين الحجاز والشام إلى الطائف. قهامة ما 
سائر البحر .ممكة. الموصل سميت لأنما وصلت ما بين دحلة والفرات. 

واعلم أن مملكة الإسلام شرقها أرض الحند» وغريما مملكة الروم؛ وشمالما تملكة الصين» وجنويما بحر فارس. وأما مملكة فارس فشرقها 
بلاد الإسلام» وغريما وجنويها البحر امحيط. 

أخبرنا ابن ناصرء أخبرنا أحمد بن عبد الملك النيسابوري» أخبرنا عبد القاهر بن طاهرء أخبرنا إبراهيم بن أحمد البزاري» أحبرنا جعفر 
بن أحمد بن المفلس» أحبرنا عمر بن عبد الله الأودي» أخبرنا إسماعيل بن حماد» عن القاسم بن معن» عن بيان» عن حكيم بن جابر» 
قال: قالت الصحة أنا لاحقة بأرض العربء» قال الجوع: أنا معكء قال الإان: أنا لاحق بأرض الشامء قال الموت: أنا معك» قال 
الملك. أنا لاحق بأرض العراق» قال القتل: أنا معك. 

ذكر الحبال قال ابن عباس: كانت الأرض تميد حت القيت فيها الحبال» وكان أبو قبيس أول حبل وضع في الأرض» وإن الحبال 
لتفخرعلى الأرض. 

أخبرنا ابن الحصين: أخبرنا ابن المذهبء أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي» أخبرنا عبدالله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثين أبي» أخبرنا 
يزيد بن هارون» أخبرنا العوام بن حوشب» عن سليمان بن أبي سليمان» عن أنس بن مالك» عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: 
'لا خلق الله الأرض حعلت تميد» فخخلق الحبال فألقاها عليهاء فاستقرت» فتعجب الملائكة من خلق الحبال» فقالت: يا رب هل من 
حلقك شيء أشد من الحبال؟ قال: نعم, الحديد» قالت: يا رب فهل من شيء أشد من الحديد؟ قال: نعم النار» قالت: يا رب» 
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فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعمء الماء» قالت: يا رب» فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعمء الريح» قالت: 
يا رب فهل من حلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم ابن آدم» يتصدق بيمينه ويخفيها من هماله". قال قيس بن عباد: إن اللّه تعالى 
ما تلق الأرض جعلت تور فقالت الملائكة: ما هذه تموه على ظهرها أحداء فأصبحت الملائكة صبحاً وفيها رواسيها لم يدروا من 
أين حلقت» قالوا: يا ربناء هل من فعلك شيء أشد من هذا؟ قال: نعم الحديد... فذكر نحوما تقدم إلى أن قالوا: هل من حلقك 
شيء أشد من الريح؟ قال: نعم الرحلء قالوا: ربنا فهل من حلقك شيء أشد من الرحل. قال: المرأة. 

من مشاهير الخبال قال العلماء بالسير: أبو قبيس» هو الحبل المشرف على الصفاء مي برحل من مذحج كان يكين أبا قبيس» لأنه 
أول من بئ ن#وكنة السو ف الجاهلية الأمين» لأن الركن كان مستودعا فيه عام الطوفان» وهو أحد الأخشبين. 

وأحد. من جبال المدينة. وثور» من حبال مكة؛ والأحمر حبل» وجهد جهينة» مشرف على قينقاع كان يسمى الأعرف في الجاهلية. 
الحجونء الجبل المشرف» الذي بحذاء مسجد البيعة الذي يلي شعب الحزارين. الكمتي وتم وسرضيفلن لورظري وحَضّن 
نحد. ذباب» جبل بالمدينة. يذبل» جبل بين اليمامة وطريق البصرة. جبل ذو يش شمام» جبل شبام جبل باليمن. الظهران» حبل 
عسيب جبل لبن هذيل وعشيب جبل لقريش» حبود جبلء المناقب حبل. 

قال أبو الحسين بن المبادي: جبل طي عظيمان طويلا المسير. 

حبل العَرّج الذي بين مكة والمدينة» بمضي إلى الشام حى يتصل بلبنان من حمصء ثم يسير من دمشق فيمضي حى يتصل بحبال 
أنطاكية والمصيصة» ويسمى هنالك الأكام» ثم يتصل بجبال ملطية» وشميشاطء وقاليقلا أبدا إلى بحر الخزر. وأما ساتيد وتبل فحيطان. 


واكاتص ل جب فندوي قلا عاض ا ها ونوا الجبل الذي أهبط عليه آدم من الحنة» واسمه واش» وقيل: واشم. وزعموا أن فيه أثر قدم 

عليه السلام» وهو جبل عال يرى ف مراكب البحر من مسيرة أيام» وزعموا أنه مسحوا أثر قدم آدم اذاهو ةذ و ا 

قالوا: وعلى هذا الحبل شبيه البرق لام ومين شرل السنة لا يذهب» وحول هذا الجبل ياقوت وألوانه كثيرة. وفي وادي هذا الجبل 

الماس الذي يقطع الزحاج والصحورء ويثقب اللؤلق وغيره. 

وعلى هذا الحبل العود» والفلفل والأفاوية وفيه دابة الزباد» ودواب المسكء ثم يعدل إلى جبال الصين» وفيها ألوان من النبات 

والطيب والمنافع الكثيرة. 

خبال الأتدلس وحبال القتمر» فقموصوفات بالعظم طولاء وسبعة الشفة مسيراً. 

وأما جبال بلاد أرمينية فعظام كثيرة» جبال بلاد الروم» ومنها جبل قيسارية» وذو الكلاع» وحصيرء وجبل الرقيم» وجبل الروم 

الذي اعتمله" ذو القرنين» وحعل وراه يأحوج ومأحوجء طوله سبعمائة فرسخ» بدوه خارج العمران في الإقليم السابع» وطرف 

مبدأه مستقبل المشرق» وينعطف هذا الحبل في موضع مبدأه إلى ناحية الجنوب» ثم يستقيم فيمر طولاً إلى أن ينتهي طول إلى البحر 

المظلم؛ فيتصل به والروم المعمول سداً دون يأحوج ومأجحوج هو في واد متوسط هذا ايإيلنه 

وببلاد اليمن جحبلان عظيمان مسيرة ما بينهما في السهل ثلاثة أيام» ورأسهما متقاربان» يناول الرجل صاحبه ما يريد من أحدهما إلى 

الآخر. 

وباليمن جبل يقال له المصانع» طويل ممتنع» ووراءه جبل آخرء وبينهما فضل متقارب. وجبال فربحة من جبال الأندلس» وهناك 
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حبل فيه نار تتقد في ترإب وحجارة:؛ ما طفئت قط وجبال الصقالبة» وبلاد حراسان» ونواحي المشرق كثيرة. 

وبمكة أبو قبيس» وحراءء وثبير وبعرفات جبل يقال له كبكباء وبالمدينة أحد» ودرقان» وعينين» واليسقون» وذباب» وسلعء ورانج؛ 
وحجبل بن عبيد» وهمدان بين المحفة وقديد» وببلاد الجزيرة في نفس باقردي اللنودي الذي أرسلت عليه السفينة» وطوررتيا برأس 
عين» وببلاد بحد حبيل منيف يقال له حصنء بخيبر جحبل يقال له: ذو الرقبة» وبين قديد وعسمفان حبل يسمى المشلل بالكديد» وفي 
الأرض حبال كثيرة لا تحصى . تعالى من يثبتها اليوم ويسيرها غدا. 

قال المصنف: وباليمن حبل يقال له شعبان. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي» أخبرنا أبو محمد الجوهري» أخبرنا أبو عمر بن حيوية الخراز» أخبرنا أحمد بن معروف» أخبرنا الحسين 
بن الفهمء أخبرنا محا بن سعلا) أخبرنا عبدالله بن محمد الشعباني؛ ود اماع من معان معن عم بن أي أنية جر كان عانا: 
أن مطراً أصاب اليمن فَلكلبِفت السيل موضعاً فأبدى عن أزج عليه باب من حجارة» فكسر الغلق ودحل» فإذا يمو عظيم فيه سرير 
من ذهبء فإذا عليه رجحل مسجى فشبرتاه فإذا طوله اثنا عشر شبرء وإذا عليه حباب من وشي منسوجة بالذهبء وإلى حنبه 
محجن من ذهب وعلى رأسه تاج من ذهب عليه ياقوتة حمراء» وإذا رجحل أبيض الرأس واللحية له ضفيرتان» وإلى حنبه لوح من 
ذهب مكتوب فيه بالحميرية: "باسمك اللهم رب حمير» أنا حسان بن عمرو القيل» إذ لا قيل إلا الله عشت بأمل ومت بأجل أيام 
لعافو متلق فيه حاف الك بو لركدك يواى فك تأت هل فى تون حرق دن رك فأخترق بال عه درن 
محمد: هو حسان بن عمر بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد همس بن وائل بن عون» وحسان هو ذو الشعبين» وهو جبل باليمن 
نزله هو وولده فنسبوا إليه» فمن كان بالكوفة قيل: هم شعبيون» منهم عامر الشغبي» ومن كان بالشام قيل لهم: شعبانيون» ومن 
كان باليمن قيل لهم: آل شعبين ومن كان بمصر والمغرب» قيل لهم: الأشعوب» وهم جميعاً بنو حسان بن عمرو ذي شعبين. 

أنبأنا علي بن عبيد الله الزعفراني» أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن المسلمة» أخبرنا ابن العباس محمد بن عبد الرحمن المخلص» 
أخبرنا أبو محمد عبيد الله بن عبد الرحمن السكريء أخحر8عواة أب..و«و بن عبد الرحمن المعروف بابن أبي سعد الوراق» أخبرنا 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك أبو الأشعث الكنديء قال: أملى علي عرام بن الأصبغ السلمي» قال: أسماء جبال قامة وسكافا 
وما فيها من القرى وما ينبت عليها من الأشجار» وما 

فيها من المياه. أُوهها رضوىء من ينبع على يوم؛ ومن المدينة على سبع مراحل ميامنه طريق مكة» مياسره طريق البريراء لمن كان 
مصعداً إلى مكة» وعلى ليلتين من البحرء وبحذائها عَرْوَرء وبينها وبين رضوى طريق المعْرقة» تختصره العرب إلى الشام وإلى مكة. 
والمدينة بين حبلين» قدر شوط الفرس. وهما جبلان شاهقان منيعان لا يروقهما أحديناء يهما الشوحة:» والنبع والزنق» وهو شجر شبه 
الضهياء» والضهياء شجر شبه العناب تأكله الإبل والغنم» لا ثمر له» وللضهياء ثمر شبه العصفر لا يؤكل» ولا ريح له ولا طعم. وفي 
الحبلين جميع مياه وأوشال» والوشل ماء يخرج من لا يطورها أحدء ولا يعرف متفجرهاء ويسكن وراءها وأجوازها نهد وجهيئة في 
الوبر خاصة دون المدر» وهم هناك يسار ظاهر. ويصب الحبلان في وادي غيقة» وغيقة تصب في البحر» وها مساك» وهوموضع 
يمسك الماء. 

ومن عن بمين رضوى لمن كان منحدراً من المدينة إلى البحرعلى ليلة من رضوى ينبع. وفيها مغبرء وهي قرية كبيرة غناء» سكانها 
الألعان وجويقة وليك ايسا وفيها عيون. عذاب غزيرة» وواديها يليل يصب في غيقة. 


المنتظم-ابن الجوزي 8 


والصفراء قرية كثيرة النخل والمزارع؛ وماؤها عيون كلهاء وهو فوق ينبع مما يلي المدينة» وماؤها يجري إلى ينبع» وهي لحهينة 
والأنصار» ولب فهر ونهد. ورضوى منها من ناحية مغيب الشمس على يوم؛ وحواليها قنان واحدها قنة وضعضاع وجمعها ضعاضع 
و في والقنان والضعاضع حبل صغار لا يسمى. 

وف يليل هذا عين كبيرة تخرج من جوف رمل من أغزر ما يكون من العيون» وكثرها يجري في الرمل» فلا يمكن للزارعين عليها أن 
يزرعوا عليها إلا في مواضع يسيرة بين أحناء الرمل فيها نخيل» ويتخذ فيها البقول والبطيخ» وتسمى هذه العين بحير. 

ويتلوها الجارعلى شاطىء البحر» ترفأ إليها السفن من أرض الحبشة ومصرء ومن البحرين والصين. ويما منبر» وهي قرية كبيرة آهلة؛ 
يشرب أهلها من البحيرة. 

وبالجار قصور كثيرة» ونصف الجحار في جزيرة من بحر العرب؛ ونصفها على الساحل. وبحذاء الجارقرية في حزيرة من البحر تكون 
ميلاً في ميل» لا يعبر إليها إلا في سفن» وهي مرسا الحبشة خاصة» يقال لها: قراقف» وسكانها تحار كنحو أهل الحار» ويؤتون بالماء 
من فرسخين. ووادي يليل يصب في البحر. 

ثم من عند عنقه البسرى مما يلي المدينة عن بمين المصعد إلى مكة من المدينة» وعن يسار المصعدين من الشام إلى مكة- جبلان يقال 
لأحدمما: ثافل الأصغرء وثافل الأكبر» وهما لضمرة خاصة» وهم أصحاب حلال ودعة ويسار. وبينهما ثنية لا تكون رمية سهم. 
وببنهما وبين رضوى وعزور ليلتان» نباتهما العرعرء والقرظء والظيان» والأيدع» والشبيام» والظيان له ساق غليظة» وهو كثيرالشوك 
والحطبء وله سنفة كسنفة العشرق» والسنفة ما تدلى كماً من ثمر ورج من أغصانه» والعشرق ورق يشبه الَنْدَقُوق منتنة الريح» 
والأيدع شجر شبه الدلب إلا أن أغصانه أشدتتارية8 أققصان الدلب» لها وردة حمراء طيبة الريح وليس لا ثمرء تمى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن كسر شيء من أغصافها و عن السدر والتنطب والسرح والشهانة» لأن هؤلاء جميعاً ذوات ظلال يسكن 
الناس فيها من البرد والحر» وللسدر ثمر» وللتنطب ثمر ويقال'له الحمقع يشبه المشمش» يؤكل طيباً. 

وفي ثافل الأصغر ماء في دوار في حوقة يقال لها القاحة» عذبتان غزيرتان وهما حبلان كبيران شامخان» وكل جبال قامة تنبت 


الغضورء وبينهما وبين عزور ورضوى سبع مراحلء» وبين هذه الحبال جبال صغار وقرادد. 


ولمن صدر من المدينة مصعداً أول جبل يلقاه من عن يساره ورقان» وهو جبل أسود عظيم كأعظم ما يكون من الحبال ينقاد من 

سيالة إلى المتَعشّْى بين العرج والرويثة» وف ورقان أنواع الشجر المثمر كله وغير المثمرء وفيه القرظ والسمّاق» والرمان, وَالْْرّم؛ وهو 

شجر يشبه ورقه ورق البردى» وله ساق كساق النخلة تتخذ منه الأرشية الحياد. وقيل: به أوشال وعيون عذاب» سكانه بنو أوس 

من مزينة» أهل عمود ولهم يسار. وهم أهل صدق. وبسفحه من عن ينه سيالة» ثم الروحاءء ثم الروثية» ويفلق بينه وبين القدس 

الأبيض ثنية بن عقبة» يقال لها وكزبة» ثم يقطع بينه وبين القدس الأسود عقبة يقآل لها: حَمَكُ ونبات القدسين جميعاً العرعر» 

اوقل والشوخظ والقيقيان يها خرينة وأمواللهم ماشية من الشاء والبعير» وهم أهل عمود» وفيه أوشال كثيرة. 

ويقابلها من عن يمين الطريق المصعد جبلان يقال هما بان» نمب الأسفل وب الأعلى ما في دوار من الأرض بثر واحدة كبيرة 

غزيرة الماء مثلهاء عليها مباطخ وبقول نخلات» وفي نهب الأسفل أوشال. 

وفيه العرج» ووادي العرج يقال له مسيحة؛ بناتها المرخ والأراك والثمام؛ وف عن يشا الطزيق مناب حجر الأيطن والأسؤة جيل 
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من أشمخ ما يكون من الحبال يقال لها آرة؛ وهو حبل أحمر تخرج من جوانبه عيون» على كل عين من جانبه قرية» فمنها قرية غناء 
كبيرة يقال لها: الفرع» وهي لقريش والأنصار ومزينة ومنها أم العيال قرية صدقة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها 
قرية غناء كبيرة يقال لها المضيق. ومنها قرية يقال لها العمرة» وقرية يقال لها: حضرة» وقرية يقال لها: الفغوة» وفي كل هذه القرى 
نخيل وزرع» وهي من السقيا على ثلاث مراحل» وواديها يصب في الأبواء وفي ودان» وهي قرية من أمهات القرى. 

والستارة قرية تتصل بحبلة واديها واحد» ويزعمون أن جبلة أول قرية اتخذت بتهامة» وبجبلة حصون منكرة مبنية بالصخرء لا يرومها 
أحد. 

وشمنصير حبل مُلَمْلَم لم يعله قط أحد, ولا أدري ما على ذروته: وبأعلاها القرود» وبغربيه قرية بحذائها حبل صغير يقال له 
ضعاضع) وهذه القرية لسعيد وب سروح, وهم الذين نشأ فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذيل فيها شيء؛ ولفهم أيضاً. 
وعن بمين الطريق حبل الأبواء» ثم هرشيء وهو على ملتقى الشام وطريق المدينة» وهرشي في أرض مستوية» وهي هضبة مُلْمْلَمّة لا 
ينبت الله فيها شيئاء وأسف مده هاقلي ميلين ما يلي مغيب الشمس من عن بمينها بينها وبين البحر يقطعها المصعدون من حجاج 
المدينة وينصبون منها منصرفين من مكة» ويتصل بها ما يلي مغيب الشمس من عن بمينها بينها وبين البحر حبت» والخبت الرمل 
الذي لا ينبت فيه غير الأرطي» وهوحطبء وفيها متوسط الخبت حبيل صغير أسود شديد السواد يقال له: طفيل» ثم ينقطع عند 
الحبال ثلاثة أودية ينبت فيها الأراك» والمرخ» والدوم وهو المُقل والتخخل. 

ومنها واد الله كنا بأعلاه ثلاثة أحبل صغار متفرقات من الحبال» ودون الجحفة على ميل واديها غدير حم, وواديه يصب في 
البحر» لا ينبت إلا المرخ والثمام والأراك» وغدير هالا يفارقه أبداً ماء من ماء المطرء وبه ناس من نخزاعة وكنانة. 

ثم الشراة» وهو حبل مرتفع شامخ يأرَيه الفرد» وينبت النبع والشوحط والقرظ. 

ثم عْسْفَانَ» وهو على ظهر الطريق لخزاعة خاصة, ثم البحر» وتنقطع عنك الحبال. 

ثم مر الظهران» ومر هي القرية» والظهران الوادي» وعر عيون كثيرة» ونخيل كثيرة. 

ثم تؤم مكة متحدراً من برية يقال لها جَفْحّف. وتتحدر في جد مكة في واد يقال له وادي ثُرْبة» تنصب إلى بستان بن عامر, 
وحواليه بين الحبال السراة ويسوم وفرقد معدن البُرْم» وجبلان يقال لهما شوانان» واحدها شوان. وهذه البلاد كلها لغامد. وفي 
جبال السراة الأعناب وقصب السكر. 

ومن جبال مكة: أبو قبيس» والصفاء والحبل الأحمر, والحبل الأسودء ومرتفع يقال له المَيّلاء» يقطع منه الحجارة للبناء وللأرحاء. 
والمروة جبل مائل إلى الحمرة» وثبير جبل شامخ يقابله حراء» وهو أرفع من ثبير» في أعلاه قلة شاهقة وليس في جبل مكة نبات إلا 
فووا اليه بكروق اقل التشعرليس وا شل وها ماد 

ثم جبال عرفات تتصل بما جبال الطائف» وفيها مياه كثيرة الأوشال. 


والأخشبان جبلان بعرفات ببنهما يعرف الناسء وفَعَيقعان قرية بما مياه كثيرة وزرع ونخيل وفواكة: وهبي اليمانية. 

والطائف ذات مزارع ونخيل وأعناب وموزء وسائر الفواكه» وفيها مياه جارية وأودية تنصب منها إلى تبالة» وهي قرية. 

وحد الحجاز من معدن النقرة إلى المدينة» فنصف المدينة» حجازي ونصفها قهامي» ومن القرى الحجازي بطن نخل» وبحذاء نخل جبل 
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يقال له الأسود» نصفه بنحدي ونصفه حجازيء وهو حبل أسود شامخ. 

ثم الطرف لنْ أم المدينة يكتنف ثلاثة أجبل أحدها ظَلوٌ وهو جبل أسود شامخ لا ينبت فيه شيئاً. والشّوْرَان جبل مطل على السد 
كبير هم رتفع. 

ومن فبإيجةة ل يقال له الصاريء وأحدء وحبل حذاء شوران يقال له سن؛ وحبال كبار شواهق لا ينبت فيها شيكاء بل يقطع 
منها الأرحاء والصخور للبناء» تنقل إلى المدينة وما حواليها. وحذاها حبيل ليس بالشامخ يقال له قنة الحجرء وهناك واد. ثم تمضي 
مصعداً نحو مكة فتميل إلى واد يقال له عريفطان؛ ليس با ماء ولا رعيء وحذاءه جبل يقال له أبلى وف أبلى مياه» منها بئر معونة» 
وحذاء أبلى جبل يقال له ذو الموقعة من شرقيهاء وهو جبل معدن بن سليم» يكون به اللازورد كثيراء وحذاؤه من عن بمينه جبل 
يقال له أحامر ليس فيه ماء. وجبل يقال له بُرنُم» وجبل يقال له تعارء وهما جبلان عاليان لا ينبتان شيئاًء فيهما النمران كثيرة. 
والخرب جبل بينه وبالققْل لا ينبت فيه شيئاء وحبل يقال له أقزاح شامخ مرتفع أحرد, لا ينبت فيه شيئاء كثيرة النمور 
والأراوي. ثم حبل يقال له صفارء وجبل يقال له شواحطء وحبل لصفينة يقال له الستار» وبصفينة مزارع ونخيل كثيرة» يعدل إليها 
أهل الحجاز إذا عطشواء وجبل يقال له هَكْرَانَء وجبل يقال له عُنّ والوفقا حبل لبي طال؛ حذاه جبل يقال له: ببس 

وذكر أبو منصور الأزهري عن قعيقعان موضع يبمكة اقتتل عنده قبيلان من قريش فسمي قعيقعان بتقعقع السلاح فيه. قال: وقال 
السدي: إنما سمي قعيقعان لأن حربههما كانت تجعل فيه قسيها وجعابما وعرقها فكانت تقعقع وتصوت. قال: وقعيقعان جبل بالأهواز 
ومنه نحت أساطين مسجد البصرة. 

قال السدي: الحبل الذي تطلع الشمس من ورائه علؤالة نون فرسخاً. 

فصل ذكر قدامة بن جعفر الكاتب قال: الذي وجد وق الإقليالأول من الحبال تسعة عشرجبلاً منها حبل سرنديب» وطوله مائتان 
ونيف وستون ميلاً. والإقليم الثاني فيه سبعة وعشرو ف يحبلاهلنها جبل كرمان؛ وطوله ثلافائة ونيف وثلاثون ميلاً. والإقليم الثالث 
يد الع ونون بحي والإقليم الرابع فيه من الحبال أربعة وعشرون جبلاً ومنها حبل الثلج بدمشق طوله ثلاثمائة وثلاثون ميلاء 
وجبل اللكام هذه الناحية وطوله مائة ميل» وحبل متصل ةر ليو -مسة وعشرون ميّلاً. والإقليم الخامس فيه تسعة 
وصشرر قات وف الإقليم السادس أربعة وعشرون جبلاء نجهم ماج قن الحبال ماثة وثمانية وتسعون جبلاً. 

ذكر التلاع والعقاب والتلال والتلاع والعقاب اسم لما هو دون الجبل في الرفعة» وكذلك الضراب والصوىء» وذلك لا يحصى عدده 
إلا من أعظمها عقبة همذان من بلاد المشرق» بالحجاز عقبة هرشىء وبطريق مكة من وجه العراق عقبة واقصة» فإذا علوت نحو 
م ا 

ذكر الرمال الرمال تتلاقى وتنتقل بعضها إلى بعض إلا أن من الرمال ما يوطيء من القدم؛ ومنها ما يوفض فيه الرحل لوقته وربما 
ابتلع الشخص فمن الرمال ما بين العراق والمدينة والرحل يثبت عليه» وكذلك الرمل الي في تيه بن إسرائيل فيما بين مصر ومكة 
وبلا اليمن أي أباكن القزعة» بزماها ليندبيعاة قبها لطولة المشافةء ونشلها الري من م ووو د فيصير الوادي هضبة والحضبة 
وادياً فتشتبه المسالك. وببلاد الصمد في البحر الشرقي الكثير الأ<مرء وأهله عظام الأحسام سود الألوان ورمل عاج طويل المسافة. 
ذكر القلاع إنما اتخذ الملوك والحبارون القلاع لتعصمهم من الأعداءء وهي أكثر من أن تحصى. 


المنتتظم-ابن الجوزي 11 


فأل انو ليق الس امداق + ومن اطعفنها اانا وامكسيا قلطا مارقون قاعا اببده كان مسا #الطالن ارس عانا فلوزر ل عليها 
ملك بحيشه هذا المقدار لما افتتحها لأنه يدحر فيها قوت أربعين سنة ولا يتغير» وتسع بيوتها ومناراتها من المدخر هو أكثر مقداراً من 
ذلكء» وفيها من العيون العذبة عشرات كثيرة. وقلعة بعلبك» وقلعة تدمرء وقلعة فامية» وقلعة الشوش بالأهواز» وهما قلعتان إحداهما 
فوق الأخرىء ومثلها قلعة السوس الأقصى على بنائهاء وببلاد الروم حصون وقلاع كثيرة» وببلاد أرمينية من القلاع والحصون 
ألوف أحصنها قلعة مليح الكبير» وبخراسان وسجستان وبلاد المشرق قلاع على حبال شوامخ كثيرة العلا» وهنالك قلعة سليمان. 
قال الحسن: كان سليمان يغدو من جبال بيت المقدس فيقيل باصطخر ثم يروح من اصطخر فيبيت بقلعة خراسان يقال لها قلعة 
سليمان عليه السلام. 

ذكر الأبنية الحصينة هي كثيرة العدد إلا أن المشتهر المنتهى منها مدينة فرعون الي كان يتزلحاء وصرحه الذي بناه له هامان» ومدائن 
كسرى وخورنق بمرام صور بالكوفة» ومدينة الاسكندر على ساحل البحر» ورومية وقسطنطينية» وعمورية. 

ذكر المعادن قد أحصى بعض القدماء المعادن المعروفة كاللحص والنورة فوجدوها سبعماثة معدن. 

قالوا: ولا ينعقد الملح إلا في السبخة, واللحص إلا في الرمل والحصى. 

ذكر البحار أخبرنا ابن الحصين» أخبرنا ابن المذهب» أخبرنا أحمد بن جعفرء أخبرنا عبدالله» قال حدثن أبي» أحبرنا يزيد أخبرنا 
العوام؛ قال: حدئين شيخ كان مرابطاً| بالساحل#أقال: لقيت أبا صالح مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أخبرنا عمر بن 
الخطاب»؛ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه'قال: "ليس من ليلة إلا والبحر يشرف على الأرض ثلاث مرات يستأذن الله في أن 
يتنصح عليهم فيكفه الله عز وحل". 

وروى محمد بن شعيب بن شابور» عن عمر بن يزيد المنقري: أن بحرنا هذا حليج من قنطسء وقنطس خلفه محيط بالأرض كلهاء 
فهو عنده كعين على سيف البحرء ومن خلفه الأصم محيط بالأرض كلها فقنطس وما دونه كعين على سيف البحرء ومن خلفه 
البحر المظلم محيط بالأرض كلها فالأصم وما دونه كعين على سيف البحر ومن حلفه الماس محيط بالأرض كلهاء فالمظلم وما دونه 
عنده كعين على سيف البحر ومن خلفه الباكي» وهو ماء عذبء أمره الله تعالى أن يرتفع» فأراد أن يستجمع فزحره فهو باكي 
يستغفر الله حيط بالأرض كلهاء فالماس وما دونه عنده كعين على سيف البخرء ومن خلفه العرش محيط بالدنيا فالباكي وما دونه 
عنده كعين على سيف البحر. 

قال أبو الحسين ابن المنادي: ثم بلغنا آن البحر المعروف بالقنطس راء من وراء قسطنطينية يجيء من بحر الخزر» وعرض فوهته ستة 
أميال» فإذا بلغ أندس صار بين حبلين وضاق حى يكون عرضه علوه منهم بين أندس هذه وبين قسطنطينية مائة ميل في مستوّى من 
الأرض ثم يمر الخليج حى يصب في أرض الشام» وعرضه عند مصبه ذلك مقدار علوه منهم؛ وهنالك زعمو صخرة عليها برج فيه 
سلسلة تمنع | المسلمين من دول الخليج» وطول الخليج من بحر الخزر إلى بحر الشام ثلاث وعشرون ميلاء ينحدر الراكب فيه من 
بحر الخزر وتلك النواحي» ويصعد فيه من بحر الشام إلى القسطنطينية. 

قالوا: وأما البحر الذي خلف الصقالبة فلا يجري فيه الفلك ولا القوارب» ولا يجيء منه خبر. 


وإما البحر الغربي فممنوع من الخير» وفي ركوبه خطرء وليس من البحر أعظم بركة من البحر الشرقي وطوله من القلزم إلى العد 
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قواق وذلك مقدار آربعة آلاف وحخمسمائة فرسخ فيجيء من السند الخيزران والقثا والقسطء ويجيء من سندان الساج والقثا 55 
ويجيء من مل الفلفل» وعلى كل عنقود من عناقيد الفلفل ورقة تكنّه من المطر» فإذا انقطع حين المطر ارتفعت العدق عنه» فإذا عاد 
المطر عادق عليه» ويجيء من سرنديب الماس» وهناك الياقوت» ويجيء من جزيرة الرامي البقم» ويقال أن عروق البقم نافع من سم 
سباعة الأفاعي وقد جربه البحريون من لدغ أفعى» ويجيء من هناك الخيزران أيضاء ويجيء من جزيرة لبكيا لوس النارجيل» ومن 
جزيرة كله» وهي معدن الرصاصء ومن جزيرة الخيزران أيضاً ومن جزيرة صالوس الكافور» ومن جزيرة جابه وشلامط السنبل 
والصندل والقرنفل» ومن الصين المسك والعود والمولنجان» والدارسيئ» ومن الوقواق الذهب والأبنوس» ومن المند العود والكافور 
وحوزبواء ومن اليمين العنبر والورس. 

وقال بعض العلماء: أعظم البحار بحر فارس» وبحر الروم؛ وهما خليجان متقابلان يأذان من البحر المحيط وأعظمها طولاً وعرضاً 
بحر فارسء وبحر القلزم» وهو الذي انفلق لموسى عليه السلام وغرق فيه فرعون. والأرض كلها مستديرة» والبحر المحيط مختف يها 
الاو 

وق النحاركنا ابيا نبوا بان اع ااال مخز انرا ار ا تقد ارده دوالنك الارى ضري يه البضن لأ مشعلا دن 
حجارة المغناطيس إذا انتهث الة إلميج#888ي ما فيها من المسامير فأسقطت» وفيه سمك على صورة الناس. وفي بحر الهند حيتان 
تبلع القارب» وفيه مك طيارة. وفي بحر الشرقي مك طول السمكة مائة باع» ومائتا باع» وسمك يمقدار الذراع» وجوهها كوحوه 
البوم» وسمك على خلقة البقر يعمل من حلودها الدرق» وسمك على خلقة الجمال» وسمك طول السمكة عشرون ذراعاً في جوفها 
مثلها وفي الآخرى مثلها إلى أربع سمكات؛ وسلاحفت دوران السلحفاة عشرون ذراعاً وفي بطنها مقدار ألف بيضة. 

وذكر أبو عبد الله أحمد بن محمد بن اسحاق الفقيه في كتاب البلدان فقال: قال ابن عباس الزرقي: البحار أربعة: البحر الكبير الذي 
ليس ف العالم أكبر منه هو يأخذ من المغرب إلى القلزم» وهو مر مالح لا يستمد من غيره» وهو يمر من القلزم على وادي القرىء ثم 
بر إلى حدة ثم يبلغ عدن ثم الشحر ثم إلى بربر ثم إلى عمان» فيمر بالديل» وفيه جزائر لا يحصىء وفيه أربعة آلاف فرسخ وخمسمائة 
فرسخ» وعرضه مثل ذلك. 

ويخرج من هذا البحر ليج من ناحية القبلة حى بلغ ايلة البصرة. 

ثم البحر الغربي الرومي من أنطاكية إلى قسطنطنية» ثم يدور آحذا إلى ناحية الدبور حي يخرج نخلف باب الأبواب من ناحية الخزر 
وعليه المدن» وفيه جزيرة فيها اثنا عشر مدينة» وعليه من ناحية مصر ودمياط» وعليه جزائر ثلاثمائة» وعليه بلاد أسقلية» وفي هذه 
الجزائر والسواحل ملوك متوجون لا يردون الطاعة إلى صاحب قسطنطينية. 

والبحر الثالث: الخراساني عليه جبال موقان وطبرستان وري وجرجان حت يبلغ حوارزم» وفي الجانب الشمالي أربعة آلاف ومائة 
مدينة» وفي يد ملك النوبة ألف مدينة من العين» وفي ناحية الشمال ثلاثة بحجور» ويقال أن بحر الحند طوله من المغرب إلى المشرق» 
ألف ميل» وعرضه آلفا ميل وسبعمائة ميل» وبجانبه جزيرة يستوي فيها الليل والنهار» وفيه من الحزائر ألف وثلاثمائة وستون جزيرة 
فيها جبال» ومبلغ الأقاليم السبعة ثمانية وثلاثون ألف فرسخ» وعرضها ألف وتسعمائة ومس وتسعون فرسخا. 

وذكروا أن الفلك ثلاثمائة وستون درحة؛ محيط بالأرض كانحة في جوف البيضة؛ ويحيط بالبحرمن أسفل وفوق. والأرض في وسط 
الفلك. 
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فأل انود ها الل الفشيمة قل مجع ىشمته وقمااك الك قار ميقفيرا اورفيداء واف كرد فازيق انان الاكتر ونياها أن سمعوق اما وق 
اللؤلؤ الجيد ثم بعد ذلك بحر فيه ملوك من العرب يكون على الزنج والصقالبة» وفي هذه الجزيرة عنبر كثيرة فيله لا يحصى» وحزائر 
الواق ألف وسبعمائة جزيرة ملكتها امرأة. 

قال موسى بن المبارك السيرافي: دحلت مملكتها فرأيتها تقعد لأهل مملكتها عريانة على السريروعليها تاج وعلى رأسها أربعة آلاف 
وصيفة عراة أبكار. 


وفي بلادها من السممك ما يكون مائة ذراع» ومائي ذراع يخاف على السفر منها أن يضربا بأحنحتها فتغرق المركبء فإذا سلك 
المركب هناك ضربوا|بألخبث بالليل كله مخافة من هذا السمك» وفيه سلاحف السلحفاة استدارت عشرون ذراعاًء يخرج من بطن 
الواحدة ألف بيضة» وفيه طين يجمع على رأس الماء أشياء» وتبيض عليها وتحضنه. وفيه سمك على خلقة البقر. 

وثم جزيرة سرنديبء فإذا مات الميت هناك قطع أربعة أرباع واحرق بالنار» وأهله ونساؤه يتهافتون حوله حي يحرقوا أنفسهم معه. 
وثم الكركورن؛ وناس حفاة عراة لا يفهم كلامهم مأواهم رؤوس الشجرء وطعامهم ثمر الشجرء ويستوحشون من الناس» وهناك 
أشجار الكافور» تُظل الشجرة مائة رجحل ومائتين» ويسيل الكافور كما يسيل الصمغ؛ ومن ورائهم قوم يأكلون الناس مأواهم 
رؤوس الحبال» ثم هناك جزيرتان فيهما قوم سود يأكلون الرحال دون النساءء وبعد ذلك يخرج فيه حيات يبتلع الرحال» وثم قردة 
بيض كالحواميس» وسنانير لها أحنحة» والبد صنم بالحند يحجون إليه من مسيرة سنة وأكثر» ويتقربون إليه وطوله أرحح من عشرين 
ذراعاً على صورة رحلء ويزعمون أنه نزل من السماء» وهو من حجر ألبس صفائح من ذهب وله سدنة ويمار في الرجل وقد لف 
على أصابعه قطناً وصب عليها دهنا ويشعل فيها النار» فلا يزال واقفاً حي يحترق» وبين المند والصين ثلاثون ملكا أصغر ملك يما 
بملك ما يملكه العرب» ومن ذبح ببلاد الهند بقرة يذبح. 

باب المياه الى تسمى بالبحيرات تشبيهاً بالبحر ولانبساطههووها لب جدود الأفار كبطائح البصرة المتصلة بدحلة» وبحيرة 
طبرية بدمشق» وبحيرة بنواس» والماء المستطيل بعمق أنطاكية» ومياه الأودية الي يسكن فيهاء وماء المطر ومذاوب الثلوج» ولا يقف 
أحد على عددها. 

ذكر الأنهار والعيون أخبرنا هبة الله بن محمد الشيباي» قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي» قال: أخبرنا أحمد بن جعفرء قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد, قال: حدثين أبي» قال: حدثنا عفان» وأخبرنا عبد الأول بن أحمد, قال: أخبرنا الدَرَاؤْردي» قال: أخبرنا ابن أعين» 
قال: حدثنا البحاري» قال: حدثنا هدبة» قالا: حدثئنا همام» عن قتادة» عن أنس بن مالكء؛ أن مالك بن صعصعة حدثه؛ عن النبي 
صلى الله عليه وسلم بحديث المعراج» قال: "ثم رفعت إلى سدرة المنتهى وإذا أربعة أنمار نمران باطنان ونمران ظاهران» فقلت: ما هذا 
يا حبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الحنة» وأما الظاهران فالنيل والفرات". أخحرجاه في الصحيحين. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز» قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أحبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصلت» قال: 
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد» قال: قرأت على العباس بن اليزيد» قلت له: حدثكم مروان بن معاوية» عن ادريس الأودي» عن 
أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نمران من الحنة النيل والفرات". 

أخبرنا عبد الرمنء قال: أخبرنا أحمد بن عليء قال: أحبرنا أبو الفتح ابن أبي الفوارسء قال: أخبرنا أحمد بن يوسف بن خلاد» قال: 
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حدثنا الحارث بن محمد» قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي صلى 
الله عليه وسلم» قال: "فجرت أربعة أنهار من الحنة: النيل» والفرات» وسيحان وجيحان". 

وفي حديث ابن مسعود, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يتزل في الفرات كل يوم مثاقيل من بركة الحنة". 

وروى أبوعميس, عن القاسم, قال: "مد الفرات فجاء برهانه مثل البصير وكانوا يتحدثون أها من الحنة". 

أخبرنا عبد الرخححمن بن محمد» قال: أحبرنا أبو بكر بن ثابت» قال: أحبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد الواعظ» قال: حدثنا إسماعيل بن 
محمد الصفار» قال: حدثئ أبو بكر محمد بن ادريس الشعراني» قال: حدثنا موسى بن إبراهيم الأنصاري» عن اسماعيل بن جعفر 
المدي» عن عثمان .بن عطاءء عن أبيه» قال: أوصى الله تعالى إلى دانيال أن احفر لي سيبين نمرين بالعراق» قال دانيال: لهي بأي 
مكاتل وبأي مساحيء وبأي رجال وبأي قوة أحفر لك هذين النهرين» فأوحى الله إليه أن أعدٌ سكة من حديد واجعلها في حشبة 
والقها حلف ظهرك فإنٍ باعث إليك الملائكة يعينونك على حفر هذين السيبين. فحفرء وكان إذا انتهى إلى أرض أرملة أو يتيم حاد 


عنها حئ حفر دجلة والفرات". 


أخبرنا عبد الرحمن» قال: أخبرثا أحمد بن علي» قال: أخبرنا علي بن محمد بن علي بن يعقوب, قال: أخبرنا أحمد بن يوسف بن 
خلاد» قال: حدثنا الحارث بن محمد قال: حدثنا سعيد بن شرحبيل» عن ليث؛» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» قال: قال 
كعب: فهر النيل فر العسل في الحنة» وهر دجلة فر اللبن في الجنة» ور الفرات هر الخمر في الحنة» وهر سيحان قر الماء في الجنة» 
قال؛ قال الله: نورهن ليصيرهن إلى ابلنة. 

أخبرنا عبد الرحمن» قال: أخبرنا أحمد بن علي» قال: أخبرنا أبو علي بن شاذان» قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن ابراهيم الشافعي» 
قال: حدثنا محمد بن اسماعيل السلمي» قال: حدثنا سعيد بن سابق» قال: حدثئ سلمة بن علي» عن مقابل بن حبان» عن عكرمة, 
عن ابن عباس» عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: "أنزل الله من الحنة إلى الأرض خمسة أفار: سيحون وهو فر الند» وجيحون 
وهو كر بلخ؛ ودجلة والفرات وهما هرا العراق» والنيل» وهو فهر مصرء أنزلما الله تعالى من غير واحدة من عيون الحنة من أسفل 
درجة من درجاتها على جناحي جبريل عليه السلام فاستودعها الجبال وأجراها في الأرض» وجعل فيها منافع للناس ف أصئناف 
معايشهم, فذلك قوله تعالى: "وَأثرلنا منَ السمّاء مّاء بقدر فَأسْكنَاهُ في الأرْض". 

فإذا كان عند خروج يأحوج ومأجوج أرسل الله تعالى حبريل فرفع من الأرض القرآن والعلم كله والحجر من ركن البيت ومقام 
ابراهيم وتابوت موسى هما فيه. وهذه الأفهار الخمسة؛ فرفع كل ذلك إلى السماءء فذلك قوله تعالى: 'وَإِنّا عَلَى ذَهَابِ به لقادرون". 
فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض فقد خير الدين والدنياء فقد جاء في حديث آحر: "تمران مؤمنان ونهران كافران» فأما المؤمنان 
فالئيل والفرات» وأما الكافران فدحلة وهر بلخ". 

قال ابن قتيبة: قال ذلك على وحه التشبيه لأن النيل والفرات يعرضان على الأرض ويسقيان بلا تعب ولامؤونة» ودحلة وفر بلخ لا 
يسقيان إلا قليلاً بتعب مؤونة» فهذان في قلة النفع كالكافرين» وهذان في كثرة النفع كالمؤمنين. 


مخارج الأنهار 


المنتظم-ابن الجوزي 15 


قال أبو العالية: كل ماء عذب في الأرض من أصل الصخرة اليّ في بيت المقدس يهبط من السماء ثم يتصرف في الأرض 

قال أبو الحسين بن المنادي: مخرج فر بلخ, واسمه جيحون من جبال التبت» ثم يمر ببلخ والترمذ وخوارزم حى يصب ف بحر 
جرجان؛ وعخرج مهّران» وهو فهر السند من حبال سندان ثم يمر بالبصرة» ويصب في بحر الشرقي الكبير بعد أن يحمل منه أفمار بلاد 
الهند. 

ومخرج الفرات من قاليقلا حي يمر بأرض الروم ويستمد من عيون حى يخرج على ميلين من ملطية؛ ثم يبلغ إلى خمشاط فتحمل من 
هناك السفن ثم تبلغ إلى الكوفة من فوق دقما وإلى حلة من هناك أيضاً وتصب في دجلة. 

ومخرج دجلة من جبال آمدء ثم يستمد من عيون كثيرة من نواحي أرمينية ثم بمر ببلد ومن هناك تحمل السفن وتستمد من الزاب 
الأعلى والزاب الأسفل» وتصب ف البطائح» ثم يصب البطائح في البحر الشرقي. 

وف بعض الكتب السالفة أن الشياطين حفرت دجيل لسليمان بن داود» واحتفر هو في مر الملك فإن الشياطين لما حفرت دجيل 
ألقت ترابه بين خانقين وقصر شيرين ومخرج الراسي فر أرمينية من قاليقلاء ومنتهاه بحر جرجان. 

ومخرج الزابين من جبال أرمينية» ثم يصبان في دحلة» يصب الكبير بالحديثة» والصغير بالسن. ومخرج النهروان من جبال أرمينية ثم يمر 
يباب الصلولي ويسمى هناك تامراً ويستمد من القواضل فإذا مر باب كسرى سمي النهروان» ثم يصب في دجلة أسفل جبل. 
ومخرج الخابور من رأس عين» ويستمد من الهرماس ثم يصب في الفرات بقيرقيسيا. 

ومخرج نيل مصر من حبال القمر ثم يصب ,ملفيوة يسني عط الإستواء؛ ويطيف بأرض النوبة» ويجيء إلى مصر فيصير بعضه 
بدمياط في البحر الرومي» ويسقي باقيه القسطنطينية اخ يصب أيضاً في البحر الرومي. 

ومخرج الميد ميذ من جبال سجستان» وله من ورائها مفيض عظيم إلى صراة في فضاء من الأرض وحول ذلك البساتين والمزارع 
يسير على مت مستقيم ثم يعوج حن يحاذي مجحاذب توديه إلى البحر الشرقي. 

ويخرج سيحان فهر أذنه من بلاد الروم؛ ثم يمر على موضع من بلاد أرمينية ثم يمتد إلى اذنه» وهناك يدعى سيحانء ثم يسير حق 
يسدق الخد القنامن. 


ومخرج جيحان فر المصيصة من بلاد الروم على مراحل منهاء ثم يصب في البحراللبناني ويستمد من وادي الزنج ثم يصب في البحر 

الشامي. 

ومخرج الأرند فمر أنطاكية من أرض دمشق مما يلي طريق البربر» وهويجري مع الجنوب» ولذلك يدعى المقلوبء ثم يصير ف البحر 

الرومي. 

ومخرج هر دمشق من ذلك الموضع» ويسقي الغوطة ثم يصب في بحيرة دمشق. 

وضرج تورو فز ملب بر قررة تدرضي ميقا على سبعة أميال اب ثم عر إلى حل ج422 يك ثم إلى عديبة فتسررين انق 

عشر ميلا ثم يفيض في الأجمة هذه المشتهرة ولد كن وق لك كرا عا لم يشتهر ذكره. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد» قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: ذكر بعض من تقدم من العلماء بأحبار الأوائل أن ملك 

الأردوان وهم النبط كان في السواد» قبل ملك فارسء وأن النبط هم الذين استنبطوا الأرض وعمروا السواد» وحفروا الأفار العظام 
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ويقال لهم ملوك الطوائف» قال: وحكى الهيئم بن عدي عن عبد اللّه بن عياش» قال: ملك النبط سواد العراق ألف سنة» وكان 
حد ملك النبط الأنبار إلى عانات كسكر إلى ما والاها من كور دجلة إلى جوحي. وكانت سرة الدنيا في أيد النبط» واعتبر ذلك أن 
الفرات ودجلة ينصبان من الشام والجزيرة» ولا ينتفع بهما حى يأتيا بلادهم؛ فيفجروفا في كل موضع, ثم يسوقون بقيتهما إلى 
البحرء وكاكٌ ملكهم ألف سنة» وإنما موا نبطاًء لأنهم انبطوا الأرض وحفروا الأنار العظام» منها الصراة العظمى. 

ور آباء وفمر سورا ور الملك» وحفروا الصراة العظمى فيروز حششء وحفر فر آبا أبا ابن الصامغان» وحفر كر الملك أفقورشة» 
وكان آخر ملوك النبط ملك مائي سنة» ثم وليت ملك فارس فحفروا أفمار كوثى والصراة الصغرى الى عليها ابن هبيرة وكل سيب 
بالعراق. ثم حفروا النهروان. 

وقال غيره: حفر الصرة العظمى أفريدون» وحفر أقفور بن بلاش مر الملك» وحفرآبا ابن الصمغان كر الأنبار» وبئ قناطر هذا النهر 
قباد بن فيرون» وحفرت ماني بنت يهمن أردشير تامراء وهو القاطول الأول» وشقت منه أناراء وحفر أردشير دجيل» وحفر الزاب 
زو بن الطهما سبء وحفر براز الروز رجل من فارس امه بران» وحفر الحجاج النيل» وحفر خخالد بن عبد الله القسري فر الصلح 
وهر المبارك» وحفر الرشيد قاطول فر السلام» وهو عمود فهرين» واستخرج منه الخالص. 

فصل وذكر القاضي أبو العباس أحمد بن مختيار» قال: أول العيون عين تخرج من جبل القمر وراء خط الاستواء؛ ثم ينبعث منها 
عشرة أفار» ويخرج منها بحرهو نيل مصر حى ير .مدينة النوبة» ويقطع الإقليم الأول حى يجاوره إلى الاقليم الثاني» ثم يمد إلى مصر 
ثم ينقسم النيل سبعة أقسام يمر الغربي منها إلى الإسكندرية. ومسير النيل من ابتدائه إلى انتهائه ألفا ميل» ونيفاً. 

وعين أخرى مركزها تحت خط الاستواء يخرج منها فهر يمر إلى النيل ح يصب فيه عند مدينة النوبة. 

وعين أخرى ف جزيرة الفضة الي في بحر الصين يخرج منها ثلاثة أفهار تصب في البحر. 

وعين أخرى من وراء نخط الاستواء يخرج منها نمران يصبان في البحر. 

قال: وفي الإقليم الأول من الأففار والعيون ثلاثة وع شر كلوط ر بتجل#فيناً وا حدة. 

وفي الإقليم الثاني من الأغهار والعيون أربعة وعشرونء والبحيرة المعروفة بطبرية وهي مدورة مقدارها ثلاثة وثلاثون ميلء ويخرج منها 
هر يمر على قرب أنطاكية حى يصب في البحر. 

وف الإقليم الرابع أنمار وعيون لم يذكر عددها. 

وفي الإقليم الخامس خمسة وعشرون رأ منها دحلة تخرج من بين جبلين عند مدينة آمل» وتصير إلى بلد» ثم الموصلء ثم المدينة» 
ويصب إلى بغداد ثم إلى واسط ثم البطائح» ثم يفترق فرقنين» فرقة ثمر إلى البصرة» وفرقة إلى المدار» ويصب الجميع إلى بحر فارس 
ومسافتها تمائمائة ميل ونصف. 

وف الإقليم السادس ستة وعشرون فهر منها الفرات أولما من عين في بلد الروم وطوها عند طلوعها في بلد الإسلام سبعمائة وخمسة 
لانو ميلا. 

وثي الإقليم السابع ثمانية وعشرون فهراً منها حيحان يصب في بحر الشامي» وطوله سبعمائة ونيف وثلاثون ميلا وفيه هر بلخ. 


أخخيرنا ابن الحصين» قال: أبرنا ابن المذهب» قال: أحبرنا أحمد بن جعفر القطيعى» حدثنا عبد الله بر قد قيل: حدثئ أي» قال: 
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حدثنا معتمر بن سليمان» عن الصباح بن أشرس» قال: سثل ابن عباس عن المد والحزر» فقال: إن ملكا موكل بقاموس البحرء فإذا 
وضع رجله فاضت وإذا رفعها غاضت. 

ذكر طرف من عجائب ما في الأرض 
انبأنا محمد بن ناصرء قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد الكسائي» قال: أخبرنا أبو نصر عبد الوهاب بن عبد الله المري» قال: حدثنا عبد 
الوهاب بن الحسن الكلابي» قال: أخبرنا علي بن محمد بن كاس النخعي» قال: حدثنا حضر بن أبان» قال: حدثنا منصور بن عمار» 
قال: حدثنا ليث بن سعد» عن عقيل بن خالد» عن شفي بن ماتع؛ عن عبد الله بن عمرو» قال: من العجائب اليّ وصفت في الدنيا 
أربع: منارة الإسكندرية» عليها مرآة من حديد يقعد القاعد تحتها قبل طلوع الشمس وقبل غرويما فيرى من بالقسطنطينية وبينها 
عرض البحرء و سود اي لأس على قضيب من نحاس على الباب الشرقي برومية؛ فإذا كان أوان الزيتون صفر ذلك السوداني 
صفرة فلا تبقى سودانية تطير إلا حاءت معها بثلاث زيتونات في رجليهاء وزيتونة في منقارها فألقته على ذلك السوداني فيحمله 
أهل رومية فيعصرون ما يكفيهم لسرجهم وإدامهم إلى العام المقبل. 
ورحل من نحاس بأرض اليمن ما بين الشجر مادا يده إلى وراء كأنه يقول: ليس ورائي مذهب ولا مسلك» وهو أرض رجراجة لا 
تستقر عليها الأقدام» غزاها ذو القرنين في سبعين ألفاء فخرج عليهم نمل كنجاق» وكانت النملة تخطف الفارس عن سرحه. وبطة 
من نحاس بين عمود من نحاس فيما بين الحند والصين بأرض يقال لما كثار» فإذا كان يوم عاشوراء» شربت البطة من الماء حاجتهاء 
ومدت منقارها فيفيض من فيها الماء ما يكفيهم لزروعهم ومواشيهم إلى العام المقبل. 
وقد روي لنا هذا الخبر على وجه آخرء فأنبأنا مد ي«#6879يتال: أنبأنا عبد المحسن بن محمدء قال: أحبرنا أبو أحمد عبد الله بن 
محمد الدهانء قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن الحسين البردعي» قال: حدثنا أبو هريرة أحمد بن عبد الله بن أبي العصام» قال: حدثئ 
اسحاق بن ابراهيم الأزرق» قال: حدثنا محمد بن أبي موسىء_قال: حدثناوتحجاج بن أبي لهيعة» عن أبي قسيل» عن عبد الله بن 
عمرو عن العجائب الي وضعت في الدنيا أربع: مرآة كانت معلقة ممنارة الإسكندرية فكان الجالس يجلس تحتها فيرى مّن 
بالقسطنطينية وبينها عرض البحرء وعمود من نحاس بأرض رومية فإذا كان لقاط الزيتون لم يبق سودانية إلا جاءت إليه بثلاث 
زيتونات فيعصرها أهل رومية لادامهم ومصابيحهم؛ وفرس من نحاس عليه راكب من نحاس بأرض طليلة قريبة من قرى الأندلس من 
خلفها بأرض رجراجة لا يطأ عليها أحد إلا ابتلعه» والفرس قافل بيده هكذا مكتوب في جبهته ليس ورائي مسلك؛ وعمود من 
نحاس عليه شجرة من نحاس تمثال عاد» فإذا كان أشهر الحرم هطل منها الماء فملىء منه الحياض ويشرب الناس منه وسقطوا 
ظهورهم فإذا تصرمت أشهر الحرم انقطع ذلك عنهم. 
أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك؛ قال: أخبرنا أبو الحسين بن عبد الحبار» قال: أحبر 0389889 الله#من بن عبد الله بن خلف» قال: 
حدثنا جدي محمد بن عبد الله قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حاتم» قال: حدثنا عمرو بن شبة» قال: حدثنا سليم بن منصور 
بن عمار» عن أبيه؛ قال: حدثن عبد ربه» عن نافع» عن أبي مدرك السعديء قال: أتيت طليلة من وراء الأندلس فرأيت صنمين من 
نحاس رؤوسهما في الممواء قائمين على رجحل واحدة كل واحدة منها واضع كفه اليسرى بين عينيه مكتوب: ليس حلفي مسلك. 
قال: وقد أخحبرني أناس من أهل تلك الناحية أن ذا سرح الملك سار في الجموع حبى وصل إلى تلك الناحية» فخحرج عليه خلق يشبه 
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النمل» وإن كانت الدابة من تلك الدواب لتخطف برجليها رحلين وتأحذ الرحل. مع بقرة معه فتحمله فما يقدر على نفسه. فلما 

رأى ذلك ذو سرح الملك انصرف بالجمع. 

وقد ذكر بعض العلماء في العجائب: أنه بأرض مصر أسطوانتان من بقايا أساطين كانت هناك في رأس كل اسطوانة طوق من نحاس 
يقطر من أخديهما ماء من تحت الطوق إلى نصف الاسطوانة لا يجاوزه ولا ينقطع قطره ليلاً وفهاراً وموضعه من الاسطوانة أحضر 

رطب. 


والهرمتان.عصر مك كل واحد منهما أربعمائة ذراع طولاً في أربعمائة ذراع عرضاً كلما ارتفع البناء دق» وهما من رخخام ومرمر 
مكتوب عليها طب وسحر وتحت ذلك مكتوب: "إن بنيتها .ملكي فمن يدعي قوة في ملكه فليهدمها فإن الحدم أيسر من البناء". 
قال أبو الحسين أحمد ب نّْالجعفر: وبلغنا أنهم قدروا فإذا راج الدنيا مراراً كثيرة لا يقوم يبمدمها ويقال إنه ما من بناء بالحجارة أيمى 
من كنيسة حمصء ولا بناء بالآحر واللحص أبمى من ايوان كسرى بالمدائن» ولا منارة أعجب من منارة الاسكندرية» ولا بناء 
بالحجارة أحكم ولا أبكى من شاذروان تستر لأنها بالصخر وأعمدة الحديد وطاط الرصاص. وأعجب من هذا كله سد ذي القرنين 
الذي أمده الله لبنائه» وسيأق ذكره في أخبار في القرنين إن شاء الله. 
ومن العجائب: نار بصقلية تحيء بالهند وبالأندلس تشعل ف حجارة ولا يمكن أن يوقد منها. وأهل اليمن بمطرون في الصيف» وليس 
بصقلية غل. 
ومن العجائب: بيتان وجدا بالأندلس عند فتحها فِ#الذينة'الملوك» ففتح أحد البيتين وهو بيت المال» فوجد فيه أربعة وعشرون تاجاً 
عدة ملوكهم, لا يدرى ما قيمة التاج منهاء وعلى كل تاج اسم صاحبه ومبلغ سنه وكم ملك من السنين ووجد فيه مائدة سليمان 
بن داود. ووجد على البيت الآخر أربعة وعشرون قفلء كان كلما ملك ملك منهم زاد قفلء ولا يدرون ما في البيبت» فلما ملك 
آخر ملوكهم قال: لا بد لي من أن أعرف ما في هذا الببتت»#وتوهم أنِْفيْة مالأ فاحتمعت إليه الأساقفة والشمامسة وأعظموا ذلك 
وسألوه أن يأحذ .ما فعله الملوك قبله فأبى» وقال: انظر ما تحطب على مالك من مال يظن أنه فيه فنحن ندفعه إليك من أموالنا فلا 
تفتحه. فعصاهم وفتح الباب» فإذا فيه تصاوير العرب على خيوهم بعمائمهم ونعالهم وقسيهم ونبلهم» فدخلت العرب جزيرة 
الأندلس في السنة الى فتح فيها الباب. 
ووجد قتيبة بن مسلم .دينة تدعى بيكند قدوراً عظاما يصعد إليها بسلاليم. 
أنبأنا محمد بن ناصر الحافظ» قال: أنبأنا جعفر بن أحمد السراج» قال: أحبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر بن شاهين» قال: حدثنا 
أبي» قال: حدثنا علي بن محمد بن أحمد المصري» قال: حدثنا عبد الله بن عيسى المدي» قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر» قال: حدثئي 
هشام بن محمد بن السائب» قال: حدثن حفص بن عمر بن النعمان البخحاري؛ قألك حدت 4 عن جديء قال: سمعت حيداً 
دهقان الفلوجة السفلى» وكان عمر قد فرض له في ألفي مع عدة من الدهاقين» قال: كان ببابل سبع مدائن في كل مدينة أعجوبة 
ليست في الأخرىء وكان في المدينة الأولى ال منها ملكها تمثال الأرض جميعاً فإذا أتوى عليه بعين أهل مملكته بخراحها حرق 
أنارها عليهم فعرفت حيث كانت فلا يستطيعون لها سداً حي يؤدون ما عليهم فإذا سدها عايهيوقٌ تمائيلهم انسدت في بلادهم. 
وف المدينة الثانية حوض فإدا أراد الملك أن يجمعهم لطعامهم إلى من أحب منهم بما لا أحب من الأشربة نصبه في ذلك الحوض» 
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فاختلط جميعاًء ثم تقدم السقاة فأحذوا الكيهه شين ضير وراتادة ككينا ضار ف شتراية الذي جاريه. 

وفي المدينة الثالثة طبل إذا غاب من أهلها غائب فأرادوا أن يعلموا أحي هو أم ميت أتوا الطبل فضربوه؛ فإن كان حياً صوت الطبل» 
نوكا ميا لم يسمع له صوت. وف المدينة الرابعة: مرآة من حديد, إذا غاب الرحل عن أهله فأحبوا أن يعلموا حاله كيف هو 

أتوا المرآة فنظروا فيها فأبصروه على حاله الي هو عليها. 

وف المدينة المخاطاَة: أوزة من نحاس إذا دحل المدينة غريب صوتت صوتاً فسمعه جميع أهل المدن فيعلم أنه دحلها غريب. 

وف المدينة السادسة: قاضيان جالسان على الماء فيجيء المحق والمبطل» فيمشي امحق على الماء حي يجلس مع القاضي ويغمس المبطل 
في الماء. 

وف المدينة السابعة: شجرة لا تظل إلا ساقها فإن جلس تحتها رحجل إلى ألف أظلتهم, وإن زاد واحد جعلوا كلهم في الشمس. 


باب ذكر أول من سكن الأرض 


أول من سكن الأرض الحن» ولا زالوا بعا 99 الأرض ويعبدون الله عز وجل حي طال عليهم الأمدء فيتناول بعضهم بعضاء 
فنهاهم بعض ملوكهم» وامعه يوسف ويقال إنه كان ا ولا ينبت مثل هذاء فأرسل الله عليهم جنداً من الملائكة فيهم ابايس» 
فأحلوهم عن الأرض. 


وروى الضحاك عن ابن عباس» قال: كان الجن سكان الأرضء والملائكة سكان السماء» وهم عمارهاء لكل سماء ملائكة» ولكل 
أهل سماء صلاة وتسبيح ودعاءء فكل أهل سماء أشد عبادة وأكثر دعاء وصلاة وتسبيحاً من الذين تحتهم. 

وقد قال بعض العلماء: عمروا الأرض ألفي سنة. وقال بعضهم: أربعين سنة. وروى ماك بن حرب» عن بشر بن قحيفء عن ابن 
عباس» قال: إن الكلاب من الجن» وهي من ضعفاء الجن. 

وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم, أنه قال: 'إن الله لعن شيطان الجن فمسخهم دواب في الأرض فهي هذه 
الكلاب السودء وهي الجن". 


ياب ذكر سكان الأرض 


روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله تعالى خلق ألف أمة» ستمائة منها في البحر 
وأربعمائة في البر". 

وقد روينا' فو مذاعن ىبن أى كير عوقرنا. وقال وهب بن منبه: "إن لله تعالمج ثمانية عشر ألف عالح الدنيا من ذلك واحد". 
وقال أبو العالية: لحن عالم والإنس عالم» وسوى ذلك ثمانية عشر ألف عالم من الملائكة على الأرض» والأرض أربع زوايا كل 
زاوية منها أربعة آلاف وحمسمائة عالم خلقهم الله لعبادته. 

أخبرنا اسماعيل بن أحمد, قال: أخبرنا عاصم بن الحسن» قال: أحبرنا أبو الحسين بن بشرانء قال: حدثنا أبو صفوان» قال: حدثنا أبو 


بكر القرشيء قال: حدثئ إسحاق بن حاتم المدائئ» قال: حدثنا ييى بن سليم» عن عثمان بن أبِي 5هرسء قال: بلغيئ أن رسول الله 


المنتظم-ابن الجوزي 20 


صلى الله عليه وسلم قال: 'إن بهذا القوت أرطا بطناءسيرة للشدى رسن مفلا كا حل من خلن اله لم يعصوا الله طرفة عين» 
قالوا: فأين الشيطان عنهم؟ قال: "ما تدرون خلق الشيطان أم لم يخلق"» قالوا: ومن وراء آدم هم؟ قال: "وما تدرون خلق آدم أم لم 
يخلك 


باب ذكر من ملك الأرض كلها 
قد روينا في الحديث عن مجاهد أنه قال: ملك الأرض أربعة أنفس: مؤمنان وكافران» فأما المؤمنان فسليمان بن داود»ء وذو القرنين» 
وأما الكافران فبحت نصر» وغرود. 
وقد حكى أبو الحسين بن جعفر المنادي» أن هشام بن محمد» والشرقي بن قطاميء قالا: ملك الدنيا كلها من الجن والإنس ثمانية: 
فثلاثة منهم من ولد جان: جيومرث» وبعضهم يقول جيومرب بالباء» ثم ملكها بعده طهمورثء ثم ملكها من بعده ابنه أوشنج؛ 
فخلق الله تعالى آدم على هد أوشنج» وكان أول من ملك الدنيا من أولاد آدم جمشاد بن بونبجهان من ولد قابيل» وكان يقطع 
الدنيا كل يوم كما تقطعها الشمسء يضحي بالمشرق ويمسي بالمغرب» ملكها بين آدم ونوح. والثاني: تمرود بن كنعان بن حام بن 
نوح. والثالث: بوارسبء وهو الضحاك بين الأهبوب. والرابع سليمان. والخامس ذو القرنين. 
قلت: وإذا أضيف بخت نصر صاروا لإنة إلا أنؤالذا القول لا أراه ثابتاً. وسنذكر حيومرث» وطهموث في أولاد آدم. 


باب ذكر ما تحت الأرض 


اعلم أن الأرض كان 5 واحداء فشقها سبحانه 59 وكذلك السماء. 

قال كعب: هنه الأرض على صخحرة خضراء في كف ملكء وذلك الملك قائم على ظهر الحوت» وذلك الحوت منطو بالسموات 
السبع من تحت الأرض. 

وقال ابن عباس: الصخرة على منكيبي ملك والملك على الثور والثورعلى الماء» والماء متن الريح. 

وقال وهب: اسم الحوت بحموت. 


باب ذكر سكان الأرضين السبع 


روى عطاء بن يسار أنه سأل كعب الأحبار» فقال له: من ساكن الأرض الثانية؟ فقال: الريح العقيم؟ لما أراد الله عز وجل هلك 
قوم عاد أوحى إلى خزنتها أن افتحوا منها باباء قالوا: يا ربنا مثل منخر الثور» قال: اذن تتلف الأرض من عليهاء فاستأذنوا رركم 
فضيق ذلك حى جعله مثل حلقة الخاتم» قال: فقلت: من ساكن الأرض الثالثة؟ قال حجارة جهنم قال: قلت: فمن ساكن الرابعة؟ 
قال: كبريت جهنم قلت: فمن ساكن الأرض الخامسة؟ قال: حيات جهنم؛ قال: قلت: .وان لها الحيات؟ قال: نعم» والذي نفسي 
بيده كأمثال الأودية» قلت: فمن ساكن السادسة؟ فقال: عقارب جهنم كأمثال البغال» وا أذناب كالرماح يلقى إحداهن الكافر 
فيلسعه اللسعة فيتناثر الحمه على قدمه؛ قلت: فمن ساكن السابعة؟ قال: تلك سجين, وفيها ابليس موثق يد أمامه ويد خلفه.» ورحل 
أمامه ورجل خلفه. فيأتيه جنوده بالأجنان في مكانه ذلك. 
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وقد روى الضحاك» عن ابن عباس» قال: في كل أرض آدم كآدمكمء ونوح كنوحكم. 


ومعيئ هذا أن لكل الأرض ساعة يقوم كبيرهم ومتقدمهم مقام آدم ونوح فينا. 
باب ذكر الجن والشياطين 


هذا الجن ثلاثة أنواع: جحان» وجنء وشياطين» ولا حلاف أن الكل خلقوا قبل آدم. 

فأما الحان: ففيه ثلاثة أقوال» أحدها: أنه أبو الجن» رواه أبو صالح» والضحاك عن ابن عباس» وهومخلوق من نار. 

أتبرنا ابن الحصينء قلا : أخب ركعابن المذهبء قال: أخخبرنا أحمد بن جعفرء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثين أبي» قال: 
حدثنا عبد الرزاق» "ك3 معمر: عن الزهري» عن عروة؛ عن عائشة؛ قالت: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "تلق 
الجان من مارج من نار» وخلقت الملائكة من نور". 

وروى الضحاكء عن ابن عباسء قال: المارج لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهبت. 

وروى عكرمة؛ عن ابن عباسء 95 كان هون اسمه سوماء فقال الله له: تمن فقال: أتميئ أن نرى ولا نرى» وأن نغيب في 
الثرى» وأن يصير كهانا شاباء فأعطي ذلكء فإن الدهر ليمرعلى ابليس فيهرمه ثم يصبحء وهو ابن ثلاثين سنة. 

والثاني: أن الحان هو الاثنين» قاله الحسن» وعطاءء وقتادة» ومقاتل. 

والثالث: أن الحان مسيخ اللجن. 

أبرنا إسماعيل بن أحمد المقري» وعبد الله بن مد إيلجه#3ووببى بن محمد المدبر» قالوا: حدثنا أبو الحسين بن النقور» قال: أخيرنا 
عبيد الله بن حشامة» قال: حدثنا البغوي, قال: حدثنا هدبة» قال: حدثنا همام» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: الحان 
مسيخ الجن» كما أن القردة والخنازير مسيخ الإنس. 

وأما الشياطين: فكل متجبر عات من الحن. وهو مأخوذ من شطن أي بعد عن الخير وقيل بعد غوره في الشر. وكذلك المارد 
والعفريت. 

وقد روى الضحاكء عن ابن عباسء قال: الشياطين ولدان ابايس لا بموتون إلا مع إبليس. 

والجن: بموتون» ومنهم المؤمن ومنهم الكافر. 

وقال السدي: في الجن شيعة وقدرية ومرجتة. 

قال عبد الله بن عمرو بن العاص: خلق الله الجن قبل آدم بألفي سنة. 

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الغيلان» فقال: "هي شجرة الحن". 

وقيل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الغيلان تتحول عن خلقهاء فقال إنه ليس شيء يتحول عن خلقه؛ ولكن لهم سحرة 
كانهرتكتي فا اتعسيهو مق ذلك نهينا قاذنوا. 

وروى أبو الدرداء» عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلمء قال: "لق الله الجن على ثلاث أصناف يؤل حيات وعقارب وحشاش 
الأرض» وصنف كالريح في الحواء» وصنف عليهم الحساب والعقاب. 
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وخلق الإنس على ثلاثة أصناف: صنف لحم قلوب لا يعقلون بماء وصنف أجسادهم أجساد ب آدم وأرواحهم أرواح الشياطين؛ 
وصنف في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله". 

واختلف الناس هل يدخل مسلمو الجن الحنة؟ فقال الضحاك: يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون. 

وقال مجحاهد: يدحلوفا ولكن لا يأكلون فيها ولا يشربونء يلهمون من التسبيح والتقديس ما يجد أهل الحنة من لذيذ الطعام 
والقر امج 

وقال ليث بن ,أي سليم: ثوايهم أن يجاروا من النارء ويقال لهم: كونوا تراباً. 

باب ذكر ابليس لعنه الله اختلف العلماء» هل كان من الجن أو من الملائكة على قولين. 

أحدهما: أنه كان من الملائكة وأعظمهم قبيلة. وإن من الملائكة قبيلة يقال لهم الجن» وكان منهم, وكان لهء سلطان سماء الدنياء 
وكا له سلطات لخر اس بن ماين التتهاء والارظ اقفن نسي اك شيطانا ريما 

وروى الضحاك» عن ابن عباس» قال: كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال له الجن حلق من نار السموم من بين الملائكة 
وخلق الملائكة كلهم من نور غير هذا الحي؛ وخخلق الحن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نارء وأول من سكن الأرض الجن 
فافسدوا فيها وسفكوا الدماء» وقتل بعضهم بعضاء فبعث الله عز وجل إليهم إبليس في جند من الملائكة يقال لهم الحن» فقتلهم 
إبليس ومن معه حن الحقهم بجزائر البحور وأطزاف الحبال» فلما فعل ذلك اغتر في نفسه. فقال: لقد صنعت شيئاً لم يصنعه أحد. 
وقال السدي؛ عن أشياحه: كان إبليس على ملائة التاء الدنياء وكان مع مُلكه نازتا فوقع ف صدره كبر وقال: ما أعطانا الله 
هذا إلا لمزية على الملائكة. 


وحكى أبو ب حعفر الطبري أن إبليس بعث حكما يقتي ينان ف الأرض فقضى بينهم بالحق ألف منة فسمي حَكَماَء فدخله 
لكبر فألقى بين الذين كان حكم بينهم العداوة والبغضاءيحختو#اقتطلواء فنك الله عر وجل عليهم ناراء فأحرقتهم» فعرج السماءء 
وأقام عند الملائكة يعبد الله إلى أن نلق آدم. 

والقول الثاي: إنه كان من الجن. قال الحسن: لم يكن إبليس من الملائكة قط. 

وقال شهر بن حوشب: كان إبليس من الحن الذين طردقم الملائكة» فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماء. 

وقال سعد بن مسعود: كانت الملائكة تقاتل الجن فسيّي أبليس» وكان صغيراًء وكان مع الملائكة يتعبد معهاء فلما أمروا أن يسجدوا 
سجدوا وأبى إبليس. 

وروى سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: كان إبليس اسمه عزازيل» ثم ابليس بعد. 

وقال ابن حريج: كان اسم إبليس في السماء الحارث. 

وقد روى ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» قال: تحلق: الله ابلينين من مارج من نار» فلما خلق علق في الحواء» فقال: يا هواء إن 
كنت فوقي فارفعين إليك» وإن كنت أسفل من فأهبطئ إليك. فنودي: إن لله بكل مكان ومع كل إنس وجان» فاصطكت أسنانه» 
وخرج من فيه شرر خلق من كل شررة شيطان مخلد. 


أخبرنا محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سليمان» قال: أخبرنا أحمد بن أحمد الحداد, قال: أحبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظء 
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قال: حدثنا أبي» قال: أحبرنا أحمد بن محمد بن أبان» قال: حدثنا أبوبكر بن عبيد» قال: حدثنا بيى بن عثمان» قال: حدثنا بقية) 
عن سفيان» قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام إن أول من مات إبليس» وذلك أنه أول من عصانء وأنا أعد من عصان 
من.المؤاتى . 

أنبأنا إسماعيل بن أحمدء قال: أحبرنا عاصم بن الحسنء قال: أحبرنا أبو الحسين بن بشران» قال: حدثنا ابن صفوان» قال: حدثنا أبو 
بكر القرشي» قال: حدثنا الحسن بن ييى العبدي» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن قتادة» قال: لما أهبط إبليس» 
قال: يا رب قد لعنته فما عمله؟ قال: السحرء قال: فما قرآنه» قال: الشعر» قال: فما كتابه؟ قال: الوشمء قال: فما طعامه؟ قال: 
كل ميتة وما لم يذكر اسم الله» قال: فما شرابه؟ قال: كل مسكرء قال: فأين مسكنه؟ قال: الحمام» قال: فأين بجحلسه؟ قال: 
الأسواق» قال: فما #آذنه؟ قال]) المزمارء قال: فما مصائده؟ قال: النساء. 

قال القرشي: وحدثنا بشير بن الوليد الكندي» قال: حدثنا محمد بن طلحة, عن زبيد» عن مجحاهد» قال: لإبليس خمسة من ولده قد 
جعل كل واحد منهم على شيء من أمره, ثم ماهم فذكر بتروء والأعور» ومسوطء وداسمء وزلنبور. 

فأما بتر فهو صاحب المصيبات الذي يأمر بشق الجيوب» ولطم الخدودء ودعوى الجاهلية. 

وأما الأعور فهو صاحب الزناء يأمر به ويزينه. 

وأما مسوط فهو صاحب الكذب الذي يسمع فيلقي فيخبره بالخبر فيذهب الرحل إلى القوم فيقول لهم: قد رأيت رجلاً أعرف 
وحهه. وما أدري ما اسمه حدثيئ بكذا وكذاء وما هو الأمر. 

وأما داسم فهو الذي يدعل إلى أهله يريه العيب فيهم ويبغضه عليهم. 

وأما زلنبور فهو صاحب السرقى الذي يركز رايته فنا السوق» ولا يزالون ملتطمين. 

وقال حوشب بن سيفء قال: اسم الشيطان الذي يفتن الئاس في الأسواق فنحواص. 

وقد روى سيفء عن بجاهد ان إبليس نكح نفسه فباض حمس بيضات» فهم أولاده. وهذا من أبعد الأقوال. 

وقال عكرمة: من أولاد إبليس القعقاع. 

أخبرنا هبة الله بن محمدء قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي» قال: أخبرنا أحمد بن جعفرء قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: 
حدثئ أبي» قال: حدثئ محمد بن المثئى» قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا خارحة بن مصعب عن يونس بن عبد» عن الحسن» عن 
عين» عن أبي» عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: "للوضوء شيطان يقال له الولهان» فاتقوه أو قال: فاحذروه". 

قال أبو الحسين بن المنادي: وقد قيل ان أحد الشياطين يحيء في صورة طائر يقال له القرقصية يخفق بجناحه على عين الرجحل الذي 
يقرأ على أهله الفاحشة فلا ينكر بعد ذلك عليها. 


باب ذكر أجناس الطير وحيوان البر والبحر 


جميع أحناس الطير وجميع دواب الأرض كانت منتشرة في الأرض والواء والبحار قبل آدم عليه السلام. 


قال وهب بن منبه: فأري حمل البحر النسر» قال: يا حطيب الطير أحدث حدث,. قال: نعم» حلق خلق من أمره كذا من صفته كذا 
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يضعفه يع آدم غير أنه أعطي الرفق» فقال: ويحك إنه من أعطي الرفق استتر لك من السماء واستخرجيئئ من البحر. قال سعيد بن 
جبير: لما أهبط آدم إلى الأرض كان فيها نسر في البر» وحوت في البحرء وسيأي هذا الحديث في انمباط آدم. 


باب ذكر جهنم 


قال عبد الله بريلآم: النار في الأرض. وما يدل على أن النار في الأرض ما أحبرنا هية الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي؛ 
قال: أبرنا جعفر» قال:.حدثنا عبد الله بن أحمد, قال: حدثئ أبي» قال: حدثنا حسين بن محمد» قال: حدثنا خلف يعي ابن خليفة 
عن يزيد بن #يان :9 أ خازم: عن أبي هريرة؛ قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فسمعنا وجبة» فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: "أتدرون ما هذا؟"", قلنا: اللّه ورسوله أعلم» قال: اهذا خحر أزسل قي جهنم ميل سبعين خخريفاء:فالآن انتهى 
إلى قعرها". انفرد بإحراجه مسلم. 

فإن قيل: كيف تكون جهنم في الأرضء وقد رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. فجوابه من وجهين؛ أحدهما: أنه 
رآها في الأرض في طريقه إلى بيت المقدس. وقد روينا عن عبادة بن الصامت أنه رؤي على سور بيت المقدس الشرقي يبكي» فقيل 
له في ذلك فقال: ههنا أحبرنا رج[ا0 لوعي الله عليه وسلم أنه رأى جهنم. 

والثاي: أنه لا يمتنع في القدرة أن يرى جهنم في الأرض وهو في السماء وقد بكى له بيت المقدس وهو بمكة فوصفه للقوم. 

أحبرنا أبو الفتح الكروحيء قال: أخبرنا أبو عامر الأزدي» وأبو بكر الغورجيء قال: أحبرنا الجراحي» قال: حدثنا امحبوبي» قال: 
حدثنا الترمذي؛ قال: حدثنا عباس الدوريء قال: حدثنا ييى بن أبي بكيرء قال: حدثنا شريك» عن عاصمء عن أبي صالح؛ عن أبي 
هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: "أوقد على النار ألف سنة ح احمرت» ثم أوقد عليها ألف سنة حى اسودت فهي 
سوداء مظلمة". 

أخبرنا ابن الحصينء قال: أخبرنا ابن المذهبء قال: أخبرنا جديا حعيههقال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثيئن أبيء قال: 
حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبة» عن سليمان» عن بجلهطة ع :د ي«#قباس: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "لو أن 
قطرة من الزقوم قطرت في الأرض لأمرت على أهل الدنيا معيشتهم فكيف ,من هو طعامه وليس له طعام غيره. 

أنبأنا أحمد بن الحسين البناء أحبرنا عنه أبن ناصر» قال: أحبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن الأبنوسي» قال: أحبرنا أبو الحسين بن 
أي هما: قال: أحبرنا ابن صفوان» قال: حدثنا أبو بكر القرشي» قال: حدثين إبراهيم بن سعيد الجوهري, قال: حدثنا حجاجء 
قال: أخبرنا ابن حريج في قوله تعالى: 'لَهَا سَبْعَة أبواب": أولها جهنمء ثم لقلىء #جالطمة؛ ثم السعير ثم السقرء ثم الححيم وفيها أبو 
جهلء ثم الحاوية. 

قال القرشي: وحدثئ حمزة بن العباس» قال: أخبرنا عبد الله بن عثمان» قال: حدثنا ابن المبارك» قال: أخبرنا عنبسة بن سعيد» عن 
حبيب بن أبي عمرة» عن بجحاهد» قال ابن عباس: أتدري ما سعة جهنم؟ قلت: لاء قال: إن بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه 
مسيرة سبعين خريفاً يحري فيها أودية القيح والدم» قلت له: أفمار» قال: لا بل أودية. 

قالى كعب: الفلق بيت في النار إذا فتح صاح منه جميع أهل النار. 

وقال أبو المثى الأملوكي: إن في النار أقواماً يربطون بنواعير من نار يدور يهم ملك النواعيرء ما لهم أفيهاجؤاحة ولا فترة. 
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باب ذكر السماء والسموات 


قال: لما حلق عز وجل الماء ثار منه دخان فبيئ منه السموات» وتمت وما فيها من الشمس والقمر والنجوم والأفلاك والملائكة في 
يومين بعد خلق الأرضين وما فيهن في أربعة أيام. 

وقال أبو الخلد: والسماء موج مكفر قر وقال كمي السناء أشد يياضا من اللبن. 

قال القاسعابن أي برة: السماء بيضاءء ولكن من بعد ترى حضراء. 

وقال إياس بن معاوية: السماء على الأرض مثل القبة. 

وقال الربيع بن أنس: السموات أولها موج مكفوفء والثانية من صخحرء والثالثة من حديدء والرابعة من صفر ونحاس» والخامسة من 


فضة) والسادسة من ذهب» والسابعة من ياقوته مراء. 


وذكر أبو الحسين أحمد بن جعفر: أن لا احتلاف بين العلماء في أن السماء مثال الكرة» وأنها تدور بجميع ما فيها من الكواكب 

كدور الكرة على قطبين ثابتين غير متخ ركين أحدهما في ناحية الشمال» والآخر في ناحية الجنوب. 

ويدل على ذلك أن الكواكب جميعاً تبدو من المشرق فترتفع قليلاً على ترتيب واحد في حركاتها وتقادير أحرامها إلى أن تتوسط 
السماء ثم تنحدر على ذلك الترتيب كلفييثنان كيرتديرها جميعاً دوراً واحدا. 

وكذلك أجمعوا على أن الأرض بجميع أحرامها من البرد مثل الكرة؛ ويدل عليه أن الشمس والقمر والكواكب لا يوحد طلوعها 
وغروبما على جميع من في نواحي الأرض في وقت واحد بل على المشرق قبل المغرب» وكرة الأرض مثبتة في وسط كرة السماء 

كالنقطة من الدائرة يدل على ذلك أن جرم كل كوكب يرى في جميع نواحي السماء على قدر واحدء فيدل على ذلك أن ما بين 
السماء والأرض من جميع الجهات بقدر واحد كاضطرار أن تكون الأرض وسط السماء. 


ذكر ما بين السماء والسماء 


أخبرنا هبة الله بن القاسمء أحبرنا الحسن بن علي» قال: أخبرنا أحمد بن جعفرء أخبرنا عبد اللّه بن أحمد, قال: حدثين أبي» حدثنا 
عبد الرزاق» أخبرنا ييى بن العلاء» عن عمه شعيب بن خالد؛ قال: لحدثي ملك بن حرب» حدثنا عبد الله بن عميرة؛ عن عباس 
بن المطلب قال: كنا جلوساً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاي فمرت مييحابة؛ فقال: "أتدرون ما هذا؟ قلنا: السحاب» 
قال: والمزن قلنا: والمزن» قال: والعنان. قال: فسكتناء قال: هل تدرون كم بين السماء والأرض. قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: 
"بينهما مسيرة حخمسمائة سنة» وبين كل سماء إلى ماء مسيرة خمسمائة سنة» وكثف كل سماء خمسمائة سنة» وفوق السماء السابعة 
بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرضء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض والله 
تعالى فوق ذلك» وليس يخفى عليه من أعمال بن آدم شيء". 

قال العلماء: وكذلك الأرضون السبع في كثافتها وبعد ما بين الواحدة والأخرى فذلك مسيرة أربعة عشر ألف سوى ما تحت 
الأرض من الظلمة والنور وما فوق السموات من الحجب والظلمة إلى العرش» وهذا على قدر سير الآدمي الضعيفء فأما الملك فإنه 
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يجحرد ذلك في ساعة. 
وقد سأل ابن الكوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن مسافة ذلك» فقال: دعوة عبد صالح. 


ذكر الشمس والقمر والنجوم 


أخبرنا ابن ناصر» قال: أحبرنا أحمد بن علي بن سوارء قال: أخبرنا أبو محمد الجوهريء قال: أخبرنا أبو عمر بن حيوية» قال: أخبرنا 
أحمد بن جعفر بن المناعي» قال: حدثين هارون بن علي بن الحكم؛ قال: حدثنا أحمد بن عبد العزيز بن مرداس» حدثنا عبد الله بن 

محمد بن سعيد القرشي» حدثنا محمد بن موسى» حدثنا مسلمة بن الصلت» حدثنا جارية بن المنذر» حدثنا الأعمشء عن سليمان بن 
موسى» عن القاسم «# عخيمرة» من حذيفة؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: 'لما أبرم الله عز وجل تحلقه فلم يبق غيرآدم تلق 

نمسين من نور عرشه فأمَااما كان في سابق علمه أن يطمسها ويحوهها قمراً فإنه حلقها دون الشمس في الضوءء ولوتركها خمسين لم 
يعرف الليل من النهار» ولكان الصائم لا يدري إلى مى يصومء فأرسل حبريل فأمر جناحه على وجه القمر ثلاث مرات فمحا عنه 

الضوءء وبقي فيه النور» ولق للشمس عجلة لها ثلثمائة وستون عروة» ووكل ها ثلاثمائة وستين ملكا قد يعلق كل ملك بعروة وإذا 
أراد أن يري العباد آية رت الشمس عن عجاتها فوقعت في بحر وتسجد الشمس تحت العرش ,مقدار الليل» ثم تؤمر بالطلوع؛ فإذا 
ما دنت القيامة جعلت الشمسء ثم يثبعها القمراثم يطلعان من المغرب ثم يعود إلى ما تحلق اللّه". 


وروى طاووسء عن ابن عباسء أنه قال: قال الله عز وجل للسماء: أحرجي همسك وقمرك وبحومك"» وقال للأرض: شققي أنمارك 
وأحرحي ثمارك" فقالتا: أتينا طائعين. وقد أشكل هذا قوم غلبت عليهم الظواهر» وقل فهمهم,؛ وظنوا أنه قول السماء حقيقة» وأا 
أرجت همسها بفعل» وهذا سوقهم, لأن قوله أتيا طوعاً معناه كونا بتكوينناء وهوتقريب إلى الأفهام تقريره لا بد من فعل ما يريده 
لوقدرنا أن السماء موحودة أن يوافق أو يخالف» ويوضح هذا أنهما إن كانتا حالة الخطاب معدومتين» فالمعدوم لا يخاطبء وإن 
كانتا موجودتين استغنتا بوجودهما عن التكوين, ثم أي قدرة لما في إخراج شمس أو قمرء وهل خالق إلا الله» وإنما المرادكوني 
بتكوين إياك: ومثله قوله؛ تعالى: 'إما قوْلنَا لشيء إذَا أرَدتاهُ أن«اقول لميفوتيكون". وقوله: "كوثوا قرّدةٌ عاسكين". "كونوا 
عدار يد وهذا من توسع العرب في الخطاب يقصدون #ا[إعاكم اولذب بسرعة التكوين. 

قال مجاهد في قوله تعالى: "رب المشرقين ورب المغربين " قال: مشرق الشتاء ومشرق الصيف» ومغرب الشتاء ومغرب الصيف. 
قال ابن عباس: يطلع كل سنة في ثلاثمائة وستين كوة» كل يوم في كوة فلا يرحع إلى تلك الكوة في ذلك اليوم من العام للمقبل. 
وقد روى عبد الله بن عمروء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الشمس 389 عله فقال: "في نار الله الحامية لولا ما يزعها 
من أمر الله عز وجل لأهلكت ما على الأرض". 

قال أبو الحسين أحمد بن حعفر: قد نظر بعض الناس أن ذلك دعاء على الشمس» وليس كذلكء إنما هو وصف للعين الي تواري 
الشمس في قوله تعالى: "تغرب في عين حَامئة". 

قال سعيد بن المسيب: إن الشمس إذا أرادت أن تطلع تقاعست كرامة أن تعبد من دون الله فيدفعيل ا ثّلاثمائة وستون ملكاً. وقال ابن 
عباس: لا تطلع إلا وهي كارهة» تقول: يا رب لا تطلعيئ على عبادك فإن أراهم يعصونك. 
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أخبرنا محمد بن ناصرء أخبرنا أبو الخطاب علي بن عبد الرحمن الراح» حدثنا عبد الملك بن بشران» أخبرنا أحمد بن الفضل بن 
العباس بن خريم» حدثنا إبراهيم بن الحيئم» حدثنا أبو اليمان» حدثنا عمير بن المعدان بن عامر عن أبِي أمامة» قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "وكل بالشمس سبعة أملاك يرموها بالثلج كل يوم ولولا ذلك ما أتت على شيء إلا أحرقته". 

أخبرنا عبد الأول» أخبرنا الداودي؛ أخبرنا ابن أعين» حدثنا الفربري» حدثنا البخاري» حدثنا ابن نعيم» أخبرنا الأعمشء» عن ابراهيم 
التيمي» عن أبية» عن أبي ذر» قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حين وجبت الشمسء فقال: "يا أبا ذر 
تدري أين تذهب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: فإها تذهب حي تسجد بين يدي الله عز وجل فتستأذن في الرحوع 
فيؤذن لما وكأنها قد قيل لها: ارجعي حيث جئتء فتطلع من مغريا". أخرجاه في الصحيحين. 

قال ابن عقيل: قد ذكر أصحاب علوم الهندسة أن بعد الشمس من الأرض أربعة آلاف وثمانمائة وعشرون ألف ميل ونصف. 
وذكروا أن جرم القمر جزء من تسعة وثلائين جزءاً من الأرض» وإن المشتري أعظم من الأرض» يزيد جرمه على جرم الأرض 
مائتين وثمانين مرة ونصف وربع. وزحل أعظم من الأرض تسعة وسبعين مرة ونصف. وأما الكواكب الثابتة فأعظمها الخمسة عشر 
العظام نيرة مثل الشعرى والسماك» وقلب الأسد» يكون جرم كل كوكب منها أعظم من الأرض بأربع وسبعين مرة ونصف. 


ذكر البيت المعمور 


اختلف العلماء في أي سماء. وهو على اانه أنو ادها لي السماء السابعة. رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلمء يدل عليه 
ما. 

أخبرنا به عبد الأول» أخبرنا الداووديء» أخبرنا ابن أعين» حدثنا الفربري» حدثنا البخاري» حدثنا هدبة» حدثنا همام» عن قتادة» عن 
أنس بن مالك بن صعصعة, أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به فذكر صعوده من سماء إلى سماء حي أتى السماء 
السابعة» قال: ثم رفع إلى البيت المعمورء يدخحله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون فيه. 

القول الثاي: إنه في السماء الدنياء رواه أبوهريرة» عن النبي صاى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: هو حيال الكعبة» ويسمى 
الصراح. 


وقال الربيع بن أنس: كان البيت المعمور مكان الكعبة في زمان آدم» فلما كان» زمن نوح أمر الناس بحجه فعصوه. فلما طفى الماء 
رفع فجعل بحذاء البيت في السماء الدنيا. 
والقول الثالث: إنه في السماء السادسة» قاله على رضى الله عنه. 
ذكر ما بعد السموات السبع 
من ذلك سدرة المنتهى» وهي بعد السماء السابعة» وقد قيل أنها في السادسة» والأول أصح. 
أخقرقا كيه إل وى يت قال؟ نحدتنا ادن رن غلك + العيزنا جد بن يعفر دكا عد الت ين اح قال: حدثن أبي» حدثنا 


عفان» حدثنا هدبة» حدثنا همام؛ عن قتادة» عن أنس بن مالك؛ عن مالك بن صعصعة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معراجه 
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إلى السماء السابعة» ثم قال: "ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبتها مثل قلال هجرء وإذا ورقها مثل آذان الفيلة". 

قال لعب وحنافنا اين قيره عور ذا مئاق و مق لوهم القسر ون علق و طم ولانهلاء قر عر لله طن شيك | لمق اللا سرض فرقم اع 
اللوع«ة الل هليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء السادسة؛ إليها يتتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها 
وإليها ينتهئ ما يهبط به من فوقها فيقبض منهاء فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً: أعطي الصلوات الخمس» وأعطي 
حواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئاً المقحمات". هذا الحديث من أفراد مسلمء والذي قبله متفق عليه. 


ثم الكرسي 

قال البي صلى الله عليه وسلم: "ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة. 
ثم العرش 

روى اسماعيل بن أبي خالد» عن سعد الطائي» قال: العرش ياقوتة حمراء. 
ذكر الملائكة 


أتحبرنا ابن الحصينء أحبرنا ابن المذه ب ويج امد #«شعنر:؛ حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثيئ أبى» حدثنا عبد الرزاق» أسحبرنا 


معمر عن الزهري» عن عروة» عن عائشة فل" قال 4# الله: "خلقت الملائكة من نور". انفرد بإخراحه مسلم. 
ذكر حملة العرش 


من أعظم الملائكة خلقاً حملة العرش» وعددهم اليوم أربعة أحدهم على صورة البشر قد وكل بالدعاء لنسل الآدمي» والآخر على 
صورة النسر وقد وكل بالدعاء لأحناس الطير» والآخر على صورة الثور قد وكل بالدعاء لنسل البهيمي» والآخر على صورة السبع 
قد وكل بالدعاء لأجناس السباع؛ فإذا جاءت القيامة صاروا ثمانية» قال الله عز وجل: "وَيَحْمل عرش رَبك فوقهم يَوْمذ َّمَائيَة". 
وقد قال سعيد بن جبير: ثمانية صفوف من الملائكة. ْ 

وقد روى أنس بن مالك» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف أحد حملة العرش» فقال: قدماه على الأرض السابعة من الأرضين 
والذي نفس محمد بيده لوأن الطير سخرت ما بين أصل عنقه إلى منتهاها من رأسه لحففت فيه سبعمائة عام قبل أن تقطعه". 
أخبرنا عبد الأول بن عيسى» أخبرنا أبو اسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاريء أخبرنا إسحاق بن أبي إسحاق الحافظ» أخبرنا أبو 
الحارث علي بن القاسم؛ حدثنا عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي» حدثنا أحمد بن حفصء حدثنا أبي» حدثنا ابراهيم بن طهمان» 
عن موسى بن عتبة» عن محمد بن المنكدرء عن جابر» قال: قال رسول الله صلى الله عليه ووشلم: "أذن لي أن أحدث عن ملك من 
مالاتكلة الله من غيل الغرش ها بو تخية أذله إل عاقة مدير سحياقة بيه" 

أخبرنا عبد الأول» أحبرنا أبو اسماعيل» أخبرنا أحمد بن ابراهيم النيسابوري» أخبرنا محمد بن جعفر بن مطر» حدثنا أبو إسحاق 
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عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: "إن الله عز وحل أذن لي أن أحدث عن ملك 
قد لزقت رحلاه الأرض وعنقه مثنية تحت العرشء وهو يقول: سبحانك ما أعظمك ربناء قال: فيرد عليه ما يعلم ذلك الذي يخلف 
بد كلو 


ذكر الملك المسمى بالروح 


قد روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: هو ملك من الملائكة له سبعون ألف وجه؛ لكل وجه سبعون ألف لغة يسبح 
لله بتلك اللغات كلها ويخلق من كل تسبيحة ملك يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة. 


ذكر جبريل عليه السلام 


أخبرنا ابن ناصرء أحبرنا نصر بن أحمد بن البطرء أحبرنا ابن رزقويه» حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق» أخبرنا إسحاق بن ابراهيم 
الحنبلي» حدثنا العلاء بن عمرو الخراساني» حدثنا عبد الله بن الحكم البجلي» حدثنا القاسم بن الحكم العربي» عن الضحاك» عن ابن 
عباس» عن الي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 'إذا كانت ليلة القدر يأمر الله تعالى حبريل فيهبط ف وكيله من الملائكة وله ستمائة 
جناح منها جناحان لا ينشرهما إلا في ليلة القدر» فينشرهما تلك الليلة فيجاوزان المشرق والمغرب". 


ذكر إسرافيل 


روى ابن عباس» عن النبي صلى الله عليه وسلم, أنه قال: 'إن لكا من ملامكة ان تحال يقال لد« إسرافيل مل زاوية من زايا 
العرش على كاهله؛ وقدماه في الأرض السفلى قد رنق رأسه في السماء السابعة. 
قال أبو الحسين أحمد بن حجعفر: والملائكة خحلقت من نورء وقد قيل أن المستأنف منها يخلق دموع إسرافيل. 


ذكر أصناف الملائكة 


روى معدان بن أبي طلحة؛ عن عمر البكالي قال: قال عبد الله بن عمرو بن العاص: الملائكة عشرة أجزاءء الكروبيون الذين 
يسبحون الليل والنهار لا يفترون تسعة أجزاء وجزء واحد الذين وكلوا بخزانة كل شيء, والملائكة واللجن عشرة أجزاء تسعة أجزاء 
الملائكة وجزء واحد الجن» واللحن والإنس عشرة أجزاءء» فتسعة أجزاء الجن وجزء واحد الإنس»ء فإذا ولد واحد من الإنس ولد تسعة 
من اللحن» والإنس عشرة أجزاء يأحوج ومأجوج وجزء واحد سائر الإنس» وما من السماء موضع اهاب إلا عليه ملك ساجد أو 
قائم. 
أخبرنا أبو الفضل محمد بن ناصر الحافظ, أحبرنا المبارك بن عبد الحبار» أخبرنا علي بن الحسين بن القنوجي» أخبرنا محمد بن عبد 
الرحيم المازفي» حدثنا أبو علي, الحسين بن القاسم الكوكبي» حدثئ أبو عبيدة الحسن بن علي بن الجعد» حدثنا محمد بن سعد» عن 
الواقدني: عن اسماعيل بن أبي سعيد» عن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن أبيه» قال: لما علق اللي«9” بواج الملائكة واستووا على 
أقدامهم رفعوا رؤوسهم إلى السماءء فقالوا: ربنا مع من أنت؟ قال: مع المظلوم حى يؤدى إليه حقه. 
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ذكر أعمال الملائكة 


إبو لل و 


جمهور الملائكة مشغولون بالتعبد» كما قال الله عز وحك: "يسَبّحُونَ الليْلَ وَالهّارَ لا يَفثّرونَ". فمنهم قيام في التعبد» ومنهم ركوع 
ومنهم سجود» وكل من رتب لعبادة فهو مقيم عليها إلى يوم القيامة. 

أخبرنا ابن الحصين؛ أخبرنا ابن المذهبء أخبرنا أحمد بن جعفر» حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثين أبي» حدثنا أسود. عن ابراهيم 
بن مهاجر» عن بجحاهد» عن مورقء عن أبي ذرء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا 
تسمعون» أطت السماء وحق طا أن تئط فما فيها موضع أربع يعن أصابع إلا عليه ملك ساحدء ومن الملائكة موكل بعمل فمنهم 
حملة العرش قد وكلوا لحمله جبريل هو صاحب الوحي والغلظة» فهو يتزل بالوحي ويتولى إهلاك المكذبين وميكائيل صاحب الرزق 
والرحمة وإسرافيل طلاحب اللويح والصورء وعزرائيل قابض الأرواح وله أعوان وهؤلاء الأربعة هم المقسمات أمراً. ومنهم كتاب 
على بن آدم» وهم المعقبات ملكان في الليل وملكان في النهار". 

أحبرنا ابن الحصين» أخبرنا ابن المذهب» أخبرنا أحمد بن جعفرء حدثنا عبد اللّه بن أحمد. قال: حدثين أبي» حدثنا عبد الرزاق» 
حدثنا معمر بن همام؛ عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "والملائكة يتعاقبون فيكم؛ ملائكة الليل وملائكة 
النهارء ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم, وهوأعلم: كيف تركتم عبادي؟ فقالوا: 
تركناهم وهم يصلون". أحرجاه في الصحيحين. 

روى أبو أمامة؛ عن النبي صلى الله عليه وسلمء«أنه كانه كاتب الحسنات على يمين الرحل وكاتب السيئات على يساره» وكاتب 
الحسنات أمير على كاتب السيئات» فإذا عم هيد "مها له صاحب اليمين عشراء وإذا عمل سيفة فأزاد صاحب الشمال أن 
يكتبهاء قال صاحب اليمين: أمسك فيمسك عنه سبع ساعات» فإن استغفر منها لم تكتب وإن لم يستغر كتبت عليه سيئة. 

وفي حديث علي رضي الله عنه إن مقعد الملكين على الثنيتين. 

وقال الحسن: إن مجلسيهما نحت الشعرعلى الحنك. 


ومن الملائكة من قد وكل بالشمس ومنهم موكل بالقطر» والرعد صوت ملك يزجر والسحاب والبرق ضربه إياه.مخاريق» ومنهم 
موكل بالرياح والأشجار. 

روى مجاهد» عن ابن عباسء قال: ليس أحد من خاق الله أكثر من الملائكة ليس مر يؤيجرة إلامعها موكل بما. 

ومنهم ملكان يقول أحدهما: اللهم. املك حنققا مالا ملفا ويقر ل الك + اللهم أعط ممسكاً تلفاً. وملكان يقول أحدهما: يا باغى 
الخير أبشرء ويقول الآخر: يا باغي الشر أقصر. ومنهم ملائكة يساحون في الأرض يتبعون مجالس الذكرء وملائكة يبلغون رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من أمته السلام. وملائكة موكلون يمكة والمدينة ليمنعوا عنها الدّحال إذا خرج. ومن الملائكة من هو 
مشغول بغرس شجر الحنة. 

قال الحسن: إن أحدهم ليفتر» فيقال له: ما لك؛ فيقول: فتر صاحبي من العمل. 
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روى شمر بن عطية» عن كعبء قال: إن في الجنة ملكاً يصوغ حلية أهل الحنة منذ لق إلى أن تقوم الساعة» لو شئت أن أسميه 
لسميتة» ولو أن قلبا منها حرج لردٌ شعاع الشمس. 
قال مؤلف الكتاب: فلو ذهبنا نكتب كل شيء من هذا طال ذلك. 


ذكر تسبيح الملائكة 


أخبرنا محمد بالهناصيطارنا جعفر بن محمد؛ أخبرنا الحسن بن عليء أخبرنا أبو بكر بن مالكء قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: 
حدثن أبي» أخبرنا أبو المغيرة» حدثئنا صفوان بن عمروء قال: سمعت خالد بن معدان» يقول: إن لله عز وجل ملائكة أربعة يسبحون 
تحت العرش يسبح بتسبيحهم أهل السموات» يقول الأول سبحان ذي الملك والملكوتء ويقول الثاني: سبحان ذي العزة واللجبروت» 
ويقول الثالث: سبحان الحي الذي لا يموت»ء ويقول الرابع: سبحان الذي يميت الخلق و يموت. 

وقال هارون بن رباب: حملة العرش ثمانية يتجاوبون بصوت رخيمء؛ يقول أربعة: سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك» ويقول 
الأربعة الأخرى: سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. 

قال سعيد بن جبيرة أتى حبريل رسو[ [الله صليةألله عليه وسلم: فقال: "إن أهل السماء الدنيا سجود إلى يوم القيامة؛ يقولون: 
سبحان ذي الملك والملكوتء وأهل السماء الثاني ركوع إلى يوم القيامة يقولون سبحان ذي العزة والجبروت» وأهل السماء الثالثة 
قيام إلى يوم القيامة يقولون: سبحان الحي الذي لا بموت. 

وقد روينا أن في الملائكة ملكا نصفه من نار ونصفه مزق اتلجإوهويقول: يامن ألف بين الثلج والنار فلا النار تذيب الفلج ولا الثلج 
يطفىء النار ألف بين عباد المؤمنين. 


باب ذكر الجنة 


الجنة والنار مخلوقتان قبل آدم. قال عبد الله بن سلام: والحنة في النظلماء. ويدل عليه قوله: "عند سدرة المنتهى, عنْدَهَا جنة الْمَأَوَى". 
وقال محاهد: "وفي السمّاء ررقكم"؛ قال: المطرء "وما توعدون" #ال اللية. 

ويدل على أن الحنة قد لقت قوله تعالى: "امشكن أت وَرَ حك اند روى سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس» قال: كان عرش 
الله على الماىى ثم اتخد جنة» ثم اتخذ دوها أحرى ثم أطبقها بلؤلؤة واحدة» فقال: "ومن دونهمًا جنتّان". أخبرنا عبد الأول» أخبرنا 
الداوديء أبرنا ابن أعين» حدثنا الفربري» حدثنا البخاري» حدثنا روح بن عبد المؤمن» حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا سعيد» عن 
قتادة» عن أنس» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها". 


الخيرنا ابد اللحيت» أسيرنا آرم انيه أعيرها أبن يكز بن ماللف اعبرناعيف الله بن احم قال: حدثنا أبى» حدثنا عبد الصمدء 
حدثنا أبو قدامة الحارث بن عبيد» حدثنا أبو عمران» عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيه» عر النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: "جنات الفردوس أربع: ثنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهماء وثنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهماء وليس بين 
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القوم أن ينظروا إلى ربكم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه عز وحل في جنة عدن". قال أحمد: وحدثنا أبو النضرء حدثنا زهير» 
حدثنا سعد أبو بجاهدء حدثنا أبو المدلّه أنه سمع أبا هريرة يقول: قلنا: يا رسول الله حدثنا عن الحنة ما بناؤها؟ قال: لبنتها فضةء 
وملاطها المسك الأذخرء وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترايها الزعفران» من يدحلها ينعم لا يبؤس ويخلد لا يموتء لايبلى ثيابه 
ولايفئ شبابه". هذا الحديث حسن.ء واللذان قبله في الصحيحين. 


باب ذكر آدم عليه السلام 


روى السدي ون أشيافة: _قال: بعث الله عز وجل حبرئيل إلى الأرض ليأتيه بطين منهاء قالت الأرض: إن أعوذ بالله منك أن 
تنقص مين أو تشينيئ» فرجع ولم يأحذ, وقال: رب إها عاذت بك فأعذتُها. فبعث ميكائيل فعاذت منه فأعاذهاء» فبعث ملك الموت 
فعاذت منه» فقال: وأنا أعوذ باللّه أن أرجعء ول أنفذ أمرهء فأحذ من وحه الأرض وخلطء فلم يأخذ من مكان واحدء وأحذ من 
تربة حمراء وبيضاء وسوداء فلذلك رج بنو آدم مختلفين. فصعد به قَبَلَ التراب ح عاد طيئاًء ثم ُرك حى تغير وأنتن» وهو قوله 
"من حَمَأ مسنُون"» قال: منتن. 

وقد روى سعيد بن جبير» عن ابن عباسء» قال: بعث رب العزة إبليس فأحذ من أدمم الأرضء ومن عدبا ومن ملحهاء فخلق آدم؛ 
فمن نَم سمي آدمء لأنه خلق من أدم الأرضء ومن نّم قال إبليس: "أْمنْجُدُ لمَنْ حَلَقْتَ طيناً"؛ أي هذه الطينة أنا جكت يهما. وقد 
رزافاين جيرعن ابن مسعود, 

فأخبرنا به محمد بن عبد الباقي البزار» أحبرنا أبو محمد الجوهريء أخبرنا أبو عمر بن حيوية» أخبرنا أحمد بن معروفء أحبرنا 
الحارث بن أي أسامة» أخبرنا محمد بن سعد» أحبرنا حسين ب /#الحسن الأشقرء حدثنا يعقوب بن عبد الله القمي؛ عن سعيد بن 
حبير» عن ابن مسعود» قال: إن الله بعث إبليس فأخذ من أدتم الأرض من عذبما ومالحهاء فخلق منه آدم» فكل شيء خلقه من 
عذيما فهو صائر إلى الحنة وإن كان ابن كافر» وكل شيء خلقه من مالحها فهو صائر إلى الناروإن كان ابن نبي. قال: فمن ثم قال 
اسن "سعد الى عاق ا" لأنه جاء بالطينة» وسمي آدم لأنه خلق من أدم الأرض. 

أخبرنا عبد الأول» أخبرنا الداوي» أخبرنا ابن أعين السرحسيء أخبرنا ابراهيم بن خريم» حدثنا عبد بن حميد» حدثنا هوفق بن 
خليفة» حدثنا عوف» عن قسَّام بن زُمَيره عن أبي موسىء عن البي صلى الله عليه وسلمء قال: "إن الله عز وحل خلق آدم من قبضة 
قبضها من جميع الأرضء» فجاء بنو آدم على قدر الأرضء جاء منهم الأبيضء والأ>مرء والأسودء وبين ذلكء والخبيث» والطيب» 
والسهل» والحرن وبين ذلك". 

أحبرنا ابن الحصين» أخبرنا ابن المذهب» أخبرنا أحمد بن جعفرء حدثنا عبد الله بن أحمد» حدثين أبي» أخبرنا أبو عامر عبد الملك بن 
عمروء حدثنا زُمَير بن محمد» عن عبد الله بن محمد بن عُقيل» عن عبد الرحمن بن محمد بن يزيد الأنصاري» عن أب لبابة البدري» 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: "سيد الأيام يوم الجمعة» وأعظمُها عنده» وأعظم عند الله عز وجل من يوم الفطر ويوم 
الأضحى» وفيه حمس -حلال: تحلق الله تبارك وتعالى فيه آدم؛ وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض» نوك آدم وفيه ساعة لا يسأل 
العبد فيها شيئاً إلا أتاه الله إياه ما لم يسأل حراماء وفيه تقوم الساعة؛ ما من ملك مقرب في السماء(إوالأرض ولا رياح ولا جبال 
ولا بحر إلا وهن يستغفرون من يوم اللجمعة". 
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قال الخد وهذنا ابو عامر» عيئدا هيج هم عيف الله بن تمدو عن غدرو ين اترجيل بم سعد ين غباهة عن أيقع عم بعد سعد 
بن عداةة أن رحلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرنا عن يوم الجمعة ماذا فيه من الخير. قال: "فيه مس 
خلال: فيهاتْخُلِقَ آذ وفي أهبط آدم, وفيه تُوفي» وفيه ساعة لا يسأل عبد فيها شيئاً إلا أتاه الله ما لم يسأل مأماً أوقطيعة رحمء وفيه 
تقوم الساعة» وما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا جبال ولا حجر إلا وهو يشفق من يوم الجمعة". 

فصل 
فلما صور الله تعالى 9م تركه #بعين ليلة حسداً ملقى لا روح فيه؛ هكذا رواه الضحاك عن ابن عباس. وقال السدي عن أشياخه: 
بقي حسداً بين طين اإأكاعو لين سنة. والمراد بذلك من أعوامنا. وقد روى أبو عثمان النهدي؛ عن سلمان الفارسيء قال: حمر اللّه 
عز وجل طينة آدم أربعين«هما. فعلجههذا يكون التخمير قبل التصوير". 
وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم, أنه قال: "في يوم الجمعة خلق آدم ". 
وقال مجاهد: حلق بعد كل شيء آخر النهار من يوم الجمعة. 

فصل 
روى السدي عن أشياخه» قال: لما أراد الله غز وجل أن ينفخ فيه الروح» قال للملائكة: فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساحدين. فنفخ فيه الروح فدخل فيه الروح من رأسه فعطسء فقالت له الملائكة: قل الحمد لله فقال: الحمد لله فقال الله: رحمك 
ربكء فلما دخل الروح في عينيه نظر إلى ثمار الحنة» فلما دحل في حوفه اشتهى الطعام» فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلان» 
فذلك قوله: "خلق الِإنْسَان من عَجَل". فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. 
وروق الضيحاك» فقال: أعه الخ من قبل زان فجعل ١‏ الح يوق حسده إلا صار ندا ودماء فلم القت الفحة إلى 
سرته فنظر إلى جسده فاعجبه, فذهب لينهض فلم يقدر فلما تمت النفخة عطسء فقال: الحمد لله فقال له ربه: يرحمك ربك. 
أخبرنا أبن الحصين» أخبرنا ابن المذهب» أخبرنا أحمد بن جعفرء خدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل؛ قال: حدثي أبي» حدثنا حسين؛ 
وعفان» قالا: حدثنا حماد بن سلمة؛ أبرنا ثابت البناي» عن أنس بن/مالكء» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز 
وجل لما صور آدم تركه ما شاء الله أن يتركه فجعل إبليس يطيف به فلما رآه أحوف عرف أنه خلق لا يتمالك". 
قال أحمد: وحدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن همام بن منبه» حدثنا أبو هريؤةووقالا؟#7ال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تلق 
الله عز وجل آدم على صورته؛ طوله ستون ذراعاًء فلما حلقه قال له: اذهب فسل اولك النفر وهم نفرمن الملائكة جلوس 
فاستمع ما يحيونك فإِهها تحيتك وتحية ذريتك» فقال: السلام عليكم, فقالوا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته» فزادوه ورحمة الله 
فكلّ من يدخل الحنة على صورة آدم وطوله فلم يزل الخلق ينقص بعد". 
هذا حديث متفق عليه» والذي قبله من أفراد مسلم. 


أخبرنا زاهر بن طاهر النيسابوري» أخبرنا الحاكم أبو سعد محمد بن محمد بن علي» أخبرنا أبو بكرء حدثنا يجيى بن اسماعيل» أخبرنا 
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مكي بن عبدان» حدثنا أحمد ابن الأزهرء حدثنا روح بن عبادة» حدثنا حماد بن زيد بن جدعان» عن سعيد بن المسيب» عن أبِي 
هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كان طول آدم ستين ذراعاً في سبعة أذرع عرضاً". 
وقد روي عن بجاهد: أن نفس آدم كان يؤذي أهل لنياف شط إل كرك ذراها, وليس هذا بشيء. قال أبو الحسن: هذا من كتب 
السريانيين ليس للإسلاميين فيه أكثر من الرواية عنهم. 
ذكر الحوادث التي في زمان آدم عليه السلام 
هذه الحوادث تنقسم ثلاثة أقسام: فالقسم الأول ما حدث وآدم في السماءء والثاني ما حدث وهو في الجنة» والثالث ما حدث وآدم 
في الأرض. 
ذكر القسم الأول ما خدث وآدم في السماء من ذلك أن الله تعالى لما أكمل خلق آدم ونفخ فيه الروح علمه الأسماء كلها. 
قال ابن عباس: علمه أسماء كل شيء. 
قال الحسن: علمه اسم كل شيء: هذه الخيل» وهذه البغال والإبل» والجن» والوحوش. 
وقال الربيع بن أنس: علمه أسماء الملائكة. 
والصحيح العموم؛ وقد شرحنا هذا في التفسيرء وهناك أليق بسط هذا. ثم أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس. 


أخبرنا محمد بن عمر الأوحديء أحبرنا أبو اكدسن عه علي بن المهتديء أخبرنا عمر بن أحمد بن شاهين: حدثنا عبد الله بن 
سليمان» حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء» حدثنا عثمان بن ربيعة» عن قادم بن المسورء قال: قال عمر بن عبد العزيز: لما أمر 
اللّه عز وجل الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام أول من سجد له إسرافيل» فأثابه الله بأن كتب القرآن في جبهته. ومن أعظم ذكر 
الحوادث السماوية في زمان آدم امتناع ابليس من السحون ليتكيل؟ وقيهبق ببانه في ذكر أخبار ابليس. 

ذكر القسم الثاني ما حدث وآدم في الجنة وهو ما حدث وآدم في الجنة لما سجدت اللملائكة لآدم وأبعد الله إبليس أسكن آدم الحنة» 
فما حدث أباح آدم جميع أشجار الجنة سوى شجرة واحدة» اختلفوا فيهاء فقيل: هي الحنطة» وقيل: الكرمة إلى غير ذلك ما قد 
شرحناه في التفسير. 

وما حدث: ما روى السدي عن أشياحه: لما أسكن آدم اللمنة كان ,ك#6فيها وحشاً ليس له زوجء فنام نومة فاستيقظ فإذا عند 
رأسه امرأة قاعدة حلقها الله من ضلعه؛ فسأها: ما أنت. قالت امرأة» قال: ولم خلقت. قالت: تسكن إلي» قالت له الملائكة ينظرون 
ما بلغ علمه: ما أسمها يا آدم؟ قال: حواءء قالوا: ول سمت حواء. قال: لأنما خلقت من شيء حي» فقال الله: يا آدم اسكن أنت 
وزوحك الحنة. قال قتادة: حلق حواء من ضلع من أضلاعه. 

قال مجاهد: حلقت من قصيرى آدم. 

وما حدث: احتيال إبليس في الدخحول إلى الجنة لاستذلال آدم. 

روى السدي عن أشياخه؛ قال: لما أراد إبليس أن يدخل الجنة إلى آدم فمنعه الخزنة» فأتى الحية وهي دابة لها أربع قوائم» كأفا 
البعيره وهي كأحسن الدوابّ فكلمها أن تدخله في فمها فأدحلته في فمها فقال: يا آدم هَل أُدُلكَ عَلَى شَجَرَة الخلد, فأبى أن 
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يأكل» فقدمت حواء فأكلت» ثم قالت: يا آدم قد أكلت ولم يضرن فلما أكل بدت لهما سوآقما. 

وروى طاووس» عن ابن عباسء قال: إن إبايس عرض نفسه على الدواب لتحمله حى تدعله الجنة حى يكلم آدم» وكل الدواب 
أبى ذلك عليه» حي كلم الحية» فجعلته بين نابين من أنيابها ثم دلت بهء وكانت كاسية أعلى أربع قوائم» فأعراها الله تعالى 
وحعلها تمشي على بطنها. 

وقال وهب بن منبه: لما دحلت الحية الجنة» حرج من حوفهاء فأخذ من الشجرة» وجاء يما إلى حواءء فقال: انظري إلى هذه 
الشجرة» ما أطيب ريحها وطعمها وأحسن لوفاء فأكلت منها وذهبت ها إلى آدم؛ فقالت: انظر إلى هذه ما أطيب ريحها وطعمهاء 
فأكل فبدت د كاهسيوة لما يفدحل آدم في جوف الشجرة: فناد ربّه: يا آدم أين أنت. قاد: أنا هذا يا ربّ» قال: يا حواء» أنت 
غَرَرْت عبديء فلا تحملين حَمْلاً إلا حملته كرهاء فإذا أردت أن تضعي ما في بطنك أشرفت على الموت مراراً. وقال للحية: أنت 
الذي دخل الملعون في جحوفك حى غرّ عبديء ملعونة أنت لعنة تتحول قوائمك في بطنكء ولا يكن لك رزق إلا التراب» أنت 
عدوّة ب آدم وهم أعداؤ 4 حيث[7[إلكومنهم أحداً أحذت تسميه وحيث لقيّك شدخ رأسك. وروى محمد بن إسحاق» عن 
بعض أهل العلم: ان آدم لما رأى نعم البنة قآلّ: لو أن خالداء فاغتئمها إبليس فأتاه من قبل الخلد. 

قال ابن إسحاق: وحديث ان أول ما ابتدأهما به من كيده أنه ناح عليهما نياحة أحزنتهما حين سمعاهاء فقالا له: ما يُبُكيك؟ قال: 
أبكي عليكماء إنكما تموتان فتفارقان ما أنتما فيه من النعمة والغبط» فوقع ذلك في أنفسهماء ثم أتاهما فوسوس إليهماء وقال: يا آدم 
هل أدلك على شجرة الخلد. 

وقال ابن زيد: وسوس الشيطان إلى حواء في الشجرة حت أتى با إليهاء ثم حسنها في نفسه؛ قال: فدعاها آدم لحاجته» فقالت: لاء 
إلا أن تأي هذاء قال: ما آي. قالت: تأكل من هذهالأشجرة» فأكلا منهاء فبدت سوآقماء وذهب آدم هارباً إلى الحنة» فناداه ربّه يا 
آدم أن أتيت. قال: لا يا رب» ولكن حياء منك» وقال:.ياوآدم أن أتيت. قال: من قبل هذا أي ربء قال: فقال الله: إن ها على 
أن آدميها قي كل شهر مرة» كما آدمت هذه الشجرة؛ ##أفهطهدل! بين«##نقد كنت خلقتها حليمة؛ وأن أحعلها تحمل كرهاً 
وتضع كرهاً. 

وكان سعيد بن المسيب يحلف باللّه ما يستثيئ: ما أكل آدم من 'الشجرةِبواهوَإيعقل» ولكن حواء سقنّه الخمرحى إذا سكر قادته إليها 


ع 


فأكل. 


قال المؤلف: وق هذا بعد من حهتين» أحدهما: أن حمر الخنة لا يسكرء لقوله تعلطة "لا فيهًا غول". 

والثاي: أنه لا يخلو أن يكون اويا ندال تششاور اوقا فاه لأن الظاهر إباحته جميع ما في الجنة له سوى تلك الشجحرة ومن 
فعل المباح لم يؤاخذ بما يؤثره» على أن راوي هذا الحديث محمد بن إسحاق وفيه مقال. 

وما حدث إخراج آدم من الحنة قال العلماء: لما واقع آدم وحواء الخطيئة أخرجهما الله تعالى من الحنة وسلبهما ما كانا فيه من 
النعمة» وأهبطهما وعدويهما إبليس والحية إلى الأرض. 

قال ابن عباس في قوله: اهبطوا بَعْضَكم لبَعْض عَدُوَ قال: آدم وحواء وإبليس والحية. 

ذكر مقدار مكثه في الجنه روى أبو صالح» عن ابن عباس: أن آدم مكث في الجنة نصف يوم من أيام الآخرة» وهو خمسمائة سنة. 
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وقال أبو العالية: مكث ف الجنة خمس ساعة. 

وقد روينا أنه لق آخر النهار من يوم الجمعة» فعلى هذه يكون في الساعة الكعيزة لوكي جود يعي مفة نرج مها كان 

مكثه في السماء بعد تصويره في الجنة إلى أن أصاب اللطنة وافيفل فلذا واريفين مشة واريفة اكير 

وقال الحسن البصري: كان الساعة الى لبثها آدم في الجنة مقدار أربعين ومائة من سنينكم. 

ذكر الوقت الذي أخرج فيه روى سعد بن عبادة» عن النبي صلى الله عليه وسلم, أنه قال: "في يوم الجمعة خلق آدم وفيه أهبط ". 

وروى أبو صالح؛ عن ابن عباس: أن آدم أخحرج بين الصلاتين صلاة الظهر وصلاة العصر. 

وقد ذكرنا انه اسكن وأحرج في ساعة واحدة من ساعات ذلك اليوم. قال ابن حرير: فأهبط قبل غروب الشمس. 

ذكر المكان الذي اهبط إليه قال علي بن أبي طالبء وابن عباسء وقتادة» وأبو العالية: أهبط بالهند. وروى أبو صالح, عن ابن 

عباس» قال: أهبط على جبل بالهند يقال له تود. 

وقال ابن اسحاق: أهل التوراة يقولون: أهبط بالحند على حبل يقال له واسمء عند واد يقال له يكيل بين الدهنج والمندل: بلدين 

بأرض الحند. 

فقال قوم: بل أهبط بَسَرنْدِيبِ على جبل يقال له: تَوذء وأهبطت حواء بجدة من أرض مكة» وإبليس ,ميسان» والحية بأصفهان. 

وقال آخرون: أهبطت الحية بالبرية» وإبليس بالساحل من بحر الا بلّة. 

وقيل: كان الحبل الذي أهبط عليه أقرب من جميع الحبال إلى السماء. 

ذكر ما هبط معه من الجنة قال أبو موسى الأشعري: لما أخرجه الله من الحنة زوده من ثمارهاء فثماركم هذه من ثمارها. 

وقال ابن عباس: كان حين أحرج لا بمر بشيء إلا عبث به فقيل للملائكة: دعوه فليتزود منها ما شاءء فتزل بالهند» وإن هذا 

الطيب الذي يَجَاء به من الهند ما حرج به آدم. 

وروى أبو صالح عن ابن عباسء» قال: نزل آدم معه ريح الجنة فعلق بشجرها وأوديتها يعن الحند وأنزل معه الحجر الأسودء وكان 

اشد بياضاً من الثلج؛ وعصا موسى» وكانت من آس الحنة» طوًا عشرة أذرعء ومُرٌء ولبان. 

وقال أبو العالية: أخرج ومعه غصن من شجر الحنة» وعلى رأسه تاج أو إكليل من شجر الحنة. وقال قتادة: أهبط آدم على جبل 

بالهند وعلى رأسه إكليل من شجر الحنة فعبق ريح ذلك الإكليل بشجر ذلك الحبل فصار طيباً. 

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك» أحبرنا عاصم بن الحسنء أحبرنا أبو الحسين, أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق» أخبرنا أبو الحسن بن 

البر» قال: أهبط آدم بالهند في جزيرة سرنديب على جبل يدعى نَوْذء وعلى آدم الورق الذي خصفه فيبس فتحات فنبت منه أنواع 

الطيب والثمار» فعلى ذلك الحبل: العود» والسنبل» والقرنفل» والأفاوية» ودابة المسكء» ودابة الزباد» وحول الحبل الياقوت» وفي 

واديه الماس» وف أرض تلك الحزيرة السفاذجء وفي أفهارها البلور» وفي بحرها اللؤلؤ. 

وأرج آدم من الجنة معه صرة حنطة» وثلاثين نصيباً من ثمر الجنة» عشرة في القشور: الجوز» واللوزء والفستق» والبندق» 

والُشخاش. والبلوط» والشاهبلوط؛ والجوز الحنديء والرمان» والموز. 

وعشرة لها نوى: المخوخ» والمشمش والإجّاصء والرُطبء والغبيراء» والنبق» والرّعرور» والعتّاب» وا لُق والشاملوك. 

وعشرة لا قشور لها ولا نوى: التُفاح» والسفرجلء والكمثرى؛ والعنبء والتوتء والتين» والأترج؛ والخروب, والخيار» والبطيخ. 
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وأنزل على آدم من الصحف احدى وعشرون صحيفة» وحرم عليه الميتة والدم ولحم الختزير» وفرض عليه صلاة خمسين ركعة. 
أخبرنا موهوب بن أحمد, ومحمد بن ناصرء قالا أحبرنا على بن أحمد بن بيان» قال: أحبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي 
الواسطيوه*ت: ##برنا أبو عمد عبد الله بن غسد .بن غفمان السقا الخافظ» قال؛ قريء على أي غمرعمد بن يوسف القاضي: 
حدثنا محملي«#الوليد, حدثنا وهب بن حرير» حدثنا شعبة؛ عن أبي التياح» عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: الما أهبظ الله آدم من الحنة إلى الأرض حزن عليه كل شيء جاوره إلا الذهب والفضة» فأوحى الله إليهما: جاورتكما بعبد 
من عباديء» ثم أهبطه من حوا ركماء فحزن عليه كل شيء إلا أنتماء قالا: إلهنا وسيدناء أنت تعلم أنك حاورتنا به وهو لك مطيع؛ 
فلما عصاك لم نحب أن نحزن عليه» فأوحى الله إليهما: وعرّتٍ وجلالي لأعرّنكما حي لايّئال كل شيء إلا بكما". 

هذا حديث إسناده حت ومتنه غريب. 

أخبرنا ابن ناصرء أنبأنا عبد امحسِنابْنَاتخمد, أخبرنا عبد الله بن عمر بن شاهين» قال: حدثئ أي» حدثنا الحسن بن محمد بن عنير» 
حدثنا ابراهيم بن عامر الأصبهاني» حدثنا أبي» حدثنا يعقوب بن حعفر» عن سعيد بن جبير» قال: أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض 
وليس في الأرض إلا حوت ونسر 53# يو«28هذا أمسى آوى إلى الحوت فيبيت عنده؛ فلما رأى النسرآدم أتى إلى الحوت» فقال: 
يا حوت قد أهبط إلى الأرض شيء بشي على ورجليه ويبطش بيده؛ فقالت: إن كنت صادقاً فما لي في البحر مهرب» ولا لك في 
البر مهرب. يريد أنه يحتال عليهما. 

ذكر القسم الثالث وهو ما حدث وآدم فى الأرض 


فمن ذلك أن آدم حين نزل شكى حاله 


فروى أبو صالح عن ابن عباس» قال: لما رأى اللّه عز وجل عري آدم وحواء أمره أن يذبح كبشا من الضان أمن, الأزواج الثمانية, 
فذبحه ثم أحذ صوفه فغزلته حواء فنسج آدم جبَّة لنفسهء وجعل لحواء درعاً وخخمارء فلبسا ذلك. 

ثم أنزل عليه بعد العلاوة» والمطرقة» والكلبتان» فنظر إلى قضيب نابت من حديد» وأحذه؛ فجعل يكسر أشجاراً قد يبست بالمطرقة» 
ثم أوقد على ذلك الغصن حي ذابء أفكان أول شيء»ء ضربه مُدّية» فكان يعمل بماء ثم ضرب التنور الذي ورثه نوح» ونفرت منه 
الوحوش إلى البر» وكان لباسهما من جلود الضان والسباع. 

وروى الضحاكء عن ابن عباس: إن جبريك أتى آدم بالجلم» وأمره أن جز الشاة» ففعل فغزلت حواء وحاكه آدم فالخل منه عباءة 
لنفسه وأخرى لحواء. 

وروى عطاء» عن ابن عباس: ان جبريل أتى آدم بالثورين وصمدهما له وأمره بالزراعة. 

وروى معيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: علم آدم صنعة الحديد» وأمر الحرث فحرث وزرع ثم سقى حي إذا بلغ حَصّدَه ثم 
داسه ثم طحنه. ثم عجنه. ثم حبزهء ثم أكله» فلم يبلغ منه حى بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ. 

قال سعيد: وأهبط إلى آدم ثور أحمر فكان يحرث عليه» ويمسح العرق عن جبينه. 

وحكى أبو جعفر الطبري عن آخرين» قالوا: جاع آدم فاستطعم ربه» فجاءه جبريل بسبع حبات من حنطة فوضعها في يده فقال: 
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ما أصنع هذاء قال: تتركه في الأرضء ففعل فأنبته الله من ساعته؛ ثم أمره فحصده. ثم أمره فجمعه وفركه بيده؛ ثم أمره أن يفريه ثم 
أتاه بحجرين فطحنه؛ ثم أمره أن يخبزه مّلة.إن عجنه»» وجمع له جبريل الحجر والحديد فقدحّهء فخرحت النار» فهو أول مَنْ خبز 
الملة. 

ومن الأحداث أن 


آدم أخذ في البكاء إلى أن نزلت عليه التوبة 


سنة. أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك» أحبرنا أبو الحسين بن عبد الحبار» أحبرنا على بن أحمد الملطى» أخبرنا أحمد بن محمد بن 
دوست دنا ابن صفوان» حدثنا أبو بكر القرشى» قال: حدثئ محمد بن الحسين» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا هشام» عن 
الحسن» قال: أهبط آدم منء الحنة فبكى ثلاثمائة سنة لا يرفع رأسه إلى السماء ولا يلتفت إلى المرأة ولا يضع يده عليها. 


قال القرشي: وحدثنا محمد بن ييى بن أبي حاتم» قال. حدثئ سعد بن يونس» عن أبي عمرو الشيباني» عن أبي الهذيل» عن وهب بن 
منيةه قال أو الله إلى آدم: يا آدم ما هذه الكآبة الي بوحهك والبلية الى قد أحاطت بك. قال. خحروجي من دار البقاء إلى دار 
الفناء» من دار النعم إلى دار الشقاء. قال: ثم ان آدم سجد سجدة على جبل الحند مائة عام ييكى حب جرت دموعه في وادي 
سرنديب» فأنبت الله لذلك الوادي من دموع آدم الدار صيئ والقرنفل» وجعل طير ذلك الوادى الطواويس» ثم ان جبريل أتاه 
فقال: يا آدم ارفع رأسك فقد غفر لك» فرفع رأسه ثم أتى البيت فطاف أسبوعا فما أتمه حي خاض في دموعه إلى ركبتيه ثم أتى 
موضع المقام وصلى فيه ركعتين» وبكى حى جرت دموعه على الأرض. 
قلت: وكان السبب في قبول توبة آدم أنه تلقى كلمات فقالهايفتيب عليه أؤذلك قوله تعالى: 'قتَلقَى آدم من ربّه كلمّات قاب 
عَليه". 
واختلف المفسرون في تلك الكلماث على وجوه قد ذكرناها #9التفسيجو#افزوي غختاره من الأقوال. ما أخبرنا به محمد بن عبد الله 
بن حنيفء أخبرنا علي ابن الفضلء أخبرنا محمد بن عبد الصمدء أخبرنا عبد الله بن أحمد. حدثنا ابراهيم بن خريم» حدثنا عبد 
الحميد بن حميد» حدثنا أبو غسان؛ حدثنا مالك بن إسماعيل النهلى: ع زهير بن معاوية الشمى» عن مخصيف» عن ججاهد: فتَلْقَى 
آدم من ربه كلمّات. قال: هو قوله: ريا ظَلْما أنْفسنا وَإِن لم تعفر لَنَا...." إلى الآية. قال قنادة: تاب الله على آدم يوم 
عاشوراء. 
ومن الأحداث إن الله عز وجل 
أنزل ياقوتة من الجنة فجعلها في موضع الكعبة 


وأمر آدم أن يتوجه إلى مكة فيطوف 
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قال قتادة: قال الله: يا آدم إن أهبطت لك بيتاً تطوف به كما يطاف حول عرشيء؛ وتصلي عنده كما يصلى عند عرشيء فانطلق 
إليه آدم فمد له في خطوه وكان بين خطوه مفازة» فلم تزل تلك المفاوز بعد ذلك» فأتى البيت فطاف به. 

وفي حديث أبي صالح عن ابن عباس: أن آدم بئ البيت من خمسة أجبل من طور سيناء» وطور زيتا ولبنان والجودي» وببئ قواعده 
من حراءءإقَلّما فراغ من بنائه حرج به املك إلى عرفات» فأراه المناسك الي يفعلها الناس؛ ثم قدم به مكة فطاف بالبيت اسبوعاً. 
قال ابن عباس: حج من الهند أربعين حجة على رحليه. وقيل: ان آدم التقى بحواء على عرفات فتفارقا ثم رجع بما إلى الهند فاتخذا 
مغارة يأويان إليها. 


ومن الأحداث أن 
الله تعالى مسح ظهرآدم بنعمان 


وأخرج ذريته. أخبرنا هبة الله بن محمد بن الحصين» أخبرنا الحسن بن علي التميمي» أخبرنا أحمد بن جعفر» حذكنا خيق اللسوح أحيزن 
بن حنبل قال: حدثنا أبي» حدثنا حسين .بن محمد» حدثنا حرير يعيئ ابن حازم» عن كلثوم بن حجبر» عن سعيد بن حبير» عن ابن 
عباس» عن النبي صلى الله عليه وسلم قالنة "أذ الله الميناق من ظهر آدم بِتَعْمّان يع عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذَرَأها فنثرهم 
بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا" قالاز ٠"‏ سيط بر يكو قالوا بَلّى شهدتا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عَنْ هَذَا غافلين". 


أخبرنا ابن الحصينء أخبرنا ابن المذهبء أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفرء حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثيئ يعقوب الرماني» 
حدئنا المعتمر بن سليمان» قال: سمعت أبي يحدث؛ عن الربيع بن أنس؛ عن أب العالية» عن أبي بن كعب في قول الله عز وجل: "وذ 
أححَدَ ربك من بَني آدم من ظُهُورهِمْ ذريَهُم "؛ قال: جمعهم فجعلهم أزواحاً ثم صورهم واستنطقهم فتكلموا ثم أذ عليهم العهد 
والميثاق ' وأشهدهم عَلَى نْفسهم المت 0 قال: فإني أشهد عليكم السموات السبع والأرضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم 
أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم يهذاء اعلموا أنه لا إله غيري» ولا:تشركوا بي شيئاء سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي» 
وأنزل عليكم كتيء قالوا: شهدنا بأنك ربنا وإلنا لا رب لنا غيرك» فرفع عليهم آدم ينظر إليهم فرأى الغ والفقير والحسن الصورة 
ودون ذلكء فقال: يا رب ألا سويت بين عبادك؛ فقال: إن أحببت أن أشكرء ورأى آدم, الأنبياء فيهم مثل السرج عليهم النور» 
حصوا .كيثاق أخرى في الرسالة والنبوة» وهو قوله تعالى: 'وَإِذ أُحَذنًا من النبيينَ مينَاقهُم" إلى قوله "عيسى ابن مريم" وكان في تلك 
الأرواح. 

أخبرنا ابن الحصين» أخبرنا ابن المذهبء أخبرنا أبو بكر بن مالك؛ حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثئ أبي» حدثنا روح حدثنا 
مالك عن زيد بن أبي أنيسة» أن عبد الحميد بن عبد الرحمن» أخبره عن مسلم بن يار لبه عن عمر بن الخطاب؛ عن الي 
صلى الله عليه وسلمء أنه قال: "إن اللّهُ عز وجل تلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه'ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للجنة 
وبعمل أهل الحنة يعملون» ثم مسح على ظهره فاستخرج منه ذرية» فقال: حلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون». فقال 
رحل: يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال: 'إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الخنة فيدخل به الحنة» فإذا لق 
العبد للنار استعمله بعمل أهل النارحيي يموت على عمل من عمل أهك النار فيدخله به النار". 
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قال أحمد: وحدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس» قال: لما نزلت آية الدّين» 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'إن أول من جحد آدم عليه السلام» إن الله تعالى لما لق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو 
ذار إلى يوم القيامة» فجعل يعرض عليه ذريته» فرأى فيهم رحل يزهّرء فقال: أي رب من هذا. قال: ابنك داود» قال: أي رب كم 
عمره؟ خلا نتم عاماء قال: أي رب زد في عمرهء قال: لا إلا أن أزيده من عمرك وكان عمر آدم ألف عام فزاده من عمره 
أربعين عاماًفكثب الله عليه بذلك كتاباء وأشهد عليه الملائكة» فلما احتُضر آدم وأتته الملائكة لتقبضه» قال: إنه قد بقي من عمري 
أربعون عاماء يقيلٌ: إنلك#وهبتها لإبنك داود» قال: ما فعلت» فأبرز الله عليه الكتاب» وأشهد عليه الملائكة". 

وقد رواه الحسهبرالأشيب» عن حماد فزاد فيه: "... ثم أكمل الله لآدم ألف سنة» وأكمل لداود مائة سنة". 


ومن الأحداث وجود أولاد آدم عليه السلام 


ولدت حواء لآدم آريعين جهدا م .نكوي اسن فى عشرين بطناء قالوا: وكانت لااخلذ إلا ثوآمين ذ كرا وأنقى. وول الأولادة قابيل 
وتوأمته قليماء ويقال قيثماء وآخرهم عبد المغيث وتوأمته أمة المغيث. 

وعد منهم ابن اسحاق: قين وتوأمته» وهابيل وليوذاء وآشوث بنت آدم وتوأمهاء وشيث,» وتوأمته وحزورة وتوأمهاء ثم إياد 
وتوأمته, ثم بالغ. ويقال: باتح وتوأمته» ثم آثانى وتوأمته» ثم توبة وتوأمته, ثم بنان وتوأمته» ثم شبوبة وتوأمته» ثم حيان وتوأمته» ثم 
ضرابيس وتوأمته» هدز وتوأمته» ثم بحود وتوأمته ثم سندل وتوأمته» ثم بارق وتوأمته. 

وكان الرحل منهم ينكح أي اخواته شاء إلا الي ولدت معه. فإها لا تحل له. 


وقد روي عن ابن عباس: ان أول ولد ولدته حواء سمته عبد الرحمن؛ ثم سمت الثاني صا حاء ثم الثالت عبد الحارث. قال أبو جعفر 
الطبري: ولد لآدم بعد قتل هابيل بخمس سنين شيث» وزعو اهلا أنوراقجه ل يولد معه توأم وتفسير شيث عندهم "هبة اللّه ": 
ومعناه أنه خلف هابيل. وقال أبو صالح؛ عن ابن عباس: ولد شيث وأخته عزوراء وهو بالعربية شثء وبالسريانية شاثء وبالعبرانية 
شيث» وإليه أوصى آدم» وكان آدم يوم ولد له شيث ابن ثلاثين ومائة سنة. 

وقد زعم أكثر علماء الفرس أن جُيو مرت هو آدم. وزعم بعضهم أنه ابن آدم لصلبه من حواء. 

وقال آحرون: هو حام بن يافث بن نوح. وأكثر العلماء على أن حيو مرت هو أبو الفرس من العجم, وإنما اختلفوا هل هو آدم أم 
غيره. وقال قوم: انه ملك وتحبر وتزوج ثلاثين امرأة وكثر نسله وتسمى بآدم؛ وما زال ملكه وملك أولاده منتظماً بأرض المشرق 
إلى أن قتل يَرّدَحرّد بن شهريار أيام عثمان بن عفان. 

وقد ذكر أبو الحسن بن البراء: أن حيو مرت ملك ثلاثين سنة» ثم كان من سوى الملك هوشنك من أولاد أولاده ملك أربعين سنة» 
ثم ملك طهمورث من أولاد أولاد هوشنكء؛ ودان بدين الصابئين ثلاثين سنة» ثم ملك أخوه جمشيذ ستمائة وست عشرة سنة» ثم 
ملك هوار سب ألف سنة» ومن قبله كان نمرود صاحب ابراهيم؛ ثم ملك فريدون مائيٍ سنة» وقسم الملك بين أولاده في حياته» ثم 
ملك ابنه ايرج ست سنينء ثم انتقل الملك إلى منوشهر انين سنة إلى أن غلبه التركي اثنئ عشرة يهنم غلبه منوشهر فملك ثانيا 


وعشرين سنة. 
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وقد حكينا آنفا عن أبى الحسين بن المنادي أن حيومرث وطهمورث من أولاد الجان» والله أعلم. 
وقد روى ابن اسحاق» عن بعض أهل الكتاب: ان حوإء حملت بقين بن آدم وهو الذي يقال له: قابيل في الجنة وتوأمته فلم تحد 
وحَّما ولا وصبا وولدتهما ولح تر معهما دما لطهر الجنة» فلما نزلت إلى الأرض حملت كابيل وتوءمته. وفي هذا بعد وليس مما يوثق 


ومن الأحداث 
احتيال ابليس على آدم وحواء في تسمية عبد الحارث 


أخبرنا محمد بن ناصرء أخبرنا المبارك بن عبد الحبار» قال: أحبرنا أبو بكر المنكدري» أحبرنا أبو الحسن بن الصلت» حدثنا أبو بكر 
الأنباري» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا الحسن بن موسى الأشيب» حدثنا عتاب بن الخزرجي» عن خصيف» عن سعيد بن 
حبير» ومجاهد وعكرمة عن ابن عباش: ان حواء لما حملت جاءها إبليس فقال: إني أخرجتكما من الحنة لئن لم تطيعيئ لأحعلن 
لولدك قرنين يشقان بطنك أولأحرجته ميت فقضى الله أن خرج ميتاء فلما حملت بالثاني جاءها فقال لها مثل مقالته الأولى فقضى 
اللّهِ أن الولد حرج ميت فلما حملت الثالث جَاءِها فقال لا مثل مقالته» فقالت: وما الذي تريد أن نطيعك فيه؛ قال: سمياه عبد 
الحارث؛» ففعلت فقال اللّه: "حعلا لدأزايركاء فا آناها". 

قال عثمان: وحدثنا يعلى بن عبدء حدثنا عبد للف #الل: قبل لسعيد بن جبير: يا أبا عبد الله أشرَك آدم؟ قال: معاذ الله أن تقول 
أشرك آدمء إن حواء لما حملت وأثقلت أتاها إبليس فقال طا: أرأيت هذا الذي في بطنك من أين يخرج. أمن فيكء ام من منخرك, أم 
من أذنيك؟ أرأيت إن حرج سوياً صحيحاً لم يضرك#أتَطيعيي)ني امه؟ قالت: نعم فلما ولدت؛ قال: سمياه عبد الحارث. فسمياه 
عبد الحارث. أخبرنا ابن الحصين» أخبرنا ابن المذهب» أيرنا أحمد بن جعفرء حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثئ أبي» حدثنا عبد 
الصمد, حدثنا عمر بن ابراهيم» حدثنا قتادة» عن الحسن» عن سمرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: "لما حملت حواء وطاف 
ما إبليس فكان لا يعيش لما ولدء فقال: سمميه عبد الحارث فإنه يعيش» فسمته عبد الحارث فعاش". 


ومن الأحداث أن الله عز وجل لما 
أعطى آدم ملك الأرض 
نبأه وجعله رسولا إلى ولده وأنزل عليه إحدى وعشرين صحيفة كتبها بخطه وعلمه جبريل إياها. 
ذكره أبوحعفر الطبري» قال: وقيل: ان ثما أنزل عليه حروف المعجم في احدى وعشرين ورقة» وتحري الميتة والدم ولحم الختزير. 


وقد رو أبو آمامة أن ريخلا أتى النى ضلى. الله عليه وسلية » فتقال: يا نبي اللهء أنبياً كان آدم: قال: "نعم مكلماً". 
وروى ابن عباس» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أول المرسلين آدم ". 


أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز» أخبرنا أبو محمد الجوهري» أحبرنا أبو عمر بن حيوية» حدثنا أحمد بن معروف» حدثنا الحارث بن 
أ أسامة حدثنا محمد بن سعد» حدثنا عمرو بن الحيثم» وهاشم ب بن القاسم» قال: حدثنا المسعودي» عن ابن عمر الشامي» عن عبيد 
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بن الحشاش» عن أبِي ذر قال: قلت للبي صلى الله عليه وسلم: أي الأنبياء أول. قال: "آدم ,0 قلت: أنبياً كان؟ قال: 'نعم نبيا 


ومن ذلك وعظ بنيه 


أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القزاز» أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب» أخبرنا الحسن بن علي الجوهري؛ 
أخبرنا عبد العزيز بن جعفر الخرقي» حدثنا الحسين بن اسماعيل» حدثنا الحسن بن شبيب» حدثنا حلف بن خليفة» عن أبي هاشم 
الرماي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال: لما أهبط الله آدم إلى الأرض كثرت ذريته فاجتمع إليه ذات يوم ولده؛ وولد 
ولدهء وولد ولد ولده» فجعلوا يتحدثون حوله وآدم ساكت لا يتكلم, فقالوا: يا أبانا مالنا نحن نتكلم وأنت ساكت لا تتكلم؟ قال: 
يا بن ان الله عز وحل لما أهبطئن إلى الأرض من جواره عهد إلي فقال: يا آدم أقل الكلام حي ترجع إلى حواري. 


ومن الأحداث ما روي أنه ضرب الدنانير 


أنبأنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» أحبرنا أبو الحسين بن بشران, أحبرنا أبو علي بن الصواف, أحبرنا 
محمد بن خحلف وكيع. حدثنا المشرف بن سعد أبو زيد الواسطي» حدثنا كثير بن هشامء حدثنا عيسى بن إبراهيم الهاشمي» حدثنا 
معاوية بن عبد الله قال: سمعت كعباً 3ل مرب الدنائير والدراهم آدم عليه السلام» وقال: لا تصلح المعيشة إلا بما. 
أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ. أخبرنا جعفر بن أحمد السرجء أحبرنا عبد العزيز بن الحسن بن إسماعيل الضراب» حدثنا أبي» حدثنا 
أحمد بن مروان» حدثنا عبد المنعم» عن أبيه» عن وهب بن منبه» قال: لما ضربت الدراهم والدنانير حملهما ابليس فقبلهماء وقال: 
سلاحي وقرّة عيئ وثرة قلبي؛ بكما أغري وبكما أيلغي: وبككا أكفر ابن آدم؛ وبكما تستوجب النار ابن آدم. 


ومن الأحداث قتل قابيل أخاه هابيل 


اختلفوا في السبب الذي قتله لأجله: فروى السدي عن أشياخه؛ قال: كان لا يولد لآدم مولود إلا ومعه جارية» وكان يزوج غلام 
هذا البطن حجارية هذا البطن الآخرء وجارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخر. حى ولد له قابيل وهابيل» وكان قابيل صاحب 
زرّع؛ وهابيل صاحب ضَرّع: وكان قابيل الأكبر» وكانت له أخمت أحسن من أحت هابيل» وطلب هابيل أن ينكح أحت قابيل؛ 
فأبى عليه» وقال: هي أحسن من أخحتكء وأنا أحق أن أتزوحهاء فأمره آدم أن يزوحه إياهاء فأبى. 

فقربا قربانء وكان آدم قد ذهب إلى مكة؛ فقالَ آدم للسّماء: احفظي ولدي بالأمانة» فأبت» وقال للأرضء فأبتء وقال للجبال 
فأبت» فقال لقابيل» فقال: نعم» ترحع فتجد أهلك كما يسرك. 

فلما انطلق آدمء قربا قرباناء قرب هابيل جَذعَة سمينة» وقرب قابيل حزمة سنبل؛ فتزلت فَأكللكَ قربان هابيل وتركت قربان قاييل» 
فغضب وقال: لأقتانك حى لا تنكح أي فطابه ليقتله» فذهب إلى رؤوس الحبال» فأتاه يوماً وهو نائم في الحبل» فرفع صخرة 
فشدخ يما رأسه فمات وتركه بالعراء» لا يدري كيف يفن إلى أن بعث الله غرابين فاقتتلاء فقتل أحدهما الآحر ثم حفر له ثم حثا 
عليه» فقال حيشذ: أَعَجَرْتْ أن أكون مثل هَذَا الغُراب. 
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أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزارء أخبرنا أبو محمد الجوهريء أخبرنا أبو عمر بن حيوية» أخبرنا أحمد بن معروف, أخبرنا الحارث بن 
أبي أستافة, حداثنا محمد بن سعد حدثنا موسى بن اسماعيل التبوذكي» حدثنا حماد بن سلمة» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباسء» قال: كان لآدم أربعة أولاد توءم ذكر وانثى من بطن وذكر وانثى من بطن» فكانت أت صاحب 
الحرث وضيئة؛ وكانت أحت صاحب الغنم قبيحة» فقال صاحب الحرث: أنا احق بماء وقال صاحب الغنم: ويحك أتريد أن تستأثر 
بوضاءتا على يقال حي#نقرب قرباناء فإن تقبل قربانك كنت أحق يماء وإن تقبل قرباي كنت أحق بما. قال: فقربا قربانيهماء 
فجاء صاحب القدم كلش .أعن أقرن أبيضء وجاء صاحب الحرث بصبرة من طعامه؛ فقبل الكبش فجعله الله ف الحنة أربعين خريفاء 
وهو الكبش الذي ذبحه إبراهيم» فقال صاحب الحرث: لأقتلنك» فقتله» فولد آدم كلهم من ذلك الكافر. 

قال موسى: وحدثنا ححماد» عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس» قال: كان آدم يزوج ذكر هذا البطن بانثى هذا 
البطن» وانثى هذا البطن بذكر هذا البطن. 

وقد ذكر ابن» اسحاق عن بعض أهل الكتاب: أن قابيل كان يفتخر على هابيل ويقول: أنا وأحي من ولادة الجنة» فامتنع من 
تزويجه فقتله بعد هذا. 

وروى العوفيء عن ابن عباس: أنهما قربا قرباناقطوعاً لأحل المرأة فلم يتقبل قربان قابيل» فغضب وقتل أنحاه» وقال: لا ينظر الناس 
إلي وإليك وأنت خير مئ. 

وقد روينا عن الحسن ان ابئ آدم هذين من ب إسرائيل ولم يكونا من صلب آدمء وان أول من مات آدم. 

وفي هذا بعد فإنا قد ذكرنا أن حواء لم يكن لا ولد» فسمت ولدها عبد الحارث» ويقال ان أول من مات آدم. أخبرنا هبة الله بن 
محمدء أخبرنا الحسن بن علي» أخبرنا أحمد بن جعفر» حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثئ أبي» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» 
عن عبد الله بن مرةء عن مسروقء عن عبد اللّهء قال: قلك#وعول ططق الله عليه وسلم: "لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن 
آدم الأول كفل من دمها"؛ لأنه كان أول من سن القتل. 

أخرجاه في الصحيحين. 

وذكر في التوراة: أن هابيل قتل وله عشرون سنة» وكان لقابيل يومئذ خمس ؤعشرون سنة. 

أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القزازء أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» أخبرنا الأزهري؛ أخبرنا علي بن عمر 
الحافظ. حدثنا اسماعيل بن العباس الوراق» حدثنا أبو البختري عبد الله محمد بن شاكرء قال: حدثيئ أحمد بن محمد المخرمي» عن 


عبد العزيزبن الرياح» عن سفيان بن عيينة» عن ابن أبِي بجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: لما قتل ابن آدم أخحا قال آدم عليه 


السلام: 
كيك البلاد م فَوَجْهُ الأرض مُغبر قبيخ 
55 كك اباش الوجه الصبيح 
قث كازيل هابيلذ أخاء فواحزناً مضى الوجه المليح 
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فأجابه إبليس لعنه الله: 


تنح عن البلاد وساكنيها بنى في الخلد ضاق لك الفسيح 
وكنت بها وزوجك في رخاء وقلبك من أذى الدنيا مريح 
فما انفكت مكايدتي ومكري إلى أن فاتك الثمن الربيح 
فلولا رحمة الجبّار أضحى بكفك من جنان الخلد ريح 


ومن الأحداث إن قابيل بعد أن قتل أحاه هرب إلى اليمن وشاع في أولاده الزنا وشرب الخمر والفساد» فأوصى آدم أن لا ينكح بنو 
شيث بن قابيل» فجعل بنْآلتَلكِ آدم في مغارة وجعلوا عليه حافظاً لا يقربه أحد من بن قابيل. وكان الذين يأتونه ويستغفر لهم بنو 
شيث؛ء فقال مائة من ب شيث صباح: لونظرنا ما فعل عمنا. يعنون بئ قابيل» فهبطت المائة إلى نساء من بي قابيل فاحتبسوهن, ثم 
قال مائة أخرى: لونظرنا ما فعل اخوتنا فهبطوا فاحتبسهم النساء ثم هبط بنوشيث كلهم فجاءت المعصية» فكثر بنوقابيل حى ملاؤا 
الأرضء والذين غرقوا أيام نوح. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز» أخبرنا عبد الصمد بن علي بن المأمون» أخبرنا عبد الله بن محمد بن حنانه» حدثنا البغوي, حدثنا 
أبو نصر التمار» حدثنا حماد بن سلمة؛ عن علي بن زيد» عن أبي عثمان» عن ابن مسعود» وابن عباس قالا: 

لما كثر بنوآدم دعت عليهم السماء والأًلإضر#(الجحبال#وزاللائكة: ربنا أهلكهم: فأوحى الله تعالى إلى الملائكة: إن لو أنزلت الشيطان 
والشهوة فيكم متزلتهما من بي آدم لفعلتم كما يفعلون» فحدثوا أنفسهم بانهم إن ابتلوا سيعتصمون, فأوحى الله إليهم أن اختاروا 
من أفضلكم ملكين» فاختاروا هاروت وماروت فاهبطا إلى الأرض حكمين؛ وهبطت الزهرة في صورة امرأة. وأهل فارس يسمونه 
بيدحت, وكان الملائكة قبل ذلك يستغفرون للذين آمنواء فلما وقعا في الخطيئة استغفروا لمن في الأرض. 

أخبرنا ابن الحصين» أخبرنا ابن المذهبء» أخبرنا أحمد بن جعفر» حدثنا عبد الله بن أحمدء حدثئ أبي» حدثنا يحى بن آبي بكير» حدثنا 
زهير بن محمد عن موسى بن جبير» عن نافع» عن ابن عمرء أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول: "إن آدم لما أهبطه الله تعالى 
إلى الأرضء قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيهاء نحن أطوع لك من بين آدمء فقال تعالى للملائكة: هلموا ملكين من الملائكة 
حن مبطهما إلى الأرض» ننظر كيف يعملانء قالوا: هاروت وماروت. وأهبطا إلى الأرض» ومثلت لما الزهرة امرأة من أحسن 
النساء» فجاءتهما فسألاها نفسهاء فقالت: لا واللهُ حي تتكلما يذه الكلمة من الشرككء فقالا: والله لا نشرك بالله شيعء فذهبت 
عنهما ثم رحعت بصي فسألاها نفسهاء فقالت: لا والله حي تقتلا هذا الضيء فقالا: لا والله لا نقتله أبدأء ثم رجعت بقدح حمر 
أتحمله»» فسألاها نفسهاء فقالت: لا والله حي تشربا هذه الخمر» فشربا فسكرا فوقعا عليها وقتلا الصبي» فلما أفاقا قالت المرأة: 
والله ما تركتما شيئاً مما أبيتما علي إلا قد فعلتما حين سكرتماء فخيرا بين عذاب اللاثيابوال425ة فاحتارا عذاب الدنيا وقيل ان ذلك 


بعد رفع إدريس. 


ومن الأحداث نزول الموت بآدم عليه السلام 
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قد روينا أن ملك الموت جاء ليقبض آدم وقد مضى من عمره ألف سنة سوى أربعين وهبها لابنه داود» فقال: قد بقي لي أربعون 
سنة فقيل له: إنك وهبتها لداود» قال: ما فعلت. وأن الله تعالى أتم له ألف سنة. 

وقال محمد بن إسحاق: لما حضرت آدم الوقاة كه ارد سيا كديد لبه جهدة وعلبيه ساعات الليل والنهار وعلمه عبادة الحق في كل 
ساعة منهن وكتب وصيته. وكان شيث وصي آدم. 

قال أبو جعفهاقري: ان آدم مرض أحد عشر يوماء ودفع إلى شيث كتاب وصيته. وأمره أن يخفيه من قابيل» فاستخفى شيث 
وولده بما عندهم من العلم» ولم يكن عند قابيل وولده علم ينتفعون به. 

أخبرنا ابن المكففييؤ اأنلياين المذهبء أخبرنا أحمد بن جعفرء حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثنا هدبة بن خالد» حدثنا حماد بن 
سلمةء عن حميد» ع3 الحسنء كال: رأيت شيخاً بالمدينة يتكلم فسألت عنه» فقالوا هذا أبي بن كعبء فقال: ان آدم عليه السلام لما 
حضره الموت قال لبنيه: أي بين إن أشتهي من ثمار الجنة» فذهبوا يطلبون له منها فاستقبلتهم الملائكة ومعهم أكفانه وحنوط» ومعهم 
الفؤوس والمساحي والمكاتل» فقالوا لهم: يا ببئ آدم ما تريدون. قالوا: أبونا مريض واشتهى من ثمار الجنة» قالوا لهم: اربجعوا فل قطي 
أبوكم. فجاءوا فلما رأقم حواء عرفتهم؛ فلاذت بآدم» فقال: إليك عي إنما أتيت من قبلك» حلي بي وبين ملائكة ربي تبارك 
وتعالى» فقبضوه وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوا له» وصلوا عليه؛ ثم دخلوا قبره فوضعوه ف قبره ووضعوا عليه اللبن» 
ثم خحرحوا من القبر ثم حثوا عليه» ثم قالوا: يا بئ آدم هذه سنتكم. 

أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق» أخبرنا عبد الرحمن بن أحمدء أحبرنا محمد بن عبد الملك؛, حدثنا الدارقطيئ, حدثنا البغوي» حدثنا 
الفضل بن الصباح» حدثنا أبو عبيده الحداد» عن عنطاق بق سعد» عن الحسن عن أبي بن» كعبء أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "إن الملائكة صلت على آدم وكبرت علق أربعاء وقالوا: هذه سنتكم يا بئ آدم". 

قال الدارقطيئ: وحدثنا محمد بن مخلد» حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان العلاف» حدثنا صباح بن مروان» حدثنا عبد الرحمن بن 
مالك بن مغول» عن عبد الله بن مسلم بن هرمز» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: صلى جبريل على آدم؛ كبر عليه أربعا 
وصلى جبريل بالملائكة يومئذ» ودفن في مسجد الخيف واحد من قبل القبلة ولحد له وكتم قبره. 


وقال عروة بن الزبير: أتاه جبريل بثياب من الحنة وحنوط من حنوطهاء فكفنه وحنطه وحملته الملائكة حّ وضعته بباب الكعبة 
وصلى عليه جبريل ثم حملته الملائكة حى دفنته في مسجد الخيف. 

وقال ابن اسحاق: قبر عند مين أول قرية كانت في الأرضء قال: وبلغيئ أنه مات ممكة, وقال قوم: قبرفي غارأبي قبيس. 

وروى أبو صالح؛ عن ابن عباس» قال: مات آدم على نود؛ الحبل الذي أهبط عليه» فقال شيث لحبريل: صل على آدم فقال: تقدم 
أنت وكبر عليه ثلاثين تكبيرة. ولما ركب نوح حمل معه آدم فلما خرج من السفينة دفن آدم ببيت المقدس» ولم يمت آدم حى بلغ 
ولده وولد ولده أربعين ألفاء ورأى فيهم الزنا وشرب الخمر والفساد. وقد ذكرنا أنه توفي يوم الجمعة. 


باب 
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ذكر خلافة شيث أباه آدم عليه السلام قد ذكرأن شيث بن آدم كان وصي أبيه. 

وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنزل على شيث حمسون صحيفة وأنه كان نبياً وإلى شيث أنساب بن آدم كلهم اليوم: 
وذلك أن نسل سائر بن آدم غير نسل شيث انقرضوا. ول يزل شيث مقيماً بمكة يحج ويعتمر» وجمع ما أنزل عليه من الصحف إلى 
صحف أبيه» آدم فعمل بما. 


ذكر الأحداث التي جرت في ولاية شيث 


من ذلك موت أمه حواءء فإفهم ذكروا أنها عاشت بعد آدم سنة ثم ماتت فدفنت مع آدمء وأفهما لم يزالا هنالك حى استخرجهما 
نوح وجعلهما في تابوت ثم حملهما معه في السفينة» فلم ذهب الطوفان ردهما إلى أماكنهما. 
ومن ذلك أن شيث بن آدم بئ الكعبة بالحجارة والطين. وقد زعم قوم أنه لم تزل القبة الى حعلت لآدم في مكان البيت ت إلى أيام 
الطوفان. 

ومن الأحداث التي كان ابتداؤها في زمن آدم 


وامتدت بعده 


أن قابيل لما قتل أحماه هرب إلى اليمن» 2107 بيس ءوِفالال: إنما قبل قربان أيك لأنه كان يخدم النار ويعبدها فانصب أنت ناراً تكون 
لك ولعقبك. فبئ بيت نار فهو أول من نصب النار وعبدها. 

وجاء من أولاده حبابرة وفراعنة» ثم انقرض ولده وكذلك أولاد آدم انقطع نسلهم إلا ما كان من شيث. وقيل: إن بعض أولاد 
قايل اتخذ آلات اللهو من المزامير والطبوال والعيدان والطنابير والمعازف» فانهمك ولد قابيل في اللهو» فذهب إليهم قوم من أولاد 
شيثء ثم نزل آخرون» وفشت الفواحش وشرب الخمر. 


فأما ما يتعلق بشيث 


فإنه كان قد ولد له أنوش في زمن أبيه آدم» وأوصى شيث إلى أنوش بعد موت أبيه بسياسة الملك وتدبير الرعايا على منهاج أبيه من 
غيرتغير ولا تبديل وهوأول من غرس النخل وزرع الحبٌ ونطق بالحكمة وعاش تسعمائة وخمس سنين. 

وولد لأنُوش قينا في زمن آدم أيضاء وأوصى أنوش إلى قينَان. 

وولد لقينان مّهلائيل في زمن آدم أيضاً. فوصى قَينَان إليهء وكان مهُلائيل على منهاج أبيه: 

وولد لمهُلائيل يردا فأوصى إليه» وقيل إن يرد ولد في زمان آدم أيضا. وولد ليرد خنوخ) وهو إدريس النبي عليه السلام. 

وهذه الأسماء لا يكاد الرواة يتوافقون عليهاء فإني رأيت أبا الحسن بن المنادي» قد ضبط بخطه لمك بتسكين الميم» وحنوح بالحاء 
غيرمعجمة. 

وقد ذكر قوم أن اوشهنج هو ابن آدم لصلبه» وأنه أول ملك ملك الأرض» وقوم يزعمون أنه من ولد نوح» فقال قوم: أوشهنج, 
وهو مهُلائيل بن قينَان وأن أوشهّنج كان في زمان آدم رحلاً وأنه خحلف جده خيومرثء ومللك الأقاليم الشبعة» وكان فضلاً 
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محمودا وهو أول من استنبط الحديد في ملكه؛ فاتخذ منه الأدوات للصناعات واستخرج المعادن» ورتب الممالك» وحضً الناس على 
الزراعة» واتخذ الملابس من حجلود السباع» وأمر بذبح البهائم والأكل من لحومهاء ووضع الحدود في الأحكام, وكان ملكه أربعين 
والسوم ةق في##لبلاد» وحلس على السرير» وأنه نزل الهند وعقد على رأسه تاحا ونفى أهل الفساد والذعار من البلدان إلى 
البراري وجزائر البحار» وألجأهم إلى رؤوس الحبال» وقرب أهل الصلاح وانتهى ملكه إلى طهمورث,؛ وهومن ولده إلا أن بينهما 
عدة آباء. 

فصل. فأما يَرّد أبو إدريس» فإنه عاش تسعمائة سنة. 


وروى أبو صالح, عن ابن عباس» قال: في زمان يرد غبدت الأصنام. 


أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك الحافظ» أخبرنا أبو الحسن بن عبد الجبار» أحبرنا أبو حعفر محمد بن أحمد ابن المسلمة» قال: أنبأنا أبو 
عبد الله محمد بن عمران المرزبالء أ حبر نه بكر أحمد بن محمد بن عبد الله الدوهري» حدثنا أبو علي الحسن بن عليل العنبري» 
حدثنا أبو الحسن علي بن الصباح بن الفرات؛ أحبرنا هشام بن السائب الكلبي؛ قال: أحبرن أبي» قال: أول ما عبدت الأصنام ان 
آدم عليه السلام لما مات جعله بنوشيث في مغارة في الجبل الذي أهبط عليه بأرض الهند» ويقال للجبل نود. 
وقال هشام: وأحبرن أبي» عن أبي صالحء عن ابن عباس» قال: فكان بنوشيث يأتون جنب آدم في المغارة فيعظمونه ويترحمون عليه 
فقال رجل من بن قابيل: إن لبن شيث دوارا جدن يي وله ويعظمونه وليس لكم شيء فنحت هم صنماً فكان أول من عملها. 
وأخبرن أبي قال: كان ودٌّء وسواع, وبغوث» ويعوق» وثمرء قوما صا حين» فماتوا في شهر فجزع عليهم أهاليهم وأقاريهم؛ فقال 
رجحل من بن قابيل: يا قوم هل لكم أن أعمل لكم حمسي أطظام على صورهم: غير أن لا أقدر أن أجعل فيها أرواحاء قالوا: نعم 
فنحت لهم خمسة أصنام على صورهم ونصبها لهم» وكان الرجل يأتٍ أخاه وعمه وابن عمه ليعظمه ويسعى حوله حى ذهب ذلك 
القرن الأول» وعملت على عهد يرد بن مهلائيل» ثم جاء قرن آخر فعظموهم أشد من تعظيم القرن الأول» ثم جاء من بعدهم القرن 
الثالث» فقالوا: ما عظم أولونا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله فعبدوهم وعظم أمرهم واشتد كفرهم» فبعث اللّه إليهم 
إدريس» فدعاهم؛ ول يزل أمرهم يشتد حي بعث نوحاً وجاء الطوفان؛ فأهبظ الماء هذه الأصنام من أرض إلى أرض حي قذفها إلى 
أرض جدة. 
والصحيح ان هذه الأصنام الخمسة عملت بعد نوح على ما سنذكره؛ فيجوز أن يكونوا عملوها اتباعاً لفعل قدمائهم. 

باب ذكر إدريس عليه السلام 


واسمه حنوخ بن يرد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم. 
قال الزبير بن بكار: وهو إدريس بن اليارد بن مهلائيل بن قينان بن الطاهر بن هبه» وهو شيث بن آدم» وإنما قيل له إدريس لأنه أول 


وقد أخبرنا محمد بن عبد الباقى البزار» أحبرنا أبو محمد الجوهريء, أجبرنا أبو عمر بن حيوية» أخبرنا أحمد بن معروف الخشاب» 
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أخبرنا الحارث بن أي أسامة» حدثنا محمد بن سعد» أحبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي» عن أبيه» عن أبي صالح؛ عن ابن 
عباس» قال: إن أول ني بعد آدم إدريس عليه السلام» وهو حنوخ بن يرذء وكان يصعد له في اليوم من العمل ما لا يصعد لب آدم 
في السنئة» فحسده إبليس وعصاه قومه؛ فرفعه الله مكاناً علياً وأدله الحنة. قلت: كذا في هذه الرواية لاحنوخ بالحاء المهملة ثم 
بالخاء المعجمة» ويرذ بالذال المعجمة. ورويت الكلمة الأولى بخاءين معجمتين» ويرد بدال مهملة. 

وزعم ابن اسحاق أن إدريس أول نبي أعطي النبوة. وقد روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم, أنه قال: "أربع من الرسل 
سريانيون: آدم» وشيث» وأحنوح وهو إدريس» ونوح". 

وقال علماء انينج نعلي إدريس ف حياة آدم» وقد مضى من عمر آدم ستمائة واثنتان وعشرون سنة؛ وأنزل عليه ثلاثون 
صحيفة فدعا قومه ووعظهم وأمرهم بطاعة الله ومخالفة الشيطان» وأن لا يلامسوا أولاد قابيل» فخالفواء فجاهدهم ومبى منهم 
واسترق. 

وهو أول نبي خط بالقلم وقطع الثياب وحاطهاء ورفع إدريس وهو ابن ثلاثمائة وخمس وستين سنة» وأبوه حي» فعاش أبوه بعد 
ارتقاعه عانة عرسا وكاذنين سنة. 


قال زيد بن أسلم: كان يصعد لإدريس من العمل مثل ما يصعد لجميع بن آدم؛ فجاءه ملك فاستأذن الله في جلسة» فأذن له فهبط 
إليه في صورة آدمي» وكان يسجد, فلما عرفه» قال: إني أسألك حاحة؛ قال: ما هي؟ قال: تذيقئ الموت فلعلي أعلم ما شدته 
فأكون له أشد استعداداًء وأوحى الله إليه أن أقبض,رزؤحه ساعة ثم أرسله؛ فافعل» ثم قال: كيف رأيت. قال: أشد ما بلغئ عنه» 
وإنٍ أحب أن تريئ النار» قال: فحمله وأراه إياهاء قال: إن أحب أن تريئ الحنة» فأراه إياهاء فلما دحلها وطاف فيهاء قال له ملك 
الموت: احرج فقال: واللّه لا أعرج حى يكون الله تعالى يخجينء فبعث الله ملكاً يحكم بينهماء فقال. ما تقول يا ملك الموت 
فقص عليه ما جحرى» فقال: ما تقول يا إدريس» قال: ( افده نا يفل نفس ذائقة الْمَرْتَ" وقد ذقته» وقال: "وإن منْكم إلا 
واردمًا" وقد وردا. وقال لأهل الجنة "وما هّم منْها بمخرّجين” فو الله لا أخرج حن يكون الله يخرحين» فسمع هاتفاً من فوقه 
يقول: بإذني دخل وبأمرى فعل» فخل سبيله. 

فإن قيل: أين هذه الآيات لأدريس؟ فالجواب: إن الله أعلم بوجوب الورود» وامتناع الخروج من الحنة وغير ذلك فقاله. 


ذكر الأحداث التى كانت في زمن إدريس عليه السلام 


ظهره» وظهرت في منكبه حيتان» وكان دينه فى دين البراهمة» فبقي ملكا للأقاليم الجميغاً ألف ثنة إلا نصف يوم. 


ذكر الأحداث بعد إدريس 


استخلف إدريس ولده مكو شَلخ على أمر الله وأوصاه قبل أن يرفع» وكان أول من ركب البحر» ومطلك بطريق الطاعة لله سبحانه. 
ثم ولد لمتوشلخ لمك في حياة آدم؛ ثم ولد للْمّك نوح عليه السلام. وقيل: كان لَمتوُشلخ ولد يقال له: صابىء؛ وبه سمي الصابئون. 
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روى عكرمة» عن ابن عباس في قوله تعالى: "ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى" قال: كان فيما بين نوح وإدريس» وكانت ألف سنة» 
وإن بَطّبين من ولد آدمء كان أخحدهما يسكن السهل؛ والآحريسكن الحبال» وكان رجال فال ماه وق المساء دمامة» وكان 
نساء السهل صباحاً وف الرحال دمامة» وأتى إبليس رجلاً من أهل السهل في صورة غلام فآحر نفسه منه» وكان إبليس يخدمه 
فأحذ ابليس مثل هذا الذي يزمر فيه الرّعاء» فجاء فيه بصوت لم يسمع الناس مثله» فبلغ ذلك مَنْ حولهم, فانتابوهم يسمعون إليه 
أواتخذوا عباياه عون إليه في السنة» فتتبرج النساء للرجال. 1 

قال: وينول الرجال لن. وإن ررجلاً من أهل الحبل هجم عليهم وهم في عيدهم ذلك» فرأى النساء وصبّاحتهنَ» فأتى أصحابه 
فأخبرهم بذلكء» ثم تحولوا إليهن» فتزلوا معهن» فظهرت الفاحشة فيهن» فهو قوله تعالى: "ولا تبرَجْنَ تبرج الجاهلية الأولى". 

وقد كانت أحداث كثيرة وقرون بين آدم ونوح لا يعلم أكثرها. 

وزؤقع أب أمافة اندر كال رسول الله ضلى الل كليه وبيلد: كج كان ين ادم وتوع. اقال: اعثيرة قرون". 

قال الشيخ الإمام أبو الفرج: وقد اختلف في ترتيب هذه القرون والأحداث الكائنة فيها فمن ذلك: لقالا ااه مر 
ويقال: طهمورب. بالباء» كذلك ضبط أبو الحسين ابن المنادي. ويقال: طهومرتء وهو من ولد أوشنج, وبينهما عدة آباء» فسلك 
طريق جدهء وملك الأقاليم كلهاء وبئ الموضع الذي جدده بعد ذلك شابور ملك فارس» ونزله» ونفى الأشرار» وهو أول من كتب 
بالفارسية» واتخذ الخيل والبغال والحمير» والكلاب لحفظ المواشي» واستمرت أحواله على الصلاح. 

ثم ملك أحوه حم الشيذ» وتفسيره سد الشعا عي لك لأنه كان جميلاًء وضيئاً فملك الأقاليم» وسلك السيرة الحميلة وزاد في 
الملك بأن ابتدع عمل السيوف والسلاح دل على ضنعة الإبريُسم والقز وغيره ومما يُغرّل. وأمر بنسج الثياب وصبغهاء و نحت 
الشروج والاكت» وتدليل الدؤات ينا 

وصنف الناس أربع طبقات: طبقة مقاتلة» وطبقة كتّاباًء وطبقة صنّاعاً وحراثين» وطبقة خدماً. 


وعمل أربعة خحواتم: خماتماً للحرث والشرطء وكتب عليه الأناةه وخاتماً للخراج وجباية الأموال وكتب عليه العمارة. وخائماً للبريد, 
وكتب عليه الرخاء. وخاتماً للمظالم» وكتب عليه العدل» فبقيت هذه الرسوم في ملوك الفرس إلى أن جاء الإسلام. وألزم من غلبه 
من أهل الفساد بالأعمال الصعبة من قطع الصخور من الحبال» وعمل الرخخام والحص والبناء والكلس والحمامات. 

وأخرج من البحار والحبال والمعادن والفلوات كل ما ينتفع به الناس من الذهب والفضة وما يذاب من الجواهر وأنواع الطيب 
والأدوية وانحدلة التوروز تجعله عيذا. 

ثم إنه بطر وجمع الخلق فأبرهم أنه مالكهم والدافع عنهم بقوته الهرم والسقم والموت؛ وجححد إحسان الله إليه» وأدعى الربوبية. 
فأحس بذلك الملك بيوراسب الذي يسمى الضحاك» وهو من ولد جيومرث؛ ويزعم قوم ان جم الشيذ زوج أخته بعض آشراف 
أهل بيت» فولدت له الحكم فانتدب إلى حم بنفسه؛ فهرب منه» ثم ظفربه الضحاك فامتلخ أمعاءه ونشره .عنشار. وقد روينا عن 
وهب بن منبه قصة تشبه أن تكون قصة جم لولا أن فيها ذكر بخت نصرء وبين جم وبخت نصر بون بعيد؛ إلا أن يكون الضحاك 
سمي بذلك الزمان بخت نصر. 

فأخبرنا عبد الخالق بن أحمد بن يوسفء أحبرنا علي بن محمد بن اسحاق اليزدي» أحبرنا عبد الرحمن بن أحمد الرازي» أحبرنا جعفر 
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بن عبد الله الروياي» حدثنا أبو بكر محمد بن هارون» حدئثنا أحمد بن يوسفء حدئنا خلف» حدثنا إسماعيل» حدئنا عبد الصمد بن 
معقل» قال: سمعت وهباً يقول: إن رحلاً ملك وهو شابء» فقال: إن لكبو اتلك لذ ولا أدري أكذلك يجد الناس الملك أم أنا 
أحده من بينهم؟ فقيل: بل الملك كذلكء فقال: ما الذي يقيمه لي؟ فقيل له: يقيمه أن تطيع اللّه ولا تعصيه؛ فدعا ناساً من خيارمن 
كان في ملكه. فقال لهم: كونوا بحضرت وفي بحلسيء فما رأيتم أنه طاعة الله فمرون أن أعمل به؛ وما رأيتم أنه معصية الله 
فازحروي عنه أنزحر» ففعل ذلك هو وهم فاستقام ملكه أربعمائة سنة مطيعاً للّه. 

من أنت. فقال ابليسزة لا تُرمْء ولكن أخبرني من أنت؟ فقال الملك: أنا رحل من بن آدمء فقال له إبليس: لوكنت من بين آدم لقد 
مت كما يموت بنو آدم؟ أل تر كمْ قد مات من الناس وذهب أمنء القرون» ولكنك إله» فادعٌ الناس إلى عبادتك. 

فدحل ذلك في قلبه» ثم صعد المنبر» فخطب الناسء» فقال: يا أيها الناس إن قد كنت» أخفيت عليكم أمرا بان لي إظهاره لكم 
أتعلمون أني ملكتكم أربعمائة سنة» فلو كنت من ب آدم لقد مت كما ماتواء ولكين إله فاعبدوني فأرعين سكاف ارح الله تغالى 
إلى بعض من كان معه. فقال: أخبره؛ أني قد استقمت له ما استقام لي» فارعوى من طاعيّ إلى معصيى فلم يستقم لي» فبعزتي 
حلفت لأسلطن عليه بخت نصر فار ير يأحذن ما في خزانته» وكان في ذلك الزمان لا يسخط الله على أحد إلا سلط 


باب ذكر نوح عليه السلام 


وهو نوح بن لمك بن متوشلخ بن إدريس. وقال الزبير بن بكار: نوح بن ملكان بن مثوب بن إدريس؛ وكان بين آدم ونوح ألف 
سنة» وولد نوح عليه السلام بعد وفاة آدم بثمانمائة وست وعشرين سنة» فلما بلغ قال له أبوه: قد علمت انه لم يبق في هذا الموضع 
غيرنا فلا تستوحش ولا تتبع الأمة الخاطئة» فما زال على حاله حت بعثه الله تعالى بعد أن تكامل له خمسون سنة» وقيل: ثلاثمائة 

و ححخحمسون» وقيل: كان ابن أربعمائة وثمانين سنة» فبعث وليس في الزمان من يأمر بالمعروف,. وكانوا يعبدون الأوثان» فدعاهم وكانوا 
يضربونه حى يغشى عليه. أحبرنا محمد بن عبد الباقي البزار» أخبرنا الجوهري, أخبرنا أبوعمر بن حيوية؛ أخبرنا أحمد بن معروف 
أخبرنا الحارث بن أبي أسامة» حدثنا محمد بن سعدء أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي» عن أبيه؛ عن ابن عباس» قال: كان 
للمك يوم ولد نوحا اثنتان وثمانون سنة ولم يكن أحد في ذلك الزمان 9# عن منكرء فبعث الله نوحا إليهم وهو ابن أربعمائة 


وثمانين سنة» ودعاهم مائة وعشرون سنة» وركب السفينة وهو ابن ستمائة سنة» ثم مكث بعد ذلك ثلاثمائة وخمسين سنة. 


أخبرنا أبو المعمر الأنصاريء أخبرنا ييى بن عبد الوهاب بن مندهء أخبرنا أبو طاهر بن عبد الرحيم, أخبرنا أبو محمد بن حبان» 
حدثنا محمد بن أحمد بن معدان» حدثنا أبو عمير» حدثنا أبو ضمرة» عن سعيد بن حسنء قال: كان قوم نوح يزرعون في الشهر 
مرتين» وكانت المرأة تلد أول النهار فيتبعها ولدها في آخره. 

قال علماء السير: فرض الله على نوح الصلاة والحلال والحرام» وأمره الله عز وجل بصنعه السفينة» فغرس شجرة فعظمت ثم قطعهاء 
وجعل يعمل سفينة فيمرون عليه فيسخرون منه. 
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قال سلمان الفارسي: أنبت الساج أربعين سنة» وعملها في أربعمائة سنة. 

قال قتادة: ذكر لنا أن طوطا ثلاثمائة ذراع» وعرضها خمسونء وارتفاعها في السماء ثلاثون. 

وقبل: طوها ألف ذراع» وكانت ثلاث طبقات» فطبقة فيها الدواب والوحشء وطبقة فيها الإنس» وطبقة فيها الطير» فلما كثرت 
أرواث الدواب أوحى الله تعالى إلى نوح أن اغمز ذنب الفيل فغمزه فوقع منه حتزير وحتريرة» فأقبلا على الروث» فلما وقع الفأر 
بخرز السفينة يقرضه أوحى الله إلى نوح أن اضرب بين عيئ الأسد فخرج من منخره سنور وسنورة؛ فأقبلا على الفأر. 

وروى يوسف بن مهران» عن ابن عباس» قال: أول ما حمل في الفلك من الدواب الذرة» وآخر ما حمل الحمار. قال ابن عباس: 
كانوا ثمانين رالايمتفل سامى وحامء ويافث. وكنائنه نساء بنيه هؤلاء» وثلاثة وسبعون من ولد شيث. وقال قتادة: كانوا ثمانية: 
نوح وامرأته» وبنوه الثلاثة ونساؤهم. وقال الأعمش: كانوا سبعة» ولم يذكر امرأة نوح. وقال ابن اسحاق: كانوا عشرة. 

قال ابن حريج: حدئ تنا حاماً أصاب امرأته في السفينة فدعا عليه نوح فتغير نطفته فجاء بالسودان. 

وقال الحسن: كان التنور الذي فار منه الماء حجارة. واحتلفوا أين فار التنور؟ فروى عكرمة عن ابن عباس انه فار بالهند. وقال 
الشعبي وبججحاهد بالكوفة. أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك» حدثنا أبو الحسين بن علي الطناحيري» أخبرنا عمرو بن أحمد بن شاهين» 
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا شيبان بن فروخ» حدثنا سعيد بن عبد العزيز» عن أبيه» عن أنس»ء قال: لما ركب نوح السفينة جاء 
إبليس فتعلق بالسفينة وقال: من أنت؟ قال: إبليس»ء قال: ما جاء بك؟ قال: جئت لتسأل لي ربك» هل لي من توبة؟ قال: فأوحى 
لله إليه أن توبته أن يأ قبرآ فيسجد له» فقال: أنا ليحن له حيًّا وأسجد له ميتاء فذلك قوله تعالى: "أبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ من 
الكافرينَ". 

قال علماء السير: فلما استقرنوح .من معه فتحت أبواب السماء بماء منهمر» فغطى السفينة وكان بين أن أرسل الله الماء» وبين أن 
احتمل السفينة أربعون يوماء ثم ارتفع الماء فوق الحبال فهلك كل ما على وجه الأرض من في روح وشجرء فلم يبق سوى نوح 
ومن امعة, 

ويزعم أهل الكتاب أنه بقي عوج بن عناق أيضاً. 

روى أبو صالحء عن ابن عباس» قال: أرسل اللّه المطر أربعين يوماً وأربعين ليلة» فأقبلت الوحش والدواب كلها إلى نوح» وسخرت 
له» فحمل له منها من كل زوجين اثنين» وحمل جسد آدم؛ فجعله حاجزاً بين النساء والرحال» فركبوا فيهاء لعشر ليال مضيّن من 
رجحبء» وخرجو منها يوم عاشوراء» فسارت يم السفينة وطافت يمم الأرض كلها في ستة أشهر لا تستقر» حى أتت الحرم فلم 
تدخله» ودارت بالحرم اشبوعا؛ ورفع البيت الذى بناه آدم» رفع من الغرق وهو البيت المعمور والحجرء الأسود على أبي قبيس» ثم 
انتهت بهم إلى البودي» وهو جبل في أرض الموصل» فاستقرت عليه» و"قيل يا أرض ابلغي ماءك ويا سماء أقلعي". 

فصار ما نزل من السماء هذه البحور الي ترون في الأرضء» فآخر ما بقي من الطوفان في الأرض ماءء, بحسمّى بقي في الأرض أربعين 
سنة بعد الطوفان ثم ذهب. 

قال العلماء: أرسل الله الطوفان لمضي ستمائة سنة من عمر نوح» ولتتمة ألفي سنة ومائي سنة وسَت وخمسين سنة من لَدُن هبوط 
آدم» وكان ذلك لثلاث عشرة خلت من آبء وأقام نوح في السفينة إلى أن غاض الماء» فلما حرج اتخذ بناحية بقردى من أرض 
زوه موطلها بوانت اله نزي شه عاد لأنه كان فيها لكل انسان معه بيت» فهي إلى اليوم تسمى سوق ثمانين. 
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أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك» أخبرنا أبو الحسين بن عبد الحبار» أخبرنا الحسين بن علي الطناحيري» أخبرناء عمر بن أحمد بن 
شاهين» حدثنا موسى بن عبد الله بن يجى» قال: حدثئ عبد الله بن أبي سعدء حدثئ محمد بن اليثم بن عدي» حدثئ أبو يعقوب 
بن سابق» حدثنا هشيم» عن الكلبي» عن ابن صالح؛ عن ابن عباس» قال: كان مجتمع الناس حيث خرجوا من السفينة يبابل» فتزلوا 
سوق ثمانين بالجزيرة» فابتيئ كل واحد منهم بيتأء وكانوا ثانين رجلاً فسمي سوق ثمانين» ثم ضاقت بحم حي خرجوا فتزلوا موضع 
بابل» وكان طول بابل ان عشر فرسخاً في ان عشر فرسخاًء وكان سورها عند النيل ويابماعند دَاوَرْدانَء فمكثوا يما حب كثرواء 
وملكهم يومئذ تمرود بن كنعان بن حام بن نوح؛ فلما كفروا بلبل الله ألستتهم ففرقوا على اثنين وسبعين لساناء وفهم الله العربية 
عمليق؛ وأْمَيم؛ وطسم بن لوط بن سام؛ وعاد وعبيل ابي عوص بن إرم بن سام؛ وثمود» وجحديس بن جاثم بن إرم بن سام» وقنطود 
بن عابر بن شالخ بن أرفخسد بن سام. 

فخرجت عاد وعبيل؛ فتزلت عاد الشّحْر» ونزلت عبيل يثرب» ونزلت عماليق صنعاء وما حوطاء ونزلت أميم أبار ومضى بعضهم 
مع عاد» ومضت طسم وجديس فزلوا اليمامة» ونزلت ثمود الحجر وما والاها. فهلكت عاد والعماليق بصنعاء» وتحولت العماليق 
فنزلت مكة ثم مضى بعضهم إلى يثرب» ويثرب اسم رجحل منهم. 

قال ابن شاهين: وحدثئ أبي» حدثنا محمد بن علي» حدثنا القعنبي» حدثنا أبو ضمرة» عن مالك بن أنس» قال: كان الرحل في زمان 
ترح سين إل كبعش آنا كليح 

قال العلماء: عاش نوح بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنة على حلاف في عدد السنين» وكان جميع عمر نوح ألف سنة إلا خمسين 
عاماًء ويقال أكثرء وإنما ذلك مقدار لبه في الإنذار والله أعلم. 

وروى أبو صالح عن ابن عباسء قال: ولد نوح ساماً وي ولده بياض وآدمة» وحاماً وفي ولده سواد وبياض قليل» ويافث وفيهم 
الشقرة والحمرة» وكنعان وهو الذي غرقء والعرب :. اعد ال ابن عباس في قوله تعالى: "وجعلنا ذريته هم الباقين"» قال: لم 
يبق إلا ذرية نوح. 

وقال قتادة: الناس كلهم من ذرية نوح. 


ذكر خبر الملك المسمى بالضحاك 


معو موراسيب ألا قير ها الللك ملق دكات وسار في الناس جور شديكة وذ كيه«ةقض المؤرخين أن نرسا ونه فى نهنا 
الرحل إليه وإلى أهل مملكته ممن تمرد وعصىء وأنهم هلكوا بمخالفته, فلذلك ذكرنا حبره ها هنا. 

كان الضحاك عظيم المملكة. ويقال: ان جما املك زوج أحته من بعض أشراف أغْل ينه وملكه على اليمن» فولدت له الضحاك. 
واليمن تدعيه وتزعم أنه من أنفسهاء وأنه الضحاك بن علوان بن عبيد بن عويج» وأنه ملك على مصر أخاه سنان بن علوان» وهو 
أول الفراعنة» وأنه ملك مصر حين قدمها الخليل. 

والفرس تنسب الضحاك غير هذا النسبء فترفع نسبه إلى جيومرث,» وقيل: كان كثير الإقامة ببابل. وعامة المؤرخحين ذكروا أنه ملك 
الأقاليم السبعة كلهاء وأنه كان ساحراً فاحراً. 
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قال هشام بن محمد: ملك الضحاك بعد جم فيما يزعمون ألف سنة» وسار بالحور والقتل» وكان أول من سن الصلب والقطع؛ 
وأول من وضع العشور وضرب الدراهم» وأول من تَعْنَى وغْتىّ له. 

ويقال انه رج في منكبه سلعتان كانتا تضربان عليه حى يطليهما بدماغ إنسان» وكان يقتل لذلك في كل يوم رجلين» ويَطْلي 
سلعتيه يي«اقييكم فإذا فعل ذلك سكن مايجد. 

قال الشيخ الإمام أبو الفرج: وهذا الضحاك هو الذي غناه حبيب بن أوس بقوله: 


بل كان كالضَحَاك في سطواته بالكالهين. و أنت أقر يفون 


وأفريدون من نسل جم الملك الذي كان من قبل الضحاكء ثم قدم إلى منزل الضحاك فاحتوى عليه وأوثق الضحاك؛ وسمي ذلك 
اليوم مهرجاناء وعلا أفريدون سرير الملك. وكان عرض صدر الملك أفريدون أربعة أرماح. والفرس تزعم أن الملك لم يكن إلا 
للبطن الذي منه أوشهنج وحم وظَبْمُورلكِء وأن الضحاك كان غاصباًء غصب أهل الأرض بسحره أوحبثه. وكان على منكبيه 
ناتتتان» كل واحدة كرأس الثعبان» فكان يسترهما ويزعم أنهما حيتان يقتضيانه الطعام» وكانتا تتح ركان إذا جاع؛ وزعم أنه نبي. 
وقيل: ما زال الناس معه في جهد حى وثب رجحل اسمه كابي من أهل أصبهان كان قد قتل له ابنين» فجمع الناس لقتاله» فهرب 
الضحاك وولى مكانه أفريدون فاحتوى على ملك الضحاك. وملك أفريدون خمسمائة سنة» وكان عمر الضحاك ألف سنة» وملكه 
ستمائة سنة» وقد زعم بعض نسابي الفرس أن أفريدون هو نوح الذي قهر الضحاك وغلبه وسلبه ملكه. 
وقال قوم: أفريدون هو ذو القرنين. وقال بعضهم: هو سليمان بن داود» وقال الفرس: أفريدون من ولد جم الملك» وهو التاسع من 
ولده. وكان أفريدون قد أمر بالعدل ورد المظالم» وهو أول من نظر ف النجوم والطبء وأول من ذلل الفيلة وامتطاها وقاتل يما 
الأعداء» واتخذ الأوز والحمام. وكان شديد القوة حسن الصورة» وعالج الدرياق» وهوأول من سمي بكَئْ» وكان يقال له "كي 
أفريدون " وهي كلمة معناها التتزيه» أي: هو منزه متصل بالروحانية. وأنه ملك الأرض فقسمها بين أولاد له ثلاثة» فوثب اثنان 
منهم على الثالث فقتلاه واقتسما الأرض فملكاها ثلاثمائة سنة. ثم بغى منهم طوج بن أفريدون, ثم نشأ له أفراسياب بن ترك الذي 
تنسب إليه الترك من ولد طوج. 
ويقال: الضحاك هو رود الخليل وأن الخليل ولد في زمانه» وأنه صاحبه الذي أراد إحراقه. واللّه أعلم. 

ذكر أولاد نوح عليه السلام 
أخبرنا ابن الحصين» أخبرنا ابن المذهب» أخبرنا أحمد بن جعفرء حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثيئ أبي» حدثنا عبد الوهاب» عن 
شعبة؛ عن قتادة» عن الحسن؛ عن سمرة» أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "لأسام أبو الترلك» وحام أبو الحبشْ» ويافث أبو 
الروم". 
وقال سعيد بن المسيب: ولد نوح ثلاثة أولاد: سام» وحام» ويافث. فولد سام العرب وفارس والروم» وولد حام السودان والبربر 
والقبط» وولد يافث الترك والصقالبة» و يأحوج ومأحوج. 
وقال وهب بن منبه: سام أبو العرب وفارس والروم» وحام أبو السود» ويافث أبو الترك وأبو يأحوج ومأحوج وهم بنوعم الترك. 
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ويزعم أهل القوواة أذ توسا نام فانكشفت عورته ورآها حام فلم يغطهاء ورآها سام ا 1050 فلما انتبه علم 
بالحال» فدعا على أولاد حام أن يكور عدا لوه ٠‏ 

وروى أبو صالح عن ابن عباس» قال: لما ضاقت بولد نوح سوق ثمانين تحولوا إلى بابل» فبنوها وهي بين الفرات والصراة» وكانت 
ا عشر فرسخاً في ان عشر فرسخاء وكثروا ما حي صاروا مائة ألف. 

ذكر أولاد سام من أولاد سام: فارس وطسم وعمليق وهو أبو العماليق كلهم وإرم وأرفخشد, وأولاد أرفخشد الأنبياء والرسل 
وخيار الناس» والعرب كلها والفراعنة- ومن أولاد إرم: عابر وعوص» ومن ولد عابر مود وجديسء وكانوا عرب وولد عوص 
عاد. 

وكانت طسم والعماليق وهاشم يتكلمون بالعربية» وفارس يتكلمون باللسان الفارسي وكانت العرب تقول لهذه الأمم العرب 
العاربة» لأنه لسانهم الذي جبلوا عليه» وتقول لبئ إسماعيل العرب المتعربة؟ لأنهم كانوا يتكلمون بلسان هذه الأمم حي سكنوا بين 
وولد لعابر فالغ» ومعناه بالعربية قاسم, وإثما مي بذلك لأنه قسم الأرض بين بن نوح. وولد لعابر أيضاً أرغواء وولد لأرغوا 
ساروغ؛ وولد لساروغ ناحورء وولد لناخور تارخ أبو ابراهيم الخليل. 

وولد لعابر أيضاً قحطان؛ وقحطان أُوْل من ملك اليمن.وأول من سُلّم عليه "أبيت اللعن". 


وولد لقحطان يعرب» وولد ليعرب شجب سبأء وسبأ هو الذي ينسب القبيلة الذين قال لمهم سبأ إليه. أخبرنا ابن الحصين» أخبرنا 
علي بن المذهبء أخبرنا أحمد بن جعفر» حدثنا عبد الله بن أحمد, قال: حدثين أبي» حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا ابن لهميعة»عن عبد 
الله بن مسرة الشيباي» عن عبد الرحمن بن وعلة» فيز هيد أبن يعباس يقول: ان رحلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
سبأ ما هو؟ أرجل أم امرأة أم أرض. قال: "بل هورحل ولد» عشرة فسكن اليمن منهم ستة» وبالشام منهم أربعة» فأما اليمانيون 
فمذحج وكندة والأزد والأشعرون وأنمار وحمير. وأما الشامية فلخم وجذام وعاملة وغسان". 
أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزارء أخبرنا أبو محمد الجوهريء أخبرنا أبو عمر بن حيويه؛ أخبرنا أحمد بن معروف, أخبرنا الحارث بن 
أبي أسامة؛ حدثنا الحسن بن الحكم النخعيء أخبرنا أبو سبرة النحعال عر#فرقاةا بن مسيك المرادي» قال: أتيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقلت: يا رسول الله ألا أقاتل من أدبر من قومي يمن أقبل منهم قال: "بلى", قال: ثم بدا لي فقلت: يا رسوك الله لا 
بل أهل سبأ هم أعز وأشد قوة» فأذن لي في قتال سبأء فلما حرجت من عنده أنزل الله في سبأ ما أنزال» فأرسل رسول الله إلى منزلي 
فوجدين قد سرتء فردَّنء فلما أتيته وجدته قاعداً وحوله أصحابه؛ فقال: "ادع القوم فمن أحابك منهم فاقبل ومن أبى ولا تعجل 
عليه حي تحدث إلى» فقال رجحل من قوم: يا رسول الله» وما سبأ أرض أو امرأة. قال: "ليسيث بأرض ولا امرأة» ولكنه رحل ولد 
عشرة من العرب» فأما ستة فتيامنواء أما أربعة فتشاموا. فأما الذين تشاموا: فلحم؛ وجذام؛ ومحسمانء وعاملة". 
وأما الذين تيامنوا: فالأزدء وكندة» و>مير» والأشعرون, وأنهارء ومذحج " فقال رجل: يا رسول الله وما أنمار؟ قال: "هم الذين 
منهم حثعم وبجيلة» والفرس» والبطين اماه ايض" 
ذكر أولاد يافث من أولاده يونان» وولد ليونان نبطي ومن أولاده الروم. ومن أولاد يافث ملوك العجم كلها من الترك والخزر 
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والفرس. 

ذكر أولاد حام منهم كوشء وولد لكوش رود المتجبر» وهو أول ملك ملك بعد الطوفان بثلاثمائة عام. وعلى عهده قسمت 
الأرض وتفرق الناس والألسن. ونمرود الأخير من أولاد تمرودء هذا هوالذي ولد في زمن إبراهيم الخليل. 

ومن أولاد حام تيرش» ومن أولاده الترك والخزر. ومنهم موعج؛ ومن أولاده يأحوج ومأجوج. و منهم نوار ومن أولاده الصقالبة 
والنوبة والحبشة وأهل السواحل والهند والسند. 


ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم عليهما السلام 


فمن الأحداث اقتسام أولاد نوح الأرض وقد ذكرنا أن يالغ بن عامر قسم الأرضء فترل بنو سام سرّة الأرض» وهو ما بين ساتيدما 
إلى البحر» وما بين اليمن إلى الشام» وجعل الله سبحانه فيهم النبوة والكتاب والجمال والآدمة والبياض» ونزل بنو حام بحرى 
الجنوب والدّبور» وجعل الل فيهم أدمةبوبياضاً قليلاً ورفع عنهم الطاعون. ونزل بنو يافث بحرى الشمال والصباء وفيهم الحمرة 
والشقرة» وأخلي الله أرضهم فاشتد بردهاء وأحلى سماءهم, فليس يحري فوقهم شيء من النجوم السبعة الحارية» لأنهم صاروا تحت 
بنات نعش والحدي والفرقدين» وابتلوا بالطاعون. ثم لحقت عاد بالشّحرء فعليه هلكوا بواد يقال له مغيث. 

ولحقت عبل» وهوعبل بن عوص بن آدم صنعاء قبل أن تسمى صنعاءء؛ ثم انحدر بعضهم إلى يثرب فأخرجوا منها عبل فتزلوا موضع 
الجحفة» فأقبل سيل فاحتجفهم؛ فذهب م فسميت الحجفة. ولحقت مود بالحجر, ولحقت طسم وجديس باليمامة» ولحقت بنو 
يقطن بن عامر باليمن فسميت اليمن حيث تيامنوا إليها. ولحق قوم من بن كنعان بالشام فسميت الشام حيث تشامواء» وكانت 
الشام يقال لما أرض كنعان. 

وكانت العماليق في بلدان شى» وكان منهم بالمشرق إلى عمانء وبالبحرين طائفة» وكان بالشام ومصر ومكة والمدينة والحجاز 
ونحد منهم طائفة. والطائفة الى كانت منهم بالشام يقال لهم لا الكنعانيون وكانوا أصحاب أوثان يعبدوفاء وهم الحبابرة المعروفون. 
والطائفة الى كانت ممصر يقال لهم الفراعنة» ومنهم فرعون يوسف»ء وكان اسمه الريان بن الوليد» وفرعون موسى وكان اسمه وائل 


وكان بمكة أيضاً طائفة منهمء وكان سيدهم بكر بن معاوية» وهو النكَإنْرّل عليه وفد عاد حين ذهبوا يستسقون لعادء وكان 
معاوية هذا نازلاً بظاهر مكة ارجا من الحرمء وكان يتخذ منهم ناس ي49 خم :قل وراحل. فكان بالمدينة منهم يتوخف وسعد 
بن هزان وبنو مطر وبنو الأرزن» وكان ملك الحجاز منهم الملك الذي يدعى الأرقم» وكان مترله تيماء» وكانت منازهم المدينة إلى 
تيماء وإلى فدك. 

ومن الأحداث اليّ كانت بعد نوح عبادة الأصنام روى البخاري في أفراده من حديث ابن عباس» قال: ودء وسواعء» ويغوث» 
ويعوق» ونسر أسماء قوم صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا في مجالسهم أنصاباً وسموها 
بأسمائهم؛ ففعلوا فلم تعبد ح هلك أولئك؛» ونسخ العلم فعبدت» وصارت تلك الأوثان في العرب بعد. أما ود فكان لكلب بدومة 
الجندل» وأما سواع فكان لهذيل» وأما يغوث فكان لمراد بي غطيف بالجرفء وأما يعوق فكان همدانء وأما نسر فكان لحميرلآل 
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في الكلاع. 
ومن الأحداث بين نوح وابراهيم طغيان جنين من أولاد إرم ومما: عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح» وهي عاد الأولى» وتمود 


بن جاثر ابن إرم» وهم كانوا العرب العاربة. 
ذكر قصة قوم عاد وكفرانهم 


لما تحبروا وعتوا وعبدوا الأوثان أرسل الله تعالمى إليهم هود بن عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن 
نوحء ومن النسابين من يقول: الخلود بضم الخاء واللام» كذلك رأيته بخط المناديء قال: ويقال بالحيم المكسورة» واللام المفتوحة. 
ومنهم من يقول هود هو: عابر بن شالح بن أرفختشد بن سام بن نوح. فدعاهم إلى التوحيد وترك الظلم» فكذبوه وقالوا: من أشدٌ 
منا قوّة فلم يؤمن منهم يمود إلا القليل» فبالغ في وعظهم فزاعوا في طغيافم إلى أن قالوا: "سواء علينا أوعظت أم لم تكن من 
الواعظين" فحبس الله عز وجل عنهم المطر ثلاث سنين حي جهدوا فبعنوا إلى مكة وفداً حى يستسقي لهم منهم: قيل» ولقيم 
وحلهم؛ ومرثدبن سعد» وكان يكتم إيمانه» ولقمان بن عاد» فتزلوا على بكربن معاوية فجعل يسقيهم الخمر وتغنيهم الجرادتان 
شهراء ثم بعثوا آحرء فدعا فقال: آللَهِم إن#ل#أحئك لأسير فأفاديه» ولا لمريض فأشفيه؛ فاسق عاداً ما كنت مسقيه. فرفعت له 
سحابة فنودي منها: احتر» فجعل يقول: إذهي إلى بن فلان» واذهي إلى بن فلان. فمرت سحابة سوداءء فقال: إذهي إلى بئ 
فلان» واذهبي إلى بن فلان. فمرت سحابة سوداءءوفقال: إذهبي إلى عاد فنودي منها: حذها رماداء رمدداً لا تدع من عاد أحداً. 
قال: وكتمهم والقوم عند بكر بن ساوية يشربون. 

وف رواية: أن بكر بن معاوية لما رأى طول مقامهم عنده؛ قال: هلك أخوالي وأصهاري» وهؤلاء ضيفي» وما أدري ما أصنع؛ 
واستحى أن يأمرهم بالخروج» فشكى ذلك إلى قيننيه الحرادتين» فقالتا له: قل شعراً نغنيهم به. قال:: 


ألاياقيل» وَيْحَكَ كم فينم د اميد 
لمش ا إِنَ عاداً قد امسوا لا يُبِينُونَ الكلاما 
من المطلش الش ديد قلسن الرديتر به الشيخ الكبيرولا الغلاما 
وق كايك ساراخة يكين فقدأمست نساوهمٌ حَيَامَا 
ون الوط كاتبيم جوار ا ولاتخشى لعادي مهاما 
وأنتم هاهنا فيما اشتهيتم تهاركمْ وليلَُمُ التماما 
500" الا لقو) الشهية والسسلانا 


فلما سمعوا هذا قالوا: ويلكم ادحلوا الحرم فاستسقوا لقومكم., فقال مرئد: إنكم والله لا تسقون بدعائكم, ولكن إن أطعتم نبيكم 
سقيتم. فقال حلهم: احبسوا هذا عنا ولا يقدمن معنا مكة» فإنه قد اتبع دين هود. ثم حرحوا يستسقون, فنشأت سحابة وقيل له: 


اختر» فاختار سحابة سوداء» فساقها الله تعالى إلى عاد حي خرج عليهم من واد لهم يقال له مغيث فلما رأوها استبشروا بماء فقالوا: 
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"هذا عارض ممطرنا". فكان أول من رأى ما فيها امرأة منهم فصاحت وصعقتء فقيل لها: ما رأيت؟ قالت: ريحاً فيها كشهب 
النارء أمامها رجال يقودوفاء فسخرها الله عليهم "سَيْمَ ليال وثمانية أيام حُسُوما". 

فاعتزل هود ومن معه من المؤمنين في حظيرة ما يصيبه منها إلا ماتلين الحلود» وتلتذ عليه النفوس» فكانت تقلع الشجر وتهدم 
البيوت؛ فمن لم يكن في بيته هبت الريح حين تقطعه بالحبال» وكانت ترفع الظعينة ما بين السماء والأرض وترميهم بالحجارة. 
فوصل الخبر إلى الوفد» وكانوا قد قيل لهم: قد أعطيتم مناكم لدعائكم فاحتاروا. فقال مرئد: يا رب» أعطيئ برأ وصدقاًء فأعطى 
ذلك. وقبل لقيل: ما تريد؟ فقال: أن يصيبئ ما أصاب قومي. 

وقال لقمان بن عاد: أعطئ عمر سبعة أنسر» فعمر عمر سبعة أنسر» يأحذ الفرخ حين يخرج من البيضة» فيأخذ الذكر لقوته حى 
إذا مات أخحذ غيره» فلما لم يبق غير واحدء قال له ابن أحيه: يا عم ما بقي من عمرك إلا عمر هذا النسرء فقال لقمان: عدا بده 
ولبد بلسافهم الدهر فَلَمَاالْقْضَى عمر النسر طارت النسورء ولم ينهض فمات لقمان. 


ذكر قصة عجيبة للقمان بن عاد 


أخبرتنا شهدة بنت أحمد» قالت: أخبرنا أب و محمد بن السراجء أخبرنا القاضي أبوعبد الله بن محمد بن سلامة القضاعي» أخبرنا 
أبومسلم الكاتب» أخبرنا ابن دريد» حدثنا العكلي» عن ابن أبي خالد» عن الهيثم» عن مجحاهد» عن الشعبي» قال: كان لقمان بن عاد 
عادياً الذي عمّر عمر سبعة أنسر مبتلى بالنساء» فكان يتزوج المرأة فتخونه حي تزوج جارية صغيرة لم تعرف الرجالء ثم نقر لها بينا 
في صفح حبل» وجعل له درجه بسلاسل يتزل بها ويصعد» فإذا حرج رفعت السلاسل» حى عرض لما فى من العماليق فوقعت في 
نفسه» فأتى ب أبيه فقال: والله لأحتنين عليكو حر بأج«##لكهين بماء قالوا: وما ذاك؟ قال: امرأة لقمان بن عاد» هي أحب الناس 
إلي. قالوا: فكيف نحتال لاء قال: اجمعوا سيوفكم ثم احعلون فيها وشدوها حزمة عظيمه؛ ثم ائتوا لقمان فقولوا: إنا أردنا أن نسافر 
ونحن نستودع سيوفنا حي نرجع؛ ونوا له يوماء ففعلوا وأقبلوا بالسيوف فدفعوها إلى لقمان» فوضعها في بيته ورج لقمان وتحرك 
الرحل فحلت الحارية عنه» وكان يأتيها فإذا أحست بلقمان جعلته بين السيوف وح انقضت الأيام» ثم جاءوا إلى لقمان 
فاسترجعوا سيوفهم فرفع لقمان رأسه بعد ذلكء فإذا بنخامة يبوس في سقف البيت» فقال لامرأته: من نخم هذه. قالت: أناء قال: 
فتنحمي؛ ففعلت فلم تصنع شيئاًء فقال: يا ويلتاه السيرف دهتين» ثم رمى بها من ذروة الحبل» فتقطعت قطعاً وانحدر مغضباًء فإذا 
ابنة له يقال لها صحرء» فقالت له: يا أبناه ما شأنك؟ قال: فأنت أيض###النساءء فضرب رأسها بصخرة فقتلهاء فقالت العرب: ما 
انس الأ كنب صن فار نفقاة. 
قال العلماء بالسير: كان عمر هود مائة وحخمسين سنة. وقد ذكرنا قصة عاد في تفسير القران العزيز مستوفاة فاختصرناها ها هنا. 


وكانوا قد عتوا وكفروا بالله وأفسدوا في الأرض» وكانوا قد مدت أعمارهمء وكانوا يسكنون الحجر إلى وادي القرى من الحجاز 
والشام» فكان أحدهم يبن المساكن من المدر فتنهدم والرحل منهم حي فلما رأوا ذلك اتخذوا من الحبال يوم فعدرها ابوه 


وحوفوها. 
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فبعث الله تعالى إليهم بعد هلاك قوم عاد صالح بن عبيد بن جاذربن جابربن تود ويقال: ابن جاثر بالثاء» فدعاهم إلى التوحيد فلم 
يزدهم دعاؤه إلا طغياناء فقالوا: اثتنا بآية فقال اخرجوا إلى هضبة من الأرضء؛ فخرجوا فإذ هي تمخض تمخّض الحاملء ثم انفرحت 
فخ حب ربا ثاقة فقال: "هذه تاقة الله قدروها تأكل فق أرط الله" وكات تشرب هاء يوها وبشريؤة يوماء ويعلبوقاق 
يوم شريبما عوض ما شربت. وكان صالح لا يبيت عندهم بل في مسجد له» فهموا بقتله فكمنوا له تحت صخرة يرصدونه فرضختهم 
الصحرة فأصبح الناس يقولون قتلهم صالح, فاحتمعوا على عقر الناقة» فذهبوا إليها وهي على حوضها قائمة» فضرب أحدهم واسمه 
قدار بن سالم عرقوبها فوقعت تركضء فجاء الخبر إلى صالح» فأقبل فأحذوا يعتذرون إليه ويقولون: إنما عقرها فلان. 

فقال: انظروا هل تدركون فصيلها فإن أدركتموه فعسى يرفع عنكم العذاب» فخرجوا وقد صعد إلى رأس الحبل» فلم يقدروا عليه 
فرغا ثلاثء فقال صالح: لكل رغوة أجل يوم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. ألا إن آية العذاب أن اليوم الأول تصبح وجوهكم مصفرة 
أواليوم الثاني محمرة واليوم؛ الثالت !مسو فأصبحوا كأنما طليت وجوههم بالخلوق» صغيرهم وكبيرهم: ذكرهم وأنثاهم. فلما 
أمسوا صاحوا بأجمعهم: ألا قد مضى يوم من الأحل وحض ركم العذاب. فلما أصبحوا إذا وجوههم محمرة كأنئما خضبت بالدماءء 
فضجوا وبكوا وعرفوا آية العذاب فلما أمسوا صاحوا: ألا قد مضى يومان» فلما أصبحوا اليوم الثالث إذا وحوههم مسودة كأنا 
طليت بالقار» فتحنطوا بالصبر وتكفنوا بالأنطاع» ثم ألقوا نفوسهم بالأرض لا يدرون من أين يأتيهم العذاب» فلما أصبحوا في اليوم 
الرابع أتنهم صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة؛ فتقطعت قلوهم في صدورهم وهلكوا. 

وكان منهم رجل بالحرم يقال له أبو رغال» منعه الحرم من العذاب. 

وذكر أن صا حاً أقام في قومه عشرين سنة» وتوف يمكة وهو ابن ثمان وخمسين سنة. وقيل: بل عائس مائيّ سنة وسبعين, ثم بعث الله 
تعالى بعده إبراهيم الخليل. 

أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري» أحبرنا المبارك بن عبد الخبار» أخبرنا محمد بن علي بن الفتح» أخبرنا علي بن الحسين بن سكينة» 
حدثنا محمد بن أبي القاسم بن مهدي, حدثنا علي بن أحمد بن أبي قيس حدثنا عبد الله بن محمد القرشي حدثنا علي بن الجعد» 
حدثنا معاوية» عن الأعمشء عن سالم بن أبي المعد» قال: كان رجحل في قوم صالح قد أذاهمء فقالوا: يا بي الله ادع الله عليه» فقال: 
اذهبوا فقد كفيتموه. وكان يخرج كل يوم فيحتطب» فخرج يومئذ ومعه رغيفان فأكل أحدهما وتصدق بالآخرة فاحتطب ثم جاء 
ناه ساناء ناوا ]إلى جنال فقون لان معام عط ينان 1 بصيد د العا بساك ونال الى اريم حيطف البو ل 5-07 
ومعي قرصتان فتصدف بإحديهما وأكلت الأخرى, فقال له صالح: حل حطبكء فحله فإذا فيه أسود مثل الجذع عاض على جزل 
من الحطبء فقال له صالح: فهذا دفع عنك. يع بصدقتك عن الرغيف. 


وكان بين نوح وإبراهيم دانيال الأكبر 


فأما دانيال الأصغر فكان في زمان بخت نصر. أحبرنا أبو منصور القزازء أحبرنا أبو بكر أحمد بن على بن ثابت» قال: أحبرنا على بن 
عبد الله المعدل» أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق» حدثنا محمد بن أحمد ابن البراء» قال: أخبرنا الفضل بن غانم» قال: حدثنا الميئم بن 


عمي»؛ عن الكلبي» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس» قال: أوحى الله عز وجل إلى دانيال الأكبرأن يجري لعبادي رين واجعل مفيضهما 
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البحر» فقد أمرت الأرض أن تعطيكء قال: فأحذ قناة أو قصبة فجعل يخد في الأرض ويتبعه الماء» وإذا مر بأرض شيخ كبيرأو يتيم 
ناشده الله فيحيد عن أرضه؛ فعواقيل دجلة والفرات من ذلك. وقد ذكرنا مثل هذا الحديث في أول الكتاب. 

أنبأنا حمد بن ناصر الحافظ, قال: أنبأنا جعفر بن أحمد السراجء قال: أحبرنا عبد للة بن عمر بن شاهين» قال: حدثنا أبي» قال: 
حدثنا محمد بن زكرياء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يى بن زيد» قال: حدثنا زيد بن الحباب» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن أبي 


عمران الحوفي» قال: كان أنف دانيال ذراعاً. 
باب ذكر إبراهيم الخليل عليه السلام 


هو: إبراهيم بن تارخ بن ناحور بن ساروغ بن أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن قينان بن أرفخشد بن سام بن نوح. 


قال الزبير بن بكار: ويقولون إبراهيم بن آزر بن الناحور بن الشارغ بن القاسمء الذي قسم الأرض بين أهلهاء ابن يعبر بن السالح 
بن سنحاريب. واسم أمه نونا بنت كرنبا بن كوثًا من بي أرفخشد بن سام. وكرنبا هو الذي كرى فهر كوثا. وكان بين الطوفان 
وإبراهيم ألف سنة وتسع وتسعون سنة. وقيل: ألف ومائتا سنة وثلاث وستون» وذلك بعد خلق آدم بثلاثة آلاف سنة وثلاثمائة 
وثلاثين سنة. وقد روى أبو أمامة أن اللحلاً سألخ[ سول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كم بين نوح وإبراهيم؟ فقال: عشرة قرون. 
أخبرنا محمد بن عبد الباقي» أحبرنا الجوهري, أحبرنا ابن حيوية» أحبرنا أحمد بن معروفء أخبرنا الحارث بن أبي أسامة» حدثنا محمد 
بن سعد حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي» حدثنا سفيان بن سعد, عن أبيه» عن عكرمة» قال: كان إبراهيم الخليل يكين أبا 
الأضياف. 

واحتلفوا في المككان الذي ولد فيه» فقال بعضهم: ولد في بابل من أرض السواد» وقال بعضهم: بالسواد بناحية كوثى» وقال بعضهم 
ولد بالسوسء من أرض الأهواز. وقيل: كان بناحية كسكر ثم نقله أبوه إلى ناحية كوثى» وهي المكان الذي كان به نمرود. وقيل: 
كان مولده بحران» ولكن أباه نقله إلى أرض بابل. 

وعامة العلماء على أن الخليل ولد في عهد نمرود بن كنعان بن سنحاريب بن نمرود بن كوش بن حام. وكان نمرود هذا قد ملك 
الشرق والغرب. وبعض المؤرخين يقول: نمرود هذا هو الضحاكء وهو الذي أراد إحراق الخليل» وقد سبق ذكره. 

قال السدي عن أشياحه: أول ملك ملك الأرض شرقها وغربا نمرود بن كنعان. وكانت الملوك الذين ملكوا الأرض كلها أ أربعة: 
غود وسليهان بن حاوة» وذو القرتين» واعنت تصبر. 

قال العلماء بالسير: لم يكن بين نوح وإبراهيم ني إلا هود وصالحء فلما أراد الله تعالى إظهار إبراهيم قال المنجمون لنمرود: إنا بجد 
في علمنا أن غلاما يولد في قريتنك هذه يقال له إبراهيم يفارق دينكم ويكسرأوثانكم في شهر كذا وكذاء من سنة كذا وكذاء فلما 
دخلت السنة المذكورة بعث نرود إلى كل امرأة حاملة بقريته فحبسها عنده ول يعلم بحمل أم إبراهيم» فجعل لا يولد غلام في ذلك 
الشهر إلا ذبحه. 

فلما وجحدت أم إبراهيم يم الطّلّق خحرحت ليلاً إلى مغارة ثم ولدت إبراهيم فيها وأصلحت من شأنه ثم#«للدت عليه المغارة ثم رحعت إلى 
بيتها وكانت تطالعه في المغارة لتنظر ما فعل» فتجده بمص إكامه قد حعل الله رزقه في ذلك» وكان آزر قد سألها عن حملها فقالت: 
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ولدت غلاماً فمات فسكت عنها. فكان إبراهيم يشب في شهر شباب منة. 

فلما تكلم قال لأمه: أحرحيئ أنظرء فنظر وقال: إن الذي رزقئ وأطعمئ ما لي رب غيره» ثم رأى كوكبا ثم رأى الشمس فقال ما 
قصه الله تعالى علينا. ثم ذهبت به أمه إلى أبيه فأخبرته ما صنعت به فسر بسلامته. 

وكان آرز يصنع الأصنام ويقول لإبراهيم: بعهاء فيقول ابراهيم: من يشتري ما يضره ولا ينفعه. فشاع بين الناس استهزاؤه 
بالأصنام» ثم أراد أن يبادي إبراهيم قومه بالمخالفة» فخرجوا إلى عيد لهم فقال: 'إِنّي سَّقيمٌ" فلما ذهبواء قال: "لأكيدن أصنامكة". 
فسمعها بعضهظ/ ثم دحل) إبراهيتم إلى بيت الالهة وقد جعلوا بين يديها طعاماء فقال: ألا تأكلون. فلما لم يجبه أحدء قال: ما لكم لا 
تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين» ثم علق الفأس ف عنق الصنم الأكبرثم حرج. فلما رجع القوم قالوا: "من فَعَلَّ هَذَا بآلهتنا" ثم 
ذكروا فقالوا: 'سَمؤْقا ف يَذْكإلمُم"ء أي: يسبهم: فجاءوا به إلى ملكهم مرود» فقال: أأنت فَعَلْتَ هَذَا يا إيرَاهيم. فَالَ بل فعَلَهُ 
كبيرُهُمْ هذا" غضب أن تعبد معه هذه الصغار وهو أكبر منهاء فكسرهنء فقالوا: ما نراه الا كما قال» فقال له نمرود: فما إلهك 
الذي تعبد؟ قال: ربي الذي يحيى وبيت» قال نمرود: أنا أحيى وأميت» آخذ رحلين قد استوجبا القتل في حكمى فأقتل أحدهما 
فأكون, قد أمته» وأعفوعن الآخر فأكون قد أحييته» فقال له إبراهيم: فإن الله يأ بالشمّس من المشرق فات بها من المغرب» 


أخبرناً محمد ين أبىي القاسم أخبرنا أحمد بن أحمد؛ أحبرنا أبو نعيم الأصبهاني» حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمدء حدثنا عبد الله بن 
سيبويه» حدثنا إسحاق بن راهويه» حدثنا بمز» حدثنا سليمان التيمي» عن أبي عثمان» عن سلمانء قال: جَوَّع لإبراهيم عليه السلام 
أسدان ثم أرسلا عليه» فجعلا يلحسانه ويسجدان له. 

قال علمأء السير: ثم أجمع رود وقومه على تحريقه» فقالوا: أحرقوه. 


ذكر قصة إلقائه في النار 


قال شعيب بن الحبائي: ان الذي قال حَرُقُومُ حسف به الأرض بِفؤلويتجلج|هيفيها إلى يوم القيامة. وألقي إبراهيم في الناروهو ابن 
ست عشرة سنة. 

قال علماء السير: أمر نمرود يجمع الحطب فجمعواء حت ان كانت المرأة لتنذر في بعض ما تطلب مما تحب إن قالت كذاء لتحتطبن 
على نار إبراهيم احساياً فق نديدهاء فلما أوقدوا النار أجمعوا على قذفه فيهاء قالت الخلائق: أي ربنا! إبراهيم ليس في أرضك أحد 
يعبدك غيره يحرق بالنار فيك! فَادَّنْ لنا في نصرته. قال: فإن استغاث بشيء منكم فأغيثوه؛ وإن لم يدع غيري فأنا وليه» فلما ألقي 
قي النار قال: " يا كارٌ رن ا وسلاما عَلَى إِبرَاهيم". 

وجاء جَبّرئيل وابراهيم موثق» قال: ألك حاجة. قال: أمّا إليك فلا. 

قال كعب: ما أحرقت النار إلا وثاقه. قال عبد الله بن عمرو: أول كلمة قالها إبراهيم حين.ظرح .في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. 
قال السدي عن أشياحه: رفع إبراهيم رأسه إلى السماءء وقال: اللهم أنت الواحد في السماءء وأنا الواحد في الأرضء ليس في 


الأرض أحدأ يعبدك غيري» حسبي الله ونعم الوكيل» فقذفوه في النار»» فقال: "يا نَارٌ كوني يردا وسّلاما عَلَى إبرَاهيم". 
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قال ابن عباس: لو لم يتبع بردها سلاماً لمات ابراهيم من بردها ول تبق نار يومكذ في الأرض إلا طَفمَتْء ظنت أنها هي الي تُعى. 
فلما طفئت النار نظروا إلى ابراهيم فإذا هو ورجل آخر معه؛ فإذا رأس ابراهيم في حجره يبمسح عن وجهه العرق وذكروا أن ذلك 
الرحل هو ملك الظل» فأخحرحوا إبراهيم وأدخلوه على الملك. 
وقال ابن:إشحاق: بعث الله ملك الظل فقعد مع إبراهيم يؤنسه؛ فمكث مهرود أياماً لا يشك أن النار قد أكلت ابراهيم ثم ركب 
فنظر فإذا إبراهيم» وإلى جنبه رجحل جالسء فناداه تمرود: يا إبراهيم» كبير إلحك الذي بلغت قدرته أن حال بين ما أرى وبينك» هل 
تستطيع أن تخرج منها؟ فقام إبراهيم عشي حى خرج» فقال له: يا إبراهيم» من الرحل الذي رأيت معك. قال: ملك الظل» أرسله 
ربي ليؤنسيئ. فقال:يإلاا مقرب إلى لهك قرباناً لما رأيت من قدرته فقال: إنه لا يقبل منك ما كنت على دينك» فقال: لا أستطيع 
ترك ملكي ولكن سوف أذبحها له فذبح أربعة آلاف بقرة» وكفً عن ابراهيم. 
واستجاب لإبراهيم رحال من قومه لما رأوا من تلك الآية على خوف من تمرود» فأمن له لوط وكان ابن أيه وهو لوط بن هاران 
بن تارخ» وهاران أو ابراهيم» وهو الذي بئ مدينة حرّان وإليه تتسب. وآمنت به سارة وهي ابنة عمه فتزوجها. 
قال السدي عن أشياحه: لما انطلق إبراهيم ولوط إلى الشام لقي إبراهيم سارة وهي بنت ملك حَران وقد طعنت على قومها في 
دينهم» فتزوجها على أن لا يغيرها. 

ومن الأحداث في زمن الخليل عليه السلام 
أنه دعا أباه آزر إلى الإمان؛ فقال: يا أبت لم تعبد مايلا يسمع ولا ييصر ولا يغ عنك شيا فأبى أبوه أن يطيعه» فأعرض عنه 
إبزاهيم» وقد كان ابراهيم يجاهده. 
وقال أبو الحسن بن البراء: كان لإبراهيم ثلاثمائة يقاتلون بالعصي. ولم يحارب من الأنبياء إلا هوء وموسىء وداود» ومحمد عليهم 
السلام. 


ومن الأحداث هجرة الخليل عليه السلام 


وذلك أن إبراهيم ومن معه من أصحابه المؤمنين أجمعوا على فراق قومهم؛ فخخرج إبراهيم مهاجرا إلى ربه عز وجل» وخرج معه 
لوط مهاجراء وسارة زوجته. وقد ذكرنا أنه تزوجها ف طريق هجرته بحران» وخرج يما من حّران حي قدم مصر ويما فرعون من 
الفراعنة الأول. وكانت سارة أحسن الناس» فلما وصف لفرعون حسنهاابّعث يطلبها: 


أخبرنا هبة الله بن الحصين» أخبرنا الحسن بن علي التميمي» أخبرنا أحمد بن جعفر» حدثنا عبد الله بن أحمد. قال: حدثئ أبي» 
حدثنا علي بن حفصء عن ورقاءء عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» دخل 
إبراهيم قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الحبابرة» فقيل: دحل إبراهيم الليلة بامرأة من أحسن الناس. قال: فأرسل إليه: من هذه 
معك؟ قال: أحبيء قال: أرسل كاء قال: فأرسل ها إليه» وقال: لا تكذي قوليء فإني قد أحبرت أنك أحييّ» أن ليس على الأرض 
مؤمن غيري وغيرك» قال: فلما دخلت إليه قام إليها. قال: فأقبلت تصلي وتقول: اللهم إن كنت تعلم أني آمنتَ بك وبرسولك» 
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وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلّط علي الكافر. قال: فَقْطَ ح ركض برجله. 

قال أبو الزناد: قال أبو سلمة» عن أب هريرة: أنها قالت: اللهم إن يمت قبل هي قتلته. قال. فأرسل ثم قام إليها فقامت تصلي 
وتقول: الحم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر. قال: فقُط حي 
ركض برجله. 

قال أبو الزناد: قال أبو سلمة» عن أبي هريرة: قالت: اللهم إن يمت قيل هي قتلته» فأرسل. قال: فقال في الثالثة أو الرابعة: ما أرسلتم 
إلا شيطاناًء أرجعوها إلى ابراهيم وأعطوها هاجر. قال: فرجعت إلى إبرإهيم فقالت لإبراهيم: أشعرت ان الله عز وجل رد كيد 
الكافر وأحذم #اوليند 

قال ابن إسحاق: وكانت هاجر جارية ذات هيئة فوهبتها سارة لإبراهيم» وقالت: إن أراها امرأة» وضيئة فخذها لعل الله يرزقك 
منها ولدأء وكانت سارة"قد منعت الولد» فوقع عليها فولدت له إسماعيل. 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآلإفتحتم مصر فاستوصوا بأهلها فإن لهم ذمة ورحماً". قال الزهري. الرحم أن أم إسماعيل 
ار 

ثم ان إبراهيم حرج من مصر إلى الشام فترل السبّع من أرض فلسطين» ونزل لوط بالمؤوتفكة» رح فر المع عا ابصوره يوم وليلة 
أو أقرب . فبعفه الله تبياً . وأقام إبراهيم بذلك المقام فاحتفر به بئرأ فكانت غنمه تردهاء واتخذ به مسجداء ثم ان أهلها آذوه فخرج 
حت نزل بناحية فلسطين فنضب ماء تلك البئر الي احتفرهاء فندم أهل ذلك المكان على ما صنعوا وقالوا: أخحرجنا من بين أظهرنا 
رجلاً صا حاً ولحقوه فسألوه أن يرجعء قال: ما أنا براحع إلى بلد أحرحت منهء قالوا: فإن الماء الذي كنت تشرب منه ونحن معك 
قد نضبء فأعطاهم سبع أعتز من غنمه؛ وقال: أوردوها الماء تظهر ولا تغرفن منها حائض. فخرجوا بالأعنز فلما وقفت على البئر» 
ظير إلبها للا 

وكان الله تعالى قد أوسع على ابراهيم وبسط له في الرزق والخدم؛ وكا يضيف كل من نزل به» وهو أول من أضاف الضيف 
وأول من ثرد الثريد وأول من رأى الشيب. وروى عيسى بن يونسء عن....» عن سعد بن ابراهيم» عن أبيه» قال: أول من خحطب 
على المنابر إبراهيم عليه السلام. 


هاجر ولدت إسماعيل 
ومن الحوادث أن سارة لما وهبت هاجر لإبراهيم ليتسرى بما ولدت إسماعيل وهو أكبر ولد ابراهيم فغارت سارة فأخحرحتها وحلفت 
لتقطعن منها بضعة فخفضتهاء ثم قالت: لا تساكنيئ في بلد. فأوحى الله تعالى إلى إبراهيم أن يأ مكة, فذهب ها وبابنها إلى مكة. 
وزعم السدي عن أشياحه: أن سارة حملت بعد هاحر وأنهما ولدتا وكبر الولدان فاقتتلا. وليس هذا بصحيح, لأن إسماعيل إنما حرج 


وهو مرضع. 


ومن الحوادث 
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روج إبراهيم إلى مكة بإسماعيل وهاجر وروى ابن إسحاق عن أشياخه: أن إبراهيم خحرج؛ ومعه حبرئيل» فكان لا يمر بقرية إلا 
قال: بهذه أمرت يا جبرئيل؟ فيقول جبرئيل: امضه؛ حي قدم به مكة وهي ذات عضاء وسلّمَ وسّمّرة وبما أناس مايقال لهم العماليق 
حارج مكة وجوطاء والبيت يومئذ ربوة حمراءء فقال لحبرئيل: أها هنا أمرت» أن أضعهما؟ قال: نعم» فعمد بُما إلى موضع الحجر 
فأنزلهما فية؛ وأمر اهاحر أن تتخخذ فيه عريشاًء ثم انصرف إلى الشام فتركهما". 
أخبرنا عبد الأؤال» أخبرنا ابن طلحة الداروردي» أخبرنا ابن أعين السرحسيء حدثنا أبو عبد الله الفربري» حدثنا البخاري» حدثنا 
عبد الله بن محك» حدثنا بد الرزاق» أخبرنا معمر» عن أيوب السختياني» وكثير بن كثير بن المطلب. ابن أبي وداعة يزيد أحدهما 
على الآخر عن سعيد بن حبير» قال: قال ابن عباس: 
أول ما اتخذ النساء المنْطَّقَ من قبل أم إسماعيل؟ اتخذت منطقاً لتعفي أثرها على سارة؛ ثم جاء يما ابراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه 
حي وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد, وليس ,مكة يومئذ أحد وليس با ماء» فوضعهما هنالك ووضع 
عندهما جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماءة ثم قفى إبراهيم منطلقاً فتبعته أم إسماعيل؛ فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا يبهذا الوادي 
الذي ليس فيه أنيس ولا شيءء فقالت له ذلك مراراً وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت: الله أمرك بمذا. قال: نعم قالت: إذاً لا يُضَيعنا. 
ثم رجحعت فانطلق ابراهيم حن إذا كان عند الثنية حب لا يروه» استقبل بوجهه البيت» دعا بمؤلاء الدعوات» ورفع يديه فقال: "ربنا 
إن أسكنت من ذرييٍ بواد غير ذي زرع" حي بلغ "يشكرون". 
وجعلت أم إسماعيل ترضع ابنها وتشرب من ذلك الماء ح إذا نفد ما في ماء السقاء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه 
يتلوى- أو قال: يتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه ثم استقبلت الوادي 
تنظر هل ترى أحداء فلم تر أحداء فهبطت من الصنطةاقكي إ#5يلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود 
حي جاوزت الواديء ثم أنت المروة وقامت عليها والظرت :«ظل ترى أحداً فلم تر أحداً ففعلت ذلك سبع مرات. 
قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فلذلك ##99التالا_بينهاة" . 
فلما أشرفت على المروة معت صوئاً فقالت: صه تريد نفسهاو السمعدظا فسمعت أيضاء فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث» 
فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال: بجناحه حي ظهر الماء» فجعلت تُحَوضَّهُ وتقوك بيدها هكذاء وجعلت تغرف 
من الماء في سقائهما وهو يفور بعدما تغرف. 
قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عيناً معيناً". 
قال: فشربت وأرضعت ولدهاء فقّال لها الملك: لا تخافوا الضيعة فإن ها هنا بيتاً للّهِ يبنيه هذا الغلام وأبوه» وإن الله لا يضيع أهلهء 
وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية» وتأتيه السيول فيأخذ عن ينه وعن لَه فككانت_كذلك حن مرت هم رفقة من جرهم 
مقبلين من طريق كداءء فتزلوا في أسفل مكةع فرأوا طائراً عائفاً» فقالوا ان هذا الطات لبدو رطللة ماء لَعَهّدُنا بهذا الوادي وما فيه ماء. 
فأرسلوا جَرياً أو جريين فإذا هم بالماءء فقال: أتأذنين لنا أن ننزل عندك. فقالت: نعم بالكو« كلق لكم ف الماء. قالوا: نعم. 
قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنسء فتزلوا وأرسلوا إلى أهاليهم فجاءوا فتزلوا 
معهم حي إذا كان بما أهل أبيات منهمء وشب الغلام وتعلّم العربية منهم وأنسهم وأعحبهم حن فليا أدرك زوّحوه امرأة 
منيدم 
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وماتت أم إسماعيل فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل» فسأل امرأته عنه. فقالت: خرج يبتغي لناء ثم 
سأنها عن عيشهم وهيئتهم؛ فقالت: نحن بشر» نحن؛ في ضيق وشدة» فشكت إليه. فقال: إذا حاء زوحك فاقرئي عليه السلام وقولي 
له يغيزإاظتبة بابُ. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيا فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم جاءنا شيخ من صفته» كذا وكذا 
فسألئ عنك فأحبرته» فسألئ كيف عيشنا فأحبرته أنا في جهد وشدة» قال: فهل أوصاك بشيء. قالت: نعم أمرن أن أقرأ عليك 
السلام ويقول لك: غيّر عتبة بابك. قال: ذلك أبِي وقد أمرن أن أفارقكء فالحقي بأهلكء فطلقهاء وتزوج منهم أخرى. فلبث عنه 
إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم فلم يحلى» فدحل على امرأته فسأها عنه» فقالت حرج يبتغي لناء قال: كيف أنتم. وسأها عن عيشهم 
وهيئتهم. فقالتا:ينخ | ابخيريوسعة وأثنت على الله فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم؛ قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء» قال: اللهم 
بارك هم في اللحم بلألاء. 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لاولم يكن لهم يومئذ الحبُ» ولوكان لدعا لهم فيه بالبركة". 


قال: فهما لا يخلوا عليهما أحد بغير ملة إلا يوافقاه. قال: فإذا حاء زوحك فاقرئي عليه السلام ومريه أن يثبت عتبة بابه. فلما جاء 
إسماعيل» قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم أتانا شيخ حسن الحيئة» وأثنت عليه فسألئ كيف عيشنا فأحبرته أنا يخير» قال: 
أفأوصاك بشيء؟ قالت: نعم» هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك أن تثبت عتبة بابك» فقال: ذاك أبي» وأنت العتبة» أمرني أن أمسكك. 
ثم جاءء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلاً تحت دوحةقريباً من زمزم فلما رآه قام إليه وصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد 
ثم قال: يا إسماعيل إن الله قد أمرني بأمرء قال: فاصنع ما أمرك ربكء قال: أوتعيني؟ قال: وأعينك؛ قال: فإن الله أمرئي أن أب ها 
00 وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حوها. قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأنٍ بالحجارة وإبراهيم يبئ 
حي إذا ارتفع البناء حاء يبهذا الحجر فوضعه.ء وقام عليه يبئ وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: " ربنا تقبل منا أنت السميع 
العليم". انفرد بإخراجه البخاري. 
وقد روى عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في هذا الحديث: أن زوجة إسماعيل الثانية قالت لإبراهيم لما قدم: 
انزل رحممك الله حي أغسل رأسك فقد شعثء, فلم يتزل به فجاءته بالمقام فوضعته عن شقه الأيمن فوضع قدمه عليه فبقي أثر قدمه 
عليه فغسلت شق رأسه الأبمن؛ ثم حولت المقام إلى شقه الأيسر فغسلت شقه الأيسر. فقال لما: إذا جحاء زوك فاقرئيه السلام وقولي 
له: قد استقامت عتبة بابك. 

ومن الحوادث 
أمر الله عز وجل الخليل ببناء البيت قد ذكرنا أن ابراهيم عليه السلام قدم مكة بماجر وإسماعيل» فوضعهما هنالكء ثم قدم لزيارة ابنه 
ثلاث مراتء فلقيه في الثالثة» وقال له: إن اللّه قد أمري أن أب بيتاً ها هنا. 
وقد روى خخالد بن عرعرة؛ عن علي عليه السلامء قال: أوحى الله تعالى إلى ابراهيم أن ابن للا بيتايؤ#الأرض» فضاق إبراهيم بذلك 
ذرعاء فأرسل عز وحل السكينة وهي ريح سحَجُوجٍ وها رأسان, فانتهت به إلى مكة فتطوّقت على موضع البيت كتطوّي الجحفة 


وأمر إبراهيم أن يب حيث تستقر السكينة» فبى إبراهيم وبقى حجرء فانطلق الغلام يلتمس له لجرا فأتاة فوجده قد ركب الحجر 
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الأسود في مكانه» فقال: يا أبت من أتاك بهذا الحجر, قال: أتاني به من لم يتكل على بنائك» جاء به جبرئيل من السماء. 

وروى حارثة بن مضرّب» عن علي رضي الله عنه قال: لما قدم إبراهيم مكة رأى على رأسه في موضع البيت مثل الغمامة فيه مثل 
الرأي١<‏ 47159 فقال: يا إبراهيم يم ابن على ظلَي ولاتزد ولاتتقص. 

حدثنا محمد بن عبد الباقي» أخبرنا الجوهري, أخبرنا ابن حيويه؛ أحبرنا أحمد بن معروف» حدثنا الحارث بن أبي أسامة» حدثنا محمد 
بن سعد أخبرنا محمد بن عمرء حدثنا موسى بن محمد بن ابراهيم» عن أبي بكر بن أبي الجهم؛ عن أبي بكر سليمان بن أبي خيثمة» 
عن أبي جهم بن حذيفة بن غام» قال: أوحىء الله إلى إبراهيم أن يبِنٍ البيت وهو يومئذ ابن مائة سنة» وإسماعيل يومئذ ابن ثلاثين 
سنة فبناه معه. 

فإن قيل: هل ب البيت قبل إبراهيم؟ قلنا: ذكرنا في قصة آدم أن الله عز وجل أنزل ياقوتة فجعلها مكان البيت» وأمرآدم بالطواف 
حوها. وفي رواية: أن آدم بناه ثم بناه بعده بنوه إلأ أن الغرق عفى أثره وبقي مكانه أكمة إلى أن بناه الخليل. 

فأما حدود الحرم: فأول من وضعها الخليل عليه السلام» وكان حبرئيل يأمر به» ثم لم يتحرك حب كان قصيّ بن كلاب» فجددهاء 
فقلعتها قريش في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم؛ فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فجاءه جبريل» فقال: إهم 
سيعيدوفاء فرأى رجال منهم في المنام قائلاً يقول: حرم أعزكم الله به نزعتم أنصابه الآن يتخطفكم العرب» فأعادوهاء فقال جبريل 
للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أغادوهاء فقآل:_فأصابوا. قال: ما وضعوا منها نصباً إلا بيد الملك. ثم بععث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في عام الفتح تميم بن راشد فجددهاء ثم جددها عمر بن الخطاب» ثم جددها معاوية» ثم عبد الملك بن مروان. فإن» قال 
قائل: ما السبب في بعد بعض الحدود وقرب بعضها؟ 

ففيه ثلاثة أحوبة: أحدها: انه لما أهبط الله عز وح ل جك أدم نا من ياقوت أضاء ما بين المشرق والمغرب ففرت الحن والشيطان 
وأقبلوا ينظرون» فجاءت ملائكة تردهم فوقفوا مكان حدود الحرم. رواه سعيد بن حبيرعن ابن عباس. 

والثاني: انه كان في ذلك البيت قناديل فيها نور فانتهى ضوء ذلك النور إلى مواضع الحرم. قاله وهب بن منبه. 

والثالث: انه لما وضع الخليل الركن أضاء فالحرم إلى موضع انتهاء نوره. 


ومن الأحداث أنه لما فرغ إبراهيم من بناء البيت 


أمره الله عز وجل أن يؤذن في الناس بالحج قال ابن عباس: لما بي البيت أوحى الله تعالى إليه: أن "أذن في الناس بالحج". 

فقال: يا رب وما يبلغ صوي؟ قال: أذن وعلي البلاع. فقام على الحجر فنادى: أيها الناس إن ربكم قد :اتخذ بيدا وأم ركم أن تحجوه, 
فسمعه من بين لسماء والأرض وأسمع من في أصلاب الرحال وأرحام النساءء فأجابه من سبق في علم الله أنه يحج إلى يوم القيامة: 
م يا 0 أخبرنا ابن حيويه» عر > ايا أسامة» حدثنا محمد 
ب ا ا م لي 
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ومن الحوادث أنه 


ابتدأ بفعل الحج بعد فراغه من البيت فروى ابن أبي مليكة» عن عبد الله بن عمروء عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: "أتى جبرئيل 
إبراهيم يوم التروية فراح به إلى مئ» فصلى به الظهر والعصر والمغرت والعشاء الآخرة» والفجر ,يئء ثم غدى به إلى عرفات فأنزله 
حيث يتل الناس» فصلى به الصلاتين جميعاً: الظهر والعصرء ثم وقف به حي إذا كان كأعجل ما يصلّي أحدٌّ من الناس المغرب» 
أفاض حت ,أت( أجمعا فصلى به الصلاتين جميعاً: المغرب والعشاءء ثم أفاض حي إذا كان كأبطأ مأ يصلي أحد من المسلمين الفجر 
أفاض به من مئئ فرمى الحمرة ثم ذبح وحلقء ثم أفاض إلى البيت» ثم أوحى إلى محمد: "أن انَبعْ مل إبرَاهيم". 

ومن الحوادث أتكاللا”قر وي أنزل على الخليل عشر صحائف أخببرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي؛ أعبرنا أبو الحسن محمد بن 
علي بن المهتدي» أنخبرنا الحسن بن أحمد بن علي الغساني» حدثنا أبي» عن حدي, عن أب إدريس الخولاني» عن أبي ذر قال: قلت: 
يا رسول الله كم كتاب أنزله الله. قال: مائة كتاب وأربعة كتبء أنزل على آدم عشر صحائفء وعلى شيث خمسين صحيفة» 
وعلى خنوخ ثلاثين صحيفة» وأنزل على إبراهيم عشر صحائفء وأنزل التوراة والإنحيل والزبور والفرقان. قال: قلت: يا رسول 
الله فما كان في صحف إبراهيم؟ قال:# كانت أمثالاً كلها: أيها الملك المسلّط المبتلى المغرور إن لم أبعنك لتجمع الدنيا بعضها على 
بعض ولكين بعثتك لترد عي دعوة المظلوم» فإنٍ لا أردها وإن كانت من كافر. وكان فيها أمثال: وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباء 
على عقله أن يكون له ساعات ساعة اللجي نه ربو هماع يفكر فيها ف صنع الله وساعة يحاسب فيها نفسه فيما قدم وأخخرء 
وساعة يخلو فيها لحاجته من الحلال في المطعم والمشرب. وعلى العاقل أن لا يكون طاغياً إلا في ثلاث: تزوّدٌ لمعاد» ومرمة لمعاش» 
ولثة و غير خرمة :رعق القائل أذ يكرت به <تاد نتيا عل شالف حاتها الساش ومع سين “اانه عن عمل كل كاذه 
إلا فيما يعنيه» وسلام على من أكرم الضيف»ء ومن أهانه فهو في الدرك الأسفل من النار. قال أبوذر: فلهذا كان إبراهيم لا يأكل إلا 
مع الطيقن: 


من الحوادث اتخاذ الله عز وجل إبراهيم خليلا 


اختلف العلماء في سبب ذلك على ثلاثة أقوال: أحدها: لإطعامه الطعام فكان لا يأكل إلا مع ضيف لسعة كرمه. وفي حديث عبد 
اللّه بن عمرو بن العاص؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم, أنه قال: "يا حبريل لم اتخذ الله إبراهيم خخليلً؟ قال: لإطعامه الطعام يا 


1 


محمك . 


والثاي: أن الناس أصابتهم سنة فأقبلوا إلى باب إبراهيم يطلبون الطعام وكانت له ميرة من صديق له.مصرمن كل سنة» فبعث غلمانه 
بالإبل إلى صديقه فلم يعطهم شيعا فقالوا: لو احتملنا من هذه البطحاء ليرى الناس أنا قد جئنا بشيء» فملأوا الغرائر .رملا 2 أنوا 
إبراهيم فأعلموه, فاغتم إبراهيم لأحل الخلق فنام» وحاءت سارة وهي لا تعلم ما كان» ففتحت الغرائر فإذا دقيق حواري» فأمرت 
الخبازين فخبزوا وأطعموا الناس» فاستيقظ إبراهيم» فقال: من أين هذا الطعام» فقالت: من عند خليلك المصري قال: بل من عند 
حليلي الله. فيومئذ اتخذه الله نخليلاً. رواه أبو صالحء عن ابن عباس. 

والغالك: أنه ادم كليلة لكميره الأصنام وجداله قومه. قاله مقاتل. أخبرنا محمد بن أبي طاهر البزاز» أخبرنا محمد الجوهريء أخبرنا 
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أبو عمر بن حيوية» أخبرنا أحمد بن معروف, أخبرنا الحارث بن أبي أسامة» حدثنا محمد بن سعد» أخبرنا هشام بن محمد» عن ابيه» 
عن ابن عباس» قال: لما اتخذ الله إبراهيم» حليلاً ونبياً كان له يومئذ ثلاثمائة عبد أعتقهم: وأسلموا وكانوا يقاتلون معه بالعصي. 
أخبرنا أبو منصور بن خخيرون؛ عن أبي محمد الجوهريء عن الدارقطين» حدثنا عمربن الحسن بن عليء حدثنا عبد الله بن محمد بن 
عبد, قال: حدثئ محمد بن ييى» حدثنا يمان بن سعيدء حدثنا حالد بن يزيد المقري» حدثنا أبو روق» عن الضحاك بين مزاحم» عن 
ابن عباس» قال: أول من عمل القسي العربية ابراهيم عليه السلام عمل لإسماعيل قوسا ولإسحاق قوساً وكانوا يرمون يما وعلمهما 
الرمي. وأول من اتخذ القسيّ الفارسية غمرود. 


ومن الحوادث 
سؤاله ربه عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى 


واختلف العلماء في سؤاله ذلك على أربعة أقوال: أحدها: أنه رأى ميتة تمزقها الحوام والسباع؛ فسأل ذلك. قال ابن عباس: مر 
إبراهيم برجل ميت على ساحل البحر فرأى دواب البحر وسباع الأرض تأكل منه؛ وقال قتادة: مر على دابة ميتة. وقال ابن جريج: 
مر على جيفة حمار. وقال ابن يزيد: مر على حوت ميتة. 

والثائى: انه لما بشر بأن اللّه تعالى قد اليذه حليلة سال ذلك ليعلم بإجابته صحة البشارة. رواه السدي عن أشياخه. 

والثالث: أنّه أحبّ أن يزيل عوارض الوساوس. وهو مذهب عطا بن أبِي رباح. 

والرابع: أنه لما قال: ربي الذي يحيي وبميت أحب أن يرى ما أخبر به عن ربه. ذكره ابن إسحاق. 

وزعم مقاتل بن سليمان أن هذه القصة جرت لإبراهيم بالشام قبل أن يكون له ولد وقيل نزول الصحف عليه» وهو ابن حمس 


ومن الحوادث أن الله تعالى أمر بكلمات فأتمهن 


وقد اختلفوا في الكلمات على ستة أقوال: أحدها: أنه ابتلاه بالإسلام فأتمه. رواه عكرمة عن ابن عباس. 

والثاي: ابتلاه بالطهارة» خمس في الرأس» وحمس في الجسد؟ ف الرأش: قض الظارب» والمضمضة:؛ والاستنشاق» والسواك؛ وفرق 
الرأس. وفي الجسد: تقليم الأظفار» وحلق العانة» والختان» ونتف الإبط» وغسل أثر الغائط والبول بالماء. رواه طاووس عن ابن 
عباس. 

والثالث: أنها ست في الإنسان: حلق العانة» والختان» ونتف الإبط؟ وتقليم الأظفار» وقص الشاربء والغسل يوم الجمعة. وأربع في 
المشاعر: الطوافء والسعي بين الصفا والمروة» ورمي الحمار» والإفاضة. رواه حَنش عن ابن عباس. 

والرابع: أكما مناسك الحج خاصة. رواه قتادة عن ابن عباس. 

والنامن: أغااقوله تغالى: "الي جَاعلَكَ للناس إمَام" وآيات النسك. قاله أبو صالح. 

والسادس: انه ابتلاه بالكواكب والقمر وبالشمس وبالنار وبالهجرة وبالختان. 


ع 00 ع 5 5 ع 2 2 5 3 ع 5 2 ع 5 
أخبرنا أبو الحصين» أخبرنا ابن المذهب» أخبرنا | حمد بن جعفر» حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدتئ أبي» حدثنا على بن حفص» 
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أخبرنا ورقاء» عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة» قال: قال رسول اللّهُ صلى الله عليه وسلم: "اخحتئن إبراهيم تخليل الرحمن 
عز وجل بعدما أتت له ثمانون سنة» واحتتن بالقدوم ' '. أخرجاه في الصحيحين وليس في حديثهما ذكر سنه يومئذ. والقدوم: 


وقد أخبرنا علي بن عبد الواحد الدينوري» أخبرنا علي بن عمر القزويئ» أحبرنا علي بن عمربن سهل الحريري» حدثنا أحمد بن 
عمير بن حوصاء حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي» حدثنا الوليد بن مسلم» أخبرنا الأوزاعي» عن يى بن سعيد بن المسيب» عن أبي 
هريرة» قال: 00 : ا ل ل 
وروى» أبو الحسين بن المنادي من حديت ابن عباسء أنه قال: كان إبراهيم بزازا يبيع الثياب فدعا ربه أن يستره إذا قام يصلي» 
فأهبط الله إليه حبريل فقطع له السراويل وحاطته سارة» فهوأول سراويل لبس في الأرض. 

ومن الحوادث أن 

الله عز وجل ابتلى الخليل بذبح ولده 

بعد فراغه من الحج 
وقد اختلف العلماء في الذبيح» هل هو إسماعيل أو إسحاق. 
فروى علي بن زيد بن جدعان عن الحسن؛ عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبد المطلب» عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
"'وفدينا بذبح ظِ 0 قال: "'إسحاق". 
وقد رواه مبارك» عن الحسن فوقفه على العباس» وهوأصح وكذلك روى عكرمة عن ابن عباس» قال: الذبيح إسحاق. وبه قال ابن 
مسعود» وكعب»ء وعبد بن عمير ومسروقء وأبوميسرة في خلق كثير. 
وقد روى معاوية عن البي صلى الله عليه وسلم: أن رجلا جاءه» فقال: يا ابن الذبيحين» فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
يقبرالى إسخاغيل وغيد الله والد رول الله ضلى الله عليه وسلي » فإن عبد المطلب نذر أن يذبحهء وهذا الحديث لا ث ينبهه ثم أن 
وسو ل الله لم يقر به وجائر أن يكون العم أباً كما قال عز وجل: "نعبد لحك وإله آبائك وإسماعيل وإسحاق". فأدخل إسماعيل في 
الآباء» وهوعم يعقوب. 
وقد روى الشعبي» وسعيد بن جبير» وبمجاهد» وعطاء بن أبي رباح» ويوسف بن مهران» عن ابن عباس أنه إسماعيل. 
ا لي ا د 
الذبيح؛ قال: 'وبشركاة بإسْحَاق" 


والقول الأول أصح.ء فإن الخليل لما هاحر عن قومه؛ قال: "هَبْ لي من السالحين فشرتاة بغلام حَليم". والبشارة كانت لسارة» 
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لما بَلَعْ مَعَهُ السّي» أي كبرء وبلغ أنه سعى مع ابنه. فأما إسماعيل فقد ذكرنا أنه أسكنه مكة ولم يره حى تزوج امرأتين. 
والاحتجاج بقرن الكبش ليس بشيء,؛ لأنه من الحائز أن يكونا حملا من الشام» واحتجاج المحتج بقوله: "وَبَشَرئاه" يدل على أنه 
إسحاق لأن الواو لا تقتضي الترتيب. 


الإشارة إلى قصة الذبح سبب أمر الله خليله بذبح ولده 


ما روع الدع هس أن جتريل لما بشر سارة بإسحاق» قالت: وما آية ذللك؟ فالخل عودا يآيسا ق يده فلواه ين أصابعه 
فاهتز أحضرء فال ابيؤلم: هو لله إذا ذبيح؛ فلما كبر إسحاق أتى ابراهيم في النوم فقيل له: أوف بنذرك الذي نذرت» فقال 
لإسحاق: انطلق نقرب قرباناً إلى الله» فأحذ سكيناً وحبلاً ثم انطلق معه حي إذا ذهب به بين الحبال قال له الغلام: يا أبتاه» أين 
قربانك؟ قال: يا ب إن أرى في المنام أني أذبحكء؛ فقال إسحاق: اشدد رباطي حى لا اضطربء واكفف عين ثيابك حى لا ينتضح 
عليها من دمي فتراه سارة فتحزن» وأسرع مر السكين على حلقي ليكون أهون للموت علي وإذا أتيت سارة فاقرأ عليها السلام. 
فأقبل عليه إبراهيم يقبله» وقد ربطه وهويبكي وإسحاق يبكيء ثم إنه جر السكين على حلقه فلم يحك السكين» فأضجعه على 
حبينه فنودي: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فإذا بكبش فأحذه» وخلى عن ابنه» وأكب على ابنه يقبله ويقول: اليوم يا بن وُهبتَ 
لي. فرحع إلى سارة فأخبرها الخبر فجزعت سارة» وقالت: يا إبراهيم أردت أن تذبح ابئ ولا تعلمئ. 

قال شعيب الحبائي: لما علمت بذلك ماتت يوم التالث. 


وروى ابن إسحاق» عن بعض أهل العلم: إن إبراهيم لما حرج بابنه ليذبحه اعترضه إبليسء فقال: أين تريد أيها الشيخ؟ فقال: أريد 
هذا الشعب لحاحة لي فيه» فقال: والله إني لأرى الشيطان قد جاءك في منامك فأمرك بذبح ابنك. فعرفه إبراهيم» فقال: إليك عي 
عدو الله فوالله لأمضين لأمر ربي فيه فلما يكس عدو الله إبليس_من إبراهيثم اعترض الولد» فقال: يا غلام هل تدري أين يذهب بك 
أبوك. قال: يحتطب لأهلنا من هذا الشعبء قال: واللّه ما يريدبإلا أن يذبتك: قال: لم؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك» قال: فليفعل 
ما أمره ربه» فسمعاً وطاعة» فلما امتنع منه الغلام ذهب إلى أمهء"اققال: هل#تدرين أين ذهب ابراهيم بابنه؟ فقالت: ذهب به يحتطبان 
من هذا الشعبء قال: ما ذهب به إلا ليذحهء قالت: هو أرحم ب#([أشد بيبا ,عل ذلكء قال: إنه يزعم أن الله يأمره بذلك» قالت: 
فإن كان ربه أمره بذلك فتسليماً لأمر الله. فرجع عدو الله لم يصب آل إبراهيم شيئاً مما أراد. 

فقال: يا أبت إذا أردت ذبحي فاشدد رباطي» فإن الموت شديد» واشحذ شفرتك حى تُجهز علي فتريحئ. فإذا أنت أضجعتئ فعلى 
وحهي فإنٍ أحشى إن نظرت في وجهي أن تدركك رقة تحول يبنك وبين ملل" يإ رأيت أن ترد قميصي إلى أمي فإنه عسى 
أن يكون أسلّى ها عنّي. فقال له إبراهيم: نعم العون أنت يا ببئ على أمر الله. فر84588 أميه ثم شحذ شفرته ثم تله للحبين» واتق 
النظر في وجهه ثم أدحل الشفرة:» فقبلها الله تعالى ونودي: قد صدقت الرؤيا. 

قال ابن عباس: رج عليه كبش من الحنة قد رعاها قبل ذلك أربعين خريفاء وهو الكبش الذي قربه هابيل فنحره في مى. 

وقال على بن أي طالب رضي الله عنه: كان كبشا أبيض آقرن أعين مريوطا بِسّمُر في ثبير. 
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وقال الحسن: أهبط عليه من ثبير. 
قال وهب بن منبه» وشعيب الحبائى » وغيرهما: كان ذلك بإيليا من أرض الشام. 
ومن الأحداث في زمن الخليل عليه السلام 
احتيال نمرود في صعود السماء وبنيان الصرح 


رأى نمرود سلامة إبراهيم من النار وما آمن» ثم زاد عتوه وتمرور فبقي أربعمائة عام لاتزيده الحجج إلا تمادياً. ثم انه حلف ليطلين إله 
إبراهيم. 
قال السدي عن أشياحه: أحذ تمرود أربعة أفرخ من فراخ النسور فرباهن باللحم والخمر حى إذا كبرن وغلظن واستعلجنء قرفمن 
بتابوت؛ وقعد في ذلك /القالت» ثم رفع رجلاً من لحم من فطرن به» ح إذا ذهبن في السماء أشرف ينظر إلى الأرض فرأى 
الأرض تحته كأفها فلكة في ما ثم صعد فوقع في ظلمة» فلم يرما فوقه ولا ما تحته» ففزع فألقى اللحم فاتبعته منقضّات» فلما رأت 
الحبال ذلك كادت تزولء؛ فذلك قوله تعالى: "وَإن كان مَكْرُهُمْ لَرُولَ منْهُ الجبّال". 
فلما رأى أنه لم يطق شيعاً أذ في بنيان,الظللآت» فبناه» ثم ارتقى ينظر وسقط الصرح. وتبلبلت ألسن الناس يومئذ من الفزع. 

ومن الأحداث في زمن الخليل عليه السلام هلاك نمرود 
قال زيد بن أسلم: بعث الله إلى رود ملكا" أل آمن يو« واأتركك على ملكك. قال: فهل رب غيري. فأتاه الثانية فقال له ذلك فأبى 
عليه ثم أتاه الثالثة» فقال له ذلك فأبى عليه» فقال له الملك: اجمع جموعك إلى ثلاثة أيام» فجمع جموعه. فأمر الله الملك ففتح عليه 
باباً من البعوض» وطلعت الشمس فلم يروها من كثرتماء فبعثها الله عليهم فأكلت لحومهم وشربت دماءهم فلم ببق إلا العظام 
والجباركما هو لم يصبه من ذلك شيء؛ فبعث الله عليه بعوضة فلت يفيهمنخره فمكث أربعمائة سنة يضرب رأسه بالمطارق» 
وأرحم الناس به من جمع يديه ثم ضرب بمما رأسه فعذبه الله أريؤلاة عيوةكا ملكه وأماته الله. وهو الذي بن صرحا إلى السماءء 
فأتى الله بنيانه من القواعد» وهو قال الله: "فأتى الله بنيافهم من القواعد". 
وقد ذكرنا أن قوم يقولون نمرود هو الضحاك الذي سبق ذكرهء #ا#قن #ذلل لأن نسب غمرود في التبّطء ونسب الضحاك في 
عجم الفرس. 
وذكر قوم أن الضحاك ضم إلى نمرود السنّواد وما اتصل يماء وكان عاملاالَهُ» وكانك ولايته. بابل من قبل الضحاكء فلما ملك 
أفريدون وقهر الضحاك قتل نمرود وشرد النبط. والله أعلم. 

ومن الأحداث في زمن الخليل عليه السلام 


إرسال إبنه إسحاق إلى أرض الشام 


وكان إبراهيم بفلسطين وإسماعيل إلى جرهم ولوط إلى سدوم» ويعقوب إلى أرض كنعانء فهؤلاء كلهم أرسلوا في زمانه. 
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ومن الأحداث في أيام الخليل عليه السلام 


هلاك قوم لوط 


قد.ذكرنا أن لوطا عليه السلام هاحر مع عمه إبراهيم عليه السلام مؤمناً به متبعاً له على دينه إلى الشام معهما سارة. وقد قيل: كان 
معهم تارخ أبو إبراهيم وهو على غير دينه حي صاروا إلى حران» فمات تارخ بحران على كفره. وشخخص إبراهيم ولوط وسارة إلى 
الشام» واحتتن لوط مع إبراهيم ولوط ابن ثلاث وخمسين سنة» ثم مضوا إلى مصر فصادفوا هناك فرعونا من فراعنتهاء ويقال له أخو 
الضحاك؛ وجهه الضحاك عاملاً عليها من قبله فرجعوا عوداً على بدئهم إلى الشام» فترل إبراهيم فلسطين ونزل لوط الأردن» 
فأرسل الله تعالى لوطل وذلاق وسط عمر إبراهيم. 

وهو: لوط بن هاران بن تارخ» ورأيت بخط أبي الحسين بن المنادي: هازنء بالزاء المعجمة من غير ألف. بعث إلى أهل سَدُومء 
فكاتوا أهل كفر الله و ركوب الفاتحشة: 

قال بجاهد: كان بعضهم يجامع(لفضاً في أيجالسن. قال العلماء بالسير: كان لوط يدعوهم إلى عبادة اللّه وينهاهم عن الفاحشة ولا 
يزحرهم وعيده ولا يزيدهم إلا عتوأء فسأل الله تعالى أن ينصره عليهم» فبعث الله تعالى حبرئيل وميكائيل وإسرافيل» فأقبلوا مشاة 
في صورة رحال شباب فتزلوا على إبراهيم» وكان قد احتبس عنه الضيف أياما ففرح يحم ورآهم في غاية الحسن والحمال» فقام 
يخدمهم فجاء بعجل سمين: فأمسكواء فقال: .ألا تأكلون: فقالوا: لا نأكل طعاماً إلا بثمنه» قال: فإن له ثمنء قالوا: وما هو. قال: 
تذكرون اسم الله على أوله وتحمدونه على آعتزة» فنظرحتزئيل إلى ميكائيل وقال: حق لهذا أن يتخذه الله خليّلاً» ثم رأى إمساكهم 
ففزغ منهم وظنهم لصوصاًء قالوا: لا تخف إنا أرْشلنا إلى قوم لوط فضحك سارة تعجباً وقالت: لحقتم بابنا ولا تأكلون طعامنا. 
فقال حبرئيل: أيتها الضاحكة أبشري بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» وكانت بنت تسعين سنة وإبراهيم ابن مائة وعشرين 
سنة. 

فلما سكن روعهء وأعلموا لماذا أرسلوا فناظرهم في ذلك كما قال الله عز وجل: 'فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى 
يجادلنا في قوم لوط" . 

وكان جداله إياهم أن الملائكة قالوا: "إنا مهلكوا أهل هذه القرية". فقال لهم: ألكون قرية فيها أربعمائة مؤمنون. قالوا: لاء قال: 
ثلاثمائة. قالوا: لاء قال مائتان» قالوا: لا» قال: مائة» قالوا لاء قال: أربعون» قالوا لاء قال: أربعة عشرء قالوا: لا. وكان يعدهم 
أربعة عشر مع امرأة لوط. فسكت واطمأنت نفسه. هذا قول سعيد بن حبير. 

قال ابن عباس: قال الملك لإبراهيم: إن كان فيها خمسة يصلون رفع عنهم العذاك.,قاةإتحذيفة: جاءت الرسل لوطأ وهو ف أرض 
له يعمل فيهاء وقد قيل لهم واللّه أعلم: لا تملكوهم حى يشهد عليهم لوط فأتوه فقالوا: إِنَا مضيفوك الليلة. فانطلق بهم فلما مشى 
ساعة التفت فقال: أما تعلمون مايعمل أهل هذه القرية؟ واللهُ ما أعلم على ظهر الأرض ناظاً أعبث منهم. فانطلق بهم فلما بصرت 
عجوز السوء امرأته يهم انطلقت وأنذرقم. 

وقال السديء عن أشياحه: لما حرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط أتوهم نصف النهار» فلما بلغوا نمرسدوم لقوا ابنة 
لوط تستقي الماء لأهلهاء وكانت له ابنتان» اسم الكبرى ريثاء والصغرى رعرثاء فقالوا لها: يا حارية هل من مترل. قالت: نعم 
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مكانكم لا تدحلوا حي آنيكم فزعت عليهم من قومها فأتت أباها فقالت يا أبتاه أدركت فتياناً على باب المدينة ما رأيت وحوه 
قوم هي أحسن من وجوههم, لا يأخذهم قومك فيفضحوهمء؛ وقد كان قومه نموه أن يضيف رجلًء فجاء يهم فلم يعلم أحد إلا 
أهل بيت لوط» فخرحت امرأته فأخبرت قومها وقالت إن في بيت» لوط رجالاً مارأيت مثل وجوههم قط. فجاء قومه يهرعون 


إليه. 
قال علماء السير: فلما أتاه قومه جعل يلطف هم ويقول: اتقوا الله ولا تخزون في ضيفي. ويقول: هؤلاء بناق أهن أطهر لكم ما 
تريدون". 


فلما لم يلتفتوا إلى قوله قال: "لْوْ أن لي بكم قرّة" أي: لو أن لي أنصارا ينصرونئ عليكم أو عشيرة يمنعوني منكم لحلت بينكم وبين 
ما جئتم. فلما اشتد الأمر عليه» قالت له الرسل: إنا رسل ربك لن يصلوا إليك» فقال: أهلكوهم الساعة. 


فقال جبرئيل: إن موعدهم الصبح. فطمس جبرئيل أعينهم» فقالوا: يا لوط حثتنا بقوم سحرة كما أنت حي تصبح. فأمر أن يُسري 
بأهله» فحرج وقت سحرء ثم أدحل جبرئيل جناحه في أرضهم فرفعهاء وكانت خمس قريات أعظمها سدوم حى سمع أهل السماء 
صياح الديكة ونباح الكلاب» فجعل عاليها سافلهاء ورموا بالحجارة فكانوا أربعآ آلاف ألف, وتبعت الحجارة شذاذ القوم 
وسمعت امرأة لوط الهدة» فقالت: واقوماهء فأدركها حجر فقتلها. 
وتوفي لوط وهو ابن ثمانين سنة» وعلى مقتضى الحساب يكون وفاة لوط قبل إبراهيم بسنين كثيرة. 

ومن الحوادث في أيام الخليل عليه السلام 


موت سارة 


فقد ذكرنا في الحديث الصحيح أنها ماتت بمكة قبل بناء البيت. 


ومن الحوادث تزوج الخليل بعد سارة 
قال ابن إسحاق: لما ماتت سارة تزوج بعدها من الكنعانيين من العرب العاربة واسمها قَنُطورا بنت يقطان. ويقال: بنت مقطور» 
وقد قال حذيفة: يوشك بنو قنطورا أن يخرحوا أهل البصرة منها. قال شيخنا أبو منصور اللغوي: يقال ان قنطورا كانت جارية 
لإبراهيم» نولدت أ رادا والترك من نسلها. قال ابن إسحاق: ولدت له قنطؤرا ستة نفر: منهم مدين وأولاده الذين أرسل إليهم 
وكان ممن يتبع في زمن ابراهيم الخليل عليه السلام ذو القرنين 
وإن كانوا قد احتلفوا في زمان كونه. فروي عن علي رضي الله عنه» أنه قال: كان من القرون الأول من ولد يافث بن نوح. وقيل: 
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المنادي أنه كان في زمان الخليل» ومات ف ذلك الزمان. وهذا الأشبه. 

فقد روى الفضل بن عطية؛ عن عطاءء عن ابن عباس: أن ذا القرنين لقي إبراهيم الخليل بمكة فسلم عليه وصافحه واعتنقه. 
وحاء في حديث آحر: أن إبرا ميم الخليل كان خالسا يمكان فسمع ضوماء فقال” ما هذا الصوت؟ قيل له: هذا ذو القرنين في 
حنوده. فقال لرحل عنده: إئت ذا القرنين وأقرئه مئ السلام» فأتاه» فقال: إن إبراهيم يقرأ عليك السلام» قال: ومن إبراهيم. قال: 
خليل ال حمنء قال: وإنه لما هنا. قال: عر دوا عن قرس ومع والال 1 إن بينك وبينه مسافة» فقال: ما كنت أركب في بلد 
فيه إبراهيم» فى إليه فُشِلم عليهء وأوصاهء وأهدى إليه إبراهيم بقراً وغنماً. 
واختلف العلماء في اسم ذي القرنين على أربعة أقوال: أحدها: عبد الله. قاله علي رضي الله عنه. وقال ابن عباس: اسمه عبد الله بن 
الضحاك. 
والثاني: الإسكندرء قاله وهب. وقيل: هو الإسكندر بن قيصر. قاله أبو الحسين ابن المنادي» وكان قيصر هذا أول القياصرة 
وأقدمهم, وإنما سمي بذي القرنين بعد ذلك بزمان طويل. 
والثالث: عياش» قاله محمد بن علي بن الحسين. 
والرابع: الصعب بن جائر بن الفللل .«ذا77(5أإع بكر بن أي حيثمة. واحتلفوا هل كان نبياً أم لا. فقال عبدالله بن عمرو» وسعيد 
بن المسيب» والضحاك بن مزاحم: كلإلرنبياً. 
وخالفهم الأكثرون في هذاء فروينا عن علي رضى الله عنه أنه قال: كان عبداً صا حاً أمر قومه بتقوى اللهء لم يكن نبياً ولا ملكاً. 
وقال وهب: كان ملكا ول يوح إليه. 
وقال أحمد بن جعفر المنادي: كان على دين إبراهيم. واحتلفوا في سبب تسميته بذي القرنين. على عشرة أقوال: أحدها: أنه دعا 
قومه إلى الله تعالى فضربوه على قرنه فهلك فغبر زماناً ثم بعه الله تعالى فدعاهم إلى الله فضربوه على قرنه الآخر فهلك فذلك قرناه. 
قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه في رواية. 
والثاي: انه مي بذي القرنين لأنه سار إلى مغرب الشمس وإلى مطلعهاء رواه أبوصالح» عن ابن عباس. 


وأخبرنا محمد بن عمر الأرموي, أخبرنا أبو الحسين بن المهتدي» أخبرنا عمر بن شاهين» حدثنا محمد بن سليمان الباغندي» حدثنا 
عثمان بن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامة» قال: حدثئ زائدة» عن سماك بن حرب, عن حبيب بن جادم» قال: قال رحك لعلي رضي 
الله عنه: كيف بلغ ذو القرنين المشرق والمغرب. فقال علي: سخر له السحاب ومدت له الأسباب وبسط له النور. وفي رواية 
أخرى عن علي رضي لله عنه أنه قال: كان عبداً صا حاً ناصح لله وأطاعه فسخر له السحاب فحمله عليه وبسط النور. 
والثالث: لأن صفحي رأسه كانتا من نحاس. 

والرابع: لأنه رأى في النوم كأنه امتد من السماء إلى الأرضء» فأحذ بقرني الشمسء فقص ذلك على قومه فسمي بذي القرنين. 
والخامس: لأنه ملك فارس والروم. 

والسادس: لأنه كان في رأسه شبه القرنين. رويت هذه الأقوال الأربعة عن وهب ابن منبه. 

والسابع: لأنه كانت له غديرتان من شعر. قاله الحسن. 
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قال أبو بكر بن الأنباري: والعرب تسمى الضفيرتين من الشعر غديرتين وضفيرتين وقرنين. ومن قال سمي بذلك لأنه ملك فارس 
والروم قال: لأنهما عاليان على جانبين من الأرضء فقال هما قرنان. 

والثامن: لأنه كان كريم الطرفين من أهل بيت ذوي شرف. 

والتاسع: لأنه انقرض في زمانه قرنان من الناس وهو حي. 

والعاشر: لأنه سلك الظلمة والنور. ذكر هذه الأقوال الأربعة» أبو إسحاق الثعلبي. 

قال مجاهد: ملك الأرض أربعة» مؤمنان وكافران» فالمؤمنان: سليمان بن داود» وذو القرنين» والكافران: غغرود» وبخت نصر. 

قال أبو السي لين حييض: زعموا أن ذا القرنين أحد عظماء ملوك الأرض إلا أن الله أعطاه مع ذلك التوحيد والطاعة 
واصطناع الخير» ومدّ له في الأسباب وأعانه على أعدائه» وفتح المدائن والحصون؛ وغلب الرجال وعمر عمراً طويلاً بلغ فيه المشارق 
والمغارب وب السد فيمّآ لان الناس وبين يأحوج ومأحوجء وكان في ذلك رحمة للمؤمنين؛ وحرزاً منيعاً من البلاء الذي لاطاقة لهم 
به. 

ذكر طرف من أخباره روى أبو الحسين بن المنادي بإسناد له عن عتبة بن عامر الجهيئ» أن النبي صلى الله عليه وسلمء ذكر ذا 
القرنين» فقال: "إن أول أمره أنه كان غلاماً من الروم أعطي ملكاً حي أتى أرض مصرء فابتئى عندها مدينة يقال لها الاسكندرية» 
فلما فرغ من بنائها أتاه ملك فعرج به فقال له: انظر ما تحتك؛ قال: ما أرى مديني وأرى مدائن معهاء ثم عرج به فقال له: انظرء 
فقال: قد احتلطت المدائن» ثم زاد فقال له: انظر» فقال: أرى مديني وحدها لا أرى غيرهاء فقال له الملك: إنما تلك الأرض كلها 
ول سكرام القاى تر بخيها ود الح إنما أراد الله أن يريك الأرض وقد جعل لك سلطاناً فيها. فسر في الأرض علّم الجاهل 
وثبت العال. 

فسار» حى بلغ مغرب الشمس ثم أتى السدين» وهما جبلان لينان ينزل عنهما كل شيء» فبئ السدء ثم سار فوجد يأجحوج ومأجحوج 
يقاتلون قوماً وحوههم كوجوه الكلاب ثم قطعهم, فوح أمة:قضاراً يقائلون الذين وجوههم كوحوه الكلاب, ثم مضى فوجد أمة 
من الغرانيق يقاتلون القوم القصار ثم مضى فوحد أمة من الحيّات تلتقم الحية منها الصخرة العظيمة» ثم أفضى إلى البحر المدير 
بالأرض. 


وروى أبو الحسين بإسناد له عن علي بن الحسين بن علي» عن أبيه» عن حده علي» بن ن أبي طالب؛ رضي الله عنهم, أنه قال: كان 
ذو القرنين عبداً صا حاء وكان قد ملك ما بين المشرق والمغرب» وكان له خليل # الملجكة اسمه رفائيل يأن ذا القرنين ويزوره» 
اهنا عن يما كودذلاة قال ذو الفرون باارفا ا » دلي كبق عناددكم و الع دكي رفائيل وكال: :با د[ القرنين ونا 
عبادتكم عند عبادتناء ان في السموات من الملائكة هو قائم أبداً لا يجلس» ؛ ومنهم الساجد لاِلرقع رأسه أبدأء ومنهم الراكع لا 
يستوي قائماً أبدأ» ومنهم الرافع وجهه لا يجلس أبداء وهم يقولون: سبحان الملك التبيوج9(إألائكة والروح ربنا ما عبدناك حق 
غاكتله فك دو التريع كاه يدا ثم قال: يا رفائيل إني لأحب أن أعيش فأبلغ من عبادة ربي حقّ طاعته. فقال رفائيل: 
أوتحب ذلك؟ قال: نعم» قال: فإن لله عيناً في الأرض تسمى عين الحياة فيها عزعة أنه من شرب مفلا شريةوإنه لن يموت حي يكون 
هو الذي يسأل الموت. قال ذو القرنين: فهل تعلمون أنتم موضع تلك العين» فقال رفائيل: لاء غير أننااتتحدث في السماء أن لله في 
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الأرض ظلمة لا يطؤها إنس ولا جان» فنحن نظن أن تلك العين هي الي في تلك الظلمة» فجمع ذو القرنين حكماء أهل الأرض؛ 
وأهل دراسة الكتب وآثار النبوة» وقال: أخبروني هل وجدتم فيما قرأتم من كتب الله وما جاءكم من أحاديث الأنبياء» وحديث من 
كان قبلكم من العلماء أن الله وضع في الأرض عيناً سماه عين الحياة؟ فقالت العلماء: لاء فقال ذو القرنين: فهل وجدتم فيها أن الله 
وضع في الأرض ظلمة لا يطؤها إنس ولا جان. قالوا: لاء فقال عالم من» العلماء واسمه أفشنجير: أيها الملك لم تسأل عن هذا. 
فأخبره بالحديث وما قال له رفائيل قي العين والظلمة» فقال: أيها الملك» إن قرأت وصية آدم فوجدت فيها أن الله وضع ف الأرض 
ظلمة لا يطؤها إنس ولا جان» فقال ذو القرنين: فأي أرض وحدقا في الأرض. قال: وجدقا على قرن الشمس. 

فبعث ذو القرنين في الأرض فحشر الناس إليه الفقهاء والأشراف والملوك؛ ثم سار يطلب مطلع الشمسء فسار إلى أن بلغ طرف 
الظلمة ثبي عشرة سنة» فإذا الظلمة ليست بليل وظلمة تفور مثل الدححان» فعسكرثم جمع علماء عسكره؛ فقال: إن أريد أن أسلك 
هذه الظلمة» فقالت العلماء: أيها الملك؛ إنه من كان قبلك من الأنبياء لم يطابوا هذه الظلمة فلا تطلبهاء فإِنّا نخاف أن يتفق عليك 
منها ادر تكروئه يهب ني ود :نا رذرمئ أن ابرلكياء“فغارت العلماء سد وقالناة آنا الللك كن عر هده 
الظلمة ولا تطلبها فإنا لو نعلم أنك إن طلبتها ظفرت با تريد ولكنا نخاف العتب من اللّه» ويتفق عليك أمر يكون فيه فساد الأرض 
وما عليهاء فقال: ما بد من أن أسلكهاء فقالت العلماء: شأنك بماء فقال ذو القرنين: أي الدواب بالليل أبصر. 

قالوا: الخيل» قال: فأيها أبصر. قالوا: الإناث أبصرء قال: فأي الإناث. قالوا: البكارة. 

فأرسل ذو القرنين فجمع له ستة آلاف فرس أنثى بكارة» ثم اتتخب من أهل عسكره أهل الحلد والعقل ستة آلاف رحلء فدفع إلى 
كل رجل فرساء وعقد للخضر على مقدمته على ألفين» وكان الخنضر وزير ذي القرنين» وهو ابن خالته. وبقي ذو القرنين في أربعة 
آلاف» فقال ذو القرنين للناس: لا تبرحوا من عسكركم هذا أن عشرة سنة فإن نحن رجعنا إليكم فذلك وإلا فارجعوا إلى 
بلادكم فقال الخضر: أيها الملك إنا نسلك ظلمة لا ندري كم السير فيها ولا ييصر بعضنا بعضاًء فكيف نصنع بالضلال إذا أصابنا؟ 
فدفع ذو القرنين إلى الخضر خرزة حمراء» فقال: حيث يصيبك الضلال فاطرح هذه الخرزة إلى الأرض فإذا صاحت فليرجع إليها 
أهل الضّلال. فسار النضر بين يدي في القرنين يرتحل ونزل ذو القرنين وقد عرف الخضر ما يطلب ذو القرنين» وذو القرنين يكتم 
ا 


فبينما الخضر يسير إذ عارضه واد» فظن الخنضر أن العين في الوادي» فلما قام على شفير الوادي قال لأصحابه: قفوا ولا يبرحن رجحل 
من موقفه» ورمى بالخرزة في الوادي» فمكث طويلاً ثم أضائته الخرزة وطلب صوقهاء فانتهى إليها فإذا هي على حافة العين» فترع 
الخضر ثيابه ثم دحل العين» فإذا ماء أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من الشهد فشرب واغتسل وتوضأ ثم حرج فلبس ثيابه ثم رمى 
بالخرزة نحو أصحابه فصاحت» فرجع الخضر إلى صوقا وإلى أصحابه» فأحذها وركب فسار. ومرٌ ذو القرنين فأحطأ الوادي 
فسلكوا تلك الظلمة أربعين يوما وأربعين ليلة» فخرحوا إلى ضوء ليس بضوء مس ولا قمرء وأرض حمراء» ورملة. وإذا قصر مبئ 
في تلك الأرض طوله فرسخ في فرسخ مسور ليس عليه باب» فتزل ذو القرنين بعسكره ثم حرج وحده حى دخل القصرء فإذا 
حديدة طرفاها على حافي القصرء وإذا طائر أسود كأنه الخطاف أو شبه بالخطاف, مذموم بأنفه إلى الحديدة» معلق بين السماء 
والأرض فلما سمع الطائر حشخشة ذي القرنين» قال: من هذا؟ قال: انا ذو القرنين» فقال الطائر: يا ذا القرنين أما كفاك ما وراءك 
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حى وصلت إلي» يا ذا القرنين حدثئ هل كثر البناء بالأحر والجص. قال: نعم. فانتفض الطائر انتفاضة ثم انتفخ فبلغ ثلث الحديدة» 
ثم قال: هل كثرت شهادات الزور في الأرض. قال: نعم. فانتفض الطائر ثم انتفخ فبلغ ثلثي الحديدة» ثم قال: يا ذا القرنين: حدثئي 
هل كثزت المعازف في الأرض؟ قال: نعم. فانتفض ثم انتفخ فملاً الحديدة وسد ما بين جداري القصرء فاحتث ذو القرنين فرحاًء 
فقال الطائر: هل ترك الناس شهادة أن لا إله إلا الله. قال: لاء فانضم الطائر ثلثاً ثم قال: هل تركت الصلاة المفروضة. قال: لاء 
فانضم الطائر ثلثاء ثم قال: هل ترك الناس غسل الحنابة» قال: لاء فعاد الطائر كما كان ثم قال: يا ذا القرنين اسلك هذه الدرجة إلى 
أعلى القصرء فسلكها فإذا سطح وعليه رحل قائم» فلما مع حشخشة ذي القرنين قال: من هذا. قال: أنا ذو القرنين» قال: يا ذا 
القرنين أما كفاكوينه« يدن رصلت إلىي؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا صاحب الصورء وإن الساعة أقتربت وأنا أنتظر أمر ربي أن 
أنفخ فأنفخ. ثم ناولها حجرأًء فقال: حذها فإن شبع شبعت وإن جاع جعتء فرجع به إلى أصحابه فوضعوا الحجرثي كفه ووضعوا 
عورا أخر نقائلن 1999453 افر كرا سر دازف إل الف هو فال للق طمدز بالك واتجل التقدن كنا من ترات ور كه 
ف احدى الكفتين وأخحذ كرا يور جارة فوضعه ف الكفة الأخرى وترك معه كفا من تراب فوضعه على الحجر الذي جاء 
به ذو القرنين» فاستوى في الميزان» فقالهالْتر: هذا مثل ضرب لكم إن ابن آدم لا يشبع أبداً دون أن يحثى عليه التراب كما لم 
يشبع هذا الحجر حي وضعت عل الترل١7‏ 9آهز صدقت يا حضر لا جرم؛ لا طلبت أثراً في البلاد بعد مسيري هذاء فارتحل راجعاً 
ع اكاك اق لوبط الطلمة وق وال دي يف در ور عله ققاق قن ممه ماقا الدى ينه شال ورتين حذوا منهء فإنه 
من أنحذ ندم ومن ترك ندم. فأحدذ قوم وترك قوم؛ فلما حرجو من الظلمة إذا هو بزبرحد؛ فندم الآحذ والتارك. ثم رحع ذو القرنين 
إلى دومة الجندل وكانت مززله فأقام يما حي مات. قال الحسن البصري: ان ذا القرنين كان يركب وعلى مقدمته ستمائة ألف» 
وعلى ساقته ستمائة ألف. 
كتاب أم الإسكندر إليه قال كعب الأحبار: إن أم ذي القرنين كانت حازمة عاقلة» فلما بلغها أن ابنها قد فتح المدائن واستعبد 
الرحال» ودانت له الملوك كتبت إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. من روقية أم الإسكندر إلى الإسكندر الموتى له» الضعيف الذي بقوة 
ربه قوي» وبقدرته قهرء وبعزته استعلى» يا بي لا تدع للعجبينا فيك منتتاغاً فإن ذلك يرديك؛ ولا تدع للعظمة فيك مطمعاً فإن 
ذلك يضعفكء يا بن ذلل نفسك للذي رفعك. واعلم أنك عن قليل محوّل عما أنت فيه يا ب إياك والشح فإن الشح يرديك 
ويزري بكء وانظر هذه الكنوز الي جمعتها أن تعجل حملها إلي كلها مع رجحل مفرد على فرس أجرد. 
فلما ورد عليه الكتاب جمع الناس» فقال: انظروا فيما كتبت أمي وسألتئ فيه: 
أن أرسل بمذه الأموال» فقالوا: وكيف السبيل إلى حملها على فرس؟ فقال: هل عندكم غير هذا. قالوا: لا» فدعا كاتبه فقال: أكتب 
كل مال جمعته فاحصه واجعله في كتاب وبين مواضعها وعدتاء ففعل الكاتب ثم حتغ الكتاب»؛ وحمل رحل على فرسء ثم قال له: 
امض هذا الكتاب إلى أمي» ثم قال لهم: إنما سألتى أمي أن أبعث إليها بعلم مالي أجمع ومواضعها. قال: إن ذلك إلى اليوم معروف 
بالروم في بيت مملكتهم وبيوت أموالهم يجدون علم ذلك في أرض كذا وكورة كذاء وموضع كذا وكذاء ومن المال كذا وكذا مما 
كتره الإسكندر؛ وكان الله لم يجعل فيه من الحرص شيئاء ولم يجمع الدنيا إلا ما كان يسر ابي يهم على ذلك: وكان مسيرة 
ذلك رحمة للمؤمنين. 
صفة بناءالسد ذكر أبو الحسين بن المنادي عن الموحود في أيدي الفرس عن كتبهم الموروثة: أن ذا القرنين لما عزم على المسير إلى 
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مطلع الشمس أخحذ على طريق كابل في الهند وتبت» فتلقته الملوك بالمحدايا العظيمة والتحايا الكريمة والطاعة والأموال إلى أن صار إلى 
الأرض السسة السوداء» فقطعها سيرا في شين © حادته الأدلاء فانتهوا”به إلى الحصون الشامخة والمدن المعطلة من أهلها وقد بقيت 
منهم فيها بقايا سألوه بأجمعهم أن يسد عنهم الفج الذي بينهم وبين يأحوج ومأحوج, فسار إليه ونزل بجيشه العظيم الحائل ومعه 
الفلاسفة والصناع والحدادون» فاتخذ قدور الحديد الكبار والمغارف الحديدية» وأمر أن يجعل كل أربعة من تلك القدور على ديكدان 
طول كل وإيو«##مسين ذراعاً أو نحوهاء وأمر الصناع أن يضربوا اللبن الحديد. فاتخذوا النحاس والحديد وأضرموا عليه النار فصارت 
حجارة ل ير الناس مثلها كأها تشبه حبل السد. طول كل لبنة ذراع ونصف بالذراع الأعظمء وسمكها شبر. 

فما زالوا يبنون السد من جانب الحبل» وجعل في وسطه بابأ عظيماً طوله أقل من عرضه؛ فالعرض مائة ذراع» كل مصراع خمسين 
ذراعاًء والطول خمسين ذراعاًء وعليه قفل عظيم نحو عشرة أذرع» وفوقه بأذرع غلق أطول من ذلك القفل! وكل ذلك أملس 
كملاسة الجبل وبلونه. 

فذكروا أنه لما فرغ من بناء السد أمر بالنار فاضرمت عليه من أسفله إلى أعلاه» فسان معد 7 تالديدر بو انون سد تل توا 
فلما فرغ من بنائه مال راجعاًألكِد أن لق #الأمم الى حلف يأجوج ومأجوج. قال أبو الحسين: وبلغئ عن خردا ذبه» قال: حدثئيي 
سلام الترجمان: أن الواثق لما رأى في المنام أن السد الذي سده ذو القرنين ببناء بين يأحوج ومأحوج انفتح وحجهئ فقال: عاينه واتئي 
بخبره» وضم لي خمسين رجلا ووصليٍ بخمسة آلاف دينار وأعطاني دييٍ عشرة آلاف درهم, وأمر بإعطاء كل رجل معي ألف 
درهم ورزق ستة أشهرء وأعطاني مائيٍ بغل يحمل الزاد والماء. فشخصنا من سر من رأى بكتاب من الواثق إلى إسحاق بن إسماعيل 
صاحب أرمينية وهو بتفليس» في إنفاذنا فكتب لنا إلى إسحاق صاحب السرير» وكتب لنا ذاك إلى ملك الدان» فكتب لنا إلى 
قلانشاه» فكتب لنا إلى ملك الخرز» وسرنا من عند ملك الخرز» يوماً وليلة» ثم وجه معنا خمسين رجلا أدلاء» فسرنا من عنده خمسة 
وعشرين يوماًء ثم سرنا إلى أرض سوداء منتنة الريح وقد_كناأتزودنا قبل دحوطا طياً نشمه للرائحة المكروهة؛ فسرنا فيها عشرة. 
أيام» ثم صرنا إلى مدن خحراب فسرنا فيها سبعة وعشرين#يومتاوفتتألنا عر اتلك المدن الي كان يأحوج ومأجوج طرقوها فخربوهاء ثم 
صرنا إلى حصون بالقرب من جبل السد في شعب منه. 

وف تلك الحصون قوم يتكلمون بالعربية والفارسية مسلمون يقرأون القرآن» لهم كتاتيب ومساحدء فسألوا: من أين أقبلتم؟ 
فأحبرناهم أنا رسل أمير المؤمنين» فأقبلوا يتعجبون ويقولون: أمير المؤمنين! قلنا: نعمءفقالوا: أشيخ هوأم شاب؟ فقلنا: شاب» 
فتعجبوا وقالوا: أين يكون؟ قلنا: بالعراق في مدينة يقال لحاسرمن رأىء» فقالوا:ما معنا ؟مذا قط. 


ثم سرنا إلى جحبل أملس ليس عليه حضراءء وإذا حبل مقطوع بواد عرضه مائة ومسواقٌ ذراعاًء وفيه السدء وإذا عضادتان مبنيتان 
للمشي ما يلي الحبل من جنبي الوادي» عرض كل عضادة خمسة وعشرون ذراعاً الظاهر مرث(كُتها عشرة أذرع حارج الباب؛ وعليه 
بناء مكين من حديد مغيب في نحاس في سمك حمسين ذراعاً. وإذا دروند حديد طرفاه يلين طوله مائة وعشرون ذراعاء 
قد ركب على العضادتين» على كل واحد ممقدار عشرة أذرع في عرض خمسة أذرع» وفوق الدروند بناء بذلك الحديد المغيب في 
النحاس إلى رأس الحبل فى ارتفاعه مد البصرء وفوق ذلك شرف حديد في كل شرفة قرنان يشير كل واحد منهما إلى صاحبه وإذا 
باب حديد مصراعين معلقين» عرض كل مصراع حمسون ذراعاً في ارتفاع حمسين ذراعاً في نحن حسظلة أذريعء وقائمتاهما في دوارة 
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في قدرء وعلي الباب قفل طوله سبعة أذرع في غلظ ذراع الاستدارة» وارتفاء القفل من الأرض خمس وعشرون ذراعاًء وفوق القفل 
بقدر خمس أذرع غلق طوله أكثر من طول القفل» وقعر» كل واحد منهما ذراعان» وعلى الغلق مفتاح مغلق طوله ذراع ونصف» 
وله اثنتا عشرة دندانحة كل واحد كدستج أكبر ما يكون من هاوون معلق في سلسلة طوها ثمانية أذرع في استدارة أربعة أشبار» 
والحلقة الي فيها السلسلة مثل حلقة المنجنيق» وعتبة الباب عشرة أذرع بسط مائة ذراع سوى ما تحت العضادتين» والظاهر منها 
خمس أذرع» وهذا الذراع كله بالذراع السوداء. 

ورئيس تلك الحصون يركب ف كل جمعة في عشرة فوارس مع كل فارس مرزبة حديد» في كل واحدة حمسون وماثة من» فيضرب 
القفل بتلك الموزبات ف كل يوم مرّات ليسمع من نقباء الباب الصوتء فيعلموا أن هنالك حفظة» ويعلم هؤلاء أن أولئك لم يحدثوا 
في الباب حدثاء وإذالإقرب أمحابنا القفل وضعواً اذانهم فيسمعوت يعن داغخل دوياً. 

وبالقرب من هنا الموضع حصن كبير يكون وعشرة فراسخ في عشر فراسخ بكسر مائة فرسخ ومع الباب حصنان يكون كل واحد 
منهما ممائ ذراع قي مائي ذراع؛ وعلى باب هذين الحصنين شجرتان» وبين الحصنين عين عذبة» في أحد الحصنين آلة البناء الذي 
كان ب به السد من القدور والحديد والمغارف الحديد» على كل أنصبة أربع قدور مثل قدور الصابون» وهنالك بقية من اللبن قد 
التزق بعضها ببعض من الصداءء واللبنة ذراع ونصف في سممك شبر. 

وسألوا من هنالك: هل رأوا أحداً مر يحو ج الحو جء فذكروا أنهم رأوا مرّة عدداً فوق الشرف» فهبت ريح سوداء فألقتهم إلى 
حانبهم» فكان مقدار الرحل منهم في رأي لعي قنصفا. قال سلام الترجمان: فلما انصرفنا أحذتنا الأدلاء إلى ناحية خراسان 
فسرنا إليها حى خرجنا خلف سمرقند سبع فراسخ, وقد كان أصحاب الحصون زودونا ما كفاناء ثم صرنا إلى عبد الله بن طاهر. 
قال سلام: فوصلئ بمائة ألف درهم؛ ووصل كل رجحل معي بخمسمائة درهم. وأحرى للفارس خمسة دراهم وللراحل ثلاثة دراهم 
في كل يوم إلى الذي. فرجعنا إلى سرمن رأى بعد خروجنا بثمانية وعشرين شهراً. 

قال ابن خرداذبه: فحدثيئ سلام الترجمان بجحملة هذا الخبر ثم أتليته من كتاب كتبه الواثق. 

وقد روى أن يأحوج ومأحوج يحفرون السد كل يوم. أحبرنا ابن الخصين» أخبرنا ابن المذهبء أخبرناء أخبرنا أحمد بن حعفرء 
أخبرنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثين أبي» حدثناء حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» حدثنا أبو رافع» عن أبي هريرة» أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: لا إن يأحوج ومأجوج ليحفرون السد كل يؤم حت إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي 
عليهم ارجعوا فستحفرونه غداًء فيعودون إليه فيرونه أشد ما كان حت إذا بلغت مدقم وأراد الله عز وجل أن يبعثهم على الناس 
حفروا حي إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفر ول#قيّدا إن شاء الله فيعودون إليه وهو كهينته حين 
تركوه» فيحفرونه ويخرجون على الناس» فينشفون المياه ويتحصّن الناس منهم في حصوفههم, فيرمون بسهامهم نحو السماء فترجحع 
وعليها كهيئة الدم» فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. فيبعث الله عز وجل نغفاً في أقفائهم فيقتلهم يما". فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر من لحومهم ودمائهم ". 


عمرو بن البحتري» حدثنا أبو طاهر أحمد بن بشر الدمشقي» حدثنا سليمان بن عبد الرحمنء حذثنا عهة# ليع عبد الرحمن بن يزيد 


المنتتظم-ابن الجحوزي 79 


بن جابر» عن أبيه» عن ييى بن جابر» عن عبد الرحمن بن حبير بن نفير» عن أبيه حبير بن نفير» عن النواس بن معان الكلابي» قاك: 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يأحوج ومأجوج. فقال: "'ليستوقد المسلمون من جعابهم وثيابهم وتراسيهم وقسيهم سبع 
ذكر أشياء جرت لذي القرنين في المسير أحبرنا محمد بن ناصر الحافظ, أخبرنا محفوظ بن أحمد الفقيه» أحبرنا أبو على محمد بن 
الحسين الحارزي حدثنا المعاق بن زكرياء حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر الأزدي» حدثنا أبو بكر بن أبي الدنياء حدثنا القاسم بن 
هاشمء حدثنا الحكم بن نافع حدثنا صفوان بن عمرو بن عبد الرحمن بن عبد الله الخزاعي: أن ذا القرنين أتى على أمة من الأمم 
ليس في أيديه #وةة بريتيتع به الناس من دنياهم وقد احتفروا قبوراًء فإذا أصبحوا تعهدوا تلك القبور وكنسوها وصلَّوا عندهاء 
ورعوا البقل كما ترعى البهائم» وقد قيض لهم في ذلك معاش من نبات الأرض» فأرسل ذو القرنين إلى ملكهمء فقال الرسول: 
أجب الملكء» فقال: ما لي إليه حاحة, فأقبل إليه ذو القرنين فقال: إن أرسلت إليك لتأتيئ» فما أتيت» فها أنا ذا قد جئتك» فقال: 
لو كانت لي إليك حاجة لأتبداكءوفقللله ذو القرنين: ما لي أراكم على الحال الي رأيت» لم أر أحداً من الأمم عليها. قالوا: وما 
ذاك؟ قال: ليس لكم دنيا ولا شيءء أفلا اتخذتم الذهب والفضة واستمتعتم بماء فقال: إنما كرهنا لأن أحداً لم يعط منها شيئاً إلا 
تاقت نفسه إلى أفضل منهء فقال: ما بالكم قد ااحتفرتم قبوراً فإذا أصبحتم تعهدتموها وكنستموها وصليتم عندهاء قالوا: أردنا: إذا 
نظرنا إليها وأتنا الدنيا منعت قبورنا من الأمل» قال: وأراكم لا طعام لكم إلا البقل من الأرضء أفلا اتخذتم البهائم من الأنعام 
فاحتلبتموها وذبحتموها واستمتعتم بماء فقالوا: رأينا أن في نبات الأرض بلاغاًء ثم بسط ملك تلك الأرض يده خلف ذي القرنين» 
فتناول جمجمة, فقال: يا ذا القرنين أتدري من هذا. 

قال: لاء من هو. قال: ملك من ملوك الأرض أعطاه الله سلطاناً على أهل الأرض فغشم وظلم وعتقء فلما رأى الله» ذلك منه 
حسمه بالموت فصار كال حجر الملقى» قد أحصى الله عليه عمله حى يجازيه به في آخرته. ثم تناول جمجمة أخرى إليه» فقال: يا ذا 
القرنين» هل تدري من هذا. قال: لا من هذا. قال: ملك ملكه الله بعده قد كان يرى ما يصنع الذي قبله بالناس من الظلم والغشم 
التجبر» فتواضع وخخشع لله عز وجل وعمل بالعدل في أهل مملكته» فصار كما ترى قد أحصى الله عليه عمله حن يجزيه في آخرته» 
شم أهوى إلى جمجمة ذي القرنين» وقال: وهذه الجمجمة تصير إلى ما ارت إليه هذه الجماحمء فانظر يا عبد اللّه ما أنت صانع 
فقال له ذو القرنين: هل لك في صحبي فأتخذك وزيراً وشريكاً فيما أنا فيه من هذا المال» فقال: ما أصلح أنا وأنت في مكانء قال: 
وغ؟ قال: من أجل أن الناس كلهم لك عدّو ولي صديقء قال: ولم ذلك؟ قال: يعادونك لما في يدك من الملك ولا أحد أحداً يعاديي 
لرفضي ذلك فانصرف عنه ذو القرنين. 

وذكروا أن ذا القرنين لما رحع عن سلوك الظلمة قصد بلاد خراسان» فلما صار إلى فر بلخ هاله أمره» فأمرهم بشق النشب الغلاظ 
وترقيقهاء ثم أمر الحدادين فضربوا المسامير ثم أمر بثلاثمائة سفينة فصنعت» وأمر بحبال من ليف وبحبال من قنب فصنعت غلاظاً 
طوالاء فأمر ببناء جسرء من جاني النهر وشدت تلك الحبال منهما ممدوداً على الماء ع ووو لك السفن جسراً بين الحبال في 
صدور السفن وفي إعجازها لتمسكهاء ثم أمر بالخشب فقطع بمقدار عرض السفن» وقصدت سقفاًء وهيل عليه التراب ولب بالماء 
عن اطتنآن ونشفاقلنا نكن العثر عليه غيزه يوه سائزا إل فوس« فاشدكن فاعده ال عا نج ييه نطريقه رقن كان 
حين بلغ الصين أمر مدن كثيرة فبنيت هنالك؟ فمنها: الدبواسية» وحمدان» وشيرك», وبرج الحجارة» وكذلك أمرحين بلغ الهند فبى 
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هنالك مدينة سرنديب» وله غير هذه الأبنية في النواحي الى طافها. 


أخبرنا ابن الحضين, أحبرنا أبو علي بن المذهبء أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان» أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل»» قال: حدثئ 
أبي» قال:اتخدثين اللحسن بن ييى من أهل مروء حدثنا أوس بن عبد الله بن بريدة» قال: أخبري أي سهل بن عبد الله بن بريدة» عن 
أبيه» عن جد «الإزيدة» قاك: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "سيكون بعدي بعوث كثيرة فكونوا في بعث سخراسان, ثم 
انزلوا مدينة مروء فإنه بناها ذو القرنين ودعا لها بالبركة ولا يضر أهلها بسوء". 

ذكر وفاته قد روينا أن الخضر شرب من عين الحياة» وفاتت ذا الفرنين فزعم أقوام أنا لما فاتته اغتم» فقال له الحساب: لا تحزن إنا 
نرى لك مدة وإنك لا تموت إلا على أرض من حديد, وسماء من حشبء فانصرف راجعاً يريد الروم» فأقبل يدفن كنوز كل أرض 
بماء ويكتب ذكر ذلك ومبلغ ما دفن وموضعه وحمل الكتاب معه حى بلغ بابل فرعف وهو في مسير فسقط عن دابته» فبسط له 
درع وكانت الدروع إذ ذكَ صفائخ» قنام على تلك الدرعء فآذته الشمسء فلعوا ترساً فأظلوه تطرفاًء فإذا هو مضطج على حديد 
وفوقه حشبء فقال: هذه أرض من حديد وسماء من حشبء فأيقن الموت. 


أ 


ذك ركتابه إلى أمه يعزيها عن نفس# ابأ يلوي يبى بن بندار؛ قال: أخبرن أبي» أخبرنا أبو علي الحسن بن الحسين بن دوماء 
أخبرنا مخلد بن حعفر بن مخلد الباقرحي» أحبرنا الحسن بن علي القطان» أحبرنا إسماعيل بن عيسى العطار» أخبرنا أبوحذيفة إسحاق 
ودر مح ص جد اتن راد يجيا اي ارا اكب أذا: الفزو الا رع بو ماركا الأرضن ومعارها بل 
ادعو رف را شديداً أ.: شفق من مرضه أن يموت بعدما دَوَّحَ البلاد وجمع الأموال؛ فتزل بابل فدعا كاتبه» فقال: خحفف 


علي في الموتة بكتاب تكتبه إلى أمي تعزيها بي» واستعن ببعض علماء أهل فارسء ثم اقرأه علي. فكتب الكتاب. 


بسم الله الرحمن الرحيم» من الإسكندر بن قيصر رفيق أهل الأرض بحسذه قليلاًء ورفيق أهل السماء بروحه طويلاً إلى أمه روقية 
ذات الصفاء الى لم تمتع بثمرقا في دار القرب» وهي بحاورته عما قليل في دار البعدء يا أمتاه» يا ذات الحكمة أسألك برحمي وودي 
ولصااا ع ا ىر إلى ارو حت تعر امصامانر عرج ارفار تمت او راقها 
ثم لا يلبث الغصن أن ي: يتهشم والثمر أن يتساقطء والورق أن يتباين. [م تل القت الأزهر يصبح نضيرا ثم يمسي هشيماً.! ألم تري 
إلى النهار المضيء ثم يخلفه الليل المظلم.! ألم تري إلى القمر الزاهر ليلة بدره كيف يغشاه الكسوف؟! ألم تري إلى شهب النار الموقدة 
ما أوشك ماتخمد؟! ألم تري إلى عذب المياه الصافية ما أسرعها إلى البحور المتغيرة.! ألم تري إلى هذا الخلق كيف يعيش في الدنيا قد 
امتلأت منه الافاق» واستعلت به الأشياء» وولهت به الأبصار والقلوب.! إنما هما شيئان: إما مولود وإما ميت» كلاهما مقرون 
بالفناء» أنم تري أنه قبل لهذه الدار روحي بأهلك فإنك لست لهم بدار.! يا واهبة الموت» ويا موروثة الأحزان» ويا مفرقة بين 
الأحبة» ويا مخربة العمران» ألم تري إلى كل مخلوق يجري على ما لا يدري؟ هل رأيت .يا أماة معطياً لا يأذ» ومقرضاً لا يتقاضى» 
ومستودعاً لا يسترد وديعته؟! يا أماه إن كان أحد بالبكاء حقيقاً فلتبك السماء على نحومينة ولتبك الحيتان على بحورها وليبك 
الجوعلى طائره» ولتبك الأرض على أولادها والنبت الذي يخرج منهاء وليبك الإنسان على نفسه الي تموت في كل ساعة وعند كل 
طرفة. يا أمتاه إن الموت لا يعتقئ من أجل أني كنت عارفاً أنه نازل بي» فلا يتعبك الحزن فإنك لم تكوقٌ جاهلة بأني من الذين 
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بموتون. يا أمتاه إني كتبت كتابي هذا وأنا أرجوأن تعتبري به ويحسن موقعه منكء فلا تخلفي ظين ولا تحزني روحيء يا أمتاه إن قد 
علمت يقيناً أن الذي أذهب إليه خير من مكاني الذي أنا فيه» وأطهر من الحموم والأحزان والأسقام والنصب والأمراض فاغتبطم لي 
عذهي#أواستعدي لاتباعي» يا أمتاه إن ذكري قد انقطع من الدنيا وما كنت أذكر به من الملك والرأي؛ فاجعلي لي من بعدي ذكراً 
أذكر به في حلمك وصبرك والرضا ما يقول الحكماءء يا أمتاه إن الناس سينظرون إلى هذا منك وهم راض وكاره ومستمع وقائل؛ 
فأحسئ إلي وإلى نفسك في ذلكء يا أمتاه السلام في هذا الدار قليل زائل فليكن عليكء وعلينا في دار الأزل السلام الدائم. فتفكري 
بفهم وديعة نفسك أن تكون شبه النساء في الجزع كما كنت لا أرضى شبه الرحال في الاستكانة والضعف, ولم يكن ذلك يرضيك 
في. ثم مات رحمهب الله 

وفي رواية أنه كان ف كتابه إليها: أيا أماه اصنعي طعاماً واجمعي من قدرت عليه من نساء أهل المملكة» ولا يأكل طعامك من 
أصيب ,عصيبة. فصع اما وججمعت الناس وقالت: لا يأكل من أصيب ,مصيبة قط فلم يأكل أحد, فعلمت ما أراد. 

فلما حمل تابوته إليها تلفتت بعظماء أهل المملكة» فلما رأته قالت: يا ذا الذي بلغ السماء حلمه وجاز أقطار الأرض ملكه؛ ودانت 
الملوك عنوة لهء مالك اليوم نائماً لا تستيقظا وساكتاً لا تتكلم؛ من بلغك عبن بأنك وعظتئ فاتعظت» وعزيتئ فتعرّيت» فعليك 
السلام حيًا وهيتا. ثم أمرت بدفنه. واختلف في قدر عمره» فذكر عن أهل الكتاب أنه عاش ثلاثة آلاف سنة. وذكر أبو بكربن أبي 
خيفية أنه. عاق ألفاً ومكماقة سنة: 

قأما عن يقل عاش هوا من أربعين سنة فإنما اشتبه عليه بالإسكندر اليوناني» وذلك أي ذكره بعد يونس عليه السلام. 

ومن الكواذت.وفاة الخليل صلوات الله غليه وينااايع 

لما أراد الله عز وجل قبض إبراهيم أمر ملك الموت أن يتلطف أله. فروى السدي عن أشياخه؛ قال: كان إبراهيم يطعم الناس 
ويضيفهم, فبينا هو يطعم الناس إذا هو بشيخ كبيرمشي في الحرء فبعث إليه بحصان فركبه ح إذا أتاه أطعمه» فجعل الشيخ يأخذ 
اللقمة يريد أن يدخلها فاه فيدحلها في عينه وأذنه ثم يدحلها فاه فإذا دخلت جوفه حرحت من دبره» وكان إبراهيم قد سأل ربه 
أن لا يقبض روحه حي يكون هو الذي يسأله الموت. فقال إبراهيم للشيخ: ما بالك يا شيخ تصنع هذا؟ قال: يا إبراهيم الكبر» 
قال: ابن كم أنت؟ قال: فزاد على عمر إبراهيم سنتين» فقال إبراهيم: إفنا بي وبينك سنتان» فإذا بلغت ذلك صرت مثلكء قال: 
نعم» قال إبراهيم: اللهم أقبضين إليك» فقام الشيخ فقبض نفسه. واحتلفوا في قدر عمر إبراهيم» فقال قوم: مائتا سنة. وقال آحرون: 


مائة و حمس وسبعون. ودفن عند قبر سارة ف مزرعة حَبْرُون. 
باب ذكر اسماعيل صلوات الله عليه وسلامه 


إسماعيل أكبر بنيه» ولد له وهو ابن تسعين سنة وولد إسحاق بعده بثلاثين سنة» وقد ذكرنا أن سارة وهبت هاحر لإبراهيم» وأنه 
ولك «امتها إتماعيلة وان الخليل عاضر يه بوبأمه إل مكة وان زوج إتعاعيل انراة نتن وييينا ثم أخرى. قال ابن إسحاق: ولد 

وإساعيل اثنا عشر ولداء منهم: نابت» وقيمر» ويقال قيدار الذي نشر الله منه العرب» ويقال: بل العرب من نابت ومن قيدر. 

وقيل: ميت العرب العاربة لأن إسماعيل نشأ بعربة وهي من قامة. وقيل: بل لأن أول من نطق بلسان العرب يعرب بن قحطان» 
وهوأبو اليمن فهم العرب العاربة. 
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واتخذ الله إسماعيل نبياً بعد إبراهيم» وبعث إلى العماليق وجرهم وقبائل اليمن فنهاهم عن عبادة الأوثان» فآمنت له طائفة منهم وكفر 
الأكثرون. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزار» أخبرنا أبو محمد الجوهريء أخبرنا ابن حيوية» أخبرنا أحمد بن معروف» حدثنا الحارث بن أبي 
أسامة» حدثنا محمد بن سعد حدثنا محمد بن عمرء قال: حدثن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه» قال: لما بلغ إسماعيل عشرين سنة 
توفيت هاجر .وهي بنت تسعين سنة فدفنها إسماعيل في الحجر. 

أبآنا أ عيذ كدي قل ميد بن عرد الوساية اناس درن أ عض بن اللنتلينةة أضيرها ابو ظام عيبت افيد لوعن 
المحلص, أحبرنا أبو عبد الله أحمد بن إسماعيل بن داود الطوسي» حدثنا الزبيرين بكار» قال: حدثين إسماعيل بن أبي أوشى» عن أبيه: 
عن الربيع بن قريع الغطفاني» عن عقبة بن بشير» قال: سألت محمد بن علي بن الحسين» قلت: يا أبا حعفر من أول من تكلم 
بالعربية؟ قال: إسماعيل وهو يومئذ ابن ثلاث عشرة سنة» قلت: فما كان كلام الناس قبل ذلك. قال: العبرانية. 

وف رواية عن أبي جعفرء قال: ألهم الله إسماعيل العربية فنطق بما. قال علماء السير: لما حضرت إسماعيل الوفاة أوصى إلى أخيه 
إسحاق» وزوج ابنته من العيص بن إسحاق» وعاش إسماعيل مائة وسبعا وثلاثين سنة» ودفن في الحجر عند قبرأمه هاحر. قال عمر 
بن عبد العزيز: شكا إسماعيل إلى ربه عز وجل حرمكة فأوحى الله إليه: أن أفتح لك باباً من اللدنة في الحجر يجري عليك منه الروح 
إلى يوم القيامة. وفي ذلك الموضع توفي. 

قال خالد المحزومي: فيرون أن ذلك الموضع ما بين الميزاب إلى باب الحجر الغربي فيه قبره. 

وقال صفوان بن عبد الله الجمحي: حفر ابن امزبييج 8 #فوجد فيه سفطاً من حجارة أضرء فسأل قريشاً عنه فلم يجد عند أحد 
منهم فيه علماًء فأرسل إلى أبي فسأله فقال: هذا قبر إسماعيل عليه السلام. 

وفي رواية: أنه وحد حجارة كران كينا اذ فقيال له: هذا قبر إسماعيل. وقيل: بل قبره مقابل الحجر الأسود. وقال ابن الزبير: 
هذا المحدودب يشير إلى ما يلي الركن الشامي من المسجد الحرام» فقبور عذارى بنات إسماعيل. قال: وذلك الموضع سوي مع 
انتج وال وفيت العو يدا كنا كانه 

قال علماء السير: لما توفي إسماعيل دبرأمر الحرم بعده ابنه نابت بن إسماعيل» وقيل: اسمه نبت» وأمه الجرهمية» ثم مات نبت ولم يكن 
ولد إسماعيل فغلبت جرهم على ولاية البيت. 


أخبرنا محمد بن عبد الباقى» أخبرنا الجوهري» أخبرنا ابن حيوية» أخبرنا أحمد بن معروفء, أحبرنا الحارث بن أبى أسامة» حدثنا محمد 
بن سعد أخبرنا محمد بن عمر» حدثنا موسى بن إبراهيم؛ عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي الجهم؛ عن أبي بكر بن سليمان بن أبي 
حيئمة» عن أبي الهم بن حذيفة بن غانم» قال: توفي إسماعيل بعد إسحاق فدفن داحل الحجر مما يلي الكعبة مع أمه هاحر. وولي 
نابت بن إسماعيل البيت بعد أبيه مع أخواله جرهم. 

بن أبي فروة: أنه قال: ما يعلم موضع قبر نبي من الأنبياء إلا ثلاثة: قبر إسماعيل» فإنه تحت الميزاب بين الركن والبيت وقبر هود فإنه 
في حصف تحت جبال اليمن عليه شجرة نداء وموضعه أشد الأرض حرّاء» وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


المنتتظم-ابن الجوزي 83 


باب ذكر إسحاق عليه الصلاة والسلام 


زعم الضحاك بن مزاحم أن إسحاق أوّل مرسل بعد ابراهيم؛ قال: ولم يمت إبراهيم حي بعث إسحاق إلى أرض الشام» وبعث 
يعقوب بن إسحاق إلى كنعان» وبعث إماعيل إلى حرهم» وبعث لوط إلى سدوم. 

قال: وكان هؤلاء كلهم أحياء على عهد إبراهيم أو كان إبراهيم» قد زوج ابنه إسحاق أروقة بنت بتاويل بن ناحور بن آزرء 
فأما العيص فإنه تزوج بنت عمه إماعيل» وولدت له الروم» وكل بئ الأصفر من ولده. وإغما سمى ولد ولده الأصفر لأنه كان فيه 
آدمة. وكثر أولاوده حى غلبوا الكنعانيين بالشام» وصاروا إلى البحر والسواحل وناحية الاسكندرية» وصار الملوك من ولده» وهم 
اليونانية» وسيأي ذ 34[ يعقوبؤاقٌ شاء الله تعالى. 

وقد ذكر السدي وغيره: أن عيصاً ويعقوب اعترضا في بطن أمهما وكانا توأمًء فقال العيص: أنا أحرج قبلك» فخرج فسمي 
عيصاء وسمي يعقوب لأنه تبعه. 

قال المصنف: ومثل هذا قبيح أن يذكرء لأن يعقوب اسم أعجمي ليس ,عشتق من العقب» ولا عيصا من المعصية» وإثبات خصومة 
بين حملين من أبعد الأشياءء قد نزهت كتابنا عن مثل هذه الأشياء الي تملا مثلها التواريخ والمبتدآات. 

قال علماء السير: عاش إسحاق مائة وستين سنة» وتوفي بفلسطين» ودفن عند قبر» أبيه إبراهيم وانتقل الملك إلى ولد إسحاق» فملك 
منهم ملوك. وكان من زمن كيومرت إلى انتقال الملك إلى ولد إسحاق ألف سنة وتسعمائة واثنتان وعشرون سنة. 


باب ذكر يعقوب عليه السلام 


قد ذكرنا أن يعقوب ولد ف زمن إبراهيم؛ ونىء في زمانه أيضاً. 

قال علماء السير: كان إسحاق بميل إلى يعقوب» ويدعو له. ويقال: إنه قال» للعيص أطعمئ لحم صيد أدع لك؛ فسمع يعقوب 
فجاءه بلحم فدعا له فظنه العيص» فتوعد العيص يعقوب بالققل فخرج هارباً إلى خاله لابان فزوجه لياء فولدت له روبيل» وشمعون» 
ولاوي» ويشحبء وزبالون» وقيل: زيلون. ثم توفيت فتزوج أحتها راحيل فولدت له يوسفء وابن يامين» ومعناه: ابن الوجع, لأنها 
ماتت في نفاسه. وذكر الطبري أنه بنيامين» وهو بالعربية شداد وول له كك غيّرهما أربعة نفرء وكان بنو يعقوب ان عشر ولداً. 
وكان أحب الخلق إليه يوسفء وهؤلاء الأسباط. 

وأهل الكتاب يقولون: كانوا أنبياء» ومختلف في ألفاظ أسمائهمء فأما روبيل فهو أكبر ولد يعقوبء ثم شمعون ويقال سمعان» ثم يهوذا 
وهو في الرئاسة أعلاهم؛ وكان داود وعيسى جميعاً من ولد يهوذاء ثم لاوي وكان مؤسى وهارون من ولده» ثم يسار ثم زيلون 
ويقال: زيالون» ويقال: زيولون» وقد يقال بالراء والباء ربولون» ثم حادرء ثم أشيز» ثم ودان ثم نفثالي» ويقال: نفثال» ويقال: 
نفثول» ثم بنيامين ويوسفء وكانت أم روبيل وشمعون ويهوذا ولاوي ويساحر وزيلون اسمها ليا بنت لايان خال يعقوبء وهؤلاء 
أحت منها ومن يعقوب أبيهم يقال لما دنيا» وكانت امرأة أيوب» وكانت أم جاذر وأشيرا إسمها بلهاء وكانت أمها راحيل كانت أم 


يوسف وبنيامين اسمها راحيل؛ وهى أخحت ليا بنت لايان. 
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ومن الحوادث في زمان يعقوب ما جرى ليوسف 
عليهما السلام 


فإن أمه راحيل لما ولدته دفعه يعقوب إلى أحته تحضنه. 


قال مجحاهد: أول ما دخل على يوسف من البلاء فيما بلغنا أن عمته ابنة إسحاق» وكانت أكبر ولد إسحاق» وكانت إليها منطقة 
إسحاق وكانًا يتوارثونما بالكبر وكان من أختائها ممن وليها كان له سلّماً لا ينازع فيه يصنع فيه ما شاءء فلما حضنت يوسف 
أحبته حباً شديداً لحي إذا كع طلبه يعقوب» فقالت: ما أصبر عنه. فقال: وكذلك أنا. قالت: فدعه عندي أياماء فلما حرج من 
عندها يعقوب عمدت إلى منطقة إسحاق, فشدقا على يوسف من تحت ثيابه» ثم قالت: قد فقدت منطقة إسحاق فانظروا من 
أخذهاء فوجدت مع يوسفء فقالت: غوسم في انع يدبا نش فتال يمتورب: أنت وذاك» فأمسكته فلم يقدر عليه يعقوب 
حى ماتت» وبذلك عيّره أحوئه في قولهم: "إن يَسْرِق قد سَرّقَ أخ [ َهُ من قبْل". 

قال علماء السير: لما رأى أخوة يوسف شدة محبة يعقوب له» وعلموا المنام الذي رآه؛ وأن الشمس والقمر والنجوم سجدوا له 
دحلهم الحسد, فاحتالوا عليه بقوهم: "أرْسلة مَعَنَا عدا يَرئعْ ويَلْعَب' 'فلما خرجوا به إلى البرية أظهروا له العداوة وجعل هذا يضربه 
فيستغيث بالآخر فيضربه» فجعل يصيح: يا أبتاه» يا يعقوب لوتعلم ما يصنع بابنكء» فألقوه في الجبء فجعلوا يُدلونه فيتعلق بشفير 
البئر» فربطوا يديه ونزعوا قميصه.ء فقال: يا اوتاه ردُوا على ة قميصي أتوارى به في الحب» فقالوا: ادع الشمس والقمر والكواكب 
تؤنسك. فألقوه في الماء» فآوى إلى عد و رطس رست يبون 0 ال و 
لا تقتلوهء وكان يهوذا يأتيه بالطعام» فأوحى الله تعالى 'لينتَنهُمٌ بأمرهم هذا"؛ ثم جاءوا أباهم عشاء ييكونء فقال: أين يوسف؟ 
قالوا: أكله الذئب» وكانوا قد ذبحوا جدياً فلطحوا بدللة7القُميصء,أفجاءت سيارة بعد ثلاثة أيام» فورد واردهم فتعلق به فصعد 
فقال: , يَا بُشتُرى هذا غلام" . فقال احوته: هذا غلام آبق” كا زا تو(ة منهيويعشرين درهماء ثم باعوه عصرء فاشتراه قطّفير» وكان 
على حزائن مصر» وفرعون مصر يومئذ الريان بن الوليد من أولاد سام بن نوح. ويقال: إن هذا الملك لم يمت حى آمن بيوسف» 
ثم مات ويوسف حيء ثم ملك بعده قابوس بن مصعبء فدعاه يوسف إلى الإسلام فأبى. 

فلما ا* و أكرمي مثواه» وكان لا يأ النساءء فراودته عن نفسه» "وَقالت: هَيْتَ 
نك" أي: قيأت لكء قال: "مَعَادَ 

فأما قوله: "وهم بها" فإنه حديث الطبع وثمنيه نيل الشهوة لو كانت مباحة فإن الإنسان إذا صام اشتهى شرب الماءء غير أن الصوم 
مانع» فرأى البرهان وهو علمه بأن الله تعالى حرّم الزنا ولا يلتفت إلى ما يروى في,الأواريخ#واالتفاسير من أنه رأى يعقوب عاضاً على 
يده فإن مرتبة يوسف كانت أعلى من هذا. وقد شرحنا هذا في التفسير. 

والشاهد الذي شهد. كان طفَّلاً صغيراً تكلم هكذا. 

قال ساد النبيوة "نلا اتروع اناد ليطا اويا ا واللولزيسة 1 0 ثم قال «ليُوسف: "اغرض عَنْ هذا" 


رع 


أي لا تذكره لأحد 'وَاسئءٌ مْتغْفري لذنبك" . فشاع الحديث» وجعل النسوة يقلن: "امْرَأة الْعَزيز تُرَاوِدُ فعَاهَا عَنْ نفسه"؛ فلما سمعت 
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ذخلاك عدت ل العام وا كن علد ند الوسائده "وأئت كل وَاحدة منْهُنَ سكين" لقطع الأترجء ثم قالت ليوسف: اخرجء 
فخرج عليهن فقطعن أيديهن بالسكاكين, ومن يحسين أفن يقطعن الأترج؛ فقالت طن: 'فَذَلكْنَ الذي لمتني فيه وَلَقَدْ ا 
نفسه فاستَعْصُمٌ ول لَمْ يفعَل مَا آمُرْهُ ليُسْجَنن" فاستخاث يوسف بربه عز وجل» وقال: "رب السسّحْنُ أحب إِلَيَ" قالت لزوجها: إن 
هذا العبدجالقبران أقد فضحين بين الناس يعتذر إلى الناس» ولا يطيق أن اعتذرء فإما أن تأذن لي فأعتذرء وإما أن تحبسه فحبسه» 
نامك اممف واف شاققن شاة لقو ركان" اراس م بحن طلحافه شلك أنه وريد آذ دده للسيشه وحن وباج كر انه عا 
أنه مالأه على ذلك؛ وكان يوسف قد قال في السجن: اني أعبر الرؤياء فسألاه عن مناميهما المذكورين في القرآن» وقد قيل: إهما م 
يريا شيئاً وإنما جربا عليه فدعاهما إلى التوحيد أولا بقوله أرباب متفرقون. 


ثم فسر مناميهماء فقالا: ما رأينا شيكاء فقال: "قضي الأمْر” ثم قال للذي ظن أنه ناج منهما: "اذْكْرْني عنْدَ ربّك". وأخبره أنه 
محبوس ظلْماً. فأوحى إليه © بوي«##القهزوت من دون وكيلاً! لأطيلن حبسكء فبكى وقال: يا رب أنسى قلبي كثرة البلوى فقلت 
كلمة؛ فويل لاخوق! فلبث في السجن سبع سنين» ثم رأى الملك مناماء وهو قوله: 'إنّي أرَى سبع بتقرات سمّان" فقصها على 


عن للا 


أصحابه» فقالوا: 'أتقانت أحلام " فقال الذي بحا من الفتيين» وهو الساقي 50 أي: ذكر حاحة يوسف أنا أنبئكم بتأويله 
فَارْسلون "فأرسلوه» فأتى يوسف فأخبره وقال: "ترْرَعُونَ سَبّْعٌ سنين" . ومعناه: ازرعوا. فعاد إلى الملك» فأحبره. فقا الملك: "اثتون 
به" فأبى يوسف أن يخرج حين رابه ما قرب بهء فقال: ويج إلى ريلك فاسمالة لو اسرد 
النسوة» وقال: "وما خطبِكُن إِذْ رَاوديُنَ يوسف عَنْ كفسه قلنَ حَاشُ لله ". ولكن امرأة العزيز أحبرتنا أنها راودته فقالت امرأة العزيز: 
"آنا رَاودك"» فقال يوسف: ذلك الفعل الذي ذءل- 7# كي رسول الملك ليعلم قطفير سيدي الي ل أنه بالعدب "د 

فلما تبين للمك عذر يوسف ورأى أمانته» قال: "لاني بدو لتَخْلِصهُ لتفسي فَلَما" أي به فكلمه "قال إِنَلكَ الْيومَ لَدَينَا مَكِينٌ أمين" 
فقال: "الجعلني عَلَى خَرَائن الأرُض" أي على حفظ الطعام "إن حَفيظ" لما استودعتئٍ 'عَليم" بسي المجاعة» فولاه عمل قطفير, 
وعزل قطفيرء فهلك قطفير في تلك الأيام» وزوج الملك يوسف امرأة قطفيرء فلما دحلت عليه قال: أليس هذا خيراً مما كنت 
يدين» فقالت: أيها الصادق لا تلمئ فإني كنت امرأة حسناء في ملك ودنياء وكان صاجي لا يأتِ النساء» وكنت فيما أعطاك 
ربك من الحسن فغلبتئ نفسي» فيزعمون أنه وجحدها عذراء فأصابما فولدت له أفراييم وميشاء فولد لأفراييم نون» وولد لنون يوشع 
فى موسىء وولد لميشا موسى» وهو ني قبل موسى بن عمران. وقد روي في حقها غير هذا على ما سيأي. 

فلما ولي يوسف أمر الناس بالزرع فزرعواء فأمر بترك الزرع في سنبله» ودحلت السنون. المجدية وقحط الناس وأحدبت بلاد 
فلسطين» وباع يوسف الطعام بالدنانير والدراهم والحلي والجلل؛ ثم باعهم في السنة الأخرى بالعبيد والإماء» ثم باعهم بعد ذلك 
بالخيل والدواب» ثم بالمواشي والبقر والطير» ثم بالقرى والضياع والمنازل» ثم باعهم بأنفسهمء فلم يبق..مصر رجل ولا امرأة ولا 
صغير ولا كبير إلا صار في ملك يوسف. 

أخبرنا أبو المعمر الأنصاري» أخبرنا صاعد بن سيارء أحبرنا أحمد بن أبي سهل الغورجيء, أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحافظ إجازة» 
أخبرنا محمد بن أحمد بن حمزة» حدثنا محمد , بن المنفر» قال: حدثئٍ مطروح بن شاكر» حدثنا علي بن معبد العبدي» حدثنا عمر بن 
عبد الله القرشي» قال: جاء سيل مصر» فحسر عن بيت من ذهب ف أصل جبل عليه مصراعان وفيه امرأة عليها سبعة عقود وسبعة 
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أسورة وإلى حانبها صحرة مكتوب فيها: أنا شادة بنت فلان الملك؛ أصابتنا بجاعة على عهد يوسفء فبذلت صاعاً من درهم بصاع 


عليه فعمدت إلى اللؤلؤ فسحقته ثم شربته فزادن دوه شوق تدعا قأعا افر اذ ظلريك النانيا بعد فاماقا الله وخ تفارك إنغنا مف 


ف 


تجوعنا. 


وقد روي أن زليخا صارت في ملك يوسف لأا اشترت منه بجميع ملكهاء ثم بنفسها فأحرجها يوسف من مدينته فابتنت لنفسها 
مسكا على #يتييا<" ويف : نغيركا السنون ونسيها يوسف واشتغل تملكه علية السلام» وكبرت وعميت وان صلبها. وكان 
يوسف يركب في كل شهر ركبة ف ثمانمائة ألف, وف ألف دواء وألفي سيف يدور في عمله وينتصب لأهل مملكته» وينصف 
للمظلوم من الظالم. وكانت زليخا تلبس جبة صوف وتشد حقويها بحبل من ليف وتقف على قارعة الطريق فإذا حاذاها يوسف 
نادته فلا يسمع نداءهاء ففعلت ذلك مَرَارأَء فركب يوماً فنادته: أيها العزيز سبحان من جعل العبيد بالطاعة ملوكاً. وجعل الملوك 
بالمعصية عبيداء فسمعها فبكر [([][التفت لل 8ه فقال: انطلق يمذه العجحوز معك إلى دار الملك» واقض لها كل حاجة» فقال لها 
الغلام: ما حاحتك يا عجوز؟ فقالحت له: إن حاحى محرمة أن يقضيها غير يوسفء فأقبل يوسف من موكبه فدعا بماء وقال: من 
أنت يا عجوز؟ قالت: أنا معتقتك ومذللتكء أنا زليخاء فبكى وقال: ما فعل حسبك وجمالك» قالت: ذهب به الذي ذهب بذلّتك 
ومسكنتك وأعطاك هذا الملكء فقال: يا زليخا إن لك عندي قضاء ثلاث حوائج فسلي» فوحق شيبة إبراهيم لأقضينهاء فقالت: 
حاحي الأولى أن تدعو الله أن يرد على بصري وشبابيء فدعا اللّه لها فرد بصرها وشبابماء فلما نظر إلى حسنها وجمالمها لم يتمالك 
أن ضحكء ثم قالت: ادع الله أن يرد على حسئ كما كانء فدعا الله فرد حسنها وجمالها وزادها كرامة ليوسف» فصارت كأنها 
بنت ثماني عشرة سنة» وكان لما يومئذ مائة وعشرون سنة» فقالت: حاج الثالثة...» قال ما هي؟ قالت: ليست حاجييّ إليك» قال: 
فما حاجتك؟ قالت: أن تتزوج بي» فأوحى الله إليه أن تزوج يما وزينها بكل زينة» ثم دل بما فأصابا بكراء وأولدها اي عشر 
ولدا. 
ذكر هذه القصة أبو الحسين بن المنادي من حديث وهب بن منبه» وغيرة. 
قال العلماء: وبلغ الجدب أرض كنعان وهلكت ماشية يعقوب ودوابه وجاع هو وأولاده. فقال لهم: انطلقوا فاشتروا لنا من عزيز 
مصن طعاما وكات روشق فد عاد مرحي هرا ووغلن "الطويو وى كان برذ ورك امعد امن أل السام نحل قر لاله عن 
حاله وقصته فلما قدم ولد يعقوب سألهم من أين هم؟ فقالوا: نحن كنعانيون من بئ يعقوب البي عليه السلام» وكتب إلى يوسف 
بذلك» وأنهم يريدون اشتراء طعام؛ فورد الكتاب على يوسف فبكى بكاء شديداء مموقآل: عزعلي يا نبي الله مما قاسيت من فقراء 
الشام وجوعها وأنا ملك مصرء ثم أدخلهم عليه 'فَعَرَفَهُمٌ وَهُمْ لَهُ مُنكرُون" فجعته العبرة ثم قال: من أين أنتم؟ قالوا: من وادي 
كنعان» قال: ومن أنتم؟ قالوا: بنو يعقوب النبي ابن إسحاق بن إبراهيم الخليل» فقال: حياكم 89 ولد يعقوب, ألكم حاجة؟ 
قالوا: نعم أصابتنا خصاصة:؛ فوجهنا يعقوب إليك تار منك طعاماًء فأمر بصرارهم فأحذبتة ثمؤدكا فنا من حيث لا يشعرون» 
فأمره أن يجعل كل صرة في حمل من الأحمال الي يكيل فيها الطعام لهم؛ وكان هو يتولى الكيل بنفسه ويخيط الحمل بنفسه؛ فلما 
أرادوا الرحيل؛ قال: كيف رأيتم سيرق وحسن ضيفي؟ قالوا: جزاك الله خيراً فقال: إن لي إليكم حاجة» قالوا: وما حاجتك؟ قال: 
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تخبرون كم ولد يعقوب؟ قالوا: اثنا عشر» قال: فما أرى إلا عشرة» قالوا: أما أحدهما وكان يقال له يوسف وكان أجملنا فأكله 
الذئب» قال: فالآخرء قالوا: موكل بخدمة يعقوب يتسلى به؛ قال: فاتوي بأخيكم هذاء 'فإن لم تَأنُوني به فلا كيل لَكمْ عندي» ولا 


ل اجا3 


فرحعوا إلى يعقوب فقصوا عليه قصتهم. فبكى يعقوبء وقال: "هَل آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إل كَمَا أمشُكُمْ عَلَى أخيه من قبل" ثم فتحوا 


متاعهم فوحدوا الصرار» فقالوا: "يا أبَانَا ما تبي هذه بضاعَتُنَا ردت ينا . ثم ما زالوا بيعقوب حى بعث معهما ابن يامين» ثم أنه 


عبرخر ,يق 4 


كره أن تصيبهم العين» فقال: "لا تَدْعْلُوا من باب واحد وافخلنا من أَبْوَاب مُتَفرقة". 


فلما وصلوا إليه فرأى يوسف ابن يامين حنقته العبرة» فلما جلسوا نصب لهم موائد ستة» وأمر كل واحد منهم أن يأخذ بيد أخيه 
من أمه وأبيه فيجلسان على مائدة» وأحذ كل واحد بيد أخيه» فبقيت مائدة خالية وابن ن يامين قائم وحدهء فقال يوسف: يا غلام ما 
لك لا تقعد مع احوتك؟ قال: ليس لي قرين» ولقد كان لي أخ فأكله الذئب» فقال: أتحب يا غلام أن أحلس أنا معك؟ قال: نعم 
فجلس معه فجعل ابن يامين يبكي, قال: ما لك؟ قال: أرى في وحهك علامات طال ما كنت أراها في وجه أي يوسف. 

فلما كان لهم أمر فتاه أن يجعل الصواع في رحل ابن يامين فلما حرجوا نادى مناد: "'أيْنَهًا ها الْعير ِنَكُمُ َسَارقون". 

فجرى لهم ما قصّ في القرآن إلى أن ظهر الصواع في رحل ابن يامين» فأقبلوا يلطمون وجه ابن يامين» وهو يقول: وحق شيبة 
إبراهيم ما سرقت ولا علمت كما لم تعلموا أنتم بصراركم قبل ذلك» فلما رجعوا إلى أبيهم» تخلف روبيل» وقال: "فآن أبْرَّحَ 
الأرضن حت بأذن ا 

فلما أخبروا يعقوب» قال: وت د "وقال يا أسفا على يُوسُفَ": فقالوا له: لا تؤال 
'كذكر يُوسُفَ حَتَى تَكُونَ حَرضا". فقال: "إل ما أشفو ينو« حزن إَِى الله" لا إليكم 'وأعْلَم منَ الله ما لا عْلَمُون "من صدق رؤيا 
يوسف. 


عع 


وقيل: إن يعقوب سأل ملك الموت: هل قبضت روح يوسف؟ قال: لح فال لأصحابه: "هبو فتَحَسسّسُوا من يُوسُف وأحيه". 
فرجهوا إل صر :فدتعلوا على يوسق فقالوا: "مس سنا وَأهْلَنا الصرٌ وَحتنًا ييضّاعة مُرْجَاة' وكانت همناً وصوفاء فسألوا التجاوز 
عنهم, وقالوا له: "و "وتصدق عَلَيْنَا"' أي: بفضل ما بين الرديء والحيد» وقيل: ترد أخانا. فبكى وقال: "هَل عمسم مَا فعلدم بِيُوسْفْ 


وأخخيه" وتنا فقالوا ”1 لأنت 7 يوسفْ قال نا 4 بو اسفن وَهَذَا أي" فقالوا: 1 قد الله 1 ا فقال: ما فعل أن قالوا: عمي من 


الحزن» فقال: لطر توصي هذ لالدو ةسل ركه اح زات لعي زان ال اليد مَعِينَ". فلما فصلوا بالقميص قال يعقوب: 
"إن لأحدٌ ريح يُوسّف" فكان بينهما مسيرة ثمانية أيام. 

قال العلماء: واستأذنت الريح ربا أن تأت بريح القميص يعقوب قبل البشرء فأذن ها. 

فلما وصل وهو يهوذاء وكان قد قال: أنا ذهبت بالقميص ملطخاً بالدم فأخبرته أنه أكله الذئب وأنا أذهب اليوم بالقميص فأخبره 
أنه حي فأفرحه كما أحزنته» فألقاه على وجه يعقوب فارتد بصيرأًء فقال أولاده: "يا أبَانا اسَخْف لكا" كوفال عراف ابتخدر لك" 
فأخحر ذلك إلى ليلة الجمعة وقت السحر. 

ثم دحل يعقوب وأولاده وأهله إلى مصرء فلما بلغوا رج يوسف يتلقاه في ألوف كثيرة» فنظر يعقوب إلى الخيل» فقال لابنه يهوذا 
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وهو يتوكأ عليه: هذا فرعون مصرء فقال: لا هذا ابنك يوسف. فلما التقيا قال يعقوب: السلام عليك يا مذهب الأحزان» فلما 
دحلوا مصر رفع أبويه على العرش؛ وهو السرير. 


والمج«#ابريه #أبوه وأمهء وقيل: بل خالته وكانت أمه قد ماتت. وغيروا له الوالدان والأحوة سجدا. وكانت تحية الناس قليهكا. 


24 وهم 


0 اماع 22 0 ع 3 ع 8 

فال بي "يت هذا كأويل رُؤآياق" الن رأيعياء .وكان ين الرؤيا وتأويلها أربعون معة: اله سلما وقال لسن غائوة. قال 
الحسن: ألقي يوسف في الجب وهو ابن سبع عشرة سنة» وكان بين ذلك وبين لقاء يعقوب ثمانين سنة» وعاش بعد ذلك ثلاثا 
وقد زعم بعض أهل الكتاب أن يوسف دخل مصر وله سبع عشرة سنة» وأقام في منزل العزيز ثلاث عشر سنة» فلما تمت له ثلاثون 
سنة استوزره فرعون ملك مصر واسمه الريان بن الوليد» وأن هذا الملك آمن به ثم مات. 

وقال بعض علماء السير: أقام يعقوب عند يوسف .مصرهء أربعا وعشرين سنة» وقيل: سبع عشرة» ومات وهو ابن مائة وسبع 


وأوصى يوسف إلى أحيه يهوذا أن يدفن إلى جنب آبائه. ومات. 


باب ذكر أيوب عليه الصلاة والسلام 


وهو أيوب بن أموص بن رازح بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم. نسبه ابن إسحاق. 

وقال هشام بن محمد؛ عن أبيه: أيوب بن رازح بن أموص بن العيرز بن العيمر. 

قال وهب بن منبه: كان أيوب في زمن يعقوب عليه السلام» وكانت تحته بنت يعقوب» وكان أبوه ممن آمن لإبراهيم يوم إحراقه. 
وأم أيوب بنت لوط النبي صلى الله عليهما فلوط جد أبوب لأمد! 

وبعضهم يجعل أيوب بعد سليمان» وبعضهم يقول: هو بعد يونس. والذي يقتضيه الصواب تقديمة على ما قد اخترنا. 

ونبينا أيوب في زمن يعقوب» وكان يتزل بالبَثيّة من أرض الشام؛ وكان غنياً كثير الضيافة والصدقة» وكان إبليس يومئذ لا يحجحب 
من السماوات فسمع تحاوب الملائكة بالصلاة على أيوب, فأدركه الحسدء فقال: يا رب لو صدمت أيوب بالبلاء لكفركء فقال: 
اذهب فقد سلطتك على ماله ثم سلطه على أولاده؛ ثم على جسده؛ وصبرت معه زوجتش رحمة؛ بنت إفراييم بن يوسف بن 
يعقوب. 

قال مجحاهد: أول من أصابه الجدري أيوب. 

وقال وهب: كان يخرج عليه مثل ثدايا النساء ثم يتفقاً. 

أخبرنا محمد بن ناصرء أخبرنا جعفر بن أحمد السراج» أخبرنا الحسن بن علي بن المذهب» أخبرنا أحمد بن جعفرء حدثنا عبد الله بن 
أحمدء حدثنا أبي» حدثنا كثير بن هشام» حدئنا حماد بن سلمة» حدثنا علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس» قال: 
عرج الشيطان» فقال: أي رب سلطين علي أيوبء قال: سلطتك على ماله وولده ولم أسلطك على جسده. قال: فتزل فجمع 
جنودهء فقال: إني سلطت على أيوب فأرون سلطانكم؛ قال: فصاروا نيراناً ثم صاروا ماء. 
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قال: وبيناهم بالمغرب إذا هم بالمشرق» فأرسل طائفة إلى زرعه وطائفة إلى إبله وطائفة إلى غنمه؛ وقالوا: اعلموا أنه لا يعتصم منكم 
إلا.بمعرفة» فأتوه بالمصائب بعضها على أثر بعض. 

ناليةةاء صمحب الزرع؛ فقال: يا أيوب أل تر إلى ربك أرسل على زرعلك ناراً فأحرقه. وجاء راعي الإبل» فقال: يا أيوب ألم 
ترَ إلى ربك أرسل إلى إبلك عدوا فذهب يما. وحاء صاحب البقر» فقال: يا أيوب ألم تر إلى ربك أرسل إلى بقرك عدوا فذهب با. 
ثم جاء صاحب الغنم فقال مثل ذلك. 

فقال: وجاء لبنيه فجمعهم في بيت أكبرهم, فبيناهم يأكلون ويشربون فجمع أركان البيت فهدم عليهم البيت. قال: فجاء إلى أيوب 
في هيئة الغلام وفي أذنيه قرطان» فقال: يا أيوب ألم تر إلى بنيك احتمعوا في بيت أكبرهم يأكلون ويشربون, فبيناهم كذلك إذ 
حاءت ريح فأحذت بأركان البيت فألقته عليهم» فلو رأيتهم حين اختلطت دماؤهم ولحومهم وطعامهم وشرابهم.ء فقال له أيوب: 
أين كنت أنت؟ قال: كنت معهم, قال: فكيف أفلت» قال: أفلت» قال: أنت الشيطانء قال: أنا الآن مثلي يوم حرحت من بطن 
أمي» فقام فحلق رأسه ثم قام يصلي» فأرن الشيطان رنة جمعها أهل السموات وأهل الأرض»ء ثم عرج فقال: أي رب قد اعتصم وإنٍ 
لا أستطيعه إلا بتسليطك فسلطي عليه» قال: قد سلطتك على حسمه ولم أسلطك على قلبه. قال: فنفخ تحت قدميه نفحة فصرخ 
من قرنه إلى قدمه حي بدا حجاب بطنه» وألقى عليه الرقاد. 

قال: فقالت امرأته ذات يوم: يا أيوب قد والله.نزل بي من اللمهد والفاقة» فابعث قرناً من قروني برغيف فأطعمك؛ فادع ربك 
فليشفيك؛ قال: ويحك كنا في النعماء سبعين علي قوري حي نكون ف الضراء سبعين عاماً. 

قال: فكان في ذلك البلاء سبعين» قال: فقعد للمشيطة*و#الطريق؛ فأخذ تابوتاً يتطيب فأتته امرأة أيوب» فقالت: يا عبد الله إن ها 
هنا إنساناً مبتلى فهل لك أن تداويه؟ قال: إن شاء فظللك على/أن يقول لي كلمة واحدة إذا برأء يقول: أنت شفيتيئ» قال: فأتته 
فقالت: يا أيوب إن ها هنا رجلاً يزعم أنه يداويك على_أن«ثقول له كلمة واحدة: أنت شفيتئ» قال: ويلك ذلك الشيطانء لله 
علي إن شفان الله أن أحلدك مائة جلدة» فبيناهم كذلك إذ جاءه جبرئيل فأحذ بيده فقال: قمء فقام» فقال: اركض برحلك فركض 
فنبعت عين» فقال: اشرب فشرب. 

قال: ثم البسه حلة من الحنة وحاءت امرأته فقالت: يا عبد الله أَيْن المبتليج#الناتي كان ها هنا لعل الذئاب ذهبت به أو الكلابء قال: 
فقال: ويحك لأنا أيوب قد رد اللّه إلي نفسيء قال: فقالت: يا عبد الله لا تسخر بي» قال: ويحك أنا أيوب» فرد اللّهِ إليه ماله وولده 
بأعيافهم ومثلهم معهمء وأمطر عليهم جراداً من ذهب. 


قال: فجعل يأحذ الحراد بيده ثم يجعله في ثوبه. فيأحذ فيجعل فيه فأوحى الله إليه: ياإأيوب أما شبعت»ء قال أيوب: من ذا الذي 

يشبع من فضلك و رحمتك. 

قال: فأحذ ضغناً بيلى فجلدها به. قال وكان الضغث مائة شمراخ»» فجلدها به جلدة واحدة: 

وبالؤيعاة تحدثنا عه الله حدثنا أبي» حدئنا يزيد» أخبرنا حرير بن حازم؛ قال: سمعت عبد«اللهويقاغبديين عمير يقول: كان لأيوب 

أخوان فأتياه ذات يوم فوجدا له ريحاًء فقالا: لو كان الله علم من أيوب خيراً ما بلغ به كل هذاء قال: فما.مع شيئاً كان أشد عليه 

من ذلك فقال: اللهم إن كنت تعلم أن لم أبت ليلة شبعانا وأنا أعلم مكان جائع فصدقيئ. قال: فصدق وهما يسمعانء ثم قال: 
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اللهم إن كنت تعلم أني لم ألبس قميصا قط وأنا أعلم مكان عار فصدقيئ. قال: فصدقئ وهما يسمعان, ثم قال: ثم خر ساجدا ثم 
قال: اللهم لا أرفع رأسي حّ تكشف مابي» فكشف الله ما به. وقال يزيد مرة أحرى: لو كان لأيوب عند الله خير ما بلغ به كل 
هذا. 

وقال وهب بن منبه: كانت زوجته تختلف إليه .كما يصلحه. وكان قد اتبعه ثلاثة نفر على دينه» فلما رأوا ما نزل به من البلاء بعدوا 
عنه. 

الله من أيونب. 

ساعات لم يتضعضع ولم يسأل العافية» وكان يقول: يا رب إن كان هذا لك رضى فشددء وإن كان من سخط فاغفر. 

قرأت على ابن ناصرء عن سليمان بن إبراهيم الأصبهاني» قال: أخبرنا عثمان بن أحمد الرقي» أخبرنا محمد بن عمر بن حفص» 
حدثنا أحمد بن الخليل القومسي» حدثنا هارون بن معروف» حدثنا ضمرة بن ربيعة» عن بشير بن طلحة» عن خالد بن الدريك قال: 
لما ابتلى أيوب قال لنفسه: قد نعمت سبغين سنة.فاصبري على البلاء سبعين سنة. 


"ب خكصشعيب عليه السلام 


النسب وهذا الاسم؛ قال: هو شعيب ابن نوبب- بباءين مع سكون الواو - بن رعيل بن عيفا بن مدين بن إبراهيم. 

وبعضهم يقول: ليس من ولد إبراهيم, إِنما هو من ولد بعض من آمن به» ولكنه ابن بنت لوط. 

أرسل إلى أمتين: أهل مدين» وأصحاب الأيكة. وكانت مدين دار شعيب والأيكة حلف مدين. 

وقال الشرقي بن القطامي - وكان عام بالأنساب -: هو يثرون بالعبرائية» وشعيب بالعربية. 

قال العلماء: بعد الله يقن إلى مدين» وهو ابن عشرين سنة) وكانوا أه ل "يخس ف«الكاييل والموازين» فدعاهم إلى التوحيد وماهم 
عن التطفيف» فكان يقال له: خطيب الأنبياء» لحسن مراحعته لقومه» فلما طال #الأيهجابعث الله عليهم حرا شديداً فأحذ 
بأنفاسهمء فدحلوا أحواف البيوت» فدحل عليهم فخرحوا إلى البرية» فبعث الله ليهلا لسحاية|فأظلتهم من الشمسء فوحدوا برداً 
ولذة) فنادى بعضهم بعضاً ح إذا اجتمعوا تحتها أرسل الله عليهم ناراً فأحرقتهم فذلك عذاب يوم الظلة. 

قال أبو الحسين بن المنادي: وكان أبو جادء وهواز» وحلىء وكلمون» وسعفص» وقريشات/بينهالأَعسٌ بن حندل بن يعصب بن 
مدين بن إبراهيم ملوكاً. وكان أبو جاد ملك مكة وما والاها من تهامة: وكان هواز وحطي ملكي وجء وهو الطائف. وكان 
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سعفص وقريشات ملكي مدين» ثم حلفهم كلمون» وكان عذاب يوم الظلة في ملكه. فقالت حالفه بنت كلمون - وف رواية: 


امون بنذ ركني ملعة وشا السملة 
سيّذالقوم أتاه ال شتف خاو وبلط كلن” 


ثم إن شعيبا دك .ج28 الأيكة باقي عمره يدعوهم إلى الله سبحانه ويأمرهم بطاعته وتوحيده والإيمان بكتابه ورسله؛ فما 
زادهم دعاؤه إلا طغياناًء ثم سلط عليهم الحرّ. فجائز أن تكون الأمتان اتفقتا في التعذيب. 

وقد قال قتادة: أما أهل مدين فأخحذقهم الصيحة» وأما أصحاب الأيكة» فسلط عليهم الحرّ سبعة أيام, ثم بعث الله عليهم نارا 
فأكلتهم؛ فذلك عذاب يوم الظلة. 

فأما قوله تعالى: "وإنًا لراك فب نينثال سعيد بن حبير: كان أعمى. وهذا إن ثبت فقد كان في آخرعمره. 

قال أبو روق: لم يبعث الله نبيا أعمى هقالا به زككية. 

قال أبو الحسين بن المنادي: وهذا القول أليط بالقلوب من قول سعيد بن جبير. 

قال أبو المنذر: ثم إن شعيباً زوج موسى ابنتهء ثم خرج إلى مكة فتوفي بماء وأوصى إلى موسى» وكان عمره كله مائة وأربعين سنة» 
ودفن في المسجد الحرام حيال الحجر الأسود. 


ومن الحوادث التي كانت في زمن شعيب ملك منوشهر 


ورأيته بخط أبي الحسين بن المنادي "ميوشهر" قد ضبط بالياء» وهو من ولد إيرج ابن آفريدونء ولما كبر صار إلى حده أفريدون 
فتوجه. وبعث موسى عليه السلام وقد مضى من ملك منوشهر ستون سنة» فعاش ف الملك ستين سنة» أخرىء ثم وثب به عدو 
فنفاه عن بلده ا عشر سنة» ثم أديل منه منوشهر فنفاه وعاد أل ملكد فلك بعد ذلك فانياً وعشرين سنة. 

وكان منوشهر يوصف بالعدل والإحسانء وهو أوّل من خحندق الخنادق وجمع آلة الحرب وزاد في مهنة المقاتلة الرمي» وأول من 
وضع الدهقنة فجعل لكل قرية دهقاناء وحم أقلها لصولا وغبيدا. 

وسار إلى بلاد الترك مطالباً بدم جده إيرجء فقتل طوخ بن أفريدون فانصرف. واصطلح.هو وقريشات على أن يجعلا حدّ ما بين 
مملكتيهما منتهى رمية سهم رجل من أصحاب منوشهرء فحيث ما وقع سهمه من موضع رميته تلك ما يلي الترك فهو الحدٌ بينهما. 
فرمى ذلك فبلغت رميته نهر بلخ» فصارحد ما بين الترك وولد طوخ وولد إيرج. واشئّق منُوشهر من الصّراة ودجلة وهر بلخ أنغارا 
عظاما: وقيل:: إند هو اللي كرى القرات الأكبره وآمر:النالى ضراله الأرض وعمارقا, 

قالوا: وما مضى من ملك منوشهر مس وثلاثون سنة تناولت الترك من أطراف رعيته فقام خمطيباً فوبخ رعيته - ويقال: هي أولى 
خحطبة سمعت من خطيب - وقال: إنما الناس ناس ما دفعوا العدو عنهم» وقد نالت الترك من أطرفكمء وليس ذلك إلا من ترككم 
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جهاد عدوكم؛ وقلة المبالاة» وإن الله أعطانا هذا الملك ليبلونا أنشكر فيزيدنا أم نكفر فيعاقبناء فإذا كان غدا فاحضروا. 

وأرسل إلى أشراف الأساورة فدعاهم وأدخل الرؤساءء ودعى موبذ موبذان» فأقعد على كرسي مما يلي سريره» ثم قام على سريره» 
فقام أشراف أهل مملكته؛ فقال: احلسوا فإني إنما قمت لأسمعكم كلامي» فجلسواء فقال: أيها الناس» إنما الخلق للخالق» والشكر 
للمنعم» والتسليم للقادر, ولا بد ما هو كائن, وإنه لا أضعف من مخلوق طالباً كان أو مطلوباء ولا أقوى من خخالق» ولا أقدر ممن 
طلبته في يدهء ولا أعجز ممن هو في يد طالبه» وإن التفكر نور» والغفلة ظلمة» والجهالة ضلالة» وقد ورد الأول ولا بد للآخر من 
اللحوق بالأول» وقد مضت قبلنا أصول نحن فروعهاء فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله وإن الله عز وجل أعطانا هذا الملك فله الحمدء 
ونسأله؛ لهام الرشد والصدق واليقين» وإن للملك على أهل مملكته أحقاًء ولأهل مملكته عليه حقاً فحق الملك على أهل المملكة» أن 
يطيعوه ويناصحوه ويقاتلوا عدوّه. وحقهم على الملك أن يعطيهم أرزاقهم في أوقاقاء إذ لا معتمد لحم على غيرها وأا تحارقهم, 
وحق الرعية على الملك؛ أن ينظر لهم» ويرفق يممء ولا يحملهم ما لا يطيقون» وإن أصابتهم مصيبة تنقص من ثمارهم من آفة من 
السماء أو الأرض أن يسقط عنهم خراج ما نقصء وإن احتاحتهم مصيبة أن يعوضهم ما يقويهم على عمارقاء ثم يأحذ منهم بعد 
ذلك على قدرما لا يجحف بمم, والجحند للملك بمزلة جناحي الطائرء فم قصّ من الحناح ريشه كان ذلك نقصاناً منه فكذلك 


الملك إنما هو بجناحه وريشه. 


ألا وإن املك ينبغي أن يكون فيه ثلاث خخصال :هلالا أن يكون صدوقاً لا يكذبء وأن يكون سخياً لا ييخل» وأن كلك نفسه عند 
الغضبء فإنه مسلط ويده مبسسوطة, والخراج يأتيه» فينبغي ألا يستأثر عن جنده ورعيته بما هم أهله» وأن يكثر العفوة فإنه لا ملك 
أبقى من ملك فيه العفو» ولا أهلكَ من ملك فيه العقوبة» ولأن يخطىء ف العفو فيعفوء خير من أن يخطىء في العقوبة. 

فينبغي للملك أن يَتَتبِّت في الأمر الذي فيه قتل النفس وبواهاء وإذا رفع إليه من عامل من عماله ما يستوجب به العقوبة فلا ينبغي له 
أن يحابيه» وإيجمع بينه وبين المنظلمء فإن صح عليه للمظلوم حق خرج إليه منه» وإن عجز عنه آدمي أدى عنه الملكُ ورده إلى 
موضعهء وأحذه بإصلاح ما أفسدء فهذا لكم علينا. 

ألا من سفك لحماً بغير حق أوقطع يدا بغير حق» فإن لا أعفو كن ذلك :إلآأأن يعفو عنه صاحبه. فخذوا هذا عي. 

وإن الترك قد طمعت فيكم فاكفوها مما تكفون أنفسكم به»» قد أمرت لكم بالسلاح والعدة وأنا شريككم في الرأي» وإنما لي من 
هذا الملك اسعه مع الطاعة منكم. 

ألا وإن الملك ملك إذا أطيع» فإذا خولف فذلك مملوك ليس يملك. فمهما بلغنا من الخلاف فإنا لا نقبله من المبلغ له حى نتيقنه منه» 
فإذا صحت معرفة ذلك أنزلناه منزل المخالف. 

ألا وإن أكمل الأداة عند المصيبات الأحذ بالصبر والراحة إلى اليقين» فمن قتل في مجاهدة اليد رجوت له الفوز برضوان اللّه. 
وأفضل الأمور التسليم لأمر الله والراحة إلى اليقين والرضا بقضائه» أين المهرب ما هو كائن! وإِنما يتقلّب في كف الطالب» وإنها 
أهل هذه الدنيا سفر لا يحلون عقد الرحال إلا في غيرهاء وإنما بلغتهم فيها بالعواري» فما أحسن الشكر للمنعم والتسليم لمن القضاء 
له! ومن أحق بالتسليم لمن فوقه ممن لا يجد مهرباً إلا إليه» ولا معولاً إلا عليه! فثقوا أن النصر من هلك تعاميو وكونوا على ثقة من 
دَرَكْ الطلبة إذا صحت نياتكم, واعلموا أن هذا الملك لا يقوم إلا بالاستقامة وحسن الطاعة» وقمع العدوٌ وسدّ الثغور والعدل للرعية 
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وإنصاف المظلوم» فشفاؤكم عندكم, والدواء الذي لا داء فيه الاستقامة» والأمر بالخير والنهي عن الشرّء ولا قوة إلا بالله. 

انظروا للرعية فإفها مطعمكم ومشربكم.؛ وم عدلتم فيها رغبوا في العمارة» فزاد ذلك في خراجكم, وتبين في زياده أرزاقكمء وإذا 
حفتم على الرعية زهدوا في العمارة» وعطلوا أكثر الأرض فنقص ذلك من حراحكم, وتبين في نقص أرزاقكمء فتعاهدوا الرعية 
بالإنصاف. 

هذا قولي وأمري يا موبذ موبذانء الزم هذا القول وحد في هذا الذي معت في يومك أسمعتم أيها الناس! فقالوا: نعم» قد قلت 
فأحسنت» وغ تاعلر تن شاء الله 

وكان ملكه مائة وعشرين سنة؛ فلما هلك قريشات» وتغلب على مملكة فارس» وصار إلى أرض بابل» وأقام بأذربيجان» وأكثر 
الفساد فبقى اتن عشرة سنة إلى أن ظهر زو. 


وكان من الملوك في هذا الزمان 


الرائش بن قيس بن صيفي بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان؛ كان من ملوك اليمن بعد يعرب بن قحطان وإخوته. وكان 
أملكه باليمن أيام ملك منوشهرء وإنما سمي, الرائش - واسمه الحارث - لغنيمة غنمها من قوم غزاهم فأدحلها اليمن» فسمي لذلك 
الراقش: 

وأنه غزا الهند فقتل يما وسبى وغنم الأموال ورجع إلى اليمن» ثم سار منها على جبل طيء؛ ثم على الأنبار» ثم على الموصلء وأنه 
وحّه منها خيله وعليها رحل من أصحابه» يقال له: شمر بن العطاف؛ فدخل على الترك أرض أَذْرَيجَان وهي في أيديهم يومئذ» فقتل 
المقاتلة وسمبى الذرية» ورَبّر ما كان من مسيره في حَجَرين» فهما معروفان ببلاد آذربيجان. 

وملك بعد الرائش ابنه أبرهة» ويقال له: ذو منار. وإنما قيل ذلك لأنه غزا بلاد المغرب فأوغل فيها فخاف على جيشه الضلال عند 
قفوله, فبئ المنار ليهتدوا به. 

وهو أحد الملوك الذين توغلوا في الأرضء وكان له ولد يقال له: "العبد" فبعثه إلى ناحية من أقاصي بلاد المغرب» فغنم وأصاب مال 
وقدم عليه بسبي لهم خلق منكرة. فذعر الناس منهم» فسموه ذا الأذعار. 

ويقال: ان ملوك اليمن كانوا عمالاً لملوك الفرس بما ومن قبلهما كات #الْيتهم بما. 


باب ذكر موسى عليه السلام 


كان بين موسى وإبراهيم ألف سنة» وبين إبراهيم ونوح ألف سنة» وبين نوح وآدم ألف سنة. 


المنتظم-ابن الجوزي 14 


قال ابن سعد: وأحبرنا محمد بن عمرء عن غير واحد من أهل العلم, قالوا: كان بين آدم ونوح عشرة قرونء القرن مائة سنة» وبين 
نوح وإبراهيم عشرة قرونء» والقرن مائة سنة» وبين إبراهيم وموسى عشرة قرونء والقرن مائة سنة. 

وهو موسى بن عمران بن قاهث بن لاوي بن يعقوب كذلك قال هشام بن محمد عن أبيه. 

وقال ابن إسحاق: موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي. 

ورأيته بخط أي الحسين بن المنادي: "ناهب " بالنون والباء. واسم أم موسى يوحابذ. 

وكان الكهان قد قالوا لفرعون - واسمه الوليد بن مصعب بن معاوية بن أبي تمير بن الهلوالش بن ليث بن هاران بن عمرو بن 
عملاق. وكان فرعون يوسف لا يؤذي بن إسرائيل بل يحسن إليهم؛ فلما مات ولي بعده فرعون من فراعتهم فلم يؤذي بت 
إسرائيل؛ ثم ملك فرعون موسىء وهو الرابع من الفراعنة» وكان أخبثهم؛ وعاش ثلاثمائة سنة» واستعبد بن إسرائيل وعذههم؛ 
وصتّفهم في أعماله» فصنف يبنون له» وقوم يحرثون له. ومن لاعمل له فعليه الجزية. 

أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ, أخبرنا المبارك بن عبد الحبار» أخبرنا ابراهيم بن عمر البرمكي» أحبرنا أحمد بن حجعفر بن سلم إجازة» 
أكعيونا عند بن سهان و عدف الالو ين رركا الموو وق قال حتفا | رو تعد الله لوو دو خدتنا عمد ون اعيذ تخد تنا معمر 
بن بشرء قال: سمعت عبد الله بن المبارك#الولَ كان فرعون عطاراًء وكان من أهل أصبهان فأفلس وركبه دين فخرج يلتمس ما 
يقضي دينه فلم تزل ترفعه أرض وتضعه أخرى حى دخل مصرء ورأى عند باب المدينة وقر بطيخ بدرهمء وفي المدينة بطيخة 
بدرهم. 

قال فرعون: قد صرت إلى موضع أقضي دين واستغفةفأشترى وقراً بدرهم. 

ومضى ليدخله المدينة فتناول كل إنسان بطيخة حى بقي معه واحدة وباعها بدرهم» فضحرء فقالوا له: هكذا سنتناء فقال: أما ها 
هنا أحد يعدل أو نصير؟ فقالوا: لا هنا ملك, قد حلا بلذاته» وسلط وزيره على الناس ليس ينظر في شيء»؛ فبسط لبدا على المقابر» 
فجعل يأخذ من كل جنازة أربعة دراهم» فصبر بذلك ما شاء الله حى ماتت بنت الملك؛ فمروا يما عليه» فقال: هاتوا أربعة دراهم 
فقالوا: هذه بنت الملك» فقال: هاتوا ثمانية» فما زال وزالوا يتنازعون حّ أضعف عليهم مرات» فلما رجعوا قالوا للملك: عمل بنا 
عامل الموتى كذا وكذاء قال: ومن عامل الموتى» فوصفوا له. 

فبعث إلى وزيره» فدعاه فقال: أنت استعملت هذا؟ قال: لاء فدعاه» فقال: من استعملكء فقص عليه القصة» وأحبره بأمر البطيخ 
وأنهم قالوا له أنه ليس ها هنا أحد يعدلء فلما رأيت ذلك صنعت ما ترى لينتهي إليكء» فتغير وتنتبه لملكك. قال: فمذ كم أنت 
على حالكء فقال: سنين كثيرة حي صرت إلى الأموال الكثيرة» فأمر بوزيره فضربت عنقه واستوزر فرعون فسار فيهم بسيرة حسنة 
وأذاقهم فيها طعم العيش لما كانوا فيه قبل. يقضي بالحق ولو على نفسه ثم ان الملك ماتء فقالوا: من نستخلف؟ فاحتمع رأيهم 
فقالوا: لا نستعمل غير هذا الذي أذاقنا طعم العيش» فملكوه على أنفسهم, فلم يزل عليهم يموت قرن ويخلفهم آحرون» وتراحى به 
السن وطال ملكه حنى ادعى ما علمتم. 

قال علماء السير: قالت الكهنة لفرعون: يولد مولود في ب إسرائيل يكون هلاكك على يده فأمر بذبح أبنائهم؛ ثم اشتكت القبط 
إلى فرعون وقالت: إن دمت على الذبح فلم يبق من بن إسرائيل من يخدمناء فصار يذبح سنة ويترك سنة. 

فولد هارون في السنة الي لا يذبح فيهاء وولد موسى بعده بسنه. 
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وقال قوم: بينهما ثلاث سنين. 

قال وهب: بلغي أنه ذبح سبعين ألف وليد فلما حملت أم موسى .موسى لم يتبين حملها ولم تعلم بولادقها إلا أحته مريم فكتمته ثلاثة 
أشهر. 

فلما ولديلؤاسى دحل الطلب إليها فرمته في التنور فسلمء ثم خافت عليه فصنعت له تابوتاً وألقته في البحر حمله الماء إلى أن ألقه بين 


يدي فرعون. 


فلما فتح التابوت فنظر إليه» قال: عبراني من الأعداءء كيف أخطأه الذبح فقالت آسية: هذا أكبر من ابن سنة» وإنما أمرت بذبح 
أولاد هذ السنة فدعه يكون قر عين لي ولك. 

وكان فرعون لا يولد له إلا البنات» فتركه وأحبه. 

ولما رمته أمه في اليم بكت وجزععت» قربط الله على قلبها فسكنت وكانت تتوكف الأخبار» حي معت أن فرعون أذ صبياً في 
تابوت فعرفت القصة» فقالت لأخته - واسمها مريم» وكان له أختان: مريم وكلثوم: قصيه فانظري ماذا يفعلون به. 

فدحلت أخحته على آسية مع النساء؛ وقِداِعَرَضَت عليه المرضعات»؛ فلم يقبل ثديأًء فقالت أححته: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه 
لكم. قالوا: نعم» من هم؟ قالت: حنة امرأة عمران» فبعثوا إليهاء فأحذ ثديها فشرب ونام. 

فلما انتهى رضاعه ردته إلى فرعونء فاتخذه يوماًق حجره فمدّ بلحيته» فقال: علي بالذابخ» فقالت آسية: إنما هو صبي لا يعقل. 
وأحرجت له ياقوتاً وجمراً فوضع يده على جمرة فطرخها في فيه فأحرقت لسانه» فذلك قوله: "واخلل عُقَدَةَ من لسّاني". وكبر 
موسى فكان يركب مراكب فرعون» ويلبعس مثل ما يلبس» وكان يدعى موسى بن فرعون. 

وإن فرعون ركب يوماً وليس عنده موسىء فلما جاءغ,موسيق ركب في أثره فوحد في المدينة "رَحُلَينن يقتتلان هَذَا من شيعته" أي: 
من بن إسرائيل "وَهَذا من عَدُوه" يعي القبط. فاستغائه الإسرائيلي علئ القبطي» فوكزه موسى فمات. 

فندم موسى على قتلهء وأصبح حائفاً أن يوذ به. 

"فإِذًا الذي استَنصرهُ بالأمْس يَسْتَصرحُه". أي: يستغيثه على آخر. وكان القبط قد أخبروا فرعون بالقتل» فقال: إن عرفتم قاتله 
فاحبرون؟ فلم يعرفوه» فلما أراد موسى أن ينصر الإسرائيلي في هذا اليوم الثاني ظن الإسرائيلي أنه يتفي اران ال "ريد أن 
ماني كما قََلْتَ ئفساً بالأمس". 

فعلم الناس أنه هوالقاتل؛ فطلبوه فخحرج حائفاً فهداه الله إلى مدين. 

قال سعيد بن جبير: خرج إلى مدين وبينه ويينها مسيرة ثمان» ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر فخرج حافياً. 

قال السدي: 'وَلَمَا ورَدَ مَاءَ مَدَيّنَ وَحَدَ عَلَيْه أمَةَ من الناس يَسقون وَوَحَدَ من 90:5 مرا اردان" أي: تحبسان غنمهماء 
فسمألهما: "ما حَطْبُكُمًا فَلنَا لا قي حَتَى يصدرٌ الرّعَاء وَأبُونَا شَبْخّ كَبيرُ”. فرحمهما موسى فأتى البثر فاقتلع صخرة على البئرء 
كان يجتمع عليها نفر حى يرفعوهاء فسقى هما ورجعتاء وإنما كانتا تسقيان من فضول الحياض» ثم تولى موسى إلى ظل شحرة» 
قال ابن عباس: ورد ماء مدين وإنه ليتراءى حضرة البقل في بطنه من الهزال. 
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قال السنلي: فليا رجفعت الخاريعاة إلى أبيهما سريعا ساطماء فأخبرقاه خير موسس+ فأرسل إلية إحداعنا فاده " كمقى على اتتحياء 
قَالتْ إن أبي يَدْعُوك". 
أخبرنا المبارك بن على الصيرق» أخبرنا على بن محمد العلاف» أخبرنا عبد الملك بن عمر بن بشران» أحبرنا حمزة بن محمد الدهقان» 
0 7 نا اع ع 5 
حدثنا عباس الدوري» حدثنا عبد الله» أحبرنا إسرائيل» عن ألىي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عمر بن الخنطاب رضى الله عنه: 
أن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقونء فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئرء فلا يطيق رفعها إلا 
عشرة رحالء فإذا هو بامرأتين تذودان» قال: ما حطبكما؟ فحدثتاه. فأتى الحجر فرفعه؛ ثم لم تسق إلا ذنوبا واحدا حم رويت 
الغنم» ورجعت المرأتان إلى أبيهماء فحدثتاه وتولى موسى الظل» فقال: "رت إلى لما أنولت إلى من اح ا 


م 


ه وس م 


فجاءته إحداهما "كمد كلق اسْتحيّاء" واضعة ثوبما على ثغرهاء فقالت: "إن أبي يَدْعُوكَ ليَحْرِيكَ أجْرَ مَاسَقَبْتَ لَنَا' فقال لحا: امشي 
حلفي ودليئ الطريق» فإني أكره.أن يصيّب الريح ثيابك فيصف لي جحسدك. 
فلما انتهى إلى أبيها: "وقص عَأه ”المي وري إِحَدَاهُمَا يَا أبَت اسستأحزة إن عير من اسْتَأحَرت القويٌ الأمينُ": قال: يا بنية؛ 
ما علمك بأمانته وقوته. قالت: أما قوته فرفعه الحجر ولا يطبقه إلا عشرة» وأما أمانته» فقال لي: امشي خلفي وصفي الطريق فإنى 
أكره أن يصيب الريح ثوبك فيصف لي جحسدك. 
قال السدي: لما سمع شعيب قولا قال: 5 ريد أن أنْكحَكَ إحدى بن هاتين". 
فزوج الي دعته» وقضى أبها الأحلين. 
فأما اسم المرأة الى تزوجها فهو صفوراء والأحرى ليّا. 
وقد روي عن ابن عباس: أن الذي استأحره صاحب مدين؛ واسمه يثري. 
وقال أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: وهو ابن أي شعيب. 
ذكر ما جرى له بعد انفصاله عن مدين شعيب 


م ممه 


قال السدي: "فلَمًا قضى مُوسَى الْأحَل وَسَارَ بأهله" ضل الطريق فر99#) - وكان شتاء - ف "قال لأهله أمكثوا". 

أخبرنا محمد بن أبي منصور الحافظ, أخبرنا جعفر بن أحمد السراجء أخبرنا الحسن بن علي التميمي أخبرنا أحمد بن جعفر» أخبرنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل؛ قال: حدثيئ أبي» حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه» حدثنا عبد الصمد بن معقل» قال: 
سمعت وهب بن منبه قال: لما رأى موسى النار انطلق يسير حي وقف منها قريب فإذا هو بنارعظيمة تفور من فروع شحرة حضراء 
شديده الخخضرة؛ لا ترداد الدار فيما يرى إلا عظماً وتضرماء ولا ترداد الشبحرة على شه بيؤذ خضرة وحسناً. 

فوقف ينظر لا يدري على ما يضع أمرهاء إلا أنه قد ظن أنها شجرة تحترق أوقد إليها موقد الها فاحترقت» وإنه إنما تمنع النار شدة 
خحضرقها وكثرة مائها وكثافة ورقها وعظم جزعها. فوضع أمرها على هذاء فوقف يطمع أن يسقط منها شيء فيقتبسه. 

فلما طال عليه ذلك أهوى إليها بضغث في يده وهو يريد أن يقتبس من طبها. فلما فعل ذلك موسى مالت نحوه كأنما تريده؛ 
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فأستأحر عنها وهاب, ثم عاد فطاف با فلم تزل تطمعه ويطمع فيها. ولم تكن بأوشك من خمودهاء فاشتد عند ذلك عجبه وفكر 
في أمرهاء وقال: هي نارممتنعة لا يقتبس منها ولكنها تضرم في جوف شجرة ولا تحرقهاء ثم خمودها على قدر عظمها في أوشك من 
طرفة عين» فلما رأى ذلك موسىء قال: إن لهذه النار لشأناً. ثم وضع أمرها على أنها مأمورة أو مصنوعة لا يدري من أمرها ولا بها 
أمرت ولاامن صنعها ولا لم صنعت» فوقف متحيراً لا يدري أيرجع أم يقيم. 

فبينا هو على.ذلك إذ رمى بطرفه نحو فرعها فإذا هو أشد ما كان ضرة» وإذا الخضرة ساطعة في السماءء ثم لم تزل الخضرة تنور 
رفن وبباتؤ دي من نور مناطعا قود ما نينا" السماة والأرض عليه كل كه ع لشفي كل دوق الأبضااره. كلمن تفلن إلية 
كاد يخطف بطقيي 

فعند ذلك اشتد خوفه وحزنه. فرد يده على عينيه ولصق بالأرض وسمع الحنين والوجس إلا أنه يسمع حينئذ شيئا لم يسمع 
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فلما بلغ موسى الكرب واشتد عليه امول وكاد أن يخالط في عقله من شدة الخنوف لما يسمع ويرى نودي من الشجرة: فقيل: يا 
موسى» عام نه وما يدري من دعاء 59 كان سرعة إجايته إلا استعناساً بالإنس» فقال: لبيك مراراً» أسمع صوتك وأحس 
رحبك ولا أرى مكانكء فأين أنت. قال: أنا فوقك ومعك وأمامك وأقرب إليك منك. فلما سمع هذا موسى علم أنه لا ينبغي ذلك 
إلا لربه تعالى» وأيقن به فقال: كذلك أنت يا إلهيء أكلامك أسمع أم لرسولك؟ قال: أنا الذي أكلمك فادن م؛ فجمع موسى 
يديه في العصا ثم تحامل ح استقل قائماً فرعدت#فرائضه حي اختلفت واضطربت رجلاه وانقطع لسانه وانكسر قلبه ول يبق منه 
عظم يحمل آخر» فهو .كازلة الميت إلا أن روح,الحياةتخري فيه؛ ثم زحف على ذلك وهو مرعوب حي وقف قريباً من الشجرة الي 
نودي منهاء فقال له الرب تبارك وتعالى: " وما تلك بِيمينك يا مُوسّى قَالَ هي عَصّاي" قال: وما تصنع بما ولا أحد أعلم بذلك 
منه» قال موسى: " أنوكا عَلَيْهَا وَأْهْشَ بها عَلَى عَنَمِي ولي فيهًا مَآربّ أخثْرّى". وكان لموسى عليه السلام في العصى مآرب. 
وكانت لها شعبتان ومحجن نحت الشعبتين. 


قال له الرب تبارك وتعالى: " أَلْقَهًا يا مُوسّى". فظن موسى أنه يقول له ارفضها فألقاها على وجه الأرض لا على وجه الرفض» ثم 
حانت منه نظرة فإذا هي بأعظم تعبان نظر إليه الناظرون يدب ليمس كآنه يبتغي شيئاً يريد أخذه بمر بالصخرة مثل الخلفة من الإبل 
فيقلبهاء ويطعن بالنابت فق أصل الشحرة العظيمة فيجشهاء عيناه توقدالاراء وقد عاد الجن عرفا فيه شعر مفل النيازك» وعادت 
الشعبتان فماً مثل القليب الواسع» وفيه أضراس وأنياب لما صريف. 
فلما عاين ذلك موسى عليه السلام ولى مدبراء فذهب حي أمعن في البرية»» ورأى أنه قد أعجز الحية» ثم ذكر ربه عز وجل فوقف 
استحياء منه. 
ثم نودي: يا موسيء ارجع حيث كنت» فرحع وهو شديد المخوفء قال: " خُذَهًا" بيمينك " ولا خف سُعيدُهَا سيرتهًا الْأولّى" 
وعلى موسى حينئذ مدرعة من صوفء فدخلها بخلال من عيدان؛ فلما أمره بأخذها ثئ طراف«المتازّعةيعلى يده؛ فقال له مَلك: 
أرأيت يا موسى لو أذن الله عز وجل لما تحاذرء أكانت المدرعة تغى عنك شيكا. قال: لا ولكن م#لييون ضعف خلقت: 
فكشف عن يله ثم وضعها في في الحية حي مع حس الأضراسء والأنياب» ثم قبض فإذا هي عصاه الي عهدهاء فإذا يده في الموضع 
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الذي كان يضعها فيه إذا توكأ بين الشعبتين. فقال له الله عز وجل: ادن» فلم يزل يدنيه حي أسند ظهره بيحذع الشجرة فاستقر 
وذهبت عنه الرعدة وجمع يديه في العصا وضع برأسه وعنقه. ثم قال: إن قد أتيتك اليوم مقاماً لا ينبغي لبشر بعدك أن يقوم 
مقامك أدنيتك وقربتك حى معت كلامي» وكنت بأقرب الأمكنة مئ» فانطلق برسالى فإنك بعيئ وسمعي» فإن معك يدي 
وبصريء وإني قد ألبستك جبة من سلطاني تستكمل ها القوة في أمري» فأنت جند عظيم من جنودي بعثتك إلى خلق ضعيف من 
خلقي بطر نعمي» وأمن مكريء وغرته الدنيا عني» حى ححد حقي وأنكر ربوبيي» وعبد غيري» وزعم أنه لا يعرفئ» وإني أقسم 
بعزت لولا العذر والحجة اللذان وضعت بين وبين خلقي لبطشت بطشة جبار يغضب لغضبه السموات والأرض والحبال والبحار» 
فإن أمرت السماء حصبته» وإن أمرت الأرض ابتلعته» وإن أمرت الحبال» دمرته» وإن أمرت البحار غرقته» ولكنه هان علي وسقط 
من عييئ» ووسعه حلمي» واستغنيت ما عندي» وحق لي أن أنا الغ لا غئ غيري. 

فبلغه رسالاتق» وادعه إلى عباديي وتوحيدي؛ وإخلاص اسمي» وذكره بآياتي وحذره نقمي وبأسيء وأخبره أن إلى العفو والمغفرة 
أسرع مي إلى الغضب والعقوبة» ولا يرعبك ما ألبسّهُ من لباس الدنياء فإن ناصيته بيدي ليس يطرف ولا ينطق» ولا يتنفس إلا 
بإذني. 

قل له: أحب ربك عز وجل فإنه واسع المغفرة» فإنه قد أمهلك أربعمائة سنة وف كلها أنت مبارز محاربته» تشبه وتمثل وتصِدٌ عباده 
عن سبله» وهو يمطر عليك السماء» وينبت لك الأرض» لم تسقم ول ترم ولم تفتقر ولم تغلب. ولو شاء أن يعجل ذلك لك 
أويسلبكه فعل» ولكنه ذوأناة» وحلم عظيم. 

وجاهده بنفسك وأحيكء وأنتما محتسبان بجهاده؛ فإني لو شعت أن آتيه بجنود لا قبل له يما لفعلت» ولكن ليعلم هذا العبد الضعيف 
الذي قد أعجبته نفسه وجموعه أن الفئة القليلة - ولا قليل مئ - تغلب الفئة الكثيرة بإذني. 

ولا تعجبنكما زينته» ولا ما يتمتع به» ولا تمدا إلى ذلك أعينكماء فإنها زهرة ا حياة الدنياء وزينة المترفين» وإني لو شكت أن أزينكما 
من الدنيا بزينة يعلم فرعون حين ينظر إليها أن مقدرته تعجز عن مثل ما أوتيتما فعلت» ولكينٍ أرغب بكما عن ذلك وأزويه 
عنكماء وكذلك أفعل بأوليائي قديماً فأخرت لهم في ذلكء فإ لأذودهم عن نعيمها ورخائها كما يذود الراعي الشفيق غنمه من 
مراتع الهلكة» وإنيٍ لأحنبهم سلوقا وعيشها كما يجنب الراعي الشفيق عن مبارك الغرة. 

وما ذاك هوافهم على ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامي سالا مولا كاف الدنيا ولم يطع الهوى. 

واعلم أنه لم يزين العباد بزينة هي أبلغ من الزهد في الدنياء فإِهها زينة المتقين» عليهم منها لباس يعرفون به من السكينة والخشوع, " 
سيّماهُمٌ في وجُوههم من أنَرِ السّحُود". أولئك أوليائي حقاً حقاء فإذا لقيتهم فاخفض لمم جناحك وذلل لحم قلبك ولسانك. 


واعلم أنه من أهان لي وليا إذا حافه فقد بارزني بامحاربة وما رآني» وعرض نفسه للهلكة ودعاني إليهاء وأنا أسرع شيء إلى نصرة 

أوليائي» أفيظن الذي بحاربئ أن يقوم لي. أويظن الذي يعاديئ أن يعجزن. أم يظن الذي بارزني أن يسبقئ أويفوتئ؟ فكيف وأنا 

الثائر لهم في الدنيا والآخرة لا أكل نصرتهم إلى غيري. 

قال: فأقبل موسى عليه السلام إلى فرعون في مدينته» قد جعل حولا الأسد في غيضة قد غرسهاء فالأسد فيها مع ساستهاء إذا 

اسَّدَنْهًا على أحد أكل. وللمدينة أربعة أبواب في الغيضة؛ فأقبل موسى عليه السلام من الطريق الأعظم الذي يراه منه فرعون» فلما 
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رأته الأسد صاحت صياح الثعالب فأنكر ذلك الساسة وفرقوا من فرعون. 

وأقبل موسى حئ انتهى إلى الباب إلى قبة فرعون فقرعه بعصاه» وعليه جبة صوف وسراويل صوفء فلما رآه البواب عجب من 
حرأته فتركه ول يأذن له» وقال: هل تدري من تضرب؟ إنما تضرب باب سيدكء قال: أنت وأنا وفرعون عبيد لربي عز وجل فأنا 
آمرهء فإيه«#البوكك الذي يليه والبوابين حي بلغ ذلك أدناهم ودوهم سبعون حاجباً كل حاحب منهم تحت يده من الجنود ما شاء 
الله عز وجل كأعظم أميراليوم إمارة» ح خلص الخبر إلى فرعون» فقال: أدخحلوه علي فأدخلوه»» فلما أتاه قال له فرعون: أأعرفك؛ 
قال: نعم قال؛ "ألم تربك فيا وليدا" . فرد موسى عليه الذي ذكره الله عز وجل» قال فرعون: عحذوه: فبادرهم موسى 'قَالْقَى 
عَصَاةُ فا هي ُعَانَ بين" فحملت على الناس فافزموا منها فمات منهم حمسة وعشرون ألفاء قتل بعضهم بعضاً. 

وقام فرعون منهزماً فل دحل ] بيت؛ قال كرضى+ احغل رقنا وييداك أجلة لفظر فيه فقال له موسى: لم أومر بذلك وأنا أمرت 
مناحزتك» وإن أنت !فقا إبي دلت إليك. 

فأوحى الله عر وجل إلى # سكير يبدك وبينه أجلاًء واجعل ذلك إليه قال فرعون: اجعله إلى أربعين يوماء ففعل. وكان 
فرعون لا يأن المخلاء إلا في أرأرلين يو مج990 فاحتلف ذلك اليوم أربعين مرة. 


قال: وحرج موسى من المدينة» فلما مر بالأسد بصبصت بأذناباء وسارت مع موسى تشيعه ولا فيجه ولا أحد من بي إسرائيل. 
ومن ماكلم الله عز وجل به موسى عليه السلام 


ما أنبأنا بحعى بن ثابت بن بندارء أخبرنا أبي» أخبرنا ابن دوماء أخبرنا مخلد بن جعفر» أخبرنا الحسن بن علي القطانء أخبرنا إسماعيل 
بن عيسى العطارء أخبرنا إسحاق بن بشر القرشي» أخبرنا الثوري؛ وعباد بن كثير» عن منصور بن المعتمر» عن مجاهد» عن كعب»؛ 
قال: إن الرب عزوجل قال لموسى: يا موسى إذا رأيت الغينيشقبلاً فقل ذنب عجلت عقوبته» وإذا رأيت الفقر مقبنًا فقل مرحباً 
بشعار الصالحين. 

يا موسى» إنك لن تقرب علي بعمل من أعمال البر خيرلك من الرضا بقضائي» ولن تأت بعمل أحبط لحسناتك من البطرء وإياك 
والتضرع لأبناء الدنيا» إذن أعرض عنكء وإياك أن تحود بدينك لدنياهم إذن آمرأبواب رحمي أن تغلق دونك. 

ادن الفقراء وقرب بجلسهم منلئه ولا تركن إلى حب الدنياء فإنك لن تلقاني بكبيرة من الكبائر أضر عليك من الركون إلى الدنيا. 
يا موسى بن عمران» قل للمذنبين النادمين أبشرواء وقل للعالمين المعجبين إخسأوا. 

قال وهب بن منبه: كان موسى إذا كلمه الله عز وجل يرى النور على وجهه ثلاثة أيام» ول يتعرض للنساء مذ كلمه. 

وقد روى أبو سعيد الخدري قال: افتخر أهل الإبل والغدم عند رسول الله صالؤلاللةة 2« وسلم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "السكينة والوقار في أهل الغنم» والخيلاء في أهك الإبل" وقال: 'بعث مر ج20990 برعك غنما لأهله؛ وبعثت وأنا أرعى غنماً 
لأهلي بجياد". 

وزعم السدي: أن موسى رجع من تكليم اللّه عز وجل فسار بأهله نحو مصر فأتاها ليلاً فتضيف على أمه وهو لا يعرفهاء فجاء 
هارون فقيل له: ضيف»ء فقعد معه» فسأله: من أنت. فقال: أنا موسى» فقام كل واحد منهما إلى صاحبه فاعتنقه» فلما تعارفاء قال 


له: يا هارون إنطلق معى إلى فرعون» إن ال تال قد أرسلنا إليه» قال هارون: سمعا وطاعةء نا اقلق اليهكات فأتيا الباب فضرباه» 
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ففزع فرعون وفزع البواب فكلمهما فقال موسى: أنا رسول رب العالمين. 
فأتى فرعونء فقال: إن ها هنا إنساناً بحنوناء يزعم أنه رسول رب العالمين؛ فقال: أدخلهء فدخحل فعرفه فرعون. 


فقال: 'ِألاتُرَبُكَفِينا وليدا": ثم قال له: " وَمَا رب العَالّمِينَ '» قال ما قصه اللّه تعالى علينا. فقال له: إن كنت حفت بآية فأت بماء 
فألقى عصاه, فإذا هي ثعبان مبين قد فتحت فاها ووضعت لحيها الأسفل في الأرضء والأعلى على سور القصرء ثم توجهت إلى 
فرعون فذعر منها ووثب وصاح: يا موسى حذها فأنا أومن» فعادت عصاء ثم نزع يده فإذا هي بيضاءء فخرج من عندها. 
فأبى فرعون أن يؤمن» وبئى الصرح ورقي عليه وأمر بنُشابه فرمى يما نحو السماء فردت إليه ملطحة بالدم» فقاك: قد قتلت إله 
موسي 
قال وهب: بعث إلى السحرة فجمعهمء وقال: قد جاءنا ساحر ما رأينا مثله قط» فإن غلبتموه أكرمكم. وكان يرأس السحرة 
ساتور» وعازور» وحطحطء ومصفى» وهم الذين آمنوا لما رأوا سلطان الله فتبعتهم السحرة في الإبمان. 
وفي عدد السحرة أقوال كثيرة ولد كورة##فسيرء فمن قائل يقول: كانوا سبعين ألفاًء ومن قائل يقول: كانوا سبعمائة ألف. إلى 
غير ذلك 
وإفم جمعوا حبالهم وعصيهمء لوي ارورم عيد اناير بي دما الجتميرا القوانها ير وني 0 حيات كأمثال 
ابلبال قد .داكت الوادئ تركب يعضها يعضاء 'فأوحَسَ في نّفسه خيفة مُوسَى ". فأوحى إليه: أن ألق عصاكء فألقاها فتلقفت جميع 
اعضو بحن نا اررق الرلا اش وراك |1 وف نابم سصانة تتدرس سكير سيدا وراعني ترون بعر فالا 
" قاقض ما أَنْتَ قاض" . فرجع مغلوباًء وأبى إلا التماذي في الكفر. 
قال ابن عباس: كانوا ف أول النهار سحرة وف آخره شهداء. 

ذكر الآيات التي أرسلت على قوم فرعون 
لما فرغ من أمر السحرة ولم يؤمن فرعون أرسلت عليه الآيات. 
وقد زعم السدي أن الآيات أرسلت قبل لقاء السحرة. 
فأما الأولى الطوفان: وهو المطرء أغرق كل شيء لهم. وقيل: بل ماء اك على وجه الأرض ثم ركد فلم يقدروا أن يعملوا شيئاء 
فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك يكشفه عنا ونحن نؤمن بك فدعا فكشفه قلت زي#اقهم: فقالوا: ما يسرنا أننا ل تمطرء فبعث الله 
عليهم الجراد فأكل حروثهم وزروعهم حين أكل مسامير الأبواب» فسألوا مو## اليكو ربه فدعا فكشفه فلم يؤمنواء فبعث الله 
عليهم القمل والدبا فلحس الأرض كلها وكان يأكل لحومهم وطعامهم ومنعهم النوم والقرار» فسألوا موسى أن يدعو ربه أن 
يكشفه؛ وقالوا: نؤمن؛ فدعا فكشفه فلم يؤمنواء فأرسل الله عليهم الضفاع فملأت البيوت والأطعمة والأواي» فقالوا: اكشف 
ذلك فكشفه فلم يؤمنواء فأرسل عليهم الدم؛ وكان الإسرائيلي يأيّ والقبطي يستقيان من ماء واحد فيخرج ماء هذا القبطي دماً» 
ويخرج للإسرائيلي ماء» فسألوا موسى» فدعا فكشف فلم يؤمنوا. 
قال ابن عباس: مكث موسى في آل فرعون بعد ما غلب السحرة عشرين سنة يريهم الآيات: الجراد» والقمل» والضفا دعء والدم. 
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قال علماء السيرة ث ان الله تعالى أوحى إلى' موسى واعيه أن يقولا ولا لبداء فقال له عوسى + عل لك في أن أعطيك شبايك ولا 
ويح سس يو ا سنا وياد 
تعبديبقلاً ما كت ربأء فخرج فقال: "أ ١‏ ناريك الأغلى". 

قال السدي: بين هذه الكلمة وبين قوله: " مَاعَلمْت كم مر إله يري" . 

أربعون سنة. ْ 

ثم قال له قومه: " أَتَدَرُ مُوسَى وَقَوْمّه ليفسدمُوا في الأرض وَيَدَرك وَآلهَنَك". فقال: " سَتُقكَل أَبنَاءهُ". 
وحتماً إذ عل بولج 1 على قتل موسى. 


فأعاد القتل على الأبناء 


ذكر مؤمن آل فرعون 


لي 


الفتلون رينا أن ينو 


. 300 
ابع 


كان هذا المومن يكتم إيمانه» فإذا هموا بقتل موسى جادل عنه» وقال: 
قال قتادة: كان قبطيا من قوم فرعون فنجى مع موسى. 

قال شعيب الحبائي : إنه ممعاكث» وقيل: سععوك» وقيل شعان وشمعون بالشمين المعجمة. 
وقال مقاتل: حزقيل. 


وممن آمنت بموسى آسية 


عه 


قال أبو هريرة: ضرب فرعون لامرأته أوتارا ##لاثيها وهيل وكانوا إذا تفرقوا عنها أظلتها الملائكة» فقالت: " رب أبْن لي عندَكَ 
ينا فى الْحِنّه" فكشف الله لها عن بيتها في اللدنة حؤ و رأته قبأوتما. 


أخبرنا ابن الحصين, أخبرنا ابن المذهبء أخبرنا أحمد بن جعفرء حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثنا أبي» حدثنا يونس» حدثنا داود 
بن أبي الفرات» عن علياء عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: اليل اشصلى الله عليه وسلم: "أفضل نساء أهل الحنة: حديجة 
بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد» ومريم بنت عمران» وآسية ابنة مزاحم امرأة فرعون " 


وممن آمن ماشطة ابنة فرعون 


أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد القزازء أبرنا عبد الصمد بن على بن المأمون» أي( عيلطاك بن محمد؛ بن حبان أبرنا البغوي» أخبرنا 
أبو نضر الفماوء نحدتنا نقد بن اوضر عطاء بن السناقي عن ينيد بن ححين 0 ييكهاس» أن "رهول اله على الله ليه 

وسلم لما أسري به مرت به رائحة طيبة» فقال: يا حبريل» ما هذه الرائحة؟ قال: ماشطة ابنة فرعون كانت تمشطها فوقع المشط من 
يدهاء فقالت: بسسم الله فقالت بنت فرعون: أبي» قالت: بل ربي ورب أبيك»؛ قالسا# 20 يالك أي؛ قالت: نعم؛ فأخبرته فدعا 


بحاء فقال: من ربك. قالت: ربي رفك الله الذي في السماءء فأمر فرعون نقرة من نحاس فأحمت ودعا يما وبولدهاء فقالت: إن لي 
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إليك حاجة» قال: وما هي؟ قالت: تجمع بعظامي وعظام ولدي فتدقها جميعاًء قال: ذلك لك علينا من الحق؛ قال: فألقى ولدها 
واحداً واحداً حي إذا كان آخر ولدها كان صبياً مرضعاً قال: اصبري يا أماه فإنك على الحق؛ قال: ثم ألقيت مع ولدها. 


قصة الغرق 


م أن الله تعالى أمر موسى أن يخرج بن إسرائيل» وأوحى إليه: " أن أسْر بعبّادي". 

فأمر موسى بنٍ إسرائيل أن يستعيروا الحلي من القبط» فخر جوأ ليلًا وهم ستمائة ألف وعشرون ألفاًء وخبرخ مرسى ومعة تايرك 
يوسف عليه السلام لما خرفي ليدفنه مع آبائه في الأرض المقدسة. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء أخبرنا أحمد بن علي بن ثابتء أحبرنا الحسن بن زكرياء أحبرنا عبد الباقي بن قانع أخبرنا أبو الغوث 
طيب بن إسماعيل العجلي» خدثنا أحمد بن عمران الأخنسي» حدثنا ابن فضيل» حدثنا يونس بن عمروء عن أبي بردة» عن أبي 
موسىء أن رسول الله صاه#الله عليه وسلم مر بأعرابي فأكرمه؛ فقال: ٠"‏ أعرابي تعاهدنا" قال: فأتاه فقال: اسأل حاحتكء قال: ناقة 
برحلها وأجير يحملها علي. قالما مرتين. قال: "يا أعرابي» أعجزت أن تكون مشل عجوز بن إسرائيل ". فقال له أصحابه: وما 
عجوز بن إسرائيل فقال له: 'إن موسى لما أراد أن يسير ببئى إسرائيل ضل عن الطريق» فقال لعلماء بئ إسرائيل: ما هذا؟ قالوا: نحن 
نخبرك: إن يوسف عليه السلام لما حضره المو ت,أنحذ مواثيق من الله أن لا نخرج من مصر حي نخرج عظامه معناء فقال موسى: 
وأيكم يدري أين قبر يوسف. قالوا: ما لكي الإجهة يز ف بئ إسرائيل» فأرسك إليها فقالت: والله لا أقول حن تعطيئ حكمي؛ 
قال: وما حكمك؟ قالت: حكمي أن أكون معك في الحنة» فقيل له: أعطهاء فأنت مستنقع ماءء» فقالت: أنضبوا هذا الماء» فلما 
أنضبوه قالت: احفروا ها هنا فاحتفرواء فبدت عظام يوسفء فلما أقلوها من الأرض بان لهم الطريق مثل ضوء النهار. 

قال علماء السير: وكان لموسى حين حرج من مصر ثمانون سنة» ويقال: ان بين مولد إبراهيم إلى حروج موسى ببئٍ إسرائيل من 
مصر خمسمائة وخمس سنين» وأن من هبوط آدم إلى خروج موسى ببنٍ إسرائيل من مصر ثلاثة آلاف سنة وثمائمائة وأربعين سنة. 
ودعا موسى حين حرج فقال: " ريا امس عَلَى أُمْوَالِهِمٌ " فجعلت دراهمهم ودنانيرهم حجارة؛ حي الحمص والعدس والحوزء 
فلما خرجوا ألقى على القبط الموت فأصبحوا يدفنوثهم فشغلوا عن طلب بي إسرائيل. 

وقيل: بل علموا في الليل بخروجحهم, فقال فرعون: لا نتبعهم حى يصيح الديك» فما صاح ديك بلد بالليل. 

وكان موسى على الساقة» وهارون يقدمهم» وتبعهم فرعون على مقدمته هامان في ألف ألف وستمائة ألف حصان. 

" فَلَمًا رَاءى الْجَمْعَان قَالَ أصْحَابُ مُوسَى إِنّا لَمُدْرَكونَ" هذا البحر بي #يُدينا 9# فرعون خلفناء قال موسى: " كلا إن معي 


رك سَيَهُدين". 


قال قتادة: ذكر لنا أن مؤمن آل فرعون كان بين يدي موسى» وكان يقول: أين أمرت ييا ني.اللّهاأن تتزل» ؟ فيقول: أمامك: 

فيقول: وهل أمامى إلا البحر؟ فيقول: ما كذبت ولا كذبت. فأوحى الله إلى موسى: اضريج عصطففهالبحر» فأوحى إلى البحر: إذا 
ضربك موسى فانفلق له» فبات البحر يضرب بعضه بعضاً فزعاً من اللّه عز وجل وانتظاراً لأمره» فضربه فانفلق اثنا عشر طريقاً على 
عدد الأسباط؛ فسار موسى وأصحابه على طريق يابس والماء قائم بين كل فريقين» فلما دحل بنو إسرائيل ولم يبق منهم أحدء أقبل 
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فرعون على حصان له حّ وقف على شفير البحر» فهاب الحصان أن ينفذ فعرض له جبرئيل على فرس أنثى وديق فشمها الفرس 
فدخل فرعون فدخخل قومه وجبرئيل أمامه وميكائيل على فرس خلف القوم يحثهم يقول: الحقوا بصاحبكم, فلما أراد أولهم أن 
يصعدوا تكامل نزول آخرهم انطبق البحر عليهم؛ فنادى فرعون: "آمنت". 

قال ابن .عطاق ككاء جبرئيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فقال: يا محمدء لو رأيتئ وأنا أدس من حمأة البحر في في فرعون مخافة أن 
تدر كه الرحمة. 

قال العلماء: فقال قوم: إن فرعون لم يغرق» فقذفه لبحر ح رأوه فعرفوه» فذلك قوله تعالى: " فاليَومَ تنَجيِكَ بِبَدَنكَ 0 

أخبرنا عبد الأولء أخبرنا الداودي» أخبرنا ابن أعين» حدثنا إبراهيم بن خريم, حدثنا عبد بن حميدء حدثنا إبراهيم بن الحكمء قال: 
حدثئ أبي» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان أصحاب موسى الذين جاوزوا البحر اثئي 
عشر سبطاء وكان في 32 ريق اثنا عشر ألفاً كلهم ولد يعقوب النبي صلى الله عليه وسلم". 


ومن الحوادث ان 
بني إسرائيل مروا على قوم يعكفون على أصنامهم 


فقالوا: يا موسى اجعل لنا إِهأء فأجابهم بما قص الله عزوحل في القرآن. 

ذكر طلبهم للتوبة لما ندموا سألوا قبول التوبة فقيل لهم: 'ُوبُوا إِلَى بَارِئكم فَاقعلوًا لْفسَكُم ". 

فروى عكرمة عن ابن عباس»ء قال: لما أمروا بقتل أنفسهمء قالوا: يا : ني الله كيف نقتل الأبناء والأخوة» فأنزل اللّه تعالى عليهم ظلمة 
لا يرى بعضهم بعضاًء فقتلوا وقالوا: ما آية توبتنا؟ قال: أن يقوم السلاح والسيف فلا يقتل» فقتلوا حى خاضوا في الدماء» وصاح 
الصبيان: يا موسى لعفو العفوء فبكى موسى فأنزل الله تعالم|التوبة» وقام السلاح وانكشفت الظلمة عن سبعين ألفاً. 

قيل: قال قتادة: فجعل الله القتل للمقتول شهادة وللحي توبة. هذا يدل على أن الكل ابتلوا. 

وقال ابن السائب: والمقاتل إنما أمر من ل يعبد أن يقتل العابدين وأن لا يمتنع العابدون من ذلك. 

وقال أبو سليمان الدمشقي: إنما الخطاب لعبدة العجل وحدهم أللروا أنإنةة#بعضهم بعضاً. 

ومن الحوادث ذهاب السبعين إلى الطور يعتذرون من عبادة العجل ان موسى أذ من أصحابه جماعة ومضى إلى الطور يعتذرون من 
عبادة العجل. 

قال ابن اسحاق: إختار سبعين» وقال: انطلقوا فتوبوا ثما صنعتم وسلوه التوبة على من خلفتم من قومكم صوموا وطهروا وطهروا 
ثيابكم» فخرج إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه» فلما وصلوا قال لموسى: اطلب لنا أن نسمع كلام ربناء فذكر قوم من علماء 
السيرأنهم سمعوا كلام اللّه من الله وليس هذا بصحيحء وأي خير ييقى لموسى, وإنما هلك القوم لأهم قالوا: " لَنْ نُوْمنَ لَك حَتَّى تَرَى 
الس " فصعقوا وماتواء فقام موسى يسأل ربه» ويقول: " رب لَوْ شت أهلينهُم بخ مْوَي "» فرد الله إليهم أرواحهم؛ 
فسألوا التوبة لبئ إسرائيل من عبادة العجل» فقيل: لا إلا أن تقتلوا أنفسكم. وقد ذكرنا أن السبعين إنما اعتذروا بعد توبة من تاب 
وقتلهم أنفسهم, وهذا قول السدي. 
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ومن الحوادث قصة أريحا 


ان الله تعالى أمر موسى وقومه إلى أربحاء وهي أرض بيت المقدس. 


قال السدي: سارل حيق إذا كانوا قريب منها بف موسى اثئ عشر اثقيياً من تنيع أسباط بين إسرائيل ليآتوه مخبر الحبارين'قلقيهن 
رحل من الحبارين يقال له: عاج» فأخذ الاثي عشر فجعلهم في حجزته» وعلى رأسه حمل حطب. فانطلق بم إلى امرأته» فقال: 
انظري إلى هؤلاء الذين يزعمون أهم يريدون قتالناء فطرحهم بين يديها وقال: لأطحنهم برحلي» قالت: بل حل عنهم حن يخبروا 
قومهم بما رأواء ففعل ذلك. 

فلما حرج القوم قال بعضهم لبعض: يا قوم» إنكم إن أخبرتم بن إسرائيل خبر القوم رجعوا عن ني الله ولكن اكتموا وأخبروا ني 


معو 


للم فانطلق عشرة منهم فأخبروا أهاليهم وكتم رجحلان» فال الناس: ل إن فيهًا قوما حبارينَ وَإنا ْنْ تَدّخْلهًا خخ 1 غير 
ومن الحوادث 


حديث الحجر أنهم لما خرحوا من البحر احتاحوا في طريقهم إلى الماء فاستسقى موسى فأمر أن » يضرب بعصاه الحجرء وكان 
حجر عنفيفا يقور را الخشات قالال له حيانا 
وعنه أنه كان كذراعين في ذراع. 
وقال مجاهد: كان ذلك ف تيههم. 

ومن الحوادث 
إنزال التوراة إنهم طلبوا من موسى أن يأتيهم بكتاب من عند الله فوعده الله تعالى ثلاثين ليلة وأتمها بعشر وأعطاه التوراة» وأنزل 
وفرض الله على موسى صلاتين كل يوم والحج. 

ومن الاحداث نتق الجبل 

قال قتادة: تدلوا في أصل الحبل فوقع فوقهم, فقال: لتأحذن أمري أو لأرمينكم به. وكان السبب أنهم رأوا تكاليف التوراة ثقيلة» 
فأبوا قبولمحا فنتق الحبل. 

ومن الحوادث 
قصة العجل وذلك أن جبرئيل جاء إلى موسى على فرس ليذهب به إلى مناحاة ربه» فرآه السّامري فأنكره. 
وإسم السامري منجاء كذلك ضبطه ابن المنادي. 


وقال: إن هذا لشأناء فأحذ من تربة حافر الفرس» فانطلق موسى واستخلف هارون وواعدهم ثلاثين ليلة وأتمها اللعفاك له بعش 
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فوقع في تلك الزيادة زللهم بعبادة العجل. 

وكان السبب في اتخافه أن هارون قال هم: يا واج لحي حل احور حي واسيب تدرا واحتررا» 
فادفنوة فإن جاء موسى فأحلها فأحذتموها وإلا كان شيئاً لم تأكلوه. فجمعوه في حفرة» فجاء السامري تلك الصفة فألقاهاء وقال: 
كن عجله« لضا #عجلاً حسداً له خوارء وكان السامري من قوم يعبدون البقرء وكان حب ذلك في قلبهء فقال لهم: " هَدَا إِلَكَمْ 
وإِلهُ مُوسَّى قَنَسى". يقول: ترك موسى هه وذهب يطلبه؛ فعكفوا عليه يعبدونه» فقال لحم هارون: " إِنَمَا فتَكُمْ به" 

وإن الله عزوجل أخبر موسى بالقصة بقوله: ' فَإنا قد ّنا قَوْمَكَ منْ بُعدكَ ". 

ثم إن موسى طلب الرؤية بقوله: " رب أرني أَنظ إِلَيِكَ كَ قال لَنْ ترَانِي ولك نظن إلى الم ". فلما تحلى ربه للجبل جعله دكا وخر 
موسى صعقاء فلما ولك قال: سْبْحَائَكَ ثُبْتْ ليت إاذلك". 

فأحذ الألواح ورجع |!للانه غَضيان آسفا " لما صنعواء فألقى الألواح وأخحذ برأس أيه فاعتذر كما قص الله ثم التفت إلى 
السامري» كقال: " نما ردن ا سَامري' '. قال: " بَصَرتُ بم لَمْ يَنَصُرُوا به " 

فأحذ موسى العجل فذبحه, ثم برده بالمبرد وذراه في البحر وندم من عبد العجل. 


" منهًا " " قال 0 يا قوم " دلوا عَلَيْهمُ الب "قار " إنالة 


َدْعْلَها أبداً مَا دَامُوا فيها' ' فغضب موسى دعل نتزل: " رب إن ولا افر سي واس نانيك وي لتر 


- 


ل س0 ال اس تن سه 


الفاسقين" فقال الله الى ها اك ب 130 يوذ في الأضء . فلما ضرب عليهم التيه ندم موسىء» فقالوا: يا 

نوسى غُييك لتخا هنا بالطعام» فأنزل امد علبي االجا#0 .ركان أن ينبقط علق الشتحرة والسلو طاقرء فقالوا: أين 
الشراب؟ فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا ععشرة,عيقاء فشرب كل سبط من عينء قالوا: فأين الظل. فظلل اللّهِ عليهم 
الغمام» قالوا: فأين اللباس. فكانت ثيائهم تطول معهم “وطفقطون اميل لا يتخرق هم ثوب» فأجمعوا ذلك فقالو: " لَنْ نصبرٌ 
عَلَى طَعَامٍ وَاحد فادعٌ لنَا رك يُخْرِج [ نَا مما تنبت الأرّض". فلما حرجوا من التيه أكلوا البقول. 


ومن الحوادث 


قتل موسى عليه السلام عوج بن عناق حكى أبوجعفر الطبري أن عوجاً عاش ألف سنة» وإنه التقى .كوسى» فضرب موسى كعب 
عوج فقتله. 

وعناق اسم أبيه» وقال وهب بن منبه: بل اسم أمهء وكانت من بنات آدم. 

قال: وولد عوج في زمن آدم» وكان جباراً لا يوصف عظماء وعمره ثلاثة آلاف(الئتة"(اتتماية سنة حي أدرك موسى؛ وكان الماء 
ف زمان الغرق إلى حجزته» وكان يتناول الحوت من البحر فيرفعه بيده في ال هواء فيفور في حر الشمس ثم يأكله. 

وكان سبب هلاكه أنه قطع حجراً من جبل فجاء به على رأسه ليقابه على عسكر موسىء 0 شيوايةطائرا ذ: فنقر الحجر فنزل في 
عنقه» فجاء موسى فضربه بالعصى ف كعبه فقتله. 


ومن الحوادث 
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ما جرى لبلعام من دعائه على موسى روى محمد بن إسحاق عن سال بن أبي النضرء أنه حدث: أن موسى لما نزل في أرض كنعان 
من أرض الشام» وكان بلعام بقرية من قرى البلقاء» فأتى قوم بلعم إلى بلعم» فقالوا له: هذا موسى بن عمران ف بي إسرائيل قد 
جاء يخزلجنا من بلادنا أ ويقتلنا ويُحلّها بن إسرائيل ويسكنهاء وإنا قومك وليس لنا منزل وأنت رجل ماب الدعوة فادع الله 
عليهم. فقال: ويلكم. ني الله معه الملائكة والمؤمنون فكيف أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم. 

قالوا: ما لنا من متزلء فلم يزالوا به يرققونه ويتضرعون إليه حي فتنوه فافتئن فركب حماره متوجهاً إلى الحبل الذي يطلعه على 
عسكر بن إسرائيل» فما سار عليها غير قليل حي ربضت به فتزل عنها فضربما حت أذلقها وأذن الله لها فكلمته» فقالت: ويحك يا 
بلعم! أين تذهب؟! ألا ترى الملائكة أمامي تردني عن» وجهي هذاء أتذهب إلى ني الله والمؤمنين تدعوعليهم! فلم ينع عنها 
يضرماء فخلى الله ملبيلها حين فعل يما ذلك. 

فانظلقت حى إذا أشرفت به على عسكر موسى وب إسرائيل جعل لا يدعو لقومه بخير إلا صرف لسانه إلى بن إسرائيل. 

قال: فقال قومه: أتدري يا بلعم ما تصنع إنما تدعو لهم وتدعو عليناء قال: فهذا ما لا أملك, هذا شيء قد غلب الله عليه» فاندلع 
لسانه فوقع على صدره.؛ فقال لهم: قد ذهبت الآن مين الدنيا والآخرة» فلم يبق إلا المكر والحيلة» فسأحتال لكم. جملوا النساء 
واعطوهن السلع» ثم أرسلوهن إلى العسكر يبعنها فيه وأمروهن أن لا تمنع امرأة نفسها من رجحل أرادهاء فإنه إن زى رجل واحد 
ل 

ففعلوا فوقع رجل منهم على امرأة» فأرسل الله الطاعون على بن إسرائيل حيئذ» فهلك منهم سبعون ألفاً في ساعة؛ وكان فنحاص 
بن العيزار بن هارون صاحب أمر موسىء وكان قد أعطي بسطة في الخلق وقوة في البطشء فأخبر حبر الرحل والمرأة» فأخذ حربته 
ثم دحل عليهما القبة وهما مضطجعان, شانتظمهما بحربته ثم حرج بمما رافعهما إلى السماء والحربة قد أحذها بذراعه» واعتمد 
عرفقه على حاصرته؛ وهو يقول: اللهم هكذا نفعل يمن يعصيك. 

وقد قيل: إن بلعام لما دعى على قوم موسى تاهواء وإن موسى دعا عليه ثم حارب أهل بلده بعد خحروجه من التيه» فأسره وقتله» 


وحارب الكنعانيين» وقتل عوج» وحارب موسى اليونانيين والمديانيين والأمم الكافرة. 


وقد حكى أحمد بن جعفر المنادي: أن موسى بعد هلاك فرعون وطىء الشامء فأهلك ما بما من الكفارء وبعث بعثاً إلى الحجاز 
وأمرهم أن لا يستبقوا منهم أحداء فقدموها فرزقهم الله الظفر فقتلوا العمالقة» وكانوا بيثرب حي انتهوا إلى ملكهم الذي كان يقال 
له: الأرقم قيما فقتلوه» وأضايوا آببا لد شاي م ير أحسن منهء فضنوا به عن القتل؛ وأجمع رأيهم على أن يسحبوه حى يقدموا به 
على موسى فيرى فيه رأيه. فأقبلوا قاعدين به وقبض موسى قبل قدومهم فتلقاهم الناس فأخبروهم الخبر» فقالت بنو إسرائيل: 
حالفتم نبيكم حين استبقيتم هذاء لا تدخلوا عليناء فحالوا بينهم وبين الشام» فرحعوا إلى الحجاز» فكان ذلك أول سكين يهود 
الحجازء فتزلوا المدينة واتخذوا فيها المزراع» فمنهم بنوقريظة وبنو النضير الكاهنان» نسبة إلى جدهم الكاهن بن هارون بن عمران. 


ذكر الخضر عليه السلام 
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الخضر قد كان قبل موسىء قال الطبري: كان ف أيام أفريدون الملك بن أثفيان. قال: وقيل: إنه كان على مقدمة ذي القرنين 
الأكبر» الذي كان أيام إبراهيم. وذي القرنين عند قوم هو أفريدون» وزعم بعضهم انه من ولد من كان آمن بالخليل عليه السلام 
وهاحر معه من أرض بابل. 

وقال عينهالة ب #وذب: الخضرمن ولدفارس. 

وقالت ابن إسحاق: هو من سبط هارون بن عمران. 

وقول من قال: إنه كان في زمان أفريدون أكثر من ألف سنة» والخضر قديم إلا أنه لما كان ذكره لم ينبغ إلا في زمان موسى ذكرناه 
ها هنا. 


فصل في اسم الخضر 


فأما اسم الخضرء فقال كعب الأحبار: هو الخضر بن عاميل. وقال ابن إسحاق: اسمه أرمياء بن حلقيا. 
وقال أبو جعفر الطبري: إن هذا ليس بصحيح لأن أرمياء كان في أيام بخت نصرء وبين عهد موسى وبخت نصر زمن طويل. 
وقيل: هو النضر بن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالح بن أرفخشد بن سام بن نوح. 
وقال بعض أهل الكتاب: هو حضرون بن عاميل بن أليفرن بن العيص بن إسحاقء وإنه ابن خالة ذي القرنين ووزيره. 
قال الطبري: إن الخضر هو الولد الرابع من أولاد آدم. 
فصل لم سمي الخنضر وقد احتلف العلماء لم سمى النضرعلى قولين: أحدهما: أنه حلس على فروة بيضاء فاحضرت»ء والفروة الأرض 
اليابسة. 
أخبرنا ابن حصينء أخبرنا ابن المذهبء أخبرنا أحمد بن جعفر» حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثئ أبي» حدثنا ييى بن آدم حدثنا 
ابن المبارك؛ عن معمرء عن همام بن منبه؛ عن أبي هريرة؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما سمى المنضر ضرا لأنه جلس على 
فروة بيضاء فإذا هي تز تحته حضراء". 
والثاي: إنه كان إذا جلس احضر ما حوله. قاله عكرمة. وقال مجاهد: كان إذا صلى اخحضر ما حوله. 
واختلقوا هل كان :نبيا آم لاغلن قولين ذكرغما ابن الأنبار. 

ذكر لقاء موسى الخضر عليهما السلام 
كان سبب طلب موسى الخنضر أن موسى سثل من أعلم أهل الأرض؟ فقال: أناء قيل له: لناعبد هوأعلم منك يع الخضر. 
أخبرنا عبد الأول بن عيسى» أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الداوديء أخبرنا عبد الل«اليؤةةر حرية: أخبرنا الفربري» حدثنا 
البخاري» حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار» قال: أخبرى سهق# بن ير عن ابن عباسء عن أب بن 
كعب» عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: "قام موسى خخطيباً في بن إسرائيل» فسغل "أي الها أعلم؟ فقال: أنا أعلم؛ فعتب اللّه 
عليه إذ لم يرد العلم إليه؛ فأوحى الله إليه: أن عبداً من عبادي عند مجمع البحرين» قال: يا كب؛ كيفه#ق به قيل له: أحمل حوتا 
فتجعله في مكتل فإذا فقدته فهو نم. 
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فانطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نون» وحملا حوتا في مكتل حى كانا عند الصخرة ووضعا رؤوسهما فناماء فانسل الحوت من 
المكتان##أفاتخذ شبيله في البحر وكان لموسى ولفتاه عجباء فانطلقا بقية ليلتهما ويومهماء فلما أصبح قال موسى لفتاه: "آثنا غدَاءنا 
لد لقيئاي«[ سَفْرنًا هَذَا صباً". ولم يحد موسى من النصب حي جاوز المكان الذي أمر بهء فقال له فتاه: "رأيْت إذ أوَينا إلى 
انحرو د هه لحرت" قال موشن: "لاللك ما كنا تن فارفذا خلى اثارهمًا فضا" نح اندبية إلى الضضرة فإذا ريك مني 
بثوب- أو قال بثوبيه- فسلم موسى عليه؛ فقال الخضر: وأن بأرضك السلام؟ فقال: أنا موسى» فقال: موسى بن إسرائيل؟ قال: 
نعم "هل الْبعكَ على أن تُعلمني مما علمت رشدا", فقال: نك لن تسِتَطيعٌ معي صَبرا" يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه 
لا تعلمه أنت» وأنستثا على علم غلمكه الله لا أعلمه؛ قال: 'ستجدني إن شاء الله صابرأ ولا أغصي لَك أمْرا" 
فانطلقا بمشيان على ساحل البحر ليس لما سفينة» فمرت يما سفينة فكلماهم أن يحملوهماء فعرفوا الخضرء فحملوهما بغي نوّل. 
فجاء عصفور فوقع على حرف فتقر نقرة ونقرتين من البحر» فقال الخضر: يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة 
هذا العصفور في البحرء فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه» فقال موسى: قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم 
فحرقتها لتغرق أهلهاء قال: "م أفل إنك لَنْ تُسْتَطيعَ مَعيَ "قال "لا تواحذني ما نُسيت" اوكا الأرله هومس قنيانا: 
الاك ا خنع بسح لان بيجي بيسن أعلاد ناتطع راسد علد فقال موسي "أقتلت نفساً زكية بعيْرٍ نفس ", 
قال: "ألم أقل لَك إنك أَنْ تُستطيع معي صبر 
'فانْطَلقَا حَ إِذَا أبيَا أ غل ملفا أله تو موت ونا جام أن ينض تقال التشريده "دأفات": 
فقال له موسى: "لو شى- شئت لاحت عَلَيْه أخرا" » قال: "هذا راق بيني وَبيدنك". 
قال الفى من الخله وك : "برحم الله موسى الفدنياياقير َن يقص علينا من أمرهما". أخحرجاه في الصحيحين. 

فصل في اختلاف العلماء في حياة الخضر وموته 


وقد زعم قوم أن الخنضر حي إلى الآن» واحتجوا بأحاديث لا تثبت وحكايات عن أقوام سليمي الصدورء ويقول أحدهم: لقيت 

لطن 

فأما الأحاديث فمنها ما يروى عن أهل الكتاب أن النضر كان مع ذي القرنين وأنه سبق إلى العين الى قصدها ذو القرنين لما وصف 
له أن من شرب منها حلد في الدنياء فشرب منها فأعطي الخلد لذلك. 

ومنها ما أحبرنا به علي بن أبي عمر الدباس» قال: أخبرنا علي بن الحسين بن أيوبء قال: أحبرنا أبو علي بن شاذان» قال: أحبرنا 

إبراهيم بن محمد المزكى» قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن خريم» قال: أحبرنا محمد بن أحمد بن زيد» قال: حدثنا عمرو بن عاصمء 
قال: حدثنا الحسن بن رزين» عن ابن حريج» عن عطاء؛ عن ابن عباس» قال: لا أعلمه #انيهنه 4 البي صلى الله عليه وسلم؛ قال: 
'يلتقي المنضر وإلياس في كل عام في الموسم؛ فيحلق كل منهما على رأس صاحبه ويتفرقان عن هؤلاء الكلمات: "بسم الله ما شاء 
الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لايصرف السوء إلا الله ما شاء اللّه ماكان من نعمة فمن الله ما شاء الله لا حول 
ولأ قوة إل بالله". 
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ومنها ما روي عن الحسن البصريء أنه قال: وكل إلياس بالفيافي» ووكل الخضر بالبحورء وقد أعطيا الخلد في الدنيا إلى الصيحة 
الأولى وأنهما يجتمعان في كل موسم في كل عام. 


ومنها ما أخبرنا به إسحاق بن ابراهيم الختلي» قال: حدثئٍ عثمان بن سعيد الأنطاكي قال: جدنااعان بن اعم الميصي» ع يك 

الحميد بن بحر؛ عن سلام الطويل» عن داود بن ييى مولى عون الطفاوي؛ عن رجل كان مرابطاً في بيت المقدس وبعسقلان» قال: 

بينا أنا أسير في وادي الأردن إذا أنا برحل في ناحية الوادي قائم يصليء فإذا سحابة تظله من الشمس فوقع في قلي إنه إلياس النبي 

صلى الله عليه وسلمء فأتيته فسلمت عليه فانفتل من صلاته فرد على السلام» فقلت: من أنت رحمك الله؟ فلم يرد على شيئاًء 

فأعدت القول مرتين» فقال: أنا إلياس النبي» فأحذتئ رعدة شديدة حشيت على عقلي أن يذهب, فقلت له: إن رأيت رحمك الله أن 

تدعو لي أن يذهب عين ما أحد حى أفهم حديثكء؛ فدعا لي بثمان دعوات» فقال: يا بريا رحيم» يا حي يا قيوم» يا حنّان يا 

مثان».» فذهب عيئن ما كنت أحدء فقلت: إلى من بعثت؟ قال: إلى أهل بعلبك» قلت: فهل يوحى إليك اليوم» فقال: منذ بعث 

محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فلا. قلت: فكم من الأنبياء في الحياة؟ قال: أربعة أنا والخضر في الأرض» وإدريس وعيسى في 

السماء» قلت: فهل تلتقي أنت والخضر؟ قال: نعم في كل عام بعرفات» قلت: فما حديثكما؟ قال: يأخحذ من شعري وأحذ من 

شعرهء قلت: فكم الأبدال؟ قال: هم تون رحلا خمسون ما بين عريش مصر إلى شاطىء الفرات» ورجلان بالمصيصة» ورجلان 

بأنطاكية» وسبعة في سائر الأمصار تسقون بهم الغيث؛ ويم ينصرون على عدوهم, ويم يقيم الله أمر الدنيا حي إذا أراد أن يهلك 

الدنيا أماتهم جميعاً. 

وقد روي أنه كان في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم؛ » وروا من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم إثبات حياة الخضر. 

ومن حديث أنسء أن رسول الله صلى الله عليه و سه ميلا المنضرء وقال: ادع لرسول الله. 

وإن أبا بكرء وعمر» وعثمان» وعلياء وابن عمر أثبتوا وجوده» وإنه رآه عمر بن عبد العزيز» ورواه مسلمة» ورباح بن عبيدة كلاهما 

عن عمر بن عبد العزيز. 

قالوا: ورآه إبراهيم التيمي» وإبراهيم بن أدهم؛ وأحمد بن حنبل. وكل هذه الأحاديث لا تثبت والحديث الذي ذكرناه عن ابن 

عباس فيه الحسن بن زيد» قال العقيلي: هو بخهول. 

وفي الحديث الثاني السلام بن الطويل» قال ييى: ليس بشيء. وقال البخاري» والرازي» والنسائي» والدارقطين: هو متروك الحديث. 

وقال ابن حيان: يروي الموضوعات كأنه المعتمد لها. 

قال: وعبد الحميد بن بحر لا يحل الاحتجاج به بحال» وداود مجهولء؛ والرجل المرابط لا يدرى من هو. 

وقد روى مسلمة بن مصقلة» إنه رأى إلياس وجرى له معه نحو ما سبق. 

ورا ظهر الشيطان لشخص فكلمه؛ ورا قال بعض المتهمين لبعض أنا الخضرء وأعجب الأشياء أن يصدق القائل أنا الخضر وليس 

لنا فيه علامة نعرفه يما وقد جمعت كتاباً سميته عجالة المنتظر بشرح حال المنضرء وذكرت! فيه هذة الأحاديث والحكايات ونظائرها 

وبينت خطأها فلم أر الإطالة بذلك ها هنا. 

قال أبو الحسين بن المنادي ونقاته من حطه. عن تعمير الخضر وهل هو باق في الدنيا أم لاء فإذا أكثر المغفلين مغرورون بأنه باق من 
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أحل ما قد روي» وساق بعض ما قد ذكرناء ثم قال: أما حديث أنس فواه بالوضاعء وأما خبر ابن عباس فضعيف بالحسن بن 
رزين» وأما قول الحسين فمأحوذ عن غير أهل ملتنا مربوط بقول بعضهم أن النضر شرب من العين الي قصدها ذوي القرنين 
موصول .ما قبل إنه الرحل الذي يقتله الدحال والمسند من ذلك إلى أهل الذمة فساقط لعدم ثقتهم. 

وخبر مسلمة فكلا شيء» وبر رياح كالرياح» ثم مد الله على السري وضمرة عفى الله عنهما. 

وأين كان الخضر عن تبشيرأبي بكر وعمر رضي الله عنهما بالخلافة. وهذه الأخبار واهية الصدور والأعجاز لا تخلو في حالها من 
أحد أمرين: إبو#ا3 تكو #أدحلت من .حديث بعض الرواة المتأخرين استغفالاً. وإما أن يكون القوم عرفوا حاها فرووها على وجه 
التعجبء فد كوي عوسيل التحقيق. قال: والتخليد لا يكون لبشر لقول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: "وما 
جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإين مت فهم الخالدون". 


وأهل الحديث يتفقون على أن حديث أنس منكر الإسناد» سقيم المتن» بين فيه أثر الصنعة» وأن الخضر لم يراسل نبينا ولم يلقه وم 
يكن من عرض عليه ليلة الإسراء» ولم يدركه ذكر في عهده بالبقاء» ولو انه كان ف عدد الأحياء حينئذ لما وسعه التخلف عن لقاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والهجرة إلي. قال: وما أعجب إغراء أهل الضعف بذكر الخنضر وإلياس» والمععى منهم بذلك 
المتتسبون إلى رؤية الأبدال ومشاهدة الآيات. 

قال: وقد أخبري بعض أصحابنا أن إبراهيم الحربي بن إسحاق سئل عن تعمير الخضر فأنكر ذلك» وقال: هو متقادم الموت. قال 
وروجع غيره في تعميره» وأن طائفة من أهل زماننا يرونه ويروون عنه» نقال: من أحال على غائب حي أو مفقود ميت لم ينتتصف 
منه وما ألقى ذكر هذا بين الناس ألا الشيطان. قال: فإن قيل: هذا هامة بن الهيم وزريب بن برلا معمران» قيل: ومن صحح هما 
وجادة ح يكون هما تعمير» ولو أنمما معروفان لكان سبيلهما في التخليد سبيل سائر البشر» بل هذان حديثان دسا إلى مغفلين 
فرووهما بلا تفقد ولا تميبز. 

فإن قيل: هذا هاروت وماروت وإبليس باقون إلى يوم القيامة: قيل: ليس هؤلاء بشرأء ولو كانوا بشراً لما نص القرآن على تخليدهم 
ولما أنكر ذلك مؤمن. وتخليد إبليس ثابت بقوله: ماله "فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم'. 

وتخليد الملكين بقوله: "وما يُعَلَمَانَ من أحَّد حَتَّى يقولا ما ئَحْنُ فينَة". وهذا لا يكون إلا على مستقبل الأيام. قال: وجاء في التفسير 
إنهما مصلوبان منكسان في بثر ببابل لأف اعنانا عذاب الدنيا على عذاب الآخرة فأعطيا ما سألا. فأما بقاء الدحال الأعور فليس 
ذلك بالطويل لأنه ولد بالمدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يحيا إلى نزول المسيح عيسى فيقتله. 

قال: فقد صح لما بينا أن الخضر عبد من عباد الله نصب لموسى لأمر أراده الله وقد مضى لسبيله فليعرف ذلكء وإن مع من جاهل 
لاف ذلك فلا يبمارين لأن المراء في ذلك نقصء زادنا الله وإياكم فهماً. هذا آحر كلام أبي الحسين المنادي» ومن خطه نقلته. وقد 
روى أبو بكر النقاش: أن محمد بن اسماعيل البخاري سئل عن الخضر وإلياس هل هما في الأحياء؟ فقال: كيف يكون ذلك وقد قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يبقى على رأس مائة سنة ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد". 


عرق 
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في ذكر قارون وسلبه كل مكنون ومخزون 


قال ابن حريج: كان قارون ابن عم موسى أحي أبيه» فهو قارون بن يصهر بن قاهثء» وموسى بن عمران بن قاهث. وكذلك قال 
إبراهيم النخعي: كان ابن عمه. وقال ابن إسحاق: قارون عم موسى قال قتادة: كان يسمى المنور من حسن صورته؛ ولكنه نافق 
كما نافق السامري فأهلكه البغي. وروى الأعمش, عن خيثمة؛ قال: كانت مفاتيح كنوز قارون من جلود. كل مفتاح مثل 
الإصبع» كلن'مفتاح على خزانة على حدة؛ فإذا ركب حملت المفاتيح على ستين بغلاً. 

واتلفوا في قوله تعالى: 'قَبَعَى عَلَيْهِم": فقال ابن عباس: جعل لبغية جعلاً على أن تقذف موسى بنفسها ففعلت فاستحلفها موسى 
ما على ما قالت» فأحبرته الحال. وقال الضحاك: بغى بالكفر» وقال قتادة بالكبر. 

وقال عطاء الخراساني: زاد في طول ثيابه را 

فوعظه قومه فكان جوابه 'إِنّمّا أوتيثُهُ على علّم عنْدي". قال قنادة: على خير عندي؛ وقال غيره لولا رضى الله عنّي ما أعطاني هذاء 
فقال تعالى: "ألم يَعْلَمْ أن الله جبه# اي تئله من الْقَرُون مَنْ هُوَاَشَدٌ منْهُ قوَة وَأَكتْرُ حَمْعا" للأمو ال. 

والمعئ: لو كان الله إنما يعطي الأموال من يعطيه لرضاه عنه وفضله عنده لم يهلك أرباب الأموال الكثيرة. فوعظه قومه. فلم تزده 
العظة إلا بغياً حي حرج على قومه في زينته وكان راكب برذون أبيض مسرج بسرج الأرجوان» قد لبس ثياباً معصفرة» وحمل معه 
ثلاثمائة حارية .عثل هيئته وزينته» وأربعة آلاف من أصحابه. 


وقيل: حمل معه ثلاثمائة جارية .عثل هيئته» وتسنعين#ألقَاً من أصحابه. قال مجحاهد: فخحرجوا على براذين بيض عليها سروج الأرجوان 
عليهم المعصفر. قال ابن عباس: لما نزلت الزكاة أتىإقارون موشى فصا حه على كل ألف دينار دينارأء وعن كل ألف درهم درهماً 
وعن كل ألف شاة شاة» وعن كل ألف شيء شيئا #زفج«لنّ متلفه فحسبه فوجده كثيراء فجمع بن إسرائيل: وقال: إن موسى قد 
أمركم» بكل شيء فأطعتموه» وهو الان يريد أن يأخذ من أموالكمء فقالوا: أنت كبيرنا فمرنا ما شئت» فقال: آمركم أن جحيئوا 
بفلانة البغىّ فتجعلوا لما جعلاً فتقذفه بنفسها. 

ففعلوا ثم أتاه قارون» فقال: إن قومك قد احتمعوا لتأمرهم وتنهاهم. فخرج فقال: يا ب إسرائيل» من سرق قطعنا يده ومن افترى 
حلدناه ثمانين» ومن زنا وليست له امرأة حلدناه مائة» فإن كانت له امرأة جلدناه حي يبموتء فقال له قارون: وإن كنت أنت؟ قال: 
وإن كنت أناء قال: فإن بئ إسرائيل يزعمون إنك فجرت بفلانة» قال: ادعوهاء فلما جاءت قال موسى: يا فلانة أنا فعلت ما يقول 
هؤلاء؟ قالت: لا كذبوا ولكن جعلوا إلي جعلاً على أن قد أقذفك بنفسيء فسيظد فأوحى الله إليه: مر الأرض بما شقتء قال: يا 
أرض حذيهم فأحذقم هكذا. 

روي عن ابن عباس انه قال: فأحذهم, وقال غيره: أحذت قارون وأصحابه. 

وروى علي بن زيد بن جحدعانء عن عبد الله بن الحارث؛ قال: جاء موسى إلى قارو ن(فدتَكلَ عليه» فقال: يا موسى ارحميئ» فقال: 
يا أرض حذيهم» فاضطربت داره وساحت» وحسفء بقارون وأصحابه. قال قتادة: ذكر لنا أنه يخسف به كل يوم قدر قامة؛ وأنه 


يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. 
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فصل في ذكر قتيل بني إسرائيل» 


روى السدي عن أشياخه؛ قال: كان رجل من بين إسرائيل مكثراً من المال» وكانت له بنت» وكان له ابن أخ محتاج فخخاطب إليه 
ابن أخيه ابنته» فأبى أن يزوجه» فغضب الصبي» وقال: والله لأقتلن عمي ولآخذن ماله ولأنكحن ابنته ولآكلن ديته. 

فأتاه الفيخ فقال له: يا عم؛ قد قدم تحار في بعض أسباط بن إسرائيل؛ فانطلق معي فخذ لي من تحارة هؤلاء القوم لعلّي أصيب فيها 
فإفم إذا رأوك معي أعطون. فخرج العم مع الفى ليل فلما بلغ ذلك السبط قتله الفى ثم رجع إلى أهله؛ فلما أصبح جاء كأنه 
يطلب عمه لا يدري أين هوء وإذا هو بذلك السبط مجتمعين عليه فأخذهم, وقال: قتلتم عمي فأدوا إلي ديته» وجعل يبكي ويحثو 
التراب على ر 19د ء«#لواعماه. 

قال أبو العالية: وأتى القاتل إلى موسى» فقال: إن قريي قتل ولا أحد من يبيّن لى من قتله غيرك. فنادى موسى ف الناس: أنشدكم 
اللّهه من كان عنده من هذا القتيل»؛ علم إلا بينه لناء فلم يكن عندهم علم فأقبل القاتل على موسى وقال: أنت ني الله فأسأل الله 
أن يبين لنا. فسأل ربه فأمره بذبخ البقرة. 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد اللهوبن 3 قال: أخبرنا علي بن الفضلء قال: أبرنا محمد بن عبد الصمدء قال أبرنا عبد الله بن 
أحمد بن حمويه» قال: أحبرنا أحمد بن حمويه؛ قال: أخبرنا إبراهيم بن حريم» قال: حدثنا عبد الحميد بن حميد» قال: أخبرنا إسماعيل 
بن عبد الكريم؛ قال: حدثئ عبد الصمد بن مغقلء ,أنه ممع وهباً يقول: إن ف من ب إسرائيل كان برا بوالدته» وكان يقوم ثلث 
الليل يصلي ويجلس عند رأس والدته ثلث الليل» فيذكرها التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد» ويقول: يا أماه إن كنت ضعفت عن 
قيام الليل فكبري الله وسبحيه وهلليه» وكان ذلك عملهما الدهر كله؛ فإذا أصبح أتى الحبل فاحتطب على ظهره فيأنّ به السوق 
فيبيعه بما شاء الله أن يبيعه» فيتصدق بثلثه» ويبقي لعبادته ثلثاء ويعطي الثلث أمه. فكانت أمه تأكل النصف وتتصدق بالنصف» 
فكان ذلك عملهما الدهر. 

فلما طال ذلك عليهماء قالت: يا بئ اعلم إني ورت من أنْيَكاابقرة,ونظدّمت عنقها وتركتها في البقر على اسم الله إله ابراهيم 
واسحاق ويعقوب وسأبين لك ما لوا وهيئتها فادعها باسم إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب, وإن علامتها أنها ليست بكرمة 
ولافتية غير أنها بينهماء وهي صفراء فاقع لوفها تسر الناظرين؛ إذا نظرت إلى جلدها خيل إليك ان شعاع الشمس يخرج من جلدهاء 
وليست بالذلول لوفما واحد, فإذا رأيتها فخذ عنقها فأزها تتبعك بإذن إله إسرائيل. 


فانطلق الف وحفظ وصية والدته» وسار في البرية يومين أوثلاثة» ثم صاح بماء وقال: بإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعّقوب إلا ما 
أتيتيئ» فأقبلت البقرة إليه وتركت الرعي وقامت بين يدي الفئى. فأحذ بعنقهاء فتكلمت البقرة وقالت: يا أيها الف البر بوالدته 
اركبيئ؛ فقال الفى: لم تأمرنئ والديّ أن أركب عليك ولكنها أمرتئ أن أسوقكء, فأحب أن أتبع قوطاء قالت: وإله إسرائيل لو 
ركبتئ ما كنت لتقدر علي» فانطلق أيها الفى البر بوالدته» فإنك لو أمرت هذا الحبل أن ينقلع من أصله لاقتلع لبرك بوالدتك 
وطاعتك إِلحك. 

فانطلق فطار طائر من بين يديه فاحتلس البقرة» فدعاها بإله إبراهيم فأقبلت وقالت: إن الطائر إبليس اختلسي فلما ناديتئى جاء ملك 
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من الملائكة فانتزعيئ منه فردني إليك لبرك بوالدتك وطاعتك إلحك. فدخل الفى إلى أمه فأحبرها بالخبر» فقالت: يا ببئ إن آراك 
تحتطب على ظهرك فاذهب هذه البقرة فبعها وحذ ثمنها وتقوبه فقال: بكم أبيعها. قالت: بثلاثة دنانير على رضى مئ. فانطلق إلى 
السوقة#اقبعث الله ملكا من الملائكة فقال للفى: بكم تبيعها. قال: بثلاثة دنائير على رضى من والديء قال: لك ستة دنانير ولا 
تستأمر والدتكء قال: لو أعطيتئ زنتها لم أبيعها حي أستأمرها. فخرج الفى فأخبر والدته الخبر فقالت: بعها بستة دنانير على رضى 
مئ. فانطلق,فاثأة الملك وقال: ما فعلت. فقال: أبيعها بستة دنانير على رضى من والديء فقال: فخخذ اث عشر ديناراً ولا 
تستأمرهاء قال: لا. فانطلق إلى أمه» فقالت: يا بئ إن الذي يأتيك ملك من الملائكة في صورة آدميء فإذا أتاك فقل له: إن والدتي 
تقرأ عليك السلام وتقول: بكم تأمرن أن أبيع هذه البقرة. فقال له الملك: أيها الفى يشتري بقرتك هذه موسى بن عمران لقتيل 
يقتل في بئ إسرائيل؛ فاشتروها منه على أن يملأوا له جلدها دنانير» فعمدوا إلى حلدها فملأوه دنانير ثم دفعوه إلى الفى. فعمد الفى 
فتصمق بالثلثين على الفقراء من بي إسرائيل» وتقوى بالثلث. 


فصل في ذكر أن بني إسرائيل آذوا موسى فنسبوه إلى الآدر 


إن قوماً من بين إسرائيل عابوا مو لكيفسل مؤتزراء فقالوا إنه آدر. والآدر: العظيم الخصيتين. حدئنا عبد الأول بن عيسى» 
قال: أحبرنا الداوديء قال: أحبرنا ابن أعين السرحسيء قال: حدثنا الفربري» حدثنا البحاري» قال: حدثنا إسحاق بن نصرء قال: 
حدثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن همام بن منبه» عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم» قال: "كانت بنو إسرائيل يغتسلون 
عراة ينظر بعضهم إلى بعض؛ وكان موسى لكدَسل ويلا #فقالوا: واللّه ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل 
فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه» فجمع موسى في أثره يقول: ثوبي يا حجر ثوبي يا حجرء حي نظرت بنو إسرائيل إلى 
موسى عليه السلام؛ وقالوا: والله ما.بموسى من بأس» وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضرباً". 

قال أبوغرين 19 والله رن لندب بلقم يفة ألمي ع لقف ا اجدولهة الصحية. 

فإن قيل: كيف حرج موسى عرياناً حي رآه الناس. فيحدمل يؤاك: يد : انه حرج وليس هناك أحد فرأوه. 

والثاني: انه كان عليه مئزر» والإزرة تبين تحت الثوب المبتل بالماء. 


ومن الحوادث في زمانه احتراق ابني هارون 


قال وهب بن منبه:. كان يسرج في بيت المقدس ألف قنديل وكان يخرج زيتا من طور سيناء مثل عنق البعيرحي يصب في القنديل» 
ولايمس بالأيدي» وكانت تنحدر نار من السماء بيضاء فيسرج بماء وكان يلي السراج ابنا هارون. فأوحى الله تعالى إليهما: أن لا 
تسرجا بنار لدنياء فابطأت النار عنهما عشية» فعمدا إلى نار من نار الدنيا فأسرجا بماء فانحدرت النار فأحرقتهما. 
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فخرج الصريخ إلى موسى فخرج إلى الموضع الذي كان يناحي فيه ربه» فقال: أي رب ابنا هارون أخي» قد علمت متزلتهما م 
فانحدرت النار فاحرقتهماء وناداه: يا موسى هكذا أفعل بأوليائي إذا عصونء فكيف أفعل بأعدائي. 


ومن الحوادث 


موت هارون فيازمان مؤسى عليهما السلام روى السدي عن أشياخه: إن الله تعالى أوحى إلى موسى: إن متوف هارونء فأتى به 
حبل كذا كذاء فانطلق موسى وهارون نحو الحبل» فإذا هما فيه بشجرة لم ير شجر مثلهاء وإذا هما ببيت مبين» وإذا هما فيه بسرير 
عليه فرش» وإذا فيه ريح طيبة.» فلما نظر هارون إلى ذلك الحبل والبيت وما فيه أعجبه, فقال: يا موسى إني لأحب أن أنام على 
هذا السرير» فقال له موسى: فنم عليه» قال إني أحاف أن يأت رب هذا البيت فيغضب علي» فقال له موسى: لا ترهبء أنا أكفيك 
رب هذا البيت فنمء فقالج#ها مرييجههومحي. 

فناما فأخذ هارون الموت»؛ فلما قبض رفع ذلك البيت وذهبت تلك الشجرة ورفع السرير به إلى السماء» فلما رجع موسى إلى بن 
إسرائيل وليس معه هارون» قالوا: إن موسى قتل هارون وحسده على حب بن إسرائيل له وكان هارون أكف عنهم وألين لهم من 
موسىء وكان ف بعض الغلظ عليهم. 

فلما بلغه ذلك قال لهم: ويحكم, أترونين أقتل أي؛ فلما أكثروا عليه قام فصلى ركعتين ثم دعا الله فنزل بالسرير حي نظروا إليه من 
السماء والأرض فصدقوه. 

وقال عمرو بن ميمون: مات موسى وهارون في التيه» مات هارون قبل موسىء وكانا أخرجا في التبه إلى بعض الكهوف» فمات 
فدفنه موسى وانصرف إلى بئ إسرائيل» فقالوا: ما فعل هارون. قال: ماتء قالوا: لكنك قتلته لحبنا إياه. فشكى موسى ما لقي من 
بن إسرائيل» فأوحى الله إليه: أن انطلق يم إلى موضع قبرهء فإني باعثه حي يخبرهم أنه مات موتاً. 

فانطلق يهم إلى قبر هارون» فنادى: يا هارون» فخرج من قبره ينفض رأسه» فقال: أنا قتلتك قال: لا والله ولك متء قال: فعد إلى 
مضجعك. قال الحسن: مات هارون وهو ابن مائة وثماني عشرة سنة» قبل موسى بثلاث وفي التوراة: ان هارون مات وهو ابن 


ومن الأحداث وفاة موسى عليه السلاه 


قال السدي عن أشياحه: بينما موسى بمشي ويوشع فتاه إذ أقبلت ريح سوداءء فلما نظر إليهاء يوشع ظن أنما الساعة فالتزم موسى 
وقال: يا قوم الساعة وأنا ملتزم موسى ني اللهء فاستل موسى من تحت القميص وترك القميص في يدي يوشع» فلما جاء يوشع 
بالقميص أححذته بنو إسرائيل؛ وقالوا: قتلت ني الله قال: لا والله ما قتلته ولكنه اسئّل ميئ» فلم يصدقوه وأرادوا قتله. قال: فإذا ل 
تصدقوني فأخرون ثلاثة أيام. فدعا الله فأتى كل رجحل ممن كان يحرسه ف المنام» فأخبر أن يوشع لم يقتل موسىء وأنا قد رفعناه 
إلينا» فتركوه ولم يبق ممن أبى أن يدخل قرية الحبارين مع موسى أحد إلا مات ولم يشهد الفتح. 

وزعم ابن إسحاق: أن موسى كان قد كره الموت وأعظمه» فأراد الله أن يحبب إليه الموت ويكزة إليةآلحياة؛ فبي يوشع وكان يغدو 
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عليه ويروح فيقول له موسى: يا ني الله ما أحدث الله إليك. فيقول له يوشع: يا ني الله ألم أصحبك كذا وكذا سنة» فهل كنت 
أسألك عن شيء ما أحدث الله إليك ح تكون أنت الذي تبتدئء به وتذكره؟ فلا يذكر له شياً. 

فلما رأى ذلك موسى كره الحياة وأحب الموت. وكذلك قال محمد بن كعب القرظي: كان تحويل النبوة إلى يوشع بن نون قبل 
موت موسى» وكان يختلف يوشع إلى موسى غدوة وعشية» فيقول له موسى: يا نبي الله هل أحدث إلله إليك اليوم شيئاً. فيقول له 
يوشع: يا صف لله صحبتك من كذا وكذا سنة» فهل سألتك عن شيء يحدثه الله إليك حي تكون أنت الذي تبتدئه لي. فلما رأى 
موسى الجماعة عند يوشع أحب الموت. 

قال أبو الس يزه هذه العبارة توهم بعض الأغبياء أن موسى غاظه ما رأى؛ فأحب الموت» إذ ضاق ذرعاً بالذي أبصر من 
متزلة يوشع حين علت. وليس كذلكء إنما أحب موسى الموت لما رأى له خخلفاً في أمته كافياً يقوم مقامه فيهم؛ فاستطاب حيكذ 
الموت لما وصفنا لا غير. 

وأما إستجابة يوشع وامتناع يوشع من إفشائه ما يكون من الله إليه فلم يك من باب التعزز من يوشع ولا من حبه الاقتصار من 
موسى إليه» بل هو من استخبار موسى يوشع هل بلغ حد الأمناء الذين يكتمون ما يجب كتمه عن أقرب الناس إليهم وأعزهم 
عليهم؛ فلما ألفى يوشع بالغاً هذه المرتبة«الآيِشَك في نموضه بالوحي واستمكانه من الحال الي أهل لما فهذا الذي صار موسى إلى 
السؤال. 


ويدل على هذا ما روي عن الحسن أنه قال: لما ودع موسى أهله وولده أرسل إلى يوشع فاستخلفه على الناس» قال: وكان موسى 
إنما يستظل في عريش ويأكل ويشرب في نقير من حجر تواضعا لله عز وجل حين أكرمه بكلامه. 
فعرفهم فأقبل إليهم حى وقف عليهم فإذا هم يحفرون قبرا لم ير شيئا أحسن منه ول ير مثل ما فيه من الخضرة والنضرة والبهجة» 
فقال لهم: يا ملائكة الله لم تحفرون هذا القبر. قالوا: نحفره والله لعبد كريم على الله قال: إن هذا العبد من الله لبمتزلة» ما رأيت 
كاليوم محا قالت الملائكة: يا صفي الله أتحب أن يكون لك. قال: وددتء قالوا: فانزل فاضطجع فيه وتوحه إلى ربك ثم 
تنفس» فتزل فاضطجع فيه وتوجه إلى ربه ثم تنفس فقبض الله روحه ثم سوّت عليه الملائكة. 
قال مؤلف الكتاب: وفي هذا بعدء فإن الحديث الصحيح يدل على غير هذا. أخبرنا ابن الحصين» قال: أخبرنا ابن المذهب» قال: 
أحبرنا أحمد بن حعفر» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثئ أبي» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: حدثنا معمر» عن همام منبه» 
قال: حدثنا أبوهريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جاء ملك الموت إلى موسىء فقال له: أحب ربكء قال: فلطم 
موسى عين ملك الموت ففقأهاء فرجع الملك إلى اللّه عز وجل وقال: إنك أرسلتئ إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيئ» قال: 
فرد اللّه إليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل له: إن كنت تريد الحياة فضع يدك على معن تُوْرَ فما تواريت بيدك من شعرة فإنك 
تعيش بها سنة. فعاد إليه فأخبره» فقال: ثم مه» قال: ثم تموت, قال: فالآن من قريب. قال: يا رب أدنئ من الأرض المقدسة رمية 
حجر". 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'والله لو أي غنده. لأريتكم قبره إلى حتب الطريق عند الكبب قر 
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قال أبو عمران الجو: لما مثل موسى عليه السلام جعل يبكي ويقول: لست أجزع للموت ولكين أجزع أن ييبس لساني عن ذكر 
الله عند الموت. قال: وكان لموسى ثلاث بنات فدعاهن فقال: يا بناقي» إن بئ إسرائيل سيعرضون عليكن الدنيا بعدي فلا تقبلن 
منها شيئاً تلقطن هذا السنبل فاف ركنه ثم كلنه» وستبلغن به إلى المحنة. 

قال علماء السير: توثي موسى بعد هارون بثلاث سنين» وأوصى إلى يوشع» وتوقٍ بباب لد. 

قال أبو جعفر الطبري: كان جميع مدة عمر موسى عليه السلام مائة وعشرين سنة» عشرون منها في ملك أفريدون» ومائة منها في 
ملك مثن شويجاو كان اراد آمره تنك بعهة الله فيا إلى أن قبضة الله ق ملك متوشور. 

واختلفوا: هل مات بأرض الشام أم لا على قولين: أحدهما أنه توي بأرض التيه» وقد روينا عن ابن عباس انه قال: ماتوا كلهم في 
التيه وموسى وهارونء ولح يدحل بيت المقدس إلا يوشع» وكالب بن يوفناء والحديث الذي قدمناه يدل على هذا. والقول الآخر: 
لما مضت الأربعون حرج موسى ببين إسرائيل من التيه» وقال لهم: ادحلوا القرية فكلوا منها حيث شئتم. قاله الربيع بن أنس» وعبد 
الرحمن بن زيد. 

وقال ابن جرير: وهذا هو الصحيح» وإن موسى هو الذي فتح قرية الحبارين مع الصالحين من بن إسرائيل لأن أهل السير أجمعوا أن 
موسى هو قاتل عوجء وكان عوجء ملكهم, وكان بلعام فيمن اسباه سباه موسى وقتله. 

قال أبو الحسين بن المدادي: ؤقد قبل للك البسييةة تدري أبن قزر موسى وهاروة» ولوعلفرا لاقنذوعيا إفين من دو الله 


ذكر يوشع بن نون عليه السلام» 


وهو يوشع بن نوك بن افراييم بن يوسف بن يعقوب. 

وقد ذكرأن الله تعالى جعل يوشع نبياً في زمن موسىء فلما,تؤفي موسى ابتعثه اللّه تعالى» فأقام لببئ إسرائيل أحكام التوراة» وهو 
الذي قسم الشام بين بن إسرائيل» وهو الذي أخرج الله له نمر الأردن» وأمره الله تعالى بالمسير إلى أريحا الحرب من فيها من الحبارين» 
وهي الي امتنع بنو إسرائيل من دخوها فعوقبوا بالتيه. ومات موسى وهارون في التيه» ومات الكل سوى يوشع وكالب. 


وإنما دحل يوشع بأبنائهم» فقاتل الحبارين فهزمهم, واقتحم أصحابه عليهم يقتلوفم؛ فكانت العصابة من بن إسرائيل يجتمعون على 
عنق الرحل يضربوفا لا يقطعوفاء وكان القتال يوم الجمعة» حت إذا أمسوا وقاربت الشمس الغروب خافوا من دخول السبت» 
فقال يوشع: اللهم احبس الشمسء فوقفت بينها وبين الغروب قيد رمحء فثبتت مقدار ساعة حت افتتحها وقتل أعداءه وهدم أريحا 
أخبرنا هبة الله بن محمدء قال: أحبرنا الحسن بن على التميمىء قال: أخبرنا أحمد ###شمرء قؤ4: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: 
حدثيئ أبي» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: حدئنا معمر» عن همام بن منبه» قال: حدثنا أبو هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله 
"غزا نبي من الأنبياء» فقال لقومه: لا يتبعيى رجحل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يب بما ولما يبن» ولا آخرقد بئ بيوتا ولم يرفع 
سقفهاء ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو يننظر أولادها فغزا فدن إلى القرية حين صاء #التصرجةؤ قريبا من ذلك. فقال 
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للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور» اللهم احبسها علي فحبست عليه حى فتح الله عليه» فجمعوا ما غنمواء فأقبلت النار لتأكله 
فأبت أن تطعمه. فقال: فيكم غلول فليبايعئ من كل قبيلة رحل» فبايعوه فلصقت يد رجحل بيده فقال: فيكم الغلول» أنتم غللتم. 
فأخرجو له مثل رأس بقرة من ذهب. قال: فوضعوه بالمال وهو بالصعيد فأقبلت النار فأكلته. فلم تحل الغنائم لأحد من قبلناء ذلك 
بأن الدع حر #أى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا". أخرجاه في الصحيحين. 

ويوشع هذا هو الذي حارب العماليق وعليهم السميدع بن هوير فالتقوا بأيلة فقتل السميدع وأكثر العماليق» وقد ذكرنا أن موسى 
حارب الجحبارين؛ والله أعلم. 

أنبأنا أحمد بن علي المحلى» قال: أحبرنا أبو بكر الخطيبء قال: أحبرنا أبو الحسين بن بشران» قال: أخبرنا ابن صفوان» قال: حدثنا 
عبد الله بن محمد التلآشيء قال]) حدثئ محمد بن الحسين؛ قال: حدثئ محمد بن بسطام؛ قال: حدثنا حعفر بن سليمان» قال: حدثئ 
إبراهيم بن عمرو الصنعان» قال: أوحى الله عز وحل إلى يوشع بن نون: إني مهلك من قومك أربعين ألفاً من حيارهم» وستين ألفا 
من شرارهم. قال: يا رب فما بال الأخيار؟ قال: إفهم لم يغضبوا لغضبي وكانوا يؤاكلوفم ويشاربوفم. 

وزعم هشام بن محمد الكلبي: أن بقية بقيت من الكنعانيين بعد قتل يوشع من قتل منهم, وأن إفريقيش بن قيس بن صيفي بن سبأ 
بن كعب مر يهم متوجهاً إلى أفريقية» فاختلها وقتل ملوكها وأسكنها البقية الي بقيت من الكنعانيين» فهم البرابرة» ونا سموا بربرا 
لأن أفريقيش قال لهم: ما أكثر بربرتكهء فسموط ألّذلك يريراً. 

فقالوا: وض يوشع إلى بعض الملوك فقاتله فغلبه وصلبه على خشبة وأحرق المدينة» وقتل من أهلها ان عشرألفاً. واحتال أهل بلد 
آخر حي جعل لهم أماناً فظهر على باطنهم» فدعا الله عليهم أن يكونوا حطابين وسقائين» فكانوا كذلك. وهرب حخمسة من الملوك 
فاحتفوا في غار» فأمر يوشع بسد باب الغارحى فرغ من أعدائه» ثم أحرجهم فقتلهم وصلبهم. 

وتتبع سائر الملوك واستباح منهم واحداً وثلاثين ملكلهييني رض الى غلب عليها. 

ثم مات يوشع عليه السلام» وكان عمره مائة سنة وعشر سئين» وقيل: مائة وعشرين سنة. ودفن في حبل إفرايبم» وكان تدبيره أمر 
بن إسرثيل بعد أن توفي موسى إلى أن توفي هو سبعاً وعشرينتسنةء وذلك كله من زمان منوشهر عشرين سنة» ومن زمان 


أفراسياب سبع سنين. 
ذكر الأحداث التي حدثت بعد يوشع عليه السلام 


قال الزهري» ومحمد بن كعب القرظي: لما حضرت يوشع الوفاة استخلف كالب بن يوفنا. 

قال القرظي: ولم يكن لكالب نبوة» ولكنه كان رحلاً صاحاً يودونه فوليهم زإثاناالِقيم فيهم من طاعة الله ما كان يقيم يوشع حن 
قبضه الله عز وجل على منهاج يوشع. فاستخلف كالب ابناً له فأقام العدل في بيلا إسَلآئيل أرعين سنة» فلما مات احتلفت بنو 
إسرائيل» ودعى كل إلى نفسه وإلى سبطه» ثم عملوا بالمعاصي وتشاحنوا على الدنيا وأحبوا الملك» فبعث الله تعالى حزقيل. 


ذكر الملوك بعد يوشع بن نون عليه السلام 
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فأما الملوك» فإن منوشهر هلك في زمن يوشع فملك أفراسياب» وكان يُكثر المقام ببابل وبمهّرحان قدّقء فأكثر الفساد في ملكة 
فارس» ودفن الأهار والقني» وقحط الناس في سنة حخمس من ملكه. إلى أن حرج عن ملكة أهل فارس»» وغارت المياه» وحالت 
الأشجار المثمرة إلى أن ظهر عليه ملك يقال له: "زو"؛ من أولاد منوشهرء وبينهما عدة آباء» فطرده عن مملكة أهل فارس» وأصلح 
ما كان أفسيلجةأرّضع عن الناس الخراج سبع سنين» فعمرت البلاد في مملكته؛ وكثرت المياه فيهاء واستخرج بالسواد هرأ فسماه 
الزاب» وأمر فبنيت على حافتيه مدينة وهي ال تسمى المدينة العتيقة» وغرس فيها الغروس» وكان من أول من اتخذ له ألوان الطبيخ» 
وقال يوم ملك وعقد التاج على رأسه: نحن متقدمون في عمارة ما أخَرَبَهُ الساحر فريساب. 

وكان جميع ملك زو ثلاث سنين؛ ملك ابنه بعده كيقباد» وكان يشبه فرعون في الكبر. وحاء بأولاد جبابرة» وسمى المدن بأسمائهاء 
وجرت بينه وبين الترك وغيرهم حروب كثيرة» وكان نازلاً بالقرب من فهر بلخ ليمنع الترك أن يتطرقوا إلى حدود فارس؛ وكان 
ملكه مائة سنة» وكان القيم بأمر بن إسرائيل يوشعء ثم كالب بن يوفناء ثم حزقيل. 


ذكر حزقيل بن بوزي» 


وهو الذي يقال له ابن العجوزء ويقال إن ابن العجوز أثمويل؛ والله أعلم. قال ابن إسحاق: هو حزقيل بن بوذي وإنها قيل له ابن 
العجوز لأنها سألت الله عر وجل الولد بعد ما كوه #عقمت فوهبه الله لماء فلذلك قيل ابن العجوزء وهو الذي دعى للقوم "الذين 
خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت". 

قال وهب بن منبه: أصاب ناساً من بئ إسرائيل بلاءٍِ« ةلك الزمان فشكوا ما أصاههمء وقالوا: يا ليتنا متنا فاسترحنا ما نحن فيه 
فأوحى الله تعالى إلى حزقيل: إن قومك صاحوا من البلاء وزعموا أنهم ودُوا لو ماتوا فاستراحواء وأيّ راحة لهم في الموتء أيظنون 
أن لا أقدر أن أبعثهم بعد الموت» فانطلق إلى حبانة كذا وكذا فإن فيها أربعة الاف قال وهب: وهم "الذي عركوا من حتاره 
وَهُمْ لوف حَذْرٌَ الموت" فقم فيهم فنادهم وكانت عظامهم قد تفرقت»ء فرقتها الطير والسباع» فناداها حزقيل» فقال: يا أيتها 
العظام إن الله يأمرك أن تجتمعيء فاجحتمع عظام كل إنسان منهم, ثم نادى ثانية فقال: أيتها العظام إن الله يأمرك أن تكتسي اللحم 
فاكتست اللحمء وبعد اللحم حلداء فكادت أجساداء ثم نادى الثالئة أيتها الأرواح إن لل يآمرك ان كمردي فق الجحسادك ققاترا 
باق للدي كبرو أكبررة افيد 

وقال السدي عن أشياحه: كانت قرية يقال لما دَاوَردَانَ وقع يما الطاعون فهرب عامة أهلهاء فهلك من بقي في القرية وسلم 
الاخرونء فلما ارتفع الطاعون رجعوا سالمين» فقال الذين سلموا: أصحابنا هؤلاء كانوا أحزم مناء لو صنعنا كما صنعوا بقينا! ولئن 
وقع الطاعون ثانية لنخرجن معهم. فوقع في قابل فخرجوا وهم بضعة وستون ألفاً حي نزلوا. ذلك المكان» وهو واد أفيح» فناداهم 
ملك من أسفل الوادي وآخر من أعلاه: موتواء فماتوا. 

فمر يهم نبي يقال له هزقيل» فوقف عليهم وجعل يفكر فيهم, فأوحى الله إليه: أتريد أن أريك كيف أأحبيهم؟ قال: نعمء فقيل له: 
ناد فنادى: يا أيتها العظام إن اللّه يأمرك أن تجتمعيء فجعلت العظام يطير بعضها إلى بعض ححّ كانت أجساداً من عظام؛ ثم أوحى 
إليه أن ناد: يا أيتها العظام إن الله يأمرك أن تكتسي حماً ودماء ثم قيل له: ناد» فنادى يا أيتها الأحساد إن الله يأمرك أن تقومي» 
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فقاموا. 
قال مجاهد: قالوا حين أحيوا: سبحانك ربنا ونحمدك لا إله إلا أنت فرجعوا إلى قومهم أحياء» سحنة الموت على وجوههم., لا 
يلببيدةة ربا !ا عاد دسماً مثل الكفن. حى ماتوا لآجالهم ال كتبت لهم. 

ذكر الملوكء التي كانت في زمن حزقيل 


إنه كان في زمن حزقيل» من الملوك: بخت نصر البابلي» وهو الذي أفئ ملوك أهل هذا الزمان» لأنه كان يفتح الحصون ويقتل من 
فيهاء وكان في هذا الزمان عدة من الأنبياء» منهم: أرمياء» ودانيال» فلما هربت اليهود من بخت نصر إلى مصر أحذوا معهم أرمياء 
ودانيال» فلما أهبطوه أرض مصر قتلوه» ومضى قوم منهم إلى أرض بابل فوثبوا بحزقيل فقتلوه وقبروه هناك. 


ولما قبض حزقيل ول يذكر مدة بقائه في بن إسرائيل كثرت فيهم الأحداث؛ فبعث الله عز وحل إليهم إلياس» وبعض العلماء يجعل 
حزقيل بعد إلياس» فالاحتلاف في تقدم الأنبياء وتأحيرهم متفاوت بين النقلة» ونحن نتخير الأصوب عندنا. 


قال ابن إسحاق: لما قبض الله عز وجل حَرَقيل عظمت الأحداث في ب إسرائيل فنسوا ما كان الله عهد إليهم حي نصبوا الأوثان 
وعبدوها من دون الله بعث إليهم إلياس بن ياسين بن فنْحاص بن العيزار بن هارون بن عمران. 

وقال وهب: إلياس بن العازر بن العيزار بن هارون. وقال الطبري: إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون. وقال أحمد بن 
جعفر بن المنادي: إلياس بن يشين بن العازر بن هارون. نقلته من خطه وضبطه. قال: وهو إلياس» وهو إلياسين» وهو إدراسين؛ 
وهذا في قراءة ابن مسعود. 

وَإِئما كانت الأنبياء تبعث من بئ إسرائيل بعد موسى لتجديد مإإلاالوًا م ن«الت#راة وقد بعث الله بين موسى وعيسى ألف ني من بي 
إسراثيل سوى من أرسل من غيرهم» ولم يكن بينهم فترة. 

وكان بنو إسرائيل قد اتخذوا صئماً يسمونه بعلاً. قال نعيم بن أ« كاين رأكل من الملوك يغزو فأطال الغيبة مرة عن امرأته 
فاشتاقت إليه؛ فصاغت رجلاً من ذهب وفضة» وألبسته ثياب زوجها وعممته وقلدته السيف وأقعدته على سرير زوجها وحجبته 
وأقامت عليه الحرس» ثم جمعت أهل أرضهاء وكانوا يعبدون الأوثان» فقالت: إن هذه الأوثان الى في أيديكم باطل فاطرحوهاء وإنما 
إلهكم البعل» فإذا كشفت لكم عنه فاسجدوا له» فكشفت لهم عنه فسجدوا وعبدوه» وكتبت إلى زوجها تخبره .ما صنعت. 

فكتب إليها: قد أصبتء ثم قدم فعبد وسجد له؛ فبعث الله إليهم إلياس يدعوهم إلى الله سبحانه» وجعلوا لا يسمعون منه. قال ابن 
إسحاق: فأوحى الله إليه: قد جعلنا أمر أرزاقهم بيدك فدعا عليهم أن يمسك عنهم القطرفحبس عنهم ثلاث سنين حى هلكت 
المواشي والمهوام والشجر. وكان قد استخفى خوفاً على نفسه من أجل دعائه عليهم» وكان حيث ما كان يوضع له رزقه» فمنع 
الرزق ثلاثاً فبكى فنودي: أتبكي لجوع ثلاثة أيام وقومك يموتون جوعاً فارجع إليهم. 

وكانوا إذا وحدوا ريح الخبز في دار قالوا: لقد دحل إلياس هذا المكان فيلقى أهل ذلك المزل منهم شرأ. فأوى ليلة إلى امرأة من بن 
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إسرائيل لا ابن يقال له: إليسع بن أخطوبء به ضر فآوته وأخفت أمره. فدعا لإبنها فعوفي من الضرٌ وإتبع إلياس فآمن به وصدقه 
ولازمه» فأوحى الله إلى إلياس: إنك قد أهلكت كثيراً من المخلق لم يعص من الدواب والبهائم والطير» فقال: يا رب دعن أكن أنا 
الذعيواة فر 6 وآنيهم بالفرج لعلهم ييزعون عما هم عليه؟ قيل له: نعم. فجاء إلى بي إسرائيل: فقال: إنكم قد هلكتم جهدا 
وهلكت ,اللهائم والطير والشجر بخطاياكم؛ وإنكم على باطل؛ فإن كنتم تحبون أن تعلموا ذلك» وتعلموا أن الله عليكم ساخطء 
وإن الذي أدعوكم إليه الحق. فاحرحوا بأصنامكم هذه الي تعبدون فإن استجابت لكم فذلك كما تقولون» وإن لم تفعل علمتم 
أنكم على باطل فنزعتم ودعوت الله ففرج عنكم ما أنتم فيه من البلاء» قالوا: أنصفت. 

فخرجوا بأوثاهم فدعوها فلم تستجب لهم, فعرفوا ما هم فيه من الضلالة» ثم قالوا: ادع لناء فدعا لهم بالفرج مما هم فيه وأن 
يسقوا. فخرحت سحابة وهم ينظرونء ثم أرسل الله المطر فأغاثهم ففرج عنهم ما كانوا فيه من البلاء» فلم يرجعوا وأقاموا على 
أحبث ما كانوا عليه. 

فلما رأى ذلك إلياس من كفرهم دعا ربه أن يقبضه إليه فيريحه منهمء فقيل له: انظر يوم كذا فاحرج فيه إلى بلد كذا فما جاءك من 
شيء فا ركبه ولا قبه. فخحرج وخرج معه إليسع حن إذا كان بالبلد الذي ذكر له. في المكان الذي أمر به أقبل فرس من نار حي 
وقف بين يديه فوئب عليه فانطلق» فكيظاةال#الريش وألبسه النورء وقطع عنه لذة المطعم والمشرب وطار في الملائكة فكان إنسيًا 
ملكتاً سحابيًاً أرضياًء وسميت الأرض الى كانوا فيها بعلبك باسم الصنم الذي سمه البعل. 


ذكر من كان بعد إلياس 


قد احتلف العلماء فيمن كان بعد إلياس. فقال الحسن ووهب: ني بعد إلياس» اليسع» وقد عوّلنا على ذلك. وقد حكى أبو الحسين 
بن المنادي: أن قوماً قالوا: بل كان بعد إلياس يونمراأ 
قال: وقالوا: ان يونس بعد سليمان» وأيوب بعد سليمان أيضاً. 


وذكر ابن أبي خيثمة أن أيوب كان بعد سليمان» وان يونس بعد أيوب. ونحن نتخير من هذا الاختلاف في الترتيب أقربه إلى 
الفيوافيى وال الموقق 

وهذا اليسع هواليسع بن عدي بن شويلخ بن افرائيم بن يوسف بن يعقوب. وقال وهب بن منبه: هو اليسع بن حطوبء ويقال: 
كان يتيما مضرورا فانقطع إلى إلياس وآمن به فدعى الله له فكشف عنه ضرّه» وأتاه الحكمة والنبوة» فبعث إلى بئ إسرائيل» 
فمكث فيهم زمانا يدعوهم إلى التوحيد وأن يتمسكوا .منهاج إلياس وشريعته» فلم يزل كذلك حى قبضه الله تعالى. 


يذكر في القرآن. 


ذكر من كانء بعد اليسع 
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قال وهب: قام بعد إليسع شاب اسمه شمعون من أفاضل بن إسرائيل؛ ثم استخلف عليهم رجلاً يقال له عيلوق وهو ابن ستين سنة؛ 
فأقام لهم الحق أربعين سنة» فتمت له مائة سنة» وكان له ابنان يأحذان الرشوة ويفعلان الفسق فاستبدل الله عز وجل به أشموئيل. 
أنبأنا ثابت بن بندار بن إبراهيم» قال: أحبرنا أبي» قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن الحسن بن دوماء قال: أحبرنا مخلد بن جعفر» 
قال: حدثنا الحسن بن على القطان» قال: حدثنا إسماعيل بن عيسى» قال: حدثنا إسحاق بن بشير القرشي» قال: أخبرنا سعيد بن 
أبي عروبة؛ ع قاد عن الحسنء قال: إنما غضب الله على عيلوق أنه رأى ابناً له يتعاطى» منء أمر النساء ما لا يحل» لهء فقال: 
مهلاً يا بى» فغضب عليه ربه وقال: لم يكن من غضبك حي انتهكت محارمي إلا أنك قلت مهلاً يا بي. فسقط عن سريره» فانقطع 
نخاعه وأسقطت إمارته. 

وقتل ابن له في حيش كان بعثه» وكان معهم التابوت» وكان عدوهم العمالقة فظهروا عليهم وسبوا التابوت» وحولت النبوة 
والخلافة إلى أشموثيل. 

وف رواية عن وهب بن منبه قال: لما قببض الله أليسع عظمت الخطايا في بن إسرائيل وعندهم التابوت يتوارئونه كابراً عن كابر وفيه 
السكينة وبقية مما ترك آل موسى وآل هارونء وكانوا لا يلقاهم عدو فيقدمون التابوت ويزحفون به معهم إلا هزم الله ذلك العدو. 
ثم حلف فيهم ملك يقال له إيلاف, فكانوا إذا نزل مم عدو فخرجوا إليه وأخحرجوا التابوت» فتزل يهم عدو فأخذ من أيدهم 
التابوت؛ فأخبر ملكهم إيلاف بأذ التابوت فطات_كمداء ووطئهم عدوهم ح أصيب من أبنائهم ونسائهم؛ فمكثوا على 
اضطراب من أمرهم, واختلال من أحوالهم يتمادون في غيهم وضلاههم فسلط عليهم من ينتقم منهم؛ ثم يراجحعون التوبة فيكف الله 
عنهم شر مَّنْ يبغيهم إلى أن بعث الله تعالى أشموئيل: 

فبعث في زمانه طالوت ملكا فاستخلص التابوت؛ وإكان أمرهلم من مدة وفاة يوشع تارة إلى ما ذكرنا من الأنبياء» وتارة إلى 
القضاة» وتارة إلى الساسة» وتارة إلى عدو يقهرهم, إلى أن عاد الملك والنبوة إليهم بأشموئيل» فكانت تلك المدة أربعمائة وستين 
سنة. وكان أول من ملكهم في هذه المدة رجلاً من نس االوطعيفالا ليجة#سان"؛ فقهرهم وأذهم ماني سنين ثم أحذه من يده أخ 
لكالب الأصغر يقال له "عثانيل بن يوفنا". فقام بأمرهم أربعين#سنة, هلط الله عليهم ملكا يقال له جعلون ويقال أعلون؛ فملكهم 
ماني عشرة سنة. ثم ملك بعده "أيلون من ولد إفرائيم خمساً و “شين بيد لقال إنه لما تمت له حمس وثلائون سنة من ملكه عليهم 
تمت للعالم أربعة آلاف سنة. ثم ملكهم رجل من سبط بنيامين يقال له "أهوز بن حنو الأشل أ فقام بأمرهم ثمانين سنة» ثم سلط 
عليهم ملك من الكنعانيين يقال له» يافين فملكهم عشرين سنة. 

ثم استنقذقم امرأة نبي من أنبيائهم يقال لما "ديوار"» فدبرأمرهم من قبلها رجحل يقال له باراق أربعين سنة» ثم سلط عليهم قوم من 
نسل لوط فملكوهم سبع سنين. 

ثم أنقذهم منهم رجحل من ولد نفثالى بن يعقوب يقال له جدعون بن برانس فدبر أمرهم أربعين سنة, ثم دبر أمرهم من, بعد ابنه 
أبيملك وقيل إنه ابن عمه ثلاثاً وعشرين سنة» ثم دبرهم بعده رجحل من بن إسرائيل يقالا لهابَابِانَ اثنتين وعشرين سنة. ثم ملكهم 
بعده بنوعمون» وهم قوم من أهل فلسطين ثماني عشرة سنة» ثم قام بأمرهم رحل منهم يقال له يفتح ست سنين. 


ثم دبرهم من بعده ألون عشر سنينء ثم دبر أمرهم يحنون وهو رحل من بن إسرائيل» ثم دبرهم من بعده ليزون» ويسميه بعضهم 
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عكرون ثماني سنين» ثم قهرهم أهل فلسطين وملكوهم أربعيمن سنة. 

ثم وليهم نمشون عشرين سنة ثم بقوا بغير رئيس ولا مدبرعشر سنين. ثم دبر أمرهم بعد ذلك عالي الكاهن» وفي أيامه غلب أهل 
غزة وغسقلان على التابوت» ثم مضى من وقت قيامه بأمرهم أربعون سنة بعث همويل نبياً فدبرأمرهم عشر سنين. ثم سألوه حين 
نالهم بالذِ8 وا معصيتهم ريم أعداؤهم أن يبعث لهم ملكا معهم في سبيل الله فبعث لهم طالوت. 


ذكر ذي الكفل» 


اختلفوا هل كاف نبيا ا« آلا على قولين: أحدهما: إنه لم يكن نبيَاً إنما كان عبداً صالحاً. قال أبو موسى الأشعريء ومجاهد في آخرين. 
ثم احتلف هؤلاء في علة تسميته بذي الكفل على ثلاثة أقوال: أحدها: أن رجلا كان يصلي كل يوم مائة صلاة فتوفي فكفل هذا 
بصلاته» فسمي ذا الكفل. قاله أبو موسى. والثاي: انه تكفل للبي بقومه أن يكفيه أمرهم وتعهد أن يقضي بينهم بالعدل ففعل؛ 
فسمي ذا الكفل. قاله بحاظل. والثالنث:/ان ملكا قتل في يوم ثلاثمائة نبي وفرمنه ماثة نبي فكفلهم ذو الكفل يطعمهم ويسقيهم ح 
أفلتوا. فسمي ذا الكفل» قاله ابن السائب. 

والقول الثاني: إنه كان نبا قال الحسن وعطاء وأهل الكتاب. وقد روى الضحاك عن ابن عباس أن ذا الكفل هو يوشع بن نون. 
وف رواية عن ابن عباسء قال: كان ذو الكفل.من أولاد أيوب» فأرسله الله تعالى داعياً إلى توحيده بالشام. 

وقال غيره: هو اليسع بن أعطوب» وكان قبل داود. قال وهب: كان بعد اليسع. قال عطاء: وإِنما سمي بذي الكفل لأن الله تعالى 
أوحى إلى نبي من الأنبياء: إني أريد أن أقبض روحكء؛ فاعرض ملكك على بن إسرائيل» فمن تكفل لك بأنه يصلي الليل لا يفتر 
ويصوم النهارلا يفطر» ويقضي بين الناس فلا يغضب فارفع ملكك إليه ففعل ذلك» فقام شابء فقال: أنا أتكفل لك هذاء فكفل به 
فوق. وحكى بعض علماء السير: انه كان في زمن ذي الكفل جبار من العماليق فدعاه ذو الكفل إلى الإبمان وضمن له الحنة» فقال: 
من كفل لي بذلكء قال: أناء وكتب له كتاباً تكفل له باللنقيانية آمر«#فترك الملك ملكه ولحق بالنساك. فلما مات دفن الكتاب 
معهء فبعث الله الكتاب إلى ذي الكفل وأخبره أنه وق الملك ,عالاضمن لهة من به ماثة ألف وأربعة وعشرون ألفاً وتكفل لهم .كثل 
ما تكفل لملكهم؛ فسماه الله تعالى ذا الكفل. وأقام ذو الكفل عمره بالشام حب مات وهو ابن خمس وسبعين سنة. 


ذكر خبر أسابن إبيا وزرح الهنديء 


قال وعب ين منيه: كان ملك من ملوك بن إسرائيل يقال له أسابين أييا:##كان ري ساغاً. وكاة هلك من ملوك المند يقال له 
زرح؛ وكات حبار ا فاهنا يدعو الناس إلى عبادته. وكان أسا لما ملك بعث مئ38يا2891 2لا إن الكفر قد مات وأهلهء وعاش الإبمان 
وأهله» وانتكست الأصنام وعبادقهاء وظهرت طاعة الله وأعماهاء فليس كافر من بن إسرائيل يطلع رأسه بعد اليوم بكفر في ولاب 
إلا قتلته. فإن الطوفان لم يغرق الدنيا وأهلهاء ولم يخسف القرى بن فيها لو لم تمطر الحجارة والنار من السماء إلا بترك طاعة الله 
وإظهار معصيته؟ فمن أحل ذلك يعمل يما ولا تترك طاعة إلا أظهرنا جهدناء حى تطهر الأرض من نحسها وننقيها من دنسهاء 
وبجاهد مَنْ خالفنا في ذلك بالحرب والنفي من بلادنا. 

فلما مع قومه ذلك ضجوا وكرهواء فأتوا أمه فشكوا إليها فعله» فأتته فعاتبته على ذلك ووبخته إذ دعا قومه إلى ترك دينهم. فغضب 
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ودعاها إلى الصواب فأبت» فقال: إن قولك هذا قد قطع ما بي وبينك. ثم أمر بإخحراحها وتغريبهاء وقال لصاحب شرطته ان هي 
ألمت بهذا المكان فاقتلها. 

فلما رأى قومه ما فعل بأمه ذلوا وأذعنوا له بالطاعة واحتالوا له بكل حيلة» فحفظه الله من شرهم, فائتمروا أن يهربوا من بلاده» 
فخرحوا متوحهين إلى زَرّح ملك الهند. فلما دحلوا عليه سجدوا وشكو إليه ما جرى عليهم؛ وقالوا: أنت أولى بملكناء فقال: ما 
كنت بحيبكم إلى مقاتلة قوم لعلكم أطوع لي منكمء حي أبعث إليهم أمناء» فإن كان الأمر على ما قلتم نفعكم ذلك عندي وإلا 
أنزلت بكم العقوبة. 


فاختار من قومه جواسيس ليعلموا علم القوم ويبحثوا له عن شأن تلك الأرض. فجهزهم وأعطاهم جواهر وكسوة ليبيعوا ذلك 
هنالك. فساروا كالتجار حى فصلوا عليهم ودعوا الناس إلى أن يشتروا منهم. 

وكان أسا الملك قد تقدم إلى نساء بئ إسرائيل انه إن رأى امرأة لا زوج لما يهيئة امرأة لما زوج قتلها أو نفاهاء لأن إبليس لم يدحل 
على أهل الدين في دينهم بأشد من مكيدة النساء. فكانت المرأة الي لا زوج لما لا تخرج إلا في ثياب رثة» فكان النساء يشترين من 
هذه الأمتعة سراً بالليل» ولم يزل أولئك ينظرون في أحوال المدينة حي عرفوا جميع أخبارهاء فكانوا قد ستروا محاسن ما معهم 
ليجعلوه هدية للملك؛ فقالوا للناس: ماربال المللك لا يشتري منا شيئاً وعندنا من الطرائفء ثم نحن نعطيه بغيرئمن. فقالوا لهم: إن له 
من الخزائن ما لا يقدرعلى مثله؛ إنه استفرغ الخزائن الي سار يما موسى من مصرء والحليّ الذي كان بنو إسرائيل أخذواء وما جمع 
يوشع وسليمان والملوك. 

قالوا: فبماذا يقاتل عدواً إن عرض له؟ فقالوا ل هم: إناعدته للقثّال قليلة» غير أن له صديقاً لو استعان به على أن يزيل الحبال أزالها؟ 
فإذا كان معه صديقه فليس شيء من الخلق يطيقه. 

قالوا: ومن صديقه وكم علا جنوده؟ قالوا: لا تحصى جنوده» وكل شيء من الخلق له؛ لو أمر البحر لطم على البر. فدحل بعض 
الجواسيس على أسا الملك» وقال: إن معنا هدية نريد أن فهديها لك من طرائف, أوتشتري منا فنرخصه عليك. 

قال: اثتوئ به فلما أتوه به» قال: هل يبقى هذا لأحد أو يبقون له. قالوا: لا» قال: فلاحاحة لي به؛ إنما طلبي لما يتبقى.فساروا من 
بيت المقدس متوجهين إلى زرح ملكهم فأخبروه الخبر» فقال: إن صديق أسا لا يطيق أن أي بأكثرمن جنديء ولا بأكمل من 
عدت. ثم جمع العساكر ألف ألف ومائة ألف سوى أهل بلاده» ثم أمر بمائة مركبء فقرن له البغال» كل أربعة أبغل جميعاً عليها 
سرير وقبة» وفي كل قبة منهن جارية» ومع كل مركب عشرة من الخدم وخمسة أفيال من فيلته» وجعل خاصته الذي يركبون معه 
مائة ألف. ثم قال: أين صديق أسا؟ هل يستطيع أن يعصمه منئء فبلغ الخبر أساء فدعى ربه فقال: اللهم أنت القوي أنظر إلى ضعفنا 
وقوة عدونا فغرق عدونا في اليم كما غرقت فرعون. 

ثم نام فرأى في المنام: أني قد سمعت كلامكء وأني إن غرقته لم يعلم بنو إسرائيل كيف صنعت بمم؛ ولكن سأظهر لك ولمن اتبعك 
فيهم قدرة حىّ أكفيك مؤونتهم» وأهب لك غنيمتهم حى يعلم أعداؤك أن صديق أسا لا يطاق وليه ولا يهزم جنده. 

فأرسل أسا إليهم طليعته» فرحعوا يقولون: لم تر عيون ب آدم مثلهم ولا مثل فيلهم فقد انقطع رجاؤنا. 

وجاء أهل البلد إلى أساء فقالوا: إنا خارحون بأجمعنا إلى هؤلاء القوم لعلهم ير حمونا. فقال: أما معاذ الله أن نلقي بأيدينا في أيدي 
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الكفرة» قالوا: فاحتل لنا حيلة» واطلب إلى صديقك الذي كنت تعدنا بنصره؛ فإن الصديق لا يسلم صديقه على مثل هذاء فدحل 
أسا المصّلى» ووضع تاحه وحل ثيابه ولبس المسوح وافترش الرماد» ثم أذ في الدعاء وجحعل يقول: اللهم رب السموات السبع 
ورب العرش العظيم إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط» أنت الذي لا يطيق كنْهُ عظمتك بشرء أسألك بالمسألة الي 
سألك با إبراهيم حليلك فأطفأت با عنه النار» وبالدعاء الذي دعاك به بيك موسى فأنحيت بن إسرائيل من الظلمة وأعتقتهم من 
العبودية» وبالتضرع الذي تضرع لك عبدك داود فرفعته ونصرته على جالوت» أنت محي الموتى» فقد حل بنا كرب عظيم لا يطيق 
كشفه غيرك ولا حول ولا قوة إلا بك. 

وجعل علماء بي إسرائيل يدعون الله ويقولون: اللهم احب اليوم عبدك فإنه قد اعتصم بك وحدك ولا تخل بينه وبين عدوك» واذكر 
حبه إياكء وفراقه أمه. فألقى الله عليهم النوم وهو في مصلاه ساجداً ثم أتاه ات من اللّه تعالى» فقال له: يا أسا إن الحبيب لا يسلم 
حبيبه» وإن الله تعالى يقول: إن قد ألقيت عليك محبي» ووجب لك نصريء وأنا الذي أكفيك عدوكء فإنه لا يهون من توكل؛ 
علي» ولا يضعف من تقوّى بي» كنت تذكرن في الرحاء» وأسلمك في الشدائد» وكنت تدعوني امنا :و اسلملف خاتفاه أقسم لو 
كايّدْنك السموات والأرض يمن فيهن لجعلت لك من جميع ذلك مخرجاًء فإني معكء ولن يخلص إليك ولا إلى من معك أحد. 


فخرج أسا من مصلاه وهو يحمد الله مسفراً وجهه. فأخبرهم يما قيل له فصدقه المؤمنون وكذبه المنافقون. فقدم رسل من زرح 
فدحلوا إيلياء ومعهم كتب إلى أسا فيها شتم له ولقومه. وتكذيب باللّهء» كتب فيها: أن ادع صديقك فليبارزئي بجنوده فلما قرأها 
دخل مصلاهء ونشرها بين يدي الله تعالى» ث ,الي :وال ألدّس بي شيء من الأشياء أحب إلي من لقائك» غير أن أتخوف أن يطفاً 
هذا النور الذي أظهرته في أيامي هذه. 

فأوحى الله إليه أنه لا تبديل لكلمات» ولا خلف لموعدي, فاخرج من مصلاكء ثم مُرْ حيلك أن تجتمع» ثم أخرج يهم ويمن اتبعك 
حي تقفوا على نَشّر من الأرض. فخخرج فأخبرهم الخبر وما قيل له فخرج اثنا عشر رجلاً من رؤوسهم؛ مع كل رجل منهم؛ رهط 
من قومه؛ وودّعوا أهاليهم وداع من لا يرجع إلى الدنياء ووقفوا على رابية من الأرض فأبصرهم زرح؛ قال: إنما فضت من بلادي 
وأنفقت أموالي لمثل هؤلاءء؛ ثم دعا بالنفر الذين قدموا عليه يشكون من أسا وقومه» فقال: زعمتم أن قومكم كثير عددهم, 
وكذبتموئء ثم آمر بمم وبالأمناء الدين بعت ليخبروه حبرهم, فقتلوا جميعاًء ثم قال: ما أدري ما أصنع بمؤلاء القوم» إن لأستقلهم 
عن المحاربة» وأرى إن رادني أن أقاتلهم. 

فأرسل إلى أساء فقال: أين صديقك الذي كنت تعدنا به» أفتضعون أيديكم في يدي فأمضي فيكم حكمي» أوتلتمسون قتالي. 
فأحابه أسا فقال: يا شقي إنك لست تعلم ما تقول» أتريد أن تغالب ربك بضعفكء أم تريد أن تكاثره بقاتنك؟ فاحتهد يا شقي 
بجهدك حي تعلم ماذا يحل بك. فأمر زرح الرماة أن يرموهم؛ فردتها الملائكة عليهم» فأصابت كل رام نشابته» وتراءت الملائكة 
للخلق» فلما رآهم زرح وقع الرعب في قلبه وقال: إن أسا لعظيم كيده ماض سحرهء وكذلك بنو إسرائيل» حيث كانوا لا يغلب 
سحرهم ساحرء وبه ساروا في البحر» ثم نادى في قومه: هلموا سيوفكم واحملوا عليهم حملة واحدة. 

فسلوا سيوفهم فقتاتهم الملائكة فلم يبق غير زرح ونسائه ورقيقه. فلما رأى ذلك ولى مدبراً وهويقول: إن أسا ظهر علانية 
وأهلكن صديقه سراًء إن كنت أنظر إلى أسا ومن معه لا يقاتلون والحرب واقعة في قومي. 
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فلما رأى أسا أن زرحاً قد ولى» قال: اللهم إنك إن لم تخل بيئ وبينه استنفر علينا قومه ثانية. فأوحى الله إليه: إنك لم تقتل من قتل 
منهم ولكين قتلتهم» فقف مكانك ة فإني لو خليت بينك وبينهم أهلكوكم جميعا؟ إنما يتقلب» زرح في قبضي» و إن قد وهبت لك 
ولقومك عساكره وما فيها من فضة ومتاع ودابة» فهذا أحرك إذا اعتصمت بي. فسارزرح حى ركب البحر فغرق ومن معه. 


ذكر من ملك بعده. 


ملك بعده ابنه يفل شافاظ# حمسا وعشرين سنة. ثم ملكت عفلياء ويقال: عزليا بنت عمرم» كانت قتلت أولاد ملوك بئ إسرائيل» 
فلم يبق فيهم إلا يواش بن أخزياء فإِها طلبته فتوارى عنها ثم قتلهاء وكان ملكها سبع سنين. ثم ملك يواش أربعين سنة. ثم ملك ابنه 
أمصيا تسعاً وعشريرط#نة» ثم الله أصحابه. 

ثم ملك ابنه عوزيا ويقال لعوزيا: غوزياء اثنتين وحخمسين سنة. ثم ملك بعده ابنه يوثام ست عشرة سنة. 

ثم ملك ابنه أحاز ست عشرة سنة: 

ثم ملك ابنه حزقياء وقيل إنه صاحب شعنا الذي أعلمه شعيا انقضاء عمره فتضرع إلى ربه عز وجل فزاده وأمهله» وأمر شعيا 
بإعلامه بذلك. 


قال ابن إسحاق: صاحب شعيا الذي هذه قصته إسمه صديقه. 
ذكر يونس عليه السلام» 


كان يونس بعد سليمان. وبعض العلماء تجعل بينهما أيوب» وتقديم أيوب على ما احترنا أوضح. 

وهويونس بن مقء ومتّى أبوه» وهو من ولد بنيامين بن يعقوب. 

وكان قبل النبوة من عباد بئ إسرائيل» هرب بدينه فترل_شاطىء جله. فبغنه الله نبياً إلى أهل نينوي من أرض الموصل وهو ابن 
أربعين سنة» وكانوا حبارين. 

قال وهب بن منبه: فضاق بالرسالة ذرعاً وشكى إلى الملك الذعيهاقاة ضيتؤرعه: فأعلمه انه إن أبلغتهم الرسالة فلم يستجيبوا له 
عذهم اللهء وإن لم يبلغهم أصابه ما يصيبهم من العذاب» وإن الأ4[] أربعؤن يوقاء فأنذرهم وأعلمهم بهذا الأجلء فقالوا له: إن رأينا 
أسباب العذاب أصابك. 


ثم انصرفوا عنه على ذلكء؛ فلما مضى من الميقات خمسة وثلاثون يوما غامت 13200 أسرد يدخحن» واسودت سطوحهم. 
فأيقنوا بالعذاب وبرزوا من القرية بأهليهم وبمائمهم؛ وفرقوا بين كل ذات ولد وولدهاء ثم تضرعوا إلى ريم فرحمهم الله تعالى وقبل 
توبتهم. 

ثم إن يونس ساح فرأى راعياً في فلاة فسقاه لبناً وهومستند إلى صخرة؛ فأعلمه إنه يونس وأمزه أنبيقرأ على قومه السلام؛ فقال: يا 
نبي الله لا أستطيع لأن من كذب منا قتل. قال: فإن كذبوك فالشاة الي سقيتئ من لبنها وعصاك والصخرة يشهدون لك. فأتاهم 
الراعي فأخبرهم فأنكروا قوله» فأنطق الشاة والعصى والصخرة فشهموا له فقالوا له: أنت خيرنا حين نظرت إلى نبينا فملكوه عليهم 
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أربعين سنة. 

وروى عمرو بن ميمون؛ عن ابن مسعودء قال: كان يونس قد وعد قومه العذاب» وأحبرهم أنه يأتيهم إلى ثلاثة أيام» ففرقوا بين 
كل.اللاة وولدها يجاورون إلى الله فكف الله عنهم العذاب» فلم يرشيئء وكان من كذب ولم تكن له بيئة قتل. 

فانطلق مغاظلبا فكب سفينة فركدت والسفن تسير عيناً وشمالاء فقالوا: ما لسفينتكم. قالوا: ما ندري؛ فقال يونس: إن فيها عبداً 
آبق من ربه» وإها لا تسير بكم حت تلقونه» قالوا: أما أنت يا ني الله فلا والله لا نلقيك» فقال: اقترعواء فغلب ثلاث مرات. 
فوقع فابتلعه الحوت وأهوى به الى قرار الأرض» فسمع يونس تسبيح الحصىء فنادى. في الظلمات؟ ظلمة بطن الحوت» وظلمة 
الليل» وظلمة البحرء فنبذ بالعراء وهو سقيم كهيئة الطائر الممعوط الذي ليس عليه ريش» فأنبت الله عليه شجرة من يقطين» فكان 
يستظل تحتها ويصيب منها فيبس فبكى فأوحى إليه: أتبكي على شجرة أن يبست ولا تبكي على مائة ألف أويزيدون أن قلكهم. 
أخبرنا سعيد بن أحمد بن البناء قال: أحبرنا أبو نصر محمد بن محمد الزينبي» قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر الوراق» قال: حدثنا 
محمد بن السري التمارء 403 حي التي بن عرفة؛ قال: حدثنا عبيد الله بن موسىء» قال: حدثنا الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن 
عبد الله بن الحارث» قال: لما التقم الحوت يونس نبذة إلى قرار الأرضين» فسمع تسبيح الحصى في الحمأة» فذلك الذي نابه. فنادى 


"لآ إِلَهَ إلأ أنت سْبْحَائَكَ إي كنت مو الغلاكت”” 
وف قدرمكنه فى بطن الحوت خمسة الأوال: جيف : إربعون يوما. قاله أنس بن مالك؛ وابن حريج» والسدي. 


والثاني: سبعة أيام. قاله عطاء. وابن جبير. 
والثالث: ثلاثة أيام. قاله مجاهد» وقتادة. 
والرابع: عشرون وه : قاله الضحاك. 
والخامس: بعض يوم. قاله الشعبي. 


ذكر قصة شعيا بن أمصيا وخراب بيت المقدس, 


وقد جعلوه بعد يونس وقبل زكرياء وهو الذي بشر بعيسى ومحمد صلى الله عليهم. 

قال ابن إسحاق: هو الذي قال لإيليا وهي قرية ببيت المقدس» واسمها أوري شلم؛ فقال: أبشري أوري شلم, يأتيك الآن راكب 
الحمار» يع عيسىء ويأتيك بعده راكب البعير» يعين محمدا صلى الل كلاق وسلم. 

وقال: كان في بئ إسرائيل ملك يدعى صديقه وكان إذا ملك الملك عليلكم بعث«الله تعالى نبياً يسدده ويرشده ويكون فيما بينه 
وبين الله عز وحلء ولا تنزل عليهم الكتبء إِنما يؤمرون باتباع التوراة. 

فلما ملك ذلك الملك بعث الله معه شعياء فملك ذلك الملك ب إسرائيل وبيت المقدئل زمانا«أقلما انقضى ملكه عظمت فيهم 
الأحداث وشعيا معه» فبعث الله منحاريث معه ستمائة ألف راية» فأقبل سابيا حين نز ه422 المقدس والملك مريضء في ساقه 
قرحة» فجاءه الببي شعياء فقال له: يا ملك ب إسرائيل» إن سنحاريث ملك بابل قد نزل بك هو وجنوده ستمائة ألف راية» فكبر 
ذلك على الملك, فقال: يا نبي الله» هل أتاك وحي من الله كيف يفعل الله بنا وبسنحارث وجنوده؟ قال: لا. 

فبينا هم على ذلك أوحى الله تعالى إلى شعيا: أرأيت ملك بن إسرائيل فمره أن يوصي وصيته ويستخلف على ملكه من يشاء من 
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فأتى النبي شعيا ملك بن إسرائيل فأخبره» فأقبل على القبلة فصلى وسبح ودعا وبكىء وقال وهو يبكي وبتضرع إلى الله: زد في 
او ل ا ا ا ا ا و 
سل ربك أن يجعل لنا علما بما هو صانع بعدونا هذا. 


قال: فقال الله لشعيا: قل له إن قد كفيتك عدوك وأنحيتك منهم وأهم سيصبحون موتى كلهم إلا سنحاريث وحمسة من كتابه. 
فلما أصبح جاء صارخ فصرخ على باب المدينة: يا ملك بي إسرائيل؛ إن الله قد كفاك عدوك» فاخرج فإن سنحاريث ومن معه قد 
هلكوا. 

فلما حرج الملك» التمس سنحاريث فلم يوحد في الموتى» فبعث الملك في طلبه» فأدركه الطلب في مغارة هو وخمسة من كتابه 
أحدهم بخت نصرء فجعلر© فيجإ«#اقي م أترا بهم ملك بن إسرائيل؛ فلما رآهم حر ساجداًء ثم قال لسنحاريث: كيف ترى فعل 
ربنا بكم؟ ألم يقتلكم بحوله وقوته ونحن وأنتم غافلون! فقال سنحاريث له: قد أتاني خبر ربكم ونصره إياكم و رحمته الي رحمكم بها 
قبل أن أخرج من بلادي» فلم أطع مرشداً ول يلقي في الشقوة إلا قلة عقلي. 

فقال ملك بين إسرائيل: إن ربنا إنما أبقاك ومن معك لتخبروا من وراءكم .ما رأيتم من فعل ربناء ولتنذروا من بعدكم. 

ثم أمر أمير حرسه فقذف في رقاهم الجوامع» وطاف بهم سبعين يوماً حول بيت المقدس» وكان يرزقهم ف كل يوم خبزئيْن من شعير 
لكل رحل منهم. فقال سنحاريث لملك بين إسرائيل: القتل خير مما تفعل بناء فافعل ما أمرت. 

فأمر يمم إلى سجن القتل» فأوحى الله إلى شعيا البي: أن قل للك بن إسرائيل يرسل سنحاريث ومن معه لينذروا من وراءهم 
وليكرمهم وليحملهم حى يبلغوا بلادهم. 

فبلغ النبي شعيا ذلك الملك» ففعل» فخرج سنحاريث ومن معه حي قدموا بابل» فلما قدموا جمع الناس فأخبرهم كيف فعل الله 
يجنوده» ثم لبث سنحاريث بعد ذلك سبع سنين ثم مات. 

وقد زعم بعض أهل الكتاب أن هذا الملك من بن إسرائيل الذي سار إليه سنحاريث كان أعرجء وكان عرحه من عرق النساء وأن 
سنحاريث إنما طمع في مملكته لزمانته وضعفهء وأنه قد كان سار إليه قبل سنحاريب ملك من ملوك بابل يقال له "ليفر"» وكان 
بخت نصر ابن عمه وكاتبه» وأن الله أرسل عليه ريحاً أهلكت حيشه وأفلت هو وكاتبه» وأن هذا البابلي قتله ابن له» وأن بخت نصر 
غضب لصاحبه فقتل ابنه الذي قتل أباه» وأن سنحاريث سار بعد ذلك إليه» وكان مسكنه نيتوى مع ملك أذربيجان يومئذ؟ وكان 
يدعى سلمان الأعسر وأن سنحاريث وسلمان اختلفاء فتحاربا حي تفان جنداهماء وصار ما كان معهما غنيمة لبئ إسرائيل. 
وقال بعضهم: بل الذي غزاه سنحاريث حزقيا صاحب شعياء و أنه لما أحاط ببِيثٌ اللقدس وده بعث الله تعالى ملكاء فقتل من 
أصخايه ىق كله ولج 'دانة الت وكينة كاوق الفا: 

وكان ملكه إلى أن نُوْفٍ تسعاً وعشرين سنة. 

ثم ملك بعده ابنه منَشنًا بن حزقيا إلى أن توفى خمساً وحمسين سنة. ثم ملك بعده ابنه أمون إلى أن قتله أصحابه اثني عشرة سنة. ثم 
ملك ابنه يوشيا إلى أن قتله فرعون المقعد ملك مصر إحدى وعشرين سنة. 
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ثم ملك بعده ابنه ياهواحاز فغزاه فرعون المقعد فأسره وأشخصه إلى مصرء وملك يوثاقيم بن ياهواحاز على ما كان عليه أبوه, 
ووظف عليه خراجاً يؤديه إليه» فبقي كذلك اثنن عشرة سنة. 

ثم ملك بعده ابنه يوثا حين» فغزاه بخت نصر» فأسره وأشخصه إلى بابل بعد ثلاثة أشهر من ملكه. وملك مكانه شيا عمه وسماه 
صديقيا فخالفه» فغزاه فظفر به» فذبح ولده بين يديه» وسّمل عينيه وحمله إلى بابل» وحرب المدينة وسبى بن» إسرائيل وحملهم إلى 
بابل» فمكثوا يما إلى أن ردهم إلى بيت المقدس كيرش بن حاما سب لقرابة كانت بينه وبينهم من قبل أمهء فكان جميع ما ملك 
صديقيا إحدى عشرة سنة وثلاثة أشهر. 

ثم صار ملك كلمانا بوالشام لأشتاسب بن بحراسبء وعامله على ذلك كله بخت نصر. 

وقال محمد بن إسحاق: لما قبض الله عز وجل صديقه ملك بن إسرائيل الذي قد تقدم خبره» مرج أمر بين إسرائيل وتنافسوا الملك 
حن قتل بعضهم بعضاً وتبيهم شعيا معهم لا يقبلون منه. 

فأوحى الله تعالى إليه: قم في قومك أوح على لسانكء فلما قام أنطق الله لسانه بالوحي فوعظهم وخوفهم الغيرء بعدما عدد عليهم 
نعم الله عليهم. 

فلما فرغ من مقالته عدوا عليه» فهرب منهم. فلقيته شجرة؛ فانفلقت» فدخل فيها وأدركه الشيطانء فأحذ مُدْبة من ثوبه. فأراهم 


إياه» فوضعوا المنشار في وسطها فنشروها حىّ قطعوها وقطعوه في وسطها. 


ذكر ملوك فارسء. 


قد ذكرنا ملوك بن إسرائيل ف ذلك الزمان» فأما ملوك فارس فإنه كان قد ملك إقليم بابل والمشرق من ملوك فارس كيقباذ» وقد 
ذكرنا الملوك قبله في قصة يوشع. 

ثم ملك بعده كيقابوس» وكان يسكن بلخ» وولد له ولد ل ير أحسن منه ولا أكمل» فسماه سياوحش» وكان قد تزوج بنت 
فراسياب ملك الترك» فهويت سياوحش ودعته إلى نفسهاء فامتنع فأفسدت ما بينه وبين أبيه» فبعثه أبوه الحرب فراسياب لأمر جحرى 
بينهماء فلما صار إلى هناك جرى بينه وبين ملك الترك صلحء فكتب إلى أبيه يخبره» فكتب إليه أبوه يأمره بمناهضة فراسياب» فرأى 
أن الحرب بعد الصلح لا يحسن» فراسل فراسياب في أخذ الأمان منهء فأحابه وزوجه ابنتهه فحملت منه فأشفق على ملكه منه لما 
رأى من كماله» وحرض عليه فقتله. 

فبلغ الخبر أباه» فبعث من غزا الترك وأخن فيهم» وجاء بزوجة ابنه وولدهاء وإسمه كيخسروء فقام بالملك بعد جده كيقابوس. 

ثم نض طالباً بئأر أبيه» فلقي فراسياب» فقتل بينهما مائة ألفء ثم ظفر بفرا سياب فقتله. 

ثم زهد في الملك وتنسك بعد أن ملك مملكة الفرس ستين سنة» وأعلم الوجوه من أهله بذلك» فجزعوا وتضرعوا إليه أن لا يفعل؛ 
فلم يقبل منهم. 

قالوا: فسم لنا من يملك. وكان لحراسب حافير: فأشار إليه» فلما ولي الأمر بئ مدينة بلخ وأقام بما يقاتل الترك. ودون الدواوين؛ 
وعمر الأرضء وججبى الخراج» وكان بعيد اللهمة» محمود السيرة» تقر له الملوك بأنه ملكهمء وفي زمانه بعث أرميا. 
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ذكر قصة أرمياء 


وهوأرمياء الألف مضمومة» كذلك قرأته على شيخنا أبي منصور اللغوي. أنبأنا يحجى بن ثابت بن بندار» قال: أحبرنا أبي» قال: 
أحبرنا أبو علي بن دوماء قال: أخبرنا مخلد بن جعفر» قال: أخبرنا الحسن بن علي القطان» قال: أخبرنا إسماعيل بن عيسى العطار» 
قال: حدثنا أبو حذيفة إسحاق بن بشر القرشي» قال: حدثنا إدريس» عن وهب: ان أرمياء كان غلؤماً من أبناء الملوك» وكان 
زاهداء و لمإيكن لأبيهبابن غيره؛ وكان أبوه يعرض النكاح» وكان يأبى مخافة أن يشغله عن عبادة ربه» فألح عليه أبوه وزوجه في أهل 
بيت من عظماء أهل مملكته. فلما دخخلت عليه امرأته قال لها: يا هذه. إني مسر إليك أمراً فإن كتمته علي وسترته سترك الله في 
الدنيا والآحرة» وإِنْ أنت أفشيته قصمك الله في الدنيا والاخرة. قالت: فإ سأكتمه عليكء؛ قال: فإني لا أريد النساء. 

فأقامت معه سنة» ثم إن أباه أنكر ذلكء» فسأله فقال: يا أبه ما طال ذلك بعد» فدعى امرأته فسألهاء فقالت مثل ذلك» ففرق بينهما 
وزوجه امرأة في بيت أشرافهم فأدحلت عليه فاستكتمها أمره» فلما مضت سنة سأله أبوه مثل ما سأل» فقال: ما طال ذلك؛ فسأل 
المرأة فقالت: كيف تحمل امرأة من غير زوج ما مسين؟ فغضب أبوهء فهرب منه. 

فبعثه الله نبياً مع ناشية» و ناشية/ملكء«لأذلك حين عظمت الأحداث في بن إسرائيل وعملوا بالمعاصي؛ وقتلوا الأنبياء» وأوحي إليه: 
إن مهلك بن إسرائيل ومنتقم منهم» فقم على صخخرة بيت المقدس يأتيك أمريء فقام وجعل الرماد على رأسه وخر ساجداء وقال: 
يا رب؛ وددت أن أمي لم تلد حين جعلتئ آخر أنبياء بتي إسرائيل؛ فيكون خراب بيت المقدس وبوار بئ إسرائيل من أجلي» فقيل 
له: إرفع رأسكء فرفع رأسه وبكى ثم قال: يا رب من تسلط عليهم؟ قال: عبدة النيران لا يخافون عذابي ولا يرحون ثوابي» قم يا 
أرميا فاستمع حى أحبرك حبرك وخبر ب إسزائيل: من قبل أن أصورك قد نبيتك» من قبل أن أحرحك من بطن أمك طهرتك» 
ومن أقبل» أن تبلغ الأشد احترتك» ولأمر عظيم احتبيتك» فقم مع الملك ناشية فسدده وأرشده فكان معه يرشده» ويأتيه الوحي 
ح عظمت الأحداث ونسوا أنحاة الله إياهم من عدوهم سنحاريثء فأوحى الله إلى أرميا: قم فقص عليهم ما أمرتك به» وذكرهم 
نعمي عليهم؛ وعرفهم أحدائهم. 


فقال أرميا: يا رب إني ضعيف إن لم تقون» عاحز إن لم تبلغيئ» مخطىء إن لم تسددي, مخذول إن لم تنصريء ذليل إن لم تعزني. 
فقال الله تعالى له: أو لم تعلم أن الأمور كلها تصدر عن مشيئي؛ وأن الخلق والأمر كله لي» وأن القلوب والألسنة كلها بيدي أقلبها 
كيف شئت فتطيعين» وأنا الله الذي ليس شيء مثلي» قامت السموات والأرض وما فيهن بكلميء ولم تتم المقدرة إلا لي» ول يعلم 
ما عندي غيري» وأنا الذي كلمت البحار ففهمت قولي وأمرقها فعقلت أمري» وحدّذت عليها حدودا فلا تعدو حدي» وإني معك 
ولن يصل إليك شيء معيء وإن بعثتك إلى خخلق عظيم من خخلقي لتبلغهم رسالاتي» مستوجباً بذلك أجر من اتبعك منهم؛ ولا 
ينقص من أحورهم شيء؛ إنطلق إلى قومك فقم فيهم وقل لهم إن الله تبارك وتعالى ذكركم بصلاح آبائكم» فلذلك استقاكم يا 
معشر أبناء الأنبياء ونسلهمء كيف وحد أباؤهم مغبة طاعيّ وكيف وحدوا هم مغبة معصيي؛ #مل وجدوا أحداً عصان فسعد 
معصيي؛ وهل علموا أحداً طاعيئ فشقي بطاعيء إن الدواب إذا ذكرت أوطافها الصالحة تزعت إليهاء وإن هؤلاء القوم رتعوا في 
مروج الحلكة وتركوا الأمر الذي به أكرمت آباءهمء وابتغوا الكرامة من غير وجهها. أما أحبارهم ورهبافهم فاتخذوا عبادتٍ ل 
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يتعبدوفهم دون»» ويحكمون فيهم بغير كتابي» حى أنسوهم ذكريء و غيرواء سنئ» فأدان لهم عبادي بالطاعة الي لا تنبغي إلا لي؟ 
فهم يطيعوفم في معصيت. وأما ملوكهم وأمراؤهم فبطروا نعميء وأمنوا مكريء وغرتهم الدنيا حى نبذوا كتابي» ويفترون على 
رساج جرأة منهم على وغرّة بي. فسبحان جلالي» وعلو مكاني» وعظمة شأن! وهل ينبغي لي أن يكون لي شريك في ملكي. وهمك 
ينبغي لبشااآن يطااع في معصيي؟ وهل يبغي لي أن ألق عباداً أجعلهم أرباباً من دوي» وآذن بطاعة لأحد لا تنبغي لأحد إلا لي. 
وأما قرّاؤهم وفقهاؤهم فيدرسون ما يتخيرون, فينقادون للملوك فيتابعوفم على البدع الي يبتدعون في ديئ» ويطيعوهم في معصييء 
ويوفون بعهودهم الناقضة لعهدي. 

وأما أولاد النبيين فمقهورون ومفتونون» يخوضون مع الخائضينء فيتمنون طي مثل نصري آباءهم» والكرامة الي أكرمتهم بماء 
ويزعمون أنه لا أحد أولى بذلك منهم مين بغير صدق منهم, ولا تفكرء ولا يذكرون كيف كان نصر آبائهم؛ وكيف كان جهدهم 
في أمري» حين اغتر المغترون» وكيف بذلوا أنفسهم ودماءهم؛ فصبروا وصدقوا حت عز أمريء وظهر ديئء فتأنَيت بمؤلاء القوم 
لعلهم يستحييون من ويرجعون» فطولت عليهم وصفحت عنهم؛ فأكثرت ومددت لمم في العمر وأعذرت لعلهم يتذكرون» وكل 
ذلك أمطر عليهم السماءء وأنلك لهم الؤ(9؟ وألبسهم العافية» وأظهرهم على العدوء فلا يزدادون إلا طغياناً وبعداً مى. فحين مى 
أبي يتمرسون, أم إياي يخادعونء أم علي يتجرؤونء فإنٍ أقسم بعزتي لأقيمن هم فتنة يتحير فيها الحكيم؛ ويضل فيها رأي ذو الرأي» 
وحكمة الحكيم؛ ثم لأسلطن عليهم بارا قاسيلةقاتياء أليسه الهيبة» وأنزع من صدره الرحمة والييان» يتبعه عد وسواد مثل الليل 
المظلم» له فيه عساكر مثل قطع السحاب» ومراكب مثل العجاج» كأن حفيف راياته طيران النسور» وحجل فرسانه كصوت 
العقبان» يعيدون العمران خرابء والقرى وحشاء وينظللآن في الأرض فساداء ويتبرون ما علوا تتبيرإء قاسية قلوبمم لا يكترثون ولا 
يرقون ولا يرحمونء يجولون في الأسواق بأصوات مرتفعة مثل زئير الأسد تقشعر من هيبتها الجلود. فوعزني لأعطلن بيوهم من كتّبي 
وقدسي ولأحلين مجالسهم من حديثها وعروسهاء ولأوحشن مساجدهم من عمارها وزوارها الذين كالوا يتزينون بعمارتا لغيري» 
ويتعبدون فيها لكسب الدنيا بالدين» ويتفقهون فيها لغير الدين» ويتعلمون فيها لغير العمل. لأبدلن ملوكها بالعز الذل» وبالأمن 
الخوف, وبالغيئ الفقرء وبالنعمة اللجوع» وبطول العافية والرخحاء ألوان البلاء» وبلباس الحرير مدارع الوبر» والعباء بالأرواح الطيبة 
والأدهان حيف القتلى» وبلباس التيجان أطواق الحديد والسلاسل والأغلال. 

ثم لأعيدن فيهم بعد القصور الواسعة والحصون الحصينة الخراب» وبعد البروج المشيدة مساكن السباع» وبعد صهيل الخيل عواء 


الذئاب» وبعد ضوء السراج دخان الحريق» وبعد الأنس الوحشة والقفار. 


ثم لأبدلن نساءها بالأسورة الأغلال» وبقلائد الدر والياقوت سلاسل الحديد» وبألوان الطيب والأدهان النقع والغبار» وبالمئشي على 

الزرابي عبور الأسواق والأنهار» وبالخدور والستور الحسور عن الوجوه والسوق والأسفار. 

ثم لأدوسنهم بألوان العذاب حي لوكان الكائن منهم في خالق لوصل ذلك إليه» إني إنما أكرم من أكرميئء وإنما أهين من هان عليه 

أمريء ثم لآمرن السماء خلال ذلك فلتكونن طبقاً من حديد» ولأمرن الأرض فلتكونن سبيكة من نحاس» فلا سماء تمطر ولا أرض 

تنبت. فإن أمطرت خلال ذلك شياً سلطت عليه الآفة» فإن حلص منهم شيء نزعت منه البركةيوؤإنٌ دعوين م أحبهم؛ وإن 

سألوني لم أعطهمء وإن بكوا لم أرحمهم؛ وإن تضرعوا إلي صرفت وجهي عنهم, وإن قالوا: اللهم أنت الذي ابتدأتنا وآباءنا من قبانا 
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برحمتك وكرامتك» وذلك بأنك اخترتنا لنفسك» وجعلت فينا نبوتك وكتابك» ثم مكنت لنا في البلاد واستخلفتنا فيها وربيتنا 
وآباءنا من قبلنا بنعمتك صغاراً وحفظتنا وإياهم برحمتك كباراء فأنت أحق المنعمين أن لا تغير إن غيرناء ولا تبدل إن بدلناء وأن 
يتم نعمه وإحسانه. 

فإن قالوا ذلك قلت لهم: إن ابتدىء عبادي بنعمّ ورحميء فإن قبلوا أتهمت» وإن استزادوا زدت» وإن شكروا ضاعفتء وإن بدلوا 
غيرت» وإذا غيروا غضبت» وإذا غضبت عذبت» وليس يقوم لغضبي شيء. 

وقال كعب: قال أرمياء: برحمتك أصبحت أتكلم بين يديك» وهل ينبغي لي ذلك وأنا أذل وأضعف من أن ينبغي لي أن أتكلم بين 
يديك» ولكن برجمتاكة أبقيتن هذا اليوم» وليس أحد أحق من يخاف هذا العذاب وهذا الوعيد مئ بما رضيت به مين طولاً والإقامة 
ف دار الخاطئين وهم يعصونك حولي بغير نكير ولا تغير ميئ» فإن تعذبئٍ فبذني» وإن ترحمئ فذلك ظئٍ بك. 

ثم قال: يا رب سبحانك وبحمدك وتباركت ربنا وتعاليت إنك المملك هذه القرية وما حولها وهي مساكن أنبيائك؛ ومنزل وحيك؛ 
يا رب سبحانك وبحمدك "وبا ركيظة لاتقاليت إنك لمخرب هذا المسجد وما حوله من المساحد ومن البيوت ال رفعت لذكرك» يا 
رب وإنك لتعذب هذه الأمة وهم ولد ابراهيم خليلك» وأمة موسى بحيك» وقوم داود صفيكء يا رب أي القرى يأمن عقوبتك بعد 
أوري شلمء وأي العباد يأمنون سطوتك بعد ولدحليلك ابراهيم» وأمة بحيك موسىء وقوم خليفتك داود تسلط عليهم عبدة النيران. 
فقال الله تعالى: يا أرمياء من عصان فلا يستنكز نقمي» فإن إنما أكرمت هؤلاء القوم على طاعي ولو أنهم عصويي لأنزلتهم دار 
العاصين إلا أن تداركهم رحمى. 

قال أرميا: يا رب اتخذت ابراهيم خليلاً وحفظتنا يي (اترشى بحياً فنسألك أن تحفظنا ولا تسلط علينا عدوناء فأوحى الله تعالى إليه: 
يا أرميا إني قدستك في بطن أمك؛» وأحرتك إلى هذا اليوم» فلو أن قومك حفظوا اليتامى والأرامل والمساكين وابن السبيل» وكنت 
الداعم لحم» وكانوا عندي يمتزلة جنة ناعم شجرها طامرء لا يغور ماؤهاء ولا يبور ثمرهاء إني كنت لمم بمتزلة الراعي الشفيق» 
أحنبهم كل قحط وكل عزة» واتبع يهم الخصب حي صاروا كباشاً ينطح بعضها بعضا. 

فيا ويلهم ثم يا ويلهم إنما أكرم من أكرميء وأهين من هان عليه أمري إن من كان قبل هؤلاء القوم من القرون يستخفون .معصيي؛ 
وإن هؤلاء القوم يظهرون معصييٍ في المساحد والأسواق وعلى رؤوس اجحبال» وظلال الأشجار حي عجت السماء إلي منهاء 
والأرض والحبال» ونفرت منها الوحوشء, في كل ذلك ينتهون ولا ينتفعون .ما علموا من الكتاب. 

قال: فلما بلغهم أرميا رسالة ريهم وسمعوا ما فيها من الوعيد عصوه وكذبوه» وقالوا: أعظمت على الله الفرية وتزعم أن الله معطل 
أرضه ومساحده من كتابه وعباده وتوحيده؛ فمن يعبده حين لا يبقى له في الأرض عابد ولا مسجد ولاكتاب, لقد أعظمت الفرية» 
واعتراك الجنون. 


فأحذوه وقيدوه وسجنوه فعند ذلك بعث الله عز وجل عليهم بخت نصر. 
ذكر خبر بخت نصر البابلي 


للا ولي لهراسب وتمكن ملكه بعث بخت نصر» وهو رجحل من الأعاجمء فأتى دمشق وصالح أهلهاء «#حه قائدا له» فأتى بيت المقدس 
فصالح ملك بن إسرائيل» وأخذ منه رهائن وانصرف. فلما بلغ طبرية وثب بنو إسرائيل على ملكهم, فقالوا: داهنت أهل بابل 
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وحذلتناء فقتلوه» فكتب قائد بخت نصر إليه مما كان» فكتب إليه أن يقيم موضعه حي يوافيه» وأن يضرب أعناق الرهائن الذين معه. 


فسار بخت نصر حت أتى بيت المقدسء فهدمه وهدم المساجد» ورمى فيها الكنائس» وخرب الحصونء وحرق التوراة» وأحذ 
الأموال» وقتل المقاتله» وسبى الذرية» وكانوا سبعين ألف غلام» ووحد في سجن بين إسرائيل أرميا النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
له بخت نصر: ما حطبك؟ فأخبره أن الله تعالى بعئه إلى قومه ليحذرهم الذي حل بهم فكذبوه وحبسوهء فقال بخت نصر: بئس القوم 
قوم عصوا رسول ريّهم! فخلى سبيله» وأحسن إليه. 

فاحتمع إليه من بقي من ضعفاء بن إسرائيل» فقالوا: إنا قد أسأنا وظلمناء ونحن نتوب مما صنعناء فادع الله أن يقبل توبتنا. فذعا 
ربه» فأوحى إليه: إهم غير فاعلين» فإن كانوا صادقين فليقيموا معك هذه البلد» فأحبرهم, فقالوا: كيف نقيم ببلدة قد حربت. 
فخرجوا يستجيرون ملك مصرء فغزا بخت نصر أرض مصرء فقتل ملكها وقتلهم؛ ثم بلغ أقصى ناحية المغرب» وانصرف بسبي 
كثيرمن أهل فلسطين والأردن» فيهم دانيال وغيره من الأنبياء. 


ذكر خبر غزو بخت نصر للعرب 


إن بخت نصر إنما حارب بن إسرائيل لقتلهم يى بن زكرياء وليس بصحيح على ما سيأ بيانه» ثم حارب العرب في زمن معد بن 
عدنان» فجمع من في بلاده من تحار العرب فين لهم حيرا على النجف وضمهم فيه» ووكل يم من يحفظهم, ثم تأهب للخروج إلى 
قتال العرب» فأقبلت طوائف منهم مسالمين» فأنزهم على شاطىء الفرات» فابتنوا موضع معسكرهم فسموه الأنبار وخخلى عن أهل 
اديرف فاخذوها مولا ق سياة نت تصبر. 

فلما مات انضموا إلى أهل الأنبار وبقي ذلك الحير اير اباً. 

وقال قوم: حرج بخت نصر فالتقى هو وعدنان» ورحع بخت نصر بالسبايا فألقاهم بالأنبار» فقيل: أنبار العرب» ثم مات عدنان 
وبقيت بلاد العرب خراباً. فلما مات بخنت نصر حرج معد بن.عدنان ومغةاأنبياء بن إسرائيل ح أتى مكة؛ فأقام أعلامها وحج 
وحج معه الأنبياء وأفئى أكثر جرهم» وتزوج معانة بنت جوشم؛ فولدت له نزار بن معد» وولد لتزار مضر وربيعة وإياد وأنمار» 
فقسم ماله بينهم. 

وأنبأنا الحسين بن محمد الدياس» قال: أخبرنا أبو جعفر بن المسلمة» قال: أخبرنا أبو طاهر المخلصء قال: أخبرنا أحمد بن سليمان 
الطوسيء قال: حدثنا الزبير بن بكار» قال: حدثيئ عقبة المكرم» قال: حدثئ محمد بن زياد» عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس» 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا مضر وربيعة فإههُما كانا مسلمين". 

أنبأنا محمد بن عبد الباقي البزاز» قال: أنبأنا أبو القاسم علي بن المحسن التنوحي» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا أحمد بن كامل بن 
شجرة؛ قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن موسى بن حمار البربري» قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن أبي السري» قال: أخبرنا هشام بن 
محمد بن السائب الكلبي» عن معاوية بن عميرة» أنه سمع عبد الله بن عباس وقد سأله عن ولد نزار بن معد» قال: "هم أربعة: مضرء 
وربيعة» وإياد» وأنمار» بنو نزار بن معد بن عدنان» فكثر أولاد معد ونموا وتلاحقواء ومنازحم مكة وما والاها من قامة» فانتشروا 


وتنافسوا في المنازل وامحال» وأرض العرب يومئذ حاوية ليس فيها كبير أحد إلا حراب بخت نصر وإياهاء» وأحلى أهلها إلا من كان 
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اعتصم برؤس الحبال وأ إلى أوديتها وشعابهاء ولحق بالمواضع الي لا يقدر عليه فيها متنكباً لمسالك جنده؛ فاقتسموا الغور» غور 
قامة على سبعة أقسام لمنازلهم ومسارح أنعامهم ومواشيهم, وإنما ميت بلاد العرب الجزيرة لإحاطة البحر والأنهار بماء فصاروا في 
مثل الحزيرة من جزائر البحر. 

وذلك أن الفرات أقبل من بلاد الروم؛ فظهر بناحية قنسرينء ثم انحط على الحزيرة وسواد العراق حب وقع في البحر من ناحية 
البصرة والأيلة؛ فامتد البحر من ذلك المرضع مطيفاً ببلاد العرب»؛ فأتى منها على صفوان وكاظمة؛ ونفذ إلى القطيف وهجر وعمان 
والشحر» ومال منه عنق إلى حضرموت وناحية أبين وعدن واستطال ذلك العنق فطعن في ايم اليمن» ومضى إلى ساحل جدة. 
وأقبل النيل في غربي هذا العنق من أعلى بلاد السودان مستطيلاً معارضاً للبحر معه حي وقع في بحرمصر والشام. 

ثم أقبل ذلك البحر من مصر حي بلغ بلاد فلسطين؛ فمر بعسقلان وسواحلهاء وأتى على بيروت ونفذ إلى سواحل حمص و قنسرين 
حب خالط الناحية ال أقبل منها الفرات فخخطا على أطراف قنسرين والجزيرة إلى سواد العراق. 


وأقبل جبل الصراة من قعر اليمن حي بلغ أظراف الشام؛ فسمته العرب حجازاًء لأنه حجز بين الغور ونحد» فصار ما خحلف ذلك 
الجبل ف غربيه الغور وما دونه في شرقيه النجد. 
فصار لعمرو بن معد بن عدنان» وهو قضاعة حدة وما دوفا إلى منتهى ذات عرق إلى حيز الحرم» فانتشروا فيهاء وكان حنادة بن 
معد الغمر. 
وصار لمضر بن نزار حيز الحرم إلى السروات. وصار لربيعة بن نزارمهبط الحبل من غمر ذي كندة وبطن ذات عرق إلى عمرة وما 
صاقبها من بلاد نحد الغور من قامة. 
وصار لأياد وأغار ما بين حذاء من مصر إلى أرض نحران وما قارا. 
وصار لباقي ولد معد أرض مكة وأوديتها وشعابها وجبالحا وبطاحها وما صاقبها من البلاد» فأقاموا يما مع من كان في الحرم من 
جرهم. وسنذكر أحوال بن نزار في نسب نبينا صلى الله عليه وسلم. 
وف ذلك الزمان تفرقت بنو إسرائيل ونزل بعضهم أرض الحجاز بيثرب ووادي القرى وغيرهما. 
ثم أوحى الله تعالى إلى أرميا: أني عامر بيت المقدس» فأخرج إليها فأنزلهاء فرج حى قدمها وهي حراب فقال في نفسه: مى تعمر 
هذه. فأماته الله مائة عام ثم بعثة» وقيل هو عزير عليه» السلام. 

ذكر عمارة بيت المقدس 
احتلفوا على قولين: أحدهما إنه أرميا. روى عبد الصمد بن معقل» عن وهب بن منبه؛ قال: أقام أرميا بأرض مصرء فأوحى الله 
تعالى إليه: أن الحق بأرض إيلياء فإن هذه ليست لك بأرض» فقام فركب حماره حى إذا كان ببعض الطريق وقد أذ معه سلة من 
مسن ونوقاء تعديدا املا ماق 
فلما بدا له شخص بيت المقدس وما حوله من القرى نظر إلى خراب لا يوصفء فقال: "أن يحي هذه اللَهُ بَعْدَ مّوتهًا"» ثم تبوأ منها 


مترله وربط حماره» فألقى الله عليه السبات ونزع روحه مائة عام. 
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تنم فوكت هلها سغوة أرسلل الله كلكا ينتاف فو نان فار »فقالة إنانالكه رأمركة أن اشر وراك تحير بيت :لني زإزليا 
وأرضها حن تعود أعمر ما كانت. فقال الملك: أنظرن ثلاثة أيام حي أتأهب لهذا العمل. 

فندب ألف قهرمان» مع كل قهرمان ثلاثة آلاف عامل» وما يصلحه من أداة العمل» فسارت القهارمة فلما وقعوا في العمل رد الله 
روح الحياة قي عي إرمياء» فنظر إليها تعمر. 

قال بجاهد: إسمه كورشء ول يتم بناؤها إلا بعد الملك الرابع بعد كورش على جماعة بن أصيد» وهو من رهط داود. 

القول الثاني إن أرمياء لبث في موته إلى أن هلك بخت نصرء وكان قد عاش ثلاثمائة سنة» وهلك ببعوضة دخلت في رأسه؛ وهلك 
الملك الذي فوقه» وهو لهراسب» وكان ملكه مائة وعشرين سنة. 

وملك بعده ابنه بشاسبء فبلغه عن بلاد الشام» خراب وإن السباع قد كثرت في بلاد فلسطين فلم يبق فيها من الإنس أحدء فنادى 
في أرض بابل في بين إسرائيل: من شاء أن يرجع إلى الشام فليرجع» وملك عليهم رجلاً من آل داود» وأمره أن يعمر بيت المقدس 
وبي مسجدهاء فرجعوا فعمروهاء ورد الله الروح إلى أرمياء عليه السلام. 

القول الثالث وعلى هذا أكثر العلماء» وهو عُرَير بن شرويق بن عزيا بن أيوب بن زرحيا بن عزي من ولد هارون. 

أخبرنا أبو الحصين» قال: أحبرنا أبو طالب بن غيلان» قال: أخبرنا أبو بكر الشافعي» قال: حدثنا أبو يعقوب الحربي» قال: حدثنا أبو 
حذيفة النهدي؛ قال: حدثنا سفيان الأآيري: ع« أبى.إسحاقء عن ناجية بن كعب: "أو كالذي مر عَلَى قرْيّة" قال: هو عزير. 

قاد علماء السير: لما قال عزيز: "أن ييى هذه الله بعد موتها", أماته الله مائة عام» وأول ما نلق منه عيناه» فجعل ينظر إلى عظامه 
ينضم بعضها إلى بعض» ثم كسيت لحماً ونفخ فيه الروح. 

قال ابن عباس: مات وهو ابن أربعين سنة» وابنه ابن عشرين سنة. 

ثم بعث وهو ابن أربعين ومائة» وابنه ابن مائة وعشرينء فأقبل حت أتى قومه في بيت المقدسء, فقال: أنا عزير» فقالوا: حدثنا آباؤنا 
أن عزير مات, فقال: أنا هوء أرسلئ الله إليكم أحدد لكم توراتكم, وكانت قد ذهبت فليس أحد يقرأهاء فأملاها عليهم. 


قال وهب بن منبه: كان عزير من السبايا الي سباها بخت نصر من بيت المقدسء» فرجع إلى الشام يبكي على فقد التوراة» فجاء 
ملكء فقال: صم وتطهر وطهر ثيابك وتعالى إلى هذا المكان. ففعل» فأتاه بإناء فيه ماء فسقاه» فمثلت التوراة في صدرهء فرحع على 
ب إسرائيل فتلاها عليهم وأقام فيهم مقيماً بحق الله ثم توفاه. 

قال أحمد بن جعفر بن المنادي: لما تلى عليهم بعضها افتتنوا» فقالو ما قالواء فلما مات بدلت» وكان المتولي لتبديلها ميخائيل تلميذ 
عزير» وهو رأس بابل كلها. وقال غيره: لما رب بيت المقدس أحرق التوراة وساق بن إسرائيل إلى بابل» فذهبت التوراة» فجاء 
عزير فجددها لهم ودفعها إلى تلميذ له ومات, فذلك التلميذ زاد فيها ونقص. 

ويدل على تبديلها أن فيها أسفار موسى وما جرى له؛ وكيف كان موته ووصيته إلى يوشع؛ وحزن ب إسرائيل عليه وغير ذلك ما 
لا يشكل على عافل أنه ليس من كلام الله ولا من كلام موسىء وفي أيدي السامرة توران 48 يو شيا جودة. 

وقال داود بن أبي هند: سأل عزير ربه عن القدرء فأوحى الله إليه: سألتيى عن علمي فعقوبتك أنبلا أسميك في الأنبياء» فلم يذكرمن 
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الأنياة: 


قالت علماء السير: لما بي بيت المقدس أقام بنو إسرائيل أمرهم وكثروا إلى أن غلبتهم الروم» فلم يكن لهم بعد ذلك جماعة. 
ذكر زراديشت 


ويقال: زرتيشست بن سقيمان» وقيل: ابن حركان بعد ثلاثين سنة من ملك بشتاسبء وهو الذي يزعم حوس أنه نبيهم. 

وقد زعم بعض أهل الكتاب أنه كان حادماً لبعض تلامذة أرمياء النبي صلى الله عليه وسلمء وألها ككاق كقاماً بو افتخنافه ٠‏ كلرين 
عليه» فدعى الله عليه فبرص» فلحق بأذربيجان» وشرغ فادين اللفوسية م خترج منها متويدها و يشقاس؛ وهو ببلخ. 

فلما قدم عليه ادعى النبوة وأراده على قبول دينه فامتنع من ذلك ثم صدقه. وقبل ما دعاه إليه» وأتاه به من كتاب ادعاه وحياًء 
فكتب في جلد ان عشر ألف بقرة حفراً في الملود» ونقشاً بالذهب» وصيّر بشتاسب ذلك في موضع من إصطخرء ووكل به 

ال حرابذة» ومنع تعليمه العامة» وألزم رعيته بقبول قول زرادشستء وقتل منهم مقتلة عظيمة حى قبلوا ذلك ودانوا به» وبئ بالهند 
بيوت النيران» وتنسك وتعبد. وقال عمرو بن بحر الماحظ: جاء زرادشت من بلخ» وهو صاحب المجوسء وادعى أن الوحي نزل 
عليه على حبل سيلان» فدعى أهل» تلك النواحي الباردة الذين لا يعرفون إلا البرد» وحعل الوعيد يضاعف البرد» وأقر بأنه لم يبيعث 
إلا إلى أهل الحبال فقطء وشرع لأصحابه التوضؤ بالأبوال» وغشيان الأمهات؛ وتعظيم النيران مع أمور مجة. 

قال: ومن قول زرادست: كان الله وحده ولا شيء معه؛ فلما طالت وحدته فكر فتولد من فكره إبليس» فلما مثل بين يديه أراد 
قتله فامتنع منه» فلما رأى امتناعه وادعه إلى مدة» وسالمه إلى غاية. 

وما زال مذهب زرادشت معمولاً به إلى زمان "ك سرجه ين: فإنه هو الذي منع من أتباع ملة زرادشت» وقد ذكرنا أنه كان 
للمجوس ني وكتاب إلا أنه لا يتحقق م كان ذلك. 

وقد أحبرنا أبو زرعة طاهر بن محمد المقدسي» قال: أخحبرنا علي بن منصور بن علان "ح". 

وأخبرتنا فاطمة بنت الحسين بن الحسن الرازي» قالت: أخبرنا أبو بك رأحمد بن علي الخطيبء قالا: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن 
الخيري» قال: أبرنا أبو العباس الأصمء قال: حدثنا الربيع بن سليمان» قال: حدثنا الشافعي» قال: حدثنا سفيان» عن سعيد بن 
المرزبان» عن نصر بن عاصم, قال: قال فروة بن نوفل: على ما تؤخذ الحزية من المحوس وليسوا بأهل كتاب» فقام إليه المستورد 
فأخذ يلبيه» وقال: يا عدو الله تطعن على أبي بكر وعمر وعلى أمير المؤمنين يعن علياً وقد أخذوا منهم الجزية» فذهب به إلى 
القصةء فخرج إليهم علي رضي الله عنه» فقال: اتثدا! أنا أعلم الناس با مجوس» كان لهم علم يعلمونه» وكتاب يدرسونه» وإن ملكهم 
سكر فوقع على ابنته أو أمه فاطلع عليه بعض أهل مملكتهء فلما صحا جاءوا يقيمون عليه الحد» فامتنع منهم, فدعا أهل مملكته. 


فقال: تعلمون دينا حيرا من دين آدم» قد كان آدم ينكح بنيه من بناته» فأنا على دين آدمء وما يرغب بكم عن دينه. 


فتابعوه وقاتلوا الذين خالفوهم ح قتلوهم؛ فأصبحوا وقد أسرى على كتابهم فرفع بين أظهرهم وهم أهل كتاب» وقد أحذ رسول 
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عمرو الحاشمي» قال: أخبرنا أبو علي اللؤلؤي» قال: حدثنا أبو داود السجستاني» قال: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» قال: حدثنا 
محمد بن بلال» عن عمران القطان» عن أبي حمزة» عن ابن عباس» قال: إن أهل فارس لما مات نبيهم كتب لهم إبليس المحوسية. 


ذكر الخبر عن ملوك اليمن 


وصار الملك باليمن بعد بلقيس إلى ياسر بن عمرو بن يعفر وكان يقال له: ياسر أنعم موه بذلك لأنعامه عليهم؛ فسار نحو المغرب 
غازياًء فبلغ إلى وادي الرمل ولم يبلغه أحد قبله فلم يقدر على الجواز» فبينا هو مقيم اتكشف الرمل» فأمر رجلاً من أهل بيته أن 
يعبر هو وأصحابه فعبروا فلم يرجعوا. فأمر حينئذ بصنم من نحاس» فنصب على صخرة على شفير الوادي» وكتب في صدره: هذا 
الصئم لياسر الحميري وليس وراءه مذهبء فلا يتكلف أحد ذلك فيعطب. 


ذكر قصة تبع 


ثم ملك من بعده تُبّع بن زيد بن عمرو بن تبع بن أبرهة بن ذي المنار بن الرائش بن قيس بن صيفي بن سبا. 

وكان تبع هذا في أيام بشتاسب ويهمن, وأنه شخص متوجهاً من اليمن ح خرج على جبلي طيء, ثم سار يريد الأنبار» فلما انتهى 
إلى موضع الحيرة تحير» وذلك في الليل» فأقام مكانه فسمي ذلك الموضع الحيرة. 

ثم سار ولف به قوماً من الأزد وللخم وجُذام وعاملة وقضاعة؛ فبنوا وأقاموا به ثم توجه إلى الأنبار» ثم إلى الموصل» ثم أذربيجان» 
فلقي الترك بها فهزمهم وقتل المقاتلة» ومبى الذرية» ثم انكفأ راجعاً إلى اليمن» فهابته الملوك وأهدت إليه» ثم غزا الصين فاكتسح ما 
فيهاء وقتل مقاتلتها. 

أنبأنا يجى بن ثابت بن بندار» قال: أحبرنا أبي» قال: أخبرنا أبو علي بن دوماء قال: أخبرنا مخلد بن جعفرء قال: أخبرنا الحسن بن 
علي القطان؛ قال: أخبرنا إسماعيل بن عيسى العطار» قال: أخبرنا إسحاق بن بشرء قال: حدثنا علي بن عاصمء قال: أحبرني عمران 
بن حديرء عن أبي محلزء قال: حاء ابن عباس إلى عبد الله بن سلا السِأليفظال: سمعت الله تعالى يذكر تبعاً فلم يذمه وذم قومهء 
فقال: نعم إن تبعاً غزا بيت المقدس فسبى أولاد الأحبار» فقدم يهم على قومه. فأعجب بفتية منهم» فجعل يدنيهم ويسمع منهمء 
وجعل الفتية يخبرونه عن اللّه عز وجل وما في الآخرة» فأعجب هم فتكلم قومه» فقالوا: إن هؤلاء الفتية قد غلبونا على تبع ونخاف 
أن يدحلوه في دينهم. فبلغ تبعاً ما يقول قومه؛ فأعلم الفتية بذلك» فقالوا: بيننا وبينهم النصيف» قال: وما هو؟ قالوا: النار الي تحرق 
الكاذب ويبرأ فيها الصادق. 

فأرسل إلى أحبار قومه فأدحلهم عليه فقال: اسمعوا ما يقول هؤلاءء قالوا: ولأ يقلإلَون؟ قال: يقولون إن لنا ربا حلقنا وإليه نعود 
وان بين أيدينا جنة ونارء فإن أبيتم عليناء فإن بيننا وبينكم النار الى تحرق الكاذدكا. قاللاا؟ قدهوضينا. 

فمر الفتية في النار وخرجوا منهاء فاختار تبع من قومه عدم فقال: ادخلوهاء فلما دحلوها أحرقتهم؛ فأسلم تبع وكان رجلا 
صالحاء فذكره الله تعالى ولم يذمه وذم قومه. 

وروى سفيان» عن قتادة» قال: كان تبع رجلاً من حمير سار بالمنود حي أتى الحيرة» ثم أتى سمر قندوقهدمها. 

أخبرنا ابن الحصين» قال: أخبرنا ابن المذهبء قال: أخبرنا القطيعي» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثي أي ) قال: حدثنا 
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جين بن عوسىء "قال + حدكدا ابن يغة» قال حدقا أبو زرعة عمرو ين عابر عن سمل بن سعده قال ممعت رشول الله حلي الله 
عليه وسلمء يقول: "لاتسبوا تبعاً فإنه قد كان أسلم". 

وقال:أبو الحسين بن المنادي: ليس ببعيد أن يكون قوم تبع نسبوا إليه لأنه نبي. 

وقد ذهب قوم إلى أنه كان في الفترة بعد عيسى والله أعلم. 


ذكر خبر أردشير وابنته خماني 


قال علماء السير: وجرت لبشتاسب حروب عظيمة مع الترك وغيرهم» ومات» وكان ملكه مائة واثنى عشرة سنة» وقيل مائة 


الأقاليم كلها. 

وابتئ بالسواد مدينة وسماها آبادان» وابتئى الأبلها 

وهو أبو دارا الأكبر» وأبو ساسان أبي ملوك الفرس الآخر. 

وكانت أم يمن من أولاد طالوت وأم ولده من أولاد سليمان بن داود. 

وتفسير يوهمن بالعربية: الحسن النية» وأنه ولى في زمانه على بيت المقدس جماعة؛ ثم ولى كيرش العيلمي من ولد عيلم بن سام بن 
نوح» وكتب إليه أن يرفق بِبِنٍ إسرائيل وأن يطلق لحم النزول حيث أحبواء وأن يولي عليهم من يختارونه» فاحتاروا دانيال الي صلى 


ذكر دانيال عليه السلام: 


لما تمت عمارة بيت المقدس سأل أرميا ربه عز وجل أن يقبضه إليه» فمات» وأنَقْذْ اللّه ب إسرائيل من أرض بابل على يدي دانيال. 
وكا دائيال ممح سباه ينف نصر فق تخريبه بيت المقدش» فر يه 99979 بغار لآق فاذة مع الأرض» وألن نخد سبعين وأطبق 
فأوحى الله تعالى إلى نبي من أنبياء بن إسرائيل: انطلق فاستخرج دانيال من الجب» فقال: يا رب من يدلئ عليه؟ قال: يدلك عليه 
موركاك» فركي آكانا لبه فخرج يطوف» فقال: يا صاحب الجبء» فأحابه دانيال :9808:[9 23 جعت فما تريد؟ قال: أنا رسول الله 
إليك لأستخرحك من هذا الموضع» فقال دانيال: الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره؛ والحمد لله الذي لا يُكل من توكل عليه إلى 
قيرف واطية ه الس هوس بالانحسات اتصبياناء وبالاسارة غفراناً. ثم استخرجه والسبعان يمشيان معه» فعزم عليهما دانيال أن 
يرجعا إلى الغيضة. 


وقد روينا أن بخت نصر اتخذ صنما وأمر بالسجود له فلم يسجد دانيال وأصحابه فأمر بهم فألقوا في أتون فلم يحترقوا. 
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القطان» قال: أخبرنا إسماعيل بن عيسى العطار» قال: حدثنا أبو حذيفة القرشيء قال: حدثنا سعيد بن بشرء عن قتادة» عن كعب» 
قال: كان سبب استنقاذ بن إسرائيل من أرض بابل أن بخت نصر لما صدر من بيت المقدس بالأسارى, وفيهم دانيال وعزير» فاتخذ 
ب إسرائيل حولاً زمانا طويلاء وإنه رأى رؤيا فزع منهاء فدعا كهنته وسحرته فأخبرهم بما أصابه من الكرب في رؤياه» وسألهم أن 
يعبروهاء فقالوا: قصها عليناء قال: قد أنسيتهاء فأحبرون بتأويلهاء قالوا: لا نقدر حى تقصهاء فغضب وقال: قد أحلتكم ثلاثة أيام 
فإن أتيتموني بتأوبلها وإلا قتاه 

وشاع ذلك في الناس» فبلغ دانيال وهو محبوس» فقال لصاحب السجن: هل لك أن تذكرن للملكء فإن عندي علم رؤياه» وإني 
أرجو أن تنال بذلك عنده متزلة» فقال له: إني أحاف عليك سطوة الملك» لعل غم السجن حملك على أن تروح .ما ليس عندك فيه 
علم قال دانيال: لا تخف علي فإن لي ربا يخبرني ما شئت من حاجي. فانطلق صاحب السجن فأخبر بخت نصر بذلكء فدعا دانيال 
فدحلء ولا يدحل عليه أحد إلا سجد له؛ فوقف دانيال ولم يسجدء فقال الملك لمن في البيت: اخرجواء فخرجواء فقال: ما منعك 
أن تسجد لي؟ قال: إن لي ربا أتاني هذا العلم على أن لا أسجد لغيره؛ فخشيت أن أسجد لك فينسلخ عين العلم ثم أصير في يديك 
أميا لا تتتفع بى فتقتلي» فرأيت ترك السجدة أهون من القتل» وعطر سجدة أهون من الكرب الذي أنت فيه فتركت السجود نظرا 
إلى ذلك. 

فقال بخت نصر: لم يكن قط أوثق في نفسي منك حيث وفيت لإلهك؛ وأعجب الرحال عندي الذين يوفون لأربابهم بالعهود. فهل 
عندك علم هذه الرؤيا الى رأيت؟ قال: نعم عندي علمها وتفسيرها. 

قال: رأيت صنما عظيماء رجلاه في الأرض ورأسه 4# السك أعلاه من ذهب ووسطه من فضة» وأسفله من نحاس» وساقاه من 
حديله ورجلاه من فخار» فبينا أنت تنظر إليه قد أعجبك حسنه وأحكام صنعته قذفه الله بحجر من السماء فوقع على قبة رأسه 
فدقه حي طحنه. فاحتلط ذهبه وفضته ونحاسه وحديده وفخاره حى يخيل اليك أنه لو احتمع الإنس والجن على أن بميزوا بعضه من 


ونظرت إلى الحجر الذي قذف به يربو ويعظم وينتشر حى ملأ الأرضين كلها فصرت لا ترى إلا السماء والحجر. 

قال له بخت نصر: صدقت هذه الرؤيا الى رأيت» فما تأويلها. قال: أما الصئم فأمم مختلفة في أول الزمان وف أوسطه وف آخره. 
وأما الذهب فهذا الزمان وهذه الأمة الي أنت فيها وأنت ملكها. وأما الفضة ابنك من بعدك بملكهاء وأما النحاس فإنه الروم» وأما 
الحديد ففارس. 

وأما الفخار فأمتان تملكهما امرأتان إحداهما في مشرق اليمن» والأخرى في غربي الشام. 

وأما الحجر الذي قذف به الصئم؟ حذف الله به هذه الأمم في آخر الزمان» فيظهر عليها حي يبعث نبي أمي من العرب فيدوخ به 
الأمم والأديان كما رأيت الحجر دوخ أصناف الصنم؛ ويظهره على الأديان والأمم كما رأيت الحجر ظهر على الآرض وانتشر فيها 
حي ملأها فيحق الله به الحق ويزهق به الباطل» ويعز به الأذلة» وينصر به المستضعفين. 

فقال له بخت نصر: ما أعلم أحداً استفتيت به منذ وليت الملك على شيء غلبئ غيرك؛ ولا لأحل عندعةايد أعظم من يدكء وأنا 
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أجازيك بإحسانك» فاختر من ثلاث خلال أعرضهن عليك: إن أحببت أن أردك إلى بلادك» وأعمر لك كل شيء خربته» وإن 
أحببت كتبت لك أمانا تأمن به حيث ما ملكت» وإن أحببت أن تقيم معي فأواسيك. 
قال دائيال: أما قولك تردن إلى بلادي وتعمر لي ما خربت»ء فإفها أرض كتب الله عز وجل عليها الخراب وعلى أهلها الفناء إلى 
أحل معلوةة فليس/تقدر علي أن تعمر ما خرب الله ولا ترد أجلاً أجله الله ح يبلغ الكتاب أجله وينقضي هذا البلاء الذي كتب 
الله على إيليا وأهلها. 
وأما قولك أنيتكتب لي أاناً آمن به حيث ما توجهتء فإنه لا ينبغي لي أن أطلب مع أمان الله أمان مخلوق. 
وأما ما ذكرت من مواساتكء فإن ذلك أرفق لي يومي هذا حي يقضى فينا قضاء. 
فجمع بخت نصر ولده وحشمه وأهل العلم والرأي من أهل المملكة» فقال لهم: هذا رجحل حكيم قد فرج الله به ع الكرب الذي 
عجزت عنه؛ وإن رأيت أن أوليه أمركمء؛ فخحذوا من أدبه وحكمته وأعظموا حقه؛ فإذا جاءكم رسولان أحدهما م والآخر من 
دانيال فآثروا حاحته على حاجحي. 
قال: فتزل منه دانيال أفضل المنازل» فجعل تدبير ملكه إليه» فلما رأى ذلك عظماء أهل بابل حسدوا دانيال» فاجتمعوا إلى بخت 
نصرء فقالوا له: لم يكن على الأرض ملك أعز من ملكناء ولا قوم أهيب في صدور أهل الأرض منا حى دانت لنا الأرض» والأن 
قد طمعوا فينا منذ قلدت ملكك هذا العبد الإسرائيلي» فقال أتنقموني إن عمدت إلى أحكم أهل الأرض»ء فاستعنت به. 
ثم ان بخت نصر هلك ببعوضة سلطت عليه وملك مكانه ابنه بلطا فبطش بطش الحبارين» وكان يشرب الخمر في آنية مسجد بيت 
المقدس الي غنمها أبوه» فنهاه دانيال ثم قال له: إنك تقتل إلى ثلاثة» ويسلب الله ملكك؛ فدحل بيته وأغلق بابه ودعى أوثق الناس 
عنده» وقال: الزم عتبة بابي فلا يمر بك أحد في هذه الأيام الثلاثة إلا قتلته» وإن قال إن أنا الملك. 
فلما مضت الأيام الثلائة قام الملك فخرج من الباب فرحاًء.فمر بالحارس» فقام الحارس فضربه بالسيفء وهو يقول: أنا الملك؛ 
فيقول: كذبت فقتله. 
ورجع بنو إسرائيل إلى بيت المقدس» فمكثوا بأحسن حال حي مات دانيال ثم كثرت فيهم الأحداث والبغي» فسلط الله عليهم 
أرطاصوس» فقتل ومبى. 
وهذا دانيال من بن إسرائيل» وهو مدفون بالسوسء ولما فتح أبو موسى السوس دل على جثة دانيال» فقام رحل إلى جثته» فكانت 
ركبة دانيال محاذية رأسه. وليس بدانيال الأكبرء فإن ذاك كان بين نوح وإبراهيم» وقد سبق ذكره. 

ذكر الملوك بعد ذلك 
وتوفي بحمن وكان ملكه ماثة واثن عشرة سنة» وقيل ثمانين سنة. 
ثم ملكت بعده ابنته حماني» واحتلفوا في سبب تمليكهما. فقال بعضهم: إنما ملكوها لعقلها ونحدقها وإحسان أبيها إليهم. 
وقال آخرون: كانت ادا من ابيا ون دان الأكبرء فسألت أباها أن يعقد له التاج وهو في بطنهاء ففعل. وكان ساسان من 
امرأة أخرى» وكان حيئذ رجلاً يننظر الملك لا يشك فيه» فلما فعل أبوه ذلك لحق بإصطخر وتزهد وتعبد في رؤس الحبال» واتخذ 


غنيمة) فكان يتولاه بنفسه. 
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وقيل: إن حماني ولدت بعد أشهر من ملكهاء فأحفت من إظهار الولد» فجعلته في تابوت» ولوك تعد وو تفيساًء وأجرته تحت 
فر من أنهار إصطخرء وقيل من أنهار بلخ» فوقع التابوت إلى رجحل طحان من أهل إصطخرء فأخذه ورباه» وظهر أمره حين شب» 
وأقرت حمانى بإساءقا إليه وتعريضها إياه للتلفء فلما تكامل امتحن فوجد على غاية ما يكون عليه أبناء الملوك, فحولت التاج عن 
رأسها إليه» وتقلد أمر المملكة» وتنقلت حماني إلى فارس» وبنت مدينة إصطخرء وقمعت الأعداء» ومنعتهم من بلادهاء وأغزت 
أرض الرومء فى سبي كثيرء فأمرت أن يب لها في كل موضع بنياناً منيفًء فأحد ذلك البنيان في مدينة إصطخر. 

والثاني على المدرحة الي يسلك فيها إلى دار بحرد على فرسخ من المدينة. والثالث على أربعة فراسخ منها في المدرحة الي تسلك فيها 
إل عع اسناق: 

وإنها أجهدت نفسها فالظَلَبٌ مرضةة الله تعالى. 

وكان ملكها ثلاثين سنة. 

وكان بعض ملكها في زمن كيرش العيلمي؛ الذي ذكرنا آنفاً أنه تولى بيت المقدس على بن إسرائيل. 

وعاشت حمان بعد هلاك كيرش 58 وج «#9لهينة: وكانت مدة خراب بيت المقدس من لدن خخربه بخت نصر إلى أن عمر سبعين 
سنة» بعضها في أيام كممن» وبعضها في أيام حماني. 

رقد ذكرنا ما يدل على أن التخريب لبيت المقدمن كان قبل ذلكء والله أعلم. 


ذكر دارا وأولاده 


فلما ملك دارا بن يمن بن إسفنديار بن بشتاسب» ركان عطاقلا لملكه قاهرا لمن حوله من الملوك؛ فابتئ بفارس مدينة سماها دارا 
بحردء وولد له ولد فأعجب به فسماه دارا باسم نفسه؛ وصير له الملك من بعده؛ فملك اث عشرة سنة. ثم ملك ابنه دارا بن دارا 
بن يهمن فأساء السيرة في رعيته» وقتل رؤساءهم, فغزاه الإسكندر بن فيلبوس اليوناني» وقد ملّه أهل ملكته» فلحق كثير منهم 
بالإسكندر» فأطلعوه على عورة داراء وقووه عليه» فالتقيا ببلاد الجزيرة» فاقتتلا سنة» ثم أن رصالا مو أمحاب كاراة نو نه كسار 
وتقربوا برأسه إلى الإسكندر, فأمر بقتلهم؛ وقال: هذا جزاء من اجترأ على ملكه. 

وتزوج ابنته روشنك بنت داراء وغزا الهند ومشارق الأرضء ثم انصرف وهو يريد الإسكندرية» فهلك بناحية السواد» فحمل إلى 
الإسكندرية في تابوت من ذهب. وكان ملكه أربع عشرة سنة» وقيل كال ملك هال أربع عشرة سنة؛ أيضاء واجتمع ملك الروم 
وكان قبل الإسكندر متفرقء وتفرق ملك فارس وكان قبل الإسكندر مجتمعاً. 


ذكر هلاك دارا بن دارا 


إذ دارا بن كارا نا تلك وكان فيلبوس أبو الأسكندر اليوناي قد ملك بلاداً من بلاد اليونانييثا فصايودارا على خراج يحمل إليه في 
كل سنة ثم ملك ابنه الإسكندر فلم يحمل الخراج» فغضب دارا وكتب إليه يوبخه» وبعث إليه بصو حان وكرة وقفيز من سمسم, وقال 
فيما كتب إليه: أنت صبى ينبغى أن تلعب بالصوجكحان» وإنك إن استعصيت بعثت إليك من يأتيق بْلكَ في وثاق» وإن عدة جندي 
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كعدة حب السمسم الذي بعثت به. 

فكتب إليه الإسكندر أنه قد فهم كتابه وتيّمّن بإرساله الصولحان والكرة لإلقاء الملقي الكرة إلى الصو حان» واحترازه إياهاء ويشبه 
الأرض بالكرة» وإنه محيز ملك دارا إلى ملكه وبلاده إلى حيزه من الأرض. وإنه تيمن بالسمسم لدسمه وبعده عن المرارة والحرافة. 

وبعث إلى دارا بصّرة من خردل» فهي تجمع الكرة والحرافة والمرارة. 

فلما وصل إليه اتاب جع جندة وتأهب محاربة الإسكندر» وتأهب الإسكندر وسار نحو بلاد دارا. فالتقيا فاقتتلا أشد القتال» 

وصارت الذبرة على جند دارا. 

فلما رأى ذلك رحلان من حرس دارا طعناه من خلفه فوقع؛ ليحظيا عند الإسكندر. ونادى الإسكندر: أن لا يقتل دارا. ثم سار 

حب وقف عليه» فرآه يحود بنفسه؛ فتزل الإسكندر عن دابته وجحلس عند رأسه؛ وأحبره أنه ما هم قط بقتله» وأن الذي أصابه لم 

يكن عن رأيه» وقال له: سلئ ما بدا لك» فقال دارا: إلي لك حاجتان: إحداهما أن تنتقم لي من الرجلين اللذين فتكا بي» والأخرى 
أن تتزوج ابن روشنك. 

فأحابه وصلب الرحلين» وتوسط بلاد دارا» فكان له ملكه. 


وقال آخرون: كان ملك الروم في أيام دارا الأكبر يؤدي إلى دارا الخراج» فلما هلك ملك الإسكندر» وكان ذا حزم ومكرء فمن 
مكره أنه خرج ف بعض الحروب من صف أصحابه؛ وأمر من نادى: يا معشر الفرسء قد علمتم ما كتبنا لكم من الأمان» فمن 
كان منكم على الوفاء فليعترل العسكر وله منا الوفاة(أفاقمت الفرس بعضها بعضاًء فكان أول اضطراب حدث فيهم. 
وتلقاه بعض ملوك الهند بألف فيل عليها السلاح» وفي خراطيمها السيوف» فلم تقف دواب الإسكندرء فأمر باتخاذ قلة من نحاس 
بحوفة» وربط خيله بين تلك التماثيل حي التقياء ثم أي نايا نفطا وكبريتاء وألبسها الدروع وجرت على العجل إلى المعركة» وبين 
كل تمثالين منها جماعة من أصحابه. 
فلما نشبت الحرب أمر بإشعال النيران في أحواف التماثيل فلما حميت اتكشفت أصحابه عنهاء فغشيتها الفيلة فضربتها بخراطيمهاء 
فتشيطتء فولت مدبرة راجعة على أصحابماء فصارت الدبرة على ملك المند. 
وغزا الإسكندر بعض ملوك المغرب فظفر به» فآنس لذلك من نفسه القوة فنشز على دارا الأصغرء وامتنع عما كان يحمله إليه» 
وكان الخراج الذي يؤديه آل الانكيدر إلى ملوك الفرس فيضا من ذه ألف ألف بيضة؛ في كل بيضة مائة مثقال. 
فلما امتنع الإسكندر أن يبعث كتب إليه دارا يطالبه. فكتب إليه: إني قد ذبحت تلك الدحاحة الي كانت تبيض ذلك البيض وأكلت 
لحمها. فالتقيا للقتال بناحية خحراسان ما يلي الحرز. 

ذكر نبذ من أحوال الإسكندر 
قد ذكرنا أن هذا الإسكندر هو ابن فيلبوس» وبعضهم يقول: ابن بيلبوس بن مطريوس. ويقال: ابن مصريم بن هرمس بن هردسرء 


بن مسطون بن رومي بن يللي بن يونان بن يافث بن توبة بن سرحون بن رومية بن يرئط بن توفيل بن زوفي بن الأصفر بن اليفز 
بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه السلام. ولما هلك دارا ملك الإسكندر ملك دارا فملك العراق والروم والشام ومصرء 
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وعرض جنده بعد هلاك دارا فوجدهم ألف ألف وأربع مائة ألف رجحل منهم من جنده ثمانمائة ألف» ومن جند دارا ستمائة ألف. 
فجلس على سريره» وقال: أدالنا لله من داراء ورزقنا حلاف ما كان يتوعدنا به» وهدم ما كان ببلاد الفرس من المدن والحصون 
وبيوت النيران» وقتل الهرابذة» وأحرق كتبهم ودواوين داراء واستعمل على مملكة دارا امن انعا وسار إلى أرض المند» 
فقتل ملكها وفتح مدينتها. 

ثم سار منها إلى الصين وصنع يما كصنيعه بالهند» ودانت له عامة الأرض» وملك الصين والتبت. 

أنبأنا محمد بن عبد الباقي البزاز» قال: أنبأنا علي بن المحسن التنوحيء عن أبيه» قال: حدثين أبو الفرج الأصفهانن» قال: قرأت في 
بعض كتب الأوائل أن الإسكندر لما انتهى إلى ملك الصين أتاه صاحبه وقد مضى من الليل شطره» وقال له: هذا رسول ملك 
الصين بالباب يستأذن عليك» فقال: احضروه. فوقف بين يديه وسلم ثم قال: إن رأى الملك أن تخلي» فأمر الإسكندر من بحضرته 
من أصحابه فانصرفواء وبقي صاحبه؛ فقال: الذي جئت فيه لا يحتمل أن يسمعه غيرك. فقال الإسكندر فتشوه؛ ففتش فلم يصب 
معه حديد» فوضع الإسكثار بينهزتالةاتتئيفاً وقال له: كن مكانك وقل ما شفت» وخحرج كل ما كان عنده» فقال: قل. 

فقال له: إن أنا الملك لا رسوله» وقد جئتك أسألك عما تريد ما يمكن عمله ولو على أصعب الأمور فإني أعمله فأغنيك عن 
الحرب» فقال له الإسكندر: ما آمنك مييْ؟ قال: علمي بأنك رجحل عاقل وليس بيننا عداوه ولا مطالبة قد حل. وأنت تعلم إنك إن 
قتلتئ لم تحظ بطائلء ولم يكن سبباً لهذ مملكةةالميني ول عنعهم قتلي أن ينصبوا لأنفسهم ملكاء ثم تنسب أنت إلى غير الحميل 
وصيد الحريم. 


فأطرق الإسكندر وعلم أنه رحل عاقل» فقال: الذي(أريد ملك ارتفاع مملكتك لثلاث سنين عاجلاً» ونصف ارتفاع مملكتك في كل 
سنة» فقال: هل غيرذلك شيء؟ قال: لاء قال: قد أحبتك».قال: كيف يكون حالك حيئئذ؟ قال: أكون قتيلاً وأكلة كل مفترس. 
قال: فإن قنعت منك بارتفاع سنتين كيف يكون حالك؟ قال: أصلح ما كانت» قال: فإن قنعت منك بارتّفاع سنة» قال: يكون 
ذلك كمالاً لأمر ملكي ومذهباء جميع أذاني قال: فإذا اقتصرت منك على النصف من ارتفاع السنة» قال: يكون الملك ثابعا وأسبابه 
مستقيمة» قال: فإذا اقتتصرت منك على ارتفاع الثلث؟ قال: يككون السدتقوإقفاء ويكون الباقي لحيشي وأسباب الملك. قال: فقد 
اقتصرت منك على هذاء فشكره وانصرف. 

فلما طلعت الشمس أقبل جيش الصين حي طبق الأرض وأحاط بجيش الإسكندر حب خافوا المحلاك» فتواثب أصحابه فركبوا الخيل 
واستعدوا للحرب. 

فبينما هم كذلك إذ طلع وعليه التاج فلما رأى الإسكندر ترجل له؛ فقال له الإسكندر: غدرتء قال: لا والله» قال: فما هذا 
الجيش؟ قال: أردت أن أريك أن لم أطعك عن قلة وضعف, وأنت ترى اليش وما غاب عنك أكثره؛ ولكن رأيت العالم الكبير 
مقبلاً فملكنا لك ممن هو أقوى منك وأكثر من عددك؛ ومن حارب العالم الكبير غلبء أ ورك طاعته بطاعتكء والذلة بأمره بالذلة 
لك 

فقال الإسكندر: ليس مثلك من يؤخذ منه خراجء فما رأيت بين وبينك أحداً يستحق الفضل والوصف بالعدل غيرك؛ فقد أعفيتك 


من جميع ما أردته منك» وأنا منصرف عنك. 
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فقال له ملك الصين: أما إذا فعلت ذلك فليس بحسن. ثم انصرف الإسكندر فبعث إليه ملك الصين هدايا أضعاف ما كان قرر معه. 
وكان أرسطاطاليس مؤدب الإسكندر فى صغره فقال له ولصبيان معه: أي شيء تعملون إذا ملكتم» فكل واحد بذل من نفسه 
شيئزيةال المكندر: أعمل حسب ما يوحبه الوقت» ويقتضيه العقل» فقال له: أنت أدرى بالرئاسة والملك. 

فلما ملك الأسكندر كان أرسطاطاليس له كالوزير يكاتبه ويعمل برأيه» فكتب إليه: إن في عسكري جماعة لا آمنهم على نفسي 
لبعد *ممهيج#اعتهم: ولا أرى لهم عقولاً تفي بتلك الفضائل. 

فكتب إليه: أمة!8) ذكر ثم من بعد هممهمء فإن الوفاء من بعد الحمة. وأما شجاعتهم ونقص عقوم فمن هذه حاله فَرَفْهْهُ في 
معيشتهء وأح يون الونساء: فإن رفاهية العيش توهي العزم؛ وتحبب السلامة» وليكن تحلقك حسناً تخلص لك النيات؛ ولا 
تتناول من لذيذ العيش ما لا يمكن أوساط رعيتك مثله» فليس مع الاستئثار محبة» ولا مع المواساة بغضة. 

واعلم أن المملوك إذا اشترى لا يسأل عن مال سيده» وإنما يسأل عن حلقه. 

وهذا أرسطاطاليس عان © كيج ##وون قال يوما أفلاظوة: لأضحابه: ما العحب؟ فتكلمواء فقال أرسطاطاليس :ما ظهر 
وخفيت علته» قال: أنت أفضل الجماعة. 

وكان أرسطاطاليس يقول: لكل شيء صناعة وصناعة العقل حسن الاختيار. 

وقال: إعص الحوى وأطع من شئت. 

وقيل له: ألا تجتمع الحكمة والمال؟ فقال: آخر الكمال. 

وكتب إلى بعض ملوك يونان وكان مستهتراً باللعينة إذا تغلمت الرعايا تسليط المهوى على الملك تسلطت عليه» فاقهر هواك تفضل 
حكمتكء؛ والسلام. 

فكتب الملك: أيها الحكيم إذا كانت بلادنا عامرة» وسبلنا آمنة» وعمالنا عادلة» فلم تمنع لذة عاحلة. 

فكتب إليه: إنما تمهدت الأمور على ما ذكرت بيقظتك بالحكمة دون غفاتك باللذة؛ فما أحوفئ أن قدم ما بنته الحكمة ما جنته 
الغفلة. فأقبل الملك على السياسة. 


وقد ذكر بعض من لا يعلم 
إن الإسكندر هو الذي دخل الظلمات» وهذا غلطء وإنما أشكل عليهم لاشتراك الاثنين في الإسم والتسمية بالإسكندر. وقد ذكرنا 
خبر ذاك في زمن إبراهيم الخليل» وإنه عاش ألف سنة وستمائة سنة» وهذا اليوناني غاش ستا وثلاثين سنة. وملك ثلاث عشرة سنة 


وأشهراء وبئ مدنا كثيرة» وتوفي في بعض قرى بابل. 
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الجزء الثاني 
باب زكريا عليه السلام 


وهو زكريا بن أدي وقيار: ابن برخيا من أولاد سليمان بن داوود عليهما السلام» أخبرنا ابن الحصينء قال: أخيرنا ابن المذهب» 
قال: أخبرنا القطيعي» قال: حدَثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل؛ قال: حدثئ أبي» قال: حدثنا بريد» قال: أخبرنا حماد بن سلمة» عن 
ثابت» عن أب 274 أ##ههويرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: "كان زكريا بجارً" 

ذكر الأحداث في زمن زكريا 
وحود نذر حنة بنت فاقوث#إفها ,لهي نذرت حملها محرا لله تعالى ليكون في المسجد متعبداً. فلما وضعت مريم جاءت ها إلى 
العبّاد» فاقترعوا على كفالتهاء فرموا أقلامهم مع جرية الماء فرسبت وصعد قلم زكريا فكفلهاء وكانت أت مريم عند زكرياء فلما 
رأى رزقها يأني من غير كلفة» سألا رربي كل ولداء وكانت زوجته اسمها: أشياع بنت عمران وهي أخت مريم فجاءته بيحبي » 
وطلب آيّة على وجود الحمل؛ لأن الحمل لا يتحقق بأوله ليبادر بالشكرء فأمسك لسانه عن كلام الناس من غير مرضء ولم يمسك 
فن الل كن لله سبيحاته وتعالى. 
قال الربيع بن أنس: لا مع اليهود كلام عيسى في المهد حسدوا زكريا وعادوه وكان أخبرهم قبل ذلك بحبل مريم, فتغامزوا به وقد 
وجدوا ذلك مكتوباً عندهم كيف يكون, وأخبرهم .به سليمان» فالتمسوا زكريا ليقتلوه» فهرب حي انتهى إلى شجرة عظيمة» 
فتجوفت له ودخل فيها فجاءوا يطيفون بالشجرة فرأوا هدبة من ثوبه» فقطعوا الشجرة حى خلصوا إليه فقتلوه . 
وقال السّدي: اتهموا زكريا وقالوا: هو أحبل مريم فطلبوه» فهرب إلى الشحرة. 


قال أحمد بن جعفر المنادي: وكان له من العمر أقل من مائة سنة. 
باب ذكر يحيى عليه السلام 


قال مؤلف الكتاب: ولد ييى قبل عيسى عليه السلام بستة أشهر. 

وقيل: قبل أن يرفع عيسى عليه السلام» وكان ييى قد رزق الفطنة والفهم في زمن الصبا من الصغر. 

قال قتادة في قوله»: "وأتيناه الحكم 0 قال: ابن ثلاث سنين. 

قال علماء السير: نبىء يحيى صغيراً. فساح ثم دحل الشام يدعو الناس؛ وكان طعا398 اد قيب الشحر. وكان ييى كثير العبادة 
قن انمع 

أخبرنا ا محمدان: ابن ناصرء وابن عبد الباقي» قالا: أخبرنا أحمد بن أحمد قال: أخبرنا أبو نعيئم الأضفهاني» قال: عبد الله بن محمد 


قال: أحبرنا أحمد بن الحسين» قال: حدّثئ سعيد؛ بن شرحبيل؛ قال: حذثنا سعيد بن عطارد» عر «#قيب ين الورد؛ قال: كان 
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ليحجى بن زكريا سطان في ديه من البكاء» فقال له أبوه زكريا: إى إنما سألت الله عر وجل ولدا تقر به عينء فقال: يا أبتء إن 
حبريل عليه السلام أحبرنئ أن بين الحنة والنار مفازة لا يقطعها إلأأ كل بكاء. 


ذكر سبب قتل يحيى بن زكريا 


روى الأعمشء عن المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: بعث عيسى بن مريم ييى بن زكريا في ان عشر من الحواريين 
مون اا وكان فيما وهم عنه نكاح ابنة الأخ» وكان لملكهم ابنة أخ تُعجبه يريد أن يتزوجهاء وكان لما كل يوم حاحة 
يقضيهاء فبلغ ذلك امهاء فقالت لما: إذا دلت على الك فسألك ما حاجتك» فقولي: حاح أن تذبح لي يجى» فقالت له: فقال: 
ملي غير هذاء قالتي#هما أسأل شيره. 

فدعي ييى ودعا بطست فذبحه فندرت قطرة من تمه على الأرضء فلم تَرَلَ تغلي حي بعث الله بخت نصّر عليهم؛ فجاءته عجوز 
من ب إسرائيل فدلته علىؤلك الدمعيفالقى اللّه عز وجل في قلبه أن يقتل عليه حي يسكن, فقتل سبعين ألفاً منهم» فسكن . 
وروى الوليد بن مسلمء عن بالقيد بن عبال#يْرْ التنوحي» عن مشيم مولى معاوية: أن ملكا في بن إسرائيل كانت له امرأة» وكان 
لما بنية يحبها أبوهاء وكان لما عليه كل يوم خاجة» فقالت لها أمها: إذا سألك ما حاحتك فقولي: رأس ييى بن زكرياء فلما جاءته 
وس ووش عتيين يديع قال :اها ل نسل اكه ران عن ين ركرياء قزر فاو أقطيه ذلك كر لك عم فقال لامع وله 
من المنافقين: وما يحيى وما رأس يحى» فقال: ادفعوا إليها رأس ييى. 

فأتوه وإنه لقائم يصلي في ناحية كنيسة جيرون بدمشق » فاحتزوا رأسه فجعلوه في طبق» وأمر بدفعه إلى حارية ابنته» فولّت به ذاهبة 
إلى أمهاء فلما كانت عند المطهرة الي على درج دمشق حسف هاء فقيل لأمها: أدركي ابنتك» فخرجت حاسرة عن وجهها حى 
وقفت عليها وقد ذهبت الأرض بجنتهاء فلم يبق منها إلا رأسهاء فقالت: احتزوا الرأس نغسله ونكفنه ونبكي عليه ففعلوا فلما صار 
بأيديهم نفضت الأرض الحثة فألقتها إليهم. 


قال الربيع بن أنس: كانت للملك ابنة شابة» فكانت تأت أباها فتغى عنده حت إذا أرادت الرحوعء قال لها: سلي حاحتك؟ وأن 
أمها رأت ييى قد أعطي حُسناً وجمالاء فأرادته على نفسه فأبى عليهاء فقالت له: إن قاتلتك أو تأي حاحيء فقال: معاذ الله. 
فقالت لابنتها: إذا أتيت أباك الليلة فقال: سلي حاحتكء فقولي: أسألك رأس ييى. 

فلما جاءت وقال: سلي حاحتكء؛ قالت: رأس ييى؛ فقال: ارحعي إلى أمك فتأمرك مما هو خير لك من هذا. فرجعت إلى أمها 
فحدثتهاء فقالت لا تسأليه إلا رأس ييى. فلما جاءت في الليلة الثانية فغنته» قال: سلي حاحتكء قالت: رأس ييى. فقال: ارجحعي 
إلى أمك فتأمرك هما هو أنفع لك من هذاء فرجحعت إليهاء فقالت: لا تسأليه إلا رأس يحى. فلما حاءت ف الليلة الثالثة فغنته » قال: 
سلي حاحتك » قالت: رأس ييى» فقال: ارحعي إلى أمك فتأمرك .ما هو أنفع لك من هذا. فرجعت إليهاء فقالت: لا تسأليه إلا 
رأس ييى. فقال: لك ما سألت» فرحعت إلى أمها فرحَّة فأبرتها. فأرسلت إلى ييى» فقالت !ّي قيواعطيت رأسك إن لم تأث 
حاجّي, فأبى عليهاء فقالت له إن ذابحتك. فذبحته ثم ندمت» وحعلت تنادي: ويل لهاء ويل لها. حى ماتت فهي أول امرأة تدحل 


النار » وأن الدم صار يغلي ولا يسكنء وإن بخت نصّر جاز عليه فسأل عنه» فقالوا: هذا دم بحيى بن زكريا قتلته امرأة حيارهم. 
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وكان عبد الله بن الزبير يقول: من أنكر الباقلاي لا أنكره؛ لقد ذكر لي أنه إنما قتل يجى بن زكريا في زانية كانت جارة له. وروى 
يزيد بن هارون » عن سليمان التميمة » عن أسلم العجلي » عن أبي هريرة » وابن عمر رضي الله عنهما: أن امرأة يقال لها "ربة" 
قتلتييجى بن زكرياء فأتت برأسه في طست » فأمرت الأرض فأحذقا. 

وقال عبد«اللّه بن يعمر: وقتلت تلك المرأة في يوم سبعين نبي وهي مكتوبة في التوراة: مقتلة الأنبياء» وأكما على منبر في النار يسمع 
صراخها أقصى أهل النار» . أنبأنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا جعفر بن أحمد السراج» قال: أخبرنا أبو القاسم: عبد الله بن عمر بن 
شاهين» قال: حدَئنا أبي» قال: أخبرنا الحسين بن محمد بن عقبة الانصاري» قال: حدَتْنا أبو تمام» قال: حدَثنا عبد الله بن وهب» 
قال: أخبرن ابن لهيعة؛ عن عمارة بن غزية» عن عروة بن الزبير» قال: اسم المرأة الي قتلت يحيى بن زكريا لا "أزبيل "» وإفها قتلت 
سبعين نبياً آخرهم ييبى بن زكريا. وروت فاطمة؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن يحيى بن زكريا عليهما السلام مكث في بن 
إسرائيل أربعين سنة". 


قال قتادة: قتل بدمشق. 
ذكر ما عوقب به بنو إسرائيل لقتلهم يحيى بن زكريا 


أقال النبي صلي الله عليه وسلم: "من للأوان الدنياتحلى الله تعالى أن يحيى بن زكريا قتلته إمرأة. زعم السديء عن أشياخه: أن رجلا 
رأى في المنام أن حراب بيت المقدس وهلاك بن إسرائيل على يدي غلام يتيم ابن أرملة من أهل بابل يدعى "بخت نصر", فأقبل 
يسأل عنه حى نزل على أمّهِ وهي تحتطبء فلما حاء على رأسه حزمّة حطب ألقاها ثم قعد في البيت» فكلمه ثم أعطاه ثلاثة دراهم؛ 
فاشترى يما طعاما وشراباء فلما كان في اليوم الثاني فعللابه ذلك, وكذلك في اليوم الثالثء ثم قال له: إن أحب أن تكتب لي أمانا 
إن أنت ملكت يوماً من الدهر. قال: تسخر بي!. ظْلى: لا ويظاآن ما عليك أن تتخذ عندي با يدا. قالت له أمه: وما عليك إن 
كانء وإلا م ينقصك شيئاً. فكتب له أماناء فقال : أرأيت إن حك والناِق حولك قد حالوا بي وبينك فاحعل لي آية تعرف بما. 
قال: ترفع صحيفتك على قصبة فأغْرفك يهاء فكساه وأعطاه. فللما قتل يفل أضبح دمه يغليء فلم يزل يُلْقَى عليه التراب ويغلي إلى 
أن بلغ سور المدينة» وحرج بخت نصر من قبل صيحائين الملك. فتحصن القوم منه في مدائنهم» فلما اشتدّ عليه المقام هّم بالرحوع, 
فخرجت إليه عجوز من عجائز ب إسرائيل» فقالت: إن فتحت لك المدينة أتعطيئ ما أسألك فتقتل منْ آمرك بقتله» وتكف إذا 
أمرتك. قال: نعم. قالت: إذا أصبحت فأقسم جندك أربعة أرباع, ثم أقلا على كل زاوية ربعا ثم ارفعوا أيديكم إلى السماء فنادوا: 
إنا نستفتحك باللّه بدم ييى ابن زكريا » فإنها سوف تتساقط. 


ففعلوا فتساقطت المدينة ودخلوا من جوانبهاء فقالت: أقتل على هذا الدم حي يسلكن) فقتل ستبعين ألفاء فلما سكن الدم قالت: 
كف يدكء فإنه إذا قتل ني لم يرض الله حئ يُقتل منْ قتله» ومَنْ رضي قتله. فأتاه صاحلكٌ الصتخفة بصحيفة فكفٌ عنه وعن أهل 
بيتهه ورب ببت المقدسء وأمر أن يطرح فيه الجيف» وقال: مَّنْ طرح فيه جيفة فله جزيته تلك السنة» وأعانه على إخرابه الروم من 
أحل بن إسرائيل إذ قتلوا ييى. فلما خربه بخت نصّر ذهب معه بوجوه ب إسرائيل» منهم: دانيال » فلما قدم أرض بابل وجد 
مدان كورام تللق كانه فقال له امحوس: إن الذين قدمت بمم دانيال وأصحابه لا يعبدون إلهكء ولا يأكلون من ذبيحتك؛ 
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فدعاهم» فسأهم, فقالوا: أحل إنء لنا ربا نعبده ولا نأكل من ذبحتكم أ فأمر بد فحُد لهم, فألقوا فيه وهم ستة وألقي معهم سبع 
قار ليأكلهم؛ فلما راحوا إليهم وجدوهم جلوساًء والسبعٌ مفترش ذراعيه» ووجدوا معهم رجلاً فعدوهم فوجدوهم سبعة» فقالوا: 
إما كنلا ستةم فخرج السابع وكان ملكا فلطم بخت نصر لطمة» فصار في الوحش فكان فيهم سبع سنين . 

قال أبو جعفر ابن جرير الطبري: وقول مَنْ قال إن بجنت نضر هو الذي غزا بن إسرائيل عند قتلهم ييى غلّط عند أهل العلم بأمور 
الماضين لأنهم أجمعوا على أن بخت نصر إنما غزا ببئ إسرائيل عند قتلهم نبيهم شعياء في عهد إرمياء» وبين أرمياء وتخريب بخت نصر 
بيت المقدس إلى مولد ييى أربعمائة سنة وإحدى وستون سنة» وهذا مما يتفق عليه اليهود والنصارى» ويذكرون آن ذلك في 
أسفارهم مبين» وذلك أنهم يُعدون من لدن تخريب بخت نصر بيت المقدس إلى حين عُمرانها في عهد كيرش أصبهبذ بابل من قبل 
؟همنء ثم من قبل ماي سبعين سنة» ثم من بعد عمرانه إلى ظهور الإسكندر عليها وحيارّة ملكها إلى مملكته ثمانياً وثمانين سنة» ثم من 
بعد مملكة الإسكندر إلى مولد ييى ثلثمائة وثلاث سنين» فذلك على قوهم أربعمائة وإحدى وستون سنة. وأما المجوس: فإفها توافق 
اليهود والنصارى في مدة خراب بيت المقدس وأمر بختنصر» وما كان من أمره وأمر بن إسرائيل إلى غلبة الإسكندر على بيت 
المقدس والشام وهلاك داراء وتخالفهم في مدة ما بين ملك الإسكندرء ومولد ييى, فتزعم أن مدة ذلك إحدى وخمسون سنة. وقال 
محمد بن إسحاق: لما رجع بنو إسرائيل من بابل إلى بيت المقدس ما زالوا تحدثون الأحداث» ويُبعث إليهم الرسل؛ فريقاً يكذبون 
وفريقاً يقتلون حي كان من آخر مَنْ بُعث إليهم زكريا وييى وعيسى, وكانوا من بيت آل داودء فلما رفع اللّه عز وجل عيسى» 
وقتلوا ييى وبعض الناس» يقول: وقتلوا زكريا ابتعث الله إليهم ملكا من ملوك بابل يقال له: حردوسء فسار إليهم بأهل بابل» حى 
دخل عليهم الشام؛ » فقال لصاحب شرصطته: إن كنت حلفت بإلهي: لئن أنا ظهرت على أهل بيت المقدس لأقتلتهم حي تسيل 
دماؤهم في وسط عسكري» إل الآ اعد أنهدا أنتلن فدحل بيث المقدس» تربحل كا يغلي» فقال: ما بال هذا الدم يغلي. فقالوا: هذا 
دم قربان قربناه فلم يُقبَل منا. فقال: ما صدقتمون. 

فقتل منهم خلقاً كثيراً على ذلك الدم فلم يسكن. نقال:#ويلكج أصدقر(# قبل ألا أترك منكم أحداء فقالوا: هذا دم ني منًا قتلناف 
فقال: لهذا ينتقم منكم ربكم فأمر وذبح من الخيل والبقر والبغال والغنم حب سال الدم إلى خردوسء فأرسل إليه: حسبك. وهذه 
الوقعة الأخخيرة الي قال الله تعالى فيها: فإذا جاء وعد الآخرة ليرا وجي وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة". 

فكانت الوقعة الأولى بخت نصر وجنوده. ثم ردٌ الله له الكرة عليهم, ثم كانت الوقعة الأخيرة حردوس وجنوده» وهي كانت أعظم 
الوقعتين» فيها كان خراب بلادهم, وقتل رجالهمء وي ذراريهم ونسائهم يقول الله تعالى: "وَلَيكَرُوا ما عَلََا تثبيرا". 


قعل 


قال مؤلف الكتاب: وقد بعث الله عز وجل بين موسى وعيسى عليهما السلام لقا كثيزا من جالأتيياءء أكثرهم لم يذكر اسمهء وقليل 
منهم يذكر.قال ابن مسعود: كان بنو إسرائيل يقتلون في اليوم ثلثمائة نبي» ثم يقوم سوق نعلهم آحر النهار.وروى أنس عن النبي 
صلى الله عليه وسلمء أنه قال: "ما صدق ني ما صدقت أن من الأنبياء من لم يصدقه من أمته إلا الرجل الواحد".فمن الأنبياء 


أصحاب الرس» قال علي بن أبي طالب رضى الله عنه: كان أصحاب الرس يعبدون شجرة:» فبعث الله تعالى إليهم نبيا من ولد يهودا 
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بن يعقوب» فحفروا له بكرا وألقوه فيها فهلكوا. وقال سعيد بن حبير: كان لهم ني يقال له: "حنظلة بن صفوان " قتلوه فأهلكهم 
اللّه. فأما قتادة ووهبء فقالا: هم قوم شعيب. وقال السدي: هو حبيب النجار. واللّه أعلم. 


ذكر عيسي ابن مريم عليه السلام 


أخبرنا محمد بن عبد الباقي أو قال: أخبرنا أبو محمد الجوهريء قال: أحبرنا أبو عمرو ابن حيويه» قال: أحبرنا أحمد بن معروف» 
قال: أبرنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدئنا محمد بن بياضء قال: حدثنا هشام بن محمد بن السائبء عن أبيه؛ عن أبي صالح » 
عن ابن عباس» قال: كان بين موسى بن عمران» وعيسى عليهما السلام ألف سنة وسبع مائة سنة» ولم يكن بينهما فترة» وأنه أرسل 
بينهما ألف ني من بي إسرائيل سوى من أرسل من غيرهم؛ وكان بين ميلاد عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم مس مائة و تسع 
وستون سنة» بعث ف أوها ثلاثه أنبياء وهو قوله عز وجل: "إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعزرنا بثالث"» والذي عزز به سمعون.. 
وكانت الفترة الى لم يبعث الله فيها رسولا أربع مائة سنه وأربع وثمانين. 
قال علماء السير: مات عمران بن ماثان بن اليعازار بن اليوذ بن أحين بن صادوق بن عازور بن إلياقيم بن أبيوذ بن زربابل بن 
شلتيل بن يوحنا بن يوشيا بن أمون بن منشا بن حزقيا بن أحاز بن يوثام بن عوزيا بن يورام بن يوشافاظ بن أسا بن أبيا بن رحبعم 
بن سليمان بن داوود عليهما السلام . وكانت امرأة عمران حين مات واسمها: حنة حاملا .ريم وكان زكريا زوج أشياع أحت 
مريمء فجعلت حنة ما في بطنها محرراً للكنيسة الِيَ#قْ جبل أصبهيون » فلما ولدت إذا هي أنثى فكفلها زكرياء فلما فطمتها أمها 
تركتها في محرابهاء ولحقت بأهلهاء فعُذيت بثمار الجنة» فكان زكريا يجد عندها الثمار الرطبة الي تكون في الشتاءء» فيقول: يا مريم» 
أن لك هذا؟ فتقول: هو من عند الله فهنالك دعا زكريا علية.السلام ربه أن يرزقه ولدا. 

ذكر حمل مريم 
ا بلغت حمس عشرة سنة خرحت يوماً تستعذب الماء من مغارة|]199 جي(#من عند الله ينفخ في جيبها نفخة فوصلت إلى الرحم: 
فاستمر يما الحمل. وقال قوم: حملت به لثلاث عشرة سنة» وأن جبريل عليه السلام نفخ ما بين حيبها ودرعها .وأخبرنا ابن الحصين» 
قال: أخبرنا أبو علي ابن المذهبء قال: أخبرنا أحمد بن جعفرء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثئٍ محمد بن 
يعقوب الدمامي» قال: أحبرنا المعتمر بن سليمان» قال: سمعت أبي يُحدث؛ عن الربيع بن أنس» عن رفيع أي العالية» عن أبي بن 
كعب : 'أن الله عز وجل بعث جبريل إلى مريم فدخخل من فيها". 

فصل 

قال مؤلف الكتاب : وقد احتلف العلماء في المدة الى حملت به. 
فقال ابن عباس: حين حملت وضعت. 
وعنه: ثمانية أشهر. 


وقال عكرمة: وليس أحد يولد لثمانية أشهر فيعيش إلا يشبه عيسى بن مربم. 
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وقال الحسن: تسع ساعات. 

وقال مقاتل: ثلاث ساعات. 

وقال ابن حبير: تسعة أشهر. 

وقال نوفت البكالي : مكنت حاملا قدر ما تمكث النساء . 

ذكر ما جرى له في حال الحمل روى ابن أبي» بحيح؛ عن مجاهد, قال: قالت مريم: كنت إذا حلوت أنا وعيسى حدثن وحدثته فإذا 
شغلئ عنه شاغل سبح في بطي وأنا أسمع . 

ذكر ولادتها تامنيذ<«البكيلى : خرحت هاربة من قومها نحو المشرق» وتخرجوا في طلبهاء فجعلوا لا يلقون أحداً إلا قالوا: هل 
رأيت فتاة من حالما كذا وكذا. فيقول: لا. حي أتوا راعي بقرء فقالوا له» فقال: لا» ولكيئ رأيت من بقري شيئآ لم أره» رأيتها 


سجدت نحو هذا الوادي. 


قال: "فأحاءها المحاض إلى جذع النخلة» قالت: يا ليتى مت قبل هذا" فناداها حبريل: لا تحزني» فوضعته» وقطعت سرته ولفته في 
خرقة وحملته. قال وهب بن منبه: لما كانت الليلة ال ولد فيها عيسى أصبحت الأصنام في جميع الأرض منكسة على رؤوسهاء 
كلما ردوها على قوائمها انقلبت» فحارت الشياطين لذلك ولح تعلم السبب» فشكت إلى إبليس فطاف الأرض ثم عاد فقال: رأيت 
مولوداً والملائكة قد حفت به فلم أستطع أن أدنو إليه؛ ومن أعظم أمره أن الله عز وجل كتمين أمره ولم تضع أم ألا وأنا 

حاضرها . 

أخبرنا ابن الحصينء قال: أخبرنا الحسن بن علي» قال: أخبرنا أحمد بن جعفر » قال: حدئنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدّثئي 
أبي» قال: حدنا عبد الأعلى» عن معمر» عن الزهري» عرب العيد بن المسيب»؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلي الله عليه 
وسلم: "ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل #82كهوو تنيبيهايطان إلا ابن مريم وأمه". 

قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم: "وإن أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم". 

أخحرجاه في الصحيحين . 


ذكر ما جرى لها مع قومها حين لقوها 


قال نوف: أقبل قومها يطوفون عليهاء فلما رأوها قعدت ووضعت عيسى في حجرها وأعطته ثديهاء فوقفوا و "قالوا: يا مريم لقد 
جفت شيئاً فريا". فأشارت إليه أن كلمهم ف "قالوا: كيف نكلم من كان و#لنقللة فراع فمه من ثديهاء وجلس واتكأ على 
يساره» و "قال: إن عبد الله آتاني الكتاب وجعلئي 00 


ذكر صفة عيسى عليه السلام 


روى أبو هريرة» عن البي صلي الله عليه وسلم, أنه قال: 'أنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بي وبينه نبي» وانه حليفي 
على أميء وأنه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه» فإنه رحل مربوع إلى الحمرة والبياض . 
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قال مؤلف الكتاب: كان عيسى عليه السلام يسكن من ساعير أرض الخليل عليه السلام بقرية تدعى ناصرة . 
ذكر ما جرى له في الصغر في المكتب 


قال سعيد بريج: لما ترعرع عيسى جاءت به أمه إلى مُعَلّمِ الكتاب فدفعته إليه» فقال له: قل بسمء فقال عيسى: الله » فقال المعلم: 
الرحمنء فقال ج#سى: الشيم. فقال المعلم: كيف اعلم مَنْ هو أعلم مئ. 
وكان يخبر الصبيان مما يأكلون» وما يدخر لحم أهاليهم في البيوت . 


ذكر نبوته ومعجزاته 


قال علماء السير: أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام حين تم له ثلاثون سنة» فأمره أن يبرز للناس فيدعوهم إلى الله عز وجل. 
وكانوا أرباب أوثان» ثم أنزل عليه الإنحيل بالسريانبة» فأقبل عيسى إلى بيت المقدس» فأبرأ أعمى ممسوح العينين» نهد ويا . 
وكان يداوي المرضىء والزَّمُنَىء والعميان» واحانين» ويبرىء الأكمة والأبرص» وييى الموئّى» ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه 
فيكون طيراً بإذن الله. وينبئهم با يأكلون وما يدحرون في بيوتهم» وكان كتابه الإنجيل» وزاده التوراة» وعلمه الزبور . 

وكان من آياته المائدة والمشي على الما وقد كان,يسبح في بطن أمه. وتكلم في المهد طفلاً. 

قال وهب: وكان يجتمع على بابه من الم د82 مسو بيولا 

أنبأنا يحجى بن ثابت» قال: أخبرنا الحسن بن الحصين بن دوماء قال: أخبرنا مخلد بن جعفرء قال: أحبرنا الحسن ابن علي القطان» 
قال: أحبرنا إسماعيل بن عيسى العطارء قال: أخحبرنا إسحاق بن بشر القرشي» قال: حدثئ محمد بن الفضلء عن أبان بن أبي عياش» 
عن أبي عثمان النهري» عن سلمان الفارسي» قال: لم يبق في مدينتهم رَمنْ ولا مبتلى ولا مريض إلا احتمعوا إليه فدعا لحم فشفاهم 
الله فصدقوه واتبعوه» ثم قالوا له: ابعث لنا من الآخرة» قال: مّنْ تريدون؟ قالوا: سام بن نوح» فإنه قد مات منذ كذا وكذا ألف 
سنة» قال: تعلمون أين قبره؟ قالوا: في وادي كذا وكذا. فانطلقوا إلى الوادي» فصلى عيسى ركعتين» ثم قال: يا ربء إفهم سألوني 
ما قد علمت فابعث لي سام بن نوح» فقال: يا سام بن نوحء قَمللونْ الك ثم نادى مثل ذلكء ثم نادى الثالثة» فأجابه فنظر إلى 
الأرض قد انشقت عنه» فخرج وهو ينفض التراب عن رأسه وهو يقول: لبيك يا رسول الله وكلمته» ها أنا ذا قد جتتك. فقال: يا 


بن إسرائيل» هذا عيسى بن مر>» ابن العذراء المباركة» روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم» فآمنوا به واتبعوه . 


ثم قال: يا روح الله» إنك لما دعوتئ جمع الله مفاصلي وعظامي, ثم سواني خلقا فلما دعوتي الثانية رجعت إلي روحيء فلما دعوتي 
الثالثة فت أن تكون القيامة» فشاب رأسي وأتاني ملكء فقال : هذا عيسى يدعوك لتصدق مقالته» يا روح الله سل ربك أن 
يردن إلى الآحرة فلا حاحة لي في الدنيا. قال عيسى: فإن شئت أن تكون معيء قال: يا عيسىء, أكره ,كرب الموت»؛ ما ذاق 
الذائقون مثله. فدعا ربه فاستوت عليه الأرض» وقبضه الله إليه» فبلغ عدة من آمن بعيسى سبعة آلاف. 


قال مؤلف الكتاب : وقد روي أن الذي أحياه حام بن نوح, أنبأنا محمد بن عبد الباقي بن أحمد» قال: أحبرنا حعفر بن أحمد بن 
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السراجء قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد الخلال» قال: أخبرنا يوسف بن عمر الزاهد» قال: قرىء على عبد الله بن محمد بن 
زياد النيسابوري وأنا أسمع, قيل له: أخبركم موسى بن عبد الأعلى» قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني ابن لهيعة» عن ابن الحادء 
عن ابن شهاب قال: قيل لعيسى بن مريم عليه السلام: أحي حام بن نوح؛ فقال: أرون قبره» فأروه فقام فقال: يا حام بن نوح إحي 
بإذن الله» فلم يخرجء ثم قالها الثانية» فإذا شق رأسه ولحيته أبيض. فقال: ما هذاء قال: معت الدعاء الأول فظننت أنه من الله عز 
وحلء فشاب له شقيء ثم معت الثاني فعلمت أنه من الدنيا فخرحت. قال: منذ كم مت؟ قال: منذ أربعة آلاف سنة ما ذهبت 
عب سكرة الموت» "" 

ذكر كلمات مما أوحي إلى عيسى عليه السلام 


أنبأنا يحيى بن ثابت بن بندار» قال: أحبرنا الحسن بن الحسين بن دوماء قال: أخبرنا مخلد بن جعفر» قال: أخبرنا الحسن بن علي 
العطار» قال: أخبرنا إسماعيل بن عيسى العطار» قال: أخبرنا إسحاق بن بشر القرشي» قال: أحبرنا عيسى بن عطية السعدي» وعبد 
الله بن زياد بن سمعان» قالا: عن بعض مَنْ أسلم من أهل الكتاب قال: أوحى الله تعالى إلى عيسى: يا عيسى ابن مريم» اذكرني في 
الدنيا أذكرك في المعاد» أكحل عينك ,لول الحزن» تيقظ لي في ساعات الليل. أسمع لذاذة الإنجيل» إذا دحلت سعدا انون 
مساجدي فليضطرب قلبك خحوفاً مئ| أولتخشع أحوارحك لي. وقل لقومك إذا دحلوا مسجداً من مساجدي لا تدخحلوا إلا بقلوب 
حائفة» وأبصار خاشعة خافضة:» وأيد طاهرة من الدنس. وأحبرهم أني لا أستجيب دعاء الظالم حى يرد المظلمة إلى صاحبها. يا 


عيسىء لا حالس الخطائين ح يتوبوا يا عيسى» إن ذاكر كل من ذكرن» وألعن الظالمين إذا ذكرويني» 


ذكر عيشته وزهده 


قال سلمان الفارسي: كان عيسى يلبس الصوف بالنهاك والشعر #الليلء هما قهقه ضاحكاً قط. 

وقال مجاهد: كان يأكل قلوب الشجرء ويلبس الشعر» ولم يكن له :ولد يموت" ولا بيت يخرب» ولم يكن يدحر شيئاً لغد » أينما 
أدركه المساء بات . 1 

وقال عطاء الخراساني: كان عيسى عليه السلام يتخذ نعلين من لحا الشجر» وشراكهما ليف. 

وقال عمرو بن شرحبيل: كان عيسى يأكل من غزل أمه . 

وقال شعيب بن حرب: كانت مريم تلقط فإذا علم بها نثر لماء فإذا علمت تحولت إلى مكان لا تعرف فيه. أنبأنا يجيى بن ثابت بن 
بندار» قال: أحبرنا الحسن بن الحسين بن دوماء قال: أحبرنا مخلد بن حعفرء قال: أخبرنا الحسن بن علي القطان» قال: أحبرنا 
إماعيل بن عيسى العطار» قال: أخبرنا إسحاق بن بشر القرشيء قال: أخبرنا عيسى بن عطية السعدي» وعبد الله بن زياد بن 
سداق قال جنيع عه مكسول» عد كع 

أن عيسى كان يأكل الشعير» وبمشي على رجليه؛ ويركب الدواب» ولا يسكن البيوت ولا يستصبح السراجء ولا يلبس القطن» ولا 
لمس النساء والطيب» ول يعزج شرابه بشيء قطء ولم يدهن رأسه؛ ولم يقرب رأسه ولحيته غسولاً قط» ولم يجعل بين الأرض وبين 
جلده شيا قط. ول يهتم لغداء ولا لعشاء. وكان يجالس الضعفاء والمساكين» ول يأكل مع الطظام :إذائا'قْطٌ وكان يجرىء بالقوت 
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القليل» ويقول: هذا لمن يموت كثير. وقال عيسىء وعبد الله جميعاء عن بعض مَنْ أسلم من أهل الكتاب: أن عيسى عليه السلام 
كان سياحاً يسيح في الأرضء لا يأويه بيت ولا قرية» عليه برنس من شعر وإزار من شعرء وينتعل» نعلين من النعال السبتية وفي يده 
عصاء مأواه حيث جْنّه الليل» سراحه ضوء القمر» وظله ظلمة الليل» وفراشه من الأرض» ووسادة حجر الأرضء وبقله وريحانه 
غشب انا 2 وربما طوى الأيام جائعاً» إذا أصابه الشدة فرح واستبشرء وإذا أصابه الرخاء حاف وحزن . 

قال القرشي جه حدثنا هشام عن الحسن: أن عيسى مر به إبليس يوماً وهو متوسد حجراء فقال: يا عيسىء أليس تزعم أنك لا 
تريد شيئاً من غرض الدنيا؟ قال فقام عيسى عليه السلام فأحذ الحجر فرمى به إليه» فقال: هذا لك مع الدنيا . 

قال: وقالوا: يا روح الله لو.بنينا لك بيتاً تسكنه. قال: لا حاجة لي بهء فألحوا عليه فأذن لهم, فبنوا له عريشأء فلما دله فنظر 
إليه» قال: إنما أردت ابيتاً إذا قمت أصاب رأسي وإذا اضطجعت أصاب جني حائطه ولا حاجة لي يهذاء فلم يسكن بعدها ظل 
أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أخبرنا محمد بن علي بن ميمونء قال: أخبرنا أبو عبد الله: محمد بن علي العلويء قال: أخبرنا أحمد بن 
علي العطار» قال أخبرنا أحمد بن جعفر البجلي» قال: حدّثنا علي بن المنذر الطرائقي» قال: أخبرنا محمد بن فضيلء قال: وتنا 
عمران بن مسلم » قال: بلغ أن عيسى بن مريم خرج على أصحابه عليه مدرعة من صوف وكساء من صوف وثبّان » بحزوز 
الرأس والشاريين باكياً شعقاً متغير اللون من انوع _يابس الشفتين من العطشء؛ طويل شعر الصدر والذراعين والساقين فقال: 
السلام عليكم, أنا الذي أنزلت الدنيا متزلتها بإذن من الله أعز وجل, ولا عجحبٌ ولا فخرء يا بن إسرائيل» تهاونوا بالدنيا تمن 
عليكم, أهينوا الدنيا تكرم الآخحرة عليكم, ولا ينوا الآخرة فتكرم الدنيا عليكم؛ فإن الدنيا ليست بأهل لكرامة» كل يوم تدعو إلى 
الفتنة والخسارة. ثم قال لأصحابه: تمرون أين ببِي؟ قالوا: أين بيتك يا روح الله؟ فقال: بي المساجد, وطيي الماء» وإدامي الجوع, 
وداب رحلي؛ وسراجي بالليل القمر» وظلالي ظلمة الليل ومسكينء في الشتاء مشارق الشمسء وطعامي ما يبسء وفاكهي وريحاني 
بقول الأرض مما يأكل السباع والأنعام» ولباسي الصوف» وشعاري النوف, وجلسائي الزمئ والمساكين» أصبح وليس لي شيء؛ 
وأمسي وليس لي شيء وأنا طيب النفس» غير مكترث من أغعئ مي وأربح مي . 


وذكر أنه لبس جبة من صوف عشر سنين» كلما تخرق منها شيء خاطه بشريط »ول يدهن رأسه أربع سنين متواليات» ثم دهنه 
بودك الشحمء وقال: يا بئ إسرائيل» اق 1 لعا جد عير نا والقيون دو عزوو كشال الأمنافة الختزوة لد امنا 
يزرعن ولا يحصدن وإله. السماء يرزقهن. يا بن إسرائيل» كلوا من خبز الشعير ومن بقول الأرضء واعلموا أنكم لم تؤدوا شكر 
ذلك؛ فكيف ما كان من فضل .أخبرنا الحسن بن أحمد بن محبوب» قال: أخبرنا أبو علي: أحمد بن محمد البرداني» قال: قرأت على 
يوسف بن محمد الهمذاني» أخب ركم الحسين بن عمر بن برهان» قال: حدثنا محمد بن عمرو بن البختري» قال: أخبرنا عبد الله بن 
محمد بن عبيد» قال: حدّنِيٍ المثى بن معاذ الغنوي؛ قال: أخبرنا محمد بن شجاع النميري» قال: بينا عيسى بن مريم يسيح في بعض 
بلاد الشام اقكن يه لظن والرعد والبرق فسا رطلب قينا يلها إلنة؛ رفحت له خيمة من بعد فإذا فيها امرأة فحاد عنهاء فإذا 


هو بكهف في جبل فأتاه» فإذا في الكهف أسد, فرفع يده؛ ثم قال: إمي جعلت لكل شيء مأوى ولم تجعل لي مأوى؟ فأجابه الجليل 
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عز وحل: مأواك عندي في مستقر رحمي؛ لأزوحنك يوم القيامة مائة حورا جعلتها بيدي؛ ولأطعمن في عرسك أربع مائة عام» يوم 


منها كعمر الدنياء ولآمرن منادياً ينادي: أين الزاهدون في الدنياء زوروا عرس الزاهد عيسى ابن مريم . 
ذكر طرف من مواعظ عيسى عليه السلام 


أنبأنا بحجى بن ثابت بن بندار» قال: أخبرنا أبي» قال: أحبرنا الحسن بن الحسين بن دوماء قال: أخبرنا مخلد بن حعفر الباقرحي» قال: 
أخبرنا الحسن بن علي القطان, قال: أحبرنا إسماعيل بن عيسى العطار» قال: أخبرنا إسحاق بن بشر القرشيء قال: أحبرنا أحمد بن 
إدريس» عن وهب بِرنْوِظْبُه قال: قال عيسى بن مريم: "إن للحكمة أهلاً إن كتمتها عن أهلها جهلت؛ وإن تكلمت يما عند غير 
أهلها جهلت» فكن كالطبيب العالم الذي يضع دواءه حيث يعلم أنه ينفع". 

قال القرشي: وأحبرنا عيسى بن عطية السعديء وعبد الله بن زياد بن سمعان» قالا: عن بعض من أسلم من أهل الكتاب » قال: قال 
عيسى عليه السلام للحواريين: لا تحالسوا الخطائين فإن مجالستهم تقسي القلب» تقربوا إلى الله عز وجل يمفارقتهم. يا معشر 
الحواريين؛ لا تحملوا على اليوم هم غد » حَسّْبٍ كل يوم همه ولا يهتم أحدكم لرزق غد » خالق غد يأتيكم فيه بالرزق. ولا 
يقولن أحدكم إذا استقبل الشتاء: 7 :كاهو من أين ألبس؟ وإذا استقبله الصيف شولدعو أبن اتكل ومن ابوه أرب إن 
كان لك في الشتاء بقاء ذلك فيه رزق» وإن كان لك في الصيف بقاء ذلك فيه رزق. ولا تحمل هم شتائك وصيفك على يومك» 
حسب هم كل يوم .ما فيه. يا معشر الحواريين. إن ابن آدم خحلق في الدنيا على أربعة منازل» فهو في ثلاثة منها بالله واثق» وظنه بالله 
حَسنء وهو ف الرابعة سبىء ظنه بربه يخاف حذلان الث إيأه. 

أما المنزلة الأولى؟ فإنه يخلق في بطن أمه حنقاً من بعد تخاق) قي ظلمات ثلاث: ظلمة البطن» وظلمة الرحمء وظلمة المشيمة» يدر الله 
عليه رزقه في ظلمة البطن» فإذا رج من البطن وقع في اللبن» لا يسعى إليه بقدم؛ ولا يتناوله بيده؛ ولا ينهض إليه بقوة بل يكره 
عليه» حي يرتفع عن اللبن ويفطم, ويقع في المتزلة الثالثة بين أبوين يحنان عليه » فإذا ماتا وتركاه يتيماً تعطف عليه الناس؟ يطعمه 
هذا ويكسوه هذا رحمة له» حي إذا بلغ متزلته الرابعة واستوى خلقه واجتمع حي انه لا يرزقه إلا الله» اجترأ على الله وغدا على 
الناس يقاتلهم على الدنيا. 

يا معشر الحواريين» اعتبروا بالطيرء هل رأيتم طيراً قط يدخرء وكذلك البهائم والسباع» الحق أقول لكم أمسيتم في زمان أقوم. 
كلامهم كلام الأنبياء» وفعالهم فعال السفهاءء كلامهم دواء يبرىء الداء» وقلوبكم ما تقبل الدواء. قلوبكم تبكي من أعمالكم؛ 
أصبحت الدنيا عندكم بمتزلة العروس ابحلية يعشقها كل من يراهاء وهي بمتزلة الحية» لين لمسهاء يقتل سمها. 


يا معشر الحواريين» ليكن همكم من الدنيا أنفسكم تفوزوا بماء ولا تكن همكم بطونكم وفروجكم: تملأوها من الطعام وتضمروها 
من الحكمة» كلوا خبز الشعير» وملح الحريش» واخرجوا من الدنيا سالمين. واعلموا أن النظر إلى النساء سهم من سهام إبليس 
مسموم؛ وهو يزرع الشهوة في القلب» وان مثل الحكيم يعمل حكمته كمثل الشمس تضيء للخلائق ولا تحرق نفسهاء وإن مثل 
الحكيم الذي لا يعمل بمحكمته كمثل السراج يضيء لَنْ حوله» ويحرق نفسه. 

يا معشر الحواريين؛ لا تضعوا البعوض عن شرابكم وسرطون الفيلة » لا تنظروا ف ذنوب الناس كالأرباب وانظروا في ذنوبكم 
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كالعبيد ما الناس إلا كرجلين: مبتلى ومعاق» فارحموا صاحب البلاء» واحمدوا الله على العافية .يا بي إسرائيل» كونوا حكماء 
علماء» لا تضعوا الحكمة إلا عند أهلها ولا تكتموها أهلهاء فإنكم إن تكلمتم بالحكمة عند غير أهلها جحهاتم» وإن منعتموها أهلها 
فقد ظلمتموها وضيعتموهاء فكونوا كالطبيب العالم الذي يضع دواءه حيث يعلم أنه ينفع» اعفوا عن الناس يعف الله عز وجل 
عنكم. يا بن إسرائيل؛ ما يغ عن البيت المظلم السراج على ظهره وباطنه مظلم» تخرجون الحكمة إلى الناس وتمسكون الغل في 
صدوركم. لا تكونوا كالمنخل يخرج منه الدقيق ويمسك النخخالة» كذلك الحكمة تخرج من أفواهكم وتبقي الغل في صدوركم. إن 
الذي يخوض الماء لا بد أن يصيب ثوبه الماء» وكذلك مَنْ يحب الدنيا لا ينجو من الخطايا. طوبى للمجتهدين بالليل ورعوا في 
مساجدهم العمل وسقوا زرعهم من الدموع عينهم حي نبت وأدرك الحصاد ليوم فقرهم» فوجدوا عاقبة ذلك عند رهم ومن يكن 
زرعه المر لا يحصد لِلُواً. يا عبلأ الدنياء ما أكثر الشجر وليس كله يثمرء وما أكثر العلماء وليس كلهم يعمل؛ إن الدابة ما ل تُرَضِ 
تُستصعب . يا عبيد الدنياء إنكم لا تدركون ما تأملون إلا بالصبر على ما تكرهونء ولا تبلغون ما تريدون إلا بترك ما تشتهون» 
كنتم أمواتاً فأحياكمى وحن أحياكل التي وحين كنتم ضلالا هداكم؛ وحين اهتديتم ضللتم. إن الزانية إذا حملت يفضحها حملهاء 
وكذلك يفتضح بالعمل من كان يغر الناس بالقول الحسن ويقول ما لا يفعل. 


ذكر الحوادث في زمان عيسى عليه السلام 


منها لمان الحواريين وهم اثنا عشر رحلا كوا عيو©9كليه السلام » وأهل الكتاب يجعلونهم رسلأ» ويسموهم: فأوهم شمعون 
الصّفاء ثم أندرواس أخحوه ثم ربدىء ثم يوحنا أخوه ثم تولوس» ثم لوقاء ثم برتملى» ثم ثوماء ثم مي الماكس» ثم يعقوب بن خلفىء ثم 
شمعون العتاني» ثم مارقوش. 

قال مؤلف الكتاب: وهؤلاء الذين سألوا عيسى عليه السلام نزول المائدة. 

ومن الحوادث إيفاد عيسى رجلين من الحواريين إلى أنطاكية لإنذار أهلها: روى سعيدء» عن قتادة ف قوله تعالى: "واضرب لهم مثلا 
أصحاب القرية إذ حاءها المرسلون" . قال: "ذكر لنا أن عيسى بن مريم عليه السلام بعث رجلين من ال حواريين إلى أنطاكية مدينة 
بالروم» تكدي قياء فضت ثالنا". يوان هذا المعى ذهب ابن حريج. 

وقد ذهب قوم منهم كعب,» ووهب إلى» أن الله تعالى أرسلهم والأول أثبت. ومن الحائز أن يضاف إرساهم إلى الله وان كان 
عيسى قد أرسلهم لأنهم رسوله. واختلف العلماء في اميهما على ثلاثة أقوال: أحدهما: صادق» وصدوقء قاله بن عباس» وكعب. 
والثاني: يحناء ويونس» قاله وهب. 

والثالث: يومار» وبولس. قاله مقاتل. قال: واسم الثالث معون» وكان من الحواريين» وهو وصي عيسى عليه السلام. 

قال كعب: كان بأنطاكية فرعون يقال له: أنطبجسء يعبد الأصنام » فبعثهم الله عز وجل إليهم فكذيهم وأراد قتلهم» فبلغ ذلك 
حبيبء وكان محذوما فجاء يسعى ويقول: يا قوم اتبعوا المرسلين فقتلوه. قال ابن مسعود:(وطيوة#بأرحلهم: فلما مضى إلي رحمة الله 
قال: يا ليت قومي يعلمون» وغضب لله عليهم لاستضعافهم إياه» فعجل الانتقام منهم» فصيح يهم فهلكوا. وقد قال أبو الحسين بن 
المنادي: حبيب النجار هو نبي أصحاب الرس المذكور في سورة الفرقان. قال مؤلف الكتاب : وفي هذا بعد. 


ومن الحوادث 
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لقاء عيسى عليه السلام إبليس لعنه الله 


أنبأنا أبو بكر: محمد بن عبد الباقي البزاز» قال: أنبأنا أبو الحسين بن المهتدي» عن أبي الحسين ابن أخي مهئء قال: أخبرنا عبد 
الرحمن بن أبي حاتم» قال: أخبرنا محمد بن ييى بن عمر الواسطيء قال: حدّثئ محمد بن الحسين البرحلاني» قال: حدّثئ محمد بن 
بشرء قال: أخبرنا سعيد بن عصام؛ عن أبي عمران الجون» عن أب الجلد » قال: لقي عيسى بن مريم إبليس» فقال له: أسألك بالحي 
القيوم الذى جعل عليك اللعنة ما الذي يسيل جسمك ويقطع ظهرك؟ فضرب بنفسه الأرض ثم قام فقال: لولا أنك سألتئ بالحي 
القيوم ما أحبرتك» أما الذي يقطع ظهري فصلاة الرحل في بيته نافلته» وفي الجماعة فرضه. وأما الذي يسيل جسمي فصهيل الخيل 
أو قال الفرس في سبيل الله عز وجل. 

ومن الحوادث في زمانه قتل يحيى بن زكريا 
وقد سبق ذكر ذلكء فإنه قتل وعيسى علية#االسلام في الأرض. 

ومن الحوادث في زمن عيسى عليه السلام 

أن الأرض أجدبت فخرج يستسقي 


أخبرنا هبة الله بن أحمد الحريري » قال: أخبرنا محمد بن علي بن الفتح» قال: أخبرنا أبو الحسين بن سمعون» قال: حدثنا عثمان بن 
أحمد بن يزيد قال: أحبرنا إسحاق بن إبراهيم الجيلي» قال: حدثنا محمد بن حاتم الطوسي» قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الحروي» 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم التغلبي » قال: أخبرنا مقاتل» عن الضحاك» عن ابن عباس » قال: خرج عيسى بن مرتم يستسقي بالناس» 
فأوحى الله عز وجل إليه: لا يستسقي معك نخَطَاءء فأخبرهم بذلكء فقال: مّنْ كان من أهل الخطايا فليعتزل. فاعتزل الناس كلهم 
إلا رجحل مصاب بعينه اليمئ» فقال له عيسى: ما لك لا تعتزل؟ فقال: يا روح الله» ما عصيت الله طرفة عين» ولقد التفت بعيئ 
هذه إلى قدم امرأة من غير أن كنت أردت النظر إليها فقلعتهاء ولو نظرت إليها باليسرى لقلعتها. قال: فبكي عيسى حى ابتلت 
لحيته بدموعه؛ ثم قال فادعٌ» فأنت أحق بالدعاء مئء فإني معصوم بالوحي وأنت لم تعصم أولم تعصء » فتقدم الرحل فرفع يديه 
وقال: اللهم إنك خلقتنا وقد علمت ما نعمل من قبل أن لقتنا فلم يمنعك ذلك أن لا تخلقناء فكما حلقتنا وتكفلت بأرزاقنا فارسل 
الشماء ضلينا غلدزار ا فق التي تفن عيسى ولاه دا اشتريعيت الكلمة تامة مر"فيه حجه#ارحت السماء عزاليهاء وسقى الحاضر والبادي. 


ومن الأحداث في زمان عيسى عليه السلام نزول المائدة 
أخبرنا هبة بن محمد بن الحصينء قال: أعبرنا أبو طالب: محمد بن غيلان» قال: أحبرنا أي# كد بن عبد الله الشافعى» قال: 
سلمان الفارسين + قال: لما سأل الخواريون عيسى أن يؤل الله تعالى لهم المائدة قام عيسى فألقى الصوف عنه ولبس الشعر والتحفه» 
ووضع يمينه على شماله ووضعهما على صدره؛» 
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وصف بين قدميه وألصق الكعب بالكعب والإيام بالإبكام» وخفض رأسه اشعاًء ثم أرسل عينه بالبكاء حين سالت الدموع على 
لحيته» وجعلت تقطر على صدرهء وقال: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وأحرنا فيكون عطية منك لنا 
علامة منك وبيننا وبينك» وارزقنا عليها طعامأ نأكله. قال: فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين: غمامة من فوقهاء وغمامة من تحتهاء 
وهم ينظرون إليها هوي منقضة ف الحواء وعيسى يبكي ويقول: إلهي اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابًا. حى استقرت بين يدي عيسى 
والناس حولية#ون ريحا طيبة لم يحدوا مثلها قطء فخر عيسى ساجداً لله عز وجل وخر الحواريون معه» فبلغ ذلك اليهود فأقبلوا 
يعاروة درا ري مجع راذا سديل تعمل :فك البتفرة و هاء عتسن 'فكلسن فقال من أحراناد و لقنا بنفينة واحيسنا يلا 
وأوثقنا عند ربه فليكشف عن هذه الآية حى ننظر ونأكل؟ فقال الحواريون: أنت أولى بذلك يا روح الله وكلمته. قال: فتوضاً 
عيسى وضوءاً جديللؤٌدعا ربه أعاء كثيراً وبكى بكاء طويلاً» ثم قام حين جلس عنده السفرة» فإذا سمكة ليس فيها شوك وقد 
رْصَّتْ حوها من البقول» وإذا عند رأسها خل وعند ذنبها ملح وحمسة أرغفة» على كل واحد منها زيتون وحمسُ رمانات» فقال 
شمعون رأس ال حواريين: يا روح الله أمن طعام الدنيا هذا أم من طعام الحنة ؟ فقال عيسى: سبحان الله أما تنتهون؟ ما أخوفئي 
عليكم أن تعاقبوا. فقال شمعوث: لا والله؛ إله ب إسرائيل ما أردت يبهذا سوءاً قال عيسى: ليس ما ترون من طعام الدنيا ولا من 
طعام الآخرة» إنما هو شيء ابتدعه الله عز وحل بالقدرة» فقال له: كن فكانء فكلوا ما سألتم واحمدوا عليه ربكم. فقالوا: يا روح 
الله» إن أريتنا اليوم آية من هذه السمكة, فقال: يا سمكة إحي بإذن الله تعالى. فاضطربت السمكة طرية» تدور عيناها تبصبص » 
تلمظ بفيها كما يتلمظ السَبعٌ. ثم قال: عودي كما كنت بإذن الله. فعادت مشوية في حالها. فقالوا: يا روح الله كن أنت أول مَنْ 
يأكل منهاء فقال: معاذ الله أن آكل منهاء ولكن يأكل منها مَنْ سأهاء فعرف الحواريون أن تكونء إنما أنزلت سخطة؛ فلم يأكلواء 
فدعا لما عيسى أهل الفاقة» والزمانة والعميان» وابحذومين » والبرص»ء والمقعدين» وأصحاب الماء الأصفرء والبمجانين والمختلين» فقال: 
كلوا من رزق ربكمء ودعوة نبيكم ليكون المهنأ لكم والبلاء و العقوبة» لغيركم. فصدر عنها ألف وثلاثمائة رجحل أو امرأة» كلهم 
شبعان يتجشأء وإذا ما عليها كهيئته حين نزلت من السماء: ورّفعت السفرة إلى السماء وهم ينظرون إليهاء فاستغيئ كل فقير أكل 
منها يومئذ» وبأ كل زمن من زمانته» وندم الحواريون وسائر مَّنْ أبى أن يأكل منهاء فكانت إذا نزلت بعد ذلك أقبلوا إليها من كل 
مكان؟ الأغنياء والفقراء» والرجال والنساءء والمرضى والأصحاء. فلما رأى عيسى ذلك جعلها نوبا يينهم» وكانت تتزل يومأ ولا 
تنزل يوماً. فلبنت كذلك أربعين صباحاً تغيب يوم وتتزل يوما يؤكل منهاء خى إذا فاء الفيء ارتفعت إلى السماء وهم ينظرون إلى 
ظلها حى توارى عنهم» فأوحى الله إلى عيسى: أن احعل مائدق رزقا لليتامى والزمئ دون الأغنياء من الناس. فلما فعل ذلك بحم 
عظم على الأغنياء» وأذاعوا القبيح حى شكوا وشككوا الناس» حى قال قائلهم: يا روح الله بحق أنها تزل من عند الله؟ فقال 
عيسى»: ويحكم هلكتمء سترون العذاب إن لم يرحمكم الله تعالى. 

فأوحى الله تعالى إلى عيسى ابن مريم عليه السلام : إني آخذ بشرطي من المكذبين الذين اشترظت عليهم إن مُعذب مَنْ كفر منهم 
عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين. فمسخ الله تعالى منهم ثلاثة وثلاثين حنازير من ليلتهم» فأصبحوا يأكلون ما في الحشوش ويأتون 
إلى عيسى عليه السلام» فينظرون إليه وأعينهم تسيل دمعاء فيقول عيسى: يا فلان يا فلان» قد كنت أحوفكم عذاب الله وعقوبته» 
وسأل ربه أن يميتهم؛ فأماقهم بعد ثلاثة أيام . 
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سبب رفع عيسى عليه السلام إلى السماء 


قال وهب بن منبه: أتى عيسي عليه السلام ومعه سبعة عشر من ال حواريين في بيت فأحاطوا يهم» فقال ٍ عليه افده 
يشتري نفسه منكم بالحنة. فقال رجل: أناء فأخذوه فقتلوه. 0 


وروى سعيد بن جبير» عن ابن عباس: أن عيسى عليه السلام قال: أيكم يُلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درح؟ 
فقام شاب فقال: أنا. فالقي عليه شبهه ورّفع عيسىء فقتلوه. 

قال بعض العلماء: واسم هذا الرحل يسوع بن قديرا. وروى أبو صالح؛ عن ابن عباس: أن عيسى عليه السلام دحل خوخة» فدحل 
وراءه رجحل من اليهود» فالقي عليه شبه عيسىء فقتلوه وصلبوه. قال وهب: رفع الله عيسى عليه السلام لفلاث ساعات من النهار» 
وكساه الله الريش» وألبسه النور» وقطع عنه لذة المطعم والمشرب» فأصبح ملكياً إنسياًء بايا اضيا 

وقال أبو الحسن بن البراء العبدي: رفع عيسى ليلة القمر وترك حفين ومدرعة؛ وحذافة يحذف يما الطبر» وكان عمره ثلاثأ وثلاثين 
سنة وأشهراً. وقال سعيد بن اهيب درو الله عيسى وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة. وقال مؤلف الكتاب : وقد ذكرنا أنه أوحى الله 
عز وجل إليه بعد الثلاثين فبقي يوحى إليه ثلاث سنين, ثم انقطع الوحي بعده؛ ووقعت الفترة إلى أن بعث نبينا محمدا صلي الله عليه 
وسلم. وقد قيل: بل بعث بينهما أربعة من الرسل» ثلاثة منهم مذكورون في قوله تعالى: "إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعزرنا 
بثالث "3. والرابع: تخالد بن سنان العبسوريةة زو يجاني صلي الله عليه وسلم أنه ذكر عيسى» فقال: "ليس بيئ وبينه 

نبي .وظاهر هذا يمنع وجحود نبي بينهما. ومن الممكن أن يتأؤل» فيقال: لا ني يُكَير حكماًء فإن عيسى أحل وحرم؛ ومَنْ بعث بعده 
دَعَى إلى دينه ولم يُغير. والله أعلم. قال علماء التاريخ: ومن هبوط آدم عليه السلام إلى أن رفع المسيح إلى السماء خمسة آلاف 
وخمسمائة واثتنان وثلاثون سنة . 


ذكر حال عيسى عليه السلام عند نزوله من السماء 


روى أبو هريرة» عن البي صلي الله عليه وسلم, أنه ذكر عيسئء فقال: إنه نازل يدق الصليب» ويقتل الختزير» ويضع الحزية» 
ويفيض المال» ويقاتل الناس على الإسلام؛ فيُهلك الله تعالى في زمانه مسيح الضلالة الدحال الكذاب» ويقع الأمن في الأرض حّ 
يرعى الأسد مع الإبل» والدمر مع البقر» والذئاب مع الغنم؛ ويلعب الصبيان بالحيات» لا يضرهم شيئاً» فيمكث في الأرض أربعين 
سنة» ثم يتوق ويصلي عليه المؤمنون ". وروى النواس بن معان» عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يتزل عيسى على المنارة 
البيضاء شرقي دمشق ". 

وقال عبد الله بن سلّم: مكتوب في التوراة صفة محمد يُدفن معه عيسى ابن مريم عليهما السلام . أنبأنا أبو القاسم: هبة الله بن أحمد 
الحريري» عن أبي طالب: محمد بن علي بن الفتح العشاري, قال: أخبرنا أبو الحسين بن ميمي» قال: حدثنا أبو علي بن صفوان» 
قال: أخبرنا عبد الله بن عبيد الله بن مهديء قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن» قال: أحبرنا محمد بن يزيد الواسطي» عن عبد الرحمن بن 


زياد بن أنعم الافريقي؛ عن عبد الله بن زيد أبي عبد الرحمن الجيلي؛ عن عبد الله بن عمر ء قال: خلا رسيلى الله صلى الله عليه 
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وسلم: يزل عيسى ابن مريم عليه السلام إلى الأرض فيتزوج ويُولد له ويمكث خمسا وأربعين سنة» ثم يموت فيدفن معي في قبري» 


فأقوم أنا وعيسى ابن مريم من قبر واحد بين أبي بكر وعمر" . 
ذكر حوادث مرت عقيب رفع عيسى عليه السلام 


فمنها افتراق العقائد 

روى أبو معشر المدني» عن محمد بن كعب القرظيء قال: لما رفع عيسى عليه السلام اجتمع من علماء بن إسرائيل مائة رحل» فقال 
بعضهم لبعض: أنتم كثير ونتخوف الفرقة ليخرج بعضكم. فأخحرحوا عشرة عشرة حى بقت عشرة» فقالوا: أنتم كثير» أخرجوا 
بعضكم فاخرجوا ستة وبقي أربعة» إليهم ينتهي علم بن إسرائيل» فقال بعضهم لبعض: ما تقولون في عيسى؟ فقال رجل منهم: 
أتعلمون أن أحداً يح اموت إلا الله. قالوا: لا. قال: أتعلمون أن أحداً يعلم الغيب إلا اللّه. قالوا: لاء قال: أتعلمون أن أحداً يبرىء 
الأكمه والأبرص إلا الله؟ قالوا: لا..قال: فإنه هو الله كان في الأرض ما بدا لهء ثم صعد إلى السماء حين بدا له. فقال الآخر: أنا لا 
أقول كما أقلت» قد عرفنا عيسى وعرفنا أمه» بل هو ولده .فقال الآخر: لا أقول كماء قلتما » ولكن جاءت به أمه من عمل غير 
صالح. فقال الأخر: لا أقول كما تقولون» قد كان عيسى يخب ركم أنه عبد الله وروح الله وكلمته ألقاها إلى مريم فقولوا كما قال 
لنفسه. فتفرقوا فرج رجحل منهم فسألوه: ما قلت؟ قال: قلت هو الله» فاتبعه عنق من الناس. ثم قالوا للآخر: ما قلت؟ قال: قلت 
هو ولدهء فاتبعه عنق من الناس» ثم حرج الثالث فقالوا: ما قلت؟ قال: قلت جاءت به أمه من عمل غير صالح؛ فاتبعه عنق من 
الناس» ثم تحرج الآخرء فقالوا: ما قلت. قال: قلت هوزاعبد الله وروح الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم» فاتبعه عنق من الناس. 
وروى شيبان» عن قتادة قال: ذكر لنا أنه لما رفع عيسى عليه السلام انتتحب أربعة من فقهائهم فقالوا للأول: ما تقول في عيسى. 
قال: هو الله أهبط إلى الأرض فخلق ما خلق وأحيا ما أحياء ثم صعد إلى السماء. فاتبعه على ذلك ناس» فكانت اليعقوبية من 
النصارى. فقالت الثلاثة الأخر: نشهد أنك كاذبء فقالوا للثاي:اما تقو#في عيسى؟ فقال: هو ابن اللّه. وتابعه على ذلك ناس» 
فكانت النسطورية من النصارى. فقال الاثنان الآخران: نشهد.أنك كاذب » فقالوا للثالث: ما تقول في عيسى؟ فقال: هو إله» وأمه 
إله والله إله» فبايعه على ذلك ناس. فكانت الإسرائيلية من النصارى الذي يقال دين الملك. فقال الرابع: أشهد أنك كاذب » ولكنه 
عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم» وروحه. فاختصم القوم؛ فقال المرء المسلم: أنشدكم الله» أتعلمون أن عيسى كان يطعم 
الطعام؟ قالوا: نعم. قال: وهل اعليوة أن الله لا يَطْعَم الطعام؟ قالوا: اللهم نعم قال: فأنشدكم الله أتعلمون أن عيش كان يداء؟ 
قالوا: نعم» قال: فهل تعلمون أن الله عز وجل لا ينام؟ قالوا: نعم. قال: فخصمهم .ومن الأحداث بعد رفع عيسى ابن مريم عليهما 
السلام وفاة مريم عليها السلام: فإها بقيت بعد رفعه ست سنين؛ وكان جميعإعمزاها نيفاً وحمسين سنة. 

ذكر حوادث حرب الحواريين بعد رفع عيسى عليه السلام قال ابن إسحاق: لما قصدت اليهود عيسى عليه السلام فصلبوا الذي شبه 
به عدوأ على الحواريين فشمسّوهم وعذبوهم وطافوا يمم» فسمع بذلك ملك الروم- وكانوا تحت يده» وكان صاحب وثن فقيل له: 
ان رجلاً كان في هؤلاء الناس الذين تحت يديك من بن إسرائيل عدوا عليه فقتلوه» وكان يخثرهم.أنهرسول الله قد أراهم 
العجائب؛ وأحيا لهم الموتى» وأبرأ لهم الأسقام: وأخبرهم بالغيوب. قال: ويحكم فما منعكم أن تذكلأوا هذا لي» فو الله لو علمت 
فما خليت بينهم وبينه. ثم بعث فانتزع الحواريين من أيديهم» وسأهم عن دين عيسى وأمْرِه فأخبروه خبره» فبايعهم على دينهم؛ 
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وأخذ الخشبة الى صلب عليها فأكرمها وصائها لما مسها منه. وقَكّل في ب إسرائيل قتلى كثيرة» فمن هنالك كان أصل النصرانية في 
الروم . 


قال وهب بن منبه: اجتمع الحواريون بعد رفع عيسىء فقالوا: نريد أن نخرج دعاة في الأرضء وكان من توحه إلى الروم: نسطورء 
وصاحبان له. فأما نسطور فحبسته حاحة» فقال لصاحبيه: أرفقا ولا تحرقا ولا تستبطئاي. فلما قدما الكورة» إذا قوم ف يوم 
عيدهم, وقد برز ملكهم وأهل مملكته. فأتاه الرجلان فقاما بين يديه فقالا له: اتق الله» فإنكم تعملون بالمعاصي وتنتهكون حرم الله. 
فغضب الملك وهم بقتلهماء فقام إليه نفر من أهل مملكته, فقالوا: إن هذا يوم لا قريق فيه دماء» وقد ظفرت بصاحبيكء فإن أحببت 
أن تحبسهما حى بمضي عيدنا ثم ترى فيهما رأيك فعلت. فأمر بحبسهماء ثم ضرب على أذنه بالنسيان لهما حى قدم نسطور» فسأل 
عنهما فأخبر بشأفما وأنهما محبوسان في السجن, فدعل عليهماء فقال: ألم أقل لكما أرفقاء ولا تحرقاء ولا تستبطئاني فهل تدريان 
ما مثلكما؟ أمثلكما مثل اللرأة ليكظلل#واحدا حن دخلت في السن؛ فأصابت بعدما دخلت في السن ولدأء فأحبت أن يعجل شبابه 
حى يكبر» فحملت على معدته ما لا يطيق فقتلته. ثم قال لمما: والان فلا تستبطئاني حى آنٍ إلى باب الملك. فأتاه وقد جلس 
للناس» وكانوا إذا ابثُلوا بحرام وحلال رفغؤآة آكَإالملك» فنظر فيه ثم سأل عنه ما يليه» وسأل الناس بعضهم بعضاً حي ينتهي إلى 
أقصى المحلس. فجلس نسطور في أقصى المجحلس» فلما ردوا على الملك حواب من أجابه» وردوا عليه حواب نسطور» فسمع بشيء 
عليه نور» وخلا في مسامعه؛ فقال: مَنْ صاحب هذا القول. قالوا: الرحل الذي في أقصى المحلس» قال: علي به. فلما حجاءه قال: 
أنت القائل كذا. قال: نعمء قال: فما تقول في كذا وكذا؟ فجعل لا يسأله عن شيء إلا فسّره له» فقال له الملك: عندك هذا العلم 
وأنت تحلس في آخر القوم» ضعوا له عند سريري بحلالاً. ثم قآك له: إن أتاك اب فلا تقم له. ثم أقبل على نسطور وترك الناس» فلما 
عرف أن متزلته قد ثبتت» قال: لأروزئه. فقال: أيها الملكء أنا رحل بعيد الدار فإن أحببت أن تقضي حاحتك من فأذن لي 
فأنصرف إلى أهلي» فقال: يا نسطورء ما إلى ذلك سبيل فإن أردت أن تحمل أهلك إلينا فلك المواساة» وإن أحببت أن». تأحذ من 
بيت المال حاحتك فتبعث به إلى أهلك فعلت. فسكت نسطوززاة ثم تخيراللأماً مات لحم فيه ميت» فقال: أيها الملك: بلغئ أن رجلين 
أتياك يعيبان عليك دينك. قال: فذكرهماء فأرسل إليهماء فقال: يا نسطورء أنت حكم بيئ وبينهما لا ما قلت من شيء رضيت به 
قال: نعم أيها الملك» هذا ميت قد مات في بين إسرائيل فمرهما يدعوان رما فيحييه لحماء ففي ذلك آية بيّئة. قال: فأي بالميت 
فوضع عنده. وقاما وتوضآ ودعوا ريما فردٌ عليه روحه وتكلم؛ فقال: أيها الملك إنء في هذا لأية بينة» ولكن مُرهما بغير ذلك؛» اجمع 
أهل ملكتكء ثم قل لآلهتك؛ فإن كنت تقدر على أن تضر هما فليس أمرهما بشيء» وإن كانا يقدران على أن يضرا آلهتلك فأمرهما 
قوي. فجمع الملك أهل مملكته, ودخحل البهو الذي فيه الآة» فخر ساجداً هو ومّنْ مغة من أهل مملكته» وخر نسطور ساجداًء 
وقال: اللهم إن أسجد لك وأكيد هذه الآلهة أن تعبد منْ دونك» ثم رفع الملك رأسه وقال: إن هذين يريدان أن يُبَذلا دينكم 
ويدعوا إلى إله غيركم فافقأوا أعينهم: أو جدعوهما. فلم ترد عليه الآهة شيئاًء فقام نسطور وَأَمرَ صاحبيه أن يحملا معهما فأسآء 
فقال: أيها الملك» قل لحذين: أتقدران على أن تضرا آي فقال لهما: أتقدران على أن تضرا آلتنا؟ قالا: حل بيننا وبينهم. ففعل؛ 
فأقبلا عليها فكسراها فقال نسطور: أما أنا فقد آمنت برب هذين. وقال الملك: وأنا فقد آمنت برب هذين. وقال جميع الناس: آمنا 
برب هذينء فقال نسطور لصاحبيه: هكذا الرفق. 
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ذكر الملوك بعد عيسي عليه السلام 


ذكر ما يتعلق باليونانيين وأهل الشام 


قال مؤلف الكتاب:: وَنبْتْ اليهود بالمسيح والرئاسة ببيت المقدس حيشذ لقيصرء والملك على بيت المقدس من قبل قيصر هيردوس» 
م مات +090 رييؤةكوكانه ابنه أركلاوس: ثم مات فولى مكانه هيردوس الصغير الذي صلب شبةٌ المسيح في ولايته. وكانت 
الرئاسة في ذلك الوقت لملوك اليونانية والروم» فكان هيردوس وابنه من قبلهم, إلا أنهم كانوا يُسمُون بالملك» وكان الملوك الكبار 
يسمون بقيصرء وكان ملك بيت المقدس في وقت الصلب ليردوس الصغير من قبل طيباريوس بن أغوسطوس دون القضاء. وكان 
القضاء لرحل رومي يقال له فيلاطوس من قبّل قيصر » وكان مُلك طبناروس ثلاثاً وعشرين سنة» منها إلى وقت رفع عيسىء المسيح 
ماني عشرة سنة وأيام» ومنها بعد ذلك خمس سنينء فصار ملك الشام بعده إلى ابنه حايوس فملك أربع سنين. ثم ملك بعده ابن له 
آخر يقال له: قلوديوس أربع عشرة سنة. 

ثم ملك بعده نيرون الذي قتل فطرس وبولس أربع عشرة سنة. ثم ملك بعده بوطلايوس أربعة أشهر. ثم ملك بعده اسفسيانوس عشر 
سنين .ومضي ثلاث سنين من ملكه؛ وتمام أربعين سنة من وقت رفع عيسى عليه السلام» وجه اسفسيانوس ابنه ططورس إلى بيت 
اللقدس حى هدمه» وقتل من قتل من بن إسرائيل غضباً للمسيح. ثم ملك ططورس بعد أبيه سنتين . أثم ملك بعده دومطيانوس 
ست عشرة سنة» ثم ملك بعده باذاوس ست سنين. 

ثم من بعده طرطياوس تسع عشرة سنة. 

ثم من بعده هدريانوس إحدى وعشرين سنة. 

ثم من بعده ططورس بن بطيانوس اثنتين وعشرين سنة. 

ثم من بعده مرقوس وأولاده تسع عشرة سنة. 

ثم من بعده قوذوموس ثلاث عشرة سنة. 

ثم من بعده فرطناحوس ستة أشهر. 

ثم من بعده سبروس أربع عشرة سنة. 

ثم من بعده أنطينايوس أربع سنين. 

ثم بعده مرقيانوس ست سنين. 

ثم بعده أنطنيانوس أربع سنين» . 

ثم الحندروس ثلاث عشرة سنة. 

قال مؤلف الكتاب : ثم تملك بعده أربعون رحلا واحداً بعد واحد أسماؤهم من هذا لجنس فلا طائل في الإطالة بذكرها. ثم ملك 
بعد الأربعين رحلا هرقل الذي كتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين سنة. فمر#ققت يغ بيت المقدس بعد تخريب 
بخت نصِرٌ له إلى زمان هجرة نبينا ألف سنة ونيف. فمن تملك الإسكندر اليوناني إلى المجرة تسعمائة ونيف وعشرون سنة من ذلك 
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من وقت ظهوره إلى مولد عيسى عليه السلام ثلاثمائة وثلاث سنين» ومن مولده إلى وقت رفعه ثلاث وثلاثون سنة» ومن وقت رفعه 
إلى زمان الهجرة خمسمائة وخمس وثمانون سنة وأشهرء وكان قتل ييى بن زكريا في عهد أردشير بن بابك لثماني سنين خلت من 
ملكه . 


ذكر الأحداث المتعلقة بالعرب 


قال مؤلف الكتاب :لما مات بخت نصّر انضم الذين اسكنوا الحيرة من العرب إلى أهل الأنبار» وبق الحيرة 'خراياً » فعبروًا يذلاك 
زمائاً طويلاء لا يطلع عليهم أحد من العرب, وفي الأنبار أهلها ومَنْ انضّم إليهم من أهل ال حيرة ومن قبائل العرب من بن إسماعيل 
ومن معدٌ بن عدنان وكثروا وملأوا بلادهم من تهامة وما يليهاء ثم فرقتهم حروبٌ وقعت بينهم؛ وأحداث حدثت فيهم؛ فخرجوا 
يطلبون الريف فيما يليهم من بلاد اليمن والمشارق ونزل بعضهم البحرين» وكان يما جماعة من الأزّد كانوا نزلوها في زمان عمران 
بن عمرو» مزيقيا. ومزيقيا لقب عمرؤ» وإا لُقَبِ مزيقيا لأنه كان يتخذ كل يوم حُلتِين من خُلل الملوك» فإذا أمسى مزقهما 
واستبدل هما من الغد أخريين| /أنه ل يك ه39 أحداً أهلاً أن يلبس ثيابه. وهو ابن عامر ويلقب عامر: ماء السماء بن حارثة" وهو 
الغطريف بن ثعلبة بن امرىء القيس بن ماز بن الأزد . فاجتمع بالبحرين جماعة من قبائل العرب؛ فتحالفوا علىء القُوخْ وهو المقام 
وتعاقدوا على التوازر» والتناصرء فَضّمِّهِم اسم تُوخ. فدعا مالك بن زهير جَذيمَة الأبرش بن مالك بن فهم أن يقيم معهء فأقام 
فزوّجه أحته لميس ابنة زهير. وكان هذا كله في أزمان ملوك الطوائف الذين ملكهم الإسكندرء وفرّق البلدان بينهم عند قتله دارا 
أبن دارا ملك فارسء إلى أن ظهر أردشير بن بابك ملك فارس على ملوك الطوائفء وقهرهم ودَان له الناس» وضبط له الملك. وإنما 
سمُوا ملوك الطوائف لأن كل ملك منهم كان ملكهبقليلاً من الأرض. 


فتطلعت أنفسْ مَنْ كان بالبحرين من العرب إلى ريف العراق» وطمعوا في غلبة الأعاحم على ما يلي بلاد العرب منه» أو مشاركتهم 
فيه» فانقسموا فخرج كل رئيس من العرب يمن معه على قوم. ول يزالوا كذلك لا يدينون للأعاحم ولا. تدين لهم الأعاحم إلى أن 
قدم الأنبار تبع وهو أسعد أبو كرب بن مليكرب في جيوشهء فخلّف بها مَنْ لم يكن فيه قوة للقتال » ورج للغزو. 

ونزل كثير من تنوخ الأنبارٌ والحيرة» وما بين الحيرة إلى طف الفرات وغربيه في الأبنية والمظال» لا يسكنون بيوت المدّر . وكانوا 
يسمّون: عرب الضاحية» فكان أول مَّنْ ملك منهم في زمان ملوك الطوآئف مالك بن فَهّمء وكان مترله فيما يلي الأنبار. ثم مات 
مالك » فملك بعده أخوه عمرو بن فهم؛ ثم هلك فملك بعده جذيمة بنت الأبرش أبن مالك» بن فهّم بن غنم بن دَوْس الأزدي » 
وكان من قبل أردشير بن بابك . وكان من أفضل ملوك العرب رأياء وأشدهم نكاية» وأبعدهم غورا » وهو أوَّل من استجمع له 
املك بأرض العراق» وضمّ إليه العرب» وكان به برّصء فكنّت العرب عنه إعظاماً له. فقيل: جذيمة الوضاحء وجلية الأبرش 
وكانت منازله فيما بين الحيرة والأنبار وبقة» وهيت وناحيتهاء » وعين التَمْرء وأطراف# ولا ينادم أحدا كبراء بل ينادم 
الفرقدين» فإذا شرب قدحاً صب لا قدحاً. وكانت تُجْبَى إليه الأموال وتفد عليه الوفود» فخرج إلى غزو طسمْ وجّديس» فأصاب 
حسان بن تبع قد أغار على طسمٌ وجديسء فانكفاً جذعة راجعا َنْ معه . وكانت فيهم الزرقاءأأسمها:_اليمامة؛ ويما سُقَي بلدها: 
اليمامة» وهي من بنات لقمان بن عاد» وقيل: هي من جديس وطسم. 
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فلما قصدهم حيش حسان بن تبع بقي بينه وبينهم مسيرة ثلاثة أيام» فأبصرقهم وقد حمل كل رجحل منهم شجرة يسير يهاء فقالت: 
"تالله » لقد دب الشجر أو حمّير قد أذت شيئاً تحر. فلم يصدقوهاء فقالت: لا أقسم باللّه لقد أرى رجنًا منهم ينهش كتفاً أو 
بخصف نعلا!ء فلم يستعدوا. 
فصبّحهم حسان فاحتاحهم» فأحذها فشق عينيها » وإذا فيها عروق من الأتمد . 
قال مؤلف الكثآب : وبنظر هذه المرأة يُضْرَبْ المفل. وكانت زرقاء اليمامة قد نظرت إلى سرب من حمام طائر » فإذا فيه» ست 
وستون حمامة؛ وعندها حمامة واحدة» فقالت: 

ليت الحمام ليه إلى حمحامتيه 

ونصفه قديه ثم الحمام ميه 
فقال النابغة يخاطب النعمان ويقول : 

واحكم كحكم فتاة الحي إذا نظرت إلى حمام سراع وارد الثمد 
أراة 4 كن نحكهاً. 
وكان حَنيمة قد تنبأ وتكهن» واتخذ صنمين يقال: لهما: الضيزنان ومكافما بالحيرة معروف وكان يستسقي هما ويستنصرهما على 
العدو. وكانت إِيادٌ بعيّن أباغ» وأباغ رجحل من العماليق نزل بتلك العين» فكان يغازيهم» فذكر لجذعة غلام من لخم في أخواله من 
إيادء يقال له: عدي بن نصر بن ربيعة» له لهال ورف #(ققداهم جنيعة؛ فبعث إياد قوماً منهم فسقوا سّدنّة الصئمين الخمرء 
وسرقوهماء فأصبحا في إياد» فبعث إلى جذيمة #(إنا انمي كي أصبحا فينا زهدأ فيك ورغبة فينا فإن أوثقت لنا ألا تغزوًا رددناهما 
إليك. 
فقال: وعدي بن نصر تدفعونه إلي مع الصَّنَمَيْنء فدفعوه إليه مع الصنميّن» فانصرف عنهم» وضم عديا إلى نفسه وولاه شرابه. 
فأبصرته رَقاش بنت مالك» أحت جذيعة» فعشقته وراسلته وقالت: يا علي #حطبئ إلى النك قزة للق نعبيا وموظها فقالة له 
أحترىء على كلامه في ذلك» ولا أطمع إن يزوجنيك. قالت: فإذا جلس على شرابه وحضر ندماؤه فاسسّقه صرفاء واسق القوم 
احا فإذا أحذت الخمر منه فاحطبين إليه» فإنه لن يَرّدَكَ ولن يمتنع منكء» فإذا زوحك فأشهد القوم. ففعل الفى ما أمرته» فلما 
أحذت الخمر مأحذهاء خطبها إليه فأملكه إياهاء فأعرس بها من ليلته؛ وأصبح مضرجاً بالخلوق. فقال له جذيمة: ما هذه الآثار يا 
عدي؟ قال: آثار العْرسء قال: أي عرس. قال: عُرس رقاش قال: من زويهكها ؟ قل الملك. فضرب جذة بيده على حبهته وأكب 
على الأرض ندامة وتلهفاء وخرج عدي على وجهه هارباً فلم يُرّله أثر» ولم يُسْمع له بذكرء وأرسل إليها جذيعة فقال: 


حدثيني وأنت لا تكذبيني بحر زنيت أمْ بهٌجين! 


م بعد قأنت أهل لعَد بذون:قأنت أهل لثون 
فقالت: لا ء بل أنت زوحتَئٍ أمرأ عربياًء معروفا حسيباء ول تستأمرنٍ في نفسي» ولم أكن مالكة لأمري. فكف عنها وعرف 


عذرها. ورحع عدي بن نصر إلى أياد» فكان فيهم» فخرج ذات يوم مع فتية متصيدين» فرمى به في منهم بين حبلين فمات. 
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واشتملت رقاش على حمل» فولدت غلاماً سفته عمروء حي إذا ترعرع عطرته وأليسته وحلتهء وأزارته ماله جذيكة» فلما رآه 
أعجب به وأحبه. وكان مع ولده» فخرج جليمة متبدياً بأهله وولده في سنة ذات حصبء فضرب هم أبنية في رَوْضة ذات زهرة 
وغدّر » وخرج ولده وعمرو معهم يجتنون الكمأة » فكانوا إذا أصابوا كمأة جيدة أكلوهاء وإذا أصابها عمرو خبأها في حجزته » 
فانصرفوا إلى حذيمة يتعادون وعمرو يقول : 

هذا جناي وَخيَاٌهُ فيه إذْ كل جَان يده إلى فيه 
فضمه إليه جيم والتزمه وسّر بقوله وفعله» وأمر فجعل له حلي من فضة وطوّف من فضة. فكان أُوَّل عربي البس طوقاء فكان 
يسمّى عمرو ذا الظوقء . فبيئما هو على أحسن حاله استطاره الجن فاستهوته» » فضرب جنية في الآفاق فلم يقدر عليه. وأقبل 
رجخلان أخخوان من ,لون بهدابيةر! يدان جنعة يقال لهما: مالك وعقيل فنؤلا يبعض الطريق مَرنًا ومعهما قَيّنة لهما يقال لما: أمّ عمروء 
نديك إلبيبا طناباء ا عا واكلذان اقل ف غريان شطع قد لبد شكره وطالت أطفارم وبيايات تحالن عدا سن مكللن 
حَجْرَة منهماء فمد يده إليهما يريذ الطعام؛ فناولته القينة كراعاً فأكلها ثم مد يده إليهاء فقالت:» تعطي العبد كراعاً فيطمع في 
الذراع . فذهبت مثلاً ثم ناولت الرجلين من شراب كان معها فأوكت زقها » فقال عمرو بن عدي: 

صدّذت الكأس عنا أمّ عَمْروِ وكان الكأسْ مَجْرَاهَا اليمينا 

وما شر الثلاثة أمَّ حَمْرٍ و بصاحبك الذي لا تصحبينا 
فقال مالك وعقيل: مَنْ أنت يا فى؟. فقال: أنا عمرو بن عدي. 
فنهضا إليه فضِمّاه وغسلا رأسهء وقلما أظفار ###الحذا يووشعره وألبساه مما كان معهما من الثياب» وقالا: ما كنا لنهدي لحذيمّة 
هدّية هي أنفس عنده: ولا أحب إليه من ابن أختهء| قد ردّه 1 عليه بنا. فخرّحا به إلى جذيكة بالحيرة» فسّر بذلك سروراً شديداء 
وأرسل به إلى أمه فمكث عندها أياماً ثم أعادته إليه» فَقَال" لقد رأيثه يوم ذهب وعليه طق فما ذهب عن عييئ ولا قلبي إلى 
الساعة. فأعادوا عليه الطوؤق» فلما نظر إليه قال: "شب عمرو عن الطوق لهنارسلها مكلا وقال لمالك وعقيل: كما قال 
حكمنا منادمتك ما بقيا وبقيت»ء فهما ئَدمانا جَنيمة اللذان ذكرا في أشعار العرب. وفي ذلك يقول أبو حراش الحذلي الشاعر : 

َك ما ملت كَبيشة طلْعتي إن تَوَائي عندهَا لقليل 

ألم لمي أن قد تفرق قَبْلَنا نديما صقاء مالك عقيل 
وقال متمم بن نويرة : 

وكا لاو اي ا من الذهر حَتَى قيل لّنْ يتصَدَعًَا 

ارقا لي نكا طول اجاح بت فقة ما 


وكان ملك العرب بأرض الحزيوة ومشارف بلاد الشام عمرو بن ظرب وقيل : ظريف بن منحسَانةابِنٌ أذينة بن | : لسميدع بن هوبر 
العليقميّ . فجمع جنيمة جموعه من العرب» فسار إليه يريد غزاته فالتقوا فاقتتلوا قتانًا شديداء فقتل!همرويين ظَرب وفضت جموعه: 
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والعارية الأولى من قبائل قضاعة؛ وكان للزباء أحت يقال لها: زبيبة» فبنت لما قصراً حسناً على شاطىء الفرات الغربي» وكانت 
تَشُو عند أختهاء وتَرْبع ببطن النجار» وتصبر إلى تَدمّر. فلما أن استجمع لما أمرها واستحكم لها مُلكهاء أجمعت لغزو جذيمة الأبرش 
تطالب بثأر أبيهاء فقالت لما أحتها زبيبة وكانت على الشام والجزيرة من قبل الروم» وكانت ذات رأي ودهاء: يا زباء إِنْك إن 
غزوت جنة# نهر يوم له ما بعده؛ إن ظفرت أصبت ثأرك» وإن قتلت ذهب مُلْكَك » والخرب سجاك » وعثراتما لا تقال » ون 
كَعْبّك لم يزل سامياً على من ناوأك وساماك؛ ولم تري بُوْسأ ولا غيراً » ولا تدرين لمن تكون العاقبة ولا على من تكون الدائرة 
فقالت لما الزباء: قد أديت النصيحة» وأحسنت الروية» وإن الرأي ما رأيت» والمقول ما قلت. فانصرفت عما كانت أجمعت عليه 
من غزو جذيمة» وأتت أمرها من وجه الخداع والمكر. فكتبت إلى جذيمة تدعوه إلى نفسها وملكهاء وأن يصل بلاده ببلادهاء وكان 
فيما كتبت إليه: أنها !لم تحد مُلْك النساء ألا قبح في السماع» وضعف السلطان» وقلة ضبط المملكة» وإ لم تحد لملكها موضعاً ولا 
لنفسها كفئاً غيره» فاجمع مُلْكي إلى مُلُككء وصل بلادي ببلادك» وتقلّدْ أمري مع أمرك. فلما انتهى كتاب الرّباء إلى جُلعة 
استخفه ما دعثه إليه» ورغب فيما أطمعته فيه وجمع إليه أهل الحجىء والنّهى» من ثقات أصحابه» وهو بالبّقَة من شاطىء الفرات» 
فعرض عليهم ما دعته إليه الزّباء» واستشارهم؛ فأجمع رأيهم على أن يسير إليهاء واستشارهم على ملكهاء وكان فيهم رجحل يقال 
له: قصير بن سعد بن عمروء وكات سعد ق تروب أمَهَ لجذيمة» فولدت له قصيرأًء وكان حازماً مقدماً عند جذيمة» فخالفهم فيما 
أشاروا بهء وقال: "رأي فاتر» وعدو اللاضر'" .اقبت مكلا . 
وقال لجنيمة: اكتب إليهاء فإن كانت صادقة فلتقبل إليك؛ وإلا م تمكنها من نفسك ولم تقع ني حبالهاء وقد قتلت أباها. فلم يوافق 
جَذيمة ما أشار به عليه قصير» وقال له: لا إنك أمرؤ رأيك في الكن لا في الضح " . فذهبت مثلاً. ودعا جنية ابن أحته عمرو بن 
عدي فاستشاره» قشحعه على السير. فاستخلف غي«99 وسا#ق وحوه أصخابة» فلما تزل رحبة طوق دعا قضيراء فقال: ويك ما 
الرأي. قال له: "ببقة تركت الرأي "» فذهبت مثلاً. و استقبلته رُسّل الرّباء بالهدايا والألطافء فقال: أيا قصير» » كيف ترى. قال: 
حطرٌ يسيرٌ في خَطّب كبير". فذهبت مثلاً. وقال له قصج#عطفديةا امن« ذإن سارت أمامك فالمرأة صادقة» وإن أحاطت بك 
فالقوم غادرون» فاركب العصا وكانت فرساً لجذيعة لا بَجحارَيؤفَإنّي راكبلا ومسايرك أعليهاء .فلقيته الخيول فحالت بينه وبين 
العصاء فركبها قصير مولياء فقال: "ويل أمّه حزماً على ظهر العصا فذهبت مثلاً. فجرت به إلى غروب الشمس ثم تَفَقَّت وقد 
قطعت أرضاً بعيدة» فبئ عليها بُرْحاً يقال له: برج العصا. ودحل جذيمة على الزرّباء فقتلته » ورجع قصير إلى عمرو بن عدي فقال: 
يأ ولا تُطِل دمّ خالك. قال: لا وكيف لي بها وهي أمنع من عُقَاب الحو". فذهبت مثلاً. وكانت الرّباء سألت كاهنة لها عن ملكها 
وأمرهاء فقالت: أرى هلاكك بسبب غلام مهين» وهو عمرو بن عديء ولكن ختفك بيدك؛ ومن قبله يكون ذلك. فحذررّت من 
عمرو وأذت كفقاً من مَجْلسها الذي كانت بلس فيه إلى حصن لما داحل #ليتنهاة أؤقالت: إن فجَأن أمر دلت النفق إلى 
حصين. ودعت رجلا مُصوّراً؟ فجهزته وقالت له : سرح تقم على عمرو بن عدي متنكراء فتخلوً بحشمه وتخالطهم ؛ ثم أثبت 
عمرو بن عدي معرفة فصوره جالساً وقائماء وراكباً ومتفضلًا » ومتسلّحاً بميئنه وثيابه ايفاك ذلك فأقبل إلي. 
فانطلق وصنع ما أمرته به وأرادت أن تعرف عمرو بن عدي فلا تراه على حال إلآ 
عرفتّه وحذرته وعلمت علمّه. فقال قصير لعمرو بن عدي: أَجَدَغ أنفي واضرب ظهريء ودغي وإياها فقال عمرو: ما أنا بفاعل 
وما أنت لذلك يمستحق ميئ. فقال قصير: دل عنّي إذا وخلاك ذم 5 وقال ابن الكلبي: كان أبوها انََحَذ لما النفق 
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ولأختهاء وكان الحصن لأحتها في داخل مدينتهاء قال: فقال له عمرو: فأنت أبصرء فجدّعٌ أنفه وضرب ظهره فقالت العرب: لمكر 
ما جدع قصيرٌ أنفه ". وفي ذلك يقول المتلمس: 

ومن حدر الأواتارما جز أنقه قصير وَخاض المَوات بالسيّْف بيهس 
ثم حرجإقضيرٌ كأنه هارب؛ وأظهر أن عمراً فعل به ذلك» وأنه يزعم أنه مَك بخاله جذعة؛ وغرّه من الزّباء. فسار قصير حي قدم 
عليهاء فتسبب في قتلها .وقال مؤلف الكتاب: وقد رويت لنا هذه القصة على خلاف هذاء وأن جَنيمة طرد الزباء ثم طلب أن 
يتزروجهاء ونحن نوردها لتعلم قدر الاحتلاف. أنبأنا محمد بن عبد الملك بن حيرون أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال: أخبرنا 
علي بن الحسين بن موسى العلويء قال: حدثنا أبو محمد: سهل بن أحمد الديباحي» قال: أخبرنا قاسم بن جعفر السراجء قال: 
أخبرنا يعقوب بن الناقد» قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن الفرج» قال: أخبرنا أبي» عن يونس بن حبيب النحوي. قال الديباحي: 
وحدثنا القاضي أبو محمد: عبد الله بن أحمد الربعي» قال: حدَثنا أحمد بن عبيد بن ناصح قال: حدَئنا ابن محمد الكلبي» عن أبيه » 
قال: كان جذية بن مالك ملكابظلك اليه وعلى ما حوها من السواد ملك ستين سنة وكان به وضحء وكان شديد السلطان» قد 
حافته العرب» وقديبه العدو؛ فتهيبت العرب أن يقولوا الأبرص» فقالوا: الأبرش. فغزا مليح بن البراء» وكان ملكاً على الْحَضْرٍ » وهو 
الحاجز بين الروم والفرس. وهو الذي ذكره عدي بن زيد في قوله: 

وأخو الحضنر إِذ بَنَاهُ وإِذدج لَه تجِبَى إليه والخابُور' 
فقتله جذيمة» وطرد الزباء إلى الشام» فلحقت بالروم» وكانت عربية اللسان» حسنة البيان» شديدة السلطان» كبيرة الحمة. قال ابن 
الكلبي: ولم تكن في نساء عصرها أجمل منهاء وكان امها: فارعة» وكان لها شعر إذا مشت سحبته وراءهاء وإذا نشرته جللهاء 
فسميت الزباء. 
قال ابن الكلبي: فبَعث عيسى ابن مريم بعد قتل أبيهاء فبلغت با همتها أن جمعت الرحال» وبذلت الأموال» وعادت إلى ديار أبيها 
ومملكته. فأزالت حنيعة الأبرش عنهاء وابتنت على عراقي الفرات ماين متقابلتين من شرقي الفرات وغربيه» وجعلت بينهما نفقاً 
تحت الفرات» فكان إذا رهقها عدو أوت إليه وتحصّنت به» وكانت قد اعتزلت الرحال» فهي عذراء بتول» وكان بينها وبين جليهة 
مهادنة» فحدث جذهة نَفْسسّةُ بخطبتهاء فجمع خاصته فشاورهم في ذلاظا0 وكأ له ابن عم يقال له: قصير بن سعد وكان عاقلاً 
لبيباء وكان خازنه وصاحب أمره وعميد دولته» فسكت القوم وتكلم قصير فقال: أبيت اللعن أيها الملكء إن الرّباء امرأة قد حرمت 
الرجال» فهى عذراء بنول» لا ترغب في مال ولا جمال وها عندك ثأرء وللهم لا ينايهوإنا تاركتك وهنة وحذارا من بطشك: 
والحقد دفين في سويداء القلب؛ له كمُونَ ككمون النَّار في الححر, إن أقدحته أؤرى».وإن تركته توارى» وللملك في بنات الأكفاء 
متسع» ون فيه مقنع» وقد رفع الله قدرك عن الطمع في مّنْ دونك وعظم شأنكء» فما أحد فوقك. 
فقال جنيعة: يا قصيرء الرأي ما رأيته» والحزم فيما قلته» ولكنء النفس تواقة» وإلى ما تحب وتهوى مشتاقة» ولكل امرء قدَرٌ لا مفر 
منه ولا وزر. فوجه إليها خحاطباء وقال: إنت الزباء فاذكر ها ما يرغبها فيه وتصبو إلب399” بهاطيبه؛ فلما معت كلامه وعرفت 
مُرادهء قالت له: أنعم بك عيناً وما حكت به وله . وأظهرت له السرور به والرغبة فيه» وأتكرالقكَ مقلاله ورفعت موضعه؛ وقالت: 


قد كنت» أضربت عن هذا الأمر خحوفا أن لا أجد كفؤاء والملك فوق قدري» وأنا دون قدره» وقد أحبت إلى ما سأل» ورغبت فيما 
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قال» ولولا أن السعي في مثل هذا الأمر بالرحال أجمل لسرت إليه» ونزلت عليه . وأهدت له هدية سنية» فساقت العبيد» والإماء» 
والكراع» والسلاح» والأموال» والإبل» والغنم» و حملت من الثياب والعين والورق. 


فلما رجع إليه خطيبه أعجبه ما مع من الحواب» وأيمجه ما رأى من الفطفء فظن أن ذلك بحصول رغبة» فأعجبته نفسه؛ وسار من 
فوره في مَنْ يثق به من -خاصته وأهل مملكته» وفيهم قصير خازنه. واستخلف على ملكه ابن أخته عمرو بن عدي اللخمي» وهو أول 
ملوك الحيرة من لخم؛ » وكان ملكه عشرين ومائة سنة» وهو الذي اختطفته الجن وهو صبي وردته وقد شب وكبرء فقالت أمه: 
ألبسوه الطوق» فقال حاله جنيعة: "شب عمرو عن الطوق . فذهبت مثلا. 
وسار إلى الزباء» فلما صار معه نزل فتصيد وأكل وشربء واستغئ بالمشورة والرأي من أصحابه» فسكت القوم وافتتح الكلام 
قصير بن سعدء فقال: أيها الملك» كل عزم لا يؤيد بحزم فإلى اخرما يكون كون فلا يثق به حرف قول لا محصول له ولا يعقد 
الرأي با هوى فيفسدء ولا الحزم بال فينفذ» والرأي عندي للملك أن يعقب أمره بالتثبت» ويأخحذ حفره بالتيقظء ولولا أن الأمور 
تحري بالمقدور لعرمت على الملك عزماً بتاً أن لا يفعل. فأقبل جذية على الجماعة فقال: ما عندكم أنتم في هذا الأمر؟ فتكلموا 
بحسب ما عرفوا من رغبة الملك ف ذلك وصوبُوا رأيه» وقؤوا عزمه, فقال جنيمة: الرأي مع الجماعة» والصواب ما رأيتم» فقال 
قصير: أرى القدر سابق بالحذر فلا يطاع لقصير أمر". فأرسلها مثلًا. وسار جنذيمة فلما قرب من ديار الزباء نزل فأرسل إليها يعلمها 
بمجيئه» فرحبت به وأظهرت السرور والرغبة به» وأمرت أن تحمل إليه الأموال والعلو» فأتت وقالت لحندهاء وخاصة أهل مملكتها 
وعامة أهل دولتها: تلقوا سيدكم وملك دولتكم. وغاد الرسول إليه بالجواب بما رأى وسمع؛ فلما أراد جذعة أن يسيرء دعا قصيراء 
فقال: أنت على رأيك؟ قال: نعم وقد زادت بصيرت فيه أفأنت على عزمك. قال: نعم وقد زادت» رغبى فيه. فقال قصير: ليبس 
للأمور بصاحب مَنْ ل ينظر في العواقب» 'قد ستدرك الأمر قبل» فوته» وف يد الملك بقية هو يما متسلط على استدراك الصواب» 
فإن وثقت بأنك ذو ملك وسلطانء» وعزة ومكانء فإنك قد نزعت يدك من سلطانكء» وفارقت عشيرتك ومكانكء وألقيتها في 
بدي مَن لست آمنُ عليك مَكْرَه وغدره» فإن كنت ولا بد فيه ولييقة تأبعاء فإن القوم أن يلقوك غداً فرقاً وساروا أمامك» وجاء 
قوم وذهب قوم فالأمر بعد في يدكء والرأى فيه إليك» فإن تلقوك زردقاً واحداء وقاموا لك صَّفين ح إذا توسطتهم انقضُوا عليك 
من كل جانب فأحدقوا بك فقد ملكوك وصرت في قبضتهم؛ وهذه العصا لا تسبق غبارها وكانت لجذيعة فرسٌ تسبق الطير» 
وتحاري الرياح يقال لما: عصا- فإذا كان كذلك فتجلل ظهرهاء فهي ناحية بك إن ملكت ناصيتهاء فسمع جنيعة كلامه, ول يَرْدَ 
حواباًء وسار. 
وكانت الرّباء لما رجع رسول جذعة من عندها قالت لحندها: إذا أقبل جذعة غداء فتلقوه بأجمعكم وقوموا له صفين من عن ,ينه 
ومن عن شماله» فإذا توسط جمعكم فتفوضوا عليه من كل جانب حنى تحدقوا به» وإياكم أن يفوتكم. وسار جذيعة وقصيرٌ عن يمينه» 
فلما لقيه القوم رَرْدَكَاً واحداً قاموا له صفين» فلما توسطهم انقضوا عليه من كل جانب(أنقطتاقلٌ الأحدل على فريسته » فأحدقوا به 
وعلم أنهم قد ملكوه. وكان قصير يسايره» فأقبل عليه» وقال: صدقت يا قصير. فقال قصير: أيها الملك؛ لا أبطأت بالجواب حي 
قات لواب" هأزسلت هنا 
فقال: كيف الرأي الآن؟ فقال: هذه العصا فدونكهاء لعلها تنجو بك أو قال: تنجو بما وهو الأصح فأنف جنيمة من ذلك» وسارت 
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به الجيوش» فلما رأى قصير أن حجنيمة قد استسلم للأسر وأيقن بالقتل جمع نفسه» فصار على ظهر العصا وأعطاها عنانها وزجرهاء 
فذهبت به تموى هوي الريح » فنظر إليه جذيمة وهي تتطاول به. وأشرفت الزباء من قصرهاء فقالت: ما أحسنك من عروس تُجلى 
علي وتزف إلي. حى دخلوا أبه» على الزّباء ولم يكن معها في قصرها إلا جوار أبكار أتراب» وكانت جالسة على سريرها وحوها 
ألف وصيفة» كل واحدة لا تشبه صاحبتها في حلق ولا زي» وهي بينهن كأفها قمر قد حُفَتْ به النجوم تزهرء وأمرت بالأنطاع 
فبُسطَت» وقالت لوصيفاتها: خفوا بيد سيدكن وبعل مولاتكن. فأخذن بيده؛ فأحلسنه على الأنطاع بحيث تراه ويراهاء أو تسمع 
كلامه ويسمع كلامهاء ثم أمرت الجواري فقطعن دواهيه» ووضعت الطشت تحت يده؛ فجعلت دماؤه تشخب في الطشت» 
فقطرت قطرة في النطع» فقالت لحواريها: لا تضيّعوا دم الملك؛ فقال جذية: لا يُحزنك دم أراقة أهله. فلما مات قالت: واللّه ما وى 
دمك ولا شفى قتلك؛ ولكنه غيض من فيض. ثم أمرت به فدفن. وكان حذيمة قد استخلف على مملكته ابن أخته: عمرو بن عدي» 
وكان يخرج كل يوم إلى ظهر الحيرة يطلب الخبر» ويقتفي الأثر من خاله» فرج ذات يوم ينظر إلى فارس قد أقبل» تموي به فرسه 
هَوَي الريح» فقال: أما الفرس ففرس جفيعة» وأما الراكب فكالبهيمة لأمر ما جاءت العصاء فأشرف عليهم قصيرء فقالوا: ما 
وراءك. قال: سعى القدر بالملك إلي» حتفه رغم أنفي وأنفه فاطلب بتأرك من الزباء» فقال عمرو: وأي ثأر يطب من الزباء وهي 
أمنع من عقاب الحو» فقال قصير: قد علمت نصحي كيف كان لخالك؛ وكان الأجل رائده» وإن والله لا أنام عن الطلب بدمه ما 
لاح بحم وطلعت خمسء أو أدرك به ثأر أو تحرم نفسي فاعذر. ثم أنه عمد إلى أنفه فجدعه, ثم لحق بالزباء هاربأً من عمرو بن 
عدي, فقيل لها: هذا قصير ابن عم جذيمة وحازنه وصاحب أمره قد جاءك», فأذنت له» فقالت: الذي حاء بك يا قصير وبيننا وبينك 
دم عظيم الخطر» فقال: يا ابنة الملوك العظام لقد أتيت فيما يأتي مثلك في مثله» لقد كان دم الملك يطلبه حي أدركه؛ وقد جئتك 
مستجيراً بك من عمرو بن عديء فإنه اتهمنٍ بخاله وبمشورت عليه في المسير إليك» » فجدع أنفي, وأحذ مالي» وحال بيئ وبين 
عيالي» وتمددن بالقتل وإني حشيت على نفسي فهربت منه إليك» وأنا مستجيربك» ومستند إلى كهف عزك. فقالت: أهلًا وسهنّاء 
لك حق الحوار ودية المستجير. وأمرت به فأنزل وأجحريت له الأنزال» ووصلته وكسته» وأخدمته وزادت في إكرامه؛ فأقام مدة لا 
يكلمهاء تكلمه» وهو يطلب الحيلة عليها» وموضع الفرصة منهاء وكانت متمنعة بقصر مشيد علي باب النفق تعتصم به فلا يقدر 
أحد عليها .فقال لما قصير يوماء إن لي بالعراق مالًاً كثيرا وذخائر نفيسة مما يصلح للملوك» فإن أذنْت لي بالخروج إلى العراق» 
وأعطيتيئ شيئاً أتعلل به في التجارة وأجعله سببأ إلى الوصول إلى مالي أتيتك ,ا قدرت عليه من ذلك. فأعطية مالا يغدما أذنت له 
بالخروجء فقدم العراق وبلاد كسرىء فأطرفها وألطفها وسرّهاء وبنت له عندها متزلاء وعاد إلى العراق ثانية» فقدم بأكثر من ذلك 
طرفاً من الجواهر » والبزء والخزء والقزء والديباج» فازداد مكانه عندها » وازدادت متزلته عندهاء ورغبتها فيه» ول يزل قصير 
يتلطف حى عرف موضع النفق الذي تحت الفرات» والطريق إليه. ثم حرج ثالثة فقدم بأكثر من الأوليين طرائف ولطائف» فبلغ 
مكانه أمنهاء وموضعه عندها إلى أن كانت تستعين به في مهمّها وملمّهاء فاسترسلت إليه وعوّلت عليه في أمورها كلها . وكان 
فضي وك حدم لطر و الويح حصنا أدبا لياه فقالت له يوما: أريد أن أغزو البلد الفلاني من أرض الشام» فاخرج إلى العراق 
فأتتي بكذا وكذا من السلاح والكراع والعبيد والثياب فقال قصير: ولي في بلاد عمرو بن عدي ألفْ بعير وحزانة من السلاح فيها 
كذا وكذاء وما يعلم عمرو بن عدي بماء ولو علم لأخذها واستعان يما على حربك» وكنت أتربطق به المنون وأنا أخرج متنكراً من 
حيث لا يعلم فآتيك بما مع الذي سألت. فأعطته من المال ما أراد» وقالت: يا قصيرء الملك يحسن ,عمثلك وعلى يد مثلك يصلح 
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أمرهء ولقد بلغئ أن أمر جنيمة كان إيراده وإصداره إليك» وما تقصر يدك عن شيء تناله يديء ولا يقعد بك حال تنهض بي. 
فسمع كلامها رجحل من خاصة قومهاء فقال: أسد حادر وليث زائر» قد تحفز للوثبة. ولما رأى قصير مكانه منها وتمكنه من قلبهاء 
قال: الآن طاب المصاع. وحرج من عندهاء فأتى عمرو بن عدي وقال: أصبت الفرصة من الزباء فافض فعجل الوثبة» فقال له 
عمرو: .قل#الشمع# ومُرْ أفعل» فأنت طبيب هذه القرحة» فقال: الرحال والأموال. فقال: حُكمك فيما عندنا مسلط. فعمد إلى ألفي 
رجحل من فتاك#قومه وصناديد أهل مملكتهء فحملهم على ألف بعير في الغرائر السودء وألبسهم السلاح والسيوف والحجف »ء وأنزهم 
في الغرائر» وحعل رؤوس. المسوح من أسافلها مربوطة من داخحل؛ وكان عمرو فيهم. وساق الخيل والعبيد والكراع والسلاح 
ازيل يله 


فجاءها البشير فقال : قد جاء قصير. ولما قرب من المدينة حمل الرجال في الغرائر متسلحين السيوف والحجفء وقال: إذا توسطت 
الإبل المدينة والأمارةً بيندا ذا يكير طرا الربط. فلما قربت العير من مدينة الزباء في قصرها فرأت الإبل تتهادى بأحماهها 
فارتابت منها » وقد كان وشي بقصير إليهاء وحذرَت منه. فقالت للواشي به إليهاء إن قصير اليوم مناه وهو ربيب هذه النعمة» 
وصنيعة هذه الدولة» وإنما يبعثكم على, ذلك الحسدء وأن ليس فيكم مثله؛ فهالما ما رأت من كثرة الإبل وعظم أحمالما في نفسها مع 
ما عندهاء من قول الواشي به إليها: 


أري الجمال سَيْرهَا وكيدا اجندلا يَحْملنَ أم حديدا 
مْ صرقاناً بارداً شديدا َه الرجال في الوح ملودا 


ثم أقبلت على جواريها وقالت: أرى الموت الأحمر ##/االغرائر الود فذهبت مثلًا حي إذا توسطت الإبل المدينة وتكاملت» ألغز 
إليهم الأمارة» فاخترطوا رؤوس الغرائر» فوقع إلى الأرض ألفا فراع بألفي باتر ونادوا : يا لثأر القتيل غدراً. وحرجت الزباء تمضي 
تريد النفق» فسبقها إليه قصير» فحال بينها وبينه» فلما رأت أن قد أحيط أماء وملكت التقمت اتا في يدها تحت فصه سم ساعة » 
وقالت: "بيدي لا بيدك يا عمرو" فأدركها عمرو وقصير» فضرباها بالسيف حىّ هلكتء وملكا مملكتهاء واحتويا على مملكيها ْ 
ونعمتهاء وخط قصير على جفيمة قبرأء وضرب عليه فسطاطاً وكتب على قبره يقول : 


ملك مقع بالعساكن والقنا والنو هزه عا شرضيف 
ذثيت متيقه إلى أجدائه يهو المترج والهيام الترهف 


قال علماء السير : وصار الملك من بعد جذيمة لابن أخته عمرو بن عدي» وهو أُوَّل مَنْ اتخذ الحيرة منزلاً من ملوك العرب» وأول مَنْ 
بحده أهل الحيرة في كتبهم من ملوك العرب العراق» وإليه ينسبون وهم ملوك آل خفابيوقة(#عمرت الأنبار خمسمائة سنة وخمسين 
سنة» إلى أن عمرت الحيرة في زمن عمر و بن عدي. وعمرت الحيرة خمسمائة سنة وبضعا وثلاثين سنة إلى أن وضعت الكوفة» 
ونزها أهل الإسلام» فلم يزل عمرو بن عدي ملكا إلى أن مات وهو ابن مائة وعشرين سنة. قيل: مائة وثماني عشرة سنة. ومن ذلك 
في زمن أردشير» لم ومن ملوك الطوائف خمس وتسعون سنة. وفي زمن» ملوك فارس ثلاث وعشرون. 


ومن ذلك في زمن أردشير بن بابك اربع عشرة سنة وعشرة أشهر. وي زمن سابور بن أردشير ماني سنين وشهران. وما زال عقب 


المنتتظم-ابن الجوزي 169 


عمرو بن عدي بعده لهم الملك متصلاً على كل من بنواحي العراق وبادية الحجاز من العرب باستعمال ملوك فارس إياهم على ذلك 
واستكفائهم أمر من وليهم من العرب إلى أن قتل أبرواز بن هرمز النعمان بن المنذر» ونقل ما كانت ملوك فارس يجعلونه إليهم إلى 
غيرهج: والنعمان من أولاد نصر أيضاء لأنه النعمان بن المنذر بن ماء السماء بن عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة. قال أبو جعفر 
الطبري : ما زال على غر العرب من قبل ملوك الفرس من آل ربيعة إلى أن ولي عمرو بن هند؛ ثم ولي بعده أحوه قابوس بن المنذر» 
ثم ولي أربع سنين من ذلك في زمن أنوشروان ثمانية أشهر» وفي زمن هرمز ثلاث سنين وأربعة أشهر» ثم ولي بعده السهرّبء ثم ولي 
بعده المنذر أبو النعمان بن المنذر أربع سنينء ثم بعده النعمان بن المنذر أبو قابوس اثنتين وعشرين سنة من ذلك في زمن هرمز سبع 
سنين وثمانية أشهر» وفي زمن أبرويزا أربع عشرة سنة» وأربعة أشهرء ثم ولي إياس بن قبيصة الطائي تسع سنين» ولسنة وثمانية أشهر 
من ولايته بُعث رسقة الله صل الله عليه وسلم » ثم استخلف ازادية الحمداي سبعة عشر سنة» ثم استخلف ولي المنذر بن النعمان بن 
المنذر ثمانية أشهر إلى أن قدم حالد بن الوليد الحيرة» وكان آخر من بقي من آل نصر. فجميع ملوك آل نصر عشرون ملكاء ملكوا 


فصل في سبب نزول ملوك آل نصر الحيرة 


وكان سبب نزوهم الحيرة رؤيا رآها نصر بن ربيعة اللخمي » وكان ملكه بين التبابعة. فرأى رؤيا هالته» فبعث في مملكته فلم يدع 
كاهناً ولا منجماً إلا حَمّعه إليه» ثم قال لهم: إن قد رأيت رؤيا هالتتئ» فأخبروي بتأويلهاء فقالوا: اقصصها عليناء فقال: إنه لا 
يعرف تأويلها إلا مّنْ يعرفها قبل أن أخبره يماء قالوا: فإن كان الملك يريد ذلك فليبعث إلى سّطيح» وشقء فإنه ليس أحذ أعلم 
منهما. واسم سطيح: ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن. وشق بن صعب بن يشكر بن فهم. فبعث إليهماء فقدم سطيح قبل شق» 
ولم يكن في زماهما مثلهما من الكهانء فقال له: يا سطيح, إن قد رأيت رؤيا هالتئ فإن آصبتها أصبت تأويلها. فقال: رأيت 
حُسْحُمة خرحت من ظَلّمّة فوقعت بأرض ثُيْمَّة: فأكلت منهاجةة 3 تيكمة. فقال الملك: ما أخطأت منها شيئاً يا سطيح» فما 
عندك من تأويلها؟ قال: حلف يما بين الحرتين من حتّش» ليهبطّن أرضكم الحبّشء فليملكُنَ ما بين أيّن إلى خُرّش. قال له الملك: 
وأبيكَ يا سطيح؛ إن هذا لغائظ مُوجع؛ فمى هو كائن؟ في زماني أم بعده ؟ قال: لا بل بعده بحين» الحين من ستين إلى سبعين. قال: 
فهل يحوم ذلك من مُلكهم أو ينقطع. قال : لا بل ينقطع لبضع وسبعين بمضين من السنين» ثم يخرحون منها هاربين. قال: ومَنْ يلي 
ذلك. قال: إرم ذي يَرَنء يخرج عليهم من عَدَنْء فلا يترك أحد منهم باليمن. قال: أفيدوم ذلك من سلطانه أو ينقطع؟ قال: لا بل 
ينقطع. قال: ومَنْ يقطعه؟ قال: نبي زكيء يأتيه الوحي من العلي قال: وممّن هذا النبي؟ قال: رحل من ولد غالب بن فهر بن مالك 
بن النضرء يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر. قال: وهل الدهرء يا سطيح من آخر؟ قال: نعم يوم يجمع فيه الأولون والآخرونء 
ويسعد فيه ا محسنون ويشقى فيه المسيئون. قال: أحق ما تخبرنا يا سطيح. فقال: نعم» والشفق والغسق والفلق إذا اتسق» إن ما 
أنبأتك به لحق. فلفا فرغ قدم شق فدعاه فقال: يا شق إن قد رأيت رؤيا فأخبرن هاء قال: نعم» رأيت جُمجمة خرجت من ظلمّة 
فوقعت بين روضة وأكمة» فأكلت منها كل ذات نَسّمة» قال: صدقت؛ فما عندك من تأويلها؟ قاله#احلف عا بين الحرتين من 
إنسان ليترلن أرضّكم السودان: فليغلبُن على كل طفلة البنان » وليّملكن ما بين أَبيّن إلى بحران .(قكاك ليوالتلّك: وأبيك يا شق؛ إن 
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هذا لغائظ فوحعء فمى هو كائن؟ أفي زمان أم بعده؟ قال بعدكم بزمان» ثم يستنقذكم منه عظيم ذو شأن» ويذيقهم منه أشد 
الحوان. قال: ومّنْ هذا العظيم الشأن؟ قال: غلام من بيت في يزن. قال: فهل يدوم ملكه أم ينقطع. قال: بل ينقطع برسول يأنٍ 
بالحقّ وبالعدل » يكون الملك في قومه إلى يوم الفصل. قال: وما يوم الفصل؟ قال: يوم يخزى فيه الولاة» ويجمع الناس للميقات. 
فوقع في نفسه أن ما قالا كائن من أمر الحبشة» فجهرٌ بنيه وبئ أهل بيته إلى العراق» وكتب لهم إلى ملك من ملوك الفرس يقال له: 
سابور» فأسكنهم الحيرة» وما زالت الحيرة يسكنها الملوك . 

فصل 
قال مؤلف الكتاب : وقد روينا عن بعض ملوك الحيرة قصة مستطرفة يحسن ذكرها. 
أخبرنا المبارك بن علي الصيرقي» قال: أخبرتنا فاطمة بنت عبد اللّه بن إبراهيم الحيري» قالت: أخبرنا علي بن الحسن بن الفضل» 
قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن محمد بن خالد الكاتبء قال: أخبرنا علي بن عبد الله بن المغيرة الجوهريء قال: حدَئنا أحمد بن سعيد 
الدمشقي, قال: حدثين الزبير بن بكارء قال: حدثئ عمي مصعب بن عبد الله عن الهيثم بن عديء عن أبيه » قال: كان المنصور 
أمير المؤمنين ضم الشرقي من قطامي إلى المهدي حين وضعه بالري» فأمره أن يأحذه بالحفظ لأيام العرب ومكارم أخلاقها ودراسة 
أخبارها وقراءة أشعارهاء فقال له المهدي ذات ليلة: يا شرقيء مرح قلي الليلة بشيء يلهيه؛ قال: نعم» أصلح الله الأمير» ذكروا أنه 
كان في ملوك الحيرة ملك له نديهان قد نزلا من قلبه مترلة نفيسة» وكانا لا يفارقانه في للهوه وبأسهء ويقظته ومنامه » وكان ل يقطع 
أمرا دوقماء ولا يسدر إلذا عن رأبوباء 22 اك جود ريا شيدما هو ذات الى شغله ولوف إذ علي غليه الشراب قاثر فيه 
تأثيراً أزال 
عقله» فدعا بسيفه فانتضاه وشد عليهما فقتلهماء وغلبته عيناه فنام» فلما أصبح سأل عنهما فأخبر .مما كان منه» فأكب على الأرض 
عاضاً عليها تأسفاً عليهما وجزعا لفراقهماء فامتنع من الطعام يللا ار جاب عليهما ثم حلف ألا يشرب شرايا يخرج عقله ما 
عاشء فواراهما وبى على قبريهما الغرنين» وسّنّ أن لاجر يما أحد من الملك فمّنْ دونه إِنَا سّجَّد لهما. 
قال: وكان إذا سن الملك سنّة توارثوها وأحيوا ذكرهاء وأوصى يما الآباء أعقابهم. 
قال: فغبر الناس بذلك دهراً طويلاً لاكر بقبرهما أحد صغيراً ولا 179 الأ#سجا) خماء قصار ذلك سئة لازمة: وآيرا #الشريدة 
والفريضةء وحكم في من أبى أن يسجد لما بالقتل بعد أن يحكم في ككاللتين يجاب إليهما كائناً ما كانتا. قال: فمر يوماً قصّار ومعه 
كارة ثيابه» وفيها مدقته» فقال الموكلون بالقبر للقصار: اسجد فأبى أن يفعل» فقالوا: إنك مقتول إن لم تسجدء فأبى» فرّفع إلى الملك 
واحبر بقصته. فقال: ما منعك أن تسجد؟ فقال: قد سجدت,ء ولكن كذبوا علي » قالوا الباطل. قال الملك: فاحتكم في حصلتين 
فإنك محاب إليهما وإن قاتلكء, قال: ولا بد من قتلي بقول هؤلاءء قال: لا بد من ذلكء قال: فإني أحكم أن أضرب رقبة الملك 
عدقي هذه؛ قال له الملك: يا جاهل» لو حكمت ,هما يجدي على مَنْ تخلف كان أصلح لحم. مَال: ما أحكم إلا بضربة لرقبة الملك. 
فقال الملك لوزرائه: ما ترون فيما حكم به هذا الجاهل» قالوا: نرى أن هذه سنة أنت ستتنتهاء لضا ما ف نقض الستن من 
العار والبوار وعظيم الإثم» ومن تَقَضبْت مئنّة تُقضّت أخرى ثم أخرى, ثم يكون ذلك من بعدك كما كان لكء فتبطل السئن. قال: 
فاطلبوا لي القصار أن يحكم بما شاء يعفيئ من هذه. فإن أحيبه إلى ذلك ولو بلغ شطر ملكي. 
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فطلبوا إليه» قال: ما أحكم إلا بضربة في رقبته» فلما رأى الملك ما عزم عليه القصار عقد له بجلساً عاماً» وأحضر القصار وأبدى 
مدقته فضرب ها عنق الملك ضربة أزاله عن موضعه: فخر الملك مغشياً عليه» فأقام ستة أشهر عليلاً » وبلغت به العلة حداً كان 
جرع فيها الماء بالقطن. فلما أفاق وتكلم» وطعم وشرب سأل عن القصارء فقيل له: إنه محبوس» فأمر إحضاره» وقال: قد بقيت لك 
خصلة فاحكم فيها فآني قاتلك لا محالة. فقال القصار: فإذا كان ولا بد فإني أحكم أن أضرب الجانب الآخر ضربة أخرى, فلما 
سمع الملك بذلك خر على وجهه من الجزعء وقال: ذَهَبَتْ والله إذاً نفسي. ثم قال للقصار: ويلك دع عنك ما لا ينفعك» فإنه لن 
ينفعك ما مضل أفاحكم يُغِيره أنفذه لك كائناً ما كان قال: ما راحين إلا في ضربه أحرى. فقال الملك لرؤسائه ووزرائه: ما ترون. 
قالوا: موت عا#يزنية تيضر يلكم والله إنه إن ضرب الحاتب الآخحر لم أشرب الماء البارد أبداء لأ أعلم يما قد مر بي. قالوا: فما 
عندنا حيلة. 

فلما رأى ذلك وما قد أشرف عليه» قال للقصار: أحبرن» ألم أكن قد سمعتك يوم جاء بك الشرط أنك قد سجدت؟ قال: نعم. 
فوثب من محلسه وقبّل رأسه؛ وقال: أشهد أنك أصدق من أولئكء وأنهم كذبوا عليك. فاتصرقه رادا تحمل كارة ومط: 
فضحك المهدي حن فحص برجلهء وقال#ألحسنت والله» ووصله وبره. 


ذكر ما كان من طسم وجديس 


قال مؤلف الكتاب : كانوا في أيام ملوك الطوائف» وكان فناء ديس على يد حسان بن تبع . 
قال علماء السير: كان طسم وجديس من ساكي اليمامة» وهي إذ ذاك عن أخصب البلاد وأعمرها وأكثرها خيرأء» فيها من صنوف 
الثمار ومعجبات الحدائق والقصور الشامخة» وكان عليهم ملك من طسمء ظلوم غشوم,. لا ينهاه شيء عن هواه يقال له: عملوق. 


وكان ما لقوا من ظلمه أنه أَمَّر بألا تُهْدَى بكر من جَديس إلى زوجها حى تدخل عليه فيفترعها » فقال رجحل من جديس يقال له 
الأسود بن غفار لرؤساء قومه: قد ترون ما نحن فيه من العار والذل الذي ينبغي للكلاب أن تعافه وتمتعض منه» فأطيعونء فإني 
أدعوكم إلى عز الدهر ونفي الذلء قالوا: وما ذاك؟ قالا: إني صانع للملك وقومه طعافاً: فإذا جحاءوا هضنا إليهم بأسيافناء فأنفرد به 
فأقتله» وليجهز كل رحل منكم على جليسه. فأحابوه إلى ذلك وأجمع رأيهم عليه وعد طفاداء وأمر قومه فانتضوًا سيوفهم 
ودفنوها في الرمل» وقال: إذا أتاكم القوم يرفلون في حللهم فخذوا سيوفهم » ثم شدوا عليهم قبل أن يأخذوا بجالسهم, ثم اقتلوا 
الرؤساء؟ فإنكم إذا قتلتم الرؤساء لم تكن السفلة شيئاً. ففعلوا ذلك فأفنوهم؛ فهرب رحل من طَمنُم يقال له: رياح بن مرة» حق 
أتى حسان بن تبع فاستغاث به فخرج حسان في حمّير » فلما كان من اليمامة على ثلاث» قال له رياح: أبيت اللعن إن لي أختا 
متزوّحة في حديسء يقال لا: اليمامة» ليس على وحه الأرض أبصرٌ منهاء إنها لتبصر الراكب من مسيرة ثلاث» وأنا أحاف أن تنذر 
القوم بكء فمرٌ أصحابّك فليقلع كل رحل منهم شجرة فليجعلها أمامه» ويسير وهي في يده فأمرهم حسان بذلك ففعلواء ثم سار 
فنظرت اليمامة فأحبرت بحالهم- على ما تقدم- وصبحهم حسان فأبادهم وهدم قصورهم وحصوهم» وقتل اليمامة-وكانت فيما 
ذكر أول من اكتحل بالاثمد .وحسان هذا يقال له: تبع بن تبع أبن» أسعد أبي كرب بن ملكيكر بن بيعي وهو أبو تبع الأصغر بن 
حسانء الذي يزعم أهل اليمن أنه قدم مكة وكسى الكعبة شعب المطابخ » وإنما سّمي بهذا الاسم لنصبه المطابخ في ذلك الموضع 
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وإطعامه الناس وأن أجيادا إنما سمى أجيادا؟ لأن خيله كانت هناكء وأنه قدم يثرب» فترل مترلا يقال له: مترل الملك وقتل من اليهود 
مقتلة عظيمة بسبب شكاية مَنْ شكاهم إليه من الأوس والخزرج بسوء الحوار» وأنه وجه ابنه حسان إلى السند وسمرا ذا الجناح إلى 
خحرسان وأمرهما أن يستبقا إلى الصين» فمر سمر بسمرقند» فأقام عليها حي افتتحهماء وقتل مقاتلتها أو سبى» وحوى ما فيهاء ونفذ 


إلى الصين» فواقى حَّسّان يما. فمن أهل اليمن مَنْ يزعم أنهما ماتا هنالك» ومنهم من يزعم أنهما انصرفا إلى تُبع بالأموال والغنائم . 
ذكر الأحداث المتعلقة بالفرس 


قال مؤلف الكتاب :.وقد ذكرنا أن الإسكندر اليوناني قتل دارا بن دارا الذي كان ملك الفرس بالعراق ملك أقليم بابل» ثم فرق 
الممالك بين ملوك الطوائف» وقد بينا أن معيئ ملوك الطوائف: أن كل ملك بلك بناحية معروفة ولا يتعداها إلى غيرهاء فأما السواد 
فإنها بقيت بعد هلاك الإسكندر في يد الروم أربعاً وخمسين سنة » وكان في ملوك الطوائف رجل من نسل الملوك وولده على 
السواد» وكانوا إنما بملكون سواد الكوفة ويتطرفون الحبال وناحية الأهواز وفارس إلى أن حرج رحل يقال له: أشك » وهو ابن دارا 
الأكبرء وكان مولده ومنشأهُ بالري» فجمع جمعاً كبيراء وسار يريد أنطيخس الرومي» فلقيه فقتل أنطيخس وغلب السواد» وصار في 
يد من الموصل إلى الري وأصبهان» فعظمه سائر ملوك الطوائف لنسبه وشرفه فيهم؛ و“مّوه ملكاء أهدوا إليه ثم ملك بعده جوذرز بن 
أشكان » ويقال: ابن سابور» وقيل: هو الذي غزا 

بن إسرائيل في المرة الثانية» سّلط عليهم لقتلهم بحيى بن زكرياء فأخن فيهم ولم يعد لم جماعة» ورفع الله منهم النبوة» وأنزل عليهم 
الذل. وكانت الروم قد أقبلت إلى بلاد فارس لطلب ثأر أنطيخش » وملك بابل يومئذ بلاش أبو أردوان » فكتب إلى ملوك 
الطوائف يعلمهم قصد الروم إلى بلادهم فأمدوه؛ فاجتمع عنده أربعمائة ألف, فولى عليهم ملكا من ملوك الطوائف يلي ما بين 
انقطاع السواد إلى الحيرة» فسار يهم حى لقي ملك الروم فقتله» واستباح عسكرهء وذلك هو الذي هيج الروم على بناء قسطنطينية؛ 
ونقل الملك من رومية إليهاء وكان الذي ولي إنشاعها د تينم جنول ملك من ملوك الروم تنصر» وهو الذي أحلى من 
بقي من إسرائيل عن فلسطين والأردن لقتلهم عيسى» وأحذ الخشبة الى زعموا أنهم صلبوا عليها عيسى عليه السلام » فعظمها الروم 
وأدخلوها خزائنهم» فهي عندهم إلى الآن » ولم يزل ملك فارسامتفرقا يحوتيملك أرْدشير ؛ بن بابك بن ساسان بن بابك بن زرار بن 
مآ فريذ بن ساسان الأكبر بن بَهْمّن بن إِسْمَنْديار بن بشتاسب بن لُهْراسبٍ فنهض بفارس طالباً بزعمه دم ابن عمه دارا بن دارا بن 
يمن الذي حارب الإسكندر حئ قتله حاحباه » ومُريداً بزعمه رد 61 إلى أهله الذي ل يزل عليه سلفه وتم آباؤه الذين مضوا قبل 
ملوك الطوائف؛ وكان مولده بأصطخرء وكان جده ساسان شجاعاً بلغ من شحاظته أنه حارب وحده ثمانين رجلاً من أهل 
أصطخر ذوي بحدة فهزمهم» وكان ساسان قيِّمآ على بيت نار أصطخرء فوّلد له بابك؛ فلما احْتَنَك قام بأمر الناس بعده ابنه ثم 
ولد له أردشير فملك وفتك بجماعة من الملوك» وفتح البلدان» وسّمي: شَاهَنْشَاه وبئ الجوسق» وبئ المدينة الي في شرقي المدائن» 
ومدينة غربية» وأقام بالمدائن» وكان قد حلف لا يستبقي أحداً من ملوك الطوائفء أو 3 ذلك (#لى عقبه: فوجد جارية في دار 
المملكة فأعجبته» وكانت بنت أردوان الملك وهو من ملوك الطوائفء واسمها: سوراء فقال لما وهو لا يعلم أنها ابنة أردوان: أبك” 
أنت أم ثيب. فقالت: بكرة ة فواقعها واتخذها لنفسهء فعلقَتْ منهء فلما علمت أما حامل عرفته نسيية التفر_طبعه عنهاء ودعى شيخا 
كتبدا سلما إليه وقال: أودعها بطن الأرضء ولما أحذها الشيخ أعلمته أنها حامل من الملك أردشير فجعلها في سرب وقطع 


المنتتظم-ابن الجوزي 173 


مذاكيره وجعلها في حُقَ وسلم الحقّ إلى أردشير وسأله أن يختم عليه بخامه» ويكون في بعض خخزائئه ففعل ووضعت الحارية غلاماً» 
فأحذ الشيخ طالعه فعلم أنه سيملك فسمّاه سابور » فلما نشأ دحل الشيخ على الملك فراه حزيناً فقال: ما لك أيها الملك؟ فقال: لي 
هذييؤلالة كل ولد. فقال: أيها الملك انظر إلى الَقّ الذي كنت سألتك وضعه في بعض الخزائن. فأحضره وفتحه فلما أبصر ما 
فيه حدثه الشيخ حديث الحارية وولدهاء فاستلعاه مع ألف صبي من أقرانه فلعبوا بالصوالحة وهو ينظر إليهم» فدحلت الكرة إيوان 
الصكء, فأحجم الكل عنهاء ودحل سابور وحده فأحذهاء فعلم أردشير أنه ولده فعقد له التاج ورسمه بالملك من بعده» وتوّحه 
بتاحه في حياته» ول يزل أردشير محمود الجدي والألتن كالم ر انو اتعى و الأرطيع و كان معديدا هن اللكسان انا هيد الزفاي 
بن ارك + يني جود شى السقدى كال عمدت نحم بح لاه يفول : كان فا نكدها صنه أنه قال يوم لوزراقة وسحاسته 
بحسبكم. دلالة على فضيلة العلم أنه يمدح بكل لسان وبحسبكم دلالة على عيب الجهل أن كل الناس ينتفي منه ويغضب أن يسمى 
به. وكتب أردشير إلى الملوك كتاباً فيه: من ملك الملوك أردشير بن بابك إلى منْ يخلفةُ بعده من ملوك فارسء أما بعد: فإن صنيع 
الملوك على غير صنيع الرعية» فالملك يطبعه العز والأمن والسرور والقدرة والحرأة والغبيف والبظرء كه كل ما اكات فق العم تنبا 
وفي الملك سلامة في هذه الطبائع حى يسلمه إلى سّكر الشراب فينسى النكبات والعثرات والعبر والدوائر فيرسل يده ولسانه بالفعل 
والقولء وقد قال الأولون منا: ع حيج317#كهبالايام تحدث العبر. وقد كان من الملوك من تذّكرةٌ غرة الذل» وأمنُهُ الذوف» 
وسروره الكابة» وقدرته العجز. وقد قال الأولون منا: رشاد الواللي خير للرعية من خصب الزمان» واعلموا أن الملك والدين أحوان 
توأمان» لا قوام لأحدهما إلا بصاحبه لأن الدين أس الك وعماده: 

والملك يعد حارس الدين؛ فلا بد للملك من أسهء ولا بد للدين من حارسه؛ فإن ما لا حارس له ضائع؛ وما لا أس له مهموم؛ 
واعلموا إنما سلطانكم على أجساد الرعية» وأنه لا سلطان للملوك على القلوب وفي سكر الملك بالسلطان ما يكفيه من سكر 
الشراب»؛ » واعلموا أنه ليس للملك أن يكذب لأنه لا يقدر أحد على استكراهه؛ وليس له أن يغضب لأن الغضب والعداوة لقاح 
الشر والندامة» وليس له أن يلعب لأن اللعب من عمل الفراغ» وليس له أن يحسد إلا ملوك الأمم على حَسن التدبير» واعلموا أنه 
لكل ملك بطانة» ولكل رحل من بطانته بطانة» ثم لكل امرء من بطانة البطانة بطانة حى يجمع في ذلك أهل المملكة, فإذا أقام الملك 
بطانته على حال الصواب أقام كل آمر منهم بطانته على ذلك» حى يجتمغ تلى الصلاح عامة الرعية» واعلموا أن الملك قد تمون 
عليه العيوب لأنه لا يستقل بما حب يرى الناس يتكاتمونهاء وهذا من الأبواب الداعية إلى طاعة ال موى» فاحذروا إفشاء السر عند 
صغار أهاليكم وخدمكم » واعلموا أن الملك ورعيته جميعاً يحق عليهم أن لا يكون للفراغ عندهم موضع. فإن التضييع في فراغ 
الملك» وفساد المملكة في فراغ الرعية. 


فصل 
فلما هلك أردشير قام بملك فارس بعده ابنه سابور 
فقسم الأموال» وبان فضل سيرته وغزا البلدان» فكان بجبال تكريت بين دحلة والفرات مدينة يقال لما: الحضرء وبما رجحل يقال له: 


الساطرون» وهو الذي يقول فيه أبو داوود الأبادي : 
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وأرى المت قذ تتلى من الحض ر عَلَى رب أهله الساطرثون 
والعرب تسميه: الضَيّرن» فرحل سابورء وأقام على ذلك الحضر أربع سنين وتحصّن الضّيرْن في الحصن, فلم يقدر عليه» فخرحت 
بنت الضّيرن ويقال لها: النُضيرة إلى رض المدينة» وكانت من أجمل نساء زمافهاء وكان سابور من أجمل رجال زمانه» فرأته ورآها 
فعشقتهوواظشقهاء قأرسلت إليه: ما جعل لي إن دَلَتّكَ على ما تَهُدم به سور هذه المدينة وتقتل أبي؟ قال: أتزوجحكء وأرفعُك على 
نسائي وأجؤل(اة بننييى عوفن. قالت: عليك بحمامة وَرْقاء مُطّوّقةه فاكتب في رجليها بحيْض جارية بكر زرقاءء ثم ارُسلّهاء فإها 
تقع على حائط المدينة» فتتداعى المدينة» وكان ذلك طلسم المدينة لا يهدمها ِنَا هذاء ففعل وتداعت المدينق ففتحها عَنوة» وقتل 
الضَيرّنء وأخرب المدينة» فاحتمل التضيرة فعرس يها بعين التَمْره فذكر أنها لم تزل ليلنّها تُضوّرٌ من حشونة فرشهاء وهو من حرير 
نحشوة بريش الطيرء [الشّمس يطاكان يؤذيهاء فإذا ورقة آس ملترمة بعكئة من عكتها قد أثرث فيهاء وكان ينظر إلى مها من لين 
بشرقاء فقال لها سابور: ويحك؛ بأي شيء كان يفوك اك قالت: بالزيد والفوشيد الأبكار من الس وصدو لير فقال: آنا 
أحدث عهداً بك من أبيك. فأمر رجلا فركب فرساً جموحاًء ثم عصب غدائرها بذنبه ثم أستركضها فقطعها قطعاً فذلك قول 
الشاعر: 

أقفر الحصنن من نضيرة فالمر بَاغٌ مها فَجانبُ الثرثار 
وقال عدي بن زيد: 

وَأخو الحضنر إِذ بَنَاهُ وذ دج لَه تُجبى إليه والخابور 

شادهُ مَرْمَرَاً وجِلَلهُ ك لساً فللطير في ذراه وُكور 


لم يَهَبْهُ رَيْب المنون فباد ال ا ا ا 


فلما احتضر سابور ملك ابنه هرمز» وكان ملكه ثلاثين سنة وقيل: إحدى وثلاثين سنة وستة أشهرء فقام بالملك هرمز سنة وعشرة 
أيام . ثم قام بالملك ابنه بكرام بن هرمز وكان ذا حلم وبر وحسن سيره. وكان ملكه ثلاث سنين وثلاثة أشهر. ثم قام بعده برام بن 
يرام بن هرمز وكان أيضاً حسن السيرة» فبقي ثماي عشرة سنة» وقيل: سبع عشرة سنة. ثم ملك بعده بهرام بن بهرام بن يهرام بن 
هرمز» ولقب: بشاهنشاه. فبقي أربع سنين .ثم ملك بعده رسي بن ككرام» وهو أخو برام الثالث» فأحسن السيرة تسع سنين. ثم 
ملك شُرّمز بن رسي بن بمرام بن يرام أبن يمرام» بن هرمز بن سابور بن أردشير» فسار بالعدل وعمارة البلاد ست سنين» وقيل: 
سبعة» وهلك ولا ولد له» وإنما كان له حمل ذكر له المنجمون أنه ذكر وأنه بملك الأرضء فأوصى بالملك للحمل ومات. فوضع 
التاج على بطن الأم وكتب منه إلى ملوك الآفاق وهو جنين؛ وسمُوه سابورء وهو سابور ذو الأكتاف, ولا يُعرفُ أحد ملك وهو 
في بطن أمه سواه» فولد فاستبشر الناس بولادته وبثوا خبره في الآفاق» ووجهوا بذلك البرّد في الأطراف فشاع أن القوم لا ملك لهم 
وإنما يتتظرون صبياً في المهد» فطمعت في ملكهم الترك والروم؛ وكانت بلاد العرب أدن البلاذ إلى فازس» وكانوا أحوج الناس إلى 
المعاش لسوء حالم وسوء عيشهمء؛ فسار منهم جمع عظيم في البحر» فوصلوا إلى رستاق فارس فغلبوا عليها وعلى حروثهم 


ومواشيهم ومكثوا كذلك حينا لا يغزوهم أحد من فارس» حئ ترعرع سابور فأول ما عرف من تدبيره أنه مع ضجة الناس وقت 
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السحر» فسأل عن ذلك فقيل: الناس يزدحمون على جسر دجلة:؛ فأمر باتخاذ جسر آخر ليكون أحد الجسرين للمقبلين والآخر 
للمدبرين» فاستبشر الناس بفطنته مع صغر سنه ولم يزل يظهر منه حسن التدبير إلى أن بلغ ست عشرة سنة فخرج في ألف مقاتل؛ 
نارقهاثثر ب#فقتل منهم خلقاً كثيراً » وسار إلى بلاد عبد القيس» فأباد أهلهاء ثم إلى اليمامة فقتل مَّنْ وجد يماء ولم يمر يماء للعرب 
إلا عوره » ولا بعين إلا طمّهاء واحتاز بيثرب ففعل مثل ذلك » وقتل وأسر ورجع إلى العراق» وأمر بحفر فر فوهته يميت وأخرحه 
قريباً من القادسية ثم إلى كاظمة» ثم إلى البحر وجعل عليه مناظر وروابط ومسالج» وجعل في تلك المناظر الرحال والخيل» فكان مَنْ 
أراد من العرب أن يدخل إلى ملك فارس لقضاء حاجته أعرض نفسه على صاحب الحصن الذي يدخل منه فيثبت اسمه ويختم يده 
فإذا قضى حاحته» لم يخرج إلا من الحصن الذي دخل منه» فيعرض نفسه على صاحب الحصن فيكسر الختم الذي على يده ويعلم 
على امه ثم يخرج إلى البادية. فاستقامت بذلك مملكة فارس وحفظت من العرب» وسمى هذا النهر: الحاجز وهو العتيق» وجعل 
بإزاء ذلك النهر دهاقين فأقطعهم القطائع» وكانوا رداء لأهل الحصونء وكان إذا طرقهم طارق من العرب بالليل أوقدوا النار» وإن 
صبحهم ارا دخنواء فيعلم أهل القرية يهذه العلامة ما حدثء يأتوهم. 

ومن جملة ملك الحصون: حصن مهيب» ومنظرة بخطيرة» ومنظرة حديثة النورة» منظرة بالأنبار» ومنظرة بدير الجماحم» ومنظرة 
بالقادسية» وحصن بذي قار» وبئى الكرخ» وسجستان» ونيسابور. وقال ابن قتيبة: وهو الذي بئ الإيوان بالمدائن» والسوسء وغزا 
أرض الروم 

فسبى سبياً كثيرا. وهادن قسطنطين ملك الروميدهة##قسطئطين أول مَنْ تنضّرء وفرق ملكه بين ثلاث بنين ملوك كانوا له 
فملّكت الروم عليهم رحلاً من أهل بيت قسطنطين وال ل: لليانوسء وكان يدين بملّة الروم الي كانت قبل ذلك» ويُسرٌ ذلك 
ويُظهر التُصرانية. قبل أن يملكء فلما ملك أظهر ملةوالروم؛ وأمرهم بإحيائهاء وأمر بهدم البيٌ» وقتل الأساقفة وأحبار النصارى, 
وجمع جموعاً من الروم والخزر» ومَنْ كان في مملكته من العرب» ليقاتل يهم سابور وجنود فارس. فانتهزت العرب بذلك الفرصة من 
الانتقام من سابور لأحل ما فتك بالعرب» وقتل منهم» فاجتمع في عسكر لليانوس من العرب مائة ألف وسبعون ألفاً فوجههم مع 
رجحل من بطارقة الروم» بعئه على مقدمته يسمّى: يوسانوس» .وار لُلياتؤس حى نزل بلاد فارس» فلما بلغ الخبر إلى سابور هاله 
ذلك» ووحّه عيوناً تأتيه بخبرهم؛ فاحتلفت أقوال العيون» فتدكر سابور» وسار في أناس من ثقاته ليعاينَ عسكرهم, فلما قرب من 
عسكر يوسانوس صاحب مقدمة لليانوس» وجه رهطا إلى عسكر يوسانوس ممنْ كان معه ليأتوه بالخبر على حقيقته» فنذرت يهم 
الوم فأحذوهم ودفعوهم إلى يوسانوسء فلم يقر أحد منهم بالأمر الذي توجّهوا له إلا رجحل واحد فإنه أخبر بالقصة على وجههاء 
وبمكان سابور» وقال: وجه معي جنداء حن أدفع إليهم سابور» فأرسل يوسانوس إل سدور رجنًا من بطانته ينذره» فارتحل سابور 
من الموضع الذي كان فيه إلى عسكره. ثم تقدمت العرب فحاربت سابورء ففضتُوا جموعه» وقتلوا مقتلة عظيمة» وهرب سابور فيمَنْ 
بقي من جنده» واحتوى لليانوس على مدينة سابور » وظفر ببيوت أمواله» وكتب سابور إلى مَنْ بالآفاق من جنوده يُعلمهم با لقي» 
ويأمرهم أن يقدموا عليه» فاجتمعت إليه الميوش» فانصرف فحارب لليانوس» فاستنقذ منهم محلته وكان لليانوس ونا خالا فأعنانة 
سهم غرْبُ فقتله» فتحير جنوده وسألوا يوسانوس أن يتملك عليهم فأبى وقال: أنا على ملة النصرائية» والرؤساء يخالفون في الملة. 
فأحبرثه الروم أنّهم على مَلَتهء وإما كانوا يكتمون ذلك لمخافة لليانوس» فملكوه عليهم؛ وأظهروا التصرانيّة. 

فلما علم سابور يملاك لليانوس أرسل إلى قرّاد جنود الروم أن سرحوا إلينا رئيساً منكمء فأتاه يوسانومن في ثمانين رجلا فتَلقَاه 
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وعانقه شكرأ لما كان منه في أمره» وأرسل سابور إلى قوّاد جند الروم: إنكم لو ملكتم غير يوسانوس لحرى هلاككم, وإنها تمايكه 
سبب بحاتكم. وقوي أمر يوسانوس» ثم قال: إِنّ الروم قتلوا بشراً كثيراً من بلادناء وختربوا عمرافهاء فإمّا أن يدفعوا إلينا قيمة ما 
أفسدواء وإما أن يعرّضونا من ذلك نصيبين من بلاد فارس. وإِنما غلب عليها الروم؛ فدفعوا إليه نصيبين» فبلغ أهلهًا فخرجوا عنها 
لعلمهم مخالفة سابور لدينهم» فنقل سابور اثْن عشر ألف بيت من أهل إصّطخر وأصبّهان وغيرها إلى نصيبين» وانصرف يوسانوس 
إلى مملكة الروغةا فبقي زمناً يسيراً ثم هلك. وإِنّ سابور ضَرِيَّ بقتل العرب» ونزع أكتاف رؤسائهم؛ وكان ذلك سبب تسميتهم 
إياه: ذا الأكتاف. 


وذكر بعضٌ العلماء بالأخبار أن سابور لما أُنْحّن في العرب وأحلاهم عن نواحي فارس والبحرين واليمامة ذهب إلى الشام والروم؛ 
وأعلم أصحابه أنه عزم على دخول الروم ليبحث عن أسرارهم؛ فدخل وبلغه أن قيصر أُوْلّم وجمع الناس» فانطلّقَ سابور على هيئة 
السّؤّال» حى شهد ذلك الجمع لينظر إلى قيصرء فقُطن له واخذء وأمر به قيصر فادرج في جلد ثور» ثم سار بحنوده إلى أرض فارس» 
ومعه سابور على تلك الحالة» فأكثر من القتل وخراب القرى حت انتهى إلى مدينة جَنْدَيْ سابورء وقد قفتن أملهاة قصب لايق 
» وهدم بعضهاء فبينما هم كذلك ذات يوم إِذْ غفل الروم الموكلون بحراسة سابورء وكان بقربه قوم من سبي الأهواز» فأمرهم أن 
يُلقوا على القد الذي كان عليه زيتاء ففعلوا فلإن المبلدء فانسل منهء فلم يزل يدب حين دنا من باب المدينة» وأخير حُراسها باسمه» 
فلما دحلها ارتفعت أصوات أهلها بالحمد, فانتبه أصحاب قيصر بأصواقم» وجمع سابور مَنْ كان في المدينة وعبأهم؛ وخرج إلى 
الروم سَّحَرأء فقتلهم وخرج وأخذ قيصر أسيراً » وغنم أمواله ونساءه» وأثقله بالحديد, وأحذه بعمارة ما أخرب, ثم قطع عقبه 
وبعث به إلى الروم على حمار. ثم أقام سابور حيناء ثم غزا الروم» فقتل وسبّىء ثم استصلح العرب» وأسكن بعضهم للأهواز وكرمان 
وبقي في مملكته اثنتين وسبعين سنة. 

فصل وفي زمن سابور ظهر ماني الزنديق 
قال ييى بن بشر بن عمير النهاوندي: كان مان أسقفأ من أساقفة النصارى» كرا نيت محمود السيرة عندهم» وكان في أيام 
سابور في الأكتاف ملك فارس»ء فزناء» فسقطت مرتبته في النصرانية» وكان مطارنة زمانه يحسدونه» فلما ظهر منه ما ظهر وحدوا 
السبيل إلى ما أرادوا فيه فأسقطوا مرتبته» وكان عالماً فيهم بالديانات المتقدمة, عارفاً باحتلاف الناس فيهاء فلما رأى حاله وما آل 
إليه أمره أحذ في الرد على أصحابه وقال: إني لم أزن » ولكن أهل الدير حسدون وأنكروا مخالفي في أهل دينهم, إذ كانوا يقرون 
بالمسيح اللاهوي ويأحذون شرائعهم عن ابن مريم رسول الشيطان . ثم وضع( كتبالذٌ كانوا يقرون بالمسيح اللاهوت فابتداً بالطعن 
على أصحاب الشرئع؛ ومال إلى شريعة البحوس القائلين بالمين الذين اعتقدوا أن إبراهيم وموسى وعيسى كانوا رُسل الظلماني» فبى 
ماني على أصلهم» وشيد مقالتهم؛ وقالواة إنا ترق الأشباء عضادة واطيوان عاضا ؛ يجيي هذه الأشياء من فعال حكيم لم 
تتضاد» فلا بد أن يكون من اثنين متضادين ليس إلا النور والظلمة. 
وشرع لأصحابه شرائع بواقعاته الباردة» وعمل لسابور كتابًا ماه بالشابرمّان " شرح فيه مذهبه؛ فهمٌ سابور بالميل إليه فشق ذلك 
على المؤايدة» فقالوا لسابور: إنه يقول إنك شيطانء» وإذا شئت فسله عن يدك هذه مَنْ خلق. فسأله فقال: من حلق الشيطان» فشق 
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ذلك على سابور فقال: أصلبوه. ة فصّلب فقام على خشبته فقال مسبحاً مهللاً: أنت أيها المعبود النوراق» بلغت ما أمرتئ بهء وهاك 
عادهم في وأنت الحليم» وها أنا مار إليك» وما أذنبت عافقا ولا ناطقاء فتباركت أنت وعلموك النورانينون الأزليون» فكان هذا 
آحريقؤاله وظهر بعده تلميذ له يقال له: كشطاء فقوى مذهبه. 


فصل وهلك في عهد سابور 


عاملة على ضاحية مُضر أوء ربيعة امرؤٌ القيس بن عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر» فاستعمل على عمله ابنه عمرو بن امرىء 
القيس . 


فصل فلما هلك سابور أوصى بالملك بعده لأخيه 


أردشير بن هرمز بن نرسي بن يرام بن هرمز بن سابور بن أردشير بن بابك » فلما استقر له الملك عطف على العظماء وذوي 
الرئاسة» فقتل منهم خلقاً كثيرا! فخلعه النايرللقّد أربع سنين من ملكه. ثم ملك سابور بن سابور في الأكتاف» فاستبشرت الرعيّة 
برجوع مُلك أبيه إليه» واستعمل الرّفق» وأمر به وحضع له عَمّهِ أردشير المخلوع. وهلك في أيامه عمرو بن امرىء القيس الذي 
ولي لسابور ضاحية مُضر وربيعة» فولى سابور مكانه أوس بن قلام» وهو من العماليق . وأن العظماء وأهل البيوتات قطعوا أطناب 
فسطاط كان ضرب على سابور» فسقط الفسطاط عليه فقتله» وكان ملكه حمس سنين . 


فصل 


ثم ملك بعده أخوه بهرام بن سابور في الأكتاف 


وكان يلقب بِكَرْمان شاه وذلك أنْ أباه سابور ولاه في حياته كرمان» فكتب إلى قرّاده كتاباً يَحنْهِم على الطاعة» وبنّى بِكَرْمان 
مدينة» وكان حَسَّنَ السياسة في زمانه هلك أوس بن قلام المتولي على العرب» وكانت ولاية أوس خمس سنين ويقال اسمه: ياوس 
وهو الأصح فاستخلف بعده امرؤ القيس بن عمرو بن امرىء القيس بن عمرو بن عدي. وكان ملك كرام هذا إحدى عشرة سنة» 
ثم ثار إليه بعض الاك فرماه بنشابة فقتله . 


تعد 
ثم قام بالملك بعده يزدجرد الملقب بالأثيم 
فبعضهم يقول: هو ابن المقتول قبله» وبعضهم يقول: هو أخوه. وكان فظأ غليظا مستطط هيج الناس» مسيىء لكان يعاقب .ما لا 
يُطاق» ويسفك الدماء» فلذلك سمي الأثيم لأن ملوك فارس كانوا يستعملون العددء فأظهر هو الظلم» وجار الناس إلى الله تتعالى من 
ظلمه» وابتهلوا إليه يسألون تعجيل الانتقام منه. فبينا هو بجرحان إذ أقبل فرس عائر لم ير مثله في الخيل» فوقف على بابه» فتعجحب 
الناس منهء واخبر يَرْدَحِرْد حبر فأمر به أن يُسرَّج ويُلْجَم ويدحل عليه» فحاول الناس إلحامه وإسراجه؛ فلم يمكنه. في إليه 
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ذلك؛ فخحرج فألحمه بيده وأسرجه فلم يتحرك الفرسء, حي إذا رفع ذنبه ليُتْفرَهِ رمحه على فؤائده رمحه فهلك فنهاء وملا الفرس 
فروجَهُ حريًا فلم يدْرَكء فقالت الرعية: هذا من رأفة الله تعالى بناء وكان ملكه اثنتين وعشرين سنة» وخمسة أشهر» وستة عشر 


فصل وفي زمان يزدجرد هذا هلك امردٌ القيس 


بن عمرو بن امرىء القيس» واستخلف مكانه ابنه النعمان بن امرىء القيس بن عمرو بن عديء وهو صاحب الخْوَرْئق. وكان 
سبب بناء الْحتَوَرْكق أن يَرْدّحرد الأثيم كان لا يبقى له ولد فولد له بمرام» فسأل عن مترل صحيح من الأدواء والأسقام. فدل على 
ظهر الحيرة. فدفع ابنه بمْرام خُور إلى التعمان هذاء وأمره ببناء الخورنق مسكتا لهء وأنزله إياه فبعث إلى الروم فأتي منها برحل 
مشهور بعمل الحصون والقصور للملوك يقال له: سنمّار» فكان يبئ مده يغيب يقصد بذلك أن يطمأن إليناء فبناه في سنتين» فلما 
فرغ من بنائه صعد النعمان عليه ومعه وزيره وسنمّار فرأى البر والبحرء وصيد الظبيان والظباء والحمير» ورأى صيد الحيتان والطير» 
ومع غناء الملاحين وأصوات الحدأة» فعجب بذلك إعجاباً شديداء وكان البحر حينئذ يضرب إلى التتجفء فقال له ستقار متقرباً 
إليه بالمحذق وحُّسن الصنعة: إن 3097 يوطي البناء موضع ححر لو زال لزال جميع البنيان. فقال: لا جرم لا رغبة؛ ولا يعلم 
مكان ذلك الحجر أحد. ثم أمر به فرلمي من أعلى' البنيان فتقطع . 
وقيل: إهم لما تعجبّوا من حُسئنه وإتقان عمله قال سنمار أو كان قد جاءوا به من الروم لبنائه» لو علمت أنكم تُوفوني أحرن 
وتصنعون لي ما أنا أهله بنيّه بناء يدور مع اللشمس حيثما دارت» فقال : وإِنّك لتقدر على أن تبي ما هو أفضل منه ثم لم تبنه! ثم 
أمر به فطرح من رأس الخورنق فمات فكانت لكر بي ذلك مثلاً فتقول: وكان؛ جزاء سنمار. قال سليط بن سعد 

جزى بنوهُ أبا الغيلان عن كبر وحن فغل كما جزّى سنمار 
وقال آخر: 

جَزاني جَزَآه الله شر جزائه جَزَاءَ سنمار وما كانَ ذا ذَنب 
وكان النعمان هذا قد غزا الشام مرارأًء وسَبَى وغنمء وكان أشدٌ الملوكنكايْةيف عدوه؛ وكان ملك فارس قد جعل معه كتيبتين 
يقال لإحداهما: دَوْسَّر وهي لتُُوخ» والأخرى: الشهباء وهي لفارس فكان يغزو يما بلاد الشام» ومَنْ لم يَدنْ له من العرب. وإنه 
جلس يوماً في بحلسه من المنورئق» فأشرف منه على التَجف وما يليه من البساتين والنخيل والأنهار مما يلي المغرب» وعلى الفرات با 
يلي المشرق في يوم من أيام الربيع» فأعجب .ما رأى من الخنضرة والأهار فقال لوزيره: هل رأيت مثل هذا المنظر قط فقال: لا» لو 
كان يدوم . قال: فما الذي يدُوم؟ قال: ما عند الله في الآخرة. قال: فبم يُنال ذلك. قال: بترك الدنيا وعبادة الله. فترك مُلَكَّه من 
ليلته» ولّبس المسوح وخرج مستخفياً هارباً لا يعلم به أحد» وأصبح الناس لا يعلمون بحاله: وفي ذلك يقول عدي بن زيد : 

وتَبَيَضْ رث الخورئق إذ أصنبح يَؤماً وَللهُدَى تفكير 

سره حاله كثرة ما يل لقاه و البحر معرض والسدير 


ارسي انه قال بوبنا غبطة ك(ل< اكات يصير” 
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وكان ملك النعمان إلى أن تركه وساح في الأرض تسعا وعشرين سنة وأربعة أشهرء من ذلك في زمن يَرْدَ جرد حمس عشرة سنة 


وف زمن بهرام جور بن يَزْدَحرد أربع عشرة سنة 


فصل وبهرام جور 


قال مؤلف الكتاب : وبهرام ور هذا ملك بعد أبيه يَرْتَحردء ويقال له: بَهُرام جور بن يَرّدَحرد الخشن بن بَهْرام كرّمان شاه بن 
سابور ذي الأكتاف. ولا ولد بَهُرام هذا أمر أبوه المنجمين أن ينظروا في النجوم ليعلموا ما يؤول إليه أمره» فنظرواء فأمروا أن تجعل 
تريته وحضانته إلى العرب» فدعا بالمنذر بن النعمان» فاستحضنه بَهُرام وشرفه وملكه على العرب» وأمر له بصلة وكسوة؛ وأمره أن 
يسير بَهُرام إلى بلاد العرب» فسار به المنذر إلى محلته» واختار لإرضاعه ثلاث نسوة ذوات أجسام ضخام» وأذهان ذكية»» آداب 
رضية من بنات الأشراف منهنٌ امرأتان من بنات العجم , وأمر لَهِنَ مما يصلحهنٌ» فتداولنَ إرضاعه ثلاث سنين» وفطم في السنة 
الرابعة» حي إذا أنت عليه حخمس سنين قال للمنذر: أحضرّن مؤدّبين ذوي علم ليعلمون الكتابة والرمي والفقه. فقال له المنذر: إِنّكْ 
بعدُ صغير السنّء ولم يأن لك. فقال: أنا لعمري صغيرء ولكنّ عقلي عقل مُحْتَنكء وأؤلى ما كلف به الملوك صالح العلم» فعجحل 
علي ما سألتّك من المؤدّبين. فوجّه المنذر ساعة مع هذا إلى باب الملك مَنْ أتاه برهط من فقهاء الفرس» ومعلمي الرّمّي والكتابة» 
وجمع له حكماء ومحدّثين من العرب, فألزمهم بهرام» ووقت لكل منهم وقتا يأتيه فيه» فتفرع لهم بهرام» فبلغ اثبي عشرة سنة» وقد 
استفاد كل ما أفيد وحفظه وفاق معلميه» حى اعترفوا له بفضله عليهم, فأثاب برام المنذر ومعلميه » وأمرهم بالانصراف عنه» وأمر 
معلمي الرمّي والفروسية بالإقامة عنده» ليأحذ عنهم ما ينبغي له إحكامه؛ وأمر كرام النعمان أن يحضروا خيوههم فأحضروها 
وأعخّروها فسبق فرس أشقر للمنذر تلك الخيل جميعاء فقرٌ به المنذر إلى بهرام» وقال: يُبَارك اله لك قبه قآمر يقيضه» ور كبه يوها إل 
الصيد» فبصر بعانة » فرمى وقصد نحوها فإذا بأسد أقد شَدَء على عيّر كان فيهاء فتناول ظهره؛ فرماه بَهُرام رمية نفذت من بطنه 
وبطن العيّر وسرته حي أفضت إلى الأرض»ء فأمر بَهُرام فصور ما جرى له مع الأسد والعيّْر في بعض مجالسه. ثم رحل إلى أبيه» وكان 
أبوه لا يحفل بولد, فاتخذ بَهُرام للخدمة» فلقي بَهُرام» من ذلك عناء. ثم إن يَردَحرّد وفد عليه أخ لقيصرء يقال له: ثياذوس» في طلب 
الصلح والهدنة» فسأله بَهُرام أن يسأل يَرَدَحرّد أباه أن يأذن له في الانصراف إلى المنذر» فأذن له » فانصرف إلى بلاد العرب» وأقبل 
على النعم واللذة والتلنذ» فهلك يَرْدَحرد وبُهرام غائب» فتعاقد ناس من العظماء وأرباب البيوتات ألا يملكوا أحدا من ذرية يَرْدَحَرْد 
لسوء سيرته» وقالوا: إن يَرْمَحرْد لم يخقف ولدا يحتمل الملك غير بَهُرام؛ ول يل بَهْرام ولاية قط يُبلَى يما خبره» ويعرف بما حاله» ولم 
يتأدذّب بأدب العجم وإنما أدبُه أدب العرب» وخلقه كخلقهم لنشأته يينهم» واجتمعت كلمتهم وكلمة العامّة على صرف الملك عن 
بَهُرام إلى رجل من عترة أردشير بن بابك يقال له: كسرىء فلم يعتموا حى ملكوه » فانتهى إلى بهرام هلاك أبيه يَرْمَحرْد وتمايكهم 
كانء أتاكم معشر العرب بإحسانه وإنعامه مع فظاظته وشّدّته على الفرس وأخبرهم بالذي أتاه من نعي أبيه» وتمليك الفرس مَنْ 
ملكوا. فقال المنذر: لا يهولنّك ذلك حي ألطف الحيلة فيه. وإِن المنذر جهّر عشرة آلاف رجل من فرسان العرب» ووجههم مع ابنه 
إلى مدينتين للملك» وأمره أن يعسكر قريبا منهماء ويدمن إرسال طلائعه إليهماء فإن تحرّك أحد لقتاله قاتله وأغار على ما والاهماء 
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وأسر وسبّى» وفهى عن سفك دم. فسار النُعمان حي نزل قريبا من المدينتين» ووحّه طلائعه إليهماء واستعظم قتال الفرس» وإن من 
بالباب من العظماء وأهل البيوتات أرسلوا جواني صاحب رسائل يَرْدَحرَد إلى المنذر» وكتبوا إليه يعلمونه أمر النعمان» فلما ورد 
جوان على المنذر وقرأ الكتاب الذي كتب إليه» قال له: الق الملك بَهُرام» ووجه معه مَنْ يوصله إليه. فدحل جواني على بَهُرام فراعه 
ما رأى من وسامته وكائه» وأغفل السجود دهشاء فعرف بَهْرام أنه إنما ترك السحوة ما راعة من رُوائت فكلمه بَهُرامء 
ووعده من نفسه أحسن الوعد» وردّه إلى المنذر» وأرسل إليه أن يجيب في الذي كتبء فقال المنذر للحواني: قد تدبّرت الكتاب الذي 
أتيتي به وانما وبمّه النعمان إلى ناحيتكم الملك يَهْرام حيث ملكه الله بعد أبيه» ووّله إيَاكم. فلما سمع جُوانٍ مقالة المنذر» وتذكر ما 
عاين من رُواء بمرام وهيبته عند نفسه» وأن جميع مَنْ شاور في صرف الملك عن بَهُرام مخصوم محجوجء قال للمنذر: إني لست مميرا 
جواباء ولكن سرٌ إن رأيت إلى محلة الملوك فيجتمع إليك مَنْ يما من العظماء وأهل البيوتات» وتشاوروا في ذلك. وأت فيه ما يبجمل 
فإهم لن يخالفوك في شيء مما تشير به. 
فردّ المنذر جُوانٍ إلى مَنْ أرسله إليه» واستعدٌ وسار بعد فصول جواني من عنده بيوم ببهرام ف ثلاثين ألف رجل من فرّسان العرب 
وذوي البأس والنجدة منهم إلى مديني الملك حى إذا وردهماء أمرّ فجمع الناس» وحلس بهرام على مثبر من ذهب مكلل بجوهرء 
وحلس المنذر عن ينه وتكلم عظماء الفرس وأهل البيوتات» وفرشوا للمنذر لكلامهم فظاظة يَردَحرّد أبي برام كانت» وسوء 
وذكروا نهم تعاقدوا وتواثقوا على صرف الملك عن ولد يَرْدّحرد لذلك» وسألوا المنذر ألا يجبرهم في أمر الملك على ما يكرهونه. 
فوعى المنذر ما بثوا من ذلك» وقال لبهرام: أنت أُوْلى بإحابة القوم منّي. فقال بهرام : وأنا كنت أكره فعله» وأرجو أن أملك مكانه 
فأصلح ما أفسدء فإن أتت لملكي سنة ولم أف لكم تبرات من الملك طائعاء وقد أشهدت الله بذلك علي وملائكته موبّذان مَوْبذ 
وأنا مع هذا قد رضيت بتمليككم مَنْ يتناول التاج والزينة من بين أسدين ضاريين فهو الملك. فأحابوا إلى ذلك وقالوا: يترك التاج 
والزينة بين أسدين» وتنازع أنت وكسرىء فأيكما يتناولهما من بينهما سلمنا له الملك. فرضي كرام ممقالتهم, فأنّى بالتاج والزينة 
موبنان مَوْبِذْء الموكل كان يعقد الاج على رأس كل ملك فوضعهما في ناحية» وجاءوا بأسدين ضاريين مشبلين » فوقف أحدّهما 
على جانب الموضع الذي وضع فيه التاج والزينة» والآحر بحذائه» فأرحي وثاقهماء ثم قال برام لكسرى : دوك التاج والزينة. 
فقال» كسرى: أنت أولى بتناولهما مئ لأنك تطلب الملك بوراثة» وأنا فيه مغتصب. فلم يكره يرام قوله بثقته وبطشهء وتوجّه نحو 
التاج والزينة» فقال مَوْبذان مَوْبّذ: هذا عن غير رأي أحد » ونحن برآء إلى الله عز وجل من إتلافك نفسك. فقال: أنتم من ذلك 
برآء. ومشى محوهما فبدر إليه أحدهماء فوثب وثبة فعلا ظهره» وعصر حلبيه بفخقةة عصرا أثخنه. وجعل يضرب رأسه بشىء في 
يده ثم شد الأسد الآخر عليه فقبض على أذنيه وعركهما بكلتا يديه» ولم يزل يضرب رأسه برأس الأسد الذي كان راكبه حى 
دمغهما وتناول التاج والزينة» فأذعن الكل له وقالوا: رَضينا به ملكا. وكان ابن عشرين سنة. 
ثم جلس للناس بعد ذلك سبعة أيام متوالية يعدهم بالخير» ويأمرهم بتقوى الله عز وجل وبطاغته. ثم صار يؤثر اللهو» فكثرت ملامة 
رعيته له وطمع مَّنْ حوله من الملوك في استباحة بلاده » وكان أول مَنْ سبق بالمكائرة له: خاقان ملك التركء فإنّهِ غزاه في مائتين 
وخمسين ألف من الترك» فلما بلغ الفرس إقبال خاقان هالهم ذلك, فدحل على بَهُرام جماعة من الرؤساء فقالوا: إن فيما قد أزف ما 
يشغل عن اللهو فلم يقبل عليهم ول يترك اللهو. 
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وإنه تجهّر فسار إلى أذْرّبيجان لينسّك في بيت نارهاء ويتوجه منها إلى أرمينيّة ويطلب الصيد في آجامها ويلهو في سبعة رهط من 
العظماء وأهل البيوتات وثلثمائة رجحل من رابطته من ذوي بأس وبحدة» واستخلف أنَا له يسمى: رسي على ما كان يدبر من أمر 
ملكه. فلم يشك الناسُ حين بلعّهم مسير بَهُرام فيمن سارء واستخلافه أخاه أن ذلك هرب من عدوه, واستلام لملكه » وتآمروا في 
إنفاذ وفد إلى حاقان والاقرار له بامخراج» مخافة أن يستبيح بلاده» ويصطلم مقاتلتهم » فبلغ ذلك خاقان» فآمن ناحيتهم؛ فأتى برام 
عين كان وجهه ليأتيّه بخبر حاقان» فأخحبره بأمر حاقان وعرّمه, فسار إليه بَهُرام في العدّة الذين كانوا معه» فبّيته » وقتل حاقان بيده 
وأفشى القتل في جنده» وانهزم مّنْ كان سَّلم منهم متوجها إلى بلاده وخففوا عسكرهم وذراريهم » فأمعن بَهُرام في طلبهم يقتلهم 
ويحوي ما غنم منهم ويسبي ذراريهم؛ وانصرف وجنده سلمين. وظفر بَهرام بتاج خاقان وإكليله» وغلب على بلاده من بلاد الترك؛ 
واستعمل على ما غلب عليه مَرْزبانا حبّاه بسرير من فضة» وأتاه أناس من أهل البلاد المتاخمة لما غلب عليه من بلاد الترك خاضعين 
له بالطاعة» وسألوه أن يُعَلْهَهُم جدالاابَيته وبينهم فلا يتعدّوهء فحد لهم حداء فبئ لهم منارة» ووجه قائداً من قوّاده إلى ما وراء 
النهر منهم, فقاتلهم ح أقروا لبهرام بالعبوديّة وأداء الجزية. وان بهرام سيره إل اذريها رهم لكا وأمر ما كان في 
كليل نحاقان من ياقوت أحمر و .© الجج#08 لكين على بيت نار أَذَرَيجانء ثم سار وورد مدينة طيسبون » فتزل دار المملكة بماء ثم 
كتب إلى جُنْده وعمّاله بقتله خحاقان» وما كان من أمره. ثم ولى أخخاه رسي عخُراسان, وأَمَرَهِ أن يترل بلخ . 
وذكر أن بَهْرام لا انصرف من غَرُوه التركء خطينا أهله مملكته أياماً متوالية» فحنّهم على لرُوم الطاعة» وأعلمهم أن» بنيته النّوسعة 
عليهم؛ وإيصال الخير إليهم؛ والّهِم إن زالوا عن الاستقامة نالهم من غلظته أكثر ما كان :الهم من أبيه» وأن أباه كان افتتح أمرّهم 
باللين والمعدلة » فجحدوا ذلك أو مَنْ جححده منهم» فأصاره ذلك إلى الغلظة» ثم رفع عن الناس الخراج ثلاث سنين شكراً لما لقي 
من التصر على الأعداء» وقدم في الفقراء والمسا كين فيلا عضا« , وف أهل البيوتات وأصحاب الأحساب عشرين ألف ألف» درهم. 
وقد كان هثرام حين أفضى له الملك أمر أن يرفع عن أهل الخراج البقايا الي بقِيتْ عليهم من الخراج» فعلم أن ذلك سبعون ألف 
ألف درهم, فأمر بتركها وترك. ثلث حراج السّنة الى وَل فيها . 
ودخخل بَهْرامِ أرض الهند متنكراء فمكث فيها حينا فبلعٌه أن في''ناحية من رهم فينًا قد قطع السّبل» وقتل ناساً كثيرأء فسأل عن 
مكانه فدُل عليه. ليقتله» فانتهى ذلك إلى ملكهم:؛ فدعا بهء وأرسلّ عه رول يخيره بخبرهء فلما اتتهى بَهْرام والرسول إلى الْأحَمّة 
الي فيها الفيل» رقي الرسول إلى شجرة لينظر إلى صنيع رام بالفيل » فصاح بَهُرام بالفيل» فخرج مُزيداء فرماه رمية وقعت بين 
عينيه» ووقَدَه بِالنّمتٌابء ثم وثب عليه فأحذ يمظفره» فاجتذبه بَذْبَة حي جنا الفيل» ثم احترّ رأسه وذهب به. فأخبر الرسول الملك 
مما حرى» فحباه مالاً عظيماًء وسأل عن أمره فقال بَهْرام: أنا رجل من عظماء الفرس» سّخخط علي ملك فارس فهربت منه إلى 
م 
ثم إن عدوا لذلك الملك حرج عليه؛ فعزم الملك على الخضوع له. فنهاه بَهْرام؛ وحرج فقاتله» فانصرف محبوراً » فأنكحه الملك ابنته» 
ونحله الدييل ومكران وما يليها من أرض السندء وأشهد له شهوداً بذلك » فأمر بتلك البلا أفضعك إلى أرض العجمء فانصرف 
بَهُرام مسرورا . 
ومضى بَهّرام إلى بلاد السودان من ناحية اليمن» فأوقع يمم؛ فقتل منهم مقتلة عظيمة؛ وسبّى منهم تلق ثم انصرف إلى مملكته 
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فصل وكان لبهرام ولد قد رسمه للأمر بعده 


فرآه ناقص الهمّة» فوكل مَنْ يؤدبه. أحبرنا محمد بن ناصر قال: أخبرنا المبارك بن عبد الحبار قال: أحبرنا أبو القاسم التنوحي قال: 
أخبرنا محمد بن عبد الرحيم المازني قال: أخبرنا أبو علي الحسين بن القاسم الكوكبي قال: حدثنا عيسى بن محمد أبو ناظرة 
السدوسي قال: حدثئ قبيصة بن محمد المهلبي قال: أحبرنئ اليمان بن عمرو مولى ذي الرئاستين قال : كان ذو الرئاستين يبع 
ويبعث أحدائللاآن أحدائ الى شيخ عُراسَانَ له أدب وحسن معرفة بالأمور» ويقول لنا: تعلموا منه الحكمة؛ فإنه حكيمء فكنا نأتيه 
فإذا انصرفنا من عنده سألنا ذو الرئاستين» فاعترض ما حفظناه فنخبره به » فصرنا ذات يوم إلى الشيخ فقال لنا: أنتم أدباء» وقد 
سمعتم الحكمة» ولكم جدات ونعمء فهل فيكم عاشق. فقلنا: لا. فقال: اعشقوا فإن العشق مطلق اللسان العي» ويفتح حيلة البليد 
والمحتل » ويبعث على التنظف وتحسين الثياب» وتطييب المطعم؛ ويدعو إلى الحركة والذكاء وشرف الحمة» وإياكم والحرام. 
فانصرفنا من عنده إلى ذي الرئاستين» فسألنا عما أفدنا يومنا ذلك » فهبنا أن نخبره» فعزم عليناء فقلنا له إنه أمرنا بكذا وكذاء وقال 
لنا كذا وكذا. قال: صدق واللير تعلههةة ان أين أذ هذا؟ قلنا: لا. قال ذو الرئاستين: إن بَهْرا حور كان له ابن» وكان قد رسمه 
للأمر بعده. فنشأ الف ناقص الهمّة» ساقط المروءة» حامل النفسء» سَّىء الأدب» فغمّه ذلك» فوكل به المؤدبين والحكماء ومن يلازمه 
ويعلمه» وكان يسأهم عنه فيحكون #فيغمد:# سورنهمه وقلة أدبه. إلى أن سأل بعض مؤدبيه يوماً فقال له المؤدب: قد كنا نخاف 
سوء أدبه فحدث من أمره ما صرنا إلى اليأس من صلاحه. قال: وما ذاك الذي قد حدث؟ قال: رأى ابنة فلان المرزبان فعشقها حّ 
غلبت عليه» وهو لا يهذي إلا يماء ولا يتشاغل إلا بذكرها فقال هنرام: الآن رجوت فلانة» ثم دعا بأبي الحارية فقال: إن مُسر إليك 
درا قاذ يعدو تلك قشعن لدامبوه قأغليه أن ابن قن جاكن ابس2ر أله يريد أن وكسيا اناد ء آمره أذ يامرها بإطماضه ىق ينها 
ومراسلته من غير أن يراها وتقع عيناه عليهاء فإذا استحكم طمعه فيها تحت عليه وصرته؛ فإن استعتبها أعلمته أنها لا تصلح إلا 
لملك» ومن همته همة الملوك » وأنه يمنعها من مواصلته أنه لا يصلح للملك؛ ثم ليعلمه خبرها وخبره. ولا يطلعها على ما أسرّ إليه. 
فقبل أبوها ذلك منه. ثم قال للمؤدب الموكل بتأديبه: حَوّفه بي» وشجعه على مراسلة المرأة. ففعل ذلك» وفعلت المرأة ما أمرها به 
أبوهاء فلما انتتهت إلى التجنّي عليه» وعلم الف السبب الذي كرهته لأحله » أحذ في الأدب» وطلب الحكمة والعلم والفروسية 
والرماية» وضرب الصوالحة حى مهر في ذلكء ثم رَفعَ إلى أبيه أنه يحتاج من الدواب والآلات والمطاعم والملابس والندماء إلى فوق ما 
يقدر. فِسُرٌ الملك بذلك أو أمر له به» فدعا مؤدبه فقال: إن الموضع الذي وَضّع به اب نفسه من حب هذه المرأة لا يزرى به» فتقدم 
إليه أن يرفع إلي أمرهاء ويسألئٍ أن أزوجه إياها. ففعل» فرفع الف ذلك إلى أبيه؛ فدعا بأبيها فزوّجها إياهء وأمر بتعجيلهاء وقال: 
إذا ا تجمعت أنت وهي فلا تحدث شيئاً حن أصير إليك. فلما احتمعا صار إليه فقال:إلا بئ»يلا يضعن منها عندك مراسلتها إياك؛ 
وليست في حبالكء فإنٍ أنا أمرتما بذلك» وهى أعظم الناس» مئّة عليك هما دعتك إليه من طلب الحكمة والتخخلق بأخلاق الملوك 
حى بلغت الحدٌ الذي تصلح معه للملك من بعدي؛ فزدها من التشريف والإكرام بقدر ما يستحق منك. ففعل الفى ذلك» وعاش 


َه 


عورا بالجارية» وعاش أبوه مسرورا به وأحسن ثواب أبيهاء فرفع مرتبته وشرفه بصيانته سرهة وطاعته إياه» وأحسن جائزة المؤدب 
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بامتثاله ما أمره به وعقد لابنه على الملك بعده. قال اليمان مولى في الرئاستين: ثم قال لنا ذو الرئاستين: سلوا الشيخ الآن لم حملكم 
على العشق. فسألنا فحدثنا بحديث برام جور وابنه. 
فصل في موت برام 
قال مؤلف الكتاب : ثم إن بَهُرام في آحر مُلكه ركب للصيدء فشد على عير وأمعن في طلبه» فارتطم في حب فغرق» فبلغ والدته 
فسارت إل ؤ الحب بأموال عظيمة » وأقامت قريبة منه: وأمرت بإنفاق تلك الأموال على مَنْ يُخرجه منه فنقلوا من اللجب طيئاً 
كثيرا وحَمّأَة حي جمعوا من ذلك آكاما عظاماء ولم يقدروا على جُئة بَهُرامِ . واختلفوا في ملكه فقال قوم: كان ملكه ثماني عشرة 
سنة) وعشرة اشهر وعشرين يوما. وقال آخرون: كان ملكه ثلاثا وعشرين سنة» وعشرة أشهر» وعشرين يوما . 

فصل قال بالملك بعده ابنه يزدجرد بن بهرام جور 
فلما عُقد التاج على رأسهالأاحل علتة/العظماء والأشرافء فدعوًا له وهنأوه بالّلك» فردَ عليهم ردّاً حسناء وذكر أباه ومناقبه» وأنه 
سار فيهم بأحسن السيرة» فلم يزل رؤوفا برعيته» مُحسنا إليهم؛ قامعا لعدرّه . وكان له ابنان يقال لأحدهما: هُرْمزء وكان ملكا 
على سجستان» والأخر يقال له: 99 زيجة كم رمز على الملك من بعد هلاك أيبه يَرُدحردء فهرب فيّروز منه ولحق يبلاد المياطلة » 
وأخبر مُلكها بقصّته وقصّة أحيه هُرْمز وأنه أولى النّاس منه وسأله أن يمده بحيش يقاتل لهم هرمزء فأبى» إلى أن أخبر أن هُرمز ظلوم 
جائر» شان إن اكور لز يرقا الله. فأمد فيروز يحيش » فأقبل بهم وقاتل هُرْمز أحاه» فقتله وشت جمعه وغلب على الملك .وكان 


ملك يَرْدّحرد ثماني عشرة سنة وأربعة أشهر . وقيل: سبع عشرة 
فصل ثم ملك فيروز بن يزدجرد بن بهرام جور 


بعد أن قثّل أحاه. وقيل: بل حبسه لما ظفر به وأظهر العدل» وقسم الأموال في زمان قحط نزل بهمء ثم قاتل الحياطلة الذين كانوا 
أعانوه على قتال أخيه فقتلوه في المعركة .وقيل: سقط في خحند فيل لك يثاك ملكه سنا وعشرين سنة؛ وقيل: إحدى وعشرين 


سلة . 
فصل ثم ملك بعده ابنه بلاش بن فيروز 


وكان قَبَاذْ قد نازعه اللك» فغلب بلاش وهرب قباذ إلى ملك الترك» فلم يزل بلا حسن السيرة فبلغ من مراعاته للرعيّة أنه كان لا 
يبلغه أن بيئاً حرب ولا أهله عنه؛ إلا عاقب صاحب القرية الي فيها ذلك ال«فئيو9 كه إنعاشهم حي اضطروا إلى ذلك الخلاء. 
وبئ بالسواد مدينة اسمها اليوم؛ : ساباط» وهي قريبة من المدائن. وكان ملكه أربع سنين . 

فصل ثم ملك بعده أخوه قباذ بن فيروز 
وكان قَباذُ لما هرب إلى ملك الترك من أيه بّلاش ومعه جماعة يسيرة فيهم زَرْمهّر فتاقت نفسه إلى الجماع» فشكا ذلك إلى رَرْمهُرم 


وسأله أن يلتمس له امرأة ذات حسب فمضى إلى امرأة صاحب متزله؛ كانء رجلا من الأساو 9 ج89 بدت فائقة فيغ 
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الجمال» فتنصح لما في ابنتهاء وأشار عليها أن تبعث بما إلى قباذ» فأعلمت زوجهاء فلم يزل زَرمهرٌ يُرَغب المرأة وزوجّهاء ويشير 
فلبيماء كن تالاه وضارت الفف إلى قياف واسمها: بوتتظع تددكيا قاذ ى كلك اللبلف فحمات: الوه وان فأثر لا ضار 
وأجبينا يدا ثم إن ملك الترك وحه معه جيشاء فانصرف وسأل عن الجحارية فقال: وضعت غلاماء فأمر بحملها إليه» فأنت 
بأنوشروان تقوده إليه فأحبرته أنه ابنه» فإذا هو قد ترّع إليه في صورته .وورد الخبر عليه يملاك بلاشء فتيمّن بالمولود» وأمر بحمله 
وحَمّل أمه. فلما صارا إلى المدائن» واستوثق له أمره بئ مدينة الرّحان » ومدينة حلوان» ومدائن كثيرة . 
ولما مضى من ملكه عشر سنين أرادوا إزالته عن ملكه لاتباعه لرحل يقال له: مّردك بن ماردا 

فصل 


وكان مزدك رجلا يدعو الناس إلى ملة زرادشت 


الذي ذكره تقدم » ودعواه نبوة المجوس» وكان مز دك يلبس الصوف ويتزهّد, ويُكثر الصلاة تقرباً إلى العوام» وكان هو وأصحابه 
يزعمون أنه مَنْ كان عنده فضل !1 الأمزال8"#الأمتعة والنساء فليس هو بأولى به من غيره » وحث الئاس على التأسي به في أموالهم 
وأهلهم » وزعم أنه من البر الذي يرضاه الله ويقيب عليه؛ فاغتئم السملة ذلك وتابعوا مَرْدَكاً وأصحابه؛ نّم للعَاهر قضاء فهمته 
بالوصول إلى الكرائم, فابثلَي الناس يهم وقوي أمرّهم» حين كانوا يدخخلون على الرجل داره فيغلبون على أمواله وأهله» وحملوا قباذ 
على تزيين ذلكء وقالوا له : إِنّك قد أنمت فيما مضئ» وليس يطهّرك من هذا إلا إباحة نسائك» وأرادوه على أن يدقع نفسّه إليهم 
فيذبحوه ويجعلوه قربائاً للكارء وكان قباذ من حيار ملوغ# 242 حمله مَرْدّك على ما حمله؛ فانتشّرت الأطراف» وفسدت الثغور ». 
وكافت آم الوشروانا يرما يبن يلاي ناذه فدحل عليه مزدك» فلما رآها قال لقباذ: ادفعها إلي لأقضي حاحي منها. فقال: دونكها. 
فوثب أنوشروان» فجعل يسأله ويضرع إليه أن يهب له أمه إلى أن قبّل رحله. فتركهاء فبقي ذلك ف نفس أنوشروان » فلما رأى 
رَرْمَهر ذلك خرج بمن يتابعه من الأشراف» فقتل من المزدكية ناساً كثيراء ثم حرشت الَردَكية قباذاً على رَرْمهر فقتله» وغزا قباذ 
الروم؛ وبئ آمد وملك قباذ ابنه كسرى؛ وكتب إليه بذلك كتاباً وحتمه» وَهَلَكَ بعد أن ملك ثلاثاً وأربعين سنة . 


فصل ثم ملك ابنه كسرى أنوشروان 


بن قباذ بن فيروز بن يَزدّحرد بن بهرام جور . وولد أوشروان باسعراس» وهي من كور نيسابور .فاستقبل الملك بجد وسياسة 
وحزمء ونظر في سيرة أرّدشير» فأحذ نفسه بذلكء» وبحث في سياسات الأمم فاحتار ما رضيه» وفرق رئاسة البلاد بين جماعة» وقوى 
المقاتلة بالأسلحة والكراع, وارتحع بلادأ كانت في مملكة الفرس بلغه أن طائفة من العرب أغارت على بعض حدود, السواد من 
ملكه. فأمر بحفر النهر المسمى بالحاجز» وإعادة المناظر والمسالح» على ما ذكرنا في أخبار ذي الأكتاف» وعرف الناس منه رأيا 
وحزما وعلما وعقلا وبأسا مع رأفة ورحمة . فلما عُقد التاج على رأسه دحل عليه العظماء والأشراف» فدعوا له» فقام حطيباء فبداً 
بذكر نعمة الله على خلقه عند خلقه إياهم وتوكله بتدبير أمورهمء وتقدير أقواهم ومعايشهم, ثم أعلم الناس .ما ابتلوا به من ضّياع 
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فضربّت أعناقهم» وإبطال ملة زرادشت الي كان ابتدعها في المحوسية في زمان بشتاسبء وقد سبق ذكر ذلك كله » وكان ممن دعا 
الناس إليها مرّدك ولما ولي أنوشروان دحل عليه مزدك والمنذر بن ماء السماء فقال ألوشروان: 

قد كنت أتمئ أن أملك فأستعمل هذا الرحل الشريف, وأتمئ أن أقتل هؤلاء الزنادقة» فقال مزدك: أوتستطيع أن تقتل الناس جميعاً؟ 
فقال: وإنك ها هنا يا ابن الزانية» والله ما ذهب نتن ريح جوربك من أنفي منذ قَبَلْتُ رجلك إلى يومي هذا. وأمر بقتله وصلبه . 
وقتل من الزنادقة ما بين جازر إلى النهروان وإلى المدائن في ضحوة واحدة مائة ألف زنديق وصلبهم » وقسمت أموالهم في أهل 
الحاحة. وقتل جماعة ممن دحل على الناس في أموالهم؛ وردٌ الأموال إلى أهلهاء وأمر بكل مولود احتلف فيه عنده أن يلحق يمن هو 
منهم إذا بص« منريُعطى نصيباً من مال الرحل الذي يُسندُ إليه إذا قبله الرجل؛ وبكل امرأة غلبت على نفسها أن يُوَعمَذ 
الغالبُ لها حي يغرمٌ لما مهرَمَاء ثم تُخير المرأة بين الإقامة عنده» وبين الترويج بغيره . إِلَأْ أن يكون لها زوج أوَّل قَتُردُ إليه» وأمر بكل 
مَّنْ كان أضر برحل في ماله أو ركب مظلمة أن يؤخذ منه الحق» ثم يُعاقب» وأمريعيال ذوي الأحساب: الذين ماك كمهي فكوا 
لهء فأنكح بناقهم الأكفاء» وجعل جهازهم من بيت المال» وأنكح نساءهم من بيوتات الأشراف وأغناهم » ونير نساء والده أن 
يُقَمٌن مع نسائه فيواسَيّنء أو يبتغي لحن أكفاء هنّ من البعولة» وأمر بكري الأنمار وحفر القيَّ» وإسلاف أصحاب العمارات 
وتقويتهم وبإعادة كل حسْر قطع؛ أو قنطرة كسرتء أو قرية حربت أن يرد ذلك إلى أحسن ما كان عليه من الصلاح» وتفقد 
الأساورة فقوّاهم بالدوابُ والعدّة» ووكل ببيوت النيران» وبئ في الطرق القصور والحصونء وتخير الحكام والعغمال» وتقدم إلى مَنْ 
ولي منهم أبلغ تقدُم» وبعث رجلاً من الحكماء إخ اهنك فاستتّسخ له كتاب كليلة ودمنة طلباً لما فيه من الحكمة؛ فلما استوثق له 
للك ودانت له البلاد سار نحو أنطاكية بعد سيتتين قله وكان فيها عظماء حنود قَيْصرء فافتتحهاء ثم أمر أن تُصّوّر له مدينة 
أنطاكية على ذرعها وعدد منازنها وطرقها وجميع ما فيها وأن يبتتى له على صورقا مدينة إلى جَنْب المدائن» فبنيت المدينة المعروفة 
برومية على صورة أنطاكيّة» ثم حمل أهل أنطاكية حى أسكنهم إياها. فلما دحلوا باب المدينة مضى أهل كل بيت منهم إلى ما يشبه 
منازلهم الي كانوا فيهاء بأنطاكيّة» كأئهم لم يخرجوا عنها. ثم قصد مدينة هرقل فافتتحهاء ثم الإسكندرية وما دونماء وحفف طائفة 
من جنوب بأرض الروم» بعد أن أذعن له قَيصرء وحمل إليه الفدية » ثم انصرف من الروم فأحذ نحو المتزر» فأدرك منهم ما كانوا 
وتروه في رعيّته» ثم انصرف نحو عَدد فقتل عظماء تلك البلاد» ثم انصرفت إِلِمّ,المدائن» وملك المنذر بن النعمان على العرب وأكرمه. 
ثم سار إلى الحياطلة مطالباً لهم بتر حده فيروز في القسم؛ وبين الإيوان الموجود اليوم . 


فصل في سبب بناء الإيوان 


قال : وبينا كسرى أنوشروان جالساً في إيوانه القديم البناء إذ وقعت عيناه عالل فقا لغلام كان على رأسه: هات تلك 
الورثة. فمضى الغلام فلم يرها فعاد» فقال: لم أرها. فقال: ويحكء» هي تلك. وأشار إليها فأبصرها الغلام في حضرته؛ فلما انتهى 
إليها لم يرها. فقام أنوشروان بنفسه» ومشى إلى البستان» فحين مد يده ليقطعها وقع الإيوان» فنظر إلى شيء من لطف الله عز وجل 
فعجب وسّر سرورا شديداء وتصدّق مال جزيل » ثم أعاد بناء الإيوان أفضل من بنائه الأول؛ وهذا هنو الإيوان الموجود اليوم فلما 
فرغ منه رفع رأسه يومأ فرأى حمامة وحشية فوق المشرفء وإذا حيّة عظيمة قد دنت إلى الحمامة لتشب عليها وتبتلعهاء فرمى الحية 
بقوس البندق» فسقطت إلى الأرض وطارت الحمامة سليمة» فِسرٌ بإحسانه إلى الحمام » ثم جاءت الحمامة بعد خمسة أيام فقعدت 
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على تلك الشرفة» فلما رآها أنوشروان أحذت ترمي حباً لا يدرون ما هوء فأحذه فزرعه ف بستان داره فنبت نباتاً طيب الريح؛ 
فقال: نعم ما كافأتنا الحمامة به حين بحيناها من الحلاك فبحق قيل: لن يضيع المعروف» وأنا أسأل الله الذي أمهم هذا الطائر من 
شكرنا أما ألهمه, أن يلهم رعيتنا في ذبنًا عنهم؛ وإخراجنا إياهم من الحلكة في دينهم ودنياهم إلى المدى لشكرناء وأن يلهمنا نحن 
الصبر على الإحسان إليهم. 


ولم يزل مظفر(النصورا ابه الأمم » يحضر بابه من وفدهم عدد كبير من الترك والصين والمتزرء وكان مكرما للعلماءء وملك شانيا 


وأربعين سنة. وقيل: سبعا وأربعين سنة )» وثمانية اشهر وعشرة ايام. 
ذكر طرف من أخباره 


إنه كان مكتوباً على سري#كسرئ:واللدين لا يتم إلا بالملك» والملك لا يتم إلا بالرحال؛ والرجال لا يتمون إلا بالمال» والمال لا يجيء 
إلا بعمارة الأرضء والعمارة لا تتم إلا بالعدل. 

وكان على حانبه مكتوب: عدل السلطان أنفع للرعية من خصيب الزمان. ورفع إلى كسرى أن عامل الخراج بالأهواز قد حى 
فضل ثمانية آلاف درهم على ما يحب من الخراج» فوقع بردٌ المال وقال: إن الملك إذا عمّر بيوت أمواله .مما يأحذ من الرعية كان 
كمن عمّر سطح داره بما يقلعه من قواعد بنائه .ومات لكسرى ولد فلم يجزع عليه فقيل له في ذلك فقال: من أعظم الجهل شغل 
القلب .ما لا مرد له. وكان يقول: الغم مدهشة للعقل» مدهشة للطبع؛ مقطعة للحيلة؛ فإذا ورد على العاقل ما يحتاج فيه إلى الحيلة 
قمع الحزن» وفرغ العقل للحيلة. 

وقال: القليل مع قلة الهم. أهنأ من الكثير مع عدم الدعة. وقال: لما فرغت من إصلاح, الأمور الخاصة والعامة إلى قبول ما لا خير 
فيه إلا بالأكثر » لكنيئ آثرت طاعة الله. ونظرنا في سير الروم والهند» فاصظفينا محمودهاء ومن أعظم الضرر على الملوك الأنفة مع 
العلم. 

أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال: أخبرنا جعفر بن أحمد السراج قال: أحبرنا عبد العزيز بن الحسين الضراب قال: حدَثنا أبي قال: 
أخبرنا أحمد بن مروان قال: أخبرنا إسجماعيل بن يونس قال: أخبرنا الرقاشي عن الأصمعي قال : كان لكسرى جامان من ذهب 
يأكل فيهما » فسرق رجحل من أصحابه جاماً وكسرى ينظر إليه» فلم ازافعت الموائد افتقد الطباخ الجام ورجع يطلبه. فقال له 
كسرى: لا تَعْنّ قد أنه من لا يردهء ورآه من لا يفشي عليه. فدحل اللجُل إليهؤهد ذلك وقد حلّى سيفه ومنطقته ذهباً فقال له 
كسرى بالفارسية: يا فلان بعنٍ السيف والمنطقة من ذاك» قال: نعم. ولم يفطن بذلك أحد غيرهما وسكت. وروى إبراهيم بن عبد 
الصمد قال: لما عمل كسرى القاطول أضر ذلك بأهل الأسافل» فانقطع عنهم الماء حى افتقروا وذهبت أموالهم» فخرج أهل ذلك 
البلد إلى كسرى يتظلمونء فوافوه وقد حرجء فتعرضوا له وقالوا: حئنا متظلمين. فقال: تمَن؟ قالوا: منك. فثئ رجله ونزل عن دابته 
وجلس على الأرض»ء فأتاه بعض من معه بشيء يقعد عليه فأبى» وقال: لا أحلس إلا على الأرض إذا أتاني قوم يتظلمون مئء ثم 
قال: ما مظلمتكم؟ قالوا: أحدثت»ء القاطول فقطع عنا شربناء وذهبت معايشنا. قال: فإني آمر بسله. قالوا: لا يحسمك هذاء ولكن 
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مُر من يعمل لنا بخرى ماء من فوق القاطول؛ ففعل فعمرت بلادهم. وكات كسرى يقول: قد فت أن يُحجب عي المظلوم. فعلق 
على أقرب البيوت من بحلسه سترأً وعلق عليه الأحراسء ونادى مناديه: مَنْ ظلم فليحرك هذا الستر. 


ومن الحوادث في زمانه 


أنه رفع إليه صاحب الخبر بنياسبور أنه أقد ظهر رحل لا يغادر صورته شيء من صورة الملكء وأن اسمه أنوشروان, وأنه حائك؛ وأنه 
ولد في ساعة كذا وكذا من يوم كذا وكذا من سنة كذا وكذا » فنظر أنوشروان فوجد مولده لا يغادر شيئاً من مولده» فوجّه 
رجلين من أهل الدين والأمانة إلى نيسابور ليكتبا إليه بخبر الرحل» فلم يلبث أن جاءه كتاب الأمينين بصدق ما كتب صاحب الخبر» 
وزادا: أنا سألنا عن مذهب هذا الإنسان» فأحبرونا ثقات جيرانه ومعامليه أنه من الصحة في المعاملة وصدق اللهجة والستر السداد 
بحيث لا يعرفون من يقاربه في أهل صناعته. فتعجب أنوشروان فكتب إلى العامل أن يدفع إلى هذا الرحل عشرة آلاف درهمء وأن 
يحري له ذلكء, في كل سنة» وأن يخيّر إن أحب أن لا يخوكء ويجري عليه زيادة من المال ما يكون وراء كفايته. فأحضره عامل 
نيسابور وأقبضه المال» ورفع بجلسه وقال: إن الملك أنوشروان يخيرك أن تدع هذه الصناعة ويزيدك ما يرضيكء فما الذي تراه 
فجرى الملك خيرأء فقال: ما أحب أن يكون مكافأئي للملك على إغنائه إياي نقض شيء من سنته؛ متكلاً على مال الملك » ولولا 
أن برك اسمي ف مضاهاة اسم الملك قد ظهر على .لاستبدلت بهء تتريهاً الحلالة اسم الملك أن يكون مثلي ميه. فكتب بخبره إلى 
أنوشروان» فأمر الملك أن يجعل أنوشروان الحائك عريف الحاكة ورئيسهم؛ فأفاد مالا جليلاً» ولم يدع صناعته. ومات في السنة الي 
مات فيها أنوشروان الملك . 

ومن الحوادث: أن كسرى أنوشروان» خحرج يتصيد. 

أخبرنا محمد بن ناصر قال: أخبرنا محفوظ بن أحمد قال: أحبرنا محمد بن الحسين الخالدي قال: حدثنا المعافى بن زكريا قال: أخبرنا 
أحمد بن كامل قال: حدثئ محمد بن موسى بن حماد القيسي قال: أحبرنا محمد بن أبِي السري قال: أخبرنا هشام بن محمد بن 
السائب الكلبي؛ عن أبيه قال: . حرج كسرى ف بعض أيامه للصيد ومعه أصحابه » فعن له صيد فتبعه حي انقطع عن أصحابه 
وأظلته سحابة فأمطرت مطراً شديدأء حال بينه وبين أصحابه؛ فمضّى لا يدري أين يقصدء فرفع له كوخ فقصده؛ فإذا عجوز بباب 
الكوخ جالسة فقال لها: أنزل. قالت: انزل . فنزل فدحل الكوخ, وأدخل فرسه.ء فأقبل الليل» فإذا ابنة العجوز قد جاءت معها بقرة 
قد رعتها بالنهارء فأدخلتها الكوخ. وكسرى ينظر إليها » فقامت العجوز إلى البقزة ومعهاء إناء فاحتلبت البقرة لبنء صاحاً 
وكسرى ينظر فقال في نفسه: ينبغي أن تجحعل على كل بقرة إتاوة يع خراحًا فهذا حلاب كبير . وأقام مكانه حى مضى اكثر اللبل 
فقالت العجوز: يا فلانة» قومي إلى فلانة تريد البقرة فاحتلبيها . فقامت إلى البقرة فوحدقا حائل لا لبن فيهاء فنادت: يا أماه» قد 
والك أضمر لنا المللك شرا فقالت: وما ذاك. قالت: هذه فلانة حائل تبيس بقطرة. فقالت لها: امكثي فإن عليك ليلًا. فقال كسرى 
ب نفسه: من أين علمت ما أضمرت في نفسيء أما إن لا أفعل ذلك. قال: فمكثتء ثم نادقها: يا بنية» قومي إلى فلانة فاحتلبيها . 
فقامت إليها فوحدتها حافل. فقالت: يا أمّاه قد والله ذهب ما كان في نفس الملك من الشر»ء هذه فلانة حافل. فاحتلبتهاء وأقبل 
الصبح وتتبع الرجال أثر كسرى حي أتوه بركب » فأمر بحمل العجوز وابنتها إليه» فأحسن إليهماء وقاد: كيف علمت أن الملك قد 
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أضصر شرا وأن الشر الذي أضمره قد رحع فيه. قالت العجوزء : إنا بهذا المكان منذ كذا وكذاء ما عمل فينا بعدل إلا أخصب 


بلدناء واتسع عيشنا وما أمر فينا يحور إلا ضاق عيشناء وانقطعت موادنا والنفع عنا. 
ومن الحوادث 


أن كسرى أمر جنوده أن لا يتعرضوا لزرع أحدء فمر فارس منهم ممبطخة» فأحذ بطيخة» فتعلق به صاحب البطيخة وقال : بي 
وبينك الملك. فبذل له ألف درهم فلم يقبل » فبذل له إلى عشرة آلاف درهم فلم يقبل. فحمله إلى الملك فقص عليه القصة, فقال 
للفارس: ما حملك على ما فعلت . قال: دنو الأحل. قال: فكم بذلت فيها؟ قال: عشرة آلاف درهم وما أملك غيرها. فقال 
كسرى للأكار: ويحلك: ما الذ زهدك في عشرة آلاف درهم» ورغبك في دم هذا البائس؟ قال: ما رغبت في دمه؛ ولك كنت 
فقيرأ ولم أر إلا الخير في أيام الملك» فأردت أن أزيد في شرف أفعاله حى يقال أن في أيامه بلغت بطيخة عشرة آلاف درهم . 
فاستحسن ذلك منه» وقال للفارس: أعطه ما بذلت. وأعطاه مثل ذلك. 

ومن الحوادث في زمان أنوشروان: 

ولادة عبد الله بن عبد المطلبء أبي نبينا صلي الله عليه وسلم, فإنه ولد في السنة الخامسة عشرة من ملكه » وولد نبينا صلى الله عليه 
وسلم ف سنة أربعين من ملك أنوشروان» وهو عام الفيل . 


ومن الحوادث في زمن أنوشروان 


أن ملك اليمن لم يزل متصلًا لا يطمح فيه امكاح ظهرت ا حبشة على بلادهم في زمن أنوشروان. قال هشام بن محمد: وكان 
سبب ظهورهم أن ذا نواس الحميري ملك اليمن فإ ذلك الزماثاً كان يهودياًء فتقدم عليه يهودي أمن أهل نحران» يقال له: دوس من 
أهل بحران فأخبره أن أهل بحران قتلوا له بنتين ظلماء فاستنصره عليهم وأهل بحران نصارى فحمى ذو نواس اليهودية» فغزا أهل 
بحران فأكثر فيهم القتل» فخرج رحل من أهل بحران حى قدم على ملك الحبشة فأعلمه مما نكبوا به وأتاه. بالإنجيل قد أحرق النار 
بعضه » فقال له: الرحال عندي كثير وليس عندي سفنء وأنا كاتب إلى قيصر في البعئة إلي بسفن أحمل فيه الرحال: فكتب إلى 
قيصر في ذلك؛ وبعث إليه بالإنحيل المحرق » فبعث له قيصر بسفن كثيرة» فبعث معه صاحب الحبشة سبعين ألفاً من الحبشة وافر 
عليهم رجلا من الحبشة يقال له: أرياط ء وعهد إليه: إن أنت ظهر ول فاقتل ثلث رجالهى وأحرب ثُلث بلادهم» واسب ثلث 
نسائهم وأبنائهم» فخرج أرياط ومعه جنوده وفي جنوده أبرهة الأشرم» فركب البجر » وسمع يهم ذُوئُواس» فجمع إليه حمْير ومّنْ 
أطاعه من قبائل اليمن فتناوشواء ثم انمزم ذو نواس» ودحل أرياط بجموعه »فلما رأى ذُو واس ما نزل به وبقومه وبّه فرسه في 
البحر, ثم ضربه فخاض فيه في ضَحْضَاح حن أفضى به إلى غمّره فأقحمه, فكان آخر العهد به . 

ووطىء أرياط اليمن بالحبشة فقتل ثلث رجاهاء وأحرب ثلث بلادهاء وبعث إلى النجاشيأبثلثسباياهاء فأقام أبرهة ملكا على 
صنعاء ومخاليفهاء ولم يبعث إلى النجحاشي بشيء» فقيل للنجاشي: إنه قد حَلّعَ طاعتك» وإنه رأى أن قد استغئ بنفسه. فوجّه إليه 
حيشاً عليه أرياط» فلما حل بساحته بعث إليه أبرهة: إنه يجمعين وإياك الدّين والبلد» والواحب علىيؤاعليك أن تنظر لأهل بلادنا 
ودينناء فإن شكت فبارزي » فأيّنا ظفر بصاحبه كان اْلّك له ول يقتل الحبشة فيما بينداء فض المع أبرهة على المكرٌ بد 
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فانّعدا موضعاً يلتقيان فيه فأكمن أبرهة عبداً له يقال له: أرنبحدة في وهدة قريب من الموضع الذي يلتقيان فيه » فلما التقيا سبق أرياط 
فزرق أبرهة بحربته» فزالت الحربة عن رأسه وشرمت أنفه؛ فسُمي: أبرهة الأشرم؛ فشن لكب ين الشدرة فورق أرياط امه 
وقتله» فقال لإرنحدة: احتكمُ. فقال: لا تدحل امرأة باليمن على زوجها حي يُبدَأ بي. قال: لك ذلك. فغبر بذلك زماناء ثم إن أهل 
اليمن عَدَؤاأعليه فقتلوه. فقاد أبرهة: قد آن لكم أن تكونوا أحراراً . فبلغ النجاشي قتل أرياط» فآلى ألا ينهي ح يُريق دم أبرهة 
ويطأ بلادم وبلغ أبرهة آلينّهء فكتب إليه : أنما الملكء إِنما كان أرياط عبدكء وأنا عبدك؛ قد هم علي يريد توهينَ ملككء وقتل 
جندك» فسألته أن يكف عن قتالي؛ إلى أن أوجّه إليك رسولاء فإن أمرته بالكفٌ عنّي وإِلَا سلمت إليه جميع ما أنا فيه؛ فأبى إلا أن 
يحاربن فحاربته» فظهرت عليه» وإنما سلطاني لكء وقد بلغئ أنك حلفت ألا تنتهي حي تُريق دمي» وتطأ بلادي» وقد بعنت إليك 
بقارورة من دمي وتراب من تراب بلاديء وفي ذلك خروجك من بمينك » فاستتم أيّها الملك عندي يدك» فإنما أنا عبدك» وعزي 
عزك, فرضيّ عنه النجاشي» وأقره على عمله . 


فصل قال علماء السير 


لما رضي النجاشي عن أبرهة بن أبرهة كنيسة ل ير مثلها في زمانما » بناها بالرام الأييض والأحمر والأصفر والأسودء وحلّاها 
بالذهب والفضة» وحفها بالجوهرء وجعل فيها ياقوتة <مراء عظيمة» وأوقد فيها المندل» ولطخ جوانبها بالمسك» وسماها: القليسن . 
وكتب إلى النجاشي: إن قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يُبْن مثلها لملك كان قبلك؛ ولست ,منته حى أصرف إليها حاج العرب. 
فلها تخدقت»الغرب يكاب إبزهة إل النحال 37 وي نى نقين + تخرج سين أناها فالجدث فيها غم أخر ع افلنخق بأرطيهة 
فخبر بذلك أبرهة فقال: مَنْ صنع هذا؟ فقيل: صنعه رجحل من أهل هذا البيت الذي تحج إليه العرب بمكة لما سمع من قولك إن أريد 
أن أصرف إليه حاج العرب» فغضبء فجاء فقعد فيها أي أنما ليست لذلك بأهل فغضب أبرهة» وحلف ليسيرّن إلى البيت فيهدمه» 
وعند أبرهة رحال من العرب؛ منهم: محمد بن مزاعي الذكوايية# خرية«8 ذأمّر محمداً على مضرء وأمره أن يسير في الناس 
يدعوهم إلى حج القليّسء وهي الكنيسة اليّ بناها . 

فسارمحمد حت إذا نزل يبعض أرض بن كنانة وقد بلغ أهل تهامة أمره وما جاء له بعثوا رجلاً من هذيل يقال له: عروة بن حياض؛ 
فرماه بسهم فقتله» وهرب أعحوه قيس فلحق بأبرهة فأخبره. فزاد ذل ك]/أبزهة غيظاً » وحلف ليغزون ب كنانة» وليهدمن الببت . 
فرج سائراً بالحبشة ومعه الفيل» فسمعت العرب بذلك فأعظموه» ورأو”#جهاديؤقنا عليهم: فخرج رجل من أشراف أهلء اليمن 
وملوكهم يقال له: ذو نفر إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله تعالى» فقابله فهزم ذو نفر وأصحابه. وافول نيوا فقال4 ايها 
الملكء لا تقتلئ» فإنّه عسى أن يكون كون معك خبراً لك. فتركه في وثاقء فل38[89 إل لض عشعم عرض له تُفيّل بن حبيب 
الخشعمي ومن تبعه من قبائل العربء فقاتله» فهزمه أبرهة وأحنه أسيرء فقال له: لا تقتلين» فإندليْلك بأرض العرب. فتركه في 
الحديد» حي إذا مر بالطائف حرج إليه مسعود بن معتّب في رجال من ثقيفء فقال: أيّها الملك, إنما نحن عبيدك» ونحن نبعث منْ 
يدلّك. فبعثوا معه أبا رغال» فمضى به حي أنزله المغمّس» فمات أبو رغال هناك؛ فرجمت العرب قلأة: فهو القبر» الذي يَرِحُم الناس 
بالمغمّس. ولما نزل أبرهة بالمغمّس بعث رجلاً من الحبشة يقال له: الأسود بن مقصود على خيل له» حى انتهى إلى مكة فساق إليه 
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أموال أهل مكة» أصاب فيها مائيّ بعير لعبد المطلب وهو يومئذ كبير قريش وسيدها فهمّت قريشء وكنانة» وهذيلء» ومَّنْ كان 
بالحرم من سائر الناس بقتاله» ثم عرفوا أنّه لا طاقة لهم به» فتركوا ذلك. وبعث أبرهة حُناطة الحميري إلى مكة فقال: سل عن سيد 
هذا البلد وشريفهم» فقل له : إن الملك يقول لكم إن لم آت لحربكم إنما جئت لهدم هذا البيت فإن لم تعرضوا دونه بحرب فلا 
حاجة لي بدمائكم وإن م يُرِدْ حربي فاتئ به» .فلما دحل حناطة مكة سأل عن سيّد قريش وشريفهاء فقيل: عبد المطلب بن هاشم 
بن عبد مناف» فجاءه فأخبره ما قال أبرهة» فقال عبد المطلب: والله ما نريد حربه» وما لنا بذلك من طاقة» » هذا بيت الله الحرام 


وبيت خليله إبراهيم» فإن يمنعهُ فهو بيته وحرمه, وإن يخل بينه وبينه» فو الله ما عندنا من دفع عنه. 


قال: فانطلق إلى المللفة فإنه قدا أمرن أن آنيّه بك فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه حين أتى العسكر فسأل عن ذي نفر » 
وكان له صديقا حن قفي , فتحاءه وهو ق خيسه ققال له: يا ذا تفرء هل غندك عَنَاءِ قيما نزل بنا: فقال له ذو ثفر: :ما غناء 
رحل أسير بيدي ملك يننط# أن يقلي أو عشيًا ما عندي غناء فيما نزل بك إلا أن أنيساً سائس الفيل لي صديق فسأرسل إليه 
فأوصيه بك؛ وأعظم . عليه حقك, وأسأله أن يستأذن لك على الملك فتكلمه يما تريد» ويشفع لك عنده بخير إن قدر عليه. قال: 
حسبي. ثم بعث إلى أَنَيّسء فجاء به فقال: يا أَنْيِسء إن عبد المطلب سيّد قريش يطعم الناس بالسّهلء والوحوش في رؤوس الحبال؛» 
وقد أصاب له الملك مائي بعير» فاستأذن له عليه وانفعهبما أستطعت. قال: أفعل. فكلم أنيس أبرهة فقال: يا أيها الملك, هذا سيّد 
فريش سابك غاذن عليلك قأذن لد ادي مواق تنإ رمف و كان عبد اللظلب عظما) :ممما كسما فلم رأ أبرهة ابخله 
وأكرمه» ونزل عن سريره» فجلس على بساطه وأجلسه معه, ثم قال لترجمانه: قل: ما حاجتك؟ فقال له ذلك الترجمان» فقال عبد 
المطلب: حاحي إلى الملك أن يرد علي مائى بعير أصابا لي. فلما قال له ذلك قال أبرهة لترجمانه: قل له كنت أعجبتئ حين رأيتك» 
ثم زهدت فيك حين كلمتئ؛ أتكلمئ في مائيٍ بعير أصبتها لك» وتتركُ بيتأ هو دينك ودين آبائك قد حفت لخدمه. لا تكلمئ فيه 
فقال له عبد المطلب: إن أنا رب الإبل» وإن للبيت ربأ #تتع» قال :كان ليمتنع من. قال: أنت وذاك؛ أردد إلي إبلي. وكان 
عبد المطلب قد ذهب معه حين مضى إلى أبرهة عمرو بن نفاثة بن على وهو سيد كنانة وخويلد بن واثلة الهذلي وهو سيد هذيل 
فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عنهم, ولا يهدم البيت» فأبى عليهم . 
فلما ردَ أبرهة إبل عبد المطلب انصرف إلى قريش فأخبرهم بالخبر» وأمرهم بالخروج من مكة؛ و التحرز في شَّعَف الحبال والشعاب 
تخوفاأ عليهم من معرة الجيشء ثم قام عبد المطلب فأحذ بحلقة باب الكعبة» وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على 
أبرهة وجنده» فقال عبد المطلب وهو آخذ بباب الكعبة : 

يآ رب لا أرْجُو لَهُمْ سواكا يَا رب فامتغ منِهُمُ حمّاكا 

إن عدو البَيْت من عاداكا أمَعْهُمُ أن يُْرِبُوا قراكا 
وقال أيضاً: 

لاهم إن العَبْد يَم نَعْ رحلة فامتغ رحالك 

لا يغلبن صليبهُم ومخالهمْ عدوا محالك 
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قال مؤلف الكتاب: ويروى غدوأ بالغين » يعن غدأء وهي لغة » فإن أراد الشاعر أن مع القوم أحوة غدواً: 

فلئن فعلت فربمًا أؤلى فأمر ما بدا لك 

جروا جُموعَ بلادهم والفيل كي يسبوا عيالك 

عَمَدُوا حمّاك بكيْدهم جَهْلاً ومّا رقبُوا ججلالك 

إن كنت تاركهم وعَعبَتنا فامٌر' ما بَدَا لَك. 
ثم أرسل عبد المطلب حَلقة الباب» وانطلق ومّنْ معه من قريش إلى شَعّف الحبال» فتحرزوا فيها ينتظرون ما يفعل أبرهة » فلما أصبح 
أبرهة يأ لدحول مكة, وهيأ فيله» وعبّأ حيشه. فلما وحَّهوا الفيل أقبل تفيل بن حَبيب العم حى أحذ بأذن الفيل فقال: ابْركُ 
وارجعْ من حيث جئتء فإنك في بلد الله الحرام. فبرك» ومضى فيل يشتدُ في الحبل» فضربوا الفيل ليقومً فأبى» فأدحلوا حاجن في 
مراقبه ليقوم فأبى » فوجّهوه إلى اليمن» فقام يهرول» ووجّهوه إلى الشام فهرول » ووجهوه إلى المشرق فهرول » ووجهوه إلى مكة 
فبرك » فأرسل الله عليهم طيراً من البحر أمئال الخطاطيفء مع كل طائر منهم ثلاثة أحجار: حجر في منقاره» وحجران في رجليه 
أمثال الحمّص والعَدَسء لا تصب#ئادا تنهم إلا هلك: فخرجوا هاربين ييتدرون الطريق الذي جاءوا منهء ويسألون عن نفيل ليدهم 
على الطريق إلى» اليمن» فقال نفيل حين رأى ما أنزل الله عز وجل يهم من نقمته: 

ين امقر والإلة الطَالب والأشرمْ المَغلوب غَيْرُ العالبا ! 
وقال نفيل أيضا: 

ألا خييت عنا يا ردينا نعمنا كم مَعّ الإصنباح عَيْنا 

أكانا فر متك عشاء قَلمْ يُقدر لقابسكم لدَينا 

رديتة لو رأيت ولم تَريْه لدى جنب المحصب ما رأينا 

إذأ َعترتني وحمذت رايي ولم تأسي عَلَى ما فات بَيْنا 

حمات الله إذ عَاينتَ طيراً وخفت حجارة تلقى عَلَينَا 

فكل القوم يَسل عن نقيْل كأنَ عَلَيّ للحُبشان دَيْنا! 
فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون على كل منهل» وأصيب أبرهة في جسم وخرجوا به معهم تتساقط أنامله َمل أثملة ‏ 
كلما سقطت أثملة تبعها دم وقيح » حى قدموا به صنعاء وهو مثل الفرخ» فما مات حى انصدع صدره عن قلبه أخبرنا محمد بن 
عبد الباقي البزار قال: أحبرنا أبو محمد الجوهري قال: أحبرنا أبو عمرو بن حيويه قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا الحارث 
بن أبي أسامة قال: حدثنا محمد بن سعد قال أخبرنا محمد بن عمرء عن أشياخ له: أن النجل3# وحه أرياطاً أبا صحم في أربعة آلاف 
إلى اليمن فغلب عليهاء فقام رحل من الحبشة يقال له: أبرهة الأشرم فقتل أرياطاًء وغلب على اليمن» فرأى الناس يتجهّزون أيام 
الموسم فسأل: أين يذهب الناس؟ فقيل له: يحجُون بيت الله بمكة فقال: مم هو ؟ قالوا: من حجارة. قال: وما كسوته؟ قالوا: ماء 
يأي من ها هنا من الوصائل». فقال أبرهة: والمسيح لأبنيّنَ لكم خيراً منه فبيئ لم بيتا عمله بالرخام الأبيض» والأحمر» والأصفرء 
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والأسود» وحلاه بالذهب والفضة؛ وحفه بالجواهرء وجعل له أبواباً عليها صفائح الذهب ومسامير الذهب» وجعل فيه ياقوتة حمراء 
عظيمة» وجعل له حُجَابا وكان يوقد فيه بالمندَل» ويلطخ جمره بالمسكء وأمر الناس أ أن, يحجوه » فحجه كثير من قبائل العرب 
سنينء«(الكخ#فيه رجال يتعبدونء وكان تفيل الخنعميّ يؤرّض له ما يكرهء فأمهل» فلما كان ليلة من الليالي ل ير أحداً يتحرّك 
نام حويو ادر اخ باقبات» وجع جنا كالفاها فيه فلتي أررهة لاك وفطي قطي تيد :وقاله ليا الى هذا العري 
غضباً لبيتهي» «لأنْقَضنّه حجراً حجراً. فكتب إلى النجاشيّ يخبره بذلك: وسأله أن يبعث إليه بفيله محمود وكان فيلا لم يُرقط مثله 
عظماً وجسماً وقوة فبعث به إليه» فسار أبرهة بالناس ومعه ملك حمير» وتُقيل بن حبيب الخثعمي» فلما دنا من الحرم أمر أصحابه 
بالغارة على َعَم الناس» فأصابوا إبنَا لعبد المطلب فجاء فقال: حاحي أن ترد إبلي. فقال: ظننتك كلمت في البيت . فتقال: إن للبيت 
رباً سيمنعه. فَردَتْ عليه» » فأشعرها وجعلها هدياً وبثهاء في الحرم لكي يُصاب منها شيء فيغضب رب الحرم. 

فأقبلت الطير من ار بتر 100 مور سراد ور كاير جور ل مارو ققد تنه علوي وبع الك عر وحل سيلا 
فذهب بهم فألقاهم في البحرء وولى أبرهة هارباً يمن معهء فجعل أبرهة» يسقط عضواً عضواً . 


فصل قال علماء السير لما هلك أبرهة 


ملك النصرانية في الحبشة ابنه يكسوم؛ فلت حمير وقبائل اليمن » و وطتهم الحبشة ثم هلك يكسوم؛ وملك أخوه مسروق بن 
أبرهة فلما طال البلاء على أهل اليمن و كالكملك الي «##اليمن فيما بين أن دخل أرياط إلى أن قتلت الفرس مسروقاء وأخرجوا 
الحبشة من اليمن اثنتين وسبعين سنة توارث ذلك منهم أربعة ملوك: أرياط» ثم أبرهة» ثم يكسوم, ثم مسروق خحرج سيف بن ذي 
يَزْن الحميري» وكان يزن يكين: أبا مُرة » حى قدم على قيصر ملك الروم» فشكا إليه ما هم فيه» وطلب إليه أن يخرحهم عنه» و 
يليهم هو» ويبعث إليهم من شاء من الروم» ويكون له ملك اليمنء فلم يُشكه. ول يجد عنده شيا مما يريد فخرج حي قدم الحيرة 
على النعمان بن المنذر وهو عامل كسرى على الحيرة وما يليها.من أرض'العراق فشكا إليه ما هم فيه من البلاء والذل» فقال له 
النعمان: إن لي على كسرى وفادة في» كل عام؛ فأقم عندي حي أخرج بك معي. فأقام عنده حى خرج به إلى كسرىء فلما قدم 
النعمان على كسرى وفرغ من حاجته» ذكر له سيف ذي يزنء وما قدم له» وسأله أن يأذن له عليه» ففعل. وكان كسرى إنما 
يحلس في إيوان مجلسه الذي فيه تاحة» وكان تاجَهُ مثل القنفل العظيم؛ #«ف ريا نه الباقوت. والريريمن واللؤاق والذهب و الضف 
معلقاً بسلسلة من ذهب في رأس طاق بحلسه ذلك» وكانت عنقه لا تحمل تاجه. إنما يُستر بالثياب حت يجلس في بجلسه. ثم يدل 
رأسه في تاجه؛ فإذا استوى في مجلسه كشف الثياب عنه: فلا يراه أحد إِنَا بر 3998182 كلما دخل عليه سيف بن ذي يزن” برك؛ ثم 
قال: أيها الملك غلبثنا على بلادنا الأغربة. فقال كسرى: أي الأغربة ؟ الحبشة أم السند. قال: الحبشة» فجئتك لتنصرَني عليهم؛ 
وتخرحهم عينء وتكون لك بلادي » فأنت أحب إلينا منهم. فقال: بعدت أرضك من أرضناء وهي أرض قليلة الخير» إنما بما الشاء 
والبعيره وذلك مما لا حاحة لنا به فلم أكن لأورّط جيشاً من فارس بأرض العربء لا حاحةأل بذللك. فأجيز بعشرة آلاف درهمء 
وكساه كسوة حسنة, فلما قبضها خرج فجعل يتثر الورق للناسء فنهبتها الصبيان والعبيد والإماءء فلم يلبث ذلك أن دغل على 
كسرىء فقيل له: العربيّ الذي أعطيته ما أعطيته نثره للناس وغخبته العبيد والصبيان والنساء. فقا3[0 ليل الرحل لشأناء اثتون به 
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فلما دخل قال: عمّدت إلى حباء الملك الذي حبّاك به تنثره للناس قال: وما أصنع بالذي أعطان الملك ما جبال أرضي الي جئت 
منها إلا ذهب وفضة يرغبه فيها لما رأى من زهادته فيها إِنْما حئت إلى الملك ليمنعيئ من الظلم؛ ويدفع عنّي الذل» فقال له كسرى: 
أقم عندي ح أنظر في أمرك. فأقام عنده. وجمع كسرى مَرَازبته وأهل الرأي ممّْن كان يستشيره فاستشارهم في أمره فقال قائل: 
أيها الملكةاإن في سجونك رجالاً قد حبستهم للقتل» فلو أنك بعثتهم معهء فإن هلكوا كان الذي أردت بهم » وإن ظهروا على 
بلاده كان ملك زددته إلى ملكك. فقال: إِنْء هذا الرأي أحصوا لي كم في سجون من الرجال فحسبوا فوجدوا في سجونه ثمائمائة 
رجلء فقال: انظروا إلى أفضل رجل منهم حَسَباً وبيتاً فاحعلوه عليهم. فنظروا فإذا رجحل يقال له: وَهْرِز. ففعلوا» وبعثه مع سيف 
بن ذي يزنء وأْمرَهُ على أصحابه. ثم حملهم في ثماني سفر » فغرقت سفينتان ما فيهماء فخلصوا ستمائة» فقال وهُرز لسيف: ما 
عندك؟ قال: ما شت من رجحل عري» وفرس عر ثم أحعل رحلي مع رجلك حي نموت جميعاً أو نظهر جميعاً. قال: أنصفت. 
فجمعٌ إليه سيف مَنْ استطاع من قومه, ومع يهم مسروق بن أبرهة» فجمع جنده من الحبشة» وسار إليهم ح إذا تقاربت 
العسكران» ونزل الناس بهم )لكي بعث وهْرز ابناً له يقال له: وؤزاذ على جريدة يل » فقال له : 
ناوشهم القتال حي ننظر كيف قتالهم. فخرج إليهم فناوشهم فقتلوه, فزاد ذلك وَهْرز حنقاً عليهم فقال: أروني ملكهم. فقالوا: 
ترى رجلًا على الفيل عاقداً تاه على ,أ عينيه ياقوتة حمراء. قال: نعم. قالوا: ذاك ملكهم. فوقفوا طوينًا ثم قال: علام هو؟. 
قالوا: قد تحول على فرس. فقال: اتركوه. فوقفوا طويلاء ثم قال: علام هو؟. قالوا: قد تحول على البغلة. فقال: ابنة امار ذل ول 
ملكه؛ إن سأرميه» فإن رأيتم أصحابه وقوفاً ل يتخركوا فائبتوا حي أوذنكمء فإني قد أخطأت الرحل» وإن رأيتم القوم قد 
استدارواء و لآبوا به» فقد أصبت الرجلء فاحملوا عليهم. ثم أوثر قوسه وضربه فصكٌ الياقوتة الى بين عينيه» فتغلغلت النشابة في 
رأسهء ح حرجت من قفاه» فتكس عن دابته» واسنتدارت الحبشة» فحملت عليهم الفرس» فانهزمواء وقتلوا وهرب شريدهم في 
كل وجهء فاقبل وَهّرز يريد صنعاء يدحلهاء حي إذا/أتى باولا قال: لا تدحل راي منكّسة أبداء اهدموا الباب. فهمم باب صنعاء 
ثم دحلها ناصباً رايئّه بين يديه. فلما ملك اليمن ونفى عت#هطواطيدداا كبي أل كسرى: إن قد ضبطت لك اليمن» وأخرجت مَنْ 
كان بما من الحبشة وبعث إليه الأموال. فكتب إليه كسرى أن يُملّك سنيف بن ذي يزن على اليمن وأرضهاء وفرض كسرى على 
سيف بن ذي يزن جرّية وخراجاً يؤديه في كل عامء وكتب إلى وَهْرز أن ينضرف إليه ففعل» وكان ذو يزن أبو سيف من ملوك 
اليمن . وقيل: بل الذي قدم على كسرى ذي يزنء» فمات على بابه» فقدم ابنه سيف عليه» فقال: أنا ابن الشيخ اليماني الذي وعدته 
النصر فمات ببابك فرق له وأعانه» وجرى له ما ذكرنا. قال ابن هشام بن محمد: لما صعدت السفائن سار إليهم مسروق في ماله 
ألف من الحبشة وحميّر والأعراب» ولحق بابن ذي يزن بَشَرٌ كثير» ونزل وهرز على سيف البحر وراء ظهره ولا نظر مسروق إلى 
قلتهم طمع فيهم» وأرسل إلى وَهْرز وقال: ما جاء بك» وليس معلك إِلَا ما أرى» ومعي مَّنْ ترى لقد غرّرت بنفسك وبأصحابكء 
فإن أحببت أذنت لكء» فرجعتء وإن أحببت ناجزتُكء أو أحلتنك حى تنظر في أمرك. فقال#أَبّل تضرب بيئ وبينك أجدًا. ففعل. 
فلما مضى من الأجحل عشرة أيام حرج ابن وهّرز حى دنا من معسكر القوم فقتلوه» فلما انتقضى الأحل غير يوم أمر بالسفن الي 
كانوا فيها فأحرقت بالنار» وما كان معهم من فضل كسوة فأحرق, ولم يدع إلا ما كان على أجسادهم, ثم دعا بكل زاد كان 
معهم فقال: كلوا. فلما فرغوا أمر بفضله فألقي في البحر» ثم قال: أما ما أحرقت من سفنكم, فإن أردت أن تعلموا أنه لا سبيل إلى 
بلادكم, وأمّا ما أحرقت من ثيابكم, فإنّه كان يغيظئ إن ظفرت بكم الجيشء أن يصير ذلك إليهم؛ وأمًا ما ألقيت من زادكم في 
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البحر» فإِنّي كرهت أن يطمع أحد منكم أن يكون معه زاد يعيش به يوماً واحداء فإن كنتم تقاتلون معي وتصبرون أعلمتموني 
ذلك» وإن كنتم. تفعلون اعتمدت على سيفي هذا حىّ يخرج من ظهري فإن لم أكن لأمكتهم من نفسي. فقالوا: بل نقاتل معك 
حن نوت عن آخرناء أو نظفر. 

فلما أصبح عب أصحابه» وجعل يقول: إما ظفرتم وإما متم كراماً. ثم رمى ملك القوم فسقط» وهزمواء وغنم من عسكرهم ما لا 
يحصى» وغلب على صنعاء وبلاد اليمن. 

وقال ابن إسجاق: لما انصرف وَهْرز إلى كسرى» وخلف سيفاً على اليمن عدا على الحبشة فجعل يقتلهم إلا بقايا ذليلة» فاتخذهم 
خَوَلاء. وجعل منهم قوماً بمشون بين يديه بالحراب» فلما كان يوماً في وسطهم وجأوه بالحراب فقتلوه» ووثب رجل من الحبشة 
فأفسد في اليمن فبلغ الأمر كسرىء فبعث إليهم وَهرز في أربعة آلاف من الفرّس» وأمره أل يترك باليمن أسود ولا ممن شرك فيه 
السودان إلا قتله» . ففعلٌ» فأقام فيها يَجْبيها إلى كسرى حي هلّك . 

ولما احتضر وَهُرز دعا بقوسه ونشابته» وقال: أحلسون. فأحلسوه؛ فرمى وقال: هناك. فوقعت نشابيّه وراء الدَيْر » فهذا هلك بعث 
كسرى إلى اليمن أسواراً يقال له: زين » وكان جباراً مُسرفا فمَرَلَهُ واستعمل المروّزان بن وَهْرزء فلّما هَلَكَ أمر بعده ابنه البينجان 


بن المرزبان» فلما هلك أجمر بعده خر خسره . 


ثم إن كسرى غضب عليه» فحلف ليأتيته به أهل اليمن يحملونه على أعناقهم؛ ففعلوا» فلما قدموا على كسرى تلقاه رجل من 
عظماء فارس» فألقى عليه سيفاً لأبي كسرىء فأجارة كسرى بذلك من القَثْل ونزعه» وبعث باذان إلى اليمن» فلم يزل عليها حي 
بعث الله عر وجل محمداً صلى الله عليه وسلم . 

فصل أنوشروان و يخطيانوس 
قال علماء السير: وكان بين كسرى أنوشروان وبين يخطيانوس ملك الروم هدنة و مودعة؛ فوقع بين رجحل كان ملّكه ملك الروم 
يقال له: خخالد بن جبّلة وبين رحل كان ملكه كسرى يقال له :هدر برنجللههمان نائرة » فأغار خالد على حيز المنذر» فقتل من 
أصحابه مقثْلة عظيمة» وغنم أموالء فشكا ذلك المنذر إلى كسرىء فكتب كسرى إلى ملك الروم يذكر ما بينهما من العهد, 
ويعلمه ما لقي عامله المنذر» ويسأله أن يأحذ حالد بأن يرد على المنذر ما غنم من حيزه» ويدفع إليه دية مَنْ قتل» وأن لا يستخف 
كما كتب إليه» فيكون في ذلك انتقاض ما بينهما من العهد. 
ثم واتر الكتب بذلك فلم يحفل يما ملك الروم؛ فغزاه كسرى في بضعة وتسعيق| 311 نئل فأحذ مدينة داراء ومدينة الرهاء» ومدينة 
مُْبج) ومدينة قنسرين؛ ومدينة خَلب) ومدينة أنُطاكيّة وكانت أفضل مدينة بالشام ومدينة فامية؛ ومدينة حمص» كله 
واحتوى على ما كان منهاء وسبّى أهل مدينة أنطاكيّة ونقلهم إلى أرض السوادء وكان ملك الروم يؤدي إليه الخراج» وان ناد 
قد أمر في آخر ملكه مسح الأرضء سهلها و وعرهاء ليصح الخراج عليهاء فمُسحّت غير أن قباذ هَلَّك قبل أن يستحكم أمر 
المساحة» فلما ملك كسرى أمر باستتمامها وإحصاء النخل والزيتون» ثم استشار الناس وقال: نريد أن نمجمع من ذلك ف بيوت 
أموالنا ما لو أتانا عن تَفْر أو طرف فتق» كانت الأموال عندنا مُعَدَّة. فاجتمع رأيهم على وضع الخراج على ما يعصم الناس 


المنتتظم-ابن الجوزي 195 


والبهائم» وهو الحنطة والشعير والأرز والكرم و الرطاب والنخل والزيتون فوضعوا عن كل جريب أرض رطاب سبعة دراهم» وعلى 
كل أربع نخلات فارسي درهماء وعلى كل سست نخلات دقل مثل ذلك + وعلى كل ستة أصول زيتون مثل ذلك؛ ولم يضعوا إلا 
عاء لقن الي تجمعه الحديقة دون الشاذء وألزموا الناس اللحزية ما نلا أهل البيوتات والعظماء والمقاتلة والهرابذه والكتاب ومن" 
كان في عنلامة الملك» وصيروها على طبقات: اث عشر درهماء وثمانية» وستة» وأربعة» على قدر إكثار الرحل وإقلاله ولم يلزم 
الجزية من _كان له من السن دون العشرين وفوق الخمسين؛ واقتدى بحمهور هذه الأشياء عمر بن الخطاب رضي الله عنه . قالوا: 
وكان كسرء وال رجلا أن الكتاب ذا كفاية» يقال له: بابك بن البيروان ديوان المقاتلق» فاستعرض العسكر ولم ير كسرى فيهم. 
فقال: انصرفواء فاستعرضهم في اليوم التالي فلم ير كسرى فيهمء فقال: انصرفواء وأمر مناديهم, فنادوا في اليوم الثالث: لا يتخلفن 
أحد» ولا من أكرم بتاج وسرير. فبلغ ذلك كسرىء فوضع تاجه» وتسلّح بسلاح المقاتلة» ثم أتى بابك ليعرض عليه وكان الفارس 
يؤخذ بالسلاح التام» فجاء كسرى بسلاح يعوزه شيء يسير» فقال: أيّها الملك» إنك واقف مقام المعْدلة ال لا محاباة فيهاء فهلمَ 
كلما يلزمك من الأسلحة. ففعل» فلما قام بابك إلى كسرى قال: إن عَلْظتَي في الأمر الذي أغلظت فيه اليوم عليك. إنما كان لينفذ 
أمري الذي وضعتن له. فقال أكسرى: يلا لظ علبنا أمر أريد به تدبر صلاح رعيتنا. قالوا: ول يكن ببلاد الفرس بناتُ آوى 
فتساقط إليها من بلاد الترك في زمان كسرىء» فشق على كسرىء وسأل موبّدان عن ذلك» فقال: م تغير عدل بحور تساقط إلى 
أرباب ذلك ما يكرهون. فأمر كسرى عماله أن لا يتعدوا العدل . 


ومن الحوادث في زمن كسرى أنوشروان : أنه غضب على وزيره بزرجمهر فقبض عليه وقال: الحمد لله الذي أظفرني بك. فقال له: 
فكافئه كما يحب كما أعطاك ما تحب. قال: ماذا؟ قال: بالعفو فحبسه في بيت كالقبر» وصفده بالحديد» وألبسه الخشن من الصوف» 
وأمر أن لا يزاد في كل يوم على قرصين من الخبز» وكف ,ملح حريشء ودورق ماءء وأن تنقل ألفاظه إليه» فأقام شهوراً لا يسمع له 
لفظة» فقال أنوشروان: أدحلوا عليه أصحابه» ومروهم أن يسألوه ويفاتحوه الكلام و عربونيه. فدحل عليه جماعة من المختصين به 
فقالوا له: أيها الحكيم» نراك في هذا الضيق والحديد والشدة وسحنة وجهكء و صبحة جسمك على حاا لم تتغير» فما السبب؟ 
فقال: إني عملت جوارشنا من ستة أخلاط» فأحذت منه في كل يوم شيئأ» فهو الذي أبقاني على ما ترون. قالوا: فصفه لنا. قال: 
الخلط الأول: الثقة بالله عز وحل. والثاني: علمي بأن كل مقدر كائن. والثالث: الصبرء خير ما استعمل الممتحن. والرابع: إن لم 
أصبر فأي شيء أعمل ول أعين على نفسي بالجزع. والخامس: قد يبمكن أن يكون في شر مما أنا فيه. والسادس: من ساعة إلى ساعة 
فرج. ثم إنه قتله. وكان بزرجمهر حكيماًء فمن كلامه: أنه قيل له: من أحب الناسلٌ إليك أن يكون عاقنًا. قال: عدوي؛ لأني أكون 
منه في دعة. وقال: إن كان شيء فوق الحياة فالصحة» وإن كان مثلها فالغين» وإن كان شيء فوق الموت فالمرض» وإن كان مثله 
فالفقر. ووجد في مكتوب له أربع كلمات: الأولى: إذا كان الله أحل الأشياء فالعلم به أجل العلوم. والثانية: إذا كان الرزق خطأً 
مقسوماً فالحرص باطل. والثالثة: إذا كانت الأمور ممقادير الله ومشيئته فما آفاتنا ومصائينا إلاالعلل وأسباب عرفناها أو جهلناها. 
والرابعة: إذا كان الإنسان عن تركيب مختلف» فطلب الحالة الواحدة منه محال. 
وقال بررجهمر: أدل الأشياء على عقل الرحل التدبير. 
وقال بزرجمهر: ينبغي للعاقل أن يكون كعابر فر أو قاطع رحل . 
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وقال: مداراة الناس نصف العقل. 
وقال: لا ينبغي للعاقل أن يسكن بلداً ليس فيه خمسة: سلطان صارم» وقاض عادل» وسوق قائمة» وهر جار» وطبيب فاره. 
وقال: ما أويّ رجحل مثل غزيرة عقل» فإن حرمها فطول صمتء فإن حرمها فالموت أستر له. 
وقال وقد سئل: الأغنياء أفضل أم العلماء؟. قال: العلماء. قيل: فما بال العلماء يأتون أبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء يأتون» أبواب 
العلماء؟ قال: لمعرفة العلماء بفضل الغغئ» وجهل الأغنياء بفضل العلم. 
فصل امرؤٌ القيس 


وكان في زمن كسرى أنوشروان امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو الكندي واسم أمه: تملك, وقد ذكر في قوله حيث 
يقول: 
ألا هل أياها والحوادث حمة بأن امرأ القيس بن تملك ينفرا 
أي ترك الحضر وسافر وهو من أهل بحد» والديار ال يصف في شعره ديار بئ أسد. 
وكان قباذ قد ملّك الحارث بن ع99#ز عل#7هي: نملك ابنه حجراً على بين أسدء وكان يأخذ منهم شيعا معلوماً فامتنعوا منهه 
فسار إليهم فأحذ سراقم فقتلهم بالعصي, فسموا عبيد العصا. وأسر منهم طائفة فيهم عبيد بن الأبرص, ثم رحمهم وعفا عنهم 
وردهم إلى بلادهم. 
ثم ملك أنوشروان فملك النعمان بن ماء السماء فهرب الحارثء واتبعته خيل المنذر ففاتهم فأدركوا ابنه عمراً فقتلوه. ثم نهم قتلوا 
حجراء وكان حجر قد طرد انه امرا القيس لأحل 26098 ما ى شعره يقال طا: فاطمة» وكلقب»غنيزة» وكان يعشقهاء 
فطلبها زمانء فلم يصل إليهاء وكان يطلب غرتها حي كانيظهاء يوم الغدير ماء كان بدارة جلجلء فهو الذي يقول فيه هذا: 
ألا رب يوم لك منهن صالح ولا سيما يوم بدارة جِلجُل 
وذلك أنه رأى نسوة يتمايلن في غدير» فيهن عنيزة» فأحذ ثيايمن» وأقسم لا يعطيهن حى يخرجن فيأحذفاء فخرحن متكشفات » 
فبلغ ذلك أباه» فدعا مولى له فقال: اقتل امرؤ القيس وائتئ بعينيه. فذبح شاة وأتاه يعنييهاء فندم حجر على ذلك فقال: أبيت اللعن» 
إن لم أقتله. قال: فأتئ به. فانطلق فرده إليه فنهاه عن قول الشعرء ثم بلغه أنه قال: 
ألا انعم صباحاً أيها الطلل البالي . 


وطردةء فبلغه قتل أبيه فقال: ضيعين صغيراً وحملئ دمه كبيراء ثم آلى أن لا ياكل “ل لايور ب خمراً حين يأخذ بثأر أبيه. وخرج 
إلى قيصر فطلب النصرء فعشقته بنت الملك» فكان يأتيهاء وفطن بذلك الطماح بن قيس الأسدي» وكان حجر قتل أباه فوشى به 
إلى قيصر» فهرب امرؤ القيس» فبعث قيصر في طلبه» فأدركه دون أنقرة بيوم» ومعه حلة مسمومة» فلبسها في يوم صائف»ء فتناثر 
لحمه. وتقطع جلده؛ فقال حين حضرته الوفاة: 


وطعنة مسحنفره وجفنة مثعنجره 
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تبقى غدأ بأنقره . 
وهو آخر شيء تكلم به. وكان امرؤ القيس قد ماتت أمه في صغره فأرضعه أهله بلبن كلبة» فكان إذا عرق فاح منه ريح الكلب» 
وكان النساء يبغضنه. وتزوج امرأة فاستطالت ليلتها معه. فقال: ما تكرهين مين؟ فقالت: إنك ثقيل الصدرء سريع الإراقة» بطيء 
الإفاقةى لايك ريح كلب. فطلقها. وقال مؤلف الكتاب : وقد روينا أن قوماً من اليمن أقبلوا يريدون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فضلوا الطريق» وأعوزهم الماء» فإذا ركب على بعير» فأنشد بعضهم يقول: 

ؤلمارأت أن الشريعة قصدها وأن البياضَ من فرائضها دامي 

تيَمَمَت العينَ التي عند ضارج فى عاريا الكاك. ب الدلرا نطاسى 
فقال الراكب: مَنْ يقول هذا؟ فقالوا: امرؤ القيس. قال: ما كذب والله هذا ضارج عندكم. فمشواء فإذا ماء عذب عليه العرمض» 
فشربوا ولولا ذلك للكوا. ولما وردوا أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقالوا: أحيانا الله ببيتين من شعر امرىء القيس. 
فقال: ذاك الرحل مشهور في الدنيا حامل في الآخرة» مذكور في الدنيا منسي في الآخرة» معه لواء الشعراء يقودهم إلى النار . أحبرنا 
ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب.قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثين أبي قال: حدثنا 
هشيم قال: أخبرنا أبو الجهم؛ عن الزهري»؛ عن أي سلمة؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : امرؤ القيبس 
ضزاحي لون الشدراء إلى الغار. 
قال مؤلف الكتاب: واعلموا أن أوائل الشعر لم تكن إلا الأبيات اليسيرة يقولما الرحل عند حدوث الحاحة له» فأول من ابتدع 
المعاني العجيبة والنسيب الدقيق» مع قرب الملأحذ: امرؤٌ القيس» فمن أبياته اللطيفة البديعة قصيدته المشهورة : 


قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل 
فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها 
كأني غداة البين يوم تحملوا 
وقوفا بها صحبي علي مطيهم 
وإن شفائي عبرة مهراقة 

أغرك مني أن حبك قاتلي 
وماذرفت عيناك إلا لتضربي 
وليل كموج البحر أرخى سدوله 
فقلت له لما تمطى بصدره 

ألا أيها الليل الطويل ألا انجل 


مكر مفرٍ مقبل مدبر معا 
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بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
لما نسجتها من جنوب وشمأل 
لد سيرالك الح ذاقف حنظل 
يقولون لاتهلك أسىّ وتجمّل 

فهل عند رسم دارس من معول 
وأنك مهما تأمري القلب يفعل 
علي بأنواع الهموم ليبتلي 
«أآدف أحهة | وناء بكلكل 


بصبح وما الإصباح فيك بأمثل 


كجلمود صخرؤايظة« 31 من عل 


كليل مرايى على آم عند نقضي لبانات الفؤاد المعذب 


ألم تر أني كلما جئت طارقا وجدت بها طيباً وإن لم تطيب 
الاليث شعري كيف جادت بوصلها وكيف يضن بالإخاء المغيب 
أداء لع على سا ميقا عوك تصيوحة أميمة أم صارت لقول المخيب 
ولله عَينا من رأى من تفرق أشت وأنأى من فراق المحصب 
غداة غدوا فينا إلى بطن نخلة وآخر منهم جازع فخد كبكب 
فإنك لم تقطع لبانة عاشق بمثل غدو أو رواح مؤب 


وكان لكسرى أولاد» فجعل الملك بعده لابنه هرمز. 


باب عدد الأنبياء و المرسلين 


أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن المهتدي قال: أخبرنا أبو الفرج الحسن بن أحمد العماني قال: حدثنا أبو 
بكر محمد بن أحمد الشمشاطي قال: حدّثنا جعفر بن محمد الفريابي قال: أخبرنا إبراهيم بن هشام بن بحى الغسانى قال: حدثنا أبي» 
عن حديء عن أبي أدريس الخولانء عن أ730 قال: يليا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً قلت: يا 
رسول الله كم الرسل من ذلك؟ قال: ثلامائة##اثلانة عظوهها غير" قلت: من كان أوهم؟ قال: آدمء قلت: يا رسول الله أنني 
مرسل؟ قال: نعم؛ خلقه الله تعالى بيده ونفخ فيه م[أروحهء وألواه قَبُلاً » يا أبا ذر: أربعة سّريانيون: آدمء وشيث و أخنوخ وهو 
إدريس» وهو أول مَنْ خط بالقلم ونوح» وأربعة من العرب: هود» و شعيب» و صالحء ونبيك يا أبا ذر» وأول أنبياء بن إسرائيل: 
موسىء و آخخرها عيسى عليه السلام؛ وأول المرسلين : آدمء وآخراقا محمدوظلي الله علية وسلم قلت : يا رسول الله كم كتاب 
أنزل الله عز وجل؟ قال: مائة كتاب وأربعة كتبء أنزل الله عز وجل على شيث حخمسين صحيفة» وعلى اخنوخ ثلاثين صحيفة 
وعلى إبراهيم عشر صحائف, وأنزل على موسى قبل أن يتزل التوراة عشر صحائفء وانزل التوراه» والإنجيل» والزبور» والفرقان» 
قلت: يا رسول الله» ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: كانت أمثانًا كلههاءؤ كان فيها: أيها الملك المسلط امبتلى المغرورء إن لم أبعنك 
تجمع الدنيا بعضها إلى بعض» ولكن بعثتك لترد عبن دعوة المظلوم؛ فإني لا أردها ولو كانت من كافرء وكان فيها أمثال» وعلى 
العاقل أن تكون له ساعات: ساعة يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه؛ وساعة يفكر في صنع الله عز وجل إليه» وساعة يخلو 
فيها بحاجته من المطعم والمشربء وعلى العاقل أن لا يكون طائعاً إلا لثلاث: تزوداللعادة "أو مرمة لمعاشء أو لذة في غير محرم؛ وعلى 
العائل أن يكرق بغرا مانت مغيلذ على شائةة حافاً لبالب وك سين كلانه من عؤ ترجكاضه إلا قبا ييه 

قلت يا رسول اللهه"ها كانف :صحف موسى؟ قال: كانت عيرا كلها عحيت .أن ايقن التد<ة هيوباير» وعحيت كن رأ الذانيا 
وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليهاء وعجبت لمن أيقن بالحساب غدا كيف لا يعمل . 
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ايها نم وى فيك البائن قالة أحيرنا انو عدن الدرهر قالءه أخسيرنا ابو مين ود صيوية قال اخيرها اخد بن معرزو قن قال: 
حدثنا الحارث بن أب أسامة قال: أخبرنا محمد بن سعد قال: أخبرنا عمرو بن الهيئم وهاشم بن الهيثم قالا: أخبرنا المسعودي, عن أبي 
عمرو الشام م عن عبد الله بن النشخحاش» عن أبي ذر قال: قلت للنبي صلي الله عليه وسلم: أي الأثبياء أول؟ قال: آدم عليه السلام 
قلت: أونبيا كان؟ قال: انح فى تكلي قال: قلت فكب الرسلة؟ قال قزانة مضه عضي ها عدر |" .أخبرنا أبو الحاشم هبة الله 
بن محمد بن الخصين قال: أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن غيلان قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال: أخبرنا 
إسحاق بن الم##ين قال #حدثنا عبد الله بن رحاء قال: أخبرنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام قال: حدثنا محمد بن المنكدر» عن يزيد 
بن إبان» عن أنس .بن مالك أنه سمعه يقول: قال رسول الله صلي الله علية وسلم "بعث الله تعالى ثمانية آلاف نبي» منهم أربعة آلاف 
من بئ إسرائيل " .أخبرنا محمد بن عبد الباقى قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيويه قال: أخبرنا أحمد بن 
معروف قال: أحبرنا الحارث بن أب أسامة قال: أخبرنا محمد بن سعد قال: أحبرنا أحمد بن محمد بن الوليد قال: أحبرنا مسلم بن 
حالد الزنحي قال حدثن زياد بن.سعد» عن محمد بن المنكدر» عن صفوان بن سلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله 
وعزق وجلالى لا يأتيئن عبد من عبادالللا يشيهةا بى شيا فيه واحد منكن إلا أدخحلته المنة. قال أبو الحسين بن المنادي: هذه الشرائع 
عائدة إلى المرسلين. وروى عكرمة؛ عن ابن عباس قال: لم يكن من الفرس ني. وقال وهب بن منبه: أنزلت صحف إبراهيم في أول 
ليلة من رمضان» والتوراة لست ليال» خلون من رمضانء والزبور لاثني عشرة ليلة حلت من رمضان» والإنخيل لثماني عشرة ليلة» 
حلت من رمضانء والقرآن لأربع وعشرين ليلة حلت من رمضان. 
ذكر فضل هذه الأمة 

أخبرنا الكروحي قال: أخبرنا أبو عامر الأزدي». وأبو بكر العورجي قالا: أخبرنا ابن الجراح قال: أخبرنا ابن محبوب قال: حدثنا 
الترمذي قال: أخبرنا عبيد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أخبرنا مز بن حكيم, عن معاوية» عن أبيه» عن 
جده؛ عن النبي صلي الله علية وسلم قال: "إنكم توفون سبعين أمة» أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى". 

ذكر ما بين الأنبياء من السنين 
روى أبو صالحء عن ابن عباس قال: كان بين آدم إلى نوح عليهما السلام ألفا سنة ومائتا سنة) وبين نوح إلى إبراهيم عليهما السلام 
ألف ومائة وثلاث وأربعون سنة» ومن إبراهيم إلى موسى حمسمائة وخمس وسبعون سنة» ومن موسى إلى داوود خمسمائة وتسع 
وسبعوك سنة» ومن داوود إلى عيسى ألف وثلاث وحخمسون سنة» » ومن عيسى إلى محمللإصلى ,الله عليه وسلم ستمائة سنة. وقال 
ابن إسحاق: بين آدم إلى نوح ألف ومائتا سنة» ومن نوح إلى إبراهيم عليهما السلام ألف ومائة واثنتان وأربعون سنة» ومن إبراهيم 


إلى موسى حمسمائة و حمس وستون سنة وبين موسى وداود -نمسمائة وتسع وستون سنة ومن داوود إلى عيسى ألف وثلثمائة 
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وست وحمسون سنة» ومن عيسى إلى محمد ستمائة سنة. وقال ابن أبي خشيمة: منذ لق الله آدم إلى أن بعث محمدا صلى الله عليه 
وسلم خمسة آلاف سنة وثمانمائة سنة. 


ذكر معايش الأنبياء 


قال ابن عباس رضي الله عنه: كان آدم عليه السلام حرّاثاء وكان نوح بحاراء وكان إدريس خيّاطاء وكان صالح تاجراء وكان 
إبراهيم زراعاء«#كان شب راعيا وكان موسى راعياء وكان داوود زراداء وكان سليمان ملكاء وكان عيسى لا يخبأ شيعا لغده: 


وكان نينا صلوهالثمعللة وسلم يرعى غنماً لأهل بيته بأجياد» وكانت حواء تغزل الشعر فتحوكه بيدها فتكسو نفسها وولدها. 


ذكر من ولد مختونا 


قال مؤلف الكتاب : أما آدم فإنه خلق مختونأ» وولد شيث وإدريس ونوح» وسامء وهود» وصالحء وني أصحاب الرس» ولوطء 


ويوسف» وموسى» وشعيبء وسليمان» و زكرياء وعيسىء ونبينا مختونين مسرورينء وابتلي بالختان إبراهيم الخليل على ما سبق. 


منهم: خالد بن سنان العبسي قال مؤلف الكتاب :ويروى أنه من الأنياء. أنبأنا يى بن ثابت بن بندار قال: أخبرنا الحسن بن أبِي 
قال: أخبرنا إسحاق بن بشر القرشي قال: أخبرنا ابن حريج؛ عن بجحاهد, عن ابن عباس قال : ظهرت نار بالبادية بين مكة والمدينة» 
وكانت طوائف من العرب يعبدوفاء فقام رحل من عبس يقال له: خالد بن سنان العبسيء فأطفأها ورفع» وقال لأحوته: إني ميت» 
فإذا مت فادفنوني في موضعي هذاء فإذا حال الحول فارصدوا قبري» وإذا رأيتم عيرا أبتر مقطوع الذنب عند قبري فاقتلوه وانبشوا 
قبري» فإني أحدثكم بكل شيء هو كائن. فمات» فدفنوه ثم رصدوا قبره عند الحول» فجاء العير فقتلوه وأرادوا أن ينبشوه, فقال 
اخوته إن نبشناه كانت سبة علينا في العرب فتركوه. 

فلما بُعث النبي صلي الله علية وسلم قدمت عليه بنت خالد بن سنان تعلاما هاجحرء فقالت: أنا بنت خالد بن سنان» فقال رسول الله 
صلي الله علية وسلم: "العبسى" قالت: نعم» فرحب بما ثم قال لأصحابه إن أباها كان نبيا هلك بين مكة والمدينة» ضيعه قومه 
وقص النبي صلي الله علية وسلم قصته وقال لو نبشوه أخبرهم بشأني وشأن هذه الأمّة وما يكون منها ". 

وبالإسناد عن ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس: انه مُكل عن خالد بن سنان العبسي» أنبيا كان؟ قال: لاء إِنما كان ألهم أمراء لو 
نبشوه لبشر بالنبي صلي الله علية وسلم, وإنما أهم الإبمان والمحدى أن غضب لله وأطفأ تلك النار لثلا تُعبَدُ. وروى عكرمة » عن ابن 
عباس قال: قال خالد بن سنان لقومه: إن ميّتء فإذا دفتتموني فمر على ثلاث,ء فإنه ستجيءاغير أبتر» فيقوم على قبري فينهق ثلاث 
فقات, فخذوه واذبحوه. وابقروا بطنه» واضربوا به قبريء فإني أحرج إليكم فأحدثكم لما ينفعكم في آخرتكم ودنياكم. فجاء الحمار 
فنهق فقالوا: انبشوه فقال رهطه: والله لا تنبشوه فيكون علينا سبّة» قال: وقد كان ذكر لحم أن في عكن امرأته لوحين إذا أشكل 
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عليهم أمر» فنظروا فيها فإنهم سيرون ما تسألون عنه» وقال: لا تمسهما حائض. فجاءوا فسألوا امرأته عنهماء فأخرحتهما وهي 
حائض» فذهب ما كان فيهماء فذكروا أمره لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقال:" ني ضيعة قومه ".وروى عبد الرزاق» عن سالم 
الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: جاءت ابنة خالد بن سنان العبسي إلى رسول الله صلي الله علية وسلم فقال: 
"مرحبا بابنة أي مرحباً بابنة أخي, نبي ضيعه قومه" . 

وي رواية مجاهد» عن ابن عباس قال: خالد في زمنء الفترة. 


منهم: حرحيس : هو رجحل صالح أدرك بقايا من حواربي عيسى عليه السلام. 


زوق سد ابن إسحفة »عن لب .وغيره: أنه كان بالموصل ملك جبار+ وكان عترعيس رخلاً ضاطا من أهل فلسطان فكم إيمانه 
ف عصبة معه يكتمون الإبمان قد أدركوا بقايا من الحواريين» وكان جحرجيس كثير المال عظيم الصدقة» فدخل على ملك الموصل 
وقد نصب صنماء وأوقد ©), يهه##الزواس: فَمَنْ لم يسجد للصنم ألقاه في النارء فقال له حرجيس: اعلم أنك عبد تملوك ولا تملك 
لنفسك شيئاً ولا لغيرك» وأن فوقك رباً هو الذي يملكك وغيرك» وإنك عمدت إلى لق من خلقه لا ييصر ولا يسمع فجعاته فتنة 
للناس» فأمر الملك يخشبة فنصبت؛ وجعل عليها أمشاط الحديد» وجر عليها حي تقطع لحمه؛ ونضح بالخل والخردل؛ فلم يمت» 
فضرب في رأسه سامير من حديد فلم يمتء فألقاه في لوح من نحاس قد أوقدوا عليه فلم يمتء فقالوا له : ألم تحد ألم هذا العذاب؟ 
قال: إن ربي حمل عي عذابك وصِيرّني ليحتج عليك, فحَفَهُ على نفسك وملكك . فسجنه وضرب في يديه أوتاداً من حديد» وترك 
عليه مبحرةة فأرسل اليدابلكا تحلص من ذال رهد الى يدوك وساهده فق الله د مياةة:فإن الله يفول للك أصعر وأبشره 
فإني قد ابتليتك بعدوك هذا سبع سنين يعذبك ويقتلك فيهن أربع مرات» وأرد إليك رُوحكء فإذا كانت الرابعة نقلت روحك و 
أوفيتك أحرك. فلم يشعروا إلا به على رؤوسهم, فقال له الملك: مَنْ أخرحك. قال: أخرجيي الذي سلطانه فوق سلطانكم . فمدوه 
بين خحشبتين وقطعوه نصفين ثم قطعوه قطعاً ورموا به إلى أسد ضارية» فلما أدركه الليل جمعه الله عز وجل ورد إليه رُوحهء وأرسل 
لله إليه ملكا فأطعمه وسقاه وأخرحه. وقال: الحق بعدوك فجاهده. فإذا به على رؤوسهمء فقالوا: هذا ساحرء ثم سألوه آيات 
فأظهرهاء ثم قتلوه فعاد حيأء فآمنت به امرأة الملك وأربعة وثلاثون ألفاء ثم قتلوه فلم يعد. 

منهم: تمشون: قال مؤلف الكتاب : كان في الفترة» وكان رجلاً صا حاً من قرية من قرى 

الروم» وكان قومه يعبدون الأوثان. قال وهب بن منبه: كان يغزوهم و يجاهدهم فيقتل ويسبي ويصيب المال ولا يقاتلهم إلا بلحي 
جمل » وكان قد أعطي قوة في البطش فلا يوثقه حديد ولا غيره؛ فلم يقدروا عليه» فدخخلوا على امرأته فجعلوا ها جعلاً» فقالت: أنا 
أوئقه لكمء فأعطوها حبلاً وثيقاًء وقالوا: إذا نام فأوثقي يده إلى عنقه حى نأي فنأحذه» ففعلت, فلما هب جذبه بيده فوقع من 
عنقه » فقال لها: لم فعلت هذا؟ قالت: أحرب به قوتك » فأرسلت ليهم تخبرهم» فأرسلوا إليه جامعة من حديد فلما نام» جعلتها في 
عنقه» فلمًا هَبّ جذبما فوقعت» وقال: لم فعلت» قالت : أحرب قوتكء ما رأيت مثلك في الدنيا يا خمشونء أما في الأرض شيء 
يغلبك قال: لاء إلا شيء واحدء قالت: وما هو. قال: ما أنا.مخبرك به فلم تزل به تسألهيئؤوفالا شيك إن أمي جعلتئ نذراء 
فلا يغلبيى شيء ولا يضبطئ إلا شعري, قالت: فلما نام» أوثقت يده إلى عنقه بشعر رأسه فأوثقه ذلك, وبعثت إلى القوم» فأحذوه. 


فجدعوا نف وأذنيه وفقأوا عينه وأوثقوه, للناس بين ظهراني المدينة» ودعا الله أن يسلطه عليهم فأمر أن يأحذ بعمودين من عمد 
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المدينة» كانت المدينة ذات أساطين» فأحذ بالعمودين اللذين عليهما الملك والناس الذين ينظرون إليه فجذبماء وردٌ الله عز وجل إليه 
بِصّرَء وما أصابوا من جحسده ووقعت المدينة بالناس والملك فهلكوا. منهم: أصحاب الكهف : قال ابن عباس رضي الله عنه: إِنهم 
قوم هربوا من ملكهم حين دعاهم إلى عبادة الأصنام, فَمّروا براع له كلب يتبعهم على دينهم؛ فآووا إلى كهف يتعبدون؛ وكان 
جب رجف ل رانوس دوه ان اأنحايفم ورا باحروي أل كد وكوف للق نتروا وال عزن اله له ران ان 
آذائهم وأمر الملك» فسّد عليهم الكهفء وهو يظنهم أيقاظآء وقد توق الله أرواحهم, وفاة النوم وكلبهم قد غشيه ما غشيهم ثم أن 
رجلين مؤمنين يكتمان إمانهما كتبا أسماءهم وأنسابهم وخبرهم في لوح من رصاص وجعلاه في تابوت من نحاس وجعلاه؛ في البنيان» 
وقالا: لعل الله عوجخْل يطلع عايهم قوماً مؤمنين فيعلمون خبرهم. وقال ابن إسحاق: وألقى الله عز وجل في نفس رجل من أهل 
البلد أن يهدم ذلك البنيان» فيبئ به حظيرة لغنمه فاستأجر عاملين يتزعان تلك الحجارة» فترعاهاء وفتحا باب الكهفء فجلسوا 
فرحين» فسلم بعضهم على بعضء لا يرون في وجوههم ولا أحسادهم شيئاً يكرهونه إنما هم كهيئتهم حين رقدواء وهم يرون أنء 
ملكهم ف طلبهم فضلواء وقالوا لتمليخًا صاحب نفقتهم: انطلق فاسمع ما يذكرونه؛ وابتع لنا طعاماء فوضع ثيابه» وأخحذ الثياب الي 
يتدكر فيها وحرجء فمر مستخلفيآ متخوفاً أذ يراه أحدء فلما رأى باب المدينة رأى عليه علامة تكون لأهل الإبمان فعجبء ويل 
إليه أنما ليست المدينة الى يعرفء "و رأى نالل الا#يعرفهم: فتعجبء وحعل يقول: لعلي نائم " فلما دخلها رأى قوماً يحلفون باسم 
عيسى فقام مسنداً ظهره إلى جدار» وقال في نفسه: والله ما أدري لما هذا إلا غشية» أمس لم يكن على وجه الأرض منْ يذكر 
عيسى إلا قتل» واليوم أسمعهم يذكرونه» لعل هذةاليست بالمدينة الى أعرفء و الله ما أعرف مدينة قرب مدينتنا شيئاًء فقام 
كالحيوان» وأخرج ورقاء فأعطاه رجلاء وقال: بع ظعاماً. فنظر الرجل إلى نقشه فعجب ثم ألقاه إلى آخر» فجعلوا يتطارحونه 
بينهم ويتعجبون و يتناقدون وقالوا: إن هذا قد أصاب كترأ ففرق منهم وظنهم قد عرفوه؛ فقال: أمسكوا طعامكم فلا حاحة لي 
إليه» فقالوا له: مَنْ أنت يا في» والله لقد وحدت كترأء وأنث تريد أن تخفيه» فشا ركنا فيه» وإلا أتينا بك إلى السلطان فيقتلك. فلم 
يدر ما يقول " فطرحوا كساءه في عنقه وهو يبكي ويقول: فرق بين وبين أخوي يا ليتهم يعلمون ما أصبت فأتوا به إلى رجلين 
كانا يدبران أمر المدينة» فقالا: أين الكز الذي 
وحدت؟ .فقال: ما وحدت كزاء ولكن ما هذه ورق آبائي ونقّش هذه !دنه وضرهاء ولكن والله ما أدري ما شأني ولا ما أقول 
لكم . قال بمجاهد: وكان ورق أصحاب الكهف مثل أحفاف الإبل فقالوا: من أنت» وما اسم أبيك فأخحبرهم., فلم يجدوا مَنْ يعرفه» 
فقال له أحدهما: أتظن أنك تسخر منّا وحزائن هذه المدينة بأيدينا وليس عندنا من هذا الضرب درهم ولا دينار» إني سآمر بك 
فتعذب عذاباً شديدأء ثم أوثقك حي تعرّف هذا الكثر فقال تمليخا: أنبئوي عن شُللّء أسألكم عنه: فإن فعلتم صدقتم. قالوا: سل 
قال: منا فعل املك دفيانوس» قالؤاة لآ تعرقف اليو على وححة الأرض نلكا 2-7 ديوس و إغا:هذا نلك مد زهان طويل؛ 
وهلكت بعده قرون كثرة» فقال: والله ما يصدقئ أحد با أقوله» لقد كنا فتّيةء وأكرهنا الملك على عبادة الأوثان والذبح 
للطواغيت:؛ فهربنا منه عشية أمسء فنمناء فلما انتبهنا حرحت أشتري لأصحاي طعاماًء فإذا:أنا كمًا ترون» فانطلقوا معي إلى 
الكهف أريكم أصحابي» فانطلقوا معه وسار أهل المدينة فكان أصحابه قد ظنوا لإبطائه عليهم أنه قد أخذ, فبينما هم يتخوفون ذلك 
إذ سمعوا الأصوات وجلبة الخيل» فظنوا أنهم رسل دقيانوسء فقاموا إلى الصلاة وسلم بعضهم على بعض فسبق تمليخا إليهم وهو 
ييكي فبكوا معه وسألوه عن شأنه فأخبرهم؛ وقص عليهم النبأ كله؛ فعرفوا أنهم كانوا نياماً بأمر الله عز وجل» وإنما أوقظوا ليكونوا 
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آية للناس» وتصديقاً للبعث؛ ونظر الناس إلى المسطور الذي فيه أسماؤهم وقصتهم فأرسلوا إلى ملكهم» فجاء واعتنق القوم وبكى» 
فقالوا له: نستودعك الله ونقرأ عليك السلام» حفظك الله» وحفظ ملككء فبينا الملك قائم رجعوا إلى مضاجعهم, وتوق الله سبحانه 
أنفسهم» فأمر الملك أن يجعل لكل واحد منهم تابوت من ذهبء فلما أمسى رآهم في المنام» فقالوا: إنا لم تُخلق من ذهب وفضة» 
ولكنا لقنا من تراب» فاتركنا كما كُنا في الكهف على التراب» حي يبعثنا الله منه» وحجبهم الله عز وجل حين خخرجوا من 
عندهم بالرع# اقلم يقدر أحد أن يدحل عليهم: وأمر الملك فجعل على باب الكهف مسجداً يصلى فيهء وجعل لهم عيداً عظيماً 
يؤتى كل سنيقا 
ومنهم: أصحاب الأخدود: قال مؤلف الكتاب : وهم قوم خَدّت لمم أخاديد» وأوقدت فيها النيران وألقوا فيها. واحتلف العلماء في 
سبب ذلك» فقال قوم: أريدوا على الكفر فلم يفعلوا. 
وقال قوم: إن ملكهم وقع على أختهء وأخبر الناس بإباحة ذلك فلم يقبلوا . أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسين بن علي 
التميمي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدئنا عبد الله بن أحمد قال: حدثين أبي قال: أخبرنا عثمان قال: أخبرنا حماد بن سلمة 
قال: أخبرنا ثابت» عن عبد الإمن بر خ#اإلى: عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كان فيمن كان قبلكم ملك 
وكان له ساحرء فلما كبر الساحر قال للمَلك: إن قد كبر سيئء وحضر أحليء فادفع إلي غلاماً لأعلّمه السحر فدفع إليه غلاماً 
وكان يعلمه السحرء وكان بين الساحر وبين الملك راهبء فأتى الغلام على الراهب؛ فسمع من كلامه؛ فأعجبه نحوه وكلامه 
وكان إذا أتى الساحر ضربه وقال: ما حبسك. فإذا أتى أهله ضربوه وقالوا: ما حبسكء فشكا ذلك إلى الراهب فقال له. : إذا أراد 
الساحر أن يضربك فقل حبسيئئ أهليء» وإذا أراد أهلك أن يضربوك» فقل حبسيئئ الساحرء قال: فبينا هو كذلك إذ أتى ذات يوم 
على دابة فظيعة عظيمة قد حبست 
الناس فلا يستطيعون أن يجوزوا فقال اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله سبحانه أم التداسء ناعة حير ينال اللهم إن كأن أمر 
الراهب أحب إليك وأرضى لك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حي يجوز الناس» ورمى يما فقتلها ومضى الناس فأخبر الراهب 
بذلك؛ فقال: أي بئ أنت أفضل مين وإنك ستبتلى فإن ابتليت» فلا تدل علي فكان الغلام يبرىء الأكمه وسائر الأدواء ويشفيهم 
وكان للملك حليس فعمي» فسمع به. فأتاه وأتى يدايا كثيرة» فقال: اشفئ ولك ما ها هنا أجمع؛ قال: ما أنا أشفي أحداً إنما 
يشفي الله عز وجحل» فإن آمنت به دعوت الله فشفاك» فأمن فدعا الله له عز وجل فشفاه ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان 
يحلس» فقال له الملك: يا فلان مَنْ رد عليك بصرك؟ قال: ربي» قال: أناء قال: لاء ولكن ربي وربك الله قال: أو لك رب غيري 
قال: نعم؛ قال: فلم يزل يعذبه حي دل على الغلام؛ فبعث إليه» فقال: أي شيء بلغ من سحرك أن تبرىء الأكمه والأبرص وهذه 
الأدواء» قال: ما أنا أشفي أحداًء ما يشفي إلا اللهء قال: أنا. قال: لاء قال: أو لك ريل غيري. قال: نعم » ربي وربك الله» فأحذه 
أيضآ بالعذاب فلم يزل به حي دل على الراهبء فأتى الراهب» فقال: ارجحع عن دينك. فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه حى وقع 
شقاه» وقال للاعمى: ارجع عن دينك فأبى» فوضع المنشار في مفرق رأسه حن وقع شقاه في الأرضء فقال للغلام: ارجع عن دينك 
فأبى» فبعث به مع نفر إلى حبل كذا وكذاء وقال لهم: إذا بلغتم فروته فإن رحع عن دينه وإلا فدهدهوه من فوقه» فذهبوا به» فلما 
علوا به الجبل قال: اكفنيهم اللهم .ما شئت » فرجحف هم الحبل فدهدهوا أجمعون» وجاء الغلام يتلمس حي دحل على الملك فقال: 
ما فعل أصحابك. قال: كفانيهم الله عز وجل» فبعث به مع نفر في قرقور» وقال: إذا بلغتم أو قال: إذاء للججتم به في البحر» فإن 
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رحع عن دينه وإلا فأغرقوه. فلججوا به البحر فقال الغلام: اللهم أكفنيهم ما شئت. فغرقوا أجمعون» وجاء الغلام يتلمس حي 
دل على الملك» فقال: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله عز وجلء ثم قال للملك: إنك لست بقاتلي حى تفعل ما أمرك به 
فإن أنت فعلت ما آمرك به قتلتي» وإلا فإنك لا تستطيع قتلي قال: وما هو؟. قال: تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبي على 
جذع وتأخذ سهماً من كناني ثم قل: بسم الله رب الغلام؛ فإنك إذا فعلت ذلك قتلتي» ففعل ووضع السهم في كبد قوسه ثم رماه» 
وقال: بسم اللّه رب الغلام» فوقع السهم في صدغه فوضع الغلام يده على صدغه وماتء فقال الناس: آمنا برب الغلام» فقيل 
للملك: أرأيت ما كنت تحذر» فقد والله نزل بك» قد آمن الناس كلهمء فأمر بأفواه السكك فخددت فيها الأخاديد واضرمت فيه 
النيران» وقال: مَنْ رجع عن دينه فدعوه. وإلا فأقحموه فيها قال: فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون» فجاءت امرأة بابن لها ترضعه» 
فكأفا أبقيت» فتقاعست أن يقع في النارء فقال الصبي: يا أماه أصبري فإنك على الحق . 

منهم: جريج العابد : أخبرنا الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثئ 
أبي قال: أخبرنا وهب بن جرير قال: حَدئْيٍ أبي قال: معت محمد بن سيرين يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم "لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم قال: وكان في بي إسرائيل رجحل عابد يقال له حريج. فابتئ صومعة فتعبدٌ 
فيهاء قال : فذكر بنو إسرائيل يوماً عبادة جريجء فقالت بغي منهم: لكن شتتم لأفتننه» فقالوا: قد شتنا ذاك» قال فأتته » فتعرضت 
لهء فلم يلتفت إليها فأمكنت نفسها من راع كان يؤوي غنمه إلى أصل صومعة جريج فحملتء فولدت غلاماً قالوا: تمن قالت: 
مو بكر يول فاته وأسسنارارة وتكيوه وح نه اجفد9 ور نون تقال ما شاك قالوا: إنك زنيت هذه البغي فولدت غلاماً. قال: 
وأين هو هذا ؟ قالوا: هو هذا قال: فقام فصلى ودعاء ثم انصرف إلى الغلام فطعنه بإصبعه» فقال: يا غلام باللدكة عق ارك 6ل 
أنا ابن الراعي» فوثبوا إلى حريج. فجعلوا يقبلونه» وقالوا له: نبي لك صومعتك من ذهب» 

قال: لا حاجة لي في ذلك ابنوها من طين كما كانت. قال: وبينما امرأة في حجرها ابن لما ترضعه إذ مر يما راكب ذو شارة» 
فقالت: اللهم احعل ابئ مثل هذا. قال: فترك ثديها فأقبل على الراكب» وقال: اللهم لا تحعلئ مثله. قال: ثم عاد إلى ثديها. قال أبو 
هريرة: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي صنع الصببي وضع أصبعه في فيه» فجعل يمصهاء ثم مرت بأمة تضرب» 
فقالت: اللهم لا تحجعل ابئ مثلها. قال: فترك ثديهاء وأقبل على الأمة وقال: اللهم احعلئ مثلها. قال: فذاك حين تراجعا الحديث» 
فقالت: حلفي مر الراكب ذو الشارة» فقلت اللهم احعل ابئ مثله. فقلت: اللهم لا تحعلئ مثله» ومر يذه الأمة فقلت: لا تجعل اب 
مثلها. فقلت: اللهم احعلن مثلهاء فقال: يا أماه إن الراكب ذا الشارة جبّار من الحبابرة» وإن هذه الأمة يقولون زنت ول تزن أو 
سرقتء ولم تسرق» وهي تقول: حسبي الله .ومنهم: برصيصا : أنبأنا إسماعيل بن اأحمد السمرقندي قال: أخبرنا عاصم بن علي قال: 
أخبرنا علي بن محمد بن بشران قال: أخبرنا أبو علي بن صفوان قال: أبو بكر بن عبيد» حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال: حدّثنا 
سفيان بن عيينة قال: مع عمرو بن دينار عروة بن عامر مع عبيد بن رفاعة يبلغ به النبي صلي الله علية وسلم قال: "كان راهب في 
بن إسرائيل فأحذ الشيطان حارية لخنقها وألقى في قلوب أهلها أن دواءها عند الراهب» فأتى بها الراهب, فأبى أن يقبلهاء فلم يزالوا 
حى قبلهاء وكانت عنده؛ فأتاه الشيطان فزين له حي وقع عليهاء ثم أتاه فقال: الآن تفتضح ويأتيك أهلها فاقتلهاء فإن أتوك فقلء 
ماتت فقتلها ودفنهاء فأتى الشيطان أهلها فوسوس إليهم فألقى في قلوهم أن أحبلتها ثم قتلتها ودفتتهاء فأتاه أهلها فسألوه. فقال: 
ماتت. فأحذوه فأتاه الشيطان فقال: أنا أحذقاء وأنا الذي ألقيت في قلوب أهلها وأنا الذي أوقعتك في هذا فأطعيئ واسجد لي 
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سجدتين فسجد له سجدتين» فهو الذي قال الله تعالى: "كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إن بريء منك إني 
أعناف للد ريه العالية ”. 
قال مؤلف الكتاب: وقد روي هذا الحديث على صفة أخرى أخبرنا محمد بن ناصر قال: أحبرنا أحمد بن الحسين بن حيرون قال: 
أحبرنا أبو علي بن شاذان قال: أخبرنا أبو علي الطوماري قال: أحبرنا أبو الحسن بن البراء قال: حدثنا عبد المنعم بن إدريس » عن 
أبيه قال: ذكِ«لإاللب بن منبه أن عابداً كان في بن إسرائيل » وكان من أعبد أهل زمانه» وكان في زمانه ثلاثة أخوة وكانت لهم 
أحت وكانت 59 , ليلل لهم أحت غيرهاء فخرج البعث عليهم فلم يدروا عند مَنّْ يخلفون أحتهم ولا من يأمنون عليها ولا عند 
من يضعوفا » فأجمع رأيهم على أن يخلفوها عند عابد ب إسرائيل كان ثقة في أنفسهم., فأتوه فسألوه أن يخلفوها عنده فأبى ذلك 
فلم يزالوا به حي أطاعهم فقال: أنزلوها في بيت حذاء صومعي فأنزلوها في ذلك البيت» ثم انطلقوا وتركوهاء فمكثت في جوار 
ذلك العابد زمانا يتزل إليها الطعام من صومعته فيضعه عند باب الصومعة ثم يغلق بابه ويصعد في صومعته, ثم يأمرها فتخرج من 
بييتها فتأخذ ما وضع لها من الطعام قال: فتلطف له الشيطان فلم يزل يُرَغبه في الخير ويعظم عليه خروج الحارية 
من بيتها هارأ ويخوفه أن يراها أحد فيعلقهاء فلما يزل حب مشى بطعامها حىّ وضعه على باب بيتهاء ولا يكلمها. قال: فلبث 
بذلك زماناً ثم جاءه إبليس فرغبه 'في المخياالالكر وحضه عليه: وقال: لو كنت تمشي إليها بطعامها حي تضعه في بيتها كان أعظم 
لأحرك. قال: فلم يزل حب مشى إليها بطعامها حي يضعه في بيتها. قال: فنبت بذلك زمائاء ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير وحضه 
عليه: وقال له: لو كنت تكلمها وتحدثها حى تستأنس بحديئكء فإها قد استوحشت وحشة شديدة قال: فلم يزل به حى حدثها 
زماناً يطلع إليها من صومعته» قال: ثم أناه إبايو.يو«09© فقال: لو كنت تتزل إليها فتقعد على باب صومعتك وتحدثهاء وتقعد هي 
على باب بيتها فتحدثك كان آنس اء فلم يزل به حى أنزله فأجحلسه على باب صومعته يحدثها وتخرج اللحارية من بيتها حي تقعد 
على باب بيتهاء قال: فلبئا زماناً يتحادئان» ثم جاءه ليليس ؤؤقبه في الخير» فقال: لو خرجت من باب صومعتك فجلست قريباً منها 
فحدثتها كان انس لهاء فلم يزل به حي فعل فلبثا بذلك”زتاقاءيغ] جاءو ددس فقال: لو دنوت من باب بيتهاء ثم قال: لو دلت 
البيبت فحدثتها ولم تتركها تبرز وجحهها لأحد كان أحسنء فلم يزل به حى دخل البيت» فجعل يحدثها فاره كله فإذا أمسى صعد 
في صومعته. قال: ثم أتاه إبليس بعد ذلك فلم يزل يزينها له ح ضرب العابد على فخذها وقبلهاء فلم يزل إبليس يحسنها في عينه 
ويسول له حي وقع عليها فأحبلهاء فولدت غلاماً فجاءه إبليس فقال له: أرأيك إن جاء إحوة هذه الحارية وقد ولدت منك» كيف 
تصنع؟ فاعمد إلى ولدها فاذبحه وادفنه فإِنها ستكتم ذلك عليك مخافة احوقاء ففعل» فقال: أتراها تكتم ما فعلت. خذها فاذبحها 
وادفنها مع ابنهاء فذبحها وألقاها في الحفرة مع ابنهاء فذبحها كما قلناء فمكث بذلك ما شاء الله حي قفل أحوقا من الغزو فجاءوا 
فسألوه عن أحتهم فنعاها لهم وترحّم عليها وبكى, وقال: كانت. خير امرأة وهذا قبرهاء فأتى أحوقا القبر» فبكوا أحتهم وترحموا 
عليهاء وأقاموا على قبرها أياماًء ثم انصرفوا إلى أهاليهم» فلما جنهم الليل وأخفوا مضاجعهم أتاهم الشيطان في النوم فبدأ بأكبرهم 
فسأله عن أحتهم فأحبره بقول العابد وبموتهاء فكذبه الشيطان» وقال: لم يصدقكم أمر أحتكم انه قد أحبل أحتكم وولدت منه 
غلاماً فذبحه وذبحها معه حوفاً منكم فألقاها في حفيرة خلف باب البيت», فأتى الأوسط في منامه فقال له مثل ذلكء ثم أتى أصغرهم 
فقال له مثل ذلك» فلما استيقظ القوم استيقظوا متعجبين لما رأى كل واحد منهم, فأقبل بعضهم إلى بعض يقول لقد رأيت عجباء 
فأخبر بعضهم بعضاً ما رأى» فقال أكبرهم: هذا حلم ليس بشيء فامضوا بنا ودعوا هذاء فقال صغيرهط: لا.أمضي حي آن الموضع 
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فأنظر فيه» فانطلقوا فبحثوا الموضع فوحدوا أختهم وابنها مذبوحين» فسألوا عنها العابد» فصدّق قول إبليس فيما صنع بما. قال: 
فاستعدوا عليهم ملكهم., فأنزل من صومعته وقدموه ليُصلبء فلما أوثقوه على الخشبة أتاه الشيطان فقال: قد علمت إني صاحبك 
الذي فتنتك في المرأة حي أحبلتها وذبحتها وابنهاء فإن أنت أطعتئ اليوم وكفرت بالله الذي حلقك خلّصتك مما أنت فيه» فكفر 
العابد بيي««#حا2ك فلما كفر خلّى الشيطان بينه وبين أصحابه فصلبوه ففيه نزلت هذه الآية "كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر 
فلما كفر قال إني بريء منك إن أخاف الله". إلى قوله: "جزاء الظالمين" . 

ومن ذلك: قصة سبأ : 

قال علماء السير: لما ملكت بلقيس جعل قومها يقتتلون على واديهم» فجعلت تنهاهم فلا يطيعوا فتركت ملكها وانطلقت إلى 
قصرها فتزلته» فلما كثر الشر بينهم وندموا أتوهاء فأرادوها على أن ترحع إلى ملكها فأبت» فقالوا: لترحعن أو لنقتلنك فقال: إنكم 
لا تطيعونيئ» وليست لكم عقولء فقالوا: ها إنا نطيعك» فجاءت إلى راديهم» وكانوا إذا أمطروا أتاه السيل من مسيرة ثلاثة أيام» 
فأكرف تدعا 482 عوسي لا مضمق ؤزله اننم وبعفلت لها وان عضيها فرق عط واقك الى مر كلق 
وجعلت فيها اثبى عشر مزجا أعلى عدد رأف لالأهم: فكان الماء يخرج بينهم بالسوية» وكانت لهم جنتان عن يمين واديهم وعن شماله: 
فأخصبت أرضهم وكثرت فواكههم, وإن كانت المرأة لتمر بين الجنتين والمكتل على رأسها فترحع وقد امتلاً من التمر وما مسّّت 
بيدها شيئاً منه ولم يكن يرى في بلدهم حية ولا عقرب ولا بعوضة ولا ذباب ولا برغوث؛ وتمر العرب ببلدهم وفي ثيايهم القمل 
فتموت القمل لطيب هوائهاء وقيل لهم: كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلده طيبة أي هذه بلده طيبة ولم تكن سبحة ولا فيها مما 
يؤذيء وكانت ثلاث عشرة قرية» فبعث الله إليهميثلاثّة عشر نبياً فكذبوا الرسل؛ ول يقروا بنعم الله» فأرسل الله عليهم سيل العرم 
و العرم السكر والمساة بعث الله سبحانه جرذاً فنقبهيظلل أسفلهأوأغرق به جناتهمء وخربت به أرضهمء فتبددوا ف البلاد فصارت 
العرب تتمثل في الفرقة بسبأ . 

ومن ذلك: قصة صنعا : قال علماء السير: كان رحل ب88فهلاععا؟ ببياةة ركان مؤمناء وذلك بعد عيسى ابن مريم عليه السلام؛ 
وكان يأحذ منه قدر قوته ويتصدق بالباقي» فمات عن ثلاثة بنين» فقالوا: والله إن المال لقليل» وإن العيال لكثير» وإنما كان أبونا 
فعل هذاء إذ كان المال كثيرأ والعيال قليلأ» فأما الآن فما نستطيع أن نفعل هذاء فعزموا على حرمان المساكين وتحالفوا بينهم 
ليغدون قبل حروج الناس فليصر من تخلهم؛ ولم يقولوا: إن شاء الله» فبعث الله تعالى بالليل نار فأحرقت» فصارت سوداءء 
فانطلقوا إلى حنتهم يتشاورون بينهم أن لا يدحلنها اليوم عليكم مسكينء فلما رأوها محترقة قال: قد ضللنا طريق جنتنا فليمست 
هذه؛ ثم علموا أن ذلك عقوبة» فقالوا: بل نحن محرومون, قد حرمنا تمر جنتناء فأخذوا يتلاومون على منع حقوق الفقراء. 

ومنهم: أهل الغار: أحبرنا عبد الأول بن عيسى قال: أحبرنا الداوودي قال: أخبرنا ابن أعين السرحسي قال: أخبرنا الفربري قال: 
حدثنا البحارى قال: أخبرنا سعيد بن مريم قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة قال: أحبرنا نافع» عن ابن عمر » عن رسول الله 
صلى الله علية وسلم قال: بينما ثلاثة نفر يماشون أحذهم المطر فمالوا إلى غار فى الحبل فدنخلوه؛ فانحطت على فم الغار صخخرة من 
الجبل فأطبقت عليهم الغار»» فقال بعضهم لبعض : انظروا أعمالاً عماتموها صالحه فادعوا الله ؟ما لعله يفرجها. فقال أحدهم: اللهم 
إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولى صبية صغار» كنت أرعى عليهم., فإذا أرحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل 
ولدي» وأنه نأى بي السحر فما أتيت ح أمسيت فوجدقما قد ناماء» فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب فقمت عند 
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رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهماء وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهماء والصبية يتضاغون عند قدميء فلم يزل ذلك دأبي ودأيهما 
ح طلع الفجرء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماءء ففرج الله تعالى لهم فرحة حي 
رأوا.متها السماء. وقال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشدٌ ما يحب الرحال النساءء فطلبت إليها نفسهاء فأبت حي 
آتيها ثمانينالأينارً فسعيت حي جمعت مائة دينار» فلقيتها بماء فلما قعدت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح المخاتم إلا 


بحقهء فقمت عنها اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا منهاء ففرج لهم فرحة. 


وقال الآخر: اللهيإية كنبتياستأحرت أجيراً بفرق أرز » فلفا قضي عملهء قال: أعطئ حقي»؛ فعرضت عليه حقه فتركه ورغب 
عند فلم أرال رفع جم نسديترا ورياك حادق برقال عن الله ولا لني فاصطلى نتن لاقني إل اقللك النقر 
وراعيها فخذهاء فقال: اتق الله ولا تمزأ بي» فقلت: إن لا أهزأ بك» فخذ تلك البقر وراعيهاء فأخذها وانطلق بماء قال: كنت تعلم 
إن فعلت ذلك إبتغاء وجهك فافرج عنا ما بقي» ففرج الله عنهم . 

ومنهم: الكفل : أحبرنا ابن انين قاليق ااقيرنا ابن المذهب قال: أخحبرنا أحمد بن جعفر قال: أخحبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدث 
أبي قال: أخبرنا أسباط مّال: أحبرنا الأعمش, عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد مولى طلحة» عن ابن عمر قال: لقد سمعت عن 
رسول الله صلى الله علية وسلم حديثاً ل أسمعهيلا مرة ولا مرتين» ح عد سبع مرات؛ ولكن قد سمعته أكثر من ذلك» قال: كان 
الكفل من بن إسرائيل لا يتورع من ذنب»ء فأتته امرأة فأعطاها ستين دينارأ على أن يطأهاء فلما قعد منها مقعد الرحل من امرأته 
أرعدت وبكتء فمال: ما يبكيكء؛ أكرهتك. قالت: لاء ولكن هذا عمل لم أعمله قط . وإنما حملئ على ذلك الحاحة» قال: 
فتفعلين هذا ولم تفعليه قط ثم نزل فقال: اذهبي والدنانير لك ثم قال: واللة لا يعصي اللة الكفل أبداً» فمات من ليلته» فأصبح 
مكتوباً على بابه قد غفر الله للكفل " 


حديث الأبرص و الأقرع والأعمى 


أخبرنا عبد الأول بن عيسى قال: أحبرنا ابن طلحة الداوودي قال: أحبرنا ابن أعين السرحسي قال: أحبرنا الفربرى قال: أخبرنا 
البخاري قال: حدثنا أحمد بن إسحاق قال: حذثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا همام قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله قال: حدثئي 
عبد الرحمن بن أبي عمروء عن أبي هريرة أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن ثلاثة في بن إسرائيل أبرص وأقرع 
وأعمى أراد الله أن يبتليهم» فبعث إليهم بلك فاق الأبرص» فقال: أي شيء أحبُ إليك قال: لون حسنء وجلد حسنء قد قذرني 
الناس. قال: فمسحه فذهبء فأعطي لوناً حسنا و جلدأ حستاء فقال: أي المال ألخب إليك؟ قال: الإبل أو البقر شك في ذلك 
إسحاق في أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقرء فأعطي ناقة عشراءء فقال: يبارك اللّه لك فيها. وأتى الأقرع؛ 
فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عين هذا فقد قذري الناس» قال «هيي هذهب وأعطي شعراً حسنأء قال: 
فأي المال أحب إليك قال البقرء فأعطاه بقرة حامنًاء قال: يبارك لك فيها. وأتى الأعمىء فقال: أي شيء أحب إليك قال: يرد الله 
عز وجل بصريء فأبصر به الناس» قال: فمسحهء فرد الله إليه بصره» قال: فأي المال أحب إليكء قال: الغنم» فأعطاه شاة والداً. 
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رجحل مسكين تقطعت به الحبال في سفره فلا بلاغ إلا بإذن الله تعالى» ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والحلد الحسن بعيراً 
أتبلغ عليه في سفريء فقال له: إن الحقوق كثيرة» فقال له: كأني أعرفكء ألم تكن أبرص يقذرك الناس» فقيرأًء فأعطاك الله فقال 
لقديوزاثكت كابراً عن كابرء فقال: إن كنت كاذب فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته» فقال له مثل ذلك ورد 
عليه مثل ما رد عليه هذاء فقال: إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت. 

وأتى الأعمى في صورته فقال: رجحل مسكين وابن سبيل تقطعت بي الحبال في سفريء فلا بلاغ اليوم إلا بالله وبك» أسألك بالذي 
رد عليك بصرك شاة أتبلغ يماء فقال: كنت أعمى فردّ الله علي بصريء وفقيرأء فخحذ ما شكتء فو الله ما أجهدك اليوم بشيء أنحذته 
هو لله. فقال: أمسك مالكء فإنما ابتليتم» وقد رضي عنك» وسخط على صاحبيك " . 

ومن ذلك: حديث العقار. أخبرنا عبد الأول قال: أخبرنا الداوودي قال: أحبرنا ابن أعين قال: حدثنا الفربري قال: حدثنا البحاري 
قال: حدَئنا إسحاق بن نصر قال: أخبرنا عبد الرزاق» عن معمرء عن همام بن أمية» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلي الله 
علية وسلم: 

اشر وبخل تخ رجحل حقار 7 فوحد الرحل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهبء فقال له الذي اشترى العقار: خذ 
ذهبكء إنا اشتريت منك ولم ابتع ذهبان وقال له: الذي له الأرض : إِنما بعتك الأرض وما فيها فتحاكما إلى رحل» فقال: الذي 
تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام» وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية» وانفقوا على أنفسهما منّة 


م 


وتصدقا . 

ومن ذلك: المستسلف المال: أخبرنا ابن الحصين قلإ انا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن حعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد 
قال: حدثيٍ أبي قال: أخبرنا يونس بن محمد قال: حدثنا ليث» عن حعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمز» عن أبي هريرة» عن 
رسول الله صلي الله علية وسلم "أنه ذكر رجلاً م نكن سوال سال بعض بن إسرائيل أن يُسلفه ألف دينار قال: اثتبئ بشهود 
أشهدهم. قال: كفى بالله شهيداً. قال: اثتئ بكفيل. قال: كفئ بالله وكيلاً. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أحل» فخرج في البحرء 
فقضى حاحته ثم التمس مركبأ يقم عليه لأحل الذي أحله. ولم يجد مركبأء فأحذ حشبة فنقرها وأدحل فيها ألف دينار» وصحيفة 
منه إلى صاحبها ثم رحح موضعهاء ثم رمى ها في البحر فقال: اللهم إنك قد علمت أني استسلفت من فلان ألف دينار فسألئي 
كفيلاء فقلت كفى باللّه وكيلاًء فرضي بذلك » وسألئ شهيداًء فقلت كفى بالله شهيداًء فرض بكء وإن قد حهدت أن أجد 
مركباً أبعث إليه بالذي له» فلم أحد مركباء وإني قد إستودعتها. فرمى بها في البحر حي ولحت فيه» ثم انصرف. وقال: وهو في 
ذلك يطلب مركباً يخرج إلى بلده» فخرج الرجحل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد يماله فإذا الخشبة الي فيها المال فأحذها لأهله 
حطبأء فلما كسرها وجد المال والصحيفة؛ ثم قدم الرحل الذي كان تسلف مله لأتاو#ألّف دينار» وقال: والله ما زلى جاهدا في 
طلب مركب لآنيك يمالك فما وحدت مركباً قبل هذا الذي جكت فيه قال: بل 205 بعثت طإل بشيء؛ قال: ألم أخبرك بأني لم أجد 
مركباً قبل هذا الذي جمت فيه فإن الله عر وجل قد أدى عنك الذي بعنت به في ال خشؤ#:يزن 7 مالك راشداً ومن ذلك: حديث 
العجوزتين : أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ قال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن خيرون قال أحبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن شاذان 
قال: أحبرنا أبو علي عيسى بن مد الطوماري قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن البراء قال: أخبرنا عبد المنعم ابن أدريس» عن 
أبيه قال: ذكر وهب بن منبه قال : قال أبو هريرة: قال النبي صلي الله علية وسلم "كل الأعاحيب كانت في بن إسرائيل» حدثوا 
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عنهم ولا حرج» فلو حدئتكم حديث العجوزتين لعجبتم, قالوا: حدّثنا يا رسول الله. قال: كان في بن إسرائيل رجحل له امرأة يحبها 
ومعه أم عجوز كبيرة امرأة صدقء ومع امرأته أم لها عجوز كبيرة امرأة سوءء وكانت تغري ابنتها بأم زوجهاء وكان زوجها يسمع 
منها وكان يحبها » فقالت لزوجها: لا أرضى عنك أبدا. ح تخرج عن أمك وكلتا العجوزتين» قد ذهب بصرهماء فلم تدعه حي 
حرج بأمه فوضعها في فلاة من الأرضء ليس معها طعام ولا شراب ليأكلها السباع» ثم انصرف عنهاء فلما أمست غشيتها السباع 
فجاءها ملك من الملائكة؛ فقال لها: ما هذه الأصوات الي أسمع حولك قالت: خيرء هذه أصوات بقر وإبل وغنم, قال: خيراً 
فليكن» ثم انصرف عنها وتركهاء فلما أصبحت أصبح الوادي ممتلثاً إبلاً وبقراً وغنمأء فقال ابنها: لو جئت أمي فنظرت ما فعلت؛ 
فجاء فإذا الوادي ممتلىء إبلاً وغنمأ و بقرأء قال: أي أماه ما هذا. قالت: أي بن هذا رزق الله وعطاؤه إذ عققتي وأطعت امرأتك 
في» فاحتمل أمه وساق معها ما أعطاها لله تعالى من الإبل والبقر والغنم» فلما رجع يما إلى امرأتة وعالها قالت له امرأته والله لا 
أرضى عنك أو تذهب بأمي فتضعها حيث وضعت أمك فيصيبها مثل ما أصاب أمكء فانطلق بالعجوز فوضعها حيث وضع أمه. 
ثم انصرف عنهاء فلما أمست غشيها السباع وجاءها الملك الذي أرسله الله إلى العجوز قبلهاء فقال: أيتها العجوز ما هذه الأصوات 
الت أسمع حولك؟ قالت: 
شرء والله وعُرء هذه أصوات سباع تريد أن تأكلين» قال: شر فليكن» ثم انصرف عنها فأتاها سَبّع فأكلهاء فلما أصبح قالت له 
امرأته: اذهب فانظر ما فعلت أمي» فذهب لينظر فلم يجد منها إلا فضل ما ترك السبع» فرجع إلى امرأته» فأخبرهاء فحزنت على 
أمها حزناً شديداء وحمل عظامها في كساء حيج كر بين يدي ابنتها فماتت كمد . 
حديث العابد والرمانة : أخبرنا محمد بن عمر الأرموي قال: أخبرنا أبو الحسين بن المهتدي قال: أحبرنا أبو القامسم بحيى بن محمد 
بن عبد الله بن سلام البزاز قال: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال: أخبرنا الحسن بن علي القطان قال: أخبرنا أبو محفوظ بن أبي 
توبة قال أخبرنا أبو عبد الله بن صالح قال: حدثنا سليمان بن هرم القرشي» عن محمد بن المنكدر؛ عن جابر بن عبد الله الأنصاري 
قال: خرج إلينا رسول الله صلي الله علية وسلم فقال: "حرج من عندي خليلي عليه السلام أنفاً. فقال يا محمد والذي بعئك بالحق 
إن لل عيدا من غياده عبد الله مسماكة سئة على رأس .خبل ع« رعلوة الاثون قراعاً والبخر غيط به أربعة الاف:فرسخ من تل 
ناحية فأخرج الله له عيناً عذبة بعرض الإاصبع يض بماء عذ ب 9س نالفل حبل وشجرة رمّان تخرج له في كل يوم رمانة 
فتغذيه يومه» فإذا أمسى نزل وأصاب من الوضوء وأحذ من تلك الشجرة الرمانة فأكلها ثم قام إلي الصلاة» فسأل ربه عز وجل عند 
وقت الأجل أن يقبضه ساجداًء وأن لا يجعل للأرض ولا لشيء يفسده عليه سبيلاً حي يبعثه وهو ساجدء ففعل ونحن ثمر إذا هبطنا 
وإذا رجعنا فنجده في العلم يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله فيقول الرب تعالى: أدحلوا عبدي الحنة برحمي» فيقول: رب 
بعملي» فيقول: أدحلوا عبدي الحنة برحميء فيقول: بل بعملي» فيقول الله تعالي أدحلوا عبدي الجحنة برحميّ» فيقول: رب بل بعملي» 
فيقول الله تعالى للملائكة قايسوا عبدي بنعمى كلها فتوجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادة حمس مائة سنة وفي الجسد فضلاً عليه 
فيقول: أدحلوا عبدي النار قال: فيُجر إلى النار فيقول: يا رب برحمتك أدخحليئ الجنة» نج وج<3 7 بدي نيوقف بين يدي الله عز 
وحل؛ فيقول عبدي من خلقك ول تك شيئا فيقول: أنت يارب فيقول أكان ذلك من #بالظايوةة ”يرل بل بر حمتك؛ فيقول: 
من قواك لعبادة حخمس مائة سنة» فيقول: أنت يا رب» فيقول من أنزلك في حبل وسط اللجة وأخرج لك الماء العذب من الماء المالح» 
وأخرج لك كل يوم رمانة» وإنما يخرج مرة في السنة» وسألتيئ أن أقبضك ساجداً ففعلت ذلك برحمي؛#أدحلوايعبدي الحنة برحمي» 
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فنعم العبد كنت يا عبدي فأدخله الله الجنة» وقال جبريل عليه السلام إِنما الأشياء برحمة الله تعالى يا محمد. 


عابد من الرهبان : حدَئنا المبارك بن علي الصيرفي من لفظه قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن عمر السمرقندي قال: أخبرنا أحمد بن 
عبد الواحجد قال: حدثنا جدي أبو بكر محمد بن حعفر السامري قال: أخبرنا إبراهيم بن الحنيد قال: حدثنا أبن طفر قال: حدثنا 
سليمان الغييو«#عن عبد الصمد بن معقل بن منبه» عن عمه وهب بن منبه قال: كان عابد من عباد بئ إسرائيل يعبد الله دهراً 
طويلًا في صومغيظة فعف »6 أ#زهد حي شكته الشياطين إلى إبليس» فقالوا: فلان قد أعيانا لا نصيب منه شيعا قال: فانتدب له إبليس 
بنفسه» فأتاه فضرب ديرهء فقال: مَنْ هذا؟ قال: ابن سبيل» افتح لي حي آوي الليلة في ديرك. قال له العابد: هذه قرى منك غير 
بعيدة» مل إلى بعضها فائو إليهاء قال: اتق الله وافتح لي فإني أخاف اللصوصء والسباع, قال: ما أنا بالذي أفتح لك فسكت إبليس» 
ثم ضرب باب الديرء فقال: افتح لي» قال: مَنْ هذا؟ قال: أنا المسيح قال: إن تكن المسيح فليس لك لي حاحة فقد بلغت رسالات 
ربك فموعدك الآخرة» فسكت إبليس» ثم ضرب ديره» فقال: افتح لي قال: من أنت؟ قال: أنا إبليس» قال: ما أنا بالذي أفتح لك» 
فقال إبليس: لك ما لله ولك وجعل يعاهلاة لا أعمل في مضرة أبداً أفتح » قال: فتزل ففتح له الباب» وصعد إبايس فجلس بين يديه 
فقال: سلئ عما شئت أخبرك» فقال: ما لي إليك حاحة؛ قال: فقام إبليس فولى فناد أقبل» فقد بدا لي أن أسألكء قال: سل » قال: 
أي شيء أهون لكم في هلك ابن آدم؟ قال: السكرء فإنه إذا أسكر ابن آدم لم يمتنع منا من شيء نريده ثم لعبنا به كما يلعب 
الصبيان بالكرة» قال: وماذا؟ قال: الحدة لو أن ابن آدم بلغ في عبادة الله تعالى» ما يحبي الموتى بإذن الله ما يئسنا أن نصيبه في بعض 
غضبه قال: وماذا؟ قال: والبخل» قال: يأ ابن آدم فنقلل نعمة الله عنده» ونكثر ما في أيدي الناس عنده حى يبخل بحق الله في ماله 
عابدان أخوان من بن إسرائيل : أنبأنا محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان قال: أحبرنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون 
قال: أبرنا الحسن بن أحمد بن محمد بن شاذان قال: أ+##ظاهأووو تياد بن إسحاق بن منجاب قال: أحيرنا أبو عبد الله أحمد 
بن محمد بن شاكر الريحاني قال: حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي قال: أحبرنا أبو حفص النابلسي قال: أخبرنا أبو معبد قال : 
معت بلال بن سعد يقول: كان أحوان في بئ إسرائيل حرجا يتعبدان» فلما أرادت الطريق أن تفرق بينهماء قال أحدهما لصاحبه: 
حذ أنت في هذا الطريق وآخذ أنا في هذا الطريق» فإذا كان رأس السنة فهو الموعد بيئ وبينك» فخرجا يتعبدان» فلما دنا رأس 
السنة احتمعا في ذلك الموضع فقال أحدهما لصاحبه: أي ذنب فيما عملت أعظم؟ قال: بينما أنا أمشي على الطريق إذا بسنبلة 
فأخذتا فألقيتها في إحدى الأرضين أرض عن بين وأرض عن شمالي» فلا أدري هي الأرض الي ألقيتها فيها أم الأخرى, ثم قال 
المسؤول للسائل: أي ذنب فيما عملت أعظم.؛ قال: كنت أقوم في الصلاة فأميل مرة على هذه الرحل ومرة على هذه الرحل فلا 
أدري أكنت أعدل بينهما أم لا فسمعهما أبوهما من داخحل الدار» فقال: اللهم إن كانا صادقين فأمتهما فخرج فإذا بهما قد ماتا.» 
ثلاثة من عباد بئ إسرائيل : أخبرنا المبارك بن علي الصيرفي قال: أحبرنا شجاع بن فارس قال: أخبرنا أبو طالب العشاري قال: 
أخبرنا أحمد بن محمد العلاف قال: أخبرنا صفوان قال: أحبرنا أبو بكر القرشي قال: حدَئنا أزهر بن مروان قال: أخبرنا جعفر بن 
سليمان قال: أخبرنا أبو عمران الجنوني» عن عبد الله بن رياح الأنصاري» عن كعب قال: اجتمع ثلاثة عباد من ب إسرائيل» فقالوا: 
تعالوا نذكر كل واحد منا أعظم ذنب عمله. فقال أحدهم: أما أنا فلا أذكر من ذنب أعظم من أني كنت مع صاحب لي فعرضت 
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لي شجرة» فخرجت عليه ففزع مين» وقال: الله بي وببنك. وقال أحدهم: إنا معشر بين إسرائيل إذا أصاب أحدنا بول قطعه. 
فأصابئ بول فقطعته فلم أبالغ في قطعه. وقال أحدهم: كانت لي والدة» فدعتئ من قبل همال الريح فأحبتها ولم تسمع فجاءتئي 
مغضبة فجعلت» ترميئٍ بالحجارة فأحعذت عصا وجئت لأقعد بين يديها تضرب بما حى تنزفئ ففزعت م فأصاب وجهها شجرة 
فشجتهاء فهذا أعظم ذنب عملته. 


عابد من بن إسرائيل : أخبرنا محمد بن ناصر قال: أخبرنا أحمد بن أحمد الحداد قال: أخبرنا أبو نعيم الأصفهان قال: حدثنا عبد الله 
بن محمد بن جعفر قال: حدثنا علي بن إسحاق قال: أخبرنا حسين بن الحسن المروزيءقال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا 
بكار بن عبد الله انه مع وهب بن منبه يقول: كان رجحل من أفضل أهل زمانه» وكان يزار فيعغظهم» فاجتمعوا إليه ذات يوم» فقال: 
إنا قد حرجنا من الدنيا وفارقنا الأهل والأموال مخافة الطغيان» وقد خفت ذلك أن يكون قد دخل علينا في حالنا هذه من الطغيان 
أكثر مما يدل على أهل الْأتُوال 8 اشم إن أحدنا يحب أن يقضى له حاحته» فإن اشترى أحدنا بيعاً أن يقارب لمكان دينه» وإن 
لقي حق ووقف بمكان دينه فشاع ذلك الكلام حن بلغ الملك» فعجب به الملك فركب إليه ليسلم عليه أو ينظر إليه»» فلما رآه 
الرحل قيل له هذا الملك: قد أتاك ليسلم عليك» فقال: وما نصنع؟ فقيل: الكلام الذي وعظت به فسأل رده هل عندك طعام» فقال 
شيء من تمر الشجر فما كنت تفطر به وامرأتي معي على مسح فوضع بين يديه فأخذ يأكل منه » وكان يصوم النهار ولا يفطرء 
فوقف عليه الملك فسلم عليه فأحابه حفية» وأقبل على طعامه, يأكله؛ فقال الملك: فأين الرحل قيل له هو هذا الذي يأكل قال: نعم؛ 
قال: فما عند هذا من خير: فأدبر» فقال الرحل: الحمد لله الذي صرفك عبن ما صرفك. وفي رواية: إنه قدم له بقل وزيت وحمص 
فجعل يجمع من البقول والطعام ويطعم اللقمة ويغمسها في الزيت فيأكل أكنًا عنيفاء فرآه الملك فذهب عنه. 

عابد آخر منهم : أخبرنا محمد بن ناصر قال: أخبرنا المبارك بن عبد الحبار قال: أخبرنا عبد العزيز بن علي قال: أخبرنا عبد الله بن 
حامد الوراق قال: حدثنا أبو حامد بن جعفر قال: حدثنا علي بن محمد بن فهيد قال: حدثنا إسحاق بن رزيق قال: حدثنا إسماعيل 
ابن عبد الكريم عن عبد الصمد بن معقل» عن وهب بن منبه.قال: كان ف بن إسرائيل عابد فلبث سبعاً لم يطعم هو وعياله شيئاً. 
فقالت له امرأته: لو حرحت وطلبت لنا شيئاً. فحرج فوقف مع العمالبفالتَؤّحر العمال» وصرف الله عنه الرزق» فقال: والله 
لأعملنٌ اليوم مع ري فجاء إلى ساحل البحر فاغتسل وما زال » رأأكعاً ادا حن إذا أمسى أتى أهله: فقالت له امرأته: ماذا 
صنعت» فقال: قد عملت مع أستاذي» وقد وعدن أن يعطيئء؛ ثم غدا إلى السوق » فوقف مع العمال» فاستؤجر العمال وصرف 
الله عنه الرزق» ول يستأحره أحد» فقال: والله لأعملن اليوم مع ربي» فجاء إلى لاحل البحر فاغتسل؛ وما زال راكعاً وساجداً حي 
إذا أمسى أقبل إلى متزله» فقالت له امرأته: ماذا صنعتء قال: إن أستاذي قد وعدن أن يجمع لي أحري» فخاصمته امرأته» وبرزت 
عليه؛ فلبث يتقلب ظهراً لبطن وبطناً لظهرء وصبيانه يتضاغون جوعاً ثم غدا إلى السوق فاستؤجر العمال» وصرف عنه الرزق» ولم 
يستأجره أحد» فقال: والله لأعملن مع ري» فحاء إلى ساحل البحر» فاغتسل وما زال «([أكيهة9داًء حن إذا أمسى؛ قال: أين 
أمضي » تركت أقواماً يتضاغون جوعاء ثم تحمل على جهد منه» فلما قرب من داره؛ سمع ضحكاً وسروراء وسمع رائحة قديد 
ورائحة شواءء فأحذ على بصره وقال: أنائم أنا أم يقظان ؟ تركت أقواماً يتضاغون جوعاً» و أشي إزائحة,قديد ورائحة شواءء وأسمع 
ضحكا وسروراء دنا من الباب فطرق الباب» فخخرجت امرأته حاسرة وقد حسرت عن ذراعيها وه 8 حلكبيقٍ وحهه ثم قالت: 
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يا فلان قد جاءنا رسول أستاذك بدنانير» ودراهم وكساءء وودك ودقيق» وقال: إذا جاء فلان فأقرئوه السلام وقولوا له: إن أستاذك 


يقول لك: رأيت عملك فرضيته» فإن أنت زدتئ في العمل زدتك في الأحرة. 


حديث يرخ : أحبرنا ابن المبارك بن علي الصيرثئي قال: أحبرنا أحمد بن الحسن بن طاهر البيع قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت 
قال: حدثنا ابن رزقويه قال: أخبرنا عثمان بن أحمد قال: أحبرنا ابن البراء قال: حدثئ الفضل بن حازم قال: حدثئ يوسف بن 
غزولا اللخمي قال: حدثئ مخلد بن ربيعة الربعي » عن كعب قال: قحطت بنو إسرائيل على عهد موسىء فسألوه أن يستسقي لهم 
فقال اخرجوا معي إلى الحبل» فخرجواء فلما صعد الحبل قال موسى: لا يتبعني رجل أصاب ذنباًء قال: فانصرف أكثر من نصف 
القوم » ثم قال: الثانية لا يتبعينى من أصاب ذنباًء فانصرفوا جميعا إلا رحل أعورء يقال له يرخ العابد» فقال له موسى: ألم تسمع ما 
قلت. قال: بلى قال: فَللاتقسّب ذنبآ قال: ما أعلمه إلا شيئاً أذكره» فإن كان ذنباً رجعتء قال: ما هو؟ قال: مررت ف طريق 
فرأيت باب حجرة مفتو أأفلمجدة بقلي هذه الذاهبة شخصاً لا أعلم ما هوء فقلت لعي أنت من بين يدي سارعت إلى الخطيئة 
لا تصحبي بعدهاء فأدحلت إصبعي فيها فقلعتهاء فإن كان هذا ذنباً رجعت» فقال موسى عليه السلام: ليس هذا ذنبا. ثم قال: 
إستسق يا يرخ» قال: قدوس قدوس. ما عندك لا ينفد وحزائنك لا تفئ» وأنت بالبخل لا ترضىء فما هذا الذي لا يعرف به اسقنا 
الغيث الساعة الساعة» قال: فانصرفا يخوضان الوحل. 
قال مؤلف الكتاب: وقد روينا نحو هذه الحكاية فيما تقدم وأنها جرت لعيسى ابن مريم عليه السلام. 
تائب من بين إسرائيل: أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ قال: أحبرنا محفوظ بن أحمد الفقيه قال: أحبرنا محمد بن الحسين الجازري قال: 
أخبرنا المعاق بن زكريا قال: حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي قال: أحبرنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القاضي قال: حدثنا 
ييى بن صالح الوحاطي قال: حدثنا إجماعيل بن عياش» عن صفوان بن عمرو؛ عن شريح بن عبيد الحضرمي ؛ عن كعب الأحبار: 
إن رجلاً من بن إسرائيل أتى فاحشة» فدحل هرا يغتسزج#فتههفتاطاء الماطالفلان ألم تستحي ألم تتب من هذا الذنب» وقلت: إنك لا 
تعود فيه فخحرج من الماء فزعاً وهو يقول: لا أعصي الله عر وجل» فأتي#الجبلاً فيه اثنا عشر رجلا يعبدون الله تعالى فلم يزل معهم 
ح قحط موضعهم.ء فتزلوا يطلبون الكلأء فمروا على ذلك النهرء فقال لمم الرجل: أمّا أنا فلست بذاهب معكمء قالوا: لم؟ قال: 
لأن ثم من قد أطلع مي على خطيئه فأنا أستحي منه أن يراني» فتركوه» ومضوا فناداهم النهرء يا أيها العغباد» ما فعل صاحبكم؛ 
قالوا: زعم لناء أن ها هنا من قدء اطلع منه على خخطيئة فهو يستحي منه أن يراه» قال: يا سبحان الله» إن بعضكم يغضب على ولده 
أو على بعض قراباته» فإذا تاب ورجع إلى ما يحب أحبه وإن صاحبكم قد تاب ورجع إلى ما أحبء فأنا أحبه. فأتوه فأخبروه 
واعبدوا الله على شاطىء النهر فأخبروه » فجاء معهمء فأقاموا يعبدون الله زماناء ثم إن صاحب الفاحشة توفيء فناداهم النهر: يا أيها 
الغباد» غسلوه من مائي» وادفنوه على شاطئي حى يبعث يوم القيامة من قربي» ففعلوا ذلك به» وقالوا: نبيت ليلتنا هذه على قبره 
لنبكي فإذا أصبحنا سرناء فباتوا على قبره ييكون؛ فلما جاء وجه السحر غشيهم النعاس» فأضبحوا وقد أثبت الله عز وجل على 
قبره ان عشرة سروة؛ وكان أول سرو أنبته الله عز وجل على وجه الأرضء فقالوا: فما أنبت الله هذا الشجر فى هذا المكان؛ إلا 
وقد أحب عبادتنا فيه» فأقاموا يعبدون الله على قبره» كلما مات فيهم رجحل دفنوه إلى جانبه» حى ماتوا بأجمعهم. قال كعب: 
فكانت بنو إسرائيل يحجون إلى قبورهم رحمة الله عليهم. 
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قصّار من بن إسرائيل : أنبأنا أحمد بن أحمد بن موسى الصيرفي قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الأصفهاني قال: حدثنا أبو بكر 
القرشي قال: حدثين الحسن بن الصباح قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: أخبرنا محمد بن سبط قال: حدثنا بكر بن عبد الله المزني: 
أن قصارا ولع بحارية لبعض جيرانه» فأرسلها أهلها إلى حاجة لهم في قرية أحرىء فتبعهاء فراودها عن نفسهاء فقالت: لا تفعل لأنا 
أشد حباً لك منكء ولكين أخحاف الله. فقال: فأنت تخافينه وأنا لا أحافه فرجع ثانية فأصابه العطش حى كاد يتقطع عنقه فإذا هو 
برسول الله لبعضر بئٍ إسرائيل» فسأله فقال: ما لك. قال: العطش قال: تعال حب تدعوء حي تظلنا سحابة ح ندخل القرية قال: 
ما لي عند الله عمل فأدعو قال: فأدعو أناء وأمّن أنت. قال: فدعا الرسول وأمّن هو فأظلتهم سحابة» حي انتهوا إلى القرية» فأحذ 
القصار إلى مكان فمالت السحابة عليه» فرجع الرسول فقال: زعمت أن ليس لكء عمل وأنا الذي دعوت وأنت الذي أمنت» 
فأظلتنا سحابة» ثم تبعتك لتخبرنئ ما أمرك, فأحبره فقال الرسول: التائب إلى الله.عمكان ليس أحد من الناس يمكانه. 

عابدة من بن إسرائيل يقال لما سارة : أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك قال: أخبرنا أبو الحسين بن عبد الحبار قال: أحبرنا أحمد بن 
علي الثوري قال: أخبرنا عمر بن ثابت قال: أبرنا علي بن أحمد بن أبي قيس قال: أحبرنا أبو بكر القرشي قال: أخبرنا عبد الله بن 
رومي قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد الكريم» جمن عبد الصمد بن معقل» عن وهب بن منبه قال: أن بامرأة من بي إسرائيل يقال لها 
سارة وسبعة بنين لها إلى ملك كان يتأن الناسِؤلى أكل لحم الختزير فدعا أكبرهم فقرّب إليه لحم الختزير» فقال: كل» فقال: ما 
كنت لآكل شيئاً حرمه الله عز وجل أبداء_فأمرب#النَطئيت يداه ورجلاه» ثم قطعه عضو عضوآ حي قتله» ثم دعا بالذي يليه فقال: 
كل» فقال: ما كنت لأكل شيئاً حرمه الله تعالى» فأئا بقدر من نحاس فملئت زيتاً ثم أغليت حي إذا غلت ألقاه فيهاء ثم دعا الذي 
يليه فمال: كل» فقال: ما كنت لآكل شيئآ حرمه ,الل أتعالى #أفقتله ثم دعا الذي يليه » فقال: أنت أذل وأقل وأهولن على الله من 
أن آكل شيئآ حرمه الله تعالى على فضحك الملك؛ ومال: أتدرون ما أراد بشتمه إياي» أراد أن يغضبئ» فأعجل ف قتله وليخطئه 
ذلك وأمر به فجز جلدة عنقه, ثم أمر به أن يسلخ جلد ولسوا أحيي#لخره سلخاًء فلم يزل يقتل كل واحد منهم بلون غير 
قتل أحيه حى بقي أصغرهم., فالتفت به إلى أمه» فقال: لقد رئيت لك مما رأيت فانطلقي بابنك هذا فاحلي به وانقذيه على أن يأكل 
لقمة واحدة فيعيش لك قالت: نعم» فخلت به فقالت: أي بن إنه كان لي على كل رجحل من إخحوتك حقء ولي عليك حقان.» 
وذلك إن أرضعت كل واحد حولين» فمات أبوك وأنت حمل» فأرضعتك لضعفك ورحمي إياك أربعة أعوام فاسألك بالله وحقي أما 
صبرت ولم تاكل شيئآ ثما حرمه الله عليك ولا تلقين أخوتك يوم القيامة» ولست معهم, فقال: الحمد له الذي أسمعين هذا منكء أما 
كنت أخحاف أن تريديئ على أن آكل مما حرمه الله» » ثم جاءت به إلى الملك فقالت: ها هو ذا قد أردته وعرضت عليه فأمره الملك 
أن يأكل» فقال: ما كنت لآكل شيئآ حرمه الله علي فقتله وألحقه بأخوته. وقال لأمهم: إن لأحدن أرئي لك» فما رأيت اليوم؛ 
ويحك, فكلي لقمة ثم أصنع بك ما شئت وأعطيك ما أحببت تعيشين به». قالت: ما أجمع بين كل ولدي ومعصية الله عز وحل» 
فلو حييت بعدهم ما أردت ذلكء وما كنت لآكل شيئآ ما حرمه الله تعالى أبداً فقتلهايؤأ لفكلا يبنيها. 


عقوبة كذاب على موسى عليه السلام : أخبرنا علي بن محمد بن حسنون قال: أخبرنا المبارك بن عبد الحبار قال: أحبرنا ابن صفوان 
قال: حدثنا أبو بكر القرشى قال: حدثنا أبو محمد السمسار قال: أخبرنا محمد بن كثير البصري قال: يخدثنا عبيد بن واقد القيسى 
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عن عثمان بن عبد الله » عن رجل من أهل العلم قال: كان رجحل يخدم موسى عليه السلام» ويتعلم منه» قال: فاستأذنه أن يرجع إلى 
قريته ثم يعود إليه» فأذن له فانطلق» فجعل يقول: حدثئ موسى كليم الله بكذا وكذاء وحدثئ بحي الله بكذا حى كثر ماله» وجعل 
موسى عليه السلام يسأل عنه. ولا يخبر بشيء فبينما موسى عليه السلام قاعد إذ مرأبه رجحل يقود خزراً في عنقه حبل والمخزر 
لإرنب الذكر فقال: يا عبد الله من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من قرية كذا وكذاء من قرية الرجل قال: فتعرف فلانآ؟ قال: نعم هو 
الذي في يدي قال موسى: يأ رب رده إلى حاله حت أسأله فيما صنعت به هذاء فأوحى الله تعالى إليه لو سألئ آدم فمن دونه من 
النبيين حين بلغ محمداً صلي الله علية وسلم لم أرده إلى حاله, وإنما صنعت به هذا لأنه كان يطلب الدنيا بالدين. 

ذو الرحل : أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك ومحمد بن ناصر قالا: أخبرنا المبارك بن عبد الحبار قال: أخبرنا الحسن بن علي الجوهري 
قال: أحبرنا محمد بن عبد الرحيم المازي قال: حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري قال: حدثئ محمد بن المرزبان قال: حدثنا 
عبد الله بن محمد قال: حدثئ محمد بن الحسن عن داود بن أبي الرياد» عن أبيه قال: كان راهب يتعبد في صومعة فأشرف منها فرأى 
امرأة ففتن يماء فأحرج رحله من الصومعة لينزل إليهاء فلما أخرج رحله نزلت عليه العصمة وأدركته السعادة فقال: يا لنفس رجحل 
حرجت من الصومعة لتعصي الله يعود إليها ويكون في صومعين معي والله لا كان هذا أبدأً» قال: فتركها معلقة حارج الصومعة 
يسقط عليها النلوج والأمطار وتصيبها الشمس والرياح ح تقطعت وتناثرت وسقطت » فشكر الله ذلك من فعله» و نزل في بعض 
الكتب وذو الرحل بمدحه بذلك. 

حديث بغي من بن إسرائيل : أخبرنا عبد الملك بن عبد الله الكروحي قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن علي العميري قال: أخبرنا 
محمد بن أحمد الفامي قال: أخبرنا محمد بن أحمد المرواني قاد: حدثنا محمد بن المنكدر قال: حدثئ الفضل بن عبد الحبار الباهلي 
قال: أخبرنا إبراهيم بن الأشعث قال: أحبرنا المعمر بن سليمان. قال: معت أبا كعب يحدث عن الحسن قال: كانت امرأة بغي لا 
الف الشببي؟ زا فك فين فرنها الذمانة دينار وإنه أبصرها عابد» فأعجبته فذهبء فعمل بيديه وعالح فجمع مائة دينار فجاء فقال: 
إنك قد أعجبتئ فانطلقت فعملت بيدي وعالجت حى جمعت مائة دينار» فقالت: ادفعها إلى القهرمان ح ينقدها ويزا ففعل 
فقالت: أنقدت منه مائة دينار» قال: نعم» قالت: ادحل» وكان لا من الجمال والطيئة ما الله أعلم به» وكانء لها بيت مُتَجّد وسرير 
من ذهبء فقالت: هلم إلي» فلما جلس منها مجلس الرجل الخائن ذكر مقامه بين يدي الله عز وجلء أخذته رعدة» وماتت شهوته. 
فقال: اتركيين أخحرج ولك مائة دينار» قالت: ما بدا لك» وقد رأيتى كما زعمت فأعجبتك فذهبت وعالجت وكددت حى جمعت 
مائة دينار» فلما قدرت علي فعلت الذي فعلت» قال: فرق من الله ومقامي بين يديه وقد بغضت إلي» قالت: لئن كنت صادقةآ ما لي 
زوج غيرك؛ قال: ذريي لأخرج. قالت: لا إلا أن تحعل لي عهداً أن تتروجني قال؛ لآ حن أحرج. قالت: حل عليك؛ إني أحب أن 
تتزوحين» قال: لعل قال: فيقبع بثوبه ثم حرج إلى بلده. وارتحلت الأخرى بدنياها نادمة على ما كان منهاء حى قدمت بلده؛ 
فسألت عن اهمه ومترله» فدُنت عليه» فقيل له: الملكة جاءت تسأل عنكء فلما رآها شهق شهقة فمات» قال: فأسقط في يديهاء 
فقالت: أما هذا فقد فاتئ» فهل له من قريب» قيل أخوه فقير» فحضرء قالت: إن أتزروجك بحب أحيك قال: فتزوحته؛ فولدت له 


شنيعة أتناع: 


حديث بغي أخرى : أحبرنا محمد بن ناصر قال: أحبرنا المبارك بن عبد الحبار قال: أحبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال: أنبأنا أبو 
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الحسين الزينبي قال: حدثنا ابن المرزبان قال: حدثيئن أبو أحمد الخراساني قال: حدثئ أحمد بن أبي نصر قال: حدثنا إبراهيم بن حالد 
قال: حدثينٍ أمية بن شبل عن عبد الله بن وهب قال إبراهيم: لا أراه إلا عن أبيه: إن عابداً من عُباد بتي إسرائيل» كان يتعبد ف 
صومعته؛ فجاء نفر من الغواة إلى امرأة بغي» فقالوا لها: لعلك تزيلينه فجاءته في ليلة مظلمة فنادته فأشرف عليهاء فقالت له: يا عبد 
الله آون إليك أما ترى الظلمة والمطر فلم تزل به حت آواهاء واد ظعي لان يتسدع تو عابي محا عي دم م 
إليها فقال: لا والله ح أنظر كيف صبرك على النار» فتقدم إلى المصباح فوضع إصبعاً من أصابعه فيه حي احترقت؛ ثم عاد إلى 
صلاته فدعنه #8 أبد4م وعاود المصباح فوضع إصبعه الأخرى حي احترقت» فلم تزل نفسه تدعوه وهو يعود إلى المصباح» حى 
احترقت أصابعه جميعاًاوهي,تنظر فضعفت المرأة فماتت . 

حديث عفيف منهم عن المعاصي : أخبرنا ابن ناصر قال: أخبرنا أبو الحسين بن عبد الحبار قال: أحبرنا أبو إسحاق البرمكي قال: 
أحبرنا أبو الحسين الزينبي قال: أحبرنا ابن المرزبان قال: أخبري أحمد بن حرب قال: حدثئ عبد الله بن محمد قال: حدثين أبو عبد 
الله البلحي: أن شابآ كان ف بين إسرائيل لم ير شاب قط أحسن منه؛ وكان يبيع القفافء فبينما هو ذات يوم يطوف بقفافه 
حرجت امرأة من دار ملك من ملوك بن إسرائيل فلما رأته رحعت مبادرة» فقالت لابنة الملك: يا فلانة» إني رأيت كايا بيغ 
القفاف» ل أر شيئاً أحسن منه؛ قالت: أذخليه فحرحت إليهء فقالت: يا ف أدخل» لنشتر منك» فدحل» فأغلقت الباب دونه ثم 
قالت: ادحل فدحل فأغلقت باباً آعارردونه هل |أاستقبلته بنت الملك كاشفة عن وجهها ونجرهاء فقال لها: اشتري عافاك الله» قالت: 
إما لم ندعك لهذاء إنما دعوناك لكذا يعيئ المراودة عن نفسه فقال لما: اتقي اللّم مّالت له: إنك إن لم تطاوعيئ على ما أريد أخبرت 
الملك انك إِثما دخلت على تكابدني على نفسي قال: فأبى ووعظها فأبت فقال: ضعوا لي وضوءآ فقالت: أعلي نعلك» يا جارية 
ضعوا له وضوءآ فوق الجوسق مكان لا يستطيع أن يفرمنه ومن الجوسق إلى الأرض أربعون ذراعأء فلما صار إلى أعلى الجوسق» 
قال: اللهم إن دعيت إلى معصية وأنا أختار أن أضر نفسي فألقيها من هذا الجوسق ولا أركب المعصية ثم قال: بسم الله وألقى نفسه 
من أعلى الموسق فأهبط الله له ملك فأحذ بضبعه فوقع#قائقاعلى رجحلل“ فلما صار إلى الأرض قال: اللهم إن شئت رزقتي رزقاً 
يغني عن هذا القفاف قال: فأرسل الله إليه حراداً من ذهب فأخذ منه خ ملا ثوبه» فلما صار في ثوبه قال: اللهم إن كان هذا 
رزقاً رزقتنيه في الدنيا فبارك لي فيهء وان كان ينقصئ مما لي عنذك من الآخرة فلا حاحه لي فيه فنودي إن هذا الذي أعطيناك جزء 
من خمسة وعشرين جزءاً لصبرك على إلقائك نفسك من هذا الموسقء قال: اللهم لا حاحة لي فيما ينقصيئ مما عندك في الآخرة 


قال: فرفع. 


خبر ملك متزهد : أخبرنا هبة الله محمد بن الحصين قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا عبد 
الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثي أبي قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا المسعودي؛ عن ماك حرب» عن عبد الرحمن بن 
يزيد» عن أبيه عن عبد الله بن مسعود » قال: بينما رجحل ممن كان قبلكم في مملكته فتفكر فعلم أن ذلك منقطع عنه, وأن ما هو فيه 
قد شغله عن عبادة الله فانساب ذات ليلة من قصره فأصبح في مملكة غيره» فأتى ساحل البحر فكان يضرب اللبن بالأجر» فيأكل 
ويتصدق بالفضل من قوته؛ » فلم يزل كذلك حى رفع أمره إلى ملكهم» فأرسل ملكهم إليه أن يأتيه فأبى» فعاد إليه الرسول فأبى 
وقال: ماله وما لي» فركب الملك» فلما رآه الرحل ولَى هاربأء فلما رأى ذلك الملك ركض في أثره فلم يحركه. فناداه: يا عبد الله 
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إنه ليس عليك مين بأسء فأقام حي أدركه؛ فقال له: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا فلان ابن فلان صاحب ملك كذا وكذاء 
ففكرت في أمري فعلمت أن ما أنا فيه منقطع عينئ» وأنه قد شغلئ عن عبادة ربي فتركته وحئت ها هنا أعبد ربي عز وحلء قال: ما 
أنت»لأحوج إلى ما صنعت مين. ثم نزل عن دابته فأطلقها ثم تبعه» فكانا جميعاً يعبدان الله عز وجلء فدعوا الله أن بميتهماء فماتا. 
قال عبدبالله: فلو كنت برميلة مصر لأريتكم قبريهما بالنعت الذي نعت لنا رسول صلي الله علية وسلم. 
حديث ابن ملك متزهد منهم: أخبرنا محمد بن عبيد الله البضاويء قال: أخبرنا المبارك بن عبد الحبار» قال: أخبرنا القاضي أبو 
الحسين بن أحي ميميء» قال: أ حبرنا أبو علي بن صفوانء قال: أحبرنا أبو بكر القرشي» قال: حدثيئ محمد بن الحسين» قال: أخبر 
مروان معاوية بن عمروء قال: أخبرنا أبو بكر العجلي, قال: أخبرناء أبو عقيل الدورقي» عن بكر بن عبد الله المزني» قال: كان رجحل 
من ملوك ب إسرائيل قد أعطي طول عمر وكثرة مال وكثرة أولاد» وكان أولاده إذا كبر أحدهم لبس ثياب» الشعر» ولحق 
بالجبال» وأكل من الشككا؟ وساح في الأرض حي يأتيه الموت» ففعل ذلك جماعتهم حن تتابع بنوه على ذلك؛ فأصاب ولداً بعد 
كبر» فدعا قومه وقال: إن أضبت«والدَااتعدما كبرت» وترون شفقي عليكم؛ وإن أحاف أن يتبع هذاء سنة إخوته» وأنا أعاف إن 
م يكن عليكم أحد من ولدي بعديء فبنوااله حائطاً فرسخاً في فرسخ» فكان فيه دهراً من دهر. ثم ركب يوماً فإذا عليه حائط 
مصمتء فقال: إن أحسب أن خلف هذا الحائظ أناساً وعالماً آخرء فأخرجون أزدد علماً وألقى الناس. فقيل ذلك لأبيه» ففزع 
وحشي أن يتبع سنة إخوته» فقال: اجمعوا عليه كل لهو ولعبء ففعلوا ذلك. ثم ركب في السنة الثانية» فقال: لا بد من الخروجء 
فأخبر بذلك الشيخ» فقال: أخحرحوه» فحمل على عجلة وكلل بالزبرحد والذهب», وصار حوله حافتان من الناس. فبينا هو يسير إذا 
هو بزحل مبتلى+ فقال: ما هذا ؟ قالوا: رحا ج89 أيصيب ناسا ذؤ3 ثانن أو كل خمائق:لها؟ قالوا: كل امك "لهم قال: 
وأنا فيما أنا فيه من السلطان؟ قالوا: نعم» قال: أفّ لعيشكم هذاء هذاء عيش كدر. فرجع مغموماأ محزوناً » فقيل لأبيه» فقال: 
انشروا عليه كل مو وباطل حي تتزعوا من قلبه هذا الحزن والغم. فلبث حولاء ثم قال: أخرجونء فأخرج على مثل حاله الأول» 
فبينا هو يسير إذا هو برحل قد أصابه الحرم ولعابه يسيل من فيه» فقال: .ما هذا. قالوا: رحل قد هرم, قال: يصيب ناسا دون ناس» 
أو كل حائف له إن هو عُمّر؟ قالوا: كل خحائف له ء قال: أَفْتٌالعيشك#اقذاء هذاء عيش لا يصفو لأحدء . فأخبر بذلك أبوه. 
فقال: احشروا عليه كل هو وباطل. فحشروا عليه. فمكث 9م ركه فى مثل حاله. فبينا هو يسير إذا هو بسرير تحمله 
الرحال على عواتقهاء فقال: ما هذا ؟ قالوا: رحل ماتء قال لمم: وما الموت؟ اثتونئ به» فأتوه به» فقال: أحلسوه. فقالوا: إنه لا 
يحلسء قال: كلموه؟ قالوا: إنه لا يتكلم. قال: فأين تذهبون به قالوا: ندفنه تحت الثرى» قال: فيكون ماذا بعد هذا ؟ قالوا: الحشرء 
قال: وماالحشر؟ قالوا: 
"يوم يقوم الناس لرب العالمين" حفاة عراة مكشفي الرؤوس » فيجزى كل واحد على قدر حسناته وسيئاته» قال: ولكم دار غير 
هذه تحازون فيها ؟ قالوا: نعم فرمى بنفسه من الفرس وحعل يعفر وحهه في التراب وقال لحم: من هذا كنت أحشىء كاد هذا يأني 
علي » وأنا لا أعلم به» أمَا ورب من يعطي ويحشر ويجازي, إن هذا آحر الدهر بيئ وبينكم؛ فلا سبيل لكم على بعد هذا اليوم» 
فقالوا: لا ندعك حى نردّك إلى أبيك. قال: فردّوه إلي أبيه» وقد كاد يتزف دمه؛ فقال له: يا بيه ما هذا الجزع؟ قال: جزعي ليوم 
يحازى فيه الصغير والكبير على ما عملا من خير وشر. فدعا بثياب من الشعر فلبسهاء وقال: إن عازم في الليل أن أحرج. فلما كان 
في» نصف الليل» أو قريبا منه خرجء فلما حرج من باب القصرء قال: اللهم إن أسألك أمرا ليس لي منه قليل ولا كثير» وقد سبقت 
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فيه المقادير. إلمي لوددت أن الماء كان في الماء» وأن الطين كان في الطين» ولم أنظر بعيئ إلى الدنيا نظرة واحدة. قال بكر بن عبد 
لله: فهذا رجحل حرج من ذنب واحدء لا يعلم ما عليه فيه » فكيف يمن يذنب وهو يعلم بما عليه» ولا يتحرج ولا يجزع ولا يتوب . 
حديث أنطونس السائح: أخبر عبد الله بن علي المقري» قال: أخبرنا طراد بن محمد الزيبي» قال: أخبرنا علي بن محمد بن بشران» 
قال: يه السك بن صفوان» قال: حدثنا أبو بكر القرشي» قال: ذكروا أن ملكاً بعد زمان المسيح عاش ثلاثمائة وعشرين سنة؛ 
فلما حضرته الوفاة بعث إلى ثلاثة نفر من عظماء أهل» مملكته, فقال لهم: قد نزلتم بي ما ترون وأنتم رؤوس أهل مملكتكم,؛ ولا 
أعرف أحدا أ9ة بتدبي ر##فيتكم منكم؛ وقد كتبت عهداً جعلته إلى ستة نفر من خيا ركم ليختاروا رجلا منكم لتدبير تملكتكم: 
فسلموا ذلك لمن اجتمع عليه ملأكم؛ وإياكم والاختلاف فتهلكون أنفسكم ورعيتكم, فقالوا: بل يمن الله علينا بطول مدتك» فقال: 
دعوا هذه المقالة واقبلوا على ما وصفت لكم, فلم تمض غير ليلة حى هلكء؛ فدب أوائك الثلاثة إلى الستة» فصار كل رحلين من 
الستة يدعوان إلى رحل من الثلاثة» فلما رأى ذلك حكماؤهم قالوا: قد افترقت كلمتهم وبحضرتكم من لا ينهم في حكمه فمن 
أشار إليه منكم» سلمتم هذا الأمر له وكان بحضرقهم رجحل سائح يقال له انطونس في غار معروف قد تخلى عن الدنياء فاجتمعت 
كلمتهم على الرضا يمن أشار إليه السائج» افؤكلوا بالمملكة رجلاً من الستة وانطلق الثلاثة إليه يقصون عليه قصتهم؛ فقال: ما أرى 
أني انتفعت باعتزالي عن الناس» ومثلي 
كمثل رجحل كان في منزل غشيه فيه الذباب» فتحول إلى متزل فغشيه فيه الأسدء فقالوا: وما عليك أن تشير إلى أفضلنا في نفسك؟ 
قال: ما علمي بأفضلكم وأنتم جميعاً تطلبون أمرا:ؤاحداء وأنتم فيه سواء. فطمع بعضهم إن هو أظهر الكراهية للملك أن يشير إليه 
فقال: أما أنا فغير منساح لصاجي هذين في الملك» » وإن السلامة لدي لفي اعتزال هذا الأمر» قال السائح: ما أظن صاحبيك 
يكرهان اعتزالك» فأشر إلي بأحدهما وأترككء قال:إل تختار نيا بدا لك» قال: ما أراك إلا قد نزعت عن قولك فصرتم عندي بتزلة 
واحد غير أني سأعظكم وأضرب لكم أمثال الدنيا وأمثالكم فيها وأنتم أعلم» فأخبروني هل عرفتم غايتكم من العمر؟ قالوا: لا لعل 
ذلك يكون طرفة عين» قال: فلم تخاطرون يذه الغرة ؟ قالوا: رجاء طول المدة» قال: كم أتت عليكم سنة ؟ قالوا: أصغرنا ابن 
خمس وثلاثين» وأكبرنا ابن أربعين» قال: فاحعلوا أطول ما ترجون من العمر مثل سنيكم الى عمرتم » قالوا: لسنا نطمع في أكثر من 
ذلك ولا حير في العمر بعد ذلكء قال: أفلا تبتغون فيما بقي من أعماركم ما ترحون من مُلك لا يبلى» ونعيم لا يتغير» ولذة لا 
تنقطع وحياة لا يكدرها الموت» ولا تنغصها الأحزان ولا الحموم ولا الأسقام ؟ قالوا: إنا نرحو أن نصيب ذلك يعغفرة من الله 
ورحمة» قال: قد كان من أصابه العذاب من القرون الأولى يرجون من الله ما ترحونء و ألا يؤملون ما تؤملون» ويصيعون العمل 
حي نزل بم من العقوبة ما بلغكم يوشك من سلك المفازة بغير ماء أن يهلك عطقا أر[كم تتكلون على الرجاء في هلاك أبدانكم 
ولا تتكلون عليه في صلاح معايشكم, أرأيتك مدائنكم اليّ بنيتموها واعتقدتم فيها الآيات» لو قيل لكم سينزل عليكم ملك بجيوشه 
فيعم أهلها بالقتل» وبنيافها بالهدم, هل كنتم تطيبون نفساً بالمقام فيها والبنيان يها؟ قالوا: لاء قال: فو الله إن أمر هؤلاء الآدميين 
لصائر إلى هذاء قالوا: قد أشربت قلوبنا حب الدنياء قال: مع الأسفار البعيدة تكون الأرباح الكثيرة» فيا عجبًاً للجاهل والعالم كيف 
استويا في هلاك أنفسهماء ألا أن الذي يسرق ولا يعرف عقوبة السارق أعذر من العارف بعقوبته» وإنٍ أرى هذا العالم يبذلون 
أنفسهم دون أموالهم فكأفم لا يصدقون عا يأتيهم به أنبياؤهم. قالوا: ما سمعنا أحداً من أهل المللكلأيكذيث شيعا ئما جاءت به 
الأنبياء» قال: من ذلك أشتدٌ عجبي من اجتماعهم على التصديق ومخالفتهم في الفعل؛ قالوا: أحبرنا كيف أول معرفتك للأمور. قال: 
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منْ قبل الفكر تفكرت في هلاك هذا العالم» فإذا ذلك من قبل أربعة أشياء جعلت فيهن اللذات» وهي أربعة أبواب مركبة في الجسدء 
منها ثلاثة في الرأس: العينان والمنخران والحنك» وواحد في البطن وهو الفرجء فالتمست خفة المؤونة في هذه الأبواب فوحدت 
أيسرها مؤونة باب المنخرين» ثم التمست الخفة المؤونة الحنك» فإذا هو غذاء لا قوام للجسد إلا به» فإذا صارت تلك المؤونة في 
الوعاء استقرت» فتناولت ما تيسر من المطعم والمشرب» وصرت ,بمتزلة رجل كان يتخذ الرماد من الخلنج والصندل فثقلت عليه 
المؤونة» فاتخذ الرماد من الزبل والحطب. ونظرت في مؤونة الفرج فإذا هو والعينان موصلان بالقلب؛ فلم أجد شيئاً أصلح لما من 
العزلة وَبَغض إلى متزلي الذي كان فيه مقامي مع من لا يعقل إلا أمر دنياه» فتخببت هذا المزل فقطعت عب أبواب الخطيئة» 
وحسمت في نفسي,لذات,أربعاً وقطعتهن بخصال أربع. قالوا: ما اللذات ؟ قال: المال» والبنون» والأزواج؛ والسلطان » فقطعتهن 
بالهموم والأحزان والمخوف وذكر الموت. وقطعت ذلك أجمع بالعزلة» وأي خير في لذة والموت يعقبهاء كونوا كرجل خرج مسافرا 
فغشي مدينته العدو فأصابوا أهلهاء فحمد الله على ما صرف عنه » ولقد عجبت كيف ينتفعون بلذتما مع همومها وأحزانها وما 
تحرعهم؛ من مرارقّا بعد حلاوتهاء واشتد عجبي من أهل العقول, كأفهم يريدون أن يهلكوا كما هلك صاحب ال حية» قالوا: أحبرنا 
كيف كان أمر صاحب الحية؟. 


قال: زعموا أن رحلا كان في داره اوقد عه9 مكافيل وكانت تلك الحية تبيض كل يوم بيضة من ذهبء» فخخرحت يوماً 
فنهشت عر لهم حلوباً فهلكت» فجزع الرجل,وألقله» وقالوا: الذي نصيب من الحية أفضل من ثمن العتر» فلما كان رأس الحول 
غدت على حمار فنهشته فقتلته» فجزع الرحل وقال: سنصبر على هذه الآفات ما لم تعد البهائم. ثم مر عامان لا تؤذيهم وهم 
مسرورون بحوارها إذ عدت على عبد الرجل فنهشتهإقهلك, فارع وقال: ما آمن أن يلسع بعض أهلي فمكث حزيناً حائقاً وقال: 
أرى سم هذه الحية في مالي وأنا أصيب منها أفضل مما رأيت: فلم يلبث إلا يسيراً حي نشت ابن الرجحل» فارتاع ودعا بالدرياق 
وغيره فلم يغن عنه. وهلك الغلام» فاشتد جزع والديه ونسيا كل لذة أصاباها وقالا: لا حير لنا في حوار هذه الحية» والرأي قتلها. 
فلما سمعت الحية ذلك تغيبت عنهم أياماً لا يرونها ولا يصيبون#للن بيضطلالاً فلما طال ذلك عليهما تاقت أنفسهما إلى ما كانا يصيبان 
منهاء فأقبلا على حجرها وجعلا يقولان: ارجعي ولا تضرينا وال نضرك#اقزتتيعت فمكثت عامين لا يذكرون منها شيئاء ثم دنت 
إلى امرأة الرحل فنهشتهاء فصاحتء فثار زوجها يعالحها بالدرياق فلم يغن عنهاء وهلكت المرأة» فبقي الرحل كتيبأء وأظهر أمر 
الحية لإخوانه وأهل ودهء فأشاروا عليه بقتلهاء وقالوا: لقد فرطت في أنها حين تبين لك غدرهاء ولقد كنت مخاطراً بنفسك؛ فعزم 
على قتلها. فبينا هو يراصدها اطلع في» حجرهاء فرأى فيه درة صافية وزها مثقال» فلزمه الطمع وقال: لقد غير الدهر طبع هذه 
الحية ولا أحسب همها إلا قد تغير» فجعل يتعاهد حجرها بالكنس والبخور ورش الماء» وعمد إلى ما كان عنده من الذهب فعمل 
منه ّنا فجعل فيه ذلك الدرر وجعل الحق تحت رأسه. فبينما هو ذات ليلة نائم 2# إلبيخة#شته. فجعل يستغيث بصوت عال؛ 
فأقبل عليه أهله وجيرانه يلومونه» فأحرج إليهم الحق وأراهم ما فيه» فقالوا: ما أقل غنا هذا عنك اليوم» فهلكء فقالوا: أبعده الله 
هو قتل نفسه. قال: ولقد عجبت لأهل العقول يعرفون الأمر الذي ضربنا له هذه الأمثال ولا ينتفعون بالمعرفة » ويل لهم لو قد 
أصابهم ما أصاب صاحب الكرم, قالوا: وكيف كان ذلك؟ قال: زعموا أنه كان رجل له كرم واسع كثير العنب» متصل الشجرء 
فاستأحر لكشح الكرم وقطفه ثلاثة» ووكل كل رجحل بناحية» وقال: كلوا من العنب ما شئتم وكفوا عن هذه الثمار. فأخحذ أحدهم 
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على حفظ ما أمر به وقبع يأكل العنب وحدهء وفعل الآخر مثل ذلك حيناً ثم تاقت نفسه إلى الثمار فتناوحماء وأقبل الثالث على أكل 
الثمار وترك العمل ففسدت ناحيته) فقدم صاحب الكرم؛ فحمد الأول وأعطاه فوق أجره» وعاقب الثاني بقدر ذنبه» وبالغ في 
عقوبة الثالث. فهكذا أعمالكم في الآخرة يوم تحجرى كل نفس ما عملت. 


قال: ولقد عجبت لأهل الأمل وطمعهم في طول العمر» ووجدت أعدى الناس الأولاد؛ استكثر الآباء لهم وأتعبوا أنفسهم في 
إصلاح معايشهم لاك أنفسهم كصاحب السفينة» قالوا: كيف كان ذلك؟ قال: زعموا أنه كان رحل حار يعمل بيده فيصيب كل 
يوم درهماء ينفق نصفة على أب له شيخ كبير وامرأة له وابن وبنت» ويدخر لنفسه نصفهء فعمل زماناً وعاش بخير» فنظر يوماً فإذا 
مود قله شفط كانطككان :تنا لز عنلت بنفيرة وشنلك تفجارة افر رجات أن النؤلة ققال "له اروف كتفع قن برالجل مرق 
المنحمين أخبرن أيام و31 انك موت غريقاء قال: فما أخبرك أن أصيب مانًا؟ قال: بلى لذلك فيتك عن التجارة والتمست لك 
عملاً تعيش فيه يوماً بيوم» قال: ابره وان عشت عشت بخير» وإن مت تركت أولادي بخيرء قال: يا ولدي لا يكونن ولدك آثر 
عندك من نفسك. فعمل سفينة وركب فيه بتجارة فغاب سنة» ثم قدم بعائة قنطار ذهباًء فحمد الله والده وقال: يا ببئ» إني كنت 
نذرت لله تعالى إن ردك سالاً أن أحرق السفينة» قال: لقد أردت هلاكيء قال: إنما أردت حياتكء فاقبل على الشكر فقد أصبت 
غيئ الدهر, فلم يقبل» وحرج فغاب سنة وبعض أخرىء فقدم بأضعاف ما قدم به أو لمرة» فقال لأبيه: لو كنت أطعتك لم اصب 
هذا المال» قال: يا بي إنما أراك تعمل لغيرك و سالك ماءدرى غصة فتتمئ لو كان بينك وبين هذه البلدة حبال المشرق» قال: يا 
أبت أرجو أن يكون المنجم أصاب ف الغيئ وأخطأ في الغرق. ثم صنع سفينة أخرى» فبكى أبوه» فرق لذلك وقال: يا أبت» والله 
لئن ردي الله سالماً لا ركبت بحراً ما عشتء قال: يللي اليو#أيقنت تفقدك. فمضىء فلما توسط البحر أصابه موج فضربت 
إحدى سفينته الأخرى فانصدعتا فغرقتاء فجعل يتأسف على عصيان أبيه وهلك ومن معه فبلغ الخبر أباه فكمد حي هلك؛ وقسم 
الميراث على امرأة التاحر وابنه وابنته» فتزوجوا وصار ذلك المال إلى أزواحهن؛ فكل ما يجمع الأشقياء إلى ذلك يصير. ولقد عجبت 
للمؤثر على نفسه المؤثر غيره» ويحك ما تبلغ بالكفاف لا تؤثر غيرك فتلقى ما لقي صاحب الحوتء قالوا: ما لقي؟ قال: زعموا أن 
صياد مك أصاب في صيده حوتاً عظيماًء فقال: ما حد أحق بأكله ميئء ثم بدا له فأهداه إلى جاره فأهد الحار إلى مقعد مسكين؛ 
فجعل الصياد يندم ويقول: حرمته نفسي وصار إلى أعدى الناس لي. 
ولقد عجبت لهذا الشغل الذي غرّ العقلاء و الجهال ح هلكوا جميعاً بالرحاء والطمع كما هلك اليهودي والنصرائء قالوا: وكيف 
كان ذلك؟ قال: اصطحب يهودي ونصراني إلى أرض فصارا في عمران ومياه إلى أن انتهيا إلى بئر وراءها مفازة مسيرها أربعة أيام» 
ومع كل واحد منهما قربته» فملأ اليهودي قربته وأراد النصران أن بعلا قربته» فقال له اليهودي: تكفينا قربتنا هذه ولا ننقل دوابناء 
فقال النصراي: أنا أعلم بالطريق» فقال اليهودي: تريد إلا أن تشرب الماء كلما عطشت ؟ قال: نعم, فترك النصرائني قربته فارغة» 
فلما توسط المفازة أصاب القربة سهم فنفد ما فيهاء فقعدا يتلاومان» فمر بمما رحل معه ماء؛ فقالا: احتسب علينا شربة من ماء 
فقال: هذا طريق ليس فيه حسبه؛ قالا له: فما دينك؟ قال: فما دينكما أنتما. قالا: فإن أحدنا يهودي والآخر نصراني فقال: 
اليهودي والنصراني والمسلم إذا لم يعمل هما في كتابه واتكل على الطمع لقي ما لقيتماء فقالا: هذا رحل حازم, قال: ما يغ عنكما 
حزمي. فينبغي للعاقل أن يأحذ بالحزم في أمر آخرته كما يأحذ بالحزم في أمر دنياه ولا يتكل على الطمع. ولقد عجبت لأهل 
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الأعمال السيئة» يستترون من الخلق دون الخالق» كيف أمنوا أن يصيبهم ما أصاب صاحب الدير؟. قالوا: كيف كان ذلك. قال: 
زعسوا أن رحذًا كان بيع العسل والزيت والنسيي يشعريه تدبا وزبعه معشوشاء :وكان 1 علية حظيمةو. وكان أككر من يراه يقول: 
لو كنت أسقفاً فما صلحت لحيتك إلا للأساقفة» فأقبل على تعلم الإنجيل والمزامير وترهب طلباً للدنيا » فولوه أمرهم فتقص 
أرزاقهم» وغير مراتبهم» وتفرغ للذته» فانتدب له سياط» فجعل يلوم الرهبان ويقول: هذا ما عمل بكم حسن نظركم في طول 
اللحى» ثم آل أمره إلى أن أحرق. ولقد عجبت لأهل المصائب كيف ألا يستعينون بالصبر» وإنه سيآي على 
صاحب المصيية#لوم يتم#فيه مثل ما يتمين الأعمى في مصببته. قالوا: وما. تميئ الأعمى؟ قال: زعموا أن تاحراً دفن ماثة دينار في 
موضع فبصر با جار له فأخحرحها وأحذهاء فلما فقدها التاحر جزع؛ ثم طال به العمر فعمي واحتاج» فلما حضرت جاره الوفاة 
أوصى برد امال إلى الأعمى: فار سرورا شديداً إذ رد إليه المال أحوج ما كان إليهاء فقال: ليت كل ما لي قبض يومئذ. وكذلك 
من له عمل صالح. ولقد عجبت من فقد عقولهم» كيف لا يعملون هما يعلمون» كأفم يريدون أن يهلكوا كما هلك صاحب السيل» 
قالوا: وكيف كان ذلك. 
قال: زعموا أن رحلا نزل بطن مسيل» فقيل له: تحول فهذا منزل خطر» قال: قد علمت» ولكن يعجبئئ نزهته» فقيل: إنما تطلب 
الرفق لصلاح نفسك فلم تخاطر يماء فغشيه السيل فذهب بهء فقالوا: أبعده الله. قال أنطونس: فلو أحذنا بالحزم كنا كأصحاب 
أصقولية » قيل: كيف كان ذلك؟ قال: بعث ملك أصقولية بعثاً إلى أقزوليه » وكان المسير إليها في البحر ستين ليلة» ولا زاد معهم 
إلا ما حملوه معهم» وكان مع أصحاب أصقولية كاهنان» فقال أحدهما: أما إن هذا الجيش لأصقولية سيقمون على أقزولية سبعة أيام 
يرموها با حانيق» وتفتح في اليوم الثامن» فقال الآحر: تقيمون سبعة وتنصرفون» فعمل بعضهم على قول من قال بفتحها فقالوا: لا 
نعي أنفسنا بحمل الزاد» وقال الآخرون: لا نخاطر» فحملوا للبدأة والرحعة. فلما نزلوها لم تفتح» فرجعوا فهلك من فرط في حمل | 
لزاد. فقال النفر لأنطونس: ما أحسن كلامك وأبلغ موعظتكء فقال: أما إن حلاوة موعظي لا تتجاوز آذانكم إن لم تعلموا أن 
جميع كتب الأنبياء » نما ترون ما كنتم تعملون» وانظروا في أعمالكم وانصرفوا عين» فاقترعوا بينهم وملكوا أحدهم. 

باب ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكرمه 
ذكر نسبه : هو محمد بن عبد الله بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مّناف بن قصيّ بن كلاب بن مُّرة بن كَعبْ بن لوي بن غالب 
بن فهّر بن مالك بن الْنَضْر بن كنانة بن مخُرَيُمة بن مُدْركة بن إِليّاس بن مُضَّر بن نرّار بن معَدَ بن عَلدْنان . ولا يختلف الناسبُون إلى 
عدنان» . 
ثم يختلفون فيما بعده» فبعضهم يقول: عَدْنان بن أد بن أدّد بن المميّسع بن 391 الك بن قَيذَار بن إسماعيل بن إبراهيم. 
وبعضهم يقول: عدنان بن أدد» من غير ذكر: أد. 
ومن حديث أم سلمة عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مَعَدٌء عَدْنَانَ بن أعَد بن زند بن يرَى بن أعْرَاق الثرى . 
قالت أم سلمة فرَئْد هو: الميْسّع؛ ويَرّى هو: نبت» وأعراق الثرى: هو إسماعيل» كذلك حكى.الزيزبن بكار. وحكي أيضآ أن 
أعَرَاقَ التَرَى: إبراهيم؟ لأنهم لا رأوه لم تحرقه النار قالوا: ما هو إِنَا أعْرَاق التَرى. قال مؤلف الكتاب: هكذا ضبطه أبو زيد. 
وقد حُدثنا عن أبي أحمد العسكري قال: إنما هو زند بالنون» مثل اسم أبى دلامة. 
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وقال ابن إسحاق: عَدْنان بن اعُدَ بن مُقَوّم بن ناحور بن يَتْرّح بن يدْرُبْ بن يَسْجُبّ بن أيوب بن قيذار , بن إسماعيل بن إبراهيم 
وقد ذكر بعضهم بين معد وإسماعيل أربعين أبا . 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز قال: أحبرنا أبو محمد الجوهري قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيويه قال: أخبرنا أحمد بن معروف 
قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: أخبرنا محمد بن سعد قال: أخبرنا خالد بن حداش قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: 
م ا ل 
سليمان بن أيه#حثمة يأول: ما وجدنا في علم عالم» ولا شعر شاعر أحذآ يعرف ما وراء معد بن عدنان بيك . .وقد سبق تسب 


الخليل إلى آدم عليهما السلام. 
فصل بين مولد نبينا محمد و آدم عليهما السلام 


وبين مولد نبينا محمد صاى الله عليه وسَلم وبين آدم عليهما السلام مده مختلف فيها. فعلى ما روى الواقدي: أربعة آلاف وستمائة 
سنة» . ا ستة آلااف انه رجاتترة سنة . 


1 إبراهيم ل سنة» وثلاث وأربعون . 


ومن إبراهيم إلى موسى خمسمائة سنة و-خمس وسبعون سنة» ومن موسى إلى داوود مائة سنة وتسع وسبعون سنة. ومن داوود إلى 
عيسى ألف سنة وثلاث وخمسون سنة. ومن عبس 28م ##صلى الله عليه وسلم ستمائة سنة . 
ذكر آباء رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال مؤ تأر الكتبيهةآما عبد الله أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أصغر ولد أبيه ؛ 
وأكان عبد اللمودى الروير» وآبر طالب: بنو عبد المطلب الووساحدةا واسمها فاطمة بنت عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم. هكذا 
قال ابن إسحاق . 
وروى هشام بن محمد عن أبيه قال: عبد الله» وأبو طالب واسمهاعبد منافت”قالزبير» وعبد الكعبة» و عاتكة» و برّة » و أمّيمة» ولد 
عبد المطلب إحوة لأمٌ أمهم فاطمة المذكورة . 
وقال ابن إسحاق: كان عبد المطلب قد نذر حين لقي من قريش عند حفر زمزم ما لقي لفن » ولد له عشرة نفر ثم بلغوا معه حتّى 
بمنعوه لينحرن أحدهم لله عند الكعبة» فلما تموا عشرة عرف أنهم سيمنعونه, فأخبرهم بنذره» فأطاعوه وقالوا: كيف نصنع؟ قال: 
يأذ كل رجل منكم قلحا ثم ليكتب فيه اسمه» ثم ائتوني به. ففعلواء ثم أتؤه فدحل على هُْبّل وقال يعين لقيّم الصنم: اضرب بقداح 
هؤلاء. وكان عبد الله أصعّر ب أبيه» وكان أحبّهم إلى عبد المطلب. فلمًا أخذها ليضرب بما» قام عبد المطّلب عند الكعبة يدعو 
الله ثم ضرب صاحبُ القداح» فخرج القلح على عبد الله فأخذه عبد المطلب بيده؛ وأخحذ الشّفرة» ثم أقبل به إلى إساف ونائلة 
فقامت إليه قريش من أنديتهاء وقالوا: ما تريد أن تصنع؟ قال: أذبحه. قالوا: لا تذبحه أبدآ حى تُعذر فيه انطلق به فآت أبه» عرّافة 
لما تابع فسّلها. فانطلق» فقالت لهء: كم الدّية فيكم؟ قالوا: عشرة من الإبل. قالت: فارجعوا ثم قربوا صاحبكم, وقرّبوا عشرآ من 
الإبل» ثم أضربوا عليه وعليها بالقداح » فإن حرجت على صاحبكم فزيدُوا من الإبل ح يَرْضى ربكم؛ فإن حرجت على الإبل 


المنتتظم-ابن الجوزي 222 


فقد رضي وبحا صاحيُكم. فقرَبوا عبد الله وعشرا من الإبل فخرجت على عبد الله فزادوا عشرآ فخرجت على عبد الله » فلم يزالوا 
على هذا إلى أن جعلوها مائة فخرج القدح على الإبل. فقالوا: قد رَضيّ ربك. فقال: لا والله حي أضرب عليها وعليه ثلاث 
مرات. ففعل فخرج القدّح على الإبل» فنُحرتء ثم تركت لا يِصِدّ عنها إنسان و لا سبْعٌ . 
ثم انصرفتاعبد المظلب بابنه فمرّ على امرأة من بن أسد يقال لها: أم قتال بنت نوفل بن أسد بن عبد العرّى وهي أحت ورقة. 
فقالت: يا عبد الله أين تذهب. قال: مع أبي» فقالت : لك عندي مثل الإبل الي نُحرت عنكء وقعْ علي. فقال إن مع أبي لا 
أستطيع فراقه : فخرج به عبد المطلب حن أتى وهب بن عبد مناف بن زُهْرة» وهو يومئذ سيّد ب زّهْرة نسباً » فزوّحه آمنة » وهي 
يومئذ أفضل قوفن« (اشينسباً. فدحل عليها , فوقع عليها مكانه» فحملت بنبينا محمد صلى الله علية وسلمء ثم رج من عندها 
ح أتى المرأة الي كانت عرضت عليه نفسهاء فقال: مالك لا تَعْرضِين علي اليوم ما كنت عرضت علي بالأمس؟ قالت له: فارقك 
النور الذي كان مععك بالأمسء فليس اليوم» لي بك حاحة. وقد كانت تُسُمع من أخيها ورقة بن تؤْفل» وكان قد تنصر وانّبع 
الكتب» فكان فيما ذكر :أنه كائق'قّاتهذه الأمة نِيّ من بين إسماعيل. قال مؤلف الكتاب : فإن قال قائل قد ذكرت في هذا 
الحديث أن عبد الله كان أصغر بين أبيه» وقد صم أن العباس أكبر من رسول الله صلى الله علية وسلم. 
فالجواب: انه كان أصغر الموجودين يومئنا من ولد عبد المطلبء ثم ولد العباس بعد ذلك. 
أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزار قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيويه قال: أخبرنا أحمد بن معروف 
قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: أحبرنا محمد بن سعد قال: أخبرنا هشام بن محمد الكلبي» عن أبي الغيّاض الخئعمي قال: مر 
عبد الله بن عبد المطلب بامرأة من عَحَحَم يقال لهها: فاظمة بنت مُّرة » وكانت أجملء الناس» وأعفهم وكانت» قد قرأت الكتب» 
وكان شباب قريش يتحدثون إليها » فرأت نور النبيه8ةاق وج #هبد الله بن عبد المطلب» فقالت: يا في» من أنتَ؟ فأحبرها. فقالت: 
هل لك أن تقع علي وأعطيك مائة من الإبل؟ فنظر إليها وقال: 

أكا الكرام قالممات كرنه والحل لا حل فأستبيته 
فكيف بالأمر الذي تبغينة يَخمي الكريمُ عراضة ودينة 

نم مضى إلى امرأته آمنة بنت وهب» فكان معهاء م ذكر لحتس وجاطائعرضت عليه فال عليه قم مر منه من الإقال 
خليه عدر كوار انها اثلا شفال: هل لك فيما قلت لي ؟ فقالت: قد كان ذلك مرّة فاليوم لاء فذهبت مثلاً. ثم قالت: أي 
شيء صنت بعدي. قال: وقعت على زوجي آمنة بنت وهب. فقالت: إِنّي والله لمت بصاحبة ريبة» ولكين رأيت نور النبوّة في 
وعولقه قارو أن يكو ذلك ىوان اله لازن صمله حم مله 
وبلغ شباب قريش ما عرضت على عبد الله بن عبد المطلب وتأبيه عليها » فذكروا ذلك لماء فأنشأت تقول: 


إني أت مَخْيلّ عرّضت فيلات وطائم القثر 
قلمَائهًا نور يُضَىء لَهُ تله كإساءة القجر 
ورأيتة شرفاً أبُوءٌ به ما كل قادحيزيح زنده يوري 
للّه ما زهريَةٌ سلبّت ثربيك319 7 30 رما تدري 


المنتتظم-ابن الحوزي 223 


وقالت أيضا: 

فى عاتن فك غادرك من لخيكم ألينة إذ أنباء محكهاة 

#باغلان المصبات يعد خزوه فقائل قد ميفت له يدها 

وماكلي مايحوي الف من ثلادة بحزم ولا ما فاته لتوان 

فأجمل إذا,طالبّت أمراً فإنّه سيكفيكيه جدان يصطرعان 

ستيكفيكة إِمّا يَدْ مُقفعلة وإمايد مبسوطة ببنان 

ولما قضهت منه#بينة ماقضّت نبَابصري عنه وكل لساني 
وأما عبد المطلب: فاسمه: شيبة الحمد, » سمي بذلك لأنه ولد وف رأسه شيبة. 
أخبرنا هبة الله بن محمد بن الحصين قال: أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن عساكر قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي 
قال: أخحبرنا ابن يونس قال: أعؤنا يعقو د مد الزهري قال: حدئنا عبد العزيز بن عمران بن عبد الله عن حعفر» عن أبي 
عون» عن المسور بن مخرمة» عن ابن عباس» عن أبيه العباس بن عبد المطلب قال: قال أبي عبد المطلب : خحرحت إلى اليمن في رحلة 
الشتاء والصيفء, فترلت على رجحل من اليهود يقرأ الزبور. فقال: يا عبد المطلب» ائذن لي فأنظر في بعض حسدك. فقلت : انظر ما 
لم يكن عورة. فنظر في منخري فقال: الكل أحلي#فريك ملكا وفي الأخرى نبوه» فهل لك من شاعَة؟ قلت: وما الشّاعَة؟ قال: 
الزوجة. قلت: أما اليوم فلا. قال: فإذا قدمت مكة فتروج. فقدم فتزوج هالة» فولدت له حمزة» وصفية» وتزوج عبد الله آمنة» 
فولدت له رسول الله صلي الله علية وسلم؛ فكانت قريش تقول: فلج عبد الله على أبيه . قال مؤلف الكتاب : يقول العرب: فلج 
فلان على حصمه أي: فاز وغلب. 


فصل عبد المطلب 


قال مؤلف الكتاب : وإنما قيل له عبد المطلب؟ لأن هاشماً حرج إلى«الشام في تخارة» فمر بالمدينة» فرأى سلمى بنت عمر وبعضهم 
يقول: بنت زيد بن عمرو بن لبيد بن حرام بن داش بن جندب بن عدي بن النجار فأعجبته» فخطبها إلى أبيها فأنكحها منه , 
وشرط عليه أن لا تلد ولدا إِلَأْ في أهلها » ثم مضى هاشم لوجهه قبل أن يق بماء ثم(انضرف راجعاً من الشام» فبى بما ف أهلها 
بيغرب» فحملت منه. ثم ارتحل إلى مكة وحملها معه» فلما أثقلت ردَّها إلى أهلهاء ومضى إلى الشام فمات بغرة» فولدت له عبد 
المطلب» فمكثت بيثرب سبع سنين أو ثاني سنين » ثم أن رحدًا من بئ الحارث بري تيور بينرب » فإذا غلمان ينتضلون : 
فجعل شيبة إذا حَسَّقَ قال: أنا ابن هاشم, أنا ابن سيّد البطحاء . فقال له الحارثي: مَنْ أنت؟ قال: أنا شيبة. بن هاشم بن عبد 
مناف. فلما أتى الحارثي مكة قال للمطلب وهو حالس في الحجر: أيا أبا الحارث؛ تعلك أن يؤات_صببياناً يتتضلون ييثرب» وفيهم 
غلام إذا محَسَّقَ قال: أنا ابن هاشم أنا ابن سيد البطحاء. فقال المطلب : والله لا أرجع إلى أهلي حى آنَ به. فقال له الحارثي: هذه 


راحلى بالفناء فاركبها . فجلس المطلب عليهاء فورد يثرب عشاءء حى أتى عدي بن النجارء فإذا غلمان يضربون كرة بين ظهري 
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المدينة» فجلس فعرف ابن أحيه. فقال للقوم: أهذا ابن هاشم؟ قالوا: نعم» هذا ابن أحيكء؛ فإن كنت تريد أحذه فالساعة قبل أن 
تعلم به أمه» فإها إن علمت لم تدعك وحلنا بينك وبينه. فدعاه فقال: يا ابن أي أنا عَمَّكَ. وقد أردت الذهاب بك إلى قومك. 
وأناخالأأحلتهءإفما كذب أن جلس على عجز الناقة» فانطلق بهء ولم تعلم أمه حي كان الليل» فقامت تدعوه فأخبرت أن عمه 
ذهب بهءواقدم به المطلب ضحوة, والناس في بجالسهم, فجعلوا يقولون : مَنْ هذا وراءك؟ فيقول: عبد لي » حى أدخله منزله على 
امرأته حديجةِ وال سعيد بن سهم, فقالت: مَنْ هذا؟ قال: عبد لي. ثم حرج المطّلب ح أتى الحزورة» فاشترى خُلة فألبسها شيبة: 
ثم خرج به حي كان العَشِي أتى مجلس بن عبد مناف» فجعل بعد ذلك يطوف في سكك مكة في تلك الحلة. فيقال هذا عبد 
المطلب» لقوله "ذاو يجين سأله قومه؛ فقال المطّلب: في ذلك : 
عرفت شيْبَة والنجارقد جعلت أبناوهًا حؤله بالنل تنتتضل 

قال مؤلف الكتاب: هذا حديث الواقدي» وهشام عن أبيه. وقد رواه علي بن حرب الموصلي» عن ابن معن عن محمد بن أبي بكر 
الأنصاري عن مشايخ الأنصارء قالوا: تزوّج هاشم امرأة من بن عدي بن النجار ذات شرفء وكانت تشرط على مَنْ خطبها المقام 
بدار قومها فولدت له شيبة الحمد» فر في أخواله مكنا فيا عر جاضل فيان الأنصار إذ أصاب حصلة:؛ قال: أنا ابن هاشم. 
وسمعه رجل بحتازء فلما قدم مكة قال ِلعلمه المطّلب: قدء مررت بدار بين قيلة فرأيت في من صفته كذاء يناضل فتيانهم فاعتزى إلى 
أخعيك؛ وما ينبغي ترك مئله في الغربة #يفز الاين ورد المدينة: فأراده على الرحلة . فقال: ذاك إلى الوالدة» فلم يزل بما 
ح أذْنَت له فأقبل به قد أردفه» فإذا لقيّه اللاقي » وقال: مَنْ هذا يا مطلب. قال: عبدٌ لي فسمي عبد المطلب» فلما قدم مكة وقفه 
على ملك أبيه» وسلمه إليه . 

فصل 
وكان إلى عبد المطلب بعد هلاك عمّه» المطلب ما كان إلى مَنْ قبله من بئ عبد مناف من أمر السقاية والرفادة» وشرّف في قومه؛ 
وعَظم خطره؛ فلم يكن يُعدّل به منهم أحد .وكان إذا أهل ريي«فان دؤوثدراء فبقي فيه طول الشهرء وكان يُطعم المساكين» 
ويعظم الظلم» ويكثر الطواف بالبيت . 


فصل قيل له في منامه احفر زمزم, 


وعبد المطلب هو الذي اتيّ في منامه فقيل له: احفر زمزم؛ قال: وما زمزم . قيل: لا تنْرَحٌ ولا ثُذَمّ تَسمْقي الحجيج الأعْظّمء وهي 
بين الفرث والدم؛ عن تُقرة الغراب الأعْصم أوهي شرب لك ولولدك» وكان غرابٍ أَعْصم لاايبرح عند الذبائح مكان الفرّث 
والدم» فحفرها ثلاثة أيام فبدا له الطوي » فكبّرء وقال: هذا طوي إسماعيل. فقالت له قريش: أش ركنا فيه فقال: ما أنا بفاعل» هذا 
شيء خُْصصْتُ به دونكم؛ فاجعلوا بيئ وبيتكم مَنْ شئكّم أحاكمكم إليه » قالوا: كاهنة بيئ:سعد..فتتخرجوا إليهاء فعطشوا في 
الطريق حي أيقنوا بالموث» فقال عبد المطلب: والله إن إلقاءنا هكذا بأيدينا لعجزء ألا نضرب في الأق.ء فعسى الله أن يرزقنا ماء. 


وقام إلى راحلته فركبها فلما انبعثت به انفجر من تحت عحُفها عين ماء عَذْب » فكبر عبد المطل7890 كيه شحابه وشربوا . وقالوا: 
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قد قط للق الذي ستاك فر الك لا نخاضمك فيها أبداء فرجهواء واوا بينه وين زغرم وكان عبد الطلب قد ويحد ف زمزم 
غزالين من ذهب كانت جرهم دفنتهما فيه حين أخرحت من مكة» وأسيافا و أدرعاء نجع الأسياقن باب لليف وضرب الغزالين 
صفائح في الباب فكان أول ذهب حليتها الكعبة. وقد روى ابن حبيب في حديث الفوالين كيعا اس قال: كان معين بن عبد 
القيس مالقا لباك قريش يسقون عندى ويشربون وكان عيادة فتاك قريش وحلفاؤهم منهم: أبو لهب, والحكم بن أبي العاص» 
والحارث بن عامر بن نوفل وغيرهم» وأقبلت عير من الشام تحمل حمرأء فقال لهم أبو للحب: ويلكم أما عندكم نفقة. قالوا: لا. قال: 
فعليكم بغزال الكعبة» فإنما هو غزال أبِي» وكان عبد المطلب ضيه من زمزم وروكفك هنا شيونا والغرال مله الكعية, فانطلوا 
بالليل فحمل أبو مسافع . والحارث بن عامر على ظهورهما حى ألقياه على الكعبة» فضرب الغزال فوقع» فتناوله أبو لحب ثم أقبلوا به 
فكسروه فأحفوا الذهب وعينيه» وكانت من ياقوت» وطرحوا طوقه, وكان على خحشب ف متزل شيخ من بي عامر, فأحذ أبو لهب 
العنق والرأس والقرنين» وانطلق فلم تقريهم وذهبوا فاشتروا كل حمر كان معهم وأعطوا الشنف والقرط القسيسء فافتقدت قريش 
الغزال» فتكلموا فيه و جد4# لبجو ليل بن جدعان؛ فمر العباس» وهو شاب بور بئ سهم وهم يغنون ويقولون: 


إن الغزال الذي كلتم وحليته يعنونه بخطوب الدهر والعثر 
طافت به عصبة من سر قوهم أهل العلا و الندا والبيت ذي الستر 


فأخبر أبو طالب فجاءوا ابن جدعان وغيرهم فسمعوا الغناء» وأقبلوا من الغد ووجدوا العينين: إحداهما مقرط قرط الغزال والآخرى 
مشنفة بالمنفد» فهرب الحارث بن عامر» وقطعت يد الرحل» وصولح القوم على خمسين ناقة ففدوا بحا الكعبة. 


فصل وكانت كنية عبد المطلب 


أبا الحارث؛ كين بذلك لأن الأكبر من ولده الذكور كان اسمه الحارث . قال: هشام بن محمد بن السائب: ولد لعبد المطلب عشرة 
بنين منهم: عبد الله أبو نبينا صلي الله علية وسلم وأبو طالنت» والزبير: أمهم فاطمة بنت عمرو مخزومية» والعباس» وضرار: إمهما 
نتيلة النمرية» و حمزة» و المقوم: أمهما: هالة بنت و هبء و أبو لحب أمه: لببئ خزاعية» والحارث: أمه صفية من بن عامر بن 
صعصعة؛ و الغيداق: أمه من خزاعة. وأما هاشم فامه عمرو. وإِنما قيل له هاشم لأنه أول من هشم الثريد لقومه؛ وأطعمه. 
فتقال ابن الربَعرى فيه: 

عمرو العلا هش اليد لقوامه ورجال مكة سُئنتمونَ عجاف 
ذلك أن قومه من قريش أصابهم قخْط» فرحل إلى فلسطين» فاشترى الدقيق» فقدم به مكة» فأمر به فخبز له ثم نحر جَرُوراء ثم اتخذ 
لقومه من مرقه ثريدا لذلك الخبز.. 
فهو آول قن سل الحلتيع القريق رسلة النشداء :و اللصبين . أخبرنا المبارك بن علي الصيرق'قال: أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله بن 
الحرثة قالت: أخبرنا علي بن الحسن بن الفضل قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حالد قال: أنخبرنا ابن المغيرة الجوهري قال: أخبرنا 


أحمد بن سعيد الدمشقى قال: حدثنا الزبير ابن بكار قال: حدثئ محمد بن يى قال حدّئئ عمرايةة عه *العزير قال : كانت 
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قريش في الجاهلية تعتقد وكان اعتقادها أن أهل البيت منهم كانوا إذا هلكت أموالهم خرجوا إلى براز من الأرض فضربوا على 
عيبي ليده ف عارين نشيا سق بكرت ا عي قال أله راد بعالقية عه لهات ون عد مداقي لما عق قذري قال با مسار 
قريش؛ إن العز مع كثرة العدد وقد أصبحتم أكثر العرب أموالًاً وأعزها نفراً وإن هذا الاعتقاد قد أتى على كثير منكم؛ وقد رأيت 
وأيا. قالوا: رأيك رشد فمرنا نأتمر . قال: رأيت أن أحلط فقراءكم بأغنيائكم وأعمد إلى رجحل غين فأضم إليه فقيراً أجمع» عيالة 
بعدد عياله» وأذره في الرحلتين» فما كان من مال الغ من فضل عاش الفقير وعياله في ظلهء وكان ذلك قاطعاً للأحقاد قالوا: نعم 
ما رأيت. فألف بين الناس» فلما بعث الله تعالى رسوله عليه السلام» كان فيما أنزل عليه "ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل" ثم 
نزلت:" لإيلاف قريش"؛ أي: لتراحمهم وتواصلهم, وإن كانوا على شرك. 


فصل وكان هاشم وعبد شمس أكبر ولد عبد مناف» 


وقيل: ولدا توأمين» وإن أحدهما ولد قبل صاحبه وأصبح أحدهما ملتصقة بحبهة صاحبه » فنحيت عنهاء فسال من ذلك دم فتّطير من 
ذلك . فقيل: يكون بينهما دم. وأحوهما المطلب أصغرهم » وأم الثلاثة: عاتكة بنت غمرة السلمية» وأحوهم: نوفل» وأمه واقدة» 
فسادوا كلهم بعد أبيهم عبد مناف» وكان يقال لهم: المحبرون» فلهم يقول القائل: 

يا أيها الرجل المُحول رَحلّه أي نزلت بآل عَبْد ناف 
وكان أُوَل منْ أذ لقريش العصّم » فانتشروا من الحرم, أخذ لحم هاشم حبلاً من ملوك الشام والروم وغسان » وأخخذ لهم عبد نمس 
من النجاشي الأكبر» فاختلفوا بذلك السبب إلى أرض الحبشة» وأخذ لهم نوفل حبلاً من الأكاسرة» فاحتلفوا بذلك السبب إلى 
العراق وأرض الشام» وأحذ لهم المطلب حبلاً من ملوك حمير» فاحتلفوا بذلك السبب إلى اليمن فجبر الله لحم قريش فسمُوا امحيّرين. 


فصل وولي هاشم بعد أبيه عبد مناف السقاية والرفادة؛ 


وأطعم الناس» فحسده أمية بن عبد خمس بن عبد مناف» وكان ذا مال فتكلف أن يصنع صنيع هاشم, فعجز عنه» فشمت به ناس 
من قريش» فغضب ونال من هاشمء فدعاه إلى المنافرة» فكره هاشم ذلكء فلم تدعه قريش» واحفظوه. قال: فإن أنافرك على 
حمسين ناقة سود الحدق» تنحرها ببطن» مكة؛ والجلاء عن مكة عشر سنين. فرضىّ بذلك أمية» وجعلا بينهما الكاهن الخزاعىئ» 
فنفرَ هاثماً عليه فأخذ هاشم الإبل فنحرهاء وأطعمها مَنْ حََضَرهُ وحرج أميّة إلى الشام» فأقام كما عشر سنين فكات هذه أول 
عداوة وقعت بين هاشم وأمية . أنبأنا يحى بن الحسن البنا. قال: أحبرنا ابن المسلمة قال: أخبرنا المحلص قال: أحبرنا أحمد بن 
سليمان الطوسي قال: أبرنا الزبير بن بكار قال: حدثئ عمر بن أبي بكر المؤصلي قال: حدّثي يزيد بن عبد الملك بن المغيرة» عن 
نوفل» عن أبيه قال : اصطلحت قريش على أن يولى هاشم بن عبد مناف السّقاية والرّفادة» وذلك أن 

عبد نمس كان يسافر قبل ما يقيم.بمكة» وكان رحلا مقلأء وكان هاشم رجا موسراء وؤكان إذا نحضر الحج قام في قريش» وقال: 
يا معشر قريش» إنكم جيران لله وأهل بيته» وإنه يأتيكم في هذا الموسم نفار اللّهء يعظمون لان يتيج وهم ضيف الله وأحق 
الضيف بالكرامة ضيفه» وقد حصكم الله بذلك» وأكرمكم به» فأكرموا ضيفه؛ فإهم يأتون شعثاً غيلااكّن كل بلد. وقد أوحفوا 
وثقلوا وأرملواء فاقروهم وأعينوهم» فكانت قريش ترافد على ذلك حت إن كان أهل البيت ليرسلون بالشيء اليسير على قدرهم؛ 
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وكان هاشم يخرج كل سنة مانا كثيرء فكان يأمر بحياض من أدم فيجعل في موضع زمزم قبل أن تحفره ثم يستقي فيها من الآبار الي 
ممكة فيشرب الحاج» وكان يطعمهم قبل التروية بيوم .ممكة وبين وبجمع وبعرفة» وكان يثرد لهم الخبز والشحم والسمن والسويق 
والتمر ويحمل لهم الماء» وكان هاشم أول مَنْ سن الرحلتين: رحلة إلى أرض الحبشة إلى النجحاشي ورحلة إلى أرض الشام» وربما دخل 
على قيصر فيكرمه» فمات بغزة. قال الزبير وحدثئ محمد بن حسن عن محمد بن طلحة؛ عن عثمان بن عبد الرحمن قال» : قال ابن 
عباس: والله لقي كلمت قريش أن أول مَنْ أذ لها الإيلاف وأحاز لها العيرات هاشمء والله ما نبذت قريش خيلا ولا أناخت بعيراً 
بحضر إلا لحاشة والله إِنُول مَنْ سقى ,عكة ماء عذباً وحعل باب الكعبة ذهباً لعبد المطلب. أحبرنا عبد الوهاب بن المبارك قال: 
أحبرنا المبارك وص« 3 ريقال: أخبرنا أبو الطيب الطبري قال: أخبرنا المعاق بن زكريا قال: أخبيرنا عبيد الله بن محمد جعفر 
الأزدى قال: حدثنا أبو بكر بن أب الدنيا قال: حدّثن محمد بن الحسين قال: أخبرنا سليمان بن حرب قال: أخبرنا أبو هلال 
الراسبي» عن حميد بن هلال قال: تفار رحلان من قريش رحل من بي هاشم ورجل من بن أمية» فقال هذا: قومي أسحى من 
قومك. وقال هذا: قومي أسخحى من قومك. فقال: سل في قومك حي أسأل في قومي. فافترقا على ذلك فسأل الأموي عشرة من 
قومه فأعطوه مائة ألف, كل واحد منهم؛ عشرة آلاف. قال: وجاء الحاشمي إلى عبد الله بن عباس فأعطاه مائة ألف, ثم أتى الحسن 
بن علي فسأله: هل أتيت أحداً فب نع««21كإلله بن العباس فأعطان مائة ألف. قال : فأعطاه السب هافة أل وثلاين الفاء ثم أت 
الحسين فسأله» فقال: هل أتيت أحدازيليى قبل أن تأتبئ ؟ قال: نعم» أحاك الحسن, فأعطان مائة ألف وثلاثين القاء قال لو أنبيين 
قبل أن تأي أحي أعطيتك أكثر من ذلك ولكن.لا أزيد على سيدي قال» الأعطاه عاقة أله وكلاقى الفا قال: فجاء الأمريق عاقة 
ألف من عشرة. وجاء الحاهمي بثلثمائة ألف وستين ألف من ثلاثة. فقال الأموي: سألت عشرة من قومي فأعطون مائة ألف. وقال 
لهاشمي: سألت ثلاثة من قومي فأعطوي ثلاثمائة ألف وستين ألفاً. قال: فعجز الحاشمي على» الأموي» فرجع الأموي إلى قومه 
فأخبرهم الخبر» وردٌ عليهم المال فقبلوه» ورجع الحاشمي إلى قومه فأخبرهم الخبر ورد عليهم المال فأبوا أن يقبلوه» وقالوا: لم نكن 
لنأخذ شيئاً قد أعطيناه. . 

وقد روى هشام عن أشياخ له: أن عبد المطلب بن هاشم وَحَرْب بن أميّة رحلا إلى النجاشي الحبشي فأبى أن ينفر بينهما فجعلا 
بينهما نفيل بن عبد العزى بن رباح فقال لحرب: يا أبا عمروء ”أدافر رجلا اق أطول منك قامة» وأعظم منك هامة؛ وأوسم منك 
وسامة وأكثر منك ولدأء فنفره عليه فقال له حرب: إن من انتكان] الزككء للق جعلنك حكما . 

وكان أوّل مَنْ مات من ولد عبد مناف ابنه هاشم مات بغرّة من أرض الْشامء ثم مات عبد همس ,هكة فقبر بأحياد» ثم مات نوفل 
بالسلمان من طريق العراق» ثم مات المطّلب بردمان من أرض اليمن؛ وكانت الرفادة» والسقاية بعد هاشم إلى أيه المطلب . 


فصل أبطن قريش 


قال هشام بن محمد السائب الكلبي انتهى الشرف من قريش في الجاهلية ووصل في الإسلام إلى عشرة رهط من عشرة أبطن وهم: 
هاشم وأمية» ونوفل» وعبد الدار» وأسد» وتيم» ومخزروم» وعدي» وجمح» وسهم. وكان من بئ هاشم العباس بن عبد المطلب» 
يسقي الحجيج في الجاهلية» وبقي ذلك له في الإسلام» وكانت له العمادة» وهي أن لا يتكلم أحد في المشجد ا حرام برفث ولا 
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هجرء ولا يُرفع صوت » كان العباس رضي الله عنه ينهاهم عن ذلك . ومن بين أمية أبو سفيان بن حرب. كانت عنده العقاب 
راية قريش» وإذا كانت عند رجل أخرجها إذا ميت الحرب, فإن اجتمعت قريش على أحد أعطوه العقاب» وإن لم يجتمعوا على 
أحد رأسوا صاحبها وقدموه. ومن بن نوفل الحارث بن عامر وكانت إليه الرفادة» وهي مال كانت تخرحه من أموالها وترفد به 
بنط يو #ان بو هيد الذار عكماة ديو لله كان إلنه الوا والبتة لايم لجا ناب يقال والشروة ف مق هيه الذار. ومن ب 
أسد يزيد بن ربيعة بن الأسودء وكانت إليه المشورة» وذلك أن رؤساء قريش لم يكونوا يجتمعون على أمر حب يعرضوه عليه فإن 
وافقه والاهم عليه و لاير فكانوا أعواتأ واستشهد مع رسول الله صلى الله علية وسلم بالطائف. ومن بين تيم: أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه» كانت إليه في الجاهلية الإساف, وهي الديات والمغرم وكان إذا احتمل شيئأ يسأل فيه قريش سدنة وإحماله من ينظر 
فيه» وإن أحمله غيره حذلوه. ومن بين مخزوم: حالد بن الوليد كانت إليه القبة والأعنة» فأما القبة فإفهم كانوا يضربوفاء ثم يجمعون 
إليها ما يجهزون به الجيش» وأما الأعنة فإنه كان يكون على خيل قريش في الحرب. ومن بي عدي: عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
كانت إليه السفارة في الاقبُة رؤلا8/كزورقعت بين قريش وغيرهم حربء بعثوه سفيراً أو إن نافرهم حي المفاخرة بعثوه مفاخرأء 
ورضوا به. ومن ب جمح: صفوان بن أمية» وكانت إليه الأيسارء وهي الأزلام كان هو الذي يجري ذلك على يديه. 
ومن بئ سهم: الحارث بن قيسء» وكانت إليه» الحكومة والأموال الى يسموفا لآلمتهم إليه. 
فهذه مكارم قريش الى كانت في الجاهلية» وهي السقاية أو العمادة والعقاب والرفادة والحجابة والندوة واللواء والمشورة والإساف» 
والقبة والأعنة والأيسار والحكومة والأموال ا محجرة للآلهة» وكانت إلى هؤلاء العشرة من البطون العشرة» » وجاء الإسلام فوصل ما 
يصلح وصله. وكذلك كل شرف من شرف الجحاهلية المحركه الإسلام فوصله» وكانوا إذأ كانت حرب اقترعوا بين أهل الرئاسة 
فمن حرجت القرعة عليه أحضروه صغيراً كان أو 0996 فل#اكان يوم الفجار اقترعوا بين بن هاشمء فخرج منهم العباس» وكان 
ضكرا (أساسيوه على الفرين. 
وأما عبد مناف: فاسمه المغيرة» وكان يقال له: القمر مناتووها لنييكان قصي فيما زعموا يقول: ولد لي أربعة فسميت اثنين 
عي ١‏ وواحداً بداري» وواحداً بنفسي؟ وهم: عبد مناف, « العروةة وعبد الدار وغيد لضي أنهي يدا دن يتن ميل 
بن حُبّشية الخزاعي. ودفعت ولدها عبد مناف إلى مناف » وكانٌ أعظم ,نام مكة تديّناً بذلك» فغلب عليه عبد مناف, وله قيل: 
كانت فريّش بَيْضْنَةٌ فتلفقت فالمحُ خالصةٌ لعَبْد مَتاف 
وكانت الرياسة في بئ عبد مناف, والحجابة في ب عبد الدار» فأراد بنو عبد مناف أن يأحذوا ما بيدي ب عبد الدار» فحالف بنئو 
عبد الدار ب سهم وقالوا لهم: امنعونا من بن عبد مناف» فلما رأت ذلك أم حكيم بنت عبد المطلب عمدت إلى جفنة فملأتا 
خلوقاء ثم وضعتها في الحجرة وقالت: مّنْ تطيب بهذا فهو منا. فتطيب به بنو عبد مناف» وأسدء وزهرة؛ وبنو تيم» فسمّوا المطيبين. 
فلما سمعت بذلك بنو سهم نحروا جزوراً وقالوا: مَنْ أدحل يده في دمهاء فهو منها” فأدحلية أيديها: بنو عبد الدار» وبنو سهمء 
وجمح» وعديء ومخزوم» فلفا فعلوا ذلك وقع الشرء وممُوا أحلافاً. وكان عمر بن الخطاب من الأحلاف» فلما قتثل صاحب 
الصابحة» واشتد الاختلاف فقال ابن عباس: ويحك والمختلف عليهم . 


وأما قصى: فله ثلاثة أسماء: زيد» وقصى» وعنيها. وفيه يقول الشاعر: 
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فأما امه الأصلي فزيد وإنما قبل له: قصي لأن أباه كلاب بن مرة» وكان قد» تزوج أم قصي: فاطمة بنت سعد فولدت لكلاب: 
زُهرة وزيداًء فهلك كلاب وزيد صغيرء وقد شب زهرة وكبر فقدم ربيعة بن حران بن ضنة فتزوج فاطمة أم زهرة وقصيء وزهرة 
رجل قد بلغ؛ وقصي فطيم أو قريب من ذلك فاحتملها إلى بلاده من أرض بن عذره من أشراف الشام» فاحتملت معها قصياً 
لصغره؛ وتَحلَفِكُ زهرة في قومه فلم يبرح من مكة؛ فسمي زيد: قصياً لبُعد داره عن دار قومه؛ فبينا قصي بأرض قضاعة لا ينتمي إلا 
إلى ربيعة بن حرام وقع بينه وبين رجحل أمن قضاعة» شيء. فقال له ألا تلحق بقومكء فإنك لست منًا فرحع قصي إلى أنه فسأها 
عَمّا قال له ذلك الرؤكل» . فتِياك له؛ : أنت والله أكرم منه نفساً ووالدأ» أنت ابن كلاب بن مّرة بن كعب بن لؤي بن غالب» 
وقومك بمكة عند البيت الحرام وحوله. فأجمع قصيّ الخروج إلى قومه واللحوق يهم وكره الغربة» فقالت له أمه: لا تعجل بالخروج 
حى يدحل عليك الشهر الحرام فتخرج في حاج العرب. فإني أحشى عليك أن يصيبك بعض البأس» فأقام حى دخل الشهر الحرام؛ 
فخرج في حاج العرب منء قضاعة؛ فقدم مكة فلما فرغ من الحج أقام يماء فخطب إلى خُليْل بن حُبّشة الخزاعي ابنته حْبّى» فرّوجه 
وكان خليل يلي أمر مكة» فولدت له: عبد الدار» وعبد مناف» وعبد العزى» وعبد قصيء فلما انتشر ولده» وكثر ماله» وعظم 
شرفه هَلْكَ خُلَيل أبن حُبْشية فرأى قصي أنه أَوْلَى بالكعبة وأمر مكة من ُزاعة وبي بكرء وأن قريشاً صريح ولد إسماعيل بن 
إبراهيم؛ فكلّم رجالاً من قريش وبي كنانة ودعاهم إلى إخحراج خزاعة وب بكر من مكة» فلما قبلوا منه دعاهم إليه وبايعوه على 
ذلك؛ كتب إلى أيه من أمه رزاح بن ربيعة وهو يبلاد قومه يدعوه إلى نصرته والقيام معه» فقام رزاح في قضاعة؛ فدعاهم إلى نصر 
أيه فأحابوه. وبعض الرواة يقول: إن حليّلاً لا ثقل جحعل» ولاية البيت إلى ابنته حجى فقالت: إن لا أقدر على فتح الباب وإغلاقه. 
قال: فإ أجعل الفتح والإغلاق إلى رجل. فجعله إلى أبي عَبْشَان وهو سليم بن عمرو فاشترى ف ولاية البيت منه برق خمر وبعود . 
وقيل: بل بزق وكبش. فقال الناس: أحسر من صفقة أب عْبْشَانَ فذهبت مثلاً قال الشاعر: 


أبو غبشان أظلم من قصي وأظلم من بني فهر خزاعة 
فلا تلحوا قصيا في شراة ولوموا شيخكم إن كان باعه 


ثم إن قضياً قاتل خخزاعة فجلت عن مكة؛ فولي قصي البيت وأمر مكة والحكم بهاء وجمع قبائل قريش فأنزلهم أبطح مكةء وكان 
بعضهم في الشعاب ورؤوس جبال مكة فقسم منازهم بينهم » فسُميّ مجمعاً وملّكه قومه عليهم, »؛ وفيه قيل: 

وقية الوك كان فق لمكا به جَمّع اللّهُ القبَائل من فيهر 
وبعضهم يقول: إن حليل بن حبشيّة أوصى قصياً حين انتشر له من ابنته الأولاد 
وقال: أنت أولى بالكعبة وبأمر مكة من خزاعة. فلذلك كان طلب قصي ما طلب . وكانت صوفة تدفع بالناس من عرفة» وإذا 
أرادوا النّْر من مي أعذت صوفة بناحيي العقبة » فحبسوا الناس» وقالوا: أجيزي صوفة. فلمايّجْرْ أحد من الناس حت ينفذواء فإذا 
مضت صوفة خحلى سبيل الناس بعدهم» والعرب قد عرفت هذا لصوفة من عهد جرهم وخزاعة. فلما كان العام أتى قصي ,َنْ معه 
من قريش وكنانة وقضاعة عند العَقبة وقالوا: نحن أولى ؟هذا منكم. فباكرهم فقاتلوه واقتتل الناس» وانهزمت صوفة» وغلبهم قصيّ 
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على ذلك. وانحازت خزاعة وبنو بكر عن قصيء وعرفوا أنه سيمنعهم مثل ما منع صوفة» وأنه سيخول بينهم وبين الكعبة» وأمر 
مكة؛ فلما انحازوا عنه باداهم وأجمع لحرهم فالتقواء فاقتتلوا حن كثرت القتلى في الفريقين؛ ثم انهم تداعوا للصلح؛ فحكّموا عمرو 
بن عوف الكناني» فقضى بأن قصياً أولى بالكعبة وأمْر مكة من خزاعة» وأن كل دم أصابه فصي من خزاعة وبئ بكر موضوعء وما 
أصابته خزاعة وبنو بكر من قريش وين كنانة وقضاعة ففيه الدّية فوّلي قصي البيت وأمرّ مكة» وجمع قومه من منازلهم إلى مكة» 
وتملك على قزؤؤ وهل مكة, فملكوه؛ فكان قصيّ أوّل ولد كعب بن لؤي أصاب ملكا أطاع له به قومهء فكانت إليه الحجابة 
والسقاية والرَفا والندوام واللواءء . فحاز شرف مكة كلهء وقطع مكة أرباعاً بين قومه. فأنزل كل قوم من قريش منازلهم من مكة 
الى أصبحوا عليكهاي:الرعيبالناس أن قريشاً هابت قطع شجر الحرم في منازلهم؛ فقطعها قصيّ بيده وما كانت تُنكح امرأة ولا 
رحل من قريش إلا في دار قصيء ولا يتشاورون في أمر نزل يهم إلا من داره؛ ولا يعقدون لواء لحرب قوم إلا في داره» يعقدها لهم 
بعض ولده» وكان أمره في قومه من قريش في حياته وبعد موته كالدين المتّبِع» لا يعمل بغيره تيمناً بأمره» ومعرفة بفضله وشرفه 
واتخذ قصي لنفسه دار الندوة» وجعل بايا إلى مسجد الكعبة ففيها كانت قريش تقضي أمورها . وسميت دار الندوة لأنهم كانوا 
ينتدون فيها أي: يجتمعون للخير والشرء والندى: مجمع القوم. فأقام قصي على شرفه لا ينازع في شيء من أمر مكة», إلا أنه قد أقر 
للعرب في شأن حَجَّهِم ما كانوا عليه؛ وللنّسأه من بئ مالك بن كنانة» إلى أن جاء الإسلام» وهو أوّل من أوقد النار بالمزدلفة» 
حيث وقف بما حي يراها من دفع عرفه» فلم تزل توقد في تلك الليلة في الجاهلية» ول تزل توقد على عهد رسول الله صلي الله علية 
وسلم وأبي بكر وعمر. قال الواقدي: وهي توقد إلى اليوم. 

قالوا: فلما جمع قريشاً إلى الحرم ميت حينئذ لدمعهاإيّاهم وكان يقال لهم قبل ذلك بنو النضرء أنبأنا أبو عبد الله البارع قال: أخبرنا 
ابن المسلمة قال: أخبرنا المخحلص قال : أحبرنا أحمد بن سلمان الطوسي قال: أخبرنا الزبير بن بكار قال: حدثيئ إبراهيم بن المنذر» 
عن الواقدي؛ عن ابن أبي سبرة» عن عبد لمحيد بن #يلميرفوبن الحارث: أن قريشاً شكوا إلى قصي كثرة الشجرء وأفم لا 
يستطيعون, أن يبنوا منه واستأذنوه في قطعه» فنهاهم وقال: قد رأيتم مَنْ استخف بأمر الحرم كيف صار أمره فكانوا يبنون دورهم 
والشجر فيهاء وكذلك كانوا يحرمون الصيد في الحرم. قال مؤلف الكتاب: وقد ذكرنا أنه قطع الشجر بيده. 


فصل عبد الدار ولد قصي 


فلما كبر قصي ورَقّ عظمه ولب كانعيك الداز بكره اكير ولده وكان أضعف ولدهء فقال له: والله لألحقنك بالقوم, وإن كانوا 
قد شَرِهُوا عليك» لا يدحل أحد من الكعبة حي تكون أنت تفتحهاء ولا يعقد لقريش لواء الحرب إلا أنت بيدك؛ ولا يشرب رجحل 
بمكة ماء إلا من سقايتك ولا تقطع قريش أمراً إلا في دارك. فأعطاه دار الندوة الي لا تقضي قريش أمراً إلا فيهاء وأعطاه الحجابة 
واللواء والسقاية والرفادة» وكانت الرّفادة حرجا تخرجه قريش فتطعم الحاج على (نا تلبق ذكزه . ومات قصي فدُفن بالحجون 
فتدافن الناس بعده بالحجون. 

وقال الشرقي بن قطامي لأصحابه يوماً: مَنْ منكم يعرف علي بن عبد مناف بن شيبة بن عو« _يولفهيرة بن زيد؟ قالوا: ما تعرفه. 
قال: هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه» اسم أبى طالب: عبد مناف» وعبد المطلب: شيبة» وهاي 7# عمرو وعبد مناف: المغيرة» 
وقصي: زيد. 
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وأما كلاب: فأمه: هند بنت سرير بن تعلبة» وله أحوان من أبيه» وهما: تَيْمء ويقظة: أمهما فيما قال ابن هشام بن الكلبي أسماء بنت 
عدي« حارة . وفي قول ابن إسحاق: هند بنت حارثة البارقية . قال: ويقال: يُقَغلّة لهند بنت سريرء أم كلاب. 

وأما مرة #فأمه وحشية بنت شيبان بن محارب بن فهرء وأحواه لأبيه وأمه : عدي وهصيص. 

وأما كعب: فأمه ماوية بنت كعب بن القين» وله أحوان من أبيه وأمه: عامر وسامة, وله أحوان من أبيه» : خزيمة وسعد. أنبأنا يجى 
بن الحسين بن الغيا قال: أنخبرنا أبو جعفر بن المسلمة قال: أخبرنا المخحلص قال: أخبرنا أحمد بن سلمان الطوسي قال: حدثنا الزبير 
بن بكار قال: حدئيٍ إبراهيم بن المنذر» عن عبد العزيز بن عمران» عن عبد الله بن عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم قال: . 
كان أول من سمى يوم الجمعة كعب بن لؤي وكان يوم الجمعة يسمى عروبة» فسماه يوم الجمعة لاجتماع قريش فيه إلى كعب بن 
لؤي و خحطبته. 

قال إبراهيم فحدثينٍ عن عبد العزيز بن عمران عن محمد بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: أول مَنْ قال: أما 
بعد» كعب بن لؤي. قال الزبير: كان يقول: أما بعد فاسمعوا وتعلموا وافهمواء واعلموا ليل ساجء وفار ضاح.ء والأرض عمادء 
ولسماء بناء» والحبال أوتاد» والنجوم أعلام وليلي يلي ما يهيج» فصلُوا أرحامكم, والدار أمامكم والظن غير ما تقولون» حرمَكم 
زينوه وعظموه؛ وتمسكوا به فسيأتيٍ له بناء عظيم» وسيخرج به ني كريم, لو كنت ذا مع وبصر ورحل تنصيت له؛ تنصت الفحل 
وأرقلت له أرقال الجمل فرحا بدعوتهء جذلا بعج«79 

وأما لؤي: فأمه: عاتكة بنت يُخخلد بن النضر بن كيلة9 أي أول العواتك اللائي ولدن؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن 
قريش»» وله أخوان من أبيه وأمه: نَيّم وقيس. 

وأما غالب: فأمه: ليلى بنت الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة» وإحوانه من أبيه وأمه: الحارث» ومحارب» » وأسدء 
وعوف وجون» وذئب . 

وأما فهر: فأمه جَندَلة بنت عامر بن الحارث بن مُضاض الحرهمي كذلك قال هشام . 

وقال ابن إسحاق: جندلة بنت الحارث وقال أبو عبيدة: إها هي سلمى بنت أد بن طابخة. 

وقال علماء النسب: وإلى فهر جماع قريش لأنه من لم يكن من ولد فهو لا يُدعى قرشياء وقيل: بل اسم فهر قريش. أنبأنا يجبى بن 
الحسين بن البنا قال: أحبرنا أبو حعفر بن المسلمة قال: أحبرنا المعحلص قال: أحبرنا أحمد بن سليمان الطوسي قال: أحبرنا الزبير بن 
بكار قال: حدثيئ عمر بن أبي بكر الموصلي» عن جدي عبد الله بن مصعب أنه سمعه يقول: اسم فهر قريش وإئما فهر لقب. 

قال الزبير وحدثيئن الموصلي قال: قال عثمان بن أبي سليمان: اسم فهر قريش. 

قال الموصلي: وقال أبو عبيدة بن عبد الله: كذلك قال الزبير. 

وحدثئ إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أبو البحتري وهب بن وهبء قال: حدثيئن ابن أخي ابن شهاب»؛ عن عمه: أن اسم فهر الذي 
سمته أمه قريش» وإنها نبزته فهراً. قال: وقد احتمع نساب قريش وغيرهم أن قريشاً إنما تفرقت عن فهر. 


فصل وكان فهر في زمانه رئيس الناس بمكة. 
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وكان قد أقبل من اليمن حسان بن عبد كلال الحميري يريد أن ينقل أحجار الكعبة من مكة إلى اليمن» ليجعل الناس عنده» فتزل 
بنخلة» فأغار على سَرّح الناس» فخرجت إليه قريش وقبائل كنانة وخزعة وأسد وجذام؛ ورئيسهم يومئذ هو فهرم بن مالك. 
فاقتتلوا قتالا شديدآ فهزمت حمير وأسر حسانء أسره الحارث بن فهرء فأقام في الأسر بمكة ثلاث سنين ح افتدى نفسه منهم؛ 
فأخرجء فمات بين مكة واليمن . 
وأما مالك يوفظال هشام: أمه عكرشّة بنت عَدُوان. 
وقال ابن إسحاق: عاتكة بنت عَدَوان. وقيل: إن عكّرشّة لقب عاتكة. وكان له أحوان يقال لأحَدهما: يخلد والآخر: الصلت. 
وأما النضر : فاسمه: قيس» وأمه: بَرَةِ بنت مَّر بن أد» بن طابخة. 

فصل تسمية قريش قريشا 
واختلق العلماء في تسميتههويش نيفطيعلى سنة أقوال: أحدها: أنما ميت بذلك بدابة تكون ف البحر تأكل دواب البحر تدعى 
القرش» فشبه بنو النضر بن كنانة بما لأنها أعظم دواب البحر قوة وأنشدوا: 


وقريش هي التي تسكن البحر بها سئميت قريش قريشا 


أنبأنا يحجى بن الحسن بن البنا قال: أحبرنا أبو حعفر بن المسلمة قال: أحبرنا أحمد بن سليمان الطوسي قال: حدثنا الزبير بن بكار 
قال: حدثيئ إبراهيم بن المنذر» ومحمد بن الحسن قالا: أحبرنا علي بن جعفر بن محمد قال: حدثئ أبو سعيد المحكي عن مَنْ حدثه : 
أن عبد الله بن عباس دخحل على معونة وعنده عمرو بن العاص فقال له عمرو: إن قريشاً تزعم أنك أعلمها فبم ميت قريش 
قريشاً؟. قال: بأمرين. قال: فأبن لناء وهل قال أحلؤزيه نبيداا قال: نعمء سميت قريش بدابة في البحر تسمى قريشأًء وقد قال 
المشمرخ بن عمرو الحميري: 

وقريش هي التي تسكن البح ر بها سميت قريش قريشا 

تأكل الغث والسمين ولا تت رك فيه لدى جناحين ريشا 

هكذا في البلاد حي قريش يأكلون أكلًا حشيشا 

ولهم آخر الزمان نبي يكثر القتل فيهم والحموشا 

تملأ الأرض خيله ورجال ينحرون المطي سيرأ قميشاً 
والثاي: أنها سُمّيت بذلك لأجل فهرء وقد ذكرنا أن اسمه قريش فنسبت إليه» إذ جاتجيولكر من لا يسمى قريشاً. قال مؤلف 
الكتاب: وهذا احتيار الزبير بن بكار. 
والغالث: أنها سمت بذلك لأن النضر كان يسمى قريشا. أنبآنا تجى بن الكسن بن البنككال :3 نا أن تعفر بن المسلمة قال: 
أخبرنا أبو طاهر المخلص قال: أخحبرنا أحمد بن سلمان الطوسى قال: أخحبرنا الزبير بن بكار قال: قال محمد بن الحسن» عن نصر بن 


مزاحم» عن عمرو بن محمد الشعبي قال: النضر بن كنانه هو قريش وإنما سّمي قريشآ لأنه كان يقرش عن خلة الناس وحاحاقم 
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فيسد ذلك لاله. والتقريش: هو التفتيش» وكان بنوه يقرشون أهل الموسم عن الحاحة فيزودوفهم بما يبلغهم» فسمّوا بذلك من 
فعلهم: قريشاً. وقد قال الحارث بن حلزة في بيان القرش: إنه التفتيش حيث يقول : 

أيها الناطق المقرش عنا عند عمرو فهل لنا إيقاء 
قال الزبير: وحدثنٍ أبو الحسن الأثرم عن أبي عبيدة معمر بن مثيئ قال: منتهى مَنْ وقع عليه اسم قريش: النضر بن كنانة فولده 
قريش دون,شائر بئ كنانة» فأما من ولد كنانة سوى النضر فلا يقال لهم قريش. 
والرابع: أنها سّمبت بذلك بقريش بن بدر بن مخلد بن النضر بن كنانة. وقيل: هو قريش بن الحارث بن يخلد. وكان قريش هذا دليل 
بن النضر في أسفارهم: وككافوله ابن يُسمى بدراً احتفر بثر بدر. 
والخامس: أن النضر نخرج يوماً على نادي قومه فقال بعضهم لبعض: انظروا إلى النضر كأنه حمل قريش. ذكره ابن جرير. 
والسادس: أنه من الجمع؛ وذلك أن قصيآ جمع بن النضر في الحرم من تفرقهم؛ فذلك المتجمع هو التقرش. قاله محمد بن حبير بن 
مطعم. وقال أبو سلمة بنك بد ال««08ق ير نرل.قصيّ الحرم فعل أفعالاً جميلة» فقيل له: القرشيء فهو أول من سمي به. وأنبأنا يجيى 
بن الحسن الفقيه قال: أحبرنا ابن المسلمة قال: أحبرنا المحلص قال: أحبرنا أحمد بن سلمان قال: أخبرنا الزبير قال: حدثئ أبو 
الحسن الأثرم » عن أبي عبيدة معمُر برن«اللّْ الله فإنما سمي بنو النضر قريشاً لتجمعهم لأن التقرش هو التجمع. 
قال الزيير: ويدل على اضطراب هذا الققول إن ينو يهجتمعوا حن جمعهم قصي بن كلاب. وقد حدثئ محمد بن الحسن 
المخزومي عن عبد الحكم بن سفيان عن أبي مر قال: إنما سُّميت قريش قريشاً دمع قصيّ بن كلاب إياهم . 
وأما كنانة: فأمه عوانة بنت سعد بن قيس بن عيلان. وقيل: بل أمه هند بنت عمرو بن قيس . وأما خزية : فأمه: سلمى بنت أسلم 
بن الحاف بن قضاعة . 
وأما مدركة : واسمه: عمرو في قول ابن إسحاق. وقال هشام بن محمد: اسمه : عمروء وأمه: خندف» وهى: ليلى بنت خُلوان بن 
عمران بن الحاف بن قضاعة؛ وأو مدركة لأيبه وأمه: 55988917 ]عليه رعمير وهو قمعّة ويقال له: أبو خزاعة . قال ابن إسحاق: 
كان مدركة وطابخة في إبل لماء فاقتنصا صيداء فقعدا يطب:9 و عي« عادية على إبلهما » فقال عامر لعمرو: أتدرك الإبل أو 
تطبخ الصيد فقال عمرو: بل أطبخ الصيد» فلحق عامر الإبل فجاء يهاء فلما راحا على أبيهما فحدثاه شأهما قال لعامر: أنت 
عدر كله وقال عرو + وأننت علاعة 


وذكر هشام بت محمد بن السائبء : أن إلياس حرج في بجعة له فنفرت إبله من أرنب» فخرج إليها عمرو فأدركها فسمي: 
مدركة» وأحذها عامر فطبخها فسّْمّي: طابخة» وانقمع عمير في الخباء فلم يخرج فسمي قمعة» وحرحت أمهم تمشي فقال إلياس لها: 
أين تخندفين؟. فسمّيت حندفء والخندفة: ضرب من المشي. قال إلياس لعمرو ابنه: 

إنك قد أذركت ما طلبتا 
وقال لعامر: 


وأنك ف اتضهت ما طكتتا 
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وقال لعمير: 

وأنت كذ أستاك واشيعها 
وقداقال قصي بن كلاب: أمي حندفء وإلياس أي . 
وأما إلياس : فأمه الرباب بنت حَيدَة بن معد. وذى الزبير بن بكار: أن إلياس لما أدرك أنكر على بن إسماعيل ما غيروا من سنن 
آبائهم وسيرقم وكان فضله عليهم» فجمعهم برأيه» وردهم إلى سنن آبائهم » وهو أول مَنْ أهدى البْدن إلى الببت وف زمانه وهو 
أول مَنْ وضع الركن للناس بعد هلاكه؛ حي غرق البيت وانهدم فوضعه في زاوية الببت » ولم تبرح العرب تعظما إلياس تعظيم أهل 
الحكمة كنعظ لال 7ن »«وهر أول مَنْ مات بالنبل فأسفت عليه زوحته ندف أسفاً شديداء وكانت قد نفرت في مرضه أنه إن 


فصل قمعة بن الياس 


قال مؤلف الكتاب: وكان من أولاد إلياس: قمعة» وولد لقمعة لحي» وولد له : عمروء وهو أولى من غير دين الحنفية دين إبراهيم؛ 
وأول من نصب الأوثان حول الكعبة» وجعل البحيرة» والسائبة» والوصاية» والحام» واستخراج إساف ونائلة فنصبهما. قال رسول 
الله صلي الله عليه وسلم: "أريت النار فإذا فيها عمرو ولد لحي يتأذى أهل النار بريحه وهو أول من غير دين إبراهيم ورأيته يجر قصبه 
إسافا ونائلة من البيت فنصب إسافا مقابل الركن_الأشود وبين زمزيم؛ ونصب نائلة إليه حانب البيت وتحاه المقام» ونصب ,ين سبعة 
أصنام» ونصب مُناة على ساحل البحرء واتخذ للعزى بنخلة بيتا يطوفون به كطوافهم بالكعبة» فكانوا إذا طافوا بالبيت لم يحلوا حى 
يأتوا العزرى» فيطوفون به. 

وأما ممضر : فأمه سودة بنت علكء وأحوه لأبيه وأمه: إيادء وَهُْمًا أحوان من أبيهما واسمهما: ربيعة وأنمار. وقد قال الزبير بن بكار: 
إن نزار بن معد لما حضرته الوفاة أوصى بنيه» وقسم ماله بينهم» فقال: يا بى» هذه القبة وهي من أدم حمراء وما أشبهها من مالي 
لمضرء فسّمى مضر الحمراء. وهذا الخباء الأسود وما أشبهه من 8ل لينف خيلا دهُما » فسمى ربيعة الفرّس . وهذه الخادم 
وما أشبهها من مالي لإياد وكانت شمطاء فأحذ البُلّق والتقد من غنمه وهذه البدرة» والمجلس لأمار يجلس فيه , فأنحذ أنمار ما أصابه. 
وقال: فإن أشكل عليهم في ذلك شيء واحتلفتم في القسّمة فعليكم بالأفعى الحرّهمي. فاحتلفوا في القسمة» فذهبوا إلى الأفعى. 
فبينما هم في مسيرقم إذ رأى مُضَّر كلا قد رُعي» فقال: إن البعير الذي قد رَعى هذا الكلأً لأعور» وقال ربيعة: إنه أزور» وقال 


إياد: هو أبتر. وقال أنغمار: هو شَرود. 


فلم يسيروا إل قليلاً ح لقيّهم رحل وضع به راحلته فسألهم عن البعير» فقال مُضَّر: هو أعور؟ قال: نعم. وقال ربيعة: هو أزور؟ 
قال: نعم. وقال إياد: هو أبتر؟. قال: نعم. وقال أنبار: هو شرود؟ قال: نعم؛ هذه والله صفة بُعيري» كلوق علس تسلفواهماءراوة . 
فلزمهم وقال: كيف أصدقكم وأنتم تصفون بعيري فساروا جميعاً حين قدموا ران فتزلوا بالأنميالترعيي فنادى صاحبُ البعير: 
إن بعيري عند هؤلاء الأقوام لأنهم وَصَّفوا لي صفته. ثم قالوا: لم نره. فقال الجرهمى: كيف وصفتموه ول تروه ؟ فقال مضر: رأيته 
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يرعى جانبا ويَدَعٌ جانباًء » فعرفت أنه أعور. وقال ربيعة رأيت إحدى يديه ثابتة الأثر والأخرى فاسدة الأثر» فعرفت أنه أفسدها 
بشدة وطئه لازوراره. وقال إياد: عرفت أنه أبتر باجتماع بعده؛ فلولا ذلك لمصع به. وقال أنمار: عرفت أنه شرود لأنه يرعى 
بالمكانا لات فإنبته. ثم يحوزه إلى مكان آحر أرق منهء نبتاً وأحبث . فقال الجرهمى: ليسوا بأصحاب بعيرك» فاطلبه» ثم سأهم 
فأحبروم فلاب لم ثم قال: أتحتاحون إلي وأنتم كما أرى ثم دعا هم بطعام فأكلوا وأكل؛ وشربوا وشربء فقال مُضَر: ىأر 
كاليوم خمراًيأجللاد . لولا أنها نبتت على قَبْرء وقال ربيعة: ل أر كاليوم لحماً أطيبء لولا أنه ربي بلبن كلبة. وقال إياد: لم أر كاليوم 
رجلاً أسْرى لولا أنه لغير أبيه الذي يدعى له . وقال أنمار: لم أر كاليوم كلاماً أنفع ف حاجتنا من كلامنا. وسمع الخرهمي الكلام 
فتعجب من قراكهو نز اأمبيف يبألا وهددها » فأخبرته أنما كانت تحت ملك لا يولد له» وكرهت أن يذهب اتُلك» فأمكنت رجنًا 
من نفسها كان نزل يماء فوطئها فحملت به؛ وسأل القهرمان عن الخمر» فقال: من حباة غرستُها على قبر أبيك؛ وسأل الراعي عن 
الحم فقال: شاة أرضعتُّها بلبن كلبة» يكن ولد في الغنم شاة غيرها. فقيل لمضر: من أين عرفت الخمر ونباتها على قبر؟ قال لأنه 
أصابئ عليها عطش شديدء وقيل لربيعة: فبم؟. قال: ذكر كلاماً. فأتاهم الجرهمي فقال: صفوا لي صفتكم. فقصوا عليه ما أوصاهم 
به أبوهم فقضى بالقبة الحمراء والدنانير والإبل وهي حُمر لمضرء وقضى بالخباء الأسود والخيل الدّهم لربيعة» وقضى بالخادم وكانت 
شمطاء وبالماشية البُلّق لإياد» وقضى بالأرض والدراهم لأثمار. أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال: أخبرنا الجوهري قال: أخبرنا ابن 
حيويه أخبرنا أحمد بن معروف قال: حدثنا الحارث بن أي أسامة قال: أحبرنا محمد بن قال: أخبرنا خالد بن حداش قال: أخبرنا 
عبد الله بن وهب قال: أخبرنا سعيد بن أبي أيوب» عن عبد الله بن خالد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لاتسبوا مُضَّر 
فإنَهُ كان قن أمثلم " . 

وأما نزار: فإنه يكين: أبا إياد» وقيل: أبا ربيعة» أمه: معانة بنت حوشم . 

وأما معة : فأمّه: مهدد. أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز: قال: أخبرنا الجوهري قال: أحبرنا أبو عمرو بن حيوبه قال: أخبرنا أحمد 
بن معروف قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: أحبرنا محمد بن سعد قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب» عن أبيه قال: 
كان معد مع بخت نصّر حين غزا خحُصون اليمن. قال ابن سعدا ول أر«لللهم احتلافاً أن معدا من ولد قيذار بن إسماعيل . أنبأنا 
الحسن بن عبد الوهاب البارع قال: أخبرنا أبو حعفر بن المسلمة قال: أخبرنا أبو طاهر المخلص قال: أخبرنا أحمد بن سليمان 
الطوسي قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثئن علي بن المغيرة قال: لما بلغ بنو معد عشرين رجلا أغاروا على عسكر موسى فدعا 
عليهم فلم يحب فيهم ثلاث مرات» فقال: يا رب دعوتك على قوم فلم تحبئ فيهم بشيء. فقال: يا موسى دعوتئ على قوم هم 


حيرت في آحر الزمان . 


قال: الزبير: وحدثنٍ عبد العزيز بن يحيى بن زيد الباهلي» عن سليمان بن رفاعة» عن مكحول قال: أغار الضحاك بن معد على بن 
إسرائيل في أربعين رجلاً من بن معد عليهم دراريع الصوف خخاطمي خيلهم بحبال الليف» فقتلوا وسبوا وظفروا. فقال بنو إسرائيل: 
يا موسىء إن ب معد أغاروا علينا وهم قليل» فكيف لو كانوا كثيرأء وأغاروا علينا وأنتينلإناءوفاةا الله عليهم. فتوضأ موسى 
وصلى ثم قال: يا رب إن بن معد أغاروا على ب إسرائيل» فقتلوا وسبوا وظفرواء فسألون أن أدعوك عليهم. قال: فقال الله عز 
وجل: 'يا موسى لا تدع عليهم فإنهم عبادي وإفهم ينتهون عند أول أمري وإن فيهم نبياً أحبه و أحب أمته". 
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فقال: يا رب ما بلغ من محبتك له ؟. 

قال: أغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

قال: يا رب ما بلغ من محبتك لأمته. 

قال: يستغفرنئ مستغفرهم فاغفر له» ويدعوئ داعيهم فأستجيب له. 

قال: يا رب فاجعلهم من أميّ قال: ثلثهم منهم. قال: رب احعلئ منهم. قال: تقدمته تأخروا. 
وأما عدنان : فإليه اتفاق النَسَّابين على ما تقدم» ويختلفون في الأسماء الى بعده على ما سبق بيانه. 


ذكر أمهات رسول الله صلى الله عليه وسلم 


أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز قال: أخبرنا أبو محمد النحوي قال: أخبرنا أبو عمر بن حيويه قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: 
أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا محمد بن سعد قال: أخبرنا هشام. بن محمد بن السائب الكلبي» عن أبيه قال: أ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة» وأمها: بّرة بنت عبد العزىّ بن عثمان بن عبد 
الدار بن قصي بن كلاب» وأمها: أم حبيت بت أسد بن عبد العزى بن قصيّ بن كلاب» وأمّها: برة بت عوف بن عَبيد بن عَويج 
بن عَدي بن كعب بن لؤيء» وأمّها: قلابة بنت الحارث بن مالك بن حباشة» وأمها: أميمة بنت مالك بن غنم بن لحيان» وأمها دب 
بنت تعلبة بن الحارث بن تميم بن سعد» وأمها: عايكة بدت غاضرة بن حُطيط بن حشم بن ثقيف» وأمّها ليلى بنت عوف. وأمّ 
وهب بن عبد مناف بن زهرة جد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها : قيلّة» ويقال: هند بنت أبي قيلة» وهو وحز بن غالب بن 
الحارث بن عمرو بن ملكان» وأمها: سلمى بنت لؤي بن غالب بن فهر بن مالك» وأمها: ماوية بنت كعبء» وأم وجز بن غالب: 
السّلامة بنت واهب بن البكير» وأمها: بنت قيس بن ربيعة» وأمٌ عبد مّاف بن زهرة حمل بنت مالكء وأم زهرة بن كلاب أم 
قصي» وهي فاطمة بنْت سعد بن سَيّل . قال محمد بن الونيييا أت جك صلى الله عليه وسلم خمسمائة أم قما وجدت فيهن 
سفاحآ ولا شيئآ ثما كان من أمر الجاهلية 

قال ابن سعد. وأخيرنا محمد بن عمر الأسلمي قال: حدئنا أبو از بن فلن بن أبي سبرة» عن عبد الحميد بن سهيل» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "حرَحتُ من لَدنَ آدَمَ م من نكاح غَيْر سفاح" 

قال الأسلمي : وحدثئ محمد بن عبد الله بن مسلمء » عن عمه الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله غلية 
وسلم: "َرَحْتْ منْ نكاح غير سفاح " 

أنبأنا الحسن بن محمد بن عبد الوهاب قال: أحبرنا أبو حعفر بن المسلمة قال: أخبرنا أبو طاهر المخلص قال: أخبرنا أحمد بن سلمان 
بن داوود قال: حدثا الزبير بن بكار قال: ولد عبد مناف بن زهرة وهباء وهو +055998 اللي#سلى الله عليه وسلم أبو آمنة؛ وأمه: 
قيلة بنت قيلة» واسم أبي قيلة: وجز بن غالب بن عامر بن الحارث وهو غبشان»» ووجز هو: أبو كبشة الذي كانت قريش تنسب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لهء لأنه جده من قبل أمهء والعرب تظن أن أحدا لا يعمل 56 ا هو#ف مرعه شبهه؛ فلما الف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دين قريش قال مشركو قريش ندعوه أبا كبشة لأن أبا كبشة خحالقالناسي بعبادة الشعرى؛ وهو 
أول منْ عبد الشعرى» وكان يقول: إن الشعرى يقطع السماء عرضا ولا أرى في السماء #مسا 9ل قميجةازلا نجماً يقطع السماء 
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فرط غوضاء و العربة يها العيون كا غير البساوعرضا و كان أو كنسةاميدا و عراعة ل يعيروا رول اللدسان الدعلنه 
وسلم من نقص كان فيه » ولكن لما حالف دينهم نسبوه إلى حلاف أبي كبشة» فقالوا: حالف كما خالف. 


ذكر الفواطم والعواتك اللائي ولدن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 


قال مؤلف الكتاب : والعاتكة في كلام العرب: الطاهرة. 


أخبرنا ابن عبد الباقي قال: أحبرنا أبو محمد الجوهري قال: أخبرنا ابن حيويه قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا الحارث بن 
أبي أسامة قال: حدثنا محمد بن سعد قال: أحبرنا هشام بن محمد السائب الكلبي؛ عن أبيه قال: أم عبد العرّى بن عثمان بن عبد 
الدار بن قصي» وقد وَلَدَ رسول الله صلى الله عليه وسلمء هُضَيْبَة بنت عمرو بن عتُوارة بن عائش بن ظَرب بن الحارث بن فهرء 
وأمّها ليلى بنت هلال بن وُهَيّبِ بن ضبة بن الخارث بن فهر وأمّها سَلْمَّى بنْت مُحارب بن فهر وأمّها عاتكة بنت يَحخلّد بن النَضْر 
بن كنانة» وأم عمرو بن مُتوارة بن عائش بن ظرب بن الحارث بن فهر عاتكة بنت عمرو بن سعْد بن عوف بن قسي» وأمّها فاطمة 
بنت بلال بن عمُرو بن ثُمالة من الأزد» وأمّ أسد بن عبْد العزى بن قصيء وقد وَلَدَ النّي صلى الله عليه وسلم الحظياء وهي رَيْطة 
بنت كعب بن سعد بن تيم بن مرة» وأمٌ كعب بن سعد بن تيم نُعُم بنت ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر 
وأمّها ناهية بنت الحارث بن منقذ بن عَمْرو بن مَعيص بن عَامر بن لويَ» وأمُها سلمى بنت ربيعة بن وَهَيّب بن ضباب بن خجير 
بن عبد مَعيص بن عامر بن لؤي» وأمها حديجة بنت سعد بن سهم.ء وأمّها عاتكة بنت عبدة بن ذكوان بن غاضرة بن صعصعة» وأم 
ضباب بن حجير بن عبّد بن معيص فاطمة بنت عوف بن الحارث بن عبد منّاة بن كنانة» وأمٌ عبيد بن عويج بن عدي بن كعب» 
وقد وَلَدَ البِّي مَحخْشيّة بنت عمرو بن سلول بن كعب بن عمرو من خزاعة: وأمّها الربعة بنت حُبُشية بن كعب بن عمروء وأمها 
عاتكة بنت مُدْلج بن مره بن عبد مناة بن كنانة» فهؤلاء من قبّل أمّه صلي الله عليه وسلم. وأمّ عبد الله بن عبد المطّلب بن هاشم 
فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم» وهي أقرب الفواطم إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم؛ وأمها صخرة بنت عبد 
بن عمران بن مخزوم» وأمها تُخْمر بنت عبد بن قصي» وأمها سّلمى بنت عامرة بن عميرة بن وديعة بن الحارث بن فهر وأمها 
عاتكة بنت عبد الله بن واثلة ابن ظَرب بن عَيَّاذةَ بن عمرو بن قيس» ويقال: عبد الله بن حرب بن وائلة» وأم عبد الله بن وائلة بن 
ظرب فاطمة بنت عامر بن ظرب بن عَيّاذة» وأم عمران بن مخزوم سُعدى بنت وهب بن تيم بن غالب» وأمها عاتكة بنت هلال بن 
وُهيب بن ضبّة وأم هاشم بن عبد مئّاف بن قصي عاتكة بنت مُّرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة. بن بمثة بن سليم بن 
منصور بن عكرمة بن نحَصّفة بن قيس بن عيلان» وهي أقرب العواتك إلى النبي صلي الله عليه وسلمء وأم هلال بن فالج بن ذكوان 
فاطمة بنت بجيد بن رؤاس بن كلاب بن ربيعة» وأم كلاب بن ربيعة بحد بنت تيم الأدرم بن غالب» وأمّها فاطمة بنت معاوية بن 
بكر بن هوازن» وأم مر بن هلال بن فال عاتكة بنت عدي بن سهم من أسلمء وهم إخوة خزاعة؛ وأمّ وُهيب بن ضبة بن الحارث 
بن فهر عاتكة بنت غالب بن فهر» وأم عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم فاطمة بنت ربيعة بن عبد العزى بن رزام بن حَجوش بن 
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معاوية بن بكر بن هوازن؛ وأم معاوية بن بكر بن هوازن عاتكة بنت سعد بن هذيل بن مدركة؛ وأمّ قصي بن كلاب فاطمة بِنْت 
سعد بن سيّل من الْتَدَرَة من الأزدء وأم عبد ماف بن قصي حُبّى بنت حُليل بن حُبْشية الخراعيء وأمّها فاطمة بنث نصر بن عوف 
بن عمرو بن لحي من خزاعة» وأم كعب بن لؤي ماوية بنت كعب بن القين» وهو النعمان بن جَُسْر بن شيع الله بن أسد بن وبرة 
بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف قضاعة:؛ وأمّها عاتكة بنت كاهل بن عذرة» وأمٌ لؤي بن غالب عاتكة بنت يخلد بن النضر 
بن كنانة» وأمٌ غالب بن فهر بن مالك ليلى بنت سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضرء وأمّها سلمى بنت طابخة بن إلياس 
بن مضرء وأميف| فاتكة بك الأسد بن الغوث. قال ابن سعد: وأنبأنا هشام بن محمد بن السائب الكليّ عن أبيه: أن عاتكة بنت 
عامر بن الظرب من أمهات البِّيّ صلى الله عليه وسلم, قال: أم برة بنت عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب أميمة بنت 
مالك بن غنّم بن سويد بن حُبْشْيَ بن عادية بن صعصعة بن كعب بن طابخة بن لحيان» وأمها قلابة بنت الحارث بن صعصعة بن 
كعب بن طابخة بن -79571آمُها دبٌ بنث الحارث بن هيم بن سعد بن هذيل وأمها لَب بنت الحارث 
بن تُمير بن اسيّد بن عمرو بن تميم؛ وأمها فاطمة بنت عبد الله بن حرب بن وائلة» وأمّها زينب بنت مالك بن ناضرة بن غاضرة بن 
خطيط بن حَشّم بن ثقيف» وأللها عاتكق 1 عامر بن ظرب» وأمها شقيقة بنت معن بن مالك من باهلة» وأمها سّودة بنت أسيد 
بن عمرو بن تميم. فهؤلاء العواتك وهن ثلاث عشرة» والفواطم وهن عشر. 

ذكر ما جرى لآمنة في زمان حملها لرسول الله 


صلى الله عليه وسلم 


أحبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: أحبرنا ابن حيويه قال: أحبرنا أحمد بن معروف قال: أحبرنا 
الحارث بن أبي أسامة قال: أحبرنا محمد بن سعد الوا حيةمد بن عمر بن واقد قال: حدثئ علي بن يزيد بن عبد الله بن وهب 
بن ربيعة» عن أبيه» عن عمته قال: كنا نسمع أن رسول" الله صلى الله عليه وسلم لما حملت به آمنة بنت وهب كانت تقول: ما 
شعرت أن حملت به ولا وحدت له ثقلة كما بحد النساء إلا أني قد أنكرت رفع حيضي ورا كانت ترفعيئ وتعود » وأتاني آت 
وأنا بين النائم واليقظان فقال: هل شعرت أنك حملت ؟ فكأني أقول: ما أدري» فقال: إنك قد حملت بسيد هذه الأمّة ونبيها. 
وذلك يوم الإثنين. قالت: فكان ذلك مما يقَنَ عندي الحملء ثم أمهلئ حي إذا دنت ولادت أتاني ذلك الآنٍ فقال: قولي أعيذه 
بالواحد الصمّد من شر كل حاسدء قالت: فكنتُ أقول ذلك. فذ كر ذلك لنسائي فقلنَ لي: تعلقي حديداً في عَضدَيّك وفي 
عنقكء قالت: ففعلت فلم يكن بُرِكَ علي إلا أياماً فأجده قد قطع؛ فكنت لا أتعلقه وقال ابن واقد: وحدثئ محمد بن عبد اللّه عن 
الرقري قال: قات منه: لقد عَلقَتُ يه قما وبحلت مَشفَة بحن وطعفه . 

قال ابن سعد: وأخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي قال: أخبرنا همام بن ييى» عن إسحاق بن عبد الله قال: قالت أم رسول الله صلى 
لله عليه وسلم. قد حملت الأولاد فما حملت سخلة أثقل منه . 

قال ابن سعد: قال محمد بن عمر الأسلمي: وهذا ما لا يُعرف عندنا ولا عند أهل العلم» لم تلد آمئة ولا عبد الله بن عبد المطلب 
غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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قال الأسلمي: وحدثيني قيس مولى عبد الواحد؛ عن سالم؛ عن أبي جعفر محمد بن علي قال: أمرّت آمنه وهي خامل يرول الله 
صلى الله عليه وسلم أن تسمه أحمد . 


ذكر وفاة عبد الله 


قال مؤلف الكية؟ ولد عبد الله لأربع وعشرين سنة مضت منّ ملك كسرى أنوشروان:» فبلغ سبع عشرة» ثم تزوّج آمنة فلمًا 
حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم توفي. 

وأحبرنا محمد بن عبد الباقي قال: أحبرنا أبو محمد الجوهري قال: أحبرنا ابن حيثمة قال: وأحبرنا أحمد بن معروف قال: أحبرنا 
الحارث بن أب أسامة قال: أخبرنا محمد بن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر بن واقد قال: حدّثئ موسى بن عبيدة الرّذي» عن 
محمد بن كعب قال: وأخبرنا سعيد بن أبي زيد» عن أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قالا: حرج عبد الله إلى الشام إلى غزة في 
عير من عيّرات قريش يحملون تحارات» ففرغوا من تحاراتهم ثم انصرفواء فمروا بالمدينة وعبدٌ الله بن عبد المطلب يومئذ مريض» فقال: 
أتخلف عند أوالي ب عدي بن النجار, فأقام عندهم مريضاً شهرأء ومضى أصحابه فقدموا مكة» فسألهم عبد المطلب عن عبد الله 
فقالوا: حلفناه عند أحواله بي عدي بن النجار» وهو مريض. قال: فبعث إليه عبد المطلب أكبر ولده الحارث فوجده قد توفي ودفن 
في دار النابغة» وهو رجحل من بئ عدي بن النجار» في الدار الى إذاء دحلتها فالدويرة عن يسارك. وأحبره أحواله .عرضه. وبقيامهم 
عليه » وما ولوا من أمره» وأنهم قبروه؛ فرجع إلى أبيه فأخبره؛ فَرَحَدَ عليه عبد المطّلب وإخحوته وأخواته» وجدآ شديدا» ورسول الله 


صلى الله عليه وسلم » يومئذ حَمّلء ولعبد الله يوم تُوقي حمس وعشرون سنة . 


قال الواقدي: ترك عبد الله أم أيُمن وخمسة أجمال أوارك يعي تأكل الأراك وقطعة غنم فورث ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وكانت أم أيمن تحضنه » واسمها: بركة . 

قال مؤلفه : وقد روينا عن الزهري: أن عبد المطلب بعث ابنه علدا الله إلح المدينة بمتار له تمرا فمات. والأول أصح . وروي لنا: أن 
عبد الله توفي بعد ما أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية وعشرين شهرا. وقيل: سبعة أشهر. والأول أصح . 


ذكر مولده عليه السلام 


قال مؤلف الكتاب : ولد عليه السلام في يوم الإثنين لعشر حلون من ربيع اللأول عام الفيل . 

وقيل: لليلتين خلتا منه . وقيل: لإحدى عشرة ليلة خلت منه . وقال ابن عباس: ولد يوم الجمعة يوم الفيل » وكان قدوم الفيل 
وهلاك أصحابه يوم الأحد لثلاث عشرة ليلة بقيت من امحرم وكان أول امحرم تلك السنة الجمعة وذلك في عهد كسرى أنوشروان 
لمضي اثنتين وأربعين سنة من ملكه. وقد حكى أبو بكر الحيري: أن شيخخاً من الصا حين #تي لهؤنه رأى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في المنام قال: قلت: يا رسول الله بلغ أنك قلت: "ولدتُ في زمن الملك العادل " وإن سألت الحاكم أبا عبد الله الحافظ 
عن هذا الحديث فقال: هذا كذب ل يقله رسول اللّه. فقال ابي صلى الله عليه وسلم: "صدق أب ول الله ". 


أخبرنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن عبد العزيز العكبري قال: أحبرنا أبو الحسن بن 
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بشران قال: أحبرنا عمر بن الحسن الشيبائي قال: حدثنا أبو بكر بن أب الدنيا قال: أحبرني محمد بن صالح القرشي قال: أخبرنا محمد 
بن عمر قال: حدثين ابن أبي سبرة» عن ابن جعفر محمد بن علي قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين لعشر حلون 
وكان بين الفيل والفجار عشرون سنة» وكان بين الفجار وبنيان الكعبة خمس عشرة سنة. أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال: أخبرنا 
عاصم بن الحسن قال: أخبرنا ابن بشراق قال: أحبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال: أحبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن البراء قال: 
ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإثنين لشمان حلون من ربيع الأول يوم العشرين من نيسان. أنبأنا بجى بن الحسن بن البنا 
قال: أحبرنا أبو جعفر بن المسلمة قال: أخبرنا المخلص قال: أخبرنا أحمد بن سلمان الطوسى قال: أحبرنا الزبير بن بكار قال: حدثئ 
محمد بن حسنء عن إبراهيم بن محمد عن صالح بن إبراهيم» عن يحى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» عن حسان بن 
ثابت قال: إن لغلام يّفعة ابن سبع أو ثمان» إذا يهودي بيئثرب يصرخ ذات»ء غداة: يا معشر يهود» فلما احتمعوا قالوا: ما لك 
ويلكء ؟ قال: طَلّع بحم أحمد الذي ولد به هذه الليلة. قال: فأدركه اليهودي ولم يؤمن به . قال ابن حرير: وقيل إنه ولد عليه 
السلام في الدار الى تعرف بدار محمد بن يوسف الثقفي. وقيل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وهبها لعقيل بن أبي طالب» 
فلم تزل في يد عقيل حى توفي» فباعها ولده من محمد بن يوسف أحي الحجاج فبئ داره الي يقال لها: دار ابن يوسف» وأدحل 
ذلك البيت في الدار حى أحرجته الخيزران فجعلته مسجدآ يصلى فيه 


ذكر ما جرى عند وضع آمنة لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم 
روى عثمان بن أبي العاص قال: حدثتئ أمي أنها شهدت, ولادة آمنه لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم وكان ذلك ليلة ولدته قالت 
فما شيء أنظر إليه من البيت إلا نورٌ وإِنّي لأنظر إلى النجوم تدنو ح إِنْء لأقول: ليَقَعْنَّ علي . 


أنبأنا عبد الوهاب الحافظ قال: أخبرنا عاصم بن الحسن قال: أخبرنا الحسن بن بشران قال: أحبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال: 
أخيزنا آبو اسن بن البراء'قال: قالت آمنة ولدته بحائيا على ر كب انظ ل والسماءة ثم قيض قبضة من الأرض» وأهوى ساحداء 
ولد وقد قطعت سراره؛ فغطين عليه إناء فوجدته قد تفلق الإناء عنه وهو يحص إهامه يشخحب لبنأ وكان بمكة رجل من اليهود 
حين ولدء فلما أصبح قال يا معشر قريشء» هل ولد فيكم الليلة مولود. قالوا: لا نعلمه. قال: ولد الليلة نبي العرب» به شامة بين 
منكبيه سوداء ظفراء» فيها شعرات فرجع القوم فسألوا أهليهم . فقيل: ولد الليلة لعبد المطلب غلام. فلقوا اليهودي فأخبروه. فنظر 
إليه فقال: ذهبت النبوة من بي إسرائيل» هذا الذي سر أحبارهمء أفرحتم يا معش #القيش وَلِلِ#ليَسْطْرَنَ بكم سطوةً يخرج نيأها من 
المشرق إلى المغرب . 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال: أحبرنا الجوهري قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيويه قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا الحارث 
بن أبي أسامة قال: أحبرنا محمد بن سعد قال: أحبرنا عفان بن مسلم. وقال حدثنا حماد بن سلمة» عن أيوب» عن عكرمة . أن النبي 


صلى الله عليه وسلم لما ولدنّه أمه وضعته تحت بُرمّة فانفلقت عنه. قالت: فنظرت إليه فإذا هو قد شق بَصَّرهُ بنظره إلى السماء . قال 
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ابن سعد: وأخبرنا سعيد بن منصور قال: حدَنا فرج بن فضالة» عن لقمان بن عامر» عن أب أمامة الباهلي قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "رأت أمَّي كَأنْهُ حَرَجَ منْهًا نُورٌ أضَّاءت منْهُ قصُورٌ الشنّام ". 
قالي!( سعد #وأحبرنا محمد بن عمرو بن واقد قال: حدثئ علي بن يزيد بن عبد الله بن وهب بن رَمْعةء عن أبيه» عن عمّته قالت: 
لما ولدت آمنة بنت وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى عبد المطلب؛ فجاءه البشير وهو حالس في الجر معه ولده 
ورجال من يق فأخبره أن آمنة قد وَلَدَتْ غلاما فمّرٌ بذلك عبد المطّلب وقام هو ومّنْ معه فدخل عليها فأخبرته بكل ما رأت» 
وما قبل هما ومه#ةاثرت ب فأحذه عبد المطّلب فأدحله الكعبة وقام عندها يدعو الله ويشكر ما أعطاه . قال ابن واقد : أحبرت أن 
عبد المطلب قال يومئك : ْ 

الحَمد للّه الذي أعطاني هذا الغلامَ الطيب الأردان 

فد ساد في الميد غلى الغلمان أعيذهُ بالبيت ذي الأركان 

حتى أراهُ بالغ البنيّان أعيذهُ من شر ذي شئآن 

مز حاسند متا قي لجنا 
ذكر الحوادث ابي كانت ليلة ولادته صلى الله عليه وسلم أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك الحافظ قال: أحبرنا أبو القاسم عبد الواحد 
بن علي بن محمد بن فهد العلاف قال: أخبرنا أبو الفرج محمد بن فارس الغوري قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن أحمد بن علي بن 
أبي قيس قال: أنحبرنا أبو بكر بن أب الدنيا قال: حدّثنا علي بن حرب قال حدَثنا يعلى بن عمران البجلي قال: حدّثئ مخزوم بن 
هانء» عن أببه وأنت له خمسون ومائة سنة تاه« كانهوزليلة ال ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارس إيوان 
كسثرى» وسقطْت منه أربع عشرة شرفة » وغاضت بحيرة سّاوَة» وخمدت نارٌ فارس ولم تمد قبل ذلك بألف عام؛ ورأى المويدّان 
إبلاً صعاباً تقود خيلاً عراباً قد قطعت دجْلة وانتشرت فق بلادها. 
فلما أصبح كسرى أفزعه ما رأى؛ فتصبر عليه تَشْجُعاء ثم رأى أن لا يكتم ذلك عن وزرائه ومَرَارَيته » فلبس تاجهء وقعد على 
سريره» وجمعهم إليه» فلما اجتمعوا عنده قال: أتدرون فيم بعثت إليكم؟ قالوا: لا إلا أن يُخبرنا الملك. قال المصنف رحمه الله : رأى 


كسرى ارتحاس الإيوان وسقوط الشرف فحسب لا المنام» فالمنام للموبذان وهو قاضي قضاقم . 


فبينا هم كذلك إذ ورد عليهم كتاب بخمود الناو ب :قاؤؤاة كما إل غمه» فال الموبذان: وأنا أصلح الله الملك قد رأيت في هذه 
الليلة. وقص عليه الرؤيا في الإبل» فقال: أي شيء يكون هذا يا مُؤبذان ؟ فقال: حادث يكون من عند العرب. فكتب عند ذلك إلى 
الفيناك بن النقرة رن كبر :للك الملواك إلى التعمانة وى للدي أن بعد: فوجة اإ«8 ولا ما أريد أن أسأله عنه. فوحه إليه 
عبد المسيح بن عمرو بن حيان بن بُقيّلَة الغساي. فلما قدم عليه» قال له: هل عندك علم يما أريد أن أسألك عنه قال: ليخبرني الملك. 
قال: فإن كان عندي منه علم أخبرته » وإلا أخبرته ممن يعلمه» فأخبره مما رأى» فقال: علم ذلك عند حال لي يسكن مشارف 


الشام» يقال له: سَطيح. قال: فاته فاسأله عما سألتك عنه واثتئ بجحوابه. 
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فركب عبد المسيح راحلته ح قدم على سطيح؛ وقد أشفى على الموت؛ فسلم عليه. وحياه؛ فلم يخبر سطيح جواباء فأنشأ عبد 
المسيح يقول: 

أضم أمْ يسسْمَعْ غطريف اليَمَنْ لفاك فازلم دشا القن 

يا فاصل الخطة أعيّت من وَمَن وكاشف الكربّة عَنْ وَجْه غضن 

ناك شيخ الحَيّ من آل ستن وامه من آل ذئب بن حَجن 

أزرق بَهُمُ الناب صتوارة الأذن أبيض فضتفاض الرداء والبّدن 

رسول قيل العُجْم يْرِي بالرسّن لا يرهب الرعد ولا ريب الزمن 
فلما سمع سطيح شعره رفع رأسه وقال: عبد المسيح» على جمل مسيح. إلي سطيحء وقد أوى على الصريح, بعثك ملك ب ساسان 
لإرتحاس الأيوان» وغوة اانه ورقن يذاه راف إينا ستعاياء تقود خيلًا عراب قد قطعت دجلة وانتشرت ف بلادها. يا عبد 
المسيح» إذا كثرت التلاوة» وظهر صاحب الرّاوة» وفاض وادى السمّاوة» وغاضت بُحَيْرة ساوّة» وخمدت نار فارس» فليس الشام 
لسطيح شام بملك منهم ملوك#ويتلكاك على عدد الشرفات؛ وكل ماهو آت آت. ثم قضى سطيح مكانه» فصار عبد المسيح إلى 
أهله وهو يقول: 

شمر فَإنّكَ مَاضي الهم :845 لا يُفزَعَنك تفريق وتغيير 

إن يُمْس مُلْكُ بني ساسان أفرطهُم فإن ذلك أطوار دَهارير 

ريما رَبّمَا أضنحا بمتزلة يهاب صولتَهًا الأمئ المهاصير 

منهم أخو الصتراح بَهْرام وإخوثه والهُرْسرَان وسَابُور وسابور 

والناسُ أولاد لت فَمَنْ عَلمُوا أناف اقل فمكقوو وَمَيْجُور 

وهم بنو الام إِمّا إن رأوًا تشب فَدَاكَ بالغييب مَحفوظٌ وَمَنَصُور' 

والخير والشرث مَقروتان 17 والخير متبِعٌ والارا كطية 
فلما قدم عبد المسيح على كسرى أخبره بقول سطيح» فقال: إلى أنؤولك )نا "أربعة عشر ملكاً قد كانت أمورء فملك منهم أربعة 
عشرء عشرةً في أربع سنينء ومَلَّكَ الباقون إلى خلافة عثمان بن عفان رضي الله عدمج 


ذكر أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم 


روى حذيفة بن اليمان» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أنا محمد + وأكقت والحجؤةقك والمقفي» وكى الرحمة ". وروق 
جبير بن مطعم عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أنا مُحَمِّدٌ » وَأَحْمَّدُء وَالحا شر وَالّاحيء والخاتم» وَالعَا قب" . 

قال مؤلف الكتاب: ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم : نبي التوبة» وني الملاحم» والشاهد, والمبشر» والنذ ير» والضحوكء والقتال» 
والمتوكل» والفاتح» وال مين» والخاتم» والمصطفى» والرسولء والنبي الأمي» والقثم ". 
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والحاشر: الذي يحشر الناس على قدميه يقدمهم وهم خلفه. والمقفي: آحر الأنبياء وكذلك العاقب. والملاحم: الحروب. والضحوك: 
اسمه في التوراة وذلك أنه كان طيب النفس فكهاالقكّم: من القثم » وهو الإعطاء وكان أحود الخلق صلى الله عليه وسلم. 


ذكر صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدّثئي 
أبي قال: أخبرنا أبو سلمة قال: أحبرنا سليمان بن بلال. قال: حدثئ ربيعة بن أبي عبد الر من أنه مع أنس بن مالك ينعت رسول 
لله عليه وسلم. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رَبْعَة من القَوْم» ليس بالقصير ولا بالطويل البائن؛ أَزْهَرَ ليس بِالآدّم ولا 
الأبيض الأَمْهّق » رَحل الشعر ليس بالسّبط ولا بالمَعْد القطّط " . أخبرنا عمر بن أبي الحسن البسطامى قال: أخبرنا أحمد بن 
منصور الخليلي قال: أخبرنا علي بن أحمد القداعي قال: أخبرنا اليثم بن كليب قال: حدّثنا أبو عيسى» عن يونس» عن عمر بن عبد 
الله مولى غفرة قال: حدئئ إبر(البم بن عالي«#ة ولد على بن أبي طالب قال: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا وصف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لم يكن بالطويل المَغّط ولا بالقصير المتردد» كان رَبْحَّة من القوم» لم يكن بالحَعٌد القطّط ولا 
بالسبّطء كان جُعْدا رحلا فلم يكن بالمطهم ولا بالمتكلم» وكان في وجهه تدويرء أبيض مُْْرَبَة حمرة» أدعج العينين أُمُدب الأشفار, 
حليل المشاش والكندء أحردء» ذو مسرب نيه( والقدمين: إذا مشى تقلع كالما ينحط في صَبّب» وإذا التفت التفت معاًء 
بين كتفيّه حاتم النبوة» وهو خمائم النبيين» أخكرد النايجاراء وأصدق الناس لهجة» والحفو عريكة واكزميم عقئرة من رآه 
بديهة هابه» ومن خالطه معرفة أحبه. يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله» صلى الله عليه وسلم . قال الترمئ: معت أبا جعفر 
محمد بن الحسين يقول: معت الأصمعي يقول : الممغّط: الذاهب طولاً. 

والتردد» الداسل يغديه: فق يخطن قصرا. 

وأما القطط: فشدة الجعودة. 

والرّحل : الذي في شعره حعودة أي تفن قليل. 

والمطهم: المبدن الكثير اللحم. ْ 

والمتكلثم: المدور الوجه. 

والمشرب: الذي في بياضه حمرة. 

والأدعج: الشديد سواد العين . 

والأهدب: الطويل الأشفار. 

والكتد: مجتمع الكتفين وهو الكاهل. 

والعريةة الشعر اللنقع. اللي #الد قيب عزن الصفن إل السرة 

والشثن: الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين. 

والتقلع: أن يمشى بقوة. والصبب: الحدور. يقول: انحدرنا في صبب. وقوله: حليل المشاش: يريد رؤوس المناكب. 
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والعشرة: الصحبة . 

والبديهة: المفاحأة. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال: أحبرنا أبو محمد الجوهري قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيويه قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: 
أخبرنا الحارث بن أب أسامة قال: أخبرنا محمد بن سعد قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حرير بن حازم قال: حدّثئ مَن 
سمع الزهريييخلات: أن يهودياً قال: ما كان بقي شيء؛ من نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة إلا رأيته إلا الحلم فإني 
أسلفته ثلانين ذلِثاراً إلى أجل معلومء وتركته حي إذا بقي من الأحل يوم أتيته فقلت: يا محمدء أقضي حقيء فإنكم معاشر بن عبد 
المطلب مَطْل. فقا يعار : ياييهودى الخبيث» أما واللّه لولا مكانه لضربت الذي فيه عيناك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " 
عَمَرَ الله لَك يا أبا حَقْصء نَحْنُ كنا إلى غَيْرِ هَذَا منْكَ أحوج إلى أن تَكُونَ أُمرْيٍ بقَضَاء ما عَلَيَ وَهُو إلى أن تكُون أَعَثْقهُ في قضاء 
قال: فلم يزده جهلي عليه إلا حلماً. قال: "باييوديئة إنها حل تحتل هد "نغ قال "يا أباتخض اذهنة وال اللائط الذي 
كالدكال أذ ان ذل جاع 39 عدها ,رار هذا علق 8 هدو عداتضيفاء إن ل رق كللت دادس عافد 
كذا وكذا". ٠‏ 

فأتى به الحائط فرضي تمر فأعطاه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أمره من 

الزيادة. فلما قبض اليهودي تمره قال: أشهدٌ أن.لاإإلّه إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله » وأنّه والله ما حمليئ على مارأيتي صنعت 
يا عمر إلا أني قد كنت رأيت في رسول الله صلى الله عليه وسلم صفته في التوراة كلها إلا الحلم» فاختبرت حلمه اليوم فوجدته 
على ما وصف في التوراة» وإني أشهدك أن هذا التمر وشطر مالي في فقراء المسلمين. قال عمر: أو بعضهم. قال: أو بعضهم., فأسلم 
أهل بيت اليهودى كلهم إلا شيخاً كان, ابن مائة سئة فعسناأعلى الكفر. 

قال ابن سعد: وحدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديكء 2309387 ا برج«#ب الرَمَعيء عن سهل مول عتيبة: أنه كان نصرانيء 
وكان يتيماً في حجر أمه وعمّهء فكان يقرأ الإنجيل» قال: فأجناك مصظقاً لعمي فقرأته حي مرت بي ورقة: فأنكرت كتابتها حين 
مرت بيء ومَسسُها ييديء قال: فنظرتء فإذا فَصُولَ الورقة» «الشقةخفقة##لوفوحدتُ فيها نعت محمّد صلى الله عليه وسلم: لا 
قصير ولا طويل» أبيضء ذو ضفيرين بين كتفيه حاتم يكثر الاحتبّاء» ولا يقبل الصدقة» ويركب الحمار والبعير» ويحتلب الشاة 
مض يف ور وهو من ذرية إسماعيل اسمه أحمد. قال: فجاء عمي فرأى الورقة فضربئ وقال: مالك وفتح هذه الورقة. 
فقلت: فيها نعت الي أحمد صلى الله عليه وسلم. وقال: إنه لم يأت بعد . 

قال محمد بن سعد: وأخبرنا يزيد بن هارون» وهاشم بن القاسم قالا: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجحشون قال: أحبرنا هلال» 
عن عطاء بن يسار وقال: سكل عبد الله بن عمرو بن العاص عن صفة النبي صلى الله عليه وسللم في التوراة فقال: أجل واللّه إنه 
موصوف في التوراة بصفته في القرآن "يايهًا ابي ْنَا أرسلناك شاهداً ومبشراً وكذيراً " وهي :ف" التوراة : يا أيها النبي إنا أرسلناك 
شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين» » أنت عبدى ورسولي» ميك المتوكل» ليس بفظ وللآ غلايظا لآلا صحاب في الأسواق» ولا 
يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويغفر» ولن أقبضه حي اقيم به الملة العَرْحاءء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح به أعيناً عُمياء وآذانا 


00 5 00 5 2 5 2 َه ع 1 عي د #1 د 5 # # 
صماء وقلوبا غلفا . قال وهب بن منبه: أوحى الله تعالى إلى شعيا: إن مبعث نبيا أمياء» افتح به اذانا صماء وقلوبا غلفاء واعينا عمياء» 
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مولده .ممكة» ومهاجره طيبة» وملكه بالشام» عبدي المتوكل المصطفىء المرفوع الحبيب البحيب» لا يحزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو 
ويصفح ويغفر» رحيم بالمؤمنين وليس بفظ ولا غليظ» ولا صحتّاب في الأسواق» ولا متزين بالفحشء ولا قوّال للخناء أسدده لكل 
جميل وأهب له كل خلق كريم» أجعل السكينة لباسّه» والبر شعاره» والتقوى ضميره. والحكمة مقوله» والصدق والوفاء طبيعته) 
والعفو والمغفّرة» والمعروف -حلقه: والعدل سيرته» والحق شريعته؛ والهدى إمامه. والإسلام ملت وأحمد امه أهدي به بعد الضلالة» 
وأعلم به بعد الجهالة» وأكثر به بعد القلة» وغ به بعد العيلة» وأجمع به بعد الفرقة» وأُؤْلّف به بين قلوب مختلفة » وأهواء متشتّتة 
وأمم متفرقة. أجعل أمته خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر» توحيداً لي» وإكماناً بي» وإخلاصاً لي» وتعينين 


ذكر الحوادث التي كانت في عام ولادته 
صلى الله عليه وسلم 


قال مؤلف الكتاب : من أعظم الحوادث في عام ولادته قصة الفيل وقد ذكرناه. 
ومن الحوادث عامئذ يوم جبلة . قال أبوعبيدة : أعظم أيام العرب يوم جبلة» وكان عام ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان 
لعامر » وعبس على» ذبيان» وتميم» وقد قال الروضي ف ذلك: 

فمن إياء الأذى حلت جماجمها على مناطلها عبس وذبيان 


ومن ذلك: رضاع ثويبة له أيامأ ثم قدوم حليمة لرضاعه . أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب أيامأء ثم قدمت حليمة بنت أبي ذؤيب 
واسمه: عبد الله بن الحارث بن شحُئة وزوجها الحارث بن عبد العُْرَىّ بن رفاعة. واسم إخوته من الرضاعة: عبد الله بن الحارث 
وأئيسة بنت الحارث» وخدامة بنت الحارث» وهي: ال9089819!3 أذليو الى اسمهاء فلا تعرف إلأ به» ويزعمون أن الشيماء كانت 
تحضنه مع أمهاء إذ كان عندهم, وأن الشيماء سبيت يوم حنين فقالت: أعلموا أني أحت نبيكم. فلما ا يما عرفهاء فأعتقها. 
وكانت حليمة من بن سعد بن بكر . 
أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال: أحبرنا أبو محمد الجوهري قال: أحبرنا ابن حيويه قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا الحارث 
بن أبي أسامة قال: حدثنا محمد بن سعد قال: حدَثنا محمد بن عمر بن واقد قال: حدثن موسى بن أبي شيبة» عن عميرة بنت عبد 
لله بن كعب بن مالكء عن برة بنت تَنحْرَاٌ قالت: أول مَنْ أرضع رسول الله ميف اللمعليه وسلم ثُويبة بلبن ابن لاء يقال له: 
مسرُوح» أياماً قبل أن تقدم حليمة؛ وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه»» وأرضعت بعده أبا سلمة بن عبد 
الأسد المخحزومي . 
وقد ذكرنا أن عبد المطلب تزوج هالة وزوج ابنه عبد الله: آمنة في مجلس واحد فولد حمزة» ثم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب بلبن ابنها مسروح أياماء ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خين عُرضت عليه ابنة حمزة 
ليتزوجها: 'إفها لا تحل لي إفها ابنة أي» أرضعتين وإياه ثويبة " . وأعتق أبو لهب ثويبة وكانت ثويبة تدحل على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعد ما تزوّج حديجة فيكرمها البَّي صلى الله عليه وسلم وتكرمها خديجة» وهي يومئذ أمة» ثم كان رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم بعث إليها بعد الحجرة بكسوة وصلة حي ماتت بعد فتح خيبر. 
قال مؤلفه : ولا نعلم أنها قد أسلمت» بل قد قال أبو نعيم الأصفهاني حكى بعض العلماء أنه قد اختلف في إسلامها. أخبرنا علي 
بن عبد الله الذغواي قال: أخبرنا عبد الصمد بن علي بن المايون قال: أخبرنا عبيد الله بن محمد بن حبابة قال: أخبرنا يجيى بن صاعد 
قال: أخبرنا الحسن بن أب الربيع قال: حدثنا وهب بن حزم قال: حدثنا أبي» عن النعمان بن راشد عن الزهري»؛ عن عروة قال : 
كانت ثويبة لأبي لحب فأعتقهاء فأرضعت النبي صلي الله عليه وسلم» فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله في النوم فقال: ماذا لقيت يا 
أبا لهب؟ فقال«أل رأيت#عدكم روحاً غير أن سقت في هذه مين بعتقي ثويبة. وأشار إلى ما بين الإنهام والسبابة. 
حديث حليمة أخبرنا محمد بن ناصر قال: أحبرنا أبو الغنائم محمد بن علي بن ميمون قال: أحبرنا محمد بن علي بن عبد الرحمن 
الحسيئ وأبو طالب علي بن محمد اليماني قالا: أخبرنا محمد الحسين السلمي قال: أخبرنا عبد الله بن زيدان قال: أخبرنا هارون بن 
إدريس السلمي قال: أ83 عبد الرحمن يعين المحاربي عن محمد بن إسحاق قال: حدثن جهم بن أي جهم الدمحي؛ عن عبد الله بن 
جعفرعن حليمة ابنة الحارث أم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أرضعته السعدية قالتَ: خرحت ف نسوة من بئ سعد بن بكر 
بن هوازن تلتمس الرضعاء كا فخر جه فلى تان لي قَمْرَاءِ قد أَدَمَتْ بالركب قالت: وخرحنا في سنة شَهْبَاءِ » ل تبق لناء شيعا 
أنا وزوجي الحارث بن عبد لم١‏ اكور شارف لنا والله م نض علينا بقَطّرة من لبن» ومعي صبي ما ننام ليلنَا من بكائه» 
وما في ثديّ من لبن يُكْنيهء ولا في سارلا م: لم يكذيدي إلا أنا نرجوء فلما قدمنا مكة م يق منا امرأة إل ُرض:عليها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فَتأبَاهُ وإنما كنا ترْحُو الكرامةاقّ رضاعة مَنْ تُرضع له من أبي المولود» فكان نبينا صلي الله عليه وسلم, فقلنا: ما 
عسى أن تمع لنا امّه ؟ فكنا نى» حين ل بيق يجان امرأة إلا أعذت رضيعاً غيري. قالت: فكرهت أن أرحع ولم آخذ 
شيئاً وأذ صويحباقي» فقلت لزوحي 
الحارث: واللّه لأرجعنّ إلى ذلك اليتيم فلآحذكه. قالت: فأتيته فأحذته, ثم رجحعت إلى رحلي. فقال لي زوجي: قد أحذته. قالت: 
قلت: نعمء وذاك أن لم أحد غيره. قال: قد أصبت عسسيج#اللهيأنإيجعل ثيه خيراً. قالت: والله ما هو إلا أن وضعته في حجري؛ 
فاقبل عليه نُدياي ما شاء من لبن فشَرب حى رَويء وشرب أخوه حي رَوِي» وقام زوجي الحارث إلى شارفنا فإذا هي نُجَّاء 
فحلبء علينا ما شئنا فشرب حب روي وشربت حى رويت. 
قالت: فمكثنا بخير ليلة شباعاً رواء. قالت: فقال زوجي: والله يا حللمة كل أرلكاً إلا قد أصبت تسّمة مباركةء قد نام صبيانناء وقد 
روينا. 
قالت: ثم خرجنا فو الله لخرجت أتاني أمام الركب» قد قطعتهم حت ما يتعلق بما منهم أحدء حت إنهم ليقولون: ويحك يا بنت 
الحارث» كفى عناء أليست هذه أُنَانِكَ الى خرجت عليها؟ فأقول: بلى والله» فيقولون: إن لها لشأنا حي قحمت منازلنا من حاضر 
منازل بي سعد بن بكر. قالت: فقدمنا على أحدب أرض الله. قالت: فو الذي نفس حليمة«بيده إن كانوا ليسرحون أغنامهم إذا 
أصبحوا وأسرح راعي» غنيمي» وتروح غنمي حُفلاً بطانأء وتروح أغنامهم جياعاً هلكى, ما يما من لبن فنشرب ما شتنا من اللبن» 
وما من الحاضر من أحد يحُلب قطرة ولا يجدها. قالت: فيقولون لرعاتهم: ويلكم ألا تسرحون حيث يسرح راعي حليمة. فيسرحون 
في الشعب الذي يسرح فيه» وتروحٌ أغنامهم جياعاً ما لا من لبن وتروح غنمي حُفلا لبنا. 
قالت: وكان يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر ويشب في الشهر شباب الصبي في سنة. قالك: فل#استتينيووهو غلام جفر. 
المنتتظم-ابن الحوزي 217 


قالت: فقدمنا به على أمه. فقلت لماء وقال لما زوحي: دعي ابن فلنرجع به» فإنا نخشى عليه وباء مكة. قالت: ونحن أضن شيء به 
لما رأينا من بركته صلى الله عليه وسلم. فلم نزل يما حي قالت: ارجعي به. 

قالبتي !فلك #عندنا شهرين, قالت فبينما هو يلعب يوماً مع إحوته مخلف البيت إذ جاء أحوه لم يشتد» فقال لي ولأبيه: أذْركا أي 
القرشي فقد جاءه رجلان فَأَضْجَعاهُ فشَقا بَطنّه. 

قالت فحرحت وحرج أبوه يشتد نحوه, فانتهينا إليه وهو قائم ممتقع لونه. فاعتنقته واعتنقه أبوه وقال: مالك يا بي؟ قال: أتاني 
رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعان فشقا بطيئء والله ما أدري ما صنعا. قالت: فاحتملناه ورجعنا به. قالت: يقول زوجي يا 
حليمة» والله ما أرى الغلام إلا قد أصيبء فانطلقي فلنرده إلى أمه قبل أن يظهر به ما نتخوس عليه. قال: فرجعنا به إلى أمه. فقالت: 
ما ردكما وكنتما حريصين عليه؟ فقلنا: لا والله إلا أنا كفلناه وأدّينا الذي علينا من الحق فيه ثم تخوفنا عليه الأحداث» فقلنا يكون 
عند أمه. قالت: والله ما ذَاك بكماء فأخبرانى خبركما وخبره» قالت: والله ما زالت بنا حي أخبرناها خبره. قالت: أتخوفتما عليه. لا 
والله إن لابي هذا شأناً لا أخب ركما عن إني حملت به فلم أحمل حملًا قط هو أحف منه؛ ولا أعظم بركة منه» ولقد وضعته فلم يقع 
كما يقع الصبيان» لقد وقع واضعاً يده في الأرض رافعاً رأسه إلى السماء. دعاه والحقا بشأنكما . 

ذكرما جرى في السنة الثالثة من مولده صَلى الله عليه وسلم قال مؤلف الكتاب: من ذلك شقّ صدرهء وقد ذكرناه» وظاهر هذا 
الحديث أن آمنة حملت غير رسول اللة. وقد قال الواقدي: لا يعرف عنه أهل العلم أن لآمنة وعبد اللة ولداً غيررسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وأما حليمة: فهي بنت أبي ذويب واسمه: عبد العُرّى بن الحارث بن شجنة بن جابر السعدية» قدمت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقد تزوج خخديجة» فشكت إليه حدب البلاد» فكلم خديجة فأعطتها أربعين شاة» وأعطتها بعيرا» ثم قدمت عليه 
بعد النبوة فأسلمت وبايعت» وأسلم زوجها الحارث بن عبد العغزى . 


أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا دوز لعنيج9: أحبرنا عبد اللّه بن أحمد قال: أخبرني أبى قال: أخبرنا 
حيوة. وزيد بن عبد ربه قالا: أحبرنا بقية قال: حدثئ ييى بن سعيد» عن خالد بن معدان» عن أبي عمرو السلمي» عن عتبة بن عبد 
السلمي: أنه حدثهم أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه و##لم نتليهيني كان أول شأنك يا رسول اللة ؟ قال:" كانت 
حاضني من بئ سعد بن بكرء فانطلقت أنا وابن لها في بُهم لناء ولم تأحل/معثًا زاداء فقلت: يا أي اذهب فاتنا بزاد من عند أمناء 
فانطلق أحي ومكثت عند البهم» فاقبل طائران أبيضان كأفما نسران فقال أحدهما لصاحبه: هو هو؟ قال: ا ران 
فأحذاني فبطحان إلى القفاء فشقا بطين» ثم استخرجا قلبي فشقاه, فأحرحا منه علقتين سوداوين. فقال أحدهما لصاحبه: اثتئ ماء 
وثلج فغسلا به حونيء ثم قال: اثتئ .هاء برد فغسلا به قلبي ثم قال اثتئ بالسكينة. فذراها في قلي ثم قال أحدهما لصاحبه: حطه . 
فخاطه وحتم عليه بخاتم النبوة» وقال أحدهما لصاحبه: اجعله في كفة واجعل ألفأ من أمته في كفة فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي 
أشفق أن يخرٌ علي بعضهم. ثم قال: لو أن أمته وزنت به لمال يهم. 

ثم انطلقا وتركان وقد فرقت قرقاً شديداً ثم انطلقت إلى أمي» فأخبرتها بالذي لقيت؛ فأشفقت أن يكون التبس بي فقالت: أعيذك 
بالله فحملتئ على الرحل وركبت خلفي, ح إذا بلغنا إلى أمي فقالت: أديت أمان وذمى» وحدثتها الحديث» فلم يرعها ذلك؛ 
وقالت: إن رأيت حين خخرج مين نوراً أضاءت منه قصور الشام . 
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وروي عن» مكحول؛ عن شداد بن أوس قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل شيخ من بن عامر فقال: 
يا ابن عبد المطلبء إن أنبئت أنك0 تزعم أنك رسول الله إلى الناس» فأنبئئ بحقيقة ذلك وبدو شأنك. 

"يا أخا بن عامر» إن حقيقة قولي وبدو شأني دعوة أبي إبراهيم» وبشرى أخي عيسى بن مريم» وإن أمي لما وضعتئ كنت مسترضعاً 
ف بئ لييثة#الن بكلء فبينا أنا ذات يوم منتبذٌ من أهلي في بطن واد مع أتراب لي من الصبيان» إذ أنا برهط ثلاثة معهم طست من 
ذهب ملي ء ثلاقاء فأحفون من بين أصحابي» فخرج أصحابي هراباً حي انتهوا إلى شفير الواديء ثم أقبلوا على الرهط فقالوا: ما 
أربكم إلى هذا الغلام؟ فإنه ليس مناء هذا ابن سيد قريش» وهو مسترضع فيناء غلام يتيم ليس له أب, فماذا يرد عليكم قتله؟ فإن 
كنتم لا بد قاتليه فاختاروا منا أينا شئتم فاقتلوه. فلما رأى الصبيان أن القوم لا يحيرون إليهم رايا الظلقوا هربا مسدرفين :إل الحي » 
يستصرخوفهمء فعمد أحدهم فأضجع على الأرض إضجاعاً لطيفاًء ثم شق ما بين مفرق رأسي إلى منتهى عانيء وأنا أنظر إليه» ولم 
أجد لذلك مساء ثم أحرج أحشاء بطئ ثم غسلها بذلك الثلج. فأنعم غسلهاء ثم أعادها مكافها ثم قام الثاني منهم فقال لصاحبه: 
تنح. فنحاه عين» ثم أدحل يده من جوف فأحرج قلبيء وأنا أنظر إليه» فصدعه ثم أحرج منه مضغة سوداء فرمى بماء ثم قال: قال 
بيمينه ويساره كأنه يتناول شيئاً فإذا أنا بجخاتم في يده من نور يحار الناظرون دونه فختم بهء قلبي فامتلاً نورء ثم أعاده مكانه» 

فوجدت برد ذلك الخاتم في قلبي ذهراًء ثماقآل الغالث لصاحبه: تنح فنحاه عين » فأمر بيده ما بين مفرق صدري إلى منتهى عاني؛ 
فالتأم ذلك الشق بإذن الله تعالى» ثم أذ بيديبفاهضيئ من مكان إنهاضاً لطيفاًء ثم قال للأول للذي شق بطين: زنه بعشرة من أمته. 
فوزنئ يهم فرححتهم. ثم قال: زنه.مائة من أمته. فوزنئ يهم فرححتهم. ثم قال: زنه بألف من أمته فوزنئ يهم فرححتهم . فقال: 
حجر ار عو لق كرا عسو 


قال: ثم ضمون إلى صدورهم » وقبّلوا رأسي وبين عيئ » ثم قالوا: يا حبيب ل تُرغ إنك لو تدري ما يراد بك من الخير ولو علمت 
ما يراد بك» لقرت عيناك. قال: فبينا نحن كذلك إذا أنا بالحي قد جاءون بحذافيرهم» وإذا أمي وهي ظئري أمام الحي قتف بأعلى 
صوقا وهي تقول: يا ضعيفاً. فأكبوا علي» وقبّلوا رأسي وما .بين عيئء فقالوا: حبذا أنت من ضعيف. ثم قالت طتري نا قينا . 
فأكبوا على فضمون وقبّلوا ما بين رأسي وعيئء ثم قالت ظتري: يا يتيمنا انآ مستضعفآ أنت من بين أصحابك فقتلت لضعفك. ثم 
ضمتئئ إلى صدرهاء فو الذي نفسي بيده ان لفي حجرها وإن يدي لفي يد بعضهم, فجعلت ألتفت إليهم وظننت أن القوم 
بيصروفم » فإذا هم لا ييصروفمء؛ فقال بعض القوم: إن هذا الغلام قد أصابه لمم أوطائف من الحن» فانطلقوا به إلى كاهننا حي 
يكون با بئ بأس. فاتفقوا على أن يذهبوا بي إلى الكاهن ذهبوا بي إليه» فقصوا عليه قصيء فقال: اسكتوا حى امع من الغلام» فإنه 
أعلم بأمره منكم. فسألئ فقصصت عليه أمري» فونتها إل وضمن إل صدره. ثم نادى بأعلى صوته: يال العرب» اقتلوا هذا الغلام 
واقتلوني معه؛ فو اللات والعزى لئن تركتموه وأدرك ليبدلن دينكم. ثم احتملون فذاك بدو شأي " . 

أخبرنا محمد» بن عبد الباقى البزاز قال: أخبرنا الجوهري قال: أحبرنا ابن حيويه قال: أحبرنا أحمد بن معروف قال: أخحبرنا الحارث 
بن أبي أسامة قال« أحبرنا حمل بن سعد قال: أغنازنا محمد ين عمس قال: حدئى عبد الله بن زيد «#اسلييون أببه قال: لما قات 
سوق عكاظ انطلقت حليمة برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عراف من هذيل يريه الناسٌ صبيافهم. قال: فلما نظر إليه صاح: يا 
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معشر هذيلء يا معشر العرب» فاحتمع إليه الناس من أهل الموسم. فقال: اقتلوا هذا الصبي. فانسلت به حليمة» فجعل الناس 
يقولون: أي صبي. فيقول: هذا الصبي. فلا يرون شيئاً. قد انطلقت به أمه. فيقال له: ما هو ؟ فيقول: رأيت غلاماء والهته» ليقتلن 
أهل دينكم؛ وليكسرن المتكم. وليظهرن أمره عليكم. فطلب بعكاظ» فلم يوحد ورجعت به حليمة إلى منزلمحاء وكانت بعد ذلك لا 
تعرضد ييه 7 لأحد من الناس . 

قال عمد يج ومندالق :زيالانين معد ين غيسى بن عند الله بق شالك قال+ مغل العنيخ المدل يضيد: يال العرب» يال هذيل» 
إن هذا لينتظ ارا من الشِماء. وجعل يغري بالبي لله فلم يَنْشَبْ أن وَلهَ وذهب عقله حي مات كافراً . 

قال محمد بن عمر: وحدثئ معاذ بن محمد بن أبي رباح» عن ابن عباس قال : خرجت حليمة تطلب النبي صلى الله عليه وسلم 
فوحدته مع أحتهء فقالت: في هذا الحر فقالت أخته: يا أماه» ما وجد أخبي حراء رأيت غمامة تُظل عليه فإذا وقف وقفتء وإذا سار 
سارت معه » حي انتهى إلى هذا الموضع. وهذا كان في السنة الثالثة من مولده صلى الله عليه وسلم. 

وفي هذه السنة: من مولده صلى الله عليه وسلم ولد أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 

ذكر ما جرى في السنة الرابعة من مولده صلى الله عليه وسلم قال مؤلف الكتاب: قد ذكرنا أن شق صدره عليه الصلاة والسلام؛ 


كان في سنة ثلاث من مولده. وقدء قيل: ف سئة أربع. 


أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز قال: أخبرنا الجوهري قال: أخبرنا أبو عمر بن حيوية قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أحبرنا 
الحارث بن أبي أسامة قال: أخبرنا محمد بن سهد جنا محمد بن عمرء عن أصحابه قال: مكث عندهم ستتين حي فطمء 
وكان ابن أربع سنين فقدموا به على أمه وهمء زائرون لها به وأخحبرقها حليمة خبره. وما رأوا من بركته. فقالت آمنة: ارجحعي بابئي 
فإن أخماف عليه وباء مكة, فو الله ليكونن له شأن فرجعت به ولما بلغ أربع سنين كان يغدو مع أيه وأته في البَهْم قريياً من 
لي فأتاه الملكان هناك فشقا بطنه وأستخرجا عَلْقَة سَؤْداء فطرحاها وغسلا بطنه يماء الثلج في طست من ذهبء ثم وزن بألف من 
أمته فوزنهمء فتزلت به إلى أمه امنة بنت وهب فأخيرتها حبرهويك| رجعيدةاله أيضاً » وكان عندها حولًا أو نحوها لا تدعه يذهب 
مكاناً بعيدأ» ثم رأت غمامة تظله إذا وقف وقفتء وإذا سار سارت» فأفرعها ذلك أيضاً من أمره فَقَدمَتْ به إلى أمه لترده وهو ابن 
حمس سنين» فأضلها في الناس» فالتمسته فلم تجده فأتت عبد المطلب فأخبرته فالتمسه عبد المطلب فلم يجده» فقام عند الكعبة فقال: 

لاهم أد راكبي مُحمدا 

أده إليّ واصطنع عندي لدا 

أنت الذي جعلته لي عَضْئدَا " 
قال مؤلف الكتاب : وقد روي لنا أن عبد المطلب بعثه في حاحة له فضاع فقال هذا . 
قال: وقد روينا أن حليمة قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة» وقد تزوّج خديجة» فشكت إليه جدب البلاد وهلاك 
الماشية» فكلّم رسول الله صلى الله عليه وسلمء محديجة فيهاء فأعطتها أربعين شاة ويعيراً مواقعا اللظعينة,لأأنصرفت إلى أهلها ثم قدمت 
عليه بعد الاسلام فاسلمت هي وزوجها وبايعاه . 
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أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال: أخبرنا الجوهري قال: أخبرنا ابن حيويه قال: أحبرنا أحمد بن معروف قال: أحبرنا الحارث بن أبي 
أطافة وان أسرها كيين يوعد قال ه انوبا غيل اللديق قير قال« أعر باشى وسيل الأكاوفي» عم هيه بن الك 04 
استأذنت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم كانت أرضعته فلما دخلت عليه قال: 
عليه . وقد روي لنا أنها جاءت إلى أبي بكر فأكرمها. وإلى عمر رضي الله عنهما ففعل مثل ذلك . 

ذكر الحوادث الي كانت سنة حخمس من مولده عليه السلام أخبرنا أبو بكر بن عبد الباقي قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري, قال: 
أخبرنا ابن حيويه قال: أحبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا الحارث بن أب أسامة قال: أخبرنا محمد بن سعد قال أخبرنا علي بن 
محمد» عن محمد بن الفضلء عن أبي حازم قال: قدم كاهن مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن حمس سنين» وقد قدمت به 
ظئره إلى عبد المطلب» وكانت تأتيه به في» كل عام؛ فنظر إليه الكاهن مع عبد المطلب فقال: يا معشر قريشء اقتلوا هذا الصبي» فإنه 
يفرّقكم ويقتلكم فهرب به عبد المطلب» فلم تزل قريش تخشى من أمره ما كان الكاهن حذرهم ؛ ذكر الحوادث في سنة ست من 
مولده صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: أخبرنا أبو عمر بن حيويه قال: أخبرنا 


أحمد بن معروف الخشاب قال: أحبرنا الحارث بن أبى أسامة قال: حدثنا محمد بن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمرو قال: أخبرنا 


اع 


أَمّى أمى " وَعَمَّدَ إلى ردائه فبسطه لما فقعدت 


محمد بن عبد الله» عن الزهري قا!9© 

وأخبرنا محمد بن صالح؛ عن عاصم, عن عمرو بن قتادة قالوا: حدَثنا عبد الرحمن بن عبد العزيزعن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم قال: حدَئنا هاشم بن عاصم الأسلمي عن أبيه عن ابن عباس دخل حديث بعضهم في بعض قالوا: كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهبء فلما بلغ ست سنين حرجت به إلى أخواله بي عدي بن النجار بالمدينة تزورهم به 
ومعه أم أيمن حاضنته وهم على بعيرين» فنزلت به ف(ذار النابغة فأقامت به عندهم شهرأء فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يذكر أموراً في مقامه ذلك؛ فلما نظر إلى أطم ب علاى بر#التجارووعرفه قال: كنت ألاعب أنيسة جارية من الأنصار على هذه 
الأطامء وكنت مع غلمان من أخوالي نطير طائراً كان يقع:عليه؛ ونظر إلى الدار فقال: ها هنا نزلت بي أمي» وفي هذه الدار قبر أبي 
عبد الله بن عبد المطّلب» وأحسنت العوم في بكر بن عدي بن النجار وكان قوم من اليهود يختلفون ينظرون إليه. 

قالت أم أمن: فسمعت أحدهم يقول: هو ني هذه الأمة» وهذه دار هجرته» فوعيت ذلك كله» من كلامه؛ ثم رجعت به أمه إلى 
مكة» فلما كانوا بالأبواء توفيت أمه آمنة بنت وهبء فقبرها هنالك» فرحجعت به أم أيمن إلى مكة» وكانت تحضنه مع أمه, ثم بعد أن 
ماتت. 

فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية بالأبواء قال: " إن الله قد أذن محمد في زيارة قبر» أمه" فأتاه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأصلحه وبكى عنده وبكى المسلمون لبكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له: فقال: " أدركتئ رحمة 
رحمتها فبكيت ". 

قال محمد بن سعد: وأخبرنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان بن سعيد الثوري» عن علقمة بن مرثد» عن ابن بريدة» عن أبيه قال: 
لا فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتى جذم قبر أمه فجلس إليه وجلس الناس حولهء فجعل كهيئة المخاطبء ثم قام وهو 
يبكي» فاستقبله عمر. وكان من أخْرأ الناس عليه فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي أبكاك ؟ قال: 
"هذا قبر أمي» سألت رب الزيارة فأذن لي» وسألته الاستغفار فلم يأذن لي فذكرتا فوقفت فبكيت " فلم ير يوماء أكترديا كي فق 
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يومقل , 
قال ابن سعد: هذا غلط ليس قبرها بمكة إنما قبرها بالأبواء. أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال: أخبرنا عاصم بن الحسين قال: أحبرنا 
أبو السن بن بشران قال: أحبرنا ابن السماك قال: حدّتْنا ابن البراء قال: حدثين الحسين بن حابر وكان من المحاورين بمكة : أنه رفع 
إلى المأمون أن السيل يدل قبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم لموضع معروف هناك, فأمر المأمون بإحكامه . قال ابن البراء: 
وقد وصف لي وأنا.مكة موضعه؛ فيجوز أن تكون توفيت بالأبواء ثم حملت الى مكة فدفنت يما . 

ذكر الحوادث ال كانت سنة سبع من مولده صلى الله عليه وسلم 


من ذلك كفالة عبد المطلب له 


أخبرنا محمد بن أبى طاهر البزاز قال:. أحبرنا الحسن بن علي الجوهري قال: أخبرنا ابن حيويه قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: 
حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا محمد بن سعد قال: حدثنا محمد بن عمر بن واقد قال: حدَئئٍ محمد بن عبد الله قال: 
أخبرني الزهري. 
قال: وحدثئ عبد الله بن جعفر» هباوص بن حمزة؛ عن عبد اللّه. قال: وحدثنا هاشم بن عاصم الأسلمي» عن المنذر بن 
حَهُم قال: وأحبرنا معمرء عن أب بحيح, عن مجحاهد قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن عبد العزيز» عن ابي الحويرث قال: وأخبرني ابن أبي 
سبرة» عن سلمان بن سّحيم؛ عن نافع بن جبير دخل حديث بعضهم في بعض قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مع 
أمه آمنة بنت وهبء فلما توفيت قبضه إليه جده عبد المطلب وضمه ورق عليه رقة لم يُرقها على ولده» وكان يقربه منه ويدنيه 
ويدخل عليه اذا خلا واذا نام وكان يجلس على فراشه فيقول عبد المطلب اذا رأى ذلك: دعوا ابي» إنه ليُؤنس مُلكا. وقال قوم من 
مدلج لعبد المطلب: احتفظ به. فإنا ل ئر قدماً أشبه بالقدم الي في المقام منه. فقال عبد المطلب لابنه أبي طالب: اسمع ما يقول هؤلاءء 
فكان أبو طالب يحتفظ به. 
وقال عبد المطلب: لأم أيمن وكانت تحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بركة» لا تغفلي 
عن اببئ؛ فإن وجدته مع غلمان قريباً من السدرة فإن أهل الكتائك يزعمون أن ابي نبي هذه الأمة» وكان عبد المطلب لا يأكل 
طعاماً إلا قال: على بابئ. فيؤتى به إليه. فلقًا حضرت عبد المطلث إأوفاة#إ وص أبا طالب بحفظ رسول الله وحياطته . 

ومن ذلك خروج عبد المطلب برسول الله 

صلى الله عليه وسلم عن منام رقيقة 
أخبرنا عبد الله بن علي المقرىء, ومحمد بن ناصر الحافظ قالا: أحبرنا طراد بن محمد قال: أخبرنا علي بن محمد بن بشران قال: 
أخبرنا الحسن بن صفوان قال: حدثنا عبد الله بن محمد القرشي قال: أخبرنا زكريا بن ييى الطائي قال: حدثئ زحر بن حصين» عن 
حده حميد بن منهب قال: قال عمي عروة بن مضرس. 
تحدث نخرمة بن نوفل عن أمه رقيقة ابنة صفي بن هاشم وكانت لده عبد المطلب قالت: تتابعت على قريش سنون أقحلت الضرع 
وأدقت العظم. فبينا أنا نائمة اللهم أو مهمومة إذا هاتف يصرخ بصوت حمل يقول: يا معشر فإيئ8؟ إناأهذا البّيّ المبعوث فيكم قد 
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أظلتكم أيامه وهذا إبان بحومه فحيهلا بالخَيًا والخصبء ألا فانظروا رجا منكم وسيطاً عظاماً حساماء أبيض بّضاً أوطف 
الأهداب» سهل الخدين» أشم العرنين» له فخر يكظم عليه وسنة قدي إليه فليَخْلص هو وولده؛ وليهبط إليه من كل بطن رجل» 
فليسنؤا من الماء» وليمسوا من الطيب» ثم ليستلموا الركنء ثم ليرتقوا أبا فبيس» فليستسق الرجل» وليؤمّن القوم» فغثتم ما شتتم. 
فأصبحت عَلمِ الله مذعورة» وقد اقشعر حلدي ووله عقلي» واقتصصت رؤيايء فو الحرمة والحرّم ما بقي أبُطحي إلا قال: هذا شيبة 
الحمد. 
فتتامّت إليه رجالات قريش» فهبط إليه من كل بطن رجلء فسنوا ومسّوا واستلمواء ثم ارتقوا أبا قبّيس وطبقوا جانبيه فما يَبْلغ 
سعيهم مُهْلةَ حيئبإذا(أستووايذروة الحبل قام عبد المطلب» ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام قد أيفع أو كربء فقال: ' 
اللهم ساد الخلة» وكاشف الكربة» أنت معلم غير مَعلم» ومسؤول غير مبخل» وهؤلاء عبادك وإماؤك بغدرات حرمك يشكون 
إليك سنتهم» أذهبت الخف والظلفء اللهم تأمطر نا غيها مخدقا غرها". 
فو الكعبة ما زالوا حين تف ت إل«7#ا#ههوائها واكنظ الوادي بنجيجه؛ فلسمعت شيخان قريش وحلتها: عبد الله بن حُدعان» 
وحرب بن أمية» وهشام بن المارة» يقي] بد المطلب: هنيئاً لك أبا البطحاء. أي: عاش بك أهل البطحاء. وفي ذلك تقول رقيقة: 

بشيبة الحمد أسقى الله © ليا نكا الحيا و أجلرة الميظ” 

فجاد بالماء جوتي له ستبل سحا فعاشت يه الأنعام والشنجز 

منا من اللة بالميمون طائرة ونخيل يكن شرك يرما به شر 

مَبَارَكك الأمر ينتتسقى الغماء #8 ما في الأنام له عدل ولا خطر 

ومن الحوادث هذه السنة 


تهنئة سيف بن ذي يزن بالملك 


حروج عبد المطلب لتهقة سَيْف بن ذي يَرَن بالملك» وتبشير تبني المطلب بأنه سيظهر رسول الله من نسئله: أنبأنا عبد الوهاب 
بن المبارك قال: أخبرنا عاصم بن الحسن قال: أحبرنا أبو الحسين بن بشران قال: أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال: أحبرنا أبو 
الحسن محمد بن أحمد البراء قال: حدثيئ يزيد بن رجاء الغنوي قال: حدئئ أبو الصهباء أحمد بن محمد العبدي قال: حدثئ ابن 
مزروع الكلبي عن أبيه قال: لما ملك سَيّف بن ذي يرن أرض اليمن وقتل الحبّش وأبادهم» وفدت إليه أشراف العرب ورؤساؤهم 
ليهنئوه .ما ساق الله عز وجل إليه من الظفر» ووفد وفدء قريش وكانوا خمسة من عظمائهم : عبد المطلب بن هاشمء وأمية بن عبد 
خمسء وعبد الله بن حدعان» وخويلد بن أسد» ووهب بن عبد مناف بن زهرة . فساروا حي وافوا مدينة صنعاء» وسَيّف بن ذي 
يرن الأول وااضير سف ان وكان أحد القصور الي بنتها الشياطين لبلقيس بأمر سليمان» فأناخ عبد المطلب وأصحابه» واستأذنوا 
على سيف فأذن لهم فدحلوا وهو جالس على سرير من ذهب وحوله أشراف اليمن على كراسي من الذهب وهو متضمخ بالعنبر» 
وبصيص المسك يلوح من مفارق رأسه فحيّوه بتحية الملك» ووضعت لحم كراسي الذهب, فجلسوا عليها إلا عبد المطلب» فإنه قام 
ماثلًا بين يديه واستأذنه في الكلام؛ فقيل له: إن كنت ممن يتكلم بين يدي الملوك فتكلم. 
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فال أنه اللاكة 1ق اللقة ابقللق عملا رديعا عفنا تنا شيعا كسا مهنا الكل عنما طاميف اوسنت مغر ص نونف 
أصله» وبسق فرْعه في أطيب مغرس وأعذب منبتء فأنت أيها الملك ربيع العرب الذي إليه الملاذ» وذروتها الذي إلي المعاد» وسلفك 
لنا خير سلفء وأنت لنا منهم خير خلف, لن يهلك مَّنْ أنت خلفه» ولن يَخْمل من أنت سلفه, ونحن أيها الملك أهل حَرَم الله 
وسدنة بيت, الت أوفدنا إليك الذي أَبهَجنا من كشف الضر الذي فدحناء فنحن وفد التهنقة لا وفد الترزئة . 

فقال سيف: أنتم قريش الأباطح. قالوا: نعم. 

قال: مرحباً وأهلأ وناقة ورَّخْلًا ومُناعاً سهلاء وملكأ سّمحلًا يعطي عطاء جزلَاء قد مع الملك مقالتكم» وعرف فضلكم فأنتم 
أهل الشرف والحمد والثناء وابحد فلكم الكرامة ما أقمتم» والحباء الواسع إذا انصرفتم. ثم قال لعبد المطلب: أيهم أنت. قال: أنا عبد 
المطّلب بن هاشم. قال,ِآيِآكَ أردت؛ ولك حشدتء فأنت ربيع الأنام» وسيد الأقوام؛ انطلقوا فانزلوا حى أدعو بكم . ثم أمر 
بإنراهم وإكرامهمء فأقامواشُهر لوهم حن انتبه لهم ذات يوم فأرسل إلى عبد المطلب: اثتئى وحدك من بين أصحابك فأتاه 
فوجده مستخلياً لا أحد عنده) فقربه حي االللّسه معه على سريره» ثم قال له: يا عبد المطلبء إن أريد أن ألقي إليك من علمي سراً 
لو غيرك يكون ل أبح به إليهء غير أني رأنتاكَللعَدِنهء فليكن عندك مصوناً حي يأذن الله عز وجل فيه بأمره, فإن الله منجز وعده؛ 
وبالغ أمره. قال عبد المطلب: أرشدك الله أيها الملك. 

قال سيف: أنا أحد في الكتب الصادقة؛ والعلوم,الشابقة. ال احتزئاها لأنفسناء وسترناها عن غيرنا خبراً عظيماً وخطراً جسيماء فيه 
شرف الحياة» وفخر الممات للعرب عامة» ولرهطك كافة» ولك خاصة. 

فقال عبد المطلب: أيها الملك» لقد أبت بخير كثير ما آب به وافد» ولولا هيبة الملك وإعظامه لسألته أن يزيدني من سروره إياي 
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سرورا. 
فقال سيف: ني يُبعث من عقبك؛» ورسول من فرعكء اسمه محمد وأحمد وهذا زمانه الذي يولد فيه» ولعله قد ولد يموت أبوه 
وامقرو كا عدن وسضينور ايها وجاعل له أنصاراً يعر يهم أولياءه ويذل بهم أعداءه, تخمد عند مولده النيران» ويعبد 
الواحد الديان» ويزحر الكفر والطغيان» ويكسر اللات والأوثان» قوله فصل» وحكمه عدلء يأمر بالمعروف ويفعله؛ وينهى عن 
المنكر ويبطله. 
قال عبد المطلب: علا كعبك؛ ودام فضلكء وطال عمركء فهل الملك سارى بإفصاح تفسيروإيضاح؟ فقال سيف: والبيت ذي 
حكني والآيات والكتب إنك يا عبد المطلب مده بلا كذب . فختر عبد المطلبيك ساجداً فقال: ارفع رأسكء؛ ثلج صدرّك؛ وطال 
عمرك وعلا أمركء فهل أحسست شيئاً ئما ذكرت؟ قال عبد المطلب: نعم أيها الملك كان لي ولد كنت به. معجباً فزوحه كرعة 
من كرائم قومي تسمى: آمنة بنت وهبء فجاءت بغلام سميته: محمداً وأحمد ماثٌ أبوه وأمه أو كفلته أنا وعمه. 
قال: هو هو لله أبوك؛ فاحذر عليه أعداءه » وإن كان الله لم يجعل لهم سبيلًء ولولا علي ببأن# الوك بجحتاحي قبل ظهوره لسرت 
بخيلي ورجلي حى أجعل مدينة يثرب دار ملكيء فإني أجد في كتب آبائي أن بيثرب» استتباب أمره» و أهل دعوته ونصرته» وفيها 
موضع قبره» ولولا ما أحد من بلوغه الغايات» وأن الآفات» وأن أدفع عنه العاهات» لأظهرت اسمه» وأوطأت العرب عقبه وإن أعش 
فسأصرف ذلك إليه» قم فانصرف ومَنْ معك من أصحابك. ثم أمر لكل رحل منهم ,مائيّ بعير وعشرة أعبّد من الحبش وعشرة 
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أرطال من الذهب؛ وحلتين من البرود» وأمرلعبد المطلب ,مثل جميع ما أمر لحم؛ وقال له: يا عبد المطلب» إذا شب محمد وترعرع 
فأقدم علي بخبره. ثم ودعوه وانصرفوا إلى مكة. 

وكان عبد المطلب يقول: لا تغبطوني بكرامة الملك إياي دونكمء وإذ كان ذلك ويا وفضل إحسانه إلي» وأن كان كثيراء 
أغبطوني بأمر ألقاه إلي فما فيه شرف لي ولعقبي من بعدي فكانوا يقولون له: ما هو؟ فيقول لهم: ستعرفونه بعد حين. 

فنمكث سبنية ان عدة أحوال؛ دان كيد يرما كتنر بكاوي كي للقي وقد كان اتخذ من السودان نقرا يوون ون يليه 
بحراهم» فعطفوا عليه يوماً فقتلوه» وبلغ كسرى أنوشروان فرد إليها وهرز وأمره أن لا يدع أسود إلا قتله . 


قال مؤلف الكتاب:؛وقد روي لنا أن هذه الوفاة إلى ابن ذي يزن كانت في سنة ثلاث من مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
روينا ذلك عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس » والرواية الي ذكرنا آنفا أصحء لأن في الروايتين يقول عبد المطلب: توفي أبوه 
وأمه وكفلته أنا وعمه. وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تمت حي بلغ ست سنين. 

ذكر الحوادث الى كانت في سنة ثمان من مولده صلى الله عليه وسلم 


منها موت عبد المطلب 


روى ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر قال: كان عبد المطلب يوصي برسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب. وذلك أن 
أبا طالب وعبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانا لأم وأب. 

قال سولف لكاب فلت حوقد كان الح دس يوة#وى ال علب وسلة من أنهها أيضاً لكن عفالة أن :طلب لهالسيب بقلة 
ثلاثة أقوال: أحدها: وصية عبد المطلب لأبي طالب. 

والثاني: أنهما اقترعا فخرحت القرعة لأبي طالب. 

والثالث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاره. 

أخبرنا محمد بن أبي طاهر قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: أخبرنا ابن حيوية قال: أخبرنا ابن معروف قال: أخحبرنا الحارث بن 
أبي أسامة قال أخبرنا محمد بن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر بن واقد وقال: حدثئ محمد بن عبد الله عن الزهري قال: وحدثئي 
عبد الله بن جعفر بن عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله قال: وأخبرنا هشام بن الأعصم الأسلمي» عن المنذر بن جهم قال: وحدثنا 
معمرعن ابن أبي بحيح, عن بمجاهد قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن عبد العزيز» عن أبي الحويرث قال: وأخبرنا ابن أبي سبرة» عن سلمان 
بن سحيم عن نافع بن جبير دخل حديث بعضهم في بعض قالوا: لما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى أبا طالب بحفظ رسول الله 
صلي الله عليه وسلم وحياطته؛ ولما نزل بعبد المطلب الوفاة قال لنسائه ابكينين» وأنا أسمع فبكته كل واحدة منهن بشعر» فلما تسمع 
قول أميمة وقد أمسك لسانه جعل يحرك رأسه أي قد صدقتء وقد كنت كذلك وهو قوها: 


أعيّني جُودا بدمع درر على طيب الخيم والمُعتصرٌ 
على مَاجد الجّد واري الزناد جميل.المّحيا عَظيم الخطر 
على شيّبّة الحمد ذي المكرّمّات وفي المجيهة العزيووالمُفتخر' 
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وذي الحلم والفضل في النائبات كثير المكارم جم الفخر' 


َََهُ المَنايًا فلم نشو ١‏ بصتراف الليالي وريب القدر 


قال: و«اك عبد الطلب وهو يومئذ ابن اثنتين وثمانين سنة. 
ويقال: ابن مائة وعشر سنين . وقيل: ابن مائة وعشرين سنة. 
وسئل رسول إالله صلي الله عليه وسلم أتذكر موت عبد المطلب ؟ قال: " نعم أنا يومئذ ابن ثمان سنين". 
قالت أم أمن: رأَيلك رسو آلله,صلي الله عليه وسلم يومئذ يبكي خلف سرير عبد المطلب . وقد أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال: 
أخبرنا عاصم بن الحسن قال: أحبرنا أبو الحسين بن بشران قال: أخبرنا عثمان بن محمد الدقاق قال: أحبرنا أبو الحسن بن البراء 
قال: توق عبد المطلب ورسول الله ضلي الله عليه وسلم قد أتى عليه قانية وعشرون شهراً. قال وهذا الحفوظ من القول: 
قال مؤلف الكتاب : والقول الأول أصح. 
وتوف عبد المطلب ف ملك هُرّمز بن أنو شروان» وكان قد مات قبل ذلك أنو شروان وعلى الحيرة قابوس بن المنذر. 
ومن الحوادث كفالة أبي طالب رسول الله 


صلي الله عليه وسلم 


أخبرنا محمد بن أبي طاهر البزاز قال: أخبرنا الجوهري قال: أخبرنا ابن حيويه قال: أخحبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا الحارث بن 
أبي أسامة قال: أحبرنا محمد سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر بن واقد قال: أخبرنا معمر» عن ابن أبي بجيح» يجاهد قال. 

وأخبرنا معاذ بن محمد الأنصاري؛ عن عطاءء عن ابن عباس قال. وأخبرنا محمد بن صالحء وعبد الله بن جعفر» وإبراهيم بن إسماعيل 
بن حبيبة دحل حديث بعضهم في أحديث, بعض قالوا : 

لا تُوَيِ عبد المطلب قبض أبو طالب رسول الله صلي الله عليه وسلم إليه فكان يكون معه وكان أبو طالب لا مال له وكان يحبه 
حباً شديداً لا يبه ولدّه » وكان لا ينام إلا جنبه» ويخرج فيخرج معه؛ وصب به أبو طالب صبابة لم يُصب مثلها بشيء قطء كان 
يخصه بالطعام» وإذا أكل عيال أبي طالب جميعاً أو فرادى لم يشبعوا ##وإذا عه رسول الله صلي الله عليه وسلم شبعواء فكان إذا 
أراد أن يُعَذَيَهُم قال: كما أنتم حى يحضر ابئ فيأتٍ رسول الله صلي الله عليه وسلم فيأكل معهم, فكانوا يفضلون من طعامهم, وإذا 
م يكن معهم لم يشبعواء فيقول أبو طالب: نك لمبارك وكان الصبيان يصبحون( مص ايشعناء ويصبح رسول الله صلي الله عليه 
وسلم ذهيياً كحيلا.: 

قال محمد بن سعد: وحدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال: أخبرنا ابن عون» عن عمرو بر «لقيد قال: كان أبو طالب ثلقى له 
وسادة يقعد عليهاء فجاء البي صلي الله عليه وسلم وهو غلام فقعد عليهاء فقال أبو طالب: وإله ربيعة» إن ابن أي ليُحسن بنعيم . 
قال محمد بن سعد: وأخبرنا إسحاق الأزرق قال: أخبرنا عبد الله بن عون» عن عمرو بن 299999 أيي#طالب قال: كنث بذي 


امجاز» ومعي ابن أخي يعين النبي صلي الله عليه وسلم فأدركئ العطش» فشكوت إليه فقلت: يا ابن أي قد أدركين العطش. وما 
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قلت له ذاك» وأنا أدري أن عنده شيئأ إلا الجرّع» قال: فثى وَركهء ثم نزل فقال: يا عَم أطت ؟ قال: قلت: نعم : فأهوى بعقبه 
إلى الأرض» فإذا بالماء فقال: اشرب يا عم فشربت . 

قال محمد بن سعد: وأخبرنا محمد بن عمر قال: حدثن أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبّرة» عن حسين بن عبد الله بن العباس» عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس قال: حدثتئ أم أيمن قالت: كان ببُوانة صنمٌ تحضره قريش وتعظمه؛ وتنسك له النسّائك» ويحلقون رؤوسهم 
عنده» ويعكفوك عنده يوماً إلى الليل» وذلك يوماً في السنة» فكان أبو طالب يحضره مع قومه وكان يكلم رسول الله أن يحضر ذلك 
العيد مع قومه؛ فيأبى رسول الله ذلك» حت رأيت أبا طالب غضب عليه»» ورأيت عماته غضبن عليه يومئذ أشد الغضب » وجعلن 
يقلن: إِنَا نخاف عليك ما تصنع من احتناب آتناء وحعلن يقلن: ما تريد يا محمد أن تحضر لقومك عيداء ولا تكثرلهم جمعا. فلم 
يزالوا به حى ذهب نهم فغالك ما شاء الله ثم رجع إلينا مرعوياً فقالت له عماته : ما دهاك ؟ قال: إن أَعْشى أن يكون بي لمم. 
فقلن: ما كان الله ليبتليك بالشيطان وفيك من خصال الخير ما فيك فما الذى رأيت ؟ قال: إن كلما دَنَوْت صئم منْهًا تَمّثل لي 
رخُل أَبيَضْ طُويل يصيح بي: وَرَاءَكَ يا مُحَمدء لاّمسهُ قالت فما عاد إلى عيد لحم حت تنبأ صلي الله عليه وسلم. 


ومن الحوادث هلاك حاتم الطائي 

وهو: حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرىء القيس» وأمه: غنية بنت عفيف» من طيء» ويكئن: أبا سفانة ؟ وهي ابنته» 
وأبا عدي. 
وسفانة هي الي أتت رسول الله صلي الله عليه وسلووفقالت: هلك الوالد ومات الوافد . 
وكان شاعراً جواداًء إذا سئل أعطى ووهبء واذا غنم انهب» ومر في سفر له على عيره وفيهم أسير» فاستغاث به وما حضره 
فكاكه. فقال: أسأت إلي حين فوهت بامي» وما أنا ببلاد قومي وليس عندي ما أفديك به. ثم اشتراه وخلاه» وأقام مكانه في القيد 
حى أن بفدائه. 
وقسم ماله بضع عشرة مرة» وكان له قدور عظام بفنائه على الأثافي لا تزل» فإذا أهل رجحب نحر كل يوم؛ وأطعمء فكان أبوه جعله 
في إبل له وهو غلام؛ فمر به عبيدة بن الأبرص وبشر بن أبي حازم والنابغة الذبياني يريحون النعمان» فقالوا: هل من قري؟ فقال: 
تسألون عن القراء وأنتم ترون الإبل والعتز فنحر لكل رجل منهم بعيراً ول يعرفهم, ثم سأهم عن أسمائهم فتسموا له ففرّق الإبل 
فيهم والغنم» وبلغ ذلك أباه فجاءه فقال ما فعلت الإبل ؟ قال: يا أبه طوقتك بحد الدهر طوق الحمامة. وحدّثه ما صنع. قال: إذن 
لا أساكنك. قال إذن لا أبالي» فاعثر له. وقال حاتم يذكر قول ابيه فيه : 

واني لعف الصبر مشترك الغنى تروك لشكل لايوافقه شكلي 

ولي نيقة في البذل والجود لم يكن تأنقها فيمن مضى أحد قبلي 


وماضرني أن سارسعد بأهله وخلفني في الدار ليس معي أهلي 
فما من كريم غاله الدهرمرة فيذكرها إلا تردد في البذل 
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وفامق عقيل غالة الذس مره فيذكرها إلا تردد في البخل 
أخبرنا عبد الله بن علي المقري» والحسن بن أحمد بن محبوب قالا: أخبرنا طراد بن محمد قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال: 
أخبرنا أحمد بن محمد بن جعفر الحودي قال: أخبرنا أبو بكر القرشي قال: حدثئ عمر بن بكير» عن أب عبد الرحمن الطائي» عن 
ملحان بن عركر بن حلبس الطائي» عن أبيه» عن جده وكان أحا عدي بن حاتم لأمه قال: قبل لنوار امرأة حاتم: حدثينا عن حاتم. 
قالت: كل إ«ال كان عجباً أصابتنا سنة حصت كل شيء. قال: فاقشعرت ا الأرض» واغبرت لها السماء؛ وضئّت المراضع على 
أولدها » وراحت الإبل ما تبض بقطرة» وأنا لفي ليلة صنبرة بعيدة ما بين الطرفين» إذ تضاغى الصبية من الجوع: عبد الله وعدي» 
وسفانة» فو الله إكجإوا9دنا شيعا نعللهم به فقام إلى أحد الصبيين فحمله» فقمت إلى الصبية فعللتهاء فو الله إن سكتا إلا بعد هدأة من 
الليل» ثم عدنا إلى الصبي الآخر فعللناه حى سكتء وما كاد ثم افترشنا قطيفة لنا شامية ذات حمل فأضجعنا الصبيان عليها ونمت أنا 
وهو في حجرة والصبيان بينناء ثم أقبل علي يعلليئ لأنام وعرفت ما يريد فتناومت. فقال: ما لكء أنمت ؟ فسّكت. فقال: ما أراها 
الا قد نامت وما بي من نوم » فلما ادمهم الليل» وتهورت النجرم» وهدأت الأصوات» وسكنت الرحل إذا جانب البيت قد رفع؛ 
فقال: مَّنْ هذا ؟ فولى حت إذا قلت قد أسحرنا أو كدنا عاد فقال: مَنْ هذا. قالت: حارتك فلانة يا أبا عمي ما وجحدت على أحد 
معولاً غيرك » أنيتك من عند صبية يعي شر #لذئب من الجوع. قال: اعجليهم علي قالت: القوارن قرفت نلك ناذا ميك 
فو الله لقد تضاغى أصبيتك فما وجحدت ما تعللهم به» فكيف يذه وبولدها ؟! فقال: اسكقء والله لأشبعنك وإياهم إن شاء الله 
قالت: فأقبلت تحمل اثنين وتمشي حنبتيها أربعة» كأما نعامة حوطا رثالها. قالت: فقام إلى فرسه فوجأها بحربته في لبته» ثم قدح زنده 
وأورى ناره» ثم جاء ممدية فكشط عن جلده. ثم دفع المدية إلى المرأة ثم قال: دونكء» ثم قال: ابعثي صبيانك. فبعثتهم, ثم قال: سوءة» 
أتكلون شيئاً دون أهل الصرم» فجعل يطيف يهم حت هبواء فأقبلوا عليه فقسمه فيهم وأعطانينه والتفع في ثوبه» ثم اضطجع ناحية 
ينظر إلينا لا والله ما ذاق منه مزعة» ولأنه أحوج إليه منهم؛ » فأصبحنا وما على الأرض منه إلا عظم أوحافر . 
قال أبو عبد الرحمن الصرم الأبيات العشر أو ونحوها يتزلون في جانب. 

فصل أم حاتم 

وكانت أم حاتم لا تدر شيئاً سخخاء وكرماء وكان اخحونها يمنعرك أن ذَالكءط#أتأى فحبسوها في بيت سنة يرزقوها فيه شيئاً معلوماًء 
فلما ذاقت طعم البؤس وأحرجوها فأعطوها صرمة من مالا فأتتها امرأة فسألتهاء فقالت: دونك الصرمة» فقد والله مسيئ من الجوع 
ما آليت معه أن لا أمنع سائلاً . 


ومن الحوادث أيضا في سنة ثمان من مولده صلي الله عليه وسلم 
موت كسرى أنو شروان وولاية ابنه هرمز 


فإنه مات ف سنة تمان من مولد نبينا صلي الله عليه وسلم» وولي ابنه هرمز فكان يحسن إلى الضعفاء » ويؤثر العدل» فكان إذا سافر 
نادى مناديه في الجند: أن تحاموا مواضع الحرث. فكانوا يضبطون دوايهم عن الفساد فيها » حى إن ابنه ابرويز كان معه في سفر قعا 


مركوبه فوقع في حرث» فأفسد» فأمر هرمز أن يجدع أذنيه» ويبتر ذنبه» ويغرم ابنه ما أفسد الفرص. ففعلوا ذلك. ومر بعض أصحابه 
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بكرم فأخذ عناقيد حصرم؛ فاستغاث صاحب الكرم؛ فخاف عقوبة هرمز» فدفع إليه منطقة محلاة ذهب ليسكت عنه؛ » ورأى قبوله 
فلل هه علي 

وكان هرمز بميل على أهل الشرف والبيوتات» فقتل منهم ثلاثة عشر ألفاً وستمائة رجل وقصر بالأساصرة» وأسقط كثيراً من 
العظماء فتغيروا عليه وكان قد عزل يرن عن اليمن» واستعمل مكانه المرزوان» فخالفه أهل جبل يقال له الصانع» فامتنعوا من حمل 
الخراج إليه» فأقبل نحوهم, فإذا خيل لا يطمع في دخوله إلا من باب واحدء بمنع ذلك الباب رجحل واحد يصعد جبل يحاذيه» وبين 
رأس الحبلين قريب إلا أنه لا يطمع فيه فضرب فرسه فوثب المضيق » فإذا هو على رأس الحصنء فقالوا: هذا شيطان فقتل وسبا . 


ومن الحوادث في سنة تسع من مولده 
صلي الله عليه وسلم 
انزعاج هرمز بكثرة مَنْ يقصده ويعاديه وق رواية: أن أبا طالب حرج برسول الله صلي الله عليه وسلم إلى بصرى وهو ابن تسع. 
ومن الحوادث في سنة عشر من مولده 
صلي الله عليه وسلم 
الفجار الأول وكانت الحرب فيه ثلاثة أيام» وكان و4 الفجار ابن بدر بن معشر الغفاري كان منيعاً مستطيلاً عنعته على مَنْ 
ور عكاظ قاقد ملسا سوق عكاظ, وقعل فيه» وجعل يبذخ على الناس ويقول: 
نحن بنو مدركة بن خندف من يضعوا في عينه لا يطرف 
وهو باسط رحله وجعل يقول: أنا أعز العرب. فمَنْ زعم أنه أعز العرب فليضرها بالسيف. فوثب رجحل من بي نصر بن معاوية 
يقال له الأحمر بن مازن» فضر به بالسيف على ركبته» فأندرها ثم قال: 
خذها إليك أيها المخندف 
نحن ضربنا ركبة المخندف اذ مدها في أشهر المعرف 
ثم كان اليوم الثاني من الفجار الأول: وكان سبعه ذلك: أن شباباً من قريش من بن كتانة رأوا امرأة من بي عامر وسيمة جالسة 
بسوق عكاظ في درعء فأطافوا يما وسألوها أن تسفر فأبت» فقام أحدهم فجلس خلفهاء وحل طرف درعها وشده إلى ما فوق 
عجزها بشوكة» فلما قامت انكشف درعها عن دبرهاء فضحكوا وقالوا: منعتينا النظر إلى وجهك وَجُدْت لنا بالنظر إلى ذبرك. 
فنادت: يا آل عامر. فتنادوا بالسلاح وحملت كناتة » فاقتتلوا قتالاً شديداً ووقعت بينو تاي فتوسطها حرب بن أمية وأرضى بئ 


عامر من مُثلة صاحبتهم. 
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ثم كان اليوم الثالث من أيام الفجار الأول: وكان سببه: أنه كان لرجحل من بئ حشم بن بكر دين على رجحل من بي كنانة. فلواه 
به فجرت بينهما خصومة:» واجتمع الحيان» فاقتتلوا» وحمل ابن جدعان ذلك من ماله . 


ومن الحوادث سنة احدى عشرة من مولده 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


أخبرنا ابن الحصين قال ؟ أخبرنا الحسن بن علي بن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثئي 
محمد بن عبد الرحيم أبو ييى البزاز قال: أخبرنا يونس بن محمد قال: حدثنا معاذ بن محمد بن كعب قال: حدثئ أبو محمد بن معاذ 
بن أبي كعب: أن أبا#إكريرة كال) حريئاً على أن يسأل رسول الله صلي الله عليه وسلم عن أشياء لا يسأله عنها غيره؛ فقال: يا 
رسول اللهء ما أول ملق من أمر النبوة ؟ فاستوى جالساً وقال: لقد سألت أبا هريرة» إن لفي صحراء ابن عشر سنين وأشهرء 
فإذا بكلام فوق رأسيء وإذا برحل يقول لرحل: هو هو ؟ فاستقبلاي بوجوه لم أرها بخلق قط» وأرواح لم أجدها من لق قطء 
وياب لم أرها على أحد قط ١‏ فأقبلا إل ايفان حي إذا أذ كل واحد منهما بعضديء لا أحد لأحدهما مسّاء فقال أحدهما 
اساحد امععاء ناشستان 30 واو ال عدف لساحيه أفرق عدره كرض الحنافها إل صلاري «افقرقة انما رع 
بلا دم ولا وجعء فقال له: أخرج الغل والحسد فأحرج شيئاً كرضة العلقة» ثم نبذها فطرحهاء فقال له: ادخل الرأفة وال رحمة» فإذا 
مثل الذي أحرج شبه الفضة, ثم هز يمام رحلي اليمئ فقال: أغد وأسلم» فرحعت ها أغدو رأفة على الصغير ورحمة الكبير. 
ومن الحوادث التي كانت في سنة ثلاث عشرة 
من مولده صلي الله عليه وسلم 


عزم أبو طالب أن يسافر برسول الله صلي الله عليه وسلويمعديانيا أبصرع#تدياً لذلك قال مؤلف الكتاب : لما أنت له اثننا عشرة 
سنة وشهران وعشرة أيام ارتحل به أبو طالب إلى الشام. فروى ابن اسحاقء عن عبد الله بن أبي بكر قال: لا تميأ أبو طالب للخروج 
إلى الشام أصبّ به رسول الله صلي الله عليه وسلم فرق له أبو طالب» وقالة:#والله لأحرنٌ به معي ولا يفارقيئ ولا أفارقه أبداء 
فخرج به معه. فلمًا نزل الركب بصرى من أرض الشام وبما راهب يقال له بَحيرًا وهو في صومعة لهء وكان ذا علم في النصرانيه » 
ول يزل في تلك الصومعة راهباًء إليه يصير علمهم. عن كتاب فيما يزعمون أنهم, يتوارثونه كابراً عن كابر . 


أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز قال: أخبرنا الحسين بن علي الجوهري قال: أخبرنا ابن حيويه قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: 
أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا محمد بن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنا محمد بن صالح» وعبد الله بن جعفر 
الزهري. 

قال محمد بن عمر: وأخبرنا ابن أبي حبيبة» عن داوود بن الحصين قال: لا حرج أبو طالب إلى الشام ورج معه رسول الله صلي الله 
عليه وسلم في المرة الأولى وهو ابن أثْنيَ عشرة سنة» فلما نزل الركب بصرى من الشام ويا راهب يقال له بَحَيرا ف صومعة له 
وكان علماء التضارى يكزترة معه فق علق الصرمعة وار لقاع كنات زيوت قال #فلما 259 يجلا ركان كنيرا ما فرده يه 
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لا يكلمهم؛ حي إذا كان ذلك العام» ونزلوا متزنًا قريياً من صومعته قد كانوا يتزلونه قبل ذلك كلما مرواء فصنع لهم طعاماًء ثم 
دعاهم, وإنما حمله على دعائهم أنه رآهم حين طلعوا وغمامة تظل رسول الله صلي الله عليه وسلم من بين القوم» حت نزلوا تحت 
الشجرة» ئم نظر إلى تلك الغمامة أظلت تلك الشجرة» واحتضنت أغصان الشجرة على النبي صلي الله عليه وسلم حين استظل 
تحتهاء فلما رأى بَحيّرا ذلك نزل من صومعته» وأمر بذلك الطعام» فات به» فأرسل إليهم فقال: إن قد صنعت لكم طعاماً يا معشر 
قريش» وأنا 9 أن تحضروه كلكم ولا تخلفوا منكم صغيراً ولا كبيرأء خُرأ ولا عبد فإن هذا شيء تكرمونئ به. 

فقال رجل : فاك لشأثا يا بَحَيراء ما كنت تصنع بنا هذاء فما شأنك اليوم ؟! قال: فإ أحببت أن أكرمكم: ولكم حق. 
فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله صلي الله عليه وسلم لحداثة سنّه ؟ لأنه ليس في القوم أصغر سنأ منه في رحالهم تحت الشجرة » فلمًا 
نظر بحرا إلى القوم فلم ير الصفة الي يعرف ويجدها عنده وجعل ينظر فلا يرى الغمامة على أحد من القوم» ويراها متخخلفة على 
رأس الشجرة على رسول اللة صلي الله عليه وسلم قال بَحَيرا: يا معشر قريش لا يتخلفن أحد منكم عن طعامي. 

قالوا: ما تخلف أحد إلا غلام هو أحَدت القوم سناً في رحالهم. فقال: ادعوه فليحضر طعامي» فما أقبح أن تحضروا طعامي ويتخلف 
رجحل واحدء مع أن أراه من أنفسكم. 

فقال القوم: هو أوسطنا نسباء وهو ابن أخي هذا الرحل يعنون أبا طالب وهو من ولد عبد المطلب. 

فقال الحارث بن عبد المطلب: والله إن كان بنا للوم أن يتخلف ابن عبد المطلب من بيننا ثم قام إليه واحتضنه وأقبل به حي أجلسه 
على الطعام» والغمامة تسير على رأسه» وججء يجفمظ لحظا شديدا» وينظر إلى أشياء في جحسذه قد كان يجدها عدده من 
صفته فلمًا تفرقوا عن طعامهم قام إليه الراهب فقال: يا غلام أسألك بحق اللات والعُزى ألا أخبرتئ عمًا أسألك؟ فقال رسول الله 
صلي الله عليه وسلم :لا تسألّئ باللات والعزى» فيال ما أبككينت شيا بُعْضَهُما. 

قال: فبالله ألا أحبرتئ عما أسألك عنه ؟ قال: سأ #وملييةةالك. يفجعل يسأله عن أشياء: من حاله حت نومه؛ فجعل رسول الله 
يخبره فيوافق ذلك ما عنده » ثم جعل ينظر بين عينيه» ثم كشف عن ظهره فرأى خاتم التبوة بين كتفيه على موضع الصفة الي عنده, 
فقبل موضع الخاتم. 

فقالت قريش: إن لمحمد عند هذا الراهب لقدراً. وجعل أبو طالب لما يرى من أمر الراهب يخاف على ابن أخيه. 

فقال الراهب لأبي طالب: ما هذا الغلام منك. قال أبو طالب: ابئ قال: طلا هلو بإبنك» وما ينبغي هذا الغلام أن يكون أبوه حياً قال: 
فابن أي» قال: فما فعل أبوه. قال: هلك وأمه حُبلى. قال: فما فعلت أمه ؟ قال: توفيت قريباً. قال: صدقتء ارجع بابن أحيك 
إلى بلدهء واحذر عليه اليهود» فو الله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت لَيَْعنه عَتَتَاَ فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم نجده في 
كتبناء وما روينا عن ابائناء واعلم أن قد أديت إليك النصيحة. 

فلما فرغوا من بحارتهم حرج به سريعاً وكان رجال من يهود قد رأو رسول الله » وعرفوا صفته» وأرادوا أن يغتالوه » فذهبوا إلى 
بَحَيراء فذاكروه أمره » فنهاهم أشد النهي» وقال لهم: أتحدون صفته ؟ قالوا: نعم» قال: فما لكم إليه سبيل. 

فصدقوه وتركوه» ورجع به أبو طالب» فما خرج به سفراً بعد ذلك خوفاً عليه 


ذكر الحوادث في سنة أربع عشرة من مولده 
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صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 


منها الفجار الأخير قال مؤلف الكتاب : وكان هذا الفجار بين هوازن وقريش» وحضره رسول الله صلي الله عليه وسلم وله أربع 
عشرة سنة» وقال: " كنت أنْبّل على أعمامي يوم الفجار يعيئ: كنت أناوهم النبل وقد روي: أن هذه الحرب كانت ولرسول الله 
صلي الله عليهوسلم عشرون سنة عن عبد الله بن يزيد الحذلي. وإنما سمي الفجار لأن ب كنانة وهوازن استحلوا الحرم ففجروا . 
أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر البزاز قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: أخبرنا أبو طاهر عمر بن حيويه قال: أخبرنا أحمد بن 
معروف قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا الضحاك بن عثمان قال: أخبرنا محمد بن عمر بن واقد قال: حدّنِي الضحاك 
بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة. 

قال: محمد بن عمر: وأخبرنا موسى.بن محمد بن عمروء أخبرنا موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبيه قال. وأخبرنا عبد الله بن 
يزيد الحذلي» عن يعقوب بن علا الأحس إوقالة وغير هؤلاء أيضاً قد حدثئ ببعض هذا الحديث قالوا : كان سبب حرب الفجار 
أن النعمان بن المنذر بعث بلطيمة له إلى سوق عكاظ للتجارة» أحارها له الرحال غروة بن غتبة بن جحعفر بن كلاب» فتزلوا على 
ماء يقال له: أوارة» فوثب البراض بن قيس أحد بن بكر بن عبد مناة بن كنانة وكان خليعاً على عروة فقتله» وهرب إلى خيبر 
واستخفى يماء ولقي بشربن أبي حازم الأسدي الشاعر فأخبره الخبر» وأمره أن يعلم ذلك عبد الله بن جُدعان» وهشام بن المغيرة» 
وحرب بن أمية» ونوفل بن معاوية» وبلعاء بن قيسء فواق عكاظ فآخبرهم, فخرجوا مواثلين منكشفين إلى الحرم» وبلغ قيسأ الخبر 
آخر ذلك اليوم؛ فقال أبو براء: ما كنا من قريش إلا في خدعة » فخرجوا في آثارهم؛ فأدركوهم وقد دخلوا الحرم؛ فناداهم رجحل 
من بن عامر يقال له: الأدرم بأعلى صوته: إن ميعاد ما بيننا وبينكم هذه الليالي من قابل. 

ولم يقم تلك السئة سوق عُكاظ فمكثت قريش وغيرها من كنانة وأسد بن خزية» ومن لحق يهم من الأحابيش يتاهبون لهذه 
الحرب» ثم حضروا من قابل ورؤساء قريش: عبد الله بن جدعان» وهشام بن المغيرة وحرب بن أمية» وأبو أحيحة سعيد بن العاص» 
وعُتبة بن ربيعة» والعاص بن وائل» ومعمر بن حبيب الدمحي؛ وعكرمة بن عامر ابن هشامء ويقال: بل أمرُهم إلى عبد الله بن 
جدعان. وكان في قيس: أبو براء عامر بن مالك بن جعفرء وسبيعٌ بن ربيعة ودريد بن الصّمّة ومسعود بن معتّب» وعوف بن أبي 
حارثة فهؤلاء الرؤساء. 

ويقال: بل أمرهم جميعاً إلى أبي براء» وكانت الراية بيده وهو سوى صفوفهمء فالتقوا وكانت الدبرة أول النهار لقيس على قريش 
وكنانة ومن انضوى إليهم» ثم صارت الدبرة آخر النهار لقريش وكنانة على قيس» فقتلوهم قتلاً ذريعاًء حي نادى عتبة بن ربيعة 
يومئذ وإِنَّه لشاب ما كملت له ثلاثون سنة إلى الصلح» فاصطلحوا على أن عدوا القتلى وودّت قريش لقيس ما قتلت» وانصرفت 
تريش: 

وقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم وذكر الفجار فقال: " قذ حَصِرهُ مَعَ عُمُومَيَ وَرَمَيْتُ فيه بأسهُمٍ وَمَا أحب إِنِي لْمْ أكن 
فَعَلْتْ" فكان يوم حضر ابن عشرين سنة . 

قال مؤلف الكتاب : هكذا روي لناء والأول أصح. 
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ذكر الحوادث في سنة خمس عشرة من مولده 
صلي الله عليه وسلم 


ف هذه السنة: قامت سوق عكاظ, وهي سوق كانوا يبيعون فيها ويشترون. وقد روي أن قس بن ساعده الأيادي كان يقف 
بسوق عكاظ ويعظ الناس» وكان حنطيا بليغاء وشاعرا حكتنا. ويقال: انه أول مَنْ علا على شرف وخطب عليه وأول من قال 
في كلامه "ل بعد" وأول مَنْ أتكأ عند خطبته على سيف أو عصاء ورآه رسول الله صلي الله عليه وسلم بعكاظ. 


وقد روينا من حديئه من طرق» ولكن ليس فيها ما يثبت . فمنها: ما روى أبو صالح عن ابن عباس قال: لا قدم وفد أياد على 
رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "ما فعل قس بن ساعدة؟" قالوا: مات. قال: "كأن أنظر إليه بسوق كان عل صمل لور 
» وهو يتكلم بكلام له حلاوة» ما أحدني أحفظه ". فقال رحل من القوم: أنا أحفظه: سمعته يقول: أيها الناس» احفظوا وعوا مَنَ 
عاش مات» ومن مات فات؛ وكل ما هو آت آتء ليل داج؛ وسماء ذات أبراج» وبحار تزخرء وبحوم تزهر» وضوء وظلام؛ وبر 
وآثام» ومطعم وملبس» ومشرب ومركب. مالي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون, أرضوا بالمقام فأقامواء أم تركوا فنامواء وإله قس 
ما. على وجه الأرض دين أفضل من دين قد أظلكم زمانه» وأدرككم أوانه» فطوبى لَنْ أدركه واتبعه» ووبل لَنْ خالفه ثم إنه أنشأ 


وجعل يقول: 
في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر 
لما رأيت موارداً للم وت ليس لها مصادر 
ورأيت قومي نحوها يمضي الأكابر والأصاغر 
لايرجع الماضي إلي ولا من الباقين غابر 
أيقنت إني لامحالة حيث صار القوم صائر 
قفر | لأنبورت قرطت | إن البيوت هي المقابر 


فقال النبي صلي الله عليه وسلم: "يرحم الله قسّاء إن لأرجو أن يبعثه الله يوم القيامة أمة وحده". فقال رجل: يا رسول الله» لقد 
رأمعامو قش عها قال: "وما رأيت. قال: بينا أنا بجبل يقال له سمعان في يوم شدديد الحرء إذا أنا بقس تحت ظل شجرة عندها 
عين ماء وحوله سباعٌ » كلما زأر سبْعٌ منها على صاحبه ضربه بيده وقال: كف حى يشرب الذى وَرَدَ قبلك. ففرقت» فقال: لا 
تخفء وإذا بقيرين بينهما مسجدء فقلت له: ما هذان القبران ؟ فقال: هذان 799 اح يج كانايل» فاتخذت بينهما مسجدا أعبد الله 


فيه حي ألحق بمماء ثم ذكر أيامهما ثم أنشأ يقول: 


خليلي هبا طالما قد رقدتما أجدكما لا تقضيان كراكما 
جرى النوم بين الجلد والعظم منكما كأن الذي يسقي العقار سقاكما 
ألم تريا أني بسمعان منفردٌ ومالي فيه من خليل سواكما 
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أقيم على قبريكما لست بارحاً طوال الليالي أو يُجِيبُ صداكما 


كأنكما والموت أقرب غاية بجسمي من قبريكما قد أتاكما 
فلو جعلت نفس لنفس وقاية لجُدت بنفسي أن تكون فداكما 
سأبكيكما طول الحياة وما الذي يرد على ذي عولة إن بكاكما 


فقال الننبى صلى الله عليه وسلم: "'رحم الثقييا "وقد روي أن هذه الأنيات لغيسى بن قدامة الأسدي» و الم كان له تنفان كناناء 
فكان يجلس عند القبرين وهما براوند في موضع يقال له: حراف» ونصب على القبرين حى يقضي وطره؛ ثم ينصرف وينشد هذه 
الأبيات» وفيها زيادة وهى: 


خليلي هبا طال ما قد رقدتما أجدكما ما تقضيان كراكما 
ألم تعلما ما لبي براوند كلها ولابخراق من صديق سواكما 
أقيم علي قبريكما لست بارحا طوال الليالي أو يجيب صداكما 
جرى النوم مجرى اللحم والعظم منكما كأن الذي يسقي العقار سقاكما 
فأي أخ يجفوأخاً بعد موته فلست الذي من بعد موت جفاكما 
أصُب على قبريكما من مدامة فإل أتذوقا أرومنها ثراكما 
لطول منام لاتجيبان داعياً خليلي ماهذا الذي قددها كما 
قضيت بأني لا محالة هالك وأني سيعروني الذي قد عراكما 
سأبكيكما طول الحياة وما الذي يرد على في عول إن بكاكما 


ومن الحوادث في سنة ست عشرة 
من مولده صلي الله عليه وسلم. 
فمن ذلك : ميو الخوارج من كل وجه على هرمز بن كسرى أنو شروان . 

ومن الحوادث سنة سبع عشرة 


قال مؤلفه : حرج في هذه السنة ملك الترك واسمه؛ شابة على هرمز بن كسرى» حىّ صار إلى هراة في ثلاث مائة ألف مقاتل» 
وخرج ملك الروم عليه فصار إلى الضواحي في ثمانين ألف مقاتل. وخرج ملك الجزر في جمع عظيم: 

ورج رجلان من العرب يقال لأحدهما عباس الآحول والاخر عمرو الأزرق» فتزلا في جمع عظيم من العرب على» شاطىء 
الفرات» وشئوا الغارة على أهل السواد» واجترأ أعداء هرمز عليه» وغزوا بلاده» وأرسل شابة ملك الترك إلى هرمز يؤذنه بإقباله» 
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ويقول: رمُوا القناطر لأجتاز عليها إلى بلادكم؛ وافعلوا ذلك ثي الأفهار الي عليها مسلكي من بلادكم. إلى بلاد الروم لأني أريد أن 
أسير من بلادكم إليها. فاستعظم هرمز ما ورد عليه من ذلك؛ وشاور فيه» فأجمع رأيه على القصد إلى ملك الترك» فوجه إليه رجنًا 
يقال له: يهرام في إن عشر ألف رجل» وعرض هرمز من بحضرته» فكانوا سبعين ألف مقاتل » فمضى رام َنْ معه معداً حبق جاز 
هراة» ونزل بالقرب من ملك الترك وجرت بينهم وسائل وحروبء فقتل بمرام شابة برمية منه واستباح عسكرهء ووجمّه ابنه أسيرا 
إلى هرمز مع أموال وجواهر وآنية وأمتعة كانت وَقرَ مائي ألف وحخمسين ألف بعير» فشكر هرمز برام بسبب الغنائم الي صارت 
إليه؛ واف يرام وجنوده سطوة هرمز فخلعوا هرمز وأقبلوا نحو المدائن وأظهروا الامتعاض ما كان من هرمزء وأن ابنه أبرويز 
أصلح للمُلك منه» وساعدهم على ذلك جماعة من كان بحضرة هرمزء فهرب أبَرويز هذا السبب إلى أذربيجان خوفاً من هُرمز 
فاجتمع إليه هناك عدة من المرازبة والأَصْبَهْبَذِين» فأغطوه بَيْعتَهُم» ووثب العظماء والأشراف بالمدائن فخلعوا هرمز وسملوا عينيه 
وتركوه. وبلغ الخبر أبرويز» فأقبل من شايعه من أذربيجان إلى دار الملك مُسابقاً لبهرام» فاستولى على الملك وتحرز من بمرام» والتقى 
هو وهُو على شاطىء النَّهْروَانء فجرت بينهما مناظرة ودعا أَبَرُوِيرٌ يرام إلى أن يوَمَنَهُ ويرفع مربت فلم يقبل ذلك» وجرت بينهما 
حروبٌ شديدة اضطرت أَبَرُويز إلى الهرب إلى الروم مستغيثاً علكها. 

ذكر الحوادث في سنة ثمان عشرة 

من مولده صلي الله عليه وسلم 
وصول أبرويز بن هُرُمز إلى ملك الروم مستغيثء فقيل #7حه ابنته؛ وكان هرمز حيتقذ مخلوعاً مسمول العينين . 

من الحوادث في سنة تسع عشرة 
من مولده صلي الله عليه وسلم. 
هلاك هرمز بن كسرىء فإهم قتلوه بعد خلعه» وكانت ولايته إحدى عشرة سنة وسبعة أشهر» وعشرة أيام . وقال هشام بن محمد: 
كانت ولايته انب عشرة سنة . 
وفيها: ولي ابنه أَبرُويز وكان يُسمى كسرى أيضاًء وكان من أشدّ ملوكهم بطشاً وأثفذهم رأياء وأُعدهم غوّراء وبلغ من النُجدة 
والظَفَرء وجمر الأمْوال ما يتهيّأ للك أكثر منه» ولذلك سمي أبرويز» وتفسيره بالعربية: "المظفر". 
واجتمع له تسعمائة وخمسون فيّلاً واتري الذكورة على الأناث» ووضعت عنده فيلة وهي لا تتلاقح بالعراق» فكان أحد الناس قامة 


42 


وأبرعهم جالاً لا يحمله إلا فيل ؟ وكان قد استوحش من أبيه هرمزء وححاف فرظ إل أذّربيجان؛ فبايعه جماعة ممن كان هناك, ثم 
ونب قوم على أبيه هرمز فسملوه؛ فقدم أبرويز» فتولى وتوج بتاج الملك وجلس على سريره وقال: إن ملتّنا إيثارٌ البرّء ومن رأينا أن 
نعمل بالخير » وأن حدنا كسثرى بن قباذ كان لكم يمتزلة الوالد» وأن هرمز أبانًا كان قاضياً عادلاًء فعليكم بلزوم السمع والطاعة. 
فلما كان في اليوم الثالث أتى أباه فسجد له وقال: عمّرك الله أيها الملك إنك تعلم أَنّي برىء مما أتى إليك المنافقون» وأ إِنّما 

تواريت ولحقت بأذربيجان حوفاً من إقدامك على قتلي. فصدّقه هرمزء وقال له: إن لي إليك " يا يهلا حاجتين: إحداهما: أن تنتقم 


لي تن عاون على خلعي والمسسمّل لعين: ولا تأحذك فيهم رأفة؛ والأخرى: أن ُنسني كل يوم بئلائة نفر لهم إصابة رأي» وتأذن 
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لهم في الدحول على فتواضع له أَبَرُويز وقال: عمَّرك الله أيْها الملك» إن المارق بمرام قد أظلنا معه النّجدهء ولسنا نقدر أن نمدَ يدا إلى 
من آتى إليك بما آتى فإن أدالني الله على المنافق فأنا خليفتّك» وطؤّع يدك. 


ثم أقبل بهرام نحو المدائن» فرج إليه أبرويز فالتقياء فقال له أبرويز: إنك يا برام ركن لمملكتنا وسنادٌ لرعيتناء وقد رأيّنا أن نختار لك 
يوماً صالحا 3# فيه أصِبّهبذة بلاد الفرس جميعاً. فقال له كرام: لكنّي أتار لك يوماً أصلبك فيه. 

فاغتاظ أبرويز» ول يظهر عليه أثر ذلك» وتفرقا على الاستجاشة: ثم حاف من رام فأَحْرَرٌ نساءه» وشّخص إلى ملك الروم» فلما 
حرج بأصحابه من المدائن حافوا من بمرام أن يردّ هرمز إلى الملك ويكثُّب إلى ملك الروم؛ عنه في ردّهم فَيتلفواء فأعلموا أبرويز 
وسألوه الإذن في إتلاف هرمز فلم يحر جواباً فانصرفوا فاتلفوه قا ثم رجعوا إلى أبرويز وقالوا: سر على خير طائر. فساروا 
ولحقهم خيل بمرام. عند ديرء فقال رحل مع أبرويز: أعطينٍ بزتك وأخرج مَنْ معك» فلبسها واطلع من فوق الدَّير يوهمهم أنه 
أبرويز» وقال: أنظرونا إلى غد ليصير في أيديكم سلماً. فأمسكوا وسار أبرويز حي أتى أنطاكية» وكاتب مَوْريق ملك الروم وسأله 
نصرتهء فأحابه وبعث إليه أخاا[ق ستيج #0 مقائل. 

فاما بمرام فإنه دحل دور الملك بالمدائن» وقعد على سرير الملك وتتوجء وانقاد له الناس خوفاً منه. وأما أبرويز فإنه اجتمع إليه حلق 
كثير فسار يهم وخرج إليه بمرام» وحرت بينهم حروبٌ شديدة وتبارزواء فأحذ أبرويز رمح برام من يده» وضرب به رأسه حق 
انقصف, فاضطرب على بّهرام أمره ورحل نحو الترك» وصار أبرويز إلى المدائن» ففرق ف جنود الروم عشرين ألف ألف وصرفهم 
إلى ملكهم, وأقام بمرام في الترك مكرماً عند ملكهم حن احتال له أَبَرويز بتوجيه رحل يقال له هُرُمز ووجّهه بجؤهر نفيس وغيره» 
فاحتال لخاتون امرأة الملك ولاطفها بذلك الجوهر وغيره» حتّى دست لبهرام مَنْ قتله» فعلم الملك فطلق زوحته ذكر قصة شيرين 
وذكر أهل العلم بالسير: أن شيرين ولدت بالمدائن؛ #كانية«مة فى مزل رحل من الأشراف» وكان أبرويز صغيراً يدل منزل هذا 
الرجل فيلاعب شيرين ويمازحها وتمازحه. فأخذت في قلبه موضعاً ونماها الذي هي في متزله عن التعرض لأبرويز ثم راها يوماء قد 
أذت من أبرويز خحنماً كان في إصبعه فقال: أل آمرك بترك«العرضيظالا الصبي » ولا تعرضينا للهلكة. ثم أمر بعض مَنْ يثق به أن 
يحملها إلى شاطىء الفرات ويغرقها فحملها إلى شاطىء الفرات ليغرقها فقالت له: ما الذي ينفعك من غرقي. فقال لها: إني قد 
حلفت لمولاي ولا بد فقالت: فما عليك أن تأت موضعاً من الفرات فيه ماءء لإقيق فتقذف بي فيه» وتتركين وتمضيء فإن بجوت لم 
أظهر دمت باقية لم يكّن عليك شيء. قال: أفعل ذلك. فأتى موضعاً فيه الماء إلى الركبة» فزجها فيه وتركها تضطربء ثم ولى عنهاء 
لا يلتفت. ثم واى مولاه فأحبره» وحلف له أنه غرقها ثم أنها حلصت من الماء» فأنت بعض الديارات الي على شاطىء الفرات» 
فآوت إلنهه وأغلمت. الرقنان أغنا قل وهيت نفسها لله تعال» وأحستوا إلبهاء 3995 ابي الملك لأبروية بعد أبيه حير وبكه برسله إلى 
قيصر»ء فاجتاز اسل بالدير» فسألت شيرين عن ذلك» فاعلمت أن القوم رسل أبرويز الملك» ومعهم هدايا إلى قيصرء وأخبروها 
يملكه وما آل إليه أمرُةٌء فوحهت إلى رئيس الرّسل متنصحة له تخبره أنما أمة الملك أبرو يليه اناد رسول إليه تخبره عكافاء 
ووجّهت معه بذلك الخاتم فأنفذ الرحل رسوله قاصداً إلى الملك يخبر حبر شيرين ومكافها والخاتم» فلمًا وَرَدَ الرسول على أبرويز أمر 
للرسول يمال عظيم» وجعل له رتبة جليلة ببشارته؛ ووجه معه بخدم ومراكب وهوادج وكساء وحُلي وطيب ووصائف» ح أتوه 
بشيرين» فَوَرَدَ عليه من الفرح ما لم يفرح بشيء مثله وتكادك عرو كذ النساء كينا رجالا ,7 امتح مودي انها جاسهها 
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قط إلا وجدها كالعفراء» وكان قد شرط على نفسه أن لا يأ حرة ولا أمة مرة واحدة إلا أتاها قبل ذلك » وعهد كل واحد 
لصاحبه أن لا يجتمع مع أحد لباضعه؛ فلما هلك أبرويز أرادها شيرويه فأبت» وعرّفته العهود فرماها بكل معضلة من الفجورء 
وبعث#الشعراء على ذمّهاء فلما لج ولم يجد عنه محيداً بعد أن غصبها جميع مالها وضياعهاء فقالت: افعل ما سألت بعد أن تقضي لي 
ثلاث جوزاقق: ترد#علي أموالي وضياعيء وتُسلَّم لي قتلة زوجيء وتدعو العظماء والأشراف فترقى المنير فتبرئئ جما قذفت به من 
الفجور. ففعل ذلكء» فقتلت قتلة زوجها بأفحش قتل ووقفت ضياعهاء وفرقت مالها في أهل الحاجة فقال لها: هل بقيت لك حاجة 
؟ فقالت: نعم» إن الملك أوفى عين وديعة وحعلها أمانة في عنقي إن أنا تزروحت أن أردها إليه» فتأمر بفتح الناووس حى أدفعها إليه. 
ففتح لها الناووس » فدخلت وقلعت فص حاتم في يدها تحته سُمٌ ساعة فمصته؛ ثم اعتنقت أبرويز ولفت عليه يديها ورجليها حى 
بامسق يننا لبنزات فق ري ان وقد عرائس] وناتقل شين دعر فروكدوها نيط مفائقة [أبروير فاتخروا ظروية ندم قداية لا 
توصف, وجعل يأكل أصابعه على صنيعها. 

ومن الحوادث في سنة عشرين 

من مولده صلي الله عليه وسلم 


حرب الفجار الثاني عند بعض الرواة. وقد سبق ذكره. 

ومن الحوادث هذه السنة حلف الفضول وحضييق ول الله صلي الله عليه وسلم قاله أبن قنيبة. سببه: أن قريشاً كانت تتظالم في 
الحرم فقام عبد اللة بن جدعان والزبير بن عبد المطلب ؟ فدعوا إلى التحالف على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم» فأحابوهماء 
وتحالفوا في دار ابن جدعان . 

أنبأنا يحيى بن الحسين بن البنا قال: أخبرنا أبو جحعفر بن المسلمة قال: أخبرنا المخحلص قال: أخبرنا أحمد بن سليمان الطوسي قال: 
أخبرنا الزبير بن بكار قال: حدثيٍ أبو الحسن الأثرم» عن أي عبيدة قَال: كان سبب حلف الفضول أن رجلاً من أهل اليمن قدم 
مكة ببضاعة فاشتراها رحل من بئ سهم فلوى الرحل بحقه. فسأله ماله فأبى عليه» فسأله متاعه فأبى عليه فقام على الحجر وجعل 


يقول : 
نال قص" لظلاو م يشاتيه ببطن مكة نائي الدار والتفر 
أقائم من بني سهم بذمتهم أم ذاهب في ضلال ماد مُعتمر 


قال: وقال بعض العلماء: إن قيس بن شبة السلمي باع منّاعاً من ابيّ بن خلف فلواه وذهب بحقهء فاستجار برجل من بين جمح فلم 
يقم بجواره » فقال قيس بن شبة : 

يال قصيّ كيف هذا في الحرم وحرمة البيت وأخلاقه الكرم 

أظلم لايمنع مني من ظلم 


المنتتظم-ابن الجوزي 267 


فقام العباس وأبو سفيان حى ردا عليه» فاجتمعت بطون من قريش في دار عبد اللّه بن جُدْعان فتحالفوا على رد المظالم بمكة وأن لا 
يُظلم أحد إلا منعوه وأحذوا له بحقه» وكان حلفهم في دارعبد الله بن جدعان. فقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم : " لقد 
شهية ناش دارعبد الله بن جدعان ما أحب أن لي به حُمْر النعم» ولو دعيت به لأحبت". 

فقال قوم#للن قريّش: هذا والله فضل من الحلف فسمّي حلف الفضول . 

قال الزبير: وقال آحرون: تحالفوا على مثل حلف تحالف عليه قوم من خُرْهم في هذا الأمرء أن لا يقروا ظلماً ببطن مكة إلا غيروه: 
وأسماؤهم: الفضل بن شراعة» والفضل بن بضاعة» والفضل بن قضاعة. 

قال مؤلف الكتاب.:اوالله أعلم أي ذلك كان. 

قال الزبير: وحدثينٍ عبد العزيز ابن عم العنسي قال: أهل حلف الفضول : بنو هاشم, وبنو المطلب» وبنو أسد بن عبد العرّى» وبنو 
زهرة» وبنو تيم ؟ تحالفوآ'بينهم بالله أن لا يُظلم أحدا إلا كنا حمية مع المظلوم على الظالم حي نأحذ له مظلمته تن ظلمه» شريفاً 
كان او 

قال الزبير: وحدثئ إبراهيم بن حمزة» عن جدي عبد الله بن مصعب» عن أبيه قال: إنما سمّي حلف الفضول: أنه كان فى جُرْهم 
رحال يردون المظالم يقال لهم: فضيل» وفضال» ومفضلء وفضلء فلذلك سّمّي: حلف الفضول . 

قال: وحدثئٍ محمد بن حسن» عن نوفل بن عمارة» عن إسحاق بن الفضل قال: إِنَما سمت قريش هذا الحلف حلف الفضول: أن 
نفرأ من جُرّهم يقال لهم: الفضل» وفضالء والفضيلء تحالفوا على مثل ما تحالفت عليه هذه القبائل . 

قال: وحدثنٍ محمد بن حسن » عن نصر بن مزاحم؛ عن معروف بن خربوذ قال: تداعت بنو هاشم, وبنو المطلب» وأسد, وتيم 
فاحتلفوا على أن لا يدعوا بمكة كلها ولا في الأحابيش مظلوماً يدعوهم إلى نصرته إلا أبحدوه حين يردوا إليه مظلمته أو ييْلوا في 
ذلك عفراء وكره ذلك سائر المطيبين والأحلاف بشرهم وممّوه حلف الفضول عيبا لهم» وقالوا: هذا من فضول القول» فسُمّي 
حلف. الفضول . 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال: أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال: أخبرنا ابن حيويه قال: أحبرنا أحمد بن معروف قال: أحبرنا 
الحارث بن أبي أسامة قال: أخبرنا محمد بن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثيئ الضحاك بن عثمان» عن عبد الله بن عروة 
بن الزبير» عن أبيه قال: معت حكيم بن حزام يقول: كان حلف الفضول منصرف قريش من الفجار ورسول الله صلي الله عليه 
وسلم يومئذ ابن عشرين سنه. 

وأخبرن غير الضحاك قال: كان الفجار في شوال» وهذا الحلف في في القعدة» وكان أشرف حلف كان قطء وأول مَنْ دعى إليه 
الزبير بن عبد المطلب» فاجتمعت بنو هاشم, وبنو زهرة» وتي في دار عبد الله بن جُدْعانء فصنع لهم طعاماًء فتعاقدوا وتعاهدوا 
ليكونن مع المظلوم حب يؤدى إليه حقه ما بل بحر صوفة» وفي التآسي في المعاش» فسمّت قريش ذلك الحلف: حلف الفضول . قال 
محمد بن عمر: فحدئُنٍ محمد بن عبد الله» عن الزهري» عن طلحة بن عبد الله بن عوف» عن عبد الرحمن بن زاهر» عن حبير بن 
مطعم قال:؛ قال: رسول الله صلي الله عليه وسلم: "ما أحب أن لي بحلّف حَضَرَيهُ في دار انييف شدنْعَان خُمْرَ العم ولو دُعيت 
َه لأحَبْتْ وَهُوحلّفُ الفضول " . 

قال محمد بن سعدء قال ابن عمر: ولا يعلم أحد سبق بئ هاشم هذا الحلف . " ومن الحوادث من هذه السنة أنبأنا عبد الوهاب بن 
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المبارك قال: أخبرنا عاصم بن الحسين قال: أخبرنا أبو الحسن بن بشران قال: أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال: أحبرنا أبو الحسن 
بن البراء قال: سأل عبد اللة بن الزبير عبيد بن عمير عن مبعث النبي صلي الله عليه وسلم قال: أحدثك عن أصحاب رسول الله 

ميا رس وآله وأزواحه رضي ي الله عنهم: 

أن رسول “الله صلي الله عليه وسلم شكى وهو يومئذ ابن عشرين سنة إلى عمه أبي طالب فقال: "إن منذ ليال يأتيئ آت معه 

صاحبان فينظزون إلي وولرنة عرشو وذ آنا لدر قزق اتير الاك رودل متزدم واكاك فتك بعالك :الك 1: ْ ْ 

فقال: يا بن أني, ليس بشيء حلمت ثم رجع إليه بعد ذلك؛ فقال: " يا عم» سطا بي الرَّحُل الذي ذكرت لكء فأدحل يده في 

حوفي حي إن لأحد برّدها" فخرج به عمه إلى رجحل من أهل الكتاب يتطبب يمكة, فحدثه؛ وقال: عالحه. فصوب به» وصعّد 

وكشف عن قدميه» وكشف بين كتفيه» وقال: يا عبد مناف,» ابنك هذا طيبٌ طيبٌ » للخير فيه علامات» إن ظفرت به يهود قتلته» 

وليس الذي يرى من الشيطان» ولكنه من النواميس الذين يتجسسون القلوب للنبوة. 

فرجحع فقال رسول اللة ص الليجهة#ويل, : " فما أحسست حسا ما شاء الله حي رأيت في منامي رحلاً وضع يده على منكبي؛ 
ثم دحل يده فأحرج قلبيء ثم قال : قلب.طيب في جسد طيب. ثم رده» فاستيقظت " قال: "ثم رأيت وأنا نائم سقف البيت الذي أنا 

فيه زعت منه خدشبة» وأدححل سل لضيت!#7للهينه رجلان. أحدهما جانباً والآخر الى حنبي؛ فترع ضلع حني» ثم استخرج قلبي» 

فقال: نعم القلبُ قلبه» ة اليا بريطل ساي وني مُبلغ؛ ثم ردا قلبي إلى مكانه وضلعي» ثم صعدا والسقف على حاله» فشكوت إلى 

حديجة فقالت: لا يصنع الله بك إلا خيراً. 

قال مؤلف الكتاب: وسنة إحدىء واثنتين» وثلاث وأربع لم يجر ما يكتب فاسقطته . 


ذكر الحوادث التي كانت في سنة خمس وعشرين 
من مولده صلي الله عليه وسلم 


فمن ذلك خروجه إلى الشام في المرة الثانية في تجحارة لخديجة وتزويجه بما رضي الله عنها:. 

أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر البزاز قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيوية قال: أخبرنا أحمد 
بن معروف الخشاب قال: أحبرنا الحارث بن أب أسامة قال: أخبرنا محمد بن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال حدثئ موسى بن 
شكة؛ غم غميرة يمف غبيد اللاي كعها ين ماللكة عن أمَّ سعد بنت سعد بن الرّبيع» عن نفيسة بنت منية أخمت يعلى بن منية 
قالت: لما بلغ رسول الله صلي الله عليه وسلم حمسا وعشرين سنة قال له أبو طالجة أنا رجحل فقير لا مال لي» وقد اشتد الزمان 
عليناء وهذه عير قومك قد حضر خروجُها إلى الشام» وخديجة بنت ُوَيْلد تبعث رجالا من قومك في عيّراتا » فلو جئتها فعرضت 
الباجبي ست لاما جرد ما كان مر عار سمه 1ه فأرسلت إليه في ذلك» وقالت: أنا أعطيك ضعف ما أعطي 
رجلاً من قومك. 

فقال له أبو طالب: هذا رزق قد ساقه الله إليك» فخرج مع غلامها ميسّرّة» وجَعَل عُمُومُهِ يُوصُونْ به أهْل العبر حي قدما بُصْرَى 
من أرض الشام؛ فنزلا في ظل شجرة فقال نسطور الراهب: ما نزل تحت هذه قط إلا نبي ؟ ثم قالوِليْسَرَة نأف عينيه حُمْرَة ؟ فقال: 
نعم لا تفارقه. قال: هو ني» وهو آحر الأنبياء. ثم باع سلعته» فوقع بينه وبين رجحل تلاح فقال له: احلف باللات والعزى. فقال له 
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سور الله صلي الله عليه وسلم : "ما حَلَفْتُ بهما قطء. وإِني لمر فَأَعْرضِ عنهما " فقال الرحل: القول قولكء, ثم قال لميسرة: هذا 
والله نْي تجده أحبارنا منعواً في كتبهمء وكان مَيْسَّرَةَ إذا كانت الحاجرة» واشْئّدَ الحر يرى مَلَكّين يُطلآن رسول الله صلي الله عليه 
وسلم من الشمسء فوعى ذلك كله مَيْسَرَة وباعوا تجحارتهم وربحوا ضعف ما كانوا يربحون» ودخل مكة في ساعة الطهيرة» وخديجة 
في غُلية لها فرأت رسول الله صلي الله عليه وسلم؛ وهو على بعيره» وملكان يظّلأُن عليه» فأرته نساءها فعجبن لذلك» ودخل عليها 
رسول الله صلي الله عليه وسلمء فخبرها بما ربحوا في تجارتهم ووجههم, فسّرت بذلكء فلما دخل عليها ميسرة أخبرته بما رأت 
فقال: قد رأيت هذا منذ خرجنا من الشام» وأخبرها بما قال الراهب نسطورء وما قال الاخر الذي خالفه في البيع. 


وكانت خحديجة امرأة حازمة جادة شريفة» مع ما أراد الله يما من الكرامة والخيرء وهي يومئذ أوسط قريش نسبأء وأعظمهم شرفاً 
وأكثرهم مالء وكل قومهما كان حريصاً على نكاحها لو قدر على ذلك قد طلبوا ذلك وبذلوا الأموال» فأرسلتئ دسيساً إلى 
محمد صلي الله عليه وسلم بعد أن رجع من الشام» فقلت: يا محمدء ما يمنعك أن تزوّج ؟. قال: ما بِيّدي ما أَتَرَمَجُ به. قلت: فإن 
كفيت ذلك ودعيت إلي الجمال والمال والشرف والكفاءة ألا تحجيب ؟ قال: فَمَنْ هي؟ قلت: حديجة. قال: وكيّف لي بذلك. قال: 
قلت: علي قال: أَفْعَلء فذهبت فأ ناذا( لك إليه أن أنت الساعة كذا وكذا. فأرسلت إلى عمّها عمرو بن أسد ليزوجها. 
فحضر ودحل رسول الله صلي الله عليه وسلم في عمومته» فتزوّحها وهو ابن خمس وعشرين سنة» وحديجة يومئذ بنت أربعين سنة . 
وقد روى قوم : أن حديجة سقت أباها الخمر فلما صحا ندم. 
قال الواقدي: هذا غلط والصحيح عندنا امحفوظ عند أهل العلم أن عمها زوّحهاء وأن أباها مات قبل الفجار. وذكر ابن فارس: أن 
أبا طالب خطب يومئذ فقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم» وزرع إماعيل» وضئضىء معد» وعنصر مُضرء وجعلنا حضنة 
بيته وسواس حرمه؛ وجعل لنا بيتاً محجوباء وحرماً آسناء و«ظعلنا إيدكام على الناس. ثم إن ابن أي هذا محمد بن عبد اللّه لا يوزن 
به رحل إلا رحح به. وإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل» وأمرٌ حائل» ومحمد من قد عرفتم قرابته» وقد خطب خديجة بنت 
خويلد, وبذل لحا من الصداق ما آحله وعاجله من مالي» وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم» وحطر جليل. 
فتروجها رسول الله صلي الله عليه وسلم » وكانت حديجة قد ذكرت أول ما ذكرت للازواج لورقة بن نوفل» فلم يض بينهما 
نكاحء فتزوجها أبو هالة» واسمه: هند. وقيل: مالك بن النباش فولدت له هند وهالة وهماء ذكران» ثم حلف عليها بعده عتيق بن 
عائد المخزومي» فولدت له جارية اسمها: هند. وبعضهم يقدم عتيقاً على أبي هالة ثم تزوجها رسول الله صلي الله عليه وسلم. قال 
ابن إسحاق: فولدت له ولده كلهم إلا إبراهيم: زينب ورقية» وأم كلثوم» وفاطمة» والقاسم وبه كان يُكينء والطاهر» والطيب. 
وهلك هؤلاء الذكور في الجاهلية» وأدرك الإناث الإسلام فأسلمن وهاحرن معه. وقال غيره : الطيب والطاهر: لقبان لعبد الله 
وولد في الإسلام. وأما منزل حديجة فإنه يعرف يما اليوم» اشتراه معاوية فيما ذكر» فجعله مملجداً يُصلي فيه الناس وبناه على الذي 
هوعليه اليوم» ول يغيره. 
أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أحبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: أخبرنا محمد بن سعد قال: أخبرنا 
هشام بن محمد بن السائب الكلبي» عن أبيه» عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: كان أول ولد ولدالرسول,الله صلي الله عليه وسلم 
مكة قبل النبوة : القاسم» وبه كان يُكيئ, ثم ولد له زينب» ثم رقية» ثم فاطمة, ثم أم كلثوم, ثم ولد له في الإسلام عبدا لله فسّمّي 
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الطيب والطاهرء وأمهم جميعاً حديجة بنت خحويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي » وأمها فاطمة بنت زائدة بن الأصمء وكان أول 
من مات من ولده: القاسم؛ ثم مات عبد الله بمكة» فقال العاص بن وائل السهمي: قد انقطع ولده فهو أبتر» فأنزل الله عز وجل " 
إن شاقك هُوالابكر" . 

قال محمد بن سعد: وأحبرنا محمد بن عمر قال: حدثئ عمرو بن أبي سلمة » عن سعيد بن محمد بن حبير بن مطعم, عن أبيه قال: 
مات القاسم .هو ابن سنتين . وقال محمد بن عمر: وكانت سلمى مولاة صفية بنت عبد المطلب تُقبل خديجة في ولادها » وكانت 


تعق عن كل غلام شاتين» وعن الحارية شاة وكان» بون كل ولننن نا سنا وكانت تسترضع لهم» وتُعد ذلك قبل ولادتما. 
ذكر الحوادث في سنة إثنتين وثلاثين 


من مولده صلي الله عليه وسلم 


فيها: خلعت الروم ملكها واسمه موريق» وملكوا مكانه فوقاء ثم قتلوه» وأبادوا ورثته سوى ابن له هرب إلى كسرى فآواهء وتوجه. 
وملكه على الروم؛ ووجه معه ثلاثة نفر من قواده من جنود كثيفة » أمّا أحدهم فكان يقال له : رُميوزان» ووجهه إلى بلاد الشام 
فدوّحها حى انتهى إلى أرض فَلَسْطين وورد مدينة بِيْت المقدس وأحذ أسقَقها ومَنْ كان فيها من القسيسين وسائر النصارى بخشبة 
الصليب» وكانت قد دُفنت في بستان في تابوت ,مزق ذهبء ورُرعٌ فَوْقها مبقلة؛ فدلُوه عليهاء فحفر فاستخرجهاء وبعث با إلى 
كسرى ف سنة أربع وعشرين من ملكه وأما القائد الآخر: فكان يقال له شاهين» فسار حي احتوى على مصر و الإسكندرية وبلاد 
الثوبة» وبعث إلى كسرى بمفاتيح مدينة» إسكندرية في سنة مان وعشرين من ملكه. 
وأما القائد الثالث فكان يقال له: فرهان, فإنّه قصد القسطنطينية حي أناخ على ضّفة الخليج القريب منها ويم هنالك؛ فأمره 
كسرى فخرب بلاد الروم غصباً مما انتهكوا من موريق وانتقاماً له منهم؛ ول يخضع لابن موريق من الروم أحد, غير أنّهم قتلوا 
فوقاء وملكوا عليهم رجلاً يقال له: هرقل. فلما رأى هرقل ما فيه الروم من تَحثْريب فارس بلادهم » وقتلهم إياهم» وسبيهم لهمء 
تضرع إلى الله تعالى وسأله أن يُنْقذه وأهل مملكته من جنود فارس» فرأى من منامه رجلًا ضخم المثة عليه بزة» قائماً في ناحية» 
فدحل عليهما داحل» فألقى ذلك الرحل عن بحلسه» وقال لحرقل: إني قد أسلمته في يدك. فلم يقصّص رياه تلك ف يقظته على 
أحد » فرأى الثانية في منامه أن الرحل الذي رآه في نومه جالسأ في مجلس رفيع؛ وأن الرحل الداحل عليهما أتاه وبيده سلسلة طويلة 
والقاها فى خلق نضا سبد لين ,و ادكه نمقلة و روقال نمه بن نقد دهت اكد يات برع رافق انان لع فاناك مدا غلم 
ونائل أُمّْنيتك في غرّاتك فلما تتابعت عليه هذه الأحلام قصها على عظماء الروم وذوي الرأي منهم فأشاروا عليه أن يغزوه» فاستعد 
هرَقل واستخلف ابن له على مدينة قسطنطينية » فسار حى أوغل في بلاد أرمينية ونزل نّصيبين بعد سنة » فلما بلغ كسرى نزول 
هرقل في جنوده بنصيبين وه نحاربته رجا من قواده يقال له: راهزار في انيي عشر ألف فارس» وأمره أن يقيم بنينَوَى في مدينة 
الموصل على شاطىء دحلة» ويَّمنَعَ الروم أن تجوزهاء فنفذ راهزار لأَمْر كسرى وعسكر حيث أمره» فقطع هرقل دجْلة في موضع 
آخر إلى الناحية الي كان فيها حند فارس » فأذكى راهزار عليه العيون» وأخبروه أنه في سبعين ألفا وأيقن بالعجز عنه» فكتب إلى 
كسرى يخبره بعجزه» وكتب كسرى: إنكم إن عجزتم عن الروم لم تعجزوا عن بذل دمائكم في طاعي فناهَض الروم» فقتل ومعه 
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ستة آلاف رجل وانهزم الباقون» فبلغ ذلك كسرى فتهي وتحصن بالمدائن لعجزه» وسار هرقل حى قارب المدائن» فلما استعد 
كسرى لقتاله انصرف إلى أرض الروم . 

قال عكلامة :”كانت في فارس امرأة لا تلدُ إلا الأبطال» فدعاها كسرىء فقال: إن أريد أن أَبْعَثُ إلى الروم حيشاً وأستغمل عليهم 
رحلا مرناك تأشيري علي أيهم أستعمل. فقالت: هذا قرخان أنفذٌ من سنان» وهذا شَهْربراز أخلم من كذا. قال: فإي قد 
استعملت الحليم» فاستعمل شَهُربّراز» فسار إلى الروم بأرض فارس وظهر عليهم, فقَتَّلهُمِ وحرب مدائنهم» وقطع زيتوتهم. 


فلمّا ظهرت فارس على الروم؛ جلس فرخان يشربء فقال لأصحابه: رأَيتْ كأني جالس على سرير كسرىء فبلغت كسّرى فكتب 
إلى شهربراز إذا أتال#كتابي هن #فابعث إلى برأس فرخحان. فكتب إليه: أيها الملك إنك لن تحد مثل فرخانء إن له نكاية وصوتاً في 
العدو فلا تفعل. فكتب إليه: إن في رجال فارس غحَلفا منه» فعجل علي برأسه. فراجعه فغضب كسترى ولم يبه وبعث بريدا إلى 
أَهْل فارس: إن قد نزعت عنكم شَهْربَرَانِ واستعملت عليكم فرَّحان. ثم دفع إلى البريد صحيفة أرى صغيرة» وقال: إذا ولي 
فرخحان الملك وانقادَ له أحوهء الاعطه هن /الشتحيفة . فلما قرأ شَهربراز الكتاب؛ قال: سمعا وطاعة» ونزل عن سريره وجلس 
فرخان» فدفع الصحيفة إليه فقال: اثتوئ بشَهْربراز فقدمه ليضرب عَّقَه. فقال: لا تعجل علي حى أكتب وصيِّيَ قال: نعم. فدعا 
بالسفط فأعطاه ثلاث صحائفء وقالأ كل هلا راجعت فيك الملك» وأنت أردت أن تقتلئ بكتاب واحد ؛ فرد الملّكَ إلى أخيه؛ 
وكتب شَهُربّراز إلى قيُصر ملك الرّوم: إن لي إليك حاحة لا تحملها البُرّده ولا تبلغها الصحفء. فالقني» ولا تلقئ إلا في خمسين 
فارساء فإني ألقاك في حمسين فارسيا. فأقبل قيْصَرٌ في خمسمائة ألف رومي وجعل يَضْعٌ العُيون بين يديّه في الطريق» واف أن يكون 
قد مَكْرَ به» حي أتته عُيُونه أنه لِيْس معه إلا -خمسون رجلاء ثم بُسط لهما والتقيا في قبّه ديياج ضُربت لما مع كل واحد منهما 
سكين, فدعا تُرْحُمانا بينهماء فقال شَهْرَبراز: إن الذين خربوا مدائئك أنا وأي بكيّدنا وشجاعتناء وإن كسرى حسدناء فأراد أن 
أقتل أحيء فَأبَبّت» ثم أمر أحي أن يقتلئء فقد خلعناه +مويواج فنحن نقاتله معك. قال: قد أصبئماء ثم أسر أحدهما إلى صاحبه: أن 
السّر بين اثنين» فإذا جاوز اثنين فشّا. قال: أجَلء فقتلا التر جيه« مبعج«#ثينيهماء فكان هذا أحد أسباب هلاك كسرى . 

ذكر الحوادث سنة خمس وثلاثين 

من مولده صلي الله عليه وسلم 
في هذه السنة هدمت قريش الكعبة قال ابن اسحاق: كانت الكعبة رَضَمأ فوق القامة» فأرادت قريش رفعها وتسقيفهاء وكان نفر 
من قريش وغيرهم قد سرقوا كز الكعبة» وكان يكون في بئر في جوف الكعبة» فهدموها لذلك؛ وذلك في سنة حمس وثلاثين من 
وروى هشام بن محمد عن أبيه قال: كان إبراهيم وابنه اسماعيل يليان البيت» وبعد إسماعيل ابنه نبت» ثم مات نبت ولم يكثر ولد 
إسماعيل فغلبت جرهم على ولاية البيت» فقال عمرو بن الحارث بن مضاض من ذلك : 


وكنا ولاة البيت من بَعْد نابت نطوف بذاك لك بطليذير ظاهر 
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وكان أوَّل مَنْ ولي البيت من جرهم مضاضء ثم وليه بعده بنوه كابراً عن كابر » حق بغت جرهم بمكة واستحلوا حرمتهاء وأكلوا 
مال الكعبة الذي يُهدى إليهاء وظلموا مَّنْ دحل مكة؛ ثم لم يتناهوا حى جعل الرحل منهم, إذا لم يجد مكانا يزن فيه دحل الكعبة 
فزنا. 
فزعموا أن إسافاً بغى بنائلة في حوف الكعبة فمّسخا حجرين» وكانت مكة في الجاهلية لا ظلم فيها ولا بغي» ولا يستحل حرمتها 
ملك إلا هَلكامكانه » فكانت تسمى: الباسة» وتسمى: بكة» كانت تبك أعناق الحبابرة الذين يبغون فيهاء ولما ل تنته خرهم عن 
بغيهاء وتفرق أولاد عمرو بن عامر عن اليمن» فا نخزع بنو حارثة بن عمرو قاطنو تهامة» فسميت خزاعة» لأنهم اخزعواء وبعث الله 
عز وجل على جرهم الرعاف والنمل» فأفناهم» فاحتمعت خزاعة ليجلوا من بقي» ورئيسهم يومئذ عمرو بن ربيعة بن حارثة» وأمه 
فهيرة بنت عامر بن الحارث بن مُضاضء » فاقتتلوا» فلما أحسق عامر بالحريمة حرج بغرالي الكعبة وحجر الركن » وجعل يلتمس 
التوبة» فلم تقبل توبته» فألقى غزالي الكعبة وحجر الركن ف زمزم وخرج مَنْ بقي من جرهم إلى أرض الحبشة . فجاءهم سيل 
فذهب بم . وولي البيت عمرو بن ربيعة. 
وقيل: بل وليه عمرو بن الحارث الغساني. فقال عمرو بن الحارث في ذلك: 

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يَسسْمُّر بمكة سامر 

بلى نحن كنا أهلها فأزالنا صنروف الليالي والجُدود العوائر 
وقال عفرو أيضيا: 

يا أيها الناس سيروا إن قصنرك أن تصبيحوا اذاث يوم الآ سيرونا 

حّتوا المطي وأرّخوا من أزمتها قبل الممات وقضوا ما تقضونا 

كنا أناباً كبا كنت فغيريا دهر افأنتم كما كنا تكوفونا: 
وكان يقول: اعملوا لآخرتكم؛ وأفرغوا من حوائجكم في الدنيا. فوليت خزاعة البيت» غير أنه كان في قبائل مُضر ثلاث خلال : 
الإحارة بالحج للناس من عرفة» وكان ذلك إلى الغوث بن مُرء وهو صوفة» فكانت إذا كانت الإحارة قالت العرب: أحيري صوفة . 
والثانية: الإفاضة من جمع غداة النحر إلى مئ» فكان ذلك إلى بئ زيد بن غزوان» فكان آخر مَنْ ولي ذلك منهم أبو سيارة عميلة بن 
الأعول ين عدالد ين سعد ين الحارت ين :وايكن بن ويك 
والثالثة النسيء للشهور الخُرم؛ وكان ذلك إلى القلمس» وهو حذيفة بن فقيم بن عدي من بن مالك بن كنانة» ثم في بيته حبق صار 
ذلك إلى جرهم أبي ثمامة» وهو جنادة بن عوف بن أمية بن فلخ بن حذيفة فقام عليه الإسلام فلماء كثرت معه تفرقت . 
وأما قريش: فلم يفارقوا مكة» فلما حفر عبد المطلب زمزم وجد غزالي الكعبة اللذين كانت حَرهم دفنتهما فيه» فاستخرحهما قال 
ابن اسحاق: وكان الذي وجد عنده كنز الكعبة دويك مولى لب ملج من خزاعة» فقطعت قريش يده» وكان البحر قد رمى سفينة 
إلى جدة» فتحطمت " فأحذوا حشبها فأعدوه لتسقيفهاء وكان بمكة رحل قبطي بجحار» وكانت حيّة تخرج من بثر الكعبة الي يُطرح 
فيها ما يُهدى لها كل يوي فتتشرّق على جدار الكعبة » وكانوا يهابوئماء ذلك أنه كان لا يدنو منهاوالحد إلا احْرَانَتْ وكشت 


وفتحت فاهاء فبينا هي يوما تتشرق على جدار الكعبة» بعث الله عليها طائرأ فاختطفهاء فذهب هاء فقالت قريش: إنا لنرحو أن 
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يكون اللَهُ قد رضي ما أردنا عندنا عامل رفيق» وعندنا حشبء وقد كفانا الله الحية . وذلك بعد الفجار بخمس عشرة سنة 
ورسول الله صلي الله عليه وسلم عامئذ ابن حمس وثلاثين سنة. 

فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنائهاء قام أبو وَهْب بن عَمْرُو بن عمير بن عائد بن عمران بن مخزوم» فتناول من الكعبة حجراً 
فوثب من يده حي رجع إلى موضعه فقال: يا معشرء قريشء لا تدلوا في بنائها من كُسنبكم إلا طَيباً ولا تدخلوا فيها مهر بغي» 
ولا ببع ربأ ولأ مظلمة أحد من الناس. قال: والناس يَبخلُون هذا الكلام للوليد بن المغيرة» وأبي وهب حال أبيرسول الله صلي الله 
عليه وس 

ثم إن الناس هابوا هَدْمها وفرقوا منه. فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدأ في هَدْمها فأخذ المعول» ثم قام عليها وهو يقول: اللهم لا تُرَعْ 
اللهم لا نريد إلا الخلا ثم هدم إآن ناحية الركتيْن فتربص الناسُ به ثلك اليلق وقالوا: ننظرء فإن أصيب ل نهدم منها شيئاء وردذناها 
كما كانتء وإِن لم يُصبّه شيء » فقد رضي اللة عز وجل ما صنعناه. فأصبح الوليد غادياً على عمله. فهدم والناس معهء وتحرك 
حجر فانتقضت مكة بأسرها وما زالوا حي انتهى الحدم إلى الأساسء فأفضوا إلى حجارة خُضر كأها أسنمة ثم بنواء ح إذا بلغ 
البنيان موضع لركن اختصموا فيه كل قبيلة ريد أن ترفعه» حي تواعدوا للقتال؛ و الف ينهتت الذاو كمدنة عاورة 1 دما و ا مانا 
أيديهم في الدم؛ وتعاقدوا على الموت» فسُموا لعْقَة الدم» فمكثوا أربع ليال أوخمس ليال كذلكء ثم تشاروا وكان أبو أمية بن المغيرة 
لبر عش كه فنا نجل كك لون 0 يج رون بابمقةا لمحي وكات ون ل عجر حاتي رن ل تصن الاعلة 
ولطلم اقلم را وه قالو لهذ الأدنه عد دلي عيره اتلبة شين احم والخرره برقال "هلم إلي ثوباً. فا بهء فأحذ 
الركن فوّضّعه فيه بيده؛ ثم قال: لتأذ كل قبيلة بناخية من الثوبء ثم قال: ارفعوه جميعاًء ح إذا بلغوا به موضعه وضعه بيده ثم 


ب عليه وكانت قريش تسمي رسول اللة صلي الله ليه وسلم#قبل أن ينزل الوحي: الأمين . 


أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: أخبرنا عمر بن حيوية قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا 
الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا محمد بن سعد. قال: أخبرنا محمد بن عمر بن واقد قال: حدثئ عبد الله بن يزيد الحذلي» عن أبيه» 
وعبد الله بن يزيد امهذلي» عن أبي غطفان» عن ابن عباس قال: وحدثيٍ محمد بن عبد الله عن الزهري؛ عن محمد بن جبير بن مطعم 
دحل حديث بعضهم في بعض قالوا: كانت الخُرْف مطلة على مكة» وكان السيل يدحل من أعلاها حي يدل البيت» فانصدع 
فخخافوا أن ينهدم» وسرق منه حليه وغزال من ذهب كان عليه در وجوهر» وكان موضوعاً بالأرضء فأقبلت سفينة في البحر فيهما 
روم ورأسهم باقوم» وكان بانياً فجنحتها الرّيح إلى الشَعيْبة» وكانت مرسى السفل قبل حدة فتحطمت السفينة» فخرج الوليد بن 
المغيرة في نفر من قريش إلى السفينة فابتاعوا خشبها وكلموا الرومي باقومء فقدم معهمء وقالوا: لو بنينا بيت ربّنا. فأمروا بالحجارة 
ُجمع, فبينا رسول الله صلي الله عليه وسلم ينقل معهم وهو يومكذ ابن خمس وثلاثين سنة وكانوا يضعون أَزرهم على عواتقهم» 
ويحملون الحجارةء ففعل ذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم فلبط به ونودي: عورتاائك للك أول ما نودي. فقال أبو طالب: 
يا ابن أخمي» اجعل إزارك على رأسكء قال: ما أصابئ ما أصابئ إلا في تعدي» فما روي ت!الرسيؤال الله صلي الله عليه وسلم عورة 
بعد ذلك» فلما اجمعوا على هدمها قال بعضهم: لا تُدخلوا في بنائها من كسبكم الأ طيباً ما لم تقطهوا فيه رحماء ولم تظلموا فيه 
أحداًء فبدأ الوليد بن المغيرة يمدمهاء فأذ المعول؛ ثم قام عليها يطرح الحجارة وهو يقول: اللّهِم اللهم,لآً تُرعإنما نريد الخير» فهدم 
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وهدمت معه قريشء ثم أحفوا في بنائها وميزوا البيت واقترعوا عليه» فوقع لعبد مناف وزهرة ما بين الركن الأسود إلى ركن الحجر 
وحة البيت» ووقع لبن أسد بن عبد العغزى وبي عبد الدار ما بين ركن الحجر إلى ركن الحجر الأخر» ووقع لتيم ومخزوم ما بين 
ركن الحجر إلى الركنء الركن اليماني. ووقع لسهم وجمح وعدى وعامر بن لؤي ما بين الركن اليماني إلى الركن الأسود فبنواء 
ولما انتهوا إلى حيث يوضع الركن من البيت. قالت كل قبيلة: نحن أحق بوضعه؛ فاختلفوا حى افوا القتال ثم جعلوا بينهم أول 
مَنْ يدخل من باب بن شِيْبَة» فيكون هو الذي يضعه قالوا: رضينا وسلمنا . فكان رسول الله صلي الله عليه وسلم أوّل مّنْ دحل من 
باب بن شَيّبة » فلما رأوه قالوا: هذا هو الأمين قد رضينا ما قضى بيننا » ثم أخبروه » فوضع رسول الله صلي الله عليه وسلم رداءه 
وبسطه في الأرضء ثم وضع الركن فيه » ثم قال: ليأت من كل ربع من أرباع قريش رجل » وكان في ربع عبد مناف عتبة بن 
ربيعة» وكان في الربع الثاني: أبو زمعة » وكان من الربع الثالث : أبو حذيفة بن المغيرة » وكان ف الربع الرابع: قيس بن عدي ثم 
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: " ليَأَحْدَ كل رَجُل مِنْكُمْ برَاوِيّة من رَوَيَا الُوؤبء ثم اْقْعُوهُ جميعا ". فرفعوه» ثم وضعه 
رسول الله صلي الله عليه #لر يجي ضعه ذلك فذهب رحل من أهل بحد ليناول النبي صلي الله عليه وسلم حجراً يشد به 
الركن فقال العباس بن عبد المقللب: لاؤو الل العباس حجراً فشد به الركن فغضب النجدي حين تُحّيء فقال رسول الله صلي الله 
عليه سلم : " إنه ليس يَبْنِ مَعَنَا في البَيّت إلا مناء ثم بنوا حى انتهوا إلى موضع السقف وسقفو البيت وبنوه على ستة أعمدة 
واحرجوا الحجر من البيت ." 

قال محمد بن عمر: وأخبرنا ابن جريج عن الوليد بن عطاء عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ' إن قروتكئيجقطة وا من بثيّانَ الكَعْبَةء ولؤلا حَدَانَة عَهْدهِمْ بالشرك أَعَدْتْ فيه مَا تَركُوا 
منهُ فإن بدا لقؤْمك منء بَعْدي أن ينُوهُ فهَلمِي أريك ما تَرَكوا منه" فأراها قريباً من سبع أذرع في الحجر. قالت: وقال رسول الله 
صلي الله عليه وسلم في حديثه: 'وَلَجَعَلْتُ ا بَابين مَوْضُوعَيْنِ في الأرْض شَرقياً وعَرَبياً أتذرينَ لمّ كَانَ فَوْمُك رَقَعُوا بَابّها ؟ فقلت: 
لا أدري» فقال: " تعرزاً الأ يَدْمْلهًا إلا مَنْ أرادُوا " وكافهفودها إذاج! أن يدخل تركوه حي إذا كاد يدل دفعوه حبَّى 
يسقط . أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أحبرنا أبو منصور بن عبد العزيز العكبري قال: أحبرنا أبو الحسين بن بشران قال: أخبرنا 
عمر بن الحسين الشيباني قال: أخبرنا أبو بكر بن أب الدنيا قال: أحبرن محمد بن صالح القرشي قال: حدثنا محمد بن عمر قال: 
حدثئ ابن أبي سُبرة» عن أبي جعفر محمد بن علي قال: بنيت الكعبة ورسول اللة صلي الله عليه وسلم ابن خمس وثلاثين سنة . 
فصل في هذه السنة وُلدَتْ فاطمة بنت رسول الله صلي الله عليه وسلم وفيها: مات زيد بن عمرو بن نفيل» وكان يَطْلْب الذين 
وقدم الشام فسأل اليهود النصارى عن الدين والعلم؛ فلم يعجبّه دينهم فقال له رجل من النصارى: أنت تلتمس دين إبراهيم. فال 
زيد : وما دين إبراهيم ؟ قال: كان حنيفاً لا يَحبّدُ الأ اللّهَ وحده لا شريك له؛ كان يُغأذي مَنْ عَبّدَ من دون الله شيئاء ولا يأكل ما 
ذبح على الأصنام. فقال زيد: هذا الذي أعرف»ء وأنا على هذا الدين» فأما عبادة حجر أو حشبة أنحثها بيدي فهذا ليس بشيء. 
فرجع زيد إلى مكه» وهو على دين إبراهيم» وكان يقول: هذه الشاة خلقها الله » وأنزل من السماء ماء فأنبت لها الأرض ثم 
تذبحونها على غير اسمه ينكر عليهم ذلك ولقي رسول الله صلي الله عليه وسلم فَقَدَمٌ إليه رب«( لجا ابي الله عليه وسلم . سُفرة فيها 
لحم فقال: إن لا آكل مما تذبحون على أصنامكم ولا آكل مما لم يذكر اسم الله عليه . 

أخبرنا محمد بن أبي طاهر قال: أخبرنا الجوهري قال: أحبرنا ابن حيوية قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا الحسين بن الفهم 
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قال: أحبرنا محمد بن سعد قال: أحبرنا محمد بن عمر قال: حدثئ علي بن عيسى الحكمي» عن أبيه» عن عامر بن ربيعة قال: كان 
زيد بن عمرو بن نفيل يطلب الذين» وكره النصرانية واليهودية» وعبادة الأوثان. والحجارة» وأظهر حلاف قومه واعتزل آلحتهم؛ وما 
كان يلك آباؤهم ولا يأكل ذبائحهم. فقال لي: يا عامرء إن خخالفت قومي واتبعت ملّة إبراهيم» وما كان يعبد ولده إسماعيل من 
بعده. فقال: وكانوا يصلون إلى هذه القبلة» وأنا ار فيا من ولد إتقاعيل يتعف: ولا أرائ أذركه. فآنا اقفن به» وأصّدقه» وأشهد 
أنه بحي» فإن طالت بك مدة فرأيته» فأقرئهُ متي السلام. 

قال عامر: فلبؤةاكياً رسك الله صلي الله عليه وسلم أسلمت وأبرته بقول زيد وأقرأته منه السلام» فرد عليه رسول الله السلام: 
وترحم عليه؛ وقال: ا« ينه ف الجنة يسْحَبُْ ذيولاً " . 

أنبأنا علي بن عبيد الله الفقيه قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن النقور قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن هارون الضبي قال: أخبرنا أبو 
بكر بن محمد بن محمد تبكر التمار وقال: أحبرنا أبو داوود سليمان بن الأشعث قال: حدثنا وهب بن بقية» عن خالد» عن محمد 
بن عمروء عن أبي سلمة» عن أسامة بن زيد قال: 

خحرج رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو مرد في خخلفه» فلقيه زيد بن عمرو بن نفيل فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم : " 
ما لي أرى قومك قد سبقوك ؟ " قال : لأني أراهم على ضلال» فخرحت أبتغي الدين» فأتيت على أحبار يثرب فوجدقدم يعبدون 
الله ويشركون به» فقلت: ما هذا بالدين الذي أبتغي فخرحت حي أحبار الشام» فوجدم يعبدون الله ويشركون به فقلت: ما هذا 
الذي ابتغي من الدين فخرجحت » حي قدمت على أحبار وائلة فوجدتهم كذلكء فقال لي حبرٌ من أحبار أهل الشام: إنك لتسأل 
عن دين ما نعلم أحداً يعبد الله به إلا شيخاً بالحيرة وْفظمَتُ عليهء فقال: إنك لتسأل عن دين هو دين الله عز وجل ودين ملائكته» 
وإنه خرج في زمانك نبي أو حارج قد حرج بحمه. ارجع فصدقه وآمن به. فرجحعت. 

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لزيد : " يأي ب(#القيلهةأمة محده " قال أبو داود: وحدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا الحجاج 
بن محمد قال: أخبرنا المسعودي؛ عن نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد» عن حده قال: حرج زيد بن عمرو وورقة بن نوفل يطلبان 
الدين» حت أتيا الشام فتنصر ورقة» ومضى زيد حت انتهى إلى الموصل» فمر على راهب فقال له الراهب: من أين أقبل صاحب 
البعير؟ قال : من بن إبراهيم. قال: وما الذي تطلب؟ قال: الدين. قال ؟ الذي تطلب يوشك أن يظهر بأرضكء فعاد فسجد نحو 
الكعبة. 

قال أبو داوود : وأخبرنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أحبرنا هشام بن عروة» عن عروة: أن زيد بن عمرو وورقة بن 
نوفل ذهبا نحو الشام في الجاهلية يلتمسان الدين» فأتيا على راهب فسألاه عن الدين فقال: إن الدين الذي تطلبان لم بحىء بعد وهذا 
زمانه» فإن الدين يخرج من قبل تيماء» فرجعاء فقال ورقة: أما أنا قائم على نصرانيق حى يبعث هذا الدين وقال زيد: أما أنا فأعبد 


رب هذا البيت حت يبعث هذا الدين . ومات زيد فرثاه ورقة فقال 


رشدت وانعمت ابن عمرو وإنما تجنبت الأوراً من النار حاميأ 
دغاءك ريا ليسن رب كمه وتركك أوثان الطواغي كما هيا 
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قال أبو داوود: وحدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا أبو أسامة» عن هشام؛ عن أبيه» عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لقد رأيت زيد 
بن عسرو نن تقيل قانها سيفدا ظهره إل الكلية يفو لو يا معش قريط» اسك اليوم اتحده على دين إبراهيم قيرقي, .ركان يح 
المعيهة 7 يقر للرحل إذا أراد أن يقتل ابنته: مهلا لا تقتلهاء أنا أكفيك مؤونتها. فيأخذهاء فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شعث 
دفعتها إليك» وإن شت كفيتك مؤونتها. 
ومن شعرزيد بن عمرو بن نفيل حيث يقول : 
وأنت الذي من فضل مَّن ورحمة بعت إلى موسى رسولاً مناديا 
لكالا ناهر هارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان طاغيا 
وقولا له: آأنت؛أمسكت هذه بلا عمد أكرم بمّن كان بانيا 
وقولاله آأنت سويت هذه بلا وتد حتى استقرت كما هيا 
وقولاله من ينبت الحب في الثرا فتصبح منه البقل تهتز رابيا 
يعن شعرة: 
وأسلمت وجهي لمن ألمت لهالا طن اتعدل صقر ١‏ أكال 
دحاها فلما رآها استوت على الماء أرسى عليها الجبال 
وأحادت ورجين لين ليت له الريح تصرف حالاً فحالا 
وات وجين لين ابلس له المؤى تمل عقي زان 
إذا هي سيقت إلى بلدة أناخت فصبت عليها سجالا 
ومن الحوادث في سنة ثمان وثلاثين 
من مولده صلي الله عليه وسلم 
قال مؤلف الكتاب : في هذه السنة رأى الضوء والنور» وكان يُسّمع الصوت ولا يدري ما هو. 
أخبرنا الحصين قال أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثيئن أبي قال: 
أخبرنا أبو كامل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا عمار بن أبي عمار» عن ابن عباس قال: أقام النبي صلي الله عليه وسلم بمكة حمس 
عشرة سنة» سبع سنين يرى الضوء والنور» ويسمع الصوت» وان سنين يوحي إليدء(((أقام بالمدينة عشرا. 
ولم يقع سنة تسع و ثلاثين» ما يكتب. 


ذكر الحوادث في سنة أربعين 


من مولده صلي الله عليه وسلم 
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فيها: قتل كسرى أبرويز النعمان بن المنذر: فإنه غضب عليه فقتله قبل المبعث بتسعة أشهر. 
وكان السبب: أنه كان عند ملوك الأعاحم صفة من النساء مكتوبة عندهم» وكانوا يبعثون بتلك الصفة إلى الأرضين» غير أنهم لم 
يكونؤا يتناولون أرض العرب بشيء من ذلكء فبدا للملك أن يطلب النساء؛ فكتب بتلك الصفة إلى الأرضين فقال زيد بن عدي 
لأبرويز:.عتد عبدك النعمان بن المنذر بنات عمه وأهل بيته أكثرمن عشرين امرأة على هذه الصفة. قال: فتكتب فيهن. 
قال: لا تفعل أيها الملك» فإن شر شيء في العرب أنهم يتكرمون فى نفسهم عن العجم, فأنا كره أن يغيبَهنَ. فبعث به إليه» فقال: إن 
الملك قد احتاج إلى نساء لأهله وولده » وأراد كرامتك. فقال: أما في عين السواد وفارس ما تبلغون به حاحتكم ؟ ويع بالعين: 
البقر» ثم كتب #/إلويك<«(آفيزيان الذي طلب الملك ليس عندي » فسكت كسرى على ذلك شهرأء والنعمان يتوقع ويستعد؛ حي أتاه 
كتاب كسرى أن أقبك فللمك إليك حاحة» فحمل سلاحه وما قدرعليه » فلحق بجبل طيء فأبت طيء أن تمنعه» وقالوا: لا حاحة 
لنا.معاداة كسرى ولم يقبله غير بن رواحة بن عبسء فنزل بطن في قار» ثم رأى أنه لا طاقة له بكسرى فرحل إليه» فلما بلغ كسرى 
بحيئة قال: اجعلوا على طريقه ألف جارية عذراء فى قمص رقاق وغيبوا عنهن الناس إلا الخصيان» فأقبل ينظر إليهن حى وقف بين 
يدي كسرى وبينهما ستر رقيق» فقال:.إن'ألذي بلغك عن باطل: فقال كسرى ؟ حسبي ما سمع به الناس. ثم أمر به فقيد وبُعث إلى 
حانقين» فلم يزل في السجن حى وقع طاعون فمات به . وقيل: بل رماه بين يدي الفيلة فداسته حى هلك . فقال الشاعر فيه: 

لهفي على النعمان من هالك لم نستطع تعداد ما فيه 

لم تبكه هندٌ ولا أختها حرقة واستعجم ناعيه 

بين فيول الهند يخبطتةه مختبطاً تدني نواحيه 
وروى عبد الله بن عبد الحميد الدمشقي قال : كان للنعمان بن المنذر يومان : يوم بؤس ويومٌ كرمء وكان لا يأخحذ أحداً يوم بؤسه 
إلا قتلهء في برحل يوم بؤسه فقال له ؟ أما علمت 7899# يوم #سي ؟ قال: بلى. قال : فما حملك على ذلك وأنث تعلم أني 
أقتلك ؟. قال: أيها الملك إن لي ابنة عم ميعادي وإياها اليوم» فعرضت على نفسي أن أتخلف مع الحياة» أو أخرج فأنال حاحيّ 
وأقتل فاختارت الخروج مع القتل. قال النعمان: فاذهبوا به فاضربوا عنقه. فقال الرحل: أيها الملك دعي أذهب فأنال حاحيّ 
وشأنك والقتل. قال: ومن يضمن لي أن ترحع إلي . فالتفت إلى كاتب النعمان فقال: هذا يضمنئ. قال: أتضمنه قال: نعم. 
قال: إن لم: يجيء قتلتك. قال: نعم. فضرب له النعمان أجلًا وحلى أ شبيله 4 ثم إن الرحل أتى بعد ذلك فقال له النعمان: ما ملك 
على امحيء وأنت تعلم أن أقتلك ؟ قال ؟ حفت أن يقال ذهب الوفاء. فالتفت إلى كاتبه وقال له: ما ملك على أن تضمن مَنْ لا 
تعرف وأنت تعلم أنه إن لم يعد قتلتك . قال: أيها الملك» حفت أن يقال ذهب الكرم: قال النعمان: وأنا ع أحاف أن يقال: 
ذهب العفوء خلوا سبيله. 
أخبرنا سعيد بن أحمد بن الحسن البناء قال: أخبرنا عاصم بن الحسن قال: أحبرنا أبو الحسين بن بشران قال: حدثنا الحسين بن 
صفوان قال: أحبرنا أبو بكر القرشي قال: حدثُنٍ عبد الرحمن بن عبيد الله بن قريب الأصمعي قال: أخبرنا عمي قال: أخبرنا عامر 
بن عبد الملك قال: حرج زياد حي أتى حرقة ابنة النعمان بن المنذر» وقد لبست المسوح, فقال: حدثي عن أهلك, فقالت: أصبحنا 


وما في العرب أحد إلا يرحونا أو يخافنا» وأمسينا وما في العرب أحد إلا يرحمنا. 
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قال القرشي: وحدثيئ أحمد بن الوليد قال: أحبرنا أحمد بن زيد قال: أحبرنا علي بن حرملة» عن مالك بن مغول» عن الشعبي؛ عن 
إسحاق بن طلحة قال: دخلت على حرقة بنت النعمان» وقد ترهبت في دير لها بالحيرة» وهي في ثلاثين حارية لم ير مثل حسنهن. 
فقلت: يا خرقة» كيف رأيت عثرات الملك ؟. قالت : الذي نحن فيه اليوم خير ثما كنا فيه أمس » وأنشدت تقول: 

وبتنا نسوس الناس والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سوقة تتنصتف. 


فأف لذنيًا لا يدوم نعيمهما تقلب أحياناأ بنا وتصرف. 


وذلك أنه لما هلك النعمان بن المنذر قيل لكسرى: إن ماله وبيته عند هاىء بن مسعود البكري؛ فكتب إليه كسرى ليبعث ذلك إليه 
فأرسل إليه: ليس عندي مال ءا فأعاد الرسول : قد بلغ أنه عندك. فقال: إن كان الذي بلغك كاذباً فلا تأحذ بالكذبء, وإن كان 
صادقاً فذلك عندي أمانة» والخر لا يُسَلَّم أمانته. فعبر كسرى الفرات ودعا إياس بن قبيصة الطائي» وكان قد أطعمه ثمانين قرية على 
شط الفرات» فشاوره فقال: مإؤللآك ؟ قَال: إن تطعين فلا يعلم أحد لأي شيء عبرت» وقطعت الفرات» فيرون أن شيئاً من أمر 
العرب قد كرثك ولكن ترجع فتعرض عنهم وتبعث عليهم العيون حى ترى منهم غفلة» ثم ترسل قبيلة من العجم فيها بعض القبائل 
الى تلتهم من أعدائهم فيوقعون يهم. 
فقال له كسرى : قد بلغئ أفم أعوالكيرانةةالآ تألوهع نصحاً. 
فقال إياس: رأي الملك أفضل. فبعث الهرمؤان يف ألفين نيول الأعاجمء وبعث ألفاً من إياد» وألفاً من يمزى عليهم نخالد 
البهزاي» فلما بلغ بكر بن وائل خبر القوم أرسلوا إلى قيس بن مسعود بن هانء بن مسعود » فقدم ليلا فأتى مكاناً خفيأ من بطن 
في قار فتزله» وأرسل إلى هانء فقال: إنه قد حضر من الأمر ما ترى. فقال له : أرسل إِلي الحلقة وهي عشرة آلاف سكة؛ وانثرها 
في بن شيبان. فقال له هانء إفها أمانة فقال قيس : إنكم إن هلكتم فسيأحذون الحلقة وغيرهاء وإن ظهرتم فما أقدرك على أن 
تأخذها من قومك فأخرجها فنثرهاء وأمرهم فتزلوا من بطن ف قار بين الجهتين فقدمت الأعاجم عليهم» وهم مستعدون, فاقتتلوا 
ساعة فانزمت الأعاحم. وقيل: إن حديث في قار كان في سنة سبع من المجرة, والله أعلم . 
ومن الحوادث في هذه السنة ما أخبرنا به محمد بن عبد الباقي قال: أحبرنا الجوهري قال: أحبرنا ابن حيوية قال: أحبرنا أحمد بن 
معروف قال أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا محمد بن سعد قال: حدثنا محمد بن عمر قال: حدئيئ محمد بن عبد الله» عن 
الزهري» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه أنه قال: كنا جلوساء عند صنم ببُوانة قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بشهر نحرنا جُزوراً فإذا بصائح يصيح من جوف واحدة : اسمعوا إلى العجب اب يضاق السمع وتُرمى بالشهب لني بمكة اسمه 
أحمد » مهاجره إلى يثرب» قال: فأمسكنا وعجبناء وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

باب ذكر أمارات النبوة 
قال مؤلف الكتاب: ما زالت الأنبياء قبل ظهور نبينا صلى الله عليه وسلم وعُلماء الكتّب تعد به » حي كانوا يقولون: قد قرب 
زمانه» وفي هذا الزمان يظهر. 
أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثيئ ابي 
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قال: حدثئ يعقوب قال: أخبرنا أبي» عن ابن إسحق قال: حدثين صالح بن عبد الرحمن بن عوف, عن محمود بن لبيد » عن سلمة 
بن سلامة بن وقش قال: كان لنا جار من اليهود في بن عبد الأشهل قال : فخرج علينا يوماً من بيته قبل مبعث النبي صلى الله عليه 
وسلم بيسيرء جى وقف على مجلس » بن عبد الأشهل قال سلمة: وأنا يومعذ أحدث من فيه سناً علي بردة مضطجع فيها بفناء 
أهلي فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار. قال ذلك لقلوه أهل شرك واعناف آرقاة يرو أن البسة كاناء 
بعد الموت فقه#له: ويحك يا فلان» ترى هذا كائناً بأن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها حنة ونار يجزون فيهاء بأعمالهم ؟ 
قال: نعم» والذي نحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا تحدونه ثم تدحلونه إياه» فتطبقونه عليه» وأن تنجوا من 
بين تلك» النار غداً. ال ليور يحك وما آية ذلك ؟ قال : ني يُبعث من نحو هذه البلاد. وأشار بيده نحو مكة واليمن. قالوا : وم 
نراه ؟ قال: فنظر إل وأنا أحدثهم سناً فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمرّه يدركه. قال سلمة: فو الله ما ذهب الليل والنهار حي 
بعث الله عر وحل رمسَرآلة الى الله عليه وسلم » وهو حي بين أظهرنا فآمنا به وكفر به بغياً وحسداً. فقلنا: ويلك يا فلان» ألست 
الذي قلت لنا فيه ما قلت ؟ قال: بلى وليس به . 


أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال: أخبرنا عاصم بن الحسين قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال: أحبرنا عثمان بن أحمد الدقاق 
قال: أخبرنا أبو الحسن بن البراء قال أخبرنا الفضل بن غانم قال: حدثنا سلمة قال: حدثئ محمد بن إسحق» عن عاصم بن عمر بن 
قتاده» عن رجل من قومه قال: إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة إيانا وهداه لما كنا نسمع من يهود؛ كنا أهل شرك أصحاب أوثان» 
وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس عندناء وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرورء فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا : إنه قد 
تقارب زمان ني يبعث الآن نتبعه» فنقتلكم معه قتلهِظد وإرم#وكنا كثيراً ما نسمع ذلك منهم فلما بعث الله عز وجل رسوله 
أحبناه حين دعانا إلى الله» وعرفنا ما كانوا يتواعدوناء فبادرناهم إليه» وآمنا به» وكفرواء ففينا وفيهم نزلت هذه الآيات "ولما جاءهم 
كتاب من عند الله مصدق لما معهم " إلى قوله "ولعنة الله على الكافرين". 
وعن عاصم عن شيخ من بن قريظة قال: قال لي: هل تدرون عما كان إسلام تثعلبة بن سعيد وأسيد بن سعيد» وأسد بن عبيد» نفر 
من بئ ذهل أحوة بن قريظة » كانوا معهم في جاهليتهم ثم كانوا ساداقع قي الإسلام. قال قلت: لا أدري؛ قال: فإن رجلاً من 
يهود من أهل الشام يقال له: ابن الهيبان» قم علينا قبل الإسلام بسنين» فحل بين أظهرناء لا والله ما رأينا رجلاً قط كان يصلي 
الخمس أفضل منه» فأقام عندناء فكنا إذا قحط عنا المطر قلنا له: أخرج يابن الحيبان فاستسق لنا. فيقول: لا والله حي تقدموا بين 
يدي مخرحكم صدقة فنقول له: كم ؟ فيقول : صاعاً من تمر أو مدين من شعيريةألٌ: فيحرج ذلك ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرتنا 
فيستسقي لناء فو الله ما يبرح بحلسه ح يمر السحاب ويُسقى» قد فعل ذلك غير مرة » ولا مرتين» ولا ثلاثاً. قال: ثم حضرته الوفاة 
غندذناء فلماا عرف أنه اميت قال 4 ايا معضن يهو :ما تزونة اخريدى :من أرضن الح ##لاتمي #ارض اللتوع والبوس # كال قلنا: 
أنت أعلم. قال: فإنى إنما قدمت هذه البلدة أتوكف خروج ني قد أظلكم زمانه» هذه البلدة مهاجره؛ فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه 
وقد أظلكم زمانه فلا يسبقنكم أحد إليه يا معشر اليهود» فإنه يبعث يسفك الدماءء ويسبي الذراري والنساء » ممّنْ خالفه فلا 
بمنعنكم ذلك منه. فلما بعث الله رسوله وحاصر بن قريظة قالا هؤلاء الفتية وكانوا شباباً أحداثاً:.يا بن قريظة» والله إنه البي الذي 
عهد إليكم فيه ابن الهيبان قالوا: ليس به. قالوا: بلى والله إنه ل هو بصفته. فتزلوا فأسلموا فأحرزوا دماءهم وأموالحم وأهاليهم. 
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ومن الأمارات رجفة عظيمة أصابت الشام قال مؤلف الكتاب : كان الرهبان يعدُونما لعلامة ظهوره» وكانوا يقولون إنه شاب قد 
دحل في الكهولة يحتنب المحارم والمظالم» ويصل الرحمء ويأمر بصلتهاء وهو متوسط في العشيرة صلى الله عليه. أخبرنا محمد بن ناصر 
الحافظ» قال: أخبرنا عبد ا محسن بن علي قال: أخبرنا عبد الكريم بن محمد بن أحمد المحاملي قال: أخبرنا الدار قطبئ قال: أخبرنا أحمد 
بن محمد .بن سالم المخزومي قال: أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن شبيب المدني قال: أخبرنا إسحاق العدوي قال: حدثئ عثمان بن 
الضحاك الحزامي قال: حدثئ أبي» عن مخرمة بن سليمان» عن إبراهيم بن محمد بن طلحة» عن أبيه قال: قال طلحة بن عبد الله : 
حضرت سوق بصرىء فإذا براهب في صومعته يقول: اسألوا أهل الموسم» هل فيكم أحد من أهل الحرم ؟ قال طلحة: فقلت نعم 
أنا. قال لي: هل ظهر بمكة بعْد أحمد ؟ قلت: وما أحمد ؟ قال: ابن عبد الله بن عبد المطلب هذا شهره الذي يخرج فيه» وهو آخر 
الأنبياء» ومخرجه من الحرم؛ ومهاجره إلى نخل وحرة وسباخ. قال طلحة: فوقع في قلبي ما قال الراهب» فخرجحت حنى قدمت مكة؛ 
فقلت: هل كان من حدث ؟ قالوا: نعم محمد بن عبد الله الأمين تنبأء وتابعه ابن أبي قحافة. فخحرحت حت أتيت أبا بكر فأخبرته 
وقلت له: هل تابعت الرحل قال: نعم» فانطلق فبايعه؛ فإنه يدعو إلى الحق» فذهب أبو بكر رضي الله عنه معه قال طلحة: فأتيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحبرته خبر الراهب وما قال لي. 


أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر البزاز قال: أخبرنا أبو محمد الحسين بن علي الجوهري قال: أحبرنا أبو عمر بن حيوية قال: أخبرنا أحمد 
بن معروف قال: أحبرنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا محمد بن سعد قال حدثنا محمد بن عمر قال: حدثئ سلمان بن داود بن 
الحصين» عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن أَبِي بن كعب قال: لما قدم تبع المدينة ونزل بقناة بعث إلى أحبار يهود وقال: إني 
مُخرب هذا البلد حى لا يقوم به يهودية ويرجع الأمر إلى دين العرب. قال: فقال له سامول اليهودي وهو يومئذ أعلمهم : أيها 
الملك, إن هذا بلد يكون إليه مهاحرة نبي من ب إسماعيل » مولده يمكة, إسمه أحمد» وهذه دار هجرته» وإن ريا الذي أنت 
به يكون, من القتلى والجراح أمر كثير في أصحابه وفي عدوهم قال تبع : ومَّنْ يقاتله يومئذ وهو ني كما تزعمون ؟ قال: يسير إليه 
قومه فيقتتلون ها هنا. قال: فأين قبره ؟ قال: بهذا البلد» قال: فإذا قوبل فلمن تكون انرو # قال كرك لد وعليه مرة» ويهذا 
المكان الذى أنت به يكون عليه» ويقتل به أصحابه مقتلة لم يقتلوا في موطن » ثم يكون له العاقبة» ويظهر ولا ينازعه هذا الأمر من 
علي فال : ونا فيه قا رحدل لبن بالطو لوالا بالفمو كاب لشن كيه للشو ررس سيلف سية فلي ايا ا 
ل لوا ع ان وعم رع ب يا يور ار قال تبع: ما إلى هذه البلدة من سبيل» وما كان ليكون خرابما إلا على 
يدي. فخرج تبع منصرفاً إلى اليمن . 

قال محمد بن عمر: وحدثئ عبد الحميد بن حعفرء عن أبيه قال كان الزبير بر#قاطا له اليهود » يقول: إن وحدت سفراً كان 
يختمه علي فيه ذكر أحمدء نبي يخرج بأرض القرّظء صفته كذا وكذاء فتحدث به الزبير بن باطا بعد أبيه» والذي يومئذ ؛ لم يُبعث 
فما هو إلا أن سمع بالني صلى الله عليه وسلم قد خرج بمكة حين عمد الى ذلك السن هيه ##, شان البي صلى الله عليه 
وسلم وصفته» وقال: ليس قال محمد بن عمر: وحدثئٍ الضحاك بن عثمان » عن مخَرَمّة بن سليمان» عن كريب» عن ابن عباس 
قال: كانت 00000 والنضير» وفدك» وخيبر» يحدون صفة النبي صلى الله عليه وسلم » قبيل أن يُبعث وأن دار هجرته المدينة. 
فلما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أحبار اليهود: ولد أحمد الليلة» هذا الكوكب قد طلع» فلما تنبأ قالوا: تنبأ أحمد, قد 
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طلع الك وكبء كانوا يعرفون ذلك ويُقرون به ويصفونه, وما منعهم من اتباعه إلا الحسّد والبغي . 

قال محمد بن عمر: وحدثي ابن أبي ذئب» عن مسلم بن حبيب عن النضر بن سفياق الحذلي» عن أبيه قال: حرجنا في عير لنا إلى 
الشام» فلما كنا بين الزرقاء ومعان» وقد عرسنا من الليل إذا بفارس يقول : أيها النيام هبوا فليس هذا بحين رقاد » قد حرج أحمدء 
وطردت الحن كل مُطَردء ففزعنا ونحن رفقة أجرّارة» كلهم قد سمع هذا » فرجعنا إلى أهلنا فإذا هم يذكرون اخلافاًبمكة بين قريش 
بنيي خرج فيهنم من بن عبد المطلب اسمه أحمد . 

قال محمد بن سعد : وأخبرنا علي بن محمد بن عمار بن ياسر وغيره» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: سكن يهودي:تمكة.يبيع يما تحارات» فلما كانت ليلة ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال في مجلس من حالس قريش: 
هل فيكم من مولود ولد هذه الليلة. قالوا ؟ لا نعلمه» قال: انظروا يا معشر قريش وأحصوا ما أقول لكم: ولد الليلة نِيّ هذه الأمة : 
أحمدء به شامة بين كتفيه فيها شعرات. فتصدع القوم من مجالسهم وهم يتعجبون من حديثه» فلما صاروا في منازلهم وذكروا 
لأهاليهم؛ فقيل لبعضهم: ولد لعبد الله بن عبد المطلب الليلة غلام ماه محمداً فأتوا اليهودي في متزله» فقالوا: أعلمت أنه ولد فينا 
مولود ؟ فقال: بعد حبري أم قبله ؟ قالوا: قبله. واسمه أحمد. قال: فاذهبوا بنا إليه فخرجوا معه حى دعلوا على أمه فأحرحته إليهم؛ 
فرأى شامة في ظهرهء فغشي على اليهوديء ثم أفاق فقالوا: مالك ؟ قال: ذهبت النبوة من بن إسرائيل» وحرج الكتاب منهم, وهذا 
مكتوب يقتلهم ويبز أخبارهم؛ فازت العرب بالنبوة » أفرحتم يا معشر قريش ؟ أما والله ليتسطون بكم سطوة يخرج نبؤها من 
المشرق إلى المغرب . 


قال: وأخبرنا علي بن محمد بن سلمة بن عثمان» عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب قال: كانت العرب تسمع من أهل الكتاب 
ومن الكهّان أن نيعا يرث من العرب اسهد خدذء دري لله فلك من العرب ولده خمداء ظمعاً ف الدبوة : 
أخبرنا أبو غالب محمد بن الحسن الماوردي قال: أخبرنا القاضي أبو محمد همام بن محمد بن الحسن الأيلي قال: حدثنا أبو عبد الله 
الحسن بن علي بن مهدي قال: أخبرنا أبو علي أحمد بن الحسين بن شعبة قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن حسان الأنصاري 
قال: حدثنا بشر بن حجر الشامي قال: أخبرنا علي بن منصور الأنباري؛ عن غياث بن عبد الرحمن الرقاشي عن محمد بن كعب 
القرظي قال: بينما عمر بن الخنطاب قاعد في المسجد إذ مر به رحل في مؤحر المسجد فقال له رجل: يا أمير المؤمنين» أتعرف المارّ ؟ 
قال: فمن هو؟ قال: سواد بن قارب» وهو رجل من أهل اليمن له فيهم شرف وموضع؛ وهو الذي أتاه ريبة بظهور النبي صلى الله 
عليه وسلم . فقال عمر: علي به. فدعى به» فقال ؟ أنت سواد بن قارب ؟» قال: نعم. قال: فأنت على ما كنت عليه من كهانتك. 
فغضب غضباً شديداً وقال: يا أمير المؤمنين ما استقبلئ بهذا أحد منذ أسلسنا" فُقَال«ظمر: يا سبحان الله والله ما كنا عليه من 
الشرك أعظم مما كنت عليه من كهانتك؛ أخبرني بإشارات أتتك بظهور النبي صلى الله عليه ؤسّلم. قال: نعمء يا أمير المؤمنين بينا أنا 
ذات ليلة» بين النائم واليقظان إذ أتاني آت » فضربئ برحله وقال: قم يا سواد بن قارب فافهم» واعقل إن كنت تعقلء إنه قد بعث 
رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى اللة عز وجل وإلى عبادته؛ ثم أنشأ الجي» يقول: 

عجبت للجن وتَجْساسها و ث9 لوج بأحلاسها 
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تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما خير الجن كأرجاسها 

فارحل إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى راسها 
قال:افلم أرفع لقوله رأساًء وقلت: دعبن أنام» فإني أمسيت ناعساًء فلما كان في الليلة الثانية أتاني فضربئٍ برجله وقال: ألم أقل لك 
يا سواد بن قارب قم فافهم» واعقل ان كنت تعقل» قد بعث نبي من لؤي بن غالب يدعو إلى الله عز وحل وإلى عبادته» ثم أنشأ 
البي» يقول: 

أعجبت للجن وتطلابها وشدها العيس بأقتابها 

تهوي إلى مكة تبغي الهدى فاسائق الجن ككذا يها 

فارحل إلى الصفوة من هاشم ليس قداماها كأذنابها 
قال كم ارق يقوله راس فقلت: دعين أنام فإني أمسيت تافياء فليا كان الليلة الثالئة أتاني فضربئ برحله وقال: ألم أقل لك يا 
سواد بن قارب» قم فافهم واعقل إن كنت تعقلء إنه قد بُعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته» ثم أنشأ يقول: 

عجبت للجن وأخبارها وشدها العيس بأكراها 

تهوي إلى مكة تبغي الهدى مامومتو الجن ككفارها 

فارحل إلى الصفوة من هاشم بين روابيها واحجارها 
قال: فوقع في قلبي حُب الإسلام» ورغبت فيه» فلما أضبحت شددت علي راحلتٍ وانطلقت متوجهاً إلى مكة, فلمًا كنت ببعض 
الطريق أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر إلى المدينة» فقدمت المدينة » فسألت عن النبي صلى الله عليه وسلم . فقيل لي: 
ف المسجدء فأتيت إلى المسجد فعقلت ناقي» وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس حوله» فقلت: تسمع مقالي يا رسول الله. 
فقال لأبي بكر: أدنه أدنه» فلم يزل بى حى صرت بين يديه» فقلت: اسمع مقالي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هات» 
فأحبرني بإتيانك رئيك. فقلت: 

أتاني نجي بعد هدء ورقدة ولم أك فيما قد بلوت بكاذب 

ثلاث ليال قوله كل ليلة أتتاك رسول من لؤيّ بن غالب 

فشمرت عن ذيلي الإزار ووسطت بي الذعلب الوجناء بين السباسب 

فأشهد أن الله لا رب غيره وإنك مأمونَ على كل غائب 

وأنك أذنى المرسلين وسيلة إلى الله يابن الأكرمين الأطايب 

فمرنا بما يأتيك يا خير مُرسل وإن كان فيما جاء شيب الذوائب 


وكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة سواك لمغن عن سواد بن قارب 
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قال: ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامي فرحاً شديداً وأصحابه حي رئي الفرح في وجوههم. قال: فوثب إليه عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فالتزمه وقال: قد كنت أحب أن أسمع هذا منك .أخبرنا ابن الحصين قال: أحبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا 
أحمد بن جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثئ أبي قال: حدّننا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة, 
عن ابنيه«9: أ#قريشاً أتوا كاهنة» فقالوا: أخبرينا بأقربنا شبهاً بصاحب هذا المقام. فقالت : إن أنتم جررتم كساء على هذه 
السهلة» ثم مشيقم عليها نبأتكم. فجرواء ثم مشى الناس عليهاء فأبصرت أثر محمد صلى الله عليه وسلم فقالت: هذا أقربكم شبهآ 
بده شكر ا عدا د حك وى مده أو قري من متشرين_ مقة أ ماقام الاجر ينف صلل الله عليه سات 

باب ذكر الحوادث الكائنة في زمان نبينا 


ذكر ما جرى في السنة الأولى من زمان النبوة 


قال مؤلف الكتاب :لما تمت له صلى الله عليه وسلم أربعون سنة» ودخل في سنة إحدى وأربعين يوم واحدٌّ أوحى الله عز وجل إليه 
ولد في سنة عشرين من ملك كسرىء أبرويزء وكان قد حبب إليه الخلوة» وكان ينفرد في جحبل حراء يتعبد . 

أخبرنا محمد بن أبي طاهر البزاز قال: أخبرنا أحمد بن معررف قال: أحبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدَثنا محمد بن سعد قال: 
أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قَعْتب ظلل: حدثد لليمان بن بلال» وأحبرنا معن؛ عن مالك بن أنس جميعآء عن ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن أنه سمع أنس بن مالك يقول : بُعث رسول“الله صلى الله عليه وسلم على رأس أربعين سنة . 

أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك الحافظ قال : أخبرنا عاطم بن الحسن قال: أخبرنا محمد بن أحمد البراء قال: بَعَث الله تعالى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وله يومئذ أربعون سنة ويوم, فأتاه حبريل عليه السلام ليلة السبت وليلة الأحد, ثم ظهر له بالرسالة يوم الاثنين 
لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان بحراء» وهو أول موضع نزل فيه القرآن به نزل: " اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان 
من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم " فقط. 

ثم فحص بعقبه الأرضء فنبع منها ماء فعلمه الوضوء والصلاة. ركعتين. 

وروى أبو قتادة» عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه سكل عن صوم يوم الاثنين» فقال: " ذاك يوم وُلدت فيه ويوم بعثت فيه " 
قال مؤلف الكتاب : واختلفوا أي الاثنين كان على أربعة أقوال : أحدها: لسبع عشرة خلت » من رمضانء وقد ذكرناه عن ابن 
5 

وأخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر قال: أخبرنا الجوهري قال: أخبرنا ابن حيوية قال: أخبرنا الحارث قال: أخبرنا ابن سعد قال: أخبرنا 
الوادي قال: حدثن أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرةء» عن إسحاق بن عبد الثنا برا اأبيفروة » عن أبي جعفر قال: نزل الك على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراء يوم الاثنين لسبع عشرة خلت من رمضان . 

والقول الثاي: أن القرآن نزل لأربع وعشرين ليلة حلت من رمضان. رواه قتادة عن أبي الحلد. 

والغالث : لثمان عشرة خلت من رمضان. رواه أيوب» عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي! 

والقول الرابع : أنه كان في رحب. 


أخبرنا سعد الخير بن محمد الأنصاري قال: أخبرنا عبد الله بن علي الأبنوسي قال: أخبرنا عبد الملك بن عمر الرزاز قال: أخبرنا أبو 
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حفص بن شاهين قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله لبزار قال أخبرنا علي بن سعيد الرقي قال: أخبرنا ضمرة بن أبي شوذب» عن مطر 
الوراق عن شهر بن حوشبء عن أبي هريرة قال : مَنْ صام يوم سبعة وعشرين من رحب كتب له صيام ستين شهراء وهو اليوم 
الذي نزل فيه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة أول يوم هبط فيه. 


أخبرنا ابن الحضين قال: أخبرنا أبو علي بن المذهب قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: 
حدث أبي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر؛ عن الزهري قال: أحبرني عروة» عن عائشة أنها قالت: أول ما بدى به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح؛ ثم حبب إليه الخلاء » وكان يأيٍ 
حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد. ويتزود لذلكء» ثم يرحع إلى حديجة فتزوده معثلها حي فجأه الحق» وهو في غار 
حراء فجاءه الَلّكَ فيه فقال: اقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أنا بقارىء قال: فأحذني فغطئ حى بلغ م الجهد ثم 
أرسلئ فقال: اقرأ. فقلت ما أنا بقارىء » فأحذني فغطي الثانية حى بلغ مئ الجهد, ثم أرسلئ فقال: إقرأ فقلت: ما أنا بقارىء. 
فأحذن الثالئة حى بلغ من الجهد, ثم أرسلئ فقال: "اقرأ باسم ربك الذي خلق حخلق الانسان " حى بلغ "ما لم يعلم" فرجع بها 
ترحف بوادره» حى دخل على خديجة فقال: "زملون زملوي" فزملوه حى ذهب عنه الروع» فقال : أيا حديجة مالي وأخبرها الخبر 
» قال: قد حشيت على نفسيء فقالك,له: كلاإأبشرء فو الله لا يخزيك الله أبدأء إنك لتصل الرّحمء وتصدق الحديثء وتحمل 
الكل وتقري الضيفء وتعين على نوائب الحق» ثم انطلقت به خديحة حي أتت به ورقة بن نوفل » وهو ابن عم خديجة» وكان 
امرءاً تنصّر في الجاهلية؛ وكان يكتب الكتاب,العريه«#أوكان شيخاً كبيراً قد عمي» فقالت نحديجة: أي ابن عمء. امع من ابن 
أيك» فقال ورقة: يا بن أحي ما ترى ؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال له ورقة: هذا الناموس الأكبر الذي نزل 
على موسىء يا ليت فيها جذعاً أكون حياً حين يخرجحك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أو مخرجيّ هم ؟. قال: 
نعم لم يأت رجحل قط عثل ما جئت به إلا عوديء فإن يدرك يومك أنصرك نصراً مؤرَراً. ثم لم يَنْشَب ورقة أن توفي. 
وفتر الوحي فترة حي حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا خزْكاً عُدَا منه مراراً كي يتردى من رؤوس شواهق » الحبال 
فكلما أو بذروة حبل كيء يلقي نفسه منه تبدى له جبريل عللآة السلظا3كاك له: يا محمد إنك لرسول الله حقاً. فيسكن لذلك 
حأشه وتقر نفسه. فيرحع, فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا مثل ذلكء فإذا أوى بذروة تبدى له جبريل فقال مثل» ذلك . أخبرنا 
عبد الأول بن عيسى قال: أخبرنا أبو المظفر قال: أخبرنا ابن أعين قال: أبرنا الفربري قال: حدثنا البحاري قاله: حدّثنا يجى بن 
بكر قال: أخبرنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي 
صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحيء فقال في حديثه:, فبينا أنا أملقي فاك صوتاً من السماء فرفعت رأسيء فإذا 
الَلَّك الذي جاءن بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجثيت منه رعبا» فرجعت فقلت: زملوني زملوني لم فدثرون 
فأنزل الله عز وجل "يأيها المدثر" . قال مؤلف الكتاب : هذا حديث متفق على صحتيؤ!يننن< اا.. 
وقد روي ابن إسحاقء عن إسماعيل إبن أبي حكيم مولى الزبير أنه حدّث عن خديجة انما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 
فيما يثبته فيما أكرمه الله عرّ وجل به من نبوته يا بن عم أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك. قال: نعم. 
قالت: فإذا جاءك فأحبرني به فجاءه حبريل فقال: يا حديجة» هذا حبريل. قالت: فقم فاجلس على فخي اليسرى فقام فجلس 
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فقالت: هل تراه ؟ قال: نعم قالت: فتحول إلى فخذي اليمئ فتحول فقالت: هل تراه ؟ قال نعم. قالت: فتحول فاجلس في 
حجري. فجلس فقالت: هل تراه ؟ قال: نعم» فألقت حمارها وقالت: هل تراه ؟ قال: لا. قالت: يا بن عم اثبت وأبشرء فوالله إنه 
لَمَلِئِه99 هر#بشيطان . أخبرنا أبو بكر بن عبد الباقي البزاز قال: أحبرنا أبو محمد الدسن بن علي الوهري قال: أخبرنا أبو عمر 
بن حيويه قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أحبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا محمد بن سعد قال: أخبرنا عفان بن مسلم 
قال: أخبرنا حمّاد بن سلمة قال: حدثنا علي بن زيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالحجون وهو مكتئب حزين؛ فقال: 
" اللهم أرني 
اليوم " آية لا اباليمخ كَذْبنبَعْدَهَا من قَوْمي " فإذا شجرة من قبل عقبة المدينة فناداها فجاءت تشق الأرض حت انتهت إليه: 
فسلمت عليه ثم أمرها فرجعت فقال: "ما أبالي مَنْ كذبئ بعدها من قومي " . 
أخبرنا علي بن عبد العزيز السماك قال: أخبرنا أبو الفضل محمد بن محمد بن الطيب قال: أخبرنا عثمان بن يوسف العلاف: أخبرنا 
أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد قال: أخبرنا عبد الملك بن محمد قال: حدثئ عبيد الله بن محمد وابو ربيعة وداود بن شبيب قالوا: 
أخبرنا حماد بن زيدء عن علي بن زيد بن رافع» عن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجون فقال: 
اللّهم أرني آية لا ابالي مَنْ كذبيٍ بَعْدَهَا من قريش» فقيل له: ادع هذه الشجرة فدعاها فأقبلت تحر عروقها تقطعهاء ثم أقبلت تحر 
الأرض حي وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم قالت: ما تشاء ؟ ما تريد ؟ قال: ارجعي إلى مكانك فرجعت إلى 
مكانهاء فقال: والله ما أبالي مَنْ كذبئ من قريش. 
فصل قرين رسول الله من الملائكة قال مؤلف الكتاب : وقد اختلف الناس فيمن كان قرين رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الملائكة مدة نبوته. فأخبرنا محمد بن أبي طاهر البزاز قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: أخبرنا أبو عمر بن حيوية قال: أخبرنا 
أحمد بن معروف قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: أخبرنا محمد بن سعد قال: أخبرنا يعلى بن أسيد قال: حدثنا وهيب بن 
خالد» عن داوود بن أبي هند» عن عامر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنّة فكان معه 
إسرافيل ثلاث سنين . ثم عزل عن إسرافيل وقرن به جبريل عليه السلام عشر سنين ممكة» وعشر سنين مهاجره بالمدينة. 
قال ابن سعد: فذكرت هذا الحديث محمد بن عمر فقال: ليس يعرف أهل العلم ببلدنا أن إسرافيل قرن بالنبي صلى الله عليه وسلم 
فإن علماءهم وأهل الستر منهم» يقولون: لم يقرن به غير جبريل من حين أنزل عليه بالوحي إلى أن قبض صلى الله عليه وسلم . 
فأما صفة نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم فأخبرنا عبد الأول قال: أخبرنا المظفر قال: أخبرنا ابن أعين قال: أخبرنا الفربري 
قال: أخبرنا البخاري قال: أخبرنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك» عن هق بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة : أن الحارث بن 
هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم : كيف يأنيك الوحي ؟ فقال رسول الل هالا عليه وسلم : أحيانا يُأتيى في مثل صلْصلَة 
جرس وَهْوَْسْدةٌ علي فيصم عَنّي وَكَدْ وَعَيْتْ ما قَالَ» وأحيانا يتَمَثلُ لي الْلَكْ رجلا يُكلَمُيْ فأعي مَا يقول". 
قالت عائشة : ولقد رأيته يزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصطأعرقا" !قله مؤلفه : أخرحاه في الصحيحين. 
وفيهما: من حديث يعلى بن أمية: أنه كان يقول لعمر رضي الله عنه : ليت أرى رسول الله صل الله عليه وسلم حين يترل عليه 
الوحي» فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم و بالجعرانة جماءه رجل فسأله عن شيء فجاءه الوحي» فأشارعمر إلى يعلى أن تعال؛ 
فجاء يعلّى فأدخحل رأسه. فإذا هو محمرّ الوجه يغط كذلك ساعة, ثم مُري عنه . 
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وقدء أخبرنا ابن الخصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخيرنا انعد ين تعفر قال: أخبرتا عبد الله بع أحيذ قال: حدثئ أبي قال: 
أخبرنا أبو النضر قال: أخبرنا عبد الحميد قال: أخبرنا شهر قال: حدَئيٍ عبد الله بن عباس قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بفناء بيته.يمكة جالس إذ مر به عثمان بن مظعون. فتكشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال له رسول الله : ألا تجلس» 
قال: بلى قال : فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبله؛ فبينا هو يحدثه إذ شَخَصّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره 
إلى السماء فنظر ساعة إلى السماء » فأحذ يضع بصره حى وضعه على بمينه في الأرض فتحرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
حليسه عثمان إلى حيث وضع بصره» وأحذ ينفض راسه كأنه يستفقه. ما يقول له وابن مظعون ينظر فلما قضى حاحته واستفقه ما 
يقال له شَخَصَّ بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء كما شخص أول مرة » فاتبعه بصره حي توارى في السماء » فاقبل 
عثمان بجلسته الأولى فقال : يا محمد» فيما كنت أجالسك وآتيك. وما رأيتك تفعل كفعلك الغداة قاله: "وما رأيتئ فعلت ؟ " قال: 
رأيتك تشخص ببصرك إلى السماء» ثم وضعته حيت وضعته على ينك فتحرفت إليه وتركتيئ» فأحذت تنفض رأسك كأنك 
تستفقه شيئاً يقال لك. قال: 'وفطنت لذلك ؟ " قال عثمان: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أتاي رسول الله آنفا 
وأنت جالس قال: رسول الله ؟ قال: نعم قال: فما قال لك ؟ قال: "إن اللذوائر بالعذل والقحبياة وإبعاء دي القرق وثهن عد 
الفَحْشَاء والمذكر والبَمْي يعظكم لعلكم تذكّرون " . 

قال عثمان : فذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأنخببت محمدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم .أخيرنا محمد بن أبي طاهر قال: 
أخبرنا أبو محمد اللدوهري قال: أخبرنا ابن حبوية هَل دنا باسناده . وقال أبو أرْوَّى النوسي: رأيت الوحي يتزل على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأنه على راحلته فترغو وتفتل يديها حن أظن أن ذراعها ينفصم. فرما بركت ورا قامت مُوّتدة يديهاء حق 
يسرى من ثقل الوحي » وإنه لينحدر منه مثل الحمان. رواه ابن سعد . قال: وأخبرنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا إسرائيل» عن 
جابر» عن عكرمة قال: كان إذا أوحي إلى رسول الله صَلى الله عليه وسئلم وقذ لذلك ساعة كهيئة السكران . 

فصل وكان من الحوادث في مبعثه صلى الله عليه وسلم 


رمي الشياطين بالشهب 


بعد عشرين يوما من المبعث 


أحبرنا عبد الأول بإسناده » عن ابن عباس قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه إلى سوق عكاظ وقد 
حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب؛ فرجعت الشياطين إلى قومهم؛ فقالوا: ما لكم ؟ قالوا: حيل بيننا وبين 
حبر السماء » وأرسلت علينا الشهب» فاضربوا مشارق الأرض ومغاراء فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث فانطلقوا فضربوا 
مشارق الأرض ومغارها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين حبر السماء. قال : فانطلق الذين توجهوا نحو قامة إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظء, وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن. قالوا: هذا الذي 
حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومناء " إنا معنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن 
نشرك بربنا أحدا " وأنزل الله على نبيه : "قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الحن ". 


المنتتظم-ابن الجوزي 257 


أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر بإسناد له» عن» محمد بن سعد, بإسناده عن ابن عباس قال: لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم رُجحر 
الجن ورّمُوا بالكواكب» وكانوا قبل ذلك يستمعون» لكل قبيل من لحن مُقعد يستمعون فيه» فأول من فزع لذلك أهل الطائف» 
فجعلوا يذبحون اللتزنية من كان له زيل رطم كل يو يق كارت اللو الل لهسي 3 كاعر فقال بعضهم لبعض : ألا ترون معالم 
السماء كما هيء لم يذهب منها شيء. وقال: إبليس: هذا أمر قد حدث في الأرض ائتوني من كل أرض بتربة. فكان يؤتى بالتربة 
فيشمها ويلقيها حى أن بتربة تهامة فشمها وقال: ها هنا الحدث . 


قال محمد بن سعد: وأحبرنا علي بن محمد» عن ييى بن معين» عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس قال: إن أول العرب فزع 
لرمي النجوم ثقيفء فأتوا عمرو ابن أمية قالوا ألم تر ما حدث. قال: بلى» فانظروا فإن كانت معالم النجوم الى يُهتدى بها ويعرّف 
هما أنواء الصيف والشي#اث"ت,؛ فهو طَى الدنياء وذهاب هذا الخلق الذي فيهاء وإن كانت بحوماً غيرها فأمرٌ أراد اللة يمذا الخلق؛ 
وى يبعث في العرب» فق هد نج«ة لت قال و أعيرنا عمد بن عمر قال حلاتي عبد الله بن يريذ اشتل؛ عن سعيد بن عمرو 
الهذلي » عن أبيه قال: حضرت مع رجال من قومي صنم سُوّاع وقد سقنا إليه الذبائح» فكنت أول مَنْ قرب له بقرة مينة فذبحتها 
على الصنم» فسمعنا صوتا من جوفها: العجب كل العجب حروج ني بين الأماشب يحرم الزنا ويحوم الذبائح للأصنامء وحرست 
السماءء ورُمينا بالشهّب. فتفرقنا وقدمنا مكة فسألناء فلم جد أحدأ يخبرنا بخروج محمد صلى الله عليه وسلم » ححن لقيفا أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه» فقلنا : يا أبا بكرء أحرج أحد بمكة يدعو إلى الله تعالى يقال له أحمد؟ فقال: وما ذاك ؟ فأخيرته الخبر. فقال: 
نعم هذا رسول الله ثم دعانا إلى الإسلام فقلنا: حى ننظر ما يصنع الناس ويا ليت أنا أسلمنا يومئذ فأسلمنا بعده. 

فصل أول من أسلم 
واحتلف العلماء في أُوّل مَنْ أسلم» فالمشهور: أنه أبو بكر» وقيل: علي وقيل: حديحجة. وقيل: زيد» رضي الله عنهم. وقيل: أول مَنْ 
أسلم من الرحال: أبو بكر» ومن الصبيان: علي» ومن النساء: حديجة ومق الموالي: زيد» ثم أسلم بلال» والزبير» وعثمان» وابن 
عروة» وسعدء» وطلحة. أخخبرنا ابن الحصين بإسناد لهء» عن حيتهاقرقٍ فير أيت علياً عليه السلام ضحك على المنبر م أره 
ضحك ضحكاً قط أكثر منه» حى بدت نواجذه » ثم قال: ذكر اقول أبِي طالب ظهر علينا أبو طالب وأنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ونحن نصلي ببطن نخلة» فقال: ماذا تصنعان بابن أي ؟ فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام » فقال: ما 
بالذي تصنعان من باس أو ما بالذي تقولان بأس ولكين لا والله لا تعلو اس أبداء وضحك تعجبا بقول أبيه» ثم قال: لا أعرف 
أن عبداً لك من هذه الأمة عبدك قبلي غير نبيك ثلاث مرات لقد صليت فب (أن#(ق لي االناس سبعاً. 
وقال أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن. اسحاق» وحدثنا ييى بن أبي الأشعثء» عن إسماعيل بن إياس بن عفيف الكندي» 
عن أبيه» عن جده قال: كنت امرءاً تاحرأ فقدمت الحج؛ فأتيت العباس بن عبد المطلب ,لأبتاع,مئةبعض التجارة» وكان امرأ تاجرأء 
قال: فو الله إني لعنده بمئ إذ حرج رجل من خباء قريب منه» فنظر إلى الشمسء فلما رأها قام يصلي ثم حرحت امرأة من ذلك 
الخباء الذي حرج منه ذلك الرحل فقامت خلفه تصلي. 


ثم حرج غلام حين راهق الحلم من ذلك الخباء فقام بعد يصلي» قال: فقلت للعباس: يا عباس» ما هذا ؟ قال: هذا محمد بن عبد الله 
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بن عبد المطلب ابن أحى قال: قلت: مَنْ هذه المرأة ؟ قال: هذه امرأته حديجة بنت خويلد ». فقلت: مَنْ هذا الفى » قال: هذا على 
بن أبي طالب ابن عمه. قلت: فما الذى يصنع. قال يصليء» وهو يزعم أنه نبي» ولم يتبعه على أمره إلا امرأته وابن عمه هذا الفقء 
وهو يزعم أنه يفتح عليه كنوز كسرى أو قيصر. قال: فكان عفيف وهو ابن عم للأشعث بن قيس يقول: وأسلم بعد ذلك فحسن 
إسلامه لوكان الله رزقئ الإسلام» يومئذ فأكون ثانياً مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

فصل 
وكان من الحوادث عند مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


تغير أحوال كسرى المسمى أبرويز 


وكانت دجلة تحري قلياً في أرض كوجى فيمأسالك محفوظة إلى أن تصب في بحر فارس» ثم غرّرت وجرت صَوْب واسط فأنفق 
الأكاسرة على سدها وإعادتها إلى بجراها القدم» فغرم على ذلك أموالأً كثيرة» ول ينبت السد. فلمًا ولي قباذ بن فيروز انبئق في 
أسافل كسكر بثق عظيم» وغلب الماء فأغرق عمارات كثيرة» فلما ولي أنو شروان بئ مُسَئّيات » فعاد بعض تلك العمارة» وبقيت 
على ذلك إلى ملك أبرويز بن هُرْمز بن أنوشروان» وكان من أشد القوم بطشاء وتيا له ما لم يتهيأ لغيره» فسكر دجلة العوراء» 
وأنفق عليها ما لا يُحصى» وبئ طاق بحلسه» وكان يعلق فيه تاجه ويجلس والتاج فوق رأسه معلق من غير أن يكون له على رأسه 
ثقل . 

قال وهب بن منبه: وكان عنده ثلئمائة وستون رجلًا من الحزاة وهم العلماء من بين كاهن وساحر ومنجم, وكان فيهم رجحل من 
العرب يقال له: السائب يعتاف اعتياف لعرب قلما يحظَيّء بعنثا به إليه ياذان من اليمن فكان كسرى إذا حزبه أمر جمع كهّانه 
وسح له :وستحديه فال انظروا في هذا الأمر ما هو. فلما أن بعَِكالله تعالانبيه محمداً صلى الله عليه وسلم في أصبح كسرى ذات 
غداة قد انفصمت طاق من وسطها وانخرقت على دجلة العوراء شاه بشكست يقول: الملك انكسر. ثم دعا كهانه وسحرته 
ومنجميه ودعا السائب معهم؛ فأخبرهم بذلك» وقال: انظروا في هذا الأمر فنظرواء فأظلمت عليهم الأرض فتسكعوا في عملهم؛ 
فلم يحض لساحر سحرهء ولا لكاهن كهانته» ولا لمنجم علم بحومه. 

وبات السائب في ليلة ظلماء على ربوة من الأرض يرفق برقاً نشأ من قبل الحجازء ثم استطار حي بلغ المشرق» فلما أصبح ذهب 
ينظر إلى ما تحت قدميه؛ فإذا روضة حضراء. فقال فيما يعتاف: لئن صدق ما أرى يرجن من الحجاز سلطان يبلغ المشرق تخصب 
عنه الأرض كأفضل ما أخصبت عن ملك كان قبله. 

فلما اجتمع الحزاة قال بعضهم لبعض: والله ما حيل بينكم وبين علمكم إلا لأمر جاء من السماء وإنه لبي قد بُعث» أوهو مبعوث 
يسلب هذا الملك ويكسره. وإن نعيتم إلى كسرى ملكه ليقتلنكم» فأقيموا بينكم أمرا رنيج اءي ييكسرى فقالوا له: قد نظرنا 
هذا الأمر فوجدنا حسابك الذين وضعت على حسايهم طاق ملكك وسكرت دجلة العوراء» ووضعوه على النحوس وإنا سنحسّب 
لك حساباًء تضع بنيانك فلا يزول؛ قال: فاحسبوا. فحسبوا له ثم قالوا: ابنه» فبناه. فعمل في دجلة ثمانية أشهرء وانفق فيها من 
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الأموال ما لا يدرى ما هوء حي إذا فرغ قال لهم:, أحلس على سورهاء. قالوا: نعم فأمر بالبسط والفرش والرياحين. فوضعت 
عليها وأمر بالمرازبة فجمعوا له وجمع اللعٌابون وخرج حى جلس عليهاء فبينا هو هنالك انشقت دجلة وافار البنيان من تحته فلم 
يستخراج إلا بآحر رمق» فلما أحرج قتل من الحزاة قريباً من مائة» وقال تلعبون بي ؟ قالوا: أيها الملك, أخطأنا كما أحطأ مَنْ كان 
قبلنا ولكنا سنحسب لك حساباً حي تضعها على الوفاق من السعود. 

قال: انظروا ما تقولون. قالوا: فإنا نفعل» فحسبوا له» ثم قالوا له : ابنه فبئ وأنفق من الأموال ما لا يدرى ما هو ثمانية أشهر, ثم 
قال: أفأحرج فأقعد ؟ قالوا: نعم. فركب برذوناً له وحرج يسير عليها إذ انشقت دجلة بالبنيان » فلم يدرك إلا بآخر رمق» فدعاهم 
فقال ؟ والله لأمرن على آخركمء ولأترعن أكتافكم؛ ولأطرحتكم تحت أيدي الفيلة أو لتَصِدّقِنٍ ما هذا الأمر الذي تلفقون به 
00 

قالوا : لا نكذبكء أيها الملك أمرتنا حين انخرقت عليك دحلة وانفصمت طاق بجلسك أن ننظر في عملنا فنظرناء فأظلمت علينا 
الأرض وأخذ علينا بأقطار السماء » فلم يستقم منا لعالم علمه؛ فعلمنا أن هذا لأمر حدث من السماءء وأنه قد ببعث ني وهو 
تويك قلات شيل ينعار ل عنينان ه31 نأك رليف تلكك ن قفا ترك ون انعينا قا ,]ننه افر كمع ولى عت 
وعن دحلة حى غلبته . أنبأنا بكذا الحديث: أبو البركات عبد الوهاب الأنماطي بإسناد له عن أبي بكر بن أب الدنيا. حدثنا أحمد بن 
محمد بن أيوب» حدّنْنا إبراهيم بن سعد قال: قال: ابن إسحاق: كان من حديث كسرى قبل أن يأتيه كتاب رسول الله صلى الله 


2 


عليه وسلم فيما بلغئ أنه كان سّكر دجلة العوراء » فألقى فيها من الأموال ما لا يدرى ما هو وذكر الحديث بعينه . 


وقال ابن اسحاق: وحدئئ من لا أتهم؛ عن الحسن البصري: أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : يا رسول الله » ما 
حجة الله على كسرى فيك ؟ قال: بعث اللة عز وجاك إليهوظلكاً فأخرج يده من سور جدار بيته الذي هو فيه تلألا نوراً » فلما 
رآها فزع فقال: لم ترع يا كسرىء إن الله قد بعث رسؤؤلاة وأنزل عليه كتاباء فاتبعه تسلم دنياك وآخرتك. قال: سأنظر .روى ابن 
اسحاق» عن عبد اللة بن أبي بكر بن عمرو بن حزم؛ عن الزهري؛ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: بِعّث الله عز وحل 
إلى كسرى وهو ف بيت من بعض» بيوت إيوانه الن!ي لا يدحل عليه فيه فلم يرعه إلا به قائمأ على رأسه في يده عصا بال ماحرة في 
ساعته الي كان يقيل فيهاء فقال: يا كسرىء أتسلم أو أكسر هذه العصا ؟ فقال: بَهّل بَهّل. 

فانصرف عنه فدعا حراسه وحجابه فتغيظ عليهم » وقال : مَنَ أدحل هذا الرحل علي. قالوا: ما دحل عليك أحد ولا رأيناه. حق 
إذا كان العام القابل أتاه في الساعة الى أتاه فيهاء فقال له كما قال له ثم قال له: أتسلم أو أكسر هذه العصا ؟ فقال: بَهَل بهل » 
فخرج عنه فدعا كسرى حجابه وبوابيه» فتغيظ عليهم؛ وقال لهم كما قال لهم في النوائة الأولى . فقالوا: ما رأينا أحداً دل عليك. 
حي إذا كان في العام الثالث أتاه في الساعة الى جاءه فيهاء وقال له كما قال ثم قال: أتسلم أو أكسر هذه العصا ؟ فقال : بهل 
بَهّل. فكسر العصاء ثم حرجء فلم يكن إلا قور ملكه. وانبعاث ابنه والفرس ح قتلوه . 

قال الزهري: حدثت عمر بن عبد العزيز يهذا الحديث بهذا الإسناد» عن أبي سلمة فقال: ذكرى لي أن الملك إنما دخل عليه 
بقارورتين في يده» ثم قال : أسلمء فلم يفعل» فضرب أحدهما على الأخرى فرضّهماء ثم خرج فكان من هلاكه ما كان . أنبأنا عبد 
الوهاب بإسناد له عن ابن أب الدنيا قال: حدّثن أبو صال المروزي قال: سمعت حاتم بن عطاء قال: معت خالد بن ويدة وكان 
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رأساً ف الفوسية فأسلم كال كان كسرى ]ذ1 ركب ركني مامه ربداالة قيقولان لهساعة بسافة + أذ عبد ولف برب فشر 
برأسه: أي نعمء قال: فركب يوماً فقالا له ذلك» فلم يشر برأسهء فشكيا ذلك إلى صاحب شرطته ف ركب صاحب » شرطته 
ليعاتبه» وكان كسرى قد نام فلما وقع صوت حافر الدواب في سمعه استيقظ » فدخل عليه صاحب شرطته فقال: أيقظتمون ولم 
تدعون أنام» إن رأيت أنه رقي بي فوق سبع موات فوقفت بين يدي الله تعالى » وإذا رجحل بين يديه عليه إزار ورداء » فقال لي: 
سلم مفاتيح خزائن أرضي إلى هذا » ألست المأمور كذا ؟ فلم يغير فإلى إن أردت أن أقول استردها منه فايقظتموني. قال: وصاحب 
الإزار والرداء» يعين: رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ذكر الحوادث في السنة الرابعة من النبوة 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستر النبوة ويدعو إلى الإسلام سراء وكان أبو بكر رضي الله عنه» يدعو أيضا مّنْ يثق به من 
قومه ممن يغشاه» ويجلس إليه» فلما مضت من النبوة ثلاث سنين نزل قوله عز وجل: "فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين" 
فأظهر الدعوة. 

أخبرنا محمد بن أبي طاهر بإسناده إلى محمد بن سعد: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدَّثنا حارثة بن أبي عمران» عن عبد الرحمن بن 
القاسم؛ عن أبيه قال: أمر رسول الله صلى عليه وسلم أن يصدع جما جاءه من عند الله» وأن ينادي الناس بأمره» وأن يدعوهم إلى الله 
سبحانه وتعالى» وكان يدعو من أول مكلت علج# قيوة ثلاث سنين مستخفياء إلى أن أمر بظهور الدعاء. 

قال غوف بن مر وحدثئ معمرء عن الزهرّيء قال:إ3عا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام سراً وجهرأًء فاستجاب لله 
من شاء من أحداث الرحال وضعفاء الناس» حى كثر مَّنْ آمن به» وكفار قريش غير مكترثين لما يقول؛ فكان إذا مر عليهم في 
بخالسهم يقولون: إن غلام ب عبد المطلب ليكلم من السماء؛ فكان كذلك حي عاب آلتهم الى يعبدونها دون الله وذكر هلاك 


آبائهم الذين ماتوا على الكفرء فشنفوا لرسول الله عند ذلك_معاذرأه. 


قال محمد بن عمر: وحدثئٍ ابن موهب عن يعقوب بن عتبة قال: لما أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم للإسلام ومّنْ معه فشي 

أمرهم .ككة؛ ودعا بعضهم بعضاً وكان أبو بكر يدعو ناحية سرًا الأكان شيعيد بن زيدء مثل ذلكء» وكان عثمان مثل ذلك» وكان 

عمر بن الخطاب يدعو علانية» وحمزة بن عبد المطلب وأبو عبيدة بن الجراح» فغضبت قريشء وظهر منهم لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم الحسدٌ والبغي. 

قال محمد بن عمر: وحدثئ عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن هشام بن عروة؛ عن أَبْيِه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 

الله صلى الله عليه وسلم: "كنت بين شر جَارَيْنَ: بين أبي لهب وعقبة بن أبي معيطء إن كانا ليأتيان بالفروث فيطرحانها على بابي 

فيخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: "يا ب عبد مناف» أي جوار هذا!". 

ثم يلقيه بالطريق. أو كما قالت. 

أخبرنا عبد الحق بإسناد له عن طارق بن عبد الله امحاربي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين: افر سير قن كاد 


وأنا في بياعة لي» فمر وعليه حلة حمراء» وهو ينادي بأعلى صوته: "يا أيها الناس» قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا" ورَجُل يتبعه 
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بالحجارة قد أدمى كعبيه وعرقوبيه» وهو يقول: يا أيها الناس لا تطيعوه, فإنه كذاب. قلت: مَنْ هذا؟ قالوا: غلام بئ عبد المطلب. 
قلت: فمن هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قالوا: هذا عمه عبد العزى وهو أبو لحب فلما ظهر الإسلام» وقدم المدينة أقبلنا في ركب 
من الزدّة حيّ) نزلنا قريباً من المدينة» ومعنا ظعينة لنا قال: فبينا نحن قعودٌ إذ أتانا رحل عليه ثوبان أبييضان فسلم. فرددنا عليه فقال: 
من أين قبلا القوم؟ قلنا: من الربذة. قال: ومعنا جمل أحمر. قال: تبيعون جملكم؟ قلنا: نعم. قال: بكم. قلنا: بكذا وكذا صاعاً من 
مر. قال: فملهالرضعنا شيئاًء وقال: قد أحذته ثم أذ برأس الجمل حي دخل المدينة فتوارى عنا قليلاً فتلاومنا بيننا فقلنا: أعطيتم 
جملكم مَنْ لا تعرفونه» فقالت الظعينة: لا تتلاومواء فقد رأيت وجه رجحل ما كان ليحق ركمء ما رأيت وجه رجحل أشبه بالقمر ليلة 
البدر من وجهه» فلما كان العشاء أتانا رجحل فقال: السلام عليكم؛ أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكمء فإنه أمركم أن تأكلوا 
من هذا حى تشبعوا وتكتالوا حي تستوفوا. قال: فأكلنا حي شبعناء واكتلنا حب استوفيناء فلما كان من الغد دخلنا المدينة فإذا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول: "يد المعطي العليا وابدأ من تعول ابنك وأباك وأختك 
وأحاك وأدناك وأدناك". 

وروى سعي بن جبير» عن ابن عباس قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الصفا فقال: "يا صباحاه" فاجتمعت إليه 
قريش» فقالوا: ما لك؟ قال: أرأيتم إن أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم ألا تصدقون؟ قالوا: بلى. قال: فإني نذير لكم بين 
يدي عذاب شديد: قال أبو 1 إك؛ ألمناعيتنا؟ فأنزل الله تعالى "ثبت يدا أي لحب وتب" إلى آععر السورة: 


وروى ابن عباس»؛ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء قال: لما أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم "وانذر 
عشيرتك الأقربين" دعاني رسول الله صلى الله عليه واسلم فقال.لي: "يا علي, إن الله أمرني أن أنذر عشيري الأقربيين فضقت بذلك 
ذرعاء وعرفت أن مي أناديهم بهذا الأمر أرى منهم تبر أكرنةةا فصيت حي أتاني حبريل فقال: يا محمدء إنك إن لا تفعل ما تؤمر به 
يعذبك الله فاصنع لهم صاعاً من طعام؛ واجعل عليه رجحل شاة» واملاً لنا عساً من لبن ثم اجمع لي ب عبد المطلب حى أكلمهم 
وأبلغهم ما أمرتٌ به. ففعلت ما أمري به ثم دعوم له؛ وهر239 أي« رجلا يريدون رجلاً أو ينقصون:؛ فيهم أعمامه أبو 
طالب» وحمزة» والعباس» وأبو لهبء فلما اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي صنعت له فجئت به فلما وضعته تناول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم جرة من اللحم فشقها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي الصحفة؛ ثم قال: "خذوا باسم الله" فأكل القوم حى ما لهم بشيء 
حاجة» وما أرى إلا مواضع أيديهم وأ الله الذي نفس علي بيده إن كان الرحل منهم؛ ليأكل ما قدمت لجميعهم. ثم قال: "إسق 
القوم" فجئتهم بذلك العس فشربوا منه حي رووا جميعاًء وأيم الله إن كان الرحل,للنهم ليشرب مثله, فلما أراد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يكلمهم؛ بدره أبو لهب الكلام» فقال: سحركم صاحبكم - فتفرق القوم» ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فقال: "الغد يا علي إن هذا الرحل سبقئ إلى ما سمعت من القول فأعد لنا من الطعام مثل ما صنعتء ثم أجمعهم لي". ففعلت 
وجمعتهم فأكلوا وشربواء ثم تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا ببئ عبد المظَلَك إل أوَاللهُ ما أعلم شاباً في العرب جاء 
قومه بأفضل مما قد جئتكم به. إن قد حنتكم بخير الدنيا والآخرة» وقد أمري الله تعالى أن أدعوكم إليه» فأيكم يؤازرني على هذا 
الأمر على أن يكون أحي" فأحجم القوم» فقلت وأنا أحدثهم نينا آنا يا نئي الله فقام القوم يضحكون. 

وذكر ابن جرير: أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا صلوا ذهبوا إلى الشعاب واستخفوا من قومهمء فبينا سعد 
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بن أبي وقاص في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب من شعاب مكة, إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم 
يصلون فذاكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون» حي قاتلوهم, فاقتتلوا فضرب سعد بن أبي وقاص يومئذ رجلاً من المشركين بلي 
جمل فشجه فكان أول دم أهريق في الإسلام. 

قال ابن اسحاق: ولما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه بالإسلام لم يردوا عليه كل الردء حى ذكر آلتهم وعاماء فلما 
فعل ذلك نادوه واجتمعوا على خلافه» ومنعه عمه أبو طالب فمضى إلى أبي طالب رحال من أشرافهم: كعتبة» وشيبة» وأبي جهل» 
فقالوا: يا أبا طالب» إن ابن أحيك قد سب المتناء وعاب ديننا وسفه أحلامناء وضلل آباءناء فإما أن تكفه عناء وإما أن تخلي بيننا 
وبينه» فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه» فنكفيكه. فقال لهم أبو طالب قولاً رقيقاً وردهم رداً جميلاً. فانصرفوا عنه» ومضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه» ثم سرى الأمر بينه وبينهم» حى تباعد الرجحال 
وتضاغنواء فأكثرت قريش ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهاء وحض بعضهم بعضاً عليه ثم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى 
فقالوا: يا أبا طالب» إن لل دسباجةا[اكاهو مزلة فيناء وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عناء وإنا والله لا نصبر على شتم 
آبائنا وسفه أحلامناء وعيب آلتنا حب نكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حي يهلك أحد الفريقين. 


ثم انصرفوا عنه فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتمم ولم يطب نفساً بإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم؛ ولا 
حذلانه» إلا أنه قال له: يا بن أخي» إن قومك حاون فقالوا لي كذا وكذاء فأبق علي وعلى نفسكء ولا تحملئ من الأمر ما لا 
أطيق. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمه خاذله ومسلمة» وأنه قد ضعف عن نصرته» فقال: "والله يا عماه لو وضعوا 
الشمس في بعيئ والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حي يظهره الله أو أهلك فيه» ما تركته ثم بكى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقام؛ فلمًا ولى ناداه أبو طالب فقال: أقبل يا إن أخيه! فاقبل فقال: اذهب فقل ما أحببت» فو الله لا أسلمك لشيء» أبداً. 
وقال السدي: بعثوا رحلاً إلى أبي طالب فقال له: هؤلاءمشيختة قومكالأستأذنون عليك. فقال: أدحلهم. فلما دلوا عليه قالوا: يا 
أبا طالب أنت كبيرنا وسيدناء فأنصفنا من ابن أخيك» ومره فليكف عن شتم آلتنا وندعه وإلهه. فبعث إليه أبو طالب» فلما جاء 
قال: يا ابن أي هؤلاء مشيخة قومك وسرواقم؛ وقد سألوك النصف أن تكف عن شتم آلتهم ويدعوك وإلهك فقال: "يا عم أو 
لا أدعوهم إلى ما هو خير لهم منها"؟ قال: وإلى ما تدعوهم؟ قال: "أدعوهم إلى أن يتكلموا بكلمة تدين لهم يما العرب ويملكون بما 
العجم" فقال أبو جهل: ما هي وأبيك لنعطيكهما وعشر أمثالها؟ قال: "يقولون لا إله إلا الله" قال: فتفرقوا وقالوا سلنا غير هذه 
فقال: لو جنتموني بالشمس حى تضعوها في يديء ما أسألكم غيرها" فغضبوا وقاموا من عنده» وقالوا: لنشتمنك وإلحك الذي 
يأمرك بهذا. ونزل قوله تعالى "وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على ألهتكم". 
قال ابن إسحاق: فلما عرفت قريش أن أبا طالب لا يخذل رسول الله صلى الله عليه وسلم مشوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة 
فقالوا: يا أبا طالب» هذا غمازة بن الوليد أن فى قري وأجرة فخله فاقله ولي وسَلم إلينا ابن أحيك هذا الذي قد حالف 
دينك ودين آبائك» وفرق جماعة قومك؛ وسفه أحلامهم, فنقتله فإئما رحل كرحل فقال: والله لبس ما تسومونئ؛ أتعطون ابنكم 
أغذوه لكم وأعطيكم اب تقتلونه؟! هذا والله ما لا يكون أبداً. فقال مطعم بن عدي بن نوفل بنبعبد مناف: والله يا أبا طالب لقد 
أنصفك قومك وجهدوا على التخلص مما تكرهه» فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئاً. فقال أبو طالب لمظعم: والله ما أنصفون 
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ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم علي فاصنع ما بدا لك. قال: فجنت الحرب حيئئذ وتنابذ القوم ووثب كل قبيلة على من 
فيها من المسلمين يعذبوفهم ويفتنوفهم عن دينهم» ومنع الله رسوله منهم لعمه أبي طالبء وقام أبو طالب في بن هاشم وبئ عبد 
المطلب فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام دونه» فاجتمعوا إليه» وقاموا معه فأجابوا إلى ما 
دعاهم إليه من اللفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, إلا ما كان من أبي لهب» فلما رأى أبو طالب من قومه ما سره من جدهم 
وحدهم عليه جعل يذكر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانه فيهم ليسدد لهم رأيهم. 
ومن الحوادث العجيبة أن أكثم بن صيفي الحكيم لما سمع بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يأتيه فمنعه قومه. 
أحبرنا إسماعيل بن أحمد بإسناده عن علي بن عبد الملك بن عمير» عن أبيه قال: 
بلغ أكثم بن صيفي مخرج النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يأتيه فأبى قومه أن يدعو وقالوا: أنت كبيرنا لم يكن لتخحف إليه. 
قال: فليأت مَنْ يبلغه عيئ ويبلغ عنه. فانتدب رجلان فأتيا ابي صلى الله عليه وسلم فقالا: نحن رسل أكثم بن صيفي» وهو 
يسألك مَنْ أنت» وما أنت» وعاذا أحبت؟ فقال البي صلى الله عليه وسلم: "أنا محمد بن عبد الله وأنا عبد الله ورسوله؛ ثم تلا 
عليهم هذه الآية: "إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون", 
قالا: وفد علينا هذا القول» فردده عليهم حى حفظوه قال: فلما أتيا أكثم قالا: قد سألناه عن نسبه فوحدناه واسط النسب في مضر 
وقد رمى إلينا كلمات حفظناهن فلما جمعهن أكثم قال: يا قوم أراه يأمر بمكارم الأخلاق» وينهى عن ملاثمهاء فكونوا في هذا الأمر 
رؤساءء ولا تكونوا أذنابء وكونوا فيه أولاً ولايتككلنوا.فيه أخرأء ولم يلبث أن حضرته الوفاة» فأوصى فقال: أوصيكم بتقوى الله 
وصلة الرحم, فإفها لا يبلى عليها أصل» ولا يهيض عليها فرع؛ وإياكم ونكاح الحمقى» واعلموا أن سوء جهل الغ يورث سرحاء 
وأن سوء جهل الفقير يضع الشرفء وأن العدم عدم العقل لا عدم المال» واعلموا أنه لن يهلك امرؤ عرف قدره؛ واعلموا أن مقتل 
الرجحل بين لحبيه» وأن قول الحق لم يترك لي صديقاً. 
وذكر أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري: أن أكثم بن صيفي سمع بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم» فكتب إليه 
مع ابنه حبيش: باسمك اللهم, من العبد إلى العبد» أما بعد: فبلغنا ما بلغك الله» فقد بلغنا عنك خير» فإن كنت أريت فأرناء وإن 
كنت علمت فعلمنا وأش ركنا في خيرك والسلام. 
فكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم: "من محمد رسول الله إلى أكثم بن صيفي, أحمد الله إليكء إن الله أمرئي أن أقول لا إله إلا الله 
وليقر يما الناس» والخلق خلق الله والأمر كله لله وهو خلقهم وأماقهم؛ وهو ينشرهم وإليه المصير. بادابه المرسلين ولتسلن عن النبأ 
العظيم» ولتعلمن نبأه بعد حين". 
فقال لابنه: ما رأيت منه» قال: رأيته يأمر بكارم الأحلاق» وينهى عن ملائمها. فجمغ أكثم بن تميم؛ وقال: لا تحقرن سفيهاً فإن 
مَنْ يسمع يخل» وإن مَنْ يخل ينظر وإن السفيه واهي الرأي وإن كان قوي البدن» ولا خير فيمن عجز رأيه ونقص عقله. فلما 
اجتمعوا دعاهم إلى إتباع رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقام مالك بن عروة البربوعي مع نفر من بن يربوع فقال: حرف 
شيحكم, إنه ليدعوكم إلى الغبار» ويعرضكم للبلاء» وأن تجيبوه تفرق جماعتكم وتظهر أضغائكم؛ ويذلل عزكم, مهلا مهنًا. فقال 
أكثم بن صيفي: ويل للشجي من الخليء يا لحف نفسي على أمر لم أدركه ول يَف ما آسَى عايلهة!]_علج العامة» يا مالك إن الحق 
إذا قام دفع باطل وصرع صرعى قياماء فتبعه مائة من عمرو وحنظلة؛ وخخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فلما كان في بعض 
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الطريق» عمد حبيش إلى رواحلهم فنحرها وشق ما كان معهم من مزادة وهرب, فأحهد أكثم العطش فمات» وأوصى مَنْ معه 
بإتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأشهدهم أنه أسلم. فأنزل فيه: "ومن يخرج من بيته مهاحرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت» فقد 
وقع أجره على اللّه". 

فهاتان الزؤايتان تدلان على أن أكثم بن صيفي أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وقد روينا أنه مات قبل ذلك. 


قال مؤلف الكتاب رحمه الله: كان أكثم بن صيفي من كبار المكفاءة: وعاش مائي سنة) وله كلام مستحسن. 


فمنه: من عتب على الدهر طالت معتبته» ومن رضي بالقسم طابت معيشته؛ والدنيا دول» فما كان منها لك أتاك على ضعفك» 
وما كان منها عليك لم تدفعه بقوتك» والحسد داء ليس له شفاء» من يصحب الزمان يرى الحوان» ولم يفت من لح يمتء وكل ما 
هو آت قريب ومن أمنه يؤتى الحذر» دخل الطريق لمن لا يضيق لوسع يجدأ ودع البر ينحو عليه العدو' كفوا ألسنتكم, فإن مقتل 
الرحل بين فكيه» وف طلب المعالي تكون العزة» ومن قنع .ما هو فيه قرت عينه» ولم يهلك من مالك ما وعظكء لا تغضبوا من 
اليسير فإنه يحئ الكثير» وألزموا النساء المهنة» وأكرموا الخيل» ونعم مو الحرة المغزل» وحيلة من لا حيلة له الصبر المكثار حاطب 
ليل» أشد الناس مؤونة أشرافهم» ومن التواني والعجز أنتجت الحلكة» وأحوج الناس إلى الغئى من لم يصلحه إلا الغناء» وحب المدح 
رأس الضياع» ورضى الناس لا يدرك؛ فتحر الخير بجهدك؛ ولا تكره سخخط من رضاه احور معالحة العفاف مشقة» فنعوذ بالصبر 
وآخر الغضبء فإن القدرة من ورائك غي» الصمت خير من عي المنطق» خير القرناء المرأة الصالحة» ليس للمختال في حسن الثناء 
نصيبء ولا تمام لشيء من العجبء ومن أتى المكروه إلى أحد فبنفسه بدأء وأقل الناس راحة الحسودء يا بئ سودوا أعقلكم؛ فإن 
أمر مسير القوم إذا لم يك عاقلا كان آفة لمن دونه؛ والتفاضل من فعل الكرام» والصدق في بعض المواطن عجزء والمن يذهب 
للصنيعة» ومَنْ سلك الحدد أمن العثار» ومَنْ شدد تفرء ولقاة#الأعتبة مبينااة للهم؛ ومَنْ ظلم يتيماً ظلم أولاده» من سل سيف البغي 
أغمد في رأسه. 

وممن توفي في هذه السنة ورقة بن نوفل بن عبد العزي بن قصي كان قد كره عبادة الأوثان» فطلب الدين في الآفاق وفي الكتب» 
وكانت خديجة تسأله عن أمر البي صلى الله عليه وسلم فيقول لها: ما أراه إلا نبي هذه الأمة الذي يَشَّر به موسى وعيسى. نبأنا 
الحسين بن محمد البارع بإسناد له عن ابن شهاب عن عروة قال: سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورقة فيما بلغناء فقال: 
'لقد رأيته قي المنام عليه ثياب بيضء وقد أظن أنه لو كان من أهل النار لم أر عليه البياض". 

قال الزبير: وحدثن عمي مصعب بن عبد الله عن الضحاك؛ عن عثمان» عن عبد الرنهمن بن أبي الزناد قال: قال عروة: كان بلال 
الحازية من بن جمح بن عمرء وكانوا يعذبونه برمضاء مكة» يلصقون ظهره بالرمضاء ليشرك بالله» فيقول: أحد أحد» فيمر عليه ورقة 
وهو على ذلك فيقول: أحد أحد يا بلال؛ والله لئن قتلئموه لاتخذنه حناناً يعي لأنسمجق بد 

قال: وقال ورقة في ذلك شعراً وهو: 


لقد نصحت لأقوام وقلت لهم أنا النذير فلا يغرركمُ أحد 
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لاتعبدن إلهاً غير خالقكم فإن دعوكم فقولوا بيننا حدد 


سبحان ذي العرش سبحانا نعود له رب البرية فرد واحد صمد 
سبحانه ثم سبحاناً نعود له وقبل سبحه الجودي والحمد 
مس الو قل رضحف السماد له لا ينبغي أن يساوي ملكه أحد 
لاثيج هيا ترى تبقى بشاشته ين الال ريودي المال و الود 
لرتغن عيذ ااهرمز يومآ خزائنه وللخلة قد حارلك عاد فنا خلفوا 
ولا سليمان إذ تجري الرياح له والإنس والجن فيما بينها برد 
أين الملؤكوالفل كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد 
حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوم كما وردوا 


ذكر الحوادث التي كانت سنة خمس من النبوة 


من ذلك: الهجرة إلى أرض الحبشةلما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة لم تنكر عليه قريش» فلما سب آلمتها أنكروا عليه 
وبالغوا في إيذاء المسلمين فأمرهم رسول الله بالخروج إلى أرض الحبشة» فخرج قوم وستر القوم الباقون إسلامهم» فكانت أرض 
الحبشة متجر قريش» فخخرج في المجرة الأولى أحد عشر رجلا وأربع نسوة سراء فصادف وصولهم إلى البحر سفينتين للتجارة 
فحملوهم فيهما إلى أرض الحبشة؛ وكان مخرجهم في رجب في السنة الخامسة من حين تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وخحرحت قريش في آثارهم فقاتلوهم» وهذه تسميتهم: 

عثمان بن عفان وامرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو حذيفة بن عتبة» ومعه امرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو 
والزبير بن العوام. ومصعب بن عمير. وعبد الرحمن بن عوف. وأبو سلمة بن عبد الأسد» ومعه امرأته سلمة بنت أي أمية. وعثمان 
بن مظعون» وعامر بن ربيعة» ومعه امرأته ليلى بنت أبي خيثمة. وأبو سّبرة بن أبي رهم. وحاطب بن عمرو بن عبد خمس. وسهيل 
بن بيضاء. وعبد الله بن بيضاء. وعبد الله بن مسعود. 

فأقاموا عند النحاشي آمنين» فلما نزلت سورة النجم» وسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد معه المشركونء فبلغ ذلك أهل 
الحبشة فقالوا: إذا كانوا قد آمنوا فلنرجع إلى عشائرنا. وكانوا قد حرجوا في رحبء فأقاموا شعبان ورمضانء وقدموا في شوال 
فلقيهم ركب فسألوهمء فقالوا: ذكر محمد آلهتهم فتابعوه, ثم عاد عن ذكرها فعادوا له بالشرء فلم يدحل أحد منهم مكة إلا عبد 
الله بن مسعود فإنه مكث قليلاً ثم رجع إلى أرض الحبشة فسطت يهم عشائرهم رايهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ف الخروج مرة أخرى إلى أرض الحبشة» فخحرج خلق كثير وهذه تسميتهم: أسماؤهم على حروف المعجم: الأسود بن نوفل. أسماء 
بنت عميس. بركة بن يسار. ميم بن الحارث» ويقال: بن ثمير» وانفرد ابن إسحاق فقال: بشر. حابر بن سفيان بن معمر. حعفر بن 
أبي طالب» جنادة بن سفيان. جحهم بن قيس. الحارث بن حاطب. الحارث بن خالد التميمي. الحارث بن عبد قيس بن عامر. 
حاطب بن الحارث» ومات بالحبشة. حاطب بن عمرو. الحجاج بن الحارث السهمي. حرملة بنت عبد الأسود. حطاب بن 
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الحارث» ومات بالحبشة. حسنة أم شرحبيل. خالد بن سفيان الجمحي. خالد بن سعيد بن العاص. حالد بن حرام بن حويلد. خزيعة 
بن جهم. خنيس بن جذامة. ربيعة بن هلال. رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رملة بنت أبي عوف. ريطة بنت الحارث. 
الزبير بن العوام. السائب بن الحارث. السائب بن عثمان بن مظعون. سعيد بن خولة. سعيد بن الحارث بن قيس. سعيد بن عبد 
قيس الفهري. سعيد بن عمرو التميمي» ويقال: اسمه معيد. سفيان بن معمر الجمحي. السكران بن عمرو. سلمة بن هشام بن المغيرة 
المحزومي. سليط بن عمرو العامري. سويبط العبدري. سودة بنت زمعة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. سهل بن بيضاء. 
سهلة بنت سهيل. شرحبيل بن حسنة. ماس بن عثمان. طليب بن أزهر. طليب بن عمير. عامر بن ربيعة. عامر بن أبي وقاص. 
عامر بن عبد الله أبو عبيدة بن الجراح. عبد الله بن جحش. عبد الله بن الحارث بن قيس. عبد الله بن حذافة السهمي. عبد الله بن 
فيان غيد الله ين فكييل بن حكرى عبد الله ين شهاب» عبد الليق عبد الأبيت أب و سلية عبد الل ين قيس بن 'فوسى عبد الله يخ 
مخرمة بن عبد العزى. 942 الله بن مسعود. عبد الرحمن بن عوف. عبد الله بن مظعون. عتبة بن غزوان. عبيد بن مسعود. عثمان بن 
عفان. عثمان بن مظعون. عثمان بن ربيعة بن وهبان. عثمان بن عبد غنم الفهري. عدي بن نضلة. عروة بن أب أثابة. عمار بن 
ياسر. عمر بن رباب. عمرو بن أمية بن الحارث. عمرو بن جهم. عمرو بن الحارث بن زهير. عمرو بن سعيد بن العاص. عمرو 
بن عثمان بن كعب التيمي. عمرو بن أبي سرح» وقيل: اسمه معمر. عمير بن رباب السهمي. عميرة بنت السعدي. عياض بن زهير. 
عياش بن أبي ربيعة. فاطمة بنت صفوان بن أمية. فاطمة بنت المجلل. وقيل: المحلل. فراس بن النضر بن الحارث. فكيهة بنت يسار. 
قدامة بن مظعون. قيس بن حذافة السهمي. قيسنابن عبد الله. من ب أسد بن خزعة. ليلى بنت أبي خيثمة. مالك بن ربيعة. محمد 
بن حاطب. محمية بنت جزء السهمي. مصعب بن عمير. المطلب بن أزهر. معبد بن الحارث السهميء ويقال: ابن معمر. معتب بن 
عوف. معمر بن عبد الله بن نضلة. ومعيقيب بن أبي فاطمة. المقداد بن الأسود. نبيه بن عثمان بن ربيعة. هاشم أبي حذيفة 
المخزومي. هبار بن سفيان. هشام بن أبي العاص بن وائل» هاشم عتبة بن ربيعة. هُمينة بنت خلف»ء ويقال: أمينة. هند بنت أبي 
أمية. يزيد بن زمعة الأسود. أبو الروم بن عمير. أبو سبرة بن أبي رهم. أبو قليهة. أبو قيس بن الحارث. كلثوم بنت سهيل بن 
عمرو. فهؤلاء جملة الذين هاحروا إلى الحبشة المجرة الأولى والآخرة على خلاف في بعضهم. 

اأكرمى لل اليفة الجولمية 

عبد الله وعوف» ومحمد: أولاد جعفر بن أبي طالب. سعيد وأمه: ابنا خالد سعيد بن العاص. عبد الله بن المطلب» محمد بن أبي 
جعفر» محمد بن حاطب زينب بنت أبي سلمة» موسى» وعائشة» وزينب: أولاد الحارث بن خالد. 

قال محمد بن إسحاق: كان جيع من لحق بأرض الحبشة من المسلمين سواء أبنائ#الذين خرحوا بهم صغارا أو ولدوا يما نيفا 
وثمانين رحلاً إن كان عمار منهم وابن إسحاق يشك في عمار. وذكر الواقديك أميلألُوا ثلائة وثمانين رجلاء النساء إحدى عشرة 
قرشية» وسبع غرائب» فلما سمعوا بمهاجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رجع منهم ثلاثة وثلاثون رخات وفان توق قيات 
منهم رحلان .بمكة» وحبس منهم سبعة» وشهد بدراً منهم أربعة وعشرون رجلا. 


قصل 


المنتتظم-ابن الحوزي 217 


قال مؤلف الكتاب : ولما حرج المسلمون إلى الحبشة ومنع الله تعالى نبيه عليه السلام بعمه أبي طالب» ورأت قريش أن لا سبيل لهم 
عليه رموه بالسحر والكهانة والجنون» وقالوا: شاعرء ثم بالغوا في أذاه. 

فما فعلوه: ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: حضرت قريشاً وقد اجتمع أشرافهم يوماً في الحجرء فذكروا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, فقالوا: ما رأينا مثل ما صرنا إليه من هذا الرحل» قد سفه أحلامناء وشتم آباءنا وعاب آلتنا وقيل: ديننا وفرق 
جماعتنا وسب آلتناء لقد صبرنا منه على أمر عظيم, فبينما هم كذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي ح 
أستلم الركن» ثم مر طائفاً بالبييت» فلما مر غمزوه ببعض القول؛ قال فعرفت ذلك في وجه رسول الله ثم مضى فلما مر يم الثانية 
غمزوه .مثلهاء فعرفت ذلك في وجه رسول الله ثم مر بم الثالثة فغمزوه بمثلها فوقف فقال: "ألا تسمعون يا معاشر قريشء أما 
والذي نفس محمد بيْذَه لقد جتعكم بالذبح". 

قال: فأذت القوم كلمته حي ما بينهم رجحل إلا كأنما على رأسه طائر واقع» وحن أن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليلقاه بأحسن 
ما كان يجد من القول حي أنه ليقؤالا7اتصرف يا أبا القاسم راشداء فو الله ما كنت جهولاً. 

فانصرف رسول الله حي إذا كان من الغد اجتمعوا في الحجرء وأنا معهم. 

فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم حي إذا باداكم ما تكرهون تركتموه؛ فبينما هم كذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فوثبوا إليه وثبة رحل واحد وأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا؟ لما كان» يبلغهم من عيب آطتهم ودينهم؛ 
فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم أنايالللي أقول,ذلك" فلقد رأيت رجلاً منهم أحذ مجمع ردائه» وقام أبو بكر دونه وهو 
يقول: أتقتلون رحلاً أن يقول رب الله. ثم انصئ في يجا 

أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدَئنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثيئ أبي قال: 
أخبرنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر بن أبي حيثئم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: أن الملأ من قريش احتمعوا في الحجر 
فتعاهدوا باللات والعزى ومناة الثالثة الأرى: لو قد رأينا محمداً قمنا إليه قيام رجحل واحد فلم نفارقه حي نقتله» فأقبلت فاطمة 
تبكي حى دخلت على أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالت: هؤلاء الملأأ من قريش من قومك في الحجر قد تعاهدوا أن لو 
رأوك قاموا إليك يقتلونك؛ فليس معهم رجل إلا قد عرف نصلِلة من يدانا#فقال: "يا بنية أري وضوءً" فتوضأء ثم دحل عليهم 
المسجد, فلما رأوه قالوا: هو هذاء هو هذا. فخفضوا أبصارهم وعقروا في مجالسهم فلم يرفعوا إليه أبصارهم, ولم يقم منهم رحل 
فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حى قام على رؤوسهم فأحذ قبضة من تراب فحصبهم بما. وقال: "شاهت الوجوه" فما 
أصاب رحل منهم حصاة إلا قتل يوم بدر كافراً". 


قال أحمد: وحدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديئ قال: أخبرنا الوليد بن مسلم قال: حدثيئ الأوزاعي قال: حدثئ يى بن أبي كثير 
قال: حدثئ محمد بن إبراهيم التيمي قال: حدثيئ عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد شيء صنعه 
المشركون برسول صلى الله عليه وسلم. قال: بينا رسول الله بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيظ» فأخذ نكب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولوى به في عنقه. فخنقه به خنقاً شديداء فأقبل أبو بكر فأحذ يعنكبه ودفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال: "أتقتلون رحلا أن يقول رلي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم". 
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قال أحمد: وحدثنا وهب بن حرير قال: أبرنا شعبة عن أبي إسحاقء» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله قال: ما رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دعا على قريش غير يوم واحد» فإنه كان يصلي ورهط من قريش جلوس وسلا جزور قريب منهم فقالوا: مَنْ 
بانحيدة "د وني على قلير ل ققال صقلا يق أن معط نان واسيكه #القام جل ظهرة اقلم وز لاجد سح بعادت اله 
فأحذته عن ظهره» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'اللهم عليك بالملاً من قريشء اللهم عليك بعتبة بن ربيعة» اللهم عليك 
بشيبة بن ربيعة. اللهم عليك بأبي حهل بن هشام, اللهم عليك بعقبة بن أبي معيطء اللهم عليك بأبي بن حلف" أو أمية بن حلف . 
فقال عبد الله:فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر جميعاًء ثم سحبوا إلى القليب غير أبي أو أمية فإنه كان رجلاً ضحماً فتقطع. أخرجه 
البخاري ومسلم. 
وانفرد بالذي قبله البخاري رحمه الله. 

فصل 
قال مؤلف الكتاب : فلما كثرات أنواع الأذى الي لقيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين استتر في دار الأرقم بن أبي 
الأرقم وهي الي تسمى الآن دار الخيزران: 

اد 
قال مؤلف الكتاب : فلما استقر قرار المهاجرين إلى الحبشة اجتهد المشركون في كيدهم, فبعثوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي 
ربيعة إلى النجحاشي دايا ليسلمهم إليهم. 
أخبرنا هبة الله بن محمد بن الحصين قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن علي قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد 
قال: حدثيئ أبي قال: أخحبري يعقوب قال: حدّثنا أي عن ابن إسحاق قال: حدثئ ابن شهابء عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم 
سلمة قالت: 
ما نزلنا أرض الحبشة جاورنا يما خير جار النجاشي أمنا على دنايؤاغبدنا الله لا نؤذى» فلما بلغ ذلك قريشاً اتتمروا أن يبعنوا إلى 
النجاشي فينا رحلين حلدين» وأن يهدوا له هداياهما يستطرف من متاع مكة وأمروهم أمرهم وكان أعجب ما يأتيهم منها الأدم؛ 
فجمعوا له أدما كثيراء ول يتركوا من بطارقته بطريقاً إلا أهدوا إليه #ويية بعنوا بذلك عمرو بن العاص؛ وعبد الله بن أبي ربيعة 
المحزومي» وأمروهم أمرهم » وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم, ثم قدموا إلى النجحاشي هداياه 
ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم, فخرجا فقدما على النجاشي فدفعا إلى كل بطريق هديته وقالا لهم: إنه قد صبأ إلى بلاد 
الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم, ولم يدحلوا في دينكم, وجاءوا بدين مبتدع» وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم 
ليردوهم إليهم» فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه تسليمهم إلينا ولا نكلمهمء فإن قومهم أعلى يهم عيباً. فقالوا: نعم. ثم قربا 
هداياهم إلى النجاشي, فقبلها منهم تكلماء فقالا له: إنه قد صبأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم, ولم يدحلوا في 
دينك؛ وجاءوا بدين مبتدع» لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد بعثنا إليك أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لنردهم إليهم؛ 
فهم أعلى يمم وأعلم يما عابوا عليهم. فقال بطارقته: صدقوا فأسلمهم إليهما. فغضب النجاشي وقال: لا وأم الله إذن لا أسلمهم 
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إليهما ولا أكاد قوماً جاورني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حن أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان في أمرهم, فإن كانوا 
كما يقولان سلمتهم إليهماء وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهم وأحسنت جوارهم ما جاورون. ثم أرسل إلى أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم؛ فلما أن جاءهم رسوله اجتمعواء ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجحل إذا جتتموه؟ فقالوا: 
نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما هو كائن» فلما جاءوه وقد دعى النجاشي أساقفته 
فنشروا مصاحفهم حوله سألهمء فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا ف دين ولا في دين احر من هذه الأمم؟ 
قالت: وكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب. فقال له: أيها الملك كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأني 
الفواحش» ونقطعالأزالحامءيونسيء الحوار» يأكل القوي منا الضعيف» وكنا على ذلك ح بِعَث الله تعالى إلينا رسولاً منا نعرف 
صدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباءنا من دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا 
بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة الرحم؛ وحسن الجوار» والكف عن امحارم والدماء» وانا عن: الفواحشء» وقول الزور وأكل 
مال اليتيم» وقذف امحصنات» وأمزتاة أن,نعبد الله لا نشرك به شيئاً وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيامء فصدقناه وآمنا به واتبعناه على 
ما جاءنا به فعبدنا الله عز وجل وحدهء فلم نشرك به شيئاء وحرمنا ما حرم الله عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدى علينا قومنا فعذبونا 
وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة 7و زإ#ستحل ما كنا نستحل من الخبائث» فلما قهرونا وظلمونا وشقوا عليناء وحالوا بيننا 
وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك» ورغبنا في جوارك» ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك. قالت: فقال لهم 
النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله عز وجل ؟ !قال له جعفر: نعم: قال: فاقرأه على فقرأ عليه صدراً من "كهيعص"» فبكى 
النحاشي حى خضلت لحيته» وبكت أساقفته حى أخضلوا مصاحفهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى» ليخرج من 
مشكاة واحدة؛ انطلقا فو الله لا أسلمكم إليهما أبداً'قالت: فلما حرجنا من عنده؛ قال عمرو بن العاص: والله لآتينه غداً أعيبهم 
عنده بما أستأصل به خضراءهم. فقال له عبد الله بن أبي_ربيغة» وكان أتقى الرحلين فينا: لا تفعل» فإن لهم أرحاماً. قال: فو الله 
لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبدء قالت: ثم دالوا لنبيه آل له: أيها الملك» إغهم يقولون في عيسى ابن مريم قولاً 
عظيماًء فأرسل إليهم فاسألهم عم يقولون فيه. قالت: فأرسل«إليهم» فننتأهم عنه؟ قالت: ول يزل بنا مثلهاء فاجتمع القوم؛ فقال 
بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ 
قالوا: نقول والله فيه ما قال الله عز وجلء وما جاء به نبيناء كائن في ذلك ما هو كائن» فلما دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون في 
عيسى بن مري. قال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم: "هو عبد الله وروحه وكلمته ألقاها 
إلى مريم العذراء البتول" قالت: فضرب النجاشي يده إلى الأرض» فأذ منها عوداأثم قال: ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا 
العود. ثم قال: إذهبوا فأنتم سيوم بأرضي والسيوم الآمنون من سلم عزم, من سلم عزم؛ من سلم عزم, ما أحب أن أدير ذهباً وإن 
أذيت منكم رجلاً. والدير بلسان الحبشة: الحبل» ردوا عليهما هداياهماء فلا حاجة لنا بماء فوا الله ما أحذ الله مئ الرشوة حين رد 
علي ملكيء فآعحذ الرشوة فيه» وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. قالت: فخرجا من عنلاة مقبَؤآلكَين؛ مردوداً عليهما ما جاءا به ؛ 
وأقمنا عنده بخير دار وخخير جار. 
قالت: فو الله إنا على ذلك فأنزل به من ينازعه في ملكه. 
قالت: فو الله ما علمنا قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك تخوفاً أن يظهر ذلك الملك على النجاشي فلا يعرف من حقنا ما 
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كان يعرفة, 

قال: فسار النجاشي وبينهما عرض النيل» فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل من رجحل يخرج حي يحضر وقعة القوم 
ثم يأتينا بالخبر؟ قالت: فقال الزبير: أنا قالت: وكان من أحدث القوم سناً. قالت: فنفخوا له قربة فجعلها في صدره. ثم سبح عليها 
حب حرج إلى ناحية النيل الي بها ملتقى القوم؛ ثم انطلق حى حضرهم. 

قالت: ودعونا الله عز وجل للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده» فاستوثق له أمر الحبشة. فكنا عنده في خير منزل 
حي قدمنا علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة. 


فصل وفي هذه السنة توفيت سمية بنت خياط 


مولاة حذيفة بن المغيرة#وهلق أم عمار بن ياسرء أسلمت بمكة قديىاء وكانت ممن يعذب في الله عز وجل لترجع عن دينها فلم 
تفعل» فمر بها أبو جهل فطفنها فيقلبهافماتت وكانت عجوزاً كبيرة» فهي أول شهيدة في الإسلام. ومن الحوادث في سنة ست 
من النبوة فمن ذلك: إسلام حمزة وعمر: وقيل إن ذلك في سنة حخمس. 

وأما سبب إسلام حمزة: فروى ابن إسحاق: أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس عند الصفاء فأذأه وشتمه 
ونال منه بعض ما يكره؛ فلم يكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكانت مولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن لها فوق الصفا 
تسمع ذلك» ثم انصرف فعمد إلى نادي قَرَيْش عند#الكعبة فجلس معهم, فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب أن أقبل متوشحاً قوسه 
راجعاً من قنص له» وكان إذا رجع من قنصه لم يصل إلى أهله حي يطوف بالكعبة» وكان أعز قريش وأشدها شكيمة؛ فلما مر 
بالمولاة قالت له: يا أبا عمارة» لو رأيت ما لقي ابن أظك تمد أنفاً من أبي الحكم بن هشام وجده ها هنا جالساً فسبه وأذاه وبلغ 
منه» فلم يكلمه محمد» فاحتمل حمزة الغضبء فخرج سريعاًء فدل المسجدء فرأى أبا جهل جالساً في القوم فضربه بالقوس ضربة 
شجه بحا شجة منكرة وقال له: أتشتمه وأنا على دينه» أقول ما يقول؟ فرد ذلك علي إن استطعت. وتم حمزة على إسلامه» فعرفت 
قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عزء وأن عمه حمزة سيمنعه» فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون وأما سبب إسلام عمر: 
ففيه ثلاثة أقوال» سنذكرها في باب خلافة عمر رضي الله ومن الحوادث في سنة سبع من النبوة 

وقعة بعاث: وكانت بين الأوس والخزرج. 

أخبرنا أبو بكر بن عبد الباقي البزاز قال: أنبأنا أبو إسحاق البرمكي قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيوية قال: أخبرنا أحمد بن معروف 
قال: أخبرنا الحسين بن الحثيم قال: حدثنا محمد بن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثن إبراهيم بن محمد بن عبد الررحمن بن 
سعد بن زرارة» عن يحى بن عبد الله بن عبد الرحمن قال: قال زيد بن ثابت: كانت وقعة بعاث ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
عكة, قد تنبأء ودعا إلى الإسلام» ثم هاحر بعدها بست سنين إلى المدينة» وكان حضير أبو أسيد بن حضير رئيس الأوس يوم بعاث» 
وقد قيل هما كانت» قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس سنين. 

أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا أبو علي بن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: 
حدث أبي قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: أحبرنا أبي» عن إسحاق قال: حدثئ حسين بن عبد الرحمن عن محمود بن لبيد قال: 
لما قدم أبو الجايس أنس بن نافع ومعه فتية من بن عبد الأشهل منهم: إياس معاذ يلتمس الحلف من قريش على قومهم من الخزرج؛ 
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فسمع يهم رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأتاهم فجلس إليهم فقال لهم: "هل لكم إلى خير مما جتتم له"؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: 
أنا رسول اللهء بعثئ الله إلى العبادء أدعوهم أن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئاء وأنزل علي كتاب كريم ثم ذكر الإسلام» وتلا عليهم 
القرآن: فقال إياس بن معاذ وكان غلاماً حدثاً: أي قوم؛ هذا والله خير مما جئتم له فأحذ أبو الجايس حفنة من البطحاء» فضرب بما 
وجه إياس بن معاذ» وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم» وانصرفوا إلى المدينة. 

وكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج. فلم يلبث إياس بن معاذ أن هلك. 

قال محمود بن لبيد: فأخبرني مَّنْ حضره من قومي عند موته أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ويكبرهء ويحمده» ويسبحه حى ماتء 
وما كانوا يش#افيإنة وت مسلماً لقد كان يستشعر الإسلام في ذلك المحلس حين سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


ذكر ما جرى من الحوادث في السنة الثامنة من النبوة 


قال مؤلف الكتاب: فيها نزل قول الله تعالى: "غلبت الروم في أدن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون"» وكانت بين فارس والروم 
حروب قد أشرنا إليها فيما تقدم. 

قال ييى بن يعمر: بعث قيصر رحلاً يدعئ قطمه بحيش من الروم وبعث كسرى بشهربراز» فالتقيا بأذرعات وبصرى وهما أدن 
الشام إليكم فلقيت فارس الروم» فغلبتهم فارس» ففرح بذلك كفار قريش وكرهه المسلمون فأنزل الله تعالى "غابت الروم في أدن 
الأرض" الآيات.وقال علماء السير: وقد فرح المشركون وشق على المسلمين لأن فارس لم يكن لهم كتاب؛ وكانوا يجحدون البعث» 
ويعبدون الأصنام» وكان الروم أصحاب كتابء فقال المشركون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم أهل كتاب» 
والنصارى أهل كتاب» ونحن أميون» وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من الروم؛ فإن قاتلتمونا لنظهرن عليكم؛ فتزلت 
هذه الآية» فخرج بما أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى المشركين» فقالوا: هذا كلام صاحبكء فقال: الله أنزل هذا فقالوا لأبي 
بكر: نراهنك على أن الروم لا تغلب فارسء فقال أبو بكر: البضع ما بين الثلاث إلى التسع» فقالوا: الوسط من ذلك ستء فوضعوا 
الرهان وذلك قبل أن يحرم الرهان وكان الرهن عشر قلائص إلى عشر قلائص» فرحع أبو بكر إلى أصحابه فأحبرهم؛ فلاموه, 
وقالوا: هلا أقررتما كما أقرها الله لو شاء أن يقول ستء فخرج أبو بكر: أزيدكم في الخطر وأزيدكم في الأحل إلى تسع سنين. 
فقهرهم أبو بكر وأحذ رهافهم؛ فظهرت الروم على فارس بعد سبع سنين» ووافق التقاؤهم يوم بدر. 

ومن الحوادث في هذه السنة 

أنه لما أسلم حمزة وعمر رضي الله عنهماء وحمى النجاشي من عنده من المسلمين».ؤحامى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه 
أبو طالب فشا الإسلام في القبائل» واحتهد المشركون في إخفاء ذلك النور» "ويأبى الله إلا أن يتم نوره" واجتمعت قريش واستمرت 
بينها أن يكتبوا كتاباً يتعاهدون فيه على أن لا ينكحوا لبئ هاشم وبئ عبد المطلظ والةالإتكحؤاهم: ولا يبيعوهم شيئاً ولا يبتاعوا 
منهم؛ فكتبوا بذلك صحيفة؛ وتوافقوا عليهاء وعلّقوها في حوف الكعبة توكيداً لذلك الأمر على أنفسهم» فلما فعلوا ذلك انحازت 
بنو هاشم وبنو عبد المطلب إلى أبي طالب» فدخلوا معه ف شعبه» وخرج من هاشم أبو لهب إلى قريش فظاهر المشركين» فأقاموا 
على ذلك ثلاث سنين. 

وروى الواقدي عن أشياخه أنهم حصروهم في أول سنة سبع من النبوة وقطعوا عنهم الميرة والمارة» فكانوا لا يخرحون إلا من هو 


المنتتظم-ابن الجوزي 302 


منهم» حى بلغهم الجهد» وسّمع أصوات صبيافهم من وراء الشعب» فمن قريش مَنْ سره ذلكء» ومنهم مَنْ ساءه» وكان خروجحهم 
في السنة العاشرة» وكان هشام بن عمرو بن ربيعة أفضل قريش لبئ هاشم حين حصروا في الشعب, أدحل عليهم في ليلة ثلاثة 
أحمال ظعامء فعلمت بذلك قريشء فمشوا إليهء فكلموه في ذلك» فقال: إن عائد بشي بخالفكم, ثم عاد الثانية» فأدخل حملاً أو 
حملين ليلا فغالظته قريش وهموا به» فقال أبو سفيان بن حرب, دعوه رجحل وصل رحمه أما إن أحلف بالله لو فعلنا مثل ما فعل» 
كان أجمل بنا ثم أن هشاما أسلم يوم الفتح. 

واختلف العلماء في سبب نقض حكم الصحيفة 


على قولين 


أحدهما: أن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أمر صحيفتهم» وأن الأرضة قد أكلت ما كان فيها من جور وظلم» وبقي 
ما كان فيهاء من ذكر الله تعالى» فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالبء فقال أبو طالب: أحق ما تخبرني به يا ابن 
أحي. قال: نعم والله. فذكر ذلك أبو طالب لأحوته وقال: والله ما كذبئ قط. قالوا: فما ترى؟ قال: أرى أن تلبسوا أحسن 
ثيابكم» وتخرجوا إلى قريشء» فتذكروا ذلك لهم من قبل أن يبلغهم الخبر. فخرجوا حنىّ دخلوا المسجد, فقال أبو طالب: إِنَا قد جتنا 
لأمر فأجيبونا فيه. قالوا: مرحباً بكم أوأهلاً. قال إن ابن أحي قد أخبرني - ول يكذبئ قط - أن الله عز وجل قد سلّط على 
صحيفتكم الأرّضة» فلحست كل ما فيها من جرؤ«#(#ظلم و قطيعة رحم ء وبقي فيها كل ما ذكر به اللّه ء فإن كان ابن أحمي 
صادقاً نزعتم عن سوء رأيكمء وإن كان كاذبا دفعته !لك فقتلتموه واستحييتموه إن شكتم. قالوا: قد أنصفت. فأرسلوا إلى 
الصحيفة؛ فلما فتحوها إذا هي كما قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم؛ فسقط في أيدي القوم, ثم نكسوا على رؤوسهم. فقال أبو 
طالب: هل تبين لكم أنكم أولى بالظلم والقطيعة؟ فلم يراجعّة أحد منهم, ثم انصرفوا. رواه محمد بن سعد عن أشياخ له. 


والثاني: أن هشام بن عمرو بن الحارث العامري. مشى إلى زهير بن أبي أمية بن المغيرة» فقال: يا زهير» أرضيت أن تأكل الطعامء 
وتلبس الثياب» وتنكح النساء وأوالك حيث قد علمتء لا يباعون» ولا يناع منهم؛ ولا ينكحون ولا ينكح إليهم» أما إن أحلف 
بالله: لو كان أحوك أبو الحكّم بن هشام ثم دعوئه إلى مثل ما دعاك إليه مكهمإما أحابك منهم أبداً. قال: ويحك يا هشام؛ فماذا 
أصنع؟ إِنما أنا رجل واحدء والله لو كان معي آخر لقمت ف نقضها حي أنقضها. قال: قد وجدت رجلاً. قال: مَنّْ هو؟ قال: أنا. 
قال: أبغنا ثالثاً. فذهب إلى المطعم بن عدي فقال: يا مطعم أَقَدْ رَضيت أن يهلل#ايقنَان من بن عبد مناف وأنت موافق لقريش في 
ذلك؟ قال: ويحك, ماذا أصنع؟ إنا أنا رحل واحد. قال: قد وحدت ثانيا. 9.33 قال: أنا. قال: أبغنا ثالثاً. قال: قد 
وحدت. قال: مَنْ هو؟ قال: زهير بن أبي أمية» قال: أبغنا رابعاً. فذهب إلى أبي الأكي بن ج#كام. فقال له نحواً مما قال لمطعم بن 
عدي. فقال: فهل من أحد يُعين على هذا؟ قال: نعم. قال: مَنْ هو؟ قال: زهير, والمطعثاء وزأنااللاك» قال: أبغنا خامساً. فذهب إلى 
زمعة بن الأسود» فكلمه وذكر له قرابتهم. فقال: وهل لك معين؟ قال: نعم. فسمى له القوم» فاتغدوا بحَطْم الحجون الي بأعلى 
مكة» واجتمعوا هنالك وتعاهدوا على القيام في الصحيفة ح ينقضّوها. فقال زهير: أنا أبدؤكم. فلما أصبحوا غَدوًا إلى أنديتهم » 
وكانت قريش قد تحاوزت الكعبة» فكان شق البيت لبن عبد مناف وزهرة» وكان ما بين الركن الأسود واليماني لبي مخروم وتيم 
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وقبائل من قريش ضموا إليهم» وكان ظهر البيت لب جمح وبن سهم, وكان شق الحجر - وهو الحطيم - لبي عبد الدار» ولبئي 
أسد بن عبد العزى» وبئ عدي بن كعبء فغدا زهير فطاف بالبيت سبعاء ثم أقبل على الناس فقال: يا أهل مكةء إِنَا نأكل الطعام» 
ونشرث الشراب» ونلبس الثياب» وبنو هاشم هَلكىء لا يباعون ولا يبتاع منهمء والله لا أقعد حى تُشْقّ هذه الصحيفة القاطعة 
الظالمة.فقة9 اب و#هل: كذبت» والله لا تُشْقّ. فقال زمعة بن الأسود: أنت والله أكذب؛ ما رضينا كتابتها حين كتبت. فقال أبو 
البختري: صّدَققَ زمعّة» لا نرضى ما كتب فيها ولا نُقرّ به: فقال اللطعم: صدقكّما وكذب مَنْ قال غيرٌ ذلك» نبرأ إلى الله منها وبما 
كتب فيها. وقال هشام بن عمرو نحواً من ذلك. فقال أبو جهل: هذا أمرٌ قضي بليل وتُشُووِرَ فيه بغير هذا المكان» فقام لطعم إلى 
الصحيفة ليشقهاء فوجد الأرّضة قد أكلتهاء إلا ما كان من "باسمك اللهم". 

وقد كتبها منصور بن عكرمة بن هاشم؛ فشلت يده. 

اقول ابن إسحاق» 

فصل ضماد الأزدي وقدم على رِسَؤلَ الله صلى الله عليه وسلم ضماد الأزدي. 

أخحبرنا سعد الخير بن محمد الالللباريء هل#8أخبرنا علي بن عبد الله التيسابوريء قال: أححبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسيء قال: 
أخبرنا محمد بن عيسى ابن عمرويه الحلودي» قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان» قال: حدثنا مسلم بن الحجاج قال: أخبرنا 
عنمن نوع القن قال« داعي الأغارل كاله يوا تاداويه عو دود بن شعيدة عن سعيل بن بعر ضع ابن كيان أن طمادا قدم 
مكة وكان من أزد شنوءة» وكان يُرقي من هذهء الريح» فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمداً محنون. فقال: لو أني رأيت 
هذا الرحلء لعل الله» أن يشفيه على يدي. قال: فأتيته فقلت: يا محمد إن أرقي من الريح» وإن الله عز وجل يشفي على يدي مَنْ 
يشاءء فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله نحمده ونستعينه» مَنْ هداه الله فلا مضل له؛ ومّنْ يضلل اللة فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وده لا شري ك #ض جامد ايغبده ورسوله؛ أما بعذ". 

قال: فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء. 

فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات» فقال: لقد معت قول الكهنة» وقول السحرة» وقول الشعراءء فما 
سمعت مثل كلماتك هؤلاء» ولقد بلغن قاموس البحر» هات يدك أبايعك على الإسلام. فبايعه. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك؟ قال: وعلى قومي. 

فيعها وسيرل: الله ضبلى الث ايها سال سرية قعروا بنو نذا ل ساح المردر عل سف ىعولا اماف 

فقال رحل منهم: أصبت مطهرة. 


فقال: ردوهاء فإن هؤلاء قوم ضماد.. 


ذكر الحوادث في السنة العاشرة من النبوة 


وفاة أبي طالب منها: موت أبي طالبء فإنه توفي للنصف من شوال في هذه السنة» وهو ابن بضع وثمانين سنة. 


ولما مرض أبو طالب دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام. 
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فأخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر البزاز» قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال أخبرنا أبو عمر بن حيويه قال: أخبرنا أحمد بن معروف 
قال: أحبرنا الحارث بن أب أسامة قال: أخبرنا محمد بن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر بن واقد قال: حدثئ معمر بن راشد» عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده عبد الله 
بن أبي أمية وأبا جهل بن هشام؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عمء قل: لا إِلّهَ إلا الله كلمّة أَشهّدُ لَك بها عنْدَ الله". 
فقال له أبو ا وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب؛ أترغب عن ملَّة عبد المطّلب؟. 

قال: فلم يزل بلأسول الله أصلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويقول: "يا عَم قل: لا إِلَهَ إلا الله أشهّدُ لَك بها عنْدَ الله." ويقولان 
له: يا أبا طال برذ عومملة عبد المطلب؟ حي قال آخر كلمة تكلّم يما: أنا على ملة عبد المطلب. ثم مات. 

فقال رسول الله صاؤل الله عليه سلم: 'لأسنْتكفرن لَك ما لَْ أنه عنك". 

فاستغفر له رسول الله912الله عليه وسلم بعد موته حين نزلت هذه الأية: "ما كان للبيّ والّذينَ آمَنُوا أن يَستَغْفرُوا للمشركين وَلَو 
كَانُوا أولي قرى من بعد بين نغ ##القيغ أمْحَابُ الجحيم". 

قال محمد بن عمر: وحدثئ محمد عبد الله بن أحي الزهري. عن أبيه» عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعير العُذريّ آلاء قال: قال أبو 
طالب: با ابن أي» واللّه لولا رَهْبّة أن تقول قريش: وهرن الجرّع» فتكون سبة عليك وعلى بن أبيك لفعلت الذي تقول وأقررت 
عينك لما أرى من شكرك ووجدك ونصيحتك لي. 

ثم إن أبا طالب دعا بئ عبد المطلب فقال: لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمد أوما اتبعتم» أمره» فاتبعوه وأعينوه تَرْشّدوا. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لم تأمرهم يما وَتَدَعهًا لنفسك؟" فقال أبو طالب: أما إنك لو سألتئي الكلمة وأنا صحيح 
لتابعتك على الذي تقولء ولك أكره أن أجزع عنلاألوت. القرى قريش أن أحذتُها جَرَعاً ورددنها في صحي. 

قال محمد بن عمر: وحدثئ معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه» عن جده؛ عن علي رضي الله عنه قال: أخبرت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم موت أبي طالب فبكى ##تقالةوطةز تنو اله وَكَفئْهُ وَوَارهء غَفْرَ الله لَهُ وَرَحمَة". 

قال ففعلت. قال» وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر له أياماً ولا يخرج من بيته» حبن نزل عليه جبريل عليه السلام يمذه 
الآية: "مَا كان للنبي وَالذينَ آمَنُوا أن يَستَعْفِرُوا للمشركين ولو #كاتو ا ؤيؤ كه ". 

قال علي: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلت. 

قال محمد: وأخبرنا الفضل بن دكين قال: حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن ناجية بن كعب» عن علي رضي الله عنه قال: أتيت 
النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن عمك الشيخ الضال قد مات. 

قال: اذهب فواره ولا تُحَدْن شِيقاً حَنّى تأتيّني . 

فأتيته» فقلت له. فأمرني فاغتسلت» ثم دعا لي بدعوات ما يسر ما وض بهن من شيء. 

أخيرنا ابن الخصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبيه(زيه#009د قال: حدثن أبي قال: أخبرنا 
إبراهيم ابن أبي العباس قال: أخبرنا الحسن بن يزيد الأصمء قال: سمعت إسماعيل السّدي يذكر عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن علي 
قال: لما توفي أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقلت: إن عمك الشيخ قد مات. 


قال: "اذهب فواره» ولا غوف لأببااحى نان" قال: فاغتسلت ثم أتيته» فدعا لي بدعوات ما يسرن أني لي» يما حمر النعم وسودها. 
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قال: وكان علي رضي الله عنه إذا غسل الميت» اغتسل وقال ابن عباس: عارض رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة أبي طالب 

وقال:#"وصلت رحمكء جزاك الله خيرا يا عم". 

وفاة خيوةة 7ض #الله عنها ومن الحوادث: وفاة تخديجة رضى اللة عنهاء بعد أبي طالب بأيام. 

أخبرنا ابن عبد الباقى قال: أخبرنا الجوهري قال: أحبرنا ابن حيويه قال: أحبرنا أحمد بن معروف قال: أحبرنا الحارث بن أبى أمامة 
قال: أحبرنا محمد بن سعد قال: حدثنا محمد بن عمر بن واقد» عن محمد بن صالح بن دينار» وعبد الرحمن بن عبد العزيز» والمنذر بن 
عبد الله عن بعض أصحابه» عن حكيم بن حزام» قال: وحدثنا محمد بن عبد الله عن أبيه» عن عبد الله بن ثعلبة بن صعيّر قال: لما 

توثي أبو طالب وخديجة» وكان بينهما شهر وخمسة أيام» احتمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبتان» فلزم بيته» وأقل 

الخروج» ونالت منه قريش ما ل تكن تنال ولا تطمع به فبلغ ذلك أبا لحبء فجاءه فقال: يا محمد, امض لا أردت وما كنت صانعا 
إذ كان أبو طالب حيا فاصنعه لا واللات لا يوصل إليك حى أموت. وسب ابن العيطلة النبي صلى الله عليه وسلم, فأقبّل عليه أبو 
فقالوا: قد أحسنت وأجملت ووصلت الرحم. فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أياما يذهب ويأنٍ» لا يعترض له أحد 
من قريش» وهابوا أبا لهبء إلى أن جاء عقبة بن أبي معيط وأبو جهل إلى أي لحب فقالا له: أخبرك ابن أحيكء؛ أين مدحل أبيك؟ 

قال: فخرج إليهما أبو لهب وقال: قد سألته» فقال مَعّ قومه. 

فقالا: إنه يزعم أنه في النار. فقال: يا محمدء أيدحل عبد المطلب النار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'نَعَمْء وَمَنْ مات عَلَى 
مثل ما مات عَلَيْهِ عَبْدُ المطلب دل النار. 


- 


فقال أبو لهب: واللّه لا برحت لك عدوا أبداء وأنت ترعم أنيغبد المطللكٌ في التار» فاشتد عليه هو وسائر قريش. 

قال محمد بن عمر: وحدثيئ عبد الرحمن بن عبد العزيز» عن أبي الحويرث» عن محمد بن خبير بن مطعم قال: لما توفي أبو طالب 
تناولت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم» فخحرج حيئئذ إلى الطائف ومعه زيد بن حارثة في ليال بقين من شوّال سنة عشر. 
قال محمد بن عمر - بغير هذا الإسناد -: فأقام بالطائف عشرة أيام. 

وقال غيره: شهراً لا يدع أحداً من أشرافهم إلا جاءه وكلمه فلم يجيبوه: وخافوا على أحداثهم فقالوا: يا محمد» احرج من بلدنا 
والحق لمجابك من الأرضء وأغروًا به سفهاءهم. فجعلوا يرمونه بالحجارة حي إن رجليه لتدميان» وزيد بن حارثة يقيه بنفسه حق 
لقد شّج في فأسه شجاجا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف راحعاء إلى مكة وهو محزون» فلما نزل نخلة قام 
يصلي» فصّرف إليه نفر من الجن سبعة من أهل نصيبين» فاستمعوا وأقاموا بنخلة أياماً فقال:له زيد: كيف تدخل عليهم وهم 
أخحرجوك؟ فأرسل رحلا من خزاعة إلى مطعم بن عدي أدخل في جوارك» قال: نعم. 

قال محمد بن كعب القرظي: لما اتتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف عَمّد إلى نفر من نُقيف - وهم قادة ثقيف 
وأشرافهم يومئذ - وهم أحوة ثلاثة: عَبّد يا ليل ومسعود» وحَبيب أولاد عمرو بن عمير» فجلس إليهم فدعاهم إلى الله عز وجل» 
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وكلمهم نما جاء له من نُصرته على الإسلامء والقيام معه على من خالفه من قومه؟ فقال أحدهم: هو يُمرْط ثياب الكعبة إن كان 
الله أسللف: 

وتالججة: أ وحد الله أحدا يُرسله غيرك. 

وقال الثالنك: واللهالا أكلمك كلمة أبداء لئن كنت رسولاً من الله كما تقول» لأنت أعظم خحطراً من أن أَرُدٌ عليك الكلام» ولئن 
كنت نكذييهةة الله ما ينبغى لي أن أكلمك. 


فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندهم وقد يئس من نصر ثقيف» وأغروا به سفهاءهم يسبونه ويصيحون به. حى اجتمع 

إليه الناس» وأجحأوه إلى حائط لعُتبة بن ربيعة وشِيْيّة بن ربيعة وهما فيه ورحجع عنه من سفهاء تٌقيف مَنْ كان يتبعه, فَعَمّد إلى ظل 

حَبّلة من عنب» فجلس فيه» وابنا ربيعة ينظران إليه ويَرَيّانَ ما لقي من سَفهاء ثقيف» فلما اطمأن قال فيما ذكر لي: "اللهم إليك 

أشكر ضَعْف قوت» وقلة ُلنَ جة# على الناس» يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين» وأنت ربيء إلى مَنْ تكلنيء إلى بعيد 

فيجيّمئ, أم إلى عدو ملكته أمريء فإن م يكن بك علي عضب فلا أبالي» ولكن عافيتنك هي أوسع لي» أعوذ بنور وَجْهك الذي 

أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخره من أن تنرل بي غضّبكء أو تحل علي سّخطِكء؛ لك الرضى حي ترضىء لا 

حول ولا قوة إلا بك". 

فلم ران ابن زبيدة - غثية وشيرة دما لق ؟ وار رهسا تدغ غلاما طنا تضرانياً يقال لله عدا وقالا له عد قطفا من 

هذا العنب وَضّعه في ذلك الطبق؛ ثم اذهب به إلى ذلك الرحل فقل له يأكل منه - ففعل ثم أقبل به حى وَضعه بين يدي رسول الله 

صلى الله عليه وسلم؛ فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده قال: اش اه" م اكز 

فنظر عدّاس إلى وجهه. ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة. 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ومن أي البلاد أنت» وما دينك؟" قال: أنا تَضْراني» وأنا رجحل من أهل نينوى. 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرية الرحل الصالح يُونُس بن مى"؟. 

قال له: وما يدّريك ما يونس بن مبن؟. 

قال: ذاك أحى» كان نبيا وأنا نبى. 

قال: يقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه: أمّا غلامك فقد أفسده عليك. فلما جاءهما قالا له: ويلك يا عداسء» ما لك تقبل رأسَّ هذا 

الرحل ويدّيه وقدميه؟ قال: يا سيدي ما في الأرض شيء خير من هذاء لقد أحبري» بأمر لا يعلمه إلا ني. 

رجوعه من الطائف ومن الحوادث: أنه لما رجع من الطائف لم يمكنه دحول مكة إلا بحوار» وذلك أنه لما دنا من مكة علم أن قومه 

أشد عليه ثما كانواء فأرسل بعض أهل مكة إلى الأحنس بن شريق فقال له: "هل أنت بحيري حت أبلغ رسالة ربي"؟. 

فقال له الأحنس: إن الحليف لا يجير على الصريح. 

قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأحبره فقال: تعود؟ قال: نعم. قال: فأت سّهَيّل بن عمرو فقل له: إن محمدا يقول لك: هل 

أنت بحيري حت أبلغ رسالات ربي؟ فقال له ذلكء فقال: إن ب عامر بن لؤيّ لا تحير على بن كعب. فرجع إلى البي صلى الله عليه 
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وسلم فأخبره. قال: تعود؟ قال: نعم. قال: نت المطعم بن عدي فقل له: إن محمدا يقول لك: هل أنت بحيري حي أبلغ رسالات 
فرجع فأحبره وأصبح المطعم بن عدي قد لبس سلاحه هو وبنوه وبنو أخيه» فدحلوا المسجد فلما رآه أبو جحهل قال أبجحير أم متابع؟ 
قال: بل بجخير» قال: أحرنا مّنْ أحرت؟ فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأقام يكماء وكان يقف بالموسم على القبائل فيقول: "يا 
بي فلان» إني«لاسول الله إليكم, يأمركم أن تعبدوا لله ولا تش ركوا به شيعا" فكان يهشي ححلفه أبو لحب فيقول: 0 

وأتى رسول الله كندة في منازههم فدعاهم إلى الله عز وحلء فأبواء وأتى كلبا في منازهم فلم يقبلوا منه» وأتى ب حَنيفة في منازهمء 
فردوا عليه أقبح رد وأتى بئ عامر بن صعصعة» وكان لا يسمع بقادم من العرب له اسم وشرف إلا دعاه وعرض عليه ما عنده. 
وقال حابر بن عبد الله: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم, مكة عشر سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظء ومَّجِنّة وفي المواسم 
يقول: "مَنْ يؤويئء مَنْ ينصرن حت أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟" حي بعثنا الله إليه فأويناه وصدقناه. 

تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها ومن الحوادث في هذه السنة: تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم 


عائشة وسودة. وكانت عائشة بنت ست سنين حيئئك. 


أخبرنا هبة الله بن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثئي 
أبي قال: حدثنا محمد بن بشير قال: أخبرنا محمد بن عمرو قال: أخبرنا أبو سلمة وييى قالا: لما هلكت خديجة رضي الله عنها 
جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون,فققاللك: "يا رسول الله ألا تتزوج؟ قال: "مَنْ؟" قالت: إن شكت بكرأء وإن شفت 
ال "مَنْ البكر؟" قالت: ابئة أحب لق الله ع#جل لك عائشة؛ بنت أبي بكر. 

قال: "ومن الثيب"؟ قالت: سودة بنت زمعة» قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول. قال: "فاذهبي فاذكريهما علي". 

فدخلت بيت أبي بكر فقالت: يا أم رومانء ماذا أدل اللهعز#واجلء يعلليكم من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك؟. قالت: أرسلي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطب عليه عائشة. قالت: انتظري أبا بكر حى يأن. فجاء أبو بكر فقالت: يا أبا بكر ماذا أدحل 
الله عليكم من الخير والبركة؟ قال: وما ذاك؟ قالت: أرسلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قال: وهل تصلح 
له إنما هي ابنة أخيه. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك. قال: "ارحعي إليه فقولي له: أنا أوك؛ وأنت 
أي في الإسلام» وابنتك تصلح لي". فرجعتء فذكرت ذلك لهء فقال: انتظري. وخرج. 

قالت أم رومان: إن مطعم بن عدي كان قد ذكرها على ابنه» فوالله ما وعد وعداً قط فأحلفه تعبى أبا بكر. 

فدخل أبو بكر على مطعم بن عدي وعنده امرأته أم الفئ» فقالت: يا ابن أبي قحافة» لعلك مُصِّي صاحبنا ومدحله في دينك الذي 
أنت عليه أن تزوج إليك. قال أبو بكر للمطعم بن عدي: أبقوّل هذه تقول قال: إها تقول ذلك؟ فخرج من عنده وقد أذهب الله 
عز وجل ما كان ف نفسه من عدته الى وعده» فرجع فقال لخول: ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعته» فزوجها إياه 
وعائشة يومئذ» بنت ست سنين. 

كو طلس لا قر ف يع رانف نالك «دمناةا عن للا ويد الاك ابن لجر انر يه موا لا يف1 بل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطبك عليه. قالت: وددتء ادلي إلى أبي فاذكري ذلك له وكان شيخ كبيراً قد أدركه السن. 
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قد تخلف عن الحج, فدحلت عليه» فحيته بتحية الجاهلية» فقال: من هذه؟ قالت: خحولة بنت حكيم. قال: فما شأنك؟ قالت: 
أرسلئن محمد بن عبد الله أخطب علية سودة. قال: كفؤ كري» ماذا تقول صاحبتك؟ قالت: تحب ذلك. قال: ادعيها لي. فدعوقاء 
فقال و( بنيةإإن هذه تزعم أن محمداً بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل يخطبكء وهو كفؤ كريىم, أتحبين أن أزوجكه ؟ قالت: 
نعم. قال: ادعيه لي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها إياه. 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
خديجة بنت خويلد 
بن أسد بن عبد العزى بن قصي وتكنى أم هند 


أخبرنا يى بن علي بن المدبر قال: أخبرنا أبو منصور بن عبد العزيز العكبري قال: أخبرنا أبو أحمد: عبيد الله بن محمد القرشي قال: 
حدثنا جعفر بن محمد الكالدي قال: حدثئ محمد بن أحمد السجستاني قال: أحبرنا عمرو بن إسماعيل بن مجحالد قال: أخحبرني, أبي» 
عن مجحالد» عن الشعبي» عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يخرج من البيت حي يذكر 
حديجة» فيحسن عليها الثناءء فذكرها يوم ال/الأيام» فأدركتئ الغيرة فقلت: هل كانت إلا عجوزاً قد أخلف الله لك خيراً منها؟. 
قالت: فغضب حي اهتز مقدم شعره من الغضبء ثم قال: "لا واللهء ما أحلف الله لي خيراً منهاء لقد آمنت إذ كفر الناس؛ وصدقتئ 
إذ كذبئ الناس» وواستئ ,الها إذ حرمئ» ورزقيّ الله أولادها إذ حرميئن أولاد النساء" . 

قالت: فقلت: بيئ وبين أنفسي: لا أذكرها 99 

أنبأنا بحيى بن الحسين البنا قال: أخبرنا أبو جعفر قال: أخبرنا المحلص قال: أخبرنا أحمد بن سليمان الألوسي قال: حدثنا الزبير بن 
بكار قال: حدئئٍ محمد بن حسن» عن علي بن المغيرة» عن ابن أبي داوود قال: دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خديحجة 
بنت خويلد وهي في مرضها الذي توفيت فيه فقال ها: "ياإلكره م مالأرّى منك يا خديجة وقد يجعل الله في الكره خيراً كثيراء أما 


علمت أن الله قد زوجين معك في الحنة مريم ابنة عمران وكلثج#أحت مؤاشى» وآسيا امرأة فرعون". 


قالت: وقد فعل الله ذلك يا رسول الله؟ قال: "نعم " قالت: بالرّفاء والبنين. 

قال مؤلف الكتاب: توفيت حديجة في هذه السنة وهي بنت حمس وستين. ودفنت بالحجون» ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في حفرقاء ولم يكن يومئذ سُنّة الجنازة الصلاة عليها. 

السكران بن عمرو بن عبد خمس بن عبد ود: أسلمء قليكا بمكة» وهاحر إلى 2303421 بي« امرأته سودة بنث زمعة» فمات في هذه 
السنة بأرض الحبشة. 

وقيل: .ممكة» فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة. 


ذكر الحوادث سنة إحدى عشرة من النبوة 
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بدء إسلام الأنصار من ذلك: حرّج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموْسم يعرض نفسه على القبائل كما كان يصنع في كل 
مَوْسمء فبينا هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج فقال: "مَنْ أنتم؟" قالوا: من الخزرج. قال: "أفلا تجلسون أكلمكم؟ ". قالوا: 
بلى. 
فجلسوا معه, فدعاهم إلى الله عز وحلء وعَرَض عليهم الإسلام» وتلى عليهم القرآن» وكان أولئك يسمعون من اليهود أنه قد أظل 
زمان ني بيع كلما كلمهم قال بعضهم لبعض: والله إنه البي الذي يعدكم به يهودء فلا تسبُقنكم إليه. فأحابوه وانصرفوا راحعين 
إلى بلادهم وقد آمنواء وكانوا ستة وهم: أسعدٌ بن ررارة وعوفُ بن الحارث - وهو ابن عَفراء - ورافعٌ بن مالك بن العجلان » 
وقطبهُ بن عامر بن حّديدة» وعقبة بن عامر بن نابي» وجابر بن عبد الله بن رئاب. 
فلما قدمواء المدينة إلى قومهم ذكروا لحم رسول الله ودعوهم إلى الإسلام حى أفشاء فيهم؛ فلم تبقَ دارٌ من دور الأنصار إلا وفيها 
ذكرٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم . وروى أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري قال: أخبرنا أبو العسكري قال: 
أخبرنا صالح بن أحمد بن أبي مقاتل البِعَدّادي قال: أخبرنا عبد الحبار بن كثير بن سيار التميمي قال: حدّثنا محمد بن بشران» 
الصنعاني أخبرنا أبان بن عبد الله البجلي» عن إبان بن ثعلب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه قال: لما أمر الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرض نفسه على قبائل العرب» خرج وأنا معه» وأبو بكرء حي دفعنا 
إلى مجلس من حالس العرب» فتقدم أبو بكر فسلم ووقفت أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
5 وكات الى بكر عقدما بن كلح : بك #يلاً يسابة» فقال: من القوم؟ قالوا: من ربيعة. قال: وأي ربيعة أنتم؟ قالوا: 
ذهل الأكبر. قال أبو بكر: هامتها أو من لهازمها؟ قالوا: بل من هامتها العظمى. قال: فمنكم عوف الذي يقال له لا خُر بوادي 
عوف؟ قالوا: لا. قال: فمنكم بسطام بن قيس أبو اللواء ومنتهى الأحياء؟ قالوا: لا. قال: فمنكم جساس بن مرة حامي الذمار 
ومانع الحار؟ قالوا لا قال: فمنكم الحوفزان قاتل الملوك وساللها أنفسَهًا؟ قالوا: لا. قال: فمنكم المزدلف صاحب العمامة الفردة؟ 
قال: لا. قال: فمنكم أخوال الملوك من كندة قالوا: لا. قال: فمنكم أضهار الملوك من لخم؟ قالوا: لا. قال: فلستم من» ذهل 
الأكبر» أنتم من ذهل الأصغر. فقام إليه غلام من بئ شيبان يقال له: فيّ دغفل حين بقل عارضهه فقال: 

إن على سائلنا أن نسأله والعولا تعرفه أو تحمله 
يا هذاء إنك قد سألتناء فأحبرناك؛ ولم نكتمك شيئاًء فممَّنْ الرحل؟ فقال أبوا بكو: من قريش. فقال الفئ: بخ بَخ أهل الشرف 
والرياسة» فمن أي قريش أنت؟ قال: من ولد تيم بن مرة. فقال الفى: أمكنت والله الرامي من سواء النقرة» فمنكم قصيء الذي 
جمع القبائل من فهرء فكان يدعى في قريش محمعاً. قال: لا. 
قال: فمنكم هاشم الذي هشم الثريد لقومه فقيل فيه: بيت 

عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف 
قال: لا. قال: فمنكم شيبة الحمد عبد المطلب» مطعم طير السماء الذي كان وحهه يضيء في الليلة الظلماء. قال: لا. قال: أفمن 
الندوة أنت قال: لا. قال: أفمن أهل الحجابة أنت؟ قال: لا. قال: فمن أهل السقاية أنت؟ قال: لا. قال: فمن أهل الإفاضة بالناس 


أنت؟ قال: لا. 
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وؤاة غوره قال« طانم إذا من ونعات فرش 
قال: فاجتذب أبو بكر زمام الناقة ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال الغلام: 

صادف در الول كوا يدقع ويكائهت وحيذا باعي 
أما واللهإلوثبت. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
قال علي رضي الله عنه: فقلت: يا أبا بكر» لقد وقعت من الأعرابي على باقعة قال: أجل يا أبا الحسن» ما من طامة إلا وفوقها 
طامة» والبلاء مُوَكل بالمنطق. 
قال: فدفعنا إلى خلس آخر عليهم السكينة والوقار» فتقدم أبو بكر فسلم ودنا فقال: مَمِنْ القوم؟ قالوا: من شيبان بن تعلبة. 
فقال: يا رسول الله ما وراء هؤلاء من قومهم شيءء هؤلاء غرر الناس» وفيهم مفروق بن عمروء وهانئ بن قبيصة» والمثيى بن 
حارثة» والنعمان بن شريك. قال أبو بكر: كيف العدد فيكم؟ قال مفروق: إنا لنزيد على ألفء ولن تغلب ألفٌ من قلة. فقال أبو 
بكر: فكيف المنعة فيكم؟ فَالُ: عل لكَِدِ ولكل قوم جهد. قال: كيف الحرب بينكم؟ قال: إنا لأشد ما نكون غضباً حين نلقى: 
وأشد ما نكون لقاء حين نغضبء وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد» والسلاح على اللقاح؛ والنصر من الله عز وجل يُديلنا مرة ويديل 
علينا أخرىء لعلك أخو قريش. قال أبو بكرء رضي الله عنه: وقد بلغكم أنه رسول الله فها هوذا. قال مفروق: بلغنا أنه يذكر 
ذلك؛ فإلى ما يدعو يا أخما قريش؟ فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فجلسء وقام أبو بكر يظله بثوبه» فقال: "أدعوكم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله وإلى تؤون وتنصرون» فإن قريشاً قد تظاهرت على أمر الله وكذبت 
رسله» وامتنعت بالباطل عن الحق والله هو الغ الحميد. 
فقال مفروق: وإلى ما تدعونا أيضاً؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قل تَعَالوا أثل مَا حرم ربكم عَلَيْكُمْ ألا ُشركوا به 
شيا" الآية. 
فقال مفروق: إلى ما تدعونا أيضاً؟ فوالله ما سمحت 918095 ]بيذاي ولو كان من كلام أهل الأرض لفهمتاه. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن اللَهَ يَأمُرُ بالعَدْل وَالإأحسّان"الآية. 
فقال مفروق: دعوت والله إلى مكارم الألاق» ومحاسن الأعمال» ولقبد«(أ3قرم كذبوك وظاهروا عليك؛ وهذا هانئ بن قبيصة 
شيخنا وصاحب ديننا. 
فقال ابن قبيصة: قد سمعت مقالتك يا أخما قريشء وإنٍ أرى تركنا ديننا واتباعنا إياك» ولكن نرجع وترجع» وننظر وتنظرٌء وهذا 
المثى بن حارثة شيخنا وصاحب حربنا. 
فقال المثئى: قد سمعت مقالتك يا أحا قريش» والجواب جواب هانئ بن قبيصة» وإنا إنما نزلنا بين صَرْبَي اليمامة. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وما هآتان الصريان؟ ". 
قال: مياه العرب ما كان منها مما يلي أفار كسرى فَذنبُ صاحبه غير مغفور» وعذره غير مقبول وإنما نزلنا على عهد أخخذه 
كسرى عليناء أن لا نحدث حدثاء ولا نؤوي مُحدثاء فأنا أرى أن هذا الأمر الذي تدعو نا «2033©9 شارك فإن شفت نؤويك»؛ 


وننصرك مما يلى مياه العرب فعلنا. 
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فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدقء وإذ دين الله تعالى لن ينصره إلا مَنْ أحاطه من جميع 
حوانبه» أرأيتم إن م تلبثوا إلا قليلاً حئ يورئكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم ويفرشكم نساءهمء الزن الله تشمو لي ", 
فقال النعمان بن شريك: اللهم لك ذلك. 

فتلى رسؤل الله صلى الله عليه وسلم : "إنا أرْسَلْنَاكَ شاهداً وَمُبَشراً وكذيراً وَداعيا إلَى الله بإذنه وَسراجاً منيرا". ثم نض قابضاً على 
يد أبي بكر وهو يقول: أية أعلاق في الجاهلية ما أشرفهاء يدفع اله ها بأس بعضهم عن بعض ويما يتحاحزون فيمابينهم". 


فما برحنا حي#أيعوا رتل الله صلى الله عليه وسلم وكانوا صدقاً صبراً. 
ذكر الحوادث في سنة اثنتي عشرة من النبوة 


الإسراء والمعراج فمن ذلك: المعراج 

قال الواقدي: كان الْسْرَى في ليلة السبت لسبع عشرة ليلة حلت من رمضان في السنة الثانية عشرة من النبوة» قبل الحجرة بثمانية 
غشر شهراً. 

وروي عن أشياخ أخر قالوا: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة سبعة عشر من شهر ربيع الأول» قبل الهجرة بسنة. 
وقال مؤلف الكتاب: ويقال إنه كان ليلة سبع وعشرين من رجحب. 


أحبرنا هية الله بن محمد قال: أبرنا الحسن ‏ على لي قال: أحبرنا أحمد بن حعفر قال: أبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل 
قال: حدثئ أبي قال: حدثنا عفان قال: أحبرنا همام بن ييى قال: معت قتادة يحدث عن أنس بن مالك: أن مالك بن صعصعة 
حدثه: أن ني الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به قال: "بينما أنا في الخطيم - وربما قال قتادة: في الحجر - 
مضطجع إذ أتاني آت فجعل يقول لصاحبه: الأوسط بين الثلاثة. قال: فأتاني فقدّ - وسمعت قتادة يقول: فشق - ما بين هذه إلى 
هذه". 1 

قال قتادة: فقلت للجارود وهو إلى حبي: ما يعن؟ قال: من ثغرة حره إلى شعرته. وقد معته يقول: من قصته؛ إلى شعرته. 

قال: فاستخرج قلبي قال: "فأتيت بطست من ذهب مملوءة إعاناء ##ذك ام ؛ فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد» ثم أتيت بدابة دون البغل؛ 
وفوق الحمار» أبيض. قال: فال للجارود: أهو البراق يا أبا حمزة؟ قال: نعم يقع خحطوه عند أقصى طرفه. 

قال: 'فخملت عليه؛ دالطلقي بي حبريل عليه السلام تحق أتى بي إلى السماء الدنياء فاستفتح» فقيل: مَنْ هذا؟ قال: حبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد . قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم. فقيل: مرححباً يدنه وتجن 9-9989 

قال: "ففتح لناء فلما حلصت فإذا فيها آدم عليه السلام. فقال: هذا أبوك آدم فسلم عليه» فسلمت عليه فرد السلام وقال: فرنجياً 
بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد حت أتى السماء الثانية» فاستفتح» فقيل له: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومَّنْ معك؟ قال: 

محمد قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرستيا يواعد ابحيء جاءء قال: ففتح. قال: فلما حلصت فإذا ييى وعيسى وهما ابنا 
الخالة» فقال: هذا ييى وعيسى فسلم عليهما. قال: فسلمت عليهما فردا السلام» ثم قالا: 5 بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم 
صعد ح أتى السماء الثالثة» فاستفتح» فقيل: مَنْ هذا؟ قال: حبريل. قيل: ومنْ معك؟ قال: محمد. قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: 
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شو قبل خرصي يس ولع اح ا 

قال: "ففتح» فلما خلصتء إذا يوسف. قال: هذا يوسف فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام» ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي 

الصالح؛ ثم صعد حت أتى السماء الرابعة فاستفتح. فقيل: مَنْ هذا؟ قال: حبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أوقد أرسل 

إليه؟ قال: نعم. قيل: موسي به» ونعم ا ججيء جاء. 

قال: ففتح» فلما خلصت إذا إدريس قال هذا إدريس» فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي 

الصالح. 

قال: "ثم صعد حت أتى السماء الخامسة» فاستفتح» فقيل: مَنْ هذا؟ قال: حبريل. قيل: ومَّنْ معك؟ قال: محمد. قيل أوقد أرسل 

إليه؟ قال: نعم. قيل#تُرحبا به أونعم المجيء جاء". 

قال: "ففتح» فلما خلصت فإذا هارون قال: هذا هارون فسلم عليه» قال: فسلمت عليه فرد السلام» وقال: مرحبا بالأخ الصالح 

والببي الصالح. 

قال: 'ثم صعد ح أتى إلى السماء السادسة» فاستفتح. قيل: منْ هذا؟ قال: حبريل. قيل: ومن مععك؟ قال: محمد قيل أوقد أرسل 

إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به ,39م الجج#كاي'. 

قال: ففتح» فلما خلصتء فإذا أنا.حموسى. قال: هذا موسى فسلم عليه. فسلمت عليه؛ فرد السلام» ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح 

والببي الصالح. 

قال: "فلما تحاوزت بكىء» فقيل له: ما يبكيك قال أبكي لأن غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدحلها أمي. 

قال: "ثم صعد حت أتى إلى السماء سابعة» فاستفتح. فقيل: منْ هَذا؟ قال: حبريل. قيل: وَمَنْ معك؟ قال: محمد. قيل أوقد أرسل 

إلبَه؟ قال "نعي قال: مرضيا يه نولت اشع معاد 

قال: ففتح» فلما حصلت فإذا إبراهيم. فقال: هذا أبوك» إبراهيم فسلم عليه. قال: فسلمت عليه فرد السلام ثم قال: ا بالابن 

الصالح والببي الصالح. 

قال: 'ثم رفعت إلى سدرة المنتهى» فإذا نبقها مثل قلال هجرء وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. فقال: هذه سدرة المنتهى. 

قال: "وإذا أربعة أنفهار: كمران بأطنان» ونغران ظاهران. فقلت: ما هذا يا جبريل؟" قال: أما الباطنان: فنهران في الجنة» وأما الظاهران: 

فالنيل والفرات. 

قال: "ثم رفع إلى البيت المعمور". 

قال قتادة: وحدثنا الحسن» عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه رأى البيت 

المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملكء لا يعودون منه. 

ثم رحع إلى حديث أنسء قال: ثم أتيت بإناء من حمرء وإناء من لبن» وإناء من عسل! قال: فأحذت اللبن. 

قال: هذه الفطرة أنت عليها وأمتك». 

قال: "ثم فرضت علي الصلاة حخمسين صلاة كل يوم وليلة". 

قال: "فرجعت» فمررت على موسى» فقال: بِمّ أمرت؟ قلت: أمرت بخمسين صلاة كل يوم وليلة. فقال: إن أمتك لا تستطيع 
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خمسين صلاة كل يومء وإن قد خبرت الناس قبلك وعالجت بن إسرائيل» أشد المعالحة فارحع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. 
قال: '"فرجعت» » فوضع عبن عشراء فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ قلت: أمرت بأربعين صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا 
تستطيع أربعين صلاة كل يوم» فإني حربت الناس قبلك؛ وعالجت بن إسرائيل أشد المعالحة» فارحع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك 
قال: 'فرجعت» فوضع عينٍ عشراً أخر» فرجعت إلى موسىء فقال: بِمّ أمرت؟ قلت: بثلاثين صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا 
تستطيع لثلائين صلاة كل يوم وإن قد حربت الناس قبلكء, وعالجت بن إسرائيل أشد المعالجة» فارحع إلى ربك فسله التخفيف 
ااه 

قال: "فرجعت» فوضع عن عشراً أخر» فرجعت إلى موسى» فقال: بم أمرت؟ قلت: أمرت بعشرين صلاة كل يوم. فقال: إن أمتنك 
لا تستطيع لعشرين صلاة كل يوم؛ وإني قد خبرت الناس قبلك» وعالجت بن إسرائيل أشد المعالجة» فارحع إلى ربك فسله التخفيف 
قال: فرجعت» فأمرت بعشر صلوات كل يوم» فرجحعت إلى موسى فقال: بِمّ أمرت؟ قلت: بعشر صلوات كل يوم. فقال: إن أمتك 
لا تستطيع لعشر صلوات كل يوم؛ وإني قد خبرت الناس قبلك» وعالجت بن إسرائيل أشد المعاللجة» فارحع إلى ربك عز وجل فسله 
التخفيف لأمتك ". 

قال: فرجعت»؛ فأمرت بخمس صلوات كل يوم» فرجعت إلى موسىء فقال: إن أمتك لا تستطيع لخمس صلوات كل يوم وإنٍ قد 
حبرت الناس قبلك؛» وعالجت بن إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك". 

قال: قلت: قد سألت ربي حى استحييت» ولكيئ أرضى وأسلم. فلما نفذت نادى مناد : قد أمضيت فريضى وخففت عن عبادي 
أخر جاه في الصحيحين. 

وبالإسناد قال أحمد : وأحبرنا محمد بن حعفر قال: أخحبر وفك أعنجة ةا بن أوق؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "لا كان ليلة أسرئي» وأصبحت بمكة فظعْت بأمري وعرفت أن الناس مُكَدَبِي 

قال: فقعد معتزلاً حزيناء فمر به أبو جهل فجاء ح حلس إليةلآ فقال.له78المستهرئ: هل كان من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: العم : 

قال: وما هو؟ قال: "إن أسري بي الليلة" قال: إلى أين؟. 

قال: "إلى بيت المقدس". 

قال: ثم أصبحت بين ظَهْ رَانَيَنَا؟. 

قال: 'نعم". 

قال: فلم ير أن يُكذبه مَحَافة أن يَجْحَّدَ الحديث إن دعى قومه إليه. 

قال: أرأيت إن دعوت قومكء أتحدثهم ما حدثتي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:."نعه": 

فقال: يا معشر بي كعب بن لؤي. 

ح انتفضت إليه امخالس» وجاءوا ح جلسوا إليهما. قال: حدث قومك بما حدثتئ. 
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فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أسري بي الليلة". 

قالوا: إلى أين؟ قال: "إلى بيت المقدس ". 

قالوا: ثم أصبحت بين ظَهْرَائِينَا؟! قال: "نعم". 

قال: فمن بين مُصّفق» وواضع يده على رأسه متعجبا للكذب رَعَم. 

قالوا: أو تستطيع أن تنعت لنا المسجدّ - وي القوم مَنْ قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذهبت أنعت» فما زلت أنعتُ حق التبس علي بعضْ النعت ". 

قال: "فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حي وضع دُون دار عُقَيْل - أو عقال - فنعتّه وأنا أنظر إليه". 

قال: وكان مع هذا نعت لم أحفظه: فقال قوم: أما النعُت فوالله لقد أصاب. 

ذكر العقبة الأولى ومن الحوادث ف هذه السنة: حروج رسول الله صلى الله عليه وسلم عامئذ إلى الموسم وقد قدم وفد من الأنصار 


ان 
عشر رجلاًء فلقوه بالعقبة» وهم: أسعدُ بن زرارة» وعوف ومعوذ ابنا الحارث بن رفاعة» ورافع بن مالك بن العجلان» وذكوان بن 
عبد قَيْس بن غتَلّدة» وعٌبادة بن الصامت» ويزيد بن ثعلبة بن محَرّمة » وعباس بن عُبادة بن نَضّلة وعقبه بن عامر بن نابئ» وقطبة بن 
عامر بن حّديدة» وأبو الحيثم بن التّيهان واسمه: مالك» وعوكم بن ساعدة. 

فبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فروى عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الأولى ونحن اثنا عشر رجلاً أنا أحدهم فبايعناه على 
يْعة النساءء على أن لا نشرك بالله شيعا ولا ترق للا نولا نقتل أولادناء ولا نأي ببهتان تفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا 
نعصيه في معروف وذلك قبل أن تُفرَض الحرب. 

قال: فإن وفيتم بذلك فلكم الحنةء وإن غُشيتم شيئاً فأمرككع#إ لهالل إن«اثثاء غَفْرء وإن شاء عذب. 

فلما انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء بعث معهم مُصعب بن عُمير إلى المدينة يفقه أهلها ويقرئهم القرآن» فنزل على 
أسعد بن زرارة - وكان يسمى بالمدينة: المقرعً - فقال سعد معان ##صيد بن جدير: انت أسعد بن زرارة فازجره عنّاء فإنه 
قد بلغ أنه قد جاء يبهذا الرحل الغريب معه ليُسفه ضعفاءنا. 

فذهب أَسَيّد بن حضير إلى أسعد وقال: ما لنا ومالك» تأتينا كمذا الرحل الغريب يسفه ضعفاءنا. 

فقال: أو تحلسْ فتسمع» فإن رضيت أمراً قبلته» وإن كرهته كف عنك ما تكره؟ فقال: أنصفتم. فجلس فكلّمه مصعب وعرض عليه 
الإسلام» وتلى عليه القرآن» فقال: ما أحسن هذا وأجمله» كيف تصنعون إذا دحلتم في هذا الدين؟ قالا له: تتطهرء وتطهر ثيابك» 
وتشهد بشهادة الحق. ففعل وخرجء وجاء سعد بن معاذ» فعرض عليه مصعب الإسلام فأسلم» ثم جاء حي وقف على بن عبد 
الأشهل فقال: أي رحل تعلمونن؟ قالوا: نعلمك والله خيرنا وأفضلناء قال: فإنَ كلام نسائكم ورجالكم علي حرام حى تؤمنوا بالله 
وحده وتصدقوا محمداً. فوالله أمسى في دار بين عَبّد الأشهل رجحل ولا امرأة إلا مسلماء و ل#ا(إرزةة”اتي يدعو الناس إلى الإسلام 
حب كثر المسلمون وشاع الإسلام؛ ثم إن مصعب بن عمير رجع إلى مكة قبل بيعة العقبة الثانية. 

ذكر الحوادث الي كانت في سنة ثلاث عشرة من النبوة من ذلك: ذكر العقبة الثانية روج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
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الموسمء فلقيه جماعة من الأنصارء فواعدوه بالعقبة من أوسط أيام التشريق» فاجتمعوا فبايعوه. 

قال كعب بن مالك : خرجنا في حُجاج قومنا حى قدمنا مكة وواعَدْنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة من أوسط أيام 
التشريق فلما فرغنا إلى الحج» وكانت الليلة الى واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, لما ومعنا عبد الله بن عمرو بن حزام: أبو 
جابر» وكنا نكتم مَنْ معنا من المشركين من قومنا أمّرناء فقلنا: يا أبا حابرة إنك سيد من ساداتنا وشريفٌ من أشرافناء وإِنّا نرغب 
بك عما أنت«أن تكون حَطياً للنار غداً. 

ثم دَعَوْناه إلى الأسلام؛ وأتحبرناه.عيعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيانا العقبة» فأسلم وشهد معنا العقبة. وكان نقيب» فنمنا تلك 
الليلة مع قومنا ف رحالناء جين إذا مضّى ثلث الليل ححَرجْنًا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تَتَسلّلَ تَسّلل القَطاء 
حي اجتمعنا في الشعب عند العقبة» وم اف يرن هات ومعنا امرأتان من نسائنا: نُسّيبة بنت كعب أم عمارة» وأسماء بنت 
عمرو بن عدي وهي: أم منيع» فاجتمعا بالشّعب تنتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حي جاءنا ومعه عمه العباس بن عبد 


المطلب» وهو يومئذ على دين قومه؛ إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. 


فلما جلس كان أول مَنْ تكلم العباسىيفقآل: أيَامعشر الخزرج - وكانت العرب إنما يسمُون هذا الحيً من الأنصار: المخزرج: 

خزرجها وأوسها - إن محمداً ما حيث قد علمتم؛ وقد منعناه من قومنا تمَنْ هو على مثل رأينا فيه وهو في عز من قومه ومّنعة في 

بلده. وإنه قد أبى إلا الانقطاع إليكم واللحوق بكم, فإن كنتم تَرَوْنَ أنكم 00 له ما دعوتموه إليه» ومانعوه تمَنْ خالفه. فأنتم وما 

تحملتم من ذلك» وإن كنتم ترون أنكم مُسسّلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم» فمن الآن فَدَعُوهء فإنه في عر ومّنعة من قومه وبلده. 

قال: فقلنا: إِنَا قد سّمعنا ما قلت: فتكلمٌ يا رسول لقلا ود لتفسك وربك ما أحببت. ْ 

قال: فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلمء فتلا القرآن ودعى إلى الله تبارك وتعالى» ورّغب في الإسلام؛ ثم قال: "أبايعكم على أن 

تمنعون مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم ". 

قال: فأخذ البراء بن معرور بيده» ثم قال: والذي بعثك بالحق» لتمنعتك ما نمنع منه أزرئًا » فبايعْتًا يا رسول الله » فنحن وا أهل 

لشو واهل الللفة ورقاها كابراعن كابن. 

اوعض اقزر زاك رركن رركن ملستسي لح الل" خكان جهاو اجا وس سنن ها دوو عاد 

حبالاً ونحن قاطعوها - يعيئ: اليهود - فهل عسيت إن نحن فَعَلّنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله 

صلى الله عليه وسلمء ثم قال: "بل الدم الدمء والَدْم ادم » أنتم مئ وأنا منكمء أحارب من حاربتم» وأسالم مَنْ سالمتم". 

وقال: أخرجوا إلي انْني عشر نقيباً يكونون على قومهم ". 

فأخرجوا ائْن عشر نقيباء تسعة من الخزرج وثلائة من الأوس. 

وقال ابن إسحاق: فحدثئ عبد الله بن أبي بكر بن حزام: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للنقباء: "أنتم على قومكم با 

فيهم كَفَلاء كُكفالة الحوارييّن لعيسى بن مَريم وأنا كفيل على قومي". قالوا: نعم. 

قال ابن إسحاق: وحدثئ عاصم بن عمر بن قتادة: أن القوم لما اجتمعوا لبَيّعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال العباس بن عُبادة 

بن ضلة: يا معشر الخنزرج؛ هل تدرون على ما تبايعون هذا الرحل؟ قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعونه على حَرْبٍ الأحمر والأسود من 
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الناس» فإن كنتم ترون أنكم إذا نُهِكت أموالكم مصيبة» وأشرافكم قتلا أسلمتموه» فمن الآنء فهو والله حي الدنيا والآخرة إن 
فعلتم» وإن كنتم ترون أنكم وافون له مما دعوتموه إليه على تهّْكة الأموال» وقثل الأشراف, فخذوه, فهو والله خيرٌ الدنيا والآخرة. 
قالوا: فإنا نأكله على مُصيبة الأموال» وقَثْل الأشرافء فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا؟ قال: "الحئة". قالوا: ابسط يدّك. 
فبّسط يدَه» فبايعوه. 

فأما عاصم بن عمر بن قتادة فقال: والله ما قال العباس ذلك إلا ليَشْدَ بالعقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أعناقهم. 

وأما عبد الله بن أبي بكر فقال: والله ما قال العباس ذلك إلا ليؤخخّر القوم تلك الليلة رجاء أن يحضرها عبد الله بن أي بن سلول» 
فيكون أقوى لأمر القوم. والله يعلم أي ذلك كان. 

فبئو النخار يزعغمون أن أبا أمامة» أسعد بن زرارة» كان أوّل من ضرب على يديه وبنو عبد الأشهل يقولون: بل أبو اشيم بن 
التيّهان. 

وقال كعب بن مالك: كان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم البّراء بن مَعْرورء ثم بايع القوم. 

فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العَقبة» بأنفذ صوت سمعّه قط: يا أهل الباحب » هل لكم في 
مُدْمّم» والصباة معه قد احتمعوا على حَرْبكم. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما يقول عدو الله هذا أزبٌ العقبة» اسمع أي عدو الله أما واللّه لأفرغنَ لك ". 

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ارفضّوا إلى رحالكم " فقال له العباس بن عبادة بن نضلة: والذي بعثك بالحق» لعن شكت 
لنميلن غدا على أهل متى بأسيافنا؟. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ل تُوْمّر بذلك» ولكن ارجعوا إلى رحالكم"!. 


فرجعنا إلى مضاجعناء فنمنا عليها حي أصبحناء فلما أصبحنا غدت علينا حلة قُرّيشُء حي جاؤونا في منازلناء فقالوا: يا معشر 
الخزّرجء إِنَا قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرناء وتُبايعونه على حَرْبناء وإنه والله ما من حي أَبْعَضَ 
إليناء أن تشب الحرب بيننا وبينهم؛ منكم. 

قال: فانبعث مَنْ هناك من مُثْْركي قَؤْمنا يَحْلفُون لمم بالله ما كان من هذا شيءء وما عَلمُّناه. قال: وصدقوا لم يَعْلّموا. قال: 
وبعضنا ينظر إلى بعض. 

قال ابن إسحاق: وحدثئ عبد الله بن أبي بكر بن حرام: أن قريشاً أنوا عبد الله يهاي بن سَلولء وذكروا له ما قد سمعوا من 
أصحابه» فقال: إن هذا الأمر جحَسيم» وما كان قومي ليتفوتوا علي .ثل ذلكء» وما علمته. فانصرفوا عنه. 

أخبرنا ابن ناصر قال: أحبرنا المبارك بن عبد الحبار قال: أحبرنا أبو الحسن أحمد بن الحسين قال: أخبرنا أبو حامد أحمد بن الحسين 
المروزي قال: أحبرنا أحمد بن الحارث بن محمد بن عبد الكريم قال: حدثئ جدي محمد بن عبد الكريم قال: أخبرنا الهيثم بن عدي 
قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس قال: تفاحرت الأوس والخزرجء فقال الأوس. منا أربعة ليس فيكم مثلهم: منا 
مَنْ اهتز عرش الرحمن لموته: سعد بن معاذ» ومنا غسيل الملائكة: حنظلة بن أبي عامر» ومنا مَّنْ حمت لحمه الدبر: عاصم بن أبي 
ثابت» ومنا من جعلت شهادته شهادة رجلين: حزعة بن ثابت. 
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فقالت الخزرج: منا أربعة كلهم جمع كتاب الله الذي ارتضاه لنفسه وأنزله على نبيه ول يجمعه رجل منكم: أبي بن كعب, ومعاذ بن 
حبل» وزيد بن ثابت» وأبو الدرداء. 

ذكر أهل العقبة وهي العقبة الثانية. قال مؤلف الكتاب: ذكرقم على حروف المعجم: أبي بن كعب أسعد بن زرارة» أسيد بن 
حُضيرء أوس بن ثابت» أوس بن يزيدء البراء بن معرورء بشير بن البراء» بشير بن سعد أبو النعمان» يهز بن الهيئم» ثابت بن الجذع, 
تعلبة بن عبد ثعلبة بن غنمة» جابر بن عبد الله بن عمرو» جبار بن صخرء الحارث بن قيسء خخالد بن زيد أبو أيوب» خالد بن 
عمرو بن أبي بن كعب» خالد بن عمرو بن عدي. شهد العقبة ِي قول الواقدي وحده. خالد بن قيط بن مالك» ولم يذكره أبو 
معشر وابن عقبة. خارجه بن زيد» خديج بن سالم» خحديج بن سلامة» خلاد بن سويد» ذكوان بن عبد قيس» رافع بن مالك» رفاعة 
بن رافع» رفاعة بن المنذرء رفاعة بن عمروء زياد بن لبيد» زياد بن سهيل أبو طلحة» سعد بن زيد الأشهلي» ذكره الواقدي وحدهء 
سعد بن حيثمة» سعد بن الربيع» سعد بن عبادة» سلمة بن سلامة» سليم بن عمروء سنان بن صيفي» سهل بن عتيك» شمر بن سعدء 
صَيّفي بن سّوادء الضحاك بن حارثة» الضحاك بن زيد» الطفيل بن النعمان» الطفيل بن مالك» غبادة بن الصامتء عباد بن قيس» 
العباس بن عبادة» عبد الله بن أنيس» عبد الله بن جبير» عبد الله بن الربيع» عبد الله بن رواحة» عبد الله بن زيد» عبد الله بن عمرو بن 
حزام»؛ عبس بن عامرء عبيد بن التيهان» وبعضهم يقول: عتيك» عقبة بن عمروء أبو مسعود» عقبة بن وهبء عمارة بن حزم 

عمرو بن الحارث» عمرو بن غزية» عمرو بن عمير» عمير بن الحارث» عوف بن الحارث» ويعرف بابن عفراء» عويعر بن ساعدة» 
فروة بن عمرو بن ودقة» قتادة بن النعمان» ولم يذكره ابن إسحاق, قطبة بن عامر بن حديدة» قيس بن عامر» قيس بن صعصعة» 
كعب بن عمروء كعب بن مالك» مالك بن الفبهاييهة! ادم مالك بن عبد الله بن عشيمء مسعود بن يزيدء معاذ بن جبلء معاذ بن 
عفراء» معاذ بن عمرو بن الجُموحء معقل بن المنْذر معن بن عدي مسعود بن الحارث بن عفراء» ذكره ابن إسحاق وحده. المنذر 
بن عمروء النعمان بن حارثة. النعمان بن عمروء ذكره ابن إسحاق وحله. هانئ بن نيار» يزيد بن ثعلبة» يزيد بن جذام» ول يذكره 
ابن عقبة والواقدي» يزيد بن عامر بن حديدة» يزيد بن المنذر» أبو يسار بن صيفي أبو عبد الرحمن بن يزيد» وشهدها امرأتان: نسيبة 
بنت كعبء وأسماء بنت عمرو بن عدي. 

قال مؤلف الكتاب: وقد ذكرناهما في حديث كعب بن مالك. 

وقال ابن إسحاق: لسيبة- باللام- وأحتها ابنتا كعب. 


قالزنا كينها عكر وذ وفانان الفراباله 


قال: وحدثين عبد الله بن أبي بكر قال: وفر الناسٌ من منَىَ» فتبطن القوم الخبر» فوجدوه قد كان» فخرجوا في طلب القوم» فأدركوا 
لدو طادة بالراصون والنذى وم تعمروة كاذه كان شيا وأما المنذر فأعجرٌ القومء وأما سعد فَأحَذوه وربطوا يَدَيْه إلى عنقه 
بنسّع رحله. ثم أقبلوا به حي أذخلوه مكة يَضْربونه وَيخْذبونه يحمّته» وكان ذا شعر كثير. 

قال سعد: فوالله إن لفي أيُديهم إذ طلع علي تَفرٌ من قري فيهم رجل أبيضٌ وَضيء شَعْشمَاع خُلو من الرجال. 

قال: قلت: إِنْ يكن عند أحد من القوم مير فعند هذا؟ فلما دنا مي رفع يده فَلَكمّيِ لكمة شديدة. قال: قلت في نفسي: والله ما 
عندهم بعد هذا حَيْر. قال: فوالله إن لفي أيديهم يسحبونئ إذ ولّى رجحل منهم؛ ممَّنْ معهم فقال: وَيحكء أما بينك وبين أحد من 
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قَرّيشُ حوار ولا عَهّد؟ قال: قلت: بلى والله» لقد كنت أحيراً بحبير بن مطعم بتجارته: وأمنعه من أراد ظلمه يبلادي: وللحارث بن 
وو أننة ب ين مر قال: ويحك» فاهتف باسم الرجلين فاذكر ما بينك وبينهما. قال: فعلت, وخحرج ذلك الرجل إليهماء 
فوجَدهما في المسجدء عند الكعبة؛ فقال هما: إن رجلاً من الخَرْرجٍ الآن يُضْربٍ بالأبطح, وأنه ليتف كبا بكر افيس فكنا 
000 قالا: ومنْ هو؟ قال: سعد بن عُبادة. قالا: صدق والله» إن كان ليجير تجارتناء وبمنع أن يُكلمُونا ببلده. 

فجاءا فخلصي ذا من أيديهم» فانطلق. وكان الذي لَكمّ سعدا: سّهيل بن عمروء فلما قدم أهل العقبة المدينة أظهروا الإسلام يماء 
وبقي أشياخ على شركهم, منهم: عمرو بن الجَمُوح» وكان ابنه مُعاذْ قد آمن وَشَهِدَ العقبة. 

قال ابن إسحاق: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالخروج إلى المدينة» فخرجوا إرسالاًء فكان أول مّنْ هاجر من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش: أبو سلمة» كان هاجر إلى المدينة قبل بيعة العقبة بسنة» وكان قدم على رسول 
الله صلى الله عليه وسلج##قاة من أرض الحبشة؛ فلما آذته قريش وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار تحرج إلى المدينة مهاجراً. 

ثم كان أول من قدم المدينةكن الهها70/كوبعد أبي سلمة عامر بن ربيعة معه امرأتّه ليلى بنت أبي حَثمة» ثم عبد الله بن حجحشء ثم 
تتابعت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رسالا وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر أن يؤذن له في 
المجرة ول يتخخلف معه بمكة أحد من المهاجرين إلا أذ وحُبس أو فتن, إلا علي بن أبي طالب وأبو بكرء وكان أبو بكر كثيراً ما 
يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة» فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تعجل لعل الله أن يجعل لك 
صاحباً" فيطمع أبو بكر أن يكون هو فلمار أ تي #إن يسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قد صارت له منعة وأصحاب من غيرهم 
بغير بلدهم» وعرفوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم؛ عرفوا أنهم قد نزلوا دار» وأصابوا منعة» فحددوا خروج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إليهم» وعرفوا أنه قد أجمع أن يلحق يمم» فاجتمعوا في دار الندوة يتشاورون في أمره صلى الله عليه وسلم. 
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الجزء الثالث 
باب ذكر ما جرى في سني الهجرة 
ذكر ما جرى في السنة الأولى من الهجرة 


هي سنة أربع عشرة من البعثة» وهي سنة أربع وثلاثين من ملك كسرى أبرويز» وسنة تسع لحرقل. 

وأول هذه السنة الحرم» وكان رإسول الله صلى الله عليه وسلم مقيماً في امحرم .بمكة لم يخرج منهاء وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد أمر أصحابه بالخروج إلى المديية قخرعهزا إرسالاً فق الخرم وقد كان جاعة خخريفوا قذي اللنبحة وصدروا المششر كين 
يحتسبون بالاهتمام بأمره والتحيل له فاحتمعوا في دار الندوة - وهي دار قصي بن كلاب الب كانت قريش لا تقضي أمراً إلا فيها 


- يتشاورون ما يصنعون في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حافوه. 


قال ابن إسحاق: فحدث ابن أبي بحيح» عن بجاهد, عن ابن عباس قال: لما اجتمعوا لذلك واتعّدوا أن يدحلوا دار الندوة يتشاورون 
فيها في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ غدوا في اليوم الذي اتعدوا له» فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل» فوقف على 
باب الدار» فلما رأوه قالوا: من الشيخ؟ قال: شيخ من أهل بحد سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون» وعسى أن لا 
يُعْدمكم منه رأي ونصح. قالوا: ادخل. ْ 

فدخل معهم وقد احتمع فيها أشراف قريش كلهم من كل قبيلة» من بن عبد همس: عثْبة» وشَيّبة ابنا ربيعة. ومن بي أمية: أبو 
سفيان بن حرب. ومن بن نوفل بن عبد مناف: طعيمة بن عدي» وجبير بن مُطعم, والحارث بن عامر بن نوفل. ومن بن عبد الدار 
وقصي: النضر بن الحارث بن كلدة. ومن بن أسد بن عبد العزى: أبو البُختري بن هشام» ورَمّعة بن الأسود» وحكيم بن حزام. 
ومن بي مخزوم: أبو جهل بن هشام ومن بن سهم, نبيه ومنبه ابنا الحجاج. ومن بِنٍ جمح: أمية بن خلف. ومن كان معهم» ومن 
غيرهم ممن لا يَعَدُ من قريش. 

فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد كان نأمتههعل الوثوب علينا فيمَنْ قد اتبعه من غيرنا فأجمعوا فيه رأياً. 
فقال قائل منهم: احبسوه في الحديدء واغلقوا عليه باباء ثم تربصوا به ما أ#اب أشيجةة من الشعراء الذين قبله: كزهير» والنابغة» من 
الموت. 

فقال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأيء والله لو حبستموه لخرج أمره من وراء الباب إلى أصحابه فوثبوا عليكم, فانتزعوه 
من بين أيديكم. 

فقال قائل: نخرجه من بين أظهرناء فننفيه من بلدنا. 

فقال الشيخ النجدي: والله ما هذا لكم برأي؛ ألم تروا حُمسمْنَ حديثه» وحلاوة منطقه» وغلبته على قلوب الرجال يما يأنّ به؟ والله لو 
فعلتم ذلك ما أمنت أن يحل بحي من أحياء العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حي يتابعوه عليه» ثم يسير بهم إليكم حي 
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يُطأكم بهم في بلادكم. 

فقال أبو جهل: والله إن لي فيه لرأياً ما أراكم وقعتم عليه. 

قالرانوؤالن هربا أبا الحكم؟ قال: أرى أن تأحذوا من كل قبيلة ف شاباً جلداً نسيباً وسيطاً فيكم ثم يُعطى كل فين منهم سيفاً 
صارماء ثم يعمدون إليه فيضربونه ضربة رَحلٍ واحد » فيقتلونه» فنستريح؛ فإفم إذا فعلوا ذلك تفرق دَمُهُ في القبائل كلهاء » فلم يقدر 
بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعاء ورضوا منا بالعَقل فعقلناه لهم. 

فقال الشيخ الإقاني: القول ما قال هذا الرحل؛ هذا الرأي لا أرى لكم غيره. 

فتفرق القوم على ذلك وهم مجتمعون له. فأتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك 
الذي كنت تبيت عليه فلمًا كائت العَثّمة» احتمعوا على بابه ثم ترصّدوه مين ينام فيثبون عليه: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مكانهم؛ قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» "ثم على فراشي وتسج بِبرْدي الحضرمي الأضر فَنَمّ فيه» فإنه لا يخلص إليك 
شيء تكرهه منهم"» وكان رسول الله صَلى الله عليه وسلم ينام في بُرده ذلك إذا نام. 

أخبرنا ابن الحصين قال: أحبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثئ أبي 
قال: أحبرنا عبد الرزاق قال: أع,99 رج9/#وزحبرن عثمان المزري: أن مقسماً مولى ابن عباس أخبره: عن ابن عباس: في قوله 
نال : 'وَإذْ بمكْرُ بك الذينَ كَمَرُوا ليِيتُوك أو يقاارك". 

قال: تَشَاورت قريش ليلة بمكة» فقال بعضهم: إذا أصبح فَائتُوه بالونّاق يريدون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم: بل 
اقتلوه وقال بعضهم: بل أحرجوه, فأطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك؛ فبات علي رضي الله عنه على فراش 
النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة» وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حي لحق بالغارة فبات المشركون يحرسُون علا يحسبونه 
ابي عليه السلام؛ فلما أصبحوا ثاروا إليه» فلما رأوا علياً رد الله مكرهم, فقالوا: أين صاحبك؟ قال: لا أدري. فاقتصوا أثره. 


وقال محمد بن كعب القرظي : احتمعوا على بابه» فقالوا: إنيظمدا يز8| أنكم إن تابعتموه كنتم ملوك العرب والعجى ثم بُعثكُم 
بعد موتكم؛ فجُعل لكم جنان كجنان الأرضء فإن لم تفعلوا ذلك كان«لك#فيه» ذبح, ثم بُعنتم بعد موتكم؛ فجعلت لكم نارٌ 
ُحرقون فيها. 
فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحذ حَفنة من تراب؛ ثم قال: "العم أنا أقول ذلك" فتثر التراب على رؤوسهم, ول يروا 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء » وهو يقرأ: يس إلى قوله: 'وَحَعَلنَا من بَيْن أَيْديهم سّذاً وَمِن َلفهمٌ سَذاّ فَأَعْسَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا 
يُنُصِرُون' '. ثم انصرف إلى حيث أراد» فأتاهم آت من لم يكن معهم, فقال: ما تنتظرون ها هنا؟ قالوا: محمدا. قال: لقد والله حرج 
عليكم محمد ما ترك منكم رجلاً إلا وقد وضع على رأسه ترابا» وانطلق لحاجته. فوضع كل رجحل منهم يده على رأسهء فإذا عليه 
تراب» ثم جعلوا يتطلعون فَيَرون علياً رضي الله عنه. على الفراش متسجيًا ببُرْدة رسول الله ضلى الله عليه وسلم. فيقولون: "إن هذا 
محمد نائم عليه برده . فلم يبرحوا كذلك حنى أصبحواء فقام علي عن الفراش» فقالوا: و الليطلاي« لذي كان حدثنا. 
ل ا ا من المشركين: أبو جهلء والحكم 
بن أبي العاص» وعقبة بن أبي معيط» والنضر بن الحارثء» وأميّة بن خلفء وابن العيطلة» وزمعة بن الأسودء وطعيمة بن عدي» وأبو 
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هب» وأيّ بن حلف» ونبيه ومنبه ابنا الحجاج. 
فلما أصبحوا قام علي رضي الله عنه عن الفراش» فسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لاعلم لي به. 


وحكى جرير أنهم ضربوا عليا وحبسوه ساعة؛ ثم تركوه. 
ذكر صفة خروج رسول الله 


صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه إلى الغار. 

أخبرنا عبد الأول قال: أحبرنا ابن المظفر الداوودي قال: أخبرنا ابن أعين قال: حدثنا الفربري قال: أخبرنا البحاري قال: حدثنا يجى 
بن أبي بكر قال: أخبرنا الليث» عن عُقيل قال: قال ابن شهاب فأحبري عروة بن الزبير أن» عائشة رضي الله عنها قالت: بينا نحن 
حلوس في بيت أبي بكر في تحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلاً متقنعاً في ساعة لم يكن يأتينا 
فيها. فقال أبو بكر: فداء ل#أبي ويجهورالله ما جاء به في هذه الساعة إلا أَمرٌ . 

قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأونء فَأذنَ له فَدَحَلَ فقال لأبي بكر: اثرج مَنْ عنْدَكَ. فقال أبو بكر: إنما هم 
أكلك يأل أتهريا رسول الله قال: "فإني قد أذنَ بي في الخروج" قال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله. قال: نعم قال: فد 
إحدى راحلي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بالئمّن" . قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز» ووضعنا لما سُفرة 
من جراب» فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من.نظاقهاء ثم ربطت به فم اراب - ولذلك سميت ذات النطاقين - قالت: ثم لحق 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأبو بكر بغار في جبل ثورء فمكثا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر - وهو غلام 
شاب تُقفٌ لقن - فيد من عندهنا بسخره فخبح يج#9وكبانت: فلا يسمع أمر يُكادٌ به رسول الله صلى الله عليه وسلمه إلا 
وعاه حي يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام» ويرعى عليهما عامر بن فَهَيّرة مولى أبي بكر منْحّة من غنم فيريحها عليهما حين 
تذهب ساعة من العشاءء فيبيتان في رسْلٍ- وهو لبِنْ منحتهما - حى ينعق بما عامر بن فهيرة بِعَلسِء يفعل هذا كل يوم وليلة من 
الليالي الثلاث. 

واستأحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلاً من بي الديل» وهو على دين كفار قريش فأمناه» فدفعا إليه راحلتيهماء 
وواعده غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما. 

قال مؤلف الكتاب: وقد روينا عن عائشة: أن رسول الله صلى الله لالم أتى أبا بكر لما أراد الخروجء فخحرجا من حوخخة لأبي 
بكر في ظهر بيته ثم عمدا إلى غار في حبل ثور. 

وروى الواقدي عن أشياخه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام منزل أبي بكر إلى الليل» ثم خرجا إلى الغار» وكان خروجهما 


وقد بقي من صفر ثلاث ليال. 


قالت أسماء بنت أبي بكر: لما حرجا أتانا نفر من قريش منهم أبو جهلء فوقفوا على باب أبي بكرء فخرحت إليهم فقالوا: أين أبوك؟ 
فقلت: لا أدري والله أين أبي؟ فرفع أبو جهل يده - وكان فاحشأً - فلطم حدي لطمة طرح منها قرطي ثم انصرفوا. 


أعبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثئ أى قال: #قثاثت ترب قال: أخبرنا أي» عن 
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ابن إسحاق قال: حدثين يى بن عباد بن عبد الله بن الزبير: أن أباه حدثه عن جدته أسماء بنت أبي بكر قالت: لما حرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وخرج أبو بكر معه» احتمل أبو بكر ماله كله معه - - خمسة آلاف درهم أو ستة آلاف درهم - وانطلق يما 
معةه. 
قالت: فدخل علينا حدي أبو قحافة» وقد ذهب بصره. فقال: إن واللّه لأراه قد فجعكم اله مع نفسه. قالت: قلت: كلا إنه قد 
ترك لنا حيرا ,كثيراً. قالت: فأعذت أحجاراً فوضعتها في كوّة في البيت كان أبي يضع فيها ماله ثم وضعت عليها ثوباًء ثم أعذت 
بيده فقلت: أيا أبت ضع يدك على هذا المال. قالت: فوضع يده عليه» فقال: لا بأس» إن كان ترك لكم هذا فقد أحَسّنء وفي هذا 
لكم بلاغ. قاكووينه«اللبييترك لنا شيئاء ولكين أردت أن أسكن الشيخ بذلك. 
ذكر إقامتهما في الغار وما جرى لمما فيه أخبرنا ابن الحصين قال: أحبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن حعفر قال: حدثنا عبد 
الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثن أبي قال: أخبرنا عفان قال: أخبرنا هَمّام قال: أخبرنا ثابت» عن أنس: أن أبا بكر حدثه قال: 
قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحخن ف الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. قال: 'أيا أبا بكر» ما ظنك باثنين 
الله ثالثهما"؟. 
أخر جاه في الصحيحين. 
أخبرنا ا محمدان: ابن ناصرء وابن عبد الباقي قالا: أخبرنا حمد بن أحمد قال: أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله قال: أخبرنا عبد الله بن 
محمد بن حعفر قال: أخبرنا محمد بن العباس بن أيوب قال: أخبرنا أحمد بن محمد المؤدب قال: حدثنا أبو معاوية قال: أخبرنا هلال 
بن عبد الرحمن قال: أخبرنا عطاء بن أبي ميمونة» عن أنس قال: لما كان ليلة الغار قال أبو بكر: يا رسول الله دعي لأدخل قبلك. 
قال: "ادحل ". 
فدحل أبو بكرء فجعل يلتمس بيديه فكلما رأى جُحَرَا قال القُوبه فشقه. ثم ألقمه الجُحرء حت فعل ذلك بثوبه أجمع. قال: فبقي 
جححرء فوضع عقبه عليه ثم أدحل رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما أصبح قال له البي صلى الله عليه وسلم: "أين ثوبك يا أبا 
بكر؟ " فأخبره بالذي صنعء فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: "اللهم احعل أبا بكر معي في درجي في الجنة" أو قال: "يوم 
القيامة" فأوحى الله عز وجل إليه أن قد استجاب لك. 1 
وقال الواقدي عن أشياخه: طلبت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الطلب» حت انتهت إلى باب الغار» فقال بعضهم: إن 
عليه عنكبوتا قبل ميلاد محمد» فاتصرفوا. 
نالك كا ينث أن : تكرروو 1 قار اننا بسي الوص عن اللدو مين 110 كواب بدن الكتفر عن شاد الرني والتاين 
يتبعونه يسمعون صوته وما يرون حى حرج من أعلى مكة وهو يقول: 

جَى الله رب الناس خَيْرَ جزائه رفيقين حلا حَيْمَتي أمَ مَعبد 
قال مؤلف الكتاب: وسيأق ذكر الأبيات والقصة إن شاء الله تعالى. 
قال أبو الحسن بن البراء : حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغار ليلة الخميس لغرة شهر ربيع الأول. 
ذكر ما جحرى في طريقه إلى المدينة حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغار ومعه أبو بكر رضي الله عنه» وعامر بن فهيرة 
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ووليهم عبد الله أريقط الليثي» وكان على دين قومه. فأخذ يمم طريق السواحل. 

أخبرنا عبد الله بن محمد» أخبرنا أبو الحسن بن علي» أخبرنا أحمد بن جعفرء أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثين أبي قال: حدثنا 
عمرو بن محمد العنقري قال: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عو الراك ين ادي قال اشرق ابو بكر سن صادت فراها كلاه 
عشر دي ال #فقال: مُر البراء فليحمله إلى متزلي. قال: لا» حي تحدئنا كيف صنعت حين» هاجر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأنت معه؟ 

قال فقال أبو بككر: حرجنا فأدلحنا فأحثثنا يومنا وليلتنا حي أظهرناء وقام قائم الظهيرة» فضربت ببصريء هل أرى ظلاً نأوي إليه؟ 
فإذا أنا بصخرة فأهويت إليهاء فإذا بقية ظلهاء فسويته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفرشت له فرؤة» وقلت: اضطجع يا رسول 
اله فاضطجع» ثم راجت أنظر هل أرى أحداً من الطلبء فإذا براعي غنم فقلت: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرحل من قريش. فسماه 
فعرفته» فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قال» قلت: هل أنت حالب لي؟ قال: نعم. قال: فأمرته» فاعتقل شاة منهاء ثم 
أمرته فنفض ضرعها من الغبار» ثم أمرته فنفض كفيه من الغبار» ومعي إداوة على فمها خرقة» فحلب لي كثبة» من اللإن» فصببته 
على القدح حى برد أسفلة؛ ثم أتيت رمولة لله صلى الله عليه وسلم فوافيته وقد استيقظ فقلت: إشرب يا رسول الله. فشرب حن 
رضيت»ء ثم قلت: هل أتى الرحيل؟ فارتحلنا والقوم يطابونناء فلم يدركنا أحد منهم إلا سٌراقة بن مالك بن حعشم على فرس له. 
متلق با رمتو له نا الاح ارا" ٠.‏ قي انفد ذذ ]الله قيذا !سحن 5اندلا اننا مك نينا وده ادو رمع أو قرت 
قال: رمحين أو ثلاثة - قلت: يا رسول الله هذا الظلب قد بلغنا. وبكيت. قال: "لم تبكي؟" قلت: أما والله ما على نفسي أبكي» 
ولكن أبكي عليك. قال: فدعا عليه رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: "اللهم أكفنا .مما شئت" فساحت قوائم فرسه إلى بطنها في 
أرض صَلْدء ووثب عنها وقال: يا محمد» قد علمت ,أن هذا عمّلكء فادع الله أن ينجيين ما أنا فيه» فو الله لأعمينَ على مَنْ ورائي 
من الطلب» وهذه كناني فخذ منها سهماًء فإنك ستمر بإبلق وغنمي ف موضع كذا وكذاء فخخذ منها حاجتك. فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "لا حاجة لي فيها"» قال: ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق فرجع إلى أصحابه. 

أخبرنا عبد الأول قال: أحبرنا ابن المظفر قال: أخبرنا ابن أعين قال: حدثنا الفربري قال: أخبرنا البخاري قال: حدثنا بحجيى بن أبي 
بكير قال: أخبرنا الليث» عن عقيل؛ قال ابن شهاب: أخبري عبد الرحمنابْنَامالك المدلحي: أنه سمع سسراقة يقول: جَاءنا رُسُّل كفار 
قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأبي بكر ديّة كل واحد منهما لمن قتله أو أسره؛ فبينا أنا جالس في مجلس من 
بجالس قوميء أقبل رجحل منهم ح قام علينا ونحن جلوسء فقال: يا سراقة» إن قد رأيّْت آنفاً أسودة بالساحل» أراها محمداً 
وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم فقلت: إهم لَيّسوا يمم؛ ولكنك رأيت فلاثاً وفلاناء انطلقوا بأعيننا. 

ثم لبت في املس ساعة, ثم قمت» فدحلت ببي» فأمرت جاريي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة» فتحبسها علي» فأحذت 
رمي وخرحت به من ظهر البيتء فَححَطَطَتُ بْحه الأرض» وخفضت عالية الرمح» حي أتبيت فرسي فركبتهاء فدفعتها تقرب بي 
حي دنوت منهم» فعثرت بي فرسي فخررت عنهاء فأهويت يدي إلى كناني» فاستخرجت منهاء الأزلام» فاستقسمت ها أضرهم أم 
لا؟ فخخرج الذي أكره ألا أضرهم؛ فركبت فرسي وعصيت الأزلام» حي إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا 
يلتفت» وأبو بكر يكثر الالتفات ساحت يدا فرسي حى بلغتا الركبتين» فخررت عنهاء ثم زحرقاء فنهضت ولم تكذ تُخْرجٌ يديهاء 
فلما استوت قائمة؛ إذا لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الددحان» فاستقسمت بالأزلام فرج الذق أكره؟ فناديتهم بالأمان 
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فوقفواء فركبت فرسي حى حثتهم ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية» وأحبرقهم أخبار ما يريد الناس يهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع. فلم يرزآني ولم 
يسألاني» إلا أن قالا: أحف عنا. فسألته أن يكتب لي كتاب أمن» فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم؛ ثم مضى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

وبما حرى لجال لقيهم بريدة بن الحصّيب: أنبأنا زاهر بن طاهر قال: أنبأنا أبو بكر البيهقي قال: أبرنا أبو عبد اللّه الحاكم قال: 
أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن سورة قال: أحبرنا أحمد بن إسماعيل السكري قال: أحبرنا أحمد بن زهير قال: حدثنا علي بن 
مهران» عن ١كين«‏ اتلومعن عبد الله بن بريدة: عن أبيه: 

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير وكان يتفاءل» وكانت قريش جعلت مائة من الإبل فيمن يأحذ ني اللّه فيرده عليهم حين 
توحه إلى المدينة» ف رك لايد ف سبعين راكباً من أهل بيته من بئ سهم فتلقى ني الله فقال ني الله: "من أنت؟ " قال: أنا بريدة. 
فالتفت إلى أبي بكر الصديق فقال: "يا أب بكرء بَرَّدَ أمرنا وصلح" ثم قال: "وممن أنت؟" قال: من بن أسلمء كال رسوك ال هيل الله 
عليه وسلم لأبي بكر: "سلمنالقال:؛ نمؤلالك؟" قال: من بئ سهم. قال: "حرج سهمك ". فقال بريدة للنبي صلى الله عليه وسلم: 
من أنت؟ قال: "محمد بن عبد الل9#سيه لازيال بريدة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. فأسلم بريدة وأسلم 
قن كالحعه حيما: 

فلما أصبح قال بريدة للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تدحل المدينة إلا ومعك لواء. فحل عمامته, ثم شدها في رمح, ثم شدها بين 
يديه» فقال: يا نبي الله تنْزل علي. فقال النبي صائخالله عليه وسلم: "إن ناقى هذه مأمورة" قال بريدة: الحمد للّه الذي أسلمت بنو 
سَّهُم طائعين غير مكرهين. 

وقال عروة: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ افيه نيةةتب يكانوا تجاراً قافلين من الشامء فكسى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأبا بكر ثياباً بيضاء. 

وما جرى لحم في الطريق أنهم مروا بخيمي أم معبد: أخبرنا محمد بن طاهر قال: أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال: أخبرنا عمر بن 
حيوية قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا الحارث ابن أبِي أسامة قال: حدثت محمد بن سعد قال: حدثئ محمد بن سعد 
وغيره» قالوا: أحبرنا بشير بن محمد الواسطيء قال: أحبرنا عبد الملك بن وهب المذحجي» عن ار بن الصبّاح» عن أبي معبد 
النراعي : أن زول الله صلى الله عليه وسلم لا هاحر من مكة إلى المدية هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة ودليلهم عبد الله بن أريقط» 
فمروا بَيّمَيَ أم معبد الخزاعيّة» وكانت امرأة جَلْدَةَ يَرْرَة تحتبي وتقعد بفناء الخمية#أثم تسقي وتُطعم» فسألوها تمراً أو لحماً يشترون. 
فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك فإذا القوم مُرملون مُسُنتُون» فقالت: والله لو كان عندنا شيء ما أعوّزكم 0 

فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسثر الخيمة» فقال: "م مَا هذه الشاةً يا أم مَعْبَد؟" قالت: هذه شاة حلفها خلفها الْحَهُدُ عن 
الغنم. قال: 'هَل 0 قالت: هي أجحهد من ذلك. قال: 'أتأذنِينَ لض أن أحابييفة قالت: نعم بأبي أنت وأمي» إن رأيت بما 
فعا وصول اله على الدعلبه وشم والهاة: مسح ضرعها وإذكر اسيم اذه عاك وبوقال. "اللهُم | ارك لها في شَاتهًا". 

قالت لنت ون طاد و ختوو وا تدايكك ه فاق ناوللا بق النهو وعب لاا عن ا ب سود اله بلسو 
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رَويت وسقى أصحابه حي روواء وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم آخرّهم, وقال: "ساقي القوم آخرهم شرب" فشربوا جميعا 
عَلَلاً بعد تَهّل حي أراضواء ثم حلب فيه ثانياً عوداً على بدء؛ فغادره عندها ثم ارتحلوا عنهاء فقَلّما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد 
يسيخ ارا بلا عجافاً مَرْلى ما تَسَاوَق» مُحْهِنَ قليل لا نقىّ يمن؛ فلما رأى اللبن عجب وقال: من أين لكم هذاء والشاة عازبة 
ولا حليوة الب ؟ قالت: لا والله إلا أنه مر بنا رحل مُباركٌ كان من حدينه كَبْتَ وكبّت. قال: والله إن» لأراه صاحب قريش 
الذي تطلب» ضفيه لي يا أمّ معبد. قالت: رأيتُ رجُلاً ظاهر الوضاءة متبلج الوجهء حسن الخلق» وان لحضيول ارو كاه 
قَسيمٌ وسيمء في عينيه دَعْج» وفي أسفاره وَطَفٌ» وف صوته 

صّحَلء أحْوّر أكحل أزْجٌء أقرن شديد سواد الشعر» في عنقه سَطّع» وفي لحيته كثافة» إذا صمت فعليه وقار» وإذا تكلم سّما وعلاه 
البهاء» كأن منْطقه مخْرزَاتٌُ نظم يتحدرنء حلو النطق؛ فصلء لا نزرٌ به ولا هَذَّر ء أجْهّر الناس وأجمله من بعيدء وأحلاه وأحسنه 
من قريب» ربعة لا تنوه عين من طُول» ولا تقتحمه عين من قصرء عْصْنٌ بين غصنين؛ وهو أنضر الثلاثة منظر وأحسنهم قدرأء له 
رتقاء غنوة بنك إذا ذال "لقاع يوه اهران آئر تادروا كدري كوه عيوة متقري لاعاس ولأ نيه 

قال: هذا والله صاحب قريش ادي ذ كفن أمره ما ذكرء ولو كنت وافقته يا أم معبد» لالتمست أن أصحبه؛ ولأفعلن إن 
مدت الاق شي 


وأصبح صولت بمكة عاليا بين السماء والأرضء يسمعون ولا يرون مَنْ يقوله» وهو يقول: 


0377007ظ2 النان كيد خا ك0 
هما نزلا بالبر وارتحلا به 

فيال فس عاازازي الله عتكد 
سلوا أختكم عن شاتهًا وإنائها 
دعاها بشاة خائل كقهليك 

فغائرة يهنا لديها احالف 


به من فعال لاتجارى ومتؤدد 
فإنكمُ إن تسنألوا الشاة تشهد 
له بصريح ضرة الشاة مزابد 


يدر بها في مصندر ثم مورد 


وأصبح القوم قد فقدوا نبيهم وأخذوا على خيمي أم معبد حى لحقوا البي صلى الله عليه وسلم قال : فأجابه حسان بن ثابت رضي 


الله عنه فقال: 
قد خاب قومٌ غاب عنهم َم 
ترحل عن قوم فزالت عقولهم 
وهل يسستوي ضبلال قوم تسفهوا 
نبي يرى ما لا يَرى الناسُ حوله 
وإن قال في يوم مقالة غائب 


لتؤن أبا بكر سعادة جده 
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و 


وقدس من يسري إليه ويغتدي 
وحل على قوم بنور مجدد 
عمّى وهداة يهتدون بمهتد؟ 
ويتلو كتاب الله في كل مشهّد 
فتصديقها في ضحوة اليوم أوغد 


: لحبة ات ندنده الله يَسنْءَ 
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وين بني كعب مكان فتاتهم ومقعذها للمسلمين بمرصد 
قال مؤلف الكتاب: البرزة: الكبيرة. 
والمي«(ك: الين قد نفد زادهم. والمسنتون: من السسئة» وهي الحدب. وكمثر الخيمة: جانبها. 
والجهد: المشقة. وتفاحت: فتحت ما بين رجليها للحلب. وَيرّبض الرهط: يثقلهم فيربضوا. 
والفمال: اليوة9# والعلل: مرة بعد أخرى. وأراضوا: أي رووا. والحيل: اللاق لَسْنَ بحوامل. 
والعازب: البعيد في المرعى. والمتبلج: الُشرق. والفجلة: عظم البطن واسترخاء أسفله. 
والصّعلة: صغر الرأس. والوسيم: الحسن وكذلك القسيم. والدعج: سواد العين. 
والوطف: الطول. والصّحّل: كالبحة. والأحور: الشديد سواد أصول الأهداب خلقة. والسطع: الطول. وقوها: إذا تكلم ما: أي 
علا برأسه ويده. وقوطا: لا تقتحمه عين: أي تحتقره. 
ولب الهرم. والصريح: الخالص. والضرة: لحم الضرع. 
وأنبأنا أبو بكر بن عبد الباقي قال: أنبأنا الجوهري قال: أحبرنا ابن حيويه قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: حدّثنا الحسن بن الفهم 
قال: أخبرنا محمد بن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمرء عن حرام بن هشامء عن أبيه» عن أم معبد قالت: طلع علينا أربعة على 
راحلتين فنزلوا بي» فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة أريد أن أذبحهاء فإذا هي ذات درء فأدنيتها منه» فلمس ضرعها 
فقال: "لا تذبحيها" فأرسلتها فجئت بأخرى فذبحتها فطحنت لهمء فأكل هو وأصحابه» فتغدى يما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابهء وملأت سُفْرتَم منها ما وسعت سؤؤرئ« ”بق عندنا لحمها أو أكثره: وبقيت الشاة الي لمس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ضرعها عندنا حي كان زمان الرمادة زمان عمر» وهي سنة ثماني عشرة من اللحجرة. 
قالت: وكنا نحلبها صبُوحاً وغَبُوقاً وما في الأرض قلنهووولدة كثير. وذلك ببركته صلى الله عليه وسلم. 


ذكر تلقي أهل المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخوله إياها 


أخبرنا عبد الأول بن عيسى قال: أخبرنا الداوودي قال: أحبرنا ابن أعين قال: أحبرنا الفربري قال: حدثنا البخاري قال: أخبرنا 
عيسى بن بكر قال: أخبرنا الليث عن عقيل قال: قال ابن شهاب: أخبرني عروة؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت: معت المسلمون 
بالمدينة.حَخمْرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة» فكانوا يُغدون كل غَدَاة إلى الحرّة ينتظرونه حي يردهم حَرُ الظهيرة» 
فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم, فلما أووا إلى بيوتهم أو رحل من اليهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه» فصر برسول 
بصق عازه رمال ا(امطانه الى يورك من لمر ابد قلم مكلف جوري 47759909 موق ونيا تعفر الفرييع عدا تلن 
الذي تنتظرون. 
فثار المسلمون إلى السلاح» فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهْر الحرّة» فعَدل يهم ذات اليمين حي نزل بم في بتي عمرو بن 
عوف. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتاً. 
قال مؤلف الكتاب: بنو عمرو هم أهل قباء» وعليهم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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وقيل: بل نزل على سعد بن حيثمة» وذلك أنه كان عزبًا لا أهل له. 

قال الزهري : فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة» يوم الاثنين لاثني عشرة ليلة خلت من ربيع الأول. 

وروى حنش الصنعاني عن ابن عباس قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين» واستبي يوم الاثنين» ورفع الحجر يوم 
الاثنين » ورج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين» وقدم المدينة يوم الاثنين » وقبض يوم الاثنين. 

أخبرنا ابن الحظلين قال : ألحبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن حجعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثين أي قال: أبرنا 
عمرو بن محمد العنقري قال: أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن البراء» عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: مضى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأنا معه ح قدمنا المدينة» فتلقاه الناس» فخرجوا في الطريق وعلى الأجاجير فاشتد الخدم والصبيان في الطريق 
يقولون: الله أكبر» جا 3ل الله جاء محمد. 

قال؟ وتنازع القوم أيهم ينزل عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنزل الليلة على بين النجار أخوال عبد المطلب لأكرمهم 
ذلك ". 

القاسم الأزهري قال: حدثنا محمد بن المظفر قال: حدثنا موسى بن أنيس بن خالد قال: أخبرنا نصر بن علي قال: أخبرنا عبد 
الأعلى» عن عوف», عن ثمامة» عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحوار من الأنصار وهن يغنين: نحن جوار من بن النجار 
وحبذا محمد من جار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الله يعلم أني أحبكن". 

ذكر المكان الذي نزل به حين قدم المدينة صلى الله عليه وسلم قال مؤلف الكتاب: قد ذكرنا أنه بات عند بي النجار أخوال عبد 
المطلب. 

وبيان المتوولة: أن هاشماً تزوج امرأة من بن عدي بن النتجازة:فؤلدت,لةاعبّد المطلب. 

ذكر فرح أهل المدينة بقدومه صلى الله عليه وسلم ومن الحولوطظة أنييلااقكم صلى الله عليه وسلم لعبت الحبشة بحرايهم فرحاً. 
أخبرنا ابن الخصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أغخبرنا أحمد ب جعني#0إحبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثئ أبى قال: حدذثنا 
عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر» عن ثابت» عن أنس قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة بحرايهم لقدومه 
قرخ تللق 

قال ابن إسحاق: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما يذكرون - على كاثوم بن الهدم. 

ونزل أبو بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه على خبَيب بن إساف بالسنح. وقيل: نزل على خارحة بن زيد. 

وأقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمكة ثلاث ليال وأيامهاء حى أدَى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع الي كانت 
عنده للناس»؛ ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فترل معه على كلثوم. 
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مسجدهم. ثم حرج عنهم يوم الجمعة. وقيل: مكث فيهم بضعة عشر يوما. 

قال محمد بن حبيب القاسمي: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين» فتزل قباء» وكان نزوله على كاثوم بن الحدم» وكان 
حم فيه» ولم يحدث في المسجد شيئاً» فأقام صلى الله عليه وسلم الاثنين» والثلاثاء» والأربعاء» والخميس» وركب من قباء يوم الجمعة 
إلى المدينة» فجمع في ب سالمء فكانت أول جمعة جمعها في الإسلام» وحطب يومئذ. 


ذكر تلك الخطبة 


روى أبو جعفر ابن جير قال: حدئيٍ يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب» عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي: أنه بلغه عن خطبة 
رسول الله صلى الله عليِه.ونشلم في أُوّل جمعة صلاها بالمدينة في ب سالم بن عوف: الحمد لله أحمّده وأستعينه» وأستغفره وأستهديه 
وأقضن يسول عترم اموه دن كني رانيد أن لذ لعل الله وععةة الا كترياكف لم وان كد غيدة ورسو لك أدمله وامدقن 
والنور والموعظة» على فثْرة من الرسل» وقلة من العلم» وضلالة من التّاسء وانقطاع عن الزمان» ودنو من الساعة» وقرب من 
الأحَل؟ مَنْ يطع الله وَرَسُولَهُ قد رَشَدَه ومَّنْ يَخْص الله ورسوله فقد عُوَى وفرط» وضل ضلالاً بُعيداء وأوصيكم بتقوى الله فإنه 
خيرٌ ما أوصّى به المسلمٌ المسلمَ أن يَحُضنّه على الآخرة» وأن يأمّره بتقوى الله فاحذروا ما حذّ ركم الله من نفسه؛ ولا أفضل من 
ذلك نصيحة» ولا أفضل من ذلك ذكراً؟ وإن تقوى الله لمن عَملَ به على وَحل وخافة من ربّهه عون صدق على ما تَبْهُون من أمرى 
الآخرة» ومّن يصلح الذي بينه وبين اللّه من أمره في السر والعلانية» لا ينوي بذلك إلا وجّه الله يكن له ذكراً في عاجل أمره. 
وذخحراً فيما بعد ا موت حين يفتقر المرء إلى ما فلم وءه158كين سوى ذلك يَوَد لَوْ أن بينها وبينه أمداً بعيداء ويحذ ركم الله نفسّه 
واللّه رؤوف بالعباد. والذي صدق قوله؛ وآر وَعَالى لا خلي© لذلك؛ فإنه يقول: "ما يِيَدلَ القَول لَدَيّ وَمَا نا بظلام للْعبيد" فاتقوا 
الله في عاجل أمركم وآحله في السر والعلانية» فإنه مَنْ يتق الله يكفر عن ,شيّئاته» وُيعْظمِ له أحراء ومن يِّى الله فقد فاز فَوزاً عظيماء 
ون تقوى الله يُوَقِي مقته» وعقوبته» وسّخمّطه» ويبيض الوجوه. ويرضي الربً» ويرفع الدرجة. 

حذواء بحظكم, ولا تَرّطوا في جنب الله قد علمكم الله كتابه ونج لكم سبيله» ليعلّم الذين صدقوا وليعلّم الكاذيين. فَأَحْسنوا كما 
أحْسن الله إليكم؛ وعادوا أعداءه وجاهدوا في الله حقّ جهاده» ##(إاحتفىم (المفاكم المسلمين لييُلكَ مَنْ هلك عن بينة: ويحيا من 
حَي عن بيّنة» ولا قوة إلا بالله» فأكثرُوا ذكرٌ الله» واعلموا أنه خير الدنيا وما فيهاء واعملوا لما بعد الموتء فإنه مَنْ يُصلح ما بينه 
وبين الله يَكْفه الله ما بينه وبين الئاسء ذلك بأن الله يقضي الحق على الناللل ولا يقُونء وعلكُ من الناس ولا يملكون منهء الله أكبر 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

قال ابن إسحاق : وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته» وأرخى الزمام» فجعلت لا تمر بدار من دور الأنصار إلا دعاه أهلها 
إلى التوول عندهم» وقالوا له: هلم يا رسول اللّه إلى العدد والعدة والمنعة. ْ 

فيقول لهم صلى الله عليه وسلم: ادرو قلسي وفنا اير 


حى انتهى إلى موضع مسجده اليوم» فبركت على باب مسجلده وهو يومئذ مُربد لغلامين يتيمين من بن النجار في حجر معاذ بن 
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عفراء يقال لأحدهما: سهلء» والآخر: سهيل ابنا عمرو بن عباد» فلم ينزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم» فوثبت فسارت غير 
بعيد» ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع لحا زمامها لا يثنيها به» ثم التفتت خلفها ثم رجعت إلى متها أول مرة» فبركت فيه 
ووضعت جرائهاء ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهاء فاحتمل أبو أيوب رَخْلّه فوضعه في بيتهء فدعته الأنصار إلى التزول 
عليهم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'المرء مع رَخْله ". 

فنزل على أبي أيوب خالد بن زيد» وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المربد: لْنْ هو؟ فأخيره معاذ وقال: هو ليتيمين لي 
وسأرضيهما. 

فأمر رسول ابييج< ال علير: سلم أن يبئ مسجداء وأقام عند أبي أيوب حي بن مسجده ومساكنه. 

أخبرنا عبد الأول قال: أخبرنا الداوودي قال: أخبرنا يجى بن زكريا قال: أحبرنا الليث» عن عقيل قال؟ قال ابن شهاب: أخبرني 
عروة» عن عائشة قالت7البث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ب عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة» وأسس المسجد الذي أمّسى 
على التقوى؛ وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ثم ركب راحلته؛ فسار يهشي معه الناسُ حى بركت عند مسجد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يصلي فيه رجال من المسلمين» وكان مربداً للتمر لسهل وسهيل غلامين يتيمين في حجر أسعد 
بن زرارة» فقال رسول الله صلى اللا عليد(الللهيحين بركت: "هذا إن شاء اللّه. المول" ثم دعا الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه 
مسجداً. فقالا: بل نبه لك يا رسول|الله» ثم_بناها مسيجداء وطفق ينقل معهم اللبن في بنيانه ويقول: 


هذا الحمال لا حمّال حَيْبر هذا أبر ربّنا وأظهر 
ويقول: 
اللهم إن الخير خير الآخرة فارحم الأنصار والمُهّاجرة 


قال مؤلف الكتاب: انفرد بإخراجه البخاري . 

وفيه دليل على أن مسجد قباء بُنيّ قبل مسجد المدينة. 

تكلم الذئب خارج المدينة ينذر برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذه السنة: تكلم ذئب خارج المدينة ينذر برسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

أخبرنا ابن الحصين قال: أخيرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جحي 43: أتحبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثيئ أبي قال: أحبرنا 

عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر» عن أشعب بن عبد الله عن شهر بن حوشبء عن أبي هريرة قال جاء ذئب إلى راعي غنم» فأخذ 

منها شاة» فطلبه الراعي حت انتزعها منه» فصعد الذئب على تل» فأقعى واستذفرء فقال: عمدت إلى رزق رزقنيه الله انتزعته مئ. 

فقال الريكل» قالله إن ريك كالبوء ذه يتكل. قال الذفي: اعحب من هذاه + لؤافت ون اللرين بغر كر بها مضى وها 

وكان الرحل يهودياء فجاء إلى ابي صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرهء وصدقه النبي طلى اللغليه وسلم ثم قال النبي صلى الله عليه 
وسلم 'إها أمارة من أمارات بين يدي الساعة» أوشك الرحل أن يخرج فلا يرحع حى تحدثه نعلاه وسوطه ما أحدث أهله بعده". 


الزيادة في صلاة الحضر 
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وفي هذه السنة: زيد في صلاة الحضر - وكانت صلاة الحضر والسفر ركعتين - وذلك بعد مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بشهرء في ربيع الآخر لمضي اثْنيَ عشرة ليلة. قال الواقدي: لا يختلف أهل الحجاز في ذلك. 


بناؤه صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها 


وف هذه السنقهؤاق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها في شوال. 
وقد قيل: في السنة الثانية. والأول أصح. 

وكان تزوجها قبل المجرة بثلاث سنين. 

وقيل: كان البناء يما يوم الأربعاء في منزل أبي بكر رضي اله عنه بالسنح. 


بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى بناته وزوجته 


وف هذه السنة: بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى بناته وزوجته سودة بنت زمعة زيد بن حارثة وأبا رافع» فحملاهن من مكة إلى 
للدي وكا جر عد ا ١‏ "هد حر هيه الله ين أن حك فكات أنه أى نكر كك عر عيد اله غيال أنه الي 
ولما رحع بن أريقط ! خبر بن أبي بي بكر» فخرج عب يال أبيه إليه» وصحبهم 


طلحة بن عبيد ومعهم أم رومان - أم عائشة - وعبد الرحمن حي قدموا المدينة. 


المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 


وفي هذه السنة: آحى بين المهاحرين والأنصار. 

أخبرنا محمد بن أبي طاهر قال: أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال: أحبرنا أبو عمرو محمد بن العباس قال: أحبرنا أحمد بن 
معروف قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا محمد بن سعد قال: أحبرنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصم 
الأحول» عن أنس بن مالك. 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حالف بين المهاحرين والأنصار في ذار أنس. 

قال ابن سعد : وحدثنا محمد بن عمرء عن أشياحه قالوا: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة آخى بين المهاحرين 
والأنصار على الحق والمؤاساة» يتوارثون بعد الممات دون ذوي الأرحامء يتكائزا وهل رداك : خسن و أريعواة رساكسى الباجرين) 
وخمسة وأربعون من الأنصار. 

ويقال: كانوا مائة» مسون من المهاحرين» وخمسة وأربعون من الأنصار. 

وكان كلل قل يدر قلما كافت واقعة يدوه و آنزل ادكو كاف الوأوليا الأرحام بِعضْهُم أؤلى بِبَعْضِ في كتّاب الله". 
نسحت هذه الآية ما كان قبلها وانقطعت المؤاحاة في الميراث» ورحع كل إنسان إلى نسبه وورثه ذوو رحمه. 

قال مؤلف الكتاب: وهذه تسمية الذين آحى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرقنا على حروف المعجم: واعتبرت الاسم 
الأول فقط: حرف الألف: آحى بين أبي بن كعب وطلحة بن عبيد الله. وقيل: بين أبي وسعيد بن زيد. 
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آخى بين إياس بن البكير والحارثة بن خزعة. 

آحى بين الأرقم بن أبي الأرقم» وأبي طلحة زيد بن سهل. 

حريتاقاء: أى بين بشر بن خالد بن البراءء وواقد بن عبد الله. 

آخى بين بلال بن رباح» وبين عبيدة بن الحارث. وقيل: بين بلال» وأبي رويحة الخثعمي. وقيل: بين بلال» وأبي ذر. 

حرف التاء: آخى بين تميم مولى خداش بن الصمة» وحيان مولى عتبة بن غزوان. 

حرف الثاء: آخى بين ثابت بن قيس» وعامر بن البكير. 

آخى بين ثعلبة بن حاطب» ومعتب بن الحمراء. 

حرف الحيم: آخى بين جعفر بن أبي طالب؛ ومعاذ بن حبل. 

آخى: بين خرير ين عتيكةة#وحباب: بن الأرت: 

حرف الحاء: آخى بين حاطب بن أبي بلتعة» ورحيلة بن خالد» وقيل: بين حاطب وعوعر بن ساعدة. وقيل: بين حاطب» وكعب 
بو اقائاك: 

آخى بين حارثة بن سراقة» والسائب بن عثمان بن مظعون. 

آخى بين الحصين بن الحارثء ورافع بن عنجدة. وقيل: بين الحصين» وعبد بن حبير حرف الخاء: آخى بين خالد بن البكير» وزيد 
بن الدثية. وقيل: بين حالد» وثابت بن قيس بن هماس آخى بين خنيس بن حذافة» وأبي حبيش بن حبير. وقيل: بين خنيسء والمنذر 
أبو محمد بن عقبة. 

حرف الذال: آخمى بين ذي الشمالين: ويزيد بن الة38ك بن ##حم. وقتلا جميعا يبدر. 

آخى بين ذكوان بن عبد قيس» ومصعب بن عمير. 

حرف الراء: آخى بين رافع بن مالك» وسعيد بن زيد بن عمرو حرف الزاي: آحى بين الزبير بن العوام» وعبد الله بن مسعود. 
وقيل:» بين الزبير» وبين طلحة. وقيل: بين الزبير» وكعب بن مالك. وقيل: بين الزبير» وسلمة بن سلامة بن وقش. 

آحى بين زيد بن حارثة» وحمزة بن عبد المطلب. وقيل: بين زيد» وأسيد بن حضير. 

آخى بين زيد بن الخطاب» ومعن بن عدي. 

حرف السين: آخحى بين سعد بن أبي وقاص» ومصعب بن عمير. وقيل: بين سعد وعبد الرحمن بن عوف وقيل: بين سعد» وعمار 
بن ياسر. وقيل: بين سعد» ومحمد بن مسلمة. 

آخى بين سال مولى أن حذيفة» ومعاذ بن ماعص. 

آخى بين سعد بن عوف بن الربيع» وبين عبد الرحمن بن عوف. 

آخى بين سعد بن خيثمة» وأبي سلمة. 

آخى بين سلمة بن سلامة» وأبي سبرة بن أبي رهم. 

آخى بين سلمان الفارسي» وأبي الدرداء. وقيل: بين سلمان» وحذيفة. 

آخى بين سويبط بن سعد» وعابد بن ماعص. 
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حرف الشين: آحى بين شجاع بن وهبء وأوس بن خولي. 

آخحى بين شماس بن عثمان» وحنظلة بن الراهب. 

حرف الصاد: آخى بين صهيب» والحارث بن الصمة. 

آخى بين صفوان بين بيضاءء وبين رافع بن المعلى. 

حرف الطاء: آخحى بين طلحة» وسعد بن زيد. وقيل: بين طلحة» وكعب بن مالك. وقيل»: بين طلحة» وأبي أيوب. 
وآخى بين الطفيل بن الحارث» والمنذر بن محمد. وقيل: بين الطفيل» وسفيان بن بشر. 

وآخى بين طليب بن عمروء والمنذر بن عمرو. 

حرف العين: آخى بين أبي بكر الصديق واسمه: عبد الله وبين عمر. وقيل: بين أبي بكر» وبين خارجة. 


آخى بين عمرء وأبي بكر. وقيل: بين عمر وبين عور بن ساعدة. وقيل: بين عمر» وعتبان بن مالك. 

آخى بين عثمان بن عفان» وبين عبد الرحمن بن عوف. وقيل: بين عثمان» وأوس بن ثابت. 

آعى .بين على بن أن طالب» وبين نفسه صلى الله عليه وسلم. وقيل: بين علي وبين الزبير. وقيل: بين علي» وسهل بن حنيف. 
آخى بين العباس بن عبد المطلب» ونوفل بن الحارث. 

آختى بين أبي عبيدة» وبين سال مولى أبي حذينق« #39 بين أي عبيدة» وسعد بن معاذ. وقيل: بين أبي عبيدة» ومحمد بن مسلمة. 
الع يوم كي إل جر فيه م رمعا د رن دا 

آخى بين عبد الله بن مظعون» وسهل بن عبيد بن المعلى. 

آخى بين عبد الله بن جحشء وعاصم بن ثابت. 

آخى بين عمير بن أبي وقاصء وعمرو بن معاذ. 

آخى بين عمار» وحذيفة. وقيل: بين عمار» وثابت بن قيس. 

آخى بين عثمان بن مظعونء وأ الحيئم بن التيهان. وقيل: بين عثمان» والعباس بن عبادة بن نضلة. وقيل: بين عثمان» وأوس بن 
ثابت. 

آخحى بين عتبة بن غزوان» وأبي دحانة. وقيل: بين عتبة» ومعاذ بن ماعص. 

آخى بين عكاشة:, وامجذر بن زناد. 

آخى بين عاقل بن أبي البكير» وبشر بن عبد المنذر» وقيل: بين عاقل؛ وبحذر بن زياد. 
آخى بين عامر» والحارث بن الصمة. 

آخى بين عمرو بن سراقة» وسعيد بن زيد. 

آخى بين عبيدة بن الحارث؛ وعمير بن الحمام. 

آخى بين عبادة» وعامر بن ربيعة. 


آخى بين عوف بن مالك» وأبي الدرداء. 
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حرف الفاء: آخى بين فروة بن عمرو البياضي» وعبد الله بن مخرمة. 
حرف القاف: آحى بين قطبة بن عامرء وعبد الله بن مظعون. 
حرف الكاف: آحى بين كناز بن الحصين» وعبادة بن الصامت. 
حرف الميم: آخى بين مصعب بن عمير» وأبي أيوب. 

آخى بين مرثد بن أبي مرئد» وأوس بن الصامت. 

آخى بين مسطح., وزيد بن المزين. 

آخى بين معاذ بن عفراء» ومعمر بن الحارث. 

آخى بين محرز بن نضلة» وعمارة بن حرير. 

آخى بين مسعود بن الربيع» وعبيد بن التيهان. 

آخى بين المقداد» جبار بن صحرء وقيل: بين المقداد» وابن رواحة. 
آخى بين المنذر بن عمروء وأبي ذر. 

آخى بين مهجع. والحارث بن سراقة. وقيل: بين مهجع, وسراقة. 
حرف الحاء: آحى بين هشيم بن عتبة» وعباد بن بشر. 

حرف الواو: آخى بين وهب بن سعد» وسويدا بن عمرو. وقيل: وهبء وسراقة. 


حرف الياء: آخحى بين يزيد بن المنذر» وعامر بن ربيعة. 
أمره صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء 


أحبرنا أبو الحسن الأنصاري قال: أخبرنا علي بن عبد الله النبسابوري قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال: أخبرنا مسلم بن 
الحجاج قال: حدثنا ابن أبي سفيان» عن أيوب» عن عبد الله بن سعيد بن جبير» عن أبيه» عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قدم الفيوة اوح البكرة عنيانا يوم عاشوراءء فقال لحم: "ما هذا اليوم الذي تصومونه؟" قالوا: هذا يوم عظيمء نحى الله 
فيه موسى وقومه من فرعوك» وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكراء فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أخرجاه في الصحيحين 1 


إسلام عبد الله بن سلام 
وي هذه السئة: أسلم عبد الله بن سلام. 


أخبرنا موهوب بن أحمد قال: أحبرنا علي بن أحمد بن السري قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن الصلت قال: أحبرنا إبراهيم بن عبد 


الصمد الحاهمي قال: أخبرناء محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال: حدث أبي» عن عوف بن أن جنيلة» عن زرارة بن أوق» عن 
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عبد الله بن سلام قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انحفل الناس إليه» فكنت فيمن أتى» فلما رأيت وجهه عرفت أنه وجه 
غير كذاب» فسمعته يقول: "أيها الناس» أفشوا السلام» وصلوا الأرحام» وأطعموا الطعام» وصلوا والناس نيام» تدخحلوا الجنة بسلام. 
قال مؤلف الكتاب: وسيأتقٍ شرح حاله في إسلامه عند ذكر وفاته. 


رؤية عبد الله بن زيد الآذان في منامه 


وفيها رأى عبيجلة ل الآذان فعلمه بلالا 


أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أحبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدَّتنا عبد الله بن أحمد قال: حدثين أبي 
قال: أخبرنا يعقوب قال: أتخبرنا أبي» عن ابن إسحاق قال: ذكر محمد بن مسلم الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن زيد 
بن عبد ربه قال: لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس لجمع الناس للصلاة - وهو له كاره لموافقة النصارى 
- طاف بي من الليل طائف وأنا نائم: رحل عليه ثوبان أحضران وفي يده ناقوس يحمله. 

قال: فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ 
فقلت: بلى. قال: تقول: الله أكبر الش| كبر الله يأر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول 
الله أشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حي على الصلاة حي على الصلاة» حي على الفلاح حي على الفلاح؛ الله 
أكبر الله أكبر » لا إله إلا الله. 

قال: ثم استأخر غير بعيد » قال: ثم تقول إذا قمت للضلاة: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمداً رسول اللهء 
حي على الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة: الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله. 

قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأييتت فقال: "إن هذه لرؤيا حق إن شاء الله" ثم أمر بالتأذين» 
فكان بلال يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة؛ فجاءه ذات غداة إلى الفجر » فقيل له إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نائم» فصرخ بلال بأعى صوته: الصلاة خيرٌ من النوم. 

قال سعيد بن المسيب: فأدحلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجرء فكان بلال يؤذن بذلك. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزار قال: أحبرنا أبو محمد الجوهري قال: أخبرنا أبو عمر بن حيوية قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: 
أخبرنا الحارث بن أب أسامة قال: أحبرنا محمد بن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا سليمان القاري» عن سليمان بن 
سّحيم» عن نافع بن جبير. 

قال محمد بن عمر: وأخبرنا عبد الحميد بن جعفر» عن يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير. 

قال: وأحبرنا هشام بن سعيد» عن زيد بن أسلم. 

قال: وأخبرنا معمر بن راشدء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب. قالوا: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - قبل 
أن يؤمر بالآذان - ينادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فيجتمع الناس» فلما صّرفت القبلة إلى الكعبة أمر 
بالآذان» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهمه أمر الآذان» وأنهم ذكروا أشياء يجمعون بما الناس للصلاة» فقال بعضهم: 
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البوق. وقال بعضهم: الناقوسء فبينما هم على ذلك بات عبد الله بن زيد الخزرجي فأري في النوم أن رحلاً عليه ثوبان أخعضران 

لك 

قال:,فقلت: أتبيع الناقوس؟ فقال: ماذا تريد به؟ فقلت: أريد أن أبتاعه لكي أضرب به للصلاة لمساعة الباس, قال: أحدثكم بخيبر 
لكم من ذلك» تقول: الله أكبر الله أكبر - فذكر الآذان. 

فأتى عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره» فقال له: "قم مع بلال فألق عليه ما قيل لك فليؤذن بذلك" ففعل» وجاء عمر 
فقال: لقد رأيث مثل الذي رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فلله الحمد". 

قال مؤلف الكتاب: فعلى هذه الرواية يكون الأذان قد وقع في السنة الثانية من الحجرة؛ لأنه ذكر ذلك بعد أن صرفت القبلة. وقد 
صح أن رسول الله #ألى الله عا وسلم صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً. 


ذكر سراياه صلى الله عليه وسلم في هذه السنة 


سرية حمزة بن عبد المطلب وف هذه السنة: عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عبد المطلب لواء أبيض - وهو أول لواء 
عقده - وكان الذي يحمله أبو مرثد كناز بن الُصين حليف حمزة» وذلك في رمضان على رأس سبعة أشهر من مهاحره» وبعث 
معه ثلاثين رجلاً من المهاحرين؛ ولم لبعث أحدا من الأنصارء وذلك أنهم شرطوا له أنهم يمنعونه في دارهم؛ فخرج حمزة ليعترض 
عيراً لقريش» فلقي حمزة أبا جهل في ثلاثمائة رجل» فالتقوا فاصطفوا للقتال» فحجز بينهم مَحْديّ بن عمرو المهيئ» وكان حليفا 
للفريقين» فلم يقع قتال» ورجع أبو جحهل إلى مكة وحمزة إلى المدينة. 


سرية عبيدة بن الحارث ثم عقد في هذه السنة رسول الله صلئ الله عليه وسلم في شوال على رأس ثمانية أشهر من مهاجره لواء أبيض 
لعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب» وأمره بالمسير إلى بطن رابغ» وكان لواؤه مع مسطح بن أثاثة» فرج في ستين راكباً من 
المهاحرين؛ فالتقى بأبي سفيان على ماءء وكان بينهم الرمئ ول :يسلوا السنيوفء إلا أن سعد بن أبي وقاص رمى يومئذ بسهم, فكان 
أول مَنْ رمى به في الإسلام. وانصرف الفريقان» وفر من المشركين إلى المؤمنين - أو قال: المسلمين وهو الأصح - المقداد وعتبة 
بن غزوان» وكانا مسلمين» لكنهما حرجا ليتوصلا بالكفار إلى المسلمين. هذا قول الواقدي. 

وقال ابن إسحاق: إنما كانت هذه الغزاة في السنة الثانية. 

سرية سعد بن أبي وقاص بعث سعد بن أبي وقاص إلى الخرّار في ذي القعدة على رأس تسعة أشهر من مهاحره» وعقد له لواء أبيض 
حمله المقداد بن عمروء وبعئه في عشرين من المهاحرين يعترض عبراً لقريشء وعهد إليه أن لا يجاوز رار وهي أبيات عن يسار 
الحجفة» حين تروح من الجحفة إلى مكة. 

قال سعد : فخرجنا على أقدامناء فكنا نكمن النهار ونسير بالليل حى صبحناها صبح خمس» فنجد العيرٌ قد مرت بالأمسء ثم 
انصرفنا. 


ومما جرى في هذه السنة 
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ما أحبرنا به أبو طاهر قال: أخبرنا أبو بكر بن طاهر قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: أحبرنا عمر بن حَيُوية قال: أحبرنا أحمد 
بن معروف قال: أحبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: أخبرنا محمد بن سعد قال: أخبرنا علي بن محمد بن علي بن مجاهد؛ عن محمد 
بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن علي بن حسين قال: كانت امرأة من بن النجار يقال لها فاطمة بنت النعمان لما تابع 
من الحن» فكان يأتيها حين هاحر النبي صلى الله عليه وسلم فانقض على الحائط فقالت: مالك لم تأت كما كنت؟ فقال: قد جاء 
النبي الذي حرم الرّنا والخمر. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
أسعد بن زرارة» أبو أمامة خرج إلى مكة هو وذكوان بن عبد قيس يتنافران إلى عتبة بن ربيعة» فسمعا برسول الله صلى الله عليه 
وسلم - فأتياه» فعرض عليهما الإسلام فأسلماء ولم يقربا عتبة ورجعا إلى المدينة» فكانا أول من قدم بالإسلام المدينة. 
وكان أسعد أحد النقباء الاثي عشرء وهو الذي أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة وقال: أيها الناس» هل تدرون 
على ما تبايغون محمدا؟ إنكم #إيعونه علا ي#كاربوا العرب والعجمء والحن والإنس. فقالوا: نحن حرب لمن حارب» وسلم لمن 
سالم. 
ولما خرج مصعب بن عمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهاجر معه كان أسعد يصلي بالناس الصلوات الخمس ويجمع يهم في 
موضع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ماك انس وال دقل آنا ينوع وبعرل الاق لج ملم نو يناد ممعم واكتن بالرقيع والأتضان يقلو يفو أو ل كن 
دفن به. والمهاحرون يقولون: عثمان بن مظعون. 
قال ابن إسحاق: والذي حدثئ عاصم بن عمر بن قتادة: أنه لما مات أسعد بن زرارة» اجحتمعت بنو النجار إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ وكان أبو أمامة نقيبهم» فقالوا: يا رسول الله إن هذا |الرحليقه كان منا بحيث قد علمتء فاجعل منا رجلاً مكانه يقيم 
من أمورنا مما كان يقيمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنتم أحوالي وأنا منكم, أنا نقييكم" أن يخص بما بعضهم دون 
بعض. فكان من فضل بين النجار الذي بعد قومهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نقيبهم. 
وأحبرنا محمد بن أبي طاهر قال: أنبأنا البرمكي قال: أحبرنا ابن حيويه قال: أحبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا الحسين بن الفهم 
قال: حدثنا محمد بن سعد قال: أحبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الرجال قال: مات أسعد بن زرارة في شوال 
على رأس تسعة أشهر من الهجرة؛ ومسجد رسول الله صلى الله عليه وس© يبئ؛ تك قبل بدرء فجاءت بنو النجار إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالوا: قد مات نقيبناء فتَفبْ علينا. فقال رسول الله صال#لاللة 2ل وسلم: "أنا نقييكم". 
البراء بن معرور بن صخر بن -خنساء بن سنان 
شهد العقبة» وكان أول من تكلم ليلة العقبة حين لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم السبعون من الأنصار فبايعوه وأخذ منهم 
النقباء» وكان هو أحد النقباء» فحمد الله فقال: الحمد لله الذي أكرمنا .محمد وحبانا به» و©كا وين أجاب فاجبنا الله ورسوله» 
وسمعنا وأطعناء يا معشر الأوس والخزرج» قد أكرمكم الله بدينه» فإن أخذتم السمع والطاعة والمؤازرة بالشكرء فأطيعوا الله ورسوله. 
ثم جلسء وقدم المدينة قبل أن يهاحر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فتوي قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهرء فلما 
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قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بأصحابه» فصلى على قبره» وقال: "اللهم اغفر له وارحمه وارض عنه" وقد فعلت. 
وهو أول من مات من النقباء. 

كانيج«# كم بن امرئ القيس بن الحارث كان شريفاء كبير السن» أسلم قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة» فلما هاحر 
ابي صلى الله عليه وسلم نزل عليه» ونزل عليه جماعة منهم: أبو عبيدة» والمقداد» وحباب في آخرين. 

وتوف قبل قلي« سول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ييسيرء وكان رجلاً صاحاً. 

ذكر من تو من المشركين وف هذه السنة مات من المشركين: العاص بن وائل السهميء والوليد بن المغيرة. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي قال: أخبرنا محمد بن هبة الطبري قال: أحبرنا أبو أعلى بن صفوان قال: حدثنا أبو بكر بن عبد 
الله بن محمد القرشي قال: أخبرنا أبو كريب قال: أخبرنا محمد بن الصلت» عن ابن أبي زائدة» عن مجالد» عن الشعبي قال: لما حضر 
الوليد بن المغيرة جزع» فقال له أبو جهل: يا عمء ما يخزعك؟ قال: والله ما بي جزع من الموت» ولكينٍ أخاف أن يظهر دين ابن أبي 
كبشة مكة, فقال أبو سفيان: يا عم؛ لا تخف فأنا ضامن أن لا يظهر. 


ذكر ما جرى في السنة الثانية من الهجرة 
ثم دخلت سنة اثنتين من المهجرة. فمن الحوادث فيها: 
زواج علي بن أبي طالب بفاطمة رضي الله عنهما 


أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» تزوج فاطمة رضي الله عنها في صفر لليال بقين منه» وبئ يما في ذي الحجة. 

وقد روي أنه تزوجها في رجحب بعد مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بخمسة أشهر وبئ يما بعد مرجعه من بدر. 
والأول أصح. 

وكانت فاطمة يوم ببئ يها بنت ثمان عشرة سنة» وأهديت في بُردين وعليها ذملوجان من فضة» وكان معها حميلة ومرفقة من أَدَم 
حَسْوها ليف ومنخل» وقدح؛ ورحىء؛ وجرتان. 

أنبأنا أبو بكر بن عبد الباقي قال: أنبأنا الحسن بن علي الجوهري قال: أخبرنا أبو عمر بن حيوية قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: 
أخبرنا الحسين بن الفهم. ْ 
قال: وحدثنا محمد بن سعيد قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا المنذر بن ثعلبة قال: أحبرنا علياء بن أحمر اليشكري: أن أبا 
بكر خطب فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فقال له: "انتظر يما القضاء" فجاء عمر إلى أبي بكر وأخبره» فقال: لله درك يا أبا 
بكر. ثم إن أبا بكر قال لعمر: اعطب فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فخطبها فقال له مثل ما قال لأبي بكر: "انتظر يما 
القضاء" فجاء إلى أبي بكر فأخبره فقال: لله درك يا عمر. ثم إن أهل علي قالوا لعلي: امطب فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. فقال: بعد أبي بكر وعمر؟! فذكروا له قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم» فخطبها فزوجه النبي صلى الله عليه 
وسلمء فباع علي بعيراً له وبعض متاعه؛ فبلغ أربعمائة وثمانين» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "اجعل ثلثين في الطيب وثلثا في 


1 


١ المتاع‎ 
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قال محمد بن سعد: وأخبرنا وكيع؛ عن عباد بن منصور قال: معت عطاء يقول: خطب علي فاطمة» فقال لما رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: "إن علياً يذكرك فسكتتء فزوجها". 

قال: وحدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا جرير بن حازم قال: أخبرنا أيوب» عن عكرمة. 

0 حظب فاطمة رضي الله عنهماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "ما تصدقها؟" قال: ما عندي ما أصدقها. قال: "فأين 

درعك الحطمية؟" قال: عندي. قال: "صدقها إياها وتزوجها". 

قال: وأخبرنا مالك بن سعيد النهدي قال: أخبرنا عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي» عن عبد الكريم بن سليط ابن بريدة» عن أبيه 

قال: 

أنى علي كرم الله وليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلّم عليه فقال: "ما حاحة ابن أبي طالب؟" قال: ذكرت فاطمة بنت 

رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. قال: "مرحباً وأهلا" لم يزده عليها. فخرج علي على رجال من الأنصار فقالوا: ما وراءك؟ 

قال: ما أدري غير أنه قال لي 595-30 قال: يكفيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما؟ أعطاك الأهل وأعطاك 

لعي 

فلما كان بعد أن زوّحه قال: يا ل إزي«ة#7زلدروس من وليمة. فقال سعد: عندي كبشان. وجمع له رهط من الأنصار آصعاً من 

ذرة» فلما كان ليلة البناء» قال: "لأتحدث شيئاً حي تلقاني". فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فتوضاً قيهء أفرغه على علي 

ثم قال: "اللهم بارك فيهماء وبارك عليهماء وبارك هما في نسلهما". 

قال: وأحبرنا أبو أسامة» عن بجحالد» عن عامر قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لقد تزوجت فاطمة ومالي وها فراش غير 

جلد كبشء ننام عليه بالليل» ونعلف عليه الناضح بالنهار» ومالي ولما حادم غيرها. 

فال ابن سعد وأخبرنا محمد بن عمر» قال: وحدثئٍ إبراهيم بن شعيب» عن ييى بن شبل؛ عن أبي جعفر قال: لما قدم رسول الله 

صلى الله عليه وسلم المدينة نزل على أبي أيوب» فلما تزوج علي بفاطمة قال لعلي: اطلب مزلاً. فطلب علي متزلاً فأصابه مستأخراً 

عن رسول الله قليلًء فببيئ با فيه» فجاء ابي صلى الله عليه وظلم إليهمناافقال: "إن أريد أن أحولك إلي فقال: يا رسول الله فكلم 

حارثة بن النعمان أن يتحول عين . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد» تحول حارثة عنا حي قد استحيبت منه" فبلغ ذلك 

حارثة فتحول» وجاء إلى البي صلى الله عليه وسلم, فقال: يا رسول الله إنه بلغ أنك تحول فاطمة إليك» وهذه منازلي وهي 

أسقب بيوت بن النجار بكء وإنها أنا ومالي لله ولرسوله, والله يا رسول الله المال» الذي تأحذ ميئ» أحب إلي من الذي تدعء فقال: 

اسنشقم باك إن عرف "تدر ينا سول الله العف سارل 

أخبرنا محمد بن أبي طاهر البزار قال: أحبرنا ابن حيويه قال: حدثنا محمد بن سعد قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا 

الهف قال الحرنا. انقا كد ون أن اجات عا جد لين شد قال ات 008 :فا ل يدق ارون دربين 

العبدي» عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال علي رضي الله عنه. ْ 

بتنا ليلة بغير عشاء» فأصبحت فخرحت»ء ثم رحعت إلى فاطمة وهي محزونة» فقلت: مالك؟ قالت: لم نتعش البارحة؛ ولح نتغد اليوم» 

وليس عندنا عشاء؛ فخرحت فالتمست فأصبت ما اشتريت طعاماً أو لحماء ثم أتينها ب فحبرت واللحنت» فلما فرغت من إنضاج 

القدر قالت: لو أتبت أبي فدعوته. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع في المسجد وهو يقول: "أعوذ بالله من الجوع 
المنتتظم-ابن الجوزي 239 


006 قلت: بأبي وأمي يا رسول الله عندنا طعام» فهلم. فتوكأ علي حى دخل والقدر تفورء فقال: "غرفي لعائشة" فغرفت في 
صحفة.» ثم قال: "اغرقي لحفصة" فغرفت في صحفة» حى غرفت لجميع نسائه التسعء ثم قال: "اغرقي لابنك وزوحك" فغرفت» ثم 
رفعت القدر وإنًا لتفيضء فأكلنا ما شاء الله. 

غزوة الأبواء 


وف هذه السنةيكانت غرّاة الأبواء. 
قال مؤلف الكتاب: وهي أول غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه» واستخلف على المدينة سعد بن عبادة» وخرج في 
المهاجرين فقط حت بلغ الأبواءء) يعترض لعير قريش حت بلغ ودان - ولذلك يقال لها أيضاً غزاة ودان - ول يلق كيداء فوادع 
مخشي بن عمرو الضمري - وهو سيد بن ضمرة - على أن لا يغزو بن ضمرة ولا يغزوه؛ ولا يعينوا عليه» فكتب بذلك بينهم 
وبينه كتاباً - وضمرة من كنانقهوي انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت غيبته خمس عشرة ليلة. 

غزاة بواط 


وفيها كانت غراة بواظط: 

حرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ف شهر ربيع الأول على رأس ثلائة عشر شهراً من الحجرة» وحمل لواءه سعد بن معاذء 
وخرج في مائتين من الصحابة يعترض عير قريش» وكان فيها أمية بن خلف ومائة رحل من قريش وألفان وخمسمائة بعير» فبلغ 
بواط - وهي جبال جهينة من ناحية رضوى وهو قريب من ذي ححُشب مما يلي طريق الشام؛ وبين بواط والمدينة نحو من أربعة برد 
- فلم يلق كيداء فرجع إلى المدينة . 


غزوة طلب كرز بن جابر الفهري 


فلم بمض إلا ليال حي أغار كرز بن رجاء الفهري على سَرْح المدينة» فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه» واستخلف 
زيد بن حارثة على المدينة» ومضى حي بلغ سفوان وهو واد وفاته كرز» فرجع إلى المدينة. 
وفيها: ولد النعمان بن بشير بعد الحجرة بأربعة عشر شهرا في ربيع الآخر. 


غزاة ذي العشيرة 


وق هذه السنة كانت غزاة ذي العشيرة في جمادى الآخرة على رأس ستة عشر شك من اليه وحرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في مسين ومائة راكب - وقيل: في مائتين - من المهاجرين» ول يكره أحداً على الخروج؛ واستخلف على المدينة أبا سلمة 
بن عبد الأسد» ومضى يعترض لعير قريش» وكانوا قد بعثوا فيها أموالحم» فبلغ ذا العشيرة - وهي لبي مُذَلج بناحية يُنبْع؛ وبينها 
وبين المدينة تسعة برد ففاتته العير» وهي العير الب رحعت من الشامء فخرج لطلبهاء وحرحت قريش تمنعهاء فكانت وقعة بدرء 
وبذي العشيرة كتَى علياً: أبا تراب» لأنه رآه انما خلن التراب فقال: "اجلس أبا تراب". 
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وف غزاة ذي العشيرة وادع مدلجح وحلفاءهم من بئ ضمرة؛ ثم رحجع ول يلق كيدا. 
سرية عبد الله بن جحش الأسدي 


وف هذه السنتؤلاكٌ سرية عبد الله بن جَحْش الأسدي إلى نخلة» في رجب على رأس سبّعَة عشر شهراً من المحرة؛ بعثه في اث 
عشر رجلاً من المهاجرين» كل اثنين يعتقبان بعيراً إلى بطن نخلة» وأمره أن يرصد بها عير قريش» فوردت عليه فهابهم أهل العير, 
فحلق عكاشة بن محصن رأسه. فاطمأن القوم وقالوا: هم غمارء وشّكوا في ذلك اليوم» هل هو من الشهر الحرام أم لا؟ ثم قاتلوهم 
فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي فقتله» وشد المسلمون عليهم» فاستأسر عثمان بن عبد الله بن المغيرة» والحكم بن 
كيسان» وأعجزهم نوفل بن عبد الله بن المغيرة» واستاقوا العير» وكان فيها حمر وأدّم وزبيب جاءوا به من الطائفء فقدموا بذلك 
كله على رسول الله صلى الله عليه وسلمء فوقفه وحبس الأسيرين» وكان الذي أسر الحكم بن كيسان المقدادُ بن عمروء فدعاه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام:فأسلم وقتل ببئر معونة شهيداً. 

وكان سعد بن أبي وقاص زميل عتبة بن غزوان على بعير لعتبة في هذه السرية» فضل البعير بحران - وهي ناحية معدن ب سليم - 
فأقاما عليه يومين يبغيانه» ومضى أصحاهم إلى نخلة فلم يشهدها سعد وعتبة» وقدما المدينة بعدهم بأيام. 

ويقال: إن عبد الله بن جحش لما رجع من نخلة خمس ما غنم» وقسم بين أصحابه سائر الغنائم» فكان أول حمس خمس في الإسلام. 
ويقال إن البي صلى الله عليه وسلم وقف غنائم نخلة حى رجع من بدرء فقسمها مع غنائم بدرء وأعطى كل قوم حقهم. 

وف هذه السرية سمى عبد الله بن ححش أمير المؤمنين. 

وقال عروة: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد اللويق أححش كتاباء وأمره أن لا ينظر فيه حين يسير يومين ثم ينظر فيه» 
وكضي ولا يستكره أحداً من أصحابه فلما سار يومين نظر فيه فإذا فيه:وؤإذا نظرت في كتابي هذاء فسر ح تتزل بطن نخلة» 
فترصّد يما قريشاً وتعلم لنا من أخبارهم وأخبر أصحابه» فمضوا معه ول يتخلّف منهم أحد, فتزل نخلة» فمرت بهم عير لقريش 
تحمل رَبِياً وأدّماً وتجارة من تحارة قريش فيها منهم عمرو بن الحضرمي وعثمان بن عبد الله بن المغيرة» وأخحوه نوفل» والحكم بن 
كيسان» فتشاور القوم فيهم» وذلك في آخر يوم من رحب. 

وفي رواية عن جندب بن عبد الله قال: لم يدروا ذلك اليوم من رجحب أو جمادى الآخرة. 

ثم اجمعوا على الإقدام عليهم؛ فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهمء فقتله واستأسر عثمان بن عبد الله والحكمء 
وأفلت نوفل؛ وقدموا بالأسيرين والعير على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: "ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام" فسقط في 
أيديهم: وعتّفهم المسلمون» وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر ال+«099898 الت#تعالى : "يسألوتك عن الشّهّر ارام 
قتال فيه..." الآية. 


- 


تحويل القبلة إلى الكعبة 
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ومن الحوادث في هذه السنة: تحويل القبلة إلى الكعبة. 
قال محمد بن حبيب الحاشمي: حولت في الظهر يوم الثلاثاء للنصف من شعبان. 


زار رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بشر بن البراء بن معرور في بن سلمة فتغدى وأصحابه وجاءت الظهرء فصلى بأصحابه في 
مجلس القبلتين بركعتين من الظهر إلى الشامء ثم أمر أن يستقبل القبلة وهو راكع في الركعة الثانية» فاستدار إلى الكعبة ودارت 
الصفوف خلفه, ثم أتموا الصلاة» فسّمّيّ مسجد القبلتين. 

قال الواقدي: #لفييوة :انين للنصف من رجب» على رأس سبعة عشر شهراً. 

أخبرنا محمد بن أبي طاهر قال: أحبرنا الجوهري قال: أخبرنا ابن حيوية قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أحبرنا الحارث بن أبي 
أسامة قال: حدثنا محم سعد قال: أخبرنا الفضل بن دُكين قال: حدثنا زهير» عن أبي إسحاق عن البراء: أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهرأًء وكان يُعْجبه أن تكون قبلته قبّلَ البيت» وأنه صفى معه 
قوم» فرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قبّل مكة» فداروا كما هم قبل البيت. 

قال ابن سعد: وأخبرنا يزيد بن هارون؛ عن ييى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت 
المقدس بعد أن قدم المدينة ستة عشر شهرا ثحي 4 الكعبة قبل بدر بشهرين. 

وروق الشنض عن اشباخة أن القاة هرات عل وف عم شهرا من مواجرة 

وكذلك قال ابن إسحاقء والواقدي» والجمهور. 


بناء مسجد قباء 


ومن الحوادث: بناء مسجد قباء. 

أخبرنا محمد بن أبي طاهر البزار» قال: أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال: أخبرنا ابن حيويه قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: 
حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا محمد بن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا ربيعة بن عثمان» عن عمران بن أبي 
أنس» عن سهل بن سعد. 

قال: وحدّئنا عبد العزيز بن محمد» وسلمان بن بلال» عن إسحاق بن اسورد عن محمد بن عمر بن حارئة. عن أبي غزية. 

قال وحدثنا عبد الله بن محمد, عن أبيه» عن جده؛ عن أبي سعيد الخندري قال؟ لماآصرفت القبلة إلى الكعبة أتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مسجد قباء فقدم جدار المسجد إلى موضعه اليوم. وأسّسه بيده» ونقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الحجارة 
لبنائه» وكان يأتيه كل سبت ماشياء وقال: 'مَنْ تَوَضأ فأسْبَعْ الؤْضّوء نّم جَاء مَسمْحِدَ قبَاءَ فصّفى فيه كَانَ لَهُ أجْرٌ عُمْرَة". 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتيه يوم الاثنين ويوم الخميس» وقال: لو كان بطرف من الأطراف لضربنا إليه أكباد الإبل. 
وكات أبو أيوب الأتضاري يقول :هو المسحد الذي أسس على التقوية. 


وكان أبي بن كعب وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: هو مسجد رسول الله 
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نزول فريضة رمضان وزكاة الفطرة 


ومن الحوادث: نزول فريضة رمضان في شعبان من هذه السنة» والأمر بزكاة الفطر. 

أخبرنا محمد بن أبي طاهر قال: أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال: أحبرنا أبو عمر بن حيويه قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: 
أخبرنا ةلث برأ أسامة قال: حدثنا محمد بن سعد قال: أبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن الشمحي» عن 
الزهري» عن عُروة» عن عائشة رضي الله عنها. 

قال: وأخبرنا عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر. 

قال: وأخبرنا عبد العزيز بن محمدء عن ربيح بن عبد الرحمن» عن أبي سعيد الخدريء عن أبيه» عن حده؛ قالوا: نزل فرض شهر 
رمضان بعد ما صُرفت القبلة إلى الكعبة بشهر» في شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
رأمر سوك لمك ال روسل جه الديجة يركز الفطرء وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال» وأن تخرج عن الصغير 
والكبير» وار والعبد» والذكر والأنثى: صاع من شعير أو صاع من زبيبء أو مدان منء بُرء وكان بخطب صلى الله عليه وسلم 
قبل الفطر بيومين فيأمر بإخراجها قبل أن يعْدُو إلى المصلى. 

ومن الحوادث: أنه حرج صلى الله عابدالاأسلم يوام العيدء فصلى بالناس صلاة العيدء وحملت بين يديه العََرَةَ إلى المصلى» فصلى 
إليهاء وكانت هذه الحربة للنجحاشي» فوهبها للزبير بن العوام» وكانت تحمل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأعياد. 


وفي هذه السنة: وُلدَ عبد الله بن الزبير بن العوام بعد الحجرة بعشرين شهراء وهو أول مولود ولد من المهاجرين بالمدينة» فكبر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وكان المسلمون قد تحدثوا بينهم أن اليهود قد سحرقهم, فلا يولد لهم» وكان تكبيره صلى الله عليه وسلمء 
نرورا يذلاك 

وقيل: إن أسماء بنت أبي بكر هاحرت إلى المدينة وهي حامل به. 


غزوة بدر 


ومن الحوادث في هذه السنة: غزاة بدر» وكانت في صبيحة سبعة كر ييا © رمضان يوم الجمعة. وقيل: تسعة عشر. والأول 

أصح. 

قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: أخبرنا ابن حيويه قال: أخبرنا ابن معروف قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال: أخبرنا محمد 

بن سعد قال: أحبرنا الفضل بن دكين قال: أخبرنا زكرياء عن عامر: أن بدرا (8” كانه لرجل يدعى بدراً يعين: بغراً. 

قال: وقال الواقدي وأصحابنا من أهل المدينة ومّنْ يروي السيرة يقولون: بدر اسم الموضع. 

وكان الذي هاج هذه الوقعة وغيرها من الحروب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين قتل عمرو بن الحضرمي. 

فتحين رسول الله صلى الله عليه وسلم انصراف العير الي طلبها بذي العُشيرة» فبعث طلحة» وسعيد بن زيد يتحسسان خبرهاء فلما 

رجعا وجدا النبي صلى الله عليه وسلم قد خحرجء وكان قد ندب أصحابه وأخبرهم .ما مع أبي سفيان من المال مع قلة عدده فخرج 

أقوام منهم لطلب الغنيمة» وقعد آحرون لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا كلم بلهؤثم. لأنه لم يخرج لقتال» 
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وكان خروجه يوم السبت لاثنيٍ عشرة ليلة خلت من رمضان وقيل لثلاث خلون من رمضان - على أس تسعة عشر شهراً من 
الحجرة» واستخلف على المدينة عمرو بن أم مكتوم» وحرحت معه الأنصار ولم يكن غزا بأحد منهم قبلها» وضرب عسكره ببثر أي 
عن وه “إن الدفة يفرط امحابة 353 امنصييع وعلقى :عدنان هل ترقة وأكاضع عن نه وان اله وابيهيدا غاز. نيا 
ذكر فقو« نت بدن وعلى أباليانة يناعن النذر على الدينة وغاضو بن عدي علن فل العالية: كارت بن حاطب 
رَدّه من الروحاء إلى ب عمرو بن عوف لشيء بلغه عنهم, والحارث بن الضفة كسر بالروحاء. وخوات بن جبير كسر أيضأًء وكل 
هؤلاء ضرب له سَّهْمَهُ وأجرهء وكانت الإبل مّعهُ سبعين» يتعاقب النفير على البعير» وكانت الخيل فَرّسّين: فرس للمقداد» وفرس 
مرئد بن أبي مرثد. وف رواية: وفرس للزبير. 

وقلتتروق زرعن بابز مسعود كل كذا يوم يدر كل الذلةاعلى بعيره وكان أبو لبابة وعلي زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
قالا: اركب حى نمشي عنك. فيقول: "ما أنتما بأقوى مين على المشي» وما أنا بأغئى عن الأحر منكما". 

قال العلماء: وقدّم رسول الله صلى الله عليه وسلم عينين له إلى المشركين: بَُسبّس بن عمروء وعدي بن أبي الرغباء. وجعل على 
الساقة: قيس بن أبي صعصعة؛ فلما بلغ أبا سفيان خحروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ ما معَهُ استأحر ضمضم بن عمرو 
الغفاري» فبعثه إلى مكة ليستنفر قريشاً لأحل أموالهم؛ فخرج ضمضم سريعاً. 

وكانت عاتكة بنت عبد المطلب قد رأت قبل قدوم ضمضم مكة بثلاث ليال رؤيا أفزعتهاء فأخبرت يا أخاها العباس وأمرته أن 
يكتم ذلك. قالت: رأيت راكباً على بعر له حي وقف بالأبطح, ثم صرخ بأعلى صوته: أن انفروا يا أهل غُدّر لمصارعكم في ثلاث. 
فاجتمعوا إليه» ثم دخل المسجد والناس شعران فبينا هم حوله مُثل به بعيره على ظهر الكعبة يصرخ بأعلى صوته: انفروا يا أهل 
غدرَ لمصارعكم في ثلاث؛ ثم مثل به بعيره على رأس 'أبي قبيس؛ فصرخ عثلهاء ثم أذ صخرة فأرسلهاء فأقبلت تموي حي إذا كانت 
بأسفل الحبل أرفضت» فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار من دورها إلا دحلت منها فلقة. 

فال لما العباس: اكتميها. ثم لقي الوليد بن عتبة - وكان#ضتديقاً له وفلاكرها له واستكتمهء فذكرها الوليد لأبيه عتبة» ففشا 


الحديث حي تحدثت به قريش. 


فقال العباس: فلقيئ أبو جهل فقال: يا أبا الفضل» م حدئت فيكم هذه النبوة؟ قلت: وما ذاك؟ قال: الرؤيا الي رأت عاتكة. 
قلت: وما رأت؟ قال: يا بئ عبد المطلب» أما رضيتم أن تتبى رحالكم حئ تتنبى نساؤكم؟! وقد زعمت عاتكة أنه قال: انفروا في 
ثلاث فنتربص بكم هذه الثلاث؛ فإن يكن ما قالت حقاً فسيكونء وإن مضى الثلأآث؛ ولم يكن من ذلك شيء فنكتب عليكم كتاباً 
أنكم أكذب أهل بيت في العرب. 

قال العباس: فجحدت ذلك وأنكرت أن تكون رأت شيئاًء ثم تفرقناء فلما أمسيثٌ لم تبق امرأة من بن عبد المطلب إلا أتتئي فقالت: 
أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم, ثم قد تناول النساء وأنت تسمع, ثم لم يكن عندك غيرة لما قد سمعت؟ فقلت: قد 
والله فعلت ذلكء وأيم الله لأتعرضن له. فإن عاد لأكفيتكموه. 

قال: فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة» وأنا مغضب أرى أن قد فاتئ منه أمر أحب أن أدركه. فدخلت المسجد فرأيته فوالله 
إن لأمشي نحوه أتعرض له ليعود لبعض ما قال؛ فأقع فيه» إذ حرج نحو باب المسجد يشتدء فقلت في.ناسي: .ما له لعنه الله؟ أكل 
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هذا ذزقا طن أن ااه وإذا هو قد مع ما م أسمع: صوت ضمضم بن عمرو الغفاري وهو يصرحخ ببطن الوادي واقفاً على بعيره قد 
جدع بعيره» وشّق قميصه» وهو يقول: يا معشر قريشء اللطيمة اللطيمة» أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لما محمد وأصحابه؛ لا 
أرى أن تدر كوهاء الغوث الغوث. 

قال: فشغلئ عنه وشغله عينٍ ما جاء من الأمرء فتجهز الناس سراعاً وقالوا: يطن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمي؟ 
كلا والله ليعله غير ذلك. 

وكانوا بين رحلين: إما حارج» ونا افيف اله عات وأوعبت قريش ولم يتخلف من أشرافها أحد, إلا أن أبا لهب بعث مكانه 
العاص بن هشام بن:المغيرة» .وكان أمية بن خلف شيخاً ثقيلاً فأجمع القعوّد» فأتاه عقبة بن أبي معيط بمجمرة فيها نار» فوضعها بين 
يديه ثم قال له: استجمر فإنما أنت من النساءء قال: قَبِحَك الله وقبح ما جىت به. ثم تجهر ورج مع الناس» فلما أجمعوا السير 
ذكروا ما بينهم وبين كنانة» فقالوا: نخشى أن يأتونا من حلفنا. فتبدى طم إبليس في صورة مالك بن جعشم؛ وكان من أشراف 
كنانة» فخرحوا سراعاً معز النييكا والدفوف» وكات ااشفياتة وبي سقاقات وكانت خيلهم مائة فرس. 

وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر عن قريش ,مسيرهم ليمنعوا عبرهم فاستشار الناس وأخبرهم عن قريش» فقام أبو بكر 
فقال فأحسنء ثم قام عمر فقال فأحسنء ثم قام المقداد فقال: امض يا رسول الله لما أمرك الله فنحن معكء والله لا تقول كما قالت 
بنو إسرائيل لموسى: "اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون" ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فوالذي 
بعك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد يعئ مدينة الحبشة - لحالدنا معك من دونه حت تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه 
ليلج حيرا 

قال ابن إسحاق: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيها الناس» أشيروا علي" وإنما يريد الأنصارء وذلك أنهم قالوا حين بايعوه 
بالعقبة: إنا براء من ذمامك حى تصل إلى دارناء فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمامناء نمنعك مما تمنع به نساءنا وأبناءنا. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف أن لا تكون الأنضار ترئ عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه» وأن ليس 
عليهم أن يسير يمم إلى عدوء فلما قال ذلك رسول الله صلى,اللة عليه وإظللم قال سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. قال: "أجل" قال: فقد آمنا بك وصدقناك» وشهدنا أن ما جكت به هو الحق» وأعطيناك عهودنا على السمع 
والطاعة» فامض لا أردت» فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معكء وما نكره أن تلقى بنا عدونا 
دك إن لكات عون اتتزين ع. ملق عفان لقان لقان :الله | ف ورياك وها ماكر داقرلا فقسو ناسلل بر كقةال قعا: 

فسّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلكء ثم قال: "سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله عز وجل قد وعدي 
إحدى الطائفتين» والله لكأن أنظر إلى مصارع القوم ". 


رار سق نول قرزها مر يدر فنزل هو ورحل من أصحابه حي وقف على شيخ من العرب فسأله عن قريش وعن محمد وأصحابه 
وما بلغه عنهم؟ فقال الشيخ: لا أخبركما حي تخبراني من أنتما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أحبرتنا أخبرناك" فقال: 
وذاك بذاك؟ فقال: "نعم". قال الشيخ: فإنه بلغ أن محمداً وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذاء فإن كان صدقي الذي أخبرن فهو 
اليوم تمكان كذا وكذا - للمكان الذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم - وبلغيئ أن قريشاً خرجو اهلام كذل وكذاء فإن كان 
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الذي حدثئ صدقئ فهم اليوم بمكان كذا وكذا - للمكان الذي به قريش - فلما عبَّوه قال: ممن أنتما؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليد وباك القن تو ناا تاشرف 

قال مؤلف الكتاب: أوهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من العراق» وكان العراق يسمى: ماء» وإنما أراد به: ملق من نطفة 
ا 

قال ابن إسحاق: ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه» فلما أمسى بعث علي بن أبي طالبء والزبير بن العوام؛ 
وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه إلى ماء بدر يلتمسون له الخبر» فأصابوا راوية لقريش فيها: أسلم غلام بئ الحجاح؛ 
وعرباص أبو سيار غلام بن العاص بن سعيد, فأتوا كمما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي فسألوهماء فقالوا: نحن 
سقاة قريش» بعثوا بئا لنسقيهم من الماء. فرجى القوم أن يكونا لأبي سفيان» فضربوهماء فقالا: نحن لأبي سفيان فتركوهماء فلما قضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: إذا صدقاكم ضربتموهماء وإذا كذباكم تركتموهماء صدقا والله إفهما لقريشء أخبراني: 
أين قريش؟ قالوا: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى, والكثيب العقنقل. قال: كم القوم؟ " قالا: كثير. قال: كم 
عدقم؟ قالا لا ندري. قال: ألم ينحريق##كقالا: يوماً تسعاً ويوماً عشراً. قال: القوم ما بين التسعماثة إلى الألف قال: فمن منهم 
من أشراف قريش؟ ' قالا: عتبة» وشيبة» وأبو البختري» وحكيم بن حزام» والحارث بن عامر» وطعيمة بن عديء والنضر بن 
الحارث» وزمعة بن الأسودء وأبو جهلء وأمية بن حلفء ونبيه ومنبه ابنا الحجاج» وسهيل بن عمروء وعمرو بن عبد ود. فأقبل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: "هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها". 

وأما أبو سفيان فإنه أسرع بالعير على طريق الساحل»؛ وأقبلت قريشء فلما نزلوا المحفة رأى جهم بن الصلت بن مخرمة بن المطلب 
بن عبد مناف رؤيا فقال: إني رأيت فيما يرى النائم» أو أن بين النائم واليقظان» إذ نظرت إلى رحل أقبل على فرس حى وقف 
ومعه بعير له» ثم قال: قتل عتبة» وشيبة» وأبو الحكم بن هشامء وأمية» وفلان وفلان - فعدٌ رجالاً ممن فقتل يومئذ من أشراف قريش 
- ورأيته ضرب ف لبة بعيره ثم أرسله في العسكر فما بقي حباء من أحبية العسكر إلا أصابه نضح من دمه. 

قال: فبلغت أبا جهل؛ فقال: وهذا أيضاً نبي آخر من بئ عبدهاللطلبءلعلم غداً من المقتول إن نحن التقينا. 

ولما رأى أبو سفيان أنه» قد أحرز عيره أرسل إلى قريش: أنكم إنما حرحتم لتمنعوا عي ركم وأموالكم, وقد بحاها الله فارجعوا. فقال 
أبو جهل بن هشام: والله لا نرجع حي نرد بدراً - ركان بدر موس من ا8# العرب يجتمع لهم يما سوق كل عام - فنقيم عليه 
ثلاثاء وننحر الحزور» ونطعم الطعام» ونسقي الخمور» وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب» فلا يزالون يهابوننا أبداء فامضوا. 
فقال الأعنس بن شريق: يا بي زهرة» قد بحا الله أموالكم فارجعوا ولا تسمعوا ما يقول هذا فرجعوا ولم يشهدها زهريّ . 

وبلغ أبا سفيان قول أبي جهل فقال: واقوماه» هذا عمل عمرو بن هشام - يعي أبا جهل - ثم لحق المش ركين» فمضى معهم فجرح 
يوم بدر جحراحات» وأفلت هارباً على قدميه» ومضت قريش حين نزلت بالعدوة التخترى يب#ألوادي خلف العقنقل» وبعث الله عز 
وجل السماءء وكان الوادي دهساًء فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لبد له يه[ ج47 عنعهم المسيرء وأصاب قريش 
منها ماء لم يقدروا على أن يرتحلوا معه. 

فخرج رسول لله صلى الله عليه وسلم يُيَادرُهُمْ إلى الماء» حى إذا جاء أدى ماء من بدر نزل به. 
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فحُدئت عن رجال من بن سلمة: أنهم ذكروا أن الحباب بن المنذر قال؟ يا رسول الله صلى الله عليه وسلمء أرأيت هذا المنزل» 
أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخره أم هو الرأي في الحرب؟ قال: "بل هو الرأي بالحرب" فقال: يا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فإن هذا ليس لك يمتزل» فافهض بالناس حي نأ أدن ماء من القوم فنتزله» ثم نغور ما سواه من القأّبء ثم نبي عليه 
حرضا ؤي« ##نقاتل القوم؛ فنشرب ولا يشربون. 
فتزل جبريل فقال: الرأي ما أشار به الحباب. فنهض ومَّنْ معه حت أتى أدن ماء من القوم؛ فنزل عليه» وأمر بالقلب فَعُورَتْ؛ وب 
حوضاً على القليب الذي كان عليه؛ ثم» قذفوا فيه الأنية. 
فحدثيئ عبد ال##ووييالكوزيان سعد بن مُعَاذْ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أبن لك عريشاً من حريد فتكون فيه وعد 
عندك ركائبك؛ ثم نلقى عدوناء فإن أعزنا الله وأظهرنا كان ذلك ما أحببناء وإن كانت الأخرى حلست على ركائبك فلحقت من 
وراءنا من قومناء فقد تلقل عنك أقوام ما نحن بأشد حُباً لك منهم؛ ولو ظنوا أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك» يمنعك الله تعالى يممء 
يناصحونك ويجاهدون معك. 
فدعى له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير» وبُني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشّ فكان فيه ثم أقبلت قريش» فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرهاء تحاربك وتكذب رسولكء اللهم فنصرك الذي وعدتئ". 
فلما نزل الناس أقبل نفر من قريش حى وردوا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم حكيم بن حزام على فرس له فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعوهم". فما شرب منهم رجل إلا أسر أو قتل إلا حكيم بن حزام؛ فإنه بحا على فرس له» ثم 
أسلم؛ فكان يقول إذا حلف: لا والذي بحاي يوم بدر. 
فلما اطمأن القوم بعثوا عمير بن وهب اللخمي فقالوا: أحرز لنا أصحاب محمد فجال بفرسه نحو العسكر ثم رجع فقال: ثلاماثة 
رجل يزيدون قليلاً أو ينقصونء ولكن أمهلون حت أنظر القوم كمين» فضرب ف الوادي حي أبعده فلم ير شيئاء فرجع فقال: ما 
رأيت شيئاء ولكيئ قد رأيت يا معشر قريش الولايا تحما#الخناياانؤاضح فاب تحمل الموت الناقع» قوم ليس لهم منعة ولا ملجأ إلا 
سيوفهم. والله ما أرى أن يقتل منهم رحل حن يقتل منكم ريخالا فإذا#أشابوا أعدادهم فما خير في العيش بعد ذلك» فردوا رأيكم. 
فلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى إلى عتبة فقال: يا أبا الوليد» إنك كبير قريش وسيدهاء هل لك في أن لا تزال تذكر بخير أ إلى 
آخرء الدهر؟ قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: تَرّحع بالئاس وحمل دم حليفك عمرو بن الحضرمي. قال: قد فعلت. 
أنبأنا الحسين بن محمد بن عبد الوهاب قال: أحبرنا أبو حعفر بن المسلمة قال أخبرنا أبو طاهر المخلص قال: أخبرنا أحمد بن سليمان 
بن داود الطوسي قال: أخبرنا الزبير بن بكار قال: حدثئ عمامة بن عمرو السهمي؛ عن مسور بن عبد الملك اليربوعي» عن أبيه؛ 
عن سعيد بن المسيب» عن حكيم بن حزام قال: خرجنا حي إذا نزلنا الجحفة رجعت قبيلة من قبائل قريش بأسرهاء وهي: زهرة» 
فلم يشهد أحدٌ من مش ركيهم بدرأًء ثم حرجنا ح نزلنا العدوة» فجفت عتبة بن بق فقليظ يا أبا الوليد» هل لك أن تذهب 
بشرف هذا اليوم ما بقيت؟ قال: أفعل ماذا؟ قلت: إنكم لا تطلبون من محمد إلا دم الحضرمي وهو حليفك» فتحمل بديته» وترحع 
بالناس.» فقال لي: فأنت وذاكء فأنا أتحمل بدية حليفي» فاذهب إلى وو إسطلة ون أبا جهل - فقل له: هل لك أن ترجحع 
اليوم .يمن معك عن ابن عمك؟ فجئته فإذا هو بجماعة من بين يديه ومن ورائه» وإذا ابن الحضرمي واقف على رأسه وهو يقول: 
فسحخت عقدي من بن عبد شمسء وعقدي إلى بن مخزوم. فقلت له: يقول لك عتبة: هل لك أن ترحع بالناس عن ابن عممك؟ قال: 
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أما وجد رسولا غيرك؟ فخرجت أبادر إلى عتبة» وعتبة متكئ على إماء بن رَححّصة؟ وقد أَهْدَى إلى المشركين عشر جزائرء فطلع أبو 


جهل والشر في وجهه. فقال لعتبة: انتفخ سَحْرُك! فقال له عتبة: ستعلم! فسّل أبو جهل سيفه» فضرب به معن فرسه» فقال إيماء بن 
رخصة: بئس الفأل هذا فعند ذلك قامت الحرب. 


أخبرنا ابن الحصين, أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدَثئيٍ أبي قال: أخبرنا محمد 

بن جحعفر قال: أخبرنا شعبة» عن أبي إسحاق قال: معت حارثة بن مضرب يحدث عن علي رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا ليلة بدر 

وما منا إنسان إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حى أصبح؛ وما كان منا فارسٌ يوم 

بدر غير المقداد بن الإالسود. 

قال ابن إسحاق: وقام عَيَبَةَ حطيباً فقال: يا معشر قريشء إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمداً وأصحابه شيئاًء فوالله لئن أصبتموه 

لذ يزال وجل يقن ى م © جيه «اسويار لبه كل "ابن خمة أو "اين خالده أو .رجالا من عشيرئهة :فارجعؤا أو لوا بين تند 

وسائر العرب؛ فإن أصابوه فذاك الذي أردتم» فإن كان غير ذلك ألفاكم ول تَعَرَضُوا منه لما تريدون. 

قال حكيم: وجقت إلى أبي جهل فوجدته قد قل درّعاً له من جراهاء فهو يهيئهاء فقلت: إن عتبة أرسلئ بكذا وكذاء فقال: انتفخ 

والله سَحْرُه حين رأى محمداء كلا والله لا نرجع حي يحكم الله بيننا وبين محمدء وما بعتبة ما قال» لكنه قد رأى محمداً وأصحابه 

كنا كرون ونيا انلق تفرك > موا وب عه وكا افد المت فيشق إل عاجررن لطر معان هذا 

حَليفك» يريد أن يرجع بالناسء وقد رأيت ثأرك بعينك» فقم فانشد مقتل أعيك. 

فقام عامر بن الحضرمي فاكتشف ثم صرخ: واعمّراه فحميت الحرب» وطلب عتبة بَيْضَّة يدحلها رأسه فما وحد في اليش بيضة 

تمنعه من عظم رأسه, فاعتّجز بِبرّد له. 

وعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم الألوية» فكان لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعظم, لواء المهاحرين مع مصعب بن 

عمير» ولواء الخزرج مع الحباب بن المنذر» ولواء الأوس مع سعد بن معاذء وجعل شعار المهاحرين: يا بن عبد الرحمن» وشعار 

الخنررج: يا بن عبد الله وشعار الأوس: يا بن عبيد الله. وقيل: كان شعار آلكل: يا منصور أمت. 

وكان مع المشركين ثلاثة ألوية: لواء مع أبي عزيز بن عمير» ولواء مع النضر بن الحارث؛ ولواء مع طلحة بن أبي طلحة» كلهم من 

ب عبد الدار. 

ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أدن بدر عشاء ليلة الجمعة لسبع عشرة ليلة حلت من رمضان. 

فخرج الأسود بن عبد الأسد المحزومي» فقال: أعاهد الله لأشرّبن من حَوْضْهمء ولأهدمنه. أو لأمُوتن دونه. فلما حرج حرج له 

حمزة بن عبد المطلب» فضربه في ساقه فوقع على ظهره تَتْنُْبُ رجله دماء ثم حَبًا إلى الموض حي اقتحم, يريد أن يُبر عِينّهء وأتبعه 

حمزة فضربه حى قتله. 

ثم حرج بعده عتبة وأحوه شيبة؛ وابنه الوليد» فدعا إلى المبارزة » فخحرج إليه فتية من الأنصار عوف ومعوذ ابنا الحارث» وعبد الله 

بن رواحة» فقالوا: من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصارء فقالوا: ما لنا بكم من حاحة. ثم نادى مناديهم: يا محمدء أُعثْرجٌ إلينا أكفاءنا 

من قومنا. فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قم يا حمزة» قم يا عبيدة» قم يا علي" فقالوا: أكفاء كرام» فبارز عبيدة - وهو 
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أسن القوم - عتبة بن ربيعة» وبارز حمزة شيبة» وبارز علي الوليد بن عتبة» فقتل حمزة شيبة» وقتل علي الوليد» واحتلف عبيدة وعتبة 
ضربتين» كلاهما أثبت صاحبه؛ وكر حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة فقتلاه» واحتملا عبيدة» فجاءا به إلى أصحابه» وقد قطعت 
رحلية حب ؤسيل: فلما أتوا بعبيدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألست شهيداً يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
فقال: "باجنا #عبيدة: لو كان أبو طلحة حياً لعلم أن الح نا قال مس حية اده 

لمم حتى نصرع حواله وتذهل عن أبنائنا والحلائل 
ثم تزاحف الناس» ودنا بعضهم من بعضء وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا يحملوا حي يأمرهم, وقال: "إن 
اكتنفكم القوم فانضحوهم بالنبل" ورسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش معه أبو بكر ليس معه غيره. 


وذكر ابن إسحاق عن أشياخه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل صفوف أصحابه يوم بدر وفي يده قح يعدل به القوم؛ 
فمر بسّوّاد بن غزية وهو مستنتل من الصف» فطعن في صدره بالقدح؛ وقال: استتويا سواقاً فقال: يا رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء أوجعتئ وقد بعنك الله بالحق» فأقدني. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: "استقد" فاعتنقه وقبل بطنه 
فقال: "ما حملك على هذا يا سّواد. فقال: حضر ما ترى» فلم آمن القثْلء فأردتُ أن يكون آخر العهد بك أن يصدقّ جلدي 
جلدي. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ثم عدل الصفوف» ورجع إلى العريش يناشد ربه وما وعده من النصرء فخفق رسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش ححفقة ثم 
انتبه فقال: يا أبا بكر» أناك نصر الله» هذا جبريل أخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه التّقع". 
ثم حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس يحرضهم ونفل كل امرئ منهم ما أصابء وقال: "والذي نفس محمد بيده لا 
يقاتلهم اليوم رجل فيُقكَلَ صابراً مُحتسباً مُقْبلاً غير مُدْبر؟ إلا أدخحله الله الجنة. 
فقال عُمّيرُ بن الحمام - وفي يده كمّرات يأكلهن: بَحْ بَخْ فما بيني وبين أن أدحلء الحنة إلا أن يقتلن هؤلاء! ثم قذف التمّرات من 
يده» وأحذ سيفه» فقاتل القوم حي قتل» وهو يقول: 

ركضاً إلى الله بير زاد إلا التقى وَعمل المّعاد 

والصبر في الله عَلَى الجهاد وكل زاد عُرْضَة النقاد 

غَيْرُ التقى والبر والرشاد 
فلما التقى النّاسء قال أبو جهل: اللهم أقَطّعنًا للحم وآتنا ما لا يعرف» فأحنه الغداة» فكان هو المستفتح على نفسه. 
ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذ حَفنة من الحَصْباءء فاستقبل بها قريشايهل قالن:#8اهت الوّحوه" ثم نفخهم بماء وقال 
لأصحابه: شدُواء فكانت الحزيمة» فقتل الله مَنْ قتلّ مِنْ صناديد قريش» وأسر مَنْ أسر منهم؛ فلما وضع القوم أيديّهم يأسرونء 
رع لمن ايه رط ل لادان وسد رن اع لا ل ادلي و 2 1 يه لوطا للك رن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يخافون عليه كَرةً العدوٌء ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وه سعد الكرّاهية لا يصنع 
الناس» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لكأنك يا سعد تكره ما يصنع الناس"؛ فقال: أجل واللة يا رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم» كانت أول وقعة أوقعها الله بالمشركين» فكان الإنْحَان في القتل أُعَجَبّ إلي من استبقاء الرجال. 

وأبو جهلء» وأبو البَخْتّري؛ وحنظلة بن أبي سفيان؛ والحارث ابن عامر» وطعيمة بن عديء وَرَمّعة بن الأسود» ونوفل بن خويلد» 
والنضر وكارك وغقبة بن أبي مُعيط» والعاص بن هشام خال غُمرء وأمية بن خلف» وعلى بن أمية؛ ومنبه» بن الحجاج» ومعبد 
وممن أسر: نوفل بن الحارث» وعقيل بن أبي طالبء وأبو العاص بن الوبيع» وعدي بن الحباب» وأبو عزيز بن عمير» والوليد بن 
الوليد بن المغيرة» وعبد الله بن أبي بن خحلفء وأبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي الشاعر» ووهب بن عمير» وأبو وداعة بن ضبيرة» 
وسهيل بن عمرو. 

وكان فناء الأسارى كل رجحل منهم أربعة آلاف إلى ثلاثة آلاف إلى ألفين إلى ألف, إلا قوما لا مال لم من عليهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم منهم أبو عزة الجمكى. 

أخبرنا الحارث بن أب أسامة» قال: أحبرنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا الفضل بن دكين قال: أخبرنا إسرائيل» عن جابر» عن عامر 
قال: أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم.بدر سبعين أسيراء فكان يفادي يهم على قدر أموالهم؛ وكان أهل مكة يكتبون» وكان 
أهل المدينة لا يكتبون» فمن لم يكن له فداء دفع إليه عشرة من غلمان المدينة فعلمهم, فإذا حذقوا فهو فداؤه. 

وق رواية الشعبي: وكان زيد بن ثابت ممن علم. 


قال ابن عباس: وقال رسول الله صلى الله عليه وس لاصيال يوهئذ: إن قد عرفت أن رجالاً من بئ هاشم وغيرهم قد أخرجوا 
كرهاء لا حاجة لهم بقتالنا فمن لقي منكم أحداً من ب"هاشت:فلا يقتله#أومن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله» فإنه إنما أخرج 
كه 

فقال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة: نقتل آباءنا أو أبناءنا وإععوائاً وعشيزؤنثا/ونترك العباسء والله لئن لقيته لألحمنه السيف» فبلغت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول لعمر بن الخطاب يا أبا حفصء أما تسمع قول أبي حذيفة يقول أضرب وجه عم رسول 
الله بالسيف, فقال عمر: يا رسول الله» دعينٍ فلأضربن عنقه بالسيف فوالله لقد نافق. 

فكان أبو حذيفة يقول: ما أنا بآمن من تلك الكلمة الي قلت يومئذء ولا أزال منها حائفاً إلا أن تكفرها عبن الشهادة» فقتل يوم 
السانة ويد 

وإنما نمى رسول الله عن قتل أبي البختري لأنه كان أكف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمكة, كان لا يؤذيه. ولا 
يبلغه عنه شيء يكرهه» وكان فيمن قام في نقض الصحيفة التي كتبت قريش على بن هاشع وبي المطلب. 

وقال ابن عباس: وكان الذي أسر العباس أبو اليسر كعب بن عمروء فقال رسول الله: "كيفك #3 يقال: أعانئ عليه رحل ما 
رأيته قبل ذلك ولا بعده؛ قال: "لقد أعانك عليه ملك كريم"؛ وبات رسول الله صلى الله عليه وسللم ساهراً أول ليلة» فقال أصحابه: 


ما لك لا تنام فقال: "سمعحت صوت تضور العباس ف وثاقه"2 فقاموا إل العباس» فأطلقوه» فنام رسول اللله. 


المنتتظم-ابن الجوزي 2520 


وكداروق ابن إمتحاق خن اعيااحف انعد الاتخن بن عوك فال كان أنيةاون لف دين لخ فكة اقلم كانتروم يدن مررا نه 
وهو واقف مع ابنه علي آذاً بيده ومعي أدراع قد استلبتهاء فقال: يا عبد الله هل لك في» فأنا ير لك من هذه الأدراع؟ 
فطرحت الأدراع من يدي وأخذت بيده وبيد ابنه وهو يمشي ويقول: ما رأيت كاليوم قط 

ثم قال لي: من الرجل المعلم بريشة نعامة في صدره؟ قلت: حمزة» قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل» قال عبد الرحمن: فوالله إن 
لأقودهما إذييهّلآل, وهر الذي كان يعذب بلالاً مكة على أن يترك الإسلام يخرحه إلى رمضاء مكة فيضجعه على ظهرهء ثم يأ 
بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره. ثم يقول: لا تزال هكذا حى تفارق دين محمد» فيقول بلال: أحد أحدء فقال بلال حين رآه: 
رأس الكفر أمية بن خلفء لا بجوت إن بحاء قلت: أي بلال» أسيري, قال: لا بجوت إن بحوا فقلت تسمع يا ابن السوداءء فقال: لا 
نحوت إن بحواء ثم صرخ بأعلا صوته: يا أنصار الله رأس الكفر أمية بن حلفء لا نحوت إن بحا فأحاطوا بنا ثم جعلونا في المسكة 
وأنا أذب عنهء فضرب رجَل ابنه فوقع» فصاح أمية صيحة ما معت ,عثلها قطء فقلت: انج بنفسكء فوالله ما أغي عنك شيئاً. 
فضربوهما بأسيافهم حى فرغوا منهما. 

فكان عبد الرحمن يقول: رحم الله بلالأءا اقبت أدراعي وفجعن بأسيري. 

أتخبرنا ابن الحصينء قال: أحبرنا 9 المن88 فلي : حدثنا أحمد بن جعفرء قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد, قال: حدثيئ أبي» قال: 
أخبرنا أبو نوح قراد» قال: أحبرنا عكرمة بن عمار» قال: حدثنا سماك الحنفي أبو زميل» قال: حدثئ ابن عباس» قال: حدثئ عمر 
بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم ثلاثمائة ونيف» ونظر إلى المشركين فإذا هم 
ألف وزيادة فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة» ثم مد يديه يدعو وعليه رداؤه وإزاره» ثم قال: "اللهم أين ما وعدتيئ"؟ اللهم 
أبخر ما وعدتئ» اللهم إن ملك هذه العصابة من أهإ#الأسلاء#لا تعبد في الأرض أبدا"؛ قال: فما زال يستغيث ربه ويدعوه حي 
سقط رداؤه. فأتاه أبو بكر فأحذ رداءه فرده ثم الترمه من ورائه» ثم قال: يا نبي اللهكفاك مناشدتك ربكء فإنه سينجز لك ما 
وفدفة وانول' اه عن 'إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إن ممدكم بألف من الملائكة مردفين' ' فلما كان يومئذ التقواء هزم الله 
امش ركين» فقتل منهم سبعون رجلا وأسر منهم سبعون رجلا 


فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعلياً وعمر رضي ]الله ه99 فقال أبو بكر: يا : نبي الله هؤلاء بنو العم والعشيرة 
والإخوان» فإن أرى أن تأحذ منهم الفدية» فيكون ما أحذنا منهم قوة لنا على الكفارء وعسى أن يهديهم الله» فيكونوا لنا عضداء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما ترى يا ابن الخطاب"؟ فقلت: والله ما أرى مثل ما رأى أبو بكر» ولكب أرى أن تمكنئي 
من فلان - قريب لعمر - فأضرب عنقهء وأرى إن تمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه؛ وتمكن حمزة من فلان ابن أيه فيضرب 
عنقه حى يعلم الله سبحانه أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين» هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم» فهوى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما قال أبو بكرء ول يهو ما قلت» فأحذ منهم الفداء» فلما كان من الغد, قال علمر: غدوت إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فإذا هو قاعد وأبو بكر و إذا هما يبكيان» قلت: يا رسول الله أخبرني ماذا ييكيك أنت وصاحبكء فإن وجدت بكاء بكيت» 
وإن لم أحد بكاء تباكيت لبكائكماء فقال الببي صلى الله عليه وسلم: "للذي عرض علي أصحابك من الفداء» لقد عرض علي 
عذابكم أدن من هذه الشجرة". لشجرة قريبة» وأنزل الله عز وجل: "ما كان لبي أن يكون له أسرى خى ينخن في الأرض" إلى 
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قوله: "لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم" من الفداء ثم أحل الله الغنائم "عذاب عظيم". 

فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا مما صنعوا يوم بدر من أحذهم من الفداء فقتل منهم سبعون» وفر أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته» وهشمت البيضة على رأسه؛ وسال الدم على وجهه فأنزل الله عز وجل: "أو لما أصابتكم 
مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أى هذا قل هو من عند أنفسكم" بأحذكم الفداء انفراد بإخراجحه مسلم. 

وف أفراد البخاري من حديث ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال وهو في قبته يوم بدر: اللهم أنشدك عهدك 
ووعدك, اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم» فأحذ أبو بكر بيده فقال: حسبك يا رسول الله ألححت على ربك وهو ثبت في 
الدراع؛ فحرج وهو يقول: "سيهزم الجمع ويولون الدبر". 

ذكر مقتل أبي جهل أخبرنا عبد الأول» قال: أخبرنا الداوودي» قال: أخبرنا ابن أعين» قال: أخبرنا الفربري» قال: حدثنا البخاري» 
قال: أحبرنا مسدد» قال: حدثنا يوسف بن يعقوب الماجشون» عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء عن أبيه» عن جده 
عبد الرحمن, أنه قال: بينا أنا واقف في الصف يوم بدر» فنظرت عن بيئ وعن شمالي» فإذا أنا بغلامين من الأنصار. حديثة أسنافماء 
تمنيت لو كنت بين أضلع منهماء فغمزن أحدهماء فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم وما حاحتك إليه يا ابن أحي؟ قال: 
بلغي أنه يمسب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ والذي نفسي بيده لئن رأيته لم يفارق سوادي سواده حى يموت الأعجل مناء قال: 
فغمزني الآخرء فقال لي مثلهاء فتعجبت لذلك ثم لم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يحول في الناس» فقلت لهما: ألا تريان هذا 
صاحبكما الذي تسألان عنه فابتدراه فاستقبلهما فضرباه حى قتلاه ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه» فقال: 
"أيكما قتله؟" فقال كل واحد منهما: أنا قتلته» قال: "مسحتما سيفيكما؟" قالا: لا» فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
السيفين» فقال: "كلاكما قتله» وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح"وهما معاذ بن عمروء ومعاذ بن عفراء. 

قال مؤلف الكتاب: أحرجاه في الصحيحين. 

وف رواية ابن مسعود: أن معاذ بن عفراء ضرب أبا جهل هر وأخوه عوف بن الحارث» ح أثبتاه» فعطف عليهما فقتلهماء ثم وقع 
صريعاً فوقف عليه معوذ. 


وف رواية» عن معاذ بن عمرو بن الجموح؛ قال: ضربت أبا جهل بن هشام ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه فوالله ما شبهتها حين 
طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مرضخة النوى» وضرب ابنه عكرمة على عاتقي» فطرح يدي فتعلقت بجلدة من حجني فقاتلت 
عليه يومي» وإن لأسحبها خلفيء فلما أذتى حعلت عليها رحلي ثم تمطيت با حى طرحتها. وعاش معاذ إلى زمان عثمان. قال: ثم 
مر بأبي جهل - وهو عقير - معوذ بن عفراء» فضربه حى أثبته وتركه وبه رمق» وقاتل معوذ حى قتل» فمر به عبد الله بن مسعودء 
فوضع رحله على عينيه» فقال: لقد ارتقيت يا رويعي الغنم مرتقى عنع ا فقال: لمن الدائرة؟ فقال: لله ولرسوله؛ ثم احتر رأسه. فأتى 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

أخبرنا ابن الحصين, قال: أخبرنا ابن المذهبء قال: أحبرنا أحمد بن جعفر» قال: أحبرنا عبي« ا لقي قال: حدثئ أبي» قال: 
أخبرنا وكيع, قال: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله. 

انتهيت إلى أبي جهل يوم بدر» وقد ضربت رجله؛ وهو صريع» وهو يذب الناس عنه بسيف له فقلت: الحمد لله الذي أحزاك يا 
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عدو الله فقال: هل هو إلا رحل قتله قومه؟ قال: فجعلت أتناولة بسيف لي غير طائل» فأصبت يدهء فندر سيفه» فأحذته فضربته 

به» حت قتلته» قال: ثم حرجت حي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كأنما أقل من الأرضء فأخبرته» فقال: "الحمد لله الذي 

لا إله غيره" فرددها ثلاثاً قال: قلت الله الذي لا إله إلا هوء قال» فخرج يهشي معي حي قام عليه» فقال: "الحمد لله الذي أخحزاك يا 

عدو الله هذا كان فرعون هذه الأمة". 

وقتل أبو حهل لعنه الله وهو ابن سبعين سنة. 

ذكر نزول الملائكة قال علماء السير: حاءت يوم بدر ريح ل يروا مثلها ثم ذهبت» ثم حاءت ريح أخرى» فكانت الأولى جبريل في 

ألف من الملائكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, والثانية ميكائيل في ألف من الملائكة عن ميمنة رسول الله صلى الله عليه 

وسلمء والثالثة إسرافيل في ألف من الملائكة عن ميسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سماء الملائكة عمائم قد أرخوها بين 

أكتافهم خضر وصفر وخمر من نورء والصوف في نواصي خحيلهم» وكانت خيلا بلقاء. 

وقاتلت الملائكة يوم بدر ولم تقاتل في غير ذلك اليوم» كانت تحضر ولا تقاتل. 

وقال ابن عباس: حدثئ رجحل من ب غفار» قال: أقبلت أنا وابن عم لي حىّ أصعدنا الجبل يشرف بنا على بدر» ونحن مشركان» 

ننتظر الوقعة على من تكون الدائرة» فننهب مع من ينهب. فبينا نحن في الحبل إذ دنت منا سحابة فسمعنا فيها جمحمة الخيل؛ 

فسمعت قائلاً يقول: أقدم حيزوم: فأما ابن عمي فراع قلبه فمات مكانه. وأما أنا فكدت أهلك ثم تماسكت. 

قال ابن حبعب الحاشمي: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبريل: "من القائل أقدم حيزوم؟" فقال جبريل: ما كل أهل السماء 

أعرف. 

أخبرنا ابن الحصين» قال: أخبرنا ابن المذهبء قال: أخبرنا أحمد بن جعفر» قال: أحبرنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثي أبي ) قال: 

أخبرنا يزيد» قال: قال محمد بن إسحاق» حدئئ أب :ةل من بن مازن. عن أبي داودء وكان شهد بدراء قال: إن لأتبع رجلاً 

من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي» فعرفت أن قد قتله غيري. 

وقال أبو أمامة بن سهل بن حنيفء قال لي أبي: يا ب لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحدنا ليشير بسيفه إلى المشرك فيقع رأسه عن جسده 

قبل أن يصل إليه السيف. 

وقال عكرمة: كان يومئذ يبدر رأس الرحل لا يدرى من ضربه؛ أو تبدر يد الرحل لا يدرى من ضربه. 

وقال عطية بن قيس: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتال بدر» جاءه جبريل عليه السلام على فرس أنثى حمراء عليه 

درعه ومعه رمحه قد عصم ثنيتيه الغبار» فقال: يا محمد إن الله تعالى بعثيئ إليك وأمرن أن لا أفارقك حى ترضى» هل رضيت؟ قال: 

"نعم قد رضيت" فانصرف. 

ذكر إلقاء رؤسائهم في القليب أخبرنا عبد الأول» قال: أحبرنا الداووديء قال: أحبرنا الفربري» قال: أحبرنا البحاريء قال: أخبرنا 

عبد الله بن محمد, أنه سمع روح بن عبادة» قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» قال: ذكر لنا أنس بن مالك؛ عن أبي 

طلحة: 

أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش فقذفوا في طوى من أطواء بدر حبيث مخبث» 

وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال» فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه 
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أصحابه؛ وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاحته» حى قام على شفة الركي» فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: "يا فلان. بن 
فلان» ويا فلان بن فلان» أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء فهل وحدتم ما وعدكم ربكم 
حقا"؟ فقال عمر: يا رسول الله ما تكلم من أحساد لا أرواح فيها فقال البي صلى الله عليه وسلم: "والذي نفس محمد بيده؛ ما 
أنتم بأبيوة انر منهم". 
قال قنادة: أحيااهم الله حن أسمعهم قوله؛ توبيخاً وتصغيراً ونقمة وحسرة وندماً. أخرحاه في الصحيحين. 
وروى ابن إسحاق: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر أن يلقوا في القليب؛ أذ عتبة بن ربيعة فسحب إلى القليب» فنظر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه أبي حذيفة بن عتبة فإذا هو كثيب قد تغير» فقال: "يا حذيفة لعلك دخلك من شأن أبيك 
شيء" قال: لا والله آي الله والكن كنت أعرف من أبي رأيا وحلماً وفضلاء فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام؛ فلما رأيت 
ما أصابه» وذكرت ما مات عليه من الكفر أحزنئ ذلكء فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير ثم إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم آمر .ما في العسكر فجمع» فقال من جمعه: هو لناء قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل كل امرئ ما أصاب» 
وقال الذين قاتلوا: لولا نحن ما أصبتموه نحن أحق به وقال الذين يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأحق منا. 
قال عبادة ه بن الصامت: فلما اختلفنا في النفل نزعه الله عز وجل من أيديناء فجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقسمه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الإليلمين عفف الصواء. 
قال ابن حبيب: وتنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الفقار» وكان لنبيه بن الحجاج» وغنم جمل أبي جهلء فكان يغزو عليه 
وكان يضرب ف لقاحه. 

قعل 
ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الفتح عبد اللوين رواحة بشلا إلى أهل العالية بما فتح الله على رسوله صلى الله عليه 
وسلم أو على المسلمين» وبعث زيد بن حارثة إلى أهل السافلة. 
قال أسامة بن زيد: فأتانا الخبر حين سوينا التراب» على رقية بديتة رسول,الله صلى الله عليه وسلم الي كانت عند عثمان بن عفان» 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفئ عليها مع عثمان. 
فأتيت أبي وهو واقف بالمصلى قد غشيه الناس» وهو يقول: قتل عتبة» وشيبة» وأبو جهل» وأبو البختري» وأمية بن حلفء ونبيه» 
ومنبه ابنا الحجاج» فقلت: يا أبه أحق هذا؟ قال: نعم والله يا بي. 
ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلاً إلى المدينة: فاحتمل معه النفل النإ! لقب من المشركين: وجعل على النفل عبد الله بن 
كعب بن زيد بن عوف ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حى إذا خرج من مضيق الصفراء» نزل على كثيب في طريقه» 
فقسم النفل. 
ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه المسلمون بالروحاء يهنئونه ما فتح الله عليه» فقال رجل: وما الذي تمنئون به. فوالله 
إن لقينا إلا عجائز ضلعاً كالبدن المعقلة» فنحرناهاء فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقال: ,إل يا ابن أخي أولئك الملذ". 
وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسارى من المشركين» وهم أربعة وأربعون. 
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فلما كان بالصفراء أمر علياً بقتل النضر بن الحارث» حي إذا كان بعرق الظظبية» قتل عقبة بن أبي معيط» فقال حين أمر به أن يقتل: 
فمن للصبية يا محمد, قال: النار» قال: فقتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح. 


ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قبل الأسرى بيوم» وقال: "استوصوا بالأسرى خيرا". فكان أبو عزيز بن عمير بن 

هاشم أخو مصعب بن عمير» فقال أبو عزيز: مر بي أي مصعب بن عمير ورجل من الأنصار يأسرني» فقال له: شد يديك به 

فإن أمه ذات متاع, لعلها أن تفتديه منك. وكنت في رهط من الأنصارء فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصو بالخبز» وأكلوا 

التمر لوصية سول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بناء ما يقع في يد رجحل منهم كسرة من الخبز إلا نفحين بماء فأستحي فأردها 

فيردها علي ما يمسها. 

فصل أول من قدم مكة عمصاب قريش قال ابن إسحاق: وكان أول من قدم مكة ممصاب قريش الحيسمان بن عبد الله بن إياس 

الخزاعي . 

وقال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم : كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب» وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت» 

وأسلمت أم الفضل» وأسلمتء وكان العباس يهاب قومه, ويكره أن يخالفهم؛ وكان يكتمء إسلامهء وكان ذا مال كثير متفرق. 

فلما جاء الخبر عن مصاب أهل بدر من قريشيؤجدنا في أنفسنا قوة وعزأء فوالله إني لجالس في حجرة زمزم أنحت القداح» وعندي 

أم لفضل جالسة» وقد سرنا ما جاءنا من الخبر» إذ أقبل أبو لحب يجر رحليه بشرء فجلسء فأقبل أبو سفيان بن الحارث» فقال له أبو 

لهب: هلم إلي يا ابن أي» فعندك الخبر» فأقبل فجلس إليه» فقال: أخبرني كيف كان أمر الناس» قال: لا شيء؟ والله إن كان إلا 

لقيناهم؛ فمنحناهم أكتافاء يقتلون ويأسرون كيف ,شاءواء وأتم الله مع ذلك ما لمت الناس» لقينا رجالاً بيضاً على نيل بين السماء 

والأرض» ما تليق شيئاء ولا يقوم لها شيء. 

قال أبو رافع: فقلت: فتلك الملائكة» فرفع أبو لهب يده فضرب وحهي ضربة شديدة؛ فثاورته» فاحتملئ» فضرب بي الأرض ثم برك 

علي يضربين» فقامت أم الفضل إلى عمود فضربته به ضربة شجته. وقالت: تستضعفه إن غاب عنه سيده؛ فقام مولياً ذليلء فوالله ما 

عاش إلا مع ليال حىّ مات. 

قال ابن إسحاق: وحدئئ ييى بن عباد» عن أبيه» قال: ناحت قريش على/قتلاهمء ثم قالوا: لا تفحلوا ذلك فيبلغ محمداً وأصحابه 

فيشمتوا بناء ولا تبعثوا في فداء الأسارى حن تستأنوا بهم لئلا يشتط عليكم في الفداء. 

وكان الأسود بن عبد يغوث قد أصيب له ثلاثة من ولده: زمعة» وعقيل» والحارث» وكان يحب أن يبكي على بنيه» فسمع نائحة في 

الليل» فقال لغلامه: انظر هل أحل النحيب؟ هل بكت قريش على قتلاها لعلي أبكي على زمعة» فإن حوفي قد احترق. فقال الغلام: 

نما هي امرأة على بعير لما قد أضلته. 

وخحرج مطلب بن وداعة بفداء أبيه» فأحذه بأربعة آلاف درهم. 

ثم حرج مكرز بن حفص في فداء سهيل بن عمروء فلما انتهى إلى رضاهم في الفداءء قالوا: هات» قال: ضعوا رجلي مكانه وحلوا 

سبيله يبعث إليكم بالفداء. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: افد نفسك وابئ أحيك عقيل بن أبي طالب» ونوفل بن الحارث» وحليفك عتبة بن 
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عمروء فإنك ذو مال. فقال: يا رسول الله إي كنت مسلماً ولكن القوم استكرهونء فقال: الله أعلم بإسلامك إن يكن ما ذكرت 
عقا فالله خريك ينل آنا طام” امرك قفن كان علينء وكان معه عشرون أوقية حين أحذ, فقال: احسبها لي في فدائي, قال: لاء 
ذاك شيء أعطاناه الله عز وجل منكء قال: فليس لي مالء قال: فأين المال الذي وضعته بمكة حيث خرجت من عند أم الفضل» 
ليس معكما أحد. ثم قلت لها: إن أصبت في سفري هذا فللفضل كذا وكذاء ولعبد الله كذا وكذاء ولقئم كذا وكذاء ولعبيد الله 
كذا وكذاء قال: والذي بعثك بالحق ما علم بهذا أحد غيري وغيرهاء وإن أعلم أنك رسول لعفا ففدى نفسه وابئ أحيه 
مكلف 

وكان في الأسارى أبو العاص بن الربيع» زوج زينب» وكانت زينب قد آمنت برسول الله فأقام أبو العاص على شركه معهاء 
فخرج يوم بدر فأسرء فبعثت زينب في فدائه بقلادة لما كانت خديجة أدحلتها بما على أبي العاص» حين بئى يماء فلما رآها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لها رقة شديدة» وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرهاء وتردوا عليها الذي لها فافعلواء فقالوا: نعم يا رسول 
الله» فأطلقوه» وردوا عليها ذلك. 


وكان قد شرط لرسول الله أن يخلي سبيل زينب إليه» فقدم أبو العاص مكة» وأمر زينب باللحوق برسول الله فقنجهزت وقدم إليها 
حموها كنانة بن الربيع وزوجها بعيراً فركبته» وأخذ قوسه وكنانتهه وخرج يها فهاراً يقود يماء وهي في المودج» فتحدث بذلك رجال 
قريش» فخرجوا في طلبها فأدركوها بذي طوىء فأول من سبق إليها هبار بن الأسود بالرمح؛ وكانت حاملاً» فألقت حملهاء ونزل 
حموها فنثر كنانته» وقال» والله لا يدنو م رجل إلا:وضعت فيه سهماء فرجع الناس عنه» فجاء أبو سفيان» فقال ويحك قد عرفت 
مصيبتنا ثم خرحت بالمرأة علانية» فيظن الناس إن ذلك عن ذل مناء ولعمري ما لنا حاجة في حبسها عن أبيهاء ولكن ردهاء فإذا 
هدأ الصوت» وتحدث الناس أنا قد رددناهاء فسلها #مرا نيلها بأبيهاء ففعل وأقام أبو العاص بن الربيع ممكة» وزينب عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة» قد فرق بينهما الإسلام»#حتوي:إذا كانإِقبيِلٌ الفتح, حرج أبو العاص تاحرأء فلما لحقته سرية لرسول 
الله» فأصابوا ما معه وهربء فأقبل تحت الليل حي دخل على زينب فاستجار يماء فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
الصبح صاحت زينب: أيها الناس إن قد أجرت أبا العاص بن الربيع» فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلمء أقبل عليهم» فقال: 
هل سمعتم ما سمعت» قالوا: نعم» قال: والذي نفسي بيده ما علمت بشيء كان حى سمعت منه ما معتم» إنه يجيرعلى المسلمين 
أدناهم. ثم دحل على ابنته» فقال: أي بنية أكرمي مثواه» ولا يخلص إليك, فإنك لا تحلين له. 

وقال للسرية الى أصابت ماله: إن تحسنوا قيدوا عليه» وإن أبيتم فهو فيءء وأنتم أحق به. قالوا: بل نرده فردوه. 

ثم ذهب إلى مكة فرد ما للناس عنده من مال» ثم قال: يا معشر قريش» هل بقي لأحد منكم عندي مالء قالوا: لا» قال: فإني أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» والله ما منعئ من الإسلام إلا حوفاً أن تظنوا إن إنما أردت أن آكل أموالكم ثم خرج 
فقدم على رسول الله. 

قال ابن عباس: فرد رسول الله زينب بالنكاح الأول» كدت ها بعد سنك سين 

وف رواية أخرى ردها بنكاح جديد. 

قال ابن إسحاق: وحدثنٍ محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة» قال: جلس عمير بن وهب الدمحي صر صفوان بن أمية بعد 
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مصاب أهل بدر من قريش بيسير» وهو في الحجر وكان عمير شيطاناً من شياطين قريش» وكان يؤذي رسول الله وأصحابه» وكان 
ابنه وهيب بن عمير في أسارى بدر» فذكر أصحاب القليب ومصايهم, فقال صفوان: والله إن ليس في العيش خير بعدهم, فقال له 
عمير: صدقت والله أما والله لولا دين علي ليس عندي قضاؤه» وعيال أحشى عليهن الضيعة لركبت إلى محمد ح أقتله» فإن لي 
قبلهم علة ابئ أسير في أيديهم. 

فقال صفوان: فعلي دينك أنا أقضيه عنكء» وعيالك مع عيالي أسوقم ما بقواء قال عمير: فاكتم عب شأني وشأنكء قال افعل. 

ثم إن عميرا أم«ا#صيف ##حذ له وسم. ثم انطلق حى قدم المدينة» فرآه عمر قد أناخ بعيره على باب المسجد متوشحا السيف» 
فقال: هذا عدو الله عمير ما جاء إلا لشرء وهو الذي حرش بينناء وحزرنا للقوم يوم بدرء ثم دحل عمر على رسول الله فقال: يا 
نبي الله هذا عدو الله عميرء قد جاء متوشحاًء قال: فأدخله علي. 

قال: فأقبل عمر حين الكل كمالة سيفه في عنقه؛ قال: أرسله يا عمرء أدن: يا عمير» فدنا ثم قال: أنعموا صباحاء وكانت تحية أهل 
الجاهلية بينهم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدا أ كرزهنا الله شط مرا نون دلق يا مير بالسلاقع قي اهل اللنة اما 
حاء بك يا عمير"؟ قال: جفت لفداء الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه» قال: فما بال السيف في عنقك قال: قبحها الله من 

سيوف» وهل أغنت عنا شيئاًء قال: أصدقئ بالذي جئت له قال: ما جئت له قال: ما جئت إلا لذلك» قال: بلى» قعدت أنت 
وصاحبك صفوان بن أمية في الحجرء فذكرت ما أصاب أصحاب القليب من قريش» ثم قلت: لولا دين علي وعلي عيال لخرجت 
حن أقتل محمداًء فتحمل لك صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلئ» والله عز وجل حائل بيئ وبينك. 


فقال عمير: أشهد أنك رسول الله قد كنا نكذبكء؛ وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوانء فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله» فالحمد 

لله الذي هداني للإسلام» وساقئ هذا المساق. ثم تشهد شهاذة الحق» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقهوا أحاكم في دينه» 

وعلموه القرآن» وأطلقوا له أسيره. 

ففعلواء ثم قال يا رسول الله إن كنت جاهداً في إطفاء نور الله شديد الأذى لمن كان على دين الله» وإ أحب أن تأذن لي فأقدم 

مكة فأدعوهم إلى الله وإلى الإسلام» لعل الله أن يهديهم, وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي أصحابك في دينهم. 

فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلحق يمكة. وكان صفوان حين حرج عمير بن وهب يقول لقريش: أبشروا بوقعة تأتيكم 

الآن في أيام تتسيكم وقعة بدر. وكان صفوان يسأل عنه الركبان حي قدم راكب فأجيره بإسلامه» فحلف أن لا يكلمه أبداء ولا 

ينفعه بنفع أبداًء فلما قدم مكة أقام يما يدعو إلى الإسلام» ويؤذي من خالفه» فأسلم على يديه ناس كثير. 

تكر فعا م يديد "انض انضد الأول قال: أخبرنا الداووديء قال: أحبرنا السرحسيء قال: أخبرنا الفربري قال: أحبرنا 

البخاريء قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم؛ قال: حدثنا جرير» عن ييى بن سعيد» عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي» عن أبيه - 

وكان أبوه من أهل بدر» قال: جاء جبريل عليه السلام إلى ابي صلى الله عليه وسلمء فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قالوا: من 

أفنل السلمين أو كلية نوها “قال وكدلك من شهد .يدر من الماديكة. 

انفرد بإخراجه البخاري. 

وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "وما يدريك لعل الله أطلع على أهل بدرء 
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فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم". 

ذكر عدد أهل بدر أخبرنا هبة الله بن محمدء قال: أخبرنا الحسن بن عليء قال: أخبرنا أحمد بن جعفر» قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد 
بن حنبل» قال: حدثي أبي» قال: حدثنا وكيع, قال: أحبرنا أبي» وسفيان» وإسرائيل» عن أبي إسحاقء عن البراء بن عازب» قال: 
كنا تتحدث أن عدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يوم بدر على عدة أصحاب طالوت يوم جالوت ثلاثمائة وبضعة 
عشرء الذين جازوا معه النهر» ولم يجاوز معه النهر إلا مؤمن. 

انفرد بإخراجه البخاري» وبه قال أحمد. 

وأخبرنا ابن دياب» قال: أحبرنا الحجاج؛ عن الحكمء عن مقسمء عن ابن عباسء أنه قال: أهل بدر كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر 
رجلاء وكان المهاحرون ستة وسبعين» وكان هزعة يوم بدر لسبع عشرة مضين من رمضان. 

وف رواية أخرى عن مقسمء عن ابن عباس» قال: كان المهاجرون يوم بدر سبعة وسبعين رجلاء والأنصار مائيّ وستة وثلاثين. 
وكان صاحب راية رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وكان صاحب راية الأنصار سعد بن عبادة. 

أخبرنا أبو بكر محمد الجوهريء قال: أخحبرنا أبو محمد بن حيويه» قال: أخبر أحمد بن معروفء قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة» 
قال: أحبرنا محمد بن سعدء قال: ”كدر نيلي عبد الله الأنصاريء قال: أخبرنا هشام بن حسانء قال: حدثنا محمد بن سيرين؛ 
قال: حدثنا عبيدة» قال: كان عدة أصحاب بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر أو أربعة عشر: سبعون ومائتان من الأنصار» وبقيتهم من سائر 
الناس. 

قال محمد بن سعد: جميع من شهد بدراً من المهاجرين الأولين من قريش وحلفائهم ومواليهم في عدد ابن إسحاق ثلاثة وثمانون» وفي 
عد الواقدئ: سة وقايون: 

وجميع من شهد بدراً من الأوس ومن ضرب له بسهمه وأجره في عدد موسى بن عقبة والواقدي ثلائة وستون» وفي عدد ابن 
إسحاق وأبي معشر أحد وستون. وجميع من شهدها من الخزرج في عدد الواقدي مائة وخمسة وسبعون. وفي عدد ابن إسحاق وأبي 
فعشوفاثة وسعون: 

فجميع من شهدها من المهاحرين والأنصار ومن ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأحره في عدد ابن إسحاق 
ثلاثمائة وأربعة عشرء وفي عدد أبي معشر والواقدي ثلامائة وثلاثة عشرء وفي عدد موسى بن عقبة ثلاثمائة وستة عشر. 

قال المصنف رحمه الله: وقد ذكر قوم زيادة على هذا العدد» وأنا أذكر ما صح من ذلك على حروف المعجم؛ وقد استقصيت 
أنسايهم والخلاف فيهم في كتاب التلقيح, والله الموفق. 

حرف الألف: 

أبي بن كعبء أبي بن ثابت» الأرقم بن أبي الأرقم» أربد بن حمير» أسعد بن يزيد بن الفاكه أسير بن عمروء أنس بن قتادة» أنس بن 
معاذ» أنسة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أوس بن الصامت» أوس بن ثابت» أوس بن خحوليء إياس بن البكير. 

حرف الباء: بجير» بحاث» بسبس» بشر بن البراء» بشير بن سعدء بلال بن رباح. 

حرف التاء: تميم بن يعار» تميم مولى حداش» تميم مولى بن غنم. 
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ثقيف بن عمرو. 

حرف الحيم: جابر بن خخالد» جابر بن عبد الله بن رئاب» حبار بن صخرء جبر بن عتيك» جبير بن إياس 

حرف الحاء: الحارث بن أنس» الحارث بن أوسء الحارث بن حرمة؛ الحارث بن ظالم الحارث بن قيس بن حالد, الحارث بن 
النعمان بن أمية» حارثة بن النعمان بن رافع» حارثة بن النعمان بن نفيع» حارثة بن سراقة» حاطب بن أب بلتعة» حاطب بن عمروء 
الحباب بن المنذر» حبيب بن الأسودء حرام بن ملحان» حريث بن زيد» حصين ابن الحارث» حمزة بن عبد المطلب» حارثة بن 
الحمير» وقيل: حمرة. 

حرف الخاء: خالد بن البكير» خالد أبو أيوب الأنصاري» خالد بن قيس» خارحة بن زيد» خحباب بن الأرت» خباب مولى عتبة بن 
غزوان» خبيب بن يسارء خداش بن الصمة» خلاد بن رافع؛ خلاد بن سويد» خلاد بن عمروء خليد بن قيس بن نعمان» خليفة بن 
عدي خنيس بن حذافة» خولي بن أبي خولي. 

حرف الدال: وليس في حرف الدال ألكك. 

حرف الذال: ذكوان بن عبد قيسء ذو التلمالين. 

حرف الراء: رافع بن الحارث» رافع بن عنجدة» رافع بن المعلى» الربيع بن إياس» ربيعة بن أكثم ربعي بن رافع» رجيلة بن تعلبة» 
رفاعة بن رافع رفاعة بن عبد المنذر» رفاعة بن عمره. 

حرف الزاي: الزبير بن العوام» زيد بن أسلمء زيد بن حارثة» زيد بن الخطاب» زيد بن سهل أبو طلحة» زيد بن وديعة» زياد بن 
كعبء زياد بن لبيد. 

حرت السين: سالم بن عمير» سالم مولى أبي حذيفة» السائب بن عثمان بن مظعون» سبيع بن قيس» سراقة بن عمروء سراقة بن 
كعب» سعد بن خولة» سعد بن خيثمة» سعد بن الربيع» سعد بن سهيل» سعد بن عثمان الزرقي» سعد بن عمير أبو زيد» سعد بن 
أبي وقاص» سعد بن معاذ» سعيد بن قيس» سفيان بن بشرء سلمة بن أسلم» سلمة بن ثابت» سلمة بن سلامة» سليم بن الحارث» 
سليم بن عمرو» سليم بن قيس» سليم بن ملحان» سليم أبو بكباشة» سليظ بن قيسء, سماك أبو دجانة» ماك بن سعدء سنان بن 
صيفي» سنان بن أبي سناق» سواد بن رزن» سواد بن غزية» سويبط» سهل بن حنيف» سهل بن عتيك» سهل بن عدي» سهل بن 
قيس» سهل بن رافع؛ سهيل بن بيضاء. 

حرف الشين: شجاع بن وهب» شماس بن عثمان. 

حرف الصاد: صالح وهو شقران» صفوان بن بيضاء. 

حرف الضاد: الضحاك بن عبد عمرو» ضمرة بن عمرو. 

حرف الطاء: الطفيل بن الحارث» الطفيل بن مالكء؛ الطفيل بن النعمان. 

حرف العين: 

عاصم بن ثابت» عاصم بن البكير» عاصم بن قيس» عاقل بن البكير» عامر بن أميه» عامر بن ربيعة» عامر بن سلمة» عامر أبو عبيدة 
الجراح» عامر بن فهيرة» عامر بن مخلد» عائذ بن ماعصء عباد بن بشر» عباد بن قيس» عبادة بن الخشخاشء عبادة بن قيس بن 


عبسة» عبد الله بن أنيس» عبد الله بن ثعلبة» عبد الله بن جبير» عبد الله بن ححشء عبد الله بن الحد بن قيسء عبد الله بن الربيع» 
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فيك الل بخ درو الع حيند الله ين زيد» عبد الك ين سراقا غيند الله بن سلمةه عند الله بن اسيل عد اللديخ سهيل ين عمروه عيف الله 
بن طارق» عبد الله بن عبد الله بن أبي» عبد الله هو أبو سلمة» عبد الله بن عبد مناف, عبد الله بن عبس» عبد الله أبو بكر الصديق» 
عبد الله بن عرفطة» عبد الله بن عمرو بن حرام, عبد الله بن عمرء عبد الله بن قيس بن صخرء عبد الله بن قيس بن خالد» عبد الله 
بن مخرمة» عبد الله بن مسعيء» عبد الله بن مظعون.ء عبد الله بن النعمان» عبد الرحمن بن جبير» عبد الرحمن بن عبد الله عبد الرحمن 
بن عوفء عبولالآب الأنصاريء عبيد بن أوسء عبد بن زيدء عتبة بن غزوان» عتبة بن عبد اللهء عتيك بن التيهان» عثمان بن 
مظعون» عدي بن أب الزغباء» عصمة حليف الأنصار من ب أسدء عصيمة حليف لهم من أشجع, عقبة بن عامر» عقبة بن وهب 
بن كلدة» عقبة بن وهب بن ربيعة» عكاشة بن محصنء علي بن أبي طالب» عمارة بن حزم عمار بن ياسر؛ عمر بن الخطاب؛ 
عمرو بن إياس» عمرو بن تعلبة» عمرو بن سراقة» عمرو بن طلق» عمرو بن معاذ» عمرو بن أبي سرح ويقال معمر» عمير بن 
الحارث» عمير بن الحمام» عمير بن عامر» عمير بن عوف ويقال عمروء عمير بن أبي وقاص» عمير بن معبد وقيل عمر» عمرة بن 
عمرو؛ عوف بن أثاثة وهو مسطح؛ عوف بن عفراء» عور بن ساعدة» عياض بن زهير. 

حرف الغين: غنام بن أوس. 

حرف الفاء: الفاكه بن بشرء فرو ٠#‏ ع3 

حرف الكاف: كعب بن جماز» كعب بن زيد» كعب أبو اليسر» كناز بن الحصين. 

حرف الميم: مالك بن التيهان» مالك بن نميلة» مالك بن الدرحشم, مالك بن ربيعة أبو أسيد» مالك أحو..., مالك أبو حبة» مالك 
بن أبي خولي؛ مالك بن قدامة» مالك بن مسعودء ميسرة بن عبد المنذرء لمحذر بن زياد» محرز بن عامر» محرز بن نضلة» محمد بن 
مسلمة» مدلاج» مرئد» مسعود بن أوس» مسعود بن خالد» مسعود بن الربيع» مسعود بن سعد الحارثي» مسعود بن سعد الزرقي» 
مصعب بن عمير» معاذ بن جبل» معاذ بن عفراء» معاذ بن عمرو» معاذ بن ماعصء معبد بن عبادة» معبد بن قيس» معتب بن عبدة» 
معتب بن حمراء» معتب بن قشير» معقل بن ال منذر» معمر بن الحارث» معن بن عديء معوذ بن عفراء» معوذ بن عمروء المقداد, 
مليك بن وبره؛ المنذر بن عمروء المنذر بن قدامة» المنذر بن محمدء مهجع. 

حرف النون: نصر بن الحارث؛ النعمان بن ثابت» النعمان بن 39آن؛ الي9هين عبد عمروء النعمان بن عمروء النعمان بن عصرء 
النعمان بن مالكء النعمان بن أبي حلقة» نوفل بن عبد الله. 

حرف الماء: هاني بن نيار» هشام بن عتبة» هلال بن المعلى. 

حرف الواو: واقد بن عبد الله» وديعة بن عمروء وذفة» وهب بن سعد» وهب بن محصن. 

حرف الياء: يزيد بن الحارث» يزيد بن رقيشء يزيد بن عامرء يزيد بن المنذر يزيد بن المزين. 

وممن يعرف بكنيته ثمن شهدها أبو الحمراء» أبو خزيعة» أبو سبرة» أبو مليك. 

وامتنع من شهودها ثمانية لأعذار» فضرب لم النبي صلى الله عليه وسلم بسهامهم وأجورهم؛ فكانوا كمن شهدهاء وهم: عثمان بن 
عفان» وطلحة» وسعيد؛ والحارث بن حاطبء والحارث بن الصمة» وحوات» وعاصم بن عديء» وأبو لبابة. 


فصل التقاء فارس بالروم» 
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ولما التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشركين يوم بدر» فنصر عليهم وافق ذلك اليوم التقاء فارس بالروم» فنصرت الروم» 
ففرح المسلمون بالفتحين. 
قال مؤلف الكتاب: وإنما فرحوا لأن الروم أصحاب كتاب» وفارس لا كتاب لهم. 


أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك قال: أخبرنا أبو الفضل بن حيرون» قال: أحبرنا أبو علي بن شاذان» قال: أخبرنا أحمد بن كامل» 
قال: حدثئ محمد بن سعد العوثي» قال: حدثين أبي» قال: حدثن عمي» عن أبيه» عن جده. عن ابن عباس في قوله: يومئذ يفرح 
المؤمنون بنصر الله كان ذلك في أهل فارس والروم» كانت فارس قد غلبتهم - يعيئ الروم - بعد ذلك» ولقي ني الله صلى الله عليه 
وسلم مشركي العرب يوم التقت الروم وفارسء فنصر الله النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه على مشركي العرب» ونصر أهل 
الكتاب على مشركي العجم, ففرح المؤمنون بنصر الله أتاهم» فذلك قوله: "ويومكذ يفرح المؤمنون بنصر الله". 


سرية عمير بن عدي 


ومن الحوادث في هذه السنة: سرية عميريب#اعدي بن خرشة إلى عصماء بنت مروان» لخمس ليال بقين من رمضان على رأس تسعة 
عشر شهرا من ال هجرة. 
وكانت عصماء تعيب الإسلام وتؤذي رسول الله ضلى الله عليه وسلم وتقول الشعر. فجاءها عمير في جوف الليل ح دخل عليها 
بيتها وحولها نفر من ولدها نيام» منهم من ترضعه في صدرهاء فنحى الصبي عنها ووضع سيفه في صدرها حى أنفذه من ظهرها. 
وصلى الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقتلت ابنة مروان؟"؛ قال: نعم قال: 
"لا ينتطح فيها عنزان". فكانت هذه الكلمة أول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
سرية سالم بن عمير 
ومن الحوادث: سرية سالم بن عمير إلى أبي عفك اليهودي في شوال على رأس عشرين شهرا من الهجرة. وكان أبو عفك شيخا 
كبيرا يهوديا قد بلغ مائة وعشرين سنة» وكان يحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلمء ويقول الشعر. فقتله سالم بن عمير. 
غزوة بني قينقاع 
ومن الحوادث: غزوة بي قينقاع» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وادع حين قدم المدينة يهودها على أن لا يعينوا عليه 
أحدا وإنه إذا دحمه بها عدو نصروه. فلما انصرف من بدر أظهروا له الحسد والبغى» وقالوا: ليلق مدا من يحسين القفال؛ ولو 
لاقيناه لاقى عندنا قتالاً لا يشبهه قتال أحدء ثم أظهروا له نقض العهد. 
قال ابن إسحاق: فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قينقاع» وكانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, فقال لهم: 'يا معشر اليهود. احذروا من الله عز وجل مثل ما نزل بقريش من النقمة» وأسلمواء فإنكم قد عرفتم أن نِي 
مرسل"» فقالوا: يا محمد إنك ترى أنا كقومكء لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب» فأصبت منهم فرصة» إنا الله لئن 
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حاربتنا لتعلمن أنا نحن الناس. 
فخرج للنصف من شوال» وحمل لواءه يومئذ حمزة» واستخلف على المدينة أبا لبابة» فتحصنوا في حصوفمء فحاصرهم خمسة عشر 
ليلة» فنؤلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكتفوا وهو يريد قتلهم؛ فكلمه فيهم عبد الله بن أبي» فقال: يا محمد 
أحسن في موالي - وكانوا حلفاء النزرج - فأعرض عنه فأعاد السؤال» فأعرض عنه فأدخل يده في جيب رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وقال: يا رسول الله أحسنء قال: "ويحك أرسلى"؛ قال: لا والله لا أرسلك حح تحسن إلى موالي» أربع مائة حاسرء وثلاث 
مائة دارع وقد منعون من الأسود والأحمر» تحصدهم في غداة واحدة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هم لك". 
ثم أمر بإحلائهم» وغنم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ما كان لهم من مال» فكان أول مال خمس في الإسلام بعد بدرء 
ثم انصرف إلى المدينة. 
وبعض العلماء يرى أن غزاة بي قينقاع كانت في سنة ثلاث» وكانت قبلها غزوات. 
ومن الحوادث في هذه السنة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج فصلى صلاة العيد وضحى هو والأغنياء من أصحابه» وهو 
أول عيد ضحى رآه المسلمون يومئذ» وكات ذلك في سنة ثلاث من هجرته صلى الله عليه وسلم. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر. 
حارثة بن سراقة أخبرنا عبد الأول» قال: أحبرنا الداوودي» قال: أحبرنا ابن أعين, أحبرنا الفربري» قال: حدثنا البحاري» قال: 
حدثنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا حسي بن محميةكلك: أحبرنا شيبان؛ عن قتادة» قال: حدثنا أنس بن مالك: 
أن أم الربيع بنت البراء» وهي أم حارثة بن سراقة أنت النبي صلى الله عليه وسلمء فقالت: يا ني الله ألا تحدثين عن حارثة - وكان 
قتل يوم بدر أصابه سهم غرب - فإن كان في الجنة صبرت وأحسنت»ء وإن كان غير ذلك احتهدت عليه في البكاء. فقال: "يا أم 
حارثة إنها جنان في الجنة» وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى". 
أخرجه البخاري. 
قال مؤلف الكتاب: قتل حارثة يوم بدر حبان بن العرقة» رماه بسهم فأصاب حنجرته. فقتله. 
رافع بن المعلى بن لوذان بن حارثة بن زيد شهد بدراًء فقتله عكرمة بن أبي جهل. 
رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تزوجها عتبة بن أبي لهب قبل النبوة» فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وأنزل الله عليه: "تبت يدا أبي لهب وتب", قال له أبوه: رأسي من رأسك حرام إن لم تطلق ابنته. ففارقها ولم يكن دحل بما. 
قال مؤلف الكتاب: وهذا وأحوه معتب ابنا أبي لهب أسلما وثبتا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر» وبايعت رقية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها عثمان» وهاجرت معه الحجرتين إحداهما إلى أرض الحبشة» وكانت قد أسقطت من عثمان 
سقطأء ثم ولدت له بعد ذلك ابناً فسماه عبد الله وكان يكين به في الإسلام» ومرضت,وارسول#الله صلى الله عليه وسلم يتجهز إلى 
بدر» فخلف عليها عثمان» فتوفيت في رمضان ورسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فدحل المدينة وقد سوي عليها التراب. 
سعد بن خحيثمة أحبرنا أبو بكر بن أبي طاهرء قال: أخبرنا الجوهريء قال: أخبرنا ابن حيويه؛ قال: أخبرنا ابن معروفء قال: أخبرنا 


ابن الفهم» قال: حدثنا محمد بن سعد» أخبرنا محمد بن عمرء قال: حدثئ موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبيه» قال: كان 
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سعد بن خيثمة أحد نقباء الأنصار الاي عشرء شهد العقبة الأخيرة مع السبعين ولما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى 
غزاة بدرء قال له أبوه حيثمة: إنه لا بد لأحدنا من أن يقيم فآثرني بالخروج وأقم مع نسائكء فأبى سعد وقال: لو كان غير البنة 
لآثرتك بماء إن لأرحو الشهادة في وجهي. فاستهما فخرج سهم سعدء فخرج فقتل ببدر. 

سعد بن مالك بن خلف بن ثعلبة بن حارثة تجهز ليخرج إلى بدر فمرض فمات» فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه 
وأحره صفوان بن بيضاء قتل يوم بدر» قال الواقدي: وقد روي لنا أنه لم يقتل ببدر» وأنه شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وتوقي في سنة ثمان وثلاثين. 

عاقل بن أي البكير بن عبد يا ليل بن ناشب كذلك كان يقول أبو معشرء والواقدي. وقال موسى بن عقبة: عاقل بن البكير. 
أسلم في دار الأرقم» وخرج بنو البكير كلهم من مكة للهجرة:» فأوعبوا رجالهم ونساؤهم. حى غلقت أبواهم. 

قال مؤلف الكتاب: فَتَكظاقلٌ يوم بدر شهيداًء وهو ابن أربع وثلاثين سنة. قتله مالك بن زهير الدشمي. 

عبيدة بن الحارث بن عبد المظلببْنَ هاشم بن عبد مناف بن قصيء ويكين أبا الحارث: كان أسن من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعشر سنين» وأسلم قبل دخول رشوال الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم» وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين بلال. 
وأول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة لحمزة ثم لعبيدة. وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستين 
راكبء فلقوا أبا سفيان» ولم يكن بينهم إلا الرمي. 

وقتل عبيدة يوم بدرء قنله شيبة بن ربيعة» فدفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفراء» وكان ابن ثلاث وستين سنة. 

عمير بن الحمام آختى رسول الله صلى الله عليه وييل«#لن#ربين عبيدة بن الحارث؛ وقتلا جميعاً يبدر. 

وكان عمير أول من قتل من الأنصار يومئذ. قتله حالد بن الأعلم. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أحبرنا الجوهريء قال: أخبرنا ابن حيوية» قال: أحبرنا أحمد بن معروفء قال: أحبرنا الحسين بن 


الفهم» قال: أخبرنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا عفان» قال: أخبرنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن عكرمة. 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في قبة يوم بدرء فقال: قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين". فقال 
عمير بن الحمام: بخ بخ» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لم تبخحبخ" قال: رجاء أن أكون من أهلهاء قال: "فإنك من أهلها", 
قال: فانتثل تمرات من قرنه فجعل يلوكهنء ثم قال: والله لئن بقيت حى ألوكهن إفما لحياه طويلة. فنبذهن وقاتل حى قتل. 

عمير بن عبد عمرو بن نضلة» ذو الشمالين من خزاعة» يكئ أبا محمد: كان يعمل بعمل يديه» ويقال فيه: ذو الشمالين» وذو 
اليدين» إلا أن الصحيح أنهما اثنان. 

قدم إلى مكة» قتل يوم بدر وهو ابن بضع وثلاثين سنة. 

عمير بن أبي وقاص» أحو سعد وأمه حمنة بنت أبي سفيان بن أمية. 

أخبرنا محمد بن أبي طاهرء قال: أخبرنا الجوهريء قال: أخبرنا ابن حيوبة» قال: أخبرنا أحمد بن معروفء قال: أخبرنا الحسين بن 
فهم» قال: أحبرنا محمد بن سعدء قال: أحبرنا محمد بن عمر» قال: حدثئ أبو بكر بن إسماعيل بن محمد عن أبيه» عن عامر بن 
سعد» عن أبيه» قال: رأيت أي عمير بن أبي وقاص قبل أن يعرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج إلى بدر يتوارى؛ 
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فقلت: ما لك يا أخي؟ فقال: إن أحاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرن فيردني» وأنا أحب الخروج لعل الله 
يرزقئ الشهادة. قال: فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستصغره؛ فقال: "ارجع"» فبكى عمير فأجازه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 

قال سعد: وكنت أعقد له حمائل سيفه من صغره» فقتل ببدر وهو ابن ست عشرة سنة» قتله عمرو بن عبد ود. 

عوف بن عفراء استشهد يوم بدر. 

معوذ بن عفراء قتل ببدر. 

مبشر بن عبد الكاي< لوق شهد بدراء وقتل يومعذ شهيداً. 

مهجع مولى عمر بن الخطاب كان من المهاحرين» وهو أول قتيل قتل يوم بدر» قتله عامر بن الحضرمي. 

هلال بن المعلى قتل ببدر. 

يزيد بن الحارث بن قيس بن مالك شهد بدراً وقتل يومعذ. 


فصل وفي هذه السنة مات جماعة من رؤساء الكفار منهم 


أمية بن أبي الصلت واسم أبي الصلت[بيعة بن عوافء كان أمية قد قرأ الكتب المتقدمة» ورغب عن عبادة الأوثان» وأمخبر أن نبياً قد 
أظل زمانه» وأنه سيخرجء وكان يؤمل أنّايكون هؤ للك البي» فلما بلغه حروج رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر به حسداً له 
ولما أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره؛ قال: "آمن لسانه وكفر قلبه". 

أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أخبرنا أبو عبد الله هبة الله بن أحمد بن محمد الموصلي» قال: حدثنا أبو القاسم بن عبد الملك بن محمد 
بن بشران» قال: أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد قال: أحمد بن يحى بن تعلب» قال: أخبرنا عبد الله بن شبيب» قال: حدثئي 
محمد بن مسلمة بن إبراهيم بن هشام المخزومي» قال: حدثن إسماعيل بن الطريح بن إسماعيل الثقفي» قال: حدثي أبي» عن أبيه» عن 
مروان بن الحكم» عن معاوية بن أبي سفيان» عن أبي سفيان بن حرب, قال: حرجت آنا وآميةين أي الضلت ارا إلى الشاف'قال+ 
فكلما نزلنا منزلاً أخرج أمية سفراً يقرأه عليناء فكنا كذلك حيي نزلنا بقرية من قرى النصارى فرأوه وعرفوه وأهدوا له وذهب 
معهم إلى بيعهم» ثم رجع في وسط النهار ففرح ثوبيه واستخرج ثوبين أسودين فلبسهماء ثم قال: يا أبا سفيان» هل لك في عالم من 
علماء النصارى إليه تناهى علم الكتب تسأله عما بدا لك؟ قلت: لاء فمضى هو وجاءنا بعد هدأة من الليل» فطرح ثوبيه ثم انحدل 
على فراشه؛ فوالله ما نام ولا قام حي أصبح؛ فأصبح كتيباً حزينا ما يكل ولا نكلله: فسرنا ليلتين على ما به من الهم؛ فقلت له: 
ما رأيت مثل الذي رجعت به من عند صاحبك؟ قال: لمنقلبي» قلت: هل لك من منقلب؟ قال: أي والله لأموتن ولأحاسبن» قلت: 
فهل أنت قابل أماني على» ما قلت على أنك لا تبعث ولا تحاسب» فضحكء وقال: بلى والله لتبعثن ولتحاسبن وليدحلن فريق في 
الجنة وفريق في النار» قلت: ففي أيهما أنت أخحبرك صاحبك؟ قال: لا علم لصاجي بذلك في ولااقي نفسه. فكنا في ذلك ليلنا 


يعجب منا ونضحك منه حنى قدمنا غوطة دمشق. 


فبعنا متاعنا وأقمنا شهرين ثم ارتحلنا حي نزلنا قرية من قرى النصارىء فلما رأوه جاءوه؛ وأهدوا له وذهب معهم إلى بيعهم حىّ 
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جاءنا مع نصف الليل» فابس ثوبيه الأسودين» فذهب حى جاءنا بعد هدأة من الليل» فطرح ثوبه ثم رمى بنفسه على فراشه» فوالله 
ما نام ولا قام فأصبح مبثوثاً حزيناً لا يكلمنا ولا نكلمه. 
فرحلنا فسرنا ليالي» ثم قال: يا صخر حدثينٍ عن عتبة بن ربيعة» أيجتنب امحارم والمظاله؟ قلت: إي والله» قال: ويصل الرحم ويأمر 
بصاتها؟يقللك: إي والله» قال: فهل تعلم قريشاً أشرف منه؟ قلت: لاء قال: أو محوج هو؟ قلت: لا بل هو ذو مال كثير» قال: كم 
أتى عليه منج ؟ قلت: هو ابن سبعين سنة قد قارهاء قال: والسن والشرف أزريا به؟ قلت: لا والله بل زاده خيراء قال: هو ذاك؛ 
قال: إن الذي رأيت بي البارحة» إن جئت هذا العالم فسألته عن هذا الذي ننتظر» فقال: هو رجحل من العرب من أهل بيت تحجه 
العرب» قال: هو من إخوانكم ومن جيرانكم من قريش» فأصابنٍ شيء ما أصابئٍ مثله» إذ حرج من يدي فوز الدنيا والآخرة» 
وكنت أرحو أن أكون أنا هو, فقلت: فصفه لي» فقال: رجحل شاب حين دخل في الكهولة بدو أمره؛ إنه يجتنب انحارم والمظالم» 
ويصل الرحم ويأمر بصلتهاء وهو محوج كرتم الطرفين متوسط في العشيرة» وأكثر جنده من الملائكة» قلت: وما آية ذلك؟ قال: 
رحفت الشام منذ هلك عيسى ابن مريم ثمانين رحفة» كلها فيها مصيبة» وبقيت رحفة عامة فيها مصيبة يخرج على أثرهاء فقلت: 
هذا هن الناظلء القن بعث الل للبلا كج إلذ مذا شريفاً. قال آبيده والذي لف به إنهالمكذاء فخريكا حي إذا كان يتنا وبين 
مكة ليلتان أدركنا راكب من خلفناء فإذا هو يقول: أصابت الشام بعدكم رحفة» دمرت أهلها فيها وأصابهم مصائب عظيمة» فقال 
أمية: كيف ترى يا أبا سفيان؟ فقلت اك الله مله : صاجبك إلا صادقاً. 
وقدمنا مكة» ثم انطلقت حي جفت أرض الحبشةاتأجراء فمكثت بها خمسة أشهرء ثم قدمت مكة فجاءن الناس يسلمون علي وفي 
آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم؛ وهند تلاعب صبيافها فسلم علي ورحب بي وسألئٍ عن سفري ومقدمي ثم انطلق. فقلت: والله 
إن هذا الف لعجبء ما جاءن أحد من قريش له معي بضاعة إلا سألئ عنها وما بلغتء والله إن له معي بضاعة ما هو أغناهم عنها 
وما سألئ عنهاء فقالت هند: أو ما علمت شأنه» فقلت_وقلا فزعت: وما شأنه؟ قالت: يزعم أنه رسول الله» فذكرت قول النصراي 
ووجمتء فخرحت فلقيته» فقلت: إن بضاعتك قد بلغت كذا وكذاء فأرسل فخذها فلست آخذ منك ما آحذ من قومك. فأبى 
وأرسل فأحذها وأحذت منه ما كنت آذ من غيرهء فلم أنثةة أن :دك تاحراً إلى اليمنء فقدمت الطائف فتلت على أمية بن 
أبي الصلتء فقلت: يا أبا عثمان» هل تذكر حديث النصراني؟ قال: نعم؛ قلت: فقد كان ما قال» قال: ومن؟ قلت: محمد بن عبد 
الله قال: عبد المطلب؟ قلت: ابن عبد المطلب» فتصبب عرقاًء قال: وقال:/إنا ظهر وأنا حي لأطلبن من الله ف نصره عذرأًء فعدت 
من اليمن فنزلت على أمية بالطائف» فقلت: قد كان من أمر الرحل مأ بلغك فأين أنت منه؟ قال: والله ما كنت لأومن برسول من 
غير ثقيف أبداء فأقبلت إلى مكة فوجدت أصحابه يضربون ويقهرون؛ فقلت: فأيق جنده من الملائكة ودخليى ما يدل الناس من 
النفاسة. 
وروى الزهري أن أمية بن أبي الصلت كان يقول: 

ألارسول لنا منا يخبرنا ملأ بتعا اغايتتاً من رأس مجرانا 
قال: ثم حرج أمية إلى البحرين» فأقام بالبحرين ثمان سنين» ثم قدم الطائف فقال لهم: ما يقول محمد بن عبد الله؟ قالوا: يزعم أنه 


نبي؟ فهو الذي كنت تتمئ» فخرج حي قدم عليه مكة فلقيه» فقال: يا ابن عبد المطلب» ما هذا الذي تقول؟ قال: "أقول أني رسول 
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اللهء وأن لا إله إلا الله", قال: فإ أريد أن أكلمكء فعدنئ غداء قال: "فوعدك غدا"؛ قال: أفتحب أن آتيك وحدي أو في جماعة 
من أصحابي» وتأق وحدك أو في جماعة من أصحابك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أي ذلك شكت"”. قال: إن آتيك في 


جماعة. 


قال: فلما كلغةفل الغد غداً أمية في جماعة من قريش» وغداً رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه حئ جلسوا في ظل 
البيت» قال: فبدأ أمية فخطب ثم سجع ثم أنشد الشعر حي إذا فرغ» قال: أحبئٍ يا ابن عبد المطلب» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين" ح إذا فرغ منها وثب أمية يجر برحليه إلى راحلته. قال: وتبعته قريش تقول: ما 
تقول يا أمية؟ قال: أشهد أنه على الحق» قالوا: فهل تتبعه؟ قال: حب أنظر في أمره. 
ثم خخرج أمية إلى الشام» وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة» فلما قتل أهل بدرء أقبل من الشام حي نزل بدراً. ثم ترحل 
يريد رسول اللهء فتصور ل ليج تكله: يا أبا الصلت ما تريد؟ قال: أريد محمداء قال: تدري من ف القليب؟ قال: فيه عتبة بن 
ربيعة وشيبة» ابنا الخالة» فجدع أذ ناقته وقطع ذنبهاء ثم وقف على القليب يقول: 

ماذا ببدر فالعقن قل من مرازبة جحاجح 
قال: ورحع إلى مكة وترك الإسلام» فخرج حت قدم الطائف فقدم على أخته» فقال: دعي أنام» فوضع رأسه. قالت أحته: فإني 
انظر فانشقت ناحية من سقف البيتء فإذا طائران أبيضان» فوقع أحدهما على بطن أمية فنقر صدره نقرة فشقته» فأخرج قلبه» فقال 
له الطائر الأعلى: أوعى» قال: وعىء قال: أقبل» قال: أبى» قال: ثم رد قلبه وطار» فاتبعهما أمية ببصره؛ فقال: لبيكما لبيكما ها أنا 
ذا لديكما لا مال يغنيئ ولا عشيرة تحميئ. 
فأقبل الطائران حى وقع أحدهما على بطنه فنقر صدره فأخرج في ثم شق قلبه فقال الطائر الأعلى: أوعى» قال: وعي» قال: أقبل» 
قال: أبى» قال: فرده ثم طار» فاتبعهما أمية ببصره» فقال: لبيكما لبيكما ها أنا ذا لديكما لا بريء فأعتذر ولا ذو عشيرة فأنتصر. 
فأقبل الطائر فوقع على صدره فنقر نقرة فأحرج قلبه فشقه. فقال الطائر الأعلى: أوعىء قال: وعىء قال: أفقبل» قال: أبى» فرده ثم 
طار» فاتبعهما أمية ببصرهء فقال: لبيكما لبيكما ها أنا ذا لديكما بالنعم محمود وبالذنب محصود. 
فأقبل الطائر فوقع على صدره فنقر صدره نقرة شقته ثم أحرج قلبه» فقال: الطائر الأعلى: أوعى» قال: وعىء قال: أقبل» قال: أبى» 
فرده ثم طارء فاتبعهما أمية ببصرهء فقال: 

لبيكما لبيكما ها أنا ذا لديكما 

إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألما 
والتعرف الناققم كابيكوق آنه سالساء فقالت أخته: يا أي هل تحد شيئاء قال: لا إلا ان عيدري؛: وجعل يمسح صدرهء 


وأنشأ يقول: 


ليتني كنت قبل ما قد بدا لي في قلال الجبال أرعى الوعولا 
فاجعل الموت بين عينيك واحذر غولة الدهر إن للدهر غولاه 
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ثم حرج من عندها حت إذا كان بين بيتها وبيته أدركه الموت. قال: ففيه نزق قوله تعالى: "واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ 
منها". 

وروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله» عزا ابن عباس: إن وازعة بنت أبي الصلت الثقفي جاءته فسأنها عن قصة أخيها أمية؛ 
فقالت: قدم أحي من سفرء فوثب على سريري» فأقبل طائران فسقط أحدهما على صدره؛ فشق ما بين صدره إلى ثنيته فانتبه» 
فقلت: يا أياقل تحد شيئا؟ قال: لا والله إلا توصيباً. 

قال مؤلف الكتاب: ومعئ قوها: وثب على سريري اتكئ؛ أي نام» وهي لغة حميرية يقال: وثب الرجل إذا قعد. والتوصيب يجده 
الإنسان في نفسة. 

أخبرنا ابن ناصرء قال: أخبرنا أبو عبد الله الموصليء قال: أخبرنا أبو القاسم بن بشران» قال: حدثنا أبو سهل بن زيد» قال: أخبرنا 
إسماعيل بن إسحاق القاضيء قال: حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك» قال: حدثئ محمد بن إسماعيل بن الطريح بن إسماعيل 
الثقفي؛ عن أبيه؛ عن جد أيه قال لهات أمية من أبي الصلت حين حضرته الوفاة فأغمي عليه طويلاً فرفع رأسه ونظر إلى باب 
البيت فقال: لبيكما لبيكما ها أنا ذا لديكما لا قوي فأنفر ولا بريء فأعتذر. 

ثم أغمي عليه طويلاً ثم أفاق» فرفغ رس الى باب البيت فقال: لبيكما لبيكما ها أنا ذا لديكما لا عشيرنيٍ تحميئ ولا ذو مال 
ين 

ثم أغمي عليه طويلاً ثم أفاق فرفع رأسه. فقال: 


كل حي وإن تطاول دهر صائر مرة إلى أن يزولا 


ولا ليتني كنت قبل ما قد بدا لي في قلال الجبال أرعى الوعولا 
ثم فاضت نفسه. 
أحبرنا أبو منصور القزازء قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أحبرنا الحسين بن محمد الخلال» قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن 
عمران» قال: حدني خالي إبراهيم بن أحمد» قال: أحبرنا أحمد بن فرج المقرئ» قال: حدثن يعقوب بن السائبء قال: كان أمية بن 
أبي الصلت جالسا يشرب» فجاء غراب فنعب نعبة» فقال له أمية: لفيك التراب» ثم نغب أخحرىء فقال له: بفيك التراب» ثم أقبل 
على أصحابه» فقال: تدرون ما قال هذا الغراب» زعم أن أشرب هذا الكاس ثم أتكئ» فأموت» ثم نعب النعبة الأخرى» فقال: 
يقول: وآية ذلك أن أقع على هذه المزبلة» فأبتلع عظماً ثم أقع فأموت. قال: فوقع الغراب على المزبلة فابتلع عظما فمات. فقال 
أمية: أما هذا فقد صدقئ عن نفسه؛ ولكن لا نظرت أيصدقئ عن نفسي» قال: ثم شرب الكأسء ثم اتكأ فمات. 
أخبرنا علي بن عبد الله الزاغون» قال: أخبرنا عبد الصمد بن المأمون» قال: أخبرنا ابن جبانة» قال: أخبرنا ييى بن صاعدء قال: 
أخبرنا إبراهيم بن سعيد الجوهري, قال: حدثنا أبو أسامة» قال: أخبرنا حاتم بن أبي صعيرة» عن ماك بن حرب» عن عمرو بن 
نافع» عن الشريد الهمذاني» قال: حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؛ فبينما أنا أمشي ذات يوم إذ وقع ناقة 
خليئ» فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: "الشريد", قلت: نعم, قال: "ألا أحملك"؛ قلت: بلى» وما في إعياء ولا 
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لغوب ولكين أردت البركة في ركوبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأناخ فحملن» فقال: أمعك من سفر أمية بن أبي 
الصلت؟ قلت: نعم؛ قال: "هات", فأنشدته؛ قال: أظنه مائة بيت» قال: وقال: عند الله علم أمية بن أبي الصلت» عند الله علم أمية 
بن أي«الضاكم 
وأخبرنا عمر بن أبي الحسن البسطامي» قال: أحبرنا أحمد بن أبي المنصورء قال: أخبرنا على بن أحمد الخزاعي» قال: أخبرنا اليثم بن 
كليب» فال. أخبرنا الترمذي» قال: أخبرنا أحمد بن منيع» قال: أخبرنا مروان بن معاوية» عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي» عن 
عمر بن الشريط عن أبيهم قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته مائة ببت من شعر أمية بن أبي الصلتء كلما أنشدته 
بيتاً قال: "هيه ليسي «الشّدتومائة - يعن بيتاً - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن كاد ليسلم". 
انفرد بإخراجه مسلم في صحيحه. 
وذكر أبو الحسين بن المنادي في كتاب صفايا حكم الأشعار» قال: قد صح بين علماء الناس بالشعر وأيام العرب, أن مما أسمع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من شعر أمية بن أبي الصلت قوله: 

لك الحمد والنعماء والملك ربنا 
وقوله: 

سبحان من سبحت طير السماء له 
وقوله: 

إله محمد حقاً إلهي 
وغير ذلك» قال: وكان أمية يحكي آثار قدرة الله تعالى وما ينتهي إليه أمر الدنيا من الزوال والمعاد» وإلى الخلود في الجنة والنار» 
وتسخير الشمس والقمر وغير ذلك على ما كان قد قرأه في الكتب المتقدمة» وكان يتوهم أن نبيا سيبعث فيكون هو ذلكء فلما 
بلغه خروج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انقمع وحسله. 
قال أبو الحسين: فأخبرني جماعة منهم: أبو عبد الله محمد بن مومئ الفراء» وجعفر بن موسى النحوي» وغيرهما عمن حدثهما عن 
أبي عبيدة معمر بن المثئن والأصمعي وغيرهما قالوا: إن أمية بن أبي الصلتء قال هذه القصيدة في أول المبعث يذكر فيها دين الإسلام 
ونبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلمء وهي: 


لك الحمد والتسماء و الماك وينا ؤُلا شيء أعلى منك جداً وأمجد 
مليك على عرش السماء مهيمن 9# ضري الرجره وسجد 
عليه حجاب النور والنور حوله وأنهار نور فوقه تتوقد 
فلا بصر يسمو إليه بطرفه ودون حجاب النور خلق مؤيد 
ملائكة أقدامهم تحت أرضه وأعناقهم فوق السماوات تسجد 
فمن حامل إحدى قوائم عرشه بكفيه لولا الله كلوا وبلدا 
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قيام على الأقدام عانون تحته 


وبسط صفوف ينظرون قضاءه 


أميناهروح القدس جبريل فيهم 
وحراس أبواب السموات دونهم 
فنعم العباد المصطفون لأمره 
ملائكة لا يفتروا عن عبادة 
فساجدهم لا يرفع الدهر رأسه 
وراكعهم يك له الظ#مخاشعا 
ومنهم ملف في جناحيه رأسه 
من الخوف لاذو سامة من عبادة 
وساكن أقطار بأرجاء مصعد 
ودون كثيف الماء في غامض الهوا 
وبين طباق الأرض تحت بطونها 
فسبحان من لا يقدر الخلق قدره 
ومن لم ينازعه الخلائق ملكه 
مليك السموات الشداد وأرضها 
وسبحان ربي خالق النور لم يلد 
وسبحانه من كل إفك وباطل 

هو الله باري الخلق والخلق كلهم 
قو الضمد الحي الذي لو يكن لة 
وأنى يكون الخلق كالخالق الذي 
وليس بمخلوق على الدهر جده 
ويفني ولا يبقى سوى القاهر الذي 
تسبحه الطير الحوائج في الخفا 


ومن خوف ربي سبح الرعد فوقنا 
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فرائصهم من شدة الخوف ترعد 


مصيخون بالأسماع للوحي ركد 


وميكال ذو الروح القوي المسدد 
قيام عليها بالمقاليد 

ومن دونهم جند كثيف مجند 
كروبية منهم ركوع وسجد 
يعظم ربا فوقه ويمجد 

يردد آلاء الإله ويحمد 

يكاد بذكر ربه يتفصد 

ولا هو من طول التعبد يحمد 
وذو الغيب والأرواح كل معبد 
وإققة فححظ فيها و تقصذ 
ملائكة بالأمر فيها تردد 

ومن هو فوق العرش فرد موحد 
وإن لم يفرده العباد يفرد 

وليس بشيء عن هواد تأود 

ولم يك مولوداً بذلك أشهد 
ولاوالد ذو العرش أم كيف يولد 
إماء له طوعاً جميعا وأعبد 

من الخلق كفؤ قد يضاهيه مضدد 
يدوم ويبقى والخليفة تنفد 

ومن ذا على مر الحوادث يخلد 
يميت ويحمي دائبا ليس يمهد 
لقتني «# السماء تصعد 


وسبحه الأشجار والوحش أبد 
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وسبحه البنيان والبحر زاخر 

ألا أيها القلب المقيم على الهوى 
عن الحق كالأعمى المحيط عن الهوى 
بنور على نور من الحق واضح 
ترعجة#عزيناء القرون التي خلت 
وحالات دنيا لا تدوم لأهلها 

ألا إنما:الدنيا بلاغ وبلغة 

إذ انقلبكوين:رّ ال نعيمها 
وفارق روحاً كان بين حياته 

فأي فتى قبلي رأيت مخلداً 

ومن يبتليه الدهر منه بعثرة 
لمن تسلم الدنيا وإن ذل وهلي 
ليوم وأقوام قد انكفأت بهم 

ألست ترى فيما مضى لك عبرة 
وقد جاء ما لا شك فيه من الهدى 
وكن خائفاً للموت والبعث بعده 
فإنك في الدنيا غرور لأهلها 

من الحقد نيران العداوة بيننا 


لآدم لما أكمل الله خلقه 

فقال عدو الله للكبر والشقا 
فأخرجه العصيان من خير منزل 
علينا ولا يألو خبالاً وحيلة 
جحيماً تلظى لا تفتر ساعة 

فما لك في الشيطان والناس أسوة 


هو القائد الداعي إلى النار جاهداً 
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وماضم من شيء وما هو متلد 
إلى أي حين منك هذا التمرد 
وقد جاءك النجد النبي محمد 
دليل على طرق الهدى ليس يخمد 
وأخبار غيب في القيامة توجد 
اياون وي سروه 
وبينا الفتى فيها مهيب مسود 
فأصبح من ترب القبور يوسد 
وجاور موتى ما لهم متبدد 

له في قديم الدهر ما يتورد 
فيبكو لها والنائبات تردد 
نصيحتها والدهر قد يتجدد 
دهور وأيام ترافد عود 

فده لآ تكن يا قلب أعمى تلدد 
وليس يرد الحق إلا مفند 
ولاق تمق غرء النوم اند 
وفيها عدو كاشح الصدر يوقد 
لثن قال ربي للملائكة اسجدوا 


فخروا له طوعاً سجوداً وركد 
أطين على نار السموم يسود 
فذاك الذي في سالف الدهر يحقد 
ليوردنا منها الذي يتورد 
انها آخر الدهر يبرد 
إذا ما صليت النار بل أنت أبعد 


ليوا( دناالتها الذي يتورد 


2300 


ومالك من عذر بطاعة فاسق 


إله محمد حقاً إلهي 

إله العالمين وكل أرض 
بنا هياو انض سبعاً شداداً 
وسواها وزينها بنور 

ومن شهب تلالأ في دجاها 
وأنشا المزن تدلج بالروايا 
ليسقي الحرث والأنعام منها 
وشق الأرض فاِلبّجست حرا 
وبارك في نواحيها وزكا 
وأجرى الفلك في تيار موج 
وكل معمر لا بد يومآً 
وبفنى بعد جدته ويبلى 

كأنا لم نعش إلا قليلاً 
وصرنا في مضاجعنا رميما 
ونادى مسمع الموتى فجئنا 
وأعطى كل إنسان كتابا 
ليقرأ ما تقارف ثم يكفا 
وقام القسظ بالميؤان هذل 
فلا إنسان بين الناس يرجى 
سوى التقوى ولا موت يرجى 
وسيق المجرمون وهم عراة 
إلى نار تحش بصم صخر 
إذا نضجت جلودهم أعيدت 


ونادوا ويلنا 0-7 طييلة 
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ولا بلظى نار عملت لها يد 


وديني دينه غير انتحال 

ورب الراسيات من الجبال 

بل عمد يزين ولا دجال 

من الشمس المضيئة والهلال 
مر اعنعها أشد شن النضنال 

بشاكل للد كد موسلة القرال 
مهال لماه مهالا وعد يخال 
وأنهاراً من العذب الزلال 

بها ما كان من حرث ومال 
تفيض على المداليج الثقال 
وذي دنيا يصير إلى زوال 
سوى الباقي المقدس ذي الجلال 
إذا كنا من الهام البوالي 

إلى يوم القيامة ذي الوبال 

من الأحدات كالقتن: العهال 
مبينا باليمين وبالشمال 

حينائا نيه قل النيوال 

كما بان الخصيم من الجدال 
ولارحم تمت إلى وصال 
سوى الرب الرحيم من الموالي 
إلى دار المقامع والنكال 
يظال من أهل الضلال 
كما كانت وعادا في سفال 


على ما فاتنا أخرى الليالي 
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فهم متلاعنون إذا تلاقوا 
وكات امالك رجهو فووا 

9 انشكرا هناك موا حمينا 
شرابهم مع الزقوم فيها 

وحل المتقون بدار صدق 
ظلال بين أعناب ونخل 

لهم ما يشتهون وما تمنوا 
ومن إستبرق يكسون فيها 
ومن خدم بها يسقون منها 
وأشربة من العسل المصفى 
وكأس لذة لا غول فيها 


على سرر مقابلة عوال 


يوالها أله مخ لقتال 
وعجوا من سلاسلها الطوال 
على ما في البطون من الأكال 
ضريع يجتلي عقد الخبال 
وكلهم لحر النار صالي 
وعيش ناعم تحت الظلال 
وبنيان من الفردوس عالي 
من اللذات فيها والجمال 
عطايا جمة من ذي المعالي 
كدر خالص الألوان غالي 
ومن لبن ومن ماء السجال 
فخ الكمن التششعة العاذل 


معارجها أذل من البغال 


بكفيه الجزيل من النوال 


قال مؤلف الكتاب: وله أشعار كثيرة اقتصرنا على هذا منهاء وكان له ولد يقال له القاسم» وتعاطى الشعر الحيد. 
ومن مات في هذه السنة من الكفار 


المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد منافء» أبو وهب وكان من أشراف.قريش» وكان أقلهم أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو الذي أجار رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع من الطائف», وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى 
الطائفء فلما عاد منعوه دخحول مكة؛ فبعث إلى المطعم: "أدحل في حوارك" قال: نعم؛ فأحاره فدحل. 

ومات المطعم بمكة في صفر هذه السنة كافرأ» ودفن بالحجون وهو ابن بضع وتنظفين سنةء أقيم النوح سنة عليه. 

فلما كانت غزاة بدرء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر: "لو كان« الطعييجيياً لوهبت له هؤلاء السبي". 

وفي هذه السنة مات أبو أحيحة سعيد بن العاص بن أمية وكان حين ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم, يقول: إنه ليكلم من 
السماء» حت أتاه النضر بن الحارث» فقال: بلغيئ أنك تحسن القول في محمد» فكيف ذاك وهو يسب الآلهة» ويزعم أن آباءنا في 
النار» ويتوعد من لا يتبعه بالعذاب؟ فأظهر أبو أحيحة عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وذمه وعيب ما جاء به» فقويت 


وولف قرون الشر كين 
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وكات أبى احينة كيرا القوم عظيم الشرفء كان إذا اعتم لم يعتم أحد ممكة, أو يعتم على غير لون عمامته, إعظاما له» وكان 
يدعى ذا التاجء ومات بالطائف في هذه السنة وله تسعون سنة. 


ثم دخلت سنة ثلاث من الهجرة 
غزوة قرقرة الكدر 


فمن الحوادث فيها: غزوة قرقرة الكدرء والكدر ماء من مياه بئ سليم» وكانت للنصف من الحرم. 
حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل لواءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه» واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم» وكان 
بلغه أن بهذا الموضع لعا من ملظم وغطفان: فسار إليهم فلم يجد أحداء فوحد رعاء فيهم غلام يقال له يسارء فسأله عن الناس: 
فقال: لا علم لي كمم» فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ظفر بالنعم» وكانت حمسمائة بعير» وصار يسار في سهم النبي 
صلى الله عليه وسلمء فأعتقه وكانت غيبته حمس عشرة ليلة. هذا قول الواقدي. 
وأما ابن إسحاقء» فإنه يقول: الله الغز ليفقت ف شوال سنة اثنتين من الهحرة. 

غزوة السويق 
ومن الحوادث في هذه السنة: غزوة السويق. وذلك أن أبا سفيان حرم الدهن بعد بدر حي يثأر من محمد وأصحابه» فخرج ف مائي 
راكب إلى أن بقي بينه وبين المدينة ثلاثة أمَال» فقتل «الخلا من الأنصار وأجيراً له وحرق أبياتاً هناك وتبنء ورأى أن ينه قد حلت 
ثم ولى هاربا. 
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج في أثره في مائي رجل من المهاحرين والأنصار» واستخلف أبا لبابة بن عبد المنذر 
على المدينة» فجعل أبو سفيان» وأصحابه يتخففون للهرب فيلقون حرب السويق» وكانت عامة أزوادهم» فأحذها المسلمون» 
فسميت غزاة السويق فلم يلحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف إلى المدينة» وكانت غيبته خمسة أيام. 


غزوة غطفان بذي أمر 


ومن الحوادث في هذه السئة: غزوة غطفان» وهي ذو أمرء ويقال لما: غزوة. أغار. 


وذلك أن رسول الله لما بلغه أن جمعاً من بئ ثعلبة ومحارب بذي أمر قد تجمعرهإيد429 يصيبوا شيغاً من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ فندب المسلمين وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لاثني عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الأول في 
أربعمائة وخمسين رجلأء واستخلف عثمان بن عفان فأصابوا رحلاً من المشركين بذي الفضة يقال له حبار» من بن ثعلبة» فأدحل 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرهم, وقال: لن يلاقوك إذ سمعوا بمسيرك هوبوا في رؤوس الحبال» فأسلم حبار» ولم 
يلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداً غير أنه ينظر إليهم في رؤوس الحبال» وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مطرء 
فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبيه وألقاهما على شجرة ليجفا وأضطجع, فجاء رجحل من العدوء يقال له دعثور بن الحارث 
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ومعه سيفه حى قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم قال: من بمنعك مئ اليوم» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"الله" ودفع جبريل عليه السلام في صدره فوقع السيف من يدهء فأحذه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقال: "من يمنعك مين"؟ 
قال لالد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ثم أتى قومهء فجعل يدعوهم إلى الإسلام: ونزلت: "يا أيها الذين آمنوا 
اذكروا نع اللْهتمُليكم إذ هم قوم" ورجعوا إلى المدينة» ولم يلقوا كيداً وكانت غيبتهم إحدى عشرة ليلة. 

قال مؤلف الكتاب: هكذا ذكر ابن سعد وغيره أن هذا كان في هذه السنة. 

وذكروا أن اسم الرحل دعثور» وقد روي في الصحيح أن امه عورب» وروي أن هذا كان في سنة خمس من الهجرة. 


سرية قتل كعب بن الأشرف 


ومن الحواث في هذا الشهر من هذه السنة: سرية قتل كعب , بن الأشرف وذلك لأربع عشرة ليلة مضت من ربيع الأول» وكان 
سبب قتله أنه كان شاعراء فهجا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه» وشبب بنسائهم؛ وبكى على قتلى بدر» وحرض 

امش ركين بالشعر على رسول الله صلى الله عنليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لي بابن الأشرف؟ فقال له محمد بن 
مسلمة: أنا فاحتمع هو وأبو نائلة سلكان بن سلامة» والحارث بن أوسء وأبو عبس» وكان أبو نائلة أخا كعب من الرضاعة» 
فجاءه» فقال له: إن قدوم هذا الرحل كان علينا من البلاء» حاربتنا العرب فرمتنا عن قوس واحدة» ونحن نريد التنخي عنه» ومعي 
رحال من قومي على مثل رأي» وقد أردك أن آتييك أ فنبتاع منك طعاماً وتمرأء ونرهنك ما يكون لك فيهء ثقة» فقال: جئ بهم 
م شكتء فاجتمعوا وأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم» فمشى معهم حي أتى البقيع» ثم وجههم وقال: امضوا على بركة الله 
فمضوا حت انتهوا إلى حصنه» فخرج إليهم فقتلوه» وأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. 


زواج عثمان بن عفان أم كلثوم 


ومن الحوادث في هذا الشهر من هذه السنة: تزوج عثمان بن عفان أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأدخلت عليه 
في جمادى الآخرة. 

غزوة بني سليم 
وق هده السعةة غرا رسول اللدرصلى الله عليه وبلم بي يليم وذلك لست ليال خلون من جمادى الأولى. على رأس سبع وعشرين 
شور ع رارك ببحران» وهو بناحية الفرع» وبين الفرع والمدينة ثمانية برد. 
وذلك أنه بلغه أن بها جمعاً من بن سليمء » فخرج في ثلاثمائة واستخلف ابن أم مكتوم«أفوجدهتم تفرقواء فرجع ولم يلق كيداًء وكانت 
غيبته عشر ليال. 

سرية زيد بن الحارث 
وفيها: كانت سرية زيد بن حارثة إلى القردة» هلال جمادى الآخرة» وهي أول سرية حرج فيها زيد أميرا. 
والقردة ماء من مياه بحد بين الربذة وغمرة. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعترض عيرا لقريش» فمضى زيد في مائة راكب» 
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فأصابوا العير وأفلت أعيان القوم» وقدموا بالعير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ الخمس قيمة عشرين ألف درهم؛ وأسر 
فرات بن حيان» وأسلم. 


زواجه صلى الله عليه وسلم حفصة 


وفيها: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة ف شعبان» وكانت قبله تحت خنيس بن حذافة السهمي في الجاهلية» فتوفي 
عنها مقدم سول الله صلى الله عليه وسلم من بدرء فعرضها عمر على أبي بكر فلم يحبه بشيء» ثم على عثمان فلم يجبه بشيء 

فشكى إلى رسول ال#صلى اللتصحمليه وسلم» وقال: يا رسول الله عرضت على عثمان حفصة فأعرض عين» فقال: إن الله قد زوج 
كيان غير من ابنتك#وزؤال ابنتك يرا من عثمان وكان ذلك متوق رقية؛ فتروجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان؛ 
على رأس ثلاثين شهراً من#الهجرة قبل,أحدء ثم طلقها فأتاها خلالها عثمان وقدامة» فبكت وقالت: والله ما طلقئ رسول الله عن 
شبع» فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليهاء فجلستء فقال: إن جبريل أتاني فقال لي: راجع حفصة فإِهها صوامة 

قوامة» وهي زوجتك في الحنة. 

قال مؤلف الكتاب: وفي رواية إنه هم بطلاقها. 


زواجه صلى الله عليه وسلم من زينب بنت خزيمة 


وفيها: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زيتب بنت تخزيمة» وكانت تسمى في الجاهلية أم المساكين» وكانت عند الطفيل بن 
الحارث بن المطلب فطلقهاء فتزوجها أخوه عبيدة ابن الحارث فقتل عنها يوم بدر شهيداء فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
في رمضان هذه السنة. وأصدقها اث عشرة أوقية ونش فمكفت | لُنده ثمانية أشهر وتوفيت. 

وفيها: ولد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. 

أخبرنا أبو منصور القزاز» قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن ثابت» قال: أحبرنا أبو القاسم الأزهريء قال: أخبرنا محمد بن المظفر قال: 
أخبرنا أبو علي أحمد بن علي ابن الحسن بن شعيب المدائئ» قال: حدثنا أبو بكر بن عبد الله الدرقي قال: الحسن بن علي يقال انه 
ولد في النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة. 

وفيها: حملت جميلة بنت عبد الله بن أبي بعبد الله بن حنظلة بن أبي عامر في شوال. 

وفيها ولد أبو الطفيل عامر بن وائلة» ومات بعد المائة. 


غزوة أحد 


ومن الحوادث في هذه السنة: غزاة أحد. وكانت يوم السبت لسبع لون من شوال؛ #القي! أنه لما رجع من حضر بدراً من 
المشركين إلى مكة وجدوا العير الى قدم بها أبو سفيان موقوفة في دار الندوة» فمشت أشراف قريش إلى أبي سفيان» فقالوا: نحن 


طيبو الأنفس بأن تجحهز بربح هذه العير حيشا إلى محمد» فقال أبو سفيان: أنا أول من أحاب إلى ذلك» وبنو عبد مناف معي» 
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فباعوها فصارت ذه وكانت ألف بعير» وكان المال خمسين ألف دينار» فسلم إلى أهل العير رؤوس أموالهمء وعزلت الأرباح» 
وبعثوا الرسل إلى العرت يستنصروفهمء وأجمعوا على إخراج الظعن معهم ليذكرفم قتلى بدر فيحفظنهم فيكون أحد لهم في القتال. 
آلاف فيهم سبعمائة دارع» ومعهم مائتا فرس وثلاثة ألاف بعير» وكانت الظعن خمسة عشرة امرأة» فساروا حت نزلوا ذا الحلمة 
فأقاموا يوم الأربعاء والخميس والجمعة» وبات سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة» وأسيد بن حضير بباب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في عدة هن الناس» وحرست المدينة» ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه في درع حصينة» وكأن سيفه ذا الفقار قد 
انفصم» و كأن نيا تذبح» وكأنه مردف كبشاء فأوها فقال: أما الدرع فالمدينة» والبقر قتل في أصحابي» وانفط سيفي مصيبة في 
نفسي» والكبش كبش الكتيبة نقتله إن شاء الله وكان رأيه صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج من المدينة» وكان ذلك رأي الأكابر 
من أصحابه» وطلب فتيان أحداث لم يشهدوا ندرا أن ترا حرصاً على الشهادة فغليوا على الأمر» فصلى الجمعة ثم وعظههم 
وأمرهم بالجد والجهاد» ثم صلى العصرء ثم دحل بيته ومعه أبو بكرء وعمر فعمماه ولبساه وصف الئاس له فخرج صلى الله عليه 
وسلم قد لبس لأمته وأظهر الدرع» وحزم وسطها منطقة من أدم واعتم» وتقلد السيفء وألقى الترس في ظهره؛ فندموا جميعا على 
ما صنعواء وقالوا: ما كان لنا أن نخالفك فاصنع ما بدا لك» فقال: صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لبي إذا لبس لأمته أن يضعها حى 
يحكم الله بينه وبين أعدائه فامضوا على اسم الله فلكم النصر إن صبرتم. 


فعقد ثلاثة ألوية» فدفع لواء الأوس إلى أسيد بن حضيرء ولواء الخزرج إلى الحباب» وقيل: إلى سعد بن عبادة» ولواء المهاحرين إلى 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وقيل: إلى مصعب بن عمير» واستخلف عبد الله بن أم مكتوم على المدينة» ثم ركب صلى الله 
عليه وسلم فرسه. وتقلد قوسه. وأحذ قناة في يده. وفي المسلمين مائة دارع» وخحرج السعدان أمامة: سعد بن معاذ. وسعد بن 
عبادة» والناس على ينه وشماله» وعرض من عرضء» ورد من رد» وكان فيمن رد: ابن عمرء وزيد بن ثابت» وأسيد بن ظهير» 
والبراء بن عازب؛ وعرابة بن أوسء وهو الذي قال فيه الشماخ حيث يقول: 


رأيت عرابة الأوسي يسمو إلى الخيرات منقطع القرين 
اهاج اير فحت لمجد لقالها غر:ائة بالبييت 


وأفن جلال تعربت قعل اانه وامعمال على الخرين لك البلا عبيون تسايق ق مين برجا يطوقية السكر ريات 
بالشيخين اطمأن في طرق المدينة» وكان يهودي ويهودية أعميان يقومان عليهما فسميا بالشيخين لذلك» وأدلج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في السحرء فصلى بأصحابه الصبح وانخزل ابن أبي في ثلاثمائة وكان رأيه أن لا يخرج من المدينة فقال: عصاتٍ وأطاع 
الولدان» فبقي رسول الله في سبعماثة» وأقبل يسوي الصفوف, وجعل أحداً وراء ظهره واسستقبل المدينة» وجعل عينين - جبلا بقناة 
- عن يساره» وجعل عليه -خمسين من الرماة» عليهم ابن جبير» واستعمل المشركون على ميمنتهم خالد بن الوليد» وعلى الميسرة 
عكرمة بن أبي جهلء وعلى الخيل صفوان بن أمية» وقيل عمرو بن العاص»ء وعلى الرماة عبد الله بن أبي ربيعة» وكانوا مائة رام 
وقال أبو سفيان بن حرب لبئ عبد الدار يومئذ: إنكم أضعتم اللواء يوم بدر» فأصابنا ما رأيتم» فادفعوا إلينا اللواء نكفيكم., وإنما 


المنتتظم-ابن الجوزي 316 


أراد تحريضهم على الثبات» فغضبوا وأغلظوا له القول» ودفعوا اللواء إلى طلحة بن أبي طلحة؛ وحضرت اللائكة ولم تقاتل» وأحذ 
سوال الله صلى الأاعليه وسلم سيقاء وقال: "من يأحذ هذا السيف بحقه" قال أبو دحانة: وما حقه؟ قال: أن تضرب به في العدو 
حي ينحيئ» قال: أنا فأخذه وجعل يتبختر في الصفين» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا 
الموطن". 

وكان أول من أنشب الحرب أبو عامر الراهب, طلع في خمسين من قومه فنادى: أنا أبو عامر فقال المسلعوث: لآ مرسبا يلكه فتراموا 
بالحجارة حب ولى أبو عامر» وجعل نساء المشركين يضربن بالدفوف والأكبار» ويحرضن ويقلن: 


نحإتنات طناوق نمشي على النمارق 
إن تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق 


فراق غير وامق 
فصاح طلحة من يبارز» فبرز إليه علي بن أبي طالب فضربه على رأسه حى فلق هامته - وهو كبش الكتيبة - فسر بذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمونء ثم شدوا على المشركين» وحمل لواءهم أخوه عثمان بن أبي طلحة؛ فضربه حمزة بالسيف» 
فقطع يده, ثم حمله أبو سعد بن أبي طلحة فرماه سعد بن أبي وقاص فقتله. فحمله مسافع بن طلحة فرماه عاصم فقتل ثم حمله 
الحارث بن طلحة فرماه عاصم فقتله ثم حمله كلاب بن طلحة فقتله الزبير» ثم حمله الجلاس بن طلحة فقتله طلحة بن عبيد الله ثم 
حمله أرطأة بن شرحبيل فقتله علي رضي الله عنه. ثم حمله شرحبيل بن فارط» فقتله بعض المسلمين, ثم حمله صؤاب غلام لهم فقتله 
بعض المسلمين. 
فلما قل أصحاب اللواء انكشف المشركون منهزمين ونساؤهم يدعون بالويل» وتبعهم المسلمون يضعون فيهم السلاح» ووقعوا 
ينتهبون العسكر ويأحذون الغنائم. فلما رأى الرماة ذلك أقبل جماعة منهم وحلوا الحبل» فنظر خالد بن الوليد إلى حلاء الحبل وقلة 
أهله فكر بالخيل» وتبعه عكرمة فحملوا على من بقي من الرماة فقتلوهم» وقتلوا أميرهم عبد الله بن حبير وانتقضت صفوف 
المسلمين» ونادى إبليس: قتل محمد» وثبت رسول الله صلى الله عليهالأسلم في عصابة من الصحابة أربعة عشر فيهم أبو بكر 
فأصيبت رباعيته وكلم في وجهه. 
وف الذي فعل به ذلك قولان: أحدها أنه عتبة بن أبي وقاصء قال سحد ين أبي وقاص: كنت حريصاً على قتل عتبة» فكفان منه 


الثاني: أنه ابن قميئة فإنه علا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف» فضربه على شقة الأيمن فاتقاها طلحة بيده فشلت يده. 

قال السدي: وابن قميئة هو الذي رمى وجه رسول الله بحجرء فكسر أنفه ورباعيته وشجه في وجهه. 

أخبرنا أبو بكر بن عبد الباقي» قال: أخبرنا أبو محمد الجوهريء قال: أخبرنا عمرو بن حيويه؛ قال: أخبرنا ابن معروفء قال: أخبرنا 
ابن الفهم» قال: حدثنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا محمد بن عمر» قال: حدثئ الضحاك بن عثمان» عن ضمرة بن سعيد» عن أبي 


بشر المازي» قال: حضرت يوم أحد وأنا غلام فرأيت ابن قميئة علا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف» فرأيت رسول الله وقع 
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على كتفيه في حفرة أمامه حى توارى» فجعلت أصيح وأنا غلام حين رأيت الناس ثابوا إليه» فأنظر إلى طلحة بن عبيد الله» أخذ 
يحضنه حي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

أخبرنا أبو منصور عبد ال رمن بن محمد» أحبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أخحبرنا إبراهيم بن مخلد» قال: أحبرنا محمد بن إبراهيم 
الحكيمي» قال: حدثنا الفتح ابن سخرفء قال: معت محمد بن خلف العسقلاني» قال: سمعت محمد بن يوسف الفريابي يقول: لقد 
بلغئ أن الذين##كسروا رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولد لهم صبي فثبت له رباعية. 

قال علماء السير: وترس أبو دحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسهء وكانت النبل تقع في ظهره وهو منحن عليه. 

ومر أنس بن النضر على عمر وطلحة في رجال من المهاحرين والأنصار وهم حلوسء فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: قتل رسول الله 
قال: فما تصنعون بالحياة قوموا فموتوا على ما مات عليه ثم تقدم فقاتل حى قتل. 

قال المصنف رحمه الله وكان أربعة نفر قد تحالفوا وتعاقدوا يوم أحد: لئن رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلنه أو ليقتلن دونه 
عمرو بن قميئة» وأبي بن خحلفء وعبد الله بن شهابء وعتبة بن أبي وقاص. 

وكان أبي قد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لأقتلنك» فلما طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن صاح الشيطان: قتل 
محمد رآه أبي» فقال: لا بحجوت إن بحوت» فقالت الصحابة: أيعطف عليه أحدناء فقال: دعوه؛ فرماه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بحربة» فكسرت ضلعاً من أضلاعه. 

أنبأنا الحسين بن محمد بن عبد الوهاب, قال: أحبرنا أبو جعفر بن المسلمة» قال: أخبرنا أبو طاهر المخلص»ء قال: حدثنا أحمد بن 
سليمان بن داوود الطوسيء قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: قتل أمية بن حلف ببدرء وكان أحوه أبي بن خحلف قد أسر يومئذ» 
فلما فدوء قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن عندي فرساً أعلفه كل يوم فرقاً من ذره أقتلك عليه» فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: بل أنا أقتلك عليه إن شاء الله» فلما كان :يوم أخد وانحاز المسلمون إلى شعب أحد بصر أبي بن خلف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فحمل عليه فشد عليه الزبير بن العوام» ومع الزيير الحربة؛ فأخذها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للزبير: 
دعه وشد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعنه بماء فدق ترقوته» وخخر صريعاء وأدركه المشركونء فارتثوه وله خوار» فجعلوا 
يقولون: ما بك بأسء فيقول: أليس قد قال: أنا أقتلك» فحملوه حي مات بمر الظهران على أميال من مكة. 

قال مؤلف الكتاب: وعلى هذا جميع أهل التاريخ أن الذي قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن خلفء وأن أمية بن خلف 
قتل يوم بدر. 

وقد روى البخاري في صحيحه: أن سعد بن معاذ قال لأمية بن خلف: إن معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنه 
قاتلك" فقال: والله ما يكذب محمد» فلما سار الناس إلى بدر أراد أن لا يخرج» فقَاليلةا أبو جهل: إنك من أشراف الوادي فسر يوماً 
أو يومين» فسار حت قتله الله ببدر. فيحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل أمية يوم بدر» وقتل أبي يوم أحدء ويحتمل 
أن يكون .معن قوله: "إنه قاتلك" أي بقتلك أصحابه. والله أعلم» وقد ذكرنا كيف قتله الصحابة. 

قال علماء السير: كان اللواء مع مصعب بن عمير» فقتل فأخذ اللواء ملك في صورته. 


فأحبرنا محمد بن أبي طاهرء قال: أخبرنا الجوهري» قال: أخبرنا ابن حيويه» قال: أخبرنا أحمد بن معروف, قال: أخبرنا الحسين بن 
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الفهم» قال: حدثنا محمد بن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر» قال: حدثئ الزبير بن سعد النوفلي» عن عبد الله بن الفضل بن العباس 

بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير اللواء يوم أحدء فقتل مصعب» 

فأخذه ملك في صورة مصعبء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له في آخر النهار: "تقدم" يا مصعبء فالتفت إليه 

الملك» فقال: لست يمصعبء فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ملك أيد به. 

قال علماء السيّر: قتل يومئذ حمزة» وأصيبت عين قتادة بن النعمان» فوقدت على وجنته» فجاء بما إلى رسول الله صلى الله عليه 

وسلم فردها بيده» فكانت أحسن عينيه. 

قال مؤلف الكتاب: وكان ممن جرح فقاتل حميئة» ومات وهو معدود من المنافقين. 

أخبرنا ابن الحصين» قال: أخبرنا ابن المذهبء قال: أخبرنا ابن جعفر» قال: أخبرنا أبو إسحاق» عن البراء بن عازب» قال: جعل 

رسول الله على الرماة يوم أحد - وكانوا خمسين رجلاً - عبد الله بن جبير» قال: ووضعهم موضعاً وقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير 

فلا تبرحوا حى أرسل إليكم, وإن رأيتمونا ظهرنا على القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حى أرسل إليكم؛ قال: فهزموهم, قال: وأنا 

والله رأيت النساء يشتددن علا [الخبل قلات أسواقهن وخلاخيلهن» رافعات ثيايمن» فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة أي 

قوم الغنيمة» ظهر أصحابكم فما تنظرون» فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلمء قالوا: إنا 

والله لنأتين الناس فلنصيين من الغنيمة» فلما أتوهم صرفت وجوههمء فأقبلوا منهزمين» فذلك قوله تعالى: "والرسول يدعوكم في 

أخراكم". فلم يبق مع رسول الله صلى اشم عابي 3# #فر إن عشر رجلاً» فأصابوا منا سبعين رجلاً. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصاى هي« الشكين يوم بدر أربعين ومائة وسبعين أسيراً وسبعين قتيلاًء فقال أبو سفيان: 

أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ ثلاث قال: فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه» ثم قال: أفي القوم 

ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا وقد كفيتموهم, فما ملك عمر نفسه أن أن قال: كذبت والله يا 

عدو الله إن الذين عددتهم لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسؤك فقال: يوم أحد بيوم بدر والحرب سجالء إنكم ستجدون في القوم 

مثله لم آمر يما ولم تسؤئء ثم أخذ يرتجحر ويقول: اعل هبل, الل هبل. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا تجيبوه", فقالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأحل" قال: لنا العزى ولا 

عزى لكم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا تجيبوه» قالوا: يا رسول الله وما نقول؟ قال: "قولوا: الله مولانا ولا مولى 

1 

قل غلماء الشسير: وقامت عند 'ق نسوة معها عن بالقغلى» يحدعن الأنوف والأ بي إتفذت هبد :من ذلك دما وقلاقك وبقرت 

عن كبد حمزة فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها. 

فلما أراد أبو سفيان أن ينصرفء نادى: موعدكم بدر العام» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجحل من أصحابه: "قل نعم بيننا 

موعد"؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: "أخرج في آثار القوم؛ فإن اجتنبوا الخيل وامتطوا الإبل: فإنهم يريدون مكة وإن 

ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإفهم يريدون المدينة» فوالذي نفسي بيده لقن أرادوها لأنا جزهم". 

قال علي رضي الله عنه: فخحرجت في آثار القوم» فاجتنبوا الخيل وامتطوا الإبل وتوحهوا إلى مكة. 

فصل ثم أقبل المسلمون على قتلاهم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع؟ فمضى رجحل 
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فوجده جريحاً بين القتلى وبه رمق فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرن أن أنظر أَفي الأحياء أنتء أم في الأموات؟ فقال: 
أنا في الأموات» أبلغ رسول الله عبن السلام» وقل له: يقول لك سعد بن الربيع: جزاك الله حير ما جزى نبيا عن أمته» وأبلغ قومك 
السلام عين» وقل لهم لا عذر لكم عند الله» إن حلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف أم مات. 


وخرج رسول الله يلمس حمزة فوجده ببطن الوادي» وقد بقر بطنه عن كبده ومثل به» فقال: لو لا أن تحزن صفية أو تكون سنة 
من بعدي» لتركته حب يكون في أحواف السباع وحواصل الطير» ولئن أنا أظهرني الله على قريش» لأمثلن بثلاثين رحلا منهم, فقال 
المسلمون: والله لئن أظهرنا الله عليهم لنمثلن يمم مثلة لم يمثلها أحد من العرب, فأنزل الله عز وجل: "وإن عاقبتم فعاقبوا.بمثل ما 
عوقبتم به". وأقبلت صفية بنت عبد المطلب لتنظر إلى حمزة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنها الزبير: القها فأرجعهاء لا 
ترى ما بأخيهاء فلقيهاء فقال لها: يا أمه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن ترجعي» فقالت: ول وقد بلغئ أنه مثل 
بأحي» وذلك في الله قليل» فلاحتسين ولأصبرن إن شاء الله فجاءت إليه واستغفرت له. 
فصل قتلى المسلمين يوم أحد قال مؤلف الكتاب: قتل من المسلمين يوم أحد حمزة قتله وحشيء وعبد الله بن جححش قتله أبو الحكم 
بن الأخنس» ومصعب بن عمير قتله ابن قميئة» وشماس بن عثمان قتله أبي بن خحلف» وعبد الله وعبد الرحمن ابنا الحبيب» ووهب بن 
قابوس» وابن أحيه الحارث بن عقبة. 
وقتل من الأنصار سبعوك» وقتل من المشر كين ثلاثة وعشرون منهم. 
ولما أراد المسلمون دفن قتلاهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "احفروا وأعمقوا وقدموا أكثرهم قرآنا". 
قال المؤلف للكتاب: واختلف الناس» هل صلى على شهداء أحد أم لا على قولين. 
وممن دفن في قبر واحدء عبد الله بن عمرو» وعمرو بن الجموح» وسعد بن الربيع» وخارجة بن زيد» والنعمان بن مالك» وعبدة بن 
الحمسحاسء وكان الناس قد حملوا قتلاهم إلى المدينة فدفنوهم ف نواحيهاء فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ردو 
القتلى إلى مضاحعهم"؛ فأدرك المنادي رجلا ثم يكن دفن» وهو شماس بن عثمان المخزومي. 
أخبرنا أبو غلاب محمد بن الحسن الماورديء قال: أخبرنا المطهر بن عبد الواحد المراي» قال: أخبرنا جعفر» قال: أحبرنا أبو جعفر 
أحمد بن محمد المرزباني» قال: حدثنا إبراهيم بن ييى بن الحكم الحروريء قال: أخبرنا لوين» قال: أخبرنا شريك؛ عن الأسود بن 
قيس» عن نبيح» عن جابر بن عبد الله قال: قتل أبي وخالي يوم أحد فحملتهما أمي على بعير فأتت بمما المدينة» فنادي منادي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "ردوا القتلى إلى مصارعهم". 
قال "ايم بإسيحاق ولا آم سول :الله بدفن القتلى» قال: "انظروا عمرو بن اللجموح» وعبد الله بن عمرو بن حرام. فافهما كانا 
متصافيين في الدنيا فاحعلوهما في قبر واحدء فلما احتفر معاوية القناة أخرجا وهما ينثيان كأنما دفنا بالأمس". 
ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعاً إلى المدينة» فلقيته حمنة بدت جحش خ جة اوها عبد الله بن جحش 
فاسترجعت واستغفرت له ثم نعي لما خالها حمزة بن عبد المطلب» فاسترجحعت واستغفرت له؛ ثم نعي لما زوجحها مصعب بن عمير» 
فصاحت وولولت» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن زوج المرأة منها لبمكان"”؛ لما رأى من تثبتها عند أخيها وخالاء 
وصياحها على زوجها. 

لمتتظم-ابن اللدوزي 0 


أخبرنا امحمدان: ابن ناصرء وابن عبد الباقي» قالا: أخبرنا أحمد بن أحمد, قال: حدثنا محمد بن هارون» قال: أخبرنا محمد بن حميدء 
قال: أحبرنا عبد الرحمن بن معين» قال: حدثنا الفضل بن فضالة» عن ليث؛» عن أنس» قال: لما كان يوم أحد حاص أهل المدينة 
حيصة وقالوا: قتل محمد ح كبرت الصوارخ في نواحي المدينة» فخرحت امرأة من الأنصار» فاستقبلت بأحيها وأبيها وزوجهاء لا 
أدري بأيهم استقبلت أولء فلما مرت على آخرهم قالت: من هذا؟ قالوا: أوك وأبوك وزوحك وابنك؛ قالت: فما فعل رسول 
الله صلى الله.عليه وسلم فيقولون: أمامك, حىّ ذهبت إلى 00 الله صلى الله عليه وسلم فأخحذدت بناحية ثوبه» ثم قالت: بأبي أنت 
وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبالي إذ سلمت من عطب. 

قال مؤلف الكتاب: ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله ناول سيفه فاطمة» فقال: "اغسلي عن هذا دمه يا بنية". 


غزوة حمراء الأسد 


وفي هذه السنة: كان غزاة حمراء الأسد. 


وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .رع إلى المدينة يوم السبت يوم الوقعة» فلما كان الغد وهو يوم الأحد لست عشرة ليلة 
خلت من شوال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بطنب العدوء وأذن مؤذنه أن لا يخرج معنا إلا من حضر يومنا 
بالأمس» وبات المسلمون يداوون جراحاتهم, فكلمه جابر بن عبد الله فقال: يا رسول الله: إن أبي كان خلفئ على أوات لي» 
فأذن لي بالخروج معك ول يخرج معه من لم يشهد القتال غيره. وإنما حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهباً للعدو ليبلغهم أنه 
قد حرج في طلبهم ليظنوا به قوة وإن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم؛ فخرج حى انتهى إلى حمراء الأسد» ودفع لواءه وهو 
معقود لم يحل إلى علي بن أبي طالب» وقيل: إلى أبي بكر رضي الله عنهماء واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم» وخرج 
وهو محروح مشجوج مكسور الرباعية وشفته العليا قد كلمت في باطنها وهو متوهن المنكب الأبمن من ضربة ابن قميئة» ونزل إليه 
أهل العوالي» فبعث ثلاثة نفر من أسلم روحة في آثار القوم فلحق اثنان منهم القوم بحمراء الأسد» وهي من المدينة على عشرة أميال؛ 
وقيل: ثمانية وللقوم رجحل وهم يأتمرون بالرحوع وصفوان بن أمية ينهاهم؛ فبصروا بالرجلين» فرجعوا إليهما فقتلوهما» ومضى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حي عسكروا بحمراء الأسدء فدفن الرجلان في قبر واحدء وأقام بما الاثنين والثلاثاء والأربعاءء 
وكان المسلمون يوقدون تلك الليالي خمسمائة نار فذنهب صوت معسكرهم ونارهم في كل وجه فكبت الله بذلك عدوهم» ووجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عزة فقتله صبرء وانصرف رسول الله أصلى اللهبهليه وسلم إلى المدينة فدخحلها يوم الجمعة» 
وكانت غيبته حمس ليال. 

أنبأنا الحسين بن محمد بن عبد الوهاب» قال: أخبرنا أبو حعفر بن المسلمة» قال: أحبرنا أبو طاهر المخلصء قال: أخبرنا أحمد بن 
سليمان بن داود» قال: حدثنا الزبير بن بكار» قال: أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم'يوم.بدزأبا عزة الشاعر واسمه عمروء وكان 
ذا بنات» فقال له: دعبن لبناي» فرحمه فأطلقه وأخذ عليه أن لا يكثر عليه بعدهاء فلما جمعت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم 


أقبلوا إليه وكلمه صفوان بن أمية» وسأله أن يخرج إلى ب الحارث بن عبد مناة بن كنانة وهم حلفاء قريش يسأهم النصر فأبى» 
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أنتم بنو الحارث والناس الهام أنتم بنو عبد مناة الردم 
أنتم حماة وأبوكم حام لاتعدوا ناصركم بعد العام 


لا تسلمونا لا يحل إسلام 
فلما انصرف تإقريش عن ألحد تبعهم رسول الله حي بلغ حمراء الأسد فأصاب بما عمراً فقال له: يا محمد عفوك؛ فقال صلى الله عليه 
وسلم: "لا تمسح لحيتك ممكة وتقول» عوارقيق ضيمد ا مرتين". 
قال الزبير وحدثنٍ محمد بن الضحاك؛ عن أبيه ومحمد بن سلام» عن أبي جعدية والأبرص أبو عزة الجمحي فكانت قريش لا تواكله 
ولا تحالسه» فقال: الموت خير من هذاء فأحذ حديدة ودخل بعض شعاب مكة؛ فطعن با في موضع مغده والمغد موضع عقص 
الراكب من الدابة فمادت الحديدة بين الجلد والصفاق فسال منه ماء أصفر وبرئ فقال: 


اللهم رب وائل ونهد والتهمات والجبال الجرد 
ورب من يوعى بياض نجد اممحدة فيا القن لنت ضيه 
وي ذي القعدة من هذه السنة: علقت فاطمة بابنها الحسين رضي الله عنهماء وكان بين ولادتا الحسن وعلوقها بالحسين حمسين 


وي هذه السنة: ولد السائب بن يزيد ابن أحت النمر. 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


أنس بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام عم أنس بن مالك شهد أحداء ورأى جولة المسلمين فقاتل حى قتل. 


أحبرنا عبد الأول» قال: أحبرنا الداودي» قال: أخبرنا ابن أعين» قال: أحبرنا الفربري» قال: أحبرنا البخحاري» قال: أخبرنا حسان بن 
حسانء قال: حدثنا محمد بن طلحة» حدثنا حميد عن أنسء أن عمه غابجههن بدري«قال: غبت عن أول قتال قاتل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, لئن أشهدي الله مع البي صلى الله عليه وسلم مشهدا ليرين الله ما أفعل» فلقي يوم أحد فهزم الناس» فقال: اللهم إن 
أعتذر إليك ثما صنع هؤلاء - يعن المسلمين - وأبرأ إليك ما جاء به المشركون. فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال: إلى أين يا 
طعنة وضربة ورمية سهم. 

أئيس بن قتادة بن ربيعة قال مؤلف الكتاب: كذا ماه ابن إسحاق والواقدي. وقال أبو معشر: أنسء وقال ابن عقبة: إلياس. وهو 
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ثابت بن الدحداح قال مؤلفه: ويقال: ابن الدحداحة - بن نعيم بن غنم بن إياس» ويكثئ أبا الدحداح: أخبرنا يجيى بن علي المدبر» 
قال: أحبرنا أبو الحسن المهتدي» قال: أخبرنا الحسين بن محمد الكاتب» قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله صاحب أبي صخر قال: 
حدئنا الحسن بن عرفة» قال: أخبرنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث؛ عن عبد الله بن مسعود, قال: لما 
نزلت هذةالآية: "من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له". قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول اللهء وإن الله ليريد منا 
القرض؟ قال: "نعم يا أبا الدحداح" قال: أرني يدك يا رسول الله» قال: فناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يده قال: فإني قد 
أقرضت ربي عز وجل حائطيء قال: وحائطه له فيه ستمائة نخلة» وأم الدحداح فيه وعيالهاء فجاء أبو الدحداح فنادى: يا أم 
الدحداجء قالت: لبيك» قال: احرحي فقد أقرضته ربي عز وجل - وفي رواية أخحرى: فعمدت إلى صبيافها تخرج ما في أفواههم 
وعض ما في أكمامهم. 

وحضر ثابت يوم أحد فتفرق الناس فصاح: إلي يا معشر الأنصار. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل فإن الله حي لا 
بموت» فقاتلوا عن دينكم. فنهض إليه نفر من الأنصار وقد وقفت له كتيبة حشناء فيها حالد بن الوليد» وعمرو بن العاص» 
وعكرمة» فحمل عليه خخالد بن الوليد بالرمح فأنفذه فوقع ميتاً وقتل من كان معه. 

وقد قيل: انه برأ من جراحاته ومات على فراشه» مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية» وأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تبع جنازته. 

ثابت بن عمرو بن زيد بن عدي شهد بدراً وأحداء وقتل يومكذ شهيداً. 

جندع بن ضمرة الضمري أنبأنا أبو بكر بن أبي طاهرء قال: أخبرنا الجوهريء قال: أخبرنا ابن حيويه» قال: أخبرنا ابن معروف» 
قال: حدثنا ابن الفهم قال؟ حدثنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا عفان» قال: أحبرنا حماد بن سلمة» قال: أحبرنا محمد بن إسحاق عن 
يزيد بن عبد الله بن قسيط: أن جندع بن ضمرة كان مكة فمرض فقال لبنيه: أخرجحون من مكة فإنه قد قتلئى غمهاء فقالوا: إلى 
أين؟ فأومأ بيده: إلى ها هناء نحو المدينة» يريد الحجرة» فخرجوا به فلما بلغوا اضاة ب عفان ماتء فأنزل الله تعالى فيه: "ومن يخرج 
من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أحر#قلى إين«#كان الله غفورا رحيماً الحارث بن أوس بن معاذ بن 
النعمان أبو أوس شهد بدراء وكان فيمن قتل كعب بن الأشرف» وأصابه بعض أصحابه تلك الليلة بسيفه وهم يضربون كعباً 
فجرحه فيرف الدم؛ فاحتمله أصحابه حي أتوا به رسول الله صلى الله علية وشسلمء وشهد بعد ذلك أحداء وقتل يومئذء وهو ابن 
ثمان وعشرين سنة. 

الحارث بن أنس قال مؤلف الكتاب: وأنس هو أبو الحسن بن رافع: شهد بدرا ي#قداء وقتل يومئذ. 

الحارث بن سويد بن الصامت بن خالد بن عطية 

فيد اعد وروى محمد بن سعد» عن أشياخه» قالوا: كان سويد قد قتل زيادا ا#كقدر فيجقة التقوا فيهاء فلما كان بعد ذلك 
لقي بمحذر سويداً خالياً في مكان وهو سكران ولا سلاح معه. فقال له: قد أمكن الله منكء"قال: وما تريد؟ قال: قئلك؛ قال: فارفع 
عن الطغام» واخفض عن الدماغ وإذا رجعت إلى أمك فقل: قد قتلت سويد بن الصامتء فقتله فهيج قتله وقعة بعاث - وذلك قبل 
الإسلام - فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أسلم الحارث بن سويد» ومجذر بن زياد» فجعل الحارث يطلب محذرا ليقتله 
بأبيه فلا يقدر عليه - فلما كان يوم أحد وجال الناس الحونة أتاه الحارث من خلفه فضرب عنقه» فلما رجع النبي صلى الله عليه 
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وسلم أتاه جبريل فأبره أن الحارث قتل محذراً غيلة» وأمره أن يقتله به» فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء في ذلك 
اليوم وهو يوم حارء فدخل مسجد قباء فصلى فيه وسمعت به الأنصار فجاءت تسلم عليه» وأنكروا إتيانه في تلك الساعة حى طلع 
الحارث بن سويد في ملحفة مورسة» فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعى عويم بن ساعدة؛ فقال: قدم الحارث بن سويد 
إلى باب,الملشجد فاضرب عنقه .مجذر بن زياد فإنه قتله غيلة» فقال الحارث: قد والله قتلته وما كان قتلي إياه رجوعاً عن الإسلام 
ولا ارتياباً فيه» ولكنه حمية الشيطان» وأمر وكلت فيه إلى نفسي» فإني أتوب إلى الله وإلى رسوله» وجعل يسك بركاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ورجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاب ورجل في الأرضء وبنو بحذر حضور لا يقول لهم رسول 
الله صلى الله عالكووبي<("نيؤير فلما استوعب كلامه؛ قال: "قدمه يا عونم فاضرب عنقه'ء وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقدمه عويم فضرب عنقه» فقال حسان بن ثابت: 

يا حار في سنة من يوم أو لكم أم كنت ويحك مغتراً بجبريل 
حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أمه هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة» وكان له من الولد يعلى» وبه كان يكن 
وعامر» وعماره وقد كان يكين به أيضاًء وأمامة الي اختصم فيها علي وجعفر وزيدء وكان ليعلى أولاد درجوا فلم يبق لحمزة 
أخبرنا محمد بن أبي طاهرء قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهريء قال: أحبرنا أبو عمر بن حيويه؛ قال: أحبرنا أحمد بن 
معروفء قال: أخبرنا الحسين بن الفهمء قال: حدثنا محمد بن سعد, قال: أخبرنا موسى بن إسماعيل»؛ قال: أخبرنا ماد بن سلمة» 
عن عمار بن أبي عمار: أن حمزة سأل البي صلى الله عليه وسلم أن يريه جبريل عليه السلام في صورته؛ فقال: "إنك لا تستطيع أن 
تراه"» قال: بلى» قال: "فاقعد مكانك"» فتزل جبريل على خحشبة في الكعبة كان المشركون يضعون ثيايهم عليها إذا طافوا في البيت» 
فقال: ارفع طرفك فانظر» فنظر فإذا قدماه مثل الزبرجد الأخضرء فخر مغشياً عليه. 
قال علماء السير: أول لواء عقده رسول الله صلى الله علبَةاآلل لحمزؤة؛ وآى بينه وبين زيد بن حارثة» وإليه أوصى حمزة حين 
حضر القتال يوم أحد وقتله وحشي يومئذ وشق بطنه وأحذ كبده وجاء يما إلى هند بنت عتبة» فمضغتها ثم لفظتهاء ثم جاءت 
فمثلت بحمزة» وجعلت من ذلك مسكتين ومعضدتين وحدمتين حي قدمت بذلك مكة. 
ودفن حمزة وعبد الله بن جحش في قبر واحدء وحمزة حال عبد الله ونزل في قبر حمزة أبو بكر وعمر وعلي والزبير» ورسول الله 


صلى الله عليه وسلم جالس على حفرته. 


أخبرنا ييى بن علي المدبر» قال: أحبرنا عبد الصمد بن المأمون» قال: أخبرنا الدارقطيئ» قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن حمدون» 
قال: أحبرنا محمد بن يحى الأزدي» قال: أخبرنا جحش بن المثيئ» قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة» عن عبد الله بن الفضل» عن 
سليمان بن يسار» عن جعفر بن عمرو الضمريء قال: خحرحت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار إلى الشام فلما قدمنا حمصء قال لي 
عبيد الله: هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ قلت: نعم» وكان وحشي يسكن حمصء فجئنا حي وقفنا عليه فسلمنا فرد 
السلام وعبيد الله معتمر بعمامته ما يرى منه إلا عيناه ورجلاه» فقال عبيد الله: يا وحشي أتعرفين؟ فنظر إليه ثم قال: لا والله إلا أني 
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أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة فولدت له غلاما فاسترضعته فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه فكأني نظرت إلى قدميه؛ 
فكشف عبيد الله وجهه, ثم قال: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ فقال: نعم, إن حمزة قتل طعيمة بن عدي ببدر» فقال لي جبير بن مطعم: إن 
قتلت حمزة بعمي فأنت حرء فلما خرج الناس عام عينين - قال: وعينين حبل تحت أحد - بينه وبينه واد - فخرحت مع الناس إلى 
القتال» فلما أن اصطفوا للقتال حرج سباع فقال: هل من مبارز؟ فخرج إليه حمزة» فقال: يا سباع يا ابن أم أغمار مقطعة البظورء 
أتحارب الله ورزشوله؛ ثم شد عليه وكان كأمس الذاهب» وكمنت لحمزة تحت صخرة حى مر علي» فلما دنا مئ رميته بحربي 
فأضعتها في ثنيته حى دخلت بين وركيه. وكان ذلك آخر العهد به فلما رجع الناس إلى مكة رحعت معهم, فأقمت بمكة حى فشا 
فيها الإسلام ثم حرجت إلى الطائف» فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاًء فقالوا: إنه لا يهيج الرسل. قال: فخرحت 
معهم حي قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلما رآني قال: "أنت وحشي”"؟ قلت: نعم؛ قال: "أنت قتلت حمزة؟" قلت: 
قد كان من الأمر ما بلغك يا رسول الله قال: "أما تستطيع أن تغيب وجهك عين". 

قال: فرجعتء فلما توثي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج مسيلمة الكذاب» قلت: لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به 
حمزة» فخرحت مع الناس وكان من أمرهم ما كان. قال: وإذا رحل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر رأسه. قال:فأرميه 
بحربى فأضعها بين ثدييه حي حرجت من بين كتفيه» قال: ودب إليه رحل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. 

قال عبيد الله بن الفضل» فأخبرني سليمان بن يسارء أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: فقالت جارية على ظهر بيت: وا أمير المؤمنين» 
قتله العبد الأسود. 

انفرد بإخراحه البخاري. 

أخبرنا هبة الله بن محمد الكاتب» قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي» قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن مالكء, قال: حدثنا عبد الله 
بن أحمد بن حنبل» قال: حدثئ أبي» قال: حدثنا سليمان بن داود الحاشهمي, حدثنا عبد الرحمن بن أب الزناد» عن هشام؛ عن عروة» 
قال: أحبرن أب الزبير: أنه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة/تتتتعيج#حى إذااكادت أن تشرف على القتلى قال: فكره رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن تراهمء فقال: المرأة المرأة» قال الزبير: فتوسمت أنها أمي صفية» فخرجت إسعى إليهاء فأدركتها قبل أن تنتهي إلى 
القتلى» قال: فلزمت في صدريء وكانت امرأة جلدة» قالت: إليك لا أم لك قال: فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم 
عليك؛ قال: فوقفت وأحرحت ثوبين معهاء فقالت: هذان ثوبان جفت ما لأحي حمزة, فقد بلغئ مقتله» فكفنوه فبهماء قال: 
فجفت بالثوبين لنكفن فيهما حمزة» إلى جنبه رجحل من الأنصار قتيل قد فعل به كما فعل بحمزة» قال: فوجدنا غضاضة وحياء أن 
نكفن حمزة في ثوبين» والأنصاري لا كفن له. فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوبء فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر, 
فأقرعنا بينهما فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له. 

أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أتخبرنا المبارك بن عبد الله بن عبد الحبارء قال: أحبر نا امسق المهتدي» قال: أخبرنا أبو الفضل 
محمد بن الفضل بن المأمون» قال: حدثنا أبو بكر الأنباري» قال: أحبرنا أحمد بن اليثم بن خالد» قال: أحبرنا إبراهيم بن المهتدي؛ 
أخبرنا بجيى بن زكرياء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن الزبير» قال: لما انصرف المشركون يوم أحد وحلس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ناحية القتلى» فجاءت 

امرأة توم القتلى» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة المرأة» فدنوت منها فتوسمتها فإذا هي صفية, فقلت لها: يا أماه ارجعي 
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فلزمت صدري وقالت: لا أم لك؛ فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزم عليك» فأحعرحت ثوبين وقالت: كفنوا أي في 
هذين الثوبين» فنظرنا إلى جانب حمزة رجلاً من الأنصار وليس له كفن» فرأينا غضاضة علينا أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري 
ليس .له كفنء وكان أحد الثوبين أوسع من الآخرء فأقرعنا بينهما وكفنا كل واحد في الثوب الذي صار له. 
أخبرنا محمد بن أبي طاهرء قال: أخبرنا الجوهريء قال: أخبرنا ابن حيويه» قال: أخبرنا ابن معروفء قال: أحبرنا الحسين بن الفهم» 
قال: حدثنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس» قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش» عن يزيد» عن مقسمء عن ابن 
عباس» قال: لما قتل حمزة يوم أحد أقبلت صفية تطلبه لا تدري ما صنعء فلقيت علياً والزيير» فقال علي للزبير: اذكر لأمكء قال 
الزبير: لا بل اذكر أنت لعمتكء قالت: ما فعل حمزة؟ قال: فأرياها أنهما لا يدريان» فجاء النبي صلى الله عليه وسلمء فقال: "إن 
أخاف على عقلها" فوضع يده على صدرها ودعا لها فاسترجعت وبكتء ثم حاء فقام عليه وقد مثل به» فقال: "لو لا جزع النساء 
لتركته حي يحشر من حواصل الطير وبطون السباع" قال: ثم أمر بالقتلى فجعل يصلي عليهم, قال: فيضع تسعة وحمزة فيكبر عليهم 
ثم يرفعون ويترك حمزة, ثم يجاء بغيرهم حى فرغ منهم. 
قال محمد بن سعد: وأخبرنا عبد الله بن نمير» قال: أحبرنا زياد بن المنذر» عن أبي حعفر» قال: كانت فاطمة تأي قبر حمزة فترمه 
وفزامقة, 
أخبرنا إسماعيل بن أحمدء وييى بن الحسن, وأحمد بن محمد الطوسي في آخرينء قالوا: أحبرنا أبو الحسين بن النقور» حدثنا عيسى 
بن علي» أخبرنا البغوي» حدثنا محمد بن حعفر الوركاني» حدثنا سعيد بن ميسرة» عن أنسء» قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم 
إذا صلى على جنازة كبر عليها أربعاء وإنه كبر على حمزة سبعين تكبيرة. 
أخبرنا القزازء أخبرنا عبد العزيز بن علي الحربي» حدثنا المحلص» حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز» حدثنا بشر بن الوليد 
الكندي» حدثنا صالح المري» حدثنا سليمان التيمي» عن أن عثمان النهدي, عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقف على حمزة حين استشهد فنظر إلى شيء ل ينظر إلى شيء قط كان أوحع لقلبه منه. ونظر إليه قد مثل به فقال: رحمة الله 
عليك؛ فإنك كنت ما علمت فعولاً للخيرات وصولاً للرحميهؤالو لا .لاق من بعدك عليك لسرن أن أدعك حي تحشر من أفواه 
شي أما والله مع ذلك لأمثلن بسبعين منهم مكانك» فتزل جبريل والبي صلى الله عليه وسلم واقف يعد خواتيم النحل: "إن عاقبتم 
فعاقبوا.كثل ما عوقبتم به..." إلى آخر السورة» فصبر النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك عما أراد. 
أخبرنا أبو بكر بن أي طاهرء قال: أحبرنا الجوهري, أخبرنا ابن حيويه» أحبرنا ابن معروف, أخبرنا الحسين بن الفهم؛ حدثنا محمد 
بن سعد أخبرنا شهاب بن عباد» حدثنا عبد الحبار بن ورد عن الزبيره عن جابر» قال: لما أراد معاوية أن يجري عينه الي بأحد 
كتبوا إليه: إنا لا نستطيع أن بحريها إلا على قبور الشهداء. فكتب: انبشوهم, فقال: فرأيتهم يحملون على أعناق الرحال كأهم قوم 
نيام» وأمتائع اليداة طن بج تمر و انه هار 
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد, قال: أحبرنا عبد العزيز بن علي» قال: أحبرنا المعحلص» قال: أبرنا البغوي» قال: حدثنا عبد الأعلى 
بن حمادء قال: حدثنا عبد الحبار بن الورد» قال: معت أبا الزبير يقول: سمعت جابر بن عبد بنهة الك كتب معاوية إلى عامله 
بالمدينة أن يحري عيناً إلى أحدء فكتب إليه عامله: إنها لا تحري إلا على قبور الشهداء» قال: فكتب إليه أن أنفذهاء قال: فسمع جابر 
بن عبد الله يقول: فرأيتهم يخرحون على رقاب الرحال كأنهم رجال نوم حي أصابت المسحاة قدم حمزا فانبعيث دماً. 
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حسيل بن حابر بن ربيعة بن عمرو بن حروة 

وجروة هو الذي يقال له اليمان» لأنه حالف اليمانية» وحسيل أبو حذيفة» حرج هو وحذيفة يريدان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قبل غزاة بدر فلقيهما المشركون فقالوا: إنكما تريدان محمداء فقالا: ما نريد إلا المدينة» فأحذوا عليهما عهد الله وميثاقه أن لا 
يقاتلا مع محمد, فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه» وقالا: إن شكت قاتلنا معك» فقال: بل نفي بعهدهم ونستعين الله 
عليهم؛ وشهدا غزاة أحد» فالتقت سيوف المسلمين على حسيل وهم لا يعرفونه» فجعل حذيفة يقول: أبي أي» فلم يفهموا حي 
قتل» فتصدق حذيفة بدمه على المسلمين. 

حنظلة بن أبي عامر» واسمه عبد عمروء وهو الراهب ابن صيفي بن النعمان بن مالك: قال خزيمة بن ثابت: ما كان في الأوس 
والخنزرج رجحل أوصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم منه» كان يألف اليهود ويسألهم عن الدين فيخبرونه بصفة النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ وإن هذه دار هجرته؛ ثم خرج إلى يهود تيماء فأخبروه.مثل ذلك؛ ثم خرج إلى الشام فسأل النصارى فأخبروه بصفته 
فرجع وهو يقول: أنا على دين الحنيفية» فأقام مترهباً ولبس المسوح, وزعم انه على دين إبراهيم يتوكف خروج النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حينئذ حسده وبغى ونافق» وقال: يا محمد أنت تخلط الحنيفية بغيرهاء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتيت. نا بيضاء نقية» أين ما كان يخبرك الأحبار من صفي؟ " قال: لست بالذي وصفوا لي. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كذبت". قاليا: أما,كذيتء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الكاذب أماته الله طريدا 
وضيدا! كقانة انين 

ثم رج إلى مكة فكان مع قريش يتبع دينهم؛ .وترك#التَرهبء ثم حضر أحداً معهم كافراً ثم انصرف معهم كافراًء فلما كان يوم 
الفتح ورأى الإسلام قد ضرب بحرانه حرج هارباً إلخأقيصر فمّات هناك طريداً. فقضى قيصر ,يراثه لكنانة بن عبد يا ليل» وقال: 
أنت وهو من أهل المدر» وكان ابنه حنظلة لما أسلم قال: يا رسول الله أقتل أبي؟ قال: لا. 

وتزوج حنظلة جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلولء فأدخلت عليه في الليلة فلما صلى الصبح غدا يريد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فمال إليها فأحنب وأراد الخروج» فأرسلت إلى أربعة من قومها فأشهدت عليه أنه دحل بماء فقيل لها بعد: لم أشهدت عليه؟ 
قالت: رأيت كأن السماء قد فرحت له فدخل فيها ثم أطبقت» فقلت: هذه الشهادة وعلقت بعبد الله. 

وخرج حنظلة فقاتل واعترض أبا سفيان بن حرب فضرب عرقوب فرسه» فوقع أبو سفيان وحعل يصيح: يا معشر قريش أنا أبو 
سفيان بن حربء فعاد الأسود بن عبد يغوث فحمل على حنظلة بالرمح فأنفذه؛ فمر عليه أبوه وهو إلى جانب حمزة وعبد الله بن 
جححشء فقال: إن كنت لأحذرك هذا الرحل من قبل هذا المصرعء والله إن كنتةأليراً بالوالد» شريف الخلق» وإن مماتك لمع سراة 
أصحابك؛ فإن جزى الله هذا القتيل - يعيئ حمزة - أو أحداً من أصحاب محمد خيراً فجزاك الله خيراً. ثم نادى: يا معشر قريش» 
حنظلة لا.مثل بهء وإن كان خالفئ فإنه لم يأل بنفسه فيما يرى خيراً فقال أبو سفيان: حنظلة بحنظلة - يعن حنظلة بن أبي سفيان. 
وكان قتل يوم بدر. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 'إنٍ رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بين السماء والأرض عاء المزن"» فأرسل إلى 
امرأته فأحبرته أنه حرج وهو جنبء فولده يقال لهم بنو غسيل الملائكة. 

خارحة بن زيد بن أبي زهير» يكين أبا زيد وله من الولد زيد» وهو الذي تكلم بعد موته في زمن عثمان» وحبيبة بنت خارحة» 
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تروجها أبو بكر الصديق وآحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين خارجة وأبي بكر وشهد بدراً وأحداً وقتل يومعذ. 

خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد يكن أبا حذافة أسلم قبل دحول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم» وهاحر 
إلى الحبشة المحجرة الثانيهه وكان زوج حفصة بنت عمر ب بن الخطاب» فتوفي ودفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع إلى جانب 
قبر عثمان بن مظعون. 

خيثمة بن الحارث بن مالك بن كعب أبو سعد بن خيثمة 

كان أراد الخروج إلى بدرء فقال لابنه سعد: لا بد لي أو لك من أن يقيم أحدنا في أهله ونسائه» فقال ابنه: يا أبه لو كان غير اللعنة 
لآثرتك به ولكن ساهمين» فأينا حرج سهمه حرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدرء وأقام الآخر. فاستهما فخرج سهم 
سعد فخرت فاستشهد يومئذ» و كان أحد النقباء. 

وأقام ححيئمة فلما كان /##أحد حرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل شهيداً. 

ذكوان بن قيس بن خلدة كان قد خرج إلى مكة هو وأسعد بن زرارة يتنافران فسمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلما 
ورهما إل اللي وعادميا ل اح ل كدلف مافروع ند حرق لد سل بعكاء وشيدة كوان عدر والهدا ول ووس قله 
أبو الحكم بن الأحنسء فشد علي بن أي طالب على أبي الحكم بن الأخنس فقتله. 

رافع بن مالك بن العجلان أبو مالك وقيل إنه هو ومعاذ بن عفراء أول من لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة من الأنصار» 
فأسلما وقدما بالإسلام المدينة» وشهد العقبة معباللشبعين» وهو أحد النقباء الاثئى عشرء ولم يشهد بدراً وشهد أحداً فقتل يومئذ. 
رافع بن يزيد بن كرز شهد بدراً وأحدأء وقتل يومئذ: 

رفاعة بن عبد المنذر شهد العقبة مع السبعين» وبدرا وأحداً وقتل يومئد. 

رفاعة بن عمرو بن زيدء أبو الوليد شهد العقبة أيضاً مع السبعين وبدراً وأحداء وقتلى يومئ.. 

سهيل بن قيس بن أبي كعب بن القين شهد بدراً وأحداء وقتل يؤمئذ» وقبره معروف بأحد. 

سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير شهد العقبة» وهو أحد النقباء الانْيْ عشرء وشهد بدراً وأحداء وقتل يومعذ. 

سلمة بن ثابت بن وقش بن زغبة أمه ليلى بنت اليمان أحت اين نهر وأحداء وقتله يومئذ أبو سفيان. 

سليم بن الحارث بن ثعلبة شهد بدراً وأحداء وقتل يومئذ. 

سليم بن عمرو بن حديدة شهد العقبة مع السبعين» وشهد بدراً وأحداً وقتل يومعذ. 

شماس بن عثمان بن الشريد كان اسم ثماس عفمان» فسمي هماسا لوضاءته» يقولة! كأنه غسء فغلب على اسم هاحر إلى الحبشة 
الحجرة الثانية في بعض الأقوال. 

أخبرنا محمد بن أبي طاهرء قال: أخبرنا الجوهريء قال: أحبرنا ابن حيويه؛ قال: أحبرنا ابن معروفء قال: أخبرنا ابن الفهم, قال: 
أخبرنا محمد بن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمرء عن عمر بن عثمان؛ عن عبد الملك بن عبيد» عن سعيد بن المسيب» وعبد الرحمن 
بن سعيد بن يربوع؛ قالا: شهد هماس بن عثمان بدرأ وأحدأء وكان رسول الله صلى الله عطلييج<ة# تر ل: "ما وجحدت لشماس بن 
عثمان شبيها إلا الجنة". مما يقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ» يعي يوم أحد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا يرمي يصره بيناً ولا ثمالاً إلا رأى غماساً في ذلك الوجه يذب بسيفه حئ غشي رسول الله صَلى إل علبييج سلم؛ فترس بنفسه 
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دونه حى قتل. فحمل إلى المدينة وبه رمق» فأدحل على عائشة؛ فقالت أم سلمة: ابن عمي يدخل على غيري؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "احملوه إلى أم سلمة" فحمل إليها فمات عندها؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلى أحد فيدفن 
هناك كلها هوف ثيابه ال مات فيها. وقد مكث يوماً وليلة ميدق شعاء ول يضل عليه رسؤل الل صن ال عليه وسلي و1 
يغسله» وكان يوم قتلى ابن أربع وثلاثين سنة» وليس له عقب. رحمه الله. 

عبد الله بن جبير بن النعمان بن أمية شهد العقبة مع السبعين» ونوا واحدا» و العحمله لله امل لك عليه وس كتوعد عن 
الرماة» فلما انكشفوا يطلبون الغنيمة لم يبق معه إلا نحو من عشرة فرمى حى نفذ نبله» ثم طاعن بالرمح حى انكسر وقاتل حى قتل؛ 
ومثلوا به أقبح المثل. 

قال حوات بن جبير: أحذت بضبعيه وأحذ أبو حية برحليه وقد شددت جرحه بعماميء فبينا نحن نحمله والمشركون ناحية إلى أن 
سقطت عماميٍ من جرحه فخرجحت حشوته؛ ففزع صاجي وجعل يتلفت وراءه يظن أنه العدو؛ فضحكت في مكان ما ضحك فيه 
عدو. وكان الذي قتله عكرمة بن أبي جهل. 

عبد الله بن ححش بن رئاب بن يعمر بن صبرة» ويكين أبا محمد: 

وأمه أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. أسلم قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم» وهاجر إلى 
أرض الحبشة المجرة الثانية» وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نخلة» وفيها تسمى بأمير المؤمنين» وهو أول من دعي بذلك» 
وأول لواء عقد في الإسلام لواؤه. وأول مغنم قسم في الإسلام ما جاء به. 

أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أحبرنا أبو بكر بن أبي طاهرء قال: أخبرنا الجوهريء قال: أخبرنا أحمد بن معروف»ء قال: أخبرنا الحسين 
بن الفهم, قال: حدثنا محمد بن سعدء قال: أحبرنا عفان بن مسلم؛ وموسى بن إسماعيل» قالا: حدثنا حماد بن سلمة» قال: أحبرنا 
على نق زيذه عن سعيد ين امنيب + أن رجلا عد # اج مون قزل قبل اك هو الله إنا لاقو هو لجوغنا قإن أقسم 
عليك لما يقتلوي ويبقرون بطيئ ويجدعون أنفي», فإذا قلت لي: لم فعل بك هذا؟ فأقول: اللهم فيك. 

فلما التقوا فعل ذلك به» فقال الرحل الذي سمعه: أما هذا فقد استجيب له وأعطاه الله ما سأل في حسده في الدنياء وأنا أرحو أن 
أعطى ما سأل في الآخرة. 

عبد الله بن عمرو بن حزام» أبو جابر شهد العقبة مع السبعين» وهو أحد النقباء الاث عشرء وشهد بدراً وأحداًء وقتل يومعذ. 
أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر البزاز» قال: أخبرنا أبو محمد الجوهريء قال: أخبرنا ابن حيويه» قال: أخبرنا أحمد بن معروف» قال: 
أخبرنا الحسين بن الفهم, قال: حدثنا محمد بن سعد, قال: أخبرنا عفان» قال: أحبرنا شعبة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد 
الله» قال: لما قتل أبي يوم أحد جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي» وجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهونئ 
والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني» وجعلت عم فاطمة بنت عمرو تبكي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بكيه أو 
لا تبكيه'» ما زالت الملائكة تظله بأحنحتها حي رفعتموه". 

عيك. الل زع سلنة ول #اللك وخ الاوك كيد ندرا وانحداء وله عد الل وح فرعن 

عبيد بن التيهان أحو أبي الهشم را سماه بعضهم عتيكاً شهد العقبة مع السبعين» ون وال وقتله يومئذ عكرمة بن أبي جهل. 
قار بو علدو شارك شه يدرا وأنهدا: وقتل يومئذ. 
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عمرو بن قيس بن زيد بن سواد شهد بدراً وأحداء وقتل يومفذ. 

عمرو بن ثابث بن وقش بن زغبة أمه ليلى أمت حذيفة بن اليمان» عن له أن يسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد» فأسلم 
وأحذ سيفه ثم حرج حب دخل في القوم فقاتل حى أثبت فدنوا منه وهو في آخحر رمقء فقالوا: ما جاء بك يا عمرو؟ قال: الإسلام 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنك من أهل الحنة" وكان أبو هريرة يقول: أخبروني برحل يدخل الجنة لم يصل لله تعالى 
سجدة قطء فسكتواء فقال: عمرو بن ثابت. 

عثمان بن مغيه! بن ح#ب بن وهب بن -حذافة» يكين آبا السائب: كان قد حرم الخمر في الجاهلية؛ وقال: لا أشرب شيا يذهب 
عقلي ويضحك بي من هو أدن مئء ويحملئ على أن أنكح كريمي من لا أريد. 

وحضر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل عليه الوحي قبل أن يسلم» وأسلم قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
داز الأرقي: 

وكان كثير التعبد» ولما هاجر إلى المذينة هاحر آل مظعون كلهم رجاهم ونساؤهم حي غلقت دورهم. 

وشهد عثمان بن مظعون بدراً وتوف في شعبان من هذه السنة» وهو أول من دفن بالبقيع» والأنصار تقول: بل أسعد بن زرارة. 
أحبرنا ييى بن علي المدبر» قال: أخبرنا أبو الحسين بن المهتدي» قال: أخبرنا عمرو بن شاهين» قال: حدثنا البغوي» قال: أخبرنا 
محمد بن عبد الواهب الحارثي» قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن حميد بن عمير» عن يحيى بن سعيد عن القاسمء عن عائشة» قالت: 
ما مات عثمان بن مظعون كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوب عن وجهه وقبل بين عينيه؛ ثم بكى طويلاً فلما رفع على 
السرير قال: "طوبى لك يا عثمان لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها". 

عمرو بن الدموح بن زيد بن حرام كان له صنم امه مناف» فأخذوه فكسروه ثم ربطوه مع كلب في بئر» فأسلم وجعل يرتحز 


ويقول: 
الحمد لله العلي ذي المنن الواهب الرازق ديان الدين 
هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن 
والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في القرن 


والآن فتشناك عن شر الغبن 
وكان عبرو أعرج قلع يشهد يدراء فليا سحضن انحدا آزاد اروس فيه يدوه 
وقالوا: قد عذرك اللهء فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقال: إن بئ يريدون أن يحبسون عن الخروج. والله إني أرجوأن أطأ 
بعرجين هذه في الحنة» فقال: أما أنت فقد عذرك الله " وقال لبنيه: لا عليكم أن تمنعوه لعل الله أن يرزقه الشهاثة» فتركوه. 
قالت امرأته هند: كأن أنظر إليه موليا قد أذ رقبته» وهويقول: اللهم لا تردني إلى أهل حزبي وهي منازل ب سلمة. 
فقتل هو وابنه خلاد جميعاًء ودفن هو وعبد الله بن عمر وأبو جابر في قبر واحد. 


عمرو بن معاذ بن النعمان» أخو سعد شهد بدرا وأحداء وقتل يومئذ وهو ابن اثنتين وثلاثين سنة. 
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قرمان بن الحارث بن بئ عبس كان من المنافقين» فلما كانت غزاة أحد عيره نساء ب ظفرء وقلن: قد حرج الرحال وبقيت» 
استحي ثما صنعت» ما أنت إلا امرأة» فخرج في الصف الأول» وكان أول من رمى بسهم., ثم استل السيف ففعل الأفاعيل» فلما 
انكشف المسلمون كسر جفن السيف وجعل يقول: الموت أحسن من الفرار يا آل أوسء قاتلوا على الأحساب واصنعوا مثل ما 
أصنع» وجعل يدحل وسط المشركين حي يقال قد قتل؛ ثم يطلع وهو يقول: أنا الغلام الظفري حى قتل سبعة» وكثرت جراحاته؛ 
فمر به قتادة بن النعمان» فقال: هنيئاً لك الشهادة» فقال: أي واللّه ما قاتلت على دين ما قاتلت إلا على الحفاظ اثلا تشير قريش 
إلينا حى تطأ سعفناء وأذته الجراحة فقتل نفسه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاحر. 
قيس بن مخلد بن ثعلبة بن صخر شهد بدراً وأحداًء وقتل يومعذ. 

مالك بن شان بن قبن عب بن7الأغر» آبو أى سعيد الخدري: شهد حداء فلم ترعت خلققا المخفر مر وعته وشول الله ضبلى 
الله عليه وسلم يوم أحد جعل الدم يسرب» فجعل يأخذه بفيه ويزدرده» وقتل مالك يومئذ» قتله غراب بن سفيان الكناني» ولما رجع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد تلقاه أبو سعيد الخدريء فعزاه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه. 

مالك بن غميلة وهي أمه. وأبوه ثابت» وهومن مزينة» شهد بدراً وأحدأء وقتل يومعذ. 

مالك بن عمرو النجاري توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الخروج إلى أحد فصلى عليه» ثم ركب إلى أحد. 

مالك ونعمان ابنا لف بن عوف كان طليعتينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحدء فقتلا جميعاً يومئذ ودفنا في قبر واحد. 
مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي» ويك أبا محمد: تزوج حمنة بنت ححش فولدت له زينب. وكان 
قار هيلا عط الحو الدرة يو كانا ابا ينعمانه» فبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس في دار الأرقم» فدخل 
فاسلم وكتم إسلامه من قومه وأمه» وكان يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سراء فبصر به عثمان بن طلحة يصلي 
فأخبرأمه وقومه» فأخفوه فحبسوه فلم يزل محبوساً حي خرج إلى أرض الحبشة في المجرة الأولى» ثم رجع مع المسلمين» وأقبل يوما 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه قطعة من نُمرَة قد وضلها بإهاب» فنكس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

رو وسيم وعللم ولبسن عدوو يا به ارون عام فسن انيد يي مان اذ غلة وسف الماذة وقان " لقد رأيت هذا 
وما بمكة ف من قريشء أنعم عند أبويه منه» ثم أخرحه من ذلك الرغبة في الخير في حب الله ورسوله". 

ثم هاجر إلى المدينة أول من هاحرء وذلك أن الأنصار كتبت إلى رسول الله ضلى الله عليه وسلم: ابعث لنا رجلاً يفقهنا في الدين 
ويقرئنا القرآن» فبعث إليهم مصعب بن عمير» فتزل على أسعد بن زرارة وكان يأتي الأنصار في دورهم وقبائلهم فيدعوهم إلى 
الإسلام» وأظهر الإسلام في دور الأنصار» وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن أن يجمع يهم في دار ابن خيثمة؛ 
وكانوا يومكذ ان عشر رجلاء وهو أول من جمع في الإسلام يوم الجمعة. 


وقد قيل: إن أول من جمع بهم أبو أمامة أسعد بن زرارة. 


ثم حرج مصعب بن عمير من المدينة مع السبعين الذين وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة الثانية» فقدم مكة على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولم يقرب متزله» فجعل يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسراع الأنصار إلى الإسلام فسر بذلك.. 
وبعفت إليه أمه: يا عاق» أتقدم بلدا أنا به ولا تبدأ بي» فقال: ما كنت لأبدأ بأحد قبل رسول الله صليجألله عليه وسلم. ولما لقي 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أمه فأرادت حبسه؛ فقال: إن حبستئ لأحرضن على قتل من يتعرض لي» فبكت وقالت: 

اذهب لشأنكء فقال: يا أماه إني لك ناصح وعليك شفيق» فأسلميء قالت: والثواقب لا أدحل في دينك. 

وأقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بقية ذي الحجة والمحرم وصفرء وقدم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 

مهاجراً لحلال ربيع الأول قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم باثبي عشر ليلة. 

وكان لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعظم لواء المهاحرين يوم بدر معه ويوم أحد. 

ولما حال المسلمون ثبت به وأقبل ابن قميئة وهو فارس فضرب يده اليمئ فقطعهاء ومصعب يقول: وما محمد إلا رسول قد حلت 

من قبله الرسل. فأحذ اللواء بيده اليسرى» وحنا عليه فضرب يدهاليسرى فقطعهاء فحنا على اللواء وضمه بعضديه إلى صدره» وهو 

يقول: "وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل" الآية. ثم حمل عليه الثالئة بالرمح فأفذه واندق الرمح ووقع مصعب وسقط 

اللواء» فابتدره رحلان من بِنٍ عبد الدار: سويبط بن سعدء وأبو الروم بن عمير» فأحذه أبو الروم ولم يزل في يديه حي دخل به 

المدينة. 

قال محمد بن عمر: قال إبراهيم بن محمد» عن أبيه: ما نزلت هذه الآية: "وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل" يومئذ حي 

قي نزلت بعد ذلك. 

ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصعب بن عمير» فقرأ: "من المؤمنين رحال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى 

نحبه ومنهم من ينتظر". 

وقتل وهو ابن أربعي سنة أو يزيد شياً. 

أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر» قال: أخبرنا الجوهريء قال: أخبرنا ابن حيوية» قال: أخبرنا ابن معروف»ء قال: أخبرنا الحسين بن 

الفهم؛ قال: أخبرنا محمد بن سعدء قال: أحبرنا أبو معاوية» قال: أخبرنا الأعمش» عن شقيق» عن حباب بن الأرت» قال: هاحرنا 

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله فوج هلاه إلى بل #فمنا من مضى ول يأكل من أجره شيفاً منهم مصعب بن 

عمير قتل يوم أحد, فلم يوحد له شيء يكفن فيه إلا نمرة» فكنا إذا وضعناها على رأسه حرحت رجلاه؛ وإذا وضعناها على رحليه 

خرج رأسهء فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إجعلوها فيما يلي رأسه. واجعلوا على رجليه من الإذحر". ومنا من أينعت 

له ثمرته فهو يهدبًّا. 

النعمان بن مالك بن ثعلبة قال مؤلف الكتاب: وثعلبة هو الذي يسمى قوقل» كان يقول للخائف: قوقل حيث شئت فإنك آمن. 

هد هدر واحدا وهل وده قله عو ذندن امه 

لوقن عن عبد لايق تضلة بن هالفعرن التعاكة كيه در راعدا زوفل رمد 

وهب بن قابوس المزني 

أنبأنا أبو بكر بن أبي طاهرء قال: أنبأنا البرمكي, قال: أحبرنا ابن حيويه؛ قال: أحبرنا ابن معروفء قال: أخبرنا ابن الفهم قال: 

أخبرنا محمد بن سعدء قال: أقبل وهب بن قابوس ومعه ابن أخيه الحارث بن عقبة بغنم لهما من جبل مزينة» فوحدا المدينة خالية» 

فسألا: أين الناس؟ فقالوا: حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين؛ فقالا: لا نسأل 9 بعديوين: فأسلماء ثم حرجا 

فأنيا البي صلى الله عليه وسلم بأحدء فإذا الدولة للمسلمين؛ فأغارا مع المسلمين في النهبء وقاتلا أشد القتال. وكانت قد افترقت 
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فرقة من المشركين» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من لهذه الفرقة؟" فقال وهب: أناء فرماهم بالنبل حى انصرفواء ثم رجحع 
فانفرقت أخرىء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من لهذه؟" فقال المزي: أناء فذبما بالسيف حي ولوا ورجع المزني» ثم طلعت 
كتيبة أخرى» فقال: "من يقوم لها؟", فقال المزني: أنا فقال: "قم وأبشر بالحنة", فقام المزني 00 يقول: والله لا أقيل ولا أستقيل» 
فجعل يدخل فيهم فيضرب بالسيف ح بخرج من أقصاهم حي قتلوه ومثلوا به ثم قام ابن أحيه الحارث فقاتل نحو قتاله حى قتل؛ 
فوقف عليهمازسول الله صلى الله عليه وسلم وهما مقتولان فقال: "رضي الله عنك فإني عنك راض". ثم قام على قدميه وقد نال ما 
نال من الحراجٍ##َلّم يز ل#قائماً حن وضع المزي في لحده. وكان عمر وسعد بن مالك يقولان: ما حال نموت عليها أحب إلينا من 
أن نلقى الله عز وجل على حال المزني. 


ثم دخلت سنة أربع من الهجرة 
سرية أبي سلمة بن عبد الأسد 


إلى قطن - وهو جبل - في هلال المحرم» وذلك أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طليحة؛ وسلمة ابن خويلد قد سارا في 
قومهما ومن أطاعهما يدعوافهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا أبا سلمة» وعقد له لواء وبعث معه مائة وخمسين 
رجلاء وقال: سر حي تتزل أرض بِنٍ أسدء فأغار عليهم قبل أن تلاقى عليك خيولهم» فخخرج فأغذ السير عن سنن الطريق وانتهى 
إلى أدن قطن, فأغار على سرح لهم وأحذوا رعاء ثلاثة» وأفلت سائرهم, فجاؤوا فحذروا أصحاهم. فتفرقوا في كل ناحية» ففرق 
سلمة أصحابه ثلاث فرق في طلب النعم والشاى فآبوا سالمين قد أصابوا إبلاً وشاء ولم يلقوا أحداًء فانحدر أبو سلمة بذلك كله إلى 
لفك 
ثم كانت: 

سرية عبد الله بن أنيس 
في يوم الاثنين لخمس خحلون من احرم إلى سفيان بن خالد بن نبيح الحذلي بعرنة» وذلك أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
سفيان بن خالد قد جمع الجموع لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فبعث عبد الله بن أنيس ليقتله» فقال: صفه لي يا رسول الله 
فقال: "إذا رأيته هبته وفرقت منه وذكرت الشيطان"» قال: وكنت لا أهاب الرجال» واستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
أقول فأذن لي» فأحذت سيفي وحرحت أعتزي إلى خزاعة حى إذا كنت ببطن عرنة لقيته يهشي ووراءه الأحابيش» فعرفته بنعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, ففال: من الرحل؟ فقلت: رجحل من خزاعة سمعت بجمعك لمحمد فجئتك لأكون معكء قال: أجل 
إن لأجمع له» فمشيت معه وحدثته فاستحلى حديثي حي انتهى إلى خبائه» وتفرق عنه أصحابه حي إذا نام الناس اغتررته فقتلته 
وأذت رأسه ثم دلت غاراً في الخبل فضربت العنكبوت علي؛ وجاء الطلب فلم يجدوا أشيئاً فرجعوا» ثم خرحت فكنت أسير 
الليل وأتوارى بالنهار ح قدمت المدينة» فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجدء فلما رآتي قال: "أفلح الوجه"؛ قلت: 
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أفلح وجهك يا رسول الله فوضعت رأسه بين يديه وأخبرته خبريء فدفع إلي عصاء وقال "تخصر بهذه في الحنة", فكانت عنده 
فلما حضرته الوفاة أوصى إلى أهله أن يدرجوها في كفنه ففعلوا. 

وكانت غيبته ثماني عشرة ليلة» وقدم يوم السبت لسبع بقين من امحرم. 

قال مؤلف الكتاب وقد ذكر محمد بن حبيب هذا كان في سنة حخمس. 


ثم كانت: 
سرية المنذر بن عمرو الساعدي إلى بئر معونة 


ف صفرء وذلك انه لما قدم عامر بن مالك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأهدى له فلم يقبل منه» وعرض عليه الإسلام فلم 
يسلمء وقال: لو بعد كووج#جالاً من أصحابك 

لرحوت أن يجيب قومي دعوتكء فقال: إني أخاف عليهم أهل بحد, فقال: أنا لهم جار إن يعرض لهم أحدء فبعث معه صلى الله 
عليه وسلم سبعين رجلاً من الأنصار شببة يمون القراء» وأمر عليهم المنذر» فلما نزلوا بيثر معونة - وهو ماء من مياه بن سليم - 
نزلوا كما وقدموا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل» فوثب على حرام فقتله واستصرخ 
عليهم بن عامر فأبواء وقالوا: لا يخفر جوار أبي براء فاستصرخ عليهم قبائل من بن سليم عصية ورعلاً وذكوان» فنفروا معه, 
واستبطأ المسلمون حراماء فأقبلوا في إثره فلقيهم القوم» فأحاطوا يهم فكاثروهم, فلما أحيط يهم خبرنا فأخبره قالوا: اللهم إنا لا نحد 
من يبلغ رسولك منا السلام غيرك» فأقرئه منا السلام» وأخبره حبريل عليه السلام؛ فقال: "وعليهم السلام" وكان معهم عمرو بن 
أمية الضمري» فقال عامر ابن الطفيل قد كان على أمي نسمة فأنت حر عنها ثم جز ناصيته. 

أخبرنا هبة الله بن محمد» قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي» قال. أخبرنا أحمد بن جعفر» قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
قال: حدثين أبي» قال: أخبرنا عبد الصمدء قال: أخبرنا همام» قال: أخبرنا إسحاق» عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما 
بعث حراماً خاله أخاً أم أنسء وهي أم سليم في سبعين رجلا فطلو يومف( التمونة: وكان رئيس المشركين يومئذ عامر بن الطفيل» 
وكان هو قد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: اختر مي ثلاث .خخصال يكون لك أهل السهل» ويكون لي أهل الوبر» أو 
أكون حليفة من بعدكء أو أغزوك بغطفان ألف أشقر وألف شقراء» قال: فطعن في بيت امرأة من ب فلان» فقال غدة كغدة البعير 
ف بيت امرأة من بي فلان ائتوني بفرسيء فأنْ به فركبه فمات وهو على ظهره؛ فانطلق حرام أو أم سليم ورجلان معه: رجحل من 
ب أمية؛ ورجل أعرج؛ فقال: كونوا قريباً مي حي آنيهم؛ فإن آمنون وإلَه كنم قلأييا فإن قتلون أعلمتم أصحابي بكم قال: فأتاهم 
حرام فقال: أتؤمنون أبلغكم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم, قالوا: نعم» فجعل يحدثهم, فأومأوا إلى رجل منهم من خلفه. 
فطعنه حي أنفذه بالرمح, فقال: الله أكبر فزت ورب الكعبة» قال: ثم قتلوهم كلهم غير الأعرج» كان في رأس جبلء قال أنس: 
وأنزل علينا وكان ما يقرأ فنسخ أن بلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضاناء فدعا اللي صاه#الله عليه وسلم أربعين صباحاً على 
رعل وذكوان وب لحيان وعصية الذين عصوا الله ورسوله. 

أخرجه البخاري. 


ثم كانت: 
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سرية مرثئد بن أبي مرثئد الغنوي إلى الرجيع في صفر 


روى ابن إسحاق عن أشياحه: أن قوما من المشركين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالوا: إن فينا إسلاما فابعث معنا 
نئي أصحالك يفقهونا ويقرئونا القرآن» ويعلمونا شرائع الإسلام» فبعث صلى الله عليه وسلم معهم عشرة منهم: عاصم بن 
ثابت» يالك بن إلى مرند» وعبد الله بن طارق» وخبيب بن عدي» وزيد بن الدثنة» وخالد بن أبي البكير» ومعتب بن عبيك. 
فخرجوا حت إذا كانوا على الرجيع وهو ماء لهذيل» غدروا بالقوم واستصرخوا عليهم هذيلا؛ فخرجوا بن لحيان فلم يرع القوم إلا 
الرحال بأيديهم السيوف» فأحذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السيوف بأيديهم, فقالوا للمشركين: إنا والله ما نريد إلا 
أن نصيب بكم ثمنا من أهل مكةء ولكم العهد والميثاق ألا نقتلكم. 

فأما عاصمء ومرثد» وخالد» ومعتب فقالوا: والله لا نقبل من مشرك عهداء فقاتلوهم ح قتلوا. 


وأما زيد» وحبيب» وابن طارق فاستأسروا وأعطوا بأيديهم؛ وأرادوا رأس عاصم ليبيعوه من سلافة بنت سعد - وكانت نذرت أن 
تشرب في قحفه الخمر - لأنه قتل ابنيها يوم أحد فحمته الدبر» فلم يقدروا عليه» فقال: امهلوه حي بمسي فتذهب عنه. فبعث الله 
الوادي فاحتملته وخرجوا بالنفر الثلاثة» حي إذا كانوايمر الظهران انتزع عبد الله بن طارق يده منهمء وأخذ سيفه؛ واستأخر عنه 
القوم فرموه بالحجارة حي قتلوه» فقبره بمر الظهران» وقدموا بخبيب وزيد إلى مكة فابتاع حجير بن أبي أهاب خبيباً لابن أخته عقبة 
بن الحارث ليقتله بابنه وابتاع صفوان بن أميةوزيدهالإِقَتلهِ بأبيه؛ فحبسوهما ح خرجت الأشهر الحرم, ثم أحرجوهما إلى التنعيم 
فقتلوهما. 

وقال قائل لزيد عند قتله: أتحب أنك الآن في أهلك #أزؤيت:9 عنشنا مكانك؛ فقال: والله ما أحب أن محمداً يشاك في مكانه بشوكة 
وإن جالس في أهلي» فقال أبو سفيان: والله ما رأيت 159999997 اأثيي«فبا لصاحبهم من أصحاب محمد له. 

أخبرنا أبو الوقتء» قال: أخبرنا ابن طلحة, قال: أخبرنا ابن أعين» قال: أحبرنا محمد بن يوسفء قال: أحبرنا البحاري قال: أخبرنا 
موسى بن إسماعيل» قال: أخبرنا إبراهيم» قال: أخبرنا ابن شهابء قال: أخبرئي عمرو بن أسيد بن حارثة الثقفي» عن أبي هريرة 
قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة عيناً وافر عليهم علاصم /ك تبت الأنصاريء حي إذا كانوا بالهدة بين عسفان 
ومكة؛ ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان» فنفروا لمهم بقريب من مائة رحل رام» فاقتصوا آثارهم حى وجدوا مأكلهم التمر 
في منزل نزلوه» فقالوا: تمر يثرب فاتبعوا آثارهم» فلما أحس بهم عاصم وأصحابه» لحأوا إلى موضع» فأحاط هم القوم» فقالوا لهم: 
انزلوا فأعطوا بأيديكم: ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل منكم أحداًء فقال عاصم: أيها القومء أما أنا فلا أنزل في ذمة كافرء اللهم 
أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم» فرموهم بالنبل» فقتلوا عاصماً في سبعة من أصحابه ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق» 
منهم حبيب» وزيد بن الدثنة» ورجل آخرء فلما استمكنوا منهمء أطلقوا أوتار قسيهم؛ فربطوهم بماء فقال الرحل الثالث: هذا أول 
الغدر والله لا أصحبكم إن لي بمؤلاء أسوة يريد القتلى» فجروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم فقتلوه. 

وانطلقوا بخبيب» وزيد حى باعوهما بمكة بعد وقعة بدرء فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل خخبيباًء وكان بيب هو الذي قتل 
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الحارث بن عامر يوم بدرء فلبث خحبيب عندهم أسيراً حي أججمعوا على قتله» فاستعار من بعض بئات الحارث موسى يستحد بما 
للقتل فأعارته» فدرج بن لما وهي غافلة حت أتاهء فوحدته بجلسه على فخذه والموسى بيده ففزعت فزعة عرفها خحبيب» فقال: 
احيج<9 45 ؟ ما كنت لأندل ذلك» قالت: والل ما رآيك آسيرا قل خيراً من ييه وال لقد وحدته يوما يأكل قطفاً من عدب 
في يده وأنه لموثق بالحديد, وما بمكة من ثمرة» فكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله حبيباً فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحبل» 
قال لهم حبيب: دعون أصلي ركعتين» فتركوه فصلى ركعتين» وقال: والله لو لا أن تحسبوا أن ما بي جزع. لزدت» اللهم أحصهم 
مداه واقتلهم !دا ولا تبق منهم أحداء وقال: 


اساي جون أقتل مسلماً على أي جنب كان في الله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك في أوصال شلو ممزع 


ثم قام إليه أبو سروعة عقبة بن الحارث فقتله» وكان بيب هو الذي سن لكل مسلم قثل صبراً الصلاة. 
أحاديث . 


ثم كانت: 


غزاة بني النضير في ربيع الأول 


وكانت منازلهم بناحية الغرس وما والاهاء وكان سببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم السبت» فصلى في مسجد 
قباء» ومعه نفر من أصحابه؛ ثم أتى بئ النضير فكلمهم أن يعينوه في دية رحلين» كان قد أمنهماء فقتلهما عمرو بن أمية وهو لا 
يعلم» فقالوا: نفعل» وهموا بالغدر به» فقال عمرو بن ححاش: أنا أظهر على البيت فأطرح عليه صخرة» فقال سلام بن مشكم: لا 
تفعلوا والله ليخبرن بما هممتم بهء وجاء رسول الله صلى الله عللث وسلم«للْر فنهض سريعاً فتوجه إلى المدينة فلحقه أصحابه فقالوا: 
أقمت ول نشعر؟ فقال: "همت يهود بالغدر فأخبرن الله عز وجل بذلك فقمت"» وبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد 
بن مسلمة إن اخرجوا من بلدي ولا تساكنون وقد هممتم .ها هممتا إبهء ل#قد (اتجلتكم عشرأ فمن رئي بعد ذلك ضربت عنقه» 
فمكثوا أياماً يتجهزونء وتكاروا من ناس إبلاً فأرسل إليهم ابن أبي لا تخرجوا وأقيموا فإن معي ألفين وغيرهم يدحلون حصونكم 
فيموتون عن آخرهم, وتمدكم قريظة وحلفاؤكم من غطفان» فطمع حي فيما قال ابن أبي» فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إنا لا نخرجء فاصنع ما بدا لك» فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكبر المسلمون لتكبيره» وقال: "حاربتنا اليهود"» فسار 
إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه» فصلى العصر بفناء بن النضير» وعلي رضي الله عنه يحمل رايته» واستخلف على المدينة 
ابن أم مكتوم؛ فلما رأوا رسول الله في على حصوهم معهم النبل والحجارة» واعتزلهم قريظة» وحذهم ابن أبي وحلفاؤهم من 
غطفان» فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقطع نخلهم؛ فقالوا: نحن نخرج عن بلادكم» فأجلاهم عن المدينة» وولى 
إخراجحهم محمد بن مسلمة وحملوا النساء والصبيان» وتحملوا على ستمائة بعير» فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم "احرجوا 
ولكم دماؤكمء وما حملت الإبل إلا الحلقه" فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم الأموال والحلقَةء فوالجد مرج الحلقة خمسين درعاً 
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وتسين ييضة وثلاقاثة وأريعين سيفاء ب وكان بتو الضير صفياً لرشول الله ضلن الله عليه وسلم خعالصة له ححيسباً لنوائية» و ل ينها 
ولم يسهم منها لأحدء وقد افطل انما عدينا: 

وفي هذه السنة: ولد الحسين بن عليء» لثلاث ليال خلون من شعبان. 

أخبرنا أبو منصور القزاز» قال: أحبرنا أبو بكر الخطيبء قال: أخبرنا الجوهريء, قال: أخبرنا محمد بن المظفر» قال: حدثنا أحمد بن 
علي بن شعيت المدائئي» قال: أخبرنا أبو بكر البوقي» قال: ولد الحسين بن علي رضي الله عنهما في ليال خلون من شعبان من سنة 
أربع من الحجرة. 


ثم كانت غزاة بدر الموعد لهلال ذي القعدة 


وذلك أن أبا سفيان لما أراد أن ينصرف يوم أحد: نادى الموعد بينا وبينكم بدر الصفراء رأس الحول نلتقي با فنقتتل» فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لعمر: "قل نعم إن شاء الله". فافترق الناس على ذلك» وقهيأت قريش للخروجء فلما دنا الموعد كره أبو 
سفيان الخروج وقدم نعيم بن للسعود الأشحظق مكة, فقال له أبو سفيان: إي قد واعدت محمداً وأصحابه أن نلتقي يبدرء وقد جاء 
ذلك الوقت» وهذا عام حدبء وإنما يصلحنا عام خصبء وأكره أن يخرج محمد ولا أخرج فيجترئ علينا فنجعل لك عشرين 
فريضة يضمنها لك سهيل بن عمرو على أن تقدم المدينة فقتخذل أصحاب محمد, قال: نعم. ففعلوا وحملوه على بعير» فأسرع السير» 
وقدم المدينة فأخبرهم بجمع أبي سفيان لهم وما معه من العدة والسلاح. 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده؛ لأخحرجن وإن لم يخرج معي أحد". واستخلف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على المدينة عبد الله بن رواحة» وحمل لواءه» علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وسار معه ألف وخمسمائة» والخيل عشرة 
أفراس» وخرجوا ببضائع لهم وتحارات» وكانت بدر الصغرى مجتمعاً يجتمع فيه الرب وسوقاً تقوم لحلال ذي القعدة إلى ثمان تخلو 
منه» ثم تتفرق الناس إلى بلادهمء فانتهوا إلى بدر ليلة هلال ذي القعدة» وقامت السوق صبيحة الحلال» فأقاموا بما ثمانية أيام وباعوا 
بحاراهم وربحوا للدرهم درهماء وانصرفوا وقد سمع الناس ,ممسيرهم» وخرج أبو سفيان من مكة في قريش وهم ألفان ومعه -خمسون 
فرساًء حت انتهوا إلى مجنة - وهي وراء الظهران - ثم قال: ارجعوا فإنه لا يصلحنا إلا عام خصب نرعى فيه الشجر ونشرب فيه 
اللبن» وهذا عام جدب» فسمى أهل مكة ذلك الجيش جحيش السويق» يقولون: خحرجوا يشربون السويق» فقال صفوان بن أمية لأبي 
سفيان: قد يتك أن تعد القوم» وقد احترأوا علينا ورأونا قد أحلفناهم, ثم أحذوا في الكيد والتهيؤ لغزاة الخندق. 

أخبرنا محمد بن أبي طاهرء قال: أخبرنا الحسين بن علي الجوهريء قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيويه» قال: أخبرنا أحمد بن معروف 
الخشاب» قال: أخحبرنا الحارث بن أب أسامة» قال: أخبرنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا حجاج بن محمد» عن ابن جريح؛ عن بجاهد: 
"الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم كان" . قال: هذا أبو سفيان قال يوم أحد: يا محمد موعدكم بدر 
حيث قتلتم أصحابناء فقال محمد صلى الله عليه وسلم فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم لموعلأه حوئ#تولوا بدراء فوافقوا السوق 
فذلك قوله تعالى: "فانقابوا بنعمة من الله وفضل" والفضل ما أصابوا من التجارة» وهي غزاة بدر الصغرى. 

وفي هذه السنة: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود» وقال: "إن لا آمنهم أن يبدلوا كتابي"؛ 
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وفيها: رجحم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهودي واليهودية في ذي القعدة» ونزل قوله تعالى: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوئئك 
هم الفاسقون". 

وفيها ذكر ما فعل ابن أبيرق 
وذلك أن طعمة بن أبيرق سرق درا لغبادة بن التعماةة وكان الدرع في حراب فيه دقيق» فجعل الدقيق يتنثر من حرق في الجراب» 
ثم حبأها عند رجحل من اليهود» فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد عنده وحلف مالي يها علم فنظروا في أثر الدقيق» فانتهوا إلى 
منزل اليهوديء فقالوا له» فقال: دفعها إلي طعمة» فقال قوم طعمة: انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنجادل عن صاحبناء 
فهم أن يفعل وأن يعاقب اليهوديء فترل قوله: "ولا تكن للخائنين 000 


زواجه صلى الله عليه وسلم أم سلمة 


وفي هذه السنة: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة في شوال. 


أخبرنا إسماعيل بن أحمد المقري» وعبد الله بن محمد القاضيء ويحيى بن علي المدبر قالوا: أخبرنا أبو الحسين بن النقور» قال: أخبرنا 
ابن حبابة» قال: حدثنا البغوي» قال: حدثنا هدبة» قال: أحبرنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» قال: حدثي بن أم سلمة أن أبا سلمة 
حاء إلى أم سلمة فقال: لقد سمعت من رسو ل, ألا صلىهالل#عليه وسلم حديثاً أحب إلي من كذا وكذا لا أدري ما عدل به سمعت 
رسول الله يقول: "لا يصيب أحداً صيبة فيسترجع فيلّد ذلك" الأيقول: اللهم عندك احتسب مصيبي؛ اللهم اخلفين فيها خيراً منها إلا 
أعطاه الله عز وجل قالت أم سلمة: فلما أصبت بأبي سلمة, قلت اللهم عندك أحتسب مصيبى هذه؛ ولم تطب نفسي أن أقول اللهم 
أخلفئ فيها خيراً منها ثم قالت: من خير من أبيسلمة؛ ثم قالت ذللكا! فلمايإتفضت عدقا أرسل إليها أبو بكر يخطبها فأبت أرسل 
إليها عمر يخطبهاء فأبتء ثم أرسل إليها رسول الله صلى الله علييهة#الم يخطبهاء فقالت: مرحباً برسول الله إن في خلالاً ثلاثاًء أنا 
امرأة شديدة الغيرة» وأنا امرأة مصبية» وأنا مرأة ليس لي ها هنا أخد من أولياي يزوجئ» فغضب عمر لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم أشد ما غضب لنفسه حين ردته؛ فأتاها عمر فقال: أنت الي تزدين رسول الله صلى الله عليه وسلم .ما تردينه» فقالت: يا ابن 
الخطاب في كذا وكذاء فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما ما ذكرت من غيرتكء فأنا أدعوا الله عز وجل يذهبها عنك» 
وأما ما ذكرت من صبيتكء فإن الله عز وجل سيكفيكهم, وأما ما ذكرت أنه ليس أحد من أوليائك شاهد فليس من أوليائك 
شاهد ولا غائب يكرهين» وقال: لابنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه. فقال: يا رسول الله أما أني لا أنتقصك مما 
أعطيت فلانة» قال ثابت: قلت لابن أم سلمة: ما أعطى فلانة» قال: أعطاها جرتين تضع فيهما حاحتهاء ورحاءء ووسادة من أدم 
حشوها ليفء ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأته وضعت زينب أصغر 
ولدها في حجرهاء فلما رأها انصرفء وأقبل عمار مسرعاً بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلميفاتتزعها من حجرهاء وقال: 
هات هذه المشومة الى قد منعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حاحته؛ فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما لم يرها في 
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حجرها قال أين زناب؟ قالت: أخذها عمار» فدحل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهله قال: وكانت في النساء كأنما ليست 
فيهن لا تحد ما تحدن من الغيرة. 
قال مؤلف الكتاب: وقد روينا أنه لما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلها إلى بيت زينب بنت خزية بعد موقهاء فدحلت 
فرأت جرة فيها شعير» ورحاءء وبرمة» فطحنته ثم عقدته في البرمة» وأدمته بإهالة» فكان ذلك طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وطعام أهله ليلةأأعرسه؛ فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً ثم أراد أن يدورء فأحذت بثوبه» فقال: إن شكت أن أزيدك ثم 
قاصصتك به بعد اليوم. 
أنبأنا أبو بكر بن عبد الباقي» قال: أنبأنا أبو محمد الجوهري, قال: أخبرنا ابن حموية» قال: أحبرنا أحمد بن معروفء قال: أحبرنا 
الحسين بن الفهم, قال: حدثنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا محمد بن عمرء قال: أخبرنا معمر» عن الزهري» عن هند بنت الحارث 
الفراسية» قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لعائشة مين شعبة ما نزلها مئ أحد"؛ فلما تزوج أم سلمة سكل» فقيل: يا 
رسول الله ما فعلت الشعبة© فسكتت قوف أن أم سلمة قد نزلت عنده. 
قال محمد بن عمر: حدثنا عبد الرحمن بن أبِي الزناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما تزوج 
رسول الله عمرو أم سلمة حزنت حزن ,كِلتايْدَ آنا ذكر الناس جمالماء فتلطفت حي رأيتها فرأيتها والله أضعاف ما وصفت لي في 
الحسن والحمال» فذكرت ذلك لحفصة» وكانتاإيداً واحدة» فقالت: لا والله إن هذه إلا الغيرة» ما هي كما تقولين» فتلطفت لها 
حفصة حت رأتهاء فقالت: والله ها هي كما تقولين ولا قريب» وإِها لحميلة» قالت: فرأيتها بعد فكانت كما قالت حفصة» ولكن 
كنت غيرىا. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
الحارث بن الصمة بن عمرو بن عتيك؛ أبو سعد 
حرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر» فلما كان بالروحاء كسر فرذه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» وضرب له 
بسهمه وأجره؛ فكان كمن شهدها. وشهد أحداً فثبت مع البو«#الق اللميحليه وسلم وبايعه على الموت» وقتل يوم بثر معونة 
بيدا 
حرام بن ملحان» واسم ملحان مالك بن خالد بن زيد شهد بدراً ك0 وقتل يوم بئر معونة شهيداً. 
الحكم بن كيسان مولى لب مخزوم وكان في عير قريش الى أصايها عبد الله بن ححش بنخلة» فأسره المقداد» وأراد عبد الله بن 
ححش ضرب عنقه» فقال له المقداد: دعه حى نقدم به على رسول الله صلى الله عليه وسلمء فلما قدموا به جعل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام وأطال دعاءه» فقال عمر: علام تكلم هذا يا رسول الله؟ والله لا يسلم هذا آخر الأبد» دعي 
أضرب عنقه» ويقدم إلى أمه الحاوية» فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى عمر وأسلم الحكم؛ وجاهد وقتل بيثر معونة 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم راض عنه. 
يب بن عدي بن مالك بن عامر بن مجدعة بن حججبا شهد أحداً مع النبي صلى الله عليه وسلميه#كان فيمن بعثه مع بين ليان 


فأسروه هو وزيد ين الدثنة» فنال من قريش فحبسوه عند رحل يقال له موهبء فقال: يا موه © ل 9إليك ثلانا: أن تسقيئ 
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العذب, وأن تحنبئ ما ذبح على النصبء وأن تؤذن إذا أرادوا قتلي - ثم أحرحوه ليقتلوه» فصلى ركعتين عند القتل ودعا عليهم؛ 
فقال: اللهم أحصهم 56 واقتلهم ل 
قال.مظالاية بي سفيان: فلقد رأيت أبا سفيان يلقيئ إلى الأرض فرقاً من دعوة حبيب. وكانوا يقولون إن الرجل إذا دعي عليه 
فاضطجع زالت عنه الدعوة. 
قال مؤلف الكتاب: وقد ذكرتا كيفية قتل خبيب في الحوادث. 
أخبرنا ابن الحه##قء قال #خبرنا ابن المذهبء قال: أخبرنا ابن جعفرء قال: حدثت عبد الله بن أحمدء قال: حدثين أبي» قال: حدثئي 
عبد الله بن أبي شيبة بالكوفة» قال: حدثنا جعفر بن عونء عن إبراهيم بن إسماعيل» قال: أخبرنا جعفر بن عمرو بن أمية» عن أبيه: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنه وحده عيناً إلى قريش. قال: فجت إلى حشبة حبيب وأنا أتخوف من العيون فرقيت فيها 
فحللت حبيباً فوقع إلى ,آلَةلأضء فانتبذت غير بعيد ثم التفت فلم أر حبيباً ولكأنما ابتلعته الأرض» فلم ير لخبيب أثر حين الساعة. 
خالد بن أبي البكير شهد 40 و إيج؟ وقتل يوم الرحيع في صفر هذه السنة» وكان له يوم قتل أربع وثلاثون. 
زينب بنت خزيمة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان سنة ثلاث» وتوفيت آحر ربيع الآخر من هذه السنة» وكان لها 
فو لضن قرا موا الاناق ب 
سليم بن ملحان شهد بدراً وأحدا وام يوم يي العينة. 
عبد الله بن عثمان بن عفان من رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد في الإسلام فاكتئ به عثمان» فبلغ ست سنين» فنقره 
ديك في عينيه فمرض فمات في جمادى الأولى فصلئ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم» ونزل في حفرته عثمان. 
عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم؛ أبو سلمة: وأمه برة بنت عبد المطلب بن هاشمء وكان له من الولد 
سلمة» وعمر» وزينب» ودرة. وأمهم أم سلمة. 
أسلم أبو سلمة قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم» وهاجر إلى الحبشة الهجرتين ومعه امرأته أم سلمة» وقدم 
إلى المدينة مهاجراً قبل جميع من هاحر. وشهد بدرا وأحداء يوه إياقامة المشمي ف عضده؛ فمكث شهراً يداويه فبرأ واندمل 
على فساد فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية ثم عاد فانتقض الخرح فمات في جمادى الآخرة من هذه السنة وأغمضه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
عبد الله بن طارق بن عمرو شهد بدراً وكان فيمن رج في غزاة الرجيع» وقد ذكرنا كيف قتل يمر الظهران. 
عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه» يكين أبا عمرو شهد بدراً وأحداء وقتل يوم بكر معونة وهو ابن أربعين سنة. 
أخبرنا محمد بن أبي طاهر البزازء أخبرنا الجوهريء؛ أخبرنا ابن حيوية» أخبرنا أحمد بن معروف,» حدثنا الحسين بن محمد بن الفهم؛ 
حدثنا محمد بن سعد» حدثنا ابن عمر» قال: حدثن معمر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: 
كان عامر بن فهيرة للطفيل بن الحارث أي عائشة لأمها أم رومان» فأسلم عامر فاشتراه أبو بكر فاعتقه» وكان يرعى منيحة من 
غنم له. 
قال محمد بن سعد: أسلم عامر بن فهيرة قبل أن يدحل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم؛ وقبل أن يدعو فيها. 
وقال عروة بن الزبير: كان عامر بن فهيرة من المستضعفين من المؤمنين» وكان ممن يعذب بمكة ليرجع عن دينه. 
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قال محمد بن عمرء عمن ممى من رجاله: إن حبار بن سلمى الكلبي طعن عامر بن فهيرة يوم بئر معونة فأنفذه» فقال عامر: فزت 
ورب الكعبة. قال: وذهب بعامر علوا في السماء حي ما أراه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فإن الملائكة وارت جثته 
وأنزل عليين" وسأل حبار بن سلمى لما رأى من أمر عامر: ما قوله فزت والله؟ قالوا: الجنة. وأسلم حبار لما رأى من أمر عامرء 
قال أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء» عن الطفيل» قال: كان يقول من رجحل منهم لما قتل رفع بين السماء والأرض حت رأيت 
السماء من دونه» قالوا: هو عامر بن فهيرة. 

عاصم بن ثابت ابن,قيش» يكين أبا سليمان شهد بدرا وأحدا وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حين ولى الناس» 
وبايعه على الموت» #أكان من #أماة المذكورين؛ وقتل يوم أحد من أصحاب ألوية المشركين: مسافعاء والحارث. فنذرت أمهما 
سلافة بنت سعد أن تشرب في قحف رأس عاصم الخمر» وجعلت لمن جاءها برأسه مائة ناقة» فقدم ناس من بئ هذيل على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فسألوه أن يوجه معهم من يعلمهم» فوجه عاصما في جماعة» فقال لهم المشركون: استأسروا فإنا لا نريد 
قتلكم وإنما نريد أن ندحلكم مكة فنصيب بكم ثمناء فقال عاصم: لا أقبل جوار مشرك» فجعل يقاتلهم ح فنيت نبله» ثم طاعنهم 
حت انكسر رمحه» فقال: اللهم إني حميت دينك أول النهار فاحم لي لحمي آخره؛ فجرح رجلين وقتل واحداء فقتلوه وأرادوا أن 
يحتروا رأسه, فبعث الله الدبر فحمته, ثم بعث الله سيلا في الليل فحمله» وذلك يوم الرجيع. 

فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف أم علئابن أي طالب رضي الله عنه أسلمت وكانت صالحة» وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يزورها ويقيل في بيتها. 

توفيت هذه السنة فزع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فألبسها إياه. 

قال علي بن أبي طالب: قلت لأمي فاطمة بنت أسد: اكفي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سقاية الماء والذهاب في 
الحاحة» وتكفيك خدمة الداحل؟ الطحن والعجين مرئد بن أبي مرئد الغنوي شهد بدرا وأحداء وقتل يوم الرجيع - وكان أمير هذه 
السرية - وذلك في صفر هذه السنة. 

معاذ بن ماعص بن قيس بن خحلدة شهد بدرا وأحدا وقتل يوم بئر معونة شهيداء رضي الله عنه. 

فعفي ون خبيك. تن إيائن وقيل © عفنيه ين داق انيد يدر وألغدا وقتل يوم الرجيع .كر الظهران. 

المنذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الحلاح ويكئئ أبا عبده شهد بدرأ وأحداء وقتل يوم بثر معونة شهيدا. 


النذر بن عمرو بن عديسي بن لوذان شهد العقبة مع السبعين» وهو أحد القباء وى عير» شهد بدرا وأحداء ويوم غر معوثة. 
ثم دخلت سنة خمس من الهجرة 


غزاة ذات الرقاع 
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وكانت في المحرم» وإنما ميت ذات الرقاع» لأنها كانت عند حبل فيه سواد وبياض وحمرة» فسميت بذلك. 

وكان سببهاء أن قادماً قدم المدينة بجلب له» فأخبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناراً وثعلبة قد جمعوا لهم الدموع؛ 
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف على المدينة عثمان بن عفان» وخرج ليلة السبت لعشر لون من المحرم في 
أربعمائة» وقيل: في سبعمائة» فمضى ح أتى الهم بذات الرقاع - وهو جبل - فلم يجد إلا نسوة فأحذهن وفيهن جارية وضيئة؛ 
فهربت الأعراب إلى رؤوس الحبال» فحاف المسلمون أن يغيروا عليهم فصلى هم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النوف» وكان 
أول ما صلاها. 


وانصرف راحعا إلى ([أذينة: فابتاع من جابر بن عبد الله جمله وناقته» وشرط له ظهره إلى المدينة وسأله عن دين أبيه فأحبره» فقال: 
إذا قدمت المدينة فأردت أن تحد نخلك فأذي» واستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي حابر في تلك الليلة مسا وعشرين مره 
وكانت غيبته خمس عشرة(آقلة: .ي«#اهيعال بن سراقة بشيرا إلى المدينة بالسلامة. 


ومن الحوادث في هذه السنة غزاة دومة الجندل 


في ريبع الأول» وذلك أن رسول الله فملى الله عليه وسلم بلغه أن بدومة الجندل جمعاً كثيراًء وأنهم يظلمون من مر بمم؛ وكان بين 
دومة الجندل وبين المدينة مسيرة حمس عشرة ليلة» أو ست عشرة» فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس» واستخلف ابن 
عرفطة» وخحرج لخمس ليال بقين من ربيع الأول في ألف من المسلمين» وكان يسير الليل ويكمن النهار» ودليله يقال له مذكورء 
فهجم على ماشيتهم ورعاتهم وأصاب من أصأك وه«©##هيدر ب: وتفرق أهل دومة الجندل» ول يجد بساحتهم أحداء وأخذ منهم 
رحلاً فسأله عنهم؛ فقال: هربوا حين سمعوا أنك أللإلرت نعيفة» فعرض عليه الإسلام فأسلم ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعشر ليال بقين من ربيع الأخر» ولم يلق كيداً. 

وف هذه السنة: وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصنء وذلك أن بلاد عبينة أحدبت فوادع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على أن يرعى ف أماكن معلومة. 

وفي جمادى الآخرة من هذه السنة: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مشركي قريش .مال» وكان قد بلغه أن سنة شديدة قد 
أصابتهم. 


وفد سعد بن بكر 


وفي هنه السنة وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد سعد بن بكر. 

أخبرنا هبة الله بن محمد» قال: أخبرنا الحسين بن علي التميمي» قال: أخبرنا أحمد بن جعفر» قال: أخبرنا عبد الله بن أحمدء قال: 
حدثئ أبي» قال: أخبرنا يعقوب, قال: حدثئن أبي» عن محمد بن إسحاق» قال حدثئ محمد بن الوليد بن نويفع» عن كريب» عن 
عبد الله بن عباس» قال: بعئت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافداً إلى رسول الله صلى الله عليه يِ«ِالَلُمُ فقدم عليه وأناخ بعيره 
على باب المسجدء ثم عقله ثم دخل المسجد» ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه؛ فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ 
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فلما عرفه» قال: إني سائلك ومغلظ في المسألة فلا تحجدن في نفسك. قال: "لا أحد في نفسي» فسل عن ما بدا لك" قال: أنشدك الله 
إلهك» وإله من كان قبلك» وإله من هو كائن بعدكء الله أمرك أن تأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاء وأن نخلع هذه الأنداد 
الب كانت آباؤنا تعبد من دون الله» قال: "اللهم نعم". قال: وأنشدك الله لهك وإله من كان قبلكء وإله من هو كائن بعدك الله 
أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمسء قال: "اللهم نعم"؛ قال: ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة: الزكاة والصيام والحج 
وشرائع الإسلام كلهاء يناشده عند كل فريضة» كما يناشد ف الى قبلهاء حى إذا فرغ؛ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً رسول الله وسأؤدي هذه الفرائض» واجتنب ما فهيتئ عنه ثم لا أزيد ولا أنقص» ثم انصرف راجعاً إلى بعيره» فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حين ولى: "إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الحنة". قال: فأتى إلى بعيره وأطلق عقاله» ثم خرج حي قدم 
على قومه فاحتمعوا إليه» وكان أول ما تكلم به أن قال: بئست اللات والعزى» فقالوا: مه يا ضمام اتق البرص اتق الحذام اتق 
الجنون» قال: ويلكم إِملكآوَالله ما يضران ولا ينفعان» فإن الله تعالى قد بعث رسولاء وأنزل عليه كتاباً استنقذكم مما كنتم فيه» وإني 
أشهد أن لا إله إلا الله وله لا هنكل وأن محمداً عبده ورسوله؛ قد جتتكم من عنده بما أمركم به وناكم عنهء قال: فوالله ما 
أمسى من ذلك اليوم في حاضلا رجحل يف9 أة إلا مسلماء قال: يقول ابن عباس رحمة الله عليهما: ما سمعنا بوافد قوم كان أفضل 
من ضمام بن تعلبة. 

قال سولق الكداب وقد رو هذا الجليك انها عبد الله عن كريب فقال فيه يعدت ينو سعد بحن بكر ظماماً قي ريحب 
سنة خمس» أخرجه البخاري في صحيحه مختصراً من حديث شريك» عن أنس. وأخرجه مسلم من حديث ثابت؛ عن أنس على 
اختصار و احتلاف ألفاظ. 


وفي هذه السنة وفد وفد مزينة 


أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز» قال: أخبرنا الحسن بن علي الجوهريء قال: أحبرنا أبو عمرو بن حيوية» قال: أخبرنا أحمد بن 
معروفء قال: أخحبرنا الحارث بن أب أسامة» قال: أخحبرنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا محمد بن عمر بن واقد» قال: أخبرنا كثير بن 
عبد الله المزني» عن أبيه» عن جده. قال: كان أول من وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من مضر أربعمائة من مزينة» وذلك 
في رحب سنة خمسء فجعل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المهجرة في دارهم؛ وقال: "أنتم مهاحرون حيث كنتم فارجعوا إلى 
أموالكم"؛ فرجعوا إلى بلادهم. 

وروى ابن سعدء عن أشياحه أنه كان فيهم خزاعي بن عبد نهم, وأنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه من مزينة» فلما 
مضى إليهم لم يجدهم كما ظنء فأقام ثم أنهم أسلمواء ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء مزينة يوم الفتح إلى حزاعي» 
وكانوا ألف رجحل وهو أو المغفل بن عبد الله بن المغفل» وأحو عبد الله ذي البجادين. 


غزوة المريسيع 
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وفي هذه السنة كانت غزوة المريسيع في شعبان» وذلك أن بي المصطلق كانوا يتزلون على بثر لهم يقال لها: المريسيع» وكان سيدهم 
الحارث بن أبي ضرارء فسار في قومه ومن قدر عليه فدعاهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابوه» وقيأوا للمسير 
معه» فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» فبعث بريدة بن الحصيب ليعلم علم ذلك» فأتاهم ولقي الحارث بن أبي ضرار 
وكلمه ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره» فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إليهم فأسرعوا الخروج 
ومعهم ثلانون#فْزساء وحرج معهم جماعة من المنافقين» واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة» زيد بن حارئة؛ 
ونخرج يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان» وبلغ الحارث بن أبي ضرار ومن معه مسير رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأنه قد قتل 
عينه الذي كان يأتيه بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيء بذلك فخاف وتفرق من معه من العرب» وانتهى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى المريسيع» فضرب عليه قبته ومعه عائشة وأم سلمة؛ فتهيأوا للقتال وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أصحابه» ودفع راية المهاحرين إلى أبي بن الصديق وراية الأنصار إلى سعد بن عبادة» فتراموا بالنبل ساعة» ثم أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أصحابه» فحملوا حملة رجل واحدء فقتل من العدو عشرة وأسر الباقون» وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال 
والنساء والذرية والنعم والشاء؛ فكانت الإبل ألفي بعير» والشاء حخمسة آلاف, والسبي مائي أهل بيت» ول يقتل من المسلمين سوى 
رجل واحد. 
وقد روى ابن عمر أنه كان حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار عليهم وهم غارون ونعمهم يسقى على الماء. 
قال مؤلف الكتاب: والأول أصح. 
ولما رحع المسلمون بالسبي قدم أهاليهم فافتدوهمء وجعلت حويرية بنت الحارث بن أبي ضرار في سهم ثابت بن قيس وابن عم له 
فكاتباهاء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابتها فأدى عنها وتزوجها وسماها برة» قيل: إنه جعل صداقها عتق أربعين 
من قومها. 
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا نضلة الطائي ###وااافه| لدييي كم المريسيع. 
أنبأنا أبو بكر بن عبد الباقي» قال: أنبأنا أبو محمد الجوهريء قال: أحبرنا ابن حيويه» قال: أحبرنا أحمد بن معروفء قال: حدثنا 
الحسين بن الفهم, قال: أخبرنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا محمد بن عمرء قال: أخبرنا عبد الله بن يزيد بن قسيط» عن أبيه» عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن عائشة قالت: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بن المصطلق» فأخرج الخمس منه ثم 
قسمه بين الناس» فأعطى الفرس سهمين والرجل سهماء فوقعت جويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيسء وكاتبها ثابت بن 
قبس على تسع أواق» وكانت امرأة حلوة لا يكاد أحد يراها إلا أخذت بنفسه. فبينا النبي صلى الله عليه وسلم عندي إذ دلت 
عليه جويرية» فسألته في كتابتها فوالله ما هو إلا أن رأيتهاء فكرهت دحوها على النبي صلى الله عليه وسلم وعرفت أنه سيرى منها 
مثل الذي رأيت» فقالت: يا رسول الله» أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه؛ وقد أصابئ من 
الأمر ما قد علمت» فوقعت في سهم ثابت بن قيس» فكاتبيئ على تسع أواق فأعين في فكاكي» فقال: "أو خير من ذلك" قالت: ما 
هويا رسول الله» قال: "أودي عنك كتابتك وأتروجحك" قالت: نعم يا رسول الله. قال: "قد فعلت" وخرج الخبر إلى الناس فقالوا: 
أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترقون» فأعتقوا ما كان في أيديهم من نساء المصطلق» فبلغ عتقهم إلى مائة بيت بتزويجه 
إياهاء فلا أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها. 
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نزول آية التيمم 


وفي هذه الغزاة: سقط عقد عائشة رضي الله عنها فترلت آية التيمم. 

أنبأنا زاهر» وأحبرنا عنه محمد بن ناصرء قال: أحبرنا أبو سعيد بن محمد الحيري» قال: أخبرنا زاهر بن أحمد السرحسي قال أحبرنا 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز» حدثنا مصعب بن عبد الله قال: حدثئ مالك بن أنس» عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه» عن 
عائشة» قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حي إذا كنا بالبيداء وبذات الجيش» انقطع عقديء فأقام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه» وأقام الناس معه وليس معهم ماءء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
واضع رأسه على فخذي قد نام» فقال: حبست رسول الله والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماءء فعاتبئ أبو بكر وقال ما شاء 
الله أن يقول» وجعل يطعن في خاصرق فلا يمنعى من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حي أصبح على غير ماء» فأنزل الله عز وجل آية التيمم» فتيمموا. 

فقال أسيد بن حضيرء وهو أحد النقباء: ما هذا بأول بركتكم يا آل بكر» قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. 


وفي هذه الغزاة كان حديث الإفك 


أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أحبرنا الحسين بن عليء قال: أخبرنا أحمد بن حعفرء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثيئ أبي 
قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: حدثنا معمر, عن الزهريء قال: أخبرني سعيد بن المسيب؛ وعروة بن الزبير بن أبي وقاصء وعبيد الله 
بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لما أهل الإفك ما قالواء 
فبرأها الله عز وحلء وكلهم حدثيئ بطائفة من حديثهلاة وبعضلهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصاء وقد وعيت عن 
كل واحد منهم الحديث الذي حدثن» وبعض حديثهم يصدق عا ذكروا: أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج «ؤوهاسطقوط ا ننه فأيتهن خرج سهمها حرج يما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم معه. 

قالت عائشة فأقرع بيننا في غزاة غزاهاء فخرج فيها سهمي» فخرحت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وذلك بعد أن نزل 
الحجاب, وأنا أحمل في هودحيء وأنزل فيه مسيرناء حي إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته وقفل ودنونا من المدينة 
آذن بالرحيل» فقمت حين أذنوا بالرحيل» فمشيت حى جاوزت الجيش» فلما قضيت شان أقبلت إلى الرحل» فلمست صدري فإذا 
عقد من جزع ظفار قد انقطع» فرجعت فالتمست عقدي, فحبسي ابتغاؤه» وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي» فحملوا هودحي 
فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب, وهم يحسبون إن فيه. 

قالت: وكانت النساء إذ ذاك حفافاً م يهبلهن ولم يغشهن اللحم, إنما يأكلن المحلقة من الطعام» فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين 
رحلوه ورفعوه» وكنت جارية حديثه السن فبعثوا الجمل وساروا فوجحدت عقدي بعد ما استمر الجيش» فجئت بما منازلمهم وليس بها 
داع ولا بحيب فتيممت متزلي الذي كنت فيه» وظننت أن القوم سيفقدوني فيرحعون إلي. 


فبينا أنا جالسة في منزلي غلبت عيئ فنمت» وكان صفوان بن المعطل السلمي» ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش» فأد لح فأصبح 
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عند منزلي» فرأى سواد إنسان نائم» فأتاني فعرفئ حين رآني» وقد كان يراني قبل أن يضرب علي الحجابء فاستيقظت باسترجاعه 
حين عرفيئ» فخمرت وجهي بحلبابي فوالله ما كلمئ كلمة, ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حت أناخ راحلته» فوطئ على يدها 
ف ركبتهاء فانطلق يقود الراحلة حي أتينا الميش بعد ما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة» فهلك من هلك في شأني» وكان الذي تولى 
كبره عبيالنا بنش بن سلولء فقدمت المدينة» فاشتكيت حين قدمنا شهراً والناس يفيضون في قول الإفك» ولا أشعر بشيء من 
ذلك وهو يرييق في وجعي أن لا أرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أعرف منه حين أشتكيء إنما يدخل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم فيقول: كيف تيكم, فذاك يريب ولا أشعر بالشر ح خرحت بعد ما نقهت» وخرحت 
معي أم مسطح قبل المناصع» وهو مبرزناء ولا تخرج إلا ليلاً إلى ليل» وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريباً من بيوتناء وأمرنا أمر العرب 
الأول في التنره» وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتناء فانطلقت أنا وأم مسطح, وهي بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد 
مناف» وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق» وابنها مسطح بن أثاثة» فأقبلت أنا وبنت أبي رهم قبل بي حين فرغنا من 
شأننا فعثرت أم مسطح فآ مرطهاة#ققاآلاك: تعس مسطح. فقلت لها: بعسما قلت تسبين رحلاً قد شهد بدرا؟ قالت: أي هنتاه أو لم 
تسمعي ما قال؟ قلت: وماذا فَإل؟ قالتيؤ#ا كبرت بقول أهل الإفك» فازددت مرضاً على مرضيء فلما رجعت إلى بي دغل علي 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم قال:"كيفت؛تيكم'؟ قلت: أتأذن لي أن آي أبوي؟ قالت: وأنا حيتئذ أريد أن أتيقن الخبر من 
قبلهاء فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فجئت أبوي فقلت لأمي: يا أماه ما يتحدث الناس» فقالت: أي بنية هوني عليكء فوالله لقل ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجحل 
يحبهاء لما ضرائر إلا أكثرن عليهاء قالت: قلت: سبخآن الله. أو قد تحدث الناس يهذاء قالت: فبكيت تلك الليلة حي أصبحت لا 
يرقأ لبي دمع ولا أكتحل بنوم؛ ثم أصبحت أبكيء ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب» وأسامة بن زيد حين 
استلبث الوحي ليستشيرهما في فراق أهله. قالت: فأما.أسامة'بن زيد» فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من 
براءة أهله وبالذي يعلم من نفسه لهم من الودء فقال: يا7وتسولتالله همؤأظلكء: ولا نعلم إلا حيراً وأما على بن أبي طالب فقال: لم 
يضيق الله عز وجل عليك والنساء سواها كثيرء وأن تسأل اللها7ة تصلفالة . 
قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة» فقال: أي بريرة» هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ فقالت له بريرة: والذي 
بعنك بالحق إن رأيت عليها أمرأً قط أغمضه عليها أكثر من أنما جارية حثليئة|السن تنام عن عجين أهلها فتأي الداجن فيأكله فقام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي» فقال وهو على المنبر: "يا معشر المسلمين من يعذرني من رجحل قد 
بلغين أذاه في أهل ببين» فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراء ولقد ذكروا ل رجلةاقا علمت عليه إلا خيراً وكان لا يدل على 
أهلي إلا معيإء فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أعذرك منه يا رسول الله» إن كان من الأوس ضربنا عنقه» وإن كان من إخواننا 
المخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك» فقام سعد بن عبادة» وهو سيد الخزرج؛ وكان رجلاً صالحاء ولكنه احتملته الحمية» فقال لسعد بن 
معاذ: لعمرك لا تقتله ولا تقدر على قتله» فقام أسيد بن حضيرء وهو ابن عم سعد بن معاذ» فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله 
لتقتلنه فإنك منافق تحادل عن المنافقين. 
فثار الحيان: الأوس والمخنزرج» حي هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر فلم يزل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يخفضهم حى سكتوا وسكت. 
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قالت: فبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم بكيت ليلي المقبلة لا يرقأ دمع ولا أكتحل بنوم» وأبواي يظنان أن 
البكاء فالق كبدي. 


قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من الأنصار» فأذنت لما فجلست تبكي معيء فبينا نحن على ذلك إذ 
دخل علينا رسنؤل الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلسء قالت: ول يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل» وقد لبث شهراً لا يوحى 
إليه في شأني شيء. قالت: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلسء ثم قال: "أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغي عنك كذا 
وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وحلء وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه» فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم 
قات نافع الله لله 

قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته» فاض دمعي حي ما أحس منه قطرة» فقلت لأبي: أحب عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, فقال: والله ما أدري مما أقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقلت لأمي: أحيبي عب رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فقالت: والله ما أذري ما أقِؤْلةلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: فقلت وأنا جارية حديثة السنء لا أقرأ كثيراً 
من القرآن» وإن واللّه قد عرفت إنكم قد جمعتم هذا حي استقر في نفوسكم وصدقتم؛ ولئن قلت لكم إن بريئة والله عز وجل يعلم 
أن بريئة» فلا تصدقونئ بذلكء ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أن بريئة فلا تصدقونء وإن والله ما أحد لي ولكم مثلاً إلا كما 
قال أبو يوسف: "صبر جميل والله المستعان عل الماك ني 

قال: ثم تحولت فاضطجعت على فراشيء وأنا والله حينئذ أعلم أن بريئة وأن الله عز وجل مبرئي ببراءق» ولكن والله ما كنت أظن 
أن يزل في شأني وحي ولشأن كان أحقر في نفسي :من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى» ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئين الله عز وجل يماء قالت: فوالله ما رأم رسول الله بجلسه, ولا حرج من أهل البيت أحد حى 
أنزل الله عز وجل على نبيه» فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حي انه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم 
الشايّ من ثقل القول الذي أنزل عليه» قالت: فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحكء فكان أول كلمة لكلم 
بما أن قال: "أبشري يا عائشة» أما والله عز وجل فقد برأك" فقالت أمي: قومي إليه» فقلت: لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز 
وجل هو الذي أنزل براءق» وأنزل الله عز وجل: "إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم" عشر آيات» فأنزل الله عز وجل هذه 
الآيات براعق. 

فقال أبو بكر وكان ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق عليه شيئاً أبدأء بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله عز وجل: 
"ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة" إلى قوله: "ألا تحبون أن يغفر الله لكم". 

قال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله عز وجل لي» فرجع إلى مسطح النفقة الي كان ينفق عليه» ومال: لا أنزعها منه أبداً. 
قالت عائشة رضي الله عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت ج5928 أثّريء وما علمت أو ما رأيت أو 
ما سمعت أو ما بلغكء قالت: يا رسول الله أحمي معي وبصري والله ما علمت إلا خيراء قال كوغاتقلة# وهي الي كانت تساميئ 
من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم» فعصمها الله عز وجل بالورع» وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لماء فهلكت فيمن 
هلكت. 
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قال ابن شهاب: وهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهطء أخحرجاه في الصحيحين. 
وغاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزاة قائية حشر يوماء وقدم لحلال رمضان 


زواجه صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش 


وف هذه السنة: تروج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جححش بن رئابء أمها أميمة بنت عبد المطلب» وكانت فيمن 
هاجحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكانت امرأة جميلة» فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد» فقالت: لا أرضاه 
لنفسي» قال: "فإني قد رضيته لك" فتزوحها زيد بن حارثة» ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحلال ذي القعدة سئة حمس 
من الحجرة» وهي يومئذ بنت خمس وثلاثين سنة. 

أنبأنا أبو بكر بن عبد الباقي» قال: أنبأنا أبو محمد الحسن بن علي» قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيويه» قال: أحبرنا أحمد بن معروف» 
قال: أخبرنا الحسين بن الفهم؛ قال: حدثنا محمد بن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر» قال: حدثين عبد الله بن عامر الأسلمي» عن 
محمد بن يحِى بن حيان» قال: 

جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت زيد بن حارثة يطلبه» وكان زيد إنما يقال له زيد بن محمد» فربما فقده رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الساعة» فيقول: "أين زيد'؟ فجاء متزله يطلبه فلم يجده» وتقوم إليه زوجحته زينب بنت جحشء فضلء فأعرض رسول 
الله عنهاء فقالت: يا رسول الله ليس هو ها هنا فادخل بأبي أنت وأمي» فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدحل» وإنما 
عجلت زينب أن تلبس لا قيل لها رسول الله صلى اللهاعليه وسلم بالباب» فوثبت عجلى» فأعجبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فولى وهو يهمهم بشيء, لا يكاد يفهم منه إلا را أعلن منه: "سبحان الله العظيم» سبحان مصرف القلوب", فجاء زيد إلى مترله 
فأخبرته امرأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مترله» فقال زيد: ألا قلت له أن يدحل؟ قالت: قد عوضت عليه ذلك فأبى» 
قال: فسمعت منه شيئاً؟ قالت: سمعته حين ولى تكلم بكلام لا أفهمه وممغته يقول: "سبحان الله العظيم سبحان مصرف القلوب". 
فجاء زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله» بلغئ.انك جئت متزلي فهلا دحلت؟ بأبي أنت وأمي لعل زينب 
أعجبتك فأفارقها؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أسيهاقة علياكجزووحك"؛ فما استطاع زيد إليها سبيلاً بعد ذلك اليوم 
فيأتٍ إلى رسول الله فيخبره؛ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمسك عليك زوحك"”؛ فيقول: يا رسول الله أفارقها. فيقول: 
"أحبس عليك زوجحك'». ففارقها زيد واعتزلها وحلت. 

فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث مع عائشة أحذته غشية فسري عنه وهو يبتسم ويقول: "من يذهب إلى زينب يبشرها 
أن الله عز وجل قد زوجنيها من السماء؟" وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وإذ يقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه 
أمسك عليك زوحك وأتق الله. القصة كلهاء قالت عائشة: وأخذي ما قرب وما بعد لما يبلغنا من جمالهاء وأخرى هي أعظم الأمور 
وأشرفها ما صنع اللّه لحا زوجها الله من السماء وقالت: هي تفخر علينا يهذاء قالت عائشة: فخرجحت سلمى خادم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم تشتدء فحدثتها بذلك أعطتها أوضاحاً عليها. 

وف أفراد مسلم من حديث ثابت» عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب» قال رسول الله صلى الله عغليه وسلم لزيد اذهب فاذكرها 
علي» فانطلق زيد حي أتاها وهي تخمر عجينهاء قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حي ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم ذكرها فوليتها ظهري ونكصت على عتبي وقلت: يا زينب؛ أرسلئٍ إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يذكرك» قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حين أوامر ربي» فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن؛ وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فدخل عليها بلا إذن فلقد رأيتنا أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبز واللحم حي امتد النهار. 
وف سب «((ايب "تلت آية الحجاب أخبرنا عبد الأول» قال: أبرنا الداووديء قال: أخبرنا ابن أعينء» قال: أبرنا الفربري» قال: 
أخبرنا البخاري؛ قال: أخبرنا ييى بن بكير» عن عقيل عن ابن شهاب» قال: أخبرني أنس بن مالك. 
أنه كان ابن عشر منين يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكن أمهات يواطئنئ على خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فخدمته عشر سئين»#فكنت,أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل» وكان أول ما أنزل في مبتئى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بزينب بنت جحشء أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يما عريساء فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا وبقي رهط منهم 
عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكثء فقام النبي صلى الله عليه وسلم» فخرج وخرجت معه لكي يخرجواء فمشى اللنبي 
صلى الله عليه وسلم ومشيت حي جاء عتبة حجرة عائشة ثم ظن أفهم خرجواء فرحع ورحجعت معه حى إذا دحل على زينب إذا 
هم جلوس لم يقومواء فرجع البي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه. فإذا هم قد حرجوا فضرب الي صلى الله عليه وسلم بيئ 
وبينه الستر» وأنزل الحجاب. 
أخرجاه في الصحيحين. 

وفي هذه السنة كانت غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب 
قال مؤلف الكتاب: كانت في ذي القعدة» وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحلى 
بتي النضير ساروا إلى خيبر» فخرج نفر من أشرافهم ووجوههم إلى مكة» فالتقوا قريشاً ودعوهم إلى الخروج؛ واجتمعوا معهم على 
قتاله» وواعدوهم لذلك موعداء ثم خرجوا من عندهم فأتوا غطفان وسليم ففارقوهم على مثل ذلك» وتجهزت قريش وجمعوا 
أحابيشهم ومن تبعهم من العرب» فكانوا أربعة آلاف» وعقدوا اللواء في دار الندوة» وحمله عثمان بن طلحة بن أبي طلحة» وقادوا 
معهم ثلاثمائة فرس» وألف وحخمسمائة بعير» وخحرجوا يقودهم أبو سفيان ووافتهم بنو سليم همر الظهران» وهم سبعمائة يقودهم 
سفيان بن عبد خمس» وحرجت معهم بنو أسد يقودهم طلحة بن خحويلد وحرجت فزارة وهم ألف» يقودهم عقبة بن حصين؛ 
وخرجت أشجع وهم أربعمائة يقودهم مسعود بن رخيلة» وخرجت بنو مرة» وهم أربعمائة يقودهم الحارث بن عوف. 
وروى الزهري أن الحارث رحع ببئ مرة ت فلم يشهد الخندق منهم أحدء والأول أثبت. 
وكان جميع من وافوا الخندق ممن ذكر من القبائل عشرة آلاف» وهم الأحزاب» وكانوا ثلاثة عساكرء والحملة بيد أبي سفيان فلما 
بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصوم من مكة؛ ندب الناس» وأخبرهم خبرهم وشاورهم» فأشار سلمان الفارسي بالخندق» 
فأعجب ظك المسلمين وعسكر بمم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سفح سلعء وغل سلعاإتعلف ظهره؛ وكان المسلمون 
يومكذ ثلاثة آلاف واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم. ثم حندق على المدينة» وجعالا المسلحتؤان يعملون مستعجلين يبادرون 
قدوم عدوهم» وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم بيده لينشطراء ففرغوا منه في ستة أيام. 
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد» قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن أحمد 
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بن الحسن» قال: حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي» قال: أحبرنا هوذة بن حليفة» قال: أحبرنا عوفء» عن ميمون» قال: حدثي البراء 
بن عازبء قال: لما كان حين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق» عرضت لنا في بعض الخندق صخرة عظيمة 
شديدة لا تأحذ فيها المعاول» قال: فشكينا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما 
رآها ألقى ثوبه وأخذ المعول وقال: بسم الله» ثم ضرب ضربة» فكسر ثلثهاء وقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام؛ والله إني لأبصر 
قصورها الحمر الساعة؛ ثم ضرب الثانية فقطع ثلثاً آخرء فقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح فارسء والله إني لأبصر قصر المدائن الأبييض» 
ثم ضرب الثالثة» وقال: بسم الله فقطع بقية الحجر» وقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني 
هذا الساعة. 

قال علماء السير: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لثماني ليال مضين من ذي القعدة» وكان لواء المهاحرين مع 
زيد بن حارثة» ولواء الأنصار مع سعد بن عبادة» ودس أبو سفيان بن حرب حبي بن أخطب إلى بن قريطة يسألهم أن ينقضوا 
العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكونوا معهم عليه» فامتنعوا ثم أحابواء وبلغ ذلك رسول الله» قال: حسبنا 
الله ونعم الوكيل» وفشل الناس وعظم البلاء واشتد الخوف وخيف على الذراري والنساءء وكانوا كما قال الله تعالى: "إذ جاءوكم 
من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبالغت القلوب الحناجر". 

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن وإلى الحارث بن عوفء وهما قائدا غطفان» فأعطاهما ثلث ثمار المدينة 
على أن يرجعا من معهما عنه» وكتبوا الكتاب ولم 

تقع الشهادة؛ وإنما كانت مراوضة ومراجعة؛ فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ» وابن عبادة فأخيرهما بذلك 
فقالا: هذا شيء تحبه أو شيء, أمرك الله به» قال: لا بل أصنعه لأحلكم, فإن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة» فقالا: قد كنا نحن 
وهم على الشرك, وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة» فحين أذن الله بالإسلام نفعل هذا ما لنا إلى هذا حاجة والله لا نعطيهم إلا 
السيف حي يحكم الله بيننا قال: فأنتم وذاك» فتناول سعد الصحيفة الى كتبوها فمحاهاء وقال ليجهدوا عليناء وأقام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والمسلمين وجاه العدو لا يزولون غبر أنهم يعتقبون خندقهم ويحرسونه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يبعث سلمة بن أسلم في مائي رجل» وزيد بن حارثة في ثلاثمائة رحل يحرسون المدينة ويظهرون التكبير» وكانوا يخافون على 
الذراري من بن قريظة وكان عباد بن بشر على حرس قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عشرة من الأنصار يحرسونه كل ليلة» 
فكان المشركون يتناوبون بينهم فيغدو أبو سفيان يوماء ويغدو خالد بن الوليد يوماً ويغدو عمرو بن العاص يومآء ويغدو هبيرة بن 
أبي وهب يوماء ويغدو عكرمة بن أبي جهل بوماء ويغدو ضرار بن الخطاب يوماء فلا يزالون يجيلون خيلهم ويتفرقون مرة ويجتمعون 
أخرى؛ ويناوشون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدمون رماقم فيرمون فرمى حبان بن العرقة سعد بن معاذ بسهمء 
فأصاب أكحله؛ فقال: حذها وأنا ابن العرقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عرق الله وجهك في النار"» ويقال: الذي رماه 
أبو أسامة الجشمي. 

أخبرنا محمد بن أبي طاهر البزاز» قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري» قال: أحبرنا ابن حيوية» قال: أخبرنا أحمد بن معروف» قال: 
أخبرنا ابن الفهم» قال: أحبرنا محمد بن سعد أخبرنا يزيد بن هارون. 

وأخبرنا اليا بن الخصينء قال: أتخبرتا ابن المذهب» قال: أخبرنا ابن مالك» قال:. .حدثنا عبد الله بن أحمد, قال: حدثئٍ أبي» قال: 
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أحبرت يزيد بن هارونء» قال أخبرنا محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبيه» عن جده؛ عن عائشة» قالت: خرحت يوم الخندق أقفو 
آثار الناس» فسمعت وئيد الأرض من ورائي - يعن حس الأرض - فالتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أحيه الحارث بن أوس 
يبحمل رمحه» فجلست إلى الأرض» فمر سعد وهو يربحر» ويقول: 

اليل سراف البيها حمل ما لسن الدوت ذا حاق الأكل : 
قالت: وعليه درع قد حرجت منه أطرافه» فأنا أتخوف على أطراف سعدء وكان سعد من أطول الناس وأعظمهم قالت: فقمت 
فاقتحمت حديقة» فإذا فيها نفر من المسلمين فيهم عمر بن الخطاب» وفيهم رجل عليه تسبغة له - تع المغفر - قالت فقال لي 
عمر: ما جاء بلكَ19والله إنلك#خريئة» وما يؤمنك أن يكون تحوز أو بلاء؟ قالت: فما زال يلومئ حت تمنيت أن الأرض انشقت 
ساعتكذ فدخلت فيهاء قالت: فرفع الرجل التسبغة عن وجهه, فإذا طلحة بن عبيد الله فقال: ويحك يا عمر إنك قد أكثرت منذ 
اليوم» وأين التحوز وأيي القْرار إلا إلى الله؟ قالت: ويرمي سعدا رجل من المشركين من قريش يقال له ابن العرقة بسهمء فقال: 
حذها وأنا ابن العرقة فأصاب أكحله. فدعا الله عز وجل سعدء فقال: اللهم لا تمتي حى تشفيئ من قريظ - وكانوا مواليه وحلفاءه 
في الجاهلية - قالت: فرق كلمه وبعث الله تعالى الريح على المشركين» "فكفى الله المؤمنين القتال» وكان الله قويا عزيزا". 
قال مؤلف الكتاب: العرقة أم حبان بن عبد مناف بن منقد بن عمر وسميت العرقة لطيب ريحها. 
قال علماء السير: لما حام الأحزاب حول الخندق أياماً أجمع رؤساؤهم أن يغدوا يوماء فغدوا جميعاًء وطلبوا مضيقاً من الختندق 
يقحمون فيه نحيلهم فلم يجدواء فقالوا: إنيهذههلاكيدة ما كانت العرب تصنعهاء فقيل لهم: إن معه رجلاً فارسياً فهو أشار عليه 
بذلك فصاروا إلى مكان ضيق فعبر عكرمة ونوفل وضرار وهبيرة» وعمرو بن عبد ود» فجعل عمرو يدعو إلى البراز» وهو ابن 
تسعين سنة» فقال علي رضي الله عنه: أنا أبارزه» فأعطاه البي صلى الله عليه وسلم سيفه وعممه؛ وقال: "اللهم أعنه عليه" فضربه 
علي فقتله» وولى أصحابه هاربين» وحمل الزبير على نوفل فقتله. 


أنبأنا الحسين بن محمد بن عبد الوهاب» قال: أحبرنا ابن المسلمة» قال: أحبرنا أبو طاهر المخلصء قال: أحبرنا أحمد بن سلمان بن 
داوود؛ قال: أخبرنا الزبير بن بكار قال: عمرو بن عبد ود» وضرار بن المنطاب» وعكرمة بن أبي جهلء ونوفل بن عبد الله بن 
المغيرة هم الذين طفروا الخندق يوم الأحزاب» وفي ذلك يقول الشاعر: 

عمرو بن ود كان أول فارس جزع المزاد وكان فارس يليل 
قال مؤلف الكتاب: المزاد» موضع من الخندق فيه حفر ويليل» واد قريب من بدر. 
ولما جزع عمرو بن عبد المزاد دعى البراز» وقال يرجحر: 


ولقد بححت من النداء بجمعكم :هل من مبارز 
ووقفت إذ جبن الشجا ع بموقف البطل المناجز 
إني كذلك لم أزل متسزعاً نحو الهزاهز 
إن الشجاعة والسم احة في 'آلفتىاخير الغرائز 
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فبرز له علي بن أبي طالب رضي الله عنه, ثم أحابه يقول: 


لا تعجلن فقد أتا ك مجيب صوتك غير عاجز 
ذوانية وبصيرة والصدق منجي كل فائز 
إني ا ليْرجو أن أقي م عليك نائحة الجنائز 
من ضربة فوهاء يب قى ذكرها عند الهزاهز 


ثم دعاه أن يبارزه؛ فقال له علي: يا عمرو إنك كنت عاهدت الله لقريش لا يدعوك رجحل إلى خلتين إلا أذت إحداهماء قال 
عمرو: نعم قال علي رضي الله عنه: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام؛ فقال: لا حاحة لي بذلكء قال: فإ أدعوك إلى 
مبارزة. قال: يا ابن أخي» والله ما أحب أن أقتلك» فقال له علي: لكين والله أنا أحب أن أقتلك فحمي عمرو واقتحم عن فرسه 
وعرقبه» ثم أقبل فتناورا وتحاولا وثارت عليهما غبرة سترتهما عن المسلمين» فلم يرع المسلمين إلا التكبير» فعرفوا أن علياً رضي الله 
عنه قتله» فانحلت الغبرة وعلي على صدره يذبحه. 

قال علماء السير: لما قتل عمرو رثته أمه؛ فقالت: 


لو كان قاتل عمرو غير قاتله مياؤلت أيكن عليه دام الأبد 
لكن قاتله من لا يقال به من كان يدعى أبوه بيضة البلد 


ثم تواعدا أن يأتوا من الغد» فباتوا يعبئون أصحابهم ونحوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة غليظة فيها خالد بن الوليد» 
فقاتلوهم يومهم ذلك إلى هوي من الليل ما يقدرون أن يزولوا عن مكانهم» ولا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ظهراً 
ولا عصراً حي كشفهم الله عز وحل» فرجعوا منهزمين؛ فلمإيكن لهم بعد ذلك قتال - يعي انصرفوا - إلا أنهم لا يدعون الطلائع 
بالليل يطمعون في الغارة» فمال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم الذي فاتته الصلاة فيه: "شغلونا عن الصلاه الوسطى". 
أخبرنا هبة الله بن محمد» قال: أخبرنا الحسن بن علي» قال: أخبرنا أحمد بن جعفر» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد, قال: حدث أبي» 
قال: أخبرنا أبو معاوية» قال: أخبرنا الأعمش» عن مسلم بن صبيح» عن شتير بن شكل» عن علي قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوم الأحزاب: "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة» القلال كلا اللّهأقبورهم وبيوتهم نار" ثم صلاها بين العشاعين» 
المغرب والعشاء. أحرجاه في الصحيحين. 

وحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بضع عشرة ليلة» وقيل: أزبعا وعشرين ليلة حى خخلص إلى كل أمر منهم الكرب. 
ودعى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الأحزاب. ويروى في مسجد الفتح. 

أخبرنا هبة الله بن محمد» قال: أخبرنا ابن المذهبء قال: أخبرنا أحمد بن جعفرء قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد, قال: حدث أبي» 
قال: أخبرنا أبو عامر» قال: أخبرنا كثير بن زيد» قال: حدثيئ عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب .بن مالك» قال: حدنا جابر: أن 
النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثاً: يوم الاثنين» ويوم الثلاثاء» ويوم الأربعاءافاستجيب له يوم الأربعاء بين 
الصلاتين» فعرف البشر في وحهه. قال حابر: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توحيت تلك الساعة» فأدعو فيها فأعرف الإجابة. 


قالوا: وكان نعم بن مسعود الأشجعي قد أسلم وحسن إسلامه» فمشى بين قريش وقريظة وغطفان فحذل بينهم. 
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فأنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي» قال: أخبرنا الجوهريء قال: أخبرنا ابن حيويه» قال: أحبرنا أحمد بن معروفء قال: أحبرنا 
الحسن بن الفهمء قال: أحبرنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا محمد بن عمر. 

وبه قال أخبرنا عبد الله بن عاصم الأشجعي, عن أبيه» قال: قال نعيم بن مسعود: لما سارت الأحزاب إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سرت مع قومي وأنا على ديئ» فقذف الله في قلبي الإسلام» فكتمت ذلك قوميء وأحرج حي آنْ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بين المغرب والعشاء فأحده يصليء فلما رآني جلسء وقال: "ما جاء بك يا نعيه"؟ وكان بي عارفاًء قلت: إن جكت أصدقك» 
وأشهد أن ما جئت .به حق» فمرن ما شئت» قال: أما استطت أن تخذل عنا الناس فخذل قلت: أفعل» ولكن يا رسول الله أقول» 
قال: "قل ما بدا لكافأنت في حل" قال: فذهبت إلى قريظة» فقلت: اكتموا عليء قالوا: نفعل» فقلت: إن قريشاً وغطفان على 
الانصراف عن محمد صلى الله عليه وسلم إن أصابوا فرصة انتهزوها وإلا انصرفوا إلى بلادهم؛ فلا تقاتلوا معهم حى تأحذوا منهم 
رهناءء قالوا: أشرت علينا والنصح لناء ثم حرحت إلى أبي سفيان بن حربء فقلت قد حئتك بنصيحة فاكتم علي» قال: أفعل؛ 
قلت: تعلم أن قريظة قد ندموا على ما فعلوا فيما بينهم وبين محمد. صلى الله عليه وسلم وأرادوا إصلاحه ومراجعته؛ فأرسلوا إليه 
وأنا عندهم إنا ستأخذ من قريش وغطفان سبعين رجلاً من أشرافهم نسلمهم إليك» تضرب أعناقهم ونكون معك على قريش 
وغطفان حي؛ نردهم عنك وترد حناحنا الذي كسرت إلى ديارهم - يع بن النضير - فإن بعثوا إليكم يسألونكم رهناً فلا تدفعوا 
إليهم أحداً واحذروهمء ثم أتى غطفان, فقإل لمي( آأذلكي وكان رجلاً منهم فصدقوه» وأرسلت قريظة إلى قريش: إنا والله ما 
نخرج فنقاتل محمداً صلى الله عليه وسلم حى تعطوناالأهنا منكم يكونون عندناء انا تقرف أن مكشينا وسدعر نا عفدا ففال أو 
سفيان: صدق نعيم. وأرسلوا إلى غطفان عثل ما أرب« إلى #يش: فقالوا لحم مثل ذلك» وقالوا جميعاً: إنا والله ما نعطيكم رهناً 
ولكن أحرحوا فقاتلوا معنا. فقالت اليهود: نحلف بالتوراة أن الخبر الذي قال نعيم لحق» وجعلت قريش وغطفان يقولون: الخبر ما 
قال نعيم» ويئس هؤلاء من نصر هؤلاء» وهؤلاء من نصر هؤلاء. واختلف أمرهم وتفرقوا في كل وجه. وكان نعيم يقول: أنا 
خذلت بين الأحزاب حي تفرقوا في كل وجه, وأنا أمين رسول الله صلى الله عليه وسلم على سره. 

قال علماء السير: فلما استوحش كل فريق من صاحبه؛ اعتلت قريظة بالسبت» فقالوا: لا نقاتل» وهبت ليلة السبت ريح شديدة» 
فقال أبو سفيان: يا معشر قريش إنكم والله لستم بدار مقام؛ لقد هلك الخف والحافر» وأحدب الجناب وأخلفتنا بنو قريظة» ولقد 
لقينا من الريح ما ترون فارتحلوا فإني مرتحل» فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بحضرته أحد من العساكر قد انقشعواء 
فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة لينظر ما فعل القوم. 

فروى مسلم في أفراده من حديث إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي» عن أبيه» قال: ,كنا عند حذيفة» فقال رحل: لو أدركت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت» فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلكء لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليلة الأحزاب وأخحذتنا ريح شديدة وقر» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ألا رجل يأتينا بخبر القوم» جعله الله معي يوم 
القيامة" فسكتنا فلم يجبه أحد ثم قال: "ألا رجحل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة" فسكتنا ولم يقم قائم» فقال: "قم يا 
حذيفة" فلم أحد بدا إذ دعاني باسمي إلا أن أقوم» قال: "اذهب فأتئ بخبر القوم ولا تذعرهم علي"؛ فلما وليت من عنده جعلت 
كأنما أمشي في حمام حت أتيتهم؛ فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار فوضعت سهمي في كبد القوس فأردت أن أرميه فذكرت 
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قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تذعرهم علي" فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام؛ فلما أتيته أخبرته خبر القوم وفرعت 
وقررت» فألبسئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيهاء فلم أزل نائماً حي أصبحتء قال صلى 
الله عليه وسلم: "قم يا نومان". 


وقد رواه ابن إسحاق عن يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب القرظي قال: قال في من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله 
رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبتموه؛ قال: نعم يا ابن أخي» قال: كيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نحهد, فقال 
الفى: والله لو أدركناه ماتركناه بمشي على وجه الأرض ولحملناه على أعناقناء فقال حذيفة: يا ابن أي؟ والله لقد رأيتنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالخندق يصلي هوياً من الليل؛ ثم التفت إليناء فقال: "من رجحل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع" 
وشرط له انه إذا رجع أَكَالكْلّهِ الله الحنة» فما قام رجلء ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هوياً من الليل» ثم التفت إلينا فقال 
مثل ذلكء؛ ثم قال: "أسأل الله أن يكون رفيقي في الحنة". فما قام أحد من شدة الخوف والجوع والبرد» فلما لم يقم أحد دعاني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن لي بد من القيام» فقال: "يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون". فذهبت 
فدحلت في القوم والريح وجنود الله تفغل يمَم اما تفعل فلا تترك قدراً ولا ناراء ولا بناء. فقام أبو سفيان؛ فقال: يا معشر قريش» 
لينظر امرؤ جليسه. فأحذت بيد الرحل الذي كان إلى حبي؛ فقلت: من أنت؟ فقال: أنا فلان بن فلان» ثم قال أبو سفيان: يا معشر 
قريش إنكم, والله ما أصبحتم بدار مقام؛ لقد هلك الكراع والخف ولقينا من هذه الريح ما ترون» فارتحلوا فإني مرتحل. فرجعت» 
فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. 
قال ابن إسحاق: لم يقتل يوم الخندق من المسلمين إلا ستة نفر» وقتل من المشر كين ثلاثة. 

ومن الحوادث في هذه السنة كانت غزاة بني قريظة 
وذلك في ذي القعدة» وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف من الخندق جاءه جبريل عليه السلام فقال: إن الله 
يأمرك أن تسير إلى بي قريظة فإني عامد إليهم فمزلزل حصوهم. 
أخبرنا ابن الحصين, قال: أخبرنا ابن المذهبء» قال: أحبرنا ابن مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثي أبي » قال: أحبرنا 
عفان» قال: أخبرنا حماد يع ابن سلمة» عن هشام بن عروة» عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ 
من الأحزاب دخل المغتسل ليغتسل فجاءه جبريل» فقال: أوقد وضعتم السلاح ما وضعنا أسلحتنا بعد انض إلى بن قريظة» قالت 
عائشة: كأن أنظر إلى حبريل من خلال الباب قد عصب رأسه من الغبار. 
أخبرنا ابن الحصين» قال: أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن بكر قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي» قال: حدثنا محمد 
بن محمد المطرز» قال: أخبرنا بشر بن المعمري؛ عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عرن عائشة»اقالت: لما رجع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوم النندق» فبينا هو عندي إذ دق الباب فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم» ووثب وثبة منكرة» وخخرج النبي 
صلى الله عليه وسلم» فخرجت في أثره فإذا رجحل على دابة والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ على معرفة الدابة يكلمه» فرجعت 
فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قلت: من ذلك الرحل الذي كنت تكلمه؟ قال: ورأيته؟ قلت” نعم قال: "ومن تشبهينه"؟ 
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قلت: بدحية بن خليفة الكلبي» قال: ذاك جبريل عليه السلام» أمرني أن أمضي إلى بن قريظة. 

قال علماء السير: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً رضي الله عنه فدفع إليه لواءه» وبعث بلالاً فنادى في الناس: إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن لا تصلوا العصر إلا في ب قريظة» واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة عبد 
اله بن أمجفلكتوم, ثم سار في ثلاثة آلاف؛ وكانت الخيل ستة وثلاثين فرساًء وذلك في يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي القعدة؛ 
فحاصر هوخ« عشر. يوماء وقيل: حمسا وعشرين ليلة أشد الحصار ورموا بالنبل والحجرء فلم يطلع منهم أحد. 

فلما اشتد الحطظار عليه لأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسل إلينا أبا لبابة بن 

عبد المننر» فأرسله إليهم فشاوروه في أمرهم, فأشار إليهم بيده أنه الذبح ثم ندم فاسترجع فقال: خنت الله ورسوله» فانصرف 
فارتبط في المسجد ولم يأت رسول الله صلى الله عليه وسلم ح أنزل الله توبته» ثم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأمر كمم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة فكتفوا ونحوا ناحية. وأخرج النساء والذرية فكانوا ناحية» وجمع أمتعتهم 
فكايوا ألناء وخمسمائة سيفء وثلاثمائة درع» وألفي رمح, وألذا وكتبهالة ان عا وجمالاً كانت نواضح وماشية كثيرة. 
وكان لهم حمر فأريق» وكلمت الأوس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهبهم لهم» وكانوا حلفاءهم فجعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الحكم فيهم إلى سعد بن معاد» فحكم فيهم أن يقتل كل من حجرت عليه الموسى وتسبى النساء والذراري» وتقسم 
الأموال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة س". 

ونزل ثعلبة وأسيد ابنا شعبة» وأسد بن عبيد ابن عمهم» فقالوا: إنكم لتعلمون أنه نبي» وان صفته عندنا فأسلمواء فدفع إليهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أهليهم وأموالهم. وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخميس لتسع خحلون من ذي الحجة» وأمر 
كهم فأدخلوا المدينةه وحفر لهم أحدوداً في السوق وجتكل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه أصحابه؛ وأخرجوا إليه فضرب 
أعناقهم» وكانوا ما بين ستمائة إلى سبعمائة» واصطفئ رسؤل الله صلى الله عليه وسلم ريحانة بنت عمرو لنفسه» فأسلمت وبقيت 
في ماله حى توفي عنهاء وأمر بالغنائم فجمعت فأحرج الخمس» وأمر بالباقي فبيع فيمن يزيد» وقسمه بين المسلمين وكانت السهمان 
على ثلاثة آللاف والزى و مون سهما: للفرس سهمان ولصاحبه سهم. 

وف هذه الغزاة: نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الأم وولدها. 

وف ذي الحجة: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرساً إلى الغابة(فسقط عنهء فحدش فخذه الأبمن فأقام في البيت حمسا 
يصلي قاعداً. 

في هذا الشهر: رجفت المدينة» فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "إن الله مستعتبكم فاعتبوا" وفيها: دفت دافة من بئ عامر بن 
صعصعة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبقى من ضحاياكم بعد ثالثة شيء". 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


تُعلبة بن غنمة بن عدي بن سنان بن نابئ شهد العقبة مع السبعين» وبدرا والخندق» وقتل يومئذ. 
حليبيب أخبرنا هبة الله بن الحصينء قال: أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي» قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل»» قال: حدثئ أبي» 


قال: أحبرنا عفان» قال: حدثنا حماد بن سلمة. 
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وأخبرنا محمد بن عبد الباقي - واللفظ له - قال: أحبرنا أبو محمد الجوهريء قال: أحبرنا أبو عمرو بن حيويه؛ قال: أخبرنا أحمد بن 
معروف»ء قال: حدثنا الحسين بن الفهم؛ قال: حدثنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا عارم» قال: أخبرنا حماد بن سلمة» قال: حدثنا 
ثابت» عن كنانة بن نعيم» عن أبي برزة الأسلمي أن ليا كان أخراً من الأنصار» وكان أصحاب الببي صلى الله عليه وسلم إذا 
كان لأحدهم أم لم يزوجها حي يعلم ألرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها حاجة أم لا» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات 
يوم لرحل من الأنصار: "يا فلان زوجي ابتتك" قال: نعم ونعم عين» قال: "إن لست أريدها لنفسي" 2 قال: فلمن» قال: "لحليبيب" 
قال: حت أستأمر أمهاء فلما أتاهاء قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك» قالت: نعم ونعمة عين زوج رسول الله 
صلى الله عليه وتسلم#قال:بإنه ليس لنفسه يريدهاء قالت: فلمن؟ قال: لحليبيب؛ قالت: لا نعم, والله لا أزوج جليبيباً. فلما قام 
أبوها ليأقٍ البي صلى الله عليه وسلمء قالت الفتاة من خحدرها لأبويها: من حطبيئ إليكما؟ قالا: رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قالت: أوتردون على 317 لله سبلي الله علية ونطم اموه ااتعود إل وضيول' الله علق الله عليه وطتلم افإنها بيصريعن. فذهب 
أبوها إلى النبي صلى الله للك وسلج7ققلآلهن شانك بما. فزوجها حليبيباً. 


قال إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لثابت: أتدري ما دعا لها به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما دعا لها به؟ قال: قال: 
'"اللهم صب عليها الخير صباً صباً ولا تجعل عيشها كداً كداً". قال ثابت: فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه» فبينا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في مغزى له؛ قال: "هل تفقدون من أحد؟" قالوا: نفقد فلاناً ونفقد فلاناًء ثم قال: "هل تفقدون من أحد؟ 
قالوا نفقد فلاناً ثم قال: "هل تفقدون من أحد؟" قالوا: لا قال: لكين أفقد حليبيباً فاطلبوه في القتلى» فنظروا فوجدوه إلى جنب 
سبعة قد قتلهم ثم قتلوه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذا مئ وأنا منه» أقتل سبعة ثم قتلوه» هذا مي وأنا منه أقتل سبعة 
ثم قتلوه هذا ميئ وأنا منه» أقتل سبعة ثم قتلوه هذا مئ وأنا منه". فوضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ساعديه, ثم حفروا له 
ما له سرير إلا ساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 'حتيقوضتعه ف بقبِرُه: قال ثابت: فما في الأنصار أم أنفق منها. 

خلاد بن سويد بن تعلبة بن عمرو بن حارثة شهد بدراً والعقبة والخندق ويوم بن قريظة» وقتل يومكذ شهيداء دلت عليه بنانة امرأة 
من بن قريظة رحى فشدحت رأسهء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "له أحر شهيدين"؛ وقتلها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم به. 

قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: إنها لعندي تتحدث ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجاهم إذ هتف هاتف باسمهاء 
قالت: أنا والله» قلت: ويلك ما لكء أقتل» قلت: ولم قالت: حدث أحدثته فانطلق بما فضربت عنقها فما أنسى منها أطيب نفس 
وكثرة ضحك وقد عرفت أنها تقتل. 

وجاءت أم لاد وقد قيل لها: قتل خلاد وهي منقبة» فقيل لها: قتل لاد وأنت منقبة» قالت: إن كنت رزئت خلاداً فلا أرزاً 
حياق. 

سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل؛ ويكئن أبا عمرو: وأمه كبشة بنت رافع» وهي من المبايعات؛ 
وكان لسعد من الولدء عمروء وعبد الله وأمهما قيل: كبشة» وليس ذلكء وإنما الأصح أنها هند بنت ماك بن عتيك من المبايعات 
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وكان إسلام سعد على يدي مصعب بن عمير» وكان مصعب قد قدم المدينة قبل العقبة الآخرة يدعو الناس إلى الإسلام» ويقرئهم 
القرآن» فلما أسلم سعد لم يبق أحد في بن عبد الأشهل إلا أسلم يومئذ» وكانت دار بن عبد الأشهل أول دار من دور الأنصار 
أسلموا جميعاً رجاهم ونساؤهم؛ وحول سعد بن معاذ مصعب بن عمير» وأسعد بن زرارة إلى داره» فكانا يدعوان الناس إلى الإسلام 
في داره» وكان سعد وأسعد ابئ خالة» وكان سعد وأسيد بن حضير يكسران أصنام بِئ عبد الأشهلء وكان لواء الأوس يوم بدر 
مع سعد بن معاذء وشهد يوم أحد وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولى الناس. وأصيب يوم الخندق في أكحله. 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر الحمى» فقال: "من كانت به فهو حظه من النار"» فسأنها سعد بن معاذ فلم تفارقه 
حي فارق الدنيا/ 

وأصيب يوم الخندق في أكحله. فضرب عليه رسول الله قبة في المسجد ليعوده من قريب. 

أخبرنا محمد بن أبي طاهر» قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري» قال: أحبرنا أبو عمرو بن حيويه» قال: حدثنا أبو الحسن بن معروف» 
قال: أحبرنا الحسين بن الفهم, قال: أخبرنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا يزيد بن هارون. 

وأخبرناه عانا بن الحصينء قال: أحبرنا ابن المذهبء قال: أخبرنا القطبعي» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثئ أبي» قال: 
خلا ويه رو عار قال 29 وو وين علقة عن أنه عن يدلو طن بعائسة قالكة رمن ندا رسكل فزخ 
المشركين يقال له ابن العرقة بسهم له يوم الخندق فقال خحذها وأنا ابن العرقة» فأصاب أكحله. فدعا الله سعد فقال: اللهم لا تمنئ 
حى تشفيئ من قريظة - وكانوا مواليه وحلفاءه في الجاهلية - قالت: فرقأ كلمه» فبعث الله عز وجلء الريح على المشركين "فكفى 
الله المؤمنيق القعال و كان اش قريا عزيراء فلح أن دهان معه هينامة ولق عييدة بغر عه ينح ورجعنة ينو 'قريظة فتحصفوا 
في صياصيهم» ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» فأمر بقبة 

فضربت على سعد بن معاذ في المسجد» قالت: فجاءه جبريل وعلى ثناياه النقع» فقال: أو قد وضعت السلاح فوالله ما وضعت 
الملائكة السلاح بعدء أخرج إلى بين قريظة فقاتلهم. قالت: فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته» وأذن في الناس بالرحيل. 
قالت: فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن غنم وهجالخيران المتلتجد, فقال لهم: "من مر بكم؟" قالوا: مر بنا دحية الكابي 
- وكان دحية تشبه لحيته وسنة وجهه بحبريل عليه السلام؛ فقالق: فأناه<70 يول الله صلى الله عليه وسلم فحاصرهم خمساً 
وعشرين ليلة» فلما اشتد حصرهم أو اشتد البلاء عليهم» قيل لهم: انزلوا على حكم رسول الله» فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذرء 
فأشار إليهم أنه الذبح» فقالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انزلوا على حكم سعد بن 
معاذ"” فتزلوا على حكم سعد بن معاذ» فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ فحمل على حمار عليه كاف من 
ليف وحف به قومه فجعلوا يقولون: يا أبا عمرو» حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمتء ولا يرجع إليهم شيك حي إذا 
دن من دورهم التفت إلى قومه؛ فقال: قد أن لي أن لا أبالي في الله لومة لائم» فلما طلع على رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: 
"قوموا إلى سيدكم". فأنزلوه» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "احكم فيهم"؛ فقال: فإني أحكم فيهم بقتل مقاتليهم» وسبي 
ذراريهم؛ وتقسيم أمواهم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله". قالت: ثم دعا الله 
سعدء فقال: اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئا فأبقى هاء وإن كنت قطعتهالدربييينه وبينهم فاقبضيئ إليك. 
قالت:. فانفجر كلمه؛ وقد كان برأ حت ما يرى منه شيء إلا مثل الخرم» ورجع إلى قبته الى ضرب عليه رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم؛ قالت: فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمرء قالت: فوالذي نفس محمد بيده إني لأعرف بكاء أبي بكر 
من بكاء عمر وأنا في حجرقء وكانوا كما قال الله عز وجل: "رحماء بينهم". قال: فقلت: كيف كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصنع. فقالت: كانت عينه لا تدمع على أحدء ولكنه كان إذا وحد فإنما هو أذ بلحيته. 

قال محمد بن سعد: حدثنا عفان» قال: أخبرنا حماد بن سلمة» عن أبي الزبير» عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كوى 
سعد بن معاذ من رميته. 

قال محمد بن سعد: ولعكنا هبام خريرة قال» اخيرها الغ قال ميف اسع يفول 1 مات سطلا بن معاة حبر كان ريدلذ 
حسيماً جزلا ووو« الدانقوين وهم عكشون خلف سريره يقولون: م نر كاليوم رجلاً أعف» وقالوا: أتدرون لم ذاك؟ ذاك لحكمه 
في بن قريظة» فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم» فقال: "والذي نفسي بيده لقد كانت الملائكة تحمل سريره". 

أخبرنا عبد الأولء قال ألخبرنا ابن المظفرء قال: أحبرنا ابن أعين» قال: حدثنا محمد بن يوسفء قال: أحبرنا البخاري» قال: أبرنا 
محمد بن المثئن» قال: أحبرنًا فضلج(التتتاور» قال: حدثنا أبو عوانة» عن الأعمشء عن أبي صالح؛ عن جابر» عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: "اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ". 

أخرجاه في الصحيحين. 

وفيهما من حديث البراء: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بثوب حرير فجعل يتعجب من حسنه ولينه» فقال: 'لمناديل سعد 
بن معاذ في الحنة أفضل - أو حير - من هذا". 

وقد روى سلمة بن أسلم الأشهلي» قال: دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وما فيه إلا سعد مسجىء فرأيته يتخطاه 
فوقف فأوماً إلي: "قف"» فوقفت ورددت من ورائيه# لجل #باعة ثم حرج؛ فقلت: يا رسول اللهء ما رأيت أحداً وقد رأيقك 
تتخطاه» فقال: "ما قدرت على مجلس حى قبض لي ملك من الملائكة أحد جناحيه" فجلست ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
قولة "يها تلق يا | باصيو" لوك درانت: 

قال سعد بن إبراهيم: حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغسل» فقبض ركبتيه» وقال: دحل ملك فلم يكن له مكان 
فأوسعت له. وغسله أسيد بن حضير وسلمة بن سلام بن وقش ونزلا في قبره ومعهما الحارث بن أوس وأبو نائلة» ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم قائم على القبر. وكانت أمه تبكي وتقول: 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل البواكي يكذبن إلا أم سعد". وجاءت أم سعد تنظر لم في اللحد فردها الناس» فقال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعوها". فنظرت إليه قبل أن يبئ عليه اللإن» فقالت: احتشبك عند الله وعزاها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على قبره» وتنحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ح سوي على قبره ورش عليه الماء» ثم جاء فوقف عليه فدعا له 
وكان سعد رجلا أبيض طوالاً جميلاء وتوف ابن سبع وثلاثين سنة» ودفن بالبقيع» وأخذ من تراب قبره فإذا هو مسك. 
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وروى ابن عمرء عن النبي صلى الله عليه وسلم, قال: "هذا العبد الصالح الذي تحرك له العرش» وفتحت له أبواب السماء» وشهده 
سبعون ألفاً من الملائكة لم يتزلوا الأرض قبل ذلك» ولقد ضم ضمة ثم أفرج عنه" يعي سعد بن معاذ رضي الله عنه. 
أخبرنا محمد بن أبي طاهرء قال: أخبرنا الجوهريء قال: حدثنا ابن حيويه» قال: حدثنا ابن معروفء قال: أخبرنا ابن الفهم, قال: 
أحبرنا إيو«اعدء #ال: أبرنا محمد بن الفضيل بن غزوان» عن عطاء بن السائب» عن مجاهدء عن ابن عمرء قال: دحل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قبر سعد فاحتبس» فلما خرج قيل له: يا رسول الله ما حبسك؟ قال: "ضم سعد في القبر ضمة" فدعوت الله 
أن يكشف عنه. 
عبد الله بن سهل:بن:زيد بن.عامر بن عمرو بن حشم أمه الصعبة بنت التيهان» أحت أبي اليثم بن التيهان» وهو أحو رافع بن سهل» 
وهما اللذان خرجا إلى حمراء الأسدء وهما جريحان يحمل أحدهما صاحبه ولم يكن لهما ظهر. 
شهد عبد الله بدرا وأ#12النتدق: وقتل يومئذ شهيداً. 
عمرة بنت مسعود, أم سعد بن عبادة توفيت بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب في دومة الجندل ومعه سعد» فلما قدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى قبرها فصلى عليها وسأله سعد عن نذر كان عليها فقال: "اقضه عنها". 
أخبرنا محمد بن أبي طاهرء قال: أنبأنا أبو إسحاق البرمكي» قال: أخبرنا ابن حيوية» قال: أحبرنا أحمد بن معروف»ء قال: حدثنا 
الحسين بن الفهمء قال: حدثنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا روح بن عبادة» قال: أحبرنا ابن حريج, قال: اخبرني يعلى أنه سمع 
عكرمة مولى ابن عباس» يقول: أنبأنا ابن عباس. 
أن سعد بن عبادة ماتت أمه وهو غائب عنها فأى رشول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب 
عنهاء أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: "نعم"» قال: فإني أشهدك أن حائطي المحراف صدقة عنها. 
كعب بن مالك بن قيس بن مالك شهد بدراً وأحداً والخندق وقتل يومعذ. 
ثم دخلت سنة ست من الهجرة 

فمما حدث فيها: سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاء 
بعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعشر خخلون من امحرم سنة ست في ثلائين راكباً إلى القرطاء» وهم بطن من بن بكر بن كلاب 
وأمره أن يشن عليهم الغارة» فسار الليل وكمن النهار وأغار عليهم فقتل نفراً منهم بيذ ثمامة بن أثال الحنفي وهرب سائرهم 
واستاق نعماً وشاء ولم يعرضن للظعن, وانحدر إلى المدينة» فخمس رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء به وفض على أصحابه ما 
بقي» وكانت النعم مائة وخمسين بعيراء والغنم ثلاثة آلاف شاة» وغاب تسع عشرة,ليلة» وقدم لليلة بقيت من امحرم. 
وفيها: قدم مسعود بن رخخيلة الأشجعي في سبعمائة من قومه؛ فتزلوا بسلع في صفر فوادعوا رسول الله ووادعهم وفيهم نزلت: "إذ 
حاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا". 


ثم كانت غزاة بني لحيان 


المنتتظم-ابن الحوزي 49 


وكانوا بناحية عسفان في ربيع الأول سنة ستء وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على عاصم بن ثابت وأصحابه 
وجدا#اقلديداً > وكانوا قتلوا في غزاة الرجيع - فأظهر أنه يريد الشام» وعسكر لغرة هلال ربيع الأول في مائيّ رجحل ومعهم 

عشر ون ر«قاة: واستخلف عبد الله بن أم مكتوم؛ ثم أسرع السير حى انتهى إلى بطن غران - وبينها وبين عسفان حمسة أميال - 
حيث كان مصاب أصحابه؛ فترحم عليهم ودعا لهم» فسمعت بمم بنو لحيان» فهربوا في رؤوس الحبال» فلم يقدروا منهم على أحدء 
ثم رج حي أتى عسفان» فبعث أبا بكر في عشرة فوارس لتسمع به قريش فيذعرهم, فأتوا الغميم» ثم رجعوا ول يلقوا أحداء ثم 
انصرف صلى الله علية وسلم إلى المدينة» وغاب أربع عشرة ليلة» وقال في رجوعه: آيبون تائبون لربنا حامدون فكان أول من قاهها. 
وف هذه الغزوة جاز على قبر أمه صلى الله عليه وسلم أخبرنا ابن ناصر» قال: أخبرنا علي بن محمد العلافء قال: أخبرنا علي بن 
أحمد الحمامي» قال. أحبرنا أبو بكر محمد بن الحسين الحريري» قال: أحبرنا موسى بن إسحاق الأنصاريء قال: أحبرنا أبو إبراهيم 
الترجماني» قال: حدثنا المشمعل بن ملحان» عن صالح بن حيان» عن ابن بريدة» عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ 
وقف على عسفان, فنظر ينا وشالاً فأبصر قبر أمه آمنة فورد الماءء فتوضأ ثم صلى ركعتين فلم يفاجئنا إلا ببكائه» فبكينا لبكاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمأ انصرفظة إلَيتاإفقال: "ما الذي أبكاكم؟ قالوا: بكيت فبكينا يا رسول الله وقال "وما ظننتم؟" 
قالوا: ظننا أن العذاب نازل عليناء قال: "لم يكن من ذلك شيء"”. قالوا: فظننا أن أمتك كلفوا من الأعمال ما لا يطيقونء قال: "لم 
يكن من ذلك شيء ولكين مررت بقبر أمي» فصليّت رععتين ثم استأذنت ربي أن أستغفر لها فنهيت فبكيت ثم عدت فصليت 
ركعتين» واستأذنت ربي أن أستغفر لحاء فزجحرت زجذلاء فعلا بكائي" ثم دعى براحلته فركبها فما سارت إلا هينة حي قامت الناقة 
بنقل الوحي» فأنزل الله تعالى: "ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستنفروا للمشركين..." إلى آخر الآيتين» فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: "أشهدكم أن بريء من آمنة كما تبرأ إبراهيم من أبيه". 


ثم كانت غزوة الغابة 


وهي على بريد من المدينة على طريق الشام في ربيع الأول. 

قالوا: كانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهي» عشرون لقحة - ترعى بالغابة وكان أبو ذر فيهاء فأغار عليها عبينة بن 
حصن ليلة الأربعاء في أربعين فارساء فاستاقوها وقتلوا راعيهاء وجاء الطريخ فنادى: الفزع الفزع» فنودي: يا ميل الله اركبي: 
فكان أول ما نودي يماء وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخخرج الدذَاة الأرإهاء في الحديد مقنعاًء فوقف» فكان أول من أقبل 
إليه المقداد بن عمروء وعليه الدرع واليه كفرء شاهراً سيفه فعقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء في رمحه» وقال: "امض 
حى تلحقك الخيول؛ إنا على أثرك"؛ واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة عبد الله بن أم مكتوم» وخلف سعد بن 
عبادة في ثلاثمائة من قومه يحرسون المدينة. 

قال المقداد: فخرحت فأدركت أخريات العدو وقد قتل أبو قتادة مسعدة» فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسه وسلاحه. 


وقتل عكاشة بن محصن أثار بن عمرو بن أثار» وقتل المقداد بن عمرو: حبيب بن عيينة بن حصنء وقرفة بن مالك بن حذيفة بن 
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بدر. 
وقتل من المسلمين محرز بن نضلة» قتله مسعدة. وأدرك سلمة بن الأكوع القوم وهو على رحليه» فجعل يراميهم بالنبل» ويقول: 
خذها وأنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع 
حى انتهق بهم إلى ذي قرد ناحية يبر مما يلي المستناخ. 
قال سلمة: فلحقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس والخيول عشاءء فقلت: يا رسول 
الله» إن القوم عطاش فلو بعثتئ في مائة رجحل استنقنت ما في أيديهم من السرح وأخذت بأعناق القوم» فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: "ملكت فأسجح"». ثم قال: "إفهم الآن ليقرون في غطفان". وذهب الصريخ إلى ب عمرو بن عوف, فجاءت الأمداد فلم 
تزل الخيل تأت والرجال على أقدامهم وعلى الإبل ح انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قردء فاستنقذوا عشر لقائح؛ 
وأفلت القوم بما بقي وهيّ عشرء وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قرد صلاة الخوفء وأقام به يوماً وليلة يتحسس الخبرء 
وقسم في كل من أصحابه جزوراً ينحروفها - وكانوا خمسمائة» ويقال سبعمائة - وبعث إليه سعد عبادة بأحمال تمر وبعشر جزائر» 
فوافت رسول الله صلى الله عليه وسلم,بذي قردء والثبت عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر على هذه السرية سعد بن 
زيد الأشهلي» ولكن الناس نسبوها إلىالمقداد لقول حسان بن ثابت: 
غداة قو ارين المقذاذ 
فعاتبه سعد بن زيد» فقال: اضطرى الروي إلى المقداد. 


ورحع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يوم الاثنين» وقد غاب خمس ليال. 


وهو ماء لبن أسد على ليلتين من فيد طريق الأول إلى الملاينة كانت في شهر ربيع الأول سنة ست من مهاحرة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. 

قال ابن سعد: وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عكاشة بن محصن إلى الغمر في أربعين رجلا فخرج سريعاً يغذ السير, ونذر به 
القوم فهربوا فتزلوا علياء بلادهم ووحدوا دارهم خالية» فبعث شجاع بن وهب طليعة فرأى أثر النعم فتحملوا فأصابوا ربيئة للهم؛ 
فأمنوه فدلهم على نعم لبئ عم له فأغاروا عليها فاستاقوا مائي بعير» فأرسلوا الرحل وحدروا النعم إلى المدينة. وقدموا على رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء ول يلقوا كيداً. 


ثم كانت سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصة 
قال ابن سعد: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحمد بن مسلمة إلى بن ثعلبة» وبئ عوال من ثعلبة - وهم بذي القصة وبينها 
وبين المدينة أربعة وعشرون ميلاً طريق الربذة - في عشرة نفرء فوردوا عليهم ليلاً فأحدق به القوم#,أوّهم مائة رجلء فتراموا ساعة 
من الليل» ثم حملت الأعراب عليهم بالرماح فقتلوهم؛ فوقع محمد بن مسلمة جريحاً فضرب كعبله قلا يتتظرك» وجردوهم من الثياب. 
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ومر محمد بن مسلمة رجل من المسلمين فحمله حي ورد به المدينة» فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح في 


أربعين رحلا إلى مصارعهم فلم يجدوا أحدا ووحدوا نعما وشاء فساقه ورحع. 
ثم كانت سرية أبي عبيدة إلى ذي القصة أيضا 


في شهر ربيع الآخر سنة ست من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. 

قالوا: أحدبت ,3 ##يربة وأنمارء ووقعت سحابة بالمراض إلى تغلمين - والمراض على ستة وثلاثين ميلاً من المديئة - فسارت بنو 
محخاربة وثعلبة وأنمار إلى تلك السحاب, وأجمعوا أن يغيروا على سرح المدينة وهو يرعى ديفا - موضع على سبعة أميال من المدينة 
فبعث رسول الله صلظ الله عليه أوسلم أبا عبيدة بن الجراح في أربعين رجلاً من المسلمين حين صلوا المغرب» فمشوا ليلتهم حي وافوا 
ذا القصة مع عماية الطتتبح؛#فأغاروا عليهم فأعجزوهم هرباً في الحبال» وأصاب رجلاً واحداً فأسلم فتركه وأحذ نعماً من نعمهم 
فاستاقه ورثة من متاعهم» وقدم بذلك المدينة فخمسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسم ما بقي عليهم. 


ثم كانت سرية زيد بن حارثة إلى بني سليم بالجموم 


في شهر ربيع الآخر سنة ست من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
قال ابن سعد: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى ب سليم فسار حنى ورد الجموم ناحية بطن نخل عن يسارها 
- وبطن نخل من المدينة على أربعة برد - فأصابوا عليه امرأة من مزينة» يقال لها حليمة» فدلتهم على محلة من محال بن سليم» 
فأصابوا في تلك امحلة نعما وشاء وأسرى. وكان فيهم زوج حليمة المزنية» فلما قفل زيد بن حارثة» .مما أصاب وهب رسول لله 
صلى الله عليه وسلم للمرأة نفسها وزوجهاء فقال بلال بن الحارث المزني في ذلك شعرا: 

ثم كانت سرية زيد بن حارثة أيضا إلى العيص 
قال ابن سعد: لما بلغ» رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عير لقريش قد أقبلت من الشام فبعث زيد بن حارثة في سبعين ومائة 
راكنا يسرطن 1ه فأحذوها وما فيهاء وأحذوا يومئذ فضة كثيرة وكانت لصفوان بن أمية» وأسروا ناساً من كان في العيره منهم أبو 
العاص بن الربيع» وقدم مم إلى المدينة» فاستجار أبو العاص بن الربيع بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأجارته ونادت 
في الناس حين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر: إن أحرت أبا العاصء فقال سول الله صلى الله عليه وسلم: "وما 


علمت بشيء من هذا وقد أحرنا من أجرت"» ورد عليه ما أحذ منه. 


ثم كانت سرية زيد بن حارثة أيضا إلى الطرف 
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في جمادى الآخرة سنة ست من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
روى ابن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث زيد , بن حارثة إلى الطرف - وهو ماء قريب من المراض دون النخيل على 
ستة وثلاثين ميلاً من المدينة طريق النقرة على المححة» فخرج إلى بن ثعلبة في خمسة عشر رجلاء فأصاب نعماً وشاء» وهربت 


الأعراب» وصبح زيد بالنعم المدينة» وهى عشرون ا وم يلق كيداء وغاب أربع ليال» وكان شعارهم: "أمت أمت". 
ثم كانت سرية زيد بن حارثة أيضا في هذا الشهر إلى حسمى 


وهي وراء وادي القرى في جمادى الآخرة سنة ست من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ذكر ابن سعد أن دحية بن خحليفة الكلبي أقبل من عند قيصر وقد أحازه وكساه. فلقيه الهنيد بن عارض وابنه عارض بن النيد» في 
ناس من جذام بحسمىء فقطعوا عليه الطريق فلم يتركوا عليه إلا سمل ثُوب» فسمع بذلك نفر من بن الضبيب فنفروا إليهم 
فاستنقذوا لدحية متاعه» وقدم دحية على النبي صلى الله عليه وسلم» فأخبره بذلك» فبعث زيد بن حارثة في خمسمائة رحل» ورد 
معه دحية» وكان زيد يسير الليل ويكمن النهار ومعه دليل له من بن عذرة: فأقبل بهم حى هجم بم مع الصبح على القوم» فأغاروا 
عليهم فقتلوا فيهم فأوجعوا وقتلوا الحنيد وابنه» وأغاروا على ماشيتهم ونعمهم ونسائهم» فأحذوا من النعم ألف بعير ومن الشاء 
خمسة آلاف شاة» ومن السبي مائة من النساء والصبيان. فرحل زيد بن رفاعة الجذامي في نفر من قومه إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فدفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه الذي كتب له ولقومه ليالي قدم عليه فأسلم؛ وقال: يا رسول الله لا تحرم 
علينا حلالاً ولا تحل لنا حراماء فقال: كيف أصنع بالقتلى؟ فقال أبو يزيد بن عمرو: أطلق لنا يا رسول من كان حياً ومن قتل فهو 
تحت قدمي هاتين» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يوق أبو يزيد"؛ فبعث معهم علياً رضي الله عنه إلى زيد , بن حارثة يأمره 
أن يخلي بينهم وبين حرمهم وأموالهم» فتوجه علي رضي الله عنه فلقي رافع بن مكيث الجهئ بشير زيد بن حارثة على ناقة من إبل 
القوم؛ فردها علي على القوم؛ ولقي زيداً بالفحلتين» وهي .بين المذينة» وذكي المروة فأبلغه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فردوا إلى الناس كل ما كان أخذ منهم. 


ثم كانت سرية زيد بن الحارث أيضا إلى وادي القرى 


0 


ذكر ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث زيد أهور ١‏ ميقا مدن 
ثم كانت سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل 


في شعبان سنة ست من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


ذكر ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عبد الرحمن بن عوفء فأقعده بين يديه وعممه بيده»ؤقال: "اغز بسم الله وفي 
سبيل الله» فقاتل من كفر بالله» لا تغل ولا تغدر ولا تقتل وليداً" وبعنه إلى كلب بدومة الجندلءيفقال:يإن/استجابوا لك فتروج ابنة 
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ملكهم. فسار عبد الرحمن ح قدم دومة الجندل فمكث ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام؛ فأسلم الأصبغ بن عمرو الكلبي؛ وكان 
اعيزان وكان رأسهمء وأسلم معه ناس كثير من قومه, وأقام من أقام على إعطاء الجزية» وتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ» 
فقدم يما إلى المدينة» وهي أم أبي سلمة بن عبد الرحمن. 


ثم كانت سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى بني سعد بن بكر بفدك 


في شعبان سنة يشلك من مهاحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ذكر ابن سعدازن النيجالى الله عليه وسلم بلغه أن لحم جمعاً يريدون أن عدوا يهود خيبر» فبعث إليهم علياً رضي الله عنه قي مائة 
رحلء فسار الليل وكمن النهار حي انتهى إلى الهمج - وهو ما بين يبر وفدك» وبين فدث والمدينة مست ليال - فوجدوا به رجلاً 
فسألوه عن القومء فقال: أخب ركم على أنكم تؤمنون فآمنوه فدلهم فأغاروا عليهم فأحذوا خمسمائة بعير وألفي شاة» وهربت بنئو 
سعد بالظعن ورأسهم وبر بن عليم» فعزل علي رضي الله عنه صفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوحاً تدعى الحفذة» ثم عزل 
الخمس وقسم سائر الغنائم على أصحابه؛ وقدم ا مدينة ول يلق كيدا 

ثم كانت سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة بوادي القرى 
على سبع ليال من المدينة في شهر رمضان"شئة ست من مُهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ذكر ابن سعدء أن زيد بن حارثة حرج في تخارة إلى الشام ومعه بضائع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان دون 
وادي القرى لقيه قوم من فزارة من بن بدر فضربوه وضربوا أصحابهء وأحذوا ما كان معهم. ثم استبل زيد وقدم على رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فأخبره فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم, إليهم» فكمنوا النهار وساروا الايل أو نذرت يمم بنو بدر ثم 
صبحهم زيد وأصحابه فكبروا وأحاطوا بالحاضر وأخحذوا أم قرفة» وهي فاطمة بنت ربيعة بن بدر» وابنتها جارية بنت مالك بن 
حذيفة بن بدر» وكان الذي أحذ الحارية مسلمة بن الأكوع» فوهبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعد ذلك لحزن بن أبي وهب. 
وعمد قيس بن المحسر إلى أم قرفة - وهي عجوز كبيرة - فقتلهايلاا نيا رط بين رجليها حبلاً ثم ربطها بين بعيرين ثم زجرهما 
فذهبا فقطعاها. وقتل النعمان وعبيد الله ابى مسعدة بن حكمة بن مالك بن بدر. وقدم زيد بن حارثة من وجهه ذلك» فقرع باب 


ابي صلى الله عليه وسلمء فقام إليه عريانا يحر ثوبه حي اعتنقه وقبله وسايله فأخبره ما ظفره الله عز وجل به. 
ثم كانت سرية عبد الله بن عتيك إلى أبي رافع سلام بن أبي الحقيق النضري 


بخيبر في شهر رمضان سنة ست من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ذكر ابن سعد أنه كان أبو رافع بن أبي الحقيق قد أحلب في غطفان ومن حوله من مشركي العرب» وجعل لهم الجعل العظيم لخرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فبعث الي الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عتيك» وعبد الله بن أنيس» وأبا قتادة» والأسود بن 
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فذهبوا إلى خيبر» فكمنواء فلما هدأت الرحل حاؤوا إلى محله فصعدوا درجة له فقدموا عبد الله بن عتيك لأنه كان يرطن باليهودية 
فاستفتح وقال: جئت أبا رافع يبهدية» ففتحت له امرأته» فلما رأت السلاح أرادت أن تصيحء فأشار إليها بالسيف» فسكتت فدحلوا 
عليه فما عرفوه إلا ببياضه كأنه قبطية» فعلوه بأسيافهم. 

قال ابن ألاق: و#نت رجلاً أعشى لا أبصرء فاتكأت بسيفي على بطنه حين سمعت سه في الفراش» وعرفت أنه قد قضي عليه 
وجعل القرعج«#بونه جميعاء ثم نزلوا فصاحت امرأته فتصايح أهل الدارء واحتبأ القوم في بعض مناهر خيبر» وخرج الحارث أبو 
زينب في ثلاثة آلاف في آثارهم يطلبوفم بالنيران» فلم يروهم فرحعوا. 


ومكث القوم في مكانهم يومين حب سكن الطلب, ثم خرجوا مقبلين إلى المدينة كلهم يدعي قتله» فقدموا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: "أفلحت الوجوه" فقالوا: أفلح وحهك يا رسول الله وأحبروه حبرهم فأحذ أسيافهم فنظر إليها فإذا أثر الطعام في 
ذباب سيف عبد الله بن أنيس, فقال عليه الصلاة والسلام: "هذا قتله". 


ثم كانت سرية عبد الله بن رواحة 
إلى أسير بن زارم اليهودي بخيبر 


في شوال سنة ست من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال ابن سعد: لما قتل أبو رافع سلام بن أبي الحقيق» أمرت يهود عليهم أسير بن زارم» فسار في غطفان وغيرهم يجمعهم لحرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وبلغ ذلك البي صله#الله عأ وسلم؛ فوحه عبد الله بن رواحة في ثلاثة نفر في شهر رمضان سرا 
فسأل عن خبره وغرته» فأخبر بذلك» فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأخبره بذلك» فندب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الناس» فانتدب له ثلاثون رجلا فبعث عليهم عباساشير[ [ احدي«قُكُدموا على أسيرء فقالوا: نحن آمنون حين نعرض عليك ما 
جتنا له» قال: نعم» ولي منكم مثل ذلك؟ فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا إليك لتخرخ إليه» فيستعملك على خيبر» 
ويحسن إليك» فطمع في ذلك» فخرج وخرج معه ثلاثون من يهود مع كل رجحل رديف من المسلمين» حى إذا كنا بقرقرة ثبار ندم 
أسيرء فقال عبد الله بن أنيس وكان في السرية: وأهوى بيده إلى مك فففاس أله ودفعت بعيري وقلت: غدراً أي عدو الله أفعل 
ذلك مرتين فنزلت فسقت بالقوم حئ انفرد لي أسير» فضربته بالسيف فأندرت عامة فخذه وساقه» وسقط عن بعيره وبيده خرش 
من شوحط فضربئ فشجئئ مأمومة» وملنا على أصحابه» فقتلناهم كلهم ير رج واحد أعجزنا شداً ولم يصب من المسلمين أحد 
ثم أقبلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثناه الحديث فقال: "قد بحاكم الله من القوم الظالمين". 


ثم كانت سرية كرز بن جابر الفهري إلى العرنيين في شوال 


قالوا: قدم نفر من عرينة ثمانية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا واستوبأوا المدينة» فأمر يحم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى لقاحه وكانت على ستة أميال من المدينة» وكانوا فيها حي صحوا وسمعنوا فاستاقوها وقتلوا الراعى وقطعوا يذه ورجله. 
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عليهم كرزا فأدركوهم؛ وأحاطوا يهم وأسروهم وربطوهم حى قدموا بم المدينة» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغابة؛ 
فخرجوا يهم نحوه. فأمر بمم فقطعت أيديهم وأرحلهم وسمل أعينهم وصلبوا هناك» وكانت اللقاح حمس عشرة لقحة فردوها إلا 
واحدة نحروها. 

أخبرنا هبة الله بن محمد» قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي» قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: 
حدئن أبي» قال: أخبرنا ابن أبي عدي» عن حميد» عن أنس» قال: أسلم ناس من عرينة» فاجتووا المدينة» فقال لحم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "لو حرجتم إلى ذود لنا فشربتم من ألبانها"» قال حميد: وقال قتادة» عن أنس: "وأبوالها", ففعلواء فلما صحوا كفروا 
محاربين» فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فأحذوا فقطع أيديهم وأرحلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حي 
ماتوا. 


أخر جاه قُ الصحيحين. 


ثم كانت سرية عمرو بن أمية الضمري وسلمة بن أسلم إلى أبي سفيان بمكة 


وكان سبب ذلك أن أبا سفيان قال لنفر 22 قريث آلا رحل يغتال محمداً فإنه يهشي في الأسواق» فقال له رجل من العرب: إن 
قويتي خرحت إليه حي أغتاله ومعي خنجر مثل خحافية النسرء فأعطاه بعيراً ونفقة» فحرج ليلأء فسار على راحلته خمساً وصبح ظهر 
الحرة صبح سادسة» وأقبل يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي دل عليه» فعقل راحلته» ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو قاعد في مسجد بن عبد الأشهلء ألما رآديؤاأول الله صلى الله عليه وسلمء قال: "إن هذا ليريد غدراً"» فذهب 
ليج على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجذبه أسيد بن الحضير بداحلة إزاره» فإذا بالخنجر فسقط في يديه» وقال: دمي دمي» 
فأحذ أسيد بلبته فدعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أصدقئ', فأحبره الخبر وأسلم» فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عمرو بن أمية الضمري» وسلمة بن أسلم إلى أبي سفيان وقال: إن أصبتما منه غرة فاقتلاه» فدحلا مكة فمضى عمرو يطوف بمكة 
ليلاً فرآه معاوية فعرفه» فأخبر قريشاً بمكانه فطلبوه وكان فاتكاً فياآلماهلية -.فهرب هو وسلمة» فلقي عمرو بن عبيد الله بن مالك 
فقتله» وقتل آخر من ب الديل سمعه يقول: 

ولسكيسك عافيت هيا الست أذين ذين الفسلمينت 
ولقي رسولين لقريش بعثتهما يتحسسان الخبر» فقتل أحدهماء وأسر الآخر فقدم به المدينة وجعل يخبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خبره والبي صلى الله عليه وسلم يضحك. 
هذا قول محمد بن سعدء كاتب الواقدي. 
وذكر ابن إسحاق عن أشياخه: إن هذا كان في سنة أربع» وأن عمرو بن أمية قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قتل 
خبيب وأصحابه: وبعث معي رحلاً من الأنصارء فقال: اثتيا أبا سفيان فاقتلاه فخرجنا وليس مع بي يعير» فلما وصلنا عقلت 


بعيري» وقلت لصاججي إن أريد أن أقتل أبا سفيان فإن أصبت شيئا فالحق يبعيري فار كبه والحق #الد ينق#احري سول الله صلى الله 
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عليه وسلم. فلما دخلنا مكة قال لي صاحبي هل لك أن تطوفء فقلت: أنا أعلم بأهل مكة منك, فلم يزل بي حى طفناء فمررنا 
.مجلس فعرفئ رجحل منهم. فصاح بأعلى صوته: هذا عمرو بن أمية الضمريء فتبادر أهل مكة, قالوا: والله ما حاء عمرو لخير» 
فقاموا في طلبي» فقلت لصاحجي: النجاء» فهذا الذي كنت أخحاف, وليس إلى الرحل سبيل فانج بنفسكء فخرجنا نشتد حي أصعدنا 
في الحبل» فذخلنا غاراً فبتنا فيه ليلتنا فأعجزناهم فرجعواء فإذا عثمان بن مالك التميمي قد وقف بباب الغارء فخرحت إليه فوجأته 
بخنجر معي فصاح صيحة أسمع أهل مكة, فأتوا إليه» ورجعت إلى مكاني» فجاؤوه وبه رمق» فقالوا: ويلك من قال: عمرو بن أمية؛ 
ثم مات ولم يستطع أن يخبرهم بمكانناء فقالوا: والله لقد علمنا أنه ما جاء لخير» فاشتغلوا بصاحبهم, فأقمنا في الغار يومين» ثم خرجنا 
إلى التنعيم فإذا خشبة حبيب وحوله من يحرسه؛ فقلت للأنصاري: إن حشيت فخذ الطريق إلى جملي فاركبه والحق برسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ فأخبره الخبر واشتددت إلى خشبته فاحتللته واحتملته على ظهريء فوالله ما مشيت به إلا نحو ذراعين ح 
نذروا بي فطرحته فما أنسى وجبته حين سقط فاشتدوا في أثري فأحذت طريق الصفراء» فرحعوا وانطلق صاجي فركب بعيري ثم 
أنى رسول الله صلى الله ع4 وميل#لأهي : اخبرء وأقبلت أمشي حي أشرفت على ضجنان؛ فدخلت غارأء فدحل علي رجل من 
بن الديل» فقال: من الرحل؟ فقلت: من ب بكرء قال: وأنا من بئ بكر ثم اضطجع معيء ثم رفع عقيرته يتغئ» ويقول: 

ولبث يسم مادمك جح ولنينة ادي دين المسلية 
فقلت: سوف تعلم, فنام فقمت فقتلته شر قتلة» وحرحت فلقيت رجلين من قريش يتحسسان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقلت: استأسراء فقالا: أنحن نستأسر لكء فرمت أحدهما بسهم فقتلته» ثم قلت للآخر: استأسرء فاستأسر فأوثقته» فقدمت به على 


رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شددت إهامه بوتر قوسيء فنظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ودعا لي بخير. 


وفي هذه السنة كانت غزوة الحديبية 


وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج للعمرة في.ذي:القعدة سئة ستء فاستئفر رسول 

الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للخروج معه. فأسرعوا وتميأواء ودحل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته فاغتسل ولبس ثوبين» 
وركب راحلته القصواءء وحرج في يوم الاثنين هلال ذي القعدة» واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم» ول يخرج بسلاح 
إلا السيوف في القرب» وساق بدن وساق افبعاية ايها بدناء فككلٌ الطكر بذي الحليفة» ثم دعا بالبدن الى ساق فجللت ثم 
أشعرها في الشق الأمن وقلدها وأشعر أصحابه أيضاء وهي سبعون بدلكافيّها جمل أي جهل الذي غنمه يوم بدر ليغيظ المشركين. 
بذلك؛ وأحرم وى وقدم عباد بن بشر أمامه طليعة في عشرين فرساً من خيل المسلمين» وفيهم رجال من المهاجرين والأنصار, 
وتخرج معه من المسلمين ألف وستمائة؛ ويقال: ألف وأربعماثة؛ ويقال: ألف #التسيةوخمسة وعشرون رجلا وأخرج معه 
زوجته أم سلمة رضي الله عنهاء وبلغ المشركين خروجه فأجمعوا رأيهم على صده عن المسجد الحرام؛ وعسكروا ببلدح وقدموا 
مائي فارس إلى كراع الغميم» وعليهم خالد بن الوليد» ويقال: عكرمة بن أبي جهل» ودخل بسر بن سفيان الخزاعي مكة فسمع 
كلامهم وعرف رأيهم؛ فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه بغدير الأشطاط من وراء عسفان فأخبره بذلك. 

ودنا خالد بن الوليد في يله حي نظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد بن 
بشر فتقدم في خيله فأقام بإزائه وصف أصحابه» وحانت صلاة الظهر» وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة 
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الخوف» وسار حنى دنا من الحديبية - وهي طرف الحرم على تسعة أميال من مكة - فوقفت به راحلته على ثنية تقبط على غائط 
القوم فبركت. فقال المسلمون: حل حلء يزجروفاء فأبت» فقالوا: خلأت القصواء؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما خحلأت» 
ولكن حبسها :حابس الفيل» أما والله لا يسألون اليوم خطة فيها تعظيم حرمة الله إلا أعطيتهم إياها" ثم زجرهاء فقامت فولى راجعاً 
عوده علي#للآئه حل نزل بالناس على ثمد من أنماد الحديبية قليل الما فانتزع سهماً من كنانته فغرزه فيها فجاشت لهم بالرواء حي 
اغترفوا بآنيتهج جلوساً على شفير البثر. 

ومطر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية مرارء وكثرت المياه. وجاءه بديل بن ورقاء وركب معه فسلموا وقالوا: جتناك من 
عند قومك: كعب بن لؤيء وعامر بن لؤي قد استنفروا لك الأحابيش ومن أطاعهم» معهم العوذ والمطافيل والنساء والصبيان 
يقسمون يخلون بينه وبين البيت حي تبيد حضراؤهم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لم نأت لقتال وإنما جئنا لنطوف بهذا 
البيت» فمن صدنا عنه قتلناه". 

فرجع بديل فأخبر بذلك شا يف#اههورة بن مسعود الثقفي فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك» فأخير قريشاً» 
فقالوا: نرده عن البيت في عامنا ويرحع من قابل فيدخل مكة ويطوف بالبيت. 

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش -خراش بن أمية ليخبرهم يما جاء له فأرادو فمنعه من هناك من قومه؛ فأرسل عثمان 
بن عفان» فقال: اذهب إلى قريش فأحبر لم نأت لقتال أحدء لإغااجهنا كوار ا بهذا اليك سسطاو ود وا نكا اكد مور فيه 
فأتاهم وأخبرهمء فقالوا: لا كان هذا أبداً ولا يدخلها العام. 

وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل» فذلك حين دعا المسلمين إلى بيعة الرضوان فبايعهم تحت الشجرة وبايع 
لعثمان فضرب بشماله على يمينه لعثمان» إنه ذهب في حاجة الله ورسوله. وجعلت الرسل تختلف بينهم؛ فأجمعوا على الصلح فبعثوا 
سهيل بن عمرو في عدة رجاهم فصالحه على ذلكء» وكتبوا بينهم: "وهذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمروء 
واصطلحا على الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ويك9ههها عي . على أنه لا إسلالاً ولا إغلال وأن بيننا عيبة مكفوفة: 
وأنه من أحب أن يدل في عهد محمد وعقده فعل أحب أنوطكل يول قريش وعقدهم فعل» وأنه من أتى محمداً منهم بغير إذن 
وإليه» وأنه من أتى قريشاً من أصحاب محمد لم يردوه؛ وأن محللا يرجعؤعنآإعامه هذا بأصحابه» ويدخل علينا قابلاً في أصحابه 
فيقيم بما ثلاث لا يدحل علينا بسلاح إلا سلاح المسافر السيوف في القرب. 


شهد أبو بكر وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوفء وابن أبي وقاص وعثمان وأبو عبيدة» وابن مسلمة» وحويطبء؛ ومكرز. 


وكتب علي صدر هذا الكتاب فكان هذا الكتاب عند النبي صلى الله عليه وسلم» ونشخته عند سهيل بن عمرو. 
وخرج أبو جندل بن سهيل من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرسف ف الحديد, فقال سهيل: هذا أول ما أقاضيك عليه» فرده 
البي صلى الله عليه وسلم؛ وقال: يا أبا جندل» قد تم الصلح بيننا فاصبر حين يجعل الله ,لاك :فزايقا وأمخرجاً. 
ووثبت خزاعة فقالوا: نحن ندحل في عهد محمد وعقده» ووثبت بنو بكرء فقالوا: نحن ندحل في عهد قريش وعقدهاء فلما فرغوا 
من الكتاب انطلق سهيل وأصحابه ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسهء حلقه خراش بن أمية المخزاعي ونحر 
أصحابه» وحلق عامتهم وقصر الآخرون. 
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فقال النبي صلى الله عليه وسلمء "رحم الله امحلقين" ثلاثاً. قيل: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: "والمقصرين فأقام صلى الله عليه 
وسلم بالحديبية بضعة وعشرين يوماً"» وقيل: عشرين ليلة» ثم انصرف صلى الله عليه وسلم؛ فلما كان بضجنان نزل عليه: "إنا فتحنا 
لشن« مبيكك. فقال: حبريل عليه السلام يهنقك يا رسول اللهء وهنأه المسلمون. 

فلما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة جاءه أبو بصير» رجحل من قريش وقد أسلمء فبعثوا رجلين في طلبه فرده معهماء فقتل أحدهما 
في الطريق؛ وهرب الآخرء فقدم أبو بصير على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وفيت بذمتك يا رسول الله فقال صلى الله 
عليه وسلم: "ويل أمه مسعر حرب»؛ ففهم أنه سيرده» فذهب إلى ساحل البحر فجلس في طريق قريش» وخرج إليه جماعة ممن كان 
محبوساً مكة) منهم: أبو جندل. فصاروا نحواً من سبعين» وكانوا يعترضون أموال قريش» فأرسلت قريش إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يناشدونه أن يرسل إليهم» فمن أتاه منهم فهو آمن؛ فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقدموا المدينة. 

وفي هذه الهدنة: هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط - وكانت قد أسلمت وبايعت يممكة - فخرحت في زمن الحدنة» وهي 
أول من هاحر من النساءء فاح جد التقدها وصاحبت رجلاً - من خزاعة حي قدمت المدينة. فخرج في أثرها أحواها: الوليد» 
وعمارة ابنا عقبة» حى قدما المدينة» فقالا: يا محمد فلنا بشرطناء فقالت أم كلثوم: يا رسول الله أنا امرأة وحال النساء في الضعف 
ما قد علمتء فتردن إلى الكفار فيفتنويٍ عن دين ولا صبر لي؟ فنقض الله العهد في النساء في صلح الحديبية وأنزل فيهن المحنة 
وحكم في ذلك بحكم رضوه كلهم ونزل في أم كلثوم: "فامتحنوهن الله أعلم بإيمافن"». فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وامتحن النساء بعدهاء يقول: 'والله ما أحرحكن إلا حب الله ورسوله والإسلام» ما خحرجتن لزوج ولا مال" فإذا قلن ذلك تركن 
ولم يرددن إلى أهليهن. 

أخبرنا محمد بن أبي طاهرء قال: أخبرنا أبو محمد الجوهريء قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيويه» قال: أحبرنا أحمد» قال: أخبرنا 
الحارث بن أبي أسامة» قال: أخبرنا محمد بن سعد, قال: أخبرنا الفضل بن دكين, قال: حدثنا شريك» عن أبي إسحاق» قال: سمعت 
البراء يقول: كنا يوم الكديية ألنا وأزيعيانة 

قال مؤلف الكتاب: وكذلك قول معقل بن يسار» وجابر في العدد. وقال ابن فيزوالةة كنا الغا (حسحالة. وقال عبد الله بن أبي 
ادق يفي الها ونان 

وف أفراد مسلم حديث ابن الأكوع» قال: قدمت الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أربع عشرة مائة» وعليها 
حمسون شاة ما نرويهاء فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جباها فإما دعا وإما بزق» فجاشت» فسقينا واستقينا. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أحبرنا الجوهري, قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيويه؛ قال: أحبرنا أحمد بن معروفء قال: أخبرنا ابن 
أبي أسامة: قال: حدثنا محمد بن سعدء قال: أحبرنا عبد الله بن موسىء قال: اأكرنا «#أئيل عن طارق» قال: انطلقت حاجا 
فمررت بقوم يصلون» فقلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع البي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان» فأتيت سعيد 
بن المسيب فأخبرته» فقال: حدثئ أبي أنه كان فيمن بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة:» قال: فلما خرجنا من العام المقبل 
نسيناها فلم نقدر عليها. 

قال سعيد: إن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم؛ فأتتم )ف . 
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قال ابن سعد: وأخبرنا عبد الوهاب بن عطاءء قال: أخبرنا عبد الله بن عوفء عن نافع» قال: كان الناس يأتون الشجرة اليّ يقال 
لها: شجرة الرضوان» فيصلون عندهاء فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأوعدهم فيهاء وأمر يما فقطعت. 

وف عمرة الحديبية: أصاب كعب بن عجرة الأذى في رأسه. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب هديه واسمه ناجية بما 
عطب من الحدي أن ينحره» وأن يغمس نعله في دمه. 

وفيها: صاد أبو قتادة حمار وحش. 

وفيها: مطر الناس» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أصبح الناس رجلان: مؤمن بالله كافر بالكواكب» وكفر بالله مؤمن 
بالكواكب". 

وفيها: هبط قوم ليغتالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي إفراد مسلم من حديث أنسء قال: لما كان يوم الحديبية هبط على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثمانون من أهل مكة في السلاح من قبل التنعيم يريدون غرة رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فدعا عليهم فأحذواء ونزلت: "وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة". 

وفي هذه السنة: ذبح عويم بن أشقر أضحيته قبل أن يغدوء فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد. 

قال أبو الحسن المدائيئ: ووقع في هذه السنة طاعون» وهو أول طاعون كان. 

وى هذه السنة: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسل؛ ستة نفر» فخرجوا مصطحبين في ذي الحجة: حاطب بن أي بلتعة إلى 
المقوقس» ودحية بن خليفة الكلبي إلى قيصرء وعبد الله بن حذافة إلى كسرىء وعمرو بن أمية إلى النجاشيء وشجاع بن وهب إلى 
الحارث بن أبي شمر الغساني» وسنيط بن عمر و العامري إلى هوذة بن علي الحنفي. 

وفي هذه السنة اتخذ الخاتم» وذلك أنه قيل له: إن الملوك لا تقرأ كتاباً إلا مختوماً فاتخذ الْخاتم. 


ذكر ما جرى من هؤلاء الملوك حين بعث إليهم 


قال مؤلف الكتاب: أما المقوقس فإنه لما وصل إليه حاطب بن أب بلتعة أكرمه وأحذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب 
ف جحوايه: "قد علمت أن نبياً قد بقي؛ وقد أكرمت رسولك'..وأهدى إلى :رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع جوار» منهن مارية 
أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلمء وحماراً يقال له: عفير» وبغلة يقال لها: الدلدل» ولح يسلم. 

فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هديته» وقال: ضن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه". واصطفى مارية لنفسه» وأما الحمار فنفق في 
منصرفة من حجة الوداع» وأما البغلة فبقيت إلى زمن معاوية. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أخبرنا الجوهريء قال: أخبرنا ابن حيويه» قال أخبرنا أحمد بن معروفء قال: أخبرنا الحارث بن 
أبي أسامة» قال: حدثنا محمد بن سعد, قال: أخبرنا محمد بن عمرء قال: أخبرنا عبد الحميد بن حعفرء عن أبيه» قال: لما رجع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذي القعدة سنة ست من الحجرة بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس القبطي صاحب 
الإسكندرية» وهب البد معد كقاباً وناغرة إن الإسلام» فلما قرأ لاني قال لك عيرم وأخذ الكتاب - وكان غوويا - الله ف 
حق من عاج وخحتم عليه ودفعه إلى جارية له» وكتب إلى البي صلى الله عليه وسلم جواب كتابه ولم يسلم وأهدى إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 
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قال مؤلف الكتاب: إلا أن هذه الحدية وصلت في سنة سبع» وسنذكر هذا. 
وأما قيصر وهو هرقل ملك الروم 
فإنه كان قد ظهر على من كان بأرضه من فارس؛ وأحرحجهم منهاء وانتزع له منهم صليبه الأعظم, وكانوا قد استلبوه إياه» فحرج 
من معني #لى قدميه. شكرا لله حين رد عليه ما رد تبسط له البسطء وتلقى عليها الرياحين حئ انتهى إلى إيلياء وقضى فيها 
صلاته» وأنه أضبح يوما مهموما يقلب طرفه في السماء» فقالت له بطارقته: لقد أصبحت أيها الملك مهموماء قال: أحل أريت في 
هذه الليلة أن ملك الختان ظاهرء قالوا: ما تعلم أمة تختعن إلا يهود؛ وهم في سلطانك وتحت يدك؛ فابعث إلى من لك عليه سلطان 
في بلادك» فمره أن يضرب أعناق من تحت يده من يهود, واسترح من هذا الهمء فبينما هم في ذلك من رأيهم أتاه رسول صاحب 
بصرى برحل من العرب يقوده» فقال: أيها الملك إن هذا من العرب يحدث عن أمر يحدث ببلاده عجبء قال هرقل لترجمانه: سله 
ما هذا الحدث الذي كان ببلاده؟ فسأله فقال: حرج من بين أظهرنا رحل يزعم أنه ني فاتبعه ناس وخالفه آخرون» وكانت بينهم 
ملاحم فتركتهم على ذلكء» فقال: جردوه؛ فجردوه. فإذا هو مختون» فقال هرقل: هذا والله الذي رأيت» أعطوه ثوبه, انطلق عنا ثم 
قال أبو سفيان: وكنت قد حرحت في تخارة في زمان الهدنة» فهجم علينا صاحب شرطته؛ فقال: أنتم قوم هذا الرحل؟ قلنا: نعم 
فدعانا. 
أخبرنا هبة الله بن محمد بن عبد الواحد» قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي» قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان» قال: أخبرنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثئ أبي» قال: خدثنا يعقوب» قال: أخبرنا ابن أحي الزهري» عن الزهري» قال: أخبرنا عبيد الله 
بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء أن عبد الله بن عباس أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام؛ 
وبعث بكتابه مع دحية الكلبي» وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر» فدفعه عظيم 
بصرى» وكان قيصر لما كشف الله عز وجل عنه حنود فازتتن#منشى من#تختمص إلى إيلياء على الزرابي تبسط له. 
قال عبد الله بن عباس: فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قرأه: التمسوا لي من قومه من أسأله عن 
قال ابن عباس: فأخبرني أبو سفيان صخر بن حرب أنه كان بالشأم ف رككال#أن قريش قدموا تجاراً وذلك في المدة الى كانت بين 
فقال أبو سفيان: فأتى رسول قيصرء فانطلق بي وبأصحابي» حى قدمنا إيليا فأدلحنا عليه فإذا هو جالس في مجلس ملكه. عليه التاج 
وإذا حوله عظماء الروم» فقال لترجمانه: سلهم أيهم أقرب نسباً ي؛مذا الرحل الذي يزع أنه نبي؟ قال أبو سفيان: فقلت: أقرهم إليه 
نسباء قال: ما قرابتك منه؟ قال: قلت: هو ابن عمى. 
قال أبو سفيان: وليس في الركب يومئذ من بئ عبد مناف غيري. قال: فقال قيصر: أدنوه مئ» ثم أمر بأصحابي فجعلوا حلف 
ظهري عند كتفي» ثم قال لترجمانه: قل لأصحابه إن سائل هذا عن الرحل الذي يزعم أنه نبي» فإن كذب فكذبوه. 
قال أبو سفيان: فوالله لو لا استحيائي يومكئذ أن يأر أصحابي عن الكذب لكذبته حين سألئ» ولكلى استجييت أن يأثروا عي 
الكذب» فصدقته عنه» ثم قال لترجمانه قل له كيف نسب هذا الرحل فيكم؟ قال قلت: هو فينا ذو نسبء قال: فهل قال هذا القول 
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منكم أحد قط قبله؟ قال: قلت: لاء قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قال: قلت: لاء قال: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ 
قال: قلت بل ضعفاؤهم, قال: فيزيدون أم ينقصون؟ قال: قلت: بل يزيدون» قال: فهل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدحل فيه؟ 
قلت: لاء قال: فهل يغدر؟ قال: قلت لاء ونحن الآن منه في مدة» ونحن نخاف ذلك. 


قال: قال أبوظفيان: ولم تمكين كلمة أدخل فيها شيئاً أنتقصه به غيرهاء لا أماف أن أثروا عين. قال: فهل قاتلتموه أو قاتلكم؟ 
قال: قلت: نعة#قال: ككف كانت حربكم وحربه؟ قال: قلت: كانت دولا سجالاً أتدال عليه المرة» ويدال عليناء الأخرى» قال: 
فبم يأمركم؟ فالونيقلفظا: يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئاء وينهانا عما كان يعبد آباؤناء ويأمرنا بالصلاة والصدق» 
والعفاف والوفاء بالعهدء وأداء الأمانة قال: فقال لترجمانه حين قلت له ذلك: قل له إن سألتك عن نسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو 
نسب» وكذلك الرسل تبعث في نسب قومهاء وسألتك هل قال هذا القول أحد منكم قط قبله فزعمت أن لا. فقلت: لو كان أحد 
منكم قال هذا القول قبله قلت: رجل يأتم بقول قيل قبله» وسألتك هل كنتم تنهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لاء 
فقد عرفت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس» ويكذب على الله تعالى» وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فزعمت أن لاء 
فقلت: لو كان من آبائه ملك قلت: رحل يطلب ملك آبائه» وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فزعمت أن ضعفاءهم 
اتبعوه وهم أتباع الرسل» وسألتك: هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون» وكذلك الإبمان حين يخالط بشاشة القلوب لا 
يسخطه أحدء وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أن لاء وكذلك الرسل» وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم؟ فزعمت أن قد فعل» وأن 
حربكم وحربه يكون دولاً يدال عليكم المر الدالون عليه الأعرى؛ وكذلك الرسل تبتلى ويكون لها العاقبة» وسألتك بماذا يأمركم؟ 
فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله عز وحل وحده لاإِتّشركواإيِهِ شيئاً وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم, ويأمركم بالصدق والصلاة» 
والعفاف. والوفاءء بالعهد. وأداء الأمانة» وهذه صفة نبي قد كنت أعلم أنه حارج» ولكن لم أظن أنه منكم, فإن يكن ما قلت فيه 
حقاً فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين؛ والله لو أرجوةأن#أعخاض إل هالنبحشْمت لقيه» ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. 
قال أبو سفيان: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به» فقرئ فإذا فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله 
ورسوله إلى هرقل» عظيم الروم سلام على من اتبع الحدى أما بعد. فإني أدعوك بداعية الإسلام» أسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله أحرك 
مرتين» فإن توليت فعليك إِثم الأريسيين - يعين الأكارة "يا أهل الكتاب تعالونا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا 
ركه نه كد وال سعد وها يمه أجنانا قن ون اندو ق ضكر راقن سودي ا ‏ امة. 
قال أبو سفيان» فلما قضى مقالته علت أصوات الذين حوله من علماء الروم» وكثر لغطهم فلا أدري ماذا قالوا. وأمر بنا فأخحرحنا. 
قال أبو سفيان: فلما خحرحت مع أصحابي وخلصت قلت لهم: أمر أمر ابن أبي كبشة؛ هذا ملك ب الأصفر يخافه. 
قال أبو سفيان: فوالله ما زلت ذليلاً مستيقناً أن أمره سيظهرء حي أدخل الله عز وجل قلبي الإسلام وأنا كاره. 
قال مؤلف الكتاب: وروينا عن الزهري» قال: حدثئ أسقف النصارى: أن هرقل قدم عليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فجعله بين فخذيه وخاصرته. ثم كتب إلى رجل برومية كان يقرأ من العبرانية ما يقرؤونه يخبره .مما جاء إليه صاحب رومية: إنه للبي 
الذي كنا ننتظر؛ لا شلك فيه؛ فاتبعه وصدقه. 
فأمر ببطارقة الروم؛ فجمعوا له في دسكرة» فأشرحت أبوابها عليهم, ثم اطلع عليهم من علية له وقد حافهم على نفسه. وقال: يا 
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معشر الرومء إنه قد أتاي هذا الرحل يدعون إلى دينه» وإنه والله للبي الذي كنا ننتظره وبحده في كتبناء فهلموا فلنتبعه فتسلم لنا 
دئيانا وآححرتنا. 

فنخروا نخرة رجل واحد؛ ثم ابتدروا أبواب الدسكرة فوحدوها قد أغلقت» فقال: ردوهمء ثم قال: يا معشر الروم» إنما قلت لكم ما 
قلت لأنظر كيف صلابتكم على دينكم» وقد رأيت منكم الذي أسر به لقال سود ؟ ,انلق 

وروى ابن إسحاق عن بعض أهل العلم؛ أن هرقل قال لدحية: والله إن لأعلم إن صاحبك نبي مرسلء وإنه الذي كنا ننتظره» 
ولكينٍ أحاف الروم على نفسيء ولو لا ذلك لاتبعته» فاذهب إلى فلان الأسقف فاذكر له أمر صاحبكء فهو والله أعظم في الروم 
مي. 

فجاءه دحية, فأخبره. قَتَآلله: صاحبك والله نبي مرسل نعرفه. ثم دحل فألقى ثياباً سوداً كانت عليه» ولبس ثياباً ييضاء ثم خرجء 
فقال: قد جاءنا كتاب من أحمد يدعونا فيه إلى الله عز وجل» وإن أشهد أن لا إله إلا الله وأن أحمد عبده ورسوله. 

فوثبوا عليه وثبة رحل واحدء فضربوه حى قتلوه. فرحع دحية فأخبر هرقل» فقال: قد قلت ذلكء إنا نخافهم على أنفسنا. 

وذكر ابن إسحاق؛ عن خالد بن يسار» عن رجل من قدماء أهل الروم» قال: لما أراد هرقل الخروج من أرض الشام إلى 
القسطنطينية لما بلغه من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الروم؛ وقال: إني عارض عليكم أموراً؛ فانظروا فيم قد أردتها 
قالوا: وما هي؟ قال: تعلمون والله أن هذا الرحل لنبي مرسل بحده في كتبنا ونعرفه بصفته» فهلم نتبعه. فقالوا: نكون تحت أيدي 
العرب» قال: فأعطيه الجزية كل سنة» اكسروا عي شوكته وأستريح من حربه قالوا: نعطي العرب الذل والصغار» لا والله» قال: 
فأعطيه أرض سورية - وهي فلسطين» والأردن» ودمشق» وحمصء وما دون الدرب - قالوا: لا نفعل» قال: أما والله لترون أنكم 
قد ظفرتم إذا امتنعتم منه في مدينتكم. ثم جحلس على بغل له؛ فانطلق حي إذا أشرف على الدرب استقبل أرض الشام» فقال: السلام 
عليك أرض سورية سلام الوداع؛ ثم ركض يطلب القسطنطينية. 

وأما كسرى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه بكتاب مع عبد الله بن حذافة. 

أخبرنا ابن الحصينء» أخبرنا ابن المذهبء قال: أتخحبرنا أحمد بن #أقفرء قلله#تكر نا عبد الله بن أحمدء قال: حدثيئ أبي» قال: أحبرنا 
سليمان بن داود» قال: أحبرنا إبراهيم بن سعد» قال حدثين صالح بن كيسان وابن أي ابن شهاب» كلاهما عن ابن شهاب» عن 
عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة بكتابه إلى كسرىء فدفعه إلى 
عظيم البحرين» فدفعه عظيم البحرين إلى كسرىء فلما قرأه كسرى خرقه. قال ابن شهاب: فحسبت ابن المسيب قال: فدعا عليهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن» يمزقوا كل ممزق. 

أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي, قال: أخبرنا عبد الواحد بن علي بن محمد بن فهير» قال: أخبرنا أبو الفرج محمد بن فارس 
الغوري» قال: أحبرنا علي بن أحمد بن أبي قبيس» قال: حدثنا أبو بكر القرشي» قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن أيوب» قال: أحبرنا 
إبراهيم بن سعد» بن محمد بن إسحاق» قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن خذافة بن قيس إلى كسرى بن هرمز 
ملك فارس؛ وكتب: "بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارسء سلام الله على من اتبع الهدى وآمن 


بالله ورسوله. وشهد أن لا إله إلا اللله وحده لا شريك له وأن غنيندا عبدة ورسوله. وأدعوك بداعية الله عز وجل» فإن أنا رسول 
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الله إلى الناس كافة لأنذو ن كان هنا رعق القول على الكافرين» فأسلم تسلم, فإن أبيت؟ فإن إثم المحوس عليك". 
فلما قرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شققه. وقال: يكتب إلي هذا الكتاب وهو عبدي. فبلغن أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: "مزق ملكه حين بلغه أنه شقق كتابه. 


ثم كتب كسرى إلى باذان؟ وهو على اليمن» أن ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك جلدين» فليأتياني به؟ فبعث 
باذان قهرمانه» وهو ابن بابويه - وكان كاتباً حاسباً - وبعث معه برجل من الفرس يقال له: خرخسرهء وكتب معهما إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن ينصرف معهما إلى كسرىء وقال لبابويه: ويلك انظر ما الرحل؟ وكلمه وأني بخبره» فخرحا حي 
قدما الطائف» فسألا عنه» فقالوا هو بالمدينة واستبشرواء وقالوا: قد نصب له كسرى ملك الملوك» كفيتم الرحل» فخرجا حت قدما 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فكلمه بابويه» وقال له: إن شاهانشاه ملك الملوك كسرى قد كتب إلى الملك باذان يأمره أن 
يبعث إليك بأمره أن يأتيه بك» وقد بعثئ إليك لتنطلق معي» فإن فعلت كتب فيك إلى ملك الملوك بكتاب ينفعك ويكف عنك به 
وإن أبيت فهو من قد علمتء فهو مهلكك ومهلك قومكء ومخرب ديارك. وكانا قد دخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواريهماء فكره النظر إليهماء وقال: "ويلكماء من أمركما يمذا؟ قالا: أمرنا يمذا ربنا - يعنيان كسرى - 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمالإولكن يمرن ياعفاء لحي وقص شاري". ثم قال لحما: "ارجعا حى تأنياني غداً". وأتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء: أن الله قد سلط على كسرى ابنه شيرويه؟ فقتله في شه ركذا وكذا من ليلة كذا 
ونان اليل 
فلما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما: "إن ربي قد قتل ربكما ليلة كذا وكذا من شهر كذا وكذا بعد ما مضى من 
الليل» سلط عليه ابنه شيرويه فقتله» فقالا: هل تدري ما تقولء» إنا قد نقمنا منك ما هو أيسر من هذاء فنكتب يما عنك» و نخبر 
الملك. قال: "نعم أحبراه ذلك عين» وقولا له: إن دين وسلطان سيبلغ ما بلغ ملك كسرىء وينتهي إلى منتهى الخف والحافر"» قولا 
له: إنك إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك من الأبناء» ثم أعطى خرخسره منطقة فيها ذهب وفضة كان 
أهداها له بعض الملوك. 
فخخرجا من عنده حين قدما على باذان» فأخبراه الخبرء فقال: والله م]أهذ | #كلاة ملك وإن لأرى الرجل نبياً كما يقول ولتنظرن ما 
قد قال ولئن كان ما قد قال حقاً ما في كلام إنه لنبي مرسل وإن لم يكن فسنرى فيه رأينا. فلم يلبث باذان أن قدم عليه كتاب 
شيرويه أما بعد» فإني قد قتلت أبي كسرىء ول أقتله إلا غضباً لفارس لما كان اسظحل من قتل أشرافهم وتجميرهم ف ثغورهم؟ فإذا 
جاءك كتابي هنا فخذ لي الطاعة ممن قبلك» وانظر الرحل الذي كان كسرى كتب إليك فيه فلا هجه حت يأتيك أمري فيه. 
فلما انتهى كتاب شيرويه إلى باذان» قال: إن هذا الرحل لرسول الله» فأسلم الأبناء من فارس من كان منهم باليمن. 
قال القرشي: وأبرنا لحي بن الجعد» قال: أخبرنا أبو معشرء عن المقبري؛ قال: جاء فيروز الديلمي إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: إن كسرى كتب إلى باذان: بلغي أن في أرضك رجلا نبياً فاربطه وابعنه إلي» فقلأل:وإذة(اكُيغضب على ربك فقتله 
ودمه يئخن الساعة» فخرج من عنده. فسمع الخبر فأسلم وحسن إسلامه. 
قال علماء السير: كان أبرويز قد جمع من الأموال ما لم يجمعه أحدء ومن الجواهر والأمتعة والكرعء وافتتح من بلاد أعدائه» وبلغت 
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خيله القسطنطينية وإفريقية» وكان شديد الفطنة» قوي الذكاء»؛ بعث الإصبهبذ مرة إلى الروم فأخذ خزائن الروم وبعثها إلى كسرى» 
فخاف كسرى أن يتغير عليه الإصبهبذ لما قد نال من الظفر» فبعث من يقتله؛ فجاء إليه الرحل» فرأى من عقله وتدبيره» فقال: مثل 
هذا لا يقتل» فأخبره مما جاء لأحله؛ فبعث إلى قيصر: إن أريد أن ألقاك. 


فالتقيا فقال له: إن الخبيث قد هم بقتلي» وإنٍ أريد إهلاكه. فاحعل لي من نفسك ما اطمأن إليه» وأعطيك من بيوت أمواله مثل ما 
أصبت منك. بفأغطاه الموأثيق. فسار قيصر في أربعين ألفاً فول بكسرى فعلم كسرى كيف جرت الحال؛ فدعا قساً نصرانياًء فقال: 
إن كاتب معك كتاباً لطيفاً لتبلغه إلى الإصبهبذ ولا تطلعن على ذلك أحداًء فأعطاه ألف دينار» وقد علم كسرى أن القس يوصل 
كتابه إلى قيصر لأنه لا يحب هلاك الروم؛ وكان في الكتاب: إن الله قد أمكن منهم بتدبيرك فلا عدمت صواب الرأي» وأنا ممهل 
قيصر حى يقرب من المدائن» ثم أغافله في يوم كذا فأغير على من قبلك فإنه استئصالحهم» فخرج القس بالكتاب فأوصله إلى قيصرء 
فقال قيصر: ما أراد إلا هلاكنا. فافزم واتبعه كسرى فنجى في شرذمة» وبلغ من فطنة كسرى أن منجميه قالوا: إنك ستقتل» فقال: 
لأقتلن من يقتلئ. 

فلما بعث ابنه إليه ليقتله قال للرحل: إن أدلك على شيء فيه غناك الصندوق الفلاني. فذهب إلى شيرويه فأخبره» فأحرج الصندوق 
وفيه حق وفي الحق حبء وهناك مكلواب: مر لذ منه .حبة افتض عشرة أبكارء فأخذه شيرويه وأعطى الرجل مالآًء ثم أذ منه 
حبة» فكان فيها هلاكه. 

فكان كسرى أول ميت أحذ بثأره من حي. 

قالوا: كان كسرى يشي بالمدائن» ويصيف ما بينها وبين #مذان» وكانت له اثنا عشر ألف امرأة وجارية. 

وقال بعض العلماء: كان في قصره ثلاثة آلاف امرأة يطؤهن» وألوف جواري اتخذهن للخدمة والغناء» وثلاثة آلاف رجحل يقومون 
بخدمته» وثمانية آلاف وخمسمائة دابة لمراكبه, واثى عشر ألفت"بغلاً لثقلةة وكان له حمسون ألف دابة» والشم ةق النواسهد. 
وبعضهم يقول: سبعمائة وستون فيلًء وبئ بيوت النيران» وأقام فيها انْيْ عشر ألف موبذ للزمزمة» وأحصي ما جبي من خراج بلاده 
وغير ذلك من المال المرتفع في سنة ثمان عشرة من ملكه؛ فكان أربعمائة ألف ألف مثقال وعشرين ألف ألف مثقال من الورق. 

ثم حسد الناس على ما في أيديهم من المال وولي حباية الخراج من يظلم؛ واحتقر الأشرافء, وأمر بقتل من في السجون وكانوا ستة 
وثلاثين ألفاء فتعلل المأمور وذهب الناس من العظماء إلى بابل وفيه شيرويه ابنه فأقبلوا به فازموه ودحلوا به المدائن ليلاًء فأطلق 
الأشراف؛ ودخل دار المملكة» واجتمع إليه الوحوه فملكوه» وأرسل إلى أبيه يقرعه بما كان منه. 

واسم شيرويه قباذ بن أبرويز» فلما ملك وحبس أباه دحل عليه عظماء الفرس» فقالوا له: إنه لا يستقيم أن يكون لنا ملكانء فإما أن 
تقتل كسرى ونحن راحعون لك بالطاعة؛ وإما أن نخلعك ونعطيه الطاعة على ما كنا عليه» فكسرته هذه المعادلة» وأمر بتحويل 
كسرى من دار المملكة إلى دار رجحل يقال له مارسفند» فحمل كسرى على برذون» وقنع رأسه. وسير به إلى تلك الدار ومعه ناس 
من الجند» فمروا به على إسكاف جالس في حانوت على الطريق» فعرفه فحذفه بقالب» فعطف إليه رجحل من الجند فضرب عنقه. 
وقال شيرويه لرحل: انطلق إلى الملك أبينا فقل له: إنا لم نكن للبلية ال أصبحت حيها ولا أحد مرثأرعيتنايسبباًء ولكن الله قضاها 
عليك جزاء لسيئع عملك وفتكك بأبيك هرمزء وإزالتك الملك عنه. وسملك عينيه» وقتلك إياه شر قتلة» ومنها سوء صنيعك إلى 
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أبنائك» ولقد حظرت علينا مجالسة الأخيار» وكل من لنا فيه دعة وغبطة. ومنها إساءتك إلى أهل السجون فلقوا الشدائد» ومنها 

حبسك النساء لنفسك مكرهات مع ترك العطف عليهن» ومنها ما اتتهكت من رعيتك في أمر الخراج وجمعك الأموال من وجوه 

المضار؛ وعدد عليه من هذا الفن» ثم قال: فإن كانت لك حجة فاذكرهاء وإلا فتب إلى الله تعالى حى نأمر فيك بأمرنا. 

فمضى الرجلء» فاستأذن عليه الحاحبء فقال كسرى: إن كان له إذن فليس لشيرويه ملك» وإن كان لشيرويه ملك فلا إذن لنا معه. 
فدخل الرحل فبلغ الرسالة» وكانت بيد أبرويز سفرجلة فتدحرحت وتلوثت بالتراب» فقال كسرى: الأمر إذا أدبر فاتت الحيلة في 
إقباله» وإذا أقبل أعيت الحيلة في إدباره» فإن هذه لسفرحله سقطت من علو ثم لم تلبث أن تلطخت بالتراب» وفي ذلك دليل على 

سلب الملكء فإنه لا.يلبث في أيدي عقبنا حي يصير إلى من ليس من أهل المملكة. 


فلما مع الرسالة» قال: بلغ عن شيرويه القصير العمر أنه لا ينبغي الذي عقل أن يبث من أحد الصغير من الذنب» ولا اليسير من 
السيئة إلا بعد تحقق ذلك عنده, ثم أحذ يعتذر عن ما نسب إليه. 

فعاد بالجواب» فعاد عظماء الفرس تقول: لا يستقيم لنا ملكان» فأمر شيرويه بقتل كسرىء فانتدب لقتله رحال كان وترهم 
كسرىء فلما دخلوا عليه شتمهم فلم يقدموا على قتله» فتقدم منهم شاب كان كسرى قد قطع يد أبيه» فضربه بطبرزين على عاتقه 
فلم بحك فيه» ففتش كسرىء فإذا به قد شد على عضده حرزة لا يحبك السيف في من علقت عليه» فنحيت عنه؛ ثم ضربه أخرى 
وبلغ شيرويه فرق جيبه وبكى منتحباء وأمر بحمل جثته إلى الناس» وشيعها العظماء وأمر بقتل قاتل كسرى. 

وكاق نلك تمر انا وتاقيق مط وجل :9 انال د ل من الورف أريكامة الف بدزة سوس الكدور والتاجادر 
والجواهر وآلات الملوك» فلما ملك شيرويه لم يتمت ع أ#ض ع« اللنيت؛ بل جزع وبكى وعاش مهموماً حزيناء ثم مات بعد ثمانية 
أشهرء ويقال: ستة أشهر. 

أنبأنا محمد بن ناصرء قال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن خيرون» قال أخبرنا الحسن بن الحسين بن دوماء قال: أحبرنا حدي لأبي 
إسحاق بن محمد الثعالبي» قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق المدائيي» قال: أخبرنا قعنب بن المحور قال أحبرنا بكار قال حدثنا عوف» 
عن غالب بن عجرد؛ قال: وجدنا صرة من حنطة في كنوز كسرى بن هرمز بن زياد» فإذا كل حبة مثل النواة ووجدنا فيها كتاباً: 
هذا ما كانت تنبت الأرض حين كان يعمل فيها بالصلاح زمن سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام. 

وأما النحاشي فقال ابن إسحاق: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاة في شأن جعفر بن أبي 
طالب وأصحابه» وكتب معه: "بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد رسول الله إلى النجحاشي ملك الحبشة فإن أحمد إليك الله الملك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن» وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته» ألقاها إلى مريم البتول الطيبة» فحملت بعيسىء وإنٍ 
أدعوك إلى الله وحده لا شريك له. والموالاة على طاعته» وأن تتبعي وتؤمن بالذي جاءنء فإني رسول الله وقد بعثت إليك ابن 
عمي جعفراً ومعه نفر من المسلمين» والسلام على من اتبع الهدى". 

فكتب النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الر<من الرحيم, إلى محمد رسول الله9أ من النجاشي» سلام عليك يا 
نبي الله ورحمة الله وبركاته الذي لا إله إلا هو الذي هدان إلى الإسلام. 
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أما بعدء فقد بلغ كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى عليه السلام» فورب السماء والأرض إن عيسى ما يزيد على ما 
ذكرت ثفروقاً؛ إنه كما قلت» وقد عرفنا ما بعت به إليناء وقد قرينا ابن عمك وأصحابه» وأشهد أنك رسول الله» وقد بايعتنك 
وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين» وقد بعئت إليك يا نبي الله فإن شكت أن آتيك يا رسول الله فعلت» وإني 
أشهد أن ما تقول حقء والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

قال ابن إسحاق: وذكر أنه بعث ابنه في ستين من الحبشة في سفينة حى إذا توسطوا البحر غرقتهم سفينتهم فهلكوا. 

وقال الواقدي عن أشياحه: إن أول رسول بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية إلى النجاشي» وكتب إليه كتابين 
يدعوه في أحدهما إلى الإسلام» ويتلو عليه القرآن» فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه على عينيه» ونزل عن سريره 
وحلس على الأرض#اتواضعاً #/أسلم وشهد شهادة الحق» وقال: لو كنت أستطيع أن آتيه لأتيته» وكتب إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بإجابته وتصديقه وإسلامه على يدي جعفر بن أبي طالب. 

وف الكتاب الآخر يأمره» أن يزوجة أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب» وكانت قد هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن 
جححش الأسديء متنصر هناك ومات» وأمره صلى الله عليه وسلم في الكتاب أن يبعث لمن قبله من أصحابه وعلمهم» ففعل ذلك. 
قال مؤلف الكتاب: وهذه الأخبار دالة على أن النجاشي هو الذي كانت الهجرة إلى أرضه. 


وقد أخبرنا محمد بن عبيد الله قال: أخبرنا, نصيج#الفسري قال: أحبرنا عبد الغافر بن محمد»ء قال: أخبرنا أبو أحمد الحلوديء قال: 
أخبرنا ابراهيم بن محمد بن سفيان» قال: حدثنا مسلم بن الحجاج» قال: حدثئ يوسف بن حماد» قال: أخبرنا عبد الأعلى» عن 
سعيد» عن قتادة» عن أنس: أن ني الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر وإلى النجحاشيء وإلى كل جبار يدعوهم إلى 
لله عز وجل وليس بالنجاشي الذي صلى عليه البي صلى الله عليه وسلم. 
قال مؤلف الكتاب: فعلى هذا يحتمل أن يكون كتب إلى آخر من ملوك الحبشة بعد أن كتب إلى ذاك. 
وأما الحارث بن أبي شمر الغساني فروى الواقدي عن أشياخه؛ قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب الأسدي 
إلى الحارث بن أبي شمر الغسان يدعوه إلى الإسلام؛ وكتب معه كتاباء قال شجاع: فأتيت إليه وهو بغوطة دمشق» وهو مشغول 
بتهيئة الأنزال والألطاف لقيصرء وهو جاء من حمص إلى إيلياء» فأقمت على بابه يومين أو ثلاثة» فقلت لحاجبه: إني رسول رسول 
لله اصلى :ا غليه وسلم إليههافقال» لأ تضل إليه حيبت مرج يوم كذ و كداء' وج تحاجيه > وكان روميا > يشال عن وسو 
الله صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليهه فكنت أحدثه عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليه» فيرق حي يغلبه 
البكاء» ويقول: إن قرأت الإنحيل فأحد صفة هذا النبي بعينه» فأنا أؤمن به وأصدقه؛ وأخحاف من الحارث أن يقتلئي» وكان يكرمئ 
ويحسن ضيافي. ورج الحارث يوماً فجلس ووضع التاج على رأسه. فأذن بي» كنت إلييهكاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
فقرأه ثم رمى به» وقال: من ينتزع من ملكيء أنا سائر إليه ولو كان باليمن جتته. علي بالناس. فلم يزل يعرض حي قام» وأمر 
بالخيول تنعل» ثم قال: أخبر صاحبك ما ترى. 
وكتب إلى قيصر يخبره خبري وما عزم عليه» فكتب إليه قيصر ألا تسير إليه وأله عنه ووافئٍ بإيلياء؛ فلما جاء جواب كتابه دعاني 
فقال: مى تريد أن تخرج إلى صاحبك؟ فقلت: غداًء فأمر لي ماثة مثقال ذهب» ووصلئ حاجبه بنفق ةو( كسوة» وقال: أقرئ على 
المنتظم-ابن الحوزي 477 


رسول الله صلى الله عليه وسلم مئ السلام» فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأخبرته فقال: "باد ملكه". ومات 
الحارث بن أبي شمر عام الفتح. 

وأما.هوذة بن علي الحنفي قال مؤلف الكتاب: كان من الملوك العقلاء» إلا أن التوفيق عزيز» دحل على كسرى أبرويز» فقال له: 
أي أولادك أحب إليكء» قال: الصغير حىّ يكبر» والغائب حت يقدم؛ والمريض حي يبرأء فقال: ما غذاؤك؟ قال: الخبز» فقال 
كسرى: هذلوظقل الخبز لا عقل اللبن والتمر. وكان من يأكل الخبز عندهم ممدوحاً. 

وروى الواقدي عن أشياخه. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سليط بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي الحنفي يدعوه 
إلى الإسلام؛ وكتب معه كتاباً فقدم عليه فأنزله وحباه وقرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكتب إليه وقال: ما أحسن ما 
تدعو إليه وأجمله وأنا شاعر قومي وخطيبهم؛ والعرب تهاب مكاني» فاجعل لي بعض الأمر أتبعك» وأحاز سليط بن عمرو جائزة؛ 
وكساه أثواباً من نسج للك فقدم بذلك كله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره عنه بما كان وما قال وقرأ كتابه» وقال: 
"لو سألئ سيابة من الأرض ما فعلت» باد وباد ما في يديه". فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح جاءه جبريل 
عليه السلام» وأخبره أنه قد مات. 

وف هذه السنة: أهدى ابن أي غبينة لرشول الله صلى الله عليه وسلم ناقة يقال لها السمراء» فأثابه ثلاثاء فسخط وقال: "لقد 
هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشيء أو ثقفي» أو دوسي". 

وفي هذه السنة: أحدبت الأرض فاستسقى_ رسو آلله ضلى,الله عليه وسلم للناس في رمضان. 

وفيها: سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الإبل» فسبقت القصواءء وسبق بالخيل فسبق فرس أب بكر. 

وفيها: استجار أبو العاص بن الربيع بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجارته. 

قال مؤلف الكتاب: وردها إليه على ما أشرنا إليه في ذكر غزوة بدر» وقد ذكرنا فيما تقدم أنه استجار يماء فلعله أشير إلى هذه 
الحالة. 


وفيها: جاءت حولة بنت ثعلبة» وكان زوجها أوس بن الصامت» فأج<ةة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ظاهر منها. 


وفيها: تزوج عمر بن الخطاب رضي الله عنه جميلة بنت ثابت» فولدت له عاصماء طلقها عمر. 
وفيها: وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمواله بشمغ. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابن 
أم رومان بنت عامر بن عوكر تزوجها الحارث بن سخبرة» فولدت له الطفيل ثم ظأت برو حينه أبو بكرء وأسلمت بهكة قليماء 
وبايعت. وولدت لأبي بكر رضي الله عنه: عبد الرحمن وعائشة» وهاحرت إلى المدينة وكانت صالحة» وتوفيت في ذي الحجة من 
هذه السنة. 


حدثنا الحسين بن الفهمء قال: أخبرنا محمد بن سعد, قال: أخبرنا عفان» قال: حدثنا ماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن القاسم 
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بن محمد» قال: لما دليت أم رومان في قبرهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر 
إلى أم رومان"؛ ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبرها. 

عتبتج##أسبد#ن حابر أبو بصير وكان حليفا لبيئ زهرة» أسلم بمكة قلركاً فحبسه المشركون عن الححرة» وذلك قبل عام الحديبية» 
فلما نزلي#ل الله صلى الله عليه وسلم الحديبية؛ وقاضى قريشاً على ما قاضاهم عليه وقدم المدينة أفلت أبو بصير من قومه فسار 
على قدميه سعياً حى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فكتب الأخنس بن شريق» وأزهر بن عبد عوف إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كتاباً فيه أن يرده إليهم على ما اصطلحوا عليه؛ وبعثاه مع خنيس بن جابر» فخرج خنيس ومعه مولاه كوثر فدفعه 
إليهما فخرجا به فلما كانا بذي الحليفة عدى أبو بصير على خنيس فقتله» وهرب كوثر حى قدم المدينة فأخبر النبي صلى الله عليه 
وسلمء فرجع أبو بطير فقال: وفت ذمتك يا رسول الله» دفعتئ إليهم فخشيت أن يفتنوني عن ديئ فامتنعت» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "ذه فاذهب به". فقال: إن أحاف أن يقتلي فتركه ورحجع إلى مكة فاضير قريشاً بها كان. ورج أبو يضير إلى 
العيص فتزل ناحية على طريق قريش إلى الشام» فجعل من يممكة من الحتبسين يتسللون إلى أبي بصير» فاحتمع عنده منهم قريب من 
سبعين» فجعلوا لا يظفرون بأحد من قريش إلا قتلوه» ولا بعير لهم إلا اقتطعوها فكتبت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يسألونه بأرحامهم ألا أدحل أبا بصير وأصحابه إليه فلا حاجة لنا ومم» فكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بصير أن يقدم عليه 
مع أصحابه؛ فجاءه الكتاب وهو يموت, فجعل يقرأه ويقبله ويضعه على عينيه» فمات وهو في يديه فغسله أصحابه وصلوا عليه 


ودفنوه هناك وبنوا عند قبره مسجداء ثم ورموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فترحم عليه. 
ثم دخلت سنة سبع من الهجرة 


غزوة خيبر 


في جمادى الأولى» وخيبر على ثمانية برد من المدينة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالتهيؤ لغزوة خيبر» وخرج 
واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة» وأحرج معه أم سلمة زوجته» فلما نزل بساحتهم أصبحوا وأفئدقم تخفق وفتحوا حصوفمء 
وغدوا إلى أعمالهم معهم المساحي والكرازين والمكاتل» فلما نظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد والخميس - 
يعنون بالخميس الحيش - فولو هاربين إلى حصوفهم» وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الله أكبر خحربت خيبرء إنا إذا 
نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين". ووعظ الناس وفرق عليهم الرايات» ول تكن الرايات إلا يوم خخيبر إنما كانت الألوية؛ 
فكانت راية النبي صلى الله عليه وسلم السوداء من بحرد لعائشة رضي الله عنها تدعى العقاب» ولواؤه أبيض ودفعه إلى علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» وراية إلى الحباب بن المنذر» وراية إلى سعد بن عبادة» وكان شعارهم: يا منصور أمت. 


وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مائتا فرس» فقاتل المشركين وقاتلوه أشد قتال» وقتلوا من أصحابه» وقتل منهم» وفتحها 
5-0 وهي حصون ذوات عدد» منها: النطاة» ومنها حصن الصعب بن معاذ» وحصن ناعم» وحصن قلعة الزبير» والشق 
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وبه حصون, منها: حصن أبي» وحصن التزار» وحصون الكتيبة» منها: القموص والوطيح وسلالم» وهو حصن ابن أي الحقيق» وأحذ 
كتنر آل أبي الحقيق - وكانوا قد غيبوه في خخربة - فدله الله عليه فاستخرجه وقتل منهم ثلاثة وتسعين رجلاً من يهود» منهم: 
الحارث أبو زينب» ومرحبء وأسير» وياسر» وعامر» وكنانة بن أبي الحقيق» وأخوه. 
واستشين صاب الببي صلى الله عليه وسلم بخيير أبو ضياح بن النعمان في خمسة عشر رجلا وأمر بالغنائم فجمعت واستعمل 
عليها فروة بن عمر البياضي» ثم أمر بذلك فجزئ حمسة أجزاءء وكتب في سهم منها لله» وأمر ببيع الأربعة أخماس في من يزيدء 
فباعها فروة وقاظكم ذلك لين أصحابه. وكان الذي ولي إحصاء الناس زيد بن ثابت فأحصاهم ألفاً وأربعمائة: والخيل مائي فرس» 
وقدم الدوسيون فيهم أبو هريرة» وقدم الأشعريون ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر» فلحقوه بماء فكلم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أصحابه أن يشركوهم في الغنيمة ففعلوا» وقدم حعفر بن أبي طالب وأهل السفينتين من عند النجاشي بعد فتح خيبر» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أدري بأيهما أسر: بقدوم جعفرء أو بفتح خيبر"؟ وكانت صفية بنت حيبي ممن مبى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فأعتقها وتزوجها. 
قال ابن عمر: قاتلهم حي ألجأهم إلى قصرهم وغلبهم على الأرض والنخلء فصا حهم على أن تحقن دماءهم وهم ما حملت ركاهم؛ 
وللبي صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والسلاح ويخرجهمء وشرطوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكتموه شيئاًء فإن فعلوا 
فلا ذمة لحم ولا عهدء فلما وحد المال الذي غيبوه في مسك الحمل مبى نساءهم» وغلبهم على الأرض والنخل ودفعها إليهم على 
الشطر» فكان ابن رواحة يخرصها عايهم ويضمنهم الشطر. 
أخبرنا محمد بن أبي طاهرء قال: أخبرنا أبو محمد الجوهريء قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيويه؛ قال: أخبرنا أحمد بن معروف 
الخشاب» قال حدثنا الحارس بن أسامة» قال: أخبرنا محمد بن سعدء قال: حدثنا هاشم بن القاسمء قال: أخبرنا عكرمة بن عمار» 
قال: أخبرنا إياس بن سلمة بن الأكوع, قال: أحبرني أبيء قال: بارز عمي يوم خيبر مرحب اليهودي» فقال مرحب: 

قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب 

إذا الحروب أقبلت تلهب 
فقال عمي: 

قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغاور 
فاحتلفا ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر» وذهب عامر يسفل له» فوقع السيف على ساقه فقطع أكحله فكانت فيها نفسه. 
فقال ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: بطل عمل عامر قتل نفسهء:قال 'سلمة: فجكت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أبكي فقلت: يا رسول الله أبطل عمل عامر؟ قال: "ومن قال ذاك"؛ قلت: ناس أصحابك» قال: "كذب من قال ذاك» بل له 
أجره مرتين" إنه حين خخرج إلى خيبر جعل يرتحز بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم 
يسوق الركاب وهو يقول: 


تالله لو لا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
والكافرون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا 
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ونحن عن فضلك ما استغنينا فثبت الأقدام إن لاقينا 

وأنزلن سكينة علينا 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من هذا"؟ قالوا: عامر» قال: "غفر لك ربك"» قال: وما استغفر لإنسان قط يخصه إلا 
استشهد؛ فلما مع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال: يا رسول الله» لو لا متعتنا بعامر» فتقدم فاستشهد. 
قال سلمتؤة9إنّ نيول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عليء وقال: "لأعطين الراية اليوم رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله فجئت به أقوده أرمد» فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه؛ ثم أعطاه الراية» فرج مرحب يخطر بسيفه فقال: 

قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب 

إذا الحروب أقبلت تلهب 
فقال علي رضي الله عنه محيباً: 

أنا الذي سمتني أمي حيدره كليث غابات كريه المنظره 

أو فيهم بالصاع كيل السندره 
ففلق رأس مرحب, وكان الفتح على يديه. 
قال ابن سعد: وروي عن ابن عباس» قال. لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج من خخيبر» قال القوم: الآن نعلم أسرية 
صفية أم امرأة» فإن كانت امرأة فإنه سيحجبهاء وإلا فهي سرية» فلما حرج أمر بستر يستر دوفاء الناس أنها امرأة» فلما أرادت أن 
تركب أدن فخذه منها لتركب عليهاء فأبت ووضعت ركبتها على فخذه ثم حملهاء فلما كان الليل نزل فدخل الفسطاط ودخحلت 
معه وجاء أبو أيوب فبات عند الفسطاطء فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الحركة» فقال: "من هذا"؟ فقال: أنا أبو 
أيوب» فقال: "ما شأنك"؟ قال: يا رسول الله جارية شابة حديثة عهد بعرس» وقد صنعت بزوجها ما صنعت» فلم آمنهاء قلت إن 
خركت فيك فريا سلف كقال "هف الشديا آنا أبوي؟ عرتينا 
قال ابن سعد: وأحبرنا عفان» قال: أخبرنا حماد بن سلمة» قال: أحبرنا ثابت» عن أنس» قال: وقعت صفية في سهم دحية - 
وكانت جارية جميلة - فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس ودفعها إلى أم سليم تصنعها وتهيئها» وجعل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والأقط أو السمن» قال: ففحصت الأرض أفاحيص وجيء بالأنطاع فوضعت فيها ثم جيء 
بالأقط والسمن والتمر» فشبع الناس. 
قال ابن سعد: قال أنس: كان في ذلك السبي صفية بنت حبي» فصارت إلى داحية الكلبي» ثم صارت بعد إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فأعتقها ثم تزوجهاء وجعل عتقها صداقها. قال محمد بن حبيب: في هذه الغزاة أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى 
الله عليه وسلم النساء والصبيان سهماء وأسهم لمن غزا معه من اليهود. 
وفيها: سم رسول الله صلى الله عليه وسلم سمته زينب امرأة سلام بن مشكم, أهدت له شاة مسمومة» فأكل منهاء فدعاها رسول 
الله فاعترفت فقتلهاء ويقال: بل عفى عنها. 

غزوة وادي القرى 
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ولما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خيبر ذهب إلى وادي القرى» وهي غزاة أيضاً. 
وبعضهم يعدها مع خيبر واحدة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعد إلى متزله» ولما نزل بوادي القرى حط رحله غلام له 
أهداه:لة رفاعة بن زيد الحذامي» فأتاه سهم غربء فقتله» فقالت الصحابة: هنيئاً له الجنة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"كلا والناظلا نفسيي بيده إن ثملته الآن لتلتهب عليه نار". وكان غلها يوم خيبر. 
وفيها: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح حي طلعت الشمس حين أحد على وادي القرى. 
وعن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزاة خيبر سار ليلة حي إذا أدركه الكرى أعرس» وقال لبلال: 
أكلأنا الليلة فصلى بلال ما قد رآه» ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه» فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته فلم 
يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حي ضربتهم الشمسء فكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أوهم استيقاظاء 8ق رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: أي بلال ما هذا؟ قال بلال: أذ بنفسي الذي أذ بنفسك 
بأبي أنت وأمي يا رسول الك قَال:#اقَتَادوَإءِ فاقتادوا رواحلهم شيئاء ثم توضاأ رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأمر بلالا فأقام 
الصلاة فصلى يمم الصبح؛ فلما قضى الصلاة» قال: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله عز وجل قال: "وأقم الصلاة 
لل دري . 

ومن الحوادث في هذه السنة أن رسول الله كتب إلى النجاشي أن يزوجه أم حبيبة 
وكانت قد حرجت مهاجرة إلى الحبشة؛ وأن يبعث إليه من بقي من أصحابه من الذين هاحروا إلى الحبشة» ففعل فقدموا المدينة» 
فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فتح خيبر» فكلم المسلمون أن يدخلوهم في سهامهم؛ ففعلوا. 

ومن الحوادث في هذه السنة قتل شيرويه أباه كسرى 


إن شيرويه قتل أباه كسرى على ما سبق ذكره. قال الواقدي: كان ذلك في ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جمادى الآخرة» سنة سبع 
لست ساعات مضت من الليل. 


ومن الحوادث في هذه السنة هلاك شيرويه 


فإنه لما أمر بقتل أبيه قتل معه سبعة عشر أخاً له ذوي أدب وشجاعة: فابتلي بالأسقام» وتجزع بعد قتلهم جزعاً شديداء إذا دحلت 
عليه أختاه: بوران» وآزرميدحتء فأغلظتا له» وقالتا: ملك الحرص على ملك لا يتم لك على قتل أبيك وجميع أخوتك» فبكى 
بكاء شديداًء ورمى بالتاج عن رأسه» ول يزل مدنفاء وفشى الطاعون في أيامهء فهلك أكثر الناس. 

ومن الحوادث في هذه السنة 


وصول هدية المقوقس 
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فإفها وصلت في سنة سبع» وهي: مارية» وسيرين» ويعفور» والدلدل. وكانت بيضاءء فاتخذ لنفسه مارية» ووهب سيرين لحسان بن 
ثابت. 

أحبرنا أبو بكر بن عبد الباقي» قال: أخبرنا الجوهريء قال: أحبرنا ابن حيوية» قال: أحبرنا ابن معروفء قال: أخبرنا الحسين بن 
الفهم» قال: حدثنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا محمد بن عمرء قال: حدثنا يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة؛ عن عبد الله بن عبد 
الرحمن بز يي( سعة: قال: بعث القوقس صاحب الاسكندرية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة سيع من الحجرة مازية 
وأحتها سيرين» وألف مثقال ذهباء وعشرين ثوباً ليناء وبغلته الدلدل» وحماره يعفور: وقال يعقوب: ومعهم حصي يقال له: مابور 
شيخ كبير كان أحا مارية» وبعث بذلك كله مع حاطب بن أب بلتعة» فعرض حاطب على مارية الإسلام ورغبها فيه» فأسلمت 
وأسلمت أختها وأقام الخصي على دينه حى أسلم بالمدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم معجباً بأم إبراهي “كانت بيضاء جميلة؛ فأنزهها رسول الله صلى الله عليه وسلم في العالية في المال الذي يقال له اليوم مشربة أم 
إبراهيم» وكان رسول الله صلى الله علية وسلم يختلف إليها هناك وضرب عليها الحجاب» وكان يطأها يملك اليمين» فلما حملت 
ووضعت هناك وقبلتها سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أبو رافع زوج سلمى فبشر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بإبراهيم فوهب له عبداء ولك ج89 اكلييحة سنة ثثان» وتنافست الأنصار في إبراهيم» وأحبوا أن يفرغوا مارية لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من هواه فيها. 

قال محمد بن سعد: وأعحبرنا محمد بن عمرع عر هن عيد الله الأنصاري» عن الزهري» عن أنس بن مالكء قال: كانت أم 
إبراهيم في مشربتهاء وكان قبطي يأوي إليها ويأتيها بالماء والحطبء فقال الناس في ذلك: علج يدخل على علجة» فبلغ ذلك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فوجده على نخلة» فلما رأى السيف وقع في نفسه فألقى الكساء 
الذي كان عليه وتكشف فإذا هو بحبوب» فرجع علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: يا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أرأيت إذا أمرت أحدنا بالأمر ثم رأى غير ذلك أيراجعك؟ قال: نعم فأخبره بما رأى من القبطي. 

قال مؤلف هذا الكتاب: فإن قال قائل: ظاهر هذا الحديث يدا على نظلا رضي الله عنه أراد قتله. وقد روي في حديث آخر 
صريحاء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: "يا عليء مل السيغ9ة"قإ وجدته عندها فاقتله". فكيف يجوز القتل على 
التهمة؟ فقد أجاب عنه ابن جرير الطبري» وقال: من اللحائز أن يكون قد كان من أهل العهد وأنه لم يسلم» وقد كان تقدم إليه 
بالنهي عن الدحول إلى مارية» فلم يقبل فأمر قتله لنقض العهد. 


ومن الحوادث سرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى تربة في شعبان 


وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمر رضي الله عنه في ثلائين رجلا [8 الجر هوازن بتربة - وهي بناحية العبلاء على 
فهربواء وجاء عمر رضي الله عنه محالهم فلم يلق كيداء فانصرف راجعاً إلى مكة. 


ومن الحوادث سرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى بني كلاب بنجد ناحية ضرية 
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أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزار يرفعه عن محمد بن سعد, قال: أخبرنا هاشم بن القاسم» قال: أخبرنا عكرمة بن عمار» حدثنا 
إياس بن سلمة الأكوعء عن أبيه» قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر إلى فزارة» وخرجحت معه حي إذا ما دنونا من 
الماء عرس أبو بكر حت إذا ما صلينا الصبح أمرنا فشننا الغارة فوردنا الماء» فقتل أبو بكر من فتل ونحن معه - وكان شعارنا أمت 
أمت - فقتلت بيدي سبعة أهل أبيات من المش ركين» ورأيت عنقا من الناس فيهم الذراري» فخحشيت أن يسبقون إلى الجبل» 
فأدركتهم فرميت بسهم بينهم وبين الحبل» فلما رأوا السهم قامواء فإذا امرأة من فزارة فيهم عليها قشع من أدم» معها ابنتها من 
أحسن العرب )افك أسوفهم إلى أبي بكر فنفلن ابنتها فلم أكشف ها ثوباً حي قدمت المدينة» ثم باتت عندي فلم أكشف لما 
ثوباً حين لقيئ رسوةالله صلي لله عليه وسلم في السوقء فقال: "يا سلمة هب ل المرأة" فقلت: يا ني الله والله لقد أعجبتئ وما 
كشفت لحا ثوب سك إذا كان من الغد لقيئ رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق ولم أكشف لا ثوياء فقال: "يا سلمة 
هب لي المرأة لله أبوك" قال: فقلت: هي لك يا رسول الله. فبعث بما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة. ففدى بما أسرى 
من المسلمين كانوا في أيدي المي ركين. 


ومن الحوادث سرية بشير بن سعد الأنصاري 


إلى فدك في شعبان 


وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بيو عد ني ثلاثين رجلاً إلى ب مرة بفدك؛: فخرج يلقى رعاء الشاة» فسأل 
عن الناس» فقيل: في بواديهم» فاستاق النعم والشاء وانحدر إلى المدينة» فخرج الصريخ فأخبرهم فأدركه الدهم منهم عند الليل» فأتوا 
يراموفهم بالنبل حي فنيت نبل أصحاب بشير وأصبحواء فجمل المريون عليهم فأصابوا أصحاب بشير» وقاتل بشير حي ارتث 
وضرب كعبه فقيل قد مات» ورجعوا بنعمهم وشائهم. وقدم علبة بن زيد الحارثي بخبرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 
قدم من بعده بشير بن سعد. 

ومن الحوادث سرية غالب بن عبد الله الليثي 


إلى الميفعة في رمضان 


وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى الميفعة - وهي وراء بطن تخل إلى النقرة قليلاً بناحية نيحد وبينها وبين المدينة ثمانية 
برد - في مائة وثلاثين رجلاًء ودليلهم يسار مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فهجموا عليهم جميعاً ووقعوا وسط مجحالهم فقتلوا 
من أشرف لمم واستاقوا نعماً وشاء فحدروه إلى المدينة ولم يأسروا أحدا. 
ومن الحوادث في هذه السرية: قتل أسامة بن زيد الرحل الذي قال لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه 
وسلم: "آلا شققت عن قلبه فتعلم صادق هو أم كاذب "؟ فقال أسامة: لا أقاتل أحداً يشهل أن لا«إل# إلا الله. 
ويروى أن قتل أسامة هذا الرحل كان في غير هذه السرية. 

ومن الحوادث سرية بشير بن سعد الأنصاري 
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إلى يمن وجبار في شوال 
وذلك أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعاً من غطفان بالجناب قد واعدهم عيينة بن حصن ليكون معهم ليزحفوا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فدعا رسول الله صاىالله عليه وسلم بشير بن سعد فعقد له لواء وبعث معه ثلاثمائة رجل» فساروا 
الليل وكمنوا النهار حى أتوا إلى يمن وجبار» فدنوا من القوم فأصابوا لهم نعما كثيرا وتفرق الرعاءء فحذروا الجمع فتفرقوا ولحقوا 
بعلياء بلادهم» وخرج بشير في أصحابه حى أتى محالهم فيجدها وليس فيها أحدء فرجع بالنعم وأصاب منهم رحلين فأسروهما وقدم 


مما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأسلما فأرسلهما. 


َف هذه السنة قدم وفد الأشعريين 


أحبرنا محمد بن عبد الباقى» أحبرنا الجوهريء أخبرنا ابن حيويه» أخبرنا أحمد بن معروفء أحبرنا الحارث بن أبى أسامة» حدثنا محمد 
بن سعد عن أشياخه, قالوا: قدم وفد الأشعريين على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهم خحمسون رحلا فيهم أبو موسى 
الأشعري؛ وأخوة لهم ومعهم رجلان من عك؛ ووقدموا فق مقن فق البشر > وعريدوا دق كنبا دثر انق الدينة سسعلوا يقولرق» عدا 
نلقى الأحبة» محمد وحزبه ثم قدموا فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره؛ بخيبر» ثم لقوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فبايعوا وأسلمواء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأشعرون في الناس كصرة فيها مسك". 

وفي هذه السنة قدم الدوسيون 
قالوا: ولما أسلم الطفيل بن عمرو الدوسي دعا قومه فأسلمواء وقدم معه منهم المدينة سبعون أو ثمانون أهل بيت» وفيهم: أبو هريرة» 
وعبد الله بن إزيهر الدوسي» ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر» فساروا إليه فلقوه هناك ثم قدموا معه المدينة» فقال أبو هريرة 
في هجرته حين خرج من دار قومه: 

ياطولها من ليلة وعناءها على أنها من بلدة الكفر نجت 

ومن الحوادث عمرة رسول الله 

صلى الله عليه وسلم القضية 
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه حين رأوا هلال ذي القعدة أن يعتمروا قضاء لعمرتهم الي صدهم المشركون 
عنها بالحديبية» وأن لا يتخلف أحد شهد الحديبية» فلم يتحلف منهم أحد إلا من استشهد بخيبر ومن مات. 
وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من المسلمين عماراء فكانوا في عمرة القضية ألفين» واستخلف على المدينة أبا رهم 
الغفاري» وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم ستين بدنة» وجعل على هديه ناجية بن جندب الأسلمي» وال رسول الله حملي 
الله عليه وسلم السلاح البيض والدروع والرماح» وقاد مائة فرس» وخرحت قريش من مكة إلى رؤوس الحبال وأحلوا مكة» ودحل 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثنية الى تطلعه على الحجون وعبد الله بن رواحة آذ بزمام راحلته» فلم يزل رسول الله صلى 


الله عليه وسلم يلبي حي استلم الركن بمحجنه وعبد الله بن رواحة يقول: 


خلوا بني الكفار عن سبيله خلوا فكل الخمر مع رسوله 
نحن ضربناكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 


يارب إني مؤمن بقيله 
أخبرنا عمرو بن أبي حسن لبسطامي» أخبرنا أحمد بن منصورء أخبرنا علي بن أحمد الخزاعي» أحبرنا الهيئم بن كليب» أحبرنا أبو 
عيسى الترمذي» قال: حدثنا إسحاق بن منصورء قال: أخبرنا عبد الرزاق؛ قال: أحبرنا جعفر بن سليمان» قال: حدثنا ثابت» عن 
أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضية وابن رواحة بمشي بين يديه وهو يقول: 


خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله 
ضرباً يزيل الهاء 87 اتتبله ويذهل الخليل عن خليله 


فقال له عمر: يا ابن رواحة بين يدي رسول الله وفي حرم الله تقول شعراء فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: "خل عنه يا عمر» فلهي 
أسرع فيهم من نضح النبل". وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن على ضهر الكعبة» وأقام بمكة ثلاثا» فلما كان عند الظهر 
من اليوم الرابع أتاه سهيل بن عمرو؛ وحاطب بن عبد العزىء فقالا: قد انقضى أحلك فاحرج عناء فأمر أبا رافع فنادى بالرحيل» 
وال "لا يمسين يما أحد من المسلمين". وخرحت بنت حمزة فاختصم فيها علي وجعفر وزيد» فقضى بما النبي صلى الله عليه وسلم 
لجعفر لأن حالتها أسماء بنت عميس عنده. 
وركب رسول الله عنه حي نزل بسرف - وهي على عشرة أميال من مكة - فتزوج ميمونة بنت الحارث» زوجه إياها العباس 
وكان يلي أمرهاء وهي أخت أم ولده وكانت آحر امرأة تزوجها وبئ ما في سرف. 
ومن الحوادث في هذه السنة 
سرية ابن أبي العوجاء إلى بني سليم 


في ذي الحجة 


وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابن أبي العرجاء السلمي في خمسين رجلا إلى بي سليم» فخرج وتقدمه عين لهم كان 
معه فحذرهم فجمعواء فأتاهم وهم معدون له» فدعاهم إلى الإسلام» فأبوا فتراموا بالنبل» وأصيب ابن أبي العريفان مترهاء وقدهوا 
المدينة في أول يوم من صفر سنة ثمان. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
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بشر بن البراء بن معرور بن صخر شهد العقبة وكان من الرماة المذكورين؛ وشهد بدراً وأحداً والخندق والحديبية وخيبر. وأكل مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشاة المسمومة فمات مكانه ويقال: بل بقي سنة مريضاً ومات. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من سيدكم يا ب سلمة؟". قالوا: الجد بن قيس على أنه رحل فيه بخل. قال: "وأي داء أدوأ من 
البحل؟ بل سيدكم بشر بن البراء بن معرور". 

ثقيف بن عمر» ويقال بقاف شهد بدراً وتوي في هذه السنة. 

ثوبية» مولاة أبي لحب أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حليمة. وذكر أبو نعيم الأصفهاني أن بعض العلماء اختلف في 

إسلامها. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي» أخبرنا أبو محمد الوهريء أخبرنا أبو عمرو بن حيوية» أخبرنا أحمد بن معروفء أخبرنا الحارث بن أبي 
أسامة» أخبرنا محمد بن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر» عن غير واحد من أهل العلم» قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصل ثويبة وهو بمكة» وكانت حديجة رضي الله عنها تكرمها وهي يومئذ تملوكة؛ وطلبت إلى أبي لهب أن تبتاعها منه لتعتقها فأبى 

أبو لهب» فلما هاجحر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أعتقها أبو لهب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث إليها 

بصلة وكسوة, حى جاءه خبرها أُا قد توفيت سنة سبع مرحعه من خيبر» فقال: "ما فعل ابنها مسروح"؟ فقيل: مات قبلها ولم يبق 
من قرابتها أحد. 

الحارث بن حاطب بن عمرو رده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الروحاء حين توجه إلى بدر إلى بى عمرو بن عوف في حاجة 
لقع فظوي له مفيية واحره و كان كد بن دع اح رالفرزق و الحدرية وعيير 31 ومدة فتويد اونا فتر ا مح قوق 
الحصن فدمغه. 

ربيعة بن أكثم بن سخبرة بن عمرو بن لكيز يكين أبا يزيد شهد بدراً وهو ابن ثلاثين سنة» وشهد أحداً والخندق والحديبية» وقتل 

00 

رفاعة بن مسروج قتل بخيبر. 

سليم بن ثابت بن رقش أمه ليلى أت حذيفة بن اليمان» شه #أحدا للق والحديبية وخيبرء وقتل يومعذ شهيدا. 

عامر بن الأكوع أصاب نفسه بسيفه فمات على ما سبق ذكره. 

عبد الله بن أبي لهب بن وهب قتل بخيبر. 

عدي بن هرة بن سراقة قتل جخيتر: 

غمارة بن عقبة قتل خيبر. 

قباذ بن كسرى وهو الذي يقال له: شيرويه؛ قتل أباهء فأحذته الأسقام والحزن, فبقي بعده ثمانية أشهر» ويقال: ستة أشهر ثم مات. 
حمود بن مسلمة بن سلمة بن خالد شهد أحداً والختدق والحديبية وخيبر» ودليت عابيؤلريدة#7 نأصابت رأسه فمكث ثلاث ثم 
مات» وقبر هو وعامر بن الأكوع في قبر واحد في غار هناك. 

الوليد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم خرج مع قومه إلى بدر وهو على دينهم؛ فأسره عبد الله بن جحشء» فقدم 


فدائه أخواه: خالد» وهشامء فافتداه بأربعة آلاف» وأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفديه بشكة أبيه» وكانت درعا فضفاضة 
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وسيفاً وييضة؛ فأقيم ذلك مائة دينار. فلما قبض ذلك حرجا بالوليد حي بلغا ذا الحليفة فأفلت منهما فرجع إلى النبي صلى الله عليه 
وسلمء فقال خالد: هلا كان هذا قبل أن تفتدى وتخرج مأثرة أبينا من أيديناء قال: ما كنت لأسلم حي أفتدىء ولا تقول قريش: 
إنما اتبع محمداً قرارا من القنام. 

فلما دحل مكة حبسوه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام» وعياش بن أبي 
ربيعة"» ثم أفلت الوليد فقدم المدينة» وبما توفي هذه السنة» فقالت أم سلمة: 


يا عين بكي للوليد بن الوليد بن المغيرة 
كان الوليد بن الوليد أبو الوليد فتى العشيرة 


فقال البي صلى الله عليه وسلم: "لا تقولي هكهذا". ولكن قولي: "وجحاءت سكرة الموت بالحق. 


يسار الحبشي 1 أنبأنا محمد بن عبد الباقي البزار» أخبرنا أبو محمد الجوهريء أخبرنا عمرو بن حيويه؛ أخبرنا ابن معروف, أخبرنا 
ابن الفهىء حدثنا محمد بن سعاقينابين«#"أن يسار عبد لعامر اليهودي يرعى غنماً له» فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خيبر وقع الإسلام بقابه فأقبل بغنمه يسوقها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: يا محمد إلى ما تدعو؟ قال: "إلى الإسلام؛ 
تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله" قال:.فما لي؟ قال: "الحنة إن ثبت على ذلك". فأسلم وقال: إن غنمي وديعة» فقال: 
"أخرجها من العسكر ثم صح بما وارميها بحصيات فإن الله سيؤدي عنك أمانتك"؛ ففعل فخرجت الغنم إلى سيدهاء فعلم اليهودي 
أن غلامه قد أسلم. وخرج علي رضي الله عنه بالراية» وتبعه العبد الأسود فقاتل حي قتل. فاحتمل فادخل خباء من أخبية العسكرء 
فاطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخباء» فقال: 'لقد أكرم الله هذا العبد الأسود وساقه إلى خير» قد رأب زوجتين من الحور 
العين عند رأسه. 

ثم دخلت سنة ثمان من الهجرة 
فمن الحوادك فيهاء 


ملك أردشير بن شيرويه 


وكان له سبع سنئين لأنه لم يكن هناك محتنك من أهل بيت المملكة» وكان شهر براز الذي ذكرنا أن أبرويز استعمله في قئال هرقل 
قد احتقر أردشير» فأقبل إليه فحاصره ودع بعض حرسهه ففتح له المدينة فققل تحلقاً:من الرؤساء واستصفى أموالهم وفضح 
نساءهم» وقتل أردشير» وملك. وامتعض قوم من قتله أردشير فتحالفوا على قتله» فقتلوه وجروه بحبل. 


ومن الحوادث ملك بوران بنت كسرى أبرويز 


أكهم ملكوا بعذه بوران بنت كسرى» فقالت يوم ملكت: البر أوثرء وبالعدل آمرء واستوزرت فسفروخ وأحسنت السيرة وبسطت 
العدل» ورممت القناطر» ووضعت بقايا من الخراج» وكتبت إلى الناس تعلمهم ما هي عليه من الإحسان إليهم» وأفهم سيعرفون 
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مكايدها أنه ليس ببطش الرجال تدوخ البلاد ولا ممكايدهم ينال الظفرء وإغا ذلك بعون الله وردت خشبة الصليب على ملك 
الروم» وكان ملكها سنة وأربعة أشهر. ولما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: "لن يفلح قوم يملكهم امرأة". 


ملك جشتسدة 


ثم ملك من بعد:بوران رحل يقال له جشنسدة من بِنٍ عم ابرويز» وكان ملكه أقل من شهر. 


ملك آزر ميدخت بنت كسرى 


ثم ملكت آزر ميدحت بنت كسرى قالت: حين ملكت: منهاجنا منهاج أبينا كسرى» وكان عظيم فارس يومئذ فزخهرمز فأرسل 
إليها فسأها أن يتزوجهاء فأرسلت إليه: إن التزويج للملكة غير حائز» ولكن صر إلي ليلة ذا وكذاء فإن مرادك قضاء الشهوة» 
وتقدمت إلى صاحب حرسها بقتله» فجاء فقتل ورمي في رحبة المملكة» فبلغ الخبر إلى ولده رستمء فأقبل في جند عظيم وسمل عي 
إزر ميدحتء ثم قتلهاء وكان ملكها ستة أشهر. 


كسرى بن مهراجشنس 
أن برحل من عقب أردشير بن بابك» فملكوه ثم قتل بعد أيام» ثم ولوا غيره وقتل. 


ملك يزدجر بن شهريار بن أبرويز 


ثم ولي يزدحرد بن شهريار بن أبرويز وكان المنجمون قد قالوا: سيولد لبعض ولدك غلام يكون ذهاب هذا الملك على يديه 
وعلامته نقص في بعض بدنه فمنع ولده من النساء» فمكفوااكيناًإلا يصدلاك إلى امرأة فشكى شهريار إلى شيرين الشبق وسأها أن 
تدحل إليه امرأة وإلا قتل نفسه» وكانت شيرين قد تبنت شهريار» فأرسلت إليه: إني لا أقدر على إدحال امرأة إليك إلا أن تكون لا 
يؤبه لهاء ولا يحمل بك أن تمسها فقال: أنا لست أبالي ما كانت» فأرسلت إليه بحارية كانت تحجم» وكانت فيما يزعمون من بنات 
أشرافهم إلا أن شيرين كانت غضبت عليهاء فأسلمتها في الحجامين فلما دحلت عليه وثب عليهاء فحملت بيزدحرد» فأمرت بما 
شيرين فقصرت حت ولدت» وكتمت أمر الولد حمس سنين» ثم إههما رأت من كسرى رقة للصبيان حين كبر فقالت له: هل يسرك 
أيها الملك أن ترى ولداً لبعض بنيك على ما كان فيه من المكروه فقال لا أبالي» فأمرت بيزدحرد فطيب وحلي وأدحلته عليه 
وقالت: هذا يزدحرد بن شهريار. فأحلسه في حجره وقبله وعطف عليه وأحبه حباً شديداء وكان يبيته معه» فبينما هو يلعب ذات 
يوم بين يديهء إذ ذكر ما قيل لهء فعراه عن ثيابه فاستبان النقص في إحدى وركيه؟ فاستشاطة#قضْباً وحمله ليجلد به الأرض» فتعلقت 
به شيرين وناشدته الله ألا يقتله» وقالت له: إن يكن أمر قد حضر في هذا الملك فليس له مرة: فقال: إن هذا المشؤوم الذي أخبرت 
عنه المنجمون فأحرحيه فلا أنظر إليه» فأمرت به فحمل إلى سجستان. 

وقيل: بل كان في السواد عند ظؤورته. وقيل: لما قتل شيرويه أخموته هرب يزدحرد إلى إصطخر ثم آل الأمر إلى أن ملكء وقتل في 
زمان خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه» وانقضى ملك الفرس. 
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ومن الحوادث في هذه السنة إسلام عمرو بن العاص» وخالد بن الوليد» وعثمان بن طلحة. 
فقدموا المدينة في صفرء وكان عمرو لما رأى ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى النجاشيء فرأى النجاشي يدعو إلى 
اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلمء فخرج قاصداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه خخالد بن الوليد وهو على تلك النية 
فأسلموا. 
قال مؤلف الكتاب: وقصتهم ستأٍ في أخبار عمرو بن العاص» وخالد بن الوليد رضي الله عنهما. 
وفي هذه السنة 
تزوج رسول الله فاطمة بنت الضحاك الكلابية 


فاستعاذت منه 


أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق» أحبرنا عبد الر من بن أحمد بن يوسفء أخبرنا محمد بن عبد الملك» حدثنا علي بن عمر الدارقطيئ» 
حدثنا عبد الله بن سليمان بن الوشعثييه8ةثنا عمرو بن عثمان: حدثنا الوليد» عن الأوزاعى: قال: حدثئ الزهري وسألته: أي 


أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه؟ فقال: أخبرني عروة عن عائشة: أن ابنة الجون الكلابية لما دحلت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فدنا منها فقالت: أعوذ لاا ميكيؤقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عذت بعظيم الحقي بأهلك". 


من الحوادث سرية غالب بن عبد الله اللي 
و سري 86 


إلى بني الملوح بالكديد في صفر 


قال جندب بن مكيث الجهئ: بعث رسول الله صلى الله عَليَة لم غالب بن عبد الله الليثي في سرية وكنت فيهم» فأمرهم أن 
يشنوا الغارة على ب الملوح. فخرحنا حت إذا كنا بالكديد لقينا الحارث بن البرصاء الليثي»» فأحذناه فقال: إنما جئت أريد الإسلام» 
قلنا إن تكن مسلما قلا يضرك رباطنا يوما ولبلة فعدوناء و60 حر «0لى عاذ هنا سود وفلنا: إن تاوشك فجر رأسة قسرقا 
حين أتينا الكديد عند غروب الشمس» وكمنا في ناحية الوادي» وبعثيئ أطحاقّ ربيئة هم فخرحت حي آن مشرفاً على الحاضر 
يطلعني عليهم إذ حرج رجل فقال لامرأته: إن لأرى على هذا الحبل سواداً ما رأيته أول من يومي هذا فانظري إلى أوعيتك لا 
تكون الكلاب جرت منها شيئاء فنظرت فقالت: لاء فقال: فناوليئ قوسي وسههلء فأرسل سهما فوالله ما أخطأ بين عيئ؛ 
فانتزعته وثبت مكانء ثم أرسل آخر فوضعه في منكيي فانتزعته ووضعته وثبت مكان» فقال: والله لو كان ربيئة لقد تحرك. ثم دحل 
وراحت الماشية» فلما احتلبوا وعطنوا واطمأنوا فناموا شننا عليهم الغارة واستقنا النعم. فرج صريخ القوم في قومهم فجاء ما لا 
قبل لنا به» فخرجنا يما نحدرها حت مررنا بابن البرصاء فاحتملناه وأد ركنا القوم ما بيننا وبينهم إلا الوادي» إذ جاء الله بالوادي من 


حيث شاءء والله ما رأينا سحابا يومئذ فامتلاً جنباه ماء» ولقد رأيتهم وقوفا ينظرون إلينا. 


وفيها سرية غالب أيضا إلى مصاب 
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أصحاب بشير من سعد بفدك في صفر 


أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر البزاز» أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهريء أخبرنا أبو عمرو بن حيويه؛ أخبرنا أحمد بن معروف 
الخشاب» أخبرنا الحارث بن أبي إسامة» أخبرنا» محمد بن سعد أخبرنا محمد بن عمر» قال: حدثئ عبد الله بن الحارث بن الفضيل» 
عن أبيه؛ قال: هيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام» وقال له: "سر حت تنتهي إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد 
فإن أظفرك الله مم فلا تبق فيهم" وهيأ معهم مائ رجلء وعقد لواءء» فقدم غالب بن عبد الله الليني من سريته من الكديد فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: "اجلس"؛ وبعث غالب في مائي رجل» ورج أسامة بن زيد فيها حي انتهى إلى مصاب 
أصحاب بشير وخرج معه علبة بن زيد فيهاء فأصابوا نعماً وقتلوا منهم قتلى. 


وفيها سرية شجاع بن وهب إلى بني عامر 
في ربيع الأول 
قال عمر بن الحكم: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شحاع بن وهب في أربعة وعشرين رحلا إلى جمع من هوازن» فكان 
يسير الليل ويكمن النهار حي صبحهم :وهم غارون» فأصابوا نعماً كثيراً وشاء واستاقوا ذلك» وغابوا خمس عشرة ليلة: 
ومن الحوادث سرية كعب بن عمير 


الغفاري إلى ذات أطلاح 


وهي من وراء وادي القرى - في شهر ربيع الأول. قال الزهري: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن عمير الغفاري في 
خمسة عشر رجلاً حي انتهوا إلى ذات أطلاح من اواج فويعدوا جمعاً فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا ورموهم بالنبل 
فقاتل أصحاب البي صلى الله عليه وسلم ح قتلوا وأفلت منهم رجحل جريح ف القتلى» فتحامل حي أتى النبي صلى الله عليه وسلم 
فأحبره فشق عليه. 

ومن الحوادث اتخاذ المنبر لرسول الله 

صلى الله عليه وسلم 

وقيل: في سنة سبع؛ والأول أصح. 
أخبرنا هبة الله بن محمد أخبرنا الحسن بن علي التميمي» أخبرنا أحمد بن جعفر» حدثنا عبد الله بن أحمد, قال: حدثيئ أبي» قال: 
أخبرنا وكيع؛ قال: حدثنا عبد الواحد بن أيمن» عن أبيه» عن جابر» قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جع 
نخلة» قال: فقالت امرأة من الأنصار كان لما غلام بحار: يا رسول الله إن لي غلاماً بحاراً أفلا:آمره أن يتخذ لك منبراً تخطب عليه؟ 
قال: فل + قال: فاتخذ له منبراء قال: فلما كان يوم الجمعة خطب على المنبر» قال : فأن الجذع الذي كان يقوم عليه كما ب يئن الصبي» 
فقال البي صلى الله عليه وسلم: "إن هذا بكى لما فقد من الذكر". 
رواه أحمد في المسند» وأحرجاه في الصحيحين. 
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أخبرنا محمد بن أبي طاهر البزار» حدثنا أبو محمد الجوهري» أخبرنا ابن حيويه» أخبرنا أحمد بن معروف»ء أحبرنا الحارث بن أبي 
أسامة؛ حدثنا محمد بن سعد» قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي» قال: أخبرنا عبيد الله بن عمروء عن ابن عقيل» عن الطفيل بن 
أبي بن كه عي أبيهء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع إذ كان المسحد عريشأء فكان يخطب إلى ذلك 
الجذعء فقال قل من أصحابه: يا رسول الله. هل لك أن أعمل لك منبراً تقوم عليه يوم الجمعة حي يراك الناس وتسمعهم 
خحطبتك؟ قال: نعم. فصنع له ثلاث درجات هن اللاتّ على المنبر أعلى المنبر» فلما صنع المنبر ووضع ف موضعه. وأراد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يقوم على المنبر فمر إليه» خار الجذع حى تصدع وانشق فترل رسول الله صلى الله عليه وسلم» فمسحه 
بيده حب سكن. ثم رجع إلى المنبر» وكان إذا صلى صلى إلى ذلك الجذع؛ فلما هدم المسجد وغير» أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب» 
فكان عنده في داره حي بلي وأكلته الأرضة وعاة ركان 


وفي هذه السنة سرية مؤتة 


وهي بأدن البلقاء دون دمشق في جمادى الأولى سنة ثمان. 

قال علماء السير: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمرو الأزدي أحد بن لهب إلى ملك بصرى بكتاب» فلما نزل 
مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فقتله ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره» فشق ذلك على النبي صلى 
الله عليه وسلم وندب الناس فأسرعوا وعسكروا بالجرف» وهم ثلاثة آلاف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمير الناس زيد بن 
حارثة» فإن قتل فجعفر بن أبي طالبء فإن قتل فعبد لابن زاؤاحة؛ فإن قتل فليرتض المسلمون منهم رجلاء وعقد لهم صلى الله عليه 
وسلم لواء أبيض» ورج مشيعاً لهم حي بلغ ثنية الوداع» فوقف وودعهم, وأمرهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عميرء وأن يدعوا من 
هناك إلى الإسلام» فإن أجابوا وإلا قاتلوهم. 

فلما فصلوا من المدينة مع العدو .بمسيرهم؛ فجمعوا لهم وقام فيهم» شرحبيل فجمع أكثر من مائة ألف» فمضوا إلى مؤته ووافاهم 
المشركون هما لا قبل لهم به فأحذ اللواء زيد بن حارثة فقاتل حى قتل؛ ثم أحذه جعفر فقاتل حى قتل» ضربه رجحل من الروم فقطعه 
نصفين؛ فوجد في أحد نصفيه أحد وثلاثون جرحاًء ثم أحذه عبد الله بن رواج فقاتل حي قتل» فاصطلح الناس على نخالد بن الوليد 
فأخذ اللواء» وانكشف الناس فكانت الزيمة فتبعهم المش ركون فقتل ثمانية ممن يعرف من المسلمين» ورفعت الأرض لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم حت نظر إلى معترك القوم. فلما أذ اللواء خالد بن الوليد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الآن حمي 
الوطيس". فلما مع أهل المدينة بجيش مؤتة قادمين تلقوهم بالحرف» فجعل الناس يحثون ف وجوههم التراب» ويقولون: يا فرار» 
أفررتم في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليسوا بفرار ولكنهم #كرازةاإن شا*الله تعالى". 

أخبرنا محمد بن أبي القاسمء أخبرنا أحمد بن أحمد, أحبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ, حدثنا حبيب بن الحسن حدثنا محمد بن يحيى» 
حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب» حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاقء قال: حدثئ محمد بن حعفر بن الزبير عن عروة بن 
الزبير» قال: لما تجهز الناس وتوا للخروج إلى مؤتة» قال المسلمون: صحبكم الله ودفع عنكم؛ فقال عبد الله بن رواحة رضي الله 


عنه * 
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لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا 


أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا 
حتى يقولوا إذا مروا على جدثي أرشدك الله من غاز وقد رشدا 


ثم مضوا حى نزلوا أرض الشام» فبلغهم أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء ف مائة ألف من الروم» وانضمت إليه المستعربة من 
لخم وجذام وبلقين وهراء وبلي في مائة ألف منهمء فأقاموا ليلتين ينظرون في أمرهم, وقالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ونخبره بعدد عدوناء فسمع عبد الله بن رواحة» فقال: والله يا قوم إن الذي تكرهون للذي خرجتم له تطلبون الشهادة» وما 
نقاتل اناس بعدة ولا قوة ولا كثرة» وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به» فانطلقواء فإنما هي إحدى الحسنيين» إما ظهور؛ 
وإما شهادة» فقال الناس: والله صدق ابن رواحة. فمضى الناس. 

أخبرنا محمد بن ناصر» وعلي بن أبِي عمرء قال: أخبرنا رزق الله وطراد» قالا: أخبرنا أبو الحسين بن رشدانء أخبرنا ابن صفوان» 
حدثين أبو بكر القرشي» قال: حدثيئ أبِي حدثنا عبد القدوس بن عبد الواحد الأنصاري؛ قال: حدثئ الحكم بن عبد السلام بن 
النعمان بن بشير: أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حين قتل» دعى الناس: يا عبد الله بن رواحة» وهو في جانب العسكر ومعه 
ضلع جمل ينهشه ولم يكن ذاق طعاماً قبل ذلك بثلاث» فرمى بالضلع ثم قال: وأنت مع الدنيا ثم تقدم فقاتل ثم أصيبت إصبعه» 


فاربحر وجعل يقول: 
هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقت 
يا نفسن إن لم تقتلي تموتي هذي حياض الموت قد صليت 
وما تمنيت فقد لقيت إن تفعلي فعلها هديت 


وإن تأخرت فقد شقيت 
ثم قال: يا نفس أي شيء تتوقين؟ إلى فلانة؟ فهي طالق ثلاثاء ووإللآفلان.وفلان - عبيد له - فهم أحرار» وإلى معجف - حائط له 
- فهي لله ورسوله, ثم اربحر وقال: 


يا نفس ما لك تكرهين الجنه أقسمت بالله لتنزلنه 
طائعة أو لتكرهنه قد طال ما قد كنت مطمئنه 
هل أنت إلا نطفة في شنه قد أجلب الناس شدو الرنه 


ومن الحوادث سرية عمرو بن العاص 
إلى ذات السلاسل 
وهي وراء وادي القرىء» وبينها وبين المدينة عشرة أيام في جمادى الآخرة سنة ثمان. 
قال علماء السير: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن جماعة من قضاعة قد تجمعوا يريدون أن يدنوا إلى أطراف النبي صلى الله عليه 
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وسلم» فدعا صلى الله عليه وسلم» عمرو بن العاص فعقد له لواء أبيض وجعل معه راية سوداءء وبعثه في ثلاثمائة من سراة المهاحرين 
والأنصار ومعهم ثلاثون فرساء فسار الليل وكمن النهار» فلما قرب من القوم بلغه أن لهم جمعاً فبعث رافع بن مكيث الجهئ إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده؛ فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح في مائتين» وعقد له لواء» وبعث معه سراة المهاجرين 
والأنصار»'فيهم أبو بكر وعمرء فأراد أبو عبيدة أن يوم الناس» فقال عمرو: إنما قدمت علي مدداً وأنا الأميرء فأطاعه ثم لقي جمعا 
فهربوا ثم قفل؛ 

وفي هذه السرية: أجنب عمرو فصلى بأصحابه وهو حنب. 

أخبرنا ابن الحصين» قال: أخبرنا الحسن بن علي» قال أخيرتا هيد يع عقر قال« حدثنا غيد الله بن أده قال: حدثئ أبي» قال: 
أخبرنا حسن بن موسىء قال: حدثنا ابن لهيعة» قال: أخبرنا يزيد بن أبي حبيب؛ عن عمران بن أبي أنسء عن عبد الرحمن بن جبير» 
عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل» قال: احتلمت في ليلة 
باردة شديدة البرد» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح» قال كلما قدميا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له؛ فقالةة "يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب" قال: قلت: نعم يا رسول الله» إني احتلمت 
في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» وذكرت قول الله عز وجل: "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم 
58 " فتيممت ثم صليت فضحك (اليول يللي اللوعليه وسلم ولم يقل شيئاً. 


ومن الحوادث سرية الخبط 


قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح في ثلاثمائة رجل من المهاجحرين والأنصار» وفيهم عمر بن الخطاب 

رضي الله عنه في رحب إلى حي من جهينة بالقبلية ثما يلي ساحل البحرء وبينها وبين المدينة حمس ليال» فأصابهم في الطريق جوع 

شديد» فأكلوا الخبط» وألقى لهم البحر حوتاً عظيماء فأكلوا منه وانصرفوااو لم يلقوا كيداً. 

أخبرنا ييى بن علي المدبر» أخبرنا القاضي أبو الحسين أحمد بن محمد السمناقي» أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي بن عبد الله بن 

مهدي, حدثنا عثمان بن محمد بن أحمد السمرقندي» حدثنا أحمد بن شيبان» حدثنا سفيان» مع عمرء وبحاين ابن عي الله يقول: 

بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثئمائة راكب» وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح في طلب عير قريش» فأقمنا على الساحل حى في 

ا لي ل ل 
من أضلاعها فنصبها ونظر إلى أطول بعير في الميش وأطول رجلء فحمله عليه فجاز تحته. وقد كان رجحل يجر ثلاث حرائر» ثم فاه 

عنه أبو عبيدة. وكانوا يرونه قيس بن سعد. 

قال المصنف: هو قيس بن سعد بلا شلكء» وله في ذلك قصة قد ذكرقا في ترجمته. 


ومن الحوادث سرية أبي قتادة بن ربعي 


الأنصارى ي إلى خضرة 
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وهي أرض محارب بنجد في شعبان وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا قتادة ومعه خمسة عشر رجلاً إلى غطفان» 

وأمره أن يشن عليهم الغارة» فسار الليل وكمن النهار» فهجم على حاضر منهم عظيم فأحاط يهم وقاتل منهم رحال» فقتلوا من 

أشرخة واتاقوا النعمء فكانت» الإبل مائ بعيرء والغنم ألفي شاة» وسبوا سبياً كثيراء وجمعوا الغنائم» فأخرجوا الخمس فعزلوه 
"وفسمواوظا لقي #لى أهل السرية» فأصاب كل رجل اثنا عشر بعبرأء فصار في سهم أبي قتادة جارية وضيئة فاستوهبها منه رسول 
الله فوهبها لي فوهبها البي صلى الله عليه وسلم لمحمية بن جزء. وكانت غيبتهم خمس عشرة ليلة. 


ومن الحوادث سرية أبي قتادة الأنصاري 
إلى بطن أضم في رمضان 


وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هم بغزو أهل مكة بعث أبا قتادة في ثمانية نفر سرية إلى بطن إضم - وبينها وبين المدينة 
ثلاثة برد - ليظن ظان أن رسول الله صَلى الله عليه وسلم توجه إلى تلك الناحية وتذهب بذلك الأخبار» وكان في السرية محلم بن 
جثامة» فمر عامر بن الأضبط فسلم بتحية الإسلام» فأمسك عنه القوم» وحمل عليه مسلمء فقتله وأذ سلبه, فلما لحقوا برسول الله 
صلى الله عليه وسلم نزل فيهم القرآن: ,'يااأيها:الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست 
مؤمناً". ولم يلقوا جمعاً فانصرفوا فبلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه إلى مكة فلقوه بالسقيا. 


ومن الحوادث غزاة الفتح وكانت في رمضان 


قال علماء السير: لما دحل شعبان على رأس ال وعف# يأ من صلح الحديبية كلمت بنو نفاثة - وهم من بي بكر - أشراف 
قريش أن يعينوهم على خزاعة بالرحال والسلاح؛ وعدوهم ووافوهم بالوتير متنكرين فيهم صفوان بن أمية» وحويطب» ومكرز 
فبيتوا خزاعة ليلاً وهم غارونء فقتلوا منهم عشرين رحلاً. ثم ندمك قريشع على ما صنعت وعلموا أن هذا نقض للعهد الذي بينهم 
وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم» وخرج عمرو بن سالم المخراعي في أربعين راكباً من خزاعة» فقدموا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يخبرونه بالذي أصابهم ويستنصرونه؛ فقام وهو يحر رداءه» ويقول: "لا نصرت إن لم أنصر بن كعب مما أنصر منه 
نفسي". وقدم أبو سفيان بن حرب فسأله أن يجدد العهد فأبى فانصرف فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفى أمره. وقال: 
"اللهم خذ على أبصارهم فلا يروي إلا بغتة", فلما أجمع السير كتب خاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بذلك» فبعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم علياً والمقداد فأخذا كتابه ورسوله 


أخبرنا هبة الله بن محمد» أخبرنا الحسن بن علي التميمي» أخبرنا أحمد بن جعفرء حدثنا عبد الله بن أحمد, قال: حدثئ أبي» حدثنا 
سفيان» عن عمروء قال: أخبرني حسن بن محمد بن عليء قال: أخحبرني عبيد الله بن أبي رافع» وقال مرة: إن عبيد الله بن أبي رافع 
أخبره أنه سمع علياً رضي الله عنه يقول: بعثي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقفأاد_فقاك: "انطلقوا حي تأتوا روضة 
حاخ» فإن با ظعينة معها كتاب فخذوه منها". فانطلقنا تتعادى بنا حيلنا حى أتينا الروضة» فإذا نحن بالظعينة» فقلنا: أخرحي 
الكتاب» قالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال: فأخرحت الكتاب من عقاصهاء فأخذنا الكتاب 
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فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلمء فإذا فيه: من حاطب بن أبي .متعة إلى ناس من المشركين بمكة؛ يخبرهم ببعض أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 
فقالٍياللول الله صلى الله عليه وسلم: "يا حاطب ما هذا؟" قال: لا تعجل عليء إن كنت امرأ ملصقاً في قريش» ولم أكن من 
أنفسهمء وكان من كان» معك من المهاحرين لهم قرابات يحمون أهليهم مكة؛ فأحببت إذ فاتئ ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم 
يدا يحمون يأب وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديئ ولا أرضى بالكفر بعد الإسلام» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "إنه قللإأصدقكم"/ فقال عمر: دعي أضرب عنق هذا المنافق» فقال: "إنه شهد بدراً". وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل 
بدرء فقال: "اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم". 
رواه أحمد وأحرجاه في الصحيحين. 
قال العلماء في السير: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من حوله من العرب فجلهم أسلم وغفار ومزينة» وجهينة وأشحجع 
وسليم؛ فمنهم من وافاه بالمدينة ومتهم من لحقه في الطريق وكان المسلمون في غزاة الفتح عشرة آلاف» واستخلف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المدينة عبد الله بن أم مكتوم» وحرج يوم الأربعاء لعشر ليال لون من شهر رمضان بعد العصرء وقد أقام الزبير في 
مائتين وعقد الألوية والرايات بقديد» ونزل مر الظهران عشاءء فأمر أصحابه فأوقدوا عشرة آللاف نارا: وال املع قريقا سيره وهم 
مغتمون لما يخافون من غزوه إياهم» فبعثوا أبا سفيان يتحسس الأخبار» وقالوا: إل لقث محمد فح لناامته أمانا. 
فخرج أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاءء» فلما رأوا العسكر أفزعهم؛ وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم على الحرس 
تلك الليلة عمر بن الخطاب» فسمع العباس بن عبد المطلب صوت أبي سفيان» فقال: أبا حنظلة» فقال: لبيك. قال: فما وراءك؟ 
قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرة آلافء فأسلم ثكلتك أمك وعشيرتك؛ فأحاره وخرج به وبصاحبيه حى 
أدحلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأسلموا وجعل لأبي سفيان أن من دخل داره فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن. 
ثم دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في كتيبته الخضراء وهو على ناقته القصواء بين أبي بكر وأسيد بن حضيرء فقال أبو 
سفيان للعباس: لقد أصبح ملك ابن أيك عظيماًء فقال: ويحك إنه ليس ملك ولكنها نبوة» قال: نعم. 
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة أن يدحل من كداءء والزبير أن يدحل من 
كدى,» وخالد بن الوليد من الليط» ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذاحر» وى عن القتال غير أنه أمر بقتل ستة نفر 
وأربع نسوة: عكرمة بن أبي جهل فهرب ثم استأمنت له امرأته أم حكيم بنت الحارث فأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهبار 
بن الأسود» وعبد الله بن سعد بن أبي سرح فاستأمن له عثمان وكان أخاه من الرضاعة» ومقيس بن ضبابة قتله نميلة بن عبد الله 
الليئي» والحويرث بن نفيل بن قصي قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وعبد الله ابن هلال بن حطل قتله أبو برزة وقيل سعيد 
بن حريث» وهند بنت عتبة فأسلمت» وسارة مولاة عمرو بن هاشم قتلت» وقريية قتلت» وفرتنا أومنت حي ماتت في حلافة 
عثمان. وكل اجنود لم يلقوا جمعاً غير خالد فإنه لقيه صفوان بن أمية وسهيل بن عمروء وعكرمة في جمع من قريش بالختدمة» 
فمنعوه من الدخحول وشهروا السلاح ورموه بالنبل» فصاح خالد في أصحابه وقاتلهم فقتل أربعة وعشرين رجلاً من قريش وأربعة 
أنفر من هذيل» فلما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثنية أذاخر رأى البارقه فقال: "ألم أنه عن القتال؟" فقيل: خالد قوتل 
فقاتل. وقتل من المسلمين رجلان أخطآ الطريق: كرز بن جابر» وحالد الأشقر. 
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وضربت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبة بالحجون» ودحل مكة عنوة» فأسلم الناس طائعين وكارهين» وطاف بالبيت على 
راحلته؛ وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنماً فجعل كلما مر بصنم منها يشير إليه بقضيب في يده ويقول: "جاء الحق وزهق الباطل" 
فيقع الصنم لوجهه, وكان أعظمها هبل وهو وجاه الكعبة» فجاء إلى المقام وهو لاصق بالكعبة فصلى خلفه ركعتين ثم جلس ناحية 
من المسجدةاؤأ رس بلالاً إلى عثمان بن طلحة أن يأ .مفتاح الكعبة فجاء به عثمان فقبضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح 
الباب ودخل الكعبة فصلى فيها ركعتين» وخرج يدعي عثمان بن طلحة فدفع إليه المفتاح» وقال: "حذوها يا بي أبي طلحة تالدة 
خالدة لا يتزعها منكم إلا ظالم". ودفع السقاية إلى العباس بن عبد المطلب» وأذن بلال بالظهر فوق الكعبة» وكسرت الأصنام؛ 
وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى يومئذ ثمان ركعات. 

أخبرنا ابن الحصين, قال: أخبرنا ابن المذهبء قال: أحبرنا أحمد بن جعفر» قال أكغير ناعنك الله بن أحمدء قال: حدثي أبي » قال: 
أخبرنا محمد بن حعفرء أَقَآلَّ: أخبرنا شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبن أبي ليلى» قال: ما أخبرئ أحد أنه رأى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانىئ» فإنها حدثته: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثمان 
ركعات ما رأته صلى صلاة قط أحف منهاء غير أنه كان يتم الركوع والسجود. 

أخرجاه في الصحيحين. 

وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني» فقال: "إن الله قد حرم مكة يوم خلق السموات والأرض..". 

وخطب على الصفاء وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا يبايع الناس على الإسلام, ثم بايع النساء» فجاءت هند 
متنكرة فبايعت» وجعلت تكسر صنمها وتقول: كنا منك في غرور. 

وما صافح امرأة في البيعة» وإنما كان يقول بلسانه» وقال يوم الفتح: "لا هجرة ولكن جهاد ونية". 

أخبرنا ابن الحصين بإسناد له عن ابن عباس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: "لا هجرة ولكن جهاد ونية" 
وجلس عاى الضفا. 

أخبرنا عبد الحق» أحبرنا عبد ال رمن بن أحمد, أخبرنا محمد بن عبد الملك» حدثنا علي بن عمر الدارقطين» أحبرنا أبو القاسم بن 
منيع» حدثنا هدبة بن خالد» حدثنا سلام بن مسكين» عن ثابت» عن عبد الله بن رباح» عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين سار إلى مكة ليفتحها صعد الصفاء فخطب الناس» فقالت الأنصار بعضهم لبعض: أما ١‏ الرحل فأحذته الرأفة بقومه 
والرغبة في قربته» فأنزل الله تعالى الوحي هما قالت الأنصارء فقال: "يا معشر الأنصار» تقولون أما الرحل فقد أدركته الرأفة بقومه 
والرغبة في قربته» فمن أنا إذن» كلا والله إن عبد الله ورسوله حقاً الحيا محياكم وزالممات مماتكم" قالوا: والله يا رسول الله ما قلنا 
ذلك إلا مخافة أن تفارقناء قال: "أنتم صادقون عند الله وعند رسوله". قال: والله ما فيهم إلا من أبحر بالدموع. 


وهرب يومئذ عبد الله بن الزبعرى» ثم عاد فأسلم» وهرب هبيرة بن أبي وهب وأقام كافرا. 


وكان فتح مكة يوم الجمعة لعشر بقين من رمضان فأقام يما -خمس عشرة ليلة يصلي ركعتين ثم خرج إلى حنين» واستعمل على مكة 
عتاب بن أسيد يصلي بهم ومعاذ بن حبل يعلمهم السنن والفقه. 
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أسامةء أيرتا محمد بن سعدء أعبرتا الحميدي» حدثنا سفيان بن عيينة» عن هشام بن عروة؛ عن أيبه عن عائشة رضي الله عنها: أن 

ومن الحوادث في رمضان هذه السنة 

سرية خالد بن الوليد إلى العزى 

لخمس ليال بقين من رمضان 
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعئه إلى العزى ليهدمهاء فخرج حي انتهى إليها ثلاثين رجلاً فهدمها ثم رجع إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء فقال؟ "هل رأيت شيئا؟" قال: لاء قال: "فإنك ل تهدمها فارجع إليها فاهدمها" فرجع متغيظا فجرد ذف 
فخرحت إليه امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس» فجعل السادن يصيح ياء فضريما خالد فجز لما باثنتين ورجع فأخبر النبي صلى الله 
عليه وسلمء فقال: "تلك العزى وقد أيست أن تعبد ببلادكم أبدا. وكانت بنخلة» وكانت لقريش وجميع بن كنانة» وكانت أعظم 
أصنامهم» وكان سدنتها بنو شيبان. قال مؤلف الكتاب: وقد احتلف العلماء في العزى على قولين؟ أحدهما: أنها شجرة كانت 
لغطفان يعبدوها. قاله مجاهد. والثاني: صنم. قاله الضحاك. 
وفي رمضان أيضا كانت سرية عمرو بن العاص إلى سواع 
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنه حين فتح مكة إلى سواع» وهو صنم لحذيل» ليهدمه» قال عمرو: فانتهيت إليه وعنده 
السادن» فقال: ما تريد؟ قلت: أمري رسول الله صلئ الله علية,وسلم أن أهدمه؛ قال: لا تقدر على هدمه. قلت: و م؟ قال: تمنع» 
وحل. 
ومن الحوادث سرية سعد بن زيد الأشهلي 

في رمضان أيضا إلى مناة بالمشلل 
بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة إلى مناة ليهدمهاء وكانت المشلل للأوس والخزرج وغسانء» فخرج ف عشرين؛ 
فقال السادن: ما تريد؟ قال: هدمهاء قال: أنت وذاك؟! فأقبل سعد بمشي إليها وتخرج إليه امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو 

ومن الحوادث 
سرية خالد بن الوليد المخزومي إلى بني جديمة 


بن كنانة وكان أسفل مكة على ليلة ناحية يلملم 
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وذلك أن خالداً لما رجع من هدم العزى بعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بن جذعة داعياً إلى الإسلام؛ ولم يبعنه مقاتلًء 
وذلك في شوال» فخرج في ثلاثمائة وخمسين» فلما وصل إليهم قال لهم: ما أنتم؟ قالوا: مسلمون قد صلينا وصدقنا .محمدء وبنينا 
المساجد في ساحاتناء وأذنا فيها قال: فما بال السلاح عليكم؟ قالوا: إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا معهمء 
قال: فضعؤا السلاح» فوضعوه؛ فقال: استأسرواء فاستأسرواء فأمر بعضهم يكتف بعضاً وفرقهم في أصحابه» فلما كان السحر نادى 
خالد: من كان معه أسير فليجهز عليه بالسيف؟ فأما بنو سليم من أصحابه فقتلوا من كان معهمء وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا 
أسراهم» فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلمء فقال: "اللهم إن أبرأ إليك ما صنع خالد". وبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
فودى قتلاهم. 

وفيها: أسلم أبو سفيان بن الحارث, وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» والحارث بن هشام» وعكرمة بن أبي جهل» وهشام بن 


الأسود, وحويطب بن عبد العزى» وشيبة بن عثمان» والنضر بن الحارث. 
ومن الحوادث غزوة حنين 


وحنين واد بينه وبين مكة ثلاث ليال وهي غزوة هوازن 


وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة مشت أشراف هوازن وثقيف بعضها إلى 

بعض وحشدوا وبغوا. وجمع أمرهم مالك بن عوف النصريء فأمرهم فجاءوا معهم بأموالحم ونسائهم وأمهاتهم حى نزلوا بأوطاس؛ 
وجعلت الأمداد تأتيهم» وأخرجوا معهم دريد بن الصمة وهو أعمى ابن سبعين وماثة سنة يقاد وهو في شجار» وهو مركب من 
أعواد يهيأ للنساءء فقال: بأي وادهم؟ قالوا: بأوطاسء قال: نعم؛ محال الخيل» لا حزن ضرسء ولا سهل دهس - أي لين - ما لي 
أسمع رغاء الإبل ويعار الشاء؛ قيل له: ساق مالك بن عوف مع الناس الظعن والأموال؛ فقال: ما هذا يا مالك؟ قال: أردت أن 
أحفظ الناس - يعي أذمرهم من الحفيظة أن يقاتلوا عن أهاليهم وأموالهم فانقض به - أي صفق بيده - وقال: راعي الضأن ماله 
وللحرب, وقال: أنت محل بقومك وفاضح عورتك - أي قد أبحت شرفهم - لو تركت الظعن ف بلادهم والنعم ف مراتعهاء 
ولقيت القوم بالرحال على متون الخيل؛ والرجحال بين أضعاف الخيل» ومقدمة ذرية؛ أما الخيل كان الرأي» والذرية مقدمة الخيل. 
فأجمع القوم السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فخترج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة يوم السبت لست ليال 
خلون من شوال في اثئ عشر ألفا من المسلمين: عشرة آلاف من المساكق من أهل المدينة وألفان من المسلمين من أهل مكة. فقال 
رجل: لا نغلب اليوم من قلة. ورج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من المشركين كثر؛ منهم: صفوان ابن أمية» وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه مائة درع بأداتماء فانتهى إلى حنين مساء ليلة الثلاثاء لعشر ليال حلون من شوال» فبعث 
مالك بن عوف ثلاثة نفر يأتونه بخبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحعوا إليه وقد تفرقت أوصاههم من الرعب. 
ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي حدرد» فدحل عسكرهم فطاف به وجاء بجبرهم» فلما كان من الليل عمد 
مالك إلى أصحابه فعبأهم في وادي حنين» فأوعز إليم أن يحملوا على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حملة واحدة» وعبأ رسول 
لله صلى الله عليه وسلم أصحابه في السحر وصفهم صفوفاً ووضع الألوية والرايات في أصحابه» فمع المهاجرين لواء حمله علي بن 
أبي طالبء؛ وراية يحملها سعد بن أبي وقاص»ء وراية يحملها عمر بن الخطاب» ولواء الخزرج يحمله حباب بن المنذر» ولواء الأوس مع 
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أسيد بن حضير» وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلته البيضاء الي تسمى الدلدل» ولبس درعين والمغفر والبيضة؛ فاستقبلهم 
من هوازن شيء لم يروا مثله قط من الكثرة» وذلك في غبش الصبح» وحملوا حملة واحدة» فانمزم الناس» فجعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: "يا أنصار الله وأنصار رسوله؛ أنا عبد الله ورسوله". ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العسكر وثاب إليه 
من انزم» وثبت معه يومئذ علي» والفضل والعباس» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وربيعة بن الحارث» وأبو بكر» وعمرء 
وأسامة بن زيد في ناس من أهل بيته وأصحابه. 

أخبرنا ابن الحصين, قال: أخبرنا ابن المذهبء قال: أحبرنا أحمد بن جعفر» قال: أخبزتا عبد الله بن امد قال: حدثئ أبي) قال: 
أخبرنا عبد الرزاق» قال: حدثنا معمر» عن الزهري, قال: أخبرني كثير بن عباس بن عبد المطلب, عن أبيه العباس» قال: شهدت مع 
رسول الله صلى الله فيه وس أحنيناً قال: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما معه إلا أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد 
المطبء فلزمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه وهو على بغلة شهباء» - ورا قال معمر: بيضاء - أهداها له فروة بن 
نعامة الذامي» فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين» وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل 
الكفار. 

قال العباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفهاء وهو لا يألو ما أسرع 

نحو المشركين» وأبو سفيان بن الحارث آخذ بغرز رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عباس 
ناد يا أصحاب السمرة". قال: وكنت رحلا ميجة# اللي يأعلى صرن: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا 
صونٍ عطفة البكر على أولادها. فقالوا: يا لبيك يا لبيك. يا لبيك» ووافاهم المسلمون فاقتتلوا هم والكفار» فنادت الأنصار يقولون: 
يا معشر الأنصار. ثم قصرت الدعوة على بن الحارث بن الخزرجء فنادوا: يا بن الحارث بن الخزرج. قال: فنظر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتا هم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذا حين حمي الوطيس". قال: ثم أحذ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى يمن وجوه الكفارء ثم قال: "انفزموا ورب الكعبة؛ انفزموا ورب الكعبة". قال: 
فذهبت أنظر» فإذا القتال على هيئته فيما أرىء قال: فوالله ما.هو إلا أن رماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصياته» فما زلت 
أرى حدهم كليل» وأمرهم مدبراً حن هزمهم الله. قال: وكأ انظ نوصل الله عليه وسلم يركض حلفهم على بغلته. 

قال أحمد: وحدثنا عفان قال: حدئنا حماد بن سلمة؛ قال: أخبرنا يعلى بن عطاءء؛ عن عبد الله بن سيار» عن أبي عبد الرحمن 
الفهري» قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين؛ فسرنا في يوم قائظ شديد الحر» فتزلنا تحت ظلال شجرة» 
فلما زالت الشمس لبست لأميّ وركبت فرسيء فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فسطاطه؛ فقلت: السلام 
عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. حان الرواح» فقال: "أجل يا بلال" فئار من تحت ممرة كأن ظله ظل طائر» فقال: لبيك 
وسعديك وأنا فداؤك» فقال: "أسرج لي فرسي"» فأخرج سرجاً دفتاه من ليف لي3# فيهما أ ولا بطرء شال: فأسرج فركب 
وركبناء فصادفناهم عشيتنا وليلتناء فتشامت الخيلان فولى المسلمون مدبرين» كما قال الله عز وجل. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عباد الله أنا عبد الله ورسوله". ثم قال: "يا معشر المهاجرين» أنا عبد الله ورسوله" قال: ثم 
اتتحم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرسه فأحذ كفاً من تراب» فأخبري الذي كان أدق ابخان أنهوضرب به وجوههمء 
وقال: "شاهت الوجوه". فهزمهم الله عز وجل. 
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قال يعلى بن عطاء: فحدثئ أبناؤهم عن آبائهم أنهم قالوا: لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه تراباًء وسمعنا صلصلة بين السماء 
والأرض كإمرار الحديد على الطست الحديد. 

قال أحمد: وأحبرنا عارم» حدثنا معتمر بن سليمان التميمي قال معت أبي يقول: حدثنا السميط السدوسي» عن أنس بن مالك 
قال: لما_فتتظلًا مك غزونا حنيناء فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت» فصف الخيل؛ ثم صفت المقاتلة» ثم صفت النساء من وراء 
ذلك, ثم صفت,ء الغنم» ثم صفت النعمء قال: ونحن بشر كثير قد بلغنا ستة آلاف وعلى محنبة خيلنا خالد بن الوليد» قال: فجعلت 
خيولنا تلوذ لف ظهورناء قال: فلم تلبث أن انكشفت خيولنا وفرت الأعراب ومن تعلم من الناس» قال: فنادى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "يا للمهاجحرين يا للمهاحرين",؛ ثم قال: "يا للأنصار يا للأنصار". قال أنس: هذا حديث عمهء قال: قلنا: لبيك يا 
رسول الله قال»: فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأم الله ما أتيناهم حى هزمهم الله» قال: فقبضنا ذلك المال ثم انطلقنا إلى 
الطائف فحاصرناهم أربعين ليلة» ثم رجعنا إلى مكة. 

قال علماء السير: لما انمزموا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل من قدر عليه منهم فحنق المسلمون عليهم فجعلوا يقتلوفهم 
ح قتلوا الذرية» فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الذرية» وكان سيماء الملائكة يوم حنين عمائم حمر قد أسدلوها بين 
أكتافهم. وعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي عامر الأشعري لواء ووجهه في طلبهم؛ فمنهم من ذهب إلى الطائف ومنهم من 
ذهب إلى نخلة» وقتل أبو عامر من لحق تسعة ثم قتل» واستخلف أبو عامر أبا موسى الأشعريء فقاتلهم. 


وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف ين .يهلاقة ط#يق نخلة قوماً فلقي منهم ربيعة بن رفيع دريد بن الصمة» فقال له: ما 
تريد؟ قال: قتلكء ثم ضربه ربيعة فلم يغن شيا فقال دريد: بعسما سلحتك أمك» خحذ سيفي من مؤخر الرحل ثم اضرب به وارفع 
عن العظام» واخفض عن الدماغ؛ فإني كنت كذلك أقتل الرجالء فإذا أتيت أمك فقل: قتلت دريد بن الصمة» فقتله. 

وكان في تلك الغزوة أم سليم معها خنجر. 

أخبرنا ابن الحصينء قال: أحبرنا ابن المذهبء قال: أخبرنا أبروهة برجؤاااك قال: أحبرنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثئ أبي» قال: 
أخبرنا أبو أسامة؛ عن سليمان بن المضرة» عن ثابت» عن أنس #فآل: جز!وطلحة يوم حنين يضحك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من أم سليم, قال: يا رسول الله ألم تر إلى أم سليم معها خنجرء فقال لهاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تصنعين به يا 
أم سليم؟”" قالت: أردت إن دنا مئ أحد منهم طعنته به. 

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحل فانتهى إلى الجعرانة ليلة الخميس لخمس ليال خلون من ذي القعدة» فأقام بما ثلاث 
عشرة ليلة» فلما أراد الانصراف إلى للدينة حرج ليلة الأربعاء لاثني عشرة ليلة بقي تين ذي القعدة ليلاًء وأحرم بعمرة ودخل مكة 
وطاف وسعى وحلق رأسه. ثم رحع إلى الجعرانة من ليله كبايت» ثم انصرف يوم الخميس إلى المدينة. 

وحاء وفد هوازن فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال عبد الله بن عمرو: سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمنن 
عليناء فقام رجل منهم من بن سعد بن بكر بن هوازن - وبنو سعد هم الذين أرضعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقال له: 
زهير بن صرد: لو أنا سألنا الحارث بن أبي شمر أو النعمان بن المنذر ورجونا عطفه, ثم أنشد يقول: 
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أمنن علينا رسول الله في كرم فإنك المرء نرجوه وندخر 
في أبيات أخر» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما أحب إليكم أبناؤكم ونساؤكم أم أموالكم"؛ فقالوا: نساؤنا وأبناؤناء 
فقال: "أما ما كان لي ولبئ عبد المطلب فهو لكم فإذا أناصليت بالناس» فقولوا: إنا نستشفع برسول بزل امسلمية» وبالسلمية 
إلى رسول الله في أبنائنا ونسائناء فإني سأعطيكم وأسأل لكم"؛ فقاموا وقالواء فقال: 'أما ما كان لي ولبئ عبد المطلب فهو لكم". 
فقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله» وقال الأنصار كذلكء وقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلاء وقال عيينة بن 
حصن: أما أنا وبنو فزارة فلاء وقال عباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلاء فقال بنو سليم: ما كان لنا فهو لرسول الله فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسَلم: "من أمسك حقه فله بكل إنسان ست فرائض من أول شيء نصيبه» فردوا إلى الناس أبناءهم 


ونساءههم" 1 


أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزار» أحبرنا أبو محمد الجوهريء أخبرنا ابن حيوية» أخبرنا أحمد بن معروف, أحبرنا الحارث بن أبي 
أسامة» حدثنا محمد بن سعد عن عبد الله بن جعفر» وابن أبي ميسرة وغيرهمء قالوا: قدم وفد هوازن على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالجعرانة بعد ما قسم الغنائم» وفي الوفد عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة أبو برقان» فقال يومكذ: يا رسول 
إنما في هذه الحظائر من كان يكلأوك من عماتك وخالاتك وحواضنك» قد حضناك في حجورنا وأرضعناك ثديناء ولقد رأيتك 
مظعا قنابر بنع ع | امداك ور ابتك كاي نو كيني غير نلك دور اكاك شاراكها رامس هار جيرا نتاف وق تكست 
فيك خلال الخير» ونحن مع ذلك أهلك وعشيرتك؛ فامنن علينا من الله عليك» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد استأنيت 
بكم حن ظننت أنكم لا تقدمون" وقد قسم رسول/الله صلى الله عليه وسلم السببي» وجرت فيه السهمان» وقدم عليه أربعة عشر 
رجلاً من هوازن مسلمين» وجاءوا بإسلام من وراءهم من قومهم» وكان رأس القوم والمتكلم أبو صرد زهير بن صردء فقال يا 
رسول الله إنا أصل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء ما 01599987 ليي«اا#سول اللهء إنما في هذه الحظائر عماتك وغحالاتك 
وحواضنكء ولو ملحنا للحارث بن شمر أو النعمان بن المنذر ثم نزلا منا مثل الذي نزلت به رجونا عطفهما علينا وأنت خير 
المكفولين» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن خير الحديث أصدقه» وعندي من ترون من المسلمين» فأبناؤكم ونساؤكم 
أحب إليكم أم أموالكم؟" قالوا: ما كنا نعدل بالأنساب شيئاء فرد كيلينا أكاءلاونساءناء فقال: "أما ما لي ولبئ عبد المطلب فهو 
لكمء وأسأل لكم الناس» فإذا صليت الظهر بالناس فقولوا نستشفع برسول الله إلى المسلمين» وبالمسلمين إلى رسول الله وإني 
سأقول لكم ما كان لي ولبنٍ عبد المطلب فهو لكم وسأطلب لكم إلى الناس". 

فلما صلى الظهر قاموا فتكلموا جما قال لهم فرد عليهم: "ما كان لي ولبئ عبد المطلب" ورد المهاجرون ورد الأنصار» وسأل قبائل 
العرب فاتفقوا على قول واحد بتسليمهم برضاهمء ودفع ما كان بأيديهم من السبي إلا قوم تمسكوا ما في أيديهم فأعطاهم رسول 
اله صلى الله عليه وسلم إبلاً عوضاً عن ذلك. 

قال علماء السير: وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد هوازن عن مالك بن عوف» فقالوا: هو بالطائف» فقال: "إن أتاني 


2 


مسلما رددت عليه أهله وماله» وأعطيته مائة من الإبل" فبلغه فأتى وأسلمء فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعمله على 
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قومه وعلى من أسلم من حول الطائف. 

فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد السببي ركب وتبعه الناس يقولون: اقسم علينا الإبل والغنم حي ألأوه إلى شجرة 
فخطفت رداءه» فقال: "ردوا علي ردائيء فوالله لو كان لي عدد شجر قهامة نعماً لقسمتها عليكم ثم لا تجدون بخيلاً ولا جباناً". ثم 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغنائم فجمعت»ء فكان السبي ستة آلاف رأس. 

وقال مؤلف الكتاب: وقد ذكرنا أنه رد ذلك» وكانت الإبل أربعة وعشرين ألف بعير» والغنم أكثر من أربعين ألف شاة وأربعة 


قال: ابي يزيد قال: "أعطوه أربعين أوقية ومائة من الإبل"» قال: ابي معاوية» قال: "أعطوه أربعين أوقية وماثة من الإبل"» وأعطى 

حكيم بن حزام مائة من الإبل ثم سأله مائة أحرى فأعطاه؛ أو أعطى النضر بن الحارث مائة من الإبل» وكذلك أسيد بن حارثة» 

والحارث بن هشام؛ وصفوان بن أمية» وسهيل بن عمرو» وقيس بن عدي» وحويطبء والأقرع بن حابس» وعيينة» ومالك بن 

عوف. وأعطى العلاء بن حارثة خمسين بعيراء وكذلك مخرمة بن نوفل» وعثمان بن وهب. وسعيد بن يربوع» وهشام بن عمروء 
أتجعل نهبي ونهب الع نيد بين عيينة والاقرع 

والعنيد اسم فرسه فزاده ح رضي. 

وكانت هذه القسمة باللجعرانة» وحينئذ تكلمت الأنصار» وقالوا: أما عند» القتال فنحن» وحيئئذ قام ذو النويصرة فقال: أعدل 

فإنك لم تعدل. 


روى جابر» قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخعرانة وهو يقسم الغنائم والتبر وهو في حجر بلال» فقام رجحل فقال: 
اعدل يا محمد فإنك لم تعدل» فقال عمر: دعيئ يا رسول الله أضرب ,عق هذا المنافق» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن 
هذا في أصحاب لس واف أقيحايا ذا يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية". 
قال مؤلف الكتاب: وهذا الرحل يعرف بذي الخويصرة. 
ومن الحوادث 
بعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوي 
بالبحرين يدعوه إلى الإسلام 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف من النعوانة بعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوي العبدي وهو بالبحرين 
يدعوه إلى الإسلام؛ وكتب له كتاباء فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه: إني قد قرأت كتابك على أهل هجر 
فمنهم من أعجبه الإسلام ودخخل فيه ومنهم من كرهه؛ وما رضي يهود وبحوسء فأحدث إلي في ذلك أمرك. فكتب إليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: 'إنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملكء ومن أقام على يهودية أو بحوسية فعليه الجزية". 
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ومن الحوادث سرية الطفيل بن عمرو 


السدوسي إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حممة الدوسي 


وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد المسير إلى الطائف بعث الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين» وأمره أن يستمد قومه 
ويوافيه بالطائف. فخرج فهدم ذا الكفين» وأحذ من قومه أربعمائة فوافوا النبي صلى الله عليه وسلم بالطائف» وقدم على رسول الله 


ومن الحوادث في شوال غزوة الطائف 


وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج من حنين يوم الطائف» وقدم خالد بن الوليد على مقدمته» وقد كانت ثقيف رموا 
حصنهم وأدخلوا فيه ما تلحهم لسنة» وقميأوا للقتال. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلمء فتزل قريباً من حصن الطائف 
وعسكر هناك فرموا المسلمين بالنبل حي أصيب ناس من المسلمين» ورمي عبد الله بن أبي بكر الصديق يومئذ فاندمل اجرح ثم 
اتتقض به بعد ذلك فمات منه ار إفحاصي سول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر يوماء وقيل: خمسة عشر يوماء ونصب عليهم 
المنجنيق» ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر". فخرج بضعة عشر رجلاً 
فيهم أبو بكرة فنزل في بكرة» فقيل أبو بكرة ولم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في فتح الطائف, فأذن بالرحيل» فقال المسلمون: 
نرحل ول يؤذن بفتح لناء قال: "فاغدوا على القتال" فقاتلوا وأصابتهم جراحات» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنا 
قافلون" فسروا بذلك. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال: أخبرنا الحسن بن علي الجوهري, أخبرنا ابن حيويه» أحبرنا أحمد بن معروفء أخبرنا الحارث بن 
أبي أسامة» حدثنا محمد بن صعدء أخبرنا قبيصة» حدثنا سفيان» عن ثور عن مكحول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصب 


المنجنيق على أهل الطائف أربعين يوما. 
ومما جرى في هذا الحصار 


ما أحبرنا به عبد الله بن علي المقري» ومحمد بن ناصر الحافظ» قالا: أخبرنا طراد بن محمد» أخبرنا أبو الحسن بن بشران» أخبرنا ابن 
صفوان» حدثنا أبو بكر القرشي» حدثنا إسحاق بن إسماعيل» حدثنا جرير» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن زينب بنت أم سلمة 

عن أم سلمة» قالت: كان البي صلى الله عليه وسلم جالساً في بيت أم سلّمة وعنلاثا مخنث حالس فقالا لعبد الله بن أبي أمية أخي أم 
سلمة: يا عبد الله إن فتح الله عليكم الطائف غداً أدلك على بنت غيلان امرأة مَنْ ثقيق تقبل بأربع وتدبر يثمان - يعي عكناهاء 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدل هذا عليكن". 

قال مؤلف الكتاب: اسم هذا المخحنث هيت وقيل: ماتع. وكان المخنثون على عهد رسول الله صَلى الله عليه وسلم: ماتع» وهدرء 


وهيت. 


إسلام عروة بن مسعود الثقفي. 
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أخبرنا محمد بن أبي طاهرء أخبرنا أبو محمد الجوهريء أخبرنا ابن حيوية» أخبرنا أحمد بن معروف» أخبرنا الحارث بن أبي أسامة» 
حدثنا محمد بن سعد أخبرنا محمد بن عمير الأسلمي» عن عبد الله بن أبي ييى الأسلمي» عن من أخبره؛ قالوا: لم يحضر عروة بن 
مسعود وغلالآن ب سلمة حصار الطائفء كانا بحرش يتعلمان صنعة العرادات والمنجنيق والدبابات» فقدما وقد انصرف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الطائف» فنصبا المنجنيق والعرادات والدبابات» واعتدا للقتال» ثم ألقى الله في قلب عروة بن مسعود 
الإسلام وغيره عما كان عليه» فخخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استأذن في الخروج إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام؛ 
فقال: نهم إذا قاتلوك؟ قال: لا أنا أحب إليهم من أبكار أولادهم, ثم استأذنه الثانية ثم الثالثة» فقال: إن شئت فاخرج. 
فخرج إلى الطائف فقدم عشاء فدحل متزله فجاء قومه فحيوه بتحية الشرك» فقال: عليكم بتحية أهل الحنة السلام» ثم دعاهم إلى 
الإسلام» فخرجوا من عنده يأتمرون به» فلما طلع الفجر أوفى على غرفة له فأذن بالصلاة» فخرحت ثقيف من كل ناحية» فرماه 
رحل من بن مالكء يقال له أوس بن عوف فأصاب أكحله فلم يروا دمه» وقام غيلان بن سلمة وكنانة بن عبد يا ليل» والحكم بن 
عمروء ووجوه الأحلاف فلبسوا السلاح وسارواء فلما رأى ذلك عروة:» قال: قد تصدقت بدمي على صاحبه لأصلح بذلك بينكم؛ 
وهي كرامة أكرمين الله ماء وشهادة ساقها الله إلي» ادفنون مع الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات 
فدفنوه معهم» وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهم, فقال: "قتله كقتل صاحب ياسين» دعا قومه إلى الله فقتلوه". 

ومما جرى في مسير رسول إلى الطائف 

أنهم مروا بقبر أبي رغال 

أخبرنا محمد بن عمر الأرمويء قال: أخبرنا أبو الحسين بن النقور» أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر السكري, أخبرنا أحمد بن الحسن 
بن عبد الحبار الصوفي» حدثنا بيى بن معين» حدثنا وهب ببن جرير بن حازم قال: أحبرن أبي» قال: سمعت محمد بن إسحاق 
يحدث عن إسماعيل بن أمية بن أبي بكير يقول: معت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين 
حرجنا معه إلى الطائف» فمررنا بقبر» فقال: "هذا قبر أبي رغال» وهو أبو ثقيفء كان من ثمود» وكان هذا الحرم يدفع عنه» فلما 
حرج منه أصابته النقمة الي أصابت قومه بمذا المكان فدفن فيه» وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهبء فإن أنتم نبشتم عنه 
أصبتموه معه". فابتدره الناس فاستخرجوا منه الغصن. 
وف هذه السنة: 


طلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق سودة» فجعلت يومها لعائشة فراجعها. كذا قال ابن حبيب الهاشمي. 
وقال غيره: أراد طلاقهاء فقالت: دعيئ أحشر في نسائك» واحعل يومي لعائشة. 

وفيها: سال بطحان سيلاً عظيماً لم يسل في الجاهلية ولا الإسلام مثله. 

وفيها: غلا السعر» فقالوا: سعر لنا. 
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أعيرنا هبة الله بن محمدء قال: أحبرنا الحسن بن على» قال: أبرثا أبو بكر بن مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: -حدثين 
أبي» قال: أخبرنا سريج» ويونس بن محمدء قالا: أحبرنا حماد بن سلمة» عن قتادة وثابت البناي» عن أنس بن مالكء قال: غلا السعر 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقالوا: يا رسول الله لو سعرت لنا؟ قال: "إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق 
المسعر» وإنٍ لأرحو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبئ أحد يمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال" 


وفي هذه السنة ولد إبراهيم ابن رسول 


الله صلى الله عليه وسلم من مارية وذلك في ذي الحجة 


أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهرء قال: أخبرنا أبو محمد الجوهريء قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيوية؛ قال: أخبرنا أبو الحسين بن 
معروفء قال: أخبرنا الحسين بن الفهم» قال: حدثنا محمد بن سعد قال: حدثنا محمد بن عمرء قال: أحبرنا يعقوب بن محمد بن 
أبي صعصعه؛ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. قالوا: ولدت مارية لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وكانت قابلتها 
سلمى مولاة رسول الله صلى اللّه١لله‏ يرحت إلى زوجها أبي رافع فأخيرته بأنها قد ولدت غلاماء فجاء أبو رافع إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فبشره» فوهب له عبداً وسماه إبراهيم» وعق عنه بشاة يوم سابعه» وحلق رأسه فتصدق بزنة شعره 
فضة على المساكين» وأمر بشعره فدفن في الأرض» وتنافست فيه نساء الأنصار أيتهن ترضعه» فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى أم بردة بنت المنذر بن زيد» وزوجها البراء بن أوس» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأن أم بردة فيقيل عندها ويرى 
إبراهيم. وغار نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد عليهن حين رزق منها الولد. 

قال محمد بن عمر حدئئٍ ابن أبي سبرة» عن إسحاق بن عبد الله عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجب مارية» وكانت 
قد ثقلت على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرن.عليها ولا مثل غائشة. 

قال محمد بن عمر وحدثنٍ محمد بن عبد الله عن الزهري؛ عن أنسء قال: لما ولد إبراهيم جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, فقال: السلام عليك يا أبا إبراهيم. 

قال محمد بن سعد: وحدثنا عفان» حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا ثابت البناق» حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "ولد لي الليلة غلام فسميته بأبي إبراهيم". قال: ثم دفعه إلى أم سيف - امرأة لصبي بالمدينة يقال له أبو سيف» 
فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعته حي انتهينا إلى أبي سيف» وهو ينفخ بكيره وقد امتلاً البيبت دخان فأسرعت في 
المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حي انتهينا إلى أبي سيف» ففلكة” يأ لطاةسيف أمسك فقد جاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فأمسك ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبي فضمه إليه» وقال ما شاء الله أن يقول. 

قال محمد بن عمر: وحدثئئٍ محمد بن عبد الله» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: لما ولد إبراهيم جاء به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي فقال: "انظري إلى شبهه بي" فقلت: ما أرى ا فقال: "ألا ترين إلى بياضه ولحمه". فقلت: 
إنه من قصر عليه اللقاح أبيض وسمن. 

وقال محمد بن سعد قال محمد بن عمر: وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة غنم تروح عليه ولبن لقاح له. 


المنتتظم-ابن الحوزي 466 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


حعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم أسلم قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم» وهاحر إلى الحبشة 
الهيجزؤة الثانية وأمعه زوجته أماء بنت عميسء فولدت له هناك عبد الله ومحمداء وعوناء ولم يزل بالحبشة حي قدم على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر» فالتزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل بين عينيه» وقال: "ما أدري بأيهما أفرح» بقدوم جعفر 
أم بفتح خيبر". 

وقال له: "أشبهت حلقي وحلقي". 

وكان رسول الله صَلى الله عليه وسلم قد أمر زيداً يوم مؤتة» وقال: "إن قتل فجعفر"؛ فقتل زيد فتقدم جعفر فقاتل حي قتل» فأخبر 
رسول الله صلى اللهإعليه وسلغ أألناس وأمهل آل عفر ثلاثاء قال: "لا تبكوا على أخي بعد اليوم" وقال "إن له جناحين يطير بهما 
حيث شاء من الحنة". 

الحويرث بن عبد الله بن حلف بن مالك بن عبد الله وهو الملقب بأبي اللحم وكان قد أبى أكل ما ذبح على الأصنام» وقتل مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين. 

زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن امرئ القيس» يقال له الدفي وأمه سعدى بنت ثعلبة بن عامرء زارت قومها وزيد معهاء 
فأغارت حيل لبن القين في الجاهلية» فمروا على أبيات بن معن؛ كالعملوا زيدا وهو يوضك غلام بع فوافوا به سوق عكاظ 
فعرض للبيع» فاشتراه حكيم بن حرام لعمته حديجة بأربع مائة درهم, فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبته له» وكان 


أبو حارثة حين فقد قال: 


بكيت على زيد ولم أدر ما فعل أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل 
فوالله ما أدري وإن كنت سالا أغالك سهل الأرض أم غالك الجبل 
فيا ليت شعري هل لك الدهر رجعة فحسبي من الدنيا رجوعك لي بجل 
لأكرفيه الشسن عفد طارهها وتعرض ذكراه إذا قارب الطفل 
وإن هبت الأرياح هيجن ذكره فيا طول ما حزني عليه ويا وجل 
سأعمل نص العيش في الأرض جاهدأ ولا أسام النطواف أو تسم الإبل 
حياتي أو تأتي علي منيتي وكل امرئ فإن وإن غره الأمل 
وأوصي به قيساً وعمراً كليهما وأوصي يزيدا ثم من بعدهم جبل 


يعن جبلة بن حارثة أخا زيد» ويزيد أحو زيد لأمه» فحج ناس من كلب فرأوا زيدا فعرفوا زيدا وعرفوه» فقال: بلغوا أهلي عن 
هذه الأبيات» فإيى أعلم أنهم قد جزعوا علي» فقال: 


ألكني إلى قومي وإن كنت نائيا بأني قطَيِنَ البيت عند المشاعر 
فكفوا عن الوجد الذي قد شجاكم ولا تعملوا في الأرض نص الأباعر 
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فإني بحمد الله في خير أسرة كرام معد كابراً بعد كابر 
فانطلقوا فأعلموا أباه فخوج حارثة وكعب ابنا شراحيل بفدائه» فقدما به مكة فسألا. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقيل هو 
في المسجد, فدخلا إليه فقالا: يا ابن هاشمء يا ابن سيد قومه. أنتم أهل حرم الله وجيرانه» تفكون العاني وتطعمون الأسير» جثناك 
في ابننا عندك» فامنن علينا وأحسن إلينا في فدائه فإنا سنرفع لك في الفداءء قال: امن يعو "قال اه ويم ود جار لت فقال. مول ألله 
صلى الله عليه وسلم: "فهلا غير ذلك؟" قالوا: ما هو قال: "دعوه فخيروه فإن احتاركم فهو لكم بغير فداء» وإن اختارن فوالله ما 
أنا بالذي أختار على من اختارني لحرا قالوا: قد زدتنا على النصفة وأحسنتء فدعاه فقال: "هل تعرف هؤلاء؟" قال: نعم؛ هذا 
أبي وهذا عميء قال: "فأنا من قد علمت ورأيت محبي لك» فاحترن أو اعترغنا" فقال ويد ما أنا بالذي أعهار غلبيك أحدا أنت 
مي بمكان الأب والعمء قالا: ويحك يا زيدء أتختار العبودية على الحرية» وعلى أبيك وعمك وأهل بيتكء قال: نعم قد رأيت من هذا 
الرحل شيقاً ما أنا بالذي أختار عليه أحداً ابد 
فلما رأى رسول الله صلى”الله علي ذلك أخرجه إلى الحجرء فقال: "يا من حضر اشهدوا أن زيداً اب أرثه ويرثين"؛ فلما رأى 
ذلك أبوه وعمه طابت أنفسهما وانصرفاء فلعي زيد بن محمد حي جاء الإسلام» وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدب 
بنت جحشء فلما طلقها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم, فتكلم الناس في ذلكء وقالوا: تزوج امرأة ابنه» فأنزلت: "ما كان 
محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين" الآية» وقال: "ادعوهم لآباءهم"؛ فدعي يومئذ زيد بن حارثة. 
قال مؤلف الكتاب: أحبرنا بهذا كله أبو بكر بن أبي طاهرء قال: أخبرنا الحسن بن علي الجوهريء قال: أحبرنا أبو عمر بن حيويه؛ 
قال: أحبرنا أبو الحسين بن معروفء قال: أحبرنا الحسن بن الفهم, قال: حدثنا محمد بن سعد. 
وقال محمد بن سعد: وأخبرنا الواقدي» قال: أخبرن#مد بن سن بن أسامة بن زيد» عن أبيه» قال: كان بين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وبين زيد عشر سنين» رسول الله صلى الله,عليهإؤسلم أكبر منهء وكان زيد رجلاً قصيراً آدم شديد الأدمة في أنفه فطس» 
وكان يك أبا أسامة. 
وقال الزهري: أول من أسلم زيد. 
قال أعل السع »ويد يدر ودام وللعدق والخدبية وعيير واستخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة حين خرج إلى 
المريسيع» وخخرج أميراً في سبع سراياء ولم يسم أحد في القرآن من الإيحالح رول الله صلى الله عليه وسلم باسمه غيره؛ وكان له من 
الولف زوفت هلك صيعر | سدورقيق أمهما آم كلدوم يدت عقية ين أن معيعلة وابانت مه ام لعن مخاطتة رسول الى الله غليه 
وميلة: 
وقتل في غزاة مؤتة في جمادى الأولى سنة ثمان وهو ابن خمس وحمسين سنة. 
زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كانت أكبر بناته وأول من تزوج منهن» تزوجها ابن خخالتها أبو العاص بن الربيع» فولدت له علياء وأمامة. وأسلمت زينب 
وهاجحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأبى أبو العاص أن يسلم,؛ ثم أسر في بعض المشاهد فدخل عليها فاستجار يما 
فأحارته» ثم بعث بفدائه ثم أسلم, فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنكاح جديدء وفي رواية: بنكاحها الأول. 
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توفيت زينب في أول هذه السنة» فغسلتها أم أمن» وسودة» وأم سلمة. 
سراقة بن عمرو بن عطية شهد بدراً وأحداً والخندق والحديبية وخيبر وعمرة القضية» وقتل يوم مؤتة. 
شهيج<! تتز#أردشير بن شيرويه وملك مكانه أربعين يوماً ثم قتل. 
عبد اليو حثمبن ثعلبة» أبو محمد شهد العقبة مع السبعين» وهو أحد النقباء الإثئى عشرء وشيك يذرا وأحدا ولشدق ولشدية 
وخيبر وعمرة القضية. واستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة حين خرج إلى غزاة بدر الموعد. 
ولما دحل رسوال الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ف عمرة القضية كان آحذاً بزمام ناقته عند الكعبة» وهو يقول: 

خلو بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تأويله 
وسبقت الأبيات: أعلآنا ابن للكلرء أحبرنا ثابت بن بندارء أبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الواحدء أسحبرنا أبو سعيد السيراق» قال: 
حدثئ محمد بن منصور بن مزيد النحوي» حدثن الزبير بن بكار» قال: حدثى حالد بن وضاح, عن أبي الحصيب عن هشام بن 
عروة؛ عن أبيه» أنه كان يول 799 معت بأحد أجرأ ولا أسرع شعراً من عبد الله بن رواحة؛ يوم يقول رسول الله صلى الله 


عليه وسلم له: قل شعراء أسمعنيه الساعة ثم أنده بصره؛ فانبعث ابن رواحة مكانه يقول: 


إني تفرست فيك الخير أعرفه والله يعلم أن ما خانني البصر 
أنت النبي ومن يحرم شفاعته يوم الحساب فقد أزرى به القدر 
يثبت الله ما أتاك من حسن كلبيث موسى ونصراً كالذي تصيروا 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وأنت فتبتك الله يا ابن رواحة". قال هشام: فثبته الله أحسن الثبات. 
استشهد ابن رواحة .ممؤتة» وكان ذلك في سنة ثمان. 
قال مؤلف الكتاب: وقد ذكرنا بعض أحباره في الحوادث. 
عبادة بن قيس بن عبسة» عم أبي الدرداء شهد بدرا وأحدا والخندق والحديبيبة وخيبر» وقتل يوم مؤتة وله أربعون سنة. 
عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب كان قديم الإسلام .ممكة» وهاحر إلى الحبشة الحجرة الثانية» وقتل يوم الطائف شهيدا. 

ثم دخلت سنة تسع من الهجرة 

سرية عيينة بن حصن الفزاري 

إلى بلي تميع في المحرم 

وذلك أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بعث عيينة في خمسين فارسا ليس فيهم مهاحري ولا أنصاري. فكان يسير الليل ويكمن 
النهار» فهجم عليهم قي صحراء فدخلوا وسرحوا مواشيهم فهربواء وأخذ منهم أحد عشر رجلاء وإحدى عشرة امرأة» وثلاثين 
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صبياً فحبسوا بالمدينة» فقدم فيهم عدة من رؤسائهم منهم: عطاود بن حاجبء والزبرقان بن بدر» والأقرع بن حابس. 

فلما رأوهم بكى إليهم النساء والذراري» فعجلوا فجاءوا إلى باب النبي صلى الله عليه وسلمء فنادوا: يا محمد أخرج إليناء فتزل 
فيهم: "إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون" فرد عليهم الأسراء والسبي. 

أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهرء قال: أحبرنا الحسن بن علي الجوهريء قال: أخبرناء أبو عمرو بن حيويه» قال: حدثنا أبو الحسن بن 
معروف»ء قال: أخبرنا الحسين بن الفهم؛ قال: أخبرنا محمد بن سعد, قال: أخبرنا محمد بن عمر» قال: أخبرنا محمد بن عبد الله» عن 
الزهري؛ قال: أخبرنا محمد بن يزيد» عن سعيد بن عمروء قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر بن سفيان ويقال: النحام 
على صدقات بئ كعب» 

فاستكبر ذلك بنو تميم وشهروا السيوف» فقدم الصدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: من هؤلاء القوم؛ فانتتدب 
لحم عبينة فبعئه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمسين فارساً من الحرب لير فيهم مهاحري ولا أنصاريء فأغار عليهم فأذ 
منهم أحد عشر رجلاً وى عي«ة اقوأة وثلاثين صبياًء فجلبهم إلى المدينة فقدم فيهم عدة من رؤساء بي تميم: عطارد بن 
حاحبء والزبرقان بن بدر» وقيس بن عاصمء وقيس بن عاصم بن الحارث» ونعيم بن سعد والأقرع بن حابس» ويقال: كانوا 
تسعين أو ثمانين» فدخلوا المسجد وقد أذن بلال الظهر والناس ينتظرون خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فعجلوا واستبطأوا 
فنادوه: يا محمد أخرج إليناء فخرج فأقام بلال الصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الظهر ثم أتوه» فقال الأقرع: 
ائذن لي فوالله إن حمدي لزين وإن ذمي لشين» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كذبت ذاك الله تعالى". ثم حرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فجلس فخطب خطيبهم وهو عطارد بن حاجحبء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: أجبه» 
فأحابه ثم قالوا: يا محمد ائذن لشاعرناء فأذن له فقام الزبرقان بن بدر فأنشد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: 
أحبه» فأجابه .مثل شعره. فقالوا والله لخطيبه أبلغ من حطيبنا ولشاعره أبلغ من شاعرناء وهم أحلم مناء فترل فيهم: "إن الذين 
ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون". 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيس بن عاصم: "هذا سيد أهل الوبر"؛ ورد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسرى 
والسببي, وأمر لهم بالجوائز كما كان يجيز الوفود. 


وفي هذه السنة تتابعت الوفود 


قدوم وفد فزارة أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أخبرنا أبو محمد الجوهريء قال: أحبرنا أبو عمرو بن حيويه؛ قال: أخبرنا أحمد بن 
معروف قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة؛ قال: حدثنا محمد بن سعدء قال :909899 ول بن عمرء قال: أخبرنا عبد الله بن محمد 
بن عمر الجمحي» عن أبي وجزة السعديء قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك - وكانت سنة تسع - قدم عليه 
وفد بن فزارة بضعة عشر رجلاً - فيهم خارجة بن حصنء والحر بن قيس - أو قيل الحد بن قيس - بن حصن - على ركاب 
عجاف, فجاءوا مقرين بالإسلام» وسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بلادهم, فقال أحده: يا رسول الله أسنتت بلادناء 
وهلكت مواشيناء وأحدب جنابناء وغرث عيالناء فادع لنا ربك» فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر» ودعا فقال: "اللهم 
اسق بلادك وكائمكء؛ وانشر رحمتك» وأحي بلدك الميت» اللهم اسقنا غيثاً مغياً مريئاً مريعاً مطبقاً واسعاً عاحلاً غير آحل نافعاً غير 
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ضارء اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب» ولا هدم ولا غرق ولا محق» اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء". فمطرت فما 
رأوا السماء ستء فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبرء فدعاء فقال: "اللهم حوالينا ولا عليناء على الآكام والظراب وبطون 
الأودية ومنابت الشجر". قال: فانحابت السماء عن المدينة انحمياب الثوب. 

وفد تجيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وبالإسناد هلل #حدئنا محمد بن عمر» قال: أخبرنا عبد الله بن عمرو بن زهير» عن أبي الحويرثء» قال: قدم وفد بحيب على رسول 
الله صلى الله عل[ وسلمنة تسع وهم ثلاثة عشر رجلاء وساقوا معهم صدقات أموالهم الى فرض الله عليهم؛ فسر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وقال: "مرحباً بكم" وأكرم متزلتهم وحياهم, وأمر بلالاً أن يحسن ضيافتهم وجوائزهم؛ وأعطاهم أكثر مما 
كان يجيز به الوفد» وقال: "هل بقي منكم أحد؟" قالوا: غلام حلفناه على مانا وهو امنيا ينا قال "أرسلوه إلينا"» فأقبل الغلام 
إلى رسول الله صلى الكل وسلمء فقال: إن امرؤ من بن أبناء الرهط الذين أتوك آنفاً فقضيت حوائجهم فاقض حاجي» قال: "ما 
حاجحتك؟", قال: أن تسأل الله أن يغفر لي ويرحمئ ويجعل غناي ف قلبيء فقال: "اللهم اغفر له وارحمه واحعل غناه في قلبه" ثم أمر 
له.مثل ما أمر به لرجل من أصحابه» فانطلقوا راجعين إلى أهليهم ثم وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم .كين سنة عشرء 
فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام» فقالوا: ما رأينا مثله أقنع منه ما رزقه الله» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"إن لأرحو أن موت 00 

وفيها قدم وفد ب أسد وقالوا: أتيناك نتدرع اليا ألبِهيُمِ في سنة شهبا ول تبعث لنا بعقاًء فتزلت فيهم: 'بمنون عليك أن أسلموا". 
وفيها قدم وفد كلاب فيهم لبيد بن ربيعة» وجبار بن سلمىء قالوا: إن الضحاك بن سفيان سار فينا بكتاب الله وبسنتك الي أمرته» 
ودعانا إلى الله عز وجل فاستجبنا لله ولرسوله وإنه أخذ الصدقة من أغنيائنا فردها على فقرائنا. 

وفيها قدم وفد بلي ف ربيع الأول» فنزلوا على رويفع بن ثابت البلوي. 

وفيها قدم وفد عروة بن مسعود الثقفي فأسلم» وقد سبق خبره فيما ذكرنا. 

وفيها قدم وفد الداريين من لخم وهم عشر: هانئ بن حبيب» والفاكه بن النعمان وجبلة بن مالك» وأبو هند بن ذرء وأحوه الطيب 
ماه رسول الله صلى الله عليه وسلم, وتميم بن أوس» ونعيم بن أوس» ويزيد بن قيس» وعزيز بن مالك ماه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عبد الرحمن» وأخوه مرة. 

وفيها قدم وفد الطائف مع عبد يا ليل بن عمروء فأسلمواء وذلك في رمضان. 

وفيها قدم وفد بهراء ثلائة عشر رجلاء ونزلوا على المقداد بن عمرو. 

وفيها قدم وفد البكاء وفيها قدم وفد طيء ووفد سعد هزيم وهم من أهل اليمن. أخبرنا القزازء أحبرنا أحمد بن علي الحافظ, أحبرنا 
ابن رزق» حدثنا أحمد بن كامل القاضي» حدثنا إبراهيم الحري» حدثنا محمد بن عباد بن موسى» عن هشام بن الكلبي عن فروة بن 
سعيد بن عفيف بن معدي كربء عن أبيه» عن جده» قال: كنا عند رسول الله صلى الله علية وسلم فجاءه وفد أهل اليمن» فقالوا: 
يا رسول الله لقد أحيانا الله ببيتين من شعر امرئ القيس» فقال: "وما هما؟", قالوا: أقبلنا نريدك إذا كنا.بموضع كذا وكذا أخطأنا 
الماع فكنا لا نقدر عليه» فانتهينا إلى موضع طلح ومر فانطلق كل رجحل منا إلى أصل شحرة ليموت في ظلهاء فبينا نحن في آخر 
رمق إذا راكب قد أقبل» فلما رآه بعضنا تمثل يهذه الأبيات: 
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ولمارأت أن الشريعة همهما وأن البياض في فرائضها دامي 

تتبث العو اللان عفد طبار 2 بشع غلبيما الكللك عرمضها طاسن 
فقال الراكب: من يقول هذا الشعر؟ فقال بعضنا: امرؤ القيس» فقال: هذه والله ضارج أمامكمء وقد رأى ما بنا من الجهد» فرجعنا 
إليها فإذا بيننا وبينها نحو من حمسين ذراعاًء وإذا هي كما وصف امرؤ القيس: عليها العرمض يفيء عليها الظل» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "ذاك رجحل مشهور في الدنيا خامل في الآخرة» مذكور في الدنيا منسي في الآخرة» يجيء يوم القيامة معه لواء 
الشعراء يقودهم إلى النار". 


وفيها بعث رسول الله الوليد بن عقبة 


بن أبي معيط إلى بني المصطلق من خزاعة يصدقهم 


وكانوا قد أسلموا وبنوا المساجد, فلما معوا بدنوه خرج منهم عشرون يتلقونه بالجزر والغنم فرحاً به» فلما رآهم ولى راجعاً إلى 
المدينة» فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لقوه بالسلاح» فهم أن يبعث من يغزوهمء فقدموا لما بلغ الخبر» ونزلت: "إن 
جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا...". وبعيشا معهنم .رول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن عباد بن بشر يأحذ صدقاتهم. 
وروي عن ضرار المخزاعي؛ قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام فدحلت فيه وأقررت به» ودعاني 
إلى الركاة فأقررت هاء وقلت: يا رسول الله ارحع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة فمن استجاب لي جمعت زكاته؛ 
فيرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولاً لا تأثُ كذا وكذا ليأتيك .ما جمعت من الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاة ممن 
استجاب له وبلغ الأبان الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه احتبس عليه الرسول فلم يأته» فظن الحارث أنه قد 
حدث فيه سخخط من الله ورسولهء فدعى بسروات قوم199859! يج#سول الله صلى الله عليه وسلم كان وقت لي وقتاً يرسل 
رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة» وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف» ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة 
كانت فانطلقوا فنأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة ليقبض ما كان عنده ما جمع من الزكاة» فلما أن سار الوليد حي بلغ بعض 
الطريق فرق فرجعء فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: يا رسول الله إن الحارث منعين الزكاة وأراد قتلي» فضرب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم البعث إلى الحارث» وأقبل الحارث بأصحابه إذ استقبل البعث وقد فصل من المدينة» فلقيهم الحارث» فقالوا: 
هذا الحارث» فلما غشيهم قال: إلى من بعثتم؟ قالوا إليك» قال: و 1؟ قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعث الوليد بن 
عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله» قال: لا والذي بعث محمداً بالحق ما رأيته بتة ولاأأتاي. 

فلما دحل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "منعت الزكاة وأردت قتل رسولي قال: والذي بعثك بالحق ما رأيته 
ولا أناني ولا أقبلت إلا حين احتبس علي رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيت أن تككآن قدؤكانت سخطة من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: فترلت: "يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا أن تصيبوا نويد جيللة©" الآية. 
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وفيها سرية قطبة بن عامر بن حديدة 
إلى خثعم في صفر 

روق كعب بن .مالكء قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث قطبة بن عامر بن حديدة في عشرين رحلا إلى حي من خثعم 
بناحية تبالة» وأمره أن يشن الغارة عليهم» فانتهوا إلى الحاضر وقد ناموا وهدأواء فكبروا وشنوا الغارة» فوثب القوم فاقتتلوا قتالاً 
شديدا حت كثر الجراح في الفريقين جميعا وكسرهم أصحاب قطبة فقتلوا من قتلوا وساقوا النعم والشاء إلى المدينة» فأخرج منه 
الخمس., ثم كانت سهامهم بعد ذلك أربعه أبعرة لكل رحلء والبعير يعدل بعشر من الغنم. وكانت هذه السرية في صفر سنة تسع. 
قال ابن سعد: قال أبو معشر: رمى قطبة بن عامر يوم بدر بحجر بين الضفين» ثم قال: لا أفر حي يفر هذا الحجرء وبقي قطبة حي 
توفي في خلافة عنماليين عنلفا رضي الله عنه» وليس له عقب. 

وفيها سرية الضحاك بن سفيان الكلابي 


إلى بني كلاب في ربيع الأول 


وذلك أن رسول الله صلى الله عليه ويطالم بعث كيشا إلى القرطاء عليهم الضحاك بن سفيان يدعوهم إلى الإسلام فأبواء فقاتلوهم 
فهزموهم. 
وفيها سرية علقمة بن مجزز المدلجي 
إلى الحبشة في ربيع الآخر. 


وذلك أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناي« قبشة قد أتاهم أمل جدة» فبعث إليهم علقمة في ثلاثمائة فهربوا منه: 
فتعجل بعض القوم: إلى أهلهم» وكان فيمن تعجل عبد الله بن حذافة» فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على من تعجل» 
وكانت فيه دعابة» فتزلوا ببعض الطريق وأوقدوا نارا فقال: ##قت هكم إلا توائبتم في هذه النار» فهم بعضهم بذلكء فقال: أنا 
كنت أضحك معكم؛ فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: "من أم ركم بمعصية فلا تطيعوه". 


أخربنا ابن الحصين» أحبرنا ابن المذهبء أخبرنا أحمد بن جعفر» حدثنا عبد الله بن أجمد» قال: حدثئ أبى» حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
الأعمش» عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن علي رضي اللميظغنه. قالخ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار» قال: فلما خرجوا وحد عليهم في شيءء,فظال لهيع: أليس قد أمركم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن تطيعون؟ قالوا: بلى» قال: اجمعوا حطباًء ثم دعا بنار فأضرمها فيه» ثم قال: عزمت عليكم لتدعلنها. قال: فهم القوم 
بدخوها. قال: فقال لحم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار فلا تعجلوا حي تلقوا النبي صلى الله 
عليه وسلم, فإن أمركم أن تدخلوها فادحلوها. قال: فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه. فقال لهم: "لو دخلتموها 
ما رحج منها أبداًء إنما الطاعة بالمعروف". 
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قال مؤلف الكتاب: أخرجاه في الصحيحين» وهذا الأمير الذي قال لهم عبد الله بن حذافة» وقول الراوي رجحل من الأنصار غلط» 
إنما هو من بي سهم. 
وفيها سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الفلس وهو صنم طيء ليهدمه 


وذلك أن رسي لال صلى الله عليه وسلم بعث علياً في حمسين ومائة من الأنصار في مائة بعير وخمسين فرساً إلى صنم طيء ليهدمه 
في ربيع الآخر» وبعث معه راية سوداء ولواء أبيض» فشنوا الغارة وخربوا الفلس» وأحذوا سيفين كانوا في بيت الصنمء وملأوا 
أيديهم من السبي والنعم» وكان في السبي أحت عدي بن حاتم؛ وهرب عدي إلى الشام وروى محمد بن إسحاق؛ عن شيبان بن 
سعد الطائي» قال: كان عدي بن حاتم يقول: ما رجحل من العرب كان أشد كراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين مع به 
مين أما أنا فكنت نصراانياء«اكنت شريفاً في قومي» فلما سمعت بحيوش محمد احتملت أهلي وولدي لألحق بأهل دين من النصارى 
وخلفت ابنة حاتم في الحاضر فأصيبت فيمن أصيبء فقدم بما على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبي طيء», فجعلت في حظيرة 
يباب المسجد كانت تحبس بها السباياء فلما مر بما رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت إليه» فقالت: هلك الوالد» وغاب الوافدء 
فأمنن علي من الله عليك» قال: "فمن وافدك؟" قالت: عدي بن حاتم» قال: "الفار من الله ورسوله"؛ ثم مضىء ثم عاد من الغدء 
فقالت مثل ذلك» فقال: "قد فعلت فلا تعجلي بخروج حى يكون لك ثقة يبلغك إلى بلادك"» فلما رأت ثقة أخبرت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ فكساها وحملها وأعطاها نفقة» فقدمت على عدي فجعلت تقول: القاطع الظالم احتملت بأهلك وولدك 
وتركت بقية والدكء قال: والله مالي عذرء ما ترين في هذا الرحلء؛ قالت: أرى والله أن تلحق بهء فأتيته فقال: "من الرحل؟" فقلت: 
عدي بن حاتم» فانطلق بي إلى بيتهء فلقيته اماه عبفة13[2)نا طويلاًء فقلت: ما هذا لك. ثم مضى حي دعل بيته فتناول 
وسادة من أدم محشوة ليفا فقدمها إلي وحلس على [الأرضئيؤفللت: ما هذا بأمر ملك» فأسلمت. 

ومن الحوادث سرية عكاشة بن محصن الأسدي 

إلى الجناب 

أرض عذرة وبلي وذلك في ربيع الآخر. 

وفيها هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه 
وقال: ما أنا بداخل عليكن شهراً. قال مؤلف الكتاب: وفي سبب ذلك قولان: أحدهما: أنه حين حرم أم إبراهيم أخبر بذلك حفصة 
واستكتمهاء فأخبرت بذلك. 
والثاي: أنه ذبح ذبحاً فقسمته عائشة بين أزواحه؛ فأرسلت إلى زينب بنت جححش بنصيبهالأ فردتهء فقال: زيدوهاء فزادوها ثلاثاً كل 
ذلك تردهء فقال: "لا أرضى عليكن شهراً". فاعتزل في مشربة له؛ ثم نزل لتسع وعشرين؛ فبدأ|ابعائشة رضي الله عنها فقالت: يا 
رسول الله كنت أقسمت آلا تدخل علينا شهراء وإنما أصبحت من تسع وعشرين أعدها 32 فقال##لم الشهر تسع وعشرون" 


وكان ذلك الشين قمعا وعشرين. 
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وفي هذه السنة كانت غزوة تبوك 


وذلك في رجب 


وذلكؤأ8ا رسول, الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن الروم قد جمعت جموعاً كبيرة» وأن هرقل قد رزق أصحابه لسنة» وأحلبت معه 
لخم وجذام وعاملة وغسانء وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء» فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس» وأعلمهم المكان الذي يريد 
ليتأهبوا لذلك» وبعث إلى مكة وإلى قبائل العرب ليستنفرهم» وذلك ف حر شديد» وخلف علي بن أبي طالب على أهله» واستخلف 
على المدينة سباع بن عرفطة» وحاء البكاؤون يستحملونه. 

واختلف في عددهم وأسماءهم؟ فروى أبو صالح عن ابن عباس» قال: هم ستة: عبد الله بن معقل» وصخر بن سلمان. وعبيد الله بن 
كعب» وعلية بن زيد» وسالم بن عمير» وثعلبة بن غنمة. 

وذكر محمد بن مسلمة مكان صخر بن سلمان» سلمة بن صخر» ومكان تعلبة بن غنمة» عمرو بن غنمة» قال: وقيل منهم معقل بن 
يمال 

وروى ابن إسحاق عن أشياخ له: أن البكائين سبعة من الأنصار: سال بن عمير» وعلية بن زيدء وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب» 
وعمرو بن الحمام» وعبد الله بن معقل» وبعض الناس تقول عبد الله بن عمرو المؤني» وعرباض بن سارية؛ وهرمي بن عبد الله. 
وقال مجاهد: نزلت في ب مقرن» وهم سبعة.وقد ذكرهم محمد بن سعد, فقال: النعمان بن عمرو بن مقرن» وسنان بن مقرن» 
وعقيل بن مقرن؛ وعبد الرحمن بن مقرن» وعبد الرحمن بن عقيل بن مقرن» وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا أجد ما 
أحملكم عليه" فولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً. 

وحاء ناس من المنافقين يستأذنوت رسول الله صلى الكل رسلم © التخلف من غير علة فأذن لهم وهم بضعة وثمانون رجلاً» وجاء 
المعذرون من الأعرابء فاعتذروا فلم يعذرهمء وهم اثنان وثمانون ريقلا وكان عبد الله بن أبي قد عسكر في حلفائه من اليهود 
والمنافقين على ثنية الوداع» واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد بن مسلمة» وجاء واثلة بن الأسقع فبايعه ثم لحق 
به فلما سار تخلف عبد الله» بن أبي ومن معه؛ وبقي نفر من المسلمين» منهم: كعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» 
وأبو حيئمة السالمي» وأبو ذر الغفاري فقدم تبوكاً في ثلاثين ألفاً من الناس) وكانت الخيل عشرة آلاف فرس» وكان على حرسه 
عباد بن بشير» ولقوا في الطريق شدة. 

قيل لعمر بن الخنطاب رضي الله عنه: حدثنا عن ساعة العسرة» قال: خرجنا إلى«لوكجف#(قيظ شديد, فتزلن متزلاً أصابنا فيه عطش 
شديد ظننا أن رقابنا ستقطع حت أن الرحل ليذهب يلتمس الماء فلا يرحع حي يظن أن رقبته تتقطع. وح إن الرحل لينحر بعيره 
فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول اللهبإن الله قد عودك في الدعاء خيراً فادع الله 
لناء قال: "تحب ذلك"» قال: نعم» فرفع يديه فلم يرجعها ح قالت السماء فملأوا ما معهم, ثم ذهبنا ننظر فلم بحدها حاوزت 
العسكر. 

وفي هذه السفرة: اشتد يمم العطش ومعهم أداوة فيها ماء فصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء ففاضت حي روي العسكر 
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وهم ثلاثون ألفاء والإبل اثنا عشر ألفاًء والخيل عشرة آلاف. 

وفيها: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر من أرض ثمودء واستقى الناس من أبيارهم فنهاهم. 

قال ابن عمر: إن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجر فاستسقوا من أبيارها وعجنوا به» فأمرهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من أبيارها وأن يعلفوا الإبل العجين» وأمرهم أن يستقوا من النهر الي كانت ترده 
الناقة. 

أخرجاه في الصحيحين. 

فصل قال علماء السير: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين ليلة» ولحقه أبو حيثمة وأبو ذر» وكان أبو خيثمة قد 
رجع من بعض الطريق: فوجد امرأتين له» قد هيأت كل واحدة منهما عريشاً وبردت فيه ماء وهيأت طعاماء فوقف فقال: رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ف الضح والريح وأبو خيئمة في ظلال وماء بارد» والله لا أدحل عريش واحدة منكما ح ألحق برسول الله 
صلى الله عليه وسلم. فل م إن«كهوسرل الله صلى الله عليه وسلم ولم يلق كيداء وكان هرقل يومكذ بحمص. 

فصل 

فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في أربع مائة وعشرين فارساً إلى أكيدر بن عبد الملك بدومة الجندل وبينها 
وبين المدينة حمس عشرة ليلة» وكان أكيدر قديشلكهم وكان نصرانياء فانتهى إليه حالد بن الوليد وقد حرج من حصنه في ليلة 
مقمرة إلى بقر يطاردها هو وأخحوه حسان؛ فشدت عليه خيل خالد فاستأسر أكيدر» وامتنع أخوه حسان فقاتل حى قتل وهرب من 
كان معهء فدخل الحصن وأجار خالد أكيدر من القتل حي يأيٍ به رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يفتح له دومة الجندل» 
ففعل وصاحه على ألفي بعير وقافائة رأس وأربعمائة درع وأربعمائة رمح» فعزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم صفياً خالصاء ثم 
قسم الغنائم» فأخرج الخمس ثم قسم ما بقي فقدم به وبأحيه على البي صلى الله عليه وسلم» فقدم أكيدر على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأهدى له هدية وصالحه على الجزية وحقن دمه:ودم:أحيه ونتخلى سبيلهما وكتب لهما كتاباً فيه أمافهم. 

وف طريق رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من تبوك قال من قال من المنافقين: نما كنا نخوض ونلعب. 

وروى صالح عن ابن عباس: أن جد بن قيس»ء ووديعة بن خدام والجهير بن جمير كانوا يسيرون بين يدي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مرجعه من تبوك» فجعل رجلان منهم يستهزئان برسول الله صلى الله عليه وسلم والثالث يضحك مما يقولان ولا يتكلم 
بشيء» فنزل جبريل فأحبره .ما يستهزئون به ويضحكون منه» فقال لعمار بن ياسر: "إذهب فسلهم عما كانوا يضحكون منه» وقل 
لهم أحرقكهم الله" ولما سألمهم وقال لهم: أحرقكم الله وعلموا أنه قد نزل فيهم قرآن» فأقبلوا يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وقال الجهير: والله ما تكلمت بشيء وإنما ضحكت تعجباً من قوم فتزل قوله: "لا تعتذروا" - يعن جد بن قيس ووديعة 
- أن نعف عن طائفة منكم - يعي الجهير - نعذب طائفة" - يعي الجد ووديعة. 

وثي طريق رجوعه من تبوك» قال: إن بالمدينة أقواماً. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أحبرنا الحسن بن علي الجوهريء قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيوية» قال: حدثنا الحسن بن 
معروف» قال: أخبرنا الحسن بن الفهم» قال: أخبرنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري» قال: حدثنا حميد 
الطويل؛ عن أنسء قال: رجعنا من غزاة تبوك فلما دنونا من المدينة قال رسول الله صلى الله علي و سلج إن يللدينة أقواماً ما سرتم 
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مسيرا ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم". قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: "نعم حبسهم العذر". 
فصل فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في رمضان» وجاءه من تخلف فعذرهم واستغفر لهم» وأرجأ أمر كعب بن مالك 
وصاحبيه حي نزلت توبتهم وجعل الناس يبيعون أسلحتهم ويقولون: قد انقطع المهاد» فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فنهاهمء وقال: "لا تزال طائفة من أمي يجاهدون على الحق حن يخرج الرجال". 
فأما قصة كعب وصاحبيه 
أخبرنا هبة الله بن محمد بن الحصينء قال: أحبرنا ابن المذهبء قال: أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن 
حنبل قال: حدثئ أبي» قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم؛ قال: أخبرنا ابن أي الزهري محمد بن عبد الله عن عمه محمد بن مسلم 
الزهريء قال: أخبرئي عبد ال رمن بن عبد الله بن كعب بن مالكء أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين 
عمي» قال: معت كعب بن مالك يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك» فقال كعب بن 
مالك: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم 
يعاتب أحد تخلف عنها لأنه إنما حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حين جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير 
ميعاد» ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام وما أحب أن لي يما مشهد بدر وإن 
كانت بدر أشهر في الناس منها وأذكر» وكان .من حبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لأني لم 
أكن قط أقوى ولا أيسر من حين تخلفت عنه في تلك الغزاة» والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حى جمعتهما في تلك الغزاة» وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزاة يغزوها إلا ورى بغيرها حي كانت تلك الغزاة» فغزاها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في حر شديد, واستقبل سفراً بعيداً ومفازاء واستقبل عدوا كثيراً فحلى للمسلمين أمره ليتأهبوا أهبة عدوهم, فأخبرهم بوجهه 
الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظء يريد الديوان» فقال كعب: فقل رحل 
يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل» وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزاة 
حين طابت الثمار والظل؛ وأما النهار أصغرء فتجهز إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه» وطفقت أغدو لكي أتجهز 
معه فأرجع ولم أقض شيئًء فأقول ني نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت» فلم يزل كذلك يتمادى بي حي شثمر بالناس اللحدء 
فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غادياً والمسلمون معهء ولم أقض من جهازي شيئاء فقات: الجهاز بعد يوم أو يومين ثم 
ألحقهم فغدوت بعد ما فصلوا لأتجهز» فرجعت ولم أقض شيئاً من جهازيء ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئاً من جهازيء فلم 
يزل ذلك يتمادى بي حت أسرعوا وتفارض الغزو فهممت أن أرتحل فأدركهم؛ وليت أن فعلتء ثم لم يقدر ذلك لي» فطفقت إذا 
عرست والناس بعد روج رول اذ علي اله علبدزويام؛ فطفت فيهم يحزنئ أن لا أرى إلا رجلاً مغموصاً عليه في النفاق أو 
رجلاً ممن عذره الله» ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حيى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك: "ما فعل كعب 
بن مالك"؛ قال رجل من بئ سلمة: حبسه يا رسول الله برداه والنظر في عطفيه؛ فقال.له معاذ بن حبل: بئسما قلتء والله يا رسول 
الله ما علمنا عليه إلا خيراء فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فقال كعب بن مالك: فلما بلغئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلاً من تبوك 
حضرن بثي فطفقت أتفكر الكذب وأقول.ماذا أحرج من سخطه غداً أستعين على ذلك كل ذي رأعلا من أهلي» فلما قيل إن 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادماً زاح عبن الباطل» وعرفت أن لن أنحو منه بشيء أبداً فأجمعت صدقه؛ وصبح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس» فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون 
فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له. وكانوا بضعة وثمانين رجلا فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم واستغفر لهم 
ووكل سززائرهم إِلى الله تعالى ح جئتء فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال لي: "تعال"» فجئت أمشي حي جلست بين 
يديه» فقال لي: "ما خلفك؟ ألم تكن قد استمر ظهرك؟ قال: فقلت: يا رسول الله إني لو حلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت 
أي أحرج من بلالخطه بعذارء ولقد أعطيت جدلاً ولكنه والله لقد علمت لئن حدثئتك اليوم» بكذب ترضى به عينٍ ليوشكن الله تبارك 
وتعالى يسحطعلي#أولئييحدئتك اليوم بصدق تحد علي فيه إن لأرجو قرة عيئ عفواً من الله تعالى» والله ما كان لي عذرء والله 
ما كنت قط أفرغ ولا أيسر ميئ حين تخلفت عنكء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما هذا فقد صدقء» فقم حي يقضي الله 
تبارك وتعالى فيك". 

فقمت وبادرت رجالاً مأك ميلظة#قاتييرن نقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذاء ولقد عجرت أن لا تكون 
اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جما اعتذر به المتخلفون» لقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لكء ثم قال: والله ما زالوا يؤنبوئ حي أزدت أن أرجع فأكذب نفسي. قالء: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: 
نعم لقيه معك رجلان قالا ما قلت فقيل مما مثل ما قبل لك. قال: فقلت لمما: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العامري» وهلال بن 
أمية الواقفي» قال: فذكروا لي رجلين صا مين قب#اقلهدا,بدراً فقلت: لي فيهما أسوة» قال: فمضيت حين ذكروهما لي» قال: ونمى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلائة من بين من تخلف عنه» فاجتنبنا الناس» قال: وتغيروا لنا حي تنكرت 
في نفسي الأرضء فما هي بالأرض الى كنت أعرفء فلبثنا على ذلك خمسين ليلة» فأما صاحباي فاستكنا وقعدا في بيوهما يبكيان» 
وأما أنا فكنت أشب القوم وأجحلدهم؛ فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق ولا يكلمئ أحد» وآ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في مجحلسه بعد الصلاة فأسلم فأقول في نفنتي: "هل حرك!ِشَفْتِيه برد السلام أم لاء ثم أصلي قريباً منه وأسارقه النظرء 
فإذا أقبلت على صلاتق نظر إلي» فإذا التفت نحوه أعرض عبن ح إذا أظال على ذلك من هجر المسلمين مشيت حي تسورت 
حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه؛ فوالله ما رد علي السلام؛ فقلت له: يا أبا قتادة» أنشدك الله هل تعلم 
أني أحب الله ورسوله» قال: فسكتء قال: فعدت فناشدته فسكت» فعدت فناشدته؛ فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي 
ونزلت حى تسورت الحائط. 

فبينما أنا أمشي بسوق المدينة إذا بنبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدلئ على كعب بن مالك. 
قال: فطفق الناس يشيرون له إلي حي جاءء فدفع إلي كتاباً من ملك غسان وكنت كاتباًء فإذا فيه: أما بعدء. فقد بلغنا أن صاحبك 
قد حفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة» فالحق بنا نواسك. 

قال فقلت حين قرأتها: وهذا أيضاً من البلاء. قال: فتيممت با التنور فسجرته بماء 32:9 ربعون ليلة من الخمسين إذا 
برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيئ» فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال: فقلت: 
أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزها فلا تقربما. قال: وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك. قال: فقلت لامرأي: الحقي بأهلك فكوني 
عندهم حن يقضي الله في هذا الأمر. 
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قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله إن هلالاً شيخ ضائر ليس له حادم» فهل 
تكره أن أخدمه؟ قال: "لا ولكن لا يقربنك" قالت: فإنه والله ما به حركة إلى شيء» والله ما يزال يبكي من لدن أن كان من أمرك 
ما كاذا إلى يوقه 

قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأنك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه؛ قال: 
فقلت: والله لا استأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وما أدري ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته وأنا 
زح مشنامة. 

قال فلبثنا بعد ذلك عشر ليال فكمل لنا -خمسون ليلة من حين فى عن كلامنا. قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على 
ظهر بيت من بيوتناء فبينما أنا جالس على الحال الي ذكر الله تبارك وتعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت الأرض بها رحبت» 
سمعت صارحاً أو عَلكالقيلٌ سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشرء قال: فخررت ساجداً وعرفت أن قد جاء فرج 
وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر» فذهب الناس يبشرونناء وذهب قبل صاحبي 
يبشرون» وركض إلي رجحل راكب فرساء وسعى ساع من أسلم وأو الحبل» فكان الصوت أسرع من الفرس» فلما جاءني الذي 
سمعت صوته يبشرن نزعت له ثوبي فكسنوته إياهما ببشارته؛ ووالله ما أملك غيرهما يومئذ» فأستعرت ثوبين» فلبستهما فانطلقت أؤم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقاي الناس فوا فوحاً يهنوي بالتوبة يقولون يهنك توبة الله عليك؛ حي دلت المسجدء فإذا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد حوله الناس» فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حي صافحيئ وهنأن» والله ما قام 
إلي رحل من المهاحرين غيره. 

قال فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال وهو يبرق وجهه من 
السرور: !"أبشر مخير يوم مر عليك منذ ولدتك أم افيد اهالت :يمن عندك يا رسول الله أم من عند الله قال: "لا بل من عند 
الله". قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استئار وجهه كأنه قطعة قمر حىّ يعرف ذلك منه. 

قال: فلما حلست بين يديه قلت: يا رسول الله إن من توب أن أتخلع من مالي صدقة إلى الله تعالى» وإلى رسوله؛ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "أمسك بعض مالك فهو خير لك". قال فقلت:يإقّ أمسك سهمي الذي بخيبر» فقلت: يا رسول الله إنها 
نحاني الله تعالى بالصدق وإن من توب أن لا أحدث إلا صدقاً ما بقيت. قال:٠فوالله‏ ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله من الصدق 
في الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما أبلان الله تبارك وتعالى» والله ما تعمدت كذباً منذ قلت 
ذلك لرسول الله: إلى يومي هذاء وإني لأرجو أن يحفظ الله فيما بقي. 

قال: وأنزل الله تبارك وتعالى: 'لقد تاب الله على النبي والمهاجحرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ 
قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه كمم رءوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حي إذا ضاقت عليهم الأرض هما رحبت وضاقت 
عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليثوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا 
مع الصادقين". 

قال كعب: فوالله ما أنعم الله تبارك وتعالى علي من نعمة قط بعد إذ هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يومئذ أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه حين كذبوه, فإن الله تبارك وتعالى قال للذين كذبوه حين 
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أنزل الوحي شر ما يقال لأحدء فقال الله تعالى: "سيحلفون بالله لكم إذا انقبلتم إليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم إنهم رحس 
ومأواهم جهنم جزاء ما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى على القوم الفاسقين". 

قال: وكنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا فبايعهم واستغفر لحم فأرحئ 
رسول اللةإأمرنا حن قضى الله تعالى فيه» فبذلك قال الله تعالى: "وعلى الثلاثة الذين حلفوا" وليس تخليفه إياناء وإرجاءه أمرنا الذي 
ذكر ما خلفنا بتخلفنا عن الغزو» وإنما هو عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. 

قال مؤلف الكتاب: أخرجاه في الصحيحين. 

وقوله: "تفارض الغزو"؛ أي: تقدم وتباعد» ورا قرأه من لا يعرف» فقال: "العدو" وأطل بالطاء ومعناه دناء وقوله: "رجلين شهدا 


بدرا"؛ وهم من الزهريء فإنهما لم يشهدا بدرا. 


ومن الحوادث إسلام خريم بن أوس 


ومن الحوادث بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك إسلام خخريم بن أوس وامتداح العباس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بأبياته المعروفة. 

أخبرنا ابن الحصينء أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن غيلان» أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي» قال: حدئيٍ أبو الشيخ 
الأصبهاني» حدثنا زكريا بن بيى بن عمر بن حصينء قال: حدثنٍ عم أبي زحر بن حصين» عن جده حميد بن شهابء قال: قال 
خريم بن أوس: هاحرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقدمت عليه منصرفه من تبوك؛ فأسلمت» وسمعت العباس يقول: يا 
رسول الله. إني أريد أن أمتدحك "فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قل لا يفضض الله فاك" فأنشأ العباس رضي الله عنه 


يقول: 
من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق 
ف حيلم التاق امقر أنت ولا مضغة ولا علق 
بل نطفة تركب السفين وقد ألجم نسرا وأهله الغرق 
تنقل من صالب إلى رحم ا تون 
حتى انتهى بيتك المهيمن من ا يد 
وأنت لما ولدت أشرقت الأر ض وضاءت بنورك الأفق 
فنحن في ذلك المضيا وفي النور لسبل الرشاد نخترق 


ومن الحوادث فيها بعد مقدمه من تبوك 
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بن ذي يزن مالك بن مرة الرهاوي بإسلامهم ومفارقتهم الشرك» فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بسم الله الرحمن 
الرحيم .يمنا محمد إرسول الله إلى الحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال» والنعمان قيل ذي رعين وهمدان ومعافر أما بعد, فإني 
أحمد الله إليكم الله» الذي لا إله إلا هوء فإنه وقع إلينا رسولكم مقفلنا من أرض الروم» فلقينا بالمدينة» فبلغ ما أرسلتم وخبر ما قلتم» 
وأنبأنا بإاسلامكم وإسلام من قبلكم من المشركينء وأن الله قد هداكم بدايته» إن أصلحتم وأطعمتم الله ورسوله» وأقمتم الصلاة» 
وآتيتم الزكاة» وأعطيتم من المغانم حمس الله وخمس نبيه وصفيه» وما كتب الله على المؤمنين من الصدقة» ومن كان على يهوديته 
ونصرانيته فإنه لا يغير عنها وعليه اللجزية. 

أما بعد فإن رسول الله دا أرسل إلى زرعة بن ذي يزن أن إذا أتتكم رسلي فأوصيكم بهم خيرا: معاذ بن حبل» وعبد الله بن زيد» 
ومالك بن عبادة» وعقبة بن مالك؛ وأميرهم معاذ بن جبلء فلا يتقلبن إلا راضياء ثم إن مالك بن مرة حدثئٍ أنك قد أسلمت من 


وفي هذه السنة حج أبو بكر رضي الله عنه 


بالناس في ذي الحجة 


قاله محمد, وقال مجاهد: وافقت حجة أبي بكر ذي القعدة» ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام القابل في ذي الحجة» 
وذلك حين قال: "إن الزمان قد استدار كهئة يوم نلق الله السّموات والأرض" وذلك أن العرب كانوا يستعملون النسيء فيؤخرون 
تحريم امحرم إلى صفرء ثم كذلك حى تتدافع الشهور فيستدير التحريم على السنة كلهاء فوافقت حجة أبي بكر ذي القعدة. 

وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الحج» فحج في ثلاثمائة رجل» وبعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عشرين بدنة» فلما كان بالعرج لحقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ناقته القصواءء فقال أبو بكر: استعملك رسول الله على 
الحج؟ قال: لاء ولكن بعثينٍ أقرأ براءة على الناس وأنبذ إلى كل ذي عهد عهده؛ فمضى أبو بكر فحج بالناس». وقرأ علي رضي الله 
عنه براءة» وقال: لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» ثم رجعا قافلين إلى المدينة. 


روى أبو سعيد الخدري» قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر على الموسم؛ وبعث بسورة براءة وأربع كلمات إلى 
الناس» فلحقه علي بن أبي طالب رضي الله عنهما في الطريق» فأخذ علي رضي الله عنه السورة والكلمات وكان يبلغ وأبو بكر على 
الموسمء فإذا قرأ السورة نادى: لا تدحل الحنة إلا نفس مسلمة ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامه هذاء ولا يطوف بالبيت 
عريان» ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فأجله إلى مدته. 

فلما رجعا قال أبو بكر رضي الله عنه: ما لي هل نزل في شيء؟ قال: لا إلا خيراء قال: و مله لكيه لكان علياً رضي الله عنه الحق 
بي فأحذ مين السورة والكلمات.. قال: أحل لم يكن يبلغها إلا أنا أو رجحل مئ. 
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وفيها أمر رسول الله بهدم مسجد الضرار 


وذاك أنه لما اتخذ بنو عمرو بن عوف مسجد قباء وبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فيه حسدهم أخوتهم بنو غنم بن 
عوف» وكانوا من منافقي الأنصارء فقالوا نبي مسجدا ونرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه وليصلي أبو عامر 


الراهب إذا قدم من الشامء فأخبر الله عز وحل رسوله فأمر بدمه وإحراقه. 
وفيها رجم الغامدية 


أخبرنا ابن الحصين, أخبرنا ابن المذهبء» أخبرنا أحمد بن جعفر» حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثيئ أبي» حدثنا أبو نعيم» حدثنا 
بشير بن المهاجرء قالا حدثيئ عَلِد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: إني كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من 
غامد» فقالت: يا ني الله» إني قد زنيت وأنا أريد أن تطهرنئء فقال لها البي صلى الله عليه وسلم: "ارجعي". فلما أن كان من الغد 
أتته أيضاً فاعترفت عنده بِألوّناء فقالقتة#يا رسول اللهء إن زنيت وأنا أريد أن تطهريء فقال ها البي صلى الله عليه وسلم: 
"ارجعي"؛ فلما أن كان من الغْد أتته أيضنا #اهترفت عنده بالزناء فقالت: يا ني الله طهرن فلعلك تريد أن ترد كما رددت ماعز 
بن مالكء فوالله إن لحبلى» فقال لها البي صلى الله عليه وسلم: "ارجعي حى تلدي". 
فلما ولدت جاءت بالصبي تحمله» فقالت: يا ني الله ها قد ولدت»ء قال: "فاذهبي فارضعيه حى تفطميه"؛ فلما فطمته جاءت 
بالصبي في يده كسرة خبز» فقالت: يا ني الله ها قد فطمته. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فدفعه إلى رجل من المسلمين 
وأمر يما فحفر لما حفيره فجعلت فيها إلى صدرهاء ثم أمر الناس أن يرجموهاء فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فنضح الدم 
على وجنة خالد فسبهاء فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبه إياهاء فقال: انيلا باعاله ين الر بنع انها فوالذي نفسي بيده 
لقد تابت توبة لو تابما صاحب مكس لغفر له" فأمر يما فصلي عليها ودفنت. 

وفيها لاعن رسول الله بين عويمر بن الحارث وبين امرأته 

بعد العصر في مسجد النبي وكان قد قذفها بشريك بن سحماء 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
النجحاشي واسمه أصحمة وهو الذي هاحر إليه المسلمون وأسلم وله الأفعال الحميدة» والإعانة للمسلمين» وهو الذي أمهر عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم زوجته أم حبيبة» وتوفي في رجحب هذه السنة. 
أخبرنا ابن الحصين, قال: أخبرنا ابن المذهبء قال: أخبرنا أحمد بن جعفرء قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثئ أبي» 
قال: أخبرنا يجى» عن مالكء قال: حدثيٍ الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» قال: نعى لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم النجاشي اليوم الذي مات فيه» فخرج إلى المصلى» فصف أصحابه خلفه وكبر عليه أربعاً. 
وروى أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: لما مات النجاشي كنا نتحدث أنه لا يال يرى على قبره نور. 
أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تزوجها عتبة بن أبي لحب قبل النبوة فلما نزلت: "تبت .يدا أبي لهب ""» قال أبوه: 
رأسي من رأسك حرام إن لم تطلق ابنته» ففارقها ولم يكن دحل بما. فلم تزل بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجحرت» 
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فلما توفيت رقية خحلف عليها عثمان بن عفان في ربيع الأول سنة ثلاث من الحجرة» وأدحلت عليه في جمادى الآخرة» فماتت عنده 


في شعبان هذه السنة» فغلستها أسماء بنت عميس» وصفية بنت عبد المطلب» وأم عطية» ونزل في حفرقا أبو طلحة. 


أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أحبرنا الحسن بن علي الجوهريء قال: أحبرنا أبو عمرو بن حيويه؛ قال: أحبرنا أبو الحسن بن 
معروفء قال: أخبرنا الحسين بن الفهمء قال: أخبرنا محمد بن سعدء قال: أخحبرنا محمد بن عمرء قال: حدثن فليح» عن هلال بن 
أسامة» عن أنيؤ بن ماللكك قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالساً على قبرهاء ورأيت عينيه تدمعان» فقال: "فيكم أحد لم 
يقارف الليلة '"##اففيزاج ا طليجة: أنا يا رسول الله قال: "إنزل". 

سهيل بن بيضاء قال المصنف: هي أمه. واسمها دعد بنت جححدم, وأبوه وهب بن ربيعة بن هلال» ويك أبا موسى. 

شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء وتوفقي بعد رحوع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك 
وهو ابن أربعين سنة» وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. 

وكان أسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وسهيل بن بيضاء. 

عبد الله بن عبد نهم بن عفيف», ذو النجاذين أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهرء قال: أخبرنا الحسن بن معروفء قال: أخبرنا أبو الحسين 
بن الفهم؛ قال: أحبرنا محمد بن سعدء قال :سه عم وم عدن فو اشاقن كال كا ذو الخاص ينما امال له ماك أبوه 
ولم يورثه شيئاء فكفله عمه حي أيسر» وكان له إبل وغنم ورقيق» فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جعلت نفسه 
تتوق إلى الإسلام ولا يقدر عليه لأحل عمه ح مضت السنون والمشاهد» فقال لعمه: يا عم, إن انتظرت إسلامك فلم أرك تريد 
حمداًء فأذن لي في الإسلام» فقال: والله لئن اتبعت محمد لا أترك بيدك شيئاً كنت أعطيتكه إلا نزعته منك حين ثوبيك» فقال: فأنا 
والله متبع محمداً وتارك عبادة الحجر والوثن» وهذا ما بيدي فخذه. فأحذ كل ما أعطاه حى جرده من إزاره» فأتى أمه فقطعت له 
بحاداً لها باثنين» فأترز بواحدة» وارتدى الآخرء ثم أقبل إلن#المدينة وكان#لرُوقان - وهو جبل من جبال مزينة - فاضطجع في 
المسجد في السحرء فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح» وكان يتصفح وجوه الناس إذا انصرف من الصبحء فنظر إليه 
فأنكره» فقال: "من أنت؟ "فاتتسب لهء وكان اسمه عبد العزى؛ فقال: "أن عبد الله ذو النجادين"؛ ثم قال: "انزل مين قريباً. فكان 
في أضيافه, وكلية القرا عسي قرا زان كر وأكان ريا ميا فكان يقوم في المسجد فيرفع صوته بالقراءة» فقال عمر: يا رسول 
الله ألا تسمع هذا الأعرابي يرفع صوته بالقرآن» قد منع الناس القراءة» فقال: "دعه يا عمر فإنه خرج 000000 
ثم حرجوا إلى تبوك» قال ذو النجادين: يا رسول الله أدع الله لي بالشهادة أبغي لحا سمرة» فربطها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على عضده: وقال: "اللهم إن أحرم دمه على الكفار"؛ قال: يا رسول الله لِيْسّ هذا«أزّدتء قال: "إنك إذا حرحت غازياً في سبيل 
الله فأحذتك الحمى فقتلتك فأنت شهيدء أو وقصتك دابتك فأنت شهيد ولا تبالي بأية كان". 

فلما :تركو كيوك أفاموا عنا أياماء فتوثي عبد الله وكان بلال بن الحارث يقول: حضرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع 
بلال المؤذن شعلة من نار عند القبر واقفاً بماء وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر» وإذا أب بكر وعمر يدليانه إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: "أدنيا إلى أحاكما"» فلما هيأه لشقه في اللحدء قال: "اللهم قلا أمسيت عنه راضياً فارض عنه"» 
فقال ابن مسعود: يا ليتى صاحب هذا القبر. 
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عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد» وهو ابن سلول وسلول امرأة من خزاعة» وهي أم أبي بن مالك. كان عبد الله سيد 
الخزرج في جاهليتهم؛ فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد جمعوا له خخرزاً ليتوجوه فحسد ابن أبي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ونافق» فاتضع شرفه وهو ابن خالة أبي عامر الراهب. 

وكان لعبدآلله من/الولدء عبد الله فأسلم وشهد بدراء وكان معه حال أبيه وتثقل عليه صحبة المنافقين مرض عبد الله بن أبي 
عشرين يوماأن رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك؛ ومات في ذي القعدة؛ فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فشهده وصلى عليه ووقف على قبره وعزى ابنه عبد الله عليه. 

معاوية بن معاوية الليثي» ويقال المزني 

أخبرنا ابن أبي طاهر» عن الجوهريء قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيوية» قال: أخبرنا الحسن بن معروفء قال: أخبرنا أبو الحسين بن 
الفهم؛ قال: حدثنا محمد بن سعدء قال: أحبرنا يزيد بن هارون» قال: أحبرنا العلاء أبو محمد الثقفي» قال: معت أنس بن مالك» 
قال: كنت مع رسول الله صلى الله علية وسلم بتبوك» فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم نرها طلعت به فيما مضىء فأتى 
حبريل النبي صلى الله عليه وسلمء فقال: "يا حبريل ما لي أرى الشمس اليوم طلعت بضياء ونور وشعاع لم أرها طلعت به فيما 
مضى؟"؛ قال: ذاك أن معاوية بن معاوية الليثي مات بالمدينة اليوم فبعث الله سبعين ألف ملك يصلون عليه قال: "وفيما ذاك؟" قال: 
كان يكثر قراءة: "قل هو الله أحد" باللأيل والبيؤ وف ممشاه أو قائما أو قاعداء فهل لك يا رسول الله أن أقبض لك الأرض حي 
تصلي عليه؟ قال: 0 قال: فصلى عليه ثم رجع. 


قم دخلتيسنة عشر من الهجرة 
فمن الحوادث فيها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعث خالد بن الوليد إلى بتي الحارث بن كعب 


فروى ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكرء قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حالد بن الوليد في ربيع الآخر - أو في 
جادى الأولى - في سنة عشر إلى ب الحارث بن كعب بنجران: 3859 لق يد رهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاث فإن استجابوا 
لك فاقبل منهم» وعلمهم كتاب الله وسنة رسوله, ومعالم الإسلام» فإن لم يقبلوا فقاتلهم. 

فرج خالد حب قدم عليهم» فبعث الركبان يضربون في كل وجهء ويدعون الناس إلى الإسلام» ويقولون: يا أيها الناس أسلموا 
تسلموا. فأسلم الناس ودخلوا فما دعاهم إليه» وأقام خالد فيهم وعلمهم الإسلام وكتاب الله وسنة رسوله؛ ثم كتب خالد إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيمء محمد النبي رسول الله ططلى#اللااعليهووسلم من خالد بن الوليد؛ السلام 
عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» فإ أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم, إنك 
بعثتئ إلى بئ الحارث بن كعبء وأمرتيئ إذا أتيتهم أن لا أقاتلهم ثلاثة أيام وأن أدعوهم إلى الإسلام ثلاثة أيام فإن أسلموا قبلت 
منهم» وإ قدمت عليهم ودعوقم إلى الإسلام ثلاثة أيام» وبثشت فيهم ركباناً: يا ببئ الحارث» أسلموا فتسلمواء فأسلموا وأنا مقيم 
أعلمهم معالم الإسلام. 
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فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البسملة: "إلى خالد بن الوليد السلام عليك» فإن أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما 
بعدء فإن كتابك جاءني مع رسولك يخبر أن ب الحارث قد أسلموا قبل أن تقاتلهم» فبشرهم وأنذرهم, واقبل منهم وليقبل معك 
وفدهمء والسلام عليك ورحمة الله وبركاته". 
فأقبل حالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل معه وفد بئ الحارث بن كعب وفيهم: قيس بن الحصين» فسلموا 
عليه وقالوا: نشهد أنك رسول الله وأن لا إله إلا الله» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله" وأمر عليهم قيس فلم يمكثوا إلى قومهم إلا أربعة أشهر حي توثي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بين الحارث بن كعب بعد أن ولى وفدهم عمرو بن حرام الأنصاري يفقههم 
ويعلمهم السنة ومعالم الإسلام» ويأحذ منهم صدقاقم. 
قال الواقدي: فتوثي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرو بن حرام عامله على بحران. 

وفيها قدم وفد سلامان في شوال على رسول الله 


صلى الله عليه وسلم 


وأحبرنا محمد بن الباقي» قال: أخبرنا الحسن بن علي الجوهريء قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيوية» قال: أخبرنا الحسن بن معروف» 
قال: أحبرنا الحسين بن الفهمء قال: أحبرنا محمد بن سعدء قال: أحبرنا محمد بن عمر» قال: حدثئ محمد بن سهل بن أبي حثمة» 
قال: وحدت في كتب أبي أن حبيب بن عمرو السلاظآي كان/يحدث, قال: قدمنا وفد سلامان على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ونحن سبعةء فصادفنا رسول الله صلى الله عليه وسا#/يجا ةن المسجد إلى حنازة دعي إليهاء فقلنا: السلام عليك يا رسول الله 
فقال: "وعليكمء؛ من أنتم؟", قلنا: نحن من سلامان» قدمنا لنبايعك على الإسلام» ونحن على من وراءنا من قومناء فالتفت إلى ثوبان 
غلامه» فقال: "أنزل هؤلاء الوفد حيث ينزل الولد"؛ فلما صلئ الظهر خلس بين المنبر وبيته» فتقدمنا إليه فسألناه عن أمر الصلاة 
وشرائع الإسلام؛ وعن الرقى وأسلمناء وأعطى كل رجل منا حخمس أواق؛ ورجعنا إلى بلادناء وذلك في شوال سنة عشر. 

وفيها قدم وفد محارب في حجة الوداع 

على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
أخبرنا محمد بن الباقي» قال: أحبرنا الحسن بن علي الجوهريء قال: أخبرنا أبو عمر بن حيوية» قال: أخبرنا الحسن بن معروف» 
قال: أخبرنا الحسين بن الفهم قال: أحبرنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا محمد بن عمرء قال: حدثئ محمد بن صالح, عن أبي وجزة 
السعديء قال: قدم وفد محارب سنة عشر في حجة الوداع وهم عشرة نفر: سواء بن الحارث» وابنه خزيمة بن سواءء فأسلموا وم 
يكن أحد قط أفظ ولا أغلظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان في الوفد رجحل منهم يعرفه رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فقال: الحمد لله الذي أبقاني حي صدقت بكء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن هذه القلوب بيد الله" ومسح وجه 
خزيمة بن سواءء فصارت له غرة بيضاءء وأحازهم كما يجيز الوفد وانصرفوا. 
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وفيها قدم وفد الأزد 


رأسهم صرد بن عبد الله الأزدي في بضعة عشر. 
روئ ابن إسحاق» عن عبد الله بن أبي بكرء قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صرد بن عبد الله فأسلم فأمره على من 
أسلم من قومه. وأمره أن يجاهد يمن أسلم من أهل بيته من يليه من أهل الشرك من قبائل اليمن. 


وفيها قدم وفد غسان ووفد عاملة 
كلاهما في رمضان. 
وفيها قدوم وفد زبيد على رسول الله 


صلى الله عليه وسلم لإسلامهم 


تت 


فروى ابن إسحاق» عن عبد الله بن أبي بكرء قال: قدم عمرو بن معدي كرب في أناس من بين زبيد فأسلمواء فلما توفي رسول ا 
صلى الله عليه وسلم ارتد عمرو ثم عاد إل الإإسلام. 


وفيها قدوم وفد عبد القيس 
قال ابن إسحاق: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارود بن عمرو في وفد عبد القيس» وكان نصرانيا فأسلموا. 


وفيها قدم وفد بني حنيفة على رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وفيهم مسيلمة بن حبيب الحنفي الكذاب 


قال ابن إسحاق: وحدثئ بعض علمائنا: أن ب حنيفة أتت ,يمسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستره بالثياب» ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه ومعه عسيب من سعف النخل؛ في رأسه خوصاتء فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهم يسترونه بالثياب» كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله. فقال له رسؤل: الله صلى الله عليه وسلم: "لو سألتئ هذا 
العسيب الذي في يدي ما أعطيتك". 

وروى ابن إسحاق» عن شيخ من بن حنيفة» قال: كان حديث مسيلمة على غير هذا: أتى وفد ب حنيفة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وخحلفوا مسيلمة في رحالهم؛ فلما أسلموا ذكروا له مكانه؛ وقالوا: إنا قد نحلفنا ©0398 ةق رحالنا يحفظها لناء فأمر له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ,عثل ما أمر به القوم؛ فلما انتهوا إلى اليمامة ارتد عدو الله وادعى النبوة. 

قال مؤلف الكتاب: وسيأق خبره إن شاء الله تعالى. 
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وفيها قدم وفل بجيلة. 


أخبرنا محمد بن أبي طاهرء قال: أخبرنا الحسن بن علي الجوهريء قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيوية» قال: أخبرنا الحسن بن معروف» 
قال: أحبرنا أبو الحسين بن الفهم, قال: أحبرنا محمد بن سعدء قال: أحبرنا محمد بن عمرء قال: حدثئ عبد الحميد بن جعفر» عن 
أبيه» قال: قلج##أرير بن عبد الله البجلي سنة عشر ومعه من قومه مائة وخمسون رجلأء فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"يطلع عليكم من هذا الفج من خير ذي يمن على وحهه مسحة ملك". فطلع حرير على راحلته ومعه قومه فأسلموا وبايعوا. 

قال جرير: فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعئ وقال: "على أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة) 
وتؤيٍ الزكاة» وتصوا8 أشهر رمظلان» وتنصح للمسلمين» وتطيع الوالي وإن كان عبداً حبشيا" فقال: نعم. وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يسأله عما وراءه» فقال: يا رسول الله قد أظهر الله الإسلام» وأظهر الله الإسلام» والآذان في مساجدهم وساحاتهم 
وهدمت القبائل أصنامها الى كانت تعبد» قال: "فما فعل ذو الخلصة؟" قال: هو على حاله» فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى هدم ذي الخلصة وعقد له لواء» فقال: إن لا أثبت على الخيل» فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدرهء وقال: "اللهم 
الخجله :عاذي مهدياً" فخحرج في قومله وه زهاء مائتين» فما أطال الغيبة ح رجع» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أهدمته؟" 
قال: نعم والذي بعثك بالحق» وأحرقته بالنار» فتركته كما يسوء أهله» فبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ على خيل 
أحمس ورجاها. 
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الجزء الرابع 


بسم الل إن م حيم 


وبه نستعين 
وفي سنة عشر من الهجرة 


أيضاً قدم العاقب والشظليِد من بحرزان وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب صلح. وفيها قدم وفد خولان وهم عشرة. 
وفيها قدم وفد الرهاويين:وأؤفد تغلب قال ابن حبيب الماشهمي: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم الوفد لبس أحسن 
ثيابه» وأمر أصحابه بذلك. وفيها قدم وفد ببن» عامر بن صعصعة روي عن محمد بن إسحاق ؛ عن عاصم بن عمر بن قتادة» قال: 
قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد , بن عامر فيهم: عامر بن الطفيل» وأربد بن قيس» وحيان بن سليم» وهؤلاء الثلاثة 
رؤساء القوم» وقد كان قال لعامر قومه: أَسَلم فإن الناس قد أسلمواء قال: والله لقد كنت آليت أن لا أنتهي حت تتبع العرب عتقبي؛ 
أفأنا أتبع عقب هذا الفىء ثم قال لأربد: إذا قديذ على الرحل فأنا أشغل وجهه عنكء فأعله بالسيف. فلما قدموا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» جعل عامر يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتظر من أربد ما أمره به» فلم يحر شيئاء فقال له: واللّه 
لأملأنها عليك خيلاً جرداً ورجلاً مرداء فلما ولى» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم اكفئ عامر بن الطفيل "؛ فقال عامر 
لأربد: ويلك» أين ما أوصيتك به؟ قال: والله ما «ممنتا الذي أمرتن إلا دلت بيئ وبين الرحل "حي ما أرى غيرك " أفأضربك 
بالسيف. 

وخخرجوا راجعين إلى بلادهم؛ فبعث الله الطاعون على عامر في بعض طريقهم فقتله اللّه في بيت امرأة من بن سلول» فجعل يقول: 
أغدة كغدة البعير» وأرسل على أربد صاعقة فأحرقته» وكان أربد أحا لبيد بن ربيعة من أمه. 

وروى الزبير بن بكار بإسناده » أن عامر , بن الطفيل أتى رسول'اللّه صلى:الله.عليه وسلم فوسده وسادة» وقال له: "أسلم يا عامر" 
قال : على أن لي الوبر ولك المدرء فأبى رسول الله صلى الله عليه الم فقا عامر مغضباً وقال: واللّه لأملأما عليك خيلاً جردا 
ورجالاً مرداء ولأربطن بكل نخلة فرساء فقال النبي صلى الله عليه و37 "لو أسلم وأسلمث ينو عامر لراحدت قريشاً في منابرها". 
ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ » وقال: "لا يا قوم آمنوا ". ثم قال:" اللهم اهد ب عامر. واشغل عين عامر بن الطفيل كيف 
وألى شعت '» فخحرج فأحذته غدة مثل غدة البعير في بيت سلولية» فقال: يا موت ابرز لي»؛ وأقبل يشتد وينزو إلى السماء» ويقول: 
غده كغدة البعير وموت في بيت سلولية. 


قال الحسن بن علي الحوماري: كان الطفيل بن مالك بن جعفر يكين أبا علي» وكان من أخ< نبو4 العرب بأساً ونحمة وأبعدها 
اسماً حي بلغ به ذلك أن قيصر كان قدم عليه قادم من العربء قال له: ما بينك وبين عامر بن الطفيل؛ فإن ذكر نسباً عظم به عنده. 
ولما مات عامر منصرفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصب عليه بنو عامر نصاباً ميلا في 399 حي« على قبره ولا تسير فيه 
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راعية ولا ترعى ولا يسلكه راكب ولا ماش. 

وفيها: كان قد حرج ابن أبي مارية مولى العاص بن وائل في تحارة إلى الشام وصحبه تميم الداري» وعدي بن بداء وهما على 
النصرانية» فمرض ابن أبي مارية وقد كتب وصيته وجعلها في ماله» فقدموا بالمال والوصية» ففقدوا جاماً أحفه تميم وعدي فأحلفهما 
رسول اللهاضلى الله عليه وسلم بعد العصر ثم ظهر عليه فحلف عبد الله بن عمرو بن العاص والمطلب بن وداعة واستحقا. 


وفيها سرية علي ابن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن في رمضان 


بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقد له لواء وعممه بيده» وقال: "امض ولا تلتفتء فإذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حي 
يقاتلوك ". فحرج في ثلاثمائة فارس» ففرق أصحابه فأتوا بنهب وغنائم ونساء وأطفال» ودعاهم إلى الإسلام فأبوا ورموا بالنبل 
والحجارة» فصف أصحابه ودفع لواءه إلى مسعود بن سنان السلميء ثم حمل عليهم بأصحابه فقتلوا عشرين ثم أسلموا. 


وفيها كانت حجة الوداع 


قال المؤلف :لما عزم رسول الولو« الل عليه و سلم على الحج أذن بالناس بذلك» فقدم المدينة خلق كثير ليأتهوا برسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم في حجتهء فخحرج رسؤؤل الله صلرّ) الله عليه وسلم من المدينة مغتسلاً مدهناً مترحلاً متجرداً في ثوبين إزار ورداءء 
وذلك في يوم السبت لخخمس ليال بنين 939347 النعك«الصلى الظهر بذي الخليفة ركعتين» وأخرج معه نساءه كلهن هوادج 
أشعر هديه وقلده» ثم ركب ناقته» فلما استوى بالبيداء أحرم من يومه ذلك وكان يوم الاثنين .مر الظهران فغربت له الشمس 
بسّرفء ثم أصبح واغتسل ودخل مكة فار وهو على راخلته» فدخل من أعلى مكة من كداء حى انتهى إلى باب بن شيبة» فلما 
رأى البيت رفع يديه» وقال: " اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكرعاً ومهابة» وزد مّنْ عَظَمّهِ من حجه واعتمره تشريفاً 
وتكربماً ومهابة وتعظيماً وبر ". 
ثم بدأ فطاف بالبيت» ورَمّل ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجر وهو مضطبع بردائه» ثم صلى خلف المقام ركعتين» ثم سعى بين 
الصفا والمروة على راحلته من فوره ذلك. 
وخطب بمكة ححطباً في أيام حجه. 
قال الول 

ومما جرى بعد حجه صلى الله عليه وسلم 
أن باذام والي اليمن ماتء ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم عمالها بين شهر ي«8 آذ لهووهامر بن شهر الحمدان؛ وأبي موسى 
الأشعرى» وخالد بن سعيد بن العاص» ويعلى بن أمية» وعمرو بن حزم؛ وزياد بن لبيد البياضي على حضرموتء وعكاشة بن ثور 
على السكاسك والسكون. 
وبعث معاذ بن جبل معلماً لأهل البلدين: اليمن وحضرموتء وقال له: "يا معاذ إنك تفد#أعلل "قوم .أظلل كتاب وإفهم سائلوك عن 
مفاتح الجنة فأخبرهم أن مفاتح الحنة لا إله إلا الله وأفها تخرق كل شيء حج تنتهي إلى الله عز وجلء لا تحجب دونهء من جاء يما 
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يوم القيامة مخلصاً رجحت بكل ذنب" فقال: أرأيت ما سئلت عنه واختصم إلي فيه ثما ليس في كتاب اللّه ولم أسمع منك سنة ؟ 
فقال: 'نواضع لله يرفعك» ولا تقضين إلا بعلم» فإن أشكل عليك أمر فسل ولا تستحي» واستشر ثم اجتهدء فإن اللّهِ إن يعلم منك 
الصدق يوفقك» فإن لتبس عليك فقف حي تتبينه أو تكتب إلي فيه» واحذر الموى فإنه قائد الأشقياء إلى النار وعليك بالرفق". 


وروى الإماءِوَِاظدَ في المسند » قال: أن معاذ بن جبل لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حرج معه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمشي تحت راحلته, فلما فرغ» قال: "يا معاذ إنك عسى ألا 
تلقاني بعد عامي هذا ولعلك تمر.عسجدي هذا وقبري» فبكى معاذ حشعاأ لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التفت وأقبل 
بوجهه تحو المدينة» فقال:» إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا". وروي عن عبيد بن صخخرء قال: أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عمال الكل جميعاء فقال: تعاهدوا الناس بالتذكرة واتبعوا الموعظة فإنها أقوى للعاملين على العمل بما يحب اللّه. 
وفيها كتب رسول الله م4 اللي##وواء إلى جبلة بن الأيهم ملك غسان يدعوه إلى الإسلام فأسلم وكتب بإسلامه إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له هديةا ث!ةأم يزل مسلماً حي كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فارتد. قال المؤلف: 


سنذكر قصته عند ذكر موته سنة ثلاث وحمسين من ال هجرة. 
وفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 


بعث جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي كلاع 


بن باكور بن حبيب بن مالك بن حسان بن تبع فأسلم وأسلمت امرأته ضريبة بت ابرهة بن الصباح» واسم ذي الكلاع سميفع بن 
حو شب. 

أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا علي بن أحمد بن السريء عن أي عبد الله بن بطة» حدثنا أبو بكر الأنباري» أخبرنا أبو الحسن بن 
البراء قال: حدثئ أبو عبد الله الوصافي؛ حدثنا سليمان بن معيهة انو داو« الروزي» حدثنا سعيد بن عفير» حدثناء علوان بن داود» 
عن رحل من قومه. قال: بعثئئ قومي بٌدية إلى ذي الكلاع في الجاهلية» قال: فمكثت سنة لا أصل إليه» ثم إنه أشرف بعد ذلك من 
القصر فلم يره أحد إلا حر له ساحداء ثم رأيته بعد ذلك في الإسلام قد ترط ألحماً بدرهم: فسمطه على فرسهء وأنشأ يقول: 


أف للدنيا إذا كانت كذا أنا منها كل يوم في أذى 
وقد كنك (15ما قل هن أنعم الناين هعاشا فيل ذا 
ثم أبدلت بعيشي شقوة حبذ| :هذا تنقاع كبذا 


وروى الرياشي عن الأصمعي» قال: كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الكلاع من هلوك الطوائف على يد جرير بن عبد الله 
يدعوه إلى الإسلام» وكان قد استعلى أمره حي دعى إلى الربوبية فأطيع» ومات النبي صلى الله عليه وسلم قبل عود جرير» وأقام ذو 
الكلاع على ما هو عليه إلى أيام عمر بن الخطاب؛ ثم رغب في الإسلام؛ فوفد على عمر رضي الله عنه ومعه ثمانية آلاف عبدء 
فأسلم على يديه وأعتق من عبيده أربعة آلاف» فقال عمر رضي الله عنه: يا ذا الكلاع بع ما بقي من عبيدك حى أعطيك ثلث 
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أغانفهم ها هناء وثلثاً باليمن وثلثاً بالشامء قال: أحلئ يومي هذا حي أفكر فيما قلت. ومضى إلى متزله فأعتقهم جميعاء فلما غدا 
على عمر قال له: ما رأيك فيما قلت لك في عبيدك؟ قال: قد اخختار الله لي ولهم خخيراً ما رأيت» قال: وما هو؟ قال: هم أحرار 
لوجه الله قال: أصبت يا ذا الكلاع؛ قال: يا أمير المؤمنين لي ذنب ما أظن الله يغفره لي» قال: ما هو؟ قال: تواريت مرة عن من 
يتعبد لي ثم أشرفت عليهم من مكان عال» فسجد لي زهاء عن مائة ألف إنسان» فقال عمر: التوبة بإخلاصء والإنابة بإقلاع يرحى 
معها رأفة اللي« وجل والغفران. 

وقال يزيد بن هارون: أعتق ذو الكلاع اث عشر ألف بيت. 


وفيها أسلم فروة الجذامي 


أخبرنا محمد بن أبي طاهرء قال: أخبرنا أبو محمد الجوهريء قال: أخبرنا ابن حيوية» قال: أخبرنا أحمد بن معروفء قال: أخبرنا 
الحارث بن أبي أسامة» قال: حَدّنا محمد بن سعد قال: حدثنا علي بن محمد بن عثمان بن عبد الرحمن الزهري» عن واصل بن 
عمرو الحذامي» قال : كان فروة بن عمرو الحذامي عامًاً للروم فأسلم» فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه» وبعث 
به رحلاً من قومه يقال له مسعود بن سعيد» وبعث إليه ببغلة بيضاء وفرس وحمار وأثواب وقباء سندس مخوص بالذهب» فكتب إليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أمن محمد رسول الله إلى فروة بن عمروء أما بعد فقد قدم علينا رسولك وبلغ ما أرسلت به 
وخبر عما قبلكم وأتانا بإسلامك وإن الله هداك يداه وأمر بلالاً فأعطى رسوله اث عشر أوقية ونشا. وبلغ ملك الروم إسلام 
فروة فدعاه فقال له: ارحع عن دينك نملككء فقالي: لا أفارق دين محمد وإنك تعلم أن عيسى قد بشر به» ولكنك تضن يمملكك» 
فحبسه ثم أحرجه فقتله وصلبه. 

وف هذه السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص بعد رجوعه من الحج لأيام بقين من ذي الحجة إلى جيفر وعبد 
ابئ الحلندي بعمان يدعوهما إلى الإسلام . وكتب معه كتاباً إليهاما وتو« الكتابء قال عمرو: فلما قدمت عمان عمدت إلى عبد 
وكان أحلم الرحلين وأسهلهما لقا فقلت: إن رسول رسول “الله صلى الله عليه وسلم إليك وإلى أخيك» فقال أحيء المقدم بالسرٌ 
والملك: وأنا أوصلك إليه حي تقرأ كتابك» فمكثت أياماً ببابه ثم إنه دعائي فدخلت عليه فدفعت إليه الكتاب مختوماً ففض نخاتمه 
وقرأه حي انتهى إلى أحرة؛ ثم دفعه إلى أحيه فقرأه» إلا أني رأيت أحاه أرق منه فقال: دعبئ يومي هذا وارجع إلي غداء فلما كان 
الغد رجعت إليهء فقال: إني فكرت فيما دعوتئ إليه» فإذا أنا أضعف العرلتٌ إن ملككت رجلاً ما في يديء قلت: فإني ارج غداًء 
فلما أيقن مخرجي أصبح فأرسل إل فدخلت عليه فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعاء وصدقا بالبي صلى الله عليه وسلم وخليا 
بين وبين الصدقة وبين الحكم فيما بينهم وكانا لي عونا على من خالفيي؛ فأحذت الصدقة من أغنيائهم؛ فرددتها في فقرائهم » ولم 
أزل مقيماً بينهم حين بلغنا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم . وذكر الواقدي إن هذا كان(قٌّ سنةوثلان. 

قال المؤلف : وما ذكرناه أصح. وقال ابن مسعود: هذا آحر بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
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إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في ذي الحجة من سنة ثمان» وتوف في ربيع الأول غرة سنة عشرء ودفن بالبقيع. 

روى جابر بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عوفء قال: أخخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فانطلق بي إلى النخخل الذي فيه 
إبراهيم؛ فوضعه في حجره وهو يجود بنفسه» فذرفت عيناه» فقلت له: أتبكي يا رسول الله أول تنه عن البكاء؟ فقال: لا إنما فيت 
عن النوح؛ وعن صوتين أ>مقين فاحرين: صوت عند نغمة لهو ولعبء ومزامير الشيطان» وصوت عند مصيبة وحخمش وجوه وشق 
حيوب ورنة شيطان " 

وقال ابن ثمير في حديثه: 'إنما هذه رحمة ومن لا يرحم لا يرحمء يا إبراهيم لولا أنه أمر حق ووعد صدق وإها سبيل مأتية» وإن 

آحرنا سيلحق أولناييلأنا عليك حزناً هو أشد من هذاء وإنا بك لمحزونون» تدمع العين ويحزن القلب» ولا نقول ما يسخخط الرب " 
قال محمد بن سعد: حدثنٍ إسماعيل بن إبراهيم الأسدي؛ عن أيوب عن عمرو بن سعيد, قال: لما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : " إن إبراهيم اببئ» وإنه مات في الندي» وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الحنة ". 

وروى محمد بن سعد» عن وكيع بن الجراح» وهشام بن عبد الملك أبو أيوب الطيالسي» وييى بن عباد» عن شعبة» قال: معت 
عدي بن ثابت عن البراء بن خب قال ##ل مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم : "أما إن له مرضعاً في ا4:© 

وروى ابن سعدء عن البراء أيضاء قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم ومات وهو ابن ستة عشر شهراً 
وقال: "إن له لظئراً تتم رضاعه في الجنة وهو صديق . 


وروى ابن سعد» عن جابر» عن عامر» قال: توفي إبراهيم وهو ابن ثمانية عشر شهراً قال مؤلف الكتاب : وفي يوم موتء إبراهيم 
كتنف لشيس 
أخبرنا محمد بن عبد الباقي» أخبرنا الجوهريء أخبرنا ابن حيوية» أخبرنا أحمد بن معروف»ء أخبرنا الحارث بن أب أسامة» حدّثنا محمد 
بن سعدء أخبرنا عبد الله بن موسىء أخبرنا إسرائيلء عن زيلو«39 علة#قن المغيرة بن شعبة» قال : انكسفت الشمس يوم مات 
إبراهيم؛ فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : "إن الشمس «'اْلذّمر [يعافةكق آيات الله ولا ينكسفان لموت أحدء فإذا رأيتموهما 
فعليكم بالدعاء حى يكشفا". 
وروى محمد بن سعد» عن محمد بن عمر قال: حدَننٍ أسامة بن زيد الليثي» عن المنذر بن عبيد» » عن عبد الرحمن بن حسان بن 
ثابت» عن أمه» سيرين» قالت: حضرت موت إبراهيم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صحت أنا وأى ما ينهاناء فلما 
مات فهانا عن الصياح؛ وغسله الفضل بن العباس ورسول الله صلى الله عليه وسلم والعباس جالسانء ثم حمل فرأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على شفير القبر والعباس جالس إلى جنبه» ونزل في حفرته الفضل بن عباس وأسامة بن زيد» وأنا أبكي عند 
قبره ما ينهاي أحدء وحسفت الشمس ذلك اليوم» فقال الناس ذلك» لموت إبراهيم؛ فقال تلقال الله صلى الله عليه وسلم ::إنها لا 
تخسف لموت أحد ولا لحياته ". ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجة في اللَّبنء فأم فاون تلك فقيل يا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقال: 'أما إنها لا تضر ولا تنفع» ولكن تقرعين الحيء وإن العبد إذا عمل عملاً أحب الله عز وجل أن يتقنه ". 
ومات يوم الثلاثاء لعشر ليال» خلون من شهر ربيع الأول سنة عشر. 
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باذام ملك اليمن كان أسلم وأسلم أهل اليمن» فجمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمن كلها فتوي في هذه السنة. 

عبد الله بن» عمرو بن صيفي» أبو عامر الراهب كان قد ترهب وانتظر روج رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما خرج حسده 
وححد نبوته» وقاتل يوم أحد» فلما فحت مكة هرب إلى قيصر» فمات هناك في هذه السنة. 

قال مؤولف«##ا© : وقد ذكرنا طرفاً من أباره في قصة ولده حنظلة في سنة ثلاث من الهجرة. 


ثم دخلت سنة احدى عشرة 


قال الواقدي : وهم انندم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفود. 


ومن الحوادث 


استغفار رسول الله لأهل البقيع 


أنبأنا الحسين بن أحمد بن عبد الوهاب؛ وإسماعيل بن أبي بكر المصرف» وعلي بن عبد الله الزاغوي؛ وعبد الرحمن بن محمد القزازء 
ومحمد بن الحسن الماورديء وأحمد بن محمد الطوسيء» حدَثنا أبو الحسن بن النقورء أخبرنا أبو طاهر المخلصء» أخبرنا أحمد بن عبد 
الله بن يوسف السحتياني» حدثنا السري بن يجى» حدّثنا شعيب بن إبراهيم التيمي» حدَثنا سيف بن عمرء عن مبشر بن الفضل» عن 
عبيد بن حنين عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله علية وسلم » قال: أهبي رسول الله صلى الله عليه وسلم في امحرم مرجعه 
من حجته وما أدري ما مضى من الليل أكثر أو ما بقي فقال: "انطلق» فإني قد أمرت أن استغفر لأهل البقيع". فخرحت معه 
فاستغفر لهم طويلا ثم. قال: 'ليهنكم ما أصبحتم فيه أقبلت الفتن مثل قطع الليل المظلم يتبع آخرها أوهاء الآخرة شر من الأولى؛ 
يا أبا مويهبة إن قد أعطيت حزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة فخيرت بين ذلك والحنة وبين لقاء ربي والحنة". فقلت: بأبي أنت وأمي 
خحذ خحزائن الدنيا والخلد فيها ثم الحنة» قال: "لا والله يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربي والمحنة". 

ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى بعد ذلك بأيام. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزازء أحبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرقيء حدَثنا الأهيم 
حدّثنا العباس بن محمد الدوري» حدَّثنا هاشم بن القاسمء حدثنا أكثم بن فضيلء حدّثنا يعلى بن عطاءء عن عبيد بن جبير» » عن 
أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال: 

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على أهل البقيع فصلى عليهم في ليلة ثلآث مراث» فلما كانت الليلة الثالثة» قال: "يا 
أبا مويهبة أسرج لي داب "» حئ اتتنهى إليهم» فلما انتهى إليهم نزل عن دابته وأمسكت الدابة ووقفت ووقف عليهم ثم قال: 
ليهنكم ما أنتم فيه ما فيه الناس» أتت الفتن كقطع الليل المظلم» يركب بعضها بعضاء الآحرة شر من الأولى» فليهنكم ما أنتم فيه " 
ثم رحع وقال: "يا أبا مويهبة إن أعطيت أو خيرت بين مفاتيح ما يفتح على أمي من بعدي والجنة أو لقاء ربي قال: قلت: بأبي 


وأمى يا رسول الله فاحترناء قال: لا "لأن ترد على عقبها ما شاء الله فاعترت لقاء ري ". 
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فما لبث بعد ذلك الاستغفار إلا سبعاً أو ثمانياً حى قبض صلى الله عليه وسلم . 

ومن الحوادث سرية أسامه بن زيد بن حارثة إلى أهل أبى» وهي أرض السراة ناحية البلقاء . 

وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم في يوم الاثنين لأربع ليال بقين من صفر سنة إحدى عشرة» 
فلما كان من الغدا دعا أسامة بن زيد» فقال: "سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل فقد وليتك هذا الجيش» فأغر ضباحاً على 
أهل ابْنَى وحَرّقْ عليهم فإن أظفرك الله فأقلل اللبث فيهم وذ معك الأدلاء وقدم العيون والطلائع أمامك. 
فلما كان يوم الأربعاء بلّشء برسول الله صلى الله عليه وسلم فِحُجّ وصّدع» فلما أصبح يوم الخميس عقد لأسامة لواء بيده ثم قال: 
'اغز بسم الله في سبيل اللهء فقاتل من كفر بالله ". فخرج وعسكر بالجرف فلم يبق أحد من وجوه المهاحرين والأنصار إلا انتتدب 
في تلك الغزاة» فيهم أبو بكر الصديق» وعمرء وسعد بن أبي وقاصء؛ وسعيد بن زيد» وأبو عبيدة» وقتادة بن النعمان» فتكلم قوم 
وقالوا : يستعمل هذا 814/7 على المهاحرين الأولين؛ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضباً شديداء فخرج وقد عصب رأسه 
عصابة وعليه قطيفة» فصعد المنبر فحمد الله وأثى عليه» ثم قال: أما بعد» أيها الناس فما مقالة بلغتي عن بعضكم في تأميري أسامة 
فلئن طعنتم في إماري أسامة لقد طعنتم في تأميري من قبله» وأم اللّه إن كان للإمارة خليقاًء وإن ابنه من بعده لخليق للإمارة» وإن 
كان لمن أحب الناس إلي» فاسنو ص9 بيج 7ن من عبار كم . 

ثم نزل فدحل بيته» وذلك يوم السبت لعشر ليال خلون من ربيع الأول» وجاء المسلمون الذين يخرحون مع أسامة يودعون رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وعضون إلى العسكر يل##اثي ثقلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما كان يوم الأحد اشتد برسول 
الله صلى الله عليه وسلم وجعه فدخحل أسامة من معشكره والنبي صلى الله عليه وسلم مغمور- وهو اليوم الذي لدوه فيه- فطأطأً 
أسامة فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم » فجعل يرفع يديه إلى السماءء» ثم يضعها على أسامة. قال: فعرفت أنه يدعو لي؛ ورحع 
إلى معسكره, ثم دحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين» فقال له: اغد على بركة الله فودعه أسامة وخحرج إلى 
معسكره فأمر الناس بالرحيل. 

فبينما هو يريد الركوب إذا رسول أمه أم أيمن قد جاءه يقول: إن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بموتء فأقبل وأقبل معه عمر وأبو 
عبيدة» فانتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بموتء 'قتوفي علية'آلتتئلام حين زالت الشمس يوم الإثنين» فدحل المسلمون 
الذين عسكروا إلى الملينة» وكان لواء أسامة مع بريدة بن الخصيبء فد حل بيد بلواء أسامة حي غرزه عند باب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فلما بويع لأبي بكر أمر بريدة أن يذهب باللواء إلى أسامة ليمضي لوجهه, فمضى بريدة؛ إلى معسكرهم الأول 
فلما ارتدت العرب كلم أبو بكر في حبس أسامة فأبى» وكلم أبو بكر أسأمة فيطللا أن يأذن له في التخلف ففعل» فلما كان هلال 
ربيع الآخر سنة احدى عشر خرج أسامة فسار إلى أهل أبى عشرين ليلة» فشن عليهم الغارة فقتل من أشرف له وسبى من قدر عليه 
وقتل قاتل أبيه ورجع إلى المدينة» فخرج أبو بكر في المهاحرين وأهل المدينة» يتلقوفهم سروراً بسلامتهم . 


ومن الحوادث في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم 


مجيء الخبر بظهور مسيلمة والعنسي 


المنتتظم-ابن الجوزي 404 


قد ذكرنا أن مسيلمة قدم على رسول اللهضان الله عليه وسلم فيمن أسلم ث:ارقد لما رجع إل بلدمة تكسي إلى رسول الله ضلى الله 
علبنيدةلم ين مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. وكان يستغوي أهل بلدته» وكذلك العنسي إلا أنه لم يظهر أمرهما إلا في 
حالة مرضلاارسول)الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لحقه مرض بعد عوده من الحج ثم عوفي ثم عاد 
فمرض مرض الموت. 

قال أبو مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم : لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجه طارت الأخبار بأنه قد 
اشتكى» فوثب الأسوة باليمن؛ ومسيلمة باليمامة» فجاء الخبر عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم وثب طليحة في بلاد 
بن أسد بعدما أفاق (#أشول اللواإسلى الله عليه وسلم . 

روى سيف بن عمر يلاله عن علي وابن عباس رضي الله عنهما : أول ردة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأول من ارتد الأسود العنسي» في مذحج, ومسيلمة في بن حنيفة وطليحة في ب أسد. 

وقال الشعبي : قدم على رسو لإ الله صل#الاعليه وسلم حبر مسيلمة والعنسي الكذابين بعدما ضرب على الناس بعث أسامة بن 


زيد. 
من الحوادث في مرضه صلى الله عليه وسلم 


أنه رأى في منامه سوارين من ذهب» فخرج فحدث. فروى عكرمة عن ابن عباسء قال: حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عاصبًا رأسه من الصداعء فقال لا إن رأيت البارحة فيما يرى النائم أن في عضدي سوارين من ذهب فكرهتهما فنفختهما فطارا 
فأولتهما هذين. الكذابين صاحب اليمامة وصاحب اليمن». 


ذكر أخبار الأسود العنسي ومسيلمة وسجاح وطليحة 


أما الأسود فاسمه عَبّهّلة بن كعبء يقال له: ذو الخمارء لقب بذلاكةالأنه كان يقول: يأتين ذو حمار. وكان الأسود كاهناء مشعبذاً 
ويريهم الأعاحيب» ويسبي ,عنطقه قلب من يسمعهء وكان أول عتؤوإللقه بعد حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكاتبته مذحج 
وواعدته بحران» فوثبوا يما وأخحرجوا عمرو بن حزم؛ وخخالد بن سعيد بن العاصء وأنزلوه متزلهماء ووثب قيس بن عبد يغوث على 
فروة بن مسيك وهو على مراد» فأحلاه ونزل متزله» فلم يلبث عَبّهلة بحران أن سار إلى صنعاء فآحذهاء وكتب فروة بن مسيك إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره» ولحق بفروة من بقي على إسلامه من مذحج ولم يكاتب الأسود رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ول يرسل إليه لأنه لم يكن معه أحد يشاغبه» وصفا له ملك اليمن وقوي أمره . واعترض على الأسود وكاثره عامر بن شهر 
الحمداني في ناحيته وفيروز وداذوّيه في ناحيتهماء ثم تتابع الذين كتب إليهم على ما أمروا به. 

ثم خرج الأسود في سبعمائة فارس إلى شَعُوب فخرج إليه شهر بن باذام وذلك لعشرين ليلة من خروجهء فقتل شهرأء وهزم الأبناء» 
وغلب على صنعاء لخمس وعشرين ليلة من خروجه وخرج معاذ بن جبل هارباً حي مر بأبي موسى وهو يكأرب , فاقتحما 
حضرموت. فترزل معاذ السكون» ونزل أبو موسى السكاسكء, ورجع عمرو وخالد إلى المدينة» وغلب الأسود وطابقت عليه اليمن 
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وجعل أمره يستطير إستطارة الحريق. ودانت له سواحل البحر» وعامله المسلمون بالتقية. 

وكان خليفته في مذحج عمرو بن معدي كربء وكان قد أسند أمر جنده إلى قيس بن عبد يغوثء وأمر الأبناء إلى فيروز وداذويه. 
ثم استخف بهم وتزوج امرأة شهرء وهي ابنة عم فيروز» فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من الأبناء رسولاً وكتب إليهم 
أن يجاو لوا«السوة/إما غيلة وإما مصادمة؛ وأمرهم أن يستنجدوا رجالاً سماهم لهم ممن خرجوا حوطهم من حمير وهمدان» وأرسل إلى 
أولئك النفر أن ينجدوهم, فدعوا قيس بن عبد يغوث حين رأوا الأسود قد تغير عليه» فحدثوه الحديث وأبلغوه عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فأحاب ودخلوا على زوجته» فقالوا: هذا قتل أباك. فما عندك قالت: هو أبغض لق الله إإلي وهو متحرز والحرس 
يحخيطون بقصره إلا هذا البيت» فانقبوا عليه فنقبوا ودخل فيروز فخالطه فأحذ برأسه فقتله» فخار كأسد عوار ثور» فابتدر الحرس 

الباب» فقالوا: ما هذا؟ قالت المرأة: البي يوحى إليه فإليكم ثم حمد. 


وقد كان يجيء إليه شيطان فيوسوس له فيغط ويعمل .ما قال له» فلما طلع الفجر نادوا بشعارهم الذي بينهم, ثم بالأذان» وقالوا فيه: 
نشهد أن محمداً رسول الله واا[عبهلة 99 وشنوها غارة. وتراجع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أعمالهم؛ وكتبوا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر فسبق حبر السماء إليه فخحرج قبل موته بيوم أو بليلة» فأخبر الناس بذلك» ثم ورد 
الكتاب» ورسول الله صلى الله عليه وايلم قديطاك؛ إلى أبي بكرء وكان من أول روج الأسود إلى أن قتل أربعة أشهر. 
أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين الحاجي» وإسماعيل بن أحمد السمرقنديء قالا: أخبرنا أبو الحسين بن النقور» أخبرنا المعحلص» أحبرنا 
أبو بكر أحمد بن عبد الله بن سيف بن سعدء أخبرنا السري بن ييى» حدثنا شعيب بن إبراهيم التيمي» حدّئنا سيف بن عمرء عن 
أبي القاسم الشّتوي» عن العلاء بن زياد عن ابن عمرء قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء الليلة الى قتل فيها 
العنسي فخخرج ليبشرناء فقال: "قتل العنسي الأسود البارحة» قتله رجحل مبارك من أهل بيت مباركين ". قيل: ومن هو قال: "فيروزء 
فاز فيروز". 
ذكر أخبار مسيلمة قد ذكرنا أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ب حنيفة» فلما عاد الوفد ارتدء وكان فيه دهاء 
فكذب لهم وادعى النبوة» وتسمى برحمان اليمامة» لأنه كان يقول: الذي يأتيئ اسمه رحمان» وحاف أن لا يتم له مراده لأن قومه 
شاغبوه» فقال: هو كما يقولون إلا أن قد أشركت معه؛ فشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه نني» وادعى أنه قد أشرك معه 
في النبوة» وجعل يسجع لهم ويضاهي القرآن» فمن قوله: سبح اسم ربك الأعلى الذي يستر على الحبلى فأخرج منها نسمة تسعى 
من بين أضلاع وحشي. يا ضفدعة بنت الضفدعين نقي ما تنقين وسبحي فحسن ما تسبحين للطين تغ سنين والماء تلبسين, ثم لا 
تكدرين ولا تفسدين فسبحي لنا فيما تسبحين. وكانوا قد سمعوا منه. 
ومن قوله لعنه الله: والليل الأطحم » والذئب الأدلم والجذع الأزلم ما اتتهكت أسيد من محرم. وكان يقصد بذلك نصرة أسيد على 
خصو حو 
وقال: والليل الدامس والذئب الحامس ما قطعت أسيد من رطب ولا يابس. 
وقال: والشاة وألوافهاء وأعجبها السود وألبافهاء والشاة السوداء واللبن الأبيض» إنه لعجب محضء وقد حرم المذق, ما لكم لا 
تمجعون. 
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وكا شرل وو تراس ورعاء والكامتداض سيدا و الذاريات فصا دي داتع بس ليا رو قاين ارعم خفير الج والقار يواه اردان 
واللاقمات لقماء إهالة وسمناء لقد فضلتم على أهل الوبر» وما سبقكم أهل المدر» ريفكم فامنعوه. 

وأتته امرأة» فقالت: ادع الله لنخلنا ولمائنا فإن محمداً دعا لقوم فجاشت آبارهم فقال: وكيف فعل محمد؟ قالت: دعى بِسَّجْلِء فدعا 
لهم فيه ثم تمضمض وبحه فيه فأفرغوه في تلك الآبار» ففعل هو كذلك فغارت تلك المياه. 

وقال له رجزوةالأآكَ على ولدي» فإن محمداً يرك على أولاد أصحابه؛ فلم يوت بصي مسح على رأسه أو حنكه إلا لنغ وقرع . 
وتوضأ في حائط فصب وضوهه فيه فلم ينبت. 

وكانوا إذا سمعوا سجعه؛ قالوا: نشهد أنك ني» ثم وضع عنهم الصلاة وأحل لهم الخمر والزنا ونحو ذلك» فأصفقت معه بنو حنيفة 
إلا القليل وغلب عل حجر اليمامة وأخرج ثمامة بن أثال» فكتب ثمامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره- وكان عامل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمامة وانحاز ثمامة من معه من المسلمين» وكتب مسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله أما بعدء فإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض ولكن قريشاً قوم لا يعدلون 
ويعتدود. 

وبعث الكتاب مع رحلين: عبد اللب: وى حجير بن عمير؛ فقال هما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهدان أني رسول 
الله؟ " قالا: نعم» قال: "أتشهدان أن اإإبيامة يالا ل الله قالا: نعم قد أشرك معكء فقال: لولا أن الرسول لا يقتل لضربت 
أعناقكما. ثم كتب رسول الله صلى الله عليه يي( #ن محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب» أما بعد: فإن الأرض لله يورثها من 
يشاءء والعاقبة للمئقين» وقد أهلكت أهل حجر هه الله ومن صوب معك ". 

ذكر أخبار سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان التميمية 

كانت قد تبّت في الردة بعد موت رسول الله صا لإيشيعله أسلع بالجزيرة في بن تغلب فاستجاب لها الحليّل وترك التنصر وأقبل 
معها جماعة فقصدت قتال أبي بكر فراسلت مالك بن نويرة فأجابها ومنعها من قصد أبي بكر وحملها على أحياء من بئ تميم» 
فأحابت فقالت: أعدوا الركاب واستعدوا للنهاب؛ ثم أغيروا على الرباب» فليس دوفهم حجابء فذهبو فكانت بينهم مقتلة» ثم 
قصدت اليمامة فهابما مسيلمة» وحاف أن يتشاغل بحرا فيغلبه ثمامة بن أثال وشرحبيل بن حسنة» » فأهدى لما واستأمنها فجاء 
إليها. 

وفي رواية أخرى أنه قال لأصحابه : اضربوا لما قبة وجمروها لعلها تذكر الباه» ففعلوا فلما أتته قالت له: اعرض ما عندك» فقال لما: 
إن أريد أن أحلو معك حن نتدارس» فلما خلت معه قالت: اقرأ علي ما يأتيك به حبريل» فقال لها: انكن معشر النساء حلقتن 
أفواجاًء وجعلتن لنا أزواجاً نولحه فيكن إيلاجأء ثم نخرحه منكن إخراحاء فتلدن لنا أوالاداً تجاجاً فقالت: صدقتء أشهد أنك ني 
فقال لها: هل لك أن أتروحك فيقال نبي تزوج طبية. فقالت: نعم» فقال: 


وإن شئت ففي البيت وإن شئت ففي المخدع 
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وإن شئت بثلثيه وإن شئت به أجمع 
فقالت: بل به أجمع فهو أجمع للشمل؛ فضربت العرب ها المثل» فقالت: "أغلم من سجاح". فأقامت معه ثلاثاً وحرجت إلى قومهاء 
فقالت: إن قد سألته فوجدت نبوته حقاء وإني قد تزوحته فقالوا: مثلك لا يتزوج بغير مهر» فقال مسيلمة: مهرها أني قد رفعت 
عنكم صلاة الفجر والعتمة . 
ثم صا حته على أن يحمل إليها النصف من غلات اليمامة وحلفت من يقبض ذلكء فلم يفجأهم إلا دنو خالد منهم» فارفضوا. 
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة بن أثال ومن يجتمع معه أن يجادلوا مسيلمة وأمره أن يستنجد رجالاً قد سماهم ممن 
حولم من تميم وقيس» وأرسل إلى أولئك النفر أن ينجدوهء وكانت بنو حنيفة فريقين: فرقة مع مسيلمة وهم أهل حجرء وفرقة مع 
ثمامة. وافهم التقوا فهزمهم مسيلمة» ولم تزل سجاح في ب تغلب حى نقلهم معاوية عام الجماعة في زمانه» فأسلمت وحسن 
إسلامها. 
ذكر أخبار طليحة بن خويلد حرج طليحة بعد الأسود فادعى النبوة وتبعه عوام ونزل بسميراء» وقوي أمره؛ فكتب بخبره إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سنان بن أبي سنان» وبعث طلحة خبالاً ابن أيه إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يخبره خبره» ويدعوه 
إلى الموادعة وتسمى بذي النون يقول إناآلذي يأتيه يقال له ذو النون» فقال البي صلى الله عليه وسلم لرسوله: "قتلك الله " ورده 
كما جاءء فقتل خبال في الردة» وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عوف أحد بي نوفل بن ورقاء» وإلى سنان بن أبي سنان 
وقضاعا أن يجادلوا طليحة» وأمرهم أن يستنجددوة لجا تيوساهم لهم من تميم وقيس» وأرسل إلى أولئك النفر أن ينجدوهم, ففعلوا 
ذلك ولم يشغل رسول الله صلى الله عليه وسلهوج«تسيلمة وطليحة غير مرضه؛ وأن جماعة من المسلمين حاربوا طليحة وضربه 
مخنف ابن السليل يوماً بسيف فلم يهلك؛ لكنه غشي عليه» فقال قوم: إن السلاح لا يحيك في طليحة» فصار ذلك فتنة» وما زال في 
نقصان والمسلمون في زيادة إلى أن حاءت وفاة رسول- الله صلى الله عليه وسلم فتناقص أمر المسلمين وانفض جماعة إلى طليحة مع 
عيينة بن حصنء وتراجع المسلمون إلى أبي بكر فأخبروه الخبر وهو يسمع ولا يكترث. 
وكان من كلام طليحة: إن الله لا يصنع بتعفير وجوهكم ولا فتح أدباركم شيئاًء فاذكروا الله قياما. 
ومن كلامه: والحمام واليمام. والصرد الصوام» قد ضمن من قبلكم أعوام ليبلغن ملكنا العراق والشام؛ واللّه لانسحب ولا نزال 
نضرب حن نفتح يثرب. 
وخرج إلى بزاحة وحاء حالد بن الوليد فنازله» فجاء عيينة إلى طليحة فقال: ويلك» جاءك الملك؟ قال: لا فارحع فقاتل فرحع» 
فقاتلء ثم عاد فقال: جاءك الملك؟ قال: لا فعاد فقال: جاءك الملك. قال: نعم قال ما قال» قال: إن لك حديثاً لا تنساه» فصاح 
عيينة: الرحل والله كذاب» فانضرف الناس منهزمين؛ وهرب طليحة إلى الشام دزل 3# _كلي فبلغه إن أسدأ وغطفان وعامر قد 
أسلموا فأسلم. 


وخرج نحو مكة معتمراً في إمارة أبي بكرء فمر بحنبات المدينة» فقيل لأبي بكر: هذا طليحةة قال#ما أصنع به لوا عنه فقد أسلم 
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وكان ثما حرى في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أواحر صفر قال الواقدي: لليلتين بقيتا منه» وقال غيره: لليلة» وقيل: بل في 
فت 0 
قالت عائشة بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأوه وهو في بيت ميمونة فاشتد وجعه» فاستأذن نساءه أن يعرض ف بيت عائشة 
فأذن له فخرج إلى بيتها تخط رجلاه. 
أخبرنا أبو القوت, أخبرنا الداودي» أحبرنا ابن أعين» حدثنا الفربري» حدثنا البخاري حدَثنا إسماعيل حدثنا سليمان بن بلال» قال: 
قال هشام بنيؤوة؛ قال أخبرن أبي» عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا 
غدا؟ " يريد يوم عائشة فأذن له أزواحه يكون حيث شاءء فكان في بيت عائشة حىّ مات عندها. 
أخرجه البخاري . 
ومن الحوادث أن أبا بكر طلب أن يمرضه صلى الله عليه وسلم أخبرنا إسماعيل بن أحمد أخبرنا ابن النقور» أبرنا المخلص» أحبرنا 
أبو بكر بن يوسف» حدثنا السري» عن ييى» حدّثنا شعيب بن إبراهيم التيمي» حدّئنا سيف بن عمر» عن مبشر بن الفضل عن 
سال عن أيبهء قال: جاء أبو أردر رضييقعنه إلى البي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي فأمرضك وأكون الذي 
أقوم عليكء فقال: 'يا أبا بكر إن إن لم أحتمل أزواجي وبناي وأهل بيى علاحي ازدادت مصيبى عليهم عظماء وقد وقع أجرك 
على الله تعالى" وقد احتلف في مدة مرضه؛ فذكرنا ثلاث عشرة ليلة» وقيل اتنب عشرة ليلة. 
ومن الحوادث أن في مرضه صلى الله عليه وسلم الوجع اشتد عليه قالت عائشة: جعل يشتكي ويتقلب على فراشه» فقلت له: لو 
صنع هذا بعضنا لوجدت عليه فقال: "إن المؤمنين يشدد عليهم؛ إنه لا يصيب المؤمن نكبة من شوكة فما فوقها إلا رفع اللّه يما 
درحة وحط عنه بها خطيئة». 
أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزار» أخبرنا أبو محمد الجوهريء» أخبرنا ابن حيوية» أخبرنا ابن معروف» حدثنا الحارث بن أب أسامة» 
حدثنا محمد بن سعدء أخبرنا قبيصة» حدئنا سفيان» عن (لأ5ككاى! أع بج «#رائل؛ عن مسروق» عن عائشة؛ قالت:ما رأيت أحدا 
اشتد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
قال ابن سعد: وأحبرنا عبيد الله بن موسى بن عبيدة الربذدي» غ9 زيد بره القك؛ عن أبي سعيد الخدريء قال: جثنا إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم فإذا عليه صالبٌ من الحمى ما تكاد تَقَريّدُ أحدنا عليه من شدة الحمى» فجعلنا نسبح, فقال لنا: "ليس أحد أشد بلاء 
من الأنياين كنا وشددعلينا البلاع كذلك يضاعك ليا الجر" ؛ 

ومن الحوادث أنهم لدوه صلى الله عليه وسلم . 
أخبرنا محمد بن أبي طاهرء أخبرنا الجوهري» أخبرنا ابن حيوية» أخبرنا أحمد بن معروف»ء أخبرنا الحارث بن أبي أسامة؛ أخبرنا محمد 
بن سعدء قال: حدّثنا محمد بن الصباح» قال: حدّثنا عبد الرحمن بن أبي زناد» عن هشام؛ عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كانت تأحذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاصرة فاشتد به جداء فأحذته يؤماً فأغمي عليه ح ظننا أنه قد هلك 
فلددناه فلما أفاق عرف أنا قد لددناه» فقال: كنتم ترون أن الله كان مسلطاً علي ذات الجنب؟ ما كان الله ليجعل لما علي سلطائا 
والله لا ييقى في البيت أحد إلا لددتموه إلا عمي العباس " قالت: فما بقي في البيت أحد إلا لد خاةا لهرطةهن بعض نسائه تقول: أنا 
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صائمة» قالوا: ترين أنا ندعك ؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى أحد في البيت إلا لد فلددناها وهي صائمة. 

ومن الحوادث أنه صلى الله عليه وسلم قال أهريقوا علي الماء 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي» أخبرنا الجوهري» أخبرنا ابن حيوية؛ أخبرنا أحمد بن معروف, أخبرنا الحارث بن أبى أسامة» حدثنا محمد 
بن سعدووقآل: أخبرنا أحمد بن الحجاجء قال: حدثنا ابن المبارك؛ قال: أخبرنا معمرء عن الزهريء قال: أخبري عبد اللّه بن عبد 
الله » أن عائشة قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد عليه» وجعه فقال: أهريقوا علي من سبع قرب لم تحلل 
أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس فأحلسناه في مخضب لحفصة ثم طفقنا نصب عليه حى جعل يشير علينا أن قد فعلتن» ثم خرج إلى 
الناس فصلى يهم وخطبهم. 

ومن الحوادث أنه لاج عاصبا رأأسه فقام على المنبر وقال: إن عبداً خيره اللّه فبكى أبو بكر رضي الله عنه أخبرنا ابن الحصين» 
أخبرنا ابن المذهبء أخبرنا أبو بكر بن مالك حدّثنا عبد الله بن أحمد قال: حدّثين أبي» حدثنا أبو عامر» حدَثنا فليح» عن سالم بن 
أبي النضرء عن بسر بن :44: ع###ا#وسعيد الندري؛ قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس» فقال: "إن الله عز 
وحن كبر هيدا بون" لتنا وير لا عدي 9 درق الفور اع لله طوتريها قالية شك أب بكر قحا من زكاقه ناهر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 92 عري#8 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المخير وكان أبو بكر أعلمنا به. 

ومن الحوادث أنه خرج صلى الله عليه وسلم فاقتص من نفسه أخبرنا ابن الحصين, أخبرنا أبو طالب محمد بن غيلان» أخبرنا أبو بكر 
بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي» حدَثنا معاذ بن :المت حدَتنا علي بن المدين» حدتنا معن بن عيسى» حدثنا الحارث بن عبد الملك 
الليثي» عن القاسم بن يزيد عن عبد الله بن قسيط» عن أبيه عن عطاءء عن ابن عباس» عن أخيه» الفضل بن العباس قال :جاءني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرحت إليه فوجدتةالوعو وقد عصب رأسه؛ فقال: "حذ بيدي فضلء » فأعذت بيده فانطلق 
حي جلس على المنبر» ثم قال: "ناد في الناس فلما احتمعوا إليه حمد الله وأثيئ عليه ثم قال:, أما بعدء أيها الناس» فإنه قد دنا مئي 
حقوق من بين أظه ركمء من كنت حلدتٌ له ظهراً فهذا#ظهتوي؟فليستقنةأمنه, ومن كنت أحذت له مالا فهذا مالي فليأخذه » ومنْ 
كنت شتمتٌُ له عرضاً فهذا عرضي» فليستقد منه ولا يقولن وإظة إن إؤاق الشحناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم, ألا وإن 
الشحناء ليست من طبيعي ولا من شأئء ألا وإن أحبكم إلي م[ أذ شقاكان له أوحلليئ فلقيت اللّه وأنا طيب النفس وإنٍ أرى 
أاسداغر كتروص سن أفرم فيكو مرارا ا 

ثم نزل فصلى الظهرء ثم حلس على المنبر فعاد لمقالته الأولى في الشحناء وغيرهاء فقام رجحل فقال: إذن واللّه لي عندك ثلاثة دراهم, 
فقال: "أما أنا لا نكذب قائلاً ولا نستحلف, فبم كانت لك عندي؟ " فقآل: ياي(الشول الله تذكر يوم مر بك المسكين فأمرتئ 
فأعطيته ثلاثة دراهم » قال: أعطه يا فضلء فأمر به فجلس ثم قال: لا أيها الناس من كان عليه شيء فليؤده فلا يقولن رحل فضوح 
الدنياء فإن فضوح الدنيا أيسر من فضوح الآخرة» فقام رحل فقال: يا رسول الله عندي ثلاثة دراهم غللتها في سبيل الله قال: "ولم 
غللتها؟ " قال: كنت محتاجاًء قال: "حذها منه يا فضل " ثم قال رسول الله صلى الله.ظبيج189! "أيها الناس» من حشي من نفسه 
شيئاً فليقم فلندع له" فقام رجل فقال: واللّه يا رسول الله إني لكذاب إن لفاحشء وإن لنوام » فقال: "اللهم ارزقه صدقاً وأذهب 
عنه النوم إذا أراد". 


ثم قام آخر» فقال: والله يا رسول الله إن لكذاب وإن لمنافق» وما من شيء من الأشياء إلا وقد جنيته» قال عمر: فضحت نفسك 
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أيها الرحل؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا بن الخطاب فضوح الدنيا أيسر من فضوح الآحرة" ثم قال: "اللهم ارزقه 
صدقاً وإعاناء وصيّرْ أمره إلى خير" قال: فتكلم عمر رضى الله عنه بكلام فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "عمر معي 
وأنا مع عمر» والحقّ مع عمر حيث كان". 

قال مؤلف الكتاب: في هذا الحديث إشكالء والمحدثون يروونه ولا يعرف أكثرهم معناه» وهو قوله عليه السلام: "من كنت جلدت 
له ظهرا ذابيذة9" 


وقد أجمع الفقهاء أن الضرب لا يجري فيه قصاصء وإنما أراد أن يعرف الناس أن من فعل ذلك ظلمأ فينبغي تأديته» وإلا فهو منزه 
عن الظلم. 
ومن الحوادث أنه صلى الله عليه وسلم 


كان يصلي بالناس في مدة مرضه 


وإنما انقطع ثلاثة أيام» وقيل: سبع عشرة صلاة» فلما أذن بالصلاة في أول ما امتنع قال: "مروا أبا بكر أن يصلي بالناس". 

أخبرنا ابن الحصينء قال: أحبرنا ابن الذهبء قللا: أخبرنا أحمد بن جحعفر» حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثيئن أبي» قال: حدثنا أبو 
معاوية» قال: حدَثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة» قالت :لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه بلال 
ليؤذنه بالصلاة» فقال: "مروا أبا بكر فليصل بالناس قالت: فقلت: يا رسول الله " إن أبا بكر رحل أسيفء وإنه م يقوم مقامك لا 
يسمع الناس» فلو أمرت عمرء قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس ". قالت: فقلت لحفصة: قولي له » فقالت له حفصة: يا رسول الله 
إن أبا بكر رجحل أسيفء وإنه مى» يقوم مقامك لا يسمع الناس» فلو أمرت عمرء فقال: "إنكن صويحبات يوسف"". مروا أبا بكر 
فليصل بالناس: 

قالت: فأمروا أبا بكر يصلي بالناس» فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه حفة فقام يتهادى بين 
رحلين ورحلاه تخطان في الأرض حي دحل في المسجدء فلما سمع أبو بكر خسه ذهب ليتأخرء فأوما إليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن قم كما أنت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حن كلس #ن فلار أبي بكرء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصلي بالناس قاعداً وأبو بكر قائماً يقندي أبو بكر بصلاة رسول الله كلق الله عليه وسلم. والناس يقتدون بصلاة أبي بكر. 
أخرجاه في الصحيحين. 

"ومنها أن وجعه اشتد به يوم الخميس فأراد أن يكتب كتاباء أخبرنا ابن لم989 حي ابن المذهبء أخيرنا أحمد بن حعفرء حدثنا 
عبد الله بن أحمدء قال: حدثين أبي» حدَثنا أبو معاوية» حدَئنا عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي» عن ابن أبي مليكة» » عن عائشة: 
قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال لعبد الرحمن بن أبي بكر: 'إثني كتف أوةالإل حن أكتب لأبي بكر كتاباً لا 
يختلف عليه "» فذهب عبد الرحمن ليقومء قال: أبى اللّه والمؤمنون أن يختلف عليك يا أبا بك( 

رواه الإمام أحمد في المسند» وأخحرجاه في الصحيحين . 

ومنها أنه أخرج شيعا من المال كان عنده أبرنا محمد بن أبي طاهرء أخبرنا الجوهري, أتحبرنا اب حيري أحيينا ابن معروف» حدثنا 
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الحارث بن أبي أسامة» حدثنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا سعيد بن منصورء قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن, عن أبي حازم» عن 
سهل بن سعد قال: كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة دنانير وضعها عند عائشة» فلما كان في مرضه قال: "يا 
عائشة ابعثي بالذهب إلى على» ثم أغمي عليه» وشغل عائشة ما به فبعثت به إلى على فتصدق به ثم أمسى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ليلة الاثنين في جديد الموت» فأرسلت عائشة إلى امرأة من النساء.عمصباحهاء فقالت: اقطري لنا في مصباحنا من عكتك 
السمن» فإنيوةل الله صلى الله عليه وسلم أمسى في حديد الموت . 
قال ابن سعد ه##خدثنا عه الله بن مسلمة بن قعنب» حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمروء » عن المطلب بن عبد الله 
بن حنطب: أن سول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وهي مسندته إلى صدرها: "يا عائشة» ما فَعَلتْ تلك الذهب؟ " قالت: 
هي عنديء قال: "فأنفقيها" ثم غشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على صدرها فلما أفاق قال: "أنفقتيه يا عائشة؟". 
قالت: لا. قالت: فدعى بها فوضعها في كفه فعدها فإذا هي ستة» فقال: "ما ظن محمد بربه إن لو لقي الله وهذه عنده" فأنفقها كلها 
ومات من ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم. 
ومن الحوادث أنه صلى الله عليه وسلم أعتق في مرضه جماعة من العبيد أخبرنا علي بن عبد الله قال: أخبرنا ابن النقورء أخبرنا ابن 
المخلص» حدّثنا أحمد بن عبد السجستاي» حدّثنا السري بن ييى» حدثنا شعيب بن إبراهيم يم التيمي» حدثنا سيف بن عمر» عن 
سهل بن حنيف» ء عن أبيهء عن جدالإقال: اعت النى صلى الله عليه وسلم في مرضه أربعين نفساً. 
ومن الحوادث في مرضه أنه صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه فأوصاهم 
أخبرنا محمد بن أبي طاهرء أخبرنا الحسن بن علي الخوهريء أخبرنا أبو عمر بن حيوية» أخبرنا أحمد بن معروف» حدَّثنا الحارث بن 
أبي أسامة» حدثنا محمد بن سعدء قال: أخبري محمد بن عمرء قال: حدَّنْيٍ عبد الله بن جعفر» عن ابن أبي عون» عن ابن مسعودء 
قال: نعى لنا نبينا وحبيبنا نفسه قبل موته بشهرء بأبي هو وأمي ونفسي له الفداء» فلما دنا الفراق جمعنا في بيت أمنا عائشة وتشدد 
لناء فقال: 'مرحباً بكم حياكم الله بالسلام » رجمكم الله حفظكم الله؛ جبركم اللّهء رزقكم اللّهء رفعكم اللّه» نفعكم اللّهء أحلكم 
الله وقاكم الله» أوصيكم بتقوى الله وأوصي الله بكم وأستخلفه عليكم وأحذ ركم الله لحي الما را 
عباده وبلاده؛ فإنه قال لي: ولكم "تلك الدار الآخرة بجعلها للن9 لا يج« عار في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقيق" القضصضص 
3 وقال: "ليس في جهنم مثوى للمتكبرين' ' الزمر 60 قلنا: يا رسول الله مي أحلك؟ قال: "دنا الفراق والمنقلب إلى الله وإلى جنة 
المأوى وإلى سدرة المنتهى وإلى الرفيق الأعلى والكأس الأو والحظ والعيش امن " قلنا: يا رسول الله مَنْ يَمْسلكء فقال: "رجال 
من أهلي الأدن فالأدن" قلنا: يا رسول الله ففيم نكفنك؟ قال:, في ثيابي هذه إن شتتم أو ثياب مصر أو في حلة بمانية", قلنا: يا 
رسول الله من يصلي عليك؟ وبكينا وبكى» فقال: "مهلاً رحمكم الله وجزاكم عن نبيكم خيرأء إذا أنتم غساتموني وكفتتموي 
فضعون على سريري هذا على شفير قبري في ب هذاء ثم أحرجوا عن ساعة؛ فإن أول من يصلي علي حبيبي وخليلي جبريل ثم 
ميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك الموت معه جنود من الملائكة بأجمعهم, ثم ادخلوا فوجاً فويقاً. ف« لي وسلموا تسليماً ولا توذون 
بتزكية ولا برنّة» وليبتدىء بالصلاة علي رجال أهلي ثم نساؤهم ثم أنتم بعد» واقرَوًا السلام على من غاب من أصحابيء واقرؤأً 
السلام على من تبعي كل ديئ من يومي هذا إلى يوم القيامة لما قلنا: يا رسول الله» فمن يدحلك في قبرك؟ قال أهلي مع ملائكة 
كثير يرونكم ولا تروهم. 
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وذ الطوادك أنة صنق الشاعليه وسزله تدز عند لوقه أخبرنا حيةا الل بن مده أعدرنا اللسن .على أخيرتا ابن بحيوية أحينا 

أحمد بن معروفء أخبرنا الحارث بن أبي أسامة أء حدّثنا محمد بن سعد أخبرنا وكيع» وروح بن عبادة» عن شعبة» عن سعد بن 

إبراهينة! عن علروة» عن عائشة» قالت: كنت أسمع أنه لا يموت نبي ح بخير بين الدنيا والآخرة» قالت: فأصاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بحة شديدة في مرضه» فسمعته يقول: "مع الذين أ: نعم اللّه عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 

أولئك رفيقا" النساء 69. فظئنت أنه خير. 

من الحوادث في مرضه صلى الله عليه وسلم ما حرى له مع ابنته فاطمة رضي اللّه عنها. 

أخبرنا هبة الل بن الحصين, قال: أخبرنا الحسن بن علي» قال: أخبرنا أحمد بن جعفر» قال: حدَتنا عبد الله بن أحمد, قال: حدّثئي 

أبي» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة» عن فراس» عن الشعبي» عن مسروق» » عن عائشة رضي الله عنهاء 

قالت: أقبلت فاطمة 526 كن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال "مرحباً بابنق" ثم أجحلسها عن يمينه أو عن 

غاله ثم أنه أسر إليها حديئاً فبكت#فقّلت لها: استخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه ثم تبكين. ثم انه أسر إليها حديثاء 

فضحكتء فقلت: ما رأيت كاليوم فرحا أرب من حزن» فسألتها عما قال فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول اللّه صلى الله عليه 

وسلمء حى إذا قبض البي صلى الله عليه وسلم؛ سألتهاء فقالت: إنه أسر إلي فقال: "إن جبريل عليه السلام كان يعارضين بالقرآن 

في كل عام مرة» وإنه عارضيٍ به العام مرتين» ولا أراه إلا قد حضر أجليء وإنك أول أهل بي لحوقاً بي» ونعم السلف أنا لك 

فبكيت لذلكء ثم قال: "ألا ترضين أن تكو سيدة نساء هذه الأمة أو نساء المؤمنين» قالت: فضحكت لذلك. 

أحرجاه في الصحيحين . 

ومن الحوادث في مرضه صلى الله عليه وسلم تردد جبريل عليه السلام إليه ثلاثة أيام قبل أن يموت برسالة من الله عز وجل يقول له: 

كيف تحدك, وكان ذلك في يوم السبت والأحد والإثنين»»:واستئذان ملك الموت عليه في يوم الإثنين. 


أخبرنا محمد بن عمر الأرموي» حدثنا أبو الحسين بن المهتدي» أخبرنا أبو أحمد الفرضيء» أحبرنا علي بن محمد الرياحي» حدثنا أبي» 
حدَّثنا أبو أحمد بن الجون» حدّثنا رشدين» حدّثنا بيى بن أبي سليمان» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة: أن جبريل أتى النبي صلى 
المي يبودا ل ا لو سر ع امن 
الله ". ثم جاء من الغدء ه فقال: يا محمدء إن الله يقرئك السلام» ويقول: كيف تحدك؟ قال: "أجدن يا أمين الله وجعا" ثم جاءه 
اليوم الثالث ومعه ملك الموت» فقال: يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول لليه#كيني تحدك. قال: "أحدن يا أمين الله وجعاء 
من هذا معك؟" لما قال: هذا ملك الموت» وهذا آخر عهدي بالدنيا بعدك» وآخر عهدك بماء ولن آسى على هالك من ولد آدم 
بعدك» ولن أهبط إلى الأرض إلى أحد بعدك أبداء فوجد النبي صلى الله عليه وسلم سكرة الموت وعنده قدح فيه ماء» فكلما وجد 
سكرة الموت أحذ من ذلك الماء فمسح به وحهه ويقول: "اللهم أع على سكرة الموت". 

أخبرنا ابن عبد الباقي» بإسناده عن محمد بن سعدء قال: أحبرنا أنس بن عياض أبو ضمرة الليثي» قال: حدثوناء عن جعفر بن محمدء 
عن أبيه» قال المابق من أجل رشول الله ضاق الله عليه :وسطلم ثلاتك:ترزل جبريل مخموما :فقال يا أحمدى إن الله أرسلئ إليك 
إكراماً لك وتفضيلاً لك» وخاصة بك يسألك عما هو أعلم به منك يقول لك: كيف تحدك؟. قال: «كدن يرخريل معمؤماء 
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وأحدن يا حبريل مكروبا". فلما كان في اليوم الثاني هبط إليه حبريل» فقال: يا أحمدء إن اللّه أرسليئ إليك إكراماً لك وتفضيلاً لك 
وخاصة بك يسألك عما هو أعلم به منك» يقول: كيف تحدك؟ قال: حدق ريا ويل عووها و العذى :ا حبرل تكروبا" يلها 
كان اليوم الثالث نزل عليه حبريل» وهبط معه ملك الموت» ونزل» معه ملك يقال له إسماعيل يسكن المواء لم يصعد إلى السماء قط 
ولم يهبط إلى الأرض منذ يوم كانت الأرض على سبعين ألف ملك ليس منهم ملك إلا على سبعين ألف ملك» فسبقهم جبريل» 
فقال: يا أحييج«(3 الله أرسلئ إليك إكراماً لك وتفضيلاً لك وخاصة بك؛ يسألك عما هو أعلم به منك» ويقول لك: كيف 
تحدك. قال: أجؤلاق يا #يل مغموماً وأجدن يا جيريل مكروباء ثم إستأذن ملك الموت:؛ فقال جبريل: يا أحمدء هذا ملك الموت 
يستأذن عليك ولم يستأذن على آدمي كان قبلك ولا يستأذن على آدمي بعدك, قال: "ائذن له "» فدحل ملك الموت فوقف بين 
يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال: يا رسول الله يا أحمد, إن الله أرسلئ إليك وأمرن أن أطيعك في كل ما تأمرني» إن 
أمرتئ أن أقبض نفسك قبضتهاء وإن أمرتئ أن أتركها تركتهاء قال: "وتفعل يا ملك الموت؟ " قال: أمرت بذلك أن أطيعك في كل 
ما تأمرني به» فقال حبريل: "يا أحمدء إن الله قد اشتاق إليك» قال: "فامض يا ملك الموت لما أمرت به "» قال حبريل: "السلام عليك 
يا رسول الله هذا آحر مواطتي الأرض؛ إلا كنت حاجي من الدنيا. 

فنوفي رسول الله صلى الله عليه و!للم .يه إلتعزية يسمعون الصوت والحس ولا يرون الشخص: السلام عليكم يا أهل البيت 
ورحمة اللّه وبركاته» "كل نفس ذائقة الموت» وإنما توفون أجحوركم يوم القيامة" آل عمران 185 » في الله عزاءء عن كل مصيبة» 
وخلفاً من كل هالك؛ ودركاً من كل ما فاتء فبالله فنقواء وإياه فارجواء إنما المصاب من حرم الثواب» والسلام عليكم ورحمة اللّه 
وبركاته. 


ومن الحوادث استعماله للسواك قبل موته صلى الله عليه وسلم . 


أخبرنا عبد الأول» أحبرنا ابن المظفرء أخبرنا ابن أعين. حدثنا الفربري» حدثنا البحاري» قال: حدثئ محمد بن عبيد» قال: حدثنا 
عيسى بن يونس» عن عمر بن سعيدء قال: أخبرن ابن أبي مليكة» أن أبا عمرو ذكرء أن مولى عائشة أخبره» أن عائشة كانت 
تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في ببي» وف يومي وبين سحري ونحريء وان الله جمع بين ريقي 
وريقه عند موته» ودحل علي عبد الرحمن وبيده سواك وأنا مسئدة رسول الله صلى الله عليه وسلمء فرأيته ينظر إليه» فعرفت أنه 
يحب السواك» فقلت: آحذه لك؟ وأشار برأسه أن نعم, فناولته فاشتد عليه» فقلت: ألينه لك فأشار برأسه أن نعم, فلينته وأحذه 
فأمره وبين يديه ركوة»- أو علبة يشك عمرو- فيها ماءء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح يما وجهه ويقول: "لا إله إلا الله إن 
للموت سكرات " » ثم يصب يده فجعل يقول: "في الرفيق الأعلى '» حي قبض ومالت يده. 

ومن ذلك أنه عاتب نفسه على كراهة الموت. 

أخبرنا ابن عبد الباقي» أخبرنا الجوهريء أخبرنا ابن حيوية»؛ أخبرنا ابن معروفء أخبرنا الحارث بن أبي أسامة» حدَّئنا محمد بن سعدء 
قال: أخبرنا محمد بن عمر» قال حدثين الحكم بن القاسم؛ عن أبي الحويرث: أن رسول اللمضائنالله عليه وسلم لم يشتك شكوى 
إلا سأل الله العافية حي كان في مرضه الذي توفي فيه فإنه لم يكن يدعو بالشفاء» وجعل يقول: "يا نفس مالك تلوذين كل ملاذ". 
ومن الحوادث عند موته صلى الله عليه وسلم وصيته بالصلاة أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد حدّثنا القاضي أبو يعلى محمد بن 
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الحسين» أنحبرنا أبو الحسين بن أحي سمي» حدَثنا البغوي» حدّثنا أبو روح البلدي» حدثنا أبو شهاب الخيّاط» عن سليمان التيمي عن 
قتادة» عن أنس» قال: كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت: "الصلاة وما ملكت أبمانكم" حىّ جعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرغر يما في صدره. وما يفيض بها لسانه. 

ومن الحوادث في مرضه صلى الله عليه وسلم أنه كشف الستر يوم الاثنين وقت صلاة الفجر فنظر إلى الناس وهم يصلون أخبرنا عبد 
الأول بإسناده عن البخاري » قال: أخبرنا أبو اليمان» قال: أحبرنا شعيب» عن الزهري» قال: أخبرني أنس بن مالك : أن أبا بكر 
رضي الله عنه كان يصلي بهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حي إذا كان يوم الاثنين وهم صفوفء في 
الصلاة» فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم» كان وجهه ورقة مصحفء ثم تبسم فضحك فهممنا 
أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فنكص أبو بكر على عقبية ليصل الصفء وظن أن الي صلى الله عليه وسلم 
خارج إلى الصلاة» فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم فأرخى الستر فتوفي من يومه. 


ذكر وقت موته صلى الله عليه وسلم 


توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين نصف النهار» وربما قيل عند اشتداد الضحى لاثنيَ عشرة خلت من ربيع الأول سنة 
احدذى عشرة. 

أخبرنا ابن الحصين» أخبرنا ابن المذهبء أخبرنا أحمد بن جعفر» حدئنا عبد الله بن أحمد» قال: حدّئئ أبي» حدَّئنا موسى بن داود 
حدَئنا ابن لميعة» عن خالد بن أبي عمران» عن حنش الصنعاني» عن ابن عباس» قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الإثيين» 
واستنيء يوم الاثنين» وتوف يوم الاثنين» وخحرج مهاحرأ من مكة إلى المدينة يوم الاثنين» وقدم المدينة يوم الاثّنِين» ورفع الحجر 
الأسود يوم الاثنين " . 

وقال غيره: بعث يوم الاثنين» وحرج من مكة يوم الاثنين. 

ذكر الثياب الى توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أييؤلةةة: اني#حمد: أخبرنا الحسن بن علي أحبرنا أبو بكر بن مالك 
حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدَّثئ أبي» حدَئنا إسماعيل» حدثنا أيوب» عن حميد بن هلال» عن أبى يرده» قال: أخرجت إلينا 
عائشة كساء ملبداء وإزاراً غليظأء فقالت: قبض رسول الله صلى علقم ملل في هذين. 

أخر جاه الصحيحين. 

ومن الحوادث اختلاف أصحابه صلى الله عليه وسلم هل مات أو لا فأعلمهُم بموتة أبو بكر والعباس رضي الله عنهما 

أخبرنا محمد بن أبي طاهرء أخبرنا أبو محمد الجوهري» أخبرنا أبو عمر بن حيوية» أخبرنا أحمد بن معروف, أحبرنا الحارث بن أبي 
أسامة» حدّثنا محمد بن سعدء أخبرنا يعقوب بن إبراهيم؛ بن سعدء عن أبيه» عن صالح بن كيسانء » عن ابن شهابء قال: أخبرني 
أنسء قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى الناس بكاء شديداً » فقام عمره9# لطنطلك ف المسجد خطيباء فقال: لا 
أسمعن أحداً يقول إن محمد قد مات» ولكنه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى بن عمران. ذل« عيوقهمه أربعين ليلة» واللّه إن 
لأرحو أن يقطع أيدي رحال وأرحلهم يزعمون أنه مات . 

وقال عكرمة: ما زال عمر رضي الله عنه يتكلم ويوعد المنافقين حي أزبد شدقاهء فقال له العبا82 اك ي«#ؤل الله صلى الله عليه 
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وسلم يأسن كما يأسن البشرء وإنه قد مات» فادفنوا صاحبكم, أبميت أحدكم إماتة وبميته إماتتين؟ هو أكرم على الله من ذلك» فإن 
كان كنا قولخ قليس عل > الله تعزين أن ته عن القراي افبعركة إن ساء الله . 

أحيخطةة الوكت, قال: أخبرنا ابن المظفرء أخبرنا ابن أعين» قال: أحبرنا الفربري» قال: حذثنا البحاري؛ قال: حدثنا يى بن بكير» 
قال: حدثف لبك عن عقيل عن ابن شهابء قال: أخبرن أبو سلمة» أن عائشة أبرته: أن أبا بكر رضي اللّه عنه أقبل على فرس 
من مسكند يلم حب نزل فدخل المسجد» فلم يكلم الئاس أحداً حي في دخل على عائشة فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو مغشى بثوب حبْرَّة» فكشف عن وجهه. ثم أكب عليه فقبله وبكى. ثم قال: بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتين» 
أما الموتة الى كتثبت يغليك فقذ منّهًا. 

وحدثئ أبو سلمة» فق عبد الللأابن عباس : أن أبا بكر رضي الله عنه حرج وعمر يكلم الناس» فقال: اجلس يا عمر» فأبى عمر أن 
يجلس» فأقبل الناس إلي#لقكوا عمر رضى الله عنه؛ فقال أبو بكر: 'أما بعد» من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات» ومن كان 
يعبد الله فإن الله حي لا يموتء قال الله: "وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» ومن 
ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاء وسيجزي الله الشاكرين" آل عمران 144 قال: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه 
الآية حى تلاها أبو بكر. فتلقاها منه الناس كلهم » فما أسمع بشرا إلا يتلوها. وأخبر سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب» قال: 
والله ما هو إلا أن معت أبا بكر تلاها فعقرت حي ما تقلئ رحلاي» وحن أهويت إلى الأرض» و عرفت حين سمعته تلاها أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. 

ذكر سنّه يوم مات صلى الله عليه وسلم أخبرنا الكروحي» أخبرنا أبو عامر الأزدي» وأبو بكر التبوذحيء قال: أخبرنا الجراحي» 
حدّثنا امحبوي» حدَّثنا الترمذي» حدّثنا محمد بن إسماعيل» حدّثنا محمد بن بشار» حدَّتنا ابن أبى عدي, عن هشام بن حسان» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ابن ثلاث وستين. 

أخحرجاه في الصحيحين . 

وقد روي خمس وستين» وروي ستين» والأول أصحء ذكر غسله وتكفينه صلى الله عليه وسلم أخبرنا ابن الحصينء أخبرنا ابن 
المذاطن) أخبرنا اند ون بشعقز "حدقا عبد اللد بن لخدي قال 9ت «#لون ابن إسخاقة» قال خنت حدين بن عبد الله عق 
عكرمة؛ » عن ابن عباس» قال: لما اجتمع القوم لغسل رسول الله صلل العا وسلم وليس في البيت إلا أهله: عمه بن أبي عبد 
المطلب» » وعلي بن أبي طالبء والفضل بن العباس» وقثم بن العباس» وأسامة بن زبد بن حارثة؟ وصالح مولاه» فلما احتمعوا لغسله 
ناس من وراء الباب أوس بن خولي الأنصاري ثم أحد بي عوف بن الخزرجء » وكان بدريأ- علي بن أبي طالب» فقال له: يا عليء 
نشدتك الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


قال: فقال له علي: ادخل» فدخل فحضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم و لم يإإيدة#9يئا؟ قال: فأسنده علي إلى صدره 
وعليه قميصه» وكان العباس والفضل وقثم يقلبونه مع علي» وكان أسامة وصالح يصبان الماء» وجعل علي يغسله ول ير من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما يرى من الميت » وهو يقول: بأبي وأمي ما أطيبك حيا ومينًا. حت إذا فرغوا من غسل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكان يغسل بالماء والسدر» جففوه؛ ثم صنع به يصنع بالميت» ثم أدرج في ثلاثة أثواب» ثوبين أبيضين» وبرد 
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حبرة» ثم دعا العباس رجلين فقال: ليذهب أحدكما إلى أبي عبيدة بن الجراح وكان أبو عبيدة يَصِرَحٌ لأهل مكة وليذهب الآخر إلى 
أبي طلحة بن سهل الأنصاري وكان أبو طلحة يلحد لأهل المدينة. 
قال: ثم قال العباس هما حين سَرحّهما: اللهم خرٌ لرسولك قال: فذهباء فلم يجحد صاحب أب عبيدة أبا عبيدة» ووجحد صاحب أبي 
طلحة أبا طلحة» فجاء به» فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 
أخبرنا إسماعيل بن أحمد» اخبرنا أبو منصور محمد بن محمد العكبري» أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أخبرنا عمر بن الحسن الشيباني» 
حدثنا أبو بكر بن أبي الدنياء حدثنا إسحاق بن إسماعيل» حدَّثْنا سفيان بن عيينة» » عن جعفر بن محمد» عن أبيه» قال: غسل رسول 
الله صلى الله لكهوريجةة عير والفضل» والعباس» وأسامة بن زيد» وغسل ثلاث غسلات يماء وسدر من يئر لسعد بن خحيقمة كان 
يشرب منها. 
قال أبو بكر: وحدئنا الإتتقينمة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس» قال: حذثنا هشام بن عروة» عن أبيه» » عن عائشة» قالت: كفن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. 
أخبرنا ابن الحصينء قال: أحبر ]ابن المنذ 9 قال: أخحبرنا أبو بكر بن مالكء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد, قال: حدَّنِيٍ أبي» قال: 
حدَثنا يعقوب» قال: حدَّثنا أي عَن أب لآق قال: حدثن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن عائشة» قالت: لما 
أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم افوا فيب فقالوا: والله ما ندري ما نصنع؟ أنحرد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كما بحرد موتاناء أم نغسله وعليه ثيابه؟ قالتء: فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة» حت واللّه ما من القوم من رحل إلا ذقنه في 
فيلو انه 
قالت: ثم كلمهم من ناحية البيت لا يدرون من هوء فقال: اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. قالت: فثاروا إليه فغسلوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ف قميصه يفاض عليه الماء والسدرء وتدلكه الرجال بالقميص. وكانت تقول: لو استقبلت من 
الأمر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسَلم إلا نساؤه . 
قال أحمد: وحدّثنا يجيى بن يمان» عن حسن بن صالح؛ عن جعفر بن محمد قال: كان الماء يستبقع في جفون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وكان علي يحسوه. 
ذكر الصلاة عليه عليه السلام أخبرنا إسماعيل بن أحمدء أخبرنا أبو منصور العكبري» أخبرنا ابن بشران» أخبرنا عمر بن الحسن» 
حدثنا أبو بكر القرشي» حدَثنا إسحاق بن إسماعيل» حدثنا سفيان بن عيينه لملأ» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» قال: صلي على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إمام» يدحل عليه المسلمون زمراً فيصلون عليه ويخرجونء فلما صلي عليه نادى عمر رضي الله 
عنه: خلوا الجنازة وأهلها . 
أخبرنا محمد بن أبي طاهرء أخبرنا الجوهريء أخبرنا ابن حيوية» أخبرنا أحمد بن معروف: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة» حدثنا محمد 
بن سعدء ! أخحبرنا محمد بن عمرء قال: حدتّيٍ أَبَيْ بن عباس بن سهل بن سعد الساعديء عن أبيه» عن جده قال: لما توفي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وضع في أكفانه» ثم وضع على سريره؛ فكان الناس يصلون رفقاً رفقأ ولا يؤمهم عليه أحد دحل الرجال 
فصلوا عليه ثم النساء. 
ذكر قبره صلى الله عليه وسلم 
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أخبرنا هبة الله بن محمد» قال: أخبرنا الحسن بن علي» قال: أخبرنا أحمد بن جعفر» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدَّئئ أبي» 
قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني أبي. أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدروا أين يقبرون 
لبي ضَلَى الله عليه وسلم حى قال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لم يقبر نبي إلا حيث 
كوت" فأحروا فراشه وحفروا له تحت فراشه. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد, حدثنا أبو منصور محمد بن محمد العكبري» أخبرنا أبو الحسين بن شران» أخبرنا عمر بن الحسن الشيباني» 
حدثنا أبو بكر القرشيء» قال: حدّثن محمد بن سهل التميمي» حدَثنا هشام بن عبد الملك الطيالسي» عن حماد بن سلمة» عن هشام 
بن عروة» عن أبيهء » عن عائشة» قالت: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أين ندفنه؟ فقال أبو بكر: في الموضع الذي مات 
فيه. قال أبو بكر: وحدَّئنا شجاع بن مخلد» حدَئنا هشيم عن منصور» » عن الحسن» قال: جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قطيفة حمراء كان أصابا يوم خيبر» قال: جعلوها لأن المدينة أرض سبخة. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي» أخبرنا الجوهري, أخبرنا ابن حيوية» أخبرنا أحمد بن معروفء أخبرنا الحارث بن أبي أسامة» حدّثنا محمد 
بن سعدء حدّئنا محمد بن عمرء قال: دنا عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه» عن علي بن أبي طالب رضي 
اللّه عنه: أن نزل في حفرة النبي صلى الله عليه وسلم هو وعباس وعقيل بن أبي طالب» وأسامة بن زيد» وأوس بن خولي» وهم الذين 
ورا تنه 

قال محمد بن عمر: وحدَثن عمر بن صالحء عن صالح مولى التوأمة» » عن ابن عباس» قال: نزل في حفرة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم علي بن أبي طالب» والفضلء» وشقران . 

وقال محمد بن عمر: وحدثن عبد الرحمن بن عبد الاق عر بد الله بن أبي بكر عن أبيه» عن عمرة؛ » عن عائشة؛ قالت: ما 
علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين «##يرعيي« ايحي ليلة الثلاثاء في السحر. 

قال محمد بن عمر: وحدئٍ عبد الله بن جعفرء عن ابن أبي عون؛ عن أبِي عتيق» عن جابر بن عبد الله قال: رش على قبر النبي صلى 
الله عليه وسلم الماء. 

ندب فاطمة رضي الله عنها أخبرنا عبد الأول أخبرنا ابن المظفر, أخبرنا آبِنَ أعين» حدثنا الفربري: حدثنا البخاري» حدثنا سليمان 
بن حرب» حدّننا حماد» عن ثابت»؛ » عن أنسء قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب » فقالت فاطمة عليها 
السلام: واكرب أبتاه» فقال لماء»: "ليس على أبيك كرب بعد اليوم»» فلما مات قالت: يا أبتاه أجحاب ا دعاه» يا أبتاه جنة 
الفردوس مأواه» يا أبتاه إلى جبريل أنعاه» فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام: يا أنسء؛ أطابت أنفسكم أن تحئوا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسلم التراب. أخرجاه في الصحيحين . 

ندب أبي بكر رضي الله عنه أخبرنا محمد بن عبد الباقي» أخبرنا الجوهريء أحبرنا أبن حيوية» أخبرنا ابن معروفء أخبرنا الحارث 
بن أبي أسامة» حدثنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا يزيد بن هارون» قال: حدّثنا حماد بن أبي سلمة» عن أبي عمران الجوي» عن يزيد 
بن بَابُوسء عن عائشة» قالت: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر فدحل عليه؛ ورفع الحجاب فكشف الثوب عن 


وجهه فاسترحع» فقال: مات والله رسول لله ثم تحول من قبل رأسه. فقال: وانبياه» "ثم حدر فمه فقبل وحهه. ثم رفع رأسه فقال: 
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واحليلاه» » ثم حدر فمه فقبل حبهته ثم رفع رأسه. فقال: واصفياه ثم حدر فمه فقبل حبهته ثم سجاه بالثوب ثم خحرج. 
ندب حسان بن ثابت روى السكريء عن ابن حبيب» ان حسان قال يرثي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمذه الأبيات: 


مابال عيني لا تنام كأنها كحلت مآقيها بكحل الأرمد 
جزعا على المهدي أصبح ثاويا يا خير ما وطىء الحصى لا تبعد 
جنبي يقيك الترب لهفي ليتني غيبت قبلك في بقيع الغرقد 
أأقيم بعدك بالمدينة بينهم؟ يالهف نفسي ليتني لم أولد 
بأبي وأمي من نهدت وفاته في يوم الاثنين النبي المهتدي 
فكلا" بعد اكه عكادنا بالبقتي أسقيث نيم الأسنود 
يا بكر آمنة المبارك ذكره ولذتك مخضكة سشعذ الأبحذ 
نوراً أضاء على البرية كلها من يهد للنور المبارك يهتد 
والله أسمع ما حييت بهالك إلا بكيت على النبي محمد 
صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على النبي محمد 
وقال أيضا: 
أمسى نساؤك عطلن البيوت فما يضربن فوق قفا ستر بأوتاد 
مثل الرواهب يلبسن المسرح وقد أيقن بالبوس بعد النعمة البادي 


ذكر ما جرى من الخلاف في المبايعة يوم موته 
صلى الله عليه وسلم 


أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين الحاحي» وأبو القاسم بن أحمد السمرقندي» قالا: أخبرنا أبو الحسن بن النقور» حدثنا أبو طاهر 
المخلص» أخبرنا أبو بكر أسمد بن عبد الله بن سيف السجستاني» حدثنا المسري بزجهى: قال: حدثنا شعيب بن إبراهيم التيمي: 
قال: حدَئنا سيف بن عامر» عن سهل بن يوسفء عن عمرو بن ييى بن نخليفة المازي» عن الضحاك بن خليفة» قال: لما توق الله 
عز وحل رسولَهُ صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر الظهر بلغ المهاحرين أن لأنصار قد أقعدوا سعد بن عبادة وبايعوه بالخلافة» 
فدحل المهاحرين من ذلك وحشة» وأطاف كل بن أب برحل منهم وأبو بكر رضي الله عنه جالس لا يشعر حى خرج العباس 
رضي الله عنه على الناس» فقال: إنه بلغي أن سعد بن عبادة بنيت له وسادة» ودعى 33990 #اجابه من أجابه نقضاً لعهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء انمض يا أبا بكر إلى هؤلاء القوم» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعا القبائل ووعدهم 
الظهورء قالوا: لمن الخلافة بعدك», فإذا قال لقريش تركوه» وكان أول من أجابه إلى ذلك الأنصار. 
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حدّثنا سيف» عن المثئ بن عبد الرحمن» عن ميمون بن مهران» » عن ابن عباس» قال: صلى أبو بكر رضي الله عنه الظهر للناس يوم 
توفى اللّه نبيه صلى الله عليه وسلمء وقد جاء عويم بن ساعدة إلى العباس» فأخبره أن الأنصار قد أمرت سعد بن عبادة» ولما انصرف 
الناس من الظهر تخلفوا وأقبل العباس حي قام عليهم » فقال: يا أيها الناس ما لي أراكم عزين, إن مخيرأ أحيرني وأخبرهم الخبر» 
فافض إليهم يا أبا بكرء فقالوا: إنه ليدلنا على صدق الذي أتاك يا أبا الفضل أنه لى يصل معنا منهم أحد. 

قال مؤلف الكتاب : وسيأي حديث السقيفة في بيعة أبي بكر رضي الله عنه إن شاء الله. 


ذكر خلافة أبي بكر الصديق وأحواله 


ذكر اسمه ونسبه اسمه عبد الله بن أبي قحافة» واسمه عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد تيم بن مرة بن كعب بن لؤي» 
ويكين أبا بكر. وأمه أم الخير سلمى بنت صخر بن عمر. 

قال أبو الحسن بن البراء وظله أبر يج وون. 

وفي تسميته بعتيق ثلاثة أقوال: أحدهما: ما أخبرنا محمد بن أبي طاهرء أخبرنا الجوهري» أخبرنا ابن حيوية» أخبرنا ابن معروف أخبرنا 
ابن الفهم حدثنا محمد بن سعد أخبرنا محمد بن عمر» حدثنا إسحاق بن ييى بن طلحة عن معاوية بن إسحاق عن أب عائشة: أفا 
سئلت: لم سمي أبو بكر رضي الله عنه عتيقاً؟ فقالت: نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "هذا عتيق الله من النار" قال 
محمد بن سعيد: وحدثنا سعيد بن منصور حدثنا صالح بن موسى الطلحي حدثنا معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن 
عائشة أم المؤمنين قالت: إن لفي بي ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الفناء وبيئ وبينهم الستر إذ أقبل أبو بكر فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :"من سره أن ينظر إلى غتيق من النار فلينظر إلى هذا " قالت وإن اسمه الذي سماه به أهله عبد الله بن 
عثمان بن عامر بن عمرو لكن غلب عليه عتيق. 

والثاي: أنه اسمه, سمته به أمه. قاله موسى بن طلحة. 

والثالث: أنه سمي به لجمال وجهه. قاله الليث بن سعد. وقال ابن قتيبة: لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك لحمال وجهه. 
وسماه النبي صلى الله عليه وسلم صديقاًء قال: "بكون بعدي الللر خلؤضو أبو بكر الصديق لا يلبث إلا قليل". 

وكان علي بن أبي طالب يحلف بالله أن الله أنزل اسم أبي بكر من السماء الصديق. 


أخبرنا محمد بن عبد الباقي» أحبرنا الجوهري» أحبرنا ابن حيوية؛ أخبرنا ابن معروف, أخبرنا ابن الفهم, حدثنا محمد بن سعدء 

أخبرنا يزيد بن هارون؛ قال: أخبرنا أبو معشرء حدثناء أبو وهب مولى أبي +7809 اق هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال ليلة أسرى به لجبريل: "إن قومي لا يصدقوني"؛ فقال له حبريل: يصدقك أبو بكر وهو الصديق. 

ذكر صفته رضي الله عنه كان أبو بكر رضي الله عنه نحيفاً أبيضء حسن القامة» حفيف (العارضي» معروق الوجه غائر العينين» 
ناتىء الحبهة؛ أَحْنَا لا يَسْتَمْسكُ إزاره يسترخي عن حَقويه عاري الأشاجع » خضب بالحناء والكتم» وكان كرا عالماً بأنساب 
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عثمان بن نفيل» حدثنا المعاق بن عمران» حدثنا القاسم بن معن» عن حميد» » عن أنس» قال: كان أبو بكر رضي الله عنه خضب 


بالحناء والكتم.. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي» أخبرنا الجوهريء أخبرنا أحمد بن معروف, أخحبرنا الحسن بن الفهمء أخبرنا محمد بن سعدء أخبرنا عمرو 
بن الهيئم» حدَئنا الربيع عن حيان الصائغ» قال: كان» نقش حاتم أبي بكر رضي الله عنه "نعم القادر الله " 

قال ابن سعد: "وأخبرنا معن» حدنا سليمان بن بلال"؛ عن جعفر بن محمد» عن أبيه أن أبا بكر رضي الله عنه تختم في اليسار. 

ذكر تقدم إسلامه رضي الله عنه قد رويناء عن حسان بن ثابت» وابن عباس» وأسماء بنت أبي بكرء وإبراهيم النخعي ومحمد بن 
المنكدر» وربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ وصالح بن كيسان» ويعقوب بن الماحشونء وعثمان بن محمد الأخنسي» كلهم قالوا: أول القوم 
إضاكما أبق يكن 

أخبرنا محمد بن أبي منصورء قال: أخبرنا جعفر بن أحمد» قال: أحبرنا ابن المذهبء قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك» قال: حدثنا عبد 
الله بن أحمد بن حنبل» قال. حدَئي أبو معمرء قال: حدثنا عبد الرحمن» عن مجالد» عن الشعبي؛ قال: قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: أول من صلى أبو بكر رضي اللدإعثه» ثم تمثل بأبيات حسان بن ثابت: 


إذا تذكرت شجوا م اه فاذكرأخاك أبا بكر بما فعلا 
خير البرية أتقاها وأعدلها إلا النبي وأوفاها بما حملا 
الثاني التالي المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسلا 


ذكر أزواجه وأولاده رضي اللّه عنه تزوج في الجاهلية امرأتين إحداهما: قتيلة بنت عبد العزى» فولدت له عبد الله وأسماء ذات 
النطاقين. والثانية: أم رومان بنت عامرء وولدت له عبد الرحمن وعائشة. وتزوج في الإسلام امرأتين إحداهما: أسماء بنت عميس» 
عنهماء» فذكر أما لفك نه ولد اسمه محمدء فكان يقال لها أم المحمدين. 

والزوجة الثانية: حبيبة بنت خحارحة بن زيد» فولدت له أم كلثوم بعد وفاته: وكان أبو بكر لما هاجر إلى المدينة نزل على أبيها 
حارحة بن زيد فتزوجها. 

ذكر أفعاله الجميلة في الإسلام وفضائله ونفقته رضى الله عنه قد بيد الزن )ال من أسلم وشهد درا والشاعن كلها 

أخبرنا ا محمدان ابن ناصرء وابن عبد الباقي» قالا: أخبرنا أحمد بن أحمدء حدثنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله حدثنا محمد بن أحمد بن 
الحسن» حدثنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان بن عبينة» حدثنا الوليد بن كثير» عن ابن تدرس عن أسماء بنت أبا بكر 
قالت: أت الصريخ إلى أبي رضى الله عنه»» فقيل له: أدرك صاحبك» فخرج من عندنا وإن له غدائر فدحل المسجد وهو يقول: 
ويلكمء أتقتلون رحلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكمء قال: فلهوا عن ررظول الله صلى الله عليه وسلم» وأقبلوا 
على أبي بكر فرجع إلينا أبو بكر فجعل لا يمير شيئا من غدائره إلا جاء معه وهو يقول: تباركت يا ذا سمعت الزهري يقول 


أخبرنا أبو القاسم الحريري» أخبرنا أبو إسحاق لبرمكيء أخبرنا ابن حيوية» أخبرنا أبو محمدء المدائيى حدَّثنا أبو بكر بن أبي النضرء 
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حدّثنا شبابة» قال: حدّثيئ أبو العطوف قال سمعت الزهري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: "هل قلت 
في أبي بكر شيعاً؟ ' فقال: نعم فقال: قل وأنا ممع ". فقال: 


وثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف القارة يه ا متف و 
وكالإيردف رسول الله قا غلموا من اليريّة لم يعدل به رتجلا 


فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ح بدت نواجذه؛ ثم قال: "صدقت يا حسان, هو كما قلت". 

أخبرنا ا محمدان أن ناصرء وابن عبد الباقي» قالا: أخبرنا أحمد بن أحمد, أخبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ, حدَثنا سليمان بن أحمد 
حدثنا علي بن عبد العزيز» » حدثنا عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم؛ عن أبيه» قال: سمعت عمر ب بن الخطاب رضي الله عنه 
يقول: أمرنا رسول ألله صلى ,الله عليه وسلم أن تتصدق وقد وافق ذلك مالا عنديء فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماء قال: 
ثم جحئت بنصف مالي» قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أبقيت لأهلك. " قلت: مثله. وأتى أبو بكر رضي الله عنه 
بكل ما عنده» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ما أبقيت لأهلك؟ " قال: أبقيت لم الله ورسوله» فقلت: لا أسابقك إلى 
شي أيدا. أغخرنا ابن الحصين» أخبرنا ابن المذهبء أخبرنا أحمد بن جعفر» حدثنا عبد الله بن أحمد, قال: حدَّثن أبي» حدّثنا أبو 
معاوية » حدَثنا الأعمش» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما نفع مال قط ما نفع مال 
أبي بكر" فبكى أبو بكر وقال: وهل أنا ومالي إلا لك يا:رسول الله . 

أخبرنا هبة الله بن الحصين» قال: أخبرنا الحسن بن علي» قال: أخبرنا أبو بكر بن حمدان بن مالك» قال: حدَّثنا عبد الله بن أحمد 
قال: حَدَّئْنٍ أبي» قال: حدئنا فليح» عن سال أبي النضرء عن يسر بن سعيداً » عن أبي سعيد» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
طب فقال: 'إن من أمنّ الناس على في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر» ولكن أحوة 
الإسلام ومودته» لا يبقى باب في المسجد إلا سد إلا بات أبي بكر". 

أحرجاه في الصحيحين . 

وف إفراد البخاري من حديث أبي الدرداء» أن البي صلى الله عليه وسَلم قال في أمر حرى بين أبي بكر وعمر: إن الله بعثيئ إل 
فقلتم كذب» وقال أبو بكر: صدقتء وواسان بنفسه وماله» فهل أنتغةاتاركو /لي صاحبي مرتين ". 

ومن أعظم فضائل أبي بكر رضي الله عنه فتواه في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عبد الأول بن عيسىء أخبرنا 
الداودي» أخبرنا ابن أعين» حدَّثنا الفربري» حدّنْنا عبد الله بن مسلمة» عن مالك» عن يحيى بن سعيد» عن ابن أفلح عن أبي محمد 
مولى أبي قتادة» » عن أب قتادة» قال: حرجنا مع رسول صلى الله عليه وسلم عام حنين» فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت 
رحلاء من المشركين علا رجلاً فاستدرت له حي أتيته من ورائه حي ضربته بالسيف على حبل عاتقة» فأقبل علي فضمئ ضمة 
وجدت منها ريح اللوت» ثم أدركه اموت فأرسلن فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عيههالقات: ما بال الناس؟ قال أمر الله ثم إن 
الناس رجعواء وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: "من قتل قتيلاً له عليه بيثّة فل سلبه» فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم 
حلست ثم قال: من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه. فقمت» فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلسلت26 ثم قال/الثالثة مثله فقمت فقال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قنادة؟ فاقتصصت عليه القصة» فقال رحل: صديق يا رسول الله وسلبه عندي فأرفضه 
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عين فقال أبو بكر رضي الله عنه : لا ها الله إذاً لا تعمد إلي من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله نعطيك سلبه فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: "صدق فأعطه" 

أحبؤة الكشين: قال: أخبرنا المذهب» قال: أخبرنا أحمد بن جحعفرءقال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثيئ أبي» قال: حدّثنا 
عفان» حدّثنا حماد بن زيد» قال: حدثنا أبوحازم» عن سهل بن سعد, قال: كان قتال بين ب عمرو بن عوفء فبلغ النبي صلى الله 
عليه وسلم, فأتاهم بعد الظهر ليصلح بينهم, فقال: "يا بلال إن حضرت الصلاة ولم آت فمر أبا بكر فليصل بالناس قال» : فلما 
حضرت العصر أقام بلال الصلاة» ثم أمر أبا بكر فتقدم يمم» وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما دخل أبو بكر في الصلاة» 
فلما رأوه صفحوا وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشق الناس حي قام خلف أبي بكرء قال»: وكان أبو بكر إذا دخل في 
الصلاة لم يلتفتء فلما رأى التصفيح لا يمسك عنه. التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه» فأومأ إليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بيده أن امضه؛ فقام أبو بكر كهيئته فحمد الله على ذلك ثم مشى القهقرىء قال» . فتقدم رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم فصلى بالناس» فلما قضى رشول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: يا أبا بكرء ما منعك إذ أومأت إليك أن؛ لا تكون 
مضيتء قال: فقال أبو بكر: لم يكن لابن أبي قحافة أن يوم رسول اللّه فقال للناس: "إذا نابكم في صلاتكم شيءء؛ فليسبح الرجال 
وليصفح النساء". 

أخرجاه في الصحيحين . 

أخبرنا أبو القاسم الجريري» أخبرنا أبو طالب العشريء أخبرنا أبو الحسين بن شمعون» حدئثنا عثمان بن أحمد بن يزيدء حدّثنا محمد 
بن موسى القرشيء حدثنا العلاء بن عمرو الشيباي» حدثنا أبو إسحاق الفزاري» حدّثنا سفيان بن سعيد» عن آدم بن علي» » عن 
ابن عمر» قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسديه#اقنده اوبكر رضي الله عنه وعليه عباءة قد حلها في صدره بخلال» فترل عليه 
حبريل» فقال: يا محمد, ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد حلها في صدره بخلال؟ فقال: "يا حبريل» أنفق ماله علي قبل الفتح " » 
فقال: إن الله عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول لك: قل له: أراض أنت عين في فقرك هذا أم ساخط» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "يا أبا بكر» إن الله يقرأ عليك السلام ويقول لك: أراض أنت عين في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال أبو بكر رضي الله 
عنه: أ أسخط عن ربي» أنا عن ربي راض»ء أنا عن ربي راض» أنا عن ربي راض. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي» أخبرنا الجوهريء أخبرنا ابن حيوية؛ أخبرنا أحمد بن معروف » حدّثنا الحسين بن الفهم» حدثنا محمد بن 
سعدء قال: أخبرنا محمد بن عمرء قال: حديئ أسامة بن زيد بن أسلمء عن أبيهء قال: كان أبو بكر رضي الله عنه معروفاً بالتجارة» 
ولقد بُعث النبي صلى الله عليه وسلم عنده أربعون ألف درهم, فكان يعتق منها ويقوي المسلمين حى قدم المدينة بخمسة آلاف 
درهم, ثم كان يفعل فيها ما كان يفعل بمكة. 

قال علماء السير: لم يفته مشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» حضر يوم بدرء ويوم أحد ودفع إليه رايته العظمى يوم تبوك؛ 
واشترى بلالاً فأعتقه» وأول من جمع القرآن وأسلم على يده من العشرة خمسة: عثمان /أوطلاظة) والزيير» وسعد» وعبد الرحمن؛ ولم 
بوبيك الى اها ة ولا إبذلام: 

ذكر ورعه رضي الله عنه أخبرنا المحمدان ابن ناصرء وابن عبد الباقي» قالا: أخبرنا حمد بن أحمد بن عبد الله الأصفهانئ» حدثنا أبو 
عمرو بن حمدان» حدثنا الحسن بن سفيان» حدثنا يعقوب بن سفيان» قال: حدثنا عمرو بن منصور البصري» حدثنا عبد الواحد بن 
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زيد بن أسلم الكوثي» عن مرة الطيب» » عن زيد بن أرقم» قال: كان لأبي بكر الصديق مملوك يغل عليه؛ فأتاه ليلة بطعام فتناول منه 
لقمة» فقال له المملوك: ما لك لا تسألئ كل ليلة ول تسألن الليلة؟ قال: حمل على ذلك الجوع» من أين جئت بهذا. قال: مررت 
بقوم ف الجاهلية فرقيت لهم فوعدون» فلما كان اليوم مررت ّم فإذا عرس لهمء فاعطون» فقال: إن لك؛ كدت أن قلكيئ, فأدحل 
يده في حلقه فجعل يتقيأ وجعلت لا تخرجء فقيل له: إن هذه لا تخرج إلا بالماء» فدعا من ماء فجعل يشرب ويتقيأً حى رمى يماء 
فقيل له: يرحمك الله كل هذا من أحل هذه اللقمة» قال: لو لا تخرج إلا مع نفسي لأخرجتهاء سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: "كل حسد نبت من سحت فالنار أولى به". فحشيت أن ينبت شيء من جسدي من هذه اللقمة. 


روى المؤلف باسناده عن إبراهيم النخلي قال: كان أبو بكر يسمى الأواةً لرأفته ورحمته. 

ذكر خوفه وزهده رضي اللّه عنه أخبرنا محمد بن أبي طاهرء أخبرنا الجوهريء أخبرنا ابن حيوية» أخبرنا ابن معروف؛ حدَثنا الحسين 

بن الفهمء حدثنا محمد بن'لكعدييأد#اتلمبعيد بن محمد الثقفي» عن كثير النواء» عن أبي سريحة» قال: سمعت علياً رضي الله عنه 

يقول غلى المير: ألا .إن آبا :بكر واه مسقب :قال عمد بق سعد وأحرنا غفان + حذكنا عبد الوابحل .رن زياذء :قال حدثنا 

الحسن بن عبد الله» قال: حدثناء إبراهيم النخعي, قال: كان أبو بكر يسمى الأواه لرأفته ورحمته. 

وقال قيس: رأيت أبا بكر رضي الله عنه آحذأ بطرف لسانه وهو يقول: هذا أوردن الموارد. 

قال الحسن: قال أبو بكر الصديق: ليتني كنت شتجرة تعضد ثم تؤكل. 

وقال أبو عمران الجوني: قال أبو بكر: لوددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن. 

ذكر فضله على جميع؛ الصحابة رضي اللّه عنهم أخبرنا عبد الأول» قال خرن الود قال عبرا آبى أعيق قال تيدتها 

الفربري: قال حدثنا البخاري» قال: حدثنا ابن أبي كثيرعيقال: حدثنا سفيان» قال حدثنا جامع بن أبي راشدء قال: حدثنا أبو 

يعلى» عن محمد بن الحنفية» قال :قلت أي الناس حير بع#9ووولها ألييه#الله عليه وسلم قال أبو بكر قلت ثم من؟ فيقول عثمان 

فقلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجحل من المسلمين. 

أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن غيلان قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي أخبرنا أبو بكر 

بن أبي الدنيا أخبرنا خالد بن نحداش أخبرنا حماد بن زيد» عن ييى بن عتيق» عن الحسن بن أبي الحسن, أن عمر بن الخطاب رضي 

الله عنه» قال: وددت أن في الجنة حيث أرى أبا بكر رضي اللوعقة: 

ذكر بيعة أبي بكر رضي الله عنه ذكر الواقدي عن أشياحه: أن أبا بكر رضي الله عنه بويع يوم قبض رسول الله صلى الله عليه 

سك 

وقال ابن إسحاق: بويع أبو بكر رضي الله عنه يوم الثلاثاء من الغد الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سقيفة بئئ 

ساعدة. أخخبرنا ابن الحضين» قال: أعحبرنا ابن المذهب» قال: أخبرنا أحمد بن حعفرء قالإؤؤيوكة42 الله بن أحمد, حدثئ أبي» قال: 

حدثنا إسحاق بن عيسى الطباعء قال: حذثنا مالك بن أنس» قال: حدتى ابن شهابء عر وي« اللا"كن عبد الله بن عتبة بن 

مسعود» » عن ابن عباس» قال: قال عمر بن الخطاب؛ كان من خبرنا حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن علياً والزيير 

ومن كان معهما تخلفوا في بيت فاطمة رضي الله عنهاء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وتخلفت عن الأنصار بأجمعهم في 
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سقيفة ب ساعدة» واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر رضي الله عنه» فقلت له: يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار» فانطلقنا 
نؤمهم حن لقينا رحلان صالحان» فذكرا لنا الذي صنع القوم» وقالا: أين تريدون يا معشر المهاحرين؟ فقلنا نريد إخواننا هؤلاء من 
الأنصار» فقالا: لا عليكم, لا تقربوهم, واقضوا أمركم يا معشر المهاحرين. فقلت: والله لنأتينهم. 

فانطلقنا حئ جئناهم في سقيفة بئ ساعدة» فإذا هم مجتمعون» وإذا بين ظهرانيهم رحل مُرْمّل فقلت: من هذا؟ فقالوا: سعد بن 
عبادة. فقلت: ما له؟ وجع. فلما جلسنا قام خطيبهم, فأثى على الله عز وجل بما هو أهله» وقال: أما فنحن أنصار الله عز وحل 
وكتيبة الإسلام» وأنتم يا معشر المهاحرين رهط مناء وقد دفت دافة منكم تريدون أن تخزلونا من أصلناء وتحصئونا من الأمر. فلما 
سكت أردت أن:أتكلام» وكنت قد زورت مقالة أعجبتئ أردت أن أقوها بين يدي أبي بكر رضي الله عنه» وقد كنت أداري منه 
بعض الحد » وهو كان أحلم م وأوقر» 

فقال أبو بكر رضي الله عنه: على رسلك. فكرهت أن أغضبه؛ وكان أحلم مين وأوقر» والله ما ترك كلمة أعجبتئ في تزويري إلا 
قاها في بديهته وأفضل» حى سكت: قال: أما بعد» فما ذكرتم من خير فأنتم له أهل» ولم تعرف العرب هذا الأمر إلا من قريش» 
هم أوسط العرب نسباً وداراء[إإقد رضيفكم أحد هذين الرجلين أيهما شتتم: وأحذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الخراح؛ فلم أكره 
نما قال غيرهاء وكان والله أن أقدم فتضرب عنقيء لا يقرب ذلك إلى إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم أبو بكر رضي اللّه عنه» 
إلا أن تغر نفسي عند الموت» فقال قائل من الأنصار: أنا حذيلها المحككء وَعُذَيّقها المرحبء منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش 
قال فكثر اللغط. وارتفعت الأصوات» حى خحشيت الاحتلاف» فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر» فبسط يده فبايعته» وبايعه المهاجرون» 
ثم بايعه الأنصار. 

أخبرنا محمد بن أبي طاهرء قال: أحبرنا الجوهريء قال: أحبرنا ابن حيوية» قال: أحبرنا ابن معروفء قال: أخبرنا ابن الفهم, قال: 
أخبرنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا يزيد بن هارونء قال: أخبرنا العوام» عن إبراهيم التيمي» قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أتى عمر أبا عبيدة بن الجراح» فقال: ابسط يدك فلأبايعك فإنك أَمَينَ هذه الأمة على لسان محمد رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فقال أبو عبيدة لعمر: ما رأت لك فهة قبلها منذ أسلمتء أتبايعئ وفيكم الصديق وثاني اثنين؟ . 

قال ابن سعد: أخبرنا وكيع» عن أبي بكر الحذلي» عن الحسنء قال: قال علي رضي الله عنه لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا 
في أمرنا فوجدنا النبي عليه السلام قد قدم أبا بكر في الصلاة» فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينناء فقدمنا 
أبا بكر. 

قال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري» قال: حدثناء ابن عون» عن محمد. أن أبا بكر قال لعمر: ابسط يدك نبايع لك؛ 
فقال له عمر: أنت أفضل منئء قال له أبو بكر: أنت أقوى ميئء فقال له عمر: إن قويّ بك مع فضلك. 

وقال ابن إسحاق: بايع أبا بكر المهاحرون والأنصار كلهم غير سعد بن عبادة. 

أخبرنا محمد بن الحسين؛ وإسماعيل بن أحمدء أخبرنا ابن النقورء أخبرنا ابن المحلصء أ جوز اق عبد الله بن سيف» حدثنا 
السرير بن ييى» حدَثنا شعيب بن إبراهيم» حدّئنا سيف بن عمرء عن ميسر» عن جابر» قال: قال سعد بن عبادة يومئذ لأبي بكر: 
إنكم يا معشر المهاحرين حسلتمون على الإمارة» وإنك وقومي أجبرتمون على البيعة» فقال: أما لو أحبرناك على الفرقة فصرت إلى 
الجماعة كنت في سعة ولكنا أجبرناك على الجماعة فلا إقالة لما لأن نزعت يدا من طاعة» أو فرقت جماعة لأضربن الذي فيه عيناك. 
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روى سيفء عن ثابت بن معاذ الزيات» عن الزهري؛ عن يزيد بن معن» السلمي» قال: قدم سعد بن عبادة يوم السقيفة فبايع» فقال 
له أبو بكر: لئن اجتمع إليك مثلها رجلان لأقتلنك. 
وحدثنا سيف عن ييى بن سعد عن سعيد بن المسيب قال: أول من بايع أبا بكر المهاحرون إلى الظهر ثم الأنصار في دورهم إلى 
العصر ثم رجع إلى المسجد. فبايعه البقاياء وجاء أهل الجرف فيما بين ذلك إلى الصباح. 
قال ابن إسحاق: بايع أبا بكر المهاحرون والأنصار كلهم غير سعد بن عبادة» لأن الأنصار كانت قد أرادت أن تجحعل البيعة له فقال 
له عمر: لا تدعه ح يبايع» فقال له بشير بن سعد أبو النعمان وكان أول من صفق على يدي أبي بكر: إنه قد لج وليس .مبايعكم أو 
يقتل» وليس ,كقتول حى يقتل معه ولده وأهل بيته وطائفة من عشيرته» فإن تركه بضاركمء إنما هو واحد» فقبل أبو بكر نصيحة 
بشير ومشورته» وكف عن سعدء فكان سعد لا يصلي بصلاتهم؛ ولا يصوم بصيامهم؛ وإذا حج لم يفض بافاضتهمء فلم يزل كذلك 
حن توفي أبو بكر وو 03# فلم يلبث إلا يسيراً حي حرج مجاهداًء إلى الشام فمات بحوران في أول خلافة عمرء ولم يبايع أحداً. 
ذكر طرف من خحطلب أن ##كر يوني الله عنه في عملاقه 
أخبرنا محمد بن أبي طاهرء قال: أخبرنا الحسن بن علي الجوهريء قال: أحبرنا ابن حيوية» قال: أخبرنا ابن معروفء قال: أخبرنا ابن 
الفهم» قال: حدَثنا محمد بن سعد» قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى» قال: أخبرنا هشام؛ بن عروة قال عبيد اللّه: أظنه عن أبيه قال: 
لما ولي أبو بكر حطب الناس فحمد الله وأثنغليه. ثم قال: أما بعد أيها الناس» قد وليت أمركم ولست بخيركم» ولكن نزل القرآن 
ون القى تضان :الله عليه وَسْلِم فعلمكا فعليياء اعلموا أن أكيس الكيس التقوى, وأن أحمق الحمق الفجورء وأن أقواكم عندي 
الضعيف حن آحذ له بحقه» وأن أضعفكم عندي القوي حى آحذ منه الحق» أيها الناس إنما أنا متبيع ولست بتدع» فإن أحسنت 
فأعينوني وإن زغت فقومو . 
قال ابن سعد: وأخبرنا وهب بن جرير قال: حدئنا أبيء,قاللاً: سمعت, الحسن قال: لما بويع أبو بكر قام خخطيباء ولا والله ما حطب 
حطبته أحد بعد, فحمد الله وأثئ عليه» ثم قال: أما بعد» فإن وليت هذا الأمرء وأنا له كاره؛ والله لوددت أن بعضكم كفانيه؛ ألا 
وإنكم إن كلفتموئ أن أعمل فيكم مثل عمل رسول الله صليالله علبي«#قلم ل أقم به كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبداً 
أكرمه الله بالوحي؛ وعصمه؛ الا وإنما أنا بشر ولست بخير من 8د كبي# هين فإن رأيتمون استقمت فاتبعويء وإذا رأيدمون؛ 
زغت فقومون. واعلموا أن لي شيطانا يعتريئ » فإذا رأيتموني غضبت فاجتنبون» لا أوثر في أشعا ركم وأبشاركم. 
أخبرنا إسماعيل بن أحمدء أخبرنا رزق الله أخبرنا أبو علي بن شاذان» أخبرنا أبو حعفر بن برية» حدّثنا أبو بكر القرشيء قال: 
حدئ شريح بن يونس» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا الأوزاعي» قال: حذثئ © بن.أبي كثير. أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
كان يقول في حطبته: أين الوضاءة الحسنة وجوههم البحبون بشباهم. أين الملوك الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحيطان؟ أين الذين 
كانوا يعطون الغلبة في مواطن الحرب» قد تضعضع بهم الدهر فأصبحوا في ظلمات القبور» الوحا الوحاء النجا النجا. 
أخبرنا محمد بن أبي منصورء أخبرنا المبارك بن عبد الحيار» أخبرنا إبراهيم بن البرمكي» أخبرنا أبو بكر بن بجيب» حدثنا أبو جعفر بن 
فريح, حدّنْنا هناد بن السري» حدَّثنا محمد بن فضيل» عن عبد الرحمن بن إسحاقء عن عبد الله القرشي عن عبد الله بن حكيمء 
قال: خطبنا أبو بكر رضي الله عنه» فقال: أما بعد, فإني أوصيكم بتقوى الله» وأن تثنوا عليه ما هو أهله. وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة 
وتجمعوا الإلحاف بالمسألة» فإن الله تعالى أثى على زكريا وعلى أهل بيته فقال: "إنهم كانوا يسارعون هل اخيرات ويدعوننا رغباً 
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ورهبأ وكانوا لنا خاشعين" الأنبياء 90 ثم اعلموا عباد الله أن الله قد إرتن بحقه أنفسكم, وأحذ على ذلك مواثيقكم» واشترى 
منكم القليل الفاني بالكثير الباقي» وهذا كتاب الله فيكم لا تفئ عجائبه» ولا يطفأ نوره» فصدقوا قوله وانتتصحوا قوله واستضيئوا 
منه ليوم الظلمة» وإِنما خحلقكم لعبادته ووكل بكم الكرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون» ثم أعلموا عباد الله أنكم تغدون وتروحون في 
أحل قد غيب عنكم علمهه فإن استطعتم أن تنقضي الآحال وأنتم في عمل الله فافعلوا ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله» فسابقوا في مهل 
آجالكم قبل أن تنقضي آجالكم فيردكم إلى أسوأ أعمالكم فإن أقواما جعلوا آجالهم لغيرهم ونسوا أنفسهم فأماكم أن تكونوا 
أمثالهم؛ الوحا الوحاء النجا النجاء إن وراءكم طالباً حثيثا أمره سريع. 
أحبرنا ابن ناد ويه« المليك بن عبد الحبارء أحبرنا أبو الحسين بن المهتدي» أخبرنا محمد بن الحسن بن المأمون» حدئنا أبو بكر 
بن الأنباري حدثنا التيهان بن الحيئم حدثنا عفان» حدَثنا حماد بن سلمة» حدّثناء هشام بن عروة» عن أبيه» قال: قعد أبو بكر على 
منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء الحسين بن علي » فصعد المنبر» وقال: انزل عن منبر أبي» فقال له أبو بكر: منبر أبيك لا 
منبر أبي» منبر أبيك لا منبر أبي» فقال علي رضي الله عنه وهو في ناحية القوم: إن كانت لعن غير أمري. 
ذكر أسمماء قضاته وعماله على الصدقات 
لما ولي قال له عمر: أنا أكفيك لقضاءء فجعله قاضيا فمكث سنة لا يخاصم إليه أحدء وكان يكتب له زيد بن ثابت» وف بعض 
الأوقات عثمان بن عفان رضي الله عنه ومن حضر. 
وكان عامله على مكة عتاب بن أسيد» وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص» وعلى صنعاء المهاجر بن أب أمية» وعلى حضرموت 
زياد بن لبيد» وعلى حولان يعلى بن أمية» وعلى الحند معاذ بن جبل» وعلى البحرين العلاء بن الحضرمي» وبعث جماعة من 
الصحابة في أعمال» وأمَرَ أبا عبيدة» وعمرو بن العاص وخالد بن الوليد» وشرحبيل بن حسنة. 
ومن الحوادث الي كانت حين استخلف أبو بكر رضي الله عنه من ذلك أنه حرج عقيب ولايته ليتجر في السوق على عادته أخبرنا 
محمد بن أبي طاهرء أخبرنا الجوهري» أخبرنا ابن حيوية؛ أخبرنا ابن معروف؛ حدثنا الحسين بن الفهمء حدثنا محمد بن سعد قال: 
أخبرنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا هشام الدستوائي» قال: حدثناء عطاء بن السائب قال: لما استخلف أبو بكر رضي الله عنه 
أصبح غاديا إلى السوق وعلى رقبته أثواب يتجر بها فلقيه عمر بن الخطاب» وأبو عبيدة ابن الجراح» فقالا له: أين تريد يا حليفة 
رسول الله؟ قال: السوق قالا: تصنع ماذا وقد وليت أمر المسلمين؟ فقال: من أين أطعم عيالي؟ قالا له :انطلق حى نفرض لك شيئاً 
فانطلق معهما ففرضوا له كل يوم شطر شاة. 
قال ابن سعد: وحدثنا عفان؛ قال: حدثنا سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال قال: لما ولى أبو بكر رضي الله عنه قال أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: افرضوا لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يغنيه» قالوا: نعمء بُرْدَاهٌ إذا اخلَقَهما وضعهما 
واخذ مثلهماء وظهره إذا سافر» ونفقته على أهله كما كان ينفق قبل أن يستخلف» قال أبو بكر: رضيت. 
قال ابن سعد: وحدّننا روح بن عبادة» قال: حدّثنا ابن عون» عن عمر بن إسحاق: أن رجلا رأى على عنق أبي بكر الصديق عباءة؛ 
فقال: ما هذا؟ هاتها أكفيكهاء فقال: إليك عيئ لا تغيرني أنت وابن الخطاب عن عيالي . 
4 عل ابر شيحدة و انرون الجر رو ضيف :| لله ون ازوفدروة :قال )يسنان اربوا كر نه ضيافت نم نج يه ميو شو أن قال ا 
استخلف أبو بكر جعلوا له ألفين» فقال: زيدون فإن لي عيالا وقد شغلتمون عن التجارة» قال: فزادوه خمسمائة. 

المنتتظم-ابن الجوزي 57 


قال : وكان يحلب للحي أغنامهم؛ فلما بويع قالت جارية من الحي: الآن لا تحلب لنا مناتح دارناء فسمعها أبو بكر فقال: بلى 
لعمريء لأحلبنها لكم » وأن لأرجو أن لا يغيرن ما دحلت فيه عن خلق كنت عليه» فكان يحلب لهم. 
وروى الواقدي عن أشياحه. قال : كان متزل أبي بكر بالسئح عند زوجته حبيبة بنت خارحة» وكان قد حجر عليه حجرة من 
شعر» فما زاد على ذلك حت تحول إلى متزله بالمدينة» فأقام بالسنح بعدما بويع له ستة أشهر يغدو على رجليه إلى متزله بالمدينة» 
ورا ركب على فرس له وعليه إزار ورداء ثمشق فيوافي المدينة فيصلى الصلوات بالناس» فإذا صلى العشاء رجع إلى أهله بالسنح, 
وكان إذا لم يحضر صلى يمم عمرء وكان يقيم يوم الجمعة صدر النهار بالسنح» يصبغ رأسه ولحيته» ثم يروح إلى الجمعة. 
وكان رجلاً تاحراء وكان كل يوم يغدو إلى السوق فيبيع ويبتاع؛ وكانت له قطعة غنم تروح عليه» ورا خرج هو بنفسه فيهاء أو 
كان يحلب للحي أغنامهم, » وانه نزل المدينة» وقال: ما يصلح أمر الناس والتجارة» واستنفق من مال المسلمين ما يصلحه أو يصلح 
عياله» يومأ بيوم» وكان الذي فرضوا له في السنة ستة آلاف درهم. فلما حضرته الوفاة» قال: أرضي الي ممكان كذا للمسلمين بما 
أصبت من أموالهم» فدفع ذلك إلى عمر» ولقوح؛ وعبد صيقل» وقطيفة ما تساوي خمسة دراهم, فقال عمر: لقد أَنْعَبْ مَنْ بعده. 
وفي رواية أخحرى أنه قال: انظروا كم أنفقت منذ وليت من بيت المال فاقضوه» فنظر عمر فوجدوا مبلغه ثمانية آلاف في ولايته. 
ومن ذلك أنه أنفذ جيش أسامة بن زيد وارتد من ارتد 
أخبرنا محمد بن الحسينء وإسماعيل بن أحمدء قال: حدثنا ابن النقور» قال: أخبرنا المعخلص» قال حدثنا أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا 
السري بن ييى» قال: حدثنا بن إبراهيم؛ قال: حدّثنا سيف بن عمر» عن أبي ضمرة عن أبيه» عن عاصم بن عديء قال : نادى 
منادي أبي بكر من بعد الغد من يوم توفي رسييل م439 الله عليه وسلم ليدم بعث أسامة ألا لا يبقين بالمدينة أحد من جند أسامة 
إلا خرج إلى عسكره بالحرف وقام في الناس» فحمد الله وأنى عليه» وقال: يا أيها الناس» إنما أنا منلكمء وإني لا أدري لعلكم 
ستكلفونئ ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليق؟ يإ الله اصطفى محمداً على العالمين وعصمه من الآفات. 
وحدثنا سيف» عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: لما بويع أبو بكر وجمع الأنصار على الأمر الذي افترقوا عنه؛ قام ليتم بعث أسامة 
وقد ارتدت العرب, وبحم النفاق» واشرأبت اليهودية والنصرانية» والمسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية» لفقد نبيهم صلى الله 
عليه وسلم وقلتهم وكثرة عدوهم؛ فقال له الناس: إن هؤلاء + المسليجوالعرب على ما ترى قد انتقضت بكء » فليس ينبغي 
لك أن تفرق عنك جماعة المسلمين. فقال أبو بكر: والذي نفس أب بكر بيده؛ لو ظننت أن السباع تخطفي لأنفذت بعث أسامة 
كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته. 
فلما فصل أسامة ارتدت العرب وتروخي عن مسيلمة وطليحة» فاستغلظ أمرهما وارتدت غطفان إلا ما كان من أشجع وخواص من 
الأفناء» وقدمت هوازن رجلاً وأحرت أرىء أمسكوا الصدقة إلا ما كان مر تثب #اوارتدت خحواص من سليم» وكذلك سائر 
الناس بكل مكان» وقدمت رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن واليمامة وبلاد بقل أسدء فكان أول من صادم أبو بكر 
غيسا وذيانة عاحلوه فقاتلهم قبل رجوع أسامة. قال ربيعة الأسدي: قدمت وفود أسد وغطفان وهوازن وطيء فعرضوا الصلاة 
على أن يعفوا من الزكاة» واجتمع جماعة من المسلمين على قبول ذلك منهم, فأتوا أبا بكر فأبى إلا ما كان رسول الله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يأذء وأجلهم يوماً وليلة» فتطايروا إلى عشائرهم. 
قال الشعبي: قال أبو بكر لعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد وأمثالهم: أترون ذلك يعن قبول الصلاة 
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منهم دون الزكاة- قالوا: نعم حي تسكن الناس وترجع الجنود» فقام فحمد الله وأ عليه» وقال: لو منعون عقالاً مما أعطوه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبلت منهم ألا برئت الذمة من رجحل من هؤلاء الوفود وحد بعد يومه وليلته» فتوائبوا يتتخطون 
رقاب الناس» 6 أمر.عليا رضي الله عنه بالقيام على نقب من أنقاب المدينة» وأمر الزبير بالقيام على نقب» وأمر طلحة بالقيام على 
نقب آخخرء وأمر عبد الله بن مسعود بالعسيس بالليل وجد في أمره وقام على رجل. 

وقال إبراهيم النخعي: أول ما ولي أبو بكر ولى عمر القضاء وأمر ابن مسعود بعسس المدينة. 

قال علماء السير : وحاء المشركون فطرقوا المدينة بعد ثلاثء» فوافقوا أنقاب المدينة محروسة فبهتوهم» وخرج أبو بكر في أهل 
المسجد على النواضح إليهم» فانفش العدو فاتبعهم المسلمون فإذا للمشركين رد بأنحاء قد نفخوهاء ثم دهدوها بأرحلهم في وحوه 
الأبلة فدرت وجاك وم لياق وتعلت :تي الزيدة كلم يضر سدم بوم يصبيية. 

وبات أبو بكر ليلتئذ يتهيأء فعبى الناس» وخحرج على تعبيته في آخخر الناس يمشي» وعلى ميمنته النعمان بن مقرن» وعلى ميسرته عبد 
لله بن مقرن» وعلى الساقة سويد:بْنَ مَقَرَنَ معه الركاب؟ فما طلع الفجر إلا وهم والعدو في صعيد واحدء فما معوا المسلمين حساً 
حى وضعوا فيهم السيوفء فما ذرّ قرْن التدُّمس حي ولى المشركون الأدبار. واتبعهم أبو بكر حى نزل بذي القصة؛ ونزل يما 
النعمان بن مقرن في عدد» ورحع إلى المدينة فدك بها المشركون» فوثب بنو ذبيان وعبس على من كان فيهم من المسلمين» فقتلوهم. 


وقدم أسامة بعد أن غاب شهرين وأياماء فاستخلفة أبو بكر على المدينة» وقال له وللحنده: أريحوا وأرعوا ظهوركم. ثم خرج في 
الذين خرحوا إلى ذي القصة» والذين كانوا على إيؤي3 4 فقال له المسلمون: ننشدك الله يا خليفة رسول الله أن تعرض نفسك» 
فإنك إن تصب لم يكن للناس نظام» ومقامك أشد على العدو» فابعث رجلاً» فإن أصيب أمرت آخرء فقال: والله لا أفعل 
ولأواسينكم بنفسي» فخرج في تعبيته إلى ذي القصة» فنزلها وهي على بريد من المدينة فقطع فيها اللجنود. 

فلما أراح أسامة وحنده ظهرهم وحَمُوا قطع أبو بكر البعوث» وبلغ عقد الألوية» أحد عشر لواء على أحد عشر جنداء وأمر أمير 
كل حند باستنفار من مر به من المسلمين من أصل القوة» فعقد لخالد بن الوليد وأمره بطليحة بن خويلد؛ فإذا فرغ منه سار إلى 
مالك بن نويرة» وعقد لعكرمة بن أبي جهل وأمره ممسيلمة» وللمهاحربن أب أمية وأمره بجنود العنسي» ومعونة الأبناء على قيس بن 
الملشكوح, ثم بعضي إلى كندة بحضرموت. ولخالد بن سعيد بن العاص إلى الشام؛ ولعمرو بن العاص إلى قضاعة ووديعة والحارث؟ 
وما زال يعين لكل أمير قوماً يقصدهم . 

وقال ابن إسحاق: ارتدت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة العرب» فأشار الناس على أبي بكر رضي الله عنه بالكف عنهمء 
وأن يقبل منهم أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة» وقالوا: نخاف أن تلج العرب كلها في الرجوع عن الإسلام» فقال: والله لو منعون عقالاً 
مما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه» ووالله لو كان الناس كلهم كذلك لقاتلتهم بنفسي حى تذهب 
أو كرون البين للد 

قال عمر بن الخطاب: ما بقي أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنا ولا غيري إلا وقد داخله فشل وطابت نفسه 
على ترك الزكاة لمن منعها غير أبي بكر» فو الله ما هو إلا أن رأيت ما شرح الله صدر أبي بكرمن القيام بأمر الله» فعرفت أنه الحق. 
وقال ابن إسحاق: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الزبرقان بن بدر السعدي على صدقات قومه بئ سعد بن زيد مناة» 
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وبعث مالك بن نويرة الحنظلي على صدقات بن حنظلة وبعث بن حاتم على صدقات طيء» فبلغهم وفاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقد كانوا قبضوا الصدقات. 

فأما مالك بن نويرة فإنه ردها إلى قومه» وأما عدي والزبرتان فإن قومهما سألوهما أن يرداها عليهم فأبيا وقالا: لا نرى إلا أنه 
سيقوم هذا الأمر قائم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان ذلك دفعناها إليه» وإن كان غير ذلك فأموالكم ف أيديكم. 
فأمسكا الصدقة حن قدما أبي بكرء فلم يزل هما بذلك شرف على من سواهما من أهل نحد, وكانت تلك الصدقة مما قوي بها أبو 
بكر على قتال أهل الردة. 

فلما أراد أن يتجهر لخرب أهل الردة حرج بالناس حى نزل بذي القصة, فعبأ هنالك جنوده؛ فبعث خالد بن الوليد في المهاحرين 
والأنصار» وجعل ثابت بن قبس على الأنصار وأمره إلى خالد» وأمره أن يصمد لطليحة وعيينة» وكانا على بزاحة وهي ماء فسار 
خالد حت إذا دنا من القوم بعث عكاشة بن حصن وثابت بن أقرم وكان طليحة وأخحوه مسلمة قد خرجا ليستخبراء فإذا هما 
بعكاشة وثابت» فقتلاهما فلما مر يمما نخالد مقتولين اشتد ذلك على المسلمين» وقالوا: سيدان من سادات المسلمين وفرسافهم. 


فمال خالد إلى طيء فاستعان مم على الحرب» فسار حت أتى بزاحة» ويا عبينة في بئ فزارة وطليحة في ب أسد» وكانت بنو عامر 
في ناحية ينتظرون الدبرة على من تكون وكان طليحة متلففاً ني كساء له قد غطى وجهه ليجيئه الوحي زعم؛ وعبينة في الحرب» 
فكان إذا أضجرته الحرب جاء إلى طليحة فيقول: هل جاءك حبريل. فيقول: لا إلى أن قال عيينة: يا بئ فزارة» إن هذا كذاب 
فاحتنبوه» فتفرقوا عنه» فقال له قومه: ما تأمرناء فقال طليحة: اصنعوا مثل ما أصنع» ثم حال في متن فرسه» وحمل امرأته ثم مضى 
هارباً إلى الشام؛ فشد خخالد يمن معه على بن فزارة فَقلّ من ككل منهمء وأحذ عيينة أسيراء ثم كر على بين عامر ففضهمء وأذ قرة 
بن هبيرة أسيراء فأوثقه مع عيينة» ثم بعث هما إلى أبي بكرء ومضى طليحة وأصحابه إلى الشام فأصاههم ف طريقهم عطش شديد 
فقالوا: يا عامر» هلكنا عطشاً فما بقي من كهانتكء فقالهة اواج همي« تحراق اركب فرساً ويبالاء ثم شن عليه إقبالاء فإنك 
سترى فارات طوالاء ثم تحد عندها حلالا فركب مخراق فرأى الفارات وعندها عين» فشربوا وسقوا دواهم؛ ثم مضى إلى الشامء 
فلما علم من هناك من المسلمين بطليحة أحذوه فأوثقوه ثم وجهوا به إلى أبي بكرء فتوفي أبو بكر وطليحة في الطريق» فقدم به على 
عمر فأسلم وحسن إسلامه. 

فصل في ذكر قصة البطاح 
فلما فرغ خالد من أسد وغطفان وهوازن سار إلى البطاح وعليها مالك بن نؤايرةاقَلّميحد هناك أحداء ووجد مالكاً قد فرقهم في 
أمواللهم وفهاهم عن الاحتماع؛ وذلك حين تردد على مالك أمره» فبث خالد السرايا وأمرهم أن يأتوه بكل من لم يجبء فإن امتنع 
قتلوه. وكان مما أوصى به أبو بكر: إذا نزلتم فأذنوا وأقيمواء فإن أذن القوم وأقاموا فكفوا عنهم؛ وإلا فالغارة» وإن أحابوا إلى 
الإسلام فسائلوهم, فإن أقروا بالزكاة فاقبلوا منهم» وإن أبوا فالغارة» فجاءت الخيل إلى حالد كمالك بن نويرة في نفر من بئ ثعلبة بن 
يربوع» فاحتلف أصحاب خالد فيهم؛ فشهد أبو قتادة بن ربعي الأنصاري عند خالد أنهم قد أذنوا وأقاموا وصلوا. 
وقال بعض الناس: لم نسمع منهم آذاناً ولا رأيناهم صلوا. فراحع مالك خالداً في كلام» فقال فيه مالك: قد كان صاحبكم يقول 
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ذلك يعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حالد: يا عدو الله وما تعده لك صاحباء فضرب عنقه وقتل أصحابه» وكانت له 
امرأة يقال لها: أم تميم بنت المنهال من أجمل الناس والنساء فتوجها حالد. وكان يقول الذي قتل مالكاً بيده عبد بن الأزور 
الأسدي» أحو ضرار» فال متمم يرثي أنحاه: 

نعم القتيل إذا الرياح تناوحت نحو الكنيف فقتلك ابن الأزور 
أخبرنا أبو بكر بن محمد بن الحسين, وإسماعيل بن أحمد, قالا: أخبرنا ابن النقورء أخبرنا أبو طاهر المخلص» أخبرنا أبو بكر أحمد بن 
جعفر بن الزبير وغيزه: أن حالداً لما نزل البطاح بث السرايا فأي بمالك وكان في السرية الي أصابتهم أبو قتادة فاحتلف فيهم الناس 
وكان أبو قتادة شهد أن لا سبيل عليه ولا على أصحابه» وشهد الأعراب أنهم لم يؤذنوا ولم يقيموا ولم يصلواء وحاءت أم تميم 
كاشفة وجهها حي أكبت على مالك» وكانت أجمل الناس» فقال لها: إليك ع فقد والله قتلتيئ» فأمر بضرب أعناقهم.؛ فقام إليه 
أبو قتادة فناشده واه فلم يلتفت إليه» فركب أبو قتادة ولحق بأبي بكر وحلف لا يسير في جيش تحت لواء حالد, فأخبره الخبر» 
وقال: ترك قولي وأحذ بشهادة الأعرات الذين فَتتَنْهِم الغنائم» فقال عمر رضي الله عنه: إن في صيف خالد رهقاء وإن يكن هذا حقاً 
فعليك أن تقيده» فسكت عنه أبو بكر» وكتببا إليه أبو.بكر رضى الله عنه أن يقدم لينظر فيما فعل مالك بن نوبرة. 


قصة أهل اليمامة 


قال المصنفء : ولما فرغ خالد من البطاح أقبل إلى المدينة فدخل المسجد وعليه ثياب عليها صدأ الحديد» وعليه عمامة قد غرز فيها 
ثلاثة أسهم, فلما رآه عمر رضي الله عنه قال: أرثاء يا عدوه الله عدوت#غلى رجحل من المسلمين فقتلته ثم تزروجت امرأته» لعن 
أمكنئ الله منك لأرجمنكء ثم تناول الأسهم فكسرها وحالييهاكك لاهلا عليه شيئاً يظن أن ذلك عن رأي أي بكرء فلما دحل 
على أبي بكر أخبره الخبر واعتذر إليه فصدقه وقبل عذره» وكان عمر يحرض أبا بكر على عزله؛ وأن يقيد منه» فقال أبو بكر: مه يا 
عمر ما هو بأول من أخطأء فارفع لسانك عن خالد ثم ودى مالكاً وأمر/ الداً أن يتجهز للخروج إلى مسيلمة الكذاب؛ ووجه 
معه المهاحرين والأنصار» وكان ثمامة بن أثال الحنفي قد كتب إلى أبي بكر رضي الله عنه يخبره أن أمر مسيلمة قد استغلظ. فبعث 
أبو بكر عكرمة بن أبي جهل واتبعه شرحبيل بن حسنة» وقال: الحق بعكرمة فاجتمعا على قتال مسيلمة وهو عليكء فإن فرغتم 
فانصرفا إلى قضاعة؛ وأنت عليه» فلما أحس عكرمة بذلك أغذ السير فقدم على ثمامة فأنفضه. فقال ثامة: لا تفعل فإن أمر الرحل 
مستكثف وقد بلغيئ إن حلفك جنداً فيتلاحقون, فأبى عكرمة وعاحلهم مسيلمة فالتقوا فاقتتلوا فأصيب من المسلمين» فبعث أبو 
بكر إلى عكرمة فصرفه إلى وجه آخر. فلما قدم حالد من البطاح أمره أبو بكر بالسير إلى مسيلمة» فخحرج حي إذا كان قريباً من 
اليمامة تقدمت خيل المسلمين» فإذا هم ممجاعة بن مرارة الحنفي في ستة نفر من بن حنيفة» فجاءوا بحم إلى خالد» فقال لهم: يا بئي 
حنيفة ما تقولون؟ فقالوا: منا نبي ومنكم نبي» فعرضهم على السيفء فبقي منهم مجاعة ورحل يقال له: سارية بن عامر. فلما قدم 
سارية ليقتل قال خالد: إن كنت تريد بأهل هذه القرية خيراً أو شراً فاستبق هذا الرحل يعي مجاعة» ففغل ذلك» وأوثقه في الحديد ثم 
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دفعه إلى امرأته» وقال: استوصي به خيرء ثم مضى حن نزل متزلاً من اليمامة؛ فعسكر به فخرج إليه مسيلمة؛ وكان عدد بن 
حنيفة أربعين ألف مقاتل» وقدم مسيلمة أمامه الرّحَال بن عُنْفُوةَ» وقد كان الرحّال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم 
وقرأ سورة البقرة. 

فلما رحع إلى مسيلمة شهد له في جماعة من ب حنيفة أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمرء وأنه قد أعطي النبوة كما 
أعطيهاء وكان قوله أشد على أهل اليمامة من فتنة مسيلمة. 

قال أبو هريرته#جلست#فٍ رهط عند رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن فيكم لرجلاً 
ضرسه في النار #غايأنظد"..فهلك القوم وبقيت أنا والرحال فكنت متخوفاً لها حي حرج الرحال مع مسيلمة» فشهد له بالنبوة 
قالوا: الرحال. 

فخرج يومئذ في مقدمة مسيلمة ومعه محكم اليمامة» وهو محكم بن طفيل؛ والتقى الناس» فكانت راية المهاحرين مع سالم مولى أبي 
حذيفة» فقالوا له: انظر كيف تكون؟ إياك أن تفر» قال: بئس حامل القرآن أنا إذن» فقاتل حب قتل. وقال أبو حذيفة: يا أهل 
القرآن» زينوا القرآن بالأفعال» وحمل فأنفذهم حينئذ وقتل». 

وكانت راية الأنصار مع ثابت بن قيس لكآت واقتتل الناس قتانًا شديداء فقتل الرحال ومحكم اليمامة؟ أما الرحال فقتله زيد بن 
الخطاب» وأما محكم فقتله عبد الر من بن أبي بكر وثبت مسيلمة؛ ثم حال المسلمون حوله فتراجحعواء فدحلت بنو حنيفة في فسطاط 
حالد فرعلوه بسيوفهم؛ وحمل رجحل منهم على أم تيم بالسيفء فألقى مجاعة عليها رداءه» وقال: إها في حواري فنعم الحرة ما 
علمت» فأصيب من المسلمين ألف ومائتا رحل» وانكشف باقيهم. فلما رأى ذلك ثابت بن قيس بن هماس الأنصاري» قال: يا 
معشر المسلمين» بئس ما عودتم أنفسكم. ثم قال: اللهم إن أبرأ إليك من هؤلاء يعين المشركين وأعتذر إليك ثما فعل هؤلاء يعن 
المسلمين ثم قاتل وجالد بسيفه حب قتل. وكان قد ضرب فقطعت رجله فرمى يا قاتله. فقتله. وقاتل زيد بن الخطاب أخو عمر 
حى قتل. فلما رحع عبد الله بن عمر» فقال له: هلا هلكت قبل زيد».فقال: قد عرضت على ذلك ولكن الله كرمه بالشهادة. 
وف رواية أخرى أنه قال له: ما حاء بك وقد هلك زيدء ألا واريت وجهك عين. 


وكان البراء بن مالك أحو أنس إذا حضر الحرب أخذته العدواء يعئ الرعدة حى يقعد عليه الرحال؛ ثم ينهم ى لأسدء فلما رأى ما 
أصاب الناس أحذه ما كان يأخذه فئاب إليه ناس من المسلمين» فقاتلوا قتالاً شديداً .حي انحازت بنو حنيفة واتبعهم المسلمون حي 
أصاروهم إلى حديقة فدحلوها ثم أغلقوا عليهم؛ فقال البراء: احملوئي والقون إليهم» فألقوه إليهم ففتح الباب للمسلمين وقد قتل 
عشرة» فقتل في هذه الحديقة وفي هذه المعركة بضعة عشر ألف مقاتل. وكانت بنو حنيفة تقول لمسيلمة حين رأت خذلانها: أين ما 
كنت تعدنا؟ فيقول: قاتلوا عن أحسابكم. وقتل الله عز وجل مسيلمة» اشترك في قتله رحلان: رحل من الأنصار» ووحشي مولى 
حبير بن مطعم. وكان وحشي يقول: وقعت فيه حربي وضربه الأنصاري والله يعلم أينا قتله. وكان يقول: قتلت ير الناس وشر 
الناس؟ حمزة ومسيلمة. وكانوا يقولون: قتله العبد الأسود» فأما الأنصاري فلا شك أن أبا دحانة "ماك بن خحرشة قتله. 

فلما أخبر خالد بقتل مسيلمة خرج بممجاعة يرسفُ في حديده ليدله على مسيلمة» فمر .محكم بن الطفيل» فقال خالد: هذا 
صاحبكم؟ قال: لا هدا والله خير منه وأكرم, ثم دخل الحديقة» فإذا رُوَيْجل أصيّفر أحيّنس » فقال له مجاعة: هذا صاحبكم قد 
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فرغتم منه» » فقال خالد: هذا فعل بكم ما فعل» قال: قد كان ذلك يا خالد» وإنه والله ما جاءك إلا سرعان الناس » وإن جماهير 
الناس لفي الحصون. قال: ويلك ما تقول؟ قال: هو والله الحق» فهلم لأصالحك على قومي. فدعيئ حي آتيهم وأصالحهم عنك؛ 
فإفهم يسمعون مين ودخحل الحصنء فأمر الصبيان والنساء فلبسوا السلاح ثم اشرفوا عليه وخالد يظنهم رجالاء فلما نظر إليهم وقد 
قتل أكثر أصحابه صالح مجاعة عنهم الربع من السبي والحمراء والبيضاء والحلقة» ثم علم بعد ذلك أنهم كانوا بيبانا وتساف فقال 
مجاعة: خدعتيئ» فقال: قومي أفنتهم الحرب» فلا تلمئ فيهم. فلما فرغ من صلحهم إذا كتاب من أبِي بكر رضي الله عنه قد جاءه 
أن يقتل منهم كل من أنبت» فجاءه الكتاب بعد الصلح» فمضى عليهم الصلح, فلم يقتلواء ثم حطب خالد إلى مجاعة ابنته» فقال له: 
مهلاً أيها الرجل إنه قاطع ظهري وظهرك عن صاحبك تزوج النساء وحول أطنابك دماء ألف ومائتٍ رجل من المسلمين» فقال: 
زوجي لا أبالك» فزوجه فبلغ ذلك أبا بكر رضي الله عنه» فكتب إليه: لعمري يا ابن أم خالد» إنك لفارغ حين تتزوج النساء 
وحول حجرتك دماء المسلمين لم تحف بعدء فإذا جاءك كتابي فالحق يمن معك من جموعنا بأهل الشام» واجعل طريقك على العراق» 
فقال وهو يقرأ الكتاب: هذا عمل الأعيّسر يع عمر بن الخطاب. 

قال علماء السير: قتل من المسلمين يوم اليمامة أكثر من ألف» وقتل من المشركين نحو عشرين ألفأء وكانت حرب اليمامة سنة 
إحدى عشرة في قول جماعة منهم أبو معشر. فأما ابن إسحاق فإنه قال: فتح اليمامة واليمن والبحرين» وبعث الحنود إلى الشام في 


سنة اثنى عشرة. 
قصة أهل البحرين 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث على أهل البحرين المنذر بن ساوي؛ واشتكى هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم في 
شهر واحدء ومات المنذر بعد رسول الله صلى الله أعليه وسلغ بقليل. وإرتد أهل البحرين فأما عبد القيس ففاءت» وأما بكر فتمت 
على ردقماء وكان الذي ثئى عبد القيس الحارود بن عمرو حي فاءوا. 

وذلك أنهم قالوا: لو كان محمد نبياً ما مات فقال الجارود : تعلمون أنه كان قبله أنبياء. قالوا: نعم» قال: فما فعلوا. قالوا: ماتواء 


قال: فإن محمدا قد مات كما ماتواء فعادوا إلى الإسلام. 


فلما فرغ خالد من اليمامة بعث أبو بكر العلاء بن الحضرمي إلى البك##ف ستة عشر فارساء فقال ابن عبد القيس: إن لم يرتدوا 
فهم جندك فسار مع العلاء حى بلغه عبد القيس, فكتب الحارود إلى العلاء: إن بي وبينك أسود النهار وضباع الليل» ففهم فبعث 
العلاء جنوده تحت الليل فقتلوهم وسار وأمده ثمامة بقومه؛ فترل العلاء بأصحابه ليلة فنفرت الإبل فما بي عندهم لا زاد ولا مزادء 
وأوصى بعضهم إلى بعض فصلى هم العلاء الفجر وحثى فدعا فلاح لهم ماءء فذهبوا إليه فشربواء فإذا الإبل تكرد من كل وحه, » 
فقام كل رجحل منهم إلى ظهره؛ فما فقدوا سلكاء وندق المسلمون وتراجعوا وتراوحوا القتال شهراًء ثم كر المرتدون» فتحصن 
المسلمون» منهم بحصن بالبحرين يقال له: جواثا حب كادوا يهلكون جوعاًء فنزل بعض المسلمين ليلا فجال في عسكر القوم ثم عاد 
فقال: إن القوم سكارىء فخرج إليهم العلاء وأصحابه» فوضعوا فيهم السيوف» وأحذوا غنائمهم. 

ولما فرغ العلاء من البحرين سار إلى هجر فافتتحها صلحاً وكان فيها راهبء فقيل له: ما دعاك إلى الإسلام فقال: ثلاثة أشياء 
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حشيت أن يمسخحين الله بعدها إن لم أسلم: فَيْضٌ في الرمال» وتمهيد أثباج البحارء ودعاء سمعته في عسكرهم في الحواء من السحرء 
قالوا: اللهم أنت الرحمن الرحيمء لا إله غيرك» والبديع ليس قبلك شيء, والدائم غير الغافل» والحي» الذي لا يموت» وخالق ما يُرّى 
رمايجهق #كل يوم أنت في شأن» علمت اللهم كل شيء بغير تَعَلّ فعلمت أن القوم لم يعانوا بالملائكة إلا وهم على أمر الله. 
فكان أصحخاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعون من» ذلك الهجري بعد. ثم سار العلاء إلى الحطم؛ ووجه بعض أصحابه 
فافتتحوها عنؤة؛ وندب الناس إلى دارين» فأتى ساحل البحر» فدعا الله واقتحمواء فأجازوه كأنهم يمشون على مثل رَملة مَيْنَاء 
فوقها ماء يغمه#خفاف #إبل: وكان بين الساحل ودارين مسيرة يوم وليلة لسفن البحرء فالتقوا واقتتلوا وسبوا الذراري واستاقوا 
الأموال» فبلغ نفل الفارس ستة آلافء والراحل ألفين» ثم رحعوا عودهم على بدئهم كما عبروا. وف ذلك يقول عفيف بن المنذر : 


لد تر الله 5 بَحْرهُ وأنزل بالكفار إِحدى الجلائل 
فو الي لق البفر تكلية بأعجب من فلق البحار الأوائل 


ولما قفل العلاء بالناس مرواً عليه298 لبج#قيسربين ثعلبة فرأوا على ثمامة بن أثال خميصة الحَطَم فقالوا: هذه حميصة الحطم وأنت 
قتلته» قال: لست قاتله لكن اشتريتها من الفيء فقتلوه. 


ذكر قصة أهل عمان ومهرة واليمن 


قال علماء السير : نبغ بعمان لقيط بن مالك الأزدي» وكان يسمى في الجاهلية الحلئدى» فادعى ما ادعاه من تنبأ. وغلب على 
عمان مرتدأء وارتد أهل عمانء فبعث أبو بك حزيظةة/ حصن إلى عمان وعرفجة البارقي إلى مهرة وأمرهما أن يبدءا بعمان» وكان 
أبو بكر قد بعث عكرمة بن أبي جهل إلى مسيلمة»؛ واستعجل قبل أن يلحقه المدد» فقاتل وأصيب جماعة من المسلمين» فكت إليه أبو 
بكر يعنفه على سرعته» ويقول: لا أَرَينْكء ولا أسمعن بك إلا بعد بلاء» والحق بعمان ح تقاتل أهل عمان وتعين حذيفة وعرفجة» 
فإذا فرغتم فامض إلى مهرة» ثم ليكن وجهك منها إلى اليمن» فأوطيء ما بين عمان واليمن ممن ارتدء وَليبَْغِي بلاؤك. فلما اجتمعوا 
جمع لقيط فاقتتلواء فرأى المسلمون في أنفسهم خللاً فإذا مواد:قد أقبلت إليهم من عبد القيس وغيرهم, فوهن اللّه الشرك؛ وقتل من 
المشركين في المعركة عشرة آلاف فأثخنوا فيهم وسبوا الذراري3#سميي على المسلمين وبعثوا بالخمس إلى أبي بكر رضي الله 
عنه مع عرفجة. 


ذكر ردة مهرة 


ولما فرغ عكرمة وعرفجة وحذيفة من ردة عمان خرج عكرمة في حنله نحو مهرة» واستنصر مَّنْ حول عمان وأهل عمان» وسار 
بحن أتى مهرة والتقواء ‏ فكقق. الله حنود المرتدين» وقتل رئيسهم» وركبهم المسلمون, فقتلوا ما شاءواء فخمس عكرمة الفيء» 
فبعث بالأخحماس إلى أبي بكرء وقسم الأربعة أخماس على المسلمين. 


ذكر خبر ردة اليمن 
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كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولى المهاجر بن أمية صنعاء» وزياد بن لبيد حضرموت» فتوق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهما على عملهماء فانتتقضت كندة على زياد بن لبيد إلا طائفة منهم ثبتوا معه» فقيل له: إن بئ عمرو بن معاوية قد جمعوا 
لك فعاحلهم فثبتهم وحاز غنائمهم ثم أقبل يما راجعاء فمر بالأشعث بن قيسء فخرج الأشعث في قومه يعترض لزياد فأصيب ناس 
من المسلمينيوالتخاز زياد ثم كتب إلى أبي بكر رضي الله عنه يخبره ذلك؛ وكتب أبو بكر رضي الله عنه إلى المهاجر بصنعاء أن يمد 
زياداً بنفسه, فسار إليه المهاجرء ثم أنهما جمعا ولقوا المشركين» فأتخنوهم. ووجه أبو بكر رضي اللّه عنه عكرمة بن أبي جهل في 
حمسمائة مددا ياف فقدموا عليه وقد قتل أولائك وغنم أموالهم فأشركهم في الغنيمة. وتحصنت ملوك كندة ومن بقي معهم في 
النجير وأغلقوا عليهم فجثم عليهم زياد والمهاحر وعكرمة» وكان في الحصن الأشعث بن قيسء فلما طال الحصارء قال الأشعث: أنا 
أفتح لكم باب الحصن وأمكنكم ممن فيه على أن تؤمنوا لي عشرة» فأعطوه ذلكء» ففتح باب الحصنء ثم عزل عشرة أنفس ولم يعد 
فيهم نفسه وهو يرى أنهم لا يحسبون به في العشرة» فقالوا: إنما صالحناك على عشرة» فنحن نعفو عن هؤلاء ونقتلك لأنك لم تعد 
نفسك فيهم, فقال لهم: وإن ظنكم ليدلكم على أن أصالح عن غيري وأخرج بغير أمان» فجادلحم وجادلوه؛ فقالوا: نرد أمرك إلى 
أبي بكر رضي الله عنه فيرى فيك #ابه #0 كن بكل من ف الحصن أن يقتلوا فقتلواء وكانوا سبعمائة» وسبى نساءهم وذراريهم: 
وحمل الأشعث إلى أبي بكر رضي الله عنه» فزعلم أنه قد.تاب ودخل في الإسلام» وقال: منّ علي وزوجين أختك, فإني قد أسلمت: 
فزوجه أبو بكر رضي الله عنه أم فروة بنت أبي قخافة» فولدت له محمداًء وإسحاق» وإسماعيل» فأقام بالمدينة» ثم خرج إلى الشام في 
خلافة عمر رضي الله عنه» وكانت ردة اليمن سنتيِلظدئ“ عشرة. روى المؤلف بإسناده عن أبي رجاء العطاردي» قال: دلت 
المدينة فرأيت الناس جتمعين» ورأيت رحذًا يقبل رأ «#حل ير يقول: أنا فداؤك؛ لول أنقك ملكتا كلف دن القل ومن لمكا 
قالوا: ذاك عمر يقبل رأس أبي بكر رضي الله عنهما في قتاله أهل الردة إذ منعوا الزكاة حي أتوا كما صاغرين. 

وف هذه السئة كتب معاذ بن جبل وعمال اليمن إلى نوعط اد نيزي« القدوم: فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعنكم لما بعتكم له من أمره» فمن كان أنفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فشاء أن يرجع فليرجع وليستخلف على عمله؛ 
ومن شاء أن يقيم فليقم؛ فرجعوا. فلما قدم معاذ لقي عمر بن الخطاب فاعتنقا وعزا كل واحد منهما صاحبه برسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وكان مع معاذ الخراج» وكان معه وصفاء قد عزلهمء فقال عمر: ما هؤلاء؟ قال: أهدوا لي» فقال عمر: أطعي وائت 
بهم أبا بكر فليطيبهم لكء قال معاذ: لا لعمري آنٍ أبا بكر مالي يطيبه لي» فقال عمر: إنه ليس لك. فلما كان الليل وأصبح أتاه 
فقال له: لقد رأيتئ البارحة كأن أدنو إلى النار» وأنت آحذ بحجزقء أني وحدت الأمر كما قلت. فأتى أبا بكر فاستحلها فأحلهم. 
فبينما معاذ قائم يصلي رأى رقيقه يصلون كلهمء فقال لهم: ما تصنعون؟ قالوا: نصليء قال: لمن؟ قالوا: لله عز وحلء أقال : فاذهبوا 
فأنتم لله فأعتقهم. 

وفي هذه السنة حج بالناس عمر بن الخطاب» وقيل: بل عبد الرحمن بن عوف, وقيل: عتاب بن أسيد. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
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الحديق أقزذيزن:تفلئة بن عدي هيك يدر وانجدا واللقناعكة كلبنابسع برسوال اللمدان الل عليه رمد توتريع من بعتالد ينى الوليد 
إلى أهل الردة» فبعثه مع عكاشة فقتلا. 

ابت« فسن شماس بن مالك بن أمرىء القيس: شهد أحداً والخندق؛ والمشاهد بعدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وكان خمطظا حأ الصوت. أنبأنا محمد بن أبي طاهرء أنبأنا البرمكي» أخبرنا ابن حيوية» أخبرنا أحمد بن 

معروف» حدَّئنا الحسين بن الفهم؛ حدَثنا محمد بن سعد, أخبرنا عفان» حدّثنا حماد بن سلمة» أحبرنا ثابت» عن أنس: أن ثابت بن 
قيس حاء يوم اليمامة وقد تحنط ولبس ثوبين أبيضين تكفن فيهماء وقد انهزم القوم, فقال: اللهم أن أبرأ إليك ثما حاءه هؤلاء يعن 
المشركين وأعتذر إليك ما حاء به هؤلاء يع المسلمين» ثم قال: بئس ما عودتم أقرانكم منذ اليوم» خلوا بيننا وبينهم ساعة» فحمل 
نعائل عن قل : 

ثابت بن هزال بن عمروأشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقتل يوم اليمامة». 

ثمامة بن أثال: قتل في هذه السنة. 

حيب بن يزيد مول عمارة: ( إن يقرلج#يلمة: اتهد أن رسؤل الله فيسكك» فيقول؛ اتشهد أن تدا رسول الله فيقول: 
نعم» فقطعه أعضاء. 

حزن بن آي وهب: قتل يوم اليمامة. 

زيد بن الخطاب» أو عمر» كان أسن من عمرء وأسلم قبل عمر» وشهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال عمر رضي الله عنه: سبقئ زيد الإسلام والشهادة» وما هبت الصبا قط إلا تب بريح زيد. 

أخبرنا محمد بن أبي طاهرء أحبرنا الجوهري, أخبرنا ابن حيوية» أحبرنا أحمد بن معروف» حدثنا الحسين بن الفهم, حدثنا محمد بن 
سعد» أخبرنا خالد بن مخلد البجلي» حدّئنا عبد الله بن عمر العمري» عن نافع» » عن ابن عمر» قال: قال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه لأخخيه زيد يوم أحد: أقسمت عليك إلا لبست 5تزعيي»فلبسهايث أنرّعهاء فقال له عمر: ما لك؟ قال: إن أريد لنفسي ما 
تريد لنفسك. قال ابن سعد: وحدثنا محمد بن عمرء حدثئ الحجاف بن عبد الرحمن من ولد زيد بن الخطاب» عن أبيه» قال: كان 
زيد بن الخطاب يحمل راية المسلمين يوم اليمامة» وقد انكشف المسلمون حي غلبت حنيفة على الرّحال» فجعل زيد يقول: أما 
الرحال فلا رحال؛ ثم جعل يصيح بأعلى صوته: اللهم إن أعتذر إليك من فرار أصحابيء وأبرأ إليك ما حاء به مسيلمة» وجعل 
يشتد بالراية يتقدم بما في نحر العدو» ثم ضارب بسيفه حي قتل ووقعت الراية» فأحذها سالم مولى أبِي حذيفة. 

سالم مولى أي حذيفة: قال ابن سعد: كان لبي بنت يعار الأنصارية» وكأنت تم( أ _حذيفة بن عتبة فأعتقته: فتولى أبا حذيفة: 
وتبناه أبو حذيفة. وقال الخطيب: اسم الذي أعتقته سلمى بنت يعار. وقال فب8 سر «الله على الله عليه وسلم: "إن سالماً شديد 
الحب لله". وكان سال يؤم المهاحرين من مكة حين, قدمواء وكان أقرأهم وفيهم أبو بكر وعمرء وكان اللواء يوم اليمامة بيد زيد 
بن الخطاب» فلما قتل أحذه سالحء فقالوا له: إنا نخاف أن نؤتى من قبلكء فقال: بئس حامل القرآن أنا إن أتيتم من قبلي» فقطعت 
بمينه» فتناولها بشماله فقطعتء فاعتنق اللواء وجعل يقول: "وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقابتم 
على أعقابكم" آل عمران 144 ووقف بالراية حي قتل» فعرض ميراثه على مولاته» فأبت وقالت: أنا سيبته لله تعالى. فجعل عمر 
ميراثه في بيت المال. 
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شالف وم عرق أو ويحالةة نيت ودرا راخدا وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ» وبايعه على الموت» وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: "من يأحذ هذا السيف بحقه؟ فقال: أناء فأحذه ففلق به هام المشركين. 

أخبرنا محمد بن أبي طاهر البزار» أخبرنا أبو محمد الجوهريء أخبرنا أبو عمرو بن حيوية» أخبرنا أحمد بن معروف» حدثنا الحسين بن 
الفهم؛ هاا حك بن سعد, عن عبد اللّه بن جعفر الرقي» قال: حدثنا أبو المليح» عن ميمون بن مهران» قال: لما انصرفوا يوم أحد 
قال علي لفاطمة: حذي السيف غير ذميم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن كنت أحسنت القتال فقد أحسنه الحارث بن 
الصمة وأبو دجانة" قال ابن سعد: وأحبرنا معن بن عيسى» قال: حدثنا هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم, قال: إنه دحل على أبي 
دحانة وهو مريضء وكان وجهه يتهلل» فقيل: ما لوحهك يتهلل. فقال: ما من عملي شيء أوثق من اثنتين» أما إحداهماء فكنت لا 
أتكلم فيما لا يعنييئ فلأ وٌأما الأخلاإى فكان قلي للمسلمين سليماً. قال ابن سعد: قال محمد بن عمر: شهد أبو دجانه اليمامة» وهو 
فيمن شرك في قتل م8382 الكذاب وقتل أبو دجانة يومعذ شهيداً. 


السائب بن العوام بن حويلد بن أسد بن علد العزى: شهد أحداً والخندق والمشاهد بعدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل 
و اما 

سليط بن عمرو بن عبد #مس بن : قأإلم الاسله ألمكة؛ وهاحر إلى الحبشة المحرة الثانية ثم إلى المدينة» وشهد أحداً وما بعدهاء 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه بكتاب إلى هوذة بن علي الحنفي» وقتل سليط يوم اليمامة. 

شجاع بن وهب: شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسؤل الله صلى الله عليه وسلم وقتل يوم اليمامة. 

عبد اللّه بن أبي بكر الصديق: أمه قتيلق» أسلم قدبهاً وال يسمعأله.مشهد الا يوم الطائف, فإنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه 
وسام فرماه أبو محجن بسهم فبقي منه جريحاً مدة» #اندم كام انتقض به في شوال سنة إحدى عشرة في خلافة أبيه فمات» ونزل في 
حفرته عبد الرحمن بن أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عتهما. 

عبد الله بن سهيل بن عمرو : هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية#فْلنا قده5528 أحذه أبوه فأوثقه وفتنه. أحبرنا أبو بكر بن أبي طاهرء 
أخبرنا الجوهريء أخبرنا ابن حيوية» أخبرنا ابن معروف, أخبرنا ابن الفهم» حَدَثنا محمد بن سعدء قال: قال محمد بن عمر: حدّثئ 
عطاء بن محمد بن عمرو بن عطاءء عن أبيه» قال: خرج عبد الله بن سهيل إلى نفيربدرمع المشركين وهو مع أبيه سهيل في نفقته 
وحملانه» ولا يشك أبوه أنه رجع إلى دينه» فلما التقوا انحازعبد الله بن سهيل إلى المسلمين حي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل القتال» فشهد بدراً مسلماً وهو ابن سبع وعشرين سنة» فغاظ ذلك أباه غيظا شديداً. قال عبد اللّه: فجعل الله عز وجل لي وله 
في ذلك خيراً كثيراً. وتياغ الله نهدا وإلخدقوالفامة كلها وقتل يوم البمامق#هيداً. هو ابن ثمان وثلاثين سنة فلما حج أبو 
بكرالصديق فى خلافته أتاه سهيل بن عمرو فعزاه أبو بكر بعبد الله » فقال سهيل: لقد بلغغئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
قال: يشفع الشهيد لسبعين من أهله. فأنا أرحو ألا يبدأ ابي بأحد قبلي. 

عبد الله بن عفرمة بن عبد العزى» أبو محمد : هاجر إلى الحبشة ال هجرتين» وشهد بدرا وأجيه ورين اشوكليها مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء وقتل يوم اليمامة شهيداً. 

عباد بن بشر بن وقش بن زغبة» أبو بشر: أسلم بالمدينة على يدي مصعب بن عمير» وشهد بدراًء وكان من قتل كعب بن 
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عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة» أبو عقيل : شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وقتل يوم اليمامة. 
أخبرنا محمد بن أبي طاهر البزار» أخبرنا الحسن بن علي الجوهري, أخبرنا ابن جوية؛ أخبرنا أحمد بن معروف» حدثنا الحسين بن 
الفهم؛ حدَثنا محمد بن سعد, أخبرنا الواقدي» حدثناء جعفر بن عبد الله بن أسلم, قال: لما كان يوم اليمامة واصطف الناس للقتال» 
كان أول من خرج أبو عقيل؛ رمي بسهم فوقع بين منكبيه وفؤاده في غير مقتل» فأحرج السهمء ووهن له شقه الأيسر ف أول 
النهار وحر إلى الرحل؛ فلما حمي القتال وافهزم المسلمون وحاوزوا رحالهم وأبو عقيل واهن من حرحه مع معن بن عدي يصيح: يا 
للأنصارء الله الله والكرة على عدوكم. قال عبد الله بن عمر: فنهض أبو عقيل يريد قومه» فقلت: ما فيك قتال» قال: قد نوه 
المنادي بامي. قال ابن عمر فقلت: إنما يقول يا للأنصار» ولا يعيئ الجرحىء قال أبو عقيل: أنا رحل من الأنصار وأنا أحيبه ولو 
حبواً قال ابن عمر: فتحزم أبوأ فقيل وأ #«السيف بيده اليمئ بجحرداء » ثم جعل ينادي: يا للأنصار كرة كيوم حنين. فاجتمعوا 
رحمهم الله جبيعاء يقدمون المسلميق ذرْبة99هدوهى حى أقحموا عدوهم الحديقة فاختلطوا واختلفت السيوف بيننا ويينهم. قال 
ابن عمر: فنظرت إلى أبي عقيل وقد قطعت يده المحروحة من المنكب فوقعت بالأرض» وقتل عدو الله مسيلمة. قال ابن عمر: 
فوقعت على أبي عقيل وهو صريع بآحر رمقء فقلت: أيا عقيل فقال: لبيك بلسان مُلْقَاتْء لمن الدبرة؟ قال: قلت: أبشر قد قتل 
عدو الله فرفع اصبعه إلى السماء فحمد الله ومات رحمه اللّه. قال ابن عمر: فأخبرت عمر بعد أن قدمت خبره كله فقال: رحمه 
الله ما زال يطلب الشهادة ويطلبهاء وإن كان ما علمت من خيار أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وقديم إسلامهم. 
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولدت قبل النبوة بخمس سنين» ومرضت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضاً 
شديداًء» فقالت لأسماء بت عميس: ألا ترين ما قد باغتفأتاعخلى ,بطل ظاهر» فقالت: لا لعمري ولكن نعشاً كما يصنع 
الحبشة» فقالت: فأرينيه» فأرسلت إلي جرائد رطبة» فقطعت ثم اجعاتها على السرير نعشاء فتبسمت فاطمة عليها السلام وما رئيت 
متبسمة إلا يومئذ» وتوفيت ليلة الثلاثاء لثلاث خحلون من رمضان هذه السنة وهي بنت تسع وعشرين سنة» وصلى عليها العباس» 
ونزل في حفرتما هو وعلي؛ والفضل. وقال ابن عباس؛ وعروة: صلى عليها علي رضي اللّه عنه. وقال الشعبي وإبراهيم: صلى عليها 
أبو بكر رضي الله عنه ودفنت ليلاً. 
معن بن عدي بن العجلان: شهد العقبة مع السبعين» وآحى رسول الله صلى اللْميظليه وسلم بينه وبين زيد بن الخطاب» فقتلا جميعا 
يوم اليمامة. شهد معن بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عله وسله# ولمايتوفٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بكى الناس وقالوا: وددنا أنا متنا قبله» نخشى أن نفتن بعدء فقال معن: لكين واللَهُ مآ أحب أن "مت قبله حي أصدقه ميتاً كما 
و تي . 
نعمان بن عصر بن عبيد بن وائلة: كذا قال الأكثرون: عصر بكسر العين. وقال هشام بن الكلبي: عصر بفتح العين والصاد. قال 
ابن عمارة: اسمه لقيط بن عصر. شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يقالا بوعواليمامة. 
هشام بن عتبة بن ربيعة» أبو حذيفة» وقيل هشيم: شهد بدراً والمشاهد كلهاء وقتل يوم الميامة. 
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ثم دخلت سنة اثنتي عشرة 


مسير خالد إلى العراق وصلح الحيرة 


لما فرغ خالد من أمر اليمامة كتب إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو مقيم ياليمامة: إني قد وليك حرب العراق» فاجسر 
على من ثبت على إسلامه؛ وقاتل أهل الردة» ممن بينك وبين العراق من تيم وأسد وقيس وعبد القيس» وبكر بن وائل» ثم سر نحو 
فارس فادحل يم العراق من أسفلهاء فابدأ بفرج الحندء وهي يومئذ الأبلّة وكان صاحبها بساحل أهل السند والهند في البحرء 
وبساحل العرب في البر» فسار في انحرم إلى أرض الكوفة وفيها المثى بن حارثة الشيباني» وحعل طريقه البصرة» وفيها قطبة بن قتادة 
السدوسي. قال الواقدي: من الناس من يقول: مضى خالد من اليمامة إلى العراق» ومنهم من يقول: رجع من اليمامة فقدم المدينة ثم 
سار إلى العراق» فمر على طريق الكوفة حي انتهى إلى الحيرة. وروى ابن إسحاق عن صالح بن كيسان : أن أبا بكر رضي الله عنه 
كتب إلى خالد يأمره أن يسير إلى العراق» فمضى حالد يريد العراق حي نزل بقريات من السواد» يقال لهاء: بانقيا وبارُوسْما 
وألْبْسء فصالحه أهلهاء وكان الذي صالحه عليهكا ابن صَلوباء وذلك في سنة ان عشرة» فقبل منهم خالد الحزية» وكتب لهم كتاباً 
فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم؛ من خالد بن الوليد لابن صلوبا الستّواديّ ومترله بشاطىء الفرات إنك آمن بأمان الله إذ حقن دمه 
بإعطاء الحزية وقد أعطيت عن نفسك وعن أهلك خَرّحك وجزيرتك ومن كان ف قريتك ألف درهم فقباتها منك ورضي من معي 
من المسلمين بما منك» ولك ذمة الله وذمة محمد صلو#الله علو سلم وذمة المسلمين على ذلك. وشهد هشام بن الوليد. ثم أقبل 
خالد بن الوليد.بمن معه حين نزل الحيرة» فخخرج إليه أشرافهم مع قبيصة بن إياس الطائي» وكان أمّره عليها كسرى بعد النعمان بن 
المنذرء فقال له حالد ولأصحابه: أدعوكم إلى الله وإلى الإتقللام لان أ<8ة إليه فأنتم من المسلمين؛ لكم ما لهم وعليكم ما عليهم؛ 
فإن أبيتم فالجزية» فإن أبيتم فقد أتيتكم بأقوام هم أحرص عل# ار تييؤاف على الحياة فنجاهدكم حى يحكم الله بيننا ويينكم. 
فقال له قبيصة بن إياس: ما لنا بحربك من حاجة بل نقيم على ديننا ونعظيك الحزية» » فصالحهم على تسعين ألف درهم» فكانت 
أول جزية وقعت بالعراق هي والقريات الي صالح عليها ابن صلوبا. 
وقال هشام بن الكلبي : إنما كتب أبو بكر إلى خالد وهو باليمامة أن يسير إلى الشام؛ وأمره أن يبدأ بالعراق فيمر بماء فأقبل حالد 
يسير ح نزل التباج. قال: وقال أبو مخنف: حدثئ حمزة بن علي» عن رجحل من بكر بن وائل» أن المثئن بن حارثة سار حى قدم 
على أبي بكر رضي الله عنه» فقال: أُمَرْني على مّنْ قبّلي من قومي» أقاتل من يلين من أهل فارس وأكفيك ناحيي» ففعل ذلك فأقبل 
يجمع قومه وأخذ يغير ناحية كسكر مرة» وفي أسفل الفرات مرة» ونزل تخالد بن الوليد النباج والمتنّى بن حارثة بحَمَانَء معسكرة 
فكتب إليه حالد بن الوليد ليأتيه» وبعث إليه بكتاب من أبي بكر رضي الله عنه يأمره فيه بطاعته» فانقض إليه جواداًء حي لحق به. 
فأقبل خالد يسير» فعرض له جابان صاحب أَلَيْس » فبعث إليه الميئ بن حارثة» فقاتله فهزمه» وقتل جُل أصحابه» إلى جانب غهر» 
فدعي فر دم لتلك الوقعة؛ وصالح أهل ألْيْسء وأقبل حى دنا من الحيرة» فخرجت إليه حيول آزاذبه صاحب يل كسرى الي 
كانت في مسالح ما بينه وبين العرب» فلقوهم مجتمع الأنمار» فتوجه إليهم المثئ بن حارثة» فهزمهم الله. ولما رأى ذلك أهل الحيرة 
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خحرجوا يستقبلونه ة فيهم عبد المسيح بن عمرو بن 

بقيلة» وهاني بن قبيصة» فقال خالد لعبد المسيح: من أُنْرُك. قال: من ظهر أبي» قال: من أين حرحت؟ قال: من بطن أمي» قال: 
ويحك على أي شيء أنت. قال: على الأرضء قال: ويلك في أي شيء أنت. قال: في ثيابي» قال: ويحك» تعقل. قال: نعم وأقيّدء 
قال: إِعما أسألكء قال: وأنا أجحيبكء» قال: أسلم أنت أم حرب. قال: بل سلمء قال: فما هذه الحصون الي أرى؟ قال: بنيناها للسفيه 
نحبسه حن يجيء الحليم فينهاه» قال خالد: إن أدعوكم إلى الإسلام» فإن أبيتم فالجزية» وإن أبيتم قاتلتكم, قالوا: لا حاحة لنا في 
حربك» فصالحهم على تسعين ومائة ألف درهمء فكانت أول جزية حملت إلى المدينة من العراق. وفي رواية أخرى: أن عبد المسيح 
ما حضر عند #فنيج<” يوزرشيناً يقلبه في كفهء فقال: ما هذا؟ قال: سمء قال: وما تصنع به؟ قال: إن كان عندك ما يوافق قومي 
حمدت الله وقبلته» وإن كانت الأخرى لم أكن أول من ساق إليهم ذلا أشربه وأستريح من الحياة» قال: هاته. فأحذه خالد» وقال: 
بسم الله وبالله رب 857 والسماء الذي لا يضر مع اسمه شيءء ثم أكله فجللته غشية؛ ثم ضرب بذقنه صدره طويلاً ثم عرق 
وأفاق كأنما نشط من عقال» فرجع ابن بُقيلة إلى قومه فقال: حئتكم من عند شيطان أكل سم ساعة فلم يضره فصانعوا القوم 
وادرؤوهم عنكم فإنهُم مصنوع لهمء؛ فصالحوهم على مائة ألف درهم. قال مؤلف الكتاب: وهذا عبد المسيح هو ابن عمرو بن قيس 
بن حبان بن بقيلة» واسم بقيلة ثعلبة» وقيل: الحارثء وإنما سمي بقيلة» لأنه حرج على قومه في بردين أحضرينء فقالوا: ما أنت إلا 
بقيلة. وعاش عبد المسيح ثلاثمائة وخمسين سنة» وكان نصرانياء وخرج بعض أهل الحيرة خط ديراً في ظهرهاء فلما حفر وأمعن وجد 
كهيئة البييت» ووجد رجلاً على سرير من زجاج وعند رأسه كتابة: أنا عبد المسيح بن بقيلة ومكتوب بعده: 

حلبت الدهر أشطره حياتي ونلت من المنئ فوق المزيد 

وكافحت الأمور وكافحتني ولم أجعل بمعضلة كؤود 

وكدت أنال في الشرف الثريا ولكن لا سبيل إلى الخلود 

روى مجالد» عن الشعبي : أقرأني بنو بقيلة كتاب خالد إلى أهل المدائن: من حالد بن الوليد إلى مرازبة أهل فارس سلام على من اتبع 
الهدى أما بعد فالحمد لله الذي سلب ملككمء ووهن كيدكم؛ وإنه من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم الذي 
له مالنا وعليه ما علينا أما بعد, فإذا حاءكم كتابي هذا فابعثوا إلي بالرهمن؛ بال هي أحسنء واعتقدوا مئ الذمة» وإلا فو الذي لا 
إله غيره لأبعئن إليكم قوماً يحبون الموت كما تحبون الحياة. فلما قرأو الككاب (ألحذوا يتعجبون» وذلك في سنة اثنئ عشرة. قال 
الشعبي : ولما فرغ خخالد من اليمامة» كتب إليه أبو بكر رضي الله عنه: إن الله فتح عليك فعارق حي تلقى عياضاً. وكتب إلى 
عياض بن غنم وهو بين النباج والحجاز: أن سر حى تأي المصّيحَ فابدأ يماء ثم ادحل العراق من أعلاها وعارق عق كل خازيا. 
واذئا لمن شاء بالرحوع؛ ولا تستفتحا يمتكاره. 

فلما أذنا للناس ارفضواء فاستمد خالد أبا بكر رضي الله عنه» فأمده بالقعقاع بن عمرو التميمي وحده., فقيل أتمده برجل واحدء 
فقال: لا يهزم حيش فيهم مثل هذاء فأمد عياضاً بعبد بن عمرو الحميري» وكتب إليهما أن «اتتتفرا من قاتل أهل الردة» ومن ثبت 
على الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يغزون معكم أحد ارتد حى أرى رأي» فلع يشهد الأيام مرتد. 


فقدم حالد الأبلة وحشر من بينه وبين العراق» فلقي هرمز في ثمانية عشر ألفأء وكتب خالد إلى هرمز:,أفا بعد وأسلم تسلمء واعقد 
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لنفسك ولقومك الذمة» وأقرر بالجزية» وإلا فلا تلومن إلا نفسكء فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. وقال المغيرة بن 
عيينة وهو قاضي الكوفة: فرق خالد مخرجه من اليمامة إلى العراق جنده ثلاث فرق» ولم يحملهم على طريق واحدة» فسرح المثى 
قبله بيومين ودليله ظفر» وسرح عدي بن حاتم» وعاصم بن عمرو ودليلهما مالك» بن عباد» وسالم بن نصرء أحدهما قبل صاحبه 
بيوم» ونا ودليله رافع» فوعدهم جميعاً الحفير ليجتمعوا به وليصادفوا عدوهم؛ وكان فرج الهند أعظم فروج فارس شأناً وأشده 
شوكة» وكان صاحبه يحارب العرب في البر والهند في البحر. ولما قدم كتاب خالد على هرمز» كتب بالخبر إلى شيري بن كسرى» 
وإلى أردشير بن شيري» وجمع جموعه وتعجل وجعل على مجحنبتيه قباز والنوشجان, ونزلوا على الماء» فجاء خالد, فقال لأصحابه: 
جالدوهم على الماء» فليصيرن الماء لأصبر الفريقين» وتنازل هرمز وخالد وانهزم أهل فارس وأفلت قباز والنوشجان. وأول ملوك 
فارس قاتله المسلمون شيري بن كسرىء وبعث خالد بالنفل إلى أبي بكر رضي الله عنه ومعه فيل» فكان يطاف به في المدينة» وكان 
أهل فارس يجعلون قلانسهم على قدر أحساهم في عشائرهم» فمن تم شرفه فقيمة قلنسوته مائة ألف». وكان هرمز قد تم شرفه فنفل 
أبو بكر رضي الله عنه اللا قلنبيدةةاو#كانت مفصصة بالجوهر. 


وقعة المذار 


وبعث شيري إلى هرمز قارن بن قريائل مددا لبالأفلما انتهى إلى المذار بلغته هزيمة القوم» فعسكر هنالك واستعمل على محنبته قباذ 
والنوشجان؛» وقتل من فارس ثلاثون ألفاً سوى من غرق وأعطى خالد الأسلاب من سلبهاء وقسم الفيء وبعث ببقية الأخماس مع 
سعيد بن النعمان» وكانت وقعة المذار في صفر سنة اثني عشرة. 


ذكر وقعة الولجة 


وأتى الخير أر ةشير كبحت الأندر 'ق لق كثير: فلقوا خالداً فاقتتلوا قتالاً شديداًء وكان لخالد كمين» فخرج على القوم من وجهين» 
فامزمت صفوف الأعاحم, وأحذوا عن بين أيديهم ومن حلفهم؛ +« شي ادر منهزما فمات عطشا. 


ذكر خبر أليس وهي على صلب الفرات 


ثم إن النصارى وفارس اجتمعوا بأليس وقد وضعوا الأطعمة يأكلون» فقال: كلوا ولا تحفلوا بممء فعالجهم خالد فقاتلهم» وقال: 
اللهم إن لك علي إن منحتيئ أكتافهم أن لا أستبقي منهم أحداً قدرنا عليه ح أحرئ فرهم بدمائهم. فمنحه الله أكتافهم؛ فأمر 
مناديه: الأسر الأسرء ولا تقتلوا إلا من امتنع» فضرب أعناقهم في النهرء فقيل: لو قتل أهل الأرض لم بحر دماؤهم, إن الدم لا تزيد 
على أن تترقرق أرسل عليه الماء تبر يمينك. وكان قد صد الماء عن النهرء فأعاده» فجلأى دم#عبيطاء فسمي فر الدم لذلك إلى اليوم. 
وكانت على الماء أرحاءء فطحنت قوت العسكر ثلاثة أيام بالماء الأحمرء وبلغ القتلى سبعين/ألفاً. ووقف خالد على طعامهم؛ فقال 
لأصحابه: قد نفلتكم الطعام» فكان من لا يعرف خبز الرقاق يقول: ما هذه الرقاع البيض» وجعل من يعرفها يقول: هل سمعتم 
برقيق العيش؟ هو هذا. 


حديث أمغبشيا 


7 م 
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ونفذ خالد إلى أبي بكر رضي الله عنه بفتح أليس» فلما فرغ خالد من وقعة أليس جاء إلى أمغيشياء وقد جلا أهلها فأمر بمدمهاء 
وأكافس قم #تقيرة لابوا معنا با لم يصيبوا مثله قط بلغ سهم الفارس ألف وحخمسمائة سوى النفل ال نفله أهل البلاء. 


حديث يوم المقر وفم فرات بادقلي 


ثم حرج آزاذبه وابنه نحو حالد في عسكر كبير» فقتلهم حالد حى أتى منهم. وهرب آزاذبه» ثم قصد خالد الحيرة وسار حي نزل 
الخوركق والنَّحَف وأدظل خالد الحيرة الخيل» وأمر كل قائد من قواده بمحاصرة قصر من قصورهاء فكان رار بن الأرس اهرا 
للقصر الأبيض» وفيه إياس بن قبيصة الطائي» وكان ضرار بن الخطاب محاصراً قصر العدّسيّين وفيه عدي بن عدي» وكان ضرار بن 
مقرن المازني محاصراً قطيروبقةأمازن وفيه ابن أكال» وكان المثئ محاصراً قصر ابن بقيلة» وفيه عمرو بن عبد المسيح» فدعوهم جميعاء 
وأحلوهم يوماًء تن أل هيرة :مضي نتاوشهم المسليون: فكان اول القواد أنشب القتال ضرار بن الأزور» وصبح كل أمير 
تُغره» فأكثروا فيهم القتل» وصاحوا: كفوا عنا ح تبلغونا إلى خالد» وكان أول من طلب الصلح عمرو بن عبد المسيح وهو بقيلة. 
فلما وصل الرؤساء إلى خالد» قال: احتاروا واحدة من ثلاث: أما أن تدحلوا في دينناء وأما الجرية» وأما المناجزة» فقد واللّه أتيتكم 
بأقوام أحرص على الموت منكم على الحياة» قالوا: بل الجزية؛ تمالليه خلن مان الى وتبديق الفااق كل سف عق باخدانا 
والفتح إلى أبي بكر رضي الله عنه» فقبلها أبو بكر رضي الله عنه» وكتب إلى خالد: احسب لهم هداياهم من الجزية» وصالحهم 
خالد في ربيع الأول سنة اثبي عشرة. ثم أفب كفرو اييطة اوت أي بكر رضي الله عنه فحارهم المنئ ثم عادوا فكفروا فقتلهم سعد. 


ولما فتح حالد الحيرة قام شويل» فقلاك: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فتح الحيرة» فسألته كرامة بنت عبد المسيح» 
فقال: "هي لك إذا فتحت عنوة". وشهد له بذلك؛ وعلى ذلك صالحهمء » فدفعها إليه» وكان يهزأء بما دهراء فاشتد ذلك على 
أهلهاء فقالت: ما تخافون على امرأة قد بلغت ثمانين سنة» وإِنما هذا رجحل أحمق رآني في شبيبى» فظن أن الشباب يدوم, فلما أحذها 
قالت: ما أربك إلى عجوز كما ترى» فادني» فقال: لست لأمٌ تتؤوااإن تقصنّك؛ من ألف درهم, فاستكثرت ذلك لتخدعه ثم أتته 
بما. فلما سمع الناس ذلك عنفوه؛ فقال: ما كنت أرى عدداً يزيد على/ألف. ولما صالح خالد أهل الحيرة خرج إليه صلوبا صاحب 
قسٌ الناطفء» فصالحه على بانقيا وَبَسْما على ألوف في كل سنة. وبعث هالد بن للد عماله وبعث آخرين على ثغورء ثم إن خخالدا 
كتب إلى أهل فارس وهم في المدائن مختلفون لموت أردشيرء وكتب كتابين: كفا بوره البة: وكتاباً إلى العامة» وقال لرحل: ما 
اسمك؟ قال: مُرَّة قال: مذ هذا الكتاب فأت به أهل فارسء لعل الله أن يُمرّ عليهم غيشهم؛ وقال لآخر: ما اسمك؟ قال: هرقيل؛ 
قال: حذ هذا الكتاب؟ وقال»: اللهم أرهق نفوسهم» وكان في أحد الكتابين: بسم الله الإ#من الروحيم: من خالد بن الوليد إلى 
ملوك فارسء أما بعد فالحمد لله الذي حل نظامكم؛ ووهّن كيدكمء وفرق كلمتكم, ولو لالفعل ذلك بكم كان شرا لكمء 
فادخلوا في أمرنا ندعكم وأرضكمء ونبحوزكم إلى غيركم, وإلا كان ذلك وأنتم كارهون على أيدي قوم يحبون الموت كما تحبون 
الحياة". 
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وكان في الكتاب الآخر : 'بسم الله الرحمن الرحيم؛ من نخالد بن الوليد إلى مرازبة فارس أما بعد فالحمد لله الذي فرق كلمتكم؛ 
وفل حدّكمء وكسر شوكتكم. فاسلموا تسلمواء وإلا فأدوا الجزية» وإلا فقد حتتكم بقوم يحبون الموت» كما تحبون الخمر". 
وكان أهل فارس لموت أردشير مختلفين في الملك» وكانوا بذلك سنة» والمسلمون بمخرون ما دون دجلة وليس لأهل فارس فيما بين 
الحيرة ودجلة أمر وأمر حالد رسوليه أن يأتياه بالخبر» وأقام في عمله سنة» ومتزله ا حيرة» ويصعدل ويصوب» وأهل فارس يخلعون 
وكلكون» وذلك أن شيري بن كسرى قتل كل من كان يناسبه إلى كسرى بن قباذ» ووثب أهل فارس بعده وبعد أردشير» وبعد 
أردشير ابنه » فقتلوا كل من بين كسرى بن قباذ وبين بمرام جورء فبقوا لا يقدرون على من علكونه ممن يجتمعون عليه. واستقام 
لخالد من أسفل الفلاليج إلى أسفل السوادء وترق ماف قرا هل فدهي امضا»: وفرق واف الآبلة على نعاض من أصجابه, 


فصل حديث الأنبار 


قدم خالد إلى الأنبار» فطاف يخندقهم, وأنشب القتال» وكان قليل الصبر عن القتال» وتقدم إلى رماته» فقال: إني أرى أقوام لا علم 
لهم بالقتال» فارموا عيوهم فرموا ردلا واجدةايففقكت ألف عينء فسميت تلك الوقعة ذات العيون» فأتى خخالد أضيق مكان في 
الخندق برذاياء الجيش» فرماهم فيهاء فأفعمه, ثم اقتحم الخندق» فقهرهم. وسميت الأنبار لأنه كان فيها أنابير الحنطة والشعير» والقت 
والتبن» وكان كسرى بن هرمز يرزق أصحابه منهاء وكان يسميها الأهراء في زمان يزدحرد بن سابور» ثم صالح خالد من حوهم؛ 
وبعث إليهم أهل كلواذى» وكاتبهم على عيبته من وراء دحلة. 


فصل خبر عين التمر 


ولما فرغ خالد من الأنبار استخلف عليها الرّبرّقان بن بدر» وقصد عين التمر» وكان بما مهران بن يرام في جمع عظيم؛ وعقة بن أبي 
عقة في جمع عظيم من العرب» » فقال عقة لمهران: إن العرب أعلم بقتال العرب» فدعنا وخالداً » فقال: صدقتم أنتم أعلم» فخدعه 
واتقى به» فقالت الأعاحم: ما حملك على هذاء فقال: إن كانت له فهي لكم, وإن كانت الأخرى ل تبلغوا منهم حىّ قنواء 
فنقاتلهم وقد ضعفوا. فالتقيا فحمل خالد, فأحذ عقة أسيراً وأسر أضحابه وهرب بعضهم, فلما سمع مهران هرب بجنده وترك 
الحصن» فاعتصم به قلال العرب» فحاصرهم خالد حي استتزلهم وضرب أعناقهم وعنق عقة» ومبى منهم سبياً كثيرًء ووجد في 
بيعتهم أربعين غلاماً يتعلمون الإنجيل عليهم باب مغلق» فكسره عنهم؛ وقشمهم, في أهل البلاء منهم أبو زياد مولى ثقيف» ونصير 
أبو موسى بن نصير» وأبو عمرو جد عبد الله بن عبد الأعلى الشاعر» وسيرين أبو محمد بن سيرين» وحمران مولى عثمان» ومنهم ابن 
أحت الثّمره ويسار مولى قيس بن مخرمة. 

فصل خبر دومة الجندل 
ولما فرغ خالد من عين التمر خلف فيها عوعر بن الكاهن الأسلمي» وخرج فلما بلغ دومة الجندل» وكان عليها رئيسان أكيدر بن 


عبد الملك » والحودي بن ربيعة» فاحتلفاء فقال أكيدر: أنا أعلم الناس بخالد» لايرى وجهه أحد إلا أمزم, فصالحواء فأبواء فقال: 
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لن أمالئكم على حربه وخرج فعارضه جند خالد» فأحذوه فقتل وبحا حالد» فنزل على دومة الجندل» فخرج الحوديء فقتل و تحصن 
أقوام بالحصن فلم يحملهم؛ فقتل من تخلف» وقلع باب الحصن» فقتل» وسبى خالد بنت الحودي؛ وكانت موصوفة بالحمال» وأقام 
خالد على دومة الجندل» ورد الأقرع بن حابس إلى الأنبار» فتحركت الأعاحم؛ فكاتبهم عرب الجزيرة غضبا لعقة» فخرج زَرمهر 
ومعه رُوزبه يريدان الأنبار» وأنّعدا حُصيداً والخنافس؛ فكتب الزبرقان وهو على الأنبار إلى القعقاع بن عمرو وهو يومئذ ليفة 
خالد على الحيرة» فبعث القعقاع أعبد بن فدكي السعديء وأمره بالحصيد» وبعث عروة بن الجعد البارقي » وأمره بالخنافس» فقتل 
زرمهر» وروذبه» وقتل من العجم مقتلة عظيمة» وغنم المسلمون يوم حصيد غنائم كثيرة ت وأرز فلال حصيد إلى الخنافس 
فقصدهم ابن فدكي» فهربوا إلى الْمصيخ . قال عدي بن حاتم : فبلغ الخبر خالداً فقصدهم فقتلهم على المصيّخ وإذا رحل يقال له: 
حُرقوص بن النعمان من عين التَمر» وإذا حوله بنوه وامرأته» وإذا بينهم حفنة من حمر وهم عكوف يقولون له: ومن يشرب هذه 
الساعة» فقال: اشربوا شرب وداعء فما أرى أن تشربوا حرا بعدهاء هذا خالد بالعين» وجنوده بحصيد» فسبق إليه بعض الخيل» 


فضربوا رأسه. فإذا هو في جفنته, وأحذنا بناته وقتلنا بنيه. 
الثني والزميل 


ثم حرج خخالد من المصيخ» فبدأ بالشيٌ افبيت أهل أوسيى» وبعث بخمس الله إلى أبي بكرء فاشترى على بن أبي طالب رضي اللّه عنه 
الصهباء ابنة ربيعة بن بحير» فاتخذها فولدت له عمرو ورقية. وكان خالد قد بعث بالمثئئ إلى العراق» فأغار على سوق فيها جمع 
لقضاعة» 
وهي مكان بغداد اليوم وطعن خالد في البر» وأراد أن يحضي من قراقر إلى سواء, وهما ماءان لكلب» فخاف الضلال» فدلوه على 
رافع بن عمرو الطائي» وكان هادياء فقال لخالد: إن الراكب المنفرد ليخاف على نفسه في هذه المفازة» وما يسلكها إلا مغرور, 
وأنت معك أثقال؛ فقال: لا بد أن أسلكهاء فقال رافع: من استطاع منكم أن يصير أذن راحلته على ماء فليفعل؛ ثم قال: ابغى 
عشرين جزوراً عظاماً سماناء فأتى بها فأظمأهن حى أجهدهن عطضّاء ثم سقاهن من الماء حي أرواهن؛ ثم قطع مشافرهن؛ ثم جمعهن 
حي لا يحترزن فيفسد الماء في أحوافهن: ثم قال خالد: سرء فس ج98 5لماهها نحر من تلك النزور أربعاً فأخخذ ما في بطوفمن من الماء 
فسقاه الخيل وشرب الناس ما تزودواء حب إذا كان صبيحة اليوم السادس حر الجزر كلها قال خالد لرافع: ويحك ما عندك؟ قال: 
أدركت الري إن شاء الله. 
وكان رافع يومئذ أرمد» فقال: انظرواء هل ترون شجر عوسج على ظهر الطريق. قالوا: لاء قال: إنا للّه وإنا إليه راجعونء قد واللّه 
إذن هلكت وأهلكت, لا أبالكم انظرواء فما زالوا يطلبونها حي رأوهاء فقال: 00 نبا ما فنظروا فوجدوا عيئاً فشريوا 
وارتواء فقال رافع: ما سلكتها قط إلا مع أبي وأنا غلام؛ فقال بعض المسلمين في ذلك ارتحازا: 

لله در خالد أنى اهتدى 

في زمن قراقر إلى سوى 

خمسا (ذ| ها سارع الجيكن يكى 
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ماسارها قبلك إنسان أرى 
عند الصباح يحمد القوم السرى 
قال: فأغار خالد على ناس من ثعلب ويهرا وعلى غسان. 


فصل حديث الفراض 


ثم قصد الفراضلا فحميت)/الروم واغتاظت واستعانوا من يليهم من مشايخ أهل فارسء واستمدوا تغلباً وإياداً والنمر فأمدوهم ثم 
ناهدوا خالداً حي إذا صار الفراض بينهم» قالوا: إما أن تعبروا إلينا وإما أن نعبر إليكم» قال خالد: بل اعبروا إليناء قالوا: فتنحوا 
حى نعبر» فقال خالد: لا نفعل ولكن اعبروا اسفل مناء وذلك للنصف من ذي القعدة سنة اثنى عشرة» فقالت الروم وفارس 
بعضهم لبعض: احتسبوا ملككمء هذا رجل يقاتل عن دينء والله لينصرن ولنخذلن, فعبرواء فقالت الروم: امتازوا حي نعرف 
الحسن والقبيح من أينا يجر© فنهل«ة زول ا قنالاً طويلدٌ ثم هزمهم الله وقال خالد للمسلمين: الوا عليهم ولا ترفهوا عنهم. فقتل 
يوم الفرار ماثة ألفء وأقام هناك بعد الوقعةأعشراء ثم أذن في القفول إلى الحيرة لخمس بقين من ذي القعدة ة وأمر عاصم بن عمرو 
أن يسير يهم» وأمر شجرة بن الأغر أن يسوقهم؛ وأظهر حالد أنه في الساقة. 


حجة خالد 


وتحرج نالد حاجاً من الفراض متكتماً بححلة يعتسفه#الإلاد حن أتى مكة بالسمتء فتأتى له من ذلك ما لم يتأت له بدليل» وصار 
طريقاً من طرق أهل الحيرة» فلما علم أبو بكر بذلك عتب عليه وكانت عقوبته له أن صرفه إلى الشام» وكتب إليه: سر حت تأني 
يجموع المسلمين باليرموك؛ وإياك أن تعود لما فعلت» وأتم يتم الله لك ولا يدخلك عجب فتخسرء وإياك أن تُدل بعملك فإن الله له 
المن» وهو ولي الجزاء. وهذا كله كان في سنة اتن عشرة. 

ومن الحوادث في هذه السنة عمرة أبي بكر رضي الله عنه ف يلاق إن يه اعتمر في رجب:ء فدحل مكة ضحوة؛ فأتى متزله 
وأبو قحافة جالس على باب داره ومعه فتيان يحدثهم: فقيل له :يدا ابنك:#فنهض قائماً وعجل أبو بكر أن ينيخ راحلته فتزل عنها 
وهي قائمة» فجعل يقول: يا أبه لا تقم» ثم التزمه وقبل بين عينيه وهو ييكي فرحاً بقدومه» وجاء إلى مكة عتاب بن أسيد» وسهيل 
بن عمرو» وعكرمة بن أبي جهل؛ والحارث بن هشام؛ فسلموا عليه: سلام عليك يا خليفة رسول الله وصافحوه جميعاًء فجعل أبو 
بكر ييكي حين يذكرون رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وسلموا على أبي قحافة» فقال أبو قحافة: يا عتيق هؤلاء الملأ فأحسن 
صحبتهم, فقال أبو بكر: يا أبه لا حول ولا قوة إلا بالله» طوقت عطيماً من الإ «لشيؤال به ولا يدان إلا باللّه» وقال: هل أحد 
يشتكي ظلامة» فما أتاه أحد. وأثئ الناس على واليهم. 

وف هذه السنة تزوج عمر بن الخطاب عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل. 

وفيها: تزوج علي عليه السلام أمامة بنت أبي العاص بن الربيع. 

وفيها: اشترى عمر أسلم مولاه. 
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وف هذه السنة: حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس » واستخلف على المدينة عثمان بن عفان. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
بشير بن سعد ج«ةابة: شهد العقبة مع السبعين؛ وبدراء وأحداء والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عله وسلم. وبعثه سرية إلى 
ب مرة بفدك» وقتل يوم عين التمر مع خالد بن الوليد. ثمامة بن حبيب» أبو مروان» وهو مسيلمة الكذاب: وقد سبقت أخباره. 
السافب بع غالليزة نجالأى نب هابر إل لقرعة اخصرة الفاية» و كان من الرماة الملاكورية» وشيك ندرا والشاهد كلياه وأضانة 
سهم يوم اليمامة» فهك منه وأكر ابن بضع وثلاثين سنة. عبد اللّه بن عبد الله بن أبي مالك: شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول 
لله صلى الله عليه وسللهووكاك يغمه أمر أبيه» وهو الذي قال له: والله لا تدححل المدينة حي تقر أنك أذل ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم الأعز. واستأذن رسك الله الله عليه وسلم في قتله فلم يأذن لهء فمات أبوه؛ فشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ووقف على قبره» وعزا ابنه عل وقئل عا لبن عبد الله يوم جواثا في هذه السنة. 
عكاشة بن حصن بن حرثان بن 780 بن بجه#ةهويكن أبا محصن: شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, أو بعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم» بسرية إلى الغمر في أربعين رجلاء وقتل ببزاحة في هذه السنة» وهو ابن حمس 


ع 


أربعين سنة. 

كناز بن الحصين بن يربوع بن طريفء أبو مرئد الغنوي: حليف حمزة بن عبد المطلب» شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وتوف في هذه السنة وهو ابن سست وستين سنة. 

مهشم بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد منافء أبو العاص: وأمه هالة بنت خحويلد» وخالته خديجة زوج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. تزروج زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام؛ فوللاض لناعليا و أمافة. فتوقي على صغيرأء 
وبقيت أمامة» فتزوجها علي رضي الله عنه بعد موت فاطمة عليها السلام: 

وكانت زينب قد أسلمت وهاحرت وأبَى أبو العاص أن يسلم ب«اهد بيرطووع المشركين: فأسره عبد الله بن حبير بن النعمان» فقدم 
في فدائه أخوه عمر بن الربيع» وبعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي يومئذ بمكة بقلادة لها كانت لخديجة من 
جزع ظفارء وظفار حبل باليمن» وكانت حديجة أدحاتها على أبي العاص بتلك القلادة» فلما بعثت يما في فداء زوجها عرفها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» ورق لها وذكر -حديجة وترحم عليهاء وقال: 'إِنَ رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها متاعها فعلتم "؛ 
فأطلقوه وردوا القلادة» وأذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبى العاص أن يخلى سبيلها ففعل. وفي رواية أن أبا العاص كان 
في عير لقريش» فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في جماعة فأخذوها وأسروا أبا العاص» فدخل أبو العاص على 
زينب امرأته واستجار يما فاحارته» وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه .ما أخل منه ورجع إلى مكة فأدى ما عليه 
من الحقوق» ثم أسلم ورجع إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مسلماً مهاجراء فرد إليه زينب وتوف أبو العاص في ذي الحجة من 


هذه السنةع وأوصى إلى الزبير. 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة 
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فمن الحوادث فيها تجهيز أبي بكر رضي الله عنه الميوش إلى الشام بعد منصرفه من حجه أن أبا بكر رضي الله عنه جهز الجيوش إلى 
الشام بعد منصرفه من حجه؛ فبعث عمرو بن العاص قبل فلسطين؛ وبعث أبا عبيدة بن الجراح» ويزيد بن أبي سفيان» وشرحبيل بن 
حسنة وأمرهم أن يسلكوا التبوكية على البلقاء من علياء الشام . وأول لواء عقده لواء خالد بن سعيد بن العاص»ء ثم عزله قبل أن 
يسير» وولى يزيد بن أبي سفيان» فكان أول الأمراء الذين خرجوا إلى الشام» وخرجوا في سبعة آلاف. أخبرنا أبو منصور القزازء 
أخبرنا عبد الصمد بن المأمون أخبرنا ابن حيوية» حدثنا البغوي» حدثنا أبو نصر بن الثمار» حدَنا ابن الحكم؛ عن نافع؛ عن ابن 
عمر قال: بعث أبو بكر رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان إلى الشام ومشى معهم نحو من ميلين» فقيل: يا حليفة رسول اللهء لو 
انصرفت» فقال: لا.إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أغبرت قدماه في سبيل الله حرمها الله على النار". 


ثم بدا له الانصراف» فقام في الجيش» فتقال: أو صيكم بتقوى الله لا تعصواء ولا تغلواء ولا تحبنواء ولا تهدموا بيعة) ولا تعرقوا ناك 
ولأ ترقرا زرعاء وله تقد غيية هن ولا تقتلوا شيضا كبيرا ولا صبيا ضغيراء وستحدون أقواما حبسوا أنفسهم للذي حبسوا 
أنفسهم له فذروهم وما حبسوا أنفسهم له» وستردون بلدا يغدو عليكم ويروح فيه ألوان الطعام فلا يأتيكم لون إلا ذكرتم اسم الله 


فصل في سبب عزل خالد بن سعيد 


وكان سبب عزل أبي بكر رضي الله عنه خالد بن سعقِذ ما روى ابن اسحاق عن عبد الله بن أبي بكرء قال: قدم خالد بن سعيد 
من ليمن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فتربص ببيعة أبي بكر شهرين» ولقي علي بن أبي طالب» وعثمان رضي الله 
عنهماء فقال: يا بن عبد منافء لقد طبتم نفساً عن أم ركم يليه غي ركم فأما أبو بكر فلم يجعلها عليه» وأما عمر فاضطغنها عليه. 
فلما أمره قال عمر: أتؤمره وقد صنع ما صنع؛ وقال ما قالء فلم يزل به حى عزله» وأمّر يزيد بن أبي سفيان . ثم جعله ردا بتيماءء 
فأطاع عمر ف بعض أمره؛ وعصاه ف بعضء وقال له: انزل بتيماء ولا تبرح» وادع من حولك بالانضمام إليك» ولا تقاتل إلا من 
قاتلك حن يأتيك أمري. فاجتمع إليه جموع كثيرة وبلغ الروم عظم ذلك العسكرء فضربوا على العرب البعوث» فكتب بالخبر إلى 
أبي بكر رضي الله عنه» فكتب إليه» أقدم تحجمء واستنصر الله فسار إليهم خالد فتفرقوا وأعروا متزلهم فتزله» ودحل عامة من كان 
يجمع له في الإسلام؛ فسار يمن معه فأقبل إليه بطريق من بطارقة الروم يدعى باهان فهزمه وقتل حنده» وكتب بذلك إلى أبي بكر 
الصديق واستمده. 

ولما بلغ الخبر الروم وأحوال الأمراء المبعوثين كتبوا إلى هرقل؛ فقال لأصحابه: أرى من الرأي ألا تقاتلوا هؤلاء القوم؛ وأن 
تصالحوهم, فلم يقبلوا منهء رج هرقل حي نزل بحمصء فعبى لحم العساكر وبعث إلى تَذَارق» خرج في تسعين ألفأء فتزلوا على 
فلسطين» وبعث جَرّحة بن وذار نحو يزيد ابن أبي سفيان فعسكر بإزائه» وبعث إليه الدّراقص فاستقبل شرحبيل بن حسنة» وبعث 
الفيقار بن طوس في ستين ألقاً نحو أبي عبيدة» فهايهم المسلمون؛ وكتب المسلمون إلى أديجة يطل #همر: ما الرأي؟ فكتب عمر: 
الرأي الاجتماع» فاتعدوا باليرموك» وجاء كتاب إلى أبي بكر رضي الله عنه.مثل رأي عمر واجتمعوا بالبرموك, فتكونوا عسكراً 
واحدء ولن يؤتى مثلكم من قلة» الله ناصر من نصره» وليصل كل رحل منكم بأصحابه. فبلغ ذلك هرقل؛ فكتب إلى بطارقته: 
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اجتمعوا لحم, وانزلوا بالروم متزلاً واسع العَطَنْ واسع المطَرّد ضيّق المهربء وعلى الناس التَذارق» وعلى المقدمة جره وعلى 
تبي باهان والدراقص» وعلى العرب الفيقار. ففعلوا ونزلوا الواقوصة» وهي على ضفة اليرموك» وصار الوادي خندقا لحم وتزل 
المسلمون بحذائهم على طريقهم؛ وليس للروم طريق إلا عليهم» فقال عمرو: أبشروا خصرت الروم» وقلما حاصر قوم قوماً إلا 
ظفروا يمم؛ وأقاموا بذلك صفر من سنة ثلاث عشرة» وشهري ربيع لا يقدرون من الروم على شيء, ولا يخلصون إليهم ولا يخرج 
الروم خرجه إلا أديل المسلمون» عليهم. 

وكتب أبو بكر إلى خالد أن يلحق يهم وأمره أن يخلف على العراق المث» فوافاهم في ربيع» وأمد هرقل الروم بباهان» فطلع عليهم 
وقد قدم قدامه الشمامسة والرهبان والقسيسين يحضوفم على القتال» فواق قدومهم قدوم خالد» فقاتل خالد باهان» وقاتل الأمراء 
من يليهم» فهزم باهان» وتتابعت الروم على المزيمة» فاقتحموا خندقهم. وكان المشركون مائى ألف وأربعين ألفأ منهم ثمانون ألف 
مقيد» وأربعون ألفاً مسلسل للموت»ء وأربعون ألفاً مربّطُون بالعمائم للموت»؛ وثمانون ألف فارس» وثمانون ألف راحل. وكان 
المسلمون سبعة وعشرين © إلى أن قدم خالد في تسعة آلاف» ساروا :بضة و لايق ألقا. وقيل: بطا روأ ريعين ألقاه فمرض أبو بكر 
رضي الله عنه» وتوفي قبل الفتح بعشر ليال. 


ذكر خبر اليرموك 


لما اجتمع القوم باليرموك أحذ الرهبان يحرضوهم وينعون إليهم النصرانية» فخرجوا للقتال في جمادى الآحرة» فقام خالد في الناس؛ 
فقال: اجتمعوا وهلموا فلنتعاور الإمارة» فليكن عليها بعضنا اليوم» والآخر غداء والآخر بعد غد حي يتأمر كلكم» ودعون اليوم 
ألي أمركم, فإنا إن رددنا القوم إلى خندقهم لم نزل نردهمء وإن هزمونا لم نفلح بعدها. 

فأمروه» فخخرجت الروم في تعبية لم ير الراءون مثلهاء ورج خخالد في ستة وثلاثين كردوساً إلى أربعين» فجعل القلب كراديس» 
وأقام فيه أبا عبيدة» وجعل الميمنة كراديس وعليها عمرو بن العاص وفيها شرحبيل بن حسنة» وجعل الميسرة كراديس وعليها يزيد 
بن أبي سفيان» وكان على كردوس من كراديس العراق القعقاع بن عمرو» وعلى كردوس مذعور بن عدي» وعياض بن غنم على 
كردوس» وهاشم بن عتبة على كردوسء وزياد بن حنظلة على كردوسء وخخالد في كردوس. وعلى فالّة نخالد بن سعيد دحية بن 
خليفة على كردوسء وأبو عبيدة في كردوسء وسعيد بن خالد على كردوسء وأبو الأعور بن سفيان على كردوسء وابن ذي 
الخمار على كردوس؟ وف الميمنة عمارة بن مخشي بن خويلد على كردوس وشرحبيل على كردوس ومعه خالد بن سعيد» وعبد الله 
بن قيس على كردوس» وعمرو بن عبسة على كردوسء والسمط بن الأسود على كردوسء وذو الكلاع على كردوسء ومعاوية بن 
جديج على كردوسء وجندب بن عمرو بن حَمّمّة على كردوس» وعلى هذا بقية» الكراديس. 

وكان قاضي القوم أبا الدرداء» وكان القاص فيهم أبو سفيان بن حربء يسير فيهم فيقف على راديس فيقول اللّه الله إنكم 
أنصار الإسلام؛ اللهم هذا يوم من أيامكء اللهم انزل نصرك على عبادك. وكان على الطلائع قباث بن أشيم» وعلى الأقباض عبد 
الله ين مسود. فشهد اليرموك ألف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيهم نحو مائة ي#آهل_بدر. 

ونشب القتال » والتحم الناس» وتطارد الفرسانء فإفهم على ذلك إذ قدم البريد من المدينة» وهو محمية بن زيم فأحذته الخيول» 
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وسألوه الخبر» فلم يخبرهم 2 لا بسلامة وأخبرهم عن أمدادة وإعا جاء .موت 5 بكر وتأمير أبي عبيدة) فأبلغوه لل + فأسر إليه خبر 
أبى بكر رضى الله عنه» فأخبره يما قال للجند» فقال: أحسنت» وأخذ الكتاب وجعله في كنانته؟ وخاف إن هو أظهر ذلك أن ينتشر 
عليه أمر الخيل» فوقف محمية بن زيم مع خالد. 

أحبرنا ابن الحصينء» قال: أحبرنا ابن المذهبء قال: أخحبرنا أحمد بن جعفرء قال: حدذثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدّثئ أبى» قال: 
حدثنا حم« تعفر قال: حدّثنا شعبة» عن سماك» قال: سمعت» عياض الأشعري» قال: شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراء: أبو 
عبيدة بن الحراح» ويزيد بن أبي سفيان» وابن حسنة» وخالد بن الوليد» وعياض وليس عياض هذا بالذي حدث سماكا عنه قال: 
وقال عمر رد شي ,افلركان قتال فعليكم أبو عبيدة» قال: فكتبنا إليه: إنه قد حاش إلينا الموت واستمدناه. فكتب إلينا: إنه قد 
جاءني كتابكم تستمدويني» وإنٍ أدلكم على من هو أعز نضيرا و اط جندا الله عز وجل» فاستنصروه» فإن محمدا صلى الله عليه 
وسلم قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكمء فإذا أتاكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا تراحعوني. 

قال: فقتلناهم فهزمناهم, وقتلناهم أربع فراسخ. قال: وأصبنا أموالاء فتشاورواء فأشار علينا عياض: أن نعطى عن كل رأس عشرة» 
قال: وقال أبو عبيدة: من يراهيئ؟. فقال شاب: أنا إن لم تغضب. قال: فسبقه» فرأيت عقيصي أب عبيدة تنفران وهو خلفه على 


فرس عرب . 


قال علماء السير: ورج جَرّحةء حي كان بين الصفينء ونادى: ليخرج إلي خالد» فخرج إليه حالد وأقام أبا عبيدة مكانه. فوافقه 
بين الصفين» حي احتلفت أعناق دابتيهماء وقد أمن أحدهما صاحبه» فقال جرحة: يا حالد» أصدقيئ ولا تكذبئ فإن الحر لا 
يكذبء ولا تخادع فإن الكريم لا يخادع المسترس ل ,بالل هل أنزل اللّه على نبيكم سيفاً من السماء فأعطاكه. فلا تسله على أحد 
إلا هزمتهم. قال: لاء قال: فبم ميت سيف اللّه. قال: إن الله عز وجل بعث فينا نبيه» فدعانا فنفرنا منه » ونأينا عنه ثم بعضنا 
صدقه وتابعه» وبعضنا باعده وكذبه, فكنت فيمن كذبه#وقاتلدهثم إن ,الله تعالى أذ بقلوبنا فهدانا به» فتابعناه . فقال: "أنت سيف 
من سيوف الله سله على المشركين لاء ودعا لي بالنصرء فسي«# سبنهالة بذلك» فأنا من أشد المسلمين على المشركين. فقال: 
صدقتين يا خالدء أخبرن إلامّ تدعون؟ قال: إلى شهادةة أن لا إله إلا اللهءاوأق محمداً عبده ورسوله» والإقرار بما حاء به من عند الله 
قال: فمن لم يُجبُكم؟ قال: فالجزية» قال: فإن لم يحبكم ويعطهاء قال: نؤذنه بحرب» ثم نقاتله» قال: فما متزلة الذي يدخل فيكم 
ويجيبكم إلى هذا الأمر اليوم؟ قال: متزلتنا واحدة» قال: هل لمن دخل فيه اليوم مثل ما لكم من الأحر. قال: نعم؛ قال: وكيف 
يساويكم وقد سبقتموه, قال: إنا دحلنا في هذا الأمر ونبينا حي بين أظهرنا يأتيه خبر السماء» وحق لمن رأى ما رأينا أن يسلم 
ويتابع » وإنكم أندم لم تروا ما رآيناء ولم تسمعوا ما سمعنا من العجائب والحجج فمرجالآخل في هذا الأمر بنية حقيقية كان أفضلء 
فقال له: صدقتئ وقلب الترس ومال مع خالد» وقال: علمئ الإسلام» فمال به حالد إلى فسطاطه» فشن عليه ماء, ثم صلى به 
ركعتين وحملت الروم مع انقلابه إلى خالد» وهم يرون أنما منه حيلة» فأزالوا المسلمين عن مواقفهم إلا امحامية» عليهم عكرمة 
والحارث بن هشام. 
وركب خالد ومعه جرحة لم وتراحعت الروم إلى مواقفهم فزحف خالد حى تصافحوا بالسيوف» فضرب فيهم حالد وجرحة من 
لدن ارتفاع النهار إلى جنوح الشمس للغروبء ثم أصيب جرحة. ولم يصل صلاة سجد فيها إلا الركعتين اللتين أسلم عليهماء 
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وصلى الناس الظهر والعصر إكاء» وتضعضع الروم, ود خالد بالقلب حى كان بين خيلهم ورحلهم وهربواء فانفرج المسلمون لهمء 
فذهبوا في البلاد» وأقبل المسلمون على الرّجْل ففضوهم., فاقتحموا في خندقهم» فتهافت عشرون ومائة ألف», وكان الفيقار قد بعث 
رجلا عربياًء فقال: ادحل في هؤلاء القوم يوم وليلة» ثم اثتي بخبرهمء فحاء فقال: بالليل رهبان وبالنهار فرسان» ولو سرق ابن 
ملكهم قطعوا يده» ولو زنا رجم لإقامة الحق فيهمء فقال: لبطن الأرض خير من لقاء هؤلاء على ظهرهاء فلما أقبلوا تحجلجل الفيقار 
وأشراف من الروم برانسهم؛ ثم جلسوا وقالوا: لا نحب أن نرى يوم السوء إذ لم نستطع أن نرى يوم السرور وإذ لم نستطع أن تمنع 
النصرانية فأصيبوا في تزملهم. 

وقال عرمة بن أي جهل يومئذ : قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل موطنء وأفرٌ منكم اليوم؛ ثم نادى: من يبايع على 
الموت؟ فبايعه الحارث بن هشام» وضرار بن الأزور في أربعمائة من وجوه المسلمين وفرسافهم, فقاتلوا قدّام فسطاط خالد حئ أثبتوا 
جميعاً جراحاً. وأنى 30800 ما أصبحواء بعكرمة جريحاء فوضع رأسه على فخذه؛ وبعمرو بن عكرمة فوضع رأسه على ساقه: 
وجعل بمسح عن وجوههما » ويقطر في حلوقهما الماء» ويقول: كلاء زعم ابن الحنتمة أنا لا نستشهد. 

وأصيبت يومئذ عين أبي سفيان» فأحرج السهم من عينه أبو حثمة. وقاتل النساء يومئذ منهن حويرية بنت أبي سفيان . 

وقتل الله أخما هرّقل: وأذ التّذارق » وانتهت المرعة إلى هرقل وهو دون مدينة حمّصء فارتحل فجعل مدينة مص بينه 

وبينهم .كانت وقعة اليرموك في سنة ثلاث عشرة» وكانت أول فتح فتح على عمر بعد عشرين ليلة من متوق أبي بكر رضي الله 


عنه. 


وأما الواقدي فإنه يقول في سنة حمس عشرة. أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك» ومحمد بن ناصرء قالا: أحبرنا ابن المبارك بن عبد 
الجبار» أخبرنا أبو محمد الجوهريء أخبرنا أبو عمرو بن حيوية» أخبرنا أبو بكر بن الأنباري» قال: حدّئي أبي» قال: حدثنا أحمد بن 
عبيد» » عن ابن الأعرابي» قال: استشهد بليرموك عكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام؛ وجماعة من بن 
المغيرة» فأتوا .مماء وهم صرعىء فتدافعوه حي ماتوا ول يذوقوه. أن عكرمة بالماء» فنظر إلى سهيل بن عمرو ينظر إليه» فقال: ابدأوا 
بذاء فنظر سهيل إلى الحارث بن هشام ينظر إليه» فقال: ابدأوا بذاء فماتوا كلهم قبل أن يشربواء فمر يم خالد» فقال: بنفسي أنتم. 
كذا في هذه الرواية عن ابن الأعرابي. فأما عكرمة فاستشهد, وأما الحارث وسهيل فاستشهدا بعد ذلك بزمان. قال علماء السير: 
وأتى خالد دمشق فجمع له صاحب بصرىء فسار إليه هو وأبو عبيدة» فظفروا بالعدو» وطلب العدو الصلح فصو حوا على كل 
رأس دينار في كل عام» وجحريب حنطة» ثم رجع العدو على المسلمين» فتوافت حنود المسلمين والروم بأحنادين» فالتقوا يوم السبت 
لليلتين بقيتا من جمادى الأولى» فظهر المسلمون على المشركين» وقتل خليفة هرقل في رحب. 
وكان من الحوادث في هذه السنة وقعة جرت بالعراق بعد بحجيء خالد إلى الشام؛ أنه استقام أمر فارس على شهربّراز بن أردشير بن 
شهريار» فوجه إلى المثئئ الذي استخخلفه خحالد على العراق جنداً عظيماً عليهم مُرْمُر بن جاذويّة في عشرة آلاف, ومعه فيل» وكتب 
مسال المثى إليه بإقبال العدوء فخرج المثنئ من الحيرة نحوه. وضم إليه المسالح وأقام ببابل» وأقبل هرمز بن حاذوية» وكتب إلى المثى: 
إن قد بعثت إليك جنداً من وحش أهل فارسء إنما هم رعاة الدحاج والخنازير» فلست آقاتلكم إلا يبمم. فأحابه المثيى: إن الذي يدل 
عليه الرأي أنكم اضطررتم إلى ذلك؛ فالحمد لله الذي رد كيدكم إلى رعاة الدحاج والخنازير. فجزع أهل فارس من كتابه وقالوا: 
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جرأت علينا عدونا. فالتقوا ببابل» فاقتتلوا قتالا شديداء ثم أن ناسا من المسلمين قصدوا الفيل وقتلوه فانهزم أهل فارس» واتبعتهم 
المسلمون يقتلونهم» ومات شهربراز حين انهزم هرمز بن حاذوية. ثم اجتمع أهل فارس على دعت زنان ابنة كسرىء فلم ينفذ لها 
أمرّ فخلعَت. ومُلِكَ سابور بن شهربراز » وقام بأمره الفَرٌ حزاذ بن البدوان» فسأله أن يزوجه آرَرْمِيدُعْت بنت كسرىء ففعل 
فغضبت من ذلكء وقالت: يا ابن عم أتزوجيئ عبدي. فقال: استحي من هذا الكلام ولا تعيديه» » فإنه زوحك. فشكت إليه الذي 
تخاف, فقال لها: قولي له ليقل له فليأتك فأنا أكفيكه. فلما كانت ليلة العرس أقبل الفرحزاذ حب دخلء فثار به سياوَّحشء فقتله 
ومن معهء ثم نهد بما إلى سابور فحضرته ثم دحلوا عليه فقتلوه. وملكت آزر ميدحت بنت كسرىء وأبطأ خبر المسلمين على أبي 
والمشركين ويستأذنه في الاستعانة.من ظهرت توبته وندمه من أهل الردة» فقدم المدينة وأبو بكر رضي الله عنه مريضء فقال لعمر: 
إن أرجو أن أموت من يومي هذاء فلا تمسين حى تندب الناس مع المثئ» وإن تأحرت إلى الليل فلا تصبحن حى تندب الناس معهء 
ولا تشغلنكم مصيبة عن دينكم» وقد رأيتئ متوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صنعت. فمات أبو بكر رضي الله عنه 
ومن الحوادث في هذه السنة مرض أبي بكر رضي الله عنه وحدث في مرضه أنه عقد الخلافة من بعده لعمر رضي الله عنهما. ولما 
أراد ذلك دعا عبد الرحمن بن عوفء فقال: أخبرن عن عمر بن الخطاب, » فقال: هو والله أفضل من رأيك فيه من رحل» ولكن؛ 
فيه غلظة» فقال أبو بكر: ذاك لأنه يران رقيقاء ولو أفضى الأمر إليه لترك كثيرا ثما هو عليه ثم دعا عثمان ابن عفان» فقال: أخبرن 
عن عمرء فقال: أنت أخبرنا به» فقال: على ذلك يا؛أبا عبد الله فقال عثمان, اللهم علمي به. أن سريرته نير من علانيته» وأنه 
ليس فينا مثلهء فقال أبو بكر رضى الله عنه: أيرحملك#الله و الك لو تركته ما عَدَوْنُكَ. 


ثم قال له : اكتب: بسم اللّه الرحمن الرحيم. هذا ما عهاتأيووكر أبن إأرهالّحافة في آخر عهده بالدنيا خارجاً منهاء وأول عهده 
بالآحرة عر كبا سن اسن لكاتو وروقن القاطرم ويصدق الكاذب» » إن استخلفت عليكم. ثم أغشي عليه» فكتب عثمان: إن 
استخلف عليكم عمر بن الخطاب. فلما أفاق أبو بكر قال: إقرأعلي»_فقل عليه فكبر وقال: أراك حفت أن يختلف الناس إن أفلتت 
نفسي في غشيي» قال: نعم قال: جحزاك الله خيراً عن الإسلام وأهله وأقرها أبو بكر رضي اللّه عنه» وأمره فخرج على الناس 
بالكتاب» فبايعوه لمن فيه» قد علموا أنه عمر» ودخل عليه قوم» فقالوا: ما تقول لربك إذا سألك عن استخلافك عمر وأنت ترى 
غلظته؛ فقال: أحلسون» تخوفوني» حاب من تزود من أمركم بظلمء أقول اللهم استخلفت عليهم خير أهلك. ثم دعا عمر وأوصاه. 
أخبرنا محمد بن أبي طاهرء قال: أحبرنا الجوهريء قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيوية؛ قال: أخبرنا أحمد بن معروفء قال: أخبرنا 
الحسين بن الفهم؛ قال: حدّثنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا عبد الله بن غير» قال: نا الأع«ش, عن أبي وائل؛ عن مسروق» عن 
عائشة» قالت: لما مرض أبو بكر مرضه الذي مات فيه قال: انظروا ما زاد في مالي منذ دحلت الإمارة فابعثوا به إلى الخليفة من 
بعدي» فإني قد كنت استصلحته جهدي» وكنت أصيب من الودك نحوا ثما كنت أصيب ف التجارة» قالت عائشة: فلما مات نظرنا 
فإذا عبد نوبي كان يحمل صبيانه» وإذا ناضح كان يسقي بستاناً له» فبعثنا يما إلى عمرء قالت: فإو# رن يوي يع رسولي أن عمر 
بكى وقال: رحمة الله على أبي بكر لقد أنْعَب مَنْ بَعْده تعبا شديداً. قال محمدء بن سعد: وأخبرنا عاص#بن عور الكلاي» قال: 
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حدّثنا سلمان بن المغيرة» عن ثابت» » عن أنس»ء قال: أطفنا بغرفة أبي بكر الصديق في مرضه الذي قبض فيه » فقلنا له: كيف أصبح 
أو كيف أمسى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاطلع علينا اطلاعة» فقال: ألستم ترضون يما أصنع. قلنا: بلى قد رضيناء 
قال :وز كانت ائشة هي تمرضه: قال؛ فقال: أما إني قد كنت حريصاً على أن أوف رللمسلمين فيئهم مع أني قد كنت أصبت من 
اللحم واللبن» فانظروا إذا رحعتم ما كان عندنا فأبلغوه عمر. قال: فذاك حين عرفوا أنه استخلف عمر. قال: وما كان عنده دينار 
ولا درهمء ةقان إلا حادم ولفحة ومخُلّبء فلما رأى ذلك عمر يُحمّل إليه» قال: يرحم الله أبا بكر لقد أنْعَب مَنْ بعده. 
قال» ابن سعد: أخبرنا يزيد بن هارونء قال: أخبرنا ابن عون» عن محمد قال: توي أبو بكر رضي الله عنه وعليه ستة آلاف درهم 
كان أحذها من بيت المال» فلما حضرته الوفاة» قال: إن عمر لم يَدَعْن حي أصبت من بيت المال ستة آلاف درهم, وإن حائطي 
الذي بمكان كذا وكذا فيهاء فلما توفي ذكر ذلك لعمر فقال: يرحم الله أبا بكر لقد أحب أن لا يدع لأحد بعده مقال» وأنا والي 
الأمر من بعده وقد رددقها عليكم. قال ابن سعد: وأحبرنا عمرو بن عاصمء قال: حدثنا همام» عن ييى» عن قتادة» قال: قال أبو 
بكر: لي من مالي ما رضي ربي من الغنيمة » فأوصى بالخمس. قال ابن سعد: وأخبرنا الفضل بن دكينء قال: حدّثنا سفيان بن 
عيينة» عن الزهري» عن عروة؛ عن عائشة» قالت: لما حضرت أبا بكر الوفاة جلس فتشهد ثم قال: أما بعد يا بنية» فإن أحب الناس 
غنّى إلي بعدي أنتء وإن أعز الناللآ عليج #8 اهيدي أنت. وإن كنت تَحَلّك جداد عشرين وسقاً من مالي فوددت واللّه أنك 
حزتيه وأحذتيه» فإما هو مال الوارث» وهما أحواك وأحتاك. قالت: قلت: هذان أحواي فمن أحتاي؟ قال: ذو بطن ابنة حارحة 
فإن أظنها جارية . قال ابن سعد: وأحبرنا وكيغ#أقال: حدثنا هشام؛ عن أبيه» عن عائشة؛ قالت: ما ترك أبو بكر ديناراً ولا درهما 
ضرب الله سكتة. قال محمد بن سعد: وأحبرنم النقة#بر#دكين, قال: حدثنا مالك بن المغول» عن أبي السفرء قال: مرض أبو بكرء 
فقالوا: ألا تدعو الطبيب؟ فقال: قد رآ فقال إن فعال لما أريد . 
ذكر موت أبي بكر الصديق رضي الله عنه 

قال مؤلف الكتاب» في سبب موته قولان: 
أحدهما: أن اليهود سمته في حريرة » أكل منها هو والحارث بن يكلدة فأخذيمنها الحارث لقمة ثم قال: كف فقد أكلت طعاماً 
مسموماً سم سنة فماتا جميعاً للسنة يوم مات أبو بكر. وروى ابر##قد #ن ع العزيز بن عبد الله الأويسيء عن الليث بن سعد 
عن عقيل» عن ابن شهاب: أن أبا بكر والحارث بن كلدة كانا يأكلان حريرة أهديت لأبي بكرء فقال الحارث: ارفع يدك يا خليفة 
رسول الله والله إن فيها لسم سنة وأنا وأنت نموت في يوم واحد. فلم يز97 عليليق#حَي ماتا في يوم واحد عند اتنهاء السنة. 
والقول الثاي: ذكره الواقدي عن أشياحه: أن أبا بكر رضي الله عنه اغدسل 909 9 نحم خمسة عشر يوم فكان لا يخرج إلى 
الصلاة» وأمر عمر أن يصلي بالناس» وكان عثمان الزمهم له في مرضه. 
روى هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة» قالت: دخلت على أبي فأثبت الموت فيه فبكيت ثم قلت: 

مَنْ لا يال دَمْعُه مقذعاً فقا بد مره مَدقُونٌ 
فقال أبو بكر رضي الله عنه» : ليس كما قلت بل: "وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ". قال: أي يوم هذا. 
قلت يوم الإثنين» قال: فإني أرجو من الله فيما بي وبين الليل» فلم يتوف حي أمسى من تلك الليلة. قالت: ثم دفن قبل أن يصبح. 
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قالت: ثم قال: في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: في ثلاثة أثواب بيض بمانية. قالت فنظر إلى ثوب كان عليه يحرض 
فيه» فيه درع زعفران أو مشق» فقال: اغسلوا هذا وزيدوا عليه ثوبين وكفنون» قلت: إن هذا حلق» قال: إن الحي أحق بالجديدء 
وإنما هو للمهلة يع الصديد. قالت: فغسلناه وكفناه فيه. توفي أبو بكر في مساء ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء» ودفن ليلة الثلاثاء 
لثمان ليال بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة» فكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشر ليال. وقال أبو معشر: 
أربعة أشهر إلا أربع ليال» وتو وهو ابن ثلاث وستين سنة» وغسلته امرأته أسماء بنت عميس» أوصاها بذلكء فقالت: لا أطيق» 
فقال: يعينك عبد الرحمن. ولما توفي حمل على السرير الذي حمل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وصلى عليه عمر في مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين القبر والخبر» وكبر عليه أربعاء ودخل قبره عمرء وعثمان» وطلحة» وعبد الرحمن بن أبي بكر, 
وكان قد أوصى أن أن إلى لب» رسول الله صلى الله عليه وسلم» فحفر له» فجعل رأسه عند كتفي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وألصقوا اللحل #الكد. قال» محمد بن سعد: أخبرنا محمد بن عمرء قال: حذئين ربيعة بن عثمان» عن عامر بن عبد الله بن 
الزبير» قال: رأس أبي بكر عند كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورأس عمر عند حقوي أبي بكر. ولما توي أبو بكر رضي الله 
عنه نعي إلى أبيه أبي قحافة فقأل: رَرْءِ جليلاة وورث أبو قحافة السدس من ماله» وقال: قد رددت ذلك على ولد أبي بكر رضي الله 
عنه. 

ومن الحوادث في هذه السنة خلافة عمر رضي الله عنه باب خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر نسبه هو عمر بن الخطاب 
بن نفيل بن عبد العزى بن رباح لم بن عبد الله بن قرط رزاح بن عدي بن كعبء ويكين أبا حفص. وأمه حنتمة بن هاشم بن 
لمغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. وكانت إليه السفارة في الجاهلية والمنافرة» إن وقعت حرب من قريش أو من غيرهم بعثوه 
سفيراً وإ فاخرهم مفاخر بعثوه منافراً ورضوا به. 

ذكر صفته كان أبيض طوالاً» تعلوه حمرة» أصلع أشب يخضب بالحناء والكتم» وكان نقش حاتمه: "كفى بالوك واقها نا هر 
ذكر أزواجه وأولاده كان له من الولد عبد الله وعبد الرحمن» وحفصة:؛ وأمهم زينب بنت مظعون بن جبيب. وزيد الأكبر» ورقية» 
وأمهم أم كلثوم بنت علي بت أبي طالب وأمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزيد الأصغرء وعبيد الله وأمهما أم 
كلثوم بنت حرول. 


وفرق الإسلام بين عمر وبين أم كلثوم أبنت جرولء؛ وعاصم وأمه جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلج» وعبد الرحمن الأوسط وهو أبو 
لمحبر وأمه ليّة أم ولد» وعبد الرحمن الأصغرء وأمه أم ولد» وفاطمة وأمها أم حكيم بنت الحارث بن هشام» وزينب وأمها فكيهة أم 
ولدء وعياض بن عمرء وأمه عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل؛ أخبرنا ابن ناصرء أخبرنا المبارك بن عبد الحبار» أخبرنا أبو محمد 
الجوهريء أخبرنا أبو عمرو بن حيوية» أخبرنا أبو بكر محمد بن خلف إجازة» وحدَئنا عنه محمد بن عبد الله بن الحارث» حدّثنا عبد 
الله بن محمدء حدثنا الحكم بن موسى» حدثنا يى بن حمزة؛ عن زيد بن واقدء قال: ج989 بن عبد اللّهء قال: كانت تحت 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة تسمى عاصية» فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جنيلة وكانت امرأة جميلة» وكان 


عمر يحبهاء وكان عمر إذا خرج إلى الصلاة مشيت معه من فراشها إلى الباب» فإذا أراد الخروج قبلته ثم مضى فرجعت إلى فراشها. 
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ذكر إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أحبرنا الحسن بن علي الجوهريء قال: أحبرنا أبو عمرو بن حيوية» قال: أحبرنا أبو الحسن بن 
معروف»ء قال: أخبرنا الحسين بن الفهم؛ قال: أخبرنا محمد بن سعد قال: حدّثنا إسحاق بن يوسف الأزرق» قال: حدّثنا القاسم بن 
عثمان البصريء » عن أنس بن مالك قال: حرج عمر متقلداً بسيفه- أو قال: بالسيف فلقيه رجحل من بن زهرة؛ فقال: إلى أين 
تعمد يا عي«*ال نيد أن أقتل محمداء قال: وكيف تأمن في بئ هاشم وبئ زهرة وقد قتلت محمداً. قال: فقال عمر: ما أراك إلا 
قد صبوت وتإكت دينك)الذي أنت عليه قال: أفلا أدلك على العجب يا عمر؟ إن خحتنك وأحتك قد صبوا وتركا دينك الذي 
أنت عليه. 

قال: فمشى عمر ذا9إًا حئ أيؤأنًا وعندهما رجل من المهاحرين يقال له حباب. قال: فلما سمع خباب» حس عمر توارى في البيت 
فدحلء فقال: ما هذه الهينمة الى سمعتها عندكم. وكانوا يقرأون طهء فقالا: ما عدا حديثا تحدثناه بينناء قال: فلعلكما قد صبوتما. 
قال: فقال له حتنه: أرأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك. قال: فوثب عمر على ختنه فوطئه وطناً شديداً» فجاءت أخته فدفعته 
عن زوجهاء فنفحها بيده نفحة فدمى وجههاء فقالت وهي غضى: يا عمر, إن كان الحق في غير دينك اشهد أن لا إله إلا الله 
واشيية أن كمد سيول الله 

فلما ئس عمرء قال: اعطون هذا الكتاب الذي عندكم فأقرأه قال: وكان عمر يقرأ الكتب فقالت أحته: إنك رحس ولا يمسه إلا 
المطهرون, فقم فاغتسل وتوضاً. قال: فقام عمر فتوضأء ثم أحذ الكتاب فقرأ: "طه..." و حئ انتهى إلى قوله: "إنئ أنا اللّه لا إله إلا 
أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري" طه 14-1 . قال: فقال عمر: دلوي على محمد. فلما جمع خباب قول عمر خرج من البيت» 
فقال: أبشر يا عمرء ؟فإني أرجو أن تكون دعوة رج#ل الله حكلِى الله عليه وسلم لك ليلة الخميس: لا اللهم أعز الإسلام بعمر بن 
الخطاب أو بعمرو بن هشام ". قال: ورسول الله صلئ الله عليه وسلم في الدار الى في أصل الصفا. 


فانطلق عمر حي أتى الدار» قال: وعلى باب الدار حمزة وطلئحة وأناسن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلما رأى 
حمزة وَجَلَّ القوم من عمرء قال حمزة: نعم فهذا عمرء فإن يرد الله بعمر خيراً يسلم ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم» وإن يرد غير 
ذلك يكن قتله علينا هيناً. قال: والبي صلى الله عليه وسلم داعحل يلجى إللِهأقال: فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حت أتى 
عمرء فأخذ ممجامع ثوبه وحمائل السيف» فقال: "ما نت مهيا يا عبر حن يول الثهيك من الخري والنكال ما أنزل بالوليد بن 
المغيرة." اللهم هذا عمر بن الخطاب, اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب ". قال:» فقال عمر: أشهد أنك رسول الله فأسلم وقال: 
ارج يا رسول الله . قال محمد بن سعد: وأخخبرنا محمد بن عمرء قال: حدثنا إبراه«# بن لهاعيل بن أبي حبيبة» عن داود بن 
الحصين» قال: وحدثئ معمر عن الزهريء قالا: أسلم عمر بعد أن دل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وبعد أربعين أو 
نيف وأربعين من رحال ونساء قد أسلموا قبله. وقد كان رسول الله صلى الله عليه ودظلءاقان بالمس: اللهم أيد الإسلام بأحب 
الرحلين إليك: عمر بن الخنطاب» أو عمرو بن هشام؟ فلما أسلم عمر نزل حبريل فقال: يا محمد» لقد» استبشر أهل السماء بإسلام 
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قال عمد يع سعده أخيرنا عضن بنع عمرع قال + وددئنا مد بن عبد لوعن الزهري» من تيد ين السينيه قال امك تمر يعد 
أريعين رحلا وعشر سوق فماهو إلا آن اسل عمر:فظهر الابلام فكة .قال نحمن بن عمر؟ وحدتى على ين عمده عن عبيذ الله 
بن سلمان الأغر عن أبيه » عن صهيب بن سنانء قال: لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعي إليه علانية» وجلسنا حول البيت حلقاً 
وطفنا بالبيت» وانتصفنا ممن غلظ عليناء ورددنا عليه بعض ما يأقِ به. قال علماء السير: أسلم عمر في السنة السادسة من النبوة» 
وهو ابن ست وعشرين سنة» وشهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وآغعى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بينه وبين أبي بكرء وقيل بينه وبين عويم بن ساعدة. 


ذكر ولايته الخلافة 


لما ولي الخلافة» قال: ورب العكعبة لأحملنهم على الطريق. أخبرنا محمد بن الحسين» وإسماعيل بن أحمدء أحبرنا ابن النقورء أحبرنا 
المخلص» حدثنا أحمد بن جه الله وكيا شعيب؛ عن محمد بن عبد الله؛ عن أبي عثمان» بن مكنف: قال: سّلم على عمر ف صدر 
إمارته: يا خليفة خليفة رسول الله فجمع الناس بعدء وقال: إن أراكم لمن بعدكم خير من رأيهم لأنفسهم, وإني أخاف أن يلحدوا 
في هذا الاسم أنتم المؤمنون وأنا أميركمء فقالوا: يا أمير المؤمنين» فقبلت. 

ذكر وصيته لعماله وتعاهده إياهم 

قال صالح بن كيسان: أول كتاب كنبه 42 حييج«##إلى أي عبيدة يوليه على» جند حالد: أوصيك بتقوى الله الذي يبقى ويفئ ما 
سواه» الذي هدانا من الضلالة» وأحرحنا من الظلمات إلى النور. وقد استعماتك على جند خالد بن الوليد» فقم بأمرهم الذي يحق 
عليكء » لا تقدم المسلمين إلى هلكة رحاء غنيمة ولاتؤلهم آمتزلاً قبل أن تستزيده لهم؟ وتعلم كيف مألاه» ولا تبعث سرية إلا في 
كثف من الناس » وإياك وإلقاء المسلمين في الحلكة» وقد أبلاك الله بي وأبلاي بك» فغمض بصرك عن الدنياء وإياك أن تملكك كما 
أهلكت من كان قبلكء فقد رأيت مصارعهم. أحبرنا محمد بن الحسين» وإسماعيل بن أحمد, قالا: أحبرنا ابن النقورء أحبرنا 
المخلص» أخبرنا أحمد بن عبد اللّهء أخبرنا السري بن ييى» أخبرنا شعيب» حدَثنا سيف» عن عبدة بن معتب» » عن إبراهيم 
النخعي؛ قال: لما ولي عمر رضي الله عنه قال لعلي رضي الله ع«#اقضجووهوالناس» وتحرد للحرب. أخبرنا محمد بن الدسين؛ 
وإسماعيل بن أحمد» وحدّثنا سيف» عن محمد بن عبد الله » عن أب عثمان» قال: كتب عمر إلى القضاة مع أول قيامه: أن لا تبتوا 
القضاء إلا عن ملأء فإن رأي الواحد يقصر إذا استبد» ويبلغ إذا استشار» والصواب مع المشورة. وقال: يا معشر العرب إنكم كنتم 
أذل أمة وأشقاها ح أع زكم الله بالإسلام» فكنتم خير أمة أخرجت للناس» فلا تظلبوا العزة بغيره فتذلوا. أخبرنا محمد بن الحسين» 
وإسماعيل بن أحمدء قالا: أخبرنا ابن النقورء أخبرنا المحلصء أخيرنا أحمد بن 21003 جنا السري بن ييىء حدذثنا شعيب» عن 
الربيع» وأبي عثمان وأبي الحارثة وأبي المجالد بإسنادهم, قالوا: كان عمر بن الخطاب إذا بعث عماله يشترط عليهم: أن لا تتخذوا 
على المجالس الي تجلسون فيها للناس باب ولا تركبوا البراذين» ولا تلبسوا الثياب الرقاق؛(أولايتأكلوا النقي» ولا تغيبوا عن صلاة 
الجماعة» ولا تطمعوا فيكم السعاة. فمر يوماً في طريق من طرق المدينة وفي ناحية منها رحا« أليووفقال: يا عمر تستعمل العمال 
وتعهد إليهم عهدك, ثم ترى أن ذلك قد أجزاك؛ كلا والله إنك لمأحوذ بذا لم تعاهدهم؛ قال: وما ذلك. قال: عياض بن غنم يلبس 
اللين» ويفعل ويفعل» فقال: أساع؟ قال: بل مؤدي الذي عليه فبعث إلى محمد بن مسلمة أن الحق بعياض بن غنم فآتئ به كما 
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تحده» فانتهى إلى بابه وإذا عليه بواب» فقال له: قل لعياض على الباب رجحل يريد أن يلقاك؛ قال: ما تقول. قال: قل له ما أقول 
لك. فذهب كالمتعجبء فأخبره» فعرف عياض انه أمر حدثء» فخرج فإذا محمد بن مسلمة» فرحب به وقال: ادحلء وإذا عليه 
قميص رقيق لين» فقال: إن أمير المؤمنين أمرن أن لا يفارق سوادي سوادك حى أذهب بك كما أحدكء ونظر في أمره فوجد الأمر 
كما حدثه السائل. فلما قدم به على عمر وأخبره؛ دعا بدراعة وكساء وحذاء وعصاء وقال: أخرحوه من ثيابه» فأحرج منها وألبسه 
ذلكء ثم قال: انطلق يهذه الغنم فأحسن رعيتها وسقيها والقيام عليهاء واشرب من ألبانفهاء واجتز من أصوافهاء وارفق بماء فإن فضل 
شيء فأردده علينا. فلما مضى رده وقال: أفهمت؟ قال: نعم والملوت أهون من هذاء قال: كذبت» ولكن ترك الفجور أهون من 
هذا. ثم قال له: أرأيت لو.رددتك أتراه يكون فيك خير؟ قال: نعم والله يا أمير المؤمنين؛ ولا يبلغنك عينٍ شيء بعد هذاء فرده ولم 
يبلغه عنه شيء إلا ما أحب حي مات. وحدثنا سيفء؛ عن عبد الملك؛ عن عاصم, قال: مات عياض بن غنم بعد أب عبيدة» فأمر 
عمر على عمله سعيد بن عامر بن جذيم» فمات سعيد فأمر عمر مكانه عمير بن سعيد الأنصاري. أخبرنا محمد بن أبي طاهرء أخبرنا 
الجوهريء أخبرنا ابن حيوية» أخبرنا أحمد بن معروف أخبرنا الحسين بن الفهمء حدّثناء محمد بن سعد أخبرنا محمد بن عمرء قال: 
حدثئ عاصم بن عبد الله بن اللإعد الجهه فلن عمران بن سويدء عن ابن المسيب» عن عمرء أنه قال: يما عامل لي ظلم أحداء 
فبلغتئ مظلمته فلم أغيرها فأنا ظلمته. 

قال محمد بن سعد: كان علي بن فضلة قديم الإسلام .ممكة, وهاجر إلى الحبشة ومات هناك أول من مات ممن هاحرء وأول من 
ورث في الإسلام» ورثه ابنه النعمان» وكان عمر قد استعمل النعمان على ميسان» وكان يقول الشعرء فقال: 


ألا هل أتى الحسناء أن حليلها بميسان يسقى في زجاج وحنتم 
فإن كنت ندماني فبالأكبر | 0 5 ولا و لدي 1 بالا . | 5 
لد انوي البوطان مدو يداش التعربيق كردم 


فلما بلغ عمر قوله قال: نعم والله إنه ليسوؤي» من لقيه فليخبره أي قد عزلته. 

فقدم عليه رجل من قومه فأخبره بعزله» فقدم على عمر» فقال: وال ّ#ويطااعت شيئاً مه قلت» ولكن كنت امرأ شاعراً وحدث 
فضلاً من قول فقلت فيه الشعرم » فقال عمر: واللّه لا تعمل على عمل «#بقيت وته#فلت ما قلت. أنبآنا الحسين بن محمد بن عبد 
الوهاب» أخبرنا أبو جعفر بن المسلمة» أخبرنا أبو طاهر المخلص, أخبرنا أحمد بن سليمان بن داود» حدّثنا الزبير بن بكار» قال 
حدثن محمد بن الضحاك بن عثمان الحزامي» عن أبيه» قال: لما بلغ عمر بن الخطاب هذا الشعر كتب إلى النعمان بن فضلة: بسم 
لله الرحمن الرحيم؛ حم تتزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب في الطول لا إله إلا هو إليه 


المصير. أما بعد فقد بلغ قولك: 
لعل أمير المؤمنين يسوؤه تنادمنا في الجوسق المتهدم 
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وأبم الله إنه ليسوؤن» وعزله؛ فلما قدم على عمر بكته يهذا الشعر» فقال له: يا أمير المؤمنين؛ ما شربتها قطء وما ذاك الشعر إلا 
شيء طفح على لساني» فقال عمر: أظن ذلك ولكن لا تعمل لي على عمل أبدا. 


ذكر ورعه وزهده وخوفه 


أخبرنا "محمد ييجاقين: وإسماعيل بن أحمد» قالا: أخبرنا ابن التقورء أخبرنا المحلض» أخيرئا أحمد بن عبد اللهء قال:.حدثنا السري 
بن ييى» حدّثنا شعيب» حدَثنا سيف عن أشياخه؛ قالوا: نزل ملك الروم القرو» وكاتب عمر رضي الله عنه وقاربه وسأله عن كلمة 
يجتمع فيها العلم كله فكتب إليه: أحب للناس ما تحب لنفسكء واكره لهم ما تكره لها تجمع لك الحكمة كلهاء وبعث إليه 
بقارورة» قوال: املأ لي هذه القارورة من كل شيء فملأها ماء. وبعث أم كلثوم بنتَ علي إلى ملكة الروم بطيب وأحفاش من 
أحفاش النساءء ودسته إلى البريد فأبلغه لها فجمعت امرأة هرقل نساءها وقالت: هذه هدية امرأة ملك العرب» وبنت نبيهم؛ 
فكاتبيها وكافقيهاء وأهددعهها فبملأهنيت عقداً فاحراء فلما حاء به البريد امره عمر بإمساكه؛ ودعا بالصلاة جامعة» فصلى بمم 
ركعتين» وقال: إنه لا خير في أمر أبرم من غير شورىء فقولوا لي في هدية أهدقا أم كلثوم لامرأة ملك الروم» فقال قائلون: هو لاء 
وقال آخرون: قد كنا ندي لنستثيب» فقال: ولكن الرسول رسول المسلمين والبريد بريدهم؛ والمسلمون عظموها ف صدرهاء فأمر 
بردها في بيت المال» ورد عليها بقدر نفقتها. 

أخبرنا محمد بن أبي طاهرء أخبرنا الجوهريء أخبرنا ابن حيوية» أخبرنا ابن معروف» حدثنا الحسين بن الفهم» حدثنا محمد بن سعد 
أخبرنا الفضل بن دكين؛ وعبد الوهاب بن قطاءء فلي#ا#برنا عبد الله العمري» عن عبد الرحمن بن القاسمء عن عبد الله بن عامر 
بن ربيعة» قال: صحبت عمر بن الخطاب من المدينة ين فْكَةَاإقٍ الحج ثم رجعنا فما ضرب فسطاطاًء ولا كان له بناء يستظل به » 
إنما كان يلقي نطعاً أو كساء على سحره فيستظل ليه. قال مد بن سعد: وحدثنا محمد بن عمرء قال: حدئن عثمان بن عبد الله 
بن زاف عن ايوب .بن أي أنانة بخ سيل زع حين» عن يقفا ل : فوف عبر زمانا الأ يا كل من بيت الال شما عدخ وعيلت 
عليه في ذلك خصاصة» وأرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وظلم فاستشارهم؛ فقال: قد شغلتُ نفسي في هذا الأمرء 
فما يصلح لي منه؟ فقال عثمان بن عفان: كل وأطعم, قال: وقال ذلك سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل»» وقال لعلي: ما تقول أنت 
في ذلك؟ قال: غداء وعشاءء قال: فأحذ عمر بذلك . قال محمد بن عمر: وحدّثئ الجحاف بن عبد الرحمن» عن عيسى» بن معمر 
قال: نظر عمر بن الخطاب عام الرمادة إلى بطيخة في يد بعض ولده. فقال: بخ بخ يا ابن أمير المؤمنين» تأكل الفاكهة وأمّة محمد 
هَرْلَى؟ فخخرج الصبي هارباً وبكى» فأسكت عمر بعد ما سأل عن ذلكء لكالوا: يلاها بكف من نوى. 


قال محمد بن سعد: وأخبرنا عفان» قال: حدّثنا مهدي بن ميمون» قال: حدثنا سعيد الحريري» عن أبي عثمان النهدي؛ قال: رأيت 
عمر بن الخطاب يطوف بالبيت عليه إزار فيه اثنتا عشرة رقعة بعضها بأدم أحمر. 

قال محمد بن سعد: وأخبرنا يزيد بن هارونء قال: أخبرنا شعبة» عن عاصم بن عبد الله بن عاصم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» » 
قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه أذ تبنة من الأرض فقال: ليتبئ كنت هذه التبنة» ليتي ل أخلق؛ ليت أمي لم تلدي 
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عبرع وضع شي و ضيه الخ وم معطي تعر ابيع عرو عفر قال» رماث عمل كبائعا عل :لظ اللقرات. لفت اللا تال الله 
عز وجل عنه. 
اليه سعد #وأحبرنا المعلى بن أسدء قال: حدثنا وهيب بن حالد» عن ييى بن سعيد» عن سالم بن عبد اللّه: ان عمر بن المخنطاب 
كان يدخل يده في دبر البعير ويقول: إن لخائف أن أسأل عما بك. 
قال محمد بن سعد: وأخبرنا عمرو بن عاصم الطلابي» قال: حدّثنا سليمان بن المغيرة» قال: حدّثنا حميد بن هلال» قال: حدثنا زهير 
بن حيان» قال قال» ابن عباس: دعاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فأتيته» فإذا بين يديه نطع عليه الذهب منثور» فقال: هلم 
فاقسم هذا بين قومك» فالله أعلم حيث زوى هذا عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وأعطانيه لخير أعانيه أم لشر. قال: 
فأكببت عليه أقسمه#السمعت] البكاء فإذا صوث عمر يبكى ويقول في بكائه: والذي نفسى بيده ما حبسه عن نبيه صلى الله عليه 
وسلم وعن أبي بكر رضي الله عنه» إرادة الشر يمماء وأعطاه عمر إرادة الخير. 
فصل ومن أول الحوادث في ولاية عمر رضي الله عنه 
اليرموك 
وكانت بداية أمر اليرموك في حياة أو| بكر رضيظ !الله عنهء ثم ان المسلمين ذهبوا بعد اليرموك إلى أجنادين. 
ذكر وقعة قحل 
ويقال: فخل. ولما فرغ المسلمون من أحنادين ساروا إلى فحل من أرض الأردن وقد اجتمع فيها جماعة من الروم قد نزلوا بيسان بين 
فلسطين والأردن» وتبعوا أمارها وهي أرض سبخة» وكانعؤائلا, فرحلت خيول السلمين إلا أن الله معالى سلمهم, وفهضوا إلى 
الروم بفحلء فاقتتلواء فهزمت الروم ودخل المسلمون فحل» وذلك في ذي#القعدة سنة ثلاث عشرة على ستة أشهر من خلافة عمر 
رضي الله عنه. وأقام تلك الحجة للناس عبد الرحمن بن عوف. 
ذكر فتح دمشق 
كان عمر رضي الله عنه قد عزل خالد بن الوليد واستعمل أبا عبيدة على جميع الناس» فالتقى المسلمون والروم حول دمشق فاقتتلوا 
قتالاً شديداء ثم هرم الله الروم» فدخلوا دمشق فتحصنوا يما فرابطهم المسلمون ستة أشهر حى فتحوا دمشق وأعطوا الجزية» وكان 
الصلح على يدي خالدء وكان قد قدم على أب عبيدة كتاب بتوليته وعزل حالد» واستحى أبو عبيدة أن يقرئه الكتاب. فلما فتتحت 
أظهر أبو عبيدة ذلك» وكان فتح دمشق في سنة أربع عشرة في رجحبء وكان حصارها ستة أشهر. وقال ابن إسحاق: بل كانت في 


سنة ثللاث عشرة. 


وروى سيف عن أشياحه : أن أبا عبيدة استخلف على اليرموك بشير بن كعبء وحرج حى نزل بالضّفر يريد اتباع الفالة» فأتاه 
حبرهم أهم أرّزوا إلى فحل. وأتاه الخبر أن المدد قد أتى أهل دمشق من حمصء فلم يدر أيبدأ بدمشق أم بفحل» فكتب بذلك إلى 
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عمرء ولما جاء فتح اليرموك إلى عمر أقر الأمراء على ما استعملهم عليه أبو بكر رضي الله عنه إلا عخالد بن الوليد فإنه ضمه إلى أبي 
عبيدة» وعمرو بن العاص فإنه أمره ممعونة الناس» حي يصير الحرب إلى فلسطين ثم يتولى حربّها. وكتب إلى أبي عبيدة: ابدأوا بدمشق 
فإها خصن الشام وبيت مملكتهم» واشغلوا عنكم أهل فحل بخيل تكون بإزائهم. فحاصروا دمشق نحوا من سبعين ليلة حصاراً 
ديد وقاتلوهم بابحانيق» فكان أبو عبيدة على ناحية» ويزيد على ناحية» وعمرو على ناحية. وبعث أبو عبيدة ذا الكلاع» وكان 
بين دمشق وحمصء وهرقل يومئذ بحمصء وقد استمدوه؛ وجاءت خيل هرقل مغيثة لأهل الشام» فأشجتها الخيول الي مع ذي 
الكلاع. فأيقن أهل دمشق أن الأمداد لا تصل إليهمء فأبلسواء فصعد قوم من أصحاب خالد بالأوهاق إلى السور فكبروا. وجاء 
المسلمون إلى البابوؤاقت لالد البوابين ودخحل عنوة ودحل غير مصا حا وكان صلح دمشق على المقاسمة في الدينار والعقار» ودينار 
عن» كل رأسء وبعثوا بالبشائر إلى عمر. وقال ابن إسحاق: كانت وقعة فحل قبل دمشق» وكانت ف سنة ثلاث عشرة ذي 
القعدة. 

ذكر فتح بيسان 


لما فرغ شرحبيل من وقعة فحل نهد في الناس ومعه عمرو إلى أهل؛ بيسان» فتزلوا عليهم فحاصروهم أياماء ثم أنهم حرجوا عليهم 
فقاتلوهم؛ فأناموا من حرج إليهم» وصالحوا بقية أهلهاء فقبل ذلك على صلح دمشق. 


ذكر طبرية 


وبلغ أهل طبرية الخبر» فصالحوا أبا الأعور على أن يبلغهم شرحبيل» ففعل فصالحوهم على صلح دمشق» وتم صلح الأردنء وتفرقت 
الأمداد في مدائن الأردن وقراهاء وكتب إلى عمر بالفتح. 


ذكر خبر المثنى بن حارثة وأبي عبيد بن مسعود 


قد ذكرنا أن عمر أول ما ولي ندب الناس مع المثئى بن حارثة الشيباي إلى أهل فارس قبل صلاة الفجرء من الليلة الي مات فيها أبو 
بكر رضي الله عنه. ثم أصبح فبايع الناس» وعاد فندب الناس إلى فارس» وكان وجه فارس من أكره الوجوه إليهم وأثقلها عليهم, 
لشدة سلطافهم وشوكتهم, وقهرهم الأمم. فلما كان اليوم الرابع» عاد فندب الناس إلى العراق» فقال: إن الحجاز ليس لكم بدار إلا 
على النجعة» ولا يقوى عليه أهله إلا بذلك؛ سيروا في الأرض الي وعدكم اللّه في الكتاب أن يورثكموها فإنه قال: 'ليُظْهرَهُ عَلَى 
الدّين كله" الفتح 28 واللّه مظهر دينه» ومعز ناصره » ومولي أهله مواريث الأثلم._أيزتوباد الله الصالحون. 

وكان أول منتدب أبو عبيد بن مسعود, ثم ثئى سعد بن عبيد ويقال: سليط بن قيس وتكلم المثئ بن حارثة» فقال: أيها الناس لا 
يعظمن عليكم هذا الوحه؛ فإنا قد تبحبحنا ريف فارس» وغلبناهم على خير السواد» وشاطرناهم ونلنا منهم» ولا إن شاء الله ما 
فده 

فلما اجتمع البعث قيل لعمر: أمر عليهم رحلا من السابقين من المهاحرين والأنصارء فقال: لا والله لا أفعل» إن الله إنما رفعكم 
بسبقكم وسرعتكم إلى العدوء فإذا كرهتم اللقاء فأولى بالرياسة منكم من أجابء لا أؤمر عليهم إلا أوهم إنتداباً. واتتخحب عمر 
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ألف رحلء ثم دعا أبا عبيد فأمره على الخيل؛ ثم قال له: اسمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشركهم في الأمرء فإن 
الحرب لا يصلحها إلا الرحل الذي يعرف الفرصة والكفء فقال أبو عبيد: أنا لهاء فكان أول بعث بعثه عمر بعث أي عبيد, ثم 
بعث يعلى بن أمية إلى اليمن» وأمره بإحلاء أهل بحران» لوصية رسول صلى الله عليه وسلم في مرضه بذلكء؛ ولوصية أبي بكر رضي 
اللّه عنه.بنالك ف مرضه. ثم ندب أهل الردة فأقبلوا سراعاً من كل أوب فرمى بهم الشام والعراف وكتب إلى أهل اليرموك بأن 
عليكم أبا عبيد» وكان أول فتح أتاه اليرموك. 


خبر النمارق 


فخرج أبو عبيد» ومعه سعد بن عبيد» وسليط بن قيسء والمثئ بن حارثة» فقدم أبو عبيد والرأس شيريء والعدل بين الناس بوران 
فإِهها كانت تصلح الأمورء وهو الوالي حينئذ» فقدم المثئ الحيرة من المدينة في عشرء ولحقه أبو عبيد بعد شهرء وكان أهل فارس قد 
جعلوا الحرب على رستم وت ولآهء فبعنثا إل#الأهاقين السودان أن يثوروا بالمسلمينء وبعث جندا لمصادمة المثئ. وخرج أبو عبيد» 

فجعل المثنئى على الخيل» وعلى ميمنته والق بن حيدارة» وعلى ميسرته عمرو بن الهيثم» واقتتلواء فهزم الله أهل فارس» وأسرجابان» 
وكان الأمير من قبل رستمء فخدع الذي أسره بشيء فخلى عنه. فأخذه المسلمون فأتوا به أبا عبيد وأحبروه أنه الملك» وأشاروا 

بقتله» فقال: إن أحاف الله أن أقتله وقد آمنه مسلم. 


السقاطية بكسكر 


ولما افزمت فارس أحذواء نحو كسكر ليلحقوا نرسي وهو ابن حالة كسرى وكانت كسكر قطيعة له نادى أبو عبيد بالرحيل» 
وقال للمجردة: اتبعوهم حى تدخلوهم عسكر نرسيء أو تبيدوهم فيما بين النمارق إلى بارق إلى دُرتا. ومضى أبو عبيد حى نزل 
على نرسي بكسكرء وعلى مجنبة نرسي إبنا ال كسرى بندويه وتيرويه» وقد أتى الخبر بوران ورستم بمزيمة جابان» فعاحل أبو 
عبيدء فالتقوا أسفل كسكرء فاقتتلوا قتالاً شديداء وهزم الله فأربيجة#اذرب نرسي وغلب على عسكره؛ وأخرب أبو عبيد ما كان 
حول معسكرهم من كسكر وجمع الغنائم» وأخحذ خزائن نرسي: وأقام أبو عبيد» وسرح المثئ إلى باروسماء وبعث والقاً إلى الزوابي» 
وعاصماً إلى فهر جوبرة فهزموا من كان تجمع» وأخخربوا وسبواء وكان مما أخرب المئئى وسبى أهل زندورد. وجاءوا إلى أبي عبيد 
بطعام أكرموه به فقال: أكرمتم الحند كلهم يمثل هذا؟ قالوا: لاء قال: بتثلق المرء أبؤا غبيد إن صحب قوماً فاستأثر عليهم, لا والله 
لا نأكل إلا مثل ما يأكل أوساطهم. 
وقعة القرقس 

ثم جاء يمن حاذويه ومعه راية كسرى والفيل؛ فقال لأبي عبيد: إما أن تعبروا إِلينَاء وإما أن تدعونا نعبر إليكم؛ فقال الناس: لا تعبر 
أبا عبيد» فقال: لا يكونوا أحرأ على الموت مناء بل نعبر» فعبروا إليهم واقتتلوا وأبو عبيد فيما بين الستة والعشرة وكانت الخيول إذا 
نظرت إلى الفيلة عليها الحلية والخيل عليها التجافيف لم تقدم خيوهم, وإذا حملوا على المسلمين فرقوهم ورموهم بالنشاب. فترحل 
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أبو عبيد والناس» ثم قال للناس: أقصدوا الفيلة» وواثب هو الفيل الأبيضء فتعلق ببطانه فقطعه» وفعل القوم مثل ذلكء؛ فما تركوا 
قاذ إلة حطوا ركل وقتلوا أصحابه» وقتل من المشركين ستة آلاف في المعركة» ولم ينتظروا غير الهزكة» فأهوى أبو عبيد» فنفخ 
مشفر الفيل بالسيف» فخبطه الفيل. وكان أبو عبيد لما رأى الفيل» قال: ما هذا؟ ولم يكن رآه قطء فقالوا: هذا الفيل» فارتحر وقال: 


يالك من ذي أربع ما أكبرك يا لك من يوم وغى ما أمكنك 
إني لغال بالحسام مشفرك وهالك وفي الهلاك لي درك 


ثم ضربه على خحرطومه فقطعه ووقع عليه الفيل فقتله. فلما بصر الناس بأبي عبيد تحت الفيل ضعفت نفوسهم. ثم حاربوا الفيل حى 
تنحى عنه فاحتروه إلى المسلمين» وجال المسلمون» فركبهم أهل فارسء وأخذ اللواء سبعة من المسلمين» كلهم يقتل فبادر عبد الله 
بن مرئد الثقئ الجسر فقطعه وانتهى الناس إليه والسيوف تأحذهم, فتهافتوا في الفرات» فأصابوا يومئذ من المسلمين أربعة آلاف من 
بين غريق وقتيل» وهرب ألفان» وبقي ثلاثة آلاف» وحمى المثى الناس وعاصم والكلج الضبي ومذعور حى عقدوا الجسر وعبروهم 
ثم عبروا في آثارهم» وخرج الحماة كلهم. فبينما أهل فارس يحاولون العبور أتاهم الخبر أن الناس بالمدائن قد ثاروا برستم» ونقضوا 
الذي بينهم وبينه وبلغ عمر ا#وفاشتيقليه» وقال: لو أن أبا عبيد انحاز إلي لكنت له فعة. وقال للمنهزمين: أنا فتتكم. وكان يبن 
وقعة اليرموك واللجسر أربعون ليلة» فكانت اليرموك في جمادى الآخرة» والجسر في شعبان. 


قصة البويب 


ثم أن المثى حرج ف آثار القوم, فأسر منهم وققل» وبعث إلى من يليه فاحتمع إليه جمع عظيمء فبلغ ذلك رستم والفيْرٌرَانء فبعا إليه 
مهران الهمذاني» وبلغ المثئ الخبر» » فجمع الناس بالبويب» فعبر مهران فتزل على شاطىء الفرات» فنادى المثى في الناس: اندوا 
لعدوكم, قم قال: إن مكبر ثلاثا فتهيأواء ثم احملوا مع الرابعة. فلما كبر أول تكبيرة أعجلهم فارس فخالطوهم وركدت الحرب» 
وهزمت فارس» وهلك مهران» وتمكن المسلمون من الغارة على السواد فيما بينهم وبين دلق قمضزو ها لا يدافرة كيداء 
وانتقضت مسالح العجمء واعتصموا بساباط» وسرهم أن يتركوا ما وراء دحلة. وكانت وقعة البويب في رمضان سنة ثلاث عشرة» 
وكانت تحزر عظام القتلى همائة ألف. 

ذكر قصة الخنافس 
ولما غزا المثى السواد دل على سوق تحتمع فيه ربيعة وقضاعة والناس يقال له الخنافس, فأغار عليها يوم سوقها. 


ذكر قصة بغداد 


جاء رجل من أهل الحيرة إلى المثيئ» فقال له: هل أدلك على قرية يأتيها تجار مدائن كسرى والسواد ومعهم الأموال» وهذه أيام 
سوقهمء فإن أغرت عليهم وهم لا يشعرون أصبت فيها مالا يكون غئ للمسلمين» يقوون"به على لهم دهرهم؟. قال: وكم 
بينها وبين مدائن كسرى؟ قال: بعض يوم. فأحذ الأدلاء وصبحهم في أسواقهم, فوضع فيهم السيف» فقتل وأحذ, ثم رجع إلى هر 
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السليحين بالأنبار» وما زال هو وأصحابه يغيرون على الأطراف. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزازء أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت» 
قال: كانت ببغداد في أيام مملكة العجم قرية يجتمع رأس كل سنة التجار» ويقوم يها للفرس سوق عظيمة؛ فلما توجه المسلمون إلى 
العراق» وفتح أول السوادء ذكر للمثئ بن حارثة الشيباني أمر سوق بغداد. فأخبرنا محمد بن أحمد بن رزق البزار» أخبرنا محمد بن 
الحسن الصواف» حدثنا الحسن بن علي القطان» أحبرنا إسماعيل بن عيسى العطار» أخبرنا إسحاق بن بشر أبو حذيفة» قال: قال» 
ابن إسحاق: حَدَّننٍ عبد الله أن أهل الحيرة» قالوا للمثئئ: ألا ندلك على قرية يأتيها تجار مدائن كسرى وتحار السواد» وتجتمع يما 
كل سنة من أموال الناس مثل حراج العراق» وهذه أيام سوقهم الى يجتمعون فيهاء فإن أنت قدرت على أن تغير عليهم وهم لا 
يشعرون؛ أصبت بما مالأ يكون منه عز للمسلمين» وقوة على عدوهم, وبينها وبين مدائن كسرى عامة يوم» فقال لحم: وكيف لي 
بما. فقالوا له: إن أردتها فحذ طريق البر حت تنتهي إلى الأنبار» ثم تأحذ رؤوس الدهاقين فيبعثون معك الأدلاء» فتسير سواد ليلة من 
الأنبار حي تأتيهم ضحى. قال: فخحرج من الغد ومعه أدلاء أهل الحيرة حى دخل الأنبار» فنزل بصاحبها فتحصن منه» فأرسل إليه: 
انزل فإنك آمن على دينك وقريتك» وترجع سالأ إلى حصنكء فتوثق عليه» ثم نزل فقال: إن أريد أن تبعث معي دليلاً يدل على 
بغداد» فإن أريد أن أعبر منها إلى المدائن» قال: أنا أحيء معكء قال المثين لا أريد أن تحيء معي» ولكن ابعث معي من يعرف 
الطريق» ففعل وأمر لهم بعلف وطعام وزاد» وبعث معهم دليلأء» فأقبل حى بلغ المنصف قال له المثيئ: كم بيننا وبين هذه القرية؟ 
قال: أربع فراسخ أو خمسة؛ وقد بقي عليك ليل؛ فقال لأصحابه: انزلوا واقصموا واطعموا وابعنوا الطلائع» فلا تلقون أحداً إلا 
حبستموه» ثم سار يهم فصبحهم في أسواقهم» فوضع فيهم السيف» فقتل وأنخذ الأموال وقال لأصحابه: لا تأحذوا إلا الذهب 
والفضة» ومن المتاع ما يقدر الرحل منكم على حمله على دابته»؛ وهرب الناس وتركوا أمتعتهم؛ وملا المسلمون أيديهم من الصفراء 
والبيضاءء ثم رحع حى نزل فر السليحين» فقال للمشلمين: احمدوا اللّه الذي سلمكم وأغنمكم: انزلوا فاعلفوا خيلكم من هذا 
القصب وعلقوا عليها وأصيبوا من أزوادكم, ثم سار حي انتهى إلى الأنبار. وهذا المثئ هو أول من حارب الفرس في أيام أبي بكر 
رضي الله عنه. 

ذكر ما هيج أمر القادسية 
احتمع أهل فارس إلى رستم والفيرزان» فقالوا: قد وهنتما أهل فارسء وأطمعتما فيهم عدوهم, وما بعد بغداد وساباط وتكريت إلا 
المدائن» واللّه لتجتمعان أو لتبدأن بكما قبل أن يشمت بنا شامت. ف#ل###ستم والفيرزان لبوران بنت كسرى: اكتبي لنا نساء 
كسرى وسراريه» ونساء 
آل كسرى وسراريهم. ففعلت» فأرسلوا في طلبهن» فاجتمعن فسألوهن عن ذكر من أبناء كسرى» فلم يوجد عندهن» فقال 
بعضهن: ل يبق إلا غلام يدعى يَردَحرّد من ولد شهريار بن كسرىء وأمه من أهل بادوريا. وكانت في أيام شيري حين قتل 
الذكور دلته في رَبيل إلى أحواله» فجاءوا به فملكوه وهو ابن إحدى وعشرين سنة»» واطمأنت فارس واستوثقت» فكتب بذلك إلى 
عمر رضي الله عنه فكتب عمر إلى عمال العرب وذلك في ذي الحجة سنة ثلاث عشرة عنظ اواج أن لا تدعوا أحدا له 
سلاح أو فرس أو بحدة أو رأي إلا اتتخبتموه؛ ثم وجهتم إلي» والعجل العجل. وحج بالناس عامئذ عبد الرحمن بن عوف» وكان 
عامل عمر في هذه السنة على مكة عتاب بن أسيد» وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص» وعلى اليمن يعلى بن» وعلى عمان 
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واليمامة حذيفة بن محصّنء وعلى البحرين العلاء بن الحضرميء وعلى الشام أبو عبيدة؛ وعلى فرج الكوفة وما فتح من أرضها 
الث بن حارثة» وكان على القضاء علي بن أبي طالب. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


الأخنس بن شريق: واسمه أبي بن» شريق بن عمرو بن وهب, وكان اسمه أبي» فلما أشار على بن زهرة بالرحوع إلى مكة حين 
توجهوا في النفير إلى بدر يعنعوا العير فقبلوا منه» قيل: خنس يهمء فسمي الأخنس يومئذ. أسلم يوم فتح مكة» وشهد مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم جنيناء فأعطاه مع المؤلفة قلويهم. وتوثي في أول خخلافة عمر رضي الله عنه. حولي بن أبي مولي واسم أبي حولي 
عمرو بن زهير بن خ#مة: شهابدراء والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء وتوقي في هذه السنة. 

شيرين بن أردشير: ميزه السنة. 

سليم» أبو كبشة» مولى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: من مولدي أرض دوس» شهد بدراء والمشاهد كلهاء وتو يوم استخلف 


عمر»ء وذلك يوم الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة من هذه السنة. 


عمرو بن الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعلبة بن سليم: كان أبوه ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. أنبأنا 
أبو بكر محمد بن أبي طاهرء قال: أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي» قال: أحبرنا ابن حيوية» قال: أحبرنا ابن معروفء قال: أحبرنا 
ابن الفهم؛ قال: حدَّئنا محمد بن سعد» قال: أخبرنا محمد بن عمر» قال: حدَنْنٍ عبد الله بن جعفر» عن عبد الواحد بن أبي عون 
الدوسيء قال: كان الطفيل الدوسي رحدًا شريفاً شاعراً كثير الضيافة» فقدم مكة؛ فلقيه رحال من قريشء فقالوا: إنك قدمت بلادنا 
وهذا الرحل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا وفرق جماعتنا وشتت أمرناء وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرحل وبين أبيه وبين أخيه. 
وبين الرحل وزوجته» وإنا نخشى عليك وعلى قومك مثل ما دحل علينا منه» فلا تكلمه ولاء تسمع منه. قال: فواللّه ما زالوا بي 
حي أجمعت أن لا أمع منه شيئاً ولا أكلمه؛ فغدوت إلى المسجد وقد حظلؤات أذن قطناء فرقاً من أن يبلغي شيء من قوله» فكان 
يقال لي: ذو القطنتين. قال: فغدوت يوماً إلى المسحدء فإذا رسوج## الله صلهالله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبةء فقمث قريباً منه 
فسمعت بعض قوله» فقلصّ في نفسي: واثكل أمي والله إن لرجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح» فما بمنعني من أن 
أسمع من هذا الرجل؛ ؛ فإن كان حسناً قبلته» وإن كان قبيحاً تركته. فمكفت حي انصرف إلى بيته» فدحلت معه؛ فقلت: إن 
قومك قالوا لي كذا وكذاء فاعرض علي أمرك؛ فعرض علي الإسلام؛ وتلا القران»'فقلت: لا واللّه ما سمعت قولًا قط أحسن من هذا 
ولا أعدل منه» فأسلمت» فقلت: يا ني الله إني امرؤ مطاع في قوميء وإن راجع إليهم فداعيهم إلى الإسلام» فادع الله أن يكون لي 
عوناً عليهم؛ فقال: "اللهم اجعل له آية". فرحت إلى قومي حي إذا كنت بثنية اللا على جابلداضر وقع نور بين عييئ مثل 
المصباح» فقلت: اللهم في غير وجهيء فإني أخشى أن يظنوا بي مُثْلَة وقعت في وجهي لفزاق دينهتم» فتحول النور فوقع في رأس 
سوطيء فجعل الحاضر يتراءون ذلك النور في سوطي كالقنديل المعلق» فأتاني أبي فقلت له: إليك عيئ فإنك لست من ديئ» ولست 
منكء» قال: ولح يا بيي؟ قلت: إن أسلمت واتبعت دين محمد, قال: يا بئ ديئ دينك. قال: فقلت:,فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك» 
ففعل فجاء فعرضت عليه الإسلام؛ ثم أتتى صاحبي» فقلت: إليك عيئ فلست منك ولست مينء قالت: ول بأبي أنت. قلت: فرق 
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بي وبينك الإسلام» إن أسلمت واتبعت دين محمدء فقالت: ديئ دينك» فأسلمتء ثم دعوت دوسا إلى الإسلام فأبطأوا على ثم 
جكت رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقلت: قد غلبت دوس فادع الله عليهم» فقال: "اللهم اهد دوس". وقال لي: "أخرج إلى 
قومك فادعهم وارفق يحم ". 

فخرحت أدعوهم حى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومضت بدر وأحد والخندق» ثم قدمت .من أسلم من قومي 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر حي نزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيقاً من دوسء ولحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم 
بخيبر» فأسهم لامع المسللشينء وقلنا: يا رسول الله احعلنا في ميمنتك» واجعل شعارنا مبرور» ففعل. 

فلم أزل مع النبي صلى الله عليه وسلم حي فتح مكة» فقلت: ابعنئ يا رسول الله إلى في الكفين صنم عمرو بن حممة أحرقه؛ فبعثه 
إليه فحرقه ة فلما أرق بان لمن تمسك به أنه ليس على شيء » فأسلموا جميعاًء ورجع الطفيل» فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم 
حئى مات. 

فلما ارتدت العرب خحرج مع المسلمين فجاهد, ثم سار مع المسلمين إلى اليمامة ومعه ابنه عمرو» فقتل الطفيل باليمامة» وقطعت يد 
ابنه» ثم استبل وصحت يله. فبينا هو عند عمر بن الخنطاب رضي الله عنه إذ أت بطعام فتنحى عنه؛ فقال عمر: مالك لعلك تنحيت 
لمكان يدك؟ قال: أجلء قال: واللّه لا أذوقه حي تسوطه بيدكء فوالله ما في القوم أحد بعضه في الجنة غيرك. ثم خرج عام اليرموك 
في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقتل شهيداً. 

عبد الله خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم, أبو بكر الصديق رضي الله عنه: وقد سبق ذكر موته» توفي في هذه السنة. 

عكرمة بن أبي جهل؛ واسمه عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم: 

أخبرنا ابن أبي طاهرء قال: أخبرنا الجوهريء قال: أخبرنا ابن حيوية» قال: أخبرنا أحمد بن معروفء قال: أخبرنا الحسين بن الفهمء 
قال: حدنا محمد بن سعد, قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدَئْنٍ أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة» عن موسى بن عقبة» عن أبي 
حبيبة مولى الزبير عن عبد اللّه بن الزيير» قال: لما كان يوم فتح مكة هرب عكرمة بن أبي جهل إلى اليمن» واف أن يقتله رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء فجاءت زوجته إلى رسول الله صليئ#الله عليهيوالشلم وكانت امرأته أم حليم بنت الحارث بن هشام امرأة 
لها عقل» وكانت قد اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقلآلت له:وإآليّن عمي عكرمة قد هرب منك إلى اليمن أ واف أن 
تقتله فأمنه» قال: "قد أمنته بأمان الله» فمن لقيه فلا يعرض له" فخرجت في طلبه» فأدركته في ساحل من سواحل قهامة وقد ركب 
البحر» فجعلت تلوح إليه وتقول: يا بن عم» حئتك من عند أوصل الناس» وأبر الناس» وير الناس» لا قلك نفسك وقد استأمنت 
لك فأمنك» فقال: أنت فعلت ذلك. قالت: نعم أنا كلمته لأمنك؛ فرحجع معهاء فلما دنا من مكة قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لأصحابه: "يأتيكم عكرمة بن أي جهل مؤمناً مهاحراً فلا تسبوا أباه» فَإِن سب ليت يؤذي الحي ولا يلغ الميت ". 

قال: فقدم عكرمة فانتهى إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته معه متنقبة» قال: فاستأذنت على رسول الله فدخحلت 
فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدوم عكرمة» فاستبشر ووثب قائماً على رجليه وما على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كاف فزييها بعكرمة» وقال: أدحليه» فدحل» فقال: يا محمد, إن هذه أحبرتئ أنك أمنتئ» فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: 
"عنقت وأدك المع" كال فكريةة قلت أشهد أن لك إله له الله :وده لك شريك له رانك عريج نوقلت امب أد 
الناس» وأصدق الناس» وأوق الناس؛ أقول ذلك وأن لمطأطىء الرأس استحياء منه ثم قلت: يا رسول الله استغفر لي كل عداوة 
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عاديتكها أو مركب أو ضعت فيه أريد به إظهار الشرك, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اللهم اغفر لعكرمة كل عداوة 
عادانيهاء أو نطق بها أو مركب أوضع فيه يريد أن يصد عن سبيلك "؛ فقلت: يا رسول الله مرئ بخير ما تعلم فأعمله قال: "قل 
أشهد: أن لا إل إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؛ وجاهد في سبيله " ثم قال عكرمة: أما والله يا رسول الله لا أدع نفقة كنت 
أنفقتها و2 ع سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله ولا قتالاً كنت أقاتل في صد عن سبيل الله إلا أبليت ضعفه في سبيل الله 
لحب تيد دن هل لويد بره احتافين فوكلافة أ كن الشدين ركان رشو الل سبلن نه علي ويلع شم عاذ 
حج على هوازن بصدقتها. 

قال محمد بن سعد: وأخبرنا عارم بن الفضلء قال: حدّتنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن ابن أبي مليكة؛ قال: لما كان يوم الفتح 
ركب عكرمة بن بهل البيخل هارباً يَجُْب بم البحرء فجعلت الصواري يدعون الله عز وجل ويوحدونه؛ فقال: ما هذا؟ قالوا: 
هذا مكان لا ينفع فيه إلا اللّه عز وحلء قال: فهذا إله محمد الذي يدعونا إليه» فارحعوا بناء فرحع فأسلم. وكانت امرأته أسلمت 
قبله وكانا على نكاحهما. 

قال ابن سعد: وأخبرنا موسى بن مسعود أبو حذيفة النهدي» قال: حدّئنا سفيان» عن أي إسحاق» عن مصعب بن سعد» عن 
عكرمة بن أبي جهلء قال: قال لي البي صلى الله عليه وسلم يوم جئته: امرع وار كني الى سي لالز كني الماع لوا 
يا رسول الله لا أدع نفقة أنفقتها عليك إلا أنفقت مثلها في سبيل الله. قال ابن سعد: وأخبرنا أبو سهلء قال: حدَثنا داود» عن 
هشام بن ييى, المخزوميء قال: قال شيخ لنا: لما قدم عكرمة المدينة جعل الناس يتنادون: هذا ابن أبي جهلء هذا ابن أبي جهل» 
فانطلق موايلا حي دحل على أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم, فقالت له: ما شأنك؟ قال: ما شأني» لا أخرج إلى طريق 
ولا سوق إلا ينادى بي: هذا ابن أبي جهل» فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلال ذلك» فذكرت له أم سلمة ذلك؛ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته: "ما بال أقوام يؤذون الأحياء بشتم الأموات» ألا لا تؤذوا الأحياء بشتم الأموات ". 


قال ابن سعد: وأخبرنا سليمان» قال: حدّئنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن ابن أبي مليكة: أن عكرمة بن أبي جهل كان إذا أجهد 
اليمين» قال: لا والذي بحاني يوم بدر» وكان يضع المصحف على وجهه ويقول: كتاب ربي كتاب ربي. 

عتاب بن أسيد: ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وهو ابن لخر عاآرين سنةء وتوفي بما يوم مات أبو بكر بالمدينة وكانا 
نعيم النحام بن عبد الله بن أسيد بن عبد عوف: أسلم بعد عشرة» وكان يكتم إظلامه. وإنما مي النحام لأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: "دخلت الجنة فسمعت نُحمّة من نعيم ". 

ولم يزل ممكة يحوطه قومه لشرفه فيهم. فلما هاحر المسلمون إلى المدينة أراد لمحجرة» فتعلق به قومه» فقالوا:» دن بأي دين شكت وأقم 
عندنا. فأقام.بمكة؛ إلى سنة ستء فقدم مهاحراً إلى المدينة ومعه أربعون من أهله» فأتى ,سوال الله ضلى الله عليه وسلم فاعتنقه 
وقبله. 

وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعد الحديبية: وقتل يوم اليرموك شهيداء في هذه السنة. 

هشام بن العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سهم: أسلم .مكة قدبكاء وهاجر إلى الحبشة في ألفجر نهلقَانيةيثم قدم مكة حين بلغه 
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مهاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يريد اللحاق به» فحبسه أبوه وقومه يمكة حي قدم المدينة بعد الخندق على النبي 
صلى الله عليه وسلمء فشهد ما بعد ذلك من المشاهدء وكان أصغر سناً من أيه عمرو بن العاص» وكان عمرو يقول: عرضنا 
أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وتركيئ. 

أخبرنا محمد بن أبي طاهرء أنبأنا أبو إسحاق البرمكي, أحبرنا ابن حيوية» أخبرنا أحمد بن معروفء أخبرنا الحسين بن الفهم. حدثنا 
محمد بن سعد» قال: أخبرنا محمد بن عمرء قال: حدّثن مخرمة بن بكير» عن أم بكر بنت» المسور بين مخرمة» قالت: كان هشام بن 
العاص رحلا #اقناء ان يوم أجحنادين رأى من المسلمين يعض النكوص عن عدوهم؛ فألقى المغفر عن وحهه وجعل يتقدم في 
نحر العدوء وهو يصيح: يا معشر المسلمين إلي إلي» أنا هشام بن العاصء أمن الجحنة تفرون؟. حى قتل. روى محمد بن عمر: وحدثي 
ثور بن يزيد» عن حلف», بن معدانء قال: لما انهزمت الروم يوم أجنادين انتهوا إلى موضع لا يعبره إلا إنسان إنسان» فجعلت الروم 
تقاتل عليه وقد تقدموه وعبروه؛ وتقدم هشام بن العاص بن وائل» فقاتلهم عليه حى قتل» ووقع على تلك الثلمة فسدهاء فلما انتهى 
المسلمون إليها هابوا أن يوطئوه الخيل» فقال عمرو بن العاص: أيها الناس» إن الله قد استشهده ورفع روحه؛ وإنما هو جثة» فأوطئوه 
الخيل» ثم أوطأه هو وتبعه الناس حى قطعوه, فلما انتهت المزيمة ورجع المسلمون إلى العسكرء كر إليه عمرو بن العاص» فجعل 
يجمع لحمه وأعضاءه وعظامه. ثم حمله في نطع فواراه. وكانت وقعة أحنادين أول وقعة بين المسلمين والروم» وكانت في جمادى 
الأولى سنة ثلاث عشرة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وكان على الناس يومئذ عمرو بن العاص. 

واقد بن عبد الله بن عبد مئناف بن عزيز : أسلموة("#تجول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم» وشهد مع عبد الله بن 
جححش سريته إلى نخلة» وقتل يومئذ عمرو بن الحضرمي. وشهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وليس له 


فمن الحوادث فيها قصة القادسية وذلك أن عمر بن الخطاب رط اللدعدهيدرج في أول يوم من, المحرم من سنة أربع عشرة» فترل 
على ماء يدعى صراراء فعسكر به ولا يدري الناس ما يريدء أيسيك [ يقبك8 وقاثانوا إذا أرادوا أن يسألوه عن شيء رموه بعثمان أو 
بعبد الرحمن بن عوفء ب وكان عثمان يدعى في زمان عمر رديفاء ككأنُوا إذا لم يقدر هذان على شيء مما يريدون ثلثوا بالعباس 
قال: فقال عثمان لعمر: ما بلغك. ما الذي تريد. فنادى: الصلاة جامعة» فاجتمع الناس» فأخبرهم الخبر الذي اقتصصناه في ذكر ما 
هيج أمر القادسية من احتماع الناس على يزدحردء وقصد فارس إهلاك العرب فقال عامة الناس: سر وسر بناء فقال: استعدوا فإني 
سائر إلا أن يجيء رأي هو أمثل من هذا. ثم بعث إلى أهل الرأي» فاجتمع إليه» أطلحآكٌ رسواك الله صلى الله عليه وسلم وأعلام 

العرب» فقال: أحضرون الرأي» فاجتمع ملؤهم على أن يبعث رجلًا من أصحاب رسول الله صَلى الله عليه وسلم ويقيم» ويرميه 
بالجنود» فإن كان الذي يشتهي من الفتح» فهو الذي يريدء وإلا أعاد رجلاً وندب جنداً آخلا. 

فأرسل إلى على رضي الله عنه» وكان قد استخلفه على المدينة» وإلى طلحة» وكان قد بعثه على المقدمة» وجعل على المحنبتين الزبير 
وعبد الرحمن بن عوفء فقال له عبد الرحمن: أقم وابعث جندأء فليس اهزام جندك كهزعتك» فقال: إن كنت عزمت على 
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الخروج» فقد رأيت أن أقيم وأبعث رجلاًء فمن ترونه؟ فقالوا: سعد بن مالك» وكان سعد على صدقات هوازن» فكتب إليه عمر 
أن يتتحب ذوي الرأي والنجدة» فاتتحب ألف فارس ثم أرسل إليه» فقدم. وكتب عمر إلى المثئ : تنح إلى البر» وأقم من الأعاحم 
قريباً على حدود أرضك وأرضهم حي يأتيك أمري. وعاجلتهم الأعاحم» فخرج المثيى بالناس حي نزل العراق» ففرق الناس في 
مسال حهء وكانوا كالأسد ينازعون فرائسهم» وكانت فارس مترعجة. ولما قدم سعد ولاه عمر حرب العراق» وقال: يا سعد لا 
يغرنك إن قيل: ال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه؛ فإنه ليس بين أحد وبين الله نسب إلا الطاعة» وإنك تقدم على أمر 
شديد؛ فالصبر(الصبر على ما أصابك. ثم سرحه فيمن اجتمع معه؛ فخخرج قاصداً إلى العراق في أربعة آلاف, ثم أمده عمر بثلاثة 
آلاف. وكتب إلى جرير بن عبد الله والميئ أن يجتمعا إلى سعد وأمره عليهماء فمات المثئ من جراحة كان قد جرحها. وبعض 
الناس يقول: كان أهل القادسية ثمانية آلاف وبعضهم يقول: تسعة آلاف» وبعضهم يقول: اثى عشر ألفاً. وحرج سعد في ثمانية 
آلاف, ثم أضيف إليه خلق» فشهد القادسية مع سعد بضعة وثلاثون ألفا. وكتب عمر إلى سعد: إذا جاءك كتابي هذاء فعشر الناس 
وأمر على أجنادهم؛ وواعدٌ الناسهالقااتتتية. واكتب إل بما يستقر أمر الناس عليه. فجاءه الكتاب وهو بشرافء ثم كتب إليه: أما 
بعد» فسر من شراف نحو فارس يمن معك من المسلمين» وتوكل على الله واستعن به على أمرك كله؟ واعلم أَنّك تقدم على قوم 
علاهم كثير» وبأسهم شديد, فبادروهم بالضرب ولا يخدعنكم, فإهم خدعة مكرة, » وإذا انتهيت إلى القادسية» والقادسية باب 
فارس في الجاهلية» وهو منزل حصين دونه قناطر وأفار ممتنعة» فلتكن مسالحك على انقاماء فإفهم إذا أحسوك رموك بجمعهم فإن 
أنتم صبرتم لعد وكم ونويتم الأمانة» رجوت أن تنصروا عليهم؛ وإن تكن الأخرى انصرفتم من أدن مدرة من أرضهم حى يرد الله 
لكم الكرة. 

ثم قدم عليه كتاب جواب عمر: أما بعد» فتعاهد قابك» وحادث جندك بالموعظة والصبر الصبر» فإن المعونة تأئّي من الله على قدر 
النيق» والأحر على قدر الحسبّة) وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا باللهه وصف لي منازل المسلمين كأن أنظر إليها وقد ألقي في 
روعي أنكم إذا لقيتم العدو هزمتموهم, فإن منحك الله أكتافهم فلا تزع عنهم حى تقتحم عليهم المدائن» فإنها خرابها إن شاء الله. 
ومضى سعد ح نزل القادسية وأصاب المسلمون في طريقهم غنائم من أهل فارس عارضوها في طريقهم: وجاء الخبر إلى سعد أن 
الملك قد ولى رستم الأرمَنّي حربه» فكتب بذلك إلى عمر» فكتب إليه عمر: لا يكربنّك ما يأتيك عنهم» واستعن بالله وتوكل عليه. 
فعسكر رستم بساباط دون المدائن» وزحف بالخيول والفيول» وبعثوا إلى 

سعد أنه لا بد لكم مناء ولا سلاح معكم, فما جاء بكم؟ وكانوا يضحكون منهم ومن نبلهم» ويقولون هذه مغازل. فلما أبوا أن 
يرجعوا عن حرم قالوا لهم: ابعثوا لنا رجا منكم عاقلاً يبين لنا ما جاء بككمء فقاال المغيرة بن شعبة: أناء فعبر إليهم» فقعد مع رستم 
على السريرء فصاحوا عليه» فقال: إن هذا لم يزدن رفعة ولم ينقص صاحبكم, فقال رستم: صدقء ثم قال: ما حاء بكم. فقال: إنا 
كنا قوماً في ضلالة» فبعث الله فينا نبي فهدانا الله به فإن قتلتمونا دلنا الجنة» وإن قتلتم دحاثم النارء فقال: أو ماذا؟ قال: أو 
تؤدون الحزية» فلما سمعوا نخروا وصاحواء وقالوا: لا صلح بيننا وبينكم, فقال المغيرة: تعبرون إلينا أو نعبر إليكم. فقال رستم: بل 
نعبر إليكمء فاستأخر المسلمون حي عبر منهم من عبر فحملوا عليهم فهزموهم؛ فأصاب المسلمون فيما أصابوا جراباً و من كافور 
فحسبوه ملحاً فألقوا منه في الطبيخ» فلما ذاقوه قالوا: لا خير في هذا. وانهزم القوم حى انتهوا إلى الصّراة فطلبوهم فافزموا حي 
اتتهوا إلى المدائن» ثم انمزموا حي أتوا شاطىء دحلة » فمنهم من عبر من كَلْوَاذىَ» ومنهم من عبر من أسفل المدائن» فحاصروهم 
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حي ما يجدون طعاماً يأكلونه إلا كلابهم وسنانيرهم؛ فخرجوا ليلا فلحقوا بحلولاء» فأتاهم المسلمون» وعلى مقدمة سعد هاشم بن 
عتبة» وهي الوقعة الي كانت» فهزم المشركون حى ألحقهم سعد بنهاوند. وبعث سعد بجماعة من المسلمين إلى يزدحرد يدعونه إلى 
الإسلام؛ فلما دخلوا عليه قال: ما الذي دعاكم إلى غزوناء والولوع ببلادناء فقال له النعمان بن مقرن: إن الله تعالى أرسل إلينا 
رسولاً يدلنا على ابخير» فأمرنا أن ندعو الناس إلى الإنصاف» ونحن ندعوكم إلى دينناء فإن أبيتم فالمناحزة» فقال يزدحرد: إن لا 
أعلم في الأرض أمة أشقى منكم,؛ فقال المغيرة بن زرارة الأسير: احتر إن شئت الحزية عن يد وأنت صاغرء وإن شئت السيفء أو 
تسلم فقال: أتستقبلئ.كثل هذا؟ فقال: ما استقبلت إلا من كلميئء فقال: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك لا شيء لكم عنديء ثم 
قال: ائتوني بوقر من تراب واحملوه على أشرف هؤلاءء ثم سوقوه حي يخرج من باب المدائن» ارجعوا إلى صاحبكم فاعلموه أني 
مرسل إليهم رستم حييء يدفنه وجنده في خندق القادسية» ثم أورده بلادكم» حنى أشغلكم في أنفسكم بأشد مما نالكم من سابور. 
ثم قال: من أشرفكم. فلكت القوم » فقال عاصم بن عمرو: أناء فحملنيه فحمله على عنقه؛ فأتى به سعداء فقال: ملكنا اللّه 
أرضهم تفاؤلاً بأحذ الترابٌ؛ وأقاماللتعّتإبالقادسية شهرين وشيئاً ح ظفر وعج أهل السواد إلى يزدحرد» وقالوا: العرب قد نزلوا 
القادسية فلم يبقوا على شيء» وأحربوا ما بينهم وبين الفرات» ول يبق إلا أن يستتزلوناء فإن أبطأ عنا الغياث أعطيناهم بأيدينا. 
فبعث إليهم رستمء وجاء الخبر إلى سعد» فكتب بذلك إلى عمر» وكان من رأي رستم المدافعة والمناهلة» فأبى عليه الملك إلا 
الخروج؛ وقال له: إن لم تسر أنت سرت بنفسي», فرج حي نزل بساباط» وجمع أداة الحرب» وبعث على مقدمته الجالنوس في 
أربعين ألفاء ورج في ستين ألفاء واستعمل على ميمنته الحرمزان. وعلى ميسرته مهران بن بمرام» وعلى ساقته النبدوان في عشرين 
ألفاً ولهم أتباع؛ فكانوا بأتباعهم أكثر من مائي ألف! 


فلما فصل رستم من ساباط أذ له رجحل من أصحاب سعده فقال له: ما جئتم تطلبون؟ قال: جتنا نطلب موعود الله قال: وما 
هو؟ قال: أرضكم وأبناؤكم ودماؤكم إذ أبيتم أن تسلمواء قال: فإن قتاتم قبل ذلك؟ قال: في موعود الله أن من قتل منا قبل ذلك 
دحل الحنة» وينجز لمن بقي منا ما قلت لكء فقتله. ثم حرج حى نزل ببُرس» فغصب أصحابه الناس أموالحم» ووقعوا على النساءء 
وشربوا الخمورء فقام إلى الناس» فقال: إن الله كان ينص ركم على عدوكم لسن السيرة» وكف الظلم والوفاء بالعهد فأما إذا 
تحولتم عن هذه الأعمال فلا أرى اللّه إلا مغيراً ما بكم. ثم نزل مما يلي الفرات» ودعا أهل الحيرة» فقال: فرحتم بدحول العرب علينا 
بلادناء وكنتم عوناً لهم عليناء وقويتموهم بالأموال» فقالوا: والله ما فرحنا عجيئهم: وما هم على دينناء وأما قولك: كنتم عوناً لحم 
فما يحوجهم إلى ذلك وقد هرب أصحابكم منهم وخلوا لهم القرى» وقولك: "قويناهم بالأموال ", فإنا صانعنا هم بالأموال عن 
أنفسنا. فارتحل رستم فنزل النجفء وكان بين خروجه من المدائن إلى أن لقي سعدا أربعة أشهر لا يُقدم ولا يقاتل» رجاء أن 
يضجروا ممكانهم؛ وأن يجهدوا فينصرفواء وكره قتامحم» فطاولم والملك يستعجله» وعهد عمر إلى سعد والمسلمين أن يتزلوا على 
حدود أرضهم وأن يطاوهمء فتزلوا القادسية» وقد وطنوا أنفسهم على الصبر والمطاولة» فكانوا يغيرون على السواد, فانتسفوا ما 
حولهم وأعدوه للمطاولة. وكان عمر بمدهم, وقال بعض الناس لسعد: قد ضاف بنا المكان فأقدم» فزبره وقال: إذا كفيتم الرأي فلا 
تكلفوه, وخرج سواد وحُمّيضة في مائة مائة فأغاروا على النهرين» وقد كان سعد اهما أن يُمعناء وبلغ ذلك رستمء فبعث خيلاء 
فبعث سعد إليهم قوماً فغنموا وسلموا. ومضى طليحة حي دخل عسكر رستم, وبات فيه يحرسه وينتظر. فلما أدبر الليل أتى أفضل 
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من توسم في ناحية العسكرء فإذا فرس لهم لم ير في خيل القوم مثله» فانتضى سيفه فقطع مقود الفرس ثم ضمه إلى مقود فرسه ثم 
حرك فرسه. فخرج يعدوء ونذر به الرحل والقوم؛ فركبوا الصعب والذلول وخحرجوا في طلبه» فلحقه فارس» فعدل إليه طليحة 
فقصم ظهره بالرمح, ثم لحق به آخرء ففعل به مثل ذلكء ثم لحق به آحر فكر عليه طليحة ودعاه إلى الأسار فاستأسر فجاء به إلى 
سعد فأخبره الخبر» فقال للأسير: تكلم» فقال: قد باشرت الحروب وغشيتهاء وسمعت بالأبطال ولقيتهاء ما رأيت ولا سمعت ,مثل 
هذا؟ أن رجلاً قطع عسكرين لا يجترىء عليهما الأبطال إلى عسكر فيه سبعون ألفاء فلم يرض أن يخرج حى سلب فارس الحند» 
وهتك أطناب بيته» فطلبناه فأدركه الأول» وهو فارس الناس» يعدل بألف فارس فقتله, ثم أدركه الثاني وهو نظيره فقتله» ثم أدركته 
ولا أظنئن خلفت بعدي من يعدلين» فرأيت الموت فاستأسرت. ثم أخبرهم بأن الجند عشرون ومائة ألف» وأن الأتباع مثلهم خدام 
لهمء وأسلم الرجل وسماه سعد مسلماء وعاد إلى طليحة وقال: والله لا يهزمون على ما أرى من الوفاء والصدق والإصلاح, لا 
حاجة لي في صحبة فارس» فكان من أهل البلاء يومئذ. 


وقال سعد لقيس بن هبيرة: أخرج حي تأتيئ بخبر القوم» فرج وسرح عمرو بن معدي كرب, وطليحة, فإذا خيل القوم» فأنشب 
قيس القتال وطاردهم؛ فكانت هزعتهمءاوأصآتِ منهم اث عشر رجلاً وثلاثة أسراء وأسلاباًء فأتوا بالغنيمة سعداً. فلما أصبح 
رستم تقدم حت انتهى إلى العتيق فتباسر حت إذا كان بحيال قديس خحندق عفنا عن هموك فده وكان رستم منجماء فكان 
ييكي ما يرى من أسباب تدل على غلبة المسلمين إياهم؛ وما رأى أن عمر دحل عسكر فارس ومعه ملك» فختم على سلاحهم ثم 
حزمه ودفعه إلى عمر. وكان مع رستم ثلاثة وثلاثون فيلاء في القلب ثهائية عشرء وفي امحنيتين خمسة عشر فيلًء منها فيل سابور 
الأبيض» وكان أعظم الفيلة. فلما أصبح رستم من ليلته ال بات يما في العتيق» ركب ف خيله؛ فنظر إلى المسلمين» ثم صعد نحو 
القنطرة وحرز الناس » وراسل زُهرة» فخرج إليه وأراد أن يصالحهم, وجعل يقول: إنكم جيرانناء وقد كانت طائفة منكم في 
سلطانناء فكنا نحسن جوارهم» ونكف الأذى عنهم, ونوليهم المرافق» الكثيرة» فنرعيهم مراعيناء ونميرهم من بلادنا وإِنما يريد بذلك 
الصلح ولا يصرحء فقال زهرة: ليس أمرنا أمر أولئك إنا لم نأتكم لطلب الدنياء إنما طلبنا الآخرة» كنا نضرع إليكم فنطلب ما في 
أيديكم, فبعث الله الا فأحبناه إلى دين الحق. فدعا رستم رحال أهل فارس» فذكر لهم ذلكء فأنفواء فقال: أبعدكم الله 
فمال الرّفيل إلى زهرة فأسلم وأسلم. وأرسل سعد إلى المغيرة بن شعبة» وبسر بن أبي رهم وعرفجة بن هرئمة» وحذيفة بن محصن, 
وربعي بن عامر» وقرفة بن زاهر التيمي» ومذعور بن عدي العجليء والمضارب بن يزيد العجلي» » ومعبد بن مرة العجلي»» وكان 
من دهاة العرب» فقال: إني مرسلكم إلى هؤلاء القوم فما عندكم؟. قالوا جميعاً:ءإلتبع ما .تأمرنا به» وننتهي إليهء فإذا جاء أمر لم 
يكن منك فيه شيء نظرنا أمثل ما ينبغي وأنفعه للناس» فكلمناهم به. فقال سعد: هذا فعل الحرّمة» إذهبوا فتهيّوا. فقال ربعي بن 
عامر: إن الأعاجم لهم آراء وآداب؛ م ما نأتهم جميعاً يروا أنا قد احتفلنا لهم, فالا تزيد علي«الأحل» فسرحوني. فخرج ربعي ليدحل 
على رستم عسكره؛ فاحتبسه الذين على القنطرة» وأرسل إلى رستم .مجيئه» فاستشار عظماء أهل فارس» فقال: ما ترون» أنتهاون 
أم نباهي. قالوا: نباهي» فأظهروا الزبرحد» وبسطوا البسط والنمارق» ووضع لرستم سرير ذهب» عليه الوسائد المنسوحة بالذهب. 
وأقبل ربعي وغمد سيفه لفافة ثوب خلق» ورمحه معلوب بقدٌء معه حَجّفة من جلود البقر» فجاء حى جلس على الأرضء وقال: إنا 
لا نستحب القعود على زينتكم» فكلمه وقال: ما جاء بكم. قال: الله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله من 
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جَوْر الأديان إلى عدل الإسلام؛ فمن قبل ذلك قبلنا منه» ومن أبى قاتلناه حى تُفضي إلى موعود اللّه. قال: وما هو موعود الله. قال: 
الجنة لمن مات على قتال من أبى» والظفر لمن بقي. 
فقال رستم : هل لكم أن تؤحروا هذا الأمر لننظر فيه وتنظرواء قال: إنا لا نؤجل أكثر من ثلاث. فخلص رستم برؤساء أهل 
فارس» وقال: ما ترون» هل رأيتم قط كلاماً أوضح وأعز من كلام هذا؟ قالوا: معاذ الله أن تميل إلى شيء من هذا وتدع دينك لهذا 
الكلب» 
أما ترى إلى ثيابه» فقال: ويحكم لا تنظرون إلى الثياب» ولكن انظروا إلى الرأي والكلام والسيرة» إن العرب تستحف باللباس 
والمأكل ويصونون الأحساب. فرجع ربعي إلى أن ينظروا في الأحل» فلما كان في الغد بعثوا أن ابعث إلينا ذلك الرحل» فبعث 
إليهم سعد حذيفة بن محصنء فلما جاء إلى البساط قالوا: انزل» قال: ذاك لو جئتكم في حاحيء الحاجة لكم لا لي» فجاء حي وقف 
ورستم على سريره» فقال له: انزل» قال: لا أفعل» فقال: ما بالك ولم يحيء صاحبنا بالأمس. قال: أميرنا يحب أن يعدل بيننا في 
الشدة والرحاء» وهذه نوب فتكل«#/كى ما تكلم به ربعي؛ ورجع. فلما كان من الغد أرسلوا: ابعث لنا رجنّاء فبعث إليهم المغيرة 
بن شعبة» فجاء حى حلس مع رستم على سريره فترتروه وأنزلوه ومغثوه» فقال: كانت تبلغنا عنكم الأحلام؛ ولا أرى قوماً أسفه 
منكمء إنا معشر العرب سواءء لا تعيي« 4127 ويعضاء فظنت أنكّم تواسون قومكم كما نتواسى وكان أحسن من الذي صنعتم أن 
تخبرون أن بعضكم أرباب بعضء فقال رستم: لم نزل متمكنين من الأرض والبلاد» ظاهرين على الأعداء» ننصر على الناس» ولا 
ينصرون عليناء ولم يكن في الناس أمة أصغر عندنا|أفرا منكمء ولا نراكم شيئاً ولا نعدكم وكنتم إذا قحطت أرضكم استعنتم 
بأرضناء فنأمر لكم بالشيء من التمر والشعير» ثم نردكمء وقد علمت أنه لم يحملكم على ما صنعتم إلا ما أصابكم من الجهد في 
بلادكم, فأنا آمر لأميركم بكسوة وبغل وألف درهم, وآمر لكل رجحل منكم بوقرت تمر وثوبين» وتنصرفون عناء فإني لست أشتهي 
أن أقتلكم ولا آسركم. فتكلم المغيرة» فحمد الله وأثئ عليه» وقال: لسنا ندكر ما وصفت به نفسك وأهل بلادك من التمكن في 
البلاد» وسوء حالناء غير أن الأمر غير ما تذهبون إليهء ##الاكفعلا بعدلّنا رسونًا فذكر نحو كلام ربعي إلى أن قال: فكن لنا 
عبداً تؤدي اللحزية وأنت صاغرء وإلا السيف إن أبيت» فنخرجفلاة وليتقاط غضباء ثم حلف بالشمس: لا يُرتفع الضحى غداً ح 
أقتلكم أجمعين. 
فانصرف المغيرة» وخلص رستم بأشراف فارسء فقال: إني أرى لله إليك تفلا تستطيعون ردها عن أنفسكم: ثم قال رستم 
للمسلمين: أتعبرون إلينا أم نعبر إليكم. فقالوا: لا بل أعبر إليناء فأرسل سعد إلى الناس أن يقفوا مواقفهم؛ فأراد المشركون العبور 
على القنطرة؛ فأرسل إليهم سعد ولا كرامة؛ م قد غلبناكم عليها لن نردها عليكم تكلفوا معبراً غير القناطر» فباتوا يسكرون 
العتيق والقصب حي الصباح بأمتعتهم» فجعلوه طريقاً. 

يوم أرماث 
أخبرنا محمد بن الحسين الحاجي» وإسماعيل بن أحمد, قالا: أحبرنا ابن النقورء أحبرنا المحلص» أحبرنا أحمد بن سيف» قال: أحبرنا 


ا وأخذ سلاحه وأتى بفرسه فوثب» فإذا هو عليه ولم يضع رجله في الركابء ثم قال: غداً ندقهم دقاء فقال له رجل: إن 


المنتتظم-ابن الجوزي 500 


شاء الله فقال: وإن لم يشأ. 


قالوليةالآنا عبرا أهل فارس أحذوا مصافهم» وجلس رستمء على سريره» وعبّى في القلب ثمانية عشر فيلاء عليها الصناديق والرجال» 
وفي اجنبتيأثقانية أوسبعة» عليها الصناديق والرحال. وكان يَرْدَحرّد قد أقام رجنًا على باب إيوانه» يبلغه أخبار رستمء وآخر في 
الدار» وآخر .خارج الدار» وكذلك إلى عند رستمء فكلما حدث أمر تكلم به الأول فيبلغه الثاني إلى الثالث» كذلك إلى يزدحرد. 
أخذ المسلمون مصافهم» وكان سعد يومئذ به دماميل» لا يستطيع أن يركب ولا يجلسء إنما هو على وجهه في صدره وسادة» وهو 
مكب عليهاء مشرف على الناس» يرمي بالرقاع فيها أمره ويه إلى خالد بن عُرفطة. وأن سعداً مطب من يليه» يوم الاثنين في امحرم 
سنة أربع عشرة» فحمد الله وأ عليه وقال: إن الله عز وجل يقول: 'ولقَدْ كتبَْا في الربُور من بَعْد الذكر أن الأرض يَرِنُهَا 
عبّادي الصّالحُون" الأنبياء 105. هذا ميرائكم وموعود ربكم, فأنتم منذ ثلاث حجج تطعمون منهء وتقتلون أهله فإن تزهدوا في 
الدنيا وترغبوا في الآخرة يجمع الله لكم الدنيا والآخرة» ولا يقرب ذلك أحد إلى أجله» وإن تفشلوا وتضعفوا تذهب ريحكم؛ 
وتوبقوا آخرتكم. وقام عاصم بن عمرو ف المحردة» فقال: هذه بلاد قد أحل الله لكم, أهلهاء وأنتم تنالون منهم منذ ثلاث سنين ما 
لا ينالون منكم, وأنتم الأعلون والله معكم إن صبرتم فالضرب والطعن ولكم أموالهم ونساؤهم وأبناؤهم وبلادهم ولئن فشاتم لم 
يبق هذا الجمع منكم باقية مخافة أن تعودوا عليهم بعائدة هلاك» الله الله اجعلوا همكم الآخرة. وخطب كل أمير أصحابه» وتحاضوا 
على الطاعة. وأذن مؤذن سعد لصلاة الظهرء وقال رستم: أكل عمر كبدي أحرق اله كبده؛ علّم هؤلاء حي علموا. 

وأرسل سعد الذين انتهى إليهم رأي الناس ونحدقهم مثل: المغيرة» وحذيفة» وعاصم بن عمرو. ومن أهل النجدة: طليحة» وقيس 
الأسدي» وغالب» وعمرو بن معدي كرب. ومن الشعراء الشّمَاخ وَالحطَيمّة» وأوس بن مَغْراء» وعبدة بن الطبيب» وقال: انطلقوا 
فقوموا في الناس فذكروهم وحرضوهم على القتال. فقال عاصم: يا معشر العرب» إنكم أعيان العرب» وقد صمدتم لأعيان العجم؛ 
وإنما تخاطرون بالحنة» ويخاطرون بالدنياء فلا يكونن على دنياهم أحوط منكم على آخخرتكم, لا تحدثن اليوم أمراً يكون شيئأ على 
الغرب كد 

وقام كل واحد بنحو هذا الكلام» وتواثق الناس وتعاهدواء وفعل أهل فارس مثل ذلكء واقترنوا بالسلاسل» وكان المقترنون ثلاثين 
الفا قال سعد: الزموا مواقفكم, لا تحركوا شيئاً حب تصلوا الظهرء فإذا صليتم الظهر فإنٍ مكبر تكبيرة» فكبروا واستعدواء 
واعلموا أن التكبير لم يعطه أحد قبلكم؛ وإنما أعطيتموه تأبيداً لكم. ثم إذا سمعتم الثانية فكبرواء ولنستئم عدّتكم, ثم إذا كبرت الثالثة 
فكبرواء ولينشط فرسانكم الناس ليبرزوا وليطارعواء فإذا كبرت الرابعة فارجفوا جميعاً حي تخالطوا عدوكم, وقولوا: لا حول ولا 
قوة إلا باللّه. 

فلما كبر ثلاث مرات حرج غالب بن عبد الله الأسديء فبرز إليه هرمز, فأسره تال وجالأبُه إلى سعد ورج طليحة إلى عظيم 
منهم فقتله» وقام بنو أسد فبالغوا في جهاد الفيلة ودفعهاء فكبر سعد الرابعة فزحف إليهم المسلمون» وحملت الفيلة على الميمنة» 
والميسرة على الخيول. وأقبل أصحاب عاصم على الفيلة» فقطعوا خراطيمهاء فارتفع عواؤهاء واقتتلوا حى غربت الشمس» وح 
ذهب هدة من الليل» ثم تراحعواء وأصيب في تلك العشية حخمسمائة رحل» وهذا يومها الأول» وهو يوم أرماث. 
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يوم أغواث 


م م« القوم#من الغد على تعبية وقد وكل سعد رجانًا بنقل الشهداء إلى العُذَيْبء وأسلم الرئيث إلى النساء يقمن عليهم؛ ودفن 
الشهداء» فبينا هم كذلك إذ طلعت نواصي الخيل من قبل الشام وكان فتح دمشق قبل القادسية بشهر وذلك أنه قدم كتاب عمر إلى 
أبي عبيدة بصرف أهل العراق أصحاب خالد» فصرفهم, فلما حاءوا مي هذا اليوم يوم أغواث» وأكثر المسلمون القتل في الأعاحم؛ 
ول تقاتل الأعللجم يومئذ يملى فيل؛ لأن أنيابجما كانت قد تكسرتء وحمل المسلمون رجالاً على إبل قد ألبسوهاء فهي محللة مبرقعة 
يتشبهون بالفيلة» فلقي أهل فارس يوم أغواث أعظم مما لقي المسلمون من الفيلة يوم أرماث» وجعل رجحل من المسلمين يقال له: 
سواد يتعرض بالشهادة فأبطأت عليه» فتعرض لرستم يريده» فقتل دونه» وحمل القعقاع بن عمر يومئذ ثلاثين حملة» قتل في كل حملة 
رحلء وكان آخر من قتل بزّر جُمهر ال حمذاني. 

وروى محالد» عن الشعبي؛ قال: كانت امرأة من النخع لها بنون أربعة شهدوا القادسية» فقالت لبنيها: إنكم أسلمتم فلم تبدلواء 
وهاحرتم فلم تثوبواء ول تَنْبْ بكم البلاد» ولم تقحمكم السنة» ثم حئتم بأمكم عجوز كبيرة فوضعتموها بين يدي أهل فارس ث 
واللّه إنكم لبنوا رجحل واحدء كما أنك#الار امرك واحدة؛ ما حنت أباكم ولا فضحت خالكم., انطلقوا فاشهدوا أول القتال 
وآخره» فاقبلوا يشتدون فلما غابوا عنها رفعت يديها قبل السماء وقالت: اللهم ادفع عن بيء فرجعوا إليها وقد أحسنوا القتال» ما 
كلم منهم رجل كَلْما فرأيتهم بعد ذلك يأذون ألفاً ألفاً من العطاء ثم يأتون أمهم فيلقونه في حجرهاء فترده عليهم وتقسمه فيهم 
على ما يرضيهم. وقد رويت لنا هذه الحكاية أتم من هذا. 

أخبرنا المحمدان ابن أبي منصورء وابن عبد الباقي» قالا: أخبرنا جعفر بن أحمد» قال: أخبرنا أحمد بن على الثوري» قال: أخبرنا محمد 
دعي اله الدقاق» قال: أحبرنا ابن صفوان, قال: أحبرنا أبو بكر بن عبيد» قال: حدثئ أحمد بن حميد الأنصاري» أنه حدث عن 
عبد الرححمن بن مغراء الدوسي» عن رجحل من خزاعة؛ قال: لما اجتمع الناس بالقادسية دعت خنساء بنت عمرو النخعية بنيها 
الأربعة» فقالت: يا بن إنكم أسلمتم طائعين» وهاحرتم» واللّه ما نبت بكم الدار ولا أقحمتكم السنة» ولا أرداكم الطمع؛ واللّه 
الذي لا إله إلا هو إنكم لبنو رحل واحدء كما أنكم بنو امرأة واحدة» ما حنت أباكم ولا فضحت خالكم» ولا عموت نسبكم؛ 
ولا أوطأت حريعكم, ولا أبحت حماكمء فإذا كان غداً إن شاء الله فاغدوا لقتال عدو كم مستنصرين الله مستبصرين» فإذا رأيتم 
الحرب قد أبدت ساقهاء وقد ضربت رواقها فتيمموا وطيسهاء وجالدوا خميسهاء تظفروا بالمغنم والسلامة والفوز والكرامة في دار 
الخلد والمقامة. فانصرف الفتية من عندها وهم لأمرها طائعون» وبنصحها عارفون» فلما لقوا العدو شد أولهم, وهو يرتحر يقول: 


يا إخوتا إن العجوز الناصحه قد أشربتنا إذ دعتنا البأرحه نصيحة 

فك باق و اضحكة فباكروا الحرب الضروس ؛القالحه 
فإنيا لفون عي الساكسه 5 ساسان كلاباً نابحه 
قد أيقنوا منكم بوقع الجائحه فأنتم بين حياة صالحه 


أو منية تورث غنمأ رابحا 
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ثم شد الذي يليه وهو يقول: 


والله لا نعضي العجوز حرفا كذ أبرقنا هذبا وعظنا 
منها وبراً صادقاً ولطفا فباكروا الحرب الضروس زحفا 
حتى تلفوا آل كسرى لفا وتكشفوهم عن حماكم كشفا 
إنانرى التقصير عنهم ضعفا والقتئل فيهم نجدة وعرفا 
ثم شد الذي يليه وهو يقول: 
لست لخنساء ولا للأخرم ولا لعمرو ذي السناء الأقدم 
إن لم نذر في آل جمع الأعجم جمع أبي ساسان جمع رستم 
بكل محمود(اللقاء ضيغم ماض على الهول خصيم خضرم 
أما لقهر عاجل أو مغنم أو لحياة في السبيل الأكرم 


نفوز فيها بالنصيب الأعظم 


ثم شد الذي يليه وهو يقول: 


إن العجوز ذات حزم وجلد والنظر الأوفق والرأي السدد 
قد أمركنا بالضواب والرشة موود كي ووز ١‏ والراك 
فباكروا الحرب نماء في العدد أما لقهر واختيار للبلد 
أو منية تورث خلداً للأبد في جنة الفردوس في عيش رغد 


فقاتلوا جميعاً حي فتح الله للمسلمين؛ وكانوا يأذون أعطيتهم ألفقٌ ألفين؛ فيجيئون يما فيصبون في حجرهاء فتقسم ذلك بينهم 
حفنة بحفنة» فما يغادر واحد عن عطائه درهماً. 

يوم عماس 
وأصبح القوم في اليوم الثالث ويسمى يوم عماس وقد قتل من المسلمين ألفان من ميت ورثيث ومن المشركين عشرة آلاف من ميت 
ورثيث؛» وكان النساء والصبيان يحفرون القبور في اليومين الأولين» فأما اليوم الغالث«فكانيشتديداً على العرب والعجم وقدم هاشم 
بن عتبة من الشام ف سبعمائة بعد فتح دمشقء وكان القعقاع» وكان عامّة جتن الناس البراذاع» براذع الرحال. فلما أمسى الناس في 
يومهم ذلك» وطعنوا في الليل اشتد القتال وصبر الفريقان» وقامت فيها الحرب إلى الصباح لا ينطقون» كلامهم الحرير» فسميت ليلة 
الهرير. وانقطعت الأخبار والأصوات عن سعد ورستمء وأقبل سعد على الدعاءء» فلما كان وجه الصبح انتهى الناس» واستدل 
بذلك على أهم الأعلون» وأن الغلبة ههم. 
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ليلة القادسية 


فأصبحوا صبيحة ليلة الحرير وهي تسمى ليلة القادسية والناس حَسْرَى لم يغمضوا ليلتهم كلهاء ثم اقتتلوا حى قام قائم الظهيرة» 
وهبت ريح عاصف الغبار على المشركينء فانتهى القعقاع وأصحابه إلى سرير رستم» وقد قام عنه. فاستظل في ظل بغل عليه مال؛ 
فضرب هلال بن عُلّفة لحمل الذي رستم تحته؛ فقطع حباله» ووقع عليه احدى العدلين؛ فأزال من ظهره فقارًء ومضى رستم نحو 
العتيق فرمى نفسه فيه» واقتحمه هلال فأحذ برحله ثم حرج به. فقتله ثم حاء به حي رمى به بين أرحل البغال» وصعد السرير» ثم 
ناس: قتلت رستم ورب الكعبة إل إلي» فأطافوا به فانهزم المشركون وتمافتوا في العتيق» فقتل المسلمون منهم ثلاثين ألفاء وقتلوا في 
المعركة عشرة آلاف سوى من قتل قبل ذلك وكان المسلم يدعو الكافر فيأي إليه فيقتله» وثبت جماعة من المشركين استحياء من 
الفرار» فقتل المسلمون. وقتل ليلة المهرير ويوم القادسية من المسلمين ستة الاف . 

ولما انمزموا أمر سعد زهرة بن الحوية باتباعهم؛ فتبعهم والجالنوس يحميهم, فقتله زهرة وقتل لقا كثيرا منهم, ثم رجع بأصحابه 
فبات بالقادسية» واستكثر سعد سلب الجالنوس» فكتب إلى عمر» فكف إليه: إني قد نفلت مَنْ قتل رجلًا سلبه؛ فأعطاه إياه» فباعه 
بسبعين ألفاء وجمع من الأسلا #ير الأهيجاة "ا ل يجمع مثله. وكان أهل فارس قد تحرجوا بأموالهم ليردوا يما إلى المدينة ليغزوا عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه» فقضى الهج للم هين. وكان مع رستم ستماثة ألف ألف» وأصاب صاحب الفرسين يومثذ سبعا 
وعشرين ألفاء ولم يعبأوا بالكافور لأنهم ما عرفوه» فباعوه من قوم مروا يمم كيلًا من الكافور بكيل من الملح الطيب» وقالوا: ذاك 
ملح مر. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز» قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أحبرنئ أبو الحسن محمد بن عبد الواحدء 
قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم؛ قال: حدّثنا محمد بن الحسين بن حميد بن الربيع اللخميء قال: حدّث جديء قال: حدثنا ابراهيم بن 
إسماعيل» قال: حدثنا حفص بن غياث؛ عن الأعمنؤة عن حبف بن صهبان» قال: شهدت القادسية» قال: فافهزموا حي أتوا 
المدائن» قال: وسبقناهم فانتهيا إليها »هي تطفح, فأقحم رجل منا فرسه وقرأ: "وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤحلًا" 
آل عمران 145. قال: فعبر ثم تبعوه الناس أجمعونء فعبروا فما فقدوا عقالاً ما حلا رجلاً منهم انقطع منه قدح كان معلقاً بسرحه 
فرأيته يدور في الماء. قال: فلما رأونا افزموا من غير قتال. قال: فبلغ سهم الرحل ثلاث عشرة دابة» وأصابوا من الجامات الذهب 
والفضة. قال: فكان الرجحل منا يعرض الصحفة الذهب يبدلها بصحفة من فضة يعجبه بياضها فيقول: من يأحذ صفراء ببيضاء. 


قال علماء السير: وحرج صبيان العسكر ف القتلى ومعهم الأداوي يسقون من به رمق من المسلمين» ويقتلون من به رمق من 
المشركين» ثم إن الفرس قصدوا المدائن يريدون هاوند, فاحتملوا معهم الذهب والفضة والديباج والسلاح وبنات كسرى, وخلوا ما 
سوى ذلكء واتبعهم سعد بالطلب» فبعث خالد بن عرفطة» وعياض بن غنم في آخرين» فلما صلح مرض سعد اتبعهم .كن بقي معه 
من المسلمين حي أدركهم دون دجلة على بَهْرّسير» فطلبوا المخاضة فلم يهتدوا لاء» فدلحم رجل من أهل المدائن على مخاضة 
ِقَطرَبّلَه فخاضوا ثم ساروا حت أتوا جلولاء » فكانت بما وقعة هزم اللّه فيها الفرس» وأصاب المسلمون يما من الفيء أفضل ما 
أصابوا بالقادسية» ثم كتب سعد إلى عمر بالفتح» فكتب إليه عمر: قف مكانك ولا تتبعهم؛ واتخذ للمسلمين دار هجرة ومنزل 
جهاد» ولا تجعلن بيت وبين المسلمين بحراء فترل الأنبار فاجتواهاء فترل موضع الكوفة اليوم, وخط مسجدهاء وخط فيه الخطّط 
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للناس. وقيل: إن بقيلة قال له: ألا أدلك على أرض ارتفعت عن البر وانحدرت عن الفلاة» فدله على موضع الكوفة اليوم. وقيل: 
كان ذلك في سنة حمس عشرة. 

أخبرنا محمد بن الحسين» وإسماعيل بن أحمد السمرقنديء قالا: أخحبرنا أبو الحسين بن النقورء أخبرنا أبو طاهر المخلصء أخبرنا أحمد 
بن سيفء أخبرنا السري بن يحيى» أخبرنا شعيب بن إبراهيم» حدَثنا سيف بن عمرء » عن مجالد بن سعيد» قال: لما أتى عمر بن 
الخطاب رضئةاللّه عنه الخبر بتزول رستم القادسية كان يستخبر الركبان عن أهل القادسية من حين يصبح إلى اتتصافء النهار» ثم 
يرجع إلى أهله؛ فلما لقيه البشير سأله: من أين جاء؟ فأخبره؛ قال: يا عبد الله أحبرني» قال: هزم الله العدوء وعمر يحث معه 
ويستخبره, والبشير يسير يحث ناقته لا يعرفه حي دخل المدينة» فإذا الناس يسلمون عليه بإمرة المؤمنين» فقال الرحل: فهلا أحبرتئى 
رحمك الله أنك أمير المؤمنين» فجعل عمر رضي الله عنه يقول: لا عليك يا أي. وهذه وقعة القادسية قد ذكرنا أنما كانت سنة 
أربع عشرة. وقال ابن إسحاق : كانت سنة حمس عشرة» وقال الواقدي: سنة ست عشرة. قال ابن جرير: وهو الثبت عندنا . 
وفي هذه السنة» أعيئ سنة أربع عشرة . أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالقيام في المساحد في شهر رمضان؛ وكتب إلى الأمصار 
يأمر المسلمين بذلك. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز» قال: أحبرنا أحمد بن علي بن ثابت» أحبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن الصلت, أخبرنا محمد 
بن مخلدء حدثنا الحسين بن السميد ع /الحدثنا عفلا بن جتاد» حدثنا عبد الله بن عمر عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الزهري» أن 
عروة بن الزبير» حدثه أن عبد الرحمن بن عبد القاري» أخبره: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» خرج ذات ليلة في رمضان ومعه 
عبد الرحمن بن عبد القاري» فرأى الناس يصلون متفلاقنَ أوزاعاً في المسجدء فقال عمر: لو جمعناهم على رجحل واحد كان أمثل» 
فجمعهم على أبي بن كعبء ثم حرج وهم يصلون يظلّق أي ين كعب جميعاًء » فقال: نعمت البدعة والي ينامون عنها أفضل؛ 
وهي آخخر الليل؛ وكتب بما إلى الأمصار. أخبرنا المبارك بن عليء أخبرنا أحمد بن الحسين بن طاهرء أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت» 
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فضالة» حدَثنا الفضل بن العباس الحروي» أخبرنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزعة؛ حدثنا 
عبد الله بن أبي زياد القطواي» حدثنا سنان بن جائمة» حدثنا جعفر بن:شليمان» حدثنا قطر يعي ابن كعب القطيعي؛ عن أبي 
إسحاق الحمذاني» قال: حرج علي بن أبي طالب في أول ليلة من شهر رمضانء فسمع القراءة في المساحد» ورأى القناديل تزهرء 
فقا نو الله لحض يلعاي قير كبن نورك ماحد الله تفال 101 ان 

وق هذه السنة اختط البصرة وجه عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان إلى البصرة» وأمره بتزوهها من معه» وقيل: كان ذلك في سنة 
خمس عشرة» وكذلك دحول سعد الكوفة. 


وقد زعم سيف أن البصرة مصرت في سنة ست عشرة» وأن عتبة بن غزوان خرج إلى البصرة من المدائن بعد فراغ سعد من جلولاء 
وتكريت» وجهه أيليها سعد بأمر عمر. والأول أثبت» وعليه الجمهور. وقال عمر لعتبة: إن أريد أن أوجحهك إلى أرض المند- 
وكانت البصرة تدعى أرض الحند» فيها حجارة بيض حشنة لتمنع أهلها أن يمدوا إخوان فارسء فترها في ربيع الأول سنة أربع 
عشرة؛ وفيها سبع دساكر» فكتب إليه عمر: اجمع الناس موضعاً واحداً وقد كتبت إلى العلاء بن اللْضرميي أن يمدك بعرفجة بن 
هرثمة» وهو ذو مكايدة للعدو, فإذا قدم عليك فاستشره؛ وادع إلى الله فمن أحابك فاقبل منه ومن أبى فالجزية وإلا السيفء واتق 
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مصارع الظالمين. وفي رواية : أن عمر قال له: انطلق أنت ومن معك حي إذا كنتم في أقصى أرض العربء وأدنى أرض العجم 
فأقيموا. فتزلوا موضع البصرة. 
فأقام شهراً , ثم حرج إليه أهل الأبلّة» فناهضهم عتبة» فمنحه الله أكتافهم وافزمواء فأصاب المسلمون رحلًا كثيرأًء وفتح اللّه الفتح 
على يد أبي بكرة في خمسة أنفسء وشهد فتح الأبلة مائتان وسبعون. أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أحبرنا أبو الحسين بن أحمد القادر 
بن يوسفء قال: أخبرنا القاضي أبو الحسن محمد بن علي بن صخرء قال: أحبرنا أبو غياث أحمد بن الحسن بن أيوب» قال: أخبرنا 
أبو روق أحمد بن محمدء قال: حدَثنا القاسم بن محمد بن عباد المهلبي» قال: حدثنا موسى بن المثئ بن سلمة بن. المحبّق الحذلي» عن 
أبيه» عن حده قال: شهدت فتح الأبلة وأميرنا قطبة بن قنادة السدوسي» فاقتسمت الغنائم» فدفعت إلي قدر من نحاس» فلما صارت 
في يدي تبين لي أنها #للّب» وعااك ذلك المسلمون فنازعون إلى أميرناء فكتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخيره بذلك» 
فكتب إليه عمر: صر إلى بمينه أنه لم يعلم أنها ذهب إلا بعدما صارت إليه» فإن حلف فادفعها إليه» وإن أبى فاقسمها بين المسلمين» 
فحلف فدفعها إليه»» وكان فيها أربعون ألف مثقال. قال جحدي: فمنها أموالنا الى نتوارثها إلى اليوم. قال علماء السير: ولما فرغ 
عتبة من الأبلة جمع له المرزبانا دَسْت مَيْان فسار إليه عتبة» وقيل لصاحب الفرات: إن ها هنا قوماً يريدونك» فأقبل في أربعة 
آلاف أسوار. قال المدائئ : كتب قطبة بن قتادة وهو أول من أغار على السواد من ناحية البصرة إلى عمر أنه لو كان معه عدد ظفر 
من في ناحيته من العجم» فبعث عمر عتبة بن غزوان أحد بئ مازن بن منصور في ثلاثمائة» وانضاف إليه في طريقه نحو من مائيّ 
رحلء فتزل أقصى البر حيث مع نقيق الضفادع» وكان عمر قد تقدم إليه أن ينزل ف أقصى أرض العرب وأدنى أرض العجمء 
فكتب إلى عمر: إنا نزلنا في أرض فيها حجارة شن بيض»ء فقال عمر: إلزموها فإنها أرض بصرة» فسميت بذلكء ثم سار إلى الأبلة 
فخرج إليه مرزبافها في خمسمائة أسوار» فهزمهم عتبةة ودح /الأبلة في شعبان سنة أربع عشرة؛ وأصاب المسلمون سلاحاً ومتاعاً 
وطعاماء وكانوا يأكلون الخبز وينظرون إلى أبدائهم عل سمنوا. وأصابوا براي فيها جوزء فظنوه حجارة» فلما ذاقوه استطابوه» 
ووحدوا صحناة» فقالوا: ما كنا نظن أن العجم يدحرون العذرة» وأصاب رجحل سراويل» فلم يحسن لبسها فرمى يماء وقال: أخزاك 
الله من ثوبء فما تركك أهلك لخيرء فجرى ذلك مثلّاء ثم قيل: من شرما ألقاك أهلك. وأصابوا أرزاً في قشره؛ فلم يمكنهم أكله. 
وظنوه سم فقالت بنت الحارث بن 
كلدة: إن أبي كان يقول إن النار إذا أصابت السم ذهبت غائلته» فطبخوه فتعلق فلم يمكنهم أكله؛ فجاء من نقاه لهم فجعلوا 
يأكلونه ويقدرون أعناقهم ويقولون: قد سمنّاء وبعث عتبة إلى عمر بالخمس مع رافع بن الحارث؛ ثم قاتل عتبة أهل دست ميسان 
فظفر بهم واستأذن عمر في الحج فأذن له. فلما حج ردّه إلى البصرة حت إذا كان بالفرع رفسته ناقته فمات وقيل وقصته» فولى 
عمر البصرة المغيرة بن شعبة» فرمي بالزنا فعزله وولى أبا موسى. وقال علماء السير: إن عمر كتب إلى العلاء بن الحضرمي» وهو 
بالبحرين: أن سر إلى عتبة فقد وليتك عمله؛ واعلم أنك تقدم على رحل من المهاجرين الأولين الذين سبقت لهم من الله الحسئ؛ لم 
أعزله إلا لظي أنك أعيئ عن المسلمين في تلك الناحية منه» فاعرف له حقه؛ ووفد عتبة إلى عمرء وأمر المغيرة أن يصلي بالناس حي 
قدم بجاشع من الفرات» فإذا قدم فهو الأمير» فظفر بمجاشع بأهل الفرات ورجع إلى البصرة. وجمع بعض عظماء فارس للمسلمين» 
فخرج إليه المغيرة بن شعبة فظفر به. وأمر عتبة أن يرحع إلى عمله؛ فمات عتبة في الطريق. وكانت ولايته ستة أشهر. قال الواقدي: 
ورأيت من عندنا يقول: إنما كان عتبة مع سعد بن أبي وقاصء فوجه به إلى البصرة بكتاب عمرء وما زالت البصرة تعظم وتذكر 
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فضائلهاء وأهل البصرة يقولون لنا: الثلاثة عن الثلاثة؟ الرياشي والسجستاني والأحفش عن أب زيد» وأبي عبيدة والأصمعي عن أبي 
عمرو بن العلاء» وعيسى بن عمر ويونس بن حبيب. 

وفيهنناة السنة أعيئن سنة أربع عشرة حج بالناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وكان على مكة عتاب بن أسيد» وعلى اليمن 
يعلى بن منبه؛ وعلى الكوفة سعدء وعلى الشام أبو عبيدة بن الجراح؛ وعلى البحرين عثمان بن أبي العاص وقبل: بل العلاء بن 
الحضرمي» وعلى عمان حذيفة بن محصن. 

وفي هذه السنة ضرب عمر أبا محجن الثقفي سبع مرات في الخمر» وضرب معه ربيعة بن أمية بن خلف في شراب شربوه في ذلك؛ 
وضرب ابنه عبد الرحمن في ذلك. أحبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز» قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت» أخبرنا أحمد بن محمد بن 
رزق» والحسن بن ال بكر قال )أخبرنا محمد بن عبد اللّه أبو عبد الله المروي؛ حدنا علي بن محمد بن عيسى الحكان» حدثنا أبو 
اليمان» أخبرنا شعيب عن الزهريء قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: شرب عبد الرحمن بن عمر» وشرب 
معه أبو سروعة عقبة بن الحارث» ونحن ممصر في خحلافة عمر بن الخطاب» فسكراء فلما أصبحوا انطلقا إلى عمرو بن العاص وهو 
أمير مصرء فقالا: أطهرنا فإنا قد سكرنا من شراب شربناه. 

قال عبد الله بن عمر: ول أشعر أهما تيا عمرو:بن العاص. قال: فذكروا أي أنه قد سكرء فقلت له: ادحل الدار أطهرك؛ فآذنئي 
أنه حدث الأمير. فقال عبد الله بن علمر: فقلبتةةأوالله لا يحلق اليوم على رؤوس الناس؛ ادحل أحلقك وكانوا إذ ذاك يحلقون مع 
الحد» فدحل معي الدار» فحلقت أخحي بيدي» ثم جلدهما عمرو بن العاص فسمع عمر بن الخنطاب بذلك» فكتب إلى عمرو: أن 
ابعث إل بعبد الرحمن بن عمر على قتب» ففعل ذلك عمروء فلما قدم عبد الرحمن على عمر جلده وعاقبه من أجل مكانه منهه ثم 
أرسله؛ فلبث شهراً صحيحاً ثم أصابه قدره» فتحسيهاقامة النشِ أنه مات من جلد عمر ول يمت من جلده. قال المؤلف ولا ينبغي 
أن يظن بعبد الرحمن أنه شرب الخمرء إنما شرب التافيمتاوولة! نظي أن ما شرب منه لا يسكر وكذلك أبو سروعة؛ فلما خرج 
الأمر يهما إلى السكر طلبا التطهير بالحدء وقد كان يكنفبجهاهوود الددم< أنهما غضبا للّه تعالى على أنفسهما المفرطة؛ فأسلماها 
إل إقامنة للد وأنا إعافة عم الضري فإنا ضرية تأدييا لا وا 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
الحارث بن قيس بن خخالد بن مخلد بن عامرء أبو نخالد : شهد العقبة طلتاألسبعين؛ وبدرأء والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله 


زياد بن لبيد بن تعلبة بن سنان بن عامر بن عدي: شهد العقبة مع السبعين» وكان لما أسلم يكسر أصنام بن بياضة. وحرج زياد إلى 
البي صلى الله عليه وسلم فأقام معه.بمكة وهاجر معه إلى المدينة» فهو مهاحري أنصاريء وشهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وتوثي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو عامله على حضرموتء وول قتال أهل الردة باليمن حين ارتد 
أهل البحرين مع الأشعث بن قيس فظفر يهم فقتل من قتل وأسر من أسرء وبعث بالأشعث بن قيس إلى أبي بكر في وثاق. 

سلمة بن أسلم: شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقتل بالعراق يوم حسر أبي عبيد الثقفي وهو ابن 
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ثلاث وستين سنة. 

سلمة بن عشام ين المغيرة: اسل عكة قدقاء وهاجر إلى الحبشة» ثم عاد إلى مكة فحبسه أبو هل وضربه وأجاعه؛ ركان روسو الله 
صلى:الله عليه وسلم و له في صلاته» يقول: "للهم انج سلمة بن هشام؛ وعياش بن ربيعة» والوليد بن الوليد وضعفة المسلمين. أفلت 
سلمة فلحل برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق» فلما بعث أبو بكر رضي الله عنه الجنود لجهاد الروم قتل سلمة َرْجَ 
الصّفر شهيداً في محرم هذه السنة. 

سليط بن قيس قلق عمرو#ن عبيد: شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقتل يوم حسر أبي عبيد. 
عثمان بن عامر بن عمرو بن كعبء أبو قحافة: أبو أبي بكر الصديق رضي الله عنه» أسلم يوم الفتح. أخبرنا محمد بن أبي طاهرء 
أخبرنا الجوهريء أخبرنا ابن حيوية» أخبرنا أحمد بن معروف» حدثنا الحسين بن الفهم» وحدّثنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا عبد 
الرحمن بن محمد امحاربي عن محمد بن إسحاقء قال: حدئين يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن أسماء بنت أبي بكرء 
قالت: لما دحل رسول الله صلى الله علية وسلم مكة واطمأن وجلس في المسجد أتاه أبو بكر بأبي قحافة» فلما رآه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: "يا أبا بكرء ألا ترككت الشيخ حي أكون أنا الذي أمشي إليه". فقال: يا رسول الله هو أحق أن بمشي إليك من 
أن تمشي إليه. فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ووضع يده على قلبه, ثم قال: "يا أبا قحافة» أسلم تسلم ". قال: 
فأسلم وشهد شهادة الحق. قال: وأد لل علي ةسه وليته كأنها ثغامة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "غيروا هذا الشيب» 
وجنبوه السواد". أخبرنا أبو منصور القزازء أحبرنا أحمد بن علي» أحبرنا الأزهري» أخبرنا حمد بن العباس الخزاز» أخبرنا إبراهيم بن 
محمد العبدي» حدثنا أبو موسى محمد بن المثئ» قال: مات أبو قحافة يمكة سنة أربع عشرة. قال علماء السير: توفي أبو قحافة .مكة 
في محرم سنة أربع عشرة؛ وهو ابن سبع وتسعين سنق#قد موك أبي بكر رضي الله عنه بستة أشهر وأيام. 

عفراء بنت عبيد بن ثعلبة: أسلمت وبايعت رسول الفهوجيل لله عليه وسلم ورزقها اللّه سبع بنين شهدوا كلهم بدراً مسلمين؛ 
وذلك أنها تروجت الحارث بن رفاعة» فولدت له معاذاً و##ووغاوط ا لت« لددمت مكة فتروجها بكر بن عبد ياليل» فولدت له 
خالداء وإياسأء وعاقلّاء وعامرأء ثم رجعت إلى المدينة فراجعهلهالكار ث9 رفاعة فولدت له عوفاء فشهدوا كلهم بدراً مسلمين. 
واستشهد معاذ ومعوذ وعاقل ببدر» وخالد يوم الرحيع» وعامر يوم بئر معونة» وإياس يوم اليمامة» والبقية منهم لعوف. وتوفيت 
عفراء في هذه السنة. 

فروة بن عمرو بن وذَّفة بن عبيد: شهد العقبة مع السبعين» وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعمله 
على المغائم يوم خيبره وكان يبعئه خخارصاً بالمدينة وتوثي في هذه السنة» نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم: وكان له ولد 
اسمه عبد الله يشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أول من ولي قضاء المدينة في خلافة معاوية» وولد آخر امه سعدء وكان 
فقيهاً. أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزار أنبأنا أبو إسحاق البرمكيء أخبرنا ابن حيؤية أخبرنة|أيّن معروف»ء أخبرنا ابن الفهمء حدثنا 


محمد بن سعدء أخبرنا هشام ابن محمد بن السائب الكلبي» عن أبيه» قال: لما أخرج المشركون من كان بمكة من بئ هاشم إلى بدر 


كرهاً كان فيهم توفل» فأنشأ يقول: 
حرام علَيّ حَراب أَحْمَدَ إنني أرى أحمداً مني .قريباً أواصراه 
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فإن تلك فهر ألبَتَ وتجمعت عَلَيْه إن اله لا شلك ناصراه 
قال المصنف : ثم أسر نوفل ببدرء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "افد نفسك برماحك الى بحدة"؛ قال: أشهد أنك 
رسول الله ففدى نفسه يهاء وكانت ألف رمحء وكان أسن من حمزة والعباس. ورجع إلى مكة؛ ثم هاجر هو والعباس إلى رسول 
الله صلين#الله عليه أوسلم أيام الخندق» وشهد فتح مكة والطائف؛ وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وأعان رسول 
الله صلى اللهاغليه وسلم يومئذ بثلاثة آلاف رمح وتوفي بعد أن استخلف عمر بسنة وثلاثة أشهر فصلى عليه عمرء وتبعه إلى البقيع 
حي دفن هنالفةا 
أم عمارة» واسمها نسيبة» بفتح النون وكسر السين» بنت كعب بن عمرو بن عوف الأنصارية. 
أسلمت وحضرت العقبة» وبايعت وشهدت أحداً والحديبية وخيبر وحنيناً وعمرة القضاء ويوم اليمامة. وروى عمر بن المنطاب 
رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما التفت يوم أحد بميناً وشاناً إلا وأراها تقاتل دوني". قال الواقدي: قاتلت 
يوم أحدء وجرحت اتن شرت (8هوداوت جرحاً ف عنقها سنة» ثم نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى حمر 
الأسدء فشدت عليها ثيابما فما استطاعت من نزف الدم» وحرحت مع المسلمين في قتال أهل الردة» فباشرت الحرب بنفسها حي 
قتل الله مسيلمة» ورجعت ويا عشر جراحات هن طعنة وضربة . 
آم سايط وى عبيه بن زياد الأنسار لاني :ة؟ اشر شيدت أحدا وعيير وحدهاء وتوفيت في هذه السنة. أحبرنا عبد الأول» 
أحبرنا ابن المظفرء أحبرنا ابن أعين» حدثنا النيؤفة حوننليحاري» حدّثنا يحِى بن بكير؛ حدّثنا الليث» عن ابن شهاب قال: قال 
تعلبة بن أبي مالك: أن عمر بن الخطاب رضيغاللْدؤظله قسم مروطاً بين نساء أهل المدينة» فبقي منها مرط جيدء فقال له بعض من 
عنده: يا أمير المؤمنين» اعط هذا ابنة رسول الله صلئ الله عليه وسلم الى عندك يريدون أم كلثوم» فقال: أم سليط أحق به فإها ممن 
بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكانت ترذّ#ليليللة اب يهم أحد. 


فمن الحوادث فيها وقعة مرج راهط وذلك أن أبا عبيدة بن الجراح حرج بجنوده ومعه خالد بن الوليد فتزل بمرج الروم» فبلغ الخبر 
هرقل» فبعث توذرا البطريق» ثم أمده بشنس مددا لهء فنزل في حبل (للى يدفم رحل فتبعه خالدء فاستقبله يزيد بن أبي سفيان» 
فاقتتلوا» ولحق يم خالد فأحذهم من حلفهم, فأبادهم فلم يفلت إلا الشريد» وقسموا غنائمهم بين أصحاب يزيد وخالد» وقتل 
توذراء وانصرف يزيد إلى دمشق» وخالد إلى أبي عبيدة بعد روج خالد ف أثر توذرا وشنسء فاقتتلوا .مرج الروم» فقتل شنس 
وخلق عظيم من أصحابه حي امتل المرج من قتلاهم, فأنتنت الأرض» وهرب من هرب منهم» فركب أكتافهم إلى مص. 
وفيها كانت وقعة مص الأول أقبل أبو عبيدة فنزل على حمص» وأقبل بعده حال فيل علييه# فلقوا من الحصار أمرأ عظيماء وكان 
البرد شديداًء ولقي المسلمون شدة وكان أهل حمص يقولون عن المسلمين إفهم حفاة فطل/أبروَهَا!!اليقطِع البرد أقدامهم: وأن المسلمين 
كبروا تكبيرة» فاتفق معها زلزلة فصدعت المدينة والحيطان» ثم كبروا الثانية» فتهافتت منها دور كثيرة» فأشرفوا على الحلاك؛ 
فنادوهم: الصلح الصلحء فأحابوهم» فكتب أبو عبيدة إلى عمر بالفتح. 
وفيها وقعة قنسرين بعث أبو عبيدة خالدا إلى قسرين» فزحف لهم الروم وعليهم ميناس» وهو أعظم الروم بعد هرقل» » فالتقوا 
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فاقتتلوا فقتل ميناس ومن معه ولم يبق منهم أحد» وتحصن أهل قنسرينء ثم ذكروا ما جرى لأهل حمص فصا حوه على صلح حمص» 
فأبى إلا على إخراب المدينة» فأخرباء ثم إن هرقل حرج نحو القسطنطينية في هذه السنة على قول ابن إسحاق. وقال سيف: إنما 
كان نخروجه سنة ست عشرة. وقد سبق أن هرقل سأل عن المسلمين» فقال له رجحل: هم فرسان بالنهار» ورهبان بالليل» فقال: إن 
كنت صدقتن فليرئن ما تحت قدمي هاتين. وقال هرقل: عليك السلام أيها البلاد» سلاماً لا اجتماع بعده. ومضى حت نزل 


وفي هذه السنة ولي معاوية قيسارية وحرب أهلها. 


وفيها أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمرو بن العاص مناجزة صاحب إيليا وقال علماء السير: لما انصرف أبو عبيدة وخالد بن 
الوليد إلى مص نزل عمرو وشرحبيل على أهل بيسان فافتتحاها وصالحه أهل الأردن» فاجتمع عسكر الروم بأحنادين وبيسان 
وغزة» وكتبوا إلى عمر بتفرقهم فكتب إلى يزيد: كن في ظهورهم» وسرح معاوية إلى قبسارية» وكتب إلى عمرو يصدم الأرطبون» 
وإلى علقمة يصدم الفيقار. فسار معاوية إلى قيسارية» فهزم أهلها وحصرهم فيهاء فجعلوا كلما خرجوا إليه هزمهم وردهم إلى 
حصنهمء ثم قاتلوا فبلغت قتلاهم ثمانين ألفاء وكملت في هزعتهم بمائة ألف. وانطلق علقمة» فحصر الفيقار بغزة» وصمد عمرو إلى 
الأرطبون ومن بإزائه» وحرج معه شرحبيل بن حسنة على مقدمته؛ فنزل على الروم بأحنادين والروم في حصوهمء وعليهم 
الأرطبون» وكان أدهى الروم وأبعدهم غوراء وكان قد وضع بالرملة جنداً عظيماً» وبإيلياء يندا عظيماء كأقام عمرى على اجنادين 
لا يقد من الأرطبون على شيء» فوليه بنفسه ودحل عليه كأنه رسولء فأبلغه ما يريد ومع كلامه, وتأمل حصنه؛ فقال الأرطبون 
في نفسه: هذا عمروء ثم دعا حَرسياء فقال: أخرج. فأقم مكان كذا وكذاء فإذا مر بك فاقتله» وفطن له عمروء فقال: قد سمعت 
مئ وسمعت منكء وأنا واحد من عشرة بعثنا عمر مع هذا الوالي» فأرحع فآتيك بهمء فإن رأوا في الذي عرضت مثل الذي أرى؛ 
وإلا رددتم إلى مأمنهم. فقال: نعم ثم قال لرحل كان هناك: إذهب إلى فلان فرده إلي» ثم بان له أن عمر وقد خحدعه. فبلغ الخبر إلى 
عمرء فقال: لله در عمروء ثم التقوا بأحنادين» فاقتتلوا قتانًا شديداً حب كثرت القتلى بينهم, وانهزم أرطبونء فأوى إلى إيلياء» ونزل 
عمرو بأجنادين» فكتب إليه أرطبون: واللّه لا تفتح من فلسطيرثشيئاً بعد ألكنَادِينَ» فارجع لا تَهْنَ وإنما صاحب الفتح رجل إسمه 
على ثلاثة أحرفء فعلم عمرو أنه عمر» فكتب إلى عمر يعلمه أن الفتح مدر له. فنادى له الناس» واستخلف علي بن أبي طالب» 
فقال له علي: أين تخرج بنفسك؟ فقال: أبادر لجهاد العدو موت العباس؟ إنكم لو قد فقدتم العباس لانتقض بكم الشر كما ينتقض 
أول الحبل. فمات العباس لست خلون من إمارة عثمان» وانتقض بالناس الشر. ورج حي نزل بالحابية» وكتب إلى أمراء الأحناد 
أن يستخلفوا على أعمالهم ويوافوه بالحابية» فكان أول من لقيه يزيدء ثم أبو عبيدة» ثم خالد. ودخل الحابية فقال رحل من يهود 
دمشق: السلام عليك يا فاروق» أنت والله صاحب أيلة» لا والله لا ترجع حي تفتح إيلياء» فجاء أهل السير» فصا حوه على الحزية؛ 
وفتحوها له. وقد ذكر قوم أن ذلك كان سنة أربع عشرة» وجميع حرحات عمر أربع» فأما الأولى فإنه حرج على فرسء والثانية 
على بعير» وفي الثالثة قصر عنها لأحل الطاعون دعلها فاستخلف عليهاء وحرجء في الرابعة على خمار. فلما كتب لأهل إيلياء 
كتاب أمان فرق فلسطين بين رجلين» فجعل علقمة بن حكيم على نصفها وأنزله الرملة» وجعل علقمة بن محمد على نصفها وأنزله» 
إيلياء. وقيل: كان فتح فلسطين في سنة ست عشرة. 

المنتتظم-ابن الجوزي 50 


فتح بيت المقدس 


ثم اش خحص عمر من الحابية إلى بيت المقدس» فرأى فرسه يتوجى » فنزل عنه وأتى ببرذون فركبه فهزه» فنزل فضرب وجهه بردائه» ثم 
قال: فتح الله من علمك هذاء ثم دعا بفرسه فركبه» فانتهى إلى بيت المقدس» ولحق أرطبون والتذارق صر حيتئذ» فقدم عمر 
الجابية» ثم قتل أرطبون بعد ذلكء وأقام عمر بإيلياء» ودخل المسجد» ومضى نحو محراب داود» وقرأ سجدة داود فسجد. وبعث 


عدر ين امح يضر وك ل اليه الرسر سدداء :ربعت أناصيةة إلى الرمافة: 


ومن الحوادث في سنة خمس عشرة فرض العطاء» وعمل الدواوين» أن عمر فرض الفروضء ودون الدواوين» وأعطى العطاء على 
مقدار السابقة في الإسلام» فكلمه صفوان بن أمية» وسهيلء والحارث بن هشام في تقليل عطائهم» فقال: إنما أعطيكم على السابقة 
في الإسلام لا على الأحساب» فقالوا: فنعم إذاء وأخذواء ثم أعطى سهيل بن عمروء والحارث بن هشام أربعة آلاف معونة على 
جهادهماء فلم يزالا بجاهدين حت أصيبا في بعض تلك الحروب. وقال ابن إسحاق: إنما ماتا في طاعون عمواس. وقيل: بل دون 
الله صلى الله عليه وسلمء ثم الأقرب نللةقب #ك رسول الله صلى الله عليه وسلمء فبدأ بالعباس: ففرض له خمسة وعشرين ألفاء 
وقبل: اث عشر ألفاء ثم فرض لأهل بدر حخمسة آلاف» وأدحل في أهل بدر من غير أهلها الحسن والحسين فأبا ذر وسلمان. 


ثم فرض لمن بعد بدر إلى الحديبية أربعة آلافأربعة آلافء ثم فرض لمن بعد الحديبية إلى الردة ثلاثة آلاف ثلاثة آلافء ولمن ولي 
الأيام قبل القادسية وأصحاب اليرموك ألفين ألفين» ثم فرض لأهل البلاء البارع ألف وخمسمائة ألف وحخمسمائة» وللروادف الذين 
ردفوا بعد افتتاح القادسية واليرموك ألفأ ألفاء ثم لمن ردف الروادف حمسمائة خمسمائة» ثم لمن ردف أولئك ثلاثمائة ثلاثمائة» وسوى 
كل طبقة في العطاء ليس بينهم تفاضل» قويهم وضعيفهم؛ عريهم وعجمهم؛ ثم فرض لمن ردف أولئك خمسين ومائتين» ولمن ردفهم 
مائتين» وكان آخر من فرض له أهل هجر على مائتين. وفرض لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف عشرة آلاف. 
ووصل عائشة بألفين فأبت» فقال: هذا بفضل متزلتك عند رسول الله ضلى الله عليه وسلم فإذا أذتيها فشأنك. وجعل نساء أهل 
بدر على خمسمائة خحمسمائة» ونساء ما بعد بدر إلى الحديبية على أربعمائة» ونساء ما بعد ذلك على ثلاثمائة» ونساء أهل القادسية 
مائتين. والصبيان من أهل بدر وغيرهم مائة. وقال قائل : يا أمير المؤمنين» لو تركت في بيوت الأموال عدة تكون لحادثء؛ فقال: 
كلمة ألقاها الشيطان على فيكء وقان الله عز وجل شرهاء وهي فتنة لمن بعدي؛ بل أعد لهم طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله 
فهما عدتنا الي أفضينا يما إلى ما ترون» فإذا كان هذا المال تمن دين أحدكم هلكتم. أخبرنا محمد بن ناصرء قال: حدّثنا طراد بن 
محمدء قال: أخبرنا علي بن محمد بن بشرانء قال: أخبرنا ابن صفوان» قال: حدَّثنا أبو بكر القرشيء قال: حدثنا أبو حيفمة» قال: 
حدَننا يزيد بن هارون؛ عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة: أنه قدم على عمر رضي الله عنه من البحرين قال: 
فغدوت عليه فصليت العشاء معه » فلما رآني سلمت عليه؛ فقال: ما قدمت به؟ قلت: قدمت بخمسمائة ألفء قال: أتدري ما 


تقول؟ قلت: مائة ألف ومائة ألف وماق ال بحن هندت لحا قال: إنك ناعس ارجع إلى بيتنك فنم ثم اغد علي» قال: 
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فغدوت عليه فقال: ماذا حجئت؟ قلت: خمسمائة ألف, قال: أطيب؟ قلت: نعمء لا أعلم إلا ذلك» فقال للناس: إنه قد قدم علي 
مال كثير» فإن شتتم أن نعده لكم عددأًء وإن شتتم أن نكيله لكم كينّاء فقال له رجدًا: يا أمير المؤمنين؛ إن قد رأيت هؤلاء 
الأعاجتم يدونون ديوانكه لم فدون الدواوين» ففرض للمهاجرين في حمسة آلافء والأنصار في أربعة آلاف» وفرض لأزواج رسول 
الله صلى ولق علب#وسلم ف إن عشر ألفاً. أحبرنا محمد بن عبد الباقي: أخبرنا الجوهريء أخبرنا ابن حيوية» حدتنا أحمد بن 
معروف» حدَثنا ابن الفهم» حدَّئنا محمد بن سعدء حدَّثنا الحسن بن موسىء» حدَّتنا زهير» حدّثنا أبو إسحاق» » عن مصعب بن 
سعد: أن عمر؛زضي الله تغنه فرض لأهل بدر والمهاحرين والأنصار ستة آلاف ستة آلاف» وفرض لأزواج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ ففضل عليهن عائشة» ففرض ا في اثْن عشر أ ألفاء ولسائرهن في عشرة آلاف غير جويرية وصفية» فرض لهما في ستة 
آلاف» وفرض للمهاجرات الأول أسماء بنت عميسء وأسماء بنت أبي يكن وام عند الاين هوه الغا الما عبر عمن ون اللسيين 
الحاجي» وإسماعيل بن مد قالا: أخبرنا ابن النقورء أخبرنا المحلص» أخبرنا أحمد بن عبد الله بن سيف» حدَثنا السري بن يحيى» 
حدئنا شعيب» عن سيفء عن محمذ» والمهلب» وعمروء وطلحة» وسعيدء قالوا: لما فتح الله على المسلمين وقتل رستم» وقدمت 
على عمر رضي الله عنه فتوح من الشبام» جمع المسلمين وقال: ما يحل للوالي من هذا المال فقالوا: أما لخاصته فقوته وقوت عياله؛ لا 
وكس ولا شططء وكسوته وكسوقم للشتاء والصيفء ودابتان لجهاده وحوائجه وحملانه إلى حجه وعمرته والقسم بالسوية» وأن 
يعطي أهل البلاء على قدر بلائهم ويرم أمور المسلمين بعده» ويتعاهدهم في الشدائد والنوازل حى تنكشفء ويبدأ بأهل الفيء. 
وعن سيفء عن محمد بن عبد» وعبد الله بن عمرء عن نافع؛ » عن ابن عمرء قال: 
جمع عمر الناس بالمدينة ح انتهى إليه فتح القادسية#لأدمشق» فقال: إني كنت امراً تاجرا يغ الله عز وجل عيالي بتجارق؛ وقد 
شغلتمون بأمركم هذاء فماذا ترون أنه يحل لي من هللاا المال. أفأكثر القوم وعلي رضي الله عنه ساكت»ء فقال: يا علي» ما تقول؟ 
فقال: ما أصلحك وأصلح عيالك بالمعروف, ليس لك من الأمر غيره» فقال: القول ما قال علي بن أبي طالب. وعن سيف» عن 
مبشر بن الفضيل؛ » عن سالم بن عبد الله» قال: لما ولي 3959م البي«: تعد على رزق أبي بكر رضي اللّه عنه الذي كانوا 
فرضوا له. فكان بذلك فاشتدت حاحته, فاحتمع نفر من المهاجرين فيهم عثمان وعلي وطلحة والزبير» فقال الزبير: لو قلنا لعمر في 
زيادة نزيدها إياه في رزقه» فقال علي: وددنا أنه فعل ذلك فانطلقوا بناء فقال عثمان: إنه عمر» فهلموا فلنسترىء ما عنده من 
ورائه» نأي حفصة فنكلمها ونستكتمها أسماءناء فدحلوا عليها وسألوها أ6م تخثواً و بالخبر عن نفر لا تسمي له أحداً إلا أن يقبل» 
وخرجوا من عندهاء فلقيت عمر ف ذلك» فعرفت الغضب ف وجهه. فقال: من هؤلاء؟ قال: لا سبيل إلى علمهم حي أعلم ما 
رأيك: فقال: لو علمت من هم لسوت وجوههمء أنت بيئ ويينهم؛ أناشدك بالإه#قا أفضل ما اقتئ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في بيتك من الملبس؟ قالت: ثوبين ممشقين» كان يلبسهما للوفد» ويخطب فيهما الجمع» قال: وأي طعام ناله من عندك أرفع؟ قالت: 
حبزنا خبزة شعير» فصببت عليها وهي حارة أسفل عُكَة » فجعلناها دسماً حلوة» فأكل منهاء قال: وأي مبسط كان يبسطه عندك 
كان أوطأ؟ قالت: كساء لنا ثخين كنا نربعه في الصيف, فنجعله تحتناء فإذا كان الشتاء ابتسطنا نصفه وتدثرنا نصفه, قال: يا 
حفصة, فأبلغيهم عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر فوضع الفضول مواضعهاء وتبلغ بالتّرجية » وإني قدرتء فوالله 
لأضعن الفضول مواضعهاء ولأتبلغن بالتزجية وإنما مثلي ومثل صاحبي كثلاثة نفر سلكوا طريقاًء فمضى الأول وقد تزود زاداً فبلغ» 
ثم اتبعه الآخر فسلك طريقه؛ فأفضى إليه» ثم اتبعهما الثالث» فإن لزم طريقهما ورضي بزادهما لحق يمما وكان معهماء وإن سلك 
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غير طريقهما لم يجامعهما أبداً. 
وفي هذه السنة حج بالناس عمر بن الخطاب» وكان عامله على مكة عتاب بن أسيد» وعلى الطائف يعلى بن أمية وعلى الكوفة 
وأرضها سعد بن أبي وقاصء وعلى قضائها أبو قرة» وعلى البصرة وأرضها المغيرة بن شعبة. 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
سعد بن عبادة ب(3ا لك حارثة بن ثعلبة» أبو ثابت الخررحي: كان يكتب في الجاهلية» وكانت الكتابة في العرب قليناء وكان 
يحسن العوم والرمي» وكان من احتمع له ذلك يسمى الكامل» وكان سعد بن عبادة وعدّة من آباء له قبله في الجاهلية ينادى على 
أطمهم: من أحب الحم واللكم فليأت أطم دليم بن حارثة» وكان ينادى على أطم أبيه أيضاً. أخبرنا عبد اللّه بن علي المقري 
بإسناده عن محمد» بن سيرين» قال: كان أهل الصفة إذا أمسوا ينطلق الرحل بالرحل» والرجل بالرحلين» والرجل بالخمسة:؛ فأما 
سعد بن عبادة فكان ينطلق بثمانين كل ليلة. أخبرنا ابن الحصين» قال: أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد غيلان» أخبرنا أبو بكر محمد 
بن عبد الله الشافعي» حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحري» حدَثنا مسددء حدَئنا حماد» عن هشام؛ عن ابن سيرين: أن سعد بن عبادة 
كان يبسط ثوبه ويقول: اللهم وسع علي» فإنه لا يسعين إلا الكثير. قال الحربي: وحدثنا أبو بكرء حدَثنا أبو أسامة» عن هشام» عن 
أبيه: أن سعد بن عبادة كان يدعو: اللهم هب لي حمداً وبحدأء لا بحد إلا بفعال» ولا فعال إلا مال اللهم لا يصلحين القليل؛ ولا 
أصلح عليه. قال الحربي: وحدثنا أبو بكرء قال: حدَثنا عيسى» عن الأوزاعي» عن يحيى يعين ابن أبي كثير» قال: كان للنبي صلى الله 
عليه وسلم من سعد كل يوم حفنة تدور معلا حي ث يالا أوكان يقول: اللهم ارزقين مانا فلا يصلح الفعال إلا بمال. قال علماء 
السير: أسلم سعد وشهد العقبة مع السبعين» وكان أحد النقباء الإثئي 
عشر وتيا للخروج إلى بدر فنهش فأقام, وشهد أحداً والمشاهد بعدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما توفي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اجتمعت الأنصار فأمروه؛ فلما بويع لأبي بكر لم يبايعه سعد ولا بايع عمرء وخرج إلى الشام» ومات بحَوْران. 
وكان سبب موته أنه جلس يبول في نفق» فاقتتل من ساعته؛ ووإجذّوه قدِهالْحَضْر جلده؛ وسمع غلمان بالمدينة قائلًا يقول من بثر 
فقال: 
نحن قلا سيد الخزارّج سعد بن عباده . 
مياه سَهميْن َم تخط فؤادة 

فذعر الغلمان فحفظوا ذلك اليوم فوحدوه اليوم الذي مات فيه سعد بحوران . 
عبد الله بن الزبعرى بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم الساعدي: كان يهجو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرض 
المشركين على المسلمين في شعره» ويهاحي حسان بن ثابت وغيره من شعراء المسلمين» ويسير مع قريش حيث سارت لحرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلما دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح قرب تح انتهى إلى بحران» فدخل 
حصنهاء وقال لأهلها: أما قريش فقد قتلت ودحل محمد مكة: ونحن نرى أن محمداً سائر إإل جد فجعلوا يصلحون ما رث 
من حصنهم؛ ويجمعون ماشيته. ثم انحدر ابن الزبعري إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: 
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يارسول المليك إن لساني 

إذ أجاري الشيطان في سنن الع 
يشهد السمع والفؤاد بما قل 

إن ما جئتنا به حق صدق 

جئتنا باليقين والصدق والبر 
أذهب الله ظلمة الجهل عنا 


وقال أيضا يعتذر إلى زسول الله صلى الله عليه وسلم: 


منع الرقاد بلابل وهموم 

2 أتاني أ أأحمد لامني 

يا خير من حملت على أوؤصالها 
إني لمعتذر إليك من الذي 

و امك أنننات الردفى ويقودني 
معنت العداوة وانقضت أسبابها 
فاغفر فدى لك والديّ كلاهما 
وعليك من سمة المليك علامة 


أعطاك بعد محبة برهانه 


راتق ما فتّقت إذ أنَا بور 

ى ومن مال ميله مثبور 

ت ونفسي الشهيد وهي الخبير 
ساطع نوره مضيء منير 

وفي الصدق والسرور السرور 
وأتانا الرخاء والميسور 


والليل معتلج الرواق بهيم 
غير أنه سرح اليدين غشوم 
أسديت أذنا في الضلال أهيم 
سهم وتأمرني بها مخزوم 
أمر الغواة وأمرهم مشؤوم 
وأتت أواصر بيننا وحلوم 
وارحم فإنك راحم مرحوم 
فوز أعز وخاتم مختوم 
شرفآء وبرهان الاله عظيم 


المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب أبو سفيان : كان أخا رسول اللإأصلى/الله عليه وسلم من الرضاعة» أرضعته حليمة أياماء وكان 


يألف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشبه به فلما بععث رسول اللّهِ تَتْلى الله عليه وسلم عاداه وهجاه وهجا أصحابه. وكان 


شاعراء فمكث عشرين سنة عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا ##علف ع#موضع تسير فيه قريش لقتال رسول الله صلى 


الله عليه وسلمء فلما تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج إلى غزاة الفتح ألقى الله في قلبه الإسلام» فجاء إلى زوحته 
وولده فقال: تهيأوا للحروج فقد أظل قدوم محمدء فقالوا له: آن لك أن تنصر العرب والعجم قد تبعت محمداً وأنت يوضع اي 
عداوته» وكنت أولى الناس بنصرته؛ فخرج يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نذر 
دمه؛ فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلمء نتج(3 الموضانب الآخر فأعرض عنه: 
فقال: أنا مقتول لا محالة» فأسلم وحرج معه ح شهد فتح مكة وحنيناً. قال: فلما لقينا العدو بحنيرنة(اقتحمت عن فرسي وبيدي 
السيف صّلتاً واللّه يعلم أني أريد الموت دونه؛ وهو ينظر إلي» فقال العباس: يا رسول الله هو أخوك وابن عمك أبو سفيان بن 
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الحارث فارض عنه» قال: "قد فعلت "» فغفر اللّه له كل عداوة عدانيهاء ثم التفت إل فقال: أحي» لعمريء فقبلت رجله في 

الركاب؛ وقلت: لا تثريب» قال: لا تثريب. حج أبو سفيان في هذه السنة» فحلقه الحلاق مي وفي رأسه تُؤلول فقطعه؛ فكان سبب 
موته. أحبرنا أبو بكر بن أبي طاهرء قال: أنبأنا أبو إسحاق البرمكيء قال: أحبرنا ابن حيوية» قال: أحبرنا ابن معروفء قال: أحبرنا 
الحسين بن الفهمء قال: حدَّثنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا الفضيل بن دُكين» قال: حدّثنا سفيان» عن أبي إسحاقء قال: لما حضر 
أبا سفيان بهاظخارث الوفاة قال لأهله: لا تبكوا على فإن ل أنْنَطّفْ بخطيئة منذ أسلمت. قال علماء السير: مات أبو سفيان بالمدينة 


في هذه السنة.اوقيل: بل مات في سنة عشرين» وحفر قبر نفسه قبل موته بثلاثة أيام» وصلى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
ثم دخلت سنة ست عشرة 


فمن الحوادث فيها فتأكك( "مر سير أخبرنا القزاز» قال: أبرنا الخطيبء قال : والمدائن على جاني دحلة شرقاً وغربء ودجلة تشق 
بينهماء وتسمى المدينة الشرقية العتيقة» وفيها القصر الأبيض القديم الذي لا يدرى من بناه» ويتصل يما المدينة الي كانت الملوك 
تنزلهاء وفيها الإيوان وتعرف بأسبانير. وأما المدينة الغربية فتسمى بَهُرسير» وكان الإسكندر قد بئ بالمغرب الاسكندرية» وبخراسان 
العليا مرقند ومدينة الصُغدء وبخراسان السفلى مروء وهراة» وال في الأرضء فلم يختر ميزنا سوى المدائن فترلها. وبين يما مدينة 
عظيمة» وجعل عليها سوراً أثره باق إلى الآن» وهي المدينة ال تسمى الرومية في جانب دجلة الشرقي» وأقام الإسكندر يما ومات» 
فحمل منها إلى الاسكندرية لمكان أمه. 72 الملييةة لإتاروا المدائن؛ وإِا سميت المدائن لكثرة من بئ با من الملوك الأكاسرة. 
والذي بئ الإيوان هو شابور بن هرمز المعروف بذي الأكتاف» وكان ملكه اثنتين وسبعين سنة. 

قال علماء السير: أمر عمر بن النطاب رضي الله عني« 2233 يأب وقاص بعد القادسية بالمسير إلى المدائن» وعهد إلية أن يخلف 
النساء والعيال بالعتيق» ويجعل معهم من يحرسهم من الحند ويسهم لأولئك الجند من المغنم ما داموا يحفظون عيال المسلمين» فأقام 
سعد بعد الفتح شهرين بالقادسية» ثم ارتحل بعد الفراغ من.أمرها لأيام .بقل من شوال؛ ولقي جماعة من أصحابه جموعا فين فار 
يوم برس فهزموهم إلى بابل» فلحقوهم فقتلوا منهم 


وأقام سعد ببابل أياما ثم جاء إلى كوثىء وأتى المكان الذي حبس فيه إبراهيم عليه السلام» وقدم سعد زهرة بن الحوية إلى بمرسير» 
فتلقاه شيرزاد بساباط بالصلح وتأدية الجزية» فبعثه إلى سعدء ولحق سعد بزهرة فتزلوا بمرسير» وبث سعد الخيل فأغارت ما بين دجلة 
إلى من له عهد من أهل الفرات» فأصابوا مائة ألف فلاح» فكتب بذلك إلى عمرء فكتب عمر: إذا كان الفلاحون مقيمون لم يعينوا 
عليكم فهو أمافهم» ومن هرب فأد ركتموه فشأنكم به. فخلى سبيلهم» وتحصنت العجم بيهرسير» ونصب عليهم سعد عشرين 
منجنيقاً. وحصروهم شهرين حين أكلوا الكلاب والسنانير» وربما خحرج الأعاجم بمشون على الْسنّيات المشرفة على دحلة لقتال 
المسلمين فلا يقومون لهم, ثم تجردوا يوماً للحرب» فقاتلهم المسلمون فلم يثبتوا لهم» فتزلواء ووقع سهم في زهير بن الحوية» فقال 
زهرة: أخرجوه. فقال: دعوني فإن نفسي معي ما دام في لعلي أصيب منهم بطعنة أو ضربة أو خطوة؛ فمضى نحو العدو» فضرب 
بسيفه شهربراز فقتله» ثم أحيط به فقتل. كل هذا وملكهم متحصن في مدينته» فبعث إلى ا مسلمين و لا يقول لهم: إن الملك يقول 
لكم هل لكم في المصالحة على أن لنا ما يلينا من دجلة وجبلناء ولكم ما يليكم من دجلة إلى حبلكم؟ أما شبعتم لا أشبع الله 
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بطونكم. فكلمه الأسود بن قطبة بكلمات فولى فقيل له: ما قلت له؟ قال: والله ما أدري وإنما هي كلمات جرت على لساني. 
فخرج من القوم رجحل يستأمن» فأمنوه» فقال: واللّه ما بقي في المدينة أحد فما يمنعكم فتسورها الرجال وقالوا له: لأي شيء 
هربوا؟ فقال: بعث الملك يعرض عليكم الصلح فأحبتموه بأنه لا يكون بيننا وبينك صلح حى نأكل من عسل أفريذين بأترج كوثى. 
فلما دحل سعد والمسلمون بكرسير وهي المدينة الدنيا طلبوا السفن ليعبروا إلى المدينة القصوى, وهي المدائن» فلم يقدروا على شيء 
ووجدوا القوم قد ضموا السفن ولاح للمسلمين الأبيض » فكبروا وقالوا: هذا أبيض كسرى هذا ما وعد الله ورسوله. فأقاموا 
ببهرسير أياماً ملل صفرء ثم جاء أعلاج؛ فدلوهم على مخاضة» فتردد سعد في ذلكء ثم فاجأهم المدّ» فرأى رؤياء أن يول المسلمين 
قد اقتحمتء فعبرت» فقال للناس: إن قد عزمت على قطع هذا البحر إليهم؛ فقالوا: عزم الله لنا ولك على الرشدء فافعل. وأتى 
بعض العلوج فقال لسعد: إن أقمت ثلاثا ذهب يزدجرد بكل شيء من المدائن» فهيجه على العبور. 

وانتدب معه ستمائة من أهل النجدات» فسار فيهم عاصم حي وقف على شاطىء دجلة؛ ثم اقتحموا. فجاءت الأعاحم فقال 
عاصم: الرماح» فطعنوا القوم فلحقوهم فقتلوا عامتهم. فحيئئذ أذن سعد للناس في الاقتحام» فاقتحموا دحلة» وإها لترمى بالرّبدء 
وإن الناس ليتحدثون في عومهم كما يتحدثون على وجه الأرض»ء فكان الفرس يقوم براكبه» فربما لم يبلغ الماء الحزام» ورا أعيا 
الفرس فتظهر له تلعة فيستريح عليها. 


وكان سعد يقول في عومه: حسبنا الله ونعم الوكيل» وسلمان يحادئه في عومه حي خرجوا فلم يفقدوا شيكاء ولم يغرق إلا رجحل 
وقع من فرسه في الماء» فعاد إليه رحل» فأخذ بيده فعبر. ووقع من رجحل قدحء فأحذه آخرء فجاء به إلى العسكر فعرفه صاحبه. فلما 
رأى العدو ذلك هربوا لا يلوون على شيءء وجعلوا يقولون: إِنما تقاتلون الجن لا الإنس» وتركوا جمهور أمواللحم» وكان ف بيوت 
الأموال ثلاثة ألف ألف» فأحذوا نصف ذلك وهربوا وتركوا الباقي» وخرجوا من المتاع بما يقدرون عليه» وتركوا من الثياب والمتاع 
والأواني» وما أعدوا للحصار من البقر والغنم والطعام ما لا يحصى قيمته. وكان يزدحرد قد أحرج عياله إلى حلوان» فلحق بعياله» 
فدخل المسلمون المدائن وليس فيها أحد إلا أنه قد بقي في القصر الأبيض قوم قد تحصنوا به» فعرض عليهم المسلمون الإسلام أو 
الجزية أو القتل» فاحتاروا الجزية. ونزل سعد القصر الأبيضء» واتخذ الإيوان مصلى وجعل يقرأ: كر مولا شايع در ون 
وَرُرُوع وَمَقَامِ كريم. وَتَعْمّة كأنُوا فيهًا فاكهين. كذَلك ور اها فر كا أعخّرين" الدحان 28-25. وأتم الصلاة» ثم ليا كان 
على نية الإقامة اك ةا وكانت أول جمعة جمعت بالعراق جمعة المدائن. أحبرنا أبو منصور القزاز» أحبرنا أبو بكر أحمد بن 
علي الحافظ, أخبرنا الحسين بن عمر بن برهان» وعلي بن محمد المعدل» قالا: أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق» أخبرنا أبو عوف 
البروري» حدّننا عمرو بن حماد يع بن طلحة القناد» حدئنا أسباط» عن سماك؛ عن جابر بن سمرة» عن الببي صلى الله عليه وسلمء 
أنه قال: ليفتتحن رهط من المسلمين كنز كسرى الي في الأبيض ". فكنت أنا وأبي منهم, فأصبنا من ذلك ألفي درهم. أحبرنا أبو 
منصور القزاز» قال: أحبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أنبأنا ابن رزق» حدّثنا إبراهيم بن محمد المزكي» أخبرنا محمد بن إسحاق 
السراج» حدنّنا سعدان بن نصر حدثنا شبابة بن سوار» حدثنا أيوب بن طهمان: أنه رأى علي برها طالي رضي الله عنه حين 
دحل الإيوان بالمدائن أمر بالتماثيل الي في القبلة فقطع رؤوسها ثم صلى فيها. 
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فصل في ذكر قسم الفيء الذي أصيب بالمدائن 


قال علماء السير: وقسم سعد الفيء بعدما خمسه؛ فأصاب الفارس إِثْنا عشر ألفء وقسم دور المدائن بين الناس» وبعث إلى العيالات 
فأنزلوهم إياهاء وأقاموا بالمدائن حين فرغوا من جلولاء وحلوان وتكريت والموصلء ثم تحولوا إلى الكوفة بعدُ. وبعث سعد في آثار 
القوم زهرة في جماعة» وأمره أن يبلغ جسر النهروان, فبلغوا هناك ثم رجحعواء ومضى المشركون نحو حلوان. أخحبرنا محمد بن الحسين» 
وإفاعيل يد يرل أخيرنا ابق الترب أخرنا المعحلض» أخيرنا أكمد بن عبد الله ون سيشق» أخبرنا السري بن و عونا 
شعيب بن إبراهيم؛ حدَثنا سيف بن عمرء عن النضر بن السريء عن ابن الرفيل؛ عن أبيه الرفيل» قال: رج زهرة يتبعهم حى 
انتهى إلى حسر النهروان وهم عليه. فازدحموا عليه. فوقع بغل في الماء» فكلبوا عليه فقال زهرة: إن أقسم باللّه أن لهذا البغل لشأناء 
وإلا ما كان القوم كلبوا عليه ولا صبروا للسيوف يمذا الموقف الضنك إلا لشيء بعدما أرادوا تركه » وإذا الذي عليه حلية كسرى 
وثيابه وخرزاته ووشاحه؛ ودرعه الي كان فيه الجوهر» وكان يجلس فيها للمباهاة» وترحل زهرة يومئذ حت إذا أزاحهم أمر 
أصحابه بالبغل فاحتملوه» فأخرجوه فجاءوا بما عليه حت ردوه إلى الأقباض» ما يدرون ما عليه. وعن سيفء عن الأعمشء » عن 
حبيب بن صهبان؛ قال: دلنا المدائن,فأيئاً على قباب تركية مملوءة سلانًا مختمة بالرصاصء فما حسبناها إلا طعاماًء فإذا هي آنية 
الذهب والفضة» فقسمت بعد في النامن. وقال حبيب»؛ لا: وقد رأيت الرحل يطوف ويقول: من معه بيضاء بصفراء. وأتينا على 
كاقور كبر فنا سناد إلا نلساء اانا يدا بووحج وحذنا مزار ق اليو قال وحكنا ميف اع غيدة بن مغدب» عن 
رجحل من بن الحارث بن طريف» عن عصمة بن الحارث الضبيء قال: 

خرحت فيمن حرج يطلبء فإذا حمار معه حمار» فلما رآني حثه حي لحق بآخر قدامه» فحثا حماريهماء فانتهيا إلى حدول قد كسر 
جنيرهة كاتعيها كقتايت واحدا ننيما و أقلت لاحر حدر اللتمازين واقاقييت نا ملحب الأقاض و النظر ما عليييا قإذا على 
أحدهما سفطان في أحدهما فرس من ذهب مسرج بسرج فضة. على ثغره ولببه الياقوت والزمرد منظوم على الفضة؛ ولحام كذلك؛ 
وفارس من فضة مكلل بالجوهر» وإذا في الآخر ناقة من فضة عليها شليل من ذهب وبطان من ذهبء وا زمام من ذهب» وكل 
ذلك منظوم بالياقوت؛ وإذا عليها رحل من ذهب مكلل بالجوهر كان كسرى يضعهما على أسطوانة التاج. 

قال: وحدّثنا سيف» عن هبيرة بن الأشعث؛ عن أبي عبيدة العنبري» قال: لما هبط المسلمون المدائن» وجمعوا الأقباض» أقبل رجحل بحقٌ 
معه» فدفعه إلى صاحب الأقباضء فقال الذي معه ما رأينا مثل هذا قطء ما يعدله ما عندنا ولا يقاربه» فقالوا له: هل أحذت منه 
شيئاًء فقال: أما واللّهء لولا الله ما أتيتكم بهء فعرفوا أن للرجل شأناء فقالوا: من أنت, فقال: واللّه ما أخبركم لتحمدوئء ولا 

غي ركم ليقرظون» ولك أحمد الله وأرضى بثوابه. فأتبعوه رجدًا حي انتهى إلى أصحابه» فسأل عنه» فإذا هو عامر بن عبد قيس. 
قال: وحدثنا سيف» عن مبشر بن الفضيل» عن جابر بن عبد اللهء قال: والله الذى #إله الجيهو ما أطلعنا على أحد من أهل 
القادسية» أنه يريد الدنيا مع الآخرة» ولقد اتهمنا ثلاثة نفر» فما رأينا كما هجمنا عليه من أمانتهم وزهدهم: طليحة بن خويلد, 
وعمرو بن معدي كربء وقيس بن المكشوح. قال: وحدّنا سيف», عن مخلد بن قيس العجليء عن أبيه» قال: لما قدم بسيف 
كسرى ومنْطقته على عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال: إن أقواماً أدوا هذا لذوو أمانة؛ فقال علي رضي الله عنه: إنك عففت 
فعفت الرعية. وقال: وحدّثنا سيف» عن محمد وطلحة وزياد والمهلبء قالوا : جمع سعد الخمسء«9#ادييلفيه كل شيء أراد أن 
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يعجب به عمر» من ثياب كسرى وحليه وسيفه ونحو ذلك» وفضل بعد القسم بين الناس؛ وأخرج حمس القطفء وهو بساطء فلم 
تعتدل قيمته» فقال للمسلمين: هل لكم في أن تطيب أنفسنا عن أربعة أخماس» ونبعثه إلى عمر فيضعه حيث يرىء قالوا: نعم» فبعث 
به وكا ستين ذراعاً في ستين ذراعاًء فيه طرق كالأنهار» وقصور كالدورء وفي حافاته كالأرض المزروعة المبقلة بالنبات» في الربيع. 
فلما قدميظلق عمي رضي الله عنه» قال: أشيروا على فيه» قالوا: قد جعل ذلك لك فر رأيكء إلا ما كان من علي رضي الله عنه: 
فإنه قال: يا أمير المؤمنين» الأمر كما قالواء ولم يبق إلا التروية إنك إن تقبله على هذا اليوم لم تعدم في غد من يستحق به ما ليس له 
فقال: صدقتئ» فقطعه بينهم. قال: وحدّثنا سيفء عن عبد الملك بن عمير» قال: أصاب المسلمون يوم المدائن بهار كسرىء وكانوا 
يعدونه للشتاء إكايذهناظ الرياجين: فكانوا إذا أرادوا الشرب شربوا عليه» فكأنهم في رياض وكان بساط واحد ستين ذراعاً في 
ستين» أرضه مذهب» ووشيه بفصوصء ومموه بجوهر» وورقه بحرير وماؤه ذهب» وكانت العرب تسميه القطف, فلما قسم سعد 
فيهم فضل عنهم ولم يتفق قسمهء فجمع سعد المسلمين» فقال: إن الله تعالى قد ملاً أيديكم وقد عسر قسم هذا البساط» ولا يقوى 
على شرائه أحد» فأرى أن تطيبوا به أنفسنا لأمير المؤمنين يضعه حيث شاءء ففعلوا. فلما قدم على عمر المدينة جمع الناس 
فاستشارهم في البساط» فمن بين مشير بقبضه وآخر مفوض إليه؛ وآخر مرقق» فقام علي رضي الله عنه» فقال: لم تحعل علمك 
جهلاًء ويقينك شكاء إنه ليس لك من اللانيا إلا.ما أعطيت فأمضيت» أو لبست فأبليت»؛ أو أكلت فأفنيت» فقال: صدقتئ؛ فقطعه 
فقسمه بين الناس؛ فأصاب علياً رضي الله عنه قطعة منه فباعها بعشرين ألفاء وما هي بأجود تلك القطع. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أخبرنا الحسين بن القاسم الكوكبي, قال: حدثنا أبو العباس 
المبرد» قال: أخحبري» القاسم بن سهل النوشجاني: 

إن ستر باب الإيوان أحرقه المسلمون لما افتتحوا المدائ فأحرجوا منه ألف ألف مثقال ذهباًء فبيع المثقال بعشرة دراهم» فبلغ عشرة 
آلاف ألف ألفء درهم. أخبرنا عبد الرحمن بن افيا :ابر ني أحمد بن علي بن ثابت» قال: أبرنا علي بن محمد بن عبد اللّه 
المعدل» قال: أبرنا الحسين بن صفوان البرذعي» قال: حَدّثناوعتف اللّميؤ تحمد بن أبي الدنياء قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالحء 
قال: أبو بكر بن عياش: لما حرج علي بن أبي طالب إلى صفين مر بخراب» فتمثل رجحل من أصحابه: 


جرت الرياح على محل ديارهم فكأنما كانوا على ميعاد 
إذا النعيم وكل ما يلهى به يوم يصير إلى بلى ونفاذ 


فقال علي رضي الله عنه: لا تقل هكذاء ولكن قل كما قال الله عز وحل: "كم تركوا من جنات وعيون وزورع ومقام كريم 
ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناهم, قوماً آخرين". الدحان 26 إن هؤلاء القوم؛ كانوا وارثين فأصبحوا موروثين» وإن 
هؤلاء القوم؛ استحلوا الحرام فحلت بم النقم فلا تستحلوا الحرام فتحل بكم النقم. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز» قال: أبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أخبرنا علي بن محمد بن عبد اللّه المعدل؛ أخبرنا 
عثمان بن أحمد الدقاق» حدّثنا محمد بن أحمد بن البراء أخبرنا القاسم بن أبي شيبة» حدَّثنا حفص بن غياث؛ عن الشيباني» عن أبي 
عون» عن السائب بن الأقرع: أنه كان جالساً في إيوان كسرى » فنظر إلى تمثال يشير بأطبعه إلى موضع قال: فوقع في روعي أنه 
يشير إلى كترء قال: فاحتفرت ذلك الموضع» فاستخرحت كرا عظيماء فكتبت إلى عمر أخبره» ,فككتبيإنالهذا شيء أفاءه الله عليه 
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دون المسلمين. قال فكتب إليه عمر: إنك أمير من أمراء المسلمين» فاقسمه بين المسلمين. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد» قال: أخبرنا 
أحمد بن علي بن ثابت» قال: أخبرنا الحسن بن علي الجوهري» قال: أحبرنا محمد بن عمران المرزباي» قال: حدذثنا أبو الحسين عبد 
الواحد بن محمد الحسيئ» قال: حدثئ أحمد بن إسماعيل؛ قال: لما صارت الخلافة إلى المنصور هم بنقض إيوان المدائن» فاستشار 
جماعة من أصحابه» فكلهم أشار .مثل ما هم به» وكان معه كاتب من الفرسء» فاستشاره في ذلكء» فقال له: يا أمير المؤمنين» أتعلم 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج من تلك القرية» وكان له يما مثل ذلك المتزل ولأصحابه مثل تلك الحجر» فرج أصحاب 
ذلك الرسول حي جاءوا مع ضعفهم إلى صاحب هذا الإيوان مع عزته وصعوبة أمره, فغلبوه وأخذوه من يده قسراًء ثم قتلوه فيجيء 
الجائي من أقاصي الأرض» فينظر إلى تلك المدينة وإلى هذا الأيوان» ويعلم أن صاحبها قهر صاحب هذا الإيوان»» فلا يشلك أنه بأمر 
الله وأنه هو الذي أيده وكان معه ومع أصحابه» وفي تركه فخر لكم. فاستغشه المنصور واتهمه لقرابته من القوم, ثم بعث في نقض 
الإيوان» فنقض منه الشيء اليسير» ثم كتب إليه: إننا نغرم في نقضه أكثر مما نسترحع منه» إن هذا تلف الأموال وذهايها. فدعا 
الكاتب فاستشاره فيما كتب إليه به» فقال: لقد كنت أشرت بشيء لم تقبل ميئء فأما الآن فإني آنف لكم أن يكونوا أوائك يبنون 
بناء تعجزون أنتم عن هدمه؛ والصواب أن تبلغ به الماء» ففكر المنصور فعلم أنه قد صدقء فإذا هدمه يتلف الأموال» فأمر بالأمساك 


عنه. 


ومن الحوادث في هذه السنة» وقعة حلولاء لما توطن المسلمون المدائن» وبعثوا إلى عمر بالأخماسء, أتاهم الخبر بأن مهران قد عسكر 
يحلولاء وحندق» وأن أهل الموصل قد عسكروا بتكؤللك. فكتب سعد بذلك إلى عمر رضي الله عنه» فكتب إليه: أن سرح هاشم 
بن عتبة إلى جَلُولاء في ان عشر ألفاء واجعل على مقدمته القعقاع بن عمروء وعلى ميمنته سعد بن مالك» وعلى ميسرته عمرو بن 
مالك بن عتبة» وعلى ساقته عمرو بن مرة المهيئ. 9اكان الأشاحميئا هربوا من المدائن إلى جلولاءء قالوا: إن افترقتم ل تجتمعوا أبداء 
فهلموا فلنجتمع للعرب ولنقاتلهم» فإن كانت لنا فهو الذي نريد» وإن كانت علينا كنا قد قضينا الذي عليناء فاحتفروا الخندق 
واجتمعوا على مهران الرازي» ونفذ يزدجرد إلى حلوان فتزل يماء ورماهم بالرجال والأموال. ففصل هاشم بن عتبة بالناس من 
المدئئن في صفر سنة مست عشرة في ان عشر ألفاء فيهم وجوه المهاجرين والأنصار وأعلام العرب فقدم جلولاء فحاصرهم 
فخرحواء على المسلمين» فاققتلواء وبعث الله عز وجل عليهم ريحاً أظلمت عليهم البلاد» فتهافتت فرسافهم في الخندق» ثم اقتتلوا 
قتالاً شديداً لم ير مثله وافهزمواء واتبعهم المسلمون وقتل منهم يومئذ مائة ألف» فجللت القتلى امحال» وما بين يديهما حوله؛ 
فسميت جلولاء لما حللها من قتلاهم. وطلبهم القعقاع حب بلغ حانقين» فأدرك مهران فقتله» ولما بلغت الهزيكة يزدحرد سار من 
حلوان نحو الحبل» واقتسم في جلولاء على كل فارس سبعة آلاف وتسعة من الدواب. أخبرنا محمد بن الحسين الحاجي» وإسماعيل 
وأهن الم كدي كنلا خرن ربو التقوزى خرن علض أعورنا عله رن 2326 ب يق ترز لمر دق اننا 
شعيب بن إبرإهيم؛ عن سيف بن عمر التميمي؛ عن بجالد» عن الشعبي؛ قال: اقتسم الناس في حلولاء على ثلاثين ألف ألف؛ وكان 
الخمس ستة آلاف ألف. وحدثنا سيف» عن زهرة؛ ومحمد» عن أبي سلمة» قال: لما قدم على عمر بالأحماس من جلولاء» قال عمر: 
والله لا يُجِنّه سقف بيت حي أقسمه. فبات عبد لرحمن بن عوف وعبد الله بن أرقم يحرسانه في المسجد» فلما أصبح عمر جاء 
فكشف عنه الأنطاع» فلما نظر إلى ياقوته وزبرجده ولؤلؤه وجوهره بكى» فقال له عبد الرحمن: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؛ والله إن 
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هذا لموطن شكرء فقال عمر: واللّه ما ذاك يبكيئء وتالله ما أعطى الله هذا قوماً إلا تحاسدوا وتباغضواء ولا تحاسدوا إلا ألقى 
بأسهم بينهم. أخبرنا المبارك بن علي الصيرفي» قال: أحبرنا أحمد بن الحسنء قال: أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي» قال: حدثنا محمد 
بن ز99؛ فأ: حدثنا عبد الله بن سلمان» قال: حدثنا محمد بن ييى الحنيئ» قال: حدثنا أبو أسامة» عن الصلت» قال: حدثئ 
جميع بن,عظير الليكي؛ قال: سمعتء عبد الله بن عمرء يقول: شهدت جلولاء وابتعت من الغنائم بأربعين ألفأء فقدمت يما إلى المدينة 
على عمرء فقالاة ما هذا؟ فقلت: ابتعت من الغنائم بأربعين ألفء فقال: يا عبد اللهء لو انطلق بي إلى الناس كنت مفتدى» قلت: نعم 
بكل شيء أملكء قال: فإن مخاصم وكأني بك تبابع والناس بحلولاء يقولون: هذا عبد الله بن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وابن أم#لازي< ,كيم أهله عليه؛ وأن يرخصوا عليك كذا وكذا درهماً أحب إليهم من أن يغلوا عليك بدرهم: وسأعطيك 
من الربح أفضل ما ربح رحل من قريش. ثم أتى باب صفية بنت أبي عبيد» فقال: يا بنت أبي عبيد» اقنسمت عليك أن تخرحي من 
بيتك شيئاً أو تخرجن 7ن كان عنق ظبية» فقالت: يا أمير المؤمنين لك ذلك. ثم تركين سبعة أيامء ثم دعى التجار ثم قال: يا عبد 
الله بن عمر إن مسؤولء قال: فباع من التجار متاعاً بأربعمائة ألف» فأعطاني قاين ألقاء وأرسل ثلاثمائة يفقزرين ألنا إل سعد» 
فقال: اقسم هذا المال في من شهد الوقعة» وإن كان أحدهم مات فابعث نصيبه إلى ورثته. وكان فتح جلولاء في ذي القعدة سنة 
ست عشرة» وبينها وبين المدائن تسعة أشهر. 

وكان من الحوادث في هذه السنة يوم حلوان 

أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين» وأبو القاسم إسماعيل بن أحمد, قالا: أحبرنا أبو الحسين بن النقورء أخبرنا أبو طاهر المحلص» 
أخبرنا أحمد بن عبد اللّه بن سيف, أخبرنا السري بن يحيى» أخبرنا شعيب بن إبراهيم» حدنا سيف بن عمر» » عن محمد» وطلحة» 
والمهلب» وعمروء وسعيدء قالوا: كان عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد: إن فتح الله عليكم جلولاء فسرح القعقاع بن عمرو في 
آثار القوم حي يتزل بحلوان» فيكون ردءاً للمسلمين ويحرز الله لكم سوادكم. فلما هزم الله عز وجل أهل جلولاءء أقام هاشم بن 
عتبة بحلولاء» وخرج القعقاع بن عمرو في آثار القوم إلى خانقين فأدرك سبيًاً من سبيهم» وقتل مهران وخلقا وأفلت الفيرزان» ولما 
بلغ يزدجرد هزيمة أهل جلولاء ومصاب مهران» حرج من حلوان سائراً نحو الري» وخلف بحلوان خيلا عليها عسيْرَو شُنُوم» فأقبل 
القعقاع حن إذا كان بقصر شيرين على رأس فرسخ من حلوان حرج إليه مسرو شنُوم» وقدم دهقان حلوان, فلقيه القعقاع فاقتتلوا 
على القصر فقتل الدهقان» وهرب حسْرَوٌ شنُوم واستولى المسلمون على حلوان» ول يزل القعقاع على الثغر إلى أن تحول سعد عن 
المدائن إلى الكوفة فلحق به. 

ومن الحوادث في هذه السنة يوم تكريت وكان في جمادى. قهر المسلمون أهلها وقسمواء وقسموا للفارس ثلاثة آلاف؛ وللرجال 
ألفاً. 

ذكر فتح ما سَبَّذان وقهروا أهلء ما سَبّذان, وأحذوها عنوة» فتطاير أهلها في الجبال ثم استجابوا للمسلمين. 

ذكر فتح قرقيسياء ثم أحذ المسلمون قرقيسياء عنوة. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
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أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام» وهي الرميصاء: واختلفوا في اسمهاء فروى البغوي عن علي بن المديئ» قال: اسمها 
مليكة» ولقبها الرميصاء. وقال غيره: اسمها سهيلة » وقيل: رَمَيّلة» وقيل: رميثة» وقيل: أنيفة. تزوجها مالك بن النضرء فولدت له 
أنس بن مالكء ثم لقيه عدو فقتله» فخطبها أبو طلحة. أخبرنا محمد بن عبد الباقي بن سلمانء قال: أحبرنا حمد بن أحمد, قال: 
أخبرنا اج بن غيل الله الأصبهاني» قال: حدثنا سليمان بن أحمدء قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: 
حدّثنا جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنسء قال: خطب أبو طلحة أم سليم قبل أن يسلمء فقالت أما أني فيك لراغبة» وما مثلك 
يرد» ولكنك رجحل كافر وأنا امرأة مسلمة» فإن تسلم فذاك مهريء ولا أسألك غيره فأسلم أبو طلحة فتزوجها. أخبرنا ابن 
الحصين» أخبرنا ابن المذهبء» أخبرنا أحمد بن جعفرء حدَئنا عبد الله بن أحمدء قال: حدَّئئ أبي» حدَثنا أبو أسامة» عن سليمان بن 
المغيرة» عن ثابت» عن أنسء قال: جاء أبو طلحة يوم حنين يضحك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم سليم فقال: يا 
رسول الله ألم تر إلى كليم معها حنجرء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تصنعين يا أم سليم " قالت: أردت إن دنا 
مئ أحد منهم طعنته. أحبرنا أبو بكر بن أبي طاهرء قال: أنبأنا أبو محمد الجوهري أحبرنا ابن حيوية أخبرنا ابن معروف» حدثنا 
الحسين بن الفهمء حدثنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا محمد بن الفضيل» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن حسين بن أبِي سفيان» عن 
أنس بن مالكء » قال: زار رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سليم فصلى في بيتها تطوعاء وقال: "يا أم سليم إذا صليت المكتوبة 
فقولي: سبحان الله عشراء والحمد للاإعشراء هلله أكر عشراء ثم سلي الله ما شعت» فإنه يقال لك نعم نعم نعم ". أمحيرنا أبو 
الفتح بن عبد الباقي» أحبرنا أبو الفضل بن أحمد الحداد» أخيرنا أبو نعيم الأصبهاني» حدثنا سليمان» حدَثنا علي بن سعيد الرازي؛ 
حدثنا محمد بن سلم بن دارة» حدّثنا محمد بن سعد بن سابق» حدثنا عمرو بن أبي قيس» عن سعيد بن مسروقء عن عباية بن 
رفاعة» عن أم سليم» قالت: توفي ابن لي وزوجي غائب» فقمت فسجيته في ناحية من البيت» فقدم زوجيء فتطيبت لهء فوقع علي» 
ثم أتيته بطعام» فجعل يأكل» فقلت: ألا أعجبك من جيرانناء قال: وما لهم؟ قلت: أعيروا عارية فلما طلبت منهم جزعواء قال: بلس 
ما صنعواء فقلت: هو ابنك» فقال: لا جرم؛ لا تغلبي على الصبر الليلة» فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخبره» فقال: "بتما عروسين وهو إلى جانبكما", اللهم بارك 

لهم في ليلتهم " فلقد رأيت لهم بعد ذلك في المسجد سبعة كلهم قد قرأوا القرآن. 

سعد بن عبيد بن النعمان بن قبس وهو الذي يقال له سعد القاري» ويك أبا زيد: ويروي الكوفيون أنه من جمع القرآن على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وشهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم. ابنه عمر بن سعد ولاه عمر على 
بعض الشام. وقتل سعد شهيداً يوم القادسية وهو ابن أربع وستين سنة . 

مارية القبطية أهداها المقوقس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فوطثها ملك اليمين فولدت منه إبراهيم» ومات رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ وكان أبو بكر رضي اللّه عنه ينفق عليها حي توفيء ثم أنفق عليها عمر رضئ الله عنها فتوفيت في محرم هذه السنة» 
فجمع عمر الناس لشهود جنازقاء وصلى عليهاء وقبرها بالبقيع. 


ثم دخلت سنة سبع عشرة 
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في الدوادبك" فيه انطاط الكؤفة وول سعد ين أن بوقاض إليها وقد كان فكان الكوفة معرروها أجيرنا أبو الناقب: حبدرة بق 
عمر بن إبراهيم بن محمد بن حمزة الكوفء أخبرنا أبو الغنائم محمد بن علي بن ميمون؛ أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد 
ال حيجةالفسي أحبرنا محمد بن الحسين بن جعفر السلميء أخبرنا عبد الله بن زيدان العجلي ٠‏ أخبرنا إبراهيم بن قتيبة» عن عمرو 
بن شبيب» عن صدقة» بن المثيى النخعي, قال: إن إبراهيم ليل الرحمن حرج من كوثي مهاجراً إلى الله عز وجل على حمار» ومعه 
ابن أيه لوطايأشوق غنماً ويحمل دلواً على عنقه حى نزل بانقياء وكان يما قرية طوها انا عشر فرسخاء وكانوا يزلزلون كل ليلة 
فلما بات يها إبراهيم لم يزلزلوا تلك الليلة» فمشى بعضهم إلى بعضء فقالوا: بتم.مثل هذه الليلة قط؟ فقالوا: لا» فقال صاحب مترل 
إبراهيم عليه السلام: إن كان دفع عنكم بشيء فبشيخ بات عندي البارحة لم يزل يصلي حى أصبح, فأتوه فقالوا: إئما خعرحت 
لطلب المعيشة» فأقم فينا ونقاسمك شطر أموالنا فتكون أكثر الناس مانّاء قال: ليس لذلك خرجت, إنما خرحت مهاجرأ إلى الله 
فخرج حي نزل القاد# فآتته عجوزء فقالت: إن أراك شيخاً حسن الحيئة وأراك شعفاء فهل لك أن آنيك بغسول تغسل به رأسك 
ولحيتك. قال: ما شئتء فأتته بغسول» فغسل رأسه ولحيته» فأفاض عليه من الماء وأحذ فضل ما بقي من الإناء فابعد وقال: كوي 
مقدسة للقادسية منك يخرج وفد الله وفيك موضع رحالهم؛ فسمت بدعوة إبراهيم القادسية. ثم حرج نحو الشام فمر بالنحف فرأى 
فيه علامات وكان يقرأها في الكتب» فقال: لمن هذا الجبل؟ فقالوا: لأهل القرية الى بت فيها يعنون بانقيا فأتاهم إبراهيم فظنوا أنه 
أتاهم للذي عرضوا عليه» فقال: بيعو أرضكم هذه يعيئ ظهر الكوفة فقالوا هي لكء ما ملكنا أرضاً هي أقل خيراً منهاء ما تنبت 
رعيأء ولا لنا فيها منفعة» فاشتراها منهم بغنمه.,قال أب و عبد الله الحسيئ: وحدثنا محمد بن عبد اللّه المعفي» قال: أخبرنا أحمد بن 
سعيك إنخازة + قآل: تحثتنا على بن اللسن الحول يو #ذنها عمد بن عيسن. لعي عن غعسى :بن عبن اللده قال تحراتق أي 
عن أبيه» عن جده؛ عن على رضي الله عنه» قال: من مسجد الكوفة فار التنور» وكان بيت نوح عليه السلام ومسجده؛ ثم جاء 
إبراهيم خليل الرحمن إلى كوثى ويا ابن أحيه؛ فأقام عنده غير كثير ثم حرج حب جاء 
إلى مسجد الكوفة؛ فكلم ملكاً كان عليهاء وقال له: إيأحت:أن تبيعيئ هذا المكان لمسجد الكوفة وكان ذلك الملك تزلزل به كل 
ليلة الأرض»» فلما صار إبراهيم إليه كف الله عز وجل تلك الزلزلة» فقال: الملك يدعو لكء فقال: ما أريد أحذه إلا بثمن» قال: 
فاشتره ما شئتء قال: فإنيٍ آذه بأتاني هذه وشاقء قال: أما الشاة فليس معك زاد إلا لبنها تشربه» وأما الأتان فهلمها نحن 
نأخذهاء فاشتراها بالأتان. فبدأ أساس نوح»ء وبناه بناء لاطياً على نحو من أذرااع أو ذراعين» ثم سار هو ولوط إلى الشام. قال أبو 
عون اللج ضاق شبداية العناى التقائية كان ونشك أسو و مم 505 ارو لين ىجيا قال وخكاتها عبن ال و بن 
يونس» عن إسماعيل بن أبِي خالد» عن قيس بن أبي حازم» قال: لما نزل المسلمون المدائن إصفرت ألوافم؛ وعظمت بطوفهم, ودقت 
عظامهم: وذلك لما اجتووهاء فكتب عمر بن النطاب رضي الله عنه أن يطلبوا مترلاً غيره» فتزلوا الكوفة» فوفدنا إلى عمر فقال: إن 
لأعرف فضل مترزلكم هذا على الآخر فصفوه لي» فقلنا: هي آخر السواد في العرب» وهي أرض برية بحرية» أرض شيح وقيصوم؛ 
وأرض ضب وحوت. قال حسين بن حميد: وحدّثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: حدَّثنا قبيصة؛ عن سفيان» قال: أول من بئ الكوفة 
بالآجر باب بن الأرت؛ وعبد الله بن مسعود. قال لي أبو عبد الله: وحدثنا أبو الحسين عها يرن عامر الكندي؛ قال: 
حدّثنا علي بن الحسن بن إسماعيل البزار» قال« حدتنا» بشن ين عيذ الوعاب» ذ كر أنه قدر الكرفت #انسييةة عفر فيلا وثلثي 
ميل» وذكر أن فيها خمسة آلاف دار للعرب من ربيعة ومضرء وأربعة عشر ألف دار لسائر العرب» وستة وثلاثين ألف دار لليمنيين. 
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أخبرني بذلك في سنة أربع وستين ومائتين. قال أبو عبد الله: وأخبرنا زيد بن مروان إجازة» قال: حدَئنا علي بن محمد قال: حدَّثنا 
إبراهيم بن إسماعيل الطلحي» قال: حدثنا أبي» قال: رأيت بالكوفة في مسجد الجامع مائة حلقة فقه. أخبرنا محمد بن الحسين» أخبرنا 
أبو الاين بن النقورء أخبرنا أبو طاهر المخلص» أخبرنا أحمد بن عبد الله حدثنا السري بن ييى» حدثنا شعيب بن إبراهيم» حدثنا 
سيف» عن محمد وطلحة والمهلب وعمرو وسعيدء قالوا: لما جاء فتح جلولاء وحلوان ونزل القعقاع بن عمرو بحلوان فيمن معه 
وجاء فتح تكريت والحصنين» وقدمت الوفود بذلك على عمرء قال لهم: ما غيركمء قالوا: وّحومة البلاد» فنظر في حوائجهم؛ 
وعجل سراحهم. وكتب عمر إلى سعد : أنبئئ ما الذي غير لون العرب ولحومهم؟ فكتب إليه: وحومة المدائن ودحلة» فكتب إلية: 
إن العرب لا يوافقها إلا ما وافق إبلها من البلدان» فابعث سلمان رائداً وحذيفة فليرتادا منزلاً برياً بحرياًء ليس بي وبينكم بحر ولا 
حسر. فبعث حذيفة#إأسلمانالخرج سلمان فسار لا يرضى شيئاً حي أتى الكوفة» ورج حذيفة حى أتى الكوفة» وفيها ديرات 
ثلاثة» فأعجبتهما البقعة» فتزلا فصلياء وقالا: اللهم بارك لنا في هذه الكوفة واحعله منزل ثبات» ورجعا إلى سعد بالخبر» فارتحل سعد 
بالناس من المدائن حي عسكر بالكوفة في حرم سنة سبع عشرة» وكان بين وقعة المدائن ونزول الكوفة أحد عشر شهراً. فكتب 
سعد إلى عمر: إن قد نزلت بكوفة متلا بين الحيرة والفرات بريّاً بحرياً ينبت الحلي والنْصِيّ » وخيرت المسلمين بالمدائن» فمن أعحبه 
المقام فيها تركته كالمسلحة. وحدثنا يف78 02بيى التيمي» عن أبي ماحد» قال: قال عمر رضي الله عنه: الكوفة رمح الإسلام: 
وقبة الإسلام» وحجة العرب» يكفون ثغورهم ويمدون الأمصار. أخبرنا سيف» عن سعد عن الأصبغ» عن علي رضي الله عنه انه 
قال: إن الكوفة لقبة الإسلام» وليأتين عليها زمان لا يبقى مؤمن إلا أتاها أو حن إليهاء والله لينصرن الله بأهلها كما انتصر بالحجارة 


من قوم لوط. 


وفي هذه السنة إعانة أهل حمص من المسلمين في ا محرم روى محمد بن الحسين» بإسناده عن محمد وطلحة والمهلب وعمرو وسعدء 
قالوا: حرحت الروم وقد تكاتبوا هم وأهل الجزيرة يريدون أبا عبيدة والمسلمين بحمصء فضم أبو عبيدة إليه مسالحه» فعسكر بفناء 
مدينة حمص» وأقبل حالد من قنسرين حي انضم إليه» فاستشارهم أبو عبيدة في المناحزة والتحصن إلى بحيء الغياث» فكان خالد 
يأمره أن يناجزهمء وكان سائرهم يأمرونه بأن ينحصن ويكتنب إن عيرة#قالاعهم وعصى خالداء وكتب عمر إلى سعد: أندب 
الناس مع القعقاع بن عمرو» وسرحهم في يومهم الذي يأتيك فيه كتابي إلى خمصء فإن أبا عبيدة قد أحيط به وتقدم إليهم في الجد 
والحث. وكتب إليه أيضاً: أن سرح سهيل بن عدي إلى الجزيرة في اند وليأت الرقة فإن أهل الجزيرة هم الذين استثاروا الروم 
على أهل حمص. فمضى القعقاع في أربعة آلاف نحو حمص» ورج عمر من المديثة مغيثاً لأبي عبيدة يريد مص حي نزل الجحابية 
وخخرج أبو عبيدة ففتح الله عليه وانقض العدوء وقدم القعقاع بعد ثلاث من يوم الوقعة» وكتب إلى عمر بالفتح وهو بالحابية» 
فكتب عمر: أشركوهم فإهم نفروا إليكم» وتفرق يحم عدوكم. 

وانتهى سهيل بن عدي إلى أهل الرقة» وقد ارفض أهل الزيرة فحاصرهم فصا حوه» وخخرج عبد الله بن عبد اللّه بن عتبان إلى 
نصيبين فصا حوه كما فعل أهل الرقة» وسار عياض مع سهيل وعبد الله إلى حران» فأحذ ما دوهاء فلما انتهى إليها اتقوه بالجزية 
فقتل منهم. ومضى سهيل وعبد لله إلى الرهاء فأحابوه بالجزية» واستعمل عمر حبيب بن سلمة على عجم الجزيرة وحرماء 
واستعمل الوليد بن عقبة على عرب الجزيرة. وقد ذكرنا أن عمر أتى الشام أربع مرات مرتين في سنة ستة عشرء ومرتين في سنة 
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سبعة عشرء فأما هذه المرة فإنه لم يدحلها لأحل الطاعون؛ والخرجة الرابعة أذن له. بلال حين حضرت الصلاة» فبكى الناس عند 
ذكر رسؤل الله صلى الله عليه وسلم فكان أشدهم بكاء عمر رضي الله عنه. أيرتا عبد الأولء قال: أخبرنا الداودي» قال: أخيرنا 
انح دام أخبرنا الفربرييقال: حذتا البحاري "قال سكا عبد اللخ يوسق قال+ أخبرنا سالك عن ابن شهاب» عن 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن المخطاب؛ عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل؛ عن عبد الله بن عباس: أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حي إذا كانء يُسسْرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيده بن اراح وأصحابه فأخبره أن الوباء قد 
وقع بالشام» قال ابن عباس: قال لي عمر: أدع لي المهاحرين الأولين. فدعوتهم, فاستشارهم, وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام » 
فاختلفواء فقال بعضهم: قد حرجت لأمرء ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء فقال: ارتفعوا عين. ثم قال: أدع لي الأنصار» فدعوقم, فاستشارهم؛ فسلكوا سبيل 
المهاجرين» واختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عين. ثم قال: ادع لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح, 
فدعوقم فلم يختلف منهم عليه رجلان» فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح 
على ظهرء فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفرار من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قاها يا أبا عبيدة» نعم نفر من قدر 
الله إلى قدر الله أرأيت إن كان 30 إيل«##كل وادياً له عدوتان: إحداهما خصيبة؛ والأخرى حدية؛ أليس إن رعيت الخصيبة 
رعيتها بقدر الله» وإن رعيت الحدبة ([إليتها بيه الله؟ قيل: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيباً في بعض حاحته فقال: إن 
عندي في هذا علماء سمعت رسول الله صلى اللميغْليِه وسلم.يقول: "إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم يما 
فلا تخرحوا فراراً منه ". قال فحمد الله عمرءي انعا #أحرجاه في الصحيحين. 
وخحطب عمر خحطبة بليغة بالحابية 
أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك» قال: أخبرنا أحمد بن الحسن الباقلاويء قال: أخبرنا أبو علي بن شاذان» قال: حدّثنا دعلج» قال: 
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي بن زيد الصائغ» قال: حتدثنا#تتعيد بن#النضورء قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهريء قال: 
حدَّثنا موسى بن عقبة» قال: هذه خطبة عمر بن الخطاب الناس يوم الخابية» فقال: أما بعد» فإني أوصيكم بتقوى الله الذي يبقى 
ويفئ ما سواه؛ الذي بطاعته يكرم أولياؤه» ومعصيته يضل أعداؤه» فإنه ليس لمالك هلك معذرة في تعمد ضلالة حسبها هدى, ولا 
في ترك حق حسبه ضلالة» وإن أحق ما تعاهد الراعي من رعيته أن يتعاهدهم بالذي لله عليهم من وظائف دينهم الذي هداهم الله 
له وإنما علينا أن نأمركمبما أمركم الله به من طاعته» وننهاكم عما ناكم الله عنه من معصيته: وأن نقيم فيكم أمر اللّه عز وجل 
في قريب الناس وبعيدهم؛ ثم ولا نباي على من مال الحق» وقد علمت أن أقواما ظدُون في دينهم فيقولون: نحن نصلي مع المصلين 
ونجاهد مع المجاهدين» وننتحل اللحجرة» وكل ذلك يفعله أقوام لا يحملونه بحقه وإن الإيمان ليس بالتحلي» وإن للصلاة وقتأً اشترطه 
الله فلا مصلح إلا به» فوقت صلاة الفجر حين يزايل المرء ليله» ويحرم على الصائم طعامه وشرابه.. فذكر أوقات الصلوات» قال: 
ويقول الرحل: قد هاحرت ول يهاحرء وإن المهاحرين الذين هجروا السيئات» ويقول أقوام: جاهدناء وإن الجهاد في سبيل الله 
بجاهدة العدو واجتنئاب الحرام؛ فإن الرحل ليقاتل بطبيعته من الشجاعة فيحمي» فأفهموا ما توعظون به» فإن الجرب من جرب دينه؛ 
وإن السعيد من وعظ بغيره» وإن الشقي من شقي في بطن أمه, وإن شر الأمور مبتدعاتماء وإن الإقتصاد في سنة خير من الإجتهاد في 
بدعة» وإن للناس نفرة من سلطاهم, فعائذ باللّه أن تحركئء, فإياكم وضغائن بحبولة وأهواء متبعة ودنيا مؤثرة» عليكم يبهذا القرآن 
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فإن فيه نوراً وشفاءء فقد قضيت الذي علي فيما ولاني الله عز وجل من أموركم ووعظتكم نصحاً لكمء وقد أمرنا لكم بأرزاقكم؛ 
فلا حجة لكم على الله عز وحل» بل الحجة له عليكم؛ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 

رنيج الس حى عمر رضي الله عنه الربدة نيل المسلمين» وقيل: في سنة ست عشرة. 

وفيها اتخذ عمر دار الدقيق» فجعل فيها الدقيق والسويق والتمر والزيت» وما يحتاج إليه المنقطع والضيف الذين يتزلون بعمر» ووضع 
عمر في طريق السبيل ما بين مكة والمدينة ما يصلح لمن ينقطع به ويحمل من ماء إلى ماء. 


ومن الحوادث أ#يهذ«اللسنتوأن عمر رضي الله عنه كتب التاريخ وذلك في سنة حمس من ولايته» وسنذكر سبب ذلك. قال 
الشعبي: لما هبط آدم من الجنة» وانتشر ولده أرخ بنو آدم من هبوط آدم, فكان التأريخ حي بعث الله نوحاء فأرخوا من مبعث نوح 
حب كان الغرق» وكان التاريخ من الطوفان إلى نار إبراهيم؛ فلما كثر ولد إسماعيل افترقواء فأرخ بنو إسحاق من نار إبراهيم إلى 
مبعث يوسف»ء ومن مبعث يوسف إلى مبعث موسى» ومن مبعث موسى إلى ملك سليمان» ومن ملك سليمان إلى مبعث عيسى» 
ومن مبعث عيسى إلى أن بعمث رسول اللَهإشَلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. وأرخ بنو إسماعيل من نار إبراهيم إلى بناء البيت» 
ومن بناء البيت حي تفرقت معد وكانت للعرب أيام وأعلام يعدوماء ثم أرخوا من موت كعب بن لؤي إلى الفيل» وكلان التأريخ 
من الفيل حي أرخ عمر بن الخطاب من الحجرة. وإنما أرخ عمر بعد سبع عشرة من مهاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وذلك أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر: إنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ. قال: فجمع عمر الناس للمشورة:» فقال بعضهم: 
أرخ لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ووقالي؛© أرخ لمهاحر رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال عمر: لا بل تورخ 
لمهاحر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن مهاحره فرق بين الحق والباطل. وقال ميمون بن مهران: رفع إلى عمر صك محله في 
شعبان» فقال عمر: أي شعبان؟ الذي هوآت أو الذي نحن فيه؟ قال: ثم قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوا للناس شيئاً 
يعرفونه» فقال بعضهم: اكتبوا على تاريخ الروم؛ فقيل: إهم يكتبون من عهد في القرنين» فهذا يطول. وقال بعضهم: اكتبوا على 
تاريخ الفرس» فقيل: إن الفرس كلما قام ملك طرح ما كان قبله» فاجتمع رأيهم على أن ينظروا كم أقام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالمدينة» فوجدوا عشر سنين» فكتب التاريخ من هجرة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم. 

قال ابن سيرين: قام رجحل إلى عمر فقال: أرحواء فقال عمر: ما أرخوا. قال: شيء تفعله الأعاحم» يكتبون في شهر كذا من سنة 
كذاء قال عمر: حسن فأرخواء فقال: من أي السنين نبدأ. فقالوا: من مبعثه» وقالوا: من وفاته» ثم أجمعوا على الحجرة؛ ثم قال: فبأي 
الشهور نبدأء فقالوا: من رمضانء ثم قالوا: المحرم فإنه منصرف الناس من حجهم, وهو شهر حرام, فأجمعوا على امحرم. 

وقال سعيد بن المسيب : جمع عمر الناس فسألهم فقال: من أي يوم نكتب. 

فقال علي رضي الله عنه: من يوم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وترك أرض الشركا. ففعله عمر رضي الله عنه. وقال 
عثمان رضي اللّه عنه: أرحوا الحرم أول السنة. 

قال مؤلف الكتاب : فقد قدموا التأريخ شهرين وبعض الآخر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة لاثنيَ عشرة حلت من 
ربيع الأول. وقد قيل: إنما كتب عمر التاريخ في سنة ست عشرة. وقال قدامة بن جعفر الكاتب: تاريخ كل شيء آخره؛ وهو في 
الوقت غايته والموضع الذي انتهى إليه» يقال: فلان تاريخ قومه, أي إليه انتهى شرفهم. ويقال: ورحت الكتاب تورخاء وأرخته 


المنتتظم-ابن الجوزي 585 


ا اللغة الأولى لتميم» والأخرى لقيسء ولكل مملكة وأهل ملة تأريخ» وقد كان الروم أرحوا على حسب ما وقع من الأحداث 
إلى أن استقر تأريخهم على وفاة ذي القرنين» وكانت الفرس تؤرخ بأعدل ملك ها إلى أن استقر تأريخها على هلاك يزدجرد الذي 
كان آخر ملوكهم» وكانت العرب تؤرخ بتفرق ولد إسماعيل وخروجهم عن مكة, ثم أرخوا بعام العذرة» وقال: إن ملكاً من ملوك 
حمير وجه إلى الكعبة بكسوة وطيبء فاعترض قوم من بي يربوع بن حنظلة الرسل فقتلوهم؛ فانتهبوا ذلك» وكانوا لا يفعلون ذلك 
في الأشهر الحرم» فسمي عام العذرة. ثم أرحوا بعام الفيل» وكان في اليوم الثاني عشر من شباط سنة ثمانمائة واثنين وثمانين لذي 


القرنين» 2 أرخ بسي المجرة. ابتدأ بذلك عمر بن الخطاب. 


والتواريخ العربية إنما هي على الليالي» وسائر تواريخ الأمم على الأيام لأن سنيهم تحري على أمر الشمسء وهي فهارية» وسنو العرب 
يعمل فيها على القمر» وابتداء رؤيتنا له الليل» فيقال في أول ليلة مستهل» ولا يقال ذلك في النهارء ويقال في آخر الشهر يوم كذا: 
انسلاخ شهر كذاء لأن الشهر يبتدىء بابتداء الليل وينقضي بانقضاء النهار» وما قبل الخامس عشر يعرف بالليالي المواضي» وإذا 
كان بعده عرف بالليالي البواقي. 

ومن الحوادث ف هذه السنة أن ع372 عزيل 27كين أبي وقاص عن الكوفة لأن قوماً من بن أسد من أهل الكوفة تكلموا على سعد 
وقالوا: اعفنا منه» فبعث عمر من يسأل أهل الكوفة عنه؛ فقالوا: لا نعلم عنه إلا خيراء وسكت قوم فلم ينطقوا بشيء. وقال رجل 
يقال له أسامة: انه لا يقسم بالسوية. وقيل: إنما عزله في سنة عشرين» وقيل: بل في سنة اثنتين وعشرين» فعزله وأمّر أبا موسى 
الأشعري» فشكوا منه» فصرفه إلى البصرة» وأمّر عليهم المغيرة. أحبرنا عبد الأول» أخبرنا الداوديء أخبرنا ابن أعين» حدثنا 
الفربري» حدثنا البخاري» حدّننا موسى بن إسماعيل» حدّئنا أبو عوانة» عن عبد الملك بن عمير» عن جابر بن سمرة» قال: شكى أهل 
الكوفة سعداً إلى عمر فقالوا: لا يحسن أن يصليء فذكر عمر له ذلك؛ فقال: أما صلاة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقد كنت 
أصلي بهم أركد في الاولتين وأحذف في الآحرين؛ فقال:#ذاكوالظلن بك« آأبا إسحاقء فأرسل معه رجدًا أو رجانًا يسأل عنه أهل 
الكوفة» ولم يدع مسجد إلا سأل عنه ويقنون عنه معروفاً حينةاخل منا لد لبي عبس» فقام رجحل منهم يقال له أسامة بن قنادة: 
فقال: أما إذ نشدتنا فإن سعداً كان لا يسير بالسوية» ولا يعدل في القضية"فقال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان 
عبدك هذا كاذباً قام رياءً وسمعة فأطل عمره وأطل فقره؛ وعرضه للفتن؛ فكان بعد ذلك أسامة إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون» 
أصابتئ دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر» وإنه ليتعرض للجواري في الطريق 
يعمرهن. 

وفي هذه السنة حج بالناس عمر» واستخلف على المدينة زيد بن ثابت» وكان عامله في هذه السنة على مكة عتاب بن السائب» 
وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص؛ وعلى اليمن يعلى بن منبه» وعلى اليمامة والبحرين العلاء بن الحضرمي» وعلى عُمان حذيفة 
بن محصن, وعلى الشام كلها أبو عبيدة بن الجراح» وعلى الكوفة سعد بن أبي وقاص فلما عزله عمر قيل له: من خليفتك يا سعد 
على الكوفة» فقال: عبد اللّه بن عبد الله بن عتبان. 

وفي هذه السنة أعزل خخالد بن الوليد» حرج خالد بن الوليد وعياض بن غنم فسارا في دروب المشزاكين فأصابا أموالاً عظيمة» فلما 
قفل خالد انتجعه الأشعث بن قيس فأجازه بعشرة آلاف» وكان عمر لا يخفى عليه من عماله شيء» فكتب إليه بما يحري» فدعا 
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البريد وكتب معه إلى أبي عبيدة أن يقيم خالداً ويعقله بعمامته» ويترع عنه قلنسوته حى يعلمكم من أين إحازة الأشعثء أمن ماله 
أم من إصابة أصابها؟ فإن زعم أهُا من إصابة أصايما فقد باء بجناية» وإن زعم أنها من ماله فقد أسرف.. فاعزله على كل حال. 
فكتب أبو عبيدة إلى خالد فقدم عليه» فجمع له أناس وجلس لهم على المنبر» وتكلم البريد فقال: يا خالد» أمن مالك أحزت بعشرة 
آلاف أم من إصابة؟ فلم يحبه حن أكثر عليه» فقام بلال فقال: إن أمير المؤمنين أمر فيك بكذاء وتناول عمامته فنفضهاء ووضع 
قلنسوته ثم عقله بعمامته» وقال: ما تقول» أمن مالك أم من إصابة.» قال: لا بل من مالي» فأطلقه وأعاد قلنسوته ثم عممه بيده. 
فخرج خالد حي قدم على عمرء فقال عمر: من أين هذا الثراء؟ قال: من الأنفال والسنّهمان» فقال عمر: لا تغلبئ بعد اليوم؛ 
وكتب عمر الأالاءت«ا:.إن! أعزل خالداً عن سخطة ولا عن خيانة» ولكن الناس قد فتنوا به ففت أن يوكلوا إليه» فأحببت أن 
يعلموا أن الله عز وجل هو الصانع. 


ذكر تجديد المسجد الحرام والتوسعة فيه 


وي هذه السنة اعتمر عمر وخحلف على المدينة زيد بن ثابت» وبئ المسجد الحرام ووسع 

فيه» وأقام .مكة عشرين ليلة» وتزوج في مكة ابنة حفص بن المغيرة» فأحبر أنها عاقر فطلقها قبل أن يدخل بها فرجحعت إلى زوجها 
الأول. وف هذه العمرة: أمر بتجديد أنصاب الحرم» وأمر بذلك مخرمة بن نوفل» وأزهر بن عبد» عوف» وحويطب بن عبد العزى» 
وسعيد بن يربوع. ومر عمر في طريقه فكلمه أهل المياه أن يبتنوا منازك بين مكة والمدينة» فأذن لهم وشرط عليهم أن ابن السبيل 


عزل المغيرة عن البصرة, وولاية أبي موسى الأشعري 


وفي هذه السنة ولى عمر أبا موسى الأشعري البصرة» وأمره أن يشخص إليه المغيرة لأحل الحدث الذي قيل عنه. قال علماء السير: 
كان المغيرة يختلف إلى أم جميل امرأة من ب هلال وليس لها زوج فأعظم ذلك أهل البصرة» فدحل عليها يوماً وقد وضعوا له 
الرصدء فكشفوا الستر فرأوه قد واقعهاء فركب أبو بكرة إلى عمر رضي الله عنه» فقص عليه القصة» وكان معه نافع بن كلدة؛ 
وزياد» وشبل بن معبد» وهم الذين شهدوا على المغيرة. فقال المغيرة: هؤلاء الأعبد كيف رأوني؟ إن كان استقبلون فكيف لم أستتر» 
أو استدبروني فبأي شيء استحلوا النظر إلي في منزلي على امرأي» واللههبد ايت إلا امرأي وكانت تشبهها فشهد أبو بكرة أنه رآه 
بين رحلي أم جميل وهو يدخله ويخرحه كالميل في الممكحلة» وشهد شبل مثل ذلك» وشهد نافع مثل ذلك» ولم يشهد زياد .عثل 
شهادقم؛ وإنما قال: رأيته جالساً بين رحلي امرأة» ورأيت قدمين عخضربنين 8:2 ”7ن مكشرفين: وسمعت حفزاناً شديداء 
فقال له: هل رأيت كالميل في المكحلة؟ قال: لاء قال: فهل تعرف المرأة. قال: لا ولكن أشبههاء قال: فتنح» وأمر بالثلاثة فجلدوا 
الحد. وقرأ: "فَإذًا لَمْ يَأنُوا بالشّهّدَاء فأولّعك عنْدَ الله هُمْ الكاذبون" النور 33. وقد قيل إن هذا كان في سنة حمس عشرة. قال 
مؤلف الكتاب: من الحائز أن يكون قد تزوجها ول يُعْلمٌ أحداء وقد كانت تشبه زوجته. قال ابن عقيل: للفقهاء تأويلات فقد 
كانت المئعة عقداً في الشرع» وكان نكاح السر عند قوم زناء ولا يجوز أن ينسب إلى الصكاي ما لوز لأنه جهل .عقدار الضرر 
ف ذلك. 
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وفيها فقتحت سوق الأهواز ومنافر وهر تيري وبعضهم يقول: إنما كان ذلك ف سنة ست عشرة. 

وفيها فتحت تستر وبعضهم يقول: ف سنة تسع عشرة. 

وفيها كان فتح رامهرمز والسوس وفيها أسر الهرمزان أخبرنا محمد بن الحسين, وإسماعيل» قالا: أبرنا ابن النقورء قال: أخبرنا 
المخلص» قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله» قال: حدَثنا شعيب» قال حدَّئنا سيف» عن محمد وطلحة» والمهلب» وعمروء قالوا : لم 
يزل يزدجرد يقير أهل فارس أسفاً على ما حرج منهم؛ فكتب إليهم وهو .مرو ويذكرهم الأحفاد ويؤنبهم, أن قد رضيتم يا أهل 
فارس أن قد غلبتكم العرب على السواد وما والاه والأهواز. ثم لم يرضوا بذلك حي يوردوكم في بلادكم وعقر داركم؛ فتحركواء 
وتكاتب أهل فارس وأهل الأهواز وتعاهدوا وتوائقوا على أهل البصرة» فكتب إلى عمر بذلك» فكتب عمر إلى سعد: أن ابعث إلى 
الأهواز بعئاً كثيفاً مع النعمان بن مقرنء وعجل وابعث معه سويد بن مقرنء وجرير بن عبد الله» فليتزلوا بإزاء الهرمزان حي يتبينوا 
أمره. وكتب إلى أبي 807 أن ابعث إلى الأهواز جنداً كثيفاًء وأمّر عليهم سهل بن عديء وابعث معه البراء بن مالك في جماعة 
سماهمء وعلى أهل الكوفة وأهل البضرة جميعاً أبا سبرة بن أبي رهمء فكل من أتاه فمدد له. 


وخرج النعمان بن مقرن في أهل الكوفة» فأحذ واسط السواد حب قطع دجلة بحيال ميسان, ثم أحذ البر إلى الأهواز» فانتهى إلى فهر 
تيري فجازهاء ثم جاز منافر» ثم جاز سوق الأهواز» ثم سار نحو الحرمزان والحرمزان يومئذ برامهُرمز ولما مع الهرمزان بمسير النعمان 
إليه بادره» فالتقيا فاقتتلا قتالاً شديداء ثم أن اللمِتظالَ زم الهرمزان فلحق بتستر. وسار النعمان حي نزل برامهرمز» وكان الهرمزان 
قد صالح المسلمين» ثم نكث» فحاصره المسلمون فأكثروا فيهم القتل. وقتل البراء بن مالك فيما بين أول ذلك الحصار إلى أن فتح الله 
على المسلمين مائة مبارزة» وزاحفهم المسلمون في أيام تستر ثمانين مرة في حصارهم» ح إذا كان في آحر زحف منها واشتد 
القتال قال المسلمون: يا براء» أقسم على ربك ليهزمنهم لناء فقال: اللهم اهزمهم لنا واستشهدن» فهزموهم حي أدحلوهم في 
حنادقهم, ثم اقتحموها عليهم,» وأرزوا إلى مدينتهم وأحاطوا بماء فبيناهم على» ذلك خرج إلى» النعمان» رجحل فاستأمنه على أن يدله 
على مدخل يؤتون منة» فآمنه فدلهمء فأقبلوا إلى ذلك المكان» فأناموا كل مقاتل» وأرزأوا ال هرمزان إلى القلعة» وأطافوا به» فقال: معي 
مائة نشابة» والله لا تصلون إلي ما دامت معي منها واحدة» قالوا: تريد ماذاء قال: أن أضع يدي في أيديكم على حكم عمر يصنع 
بي ما يشاءء قالوا: فلك ذلك؛ فرمى قوسه فأمكنهم من نفسهء فشدوه وثاقاًء واقتسموا ما آفاء الله عليهم» وكان سهم الفارس فيها 
ثلاثة آلافء والراجل ألفاً. ورج من تستر فل فقصدوا السوسء فاتبعهم أبو سيرة» ونخرج معه بالنعمان وأبي موسى والهرمزان» 
فلما أحاطوا به كتبوا بذلك إلى عمرء ووفد أبو سبرة وفداً إلى عمر فيهم أنس بن مالك؛ والأحنف بن قيس» وأرسل الرمزان 
معهم» فلما دخلوا المدينة هيئوا الهرمزان في هيئته؛ فألبسوه كسوته؛ ووضعوا على رأمئة التاج» فوحدوا عمر نائماً في جانب 
المسجد, فقال الهرمزان: أين عمر؟ قالوا: ها هو ذاء قال: أين حراسه وحجابه» قالوا: ليمس له حارس ولا حاحبء قال: فينبغي أن 
يكون نبياًء قالوا: بل يعمل عمل الأنبياء. واستيقظ عمرء فقال: الهرمزانء قالوا: نعم هللأ ملكا آلهٌواز فكلمه؛ فقال: لا حي لا 
يبقى من حليه شيء» فرموا ما عليه وألبسوه ثوباً صفيقاً فقال عمر: يا هرمزان كيف رأيت وبال الغدر؟ فقال: يا عمرء إنا وإياكم 
في الجاهلية كان الله قد حلى بيننا وبينكم, فغلبناكم إذ لم يكن معنا ولا معكم, فلما كان معكم غلبتمونا. فقال عمر: ما عذرك وما 
حجتك في انتقاضك مرة بعد مرة؟ فقال: أحاف أن تقتلئ قبل أن أخحبرك», قال: لا تخف ذلك, واستسقى ماء فأنّ به في قدح 
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غليظ» فقال: لو مت عطشاً لم أستطع أن أشرب في هذاء فأيّ به في إناء يرضاهء فجعلت يده ترعدء وقال: إني أحاف أن أقتل وأنا 
أشرب الماء» فقال عمر: لا بأس عليك حي تشربه» فأكفأه» فقال عمر: أعيدوا عليه» ولا تجمعوا عليه القتل والعطشء فقال: لا 
حاحة لي في الماء» إنما أردت أن أستأمن بهء فقال له عمر: إن قاتلك؛ قال: قد آمنتئ» قال: كذبت» فقال أنس: صدق يا أمير 
المؤمنين» قد آمنته» قال: ويحك يا أنسء أنا أؤمّن قاتل بمحزأة بن ثور والبراء بن مالكء والله لتأتين.مخرج أو لأعاقبتّك» قال: قلت 
له: لا بأس عليك حى تخبرن» وقلت: لا بأس عليك حي تشربه؛ وقال له من حوله مثل ذلك» فأقبل على الحرمزان» وقال: تخدععئ؛ 
والله لا أنخدع إلا أن تسلم فأسلم. ففرض له على ألفين» وأنزله المدينة. 

فصل 
وقال الأحنف لعمر: يا أمير المؤمنين إنك فهيتنا عن الانسياح في البلاد» وأمرتنا بالاقتصار على ما في أيديناء وإن ملك فارس حي بين 
أظهرهم» وإفم لا يزالون يساحلوننا ما دام ملكهم فيهم, ولم يجتمع ملكان فاتفقا حى يخرج أحدهما صاحبه» وأن ملكهم هو الذي 
يبعنهم» فلا يزال هذا دأبهم حى تأذن لنا فنسيح في بلادهم حى نزيله عن فارس» ونخرجه من مملكته. ونقتله أو نلجئه إلى غير 
مملكته» وغير أمته» فهنالك ينقطع رجاء أهل فارسء فقال: صدقت والله وشرحت لي الأمر. ثم نظر في حوائجهم وسرحهم. وقدم 
على عمر الكتاب باجتماع أهل فهاوند. 


ذكر فتح السوس 


وأقام أبو سبرة على السوس يحاصرهمء» فأشرف عليهم الرهبان» فقالوا: يا معشر العرب, إن مما عهد إلينا علماؤنا أنه لا يفتح 
السوس إلا الدحال أو قوم معهم الدحال؛ وكان ابن صياد مع المسلمين» فأتى باب السوس فدفعه برحله» وقال: انفتح» فتقطعت 
السلاسل وتفتحت الأبواب» ودخل المسلمونء فألقى المشركون بأيديهم» وقالوا: الصلح الصلحء فأحابوهم واقتسموا ما أصابوا قبل 
الصلح, ثم افترقوا. وقيل لأبي سبرة : هذا حسد دانيال عليه السلام في هذه المدينة» قال: وما علمي به» وكان دانيال قد مات 
بالسوس»ء أو كانوا يستسقون بحسده؛ فلما ولى أبو سبرة إلى جن90ييه !9 اإإقام 4 موسى بالسوس» » وكتب إلى عمر رضي الله عنه 
ف أمر دانيال عليه السلام» فكتب إليه يأمره أن يواريه» فكفنه ودفنه المسلمون. وكتب أبو موسى إلى عمر بأنه كان عليه خخالم فهو 
عندنا» فكتب إليه أن تختمه» وفي فصه نقش رجل بين أسدين. 

ولما ذهب أبو سبرة إلى جند يسابورء أقام إلى أن رمى إليهم بالأمان من عسكر المسلمين» ففتحوا الأبواب» وخرج السرح, فقال 
المسلمون: ما لكم. قالوا: رميتم إلينا بالسلام فقبلناه» وأقررنا لكم بالجزية» قالوا: ما فعلنا. فسأل المسلمون فيما بينهم» فإذا عبد 
يدعى مكنفاً كان أصله منها هو الذي كتب لهم. فقالوا: إنما هو عبد وكتبوا بذلك إلى عمرء فأحاز ذلك وانصرفوا عنهم. 

فصل: ثم أن عمر رضي الله عنه أذن في الانسياج في بلاد فارس في هذه السنة» وانتهى في ذلك إلى رأي الأحنف بن قيس الذي 
قدمنا ذكره؛ فأمر الأمراء وبعث إليهم الألوية ليخرجوا إلى الكور» فلم يستتب مسيرهم حّ دخلت سنة ثمان عشرة» وأمدهم عمرء 
وكان يزدحرد بن شهريار بن كسرى وهو يومئذ ملك أهل فارس لما افزم أهل حلولاء حرج يريد الري» ثم خرج إلى أصبهانء ثم 
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إلى خرسان» فترل مروء وبن للنار بيتاء واتخذ بستاناء وبى فرسخين من مرو إلى البستان» واطمأن في نفسه» وأمن أن يؤتى» وكاتب 
من بقي من الأعاحم ما لم يفتحه المسلمون, فدانوا له. 

وف هذه السنة تروج عمر رضي الله عنه أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه وهي ابنة فاطمة رضي الله عنهاء وكان قد خطبها إلى 
علي» فقال: يا أمير المؤمنين إنها صبية» فقال: إنك والله ما بك ذلك؛ ولكن قد علمنا ما بك فأمر علي بما فصنعت»؛ ثم أمر ببرد 
فطواه» ثم قال: انطلقي هذا إلى أمير المؤمنين فقولي: أرسلين أبي إليك وهو يقرئك السلام ويقول إن رضيت البرد فأمسكه. وإن 
سخطته فردهيقالما أت تمر قال: بارك الله فيك وف أبيك قد رضينا. قالث: فرحعت إلى أبيهاء فقالت: ما نشر البرد وما نظر إلا 
إليء فزوجها الأككيرروطة تيقد بلغت؛ فدحل ها في ذي القعدة, ثم ولدت لويد 

أخبرنا ابن الحصين» قال: أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن غيلان» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي» قال: حدَّثئ 
جحعفر بن محمد بن 5ز3887ال: حدثنا إسحاق بن المنذر» قال: حدّثنا محمد بن عبد الملك الأنصاري» قال: حدثنا محمد بن المنكدرء 
عن جابر بن عبد الله قال: تزوج عَثمَرَبن الخطاب أم كلثوم بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أربعين ألف 
درهم. 

أنبأنا الحسين بن محمد بن عبد الوتهاب,با7882يعن الزبير بن بكار قال: كان عمر بن النطاب رضي الله عنه خطب أم كلفوم إلى 
علي بن أبي طالبء فقال له عليء: ها صغيرة» فقال له عمر: زوجنيها يا أبا الحسن» فإني أرصد من كرامتها ما لا يرصد أحدء 
فقال له علي: أنا أبعثها إليك» فإن رضيتها زوجتكهاء فبعثها إليه ببرد» وقال لما: قولي له: هذا البرد الذي قلت لك» فقالت ذلك 
لعمر» فقال: قولي قد رضيته رضي الله عنك» وضع :يده على ساقها وكشفهاء فقالت له: أتفعل هذاء لولا أنك أمير المؤمنين 
لكسرت أنفك؛ ثم حرجت حي جاءت أباهاء فأخبرته الخبر وقالت: بعثتئ إلى شيخ سوءء فقال: مهلا يا بنية» فإنه زوجك؛ فجاء 
عمر بن الخطاب إلى مجلس المهاجحرين في الروضة» وكان يجلس فيه المهاجرون الأولون» فجلس إليهم؛ فقال لهم: رقيون» فقالوا: لماذا 
يا أمير المؤمنين» قال: تزوجت أم كلثوم بنت علي بن أب طالت؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل نسب وسبب 
وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسببي وسيبي وصهريء فكان لي به السبب والنسبء وأردت أن أجمع إليه الصهر فرقأوه رضي الله 


عنهم. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


البراء بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام: أمه أم سليم بنت مل<[قة شيج ادر أنس لأبويهء شهد أحداً والمشاهد كلها 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكان شجاعا ذا نكاية في الحروب» وكان 079 نلا تستعملوا البراء على حيش من 
جيوش المسلمين» إنه مهلكه؛ يقدم يمم» وإنه ركب فرسه يوم اليمامة» وقال: يا أيها الناس؛ إنهما الله الجنة وما إلى المدينة من سبيل» 
فمضغ فرسه مضغات » ثم كبس وكبس الناس معه» فهزم الله المشركين» وكانت في مدينتهم ثلمة: 

أخبرنا محمد بن أبي طاهرء قال: أنبأنا البرمكي» أحبرنا ابن حيوية» أخبرنا ابن معروف»ء أخبرنا ابن الفهم, أحبرنا محمد بن سعدء 


قال: حدّثنا حجاج بن محمد» قال: أخبرنا السري بن يحيى» » عن محمد بن سيرين: أن المسلمين انتهوا إلى حائط قد أغلق بابه فيه 
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رجال من المشركين» فقعد البراء بن مالك على ترس وقال: ارفعوني برماحكم فالقون إليهم» ففعلوا فأدركوه وقد قتل منهم خمسة 
3 

أخبرنا أبو البركات ابن علي البزاز» أخبرنا أحمد بن علي الطرثيثي» أخبرنا هبة الله بن الحسن الطبري» أخبرنا محمد بن عبد الرحمن» 
حدّثنا عبد الله بن محمد بن زياد» حدئنا محمد بن عزيز» قال: حدَننٍ سلامة بن روح؛ عن عقيل؛ عن ابن شهاب» عن أنس بن 
مالك» قال يؤل رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كم من ضعيف متضعف ذي طمرين لو أقسم على اللّه لأبره» منهم البراء بن 
مالك ". 

وأن البراء لني #وناةة 9 الميثيمكين وقد أوحف المشركون في المسلمين» فقالوا: يا براء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك 
لو أقسمت على اللهالأبرك؛ فاقشم على ربك» فقال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم؛ فمنحوا أكتافهم. ثم التقوا على 
قنطرة السوس فأوحفوا في المسلمين» فقالوا: اقسم يا براء على ربك» فقال: أقسمت عليك يا ري» لما منحتنا أكتافهم وألحقتئ بنببي 
صلى الله عليه وسلم؛ فمنحوا أكتافهم»:وقتل شهيداً. قال مؤلف الكتاب: قد ذكرنا آنفاً أنه قتل يوم تستر. 

حدير: جاء ف الحديث أن رمأل الله عؤ#8الله عليه وسلم قسم في بعض الأيام قسماً ونسي حديراء فترل جبريل فقال: يا محمد 
نسيت حديرأء فأرسل النبي صلى الله عليدا اهن طلبه؛ قال الذي ذهب ف طلبه: فأدركته وهو يقول: سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله واللّه أكبرء فقلت: يا ذا ارحعؤاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عوتب فيك» فقال: يا من لم تنس حديراً 
الحدل كديرا لك واكم 


أخبرنا محمد بن ناصرء أخبرنا المبارك بن عبد الحبار» أخبرنا عبد العزيز بن علي الأزجي» أخبرنا إبراهيم بن محمد بن جعفر الساحيء 
حدّثنا عبد العزيز بن جعفرء حدَّثنا أبو بكر الجلال» حدثنا أحمد بن بحيى بن عطاء بن مسلم الباهلي» حدثنا المغيرة» حدثنا عبد 
العزيز بن أبي رواد» عن نافع؛ عن ابن عمر: أن رسول اللْهَاِصَلقَالله علية وسلم بعث حيشاً فيهم رجحل يقال له حدير» وكانت تلك 
السنة قد أصابتهم شدة من قلة الطعام» فزودهم رسول الله صلل الله عليةأوسلم ونسي أن يزود حديراء فرج حدير صابراً محتسباً 
وهو في آخخر الركب يقول: لا إله إلا الله» والله أكبر» وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالل ويقول: نعم الزاد هو يا رب» فهو 
يرددها وهو في آخر الركب. قال: فجاء جبريل إلى البي صلى الله عليه وسلم» وقال له: إن ربي أرسلئ إليك يخبرك أنك زودت 
أفنكا اكه سيق ترود سوير ىر هودق عر ال كني يفول لاله 5 اللد وات اك وكين للد ؤنييهاة اللسويزل سول و 
قوة إلا بالله. ويقول: نعم الزاد هو يا رب. قال: وكلامه ذلك له نور يوم القيامة ما بين السماء والأرض فابعث إليه بزاد» فدعا 
النبي صلى الله عليه وسلم رجدًا فدفع إليه الزاد» حفظ عليه ما يقول؛ ويقول له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام 
ورحمة الله ويخبرك أنه كان نسي أن يزودك» وإن ربي تبارك وتعالى أرسل إلي جبريل يذكرئ بكء فذكره جبريل وأعلمه مكانك. 
قال: فانتهى إليه وهو يقول: لا إله إلا الله واللّه أكبر» والحمد لله وسبحان الله ولا خول ولا قوة إلا بالله» ويقول: نعم الزاد هذا 
يا رب. قال: فدنا منه ثم قال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ورحمة الله وقد أرسلئ إليك بزاد ويقول: إنما 
نسيتك فأرسل إلي جبريل من السماء يذكرئ بك. قال: فحمد الله وأثئ عليه وصلى على الني عه اللمهليه وسلم؛ ثم قال: الحمد 
للّه رب العالمين ذكرف ربي من فوق سبع سموات وفوق عرشه ورحم جوعي وضعفيء يا رب كما لم تنس حديراً فاجحعل حديراً لا 
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ينساك. قال: فحفظ ما قال فرجع إلى البي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما ممع منه حين أتاه وقا ال سيق اخخيرة: فقال روسل الله 
ضلى الله عليه وسَلم: 'أما إنك لو رفعت رأسك إلى السماء لرأيت لكلامه نوراً ساطعاً ما بين السماء والأرض " الحباب ين المنذر 
بن الجموح بن زيد بن حرام» أبو عمرو: وهو الذي أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر بالمكان الذي نزل فيه» فقال 
حبريل: الرأي ما أشار به الحباب» وشهد بدرا وثبت مع رسول لله صلى الله عليه وسلم يوم أحد؛ وبايعه على الموت» وشهد 
المشاهد كلهلاة وهو القائل يوم السقيفة: أنَا جذيلها المحكك وعُدَيْقَهَا المرّحبء منا أمير ومنكم أمير. 

ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم, أبو أروى: وكان من أولاده صبي استرضع له في هذيل فقتله بنو ليث بن بكر في حرب 
كانت بينهم؛ وكان«تظيتئ لبو أمام البيوت» فرموه بحجر فرضخ رأسه؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: ألا إن كل 
دم في الجاهلية فهو تحت قدمي» وأول دم اضَّعَه دم ابن» ربيعة بن الحارث ". وقد احتلفوا في اسم هذا الصبي» فقال بعضهم: تمام) 
وقال بعضهم: إياس» وقال بعضهم: آدمء وكان غلط من هؤلاء لأنهم رأوا في الكتاب دم اب زوف «قرادوا اننا كادرونيفة اميق 
من عمه العباس بسنتين. وله خ رون إلى بدر كان ربيعة غائباً بالشام: فلم يشهدها معهم: فلما حرج العباس ونوفل إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسللم سبقهمِإإراة بن الحارث إلى الأبواء» ثم أراد الرحوع إلى مكة؛ فقالا: أين ترجع. إلى دار الشرك 
يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذبونه» وقد عرّ وكثرت أصحابه؛ ارجع. فرجع معهما حي قدموا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مسلمين» فشهد ربيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة والطائف وحنين» وثبت معه يومئذ» وتوف 
في خلافة عمر رضي الله عنه بعد أحويه نوفل وأبي سفيان. 


العلاء بن الحضرميء واسم الحضرمي عبد الله بن ضماد بن سلمى: من حضرموت من اليمن» وأخوه ميمون بن الحضرمي صاحب 
البثر الي بأعلى مكة» يقال لها: بثر ميمون» مشهورة على طريق العراق» وكان حفرها في الجاهلية. وأسلم العلاء قديمًء وبعثه رسول 
لله صلى الله عليه وسلم منصرفه من الجعرانة إلى المنذر بن ساوي العبدي بالبحرين» وكتب معه كتاباً يدعوه فيه إلى الإسلام» ثم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولى العلاء البحرين ثم عزله 99 بيبا سعيد عاملا عليها فلم يزل عليها إلى أن توفي رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء فأقبل إلى المدينة وترك العمل» فبعث أبو بكر العلا 

أخبرنا أبو بكر بن عبد الباقي» قال: أخبرنا الجوهريء قال: أخبرنا ابن حيوية» قال: أخبرنا أحمد بن معروفء قال: أخبرنا الحسين 
بن القهي:قال: دنا حمد بن سعذه قال أخيرثا على بن محمد بن عبد الله بن أي مبيك» ع أي إتماغيل الهمداني» وغيرة» عن 
بخالد» عن الشعبي» قال: كتب عمر بن الخطاب إلى العلاء بن الحضرمي وهو بالبحرين: أن سر إلى عتبة بن غزوان فقد وليتنك 
عمله» واعلم أنك تقدم على رجل من المهاخرين الأولين الذين قد سبقت 7.4 انيه سول الحسيئة لم أعزلة أن لا يكون عفيفاً 
صليباً شديد البأس» ولكين ظننت أنك أغيئ عن المسلمين في تلك الناحية منه» فاغرف له حقة» وقد وليت قبلك رحدًا فمات قبل أن 
يصلء فإن يرد الله أن يلي عتبة فالخلق والأمر لله رب العالمين. واعلم أن أمر الله محفوظ بحفظه الذي أنزله فانظر إلى الذي خلقت 
له فاكدح له ودع ما سواه فإن الدنيا أمد والآخرة أبد» ولا يشغلنك شيء مدبر خيره عن شيء باق يره» واهرب إلى الله عز 
وجل من سخطه. فإن الله عز وجل يجمع لمن شاء الفضيلة في حكمه وعلمه؛ نسأل الله لنا ولك العون على طاعته والنجاة من 


عذابه. 
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قال: فخرج العلاء من البحرين» وقدم البصرة في رهط منهم أبو هريرة وأبو بكرة» فلما كانوا قريباً من أرض تميم مات العلاءء 
فرجع أبو هريرة إلى البحرين» وأبو بكرة قدم البصرة» فكان أبو هريرة يقول: رأيت من العلاء بن الحضرمي ثلاثة أشياء لا أزال أحبه 
أبداً:.زأيتقه قطع البحر على فرسه يوم دارين» وقدم من المدينة يريد البحرين» فلما كنا بالدهناء فقد ماؤهمء فدعا الله عز وجل فنبع 
لهم ماء من تحت رمله؛ فارتووا وارتحلواء ونسي رجحل منهم بعض متاعه فرجع فأحذه ولم يجد الماء. وخحرحت معه من البحرين إلى 
البصرة فمات ونحن على غير ماء فأبدى اللّه لنا سحابة» فمطرنا فغسلناه وحفرنا له بسيوفنا ولم نلحد له. فدفناه ومضيناء فقلنا: 


رحل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دفناه ولم نلحد له فرجعنا فلم بحد موضع قبره. 


باطلة» فلقيت رجا من أهل الكتاب» فقلت: إن امرؤ ممن يعبد الحجارة فيتزل الحيّ ليس معهم إله» فيخرج الرجل منهم فيأنٍ 
بأربعة أحجار فينصب ثلاثة لقدره ويجعل أخخيرها إها يعبده» ثم لعله يجد أحسن منه فيتركه ثم يأحذ غيره» فرأيت أن هذا باطل فدلئى 
على خير من هذاء فقال: يخرج من مكة رجحل يرغب عن آلحة قومه. فإذا رأيت ذلك فاتبعه فإنه يأ بأفضل الدين» فلم يكن لي همة 
إلا مكة؛ فآيَ فأسأل: هل حدث با حدث؟ فيقال: لا ثم قدمت مرة فسألت فقالوا: حدث» رجحل يرغب عن آلهة قومه» فسألت 
عنه فوحدته مستخفياء ووحدت قريشا عليه أَشلدّاء» فتلطفت حن دلت عليه فسألته» فقلت: أي شيء أنت؟ قال: نبي» قلت: 
ومن أرسلك؟ قال: الله قلت: وا أرسلك. قال#ابعبادة الله وحده لا شريك له وبحقن الدماء» وبكسر الأوثان» وصلة الرحم 
وأمان السبيل. قلت: نعم ما أرسلك به. قد آمنت بك وصدقتكء فمن تبعك. قال: حر وعبد» وليس معه إلا أبو بكر وبلال» فلقد 
رأيتي وأنا رابع الإسلام» ثم قلت: أتأمرني أن أمكث معك أو أنصرفء فقال: ألا ترى كراهية الناس لما جئت به» فلا تستطيع أن 
تمكث» كن في أهلكء فإذا سمعت بي قد حرجت مخرحا فاتنظن» فمكثت في أهلي حى إذا خرج إلى المدينة سرت إليه» فقدمت 
المدينة» فقلت: يا نى الله أتعرفين؟ قال: أنت السلمي الذي أتيتئ ممكة» فسألتئ عن كذاء فقلت لك: كذاء فقلت: أي الليل أسمع. 
قال: الثلث الأخير. قال الواقدي: كان عمرو بن عنبسة ينزل ضفنة وجاذة» وهي من أرض بن سليم» فلم يزل مقيما هناك حى 
مضت بدر وأحد والمخندق والحديبية وخيبر» ثم قدم بعد ذلك عَلَى رسو آللّةصلى الله عليه وسلم. 

عتبة بن غزوان بن جابر المازي: وقد تقدم خبره .ممسيرة إلى فَرْج الحند » ويكيئ أبا عبد الله. هاجر إلى الحبشة الحجرة الثانية» وشهد 
بدرأء واستعمله عمر على البصرة» وهو الذي مصرها واختطهاء ثم قدم على عمر فرده إلى البصرة واليأء فمات في الطريق في هذه 
السنة. وقيل: في سنة حمس عشرة؛» وهو ابن سبع وخمسين» وقيل: حمس وحمسين. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزازء أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت»ء قال: أخبري الأزهريء حدّثنا أحمد بن إبراهيم البزارء حدّثنا 
جعفر بن أحمد المروزي» حدّثنا السري بن ييى» حدّثنا شعيب بن إبراهيم» حدثنا سيف بن عمرء عن محمد وطلحة والمهلب وزياد 
وعمروء قالوا: مصر المسلمون المدائن وأوطنوهاء حب إذا فرغوا من جلولاء وتكريت» وأخذوا الحصنين» كتب عمر إلى سعد: أن 
ابعث عتبة بن غزوان إلى فرج اند فليرتد مترلاً يُمصّره؛ وابعث معه سبعين من أصحاب رظوَلج«اللة الى الله عليه وسلم» فرج 
عتبة بن غزوان في سبعمائة من المدائن» فسار حب نزل شاطىء دحلة» وتبوأ دار مقامه. 
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أخبرنا هبة الله بن محمد بن الحصين» أخبرنا أبو علي التميمي» أخبرنا أحمد بن جحعفر» حدنّنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثئ أبي: 
حدننا هر ين أسنه حذكنا سلساة ين المقيرة) حدلنا ميد بن علاله عن عتالك بن ضيرع قال؛ عطي عنة بح غروان فحمة الله 
وأيى عليه» ثم قال: أما بعدء فإن الدنيا قد آذنت بِصّرْم وولت حَدَاء ولم يبق منها إلا صبّابة كصْبابّة الإناء يَصابها صاحبهاء وأنتم 
نارق و دان لوول ا افشلا رما عدر كر :قإنة قد شك فنا نافدر ولق صرع جد مسوعية فرق اقبها مسنعوة 
عاماً ما يدركوظا قعراء والله كُمْلوْنء أقَعَجيُْمٌ واللّه لقد ذكر لنا أن ما بين مصراعي الحنة مسيرة أربعين عام وليأتين عليه يوم وهو 
كظيظ بالزحام» ولقد رأيتي وأنا سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مالنا طعام إلا ورق الشجر حت قرحت أشداقناء 
وف التقطت برّدة فشققتها بين وبين سعد فاتزر بنصفهاء واتزرت بنصفهاء فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أمير مصر من 
الأمصارء وإ أعو ذَلِلِألله أن أكإن في نفسي عظيماً وعند الله صغيراء وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخعت حي يكون آخخرها ملكا 
َسَتَخبُرُونَ وتُجَرَبُونَ الأمراء بعدنا. انفرد بإخراحه مسلم» وليس لعتبة في الصحيح غيره . رواه أحمد بن حنبل؛ قال: حدّثنا يمز بن 
راشدء قال: حدثنا سليمان بن المغيرة» قال: حدثنا حميد يع ابن هلال عن خالد بن عمير» قال: حطب عتبة بن غز وان. 

أخبرنا أبو منصور القزازء أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» أحبرنا ابن بشران» أخبرنا ابن صفوان» حدّثنا ابن أبي الدنياء حدّثنا 
محمد بن سعدء حدثنا محمد بن 8 قيهن عبد الله وإبراهيم بن عبد اللّه من ولد عتبة بن غزوان» قالا: قدم عتبة المدينة في 
المجرة وهو ابن أربعين سنة» وتوف وأثلو ابن لال وسبعين سنة» وكان طوالاً جميلا» يكين أبا عبد الله ومات سنة سبع عشرة 
بطريق البصرة عاملاً لعمر بن الخنطاب عليها. قال#الآن تبعد: وأحبرن الحيثم بن عدي قال: كانت كنيته أبا غزوان. قال الواقدي: 
يقال: كان عتبة مع سعد بن أبي وقاصء فوجهه إلى البصرة بكتاب عمر إليه يأمره بذلك» فوليها ستة أشهر» ثم خرج على عمر. 
وقد قال خليفة بن حياط: توفي سنة أربع عشرة. وقال أبو حسان الزيادي: سنة خمس عشرة. وقيل: ستة عشرين. وسبع عشرة 
أصح فتحت لأن المدائن فتحت سنة ست عشرة» ثم مصرت البصرة بعد ذلك. 

مالك بن قيس بن ثعابة بن العجلان» أبو خيئمة: شهد أتاووانط أمبي<”نا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وتخلف عن تبوك 
عشرة أيام» فدخحل يوماً على امرأتين له في يوم حارء فوجدخيي«# عريث## مما قد رشت كل واحدة منهما عريشهاء وبردت له ماء 
وهيأت له طعاماء فقال: سبحان الله» رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضّح والريح وال حر وأبو حيئمة في ظلال بارعة وطعام 
مهيأ وامرأتين حسناوين» واللّه لا أدخل عريش واحدة منكما ولا أكلمكما خ ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم» فخخرج إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أولى لك يا أبا حيئمة» فأخبر الي صلى اللو عليه وسلم خبره؛ فقال له رسول الله صلى الله 
علية وسلم يرا ودعا'له. 

أم عطية الأنصارية» واسمها نسيبة بضم النون وفتح السين بنت كعب: أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وغزت معه 
سبع غزوات» وكانت تخلفهم في الرحال» وتصنع لهم الطعام» وتقوم على المرضى» وتداوي الجرحى. 


ثم دخ خلت سنة ثمان عشرة 


كبن اتقو افون قها طافر فاحيواس كان قد اكات وكات وسقي وعهروة ألا 
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قال سيف: إنما كان في سنة سبع عشرة. أخبرنا ابن الحصين, قال: أخبرنا ابن المذهبء قال: أخبرنا أحمد بن جعفر»ء قال: حدثنا عبد 
لله بن أحمدء قال: حدئينٍ أبي» عن محمد بن إسحاق» عن أبان بن صالح» » عن شهر بن حوشب الأشعري؛ عن رابة رحل من 
قومه» وكان قد حلف على أمه بعد أبيه» كان شهد طاعون عمواس- قال: لما اشتعل الوجع قام أبو عبيدة بن الجراح في الناس 
خطيباء_فقنال: أيها الناس إن هذا الوجع رحمة ربكم؛ ودعوة نبيكم» وموت الصا حين قبلكم؛ وإن أبا عبيدة يسأل اللّهِ أن يقسم له 
منه حظه» قال: فطعن فمات؛ واستخلف على الناس معاذ بن جبل» فقام خطيباً بعده» فقال: أيها الناس» إن هذا الوجع رحمة ربكم 
ودعوة نبيكم»لأموت الطّبالحين قبلكم وإن معاذاً يسأل الله أن يقسم لآل معاذ منه حظه؛ قال: فطعن ابنه عبد الرحمن فمات» ثم 
قام فدعا ربه انييف خمراحته» فلقد رأيته ينظر إليها ثم يقبل ظهر كفه؛ ثم يقول: ما أحب أن لي بما فيك شيئاً من الدنيا. فلما 
مات استخلف على لاس عمر]) بن العاص» فقام فينا تخطيباء فقال: أيها الناس» إن هذا الوجع إذا وقع فَإِنما يشتعل اشتعال النار» 
فتجبلوا منه في الحبال» فَقَآل له وائلة الهذلي: كذبت» واللّه لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت شر من حماري هذاء 
قال: والله ما أرد عليك ما تقول» وأيم الله لا نقيم عليه. ثم حرج وخرج الناس فتفرقواء ورفعه الله عنهم» فبلغ ذلك عمر بن 
الخطاب من رأي عمروء فواللك ما كرهية 

أخبرنا محمد بن ناصرء أنخبرنا المبا((ك بروج الار. أحبرنا محمد بن علي بن الفتح» أخبرنا محمد بن عبد الله بن أخي سمي» حدثنا 
جعفر بن محمد بن نصير» حدَتُنا أحمد بن محمد بن مسروقء» حدَتنا الزبير بن بكار» وحدّثنا ييى بن المقداد» عن عمه موسى بن 
يعقوب» عن عمه يزيد ين عبد الله قال: على هج#99 العرض بعمود خبائه سبعين منيفاً كلها ورثه عن كلالة'غام طاعؤن 
عمواس» ولح يكن أحد يقول لأحد: كيف أصبحت ولا كيف أمسيت حين كثر فيهم الموت. 

وقد ذكر الواقدي أن الرقة والرها وحران فتحت في هذه السنة على يدي عياض بن غنم» وأن عين وردة فتحت على يدي عمير بن 
سعدء وقد ذكرنا الخلاف في هذا فيما تقدم. 

أنبأنا محمد بن ناصر الحافظ» قال: أخبرنا محمد بن عبد الوه ال«#ندي. قال: حدثنا أبو محمد بن عبد العزيز بن أحمد 
الكناني» حدّثنا أبو الحسين عبد الوهاب بن جعفر بن علي بن جعفر الميداني» حدّثنا أبو حفص محمد بن علي العتكي» قال: حدّث 
محمد بن الوراق حدثنا أحمد بن ييى بن خالد بن حيان؛ قال: نين عله !وي عبد الله » عن اليثم بن عدي قال: افتتح غار 
يجبل لبنان فإذا فيه رجحل مسجى على سرير من ذهبء وإلى جانبه لوح من ذهب مكتوب فيه بالرومية: أنا سابا بن بوناس بن ساباء 
حدمت عيص بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرب الأكبر» وعشت بعد ذهرا طويلاء و رأيت عجباً كثيرًء فلم أر أعجب من غافل 
عن الموت وقد عاين مصارع آبائه» ووقف على قبور أحبائه» وعلم أنه صائر إلى الموت لا محالة» والذي بعد الموت من حساب 
الديان أعظمء ورد حق المظلومين أعظم من الموت حقَاء حفرت قبري هذا قبل أل أصد أ إليهيمائة وحمسين عاماء ووضعت سريري 
هذا فيه أغدو وأروح» وقد علمت أن الحفاة الأحلاف الجاهلية يخرحوني من غاري هذا ويتزلوني عن سريري وهم يومئذ مقرون 
بربوبية الديان الأعظمء وعند ذلك يتغير الزمان» ويتأمر الصبيان» ويكثر الحدثان» ويظهر البهتات» فمن أثرك ذلك الزمان عاش قليلاً» 
ومات ذليلاً وبكى كثيراء ولا بد ما هو كائن أن يكونء والعاقبة للمتقين» وقد رأيت الثلج والتزاقي تموز مراراء فإن رأيتم ذلك 
00 

ومن الحوادث في هذه السنة 
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ذكر الرمادة 


أن ومن المللمين أصابوا الكراين نكنن أبن صيدة إل عد كايا وذكر فيه: إنا سألناهم فتأولواء وقالوا: خيرنا فاحترناء قال: 
"فهل أنتم منهون" المائدة 91. فكتب إليه عمر رضي الله عنه إن المراد فانتهوا. فادعهم؛ فإن زعموا أنها حلال فاقتلهم» وإن زعموا 
أنها حرام فاجلدهم ثمانين حلدة» فسأطهم فقالوا: حرام» فجلدهم ثمانين ثمانين» فندموا على لحاحتهم, وقال: ليحدثن فيكم يا أهل 
الشام حادث, فحدثت الرمادة في هذه السنة. وذلك أن الناس أصابهم جدب وقحط وجوع شديد حى جعلت الوحش تأوي إلى 
الإنسء وكانت الرتتخ تسفق#تراباً كالرماد» فسمي ذلك العام عام الرمادة» وكان الرحل يذبح الشاة فيعافها من قبحهاء وإنه لمعسر. 
فآلى عمر ألا يذوق سمنأ ولا لبناً ولا لحماً حي يي الناس» وإن غلاماً لعمر اشترى عكة من من ورطباً من لبن بأربعين» ثم أتى يما 
عمر» فقال غسر رضي الله عند تصدق مسا خإن أكره أن كل إسرافآه كيف يعيئ شآن الرغية إذا. ل سس ما مسهب. 

ومن الحوادث أن عمر رضي الله عنه استسقى للناس أخبرنا محمد بن الحسين» وإسماعيل بن أحمد, قالا: أخبرنا ابن النقور» أخبرنا 
الساض» محتقا لحد بن عد الل حشري ين فى سانا سيل طن مه بن يرسق عن عي الرعمى بي كته تقال: 
أقبل بلال بن الحارث المرن فاستاذن ع عم #ضي الله عنه» فقال: أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك» يقول لك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اكا#يعيييتاةة كبهايجوما زلت على رجّل فما شأنك؟ فقال: مئ رأيت هذا؟ فقال: البارحة: 
فخرج فنادى في الناس: الصلاة جامعة» فصِلئ ءلم ركعتين» ثم قام فقال: أيها الناس» أنشدكم بالله هل تعلمون مي أمراً غيره خيرٌ 
منه؟ قالوا: اللهم لاء قال: فإن بلال بن الحارث يزعم ذيّة وذيّة فقالوا: صدق بلال؛ فاستغثت الله تعالى والمسلمون» فقال عمر: اللّه 
أكبرء بلغ البلاء مدته فانكشفء ما أذن الله لقوم في الطلب إلا وقد رفع عنهم البلاء» فكتب إلى أمراء الأمصار: أن أغيثوا أهل 
المدينة ومن حوطاء وأحرج الناس إلى الاستسقاءء حرج وتخرج معه بالعباس ماشياًء فعطب فأوجز, ثم صلىء ثم جثا لركبتيه» وقال: 
اللهم إياك نعبد وإياك نستعين» اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنًا. ثم انصرفء فما بلغوا المتزل راجعين حي -خاضوا الغدران. 
وحدثنا سيف» عن محمد بن عبيد الله» قال: حرج عمر رض # أله عنه#الثآس إلى الاستسقاء» وخرج بالعباس ويعبد الله فحطب» 
وصلى بالناس ركعتين» فلما قضى صلاته تأخر حي كان بين العباس وعبد الله ثم أذ بعضديهماء وقال: اللهم هذا عم نبيك 
تتقرب إليك بهء فما بلغوا يبوم حين -خاضوا الماءء وإنه لبين العبام| /وعب الله وحدثنا سيف» عن ابن شبرمة؛ ويحالد» عن الشعبي 
قال: صعد عمر رضي الله عنه المنبر سنة الاستسقاء بعدما صلى ركعتين تطوعاً بالنايق» وقال: استغفروا ربكمء إنه كان غفاراء 
استغفروا ربكم ثم توبوا إليه» ثم نزل ول يذكر: اسقناء فقالوا: لم لم تستسق يا أمير المؤمنين» فقال: لقد دعوت ممخارج السماء الي 
نسقى يا المطر الاستغفار». 

ومن الحوادث أن عمر رضي الله عنه كتب في عام الرمادة إلى أمراء الأمصار يستمدهم 

خبرنا محمد بن الحسين» وإسماعيل بن أحمدء قالا: أخبرنا ابن النقورء أخخبرنا المخلصء 80322 اكميةابن عبد الله حدّثنا السري بن 
يجى» حدّثنا شعيب» حدثناء سيف» عن أشياحه, قالوا: كتب عمر إلى أمراء الأمصار يستغيثهم لأهل المدينة ومن حوطا ويستمدهم؛ 


فكان أول من قدم عليه أبو عبيدة بن الجراح في أربعة آلاف راحلة من طعام» فولاه قسمتها فيمن حول المدينة» فلما فرغ ورجع إلى 
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المدينة أمر له بأربعة آلاف درهم. فقال: لا حاجة لي فيها يا أمير المؤمنين؟ إنما أردت اللّه وما قبلهء فلا تدحل علي الدنياء فقال: 
حذها فلا بأس بذلك إذا لم تطلبه» فأبى» فقال: حذها فإن وقد وليت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا فقال لي مثل ما 
قلت لك, فقلت له كما قلت لي فأعطاني. فقبل أبو عبيدة وانصرف إلى عمله؛ وتتابع الناس واستغيئ أهل الحجازء وأحيوا مع أول 
الحيا. وجاءً كتاب عمرو بن العاص إلى عمر: إن البحر الشامي حفر لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم» حفيرء» فصب في بحر 
العرب فسده الروم والقبط» فإن أحببت أن يقوم سعر الطعام بالمدينة كسعر مصرء حفرت لهم فهراً وبنيت لهم قناطر» فكتب له 
عمر: أن افعل» وعجل ذلكء فقال له أهل مصر: خحراحك زاجء وأمرك راضء وإن تم هذا انكسر الخراج» فكتب إلى عمر بذلك» 
فذكر أن فيه انكسار خراج مصر وخخرابهما. فكتب إليه عمر: اعمل فيه وعجلء أخرب الله خراج مصر في عمران المدينة وصلاحهاء 
فعالحه عمرو وهو القلزم» وكان سعر المدينة كسعر مصرء ولْم يزد مصر ذلك إلا رحاء. وكان عمر إذا بلغه عن ناحية من نواحي 
المسلمين غلاء حط نفسه على قدر ما يبلغه» ويقول: كيف يكونون من على بال إذا لم يمسسين ما مسهمء وإنه غلظ على نفسه 
وأقبل على خبز الشعير فقرقر في بطنه يوماء فقال: هو ما ترى حى ييى أهل مدينة كذا. 

ومن الحوادث في هذه السنة فتح حرحان وقد قيل: إنما سميت جرجان لأنه بناها حرحان بن لاوذ بن سام بن نوح. ولما قتل النعمان 
بن مقرن» ولى أخاه سويد بن مقرن» وكاتب ملك جرجانء ثم سار إليها ففتحها وصالحوه على أذ الجزية منهم. ومن الناس من 
يقول: كان فتحها في سنة اثنتين وعشرين. وقال المدائئ: إنما تحت في زمان عثمان سنة ثلاثين. 

وفيها فتح أذربيجان على يدي عتبة وكتب لهم كتاب أمان» وهذا في رواية سيف. وقال أبو معشر: كانت أذربيجان في سنة اثنتين 
وعشرين. وفي هذه الغزاة: بعث عتبة إلى عمر رضي الله عنه بخبيص أهداه إليه. أخبرنا محمد بن الحسين؛ وإسماعيل بن أحمدء قالا: 
أعيرنة اين لتقو أخيرنا اللخلمن» يكدتنا أحد بن ع« الله اننا الشري نك قثي مدنا حنينية دنا سيف عن إساغيا بن 
أبي خالد» عن قيس أو عامر» عن عتبة بن فرقد» قال:.قدمت على عمر رضي الله عنه بسلال من خبيص» فشهدت غداه؛ فأتى 
بحفنة من تريدء فأخخل وأحذناء فجعلت أرى عليه الشي #تأتتتجهو ناما «فإدًا لكته وجدته علياء فأتطلب غفلته حي أحعله بين الخوان 
والقصعة ففعلت ذلك مرارء وكففت. ثم دعى بعس من عسيائق العرب#فيه نبيذ شديدء فشرب ثم ناولئ فلم أطقه؛ ثم قال: نأكل 
من هذا اللحم» ونشرب عليه من هذا النبيذ الشديد فيقطعه في بطونناء إنا لننحر للمسلمين الجزور فنطعم المسلمين أطايبهاء ويأكل 
عمر وآل عمر عنقهاء فقلت له: إنك مشغول بحوائج المسلمين وقد أهديث لك طعاماً يعصمك ويقويك؛ قال: فاعرضه عليء قال: 
فأديت له تلك السلال وكشفت له عنهاء فقال: أقسمت عليكء لما لم تدع أحداً من المسلمين إلا أهديت له مثل هذاء فقلت: يا 
أمير المؤمنين» والله لو جمع مال قيس بن عيلان ما وسع لذاك» فقال: ضم هديتك إليك؛ فإنه لا حاجة لي في شيء لا يشبع 
الام 

وفي هذه السنة فتح طبرستان وقيل: إنه كان ف سنة اثنتين وعشرين. 

وفيها: استقضى عمر شريح بن الحارث الكندي على الكوفة. وعلى البصرة كعب بن سور الأزدي. 

وفي هذه السنة حج عمر بالناس وكانت ولاته على الأمصار الولاة الذين كانوا في سبع عشرة. وفيها: حول عمر المقام في ذي 
افيح إلى موطيعهالزوم كو كان ملمها بالبييف فيو بذلافه 
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ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


قد ذكرنا أنه توفي في طاعون عمواس خمسة وعشرون ألفاء ونذكر من كبارهم من له خبر. 


أويس بن عامر بن جرير بن مالك القرني: وقيل: هو أويس بن أنسء وقيل: أويس بن الخليص. كان من الزهد على غاية» كان 
يلتقط الكسر من المزابل فيغسلها ويأكل بعضها ويتصدق ببعضهاء وعرى حى جلس ف قوصره. أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أخبرنا 
جعفر بن أحمد السراجء قال: أخبرنا أبو علي بن المذهبء قال: أبرنا أبو بكر بن مالكء» قال: حدَتنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
حدئئ أبي قال #كقة9 عجوي بن عمر القواريري؛ قال: حدثنا معاذ بن هشام» قال: حدثئ أي» عن قتادة» عن زرارة بن أبي أو 
عن أسير بن جابر» ل(آل: كان مر بن النطاب رضي الله عنه إذا أنت عليه أمداد أهل اليمن سألهم: هل فيكم أويس بن عامر بن 
مراد؟ حب أتى على أويسء فقال: أنت أويس بن عامر بن مراد قال: نعم» قال: كان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهمء قال: 
نعم» قال: لك والدة؟ قال: نعم» قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يأقٍ عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل 
اليمن من مراد ثم من قرن» كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهمء له والدة هو يما بر» لو أقسم على الله لأبره» فإن استطعت أن 
يستغفر لك فافعل؛ فاستغفر لي. فاستغفز له فقال عمر رضي الله عنه: أين تريد. قال: الكوفة فقال: ألا أكتب لك إلى عاملها 
فيستوصي بك» فقال: لأن أكون في “را لبن حملي : قال: فلما كان من العام المقبل حج رجحل من أشرافهم» فوافق عمر 
فسأله عن أويس كيف تركته. قال: تركتهيرث#البيتء .قليل:المتاع» فقال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يأتٍ 
عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن» كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهمء له والدة هو يما بر لو 
أقسم على الله لأبّه» فإن استطعت أن يستغفر لكيقافعل". فلمًا قدم الكوفة أتى أويساًء فقال: استغفر لي» فقال: أنت أحدث عهداً 
بسَفر صالح فاستغفر» لقيت عمر. قال: نعم» فاستغفر له. ففطن له الناس فانطلق على وجهه, قال أسير: وكسوته برداء فكان إذا 
رآه السنات علية قال: من أين لأويس هذا البرد. 

أخبرنا أحمد بن منصور الصونفي» أحبرنا المعتمر بن أحمدء أحبرنا أحمد بن محمد الثعالبي» أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي» أخبرنا عمر 
بن أحمد بن عثمان» حدّثنا الحسين بن أحمد بن صدقة» حدّثنا أحمد بن أبي حيثمة» حدّثنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا حماد» عن 
الجريري» عن أسير بن جابر: أن أويساً القري كان إذا حدث يقع خديثه ف قلوبنا موقعاً لا يقع حديث غيره. 

أخبرنا محمد بن أبِي القاسمء أخبرنا حمد بن أحمد, أخبرنا أبو نعيم» أخبرنا أحمد بن عبد الله حدثنا أبو بكر محمد بن أحمدء حدثنا 
الحسن بن محمد» حدثنا عبد الله ين عبد الكريم: حدثنا سعيد بن أسد بن موس 9 حي ئإوضمرة بن ربيعة» عن أصبغ بن زيد: قال: 
كان أويس القرنئ إذا أمسى يقول: هذه ليلة الركوع؛ فيركع حى يصبحء وكان يقول إذا أمسى: هذه ليلة السجود» فيسجد حي 
يصبح» وكان إذا أمسى تصدق .ما في بيته من الفضل والثباب» ثم يقول: اللهم من مات حوهاً فلا تواحذني به» ومن مات عريانا فلا 
تؤاحذن به. 

أخبرنا محمد بن أبي القاسم, أخبرنا حمد بن أحمد, أبرنا أحمد بن عبد اللهء حدثنا أبو بكر بن مالك, حدَثنا عبد الله بن أحمد بن 


حنبل» حدّنئا زكريا بن ييى بن حموية» حدئنا الحيئم بن عدي» حدَّثنا عبد الله بن عمرو بن مرة» عن أبيه؛ » عن عبد الله بن سلمة 
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قال: غزونا أذرييجان زمان عمر بن الخنطاب رضى الله عنه ومعنا أويس القري» فلما رجعنا مرض علينا فحملنا فلم يستمسك 
فمات» فزلت فإذا قبر محفور» وماء مسكوب» وكفن وحنوط» فغسلناه» وكفناه» وصلينا عليه» فتقال بعضنا لبعض: لو رجعنا فعلمنا 


قبره» فرجعنا فإذا لا قبر ولا أثر. وقد روي أنه عاش بعد ذلك طويلا حت قتل مع علي رضي الله عنه يوم صفين. والأول أثبت. 


الحارث بن هؤلاة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزومء أبو عبد الرحمن المحزومي القرشي: أمه أسماء بنت مخرمة. لم يزل مقيماً 
على كفره إلى يوم الفتح؛ فدخحل على أم هاقء فأجارته؛ ثم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم؛ وشهد معه حنيناًء فأعطاه 
من غنائمها مال#كيرو !لين يزل مقيماً .عكة حن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء كتاب أبي بكر يستنفر 
المسلمين إلى غزو الروم قدم المدينة» ثم حرج غازياً إلى الشام» فشهد قحل وأحنادين. وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه 
5-7 

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك الأنغماطي» قال: أنبأنا أبو الفتح أحمد بن محمد بن الحداد» أحبرنا أحمد بن علي بن إبراهيم بن ميمون 
الحافظ؛ أن الحاكم أبا أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري الحافظ أخبره» أخبرنا أبو يوسف محمد بن سفيان 
الصفار» حدئنا سعيد بن رحمة بن نعيم الأصبحيء قال: معت ابن المبارك» عن الأسود بن شيبان السدوسيء عن أبي نوفل بن أبي 
عقرب» قال: خرج الحارث بن هشام من مكة فجزع أهل مكة جزعاً شديداء فلم يبق أحد لطعم إلا خرج يشيعه حي إذا كان 
بأعلى البطحاء أو حيث شاء الله من ذلك» فوقف ووقف الناس حوله ييكون» فلما رأى جزع الناسء قال: يا أيها الناس» إن» والله 
ما رجت رغبة بنفسي عن أنفسكم ولا اختيار بلد على بلدكم ولكن كان الأمرء فخرجت فيه رجال من قريشء واللّه ما كانوا 
من ذوي أنسابها ولا في بيوتاتهاء فأصبحنا ولو أن جنال مكة ذهب فأنفقناها في سبيل الله ما أد ركنا يوماً من أيامهم, والله لفن فاتونا 
به في الدنيا لنلتمسن أن نشاركهم في الآخرة» فاتقى الله امؤلاً فتوجه غازياً إلى الشام» واتبعه ثقلهء فأصيب شهيداً. وفي رواية: إنه 
مات في طاعون عمواس من هذه السنة. 

سهيل بن عمرو بن عبد مس بن عبد ود بن نضر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي» أبو زيد: كان من أشراف قومه » والمنظور 
إليه منهمء شهد مع المشركين بدرأء فأسره مالك بن الدحشمى أنه أفلظاافحرج البي صلى الله عليه وسلم في طلبه. وقال: "من 
وجده فليقتله" فوجده رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به فربطت يده إلى عنقه ثم قرنه إلى راحلته» فلم يركب حي ورد 
المدينة» ثم قدم في فدائه مكرز بن حفصء فبذل أربعة آلاف» فقالوا: هات امال قال: نعم» احعلوني في مكانه رهناً حي يرسل 

إليكم؛ فخخلي سبيل سهيل» وحبسوا مكرزاء فبعث سهيل بالمال. وسهيل هو الذي خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالحديبية» وكتب القضية على أن يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك العام» ويعود من قابل» فأقام على دينه إلى زمان 


الفتح . 


أخبرنا محمد بن أبي طاهرء قال: أخبرنا الجوهريء قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيوية» قال: أخبرنا أحمد بن معروفء قال: أخبرنا 

الحسين بن الفهم» قال: حدّثنا محمد بن سعدء قال: أحبرنا محمد بن عمرء قال: حدَثنا موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث 

التيمي» عن أبيه؛ قال: قال سهيل بن عمرو: لما دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة اقنحمت يهو غلققت على بابي؛ 
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وأرسلت إلى اب عبد الله وكان عبد الله قد أسلم وشهد بدراً: اطلب لي جواراً من محمد فإن لا آمن أن أقتل» فذهب عبد الله إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال: يا رسول الله أبي تومنه؟ فقال: "نعم .هو آمن بآمان الله غر وجل فليظهر". ثم قال رسبول 
الله صلى الله عليه وسلم لمن حوله: "من لقي سهيل بن عمرو فلا يشد النظر إليه» فلعمري أن سهيلاً له عقل وشرف وما مثل 
سهيل. ”7 الام "» فخرج عبد الله بن سهيل إلى أبيه فخبره بمقالة رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال سهيل: كان والله برا 
صغيراً وكبيرأء فكان سهيل يقبل ويدبر آمنه وخرج إلى حنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على شركه حي أسلم 
بالجعرانة» فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين مائة من الإبل. قال محمد بن عمر: حدثئ ابن قماذين» قال: لم 
يكن أحد من كبراء قريش الذين تأخر إسلامهم فأسلموا يوم فتح مكة أكثر صلاة ولا صوماً ولا صدقة ولا أقبل على ما يعينه من 
أمر الآخرة من سهيل بن عمروء حي إن كان لقد شحب وتغير لونه» وكان يكثر البكاء رقيقاً عند سماع القرآن. ولقد رؤي يختلف 
إلى معاذ بن جبل يقرئه القرآن» وهو يمكة حن خرج معاذ من مكة» وحى قال له ضرار بن الخطاب: يا أبا يزيد يختلف إلي هذا 
الخنزرجي يقرئك القرآن» ألا يكون اختلافك إلى رحل من قومكء فقال: يا ضرار» إن هذا الذي صنع بنا ما صنع حى سبقنا كل 
السبق؛ إن لعمري أختلف إليه» فقد وضع الإسلام أمر الجاهلية» ورفع أقواماً بالإسلام كانوا في الجاهلية كانوا لا يذكرونء فليتنا 
كناء مع أولئك فتقدمنا وإني لأذكر ما قسم الله لي في تقدم إسلام أهل بي الرجال والنساء ومولاي عمير بن عوف فأسر به وأحمد 
الله عليه» وأرجو أن يكون الله ينفعى بدعائهم أن لا أكون مت أو قتلت على ما مات نظرائي أو قتلواء قد شهدت مواطن كلها أنا 
فيها معاند للحق: يوم بدر» ويوم أحدء والنندق:وأنا وليت أمر الكتاب يوم الحديبية» يا ضرار إن لأذكر مراحي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يومئذ» وما كنت ألظ به من الباطل» فأستحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا.بمكة وهو بالمدينة» ولكن ما 
كان فينا من الشرك أعظم من ذلك. ولقد رأيتي يوم بدر وأنا في حيز المشركين وأنا أنظر إلى ابن عبد الله ومولاي عمير بن عوف 
قد فرًا مئ فصارا في حيز محمد صلى الله عليه وسلم» وما عمي علي يومئذ من الحق لما أنا فيه من الجهالة» وما أرادهما الله به من 
الخيرء ثم قتل ابئ عبد الله بن سهيل يوم اليمامة شهيداًء #وادههاها بكري الله عنه وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"إن الشهيد ليشفع لسبعين» من أهل بيته "» فأنا أرحوأن أكون أول من يشفع له. قال محمد بن عمر: وأخبرنا عبد الحميد بن 
جعفر» عن أبيه» عن زياد بن ميناء عن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري» قال: اصطحبت أنا وسهيل بن عمرو إلى الشام لياللي 
أغزانا أبو بكر الصديق» فسمعت سهيلاً يقول: معت رسول الله طلى الثم علا وسلم يقول: "مقام أحدكم في سبيل الله ساعة خير 
من عمله عمره في أهله "؛ قال سهيل: وأنا أرابط حئ أموت ولا أرجة إل مكة أبدا. فلم يزل بالشام حي مات في طاعون عمواس 
سنة ثمان عشرة. أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ. أخبرنا جعفر بن أحمد السراجء أخبرنا أبو علي بن المذهبء أخبرنا أبو بكر بن 
حمدان» حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدّث أبي» حدّثنا عفان» حدثنا جرير بن حازة؛ قال: سمعت»؛ الحسن قال: حضر باب عمر 
بن الخطاب سهيل بن عمروء والحارث بن هشام» وأبو سفيان بن 
حرب» ونفر من تلك الرؤوس» وصهيبء وبلال» وتلك الموالي الذين شهدوا بدراء فرج أذن عمر بن المخطاب رضي اللّه عنه فأذن 
لهم وترك هؤلاءء فقال أبو سفيان: لم أر كاليوم قط يأذن لؤلاء العبيد ويتركنا على بابه لا يلتفت إليناء فقال سهيل بن عمرو وكان 
رحدًا عاقلًا: أيها القوم إن واللّه قد أرى الذي في وحوهكم, إن كنتم غضاباً فاغضبوا على أنفسكم؛ دُعي القوم ودعيتم فأسرعوا 
وأبطأتم فكيف بكم إذا دعوا يوم القيامة وتركتم, أما واللّه لما سبقوكم إليه من الفضل مما لا ترون أشد عليكم قوئاً من بابكم هذا 
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الذي تنافسوفهم عليه. قال: ونفض ثوبه وانطلق. قال الحسن: وصدق واللّه سهيل؛ لا يجعل الله عبداً أسرع إليه كعبد أبطأ عنه. 
شرحبيل بن حشنة: وهي أمهء وهو ابن عبد الله ؛ بن المطاع بن عمروء ويكين أبا عبد اللّه: هاجر إلى الحبشة المحجرة الثانية» وغزا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوات» وهو أحد الأمراء الذين عققد لهم أبو بكر الصديق إلى الشام» وتوف في هذه السنة بالشام 
وهو ابؤققة ومين منة. 

عامر بن عبد اللّه بن الجراح» أبو عبيدة الفهري: منسوب إلى فهر قريش» وكذلك حبيب بن مسلمة الفهري؛ وقد ينسب قوم إلى 
فهر الأنصار» منهم عبادة» وأوس ابنا الصامت. كان أبو عبيدة نحيف البدن» معروق فصان عفيك اللحية رات أحئى أثرم 
الثنينين. أسلم #لويدة أن روصل الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم؛ وهاجر إلى الحبشة في بعض الروايات» ثم إلى المدينة»؛ وشهد 
بدراً وأحدأء وثبت يومئذ مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حين افزم الناس» وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية في 
ثلاثمائة وبضعة عشرء لقن لهم البحر حوتاً يقال له العنبر» فأكلوا منه. وأقام طزلعا من اطتلافة ورك بيد بقار نه 

وقدم أهل اليمن على رسو الليج##لكن عليه وسلم فسألوه أن يبعث معهم رحنًا يعلمهم السنة والإسلام: فأحذ بيد أبي عبيدة 
وقال: هذا أمين هذه الأمة. أخبرنا ابن أبي طاهر» قال: أحبرنا الجوهري, قال: أخبرنا ابن حيوية» قال: أحبرنا أحمد بن معروف» 
قال: أخبرنا الحسين بن الفهم؛ حدّئنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا محمد بن عمرء قال: حدّثئ إسحاق بن يحيى» عن عيسى بن 
طلحة؛ عن عائشة» قالت: سمعت أبا بكر رضي الله عنه يقول: لما كان يوم أحد ورمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه 
ح دخحلت ف وجنته حلقتان من المغفر» فأقبلت«اللعئنٌ إلى يرسول الله صلى الله عليه وسلم وإنسان قد أقبل يطير طيرانء فقلت: 
اللهم احعله طلحة حي توافينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإذا أبو عبيدة بن الحراح بدري فقال: أسألك بالله يا أبا بكر ألا 
تركتئٍ فأنزعه من وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فتركته فأخخذ بثنيته أحد حلقيٍ المغفر فتزعها فسقط على ظهرهء وسقطت 
ثنية أبي عبيدة. ثم أخذ الحلقة الأخرى بثنيته الأخرى» فسقطت فكان أبو عبيدة في الناس أثرم. توفي أبو عبيدة في طاعون عمواس» 
وهو ابن تمان وخمسين سنة. 

العاص بن سهيل بن عمروء ويكين أبا جندل: أسلم قدا مكةة ف نيه #فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية أقبل 
يرسف في قيده» فقال سهيل: هذا أول ما أقاضيك عليه» فرده فأفلت ومضى إلى أبي بصير بالعيص» فكانوا يتعرضون عير قريش» 
فمات أو بصير» فقدم أبو جندل فلم يغز مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حي توفي ثم خخرج إلى الشام فجاهد فتوفي في طاعون 
ععراين 

عتبة بن مسعود بن حبيب» أو عبد اللّه بن مسعود لأبيه وأمه: وكان قدت الإسِلأم مكة وهاجر إلى الحبشة الحجرة الثانية» ثم قدم 


فشهد أحدا والمشاهد بعدهاء ومات في خلافة عمر» وصلى عليه. 


عمير بن عدي بن خرشة بن أمية بن عامر بن حطمة؛ وهو عمير القاري: وكان قديم الإسلام ضرير البصر» وكانت عصماء بنت 
مروان تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحرض عليه وتعيب الإسلام وتقول في ذلك الشعرء فلما غاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ببدر نذر عمير إن الله رَدّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سااً أن يقتل عضماءء فاوح يول الله صلى الله عليه 
وسلم من بدر أتاها عمير في جوف الليل فقتلهاء ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره» فقال زسول الله صلى الله عليه 
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وسلم: "لا يتتطح فيها عتران ". وكانت هذه الكلمة أول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم لم قال: إذا أحببتم أن 
تنظروا إلى رجحل نصر الله ورسوله بالغيب فانظروا إلى عمير بن عدي ". وكان عمير يؤذن لقومه. 

الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم, أبو محمد: أمه أم الفضلء وهي لبابة الكبرى» وهو أسن ولد العباس» غزا مع رسول 
اللّه صلىهاللة عليه أوسلم مكة وحنيناً وثبت معه يومئذ حين انزم الناس فيمن ثبت معه من أهل بيته» وشهد معه حجة الوداع؛ 
وأردفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه وكان من جملة من حضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى دفنه» ثم خرج 
بعد ذلك إلى الشام بجاهداً» فمات في ناحية الأردن في هذه السنة. 

عدي بن أب ال#فييهة 1 مي الزغباء سنان بن سُبيع: بعنه النبي صلى الله عليه وسلم مع بَسسْبّس بن عمرو ابَْهَنٍ طليعة يتجسسان 
خبر العير» فوردا بدل[آُوجدا اير قد مرت وفاتتهما فرجعا فأخبرا البي صلى الله عليه وسلم. وشهد عدي بدراً والمشاهد كلها مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوفي في خلافة عمر بن الخنطاب رضي الله عنه» وليس له عقب. 

عويم بن ساعدة بن عائ شك فبيره8!#اليعمان: يكين أبا عبد الرحمن : ويروى أنه كان في الثمانية الذين لقوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الأنصار بمكة فأسلموا. وشهد العقبتين» وتوفي وهو ابن حمس وستين سنة . 

معاذ بن حبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعبء أبو عبد الرحمن: كان طولاً أبييض حسن الثغر» براق الثناياء عظيم 
العينين» مجموع الحاجبين» جعداً قطع للم شهد #الآبة مع السبعين. وآحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين ابن مسعود 
وشهد بدراً وهو ابن عشرين سنة» أو إحدى وعشرين؛ وشهد أحداً والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ف ربيع الآخر سنة تسع من الهجرة؛ وشيعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصاه بحسن 
الخلق» وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على اليمن» ولما أصيب أبو عبيدة في طاعون عمواس استخلف معاذ بن جبل 
فأحذه الطاعون» فجعل يقول وهو يغمى عليه: وعزتك إنك لتعلم أني أحبك جزعيئ ما أردت. 

أخبرنا محمد بن أبي طاهرء قال: أنبأنا أبو إسحاق البرمكي أخبرنا أبو عمرو بن حيوية» أخبرنا أحمد بن معروفء حدّثنا الحسين بن 
الفهم حدَتُنا محمد بن سعدء أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان» عن الأعمش» عن شهر بن حوشبء » عن الحارث بن عميرة» 
قال: إن لالس عند معاذ وهو يحوت فهو يغمى عليه مرة» ويفا مرة كير يقول عند إفاقته: ادق حنقك» فوعزتك إن أحبك. 
قال ابن سعد: وأخبرنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة» قال: سمعت» شهر بن حوشب يقول: قال عمر بن 
الخطاب: لو أدركت معاذ بن حجبل فاستخلفته فسألئ عنه ربي لقلت: رب معت نبيك يقول: "إن العلماء إذا احتمعوا يوم القيامة 


ل هسام 
ع م و 


كان معاذ بن جبل بين أيديهم قذفة حَجَر 

أخبرنا ابن ناصرء أخبرنا المبارك بن عبد الحبار» قال: أخبرنا أحمد بن عبد اللّه الأنماطي» أخبرنا أبو حامد أحمد بن الحسين المروزي» 
أخبرنا أحمد بن الحارث بن محمد بن عبد الكريم» حدَئنا الحيثم بن علي» حدّثنا محمد بن راشد الخزاعي» عن محفوظ بن علقمة» عن 
أبيه: أن معاذا كان يأكل تفاحاً ومعه امرأة له وغلامء فأكلت امرأته نصف تفاحة ثم نللهد!##تصنهاء فأوجعها ضرباً. ورأى 

امرأته تطلع من كوة فأوجعها ضرباً. توف معلا في طاعون عمواس بناحية الأردن من الشامإوهوة# لمان وثلائين سنة. وقيل: ثلاث 
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محلم بن جثامة بن قيس: أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز» أخبرنا أبو محمد الجوهري» أخبرنا أبو عمرو بن حيوية» أخبرنا ابن 
معروف» حدّثنا ابن الفهم؛ حدّثنا محمد بن سعدء أحبرنا محمد بن عمرء قال: حدّثنا يزيد بن قسيط» عن أبيه» عن عبد الرحمن بن 
عبد اللّه بن أبي حدرد الأسلمي عن أبيه» قال: لما وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي قتادة الأنصاري إلى بطن أطمء فبينا 
نحن ننظر أطم مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي» فسلم علينا بتحية الإسلام» فأمسكنا عنه وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله وسلبه 
بعيره ومتاعا واؤاظياً من لبنء فلما لحقنا النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه القرآن: "يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل اللّه فتبينوا 
ولا تقولوا ل طللقى إليك#السلام لست مؤمناً" النساء: 94. 
قال محمد بن سينو" بير عبد الله بن يزيد؛ قال: لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين صلى يوماً الظهر ثم تنحى إلى 
شجرة فقام إليه عيينة بن بدر وهو سيد قيص يطلب دم عامر بن الأضبطء فقام الأقرع بن حابس يدفع عن محلم لمكان حندف» 
فاختصما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يأحذ الدية". فأبى عيينة» فلم يزل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حى قبلوهاء فقال الناص لمحلم: إئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لكء فقام وعليه حُلَة قد يا فيها 
للقصاص حى جلس بين يدي النبي صاين الله عليه وسلم وعيناه تدمعان» فقال: يا رسول الله قد كان من الأمر ما بلغك» وإني 
أتوب إلى الله فاستغفر لي» فقال: ما اسماك. قآل: محلم بن جثامة» قال: قتلته بسلاحك في غيرة الإسلام» اللهم لا تغفر محلم بن 
حثامة» بصوت عال أنفذ به الناس» فعاد فقال:.قد كان الذي بلغكء وإن أتوب إلى الله فاستغفر لي» فعاد النبي صلى الله عليه وسلم 
بصوت عال: "اللهم لا تغفر محلم بن حثامة" ثلانا. فقام من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى دموعه بفضل ردائه. 
فقال ضمرة الأسلمي: كنا تتحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرك شفتيه بالاستغفار» ولكنه أراد أن يعلم الناس قدر الدم 
عند الله وكان ضمرة قد شهد ذلك اليوم. وقال الحسن البصري: لما مات محلم بن جثامة لفظته الأرض بعد دفنه» ثم دفنوه فلفظته 
الأرض» فطرحوه فأكلته السباع. وقال الحسن: إفها لتقبل ممن هو شر منه» ولكن الله أحب أن يريكم. قال الواقدي: نزل محلم 
حمص وتوف بما. 

ثم دخلت سنة تسع عشرة 
فمن الحوادث فيها وقعة تماوند قال ابن إسحاق: كانت في سنة إحدى ونحشرزين» وقال غيره: في سنة ثماني وكان من حديث نماوند 
أن النعمان بن مقرن كتب إلى عمر يخبره أن سعد بن 
أبي وقاص استعمله على جباية الخراج وأنه قد أحب الجهاد» فكتب عمر إلى سعد. ابعث به إلى فهاوند» ثم كتب عمر إلى النعمان: 
أما بعدء فقد بلغئ أن جموعاً كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة نهاوند» فإذا أتاك كتأي لَقَذَا,فشر بأمر الله وبعون الله وبنصر الله» من معك 
من المسلمين. كذا في رواية. وأصح من هذا ما أخبرنا به أبو محمد ييى بن علي المدبر» أخبرنا أبو الغنائم عبد الصمد بن علي بن 
المأمون» قال: أحبرنا علي بن عمر الدارقطيي؛ قال: قرىء على أبي محمد يجى بن محمد بن صاعد وأنا أسمع: حدثكم يعقوب بن 
إبراهيم» قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهديء قال: حدّثنا حماد بن سلمة» عن أبي عمران اموي عن علقمة بن عبد الله المزني» عن 
معقل بن يسار: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاور ال هرمزان» فقال: ما ترى؟ أن أبدأ بفارس ,أو بأذربيجان أو بأصبهان. قال: 


إن فارس وأذربيجان الجناحان» والرأس أصبهان, فإن قطعت أحد الجناحين يأ الرأس بالجناح الآخرء وإن قطعت الرأس وقع 
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الجناحان» فأبدأ بالرأس أصبهان. فدحل عمر المسجد والنعمان بن مقرن يصليء» فقعد إلى جنبه» فلما قضى صلاته قال: إن أريد أن 
البواافي قال أن كايا كلها ولك اويا قال: وأنت غاز . فوجهه إلى أصبهان» وكتب إلى أهل الكوفة أن بمدوه. فأتاهم العدو 
متف دارمل الو الف زة يو طعت دانام :وتان لكين #انارقال لشن الشاددن : ]م رسوال الفرفة طن لاتيم 
فشاور أصحابه» فقال: ما ترون. أقعد له في يمجة الملك, وهيئة الملك أو أقعد له في» هيئة الحرب؟ فقالوا أقعد له في هيئة الملك» 
فقعد على سريره ووضع التاج على رأسهء وقعد أبناء الملوك نحو السماطين» عليهم القرط وأسورة الذهب وثياب الديباج» ثم أذن 
لهء فدخل ومعه رمحه وفرسه. فجعل يطعن برمحه في بسطهم ليتطيرواء وقد أخذ بضبعيه رجلان» فقام بين يديه؟ فتكلم ملكهم فقال: 
إنكم معشر العرب أضابتكم مجاعة وجهد فإن شنتم أمرناكم ورجعتم؛ فتكلم المغيرة فحمد الله وأثى عليه, ثم قال: أما بعد فإنا 
معشر العرب كنا تألكل الحيف والميتة» ويطأونا الناس ولا نطأوهم, وأن اللّه ابتععث منا نبياً صلى الله عليه وسلم كان أوسطنا نسباء 
وأصدقنا حديثاً فذكر أل أصلى الله عليه وسلم .ما هو أهله وأنه وعدنا أشياء وجدناها كما قالء وانلا وعدنا فيما وعدنا أنّا سنظهر 
عليكم ونغلب على ما ها هناء وأني أرى عليكم بزة وهيئة» وما أرى من خلفي يذهبون حي يصيبوهاء قال: ثم قالت لي نفسي: لو 
جمعت جراميزك فوثبت وثبة فقعدت جمع العلج على سريره حى يتطير. قال: فوحدت غفلة» فوثبت»ء فإذا أنا معه على سريره. قال: 
فأحذوه فجعلوا يتوجأونه ويطأونه بأرحلهم, قال: قلت: هكذا تفعلون بالرسلء إنا لا نفعل هذا برسلكم؛ إن كنت أسأت أو 
أخطأت فإن الرسل لا يفعل يهم هذاء قال الملك: إن شئتم قطعتم إليناء وإن شئتم قطعنا إليكم. قال: قلت: بل نقطع إليكمء فقطعنا 
إليهم» فتسلسلوا كل عشرة في سلسلة» وكل خمسة؛ وكل ثلاثة» قال: فصاففناهم» فرشقونا حب أسرعوا فينا فقال يع النعمان: 
إني هازٌ لوائي ثلاث هزاتء فأما الهزة الأولى فقضى رجحل حاجته وتوضأء وأما الثانية فنظر رجحل في سلاحه وفي شسعه فأصلحه؛ 
وأما اثالثة فاحملوا ولا يلوين أحد على أحدء فإن قتل النعمان فلا يلوين عليه أحد» وإن داع الله بدعوة» فعزمت على كل أمرىء 
منكم لما أمَّنَ عليهاء اللهم اعط النعمان اليوم الشهادة في نصر المسلمين» وفتح عليهمء فهز لواؤه أول مرة, ثم هزه الثانية» ثم هزه 
الثالثة» ثم تمثل درعه. ثم حمل فكان أول صريع رحمه الله: قال معقل: فأتيت عليه فذكرت عزعته. فجعاته علماًء ثم ذهبت» فكنا إذا 
قتلنا 

رحلاً شغل عنا أصحابه» ووقع ذو الجناحين عن بغلته فانشق بظنه. قال: فهرّمهم اللّه. ثم فت إلى النعمان ومعي إداوة فيها ماءء 
فغسلت عن وجهه؛ فقال: من أنت؟ قال: قلت: معقل بن يسارء فقال: ما فغل الناس؟ قلت: فتح الله عليهم؛ قال: الحمد لله 
اكتبوا بذلك إلى عمرء وفاضت نفسه رحمه اللّه. قال: واجتمع الناس إلى الأشعث بن قيس» وفيهم ابن عمر وابن الزبير أو الزيير 
وعمرو بن معدي كرب وحذيفة» فبعثوا إلى أم ولده» فقالوا: ما عهد إليك عهداً» فقالت: ها هنا سفط فيه كتاب» فأخذوه» وكان 
فيه: فإن قتل النعمان ففلان فإن قتل فلان ففلان. أحبرنا محمد بن الحسين, وإسماعيل» قالا: أحبرنا ابن النقور» قال: أخبرنا المخلص» 
قال أعخيزنا أتحنك بك عيك للد فال ةن السترق فال جود نا شعي قال 004 تون جا سد ولط رضمو وسعيةة: 
قالوا: كان سبب فنهاوند في زمان سعد بن أبي وقاصء واحتماع الأعاجم إليها حروج» بعوث المسلمين نحوهمء وكانت الوقعة مع 
عزله» وقد أقر عمر رضي اللّه عنه على الكوفة خليفته عبد الله بن عتبان» وكانت الوقعة والفتح في إمارة عبد الله وكان من 
حديثهم أنهم نفروا لكتاب يزدجرد الملك» فتوافوا إلى فهاوند» فتواق إليها من بين خراسان إلى حلوان ومن بين الباب إلى حلوان» 
ومن بين سجستان إلى حلوان» فاجتمعت حَبة فارس والفهُْلوج أهل الحبال من, بين الباب إلى حلوان ثلائون ألف مقاتل؟ ومن بين 
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خراسان إلى حلوان ستون ألف مقاتل» ومن بين سجستان إلى فارس وحلوان ستون ألف مقاتل واجتمعوا على الفيرزان. قالوا: إن 
عمر قد تناولكم وأتى أهل فارس في عقر دارهم» وهو آتيكم إن لم تأتوه؛ وقد أخرب بيت مملكتكم, وليس ,منتبه إلا أن تخرجوا من 
في بلاذكم من جنوده» وتقلعوا هذين المصّرينء ثم تشغلوه في بلاده وقراره» فتعاهدوا على ذلك وكتبوا بينهم كتاباً. فكتب عبد الله 
إلى عمر أنه قد احتمع منهم خمسون ومائة ألف مقاتل» » فإن جاءونا قبل أن نبدأهم ازدادوا حرأة وقوة» وإن نحن عاجلناهم كان 
ذلك لنا. وقدم بالكتاب قريب بن ظفر العبدي» فال له عمر: ما أسمك؟ قال: قريب» قال: ابن من. قال: ابن ظفرء فتفاءل بذلك 
وقال: ظفر قريب إن شاء الله ولا قوة إلا بالله» ونودي في الناس: الصلاة جامعة» فاجتمع الناس» ووافاه سعد فتفاءل بعجيء سعد 
ثم قام عمر خطيبا وأحبر الناس الخبر واستشارهم؛ وآل الأمر إلى أن ولى النعمان بن مقرن. فلما التقوا سار في الناس» فجعل يقف 
على كل راية» فيحمد الله وين عليه ويقول: قد علمتم ما أعزكم الله به من هذا الذين» وما وعدكم من الظهورء وقد أبحر لكم 
موادي ما وعدكم وإنما بقيت أعجازه وأكارعه. واللّه منجز وعده» ولا يكونن على دنياهم أحيئ منكم على دينكم, وإنكم 
تنتظرون إحدى الحسنيين: من بين شهيد حي مرزوق» أو فتح قريب» فاستعدواء فإني مكبر ثلاثاء فإذا كبرت التكبيرة الأولى فليتهياً 
من لم يكن يأ فإذا كبرت الثانية فليشد سلاحه وليتأهب للنهوض فإذا كبرت الثالثة فإني حامل إن شاء الله فاحملوا معاء اللهم أعز 
دينك» وانصر عبادك» واجعل النعمان أول شهيد. فلما كبر وحمل حمل الناس» فاقتتلوا قتالاً لم يسمع السامعون ,مثله» فزلق فرس 
النعمان به في الدماء فصرعه» وأصيب النعمان حيئئذ» فتناول الراية منه نعيم بن مقرن» وسجى النعمان بثوب» وأتى حذيفة فأقام 
اللواء» وقال المغيرة: اكتموا مصاب أميركم حي ننظر ما يصنع الله فينا وفيهم لكيلا يَهِنَ الناس» فاقتتلوا حي إذا أظلم الليلء 
اتكشف المش ركون» والمسلمون ملظون بممء نتهانني"الكفر الذي نزلوا دونه» فمات منهم مائة ألف أو يزيدون» سوى من قتل في 
المعركة» ول يفلت إلا الشّريد, وبحا الفيرزان» فهرب نحو همذان, فأتبعه نعيم بن مقرنء وقدم القعقاع قدامه. فأدركه حى انتهى إلى 
ثنية همذان» والثنية مشحونة بين بغال وحمير موقرة يلت ين« ستموالدواب على أله فقتله على الثنية. وقال المسلمون: إن لله 
ورا مرج غيسا تافر العتاء ومضى الفلال حي ال#تتوواطااع همذان والخيل في آثارهم, فدخلوهاء فتزل المسلمون عليهم؛ وحووا 
ما حوطاء فلما رأى ذلك حَسرَوْشْنُوم استأمنهم. على أن يضمن لهم همذان ودَسْيّي. ودحل المسلمون بعد هزيعة المشركين يوم 
هاوند مدينة ناوند واحتووا ما فيها وما حوها. فبينما هم 

يتوقعون ما يأتيهم من إحوافهم يهمذانء أقبل ال حربذ على أمان, فقال لحذيفة: أتؤمنئ على أن أحبرك .ما أعلم؟ قال: نعم قال: إن 
النَخَيْرحان وضع عندي ذخيرة لكسرىء فأنا مخرحها لك على أماني وأمان من شئتء فأعطاه ذلك؛ فأحرج له جوهر كسرى كان» 
أعده لنوائب الزمان» فنظروا في ذلك فأجمع رأي المسلمين على رفعه إلى عمر وجعله له. فبعثوا به. وقسم حذيفة بين المسلمين 
غنائمهم؛ فكان سهم الفارس يوم هاوند ستة آلاف» وسهم الراحل ألفين. وكان عمر يتململ في الليالي الى قدر أهم يلتقون فيهاء 
فبينا ربكل يعن المسليين قد وتخل الديبة ليلا ملق يه :راكي» ققال :ديا عبد الل 0# افبليه#فال: من قاوائدة قال ما اين قال: 
الخبر خير» فتح الله على النعمان» واستشهد» وقسم المسلمون الفيء فأصاب الفارس ستة آلاف» فدخل الرحل» فأصبح يتحدث: 
فبلغ عمر الخبر» فأرسل إليه يسأله» فأخبره» فقال: صدقت هذا بريد الجن ثم جاء الخبر والأخماس والذحيرة فرد الذحيرة إلى حذيفة» 
وقال: أقسمها على ما أفاءها الله عليه. قال المصنف: وقد روي لنا فتح نماوند من طريق آخر: أنبأنا محمد بن ناصرء قال: أخبرنا 
المبارك بن عبد الحبار الصيرفي» قال: 
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أخبرنا أبو الفتح عبد الكريم بن محمد بن أحمد امحاملي, قال: أحبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان» قال: أخبرنا إبراهيم بن 
محمد بن عرفة» قال: حدّثنا شعيب بن أيوبء قال: حدّثنا أبو ييى الحمانىي» قال: حدّثنا أبو بكر الحذلي» عن الحسنء قال: كانت 
عظماء الأعاحم من أهل قومس وأهل الري وأهل همذان وأهل فاوند قد تكاتبوا وتعاهدوا على أن يخرجوا العرب من بلادهم 
ويغزوهم» فبلغ ذلك أهل الكوفة ففزعوا فيه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فلما قدموا عليه نادى في الناس: الصلاة جامعة» 
فاجتمع الناس ثم صعد المنبر» فقال: أيها الناس؛ إن الشيطان قد جمع جموعاًء فأقبل بما ليطفئوا نور الله ألا إن أهل قومس وأهل 
الري وأهل همذان وأهل فهاوند قد تعاهدوا على أن يخرحوا العرب من بلادهم؛ ويغزوكم في بلادكم فأشيروا على. فقام طلحة 
فقال: أنت ولي هذا الأمرء وقد أحكمت التجاربء فادعنا بحب ومرنا نطع» فأنت مبارك الأمر ميمون النقيبة» ثم جلس. فقال 
عمر: تكلمواء فقام إعثمان فقال: أرى أن تكتب إلى أهل الشام فيسيرون من شأمهم, ولكتب إلى أهل اليمن فيسيرون من ينهم 
وتسير أنت بنفسك من هذين الحرمين إلى هذين المصرين» من أهل الكوفة والبصرة» فتلقى جموع المشركين في جموع المسلمين. ثم 
قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: إنك إن أشخصت أهل الشام سارت الروم إلى ذراريهم؛ وإنك إن أشخصت أهل اليمن 
سارت الحبشة إلى ذراريهم؛ وإنك من شخصت من هذين الحرمين انتقضت عليك الأرض من أقطارها حّ تكون ما تخلف خلفك 
من العورات أهم إليك ما بين يديك» ولكن أرى أن تكتب إلى أهل البصرة فيفترقون ففرقة تقيم في أهاليهاء وفرقة يسيرون إلى 
إخوافهم بالكوفة» واما ما ذكرت من كثرة القوم فإنا لم نكن نقاتلهم فيما خلا بالكثرة ولكنا نقاتلهم بالنصر. فقال عمر رضي اللّه 
عنه: صدقت يا أبا الحسن؛ هذا رأي ولئن شخصت من البلدة» لتنقضن علي الأرض من أقطارهاء وليمدفهم من لم يكن يبمدهم؛ 
فأشيروا علي برحل أوليه ذلك الفغرء قالوا: أنت أفظلنًا رأياء قال: أشيروا علي به» واجعلوه عراقياًء قالوا: أنت أعلم بأهل العراق» 
قال: لأولّينٌ ذلك القغر رحلا يكون قتيلاً في أول سيية# كالوا#يمن هو؟ قال: النعمان بن مقرن ثم كتب إلى أهل البصرة بما أشار به 
علي رضي الله عنه» ثم كتب إلى أهل الكوفة إن استغملتيغليكم,النعمان بن مقرن المزئ» فإن قتل فعليكم حذيفة بن اليمان» فإن 
قتل عليكم جرير بن عبد الله البجلي» فإن قتل فعليكم المغيرة بن شعبة» فإن قتل فعليكم الأشعث بن قيس. وكتب إلى النعمان: أما 
بعد» فإن معك في حجندك عمرو بن معدي كرب المذحجي, وطليحة بن حويلد الأسدي, فاحضرهما الناس» وشاورهما في الحرب» 
ولا تولما عملاً, ثم دعا السائب بن الأقرع» فدفع إليه الكتاب وقال: انطلق فاقرأ كتابي على الناس» وانظر ذللك اليش فزت الله 
أعزهم ونصرهم كنت أنت الذي تلي مغامهم ومقاسمهم, ولا ترفعن إلي باطلأء ولا تنقص أحداً شيئاً هو له» وإن ذلك الجيش ذهب 
فاذهب في الأرضء ولا أراك بواحدة من عيين ما بقيت أبداًء فسار السائب حى قدم الكوفة» وبعث إلى أهل البصرة بكتاهم, ففعلوا 
ما أراد» وسار الناس وأقبلت الأعاحم ممجموعها حن نزلوا فهاوند» وسار النعمان بن مقرن بالناس حى إذا كان ببعض الطريق بعث 
بكبر بن شداخ الليثئي وطليحة بن خحويلد الأسديء فأما بكير فرحع, فقيل له: ما وراءك؟ قال: أرض الأعاحم وأنا يما جاهل؛ 
فحشيت أن يؤحذ علي ممضايق الحبال» ونفذ طليحة حت علم الخبر» وسار الناس حي نزلوا هاوند» فأقاموا ثلاثة أيام ولياليهن؛ 
فاجمعوا أنفسهم ودواهم, ثم غدوا يوم الأربعاء في الحديد فاقتتلوا قتالاً شديداً حي كثر القتلى ف الفريقين والجراحات حي حجز 
بينهم الليل» فرحع الفريقان إلى معسكرهم.؛ فبات المسلمون يعصبون بالخرق» وتوقد لم النيران» وبات المشركون في المعازف 
والخمور حي أصبحواء ثم غدوا يوم الخميس على البراذين وأقبية الديياج والسيوف المحلاة» فاقتتلوا قتالاً شديداً حي كثر القتلى في 
الفريقين والجراحات» وحجز بينهم الليل فرجع الفريقان إلى معسكرهم؛ فبات المسلمون يعصبون وتوقد لمم النيران» وبات 
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امش ركون في المعازف والخمور. ثم غدوا يوم الجمعة فركب النعمان بن مقرن وكان رجلاً قصيراً آدم فرساً أبيضء وعليه قباء 
أبييض 
وعمامة بيضاء» ورفعت الرايات» ثم قال: أيهما الناس» إنكم باب بين العرب والعجم؛ فإن كسر ذلك الباب دخل على المسلمين من 
ذلك أمر عظيم؛ فليشغل كل رجل منكم قرينه» ألا إن أهز الراية هزة فليتعاهد الرجل حزامه وسلاحه. ثم إن هاز الثانية فلينظر 
الرحل إلى مصوب رمحه وموضع سلاحه ووجه مقاتله» ثم إن هاز الثالثة فمكبر فكبرواء وحامل فاحملواء ومستنصر الله برحمته 
فاستنصروا الله فقال رجل: قد فهمنا ما أمرت أيها الأميرء ونحن واقفون عند رأيك, ومنتهون إلى أمرك» وأي النهار تريدء أوله أم 
آخره. فقال: لا أريد أوله ولكن أريد آخره» فإن فيه تقب الرياح ويترل النصر من السماء لمواقيت الصلاة» فلما زالت الشمس هز 
الراية فتعاهد الناس حزم ثواهم وخحيوهم,؛ ثم مكث حى مالت الشمس عن كبد السماء هزها الثانية وصلى بالناس ركعتين خفيفتين» 
ثم وثب الرجال على متون الخيل» فوضع كل رجل رمحه بين أذني فرسه» وشدت الرجال مناطقها وأقبيتها على ظهورها وحسروا 
عن شمائلهم وأخحذوا السيوف بأبمافهم, ثم كبر الثالثة وهز الراية ثم صوبما كأنها جناح طائر» ثم حمل وحمل المسلمونء فكان النعمان 
أول قتيل» وأتى عليه أخوه وهو قتيل» فطرح عليه ثوبه لئلا يعرفء ورفع الراية فإذا هي تنضح بالدماءء وهزم الله العدو» واتبعهم 
المسلمون» فأتى السائب بن الأقرع بالغنائم مثل الأكام, ثم 
أتاه دهقان» فقال له: أنت السائب بن الأقرع. قال: نعم؛ قال: أنت صاحب غنائم العرب. قال: نعم» قال: فهل لك أن تؤمنئ على 
دمي وعلى دم ذوي قراب وأدلك على كر النخيّرّحان. قال: ويحك إنك تسأليئ الأمان على دماء قوم لا أدري لعلهم يكونون أمة 
كثيرة ولا أدري ما كنرك» قال: هو كتر النخيرحانء أنه كان له امرأة ينتابما العالم» وان كسرى كان يختلف إليها يزورها ومعه 
وصائف عليهن المناطق المفضضة وأقبية الديباج» وكان لكسرى تاج ياقوت» وذلك التاج والحليً مدفون لم يطلع عليه غيري؛ 
فانطلق حى أدلك عليه ليكون لعمر لا حق فيه لأحد لأنه دفن دفنوه ولم يجلبوا عليه في الحرب» فأخذ السائب المعول ثم حرج؛ 
فانطلق يهم حن أدخلهم قلعة» فإذا هم بصخرة» فقال: اقلعوها:فقلعوهاافإِدًا تحنها سفطان ففتحهماء فرأى فيهما السائب شيئاً ل ير 
مثله» وحواتيم من ذهب. قال السائب: فكتمته الناس» وأسرعت به السير إلى عمر حب قدمت به عليه فلما راثي ناداني من بعيد: 
ويحك ما وراءك» فوالله ما بت هذه الليلة» وما أتت ليلة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أعظم علي منها. قال 
السائب: فقلت: أبشر بفتح الله ونصرهء التقينا بنهاوند وقص عليه القصة إلى قتل النعمان. فقال عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون» 
يرحم الله النعمان» يرحم الله النعمان» يرحم الله النعمان» قلت: يا أمير المؤمنين: ما قتل بعده رحل فعرف وجهه. فقال: هؤلاء 
الضعفاء الذين لا يعرفهم عمر» وما معرفة عمر» وما معرفة عمر لكن الله يعرفهم؛ الذي رزقهم الشهادة» وساقهم إليها فهو خير لهم 
من معرفة عمر ثم وضع يده على صدره؛ فبكى طويلاً ثم أقبل إلي» فقال: أعطيت ابشارهم أم دفنتموهم: فقلت: لا بل دفناهم؛ تم 
قام عمر فأخذت بثوبه فقلت. إن لي إليك حاجة؛ قال: وما حاجحتك؟ فجلس فا389 لك «اأقبرته خبر الدهقان فدعا علياء وابن 
مسعودء وعبد الله بن أرقم صاحب الخزانة» فقال: ضعوا على هذه خواتيمكم؛ ووضع نخاتهه ثم قال لعبد الله بن أرقم: ارفع هذا 
عندك؛ ثم انصرف السائب حي قدم الكو انام وق قمر تدعو الي فأتاه» فلما رآه ناداه قبل أن يصل إليه: أخبري خبر 
السفطين؛ فقال: واللهُ لئن رددت عليك حديثهما فزدت حرقاً أو نقصت حرفاً لأكذبتك؛ قال: ويحكء إنه لما فارقتيى وأعذت 
مضجعي من الليل لمنامي أتاني ملائكة فأوقدوا سفطيك على جمرة؛ ثم جعلوا يدفعوها في نحريء وأنا أنكب وأعاهد الله لأردفما 
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على انا آقاء اله عليه وكاذ:ابن الطاب ترق بالنانه فاتطلى متذين7السمطين فضعيما ق سحن الكوفة» فإن وبحدت كينا عظاء 
المقاتلة والذرية فبعهما واقسمهما على ما أفاء الله عليه» فإن لم تحد يمما إلا نصف عطء المقاتلة والذرية فبعهما. فوضعتهما في 
مسجد الكوفة» فمر بنا عمرو بن حريث فاشتراهما بعطاء المقاتلة والذرية» فباع أحد السفطين من أهل الحيرة» ثم اشتراهما به» وبقي 
الآخر يجيج وكان أول قريش عقّد بالكوفة طالا اناهن اوها بتي امالك الأماطيء قال: حدَّثنا أبو طاهر أحمد بن الحسين بن 
أحمدء قال: أخبرنا أبو علي بن شاذان» قال: أحبرنا دعلج بن أحمد, قال: أخبرنا محمد بن علي بن زيد الصائغ؛ قال: حدثنا سعد بن 
منصورء قال: حدّثنا شهر بن حوشبء عن الحجاج بن دينار» عن منصور بن المعتمر» قال: حدَئ شقيق بن سلمة الأسدي» عن 
الرسول الذي جرى بين عمر وسلمة بن قيس الأشجعي, قال: ندب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس مع سلمة بن قيس 
الأشجعي بال حرة إلى بعض أهل فارسء فقال: انطلقوا بسم الله وفي سبيل اللّه تقاتلون من كفر باللّه» لا تغلواء ولا تغدروا ولا تمثلوا 
ولا تقتلوا امرأة ولا صكاة7( شيخا هرماء وإذا انتهيت إلى القوم فادعهم إلى الإسلام» فإن قبلوا فاقبل منهم واعلمهم أنه لا نصيب 
لهم في الفيء, فإن أبوا فادعهم إلى الحزية» فإن قبلوا فضع عليهم بقدر طاقتهم؛ وضع فيهم جيشاً يقاتل من وراءهم وخلهم وما 
وضعته عليهم؛ فإن أبوا فقاتلهم؛ وإن دعوكم إلى أن تعطوهم ذمة الله وذمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعطوهم ذمة 
الله ولا ذمة محمد ولكن اعطوهم ذمة أنفسكم ثم وفوا لهم فإن أبوا عليكم فقاتلوهم» فإن الله ناص ركم عليهم. فلما قدمنا البلاد 
دعوناهم إلى كل ما أمرنا به فأبواء فلما مسهم الحصر نادوا: أعطونا ذمة الله وذمة 

محمد» فقلنا: لاء ولكن نعطيكم ذمة أنفسنا ثم نفي لكم, فأبوا فقاتلناهم فأصيب رجحل من المسلمين» ثم إن الله فتح علينا فملاً 
المسلمون أيديهم من متاع ورقيق ورقة ما شاءواء ثم إن سلمة بن قيس أمير القوم دحل» فجعل يتخطى بيوت نارهم, فإذا سفطين 
معلقين بأعلى البيت» فقال: ما هذان السفطانء فقالوا: شيء كانت تعظم با الملوك بيوت نارهمء قال: اهبطوهما إلي» فإذا عليهما 
طوابع الملوك بعد الملوك» قال: ما أحسبهم طبعوا إلا على أمر نفيسء علي بالمسلمين» فلما جاءوا أخبرهم خبر السفطينء فقال: 
أردت أن أفضهما بمحضر منكم» ففضهما فإذ هما مملوءان و لم ير مثله أو قال: لم أر مثله- فأقبل بوجهه على المسلمين» فقال: 
يا معشر المسلمين قد علمتم ما أبلاكم الله في وحهكم هذاء قال لكموأفااتطيبوا بمذين السفطين أنفساً لأمير المؤمنين لحوائجه 
وأموره وما ينتابه» فأجابوه بصوت رجحل واحد: إنا نشهد الله قد قيلنةة#كليت أنفسنا لأمير المؤمنين» فدعاني فقال: قد عهدت 
أمير المؤمنين يوم الحرة وما أوصانا به وما اتبعنا من وصيته» وأمر السفطين وطيب أنفس المسلمين له بمماء فقد علمت به» فامض 
مما إليه» وأصدقه الخبر ثم ارجع الي ما يقول لك؛ فقلت ما لي بد من صاحبء فقال: حذ بيدك من أحببت» فأحذت بيد رحل من 
القوم وانطلقنا بالسفطين حت قدمنا بمما المدينة» فأحلست صاجي مع السفطين وانطلقت في طلب أمير المؤمنين عمرء فإذا به يغدي 
الناس وهو يتوكأ على عكاز وهو يقول: يا برقي ضع ها هنا. فجلست في عرض القوم لا آكل شيئاًء فمر بي فقال: ألا تصيب من 
الطعام» فقلت: لا حاحة لي إليه» فرآني الناس وهو قائم يدور فيهم فقال: يا برقي حذ خوانك وقصاعكء ثم أدبر فاتبعته فجعل 
يتخلل طرق المدينة ح انتهى إلى دار قوراء عظيمة» فدخلها فدحلت في أثره؛ ثم انتهى إلى حجرة من الدار فدحلها فقمت مليأ 
ح ظننت أن أمير المؤمنين قد تمكن من بحلسه؛ فقلت: السلام عليك» فقال: وعليك السلام» ادخل» فدحلت فإذا هو جالس على 
وسادة مرتفقاً أحرىء فلما رآ نبذ إلى ال كان مرتفقاء فجلست عليها فإذا هي تعرىء وإذا حيثلؤها ليفتء قال: يا حارية 
أطعميناء فجاءت بقصعة فيها قدر من خبز يابس: فصب عليها زيتاً ما فيه ملح ولا حل» فقال: أما أنهاالو كانت راضية لأطعمتنا 
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أطيب من هذاء فقال لي: ادن» فدنوت» قال: فذهبت أتناول منها قدره؛ فلا والله لا استطيع أن أجيزهاء فجعلت ألوكها مرة من ذا 
الجانب ومرة من ذا الجانب فلم أقدر على أن أسيغهاء وأكل اهن الصبد الفا كلا لم يتعلق له طعام بثوب أو شعرء حت رأيته يلطع 
جوانب القصعة» ثم قال: يا جارية اسقناء فجاءت بسويق سلت,ء فقال: اعطه. فناولتنيه» فجعلت إذا أنا حر كته ثار له غبار» فلما 
أطعمنا وسقانا فأروانا وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم» قلت: قد أكل أمير المؤمنين فشبع وروي» حاحي جعلئ الله 
فداك» قال: ال#(أبوك, فمنٌ أنت. قلت: رسول سلمة بن قيسء قال: فبالله» لكأنما خحرحت من بطنه تخففا على وحباء ثم قال: 
لتخبري عن من تمن هذه؛ وجعل يقول وهو يزحف إلي: لله أبوك» كيف تركت سلمة بن قيس؟ كيف المسلمون؟ ما صنعتم؟ 
كيف حالكم؟ قلتَفقًا تحب مير المؤمنين» وقصصت عليه الخبر على أنهم ناصبونا القتال» فاصيب رجل من المسلمين» فاستر جع 
وبلغ منه ما شاء الله واتآلكَم عليه أعين على الرجحل طويلاًء قلت: ثم إن الله فتح علينا يا أمير المؤمنين فتحاً عظيماء فملاً المسلمون 
أيديهم من متاع ورقيق ورفه ما شاءواء قال: ويحك؛ كيف اللحم بما فا شجرة العرب لا تصلح العرب إلا بشجرقا » قلت: الشأة 
بدرهمينء» فقال: الله أكبرء ثم أآل: يليل أصيب من المسلمين غير ذلك الرجل؟ قلت: لاء قال: ما يسرن» إنما يسركم أضعف 
لكمء وإنه أصيب من المسلمين رجل آخر. 


قال: وجئت إلى ذكر السفطين فأحبرته خبرهماء فبالله الذي لا إله إلا هو لكأنما أرسلت عليه الأفاعي والأساود والأراقم, ثم أقبل 
علي بوجهه آحذاً بحقويه» وقال: لله أبوك وعلى ما يكونان لعمرء واللّه ليستقبلن المسلمون الظمأ والجوع في نحور العدو» وعمر 
يغدو بين أهله ويروح إليهم يتبع إماء المدينة» ارحع .ما جئت به فلا حاحة لي فيه» فقلت: يا أمير المؤمنين» إنه أبدع بي وبصاحبي» 
فاحملناء فقال: لا ولا كرامة للآخرء ما جدت بها أي فلك وقلت: يا لعباد الله أيترك رجحل بين أرضين» قال: أما لولا أن قلتها 
قلتء يا برقي انطلق به فامله وصاحبه على ناقتين ظهيرتين من إبل الصدقة ثم انخس بمما حى تخرجهما من الحرة» ثم التفت إلي 
فقال: أما لئن شتا المسلمون في مشتاهم قبل أن يقتسما بينهم لأعذرن.منك ومن صويحبكء ثم قال: إذا انتهيت إلى البلاد فانظر 
أحوج من ترى من المسلمين فادفع إليه الناقتين. ثم حرجنا من عند عمرء وسرنا حى آتينا سلمة بن قيسء» فأحبرناه الخبر» فقال: ادع 
لي المسلمين» فلما جحاءوا قال لهم: إن أمير المؤمنين قد وفر عليكم سالطيكم ,زاك أحق يما منه فاقتسموا على بركة الله 
فقالوا: أصلحك الله أيها الأمير» إنه ينبغي هما نظر وتقوبم وقسمة . فقال: والله لا تبرحون وأنتم تطالبونئي منها بحجر واحد . فعد 
القوم وعد الحجارة» فرمما طرحوا إلى الرجل الحجرين» وفلقوا الحجر بين اثنين. أنبأنا محمد بن الحسين» وإسماعيل بن أحمد, قالا: 
درن أرق القيقه اجون عاض + هين قدو عبد الى بعدليا: لسري بك جنا فعمين دذفا نيدن عر خدوو 1 
محمد» عن الشعبي؛ قال: لما قدم بغنائم نهاوند على عمر بكى» فال عبد الرحمن بن عوف: ليس هذا مكان حزن ولا بكاء » ولكن 
بشرىء فافرح واحمد الله فقال: ويحك يا ابن عوفء والله ما كثرت الصفراء والبيضاء في قوم قط إلا فتنوا فتقاتلوا وتدابروا حى 
يدمر الله عليهم. قال: وجعل أبو لؤلؤة لا يلقى من السببي صغيراً إلا مسح رأسه وبكىء وقال: أكل عمر كبديء ولا يلقى أيضاً برا 
إلا بكى إليه وأسعده وكان نماونديًاً فأسرته الروم أيام فارس. وافتتحت فهاوند في أول سنة تسع عشرة. وقد ذكر أبو معشر أن 
فتح جلولاء وقيسارية كان في سنة تسع عشرة. قال: وكان الأمير على فتح قيسارية معاوية بن أبي سفيان. وذكر ابن إسحاق أن 
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فتح الحيرة والرها وحران ورأس العين ونصيبين كان في سنة تسع عشرة. 

وفي هذه السنة بى عمر رضي الله عنه مسجد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وزاد في مقدمه إلى موضع المقصورة» وزاد في ناحية 
دار مروان» وعمل بالحريد سقفه؛» وجعل عمده الخشبء وقال: هذا باب للنساء. 

وف هذه السنة فتح الجزيرة أمر سعد بن أبي وقاصء فبعث عياض بن غنم إلى الجزيرة» فتزل بجنده على الرهاء فصالحه أهلها على 

الجزية» وصالحت حران حين صا حت الرهاء ثم بعث أبا موسى الأشعري إلى نصيبين» وسار سعد يتبعه إلى دارا فافتتحها. وفتح أبا 
موسى نصيبين. ثم وجه عثمان بن أبي العاص إلى أرمينية» فكان هناك قتال أصيب فيه صفوان بن المعطل واستشهد, ثم صالحه أهلها 
على كل أهل بيت دينار. 

وفيها سالت حرة ليلق ناراً. فيا) ذكر الواقدي » فأراد عمر المخروج إليها بالرحال» ثم أمرهم بالصدقة» فجاء عثمان وعبد الرحمن 
وغيرهما بأموال» فقام عمر يقسمها فانطفأت. وقال ابن حبيب: هذه النار حرجت بخيبر. 

وفيها حج عمر رضي الله عنّه بالتائئٌ"واكان عماله على الأمصار وقضاته الذين كانوا في سنة ثمان عشرة. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


الأغلب بن جحشم بن سعد بن عحل م حشم: اأمر في الجاهلية طويلاء وأدرك الإسلام» فحسن إسلامهء وهاجرء ثم كان ممن توجه 
إلى الكوفة مع سعد بن أبِي وقاص»ء فاستشهد في وقعة مُاوند» فقبره هناك مع قبور الشهداء, وهو أول من رجز الأراحيز» وكان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد كتب إل المغيرةي#ل#بة وهو على الكوفة: أن استنشد من قبلّك من الشعراء ما قالوه في 


الإسلام؛ فقال لبيد: أبدلئ الله سورة البقرة مكان الشعرء وجاء الأغلب بن المغيرة» فقال: 


أرجزا تريد أم قصيدا لقد الت هيدا مويهودا 


فكتب المغيرة بذلك إلى عمر» فنقص من عطاء الأغلب حمسمائة وجعلها في عطاء لبيد» فكتب الأغلب إلى عمر: أتنقص عطائي إن 
أطعتك؛ فرد عليه خمسمائة وأقرها في عطاء لبيد. صفوان بن المعطل بن رخيصة أبو عمرو الذكوان السلمي: أسلم قبل غزوة 
المريسيع» وشهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم» وشهد الخندق والمشاهد بعدهاء قتل يوم أرمينية» وقيل: مات بشميشاط سنة 
طليحة بن خحويلد بن نوفل بن نضلة بن الأشتر بن جحوان: وكان طليحة يعد بألف فارس لشدته وشجاعته وبصره بالحرب. وفد 
طليحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة تسع في جماعة فأسلمواء ثم أزتدوراة وادعى النبوة على ما سبق شرحه فلما أوقع 
يمم نحالد بن الوليد ببزاحة هرب طليحة حي قدم الشام؛ فأقام حى توفي أبو بكر رضي الله عنه» ثم حرج محرماً بالحج» وقدم مكة 
فلما رآه عمر قال: يا طليحة؛ لا أحبك بعد قتل الرجلين الصالحين: عكاشة بن محصنء وثابت بن أقرم وكانا طليعتين لخالد بن 
الوليد فلقيهما طليحة وأحوه سلمة فقتلاهما فقال طليحة: يا أمير المؤمنين» رجلان أكرمهما الله يبدي ولم يهن بأيديهما. فأسلم 
إسلاماً صحيحاًء وشهد القادسية ونهاوند» وكتب عمر رضي الله عنه: شاوروا طليحة في حربكم ولا تولوه شيكاء وقتل بنهاوند. 
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عمرو بن معدي كرب بن عبيد اللّه بن عمرو بن عُْصّم بن عمرو بن زبيد» أبو ثور الزييدي: كان فارساً شجاعاً شاعراًء له في 
الجاهلية الغارات العظيمة والوقائع العجيبة» وكان على سيفه مكتوب: 

ذكر على ذكر يصول بصمارم ذكر يمان في يمين يماني 
كان عمرو لقي حْبِيّ الكندية بذي المحاز وهي سوق عرفات فأعجبه جمالحا وعقلهاء فعرض عليها نفسه وقال: هل لك في كفوء 
كريم ضروب لهام الرحال غشوم موات لك طيب الجسم من سعد العشيرة في الصميم؛ قالت: أمن سعد العشيرة. قال: من سعد 
العشيرة في أرومة محتدها وعزقا المنيرة إن كنت بالفرصة بصيرة» قالث: إذ ل يعلاً يضدق اللقاء» ويخيف الأعداء؛ ويجزل العطاء. 
قال: لو علمت أثالاكٌ بعلاًبعاٍ سمتك نفسك ولا عرضت نفسي عليك؛ فكيف أنت إن قتلته. قالت: لا أصيف عنك ولا أعدك بك 
ولا أقصر دونك» وإياك أن يغرك قولي فتعرض نفسك للقتل» فإني أراك مفرداً من الناصر والأهل» وصاجي في عزة من الأهل وكثرة 
الملل» فانصرف عنها عمرو» وجعل يتبعها وهي لا تعلم» فلما قدمت على زوجها سأها عما رأت في طريقهاء فقالت: رأيت رجلاً 
مخيلاً للناس يتعرض للقتال ويخطالٌ حلآثل الرجال؛ فعرض نفسه على فوصفتك له. فقال زوجها: ذاك عمروء ولدتئئ أمه إن لم 
أنك به مقروناً بحنوناً إلى مل صعب المراس غير ذلول. فلما سمع عمرو كلامه دحل عليه بغتة فقتله» ووقع عليهاء فلما قضى وطره 
منها قال لها: إني لم أقع على امرأة قط في جماعي إلا حملتء ولا أراك إلا قد فعلت» فإن رزقت غلاما فسميته الخزر» وإن رزقت 
جارية فسميها عكرشة» وجعل ذلك بينهما امارة» ثم مضى لطيبه» ثم خرج يوماً يتعرض للقتال» فإذا هو برحل على فرس شاكي 
السلاح» فدعاه عمرو للمبارزة» فلما اتحدا صرع الفى عمرأ وحلس على صدره يريد ذبحه» فقال له: من أنت؟ قال: أنا عمروء فقام 
الفى عن صدره وقال: أنا ابنك الخزر» فقال له عمرو: سر إلى صنعاء ولا تنافئ في بلد» فلم يلبث أن ساد من هو بين ظهريه؛ 
فاستنفروه وأمروه بقتال أبيه» وشكوا. إليه غارات عمرو عليهم, فالتقيا فقتله عمرو. 


وروى عباس بن هشام بن محمد الكلبي: قال: حدثيئء /,50211] أوييجن39 قال: لما انتهى بر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
عمرو بن معدي كرب قال لقيس بن مكشوح: يا قيس إنك سيد قومكء» وقد ذكر لي أمر هذا القرشي الظاهر بالحجاز الذي يزعم 
أنه نِيّ فانطلق بنا إليه فلنعلم علمه» فإن كان نبياً كما يقول لم يخف علينا أمره» فأبى قيس وسفه رأيه» فركب عمرو راحلته مع وفد 
من ب زبيد» فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمرو: فوالإيه اكلا © غزوة تبوك؛ فذهبت أتقدم إليه فمنعت من ذلك 
حي أذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: حلوا سبيل الرجل» فأقبلت حي دنوت منه فقلت له: أنعم صباحاً أبيت اللعن» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عمروء إن لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على الذين لا يؤمنون» فآمن بالله ورسوله 
يؤمنك الله يوم الفزع الأكبر". قال عمرو: ما الفزع. فإن لا أفزع من شيءء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنه ليس يما 
ترى وتحسبء إنه إذا كان يوم لفزع الأكبر صيح بالناس صيحة لا يبقى ذو روح إلا ماتء ولا ميت إلا نشرء وما شاء الله من 
ذلك» وتلج تلك الصيحة حى تدور منها الأرض» وتخر منها الحبال» وتنشق منها السماءء» وتبرز النار لما "لسانان ترمى بشرر مثل 
أفلاق الجبال» فلا ييقى ذو روح إلا انخلع قلبه» وذكر ذنبه» فأين أنت من الفزع يا عمرو": قال عمرو: لا أين يا رسول اللّه. قال: 
"فأسلم إذن " قال عمرو: فأسلمت. قال علماء السير: أسلم عمرو؛ وسمع من رسول الله صلى يا كلييوهلم؛ وروى عنه؛ ثم ارتد 
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بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم عاد إلى الإسلام» وبعئه عمر إلى سعد بن أبي وقاص بالقادسية» وكتب إليه: قد أمددتك 
بألفي رحل: عمرو بن معدي كربء وطليحة بن خويلد» فشاورهما في الحرب ولا توهما شيئاء فأبلى عمرو يومئذ بلاء حسناً. قال 
عمرو: وكانت خيل المسلمين تنفر من الفيلة يوم القادسية وخيل الفرس لا تنفر» فأمرت رجلاً فترس عينٍ ثم دنوت من الفيل 
وضربت خخطمه فقطعته» فنفر ونفرت الفيلة فحطمت العسكرء وألح المسلمون عليهم حن انهزمواء وكان لعمرو يومئذ من العمر 
ثلاثين ومائة سنة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل عمرو بن معدي كرب عن أشياءء» فسأله عن الحرب» فقال: مرة 
المذاق إذا كشفت عن ساق, من صبر فيها عرف» ومن ضعف فيها تلف. وسأله عن السلاح, فقال: ما تقول في الرمح؟. فقال: 
أحوك وريما حانكء قال: فالنبل. قال: منايا تخطىء وتصيبء قال: فالدرع. قال: مشغلة للفارس متعبة للراحل» وإنه الحصن حصين» 
قال: فالترس. قال: هو ابحن عليه تدور الدوائر» قال: فالسيف؟ قال: عندها فارقتك أمك عن الثكل» فقال له عمر: بل أمكء قال: 
بل أمي والحمى أضرعتيآلَكَء وهذا مثل معناه: أن الإسلام أدلئى ولو كنت في الجاهلية لم تحسر أن ترد على. وقال له يوماً: حدئي 
عن أشجع من لقيت» وأحبن من لقيت. فقال ما. أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ» أخبرنا المبارك بن عبد الحبار» أخبرنا الحسن بن 
علي الجوهري» أخبرنا ابن حيوية» أخبرنا أبو بكر بن لف وحدّننا عنه محمد بن حريث» أخبرنا القاسم بن الحسن» أخبرنا 
العمري» أخبرنا الهميئم بن عديء عن عبد الله بن عياش» عن مجحالد عن الشعي» قال: دخل عمرو بن معدي كرب يوماً على عمر 
بن النطاب رضي الله عنه» فقال له: يا عمر و أنخبرني عن أشجع من لقيت» وأحيل من لقيت» وأجبن من لقيت» قال: نعم يا أمير 


حرجت مرة أريد الغارة» فبينما أنا أسير إذا أنا بفرس مشدود ورمح مركوزء وإذا رجل جالسء وإذاء هو كأعظم ما يكون من 
الرحال خلقة» وهو بحتب بسيفء فقلت له: حذ حذرك فإن قاتلك» فقال: من أنت؟ فقلت: أنا عمرو بن معدي كرب» فشهق 
شهقة فمات» فهذا أجبن من رأيت يا أمير المؤمنين. وحرحت يوماً آخر حن انتهيت إلى حي فإذا أنا بفرس مشدود ورمح مركوزء 
وإذا صاحبه في وهدة يقضي حاحته؛ فقلت لي: حذ حذرك فإنٍ قاتلك؛ قال: من أنت. قلت: أنا عمرو بن معدي كربء فقال: يا 
أبا ثور ما أنصفتئ» أنت على ظهر فرسكء وأنا في بئر» فاعطئ عهدأ أنك لا تقتلبي حى أركب فرسي وآحذ حذريء فأعطيته 
عهدا ألا أقتله حى يركب فرسه ويأخذ حذره؛ فحرج من الموضع الذي كانافيه» ثم احتبى بسيفه وجلس» فقلت: ما هذا؟ قال: ما 
أنا براكب فرسي ولا بمقاتلك» فهذا يا أمير المؤمنين أحيل من رأيت. إن خرحت يوماً آحر ح انتهيت إلى موضع كنت أقطع 
فيه فلم أر أحداً فأحريت فرسي عيناً وشمالًء فإذا أنا بفارس» فلما دنا مئ إذا هوااغلام وجهه من أجمل من رأيت من الفتيان 
وأحسنهم.ء وإذا هو قد أقبل من نحو اليمامة» فلما قرب ميئ سلمء فرددت عليه وقلت: من الفى؟ فقال: الحارث بن سعد فارس 
الشهباء» فقلت له: حذ حذرك فإنٍ قاتلك» فمضى ول يلتفت إلي فقلت له: يا ف خذ حذرك فإن قاتلك. قال: الويل لك» من 
أنت؟ قلت: أنا عمرو بن معدي كرب: قال: الحقير الذليل» واللّه ما بمنعيي من قتلك ازاك قال: فتصاغرت نفسي إلي 
وعظم عندي ما استقبلئ به» فقلت له: حذ حذركء فوالله لا ينصرف إلا أحدناء قال: أغرب ثكلتك أمك فإني من أهل بيت ما 
نكلنا عن فارس قطء فقلت: هو الذي نسمع, فاحتر لنفسكء فقال: إما أن تطرد لي أو أطرد لكء فاغتممتها منه فقلت: أطرد لي»؛ 
فأطرد وحملت عليه حي إذا قلت إن قد وضعت الرمح بين كتفيه إذا هو قد صار حزاماً لفرسه ثم اتبعي فقرع.بالقناة رأسي وقال: 
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يا عمرو نحذها إليك واحدة؛ فوالله لولا أني أكره قتل مثلك لقتلتك» فتصاغرت إلي نفسي وكان الموت والله يا أمير المؤمنين أحب 
إلى مما رأيت» فقلت: والله لا ينصرف إلا أحدناء فقال: احتر لنفسكء فقلت: أطرد لي فأطرد» فظننت أن قد تمكنت منه؛ فاتبعته 
ح نبإذاأظننت/أني قد وضعت الرمح بين كتفيه» فإذا هو قد صار لبباً لفرسه؛ ثم اتبعي فقرع رأسي بالقناة وقال: يا عمرو حذها 
إليك اثنتين فتصاغرت إلي نفسي فقلت: والله لا ينصرف إلا أحدناء فقال: احتر لنفسكء» فقلت: أطرد لي» فأطرد حت إذا قلت 
وضعت الرمح بين كتفيه» وب عن فرسه؛ فإذا هو على الأرض فأخطأته ومضيت فاستوى على فرسه فاتبعي فقرع رأسي بالقناة» 
وقال: يا عمروااحذها إليك ثلاث ولولا أي أكره قتل مثلك لقتلتك؛: فقلت له: اقتلي أحب إلي ما أرى بنفسي وأن يسمع فتيان 
العرب هذاء فقال لي: يا عمروء إنما العفو ثلاث مراتء إن إن استمكنت منك الرابعة قتلتك» وأنشأ يتحر ويقول: 
وكدت أغلاظا من الإيمان إن عدت يا عمرو إلى الطغيان 


لتوجزن لهب الشبان وإلا فلست من بني شيبان 


فلما قال هذا هبته هيبّة شديدة» وقلتوله إن بي إليك حاجة:؛ قال: وما هي؟ قلت: أكون لك صاحباء ورضيت بذلك يا أمير 
المؤمنين» قال: لسست من أصحابي» وكان ذلك والله أشد وأعظم مما صنع» فلم أزل أطلب إليه حي قال : ويحك وهل تدري أين 
أريد؟ قلت: لاء قال: أريد الموث عيا ومنتل ذهيهالمرت معكء قال: امض بنا فسرنا جميعا يوماً حين جننا الليل وذهب 
شطره» فوردنا على حي من أحياء العرب» فقال لي: يا عمروء في هذا الحي الموت» وأومأ إلى قبة في الحي» فقال: وفي تلك القبة 
ال موت الأحمر» فإما أن تمسك علي فرسي فأنزل.فآئي بحاحي» وإما أن أمسك عليك فرسك وتأتيئ بحاحي؛ فقلت: لا بل انزل» 
فأنت أعرف بموضع حاجتكء فرمى إلي بعنان فرسه ونزل» ورضيت والله يا أمير المؤمنين أن أكون له سايساء ثم مضى حى دخل 
القبة فاستخرج منها جارية ل تر عيناي قط مفلها حسلَئَاإوالتمانًاء فتعملها على ناقة ثم قال لي: يا عمروء قلت: لبيك» قال: إما أن 
تحمين وأقود أنا وإما أن أحميك وتقود أنت» قلت: لا بل تحميئٍ وأقود أناء فرمى إل بزمام ناقته ثم سرنا بين يديه وهو خلفنا حبق 
إذا أصبحنا قال لي: يا عمروء قلت: لبيك ما تشاءء قال: التفت فانظِز هل ترى أحدا؟ فالتفت فقلت: أرى جمالاًء قال: اغذذ السير» 
ثم قال لي: يا عمروء قلت: لبيكء قال: انظر فإن كان القوم قليلاًيفاءلدلال| والقوّة وهو الموت؛ وإن كانوا كثيراً فليسوا بشيء» قال: 
فالتفت فقلت: هم أربعة وحمسة. قال: أغذ السيرء ففعلت ومع وقع الخيل عن قربء فقال لي: يا عمروء كن عن يمين الطريق 
وقف وحول وجوه دوابنا إلى الطريق» ففعلت ووقفت عن يمين الراحلة» ووقف هو عن يسارهاء ودنا القوم منا فإذا هم ثلاثة نفر 
فيهم شيخ كبير» وهو أبو الحارية» وأخواها غلامان شابان» فسلموا فرددنا السلام ووقفوا عن يسار الطريق» فقال الشيخ: حل عن 
الجارية يا ابن أحي» فقال: ما كنت لأخخليها ولا لهذا أحذقهاء فقال لأصغر ابنيه: احرج إليه» فخرج وهو يجر رمحهء وحمل عليه 
الحارث وهو يربحز ويقول: 

من دون ما ترجوه خضب الذابل من فارس مستكتم مقاتل 


ينمي إلى شيبان خير وابل ما كان سيري نحوها بباطل 
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ثم شد عليه فطعنه طعنة دق منها صلبه فسقط ميتاً. فقال الشيخ لابنه الآخخر: ارج إليه يا بن فلا خير في الحياة على الذل» فخرج 
إليه فأقبل الحارث يرتحر ويقول: 

لقد رأيت كيف كانت طعنتي والطعن, للقرن شديد بهمتي 

والموت خير من فراق خلتي فقتلي اليوم ولا مذلتي 
ثم شد عليه«فظاعنه طعنة سقط منها ميتأء فقال له الشيخ: نحل عن الظعينة يا ابن أي؛ فإني لست كمن رأيت» قال: ما كنت 
لأحليها ولا لهذا قصدتء فقال الشيخ: اختر يا ابن أخي» فإن شئت طاردتك؛ وإن شئت نازلتكء» قال: فاغتنمها الفى فقال: 
نازلي» ثم نزل ونزل الشيخ وهو يربحر ويقول: 

ما أرتآلي عنيؤااء عمري كلك السقن مان الشيو 

شيخ يحامي دون بيض الخدر إن استباح البيض قصم الظهر 

سوف ترى كيف يكون صبري 
فأقبل إليه الحارث وهو يرتحر ويقول: 

بعد ارتحالي وطويل سفري وقد ظفرت وشفيت صدري 

والموت خير من لباس الغدر والعار أهديه لحي بكر 
ثم دنا فقال له الشيخ: يا ابن أي إن شئت ضربتكء«فإن بقيت فيك قوة ضربتي» وإن شكت فاضربئ فإن بقيت في قوة ضربتك: 
فاغتنمها الف فقال: أنا أبدأ أول» قال: هات» فرفع الحارث السيفء فلما نظر الشيخ أنه قد أهوى به إلى رأسه ضرب بطنه ضربة 
قد منها أمعاءه» ووقعت ضربة الحارث في رأسه فسقطا ميتين» فأحذت يا أمير المؤمنين أربعة أفراس وأربعة أسياف»ء ثم أقبلت إلى 
الناقة» فقدت أعنة الأفراس بعضها إلى بعض وجعلت أقودهاء فقالت لي الجارية: يا عمروء إلى أين ولست لي بصاحب ولست كمن 
رأيت؛ ولو كنت صاحبي لسلكت سبيلهم؛ فقلت: اسكينء قالك: فإن يكت صادقاً فاعطيئ رمحاً أو سيفاً فإن غلبتئ فأنا لك وإن 
غلبتك قتلتك» فقلت لا: ما أناء .عمعطيك ذلك وقد عرفت أصلك وجرأة قومك وشجاعتهم» فرمت بنفسها عن البعير ثم أقبلت إلي 
وهي ترجحز وتقول: 

أبعد شيخي وبعد أخوتي أطلب عيشأ بعدهم في لذتي 

هلا يكون قبل ذا منيتي 
ثم أهوت إلى الرمح وكادت تنتزعه من يديء فلما رأيت ذلك منها حفت إن هي ظفرت ب أن تقتلئ فقتلتها. فهذا أشد ما رأيت 
يا أمير المؤمنين» فقال عمر: صدقت. قال علماء السير: قتل النعمان وطليحة وعمرو بن معدي كرب يوم هاوند وقبورهم هناك. 
وقال بعض العلماء: دفن عمرو بن معدي كرب برُوذة وهي بين قم والري» وهناك مات. ورثته امرأة فقالت: 

لفن غاذو اركب للثيق كسيلوا بروذة شخصلطة ند 4#ولا غمرا 
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فقل لزبيد بل لمذحج كلها فقدتم أبا تور سبابتكم عمرا 

وإن تجزعوا لم تغن ذلك مغره ولكن سلوا الرحمن يعقبكم صبرآ 
وقبل: إنه بقي إلى خلافة عثمان. وقيل: أدرك خلافة معاوية» والأول أصح. 
عياش بن أبي» ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم : أمه أسماء بنت مفرمة؛ أم أبي جهل فهو أخو أبي جهل لأمه. أسلم قبل 
دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم» وهاجر إلى الحبشه الحجرة الثانية» ثم قدم مكة؛ ثم هاجر إلى المدينة وصاحب عمر 
بن الخطاب» فلما نزل قباء قدم عليه أخحواه لأمه. أبو جهل والحارث ابنا هشام, فلم يزالا به حى رداه إلى مكة فأوثقاه وحبساه؛ ثم 
أفلت فقدم المدينة»'قلم يزل نا. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج إلى الشام مجاهداًء ثم عاد إلى مكة؛ فتوفي يما رحمه 
الله. 
النعمان بن عمرو بن مقرن بن عائذ بن عمرو: شهد الخندق مع النبي صلى الله عليه وسلم في ستة أخوة له النعمان» وسويدء 
وسنان» ومعقل» وعقيل» وعبد الرحمن. وكان النعمان يحمل أحد ألوية مزينة الثلاثة يوم الفتح» وكان أمير الناس يوم فماوند» وعلى 
ميمنته الأشعث بن قيس» وعلى ميسرته المغيرة بن شعبة. وكان النعمان أول قتيل قتل يومئذ» على ما سبق ذكره. 


ثم دخلت سنة عشرين 


ذكر ابن إسحاق أن فتح قيسارية» وهرب هرقل» وفتح مصر كان في سنة عشرين. وقد ذكرنا عن أبي معشر أن قيسارية فتحت في 
سنة عشر. وقال سيف: فتحت مصر وقيسارية في سنة ست عشرة» وقال أبو معشر: فتحت إسكندرية في سنة عشرين. قال 
الواقدي: ومصر أيضًا. وقال يزيد بن أبي حبيب: فتك مصهوم الجمعة مستهل ارم سنة عشرين. وقال سيف: فتحتا سنئة ست 


وعشرين. وقال زياد بن جراء الزبيدي: فتحتا في سنة إحدى وعشرينء أو اثنتين وعشرين. 


ذكر الخبر عن فتح مصر والإسكندرية 


قال ابن إسحاق: لما فرغ عمر من الشام كلها كتب إلى عمرو بن العاص أن يسير إلى مصرء فرج ح افتتح باب البون في سنة 
عشرينء ثم افتتح القرى» فأرسل صاحب الاسكندرية إلى عمرو بن العاص: "قد كنت أخخرج الحزية إلى من هو أبغض إل منكم: 
فارس والروم» فإن أحببت أن أعطيك الجزية على أن ترد علي ما أصبتم سبايا أرضي فعلت ". فبعث إليه عمرو بن العاص: "إن 
ورائي أميراً لا أستطيع أن أصنع أمراً دونه» فإن شئت أن أمسك عنك وتمسلنا 88 هذا كتب إليه ". فقال: نعم» فكتب إلى عمرء 
فكتب إليه عمر: 'اعرض على صاحب الاسكندرية أن يعطيك الجزية على أن تُخَيْرُوا مَنْ في أيديكم من سبيهم بين الإسلام وبين 
دين قومه فمن اختار الإسلام فهو من المسلمين» ومن اختار دين قومه أذّى الجزية كقومه؛ فأما من تفرق من سبيهم بأرض العرب» 
فبلغ مكة والمدينة واليمن» فإنه لا يقدر على ردّهم ". فقال صاحب الإسكندرية: قد فعلت» ثم فتحت لنا الإسكندرية» فدخلناها. 
وقال أبو عمر محمد بن يوسف التجيي: قال سعيد بن عفير عن أشياخحه: :لما جاز المسلمون الحصن يع حصن مصر أجمع عمرو 
على المسير إلى الإسكندرية» فسار إليها في ربيع الأول سنة عشرين» وأمر بفسطاطه أن يقوّضء فإذا بحمامة وقد باضت ف أعلاه 
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فقال: لقد تحرمت بحوارناء أقرّوها الفسطاط حى تطير فراحها. فأقروا الفسطاط, ووكل به أن لا قاج حنىّ تشتد فراحهاء فبذلك 
ميته الفسطال لسطاطا , أع ونيد وى اللسيق و تعاض يزع حي :قالاة اتعرر نابي انقو عرزن اللعدلضى الخد بن عين اللفه 
حدثنا السري بن ييى» أخحبرنا شعيب» حدَثنا سيف» حدَّثنا أبو عثمان» عن خالد وعبادة قالا: حرج عمرو إلى مصر بعدما رجع 
عمر إلى المدينة» حي انتهى إلى باب مصرء واتبعه الزبير» فاجتمعاء فلقيهم هناك أبو مريم جائليق مصرء ومعه الأسقف الذي بعثه 
المقوقس لمنع بلادهم, فلما نزل يهم عمرو قاتلوه» فأرسل إليهم: لا تعجلوا لنقدر إليكم وتروا رأيكم بعد فكفوا أصحابكم. وأرسل 
إليهم عمروء فإنٍ بارز فليرز إل أبو مريم وأبو مرياهم. فأجابوه إلى ذلك» وأمن بعضهم بعضاء فقال هما عمرو: أنتما راهبا هذه 
المدينة فاسمعا: إلوزلله:< ا ريدي بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق؛ وأمره به؛ فأمرنا به محمد صلى الله عليه وسلمء وأدّى إلينا 
كل الذي أمر به» ثم مضى وقد قضى الذي عليه » وتركنا على الواضحة» وكان مما أمرنا به الاعتذار إلى الناس» فنحن ندعوكم إلى 
الإسلام؛ فمن أجابنا لاه ومن ل يجبنا إليه عرضنا عليه الجزية وقد أعلمنا أثنا مفتتحوكمء وأوصانا بكم حفظاً لرحمنا فيكم 
فإن لكم إن أجبتمونا إلى ذلك ذمة إلى ذمّة» وما عهد إلينا أميرنا "استوصوا بالقبطيين يرا" فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أوصان بالقبطيين خيراء لأن لهم رحماً وذمة فقالا: قرابة بعيدة» فلا يصل مثلها إلا الأنبياء وأتباع الأنبياء معروفة شريفة» كانت 
بنت ملكناء فصارت إلى إبراهيم» مرحباً بك وأهلاء أمّنا حي نرجع إليك. فقال عمرو: إن مثلي لا يُخدع؛ ولكين أؤجلكما ثلاثا 
لتنظرا أو لينظر قومكماء وإلا ناحزتكم. فقالانؤزأدنا. فزادهما يوماً . قالا: زدنا. فزادهما يوماء فرجعا إلى المقوقس فهمء فأبى أرطبون 
ن يجيبهماء وأمر .ناج زتهم» فركب المسلمون أكتافهم» وقال أهل الفسطاط يعن مصر لملكهم: ما تريد إلى قوم قد قتلوا كسرى 
وقيصرء وغلبوهم على بلادهم»؛ صالح القوم. وكان صلحهم: هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر الأمان على أنفسهم؛ 
وأموالههم» وكنائسهم؛ وصليبهم؛ وعليهم أن يُعطوا الحزية» ومّنْ دحل في صلحهم من الروم والنوب فله مثل ما لهم ومَّنْ أبى واختار 
الذهاب فهو آمن حي يبلغ مأمنه» فدحل في ذلك أهل مصرء وقبلوا الصلح. فمصّر عمرو الفسطاط وتركه المسلمونء وأمّره عمر 
رضي الله عنه عليهاء فأقام بماء ووضع مسالح مصر على السواخل وغزة؛ وكان داعية ذلك أن قيصر غزا مصر والشام في البحر» 
ود لأهل حمص بنفسه. 


ذكر زوال السنة السيئة التي كانت في نيل مصر 


أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ قال: أخبرنا المبارك بن عبد الحبار قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الصوري قال: حدَثنا عبد 
الرحمن بن عمير بن النحاس قال: أخبرنا محمد بن حفص الحضرمي قال: حدثنا حسن بن عرفة الأنصاري قال: حدّثئ هانء بن 
المتوكل قال: حدَثنا ابن لميعة» عن قيس بن الحجاج قال: لما فتحت مصر أتى أهلها إلى عمرو بن العاص حين دحل بؤونة من أشهر 
العجم» فقالوا له: أيها الأمير» إن لنيلنا هذا سُنّة لا يحري إلا بما. فقال لهم: وما ذاك؟ قالوا: إذا دخخلت ثنتا عشرة ليلة من هذا الشهر 
عمدنا إلى حارية بكر بين أبويهاء فأرضينا أباهاء وحملنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون., ثم ألقيناها في النيل. قال لهم: إن 
هذا لا يكون في الإسلام» إن الإسلام يهدم ما كان قبله. فأقاموا بؤونة» وأبيب» ومسرى لا يجري طلا ولا كثيراء حيت ثموا بالجلاء 
عنها » فلما رأى ذلك عمرو بن العاص كتب إلى عمر رضي الله عنه بذلك» فكتب إليه عمر: "(إنلكٌ قد«أصبت لأن الإسلام يهدم 
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ما كان قبله " وكتب بطاقة داحل كتابه» وكتب إلى عمرو: "إن قد بعثت إليك ببطاقة داحل كتابي» فألقها في النيل فلما قدم 
كناب عير إل عرو ين العاض أعل البطاقةه فإذا فبياء "من عبد الله أقير الموميين إلى ثيل ضرع أما تعد فإن كلت ري مرخ 
قبَلك فلا تحرء وإن كان اللّه الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل اللّه الواحد القهار أن يجريك " فألقى البطاقة في النيل قبل يوم 
الصليب بيوم وقد قي أهل مصر للجلاء والخروجء لأنه لا تقوم مصلحتهم فيها إلا بالنيل. فلما ألقى البطاقة أصبحواء يوم الصليب 
وقد أحراه اللّه ستة عشر ذراعاً في ليلة واحدة» فقطع الله تلك السنّة السوء عن أهل مصر إلى اليوم. 

وف هذه السنة: غزا أبو بَخْرِية الكندي عبد الله بن قيس أرض الروم؛ وهو أول من دخلها فيما قيل. وقيل: أول من دخلها ميسرة 
بن مسروق العبسبي» فسلم وغنم . 

وف هذه السنة: زلزلت المدينة. أخبرنا أحمد بن علي ابحلي قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قالت: أخبرنا أبو الحسن بن 
بشران قال: أخبرنا ابن صفوان قال: أخبرنا عبد الله بن محمد القرشي قال: حدَثين عبد الرحمن بن عبد الله الباهلي قال: حدثنا 
سفيان بن عيبنة» عن عبد الله بن ,علقزةاعن نافع» عن صفية قالت: زلزلت المدينة على عهد عمر رضي الله عنه» فقال: أيها الناس ما 
أسرع ما أحدثتم» لئن عادت لا أساكنكم فيها. 

وفي هذه السنة: عزل عمر قدامة بن مظعون عن البحرين وحده في شراب شربه؛ واستعمل عمر أبا هريرة وقيل: أبا بكرة على 
اليمامة والبحرين . 

وقيهاه قستج عمر خببر بين المسلمين واحلى ييه 4 فى قل يتعوا أيدا ابن عمر.. 

وفيها: بعث أبا حبيبة إلى أهل فدك» فأعطاهم نصف الأرض» ومضى إلى وادي القرى فقسمها وفيها: بعث عمر علقمة بن محرز 
المدلحي إلى الحبشة في مائ رجلء حملهم في أربع مهاقب: تبييوا فنجا منهم» فحلف عمر لا يحمل فيه أحداً أبداً. وفيها: حج 
عمر رضي الله عنه بالناس . 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


أسيد بن حُضير بن ماك بن عتيك بن امرىء القيس. كان أبوه:شريفا في الجاهلية» رئيس الأوس يوم بعاث» وكان أسيد بعد أبيه 


ودام 


شريفاً في قومه» يعد من ذوي العقول والأراء» وكان يكتب بالعربية» ويحسن العوم والرمي» وكان في الجاهلية يسَّمُون مَنْ جمع فيه 
هذه المخصال: "الكامل ". وأسلم هو وسعد بن معاذ على يدي مصعب بن عمير في يوم واحدء وشهد أسيد العقبة الأخيرة مع 

ا لسبعين» وكان أحد النقباء الاثى عشرء ول يشهد بدراً لأنه لم يظن أنه يجري قتال» رحيد أجدا ولك برسة يخ رسول الله صلى 
اله عليه وسلم وجرح بسبع جراحات» وشهد الخندق والمشاهد بعذدذه. 


أخبرنا ابن أبي طاهر قال: أحبرنا أبو إسحاق البرمكي قال: أخبرنا ابن حيوية قال: أخبرنا ابن معروف قال: أخبرنا الحسين بن الفهم 
قال: حدثنا محمد بن سعد قال: أخخيرنا يزيد بن هارون؛ وعفان» وسليمان بن حرب قالوا: «# تنليودك بن سلمة؛ عن ثابت» عن 
أنس قال: كان أسيد بن ضير وعباد بن بشر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة #ألّسء فتحدثا عنده ح إذا 


خرجا أضاءت لهما عصاء فمشيا في ضوئهاء فلما تفرق بُما الطريق أضاءت لكل واحد منهما عصاه» فمشى في ضوئها. أخرجه 
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البحاري. توثٍ أسيد بن حصيرم في شعبان في هذه السنة» فصلى عليه عمر بالبقيع. 

بلال بن رباح؛ مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنهء ويك أبا عبد الله. من مولدي السراة» واسم أمه حمامة» وكان أدم شديد 
الأنسس0ق # طرالك اح أشقر لذ عدر عور يكيف العار شين زه مها كفن 3 

أخبرنا محمد بن أبي طاهر قال: أخبرنا الجوهري قال: أخبرنا ابن حيوية قال: أخبرنا ابن معروف قال: أخبرنا ابن الفهم قال: حدَّثنا 
محمد بن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدّئنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي مزودء عن يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير 
قال: كان بلال بن رباح من المستضعفين» وكان يعذب حين أسلم ليرحع عن دينه فما أعطاه قط كلمة ثما يريدون» وكان الذي 
يغذية أنه 3# ويد بن سعدة و أخرنا عتمان ين عمره وعمد ين غبك الله الأنضاري قالاً: عدثاء غون بن غميز بن 
إسحاق قال: كان بلال إذا اشتدوا عليه في العذاب قال: أحد أحدّ . قال: فيقولون له: قل كما نقول. فيقول: إن لسان لا يحسنه. 
قال ابن سعد: وأخبرنا جريرء عن منصورء عن بجاهد قال: أول مَنْ أظهر الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر, 
وبلال» وخباب» وصهيبء وعمّارء وسمية» وأم عمار . فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه عمرء وأما أبو بكر فمنعه قومه. 
وأحذ الآخرون فألبسوهم أدراع الحديد» ثم صهروهم في الشمس حي بلغ الجهد منهم كل مبلغ فأعطوهم ما سألواء فجاء إلى كل 
رجحل منهم قومه بأنطاع الأثم» فيها الماءءافألقَوَهَم فيه. وحملوا جوانبه إلا بلالا فلما كان العشاء جاء أبو جهل» فجعل يشتم سمية 
ويرفثء ثم طعنها فقتلهاء فهي أول شهيد استشهد في الإسلام. وما لوال انه موا تس طايه شي 3 الله عي ملره عاو اق عه 
حبلاء ثم أمروا صبيافهم أن يشتدُوا به بين أْشبين45509فجعل يقول: أَحَدٌ أْحَدٌ. قال ابن سعد: وأخبرنا عامر بن الفضل قال: حدثنا 
حماد بن زيد» عن أيوب» عن محمد: أن بلالا نيو البأساء وحلدوا ظهره » فجعلوا يقولون: ربك اللات والعزة. فيقول: أحد 
أحد. فأتى عليه أبو بكر فقال: علام تعذبون هذا الانسان. فاشتراه بسبع أواق فأعتقه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
"الشركة يا أبا بكر" قال: قد أعتقته يا رسول الله . 

قال ابن سعد: أنبأنا الحميدي قال: حدثنا سفيان بن عبب88هو ا لاعيلهن قيس قال: اشترى أبو بكر بلالاً بخمس أواق. وأحبرنا 
الفطتن بن دكي قال امسدالنا عد الفرية عل خب لذن الى اجو عياف بن اللكاار فو حاتي عبد اللا ا عد شي الل 
عنه كان يقول: أبو بكر سيدناء وأعتق سيدنا يعن بلالاً. قال لناء الي«##كهيد بلال بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ وأمره رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فأذّن يوم الفتح على ظهر الكعبة والحارث بن هشام وصفوان بن أمية قاعدان» 
فقال: أحدهما للآخر: أنظر إلى هذا الحبشي فقال الآخر: إن يَكَرَهَهُ الله يُعيْرُه. ولما مت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بلال 
يؤدّن» فإذا قال "أشهد أن محمداً رسول الله" اتتحب الناس» فلما دفن رسول اللْمِيِضَلى الله عليه وسلم قال له أبو بكر: أذن. فقال 
له: إن كنت إنما اعتقت لأن أكون معكء؛ فسبيل ذلك» وإن كنت أعتقتئ لله فخلئ ومن أعتقتئ له. فقال: ما اعتقتك إلا لله. 
قال: فإني لا أؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذاك إليك. قال: فأقام حي خرحت بعوث الشام» فسار معهم. 


وقبل: إنما أقام حياة أبي بكر فلما ولي عمر رحل إلى؛ الشام» فمات هناك في هذه السنة. وهو ابن بضع وستين سنة. 


خويلد بن مرة» أبو خراش الحذلي شاعر مُجيد من شعراء هذيل» أدرك الجاهلية والإسلام فأسلم» ولم أر أحدا ذكره في الصحابة» 
وعاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حي مات في خلافة عمر» هشته أفعى فمات؛ وكان إذا عد ست يفيل قال الأصمعي: 
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حدّئئ رجحل من هذيل قال: دحل أبو خراش الهذلي مكة وللوليد بن المغيرة فرسان يريد أن يرسلهما في الحلبة» فقال للوليد: ما بعل 
لي إن سبقتهما. قال: إن فعلت ذلك فهما لك. فأرسلا وعدا بينهما فسبقهما وأخذهما. 

زينب بنت ححش. تزوجها زيد بن حارثة ثم طلقهاء فتزروجحها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة أربع» وبسببها نزلت أية 
الحجاب» وكانت تفخر على النساء فتقول: زوجكن أهاليكن, وزوَّحيٍ الله من فوق سبع موات» ولما نزل قوله عز وجل: 
"زوجناكها",داقظل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا إذن» وكانت تعمل بيدها وتتصدق. أخبرنا عبد الله بن علي المقرىء: 
ومحمد بن ناصر الحافظ قالا: أخبرنا طراد بن محمد» أخبرنا علي بن محمد بن بشران» حدثنا ابن صفوان» حدثنا أبو بكر القرشي 
قال: حدثنا يزيد بن هارون» عن محمد بن عمر قال: حدَنْنٍ يزيد بن حصيفة؛ عن عبد الله بن رافع» عن برزة بنت رافع قالت: لما 
حاء العطاء بعث عم رضي الله اعنه إلى زينب بنت جحش بالذي طاء فلما دحل عليها قالت: غفر الله لعمر» لغيري من أحوات 
كان أقوى على قسم هذا مئ. قالوا: هذا كله لك. فقالت: سبحان الله. واستترت دونه بثوب لمعيو وار يعو اويا 
وقالت لي: أدحلي يدك فاقبضي منه قبضة» فاذهي بما إلى فلان وإلى فلان من أيتامها وذوي رحمهاء فقسمته حب بقيت منه بقية 
فقالت لها برزة: غفر الله لك» واللّه لقد كان لنا في هذا حظء قالت: فلكم ما تحت الثوب. قالت: فرفعنا الثوب فوجدنا خمسة 
وثمانين درهماء ثم رفعت يديها فقالك:.لله[!#التهيدركن عطاء لعمر بعد عامي هذاء فماتت قبل الحول. أنبأنا أبو بكر بن عبد الباقي 
قال: أخبرنا الجوهريء أخبرنا ابن حيوية» أخبرنا أحمد بن معروفء أخبرنا الحسين بن الفهم. حدّثنا محمد بن سعد قال: أخحبرنا محمد 
بن عمر قال: حدثئ محمد بن عبد الله عن اليه ين ييا م عن أبيه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع 
نسائه: "أطولكن باعاء أسرعكن لحوقاً بي " فكن يتطالالر#إلى الشيء إنما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الصدقة. 
وكانت زينب كرا يع وكانت تتصدق به وكانت أسرع ساقه يد موقا . قال محمد بن عمر: وحدنئ موسى بن عمران» عن 
عاصم بن عبد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى على زينب بنت حش سنة 
عشرين» في يوم صائف» ورأيت ثوباً مد على قبرها وعمر قائج» والأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام؛ فأمر 
عمر محمد بن عبد الله بن جحشء وأسامة بن زيدء وعبد الله بن أبي أحمد بن جحشء ومحمد بن طلحة وهو ابن أختها فتزلوا من 


قبرها. قالوا: وتوفيت بنت ثلاث وحخمسين سنة. 


سعيد بن عامر بن خذيم بن سلامان. أسلم قبل خيبر» وشهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعدها. أخبرنا أبو بكر محمد 
بن عبد الباقي قال: أحبرنا الجوهري قال: أخبرنا ابن حيوية قال: أحبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا ابن الفهم قال: حدَّثنا ابن 
سعد قال: حدّثنا مالك بن إسماعيل أبو غسان النهدي قال: حدثنا مسعود بن سعد الجعفي قال: حدثنا يزيد بن أبي زياد» عن عبد 
الرحمن بن سابط قال: أرسل عمر إلى سعيد بن عامر فقال: إنا مستعملوك على هؤلاء تسير يهم إلى أرض العدو فتجاهد يمم. فقال: 
يا عمرء لا تفتئ؛ فقال عمر: والله لا أدعكم: جعلتموها في عنقي ثم تخليتم مئء إنها أبعفك ]لل قوم لست بأفضلهم؛ ولست أبعنك 
لتضرب أبشارهم ولا تنتهك أعراضهم, ولكن تحاهد يهم عدوهم وتقسم بينهم فيهم. فقال: اتق الله يا عمر» أحب لأهل الإسلام ما 
تحب لنفسكء» وحض العمرات إلى الحق حيث علمته؛ ولا تخشء من الله لومة لاثم. فقال عمر: ويحك يا سعيد» ومن يطق هذا؟ 
فقال: من وضع الله في عنقه مثل الذي وضع في عنقكء إنما عليك أن تأمر فيُطاع أمركء أو تترك فيكون لك الحجة. فقال عمر: إنا 
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سنجعل لك رزقاً. قال: لقد أعطيت ما يكفيئ دونه يعن عطاءه وما أنا بمزداد من مال المسلمين شيئاً. قال: وكان إذا حرج عطاؤه 
نظر إلى قوت أهله من طعامهم وكسوم وما يصلحهم فيعزله» وينظر إلى بقيته فيتصدق بهء فيقول أهله: أين بقية المال؟ فيقول: 
أقرضو هال #ناناه نفر من قومهء فقالوا: لولا أن لأهلك عليك حقا وإن لأصهارك عليك حقاء وإن لقومك عليك حقاً. فقال: ما 
استأثر عليهم أن يرى لمع أيديهم, وما أنا بطالب أو ملتمس رضى أحد من الناس بطلبي الحور العين» الذي لو اطلعت واحدة منهن 
لأشرقت ها هة#قش_كما تشرق الشمس» وما أنا مستخلف عن العتق الأول بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
'يجيء فقراء المهاحرين يزفون كما يزف الحمام» قال: فيقال لهم: قفوا للحساب. فيقولون: واللّه ما تركنا شيا يحاسب به. فيقول 
الله عر وحل : ني ويم نيد حلون المنة أقبل الناس» بسبعين عاما". 

أخبرنا عبد الوهاب 39 المبارك أحبرنا أحمد بن أحمد؛ أحيرنا أحمد بن عبد الله الأصبهان» حدئنا محمد بن عبد الله حذئنا الحسن 
بن علي الطوسي» حدّثنا محمد بن عبد الكريم العبدي» حدَّثنا الميثم بن علي» حدثنا ثور بن يزيدء حدثنا حالد بن معدان» قال: 
استعمل عمر بن الخطاب بحمص سعيد بن عامر بن حذتم» فلما قدم عمر حمص قال: يا أهل حمصء» كيف وجدتم عاملكم؟ فشكوه 
إليهه وكان يقال لحمص الكويفة الصغرئ الشكايتهم العمال قالوا: فشكوا أربعاً: لا يخرج إلينا حي يتعالى النهار. قال: أعظم بما. 
قال: وماذا؟ قالوا: لا يجيب أحدا بالليل:قآل::وعظيمة. قال: وماذا؟ قالوا: وله يوم في الشهر لا يخرج فيه إليناء قال: عظيمة. قال: 
وماذا؟ قالوا: يغبط الغبطة بين الأيام أي تأحذه موتة قال: فجمع عمر بينهم وبينه» وقال: اللهم لا يُقبل رأي فيه اليوم» ما تشكون 
منه. قال: ولا بخرج إلينا حي يتعالى النهار. 


قال: واللّه إن كنت لأكره ذكره ليس لي ولأهلي خادم فأعجن عجينئء ثم أجلس حي يختمر» ثم أخبز خبزيء ثم أتوضأء ثم أحرج 
إليهم. فقال: ما تشكون منه؟ فقالوا: لا يحيب أحداً بالليل:#قال: ما يقولون. قال: إن كنت لأكره ذكره إن جعلت النهار لهم 
والليل لله عر وحل. قال: وما تشكون منه؟ قالوا: إن ل«ويوطادوها أشير«ل#يخرج إلينا فيه. قال: ما يقولون. قال: ليس لي؛ نخادم 
يغسل ثيابي ولا لي ثياب أبدلهاء فأحلس حى تحف, ثم أدلكهاء ثم أحرج إليهم من آخر النهار. قال: ما تشكون منه؟ قالوا: يغبط 
الغبطة بين الأيام. قال: ما يقولون. قال: شهدت مصرع حبيب الأنصاري بمكة, وقد بضعت قريش للحمه, ثم حملوه على جدعه؛ 
فقالوا: أتحب أن محمداً مكانك؟ قال: والله ما أحب أن في أهلي وولّدي #وأنأمحمداً أشيك بشوكة. ثم نادى: يا محمد» ما ذكرت 
ذلك اليومء وتركي نصرته في تلك الحال وأنا مشرك لا أؤمن باللّه العظيّم إلا ظننت أن اللّه لا يغفر لي ذلك الذنب أبداًء فتصيبيئ 
تلك الغبطة. فقال عمر: الحمد لله الذي لم يقبل فراسي. فبعث إليه بألف دينار»:وقال: استعن يما على أمرك. فقالت امرأته: الحمد 
له الذي أغنانا عن خدمتك. فقال لها: فهل لك في خير من ذلك ندفعها إلى من يأتينا كما أحوج ما يكون إليها. قالت: نعم. فدعى 
رجلاً من أهله يثق به فصرّرها صُررأَء ثم قال: انطلق بحذه إلى أرملة آل فلان» وإلى يتيم آل فلان» وإلى مسكين آل فلان» وإلى 
مبتلى آل فلان» فبقيت منها ذهبية» فقال: انفقي هذه. ثم عاد إلى عمله. فقالت: ألا تشتري لنا خادمأء ما فعل ذلك المال؟! قال: 
سيأتيك أحوج ما تكونين. توفي سعيد في هذه السنة. 
عياض بن غنم بن زهير الفهري. شهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء وحضر فتح المدائن مع سعد بن أبي وقاصء 
وفتح فوحاً كثيرة ببلاد الشام» ونواحي الجزيرة» ولما احتضر أبو عبيدة بالشام ولى عياض بن غنم عملة؛ فأقرهعمر بن المخطاب 
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رضي الله عنه وبعثه سعد إلى الجزيرة» فتزل بجنده على الرهاء فصالحه أهلها على الجزية» وصالحت حران حيث صالحت الرهاء فكان 
فتح الجزيرة» والرهاء وحرانء والرقة على يده ف سنة ثمان عشرة وكتب لهم كتابء وكان جوداء فقيل لعمر: إنه يبذر المال. فقال: 
إن سماحه في ذات يده فإذا بلغ مال الله لم يعط منه شيئاء فلا أعزل مَنْ ولا أبو عبيدة. 

أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال: حدّثي الأزهري. حدثنا أحمد بن إبراهيم حدّثنا أحمد بن 
سليمان الطوسي» حدثنا الزبير بن بكار قال: كان عياض بن غنم شريفاًء وله فتوح بنواحي الحزيرة. في زمان عمر» وهو أول من 
أجاز الدرب إلى أرض الروم. أنبأنا أبو بكر بن أبي طاهر قال: أخبرنا الجوهري قال: أخبرنا ابن حيوية قال: أخبرنا ابن معروف» 
قال: أعحبرنا اب#الفيه3#ال دنا محمد بن سعد قال: أحبرنا محمد بن عمر قال: حدثئ أبو بكر بن عبد الله » عن موسى بن عقبة 
قال: لما ولي عياض بن غنم قدم عليه نفر من أهل ببته يطلبون صلته؛ فلقيهم بالبشر وأنزمهم وأكرمهم, فأقاموا أياماًء ثم كلموه في 
الصلة» وأخبروه هما لقوه من المشقة في السفر رحاء صلته» فأعطى كل رجحل منهم عشرة دنانير» وكانوا خمسة؛ فردٌوها وتسخطوا 
ونالوا منه» فقال: أي بن عم والله ما أنكر قرابتكم ولا حقكم ولا بعد شقتكم؛ ولكن والله ما حلصت إلى ما وصلتكم به إلا ببيع 
حادمي وبيع ما لا غئ لي عنه فاعذروا. قالوا: والله ما عذرك الله فإنك والي نصف الشام؛ وتعطي الرجل منا ما جهده يبلغه إلى 
أهله. قال: فتأمرونيئ أن أسرق مال اللهء#فوَآللةإلين أشق بالمنشار أحبّ إلي من أن أحون فلساً أو أتعدى. قالوا: عذرناك في ذات 
يدك فولنا أعمالاً من أعمالك نودي ها يؤدئيه اس إلبيكء: ونصيب من المنفعة ما يصيبون» فأنت تعرف خالتاء وأنا ليس تعدو ما 
جعلت لنا. قال: والله لأني أعرفكم بالفضل والخيزة ولكن يبلغ عمر أن ولّيت نفراً من قومي فيلومئ. قالوا: فقد ولاك أبو عبيدة 
وأنت منه في القرابة بحيث أنت فانفذ ذلك عمرء فلو وليتنا أنفذه. قال: إن لست عند عمر كأ عبيدة. فمضوا لائمين له. ومات 


ولا مال له ولا عليه دين لأحد » سنة عشرين» وهو ابن ستين سنة. 


مالك بن التيهان أبو الحيئم كان يكره الأصنام في الجاهلية» ويقول بالتوخيد هو وأسعد بن زرارة؛ وكان أول من أسلم من الأنصار 
الذين لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة, ثم شهد العقنةامع الستإقلان» وهو أحد النقباء الاثبى عشرء شهد بدراً والمشاهد 

كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء وبعئه رسول الله صلى الله علية وسلم إلى خيبر خمارصاً. وتوثي بالمدينة في هذه السنة. 

هرقل ملك الروم. وقد سبقت أخباره ومكاتبة الرسول صلى الله عليه وسلم إياه» وغير ذلك. مات في هذه السنة» وولي مكانه ابنه 
أم ورقة بنت الحارث أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قلأ جمعت القرآن» وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم 
أن توم أهل دارهاء فكانت تَؤٌمهم. أخبرنا محمد بن عبد الباقي بن سليمان قال: أخبرنا أحمد بن أحمد الحداد قال: أخبرنا أحمد بن 
عبد الله الحافظ؛ قال: حدَثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن قال: حدثنا إسحاقة الخري قال حدثنا أبو نعيم قال: حدتنا الوليد 
بن جميع قال: حلت جد عن أمها أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصارية وكان رسؤل الله صلى الله عليه وسلم يزورها 

ويسميها الشهيدة» وكانت قد جمعت القرآن» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حون ,راوها( اقلت له: ائذن لي فأخرج معك 
وأداوي جرحاكم وأمرض مرضاكم لعل الله يهدي لي الشهادة. قال: إن الله عز وجل مهد لك الشهادة حى عدى عليها جارية 
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وغلام للحا كانت قد دبّرتَما فقتلاها في إمارة عمر رضي الله عنه» فقال عمر: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: 
انطلقوا ينا نزور الشهيدة, 


ثم دخلت سنة احدى وعشرين 


فمن الحوادث فيها: أن عمر أمر جيوش العراق بطلب جيوش فارسء فبعث بعضهم إلى كرمان» وأصبهان» وقد قيل: إنما كان ذلك 
في سنة ثمان عشرة. أخبرنا محمد بن الحسين» وإسماعيل بن أحمد قالا: أخبرنا ابن النقور قال: أخحبرنا المخلص قال: حدَثنا السري بن 
يجى قال: ح د #وشيعية# ذال حدثنا سيف؛ عن محمد والمهلب» وطلحة» وعمروء وسعيد قالوا: لما رأى عمر رضي الله عنه 
يزدحرد يبعث عليه في كل عام حربء وقيل لا يزال على هذا الدأب حي يخرج من مملكته أذن للناس في الانسياح في أرض العجم 
حى يغلبوا يزدحرد على ما كان في يد كسرىء فوجه الأمراء من أهل البصرة عند عمرء فمنها: أبو النعيم بن مقرن وأمره بالمسير 
إلى #مدان» وقد كان أهلها كفروا بعد الصلح, وقالوا له: إن فتح الله عليك والي ما وراءك كذلك إلى خراسان» وبعث عتبة بن 
فرقد» وبكير بن عبد الله» وعققد لهما على أذربيجان» وبعث إلى عبد الله بلواء وأمره أن يسير إلى أصبهان» وأمده بأبي موسى من 
البصرة؛ فالتقى المسلمون ومقدمة(«اللشر كج#يتاق من رساتيق أصبهان» فاقتتلوا قتالاً شديداًء فانزم أهل أصبهان» وصاحوا. 

وفي هذه السنة: ولى عمر عمّاراً الكوالاء وابن يلالعود بيت مالهاء وعثمان بن حنيف مساحة الأرض. أخبرنا محمد بن عبد الباقي 


قال: أحبرنا الجوهري قال: أحبرنا ابن حيوية قال. 


أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا الحسين بن الفهم قال: حدّثنا محمد بن سعد قال: أخبرنا وكيع بن الحراح» عن سفيان» عن أبي 
إسحاق» عن حارثة بن مصرف قال: قرىء علينا كتاب عمر بن الخطاب: أما بعد فإني قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميراً وابن 
مسعود معلماً ووزيراء وجعلت أبن مسعود على بيت مالكمء وإفهما لمن النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أهل 
بدر» فامعوا لحماء وأطيعواء واقتدوا يمماء وقد آثرتكم بابن أم عبد على نفسي» وبعثت عثمان بن حنيف على السواد ورزقتهما كل 
بع اقم عمالو طارها ورطنها لعنان وق رواية عر ور عق دن وى ابران نا ساق سبحلة وليك فقجان بن نين 
الفرات وما سقى أذربيجان» فاجعلوا الشطر الثاني بين هؤلاء الثلاثة. أحبرنا أبو منصور القزاز قال: أحبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن 
ثابت» قال: بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عثمان بن حنيف إلىالّعراق عاملاًء وأمره بمساحة سقي الفرات» فمسح الكور 
والطساسيج بالحانب الغربي من دجلة» وكان كور فبروز وهي طسوج الأنبار وكان أول السواد شرباً من الفرات» ثم طسوج 
مسكن» وهو أول حدود السواد في الحانب الغربي من دجلة وشربه من دجيل» ويتلوه طسوج قطربل وشربه أيضاً من دحيل» ثم 
طسوج بادروياء وهو طسوج مدينة السلام» وكان أجل طساسيج السواد جميعاًء (وكآنٌ كل,ظسوج يتقلده فيما يقدم عامل واحد 
سوى طسوج بادروياء فإنه كان يتقلده عاملان لحلالته وكثرة ارتفاعه» ولم يزل خطيرابغند لفت ومقدماً على ما سواهء وورد 
عثمان بن حنيف المدائن في حال ولايته أخبرنا عبد الرحمن بن القزاز قال: أحبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب» أخبرنا 
الحسن بن أبي بكرء أسحبرنا عبد الله بن إسحاق البصريء أخبرنا علي بن عبد العزيز» حدثنا أبو عبدؤألله, حدثنا الأنصاري محمد بن 


عبد الله عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي بحاز: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث عمار بن ياسر إلى أهل الكوفة 
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على صلاتهم وجيوشهم؛ وعبد الله بن مسعود على قضائهم وبيت ماهم عثمان بن حنيف على مساحة الأرضء ثم فرض لهم في 
كل يوم شاة» شطرها وسواقطها لعمار» والشطر الآخر بين هذين الرحلين» ثم قال: ما أوى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إلا سريعا 
في خرايهما. قال: ومسح عثمان بن حنيف الأرض فجعل على جريب الكرم عشرة دراهم؛ وعلى جريب النخل خمسة دراهم؛ وعلى 
جريب القصب ستة دراهم؛ وعلى جريب البر أربعة دراهم؛ وعلى جريب الشعير درهمين. قال أبو عبيد: وحدّثنا إسماعيل بن مجالد» 
عن أبيه» عن الشعبي: أن عمر رضي الله عنه بعث عثمان بن حنيف فمسح السواد» فوجده ستة وثلاثين ألف ألف حريب» فوضع 
على كل جريب درهما #فيزاً. قال أبو عبيد: وأرى هذا الحديث هو المحفوظ. ويقال إن حد السواد الذي وقعت عليه المساحة من 
لدن تنوم الموم وياد انر الى ساحل البحرين من بلاد عبادان وشرقي دجلة هذا طوله. وأما عرضه: فحده منقطع الحبل من 
أرض حلوان إلى منتهى طرف القادسية المتصل بالعذيب من أرض العرب» فهذا حدود السواد» وعليها الخراج وقع. وفي رواية أبي 
بحلز قال: بعث عمر بن الخطاب عثمان بن حنيف على خراج السواد» ورزقه كل يوم ربع شاة وخمسة دراهم, وأمره أن يمسح 
السواد عامره وغامره» ولا بمسح سبخه ولا تلاله ولا أحده ولا مستنقع ماء» وما لا يبلغه الماء» فمسح كل شيء دون الحبل يعني 
جبل حلوان إلى أرض العرب وهو أسفل الفرات» وكتب إلى عمر: 
إني وحدت كل شيء بلغه الماء مها يج#9#هيتة وثلاثين ألف ألف جريب؛ وكان ذراع عمر الذي مسح به السواد ذراعا 
وقبضة والإكام مضجعة. وكتب إليه عمر: أن أفرض على كل جريب عامر أو غامر» عمله صاحبه أو لم يعمله درهماً وقفيزاًء 
وفرض على الكروم كل حريب عشرة دراهم» وعلى الرطاب خمسة دراهم» وأطعمهم النخل والشجر فقال: هذا قوة لهم على 
عمارة بلادهم؛ وفرض على رقاب أهل الذمة على الموسر ثمانية وأربعين درهماء وعلى من دون ذلك أربعة وعشرين» وعلى من لا 
يحد ان عشر درهماء فحمل من خراج سواد الكوفة إلى عمر في أول سنة ستة وثمانون ألف ألف درهم؛ وحمل من قابل عشرون 
ومائة ألف ألف درهمء فلم يزل على ذلك. قال ا مولب :يوقلا ذكرنا أن مقدار هذا الطول مائة وخمسة وعشرون فرسخاًء وقدو 
العرض انون فرسخحاء فجبى السواد مائة ألف ألف وفاتية#وحشوين الف ألّق, وجباه عمر بن عبد العزيز مائة ألف ألف درهم 
وأربعة» وعشرون ألف ألف درهم بعد أن جباه الحجاج بظلمه وعسفه مائة ألف ألف وثمانية عشر ألف ألف درهم., وكان الحجاج 
قد منع ذبح البقر ليكثر الحرث. فقال الشاعر: 

شكونا إليه خراب السواد فحرم فينا لوم البقر 
وقد كان هذا السواد يجي في زمان الأكاسرة مائة ألف ألف وخمسين ألف ألف درهمء وكان خراج مصر في أيام فرعون ستة 
وتسعين ألف ألف دينار» فجباها عبد الله بن الحبحاب في أيام بئ أمية ألفي ألف وسبع مائة ألف وثلاثة وعشرين ألفأ وثمانمائة 
وسبع دنانير» وحمل منها عيسى بن موسى في أيام ب العباس ألفي ألف ومائة ألف وثمانين ألف دينار. وإنما سمي سوادأ لأن العرب 
حين جاءوا نظروا إلى مثل الليل من النخحل والشجر والماء فسموه سواداً. وذكر بعض أهل,القلم أن الفرس كانت تبي خراج فارس 
أربعين ألف ألف مثقال لأنها بلاد ضيقة» وتجبي كرمان لكثرة عيوها وقنبها ستين ألف ألف مثقالء لأنها كثيرة العيون» و تبي 
حوزستان خمسين ألف ألف درهم, والسواد مائة ألف ألف وحخمسين ألف ألف درهم, والجبل والري إلى حلوان ثلاثين ألف ألف 
سوى خراسان» ويخففون الخراج على الأطراف. وذكر بعض العلماء أنه كان خراج مصر ألف ألف وسبعمائة ألف دينار» وخراج 
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قنسرين والعواصم أربعمائة ألف دينار» وخراج الموصل أربعة آلاف ألف دينار وثلاثة وعشرين ألف دينار. 

وفي هذه السنة: ضربت الدراهم على نقش الكسروية» وعلى تلك السكك بأعيافاء إلا أنه جعل فيها اسم الله» فبعضها كتب فيه 
الحمد لله وبعضها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضها إلا إله إلا الله وبعضها عمر. 

وفيها: سار عمرو بن العاص إلى طرابلس وهي برقة وصالح أهلها على ثلاثة عشر ألف دينار. 

وفيها: حج عمر بن الخطاب بالناس وخلف على المدينة زيد بن ثابت . 

وفيها: ولد الحسن البصري, وعامر الشجي. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر. 


جعال بن سراقة الضكوي<(إتَال: جُعيل: وغير النبي صلى الله عليه وسلم إسمه فسمَّاةٌ عمر. وكان دميماً قبيح الخلق؛ إلا أنه كان 
رجلا صالحاء أسلم قديكاء لشهد أجداووالمشاهد بعدهاء وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيراً إلى المدينة بسلامتهم في غزاة 
ذات الرقاع» ولما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين قال سعد بن أبي وقاص: يا رسول اللّهء أعطيت الأقرع» وعبينة 
وتركت جعيلا؟! فقال: "والذي نفسي بيده؛ لمعيل خير من طلاع الأرض كلها مثل عيينة والأقرع» ولكين تألفتهما ليسلماء 
ووكلت جعيل بن سراقة إلى إسلامه" حممه. أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر قال: أخبرنا أبو محمد الوهري قال: أخحبرنا ابن حيوية 
قال: أخبرنا أحمد بن معروف قالت: أخبرنا الحسين بن الفهم قال: حدَثنا محمد بن سعد قال: قال حميد بن عبد الرحمن» كان رجحل 
يقال له حممة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وشلم حرج إلى أصبهان غازيّاء وفتحت في خلافة عمرء فقال: اللهم إن حممة 
يزعم أنه يحب لقاءك؛ فإن كان صادقاً فاعزم عليه بصدقه: وإن كان كاذباً فاعزم له عليه» وإن كره؛ اللهم لا ترد حممة في سفره 
هذا. فمات بأصبهان؛ فقام أبو موسى فقال: ألا إنا واللّه ما معنا من نبيكم, وما بلغ علمنا إلا أن حممة شهيد. رحمه الله. 


حالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» أبو سليمان. رضي اللّه عنه . 


وأمه عصماءء وهي لبابة الصغرى بنت الحارث بن حرب,» وهي أحت أم الفضل بنت الحارث بن عبد المطلب أم بي العباس بن عبد 
المطلب رضي الله عنه. أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر قال: أخبرنا أبو محمد الوهري قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيوية قال: أخبرنا 
أحمد بن معروف قال: أخبرنا الحسين بن الفهم قال: حدَّثنا محمد بن سعد. قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدَّئِي ييى بن المغيرة 
بن عبد الرحمن بن الحارث قال: معت أبي يحدث قال: قال خحالد بن الولئِكٌ» : لما,أؤاد الله بي ما أراد من الخير قذف في قلبي حَّبّ 
الإسلام» وحضرني رشديء فقلت: قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد وليس موطن أشهده إلا انصرفت وأنا أرى في نفسي 
إلى موضع في عرين» وأن محمداً سيظهرء ودافعته قريش بالرماح يوم الحديبية» وقلت: أين أذهب. وقلت: أخرج إلى هرقل؛ ثم 
قلت: أحرج من دين إلى نصرانية أو إلى يهودية» فأقيم مع العجم تابعاً لها مع عيب ذلك علىّ» وةاخل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مكة عام القضية فتغيبت» فكتب إلي أخي: لم أر أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلامةا وعقله#غقلك, ومثل الإسلام جهله 
أحدء وقد سألئ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك؛ فقال: أين حالد؟ فقلت: يأ الله به . فقال: "ما مثل خالد جهل الإسلام" 
فاستدرك يا أخي ما فاتك. فلما جاءني كتابه نشطت للخروج وزادن رغبة في الإسلام» وسرتئ مقالة البي صلى الله عليه وسلم 
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وأرى في المنام كأني في بلاد ضيقة جدبة» فخرحت إلى بلد أحضر واسع فقلت: إن هذه لرؤياء فذكرت بعد لأبي بكر فقال لي: هو 
مخرحك الذي هداك الله فيه إلى الإسلام» والضيق: الشرك فاجمعت المتروج إل رسول الله صلى الله علي وسلم وطلبت من 
ال ل ا ل 

بن العاص» فقال: فرحب بالقوعه فقلنا: وبك. قال: أين مسيركم؟ فأخبرناه» وأخبرنا أنه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاصطحبنا حي قدمنا المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أوّل يوم 
من صفر سنة 38: فلم#للعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلّمت عليه بالنبوة؛ فردٌ علي السلام بوحه طلق» فأسلمت» 
فقال رسول الأكيويا< هليه وسلم: "قد كنت أرى لك عقلًا رحوت أن لا يسلمك إلا إلى خير" وبايعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقلت: اتغفر اللمي كلما أوضعت فيه من صّدّ عن سبيل الله تعالى. فقال: "إن الإسلام يجب ما قبله " ثم استغفر لي؛ 
وتقدم عمروء وعثمان بِنّ طلحة فأسلماء فوالله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم أسلمت يعدل بي أحدأ من أصحابه 
فيما يُجَزيه. قال محمد بن عمر: وحدَنيٍ إسماعيل بن مصعب, عن إبراهيم بن يى بن زيد بن ثابت قال: لما كان يوم مؤتة» وقتل 
الأمراء» أنحذ اللواء ثابت بن أقرم» وحعل يصيح: يال الانصار. فجعل الناس يثبون إليه» فنظر إلى خالد بن الوليد فقال: -حذ اللواء يا 
أبا سليمان. فقال: لا آحذه. أنت أحق به» لك سنء» وقد شهدت بدراً. قال ثابت: حذه أيها الرحل» فوالله ما أحذته إلا لك» وقال 
ثابت للناس: اصطلحتم على خالد؟. فقالوا: نعم. فأحذ خالد اللواء» فحمله. قال محمد بن سعد: وأخبرنا وكيع» عن إسماعيل بن 
أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم قال: معت نخالك بن الوليد يقول: لقد انقطع في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف» وصبرت في يدي 
صفحة ثمانية. قال علماء السير: دحل خالد بن الوليد» يوم الفتح من الليط» فوجد جمعاً من قريش يمنعونه الدحول» فقاتلهم فقال 
رسول الله ضلى الله غليه وسلم: "ألم أنه عن القتال؟ لما فقيل: حالد قوتل فقاتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افضاء الله 
خير". وخرج خالد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين» وإلى تبوك» ثم بعنه إلى أكيدر دومة» وخرج معه في حجة الوداع؛ 
فلما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه أعطاه ناضيته» فكانت في مقدمة قلنسوته؛ فكان لا يلقى أحدأ إلا هزمه. وممّاه 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء "سيف الله ". وقد سبق ذ كيهار اليإ« اشاهدات» وكان شجاعاء فكان يقول: لا أدري من أي 
يوميّ أفرّ من يوم أراد الله أن يهدي لي فيه شهادة؛ أو من يوم أراد أن يهدي لي فيه كرامة. أخبرنا محمد بن الحسين» وإسماعيل بن 
أحمد قالا: أتخبرنا ابن النقور قال: أخبرنا المخلص قال: أحبرنا أحمد رك عل اللا قال: حدثنا السري بن يحى قال: حدثنا شعيب قال: 
حدّثنا سيف» عن مبشر عن سالم قال: حج عمرء واشتكى خالد بعده وهو نخارج من المدينة زائرأ لأمه» فقال لما: احذرون إلى 
مهاحرق» فقدمت به المدينة ومرضته؛ فلما ثقل وأطل عمر لقيه لاق على مسيرة ثلاث» صادراً عن حجه؛ فقال له عمر: مَهْيم. 
فقال: حالد بن الوليد. لما به . فطوى ثلاثاً في ليلة» فأدركه حين قضى» فرق عليه واسثرحعء_وجلس ببابه حي جُهز» وبكته 
البواكي» فقيل لعمر: ألا تسمع؟! ألا تنهاهن؟ فقال: وما على قريش أن يبكين أبا سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة-النقع: الشق. 
واللقلقة: الصوت- فلما أخرج بجنازته رأى عمر امرأة محترمة تبكيه وتقول: 

أنت خير من ألف ألف من الناس إنا0 بي رجره الرجال 
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أجواد فأنت أجود من سيل دياس يسيل بين الجبال 
وكان عمر يتمثل في طيّه تلك الثلاث ف ليلة وبعد ما قدم: 


تبكي ما وصلت به الندامى ولا تبكي فوارس كالجبال 
أولئك إن بكيت أشد فقد أمن إلا ذهاب والفكر الحلال 
تمنى بعدهم قوم مداهم فلم يدنو الأسباب الكمال 


وهذا الحديث يدل على أنه.منات بالمدينة. وقال الواقدي: مات بحمصء ودفن في قرية على ميل من حمص. قالوا: ووصى إلى عمرء 
فقدم عليه بالوصيّة فقبلها. أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال: أخبرنا جعفر بن أحمد قال: أخحبرنا عبد العزيز بن الحسن بن إسماعيل 
بن الضراب قال: أخبرنا أبي قال: حدَّثنا أحمد بن مروان المالكي قال: حدّثنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدّثنا محمد بن سعد قال: 
حدئنا الواقديء عن عبد الر موي« #الرناد: أن الد بن الوليد لما حضرته الوفاة بكى وقال: لقد لقبت كذا وكذا زحفاء وما في 
جحسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف»ء أو رمية بسهمء أو طعنة برمح» وها أنا أموت على فراشي حتف أنفي» كما يموت العير» فلا 
نامت عين الخبناء. 

غمير بن سغلا بن غنيك ين التغياة بخ قف 9# أى . #<ا يندرا ويقال لهذ سعد القاره. ويروي الكرفيين أنه أبو وهد الذي 
جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عار9 ام يرويقةاوصضعد بالقادسية شهيداً. وأما عمير فصحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وراك غير خض وكان يقال له: نسيج وحده. أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي قال: أخبرنا أبو الفضل أحمد بن 
أحمد الحداد قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: حدَّئنا سليمان بن أحمد قال: أخبرنا محمد بن المرزبان قال: حدّثنا محمد بن حكيم 
الرازي قال: حدَنا عبد الملك بن هارون بن عنترة قال: حدتئ | «#ن جيلوف؛ عن عمير بن سعد قال: بعثه عمر بن الخطاب عاملاً 
عل نجضع المكة مولا الاياتيه تخيرهه قال عض لكائيد: اكتيية عمير» فوالله ما أراه إلا قد محاننا: "إذا جاءك كتابي هذا فاقبل 
وأقبل مما حبيت من فيء المسلمين حين تنظر في كتابي هذا". قال: فأخذ عمير حرابه» فجعل فيه زاده وقصعته» وعلق أدواته» فأحذ 
عتزته» ثم أقبل يمشي من حمص ححتى دخل المدينة» وقد شحب لونهء وأغبر وجهه» وطال شعره» فدحل على عمر فقال: السلام 
عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله. قال عمر: ما شأنك. فقال عمير: ما ترهه من شإهه# أليس تراني صحيح البدن » ظاهر الدّم» معي 
الدنيا أحرها بقرئها. قال: وما معك. فظن عمر أنه قد جاء مال. فقال: معي حرابي» أحجعل فيه زادي وقصعبيّ» آكل فيهاء وأغسل 
فيها رأسي وثيابي وإداوي أحمل فيها وضوئي وشرابي» وعتري أتوكأ عليهاء وأجاهد يما عدواً إن عرض لي» فوالله ما الدنيا إلا نفع 
لمتاعي» قال عمر: فجئت تمشي. قال: نعم» قال: أما كان لك أحد يتبرع لك بدابة تركبها. قال: ما فعلوه» وما سألتهم ذلك. فقال 
عمر: يعس المسلمين خحرحت من عندهم. فقال عمير: اتق الله يا عمرء قد فاك الله عن" الغيبته#ند ينهم يصلون صلاة الغداة. قال 
عمر: بعندك وأي شيء صنعت. فقال: وما سؤالك يا أمير المؤمنين. فقال: سبحان الله. ففاك عمير :أن لولا إي أحشى أن 


أعمل ما أي تك بعثتئ حي أتيت البلد» فجمعت صلحاء أهلها فوليتهم جباية فيئهم» حى إذا جمعوه وضعته مواضعه؛ ولو نالك منه 
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شيء لأتيتك به. قال. فما جكتنا بشيء. قال: لا. قال: جددوا لعمير عهدا. قالت: إن ذلك لشيء لا عملته لك ولا لأحد بعدك, 
وال مااسلمكع يل ل اسل قذص: نووني افعرالة را نجنا نا بعر ضفي النونوإن لشت لبان يوم جارك مالف ربكا كنمو ان 
له فرظ إلى #شترله» وبينه وبين المدينة أميال» فقال عمر حين انصرف عمير: ما أراه إلا قد خحاننا. فبعث رجلاً يقال له الحارث: 
وأعطاه ماثة دينار» وقال: انطلق إلى عمير حى تنزل به كأنك ضيفء فإن رأيت أثر شيء فأقبل وإن رافق حانا شديداً فادفع إليه 
هذه المائة دينان: فانطلق الحارث؛ فإذا هو بعمير جالس يفلي قميصاً إلى جنب الحائط» فسلم 

عليه الرحل؛ فقلال له عكم: انزل رحمك اللّه. فتزل ثم سأله فقال: من أين جقت؟ فقال: من المدينة. قال: فكيف تركت أمير 
المؤمنين؟ قال: #طيل: 9 لينوفكيف تركت المسلمين. قال: صالحين. قال: أليس يقيم الحدود؟ قال: بلىء ضرب ابناً له على فاحشة 
فمات من ضربه. قالإأعمير: الالم أعن عمرء فإن لا أعلمه إلا شديداً حبه لك. قال: فتزل به ثلاثة أيام» وليس هم إلا قرص من 
شعير كانوا يَخْصُّونه به» ويطوون حي أتاهم الجهّد. فقال له عمير: إنك قد أجعتناء فإن رأيت أن تتحول عنا فافعل. قال: فأخرج 
الدنانير فدفعها إليه» فقال: بعث للك أمير المؤمنين» فاستعن بما. قال: فصاح وقال: لا حاحة لي فيهاء ردّها. فقالت له امرأته: إن 
احتجت إليهاء وإلا فضعها في مواضعها فقال عمير: والله ما لي شيء أجعلها فيه. فشقت المرأة أسفل درعهاء فأعطته خحرقة» فجعلها 
فيهاء ثم حرج فقسمها بين أبناء الشهداء والفقراءء ثم رجع والرسول يظن أنه يعطيه منها شيئاً. فقال له عمير: أقرىء م أمير 
المؤمنين السلام. فرجع الحارث إلى عمر فقال :يها رأيت؟ قال: رأيت حالاً شديداً. قال: فما صنع بالدنانير. قال: لا أدري. قال: 
فكتب إليه عمر: "إذا جاءك كتابي فلا تضعه من يدك حت تقبل" فأقبل إلى عمر» فدخحل عليه» فقال له عمر: ما صنعت بالدنانير؟ 
فقال: صنعت ما صنعت» وما سؤالك عنها. قال: أنشدك الله إلا ما أخبرتئ ما صنعت هبما؟ قال: قدمتها لنفسي. قال: رحمك الله. 
فأمر له بوسق من طعام وثوبين» فقال: ما الطعام فلا حاجة لي فيه» قد تركت في المنزل صاعين من شعيرء إلى أن آكل ذلك قد جاء 
اللّه بالرزق. ول يأعحذ الطعام. وأما الثوبان فإن أم #لؤنيعي١.‏ ذايحذهما ورجع إلى مترله» فلم يلبث أن هلك- رحمه الله فبلغ 
ذلك عمرء فشق عليه» وترحم عليه» وخرج يهشي معه. ومعه المشاؤون إلى بقيع الغرقد» فقال لأصحابه: ليتمنّ كل منكم أمنية. 
فقال رجل: وددت يا أمير المؤمنين أن عندي مالاً فأعتق لوجهالله كذا:ؤكذا. وقال آخحر: وددت أن عندي مالأ فأنفق في سبيل 
الله. وقال آخر: وددت أن لي قوة فأنضح بدلو من زمزم لحجاج ببت الله. فقال عمر: وعدت أن لي رجلًا مثل عمير استعين به في 
أعمال المسلميق. ْ 

عوم بن الحارث بن زيد بن حارثة بن الحد بن عجلان. شهد أحدا معترسول الله صلى الله غليه وسلمء ولما قدم من تبوك رمى 
امرأته بشريك بن سحماءء فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما في مسجده بعد العصرء قائمين عند المنبر» وذلك من 
شعبان سنة تسعء؛ فلما ولدت جاءت به أشبه الناس بشريك من سحماءء وكان قوم عويم قد لاموه فيما قال» فلما رأوه يشبه 
شريكأ عذروه فيما قال. وعاش المولود سنتين ثم مات» وعاشت أمه بعده يسيرأ» وكان شريك عند الناس بحال سوء بعد» وقد شهد 


شريك أحداً أيضا. 


ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين 
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فمن الحوادث فيها: أن معاوية غزا الصائفة» ودخل بلاد الروم في عشرة آلاف من المسلمين . 


أنبأنايأقً القاسلم زاهر بن طاهر قال: أنبأنا أبو عثمان الصابوئ وأبو بكر البيهقي قالا: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
قال: حدّثي أبو بكر محمد بن الفضل الفقيه قال: حدَّثنا أبو نعيم عبد الملك بن علي قال: حدّثنا صالح بن علي النوفلي قال: حدّثنا 
عبد الله برنيخة بن ربيعة القداميّ قال: حَدثنا عمر بن المغيرة» عن عطاء بن العجلانء عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: أسرت 
الروم عبد الله بن حذافة السهمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال له الطاغية: تنصّرء وإلا قتاتلك أو ألقيتنك في النقرة 
التحاس. قال : #لان:!7اذليؤيي_بنقرة نخاس فملئت زيتاً وأغليت» ودعى رجلا من المسلمين» فعرض عليه النصرانية فأبى» فألقاه في 
النقرة» فإذا بعظامه تلوح. فقال لعبد الله بن حذافة: تنصر وإلا ألقيتنك. قال: ما أفعل. فأمر به أن يلقى في النقرة» فكتفوه فبكى, 
فقالوا: قد جرع وبكى"قآل: ردُوه. قال: فقال: لا تظن أني بكيت جزعاء ولكن بكيت إذ ليس بي إلا نفس واحدة يفعل يما هذا 
في سبيل الله عز وجحل» كنت أحبن# أكون لي من الأنفس عدد كل شعرة في» ثم نُسلط علي فتفعل بي هذا. قال: فأعجب به 
وأحب أن يطلقه فقال: قبّل رأسي وأطلقك. قال: ما أفعل. قال: تنصّر وأزوجحك ابن وأقاسمك ملكي. قال: ما أفعل. قال: قبل 
رأسي وأطلق معك ثمانين من المسلمين. فقال: أما هذا فنعم. فقبل رأسه فأطلقه وثمانين معه. فلما قدموا على عمر قام إليه عمر فقبّل 
رأسهء فكان أصحاب رسول الله صلى ,الله عليهوسلم بمازحون عبد اللّه فيقولون: قبل رأس العلج . 

ومن الحوادث في هذه السنة: أن عمر رضي اللهعنْه كتب إلى نعمي بن مقرن: أن سر حت تأت همدان» وابعث على مقدمتك سويد 
بن مقرن» وعلى بحنبتك ربعي بن عامر» ومهلهل بن زيد الطائي» فخرج حى نزل ثنية العسل وسّميّت ثنية العسل لأجل العسل 
الذي أصابوا فيها عند وقعة ناوند ثم انحدر نعيم من الثنية حي نزل على مدينة #مدان» وقد تحصنوا فيهاء فحاصرهم واستولى علي 
بلاد همدان كلهاء فلما رأى ذلك أهل همدان سألوه الصلح فأجابهم, وقبل منهم الجزية. وقال ربيعة بن عثمان: كان فتح همذان في 
جمادى الأولى على رأس ستة أشهر من مقتل عمرء وحيوشه عليها . 

ومنها: فتح الري: قالوا: ورج نعيم بن مقرن إلى الري» فبعث مَنْ دخل عليهما من حيث لا يشعرون. ثم قاتلهم وأحرب مدينتهم. 
قال الواقدي: إِنما فتح مدان والري في سنة ثلاث وعشرين. 

ومنها: فتح قومس: وكتب عمر إلى نعيم أن قدم سويد بن مقرن إلى قومسء فذهب وأخذها سلماء وكتب لحم كتاب أمان . 
ومنها: أن عمر أمر عبد ال رمن بن ربيعة أن يغزو الترك» فقصدهمء فحال الله ينهم وبين الخروج عليه؛ الروك م ارا هذا 
الرحل إلا ومعهم الملائكة تمنعهم من الموت» فتحصنوا وهربواء فرجع بالغنم والظفر في إمارة عمر. ثم غزاهم غزوات في زمن عثمان 
حى قتل في بعض مغازيه إياهم؛ فهم يستسقون بحسده . 

وفي هذه السنة: حج عمر بن الخطاب بالناس. 


وفيها: ولد يزيد بن معاوية» وعبد الملك بن مروان وقيل: إنما ولد يزيد في سنة حمس وعشرين. 


وفي هذه السنة: حرج الأحنف بن قيس إلى خراسان» فحارب يزدحرد. وبعضهم يقول: كان ذلك ف منة مان عشرة. وقد ذكرنا 
أن الأحنف أشار على عمر بقصد يزدحرد»ء وأن عمر عقد الألوية» ودفع لواء خراسان إلى الأحنف بن قيسء فافتتح هراة عنوة» ثم 
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سار نحو مروء وأرسل إلى نيسابور مطرف بن عبد الله بن الشخير وكتب يزدجرد وهو .مرو إلى خاقان يستمده» وإلى ملك الصغد 
يستمده» وإلى ملك الصين يستعين به » ولحقت بالأحنف أمداد أهل الكوفة» فسار إلى موضعء فبلغ يزدحرد» فخرج إلى بلخ» فسار 
أهل الكوفة إلى بلخ» فالتقوا بيزدحرد» فهزمه الله تعالى» فعبر النهرء ولحق الأحنف بأهل الكوفة» وفتح الله عليهم؛ وعاد الأحنف إلى 
مَرْو الروذ» فتزهاء ثم أقبل يزدجرد ومعه خاقان إلى مرو الروذ» فخرج الأحنف ليلاً في عساكره يتسمع» هل يسمع برأي ينتفع به. 
فمر برجلي 9 ادها للآخر: لو آن الأمير أسندنا إل هذا ابل فكان الدهر بيسا ويين غدونا خعدقاء وكان الخبل فق ظهورنا 
أمنًا أن يأتونا من حلفناء ورحونا أن ينصرنا الله تعالى. فارتحل» فأسندهم إلى الجبل؛ ثم حرج الأحنف ليلة فرأى كبيرأ منهم فقتله ثم 
آخر ثم آخرء وانصرف إلى عسكره ولم يعلم به أحد» فخحرجوا فرأوا أولئك مقتولين» فقال حاقان: ما لنا في قتال هؤلاء خير. 
فانصرف بأصحابه إلى بلخ» فقال يزدحرد: إن أريد أن اتبع محاقان فأكون معه. فقالوا: أتدع قومك وأرضك وتأي قوماً في 
مملكتهم» عُد بنا إلى هؤآلالالألقوم أنصالحهم فإن عدوا يلينا في بلادنا أحب إلينا من عدو يلينا في بلاده» . فأبى عليهم» وأبوا عليه إلى 
أن قالوا له: فدع حزائننا نردها إلى بلادنا. فأبى عليهم وأبوا عليه. تقالواء إنا لا نذعلك. فاصرلوا وتركوه فق سحاخيتهه وقاتلوه 
فهزموه؛ وأحذوا الخزائن» واستولوا عليها وركبوه» وكتبوا إلى الأحنف بالخبر» ومضى يزدحرد بالأثقال إلى فرغانة والترك» فلم يزل 
مقيماً زمان عمر كله؛ فأقبل أهل فارس إلى الأخنف بن قيس» وصا حوه وعاقدوه؛ ودفعوا إليه الخزائن والأموال» ورجعوا إلى 
بلادهم واموالهم على أفضل ما كانوا في زمان الأكاسرة» وأصاب الفارس يوم يزدحرد كسهم الفارس يوم القادسية. 

ولما رجع أهل خخراسان زمان عثمان أقبل يزدجرد الح نزل,قم؛ واحتلف هو ومَنْ معه فقتل ورُمي في النهر. 

وها عرفا أسهدا من الأكاير توق فق هنذة السسدى 


ثم دخلت سنة ثلاث و عشرين 


فتح إصطخر وتوج 


قال أبو معشر: كانت فارس الأولى» وإصطخر الآخرة سنة ثلاث وعشرين وكانت فارس الآخرة سنة تسع وعشرين. وفي سنة 
ثلاث وعشرين وقعة فسا ودار بجَرّدَ. أخبرنا محمد بن الحسين وإسماعيل «4 أحمد خف أخبرنا ابن النقور قال: أخبرنا المحلص قال: 
أخبرنا أحمد بن عبد الله قال: حدّثنا السري بن ييى قال: حدثنا شعيب قال: 4393 عن محمد وطلحة والمهلب وعمرو قالوا: 
قصد سارية بن ركيم فسا ودارًا بحرْد فحاصرهمء فتجمعت إليه أكراد فارسء فَدَهَمَّ المستلمين أمر عظيم» ورأى عمر في ليلة فيما 
يرى النائم معركتهم وعددهم في ساعة من النهار» فنادى من الغد: الصلاة جامعة. حو 9# كلنيض الساعة ال رأى فيها ما رأى 
حرج إليهم» وكان أريهم والمسلمون» بصحراءء إن أقاموا يما أحيط يهم؛ وإن أَرَرُوا إلى حبل من خحلفهم لم يؤتوا إلا من وجه 
واحدء فقام فقال: أيها الناس» إن أريت هذين الجمعين- وأخبر بحالههما- ثم قال: يا سارية» الحبل الحبل». ففعلواء وقاتلوا ا 
وجه واحدء فهزمهم الله عز وجل» وكتبوا بذلك إلى عمر. وحدّنا سيف» عن أبي عمر دثار بن أبي شبيب» عن عثمان وأبي عمرو 
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بن العلاء» عن رجحل من بن مازن قال كان عمر قد بعث سارية بن زنيم إلى فسا ودارا بجَرْد فحاصرهم ء ثم انهم تداعوًا فأصحروا 
وأتوه من كل جانب» فقال عمر وهو بخطب في يوم جمعة : يا سارية بن زّيم» ابل الحبل. ولما كان ذلك اليوم و» إلى حنب 
المسلمين جبلء إن لحأوا إليه لم يؤتوا إلا من وجه وانولة هدارا إلى الجبل» ثم قاتلوهم فهزموهم, وأصاب مغائمهم؛ وأصاب في 
المغائم مقطا فيه جوهر» فاستوهبه من المسلمين لعمر» فوهبوه له» فبعث به مع» رجل وبالفتح. وكان الرسل والوفد يُجازون وتُقضى 
لهم حوائجهم. فقال له سارية: استقرض ما تل به وتُخلفه لأهلك على جائزتك. ففعل؛ ثم خرج فقدم على عمرء فوجده يطعم 
لناس ومعه عصاه الى يزجر با بعيره» فقال: احلس. فجلس حت إذا أكل القوم؛ انصرف عمرء وقام فاتبعه» فظن عمر أنه لم يشبع؛ 
فقال حين انتهى إلى باب داره: ادخل. فلما جلس في البيت أتى بعّدائه: حبز وزيت وملح جحريش: فوضع فقال: ألا تخرجين يا هذه 
فتأكلين؟ قالت: إن لأسمع حسّ رحل» فقال: أحل. فقالت: لو أردت أن أبرز للرحال» لاشتريت لي غير هذه الكسوة فقال: أو ما 
ترضّينٌ أن يقال: أم كلقُوم بنت على وامرأة عمر! فقالت: ما أقل غناء ذلك عين! ثم قال للرحل: ادن فكل. فلما أكلا وفرغا قال: 
أنا رسول سارية بن زنيم #أمير ةي قال: مرحباً وأهلاً. فأدناه حين مست ركبتُهُ ركّته ثم سأله عن المسلمينء ثم سأله عن» 
سارية بن زنيم» فأخبره بقصّة الدّرْجٍ » فنظر إليه ثم صاح به: لاء ولا كرامة حي تقدم على ذلك الحند فتقسمه بينهم. فطرده. 
فقال: يا أمير المومنين» إن قد أنضَئلك إبله!7[اللتيقرضت على جائزي» فأعطن ما أتبلّْ به فما زال به» ححن أبدله بعيراً ببعيره من 
إبل الصدقة, وأحذ بعيره فأدله في إبل الصدقة؛ ورحجع.الرسول محروماً حي دحل البصرة» قد سأله أهل المدينة عن سارية؛ وعن 
الفتح؛ وهل سمعوا شيئاً يوم الوقعة فقال: نعم سمعنا يا سارية الحبل وقد كدنا فلك فأحأنا إليه» ففتح اللّه علينا. أخبرنا محمد بن أبي 
طاهر قال: أنبأنا الحسن بن علي الجوهري قال: أخبرنا ابن حيوية قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أحبرنا الحسن بن الفهم قال: 
حدَّثنا محمد بن سعد قال: أحبرنا محمد بن عمر قال: حدّثن أسامة بن زيد بن أسلم؛ عن أبيه وأبي سليمان» عن يعقوب قالاء: 
حرج عمر بن الخطاب يوم الجمعة إلى الصلاة» فصعد إلى المنبر» ثم صاح: يا سارية بن زنيم» الجبل. يا سارية بن زنيم» الجبل» ظلم 
من استرعى الذئب الغنم. ثم طب حى فرغ فجاء كتاب سارية بن زنيم إلى عمر أن الله فتح علينا يوم الجمعة لساعة كذا وكذا- 
لتلك الساعة الى خرج فيها عمرء فتكلم على المنبر- قال سل سمعةقرنا "يا سارية بن زنيم الحبل» ظلم من استرعى الذئب 
الغن فعلوت بأصحابي الحبل» ونحن قبل ذلك في بطن وادي ونحن محاصرو العدوء وفتح الله علينا. فقيل لعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: ما ذلك الكلام؟ فقال: والله ما ألقيت له إلا بشيء أتى على لساني. 

وف هذه السنة: كان فتح كَرْمّانَ » وغنم المسلمون منها ما شاءوا من الشاة والبعير. 


وفيها: تحت سجسئتان» وصالح أهلها المسلمين. 

وفيها: تحت مكران وبيروذ . 

وفيها: غزا معاوية أرض الروم حب بلغ عمورية» وكان في ذلك أبو أيوب الأنصاريء وعبادة بن الصامت» وأبو ذر» وشداد بن 

7 

وف هذه السنة: فتح معاوية عسقلان على صلح. 

وفي هذه السنة: حج عمر بأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهي آخر حجة حجها بالنا. أعللأنا محمد بن الحسين 
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وإشفاغيل ين أخد قالاء أعدبرنا اين الشورقال: أعيرنا آبو طاهر المخلض قال اعيريا أخيدين يد الله قال حندثنا السري ين من 
قال: حدثنا شعيب» عن أبي عثمان» وأبي حارثة, والربيع بإسنادهم قالوا: حج عمر بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم معهن 
أولياءهن مَنْء لا تحتجبن منه» وجعل في مقدم قطارهن: عبد الرحمن بن عوفء وفي مؤخره: عثمان بن عفان» فلما ردّهن شخص 
؛مما وبالعناش» وتخلفنا علياً عليه السلام على الناس» ثم أسرع حي قدم الحابية يوم الوقعة» فأتاه الفتح يماء وركب عمر رضي الله 
عنه مع الحابية يريد الأردن» ووقف له المسلمون وأهل الذمة» فخرج عليهم على حمار وأمامه العباس على فرسء فلما رآه أهل 
الكناب: عبج ثقالز تددو اليش و اشتهدوا لله. وعضى » قال اللسيسوة والرهايى: ها رايما الحدا أقيدها بيوصت من 
الحواريين من هذاه الزؤتاظل..ثميدخل الأردن على بعير» فلما انتهى إلى الأردن أتى على فيض ماءء فأحذت الخيول يمنة ويسرة» فترل 
عن بعيره فأخاضه وأخاضء فدنا منه أبو عبيدة» فقال: يا أمير المؤمنين» إنك في بلاد الأعاحم» وقد ساءن ما رأيت من ابتذالك 
حشية أن يجري ذلك البطارقة علينا» فسكت حي دخلء فعمد إلى المنبر» فأطاف به الناس» فدعا أبا عبيدة» فأقامه أسفل منه» فحمد 
الله وأثئ عليه وقال: أيها الناس» إن الله رفعكم وأعرّكم بدينه» فاطلبوا العرّ بالدين والكرم تعزوا وتتبعكم الدنياء ولا تطلبوا الع 
بغبر الدين فتذلواء والله لو كد تقدم تلك من قبل الآن لنكلت بك. ورجع عمر إلى المدينة في امحرم سنة سبع عشرة- هكذا من 
رواية سيف. 
وغيره يقول: كان ذلك في سنة ثلاث وعشرين. أحبرنا ابن ناصرء أحبرنا أبو الحسين بن المبارك بن عبد الحبار» أحبرنا أبو الحسين 
أحمد بن عبد الله الأفاطيء أخبرنا أبو حامد أحمدابن الحسين المروزي» أحبرنا أبو العباس أحمد بن الحارث بن محمد بن عبد الكريم 
حدئنا الميقم بن علي» أبرنا عبد الله بن عمر يعن يقافق قن أسلم مولى عمر قال: صنع أرعنٌ الحايية لعمر بن المخطاب طعاماً في 
الكنيسة» فطعم عمرء ثم حضرت الصلاة» فصلى عمر بأصحابه في الكنيسة. 
وفي هذه السنة- أعي سنة ثلاث وعشرين- كان عامل عمر على مكة نافع بن عبد الله الخزاعي- وقيل: ابن عبد الحارث» وهو 
الأصح - وعلى الطائف سفيان بن عبد الله الثقفي» وعلى صنعاء يعلى بن أمية» وعلى حمص عُمير بن سعد» وعلى الكوفة المغيرة بن 
شعبة» وعلى البصرة أبو موسى» وعلى مصر عمرو بن العاص» وعلى دمشق معاوية بن أبي سفيان» وعلى البحرين وما حوها 
عثمان . 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
عمر بن الخطاب. جرحه أبو لؤلؤة- واسمه: فيروز: فبقي ثلاثا يصلي في ثيابه الى جرح فيهاء وتوفي فصلى عليه صهيب. وولدَ لعلىي 
بن أبي طالب ليلة مات عمر رضي الله وَلّد فسمّاه عمر. وولد لعدمان تلك ال3 307 ماه عمر. وولد لعبيد الله بن معمر التيمي 
ولد فسماه عمر. أخبرنا الأول قال: أحبرنا ابن المظفر قال: أحبرنا ابن أعين قال 300239 النريهي 
قال: حدثنا البخاري قال: حدَّثنا موسى بن إسماعيل قال: حدّثنا أبو عوانة» عن حصين» عن عمرو بن ميمون قال: إني» لقائم ما 
بي وبين عمر إلا ابن عباس غداة أصيب» فكان إذا مر بين الصفين قال: استووا. حي إذا لم ير فيهن ظلا تقدم» فكبرواء ورا قرأ 
سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى» حي يجتمع الناس» فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلئ أو: أكلئ الكلب 
حينَ طعَنّه فطارٌ العليجّ بسكين ذات طرفين» لا يمر على أحد ينا ولا شمانا إلا طعنه» حي طعن ثلاثة عشر رجلا مات منهم سبعة. 
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فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طَرَّحَّ عليه بُرنساء فلما ظَنّ العلجٌ أنه مأحوذ حر نفسّه. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف 
فقدّمه. فمن يلي عمرء فقد رأى الذي أرىء وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون: 
سبحان الله سبحان اللّه. فصلى بمم عبد الرحمن صلاة نحفيفة» فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس» انظر منْ قتليي؟ فجال ساعة ثم جاء 
فقال: غلام المغيرة. قال: الصّع؟ قال: نعم. قال: قاتله الله» لقد أمرتُ به معروفاًء الحمد لله الذي لم يَجْعَلَ ميتي بيد رجل يدعي 
الإسلام. قال: فانطلقنا معه وكأن الئاس لم تصبهم مصيبة قبل يومكذ . فقائل يقول: لا بأس وقائل يقول: أخماف عليه. فأني بنبيذ 
فقرية ندر عؤاة حرتم أن يلين فيه فعرج بزى :تخد فلموا أنةامتحة: لاذلا عليه وحاءالنائن :يلوا يون عليه : 
وحاء رجحل شاكيفقاللا أبشرريا أمير المؤمنين يِبْشْرَى الله لك؛ من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقدّم في الإسلام ما قد 
علمتء ثم وليت فعدّلت؛ ثم شهادة. قال: وعدت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرضء قال: رُدوا 
علي العُلام. قال: يا ا16ق03 ارفع ثوبك » فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربّك. يا عبد اللّه بن عمرء انظ ما على من الدّين. فحسَبوةُ 
فوحدوةٌ سند وثمانين ألفاً أ نحريج# وين ون لهُ مال آل عمرّ فأدّه من أمواهمء وإِنّا فسّل في بئ عَدي بن كعبء فإن لم كف 
رلوم ا فيا ولا تَعْدُهم إلى غيرهم, فأدٌ ع هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل لما: إن عمر يقرأ عليك السلام؛ 
ولا تقل أمير المؤمنين» فإن اليوم الت يمير وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يُدفْنَ مع صاحبيه. فمضى » فسلم 
واستأذن» ثم دحل عليهاء فوحدها قاعدة تبكي» فقال: عمر يقرأ عليك السلام ويستأذن أن يُدفْنَ مع صاحبّيه فقالت: كنت أريده 
لنفسيء ولأوثرنه به اليوم على نفسيء فلما أقبل» قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال: ارفعوي. فأسنده رجل إليه فقال: ما 
لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين» إفها قد أذنيظا! قال: الحمد لله ما كان من؛ شيء أَهُّم إلي من ذلك» فإذا أنا قبضت 
فاحملون, ثم سلم فقل: ذخاف ضتر ين الطاب فإن أذنت لي فأدحلوني» وإن ردّتئ رَدُونٍ إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم 
المؤمنين حفصة والنساء سير معهاء فلما رأيناها قمنامفوَكَت عليه فبِكتْ عنده ساعة» واستأذن الرجالء فلحت داخلًا لهم 
فسمعنا بكاءها من الداخل» فقالوا: أوص يا أمير الم من: الال .خيلا ما أحدُ أحق ذا الأمر من هؤلاء النفر- أو الرهط- 
الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض..فسمى علياًء وعثمان» والزبير» وطلحة؛ وسعد, وعبد الرحمن» وقال: 
يَشْهَدُكم عبد الله بن عمرء وليس له من الأمر شيء- كهيئة الثقية لهي#وإصابت الإمرة سعداً فهو ذاك وإلا فلْيَستَعنْ به أيُكم 
ما مر فإ لم أعزله عن عجر ولا خيانة. وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرينَ الأولين» أن يعرف لهم حقهم, ويَحفظ لهم 
حرمتهم. وأوصيه بالأنصار خيرأء الذينَ تبَؤاوا الدارٌ والإبمان من قبلهم أن يَقبَل من مُحسنهمء وأن يجاوز عن مسيئهم» وأوصيه 
بأهل الأمصّار خيرأء فإفهم ردء الإسلام» وحُباة المال وغيظ العدوء وأن لا يوخ لهم إل فضلهم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب 


١ 
37 


يرأ فإهم أصل العرب» ومادة الإسلام» أن يوذ من حواشي أموالحمء وير ةكلى أنهي وأوصيه بِدّمّة الله وذمة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, أن يُوقٍ لهم 

بعهدهم. وأن يُقاتل من ورائهم؛ ولا يُكلفوا إلا طاقتهم. فلما قبضّ حرجنا به فانطلقنا مشي فسلم عبد الله بن عمرء قال: يستأذن 
عمر بن الخطاب. قالت: أدخلوه, فاه دخل» فوْضعٌ هنالك مع صاحبّيه. فلما فرغ من دفنه اجتمعٌ هؤلاء الرهط. فقال عبد الرحمن: 
احعّلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال الرُبّيرٌ: قد حعلتُ أمري إلى علىّ. فقال طلحة: قد جعلت أموق إل ىيعثمان» وقال سعد: قد 
ملت رع تروك رشي ب عالقا كوف لوو نهنا الأمر فنجعلة إليه» واللَهُغليه والإسلامٌ لينظرن 
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أفضلهم في نفسه . فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن: أفتجعلوتهُ إلي واللهُ علي أن لا آلو عن أفضلكم؟ قالا: نعم. فأخذ بيد 
أحدهما فقال: لكَ قرّابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدّم في الإسلام ما قد علمت» فاللَهُ عليك لَكن أُمّرتكَ لتَعدلن ولعن 
مرت عثمان لتسمعن ولَتُطيعن. نّم ملا بالآعمّر فقال مثلّ ذلك. فلما أعدٌ لميغاقَ قال: ارفع يَدَكَ يا عثمان» بايعَهُ فبايَعَ لهُ علي؛ 
وولّجّ أهل الدّار فبايَعوةٌ. أخرجه البتعارق, 
ولما مات عمر قدم الطعام بين أيدي الناس على عادقدم فامتنعوا لموضع حزفم, فابتداً العباس أخبرنا ابن الحصين قال: أحبرنا ابن 
غيلان قال: أحبرنا أبو بكر الشافعي قال: حدثنا موسى بن يونس بن موسى قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن 
سلمة» عن علي ابن ريد عن الحسن» عن الأحنف بن قيس قال: معت عمر بن الخطاب يقول: إن قريشاً رؤساء الناس» لا يدحلون 
باباً إلا فنح الله عليه أمنه خيرا:أفلما مات عمر واستخلف صهيب على إطعام الناس» وحضر الناس وفيهم العباس» فأمسك الناس 
بأيديهم عن الأكل» فحسر عن ذراعيه وقال: يا أيها الناس» إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فأكلناء وإن أبا بكر مات 
فأكلناء وإنه لا بد من الأكل. فضرب بيده وضرب القوم بأيديهم. فعرف قول عمر: إن قريشاً رؤساء الناس» . 
قتادة بن النعمان بن زيد بن علأطرء أبو عدن الله الأنصاري رضي الله عنه. شهد بدراً وأحداء وأصيبت عينه يومئذء فسالت على 
وحنتيه» فأنى رسول الله صلى 901 اريو#39ترؤال: يا رسول اللّهء إن عندي امرأة أحبهاء وإن هي رأت عيئ خشيت أن تقذرني 
فرَدّها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده» فاستوت ورجعت» وكانت أقوى عينيه وأصحهما بعد أن كبر. وشهد الخندق 
والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكانت معه راية بن ظفر يوم الفتح. وتوفي في هذه السنة» وهو ابن حمس 
وستين سنة» وصلى عليه عمرء ونزل في قبره أحوهولةالة ابو سعيد الخندري. رضي الله عنهم أجمعين. 
ثم دخلت سنة أربع وعشرين 

فمن الحوادث فيها: استخلاف عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

باب ذكر خلافة عثمان رضي الله عنه 
ذكر نسبه هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد تلن عبد مناف بن قصي. يكين أبا عمروء ويقال: أبا عبد الله. 
وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد خمس. وأمها أم حكيم؛ وهي البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. 
كان عثمان يكين في الجاهلية أبا عمروء فلما ولد في الإسلام من رقية عبل الله اكتيئ به» فبلغ ست سنين» فنقره ديك في عينه: 
فمرض» فمات. 
ذكر صفته كان عثمان حسن الوجه؛ رقيق البشرة» بوجهه نكتات من جدريء ليس بالقصير ولا بالطويل» كبير اللحية عظيمهاء 
أسمر اللون» عظيم الكراديس» بعيد ما بين المنكبين» أصلع» وكان نقش ححاتهه: آمن عثمان بالله العظيم. 
ذكر إسلامه قال الواقدي: أسلم عثمان قدياً قبل دحول رسول الله صلى الله عليه وسلم دارالأرقميووهاجر إلى الحبشة الهجرتين 
معه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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أخبرنا محمد بن أبي طاهر قال: أحبرنا الجوهري قال: أحبرنا ابن حيوية قال: أحبرنا ابن معروف قال: حدثنا الحسين بن الفهم قال: 

حدثنا محمد بن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال:» حدّئئ موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن أبيه قال: لما أسلم 

عنمانِلنْ عفاكٌ رضي الله عنه أحذه عمه الحكم بن أبي العاصء فأوثقه رباطاً وقال: أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث. والله لا 

أخليك أبداً حن تدع ما أنت عليه من هذا الدين. فقال عثمان: والله لا أدعه أبداً ولا أفارقه. فلما رأى الحكم صلابته في دينه 

تركه. قال علماء السير: لما حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر خلف عثمان على ابنته رقية» وكانت مريضة فماتت يوم 

قدم زيد بن ؤلالة بشيرأها فتح الله على رسول الله ببذر. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان» بسهمه وأحره في بدر 

فكان كمن شهذهاء وزوّحه أم كلثوم بعد رقية» فماتت فقال: "لو كانت عندي ثالثة لزوّحت عثمان ". واستخلفه رسول الله صلى 

الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع؛ وفي غزوته إلى غطفان. 

ذكر أولاده ولدت له رقية: عبد الله. 

وولدت له فاحتة بنت غز 7أك: ع الذلإلأصغر. 

وولدت له أم عمرو بنت جندايل: عمرله ##الد أ وأباناء وظبرة رمرم 

وولدت له فاطمة بنت الوليد بن عبد خمس: الوليد» وسعيد» وأم سعيد. 

وولدت أم البنين بنت عيينة بن حصن: عبد الملك. 

وولدت له رملة بنت شيبة بن ربيعة: عائشة» وأم أبان» وأم عمرو. 

وولدت له نائلة بنت الفرافصة: مرتم. 

وقتل وعنده: رملة» ونائلة» وأم البنين» وفاحتة. 

وقال بعضهم: طلق أم البنين وهو محصور. 

أخبرنا محمد بن الحسينء وإسماعيل بن أحمد قالا: أخخبر نا#887 لفيا تالج«اأدئنا المحلص قال: حدثنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا 

السري بن ييى قال: حدثنا شعيب قال: حدثنا سيف؛ عن معشر عن جابر: أن عمر قال قبل موته: إن هذا الأمر لا يزال فيكم ما 

طلبتم به وجه الله والدار الآخرة» فإذا طلبتم به الدنيا وتنازعتم 'شلبكموه«اللهاؤنقله عنكم ثم لا يرده عليكم أبداء هل تعلمون أن 

أحداء أحق بهذا الأمر من هؤلاء الستة نفر الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض؟ قالوا: لا. فلما مات قال 

عبد الرحمن: أيكم يكفينا النظر ويخرج نفسه؟ فلم يجبه أحد. فقال: أنا أخحرج نفسي وابن عمي سعد بن أبي وقاصء فأنظر لكم. 

قالوا: نعم. فرج عبد الرحمن بن عوفء فلم يدع أحداً بالمدينة من المهاجرين الظلابقين والأنصار إلا استشاره» وكلهم قال عثمان. 

فنام» فرأى في المنام أن أقرأ قرآنهم فإن استووا فأفقههم؛ فإن استووا فأسنّهمء فانتبه» فقال: هل تعلمون هذا اجتمع في أحد منكم 

غير عَثسَان؟ فبايغوه. 

وحدّثنا سيف» عن بدرء بن عثمان» عن عمه قال: لما بايع أهل الشورى عثمان حرج وهو أشدهم كآبة» فأتى منبر النبي صلى الله 

عليه وسلمء فخحطب فحمد الله وأثئ عليه» وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لتأقيوف تلع وف بقية أعمار, 

فبادروا آجالكم بخير ما تقدرون عليه فقد أتيتم صبّحتم أو مسيتم ألا إن الدنيا طويت على الغرور "فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا 

يغرنكم بالله الغرور" لقمان واعتبروا.من مضىء ثم شدوا ولا تغفلواء فإنه لا يغفل عنكم, أين أبناء الدنيا وإحوانما الذين آثروها 
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ومُتعُوا بما طويلا. ألم تلفظهم؟؛ ارموا بالدنيا حيث رمىء الله كماء واطلبوا الآخرة» فإن الله قد ضرب مثلها فقال: "واضرب لهم مثل 
الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح» وكان الله على كل شيء, مقتدرا" 
الكهف 54 . 

أخبرنا ابن الحسن» أخبرنا ابن المذهبء أبرنا أحمد بن جعفرء حدَثنا عبد الله بن أحمد قال: حدث سفيان بن وكيع حدَثنا قييصة» 
عن أبي بكري اقياشء عن عاصم؛ عن أبي وائل قال: قلت لعبد الرحمن بن عوف: كيف بايعتم عثمان وتركتم علياً؟ قال: ما ذني. 
قد بدأت بعدئةةالقات :#ايعك على كتاب الله وسنة رسوله» وسيرة أبي بكر وعمر. فقال: فيما استطعت» ثم عرضتها على عثمان 


أخبرنا تحمد بن الحسب 7# ماعيل قالا: أخيزنا ابن النقور قال: أخبرنا المخلصقال: أخبرنا أحمد بن عبت الله قال: َتنا السري بن 
يفن قال: حدَثنا شعيب قال: حدّثنا سيف» عن عمروء عن الشعبي قال: احتمع أهل الشورى على عثمان لثلاث مضين من ارم 
وقد دخل وقت العصرء وقد أَذن ضهيب» واجتمعوا بين الأذان والإقامة» فخرج فصلى بالناس» فزاد الناس كآبة» ووفد أهل 
الأمصار. 

أخبرنا ابن عبد الباقي قال: أخبرنا الجوهري قال: أخبرنا ابن حيوية قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أحبرنا الحسين بن الفهم قال: 
حدّثنا محمد بن سعد قال: حدَّثنا محمد بن عمر قال: أخبرنا أبو بكر بن إسماعيل» عن عثمان بن محمد الأخنسي وأخبرنا أبو بكر بن 
أبي سبرة» عن يعقوب بن زيد» عن أبيه قال: بويع عثمان يوم الإثنين لليلة بقيت من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين» فاستقبل 
بخلافته امحرم من سنة أربع وعشرين. 

ذكر طرف من سيرته من ذلك أنه أقر عمال عمر سنة» وول زيد .بن ثابت القضاءء ورزقه على ذلك ستين درهماء وضمه إلى علي 
بن أبي طالب حين كثر الناس» وكان أول كتاب كتبه عثتنان:إلخ عمالهة"أما بعد: فإن الله تعالى أمر الأئمة أن يكونوا رعاة» ولم 
يتقدم إليهم أن يكونوا جباة» وإن صدر هذه الأمة حلقوا رعاة» ولم يخلقوا جباة» وليوشكن أئمتكم أن يصيروا جباة» ولا يصيروا 
رعاة» ألا وإن أعدل السيرة أن تنظروا في أمور المسلمين". 

قال عمرو بن شعيب: أَوّل من منع الحمام الطيارة والحلامقات عتمال حأق ظوارت بالمدينة فأمر عليها عثمان رحلاً فمنعهم منها. 
أخبرنا عبد الرحمن بن القزازء أخبرنا عبد الصمد بن علي بن المأمون» أخبرنا ابن حيوية» حدثنا البغوي» حدثنا عمي مسلمء حدثنا 
مبارك» عن الحسن قال: رأيت عثمان ناننا فى المهد ور لاتحت اميه فيجيء الرحل فيجلس إليه» ثم يجيء الرحل فيجلس إليه؛ 
ثم يجيء الرحل فيجلس إليه كأنه أحدهم. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال: أخبرنا الجوهري قال: أحبرنا ابن حيوية قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا الحسين بن الفهم 
قال: حدثنا محمد بن سعد قال: حدثنا الحارث بن أسامة؛ عن علي بن مسعدة» عن عرو#(زيه409» قال: كان عثمان يلي وضوء 
الليل بنفسه. قال: فقيل له: لو أمرت بعض الخدم فكفوك. فقال: لهم الليل يستريحون فيه. 

قال محمد بن سعد: وأخبرنا يزيد بن هارون قال: أحبرنا هشام» عن محمد بن سيرين: أن عثمان كان يحبي الليل» فيختم القرآن في 
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ومن الحوادث في هذه السنة: أنه لما قتل عمر أتهم ابنه عبيد الله: الحرمزان وجفينة فقتلهماء وكان الهرمزان قد أسلم» وجفينة نصراي. 
أخبرنا محمد بن الحسين» وإسماعيل بن أحمد قالا: أخبرنا ابن النقور قال: أحبرنا المحلص قال: حدثنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا 
السري بن ييى قال: حدثنا شعيب قال: حدَنا سيف» عن يحى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: أن عبد الرحمن بن أبي بكر غداة 
طعن عمرالاضي الله عنه قال: مررت على أبي لؤلؤة عشاء أمس ومعه جفينة والحرمزان» وهما بحي؛ فلما رهقتهم ثارواء وسقط منهم 
حنجر له رأسنائ نصابه في وسطه» فانظروا بأي شيء قتل؟ فجاء قاتل أبي لؤلؤة بالخنجر التي وصف عبد الرحمن؛ فسمع بذلك 
عبيد الله فأميك حي مأت عمرء ثم اشتمل على السيفء فأتى الهرمزان فقتله» فلما عضّه السيف قال: لا إله إلا الله ثم مضى حي 
أتى جفينة وكان#نصتزائياً من_أهل ال حيرة ظثراً لسعد بن مالكء أقدمه المدينة للمّلح الذي بينه وبينه» وليعلم بالمدينة الكتابة فلما علاه 
بالسيف قبص من عينيه» وتلقى ذلك صهيباء فبعث إليه عمرو بن العاصء فلم يزل به حى ناوله السيفء وثاوره سعد فأخذ 


بشعره)») وجاءوا إلى صهيب . 


وحدّثنا سيف» عن ابن الشهيد الحجيء عن ابن سابط قال: لما بويع عثمان قال: قولوا فيما أحدث عبيد الله بن عمر. فقالوا: القود 
القود. ونادى جمهور الناس لعلكم تريدؤت أن تتبعوا عمر ابنه» الله الله أبعد الله المرمزان وجفينة. قال سيف: وفي رواية أخرى: فقال 
عثمان لابن الحرمزان: هذا قاتل أبيك؛» وأنت أولى به مناء فاذهب به فاقتله. قال: فخرحت به وما في الأرض أحد إلا معيء إلا أفهم 
يطلبون إلي فيه» فقلت ههم: إل قتله. قالوا: نعم.«فقلت: ألكم أن تمنعوه؟ قالوا: لا. فتركته لله عز وجل فاحتملون» فواللّه ما بلغت 
المزل إلا على رؤوس الرجال وأكفهم. واختلف فيمن حج بالناس هذه السنة» فقال أبو معشر والواقدي: حج يهم عبد الرحمن بأمر 
عثمان» وقال آخرون: بل حج عثمان رضي الله عننط 


ذكر من توفي من هذه السنة من الأكابر 


بركة» أم أعن. مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضتيم 

ورثها من أبيه» وكانت سوداء» فأعتقها حين تزوج حديجة رضي الله عنها» فتروجها عبد الله بن زيد» فولدت له: أيمن» وتزروجت 
بعده زيد بن حارثة» فولدت له أسامة بن زيد رضي الله عنه. 

أنبأنا محمد بن الملك بن خيرون قال: أحبرنا أبو محمد الجوهري: قال: أخبرنا ابن حيوية قال: أخحبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا 
الحسين بن الفهم قال: حدّثنا محمد بن سعد قال: أخبرنا أبو أسامة يعي حماد بن أسامة عن جرير بن حازم قال: سمعت» عثمان بن 
القاسم يحدث قال: لما هاحرت أم أيمن أمست بالمنصرف دون الروحاء» فعطشت»ء فللي عليها من السماء دلو ماء برشاء أبيض» 
فأحذته فشربته ح رويت» فكانت تقول: ما أصابئ بعد ذلك عطشء ولقد تعرضت للعطش بالصوم في ال هواحر فما عطشت بعد 
تلك الشربة» وإني كنت لأصوم في اليوم الحار فما أعطش. 

قال ابن سعد: وأخبرنا الفضل بن دكين قال: حدثيئ أبو معشر» عن محمد بن قيس قال: جاءت أم أيمن إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقالت: احملئ فقال: "أحملك على ولد الناقة" فقالت: يا رسول الله إنه لا يطيقئ ولا أريده. قال: "لا أملك إلا على ولد 
الناقة". يعين: كان بمازحهاء وكان بزح ولا يقول إلا حقاًء والإبل كلها ولد النوق. قال علماءً السشير:بخضرت أم أمن أحداًء 
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وكانت تسقي الماء» وتداوي المرحى» وشهدت خيبر» ولما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بكت وقالت: إنما أبكي على خبر 
السماء؛ كيف انقطعء ولما قتل عمر بكت وقالت: اليوم وهى الإسلام. وتوفيت في أول خلافة عثمان وقيل: في خلافة أبي بكر. 
سراقة بن مالك بن جعشم. هو الذي لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خروجه من الغار» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "اللهم أكفناه" فساحت قوائم فرسه» فقال: اكتب لي كتاباً بالأمن» فأمر عامر بن فهيرة فكتب له كتاب أمن, فلما كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الطائف والحعرانة أتاه بالكتاب فقال: يا رسول الله» هذا يوم وفاء. فأسلم. وتوفي في هذه 
السنة. 
عثمان بن قبس بن أبي العاص بن قيس بن عدي بن سهم. ذكر ف الصحابة» وشهد الفتح .ممصرء وهو أول من ولي القضاء.مصرء 
وكان صاحب ضيافة» فقال يزيد بن أبي حبيب: كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص: أن أفرض لكل من قبلك ممن بايع 
تحت الشجرة في مائتين من العطاءء وابلغ ذلك بنفسك بإمارتك» وافرض لخارجة بن حذافة في الشرف لشجاعته؛ وافرض لعثمان 
بن قيس في الشرف لضيافته. 
لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن. وهي أول امرأة أسلمت بعد خديجة» تزوجها العباس» فولدت له: الفضلء وعبد الله» وعبيد 
الله ومعبداء وقئم» وعبد الرحمن» وأم حبيب. 
وقبيا يقر ل عيف اللدين ينيك ارقارا: 

ما ولدت نجيبة من فحل كستة من بطن أم الفضل 

أكرم بها من كهلة وكهل . 
وهاحرت إلى المدينة بعد إسلام العباس؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويقيل في بيتهاء وكانت تصوم يومء الاثنين 
والميس رخها الله تعالى: 


ثم دخلت سنة خمس و عشرين 


فمن الحوادث فيها: التغيير على جماعة من الولاة» فإن عمر كان قد أوصى أن يقرٌ عماله سنة» فلما ولي عثمان أقرهمء وأقرٌ المغيرة 
بن شعبة على الكوفة سنة» ثم عزله» واسعدول سعد بن أبي وقاصء فعمل عليها سعد سنة وبعض أخرىء وأقرٌ أبا موسى سنوات» 
وضم حمصء وقنسرين إلى معاوية. وتوثي عبد الرحمن بن علقمة الكناني- وكان على فلسطين- فضم عثمان عمله إلى معاوية. 
ومرض عمير بن سعد فاستعفى» فضم عمله إلى معاوية» فاجتمع الشام لمعاوية لسنتين من إمارة عثمان» ثم بعث عثمان على خراسان 
عمير بن عثمان بن سعد» فصالح من لم يحب الأحنف» وأمر الناس بعبور النهر» فصالحه من وراء النهر» فجرى ذلك واستقر. 

فمن الحوادث في هذه السنة: أن أهل الإسكندرية نقضوا عهدهم فغزاهم عمرو بن العاص فقتلهم. 

وفيها: كتب عبد الله بن سعد بن أبي سرح يستأذن عثمان في الغزو إلى إفريقية» فأذن له. 


أنبأنا الحسن بن محمد بن عبد الوهاب البارع قال: أخحبرنا أبو جعفر بن المسلمة قال: أخبرنا أبو طاهر المحلص قال: أخبرنا أحمد بن 
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سليمان بن داود الطوسي قال: حدَثنا الزبير بن بكار قال» حدثن عمي مصعب بن عبد الله قال: غزا عبد اللّه بن الزبير أفريقية مع 
عبد الله بن سعد بن أي السرحع فحدثي الربير بن حبيب قال قال عبد لله ين الزبير: هجم علينا جُرُجير في عسكرنا في ماثة 
وعشرين ألفاًء فاحتلطوا بنا في كل مكانء وسقطاى ابد السلون» ون فى حشرين الغا من للدي واعملتن: النائن على ابر أن 
السرح» فدخخل فسطاطاً له فخلا فيه» ورأيت غرة من جُرْجير» بصرت به خحلف عساكره على بِرْذون أشهبء معه جاريتان تظلان 
عليه بريش الطواويس» بينه وبين جنده أرض بيضاء ليس فيها أحد»ء فخرحت أطلب ابن أبي سرح فقيل: قد خلا في فسطاطه؛ 
فأتيت حاحبهِإقأبى أن يأن لي عليه» فدُرت من كسر الفسطاط فدخحلت عليه فوجدته مستلقياً على ظهره» فلما دلت فرع 
واستوى جالسايفقالة؟ مابأدجلك علي يا ابن الزبير؟ قلت: إن رأيت عورة من العدو فأخرج فاندب لي الناس. قال: وما هي؟ 
فأحبرته فخرج معي #اريعاء فقال: يا أيها الناس» انتدبوا مع ابن الزبير» فاخترت ثلاثين فارساًء وقلت لسائرهم: اثبتوا على 
مصافكم. وحملت في الوه الذي رأيت فيه جرجير» وقلت لأصحابي: احموا لي ظهريء فوالله ما نشبت أن رقت الصف إليه: 
فخرجت صامداً له» وما يحسب هؤلاء أصحابه إلا أني رسول إليه حي دنوت منه» فعرف الشرء فثئ برذونه مولياء فأدركته فطعنته» 
فسقط وسقطت الجحاريتان علي ] وأهوبيق29 مبادراً فدققت عليه بالسيف» وأصبت يد إحدى الجاريتين فقطعتهاء ثم احترزت رأسه 
فنصبته في رمحي» وكبّرت» وحمل المسلمون في الوجه الذي كنت فيه؛ وأرفض العدو في كل وجه؛ ومنح الله المسلمين أكتافهم» فلما 
أراد ابن أبي سرح أن يوجّه بشيراً إلىأتهئمان قال أنت أولى مَنْ ها هنا بذلك. فانطلق إلى أمير المؤمنين فقدمت على عثمان فأخبرته 
بفتح الله ونصرهء ووصفت له أمرنا كيف كانء فلما فرغت من ذلك قال: هل تستطيع أن تؤدي هذا إلى الناس؟ قلت: وما يمنعئي 
من ذلك؟ قال: فاحرج إلى الناس فأحبرهم» فخرحت حى جئت المنبر» فاستقبلت الناس» فتلقاني وجه أب الزبير بن العوام» فدخلتئي 
منه؛ هيبة» فعرفها أبي في» فقبض قبضة من حصاء وجمع وحهه في وجحهيء وهم أن يحصبيئ» فاعتزمت فتكلمت» فزعموا أن الزبير 
قال: والله لكأي سمعت كلام أبي بكر الصديق "من أراد أن يتزوج امرأة فلينظر إلى أبيها وأحيهاء فإنها تأتيه بأحدهما". 

وفيها: "غزا الوليد بن عتبة أذربيجان وأرمينية لمنع أهلها ما كانوا صالحوا عليه أيام عمر» هذا في رواية أبي محنف. وقال غيره: إنما 
كان ذلك في سنة ست وعشرينء ثم إن الوليد صالح أهل أذربيجان على ثمانمائة ألف درهم., وهو الصلح الذي صال حو عليه حذيفة 
بن اليمان سنة اثنتين وعشرين بعد وقعة هاوند بسنة» ثم حبسوها عند وفاة عمر. فلما ولي عثمان وولى الوليد الكوفة سار حي 


وطئهم بالجيشء ثم بعث سلمان بن ربيعة إلى أرمينية في ا عشر ألفاء فقتل وسبى» وغنم. وقيل: كان هذا في سنة أربع وعشرين. 
وفيها: حاشت الروم» جعت ره كبيرةه نكن عقبان إلى الوليد: إذ معاوية كتب إل يخبرني أن الروم قد أحلبت على جموع 
عظيمة؛ وقد رأيت أن تمدهم من أهل الكوفة بثمانية آلاف أو تسعة آلاف أو عشرة آلاف. فبعث سلمان بن ربيعة في ثمانية آلاف» 


فشنُوا الغارات على أرض الروم» وفتحوا حفر وملأوا أيديهم من الغنم. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
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جندب بن جنادة» أبو ذر. وفي امه ونسبه حلاف قد ذكرته في كتاب التلقيح. كان طويلاً أدم؛ وكان يشهد أن لا إله إلا الله 
فأسلم؛ وحرج يصرخ بالشهادة فضربوه» فأكبٌ عليه العباس وقال لقريش: أنتم تحتازون يهم وطريقكم, على غفار. فتركوه ورجع 
إلى فرميجة كان #رض لعيرات قريش فيقتطعها ويقول: لا أرد لكم منها شيئاً حي تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. 
فإن فعلوا رجو« أتحذ منهم: وإن أبوا لم يرد عليهم شيئاء فبقي على ذلك إلى أن هاحر رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومضت 
بدر واحدء ثم قدم فأقام بالمدينة ثم مضى إلى الشام» فاختلف هو ومعاوية في قوله تعالى: "الذين يكتزون الذهب والفضة" 

التوبة :34 فقال معاوية: نزلت في أهل الكتاب. وقال أبو ذر: نزلت فينا وفيهم. فدار بينهما كلام» فكتب معاوية إلى عثمان 
يشكوه. فكتب إليه أن أقدم, فقدم المدينة» فاحتمع الناس عليه» فذكر ذلك لعثمان» فقال له: إن شعت تنحيت قريباً: فخرج إلى 


الربذة» فمات يها. 
ذكر وفاته 


أنبأنا محمد بن عبد الباقي» قيل: أنبأكم أبو إسحاق البرمكي قال: أخبرنا ابن حيوية قال: أحبرنا أحمد بن معروف قال: حدثنا 
الحسين بن الفهم قال: أحبرنا إسحاق بن إسرائيل قال: أخبرنا ييى بن سليمء عن عبد الله بن عثمان بن خشيم» عن مجاهد» عن 
إبراهيم بن الأشترء عن أبيه» أنه لما حضر أبا ذر الموت بكت امرأته فقال ها: ما ييكيك؟ قالت: أبكي لأنه لا بد أن لي بنعشك 
وليس لي ثوب من ثيابي يسعك كنناء وير لك نييج##عك. قال: لا تبكيء فإ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
لنفر أنا فيهم: "ليموتن رجحل منكم بفلاة من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين " وليس من أولئك النفر رحل إلا قد مات في قرية 
وجماعة من المسلمين» وأنا الذي أموت بفلاة» والله» ما كذب ولا كذبت» فابصري الطريق» فقالت: أني وقد انقطع الحاج؛ 
وتقطعت الطرق. وكانت تشتد إلى كثيب تقوم عليه تنظر ثم ترجع إليه فتمرضه ثم ترجع إلى الكثيب. فبينا هي كذلك إذا هي بنفر 
تخب بحم رواحلهم كأفم الرَّحَمء فلاحت بثوهاء فأقبلوا حى وقفوا عليها: قالوا: مالك. قالت: امرؤ من المسلمين تكفنونه أو قال: 
امرؤ من المسلمين يموت فتكفنونه» وهو الأصح - قالوا: ومن هو؟ قالت: أبو ذر. ففدوه بآبائهم وأمهاتهم ووضعوا السياط في 
نحورها يستبقون إليه» حي جاءوا فقال: أبشرواء فحدّثهم الحديث الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: إني معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا بموت بين امرأين مسلمين لآل أو ثلاثة» فيحتسبان ويصبران فيريان النار» أتسمعون لو 
كان لي ثوب يَُسَعْيٍ كفناً لم أكفن به إلا في ثوب هو لي أو لامرأي ثوب يسع كفنا إلا في ثويماء فأنشدكم الله والإسلام أن 
يكفنئى رحل منكم كان أميراً أو عريفاً أو نقيباً أو بريدأء فكل القوم قد كان قار بعض ذلك إلا في من الأنصار قال: أنا أكفنك» 
فإن لم أصب مما ذكرت شيئاء أكفنك في ردائي هذا الذي على» وف ثوبين ف 39939 غز امي حاكتهما لي. قال: أنت» فكفئ. 
قال: فكفنه الأنصاري والنفر الذين شهدوهء فيهم ححش بن الأدبر» ومالك بن الأشتر في نفر كلهم يمان . 

وذكر ابن إسحاق أن ابن مسعود صلى عليه منصرفه من الكوفة. 

عبد الله بن قيس بن زيادة بن الأصم. وأمه عاتكة؛ وهي: أم مكتوم بنت عبد الله بن عتيكة بن عاملل. أسلم ابن أم مكتوم بمكة 
قلفاء بن كان هوي كمد ذهبت عيناه وهو غلام» 
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وقدم [انو سيا ١‏ قال البراء: أول من قدم علينا من المهاحرين مصعبء ثم ابن أم مكتوم» فكان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم 
بالمدينة مع بلال» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة. 
أنبأنا محمد بن عبد الباقي قال: أنبأنا أبو إسحاق البرمكي قال: أخبرنا ابن حيوية قال: أحبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا الحسين 
بن الفهم قال: حدَّثنا محمد بن سعد قال: أخبرنا أبو معاوية قال: حدَثنا هشام بن عروة» عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه 
وسلم جالساً مع رجال من قريش» فيهم عتبة بن ربيعة وناس من وجوه قريش وهو يقول لهم: أليس حسناً إن جكت بكذا فيقولون: 
بلى. فجاء ابن أم مكتوم وهو مشتغل يهم فسأله عن شيء فأعرضء فأنزل الله تعالى: "عبس وتولى أن جاءه الأعمى" يعنئ: ابن أم 
مكتوم "أما من استغيئ" يعيئ: عتبة وأصحابه "فأنت له تصدى, وأما من حاءك يسعى وهو يخشى" يعين ابن أم مكتوم. 
قال ابن سعد: وأحبرنا عفان بن مسلم قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أحبرنا ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: نزلت: "لا 
يستوي القاعدون من 788947 وامجحاهدون في سبيل الله" فقال عبد الله بن أم مكتوم: أي رب أنزل عذريء أين عذري؟ فأنزل اللّه: 
"غير أولي الضرر" فجعلت بينهماء وكان بعد ذلك يغزو فيقول: ادفعوا إلي اللواء» فإني أعمى لا أستطيع أن أفر» وأقيموني بين 
الصفين. قال عفان: وحدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك: أن عبد الله بن أم مكتوم 
يوم القادسية كانت معه راية له سوداء وعليه درع. 
عمرو بن عتبة بن فرقد بن حبيب السلمي. كان أبوه عتبة من الصحابة» كان يتولى الولايات ويجتهد بابنه عمرو أن يعينه على 
ذلك؛ فلا يفعل زهداً في الدنيا. 
أخبرنا محمد بن ناصر قال: أحبرنا المبارك بن عبد الحبار وعبد القادر بن محمد قالا: أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال: أحبرنا أبو 
بكر بن نحيب قال: حدّثنا أبو جعفر بن ذريح قال: حدَثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن مالك بن الحارث» عن 
عبد اللّه بن الربيعة قال: كنت جالساً مع عتبة بن فرقد ومعظّد العجلي» وعمرو بن عتبة قال: يا عبد الله بن الربيعة» ألا تعينيي على 
ابن اختك يعينيئ على ما أنا فيه من عملي؟ فقال عبد الله: يا عمروء أطع أباك. قال: فنظر عمرو إلى معضد فقال له: "لا تطعه 
واسجد واقترب" فقال عمرو: يا أبي» إنما أنا رجحل أعمل في بفكاك رقبيت ا فبكى عتبة ثم قال: يا بي» أحبك حبين: حب لله وحب 
الوالد لولده» . فقال عمرو: يا أبت؛ إنك قد كنت أثبتي مال بُلَعْ سبعين]آلَقَآه فإن كنت سائلي عنه فهو هذاء فخذه وإلا فدعيي 
أمضه. قال: يا بئئ» أمضه. فأمضاه حى ما بقي عنده درهم. 
أخبرنا علي بن محمد بن حسنون قال: أحبرنا أبو محمد بن عثمان قال: أحبرنا أبو القاسم بن المنذر قال: حدّثنا الحسن بن صفوان 
قال: حدثنا أبو بكر بن عبيد الله قال: حدّثنا أبي» عن شيخ من قريش قال: قال مولى لعمروء بن عتبة وأنا مع رحل وهو يقع في 
آخرء فقال لي: ويلك- ول يقلها لي قبلها ولا بعدها- نه سمعك عن استماع الخنا كما تنزه لسانك عن القولء فإن المستمع شريك 
القائل» وإنما نظر إلى ما سد في وعائه فأفرغه في وعائك؛ ولو ردّت كلمة سفيه في فيه لسعد يما رادها كما شقي بما قائلها. 
أخبرنا ابن ناصر قال: أخبرنا حعفر بن أحمد قال: أحبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدقا عبد اللدتود كنك 
قال: حدَّثئ أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا عنبسة بن سعيد القرشي قال: حدّئين ابن المبارك» عن عيسى بن عمر قال: كان 
عمرو بن عتبة يخرج على فرسه ليلاً فيقف على القبور فيقول: يا أهل القبور» قد طويت الصحفء ورفعت الأعمال. ثم ييكي, ثم 
يصف قدميه حى يصبح» فيرجحع فيشهد صلاة الصبح. 
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أخبرنا محمد بن أبِي القاسم قال: أخبرنا أحمد بن أحمد قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الأصبهان قال: حدَتنا أبو محمد بن حيان قال: 
حدثنا أحمد بن الحسين الحذاء قال: حدّثنا أحمد الدروقي قال: حدّثنا علي بن إسحاق قال: أحبرنا ابن المبارك قال: حدّثنا الحسن بن 
عمر الفرواي قال: حدَث مولى لعمروء بن عتبة قال: استيقظنا يوما حاراً في ساعة خارة #تقطانا عدررز بن عكةة فوحدناه 3 جيل 
وهو ساجد وغمامة تظله؛ وكنا نخرج إلى العدو فلا نتحارس لكثرة صلاته. فرأيته ليلة يصلي» فسمعنا زئير الأسد فهربنا وهو قائم 
يُصلي لم ينصررفظء فقلنا له: أما حفت الأسد؟ فقال: إن لأستحي من الله أن أحاف شيئاً سواه. 
أخبرنا أحمد بن أب القاسم بإسناده عن أحمد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدَّئنا الأعمشء عن عمارة بن عمير» عن عبد الرحمن بن 
يزيد قال: حرجنا في حيش فيهم علقمة ويزيد بن معاوية النخعي» وعمرو بن عتبة» ومعضد قال: فحرج عمرو بن عتبة عليه جبة 
حديدة بيضاءء فقال: ما أحسن الدم ينحدر على هذه. فخرج فتعرض للقوم» فأصابه حجر فشجه فتحدر عليها الدم؛ ثم مات منها 
فدفناه» ولما أصابه الحجر فَأنْكُحهُ 2 الها بيده ويقول: إنها لصغيرة » وإن الله ليبارك في الصغير. 
أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال: أخبرنا أحمد بن أحمد, أحبرنا أبو نعيم الحافظ» حدَثنا أبو بكر بن مالك» حدَثنا عبد الله بن أحمد 
قال: حدّثئ أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: حدّثنا على بن إسحاق قال: حدَّثنا ابن المبارك قال: أخبرنا عيسى بن عمرء عن السدي 
قال: حدثنا ابن عم لعمرو بن عتبة قال: نزلنا في مرج حسنء فقال عمرو بن عتبة: ما أحسن هذا المرج» ما أحسن الآن لو أن 
منادياً ينادي: يا خيل الله اركبي. فرج رجل فكاة أل مين لقي فأصيبء ثم جيء به فدفن في هذا المرج . قال: فما كان بأسرع 
من أن نادى مناد: يا يل الله اركبي. فرج عمر وه ادعان الناس في أول من خرج» فأتى عتية فأخير بذلك فقال: علي عمراً. 
فأرسل في طلبه» فما أدرك حي أصيب. قال: فما أراه دفن إلا في مركز رمحه. وعتبة يومئذ على الناس. قال المؤلف: وهذه الغزاة 
ال استشهد فيها عمروء ولم تذكر هي غزاة أذربيجان» وكانت في خلافة عثمان رضي الله عنه. 
عمير بن وهب بن خلف بن وهب بن حذافة بن جَمَّح. 
كان قد شهد بدراً مع المشركين» وبعئوه طليعة ليحرز أصحليهة لس ريال صلى الله عليه وسلمء ففعل» وكان حريصاً على رد 
قريش عن لقاء» رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر » فلما التقوا أسر أبوه وهبء أسره رفاعة بن رافع» فرجع إلى مكة» فقال له 
مفوان يي أبةتوقف علي وغالف انرق نا عقت واختل كار كل ]عالت سرعيت إل عيبن فالا ممري نحن أن 
سول الله عناق الله عليه ويل فتخيرد«النى على الل عليه ووسلم يها حاكن وما يدري لمع صفوان أب آفنةه فاك بوشهيد أحدا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه. 
عرو ين رام تبن توا جر 
شاعر إسلاميء أحد المتيمين الذين قتلهم الحوى. أحبرتنا شهدة بنت أحمد الكاتبة قالت: أخبرنا أبو محمد حعفر بن أحمد بن السراج 
قال: نقلت من خط أبي عمرو بن حيوية» حدَنا أبو بكر بن المرزبان قال: حدَنْنٍ أبو العباس فضل بن محمد بن النويري» حدَثنا 
إسحاق بن إبراهيم الموصلي قال: أخبرنا لقيط» بن بكير ا محاربي: أن عروة بن حزام» وعفراء ابنة مالك العذريين- وهما بطن من 
عذرة يقال لهم بنو هند بن حزام بن ضبة بن عبد بن بكير بن عذرة- ويقال إفهما نشآ جميعاًء فعلقا!أعلاقةيالصباء وكان عروة يتيماً 
في حجر عمه حى بلغ» وكان يسأل عمّه أن يزوجه عفراء فَيُسَوُفهُ إلى أن خرجت عير لأهله إلى الشام» وخرج عروة إليها» ووفد 
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على عمه ابن عم له من البلقاء يريد الحج» فخخطبها فزوّحه إياهاء فحملها وأقبل عروة في عيره تلك حي إذا كان بتبوك نظر إلى 
رفقة مقبلة من نحو المدينة فيها امرأة على جمل أحمر» فقال لأصحابه: واللّه لكأكما شمائل عفراء: فقالوا: ويحكء ما تترك ذكر عفراء 


لشيءة 9ل #داء القوم قلما ذنوا منه وتريّن الأمر يبس قائما لأ تسرك ولا يخير حوابآء حي بعُد القومء فذلك حين يقول: 


وإني لعروني لذكراك رعدة لها بين جلدي والعظام دبيب 
فهر الاك أراها فُجِاءَهٌ فالوث كشن يآ اكد امي 
وقلت لعراف اليمامة داوني فإنك إن داويتني لطبيب 
فما بي من حُمَى وما بي جنة ولكن عمي الحميري كذوب 


ثم إن عروة انصرف إلى أهله وأحذه البكاء والهلاس حى نحل» فلم يبق منه شيءء فقال بعض الناس: هو مسحور وقال قوم: به 
جنة» وقال آخرون: بل هو موسوسء وان بالخاضر من اليمامة لطبيباً له تابع من اللمن» وهو أطب الناس» فلو أتيتموه فلعل الله 
فساروا إليه من أرض بئ عذرة حن ذأواه» فجعل يسقيه وينشر عنه. وهو يزداد سقماًء فقال له عروة: هل عندك للحب دواء 
أورقية؛ فقال: لا والله. فانصرفوا حى مروا بطبيب بحجرء فعاللحه وصنع به مثل ذلك» فقال له عروة: واللّه ما دائي ولا دوائي إلا 


شخص بالبلقاء مقيم» فهو دائي وعنده دوائي. فانصرفوا به» فأنشأ عند ذلك وجعل يقول عند انصرافهم به: 


حيلف لدراقه الباية كيد وعراف نجد إن هما شفياني 
فقالا نعم يشفى من الداء كله وللباعن اعراموتمران 
فما تركا من رقية يعلمانها باس كي 
فقال شفاك اللّه واللّهِ ما لنا بواحيدت مك الشترع يدان 


فلما قدم على أهله وكان له أحوات أربع ووالدة والة» فمرظنه دهراء الكزلى من يوماً: اعلمن أن لو نظرت إلى عفراء نظرة ذهب 
وجعيء فذهبوا به حى نزلوا البلقاء مستخحفين» وكان لا يزال يلم بعفراء وينظر إليها» وكانت عند رجحل كرتم كثير المال والحاشية 
فبينا عروة بسوق البلقاء لقيه رحل من ب عذرة فسأله عن حاله ومقدمه فأخبره» فقال: واللّه لقد سمعت أنك مريض وأراك قد 
صححت,ء فلما أمسى دخل الرحل على زوج عفراء» فقال: مى قدم هذا الكلب عليكم الذي فضحكم. قال زوج عفراء: أي 
كلب هو. قال: عروة» قال: وقد قدم؟ قال: نعمء قال: أنت أولى بها من أن 35# كلل ما علمت بقدومه؛ ولو علمت لضممته 
فلما أصبح غدا يستدل عليه حى جاءه» فقال: قدمت هذا البلد ول تنزل بناء ول ترّ أن تعلمنا مكانك فيكون مترلك عندنا علي 
وعلي إن كان لك منزل إلا عندي» قال: نعم نتحول إليك الليلة أو في غد. فلما ولى قال عزوة:لأهله: قد كان ما ترون» وإن أنتم 
م تخرجوا معي لأركبن رأسي ولألحقن بقومكم فليس علي بأس. فارتحلوا وركبوا طريقهم ونكس عروة ولم يزل مدنفاً حين نزلوا 
وادي القرى. 


المنتتظم-ابن الجوزي 042 


وف رواية أخرى: أن حزاماً هلك وترك ابنه عروة صغيراً في حجر عمه عقال بن مهاصرء وكانت عفراء ترباً لعروة يلعبان جميعا 
ووكرناندينا حق الو كز امد سعيفاء الفا كتديد .وكات عق ل وقول الغوونة ذا ترس سل العيناء الكو دون عقر او زم اقلق لتقام 
الله وكانا كذلك حي بلغاء فأتى عروة عمة له يقال لها هند بنت مهاصر» فشكى إليها ما به من حب عفراءء وقال لها: يا عمة إني 
لأكلمك وأنا مستتحي منكء ولم أفعل هذا ح ضقت ذرعاً بما أنا فيه فذهبت عمته إلى أحيهاء فقالت: يا أي قد أتيتك في 
حاجة أحب أن تحسن قضاءهاء فإن الله يؤحرك بصلة رحمكء قال: إن تسأليئ لا أردك فيهاء قالت: تزوج عروة ابن أخيك بابنتك 
عفراء» فقال: ما عنه مذهبء ولا بنا عنه رغبة» ولكنه ليس بذي مال» وليست عليه عجلة» فسكت عروة بعض السكوت» وكانت 
أمها لا تريد إلا اذايمالك؛ فعرف عروة ان رجلاً ذا مال قد حطبهاء فأتّى عمه؛ فقال: يا عم قد عرفت حقي وقرابيئ» وإني ربيت في 
حجرك, وقد بلغ أن رجلا يخطب عفراء فإن أسعفته بطلبي قتلتي وسفكت دميء فأنشدك الله ورحمي وحقيء فرق له» وقال: يا 
بئ» أنت معدم وأمها قد أبت أن تخرجها إلا بمهر غال» فاضطرب واسترزق الله. فجاء إلى أمها ولاطفها وداراها فأبت إلا يما تحتكم 
من المهر» فعمل على قصد 

ابن عم له موسر باليمن» فجاء إلى عمه وامرأته فأخبرهما بقصده وعزمه؛ فصوباه ووعداه ألا يحدثا حدثاً حى يعود. وودع عفراء 
والحيء وصحبه فتيان كانا يألفانه؛ وكاناظّولَ/سفره ساهياً ح قدم على ابن عمه فعرفه حاله» فوصله وكساه وأعطاه مائة من 
الإبل» فانصرف هماء وقد كان رجحل من أهل الشام قد نزل ف حي عفراءء» فنحر وأطعم ورأى عفراء فأعجبته» فخطبها إلى أبيها 
فاعتذر إليه وقال: قد ميتها باسم ابن أحي» فما لغيره إليها سبيل» فقال له: إن أرغبك في المهرء فقال: لا حاحة لي في ذلك» فعدل 
إلى أمها فوافق عندها قبولاً ورغبة في المال» فجاءت!ؤإللَّ زؤجهاء فقالت: وأي خير في عروة حي تحبس ابن عليه, والله ما تدري 
أعروة حي أم ميت» وهل ينقلب إليك جخير أم لاء فتن قد درمت ابنتك خيراً حاضراًء فلم تزل به حي قال: إن عاودي خخاطبها 
أحبته» فوجهت إليه: أعد غداً خاطباًء فنحر جزوراً وأطعم ووهب وجمع الحي على طعامه وفيهم أبو عفراء» وأعاد الخطبة فزوجه 
وحولت عفراء إليه» فقال قبل أن يدحل بما: يا عروة إن الحيّ قد نقضوا عهد الله وحاولوا الغدران. 

ثم دحل بها زوجها وأقام فيهم ثلاثاً ثم ارتحل إلى الشام» وعمد أبوها إلى قبر عتيق» فجدده وسواه» وسأل أهل الحي كتمان أمرهاء 
وقدم عروة بعد أيام» فنعاها أبوها إليه وذهب به إلى ذلك القبر» وكان يختلف إليها أياماً حي أخبرته جارية من الحي الخبر» فركب 
بعض إبله فدخل الشام فتزل على الرحل وهو لا يعرفه» فأكرمه؛ فقال لحارية للهم: هل لك في يد تولينيها؟ قالت: نعمء قال: تدفعين 
خاتمي هذا إلى مولاتك» فقالت: سوء لكء أما تستحي من هذا القول» فأمسك ثم أعاد عليهاء وقال: ويحك هي واللّه بنت عمي؛ 
فاطرحي هذا الخاتم في صبوحها فإن أنكرت عليك فقولي: اصطبح ضيفنا قبلك ولعله سقط منه» فرقت الأمة وفعلت» فلما رأت 
عفراء الخاتم قالت: أصدقيئ فأصدقتهاء فلما حاء زوجها قالت: أتدري من ضيفك؟ إنه عروة بن حزام» وقد كتم نفسه حياء منك» 
فبعث إليه وعاتبه على كتمانه نفسه. وقال له: بالرحب والسعة نشدتك الله إن رمت هذا المككا أبداء ورج وتركه مع عفراء 
يتحدثان؛ وأوصى خخادماً له بالاستماع عليهما وإعادة ما يسمعه منهما. فلما ليا تش إكظيد429) من الفراق وطالت الشكوى 
وهو يبكي أحرٌ بكاء؛ ثم أتته بشراب وسألته أن يشربه؛ فقال: والله ما دحل جوف حرام قطء ولا ارتكبته منذ كنت» ولو استحللت 
حراماً كنت قد استحللته منك وأنت حظي من الدنيا وقد ذهبت مين وذهبت منك فما أعيش بعداك» وقد,أجمل هذا الرحل الكرم 
وأحسنء وأنا أستحي منه» ووالله لا أقيم بعد علمه يمكاني» وإن لعالم أني أرحل إلى منيق. فبكت وبكى وانصرف. 
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فلماء جاء زوجها أخبره الخادم .بما جرى بينهماء فقال: يا عفراء» امنعي ابن عمك من الخروجء فقالت: لا يمتنع» وهو والله أكرم 
وأشد حياء أن يقيم بعد ما حرى بينكماء فدعاه وقال: يا أخي: اتق الله في نفسك فقد عرفت خبرك وأنك إن رحلت تلفتء ووالله 
ما أمنعك من الاجتماع معها أبداء وإن شعت لأنزلن لك عنها. فجزاه خبراً وأثى عليه» وقال: إنها كان الطمع فيهاء والآن فقد 
يئست وحملت نفسي على الصبر» ولي أمور لا بد من الرجوع إليها» وإن وحدت بي قوة» وإلا عدت إليكم وزرتكم. فزودوه 
وشبعوهء وانطللاقء فأصابه غشي وححفقان» فكان كلما أغمي عليه ألقى على وجهه حماراً كانت عفراء قد زودته إياه فيفيق» فلقيه 
في طريقه عراف اليمامة ابن مكحولء فسأله عما به وهل به خبل» فقال: 


ومابي من خبل وما بي جنة 
أقول لعراف اليمامة داوني 
فواكبدي أمست رفاتاً كأنما 
عشية لا عفراء منك بعيدة 
فوالله ما أنساك كته الصيا 


وإني ليغشاني لذكراك روعة 


وقال يخاطب رفيقيه: 


خليلي من عليا هلال بن عامر 


فلا تزهدا في الذخر عندي وأجملا 


ألما على عفراء إنكما غداً 
فيا واشيي عفراء ويحكما بمن 
بمن لو رآه غائباً لفديته 

متى تكشفا عني القميص تبيّنا 
فقد تركتني لا أعي لمحدث 
حملت كير شه الزمالبة نكي 
فما تركا من حيلة يعلمانها 
ورشاهك وجب هن الغا ساعة 
وقالا شفاك الشدوالش ما لنا 
فويلي على عفراء ويل كأنه 
إذارام قلبي هجرها حال دونه 
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ولكن عمي يا أخيّ كذوب 
فإنك إن داويتني لطبيب 
يلذعها بالموقدان لهيب 

فتسلو ولا عفراء منك قريب 
وما عقبتها في الرياح جنوب 
لها بين جلدي والعظام دبيب 


بصنعاء عوجا اليوم فانتظراني 
فإنكما بي اليوم مبتليان 


بوشك النوى والبين مفترقان 
ومن وإلى من حيثما تشياني 
ومن لو رآني غائباً لفداني 
بي الضرً من عفراء يا فتيان 
حديثاً وإن ناجيته ونجاني 
وعراف حجران هما شفياني 

ولا شربة إلا بها سقياني 

وقاما مع العواد يبتدران 

بما ضمنت منك الضلوع يدان 
على الصدر والاقشاي خز سنان 


شفيعان من قلبي لها خذلاني 


044 


إذاقلت يقالا يل ثم أصيها حميها عد لز أ الذس كربا 
! ثم ْ اي لضا 


تحملت من عفراء ما ليس لي به ولا للجبال الراسيات يدان 
فيا رب أنت ١‏ لمستعان على الذي تحملت من عفراء منذ زماني 
كأنطاة علقت بجناحها على كبدي من شدة الخفقان 


وف رواية أنه لم يعلمه بترويجها حى لقي الرفقة الى هي فيهاء وأنه كان توحه إلى ابن عم له بالشام لا باليمن» فلما رآها وقف 
دهشآء ثم قال: 


فما هو إلا أن أراها فجاءة فأبهت حتى لا أكاد أجيب 
وأصدف.عن:زأي الذي كنت أرتثئي وأنسى الذي أزمعت حين تغيب 
ويظهر قلبي عذرها ويعينها علي فمالي في الفؤاد نصيب 
وقد علمت نفسي مكان شفائها وهل ما لا ينال قريب 
حلفت برب الساجدين لربهم خشوعاً وفوق الساجدين رقيب 
لئن كان برد الماء حران صاديا إلي حبيباً إنها لحبيب 


ثم عاد إلى أهله وقد نحل وضيئئء وكان له أخوان وخالة وجدة؛ فجعلن يعالجن أمره فلا ينفع» وكان يأيٍ حياض الماء ال كانت 
عفراء تردهاء فيلصق صدره بها ويقول: 

بي البأس أو داء الهيام سقيته فإياك عني لا يكن بك ما بيا 
وي رواية أنه لم يرحع إلى حيّهء وإن مات قبل مزله بكلاثاليال» وبلغ عفراء وفاته فجرعت جزعاً شديداً. 
أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ» أخبرنا المبارك بن عبد الحبآر» أتخبرنا أبؤااالحسن أحمد بن عبد الله الأماطي, أحبرنا أبو حامد أحمد بن 
الحسين المروزي» أخبرنا أبو العباس أحمد بن الحارث بن محمد بن عبد الكريم المروزي» قال: حدثئ جدي محمد بن عبد الكريم» 
حدثنا الهيثئم بن عديء» أحبرنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن النعمان بن بشير» قال: استعملئ عمر بن الخطاب- أو عثمان بن 
عفان»؛ شك الهيئم- على صدقات سعد بن هنيم» وهم عذرة» وسلامان» والحارث» وهم من قضاعة» فلما قبضت الصدقة وقسمتها 
بين أهلهاء وأقبلت بالسهمين الباقيين إلى عمر- أو إلى عثمان- فلما كنت في بلاد عدي في حي يقال لهم بنو هند» إذا أنا ببيت 
جريرء فملت إليه» فإذا عجوز جالسة عند كسر البيت» وإذا شاب نائم في ظل«البيتعيفلما دنوت سلمتء فترنم بصوت له 
ضعيف: 

جعلت لعراف اليمامة حكمة وعراف حجران هما شفياني 
فذكر الأبيات» فشهق شهقة حفيفة» فنظرته فإذا هو قد مات» فقلت: أيها العجوز, ما أظن هذا النائم بفناء بيتك إلا قد مات» 
قالت: واللّه إن لأظن ذلكء؛ فقامت فنظرت إليه» فقالت: فاض ورب محمدء فقلت: يا أمة الله» من هذا؟ قالت: عروة بن حزام وأنا 


أمه» قلت: فما صيره إلى هذا؟ قالت: العشق» ولا والله ما سمعت له أنه منذ سنة إلا في صدره وفي يومنا هذاء فإ سمعته يقول: 
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من كان من أمهاتي باكياً أبدا فاليوم إني أراني اليوم مقبوضآ 

تستمعيه فإني غير سامعةإذا علوت وكات لكوم معروضا 

قال النعمان: فأقمت والله عليه ح غسل وكفن وحنط» وصلي عليه» ودفن. قال: قلت للنعمان: فما دعاك إلى ذلك؟ قال: 
احتسابيؤلةة ةر ل والله. 


وقد ذكر أبو داؤاد في كاب الزهرة: ان عروة بن حزام لما مات مر به ركب فعرفوه» فلما انتهوا إلى منزل عفراء صاح بعضهم» 


فقال: 
ألا أبو[#القصر #أعقل أهلها بحق نعينا عروة بن حزام 
فأجابته فقالت: 
ألا أيها الركب المخبون ويحكم بحق نعيتم عروة بن حزام 
نعم قد تركناه بأرض بعيدة مقيماً بها في دكدك وأكام 
فإن كان حقا ما تقولون فاعلمَوا بأن قد نعيتم بدر كل ظلام 
فلا لقي الفتيان بعدك لذة ولا رجعوا من غيبة بسلام 
والارشيتة أشن لاما بدكلة ولا فرحت من بعده بغلام 
ولا لا بلغتم حيث وجهتم له ونغصتمٌ لذات كل طعام 


ثم سألتهم: أين دفنوه؟ فأحبروهاء فسارت إلى قبره» فلما قربوا من موضع قبره» قالت: إن أريد قضاء حاحة:» فأنزلوها فانسلت إلى 
قبره فانكبت عليه فما راعهم إلا صوقاء فلما سمعوها بادروا إليهاء فإذا هي ممدودة على القبر قد خحرحت نفسها فدفنوها إلى 
جانبه. 

أنبأنا محمد بن عبد الملك بن خيرونء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» حدّثنا علي بن أيوب القميء حدّثنا محمد بن عمران» 
حدثنا عبد الله بن محمد بن أي سعيد؛ قال: حدثئ إسحاق بن محمد النخكي» حؤافا معاذ بن ييى الصنعابي؛ قال: حرجت من 
مكة إلى صنعاء» فلما كان بيننا وبين صنعاء حخمس رأيت الناس يترلون عن محاملهم ويركبون دوايهم» قلت: أين تريدون؟ قالوا: نريد 
أن ننظر قبر عروة وعفراء» فنزلت عن محملي وركبت حماري واتصلت بمم, فانتهيت إلى قبرين متلاصقين قد حرج من هذا القبر 
ساق شجرة» ومن هذا ساق شجرة» حي إذا صارا على قامة التفاء وكان الناس يقولون؛ تالفنااق الحياة وفي الموت. 

وقد روي لنا أن هذه القصة كانت في عهد عمر بن الخطاب, فروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو أدركت عروة 
وعفراء الجمعت بينهما. وروينا عن معاوية أنه قال: "لوعلمت ككذين الشريفين لجمعت بينهما". 
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ثم دخلت سنة ست و عشرين 


فمن الحوادث فيها: أن عثمان أمر بتجديد أنصاب الحرم؛ وزاد في المسجد الحرام» ووسعهء وابتاع من قوم؛ وأبى آحرون فهدم 
عليهم؛ ووضع الأثمان في بيت المال» فصاحوا على عثمان» فأمر يمم إلى الحبس» وقال: أتدرون ما جرّأكم علي. ما جرأكم علي إلا 
حلمي«قل فعل هذل بكم عمر فلم تصيحوا به. ثم كلمه فيهم عبد الله بن تالد بن أسيدء فأخرحوا. 
وى هذه لد« ئيهي عضر كلا ون سكل واين مسدرد فغرل عضاق سعدا وقل؟ كان ذلك 'ى نبدة كس وعشرين: وقيل؟ ا سنة 
ثلاث وعشرين. 
أخبرنا محمد ب 233267, هيل بن أحمد قالا: أخبرنا ابن النقور قال: أخبرنا المخلص قال: أحبرنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا 
السري بن ييى قال: حدّثنا شعيب قال: حدّثنا سيف بن عمرء عن الشعبي قال: كان أول ما نزع الشيطان من أهل الكوفة وهو 
أول مصر أن سعد بن أبي وقاص استقرض من عبد الله بن مسعود من بيت المال مانًاء فأقرضه» فلما تقاضاه لم يتيسر عليه» فارتفع 
بينهما الكلام. 
وحدثنا سيفء عن إسماعيل ب'للن_نيلل؟ كن قيس بن أبي حازم قال: كنت جالساً عند سعد» فأتى ابن مسعود فقال لسعد: أدّ 
لمال الذي قبلك. فقال له سعد: هل أنت إلا عبد من هذيل. قال: وأنت ابن حمينة. فطرح سعد عوداً في يده وكانت فيه حدة» 
ورفع يديه وقال: اللهم رب السموات والأرضق. فقاليعبد الله: قل خيراً ولا تلعن. فقال سعد: أما والله لولا اتقاء الله عليك 
لدعوت عليك دعوة لا تخطئك. فولى الآخر سريعآاء فخرج. 
وحدّثنا سيف» عن القاسم بن الوليد» عن الهي<3 عبد خير بن عبد الله بن حكيم قال: لما وقع بين ابن مسعود وسعد الكلام 
غضب عليهما عثمان» وانتزعها من سعد وعزله وأقرّ عبد الله واستعمل الوليد بن عقبة» فقدم الكوفة» فلم يتخذ لداره بابآ[ حي 
حرج من الكوفة. 
وفي هذه السنة: حج بالناس عثمان رضي الله عنه . 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
حبيب بن يساف بن عنبة تأخثر إسلامه ح رج رسول الله صلىلالله عه ملم إلى بدرء فلحقه فأسلم وشهد أحداً والمختدق. 
وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه. 
ف وخبلك 


سنة سبع وعشرين 
فمن الحوادث فيها: 


فتج الأندلس 
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أخبرنا محمد بن الحسين» وإسماعيل بن أحمد قالا: أحبرنا ابن النقور قال: أخبرنا العلض "قال: أخبرنا لخد يم عيد اللتقال: حدثنا 
ارين عتى قال اتنا شعي قال حاتنا سيفو عن عسل وطليدة قالاه أرسل عفياق عد اللد ين اللفية» وغيه اللددونضيك 
القيس إلى الأندلس فأتياها من قبل البحرء وكتب إليهم: "أما بعد: فإن القسطنطينية إنما تفتح من قبل الأندلس» وإنكم إن فتحتموها 
كنتم شركاء من يفتحها في الأحر والسلام ". فخخرجوا ومعهم البريد فأتوها من برها وبحرهاء ففتحها الله على المسلمين. 

قال يزيد برنج#تحبيب: تزع عفمان عمرو بن العاص عن راج مصرء واستعمل عبد الله بن سعد فكتب عبد الله بن سعد إلى 
عثمان: إن عمزاً كسر الخراج» وكتب عمرو إن عبد الله كسر على مكيدة الحرب» فكتب عثمان إلى عمرو: انصرف» وولى عبد 
الله بن سعد ا راج بوالأندييفقدم عمرو مغضباًء فدحل على عثمان وعليه جَبّة له يمانية محشوة قطناً. فقال له عثمان: ما حشو 
جبتك هذه. قال: عشظرٌو: فقال تحثمان: لم أرد هذاء إنما سألت أقطناً هو أم غيره. 

قال الواقدي: وف هذه السنة كان فتح اصطخر الثاني على يد عثمان بن أبي العاص. 

وفيها: غزا معاوية قنسرين. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


عيذ اللد ين كعب بن ععرو بن عورف كدو ليج( خارك , 
شهد بدراء وكان عامل رسول الله صلى اللتعليه وي« الى المغاامء وشهد المشاهد كلها التي صلى الله عليه وسلم. 


ثم دخلت سنة ثمان وعشرين 
فتح قبرس 


على يد معاوية» غزاها بأمر عثمان. هذا قول الواقدي. وقال أبو معشر: كان ذلك في سنة تسع وعشرين» كان عمر بن الخنطاب 
بنع من الغزو في البحر شفقة بالمسلمين» واستأذنه معاوية» فلم يأذن له» فلما ولي عثمان استأذنه فأذن له. وقال: من اختار الغزو 
معك طائعاً فاحمله. فغزا قبرس» فصالح أهلهاء وهو أول من غزا الروم. أخبرنا أحمد. بن علي المحلي قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي 
بن ثابت قال: أحبرنا الحسين بن صفوان قال: أخبرنا أبو بكر عبد الله بن مي« كيذ #قال: عيذثنا ماهد بن موسى قال: .-خدثنا 
الوليد بن موسى قال: حدّئنا ثور» عن خالد بن معدان» عن جبير بن نصر قال: لما افتتح المسلمون قبرس فرق بين أهلها فجعل 
بعضهم يبكي إلى بعض» فبكى أبو الدرداء فقال له: ما ييكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهلهء وأذل الشرك وأهله؟ قال: دعنا 
منك يا جبير» ما أهون الخلق على اللّه إذا تركوا أمرهء بينا هي أمة قاهرة قادرة» تركوا أمر الله؛ فصاروا إلى ما ترى. وف رواية 
أخرى: تركوا أمر الله فسلط الله عليهم السباء» وإذا سلط السباءء على القوم فليس له فبهج#قفاحة . 


وي هذه السنة: غزا حبيب بن سلمة سورية من أرض الروم. 
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وفيها: تزوج عثمان نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص العربية. وكانت نصرانية» فتجنثت قبل أن يدخل بماء وكانت محلتها سماوة 
كلب. قال ابن الكلبي: كل اسم في المغرب فرافصة بضم الفاءء إلا نائلة بنت الفرافصة» فإهُا بفتح الفاء. 
أحيظ مد ب ناصر قال: أخبرنا علي بن أحمد بن البسريء عن أي عبد اللّه بن بطة قال: حذثنا ابن دريد قال: أسبرنا أبو حاتم 
قال: حدّئنا أبو عبئيدة قال: لا تزوّج عثمان بن عفان نائلة بنت الفرافصة اهتداها فبعث بها أبوها إليه مع أخيها ضبء فلما فصلت 
من السماوة إلى المدينة حرحت من فراق أهلها وبلادها فقالت: 

أحقاً تراه اليوم يا ضب انني مصاحبة نحو المدينة أركبا 

أما كان في فتيان حصن بن ضمضم لك الويل ما يغني الخباء المحجبا 


قضى الله حقاً أن تموتي غريبة بيثرب لا تلقين أمأ ولا أبا 


قال ابن بطة: وحدثئ أبو صالح؛ حدثنا أبو الأحوصء حدثنا نعيم بن حماد» وحدثنا ابن المبارك» أخبرنا إسحاق بن طلحة» عن مولى 
لطلحة: أن عثمان رضي الله عنه. استعظل الوليد بن عقبة على صدقات كليب» فزوجه نائلة بنت الفرافصة الكلبي» فلما قدم قال: 
إن زوحتك نائلة بنت الفرافصة. فقال: زوحتئ نصرانية؟ قال: إها إذا قدمت إليك أسلمت. فلما قدمت دعل عليها عثمان بن 
عفان» فصلى ركعتين» ثم قال: يا هذهء تأتينا أو نأتيك؟ قالت: بك نأتيك ونعمة العين» فقد تحشمت المسير إليك من أبعد ما بي 
وبينك من البيت؛ فقامت حين جلست !(#ونة73 بن 4 فقال ها عثمان: إنك لعلك ترين شيباً وتقلباً في السن» فإن وراء ذلك 
غلالة من شباب. فقالت: إن أحب الخلطاء ليل( /أذهبتيعنه ميّعة الشباب؛ واجتمع حلمه؛ ووثق برأيه. فلما حرج قال له الناس: 
يا أمير المؤمنين» كيف رأيت أهلك. قال: رأيت أُوفّ عقلاً من الداخلة على 
وف رواية: أن سعيد بن العاص كان على الكوفة» فتزوج هند بنت الفرافصة» فبلغ ذلك عثمان» فكتب إليه: بلغ أنك تزوحت 
امرأة: فاكتب إلي بنسبها وجماها. فكتب إليه إن كانت 6 أ لز« هايجفبعث سعيد إلى الفرافصة يخطب إحدى بناته على 
عقباق» قآسس القرافينة انه حا فرويحها زياد و كان كب د #ا جو انمه أضرانياء قلما أرادو | قلي قال خا ابوه زتاق تددن 
على نساء من نساء قريشء مَنْ أقدر على الطب منكء فاحفظي عينٍ خصلتين: تكحلي وتطيي بالماء ح تكون ريحك ريح شن 
أصابه مطر. فلما حملت كربت لكربه» وحزنت لفراق أهلهاء وأنشدت: 

ألست ترى بالله يا ضب أنني مصاحبة نحو المدينة أركبا 

لقد كان في أبناء حصن بن ضمضم لك الويل مانع الحياء المحجبا 
فلما قدمتَ على عثمان وضع عمامته فبدا الصلع» فقال: لا يهولنك ما ترين من صلعيء فإن وراءه ما تحبين. فسكتت. فقال: إما أن 
تقومي إلي وإما أن أقوم إليك. فقالت: أما ما ذكرت من الصلع فإني من نساء أحب بعولتهن السادة الصلع؛ وأما قولك: إن تقومي 
أو أقوم؛ فوالله لما تحمشمت من حَسّبات السماوة أبعد مما بي وبينك» بل أقوم إليك. فقامت» فجلست إلى جنبه» فمسح رأسها 
ودعا ها بالبركة» ثم قال: اطرحي عنك رداءك. فطرحته؛ ثم قال: حلي إزارك. فقالت: ذاك إليك. فحل إزارهاء وكانت من أحظى 


نسائه عنده. 
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أخبرنا محمد بن ناصرء أحبرنا ابن المبارك بن عبد الحخبار» أخبرنا محمد الجوهري» أخبرنا أبو عمرو بن حيوية» أحبرنا أبو بكر محمد 
قال :هللات لأبلة بنت الفرافصة؛ امرأة عثمان بن عفان رضى . الله عنه» في المرآة» فأعجبها ثغرهاء فأحذت فهرا فكسرت ثثاياهاء 


وقالت:.ززالله لا يحب لك أحد بعد عثمان وف هذه السنة: كان فتح اصطخر الأخير وفيها: حج بالناس عثمان بن عفان 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


عمرو بن سراقة بن المعتمر بن أنس بن أداة بن رباح . شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوفي في 
خلافة عثمان بن عفات رضى الله عنه. 
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الجزء الخامس 
ثم دخلت سنة تسع وعشرين 
فمن الحوادث فيها: 
عزل أبي موسى عن البصرة 


أن عثمان رضي الله عنه عزل أبا موسى عن البصرة» وولى عبد الله بن عامر بن كرز وهو يومئذ ابن حمس وعشرين سنة. 

أخبرنا محمد بن المسير#7لفاعيل بن أحمدء قالا: أحبرنا ابن النقورء أخحبرنا المخحلصء أخبرنا أحمد بن عبد الله أحبرنا السري بن 
بجى» أخحبرنا شعيب» حدثنا سيف» عن محمد وطلحة, قالا: 

لما ولي عثمان بن عفان أقر أبا موسى على البصرة ثلاث سنين» وعزله في الرابعة» وأمر على خراسان عمير بن عثمان بن سعدء 
وعلى سجستان عبد الله بن عمير الليثي» فأنخن فيها إلى كابل» وأثخن عمير في خراسان حى بلغ فرغانة» فلم يدع دوا كورة إلا 
أصلحها؛ وبعث إلى مكران عبيد الله بن معمر التيمي» فأنخحن فيها حي بلغ النهر. وبعث إلى كرمان عبد الرحمن بن غَبّيس؛ وبعث 
إلى فارس والأهواز نفرا وضم سواد البصرة إلى الحصين بن أبي الحرّه ثم عزل عبد الله بن عمير» واستعمل عبد الله بن عامر فأقره 
عليها سنة ثم عزله» و استعمل عاصم بن عمرو» وعزل عبد الرحمن بن غبيس» وأعاد عدي بن سهيل بن عدي. 

فلما كان في السنة الثالثة كفر أهل إيذج والأكراد» فنادى أبو موسى في الناس» وحضهم ونديهم» وذكر من فضل الجهاد في الرحلة 
حي حمل رحال على دواهم» وأجمعوا على أن يخر فل رجالا وقالى آخرون: لا والله لا نعجل بشيء حي ننظر ما صنيعه؟ فإن أشبه 
قوله فعله فعلنا كما فعل أصحابنا. 

فلما كان يوم خرج أخرج تّقَلة من قصره على أربعين بغلاء فتعلقوا بعنانه» وقالوا: احملنا على بعض هذه الفضول» وارغب من 
الرحلة فيما رغبتنا فيه» فقنع القوم حبى تركوا دابته ومضواء فأتوا عثمان بن عفان» فاستعفوه منه وقالوا: "ما كل ما نعلم نحب أن 
نقوله"» فأبدلنا به» فقال: من تحبون. فقال غيلان بن حرشة: في كل أحد عوض من هذا العبد الذي قد أكل أرضناء وأحيا أمر 
الجاهلية فيناء فلا ننفك من أشعري كان يعظم ملكه عن الأشعريين؟ ويستصغر ملك البصرة» وإذا أمرت علينا صغيراً كان فيه عوض 
منه» أو مهتراً كان فيه عوض منه؟ ومن بين ذلك من جميع الناس خخير منه. 

فدعا عبد الله بن عامرء فأمره على البصرة» وصرف عبيد الله بن معمر إلى فارك” و ي«#مل على عمله عمير بن عثمان بن سعد» 
فجاشت فارسء وانتقضت بعبيد الله» فاجتمعوا له بإصطخرء فالتقوا على باب إصطخرء فقتل عبيد الله وهزم جنده؛ وبلغ الخبرعبد 
لله بن عامر» فاستنفر أهل البصرة؟ وحرج معه بالناس وعلى مقدمته عثمان بن أبي العاص» فالتقى هو وهم بإصطحرء فقتل منهم 
مقتلة لم يزالوا منها في ذل» وكتب بذلك إلى عثمان رضي الله عنه. 

وفي هذه السنة رجحم عثمان امرأة من جهينة دخلت على زوجها فولدت له في ستة أشهرء فدخل غليه علي فقال: إن الله يقول: 


'وتكئلة ونعالة لون شكرا" . فأرسل ى ألرها فإذا قد جيك قالة نيه رن لخييب: 


المنتتظم-ابن الحوزي 6051 


وف هذه السنة ضاق مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس» فوسعه عثمان بن عفان رضي الله عنه» وابتدأ في بنائه في 

شهر ربيع الأول» وكانت القصة تحمل إلى عثمان من بطن نخل» وبناه بالحجارة المنقوشة» وجعل عمده من حجارة فيها رصاص؛ 

وسقف احا إوجعل طوله ستين ومائة ذراع؛ وعرضه حمسين وماثة ذراع؛ وجعل أبوابه على ما كانت على عهد عمر رضي الله 

عنه ستة أبواب. 

ورأيت لأبي الوفا بن عقيل في ذكر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كلاماً حسناء قال في قوله: "صلاة في مسجدي هذا خير 

من ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام " قال: هذا يتعلق مسجد الرسول الذي في زمانه لا.ها زيد فيه بعده. 

وفي هذه السنة حج عثمان بالناس وضرب بم فسطاطاًء وأتم الصلاة يما وبعرفة» قال: إن إتخذت ,مكة أهلاً فصرت من أهلها. 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 

سلمان بن ربيعة الباهلي شهد يوم القادسية» وحدث عن عمر رضي الله عنه» وولاه قضاء المدائن» وهو أول من ولي قضاء الكوفة 

ثم عزله عمرء فخرج غازياً للنزك ثم انصرف#فاستشهد بالجر من بلاد أرمينية في خلافة عثمان رضي الله عنه في هذه السنة» وقيل في 

سنة ثلاثين» وقيل في سنة إحدى وثلاثين. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد, أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت» أخحبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي» أخبرنا محمد بن جعفر التميمي» 

حدثنا أبو القاسم بن المهدي, حدثنا أبو جعفر محمد بن زيدء حدّثنا إبراهيم بن محمد الثقفي» حدثنا أبو إسماعيل حفص بن عمر 

البصري؛ حدثنا صالح بن مسلمء عن أي وَأتلّ قال :ويك سلمان بن ربيعة جالساً بالمدائن على قضائهاء واستقضاه عمر بن 

الخطاب رضي الله عنه أربعين يوماء فما رأيت لين بدية لكك يختصمان: فقلنا لأبي وائل: فمم ذاك؟ قال: من انتصاف الناس منهم. 

ثم دخلت 


فمن الحوادث فيها: أن قوماً شهدوا على الوليد بن عقبة أنه شريه اذم فعزله عثمان رضي الله عنه» وولى سعيد بن العاص بن أبي 


احيحة. 
وفي هذه السنة غزا سعيد بن العاص طبرستان 


والحسين» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر» وعمرو بن العاص» وعبد الله بن الزبير. وخرج عبد الله بن عامر من البصرة يريد 
خراسان» ففعل كل واحد منهما فعلاً حسنا في البلاد من قتل وصلح. 


وفي هذه السنة سقط خاتم رسول الله 


صلى الله عليه وسلم من يد عثمان في بئر أريس 
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وهي بثر على ميلين من المدينة؟ جلس عليها عثمان فجعل يعبث بالخاتم فوقع في البئر» وكانت من أقل الآبار ماء فترحت ولم 


يوجكد. 


وفي هذه السنة زاد عثمان النداء الثالث على الزهراء 


وهي دار له بناها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فلما كان في خلافته وكثر الناس أمر عثمان 
رضي الله عنه يوم الجمعة بالآذان الثالث؛ فأذن به على الزوراء» فثبت الأمر على ذلك. 
فإن قيل: كبن#يصار ة؟ قلنا: بالإقامة. 


وفي هذه السنة هرب يزدجرد من فارس 
إلى خراسان في قول بعض الرواة 
قال: وذلك أن ابن عامر حرج إلى فارس» فهرب يزدجرد؛ فوجه ابن عامر في أثره من تبعه إلى كرمان» فهرب إلى نخراسان. 
وفي هذه السنة حج بالناس عثمان رضي الله عنه. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
نبيه أن يقرأ عليه القرآن» وقال عمر في حقه: هذا سيد المسلمين. 
أخبرناهية الله بن ديدع أغعيرنا للسينين على أخير نا ايد به المكعتر ب يهدثنا عبد الله ين هده قال سدئق أن نعدثنا عمد بن 
جعفر» أخبرنا أحمد بن جعفر» قال: معت قتادة يحدث» عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأبي بن كعب: "إن الله عز وجل أمرن أن أقرأ عليك: "لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب" قال: وسماني لك؟ قال: نعم» فبكى. 
أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهرء أحبرنا الجوهري» أحبرنا ابن حيوية» أخبرنا أحمد بن معروفء أخبرنا الحسين بن الفهم؛ حدثنا محمد 
بن سعدء أحبرنا محمد بن عبد الله الأسدي» حدثنا سفيان النوري» 2ل أبحرء عن الشعي» عن مسروقء قال: سألت أبي بن 
كعب رضى الله عنه عن مسألة» فقال: أكان هذا؟ قلت: لاء قال: فأحمنا(لشئ يكريفاة فإذا كان اجتهدنا لك رأينا. 


أوس بن حولي بن عبد الله: شهد بدرا والمشاهد كلهاء وحضر وقت غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتوفي في خلافة عثمان 


جبار بن صخر بن خنساء بن عبيد» أبو عبد الله: شهد العقبة مع السبعين» وبدرا والمشاهد كلها وت في هذه السنة. 
حاطب بن أب بلتعة اللحمي» يكن أبا محمد: شهد بدرأ والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء وبعئه بكتاب» إلى 


المنتتظم-ابن الحوزي 6053 


المقوقس صاحب الإسكندرية. قال حاطب: فأنزلئ المقوقس وأقمت عند بابه ليالي ثم أرسل إلي فقال: إن أسألك فأحبئ عيئ» 
قلت: هلمء قال: أخخبري عن ضاحبك» اليس هو نبيً؟ قلث: بلى قال: فما له لم يدع الله على قومه حيث أخرجوه من بلده إلى 
غبرجيةلنت #شعيسى بن مرم عليه السلام أتشهد أنه رسول الله؟ قال: نعم» قلت: فما له أخحذه قومه فأرادوا أن يصلبوه ولم يدع 
عليهم فيهلكوا حي رفعه الله إليه؟ فقال: أنت حكيم جاء من حكيم, هذه هدايا ابعث بما معك إلى محمد وأرسل معلك ببذرقة 
ييذرقونك إلى مأمنكء فأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جواري منهن مارية أم إبراهيم؛ وواحدة وهبها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لأبي جحهم بن حذيفة» وواحدة وهبها لحسان بن ثابت. 


وكان حاطب من الرماة المذكورين» وكان خفيف اللحية أجنأء إلى القصر ما هوء شئن الأصابع» وتوقي بالمدينة في هذه السنة وهو 
ابن خمس وستين» وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

عبد الله بن مظعون بن حبيب بن وهب: أسلم قبل دحول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم» وهاجر إلى الحبشة المحجرة 
الثانية» وشهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتوف وهو ابن ثمانين سنة. 

عياض بن زهير بن أبي» شداد بن ربيعة بن هلال» يكين أبا سعد: هاجر إلى الحبشة المجرة الثانية» وشهد بدراً والمشاهد كلها مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس له عقب. 

مسعود بن الربيع» وقيل: ابن ربيعة بن عمرو بن:شعد تحليف بن عبد مناف بن زهرة» يكن أبا عمير: أسلم قبل دخول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دار الأرقم؛ وشهد بدرا بوالمنيي«!9 كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومات في هذه السنة» وقد زاد 
على الستين» وليس له عقب. 

معمر بن أبي سرح بن ربيعة بن هلال» يكن أبا سعد: وبعضهم يسميه عمروء هاجر إلى الحبشة الحجرة الثانية» وشهد بدراً والمشاهد 
كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين 


فمن الحوادث فيها غزاة المسلمين الروم الي يقال لها غزاة الصواري في قول الواقدي» وقال أبو معشر: كانت سنةأربع وثلاثين. 
شرح القصة أن المسلمين لما أصابوا من الروم بإفريقية حرج الروم في جمع لم يجمع مثله قط خرجوا في خمسمائة مركب عليهم 
قسطنطين بن هرقل» فباتوا يضربون النواقيس» وبات المسلمون يصلون ويدعونء ثم أصبحوا فقال المسلمون: إن شكتم فالساحل حق 
بموت الأعجل منا ومنكمء وإن شئتم فالبحر. قال فنخروا نخرة واحدة وقالوا: الماء. والسفن بعضها إلى بعضء واقتتلوا أشد القتال؛ 
ووثب الرجال على الرجال يضربون بالسيوف على السفن» ويتواجئون بالخناجر حىّ رجعت الدماء إلى الساحل تضريا الأمواج؛ 
وطرحت الأمواج جثث الرجال ركاماً حن صارت كالخبال العظيم عند الساحلء وقتإْنْهالفللقين لق كثير» ثم نصر الله 
المسلمين فقتلوا منهم مقتلة عظيمة لم ينج منهم إلا الشريد وافزم قسطنطين. وأقام عبد الله:بذات الضواري أياماً بعد هزيعة القوم: 
م أقبل بزاجعا. 

وفي هذه السنة: تكلم قوم في عثمان رضي الله عنه» وكان محمد بن أبي حذيفة يقول بعد غزاة الروم: والله لقد تركنا الجهاد خلفناء 
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فيقال له: وأي جهاد؟ فيقول: عثمان بن عفان فعل كذا وكذا ح أفسد الناس» فقدموا وقد أظهروا من القول ما لم يكونوا 
ينطقون به وتكلم معه محمد بن أبي بكر وذكر ما خلف به أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء فبلغ ذلك عبد الله بن سعد, فقال: لا 
تركبا معناء فركبا في مركب ما فيه أحد من المسلمين. 

وفي هذهبالسنة: فتبحت أرمينية على يدي حبيب بن مسلمة الفهري في قول الواقدي. 

وفي هذه السنة: قتل يزدحرد ملك فارس: وقيل قتل في سنة ثلاثين. 

قال ابن إسحيق## هرب #دحرد من كرمان في جماعة يسيرة إلى مروء فسأل مرزيانها مالا فمنعه» فخافوا على أنفسهم, فأرسلوا إلى 
الترك» فأنوه فبتكويوفة شار أصحابه» وهرب حي أتى متزل رحل ينقر الأرحاء على شط المرغاب» فأوى إليه ليلء فلما نام قتله. 
وقال غيره: بيته أهل مرو ولم يستحيشوا عليه الترك» فقتلوا أصحابه» وخرج هارباً على رجليه معه منطقته وسيفه وتاجه» ححى أتى 
منزل نقار على شط المرغاب» فلما غفل يزدحرد قتله النقار وأحذ متاعه وألقى حسده في المرغاب» وأصبح أهل مرو فاتبعوا أثره 
حي حفي عليهم عند منزل النقار» فأحذوه. فأقر لهم بقتله وأحرج متاعه فقتلوا النقار وأهل بيته» وأحذوا متاعه ومتاع يزدحردء 
وأخرجوه من المرغاب» فجعلوه في تابوت من خحشب. 

فزعم بعضهم أنهم حملوه إلى إصطخر» فدفن يما في أول سنة إحدى وثلاثين. وقيل: عمل له بعض النصارى فاروشاً.عروء فحمل 
وكان ملك يزدحرد عشرين سنة؛ منها أربع سنين في دعة» وست عشرة في تعب من محاربة العرب إياه» وكان آخر ملك ملك من 
آل أردشير» وصفا الملك بعده للعرب.. 


وقد كان أول ملوك فارس داراء ملك نحواً من مائي سنة» ثم ملك بعده أزالاشير بن بابك؛ ثم سابور بن أردشير ثلاثين سنة» ثم هرمز 
بن سابور سنة وعشرة أيام» ثم برام أربعة أشهرء ثم فرسي بن يرام تسع سنين» ثم هرمز بن نرسي سبع سنين» ثم سابور بن هرمز؛ 
وهو سابور ذو الأكتاف اثنتين وسبعين سنة, ثم أخحوه أردشير بن هرمز أربع سنين» ثم سابور بن سابور خمس سنينء ثم يرام بن 
سابور إحدى عشرة سنة» ثم يزدجرد بن سابور إحدى عشرة سنة وحمسة أشهر وأيامء ثم برام بن يزدجرد؛ وهو يرام جور سنتين 
وعشرة أشهرء ثم يزدجرد بن كرام ثماني عشرة سنة وأربعة أشهر وثهانية عشر يومأء ثم فيروز بن يزدجرد سبع عشرة سنة وقتل وكل 
من قتله مات على فراشه؛ ثم ملك بعده بلاش بن فيروز أربع سنين» ثم قباذ بن فيروز ثلاثاً وأربعين سنة, ثم كسرى أنو شروان سبعا 
أربعين سنة وثمانية أشهرء ثم ابنه هرمز اثني عشرة سنة وقتل» ثم كسرى بن هرهز ثلاثينَ سنة وقتل» ثم ابنه شيرويه ثمانية أشهرء ثم 
ابنه أردشير سنة ثم قتل» ثم ملك بعله شهريار أربعين سنة ثم قتل» ثم بعده بوران بنت كسرى سنة وأربعة أشهر ثم قتلت» وبعدها 
آزر ميدخحت أحتها ستة أشهر وماتت» ثم بعدها يزدحرد عشرين سنة» ثم بطل ملك فارس. 

وقد كان يزدحرد هذا قد وطىء امرأة فولدت له غلاماً ذاهب الشق- وذلك بعدما قتل يزدحرد-.فسمي المخدع؛ فولد له أولاد 
بخراسان» فوجد قتيبة حين افتتح الصغد أو غيرها جاريتين» فقيل له: إهما من ولد المحدع» فبعث بما- أو بإحداهما- إلى الحجاج 
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بن يوسفء فبعث بمما إلى الوليد بن عبد الملك. فولدت للوليد يزيد بن الوليد الناقص. 

شخوص عبد الله بن عامر إلى خراسان وفي هذه السنة: أعئ سنة إحدى وثلاثين» تحرج عبد الله بن عامر إلى خحراسان» ففتح طوس 
وغيرها حي بلغ سرحسء وصالح أهل مرو على ألفي ألف ومائي ألف. 

وقد أنبأنا زاهر بن طاهرء أنبأنا أبو بكر البيهقي» قال: أخبرنا أبو عبد الله الحاكم» قال: حدثئٍ علي بن أحمد الجرجاني» قال: أخبرني 
أحمد بن عمرو بن فضالة الكندي؛ قال: أحبرني عمي العباس بن مصعب بن بشرء قال: حدثئ أبو حامد محمد بن إبراهيم» قال: 
حدثئ سليمانة#ق صا #لليئي» قال: أتبرن اليثم بن سعدء عن المصعب بن أبي الزهراء: أن كنازاً صاحب نيسابور كتب إلى سعيد 
بن العاص وهو والي الكوفة» وإلى عبد الله بن عامر بن كرز وهو ولي البصرة في حلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه يدعوهما إلى 
حراسان» وخبرعما ااهل مرئ لوا يزدجرد» وانندب. سعيد بن العاص وعبد الله بن عامرع وابعدرا أبهما يسبق إلبها؟ وق جنل 
سعيد بن العاص الس علي بن أبي طالب رضي الله عنهما مجاهداء وعبد الله بن الزبيرء فأتى ابن عامر دهقان» فقال له: ما تجعل 
لي أن سبقت بكء قال: لك خحراجحك وخحراج أهل بيتك إلى يوم القيامة» فأحذ به في الطريق الذي أحذ فيه زياد بن زرارة أيام أبي 
مسلم» فأحذ به على قومس» فقدم جوين من نيسابور» ونزل إزاذوار فصا حوه» وقاتل أهل نيسابور تسعة أشهر ثم ثلمها وفتحها. 
وني رواية: أن عثمان كتب إلى عبد الله بن عامرء وإلى سعيد بن العاص: أيكما سبق إلى خراسان فهو أمين عليها » فقدم ابن عامر 
نيسابور» وجاء سعيد حي بلغ الري. وكانت فتوح خراسان على يدي ابن عامر» فقال له الناس: ما فتح الله عز وجل لأحد ما فتح 
الله عليك فارس وكرمان وسجستان وعامة راطق فقال: لا حرم؛ لأحعلن شكري لله عز وجل أن أخرج من موضعي محرماًء 
فأحرم من نيسابور» فلما قدم على عثمان بن عفان رضي الله عنه لامه على ما صنع وقال: ليتك تضبط من الوقت الذي يحرم منه 
الناس. 

وكناز المذكور كان ملك تلك الديار في زمان كسرىء وهو بحوسي من عبدة النار» وكأنه أحس بغلبة المسلمين فدعاهم إليه» فلما 
غلبوا تقبل البلدة منهم وصالحهم على ما يؤديه. 


وفي هذه السنة: حج بالناس عثمان رضي لتم قكة 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
عور بن عامر بن زيد بن قيس بن عائشة بن أمية» أبو الدرداء: 
كان آخر أهل داره إسلاماء وكان متمسكا بصنم له» وكان عبد الله بن رواحة مؤاحيا له في الجاهلية» وأسلم ابن رواحة ودعاه فأبى 
وتحنبه. وجاءه يوما فلما حرج من بيته دحل ابن رواحة فضرب الصنم بقدومه فقطعه. فقالت زوجته: أهلكتن يا ابن رواحة. 
فخحرج» وجفاء أبنو الدرداء فر هد امراف اليك عرفا ميس فقال: ما شأنك؟ قالت: أحوك ابن رواحة دحل إلى الصنم فصنع به ما ترى» 
فغضب غضبا شديداء ثم فكر في نفسه, فقال: لو كان عنده خير لدفع عن نفسه. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأسلم. واختلفوا: هل شهد أحدا أم لا؟ وقد شهد بعد ذلك مشاهد كثيرة. 
أخبرنا محمد بن أبي طاهرء قال: أحبرنا أبو إسحاق البرمكيء قال: أحبرنا ابن حيوية» قال: أحبرنا أحمد بن معروفء قال: حدثنا 


الحسين بن الفهم, قال: حدثنا محمد بن سعدء قال حدثنا أبو معاوية الضرير؛ عن الأعمشء عن خثيمة؛ عن أبي الدرداء» قال: كنت 
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تاجراً قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلمء فلما بعث محمد زاولت التجارة والعبادة فلم تجتمعاء فاخترت العبادة وتركت 
التجارة. 
قال محمد بن سعد: وأحبرنا موسى بن مسعود النهديء قال: حدثنا عكرمة بن عمار» عن أبي قدامة محمد بن عبيد الحنفي» عن أم 
الدرداء» قالت: كان لأبي الدرداء ستون وثلاثمائة خليل في الله عز وجل يدعو لحم في الصلاة» قالت: فقلت له في ذلك» فقال: إنه 
ليس رحل يدعو لأخحيه الغيب إلا وكل الله به ملكين يقولان: فلك مثل ذلكء أفلا أرغب أن تدعو لي الملائكة. 
قال ابن سعد: وأخبرنا عفان قال: حدثنا حماد بن زيد» عن يحيى بن سعيد» قال: استعمل أبو الدرداء على القضاء فأصبح الناس 
يهنونه» فقال: أتَنونٍ بالقضاء وقد جعلت على رأس مهواة متزلتها أبعد من عدنء ولو علم الناس ما ف القضاء لأحفوه بالدول رغبة 
عنه وكراهية له. ولوٍأيْحُلم النابى) نما في الآذان لأذوه بالدول رغبة فيه وحرصاً عليه. 
قال ابن سعد: وأخبرنا يى بن عباد» قال حدثنا فرج بن فضالة» عن لقمان بن عامر» عن أب الدرداء: أنه كان يشتري العصافير من 
الصبيان ويرسلهن» ويقول: اذهبن فعشن. 
قال ابن سعد: وأخبرنا عبد الله بن غمير».قال: حدئنا عمرو بن ميمون بن مهران» عن أبيه» قال: قالت أم الدرداء لأبي الدرداء: إن 
احتجت بعدك آكل الصدقة؟ قال: لاء اعملي وكلي» قالت: فإن ضعفت عن العمل؟ قال: التقطي السنبل ولا تأكلي الصدقة. قال: 
وأحبرنا. مسلمة بن إبراهيم» قال: حدثنا الضحاك بن سيار قال: حدثنا أبو عثمان النهديء أن أبا الدرداء كان يقول: لولا ثلاث 
لم أبال مى مت: لولا أن أظمأ بال مواحر, ولولا أن أعفر وجهي بالتراب» ولولا أن آمر بالمعروف وأهى عن المنكر. 
قال: وأحبرنا عفان, قال: حدثنا أبو هلال» قال: حدثنا معاوية بن قرة: أن أبا الدرداء اشتكى» فدخل عليه أصحابه فقالوا: يا أبا 
الدرداء» ما تشتكي؟ قال: أشتكي ذنوبي» قالوا: ومااتشتهي؟ قال: أشتهي الجنة» قالوا: أفلا ندعو لك طبيباً؟ قال: هو الذي 
أضجعين . 
توفي أبو الدرداء بالشام في هذه السنة. 
وقيل: في سنة اثنتين وثلاثين. 
نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف من أشجع: وهو الذي حذل بين الأحزاب حى تفرقواء وهاجحر وسكن المدينة» وكان يغزو مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزاء وبعثه رسول الله صلى الله عليه ولغ لما أراد تبوكاً ليتنصر الناس»» وتوثي في زمان عثمان. 
يزدحرد: وتوفي يزدحرد الملك في هذه السنة على ما سبق شرحه.. 

ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين 
فمن الحوادث فيها: غزوة معاوية بن أبي سفيان المضيق: مضيق القسطنطينية» ومعه زوجته عاتكة بنت قرطة. 
وفيها: غزا عبد الرحمن بن أي ربيعة بَلَنْجَر: فحصروها ونصبوا عليها امحانيق والعرادات» فجعل لا يدنو منها أحد إلا هلك» فقتل 
معضّد في تلك الأيام» ثم احتمع أهل بلنجر والترك معهم» وأصيب عبد الرحمن» وأحذ القوم جسده؛ فجعلوه في سفط» فهم 
يستسقون به ويستنصرونء وانهزم المسلمون وفيهم سلمانء الفارسي وأبو هريرة. 
وفيها: فتح ابن عامر مرو الروذ وحوزجان. 
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ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
الحصين بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف: شهد بحرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي في هذه السنة. 
سلاة الفارساء يك أبا عبد اللّه: 
من أهل مدينة أصبهان. ويقال: من أهل رامهرمزء أسلم في السنة الأولى من الهجرة» وأول مشهد شهده مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلوو##الختيقي وإنا منعه من حضور ما قبل لك أنه كان مسترقاً لقوم من اليهود فكاتبوه وأدى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كتابته وعتق» ول يزل بالمدينة حب غزا المسلمون العراق فخرج معهم وحضر فتح المدائن» وولاه إياها عمر فتزلها حى مات 
بماء وقبره الآن ظاهر. 
أخبرنا هبة الله بن الحصين» قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي» قال: أخبرنا أحمد بن جعفر» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن 
حنبل» قال: حدّنِي أبي» قال: حدثنا يعقوب» عن ابن إسحاق» قال: حدثئ عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري» عن محمود بن لبيد» 
عن عبد الله بن عباسء فال حعَئ8 لكين الفارسيء قال: كنت رجلاً فارسياً من أهل أصبهان من قرية يقال لحا جَّي؛ وكان أبي 
دهقان قريته » وكنت أحب خلق الله إليه» فلم يزل به حبه إياي حين حبسي في بيته كما حبس الحارية» واجتهدت ف اللحوسية حي 
كنت قطن النار الذي يوقدهاء لا يتركها تخبو ساعة. 
قال: وكان لأبي ضيعة عظيمة؛ قال: الشغل ف«البانولييوماء فقال لي: يا بن إن قد شغلت ببنائي هذا اليوم عن ضيعي» فاذهب 
فاطلعهاء وأمرني فيها ببعض ما يريد» فخرجت أريد ضيعته» فمررت بكنيسة من كنائس النصارى فسمعت أصواتهم فيها وهم 
يصلون» وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أب إياي في بيته» فلما مررت بهم معت أصواقهم دحلت عليهم أنظر ما يصنعون. 
قال: فلما رأيتهم أعجبت صلاتهم ورغبت في أمره#أؤقلت: كلكا والله حير من الدين الذي نحن عليه؛ فوالله ما تركتهم حي غربت 
الشمس وتركت ضيعة أبي فلم آقاء فقلت لهم: أين أَصَلَ هذا الدين. قالوا: بالشام. 
قال: ثم رحعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله قال: فلما حئته قال: أي بيئ» أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما 
عهدت. قال: قلت: يا أبه» مررت بناس يصلون في كنيسة لخلا فأعجبهآما رأيت من دينهم؛ فوالله ما زلت عندهم حّ غربت 
الشمس. قال: أي بئ» ليس في ذلك الدين خير» دينك ودين آبائك سخير منه. قلت: كلا والله إنه لخير من ديننا. 
قال: فخافئ فجعل في رجلي قيداً ثم حبسئئ في بيته. قال: وبعفت إل النطكارطل فقلت لهم: إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من 
النصارى فأخبرون بممء قال: فقدم عليهم ركب من الشام تجحاراً من النصارى فأخبروين يهمء فقلت لحم: إذا قضوا حوائجهم وأرادوا 
الرحعة إلى بلادهم فآذنون بمم. قال: فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أ أحبروني يمم, فألقيت الحديد من رحلي ثم خرحت معهم حىّ 
قدمت الشام؛ فلما قدمتها قلت: من أفضل هذا الدين؟ قالوا: الأسقف في الكنيسة. قال: فجئته فقلت: إن قد رغبت في هذا الدين 
وأحببت أن أكون معك أخدمك في كنيستك وأتعلم منك وأصلي معك. قال: فدخحلت معه. 
قال: وكان رحل سَرْءِ يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيهاء فإذا جمعوا إليه منها شيئاً اكتيزه لنفسه ولم يعطه المساكين» حي جمع سبع 
قلال من ذهب وورق» قال: وأبغضته بغضاً شديداً لما رأيته يصنع» ثم مات فاحتمعت إليه 29087 ليهنوه؛ فقلت لهم: إن هذا كان 
رحل سوءء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيهاء فإذا جتتموه بما اكتنزها لنفسه ول يعط المساكين منهلاأ شيئااقالوا: وما علمك بذلك؟ 
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قلت: أنا أدلكم على كتزه؛ قالوا: فدلنا عليه. قال: فأريتهم موضعه فاستخرجوا منه سبع قلال مملوءة ذهباً وورقاء قال: فلما رأوها 
قالوا: والله لا ندفته أبدا. قال قضليؤه م ربعنؤه باشحارة. 

ثم حجان بَرَحَلُع آخر فجعلوه مكانه؛ فما رأيت رجلاً لا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه ولا أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة 
ولا أدأمجةةل ,و لغارا منه. 

قال: فأحببته يخباً لم أحبه أحداً من قبله» فأقمت معه زماناً ثم حضرته الوفاة» فقلت له: يا فلان إني كنت معك وأحببتك حباً لم 
أحبه أحدا مر جؤلك؛ و5 حضرك ما ترى من أمر الله» فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال: أي بن» والله ما أعلم أحداً اليوم على 
ما كنت عليه» لقد هملك الناس وبدلواء وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلاً بالموصل وهو فلان» فهو على ما كنت عليه؛ فالحق به. 


قال: فلما مات وغيب كلق بصاحب الموصلء فقلت له: يا فلان» إن فلاناً أوصانى عند موته أن ألحق بك؛ وأخيري أنك على 
أمره. قال: فقال لي: أقم عندي. قال: فأقمت عنده فوحدته حير رحل على أمر صاحبه؛ فلم يلبث أن مات» فلما حضرته الوفاة 
قلت له: يا فلان» إن فلانا أوطيل بي إلبلفا#أثرن باللحوق بكء وقد حضرك من أمر الله ما ترى» فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ 
قال: أي ببئء والله ما أعلم رحلا على مغل كنا عليه إلا رجلاً بنصيبين» وهو فلان فالحق به. 

قال: فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين» فجئت فأحبرته خبري وما أمرني صاحبي. قال: فأقم عندي» فأقمت عنده فوجدته 
على أمر صاحبيه» فأقمت مع خير رجحلء فوالله ما لبث أن نزل به الموت» فلما حضره قلت له: يا فلان إن فلاناً كان أوصى بي إلى 
فلان ثم أوصى بي إليك فإلى من توصي بي» وما تأمري؟ قال: أي بينء والله ما أعلم أحداً بقي على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلاً 
بعمورية» فإنه على مثل ما نحن عليه» فإن أحببت فاته فإنه على أمرنا. قال: فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية» وأخبرته 
خحبري» فقال: أقم عندي» فأقمت عند رجحل على هدى أصحابه وأمرهم؛ واكتسبت حنى كانت لي بقرات وغنيمة» قال: ثم نزل به 
أمر الله عز وجلء فلما احتضر قلت له: يا فلان» إن كنت مع فلان فأوصى بي إلى فلان» وأوصى بي فلان إلى فلان» وأوصاني فلان 
إليك» فإلى من توصي بي وما تأمري. قال: أي بينء والله ما أعلم أنه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه» ولكن 
قد أظلك زمان ني مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاحرا إلى أرض بين حَرَئينَ بينهما نخل؛ به علامات لا تخفى» يأكل 
المدية ولا يأكل الصدقة» بين كتفيه حاتم النبوة» فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. 

قال: ثم مات وغيب» فمكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكثه ثم مر يقر من كلب تحاراء فقلت لمم: تحملوني إلى أرض العرب 
وأعطيكم بقراتي هذه وغنمي هذة؟ قالوا: نعم» فأعطيتموها وحملون حي إذا قدموا بي وادي القرى ظلمون فباعوني من رحل من 
د فكنت عنده» ورأيت النخل ورحوت أن تكون البلد الذي وصف لي صاحي ولم يحق لي في نفسي. فبينما أنا عنده قدم عليه 
ابن عم له بالمدينة من بي قريظة فابتاعئ منه» فاحتملئ إلى المدينة» فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحجبي, فأقمت بماء 
وبعث الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقام .بمكة ما أقام لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق. ثم هاحر إلى المدينة» 
فوالله إن لفي رأس غدق لسيدي أعمل فيه بعض العمل» وسيدي جالسء إذ أقبل ابن عم له حب وقف عليه» فقال له فلان: قاتل 
بئ قبل والله إفهم الآن مجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعم أنه نني. قال: فلما سمعتها أحذتئ العْرّواء حى 
ظننت أني سأسقط على سيديء ونزلت من النخلة فجعلت أقول لابن عمه: ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ قال: فغضب سيديء فلكمئ 
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لكمة شديدة ثم قال: ما لك وهذا أقبل على عملكء قلت: لا شيء إنما أردت أن أستثبته عما قال. وقد كان عندي شيء قد جمعته» 
فلما أمسيت أحذته ثم ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء» فدحلت عليه فقلت له: إنه قد بلغ أنك رجحل 
صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذوو حاحة» وهذا شيء كان عندي للصدقة» فرأيتكم أحق به من غيركم. قال: فقربته إليه» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: "كلوا"» وأمسك يده فلم يأكل. قال: فقلت في نفسي: هذه واحدة» ثم انصرفت عنه 
فجمعت شيئاالأتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم جكته به فقلت: إن رأيتك لا تأكل الصدقة» وهذه هدية 
أكرمتك ماء قال: فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال: فقلت في نفسي: هاتان اثنتان. 

قال: ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد قد تبع جنازة رجحل من أصحابه عليه ثملتان وهو جالس في 
أصحابه» فسلمت عليه ثم استدبرت أنظر إلى ظهره هل 

أرى الخاتم الذي وصف في» فأتيته وهو جالسء فلما رآ رسول الله صلى الله عليه وسلم استدبرته عرف أن استثبت في شيء 
وصف لي» قال: فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته» فانكببت عليه أقبله وأبكي» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"تحول" فتحولت» فقصصت عليه حديثي كما حدئتك يا ابن عباس» فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذلك أصحابه 
ثم شغل سلمان الرق حى فاته م« س اللي الله عليه وسلم بدراً وأحداً. 

قال: ثم قال: "كاتب يا سلمان" فكاتبت صاحي على ثلامائة نخلة أحييها له بالفقير وبأربعين أوقية» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لأصحابه: "أعينوا أحاكم". فأعانونٍ بالنخل؛ الرجل بثلاثين ودية» والرحل بعشرين والرجل بخمس عشرة والرجل بعشرة» 
يعين الرحل بقدر ما عنده» ح احتمعت لي ثلاثمائة ودية فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اذهب يا سلمان ففقرٌ لها فإذا 
فرغت أكون أنا أضعها بيدي". 

قال: ففقرت لها وأعانئي أصحابي ح إذا فرغت منها جئته فأخبرته» فحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها فجعلنا نقرب له 
الوداي ويضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده» فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة» فأديت النخل وبقي على 
الال :فاق سول الله ضلى الله عليه وسلم .مثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المعادن» فقال: ما فعل الفارسي المكاتب؟" قال: 
فدعيت له فقال: "حذ هذه فأد بما ما عليك يا سلمان" قال: قلت: وأين تقع هذه يا رسول الله تما علي؟ قال: 'حذها فإن الله 
سيؤدي ها عنك". 

قال: فأخذتها فوزنت لحم منها والذي نفس سلمان بيده أربعين أوقية» فأوفيتهم وعتقت. فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الخندق» ثم لم يفتي معه مشهد. 

أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك» قال: أخبرنا عاصم بن الحسن, قال: أحبرنا أبو الحسين بن بشران» قال: أخبرنا عثمان بن أحمد 
الدقاق» قال: حدثنا أبو الحسن بن البراء» قال: حدثنا الفضل بن غام» قال: حدَّئئ سلمة» قال: حدثئ إسحاق» عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن رجل من عبد القيس» عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: لما قلت: وأين تقع هذه من الذي علي يا رسول الله 
أحذها رسول صلى الله عليه وسلم فقلبها على لسانه ثم قال: "حذ فأوفهم منها" فأوفيتهم منها حقهم. 

وفي الصحيح عن سلمان أنه قال: تداولئي بضعة عشر من رب إلى رب لي كله أربعين أوقية. 

وروى أنسء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "سلمان سابق الفرس ". 
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ولما خط المتندق قطع لكل عشرة أربعين ذراعاً» فاحتج المهاحرون والأنصار في سلمان» وكان عاد فياه فقال المهاحرون: سلمان 

مناء وقالت الأنصار: لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "سلمان منا أهل البيت". 

تال 3 الري : كان عطاء سلمان خمسة آلاف». وكان أميراً على ثلاثين ألفاً من المسلمين» وكان يخطب الناس في عباءة 

يفترش بعضها ويلبس فإذا حرج عطاؤه أمضاهء ويأكل من سَفيف يديه. 

وقال عبادة بن نُسَيَ: كان لسلمان خباء من عباء وهو أمير الناس. 

أخبرنا محمد بن ناصر أخبرنا ابر بن مسا أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي» أخبرنا أبو بكر بن بجيب» حدثنا أبو جعفر بن 

ذريح» حدثنا هناد» حدثنا وكيع؛ عن حعفر بن برقان» عن حبيب بن أبي مرزوق» عن ميمون بن مهران» عن رجحل من عبد القيس 

قال: رأيت سلمان في سرية هو أميرهاء على حمار عليه سراويل وقدماه تذبذبان» والجند يقولون: قد جاء الأمير» فقال سلمان: إنما 

الخير والشر بعد اليوم. 

ذكر أولاد سلمان: تروج امرأة يقال لا بقيّرة. وقال أبو بكر بن أبي داود: لسلمان ثلاث بنات» بنت بأصبهان» وابنتان.صر. 

ذكر وفاته: أخبرنا محمد بن أبي منصورء قال: أخبرنا المبارك بن عبد الحبار» قال: أخبرنا البرمكي» قال: أخبرنا أبو بكر بن بخيت» 

قال: حدّثنا أبو حعفر بن ذريح, قال حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن أشياحه؛ قال: 

دحل سعد بن أبي وقاص على سلمان يعوده» فبكى سلمان فقال سعد: ما يبكيك أبا عبد الله؟ توي رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وهو عنك راضء وترد عليه الحوضء قال: فقال فال أثيلمان رضي الله عنه: أما إن ما أبكي جزعاً من الموت ولا حرصاً على 

الذاثياء "ولك وسوال الله صلى الله عليه وسلم عِهد نا فقال: ليكن بلعّة أحدكم من الدنيا مثل زاد الراكب" وحولي هذه الأساور. 

قال وإقا ضوله اانه وحفنة ومطهرة قال حثال: جاجد ا عين الل اعيد البنا بهد تلعذةه يعذك: فقال يا متعنه اق كن الله 

عند همك إذا هممت» وعند حكمك إذا حكمت»ء وعند يدك إذا قسمت. 

ولما اشتد مرض سلمان وكان قد أصاب صرة مسك يوم جلولاء» فقال لامرأته هاتهاء فمرسها في ماءء, ثم قال: انضحيها حوليء فإنه 

يأتيي زوار الآن يجدون الريح ولا يأكلون الطعام» فلم يمكث إلا قليلاً حي مات. 

عاش سلمان مائتين وخمسين سنة لا يشكون في هذا وبعضهم يقول: ثلاثمائة وخمسين. 

وقيل انه أدرك وحي عيسى عليه السلام» والظاهر أنه توفي في زمان عثمان في سنة اثنتين وثلاثين» وقد قبل في سنة ست وثلاثين» 

فعلى هذا تكون وفاته في زمان علي رضي الله عنه» والأول أصح. 

صخر بن حرب بن أمية بن عبد همس بن عبد منافء أبو سفيان: لم يزل على الشرك يقود الجموع لقتال النبي صلى الله عليه وسلم 

إلى أن أسلم يوم فتح مكة» وكان الإمان في قلبه مترلزلاً؟ فعد في المؤلفة قلووهم؛ ثم استقر إيمانه وقوي يقينه» وكان قد كف عن 

القتال بعد الخندقء وبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية من تمر عجوة؛ وكتب إليه يستهديه أدماء فقبل هديته وأهدى 

إليه. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزار» قال: أحبرنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهريء»؛ قال: أخبرنا ابن حيوية» قالط: أحبرنا أحمد بن 

معروف»ء قال: أخبرنا الحسين بن الفهم؛ قال: حدثنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا محمد بن عمرء قال: حدثئ عبد الله بن جعفر» 

قال: سمعت يعقوب بن عتبة يخبر عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران قال العباس 
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بن عبد المطلب: واصباح قريش إن دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوة. قال العباس: فأحذت بغلة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم القريباء وقليه؟ المنيى يحظان أو إنانا أعفة إن قريشء فوالله إني لفي الأراك إذا أنا بأبي سفيان بن حرب, فقلت: يا أبا 
حنظلة» قال: لبيك أبا الفضل» وعرف صوي» فقال: ما لك فداك أبي وأمي» قلت: ويلك هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
عشرة آلافء فقال: بأبي وأمي ما تأمري» هل من حيلة؟ قلت: نعم» تركب عجز هذه البغلة فأذهب بك إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فإنة إن ظفر بك دونه قتلت, قال: وأنا والله أرى ذلك. ثم ركب خلفي وتوجهت به إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, فرآه عمر بن الخطاب فعرفه وأراد قتله وقال: يا رسول الله هذا أبو سفيان آخذ بلا عهد ولا عقد قال: فقلت: إن قد 
أحرته؛ وجرى بين الغباس وعمر في ذلك الكلام» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ويحك يا أبا سفيان» أل يأن لك أن تعلم 
أن لا إله إلا الله قال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأعظم عفوك» قد كان يقع في نفسي أنه لو كان مع الله إله لقد أغى 
شين قال: "يا أبا سفيان» ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأعظم عفوك, أما 
هذا فوالله إن في نفسي منها أشياءاتقاناةإفقال العباس: ويحك اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله قبل أن تقتل. قال: فشهد 
شهادة الحق وقال: اشهد أن لأ إله إلا الله الشّهد أن محمداً عبده ورسوله. فقال العباس: يا نبي الله إنك قد عرفت أبا سفيان وحبه 
للشترئففت والقاطر فابعفل له كيناء قال: نعم» من دحل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن أغلق داره فهو آمن,. 

قال محمد بن سعد: وأحبرنا عمرو بن عاصم الكلابي» قال: حدَثنا جعفر بن سليمان» قال: حدثنا ثابت البناني» قال: إنما قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أؤذي وهويمكة فدحل 
دار أبي سفيان أمن» فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ". 


قال ابن سعد: وأخبرنا محمد بن عبيد» قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي إسحاق السبيعي: إن أبا سفيان بن حرب بعد فتح 
مكة كان جالساًء فقال في نفسه: لو جمعت محمد جعاً وفاووروم لحنيج سه بذلك إذ ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بين 
كتفيه وقال: "إذن أزاك الله" قال: فرفع رأسه فإذا البي صلى الله عليه وسلم قائم على رأسه» فقال: ما أيقنت أنك نبي حي الساعة 
إن كنت لأحدتث نفسي.بذلك: 

قال ابن سعد: قال محمد بن عمر: وشهد أبو سفيان الطائف مع رسول الله ورمي يومئذ فذهبت إحدى عينيه. وشهد يوم حنين 
وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين مائة من الإبل وأربعين أوقية» وأعطى ابنيه يزيد ومعاوية» فقال له أبو 
سفيان: والله إنك لكريم» فداك أبي وأمي لقد حاربتك فنعم امحارب كنتء ثم سالك فنعم المسالم أنت» فجزاك الله خيراً. قال أنس 
بن مالك: ثم عمي أبو سفيان بعد ذلك. 

قال ابن سعد: قال محمد بن عمر: حدثئ عبد الحميد بن جعفرء عن أبيه» عن ابن المسيب» عن مبشر بن الحويرث» قال: حضرت 
يوم البرموك المعركة فلا أسمع للناس كلمة ولا صوتاً إلا نقف الحديد بعضه بعضاء إلا أ(#اهي»99 صائحاً يقول: يا معشر 
المسلمين» يوم من أيام الله أبلوا لله فيه بلاء حسناء وإذا هو أبو سفيان بن حرب تحت رابة يدو 

قال محمد بن عمر: نزل أبو سفيان المدينة في آخر عمره» ومات بما سنة اثنتين وثلاثين في آخر خلافة عثمان» وهو يوم مات ابن 
ثمان وثمانين سنة. 
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الطفيل بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف: شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وتوثي في هذه السنة 
وو اين سعينميدة. 

عبد اللّه بن مسعود بن غافل- ويقال: عاقل- بن حبيب بن شمخ» أبو عبد الرحمن: ذكر محمد بن سعد نسبه فقال: ابن غافل بالغين 
والفاء. وذكره حليفة بن خياط» فقال: عاقل بالعين والقاف. وذكره محمد بن إسحاق صاحب المغازي فقال: عبد الله بن مسعود 
بن الحارث برن#تتمخ, ولم يذكر ما بين ذلك من الأسماء. 

وأمه أم عبد بنت عبد ود بن سواء بن قريم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل» وأمها هند بنت عبد بن 
الحارث بن زهرة. 

أسلم يمكة قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزار» قال: حدثنا أبو محمد الجوهريء قال: أحبرنا ابن حيوية» قال: أخبرنا أحمد بن معروف, قال: 
أخبرنا الحسين بن الفهم, قال: حدثنا محمد بن سعدء قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصم بن أبي النجود» عن 
ذر بن حبيش» عن عبد الله بن مسعودء قال: كنت غلاماً يافعاً أرعى غنماً لعقبة بن أبي مُعيط» فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو 
بكر وقد فرا من المشركينء فقالا: يا غلام هل عندك من لبن تسقينا؟ فقلت: إن مؤتمن ولست بسامتكماء فقال النبي ص: "هل 
عندك من جَذْعَة م ير عليها الفحل؟ " قلت: نعم فأتيتهما يماء فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم ثم مسح الضرّع ودعا فجفل 
الضرع: ثم أناه أبو بكر بصخرة متقعرة لحتل #يشيي أبر بكر ثم شريت: ثم فال للضرع: اقلص»فقلض. قال؛ أفأتيته يعد 
ذلك فقلت: علمئ من هذا القول» قال: "إنك غلام فتعلم"» فأحذت من فيه سبعين سورة لا ينازعيئ فيها أحد. 


هاحر ابن مسعود إلى الحبشة ال حجرتين» ثم إلى المدينة» وشهد بدرأء وضرب عنق أبي جهل بعد أن اثبته ابنا عفراء» وشهد المشاهد 
كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان صاحب سره ووساده وسواكه ونعليه وطهوره في السفرء كان يلبس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نعليه» ثم يمشي أمامه بالعصا حي إذا أتى مجلسه نزع نعليه فأدحلهما في ذراعيه وأعطاه العصاء فإذا أراد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم ألبسه نعليه ثم مشى بالعصا أمامه. وكان يستر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل» ويوقظه 
إذا نام» ويعشي معه في الأرضء وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إِذْنْكَ عَليَ أن ترفع الحجاب وأن تسْمع سوادي حق 
أنماك ". وكان يشبه برسول الله في هديه وسمتهء وكان خحفيف اللحم قصيراً شديد الأدمة» وكان من أحود الناس ثؤياً وأطيبهم ريضاء 
كان يعرف بالليل بريح الطيب» وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سره أن يقرأ القران كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن 
أم عبد". 

وقال فيه عم رظي الله عتهة كليق ملى ف علما. 

وبعئه إلى أهل الكوفة ليقرئهم القرآن ويعلمهم الأحكام؛ وكتب إليه: إن والله الذي لا إله إلا هو آثرتكم به على نفسي فخذوا منه 
وكان من كبار أصحابه: الأسود بن يزيد» وعلقمة بن قيسء والربيع بن خثيم» وزيد بن وهبء والحارث بن قيسء وأبو وائل» وزر 
بن حبيش وغيرهم. 
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وكان أبو موسى يقول: لا تسألوي عن شيء وهذا الخير فيكم. وولي قضاء الكوفة وبيت مالحا لعمر وصدراً من خخلافة عثمان» 
رضي الله عنهماء ثم صار إلى المدينة فمات يما في هذه السنة» ودفن بالبقيع. 

أخبرنا ييى بن ثابت بن بندار» قال: أخبرن أبي» قال: أخبرنا أبو بكر البرقاني» قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي» قال: أحبرني 
عبد الله بن زيدان» قال: أخبرنا محمد بن طريف» قال: حدَثنا جابر بن نوح» عن الأعمش» عن أبي الضحى» عن مسروقء قال: قال 
عبد الله: والناالا إله غيره ما نرلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت وألم فيما نزلت» ولو أعلم أن أحداً أعلم مئ بكتاب 
الله تناله المطي لأتيته. 

أخبرنا ابن عبد الباقي» أحبرنا الجوهري» أحبرنا ابن حيوية» أخبرنا ابن معروف» حدثنا ابن الفهم حدثنا محمد بن سعد, قال: حدثنا 
مالك بن إسماعيلء قللة: حدثنا إسرائيل» عن أبي حصين؛ عن عامرء عن مسروق» عن عبد الله قال: حدث يوماً حديثاء فقال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم أرعد وأرعدت ثيابه» ثم قال: أو نحو ذا أو شبه ذا. 

قال ابن سعد: وأخبرنا الفضل بن ذكين» قال: أخبرنا قيس بن الربيع» عن عاصم, عن ذر عن عبد الله: أنه كان يصوم يوم الاثنين 
واشيين: 

قال الفضل: وحدثنا زهير بن معا!#ة؛ عه88ويحاق: عن عبد الرحمن بن يزيد» قال: ما رأيت فقيها أقل صوماً من عبد اللهء فقيل 
له: لم لا تصوم؟ فقال: إن أحتار الصلاة عن الصوم؛ فإذا صمت ضعفت عن الصلاة. 

قال المصنف: أوصى ابن مسعود إلى الزبير وابنه عبد الله أن يكفن في حلة مائي درهمء وقال: ادفنوني عند قبر عثمان بن مظعون» 
وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة» واختلفوا فيمن صلى عليه على ثلاثة أقوال: أحدها: عثمانء والثاني: عمار؛ ذكرهما الواقدي» 
والثالث الزبير» ذكره خحليفة بن خياط» والأول أصح. 

عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سهم السهميء, أو خنيس: قدم الإسلام بمكة, وهاجر إلى الحبشة الحجرة الثانية» وبعثه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابه إلى كسرىء وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين؛ ليدفعه عظيم البحرين إلى كسرىء فقرأه 
وحرقه. واختلفوا هل شهد بدراً أم لاء وشهد فتح مصرء وتوف ماء وقبره في مقبرتها. 

عبد الله بن ضلة» أبو برزة الأسلمي: وقال قوم: نضلة بن عبد ”29 أبيل«#9يل وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة: 
وقتل عبد الله بن طل؛ ولم يزل يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حي قبضء فتحول فتزل البصرة حين نزها المسلمون» ثم 
غزا خراسان فمات بما رضي الله عنه. 

عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة: وكان اسمه ف الجاهلية عبد عمروء وقيل عبد 
الكعبة» فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم 

حين أسلم عبد الرحمن؛ ويك أبا محمد وأمه الشفاء بنت عوف بن عبد الحارة 2039 عبيه#حن بعد الفيل بعشر سنين» وكان 
طويلاًء حسن الوجه» رقيق البشرة» مشرباً مره وأسلم قبل أن يدل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم» وهاجر إلى 
الحبشة اللهجرتين. 

أخبرنا محمد بن أبي طاهرء قال: أخبرنا الجوهريء قال: أخبرنا ابن حيوية» قال: أخبرنا ابن معروفء قال: أحبرنا الحسين بن الفهم» 


قال: حدثنا محمد بن سعد قال: أخبرنا عفان بن مسلمء قال: حدثنا حماد بن سلمة» قال: أخبرنا ثابت وحميد» عن أنس بن مالك: 
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أن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة» فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري» فقال له سعد: 
أخي أنا أكثر أهل المدينة مالاً فانظر شطر مالي فخخحذه وتحنَ امرأتان فانظر أيتهما أعجب إليك حي أطلقها لكء فقال عبد الرحمن: 
باركيايظالكَي أهلك ومالك دَلُون على السوق» فدلوه على السوقء فاشترى وباع وربح» فجاء بشيء من أقط وسمن, ثم لبث ما 
شاء الله أن يلبث» فجاء وعليه رَدْعَ من زعفران» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَهِيَمٌ "» فقال: يا رسول الله» تزوحت 
امرأة» قال: "فما أصدقتها؟" قال: "وزن نواة من ذهبء قال: "أو لم ولو بشاة" قال عبد الرحمن: فلقد رأيتيئ ولوقت مر 
رجحوت أن أم# نحته با أو فضة. 
قال محمد بن سعد: وأخبرنا جرير بن عبد الحميد» عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: إن عبد الرحمن بن عوف 
تزوج امرأة من الأنصار على ثلاثين ألفا. 
قال علماء السير: شهة 392 رمن بدراً والمشاهد كلهاء وبعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دومة الجندل» وعممه بيد ه. 
وكان له من الولد عشرين كر أو #الاكويات: وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة تبوك فأم الناس وجاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فلحق معه ركعة ثم قضى الثانية» وقال :"ما قبض نبي قط يصلي خلف رجل صالح من أمته" . 
وكان عبد الرحمن كثير الصدقة فباع أرضاً له بأربعين ألف دينار» فقسم ذلك في فقراء بن زهرة» وفي ذوي الحاجة من الناس» وفي 
أمهات المؤمنين» فلما بعث إلى عائشة بنصيبهاء قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيكر عايكن عدف إل السا رون 
مقن الاين عورف »من املسبيل اطنة: 
قال محمد بن سعد: وحدثنا محمد بن كثير العبدي» قال: حدثنا سليمان بن كثير» عن الزهري» عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوفء. قال: أغمي على عبد الرحمن بن عوف ثم أفاق فقال: إنه أتاني ملكان أو رحلان فيهما فظاظة وغلظة؛ فانطلقا بي» ثم أتاني 
رحلان أو ملكان هما أرفق منهما وأرحمء فقالا: أين تريدان به؟ قالا: نريد به العزيز الأمين» قالا: حليا عنه فإنه من كتب له 
السعادة وهو في بطن أمه. 
توفي عبد الرحمن في هذه السنة وهو ابن خمس وسبعين سنة. وتخلف ألف بعير وثلاثة آلاف شاة ومائة فرس» وترك ذهباً قطع 
بالفؤوس حي جلت أيدي الرجال منهى وترك أربع نسوة» فأ قت يجن ينها بنمانين ألفاء وأوصى في السبيل بخمسين ألف 
دينار. 
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز» قال: أحبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أخبرنا الحسين بن الحسن العالي» قال: حدثنا محمد بن 
الحسن بن علي اليقطيئ» قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب المخزومي» قال: حدثنا سلمة بن حفص السعديء قال: حدثنا 
وكيع؛ قال: حدثنا مسعر. 
وأخبرنا محمد بن عبد الباقي البزار» أحبرنا الجوهري» أحبرنا ابن حيوية» أحبرنا ابن معروف» حدثنا أبو علي الحسين بن محمد بن 
الفهم» حدثنا محمد بن سعدء قال: حدثنا وكيع؛ قال: حدثنا شعبة؛ كلاهما عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه» قال: رأيت سعد بن 
مالك عند قائميٍ سرير عبد الرحمن بن عوف وهو يقول: واخلاه. 
غبد الله بن زيد ين عبد :رية» أبو حمد: شهن العقبة مع السبعين» ويدراً والمتتاهد كلها مع رسول 9 ميله الله عليه وسلم» وكانت 
معه راية بن الحارث بن الخزرج في غزاة الفتح» وهو الذي رأى الآذان. 
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توثي بالمدينة في هذه السنة وهو ابن أربع وتسعين سنة» وصلى عليه عثمان رضي الله عنه. 
العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافء أبو الفضل: 
واسم أمه تُتَيّلة بنتَ جناب بن كليب. ولد قبل ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين» وكان له من الولد الفضل وهو 
أكبر ولده؛ وعبد الله وهو الحبر» وعبيد الله الجواد» وعبد الرحمن» وقثمء ومعبد» وأم حبيبة» وأم الكل لبابة بنت الحارث» وكان له 
من غيرها كثير» وتمام» والحارث. وكان يضرب امثل بعبد الله في العلم» وبعبيد الله في الحود أنبأنا يحجى بن الحسن,» قال: أخبرنا ابن 
المسلمة» قال: حدثنا المخلصء قال: حدثنا أحمد بن سليمان الطوسيء قال: حدثنا الزبير بن بكار» قال: حدثئ عبد الله بن إبراهيم 
الجمحي؛ عن أبيهء قال: دحل أعرابي دار العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وفي جانبها عبد الله بن عباس يفي ولا يرحع في 
شيء يسأل عنه؛ وف الحانب الآخر عبيد الله يطعم كل من دخل» فقال الأعرابي: من أراد الدنيا والآخرة فعليه بدار العباس» هذا 
يفي ويفقه الناس» وهذا يطعم الطعام. وكان يضرب المثل ببعد ما بين قبور بن العباس» فإن عبد الله دفن بالطائف» وعبيد الله 
بالمدينة» والفضل بالشام» وقثئم بسمرقند» ومعبد بإفريقية. 
أخبرنا محمد بن أبي طاهرء قال: أخبرنا أبو إسحاق البرمكي, قال: أحبرنا ابن حيوية» قال: أحبرنا أحمد بن معروف قال: أحبرنا 
الحسين بن الفهمء قال: حدثنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا علي بن عيسى بن عبد الله» عن أبيه» عن عمه إسحاق بن عبد الله بن 
الخارت: عن أبية عبد الله بن المخار تلان نوفا © الاريك بن عبد المظلب: إن قريشا ا تفروا إلى بدر فكانوا تمر الظهران هب أبو 
جهل من نومهء فقال: يا معشر قريش» ألايتبا يه #لذا منعتمء خلفتم ب هاشم وراءكمء فإن ظفر بكم محمد كانوا من ذلك 
بنجوة» وإن ظفرتم محمد أخذوا ثأره منكم من قريب من أولادكم وأهليكم؛ فلا تذروهم في بيضتكم ونسائكم؛ ولكن أخرجوهم 
معكم وإن لم يكن عندهم عَنَاءِ » فرجعوا إليهم فأخرجوا العباس بن عبد المطلب ونوفلاً وطالباً وعقيلاً كرها. 
قال ابن سعد: وأحبرنا رويم بن يزيد المقرىء؛ قال: حدثنا هارون بن أبي عيسى الشامي» عن ابن إسحاقء قال: حدثئي حسن بن 
عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب» عن عكوهفسفااع أ تاليج/إ#رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت غلاما 
للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه» وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت» فأسلم العباس» وأسلمت أم الفضل» وكان العباس يهاب 
قومه ويكره خلافهم» فكان يكتم إسلامه» وكان ذا مال متفرق في قومه» فخرج معهم إلى بدر» وهو على ذلك. 
قال ابن إسحاق: وحدثئ بعض أصحابناء عن القاسم, عن ابن عب[ : قأله: #أن الذي أسر العباس أبو اليسرء وكان رجلا مجموعاء 
وكان العباس جسيماء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف آأسرته؟ فقال: لقد أعانئ عليه رجحل ما رأيته قبل ولا بعد. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد أعانك عليه ملك كريم". 
قال ابن سعد: وأخبرنا كثير بن هشام؛ قال: حدثنا جعفر بن برقان» قال: حدثنا يزيد بن الأصمء قال: لما كانت أسارى بدر كان 
فيهم العباس رضي الله عنه فسهر النبي صلى الله عليه وسلم ليلته» فقال له بعض أصحابه: ما أسهرك يا ني الله؟ قال: "أنين 
العباس". فقام رجحل فأرخى وثاقه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما لي لا أسمع أنين العباس؟ فقال رجل: إني أرخيت من 
وثاقه شيعا قال: "فافعل ذلك بالأسارى كلهم". 
أنبأنا الحسين بن عبد الوهاب» قال: أحبرنا أبو حعفر بن المسلمة» قال: أخبرنا أبو طاهر المخلص»ء قال: أحبرنا أحمد بن سلمان 
الطوسيء قال: حدثنا الزبير بن بكار» قال: حدئئٍ محمد بن الفضالة» عن صالح بن كيسان عن ابن شهابء قال: لقد جاء الله 
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بالإسلام وإِن جفنة العباس لتدور على فقراء بني هاشم وإِن سوطه وقيده لمعد لسفهائهم. 

قال: وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في ولايتهما لايلقى العباس واحد منهما وهو راكب إلا نزل عن دابته وقادها ومشى مع 
العباس حي يبلغ متزله أو مجلسه فيفارقه. 

توثي العباس يوم الجمعة لأربع عشرة خلت من رجحب هذه السنة» وهو ابن تمان وثمانين سنة» وغسله علي بن أبي طالب» وصلى 
عليه عثمان» ودفن بالبقيع. 

فطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو بن سواد» أبو زيد: 

شهد العقبتين#فوك< لبوق الذين أسلموا أول من أسلم من الأنصارء وكان من الرماة المذكورين. وشهد بدرأء» ورمى حجرأ بين 
الصفين» ثم قال: لا أفر حى يفر هذا الحجر. 

وشهد أحدا والمشاهد لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكانت معه راية ب سلمة في غزوة الفتح» وجرح يوم أحد تسع 
جراحات» وبعئه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرين رجلاً إلى حي من خثعم, فقاتلوه وغنم. 

توفي قطبة في هذه السنة» ولم يعقب. 

كعب الأحبار بن ماتع؛ أبو سحا عرو كي فأسلم وقدم المدينة» ثم حرج إلى الشام فسكن حمصء فتوفي با في هذه السنة. 
وقد أسند الحديث إلى عمرو» وصهيب» وعائشة. 

معيقيب بن أبي فاطمة الدوسيء من الأزد: اسل رع وهاجر إلى الحبشة الحجرة الثانية» وقدم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو بخيبر فشهدهاء وكان عمر رضي الله عنه يأكل معه ويقول: لوكان غيرك ما آكلنئ في صحفة» ولكان بي وبينه قدر 
رمح. وكان إذا شرب من الإناء وضع عمر فمه موضع فمه فيشربء, وكان قد أسرع فيه الجذام» وكان عمر يطلب له الطبء فقدم 
رحلان من أهل اليمن» فقال لهما: هل عندكما من طب لهذا الرحل الصالح؟ فقالا: ما شيء يذهبه ولا يقدر عليه» ولكنا سنداويه 
دواء يوقفه» فقال عمر: عافية عظيمة أن يقفء قالا: هل ينبت بأرضك الحنظل؟ قال: نعم قالا: فاجمع لنا منه» فجمع منه مكتلان» 
فعمدا إلى كل حنظلة فشقاها شقين» ثم أضجعا معيقيباء ثم أن كل رج منهما بإحدى قدميه؛ ثم جعلا يدلكان بطون قدميه 
بالحنظلة حي إذا أمحقت أخذا الأخرىء وجعل معيقيباً يتنحم ألخضر مرا الأوسلاه؛ فقالا لعمر: لا يزيد وجعه. فما زال متماسكاً 
حى مات رضي الله عنه. 

معضد بن يزيد» أبو زياد العجلي: كان كثير التعبد» واستشهد في غزاة بلنجر في هذه السنة. 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين 


فمن الحوادث فيها: غزوة معاوية حصن المرأة من أرض الروم من ناحية مَلْطية» في قول الواقدي. 

وفيها: غزوة عبد الله بن سعد بن أبي سرح إفريقية الثانية حين نقض أهلها العهد. 

وفيها: قدم عبد الله بن عامر الأحنف بن قيس إلى خراسان حين انتقض أهلهاء ونبعه ابن عامرء وفتح عليهم. 

وفيها سير عثمان رضي الله عنه من أهل العراق من سير إلى الشام فسير جماعة من أهل الكوفة كإنؤة يذ كرون عثمان ويسبون 
سعدا فكتب سعد بن أبي وقاص إلى عثمان في أمرهمء فكتب إليه ابعنهم إلى معاوية» فلما ذهبوا إليه رأى منهم ما لا يصلح» 
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فأبعدهم عنه» فرجعوا إلى الكوفة» فضج أهل الكوفة منهم فسيروا إلى مص» ومن القوم مالك بن الحارث الأشتر» وثابت بن قيس 
النخعي» وكميل بن زياد» وزيد بن صوحان» وحندب بن زهير» وعروة بن الجعد» وعمرو بن الحمق. 

وسير«تماعة من أهل البصرة إلى الشام أيضأًء منهم حمران بن أبان» وكان قد تزوج امرأة ف عدقهاء فنكل به عثمان وفرق بينهما 
وسيره إلى أهل البصرة. 

أحرنا عن سن نافيا قال أخيرنا ان القون قال: اتحيرنا الخلضء قال + مدقا انعد ين حبك الل قال نحدثنا السري 
بن يحجى» قال: حدثنا شعيب» قال: حدثنا سيف» عن محمد» وطلحة: 

أن عدمان سير #يوندا3 اريؤوودن تزوج امرآة يعدا وفرق: بينهما وضرية'وسبرة إلى البصرة ثم أذن له فقدم عليه المدينة؛ وقدم 
معه قوم سعوا بعامر بن عبد قيس؛ أنه لا يرى التزويج» ولا يأكل اللحمء ب ولايقيد التبعاء كان كار مطيطاء وعفلة كله 
مستعبر» فكتب إلى عَبَكلثلا بن عامر بذلكء فألحقه بمعاوية. فلما قدم عليه وافقه وعنده ثريدة» فأكل أكلاً غريبا» فعرف أن الرجل 
مكذوب عليه» فقال: يا هذاء هل تدري فيما أخرجحت؟ قال: لاء قال: أبلغ الخليفة أنك لا تأكل اللحم وقد عرفت أنك مكذوب 
عليك؛ وأنك لا ترى التزويج ولا تشهد الجمعة. قال: أما الجمعة فإني أشهدها في مؤحر المسجد ثم أرجع في أوائل الناس» وأما 
التزويج» فإي حرجت وأنا يخطب علي أ آلللجم فقد رأيت» ولك كنت امرأ لا آكل ذبائح القصابين منذ رأيت قصاباً يحر شاة 
إلى مذبحهاء ثم وضع السكين على حلقهاء وما زال يقول: النفاق التاق ح وحبت. قال: فارحع, قال: لا أرحع إلى بلد استحل 
أهله من ما استحلواء ولكين أقيم بهذا البلد الذي اختاره الله لي. وكان يكون في السواحل» وكان يلقى معاوية فيقول له: حاجحتك؟ 
فيقول: لا حاحة لي فلما أكثر عليه قال: تردٍ.علي« 3 حَدُ البصرة لعل الصوم أن يشتد علي شيئاًء فإنه يخف علي في بلادكم. 
وفي هذه السنة: حج عثمان بالناس» وولد علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم: أسلم عند إسلام أبيه» وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه» 
واستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وولاه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم مكة؛ وانتقل إلى البصرة ونزلها وتوثي يما. 
المقداد بن الأسودء واسم أبيه عمرو بن ثعلبة بن مالكء أبو معبد #لان ليا سود بن عبد يغوث الزهري ف الجاهلية» فتبناه: 
وكان يقال له المقداد بن الأسود إلى أن نزل قوله تعالى: "ادعوهم لأبائهم" فقيل: المقداد بن عمرو. 

وكان طويلاًء أدم» ذا بطن» كثير شعر الرأس» يصفر لحيته» مقرون الحواجب أقنأء. 

وهاجر المقداد إلى الحبشة الحجرة الثانية في قول ابن إسحاق والواقدي» ول يذكره موسى بن عقبة» ولا أبو معشر» وشهد مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بدراً والمشاهد كلها. 

أخبرنا محمد بن أبي طاهرء أخبرنا أبو محمد الجوهريء أنخبرنا أبو عمر بن حيوية» أخبرنا أبو الحسن بن معروف» أخبرنا الحسين بن 
الفهم» حدَّثنا محمد بن سعدء أخبرنا محمد بن عبيد» والفضل بن دكين قالا: حدثنا المسعوديء عن القاسم بن عبد الرحمنء قال: 
أول عن عا يسسفرسه ق سيل الاعز ول المنداة ين الأسود: 


قال محمد بن سعد: وأحبرنا عبيد الله بن موسىء أححبرنا إسرائيل» عن عفارق» عن طارق» عن 39 اللديؤلال: شهدت من المقداد 
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مشهداً لأن أكون آنا صاحبه أحب إل مما عُدل به إنه أتى البى صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركينء فقال: يا رسول 
الله إنا والله لا نقول لك كما قال قوم موسى: "فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون"» ولكنا نقاتل عن يمينك وعن يسارك 
وبين يديك ومن خلفكء فرأيت البي صلى الله عليه وسلم يشرق لذلك وجهه وسره ذلك. شرب المقداد دهن الخروع فمات 
بالجرف على ثلاثة أميال من المدينة» فحمل على رقاب الرجال ح دفن بالبقيع بالمدينة» وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله 


عنه» وكان ابن سبعين سنة أو نحوها. 
ثم دخ خلت سنة أربع وثلاثين 


فمن الحوادث فيها: احتماع المنحرفين على عثمان 
أن المنحرفين عن عثمان تكاتبوا للاحتماع لمناظرته فيما نقموا عليه» وتذاكر قوم أعمال عثمان» فأجمعوا رأيهم على أن يبعثوا إليه 
رحلا يكلمه وعدر» ياحد © ذا لط خامر بن عبن قيس قدسل غليد» فال إن تانا من اللسلميق اتجمعرا ونظرواق أعمالك 
فوجدوك قد ركبت أموراً عظاماً فاتق الله وَااثَرَ ع عنهاء فأرسل عثمان إلى معاوية بن أبي سفيان؛ وإلى عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح» وإلى سعيد بن العاص» وعمرو بن العاضء وعبد الله بن عامر» فجمعهم فشاورهم في أمره» فقال عبد الله بن عامر: إني أرى 
أن تأمرهم بجهاد يشغلهم عنك» فلا يهم أحدهم إلا نفسه. وقال ابن أبي سرح: أعطهم المال تعطف عليك قلويمم. وقال معاوية: 
تأمر أحنادك يكفيك كل منهم من قبله. وقال عمرو بن العاص: اعتدل أو اعتزل» فإن أبيت فاعتزم عزماً فافض الما فردهم 
عثمان إلى أعمالهم» وأمرهم بالتضييق على مَنْ قبلهم» و تحمير الناس في البعوث» قوه دين العاض قير على 'الكر ذلك فخرج أهل 
الكوفة فردوه؛ وهم يزيد بن قيسء والأشترء وذلك يوم الجرّعة» والجرعة مكان مشرف قرب القادسية وهناك تلقاه أهل الكوفة. 
فرحع إلى عثمان» وضرب الأشتر عنق غلام كان مع سعيدء فقال عثمان لسعيد: ما يريدون؟ قال: البدل» قال: فمن يريدون؟ قال: 
أبا موسى» فجعله عليهم. 
وروى الواقدي عن أشياخه: أن جماعة احتمعوا فكلموا علي بن أبي طالب في أمر عثمان» فدحل عليه وقال: الناس من ورائي وقد 
كلمون فيك» وما أعرف شيئاً تجهله, ولا أدلك على أمر لا تعرفه, وقد ضيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونلت صهره؛ وما 
ان الى تساف أو يعمل اتلتق عطاق وللا بن الطاب ,]ليت ٠1190‏ وسيل اله سان الل عليه وسلم رهام وقد الت من مره 
ما لم ينالا. فقال عثمان: والله لو كنت مكان ما عنفتك ولا عبت علي إن وصلت رحماء وسددت نحّلةء أنشدك الله يا علي» أتعلم 
أن عمر ولى المغيرة أو ليس ذلك؟ قال: بلى» قال: فلم تلومئ إن وليت ابن عامر في رّحمه وقرابته؟ قال: سأحبرك؛ إن عمر كان 
كل من ولي فإنما يطأ على صماخه, إن بلغه عنه حرف جلبه ثم بلغ به أقصى غاية أنت لا تفعل رفقة بأقربائك» قال عثمان: فهل 
تعلم أن عمر ولى معاوية خلافته كلها؟ قال: نعم؛ قال علي: فهل تعلم أن معاوية كان أحوف لعمر من غلامه يَرْفاً؟ قال: نعم فهو 
يقطع الأمور دونك وأنت تعلمهاء فيبلغك ولا تغير عليه. 
ثم حرج علي. فخرج عثمان فجلس على المنبر» ثم قال: لقد عبتم علي ما أقررتم لابن الخطاب ,كثله» ولكنه وطئكم برحله» وضربكم 
بيده» وقمعكم بلسانه فدنتم له على ما أحببتم وكرهتم» ولنت لكمء وأوطأت لكم كنفي» وكففت يدي ولساني عنكم. فاحترأتم 
علي» فكفوا عليكم ألسنتكم؛ وطعنكم على ولاتكم, وما لي لا أصنع في فضل امال ما أريد؛ فلم كنت «(إماماً. 
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فقام مروان بن الحكمء فقال: إن شئتم حكمنا بيننا وبينكم السيف. فقال عثمان: اسكت لا سكت» دعئ وأصحابي» ثم نزل 
عثمان. 
وف هذه السنة: حج بالناس عثمان» وحج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معه كما فعل عمر رضي الله عنهما. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


زيد بن سهل بن الأسود» أبو طلحة الأنصاري: شهد العقبة مع السبعين» والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. 

أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهرء قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري» قال: أحبرنا ابن حيوية» قال: أخبرنا أحمد بن معروف»ء قال: أخبرنا 
الحسين بن الفهم, قال: حدّثنا محمد بن سعد, قال: أخبرنا عفان» قال: حدَئنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس: أن أبا طلحة 
كان يرمي بين يدي ألكهتنة< الله عليه وسلم يوم أحد؛ والبي صلى الله عليه وسلم -حلفه يتترس بهء وكان رامياء وكان إذا ما رفع 
رأسه ينظر أين يقع سهمه فيرفع أبو طلحة رأسه ويقول: هكذا بأبي أنت وأمي لا يصيبك سهم., نحري دون نحرك. 

قال: وسَرَدَ الصوم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين سنة لا يفطر إلا يوم فطر أو أضحى أو في مرض. 

وقرأ هذه الآية: "انفرُوا حفافاً وثقالاً" فقال: جهزون» فقال بنوه: قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما ونحن نغزو عنكء فقال: جهزونئ. فركب البحر فماتء فلم يجدوا له جزيرة إلا بعد سبعة أيام» فدفنوه يما ولم 


بتعير. 


وقيل: مات بالمدينة. وصلى عليه عثمان وهو ابن سبعين سنة. 

سويد بن شعبة اليربوعيء من بن تميم: أخبرنا عبد الوهاب أبن المبارك الأنماطيء أخبرنا أبو الحسن بن عبد الحبار» أخيره أحمد بن 
علي التوزي» أخبره عمر بن ثابت» أخبرنا علي بن أبي قيس» حدثنا أبو بكر بن عبيد» حدثنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا الميثم بن 
جميل» وأحمد بن يونس يزيد أحدهما على صاحبه» عن ابن شهاب» عن أبي حيان التيمي» عن أبيه» قال: دخلت على سويد بن 
شعبة» وكان من أصحاب الخطط الذين حط لهم عمر بالكوفة» فإذ هو منكب على وجهه مسجى بثوبء فلولا أن امرأته قالت: 
أهلي فداؤك؛ ما نطعمكء ما نسقيكء ما ظننت أن تحت الثوب 28 نلك ري قال: يا ابن أحي درت الحراقفْ والصلب» فما من 
ضجعة غير ما ترى» والله ما أحب أن نقصت منه قلامّة ظفر. 

قال الأصمعي: الحرقفة» مجتمع رأس الورك ورأس الفخذين. 

عبد الرحمن بن حبر بن عمروء أبو عبس: كان هو وأبو بردة بن نيار حين أسلما يكسران أصنام بن حارثة. وشهد أبو عبس بدرا 
والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان فيمن قتل كعب بن الأشرف» وكان عمر وعثمان يبعثانه يصدق الناس. 
وتوف في هذه السنة بالمدينة» وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه» ودفن بالبقيع وهو ابن سبعين سنة. 

عبادة بن الصامت: أخبرنا ابن الحصين» أخبرنا ابن الذهبء أخبرنا أحمد بن جعفر» حدئنا عبد الله بن أحمد, حدثئ أبي» قال: 
معت سفيان بن عبينة يسمي النقباء» فسمى عبادة بن الصامت فيهم. 


قال سفيان: عبادة عقبي» أحدي» بدري» شجري» وهو نقيب » توي بالرملة بالشام في هذه السنةع» وهو ابن النكين وسبعين سنة. 
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عوف بن أثائة بن عبادة بن المطلب بن عبد مناف» ويك أبا عباد» ويلقب مسطحاً: شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وتوف في هذه السنة وهو ابن ست وخمسين سنة. 

كلثوم بن الحصين, أبو رهم الغفاري: أنبأنا أبو بكر بن أبي طاهرء قال: أنبأنا إبراهيم بن عمر البرمكي, قال: أحبرنا ابن حيوية» 
قال: أخبرنا ابن معروف, قال: أخبرنا ابن الفهم» قال: حدثنا محمد بن سعد, قال: أسلم أبو رهم بعد قدوم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المدينة» وشهد معه أحداًء فرمي يومئذ بسهم فوقع في نحره» فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبصق عليه فبرأء 
وكان يسمى المنحور. 

قال: وقال محمد بن عمرو: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير من الطائف إلى الجعرانة وأبو رهم إلى جنبه على ناقة له وفي 
رجليه نعلان غليظان إذ زحمت ناقته ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو رهم: فوقع حرف نعلي على ساقه فأوجعه. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أوجعتئ أخر رجحلك" وقرع رجلي بالسوطء فأحذن ما تقدم من أمري وما تأخر» وخشيت أن 
يزل في قرآن عظيم مما صنعت» فلم أصبحنا بالجعرانة حرجت أرعى الظهر وما هو يومي فرقاً أن يأي للنبي صلى الله عليه وسلم 
رسول يطلبئ» فلما روحت الركاب سألتء فقالوا: طلبك النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إحداهن والله, فجتته وأنا أترقب» 
فقال: " إنك أوجعنيئ برجلك فة 33 ك #30 أوجعتك فخذ هذه الغنم عوضاً من ضرب " قال: فرضاه عين كان أحب إلي من 
الدنيا وما فيها. قال: وبعثه البي صل الله عليهوؤ سل إلى قومة يستنفرهم حين أراد تبوكاً. 


ثم دخلت سنة خمس وثلاثين 


فمن الحوادث فيها خحروج أهل مصر ومن وافقهم على عثمان رضي الله عنه أخبرنا محمد بن الحسين» وإسماعيل بن أحمد قالا: 
أخبرنا ابن النقورء قال: أخبرنا المخلص» قال: أحب رهد افبد الله قال: حدثنا السري بن يجى» قال: حدثنا شعيب» قال: 
حدثنا سيف» عن عطية» عن يزيد الفَقعَسيء قال: كان ابرويسب أيه وديا« أهل صنعاءء أمه سوداءء فأسلم زمان عثمان, ثم تنقل في 
بلدان المسلمين يبحاول ضلالتهم؛ فبدأ بالحجازء ثم بالبصرة» ثم بالكوفة» ثم بالشام» فلم يقدر على ما يريد» فأخرجوه ح أتى مصرء 
فغمز عثمان بن عفان» وأظهر الأمر بالمعروف» وكان عمار ممصر فاستماله ابن السوداء وأصحابه» ودعوه إلى خلع عثمان فقدم 
المدينة. 


وحدثنا سيف عن مبشر بن الفضيل» وسهل بن يوسفء عن محمد بن سعد بن أبي وقاصء قال: قدم عمار من مصر وأبي شاك فبلغه 
فبعثئ إليه أدعوه, فلما دحل على سعدء قال: ويحك يا أبا اليقظان» إن كنت فينا لمن أهل الخير» فما الذي بلغ من سعيك في فساد 
بين المسلمين والتأليب على أمير المؤمنين» أمعك عقلك أم لا؟ فأهوى عمار إلى عمامته وغضب فترعها وقال: خلعت عثمان كما 
خلعت هذه فقال سعد: إنا لله وإنا إليه راجعون» ويحك حين كبر سنك ورق عظمك ونفد عمرك؛ حلعت ربقة الإسلام من 
عنقكء فقام عمار مغضباً وأقبل سعد يبكي له. وقالء من يأمن الفتنة يا بى لا يخرجن منك«(ا سمعلكامنه. 

وحدثنا سيف عن عطية؛ عن يزيد الفقعسيء قال: جعل أهل مصر يكتبون إلى الأمصارء قال سيف: كاتبوا أشياعهم من أهل 
الأمصار أن يتوافوا بالمدينة لينظروا فيما يريدون» وأظهروا أنهم يأمرون بالمعروفء ويسألون عثمان عن أشياء» فاجتمع المصريون 
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والكوفيون بالمدينة» فخطبهم عثمان وقال: إن هؤلاء قالوا: أتم الصلاة في السفرء وكانت لا تتمء ألا وإ قدمت بلداً فيه أهلي 
فأتممتء قالوا: وَحَمَيّتْ حمى» وإني والله ما حميت إلا ما حمي قبلي. وقالوا: إني رددت الحكم وقد سيره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى الطائف ثم رده. وقالوا: استعملت الأحداث ولح أستعمل إلا مجتمعاً مرضياء وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في 
أسامة أشد ما قيل لي. وقالوا: أعطيت ابن أبي سرح ما أفاء الله عليه» وإن إنما نفلته حمس الخمسء وقد أنفذ مثل ذلك أبو بكر 
وعمرء فلما كره الجند ذلك رددته» وقالوا: إن أحب أهل بي وأعطيهم, فأما حبي فإنه لم يمل معي على جورء وإنما أعطيهم من 
مالي ولا أستحل أموال المسلمين لنفسي ولا لأحد من الناس وما تبلغت من مال الله عز وجل بفلس فما فوقه. 

وحدّئنا سيف عن محمد وطلحة وأبي عثمان وأبي حارثة» قالوا: لما كان شوال سنة خمس وثلاثين خرج أهل مصر في أربعة رفاق 
على أربعة أمراء» المقلل يقول: ستمائة» والمكثر يقول: ألف. على الرفاق عبد الرحمن بن عدَيس البكري» وكنانة بن بشر التجيي؛ 
وعروة بن شبيم» الليثي» وأبو عمرو بن بديل بن ورقاء الخزاعي» وسواد بن رومان الأصبحي» وزرع بن يشكر اليافعي» وقتيرة 
السكون؛ وسودان بن حمران السكون. وعلى القوم جميعاً الغافقي بن حرب العكي, ولم يجترئوا أن يعلموا الناس بخروجهم إلى 
الحرب؛ وإنا خخرجوا كالحجا !]أ ومعهم ابن السوداء. وخرج أهل الكوفة في أربعة رفاق» وعلى الرفاق زيد بن صوحان العبدي» 
والأشتر النخعي» وزياد بن النضر ال حارئي» وعبد الله بن الأصم وعليهم جميعاً عمرو بن الأصمء وعددهم كعدد أهل مصرء وخرج 
أهل البصرة في أربعة رفاق» وعلى الرفاق حكيم بن جبلة العبدي؛ وذريح بن عباد العبدي؛ وبشر بن شريح بن الحطم القيسي» وابن 
حرش بن عبد عمرو الحنفي» وعددهم كعدد أهل مصرء وأميرهم جميعاً حُرقوص بن زهير السعدي» سوى من تلاحق بم من الناس 
فأما أهل مصر فإفهم كانوا يشتهون علياًء وأما أهل البصرة فإنهم كانوا يشتهون طلحة» وأما أهل الكوفة فإفهم كانوا يشتهون الزبير. 
فخرجوا حي إذا كانوا من المدينة على ثلاث تقدم أناس من أهل البصرة» فتزلوا ذا خُشّبء وأناس من أهل الكوفة فتزلوا الأعوص» 
وجاءهم أناس من أهل مصر وتركوا عامتهم بذي المروة. ومشى فيما بين أهل مصر وأهل البصرة زياد بن النضر وعبد الله بن 
الأصمء وقالا: لا تعجلوا حي ندخل المدينة ونرتاد. 

فدحل الرجلان» فلقيا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم.وظلحة والزبير وعلياًء وقالا: إنما نوم هذا البيبت» ونستعفي من هذا 
الوالي من بعض عمالناء ما جئنا إلا لذلك» فاستأذنوهم للناس في الدحول» فكلهم أبى ونى, فرجعا فاحتمع من أهل مصر نفر فأتوا 
علياً رضي الله عنه» ومن البصرة نفر فأتوا طلحة, ومن أهل الكوفة نفر فأتوا الزبير» وقال كل فريق منهم: إن بايعوا صّاحبنا وإلا 
كدناهم وفرقنا جماعتهمء ثم نبغتهم. فأتى المصريون علياً رضي الله عنه قد أرسل ابنه الحسن إلى عثمان فيمن اجتمع عند عثمان؛ 
فعرضوا له. فصاح يهم فطردهمء وقال: لقد علم الصالحون أن حيش ذي المروة وذي خحشب والأعوص ملعونون على لسان محمد 
صلى الله عليه وسلم» فارجعوا لا صحبكم الله. 


وأتى البصريون طلحة وقد أرسل بنيه إلى عثمان» فعرضوا له» فصاح يهم وطردهم وقال مثل قول علي. 

وأتى الكوفيون الزبير وقد سرح ابنه عبد الله إلى عثمان» فعرضوا له فصاح يمم وطردهم؛ وقال مثل طلحة. 

حرج القوم وأروهم أنهم يرجعون؛ فانفشوا عن ذي خشب والأعوص حي أتوا إلى عساكرهم؛ وهي ثلاث مراحل كي يفترق أهل 

المدينة» ثم يكرون فافترق أهل المدينة لخروجحهم, فكروا فلم يفجأ أهل المدينة إلا والتكبير في نواحي المدينة» فأحاطوا بعثمان وقالوا: 
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من كف يده فهو آمن. وأتاهم الناس فكلموهم وفيهم علي» فقال علي: ما ردكم بعد ذهابكم؟ فقالوا: أحذنا مع بريد كتاباً بقتلنا 
هذا وعثمان يصلي بالناس وهم يصلون خلفه ويقولون» لا حاجة لنا في هذا الرحلء» ليعتزلنا. 

وكتب عثمان إلى أهل الأمصار يستمدهم» فخرجوا على الصعب والذلول» فبعث معاوية حبيب بن مسلمة الفهري» وبعث عبد الله 
بن سعد بن أبي سرح معاوية بن حديج؛ وخرج من الكوفة القعقاع بن عمرو. ولما حاءت الجمعة الي على أثر نزول المصريين 
مسجد الي صَلى الله عليه وسلم حرج عثمان رضي الله عنه فصلى بالناس» ثم قام على المنبر» فقال: يا هؤلاء» إن أهل المدينة 
ليعلمون أنكم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فامحوا الخطايا بالصواب. 

فقام محمد بن مسلمة: إنا نشهد بذلك» فأحذه حكيم بن جبلة فأقعده» فقام زيد بن ثابت فقال: ابغئ الكتاب» فثار إليه محمد بن 
أب قثيرة فأقعده» وثار القوم بأجمعهم؛ فحصبوهم حي أخرجوهم من المسجدء وحصبوا عثمان حي صرع عن المنبر مغشياً عليه 
فاحتمل فأدخل داره» وكان المصريون لا يطمعون في أحد من أهل المدينة أن يساعدهم إلا في ثلاثة نفر» فإفهم كانوا يراسلوفم: 
محمد بن أبي بكرء ومحمد بن حعفر» وعمار بن ياسر؛ وشثمر أناس من الناس فاستقتلوا منهم سعد بن مالكء وأبو هريرة» وزيد بن 
ثابت» والحسن بن علي بن أبي طالب» فبعث إليهم عثمان بعزمه لما انصرفوا. ودخل علي وطلحة والزبير على عثمان يعودونه من 
صرعته؛ فصلى بهم عثمان بعدما نزلوا به في المسجد ثلاثين يوماً ثم منعوه الصلاة» فصلى بالناس أميرهم الغافقي» دان له المصريون 
والكوفيون والبصريون» وتفرق أهل المدينة إلى حيطافهم» ولزموا بيوتهم؛ لا يخرج أحدء ولا يجلس أحد إلا وعليه سيفه يمتنع به من 
رهق القوم؛ وكان الحصار أربعين يوماًء وفيها كان القتل» ومن تعرض لهم وضعوا فيه السلاح» وكانوا قبل ذلك ثلاثين يوماً يكفون 
عن الناس» ويحتملون منهم الكلام. 

ولما رأى زيد وزياد وعمرو الأصم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عثمان» وأنهم لا يجيئونهم رجعوا من بين أهل 
الكوفة» وأعاد عثمان الكتاب إلى الأمراء: إن أمر هؤلاء قد بان» وأنهم جاولوا الإسلام» ومنعوا الصلاة» وحالوا بيئ وبين المسجدء 
ولما لم يجدوا حرحاّء قالوا: لا نرضى إلا بأن يعتزلناء فأدوكولهلفية فبإ«الأكتهاء فحرض العمال أهل بلادهم؛ وجاء سعدء وزيدء 
وأبو هريرة للقتال» فال عثمان: إن كنتم ترون الطاعة» فاغمدوا أسيافكم وانصرفوا. 

وجاء كثير بن الصلتء فقال لعثمان: لو أريت الناس وحهكء فقد انكسر الناس» فقال: يا كثير» رأيتئ البارحة وكأني دحلت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فقال: قد صبرت فلن يدركك المسلمون حى تقتل» فارجع فإنك 
مفطر عندي يوم كدا وكذاء ولن تغيب الشمس والله يوم كذا وكذاء إلا وأنا من أهل الآحرة» فقالوا: نستقيل» فقال: اخرجوا 


ولما رأى القوم أن الناس قد ثابوا إلى عشمان وضعوا على علي بن أبي طالب رقيباً ي نفر فلازمه» ورقيبه خالد بن ملجمء وعلى 
طلحة رقيباً فلازمه» ورقيبه سودان بن حمران» وعلى الزبير رقيباً فلازمه» ورقيبه قتيرة وعلى نفر بالمدينة» وقالوا لهم: إن تحركوا 
فاقتلوهم» فلما لم يستطع هؤلاء النفر غشيان عثمان بعثوا أبناءهم إلى عثمان» فأقبل الحسن بن علي» فقال له: مرنا بأمرك» فقال: يا 
ابن أخي» أوصيك بما أوصي به نفسي» واصبر وما صبرك إلا بالله» وجاء ابن الزبير» فقال له مثل ذلك» وجاء محمد بن طلحة فقال 
له مثل ذلك. وأشرف عثمانء فقال: يا أهل المدينة إني أستودعكم الله فارجعواء ولزم عثمان الدار أربعين ليلة» فلما مضت من 
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الأربعين ثماني عشرة ليلة قدم ركبان من الوجوه فأخحبروا حبر من قد قمياً إليهم من الآفاق: حبيب من الشام؛ ومعاوية من مصرء 
والقعقاع بن عمرو من الكوفة» وبمجحاشع من البصرة» فعندها حالوا بين الناس وبين عثمان؛ ومنعوه من كل شيء حي الماء» فبعث 
إلى علي رضي الله عنه بأهم قد منعونا الماء» وإلى طلح والزبيب وعائشة وأزواج البي صلى الله عليه وسلم؛ فجاء إليهم علي فقال: 
إن الذي تصنعون لا يشبه أمر المؤمنين ولا أمر الكافرين» فإن الروم لتأسرٌ فتطعم وتسقيء فقالوا: لا والله ولا نعمة عين» لا نتركه 
يأكل وليشرب» فرجع. 

وجاءت أم حبيبة على بغلة لما برحالة» مشتملة على أداة» فقالت لمم: إن وصايا ب أمية إلى هذا الرحل فأحببت أن ألقاه فأسأله 
كيلا تلك أموال اليتامى» فقالوا: كاذبة» وقطعوا حبل بغلتها بالسيف, فنذرت فتلقاها الناس. 

وتجهزت عائشة خارجة إلى الحج هاربة. 

وحج بالناس تلك السنة عبد الله بن عباس بأمر عثمان وهو محصور. 

فلما علم المصريون أنهم مقصودانء» قالوا: لا ينجينا إلا قتل هذا الرحلء فراموا الباب» فمنعهم الحسن, وابن الزبيب» ومحمد بن 
طلح, ومران» وسعيد بن العاصي» وكانوا مقيمين على الباب» فناداهم عثمان: الله أنتم في حل من نصري» فأبواء ففتح الباب» 
ورج ومعه الترس والسيفء فبارز المصريون» وركبهم هؤلاء فتراجعواء وأقسم على أصحابه ليدخلن إذ أبوا أن ينصرفواء فدخلوا 
فأغلق الباب دون المصريين» واتخذ عثمان القرآن تلك الأيام تجياًء يصلي وعنده الملصحفء فإذا أعها فقرأ فيه. 

فجاء المصريون بنار فأحرقوا الباب» وعثمان في الصلاة قد افتتح طه. فما أترثه ما سمع, وما تتعتع حي أتى عليها قبل أن يصلوا إليه. 
وبارز مران يومئذ فاحتلف هو ورحل منهم ضربتين» فاحتر هذا أصحابه وهذا أصحابه» واقتحم الناس الدار من الدور الي حوها 
حى ماذاها ولا يشعر الذين بالباب» فقال رجل: الها وندعلك؛ فقال: لست خالعاً قميصاً كسانين الله فرج ودحل آخر فلم 
يقتله» وجاء ابن سلام ينهاهم, فقالوا: يا ابن اليهودية» ما أنت وهذا. فأتاه الغائي وبيده حديد فضرب ها رأسه فشجها فقطر دمه 
على المصحفء وضرب المصحف برحله؛ ثم تعاونوا عليه؛ فضربه سودان بن حمران» فوثبت نائلة بنت الفرافصة فصاحت وألقت 
نفسها عليه وأحذت السيف بيدهاء فتعمدهاء فقطع أصابع يدها وقتله» فوثب غلام لعثمان فقتل سودان» فقتل قتيرة الغلام» فوثب 
غلام آخر وقتل قتيرة» ورموا يمما فأكلتهما الكلاب. ولم يغسل عثمان ولا غلاماه لكوفهم شهداء؛ ودفنا إلى جنب عثمان بالبيت 
وانتهبوا متاع البيت» ومر رحل على عثمان ورأسه مع المصحفء فضرب رأسه برجا ونحاه عن المصحفء وتنادوا في الدار: أدركوا 
بيت المال» لا تُسبّقوا إليه» فأتوه فانتهبوه. 

وقتل عثمان يوم الجمعة قبل غروب الشمس لثماني عشرة من ذي الحجة سنة حخمس وثلاثين. 

أخبرنا أبو منصور القزاز» قال: أحبرنا أبو بكر بن ثابت» قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يوسف الصياد» قال: أحبرنا أحمد 
بن يوسف بن خلاد» قال: حدثنا الحارث بن محمد» قال: حدثنا يعقوب بن القاسم الطلحيء قال: حدثنا الوليد» قال حدثنا 
الأوزاعي» عن محمد بن عبد الملك» عن لمغيرة بن شعبة» أنه قال لعثمان حين حصر: 

إنه قد نزل من الأمر ما ترى» فاختر واحدة من ثلاث: إن شكت أن نفتح لك باباً سوى البالك اناكم عليه فتقعد على رواحلك 
فتلحق ممكة فلن يستحلوك يماء وإن شئت أن تلحق الشام وفيها معاوية» وإن شئت خحرحت ,من معك فقاتلناهم فإنا على الحق وهم 
على الباطل. فقال عثمان: أما قولك آتٍ إلى مكة؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يلحد يمكة رجحل من قريش 
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عليه نصف عذاب الأمة" فلن أكونه. وأما أن آتِ إلى الشام» فلن أكون لأدع دار هجرن وبجحاورة ني الله صلى الله عليه وسلم وآ 
الشام. وأما قولك إن أخرج يمن معي أقاتلهم فلن أكون أول من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بإراقة محجمة دم. 
وروى الواقدي؛ عن أشياخ له عن محمد بن مسلمة؛ قال: خرحت في نفر من قومي إلى المصريين» فعظمت حق عثمان وما في 
رقابهم من البيعة» وحوفتهم الفتنة» وأنه يتزع عن هذه الأمة الخصال الي نقمتم عليه» وأنا ضامن لذلك. قال القوم: فإن لم يترع؟ 
قلت: فأم ركم إليكم. 

فانصرف القوم وهم راضون» ورجعت إلى عثمان» فقلت: أحليئ» فأحلاني» فقلت: الله الله يا عنمان في نفسكء إن هؤلاء القوم إِنما 
قدموا يريدون ياش« السوترى خذلان أصحابك لكء فأعطان الرضا وجزانى خيراً. 

ثم حرجت من عنده؛ فأقمت ما شاء الله فيهم» فعادوا له فقال لي: ارجع إليهم فأرددهم؛ قلت: لا والله اوسسفاطه فور 
تتزع عنها فلم تترع عن حرف واحد منها. فقال له: الله المستعان. وجاءنيٍ ابن عديس وسودانء فقالا: ألم تعلم أنك زعمت أن 
صاحبنا نازع عما نكره؟ لك :.بله#اقاتهوحرا صحيفة صغيرة» وإذا قصبة من رصاصء فقالوا: وجدنا جملاً من إبل الصدقة عليه 
غلام عثمان» ففتشنا متاعه فوجدنا فيه هذا الكتاب: أما بعد؛ فإذا قدم عليك عبد الرحمن بن عديس فاجلده مائة جلدة» واحلق 
رأسه ولحيته وأطل حبسه حت يأتيك أمري؛ وعمرو بن الحمق فافعل به مثل ذلك» وسودان مثل ذلك؛ وعروة مثل ذلك. 

قلت: وما يدريكم أن عثمان كتب هذا؟ قالوا: فيفتات مروان على عثمان يهذاء فهذا أشرء فيخرج نفسه من هذا الأمر. ودحل 
علي على عثمان فأخبره ما وجدوا في الكتاب» فجعل يقسم بالله ما كتب به ولا علم ولا شور. 

قال ابن مسلمة: إنه لصادق» ولكن هذا عمل مروان» فقال علي: أدحلهم إليك واعتذر إليهم» فدخلوا فما سلموا عليه بالخلافة» بل 
قالوا: سلام عليكم, فقلنا: وعليكم السلام» فقدموا في كلامهم ابن عديس» فذكر له أشياء من فعله» وقالوا: قد رحلنا نريد دمك 
فردنا علي» ومحمد بن مسلمة» وضمن لنا ابن مسلمة التزوع عما نقمناه» فرجعنا إلى بلادناء فوجدنا غلامك وكتابك وخاتمك إلى 
عاملك بجحلد ظهورنا والمثل بناء فقال عثمان: والله ما كتبتت:ولا:أمر تيلا شورتء قالوا: أيكتب مثل هذا غيرك؟ فليس مثلك يلي» 
اخلع نفسكء فقال: لا أنزع قميصاً ألبسنيه الله عز وجل. فخخرج الكل فحاصروه. 

ذكر من كان يصلي بالناس وعثمان محصور اختلف الناس في ذلك» فروى الواقدي» عن ربيعة بن عثمان» عن يزيد بن رومان: أنه 
لما حصر عثمان جاء المؤذن. سعد القرظ إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فقال: من يصلي بالناس؟ فقال: ناد خالد بن يزيد 
فقام فصلى بالناس. 

قال الواقدي حدثين عبد الرحمن بن عبد العزيز» عن عبد الله بن أبي بكر بن حزمء قال: جاء المؤذن إلى عثمان فأذن بالصلاة» فقال: 
لا أنزل» اذهب إلى من يصليء فجاء إلى علي بن أبي طالب؛ وأمر سهل بن حنيف فصلى اليوم الذي حصر فيه الحصر الأخير» وهو 
ليلة رأى هلال في الحجة» فصلى بم حي إذا كان يوم العيد صلى علي العيد» ثم صلى بهم حى قتل. 

وقد روينا أن ابن عديس صلى يممء وكنانة بن بشر خليفته. 

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك» ومحمد بن ناصرء قالا أخبرنا المبارك بن عبد الحبارء أخبرنا أبو محمد الجوهريء أخبرنا ابن حيوية؛ 
حدَنا أبو بكر الأنباري» حدثنا محمد بن يونس» حدّئنا حفص بن عمر النميري» حدئنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن حميد بن 


هلال» قال: خرج عبد الله بن سلام إلى الناس يوم الدلح» وقال: يا قوم, والله ما قتلت أمة نبيا إلا قتليظلها سبعون ألفاء ولا قتلت 
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أمة حليفة إلا قتل منها مكانه خمسة وثلاثون ألفأء فأحرقوا الباب» فقال عثمان: ما عندهم بعد هذا بقية» ثم دحلوا عليه فقتلوه. 
ذكر من وليه بعد موته وصفة دفنه 
ذكر سيف بن عمر أن عثمان قتل يوم الجمعة» ودفن ليلة السبت في جوف الليل. قال أبو بشر العابدي: نبذ عثمان ثلاثة أيام لا 
يدفن» ثم إن حكيم بن حزام وجبير بن مطعم كلما عليًا في أن يأذن لما في دفنه ففعل» فلما سُمعٌّ بذلك قعدوا له في الطريق 
بالحجارة» فأرسل إليهم علي يعزم عليهم ليُكفن عنه ففعلوا. 
وقال غيره: دفن بين المغرب والعتمة» ولم يشهد جنازته إلا مروان وثلاثة من مواليه» وابنته الخامسة. 
وقال الشعبي: صلى عليه مروان. 
قال الواقدي: النبت دنا أنه إلى عليه حبير بن مطعم: وقال صالح بن كيسان: حرج حكيم بن حرام في اثئى عشر رجلاً منهم 
الويور. 
وروى الواقدي: أنمم لما قتلوه أرادوا جز رأسه؛ فوقعت عليه نائلة وأم البنين» فمنعنهم؛ وصحنء وضربن الوجوهء وخرقن ثيامن؛ 
فقال ابن عديس: اتركوهء فأخرج ولم يغسل إلى البقيع» فأقبل عمير بن ضابء؛ فثّرًا عليه فكسر ضلعاً من أضلاعه؛ وقال: سجنت 
شابعا نحن ناك اق السنمه.: 
وكان عمر عثمان اثنتين وثمانين سنة اللأشهرا اقل ثلاث وثمائين وقيل: ستاً وثمانين. وقيل ثمانيا وثمانين. 
وقتل وعامله على مكة عبد الله بن الحضرمي» وعلى الطائف القاسم بن ربيعة الثقفي» وعلى صنعاء يعلى بن أمية» وعلى الجند عبد 
لله بن ربيعة» وعلى البصرة عبد الله بن عامر بن كرزء وعلى مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح ثم غلب محمد بن أبي حذيفة على 
مصر فأخرج ابن سعد» وعلى الكوفة: على صلاتها أبو موسى» وعلى حربما القعقاع بن عمرو» وعلى قرقيسياء حرير بن عبد الله 
وعلى أذربيجان الأشعث بن قيس» وعلى حلوان عتيبة بن النهاس» وعلى همذان النُسَير وعلى الري سعيد بن قيس»؛ وعلى أصفهان 
السائب بن الأقرع» وعلى ماسبذان حبيش» وعلى بيت المال عقبة بن عمروء وعلى الشام معاوية بن أبي سفيان. 
وعمال معاوية على مص عبد الرحمن بن خالد بن الوليد» وعلى قنسرين حبيب بن مسلمة» وعلى الأردن أبو الأعور بن سفيان» 
وعلى القضاء أبو الدرداء» وعلى قضاء عثمان زيد بن ثابت. 

فصلا 
ولما قتل عثمان رضي الله عنه انتهبت داره ودار غيره» وانتهبت دار أبِي هريرة. 
أخبرنا ابن الحصين» قال: أخبرنا ابن المذهبء قال: أخبرنا أحمد بن جعفر» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثئ أبي» 
قال: حدثنا يونسء قال: حدّثنا حماد بن زيدء عن المهاجرء عن أي العالية» عن أ53799899ال©#أتيت البي صلى الله عليه وسلم يوماً 
بتمرات» فقلت: ادع الله لي فيهن بالبركة» قال: فصفهن بين يديه ثم دعاء فقال لي: احعلهن في مزودك وادخل يدك ولا تنثره. قال: 
فجعلت منه كذا وكذا وسقاً في سبيل الله» وآكل وأطعم» وكان لا يفارق حقوي. فلما قتل عثمان:ززضي الله عنه انقطع عن حقوي 
وما 


أخبرنا أبو منصور القزاز» قال: أحبرنا عبد الصمد بن المأمون» قال: أحبرنا ابن حبابة» قال: حدثنا البغوي» قال: حدثنا عبيد بن 
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محمد العيشي» قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلمء قال: حدثنا يزيد بن أبي منصورء عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: أصبت بثلاث 
موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت صويحبه وذا يد منه» وبقتل عثمان والمزود. قالوا: وما المزود؟ قال: كنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصابت الناس مخمصة؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا أبا هريرة» هل من شيء؟" قلت: نعم» شيء 
من تمر في مزودء قال: "فآتئ به'ء فأتيته به فأدحل يده وأحرج قبضة:» فبسطهاء ثم قال: ادع لي عشرة» فدعوت له عشرة فأكلوا 
حى شبعواء ثم أدحل يده فأحرج قبضة فبسطهاء ثم قال: ادع لي عشرة» فدعوت له عشرة» فأكلوا حى شبعواء فما زال يصنع ذلك 
حى أطعم اليش كله وشبعواء ثم قال لي: "حذ ما جقت به وأدحل يدك واقبض ولا تكبه " قال أبو هريرة: فقبضت على أكثر مما 
حئت به. قال أبو هريرة: ألا أحدثكم عما أكلت, أكلت منه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر وأطعمتء وحياة 
عمر وأطعمت» وحياة عثمان وأطعمتء فلما قئل عثمان انتهبت بي وذهب المزود. 


ولما ضرب عثمان بالسيف اتقت نائلة بنت الفرافصة بيدهاء» فقطعت إصبعان من أصابعهاء فلما قتل كتبت إلى معاوية: من نائلة 
بنت الفرافصة إلى معاوية بن أبي سفيان» أما بعد. فإ أذك ركم بالله الذي أنعم عليكم؛ وعلمكم الإسلام» وهداكم من الضلالة؛ 
وأبعدكم عن الكفر» وأنشدكم الله فأذك ركم حقه وحق خليفته أن تنصروه» وأن أمير المؤمنين بغي عليه وكنت مشاهدة أمره؛ إن 
أهل المدينة حصروه يحرسونه ليلهم وفارهم قياماً على أبوابه بسلاحهم حي منعوه الماءء ثم إنه رمي بالنبل والحجارة» ثم أحرقوا باب 
الدار» ثم دلوا عليه وأخفوا بلحيته وضربوه على رأسه ثلاث ضربات وطعنوه في صدره ثلاث طعنات» وقد أرسلت إليكم بثوبه» 
فحلف رجال من الشام ألا يطأوا النساء حى يقتلوا قتلته أو تذهب أرواحهم. 

فصل 
وقد كان أمير المؤمنين علي يقول: إنما وهنت يوم قئل عثمان. 
أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك» قال: أنبأنا أبو الفتح أحمد بن محمد الحداد» قال: أحبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن إبراهيم بن منجويه؛ 
أن الحاكم أبا أحمد محمد بن أحمد بن إسحاق الحافظ, أخبرهم قال: أخبرنا عبد الله بن سليمان بن الأشعثء قال: حدثنا الحسين بن 
عرفة» قال: حدئنا عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة» عن محالد بن سعيد» عن عمير بن زوديء قال: سمعت علياً 
رضي الله عنه يقول: هل تدرون إنما مثلي ومثلكم وقتل عثمان» كمثل ثلاثة أثواركن ف أجمة: ثور أبيض» وثور أسود» وثور أحمر 
ومعهم فيها أسد, فكان الأسد لا يقدر منها على شيء لاحتماعهم عليه» فقال للثور الأسود والثور الأحمر: إنه لا يدل علينا في 
أجمتنا هذه إلا الفور الأبيض فإنه مشهور اللون» فلو تركتماني فأكلته» وصفت لي ولكما الأجمة وعشنا فيهاء فقالا له: دونك وما 
تريد» فأكله؛ ثم لبث غير كثير» فقال للثور الأ>مر: إنه لا يدل علينا في أجمتنا هذه إلا الثور الأسود فإنه مشهور اللون» وإن لون 
ولونك لا يشتهران» فلو تركتئ لآكله صفت لي ولك الأجمة وعشنا فيهاء فقال له: دونك» فأكله. ثم لبث غير كثير فقال للثور 
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الأحمر: إني آكلكء قال: دعب حي أنادي ثلاثة أصوات»ء قال: ناد» فقال: ألا إني أكلت يوم أكل الثور الأبيضء ألا إني أكلت يوم 
أكل الثور الأبيضء ألا إني أكلت يوم أكل الثور الأبيض» قال: يقول علي رضي الله عنه ألا وإني إنما وُهنت يوم قتل عثمان رضي 
الله عنه. 

ومن الحوادث في هذه السنة أعيئ سنة خمس وثلاثين من الحجرة خلافة علي عليه السلام أخبرنا أبو منصورء قال: أخبرنا أحمد بن 
علي بن ثابت الخطيب» قال: أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان, قال: أنبأنا عبد الله بن جحعفر بن درستويه النحوي؛ قال: 
أنبأنا يعقوب بن سفيان» قال: سمعت» سليمان بن حربء قال: شهد علي برا وهو ابن عشرين سنة» وشهد الفتح وهو ابن ثمان 
وعشرين سنة. 

روى القزاز بإسناده فآ عبد ال#)بن أحمد بن حنبل» قال: كنت ذاتث يوم خالسا ين يدي أبيء فجانات طائفة من الكوفيين فذكروا 
خلافة أبي بكر وعمر وعثمان بن عفان» وذكروا خحلافة علي بن أبي طالبء فزادوا وأطالواء فرفع رأسه إليهم وقال: يا هؤلاء» قد 
أكثرتم القول في علي والخلافة» وإن الخلافة لم تزين علياً بل علي زينها. 

قال السياري: فحدثت بهذا بعض الشيعة» فقال: قد أحرحت نصف ما كان في قلبي على أحمد بن حنبل من البغض. 


باب خلافة علي رضوان الله عليه 


قال محمد بن الحنفية رضي الله عنه: كنت مع أبي حين قتل عثمان رضي الله عنه» فقام فدخل متزله» فأتاه أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, فقالوا له: إن هذا الرحل قد قتلء ولا بد للناس من إمام؛ ولا بحد اليوم أحدا أحق بهذا الأمر منكء لا أقدم سابقة» 
ولا أقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال::.لآ تفعلوؤاء فإني أكون وزيرا خير من أن أكون أميراء فقالوا: لا والله ما نحن 
بفاعلين ح نبايعك؟ قال: ففي المسجد, فإن بيعي لا تكون إلا عن رضا المسلمين. فدحل المهاجحرون والأنصار فبايعوه؛ ثم بايعه 
الناس. 

أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك» قال: أبرنا أبو الحسين بن عبد الخبار» قال: حدثنا الحسين بن على الطناحيري» قال: أخبرنا عمر بن 
أحمد بن شاهين» قال: حدَّثنا محمد بن سليمان» قال: حدثنا وهب بن بقية» قال: أحبرنا هشيم» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن 
قيس» قال: 

رأى أعرابي طلحة يبايع عليا رضي الله عنه» قال: يد شلاء وأمر لا يتم. 

وقال الزهري: أرسل إلى طلحة والزبير فدعاهما إلى البيعة فتلكأ طلحة» فقال الأشتر وسل سيفه: والله لتبايعن أو لأضربن به بين 
عينيك» فقال طلحة: وأين المذهب عنه؛ فبايعه وبايعه الزبير. وهرب قوم إلى الشام فلم يبايعوه» ولم يبايعه قدامة بن مظعون» وعبد 
الله بن سلام» والمغيرة بن شعبة. 

قال حبيب بن محمد الحاشمي: تربص سبعة فلم يبايعوه: سعد» وابن عمر» وصهيب» وزيد بن ثابت» ومحمد بن مسلمة» وسلمة بن 
سلام بن وقش» وأسامة بن زيد. 

وذكر محمد بن سعد أنه بويع لعلى رضي الله عنه بالمدينة» غداة قتل عثمانء بايعه طلحة والزبير وسعد وسعيد» وجميع من كان 
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بالمدينة» ثم ذكر طلحة والزبير أنهما بايعا كارهين» فخرجا إلى مكة وبما عائشة رضي الله عنهاء ثم خرجوا إلى البصرة يطالبون بدم 
عثمان. 
أخبرناتحمد بن الحسينء وإسماعيل بن أحمدء قالا: أخبرنا ابن النقور» قال: أحبرنا المخحلصء قال: أحبرنا أحمد بن عبد اللهء قال: 
أخبرنا السري بن ييى» قال: حدَثنا شعيب قال: حدثنا سيف بن عمرء قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن سواد» وطلحة بن الأعلم 
وأبو حارثة» وأبو عثمان» قالوا: بقيت المدينة بعد قتل عثمان خمسة أيام وأميرها الغافقي يلتمسون من يجيبهم إلى القيام بالأمر فلا 
يجدونه. يأي المصريون علياً فيختتىء منهم ويلوذ بحيطان المدينة» فإذا لقوه باعدهم وتبرأ منهم ومن مقالتهم مرة بعد مرة» ويطلب 
الكوفيون الزبير فلا يخدونه» فأرسلوا إليه حيث هو رسلاً فباعدهم وتبرأ منهم؛ ويطلب البصريون طلحة فإذا لقوه باعدهم وتبرأ من 
مقالتهم مرة بعد مرة» وكانوا بمجتمعين على قتل عثمان مختلفين فيمن يهرَّّن فلما لم يجدوا ممالقاً ولا مجيباً جمعهم الشر على أول من 
أجابهم, وقالوا: لا نولي 'ألكَذاً من هؤلاء الثلاثة» فبعثوا إلى سعد بن أبي وقاصء فقالوا: إنك من أهل الشورىء ورأينا فيك مجتمع؛ 
فأقدم نبايعك» فبعث إليهم: إن وابن عمي خرحنا منها فلا حاحة لي فيها على حال؛ وتمثل: 

لا تخلطن خبيثات بطيبّة واخلع ثيابك منها وانجٌ غريانا 
ثم وجودا سعدا والزبير حارجين من المنالّة» وطلفحة في حائط لهء وبين أمية قد هربوا إلا من لم يطق الحرب» وكان الوليد وسعيد 
ومروان قد لحقوا ممكة. 
ثم إنهم لقوا عبد الله بن عمرء فقالوا: أنت بابن يلالا فقجٌيمنم الأمرء فقال: إن لهذا الأمر انتقاماء والله لا أتعرض له فالتمسوا غيري. 
فبقوا حيارى لا يدرون ما يصنعون. 
وحدثنا سيفء عن محمد وطلحة» قالا: قالوا: يا أهللأالمدينة قَهمأحلناكم يومكمء فوالله لفن لم تفرغوا لنقتلن غداً علياً وطلحة والزبير 
وأناساً كثيراء فغشي الناس علياء فقالوا: نبايعك فقد ترى:ظا نزل بالإسلام» فقال: دعون والتمسوا غيري؛ فقالوا: ننشدك الله إلا ما 
فعلت» فقال: قد أحبتكم لما أرى» واعلموا أني إن أحبتكم ركبت بكم ما أعلم, وإن تركتموئ فإنما أنا كأحدكم., إلا أني أسمعكم 
وأطوعكم. 
فلما أصبحوا من يوم الجمعة حضر الناس المسجدء وجاء علي حىّ صعد المنبر» وجاءوا بطلحة فقالوا: بايع» فقال: إن إنما أبايع 
كرهاء فبايع أول الناس؛ وكان به شلل؛ فقال رجل يعتاف: إنا لله وإذا إليه/ رأجعون؛ أول يد بايعت أمير المؤمنين يد شلا لا يتم 
هذا الأمر. ثم جيء بالزبير فقال مثل ذلكء ثم بايع. ثم جيء بقوم كانوا قد تخلفواء فقالوا: نبايع على إقامة كتاب الله في القريب 
والبعيد» والعزيز والذليل» فبايعهم؛ ثم قام العامة فبايعوه. 
وبويع علي رضي الله عنه يوم الجمعة لخمس بقين من ذي الحجة. 
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد» أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت» أخبرنا أحمد بن علي بن عمر المقرىء؛ أخبرنا علي بن أحمد بن أبي 
قيس» حدئنا أبو بكر بن أبي الدنياء قال: حدثنا عياش بن هشام؛ عن أبيه» قال: بويع علي رضي الله عنه بالمدينة يوم الجمعة حين 
قتل عثمان» لاثني عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة» فاستقبل امحرم سنة ست وثلاثين. 
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الغد يوم السبت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ذكر اسعمه ونسبه 
هو علي بن أبي طالب» واسم أبي طالب: عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» ويك أبا الحسن» وأبا تراب. وأمه 
فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف» وهي أول هاشئمية ولدت لحاشئمي» وعلي عليه السلام أول من صدق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من ب هاشم وشهد المشاهد معه ولم يتخلف عن مشهدء إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه في غزوة تبوك؛ 
فقال: أتخلفئ في النساء والصبيان» فقال: "ألا ترضى أن تكون مين بمتزلة هارون من موسى". 
ولما آخا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس آخا بينه صلى الله عليه وسلم» وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكر صفته 
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي» قال: أحبرنا علي بن محمد المعدل» قال: أخبرنا الحسين بن صفوان, قال: 
حدَثنا عبد الله بن محمد القرشيء قال: حدثنا محمد بن سعد, قال: أخبرنا محمد بن عمرء قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي سبرة» 
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي رضي الله عنهما قلت: ما كانت صفة علي؟ رضي عنه؟ 
قال: رحل شديد الأدمة» ثقبل العينين» ذو بطن؛ أصلع, إلى القصر أقرب. 
قال ابن سعد: أخبرنا أبو عمر بن هارون» قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالدء عن الشعبي» قال: رأيت علياً رضي الله عنه وكان 
عريض اللحية» وقد أحذت ما بين متأزفييه أصلع على رأسه رُغِيْبَات. 
قال محمد بن سعد: وأحبرنا وهب بن جرير بزالة#قال: حدثنا أي» قال: سمعت أبا حازم يقول: رأيت علياً أصلع» كثير الشعرء 
كأنما اجتاب إهاب شاة. 
أخبرنا عبد الوهاب ابن المبارك» أخبرنا عاصم بن الحسن, أخبرنا أبو الحسين بن بشران» حدثنا عفان بن أحمد الدقاق» حدثنا أبو 
الحسن بن البراء» قال: كان نقش حاتم علي رضي الله عنه "الله الملك". 
ذكر تقدم إسلامه أحبرنا عبد الرحمن القزاز» قال: أحبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أحبرنا أبو الحسن علي بن القاسم بن الحسن 
الشاهد قال: حدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن محمد بن:البختري»"قال: أحبرنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة» قال: حدَتنا علي 
بن قادمء قال: أخبرنا علي بن عابس» عن مسلم؛ عن أنس» قال: استنئة آلب صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين» وأسلم علي يوم 
الثلاثاء. 
أخبرنا عبد الرحمن» قال: أخبرنا أحمد بن علي» قال: حدّثنا محمد بن علي الصلحيء قال: أخبرنا أحمد بن يعقوب الحرجاني؛ قال: 
حدثنا أبو جعفر محمد بن معاذ ال هروي » قال: حدثنا أبو داود سلمان بن معبد السبحيء قال: حدثنا الهيثم بن عديء» قال: حدثنا 
جعفر بن محمد» عن أبيه» قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعليٌ ابن سبع سنين. 
قال مؤلف الكتاب: وفي رواية أخرى أنه كان ابن تمان سنين. 
أخبرنا محمد بن أبي طاهرء أخبرنا الجوهري؛ أخبرنا أبو عمر بن حيوية» أخبرنا أحمد بن معروف, أخبرنا الحسين بن الفهمء حدثنا 
محمد بن سعد» قال: أحبرنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويسء قال: حدئين أبي: عن الس ج#يجؤ!ة” أبن علياً حين دعاه النبي صلى 
الله عليه وسلم إلى الإسلام كان ابن تسع سنين. 
قال الحسن بن زيد: ويقال: عون تسع سنين» ولم يعبد الأوثان قط لصغره. 
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قال مخمد بن سعد وأعوزنا مد بن عمرء قال: وأضحابنا جمحون :أن أول اهل القبلة الذي امتحاب لرسول الله صل الله علية 
وس خذعة يلك شويلنه © اتلك كدت ى 'ثلاثه'ثقره اننم سبلم أوالاء يل الى يك وغلىء وازيد نوي حارتقا روما ند إنيلاة علي 
صحةة !ا #ر ابن إحدى عشرة سنة. 
كر علق ان انكو ومن وشاو زاندويرسحاة إل رايدو أو كان كن لمعيه فهر إل عيض ركان عمد وقول اغرة 
بالله من معضلة ليس لما أبو الحسن. 
ذكر أولاده 
كان لعلي من للدي لذ عشر ذكراء وتسع عشرة أنثى: الحسن, والحسين» وزينب الكبرى» وأم كلثوم الكبرى؛ أمهم فاطمة بنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحمد الأكبر» وهو ابن الحنفية» وأمه خولة بنت جعفرء وعبيد الله؛ قتله المختار» وأبو بكر قتل مع 
الحسين, أمهما ليلى بنت مسعود. والعباس الأكبر» وعثمان» وجعفرء وعبد الله قتلوا الحسين» أمهم أم البنين بنت حرام بن خالد» 
ومحمد الأصغرء قتل مع الحسينء أمه أم ولد. ويجى وعون, أمهما أسماء بنت عميس. وعمر الأكبر» ورقية» أمهما الصهباء سبية. 
ومحمد الأوسطء أمه أمامة بنت أبي العاص. وأم الحسن» ورملة الكبرى؛ أمهما أم سعيد بنت عروة. وأم هانء» ميمونة» وزينب 
الصغرىء» ورملة الصغرىء» وأم كلثوم الصغرىء وفاطمة» وأمامة» وخحديجة» وأم الكرام» وأم سلمة» وأم جحعفر» وجمانة» ونفيسة» 
وهن لأمهات شن. وابنة أخرى لم يذكر اسمها هلكت وهي صغيرة. فهؤلاء الذين عرفوا من أولاد على رضي الله عنه. 
ذكر طرف من سيرته وحاله أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزار» قال: أحبرنا الحسن بن علي الجوهريء قال: أخبرنا أبو عمر بن 
حيوية» قال: أحبرنا أحمد بن معروفء قال: أخبرنا الحسين بن الفهم, قال: حدَّثنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا الفضل بن دكين» 
قال: حدثنا الجر بن جرموزء عن أبيه» قال: رأيت علياً رضي الله عنه وهو يخرج من القص وعليه قطريتان إزار إلى نصف الساق» 
ورداءه مشمرء ومعه درة بمشي بما في الأسواق ويأمرهم بتقوى اللّه وحسن البيع» أوفوا الكيل والميزان» ويقول: لا تنفخوا اللحم. 
أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي» قال: أحبرنا المبارك بن عبد الحبار» قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري» وأبو القاسم التنوخي» 
قالا: أخبرنا أبو عمر بن حيوية» قال: أحبرنا أبو بكر بن الأنباري» قال: حدثنا محمد بن علي المدائيئي» قال: حدثنا أبو الفضل 
الربعي» قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله العطار» قال: حدثنا حسين الأشقزة عَنَ أبيه عن جعفر بن محمد؛ عن أبيه رضي الله عنهما 
قال: كان علي رضي الله عنه يدحل السوق وبيده الدرة» وعليه عباء قطوافي» وقد شق وسطه وكفت حاشيتاه» يقول: يا أيها 
التجار» نخذوا الحق واعطوا الحق تسلمواء لا تردوا قليل الربح فتحرموا كثيره» ونظر إلى رجحل يقصء فقال له: أتقص ونحن قريب 
عهد برسول الله صلى الله عليه وسلمء لأسألنك فإن أجبتئ وإلا حَعَفتُكَ يهذه الدرة» ما ثبات الدين وما زواله. قال: أما ثباته 
فالورع» وأما زواله فالطمع؛ قال: أحسنت» قص فمثلك من يقص. 
ومن الحوادث عند خلافته أخبرنا محمد بن الحسين» وإسماعيل» قالا: أخبرنا ابن النقور» قال: أخبرنا المنحلص» قال: أخبرنا أحمد» 
قال: حدّثنا السري» قال: حدثنا شعيب» قال: حدّثنا سيف» عن سليمان بن أي المغيرة» عن علي بن الحسين» قال: اجتمع الناس؛ 
إلى علي رضي الله عنه» فقالوا: يا علي» إنا قد اشترطنا إقامة الحدود, فإن هؤلاء القوم قد اشتركوا في قتل هذا الرجحل وأحلوا 
بأنفسهم. فقال لهم: يا إخوتاه, إن لست أجهل ما تعلمون» ولكن كيف أصنع بقوم يعلكونا ولا نملكهم. ها هم هؤلاء قد ثارت 
معهم عبدانكم, وثابت إليهم أعرابكم» وهم خلالكم يسومونكم ما شاءواء فهل ترون موضع القدرة على شيء فما تروث. قالوا: 
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ذه قال قا وال له أرقي إلة رأيا ترونه أيدا إذاشاء الله. 

وحدّثنا سيف, عن أبي حمزة» عن رجلء قال: قال طلحة لعلي: دعيئ فآنٍ البصرة فلا يفجؤك إلا وأنا في حيل» فقال: حى أنظر في 
ذلك. وقال الزبير: دعب آنِ الكوفه فلا يفجؤك إلا وأنا في حيل» فقال: ح أنظر في ذلك. وسمع المغيرة بن شعبة بذلك» فدحل 

عليه فقال: إن لك حق الطاعة والنصيحة» أقرر معاوية على عمّله؛ وابن عامر والعمال على أعمالهم» حي إذا أتنك طاعتهم وبيعة 

الجنود استبدلت أو تركت. فقال: حى أنظر. 


فخرج من عنده وعاد إليه من الغدء فقال: إني أشرت عليك بالأمس برأي» وإن الرأي أن تعاحلهم بالنزوع» فيعرف السامع من 
غيره ويستقبل أمرك؛ ثم خرج وتلقاه ابن عباس خارجاً وهو داخل؛ فلما انتهى إلى علي, قال: رأيت المغيرة رج من عندك ففيم 
جاءك؟ قال: جاءن أمس بكذا واليوم بكذاء فقال: أما أمس فقد نصحكء وأما اليوم فقد غشكء قال: فما الرأي؟ قال: كان الرأي 
أن تخرج حين قتل الرحل أو قبله» فتأي مكة فتدحل دارك وتغلق بابك» فإن كانت العرب جائلة مضطربة في أثرك لا تحد غيرك» 
فأما اليوم فإن بئ أمية يستحسنون الطلب بأن يلزموك شعبة من هذا الأمر» ويشبهون على الناس. 

وروى الواقديء قال: حدثن ابن أبي سيزة؛ عن عبد المحيد بن سهيل؛ عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» قال: دعاني عثمان 
فاستعمليي على الحج» فأقمت للناس الحج وقرأت عليهم كتاب عثمان إليهم؛ ثم قدمت المدينة وقد بويع لعلي» فأتيته في داره؛ 
فوجدت عنده المغيرة بن شعبة مستخلياً به فحستا حّ حرج من عنده» فقلت له: ماذا قال لك؟ قال لي مرة قبل مرته هذه: 
أرسل إلى عبد الله بن عامر ومعاوية وعمال عثمان» بعهودهم وأقرهم على أعمالهم ويبايعون لك الناس» فأبيت هذا عليه» وقلت: لا 
وليت هؤلاء أبداً ولا مثلهم يولى ثم انصرف وأنا أعلاف أنه يران مخطتاء ثم عاد إلي الآنء فقال: رأيت بعد ذلك أن تصنع الذي 
رأيت فتتزعهم وتستعين عن تثق به. 

فقلت: أما المرة الأولى فقد نصحكء وأما الأحرى فقد غشك» لأنك إذا عزلتهم يقولون هو قتل صاحبناء ويؤلبون عليكء فقال: 
والله لا أولي منهم أحداً أبداً؛ فإن أقبلوا فذلك خيرٌ لهم» وإن أدبروا بذلت هم السيف. ثم قال لي: سر إلى الشام فقد وليتكهاء 
فقلت: ما هنا برأي؛ معاوية رجحل من بين أمية» وهو ابن عم عثمان» وعامله على الشام» ولست آمن أن يضرب عنقي بعثمان» أو 
أدن ما هو صانع أن يحبسيٍ فيتحكم علي» ولكن أكتب إلى معاوية فمنّه وعده فأبى علي وقال: والله لا كان ذلك أبداً. 

ومن الحوادث في هذه السنة مسير قسطنطين ملك الروم يريد المسلمين أنه سار قسطنطين بن هرقل في ألف مركب يريد أرض 
المسلمين» فسلط الله عليهم قاصفاً من الريح فغرقهم, وبحا قسطنطين, فأتى صقلية» فصنعوا له حماماً فدحله فقتلوه فيه؟ وقالوا: قتلت 
رجخائنا. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
عثمان بن عفان رضى الله عنه وقد سبق ذكر مقثله. 
أنبأنا عبد الوهاب الحافظ» قال: أخبرنا عاصم بن الحسنء قال: أحبرنا أبو الحسين بن بشران» قال: حدثنا عثمان بن أحمدء قال: 
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عامر بن ربيعة بن مالك بن عامرء أبو عبد اللّه: كان حليفاً للخطاب بن نفيل؛ وتبناه الخطابء فلما نزل قوله تعالى: "ادعوهم 
لآبائهم' رجع عامر إلى نسبه. 

وأميله«قل ادحل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقمء وهاجر إلى الحبشة الحجرتين ومعه امرأته ليلى بدت أبي حثمة 
العدويّة» وهاحر إلى المدينة فلم يقدمها قبله إلا أبو سلمة» وزوجته أول ظعينة قدمت المدينة. 

وشهد بدراييه39ا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

أخبرنا محمد بن أبي طاهرء قال: أخبرنا الجوهريء قال: أخبرنا ابن حيوية» قال: أخبرنا أحمد بن معروفء قال: أخبرنا الحسين بن 
الفهم» قال: حدَثنا محمد بن سعد, قال: أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس» وخالد بن مخلد البجليء قالا: حدثنا سليمان بن 
بلال» عن يى بن شعيد» قال: أخبرنئ عبد الله بن عامر بن ربيعة» قال : قام عامر بن ربيعة يصلي من الليل» وذلك حين نشب الناس 
ف الطعن على عثمان» فصلى من الليل ثم نام فأي في المنام فقيل له: قم فاسأل الله أن يعيذك من الفتنة الى أعاذ منها صالح عباده. 
فقام فصلى ثم اشتكى, فما أحرج إلا جنازة. 

قال ابن سعد: وقال محمد بن عمر: كان موت عامر بن ربيعة بعد قتل عثمان بأيام» وكان قد لزم بيته فلم يشعر الناس إلا بجنازته 
وقد أخرجت. 

معاذ بن غقرا أنه تسب إليهاء و أب /للداركه رناعة: شهد معاذ العقبتين» وبدراً. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبعث 
إل آمل يدر بعللا فيفك لون يشتري لها رقالاوللفتَقَهُم. 


أخبرنا محمد بن عبد الله البيضاوي» أبرنا أبو الحسين الطيوريء أخبرنا أبو طالب العشاري» حدثنا علي بن الحسين بن سكينة» 
التوهري: قال حدثنا أبو أسامة» قال: حدّثئ بعض أصحابناء عن رقية بن مصقلة» عن الحكم؛ عن عبد الرحمن بن أي ليلى» قال: 
كان معاذ بن عفراء لا يدع شيثاً إلا تصدق بهء فلما ولد له .|طتُشفعت ليه امرأته أحواله» فكلموه وقالوا له: إنك قد أعلت» فلو 
جمعت لولدك» قال: أبت نفسي إلا أن أستتر تتر بكل شيء أجده 3# النارجههومات ترك أرضاً إلى حنب أرض لرجل. قال عبد 
الرحمن: وعليه ملاءة صفراء ما تساوي ثلاثة دراهم؛ ما تسترني الأرض لاني هذه؛ فامتنع ولي الصبيان واحتاج إليها حار الأرض» 
فباعها بثلاثمائة ألف. 

ثم دخلت سنة ست وثلاثين 


فمن الحوادث فيها تفريق علي رضي الله عنه عماله في الأمصار أخبرنا أبو بكر مخمد بن الحسنين» وأبو القاسم إسماعيل بن أحمدء 
قالا: أخبرنا ابن النقورء قال: أتخبرنا المخلصء قال: أخبرنا أحمد بن عبد اللهء قال: حدئيطا ج478 يى» قال: حدثنا شعيب» عن 
محمد وطلحة: قالا: بعث علي رضي الله عنه عماله على الأمصار؛ بعث عثمان بن حنيف على لبطتزة» وعمارة بن حسان بن 
شهاب على الكوفة» وعبيد الله بن عباس على اليمن» وقيس بن سعد على مصرء وسهل بن حنيف على الشام. 

فأما سهل فإنه حرج حي إذا كان بتبوك لقيته خيل قالوا: من أنت؟ قال: أمير» قالوا: على أي شيء. قال: على الشامء قالوا: إن 
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كان عثمان بعنكم فحيّهلاً بك» وإن كان بعنك غيره فارجع؛ قال: أو ما سمعتم بالذي كانء قالوا: بلى» فرجع إلى علي. وأما قيس 
بن سعدء فإنه لما انتهى إلى أيلة لقيته خيل» فقالوا: من أنت؟ قال: من قالة عثمان» فأنا أطلب من آوي إليه وأنتصر به» قالوا: من 
أننيؤةة7: تي بن سعدء قالوا: امض» فمضى حن دحل مصرء فافترق أهل مصر فرقا؟ فرقة دخلت ف الجماعة وكانوا معه؛ 
وفرقة وقفت واعتزلت» وقالوا: إن قتل قتلة عثمان فنحن معكم, وإلا فنحن على جديلتناء وفرقة قالوا: نحن مع علي ما لم يقد 
إخوانناء فكتب قيس إلى علي بذلك. 

وأما عثمان بن حنيف, فسار فلم يرده أحد عن دحول البصرة» ولم يوحد في ذلك لابن عامر رأي ولا حزم ولا استقلال بحرب» 
فافترق الناس فاتبعت فرقة القوم» ودحلت فرقة في الجماعة» وفرقة قالت: ننظر ما يصنع أهل المدينة فنصنع كما صنعوا. 

وأما عمارة فأقبل حي إذا كان بزبالة رد وانطلق عبيد الله إلى اليمن» ولما رجع سهل بن حنيف من طريق الشام دعا طلحة والزبير» 
فقال: إن الذي كنت أحدثكم قد وقع, وسأمسك الأمر ما استمسكء فإذا لم أحد بذ فآخر الدواء الكي. 

وكتب علي إلى أبي موسى ومعاوية» فكتب إليه أبو موسى بطاعة أهل الكوفة وبيعتهم» وبين الكاره منهم والراضي؛ وكان الرسول 
إلى أبي موسى معبد الأسلمي. وكان الرسول إلى معاوية سبرة الجهين» فلما قدم على معاوية لم يكتب معه شيء ول يجبه» حى إذا 
كان ف الشهر الثالث من مقتل عثمان في صفر دعا معاوية برحل من بن عبس يدْعى قبيصة» فدفع إليه طوماراً مختوماًء عدوانه: من 
معاوية إلى علي» فقال له إذا دحلت المدينة فاقبض على أسفل الطومار» ثم أوصاه .ما يقول» وسرح رسول علي معه» فخرجا فقدما 
المدينة في غرة ربيع الأول» فلما دخلا المدينة رفع العبسي الطومار كما أمره؛ وخحرج الناس ينظرون إليه» فتفرقوا إلى منازلهم وقد 
علموا أن معاوية معترض» ومضى الرسول حن دخل على علي رضي الله عنه فدفع إليه الطومار» ففض خحاتمه فلم يجد في جوفه 
كتابة» فقال للرسول: ما وراءك؟ قال: آمن أنا؟ قال#أنُعمء إِن/الرسل آمنة لا تقتل؟ قال: ورائي أني تركت قوماً لا يرضون إلا 
بالقود» قال: ممن؟ قال من نفسكء» وتركت ستين ألف شيخ يبكي تحت قميص عثمان وهو منصوب لهمء قد ألبسوه منبر دمشق» 
فقال: أمئ يطابون عثمان» ألست موتوراً أكره قتل عفمان»#اللهتم إن.أبزأا إليك من دم عثمان» احرجء قال: وأنا آمن؟ قال: وأنت 
آمن» فخرج العبسي» فصاحت السبئية: هذا الكلب وافد الكلابء اقتلوه» فنادى: يا آل مضرء إن أحلف بالله ليردنها عليكم أربعة 
آلاف مخّصيء فانظروا كم الفحولة والركاب فمنعته مضر. 


وحدّثنا سيف, عن أبي حارثة وأبي عثمان, قالا: أتى معاوية الخبر بحصر عثمان» فأرسل إلى حبيب بن مسلمة الفهري» فقال: إن 
عثمان قد حصرء فأشر علي برحل ينفذ لأمري ولا يقصرء قال: ما أعرف ذلك غيري» قال: أنت لماء فأشر علي برحل أبعفه على 
مقدمتك لا تتهم نصيحته. قال: يزيد بن شجعة الحميريء فدعا يما فقال: النجاء» سيرا فأعينا أمير المؤمنين» وتعجل أنت يا يزيد 
فإن قدمت يا حبيب وعثمان حي فالأمر أمره» فانفذ لما يأمرك بهء وإن وحدته قد قتل فلا تلاعن أحداً أشار إليه أو أعان عليه إلا 
قتلته. وبعث مع يزيد ألف فارسء فسار بعض الطريقء فبلغه الخبر» ثم لقيه النعمان بن بشير ومعه القميص الذي قتل فيه عثمان 
مخضب بالدماء وأصابع امرأته» فأمضى حبيب إلى معاوية وأقام فأتاه برأيه فرحع حى قدم دمشق. ولما قدم النعمان بن بشير على 
معاوية أخرج القميص وأصابع نائلة بنت الفرافصة إصبعان قد قطعتا ببراجمهما وشيء من الكفء» وإصبعان مقطوعتان من أصلهما 
مفترقتان» ونصف الإبمام- فوضع معاوية القميص على المنبر» وكتب بالخبر إلى الأحناد» وثاب إليه الناس وبكوا سنة وهو على المنبر 
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والأصابع معلقة فيه» والرجال من أهل الشام لا يأتون النساءء ولا يمسهم الغسل إلا من الاحتلام» ولا ينامون على الفرش حت يقتلوا 
قتلة عثمان» ومن عرض دوفهم بشيء أو يفئ أرواحهم, فمكثوا ييكون حول القميص سنة» والقميص موضوع كل يوم» وف 
أردافه أصابع نائلة معلقة. 

اسعذانيجنة# 3 ,6 بير عليّاً وحدثنا سيفء عن محمد وطلحة قالا: استأذن طلحة والزبير علياً في العمرة» فأذن لهماء فلحقا بمكة؛ 
وأحدث أهل المدينة أن يعلموا ما رأي علي في معاوية ليعرفوا بذلك رأيه في قتال أهل القبلة» أيجسر عليه أو ينكل عنه؛ وقد بلغم أن 
الحسن بن علي دحل عليه ودعاه إلى القعود وترك الناس» فدسوا إليه زياد بن حنظلة التميمي- وكان منقطعاً إلى علي- فدخل عليه 
فجلس إليه ساعة ثم قال له علي: يا زياد» تيسر؛ فقال: لأي شيء؟ فقال: لغزو الشام» فقال زياد: الأناة والرفق أمثل» وقال هذا 


البينت: 

ومن لايُصانع في أموركثيرة يْضًرس بأنياب ويوطأ بمنسم 
فتمثل علي وكأنه لا يريده يقول: 

متى تجمع القلب#إلذكية ارما وأنفاً حمياً تَجِتَنبِكَ المظالمُ 


فخرج زياد على الناس» فقالوا: ما وراءك؟ فقال: السيف يا قوم» فعرفوا ما هو فاعل» ودعا علي محمد بن الحنفية» فدفع إليه اللواء» 
وولى عبد الله بن عباس ميمنة» وعمرو بن أبي سلمة- أو عمرو بن سفيان بن عبد الأسد- ولاه ميسرته» ودعا أبا ليلى بن عمرو بن 
الجراح؛ ابن أخحي أبي عبيدة بن الراح» فجعله على مقدمته» واستخلف على المدينة قئم بن عباس» وكتب إلى قيس بن سعد أن 
يندب الناس إلى الشام؛ وإلى عثمان بن حنيف وإلى أبي موسى مثل ذلك» وأصر على التهيؤ والتجهزء وحطب أهل المدينة فدعاهم 
إلى النهوض ف قتال أهل الفرقة» وقال: انمضوا إلى هؤلاء القوم الذين يريدون تفريق جماعتكم, لعل الله يصلح بكم ما أفسد أهل 
الآفاق أو تقضوا الذي عليكم. 

فبينا هم كذلك إذ جاء الخبر عن أهل مكة بنحو آخرء فقام فيهم فقال: ألا وإن طلحة والزبير وأم المؤمنين قد تمالأوا على سحط 
إماريّ» وسأصبر ما لم أحف على جماعتكم. 

ثم أتاه أفهم يريدون البصرة لمشاهدة الناس والإصلاحء فتعبى للخروج نحوهم, فاشتد على أهل المدينة الأمر» فتثاقلواء فبعث إلى عبد 
لله بن عمر كميّلا النَحَعيء فجاء به فقال: افهض معيء فقال: أنا مع أهل المدينة» إنما أنا رحل منهم, فإن يخرحوا أخرج وإن يقعدوا 
أقعد» فرجع عبد الله إلى أهل المدينة وهم يقولون: لا والله ما ندري كيف نصنع» فإن هذا الأمر لمشتبه عليناء ونحن مقيمون حق 


يضيء لنا ويسفر. 


فخخرج من تحت ليلته وأخبر أم كلثوم بنت علي بالذي سمع من أهل المدينة» وأنه يخرج معتمرا مقيماً على طاعة علي ما خلا 

ابرض كان سيد رن تانر للك عيدهاك و شيع على رتنى للد نه فيل 0309041 ج يرت ودر فى اياك عزن :ائقدة 
والزبير وأم المؤمنين معاوية» قال: وما ذلك؟ فقال: حرج ابن عمر إلى الشام فأتى على السوق» ودعا بالظهر فحمل الرحال وأعد 
لكل طريق طلاباً. وماج أهل المدينة» وسمعت أم كلفوم بالذي هو فيه فأتت علياً فقالت: ما لكالا تَرَند من هذا الرحل؟ وحدثته 
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حديثه وقالت: أنا ضامنة له» فطابت نفسه وقال: انصرفواء إنه عندي ثقّة فانصرفوا. 

وكانت عائشة مقيمة بالمدينة تريد عمرة ا محرم» فلما قضت عمرقا وحرحت معت هما جحرى فانصرفت إلى مكة وهي لا تقول 
شيئاً» فنزلت على باب المسجد وقصدت الحجر فسترّت فيه» واجتمع الناس إليهاء فقالت: إن الغوغاء من أهل الأمصار وأهل المياه 
وعبيد أهل المدينة اجتمعوا على هذا الرجل المقتول بالأمسء فبادروا بالعدوان فسفكوا الدم الحرام» واستحلوا البلد الحرام» وأخذوا 
المال الحرام» فاجتماعكم عليهم ينكل بهم غيرهم» ويشرد يهم من بعدهم؛ فقال عبد الله بن عامر الحضرمي: ها أنا لها أول طالب» 
فكان أول منتدب. 

وحدثنا سيف. عن عمرو بن محمد» عن الشعبي» قال: خحرحت عائشة نحو المدينة من مكة بعد مقتل عثمان» فلقيها رحل من 
أحوالهاء فقالت: ما وراءك. قال: قتل عثمان واجتمع الناس على علي رضي الله عنه. والأمر أمر الغوغاء. قالت: ما أظن ذلك تام 
ردون» فانصرفت راجعة إلى مكة حت إذا دخلتها أتاها عبد الله بن عامر الحضرمي- وكان أمير عثمان عليها- فقال: ما ردك يا أم 
المؤمنين؟ قالت: ردن أن عَثْمَان قتل'مُظلوماًء وأن الأمر لا يستقيم ولهذه الغوغاء أمرء فاطلبوا بدم عثمان تعزوا الإسلام. 

فكان أول من أجابما عبد الله بن عامر الحضرمي» وذلك أول ما تكلمت بنو أمية با حجاز ورفعوا رؤوسهم, وقام معهم سعيد بن 
العاصء والوليد بن عقبة وسائر بن أمية. وقد قدم عليهم عبد الله بن عامر من البصرة؛ ويعلى بن أمية من اليمن» وطلحة والزبير من 
المدينة» واجحتمع ملؤهم بعد نظر طويل في أمورهم على البصرة» وقالت عائشة في مقام آخر: يا أيها الناس, إن هذا حدث عظيم 
وأمر منكر» فانهضوا فيه إلى إخوانكم من أهل البصرة فأنكروه» فقد كفاكم أهل الشام ما عندهم, لعل الله عز وجل أن يدرك 
لعثمان وللمسلمين بثأرهم. 

وحدثنا سيف, عن محمد» وطلحة, قالا: كان أول من أحاب إلى ذلك عبد الله بن عامر وبنو أمية» ثم قدم يعلى بن أمية ومعه 
ستمائة بعير وستمائة ألف» فأناخ بالأبطح معسكراء وقدم عليهم طلحة والزبير» فلقيا عائشة رضي الله عنهاء فقالت: ما وراءكما؟ 
فقالا: إنًا تحملنا هُراباً من المدينة من غوغاء وأعراب» وفوف طهفوها أحيلجةثلا يعرفون حقا ولا ينكرون باطلاء فائتمر القوم بالشام. 
فقال عبد الله بن عامر: قد كفاكم الشام من يستمر في حوزته» فقال له طلحة والزبير: فأين؟ قال: البصرة» فإن لي يما صنائع» وهم 
في طلحة هوىء فقالوا: يا أم المؤمنين» دعي المدينة واشخصي معنا إلى البصرة فتنهضيهم كما أنهضت أهل مكة؛ فإن أصلح الله الأمر 
كان الذي تريدين؛ وإلا احتسبنا ودفعنا عن هذا الأمر يجهدناء قالت: نعم. 

فانطلقوا إلى حفصة.» فقالت: رأي تبِعٌ لرأي عائشة» ح إذا لم يبقَّ إلا الخروج. قالوا: كيف نستقل وليس معنا مال بجهز به الناس؟ 
فقال يعلى بن أمية: معي ستمائة ألف وستمائة بعير فاركبوهاء فقال ابن عامر: معي كذا وكذا فتجهزوا بما. 

فنادى المنادي: إِن أم المؤمنين وطلحة والزبير شاخصون إلى البصرة» فمن كان يريد إعزاز الإسلام وقتال امحلين والطلب بثأر عثمان 
ولم يكن عنده مركب, ولم يكن له جهاز فهذا جحهاز وهذه نفقة» فحملوا ستمائة رحل على ستمائة ناقة سوى من كان له 
وركبكير كاتوا مها الناء و ضيووا بالالةونادوانالر سيل وامقاو :داعت 

وأرادت حفصة الخروجء فأتاها عبد الله بن عمر فطلب إليها أن تقعد فقعدت» وبعثت إلى عائشة تقول: إن عبد الله حال بين وبين 
الخروجء فقالت: يغفر الله لعبد الله. 
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وخرج المغيرة بن شعبة» وسعيد بن العاص معهم مرحلة من مكة, فقال سعيد للمغيرة: ما الرأي؟ قال: الرأي والله الاعتزال؟ فم ما 
يفلح أمرهم, فإن أظفره الله أتيناه فقلنا: كان صغونا معك» فجلسا. 
وأخبرنا سيف» عن محمد بن قيسء عن الأغر» قال: لما اجتمع إلى مكة بنو أمية ويعلى بن أمية» وطلحة والزبير» اثتمروا أمرهم, 
واجتمع ملؤهم على الطلب بدم عثمان وقتال السبئية حى يتأرواء وأمرتهم عائشة بالخروج إلى المدينة» واجتمع القوم على البصرة 
وردوها عن رأيهاء وأمرت على الصلاة عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد» فكان يصلي يهم. 
وحدثنا سيف» عن سعيد بن عبد الله عن ابن أبي مليكة» قال: سمعت عائشة بخبر عثمان في الطريق» فرجعت فقالت: ألا إن 
عثمان عدت عليه الغوغاء» وضعف عنه أصحابه» فقتلوه مظلوماًء وإن علياً رضي الله عنه بويع فلم يقو عليهم» ولا ينبغي له أن يقيم 
معهم؛ فاطلبوا بدم عثمان» فخرجت لتنهض الناس وترجع. 
خروج علي رضي الله عنه إلى الربذة يريد البصرة وحدثنا سيف؛ عن سهل بن يوسفء عن القاسم بن محمد قال: جاء علياً الخبر 
عن طلحة والزبير وأم المؤمنين» فأمر على المدينة تمام بن العباس» وبعث إلى مكة قَنّم بن العباس» ورج وهو يرجو أن يأخذهم 
بالطريق» فاستبان له بالربذة أن قد فاتوه. 
وحدثنا سيف» عن محمد وطلحة؛ قالا: خرج علي رضي الله عنه على تعبيته الي تعبى يما إلى الشام» وخرج معه من نشط من 
الكوفيين والبصريين متخففين في تسعمائة رجحل» وهو يرجو أن يدركهم فيحول بينهم وبين الخروج. 
وحدثنا سيفء عن خالد بن مهران البحلىي عبي«#99يبن هبد الرحمن الخميسي» عن طارق بن شهابء قال: حرجنا من الكوفة 
معتمرين حين أتانا قتل عثمان رضي الله عنه. فلما.انثهيا إلى الربذة إذا الرفاق يحدو بعضهم بعضاًء فقلت: ما هذا؟ قالوا: أمير 
المؤمنين» فأتيته» فلما انصرف من الصلاة أتاه ابنه الحسنء فجلس فقال: قد أمرتك فعصيتئء فتقتل غداًبمضيعة لا ناصر لك. قال 
علي رضي الله عنه: لا تزال تحن نين الحارية» وما الذي أمرتئ فعصيتك؟ قال: أمرتك يوم أحيط بعثمان رضي الله عنه أن تخرج 
من المدينة فيقتل ولست بماء ثم أمرتك يوم قتل ألا تبايع حي يأتيك وفود العرب وبيعة كل مصرء ثم أمرتك حين فعل هذان 
الرحلان ما فعلا أن تجلس في بيتك ح يصطلحواء فإن كان الفساد كان على يدي غيرك» فعصيتئ في ذلك كله. فقال: أي بن أما 
قولك: لو حرجت من المدينة حين أحيط بعثمان؟ فوالله لقد أحيط بنا كما أحيط به. وأما قولك: لا تبايع حت تأي بيعة الأمصار؛ 
فإن الأمر أمر أهل المدينة وكرهنا أن يضيع هذا الأمر. أما قولك: حين حرج طلحة والزبير فإن ذلك كان وهناً على أهل الاسلام؛ 
ولا والله ما زلت مقهوراً مذ وليت» منقوصاً لا أصل إلى شيء مما ينبخي. وأما قولك: احلس في بيتنك؛ فكيف لي .ما قد لزمئ» وإذا 
لم أنظر فيما قد لزمئ من هذا الأمر فمن ينظر فيه. فكف يا بئ. 
وحدثنا سيف», عن سعيد بن عبد الله عن ابن أبي مليكة» قال: قيل لعلي بالربذة» يا أمير المؤمنين» ما فكرتك في هذا الأمرء إن 
البصرة لفي يديكء» وإن الكوفة لفي يديك, فقال: ويحكم ابتليت بثلاثة ما رمي .مثلهم أحد قطء ابتليت بف العرب وأحودهم 
طلحة» وبفارس العرب وأحرهم الزبير» وبأم المؤمنين أطوع الناس ف الناس. 
دخولهم البصرة والحرب بينهم وبين عثمان بن حنيف وحدئنا سيف» عن محمد وطلحة. قالا: لما كان الناس بفناء البصرة لقيهم 
عمير بن عبد الله التميمي» فقال: يا أم المؤمنين» أنشدك الله أن تقدمي اليوم على قوم لم تراسلي منؤلم أحداء فأرسلت ابن عامر 
وكتبت إلى رجال من أهل البصرة وإلى الأحنف بن قيس» فدعا عثمان بن حنيف عمران بن الحصين وألزه بأبي الأسود الدؤلي» 
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فقال: انطلقا إلى هذه المرأة فاعلما علمها وعلم من معها. فخرحا فانتهيا إليهاء فاستأذنا فأذن لهماء فقالا: إن أميرنا بعثنا إليك 
يسألك عن مسيرك» فهل أنت مخبرتنا؟ فقالت: والله ما مثلي يسير بالأمر المكتوم؛ إن الغوغاء من أهل الأمصار ونزاع القبائل غزوا 
حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدثوا فيه الأحداث وآووا فيه المحدثين» فاستحلوا الدم الحرام فسفكوه وانتهبوا» فخرحت في 
المسلمين أعلمهم ما أتى هؤلاء القوم وما ينبغي لهم أن يأتوا في إصلاح هذا. 


فخرجا من عندها فأتيا طلحة» فقالا: ما أقدمك؟ قال: الطلب بدم عثمانء قالا: أل تبايع علياً؟ قال: بلى» واللج على عنقيء وما 
أستقيل علياً إن هو لم يحل بيننا وبين قتلة عثمانء ثم أنيا الزبير فقالا له مثل ما قالا لطلحة» فقال مثل ذلك. فنادى عثمان بن حنيف 
في الناس وأمرهم بلبس السلاح» وقام رحل فقال للناس: يا أيها الناس» إن هؤلاء القوم إن كانوا جاءوا حائفين فقد جاءوا من 
المكان الذي يأمن به الطير» وإن كانوا حاءوا يطلبون بدم عثمان فما نحن بقتلة عثمان. أطيعوني» وردوهم. فقال الأسود بن سريع: 
إما فزعوا إلينا ليستعينوا بنآ الى .قئلة لكان فحصبه الناس. 
فتكلم طلحة فدعا إلى الطلب بدم عثمان» فتحاصب الناس» فتكلمت عائشة وقالت: ينبغي أحذ قتلة عثمان» فتحاصب القوم. 
وأقبل حكيم بن جبلة» فأنشب القتال» وأصحاب عائشة كافون إلا ما دافعوا عن أنفسهم, فغدا حكيم بن جبلة يُبَرْبر وفي يده 
الرمح» فقال له رحل من عبد القيس: من الذي تسب؟ قال: عائشة» قال: يا بن الخبيثة» ألأم المؤمنين تقول هذاء فوضع حكيم 
السنان بين ثدييه فقتله. ثم اقتتلوا قتالاً شديداء ومثلاي عائشة يناشدهم ويدعوهم إلى الكف فيأبون» فقالت عائشة: لا تقتلوا إلا من 
قاتلكم؛ ونادوا: من لم يكن من قتلة عثمان فليكفف عناء فإنا لا نريد إلا قتلة عثمان» فأنشب حكيم القتال» فاقتتلوا أشد قتال. 
وكانت الوقعة لخمس ليال بقين من ربيع الآخرة سنة ست وثلاثين. 
فلما نزل علي رضي الله عنه على الثعلبية أتاه الخبر ما لقي عثمان بن حنيف ثم أتاه ما لقي حكيم بن جبلة» ولما انتهوا إلى ذي قار 
التهى إليه فيها عثمان بن حنيف» وليس في وجهه شعرة. وأتاه الخبربما لقيت ربيعة» وخروج عبد القيس» وخرج إلى علي خلق 
كثير من أهل الكوفة» فدعا على القعقاع بن عمرو فأرسله إلى أهل البصرة» وقال: الق هذين الرحلين فادعهما إلى الألفة والجماعة 
وعظم عليهما الفرقة» فخحرج القعقاع حت أتى البصرة» فبدأ بعائشة فسلم عليهاء فقال: أي أماه. ما أشخصك وما أقدمك على 
هذه البلدة؟ قالت: أي بين» إصلاح بين الناس» قال: فابعثي إلى طلحة والزيير حى تسمعي كلامي وكلامهماء فبعثت إليهماء 
فجاءاء فقال: إني سألت أم المؤمنين ما أشخصها فقالت: الإصلاح بين الناس» فما تقولان أنتماء أمتابعين أم مخالفين؟ قالا: متابعين» 
قال: فأخبراي ما وجه هذا الإصلاح, فوالله لئن عرفناه لنصلحنء ولئن أنكرناه لا يصلح, قالا: قتلة عثمان» فإن هذا إن ترك كان 
تركاً للقرآن؛ وإن أعمل به كان إحياء للقرآنء فقال: قد قتلتما قتلة أمير المؤمنين من أهل البصرة؛ قتلتم ستمائة إلا رحلا قالت أم 
المؤمنين: فتقول أنت ماذا. قال: أقول إن هذا الأمر دواؤه التسكين» وإذا سكن اختلجواء فإن أنتم بايعتمونا فعلامة خير» ودّركٌ يثأر 
هذا الرحل» وسلامة لهذه الأمة» وإن أنتم أبيتم إلا مكابرة هذا الأمر واعتسافه» كانت علامة الشرء فكونوا مفاتيح الخير» فقالوا له: 
قد أحسنت فارجع» فإن قدم علي وهو على مثل رأيك صلح هذا الأمر» فرجع إلى علي» فأخبره فأعجبه ذلك» وأشرف القوم على 
الصلح» وأقبلت وفود البصرة نحو علي. 
وجاءت وفود تميم وبكر» فجمع علي الناس وقام» فذكر إنعام الله تعالى على هذه الأمة بالاجتماع إلى أن قال: ثم حدث هذا 
المنتتظم-ابن الجوزي 68 


الحدث الذي جره على هذه الأمة أقوام طلبوا هذه الدنياء وحسدوا من أفاءها الله عليه» ألا وإ راحل غداء فارتحلواء ولا يرتحلن 
أحد أعان على عثمان بشيء»؛ وليعْنٍ السفهاء عن أنفسهم. 
فاحتمتع تفرء منهم علباء بن الهيثم؛ وعدي بن حاتم» وسالم بن تعلبة القيسي» وشريح بن أوفى بن ضبيعة» والأشتر» في عدة ممن سار 
إلى عثمان» ورضي مسير من سارء وجاء معهم المصريون: ابن السوداء» وخالد بن ملجمء وتشاورواء فقالوا: ما الرأي؟ وهذا والله 
علي وهو أبصر الناس بكتاب الله وأقرب من يطلب قتلة عثمان وأقربهم إلى العمل بذلك» وهو يقول ما يقول» فكيف به إذا شام 
القوم وشامّوه» ورأوا قتلناء وقتلنا في كثرتهمء إياكم والله ترادون. فقال الأشتر: أما طلحة والزبير فقد عرفنا أمرهماء وأما علي فلم 
نعرف أمره ححى كان اليوم» ورأي الناس فينا واحد» وإن يصطلحوا على دمائنا فهلموا نتواثب على علي فنلحقه بعثمان؛ فتعود فتنة 
يَرضى منا فيها بالسقاؤات. فق عبد الله بن السوداء: بس الرأي رأيت» نحن نحو 
من ستمائة» وهذا ابن الحنظلية وأصحابه في خمسة آلاف بالأسواقء إلى أن يجدوا إلى قتالكم لعا 
وقال علباء بن الحيئم: انصرفوا بنا عنهم ودعوهم وارجعواء فتعلقوا ببلد من البلدان حى يأتيكم فيه من تتقون به» وامتنعوا من 
الناس. قال ابن السوداء: بئس ما رأيت» ود والله الناس أنكم على جديلة » ولم تككونوا مع أقوام براء» ولو كان الذي تقول 
لتخطفكم كل شيء. وقال ابن السوداء: إذَا التَقّى الناس غداً فانشبوا القتال» ولا تدعوهم يفرغون للنظرء فإذا من أنتم معه لا يجد 
بدا من أن بمتنع؛ فيشغل الله علياً وطلحة والزبيزة ومن رأى رأيهم عما تكرهون فتفرقوا على مثل ذلك والناس لا يشعرون. 
وأصبح علي رضي الله عنه على ظهر» فمضى ومضى الناس» وقام علي فخطبهم وقال: يا أيها الناس» كفوا أيديكم وألسنتكم عن 
هؤلاء القوم فإهم إخوانكم؛ ومضى حى أطل على القوم؛ فبعث إليهم حكيم بن سلامة» ومالك بن حبيب» فقال: إن كنتم على ما 
فارقتم عليه القعقاع بن عمرو فكفوا وأقرونا ننزل وننظر في هذا الأمر» فقال له الأحنف بن قيس: إن قومنا بالبصرة يزعمون أنك 
إن ظهرت عليهم ستقتل رجاهم وتمبي نساءهم. فقال: ما مثلي يخاف هذا منه» وهل يحل هذا إلا ممن تولى وكفرء وهم قوم 
مسلمون» فهل أنت مغن عيئن قومك. قال: نعم فاحتر ميئ واحدة من اثنتين؛ إما أن آتيك فأكون معك بنفسيء وإما أن أكف 
عنك عشرة آلاف سيف. 
فرجع إلى الناس فدعاهم إلى القعود وارتحل حي نزل بحذاء القوم والنامن«لآةايتشكون ف الصلح؛ ومع عائشة ثلاثون ألفأ ومع علي 
عشرون ألفاء فلما نزل الناس واطمأنوا حرج علي وخرج طلحة والزبير» فتواقفواء وتكلموا فيما اختلفوا فيه» فلم يجدوا أمرأً هو 
أمثل من الصلح ووضع الحربء فافترقوا عن موقفهم على ذلك» ورجع علي إلى عسكره» ورجع وطلحة والزبير إلى عسكرهما. 
أمر القتال وبعث علي من العشي عبد الله بن عباس إلى طلحة والزبير» وبعناهما من العشي محمد بن طلحة إلى علي» وأن يكلم كل 
واحد منهما أصحابه» فقالوا: نعم» فلما أمسواء أرسل طلحة والزبير إلى رؤساء أصحايهماء وأرسل علي إلى رؤساء أصحابه؛ ما خلا 
أوائك الذين هضبوا على عثمان» فباتوا على الصلح, وباتوا بليلة لم يبيتوا.ممثلها للعافية من الذي أشرفوا عليه» والتزوع عمًا اشتهى 
الذين اشتهواء وركبوا ما ركبواء وبات الذين أثاروا أمر عثمان بشر ليلة باتوها قط»» قد أشرفوا على الملكة» وجعلوا يتشاورون 
ليلتهم كلهاء حي اجتمعوا على إنشاب الحرب في السر» واستسروا بذلك حشية أن يفطن لهم» فغدوا مع الغلس» وما يشعر يحم 
أحد غير جيرافهم؛ فخرج مُضَّريهم إلى مضريهم» وربعيهم إلى رَبعيّهم» وبمانيهم إلى يمانيهم» حى وضعوا فيهم السلاح» فثار أهل 
البصرة» وثار كل قوم في وجوه أصحابهم الذين يمتوهم وخرج الزبير وطلحة فبعثا إلى الميمنة عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, وإلى 
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الميسرة عبد الرحمن ين 'عناب بن أسيده وثبغا فق القلب» وقالة: نا هذا؟ قالواء طرقنا آهل الكوفة ليلا ققالاء قد غلمنا أن عليا غير 
منته حب يسفك الدماء» ويستحل الحرمة» وإنه لن يطاوعناء ثم رجعا بأهل البصرة. 

نسهو<اي شل الكوفة الصوت؛ وقد وضعوا رحلا قريب من على ليخبره يما يريدون» فلما قال: ما هذا؟ قال ذلك الرجل: ما 
فاجئنا إلا وقوم منهم قد بيتوناء فرددناهم من حيث جاءواء فوجدنا القوم على رجل فركبوناء وثار الناس» وقال على لصاحب 
ميمنته: ائت الميمنة» ولصاحب ميسرته ائت الميسرة» ولقد علمت أن طلحة والزبير غير منتهيين حي يسفكا الدماء» ونادى علي في 
الناس: كفواء يفكان رأيه جميعاً ألا يقتتلوا حي يبدءوا. 

وأقبل كعب بن سعد حى أتى عائشة رضي الله عنهماء فقال: أدركيء فقد أبى القوم إلا القتال» لعل الله يصلح بك. فركبت» 
وألبسوا هودجها الأدراع» ثم بعثوا جملهاء فلما برزت- وكانت بحيث تسمع الغوغاء- وقفت, فقالت: ما هذا؟ قالوا: ضحة 
العسكرء قالت: بخير أم بشر؟ قالوا: بشر. قالت: وأي الفريقين كانت منهم هذه للضجة فهم المهزومون. فما فجئها إلا الحزعة؛ 
فمضى الزبير في وجهه. فسلك وادي السباع» وجاء طلحة سهم غَرْبِ يخل ركبته بصفحة الفرس» فلما امتلاً مَوْرّحه دماً وثقل قال 
لغلامه: ابغيئ مكاناً أنزل فيهء وتمثل بهذا يقول: 


تيت كذاية الت كن شري وهنا ب متك رخس 
احور الذي فألقوا للسباع دمي ولخمي 


واقتتل الناس وأقبلوا في هزيمتهم يريدون البصرة» فلما رأوا الجمل طافت به مضرء فقالت عائشة: حل يا كعب عن البعير وتقدم 
بكتاب الله عز وجل فادعهم إليه» ودفعت إليه مضحفاً. وأقبل القوم وأمامهم السبئية يخافون أن يجري الصلح: فاستقبلهم كعب 
بال مصحفء فرشقوه رشقا واحداء فقتلوه» ثم رموا أم المؤمنين في هودحهاء فجعلت تنادي: يا بن البقية البقية- ويعلو صوتا- 
كرو وباي ابوت ال إقداماء فقالت: أيها الناس العنوا قتلة عثمان وأشياعهم» فضجوا بالدعاء» فسمع علي» فقال: ما 
هذه الضحة؟ قالوا: عائشة تدعو ويدعون معها على قتلة عثمان وأشياعهم, فأقبل يدعو ويقول: اللهم العن قتلة عثمان وأشياعهم. 
وأرسلت إلى عبد الرحمن بن عتاب وعبد الرحمن بن الحارث: اثبتا مكانكماء فاجتلدوا قدام الجمل» والبحنبتان على حاهما. 

وكان القتال الأول يتسحر إلى انتصاف النهار» وأصيب فيه طلحة رضي الله عنه» وذهب فيه الزبير» فلما أووا إلى عائشة وأبى أهل 
الكوفة إلا القتال» ول يريدوا إلا عائشة» اقتتلوا حي تحاحزوا بعد الظهرء وذلك يوم الخميس في جمادى الآخرة» فاقتتلوا صدر النهار 
مع طلحة والزبير» وفي وسطه مع عائشة» وتزاحف الناس؛ فهزمت ين البصرة يمن الكوفة» وربيعة البصرة ربيعة الكوفة» ونهد علي 
عضر الكوفة إلى مضر البصرة. 

واقتتلت امجنبتان حين تزاحفتا قتالاً يشبه ما فيه القلْبان» وأقبل أهل اليمن على راية عللي فقتل:على راية علي من أهل الكوفة عشرة 
كلما أخذها رحل قتل قيل: وكان العشرة خمسة من همذان وخمسة من سائر اليمن. 

ولما رأت الكماة من مضر الكوفة ومضر البصرة الصبر حجعلوا يتوخون الأطراف: الأيدي والأرجلء فما رّئيت وقعة قط قبلها ولا 
بعدهاء ولا يسمع بما أكثر يدا مقطوعة ورجلاً مقطوعة؛ منهاء لا يدرى من صاحبها. 

فلما ظهر الخلل في العسكرين رموا الجمل» وقالوا: لا يزول القوم أو يصرع الهمل» وأزرت بجحنبتا علي فضارت في القلب» وكانت 
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أم المؤمنين في حلقة من أهل النجدات والبصائر» وكان لا يأحذ أحد بالزمام إلا كان كمن يحمل الراية» وكان لا يأحذه إلا معروف 
عند المطيفين بالحمل» فإن القوم ليقتتلون عليهء وما رامه أحد من أصحاب علي إلا قتل أو أفلت» ثم لم يعد. ولا اختلط الناس 
بالقلب جاء عدي بن حاتم فحمل عليه» ففقئت عينه ونكل. 

وحدثنا سيف, عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: كان لا يجيء رجحل فيأخذ بالزمام حي يقول: أنا فلان بن فلان» فجاء عبد الله 
بن الزبير» فقالت: من أنت؟ قال: أنا عبد الله بن الزبير» فقالت: واثكل أسماء. وانتهى إلى الحمل الأشترء وعدي بن حاتم فخرج 
عبد الله بن حكيم بن حزام إلى الأشتر» فاختلفا ضربتين؛ فقتله الأشتر» ومضى إليه عبد الله بن الزبير فضربه الأشتر على رأسه 
فجرحه جرحاً شديداً؛ وضرب عبد الله الأشتر ضربة خفيفة» واعتئق كل واحد منهما صاحبه» وخرا إلى الأرض يعتركان. 
وحدثنا سيف» عن الصعب بن عطية» عن أبيه» قال: لا واللّه ما بقي من بن عامر يومئذ شيخ إلا أصيب قدام الجمل. 

وحدئنا سيف» عن محمد وطلحة؛ قالا: كان من آخر من قاتل ذلك اليوم رُفر بن الحارث» فزحف إليه القعقاع» وقال: يا بحير بن 
ذُلحة» صحّ بقومك فليعقروا الجمل قبل أن يصابوا وتصاب أم المؤمنين» فاحتث ساق البعير وأقطع بطانه وحملا الحودج فوضعاه. 
وحدثنا سيف» عن الصعبء عن أبيه» قال: لما اختلط بالجمل وعقره بحير بن دلحة» قال علي رضي الله عنه: 


ليك أشكو عُجَرِي وَبُجَرِقي ومَعْشراً عَشوًا عَليَّ بَصّري 
قلت منهم ممُضراً بمُضري كيت نفسي وقتلت مُعشري 


وكان رحل يومكذ يقول: يال مضر؟ علام فياه لضن هوهله فنادوا لا ندري إلا أنا إلى قضاء. 

وحدثنا سيفء عن إسماعيل بن أبي خالد» عن حكيم بن جابر» قال: قال طلحة يومئذ: اللهم اعط عثمان مئ حى يرضىء فجاءه 
سهم غرب وهو واقف» فخلى ركبته بالسرج» فمضى به إلى دار من دور البصرة خربة» فمات فيها. 

وحدثنا سيف» عن فطر بن خليفة» عن أبي بشير» قال: شهدت الجمل» فوالله ما سمعت دق القصارين إلا ذكرت يوم الجمل. 


وحدثنا سيف» عن محمد بن راشد السلمي» عن ميسرة أبي جميلة» أن محمد بن أبي بكر وعمار بن ياسر أتيا عائشة وقد عقر الجمل» 
فاحتملا المودج» فنحياه» فقال علي: ادخلا يما البصرة» فأدخلاها دار عبد الله بن خلف المخزاعي. 

وحدّثنا سيف؛ عن محمد وطلحة, قالا: أمر علي نفرا بحمل المودج من بين القتلى» وقد كان القعقاع وزفر بن الحارث أنزلاه عن 
ظهر البعير» فوضعاه إلى جنب البعير» فأقبل محمد بن أبي بكر إليه ومعه نفرء فأدخل يده فيه» فقالت: من هذا؟ قال: أحوك البرء 
قالت: عققتء فأبرزوها يمودجها من القتلى» فوضعوها ليس قربا أحد, وكأن هودجها فرخ مقصب مما فيه من النبل. وجاء أعين 
بن ضبيعة امحاشعي حي اطلع في المودجء فقالت: إليك لعنك الله فقال: والله ما أرى إلا حُميراء قالت: هتك الله سترك» وقطع 
يدك وأبدى عورتك. فقتل بالبصرة» وسلبء وقطعت يده ورمي به عريانا في خربة من خراب الأزد» فارتقى إليها على بن أبي 
طالب رضي الله عنه» فقال: أي أماهء يغفر الله لنا ولكمء قالت: غفر الله لنا ولكم.... 

وحدثنا سيف» عن الصعب بن حكيم بن شريكء عن أبيه» عن حده قال: انتهى محمد بن أبي بكر إلى الودج ومعه عمار بن ياسرء 
فقطعا الأنساع عن الهودج واحتملاه» فلما وضعاه أدخل محمد يده» وقال: أحوك محمدء قالت: مذممء قال: يا أخية» هل أصابك 
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شيء؟ قالت: ما أنت من ذلك في شيء» قال: فمن إذن» ألضلال؟ قالت: بل الحداة. وانتهى إليها علي رضي الله عنه» وقال: كيف 
أنت يا أماة: قالت+ كفي قال + يعفر الله للك قالت: وللك: 

وحدثنا سيف» عن محمد وطلحة, قالا: لما كان من آخر الليل خرج محمد بعائشة حت أدخلها البصرة» فأنزلها في دار عبد الله بن 
لف الخزاعي على صفية ابنة الحارث بن طلحة؛ وهي أم طلحة الطلّحات. 

من انزم يوم الجمل فاختفى ومضى في البلاد ومضى الزبير في صدر يوم الهزيمة راحلاً نحو المدينة وكر عليه ابن جرموز» فطعنه فدق 
صلبه وأخحذ رأسه. 

ودخلوا على عائشة؛ فقالت: والله لوودت أن مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. 

ودحلوا على علي فقال: لوودت أني مت قبل هذا بعشرين سنة. 

وبلغ قتلى يوم الجمل عشرة آلاف» نصفهم من أصحاب علي» ونصفهم من أصحاب عائشة» من الأزد ألفان» ومن سائر اليمن 
خمسمائة» ومن مضر ألفان وخمسمائة» وخمسمائة من تميم» وألف من بئ ضبة» وخمسمائة من بكر بن وائل. 

وقتل من أهل البصرة في المعركة الأولى خمسة آلافء ولم ير يوم كان أكثر من يد مقطوعة» ورحل مقطوعة لا يدرى من صاحبها 
منه. وقتل من أهل البصرة يومكئذ عُشرن]لة55اين أصحاب علي خمسة آلافء وقتل من بئ عدي يومئذ سبعون شيخاً كلهم قد قرأ 
القرآن» سوى الشباب ومن لم يقرأ القرآن. 

دخول علي رضي الله عنه على عائشة رضي الله عنها ودخخل على البصرة يوم الاثنين» وانتهى إلى المسجد» فصلى فيه» فأتاه الناس؛ 
ثم راح إلى عائشة على بغلته» فلما انتهى إلى دار عبد الله بن حلف الخزاعي وهي أعظم دار بالبصرة» وجد النساء تبكين على عبد 
الله وعثمان ابي خلفء قتل أحدهما مع علي والآخر مع عائشة» وصفية بنت الحارث تبكي مختمرة» فلما رأته قالت: يا علي يا 
قاتل الأحبة؛ يا مفرق الجماعة؛ أيتم الله بنيك منك كما أيتملك ولد عبد الله منهء فلم يرد عليها شيئاً. 

فدحل على عائشة فسلم عليها وقعد عندهاء وقال: حَبهَثَنَا صفية» أما إني لم أرها منذ كانت جارية حي اليوم. 

بيعة أهل البصرة علياً وقسمة ما في بيت المال عليهم ثم بايعه.أهل البصرزة#أونظر في بيت مال البصرة فإذا به ستمائة ألف وزيادة» 
فقسمها على من شهد معهء فأصاب كل رجحل منهم خمسمائة خمسمائة» وقال: لكم إن أظف ركم الله بالشام مثلها إلى أعطياتكم؛ 
وحاض في ذلك السبئية» وطعنوا على علي رضي الله عنه من وراء وراء. 

تحهيز علي رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها من البصرة وجهز علي عائشة بكل شيء ينبغي لها من مركب وزاد ومتاع» وأخرج 
معها كل من بحا ممن حرج معها إلا من أحب المقام» واختار لما أربعين امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات» وقال: تجهز يا محمدء 
فبلغهاء فلما كان اليوم الذي ترتحل فيه» جاءها حى وقف لحاء وحضر الناس» فخرحت وودعوها وودعتهم وقالت: الله ما كان بيئ 
وبين علي في القديم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائهاء وإنه عندي على معتبي لمن الأخيار. 


وقال علي رضي الله عنه: يا أيها الناس» صدقت والله وبرّت» ما كان بيئ وبينها إلا ذلك؛ وإنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم 
في الدنيا والآخرة. 
الع يت بون المي لازا رفو سنا بر لا واوشييا قن اا ضرح شع ب 
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وقصدت عائشة مكة؛ فأقامت بمكة إلى الحج؛ ثم رجعت إلى المدينة» وانصرف مروان والأسود بن أبي البختري إلى المدينة» ورحع 

علي إلى متزله. 

تأمير ابن عباس على البصرة وتولية زياد الخراج وأمر على البصرة ابن» العباس» وول زياد الخراج وبيت المال» وأمر ابن العباس أن 

يسمع منه» وارتحلت السبئيةبغير إذن علي» فارتحل في آثارهم ليقطع عليهم أمرأً إن كانوا أرادوه. 

وعلم أهل المدينة بيوم الجمل يوم الخميس قبل مغرب الشمس من تسر مر ما حول المدينة» معه شيء متعلقة» فتأمله الناس فوقع, فإذا 
هو كف فيها نحاتم نقشه "عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد" وجعل من بين مكة والمدينة ثمن قرب من البصرة أو بعد يعلمون بالوقعة 
ما ينقل إليهم النسور من الأيدي والأقدام. 

أخبرنا ابن الحصين» قال: أخبرنا ابن المذهبء قال: أخبرنا أحمد بن جعفر» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال حدثئ 
قال: حدثنا حسين بن محمد» قال: حدثنا الفضل بن سليمان» قال: حدثنا محمد بن أبي يحيى» عن أبي أسماء مولى أبي جعفر» عن 
رافع: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: "إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر". قال أنا يا 
رسول الله قال: نعمء قال: أناء قال: نعمء قال: فأنا أشقاهم يا رسول الله» قال: "لاء ولكن إذا كان ذلك فارددها إلى مأمنها". 


أخبرنا أبو منصور القزازء قال: )96 إلى بن ثابت,. قال: أحبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد الدقاق؛ قال: أحبرنا أحمد بن 


أبي) 
: 3 


عثمان الآدمي» قال: حدثنا محمد بن سويد, قال: حدثنا سفيان بن محمد المصيصيء قال: حدثنا يوسف بن أسباط» قال: حدثنا 
سفيان الثوري» عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: ما ذكرت عائشة مسيرها قط إلا بكت حي تبل خمارها وتقول: "ليتئى كنت 
قال سفيان: النسي المنسي الحصاة الملقاة. 

أخبرنا زاهر بن طاهرء قال: أخبرنا أحمد بن الحسين البيهقي» قال: أخبرنا أبو عبد الله الحاكم؛ قال: أخبرني ليث بن طاهر المنادي؛ 
قال: أخبرنا محمد ين يعقوب, قال: حدثنا محمد بن جعفر الرافعي» قال: حدئنا عبد الله بن حلاد» قال: حدثنا عبيد الله بن عمر 
الرقي» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم؛ عن غائشة رضي الله عنها أما كانت تقول: لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ولم أكن حرجت على علي رضي الله عنه كان أحب إلي من,أن يكون لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة 
كلهم مثل أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 

أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أخبرنا المبارك بن عبد الحبار» أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد الله الأنماطي» أخبرنا أبو حامد أحمد بن 
الحسين المروزيء أنخبرنا أحمد بن الحارث بن محمد بن عبد الكريم» قال: حدثن جدي محمد بن عبد الكريم؛ حدّثنا اليثم بن عديء 
أخبرنا الأعمش» عن تميم بن سلمة» عن سليمان بن صردء قال: لما فرغ علي من أمر الجمل قدمت عليه البصرة فقال: بويعت 
ورجحعت عن نصرتكء؛ وما كنت أعرفك به وعنده الحسن بن علي رضي الله عنهماء فقلت: لا تؤنبنا واستصف كدر قلوبناء فإن 
السوط يطير وعمود حربك كما هوء وقد بقي من أمرك ما تعرف به الغاش من الناصح» قال: لا» ولكن وجدنا خزاعة أقل شيء 
شكرأء فقلت: قد نصحنا وشكرنا من هو ير منكء لله ولرسوله. ثم قمت فأتيت ولده الجارو لز لا وصلتك رحمء تسمع 
أمير المؤمنين يقول لي ما يقول ثم لا تعينئ عليه» فقال أبا مطرف لا يهولنك الذي سمعتء فوالله الذي لا إله غيره» لقد رأيته يوم 
الجمل حيث أحذت السيوف مأخذها من جماجم الرحال يتغوث بي ويقول: يا حسن, وودت أن أباك هلك قبل اليوم بعشرين 
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سنة. 

ومن الحوادث في هذه السنة قتل محمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة 

وكان يحرض على عثمان» وهو الذي سير المصريين إليه» فلما حرج المصريون مع محمد بن أبي بكر أقام هو .ممصرء وأخرج عنها عبد 
الله بن سعلا بن أبي سرحء وضبطهاء فلم يزل مقيماً كما ح قتل عثمان وبويع لعلي رضي الله عنه» فأظهر معاوية له الخلاف وتابعه 
على ذلك عمرو بن العاص» وسار معاوية وعمرو إلى محمد بن أبي حذيفة حى خرج إلى عريش مصر ف ألف رجل» فتحصن هاء 

وجاءه عمرو فنصب المنجنيق عليه حى نزل في ثلاثين من أصحاب, فأخحذوه وقتلوه» هذا قول الواقدي. 

وأما هشام بن محمدء فإنه يزعم أن محمد بن أبي حذيفة قتل بعد قتل محمد بن أبي بكرء وانه لما دحل عمرو بن العاص إلى مصر بعث 
به إلى معاوية فحبسه. وكان ابن خال معاوية» وكان معاوية يحب أن يفلت فهرب من السجن, فقال معاوية: من يطلبه؟ فخرج عبد 


الله بن عمر الخثعمى» فواجده. فقتله وذلك في سنة ثمان وثلاثين. 
فصل في إظهار معاوية الخلاف لعلي 


وف سبب إظهار معاوية مخالفة علىأرضياللةيعنه. فإنه بلغه أن علياً رضي الله عنهء قال: لا أقره على عمله: فقال معاوية: والله لا 
ألي له شيئاً ولا أبايعه» ولا أقدم عليه» فبعث إليه جرير بن عبد الله البحلي يدعوه إلى الطاعة فأبى» فحيئذ عزم علي رضي الله عنه 
على الخروج إلى صفين. 

وقال سهل بن سعد: دعا علي رضي الله عنه قيس بن سعد الأنصاري» فقال له: سر إلى مصر فقد وليتكهاء فإذا أنت قدمتها 
فأحسن إلى المحسن» واشتد على المريب وارفق بالعامة والخاصة. فلما قدم أحذ البيعة لعلي رضي الله عنه» واستقامت له مصرء إلا أن 
قرية منها يقال لما: "خربتا" فيها أناس قد أعظموا قتل عثمان رضي الله عنه» ويما رجحل يقال له: يزيد بن الحارث من بن مدلج. 
فبعث إلى قيس: أقرنا على حالنا حي ننظر إلى ما يصير إليه أمر الناس. فكتب معاوية إلى قيس بن سعد: سلام عليكء أما بعد 
فإنكم كنتم نقمتم على عثمان في أثرة رأيتموهاء أو ضربة بسوط ضرقاء فإنكم قد علمتم أن دمه لم يكن يحل لكمء فتب إلى الله يا 
فس دن سه اناف كيس من الاير على عقمان بن خناه الو« ح يويد انفكا أن الذي أعرى الغائى ,وسسوعطاين على قالاة 
فإن استطعت يا قيس أن تكون ممن يطلب بدم عثمان فافعل» تابعنا على أمرناء ولك سلطان العراق إذا ظهرت ما بقيت» ولمن 
أحببت من أهل بيتك سلطان الحجاز ما دام لي سلطان. وسلئ غير هذا ثما تحب. 

فلما جاءه كتاب معاوية أحب أن يدافعه» فكتب إليه: أما بعد فقد بلغي كتابك؛ وفهمت ما ذكرت فيه من قتل عثمان» وذلك 
أمر لم أفارقه» وذكرت أن صاحجبي هو الذي أغرى الناس بعثمان» وهذا لم أطلع عليه وأما ما سألتئى من متابعتك وعرضت علي من 
الجزاء فيه فهذا أمر لي فيه نظر» ولن يأتيك شيء تكرهه. 

فلما قرأ معاوية الكتاب كتب إليه: أما بعد فإني م أرك تدنو فأعدك سلماًء ولم أرك تباغد فاعداك حرباًء وليس مثلي ينخدع ومعه 
عدد الرحال» وبيده أعنة الخيل. 

فلما قرأ كتاب معاوية» ورأى أنه لا يقبل منه المدافعة» كتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم من قيس بن سعد إلى معاوية بن أبي 
سفيانء أما بعد فالعجب العجيب من اغترارك وطمعك في أن تسومى للخروج من طاعة أولى الناس بالإمارة» وأقولهم للحق» 
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وأقريهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرني بالدخول في طاعة أبعد الناس من هذا الأمرء وأقولهم بالزورء وأضلهم سبيلاًء 
وقولك إن مالىء عليك مصر خيلاً ورَجْلاً » فوالله لأشغلنك بنفسك حن تكون نفسك أهم إليك؛ إنك لذو جّدء والسلام. 
فلما أتى معاوية كتاب قيس أيس منه» وثقل عليه مكانه. 

قال الزهري: كان معاوية وعمرو بن العاص جاهدين أن يخرجا قيساً من مصر ليغلبا عليهاء وكان قد امتنع منها بالدهاء والمكايدة؛ 
فلم يقدرا عليه حى كاد معاوية قيس بن سعد من قبل علي» فكان معاوية يقول: ما ابتدعت مكايدة قط كانت أعجب عندي من 
ابره عن خف بر مره كيقورل امن" السام ل شببو اهيا ققه لذا عع ة ايها كز وتصيحه ميا الاخررقه 
يحسن إلى كل راكب منكمء ألا ترون ما يفعل بإخوانكم من أهل خربْنًاء يجري عليهم أعطياتهم وأرزاقهم. 


فبلغ ذلك علياً فاتهم قيساً وكتب إليه يأمره بقتال أهل ريما وأهل خحربتا يومئذ عشرة آلافء فأبى وكتب إلى علي: إفهم وجوه 

أهل مصرء وقد رضوا من أن أؤمن سريهم؛ وأحري عليهم أعطياتهم» وقد علمت أن هواهم مع معاوية» فأبى علي رضي الله عنه إلا 

قتالهم» وأبى قيس أن يقاتلهم» وكتب إلى علي: إن كنت تتهم فاعزلي عن عملكء وابعث عليه غيري» فبعث الأشتر إلى مصر 

أميراً عليها حى إذا صار بالقازم لل .094 كيل فيها سم كان فيها حتفه. 

فلما بلغ علياً: وفاة الأشتر بالقلزم بعث محمد بلق أبي بكر أميراً على مصر. هذا قول الزهري. 

وقال هشام بن محمد: إنما بعث الأشتر بعد هلا لين أبي بكرء ولما جاء علياً مقتل محمد بن أبي بكر علم أن قيساً كان ينصحه 

فأطاعه في كل شيء. 

قال علماء السير: وكان على رضي الله عنه قد كته##هد ع بن أبي بكر لغرة رمضان» فلم يلبث محمد شهراً كاملاً حي بعث 

إلى أولئك الذين كان قيس وادعهم, وقال: يا هؤلاء؛ إما أن تدحلوا في طاعتناء وإما أن تخرجوا من بلادناء فبعثوا إليه: دعنا حي 

ننظرء فأبى وبعث إليهم رجلاً فقتلوه» ثم بعث آحر فقتلوه. 

وفي هذه السنة قدم مامّويه مرزبان مَرُو على على بن أبي طالب رضي الله عنه بعد الجمل مقرأ بالصلح؛ فكتب له علي كتاباً إلى 

دهاقين مرو والأساورة بأنه قد رضي عنه. ثم إفهم كفروا بعد ذلك. 

وف هذه السنة بايع عمرو بن العاص معاوية ووافقه على محاربة علي رضي الله عنه وكان السبب أنه لما أحيط بعثمان خرج عمرو 

بن العاص من المدينة» وقال: من لم يستطع نصر هذا الرجل فليهرب»؛ فسار وسار معه ابناه» فبينما هو في بعض الأماكن مر به 

راكب فقال: ما الخبر؟ قال: تركت الرجل محصوراء ثم مكثوا أياماً فمر يم راكاظك فقال: قتل عثمان وبويع لعلي. 

فارتحل عمرو وابناه يبكي بكاء المرأة ويقول: واعثماناه» حى نزل دمشقء وبلغه مسير طلحة والزبير وعائشة» فقال: استأن وانظر ما 

يصنعون» فأتاه الخبر بأن طلحة والزبير قتلاء فارتج عليه أمره, فقيل له: إن معاوية يحرض على الطلب بدم عثمان» فقال لابنيه: ما 

تريان؟ فقال عبد الله: أرى أن تكف يدك وتجحلس في بيتك حي يجتمع الناس على إمام فتبايعة» فقال محمد: أنت ناب من أنياب 

العرب» فلا أرى أن يجتمع هذا الأمر وليس لك فيه صوت ولا ذكرء فقال: أما أنت يا عبد الله فأمرتئ .ما هو خير لي في آخرت» 

وأسلم لي في ديئ. وأما أنت يا محمد فأمرتئ بالذي هو أنبه لي في دنياي وشر لي في آحرت. 

ثم حرج عمرو حي قدم على معاوية» فرأى أهل الشام يحضون معاوية على الطلب بدم عثمان» فقال: عمرو أنتم على الحق» اطلبوا 
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بدم الخليفة المظلوم - ومعاوية لا يلتفت إليه- فدخل إلى معاوية فقال له: والله إن أمرك لعجبء لا أراك تلتفت إلى هؤلاء؛ أما إن 
قاتلنا معك فإن في النفس ما فيها حى نقاتل من تعلم فضله وقرابته» ولكنا إنما أردنا هذه الدنياء فصالحه معاوية بعد ذلك وعطف 
عليه. 


وفي هذه السنة خروج علي بن أي طالب إلى صفين 


حرج على رضي الله عنه فعسكر بالنخيّلة» وقدم عبد الله بن عباس ثم فض معه البصرة إلى الكوفة» فتهيأ منها إلى صفين» واستشار 
الناس فأشار عليه قوم أن يبعث الحنود ويقيم» وأشار آخحرون بالسير بنفسه. فأبى إلا المباشرة» فجهز الناس, فبلغ ذلك معاوية» فدعا 
عمرو بن العاص فاستشاره وقال: يا أبا عبد الله جهز الناس» فجاء عمرو فحض الناس» وضعف أمر علي» وقال: إن أهل البصرة 
مخالفون لعلي» وقد تفانت صناديدهم وصناديد أهل الكوفة يوم الجمل» وإنما سار في شرذمة قليلة» فالله الله في حقكم أن تضيعوه. 
وكتب إلى أجناد الشام» وعقد لابنيه عبد الله ومحمد لواءء» ولواء لغلامه وردان» وعقد علي لغلامه قنبر ثم قال عمرو: 

كل يُغْنِينْ وَردَانُ عَنْي قنبّرا وتغني السكون عني حميّرَا 

إذا الكماةٌ لبسئوا الهور | 
فبلغ ذلك علياء فقال: 


لأصنبحن العاصي ابنَ العاصي سبْعين ألفاً عاقدي النواصي 
مجنبين الخيل بالقلااص شتفيق حن الذلاصض 


وجعل معاوية يتأن في أمره ومسيره» وبعث علي رضي الله عنه زياد بن النضر الحارثي طليعة في ثمانية آلاف» وبعث معه شريح بن 
هانء في أربعة آلاف. وخرج علي من النختّيلة .من معه, فلما دخل المدائن شخص معه من فيها من المقاتلة» ولما عبر الفرات قدم 
زياداً وشريحاً أمامه» فلقيهما أبو الأعور السلمي عمرو بن سفيان في جند من أهل الشام» فأرسلا إلى علي يخبرانه» فبعث علي الأشتر 
إلى النضر وشريح وقال: إذا قدمت عليهم؛ فأنت أمير» عليهم, وإياك أن تبدأ القوم بقتال إلا أن يبدأوك حى تدعوهم وتسمع 
قولهم, والعفل عل نيفلف زنادا ووفاى مسشرقاك برقا وقف من أصحابك وسطاء فإنى حثيت السير في أثرك إن شاء الله تعال: 
وكتب إليهما: إن قد أمرت عليكما مالكاًء فاسمعا له وأطيعا. وقدم الأشتر على القوم» وكف عن القتال حي إذا كان المساء حمل 
عليهم أبو الأعور؛ فتبتوا له» واضطربوا له ساعة؛ ثم انصرف أهل الشام, ثم خرج إليهم من الغد هاشم بن عتبة الزهري في خيل 
ورجالء فاقتتلوا يومهم ذلك» وحمل عليهم الأشتر فقتل عبد الله بن المنذر التنوحي» وحجز الليل بينهم؛ فلما أصبحوا انصرف أهل 
الشام تحت الليل» فقدم الأشتر .من معهء ولحقه علي» فأمر الناس فوضعوا الأثقال وذهب شباب الناس يستقون الماء» فمنعهم أهل 
الشام فاقتتلوا على الماء» وكان معاوية قد اختار موضعاً سهلاً إلى حانب شريعة في الفراات لين ثمة غيرهاء فجاء أصحاب علي 
فأخبروه بعطش الناس» وإفهم لم يجدوا غير شريعة القوم» فقال: قاتلوهم عليهاء فقال الأشعث بن قيس: أنا أسير إليهم» فقال علي: 


يل 


المنتتظم-ابن الحوزي 656 


فسار في أصحابه» فثاروا في وحوههم. فتراموا بالنبل» وتطاعنوا بالرمح» واحتلدوا بالسيوف, وأتى أهل الشام يزيد بن أسد البجلي 
07 وخرج عمرو بن العاص في حند كثير يمد أبا الأعور ويزيد بن أسيد» وجاء الأشتر يمد الأشعث بن قيس» وشبث بن ربعي» 
فاشتد#القتال» 'وأنشأ عبد الله بن عوف الأزدي مرتحزا يقول: 


خلرلنا ماء الفرات الجاري أر قفرا تحضل حرق 


ضراب هامات العدا مغوار 
وأتى تملوك لبعض أهل العراق فملاً قربته فشد عليه رجحل من أهل الشام فضربه فصرعه؛ ثم أن القوم حلوا عن الماء فاجتمعت سقاة 
الفريقين عليه» وبعث على رضي الله عنه صعصعة فقال له: ائت معاوية وقل له: إنا سرنا إليك ونحن نكره قتالكم قبل الإعذار 
إليكم» وانك قدمت خيلك ورجالك فقاتلتنا قبل أن نقاتلك» وبدأتنا بالقتال ونحن من رأينا الكف عنك حى ندعوك؛ وهذه أخرى 
قد فعلتموهاء قد حاتم بين الناس وبين الماء» فابعث إلى أصحابك فليخلوا بين الناس وبين الماء حت ننظر فيما بيننا وبينكم؛ فإن كان 
أعجب إليك أن نترك ما جتنا له#ونتركا الناس يقتتلون على الماء حب يكون الغالب هو الشارب. 
فقال معاوية لأصحابه: ما ترون. فقالإألُوليد بن/عقبة: امنعهم الماء كما منعوه عثمان بن عفان» حصروه أربعين صباحاً كنعونه برد 
الماء ولين الطعام. وقال عمرو بن العاص: خل بينهم وبين الماء» فإن القوم لن يعطشوا وأنت ريان. وقال عبد الله بن أبي سَرْح: 
امنعهم الماء إلى» الليل» فإفهم إن لم يقدرواليةارزحعواءإوكان رجوعهم فَلاً لهم. فقال صعصعة: إنما يمنعه الله عز وحل يوم القيامة 
الكفرة الفسقة أولي الفجور وشربة الخمورء فتواثبوا إليه يشتمونه ويتهددونه» فقال معاوية: كفوا عن الرحل فإنه رسول. 
ثم بعث من يردهم عن الماء» فأبرزهم علي إلى القتال فاقتتلوا فغلب أصحاب علي رضي الله عنه على الماء» فقال علي رضي الله 
عنه: حذوا من الماء حاحتكم وارجعواء وخلوا عنهم, ففعلوا. 
دعاء علي معاوية إلى الطاعة والجماعة 
ومكث علي يومين لا يرسل إلى معاوية ولا يرسل إليه معاوية» ثم أرسل إليه علي رسولاً يدعوه إلى الله وإلى الطاعة» فأتاه فقال: إن 
الدنيا عنك زائلة» وإنك راجع إلى الآخرة» وإن الله حازيك ما قدمت يداك» وإننا ننشدك الله أن تفرق جماعة هذه الأمة وأن تسفك 
دماءها بينهاء فقال للمتكلم: هلا أوصيت صاحبك بذلك؟ فقال: إن صاحبي أحق البرية كلها بهذا الأمر في الفضل والدين والسابقة 
في الإسلام والقرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم فقال معاوية: وتُطل.دم عثمانء!لا والله لا أفعل ذلك أبداً. 
فاقتتلوا شهر ذي الحجة جميعه» ورا اقتتلوا في اليوم مرتين. 
وحج بالناس في هذه السنة عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي ظالب رضي الله عنه. 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ويكب#آبا رافع: وكان مملوكاً للعباس؛ فوهبه 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلما بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام العباس أعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهاجر بعد بدر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وشهد أحداً والمشاهد بعدهاء وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمى 


مولاته. 
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وتوقي بعد قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

حذيفة بن اليمان- واليمان لقب- وإسمه حسئل- ويقال: حُسَيْل- بن جابر بن ربيعة بن عمرو بن جروة» ويكن أبا عبد الله» ويقال 
أن حروة هو اليمان: حرج حذيفة هو وأبوه فأحذهما كفار قريش» وقالوك كبا تيدان ندا فق الاي ما ذريد :زلا المديدة دوا 
منهما عهننا ألا يقاتلا مع النبي صلى الله عليه وسلمء وأن ينصرفا إلى المدينة» فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبراه وقالا: إن 
شئت قاتلنا ملك قال: بلى نفي لهم نستعين الله عليهم» ففاتهما بدرُء وشهد حذيفة أحداً وما بعدها. 

وكان حذيفة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقربه منه وثقته به» وأحبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين 
الذين بخسوا بعيره ليلة العقبة بتبوك» وكانوا اث عشر كلهم من الأنصار ومن حلفائهم؛ وكان حذيفة يقول: كان الناس يسألون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير» وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركين. 

وولاه عمر بن الخطاب المدائن» فأقام يما إلى حين وفاته. 

أحبرنا عبد الرحمن القزاز» قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أخبرنا علي بن محمد المعدل» قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد 
الصفار» قال: حدّثنا أحمد بن منصور الرمادي» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أحبرنا معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين» قال: كان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا بعث:أظيراًكتب إليهم: إن قد بعثت إليكم فلاناً وأمرته بكذا وكذاء فاسمعوا له وأطيعواء فلما 
بعث حذيفة كتب إليهم: إن قد بعنت إليكم فلاناً فأطيعوه؛ فقالوا: هذا رجحل له شأن» فركبوا ليلتقوه؛ فلقوه على بغل تحته اكاف 
وهو معترض عليه رحلاه من حانب واحد, فلم يعرفوه فأحازوه؛ فلقيهم الناس» فقالوا: أين الأمير؟ قالوا: هو الذي لقيكم. قال: 
فركضوا ف أثره» فأدركوه وفي يده رغيف وف الأحرى عرق وهو يأكل» فسلموا عليه» فنظر إلى عظيم منهم فناوله العرق 
والرغيف. قال: فلما غفل ألقاه أو أعطاه لخادمه. 

وروى هذا الحديث سلام بن مسكين» عن ابن سيرين» فقال فيه: لما قدم حذيفة المدائن استقبله الناس والدهاقين وبيده رغيف وعرق 
من لحم وهو على حمار على أكافء فقرأ عهده عليهم فقالوا: سلنا ما شقتء قال: أسألكم طعاماً آكله؛ وعليقاً لحماري هذا ما 
دمت فيكم فأقام ما شاء الله ثم كتب إليه عمر أن أقدم؛ فلما بلغ قدومه عمر كمن له في الطريق في مكان لا يراه فلما رآه عمر 
على الحال الى خرج من عنده عليهاء أتاه فالتزمه وقال: أنت أخحي وأنا أحوك. 

أخبرنا عبد الوهاب الأنغماطي, أخبرنا المبارك بن عبد الحبار» أخبرنا علي بن أحمد الملطي» قال: أحبرنا أحمد بن محمد بن يوسف» 
أخبرنا ابن صفوان حدثنا أبو بكر القرشيء قال: حدثئ محمد بن الحسين» قال: حدثنا أسود بن عامر» عن شريكء» عن الأعمش» 
قال: بكى حذيفة في صلاته؛ فلما فرغ التفت فإذا رحل خلفه فقال: لا تعلمن هذا أحد ). 


أخبرنا محمد بن أبي القاسمء أخبرنا أحمد بن أحمد بن عبد الله الأصبهان» أخبرنا عبد الرحمن بن العباس» أخبرنا إبراهيم بن إسحاق 
الحربي» أخبرنا محمد بن يزيد الآدمي» حدثنا ييى بن سليم» عن إماعيل بن كثير» عن زياد مولى ابن عباس؛ قال: حدّثي من دحل 
على حذيفة في مرضه الذي مات فيه» فقال: لولا أني أرى هذا اليوم آحر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآحرة لم أتكلم به 
اللهم إنك تعلم إني كنت أحب الفقر على الغناء وأحب الذلة على العز» وأحب الموت على الحياق» حبيب حاء على فاقة» لا أفلح 
من ندم ثم مات رحمه الله. أخبرنا القزاز» قال أحبرنا أبو بكر الخنطيب» أخبرنا الحسن بن أبي بكر اعد عييوالله بن إسحاق 
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البغوي, أخبرنا بيى بن أبي طالبء أخبرنا علي بن أبي عاصمء حدثنا حصين بن عبد الرحمن» عن أبي وائل» عن خالد بن ربيع 
العبسي» قال: معنا بوجع حذيفة فركب إليه أبو مسعود الأنصاري في نفر أنا فيهم إلى المدائن» فأتيناه في بعض الليل» فقال: هل 
جتتم بأكفاني؟ قلنا: نعم» قال: فلا تغالوا بكفين» فإن يكن لصاحبكم عند الله خير يبدل خيراً من كسوتكم وإلا يسلب سلباً 
سريعاء ماذكر عثمانء فقال: اللهم لم أشهدء ولم أقتل» ولم أرض. 
أخبرنا القزاز» قال: أحبرنا الخطيبء قال: أخبرنا ابن الفضل» قال: حدثنا ابن درستويّه» قال: حدثنا يعقوب» قال: حدثنا عبيد الله 
بن موسى قالو#حدثنا عل الله بن موسى قال: حدثنا سعيد بن أوسء عن بلال بن ييى» قال: عاش حذيفة بعد قتل عثمان أربعين 
أبرنا القزازء أخبرنا الخطيب قال: أخبرنا ابن بشران» قال: أخبرنا الحسين بن صفوانء قال: حدثنا القرشي» قال: حدثنا محمد بن 
سعد» قال: مات حذيفة سنة ست وثلاثين. احتمع على ذلك الواقدي» والهيثم بن عدي. 
الزبير بن العوام بن حويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصيء وأمه صفية بنت عبد المطلبء ويك أبا عبد الله: أسلم بعد أبي بكرء 
وكان رابعاً أو خامساء وهو يومئذ ابن.شثاأعشرة سنةء وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعاًء ولم يتخلف عن غزاة غزاها 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكان ريخلا يتس بالطويل ولا بالقصيرء إلى الخفة ما هو في اللحمء خفيف اللحية؛ أسمر اللون» 
أشعر» وله من الولد أحد عشر ذكرأء وتسع نسوة: عبد الله ومصعبء وعروة؛ والمنذر» وعاصمء والمهاحرء ونخديجة الكبرى» وأم 
الحسن» وعائشة» وأمهم أسماء بنت أبي بكر. وخالد» وعمروء وحبيبة» وسودة» وهند؛ وأمهم أم خالد» وهي بنت خالد بن سعيد 
بن العاص. ومصعبء وحمزة ورملة وأمهم أم الرباب بنت أنيف. وعبيدة» وجعفر؛ وأمهما زينب بنت مرثد. وزينب؛ وأمها أم 
كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. وحديجة الصغرىء وأمها الحلال بنت قيس. 
أخبرنا محمد بن أبي طاهرء قال: أخبرنا الجوهريء قال: أخبرنا ابن حيوية» قال: أخبرنا أحمد بن معروفء قال: أخبرنا الحسين بن 
الفهم» قال: حدثنا محمد بن سعدء قال: أحبرنا عمرو بن عاصم الكلابي» قال: حدثئ همام» عن هشام بن عروة» عن أبيه. قال: 
كانت على الزبير رَيْطّة صفراء مُحتجراً يما يوم بدرء فقال رميهةة الل جج##الله عليه وسلم: "إن الملائكة نزلت من السماء على سيماء 
الزبير" . 
قال محمد بن سعد: وأححبرنا الفضل بن دكينء قال: حدثنا سفيان» لآن عد 39 المنكدرء عن جابر» قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "من يأتيئ بخبر القوم؟ يوم الأحزاب», فقال الزبير: أناء قال: من يأتيئ بخبر القوم؟ قال الزبير: أناء قال: من يأتيئ بخبر 
القوم؟ قال الزبير: أناء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن لكل ني حوارياء حواري الزبير". 
قال ابن سعد: وأخبرنا عفان, قال: أحبرنا ماد بن سلمة» قال: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير قال: قلت 
لأبي يوم الأحزاب: قد رأيتك يا أبه تحمل على فرس لك أشقرء قال: قد رأيتئ أي بئ. قلت نعم قال: فإن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جمع لي أبويه يقول: فداك أبي وأمي". 
قال ابن سعد: وأخبرنا حماد بن سلمة» قال: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير» قال: 
لما وقف الزبير يوم الجمل في دعاني فقمت إلى حنبه» فقال: يا ب إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم» وإن لا أراني إلا سأقتل اليوم 
مظلوماًء وإن من أكبر همي لديين» أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئ؟ ثم قال: يا بي بع واقض دين وأوصلا بالثيث» فإن فضل من مالنا 
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من بعد قضاء الدين شيء فثلثه لولدك. وله يومئذ تسع بنات» قال: فجعل يوصيي بدينه ويقول: يا بن إن عجزت عن شيئ منه 

فاستعن عليه مولاي. قال: فوالله ما دريت ما أراد حي قلت: يا أبه قلت: يا مولى الزبير اقض عنه دينه» فيقضيه. 

قال:وؤقدّل الزبير ولم يدع ديناراً ولا درهماً إلا أرضين فيهما الغابة» وإحدى عشرة دارا بالمدينة» ودارين بالبصرة» وداراً بالكوفة» 

به 

قال: وإِنما كان دينه الذي كان عليه أن الرحل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه» فيقول الزبير: لاء ولكن هو سلفء إن أحشى عليه 

الضيعة» وما ولي إمارة قط ولا جباية ولا خراجاً ولا شيئاً إلا أن يكون ف غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومع أبي بكر 

وعمر وعثمان راضو#الله عنهم. 

قال عبد الله بن الزبير: فحسبت ما عليه من الدين فوجدته ألفي ألف ومائي ألف» فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير» فقال: يا 

ابن أي كم على أي من الدين؟ فكتمته وقلت مائة ألف» فقال حكيم: واللّه ما أرى أموالكم تتسع لحذه» فقال: أفرأيتك إن 

كانت ألفي ألف ومائي ألف؟ قال: ما أراكم تطيقون هذاء فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي» وكان الزبير اشترى الغابة 

بسبعين ومائة ألف, فباعها عبد الله بن الزبير بألف ألف وستمائة ألف, ثم قام فقال: من كان له على الزبير شيء فليوافنا بالغابة» 

فأتاه عبد الله بن جعفر- وكان له على الزبير أربعمائة ألف- فقال لعبد الله بن الزبير: إن شكتم تركتها لكم وإن شكتم فأخروها فيما 

تؤخرونء إن أخرتم شيعاء فقال عبد الله بن الزبير: لاء قال: فاقطعوا لي قطعة» فقال له عبد الله: لك من ها هنا إلى ها هناء قال: 

فباعه منها بقضاء دينه» فأوفاه وبقي منها أربعة أسهم ونصف. 

قال: فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة» قال: فقال له معاوية: كم قومت الغابة؟ قال: كل سهم 

مائة ألفء قال: كم بقي. قال: أربعة أسهم ونصفء قال: فقال المنذر بن الزبير: قد أحذت بيب انه الك وقال عمرو بن 

عتباق؟ قل اعحدت. «نهما عاقة ألف» وقال ابن رمع يقد وطاق مههما عائة ألف, فقال معاوية: فكم بقي؟ قال: سهم ونصفء قال: 

أحذته بخمسين ومائة ألف. 

قال: وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة ألف» فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه» قال بنو الزبير: أقسم بيننا ميراثناء 

قال: لا والله لا أقسم بينكم ميرائكم ح أنادي في الموسم أربع سنين: ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنتقضه. قال: فجعل 

كل سن نادي بالرشيء كلما مض أريع عدن سم يتوم 

قال: وكان للزبير أربع نسوة» قال: وربع الثمن فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائة ألف. قال: فجميع ماله خمسون ألف ألف 

ومائتا ألف. 

قال علماء السير: حضر الزبير يوم الجمل» ثم بدا له أن يقاتل فركب فرسه وانطلق يريد المدينة فلحقه قوم فقاتلوه» وحمل عليه عمرو 

بن جرموز فطعنه فأثبته فوقع فاعتوروه وأخذوا سيفه» وأحذ ابن حرموز رأسه فحمله إلى علي وأتى بسيفه فأحفه علي رضي الله 

عنه» وقال: سيف والله طال ما جلا به عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرب. وقال: بشر قاتل ابن صفية بالنار» وجلس 

يبكي عليه هو أصحابه؛ وقال: إن لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير من الذين قال الله: "ونزعنا ما في صدورهم من غل". 

ودفن الزبير بوادي السباع» وكانت عنده عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل» وكان أهل المدينة يقولون: من أراد الشهادة فليتزروج 

عاتكة, لأنها كانت عند عبد الله بن أبي بكرء فقتل عنهاء ثم كانت عند عمر بن الخطاب فقتل عنهاء ثم عند الزبير فقتل عنها وهو 
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زيد بن صوحان بن حجر بن المهجرسء يك أبا عائشة» وأبا عبد الله: سمع عمر وعليا رضي الله عنهما. وكان يصوم بالنهار ويقوم 


الليل. 


أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد قال: أحبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا محمد بن الحسين القطان» قال 
أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق» قال أحبرنا أحمد بن الخليل البرحلان أبو النصرء قال: أخبرنا سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال» 
قال: كان زيد بن صوحان يقوم الليل ويصوم النهار» فإذا كانت ليلة الجمعة أحياهاء فإنه كان ليكرهها إذا جاءت» ثما كان يلقى 
فيهاء فبلغ سلمان ما كان يصنع؛ فأتاه فقال: أين زيد؟ قالت امرأته: ليس ها هناء قال: فإني أقسم عليك لما صنعت طعاماً ولبست 
محاسن ثيابك» ثم بعثت إلى زيد» فجاء زيد وقرب الطعام» فقال سلمان: كل يا زيد» فقال: إني صائمء قال: كل يا زيد لا تنتقص 
دينكء إن شر السير الهف إزي#اههدايك حقاء وإن لبدنك عليك حقاء وإن لزوجك عليك حقاء كل يا زيدء فأكل» وترك ما 
قتل زيد يوم الجمل» فقال: ادفنوني في ثيابي» فإني مخاصمء ولا تغسلوا عي دماًء ولا تترعوا عي ثوباً. 
طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن تيم بن مرة» يكن أبا محمد: وأمه الصعبة بنت عمار الحضرمي وأمها عاتكة 
بنت وهب بن قصي بن كلاب. وكان وهب صاحب الرفادة دون قريش كلها. 
وكان لطلحة من الولد محمد» وهو السجاد» وبه كان يكتئء قتل معه يوم الجمل» وعمران؛ وأمهما حمنة بنت جحش. وموسى» 
وأمه حولة بنت القعقاع بن معبد» وكان يقال للقعقاع تيار الفرات من سخائه. ويعقوب وكان جواداً قتل يوم الحرة» وإسماعيل» 
وإسحاق؛ وأمهم أم أبان بنت عقبة بن ربيعة. وزكرياء ويوسف, وعائشة, أمهم أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق. وعيسى ويجى؛ 
وأمهما سعدى بنت عوف. وأم إسحاق تزوجها الحسن بن علي» فولدت له طلحة ثم توفي عنهاء فخلف عليها الحسين بن علي 
فولدت له فاطمة» والصعبة؛ ومريم» وصال الأمهات. 
وكان طلحة آدم كثير الشعر ليس بالجعد القطط. ولا بالسبط. حسن الوحه. دقيق القرنين لا يغير شعره. 
أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز» قال: أحبرنا الحسن بن علي الجوهريء قال: أخبرنا ابن حيوية» قال: أخبرنا أحمد بن معروف» 
قال: أحبرنا الحسين بن الفهم؛ قال: حدثنا محمد بن سعدء قال: حدثنا محمد بن عمرء قال: حدّني الضحاك بن عثمان» عن مخرمة 
بن سليمان الوالبي» عن إبراهيم بن محمد بن طلحة, قال: قال طلحة بن عبيد الله: حضرت سوق بُصّرى فإذا راهب في صومعته 
يقول: سلوا أهل هذا الموسم أفيهم أحد من أهل الحرم؟ قال طلحة: فقلت: نعم أناء فقال: هل ظهر أحمد بعد. قال: قلت: ومن 
أحمد؟ قال: ابن عبد الله بن عبد المطلب» هذا شهره الذي يخرج فيه وهو آخر الأنبياء ومخرجه من الحرم؛ ومهاجره إلى نخل وحرة 
وسباخ؛ فإياك أن تسبق إليه» قال طلحة: فوقع في قلبي ما قال» فخرحت سريعاً حن قباللت«850)أفقلت: هل كان من حدث؟ 
قالوا: نعم» محمد بن عبد الله الأمين تنبأ وقد تبعه ابن أبي قحافة. قال: فخرجحت حي دخلت على أبي بكرء فقلت: اتبعت هذا 
الرحل. قال: نعمء فانطلق إليه فادحل عليه فاتبعه فإنه يدعو إلى الحق» فأخبره طلحة هما قال الراهب» فخرج أبو بكر بطلحة فدحل 
به على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأسلم طلحة» وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال الراهبء.فسّر رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم بذلك. 

فلما أسلم أبو بكر وطلحة بن عبيد الله أحذهما نوفل بن حويلد بن العدوية فشدهما في حبل واحد ولم يمنعهما بنو تيم» وكان نوفل 
بن خحويلد يدعى أسد قريشء فلذلك سمي أبو بكر وطلحة القرينين. 

قال علماء السير: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين طلحة وسعيد بن زيد» وبعنهما رسول صلى الله عليه وسلم يتحسسان 
خبر العير» فخرجا ففاتتمهما بدرء فضرب لمما رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهامهما وأجورهماء فكانا كمن شهدها. 

وشهد طلحة إلاء ونبك يومئذ حين ولى الناس» ورمى مالك بن زهير يوم أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتقى طلحة بيده 
عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأصابت خنصره فشلت إصبعاه؛ وجرح يومئذ أربعا وعشرين جراحة» وقع منها في رأسه 
شجه. فلما كسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشج في وجهه احتمله طلحة ورجع به القهقرىء كلما أدركه أحد من 
المش ركين قاتل دونه حي أسنده إلى الشعب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أوجب طلحة". 


أخبرنا محمد بن عبد الباقي» أخبرنا الجوهريء أخبرنا ابن حيوية» أخبرنا أحمد بن معروف, أخبرنا الحسين بن الفهم, قال: أخبرناء 
محمد بن سعدء أحبرنا الفضل بن دكين» عن سفيان بن عبينة» عن طلحة بن ييى» قال: حدثتئى جدتي سعدى ابنة عوف المرية» 
قالت: دلت على طلحة ذات يوم» فقلت: مالي أراك مهموما؟ قال: عندي مال قد أهميئ؛ فقسمته. فسألتها: كم كان المال؟ 
قالت: أربعمائة ألف. 
قال ابن سعد: وأخبرنا روح» قال حدئنا هشام بن يعلاؤة» تحن الحسن» أن طلحة باع أرضاً له من عثمان بن عفان بسبعمائة ألف 
فحملها إليه؛ فلما جاء يماء قال: إن رجلا يبيت هذه« اندي #8بينه لا يدري ما يطرقه من أمر الله الغرير بالله» فبات ورسله تختلف 
بما في سكك المدينة ح أسحر وما عنده منها درهم. حضر طلحة يوم الجمل» فرماه مروان بن الحكم فأصاب ساقه؛ فلم يزل 
يزف الدم» فقال: اللهم حذ لعثمان مئ حى يرضىء فمات وهو ابن أربع وستين سنة. وقيل: اثنتين وستين. 
وترك طلحة من العين ألفي ألف درهم ومائي ألف دينارء وتروكا عروضنة كثيرة» وقومت أصوله وعقاره ثانين ألف ألف درهم. 
وقال عمرو بن العاص: حدثت أن طلحة ترك مائة يمار في كل يمار ثلاثة قناطير ذهب. وسمعت أن البهار جلد ثور. 
توق يوم الجمل على ما سبق شرحه. 
عبد الله بن بديل بن ورقاء: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى أهل اليمن» وشهد مع علي رضي الله عنه صفين» وقتل 
هناك. 
عبد الرحمن بن عُديس البلوي: بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. وروى عنه عليه السلام. 
وشهد فتح مصرء واحتط بماء وكان رئيس الخيل الى سارت من مصر إلى عثمان» وقتل بفلسطين في هذه السنة» كان قد سجن 
فهرب فأدركه فارس» فقال له: اتق الله في دمي فإني من أصحاب الشجرة: فقال: الشجر في الحبل كثير» فقتله. 
عمرو بن أبي عمرو بن ضبة» أبو شداد: شهد بدراً وتوفي في هذه السنة. 
قدامة بن مظعون بن حبيبء أبو عمر: هاجر إلى أرض الحبشة الحجرة الثانية» وشهد أحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 
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وتوئيٍ في هذه السنة وهو ابن ثمان وستين سنة. 

كعب بن سور بن بكر بن عبد اللّه بن تعلبة الأزدي: ولاه عمر قضاء البصرة» وكان سبب توليته إياه ما أخبرنا به أبو الفضل بن 
ناصر» قال: أخخبرنا ثابت بن بندارء وأحمد بن علي بن سوار» ومحمد بن عبد الله الباقر» قالوا: حدثنا محمد بن عبد الواحد بن رزمة» 
قال: أخيرنا أبو سعيد الحسن بن عبد الله السيراقي» قال: حدَّننٍ محمد بن منصور بن يزيد» قال: حدثنا الزبير بن بكار» قال: حدثئي 
إبراهيم الحزامي» عن محمد بن معن الغفاري» قال: أتت امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقالت: يا أمير المؤمنين» إن زوحي 
يصوم النهار ويقوم الليل» وأنا أكره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة الله تعالى» فقال لها: نعم الزوج زوجكء فجعلت تكرر عليه القول 
وهو يكرر عليها الجواب» فقال له كعب الأزدي: يا أمير المؤمنين» هذه المرأة تشكو زوحها في مباعدته إياها عن فراشه؛ قال له 
عمر: كما فهمت كلامها فاقض بينهماء فقال كعب: علي بزوجهاء فأيٍ به. فقال له: امرأتك هذه تشكوك, قال: أفي طعام أو 
شراب» قالت المرأة ترتحر: 


يا أيها القاضي الحكيم رشده ألتى قابلي عق فراشي بتسيجدة 

زهدهُ في مضجعي تَعَبُده نهاره وليله ما يرقده 

فلست في أمر النساء أؤاله فض القضباء يا كعب لا تردده 
فقال زوجها: 

أزهدني في فرشها وفي الحجل أني امرؤ أذهلني ما قد نزل 

في سورة النحل وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويف جلل 
فقال كعب: 

إن لها عليك حقاً يا رجل تصيبها في أربع لمن عقل 


فاعطهت ذاك ودع عنك العلل 
ثم قال: إن الله قد أحل لك من النساء مثئ وثلاث ورباعء فلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد فيهن ربكء وها يوم وليلة» فقال عمر: 
والله ما أدري من أي أمر بك أعجبء أمن فهمك أمرهما أم من حكمك؟ إذهب فقد وليتك قضاء البصرة. 


قال علماء السير: فلما قدم طلحة والزبير وعائشة يرجي الله عنهم البصرة دخل كعب إلى بيت وطين عليه» وجعل فيه كوة يتناول 
يجبهاء فقالت: يا كعب ألست أمك ولي وعليك حقء فكلمهاء فقالت: إنما أريد أن أصلح بين الناس» فخرج فأحذ المصحف فنشره 
ومشى بين الصفين يدعوهم إلى ما فيه» فحاءه سهم غرب فقتله. وكان خيراً صالحاً وي( ليطن . 

وحضر مع عمه سعد حرب الفرس بالقادسية» فلما هزم الله العدو» ورجعوا إلى المدائن اتبعهم سعد والمسلمون» فدل علج من أهل 


المدائن سعدا على مخاضة» فخاضوا وأتوا المدائن فحاصروها وهاشم فيهم. وقتل بصفين مع علي رضي الله عنه. 
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ثم دخلت سنة سبع وثلاثين 

فمن الحوادث فيها 
وقعة صفين 

وذلك أن عليةالضي الله عنه ومعاوية توادعا على ترك الحرب في شهر المحرم طمعاً في الصلح؛ واختلفت بينهما الرسل؛ فلم تنفع. 
أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك» ومحمد بن ناصرء قالا: أبرنا المبارك بن عبد الحبار» قال: أحبرنا أبو محمد الجوهريء قال: أخبرنا 
محمد بن أحمد المقدمي» قال: أحبرنا إبراهيم بن عبد الرحيمء قال: أخبرنا أبو معمرء قال: حدثنا أبو أسامة» عن يزيد بن مردانية؛ 
قال: حدّنِنٍ آي سعيد بن مردانية» قال: أخبرنا عمرو بن حريثء قال: قال عدي بن حاتم الطائي: كنا بصفين في يوم حار مع 
علي رضي الله عنه» فقصدته وهو في سبعمائة من ربيعة» فقلت له: ألا تروح إلى القوم؛ فأما لنا وأما عليناء فسكت فلم يجبيئ 
فقلت: ما لي أراك عفيماء آله تروت /لالقوم فأما لنا وأما عليناء فقال: ادن منا يا ابن حاتم» فتخخطيت الناس إليه حي وضعت يدي 
على ركبته» فقال لي: يا عديء إن معاوية مع قوم يطيعونه» وأنا مع قوم يعصون, فأما الذين معي فأشد مكايدة من الذين مع 
معاويق فعذرته ورحمنه رحمة شد بجق لزيد مثلها قط. 
قال علماء السير: فتناهدوا عند انسلاخ المحرم» وبات علي رضي الله عنه عنه يعبي الكتائب» ويقول: لا تقاتلوهم إلا أن يبدأوكم؛ 
فإذا قاتاتموهم فهزمتموهم فلا تقتلوا مدبراً ولا تجهزوا على جريح, ولا تأخذوا شيئاً من أموالهم. 
وبعث على خخيل أهل الكوفة الأشترء وعلى نيل هللاا البصّرة سهل بن حنيف» وعلى رجالة أهل الكوفة عمار بن ياسرء وعلى 
رحالة أهل البصرة قيس بن سعد وهاشم بن عتبة مع ابنه. 
وبعث معاوية على ميمنته ابن ذي الكلاع الحميري» وعلى ميسرته حبيب بن مسلمة الفهريء. وعلى مقدمته أبو الأعور السلمي» 
وكان على خيول الشام كلها عمرو بن العاص» ومسلمة بن عقبة على رجالة أهل دمشق» والضحاك بن قيس على رجالة الناس 
كلهم. وبايع رحال من أهل الشام على الموتء فعقلوا أنفسهم بالعمائم وكانوا خمسة صفوف. 
ثم اقتتلوا فكانوا يتبارزونء التقوا جميعاً في بعض الأيام, لا ينصرف بعضهم عن بعض إلا إلى الصلاة» وكثرت القتلى بينهم ثم 
تحاحزوا عند الليل» ثم أصبحوا على القتال» وكان على رضي الله عنه يتقدم حي أن النبل لتمر بين عاتقه ومنكبهء وكان معاوية 
يقول: أردت أن أنهزم» فذكرت قول ابن الإطنابة» والإطنابة امرأة من بلقن وهو: 


أبت لي عفتي وحياء نفسي وإقدامي على البَطل المُشيح 
وإعطائي على المَكروه مالي وأخذي الحَمْدَ بالثمّن الربيح 
وقالى كلما كنات حافت #أنك تخمدي أو تستريحي 


فيمنعبئ هذا القول من الفرار. 
وكان عمار يقول: والله لو ضربونا حت تبلغوا بنا سعفات هجر لعلمت أنا على الحق وهم على الباطل. وكان يصيح بعمرو بن 
العاص: يا عمروء بعت دينك يمصر تباً لك تباً طالما بغيت في الإسلام عوحاً. ثم قال لأصحابه: ,لقلك.قاتاكأشاحب هذه الراية- يعني 
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عمرو بن العاص- ثلاثا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الرابعة. 


وكان علي رضي الله عنه يحمل ويضرب حي ينثئ سيفه؛ فقتل عمار» فقال عبد الله بن عمرو لأبيه: يا أبه» قتلتم هذا الرحل في 
يومكم هذاء وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ويحك تقتلك الفئة الباغية" فقال عمرو: أتسمع ما يقول عبد الله فقال 
معاوية: إنافية خرف ول فزال تدك باللديف وآنت تدحض فى يولكه أو كن قلنا خماراء إقا قل بارا من جاءيه. 
أخبرنا محمد بن أبِي طاهر» أخبرنا الجوهري» أحبرنا ابن حيوية؛ أخبرنا ابن معروف, أحبرنا الحسين بن الفهم, أخبرنا محمد بن سعدء 
أخبرنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن عبد الرحمن بن زياد» عن عبد الله بن الحارثء قال: إن لأسير مع معاوية في منصرفه عن 
صفين بينه وبين عمرو بن العاص» فقال عبد الله بن عمرو: يا أبه» سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمار: " ويحك يا 
ابن سمية» تقتلك الفئة الباغية" فقال عمرو لمعاوية: ألا تسمع مايقول هذا؟ قال: فقال معاوية: ما تزال تأتينا بكنة تدحض ها في 
بولكء» أنحن قتلناه؟ نما قتله الذين جاءوا به. 
قال علماء السير: ولما قتل عمار حمل علي رضي الله عنه وأصحابه» فلم يبق لأهل الشام صف إلا انتقض» وقتلوا كل من انتهوا إليه 
حى بلغوا معاوية» وعلي رضي الله عنه يقول: 

أَضنْربُهُمْ ولا أرى معاويّة الجاحظ العَيّْن العظيمَ الحاويّة 
ثم نادى علي: يا معاوية» علام يقتل الناس بينناء هلم أحاكمك إلى الله فأينا قتل صاحبه استقامت له الأمور» فقال له عمرو: 
أنصفك الرحلء فقال معاوية: إنك تعلم أنه ل يبارزه رجحل قط إلا قتله» قال له عمرو: ما يجمل بك إلا مبارزنه» فقال معاوية: 
طمعت فيها بعدي. 
ثم اقتتل الناس ليلة إلى الصباح» وهي ليلة الحرير» حي تقصفت الرماح» ونفذ النبل» وصار الناس إلى السيوف» وأقبل علي رضي الله 
عنه يسير في الناس ويحرضء والأشتر في ميمنته» وابن عباس في الميسرة» وعلي في القلبء والناس يقتتلون من كل حانب. 
أنبأنا عبد الوهاب الحافظ» أحبرنا عاصم بن الحسين» أخبرنا أبو الحسين بن بشران, أخبرنا عثمان بن أحمد» أحبرنا أبو الحسن بن 
البراء» قال: لما ولي علي رضي الله عنه أقام بالمدينة أربعة أشهرء ثم حرج إلى البصرة» وكانت وقعة الحمل في سنة ست وثلاثين» ثم 
رجع علي إلى الكوفة؛ ثم سار إلى صفين» وكانت الحرب ستتين» واققل بطلفيسبعون ألفاً: حمسة وأربعون ألفاً من أهل الشامء 
وخمسة وعشرون ألفاً من أهل العراق» منهم خمسة وعشرون بدرياً. وكان المقام بصإنين مائة يوم وعشرة أيامء وكان فيه تسعون 
وقعة» وفي سنة ثمان وثلاثين التقى الحكمان. 
أحبرنا الحافظ بن عبد الوهاب وابن ناصر قالا: أخبرنا المبارك بن عبد الحبار» أخبرنا ابن حيويه» حبرنا أبو بكر بن الأنباري» أخبرنا 
محمد بن أحمد المقدمي» أحبرنا أحمد بن سعد الزهري» أحبرنا إسحاق بن أي إسرائيل» أخبرنا حماد بن زيد» عن هشام عن محمد بن 


سيرين» قال: قتل يوم صفين سبعون ألفاء ما عرفت عدم إلا بالقصبء كان يوضع على كل قتيل قصبة. 


فصل 
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تلمار ان عفرو ين العاض أن أمن العزاق اقن لقنن ركاف املكف قال لعاو يمو سل للق ى أت أفرطية عليلك لاتيزيدتا إلة اجعيياع : 
ولا يزيدهم إلا فرقة» قال: نعم قال: نرفع المصاحف ثم نقول: ما فيها حكم بيننا وبينكم فإن أبى بعضهم أن يقبل» وقال بعضهم: بل 
نقبل» فتكون فرقة تقع بينهم؛ وإن قالوا: نقبل» رفعنا هذا القتال إلى أجل. 

فرفعوا المصاحف بالرماح وقالوا: هذا كتاب الله بيننا وبينكم» من لثغور أهل الشام بعد أهل الشام» ومن لثغور أهل العراق بعد أهل 
العراق. فلما رأى الناس المصاحف قد رفعتء قالوا: بحيب إلى كتاب الله ونثيب إليه» فقال علي رضي الله عنه: ما رفعوها إلا 
حديعة» فقالوا له: ما يسعنا أن ندعى إلى كتاب الله فنأبى أن نقبله» فقال: إن إنما أقاتلهم بحكم الكتاب» فقال له مسعر بن فدكي 
التميمي» وزيد بن حصين الطائي في عصابة معهما من القراء الذين صاروا حوارج بعد ذلك: يا علي» أحب إلى كتاب الله إذا 
دعيت إليه» وإلا ندفعك برمتك إلى القوم, أو نفعل ما فعلنا بابن عفان إنه أبى علينا أن نعمل يما في كتاب الله فقتلناه» والله لتفعلنها 


أو لنفعلنها بك. قال: أما أنا فإن تطيعون تقاتلواء وإن تعصون فاصنعوا ما بدا لكمء قالوا: فابعث إلى الأشتر فليأتك. 


فأرسل إليه» فقال للرسول: إن قد رجوت أن يفتح الله لي فلا تعجليئ. فارتفع الرهج من قبل الأشتر» فقال القوم: ما نراك أمرته إلا 
بالقتال» فقال: هل رأيتمون ساررته؟ قالوا: فابعث إليه فليأتك وإلا اعتزلناك فبعث إليه: أقبل إلي فإن الفتنة قد وقعت. فلما بلغه 
ذلك؛ قال: ألرفع المصاحفى؟ قال: نعمء قال: أما والله لقد ظننت حين رفعت أنما ستوقع اختلافاً وفرقة» فقال له الرسول: أتحب أن 
تظفرها هنا وتسلم أمير المؤمنين إلى عدوه؟ فأقبل حن انتهى إليهم» فقال: يا أهل العراق» يا أهل الذل والوهن؛ أحين قهرتم القوم 
رفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيهاء وقد والله تركوا ما أمر الله به فيهاء أمهلون فإن قد رأيت النصرء فقالوا: إذاً ندخل معك في 
حطيئتك؛ فقال: خدعتم والله فانخدعتم» فسبوه وسبهم. وقالالناس: قد قبلنا أن بعل القرآن بيننا ويينهم حكماً. 

فقال الأشعث: يا معاوية» لأي شيء رفعتم هذه المصاحف#اقال: لنرجع إلى أمر الله به» تبعنون رجلاً ترضون به؛ ونبعث منا رجلا 
ثم نأخذ عليهما أن يعملا بما في كتاب الله لا يعدوانه, ثم نتبع ما اتفقا عليه. 

فجاء الأشعث إلى علي فأخبره» فقال الناس: قد رضيناء فقال أهل الشام: فإنا قد اخترنا عمرو بن العاص» فقال الأشعث وأولئك 
الذين صاروا خوارج بعد: فإنا رضينا بأبي موسى الأشعري» فقال علي: إنكم عصيتموني في أول الأمر فلا تعصوني الآنء إن لا 
أزف أن أولى آباافوسى» فقال أوليك؛ إنا لا ترضى إلا بده قال فيا ابر#يا9 قالوا: لآ تزيد إلا ربخلا عو متك ومن متعاوية 
سواء»؛ ليس إلى واحد منكما بأدن منه إلى الآخرء قال: فإن أجعل الأشتر» قالوا: وهل سعر الأرض غير الأشتر؟ قال: فاصنعوا ما 
شئتم» فقال الأحنف لعلي رضي الله عنه: إنك قد رميت بحجر الأرضء فإنه لا يصلح طؤلاء القوم إلا رجحل يدنو منهم حي يصبر في 
أكفهم؛ ويبعد حي يصير كتزلة النجم منهم: فإن أبيت أن تجعلين حكماً فاحعلئ ثانيا,أو ثالثاً فإنه لن يعقد عقدة إلا حللتهاء ولن 
يحل عقدة أعقدها إلا عقدت لك أخرى أحكم منها. فأبى الناس إلا أبا موسى. 

فكتبوا: "بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما تقاضى عليه علي أمير المؤمنين . فقال عمرو: اكتب اسمه و اسم أبيه» وهو أميركم, أما 
أميرنا فلاء فقال الأحنف بن قيس: لا تمح اسم "إمارة المؤمنين " فإ أحاف إن محوتها لا ترجع إِليكَ أبدأء فأبى ذلك علي» فقال له 
الأشعث: امح هذا الاسم برحه الله» فَمُّحِيَ» فقال علي: الله أكبر» سنة بسنة» والله إني لكاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
الحديبية إذ قالوا: لست رسول الله» ولا نشهد لك به» ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. 


المنتتظم-ابن الجوزي 706 


فكتب: هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان قاضي علي على أهل الكوفة ومن معهم من شيعتهم من 
المؤمنين والمسلمين» وقاضي معاوية على أهل الشام ومن كان معهم من المؤمنين والمسلمين» إنا ننزل عند حكم الله وكتابه» نحيي ما 
أحياء ونميت ما أمات» فما وجد الحكمان في كتاب الله عز وجل- وهما أبو موسى الأشعري» وعمرو بن العاص- وما لم يجدا في 
كتاب الله فالسنة العادلة الجامعة غير المفرقة. وأخذ الحكمان من علي ومعاوية ومن الجندين العهود والمواثيق أنهما آمنان على 
أنفسهما وأهلهلماء والأمة لمما أنصار على الذي يتقاضيان عليه» وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كلتيهما عهد الله وميثاقه أنا 
على ما في هذه الصحيفة» وأحلا القضاء إلى رمضان, وإن أحبا أن يؤخرا ذلك أحراه على تراض منهما. وكتب في يوم الأربعاء 
لثلاث عشر خلت من صفر سنة سبع وثلاثين» على أن يوافي علي ومعاوية موضع الحكمين بدومة الجندل في رمضانء فإن لم يجتمعا 
بذلك اجتمعا من العام المقبل. 

وخرج الأشعث بذلك الكتاب يقرؤه على الناس» ويعرضه عليهم؛ فمر به على طائفة من بي تميم فيهم عروة بن أدية» فقرأه عليهم؛ 
فقال عروة: تحكمون في أمر الله الرجال» لا حكم إلا لله» ثم سل سيفه فضرب به عجز دابته» فغضب للأشعث قومه وناس كثير من 
أهل اليمن» ثم سكتوا. 

وأذن علي بالرحيل» فمضى علي على طريق البر على شاطىء الفرات حى انتهى إلى هيت وعلى صَنْد وداء. 

وقال سيف الضبي: أقاموا بصفين سب وأو تسيعة أشهر . .ركان بينهم القتال نحو سبعين زحفاء وقتل في ثلاثة أيام نحو سبعين ألفاً من 


الفريقين. 


قال الزهري: بلغي أنه كان يدفن في القبر -خمسون. 
قال ريبعة بن لقيط: مطرت السماء عليهما دما كا #إميا ج99 باللقزية. 


ذكر خروج الخوارج على أمير المؤمنين رضي الله عنه. 


لما رجع علي رضي الله عنه من صفين فدخل الكوفة لم تدحل معه الخوارج؛ وكانوا من وقت تحكيمه يردون عليه ولا يرضون 
بفعله» فلما رجع باينوه فأتوا حروراء؛ فتزل يما منهم اثنا عشر ألفا وقالوا: لا حكم إلا لله- وكان ذلك أول ظهورهم- ونادى 
مناديهم: إن أمير القتال شبث بن ربعي التميمي» وأمير الصلاة عبد الله بن الكواء اليشكريء والأمر شورى. 

فبعث علي رضي الله عنه عبد الله بن العباس إلى الخوارج» فقال: ما نقمتم من الحكمين. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد السمرقنديء» قال: أخبرنا محمد بن هبة الله الطبريء #808 الي محمد بن الحسين بن الفضلء قال: أبرنا 
عبد الله بن جعفر بن درستويه» قال: أحبرنا يعقوب بن سفيان؛ قال: حدثنا مو .9002 7تصسعية» قال: أحبرنا عكرمة بن عمار» عن 
أبي زميل ماك» قال: قال ابن عباس: لما اعتزلت الخوارج وأجمعوا أن يخرحوا على علي بن أبي طالب رضي اله نه العه يرما قبل 
الظهرء فقلت له: يا أمير المؤمنين» أبرد بالصلاة لعلي أدحل على هؤلاء القوم فأكلمهم., فقال: إني أحاف عليكء؛ فقلت: كلاء 
وكقر عطي اللتلق: لا أوذي هذاه تأذن ل ايعلف علوم قن أن نويا | عاد رفي انها ا جباهيه#ترحة من السحودء وأيديهم 
كأنها نقر الإبل» وعليهم قمص مُرَحَضَّة مشمرين» مشهمة وجوههم من السهر» فسلمت عليهم؛ فقالوا: مرحباً بابن عباس؛ ما جاء 
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بتأويله منكم, فقالت طائفة منهم: ل تاضجو ا تروكنا لفان اد انعا يقول: "بل هم قوم حصمون" فقال اثنان أو ثلاثة: لنكلمنه» 
فقلت#أهاتوا ما نقمتم على صهر رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالوا: ثلالأ» أما إحداهن: فإنه حكم الرحال في أمر الله وقد 
قال الله تغال: "إن الحكم إلا لله "» فما شأن الرحال والحكم؟ فقلت: هذه واحدة؛ قالوا: وإنه قاتل ول يُسُبٍ ولم يغنم» فلئن كانوا 
مؤمنين ما حل لنا قتالهم وسبيهم. كالواةوعن بنفسة من آمين الوموف: فإذا لم يكن أمير المؤمنين فإنه أمير الكافرين. فقلت لهم: أما 
قولكم: حكم الرجال في أمر الله أنا أقرأ عليكم في كتاب الله ما ينقض قولكم, إن الله صير من حكمه إلى الرحال ف ربع درهم 
هن أرنب» وتلى قوله تعالى: "لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم... " الآية. وفي المرأة وزوجها: "وإن حفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من 
أهله وحكما من أهلها. فنشدتكم الله هل تعلمون حكم الرجال في إصلاح ذات بينهم؛ وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في 
أرانت وبضع امرأة» فأيهما ترون أفضل؟ قالوا: بل هذه قلت: حرجت من هذه؟ قالوا: نعم. 

قلت: وأما قولكم: قاتل ول يُسْب ول يغنم» فتسبون أمكم عائشة» فوالله إن قلتم ليست بأمنا لقد خحرجتم من الإسلام» وإن قلتم 
لنسبينها ونستحل منها ما نستحل من غيرها خرحتم من الإسلام» أخحرحت من هذه. قالوا: نعم. 

قلت: وأما قولكم: محى نفسه من أمير المؤمنين» فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية كاتب أبا سفيان بن حرب وسهيل بن 
عمروء فقال: يا علي اكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله فقالوا: ما نعلم أنك رسول الله» ولو نعلم ما قاتلناك» فقال: امح 
يا على واكتب: هذا ما كاتب عليه محمد بن عبد الله فوالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي وقد محى نفسه. 


فرحع منهم ألفان» وحرج سائرهم فتقاتلوا. 


قال علماء السير: وجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى القوم وابن عباس يكلمهم, فقال لهم: من زعيمكم؟ قالوا: ابن الكواءء 
قال: فما أخرجكم علينا؟ قالوا: حكومتك يوم صفينء قال: أنشدكم بالله» أتعلمون أنهم حيث رفعوا المصاحف فقلتم نجيبهم إلى 
كتاب الله قلت لكم إن أعلم بالقوم منكم؛ إفهم ليسوا بأصحل8ا دين ,ول افرآنء إن عرفتهم أطفالاً ورجالاء فكانوا شر أطفال وشر 
رحال؛ امضوا على حقكم.ء فإنما رفعهم المصاحف خديعة» فرددتم علي رأبي وقلتم: لا بل نقبل منهم, فلما أبيتم إلا الكتاب 
اشترطت على الحكمين أن يحييا ما أحيا القرآن» وأن بميتا ما أمات القرآن» فإن حكما بحكم القرآن فليس لنا أن نخالف حكم من 
حكم بما في القرآن» وإن أبيا فنحن من حكمهما براء. قالوا له: فبرناء أتراه عدلاً تحكيم الرجال في الدماء؟ فقال: إنا لسنا حكمنا 
الرحال؛ إنما حكمنا القرآن» وهذا القرآن إنما هو حط مسطور بين دفتين» لا ينطق» إنما يتكلم به الرحال» ادحلوا مصركم, فدحلوا 
من عند آخرهم. 

وقال الخوارج منهم: كان الأمر كما وصفتء ولكن كان ذلك كفراً مناء فقد تبنا إلى الله منة» فتب كما تبنا نبايعك؛ وإلا فنحن 
مخالفون. فانصرف علي بأصحابه, فقال قوم: إنه أقر لهم بالخطأء فصعد المنبر فذكر أمرهم فعابه» فوثبوا من نواحي المسجد يقولون: 
لا حكم إلا لله» فقال على: كلمة حق أريد يما باطل. 

وفي هذه السنة كان اجتماع الحكمين فبعث على رضي الله عنه أربعمائة رجل عليهم شريح بن هاقء الحارثي» وفيهم أبو موسى 
الأشعري؛ وبعث معهم عبد الله بن عباس يصلي ويلي أمورهم؛ ولم يحضر علي وبعث معاوية عمرو بن العاص في أربعمائة من أهل 
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الشام» ثم جاء معاوية» واجتمعوا بأذرج» وشهد معهم عبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير» والمغيرة بن شعبة في جماعة كثيرة. 
ورج عمرو بن سعد بن أبي وقاصء فأتى أباه وهو بالبادية» فقال: يا أبت» قد بلغك ما كان بين الناس بصفين» وقد حكموا وقد 
شهدهم نفر من قريش» فاشهدهم فإنك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد أهل الشورىء أحق بالخلافة» فقال: لا 
أفعل؛ إن معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنه تكون فتنة ير الناس فيها الخفي التقي ". 

والتقى الحكمان» فقال عمرو بن العاص: يا أبا موسىء أرأيت أول ما يقضى به الحق أن يقضى لأهل الوفاء بوفائهم» وعلى أهل 
الغدر بغدرهم؛ قال: وما ذاك؟ لست تعلم أن معاوية وأهل الشام قد وافوا وقدموا للموعد؟ قال: بلى» قال عمرو: اكتبها فاكتبها 
أبو موسىء قال ##السناظ تعلم ,أن عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما؟ قال: أشهد قال: أفلست تعلم أن معاوية وآل معاوية أولياؤه؟ 
قال: بلى» قال: فإِنطلل عر و قال: "ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانً”؛ فما يمنعك من معاوية ولي عثمان» وبيته في 
قريش كما قد علمتء فإن قال الناس ليس له سابقة فلك حجة وهي أن تقول: إن وحدته ولي عثمان المظلوم» والطالب بدمه» وقد 
صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لم أكن لأوليه» وأدع المهاحرين الأولين والأنصار» ولو خرج لي من سلطانه ما 
كنت لأرتشي في حكم الله والأكنك إليؤؤك أحيينا اسم عمر بن الخطاب. 

فأبى عمرو وقال: أخبرني عن رأيكء قال: رأي أن نخلع هذين الرحلين ونجعل الأمر شورى بين المسلمين» فيختار المسلمون لأنفسهم 
من أحبواء فقال له عمرو: فإن الرأي ما رأيتء فأقبلا إلى الناس فقال عمرو: يا أبا موسى أعلمهم بأن رأينا قد احتمع» فتكلم أبو 
موسى فقال: رأبي ورأي عمرو قد اتفق على أمر نرجو أن يصاح الله به أمر هذه الأمة» فقال عمرو: صدق وبرء يا أبا موسى» تقدم 
فتكلم. فتقدم أبو موسى ليتكلم فدعاه ابن عباس فقال له: ويحكء والله إن لأظنه قد حدعك إن كنتما قد اتفقتما على أمر فقدمه 
فليتكلم بذلك قبلك, فإني لا آمن أن يخالفك» فقال: إنا قد اتفقنا. 

فتقدم أبو موسىء فحمد الله وأثئى عليه ثم قال: أيها الناس» إنا قد نظرنا في أمر هذه الأمة فلم نر أصلح لأمرها ولا ألم لشعثها من 
أمر قد احتمع عليه رأي ورأي عمروء وهو أن نخلع علياً ومعاوية» وتستقبل هذه الأمة هذا الأمر» فيولوا منهم ما أحبوا عليهم» ون 
قد خلعت علياً ومعاوية» فاستقبلوا أمركم وولوا عليكم من رموه هلا( الأمر أهلأء ثم تنحى. 


وأقبل عمرو فقام مقامه» فحمد الله وأثيى عليه وقال: إن هذا قد قال ما سمعتم» وخلع صاحبه, وأنا أخلع صاحبه كما خلعه» وأثبت 

صاحبي معاوية» فإنه ولي عثمان» والطالب بدمه, وأحق الناس ,قامه؛ فقال له أبو موسى: مالكء لا وفقك الله غدرت وفجرت» 

إغا مثلك كمثل الكلب إن تحمل غليه يلهث أو تتركه يلهث. قال عمرو: إنا يظاك كيثل الحمار يحمل أسفارا. 

وحمل شريح بن هاقء على عمرو فقنعه بالسوط». وحمل على شريح ابن لعمرو فضربه بالسوطء وقام الناس فحجزوا بينهم. فالتمس 

أهل الشام أبا موسى فركب راحلته ولحق بمكة. وكان يقول: اطمأننت إلى عمرو#لاطننت إف#ألن يؤثر شيئاً على نصح الأمة؛ ولقد 

حذرنيه ابن عباس. 

وانصرف عمرو وأهل الشام إلى معاوية وسلموا عليه بالخلافة وقام معاوية عشية في الناس» فحمد الله وأثئ عليه ثم قال: أما بعد 

من كان متكلماً في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه» قال ابن عمر: فأطلعت حويي فأردت أن أقول: يتكلم فيه.ررحال قاتلوك وأباك على 

الإسلام» ثم حشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجماعة ويسفك فيها دم وأحمل فيها على غير رأي: وذكرت ما .وعد الله في الجنان 
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فأمسكت. قال عمرو بن العاص: بلغي أن عتبة بن أبي سفيان قال لعبد الله بن عباس: ما منع عليًا أن يبعنك مكان أبي موسىء فقال 
عبد الله: منعه والله من ذلك حاجز القدرء وقصر المدة؛ ومحنة الابتلاءء أما والله لو بعني لاعترضت في مدارج نفس عمرو ناقضاً ما 
أبرم ومبرماً لما نقضء أسف إذا طار وأطير إذا أسفء ولكن مضى قدر وبقي أسفء والآخرة خير لأمير المؤمنين. 

وقال خريم بن فاتك الأسدي هذه الأبيات: 


لو كان للقوم رأي يرشدون به أهل العراق رموكم بابن عباس 
للآدر أبيه] !لما رجل ما مثله لفصال الأمر للناس 
لكن رموكم بشيخ من ذوي يمن لم يمر ما ضرب أخماس لأسداس 


أخبرنا أبو القاسم الحريريء قال: أخبرنا أبو طالب العشاريء قال: حدثنا أبو الحسن الدارقطين» قال: حدّثنا أبو الحسين إبراهيم بن 
بيان الرزاد» قال: حدثنا أبو سعيد الخرقي» قال: حدثين عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: سألت أبي» قلت: ما تقول في على 
ومعاوية؟ فأطرق ثم قال: يا بئاإيش أقول فيهماء أعلم أن عليّا كان كثير الأعداء ففتش له أعداؤه عيباً فلم يجدواء فجاءوا إلى 
رجحل قد حاربه وقاتله فوضعوا له.فضائل كيدا منهم له. أو كما قال. 

وفي هذه السنة بعث علي رضي الله عنه بعد مرجعه من صفين جعدة بن هبيرة المخزومي إلى خراسان فانتهى إلى قوم قد كفروا 
وامتنعواء فرجع» فبعث مكانه ليد بن قرة اليربوعي» فحاصر أهل نيسابور حي صالحوه؛ وصالحه أهل مرو فأصاب جاريتين من 
أبناء الملوك فتزلتا بأمان» فبعث بمما إلى علي رضي الله عنه فأعطاهما بعض الدهاقين. 

وف هذه السنة اجتمعت الخنوارج على حرب علي رضي الله عنه وتأهبوا لذلك وشرح القصة: انه لما أراد علي رضي الله عنه أن 
يبعث أبا موسى للحكومة أتاه رجلان من الخنوارج: زرعة بن البرج الطائي» وحرقوص بن زهير السعيدي» فدخلا عليه» فقالا: لا 
حكم إلا لله فقال علي: لا حكم إلا لله فقال له حرقوص: تب من خطيئتك وارجع عن قضيتك واحرج بنا إلى عدونا نقاتلهم 
حى نلقى ربناء قال لهم: قد أردتكم على ذلك فعصيتمونء وقد كتإثاأبيننا.وبين القوم كتاباً وشرطنا شروطاً وأعطعا'عليها عهزدا 
دقفا وقد فال ال مال : "وأوفوا بعَهْد اللّه إِذَا عَاهَدتم وَل تنقَضُوا الأيِمَانَ بَعْدَ توكيدهًا وَقَدْ جَعَلكُم الله عَلَيْكُمْ كفيلاً إن الله 
َعْلَمُ مَا تَفعَلُونَ"» فقال حرقوص: ذلك ذنب ينبغي أن تتوب منهء فقال له علي: ما هو ذنب ولكن عجز من الرأي» وضعف من 
العمل وقد نميتكم عنه, فقال له زرعة: أما والله يا علي» لئن لم تدع تحكيم الرحال في كتاب الله قاتاتك أطلب بذلك وجه الله 
ورضوانه» فقال علي: بؤساً لك, ما أشقاك؛ كأن بك قتيلاً تسفي عليك الريح» فقال: وددت أن قد كان ذلك. 

فخرج علي يوماً فخطبء فقالوا من جوانب المسجد: لا حكم إلا الله وصا «للنهميزتخك بعلي رضي الله عنه فقال: "ولقد أوحي 
إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين" فقال علي: "فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك 
الذين لا يوقنون". 


فاجتمعت الخوارج في منزل عبد الله بن وهب الرامبي» فحمد الله وأثئ عليه» ثم قال: ما ينبغي لقوم يؤمنون بالرحمن» وينيبون إلى 
حكم القرآن أن تكون هذه الدنيا الى الرضا يما والركون بما والإيثار إياها عناء وتبار آثر عنده من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
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والقول بالحق» فاخرجوا بنا إلى إخواننا من بين أهل هذه القرية الظالم أهلها إلى جانب هذا السواد» وإلى بعض كور الحبال أو إلى 
بعض هذه المدائن منكرين لهذه البدع المضلة» والأحكام الحائرة. 
فقال حرقوص بن زهير: إن المتاع يذه الدنيا قليل» وإن الفراق لما وشيكء فلا تدعونكم زينتها ويمجتها إلى المقام يماء ولا تلفتنكم 
عن طلب الحق وإنكار الظلم؛ فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. 
فقال حمزة بر«الآن الأسدي: يا قومء إن الرأي ما رأيتم» وإن الحق ما ذكرتم» فولوا أمركم هذا رجلاً منكمء فإنه لا بد لكم من 
عماد وسناد وراية تحفون يماء وترحعون إليها. 
فبعثوا إلى زيد بن حضن الكناني» وكان من رؤوسهم, فعرضوها عليه فأبى» وعرضوها على عبد الله بن وهب الراسبيء فقال: 
عاتؤها أن ارزاش لا تدعا رغ انق الناثيا وله أذعها فرقاً من اموت 'وذلك بعننا عرطوها غك خترقوض فأن وعرضوها على 
حمزة فأبى» وعرضوها على شريح بن أو العبسي فأبى ولم يقبلها غير ابن وهب الرامبي» وقال ما قال. 
ثم أكهم احتمعوا في منزل زيد بن خصن» فقال: إن الله قد أحذ عهودنا ومواثيقنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد قال: 
"ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولافك هم الكافرون" "ومن لم يحكم بما أنزل الله فاوئئك هم الظالمون " "ومن لم يحكم يما أنزل الله 
فأولئك هم الفاسقون " فاشهد على أهل دعوتنا من أهل قبلتنا أذهم قد اتبعوا الموى ونبذوا حكم الكتاب» وجاروا في القول والفعل؛ 
وإن جهادهم حق على المؤمنين» وأقسم بالذي تعنو له الوجوه, وتخشع له الأبصار إن لو لم أجد على تغيير الجور» وقتال القاسطين 
أحدا مساعدا لمضيت فرداً حين ألقى ربي لبر ةقيرت إرادة رضوانه. 
فقال عبد الله بن وهب: اشخصوا بنا إلى بلدة بجتمع فيها. فقال شريح: اخرجوا إلى المدائن فلنتزلها ولنأحذ بأبوابماء ونخرج منها 
سكافهاء ونبعث إلى إخواننا في أهل البصرة فيقدمون عليناء فقال زيد: إنكم إن خحرجتم يرى لكم جماعة تبعتم» ولكن اخرجوا 
وُحُداناء فأما المدائن فإن بها قوماً بمنعونهما منكمء ولكن اكتبوا إلى إخوانكم من أهل البصرة فأعلموهم .بمخرجكم, وسيروا حي تتزلوا 
حسر النهروان» قالوا: هذا الرأي. وأجمعوا على ذلك» وكتبوا إلى أهل البصرة» وروا ليلة السبت وخذانا يسللون: فلغ شمره 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فكتب إليهم وهو بالنهر. 
بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى زيد بن حصن وعبد الله بن وهب ومن معهما من الناس. أما بعد» فإن 
هذين الرجلين الذين ارتضينا حكمين قد خالفا كتاب الله واتبعا أهواءهما بغير هدى من الله فلم يعملا بالسنة» ول ينفذا للقرآن 
حكماء فبرىء الله منهما ورسوله والمؤمنون؛ فإذا بلغكم كتابي هذا فاقوا فإنا سائرون إلى عدونا ونحن على الأمر الأول الذي كنا 
علد لاد 
فكتبوا إليه: أما بعد» فإنك لم تغضب لربكء وإنما غضبت لنفسكء فإن شهدت على نفسك بالكفرء واستقبلت التوبة» نظرنا فيما 
بيننا وبينك» وإلا فقد تابذناك على سواء إن الله لا يحب اللفائنين. 
ولقي الخوارج ف طريقهم عبد الله بن حباب؛ فقالوا: هل سمعت من أبيك حديفاً يحدئه عن !رسو الله 'صلى الله عليه وسلم تحدثناه؟ 
قال: نعم سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي» 
والماشي فيها خير من الساعي» قال: فإن أدركت ذلك فكن عبد الله المقتول. قالوا: أنت سمعت هذا من 
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أبيك يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم» فقدموه على شفير النهر فضربوا عنقه» فسال دمه كأنه شراك نعل 
ونقروا أم ولده عما في بطنهاء وكانت حبلىء ونزلوا تحت نخل مواقر» فسقطت رطبة» فأحذها أحدهم فقذف ها في فيه فقال 
أحدهم: بغير حلها وبغير ثمن» فلفظها من فيه. واخترط أحدهم سيفه فأحذ يهزه» فمر حتزير لأهل الذمة» فضربه؛ فقالوا له: هذا 
فساد في الأرض» فلقي صاحب الختزير فأرضاه من ختزيره. 

وكان علي رض الله عنه قد تجهز للخروج إلى قتال الشام» وندب الناس»؛ فاجتمع معه ثمانية وستون ألفاء فلما سمع الناس حبر هؤلاء 
قالوا: لو سار بنا إلى هؤلاء فبدأنا يهم ثم وجهنا إلى المحلين» فبلغه قولحم فقال: إن غير هؤلاء أهم إلينا ؟فسيروا إلى قوم يقاتلونكم 
كيما يكونوا جبارين» فقالوا: سر بنا حيث أحببت. 

فلما بلغه قتلهم عبد لإ بن ياك بعث إليهم الحارث بن مرة العبدي ليأتب بخبرهم فلما دنا منهم يسأهم قتلوه. فأتى الخبر علياء 
فقام الناس إليه» فقالوا: يا أمير المؤمنين» علام ندع هؤلاء وراءنا يخلفوننا قي أموالنا وعيالناء سربنا إلى القوم, فإذا : فرغنا مما بيننا 
وبينهم سرنا إلى عدونا من أهل الشام. 

فنادى بالرحيل وخرج ثم بعث إليهم: ادفعوا إلينا قتلة إخحواننا منكم نقتلهم يهم ثم نكف عنكم؛ واخرجوا بنا إلى قتال عدونا 
وعدوكم. فبعثوا إليه كلنا قتلهم» وكلنا نستحل لدمائهم ودمائكم. 

وئ رواية أخرى أن علياً أتاهم فوقف عليهمء,فقال: أيتها العصابة ال أخرحتها اللجاحة» وصدها عن ال حق الهوىء إن نذير لكم أن 
تصبحوا صرعى بأثناء هذا النهر» تلفيكم الأمة غدا بغي بينة من ربكم؛ وإن الحكمين اختلفا وحالفا كتاب الله والسنة» فنبذنا أمرهما 
ونحن على الأمر الأول فما الذي بكم؟ ومن أين أتيتم فقالوا: إنا لما حكمنا أثمنا وكلنا بذلك كافرين وقد تبنا قال: إذا تبت كما 
تبناء فنحن منك وإلا فاعتزلنا فإنا منابذوك على سواء» فقال علي رضي الله عنه: أصابكم حاصب ولا بقي منكم وابر» أبعد إيماني 
برسول الله صلى الله عليه وسلم وهحرتٍ معه وجهادي في سبيل الله أشهد على نفسي بالكفرء لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين. 
فتنادوا: لا تخاطبوهم ولا تكلموهم,ء ويأوا للقاء الرب» الرواح الرواح إلى الجنة. فرج علي فعبأ الناس» فجعل على ميمنته حجر 
بن عدي» وعلى ميسرته شبث بن ربعي- أو معقل بن قيس الرياحي- وعلى الخيل أبا أيوب الأنصاري؛ وعلى الرجالة أبا قتادة 
الأنصاري» وعلى أهل المدينة قيس بن سعد. 

وعبأت الخوارج» فجعلوا على ميمنتهم زيد بن حصنء وعلى ميسرقهم شريح بن أوق العبسي» وعلى خيلهم حمزة بن سنان» وعلى 
رجالتهم حرقوص بن زهير. ودفع علي إلى أبي أيوب الأنصاري راية أمان» فناداهم أبو أيوب: من جاء هذه الراية منكم ممن لم يقتل 
ولم يستعرض فهو آمن» ومن انصرف منكم إلى الكوفة أو إلى المدائن وخحرج من هذه الجماعة فهو آمنء إنه لا حاجة لنا بعد أن 
نصيب قتلة إخواتنا في سفك دمائكمء فقال فروة بن نوفل: والله ما أدري على أي شيء نقاتل علياء لا أرى إلا أن أنصرف حى 
تنفذ لي بصيري في قتاله أو أتباعه. فانصرف في حمسمائة فارس. 

وخرجت طائفة أخرى متفرقين» فتزلوا الكوفة» وخرج إلى علي منهم نحو من مائة» وكانوا أربعة آلاف» فكان الذين بقوا مع عبد 
الله بن وهب ألفين وثمانئمائة» فزحفوا إلى علي فقال علي لأصحابه: كفوا عنهم حي يبدأوكم, فتنادوا: الرواح الرواح» فشدوا على 
الناس» فلم تثبت خيل علي لشدقم, فاستقبلت الرامية وجوههم بالنبل وعطفت عليهم الخيل من الميمنة والميسرة فأناموهم؛ ولم يقتل 
من أصحاب علي رضي لله عنه إلا سبعة أولهم يزيد بن نويرة. 
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أخبرنا عبد الرحمن القزاز» قال: أحبرنا أحمد بن علي بن ثابت» أخبرنا أحمد بن الحسين بن محمد بن عبد الله بن خلف العكبري» 
أحبرنا حدي» حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حاتم المدي» قال: 

أول قتيل قتل عن أصحاب علي يوم النهروان رجحل من الأنصار يقال له: يزيد بن نويرة» شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالجنة مرتين شهد له يوم أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جاز التل فله الحنة". فقال يزيد بن نويرة: يا رسول الله 
إنما بي وبين الحنة هذا التلء ثم أحذ سيفه فضارب حت جاز التل» فقال ابن عم له: يا رسول الله أتجعل لي ما جعلت مثل ما 
جعلت لابن عمي يزيد؟ قال: "نعم "» فقاتل حي جاز التل» ثم أقبلا يختلفان في قتيل قتلاه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لهما: "كلاكما قد وجبت له الحنة» ولك يا يزيد على صاحبك درحة"»؛ قال: فشهد يزيد مع علي فكان أول قتيل من أصحاب علي 
يوم النهروان. 

قال علماء السير: ور بَاعَلَيّ في طلب ذي الثدية» فوجده في حفرة على شاطىء النهر قنيلًء فلما استخرج نظر إلى عضده فإذا لحم 
بجتمع على منكبه كئدي المرأة له خلمة عليها شعيرات سود, فقال علي: الله أكبر والله ما كَدَبْتْ ولا كُذبت» أما أما والله لولا أن 
تنكلوا عن العمل لأخبرتكم أ قضى البإعالل لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لمن قاتلهم مستنصراً في قتالهم. 

أحبرنا أبو منصور القزازء قال: أحبرنا أبو بكر قال: أحبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن إبراهيم البزاز» قال: أحبرنا الحسين بن 
محمد بن عثمان النسوي, قال: حدثنا يعقوب بن سفيانء قال: حدثنا أصبغ بن الفرح, قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني عمرو 
بن الحارث؛ عن بكير بن الأشج؛ عن بشر بن سعيدء عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

أن الحرورية لما خرجحت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقالوا: لا حكم إلا الله قال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد يما 
باطل؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف لناإثاساً إي لأعرف صفتهم في هؤلاءء يقولون الحق بألستتهم؛ لا يجاوز هذا 
منهم- وأشار إلى حلقه- من أبغض خلق الله إليه» فيهم أسود» إحدى يديه كأنها طبي شاة» أو حلمة ثديء فلما قتلهم قال: انظرواء 
فنظروا فلم يجدوا شيئاء فقال: ارجعواء والله ما كذبت -وتتؤتينوأؤ ثلاثا* ف حدوه في حفرة» فأتوا به حجن وضعوه بين يديه. قال 
عبيد الله: وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي رضي الله عنة فيهم. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز» قال: أحبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أخبرنا أبو القاسم الأزهريء قال: أخبرنا علي بن عبد 
الرحمن البكائي» قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرميء قال: أخبرنا يحجى بن عبد الحميد الحمامي» قال: أخبرنا خالد 
بن عبيد الله عن عطاء بن السائب» عن ميسرة» قال: قال أبو جحيفة: قال علي رضي الله عنه حين فرغنا من الحرورية: إن فيهم 
رجلاً مخدحاًء ليس في عضده عظم؛ ثم عظمه أو عضده حلمة كحلمة الثدي؛ عليها شعيرات طوال عقفء فالتمسوه فلم يجدوه» 
وأنا فيمن يلتمس. قال: فما رأيت علياً جزعاً قط أشد من جزعه يومئذ» فقالاة ما خؤةة يا أمير المؤمنين» قال: ويلكم ما اسم هذا 
المكان؟ قالوا: النهروان» قال: كذبتم إنه لفيهم؛ فثورنا القتلى فلم بحده. فعدنا إليه فقلنا: يا أمير المؤمنين ما بحده؛ قال: ويلكم ما 
اسم هذا المكان؟ قالوا: النهروان. قال: صدق الله ورسوله وكذبتم إنه لفيهم فالتمسوه, فالتمسناه في ساقية» فوجدناه فجئنا به 
فنظرت إلى عضده ليس فيها عظم, وعليها. حلمة كحلمة ثدي المرأة» عليها شعرات طوال عقف. 

قال علماء السير: ثم قام علي رضي الله عنه فحمد الله وأ عليه؛ ثم قال: إن الله عز وجل قد أحسن بكمء وأعز نصركم, فتوجهوا 
من فوركم هذا إلى عدوكم, فقالوا: يا أمير المؤمنين» نفدت نيالناء وكلت سيوفناء فارجع إلى مصرناء واستعد بأحسن عدتنا. فأقبل 
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حي نزل النخيلة» فأمر الناس أن يلزموا عسكرهم, ويوطنوا على الجهاد أنفسهم وأن يقلوا زيارة أبنائهم ونسائهم حى يسيروا إلى 
عدوهمء فأقاموا أياماً ثم تسللوا فدحلوا إلا قليلاً منهم؛ فلما رأى ذلك دحل الكوفة وانكسر رأيه في المسير. 

وقد ذهب قوم إلى أن هذه الوقعة بالخوارج كانت في سنة ثمان وثلاثين. 

وفي هذه السنة» أعبئ سنة سبع وثلاثين 

حج بالناس عِبِقِدٌ الله بن عباس؛ وكان عامل علي على اليمن وخاليفهاء وكان عامله على مكة والطائف: قَنُم بن العباس» وعلى 
المدينة سهل بن حنيفء وقيل: كان عليها تمام العباس. وكان على البصرة عبد الله بن العباس» وعلى قضائها أبو الأسود الدؤلي 
وعلى مصر محمد بن أبي بكر. ولما شخص علي إلى صفين استخلف على الكوفة. مسعود الأنصاري» وعلى حراسان حليد بن قرة 


اليربوعي. 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


الربييع بنت معوذ بن عفراء أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحدثت عنه. وكانت تغزو مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فتخدم القوم وترد القتلى والجرحى إلى المدينة. 

باب بن الأرت بن جندلة: كان قد أصابه سباء فبيع .بمكة واشترته أم أثمار» وهي أم سباع الخزاعية. ويقال: بل أم سباع بن عبد 
العزى واحدة. 

وكانت ختانة مكة» وهي الى عبئ حمزة بن عبد المطلب حين قال لسباع بن عبد العزى وأمه أم أنمار: هلم يا ابن مقطعة البظورء 
فانضم حباب بن الأرت إلى آل سباع» وادعى حلف :بي زهرة بهذا السبب. وكان يك أبا عبد الله وأسلم قبل أن يدل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دار الأرقم» وقبل أن يدعو فيل[ ارو كانيؤؤلا المستضعفين الدين يعذبون بمكة ليرجع عن دينه. وشهد بدرا 
والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

أخبرنا محمد بن أبي طاهرء أخبرنا الجوهري» أحبرنا ابن حيوية» أخبرنا أبو الحسن بن معروفء أحبرنا الحسين بن الفهم؛ حدثنا محمد 
بن سعد قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس» قال: حدثنا حيان بن علي» عن مجالد» عن الشعبي» قال: دخل خباب بن الأرت 
على عمر فأحلسه على متكثه» وقال: ما على الأرض أحد أحق ذا ا مجلس من هذا إلا رجحل واحدء قال له خحباب: من هو يا أمير 
المؤمنين؟ قال: بلال» قال: فقال خحباب: يا أمير المؤمنين» ما هو بأحو85 إن بلالاً كان له من المشركين من منعه الله به ولم يكن 
لي أحد يمنعئ» فلقد رأيتي يوماً أحذون وأوقدوا لي ناراً ثم سلقوني فيهاء ثم وضع رجل رجله على صدري فما اتقيت الأرض إلا 
بظهريء قال: ثم كشف عن ظهره فإذا هو قد برص. 

قال محمد بن سعد: وأخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي» قال: حدثنا مسعر بن كدام» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» 
قال: عاد خباباً نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالوا: أبشر يا أبا عبل اللهيإعتهانك تقدم عليهم غداء فبكى 
وقال: عليها من حالي» أما إنه ليس بي جزعء ولكن ذكرتهون أقواماً وسميتموهم لي إخواناء لان أولئقك مضوا وأحورهم كما هيء 
وإنٍ أخحاف أن يكون ثواب ما تذكرون من تلك الأعمال ما أوتينا بعدهم. 


توي خباب بالكوفة في هذه السنة وهو ابن ثلاث وسبعين سنة» وهو أول من دفن بظهر الكوفة. 
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خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن عامر» أبو عمارة» وهو ذو الشهادتين: أحبرنا محمد بن أبي طاهرء قال: أخبرنا أبو محمد 
الجوهريء قال: أحبرنا أبو عمر بن حيوية» قال: أخبرنا أحمد بن معروفء. قال: أحبرنا الحسين بن الفهم» قال: حدثنا محمد بن 
سعد» قال: أخبرنا محمد بن عمرء قال: حدثئ معمر» عن الزهري», عن عمارة بن خزية بن ثابت» عن عمه- وكان من أصحاب 
رسول يي«الى ل عليه وسلم: أن البي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرساً من رحل من الأعراب» فاستتبعه رسول صلى الله عليه 
وسلم ليعطيه ثمنه» فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي» وأبطأ الأعرابي فطفق رجال يلقون الأعرابي يساومونه الفرس ولا 
يشعرون أن رول الله صلى الله عليه وسلم قد ابتاعه» حّ زاد بعضهم الأعرابي في السوم على من الفرس الذي ابتاعه رسول الله 
صلى الله عليه واتسلويية. فلمازاده نادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فابتعه وإلا بعته» 
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مع قول 

الأعرابي حي أتاه الأعرابي» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألست قد ابتعته منك؟" فقال الأعرابي: لا والله ما بعتكه؛ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بلى قد ابتعته منك" فطفق الناس يلوذون برسول الله وبالأعرابي وهما يتراجعان» وطفق الأعرابي 
يقول: هلم شهيد ) يشهد لك| إفمن حلقالمسلمين قال للأعرابي: ويلك؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ل يكن ليقل إلا 
حقاً حي جاء خزيعة بن ثابت» فاستمع«الآجتكَةرسول الله صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعرابي» فطفق الأعرابي يقول: هلم 
شهيداً يشهد أن قد بايعتك» فقال ختزعة: أنا أشهد أنك قد بايعتهء فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على حزكة فقال: بم 
تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله» فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيعة بشهادة رجلين. 

قال محمد بن عمر: لم يسم لنا أو خزعة الذي روئ هذا الحديث؛» وكان له أخوان» يقال لأحدهما وَحُْوّح ولا عقب له وعبد الله 
وله عفت. 

وف طريق آخر أنه قال: أنا أصدقك بخبر السماء» ولا أصدقك هما تقول. 

قال محمد بن عمر: وكانت له راية ب خطمة في يوم الفتح» وشهد صفين مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وقتل يومئذ. 
سفينة- مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه مهران» ويكئئ أبا عبد الرحمن: اشترته أم سلمة فاعتقته واشترطت عليه يخدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاش. 

أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي» قال: أحبرنا الحسن بن علي الجوهريء قال: أخبرنا ابن حيوية» قال: حدثنا ابن معروف, قال: 
حدثنا ابن الفهم» قال: حدثنا محمد بن سعد, قال: أخبرنا الفضل بن دكينء قال: حدثنا حرج بن نباته» قال: حدثنا سعيد بن 
جهمانء قال: سألت سفينة عن اسمه» فقال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة» قلت: وبما سماك سفينة؟ قال: خرج معه 
أصحابه فثقل عليهم متاعهم فقال لي: ابسط لي كساك» فبسطه, فحولوا فيه متاعهم ثم حملوه علي» فقال لي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "امل فما أنت إلا سفينة". 

قال محمد بن سعد: وأععيرنا عبد الله بن موسى» عن أسامة بن زيد؛ عن محمد بن المنكلؤلي20ة: أنه ركب ف البحرء 
فانكسرت بّممء قال فتعلقت بشيء منها ح خرحت إلى جزيرة» فإذا فيها الأسدء فقلت: أبا الخارث؟ إنما سفينة مولى رسول صلى 
لله عليه وسلم» فطأطأ رأسه وجعل يدفعيئ بحنبيه» يدلئ على الطريق فلما خرحت إلى الطريق همهم فظننت أنه يودعئ. 


سحيم, عبد ب الحسّحاس: اشتراه عبد الله بن عامر» فأهداه إلى عثمان بن عفان فرده عليه وقال: لا حاحة لنا فيه» وله أشعار 
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كثيرة وأحبار أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ» أخبرنا أبو الحسين بن عبد الحبار» أحبرنا الجوهريء أخبرنا ابن حيوية» حدثنا محمد بن 
حلق» قال: قال ابن الأعرابي: كان سُحيم حبشيا وقد أدرك الجاهلية. 
أحيؤ د م أبي طاهر البزازء عن أبي محمد الجوهريء أخبرنا أبو عمر بن حيوية» أخحبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن إسحاق 
المكي» حدثنا الزبير بن بكار» قال: حدثيئ عبد الملك بن عبد العزيز» عن خاله يوسف بن الماحشونء قال: اشترى عبد الله بن أبي 
رببعة سحيم اه بن المسحاسء وكتب إلى عثمان بن عفان: إن قد ابتعت لك غلاماً حبشياً شاعرأء فكتب إليه عثمان: لا حاجة 
لي به» فإنما قصارى العبد الشاعر» إن شبع تشبب بنسائهم» وإن جاع يهجوهم, فرده عبد الله فاشتراه رجحل من بن المسحاس. 
وكان حبشياً ووو« اران نشد الشعر. 
قال الزبير: وحدئئ فر بن أيا#بكرء عن أي صالح الفقعسي» قال: كان سحيم عبداً لب الحسحاس حبشياً شاعراء وكان يهوى 
ابنة مولاه عميرة بنت أبي معبد» ويكينٍ عن حبها إلى أن خرج مولاه أبو معبد سفرأ وخرج به معه» وكان أبو معبد يتشوق إلى 
ابنته ويقول: 

عميرة ودع إن تجهزت غاديا 
يردد النصف ولا يزيد عليه ثم قال: ابعدايا سحيّم؛ فهيج منه ما كان باطناً فقال: 

عميرة ودع إن تجهزت غاديا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 
ثم ببئ عليها وأتمها قصيدة وفحش فيها فقال: 

وبتنا وسادانا إلى علجانة وحقف تهاداهُ الرياح تهاديا 


توسدني كفا وتثني بمعصم علي وتحوي رجلها من ورائيا 


وهبت شمالاً آخر الليل قرة ولاثوب إلا درعها وردائيا 
فما زال ثوبي طيبَاً من نسيمها إلى الحول حتى أنهج الثوب باليا 
قال: فذهب به أبو معبد إلى المدينة ليبيعه بماء فال بعد أن أخرجه بما: 
وماكنت أخشى معبداً أن يبيعني بشويدوار أسيت أنائلة صيفرا 
أخوكم ومولى مالكم وربيبكم ومن قد ثوى فيكم وعاشركم دهرا 
أشوقا ولما يمض لي غير ليلة فكيف إذا سار المطي بنا عشرا 
قال: فرق له ورده» وآل أمر سحيم أنه أحب امرأة من أهل بيت مولاه» فأحذوه وأحرقوه. 
وقال ابن قتيبة: سقوه الخمر وعرضوا عليه نسوة» فلما مرت به الي كان يتهم بما أهوى إليها فقتلوه. 
عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة: أسلم يوم الفنح: وكل(إؤوكقظة" أيهرل الله صلى الله عليه وسلم 
ولأبي بكر رضي الله عنه. وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب فقال: من يجيب؟ فتؤل ابووطلوقم: أناء فأجاب عنه ثم 
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أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبه وأنفذه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعجبه ذلك ويقول: أصاب ما أراد 
رسول الله ضك الله عليه وسليء قلى يزل ذلك في قلبهء فلما ولي عمر استعمله على بيث المال».وقال عمرة ما رأيت احدا أحشى الله 
منه. 

أحبرنا أبو بكر بن أبي طاهر البزاز» قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري» قال: أخبرنا بن حيوية» قال: حدثنا ابن معروف قال: حدثنا 
ابن الفهم» قال: حدثنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا محمد بن عمرء قال: حدثئ عبد الله بن جحعفر» عن أم بكر بنت المنصورء أبيها 
قال: ولى عم رون الخطاب بيت مال المسلمين عبد الله بن الأرقم الزهري» وكان عمر رضي الله عنه يستسلف من بيت المال» فإذا 
أخرج العطاء جاء عبد الله فتقاضاها فيقضيه» فلما ولي عثمان أقره على بيت المال» وكان يستسلف منه ثم يقضيه كعمر» ثم اجتمع 
عند عثمان مال كثير وحضر خروج العطاء» فقال له عبد الله: أد المال الذي استسلفت» فقال له عثمان: ما أنت وذاك» وإنما أنت 
خازن» فخرج عبد الله حى وقف على المنبر فصاح بالناس» فاجتمعوا فأخبرهم بما قال عثمان وقال: هذه مفاتيح بيت مالكم. 

قال مؤلف الكتاب: ولما رد المفاتيخ استخحزن عثمان زيد بن ثابت. 

عبد الله بن حباب بن الأرت إلى جندلتق#ا#تعد بن حزيعة: ولد في زمان رسول الله وكان موصوفاً بالخير والصلاحء وورد المدائن 
وقتله الخوارج وهو بالنهروان. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد» قال: أحبرنا أحمد؛بن علي بن ثابت» قال: أحبرني الحسن بن محمد الخلال» حدّئنا عبد العزيز بن أبي 
صابر الدلال» حدثنا ييى بن محمد بن صاعد» حدثنا أبو خيثمة علي بن عمرو بن خالد الحراني» حدّثين أبي» حدثنا الحكم بن عبدة 
الشيباني البصريء عن أيوب» عن حميد بن هلال» عن أبي الأحوصء قال: كنا مع علي يوم النهروان» فجاءت الحرورية فكانت من 
وراء النهرء فقال144 و الله رحل من وراء النهرء فأعادوا عليه هذه المقالة ثلاث كل ذلك يقول لهم علي مثل قوله الأول؛ قال 
فقالت الحرورية بعضهم لبعض:يرى علي أنا نخافه أفأيجازوا##أفتاليعلي لأصحابه: لا تحركوهم حئ يحدثوا حدثاء فذهبوا إلى منزل 
عبد الله بن باب وكان مترله على شط النهر فأخر جر 996 ولا نئي حدثنا بحديث حدثكه أبوك سمعه من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال حدثنا أبي» أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها 
خير من الساعي"» فقدموه إلى الماء فذبحوه كما تذبح الشاة» فسال دمه في الماء مثل الشراك ما أمذ قر. 


قال الحكم: فسألت أبا أيوب: ما أمذ قر؟ قال: ما احتلط. قال: وأحرحوا أم ولده فشقوا عما في بطنهاء فأخبر علي يما صنعواء 
فقال: الله أكبر» نادوهم اخرجوا لنا قاتل عبد الله بن خباب» قالوا: كلنا قتله فناذاهم ثلاثاً كل ذلك يقولون هذا القول. فقال على 
لأصحابه: دونكم القوم؛ قال: فما لبثوا أن قتلوهم: فقال علي: اطلبوا في القوم رجلاً يده كثدي المرأة» فطلبوه ثم رجعوا إليه فقالوا: 
ما وجدناء فقال: والله ما كذبت وما كذبت» وإنه لفي القوم. ثلاث مرات يجيئونه فيقول لحم هذا القول. ثم قام هو بنفسه» فجعل 
لاكر بقتلى جميعاً إلا بحنهم فلا يجده فيهم حي انتهى إلى حفرة من الأرض فيها قتلى كثيرء فأمر يهم فبحثوا فوجد فيهم» فقال 
لأصحابه: لولا أن تنتظروا لأخبرتكم بما أعد الله تعالى لمن قتل هؤلاء. 


عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
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بن الحارث بن حبيب بن خزيمة 


أسلم قا اخيرنا أو بكر بن حنبد الباقي: قال: أخبرنا الجوهري» قال: أخبرنا ابن حيوية» قال: أخبرنا ابن معروفء قال: أخبرنا 
ايبن الذلي قال: حدثنا محمد بن سعدء قال :أسلم عبد الله بن سعد قديكاء وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
الوحي» فربما أملى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سميع عليم "؛ فيكتب "عليم حكيم". فيقرأه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ويتري”#انتتنيعيد الله بن سعد؛ وقال: ما يدري محمد ما يقولء إن لأكتب له ما شفت» هذا الذي يوحي إلي كما يوحى إلى 
حمد. وحرجإلشارباً من المدينة إلى مكة مرتداًء فأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح» فجاء إلى عثمان بن عفان- 
وكان أخاه من الرضاعة- فقال: يا أحي إن والله اخترتك على غيرك فاحبسئئ ها هناء واذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فكلمه في فإن محمد إن رآنيظارب الذي فيه عيناي فإن جرمي أعظم الحرم» وقد جكت تائباء فقال عثمان: بل اذهب معي؛ 
فقال: والله لئن رآن ليضربن عنقي فقد أهدر دمي وأصحابه يطلبونئ في كل موضعء فقال عثمان: انطلق معي فلا يقتلنك إن شاء 
الله» فلم يرع رسول الله صلى الشاظليه ألم إلا بعفمان آحذا بيد عبد الله ابن أبي سرح واقفين بين يديه» فأقبل عفمان على النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ فقال: يا رسول الله إن أمه كانت تحملئ وتمشيه. وترضعين وتفطمه» وكانت تلطفئ وتتركه فهبه لي» 
فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجل عثمان كلما أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه استقبله فيعيد عليه 
هذا الكلام؛ وإنما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم إرادة أن يقوم رجحل فيضرب عنقه لأنه لم يؤمنه. فلما رأى ألا يقوم أحد وعثمان 
قد أكب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه وهو يقول: يا رسول الله تبايعه فداك أبي وأمي» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "نعم ". ثم التفت إلى أصحابه فقال: "ما منعكم أن يقوم رحل منكم إلى هذا الكلب فيقتله"- أو قال: الفاسق- فقال 
عباد بن بشر: ألا أومأت إلي يا رسول الله فوالذي بعنك بالحق إن لأتبع طرفك من كل ناحية رجاء أن تشير إلي فأضرب عنقه- 
ويقال: قاله أبو اليسرء ويقال: عمر بن الخطابء ولكلهعبوقال جيفا- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن لا أقتل بالإشارة". 
وقال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يومئذ : 'إن النِي لا تكون له جائنة الأعين" فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على الإسلام؛ وجعل عبد الله بعد ذلك كلما رأى رسول الى يقن وسلم يفر منه: فقال عثمان: يا رسول الله نراه يفر 
منك كلما رآك؛ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: " أو الم أبايعه وأؤمنه" قال: بلى ولكنه يتذكر عظم جرمه. فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: الإسلام يَحُبُ ما قبله" فرحع عثمان إلى عبد الله بن سعد فأخبره فكان بعد ذلك يأيّ فيسلم على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مع الناس. 

وشهد عبد الله فتح مصرء واحتط بماء وولاه إياها عثمان» وغزا إفريقية وأرض النوبة وذات الصواري من أرض الروم في البحر ثم 
وفد على عثمان؛ فلما رجع منعه ابن أبي حذيفة من دحول الفسطاط» فمضى إلى عسقلان فأقام يما ولم يبايع لعلي ولا لمعاوية. توفي 
ما في هذه السنة» عمار بن ياسر بن مالك بن كنانة بن قيس يكين أبا اليقظان: 

أسلم غكه قليها ف دار الأرقم بعد بضعة وثلاثين راف وهو معدود في السابقين الأو 39902 الو#اآخرين عذب ف الله بمكة وأسلم هو 
أبوه وأمه سمية مولاة أبي حذيفة بن المغيرة» وكانت قريش تعذيمم في الرمضاء ليرجعوا عن دينهم» ومر الببي صلى الله عليه وسلم 


بحم وهم يعذبون» فقال: "اصبروا آل ياسرء فإن موعدكم الحنة". 
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وكان عمار يعذب حى لا يدري ما يقول» وهو أول من بئ مسجداً في بيته يصلي فيه. شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
درا والكتاعه علي وكا طوياة ادا يططرياء اسه «العدوك ابن سادق لمك يكار سل 

أخبرنا عبد الرحمن القزاز» قال: أحبرنا أحمد بن علي الحافظ, أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري» أخبرنا أبو جعفر محمد 
بن علي بن دحيم حدثنا أحمد بن حازم أخبرنا قبيصة» عن سفيان» عن أبي إسحاقء عن هانء بن هانء, عن علي رضي الله عنه 
قال: استأذنيعثمار على النبي صلى الله عليه وسلم فعرف صوته؛ فقال: ا بالطيب بن المطيب" أحبرنا الكروخحي» أحبرنا أبو 
عامر الأزدي» وأبو بكر العزرجيء قالا: أخبرنا الجراحي» قال: حدثنا الغنوي» قال: حدثنا الترمذي» قال: حدّثنا سفيان بن رافع؛ 
قال: حدثنا أبي» عن الحسن بن صالح» عن أبي ربيعة الأيادي» عن الحسن»» عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: 'إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة نفر: علي» وعمار» وسلمان ". 

أخبرنا محمد بن أبي طاهرء أخبرنا الجوهري, أخبرنا ابن حيوية» أحبرنا أحمد بن معروف, حدثنا الحسين بن الفهم, حدثنا محمد بن 
سعد قال: أخبرنا محمد بن عمرء قال: حدثيئ يعقوب بن عبد الله القمّي» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن عبد الرحمن بن 
أبزي» عن أبيه» عن عمار بن ياسرء أنه قال وهو يسير إلى صفين على شط الفرات: اللهم لو أعلم أنه أرضى لك عن أن أرمي 
بنفسي من هذا الجبل فأتردى فأسقط فعلت» ولو أعلم أنه أرضى لك عي أن أوقد ناراً عظيمة فأقع فيها فعلت اللهم لو أعلم أنه 
أرضى لك عين أن ألقي نفسي ف الماء فأغرق نفسي فعلتء فإني لا أقاتل إلا أريد وحهكء وأنا أرحو ألا تخيبئ وأنا أريد وجحهك. 
وقال ابن سعد: وأحبرنا أبو داود الطيالسي» قال: حدثنا شعبة» قال: أنبأني عمرو بن مرة» قال: معت عبد الله بن سلمة يقول: 
رأيت عمار بن ياسر يوم صفين شيخاً في يده الحربة؛ وإفها لترعد» فنظر إلى عمرو بن العاص ومعه الراية» فقال: إن هذه الراية قد 
قاتلت بما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وهذه الرابعة» والله لو ضربونا حي يبلغونا سعفات هجر لعرفت أن 
مصلحتنا على الحق وأنه على الضلالة. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي, أخبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ» حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا الحسن بن علي المعمري» حدثنا محمد 
بن سليمان بن أبي رحاءء حدثنا أبو معشرء حدثنا جعفر بن 95 الض«#ي) عن أبي سنان الدؤلي صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء قال: رأيت عمار بن ياسر دعا بشراب فأني بقدح من لبن فشرب منه» ثم قال: صدق الله ورسوله» اليوم ألقى الأحبة محمداً 
وحزبه, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن آخر شيء تزوده من الدنيا صحفة لبن". 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أحبرنا أحمد بن علي» قال: أخبرنا ابن بشران» قال: أحبرنا أبو الحسين بن صفوان» قال: حدثنا 
ابن أبي الدنياء قال: حدثنا محمد بن سعدء قال: عمار بن ياسر من عبس من اليمن» حليف لبئ مخزوم» ويك أبا اليقظان» قتل 
بصفين مع أمير المؤمنينعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه سنة سبع وثلاثين وهو ابن ثلاث وتسعين سنة» ودفن هناك. 

قال ابن سعد وعدثنا تحمد بن عمرء قال: حدثنا الحسن عن الحسن بن عمازةء #كاي إنيج# :عن عاضم :بن شتمرة: أن علياً 


صلى على عمار ولح يغسله. 


قال مؤلف الكتاب: وقد قيل إن عمارا قتل وهو ابن إحدى وتسعين سنة. وقيل: أربع وتسعينء قتله أبو عادية المزني» طعنه برمح 
فسقطء فلما وقع أكب عليه رحل آخر فاحتز رأسه. وأقبلا يختصمان فيه» كلاهما يقول: أنا قتلته» فقالل عمرو.بن العاص: والله إن 
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يختصمان إلا في النار» فسمعها منه معاوية» فلما انصرف الرجلان قال معاوية لعمرو: ما رأيت مثل ما صنعت قوم بذلوا أنفسهم 
دوننا تقول لهما: إنكما تختصمان في النار» فقال عمرو: هو والله ذاك؛ والله إنك لتعلمه» ولوددت أن مت قبل هذا بعشرين سنة. 


ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين 


فمن الحوادث فيها مقتل محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما قد تقدم ذكرنا السبب في عزل قيس بن سعد عن مصر وتولية محمد بن 
ا بكر 

قال الزهري: "اييحدث قبس _بن سعد يمجيء محمد بن أبي بكرء وأنه قادم عليه أميراًء تلقاه وملا بهء وقال له: إنك جفت من عند 
امرئ لا رأي له. وليس عزلكم إياي مانعي أن أنصح لكمء وإنٍ أدلك على الأمر الذي كنت أكايد به معاوية وعمراً فكايدهم به 
فإنك إن تكايدهم بخكققاة؟ وحدثه يما كان يصنع واغتشه محمدء وخالف ما أمره بهء فلما استقر محمد نمض بأهل مصر إلى 
قتال أهل خربتاء وهْزمَ محمد» ولما قدم قيس بن سعد المدينة خافه مروان والأسود بن البخترى حت إذا خاف أن يؤخذ ويقتل ركب 
راحلته فلحق بعلي رضي الله عنه. 

فكتب معاوية إلى مروان والأسود# بطي #رريقول: أمددنما علياً بقيس بن سعد ومكايده؛ فوالله لو أمددتموه بمائة ألف مقاتل ما 
كان ذلك بأغيظ لي من إخراحكما قلا إلى علل. فلما جاء قتل محمد عرف علي أن قيساً كان يداري أموراً كثيرة» وأن من أشار 
إليه بعزل قيس دلم ينصحه؛ فبعث الأشتر. 

وقد ذكرنا أن قوماً يقولون: إنما بعث محمداً بعد الأشظلاء والله أعلم. 

ولما انصرف الحكمان بايع أهل الشام معاوية بالخلافة ولم يزدة معاوية إلا قوة» واختلف الناس بالعراق على على رضي الله عنهء فما 
كان لمعاوية هم إلا مصرء وكان يرجو أنه إذا أظهر عليها ظهر على حرب علي لعظم خراجهاء وكان عمرو بن العاص صالح 
معاوية حين بايعه على قتال علي رضي الله عنه على أن الفيمصري طم ة.بطالقي. فلما أراد معاوية أذ مصر استشار أصحابه؛ فقال 
عمرو: أرى أن نبعث جيشاً كثيفاً عليهم رجحل حازم صارم تأمنه وتثق.بهافيأق مصرء فإنه سيأتيه من كان على مثل ذلك فتظاهره 
على عدوك, فقال معاوية: هل عندك غير هذا؟ قال: ما أعلمه؛ قال معاوية: بلى» فكاتب من هّا؛ فأما شيعتنا فنأمرهم بالثبات على 
أمرهم وتمنيهم قدومنا عليهم» وأما عدونا فندعوهم إلى صلحنا وتمنيهم شكرنا ونخوفهم حربناء فإن صلحوا لنا وإلا كان حريهم من 
وراء ذلك» فقال عمرو: اعمل هما ترىء فوالله ما أرى أمرك وأمرهم يؤول إلا إلى الحرب. 

فكتب معاوية إلى مسلمة بن مخلد الأنصاريء وإلى معاوية بن خُديج السكون الكنديء أما بعد: فإن الله تعالى قد ابتعنكما لأمر 
أعظم به أج ركماء ورفع به ذك ركماء طلبكما بدم الخليفة» فابشرا برضوان الله. فقدم به رسوله إلى مصر ومحمد بن أبي بكر أميرهاء 
فكتبا إليه: عجل بخيلك ورَجْلك يفتح الله عليك. فبعث عمرو بن العاص في ستة آلافء فخرج فإجتمع إليه العثمانية» وكتب إلى 
محمد بن أبي بكر: تنح عين بدمك فإن لا أحب أن يصيبك من ظفرء وكتب إليه معاوية” إديؤلا(إألم أحداً كان أعظم على عثمان 
بلاء منك» فلا تظنن أن نائم عنك. فبعث الكتابين إلي علي وكتب إليه: أما بعد» فإن ابن العاص قد نزل أراضي مصرء واجتمع إليه 


أهل البلد» وقد رأيت من قبلي بعض الفشلء فإن كان لك في أرض مصر حاجة فأمدني بالرجال والأموال. 
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فكتب إليه علي: اصبر لعدوك وإن كانت فتك أقل الفئتين» فإني باعث إليك الناس» وانتدب إلى القوم كنانة بن بشرء م 
رضي الله عنه فحث الناس على مصرء فتقاعدواء فعاد يحثهم» فرج نحو من ألفين» فقال: أف لكمء وقام محمد خطيباء فقال: | 
و ل ا ل د الو ان 
معه نحو من ألفي رجل. وحرج محمد في ألفي رجلء وأقبل عمرو فطرد أصحابه كنانة» فبعث إلى معاوية بن حديج فأحاط أصحابه 
بكنانة فقاتل حى قتل» وتفرق عن محمد أصحابه» فرج يمشي حي انتهى إلى خربة؛ فأوى إليهاء وخحرج معاوية بن حديج في طلب 
محمد حت انتهى إلى علوج على قارعة الطريق» فسألهم: هل مر بكم أحد تستنكرونه؟ فقال أحدهم: لا والله إلا أني دحلت تلك 
الخربة فإذا فيها رجل جالس» فقال ابن حديج: هو هو ورب الكعبة؛ فدخلوا عليه واستخرجوه وقد كاد يموت عطشاً وأقبلوا به نحو 
الفسطاط» فوثب أخوه عبد الرحمن بن أبي بكر- وكان في جند عمرو بن العاص- وقال: أيقتل أي صبرأء ابعث إلى معاوية بن 
حديج فافه» فبعث إليه: إن عمرو بن العاص يأمرك أن تأتيه محمد بن أبي بكرء فقال: أكذاك قتلتم كنانة بن بشر وأحلي أنا عن 
محمد» هيهات. فقتال محمد: اسقوني من الماء» فقال معاوية: لا سقان الله إن سقيتك قطرة أبدأء إنكم منعتم عثمان أن يشرب الماء 
حن قتلئموه صائماًء أتدري ما أصنع بك؟/أدحلك ف جوف حمار ثم أحرقه بالنار . فلما بلغ الخبر عائشة جرفت غلية خزعا شديداء 
وقنتت في دبر كل صلاة تدعو على معاوية وعمروء وقبضت عيال محمد إليها وولده» وكان القاسم بن محمد في عيالها» وكتب 
عمرو بن العاص إلى معاوية بقتل محمد و كنانة. 
أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ» عن أب القاسم بن أبِي عبد الله بن مندة» قال: أخبرنا أبي قراءة عليه» قال: أخبرنا أبو سعيد بن يونس 
الحافظ» قال: حدثنا أسامة بن أحمد التجريبيء قال: حدّنئ زيد بن أبي زيد بن أبي العمر» عن أحمد بن بحيى ابن زيد» عن إسحاق بن 
الفرات» عن ييى بن أيوب» عن يزيد , بن أبي حبيب» قال: بعث معاوية بن حديج ولى له يقال له سليم إلي المدينة بشيراً بقتل محمد 
بن أبي بكر ومعه قميص محمد بن أبي ودحل به دار عثمان» فاحتمع إليه آل عثمان من رحال ونساء وأظهروا السرور مقتله» 
وأمرت أم حبيبة بنت أبي سفيان بكبش يشوىء, وبعئت بذلك إلى عائشة وقالت: هكذا شوي أحوك» فلم تأكل عائشة شواء حي 
لحقت بالله عز وحل. 
وأما محمد بن أي حديقة فقد زعم قوم أنه قتل بعد قتل ابن أبي بكر. وقال آخرون: بل قتل قبل ذلك في سنة ست وثلاثين» وقد 
سبق ذكر ذلك فيما قدمنا. 
وف هذه السنة بعد مقتل محمد بن أبي بكر وجه معاوية عبد الله بن عمرو بن الحضرمي إلى البصرة» فوجه علي رضي اللّه عنه أعين 
بن ضبيعة امحاشعي لاخراج ابن الحضرمي من البصرة مدداً لزياد شرح القصة: لوقل محمد بن أبي بكر حرج ابن عباس من البصرة 
إلى علي بالكوفة واستخلف زياداء وقدم ابن الحضرمي من قبل معاوية» فتزل ف بن تميم» فأرسل زياداً إلى حُضّين بن المنذر» ومالك 
بن مسمعء فقال: أنتم يا معاشر بكر بن وائل من أنصار أمير المؤمنين» وقد نزل ابن الحضرمي حيث ترونء وأتاه من أتاه» فامنعوني 
حن يأتيئ رأي أمير المؤمنين» فقال حضين: نعمء وقال مالك- وكان رأيه مائلاً إلى بين(أميةة3 كك مروان لحأ إليه يوم الجمل: هذا 
أمرّ لي فيه شركاءء أستشير وأنظر. فلما رأى زياد تثاقل مالك حاف أن تختلف ربيعة» فأريظل إِلْ#تَآقكين حالد فسأله أن يمنعه. 
فأشار عليه نافع بصّبرة بن شيّمان الحداي» فأرسل إليه زياد فقال: ألا تجيري وبيت مال المسلمين وظآل: بليع إن حملته إلي ونرلت 
داري» ففعل وحول معه المنبرء وتحول معه خمسون رحلأء فكان زياد يصلي الجمعة في مسجد الحدان: 
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وكتب زياد إلى علي رضي الله عنه: إن ابن الحضرمي قد أقبل من الشام؛ فتزل في بن تميم» ونعى ابن عفان» ودعى إلى الحرب 
وبايعته تميم وجل أهل البصرة» ول يبق معي من أمتنع به فاستجرت لنفسي ولبيت المال بصبرة بن شيمان» فوجه علي أعين بن 
ضبيعة» وكتب إلى زياد: إني قد وجحهت أعين ليعرض بقومه عن ابن الحضرمي» فإن فرق جمعه فهو ما نريد» وإن ترقت إليهم الأمور 
فافض إليهم وجاهدهم؛ وإن رأيت ممن قبلك تثاقلء فدارهم وطاولهمء وكأنك بجنود الله قد أظلتك. 

فقدم أعين فأتى زياداً فنزل عنده, ثم أتى قومه فجمع رجالاً ونهض إلى ابن الحضرمي» فدعاهم فشتموه وناوشوه وانصرف عنهم 
فدحل عليه قوم فقتلوه» فلما قتل أعين» أراد زياد قتالهم» فأرسل بنو تميم إلى الأزد: إنا لم نعرض لحاركم ولا لأحد من أصحابهء 
فماذا تريدون من حارناء وكرهت الأزد القتال» وقالوا: إن عرضوا لحارنا منعناه» وإن كفوا عنا كففنا عن حارهم» فأمسكوا. 
وكتب زياد إلى علي بقتل أعين» وأخبره أنه لم يخف معه من تقوى به على قتال هم» فكتب إليه علي يصوّب رأيه» وبعث إليه حارثة 
بن قدامة في خمسين من بن تميم» وشريك بن الأعور في خمسمائة» فقدم حارثة البصرة» فقال له زياد: احذر أن يصيبك ما أصاب 
صاحبك فسار حارثة إلى قومه فقرأ عليهم كتاب علي رضي الله عنه» فأجابه أكثرهم؛ فسار إلى ابن الحضرمي فحصره في داره ثم 


أحرق عليه الدار وعلى من معه» وكانوا سبعين رجلاء وقيل: أربعين» وتفرق الناس» ورجع زياد إلى دار الإمارة. 
وكان من الحوادث في هذه السنة إظهار الخريت بن راشد في بني ناجية الخلاف على علي رضي الله عنه. 


وذلك أنه كان مع الخريت من بين ناجية ثلاثمائة» وكانوا قدموا على علي من البصرة» فأقاموا معه بالكوفة» وخحرحوا إليه يوم 
الجمل» وشهدوا معه صفين» فلما حكم علي جاءه الخريت فقال: والله يا علي لا أطيع أمرك ولا أصلي خلفكء وإن لمفارق لك. 
فقال علي: ثكلتك أمكء إذاً تعصي ربكء؛ وتنكث عهدكء ولا تضر إلا نفسكء لم تفعل ذلك؟ قال: لأنك حكمت في الكتاب» 
وضعفت عن الحق. ثم أنه فارقه وحرج بأصحابه» فقال زياد بن حفصة: يا أمير المؤمنين» إنا نخاف أن يفسد علينا جماعة كبيرة فأذن 
لي في اتباعهم أردهم عليك إن شاء الله قال: فاحرج في آثارهم| رأشداء فتخرج في آثارهم وقد جمع الذريت جموعاً فاقتتلوا وانفزم 
الخريت» ثم عاد وجمع واستغوى الناس وحرضهم على قتال علي» فلقيه أصحابه فقتلوه. 

وفي هذه السنة. 

حج بالناس نّم بن العباس بأمر علي رضي الله عنهء وهو عامله على مكة» وكان على اليمن عبيد الله بن العباس؛ وعلى البصرة عبد 
الله بن العباس. وأما خراسان فكان عليها خليد بن قرة اليربوعي. وقيل: ابن أبري. 

وأما مصر فكانت بيد معاوية بن أبي سفيان» وعماله عليها من جهته كما ذكرنا في استملاكها. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


ومحمداء وعوناء ثم قتل عنها جحعفر فتزوجها أبو بكر فولدت له محمد بن أبي بكرء ثم توفي عنها وأوصى أن تغسله؛ ثم تزوجحت بعده 
بعلى بن أي طالب» فولدت له يحى وعوتاً. 
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الموت» وجعل ينضح عنه بالنبل» وشهد الخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وشهد يوم صفين مع علي. 
وترؤد< رن هذه السنة» فصلى على عليه وكبر عليه خمساء وقيل: معاد وقالة إن يدري 

صهيب بن سنان بن مالك» أبو يجى: وأصله من النمر بن قاسط» وكان أبوه أو عمه عاملاً لكسرى على الأبلة» وكانت منازلهم 
بأرض الموصل؛ فأغارت الروم عليهم فسبت صهيبا وهو غلام صغير» فنشأ بالروم» فابتاعته كلب منهم, ثم قدمت به مكة» فاشتراه 
عبد الله بن جدعان منهم, فأعتقه. فأقام معه يمكة إلى أن هلك عبد الله بن جدعان. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الله به 
من الكرامة ومن به عليه من الإسلام. 


وأما أهل صهيب وولده فيقولون: بل هرب من الروم حين بلغ فقدم مكة فحالف عبد الله بن جدعان فأقام معه إلى أن هلك. 


وكان صهيب رجلاً أحمر شديد الجمرة» ليس بالطويل ولا بالقصير» بل هو إلى القصر أقرب» وكان كثير شعر الرأس» وكان 
يخضب بالحناء» ولما أسلم عذ .| فصبري فال بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وقال عمر رضي الله عنه لأهل الشورى ليصلي بكم صهيب؛ فصلى بهم المكتوبات؛ وقدموه فصلى على عمر رضي الله عنه. 
أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أخبرنا الجوهريء قال: أخبرنا ابن حيوية» قال: أخبرنا ابن معروفء قال: أخبرنا الحسين بن الفهمء 
قال: أخبرنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا محمد يو« #وقال: حدثنا عبد الله بن أبي عبيدة» عن أببه» قال: قال عمار بن ياسر: لقيت 
صهيباً بن سنان على باب دار الأرقم ورسول الله مهلل الله عليه وسلم فيهاء فقلت: ما تريد؟ فقال: ما تريد أنت؟ فقلت: أردت 
أدخل على محمد فأسمع كلامه؛ قال: وأنا أريد ذلك؛ قال: فدخلنا عليه؛ فعرض علينا الإسلام فأسلمناء ثم مكثنا يومنا ذلك حى 
الميرا ف خرييا وقرن بسكو فكان إسلام عمار وصلاب بعد بضع وثلائين رجلاً. 

قال محمد بن سعد: وأحبرنا سليمان بن حربء وعفان» وموسى بن إسماعيلء قالوا: حدثنا حماد بن سلمة» قال: أخبرني علي بن 
زيد» عن سعيد بن المسيب» قال: أقبل صهيب ثحو المدينة مهاجراء واتبعة نفر من قريش» فتزل عن راحلته وانتثل ما في كنانته ثم 
قال: يا معاشر قريشء» لقد علمتم أن من أرماكم رجلا ولم اللاآلا تصلوةكإلي حى أرمي بكل سهم معي ف كناني» ثم أضربكم 
بسيفي ما بقي في يدي منه شيء» فافعلوا ما شئتم» وإن شكتم دللتكم على !مالي وخليتم سبيلي» ففعل» فلما قدم على النبي صلى الله 
عليه وسلمء قال: "ربح البيع أبا يجيى» ربح البيع " قال: ونزل قوله تعالى: "ومن النّاس منْ يَشْري كفسَةُ ابْتكَاء مَرْضَاة له والله 
رَوُوف بالْعبّاد". 

توفي صهيب في هذه السنة» وهو ابن سبعين سنة» ودفن بالبقيع في المدينة. 

صفوان بن بيضا- أخو سهيل: شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوي في رمضان هذه السنة» وليس له عقب. 


محمد بن أبي بكر: وقد ذكرنا صفة قتله» وإن معاوية بن حديج أحرقه بالنار» وكان قتله في صفر من هذه السنة. 


ثم دخلت سنة تسع وثلاثين 
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فمن الحوادث فيها تفريق معاوية جنوده في أطراف علي رضي الله عنه ومن ذلك: أنه وجه النعمان بن بشير في ألفي رجحل إلى عين 
التمر» وكان بما مالك بن كعب مسلحة لعلي في ألف رحلء فأدن لهم علي فأتوا الكوفة» وأتاه النعمان ول يبق معه إلا مائة رجل» 
فكتب مالك إلى علي يخبره بأمر النعمان ومن معه. فختطب علي بالناس وأمرهم بالخروجء فتثاقلواء فقال: يا أهل الكوفة» كلما 
سمعتم بجيش من جيوش الشام أظلكم؛ انمحرى كل امرئ منكم في بيته انجحار الضب ف جحره؛ والضبع في وجارها؛ المغرور والله 
من غررتموه» ولمن فاز بكم فاز بالسهم الأخيب: لا أحرار عند النداء» ولا إخحوان ثقة عند النخاءء إنا لله وإنا إليه راجعون» ماذا 
منيت به منكي ل وواقع مالك النعمان بن بشير في تلك العصابة القليلة» فوجه إليه مخنف ابنه عبد الرحمن في خمسين رجلاً» فانتهوا إلى 
مالك واصحابه»وقد:كسروا حفون سيوفهم واستقتلواء فلما رآهم أهل الشام ظنوا أن لهم مدداً وافزمواء وتبعهم مالكء؛ فقتل منهم 
ثلاثة نفر» ومضوا على وجوههم. 

ومن ذلك: أنه وجه معاوية في هذه السنة سفيان بن عوف في ستة آلاف رجلء وأمره أن يأت هيت وبمضي حي يأنٍ الأنبار 
والمدائن فيوقع بأهلها. فسآ “حت ,تنمت فلم يجد بما أحدأًء ثم أتى الأنبار ويما مَسلّحة لعلي تكون خمسمائة رجل» وقد تفرقوا فلم 
يبق منهم إلا مائة رحل» فقاتلهم» فصبر لهم أصحاب علي مع قلتهم ثم حملت عليهم الخيل والرحالة فقتلوا صاحب المسلحة» وهو 
أشرس بن حسان البلوي في ثلاثين رجلاء وحملوا ما كان في الأنبار من الأموال ورجعوا إلى معاوية وبلغ الخبر علي» فخرج حى 
أتى النختّيلة» فقال له الناس: نحن نكفيك؛ قال: ما تكفونئ ولا أنفسكم؛ وسرح سعيد بن قيس في أثر القوم» فخحرج في طلبهم حي 
ازيف ليسي أرع 


ومن ذلك: أنه وجه معاوية في هذه السنة عبد الله بر«السعدة /#كفزاري ف ألف وسبعمائة رحل إلى تَيُماءء وأمره أن يَصَدّق من مر به 
من أهل البوادي» وأن يقتل من امتنع من عطائه صدقة ماله» ثم يأنِ المدينة ومكة والحجاز يفعل ذلك. واحتمع إليه خلق كثير من 
قومه» فلما بلغ ذلك عليًاً رضي الله عنه وجه المسيب ب يوالها أي لني رجل» فسار ح لحق ابن مسعدة بتيماء؛ فاقتتلوا 
حي زالت الشمس قتالاً شديداء فدحل ابن مسعدة وعامة مره إلى الحصن وهرب الباقون نحو الشام» وانتهبت الأعراب إبل 
الصدقة الي كانت مع ابن مسعدة» وحصره ومن كان معه المسيب ثلاثة أيام؛ ثم ألقى الحطب على الباب وألهب فيه النار» فلما 
أحسوا بالهلاك أشرفوا على المسيب فقالوا: يا مسيب» قومكء فرق همء فأمرابالنار فأطفئت» ورج ابن مسعدة ليلاً بأصحابه 
فلحقوا بالشام. 
ومن ذلك: أنه وجه معاوية في هذه السنة الضحاك بن قيس وأمره بالمرور بأسفل واقصة» وأن يغير على كل من مر به ثمن في طاعة 
علي رضي الله عنه من الأعراب» ووجه معه ثلاثة آلاف رجلء فسار وأغار على مسالح علي رضي الله عنه» وأتى على عمرو بن 
عميس بن مسعود» وكان في خيل علي وهو يريد الحج» فأغار على من كان معهء وحبسه عن المسير» فلما بلغ ذلك علياً سرّح 
حُجْر بن عدي الكندي في أربعة آلاف» فلحق الضحاك بِتدْمٌر فقتل منهم تسعة عشر رجلاًء وقتل من أصحابه رجلان» وحال 
بينهم الليل» فهرب الضحاك وأصحابه» ورجحع حجر ومن معه. 
وف هذه السنة وجه ابن عباس زياداً عن أمر علي رضي اللّه عنه إلى فارس وذلك أنه لما قتل ابن الماشرمي با:ختلف الناس على علي 
رضي الله عنه» وطمع أهل فارس وأهل كرمان» فغلب أهل كل ناحية على ما يليهم وأخرجوا عمالهم» فاستشار علي رضي الله عنه 
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في رجحل يوليه فارس حين امتنعوا من أداء الخراج» فقال له جارية بن قدامة: ألا أدلك يا أمير المؤمنين على رجحل صليب الرأي» عالم 

بالسياسة» كاف لما ولي؟ قال: من هو؟ قال: زياد» قال: هو لهاء فولاه فارس وكرمان» ووجهه في أربعة آلافء فدرّخ تلك البلاد 

حب استقاموا وأدوا الخراج. 

فقال أهل فارس: ما رأينا سيرة أشبه بسيرة كسرى أنوشروان من سيرة هذا العربي في اللين والمداراة والعلم مما يأي. وذلك أنه لما 

قدم فارس بعث إلى رؤسائها فوعد من نصره ومناهم» وحوف قوما وتوعدهم» وضرب بعضهم ببعضء» ودل بعضهم على عورة 

بعض» فهربت طائفة وأقامت طائفة» وقتل بعضهم بعضاء وصفت له فارسء فلم يلق فيها حرباء وفعل مثل ذلك بكرمان» ثم رجع 

إلى فارس» فسار في كورها ومناهم فسكن الناس إلى ذلك» واستقامت له البلاد» وأتى اصطخر فتزلحا وحصن قلعتهاء وحمل إليها 

الأموال فكانت تسمى قلعة زياد» ثم تحصن فيها بعد ذلك منصور اليشكريء, فهي اليوم تسمى قلعة منصور. 

وفي هذه السنة سار معاوية إلى دحلة ونظر إليها ثم رجع. 

واختلف العلماء فيمن حج بالناس في هذه السنة» فقيل: عبيد الله بن عباس» وقيل: عبد الله بن عباس. 

قال الواقدي: بعث على رضي الله عنه على الموسم سنة تسع وثلاثين عبد الله بن عباس» وبعث معاوية يزيد بن شجرة الرهاوي 

ليقيم الحج للناس» فلما احتمعا ممكة تنازعا ولم يسلم أحد منهما إلى صاحبه» فاصطلحا على شيبة بن عثمان ابن أبي طلحة. 

وكان عمال علي رضي الله عنه في الأمصار فيأهذه السنة الذين ذكرنا أنهم كانوا عماله في سنة ثمان وثلاثين» غير أن ابن عباس 

كان شخص في هذه السنة عن عمله بالبصرة» واستخلف زياد بن سمية على الخراجء وأبا الأسود الدؤلي على القضاء في البصرة. 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 

سعد القرظء مولى عمار بن ياسر كان يؤذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بقباء» فلما ولي عمر 

رضي الله عنه أنزله المدينة وكان يؤذن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وتوارث أولاده الأذان بعده» وكان يحمل العترة 

عقبة بن عمرو بن تعلية» أبو مسعود البدري: قد ذكر جماعة م«اللامائ ؤشيد بدرأء والصحيح أنه لم يشهدهاء وإنما نزل ماء بدر 

فقيل البدري أحبرنا القزاز» قال: أحبرنا أبو بكر الخطيبء قال: أخبرنا أبو سعيد الصيرفي» قال: سمعت ألا العباس أبا العباس بن 

قبل ليحى بن معين: أبو مسعود البدري شهد بدرا؟ فقال: ما شهد بدرا وشهد العقبة. 

أنبأنا القزازءقال: أحبرنا الخطيب» قال: أخبرنا على بن محمد السمسمارء فال 09989 لد الله بن عثمان الصفارء قال: حدثنا عبد 

الباقي بن نافع: أن أبا مسعود البدري توفي سنة تسع وثلاثين. 


ثم دخلت سنة أربعين 


فمن الحوادث فيها توجيه معاوية بسر بن أبي أرطأة في ثلاثة آلاف من المقاتلة إلى الحجاز فساروا من الشام إلى المدينة وعامل علي 
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يقاتله ما أحدء ودعاهم إلى البيعة فبايعوه. وأرسل إلى بئ سلمة فقال: والله ما لكم عندي من أمان حدم تأرق ابر بزع عبد الله 
فانطلق حابر إلى أم سلمة زوج النبي » فقال لما: إني حشيت أن أقبل وهذه بيعة ضلالة» قالت: أرى أن تبايع فإني قد أمرت ابي 
عمرو بن أبي سلمة أن يبايع» فأتاه جابر فبايعه. وهدم بسر دورا بالمدينة» ثم مضى حت أتى مكة؛ ثم مضى إلى اليمن وعليها عبيد الله 
بن العبايشاتل كلى رضى الله عنه ففر إلى الكوفة حي أتى عليا رضى الله عنه» واستخخلف مكانه عبد الله بن عبد المدان الحارثي» 
فأتاه بسر فقتله وقتل ابنه وقتل جماعة من شيعة علي رضي الله عنه. 

وبلغ خبره إلى علي رضي الله عنه» فوجه حارثة بن قدامة في ألفين» ووهب بن مسعود في ألفين» فسار حارثة حي أتى نحران» فأخذ 
ناسا من شيعة عثمان فقتلهم وهرب بسر وأصحابه فاتبعهم حى بلغ مكة, ثم سار إلى المدينة وأبو هريرة يصلي بالناس» فهرب منه. 
أخبرنا عبد الوهاب 398 المباركع ! محمد بن تاصرء قالا: أخبرنا الحسين بن عبد الحبارء قال: حدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد 
حدثنا معاوية بن عمروء قال: حدثنا زائدة عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن الحارث» عن زهير بن الأرقم- أو ابن 
الأقمر قال: طب بنا علي رضي الله عنه يوم جمعة فقال: نبت أن بسرا قد طلع اليمن» وإن والله أحسب أن سيظهر هؤلاء القوم 
عليكم وما يظهرون عليكم إلا بعصيانكم لإمامكم وطاعتهم, وخيانتكم وأمانتهم» وإفسادكم في أرضكم وإصلاحهم, قد بعثت 
فلانا فخان وغدر» وبعثت فلانا فخان وغدر» وحمل المال إلى معاوية حت لو اتتمنت أحدكم على قدح لأخذ علاقته؛ اللهم قد 
أمتهم أسيموني» وكرهتهم وكرهوني» اللهم فأرح منهم وأرحهم مين فما صلى الجمعة الأحرى حى قتل. 

وف هذه السئة حرت بين علي رضي الله عنه ومعارة مهادنة بعد مكاتبات كثيرة على وضع الحرب بينهماء ويكون لعلي العراق» 
ولمعاوية الشام» ولا يدخل أحدهما على صحبه في حملة بجيش ولا غارة. 

قال ابن إسحاق: لما لم يعط أحد الفريقين صاحبه الطاعة» كتب معاوية إلى علي رضي الله عنه: أما إذا شئت فلك العراق ولي 
الشام» وكف هذا السيف عن هذه الأمة ولا ترق دماء المسلمين. ففعل ذلك علي رضي الله عنه» وتراضوا على ذلك. 

وف هذه السنئة رج عبد الله بن العباس من البصرة ولحق بمكة وذلك أنه جرى بينه وبين أبي الأسود كلام فكتب أبو الأسود إلى 
علي رضي الله عنه: إن ابن عمك قد أكل ما تحت يده بغير علتّكء فلمِهلِلشكين كتمانك ذلك» فكتب إلى ابن عباس في ذلك» 
ابععث إلى عملك من أحببت» فإني ظاعن عنه. ورحل يمال. 

قال أبو عيضف كادف اذو انك امس 

وقال أبو عبيدة في رواية أخرى: إن ابن عباس دلم يبرح من البصرة حى قتل علي رضي الله عنه» فشخص إلى الحسن فشهد الصلح 
بينه وبين معاوية» ثم رحع إلى البصرة وتَقَله وما فحمله وحمل مالا من بيت المال قليلاء وقال: هي أرزاقي. 

وقد أنكر المدائي هذا وقال: إن علياً قتل وابن عباس بمكة, وإن الذي شهد الصلح بين الحسن ومعاوية عبيد الله بن العباس. 

وف هذه السنة قئل على رضى الله عنه 

وكان عامله في هذه السنة على مكة والطائف قثم بن العباس» وعلى المدينة أبو أيوب الأنصاري» وقيل سهل بن حنيف حنى كان 
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من أمر بسر بن أرطأة ما تقدم ذكره. وكان عامله على البصرة عبد الله بن العباس على خلاف قد سبق ذكره. 
فلما قتل علي رضي الله عنه بويع للحسن بن علي عليهما سلام الله. 


ذكر خلافة الحسن بن علي رضي الله عنهما 


وكان يكن أبا محمد. وكان يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولد في رمضان سنة ثلاث من المهجرة» وأذن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في أذثة؛ وعقعنه بكبش وسماه حسناء وكان علي رضي الله عنه قد سماه حرباً. وقال فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إن ابوالهذا ةا حج مس عشرة حجة ماشياً ورج لله من ماله مرتين» وقاسم الله ماله ثلاث مرات. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: علي بن القاسم الشاهد» قال: حدثنا علي بن إسحاق 
المادرائي» قال: أخبرنا جعفر» قال: حدثنا قبيصة» قال: حدثنا سفيان» عن عمر بن سعيد بن أبي حسينء عن ابن أبي مليكة» عن 
عقبة بن الحارث؛ قال: رأ أبا يضما الحسن بن على على عاتقه وهو يقول: بأبي شبيه بالنبي» ليس شبيهاً بعليء وعلي معه 
يتبسم.. " 

أخبرنا أبو منصور القزازء قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي» أخبرنا أبو عمر بن مهديء حدَثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد 
الكوفي» حدثنا محمد بن إسماعيل الراشدي» حدثنا علي بن ثابت العطارء حدثنا عبد الله بن ميسرة» وأبو مريم لأنصاري» عن عدي 
بن ثابت» عن البراء بن عازبء قال: رأيك النى جه9 الله عليه وسلم حاملاً الحسن بن على رضي الله عنهما وهو يقول: اللهم إن 
أحبه فأحبه " 

أنبأنا عبد الوهاب الأغاطي» قال: أحبرنا عاصم بن الحشسن» قال: أحبرنا أبو الحسين بن بشران» قال: حدثنا عثمان بن أحمدء قال: 


أخبرنا أبو الحسن بن البراء قال: أرخى الحسن بن علي رضي الله عنهما ستره على مائيٍ حرة. 
ذكر مبايعة الحسن رضي الله عنه 


أول من بايعه قيس بن سعدء قال له: ابسط يدك أبايعك على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقتال المخالفين» 
فقال له الحسن: على كتاب الله وسنة رسول الله» فإن ذلك يأ من وراء كل شرطء فبايعه وسكت. 

قال الزهري: كان تحت يد قبس بن سعد في زمان علي أربعون ألفا #فليد أفتل واستخلف الحسنء كان الحسن لا يريد القتال وإنما 
أراد أن يأعحذ لنفسه ما استطاع من معاوية ثم يدحل في الجماعة» وعلم أف#قيساً لايللأأققه على رأيه» فترعه وأمر عبيد الله بن عباس؛ 
فلما علم عبيد الله بالذي يريد الحسن كتب إلى معاوية يسأله الأمان ويشترط لنفسه على الأموال الى أصاب» فشرط له معاوية 
ذللك. 

ذكر خروج الحسن لحرب معاوية قال إسماعيل بن راشد: لما بايع الناس الحسن حرج بالناس حت نزل المدائن» وبعث قيس بن سعد 
بن عبادة على مقدمته في اث عشر ألفاء فأقبل معاوية في أهل الشام حي نزل مُسكنء فبينا الخشن في المدائن إذ نادى منادي 
العسكر: ألاإن قيس بن سعد قد قتل» فاتفرواء فنفروا وخبواء سرادق الحسن حي نازعوه بساطأً كان تحته» وخخرج الحسن حى نزل 
المقصورة البيضاء بالمدائن» وكان عم المختار بن أبي عبيد- واسمه سعد بن مسعود- عاملاً على ط[لج92” فقال له المختار وهو غلام 
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شاب: هل لك في الغتى والشرف؟ قال: وما ذاك؟ قال: تُوئق الحسن وتستأمن به إلى معاويةء فقال له سعد: عليك لعنة الله. فلما 
رأى الحسن تفرق الناس عنه بعث إلى معاوية يطلب الصلح. ثم قام الحسن في أهل العراق فقال: يا أهل العراق إن شحي بنفسي 
عنكم ثلاث: قتلكم أبي» وطعنكم إياي» وانتهابكم متاعي. 

قال هلال بن خباب: لما قتل علي لاضي الله عنه توجه الحسن والحسين رضي الله عنهما إلى المدائن» فلحقهما الناس بساباط» فحمل 
على الحسن رجل فطعنه في نخاصرته» فسبقهم حي دحل قصر المدائن» فاولم فيه نحواً من أربعين ليلة» ثم وجه ألى معاوية فصالحه. 
وحج بالناس في هذه السنة المغيرة بن شعبة» وأظهر أن معاوية أمره ذلك. 


وفي هذه السنة بويع لمعاوية بالخلافة بإيلياء 


قال سعيد بن عبد العزيز: كانت رضي الله عنه يدعي بالعراق أمير المؤمنين» وكان معاوية يدعي بالشام الأمير» فلما قتل علي رضي 


الله عنه دععى معاوية بأمير المؤمنين. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


إبراهيم القبطي» مولى رسول الله» يكن أبا رافع شهد فتح مصر واختط بماء وروى عنه من أهلها علي بن رباح» وصار أبو رافع بعد 
ذلك إلى علي بن أبي طالبء فولاه بيت مال الكوفة. وتوقي بالكوفة في هذه السنئة رضي الله عنه. 

الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية 0 بلة«#هوي بن رببعة؛ أبو محمد قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
وفد كندة» ثم رجع إلى اليمن» فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد فأحذ وحمل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
مقيداء فأسلم ومن عليه وزوحه أخته. 

وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وشهد مع سعد قتال الفرس بالعراق» وكان على راية كندة بصفين مع علي رضي لله 
عنه» وحضر قتال الخوارج بالنهروان» وورد المدائن ثم عاد إلى الكوفة فأقام كما حي مات في الوقت الذي صالح فيه الحسن معاوية» 
وتوثي ابن ثلاث وستين سنة. 

بشير بن عبد المنذرء أبو لبابة: رده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الروحاء حين حرج إلى بدر» واستعمله على المدينة وضرب 
له بسهمه وأحره» فكان كمن شهدهاء وكيد هد واستخلفه على المدينة حين حرج إلى غزاة السويق» وكانت معه راية بئي 
عمرو بن عوف في غزاة الفتح» وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع المشاهدء ولما استشاروه بب قريظة أشار إليهم أنه 
الذبح» ثم ندم فارتبط إلى اسطوانة حي تاب الله عليه. 

تميم بن أوس بن خارحة بن سويد الداري» ويكي أبا رقية: وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جماعة الداريين عند 
منصرفه من تبوك» فأقاموا حيى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

أخبرنا أبو بكر بن عبد الباقي» قال: أحبرنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهريء قال: أحبرنا ابن حيوية» قال: أخبرنا أحمد بن 


معروفء قال: أخبرنا الحسين بن الفهمء قال: أخبرنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا محمد بن عمرء قال: حدثئ العطاف بن خالد» عن 
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حالد بن سعيد» قال: قال تميم الداري: كنت بالشام حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم» فخرحت إلى بعض حاجي؛ 
فأدركي الليل» فقلت: أنا في جوار عظيم هذا الوادي الليلة. قال: فلما أعذت مضجعي إذ مناد ينادي لا أراه: عذ بالله فإن الجن لا 
تحب ]ةا عل الله. فقلت: ما تقول؟ قال: قد حرج رسول الله الأمين وصلينا مخلفه بالحجون وأسلمنا واتبعناه ووهن كيد الجن 

و رمت ينبب #وانطلق إلى محمد فأسلم؛ فلما أصبحت ذهبت إلى دير أيوب فسألت راهباً وأخيرته الخبرء فقال: قد صدقوكء 
نحده قد حرج من الحرم وهو خير الأنبياء فلا تسبق إليه» قال: فتكلفت الشخوص حي جئت رسول صلى الله عليه وسلم 
وأسلمت. 

قال محمد بن سعد: وأخبرنا عبد الوهاب بن عطاءء قال: أحبرنا خالد الحداء» عن أب قلابة» قال: كان تميم الداري يختم القرآن في 
سبع ليال. 

قال علماء السير: استأذن تميم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقص على الناس» فأذن له» فلما قتل عثمان رضي الله عنه تحول 
إلى الشام. 

الحارث بن خزمة بن عدي بن أبي بن غنم» أبو بشير: شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوثي في هذه 
السنة» وهو ابن سبع وستين سنة. 

خارحة بن حذافة بن غانم: شهد الفتح .عمصرء واحتط يهاء وكان أمير المدد الذين أمد يهم عمر بن الخطاب. وكان على شرطة مصر 
في إمرة عمرو بن العاص لمعاوية» قتله خمارحي ,ممصر وهو يظن أنه عمرو بن العاص. 

خحوات بن جبير» أبو عبد الله» وقيل أبو صالح الأنصاري المديي: صاحب ذات النحْيّيّن في الجاهلية الى ضرب ها المثل» فقيل: 
الفكن من ذات النحيين". 

أسلم خوات وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر» فأصابه بالروحاء حجرء فكسرء فرده النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى المدينة» وضرب له بأحره وبسهمه فكان كمن شهدها. 

وفك التضاري نار عفن ار عبيية المشيه درا 

وقد شهد أحدأ والمشاهد بعدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فأما قصة ذات النحيين: 

فأنبأنا أبو الفضل محمد بن ناصر الحافظ» قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد بن عبد الله الحبال» قال: أحبرنا أبو العباس أحمد 
بن محمد الأشبيلي» وأبو الحسن الحصيب بن عبد الله بن محمد القاضي» وأبو علي محسن بن جعفر بن أبي الكرام, قالوا: أخبرنا أبو 
عمرو عثمان بن محمد بن أحمد السمرقندي» قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن سليمان بن داود المنقري البصريء قال: حدثئ عيسى 
بن إبراهيم» قال: حدثنا عفيف بن سالم الموصلي» عن عثمان بن واقد» قال: قال خوات بن جبير: كنت صاحب ذات النحيين في 
الجاهلية- والنحي الزق الصغير- وإنٍ أتيت سوق عكاظ فإذا أنا بحارية معها نحيان من من كأفا فلقة قمرء فقلت لما: من أنت؟ 
قالت: أنا سلمى بنت يعار الختعمية» فقلت: لعل سمنك هذا مشوبا؟ فقالت: سبحان الل (اتيوة”” كر :؟ فقلت ها: انزلي إلى بطن 
الوادي لأذوق سمنك؛ فترلت فأحذت إحدى النحيّيّْن فذقته» ثم قلت لما: ما هذا بعشوبء ثم دفعته إليها في يدها مفتوحاًء ثم أخعذت 
الآحر فذقته ثم دفعته إليها في يدها اليبسرى, ثم شددت عليها فقضيت منها حاحي» وكرهت أن ترسله» وكان قوت أهلهاء فذهبت 
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مثلاً: "أشغل من ذات النَحيّينَ" ثم أسلمت وهاحرت إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فبينما أنا في بعض طريق المدينة إذا أنا ببغي من 
بغايا الحاهلية قد كانت لي خلاً فحجين إسلامي عنهاء ودعتئ نفسي إليهاء فلم أزل ألتفت إليها حين تلقاي حدار بي حذرة» 
فسالت الدماء وهشم وجهيء فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحالة» فقال: "مهيم" فأحبرته» فقال: "فلا تعد, إن الله عز 
وجل إفلجه9ة بع حيرا عجل له عقوبته في الدنيا. 

ثم مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ليال وأنا جالس مع نسوان من نسوان أهل المدينة تناشدنئي وتضاحكني وتمازحنئي» 
تاك تنيت واد ا #وقال «المص و ل يقل عي فليا اف عزنا ى الف سدوظ عيم افلم راق قال» "يا خحوات أما آن لذلك 
البعير أن يرجع عن شروده " قال: قلت: والله يا رسول الله ما شرد منذ أسلمتء قال: "صدقت إلى ذلك المحلس فإنه مجلس 
الشيطان' . 

قال مؤلف الكتاب رحمه الله: قد فسر هذا الحديث أبو عبيدة الحروي وقال: عرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصته مع 
ذات النحَييّن. قال: وأراد '(كوله ناوي " أنه لما فعل ذلك شرد في الأرض حوفاء وليس هذا بشي فإنه ما كان ليعيره بشيء 
كان في الجاهلية وإنما لامه على بحالسته النسوان بعد الإسلام. وقد روى ذلك لنا في حديث أبين من هذا. 

أنبأنا إسماعيل بن أحمد» قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن النقورء قال: أخبرنا القاضي أبو محمد عبد الله بن محمد الأسدي» 
قال: حدثنا زكريا بن يحيى بن الحارث البصري» قال: حدثنا وهب بن جريرء عن أبيه» قال: سمعت زيد بن أسلم يحدث أن حوات 
بن جبير» قال: نزلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران» فخرجت من خبائي» فإذا أنا بنسوة يتحدثن فأعجبئي 
فرحعت»؛ فاستخرجت حلة من عيبي فلبستهاء ثم جلست إليهن فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبته» فقال لي: "يا عبد 
لله ما يحلسك إليهن"؟ قال: فهبت رسول الله صل طلا عليه ##لم: فقلت: يا رسول الله جمل لي شرود أبتغي له قيداً قال: فمضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعته» فألقى إلي رداءه ودخل الأراك فقضى حاحته وتوضأ ثم جاء فقال: "أبا عبد الله ما فعل 
شراد جملك؟ " قال: فتعجلت إلى المدينة» فاحتنبت المسججد وبجخالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلما طال ذلك علي تحينت 
ساعة لوه للمسجد فجعلت أصلي» فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض حجره فجاء فصلى ركعتين خفيفتين ثم 
جلسء وطولت رجاء أن يذهب ويدعين» فقال: "طول يا أبا عبد الله ما شكتء فلست بنازح حي تنصرف" فقلت: والله لأعتذرن 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبرئن صدره. قال: فانصرفت» فقلت: السلام عليك يا رسول الله فقال: "أبا عبد الله ما فعل 
قاد اللخبل © " فقلكة يا رمؤل الله و الذي عدف بالق ناا شر :ذلك امل نك أميلفف» فقال: "زنجيك الله "رقن أو لاثم 
توق خوات بن جبير بالمدينة في هذه السنة وهو ابن أربع وسبعين سنة» وكان رَبْعة من الرحال. 

علي بن أي طالب رضي اللّه عنه: 

كان السبب ف قتله أن عبد الرحمن بن ملجم, والبرك بن عبد الله» وعمرو بن بكر التميمي اجتمعوا فتذاكروا أمر الناس وعابوا 
عمل ولاتهم, ثم ذكروا أمر النهر فترحموا عليهمء وقالوا: والله ما نصنع بالبقاء بعدهم شيئاء كانوا لا يخافون في الله لومة لائم» فلو 
شرينا أنفسنا فأتينا أئمة الضلال فالتمسنا قتلهم فأرحنا منهم البلاد» وأحذنا بثأر إخواننا. فقال ابن ملجم: أما أنا فأكفيكم علي بن 
أبي طالب» وكان من أهل مصر. وقال البرك بن عبد الله: أنا أكفيكم معاوية» وقال عمرو: أنا أكفيكم عمرو بن العاص. فتعاهدوا 
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وتواثقوا لا ينكص رجحل منهم عن صاحبه حى يقتله أو يموت دونه» فأحذوا أسيافهم فسموها واتعدوا لسبع عشرة من رمضان أن 
يشب كل واحد منهم على صاحبه. وأقبل كل منهم إلى المصر الذي هو فيه يطلبه. 

فأما ابن ملجم وكان عداده في كنده» فخرج فلقي أصحابه بالكوفة» وكاتمهم أمره كراهية أن يظهروا شيئاً من أمره, ثم أنه رأى 
ذات يوم,أضحاباً له من تيم الرباب- وكان علي رضي الله عنه قتل منهم يوم النهر عدة فذكروا قتلاهم ولقي من يومه ذلك امرأة 
من تيم الرباب يقال لها: "قطام ". وقد قتل علي أباها وأحاها يوم النهر- وكانت فائقة الجمال- فلما رآها التبست بعقله ونسي 
حاجته الى جاء لماء فخطبهاء فقالت: لا أتزوحك حي تشتفى لي» قال: وما تشائين» قالت: ثلاثة آلاف» وعبدء وقينة» وقتل على 
فقال: والله ما جاء بي إلى هذا المصر إلا قتل علي " فلك ما سألت " قالت: إني أطلب لك من يسند ظهرك ويساعدك على أمرك 
وبعثت إلى رجل مرلأقومها من تيم الرباب يقال له: "وردان " فكلمته؛ فأجايماء فأتى ابن ملجم رجلاً من أشجع يقال له: شبيب بن 
بحرة» فقال له: هل لك في شرف الدنيا والآخرة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: قتل علي قال: ثكلتك أمكء لقد جحت شيئاً فرياً إذأً» 
كيف تقدر على علي؟ قال: أكمن له في المسجد فإذا حرج إلى صلاة الغداة شددنا عليه فقتلناه» فإن بحونا بأنفسنا وأد ركنا ثأرناء 
وإن قتلنا فما عند الله خير من الدنيا وما فيهاء قال: ويحك لو كان غير علي أهون علي» قد عرفت بلاءه في الإسلام» وسابقته مع 
النبي صلى الله عليه وسلم وما أحدي ]ن:ف ال اضدراً لقتله. قال: أتعلم أنه قتل أهل العباد المصلين» قال: بلى» قال: فنقتله.من قتل من 
إحواننا فأحابه» فجاؤا قطام وهي في المسجد الأعظم معتكفة, فقالوا: قد اجتمع رأينا على قتل عليء قالت: فإذا أردتم ذلك فأتوني» 
فعادوا ليلة الجمعة الى قتل في صبيحتها علي» فقال: هذه الليلة الب واعدت فيها أن يقتل كل واحد منا صاحبه؛ فأحذوا أسيافهم 
ووقفوا مقابل السدة الي يخرح منها على رضى الله عنه. فلما حرج ضربه شبيب بالسيف» فوقع سيفه في الطاق» وضربه ابن ملجم 
بالسيف. وهرب وردان حى دخل متزلهء فدحل عليه رحلء» فقال: ما هذا السيف, فأخبره فقتله» وخحرج شبيب نحو أبواب كنده 
في الغلس» وصاح الناس فلحقه رحل من حضرموت- يقال له عويم-وفي يد شبيب السيفء فأخذه. فلما رأى الناس قد أقبلوا 
وسيف شبيب في يده حشي على نفسه فتركه وبحا بنفسه» وبحا شبيب في غمار الناس» فشدوا على ابن ملجم» فأحذوه. وتأخر 
علي ودفع في ظهر جعدة بن هبيرة بن أبي وهبء, فصلى بالناس الغداة» ثم قال علي رضي الله عنه: علي بالرجل» فأدخل عليه فقال: 
أي عدو الله» ألم أحسن إليك؟ قال: بلى» قاد: فما ملك على هذا؟ قال: شحذت سيفى هذا أربعين 00 وسألت الله أن يقتل 
به شر تحلقه: فقال: لا أراك إلا مقتولاً له» ولا أراك إلا من شر لَه | الله ا 


أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك» ومحمد بن ناصرء قالا: أخبرنا المبارك بن عبد الحبار» قال: أخبرنا الحسن بن محمد النصيبي» قال: 
أخبرنا إسماعيل بن سويدء قال: حدّثنا ابن الأنباري» قال: حدّثئ أبي» قال: حدّثنا أحمد بن عبيد» عن الهيئم» قال: حدثيئي رجحل من 
بجيلة» عن مشيخة قومه: إن عبد الرحمن بن ملجم رأى امرأة من تيم الرباب يقال لما:» قطام» كانت من أجمل النساء» ترى رأي 
الخوارج» قد قتل قومها على هذا الرأي يوم النهروان» فلما أبصرها عشقها فخطبهاء فقالت: لا أتزوحك إلا على ثلاثة آلاف» 
وقتل علي بن أبي طالب» فتزوجها على ذلكء فلما ببئ يما قالت: يا هذا قد فرعت فافرَ ع»«فخرجٍ الأتباً سلاحه؛ وخرحت 
فضربت له قبة في المسجد» وخرج علي رضي الله عنه يقول: الصلاة الصلاة» فاتبعه عبد الرحمن فضربه بالسيف على قرن رأسه» 
فتقال الشاعر في ذلك: 
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ولم أزتههراساقة ذو سماحة كمون قظام بيناً غير مجم 

اتللقة لتب وحعيد قحة وكظل علي والسنام المصد 

فلا مهر أغلى من علي وإن غلا ولاقتل إلا دون قتل ابن ملجم 
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أحبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أحبري علي بن القاسم البصري, قال: حدثنا علي بن 
إسحاق المادرائي» قال: أخحبرنا الصنعاني محمد بن إسحاقء قال: أخبرنا إسماعيل بن أبان الوراق» قال: حدثنا ناصح أبق قيف الله 
ا محلمي؛ عن سماك» عن جابر بن سمرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: "من أشقى الأولين؟" قال: 
عاقر الناقة» قال: " فمن أشقى الآخرين؟ " قال: الله ورسوله أعلمء قال:" قاتلك ". 
قال محمد بن الحنفية: والله إن لأصلي في تلك الليلة الي ضرب فيها علي في رجال كثيرة ما هم إلا قياما وركوعاً وسجوداء وما 
يسأمون من أول الليل إلى آخره. إذ حرج علي لصلاة الغداة» فجعل ينادي: أيها الناس» الصلاة الصلاة» إذ نظرت إلى بريق السيف» 
وسمعت: الحكم لله لا لك يا عله#ولا لأ#حايلقء فرأيت سيفاً وسمعت عليًا يقول: لا يفوتنكم الرحل؛ وشد الناس عليه من كل 
جانب» فلم أبرح حي أخذ ابن ملجم وأدخل إلى علي رضي الله عنه» فدخلت فيمن دخل» فسمعت عليا يقول: النفس بالنفسء» إن 
هلكت فاقتلوه كما قتليئ» وإن بقيت بلإأيت فيه رأأبي وكان ابن ملجم مكتوفاً بين يدي علي رضي الله عنه» فنادته أم كلفوم بنت 
علي وهي تبكي: أي والله» ويلك قتلت: أميرةالمؤمنين».قال ما قتلت إلا أباك» قالت: إن لأرجو ألا يكون عليه بأس» قال: فما لك 
تبكين» والله ممته شهرأء ولو كانت هذه لالضلالة بحمي# اط الأرض ما بقي منهم أحد. 
قالوا: يا أمير المؤمنين: إن فقدناك أنبايع الحسن؟ فقال: ما آمركم ولا أفشاكمء أنتم أبصر. ثم دعا حسناً وحسيناء فقال: أوصيكم 
بتقوى الله» ولا تبغيا الدنياء ولا تبكيا على شيء زوى عنكماء ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله حى قبض. 
وذلك في رمضان؛ وغسله الحسن والحسين عليهما السلام؛ وعبد الله بن جعفر» وكفن في ثلاثة أثواب وكبر عليه الحسن تسع 
تكبيرات. 
أخبرنا الحصين» قال: أخبرنا ابن المذهبء قال: أخبرنا أحمد بن جعفر» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثئ أبي» 
قال: حدثنا أبو أحمد الزييري؛ قال: حدثنا شريك عن عمران بن ؤي (عن 4 يبى قال: لما ضرب ابن ملجم علياً رضي الله عنه 
قال على رضي الله عنه: افعلوا له كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل برحل أراد قتله» فقال: اقتلوه» ثم حرقوه. 
وذكر أبو الحسن المدائئ أن ابن ملجم لما ضرب علي بن أبي طالب» قال.ابن ملجم: "ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة 
الله" . وآخر ما تكلم به علي رضي الله عنه "فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره و«( يعد #ثقال ذرة شرا يره ". 

ا 

واختلف العلماء في وقت قتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. فقال أبو معشر والواقدي: قتل يوم الجمعة لسبع عشرة حلت من 
رمطات 
وقال المدائئ: يوم الجمعة لإحدى عشرة. قال: وقد قيل ف ربيع الآخر. 
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واختلف في سن علي رضي الله عنه: 
فأخبرنا عبد الرحمن بن محمدء أقال: أحبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أحبرنا علي بن محمد المعدل» قال: أخبرنا ابن صفوان» 
قال: أخه## عبد اله بن محمد بن أبي الدنياء قال: حدثنا محمد بن سعدء قال: حدثنا محمد بن عمر الواقدي» قال: حذثنا أبو بكر 
عبد الله بن أني سبرة» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي رضي الله عنهما: كم كان سن 
علي رضي اللاعنه يوم قتال؟ قال: ثلاثاً وستين سنةء قلت: أين دفن؟ قال: بالكوفة ليلاً وقد عبّي عين دفنه. 
وف رواية عن 399546 عههورتال: كان سن علي رضي الله عنه ثمانياً وخمسين سنة. 
وذكر محمد بن سعد: إنه لما مات علي رضي الله عنه أخرج ابن ملجم من الحبسء فقالوا: نشفي نفوسنا منه» فقطع عبد الله بن 
جعفر يديه ورجليه» فلم بزع ول يتكلم؛ فكحل عينيه.مسمار محمي فلم يجزع» وأخرج لسانه ليقطع» فجزع وقال: أكره أن أكون 
في الدنيا فواقاً لا أذكر الله» فقطعوا لسانه ثم أحرقوه. 

فصل واختلفوا في موضع دفنه عليه السلام. 


فأحبرنا أبو منصور القزاز» قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الخطيب» قال: أخبرنا حمزة بن محمد بن طاهرء قال: أخبرنا الوليد بن 
بكرء قال: حدثنا علي بن أحمد بن زكرياء قال: حدثنا أبو مسلم صالح بن أحمد بن عبد الله العجلي» قال: حدثئ أبي» قال: علي بن 
أبي طالب قتل بالكوفة» قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي» وقتل عبد الرحمن الحسن بن علي» ودفن بماء ولا يعلم أين موضع قبره. 
وفي رواية: أنه دفن ما يلي قبلة المسجد. 

وقيل: عند قصر الإمارة. 

وقالا أبو نعيم الفضل بن دكن: حوله ابنه الحسن إلى المدينة» فدفن بالبقيع عند قبر فاطمة عليها السلام. 

وفي رواية: أنهم خرحوا به يريدون المدينة» فضل البعبر الذي جه ابديؤؤةنه ليء يظنونه مالاً. فلما رأوه دفنوا الصندوق يما فيه. 
كان هذه الروايات رواها أبو بكر الخطيب. 

وقال: حكى لنا أبو نعيم الحافظ؛ قال: معت أبا بكر الطلحي يذ 5 [أن #بلينطكان ينكر أن يكون القبر المزور بظاهر الكوفة قبر 
على بن أبي طالب رضي الله عنه» وكان يقول: لو علمت الرافضة قبر من هذا لرجمته بالحجارة؟ هذا قبر المغيرة بن شعبة. 

والله أعلم أي الأقوال أصح. 

أما البرك بن عبد الله: فإنه مضى تلك الليلة» فقعد لمعاوية» فلما حرج ليصلي الغداة شد عليه بسيفه فوقع السيف في أليته» فأحذء 
فقال له: إن عندي برا أسرك به فإن أحبرتك فنافعي ذلك عندك؟ قال: نعم قال: إن أخاً لي قتل عليًّا في هذه الليلة» قال: فلعله 
م يقدر على ذلكء قال: بلى» إن علياً خرج ليس معه أحد يحرسه؛ فأمر به معاوية فقتل. 

وبعث معاوية إلى الطبيب» فلما نظر إليه قال: اختر إحدى خصلتين: إما أن أحمي حديدة وأضعها موضع السيفء وإما أن أسقيك 
شربة تقطع عنك الولد وتبرأء فإن ضربتك مسمومة؛ فقال معاوية: أما النار فلا صبر لي عليهاء وأما انقطاع الولد فإن في يزيد وعبد 
الله ما تقر به عيئ» فسقاه تلك الشربة فبرأ ولم يولد له بعدها. وأمر معاوية عند ذلك بالمقصورة» وحرس الليل» وقيام الشرطة على 
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رأسه إذا سجد. 

وأما عمرو بن بكر: فجلس لعمرو تلك الليلة فلم يخرج؛ وكان اشتكى بطنه» فأمر حارحة بن حذافة صاحب شرطته» فخرج 
ليصلي» فشدد عليه وهو يرى أنه عمروء فضربه؛ فأخذه الناس وانطلقوا به إلى عمروء فقال: من هذا؟ فقالوا: عمروء قال: فمن 
قتلت؟ قالوا: خارجة» قال: أما والله يا فاسق ما أردت غيرك» فقال عمرو: أردتئ وأراد الله خارجة. فقتله عمرو. 

لبيد بن ربيعة بن مالك بن حجعفر بن كلاب»ء أبو عقيل الشاعر: كان يقال لأبيه ربيعة المقترين» لوده وسخائه؛ قدم في وفد فأسلموا 
ورجعوا إلى بلادهم وذلك بعد وفاة أيه أربد وعامر بن الطفيل؛ ثم هاحر وحسن إسلامه؛ ونزل الكوفة في أيام عمرء وكان من 
الشعراء المحودين في الجاهلية وفي الإسلام. وقال له المغيرة: أنشدئ ما قلت من الشعر في الجاهلية والإسلام» فقال: قد أبدلئ الله 
بذلك سورة البقرة وآل عمران. 

وقال أبو عبيدة: ل يق لِآلبيْدٌ ني الإسلام إلا بيتاً واحداء وهو هذا: 


الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى لبست من الإسلام سربالا 


قال عمرو بن شيبة» حدثئ عبد الله بن محمد بن حكيم, قال: كان لبيد من أحواد العرب» وكان قد آلى ألا تب الصبا إلا أطعم» 
وكان له جفنتان يُعْدَا هما ويراح في كل يوميغلى أهل,مسجد قومه؛ فهبت الصبا يوماً والوليد بن عقبة على الكوفة؛ فصعد الوليد 
المنبر فخطب الناس» ثم قال: إن أحاكم لبيد بن ربيعة نذر في الجاهلية ألا تب الصبا إلا أطعم؛ وهذا يوم من أيامه» وقد هبت الصبا 
فأعينوه» وأنا أول من فعلء ثم نزل عن المنبر» فأرسل إليه .مائة بكرة» وكتب إليه بأبيات قاهها: 


ما أرى المجزار يشحذ شفرتيه إذا هبت رياح أبي عقيل 
أشم الأنف أصيد عامري طويل الباع كالسيف الصقيل 
فقال لابنته: أحيبيه» فلعمري لقد عشت برهة وما أنحجئ بحواب شاعرء فقالت: 
إذا هبت رياح أبي عقيل دعونا عند هبتها الوليد 
أشم الأنف أروع عبشميا أعاخ فلن هرويقه بيدا 
بأمثال الهضاب كأن ركبا عليها من بني حام قعودا 
أباوهف جز اك الله غير ا تدركافاو التعيكا الثريدا 
فعد إن الكريم له معاد وظني بابن أروى أن تعودا 


فقال لبيد: لقد أحسنت لولا إنك استطعمتيه فقالت: إن الملوك لا تستحي من مسألتهم؛ فقال: وأنت في هذا يا بنية أشعر. 


ف 


باتت تث> إلي النفئس : ف 3 وقد حملتك سبعا بعد سبعينا 
فك قاين كنا تبلغي أملدّ وفيح البلاد وفاء للثمانينا 


المنتتظم-ابن الجوزي 74 


فلما بلغ التسعين» قال: 


كأني قد جاوزت تسعين بعدما خلعت بها عن منكبي ردائيا 
فلجن«!ا مائة اأعشراً قال: 

أليس في مائه قد عاشها رجل وفي تكامل عشر بعدها عمر 
فلما حاوزها قال: 

ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبيد 


أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط: أسلمت بمكة» وبايعت قبل المحجرة» وهي أول من هاجر من النساء بعد أن هاجر رسول الله صلى 
اله عليه وسلم إلى المدينة» هاجرت في هدنة الحديبية. 

أخبرنا المبارك بن علي الصيرفي» قال: أحبرنا أحمد بن علي بن بيان» قال: أحبرنا أبو منصور أحمد بن محمد السواقء قال: أحبرنا 
أحمد بن حعفر بن مالكء قال: أخبرني إبراهيم الحربي» قال: حدثنا محمد بن صالح؛ عن محمد بن عمر» عن ربيعة بن عثمان وقدامة 
قالا: لا نعلم قرشية حرجت من بين أبويها مسلمة مهاحرة إلا أم كلثوم. 


قالت: كنت أخرج إلى بادية لنا فيها أهلي فأقيم ما الثلاث والأربع» وهي ناحية التنعيم» ثم أرجع إلى أهلي فلا ينكرون ذهابي 
البادية» حي أجمعت المسيرء فحرحت يوما#نؤأمكة كأْكِلزيّد البادية» فلما رجع من تبعين إذا رجل من خزاعة قال: أين تريدين؟ 
قلت: وما مسألتك ومن أنت؟ قال رجحل من خزاعة إطمأننت إليه لدخحول حزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده- 
فقلت: إن إمرأة من قريش» وإنٍ أريد اللحوق برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولا علم لي بالطريق» فقال: أنا صاحبك حق 
أوردك المدينة» ثم جاءن ببعير فركبته فكان يقود بي البعير» ولا والله ما يكلمئ بكلمة حي إذا أناخ البعير تنحى عين» فإذا نزلت جاء 
إلى البعير فقيد بالشجرء وتنحى إلى فيء شجرة حي إذا كان الرواح خدج البعير فقربه وولى عين» فإذا ركبت أحذ برأسه فلم يلتفئت 
وراءه حي أنزل» فلم يزل كذلك حي قدمنا المدينة» فجزاه الله مر ؤظلا حب 06 فدخلت على أم سلمة وأنا متنقبة» فما عرفتئ 
حي كشفت النقاب فالتزمتئ وقالت: هاحرت إلى الله وإلى رسوله؟ قلت: نعمء وأنا أحاف أن يردن كما رد أبا جندل وأبا بصيرء 
وحال الرجال ليس كحال النساء» والقوم مصبحي قد طالت غيبي عنهم اليوم خمسة أيام منذ فارقتهم» وهم يتحينون قدر ما كنت 
أغيب ثم يطلبون فإن لم يحدوني رحلوا. فدحل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة» فأخبرته خبر أم كلثوم» فرحب يما 
وسهل» فقلت: إن فررت إليك بديئ فامنعيئ ولا تردني إليهم يفتنوني ويعذبوني ولا صبر لي على العذاب» إِعا أنا امرأة وضعف 
بحكم رضوه كلهم وكان يرد النساء» فقدم أحواها الوليد وعمارة من الغدء فقالا: أوف لنا بشرطنا وما عاهدتنا عليه فقال: "قد 
نقض الله ذلك " فانصرفا. 

قال مؤلف الكتاب: ومعيئ نقض العهد في النساء» نزول الامتحان في حقهن» وذلك أنه كان يقول لللهرأة: والله ما أخمرحك إلا 
حب والله ورسوله والإسلام ولا حرجت لزوج ولا مال» فإذا قالت ذلك تركت ولح ترد. 
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وكانت أم كلثوم عذراءء فتزوجها زيد بن حارثة» فلما قتل عنهاء تزوجها الزبير فولدت له؛ ثم تزوجها عبد الرحمن بن عوف 
فولدت له ثم تزروحها عمرو بن العاص فماتت عندهة.. 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين 
تسليم الحسن رضي الله عنه الأمر لمعاوية 


وذلك أن الحسن لما تفرق الناس عنه بعث إلى معاوية يطلب الصلح, فبعث معاوية إليه عبد الله بن عامر» وعبد الرحمن بن سمرة» 
فقدما عليه المدائن» فأعطياه ما أراد وصالحاه على أن يأحذ من بيت مال الكوفة خمسة آلاف ألف في أشياء اشترطهاء وكان معاوية 
قد أرسل إليه قبل ذلك صحيفة بيضاء وكتب إليه اشترط في هذه الصحيفة ما شئت فاشترط أضعاف الشروط الى سألا معاوية قبل 
ذلك؛ وأمسكها عنده وأمسك معاوية صحيفة الحسن الي كتب إليه فيهاء فلما التقيا سأله الحسن أن يعطيه الشروط الت شرط في 
الصحيفة» فأبى معاوية وقال: لك ما كنت تسألئ. 

وكان الصلح بينهم مسكن, ثم دحلوا الكوفة» فقال عمرو بن العاص لمعاوية: مر الحسن أن يقوم فيتخطبء فكره معاوية ذلك وقال: 
ما تريد يمذا؟ قال: أريد أن يبدو عيه في الناس. فخرج معاوية فخطب ثم قال: قم يا حسن فتكلم, فقام فقال: أما بعد, فإن الله 
هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرناء والدنيا دوّل» وإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: "وَإن أدري لعله فئَة لَكمٌ وَمَنَاعٌ 
ال مين" قال معاوولاة خلس 

ثم حرج الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر من الكوفة إلى المدينة» وسلم الكوفة إلى معاوية لخمس بقين من ربيع الأول سنة إحدى 
وأربعين. 

وقيل في ربيع الآخرء ويقال: في غرة جمادى الأولى. 

ولما رحل الحسن تلقاه قوم فقالوا: يا مذل العرب. 

بن إبراهيم الحكمي قال: حدَّثنا عباس بن محمد» قال: حدثنا أسود بن عامرء قال: حدثنا زهير بن معاوية» قال: حدثنا أبو روق 
الهمذاني» قال: أخبرنا أبو العريف» قال: 

كنا على مقدمة الحسن بن علي في اث عشر ألفاً. هسكن مستميتين من الحد عِللوفقال' قل الشام وعلينا أبو العمرطة؛ فلما جاءنا 
صلح الحسن بن علي كأنما كسرت ظهورنا من الغيظ» فلما قدم الحسن بن علي على الكوفة» قال له رحل منا يقال له أبو عامر 
سفيان بن الليل: السلام عليك يا مذل المؤمنين» فقال: لا تقل ذلك يا أبا عامرء لست ,هذل المؤمنين ولكيئ كرهت أن أقتلهم على 
الملك. 


باب ذكر خلافة معاوية 
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وهو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد همس بن عبد مناف. . وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس. 
أسلم وهو ابن ثمان عشرة سنة» واستكتبه البي صلى الله عليه وسلم» وولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه مكان أيه يزيد لما 
ماتء فلم يزل كذلك خلافة عمرء وأقره عثمان وأفرد له جميع الشام» وقد ذكرنا ما جرى له مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه من القتال ومصالحة الحسن إياه» ومبايعته له بالخلافة» وذلك في سنة إحدى وأربعين» فسمي عام الجماعة» فاستعمل 
على القضاء فضالة بن عبيده فلما مات استقضى أبا إدريس الخولاني» وكان على شرطته قيس بن حمزة» وكان كاتبه وصاحب أمره 
سرحون بن منصور الرومي. 

وكان معاوية أول من اتخذ الحرس» وأول من حزم الكتب ثم حتمها؛ لأنه كان قد أمر لعمرو بن الزبيرحمائة ألف درهم ففض عمرو 
الكتاب وجعل المائةإماثتين» فلما رفع حسابه إلى معاوية أنكر ذلك وأمر عمراً بردها وحبسه فأداها أحوه عبد الله بن الزبير عنه. 
وفي هذه السنة حرى الصلح بين قيس بن سعد ومعاوية وذلك أن قيس بن سعد كان على شرطة جيش علي رضيء الله عنه وهم 
أربعون ألفاً فتعاقدوا هم وهو علين#قتَآل#معاوية حين يشترط لشيعة علي رضي الله عنه على أموالهم ودمائهم وما أصابوا في الفتنة» 
فأرسل معاوية إلى قيس يذكره الله تعالى» ويقول: على طاعة من تقاتل وقد بايعيئ الذي أعطيته طاعتك, فأبى أن يلين له» فأرسل 
إليه معاوية بسجل قد حتم عليه في أسفله» وقال: اكتب في هذا السجل ما شئت فهو لكء فقال عمرو: لا تعطه. وقاتله» فقال: 
على رسلكء فإنا لا نخلص إلى قتال هؤلاء حين يقتلوا أعدادهم من أهل الشام؛ فما خير العيش بعد ذلكء؛ وإن لا أقاتله حي لا أحد 
بدا من قتاله» فلما بعث إليه معاوية ذلك السجار#اللترط لنفسه ولشيعة علي ما أصابوا من الدماء والأموال» ولم يسأل معاوية في 
تكله مالاو أططاه معاويةتها سال قرحل تو ج30 رون برض وبطاعة معاوية: 

وفي هذه السئنة غلب حمران بن أبان على البصرة وذلك أنه لما صالح الحسن معاوية» وثب حمران على البصرة فأحذهاء فبعث إليه 
معاوية بسر بن أرطأة» فصعد حمران إلى المدبر وشت فليا ي9" اللموعنه: ثم قال: أنشد الله رحلاً عليماً أن صادق إلا صدقئء أو 
كاذب إلا كذبئ» فقال أبو بكرة: لا نعلمك إلا كاذباًء فأمر به يخنق» فقام أبو لؤلؤة الضبي فرمى بنفسه عليه فمنعه» فأعطاه أبو 
بكرة- بعد ذلك مائة حريبء فقيل لأبي بكرة: ما أردت هذا؟ فقال: يناشدنا بالله ثم لا نصدقه» فأقام بسر بالبصرة ستة أشهر وفي 
هذه السنة ولي معاوية بن عامر البصرة» وحرب سجستان وحراسان وسبب ذلك أن معاوية أراد أن يوجه عتبة بن أبي سفيان على 
البصرة» فقال له ابن عامر: إن لي بما أموالاً وودائع فإن لم توحهيئئ عليها ذهبتء فولاه البصرة فقدمها في آخر سنة إحدى وأربعين 
وإليه على خراسان وسجستان» فولى حبيب بن شهاب شرطته- وقيل: قيس بن اليثم- واستقضى عميرة بن يثربي. 

وفي هذه السنة. 

حج بالناس عتبة بن أبي سفيان. في قول أبي معشر. وقال الواقدي: بل عنبسة بن أبي سفيان. 

وف هذه السنة ولد علي بن عبد الله بن عباس» وقيل: بل ولد في سنة أربعين. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب» وأمه العجلة بنت العجلان: أخبرنا يجيى بن 
الحسن» أحبرنا ابن المسلمة» أخبرنا المحلص» أحبرنا أحمد بن سليمان الطوسي» حدثنا الزبير بن بكارء قال: كان ركانة بن عبد يزيد 
أشد الناس» فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد إن صرعتئ آمنت بك» فصرعه رسول الله ضَلى اللهبعليه وسلمء فقال: أشهد 
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أخبرنا أبو بكر بن عبد الباقي» قال: أخبرنا الجوهريء قال: أخبرنا ابن حيوية» قال: أخبرنا أحمد بن معروفء قال: حدثنا الحارث 
بن أبي أسامة» قال: حدثنا محمد بن سعد» قال: حدثنا محمد بن ربيعة الكلابي» عن أبي الحسن العسقلاني» عن أبي جعفر محمد بن 
ركانة» عن أبيه: أنه صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. 

وفي رواية: أن ركانة هذا كان لا يصرعه أحد. وأسلم يوم الفتح. 

رفاعة أبن رافعزأبن مالك أبن العجلان: شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

صفوان بن أمية بن حلف بن وهب بن حذافة بن جمح أبو وهب: أخبرنا أبو بكر بن عبد الباقي» قال: أخبرنا أبو بكر الجوهري» 
قال: أحبرنا أبو عمرؤآن حيويةاقال: أخبرنا أحمد بن معروف؛ قال: حدثنا محمد بن سعد» قال: أخبرنا محمد بن عمرء قال: حذثنا 
أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة» عن موسى بن عقبة» عن أبي حبيبة مولى الزبير» عن عبد الله بن الزبير» قال: لما كان يوم الفتح 
هرب صفوان بن أمية بن لف حي أتى الشعبية» فقال عميربن وهب اللخمي: يا رسول الله» إن سيد قومي خرج هارباً ليقذف 
نفسه في البحرء وحاف ألا تؤمنه» فأمنه فداك أبي وأمي, قال: قد أمنته. فحرج عمير بن وهب في أثره فأدركه» فقال: جئنك من 
عند أبر الناس وأوصل الناس» وقد أمنك» فقال: لا والله حى تأتيئ منه بعلامة أعرفهاء فرجع عمير إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فأخبره» فقال: "حذ عمامئ وهو الي الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة معتجراً به برد حبرة؛ فخرج 
عمير فأعطاه البرد فعرفه فرجع معه, وانتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس العصرء فلما سلم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صرخ صفوان بن أمية: يا محمد؛ إن عمير بن وهب جاءن ببردك وزعم أنك دعوتي إلى القدوم عليك» فإن 
رضينف مرا وإلا سر شيرين"قال: " انزل أبا و١9‏ ”” 46 لا والله حين يتبين لي» قال: لك تسير أربعة أشهرء فنزل صفوان» 
وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن» وخخرج معه صفوان واستعاره رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاحاء فأعاره 
مائة درع بأداتهاء وشهد معه حنين والطائف وهوكافرء ثم رجع الجعرانة» فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في الغنائم ينظر 
إليها ومعه صفوان جعل» صفوان ينظر إلى شعب ملاء نعم وشاء ورعاء؛ فأدام إليه النظر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه» 
فقال: أبا وهبء» يعجبك هذا الشعبء قال: نعم, قال: هو لك وما فيه» فقال صفوان عند ذلك: ما طابت نفس أحد ,مثل هذا إلا 
نفس نبيء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأسلم مكانه وأعظاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً مع المؤلفة قلويهم 


ف 


من غنائم حنين حمسين بعيرا. 

قال محمد بن عمر: لم يزل صفوان صحيح الإسلام؛ ول يبلغنا أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيقاً ولا بعده» ولم يزل 

مقيما عكة إل أناامات هنا ى أول خخلافة معاولة: 

عثمان بن طلحة بن أي طلحة بن عبد العزى: أنبأنا محمد بن أبي طاهرء قال: أخبرنا الجوهري» قال: أخبرنا ابن حيوية» قال: أخبرنا 

ابن معروفء قال: أخبرنا الحسين بن الفهم؛ قال: حدّثنا محمد بن سعد, قال: أخبرنا محمد بن عمرء قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد 

العبدري» عن أبيه» قال: قال عثمان بن طلحة: 

لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الحجرة ودعاني إلى الإسلام» فقلت: يا محمد» العجب لك حيث تطمع أن أتبعك وقد 

خالفت دين قومك وجئت بدين محدث» وفرقت جماعتهم, فانصرف» وكنا نفتح الكعبة في الجاهلية يوم الإثنين والخميس» فأقبل 
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يوماً يريد أن يدل الكعبة مع الناس» فغلظت له ونلت منه» وحلم عينء ثم قال: يا عثمان» لعلك سترى هذا المفتاح يوماً بيدي 
أضعه حيث شكت "؛ فقلت له: لقد هلكت قريش يومكذ وذلت» قال: "بل عزت ". ودل الكعبة» فوقعت كلمته مئ موقعاً ظننت 
أن الأمر سيصير إلى ما قال» فأردت الإسلام» فإذا قر فون زئراً شديدًء فلما هاحر جعلت قريش تشفق من رجوعه عليهاء 
فهم على ما هم عليه حي جاء إلى بدرء فخرحت فيمن خرجء؛ وشهدت المشاهد كلها معهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام القضية غير الله قلي ودخلئ الإسلام» وجعلت أفكر فيما نحن عليه وما نعبد من حجر 
لا يسمع ولا ييصرء وأنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وظلف أنفسهم عن الدنياء فيقع ذلك مين» ول يعزم» إلى أن آتيه 
حي انصرف إلهالمديفةا راجعاًء ثم عزم لي على الخروج إليهء فأدحت؛ فألقى خالد بن الوليد فاصطحبنا حى نزلنا الهدة» فما شعرنا 
إلا بعمرو بن العاص فانقمعنا منه وانقمع مناء ثم قال: أين يريد الرحلان؟ فأحبرناه» فقال: وأنا أريد الذي تريدان» فاصطحبنا حى 
قدمنا المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام وأقمت معه حّ دخلت معه في غزوة الفتح ودخل مكة وقال 
لي: "يا عفمان» ائت بالمفتاح " فأتيت به فأخذه مين ثم دفعه إلي» فقال: " حذها تالدة خالدة لا يتزعها إلا ظالم ". 

قال محمد بن عمر: وكان قدوم عثمان المدينة في صفر سنة ثمان» ول يزل مقيماً بالمدينة حي قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فرجع إلى مكة, فنتزلها حي مات بما في أول خلافة معاوية. 

عمرو بن الأسود السكوىي: كان حسن السمت والهديء أخبرنا ابن الحصين» قال: أخبرنا ابن المذهبء قال: أخبرنا أبو بكر بن 
مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدئي|أبي“قال: حدثنا أبو اليمان» قال: أخبرنا أبو بكر بن حكيم بن عمير» وضمرة بن 
حبيب» قالا: قال عمر بن الخنطاب: من سره ألط ينظر إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هدي عمرو بن الأسود. 
قال المصنف: كان عمرو إذا خرج من بيته إلى المسجد قبض بمينه على شماله مخافة الخيلاء» وكان يشتري الحلة يمائي درهمء 
ويصبغها بدينار ويخمرها النهار كله ويقوم فيها الليل كله. 

وقد أسند عن معاذ» وعثمان» والعرباض» وغيرهم عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى: أمها أم كرز بنت الحضرمي» 
أسلمت وبايعت وهاجرت»؛ فتزوجها عبد الله بن أبي بكر وجعل لما بعض أرضيه على ألا تتزوج بعده؛ فلما توفي بعث إليها عمر 
وقال: إنك قد حرمت على نفسك ما أحل الله لك» فردي المال وتزوحي» قتزوجها عمرء فأرسلت إليها عائشة أن ردي علينا 
أرضنا أنبأنا الحسن بن محمد البارع» قال: أخبرنا أبو حعفر بن المسلمة» قال: أخحبرنا أبو طاهر المخلصء قال: حدثنا أحمد بن 
سليمان بن داود الطوسيء قال: حدَئنا الزبير بن بكار قال: حدَّثنا محمد بن الضحاك الحزامي» عن أبيه» وأحمد بن عبيد الله» عن عبد 
الله بن عاصم بن المنذر- يزيد أحدهما على صاحبه- قال: تزوج عبد الله بن أبي بكر الصديق عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل؛ 
وكانت حسناء ذات خلق بارع» فشغلته عن مغازيه؛ فأمره أبوه بطلاقها وقال: إِها قد شغلتك عن مغازيكء فقال: 


يقولون طلقها وخضم مكانها مُقيماً عليها الهم أحلام نائم 
وإن فراقي أهل بيت جمعتهم #لقاكره مني لإحدى العظائم 


ثم طلقها فمر به أبوه وهو يقول: 
لم أرمثلي طلق العام مثلها ولامثلها في غير جرم يطلق 
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لها خلق جزل ورأي ومنصب وخلق سوي في الحياة مصدق 
فرق له أبوه وأمره مراجعتهاء ثم شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاة فأصابه سهم فمات منه فقالت زوجته عاتكة تبكيه: 


رزيت بخير الناس بعد نبيهم وبعد أبي بكر وماكان قصرا 
وآليت لا تنفك عيني حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا 
فلله عينا من رأى مثله فتى أكر وأحمى في الهياح وأصبرا 
إذا شرعت فيه الأسنة خاضها إلى الموت حتى يترك الرمح أحمرا 


ثم تزروحها عمر بن الخنطاب رضي الله عنه فأولم» وكان فيمن دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له: يا أمير المؤمنين دعي 
أكلم عاتكة؛ فقال: كلمها يا أبا الحسن» فأخذ علي رضي الله عنه يجانب الخدر ثم قال: يا عدية نفسهاء تقولين: 

آليت لاتنفك عيني قريرة عليك ولاينفك جلدي أصفرا 
فبكتء فقال عمر: ما دعاك إلى هذا يا أبا الحسن» كل النساء تفعلن هذا ثم قتل عنهاء ثم تزوجها الزبير» فكانت تخرج إلى المسجد 
وكان يكره خروجها ويحرج من منعهاء فخرجت ليلة إلى المسجد» وخرج الزبير فسبقها إلى مكان مظلم؛ فلما مرت به وضع يده 
على بعض جسدهاء فرجعت تتشنج ثم لم تخرج بعد ذلك» فقال ها الزبير: مالك لا تخرجين إلى المسجد كما كنت تفعلين؟ فقالت: 


فسد الناس» فقال: أنا فعلت ذلكء فقالت: أليس يقدر غيرك أن يفعل مثله» ولم تخرج حت قتل عنها الزبير. 


2 


ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين 


فمن الحوادث فيها غزو المسلمين الروم إن المسلمين غزوا الروم فهزموهم هزعة منكرة» وقتلوا جماعة من بطارقتهم. 

وفيها ولى معاوية مروان بن الحكم المدينة. 

فاستقضى مروان بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» وعلى مكة خالد بن العاص بن هشام؛ وكان على الكوفة من قبله المغيرة بن 
شعبة» وعلى القضاء شريح؛ وعلى البصرة عبد الله بن عامرء وعلى قضائها عميرة بن يثربي» وعلى خراسان قيس بن الهيئم من قبل 
عبد الله بن عامر. 

وفيها تحركت الخوارج الذين كانوا انحازوا عمن قتل منهم بالنهروان» ومن كان ارُث من جرحاهم بالنهروان» فبرىء» وعفا عنهم 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

وكان حيان بن ظبيان السلمي يرى رأي الخوارج» وكان ممن ارتث يوم النهروان؛ فعففا عنه علي رضي الله عنه في أربعمائة عفى 
عنهم من المرتثين يوم النهرء فلبث في أهله شهراً أو نحوه» ثم خرج إلى الري في رجال كانوا يرون ذلك الرأي» فلم يزالوا مقيمين 
بالريّ حي بلغهم قتل علي رضي الله عنهء فدعا أصحابه أولئك وكانوا تسعة عشر رحلا فأتؤه. فجمد الله وأثى عليه ثم قال: أيها 
الإخوان من المسلمين» إنه قد بلغين أن أحاكم ابن ملجم قعد لعلي عند أغباش الصبح, فشد عليه فقتله» فأخذ القوم يحمدون الله 
على قتله» فقال حيان: إنه والله ما تلبث الأيام لابن آدم حي تذيقه الموت» فيدع الدنيا الي لا يبكي عليها إلا الفجرة» فانصرفوا 
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رحمكم الله إلى مصرنا فلنأت إحواننا فلندعهم إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإنه لا عذر لنا في القعود» وولاتنا ظلمة» وسنة 
الحدى متروكة, فإن ظفرنا الله كحم يشفي صدور قوم مؤمنين» وإن نقتل فهي مفارقة الظالمين ففيها راحة» ولنا في أسلافنا الصالحين 
أسوة. فقالوا: كلنا قابل منك ما ذكرت وحامد رأيكء فرد بنا المصر فإنا راضون يمديك. 

فخرج وخرجوا معه مقبلين إلى الكوفة» فأحب العافية» وأحسن في الناس السيرة» ولم يفتش على أهل الأهواء عن أهوائهم» وكان 
يقال له: إن فلاناً يرى رأي الشيعة» وفلانا يرى رأي الخوارج؛ فيقول: قضى الله ألا تزالون مختلفين» وسيحكم الله بين عباده» فأمنه 
الناس» وكانت(الخوارج يلقي بعضهم بعضاًء ويتذاكرون مكان إخوانهم بالنهروان» ويرون في جهاد أهل القبلة. 

ففزعوا إلى ثلاثة نفر:المستورد بن عُلّفة التيمي» وحيان بن ظبيان؛ ومعاذ بن حصن الطائي؛ فاجتمعوا في منزل حيان بن ظبيان؛ 
فتشاوروا فيمن يولون عليهم» فقال لهم المستورد: أيها المؤمنون» ما أباللي من كان منكم الوالي» وما شرف الدنيا نريد» وما إلى البقاء 
فيها من سبيل» فقال حيان: أما أنا فلا حاحة لي فيهاء وأنا بك» وبكل امرىء من إخواني راضء فانظروا من شئتم منكم فسموه» 
فأنا أول من يتابعه. 


فقال معاذ بن حصين: إذا قلتما هذا وأنتما سيدا المسلمين» فمن يرأس المسلمين وليس كلكم يصلح لهذا الأمرء وإنما ينبغي أن يلي 
على المسلمين إذا كانوا سواء في الفضل أبصرهم بالحرب» وأفقههم في الدين» وأنتما بحمد الله ممن يرضى هذا الأمر فليتوله 
أحدكماء قالا: فتوله أنت» فقد رضيناك؛ فأنت والحمد لله الكامل في دينك ورأيك. فقال: أنتما أسن ميئء فليتوله أحدكما. فقال 
جماعة من الخنوارج: قد رضينا بكم أيها الثلاثة» فولوا أيكم أحببتم» فليس في الثلاثئة رحل قال لصاحبه: تولما فإني بك راض» ثم 
بايعوا المستورد» وذلك في جمادى الآخرة» ثم أجمعوا على الخروج في غرة هلال شعبان سنة ثلاث وأربعين. 


وفي هذه السنة قدم زياد على معاوية 


من فارس بعد أن كان قد امتنع بقلعة من قلاعها أكثر من سنة» فصا حه معاوية على مال يحمله إليه وكان سبب ذلك؛ أن عبد 
الرحمن بن أبي بكرة كان يلي ما كان لزياد بالبصرة» فبلغ معاوية أن لزياد أموالا عند عبد الرحمن» واف زياد على أشياء كانت في 
يدي عبد الرحمن لزياد» فكتب إليه يأمره بإحرازهاء وبعث معاوية المغيرة بن شعبة لينظر في أموال زياد» فقدم البصرة» وأخذ عبد 
ال حمن وكتب إلى معاوية: إن لم أصب ف يدي عبد الرحمن شيئا يحل لي أخذهء وكتب معاوية إلى زياد: علام تملك نفسك أقبل 
فأعلمئ علم ما صار إليك من المال وما حرج من يديك وما بقي عندك وأنت آمن فأتاه فأحبره فصدقه, ثم سأله أن يأذن له في 
نزول الكوفة» فأذن له فشخص إليها. 

وفي هذه السنة حج بالناس كد عنبسة بن أبي سفيان 
وفيها: ولد الحجاج بن يوسف. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
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عمرو بن العا ب:واكل ين هاشم بخ سعد بن 'سهم» أب و عبد, الله أنبآنا أيق بكر ين أي ظاهزء قال أخيرنا أبو. سن الدوؤهري؛ 
قال: أحبرنا ابن حيوية» قال: حدثنا ابن معاوية» قال: حدثنا ابن الفهمء قال: حدثنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا محمد بن عمر» 
قال: حدّثئ عبد الحميد بن جعفر» عن أبيه» قال: قال عمرو بن العاص: 

كنت للإظلام باينا معانداء حضرت بدراً مع المشركين فنجوت؛ ثم حضرت أحداً فنجوت»؛ ثم حضرت الخندق فنجوت» فقلت في 
نفسي: كم أوضع؟ والله ليظهرن محمد على قريش فلم أحضر الحديبية ولا صلحهاء وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالصلح» ورحعت قريش إلى مكة» فجعلت أقول: يدحل محمد إلى مكة بأصحابه؛ ما مكة لنا متزل ولا الطائف» وما شيء خير من 
الخروجء وأنا لكاسناوة ان الإسلام» أرى لو أسلمت قريش كلها لم أسلم» فقدمت مكة؛ فجمعت رجالاً من قومي كانوا يرون 
رأبي ويسمعون مين؛ ويقدمون فيما ناههم؛ فقلت لحم: كيف أنا فيكم؟ قالوا: ذو رأينا ومدد وهننا مع يمن تقيبة وبركة أمرء قلت: 
تعلمن والله إن لأرى امد يعلو الأمور علواً منكرء وإن قد رأيت رأياًء قالوا: ما هو؟ قلت: نلحق بالنجاشي فنكون عنده فإن 
يظهر محمد كنا عند النجاشي تحت يديه أحب إلينا أن نكون تحت يديه محمد» وإن تظهر قريش فنحن من قد عرفواء قالوا: هذا 
الرأي» قلت فاجمعوا ما تدون له. وكان أخب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم؛ فجمعنا أدماً كثيراً ثم خرجنا فقدمنا على النجاشي 
فوالله إنا لعنده إذ جاء عمرو بن أمية الضمري» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعئه إليه بكتاب كتبه إليه يزوحه أم حبيبة 
بنت أبي سفيان» فدخل عليه ثم خرج من عنده؛ فقلت لأصحابي: هذا عمرو بن أمية الضمريء ولو قد دحلت على النجاشي سألته 
إياه فأعطانيه فضربت عنقه» فإذا فعلت ذلك سرراك قريشاً.وكنت قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد. فدحلت على 
النحاشي فسجدت له كما كنت أصنع؛ فقال: مررحباً بصذيقي, أهديت لي من بلادك شيئاً؟ قلت: نعم أيها الملك» أهديت لك أدماً 
كثيرأء ثم قربته إليه فأعجبه» وفرق منه أشياء بين بطالاقته» وأمر بسائره فأدحل في موضعء فلما رأيت طيبة نفسه قلت: أيها الملك؛ 
إن رأيت رجلاً حرج من عندك وهو رسول رجحل هو عدوناء وقد وترنا وقتل أشرافنا وخيارنا فأعطنيه فأقتله» فغخضب ورفع يده 
فضرب ها أنفي ضربة أنه كسره» وابتدر منخراي فجعلةةأتلقق الدم,ييلايٌ وأصابئ من الذل ما لو شقت الأرض دلت فيها فرقاً 
منه» فقلت له: أيها الملك» لو ظننت أنك تكره ما قلت. ما سألتك إياه: قال: فاستحيا وقال: يا عمروء تسألئ أن أعطيك رسول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » من يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأق موسى, والذي كان يأقِ عيسى أعطيكه لتقتله؟ قال 
عمرو: وغير الله قلبي عما كنت عليه وقلت في نفسي: عرف هذا الحق العوبث والعجم وتخالف أنت» قلت: وتشهد أيها الملك بمذا؟ 
قال: نعم أشهد به عند الله يا عمرو أطعه واتبعه» والله إنه لعلى الحق» وليظهرن على كل من خالفه كما ظهر موسى على فرعون 
وجنوده؛ قلت: أفتبايعيئ له على الإسلام» قال: نعم» فبسط يده فبايعته على الإسلام» ودعي لي بطست فغسل عبن الدم وكساني 
ثياباً وكانت ثيابي قد امتلأت من الدّم فألقيتها ثم خرحت إلى أصحايء فلما 1919 كيهلاة الملك سروا بذلك» وقالوا: هل أدركت من 
صاحبك ما أردت؟ فقلت لهم: كرهت أن أكلمه في أول مرة وقلت: أعود إليه قالوا: الرأي ما رأيت» وفارقتهم وكأن أعمد 
لحاحة» فعمدت إلى موضع السفن فوجدت سفينة قد شحنت تدفع» فركبت معهم ودفعوها من ساعتهم حي انتهوا إلى الشعبية؛ 
فخرجحت بها ومعي نفقة واتبعت بعيراً وحرحت أريد المدينة حي أتيت على مر الظهران؛ م#لْضِياظ لدي إذا كنت بالهدة إذا رحلان 
قد سبقا في بعير كبير يريدان منزلاً وأحدهما داخل في خحيمة والآخر قائم يمسك الراحلتين» فنظرت فإذا حالد بن الوليد» أبا سليمان 
قال: نعم» قلت: أين تريد؟ قال: محمداء دخل الناس في الإسلام فلم يبق أحد به طعمء والله لو أكمنا لأَؤقل برقلينا كما يؤخحذ برقبة 
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الضبع في مغارتماء قلت: والله وأنا قد أردت محمدا وأردت الإسلام. 


وحريةاعُثمان ابن طلحة فرحب بي فتزلنا جميعاً في المنزل ثم ترافقنا حي قدمنا المدينة» فما أنسى قول رحل لقينا ببئر أبي عتبة يصيح: 
باراياا إناطنا بقركك وسررناء م الظر إلبنا قشيسة وقول قد اعطيى مكة القادة يعد مارو تطدس اله يعي بويع خالد 
بن الوليد: جا مدي إلى للسحد سريعاء فظننت أنه يشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومناء وكان كما ظننت» وأنخنا 
بالحرة فلبسنا نا إل صا تُيأبناء ونودي بالعصر فانطلقنا جميعاً حين طلعنا عليه صلى الله عليه وسلم وإن لوجهه تهللاً والمسلمون حوله 
قد سروا بإسلامناء فتقدم خالد ب بن الوليد فبايع» ثم تقدم عثمان فبايع» ثم تقدمتء فوالله ما هو إلا أن حلست بين يديه فما استطعت 
أن أرفع طرفي إليه حياء منه» فبايعته على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي ولم يغفر لي ما تأحر فقال: إن الإسلام يجب ما كان قبله, 
والهجرة تحب ما كان1847فوالله ما عدل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالد أحداً من أصحابي في أمر حربه من حيث 
أسلمناء ولقد كنا عند أبي#أكر بيتناقةالهولة: ولقد كنت عند عمر بن الخطاب بتلك الحال. 
قال عبد الحميد: أخبرن أبي: أكهم قدموا المدينة لحلال صفر سنة ثمان. 
ال ار رس اياي ا 
منهم أبو بكرء وعمرء وأبو عبيدة» ومنها إلى صئم هديل» وهو سواع فكسرهء وإلى بن فزارة فصدقهم. 
واستعمله أبو بكر على الشام وأمده بخالد بن الوليد فكان أمير الناس يوم أجنادين ويوم فحل» وفي حصار دمشق حى فتحت. 
وولاه عمر وعثمان» ثم مال إلى معاوية وكان أحد الحكمين على ما سبق ذكره. 
ذكر وفاته: كان عند الموت يقول: كأن على عنقي جبال رضوىء وكأن في حوفي الشوك, وكأن نفسي تخرج من ثقب إبرة» 
واعتق كل مملوك له. 
أخبرنا ابن ناصرء قال: أخبرنا المبارك بن عبد الحبارء قال: أخبرنا محمد بن الفتح, قال: أخبرنا أبو الحسين ابن أحي ميميء» قال: 
أخبرنا جعفر بن محمد النواص» قال: أخبرنا ابن مسروق» قال: حدثئ عمر بن محمد قال: حدثئ محمد بن دينار» قال: حدثنا 
محمد بن عبيد أبو عبد الرحمن. العتبي» قال: حدثئ أبي» قال: دحل ابن عباس على عمرو بن العاص يعوده؛ فقال: كيف تحدك يا أبا 
عبد الله؟ قال أحدن قد أفسدت دين بدنياي» أصلحت من دنياي قليلاً وأفسئلات من آخري كثيرأء فوددت أن الذي أفسدت هو 
الذي أصلحتء أن الذي أصلحت هو الذي أفسدتء ولو كان ينجيئ ترك ما في يدي لتركته» ولو كنت أدرك ما أطلب طلبت» 
فقد صرت كالمنجنيق بين السماء والأرضء» لا يرقى بيد» ولا يرقى برحلء فهو متحير بين الحياة والموت» ويأمل أن يكون في الموت 
راحته» ويخاف ما قدمت يده؛ فعظين يا ابن أحي» فقال: يا أبا عبد الله» إن شئت أن تبكي بكيت» فلست تدري م يقع الأمر 
وأنت تأمرنا بالرحيل وأنت مقيم» ولو دعوت دعوة لا تلقي صوا إلى يوم القيامة. قال: فغضب عمرو وقال: تؤنسيئ من نفسي 
وتؤنسئٍ من رحمة ربيء اللهم خذ من حي ترضى فقال ابن عباس: هيهات يا عبد الله سلفت جديداً وتعطي خلقاًء فقال عمرو: 
مالي ولك يا ابن عباس» ما سرحت كلمة إلى ربي إلا أحذت بغيهاء ثم تمثل عمرو: 


كو طاقك ويجتلا ولي يغودة إلا لينظر هل.يراه يفرق 
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أخبرنا أبو الحسن الأنصاريء قال: أخبرنا علي بن عبد الله النيسابوري» قال: أخبرنا عبد الغافر بن محمد» قال: أخبرنا ابن عمروية 
قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد شعبان.. قال: أحبرنا مسلم بن الحجاجء قال: حدثنا محمد بن المثى» قال: حدثنا الضحاك- يعي أبا 
عاصم- قال: حدثنا حيوية بن شريح» قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيبء قال: أخبرنا ابن شماسة المَهْري» قال: حضرنا عمرو بن 
العاص وهو في سياقة الموت» فبكى طويلاً وحول وجهه إلى الجدار» فجعل ابنه يقول: يا أبتاه» أما بشرك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بكذاء أطأ بشرك بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما تعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء أي قد 
كنت على أطباينلهةة لتب رأيتى وما أحد أشد بغضاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم مين ولا أحب إلي من أن يكون استمكنت 
منه فقتلته فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار» فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: 
ابسط يمينك فلأبايعك» فبسط بينه فقبضت يديء» فقال: ما لك يا عمروء قلت: أردت أن أشترطء قال: ماذا؟ قلت: أن يغفر لي»؛ 
قال: " أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله» وأن الحجرة تدم ما كان قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان قبله " وما كان أحد أحب 
إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم والااأحل في عيئ عنه» وما كنت أطيق أن أملاً عي منه فلومت على تلك الحال لرجحوت أن 
أكون من أهل الحنة» ثم ولينا أشياء بعدء فلست أدري ما حالي فيهاء فإذا أنا مت فلا تصحبئ نائحة ولا نار» فإذا دفنتمون فسنوا 
علي التراب سنأء ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حن أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. 

توفي عمرو بن العاص في هذه السنة بمصر وهو واليهاء وقيل: في سنة ثلاث وأربعين» وكان قد عمل على مصر لعمر رضي الله عنه 
أربع سنين» ولعثمان أربع سنينء ولمعاوية سنتين إلا شهراً. 


ثم دخ خلت سنة ثلاث وأربعين 


فمن الحوادث فيها غزوة بسر بن أبي أرطأة الروم حى بلغ القسطنطينية» فيما ذكر الواقدي. 


وفيها قتل المستورد بن علفة الخارحي فيما ذكر هشام بن الكلبي» وقال قوم: قتل في سنة اثنتين وأربعين. 


قد ذكرنا اجحتماع بقايا الخوارج الذين كانوا ارتثوا يوم النهر» واعتمادهم على الثلاثة الذين هذا أحدهم., ومبايعتهم المستوردء وأن 
ذلك كان في جمادى, وأنهم » اجتمعوا في منزل حيان بن ظبيان على الخروج في شعبان» فبلغ خبرهم إلى المغيرة بن شعبة» فقال 
لصاحب الشرطة: سر بالشرطة حى تحيط بدار حيان بن ظبيان فآتئ بهء فأتاه ومعه نحو من عشرين من أصحابه فانطلق به إلى 
المغيرة بن شعبة» فقال لهم: ما >حملكم على ما أردتم من شق عصا المسلمين؟ قالوا: ما أردنا من ذلك من شيء» قال: بل بلغي 
وصدق ذلك عندي احتماعكم.ء فقالوا: أما احتماعنا فإن حيان بن ظبيان أقرأنا للقرآن فنحن جتمع في مترله فنقرأ القرآن عليه قال: 
إذهبوا يمم إلى السجن» فلم يزالوا فيه نحواً من سنة. 

وسمع إحوافم بأخحذهم. فخرج المستورد فنزل داراً بالحيرة» وكان إخوانه يختلفون إليه وينجهزو 95198309 اعتلاف أصحابه إليه 
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قال: تحولوا بنا عن هذا المكان فإني لا آمن أن يطلع عليكم., فإفهم لفي ذلك يقول بعضهم لبعض: نأي مكان كذا وكذاء ويقول 
بعضهم: نأي مكان كذا وكذاء إذ أشرف عليهم حجار بن أبجّر وإذا بفارسين قد أقبلا فدخلا الدار؛ ثم جاء آخرء ثم جاء آخرء 
وكان خروجهم قد اقترب» فقال حجار لصاحب الدار: ويحك ما هذه الخيل الذي أراها تدحل هذه الدار» فقال: لا أدري إلا أن 
الرحال يلون إِلع هذه الدار رحالاً وفرسانًء فركب حجار حي اتتهى إلى بابهمء وإذا عليه رجحل منهم: فإذا أتى إنسان استأذن» 
فقال له: من أنت؟ قال: حجار بن أبجرء فدحل يستأذن له. فدحل خلفه فإذا الرحل يقول لهم: قد جاء حجار فقالوا: والله ما جاء 
لخير» فقال حجار: السلام عليكم ثم انصرفء فقال بعضهم لبعض: أدركوه فاحبسوه فإنه مؤذن بكم فخرح منهم جماعة إليه» فإذا 
هو قد ركب فرسهء فقالوا: لم يأت لشيء يروعكم. قالوا: أفتؤمننا من الإذن بنا؟ قال: أنتم آمنون» ثم تفرقوا عن ذلك المكان. 


وبلغ حبرهم المغيرة فحذر الناس أن يؤويهم؛ وبعث المستورد إلى أصحابه اخرجواء فاتعدوا سوراء وخرجوا إليها متقطعين من أربعة 
وخمسة. فبلغ الخبر المغيرة» فبعث معقل بن قبس في ثلاثة آلاف» وقال له: يا معقل إن قد بعنت معك فرسان أهل المصر» ثم أمرت 
بحم فانتخبوا اتتخاباً» فسر إلى هذه العصابة المارقة الذين فارقوا جماعتناء وشهدوا علينا بالكفر» فادعهم إلى التوبة وإلى الدحول في 
الجماعة» فإن فعلوا فاقبل منهم» وأكفف عنهمء وإن لم يفعلوا فناجزهم واستعن بالله عليهم» فقال له: هل بلغك- أصلحك الله- 
أين منزل القوم. قال: نعمء كتب إلي ألهاك بيؤلد القبيسيء وكان عاملاً له على المدائن؛ يخبرني أنهم ارتحلوا حي نزلوا بمرسير» 
وأنهم أرادوا أن يعبروا إلى المدينة العتيقة الى بها منازل كسرىء فمنعهم سماك أن يجوزواء فتزلوا عمدينة بكرسير مقيمين» فاحرجوا 
إليهم» وانكمش في آثارهم ولا تدعهم والإقامة في بلد أكثر من الساعة الى تدعوهم فيهاء فإن قبلوا وإلا فناهضهم., فإهم لن يقيموا 
ببلد يومين إلا أفسدوا كل من خالطهم» فخرج من يومه فبات بسوراء فبعث المغيرة مولاه وراداً إلى المسجد فقام فقال: أيها الناس» 
إن معقل قد سار إلى هذه العصبة المارقة وهو بائت الليلة بسوراء فلا يتخلف عنه أحد من أصحابه ألا وإن الأمير يخرج على كل 
رحل من المسلمين ويعزم عليهم أن يبيتوا بالكوفة» وأبما رجل من هذا البعث وحدناه بعد يومنا هذا بالكوفة فقد أحل بنفسه. 

قال عبد الرحمن بن جندبء أعن عبد الله بن عقبة» الغنوي» قال»: كنت فيمن حرج مع المستورد» وكنت أحدث رجل منهم؛ 
فخرجنا حي أتينا الصّراة» فأقمنا بما حىّ تتامت جماعتناء ثم خرجنا حئ انتهينا إلى بَهُرسير» فدخلناهاء ونذر بنا ماك بن عبيد 
العبسي» وكان على المدينة العتيقة» فلما ذهبنا لنعبر الجسر إليهم قاتلنا عليه» ثم قطعه عليناء فأقمنا ببهرسير. قال: فدعاني المستورد 
فقال لي أتكتب يا أبن أحي؟ قلت: نعم فدعا برّق ودواة» وقال: اكتب: من عبد الله المستورد أمير المؤمنين إلى سماك بن عبيد» أما 
بعد. فإنا نقمنا على قومنا الجور في الأحكام وتعطيل الحدود والاستثثار بالفيء» وإنا ندعوك إلى كتاب الله وسنة نبيه وولاية أبي 
بكر وعمرء والبراءة من علي وعثمان» لإحداثهما في الدين» وتركهما حكم الكتاب فإن تقبل فقد أدركت رشدكء وإن لا تقبل 
فقد أبلغنا في الإعذار إليكء وقد آذناك بحربء ونبذنا إليك على سواءء إن الله لاف النائيقة 

ثم قال المستوردء: انطلق بهذا الكتاب إلى سماك, فادفعه إليه واحفظ ما يقول لكء والقئ. 

فقلت له: أصلحك الله» لو أمرتئ أن أستعرض دجلة فألقي نفسي فيها ما عصيتكء ولكن ,ما آمن أن يتعلق بي سماك فيحبسيئ عنك» 
فإذا أنا قد فاتئ ما أرجو من الجهاد. فتبسم وقال: يا ابن أحي» إنما أنت رسول والرسول لا يعرض له ولو حشيت ذلك عليك لم 
أبعنك. فخحرحت حى عبرت إليهم في معبر» فقالوا: من أنت؟ فقلت: رسول أمير المؤمنين المستورد» فلما وصلت إلى ماك أريته 
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الكتاب» قال: اذهب إلى صاحبك فقل له: اتق الله وارجع عن رأيك هذاء وأدحل في جماعة المسلمين» ثم قال لأصحابه: إنهم خلوا 
يمذا. فأحذوا يقرءون عليه القرآن» ويتخشعون ويتباكون» فظن أنهم على شيء, ثم قال: انطلق يا بئ إلى صاحبكء إنما تندم لو قد 
اكتنفتكم الخيل» وأشرعت في صدو ركم الرماح؛ هناك تمئ أنك كنت في بيت آبائك. فانصرفت من عنده إلى صاحجي» فأخبرته 
فقال: 'إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلويمم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة 

ولمهم عذاب عظيم ". 

فمكثنا يومين أو ثلاثة» فاستبان لمهم مسير معقل بن قيس إليناء فجمعنا المستورد وقال: أشيروا علي» فقال بعضنا: واللّه ما خرجنا 

نريد إلا الله وقد جاءونا فأين نذهب عنهم. وقالت طائفة: بل نعتزل ونتنحى» وندعو الناس. 

فقال: يا معشر المسلمين» إن والله ما خحرحت ألتمس الدنيا ولا البقاء» وما أحب أمها لي بحذافيرهاء وما أحب إلا التماس الشهادة» 
وإني قد نظرت فيما استشرتكم به فرأيت ألا أقيم لحم حى يقدمون علي وهم جامون» ولكينٍ رأيت أن أسير حى أمعن فإهم إذا 


بلغهم ذلك خرجوا في طلبنا فتقطعوا وتبددواء فعلى ذلك الحال ينبغي لنا أن نقاتلهم» فأحرجوا بنا على إسم الله. 


فخرجنا فمضينا على شاطىء دجلة ح انتهينا إلى جرجراياء فعبرنا دحلة» فمضينا كما نحن في أرض جُوخَى حي بلغنا المذار» 
فأقمنا. 
وقال عبد الله بن الحارث: كنت في الذين خرجوا مع معقل حين خرجء وكان أول مترل نزلناه سورا. 
قال: فمكثنا به يوماً حي اجتمع إليه جل أصحابهويث حرجنا مسرعين مبادرين لعدونا أن يفوتنا ثم سرنا حين دنونا من المدائن؛ 
فاستقبلنا الناس يخبروننا أنهم قد ارتحلواء فشق ذلك علينا وأيقنا بالعناء وطول الطلب. 
وجاء معقل حت نزل على باب مدينة بمرسير» فرج إليه ماك فسلم عليه» وبعث إليه ما يصلح الحند» فأقام ثلاثاً. ثم جمع أصحابه 
وقال: إن هؤلاء المارقة إنما حرجوا على وجوههم إرادة أن تتعجلوا في آثارهم فتقطعواء وتبددواء وإنه ليس شيء يدخل عليكم من 
ذلك إلا وقد يدحل عليهم مثله» فحرج بنا من المدائن» فقدم بين يديه أبو الرواغ. في ثلاثمائة فارس» واتبع أثره فلحقهم أبو الرواغ 
بالمذار مقيمين» فاستشار أصحابه في قتاللهم قبل قدوم معقل عليه» فقال: بعضهم: أقدم بناء وقال آخرون: حي يأتينا أميرناء فبات 
أصحاب أب الرواغ يتحارسون, فخرج القوم عليهم وهم عدقدم هؤلاء ثلائمائة» وهؤلاء ثلاثمائة» فلما اقتربوا شدوا على أصحاب 
أبي الرواغ» فافهزموا فصاح أبو الرواغ: يا فرسان السوءء قبحكم الله الكرة الكرة» فحمل وحمل أصحابه ثم انكشفواء فقال أبو 
الرواغ: تكلتكم أمهاتكم, انصرفوا بنا فلنكر قريباً من القوم حي يأتينا أميرناء فما زالوا يطاردونهم وينحاز أبو الرواغ وأصحابه. 
وبلغ الخبر إلى معقل» فأسرع في نحو من سبعمائة فارس من أهل القوة والشجاعة» فلما وصل شدوا عليه؛ فانحفل عامة أصحابه فنزل 
وقال: الأرض الأرضء ونزل معه أبو الرواغ ونحو من مائيٍ فارسء فلما غشيهم المستورد وأصحابه استقبلوهم بالرماح والسيوف» 
فانحفلت خيل معقل ثم كرت» وأقبل شريك بن الأعور مدداً لمعقل» فرأى المستورد مالأ يط83 لامب بأصحابه في الليل» فعادوا 
إلى جَرحَرايا فتبعهم أبو الرواغ فقاتلهم قتالاً شديداً وظنوا أن معقلاً يأق بعده» فذهبوا حي قطعوا دحلة» وسار أبو الرواغ في 
آثارهم, وو يفيه يها انار أب الرواغ» فانصرفوا إلى ساباط» ثم اقتتلواء فهلك الخوارج» وصاح المستورد: يا معقل ابرز لي» فبرز 
له فأشرع المستورد الرمح في صدر معقل حي خرج السنان من ظهره» وضربه معقل بالسيف على رأسه فخرًا ميتين وتبدد من بقي. 
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وفي هذه السنة 


حج بالناس مروان بن الحكمء وكان على المدينة. وكان على مكة خالد بن العاص بن هشام» وعلى الكوفة المغيرة بن شعبة» وعلى 


قضائها شريح» وعلى البصرة وفارس وسجستان وخراسان عبد الله بن عامر» وعلى قضائها عمير بن يثربي. 
ذكر من توفي في هذه السنة 


عبد الله بن سلام؛ يكين أبا يوسف: وكان اسمه الحصينء فلما أسلم ماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله» وهو من ولد 
يوسف بن يعنييييينةة ريق بن إبراهيم. 

أخبرنا محمد بن أبي طاهرء قال: أخبرنا الجوهريء قال: أخبرنا ابن حيوية» قال: أخبرنا أحمد بن معروف»ء قال: أخبرنا الحسين بن 
الفهم؛ قال: حدَثنا محمد بن سعد, قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري» قال: حدثنا عوف» عن زرارة بن أبي أوق» عن عبد الله 
بن سلام» قال: لما قدم رسول الله صَلى الله عليه وسلم المدينة انحفل الناس نحوه وقالوا: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
وجئت أنظر إليه»فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوحجه كذاب, فأول شيء قال: "يا أيها الناس» افشوا السلام» وأطعموا 
الطعام» وصلوا الأرحام» وصلوا والناس نيام تدحلوا الجنة بسلام قال محمد بن سعد: وأخبرنا عفان» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن 
ثابت» وحميد» عن أنسء قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عبد الله بن سلام بقدومه؛ فأتاه فقال: إني سائلك 

عن أشياء لا يعلمها إلا نبي» فإن أخبرتئ بها آمنت بكء؛ وإن لم تعلمئ عرفت أنك لست بنبي» قال: "وما هنء؟ فسأله عن الشبه 
وعن أول شيء يأكله أهل الحنة» وعن أول شيء جيه#س؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ' أخبري يمن جبريل آنفاً" قال: 
ذاك عدو اليهود, قال: "أما الشبه فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة ذهب بالشبه» وإذا سبق ماء المرأة ماء الرحل ذهب بالشبه. وأما 
أول شيء يأكله أهل الحنة فزيادة كبد الحوت. وأما أول شيء يحشر الناس» فنار تحجيء من قبل المشرق فتحشرهم إلى المغرب " 
فآمن وقال: أشهد أنك رسول الله» وقال: يا رسول الله إن اليهود قوم يمتء وإنهم إن سمعوا بإسلامي بيتوي فأخبئئ عندك؛ وابعث 
إليهم فسلهم عيئ» فخبأه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث إليهم فجاءواء فقال: "أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ " قالوا: 
هو خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدناء وعالمنا وابن عالمناء فقال: "إن رأيتم إن أسلم فتسلمون '؟» قالوا: "أعاذه الله من ذلك» 
فقال: "يا عبد الله ارج إليهم» فخرج إليهم؛ فقال: أشهد أن لا إلا إإلا الله ول محمداً رسول اللهء قالوا: شرنا وابن شرناء وجاهلنا 
وابن جاهلناء فقال ابن سلام: قد أحبرتك يا رسول الله أن اليهود قوم يمت. 

توفي عبد الله بن سلام بالمدينة في هذه السنة. 

عبد الرحمن بن عسيلة» أبو عبد الله الصنابحي: أسند عن أبي بكر الصديق» ومعاذ وعبادة في آخرين. وكان عبادة يقول: من سره 


أن ينظر إلى رجحل كأنما رقي به فوق سبع سموات فعمل على ما رأى فلينظر إلى هذا. 
ثم دخلت سنة أربع وأربعين 


المنة منتظم-ابن الجوزي 707 


الصين الذي على مربطه ألف فيل» وبنيت داره بلبن الذهب والفضة» ويخدمه بنات ألف ملكء والذي له فمران يسقيان الألوة»؛ إلى 
معاوية. 
وفيها عزل عبد الله بن عامر عن البصرة. 
وكان سبك عزله أن ابن عامر كان لينا لا يأخذ على أيدي السفهاء ولا يعاقب» ففسحت البصرة بذلك» وقدم ابن الكواء- واسمه 
عبد الله أبن أبي أو على معاوية» فسأله عن الناس» فقال: أما البصر فقد غلب عليها سفهاؤها وعاملها ضعيفء فعزله معاوية؛ 
وبعث الحار دثةق عبد الل الأزدي. 
وفي هذه السنة استلحق معاوية نسب زياد ابن سمية بأبيه أبي سفيان شهد لزياد رحل من البصرة» وكان الحسن البصري يذم هذا من 
فعله» ويقول: استلحق زيادا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". 
وأخبرنا ابن الحصين, قال: أحبرنا ابن المذهبء قال: أخبرنا أحمد بن جعفرء قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثئن 
أبي » قال: حدثنا هشيم» قال: حدّثنا خالد الحذاى عن أبي عثمان» قال: لما ادعى زياد لقيت أبا بكرة» فقلت: ما هذا الذي صنعته؟ 
إني معت سعد بن أبي وقاص يقول: سمع أذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: "من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه 
وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام " فقال أبو بكرة: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذه السنة عمل معاوية 
المقصورة بالشام» وعملها مروان بالمدينة. 
وفيها: حج معاوية بالناس» وكان عماله على البلاد في هذه السنة العمال في السنة الي قبلها غير البصرة» فكان عليها الحارث 
الأزدي. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
وقبل: إنها ولدتها بمكة» وهاجرت هاء ثم تنصر عبد الله بن ححش وثبتت غلى دينهاء وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
النحاشي أن يزوحه أم حبيبة» فزوحه إياهاء وبعث ها إليه في سنة سبع» وقد سبق شرح هذه القصة. 
أخبرنا محمد بن عبد الباقى» عن أبى محمد الجوهريء قال: أخبرنا ابن حيوية» قال: أحبرنا أحمد بن معروفء قال: حدثنا الحسين بن 
الفهم؛ قال: حدثنا محمد بن سعد, قال: أبرنا محمد بن عمرء قال: الا محمد بن عبد الله عن الزهري؛ قال: 
لما قدم أبو سفيان بن حرب الملينة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزو مكة, فكلمه أن يزيد في هدنة الحديبية؛ 
فلم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقام فدخل على ابنته أم حبيبة» فلما ذهب ليجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم 
طوته دونه» فقال: يا بنية» أرغبت يهذا الفراش عبن أم بي عنه؟ قالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت امرؤ نجس 
قال محمد بن عمر: وحدثي أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة» عن عبد المحيد بن سهيل» عن ,غوف يبزق#الحارث؛ قال: سمعت عائشة 
تقول: دعتيئ أم حبيبة رضي الله عنها عند مومّاء قالت: قد كان يكون بيننا ما يكون بين الضرائر» فغفر الله لي ولك ما كان من 
ذلكء فقلت: غفر الله لك ذلك كله وتحاوز وحللك من ذلكء فقالت: سررتئ سرك الله» وأرشلت إلى«أم سلمة» فقالت لها مثل 
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ذلك. 
وتوفيت سنة أربع واربعين. 


2 


ثم دخلت سنة خمس وأربعين 
فمن الحوادث .فيا 
ولاية زياد البصرة 


إن معاوية ولى الحارث بن عبد الله الأزدي البصرة» فأقام بالبصرة أربعة أشهر وعزله وولى زياداء فقدم زياد إلى الكوفة ينتظر إلى أمر 
معاوية» فظن المغيرة أنه,قدم:ؤاالياً عليها فقال لوائل بن حجر الحضرمي: إعلم لي علمه: فأتاه فلم يقدر منه على شيء» وقدم رسول 
معاوية إلى زياد: أن سر إلى البصرة» فقدمها ف آخر شهر ربيع الآخر أو غرة جمادى الأولى من هذه السنة» واستعمله على خراسان 
وسجستانء ثم جمع له الهند والبحرين وعمان. 

فلما قدم البصرة وحد الفسق فيها ظاهراًء فخطب فقال في خطبته: كأنكم لم تسمعوا ما أعد الله من الثواب لأهل طاعته» والعذاب 
لأهل معصيته» أيكونون كمن طرف عنه الدنيا وسدّت مسامعه الشهوات» واختار الفانية على الباقية. 

قال الشعبي: ما سمعت متكلماً قط تكل #ق الل إلا اليك أن يسكت عوفاً أن يسيء إلا زياداء فإنه كان كلما أكثر كان أجود 
كلاماً. 

وما زال زياد يشدد أمر السلطانء وتحرد السيتكا! فحافي#التاتى حوفاً شديداً حي إن الشيء كان يوجد فلا يتجاسر أحد أن يرفعه 
حن يأتيه صاحبه» واستعان زياد بعدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» منهم عمران بن حصين ولاه قضاء البصرة» 
والحكم بن عمرو الغفاري ولاه خراسان» وسمرة بن جندبء وعبد الرحمن بن سمرة» وأنس بن مالك. 

وفي هذه السنة شى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بالشام وفيها: حج بالناس مروان بن الحكم وكان على المدينة» وكانت الولاة 
والعمال على الأمصار من تقدم ذكرهم في السنة قبلها. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


حفصة بنت عمر بن الخنطاب كانت عند خنيس بن حذافة السهمي» وهاجحرت معه إلى المدينة» فمات عنها بعد الحجرة» فقدم النبي 
صلى الله عليه وسلم من بدر فتزوجها. 

وف رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقهاء فقال له جبريل: راجعها فإهها صوامة قوامة. 

وف رواية أنه أراد طلاقهاء فقال حبريل: لا تطلقها فإنها صوامة قوامة» وإِهُا زوجتك في الحنة. 

توفيت في شعبان هذه السنة» وهي بنت ستين سنة. وقيل: ماتت في خحلافة عثمان بالمدينة. 

زيد بن ثابت بن زيد بن لوذان» أبو سعيد: كان يكتب الوحي. 


أنبأنا عبد الوهاب الحافظ. أخبرنا عاصم بن الحسنء أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أخبرنا عثمان بن أحمد بإسناده عن الحسن بن 
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البراء» قال: كان زيد بن ثابت ترجمان رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكاتبه إلى الملوك» وتعلم الفارسية في ثمان عشرة ليلة من 
رسول كسرىء وتعلم الرومية والحبشية والقبطية من خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

أخبرنا محمد بن أبي طاهر» قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري» قال: أحبرنا أبو عمر بن حيوية» قال: أخبرنا أحمد بن معروف» قال: 
أخبرنا الحسين بن الفهمء قال: حدثنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا محمد بن عمر» قال: حدثئ إبراهيم بن محمد بن عبد الررحمن بن 
سعد بن زرارة عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» قال: قال زيد بن ثابت: 

كانت وقعة بغاث وأنا ابن ست سنين» وكانت قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس سنين» فقدم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المدينة وأنا ابن إحدى عشرة سنة» وأتى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالوا: غلام من الخزرج قد قرأ ست عشرة 
سورة» فلم أجز ف بدر ولا أحد, وأجزت في الخندق. 

قال ابن سعد: وحدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا عبد الرحمن بن أي الزناد» عن أبيه» عن خارحة بن زيد بن ثابت» عن أبيه: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب يهودء وقال: " إن لا آمنهم أن يبدلوا كتابي " فقال: فتعلمته في بضع عشر. 
قال ابن سعد: وقال محمد بن عمر كان زيد يكتب كتاب العربية وكتاب العبرانية» وأول مشهد شهده مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الخندق» وكان ممن ينقل التراب يومئذ» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعلمهم بالفرائض زيد" واستعمله عمر على 
القضاء. 

قال ابن سعد: وأحبرنا عفان» قال: حدَتنا شعبةءوظلل ان إسحاقء أنه سمع مسروقاً يقول: أتيت المدينة فسألت عن أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء فإذا زيد بن ثابت من الراسخين في العلم. 

قال ابن سعد: وحدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري يهقان: #5 محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن ابن عباس: أنه أذ لريد بن 
ثابت بالركاب» فقال: تنح يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال: هكذا يفعل بعلمائنا وكبرائنا. 

قال ابن سعد: وأخبرنا أبو معاوية الضريرء قال: حدثنا الأعمشء عن ثابت بن عبيد» قال: كان زيد بن ثابت من أفكه الناس في 
بيته» وأزمته إذا خرج إلى الرجال. 

قال:وأخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاريء قال: حدثنا هشام بن حسانء قال: حدثنا محمد بن سيرين» قال: خرج زيد بن ثابت يوم 
الجمعة فاستقبله الناس راجعين؛ فدخحل دارأء فقيل له: فقال: من لآ يستحيم مل االناس لا يستحي من الله. 

قال ابن سعد: وأحبرنا محمد بن عمرء قال: حدَثنا معمر» عن الزهري» عن عبيد الله بن السباق» عن زيد بن ثابت» قال: أرسل إلي 
أبو بكر مقتل أهل اليمامة» فقال: إن القتل قد استحر بقراء القرآن» وإني أحشى يأ يذهب كثيراً من القرآن» فإني أرى أن يجمع 
القرآن» وأنت رجحل شاب عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي» فتتبع القران فاجمعه. قال 
زيد: فوالله لوكلفئ نقل جبل أنقله حجراً حجراً ما كان أثقل علي هما أمرني به فقمت فتتبعك القرآن أجمعه من الرقاع والعسب 
والأكتاف وصدور الرحال» فوجحدت آخر سورة التوبة مع خريمة بن ثابت: "لقد حاءكم رسول من أنفسكم. . . . " الآيتين. 
قال علماء السير: أتى خرعة بن ثابت هاتين الآيتين» قال زيد: من يشهد معكء قال: عمر أنا. وكان أبو بكر قد قال: إذا أتاكم 
أحد بشيء من القرآن تنكرانه فشهد عليه رجلان» فأئبتاه. ولما نسخ عثمان المصاحف أمر أبي بن كع ب أن بملي وزيداً أن يكتب؛ 
وكان عمر رضي الله عنه يستخخلف زيداً على المدينة إذا سافر» ولما حوصر عفثمان كان زيد يذب عنه«اؤدحل,يعليه فقال: هذه 
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الأنصار يقولون جتنا لننصر الله مرتين» فقال عثمان: أما القتال فلا. 

توفي زيد بالمدينة في هذه السنة وهو ابن ستة وخمسين سنة» ومات قبل أن تصفر الشمسء فلم يخرج حى أصبح؛ فصلى عليه 

مرو إن 

وقبل: إنه توفي سنة حمس وحمسين. وقيل: سنة إحدى وخمسين. وقال ابن عباس: لقد مات اليوم علم كثير» وقال أبو هريرة: مات 
خير هذه الأمة. 

سلمة بن سلايق#بن وق بن زغبة» أبو عوف: شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ومات بالمدينة في هذه 
السنة وهو ابن سبعين سنة» وانقرض عقبه. 

عاصم بن عديء أبو عمرو: خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى بدر على قباء أهل العالية لشيء بلغه عنهم» وضرب 
له بسهمه وأجره» وكاقدن شهدهاء وشهد أحداً والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثه رسول الله صلى الله 

عليه وسلم من تبوك ومعه مالك بن الدحشم فأحرقا مسجد الضرار. 

وتوق وهو ابن مائة وس غير بك 


30 


ثم دخلت سنة ست وأربعين 


فمن الحوادث فيها أنه شى المسلمون بأرض الروم واختلفوا في أمرهم, فقيل: مالك بن عبد الله وقيل: عبد الرحمن بن خالد بن 
الوليد» وقيل: مالك بن هبيرة الفزاري. 


وفيها انصرف عبد الرحمن بن خالد بن الوليد من بلاد الروم إلى حمص وكان قد عظم شأنه بالشام» ومال أهلها إليه لموضع غنائه 
عن المسلمين وآثار أبيه حب خافه معاوية وحشي على نفسه. منه لميل الناس إليه» فدس إليه عدي بن أثال شربة مسمومة فقتله يماء 
فمات بحمصء وخرج خالد بن عبد الرحمن بن خالد فقتل ابن أثال وفيها: حج بالناس عتبة بن أبي سفيان» وكان العمال والولاة 
الذين كانوا في السنة الى قبلها. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
سال بن مير ين كايت نهل درا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أحد البكائين الذين جاؤوا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يخرج إلى تبوك يستحملونه» فقال: لا أجد ما أحملكم عليه» فولوا وأعينهم تفيض من الدمع 
سراقة بن كعب بن عمرو شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة بن خالد بن عدي بن 
بجدعة أسلم بالمدينة على يدي مصعب بن عمير قبل إسلام أسيد بن حضيرء وسعد بن معاذء وشهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول 
الله غير تبوك» فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة» وكان محمد فيمن قتل كعب:بن الأشرف. وبعثه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى القرطاء سرية في ثلاثين راكباً من الصحابة» فسلم وغنم وبعنه إلى ذي القصة سرية في عشرة» وتوف بالمدينة 


في صفر هذه السنة» وهو ابن سبع وسبعين سنة. 
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ويقال: في سنة ثلاث وأربعين. 

هرم بن حيان العبدي كان عاملاً لعمر بن النطاب» ولقي أويساً القري» وكان من الخائفين. 

أحيظ مد م أي القاسم» قال: أخبرنا أحمد بن أحمد, قال: أبرنا أحمد بن عبد الله» قال: أبرنا عبد الله بن محمد قال: دنا 
محمد بن شبلء» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا حلف بن خليفة» عن أصبغ الوراق» عن أبي نصرة: أن عمر بعث هرم 
بن حيان علئنالأذيل فغضب على رجحل فأمر به فوجكت عنقه. ثم أقبل على أصحابه» فقال: لا جزاكم الله خيراً ما نصحتموئي حين 
قلت. ولا كففتمون عن غضيء والله لا أي لكم عملاء ثم كتب إلى عمر: يا أمير المؤمنين» لا طاقة لي بالرعية» فابعث إلى عملك. 
أخبرنا عبد الله بن علي المقري» قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن أحمد الخياط» قال: أخبرنا أبو طاهر أحمد بن الحسن الباقلاني» قال: 
أخبرنا عبد الملك بن بشران» قال: حدثنا دعلج قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد الصائغ» قال: حدثنا جعفر الفريابي» قال: 
حدئنا إبراهيم بن عثمان بن زياد» قال: حدَّثنا مخلد بن حسين» عن هشامء عن الحسنء قال: خرج هرم بن حيان» وعبد الله بن 
عامر يؤمان الحجاز فجعلت أعناق رواحلهما تخالجان الشجرء فقال هرم لابن عامر: أتحب أنك شجرة من هذه الشجرء فقال ابن 
عامر: لا والله لما أرجو من ربي» فقال هرم: لكين والله لوددت أن شجرة من هذه الشجر أكاتئ هذه الناقة» ثم قذفتئ بعراء» ولم 
أكابد الحسابء يا ابن عامر إن أخاف الداهية الكبرى؛ إما إلى الحنة وإما إلى النار. 

قال الحسن: وكان هرم أفقه الرحلين وأعلمهما بالله. 

أخبرنا محمد بن أبي القاسم؛ قال: أحبرنا أحمد بن أحمد»؛ قال: أخبرنا أبو نعيم الأصفهانني» قال: حدثنا أبو إسحاق بن حمزة» قال: 
حدثنا أحمد بن بحيى الحلواني» قال: حدثنا سعيد بن سليمان» عن عبد الواحد بن سليمان» قال: حدثنا هشام بن حسان» عن 
الحسن» قال: مات هرم في يوم صائف شديد الحرء فلما نفضوا أيديهم من قبره جحاءت سحابة تسير حي قامت على قبره» فلم تكن 
أطول منه ولا أقصر حى روته ثم انصرفت. 


2 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين 

فمن الحوادث فيها مش مالك بن هبيرة بأرض الروم» ومشئ أبِي عبد الرتتمن القيئ بأنطاكية. 

وفيها عزل عبد الله بن عمرو بن العاص عن مصر ووليها معاوية بن حُدَيج. 

واختلفوا فيمن حج بالناس في هذه السنة. فال الواقدي عتبة بن أبي سفيان. وقال غيره: عنبسة بن أبي سفيان. 

وكانت العمال والولاة هم الذين كانوا في السنة الي قبلهاء غير مصر فإما لمعاوية بن حديج. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 

كان قد حرم الخمر في الجاهلية» وذلك أنه شرب فسكرء فعبث بذي محرم منهء فهرب» فلما أصبح قيل له في ذلكء» فقال: 
رأيت الخمر مصلحة وفيها مقابح تفضح الرجل الكريما 
فلا والله أشربها حياتي ولا أشفئابها أبداً سقيما 
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ثم وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد بي تميم» فأسلم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا سيد أهل الوبر"» وقال 
له: " اغتسل مماء وسدر". 
وكين« ادا #رهر الذي قيل فيه لما مات: 

وما كان قيس موته موت واحد ولكنه بنيان قوم تهدما 
نزل البصرة» وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك» قال: أخبرنا جعفر بن أحمد القاريء قال: 
أخبرنا عبد العزيز بن الحسن بن إسماعيل» قال: أخبرنا أبي» قال: حدثنا أحمد بن مروان» قال: حدثنا أحمد بن عباد التميمي» قال: 
حدثنا أبو عثمان المازن» قال: سمعت الأصمعي يقول: معت عمرو بن العلاء» وأبا سفيان بن العلاء» يقولان: قيل للأحنف بن 
قيس: ممن تعلمت الحلم» قال: من قيس بن عاصم المنقري» لقد اخحتلفنا إليه في الحكم كما نختلف إلى الفقهاء في الفقه, بينما نحن 
عند قيس بن عاصم., وهو قاعد في قبائه محتب بكسائه أتته جماعة فيهم مقتول ومكتوفء فقالوا: هذا ابنك قتله ابن أيكء فوالله ما 
حل حبوته حى فرغ من كلامه ثم التفت إلى ابن له في المسجدء فقال: أطلق عن ابن عمك ووار أخاك واحمل إلى أمه مائة من 
الإبل» فإنها غريبة» وأنشأ يقول: 


إني امرؤ لا شائن حسبقٍ دنس يغيره ولا أفن 
من منقر في بيت مكرمة والغصن ينبت حوله الغصن 
خطباء حين يقول قائلهم بيض الوجوه أعفة لسن 
لا يفطنون لعيب جارهم وهم بحسن جواره فطن 


وروى حكيم بن قيس أن أباه لما احتضر أومأ إلى بِلية وهم انان وثلاثون ذكراء فجمعهم وقال: يا بن سودوا عليكم أكب ركم فإن 
القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم, وإذا سودوا أصغرهم أزري بم عند أكفائهمء وعليكم بالمال واصطناعه فإنه مأمة للكريم 
ويستغيئ به عن الائيم» وإياكم ومساءلة الناس فإههما من أس مكسبة الرجل» ولا تنوحوا على» فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لم ينح عليه ولا تدفنوني حيث تشعر بي بكر بن وائل» فإني كنت أعاديهم في الجاهلية» فرثاه الشاعر يقول: 


تحية من ألبسته منك نعمة إذا كرت أنكانيا عاذ الثما 
قبا كام كين حلكة هلك اعد ولكنه بنيان قوم تهدما 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين 


فمن الحوادث فيها مشئ أبي عبد الرحمن القيسي بأنطاكية» وغزوة مالك بن هبيرة اليشكري البحر» وغزوة عقبة بن عامر الجهئ 
بأهل مصر البحر. 

وفيها: وجه زياد غالب بن فضالة الليثئي على خراسان» وكانت له صحبة. 

وفيها: حج بالناس مروان بن الحكم» وكان يتوقع العزل لموجدة كانت من معاوية عليه» وإِرتجاعه» فدك منه» وكان وهبها له. 
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وكان عمال الأمصار في هذه السنة الذين كانوا في السنة الى قبلها. 
ول نعلم من مات من الأكابر في هذه السنة قبلهاء إلا أن في تاريخ موت المغيرة احتلافاً قد ذكرناه. 


2 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين 


فمن الحوادث فيها مش مالك بن هبيرة الفزاري بأرض الروم وغزوة يزيد بن شجرة الرهاوي في البحر. 

وفيها: غزا يزيد بن معاوية أرض الروم حي بلغ القسطنطينية ومعه ابن عباس» وابن عمرء وابن الزبير» وأبو أيوب الأنصاري. 

وفيها: عزل معاوية مروان بن الحكم عن المدينة في ربيع الأول» وأمر عليها سعد بن أبي وقاصء وكانت ولاية مروان المدينة لمعاوية 

نان سنين وشهرين #فان عل #ضاء المدينة لمروان حين عزل عبد الله بن الحارث بن نوفل» فلما ولى سعد عزله واستقضى أبا سلمة 

بن عبد الرحمن. 

وفيها: وقع الطاعون بالكوفة» فهرب المغيرة بن شعبة» فلما ارتفع الطاعون قيل لو رحعتء فقدمهاء فطعن فمات. 

وقد قيل: مات المغيرة سنة حخمسين. 

وفي هذه السنة أعئ سنة تسع وأربعين 

ضم معاوية الكوفة إلى زياد» فكان أول من جمع له الكوفة والبصرة» واستخلف على البصرة سمرة بن جندب» وشخص إلى الكوفة» 

فكان زياد يقيم ستة أشهر بالكوفة» وستة أشهر بالبصرة. 

وفيها: حج بالناس سعيد بن العاص؛ وكان العمال فيلا هم العمال في الي قبلهاء إلا أن في تاريخ موت المغيرة احتلافاً قد ذكرناه. 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 

الحسن بن علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليهما: ولد سنة ثلاث من الهجرة» وكان يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 

بين الصدر إلى الرأس» والحسين يشبه ما كان أسفل من ذلك» بزنال له يد<الرلد خسة عشر ذكراء وثمان بنات. 

أخبرنا محمد بن أبي طاهر» قال: أحبرنا الجوهريء قال: أخبرنا أبو عمر بن حيوية؛ قال: أخبرنا ابن معروف»ء قال: حدثنا الحسين بن 

الفهم» قال: حدثنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا علي بن محمد, عن خلاد بن عبيدة» عن علي بن زيد» قال: حج الحسن خمس عشرة 

ننه ناقيا وإن العدافي: لاك يناه 

وخرج من مله لله مرتين» وقاسم الله ماله ثلاث مرات» حي أنه كان ليعظي نعلا وايأخذ نعلاً. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي بن سلمان» قال: أخبرنا أبو نعيم الأصبهانني» قال: حدثنا محمد بن علي» قال: حدثنا أبو عروبة الحراني» 

قال: حدثنا سليمان بن محمد بن خالد» قال: حدَثنا ابن علية» عن ابن عون» عن محمد بن إسحاقء قال: دخلت أنا ورجل على 

الحسن نعوده فقال: قد ألقيت طائفة من كبدي وإن قد سقيت السم مراراً فلم أسق مثل(أهذوالوة ثم دخلت عليه من الغد وهو 

يحود بنفسه والحسين عند رأسهء فقال: يا أي من تنهم؟ قال: لم, لتقتله؟ قال: نعم قال: إنايكن الذي أظن فالله أشد بأساً وأشد 

تنكيلء وإن لم يكن فلا أحب أن يقتل بي بريى ثم قضى رضي الله عنه. 


أخبرنا محمد بن عبد الملك بن خيرونء قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن على الجوهريء قال: أخبرنا أبو عمر بن حيوية» قال: حدثنا 
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محمد بن حلف: قال: حدّئ أبو عبد الله اليماي» قال: حدثنا محمد بن سلام الممحي» عن ابن جعدة؛ قال: كانت جعدة ينث 
الأشعث بن قبس تحت الحسن بن علي فدس إليها يزيد أن سمي حسناً حي أتروجحكء ففعلت» فلما مات الحسن بعثت جعدة إلى 
يزيد تسأله الوفاء .مما وعدهاء فقال: إنا والله لم نرضك للحسن أفنرضاك لأنفسنا. 

مرض الحسن أربعين يوماًء وتوفي في ربيع الأول من هذه السنة» وهو ابن سبع وأربعين سنة» وصلى عليه سعيد بن العاص بالمدينة» 
ودفن بالبقيع» وقيل: إنه توقي في سنة خمسينء» وقيل: إحدى وخمسين. 


ثم دخ خلت سنة خمسين 


فمن الحوادث فيها غزاة بسر بن أبي أرطأة وسفيان بن عوف الأزدي أرض الروم. 

وفيها: كانت غزاة فضالة بن عبيد البحر. وقيل: إنما كانت في السنة الي قبلها. 

وفيها خطب زياد بالكوفة بعد أن ضمت إليه مع البصرة. 

فقال: إن الأمر أتاني وأنا بالبصرة» فأردت أن أشخص إليكم في ألفين من شرطة البصرة» ثم ذكرت أنكم أهل حق فأتيتكم في أهل 
بين» فخُصب وهو على المبنر» فدظل توماو:#خاصته فأمرهم أن يأخذوا بأبواب المسجدء فمن حلف أنه ما حَصبه خلاه» ومن لم 
يحلف حبسه حى صاروا إلى ثلاثين. وقيل: ثمانين» فقطع أيديهم على المكان. واتخذ مقصورة. 

وفي هذه السنة أمر معاوية .عنبر رسول الله صلى لكيه وسلمء أن يحمل إلى الشام فحُولء فكسفت الشمس حي رئيت النجوم 
بادية فأعظم الناس ذلكء فقال: لم أرد حمله إنما حفت أن يكون قد أرضء فنظرت إليه. ثم كساه. رواه الواقدي. 

وروي: أن عبد الملك بن مروان هم بالمنبر فقال له قبيصة: أذكركء الله أن نفعل» فإن معاوية حركه فكسفت الشمسء وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على منبري إثاً فليتب وأ متقعده من النار"» فتخرجه من المدينة وهو مقطع الحقوق بينهم بالمدينة: 
فأقصر. 

فلما كان الوليد وحج هم بذلك. فأرسل سعيد بن المسيب إلى عمر بن عبد العزيز» فقال: كلم صاحبك يتق الله ولا يتعرض 
لسخطه. فكلمه فأقصر. فلما حج سليمان بن عبد الملك أخبره عمر بن عبد العزيز .مما كان من عبد الملك والوليد» فقال: ما كنت 
أحب أن يذكر هذا عن عبد الملك ولا عن الوليد, ما لنا ولحذاء أحذنا الدنيا فهي في أيدينا ونريد أن نعمد إلى علم من أعلام 
الإسلام فنحمله؛ هذا لا يصح وفي هذه السنة. 


عل معاوية بن حَدَيْجٍ عن مصر وولي مسلمة بن مخلد مصر وإفريقية والمغرب كله وكان معاوية بن أبي سفيان قد بعث قبل أن يولي 
مسلمة مصر وإفريقية عقبة بن عامر الفهري إلى إفريقية فافتتحها واحتط با قيرواناء وكان موضعه غيضة لا ترام من السباع 
والحجيات وغير ذلك من الدواب» فدعا الله فلم يبق منها شيء إلا حرج منها هارباء» حي إن السباع كانت تحمل أولادها. 
قال علي بن أبي رباح: نادى عقبة: إنا نازلون فارحلوا- أو قال: فاظعنوا- فخرحن من ححرهن هوارب. 
وي هذه السنة. 
غزا الحكم بن عمرو الغفاري أهل جبل الأشل. 

المنتظم-ابن الجوزي 755 


فغنم» فكتب إليه زياد: إن أمير المؤمنين كتب إلي أن أصطفي له الصفراء والبيضاء. فلما وصل الكتاب إليه قال للناس: أغدوا على 
غنائمكم؛ وعزل الخمسء وقسم بينهم الغنائم. فكتب إليه زياد: والله إن بقيت لك لأقطعن منك طابقاً. فقال: اللهم إن كان لي 
عندك خير فاقبضئئ إليك. فمات .مرو. 

أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أخبرنا أبو الحسين بن المبارك بن عبد الحبار» قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد الله الأنماطي» قال: 
أخبرنا أبو حامد بن الحسين» قال: أخبرنا أحمد بن الحارث بن محمد بن عبد الكريم المروزي» قال: حدثئن جدي محمد بن عبد 
الكريم» قال: خدثنا الحيئم بن عدي, قال: أحبرنا هشام بن حسان الفردوسيء قال: حدثنا محمد بن سيرين» قال: كنا عند عمران 
بن حصين في حلقته في المسجدء إذ مر بنا الحكم بن عمرو الغفاري وقد عقد له زياد بن أبي سفيان على خراسان, فقيل لعمران: 
هذا الحكم استعمل مطل حراساكٌ» فقال: علي به. فلما جاء قال: يا حكمء أتذكر حديثاً سمعته أنا وأنت من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: وما هو؟ قال: سمعناه يقول: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ". قال: نعم» قال: إذا شئت فقم» قال: فأتى 
حراسان فأصاب با غنائم كثيرة» فكتب إليه زياد: أما بعد فإن أمير المؤمنين كتب إلي أن أصطفي له البيضاء والصفراءء» ولا أعلمن 
ما قسمت بين الناس ذهباً ولا فضة. فلما يخاءه الكتاب قال للناس: اغذوا على غنائمكم فخذوهاء ثم كتب إلى زياد: جاءن كتاب 
الأمير يذكر أن أمير المومنين كت ب" لبه نالفي بالصفراء فلا يعلمن ما قسمت بين الناس ذهباً ولا فضةء وإني وجدت كتاب الله 
قد سبق كتاب أمير المؤمنينء ووالله اللي لا اليؤالً هو لو أن السماوات والأرض كانتا رتقا على عبد اتقى الله لعل له من ذلك 
غخرجاء والمناام: 

وفي هذه السنة استعدت بنو شل وفقيم على الفرزدق زياد بن أبي سفيان لموضع هجائه إياهم؛ فطلبه فهرب منه إلى سعيد بن 
العاص وهو والي المذيئة من قا سعاوزة مسشجيرا بقار . 

وفي هذه السنة. حج بالناس معاوية. 

وقيل: يزيد. وكان الواللي على المدينة سعيد بن العاص» وعلى الكوفة والبصرة والمشرق وسجستان وفارس والمند زياد. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


حبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد منافء أبو محمد: كان أبوه من أشراف قريشء وقدم جبير في فداء أسارى بدرء قال: 
فنمت في المسجد بعد العصرء فأقيمت المغرب» فقمت فزعاً بقراءة لقال الله صلى الله عليه وسلمء فاستمعت قراءته حي خرحت 
من المسجد» فذاك أول يوم دحل الإسلام في قلبي. وأسلم قبل الفتح» ونزل المدينة» ومات في وسط حلافة معاوية. 

جويرية بنت الحارث بن أي ضرار: سبيت ف غزوة بن المصطلق» فوقعت في 'سهم ثابت بن قيس» فكاتبهاء فأدى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها. وكانت كثيرة التسبيح والتقديس والذكر. وتوفيت"قْ هذه«السنة» وهي بنت خمس وستين سنة». 
حسان بن ثابت ابن المنذر» بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عمي بن عمرو بن مالك بن النجار أبو الوليد الأنصاري: كان من 
فحول شعراء الجاهلية» وكان يضرب روثة أنفه من طوله ويقول: ما يسرني به مقول من العربء والله لو وضعته على شعر لحلقه أو 
على صخر لفلقه. وكان يفد على ملوك غسان, ويمدحهم. 
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أسلم قلها ول يشهد مغ رسول اللد ضاق الله عليه وسلم مشهدا؟ كان يُحين عاش سفين سنةاق الماهلية وستين سنة في الإسلامة 
ووهب له رسول الله صلى الله عليه وسلم شيرين أت مارية» فولدت له عبد الرحمن» وكانت له بنت تقول الشعر» وكان ريبما قال 
بينا نوق ما لتعده عليه فقالته» فقال لها: لا قلت شعراً وأنت حيّة» فقالت: لا بل أنا لا أقول الشعر وأنت حي. وكان للمشركين 
من الشعراء الذين هجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ أبو سفيان بن الحارث» وعمرو بن العاص» وابن الزبعرى» وكان 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم حسان» وابن رواحة» وكعب بن مالك. وكان حسان يذكر عيوب القوم وآثامهم» وكان ابن 
رواحة يعيرهم بالكفر» وكان كعب يذكر الحرب ويقول: فعلنا كم وفعلناء ويتهددهم, فكان أشده عليهم قول حسانء وأهونه قول 
ابن رواحة. فلما أسلموا كان أشده عليهم قول ابن رواحة» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال للأنصار: ما يمنع القوم 
الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلاحهم وأنفسهم أن ينصروه بألسنتهم. فقال حسان: أنا لهاء قال: كيف تمجوهم 
وأنا منهم» قال: إن أسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين. 

أخبرنا ابن الحصين» قال: أخبرنا ابن المذهبء قال: أخبرنا أحمد بن جعفر» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثئ أبي» 
قال: حدثنا موسى بن داودء قال: حدثنا ابن أبي الزناد» عن أبيه» عن عروة» عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع 
لحسان منبراً فيالمسجد ينافح عنه (الأشعيج« لهل رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل ليؤيد حسان بروح القدس 
ينافح عن رسول الله". 

وقال حسان في فتح مكة: 


نينا ريشي ١‏ عن اعضو نا وكان الفح وانقشت القطاء 
وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعين الله فيه من يشاء 
وقال اللداقد سيرك جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء 
وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس به كفاء 
ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنتت مجوف نخب هواء 

يعن أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» فإنه كان يهاحي رسؤل الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم. 

ولحسان: 
همرت محندا فأحية عله وعند الله في ذاك الجزاء 
أفيهودو اريك كه كك ققير كينا لشو كيرا القذاء 
فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء 
لساني صارم لا عيب فيه 89 ي ما تكدره الدلاء 


أخبرنا إسماعيل بن أحمد» قال: أخحبرنا محمد بن هبة الطبري» قال: أخبرنا ابن الفضلء» قال: أخبرنا ابن درستويه؛ قال: أخبرنا يعقوب 


أبيه» قال: عاش حسان بن ثابت مائة سنة وأربع سنين» وعاش أبوه ثابت مائة سنة وأربع سنين» وكان عبد الرحمن إذا حدّثنا بهذا 
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الحديث اشرأب لما وثئن رحليه على مثلهاء فمات وهو ابن ثمان وأربعين. 

الحكم بن عمرو الغفاري: صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حى قبضء ثم تحول إلى البصرة» فولاه زياد بن أبي سفيان 
خرابيجة” و تقذ كرنا قصته ف تلك الولاية آنفا. وتوق بخراسان سنة خمسين. 

دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد:. 

أسلم قدا ولم يشهد بدرأء وشهد ما بعدهاء وكان جبريل يأتِ في صورته, وبعئه رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وحدهء 
وبعث معه "كتاباً إلى قيصر. 

صفية بنت حْيَيّ بن أخطب من سبط هارون بن عمران: كان اصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر» وقيل: اشتراها 
من دحية بسبعة أرس 

فأسلمت وأعتقها وتزوجهاء وجعل عتقها مهرها ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر خضرة قريباً من عنقهاء فقال: ما هذا؟ 
فقالت رأيت في المنام قمراً أقبل من الَعرتِ فوقع في حجريء فذكرت ذلك لزوجي كنانة» فقال: أتحبين أن تكوئ تحت هذا الملك 
الذي يأتي من المدينة؟ فضرب وجهي. فلما رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خيبر وقد طهرت»ء مال يريد أن يعرس بماء 
فأبت» فلما كان بالصهباء عرس بما هناك» فقال: ما ملك على ما صنعت في المنزل الأول؟ قالت: حشيت عليك قرب يهود, 
فزادها ذلك عنده. توفيت في هذه السنة» ودفنت بالبقيع. 

عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد منافء يكين أبا سعيد وكان اسمه عبد الكعبة» فلما أسلم سماه رسول الله صلى 
لله عليه وسلم عبد الرحمن؛ واستعمله عبد اللىبن علالاً على سجستان؛ وغزا نحراسان وفتح يما فتوحاًء ثم رجع إلى البصرة» فأقام يما 
حئى مات. 

أخبرنا القزاز» أخبرنا الخطيب» أخبرنا الأزهريء أخبرنا محمد بن العباس» أخبرنا إبراهيم بن محمد الكندي» حدثنا أبو موسى محمد 
بن المثئ» قال: مات عبد الرحمن بن سممرة سنة خمسين. 

وقال خحليفة بن خياط: سنة إحدى وحخمسين. 

عمرو أبن أمية» بن خويلد» أبو أمية الضمري: شهد بدرأً وأحةةافع المؤو#لي وكان شجاعاء ثم أسلم فأول مشهد شهده في 
الإسلام بئر معونة» فأسرته بنو عامر يومئذ» فقال له عامر بن الطفيل: إنه قد كان على أمي نسمة فأنت حر عنهاء فلما انصرف من 
بئر معونة لقي رحلين من بن كلاب»ء فقتلهماء وقد كان لهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمان فوداهما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وهما القتيلان اللذان حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بسببهما إلى بن النضير يستعينهما في ديتهما. وبعث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية ومعه سلمة بن أسلم بن حريش الأنصاري سرية إلى مكة إلى أبي سفيان بن حربء فعلم 
ما طلا فا رياه وظفر عمرو بن أمية في تواريه ذلك في الغار بناحية مكة بعبيد الله المي فقتله ومضى فأنزل خبيباً عن 
حشبته. وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ليزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حربء ويحمل بقية أصحابه إلى 
المدينة. 

أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر البزار» قال: أخبرنا أبو محمد الجوهريء قال: أخحبرنا عمرو بن حيوية» قال: أخبرنا ابن معروف» قال: 
أخبرنا ابن الفهم قال: حدثنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا نوح بن يزيدء قال: أخبرنا إبراهيم بن سعدء قال: حدثنيه ابن إسحاق» 
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عن عيسى بن معمرء عن عبد الله بن عمرو بن الفغواء» عن أبيه» قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أراد أن يبعثئي 
بعال إلى أبي سفيان يقسمه في قريش بمكة وذلك بعد الفتح؛ فقال: التمس صاحباًء قال: فجاءني عمرو بن أمية» فقال: بلغي أنك 
تريدياط رج #تلتمس صاحباًء قلت: أجل» قال: فأنا لك صاحبء قال: فجفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: قد وحدت 
صاحباي كان رول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجدت صاحباً فأذي» فقال: من؟ قلت: عمرو بن أمية» فقال: إذا هبطت 
إلى بلاد قومه. فاحذره. فإنه قد قال القائل: أحوك البكري فلا تأمنه. 

قال: فحر جنا يشي جك ت#الأبواء» قال: إن أريد حاجة إلى قومي بودان فتلبث لي» قال: قلت راشداًء فلما ولى ذكرت قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فشددت على بعيري ثم حرجت أوضعه حي إذا كنت بالأضافر إذا هو يعارض في رهط. قال: فأوضعت 
فسبقته» فلما رآن قد فته انصرفواء وحاءنٍ فقال: كانت لي إلى قومي حاحة» قلت: أحل. ومضينا حى قدمنا مكة» فدفعت المال 
إل أى سفيان, 

عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه: وأمه فاطمة بنت أسد وكان أسن ولد أبي طالب بعد طالب» وكاثاييئة وبين طاليي» عشر 
سنينء ثم ينه وبين جحعفر عشر | كنين: غذ##جعفر وبين علي عشر سنين» وكان على رضي الله عنه أصغرهم سنا وأقدمهم إسلاماً. 
وأخرج عقيل يوم بدر مع المشركين مكرهاًء فشهدها وأسرء ففداه العباس. ومات عقيل بعدما عمي بصره في خلافة معاوية. 
عفان عن مالك ين عمرق بن العتداة لل تيد © وإتجلع والكتدق وذعيي بصره: 

أم شريك» واسمها غزية بنت جابر بن حكيم الدوسية: 

وهي اليّ وهبت نفسها للني. صلى الله عليه وسلم واختلفوا هل قبلها أم لا؟ على قولين» أحدهما أنه قبلها ودخل عليهاء والثاي أنه 
مم يقبلهاء فلم تتزروج حن ماتت. 

أخبرنا المحمدان أبن ناصر وابن عبد الباقي» قالا: أحبرنا حمد بن أحمد قال: أخبرنا أبو نعيم الأصفهاني» قال: حدثنا إبراهيم بن 
أحمد. قال: حدثنا أحمد بن فرح, قال: حدثنا أبو عمر المقري» قال: حدثنا محمد بن مروان, عن الكلبي؛ عن أبي صالح عن ابن 
عباس» قال: وقع في قلب أم شريك الإسلام فأسلمت وهي يمكة. وكانت تحت أبي العكير الدوسي» ثم جعلت تدخل على نساء 
قريش سراً فتدعوهن وترغبهن في الإسلام حي ظهر أمرها لأهل مكة, فأخذوها وقالوا: لولا قومك لفعلنا بك وفعلنا ولكنا ستردك 
إليهم. قالت: فحملون على بعير ليس تحيّ شيء» ثم تركون ثلاثاً لا يطعمون ولا يسقوني» وكانوا إذا نزلوا منزلاً أوثقون في 
الشمس واستظلوا منها وحبسوا عين الطعام والشراب فبيدما هم قد نرلوًا منزلاً وأوثقون في الشمس إذا أنا بأبرد شيء على صدري 
فتناولته فإذا هو دلو من ماء فشربت منه قليلاً ثم نزع عن ثم عاد فتناولته ثم رفع ثم عاد فتناولته ثم رفع مراراً ثم نزل فشربت حى 
رويت ثم أفضيت سائره على حسمي وثيابي» فلما استيقظوا إذا هم بأثر الماء ورأوني حسنة الهيئة» فقالوا لي: انحللت فأحذت سقاءنا 
فشربت منه. قلت: لا والله ولكنه كان من الأمر كذا وكذاء قالوا: إن كنت صادقة لدينك خير من دينناء فلما نظروا إلى أسقيتهم 
وجدوها كما تركوهاء فأسلموا عند ذلك وأقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت نفسها للبي صلى الله عليه وسلم بغير مهرء 
فقبلها ودحل عليها كعب بن مالك بن أبي كعبء أبو عبد الرحمن: شهد العقبة وأحداً ومي(زيدة*ات تبرك: فإنه أحد الثلاثة 
الذين تخلفوا عنها وأنزلت توبته» وقد ذكرناها فيما تقدم» وكان قد ذهب بصره. 

وتوثي ف هذه السنة وهو ابن سبع وسبعين. 
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المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالكء أبو عبد الله: كان أصهب الشعر جعداء أقلص الشفتين» ضخم الحامة» 
أهتم؛ عبل الذراعين» بعيد ما بين المنكبين. 
أخبرنا أبو بكر محمد بن أبي طاهرء قال: أخبرنا أبو محمد الجوهريء قال: أخبرنا أبو عمر بن حيوية» قال: أخبرنا أحمد بن معروف» 
قال: أخحبرنا الحسين بن الفهمء قال: حدثنا محمد بن سعد, قال: أحبرنا محمد بن عمر»ء قال: حدثئ محمد بن سعيد الثقفي» وعبد 
الرحمن بن عبد العزيزء وعبد الملك بن عيسى» وعبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى» ومحمد بن يعقوب بن عتبة» عن أبيه» وغيرهم 
قالوا: قال المغيرة بن شعبة: 
كنا قوماً من ا#وسيه< كين بدينناء ونحن سدنة اللات» فأجمع نفر من بن مالك الوفود على المقوقس وأهدوا له هداياء فأجمعنا 
الخروج معهم فاستشرت عمي عروة بن مسعود فنهاني وقال: ليس معك من ب أبيك أحد, فأبيت إلا الخروج معهم وليس معهم 
أحد من الأحلاف غيري حي دخلنا الإسكندرية» فإذا المقوقس في مجلس مطل على البحرء فركبت زورقاً حي حاذيت بحلسه. فنظر 
إلي فأنكرني وأمر من يسألئ من أنا وما أريد فسألئ المأمور فأحبرته بأمرنا وقدومنا عليه» فأمرنا أن نتزل في الكنيسة» وأحرى علينا 
ضيافة ثم دعانا فدخلنا عليه» فنظر إلى رأس بئ مالكء فأدناه إليه فأحلسه معه ثم سأله: أكل القوم من بيئ مالك؟ قال: نعم إلا رجلا 
واحداً من الأحلاف فعرفه إياي» فكنت أهون القوم عليه» ووضعوا هداياهم بين يديه فسر بها وأمر بقبضهاء وأمر لهم يحوائر وفضل 
بعضهم على بعض وقصر بي وأعطان شيئاً قليلاً لا ذكر له» وحرجنا وأقبلت بنو مالك يشترون لأهليهم وهم مسرورونء ولم 
يعرض علي رجحل منهم مواساة» وخرجوا وحملوا معهم الخمر» فكانوا يشربون وأشرب معهم. وتأبى نفسي أن ينصرفوا إلى الطائف 
مما أصابوا وما حباهم الملك» ويخبرون قومي بتقصيره بي وازدرائه إياي» فأجمعت على قتلهم» فلما كنا ببُساق تمارضت وعصبت 
رأسيء فقالوا لي: مالك؟ قلت: أصدع؛ فوضعوا شه ودعن: فقلت رأسي يصدع؛ ولكين أجلس فأسقيكم» فلم ينكروا شيئا 
فجعلت أسقيهم وأشرب القدح بعد القدح» فلما دبت الكأس فيهم اشتهوا الشراب» فجعلت أصرف لهم وأترع الكأس فيشربون 
ولا يدرون» فأهمدقم الكأس ح ناموا ما يعقلون» فوئبت:إلتهج'فقتاتهخ الجميعاً وأعذت جميع ما كان معهم؛ فقدمت على النبي 
صلى الله عليه وسلمء فأجده جالساً في المسجد مع أصحابهء رؤاظ ثيايه المي فسلمت بسلام الإسلام؛ فنظر إلي أبو بكر بن أبي 
قحافة- وكان بي عارفاً- فقال: ابن أي عروة» قلت: نعم جلك أشهندةأ3/لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "العمل .لله الذئ هداك للاسلام "» فقال أبو بكر: أمن مصر أقبلتم؟ قلت: نعم قال: فما فعل المالكيون الذين 
كانوا معك؟ قلت: كان بي وبينهم بعض ما يكون بين العرب ونحن على دين الشرك فقتلتهم وأحذت أسلايمم» وجئت بما إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخمسها أو يرى فيها رأيه» فإئما هي غنيمة من نشركين وأنا مسلم مصدق بمحمد صلى الله عليه 
وسلمء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'أما إسلامك فنقبله ولا آذ من أموالنم شيئاً ولا أخمسه لأن هذا غدرء والغدر لا 
خير فيه ". قال: فأخذني ما قرب وما بعد وقلت: يا رسول الله إنها قتلتهم وأنا على دين قومي ثم أسلمت حيث دخلت عليك 
الساعة قال: فإن الإسلام يجب ما قبله. قال: وكان قد قتل منهم ثلاثة عشر إنساناء فبلغ ذلك ثقيفاً فتداعوا للقتال ثم اصطلحوا على 
أن بحمل عيئ عروة بن مسعود ثلاث عشرة دية. 
قال المغيرة: وأقمت مع النبي صلى الله عليه وسلم حي اعتمر عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة ست من الحجرة- وكانت أول سفرة 
خرجت معه فيها» وكنت أكون مع أبي بكر الصديق وألزم النبي صلى الله عليه وسلم فيمن يلزمه. 
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وبعثت قريش عام الحديبية عروة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكلمه؛ فأتاه فكلمه وجعل يمس لحية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والمغيرة بن شعبة قائم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقنع في الحديد. فقال لعروة وهو يمس حية رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: كف يدك قبل أن لا تصل إليك» فقال عروة: من هذا يا محمد, ما أفظه وأغلظه؟ قال: هذا ابن أحيك المغيرة بن 
شعبة» فقال عروة: يا غدر ما غسلت عي سوءتك بالأمس. وانصرف عروة إلى قريش فأخبرهم بما كلم به رسول الله صلى الله عليه 
يلم , 

وشهد المغيرة بعد ذلك المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان يحمل وضوء رسول 

الله صلى الله عليه وسلم, ولما توفي رسول الله بعنه أبو بكر الصديق إلى أهل البحرين» ثم شهد اليمامة» ثم شهد فتوح الشام مع 
المسلمين ثم شهد اليرموك وأصيبت عينه يومكذ » ثم شهد القادسية» وكان رسول سعد إلى رستم» وولي لعمر فتوحاً وولي له البصرة 
نحواً من سنتين» ففتح بِيَآنَ وغيرهاء وفتح سوق الأهوازء وغزا فهر تيري» وفتح همدان وشهد نماوند. وكان عمر قد كتب: إن 
هلك النعمان فالأمير حذيفة» وإن هلك حذيفة فالأمير المغيرة. 

وكان المغيرة أول من وضع ديوان البصرة وجمع الناس ليعطوا عليه» وولي الكوفة لعمر بن الخطاب» فقتل عمر وهو عليهاء ثم وليها 
بعد ذلك لمعاوية» فابئئ بما دارا ©ت ييج#78ههال عليها. 

وبالإسناد حدثنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء العجلي» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة: إن المغيرة أحصن 
مائة امرأة ما بين قرشية وثقفية. 

وأحبرنا القزاز» قال: أحبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أحبرنا الحسين بن أبي بكرء قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي؛ قال: 
سمعت إبراهيم الحربي يقول: توفي المغيرة بن شعبة سنة حمسين وهو ابن سبعين سنة. وتوقي سنة خمسين. 

وقيل: سنة تسع وأربعين. 

وكذلك قال حليفة بن خياط», وأبو حسان الزنادي. 


ثم دخلت سنة إحدى وخمسين 


فمن الحوادث فيها مش فضالة بن عبيد بأرض الروم» وغزاة بسر بن أبي أرطأة الصائفة. 

وسببه: أن معاوية بن أبى سفيان لما ولى المغيرة بن شعبة الكوفة فقال له: قد أردت أن أوصيك بأشياء كثيرة» فأنا تاركها اعكماد! 
على بصرك با يرضيئ ويسدد سلطاني» فأقام المغيرة على الكوفة عاملا لمعاوية سبع سنين وأشهرا وهو حسن السيرة» إلا أنه لم يدع 
الدعاء لعثمان والوقيعة في علي رضي الله عنه» وكان حجر بن عدي إذا سمع ذلك قال: أنا أشهد أن من تعيبون لأحق بالفضل وأن 
من تزركون لأولى بالذم فيقول له المغيرة: ويحك اتق غضب السلطان وسطوته. فقام المغيرة وها فى على عثمان؛ فصاح به حجر: 
إنك قد حبست أرزاقنا وأصبحت مولعا بتقريظ ابحرمين» وقام معه أكثر من ثلاثين يقولون:«صدة#الكجر فمر لنا بأعطياتناء فترل 
إن قد قتلته» إنه سيأي أمير بعدي فيحسبه مثلي فيصنع به شبيهاً ما ترونه يصنع بي» فيأحذه عند أل ورظلة فيقتله شر قتلة؛ إنه قد 


المنتتظم-ابن الجوزي 701 


اقترب أجلي ولا أحب أن أبتدىء أهل هذا المصر بقتل حيارهم» فيسعدوا بذلك وأشقى» ويعز في الدنيا معاوية ويذل يوم القيامة 
المغيرة» ولك قابل من محسنهم» وعاف عن مسيئهم؛ وواعظ شقيهم حى يفرق بيئٍ وبينهم الموت» وسيذكرون» ولو قد جربوا 
العمال بعدي. 

فلما هلك المغيرة وولي زياد بن أبي سفيان قام فذكر عثمان وأصحابه فقرظهم وذكر قتلتهم ولعنهم؛ فقام حجر ففعل مثل الذي 
كان يفعل بالمغيرة» فقال: ويل أمك يا حجرء "سقط بك العشاء على سرحان". 

وفي رواية أحرظة أن زياك)ً طب فأطال الخطبة وأخر الصلاة» فقال له حجر بن عدي: الصلاة فمضى في خخطبته» ثم قال: الصلاة» 
فلما حشي الفوت ضرب بيده إلى كف من الحصاء وثار إلى الصلاة» وثار الناس معه» فتزل زياد فصلى بالناس» ثم كتب إلى معاوية 
في أمره» فاستشهد عليه جماعة من أهل مصره. منهم أبو بردة بن أبي موسى أنه خلع الطاعة ودعا إلى الفتنة. فكتب إليه معاوية أن 
شده في الحديد ثم احمله إلي فبعثه إليه مع جماعة ممن يرى رأيه» فاستوهب بعضهم وبقي بعضهم, فقيل لهم تبرأوا من علي حق 
يطلقكم فلم يفعلوا. 

فلما دخل حجر على معاوية قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين» فقال له معاوية: لا والله لا أقيلك ولا أستقيلك» أخرحوه فاضربوا 
عنقه» فأخرج؛ فقال: دعو أصلي ركعتين» فضّلاهماء ثم قال لمن حضره من أهله: لا تطلقوا عي حديداً ولا تغسلوا عب دماًء فإني 
ألاقي معاوية غداً على الحادة. ثم قدم فضربتيغنقهء وقتل معه جماعة من أصحابه ممن يرى رأيه. ولما لقيت عائشة أم المؤمنين معاوية 
قالت: يا معاوية» أين كان حلمك عن حجرء فقال لها: يا أم المؤمنين» لم يحضرني رشيد. 


قال ابن سيرين: فبلغنا أنه لما حضرته الوفاة جعل يغرغر بالموت ويقول: يومي منك يا حجر يوم طويل. 


وروى أبو جعفر الطبري قال: قال أبو مخنف عن الصعقب بن زهير» عن الحسن قال: أربع حصال كن في معاوية» لو لم يكن فيه 
منهن إلا واحدة لكانت موبقة: ابتز هذه الأمة أمرها بغير مشورة منهم وفيهم بقايا من الصحابة وذوي الفضل واستخلف ابنه بعده 
سكيراً جهيراء يلبس الحرير ويضرب بالطنابير» وادعى زياداً وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر 
الحجر", وقتل حجراً فيا ويلاً له من حجر وأصحابه. 


وفي هذه السنة 


وحه زياد الربيع بن زياد الحارثي إلى تراسان أميرا بعد موت الحكم بن عمرو الغفاري وكان الحكم قد استخلف على عمله أنس 
بن أبي إياس فعزله زياد وولى ليد بن عبد الله الحنفي أشهراً ثم عزله» وولى خراسان الربيع بن زياد في أول سنة إحدى وخمسين 
فنقل الناس عيالاقهم إلى خراسان فوطنوهاء ثم غزا الربيع حين قدم إلى حراسان ففتح بلخ صلحاء وفتح قهستان عنوة» وكانت 
بناحيتهم أتراك فقتلهم وهزمهم» وكان ممن بقي منهم نيزك طرخان فقتله قتيبة بن مسلم في ولايته. 

وكان الربيع قد قطع النهر فغنم وسلمء وكان الحكم بن عمرو قطع النهر قبله في ولايته إلا أنه لم يفتح. 

فذكر المديئ أن أول من شرب من النهر مولى للحكم, اغترف بترسه فشرب ثم ناول الحكم فشرب وتوضأ وصلى من وراء النهر 
ركعتين. 
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وفيها: حج بالناس يزيد بن معاوية» وكان العامل على المدينة سعيد بن العاص» وكان على الكوفة والبصرة والمشرق كله زياد. . 
وعلى قضاء الكوفة شريح, وعلى قضاء البصرة عميرة بن يثربي. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
جعفر بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: قدم مع أبيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلماء وغزا مع رسول الله صلى 
لله عليه وسلمةة وكيا وثبت يومكذ . 
حرير بن عبد الله بن مالك بن نصر بن تعلبة» وقيل: جرير بن عبد الله بن حابر بن مالك؛ يكين أبا عمروء وقيل: أبا عبد الله: قدم 
المدينة في رمضان سنة#عشر فأسئلم» وقال: لما دنوت من المدينة أنخت راحلي ثم حللت عيبي ولبست حلي» فدخلت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو يخطبء فسلمت عليه» فرماني الناس بالحدق فقلت لحليسي: هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
أمري شيئاً؟ قال: نعم» ذكرك فأحسن الذكر بينناء وهو يخطب قال: "سيدخل عليكم من هذا الفج أومن هذا الباب- الآن من خير 
ذي يمن» على وجهه مسحة ملك ". فحمدت الله على ما أبلاني. 
ولما جاء جرير يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بسط له ثوباً ليجلس عليه وقال: "إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه " وكان جرير 
سيداً ف قومه. 
وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هدم ذي الحلسة» وهو بيت لخنعم كان يسمى الكعبة اليمانية» فأضرمه بالنار. 
أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهرء قال: أخبرنا الجوهريء قال: أحبرنا ابن حيوية» قال: أخبرنا ابن معروف, قال: حدثنا ابن الفهم» قال: 
حدثنا ابن سعد» قال: أخبرنا وهب بن جريرء قال: أخبرنا شعبة عن مغيرة» عن الشعبي: أن عمر كان في بيت ومعه جرير بن عبد 
الله فوجد ريح فقال: عزمت على صاحب هذه الريح لما قام فتوضأء فقال جرير: يا أمير المؤمنين» أو يتوضاً القوم جميعاًء فقال 
عمر: رحمك الله نعم السيد كنت في الجاهلية» ونعم السيد أنت في الإسلام. 
قال ابن سعد: وقال يزيد بن جرير عن أبيه» أن عمر قال له والناس يتحامون العراق» وقتال الأعاحم: سر بقومك فما غلبت عليه 
فلك ربعه» فلما جمعت الغنائم- غنائم جلولاء- ادعى جرير أن له ربع ذلك كله» فكتب سعد إلى عمر بن الخطاب بذلك» فكتب 
عمر: صدق جرير وقد قلت ذلك له» فإن شاء أن يكون قاتل هو وقومه نحلى جعل فاعطوه جعله» وأن يكون قاتل لله ولدينه 
وحسبه فهو رجل من المسلمين له مالهم وعليه ما عليهم. 
فلمَا قدم الكتاب على شغد أخبر بحريرا بذلك» ققال خرير: صداق آئير ال#ندين: ااحة لل يه يل أنا رخخل هن السلمين: 
قال علماء السير: شهد حرير مع المسلمين يوم المدائن» فلما مصرت الكوفة نزلهاء فمكث با إلى حلافة عثمان» ثم بدت الفتنة 
فانتقل إلى قرقيسيا وسكنها إلى أن مات ودفن بما. أخبرنا القزاز» قال: أحبرنا أحمد بن علي الحافظ» قال: أخبرنا ابن حيوية» قال: 
أخبرنا عبد الله ين محمد بن عفر قال: حدثنا غعمر ين أحد» قال: حدثنا حليفة. قال: 
نزل حرير قرقيسيا فمات يما سنة إحدى وخمسين. 
وكذلك قال محمد بن المثن. 
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حارثةاين التعمناق 'يق القع أبو عبد الله الأنصاري! شهه بدرا والمشاهك كلهاءمع رستول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد بن أبي 
طاهر» قال: أخبرنا الجوهريء, قال: أخحبرنا حيوية» قال: أخبرنا معروفء قال: حدثنا ابن الفهم» قال: حدثنا محمد بن سعد قال: 
قال حارثة رأيت جبريل مرتين حين حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بي قريظة» مر بنا في صورة دحية؛ وحين رجعنا من 
خيبر مررت وهو يكلم البي صلى الله عليه وسلم فلم أسلم؛ فقال جبريل: من هذا؟ قال: حارثة» قال: لو سلم لرددنا عليه. 

قال ابن سعد: وقال الواقدي: كانت لحارثة منازل قرب منازل النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة» وكان كلما أحدث النبي صلى الله 
عليه وسلم أه# حول عل مزل بعد منزل حي قال النبي صلى الله عليه وسلم: القد استحيبيت من حارثة مما يتحول لنا عن منازله. 
قال ابن سعد: وأخبرنا عبد الرحمن بن يونس» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديكء قال: حدثئ محمد بن عثمان» عن أبيه. 
أن حارثة بن النعمان كان قد كف بصره» فجعل خيطاً من مصلاه إلى باب حجرته؛ ووضع عنده مكتلاً فيه تمر وغير ذلك؛ فكان 
إذا سأل المسكين أخحذ من ذلك التمر ثم أحذ على ذلك الخيط حى يأحذ إلى باب الحجرة فيناوله المسكين» فكان أهله يقولون: نحن 
نكفيك؛ فيقول: سمعت رسول اللْهاصَلَى الله عليه وسلم يقول: "إن مناولة المسكين تقي ميتة السوء". 

ححر بن عدي: وقد سبقت قصة قتله آنفاً: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: أسلم قبل أن يدحل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دار الأرقم وقبل أن يدعو فيها. 

وبعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع طلحة؛ يتجسسان بر العير ففاتتهما بدر» فضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بسها مهما وأجورهما. وقدما المدينة في الييم اليه«#08 ير ميول الله صلى الله عليه وسلم المشركين يبدر. وشهد سعيد أحداً والخخندق 
والمشاهد بعدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتو بالعقيق في هذه السنة» وغسله سعد بن أبي وقاص» وحمل إلى المدينة 
فدفن يما وهو ابن بضع وسبعين سنة. وكان رجلاً طوالاً» أدم أشعر. 

عبد الله بن أنيس بن أسعد بن حرام؛ أبو ييى: ش + #لعنيتي# الموعين» وكان يكسر أصنام ب سلمة هو ومعاذ بن حبل لا أسلما. 
ولم يشهد بدراء لكنه شهد أحداً وما بعدهاء وبعئه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرية وحده إلى سفيان بن خخالد بن نبيح الحذلي 
وأمره أن يقتله» فخرج فقتله ثم قدم فأخبر البي صلى الله عليه وسلم فأعظاه مخصراً- يع عصا- فقال: حذ هذه تنخصر بها يوم 
القيامة فإن المنخصرين يومئذ قليل" فلما حضرته الوفاة أمر أن تدفن معه في أكفانه» ومات بالمدينة في خلافة معاوية. 

نفيع بن الحارث» أبو بكرة: ويقال: اسمه مسروح, ويقال: نفيع بن مسروح, وأمه سمية» وهو أخو زياد ابن مية بن أبي سفيان لأمه. 
كان عبداً لبعض أهل الطائفء فلما حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى مناديه: أبما عبد نزل من الحصن ورج إلينا 
فهو حرء فخرج بضع عشر منهم أبو بكرة» تدلى من بكرة» فكي أبا بكرة. 

وكان يقول: أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن البصرة؛ وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عبد الر<من 
بن محمد القزاز» قال: أحبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق» قال: حدثنا إبراهيم بن أحمد بن بحيى 
المزكيء قال: أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي» قال: أحبرنا الحسن بن سعيد المحزومي» قال: حدئنا إسماعيل بن علية» عن عيينة بن 
عبد الررحمن» قال: حدثيئ أبي» قال: لما اشتكى أبو بكرة عرض عليه بنوه أن يأتوه بطبيب فأبى» فلما نزل به الموت وعرف الموت من 
نفسه وعرفوه منه قال: أين طبيبكم لبردها إن كان صادقاًء قالوا: وما يغيئ الآنء قال: وقبل الآن؛ 

قال: وجاءت ابنته أمة الله فلما رأت ما به بكت» فقال: أي بنية لا تبكي» قالت: يا أبه» فإذا لم أبك عليك فعلى من أبكي؟ فقال: 
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لا تبكي» فوالذي نفسي بيده ما على الأرض نفس أحب إلي أن تكون قد حرجت من نفسي هذه ولا نفس هذا الذباب الطائر. 


وأقبل على حمران بن أبان وهو عند رأسه» فقال: لا أحبرك مم ذاك» حشيت والله أن يحيء أمر يحول بي وبين الإسلام, ثم جاء 
أنس بن مالك فقعد بين يديه وأحذ بيده وقال: إن ابن أمك زياد أرسلئ إليك يقرئك السلام وقد بلغه الذي نزل بك من قضاء الله 
تعالى» فأحييج ا بحدث بك عهداً وأن يسلم عليك وأن يفارقك عن رضىء قال: أفمبلغه أنت عين؟ قال: نعم, قال: فإني أحرج 
عليه أن يدخل هل بينا وتكضر لي جنازة» قال: لم يرحمك الله وقد كان لك معظما ولبنيك واصلاء قال: في ذلك غضبت عليه» قال: 
ففي خاصة نفسكء فما علمته إلا حتهداً؛ قال: فأجلسون» فأجلسوه فقال: نشدتك بالله لما حدثتي عن أهل النهر» أكانوا بحتهدين؟ 
قالوا: نعم» قال: أفأصابوا أم أخطأواء قال: هو ذاك» ثم قال: أضجعون. فرجع أنس إلى زياذ فأبلعه» فركب منوينها إلى الكوفة 
فتوفي» فقدم بنوه أبا برزة فصلى عليه. 


2 


ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين 


فمن الحوادث فيها غزوة سفيان بن عوف الأزدي ومشتاه بأرض الروم» وأنه توفي بماء واستخلف عبد الله بن مسعدة الفزاري. هذا 
قول الواقدي. 

وقال غيره: بل الذي شتا بأرض الروم في هذه السنة بالناس بسر بن أبي أرطأة ومعه سفيان بن عوف»ء وغزا الصائفة في هذه السنة 
محمد بن عبد الله التقفي. وفيها حج بالناس سعيد بن العاص» وكان العمال في هذه السنة العمال الذين كانوا في السنة اليّ قبلها. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


الد بن يزيد بن كليب بن ثعلبة» أبو أيوب الأنصاريء الخررحي: حضر العقبة» ونزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
قدم المدينة» وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحضر مع علي بن أبي طالب حرب الخوارج بالنهروان» 
وورد المدائن في صحبته. 

أخبرنا ابن الخصينء قال: أنخبرنا ابن المذهبء قال: أخبرنا أحمد ## قال #حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثيئ أبي؟ قال: 
حدثنا أبو سعيد مولي ب هاشم؛ قال: حدثنا ثابت- يعين أبا زيد- قال: حدثنا عاصم؛ عن عبد الله بن الحارث؛» عن أفلح مولى أبي 
اوس عن أن الوب 

أن رسوك الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه فتزل النبي صلى الله عليه وسلم أسفل الدار وأبو أيوب في العلو» فانتبه أبو أيوب ذات 
ليلة فقال: بمسي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم,» فباتوا في جانب فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أسفل أرفق بي "© فقال أبو أيوب: لا أعلو سقيفة أنت تحتهاء فتجول أبو أيوب في السفل والنبي 
صلى الله عليه وسلم في العلو. 

أخبرنا محمد بن أبي طاهر قال: أحبرنا الحسن بن علي الجوهريء قال: أخبرنا أبو عمر بن حيوية» قال: أخبرنا أبن معروف, قال: 


حدثنا الحارث بن أبي أسلمة» قال: حدثنا محمد بن سعد قال: أخبرنا بكر بن عبد الرحمن» قال: حدثنا عيسى بن المختار» عن محمد 
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بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن الحكم؛ عن مقسم, عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج من خيبر ومعه 
صفية دحل الفسطاط معه السيف واضعاً رأسه على الفسطاطء فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الحركة؛ فقال: "من 
هذاء قال :ا أبو أيوب»ء فقال: ما شأنك؟ فقال: يا رسول الله حارية شابة حديئة عهد بعرس وقد صنعت بزوجها ما صنعت 
فلم آمنيطةةقاك ]ع تحركت أكون قريباً منك» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا أيوب"» مرتين. 
قال ابن معروف: وحدثنا ابن الفهم؛ قال: حدثنا محمد بن سعدء قال:. قال الواقدي: توفي أبو أيوب حين غزا يزيد بن معاوية 
القسطنطينية في خلافة أبيه معاوية سنة اثنتين وخمسين» وصلى عليه يزيد» وقبره بأصل حصن القسطنطينية بأرض الروم؛ فلقد بلغنا 
أن الروم يتعاهدون قبره ويرمونه» ويستسقون به إذا قحطوا. 
وقد قال أبو زرعة الدمشقي أنه مات أبو أيوب سنة خمس وحمسينء والأول أثبت. 
أخبرنا أبو منصور القزاز» قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن عليء قال: أخبرنا ابن الفضلء قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر» قال: حدثنا 
يعقوب بن سفيان» قال: حدثنا صفوإن بن صالحء قال: حدثنا الوليد» قال: حدثئ شيخ من أهل فلسطين: 
أنه رأى بنية بيضاء دون حائط القسطنطينية» فقالوا: هذا قبر أبي أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأبيت 
تلك البنية» فرأيت قبره في تلك البنية وعليه قنديل معلق بسلسلة. 
عبد اللّه بن قيس بن سليمء أبو موسى الأشعرعي: أمه ظبية بنت وهب بن ععكء أسلمت وماتت بالمدينة. 
وكان خفيف الجسم قصيراً أنطء قدم مكة فحالفت سعيد بن العاص فأسلم بمكة وهاجر إلى أرض الحبشة» ثم قدم مع أهل السفينتين 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيير. 
ذكره الواقدي» ولم يذكره ابن عبيد وابن إسحاق وأبو معشر فيمن هاحر إلى الحبشة. 
وقال أبو بكر بن عبد الله بن جحهم: ليس أبو موسي #نهينةةة الجبشة؛ وليس له حلف في قريشء وكان قد أسلم .ككة قلياً ثم 
رجع إلى بلاد قومه؛ فلم يزل بما ح قدم هو وناس من الأشعريين على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فوافق قدومهم قدوم أهل 
السفينتين جعفر وأصحابه من أرض الحبشة» ووافق رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر» ولما دنا أبو موسى وأصحابه من المدينة 
حعلوا يربحرون ويقولون: 

هذا تل الأحثة تكك | و حاقه 
أخبرنا محمد بن أبي طاهرء قال: أنبأنا أبو إسحاق البرمكي» قال: أخبرنا ابن حيوية» قال: أحبرنا أحمد بن معروف»ء قال: حدثنا 
الحسين بن الفهمء قال: حدثنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا يزيد بن هارونء قال: أخبرنا محمد بن عمروء عن أبِي سلمة؛ عن أبي 
هريرة قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلمء المسجد» فسمع قراءة رجل» فقال: "من هذا؟ ". قيل عبد الله بن قيس» فقال: 
"لقد أويّ هذا فومار رع ند امير آل داود". 
قال محمد بن سعد: وأخبرنا يزيد وعفان؛ قالا: أخبرنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن 98ل كان أبو موسى إذا نام يلبس ثيابا 
عند النوم مخافة أن تنكشف عورته. 


قال ابن سعد: وأخبرنا عبد الوهاب» عن إسماعيل بن سلمة» عن ابن سيرين» قال: قال أبو موسى: إن لأغتسل في البيت الخالي 
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فيمنعيئ الحياء من ربي أن أقيم صلبي. 

أخبرنا ابن الحصين» قال: أخبرنا ابن المذهبء قال: أخبرنا أحمد بن جعفرء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثئ أبي: 
قال: حدثنا هشيم؛ عن مجالد» عن الشعبي» قال: كتب عمر في وصيته: أن لا يقر لي عامل كثر من سنة» وأقروا الأشعري- يعن أبا 
موسى - أربع سنين. 

توفي أبو موسى في هذه السنة» وقيل: في سنة اثنتين وأربعين. 

عبد الله بن مغفل؛ أبو سعيد: وكان من البكائين» ومن الذين بعثهم عمر إلى البصرة يفقهوفم. 

أنبأنا أبو بكر بن أي طاهرء قال: أخبرنا الحسن بن علي الجوهريء قال: أخبرنا عمر بن حيوية؛ قال: أخبرنا ابن معروف, قال: 
أخبرنا ابن الفهم؛ قال: حدثنا محمد بن سعد, قال: أخبرنا هوذة» قال: حدثنا عوف؛ عن خزاعي» بن زياد» قال: أري عبد الله بن 
مغفل أن الساعة قد قامت والناس يعرضون على مكانء قال: قد علمت أنه من جاز ذلك المكان بحاء فذهبت أدنو منه» فقال: 
وراءك» أتريد أن تنجو وعندك ما غندك» كلا والله» قال: فاستيقظت من الفزعء فأيقظ أهله وعنده في تلك الساعة عيبة مملوءة 
دنانير» فقال: يا فلانة» أرن تلك العيبة قبحها الله وقبح ما فيها فما أصبح حى قسمهاء فلم يدع منها ديناراً. 

فلما كان المرض الذي مات فيه أوصى أهله؛ قال: لا يليئ إلا أصحابي» ولا يصلي علي ابن زياد» فلما مات أرسلوا إلى أبي برزة 
وعائذ بن عمروء ونفر من أصحاب رسول الله فولوا غسله وتكفينه» فلما أخرحوه إذا بابن زياد في موكبه بالباب» فقيل له: إنه قد 
أوصى أن لا تصلي عليه» فسار معه حى بلغ حذاء البيضاءء فمال إلى البيضاء وتركه. 

توفي عبد الله بالبصرة. 

عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن عبد نهم, أبو بحيد: أسلم قديماء وغزا مع رسول الله غزوات؛ ول يزل في بلاد قومه ثم تحول 
إلى البصرة» فتزلما إلى أن مات بما. 

أنبأنا أبو بكر بن عبد الباقي» قال: أخبرنا الجوهريء قال: أحبرنا ابن حيوية» قال: أخبرنا ابن معروف, قال: حدثنا الحسين بن 
الفهم» قال: حدثنا محمد بن سعدء قال: حدثنا عارم بن الفضلء» قال: حدثنا حماد بن زيد» قال: حدثنا هشام» عن محمد بن سيرين» 


قال: ما قدم من البصرة أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» يفضل على عمران بن حصين. 


عمران بن حصين: أشعرت أنه كان يسلم علي فلما اكتويت انقطع التسليم» فقلت: أمن قبل رأسك كان يأتيك التسليم أم من قبل 
فلما كان بعد قال لي: أشعرت أن التسليم عاد لي. قال: ثم لم يلبث إلا يسيرا حي#اقات. 

قال: وقلت لعمران: ما بمنععئ من عيادتك إلا ما أرى من حالكء قال: لا تفعل؛ فإن أحبه إلي أحبه إلى الله عز وجل. 

معاوية بن حُديج بن جفنة» أبو نعيم: وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وشهد فتح مصرء وكان الوافد إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بفتح الإسكندرية» وكان أعور؛ ذهبت عينه في حرب النوبة مع عبد الله ابن سعد بن أبي سرح سنة إحدى 
وثلاثين» وولي الإمرة على غزو المغرب سنة أربع وثلاثين» وسنة أربعين وسنة خمسين. 
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روى عنه علي بن رباح» وعبد الرحمن بن سماعة» وسويد بن قيس وغيرهم. 

توفي في هذه السنة. 

هانء بن نيار بن عمرو بن عبيد» أبو بردة: وهو خال البراء بن عازب» شهد العقبة مع السبعين وبدرا والمشاهد كلها مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وكانت معه راية بن حارثة في غزوة الفتح. 


ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين 


فمن الحوادث فيها مشي عبد الرحمن بن أم الحكم الثقفي بأرض الروم وفيها: فتحت رَُودُسء وهي جزيرة في البحرء فتحها جنادة 
بن أبي أمية الأزدي» فنزلها المسلمون» وزرعواء واتخذوا يما الأموال والمواشي» وكان لحم ناطور يحذرهم من يريدهم من البحر بكيد» 
وكانوا أشد شيء على الروم» يعترضوهم في البحر فيقطعون سفنهمء وكان معاوية يدر هم العطاء؛ فلما مات معاوية. أقفلهم يزيد 
بن معاوية. 
وقيل: هذا كان في سنة أربع وحمسين. 
قال الأصمعى: وكان بالكوفة طاعون زياد الذي مات فيه في هذه السنة. 
وقيل: كان ف سنة أربع. 
وفيها: حج بالناس سعيد بن العاص» وكان هو العامل على المدينة» وكان على الكوفة عبد الله بن خالد بن أسيد» وعلى البصرة 
سمرة ين جندب. وعلى خخراسان ليد بن عبد الله 7/8 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
المزني فلطمهء وكان ذلك بدمشقء فأحذ الرحل فانطلق به إلى أبي عبيدة بن الجراح» فقالوا: هذا لطم جبلة بن الأيهم؛ قال: 
فليلطمه قالوا: وما يقتل؟ قال: لاء قالوا: فما تقطع يده؟ قال: لاء نما أمر الله عز وجل بالقود» قال جبلة: أترون أني جاعل وجحهي 
ندا لوجه جدر جاء من عمق- يعبئ موضعا في ناحية المدينة- يئس اللي هذا. ثم ارتد نصرانياء وترحل بقومه حي دخل أرض 
الروم» فبلغ ذلك عمر فشق ذلك عليه. 


وروي لنا خبره على غير هذا الوجه» وأنه أسلم في زمن عمر. قال أبو عمرو الشيباي: كتب جبلة إلى عمر بن الخطاب يستأذنه في 
القدوم عليه فأذن له عمرء فخرج إليه في حخمسمائة من بنيه حن إذا كان على مرحلتين كتب إلى عمر يعلمه بذلك» فسر عمر 

وبعث إليه بإنزال» وأمر جبلة مائي رحل من أصحابه فلبسوا الديباج والحرير» وركبوا الخيل معقودة أذنابها وألبسوها قلائد الذهب 
والفضة» ولبس جبلة تاحه وفيه قرط مارية» وهي حدته» ودحل المدينة فلم يبق بها بكر ولا عانس إلا حرحت تنظر إليه وإلى زيه» 
فلما انتهى إلى عمر رحب به وألطفه وأدن مجلسه, ثم حرج عمر إلى الحج» فحج معه جبلة» فبينما هو يطوف بالبيت وطىء إزاره 
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رحل من ب فزارة فانحل» فرفع جبلة يده فهشم أنفه. فاستعدى عليه عمرء فبعث إلى حبلة» فقال له: ما هذا؟ قال: نعم يا أمير 
المؤمنين» إنه تعمد حل إزاري ولولا حرمة الكعبة لضربت بين عينيه بالسيف» فقال له عمر: قد أقررت» فإما أن ترضي الرجل وأما 
أن أقيد منكء قال جبلة: تصنع بي ماذا. قال: آمر بشم أنفك كما فعلت»ء قال؟ كيف ذلك وهو سوقة وأنا ملك. قال: إن الإسلام 
جمعك وإياه» فلست تفضله إلا بالتقى» قال حبلة: قد ضننت أن أكون في الإسلام أعز مئ في الجاهلية» قال عمر:, دع ذا عنك 
فإنك إن لم ترض الرحلء اقتدته منك» قال: إذاً أتنصرء قال: إن تنصرت ضربت عنقك لأنك قد أسلمت فإن ارتددت قتلتك. 
فلما رأى الجد من عمر قال: أنا ناظر في هذا ليل هذه؛ وقد اجتمع بباب عمر من حي هذا وحي هذا خلق كثير حي كادت 
تكون بينهم فتنة» فلما أمسوا أذن له عمر في الانصراف حي إذا نام الناس تحمل بخيله ورواحله إلى الشام فأصبحت مكة بلاقع 
منهم؛ فلما أتى الشام تحمل في خمسمائة رجل من قومه حى أتى القسطنطينية فدخل إلى هرقل فتنصر هو وقومه» فسر بذلك وظن 
أنه فتح من الفتوح» وأحرى عليه ما شاءء جعله من سماره. 

وذكر ابن الكلبي أن الفزاري لما وطىء إزار جبلة» فلطمه حبلة» فلكل جبلة كما لطمه؛ فوثب عليه غسان فهشموا أنفه وأتوا به 
عمرء وذكر ف الحديث مثل ما تقدم. 

أنبأنا محمد بن ناصر الحافظ, خبرنا عبد القادر بن محمد بن يوسفء أخبرنا الحسن بن علي الجوهري» حدثنا أبو عمر بن حيوية» 
حدثنا العباس بن العباس بن المغيرة» حدما محمد بن موسى بن هارون» حدثنا أحمد بن يزك» حدَثنا هشام بن محمد الكلبي؛ عن أبيه 
قال: ذكروا أنه لما أسلم جبلة بن الأيهم الغساني» وكان من ملوك جفنة» وذلك في خلافة عمر» وكتب إلى عمر بإسلامه» ويستأذنه 
في القدوم عليه» فسر عمر بذلك وأذن له في القدوم؛ فحرج في خمسين ومائة من أهل بيته حي إذا قارب المدينة عمد إلى أصحابه 
فحملهم على الخيل وقلدها قلائد الفضة» وألبسهم الديباج والحرير» ولبس تاحه وفيه قرط مارية حدته» وبلغ عمرء فبعث إليه بالنزل 
هنالك؛ ثم دحل المدينة في هيئته» فلم تبق بكر ولا عانس إلا خرحت تنظرء فدحل على عمر فرحب به ثم أقام أياماًء وأراد عمر 
الحج» فخرج معه. وكان الناس يتعجبون من هيئته» فبينا هو يطوف بالبيت وطىء رجحل من بن فزارة إزاره من خلفه فانحل» فرفع 
يده فهشم أنف الفزاري» فمضى يستعدي عمر عليه» فبعث إليه» فأتى فقال: هشمت أنف الرحل؟ قال: نعم» اعتمد حل إزاري» 
ولولا حرمة الكعبة لضربت بالسيف بين عينيه» فقال عمر: أما أنت فقد أقررت» فإما أن ترضي الرحل وإلا أقدته منك» قال: أو 
خطر هو لي؟ قال: نعم قال: كيف وأنا ملك وهو سوقة؟ قال عمر: الإسلام جمعكماء قال: والله لقد ظننت أن أكون في الإسلام 
أعز من في الجاهلية» قال عمر: هو ما ترى» فقال: إذن أتنصرء قال: إن فعلت قتلتك. واحتمع من حي الفزاري وحي جبلة على 
باب عمر خلق كثير» فقال: أنا أنظر في هذا الأمر ليل هذه. فانصرف إلى متزله؛ فلما امهم الليل تحمل بأصحابه إلى الشام في 
حمسمائة حى دخل القسطنطينية في زمن هرقل فتنصر وقومه فأقطعه هرقل ما شاءء وأجرى عليه ما شاء وجعله من سماره. 


فمكث دهراً ثم كتب عمر إلى هرقل كتاباً وبعثه مع رجل من أصحابه» فأجاب هرقليفأ أزَاةاطمِكُ ثم قال للرحل: هل لقيت ابن 
عمك جبلة؟ قال: لا قال: فالقه قال: فأتيته» فما أخالئى رأيت ثياب هرقل من السرور والبهجة ما رأيت من ثياب جبلة, 
فاستأذنت» فأذن وقام ورحب بي عانقئ وعاتبيئ في ترك التزول عليه فإذا هو في بمو عظيم من التماثيل وا حول مالا أحسن أصفه 
وهو على سرير من ذهبء له أربع قوائم رأسه من ذهبء وإذا هو رجحل أصهب ذو سبالء وإذا هو قد أمر بالذهب الأحمر فسحل 
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فذر في لحيته» واستقبل عين الشمس ثم أحلسٍ على كرسي من ذهبء فلما تبينته انمحدرت عنه وقلت إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صلى الله عليه وسلم نمى عن هذاء وسألئ عن الناس وألحف في السؤال عن عمرء ثم عرفت الحزن فيه» فقلت: ما يمنعك من 
الرحوع إلى قومك والإسلام؟ قال: بعد الذي كان؟ قلت: نعم» قد كان الأشعث بن قيس ارتد وضرهم بالسيوف ومنعهم الزكاة ثم 
دخل في الإسلام» وزوحه أبو بكر الصديق أخته» فقال: دع هذا عنكء ثم أومأ إلى وصيف قائم على رأسه فولى» فما شعرنا إلا 
بالصناديق يحملها الرحال» فوضعت أمامنا مائدة من ذهب فاستعفيت منهاء فأتى بمائدة خلنج؛ فوضعت أمامي وسعى علينا من كل 
حار وبارد في صحاف من ذهب وفضة» ودارت علينا الخمر فاستعفيت منهاء ثم أي بطست من ذهب وأبريق من ذهب. ثم أومأ 
إلى وصيف له فما كان إلا هنيهة حي أقبلت عشر جوار» فقعد خمس عن بمينه ومس عن يساره على كراسي العاج» وإذا عشر 
أخر أحسن من الأول» فقعد مس عن بمينه وخمس عن يسارهء ثم أقبلت جارية من أحسن ما تكون من الجواري؛ بطائر أبيضء وف 
يدها اليمئ جام من ذهب فيه مسك وعنبر سحيقان» وفي يدها اليبسرى حام من فضة فيه ماء ورد, ما لم أشم مثله» فنقرت الطائر 
فوقع في اجام فتقلب فيه ثم في الجام الآخر فتقلب فيه» ثم سقط على صليب في تاج جبلة» ثم حرك جناحيه فنثر ذلك على رأس 


َه 


جبلة ولحيته» ثم شرب جبلة حمرا ثم استهل واستبشر» ثم قال للجواري: أطربنئ» فحفقن بعيدافن» فاندفعن يغنين 


لاقن غصابة كادمتهم يومأ بجلق في الزمان الأول 
أولاد جفنة عند قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفضل 
بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول 
يغشون حتى ماتهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل 


فطرب» ثم قال: هل تعرف لمن هذا الشعر؟ قلت: لاء قال: قاله حسان بن ثابت» قال: هو حي؟ قلت: نعم, أما إنه ضرير كبير. 


ثم قال: أطربنئ» فغنين: 


لمن الدار أقفرت بمغان بين قرع اليرموك والضمان 
ذاك مغن لآل جفنة في الدهر محاه تعاقب الأزمان 
فقال: أتعرف قائل هذاء ذاك حسان ثم سكت طويلاً ثم قال: ابكق. فوضعن إعيدافن ونكسن رؤوسهن وقلن: 
تنصرت الأشراف من عار لطمة وما كان فيها لو صبرت على ضرر 
تكنفني فيها لحاج ونخوة وبعت بها العين الصحيحة بالعور 
فياليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى القول الذي قاله عمر 
وباليتني أرعى المخاض بقفرة وكنت,أسيرا في ربيعة أو مضر 
وياليت لي بالشام أدنى معيشة أجالس قومي ذاهب السمع والبصر 
أدين بما دانوا به من شريعة وقد يصبر العود الكبير على الدبر 
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ثم انصرف الحواري» ووضع يده على وجهه يبكي حى نظرت إلى دموعه حول كأفا اللؤلؤ» وبكيت معه ثم نشف دموعه بكمه. 
ومسح وحهه وقال: يا حارية هاني» فأتته بخمسمائة دينار هرقلية» فقال: ادفع هذه إلى حسان بن ثابت وأقرئه مي السلام. ثم قال: 
هاق» فأتته.مثلهاء فقال: خذها صلة لك» فأبيت وقلت: لا أقبل صلة رجحل ارتد عن الإسلام» فقال: أقرىء على عمر والمسلمين 
السلام- فجئت إلى عمر فأخبرته» فقال: ورأيته يشرب الخمر» فقلت: نعم, فقال: أبعده الله تعجل فانيه بباقيه. 


وفي رواية أحرى أن الرسول من حمير اسمه جثامة بن مساحق الكناني. 


وروى عبد الله بن مسعدة الفزاريء قال: وجهئ معاوية إلى ملك الروم؛ فدخحلت عليه؛ فإذا عنده رحل على سرير من ذهب دون 

بحلس الملك, فقلت: من أنت يا عبد الله» فقال: أنا رجحل غلب علي الشقاءء أنا جبلة بن الأيهم» إذا صرت إلى مترلي فالقئ. فلما 

انصرف إلى مترله أتيته فلقيته على شرابه وعنده قينتان تغنيانه بشعر حسانء فقال لي: ما فعل حسان؟ قلت: شيخ كبير قد عمي» 

فدعى بألف دينار فدفعها إلي وأمرئٍ أن أدفعها إليه وقال: أترى صاحبك يفي إن خرحت إليه؟ قلت: قل ما شعت أعرضه عليه 

قال: يعطييئ الثنية فإِها كانت منازلنا» وعشرين قرية من الغوطة» ويفرض لجحماعتناء» ويحسن جوائزنا. قلت: أبلغه. فلما قدمت على 

معاوية» قال: وعدت أنك أجبته إلى ما سأل فأحيزه له. وكتب إليه معاوية يعطيه ذلك» فوجده قد مات. 

الربيع بن زياد الحارئي: وكان عامل لاد على ةا رابيانع فبقي سنتين وأشهراء ومات. وكان الربيع قد حرج يوم جمعة» فقال: أيها 

الناس» قد ملكت الحياة وأنا داع فأمنواء ثم رفع يديه بعد الصلاة» وقال: اللهم إن كان لي عندك خير فاقبضي إليك عاجلاً فأمن 

الناس» فخرج فسقط وحمل إلى بيته» واستخلف ابنه. 

وف رواية: استخلف خليد بن عبد الله الحنفي وأقره زياد. 

رويفع بن ثابت بن السكن: له صحبة؛ روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وشهد فتح مصر» واختط يما دارأء ومتزله باق. 

روى عنه مرثد بن عبد الله اليزني وغبره. وله بالمغرب ولايات وفتوح. توفي ببرقة وهو أمير عليها لمسلمة بن مخلد الأنصاري أمير 

فضير اق اهدده اليينة: 

زياد بن سمية» وهو الذي يقال له ابن أبيه: وكان أحمر اللون» في عينه اليمئى انكسار. 

قال سفيان بن عيينة: أول من ضرب الدنانير والدراهم زياد. 

وال انر وعاوة كد ل عاو هيه ال يق عام عون" التصرة وو لحعاء يا د فالرا الاك المراق خسن مكدر 

وكتب إلى معاوية: إني قد ضبطت لك العراق بشمالي وبقيت بيئٍ فارغة فاشغلها بالحجازء فكتب له عهده؛ فلما بلغ ذلك أهل 

الحجاز أبى نفر منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب» فذكروا ذلك له» فقال: ادعوا الله عليه يكفيكموه؛ فاستقل القبلة واستقبلواء 

ودعا ودعواء فخرجحت طاعونة على إصبعه» فأرسل إلى شريح وكان قاضيه؛ فقال: قد أمرت بقطعها فأشر علي» فقال شريح: إن 

أعشى أن تكون اراح على يدك والأل في قلبك» وأن يكون الأجل قد دنا وتلقى الله أحذم وقد قطعت يدك كراهية لقائه» أو أن 

يكون في الأحل تأخير وقد قطعت يدك فتعيش أجذم ويعير ولدك فتركها. وخرج شريح فسألوه فأخبرهم .ما أشار عليه» فقالوا: هلا 

أشرت عليه بقطعهاء فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المستشار مؤتمن ". 

ثم عزم زياد على قطعها وقال: أنام والطاعون في لحاف, فلما نظر إلى النار والمكاوي جزع, فترك ذلك فحضرته الوفاة» فقال له 
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ابنه: يا أبدء قد هيات لك سدين ثويا أكقدك فيهاء فقال: يا بين قد دنا من أبيك لباس .خير مخ لباشه هذاء وسلب سريع؛ فمات 
لثغلاث خلون من رمضان بالثوير يجانب الكوفة» وكان قد توجه يريد الحجاز واليا عليهاء فلما بلغ الخبر ابن عمرء قال: اذهب إليك 
ابن سمية» لا الدنيا بقيت لكء» ولا الآخرة أدركت. 

أخبرنا محمد بن ناصرء أخبرنا أبو الحسن بن عبد الحبار» أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد الله الأنماطي» أخبرنا أبو حامد أحمد بن 
الحسين المروزي» قال: أخبرنا الحارث بن محمد بن عبد الكريم, قال: حدثنا اليثم بن عديء قال: حدثنا بجالد» عن الشعبي» قال: 
حدثنا عجلاني ةل زياد وحاحبه» قال: كان زياد إذا حرج إلى المسجد مشيت أمامه حى يدحلء وإذا دحل مشيت أمامه حق 
يبخر ج» وإذا دحلطميجلاظة فعلت ذلك بهء فدخل يوما مجلسه؛ فإذا ضوء في الحائط مثال ثلاثين» فنظر إليه فقال: يا عجلان» هل يصل 
إلى هذا ا خلس ضوء من موضع؟ قلت: لاء قال: فما هذا؟ ثم قال: هيه» هذا والله أحلى» نعيت إلى نفسى ثلاثين سنة والله ما أطمع 


فيها ثلاثين شهراء والله يفعل ما يريد» أثلاثون يوماء والله يفعل ما يشاء قال عجلان. فمات والله في آخر يوم من الثلاثين يوما. 


أخخبرنا إسماعيل بن محمدء أخخبرا [حمد يبي الله العكبريء أبرنا أبو الحسين بن بشران» حدثنا ابن صفوان» حدثناء أبو بكر 
القرشي» قال: حدثيئ أبي» عن هشام بن محمد: حدثئ يحى بن ثعلبة الأنصاري» عن أمه عائشة» عن أبيها عبد الرحمن بن السائب 
الأنصاري» قال: جمع زياد أهل الكوفة» فملاً منهم المسجد والرحبة والقصر ليعرضهم على البراءة من علي رضي الله عنه. قال عبد 
الرحمن: فإني لمع نفر من أصحابي من الأنصار والناس في أمر عظيمء فهومت تمويمة» فرأيت شيا أقبل» طويل العنق مثل عنق البعير» 
أعدب أعدل: فقلت: ما أنت؟ فقال: أنا الفاح 3« قدت إل _صاحي هذا القصر. فاسفيقظت فرعاء فقلت لأصحابي: هل 
رأيتم ما رأيت؟ قالوا: لا» فأخبرتهم» وحرج علينا ارج من القصر فقال: إن الأمير يقول لكم انصرفوا ع فإني عنكم مشغول» 
وإذا الطاعون قد أصابه» فأنشأ عبد الرحمن يقول: 


ناكا منتييا عنا أر لك ينا حك تتاوله الثفاد ذو الرقيه 
وأثبت الشق منه ضربة ثبتت كما تناول ظلماً صاحب الرحبه 


قال أبو بكر القرشي: حدثئٍ زكريا بن ييى» عن عبد السلام بن مظهر» عن حعفر بن سليمان» عن عبد ربه أبي بن كعب 
الجرموزي: أن زياداً لما قدم الكوفة قال: أي أهل البلد أعبد؟ قالوا: فلان الحميري» فأرسل إليه» فأتاه فإذا له سمت ونحوء فقال زياد: 
لو مال هذا مال أهل الكوفة معه, فقال له: إن بعت إليك لأمولك وأعطيك على أن تلزم بيتك فلا تخرجء قال: سبحان الله» والله 
لصلاة واحدة في جماعة أحب إل من الدنيا كلهاء ولزيارة أخ في اله وعيادة مريض أحب إلي من الدنيا كلهاء وليس إلى ذلك 
سبيل. قال: فاحرج فصل في جماعة» وزر إخوانك؛ وعد المريضء والزم لسانك» تابيط الل أرى معرو قا لأ أقول فيد أرين 
منكراً لا أنمى عنه فوالله لمقام من ذلك واحد أحب إلي من الدنيا كلها. قال جعفر: أظن الرحل أبو المغيرة» فقال: السيف» فأمر به 
فضربت عنقه» قال جعفر: فقيل لزياد: أبشر» قال: كيف وأبو المغيرة في الطريق. 

أنبأنا الجريري» عن العشاريء قال: أخبرنا على بن الحسين» قال: أحبرنا محمد بن القاسم بن مهديء قال: حدثنا علي بن أحمد بن 


أبي قيس» قال: حدَثنا أبو بكر القرشيء قال: حدثئ سعيد بن ييى» قال: حدثنا عمي عبد الله بن سعيدة عن زياد بن عبد الله» عن 
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عوانة» قال: حدثئ عبد الرحمن بن الحسين؛ عن القاسم بن سليمان» قال: وقع طاعون بالكوفة فبدأ زياد» فخرج من الكوفة» فلما 
ارتفع الطاعون رجع فخرج طاعون بأصبعه. قال سليم: فأرسل إلي فأتيته» فقال: يا سليم, أتحد ما أحد من الحر؟ قلت: لاء قال: 
أطباء كسرى فسأله عنه» فقال له الطبيب ما به وهو ميت» فمره بالوصية صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن بحاشع 


بن دارم: كان بحبي الموءودة في الجاهلية» ثم جاء الإسلام فأسلم. 


روى أبو عبد ##ورية< الجيوشبة؛ قال: قال صعصعة: خرحت باغياً ناقنين لي فرفعت لي نار فسرت نحوها وهممت بالتزول» 
فجعلت النار تضيء مرة وتخبو أخحرىء فلم تزل تفعل ذلك حي قلت: اللهم لك علي إن بلغتئ هذه النار أن لا أحد أهلها يوقدوها 
لكربة: إلا فرجتها عنهم؛ قال: فلم أسر إلا قليلاً حي أتيتهاء فإذا حي من بت أنما وإذا بشيخ يوقدها في مقدم بيته» والنساء قد 
اجتمعن إلى امرأة ماحض قد حبستهن ثلاث ليال» فسلمتء فقال الشيخ: من أنت؟ فقلت: أنا صعصعة بن ناجية؛ قال هرا 
بسيدناء ففيم أنت يا بن أحي؟ فقلت: في بغاء ناقتين لي» قال: قد وجدتهما بعد أن أحبي الله كمما أهل بيت من قومك؛ وقد تحناهما 
وعطفت إحداهما على الأخرى» وهم شأنك في أدن الإبل» قال: ففيم توقد نارك منذ الليلة» قال: أوقدقا لامرأة ماحض قد حبستنا 
منذ ثلاث ليال» قال: فقال النساء: قد حاء الولد» فقال الشيخ: إن كان غلاماً فوالله ما أدري ما أصنع بهء وإن كانت جارية فلا 
أسمعن صوتا إلا قتلتهاء فقلت, يا هذاء ذرها فإنها ابتتك ورزقها على الله فقال أقتلهاء فقلت: أنشدك الله فقال: إى أراك بها حفياً 
فاشترها مئ» قلت: إن أشتريها منك» فقال: ما تعطيئ؟ قلت: أعطيك إحدى ناقيء قال: لاء» قلت: أزيدك الأخحرى, فنظر إلى 3 
جملي الذي تحئء فقال: لا إلا أن تزيدي جملك هذا فإن أراه حسن اللون شاب السن» فقلت: هو لك على أن تبلغ أهلي» قال قد 
فعلت. فابتعتها منه» وأحذت عليه عهد الله وميئاقه الكحسين لها وصلتها ما عاشت حي تبين عنه أو يدركها الموت» فلما برزت 
من عنده حدثت نفسي وقلت: إن هذه مكرمة ما سبق إليها أحد من العربء ثم قلت: اللهم إن لك علي أن لا أسمع برجل من 
العرب يريد أن يكد بننا له إلا اشتريتها بلقوحة» جمل فبعث اللنافر وجل اتحمداً صلى الله عليه وسلم وقد أحيبت مائة موعودة إلا 
أربعاً لم يشاركين في ذلك أحد حي أنزل الله عر وجل تحرعه و القرآن: 

وف رواية أخحرى: أنه جاء الإسلام وقد أحى ثلائمائة وستين موءودة. 

وف رواية أربعماثة. 

وقدم على رسول الله فأسلم وتعلم القرآن وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنعء فقال: "لك أجر ذلك إذ من الله عليك 
بالإسلام ". ثم توي في هذه السنة. 
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ثم دخلت سنة أربع وخمسين 


واستعمل مروان وسبب ذلك أن معاوية كان يُغري بين مروان وسعيد بن العاص» فكتب إلى سعيد وهو على المدينة: اهدم دار 
مروان» فلم يهدمهاء فأعاد إليه الكتاب مرة بعد مرة فلم يفعل» فعزله» فلما ولى مروان كتب إليه اهدم دار سعيد» فركب وجاء 
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بالفعلة» فقال له سعيد: أتهدم داري؟ قال: كتب إل أمير المؤمنين» ولو كتب إليك في هدم داري لفعلت» قال: ما كنت لأفعل» 
قال: بلى والله. فجاءه بكتاب معاوية في ذلك فرجع ولم يهدمها. 

وقال الواقدي: كتب إليه: اقبض أموال مروان واجعلها صافية» واقبض فدك منه» وكان وهبها له. فراحعه سعيد وقال: قرابته قريبة» 
فأعاد إليه الكتاب فأبى وأخحذ الكتابين فوضعهما عند جارية له» فلما عزل وولي مروان كتب معاوية إلى مروان يأمره بقبض أموال 
سعيد بن العاص بالحجازء فأرسل إليه بكتاب مع ابنه عبد الملك وقال: لو كان غير كتاب أمير المؤمنين. » لتجافيته. فدعى» سعيد 
بالكتابين اللذين كتب بمما إليه في أموال مروان» فذهب هما إلى مروان» فقال: هو كان أوصل لنا منه إليه» وكف عن قبض أموال 
سعيك. 

وفي هذه السنة عزل معاوية سمرة بن جندب عن البصرة وولى عبد الله بن عمرو بن غيلان وكان سمرة خليفة زياد على البصرة» فلما 
مات زياد أقره معاوية لشَتّةأأشهر ثم عزله؛ فقال سمرة بن جندب: والله لو أطعت الله كما أطعت معاوية ما عذبئ أبداً. 

وف هذه السنة ولى معاوي بيد وياد خراسان. 

وذلك أنه لما مات زياد» وفد عبيد الله على معاوية» فقال له معاوية: من استخلف أحي على عمله بالكوفة؟ قال: عبد الله بن خالد 
بن أسيدء قال: وعلى البصرة «عرة بن اك نقال: لو استعملك أبوك لاستعماتك. 


وكان معاوية إذا أراد أن يولي رجلاً من بن حررت ولاه الطائف» فإن رأى فيه ما يعجبه ولاه مكة معهاء فإن أحسن الولاية جمع له 
معها المدينة» فكان إذا ولى الطائف رحلا قبلن هريؤةاالي جاد وإذا ولاه مكة قيل: هو في القرار» فإذا ولاه المدينة قيل: هو قد 
حذق. 
فولى معاوية عبيد الله بن زياد خراسان وهو ابن خمسة وعشرين سنة» فقدمها وقطع النهر إلى جبال بخارى» ففتح راميئن» ونصف 
َيِكنْد- وهما من بخارى- ولقي الترك ببخارى ومع ملكهم امرأته» فلما هزمهم الله أعجلها المسلمون عن لبس مُفيّهاء فلبست 
أحدهما وبقي الآحرء فأصابه المسلمون» فقوموا الجورب .بمائي ألف درهم. وأقام بخراسان سنتين. 
وفيها: حج بالناس في هذه السنة مروان بن الحكم وكان هو على المدينة» وكان على الكوفة عبد الله بن خالد بن أسيد, وقيل: بل 
كان الضحاك بن قيس وكان على البصرة عبد الله بن عمرو ين غللان. 

ذكر من توفي في هذه السنة 
ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكن أبا عبد الله أصابه مبي فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتقه» فلم يزل 
معه حىّ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل حمص فمات في هذه السنة. 
الحارث بن ربعي» أبو قتادة الأنصاري: قال الواقدي: اسمه النعمان. 
وقال الحيثم بن عدي: امه عمرو. والأول أصح. 
شهد ما بعد بدر» وحضر مع علي قتال الخوارج بالنهروان. وقد قيل أنه مات في خلافته وصلى عليه» ولا يصح ذلك بل عاش 


بعده. 


المنتتظم-ابن الجوزي 774 


قال أبو بكر بن أب الدنيا: حدثنا محمد بن سعد قال: حدثنا محمد بن عمرء قال: حدئنا يحجى بن عبد الله بن أبي قتادة» قال: توفي 
أبو قتادة بالمدينة سنة أربع وخمسين» وهو ابن سبعين سنة. 
حكيم بن حزام بن حويلد بن أسد بن عبد العزى: ولد قبل الفيل باثنبى عشرة سنة» وكان آدم شديد الأدمة حفيف اللحم. 
أنبأنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الوهاب» أخبرنا أبو جعفر بن المسلمة» أخبرنا المخلص,» أخبرنا أحمد بن سليمان الطوسي» 
حدثنا الزبير بن بكار» قال: حدثئ مصعب بن عثمان» قال: دخلت أم حكيم بن حزام الكعبة معها نسوة من قريش وهي حامل 
بحكيم بن حزام» فضرها المحاض في الكعبة» فأتيت بنطع حيث أعجلتها الولادة» فولدت حكيم بن حزام في الكعبة على النطع 
وكان حكيم من سادات قريش في الجاهلية والإسلام. 
قال الزبير بن بكار: حدثئ محمد بن الضحاكء عن أبيه» قال: لم يدحل دار الندوة أحد من قريش للمشورة حي يبلغ أربعين سنة إلا 
حكيم بن حزام» دخلها وهو ابن مس عشرة سنة. 
أخبرنا محمد بن أبي طاهرء قال: أخبرنا الجوهري» قال: أحبرنا ابن حيوية» قال: أحبرنا أحمد بن معروفء قال: حدثنا الحسين بن 
الفهم» قال: حدثنا محمد بن سعد, قال:,أخبرنا محمد بن عمرء قال: حدَثنا المنذر بن عبد الله بن المنذر عن موسى بن عقبة» عن أبي 
حبيبة مولى الزبير» قال: معت حكيم بن حزام؛ يقول: ولدت قبل قدوم أصحاب الفيل بثلاث عشرة سنة وأنا أعقل حين أراد عبد 
المطلب أن يذبح ولده عبد الله حى وقع نفره» وذلك قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس سنين. 
قال محمد بن عمر: شهد حكيم بن حزام مع أبيه حرب الفجار» وقتل أبوه حزام في الفجار الأخير» وكان حكيم يكين أبا خالد 
وكان له جماعة من الولد كلهم أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا يوم الفتح. 
قال محمد بن عمر: وأخبرنا إبراهيم بن جعفر بن محمود, عن أبيه وغيره» قالوا: بكى حكيم بن حزام؛ فقال له ابنه: ما يبكيك يا 
أبه؟ قال: حصال كلها أبكاني» أما أوها: فبطء إسلامي ح سبقت في مواطن كلها صالحة» ونحوت يوم بدر ويوم أحد, فقلت: لا 
أخرج من مكة ولا أوضع مع قريش ما بقيت؛ فأقمت بمكة ويأبى الله أن يشرح قلبي للإسلام وذلك أن أنظر إلى بقايا من قريش لهم 
أسنان متمسكين يما هم عليه من أمر الجاهلية فأقتدي بم ويا ليت أن لم أقتد بهم فما أهلكنا إلا اقتداؤنا بآبائنا وكبرائناء» فلما غزا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جعلت أفكرء وأتاي أبو سفيان بن حربء فقال: أبا خالد, والله إني لأحشى أن يأتينا محمد في 
جموع يثربء فهل أنت تابعي إلى شرف نتروح الخبر؟ قلت: نعم. قال: فخرجنا نتحدث ونحن مشاة حى إذا 
كنا مر الظهران إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدهم من الناس» فلقي العباس بن عبد المطلب أبا سفيان» فذهب به إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحعت إلى مكة فدحلت بي وآمن الناس» فجئته صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالبطحاء 
وأسلمت وصدقته وشهدت أن ما جاء به حق» وخرحت معه إلى حنين. فأعطى رحالاً من الغنائم والأموال» وسألته حيقذ فألحقت 
المسلة. 
قال محمد بن عمر: وحدثُنٍ معمر» عن الزهري» عن ابن المسيب» وعروة بن الزبير» قالا: حدَّثنا حكيم بن حزام» قال: سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بحنين مائة من الإبل فأعطانيهاء ثم سألته مائة فأعطانيهاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 'يا حكيم؛ إن هذا المال حضرة حلوة فمن أحذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن أحذه بإسراف نفس ل يبارك فيه» وكان 
كالذي يأكل ولا يشبع؛ فاليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ .من تعول". 
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فكان حكيم يقول: والذي بعثك بالحق لا أزراً أحداً بعدك شيئاً حي أفارق الدنياء فكان أبو بكر الصديق يدعو حكيماً ليعطيه فبأبي 
أن يقبل منه شيئء وكان عمر يدعو حكيماً إلى عطائه فيأبى أن يأحذه فيقول: أيها الناس أشهدكم على حكيم أني أدعوه إلى عطائه 
فيأ ديج 7ح فلم يزرً حكيم أحداً من الناس شيئاً بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حي توفي. 

قال محمد بن سعد: وأخبرنا عبد الله بن نمير» عن هشام بن عروة» عن أبيه: أن حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية مائة رقبة وحمل 
على مائة بعير» ثم أعتق في الإسلام مائة رقبة وحمل على مائة بعير» ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: يا رسول الله 
أرأيت شيا كي فعلته م الجاهلية أتحنث بهء هل لي فيه من أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أسلمت على ما سلف 
لك من ير" أنبأنا الحسين بن محمد بن عبد الوهاب»ء قال: أخبرنا ابن المسلمة» قال: أحبرنا المخحلص» قال: أحبرنا أحمد بن سليمان 
الطوسيء قال: حدثنا الزبير بن بكار» قال: وحدثئ عمي مصعب بن عبد الله» قال: جاء الإسلام وفي يد حكيم الرفادة ودار الندوة 
بيده» فباعها بعد من معاوية بمائة ألف درهم فقال له عبد الله بن الزبير: بعت مكرمة قريش» فقال حكيم: ذهبت المكارم إلا التقوى 
يا ابن أحيء إن اشتريت نا دارايؤخ التق أشهد أن قد جعلتها في سبيل الله. 

وكان يفعل المعروف ويصل الرحم؛ عاش ستين سنة ف الجاهلية وستين سنة ف الإسلام. 

قال الزبير: وحدثئ يعقوب بن محمد بن عيسى».قال: حدثئ عثمان بن عمر بن عثمان بن سليمان بن أبي حثمة» عن أبيه» عن أبي 
بكر بن سليمان» قال: حج حكيم بن حزام معه مائة بدنة قد أهداهاء وجللها الحبرة» وكفها على أعجازهاء ووقف مائة وصيف 
يوم عرفة في أعناقهم أطوقة الفضة قد نقش في رؤوسها عتقاء الله من حكيم بن حزام» وأعتقهم وأهدى ألف شاة. 

قال الزبير بن بكار: وأخبرني إبراهيم بن حمزة» أن مشركي قريش حصروا بن هاشم ف الشعب» وكان حكيم بن حزام تأتيه العير 
تحمل الحنطة من الشام فيقبل بها إلى الشعب» ثم يضرب أعجازها فتدخل عليهم فيأحذون ما عليها من الحنطة. 

قال الزبير: حدثئ إبراهيم بن المنذر» عن الواقدي؛ عن الضحاك بن عثمان قال: قال حكيم بن حزام: كنت أعالح البز في الجاهلية؛ 
وكنت رجلاً تاجراً أخرج إلى اليمن وإلى الشام في الرحلتين» وكنت أربح أرباحاً كثيرة فأعود على فقراء قومي ونحن لا نعبد شيا 
نريد بذلك ثراء الأموال وامحبة في العشيرة» وكنت أحضر للأسواق» وكان لنا ثلاثة أسواق: سوق بعكاظ يقوم صبح هلال ذي 
القعدة» فيقوم عشرين يوماً ويحضرها العرب» وما ابتعت زيد ب#أخارثة ,لالج حديجة بنت عويلد وهو يومئذ غلام» فأخذته بستمائة 
درهم, فلما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم -حديجة سأها زيداء فوهيته اله فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما ابتعت 
حلة ذي يزن» كسوتها رسول الله صلى الله عليه وسلمء فما رأيت أحدا" قط أجمل ولا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ق كلك كله 


قال: ويقال: إن حكيم بن حزام قدم بالحلة في هدنة الحديبية وهو يريد الشام في عبر» فأرسل بالحلة إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبلهاء وقال: إلا أقبل هدية مشركء فإلاأجيك8! تّرعت جزعاً شديداً حيث رد 
هديي» وبعتها بسوق النبط من أول سائم سامئ» ودس رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها زيد بن حارثة فاشتراهاء فرأيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يلبسها بعد. 

وكان سوق مجن تقوم عشرة أيام حى إذا رأينا هلال ذي الحجة انصرفنا وانتهينا إلى سوق ف البجحاز تقام ثمانية أيام. 
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وكل هذه الأسواق ألقى يما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المواسم يستعرض القبائل قبيلة قبيلة يدعوهم إلى الله تعالى» فلا أرى 
أحداً يستجيب» وقريش أشد القبائل عليه حي بعث ربه عز وجل قوماً أراد ؟مم كرامة هذا الحي من الأنصار فبايعوه وآمنوا به 
وبذلوا له أنفسهم وأموالهم؛ فجعل الله له دار هجرة. فلما حج معاوية ساميئ بداري بمكة فبعتها منه بأربعين ألف دينار» فبلغئ أن 
ابن الزبير يقول: ما يدري هذا الشيخ ما يبيع ليردن عليه بيعه. فقلت: والله ما ابتعتها إلا بزق من حمر. 

وكان حكيم يشترى الظهر والأداة والزاد ثم لا يجيئه أحد يستحمله في السبيل إلا حمله. وكان معاوية عام حج مر به وهو ابن 
عشرين ومائة سنة» فأرسل إليه بلقوح يشرب من لبنها وذلك بعد أن سأله أي الطعام يأكل» فقال: أما مضغ فلا مضغ بي» فأرسل 
إليه بلقوح, وصلهء فأبى أن يقبلها وقال: لم آذ من بعد النبي صلى الله عليه وسلم شيئاء قد دعاني أبو بكر وعمر رضي الله عنهما 
إلى حقي فأبيت. 

توفي بالمدينة في هذه السنة وهو ابن مائة وعشرين سنة. 

حويطب بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبدود بن نصر بن مالك بن حسلء أبو محمد: أسلم يوم الفتح» وصحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ وهو أحد النفر الذين أمرهم عمر بن الخطاب بتجديد أنصاب الحرم. 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي البزار» قال: أحبرنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهريء قال: أخبرنا أبو عمر بن حيوية» قال: 
أخبرنا ابن معروفء قال: أحبرنا ابن الفهم» قال: حدثنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا محمد بن عمرء قال: حدثن إبراهيم بن جعفر 
بن محمود بن مسلمة الأشهلي» عن أبيه» قال: كان حويطب بن عبد العزى قد بلغ عشرين ومائة سنة» ستين في الجاهلية» وستين في 
الإسلام» فلما ولي مروان بن الحكم المدينة في عمله الأول دحل عليه حويطب مع مشيخة حلة: حكيم بن حزام؛ ومخرمة بن نوفل 
فتحدثوا عنده ثم تفرقواء فدخحل عليه حويطب يوماًظكٌ ذلك أ#يحدث عنده فقال له مروان: ما سنك؟ فأخبره» فقال له: تأخر 
إسلامك أيها الشيخ حى سبقك الأحداثء فقال حويطب: الله المستعان» والله لقد هممت بالإسلام مرة بعد مرة» كل ذلك يعوقئي 
أبوك» يقول: تدع شرفك» وتدع دين آبائك لدين محمد#وتضتيزتابعاءيقال؛ فأسكت مروان» وندم على ما كان. 

قال له: ثم قال حويطب: أما كان أخبرك عثمان ما كان فى« أبيلئ< 33 أسلم؟ فازداد مروان غماء ثم قال حويطب: ما كان في 
قريش أحد من كبرائنا الذين بقوا على دين قومهم إلى أن فتحت مكة؛ كان أكره لما هو عليه ممئ» ولكن المقادير. ولقد شهدت 
بدرأً مع المش ركين فرأيت عبرأء رأيت الملائكة تقتل وتأسر بين السطاء والأرظل فقلت: هذا رجل ممنوع؛ ولم أذكر ما رأيت: 
فانمزمنا راجعين إلى مكة» فأقمنا.بمكة نسلم رجلاً رجلاء فلما كان يوم الحديبية حضرت وشهدت الصلح ومشيت فيه حي تم: 
وكل ذلك أريد الإسلام ويأبى الله إلا ما يريد فلما كتبنا صلح الحديبية كنت أنا أحد شهوده» قلت: لا ترى قريش من محمد إلا ما 
يسوؤهاء قد رضيت أن دافعت بالراح. 

فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام القضية» وحرحت قريش عن مكة» وكنت فيمن تخلف في مكة أنا وسهيل بن عمرو 
ولات يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى الوقت» وهو ثلاث» فلما انقضت الثلاث أقبلت أنا وسهيل بن عمروء فقلنا: 
قد مضى شرطك فاخحرج يمن معك من بلدناء فصاح: يا بلال لا تغيب الشمس وأحد من المسلمين بمكة ممن قدم معنا. 

وبالإسناد عن إبراهيم» عن أبيه» قال: حدئٍ أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة» عن موسى بن عقبة» عن لمنذر بن جهم؛ قال: قال 


حويطب: 
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ما دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح فت حوفا شديداء فحرحت من بي وفرقت عيالي ف مواضع يأمنون 
فيهاء ثم انتهيت إلى حائط عوف, فكنت فيه فإذا أنا بأبي ذر الغفاري وكان بيئ وبينه خلة» فلما رأيته هربت منه» فقال: أبا محمدء 
قلت:البيك» قال: مالكء قلت: الخنوفء قال: لا حوف عليك تعالى أنت آمن بأمان الله فرحعت إليه وسلمت عليه» فقال لي: 
اذهب إلىامترلك» قلت: وهل سبيل إلى منزلي» والله ما أراني أصل إلى بي حياً حي ألقى فأقتل أو يدحل في منزلي فأقتل وإن عيالي 
في مواضع شينء قال: فاجمع عيالك معك في موضع واحد وأنا أبلغ معك فبلغ معي وجعل ينادي على بابي: إن حويطب آمن فلا 
يْهَجْ. ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره» فقال: " أو ليس قد آمنا الناس كلهم إلا من أمرت بقتله ". 
فاطمأننت ورددت عيالي إلى مواضعهم, وعاد إلي أبو ذر فقال: يا أبا محمد حى م وإلى م قد سبقت في المواطن كلها وفاتك 
خير كثير وبقي حير كثير فأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم تسلم» ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبر الناس وأوصل 
الناس وأحلم الناس. قلت: فأنا أخرج معك فآتيه» فخرجت معه حى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وعنده أبو بكر 
وعمرء فوقفت على رأسه وقد سألت أبااذر: كيف يقال إذا سلمٌ عليه؟ قال: قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله» قال: "وعليك 
السلام» أحويطب؟ " قلت: نعم؛ أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال: "الحمد لله الذي هداك " وسر بإسلامي 
واستقرضي مالاً فأقرضته أربعين ألف درهم وشهدت معه حنيناً والطائف» وأعطاني من غنائم حنين مائة بعير. 

ثم قدم حويطب بعد ذلك المدينة فتلا وله يما دار. 

قال محمد بن عمر: حدثئ عبد الرحمن بن أب الزناد» عن أبيه» قال: باع حويطب داره بمكة من معاوية بأربعين ألف دينار» فقيل له: 
يا أبا محمد» أربعون ألف دينار» فقال: وما أربعون ألف دينار لرحل عنده خمسة من العيال. 

ومات حويطب بالمدينة في هذه السنة وله مائة وعشرون سنة. 

سعيد بن يربوع بن عنكثة بن عامر بن مخزوم: أسلم يوم الفتح» وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنيناً وأعطاه من غنائمها 
خمسين بعيرأء وكان ممن يجدد أنصاب الحرم كل سنة معوفةوناوط زح« بصره ف آخر خلافة عمر رضي الله عنه. 

وتو بالمدينة في هذه السنة وهو ابن مائة وعشرين سنة. 

سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد مس بن عبدود: تزوجها السكران بن عمروء وأسلما وخرجا إلى الحبشة في الحجرة الثانية» فلما 
قدم مكة توثي» فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها فخطبها فتروجهاء فهي أول امرأة تزوجها بعد حديجة» وكان ذلك في 
رمضان سنة عشر من النبوة» وبئ بها ممكة» وكانت قد كبرت فأراد طلاقهاء فقالت: دعيئ أحشر في جملة أزواحك وليل لعائشة. 
وقيل: إنه طلقهاء فلما قالت هذا راجعها. 

وتوفية'ق شوال هذه السة بالمدينة. 

مرة بن شراحبيل الحمداني: ويقال له: مرة الخير» ومرة الطيب» مي ذلك لعبادته. 

وروى عن أبي بكرء وعمرء وعلي» وابن مسعود. وكان كثير الصلاة تبين في وجهه وكفيه آثار. الركوع والسجود. 

أخبرنا محمد بن أبي القاسم, قال: أخبرنا حمد بن أحمد, قال: أحبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ» قال: أخبرنا أبو حامد بن جبلة» قال: 
حدثنا محمد بن إسحاقء قال: حدثنا سعدان بن يزيد» قال: حدثنا اليثم بن جميل» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عطاء بن 
السائب» قال: كان مرة يصلي كل يوم وليلة ألف ركعة» فلما ثقل وبدن صلى أربعمائة ركعة» وكنت تنظر إلى مباركه كأفا 


المنة لمنتظم-ابن الجوزي 778 


مبارك الإبل. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد» قال: أخبرنا محمد بن هبة الله الطبري» قال: أخبرنا ابن بشران» قال: حدثنا ابن صفوان» قال: أخبرنا أبو 
بكر القرشيء» قال: حدثن محمد بن الحسين, قال: حدثئ محمد بن جعفر بن عون, قال: حدثئ بكر بن محمد العابد» قال: حدثنا 
الحارث الغنوي» قال: سجد مرة الهمداني حى أكل التراب جبهته. فلما مات رآه رجحل من أهله في منامه كأن موضع سجوده 
كهيئة الكركظة الّدري يلمع. فقلت له: ما هذا الذي أرى بوجهك؟ قال: كسى موضع السجود بأكل التراب له نورًء قال: فما 
منزلتك في الحنة؟ قال: خير متزلة» دار لا ينتقل عنها أهلها ولا بموتون. 

النعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث: 

شهد بدراً والمشاهد ؤإألها مع باألول الله صلى الله عليه وسلمء وكان يؤتى به مرة بعد مرة في شرب النبيذ» فقال رحل: اللهم العنه: 
ما أكثر ما يشرب وأكثر ما يجلد, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله". 


2 


ثم دخلت سنة خمس وخمسين 


فمن الحوادث فيها: مشى سفيان بن عوف الأزدي بأرض الروم في قول الواقدي. 

وقال غيره: بل الذي شتا هناك عمرو بن محرز. 

وقيل: بل عبد الله بن قيس الفزاري. 

وقيل: بل مالك بن عبد الله وفيها عزل معاوية عبد اللّه بن عمرو بن غيلان عن البصرة وولى عبيد اللّه بن زياد وكان السبب في 
ذلك أن عبد الله خحطب على منبر البصرة فحصبه رجل من بئْ ضبة يدعى جبير بن الضحاك» فأمر به فقطعت يده» فاجتمعت 
عشيرته فقالت له: لا نأمن أن نبلغ حبر صاحبنا إلى أمير المؤمنين فتأي من عنده عقوبة تعم أو تحضء فإن رأى الأمير أن يكتب لنا 
كتاباً يخرج به أحدنا إلى أمير المؤمنين يخبره أنه قطعه على شبهة وأمر ل يَصحء فكتب لمم» فأمسكوا الكتاب مدة ثم ذهبوا به إلى 
معاوية وقالوا: إنه قطع يد صاحبنا ظلماً وهذا كتابه. فقرأ الكتاب وقال: أما القود من عمالي فلا سبيل له» ولكن إن شئتم وديت 
صاحبكم.؛ فوداه من بيت المال» وعزل عبد الله وقال: اختاروا من تحبون» فقالوا: يتخير لنا أمير المؤمنين» قال: قد وليت عليكم ابن 
أي عبيد الله بن زياد. فلما ولي عبيد الله ولى أسلم بن زرعة ركان فأ يعوو لم يفتح بها شيعاً. وولى شرطته عبد الله بن حصن 
والقضاء زرارة بن أوق ثم عزله وولى القضاء ابن أذينة العبدي. 


وفي هذه السنة 


عزل معاوية عبد الله بن حالد بن أسيد عن الكوفة وولاها الضحاك بن قيس الفيهقج 
وفيها: حج بالناس مروان بن الحكمء وكان على المدينة. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
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أرقم بن أبي الأرقم بن أسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم, أبو عبد اللّه: وأمه أميمة بنت الحارث من خزاعة؛ وخخاله نافع بن 
الحارث بن خزاعة عامل عمر بن الخطاب على مكة. 
أحبرنا محمد بن عبد الباقي البزار» قال: أحبرنا الجوهري, قال: أخبرنا ابن حيوية» قال: أحبرنا ابن معروفء قال: حدثنا ابن الفهم» 
قال: حدثنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا محمد بن عمران بن هند بن عبد الله بن عثمان بن الأرقم أبن أبي الأرقم المحزومي» قال: 
حدثن أبي» عن ييى بن عمران بن عثمان بن الأرقم» قال: حدثئ جدي عثمان بن الأرقمء قال: أنا ابن سبعة في الإسلام؛ أسلم أبي 
سابع سبعة» وكانت داره يمكة على الصفاء وهي الدار الى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون فيها في أول الإسلام» وفيها 
دعى الناس إلى الإسلام؛ وأسلم فيها خلق كثير» وقال ليلة الإثنين فيها: "اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك: عمر بن الخطاب» 
أو عمرو بن هشام». فجاء عمر بن الخنطاب من الغد بكرة فأسلم في دار الأرقم وخرجوا منها وكبروا وطافوا بالبيت طاهرين؛ 
فدعيت دار الأرقم دار الإسلام» وتصدق با الأرقم على ولده؛ فقرأت نسخة صلقة الأرقم بداره. 
'بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما قضى الأرقم في ربعه ما حاذى الصفاء إِهها محرمه مكائما من الحرم؛ لا تباع ولا تورث» شهد هشام 
بن العاص» وفلان موللى هشام بن العاص ". 
فلم تزل هذه الدار صدقة قائمة فيها ولده يسكنون ويؤاجحرون ويأحذون عليها حى كان زمن أبي حعفر. 
قال محمد بن عمران: فأحبرن أبي» عن ييى بن عمران أن ابن عثمان بن الأرقم قال: 
إن لأعلم اليوم الذي وقعت ف نفس أبي جعفرء إنه ليسعى بين الصفا والمروة في حجة حجها ونحن على ظهر الدار في فسطاط فيمر 
تحتنا لو أشاء أن آحذ قلنسوة عليه لأحذقاء وإنه لينظر إلينا من حين يهبط بطن الوادي حي يصعد إلى الصفاء فلما حرج محمد بن 
عبد الله بن حسن بالمدينة» كان عبد الله بن عثمان بن الأرقم ممن تابعه ولم يخرج معه, فتعلق عليه أبو جعفر بذلك» فكتب إلى عامله 
بالمدينة أن بحبسه ويطرحه في حديدء ثم بعث رجلا # هل كرنق يقال له شهاب بن عبد رب» وكتب معه إلى عامل المدينة أن 
يفعل ما يأمره به» فدحل شهاب على عبد الله بن عثمان الحبس- وهو شيخ كبير ابن بضع وثهانين سنة» وقد ضجر بالحديد 
والحبس- فقال له: هل لك أن أحلصك مما أنت فيه وتبيعيئ دار الأرقم؟ فإن أمير المؤمنين يريدهاء وعسى أن بعته إياها أن أكلمه 
فيك فيعفو عنك قال: إِنها صدقة» ولكن حقي منها له ومعي فيها شركاء إخونٍ وغيرهم, فقال: إنما عليك نفسكء أعطنا حقك 
وبَرئْت. فاشهد له بحقهء وكتب عليه كتاب شراء على حساب سبعة عشر ألف دينار ثم تتبع إخوته ففتنهم بكثرة المال فباعوه, 
فصارت لأبي جعفر ولمن أقطعهاء ثم صيرها المهدي للخيزران أم موسى وهارونء فبنتها وعرفت بماء ثم صارت للحعفر بن موسى أمير 
المؤمنين» ثم سكنها أصحاب الشطوي والعدن» ثم اشترى» عامتها غسان بن عباد من ولد موسى بن جعفر. 
قال علماء السير: شهد الأرقم بدراً والمشاهد كلها مع رسول اللهء ومات الأرّقم بالمديثة في هذه السنة وهو ابن سبع وثمانين سنة» 
وصلى عليه سعد بن أبي وقاص. 
سعد بن أبِي وقاص» واسم أبي وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة ويكيئن أبا إسحاق: وأمه حمنة بنت 
سفيان بن أمية بن عبد مس بن عبد مناف بن قصي. 
أسلم وهو ابن سبع عشرة سنة. 
وقيل: تسع عشرة. 
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وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذا خالي فليرني امرؤ خاله ". 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم سدد رميته وأحب دعوته". 

ركينهاب الدعرة: ودعا فقال: اللهم إن لي بنين صغاراً فأخر عين الموت حي يبلغواء فأخر عنه الموت عشرين سنة. 

وولي الولايات من قبل عمر وعثمان» وجعله عمر أحد أصحاب الشورىء وأمره على جيوش العراق» ثم ولاه الكوفة. 

وكان قصيراًء غليظاء ذا هامة» شيْنَ الأصابع؛ آدم» أفطسء أشعر الجسد» يخضب السواد. وكان له من الولدء ثمانية عشر ذكراًء 
وثماني عشرة أنثى. 

وروى عنه من الصحابة ابن عباس» وجابر بن سمرة» والسائب بن يزيد» وعائشة أم المؤمنين. 

وكان عمر يقول لا#9: إذا حلااك سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً فلا تسأل عنه غيره. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أخبرنا الجوهريء قال: أخبرنا ابن حيوية» قال: أخبرنا ابن معروفء قال: أحبرنا الحسين بن الفهم» 
قال: حدثنا محمد بن سعد كال :جو# هود الله بن غيرء ويعلى ومحمد ابنا عبيد» قالوا: حدثنا إسماعيل بن خخالد» عن قيس بن 
حازم قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: والله إني لأول رجحل من العرب رمى بسهم في سبيل الله ولقد كنا نغزو مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام نأكله إلا ورق البلّة وهذا السسّمُر حى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خخلط . 

قال محمد بن سعد: وأخبرنا وكيع» "عن سفيان» عن سعد بن إبراهيم» عن عبد الله بن شداد» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم,يفننائي ألجداً بأبويه إلا سعداء فإني سمعته يقول يوم أحد: "ارم سعد فداك أبي وأمي" 
توفي سعد في قصر بالعقيق. على عشرة أميال من المدينة» فحمل على أعناق الرحال إلى المدينة» وصلى عليه مروان بن الحكم وهو 
يومئذ والي المدينة» ثم صلى عليه أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرهن ووقف به عليهن فصلين عليه ودفن بالبقيع. 
وكان أوصى أن يكفن في حبة صوف له كان لقي المشركين فيها يوم بدر فكفن فيها وذلك في سنة خمس وخمسين. كذلك قال 
خحليفة بن خياط» وسعيد بن عمير» وعمرو بن علي المدائي. 

وقال أبو نعيم الفضل بن دكين: سنة ثمان وحخمسين. 

وقال الثيم بن عدي: سنة خمسين. 


وقال ابن بكير: سنة أربع وخمسين» وهو آخر المهاحرين وفاة. والأول انك . 


وترك يوم مات مائي ألف وخمسين ألف درهم. وفي مقدار عمره أقوال ثلاث أحدها: ثلاث وثمانون. قاله إبراهيم بن سعد. 
والثاي: أربع وسبعون. قاله عمرو بن علي. 

والثالث: اثنتان وتمانون. 

وقول الغلاس أثبت. 

سحبان بن زفر بن إياس بن عبد ثمس بن الأحب الباهلي: كان خخطيباً بليغا يضرب المثل بفصاحتة؛ ودخحل على معاوية بن أبي 
سفيان وعنده خخطباء القبائل» فلما رأوه خرجوا لعلمهم بقصورهم عنه؛ فمن قوله: 
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لقد علم الحي اليمانيون أنني إذا قلت: أما بعدء أني خطيبها 
فقال له معاوية: ااعطبء فقال: انظروا لي عصاً تقيم من أوديء قالوا: وما تصنع بها وأنت بحضرة أمير المؤمنين؟ قال: ما كان يصنع 
يما موسى وهو يخاطب ربه. فأخذها وتكلم من لظهر إلى أن قارب العصر ما تنحنح ولا سعل ولا توقف ولا ابتدأ في معى فخرج 
عنه وقد بقيت عليه بقية فيه» فقال معاوية: الصلاة» قال: الصلاة أمامك ألسنا في تحميد وتمجيد وعظة وتنبيه وتذكير ووعد ووعيد» 
فقال معاوية: أنت أخحطب الحن والإنس» قال: كذلك أنت. 
فضالة بن عبي#ن نافذ ' قيس: كان صبياً يوم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى قباء كنا غلمانا:تختطب»#فأرسلنا إلى أهلنا وقال: قولوا قد حاء صاحبكم الذي تنتظرونء فخخرجنا إلى أهلنا فأخبرناهم: فأقبل 
القوم. 
وشيد نضالة أنهدا و اق وما بعدهاء وكان ممن بايع تحت الشجرة:؛ ثم خرج إلى لارام غبار قاطي ا:ق لاق معاويق 
قثم بن العباس بن عبد المطلب: كان يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلعب» 
واستعمله علي بن أبي طالب على المدينة» وخرج مع سعيد بن عثمان في زمن معاوية» فاستشهد بسمرقند. 
كعب بن عمرو بن عباد, أبو اليسر شهد العقبة وبدراً وهو ابن عشرين سنة» وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وكان قفرا لأخداس أبطن» وهو الذي أسر العباس بن عبد المطلب يوم بدر وتوفي بالمدينة في هذه السنة. 


2 


ثم دخلت سنة ست وخمسين 
مشتى جنادة بن أبي أمية بأرض الروم 


وقيل: عبد الرحمن بن مسعود. 

وفيها: غزا البحر يزيد بن شجرة الرهاويء وغزا البر عياض بن الحارث. 

وفيها: حج بالناس الوليد بن عتبة بن أبي سفيان. 

وفيها: اعتمر معاوية في رحب. 

وفيها دعا الناسَ معاوية إلى بيعة يزيد ابنه من بعده وحعله ولي عهده وكان سبب ذلك أن المغيرة قدم على معاوية وأستعفاه وشكى 
إليه الضعف» فأعفاه» وأراد أن يولي سعيد بن العاص» فدخل المغيرة على يزيد فعرض له البيعة» فأتى ذلك يزيد إلى أبيه» فرد معاوية 
المغيرة إلى الكوفة وأمره أن يعمل في بيعة يزيد. فشخص إلى الكوفة فعمل ف بيعة يزيد» وكتب معاوية إلى زياد يستشيره في ذلك» 
فبعث زياد إلى عبيد بن كعب النميري» فقال: إن أمير المؤمنين قد أجمع على بيعة يزيد وهو متحوف نفرة الناس» ويزيد صاحب 
تماونء مع ما قد أولع به من الصيدء فالق أمير المؤمنين مؤدياً عي وأخبره عن فعلات يزيد وقل: رويك بالأمرء فأقَمَنُ أن يتم لك ما 
ويديتول ته إن در كاق تاس خور من عيضا عاقيت الفرك, ققال عييك لذ 
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اواك قور عن نال اين عن قال ودشي مان تعاوزة ارنتوة عقفت لب امهو القن نا روي شرا مو سيقارية قا ره :داق انا أحين 
المؤمنين يستشيرك في بيعته» وأنت تنخوف خلاف الناس لهنات ينقموها عليه» وأنت ترى له ترك ما ينقمون عليه فتستحكم لأمير 
المؤ مني الحجةإعلى الناس» ويسهل لك ما تريد» فتكون قد نصحت يزيد وأرضيت أمير المؤمنين فقال: إشخص على بركة الله. 
فقدم على يزيد فذاكره ذلك» وكتب زياد إلى معاوية يأمره بالتؤدة وأن لا يعجل فقبل ذلك معاوية» وكف يزيد عن كثير ثما كان 
يصنع, ثم قدم عبيد على زياد فأقطعه قطيعة. فلما مات زياد دعا معاوية بكتاب» فقرأه على الناس باستخلافه يزيد إن حدث به 
حدث الموت فيزيد ولي عهده, فاستوثق له الناس على البيعة ليزيد غير نفر خمسة» أحدهم الحسين بن علي رضي الله عنهماء فقال له 
معاوية: يا بن أحي» قد استوثق الناس لهذا الأمر غير خمسة نفر أنت تقودهم, فما إربك إلى هذا الخلاف؟ قال: أنا أقودهم, قال: 
نعم» فأرسل إليهم فإِل بايعوا كلت رحلاً منهم وإلا لم تكن عجلت علي بأمر. قال: وتفعل؟ قال: نعم قال: فأخذ عليه أن لا يخبر 
بحدينهم أحداًء فالتوى كََليِكه ثم أعطاه ذلك» فرج وقد أقصد له ابن الزبير رجلاً بالطريق. قال: يقول لك أعحوك ابن الزبير: ما 
كان فلم يزل به حين است##ج يي#اقام 
ثم أرسل بعده إلى ابن الزبير» فقال له: قد استوثق الناس لهذا الأمر غير خمسة نفر من قريش أنت تقودهم يا بن أي» فما إربك إلى 
الخلاف. قال: أنا أقودهم. قال: تق فالةة تال إليهم فإن بايعوا كنت رجلاً منهم وإلا لم تكن عجلت علي بأمرء قال: وتفعل. 
قال: نعم قال: فأحذ عليه أن لا يخ بحديثهما,أحداء قال: يا أمير المؤمنين نحن في حرم وعهد الله ثقيل» فأبى عليه وخرج. 
ثم أرسل بعده إلى ابن عمر رضي الله عنهما فكلمه بكلام هو ألين من كلام صاحبيه» فقال: إن أرهب أن أدع أمة محمد كالضأن لا 
راعي لما وقد استوثق الناس لهذا الأمر غير خمسة نفر من قريش أنت تقودهم, فما إربك إلى الخلاف؟ قال: هل لك في أمر يذهب 
الوزر» ويحقن الدم» وتدرك حاحتك؟ قال: وددت» قال: تبرز سريرك ثم أحيء فأبايعك على أن أدحل بعدك فيما يجتمع له عليه 
الأمة» فوالله لو أن الأمة اجتمعت بعدك على عبد حبشي لدخلت فيما تدخل فيه الأمة» قال: وتفعل؟ قال: نعم. ثم خرج فأتى متزله 
فأطبق بابه وجعل الناس يجيئون فلا يأذن هم. 
فأرسل إلى عبد الرحمن بن أبي بكرء فقال: يا ابن أبي بكر بأيةلة أو رظا اتقدم على معصبيء قال: أرجو أن يكون ذلك خيراً لي» 
فقال: والله لقد هممت أن أقتلكء قال: لو فعلت لأتبعك الله به لعنة في الذنيا وأدحلك به في الآخرة النار. 
قال: ولم يذكر ابن عباس. 
وحكى محمد بن سعد: أن معاوية قال للحسينء وعبد الله بن عمرء وعبد الرحمن بن أبي بكرء ولعبد الله بن الزبير: إني أتكلم بكلام 
فلا تردوا على شيئاً فأقتلكم. فخطب الناس وأظهر أهم قد بايعوا ليزيد» فسكت«القوم ول ينكروا حوفاً منه ورحل من المدينة. 
وفي هذه السنة ولى معاوية سعيد بن عثمان بن عفان على خراسان. 
وكان السبب أن سعيداً سأل ذلكء قال: إن يما عبيد الله بن زياد فقال: أما وال دلق أصطيطك أبي ورقاك حن بلغت باصطناعه 
المدى الذي لا يجارى إليه ولا يسامى» فما شكرت بلاءه ولا حازيته. فولاه حرب خراسان» وولى إسحاق بن طلحة خراجها. 
وكان إسحاق ابن خالة معاوية» أمه أم أبان بنت عتبة بن ربيعة» فلما صار بالري مات إسحاق بن طلحة» فولي سعيد خراج 
خحراسان وحريواء فقطع سعيد الترمذ إلى مرقند» فخخرج إليه أهل الصغد فواقفوه يوماً إلى الليل ثم انصرفوا من غير قتال» فلما كان 
الغد حرج إليهم سعيد, وناهضه أهل الصغد فقاتلهم فهزمهم وحصرهم في مدينتهم» فصالحوه وأعطوه رهناً منهم مسين غلاماً 
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يكونون في يده من أبناء عظمائهم» وعبر فأقام بالترمذ. 
وكان العامل في هذه السنة على المدينة مروان بن الحكمء وعلى الكوفة الضحاك بن قيس» وعلى البصرة عبد الله بن زياد» وعلى 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


أم حرام بنت ملخان» أت أم سليم: أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكان صلى الله عليه وسلم يقيل في بيتها. 


أخبرنا ابن الحصينء قلاق: أخب ابن المذهبء قال: أخبرنا أبو بكر بن مالكء قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثئ أبي» قال: 
حدثنا روح؛ قال: حدثنا حماد- يعن ابن سلمة- عن ييى بن سعيد» عن محمد بن يحى بن حيان» عن أنسء عن أم حرام أنها قالت: 
بينا رسول الله صلى الله عليه وسلمبقائلاً في بي استيقظ وهو يضحكء فقلت: بأبي وأمي ما يضحكك؟ قال: "عرض علي ناس من 
أمى ي ركبون ظهر هذا البحر كال ملوك على الأسرة " فقلت: ادع الله أن يجعلئ منهم؛ فقال: "اللهم اجحعلها منهم ". ثم نام فاستيقظ 
وهو يضحكء فقلت: بأبي وأمي ما يضحككء قال: عرض علي ناس منم أمى يركبون هذا البحر كالملوك على الأسرة» فقلت: 
ادع الله أن يجعليئ منهمء ففال: " أنت من الأولين ". 

فغزت مع عبادة بن الصامت وكان زوجها عبادة بن الصامت فوقصتها بغلة لحا شهباء فوقعت فماتت. 

قال هرم بن عمار: أنا رأيت قبرها ووقفت عليه بالساحل بفاقيس. 


وقال هشام بن الغار: قبرها بقبرصء وهم يقولون: هذا قبر المرأة الصالحة. 
ثم دخلت سنة سبع وخ خمسين 


فمن الحوادث فيها: مشى عبد الله بن قيس بأرض الروم. 

وفيها: صرف مروان عن المدينة في ذي القعدة. واستعمل الوليد بن عتبة بن أبي سفيان. 

وقال غيره: بل كانت المدينة في هذه السنة إلى مروان» وإنما صرفه في سنة ثمان وخمسين» واستعمل حينئذ الوليد بن عتبة. 
وفيها: حج بالناس الوليد بن عتبة بن أبي سفيان» وكان العامل على الكوفة الضحاك بن قيس» وعلى الصيرة عييق لين رياف 
وعلى خراسان سعيد بن عثمان 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


عثمان بن حنيف بن واهب بن عُكيمء أبو عبد الله: بعئه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على حراج السواد» ورزقه كل يوم ربع 
شاة وخمسة دراهمء وأمره أن يمسح السواد. فلم يرّل على ذلك. 

ولا قتل عثمان بعنه علي بن أبي طالب والياً على البصرة فلم يزل يما حي قدم عليه طلحة والزبير فقاتلهم ثم اصطلحوا وكتبوا بينهم 
كتاباً بالموادعة على أن دار الإمارة والمسجد وبيت المال إلى عثمان بن حنيف»ء وينزل طلحة والزبير وعائشة حيث شاءوا من 
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البضيرة. 


ثم دخلت سنة ثمان وخمسين 


فمن الحوادث فيها: غزو مالك بن عبد الله الخئعمي أرض الروم. 

وقتل يزيد بن شجرة ف البحر ف السفن. 

وقبل: إن الذي شى بأرض الروم في هذه السنة عمرو بن يزيد الجهئ» والذي غزا في البحر جنادة بن أب أمية وفيها ولى معاوية 
الكوفة عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان بن ربيعة الثقفي وهو ابن أم الحكم أت معاوية بن أبي سفيان» وعزل عنها الضحاك بن 
وف عمله في هذه السنة خرجت الطائفة الى حبسها المغيرة بن شعبة في السجن من الخوارج الذين كانوا بايعوا المستورد» فظفر بحم 
فاستودعهم السجن, فلما مات المغيرة خرجوا من السجنء فجمع حيان بن ظبيان أصحابه ثم حمد الله وأثئ عليه» ثم قال: أما بعد 
فإن الله عز وجل كتب علينا الجهاد» فمنًا من قضى نحبه ومنا من ينتظرء وأولئك هم الأبرار الفائزون بفعلهم» فمن كان منكم يريد 
الله وثوابه فليسلك سبيل أصحابه. 

وقال معاذ بن جوين الطائي: يا أهل الإسلام؛ إنا والله لو علمنا أنا إذا تركنا جهاد الظلمة وإنكار الجور» كان لنا به عند الله عذرء 
لكان تركه أيسر علينا وأخحف من ركوبه» ولكنا قد علمنا واستيقنا أنه لا عذر لنا. 

ثم قال: ابسط يدك نبايعك» فبايعه وبايعه القوم» فضربوا على يد حيان فبايعوه وذلك في إمارة عبد الرحمن بن عبد الله ثم إن القوم 
اجتمعوا في منزل معاذ بن جوين» فقال لحم حيان: عباد الله» أشيروا برأيكم؛ أين تأمرون أن أخرج؟ فقال له معاذ: إن أرى أن تسير 
بنا إلى حلوان فإها كورة بين السهل والحبل؛ وبين المصر والثغر» فمن كان يرى رأينا من أهل المصر والثغر والحبال والسواد لحق بنا. 
فقال له حيان: عدوك معاحلك قبل احتماع الناس إليكء فلا يتروكم حي يجتمع الناس إليكم» ولكن رأيت أن أخرج معكم في 
حانب الكوفة ثم نقاتلهم حي نلحق بربناء فإ والله» قد علمت أنكم لا تقدرون وأنتم دون المائة رجل أن تزموا عدوكم, ولا أن 
تشتد نكايتكم فيهم» ولكن مى علم الله أنكم قد أحهدتم أنفسكم في جهاد عدوه وعدوكم كان لكم به العذر» وخرجتم من الإثم. 


قالوا: رأينا رأيك» فقال لهم عديس بن عرقوب: اخرجوا بجانب من مصرهم هذا فقاتلوا» فقالوا: لن يخالفك» فمكثوا حى إذا كان 
آخر سنة من سين ابن أم الحكم ف أول يوم من ربيع الآخر اجتمعوا إلى حيان» فقال: يا قوم؛ والله الذي لا إله غيره ما سررت قط 
في الدنيا بعدما أسلمت سروري بخروحي هذا على الظلمة؛ إن قد رأيت أن نخرج حى نترل حانب دار جرير» فإذا حرج إليكم 

الأحزاب ناجزتموهم» فقال عديس بن عرقوب: إذا قاتلتهم في حوف المصر قاتلنا الرحال وصعد النساء والصبيان والإماء» فرمونا 

بالحجارة» فقال رحل منهم: انزلوا بنا من وراء الجسرء فقال معاذ: لا بل سيروا بنا فلنتزل بانقيا فما أسرع ما يأتيكم عدوكم فإذا 
كان ذلك استقبلنا القوم وجعلنا البيوت في ظهورناء فقاتلناهم من وجه واحدء فخرحوا فبعث إليهغ حيش فقتلوا جميعاً. 

وفي هذه السنة طرد أهل الكوفة عبد الرحمن بن أم الحكم وذلك أنه أساء السيرة فيهم» فطردوه؛ فلحق بمعاوية وهو خخاله» فقال له: 
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أوليك خيراً منها مصرء فولاه» فتوجه إليهاء وبلغ معاوية بن حديج السكون الخبرء فخرج إليه واستقبله على مرحلتين من مصرء 
فقال له: ارحع إلى حالك فلعمري لا تسير فينا سيرتك في إخواننا من أهل الكوفة. فرحع إلى معاوية؛ ثم أقبل معاوية بن ديج 
وانيد فدحل عليه وعنده أم الحكمء فقالت: من هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: هذا معاوية بن حديج؛ قالت: لا مرحباً به» "تسمع 
بالمتبدي# مركن تراه فقال: على رسلك يا أم الحكمء أما والله لقد تروحت فما أكرمت وولدت فما أنحبت» أردت أن يلي 
ابنك الفاستي 9 فيسير فينا كما سار قي إغخواتنا من أهل الكوفة ما كان الله ليريه ذلكء ولو قعل ذلك لضريتاه ضرباً يطأطىء منه؛ 
فقال لما معاوية: كفى. 

قصة ابن أم الحكم مع الأعرابي وجرت لعبد الرحمن ابن أم الحكم قصة عجيبة أخبرنا يما محمد بن ناصر الحافظ» قال: أخبرنا المبارك 
بن عبد الحبار» وأحبرتنا شهدة بنت أحمد الكاتبة» قالت: أحبرنا جعفر بن أحمد السراجء قال: أحبرنا أبو محمد الجوهريء قال: 
أخبرنا أبو عمر بن حيوية» قال: حدَثنا محمد بن حلفء قال: حدّثن محمد بن عبد الرحمن القرشي» قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: 
حدثنا أبو مخنف» عن هش بن ع8 #قيل: أذن معاوية بن أبي سفيان يوماء فكان فيمن دخل عليه في من ب عذره؛ فلما أذ 
الناس مجالسهم قام الف العذري بين السماطين ثم أنشأ يقول: 


معاوي يا ذا الفضل والحكم والعقل ذا البر واللفساق والجوه والبذل 
أتيتك لما ضاق في الأرض مسلكي وأنكرت مما قد أصبت به عقلي 
ففرج كلاك الله عني فإنني لقيت الذي لم يلقه أحد قبلي 
وخذ لي هداك الله حقي من الذي رماني بسهم كان أهونه قتلي 
وكنت أرجّي عدله إن أتيته فأكثر تردادي مع الحبس والكبل 
فطلقتها من جهد ما قد أصابني فهذا أمير المؤمنين من العذل 


فقال معاوية: اعن بارك الله عليك» ما خطبك؟ فقال: أطال الله بقاء أمير المؤمئين» إن رجحل من بي عذرة» تزوجت ابنة عم لي 
وكانت لي صرمة من إبل وشويهاتء فأنفقت ذلك عليهاء فلما أصابتئ نائبة الزمان وحادثات الدهر رغب عين أبوهاء وكانت 
جارية فيها الحياء والكرم؛ فكرهت محالفة أبيهاء فأتيت عاملك ابن أم الحكم فذكرت ذلك له. وبلغه جمالهاء فأعطى أباها عشرة 
آلاف درهم وتزوجها وأحذن فحبسيئ وضيق عليء فلما أصابئ مس الحديد وألم العذاب طلقتهاء وقد أتيتك يا أمير المؤمنين وأنت 
غياث ا محروب وسند المسلوب» فهل من فرجء ثم بكى وقال في بكائه: 


في القلب مني نار والنار فيها شرار والجسم مني نحيل واللون فيه اصفرار 
والعين تبكي بشجو ودمعها مدرار والحب داء عسير فيه الطبيب يحار 
حملت منه عظيماً فما عليه اصطبار فليش ليلي بليل ولا نهاري نهار 


فرق له معاوية وكتب له إلى ابن أم الحكم كتاباً غليظاء وكتب في آخخره يقول: 
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فلما ورد كتاب معاوية على ابن أم الحكم تنفس الصعداء وقال: وددت أن أمير المؤمنين خحلى بيئ وبينها سنة ثم عرض على 


قد كنت تشبه صوفياً له كتب من الفرشضن 1 آكار فزقام 


حتى أتاني الفتى العذري منتحبا يشكو إلي بحق غير بهتان 
أعطى الإله عهوداً لا أجيش بها أو لا فبرئت من دين وإيمان 
إن أنت زاجعتني فيما كتبت به لأجعلتك لحم عند عقبان 
طلق سعاد وفارقها بمجتمع واشهد على ذاك نصراً وابن ظبيان 
فما سمغت كما بلغت من عجب ولافعالك حقاً فعل فتيان 


السيف» وجعل يؤامر نفسه في طلاقها فلا يقدر» فلما أزعجه الوفد طلقهاء ثم قال: يا سعاد» اخحرحي» فخرحت شكلة غنجة» ذات 
هيئة وجمال» فلما رآها الوفد قالوا: ما تصلح هذه إلا لأمير المؤمنين لا لأعرابي» وكتب جواب كتابه يقول: 


لا تحنثن أمير الموكةة نفد أوفى بعهدك في رفق وإحسان 
وماركبت حراماً حيث أعجبني فكيف سميت باسم الخائن الزان 
وسوقة رانك سين لقنا نا أبهى البرية من إنس ومن جان 


حوراء يقصر عنها الوصف إن وصفت أقول ذلك في سر وإعلان 


فلما ورد الكتاب على معاوية» قال: إن كانت أعطيت حسن النعمة على هذه الصفة فهى أكمل البرية» فاستنطقها فإذا هى أحسن 
الناس كلاماً وأكملهم شكلاً ودلآء فقال: يا أعرابي فهليمن سلو عنها بأفضل الرغبة» قال: نعم إذا فرقت بين رأسي وحسديء ثم 


أنشأ يقول: 


لا تجعلني والأمثال تضرب بي كالمستغيث من الرمضاء بالنار 


أردد سعاد على حيران مكتئب يمسي ويصبح في هم وتذكار 
قد شفه قلق ما مثله قلق وأسعر القلب منه أي إسعار 
والله والله لا أنسى محبتها حتى أغيب في رمس وأحجار 
كيف السلو وقد هام الفؤاد بها وأصبح القلب عنها غير صبار 


قال: فغضب معاوية غضبا شديداء ثم قال لها: احتاري إن شكت أناء وإن شئت ابن أم"الحكمء:وإن شئت الأعرابي. فأنشأت سعاد 


واربحزت تقول: 





هذا وإن أصبح في الخمار وكان في نقص من اليسار 
أكثر عندي من أبي وجاري وصاحب الدرهم والدينار 
أخشى إذا غدرت حر النار 
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فقال معاوية: حذها لا بارك الله لك فيها فارتحر الأعرابي يقول: 

خلوا عن الطريق للأعرابي ألم ترقوا ويحكم لما بي 
قال: فضحك معاوية وأمر له بعشرة آلاف درهم. وناقة وطاء وأمر بما فأدحلت في بعض قصوره حى انقضت عدقا من ابن أم 
الحكم, ثم أمر بدفعها إلى الأعرابي. 
وف هذه المننثةا اشتدعبيد الله بن زياد على المخوارج فقتل منهم صبراً جماعة كثيرة» وفي الحرب جماعة أخرى؛ وممن قتل منهم صرراً 
عروة بن أدوية. 
وسبب ذلك أن ابن زياد حرج في رهان له؛ فلما حلس ينتظر الخيل اجتمع الناس وفيهم عروة بن أدوية» فأقبل على ابن زياد فقال: 
خمس كن في الأمم قبلناء فقد صرن فينا: الود كل ريع ال#لقكود وتساود لمان 5141 كسلدون وذ كاحق بطع ارين 
"وذكر خصلتين نسيهما الراوي» فلما قال ذلك ظن ابن زياد أنه لم يحترىء على مثل ذلك إلا ومعه جماعة من أصحابه؛ فقام 
فركب وترك رهانه» فقيل لعروة:أما صنكتء والله ليقتلنك. فتوارى» فطلبه ابن زياد فأتى الكوفة» فأحذ به ابن زياد فأمر به فقطعت 
يداه ورجلاه؛ ثم دعاه فقال: كيف ترى؟ قال: أرى أنك أفسدت دنياي وأفسدت آخرتكء فقتله» وأرسل إلى ابنيه فقتلهما. 


وكان ابن زياد قد حبس مرداس بن أدية» وكان السجان يرى عبادته واجتهاده؛ فكان يأذن له في الليل فينصرفء فإذا طلع الفجر 

أتاه فدخل السجن» فذكر ابن زياد الخوارج ليلة» فعزم على قتلهم إذا أصبح, فانطلق صديق لمرداس إلى متزله وأخبرهم؛ فأرسلوا إليه 
ليعهد» فسمع ذلك مرداس» وبلغ الخبر صاحش الاين فبأت بليلة سوء إشفاقاً من أن يعلم مرداس الخبر فلا يرجع. فلما كان وقت 
رجوعه جاءء فقال له السجان: هل علمت ما عز هليه الأميرُّ قال: نعم. فلما قدمٌ ليقتل» وثب. السجان- وكان ظقراً لعبيد الله- 


فأحذ بقدمه وقال: هبه لي» وقص عليه القصة» فوهبه له وأطلقه #حرج مرداس في أربعين رجلاً إلى الأهواز فبعث ابن زياد إليهم 


و 


وفي هذه السنة توفي عميرة بن يثري قاضي البصرة» فاستقضى مكانه هشام بن هبيرة. 
وكان على الكوفة في هذه السنة عبد الرحمن بن أم الحكم. 
وقال بعضهم: بل الضحاك بن قيس الفهري. 
وعلى البصرة عبيد الله بن زياد» وعلى قضاء الكوفة شريح. 
وفيها: حج بالناس الوليد بن عتبة بن أبي سفيان. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
سعيد بن العاص بن سعيد بن العاصء يكين أبا عثمان» ويكين أبا سعيد: جده أبو أحيحة» قتل أبوه العاص يوم بدر كافرأء وقبض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسعيد تسع سنين. وكان شعيدا كرما استسقى يوماً من دار بالمدينة» ثم عرض صاحب الدار الدار 
للبيع» فقال: لم يبيعها؟ قالوا: عليه دين أربعة آلاف دينار» فقال: إن له لحرمة لسقيه إيانا. فركب إليه ومعه غريمه» فقال للغريم: هي 
لك عليء وقال لصاحب الدار: استمتع بدارك. 
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وكان الناس يتعشون عنده» وكان فيهم رحل من القراء افتقر» فقالت له زوجته: قد بلغنا عن أميرنا هذا كرم فاذكر له حالك فلعله 
أن ينيلنا شيئاء فقال: ويحكء لا تخلقي وحهيء قالت: فاذكر له على كل حال. فتصرم الناس ليلة عنه» وثبت الرجل» فقال: سعيد: 
أظن جلوسك لحاحة» فسكتء فقال لغلمانه: تنحواء ثم قال له: رحمك الله إنما أنا وأنت فاذكر حاجحتك» فسكتء فأطفأ السراج 
ثم قال: رحمك الله لست ترى وجهي فاذكر حاحتكء فقال: أصلح الله الأمير» لقد أصابتنا حاجة فأحببت ذكرها لكء فقال: إذا 
أصبحت فالق'فلاناً وكيلي. فلما أصبح الرجل لقي الوكيل؛ فقال له: إن الأمير قد أمر لك بشيء فائت يمن يحمله معك» فقال: ما 
عندي من يحمل» ثم انصرف إلى زوجته فأحبرها الخبر وجعل يلومها ويقول: ما أظنه أمر لي إلا بقوصرة تمر وقفيز بز وذهب ماء 
وحهيء لو كانت دراهم أعطانيهاء فقالت له امرأته: يا هذاء قد بلغ بنا الأمر ما ترى فمهما أعطاك فإنه يقوتناء فأتى الوكيل؛ فقال: 
أين تكون؟ أخبرت الأمير أنه ليس عندك من يحمل فأمرن أن أوحه معك من يحمل معك ما أمر به ثم أخحرج إليه ثلاثة من السودان 
على رأس كل واحد منهم بدرة دراهم وقال: امضوا معه. فلما بلغ الرحل باب متزله فتح بدرة منها فأحرج دراهم ودفعها إلى 
السودان وقال: انصرفواء قالوا: إلى أين» نحن عبيدك, إنه ما حمل مملوك للأمير قط هدية إلى أحد فرجع المملوك إلى ملكه. قال: 
فصلحت حال الرجل. 

ولما احتضر سعيد قال لبنيه: لا يفقدن مي إخواني غير وجحهيء فاصنعوا لهم ما كنت أصنعء؛ واحروا عليهم ما كنت أجحري» 
فاكفوهم مؤونة الطلب» فين الرجل إذا طلب الحاحة اضطربت أركانه وارتعدت فرائصه مخافة أن يرد» فوالله لرحل يتململ على 
فراشه يراكم موضعاً لحاحة أعظم عليكم منة منك# عاب ع تعطونه. 

أنبأنا الحسين بن محمد بن عبد الوهاب البارع» أخبرنا أبو حعفر بن مسلمة» قال: أخبرنا أبو طاهر المخلص»ء قال: حدثنا أحمد بن 
سليمان بن داود» قال: حدثنا الزبير بن بكارء قال: حدثئ رحل» عن عبد العزيز بن أبان» قال: حدثئ خالد بن سعيد» عن أبيه» 
عن ابن عمر» قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببرد فقالت: إني نويت أن أعطي هذا الثوب أكرم العرب» 
فقال: "أعطيه هذا الغلام ": يعبى سعيد بن العاص» وهو واقف. 


ومات سعيد بن العاص في قصره بالعرصة على ثلاثة أميال من المدينة» ودفن بالبقيع» وأوصى إلى ابنه عمرو الأشدق وأمره أن يدفنه 
بالبقيع» وقال: إن قليلاً لي عند قومي في بري بمم أن يحملون على رقابهم من العرصة إلى البقيع» ففعلواء وأمر ابنه عَمْراً إذا دفنه أن 
يركب إلى معاوية فينعاه ويبيعه متزله بالعرصة» وكان متلاً قد أنحله سعيداء وغرس فيه النخل وزرع وبئ فيه قصراً معجباء وقال 
لابنه: إن متزلي هذا ليس ف العقد إنما هو منزل برة» فبعه من معاوية واقض عبن دين ومواعيدي» ولا تقبل من معاوية قضاء دي 
فتزودنيه إلى ربي. 

فلما دفنه عمرو ووقف الناس بالبقيع فعزوه» ثم ركب رواحله إلى معاوية» فقدم عليه فنعاه له فاسترحع وتوجع لموته» ثم قال: هل 
ترك من كين؟ قال + تع قال: فكم. قال: ثلانمائة ألف درهم, قال: هي علي» قال: قد أبى ذلك وأمرني أن أقضي عنه من أمواله» 
أبيع ما استباع منهاء قال: فاعرضين ما شئتء قال: أنفسها وأحبها إلينا وإليه في حياته» متزله في العرصة» فقال له معاوية: هيهات 
لا تبيعون هذا المزل» انظر غيره» قال: فما نصنع» نحب تعجيل قضاء دينه» قال: قد أحذته بثلاثمائة ألف درهمء قال: اجعلها 
بالواقية- يريدون درهم فارسء الدرهم زنة مثقال الذهب- قال: قد فعلت» قال: فاحملها إلى المدينة» قال: قد فعلت» فحملها له 
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فقدم عمرو بن سعيد فجعلها في ديونه وحاسبهم .ما بين الدراهم الواقية- وهي البعلية- وبين الدراهم الجوار- وهي تنقص ف 
العشرة ثلاثة» كل سبعة بالبعلية عشرة بالموار- ححن أتاه فى من قريش فذكر حقاً له في كراع أدم بعشرين ألف درهم على سعيد 
بن العاص بخط مولى لسعيد كان يقوم لسعيد على بعض نفقاته» وشهادة سعيد على نفسه بخط سعيد» فعرف خخط المولى وخط أبيه 
وأنكر أن يكون للف- وهو صعلوك من قريش- هذا المال» فأرسل إلى مولى أبيه الصك فلما قرأه المولى بكى ثم قال: نعم أعرف 
هذا الصكء وهو حق, دعاني مولاي فقال لي وهذا الف عنده على بابه» معه هذه القطعة الأديم: اكتب» فكتبت بإملائه هذا الحق» 
فقال عمرو للفى: وما سبب مالك هذا؟ قال: رأيته مشي وحده فقمت مشيت حى بلغ باب متزله» ثم وقفت» فقال: هل من 
حاحة؟ فقلت: لاء إلا أني رأيتك تمشي وحدك فأحببت أن أصل جناحكء فقال: وصلتك رحم يا ابن أخي» ابغئ قطعة أدم, 
فأتيت خرازا عند با داره فألأذت منه هذه القطعة؛ فدعا مولاه هذا فقال: اكتب» فكتب عن أبيك هذا الكتاب وكتب فيه 
شهادته على نفسه ثم دفعه إلي وقال: يا ابن أخيء ليس عندنا اليوم شيء؛ فخذ هذا الكتاب فإذا أتانا شيء فاتنا به إن شاء الله 
فمات رحمه الله قبل أن يأتيه شيء. قال عمرو: لا جرم, لا تأخذها إلا وافية» فدفعها إليه. 

وروى الزبير من طريق آحر: أن معاوية اشترى العرصة بألف ألف درهم, وكان دين سعيد ثلاثة آلاف درهمء؛ فاشترى معاوية 
العرصة من ابن سعيد بألف ألفء والنخل بألف ألفء والمزارع بألف ألف. 

وتوني سعيد في هذه السنة» وكان عمرو بن سعيد يدعي أن مروان بن الحكم جعل إليه ولاية العهد بعد عبد الملك؛ ثم نقض ذلك 
وجعله إلى عبد العزيز» فلما حرج عبد الملك إلى حرب مصعب غلق عمرو أبواب دمشق فأعطاه عبد الملك الأمان ثم غدر به فقتله. 
شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام أبو يعلئ: وهو ابن أي حسان بن ثابت. كانت له عبادة واحتهاد. أحبرنا أبو بكر بن 
أبي طاهر البزار» قال: أخبرنا أبو محمد الجوهريء قال: أخبرنا أبو عمر بن حيوية» قال: أخبرنا أحمد بن معروف»ء قال: أخبرنا 
الحسين بن الفهمء قال: حدثنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا يزيد بن هارونء قال: أحبرنا فرح بن فضالة» عن أسد بن وداعة» قال: 
كان شداد بن أوس إذا أوى إلى فراشه كان كأنه حبة على مقلى» فيقول: اللهم إن النار أسهرتئ» ثم يقوم إلى الصلاة. 

تحول شداد إلى فلسطين فنزل ومات يا في هذه السنة وهو ابن حمس وسبعين سنة. 

عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» يكين أبا عبد الله: 

أمه أم رومان بنت عامرء وهو أخو عائشة لأبويها وكان أسن أولاد أبي بكرء ول على دين ترش نوهد يذرا نم المسركيق ودع 
إلى المبارزة فقام أبو بكر الصديق ليبارزه» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "متعنا بنفسك ". ثم أسلم عبد الرحمن في هدنة 
الحديبية» وهو الذي قال لمروان لما دعى إلى بيعة يزيد: إنما يريدون أن يجعلوها كسروية أو هرقلية» فقال مروان: أيها الناس» هذا 
"الذي قَالَ لوالديُه أف لكما أَنَعدَاني أن أخرج " فصاحت به عائشة: ألعبد الر<من يقول هذاء كذبت والله ما هو به» ولو شكت أن 
أسمي الرحل الذي أنزل فيه لسميته» ولكين أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أباك وأنت في صلبه. 

وهاحر إلى المدينة» وأطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر أربعين وسقآء وروى الخديث "عن زسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وكان عبد الرحمن يتجر في الجاهلية إلى الشام ماله ومال قريش فرأى ليلى بنت الحودي فهويهاء فلما فتح خالد الشام زمن عمر 
مارت البد:فاوذاة ها ها 

أنبأنا الحسين بن محمد بن عبد الوهاب البارع» قال: أخبرنا أبو جعفر بن المسلمة» قال: أحبرنا أبو طاهر المحلصء قال: أخبرنا أحمد 
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بن سليمان بن داودء قال: أحبرنا الزبير بن بكار» قال: حدثئ محمد بن الضحاك الحراني» عن أبيه: أن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق قدم الشام في تحارة» فرأى هناك امرأة يقال لها ابئنة الجودي على طنفسة لما ولائد» فأعجبته فقال لما: 

أتذكر ليلى والسماوة دونها وما لابنة الجودي ليلى وماليا 

وأنى تعاطى قلبه حارثية تؤمن بصرى أو يحل الجوا بيا 

وأني بلاقيها بلى ولعلها إن الناس حجوا قابلاً إن تلاقيا 
فلما بعث عمر بن الخطاب جيشه إلى الشام قال لصاحب الحيش: إن ظفرت بليلى بنت الحودي عنوة فادفعها إلى عبد الرحمن بن 
أبي بكرء فظفر بما فدفعها إلى عبد الرحمن فأعجب بما وآثرها على نسائه حى شكونه إلى عائشة؛ فعاتبته على ذلك» فقال: والله 
كان ]رسن يباه للب اليل :ناعاها وبدع مسف لداقرها اها بحن كه إن عافلة تقااح ل خامدنه هراعد الج لد 
أحببت ليلى فأفرطت وأبغضتها فأفرطتء فإما أن تنصفها وإما أن تجهزها إلى أهلها. 
قال الزبير: وحدثئئ عبد الله بن نافع» عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه: أن عمر بن الخنطاب نفل عبد 
الرحمن بن أبي بكر ليلى بنت الحودي حين فتح دمشق» وكانت ابنة ملك دمشق. 
وثما يروى لعبد الرحمن في ليلى بنت الجودي هذا: 

يا ابنة الجودي قلبي كثيب مستهام عندها ما يؤوب 

جاورت أخوالها حي عك فلعلك من فؤادي نصيب 

ولقد لاموا فقلت ذروني إن من يلحون فيها الحبيب 

غصن بان ماخلا الخصر منها ثم ما أسفل ذاك كثيب 
قالت عائشة: كنت أعاتبه في كثرة محبته لما ثم صرت أعاتبه في إساءته إليها حي ردها إلى أهلها. 
قال محمد بن سعد: أحبرنا وكيع, عن عبد الرحمن بن لاحق» عن ابن أب مليكة» قال: مات عبد الرحمن بالحبشي فحمل حنى دفن 
مكة» فقدمت عائشة من المدينة فأتت قبره فوقفت عليه فتمثلت كذين البيتين: 

وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 

فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجشماع لم غبت ليلة هنا 
ثم قالت: أما والله لو شهدتك ما زرت قبرك؛ ولو شهدتك ما حملت من حبشي «اليناً ولديفنت مكانك. 
قال ابن سعد: وأخبرنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» عن عبد الله بن أبي مليكة: أن عبد الرحمن بن أبي بكر توفي في مترل له 
فحملناه على رقابنا ستة أميال إلى مكة؛ وعائشة غائبة» فقدمت بعد ذلك فقالت: أرون قبر أحي» فصلت عليه. 
قال ابن سعد: وأحبرنا معن بن عيسى» حدثنا مالك بن أنس» عن ييى بن سعيد» قال: توفي عبد ال رمن في نومة نامها فأعيت عنه 
عائشة زماناً. الحبشي موضع. 
وفي هذه السنة توي عبد الرحمن على ما ذكره البخخاري. 
وقال ابن سعد: سنة ثلاث وحخمسين. 


المنتتظم-ابن الجوزي 71 


أمه أم الفضل» رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام أصغر سناً من عبد الله بسنة» وكان سخياً جواداء كثير الإطعام للناس 
أنبأنا الحسين بن محمد البارع» قال: أخبرنا أبو جعفر بن المسلمة» قال: أخبرنا أبو طاهر المخلصء قال: وأخبرنا أحمد بن سليمان بن 
داود» قال: أحبرنا الزبير بن بكار قال: حدَّنِنٍ عبد الله بن إبراهيم الجمحيء عن أبيه» قال: دحل أعرابي دار العباس بن عبد المطلب 
وف جانبها عبد الله بن عباس يفي» لا يرجع في شيء يسأل عنه» وفي الجانب الآخر عبيد الله بن العباس يطعم كل من دخل» فقال 
الأعرابي: من أراد الدنيا والآخرة فعليه بدار العباس» هذا الف يف ويفقه الناس» وهذا يطعم الطعام. 
استعمل علي بن أبي طالب عبيد الله على اليمن» وأمره بالحج فحج بالناس سنة ست وثلاثين» ومات بالمدينة في هذه السنة. 
وقيل: بل مات باليمن. 
عميرة بن يثربي: قاضي الكوفة. توفي في هذه السنة. 
عائشة بنت أبي بكر الصدلق رضي اللةاعنها وعن أبيها: كانت مسماة لحبير بن مطعمء فلما خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
استلها أبو بكر منهم فزوجها رسول اللْهإطلى الله عليه وسلم في شوال سنة عشر من النبوة» وهي بنت ست سنين» ودخل يما 
بالمدينة وهي بنت تسع قالت: وكنت ألعب مع الجواري» فما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجين حي أخذتئ أمي 
فحبست في البيت عن الخروج, فوقع في نفسي أن تزوجحتء فما سألتها ح كانت هي الى أخبرتي. ورأت عائشة جبريل عليه 
السلام في صورة دحية» قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. 
أخبرنا عبد الملك الكروحيء قال: أحبرنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر العوزجيء قالا: أخبرنا الجراحي» قال: أخبرنا ا محبوبي» قال: 
حدثنا الترمذي» قال: حدثنا ميد بن مسعدة» قال: حدثنا زياد بن ن الربيع» قال: حدثنا خالد بن سلمة المحزومي عن أب بردة» عن 
أبي موسى» قال : ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علماً. 
أخبرنا ابن ناصرء قال: أحبرنا حمد بن أحمد قال: أحبرنا أبو نعيم الأصفهاني» قال: حدثنا الحسن بن غيلان الورق» قال: حدثنا 
حعفر الفريابي» قال: حدثنا منجاب بن الحارث؛» قال: ا ا ا 0 
من الناس أعلم بالقرآن ولا بفريضة ولا بحلال ولا بحرام ولا بشعر ولا بخديث العرب ولا بنسيب من عائشة رضي الله عنها. 
توفيت عائشة ليلة سبع عشرة من رمضان هذه السنة» وأوصت إلى عبد الله بن الزبير» وصلى عليها أبو هريرة بعد الوتر» ودفنت 
بالبقيع وهى بنت ست وستين سنة» ولم يكن بالبقيع قبر مطابق بالحجارة غير قبر الحسن بن علي وقبرها. 
ثم دخلت سنة تسع وذ خمسين 

فمن الحوادث فيها: مش عمرو بن مرة اله بأرض الروم. 
قال الواقدي: ولم يكن عامئذ غزو في البحر. 
وقال غيره: غزا في البحر جنادة بن أمية. 
وفيها عزل معاوية عبد الرحمن ابن أم الحكم عن الكوفة وولى عبد الرحمن بن زياد بن سمية حراسان وذلك أن عبد الرحمن قدم وافدا 
على معاوية» فقال: يا أمير المؤمنين» أما لنا حق؟ قال: بلى» قال: فماذا توليئ؟ قال معاوية: النعمان بن بشير بالكوفة» وهو رحل من 
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أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعبيد الله بن زياد على البصرة وخراسان» وعباد بن زياد على سجستان» ولست أرى 
عملا يغنبيك إلا أن أشركك يعمل ايك عبيك الله ين زياد قال: أشركي فإن عمل واشع يحفمل الشركة قولاه ختراسسان. 
روى أبو حفص الأزدي» قال: حدثئ عميء قال: قدم علينا قيس بن الحثيم السلميء وقد وجهه عبد الرحمن بن زيادء فأخذ أسلم 
بن زرعة الكلابي فحبسه. ثم قدم عبد الرحمن» فأغرم أسلم بن زرعة ثلاثمائة ألف درهم. 


قال علماء السير: أقام عبد الرحمن بخراسان سنتين» ثم قدم على يزيد بن معاوية بعد قتل الحسين» واستخلف على خراسان قيس بن 
الحثيم. فقال يزيد لعبد الرحمن: كم قدمت به معك من المال؟ قال: عشرون ألف ألف درهم. قال: إن شكت حاسبناك وقبضناها 
منك» ورددناك على عملك» وإن شئت سوغناك وعزلناك» وتعطي عبد الله بن جعفر خمسمائة ألف درهم.ء قال: بل تسوغيئ ما 
قلت» وتستعمل عليها غيري. ثم بعث إلى ابن جحعفر ألف ألف درهم, وقال: حخمسمائة ألف من قبل أمير المؤمنين» وحخمسمائة ألف 
دراك من كني 
وفي هذه السئة وفد عبيد الله بن زياد على اللعاوية في أشراف أهل البصرة فعزله عنها ثم رده عليها وجدد له الولاية وسبب ذلك أن 
عبيد الله بن زياد وفد في أهل العراق على معاوية فقال له: ائذن لوفدك على منازلهم وشرفهمء فأذن لهم؛ ودخل الأحنف في 
آخرهم» وكان ميىء المنزلة من عبيد الله فلما نظر معاوية رحب به وأحلسه معه على سريره» ثم تكلم القوم فأحسنوا الثناء على 
عبيد الله» والأحنف ساكتء فقال: ما لك يا أبا بحر لا تتكلم؟ قال: إن تكلمت خالفت القومء فقال: انهضوا فقد عزلته عنكم 
فاطلبوا والياً ترضونهء ثم بعث إليهم معاوية بعد أيام#أققال: من اخترتم؟ فاحتلفت كلمتهم وسمى كل فريق منهم رجلاً والأحنف 
ساكتء فقال له معاوية: ما لك لا تتكلم؟ قال: يليت عليكًا من أهل بيتك لم نعدل بعبيد الله أحداء وإن وليت علينا من غيرهم 
فانظر في ذلكء فقال معاوية: فإني قد أعدته عليكم؛ ثم وصاه بالأحنف وقبح رأيه في مباعدته. فلما هاجت الفتنة لم يف لعبيد الله 
غير الأحنف. 
وفي هذه السنة حج بالناس عثمان بن محمد بن أبي سفيان وكان الوالي على المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان» وعلى البصرة عبيد 
الله بن زياد» وعلى قضائها هشام بن هبيرة» وعلى خراسان عبد الرحمن بن زياد وعلى سجستان عباد بن زياد» وعلى كرمان 
شريك بن الأعور الحارئي من قبل عبيد الله بن زياد. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
أسامة بن زيد» أبوحمد الحب ابن الحب: أمه أم أيمن واسمها بركة» حاضنة رظول الله صلى الله عليه وسلم؛» وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يحبه حباً شديداً وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة اب(0007039 بين4 
أحبرنا ابن أبي طاهرء قال: أنبأنا أبو إسحاق البرمكي» قال: أحبرنا ابن حيوية» قال: أحبرنا ابن معروفء قال: أحبرنا الحسين بن 
الفهم» قال: أخبرنا ابن سعدء قال: أحبرنا عفان بن مسلمء قال: حدثنا شريك بن العباس بن فريح» عن عائشة» قالت. 
عثر أسامة على عتبة الباب فشجت جبهته؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيا عائشة أميطي عنه الدم ". فاستقذرته عائشة. 
قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمص شجته وبمجه ويقول: "لو كان أسامة جارية لكسوته وحليته ح أنفقه". 
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قال ابن سعد: وأخبرنا يزيد بن هارونء قال أحبرنا حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أخر الإفاضة من عرفة من أجل أسامة بن زيد ينتظره؛ فجاء غلام أفطس أسود, فقال أهل اليمن: إنما حبسنا من أجل هذا. 
قال ابن سعد: أخبرنا عبد الوهاب بن عطاءء قال: حدثنا العُمري» عن نافع؛ عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية 
فيهم أبو بكر وعمرء فاستعمل عليهم أسامة بن زيد» فكأن الناس طعنوا فيه- أي في صغره- فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فصعد المنبر فككمد الله وأثئ عليه» وقال: " إن الناس قد طعنوا في إمارة أسامة بن زيد» وقد كانوا طعنوا في إمارة أبيه من قبله» 
وإنهما لخليقان لهاء أو كانا حليقين لذلكء فإنه لمن أحب الناس إِلِي» وكان أبوه من أحب الناس إل إلا فاطمة» فأوصيكم بأسامة 
0 

قال ابن سعد: وأحبرنا مسلمة بن إبراهيم» قال: أخبرنا قرة بن خحالد » قال: حدثنا محمد بن سيرين» قال: بلغت النخلة على عهد 
عثمان بن عفان ألف درهم, قال: فعمد أسامة إلى نخلة فنقرها وأحرج جمارها فأطعمها أمه» فقالوا له: ما يحملك على هذا وأنت 
ترى النخلة قد بلغت أل ف درهي؟#قآل#لإن أمي سالتنيه ولا تسألئ شيثاً أقدر عليه إلا أعطيتها. 

سكن أسامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وادي القرىء؛ ثم نزل المدينة فمات بالجرف؛ فحمل إلى المدينة. 

جرول بن مالك بن جؤية بن مخزوم بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس: 

وهو الحطيئة» لقب بذلك لقصره وقربه من الأرضء ويك أبا مليكة. وهو جاهلي إسلامي, والظاهر أنه أسلم بعد موت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لأنه لا ذكر له في الصحابة ولا في الوفود. 

وكان حبيث اللسان كثير الحجاءء هجا أباه وأمه وعلقه وتخاله ونفسه؛ فقال لأمه: 


تنحي فاقعدي مني بعيداً أراح الله منك العالمينا 
أغريالا ذا امتردظة هوا وكاتركا لذى المكسكينا 
جزاك الله شرأ من عجوز ولقاك العقوق من البنينا 


وقال لأبيه وعمه وحاله: 


لحاك الله ثم لحاك حقاً أبأ ولحاك من غم وخال 

فنعم الشيخ أنت لدى المخازي وبئس الشيخ أنت لدى المعالي 
وقال لنفسه: 

أبت شفتاي اليوم ألا تكلما بشر فما أدري لمن أنا قائله 

أرى لي وجهاً شوه الله خلقه فقبح من وجه وقبّح حامله 


قال أبو عبيدة معمر بن المثئى: قدم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الردة الزبرقان؛ فساق صدقات عوف والأبناء» فلما كان 
ببعض الطريق رأى الحطيئة- وكان الحطيئة أسود اللسان وداحل الفم وملتقي الشفتين- وهو يتبختر في هدم له» أشعث أغبر» وقد 
كان بين الزبرقان وبين بن قريع مقارضة ومهاجاة» فأراد أن يستظهر بالحطيئة عليهم؛ فقال له: ويلك إنك مضيعة وأراك شاعراًء 
فهل لك إلى خير مواساة؟ قال: وددت» قال: فالحق ببئى سعد حى آتيك فإنما أؤدي هذه الصدقة إلى أبي بكر ثم ألحق بكء قال: 
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عمن أسأل؟ قال: أم مطلع الشمس ثم سل عن الزبرقان بن بدر ثم ائت أم سدرة فقل لها: يقول لك بعلك الزبرقان بن بدر أحسيي 
إلى قومكء فإها ستفعل. 
ففعل الحطيئة ذلكء فلما رأته بنو قريع قالوا: داهية» وإنما يريد أن يستظهر به عليناء فأتاه نقيض بن هماس فقال: يا أبا مليكة جئت 
من بلاد كال أرَ ف يدك شيئاء هل لك إلى خصلة هي ير لك ما أنت فيهء قال: ما هي؟ قال: مائة بعير وتتحول إلينا ونحن 
ضامنون لأهلك من عيالك أن يدبروا من حالك أن تخلفه» فتحول إليهم فقدم الزبرقان» فقال: أين جاري؟ قالت امرأته: حبث 
عليكء ثم أحذ يهجو الزبرقان بن بدرء فقال في أبيات: 

دع المكارم .لا ترحل لبغيتها واقعد فانك أنت الطاعم الكاسي 
فاستعدى عليه عمر فال له: ملاأأراه هجاك؛ أما ترضى أن تكون طاعماً كاسياً؟ قال: كيف تراني كيساً مكيسا أبيت بعد نافع 
قال: إنه لا يكون في الهجاء أشد من هذاء فبعث عمر إلى حسان بن ثابت فسأله فقال: ما هجاه ولكن سلح عليه فحبسه في قعر بثر 
ولم تكن السجون مبنية» وأول من بناها علي بن أبي طالب رضي الله عنه» بى بالكوفة سجناً ماه مَخيساء فقال عمر للحطيئة: يا 
خحبيث لأشغلدك عن أعراض المسلمب يجن : 


ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر 
ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فارفق عليك سلام الله يا عمر 


الأبيات. 

فرق له عمر رضي الله عنه وأطلقه وأخذ عليه أن لل يهجو مبللاماً. 

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك» ومحمد بن ناصرء قالا: أخبرنا المبارك بن عبد الحبار» قال: أحبرنا أبو محمد الحسن بن علي 
الجوهريء قال: أخبرنا أبو عمر بن حيوية» قال: أخبرنا أبو بكر بن الإنباري» قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى النحويء وأبو 
عمران موسى بن محمد الخياط» قالا: حدثنا الزبير بن بكار» قال: خدثئ محمد بن الضحاك بن عثمان الحزامي» عن عبد الله بن 
مصعب؛ عن جحديء عن ربيعة بن عثمان» عن زيد بن أسلم عن أبيه» قال: أمر عمر بن الخطاب بإنخراج الحطيئة من الحبس وقد 


كلمه فيه عمرو بن العاص» وغيره» فأخحرج وأنا حاضر فأنشأ يقول: 


ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر 
غادرت كاسبهم في قعر مظلمة فارحم هداك مليك الناس يا عمر 
أنت الإمام الذي من بعد صاحبه ألقى إليك مقاليد النهى البشر 
لم يؤثروك بها إذ قدموك لها لكن لأنفسهم كانت بك الأثر 
فامنن على صبية بالرمل مسكنهم بين الأباطح يغشاهم بها القدر 
نفسي فداؤك كم بيني وبينهم من عرض داوية تعمى بها الخبر 
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قال: فلما قال الحطيئة: ماذا تقول لأفراخ» بكى عمر فقال عمرو بن العاص: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أعدل من رجحل 
يبكي على تركة الحطيئة. قال عمر: أشيروا علي في الشاعر فإنه يقول المحجو ويشبب بالحرم وبمدح الناس ويذمهم .ما ليس فيهم؛ ما 
أراني إلا قاطعا لسانه علي بكرسي, فجلس عليه ثم قال: على بالمنحصف علي بالسكين لا بل علي بالموسى فإنه أوجىء فقالوا: لا 
يعود يا أمير المؤمنين» وأشاروا إليه قل لا أعودء فقال: لا أعود» فقال: النجاء فلما ولى قال: ارجع يا حطيئة» فرجعء فقال له: كأني 
بك عند شاب من قريش قد كسر لك نمرقة وبسط لك أحرىء وقال: يا حطيئة غنناء فاندفعت تغنيه بأعراض الناس» قال أسلم: 
فرأيت الحطيئة بعد ذلك عند عبيد الله بن عمر قد كسر له نمرقة وبسط له أخرى وقال: يا حطيئة غنناء فاندفع يغنيه» فقلت له: يا 
حطيئة أتذكر يوم عبمر حين قال لك ما قال» ففزع وقال: رحم الله ذلك المرء لو كان حياً ما فعلنا هذاء فقلت لعبيد الله: إني معت 
أباك يقول كذا و كذا كت أنت ذلك الرحل. 

وبالإسناد عن محمد بن الضحاكء عن أبيه قال: أمر عمر بن الخطاب بإخراج الحطيئة من السجن فأخرجء فقال له: دع قول الشعر. 
فقال لا أستطيع. قال: لم؟ قال هو مأكلة عيالي» وغملة على لساني. قال: فدع المدحة ا مححفة. قال وما المدحة المححفة؟ قال: لا تقول 
بنو فلان أفضل من بن فلان» امدح ولا تفضل. قال: أنت أشعر مين يا أمير المؤمنين. قال ابن الأنباري: ضرب النملة مثلا لما يتردد 
من قول الشعر في قلبه» وبطالب به لسانه. 


أقلوا عليهم لا أباً لأبيكم من اللوم أو كوا المقان الذى مندوا 
أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنا وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا 
وإن كانت النعماء فيهم جزوا بها وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا 
ولما احتضر الحطيئة قيل له: أوص. فقال المال للذكران دون الإناث. فقيل له: أوص. فقال أوصيكم بالشعرء ثم قال: 
الشعر صعب وطويل سلمه إذا ارتقى فيه الذي لا يعمله 
زلت به إلى الحضيض قدمه والشعر لا يسطيعه من يظلمه 


أراد أن يعربه فيعجمه عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيع بن حبيب بنّ#غبد همس بن عبد مناف: أمه دجاحة بنت أسماء بن أصلت 
بن حبيب وله أحد عشر ذكراً وأربع نسوة ولد يبمكة بعد الهجرة بأربع 4#» فلمل« رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في 
عمرة القضاء حُمل إليه وهو ابن ثلاث سنين فحنكه. فتلمظ فتثاءب» فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في فيه. 

وكان ابن خخال عفمان بن عفان» ول يزل شريف القدرء كرعاً سخياًء فلما ولي لان« اقالآفتوولاه البصرة بعد أن أقر أبا موسى 
أربع سنين كماء وصى عمرء ثم عزله وولاه» وكان يوم ولاه ابن خمس وعشرين سنة فقال أبو موسى: قد أتاكم فى من قريش» 
كريم الأمهات والعمات والخالات» يقول بالمال فيكم هكذا وهكذا. 

ففتح بلاداً كثيرة من حراسان» وقتل يزدجرد في ولايته» فأحرم من نيسابور شكراً لله تعالى» وعمل,الأسقايات بعرفة؛ فلما قتل 
عثمان مق بالشامء قولاه معاوية البصرة ثلاث سنين» وزوجه أبنته هندا. 
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أنبأنا الحسين محمد البارع قال: أنبأنا أبو جعفر بن المسلمة قال: أخبرنا أبو طاهر المخلص قال: أحبرنا أحمد بن سليمان بن داود 
الطوسي قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثئ عمي بن عبد الله» عن بعض القرشيين قال: كانت هند بنت معاوية أبر شيء بعبد 
اليو« أمر#أنما حاءته يوما بالمرآة والمشط- وكانت تتولى خدمته بنفسها- فنظر ف المرآة» فالتقى وجهه ووجحهها في المرآة» فرأى 
شبابما وجمالهاء ورأى الشيب في حيته قد ألحقه بالشيوخ» فرفع رأسه إليهاء فقال: الحقي بأبيك. فانطلقت حى في حلت على أبيها 
فأحبرته» فقال: وهل تطلق الحرة. قالت: ما أوي من قبلي» وأحبرته حبرهاء فأرسل إليه فقال: أكرمتك بابنى ثم رددقا علي. قال: 
إن أخبرك عن ذلكء إن الله تبارك وتعالى مَنَّ على بفضله» وحعلئ كربا لا أحب أن يتفضل علي أحدء وإن ابنتك أعجزتى 
مكافأتها لحسن صحبتهاء فنظرت فإذا أنا شيخ وهي شابة» لا أزيدها مالآ إلى مالمهاء ولا شرفا إلى شرفهاء فرأيت أن أردها إليك» 


فتزوجها في من فتيانك كأن وحهه ورقة مصحف. 


أخبرنا محمد بن أبي منصور قال: أخبرنا الحسين بن أحمد بن محمد الثعالبي قال: أحبرنا أبو سهل محمود بن عمر العكبري قال: أخبرنا 
أبو الحسن علي بن الفرج بن أبي روح قال: أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد القرشي قال: حدثين محمد بن عباد بن موسى العكلي 
قال: حدثنا الحسن بن علي بن زبان قال: حدّنِيْ سفيان بن عبدة الحميري وعبيد بن يى المجري قالا: خرج إلى عبد الله بن عامر 
بن كرز وهو عامل العراق لعثمان بن عفان رعئلان من أهل المدينةء أحدهما: ابن جابر بن عبد الله الأنصاري» والآخر: من ثقيف» 
فكتب إلى ابن عامر فيما يكتب من الأحبار» فأقبلا يسيران ح إذا كانا بناحية البصرة قال الأنصاري للثقفي: هل لك ف رأي 
رأيته: قال: اعرضه. قال: رأيت أن أنخ رواحلنا ونتناول مطاهرناء فنمس ماءء ثم نصلي ركعتين ونحمد الله على ما قضى من سفرنا. 
قال: هذا الذي لا يرد فتوضياء ثم صليا ركعتين» فالتفت الأنصاري إلى الثقفي فقال: يا أحا ثقيفء ما رأيك. قال: وأي موضع 
رأي هذاء قضيت سفريء, وأنضيت بدني» وأنضيت راحلي ولا مؤمل دون ابن عامرء فهل لك رأي غير هذا؟ قال: نعم إن لما 
صليت هاتين الركعتين فكرت فاستحبيت من ربي تبارك:وتعالى أن يرا اطالباً رزقاً من غيره؛ اللهم ارزق ابن عامر وارزقئي من 
فضلك. ثم ولى راجعاً إلى المدينة» ودخحل الثقفي البصرة» فمكيثا أياماءيفآلآن له ابن عامرء فلما رآه رحب به ثم قال: أل أعتبر أن 
ابن حابر تحرج معلك؟ فخبره نخبره» فبكى ابن عامر ثم قال: أما((الله بيلوقاللؤشراً ولا بطرأء ولكن رأى بحرى الرزق وعفرج النعمة: 
فعلم أن الله تعالى هو الذي فعل ذلك» فسأله من فضله» وأمر للثقفي بأربعة آلاف درهم وكسوة ومطرفء وأضعف ذلك كله 
الأنصاري» فخرج الثقفي وهو يقول: 

أميمة ما حرص الحريص بزائد فتيلاً ولا زهد الضعيف بضائر 

خرجنا جميعاً من مساقط رأسنا على ثقة منا بخير ابن عامر 

ولما أنخنا الناعجات ببابه تأخر عي اليثري ايخ جايز 

وقال سيكفيني عطية قادر على ما يشاء اليوم بالخلق قاهر 

وإن الذي أعطى العراق ابن عامر لربي الذي أرجو لسد مفاقري 

فلما سرى سارت عليه صبابة إليه كما حنت ظراب الأباعر 

وأضعف عبد الله إذ غاب حظه على حظ لهفان من الحرص فاغر 
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فأبت وقد أيقنت أن ليس نافعي ولا ضائري شيء خلاف المقادر قال المصنف: قرأت على أب القاسم الجريري» عن أبي طالب 
العشاري قال: أحبرنا أبو بكر البرقاني قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد المزكي قال: أحبرنا محمد بن إسحاق الثقفي قال: حدثنا هارون 
بن عه« الله قال: حدثنا سيار قال: حدثنا جعفر قال: حدثنا أبو عمران الجون» عن نافع الطاحي قال: 

مررت بأبي ذر فقال لي: ممن أنت؟ قلت: من أهل العراق. قال: أتعرف عبد الله بن عامر؟ قلت: نعم. قال: فإنه كان يقرأ معي 
ويلزمئ؛ ثم طلب الإمارة» فإذا قدمت البصرة فتراء له» فإنه سيقول: لك حاحة؟ فقل: أحلئ وقل له: أنا رسول أبي ذر إليك» وهو 
يقرئك السلام ويقول لك: إنا تأكل من التمر» ونشرب من الماء» ونعيش كما تعيش. فلما قدمت تراءيت له» فقال: لك حاجة؟ 
قلت: أحلئ أصلحك الله. ففعل» فقلت: أنا رسول أبي ذر إليك- فلما قلتها خشع قلبه- وهو يقرأ عليك السلام ويقول: إنا نأكل 
من التمر» ونروى من الماء» ونعيش كما تعيش. قال: فحل إزاره ثم أدحل رأسه في جيبه ثم بكى حى ملا جيبه بالبكاء. 

توفي ابن عامر في هذه السنة» فقال معاوية: بِمنْ نفاخر؟! يمن نباهي!؟ عبد الله أبو هريرة: وقد اختلفوا في امه ونسبه على ثمانية 
عشر قولاً قد ذكرتها في " التلقيح ”. وكان في صغره يلعب هررّة فكين يما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيير 
فأسلم. 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي قال: أخبرنا الجوهري قال: أخحبرنا ابن حيوية قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا الحسين 
بن الفهم قال: أخبرنا محمد بن سعد قال: أخبرنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال: حدَّثنا عكرمة بن عمار قال: حدثئ أبو كثير 
العبدي» عن أي هريرة: أنه قال: 

والله لا يسمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا أحبيئ. قال: قلت له: وما يعلمك ذلك؟ قال: فقال لي: إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى 
علي» فدعوتها ذات يوم إلى الإسلام فأسمعتئ في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرهتيئ» فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأنا أبكي. فقلت: يا رسول الله» إن أدعو أم أبي هريرة إلى الإسلام فتأبى علي» وأني دعوقا اليوم فأسمعتئ فيك ما أكره 
فادع الله أن يهدي أم أبي هريرة إلى الإسلام. ففعل» فجت فإذا الباب مّجَافء وسمعت حضخّضة الماء» فلبست درعهاء وعجلت 
عن خمارهاء ثم قالت: ادخل يا أبا هريرة فدخخلت فقالت: أنايأتظهد أنولةاإله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. فجئت أسعى إلى 
سولنائة على لذ عليه ويك الى ين القت ما كرك قد يفي لاز يا سول :21 قلا أ خاي اله ضرملا فد 
هدى الله أم أبي هريرة إلى الإسلام؛ ثم قلت: يا رسول الله ادع الله أن يحببيئ وأمي إلى المؤمنين والمؤمنات اللهم حبب عَُبّيدك هذا 
وأمه إلى كل مؤمن ومؤمنة» - أو إلى كل مؤمنة ومؤمن- فليس يسمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا أحبئ. 

قال محمد بن سعد: وأخبرن المعلى بن راشد قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار» عن خالد» عن عكرمة: أن أبا هريرة كان يسبح 
كل يوم اثْنيَ عشرة ألف تسبيحة» يقول: أسبح بقدر ذني. 

قال: وأخبرنا عارم بن الفضل قال: حدَثنا حماد بن زيد» عن العباس الحريري قال: سمعت أبا عثمان النهدي قال: تضيف أبا هريرة 
بزعا لكان يفون الليل أثلاثاً ثلثاً هوء وثلقاً امراتة وثلقاً عنادمه. 

قال ابن سعد: وأخبرنا سعيد بن منصور قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا عبد الوهاب بن ورد» عن سلم بن بشير بن 
حجل قال: بكى أبو هريرة في مرضه؛ فقيل له: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال: أما إن ما أبكي على دنياكم هذه؛ ولكين أبكي لبعد 
سفريء وقلة زادي» وإني أصبحت في صعود مهبطه على جنة ونار» فلا أدري أيهما يُسّلك بي. 
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قال: وقال محمد بن عمر: كان أبو هريرة ينزل ذا الحليفة وله دار بالمدينة تصدق بما على مواليه» فباعوها بعد ذلك من عمر بن 
عبيجة 1 عد وبحينة أمه. وأبوه مالك بن القشب» ويكيئن أبا حمد: صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قليماء وكان ناسكا 
فاضلاء يصوم الدهر وتوفي في حلافة معاوية. 

قيس بن سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة» أبو عبيد الله: دفعه أبوه إلى البي صلى الله عليه وسلم ليخدمه, فكان قريبا من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وكان جواداً شجاعاء وحمل لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه» وولاه علي بن أبي 
طالب على إمارة مصر» وحضر معه حرب الخوارج بالنهروان» ووقعة صفين» وكان مع الحسن بن علي على مقدمته بالمدائن» ثم لما 
أحبرنا أبو منصور القزاز قال: أحبرنا أبو بكر أحمد بن علي قال: أحبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال: حدثنا عثمان بن أحمد قال: 
حدثنا حنبل بن إسحاق 05 حيدم قال: حدثنا سفيان؛ عن عمرو قال: كان قيس بن سعد رحلا ضخما جسيما صغير 
الرأس» وكان إذا ركب الحمار حطت رجلاه في الأرض. 


أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا أبو طالب محمد بن غيلان قال: أخبرنا أبو بكر الشافعي قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال: أحبرني 
محمد بن صالح, عن ابن عمر قال: حدثنا داود بن قيس وإبراهيم بن محمد الأنصاري وخارجة بن الحارث قالوا: بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة في سرية فيها المهاحرون والأنصار ثلاثمائة رحل إلى ساحل البحر إلى حي من جهينة» فأصابهم جوع 
شديد» فقال قيس بن سعد: من يشتري مي تمراً يحزور» ويوفيئ الجزور ها هناء وأوفيه التمر بالمدينة فجعل عمر يقول: واعجباً لهذا 
الغلام» لا مال له يدين في مال غيره. فوحد رحلا "ل#مجيبةالطيو ما سأل وقال: والله ما أعرفك» فمن أنت؟ قال: أنا قيس بن 
سعد بن عبادة. قال الجهيئ: ما أعرفيئ بنسبك» وابناع عفدو لزي دل جزور بوسق من مر. ثم قال: فأشهد لي فأشهد له نفراً 
من الأنصار والمهاحرين» فكان فيمن أشهد عمر بن الخنطاب. فقال عمر: لا أشهد هذا بدين ولا مال له. إنما المال لأبيه. فقال 
الجهين: ما كان سعد ليمئ بابنه في شقة من تمر وأرى وجهاً الا وفخلةلكثويفاً. فكان بين عمر وقيس كلام حي أغلظ لقيسء 
وأخذ الحَرّر فنحرها لهم ف مواطن ثلاث كل يوم جزوراء فلما كان اليوم الرابع فاه أميره فقال: أتريد أن تخفر ذمتك ولا مال لك. 
قال محمد: فحدثن محمد بن يجى» عن سهلء عن أبيه» عن رافع بن خديج قال: أقبل أبو عبيدة ومعه عمرء فقال: عزمت عليك أن 
لا تتجرء أتريد أن تخفر ذمتك فقال قيس: يا أبا عبيدة» أترى أبا ثابت يقضي ديون الناس» ويحمل الكل» ويطعم في المجاعة, لا 
يقضي عيئ شقة من تمر لقوم مجاهدين في سبيل الله. فكان أبو عبيدة يلين له» وجعل يقول له: اعزم فعزم عليه وأبى أن ينحر وبقيت 
حزوران» فقدم يما قيس المدينة ظهراً يتعاقبون عليهاء وبلغ سعدا ما أصاب القوم من المجاعة فقال: إن يكن قيس كما أعرف فينحر 
للقوم» فلما قدم قيس لقيه سعد فقال: ما صنعت في القوم؟ قال: نحرت. قال: أصبتء ثم ماذا؟ قال: نحرت. قال: أصبتء ثم ماذا؟ 
قال: نحرت. قال: أصبت» ثم ماذا؟ قال: نميت. قال: من فماك؟ قال: أبو عبيدة أميري. قال: و1؟ قال: زعم أنه لا مال لي» وإنما 
الملل لكء فقلت: أبي يقضي عن الأباعد» ويحمل الكل» ويطعم في المجاعة» فلا يصنع هذا بي. قال: فلك أربع حوائط أدناها حائط 
تحمل خمسين وسقاً. 
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قال: وقدم البدوي مع قيس فأوفاه وسقه وحمله وكساهء فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل قيس» فقال: "إنه و 
بيت حود". 

قال عللماء السير: مرض ليس بن سعد واستبطأ إخوانه في العيادة» فقيل له: إنهم يستحيون مما لك عليهم من الدين. قال: أحزى الله 
مالاً بمنعبالإللحوان من الزيارة ثم أمر منادياً فنادى: من كان لقيس عليه حق فهو في حل. فكسرت درجته بالعشي من عيادته. 
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا أحمد بن عمر بن عثمان قال: أخبرنا جعفر بن 
محمد بن نصير قال: حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا أحمد بن بشير قال: 
حدئنا هشام بن/عروة#أعنيعروة قال: باع قيس بن سعد من معاوية مالاً بتسعين ألفء فأمر منادياً فنادى في المدينة: مَنْ أراد القرض 
فليأت متزل قيس. فأقرض أربعين أو مسين وأجاز الباقي» وكتب على من أقرضه صكاًء فمرض مرضاً قل عواده» فقال لزوجته 
قريبة بنت أبي قحافة أخت أب بكر: يا قريبة» لم ترين قل عوادي؟ قالت: للذي عليهم من الدين. فأرسل إلى كل رجحل صكه. 
وقال عروة: قال قيس بن سعد: الهم اززقين مالاً وفعالاًء فإنه لا يصلح الفعال إلا بالمال. 

أخبرنا عبد ال رمن قال: أحبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا ابن بشران قال: حدثنا ابن صفوان قال: حدَثنا ابن أبي الدنيا قال: حدّثنا 
محمد بن سعد قال: قال الهيثم بن عدي: توثي قيس بن سعد بن عبادة بالمدينة في آخر خلافة معاوية. 

معقل بن يسار بن عبد الله أبو عبد اللله. وقياجة أب علي» المزي: صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وشهد الحديبية» ورفع 
أغصان الشجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بايم أهلهاء ولاه عمر البصرة» فحفر النهر المنسوب إليه: نر معقل» وب 
اشير كار 3 


وأخبرنا موهوب بن أحمد قال: أخبرنا علي بن أحمد التستري قال: أحبرنا أبو الحسن بن الصلت قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد 
قال: حدّثنا حلاد بن أسلم قال: حدثنا النضر قال: حدثنا عوف؛ عن الحسن قال: دخل عبيد الله بن زناد على معقل بن يسار في 

مرضه الذي قبض فيه فقال: إي محدئك حديفاً سمعته من رسؤالك الله صدلةا الله عليه وسلم: "من استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة 
لم يجد رائحة الحنة» وإن ريحها يوجد من مسيرة مائة عام" قال ابن زياد: ألا حدثتئ قبل اليوم؟ قال معقل: واليوم لو لم أكن على 

حالي هذه لم أحدثك به. 

هند بنت أب أمية» واسمه سهيل» وهي أم سلمة: كانت عند أبي سلمة» فهاحرت معه إلى الحبشة» وولدت له» وتوفي عنها فتزوجها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة أربع من الهجرة» وتوفيت في هذه السنة» وصلى عليها أبو هريرة» ودفنت بالبقيع» وكان لما 


ثم دخ خلت سنة ستين 
فمن الحوادث فيها: غزوة مالك بن عبيد الله سُورية» ودخمول جنادة بن أي أمية رودسء وه«#ترييده©! ف قول الواقدي. 


وي هذه السنة: أحذ معاوية على الوفد الذين وفدوا إليه مع عبيد الله بن زياد البيعة لابنه يزيد» وعهد إلى ابنه يزيد حين مرض فيهاء 
فقال له: يا بيى» إن قد كفيتك الرحلة والترحال» ووطأت لك الأشياء» وفللت لك الأعداء» وأخعضعت لك أعناق العرب» وإن 
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لأتخوف عليك أن ينازعك في هذا الأمر الذي أسندت لك إلا أربعة نفر من قريش: الحسين بن علي» وعبد الله بن عمرء وعبد الله 
بن الزبير» وعبد الرحمن بن أبي بكر. فأما عبد الله بن عمر فرحل قد وقذته العبادة» وإذا ل يبق أحد غيره بايعك. وأما الحسين فإن 
أهل العراق لن يدعوه حي يخرجوه, فإن خرج عليك فظفرت به فاصفح عنه فإن له رّحماً ماسة وحقاً عظيماً وأما ابن أبي بكر 
فليست لدؤقمة إلاإئي النساء واللهوء فإن رأى أصحابه صنعوا شيئاً صنع مثلهم؛ وأما. الذي يحثم جفوم الأسد ويراوغك مراوغة 

الثعلب فإذا أمكنته فرصة وثب فابن الزبير» فإن هو فعلها » بك فقدرت عليه فقطعه إرباً إرباً ولا اشتد مرض معاوية كان يزيد 

غائباًء فدعا بالضحاك بن قيس الفهوي- وكان صاحب شرطته- ومسلم بن عقبة المري فأوصى إليهما فقال: بلغا يزيد وصيي: 

انظر أهل الحجاز فإفهم أهلكء؛ فأكرم من قدم عليك منهم, وتعاهد من غاب» وانظر أهل العراق» فإن سألوك أن تعزل كل يوم 

عاملاً فافعلء فإن عزل عامل أحب إلي من أن تشهر عليك مائة ألف سيفء وانظر أهل الشام» فليكونوا بطانتك وعيبتك؛ فإن 

رابك شيء من عدوك فانتصر يهم فإذا أصبتهم فاردد أهل الشام إلى بلادهم. 

وفي هذه السنة توقي معاوية» وبويع لابنه يزيد 


باب ذكر بيعة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان 


ويكيئ أبا حالد» ولد سئة ست وعشرين هو وعبد الملك» وأمه مَيُسون بنت بَحَدلء وكان له أولاد جماعة» فمنهم: معاوية ابنه» 
بول الخلاقة عه آياما . ماح سكا ال ل ا 
كلهم خلفاء: أبوها يزيد» وجدها معاوية» وأحوها معاوية بن يزيد» وزوجها عبد الملك» وحموها مروان بن الحكم؛ وابنها يزيد بن 
عبد الملك» وابن أبيها الوليد بن يزيد» وبنو زوجها: الوليد» وسليمان» وهشام؛ وابنا ابن زوجها: يزيد وإبراهيمء ابنا الوليد بن عبد 
الملك. ولم يتفق مثل هذا لامرأة سواها. 

وقد أسند يزيد بن معاوية الحديث» فروى عن أبيه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وإسنادنا إليه متصل» غير أن الإمام أحمد سئل: أيروى عن يزيد الحديث؟ فقال: لاء ولا كرامة» فلذلك امتنعنا أن نسند عنه. 

وقد ذكرنا أن معاوية لما مات كان ابنه يزيد غائباء فلما سمع .مويظا أبيه معاوية قدم وقد دفن» فبويع له وهو ابن اثنتين وثلاثين سنة 
وأشهر» فأقر عبيد الله بن زياد على البصرة» والنعمان بن بشير على الكوفة» وكان أمير مكة عمرو بن سعيد بن العاص» وأمير المدينة 
الوليد بن عتبة بن أبي سفيان» ول يكن ليزيد هم حين ولي إلا بيعة النفر الذين أبوا على أبيه الإحابة إلى بيعة يزيد» فكتب إلى الوليد 
بن عتبة: : أما بعدء فخحذ حسيناً وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير بالب© أذ هيدا ليست فيه رخصة حي يبايعواء والسلام. 


فبعث إلى مروان» فدعاه واستشاره وقال: كيف ترى أن أصنع؟ قال: إن أرى أن تبعث الساعة إلى هؤلاء النفر فتدعوهم إلى البيعة» 
فإن فعلوا قبلت» وإن أبوا ضربت أعناقهم قبل أن يعلموا .موت معاوية» فإنهم إن علموا مموته وثب كل واحد منهم في جانب» 
فأظهر الخلاف والنابذة» إلا أن ابن عمر لا أراه يرى القتال» ولا يحب الولاية» إلا أن تُدفع له عفواه 

وأرسل عبد الله بن عمرو بن عثمان وهو غلام حدث إلى الحسين وابن الزبير يدعوهماء فوجدهما فالس جالسين فقالا: أحيبا 
الأمير. فقالا له: انصرفء فالآن نأتيه: ثم أقبل ابن الزبير على الحسين فقال له: ما تظن فيما بعث إلينا. فقال الحسين: أظن طاغيتهم 
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قد هلك, وقد بعث هذا إلينا ليأخذنا بالبيعة قبل أن يفشوا الخبر. قال: وأنا ما أظن غيره» فما تريد أن تصنع؟ قال: اجمع فتياني 
الساعة» ثم أسير إليه» فإذا بلغت الباب احتبستهم. قال: فإنٍ أخافه عليك إذا دخلت قال: لا آتيه إلا وأنا على الامتناع. 

قال: فجمع مواليه وأهل بيته» ثم قام بمشي حي انتهى إلى باب الوليد وقال لأصحابه: إني داحل» فإن دعوتكم أو سمعتم صونٍ قد 
علا فاقتحموا علي بأجمعكم, وإلا فلا تبرحوا حى أخرج. فدخل وعنده مروان» فسلم عليه بالإمرة وجحلسء فأقرأه الوليد الكتاب» 
ونعى إليه معل« ودعاه إلى البيعة» فقال الحسين "إنا لله إنا إليه راجعون " رحم الله معاوية» وعظم لك الأجر أما ما سألتئي من 
البيعة فإن مثلي لا يعطي بيعته سرأء ولا أراك تحترى من سراً دون أن تظهرها على رؤوس الناس علانية قال: أجلء قال: فإذا 
حرحت إلى الناس فدعوقم إلى البيعة دعوتنا مع الناس فكان أمراً واحداً فقال له الوليد وكان يحب العافية» فانصرف على اسم الله 
ح تأتينا مع جماعة(الناس. فقال له مروان. والله إن فارقك الساعة ول يبايع لا قدرت منه على مثلها أبداً حي تكثر القتلى بينك 
وبينه» احبس الرحل ولا يخرج من عندك حت يبايع أو تضرب عنقه. فوثب الحسين عند ذلك فقال: يا ابن الزرقاء» أنت تقتللي أو 
هو؟ كذبت والله وأثمت. ثم حرج فقال مروان: واله لا يُمكنك من مثلها من نفسه؛ فقال الوليد: الله ما أحب أن لي ما طلعت 
عليه الشمس وغربتء وإني قللك حسيا 

وأما ابن الزبير فقال: الآن آتيكم. ثم أتى داره» فكمن فيهاء فأكثر الرسل إليه» فبعث إليه حعفر بن الزبير فقال له: إنك قد أفزعت 
عبد الله بكثرة» رسلك» وهو يأتيك غداً إن شاء الله. وخرج ابن الزبير من ليلته» فتوجه نحو مكة هو وأخوه جعفر ليس معهما 
ثالث» وتنكب الحادة» فبعث وراءه مَنْ يطلبه فلم يقدروا عليه» وتشاغلوا عن الحسين عليه السلام في ذلك اليوم» فخرج من الليل 
ببنيه وأحوته وبئٍ أحيه وأهل بيته إلى مكة لليلتين بقيتا من رجحبء, فدخلها ليلة الجمعة لثلاث مضين من شعبان» وكان مخرج ابن 
الزبير قبله بليلة. 

ثم بعث الوليد إلى عبد الله بن عمر فقال: بايع ليزيد» فقال: إذا بايع الناس بايعت. 

وف هذه السنة: عزل يزيد الوليد بن عتبة عن المدينة عزله ف رمضان» وأمر عليها عمرو بن سعيد» فقدمهاء ووجه عمرو بن سعيد 
عمرو بن الزبير إلى أيه عبد الله بن الزبير ليقاتله» لما كان يعلم ما بينه وبين أيه عبد الله ووجه معه أنيس بن عمرو الأسلمي في 
سبعمائة- وقيل: في ألفين- فعسكر في الجرف فجاء مروان بن الحكم إلى عمرو بن سعيدء فقال له: لا تقرب مكة واتق الله» ولا 
تحل حرمة البيت» وخخلوا ابن الزبير فقد كبر وهو رجحل للحوج. فقال عمرو: والله لنقاتلنه في جوف الكعبة؛ وسار أنيس حي نزل 
بذي طوىء وسار عمرو بن الزبير إلى أحيه الأبطح» فأرسل عمرو بن الزبير إلى أخيه أن الخليفة قد حلف لا يقبل منك حى يون 
بك في جامعة » فبر بمينه وتعال احعل في عنقك جامعة من فضة. فأرسل ابن الزبير عبد الله بن صفوان إلى أنيس في جامعة» فقاتلوه 
فهزم أنيس وتفرق عن عمرو جماعة من أصحابه» واستعمل عمرو بن سعيد على شرطته مصعب بن عبد ال رمن بن عوف, وأمره 
بالشدة على الناس» فهدم الدور» وضرب الرجال» وأرسل إلى المنذر بن الزبير» 288 به بلج فقال المسور بن مخرمة: اللهم إنا 
نعوذ بك من أمر هذا أوله فلما حضر وقت الحج حج عمروء وأظهر السلاح وأظهر ابن الزبير السلاح. 


وفي هذه السنة: وحّه أهل الكوفة الرسل إلى الحسين وهو بمكة يدعونه إلى القدوم عليهم؛ فوحّه إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل بن 
أبي طالب» وكان أهل الكوفة قد بعثوا إلى الحسين عليه السلام يقولون: إنا قد حبسنا أنفسنا عليك» ولسنا نحضر الجمعة» فأقدم 
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علينا. فبعث إليهم مسلماً لينظر ما قالواء فخخرج مسلم حي أتى المدينة» فأخذ منها دليلين فمرا به في البرية» فأصابهم عطشء فمات 
أحد الدليلين وكتب مسلم إلى الحسين يستعفيه» فكتب إليه: امض» فقدم الكوفة» فتزل على رجحل من أُهَلهَاء يقال له ابن عوسجة» 
فلما تحذث أهل الكوفة بمقدمه دنوا إليه فبايعوه» فبايعه منهم اثنا عشر ألفاء فقام رجحل من يهوى يزيد إلى النعمان بن بشير» فقال 
له: إنلئيجة”ب #ند فسد البلد. فقال له النعمان: أكون ضعيفا في طاعة الله أحب إلي من أن أكون قوياً في معصية الله. 

فكتب بقوله إلى يزيد» فولى الكوفة عبيد الله بن زياد إضافة إلى البصرة» وأمره أن يقتل مسلم بن عقيل» فأقبل عبيد الله في وجوه 
أهل البصرة» 4 قدم الُكوفة متلثماء فلا يمر .مجلس من مجالسهم فيسلم إلا قالوا: وعليك السلام يا ابن بنت رسول الله. وهم 
يظنونه الحسين حيي نزل القصرء فقال عبيد الله لمولى له: هذه ثلاثة آلاف درهمء خذها وسل عن الذي بايع أهل الكوفة» وأعلمه 
أنك من حمصء وقل له: حذ هذا المال تقوى به. فمضى فسلمه إليه» فتحول مسلم بن عقيل حينئذ من الدار الي كان فيها إلى منزل 
هاىء بن عروة المرادي» وكتب مسلم إلى الحسين ببيعة اث عشر ألفاً من أهل الكوفة» ويأمره اندر ف اسل على يرد ال ين 
زياد جماعة من وجوه أهل الكوفة؛ فقال: ما بال هانئ بن عروة م يأين؟ فأخبروا هائقاء فانطلق إليه فقال: يا هانء» أين مسلم؟ 
قال: لا أدري- فقال عبيد الله لمولاه الذي أعطاه الدراهم: اخرج. فخرجء فلما رآه قال: أصلح الله الأمير» والله ما دعوته إلى 
منزلي» ولكنه جاء فطرح نفسه علي قال: أيتئ به» قال: والله لو كان تحت قدمي ما رفعتهما عنه. فضربه أعلى حاجبه» فشجه ثم 
حبسه فنادى مسلم أصحابه؛ فاجتمع إليه من أهل الكوفة أربعة آلاف» فمضى بهم إلى القصرء فأشرف أصحاب عبيد الله على 
أهاليهم يعدوفم ويقولون: غداً يأتيكم جنود الشناما: فتشسللواء فما اختلط الظلام حي بقي مسلم وحده؛ فأوى إلى امرأة» فعلم به 
ابنهاء وكان عبيد الله قد نادى: إنه مَنْ وُجد في دارزةأفقد بُرئت منه الذمة» ومن جاء به فله ديته. فأحبر به» فبعث عبيد الله إليه 
صاحب الشرطة عمرو بن حريث؛ ومعه عبد الرحمن بن محمد الأشعثء فلم يعلم مسلم حي أحيط بالدار» فخرج إليهم بسيفه 
فقاتلهم؛ فأعطاه عبد الرحمن الأمان» فأمكنه من يدهء فحملوه على بغلة» وانتزعوا سيفه منه» فقال. : هذا أول الغدر وبكى» فقيل 
له: من يطلب مثل هذا الذي تطلب إذا نزل به مثل هذا الم ينك: فقال: والله ما أبكي على نفسي» بل على حسين وآل حسين. ثم 
التفت إلى عبد الرحمن فقال: هل يستطيع أن يبعث من عندك رجلاً على لسان» يبلغ حسيئاًء فإن لا أراه إلا قد حرج إليكم» فيقول 
له ارحع ولا تغتر بأهل الكوفة. 

فبعث رجلاء فلقي الحسين بِرُبالَة» فأخبره الخبرء فقال: كل ما حم (أزل "الي ء .عسلم إلى عبيد الله بن زياد أخبره عبد الرحمن 
أنه قد أمنه» فقال: ما أنت والأمان, إنما بعثناك لتجيء به لا لتؤمنه. فأمر به» فأصعد إلى أعلى القصرء فضربت عنقه» وألقى حثته إلى 
الناس» وأمر بماقء» فقتل في السوق» وسُحب إلى الكناسة» فصلب هناك. 

وقال شاعرهم في ذلك: 


فزخ كنت لأ ريخ ما النوث فانظل ف إلى هانىء في السوق وابن عقيل 
قز جسدا قد غين الموتث لوقه 2# فد سال كل مسيل 
أصابهما أمر الإمام فأصبحا أخاديث من.يسعى بكل سبيل 
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وف رواية أخرى: أن الحسين لما حرج من المدينة قيل له: لو تجنبت الطريق ما فعل ابن الزبير لأحل الطلب. قال: لا والله» لا أفارقها 
حى يقضي الله ما أحب. فاستقبله عبد الله بن مطيع؛ فقال له: جعلت فداكء أين تريد. قال: أما الآن فمكة وما بعدهاء فإني استخير 
الله فقال: خار الله لك» وجعلنا فداك» فإذا أتيت مكة فإياك أن تقرب الكوفة» فإها بلدة مشؤومة؛ با قتل أبوك» وحذل أخوكء 
واغتيل بطعيقةةلات تأن على نفسه: الزم الحرم؛ فإنك سيد العربء ولا يعدل بك أهل النجاز أحداء ويتداعى الناس إليك من كل 
جانب. 
فنزل مكة» واحتلف أهلها إليه وأهل الآفاق» وابن الزبير لازم جانب الكعبة» فهو قائم يصلي عندهاء ويطوفء وياق حميدا فيفيق 
يأتيه» ويشير عليه وشو أثقل لق الله على ابن الزبير لأنه قد علم أن أهل الحجاز لا يبايعونه أبداً ما دام حسين بالبلدء وقام سليمان 
بن صرد بالكوفة» فقال)3 كنتم تعلمون أنكم تنصرون حسيناً فاكتبوا إليه» وإن حفتم الفشل فلا تغروه. قالوا: بل نقاتل عدوه. 
فكتبوا إليه: بسم الله الرحمن الرحيم. لحسين بن علي من سليمان بن صرد, والمسيب بن حية» ورفاعة بن شداد» وحبيب بن مظاهر 
وشيعته من المؤمنين والمسلمين من أهل الكوفة. سلام عليك» فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء الحمد لله الذي قصم عدوك؛ 
وإنه ليس علينا إمام» فأقبل لعل الله يجمعنا بك. 
فقدم الكتاب عليه بحكة لعشر مضين لل رمض يله ثم جاءه مائة وحمسون كتاباً من الرجل والاثنين والثلاثةء ثم جاءه كتاب آخخر 
يقولون: حي هلاء فإن الناس ينتظرونكء فالعجل العجل. وتلاقت الرسل كلها عنده. فقرأ الكتب» وكتب مع هانء بن هاني 
السبيعي» وسعيد بن عبيد الحنفي» وكانا آخر الرسانة بسم الله الر<من الرحيم. من حسين بن علي إلى الملا من المؤمنين والمسلمين. 
أما بعدء فإن هائئاً وسعيداً قدما علي» وكانا آخر مرإؤاقدم مر#وسلكمء وقد بعنت أححي وابن عمي وثقي من أهل ببِيَ وأمرت أن 
يكتب إل بحالكم؛ فإن كتب إلي أنه قد أجمع رأي ملفكم وذوي الحجى والفضل منكم على مثل ما قدمت به علي رسلكم؛ قدمت 
عليكم إن شاء الله تعالى. 
فلما قتل مسلم بن عقيل وهانء؛ وكان الحسين قد حرج من مكة يوم الثلاثاء لشمان مضين من ذي الحجة» وكان قد أشار عليه 
جماعة منهم ابن عباس أن لا يخرج؛ وكان من جملة ما قال له: أتسير إلى قوم أميرهم عليهم قاهر لحمء وعماله تبي بلادهم, فإما 
دعوك إلى الحرب» ولا آمن أن يكذبوك. فقال: أستخير الله ثم عاد إليه فقال له: إن أتصبر ولا أصبر» إن أتخوف عليك أهل 
العراق» فإفهم أهل غدرء أقم يهذا البلد فإنك سيد الحجازء فإن كان أهل العراق يريدونك فاكتب إليهم فلينفوا عدوهم؛ وإن أبيت 
فسر إل اليمن» فإن ها حصوتاً وشعاباء وهي أرض عريضة. تفال ف حت ايد . كلل قود بساتك وصياك فق دان 
ما جرى لعثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه» ولقد أقررت عي ابن الزبير بتخخليتك إياه بالحجازء والله لو أني أعلم أنك إذا أعذت 
بشعرك وناصيتك حي يجتمع علي وعليك الناس أطعتئ لفعلت. 
ثم خحرج» فلقي ابن الزبير» فقال: قرت عينك» هذا حسين يخرج إلى العراق» ويخليك والحجاز) ثم أنشد مرتحزاً متمثلا: 

يالك من قبّرة بمَعمر خَلا لك الج فبيضي واصنفري 
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وكتب عبيد الله إلى يزيد: أما بعد» فالحمد لله الذي أحذ لأمير المؤمنين بحقه» وكفاه مؤونة عدوه؛ إن مسلم بن عقيل لحأ إلى دار 
هاقء بن عروة فكدقهما حى استخرجتهما وضربت أعناقهماء وقد بعثت برأسيهما. 

فكتب إليه يزيد: إنك على ما أحب عملت عمل الحازم» وصلت صولة الشجاع, وقد بلغ أن الحسين قد توجه نحو العراق» فضع 
المناظر والمسالح» واحترس» واجحلس على الظنة» وحذ على التهمة» غير أن لا تقتل إلا منْ قاتلك» واكتب إلي في كل ما يحدث من 
حير إن شايافل! 

قال علماء السير: لما علم الحسين» ما جرى لمسلم بن عقيل هم أن يرجع؛ فقال أخو مسلم: والله لا ترحع حى نصيب بثأرنا. فقال 
الحسين: لا خير في الحياة بعدكم. فسار فلقيته أوائل خيل عبيد الله» فنزل كربلاء» فضرب أبنيته» وكان أصحابه خمسة وأربعين 


ناوسا وفائة رايطل. 


وَفي هذه السنة: حج بالناس عمرو بن سعيد» وكان عامل يزيد على مكة والمدينة لما نزع يزيد الوليد بن عتبة عن المدينة» وكان 
ذلك في شهر رمضان. 

فحج عمرو بالناس حيتئذ » وكان على الكوفة والبصرة وأعمالها عبيد الله بن زياد» وعلى خحراسان عبد الرحمن بن زياد» وعلى 
قضاء الكوفة شريح» وعلى تشاء البلللة مكيف هف 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


بلال بن الحارث» أبو عبد الرحمن وهو من ب قرة بن مازن» بعئه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مزينة ومعه عمرو بن عوف 
يستنفر انهم حين أراد أن يغزو مكة» وحمل بلال أحد ألوية مزينة الثلاثة الى عقدها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح, 
وكان يسكن غيل نرينة وياق الدينة كر 

وتوثي في هذه السنة وهو ابن ثمانين سنة. 

خراش بن أمية بن ربيعة» أبو نضلة: شهد المريسيع والحديبية» وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش على جمل له يقول: 
إنما جثنا معتمرين ول نأت لقتال» فعرفوا جمل رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأرادوا قتال خراش فمنعه مّنْ هناك من قومه» فرجع 
وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هما لقي» وقال: ابعث أمنع مئ» فدعا عمر فقال: يا رسول الله» قد عرفت قريش عداوقٍ لهاء 
وليس بها من بئ عدي من ينعين؛ فإن أحببت دخلت عليهم» فلم يقل +/#/البي صِدِل الله عليه وسلم شيئاء فقال عمر: لكين أدلك 
على رحل أعز م بمكة وأكثر عشيرة» وأمنع: عثمان» فلعاه؛ فبعثه إليهم. 

وخراش هو الذي حلق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية» وحلقه أيضّاً في عمرة الجعرانة» وما زال يغزو مع رسول 
الل إل أن قض» وماك فى آآحر تحلاقة سعاوية. 

صفوان بن المعطل بن رحضة بن المؤمل بن خزاعي» أبو عمرو: أسلم قبل غزاة المريسيع» وشهدها مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وكان يومئذ على ساقة الناس من ورائهم؛ واتفق أن عقد عائشة ضاع, فأقامت على التماسه؛ فرحل القوم» فجاء صفوان 
نرآهاء فأناخ يعيزه» فركبت» قلحق بها الحيش» فتكلم أهل الاذكء فتحلق صقوان لين أنزل 599911 0 بر حسان.بن ثايث 
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بالسيف. فلما نزل العذر ضرب حسان بن ثابت بالسيف على كتفه. فأخذه قوم حسانء وأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فدفعه إليهم ليقتصوا منه» فلما أدبروا بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقيل لهم: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي. 
فترك حسان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال البي عليه السلام: دعوا حسان, فإنه يحب الله ورسولهء وأعطى رسول الله 
ثم شهد صفوان الخندق» والمشاهد بعدهاء وكان مع كرز بن جابر في طلب العرنيين الذين أغاروا على لقاح رسول الله صلى الله 
عبد الله بن ثوبء أبو مسلم الخولاي: أخبرنا ابن ناصر قال: أحبرنا أحمد بن أحمد قال: حدثنا أبو نعيم الأصبهان قال: حدثنا أبو 
أحمد محمد بن أحمد قال: حدئنا عبد الملك بن محمد بن علي قال: حدثنا صالح بن علي النوفلي قال: حدثنا عبد الوهاب بن بحمة 
قال: حدثنا إسماعيل بن عباس» عن شرخبيل بن مسلم الخولاني قال: بينا الأسود بن قيس العنسي باليمن فأرسل إلى أبي مسلم فقال 
له: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم قال: فتشهد أن رسول الله؟ قال: ما أسمع» قال: فأمر بنار عظيمة فأحجت» فطرح فيها 
أبو مسلم فلم تضرهء فقال له أهل مملكته: إن تركت هذا في بلادك أفسدها عليك. فأمره بالرحيل» فقدم المدينة وقد قبض رسول 
الرحل؟ قال: من اليمن. قال: فما فعل عدو الله بصاحبنا الذي حرقه بالنار فلم تضره؟ فقال: ذاك عبد الله بن ثوب. قال: نشدتك 
بالله أنك هو. قال: اللهم نعم. قال: فقبل ما بين عينيه» ثم جاء به حي أحلسه بينه وبين أبي بكر» وقال: الحمد لله الذي و 
أراني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم مَنْ فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الرحمن عليه السلام. 


أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ قال: حدثنا أحمد بن أحمد الحداد قال: أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن أحمد 
قال: حندثنا عبد الله يك مين قال: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا سعيد بن أسدء قال: حدثنا ضمرة عن عثمان بن عطاءء؛ عن أبيه 
قال: كان أبو مسلم الخولاني إذا انصرف من المسجد إلى أهله كبر على باب متزله» فتكبر امرأته, فإذا كان في صحن داره كبر 
فتجيبه امرأته. فانصرف ذات ليلة» فكبر عند باب داره» فلم يجبه أحد» فلما كان في الصحن كبرء فلم يجبه أحدء فلما كان في باب 
بيته كبرء فلم يجبه أحد. وكان إذا دحل بيته أخفت امرأته رداءه ونعليه» ثم أتته بطعامه- قال: فدحلء فإذا البيت فيه سراجء وإذا 
امرأته جالسة منكسة تنكث بعود معهاء فال لما: مالك؟ قالت: أنت لك متزلة من معاوية» وليس لنا خادم» فلو سألته فأخدمنا 
وأعطاك. فقال: اللهم من أفسد علي امرأتِ فأعم بصره. قال: وكانت قد جاءقا امرأة قبل ذلك فقالت: زوحك له متزلة من 
معاوية» فلو قلت له كتب إلى معاوية بخدمة ويعطيه عشتم. قال: فبينا تلك المرأة جالسة في بيتها أنكرت بصرهاء فقالت: ما 
لسراحكم طفىء؟ قالوا: لا فعرفت ذنبهاء فأقبلت إلى أبي مسلم تبكي وتسأله أن يدعو ها الله عز وجل أن يرد عليها بصرها. 
فرحمها أبو مسلمء فدعا الله عز وجل فرد عليها بصرها. وف رواية: فرجعت. 

معاوية بن أبي سفيان: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي قال: أخبرنا الجوهري قال: أحبرنا ابن حيوية قال: أخبرنا أحمد بن 
معروف قال: أخبرنا الحسين بن الفهم قال: حدثنا محمد بن سعد قال: أحبرنا أبو عبيدة» عن أبي يعقوب الثقفي» عن عبد الملك بن 
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عمير قال: لما ثقل معاوية وتحدث الناس أنه الموت» قال لأهله: احشواعيئ أقداء وأوسعوا رأسي دهناً. ففعلواء وبرقوا وجهه 
بالدهن, ثم مهد له فجلسء فقال: اسندون. ثم قال: أثذنوا للناس فليسلموا م قياماًء ولا يجحلس أحد. فجعل الرحل يدحل فيسلم 
قائماًء فيراه مكتحلاً مدهناء فيقول: يقول الناس هو لما بهء وهو أصح الناس. ولما خرجوا من عنده قال: 

وتجلدي للشامتين ألايهمُ أني لريب الدهر لا أتضَعْضع 

9 المنية أنشبّت أظفارها َلفَيت كل. تميمة لا تنفع 
قال: وكان به الثفاثة مات من يومه ذلك. 
قال علماء السس#أاققى اهيز فقال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً قلم أظفاره وأخذ من شعرهء فجمعت ذلك 
فهو عندي؛ وأعطاني قميصه؛ فاحعلوه على حسميء واسحقوا قلامة الأظفار فاحعلوها في عي واحشوا بالشعر فمي وأنفي» 
فغشي» فأخرحت أكفانه فوضعت على المنبر» وقام الضحاك بن قيس الفهري خطيباًء فقال: إن معاوية قد قضى نحبهء وهذه أكفانه» 
ونحن مدرحوه فيهاء ومدحلوه قبره ومخلوه وعمله. إن شاء ربه رحمه» وإن شاء عذبه. 
أخبرنا عبد ال رحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا أبو الفضل قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا 
يعقوب بن سفيان قال: حدثن ييى بن عبد الله عن بكير» عن الليث قال: توفي معاوية في رجب لأربع ليال لت من سنة ستين» 
وكانت خحلافته عشرين سنة وحمسة اليني 
وقيل: تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر. 
قال الواقدي: وسبعة وعشرين يوما. 
واختلفوا في مدة عمره» فقال الزهري: خمسة وسبعونء وقيل: ثمان وسبعون, وقال المدائئ: ثلاث وسبعونء وقيل: ثمانون» وقيل: 
حمس وثمانون. 
النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس: أمه عمرة بنت رواحة أحت عبد الله بن رواحة» وهو أول من ولد من الأنصار 
بالمدينة بعد الحجرة» وحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرة» فتلمظ بما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انظروا إلى 
الأنصار وحبها للتمر". 
توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والنعمان بن بشير ابن ثماني سنين وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكان ثمن نصر 
عثمان» وقدم بقميصه الذي قتل فيه على معاوية» وتدده مغاوية على الكرقة أميراء فأقام يما والياً عليها سبعة أشهرء ثم آل الأمر إلى 


أن دعا لابن الزبير فقتله أهل حمص في هذه السنة. 


أنبأنا محمد بن أبي طاهر البزار قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد الأبنوسي قال: أحبرنا أبو الحسن الدارقطيئ قال: أحبرنا 
الحسين بن إسماعيل القاضي قال: حدثنا عبد الله بن الحسين بن الربيع قال: حدثين اليثم بن عدي قال: لما عُزل النعمان بن بشير عن 
الكوفة ولاه معاوية حمصء» فوفد عليه أعشى همدان» فقال له: ما أقدمك أبا المصبح قال: جئت لتصليئء و تحفظ قرابئ» وتقضي 
ديئ. فأطرق النعمان ثم رفع رأسه ثم قال: والله ما عندي شيء. ثم قال: هيه كأنه ذكر شيئاء فقام فصعد المنبر ثم قال: يا أهل 
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حمص- وهم ف الديوان عشرون ألفاً- هذا ابن عم لكم من أهل القرآن والشرف» قدم عليكم يسترفدكم» فما ترون فيه. فقالوا: 
أصلح الله الأمير» احكم له. فأبى عليهم. قالوا: فإنا قد حكمنا له على أنفسنا من كل رجل في العطاء بدينار من دينارين تعجلها له 
من بيت المال أربعون ألف دينار. فقبضها وأنشأ يقول: 


فلم أر للحاجات عند انكماشها كنعمان نعمان الندى ابن بشير 
إذا قال أوفى بالمقال ولم يكن كمدل إلى الأقوام حبل غرور 
متى أنجد النعمان لا أك شاكراً ولااخير من لا يقتدي بشكور 


ثم دخلت سنة إحدى وستين 
مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب 
عليهما السلام 


وذلك أنه أقبل حي نزل شراف, فبينما هم كنالك إذ طلعت عليهم الخيل» فنزل الحسين» رضي الله عنه» وأمر بأبنيته فضربت» 
وجاء القوم وهم ألف فارس مع الحر بن يزيد التميمي- وكان صاحب شرطة ابن زياد حي وقفوا مقابل الحسين عليه السلام في حر 
الظهيرة» فأمر الحسين رجلاً فأذن» ثم حرج فقال: يها الناس إنها معذرة إلى الله وإليكم؛ إني م آتكم حى قدمت علي رسلكم. 
وأتتئى كتبكم أن أقدم عليناء فليس لنا إمام» فإن كنتم كارهين انصرفت عنكم إلى المكان الذي أقبلت منه» فسكتوا عنه» وقالوا 
للمؤذن: أقم الصلاة» فأقام الصلاة» وصلى الحسين» وصلى الحر معه. ثم تراحعواء فجاءت العصرء فخرج يصلي يهم وقال: أتتئي 
كتبكم ورسلكم, فقال الحر: ما ندري ما هذه الكتب والرسل. فقال: يا عقبة بن سمعان» أرج إلي الخرجحين. فأخرجهما مملؤين 
صحفاً فنشرها بين أيديهمء فقال الحر: إنا لسنا من هؤلاء النؤلا كتبوإوإلللك» وقد أمرنا أن لا نفارقك حب نقدمك الكوفة على عبيد 
الله بن زياد» فقال الحسين: الموت أدن إليك؛ من ذلك. وقام فركب_وإلاكب أصحابه وقال: انصرفوا بنا. فحالوا بينه وبين 
الانصراف» فقال للحر: ثكلتك أمكء ما تريد؟ قال: إني لم أومر بقتالك» إنما أمرت أن لا أفارقك ححى أقدمك الكوفة» فإذا أبيت 
فخذ طريقاً لا تدحلك الكوفة» ولا تردك المدينة حى كتب إلى ابن زياد وتكتب أنت إلى يزيد أو إلى ابن زياد لعل الله أن يرزقي 
العافية من أن أبتلى بشيء من أمرك» فتباشر الحسين والحر يسايره» ثم جاءه كتاب عبيد الله بن زياد أن جعجع بالحسين حي يبلغك 
كتابي» فأنزهم الحر على غير ماء» ولا في قرية» وذلك في يوم الخميس ثاني امحرم؛ فلما كان من الغد قدم عمرو بن سعد من الكوفة 
في أربعة آلاف؛ وكان عبيد الله قد ولى عمرو بن سعد الري» فلما عرض أمر الحسين قال له: اكفئ أمر هذا الرحل؛ ثم اذهب إلى 
عملك. فقال: أعفيئ فأبى. قال: أنظر الليلة» فأخره فأنظر في أمره؛ ثم أصبح راضياً فبعث إلى سين رحلاً يقول له: ما جاء بك؟ 
فقال: كتب إلي أهل مصركم, فإذا كرهتمون فإني أنصرف عنكم. وجاء كتاب عبيد الله إلى عمر: حل بين الحسين وأصحابه وبين 
الماء كما صنع بعثمان. فقال: احتاروا مئ واحدة من ثلاث: إما أن تدعون فألحق » بالثغور أو أذهب إلى يزيد» أو أنصرف من 
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حيث جثت فقبل ذلك عمروء وكتب إلى عبيد الله بذلك» فكتب عبيد الله. لا ولا كرامة حي يضع يده في يديء فقال الحسين: لا 


وف رواية: أن عبيد الله قبل ذلك» فقال له شمر بن ذي الدوشن: والله إن رحل عن بلادك ولم يضع يده في يدك ليكونن أولى بالقوة 
والعز» ولتكونن أولى بالضعف؛ والعجز» ولكن ليتزلن على حكمك هو وأصحابه؛ فقال له عبيد الله. ارج بكتابي إلى عمرو بن 
سعد» وليعرض على الحسين وأصحابه النزول على حكميء فإن فعلوا فليبعث بم إلي سلماًء وإن أبوا فليقاتلهم؛ فإن فعل فاسمع له 
وأطع» وإن أبى أن يقاتلهم فأنت أمير الناس» فئب عليه فاضرب عنقه وأبعث إلي برأسه. 
وكتب عبيد الله: أما بعد, فإني لم أبعنك إلى حسين لتكف عنه ولا لتطاوله ولا لتمنيه السلامة» فانظر فإن نزل حسين وأصحابه 
على الحكم واستسلموا فابعث هم إلي سلماء فإن أبوا فازحف إليهم حي تقتلهم؛ فإن قتل حسين فاوطىء الخيل صدره وظهره» فإنه 
عاق قاطع؛ فإن مضيت لأمرنا جزيناك خيراء وإن أبيت فاعترل عملنا وجندناء وخحل بين شمر بن ذي الجوشن وبين العسكرء فإنا قد 
أمرناه» والسلام. 
فلما جاء شمر بالكتاب إلى عمرو وقرأه قال: ويلكء لا قرب الله دارك قبح الله ما قدمت به عليء والله إني لأظنك أنت ثنيته أن 
يقبل ما كتبت به إليه» وأفسدت علينا أمرأً قديكنا رجونا أن يصلح, قال: فقال: أخبرئ ما أنت صانع لأمر أميرك؟ أتقاتل عدوه: 
وإلا فخل بين وبين الجند والعسكر. فقال: لاء ولا كرامة» ولكن أنا أتولى ذلك. قال: فدونك. 
فنهض إليه عشية الخميس لتسع مضين من المحرم؛ وجاء شمر حب وقف على أصحاب الحسين فقال: أين بنو أختنا؟ فخحرج إليه 
العباس وعبد الله وحعفر بنو عليء فقالوا: مالك وما تريد؟ قال: أنتم يا ب أحى آمنونء قالوا: لعنك الله ولعن أمانكء أتومننا وابن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أمان له؟! فنادى عمرو: ايا خيل اركبي وأبشري. 
فركب في الناس؛ ثم زحف نحوهم بعد صلاة العصرء وحشتين الس أمام بنيه بحتثياً بسيفه إذ حفق برأسه على ركبتيه» فسمعت 
أخته الضجة» فقالت: يا أي» أما تسمع الأصوات قد اقتربت؟ فرفع رأسه فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام 
فقال لي: "إنك تروح إليناء فلطمت أخته وحهها وقال له العباس: يا أحي» أتاك القوم. فنهض وقال: يا عباس» اركب بنفسك» 
أنت يا أي حي تلقاهم فتقول هم مالكم وما بدا لكم. فأتاهم العباس )نحل أمن عشرين فارساء فقال: ما تريدون؟ فقالوا: جاء 
أمر الأمير بأن نعرض عليكم أن تنزلوا على حكمه أو نناجزكم. قال: فلا تعجلوا حن أرجع إلى أبي عبد الله فأعرض عليه ما 
ذكرتم. فوقفواء فرجع إلى الحسين فأخبره الخبر» ثم رجع إليهم فقال: يا هؤلاء» إن أبا عبد الله يسألكم أن تنصرفوا هذه العشية حي 
ننظر في هذا الأمرء فإذا أصبحنا التقينا إن شاء الله» وإنما أراد أن يوصي أهله. فقال عمرو للناس: ما ترون؟ فقال له عمرو بن 
الحجاج: سبحان الله» الله لو كان من الديلم ثم سألك هذا لكان ينبغي أن تحيبه» فجمع الحسين أصحابه وقال: إن قد أذنت لكم 
فانطلقوا في هذه الليلة» فاتخذوه جملاء وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم, فإن القوم إنما يطلبوي» ولو قد أصابو لَهّوًا عن طلب 
غيري. فقال أحوه العباس: لم نفعل ذلك لنبقى بعدك, لا أرانا الله ذلك أبداً. 
ثم تكلم إحوته وأولاده وبنو أيه وبنو عبد الله بن جعفر بنحو ذلكء فقال الحسين: يا بتي عقيل» حسبكم من الفتك عسلم, اذهبوا 
فقد أذنت لكم. فقالوا: لا والله» بل نفديك بأنفسنا وأهليناء فقبح الله العيش بعدك. 
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وقال مسلم بن عوسجة: والله لو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لرميتهم بالحجارة؛ وقال سعيد بن عبد الله الحنفى: والله لا تخليك 
ح يعلم الله أننا قد حفظنا غيبة رسول الله فيك والله لو علمت أن اقتلء ثم أحياء ثم أحرق حياء ثم أذرى تسعين مرة ما فارقتك 
حن ألقى حمامي دونك. 
وتكلم جه مر# أصحابه بنحو هذاء فلما أمسى الحسين جعل يصلح سيفه ويقول مرتجرا: 

يادهرُ أف لك من خليل كم لك بالإشراق والأصيل 

من صاحب أو طالب قتيل 


فلما سمعه ابنه علي خنقته العبرة» فسمعته زينب بنت علي» فنهضت إليه وهي تقول: واثكلاه» ليت الموت أعدمئ الحياة» اليوم 
ماتت فاطمة أمي» وعلي أبي» يا خحليفة الماضي» وثمال الباقي. فقال لحا الحسين: أخيّةء لا يذهب حلمّك الشيطان. وترقرقت عيناه» 
فلطمت وجههاء وشقت جيبهاء وحرت مغشية عليها. فقام إليها الحسين عليه السلام فرشق الماء على وجههاء وقال: يا أخية 
اعلمي أن أهل الأرض يموتونء وأهل السماء لا يبقون» ولي أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلمء وإنٍ أقسم عليك يا أعيّة لا 
تق عل جا والالتيفي وعدها. 

وقام الحسين وأصحابه يصلون الليل كله» ويدعون» فلما صلى عمرو بن سعد الغداة- وذلك يوم عاشوراء- خرج فيمن معه من 
الناسء وعبّا الحسين أصحابهء وكانوا اتنهيئهةةة نار هل 4أربعين راجلا ثم ركب الحسين دابته» ودعى .مصحف فوضعه أمامه, 
وأمر أصحابه فأوقدوا النار في حطب كان وراءهم لثلا يأتيهم العدو من ورائهم. 

فمر شمر فقال: يا حسين» تعجلت النار في الدنيا. فقال مسلم بن عوسجة: ألا رميته بسهم؟ فقال الحسين: لاء إن لأكره أن 
أبدأهم, ثم قال الحسين عليه السلام لأعدائه: أتسبون؟ فانظروا من أناء ثم راجعوا أنفسكم, فانظروا هل يصلح لكم قتلي وانتهاك 
حرمي؛ ألست ابن بنت نبيكم. وابن ابن عمه. أليس حمزة سيد الشهنذاء عم,أبي؟ وجعفر الطيار عمي. فقال شمر بن ذي الجوشن: 
عبدت الله على غير حرف إن كنت أدري ما تقول فقال: أخخيرون#أتطابون بقتيل منكم قتلته؟ أو مال لكم أحذته!؟ فلم يكلموه. 
فنادى: يا شبث بن ربعيء يا قيس بن الأشعثء يا حجارء ألم تكتبيل/؟ 45إ: لم نفعل؛ فقال: فإذا كرهتموئ فدعوني أنصرف 
عنكم. فقال له قيس: أولا تزل على حكم ابن عمك؟ فإنه لن يصل إليك منهم مكروه؛ فقال: لا والله لا أعطيهم بيدي إعطاء 
الذليل. 

فعطف عليه الحر فقاتل معه فأؤل من رمى عسكر الحسين عليه السلام بسهم: عمرو بن سعد وصار يخرج الرجل من أصحاب 
الحسين فيقتل من يبارزه» فقال عمرو بن حجاج للناس. يا حمقى أتدرون مَنْ تقاتلون؟ هؤلاء فرسان المصر» وهم قوم مستميتون» 
فقال عمرو: صدقتء فحمل عمرو بن الحجاج على الحسين» فاضطربوا ساعة» فصّرع مسلم بن عوسجة أول أصحاب الحسين» 
وحمل شمر وحمل أصحاب الحسين عليه السلام من كل جانبء وقاتل أصحاب الحسين قتالاً شديداء فلم يحملوا على ناحية إلا 
كشفوهاء وهم اثنان وثلاثون فارساء فرشقهم أصحاب عمرو بالنبل» فعقروا خيولهم» فصاروا رجالة» ودخلوا على بيوقهم 
يقوضوفا ثم أحرقوها بالنارء فقتل أصحاب الحسين كلهم وفيهم بضعة عشر شاباً من أهل ببته منظلم يمرن #الإلاد علي عليه السلام: 
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العباس» وجعفر» وعثمان» ومحمد» وأبو بكر. ومنهم من أولاد الحسين: علي» وعبد الله» وأبو بكر والقاسم. ومنهم من أولاد عبد 
اله بن جحعفر: عونء ومحمد. ومن أولاد عقيل: جعفرء وعبد الرحمن» وعبد الله ومسلمء قتل بالكوفة. وقتل عبد الله بن مسلم بن 
عقيل ومحمد بن أبي سعيد بن عقيل» وقتل عبد الله بن بقطر رضيع الحسين. 
وجاء سهم فأصاب ابناً للحسين وهو في حجره» فجعل بمسح الدم عنه وهو يقول: اللهم احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا 
فقتلونا. فحمل شمر بن ذي الوشن حب طعن فسطاط الحسين برمحه» ونادى: علي بالنار حي أحرق هذا البيت على أهله. فصاح 
النساء وخرجن من الفسطاط» وصاح به الحسين عليه السلام: حرقك الله بالنار. 
ثم اقتتلوا حى وقت الظهرء وصلى بمم الحرٌ صلاة النوفء ثم اقتتلوا بعد الظهرء وحرج علي بن الحسين الأكبر فشد على الناس وهو 
يقول: 

أنا غلي بن الحسين بن. علي نحن ورب البيت أولى بالنبي 

تال لا يحكم فينا ابْنْ الدعي 
فطعنه مرة بن منقذ فصرعه واحتوشوهافقطعوه بالسيوفء فقال الحسين: قتل الله قوماً قتلوك يا بب» على الدنيا بعدك العفاء. 
وخرحت زينب بنت فاطمة تنادي: يا أخاه يا ابن أحاه. وأكبت عليه» فأحذ بيدها الحسين فردها إلى الفسطاط» وجعل يقاتل قتال 
الشجاع» وبقي الحسين زماناً ما انتهى إليه جل منهدم .إلا انصرف عنه وكره أن يتولى قتله» واشتد به العطش فتقدم ليشرب» فرماه 
حصين بن تميم بسهم فوقع في فمهء فجعلهيتلة0 ندم هبو به السماء ويقول: اللهم أحصهم عدداً واقتلهم مدداء ولا تذر على 
الأرض متهم أحدا. 


ثم جعل يقاتل» فنادى شمر في الناس: ويحكم, ما تنتظرون بالرحلء اقتلوه. فضربه زرعة بن شريك على كتفه» وضربه آخر على 
عاتقه, وحمل عليه سنان بن أنس النخعي فطعنه بالرمح» فوقع؛ فتزل إليه فذبحه واجتز رأسه, فسلمه إلى خولى بن يزيد الأصبحيء ثم 
انتهبوا سلبه» فأخذ قيس بن الأشعث عمامته. وأخذ آخر سيفه. وأحذ آخر نعليه» وآخر سراويله» ثم انتهبوا ماله» فقال عمرو بن 
سحل من أل يليد فلوردهه قا متهم مر زر نينا . 


وجاء سنان حى وقف على فسطاط عمرو بن سعدء ثم نادى: 


أرقن ركابي قضة وذهيا فقن قلت السية السحضا 
قتلت خير الناس أمآ وأبا وخيرهم إذ ينسبون نسبا 


فقال له عمرو: يا بجنون» تتكلم بهذا الكلام؟ ثم قال عمرو: مَنْ يوطىء فرسه الحسين؟ فانتدب أقوام بخيولهم ح رضوا ظهره» وأمر 
بقتل علي بن الحسين» فوقعت عليه زينب وقالت: والله لا يقتل حي أقتل. فرق لها وكف عنه. 

وبعث برأسه ورؤوس أصحابه إلى ابن زياد فجاءت كندة بثلاثة عشر رأساً وصاحبهم فيس «#الأشهث. وجاءت هوازن بعشرين 
رأساً وصاحبهم شمر بن ذي المموشن» وحاءت بنو تميم بسبعة عشر» وبنو أسد بستة» وبنوتدحج بيظقة. 

فلما وصل رأس الحسين إلى ابن زياد حعل ينكث ثنيته بقضيب في يدهء فقال له زيد بن أرقم: والله الذي لا إله غيره لقد رأيت 
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شفيٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم على هاتين الشفتين يقبلهماء ثم نصب رأس الحسين بالكوفة بعد أن طيف بهء ثم دعى زفر بن 
قيس» فبعث معه برأس الحسين ورؤوس أصحابه إلى يزيد» فلما دحل على يزيد قال: ما وراءك. قال: أبشر يا أمير المؤمنين بفتح الله 
ونصره» ورد علينا الحسين في ثمانية عشر من أهل بيته؛ وستين من شيعته؛ فسرنا إليهم؛ فسألناهم أن يستسلموا أو ينزلوا على حكم 
ابن زياد أو القتال» فاختاروا القتال» فغدونا عليهم من شروق الشمسء فأحطنا يمم؛ فجعلوا يهربون إلى غير وزّر ويلوذون منا 
بالآكام والحفر كما تلوذ الحمائم من صقر فوالله ما كان إلا جَرْرَ زور أو نومة قائل حي أتينا على آخرهم, فهاتيك أجسادهم 
بجحردة» وحدودهم معفرة» تصهرهم الشمسء وتسفى عليه الريح» تزاورهم العقبان والرحم بقي سبسب فدمعت عينا يزيد وقال: 
كنت أرضى من طاعتهم بدون قتل الحسينء لعن الله ابن مية» أما والله لو أني صاحبه لعفوت عنه. ثم جلس يزيد» ودعى أشراف 
أهل الشامء وأجلسيلاحولهء #/أدلهم عليه. 
أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك قال: أحبرنا أبو الحسين بن عبد الحبار قال: أخبرنا الحسين بن علي الطناجيري قال: أخبرنا عمر بن 
أحمد بن شاهين قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن سالم قال: حدثنا علي بن سهل قال: حدثنا خالد بن حداس قال: حدثنا حماد بن 
زيدء عن حميل بن مرة؛ عن أبي الوصي قال: نحرت الإبل الي حمل عليها رأس الحسين وأصحابه؛ فلم يستطيعوا أكلهاء كانت 
لحومها أمر من الصبر. 
قال مؤلف الكتاب: ولما جلس يزيد وضع الرأس بين يديه وجعل ينكث بالقضيب على فيه ويقول: 

يُفلقن هاماً من رجال أعزة عَلَيْنَا وَهَمْ كانوا أعق وأظلَما 
فقال أبو برزة- وكان حاضرا: ارفع قضيبكءفواللةالرأيت فاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على فيه يلثمه. 
أخبرنا ابن ناصر قال: أخبرنا ابن أحمد السراج قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي العلاف قال: أخبرنا أبو الحسين بن أي ميمي 
قال: أخبرنا أبو الحسين بن صفوان قال: حدثنا عبد الله بن محمد القرشي قال: حدثئ محمد بن صالح قال: حدثنا علي بن محمد» عن 
خخالد بن يزيد بن بشر السكسكيء عن أبيه؛ عن قبيصة بَنَ ويب الخزاعي قال: قال قدم برأس الحسين» فلما وضع بين يدي يزيد 
ضربه بقضيب كان في يد ثم قال: 

يفلقن هاماً من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما 
أنبأنا علي بن عبيد الله بن الزغواني قال: أخبرنا أبو جعفر بن المسلمة» عن أبي عبيد الله المرزباي قال: أخبرنا محمد بن أحمد الكاتب 
قال: أخبرنا عبد الله بن أبي سعد الوراق قال: حدثنا محمد بن أحمد قال:.جهدثنا محميهبن يى الأحمري قال: حدثنا ليث» عن جاهد 
قال: جحيء برأس الحسين بن علي» فوضع بين يحي يزيد بن معاوية» فتمثل بمذين البيتين» يقول: 

ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 


تألهلو ا وانكيك اقريها ثمأقالوا.لي: بقيت لأتمثل 
قال مجحاهد: نافق فيهاء ثم والله ما بقي من عسكره أحداً إلا تركه. 
قال علماء السير: ثم دعاء يزيد بعلي بن الحسين وصبيان الحسين ونسائه» فأدخلوا عليه فقال لعلي: يا علي» أبوك الذي قطع رحمي» 
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وجهل حقيء ونازعيئ سلطان» فصنع الله به ما رأيت. فقال علي: "ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب 
من قبل أن نبرأها" ثم دعا بالنساء والصبيان» فأجلسوا بين يديه» فرأى هيئة قبيحة» فقال: قبح الله ابن مرجانة» لو كانت بينكم وبينه 
قرابة ما فعل بكم هذا. فرق لهم يزيد» فقام رجحل أحمر من أهل الشام فقال: يا أمير المؤمنين» هب لي هذه- يعن فاطمة بنت علي- 
وكانت وضيئة» فارتعدت وظنت أهم يفعلون» فأحذت بثياب أختها زينب- وكانت زينب أكبر منها- فقالت زينب: كذبت 
والله» ما ذلك لك ولا له. فغضب يزيد وقال: كذبت»ء إن ذلك لي» ولو شئت أن أفعله لفعلته» قالت: كلا والله» ما جعل الله ذلك 
لك إلا أن يخرج من ملتنا ويدين بغير دينناء فعاد الشامين فقام وقال: هب لي هذه؛ فقال: اغرب؛ وهب الله لك حتفاً قاضياًء ثم قال 
يزيد للنعمان ب#ويز< يزيم عا يصلحهم:؛ وابعث معهم رجلاً من أهل الشام أميناً صاحاً يسير يهم إلى المدينة. 
ثم دخلن دار يزيد» فلم يبق من آل معاوية امرأة إلا استقبلتهن تبكي وتنوح على الحسين» وكان يزيد لا يتغدى ولا يتعشى إلا دعا 
علي بن الحسين؛ فدعاً 97 ودعا معه عمرو بن الحسين- وكان صغيراً- فقال يزيد لعمرو: أتقاتل هذا؟ يعي ابنه خخالداً. قال: لاء 
ولكن أعطيئ سكيناً وأعطا كينا #أفإتله. نقال يزيد: سّنّة أعرفها من أحرم, ثم بعث هم إلى المدينة» وبعث برأس الحسين إلى 
عمرو بن سعيد بن العاص- وهو عامله على المدينة- فكفنه ودفنه بالبقيع عند قبر أمه فاطمة. هكذا قال ابن سعد. 
وذكر ابن أب الدنيا أفهم وحدوا في خزانة يزيد رأس الحسين» فكفنوه. ودفنوه بدمشق عند باب الفراديس. 
ولما أتى أهل المدينة مقتل الحسين عليه السلام خرحت ابنة عقيل بن أبي طالب ومعها نساؤها حاسرة وهي تبكي وتقول: 

ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم أفضل الأمم 

بعترتي وبأهلي عند منطلقي منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدم 

ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بشر في ذوي رحم 
أنبأنا الحسين بن محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا أبو جعفر بن المسلمة قال: أحبرنا أبو طاهر المخلص قال: أخبرنا أحمد بن 
سليمان الطوسي قال: حدئثنا الزبير بن بكار قال: حدئئ عمي مصعب بن عبد الله قال: كان علي بن الحسين الأصغر مع أمه» وهو 
يومئذ ابن ثلاث وعشرين سنة» وكان مريضاء فلما قتل الحسين قال عمرو بن سعد: لا تعرضوا لهذا المريض» قال علي بن الحسين: 
فغيبي رجحل منهم فأكرم مزلي واحتصيئئ وجعل يبكي كلما دحل وخرج؛ حن كنت أقول: إن يكن عند أحد خير فعند هذا. إلى 
أن نادى منادي عبيد الله بن زياد: ألا مَنْ وجد علي بن الحسين فليأت به فقد جعلنا فيه ثلثمائة درهم. قال: فدخل علي والله وهو 
ييكي» وجعل يربط يدي إلى عنقي ويقول أحاف. وأحرحئ إليهم مربوطاً حى دفعي إليهم وأخذ ثلثمائة درهم وأنا أنظر, 
وأدحلت على ابن زياد فقال: ما اسمك؟ فقلت: علي بن الحسين. فقال: أو م يقتل الله غلياً؟ قلت: كان أخي» يقال له علي أكبر 
مين» قتله الناس: قال: بل الله قتله» قلت: الله يتوق الأنفس حين موتّا. فأمر بقتله» فصاحت“ زينب بنت علي: يا ابن زياد حسبك 
من دمائناء أسألك بالله إن قتلته إلا قتلتئ معه. فتركه» فلما صار إلى يزيد بن معاوية قام رجل من أهل الشام فقال: سباياهم لنا 
حلال؛ فقال علي بن الحسين: كذبتء ما ذلك لك إلا أن تخرج من ملتناء؟ فأطرق يزيد للليابما قال لعلي بن الحسين: إن أحببت أن 
تقيم» عندنا فنصل رحمك فعلت» وإن أحببت وصلتك ورددتك إلى بلدك» قال: بل ترد إلى المدينة. فوصله ورده. 


أحبرنا عبد الرحمن القزاز قال: أخبرنا أحمد أبن علي» بن ثابت قال: أحبرنا علي بن أحمد الرزاز» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن 
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الحسن الصواف قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا عمر بن علي قال: 

قتل الحسين بن علي سنة إحدى وستين» وهو يومئذ ابن ست وخمسين سنة» في امحرم يوم عاشوراء. 

وقد قال حعفر بن محمد: وهو ابن ثمان وحخمسين سنة. 

وقال أبو نعيم الفضل بن دكين: وهو ابن خمس وستين أو ست وستين. 

قال مؤلف الكتاب: وهذا لا وحه له. فإنه إنما ولد في سنة أربع من الحجرة» ومن نظر في مقدار خلافة الخلفاء إلى زمان قتله علم أنه 

لم يصل إلى الستين. وقول جعفر بن محمد أصح. 

وقال هشام بن محمد الكلبي: قتل سنة اثنتين وستين. وهو غلط. 

أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي قال: أخبرنا ابن رزق قال: أحبرنا أبو بكر محمد بن عمر الحافظ قال: 

حدثنا الفضل بن الحباب قال: حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن عامر بن أبي عمار» عن ابن عباس 

قال: رأيت البي صلى الله عليه وسَلم فيمًا يرى النائم نصف النهار؛ أشعث أغبر» بيده قارورة» فقلت: ما هذه القارورة؟ قال: "دم 

الحسين وأصحابه ما زلت ألتقطه منذ اليوم" فنظرنا فإذا هو في ذلك اليوم الذي قتل فيه الحسين. 

أخبرنا القزاز قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا أحمد بن عثمان بن مياح قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال: 

حدثنا محمد بن شداد المسمعي قال: حدثنا أبو.نعيم قال: حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت» عن أبيه» عن سعيد بن جبير» عن 

ابن عباس قال: أوحى الله تعالى إلى محمد صاى ةالو ميلم إن قتلت بيحجى بن زكريا سبعين ألفأء وإن قاتل بابن ابنتك سبعين 

الا ويل : 

وأخبرنا ابن ناصر قال: أحبرنا المبارك بن عبد الحبار قال: أحبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد العتيقي قال: معت أبا بكر محمد بن 

الحسن بن عبدان الصيرئي يقول: معت جعفر الخلدي يقول: كان بي جرب عظيم فتمسحت بتراب قبر الحسين» فغفوت فانتبهت 

وليس علي منه شيء. وزرت قبر الحسين فغفوت عند القبر غفوة» فرأيت كأن القبر قد شق وحرج منه إنسان» فقلت: إلى أين يا 

اننم شوك اكه فقال: عن يد شولام 

وفي هذه السنة: ولى يزيد بن معاوية سالم بن زياد سجستان وخراسانء فلما شخص خرج معه المهلب بن أبي صفرة» ويحجى بن 

معمر في خلق كثير من أشراف البصرة وفرسافهاء ورغب قوم في الجهاد, فطلبوا إليه أن يخرحهم» وخرج معه صلة بن أشيم» فخرج 

سالم وأخرج معه امرأته أم محمد بنت عبد الله بن عثمان بن أبي العاص» فغزا سمرقند» فهي أول امرأة من العرب قطع يما النهر, 

وكان عمال خراسان يغزونء فإذا دحل الشتاء قفلوا من مغازيهم إلى مروء وإذا انصرف المسلمون احتمع ملوك خراسان إلى مدينة 

من مدائن خحراسان ما يلي خوارزم يتشاورون في أمورهم, وكان المسلمون يطلبون إلى أمرائهم غزو تلك المدينة فيأبون عليهم؛ فلما 

قدم سالم خراسان شتا في بعض مغازيه. فألح عليه المهلب وسأله أن يوحه إلى تلك المدينة» فوحهه في ستة آلاف- ويقال: في أربعة 

آلاف- فحاصرهم» فسألوه أن يصال حهم على أن يفدوا أنفسهم, فأحابهم فصا حوه على نيف وعشرين ألف ألف» فحظي بذلك 

المهلب عند سالم. 

ون هذه السنة» عزل يزيد عمرو بن سعيد بن العاص عن المدينة» وولاها الوليد بن عتبة» وذلك خلال في الحجة. 

وسبب ذلك: أنه لما قتل الحسين قام ابن الزبير في مكة» فعظم مقتل الحسين عليه السلام» وعاب أهل الكوفة» ولام أهل العراق» فثار 
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إليه أصحابه» فقالوا أيها الرحلء لم يبق من بعد الحسين من ينازعك بيعتك. وقد كان بايع الناس» شراء كله افدبطانة والبيضة قال 
لهم: لا تعجلواء فلما علم يزيد ما قد جمع ابن الزبير من الدموع أعطى الله عهداً ليوئقن في سلسلة. فبعث سلسلة من فضة وغلالة 
وابن الزبيرمكة» وكاتبه أهل المدينة» وقيل ليزيد: لو شاء عمرو بن سعيد لأحذ ابن الزبير وبعث به إليك. فعزل عمراً وبعث الوليد 
: 

وف هذه السنة: حج بالناس الوليد بن عتبة» وكان عامل يزيد على المدينة» وكان على البصرة والكوفة: عبيد الله بن زياد» وعلى 
المدينة: الوليد بن عتبة- كما ذكرنا- وعلى خراسان وسجستان: سالم بن زياد. وعلى قضاء الكوفة: شريح» وعلى قضاء البصرة: 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


جبير. بن عتيك بن قيسء أبو عبد الله 

شهد بدراً والمشاهد كلها مع لول الى ليل«#الله عليه وسلم؛ وكانت معه راية بئ معاوية يوم الفتح. وتوفي في هذه السئة وهو ابن 
إحدى وسبعين سنة. 

الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام ولذافي شعبان سنة أربع من الهجرة» وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذنه: 
وكان له من الولد: علي الأكبر» وعلي الأصغر- وله العقب- وجعفرء وفاطمة» وسكينة. 

وقد ذكرنا مقتله كيف كان في الحوادث. 

أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: أخبرنا أبو عمر بن حيوية قال: أخبرنا أحمد بن معروف الخشاب 
قال: أخبرنا الحسين بن الفهم قال: حدثنا محمد بن سعد قال: حدثنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا عبيد الله بن الوليد» عن عبد الله بن 
عبيد الله بن عمير قال: حج الحسين بن علي عليه السلام ييا أشري جهحة ماشياً ونحائبه تقاد معه. 

وقيل: علي بن الحسين بن علي هو الذي حج ماشياً والنجائبيتقااً حلفه#َضي الله عنه تم الجزء الخامس من كتاب "المنتظم في 
تاريخ الملوك والأمم " تأليف الشيخ الإمام العالم الحافظ أبِي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزيء عفا الله عنه. 
ويتلوه في الجزء؛ السادس شيبة بن عثمان بن أبي طلحة أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: أخبرنا أبو 
عمر بن حيوية قال: أحبرنا. . . . 

شيبة بن عثمان بن أبي طلحة أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهرء قال: أخبرنا أبو محمد الجوهريء قال: أخبرنا أبو عمر بن حيوية» قال: 
أخبرنا ابن معروفء قال: حدثنا ابن الفهم» قال: حدثنا محمد بن سعدء قال: قال الواقدي عن أشياخ له: كان شيبة بن عثمان 
يحدث عن إسلامه فيقول: ما رأيت أعجب مما كان فيه من لزوم ما مضى عليه آباؤنا من الضلالات» فلما كان يوم الفتح دحل 
النبي صلى الله عليه وسلم مكة عنوة» قلت: أسير مع قريش إلى هوازن بحنين فعسى إن اختلطوا أن أصيب من محمد غرة فأثأر منه» 
فأكون أنا الذي قمت بثأر قريش كلهاء وأقول: لو لم يبق من العرب والعجم أحد إلا اتبع مامد يماواتبعته أبداء فلما اختلط الناس 
اقتحم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بغلته» وأصلت السيف فدنوت أريد ما أريد منه» ورفعت سيفي فرفع لي شواظ من نار 
كالبرق حي كان يمحشيئء فوضعت يدي على بصري خحوفاً عليه» فالتفت إلي رسول الله صلى 7لا ابي سلم فناداي: "يا شيب؛ 
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ادن مي"» فدنوت منه فمسح صدري وقال: "اللهم أعذه من الشيطان". فوالله لحو كان ساعتئذ أحب إلي من سمعي وبصري 
ونفسي, فاذهب الله ما كان بي» ثم قال: "إدن فقاتل" فتقدمت أمامه أضرب بسيفيء الله يعلم أني أحب أن أقيه بنفسي كل شيءء 
ولو لق« ند الساعة أبي لو كان حياً لأوقعت به السيف» فلما تراجع المسلمون وكروا كرة واحدة؛ قربت بغلة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فاستوى عليها فخرج في أثرهم حي تفرقوا في كل وجهء ورحع إلى معسكره فدحل خباءه» فدخلت عليه فقال: "يا 
شيبة» الذي أزاد الله بك خير مما أردت بنفسك"؛ ثم حدئئ بكل ما أضمرت في نفسي مما لم أكن أذكره لأحد قطء فقلت: فإني 
اشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ثم قلت: استغفر لي يا رسول الله فقال: غفر الله لك. 

قال الواقدي: كان عثمان بن أبي طلحة يلي فتح البيت إلى أن توفي» فدفع ذلك إلى شيبة بن عثمان بن أبي طلحة» وهو ابن عمه؛ 
فبقيت الحجابة في ولِللا شيبة. 

عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وروى عنه» ول يزل بالمدينة إلى 
عهد عمر, ثم تحول إلى دمشق فابتئ يما دارأء وتوفي بما في لافة يزيد بن معاوية» وإليه أوصى. 

ميمونة بنت الحارث زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها في عمرة القضية بسرفء بعد أن خرج من مكة, وبئ بما هناك 
واتفق أنها ماتت هناك في هذه السنة. 

الوليد بن عقبة بن أبي معيط؛ أبو وهب 

قتل عقبة يوم بدر صبراء وأسلم الوليد يوم فتح مكة: وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات بن المصطلق وخزاعة» 
وكانوا قد أسلموا وبنوا المساجد بساحاتهم» فخرجوا يتلقونه بالسلاح» فظنهم محاربين» فرجع فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم 
لما رأوه لقوه بالسلاح ومنعوا الصدقة» فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليهم بعثاء وبلغهم ذلك» فقدموا على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سله هل ناطقنا أو كلمنا حي رجع ونحن قوم مؤمنون؛ فتزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو يكلمهم: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأفععواه ! تع#ترماً بجهالة...". 

وولاه عمر صدقات بن تغلب» وولاه عثمان الكوفة بعد سعد بن أبي وقاص ثم عزله عنهاء فلم يزل بالمدينة حى بويع علي» فخرج 
إلى الرقة فتلا معتزلاً لعلي ومعاوية» فمات اء وقبره على مل عشر مللاآقن الرقة» كان له هناك ضيعة فمات بما. 
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الجزء السادس 


بسم الل إن م حيم 
وبه نستعين 


2 


ثم دخلت سنة اثنتين وستين 
مقدم وفد المدينة على يزيد ومبايعتهم محمد بن حنظلة 


وكان السبب في ذلك أن يزيدالما عزل عمروابن سعيد وولى الوليد بن عتبة» قدم الوليد المدينة فأذ غلماناً لعمرو, نحواً من 
ثلاثمائة فحبسهم؛ فكلمه فيهم عمرو فأبى أن يخليهم؛ فخرج عمرو من المدينة وكتب إلى غلمانه: إني باعث إلى كل رجحل منكم 
جملاً وأداته» تناخ لكم بالسوقء فإذاإأتاكم رسولي فاكسروا باب السجنء ثم ليقم كل رجل منكم إلى جمله فلي ركبه؛ ثم أقبلوا علي. 
ففعل ذلك» فقدم على يزيد» فرحب به وعاتبه على تقصيره في أشياء يأمره بما في ابن الزبير» فقال: يا أمير المؤمنين: الشاهد يرى ما 
لا يرى الغائب؛ وإن جل أهل الحجاز مالوا إليه» ولم يكن معي جند أقوى عليه لو ناهضته» فكنت أداريه لأتمكن منه» مع أني قد 
ضيقت عليه فجعلت على مكة وطرقها رجال#ل يدعر#أصحدا يدحلها ح يكتبوا لي اسمه واسم أبيهء وما جاء بهء فإن كان ممن 
أرى أنه يريده رددته صاغراء وقد بعثت الوليد وسلأتيك من عمله ما تعرف به فضل مبايعي ومناصحي. 
فعزل يزيد الوليد» وبعث عثمان بن محمد بن أبي سفيان وهو حدث لم يحنكه السن» وكان لا يكاد ينظر في شيء من عمله. وبعث 
إلى يزيد وفداً من المدينة فيهم عبد الله بن حنظلة الغسيلء والمنذرا ب8 الزبيرء«فأكرمهم وأحازهم, ثم رحعوا إلى المدينة فأظهروا شتم 
يزيد وقالوا: قدمنا من عند رجحل ليس له دين» يشرب الخمر» ويعزف بالطنابير ويلعب بالكلاب» وإنا نشهدكم أنا قد خلعناه. 
وقال المنذر: والله لقد أحازي .مائة ألف درهم, وإنه لا بمنعئ ما صنع إلي أن أصدقكم عنه. والله إنه ليشرب الخمرء وإنه ليسكر حى 
يدع الصلاة. ثم بايعوا عبد الله بن حنظلة. 
وفيها: حج بالناس الوليد بن عتبة» وكان العمال على البلاد في هذه السنة هم العمال في السنة الي قبلهاء وقد ذكرناهم. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرجء أبو عبد الله أسلم لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم في طريق المهجرة. 
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرج من مكة إلى المدينة فانتهى إلى الغميم أتاه بريدة بن الحصيب فدعاه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام هو ومن معه» وكانوا زهاء ثمانين بيتاء فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء وصلوا خلفه 
ليلتكذ صدراً من صورة مر»>ءثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بعد أن مضت بدلا وأيخلا!قتُلم بقية السورة» وغزا 
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معه مغازيه بعد ذلك» واستعمله على أسارى المريسيع» وأعطاه لواء يوم الفتح» وبعثه على أسلم وغفار يصدقهمء وإلى أسلم لما أراد 
5207 5 هم, ولم يزل مقيما بالمدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن توقي» فلما فتحت البصرة تحول إليها 
واحقط بماء ثم خرج غازياً إلى خحراسان» فمات بمر وفي حلاف يزيد. 


الربيع بن خنيم» أبو يزيد الثوري روى عن ابن مسعود وغيره. 


أخبرنا علي بن عبد الواحد الدينوري» قال: أحبرنا علي بن عمر القزويئ» قال: أخبرنا أبو بكر بن شاذان» قال: أخبرنا البغوي» 
قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا محمد بن فضيل» عن أبيه» عن سعيد بن مسروقء قال:قال عبد الله للربيع بن خشيم: لو رآك 
رممل الله صلى الله غليه وسلم لأحبك. 
قال أحمد: وحدثين عبد الرحمن بن مهديء عن عبد الواحد عن عبد الله بن الربيع» عن أبي عبيدة» قال : كان عبد الله يقول للربيع: 
ما رأيتك إلا ذكرت المخب#ة. 
وكان الربيع إذا أتى عبد الله لم يكن عليه إذن حي يفرغ كل واحد منهما من صاحبه» وكان الربيع إذا جاء إلى باب عبد الله يقول 
للجارية: من بالباب؟ فتقول الحارية ذلك الشيخ الأعمى. 
وروى سفيان بن نسير بن ذعلوق» عن إبراهيم التيمي» قال: أخبرنا من صحب الربيع بن خثيم عشرين عاماً ما سمع منه كلمة 
تعاب. 
وأخبرنا سفيان؛ قال: أخبرتئ سرية الربيع بن ,تحني ك4 كان عمل الريبع بن خشيم كله سرأء كان ليجيء الرجل وقد نشر 
المصحف فيغطيه بثوبه. 
الرباب بنت امرئ القيس تروجها الحسين بن علي #ي لي« انهم فولدت له سكينة: وكان يحبها حباً شديداء ويقول: 
لعمرك إنني لأحب دارا تحل بها سكينة والرباب 
أحبهما وأبذل جل مالي وليس لعاتب عندي عتاب 
وكانت الرباب معه يوم الطف» فرجعت إلى المدينة مصابة مع من رجع»؛ فخخطبها الأشراف من قريشء فقالت: والله لا يكون حمو 
آخر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاشت بعد الحسين رضي الله عنه سنة م يظلها سقف» قبليت وماتت كمدا. 
علقمة بن قيس بن عبد الله» أبو شبل النخعي الكوفي وهو عم الأسود وعبد الله ابني يزيد. وال إبراهيم التيمي. 
روى عن عمرء وعثمان» وعلي» وابن مسعود, وحذيفة» وأبي الدرداء» وأبي موسىء وغيرهم. روى عنه أبو وائل» والشجبي» 
والنخعي وابن سيرين. 
وشهد حرب الخوارج بالنهروان» وكان من العلماء الربانيين» مقدماً في الحديث والفقه والاظد والورع؛ وكان يشبه بابن مسعود. 
عمرو بن حزم بن يزيد بن لوذان بن عمرو بن عوفء أبو الضحاك استعمله البي صلى الله عليه وسلم على بحران اليمن وهو ابن 
سبع عشرة سنة» وتوئي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عامله على بجران» وعاش عمرو ح أدرك معاوية وبيعته لابنه يزيد. 
وتوف بالمدينة. 
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عقبة بن نافع بن عبد قيس الفهري وجهه معاوية إلى أفريقية غازياً في عشرة آلاف من المسلمين فافتتحها واحقط قيروانماء وقد كان 
موضعه غيطة لا ترام من السباع والحيات وغير ذلك من الدوابء فدعا الله تعالى عليها ونادى: إنا نازلون فاظعنواء فلم يبق شيء مما 
كان من السباع وغيرها إلا خحرج» وجعلن يخرجحن من جححرهن هوارب» حي أن السباع كانت تحمل أولادها. 
ثم قدم بعد موت معاوية على يزيد فرده واليا على أفريقية في هذه السنة» فعرض له جمع من الروم والبربر وهو في قل» فاقتتلوا قتالاً 
مسلمة بن مخلد بن الصامتء أبو معن» ويقال أبو سعيد ولد حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. ومع من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وشهد فتح مصر واحتط بماء وولي الجند لمعاوية بن أبي سفيان ولابنه يزيد. 
روى عنه علي بن رباح وغيره» وتوثي في ذي القعدة من هذه السنة. 
نوفل بن معاوية بن عمرو بن صخر بن يعمر شهد بدراً مع المشركين» وأحداً والخندق» وكان له ذكر ونكاية, ثم أسلم بعد ذلك 
وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وحنيناً والطائفء ونزل المدينة» وحج مع أبي بكر سنة تسع» وحج مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سنة عشر. 
وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وعاش ستين سنة في الإسلام» وتوثي في خلافة يزيد» وكان له ولد اسمه سلمى» وكان 
أحود العرب» وفيه يقول الشاعر: 

مره قر بارس اميا بل السية المحفوة سلنى ون ذرفل 


ثم دخ خلت سنة ثلاث و ستين 


فمن الحوادث فيها: أحرج أهل المدينة عامل يزيد وهو عثمان بن محمد بن أبي سفيان وخلعوا يزيد. 


فذكر أبو الحسن المدائي عن أشياحه: أن أهل المدينة أتوا المنبرنة/افحلعو يزيد فقال عبد الله بن أبي عمرو بن حفص المخزومي: قد 

وقال آخر: قد خلعته كما خلعت نعلي» حّ كثرت العمائم والنعال؛ ثم ولوا على قريش عبد الله بن مطيع» وعلى الأنصار عبد الله 

فكتب مروان وجماعة من بين أمية إلى يزيد: إنا قد حصرنا في دار مروان» ومنعنا العذبء» فياغوثاه. 

فوصل الكتاب إليه وهو جالس على كرسي واضع قدميه في ماء في طست من وحع كان به - ويقال إنه كان به نقرس - ثم قال 

للرسول: أما يكون بنو أمية ومواليهم بالمدينة ألف رحجل؟ فقال: بلى وأكثر» قال: فما استطاعوا أن يقاتلوا ساعة من ارءفقال: 

أجمع الناس عليهم, فلم يكن يهم طاقة» فبعث إلى عمرو بن سعيد فأقرأه الكتاب وأمره أن يشير إليهم» فقال: قد كنت ضبطت لك 

البلاد وأحكمت لك الأمورء فأما الآن فإنما هي دماء قريش تهراق» فلا أحب أن أتولى ذلك. 

فنادى: أن سيروا إلى الحجاز على أذ أعطياتكم كملا ومعونة مائة دينار توضع في يد الرجل من ساعته» فاتتدب لذلك اثئى عشر 
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الك بو كته يزينه ]ل ان مرسانةا اودقف انى الروقه قال ارخواك ل اتعسيها لفاك أرداء أقيل :ارق كنت روك اللمسستان ال عليه 
وسلمء وأغزو البيت. 

وفصل ذلك الجيش من عند يزيد وعليهم مسلم بن عقبة» وقال له: إن حدث بك حادث فاستخلف في الجيش حصين بن غير 
السكونء وقال له: ادع القوم ثلاثا» فإن هم أحابوك وإلا فقاتلهم؛ فإذا ظهرت عليهم فأبحها ثلاث فما فيها من مال أو سلاح أو 
طعام فهو للجنناء فإذا مضت الثلاث فاكفف عنهم.؛ وانظر علي بن الحسين فاستوص به خيرء أدن بمحلسه فإنه لم يدحل في شيء ما 
دحلوا فيه. 

وأقبل مسلم بن عقبة بالجيش حي إذا بلغ أهل المدينة إقباله وثبوا على من معهم من بن أمية فحصروهم في دار مروان» فقالوا: لا 
والله لا نكف عنكم حى نستتزلكم؛ ونضرب أعناقكم, أو تعطونا عهد الله وميثاقه أن لا تبغونا غائلة» ولا تدلوا لنا على عورة» ولا 
تظاهروا علينا عدوأًء فَأعَكلُوهم العهد على ذلكء؛ فأحرحوهم من المدينة» فخرحوا بأثقالهم حى لقوا مسلم بن عقبة بوادي القرى 
فدعا بعمرو بن عفمان وفآل له: ,]ديا وراءك: وأشر علي؛ قال: لا أستطيع أن أخبرك شيئاًء أعذت علينا العهود والمواثيق أن لا 
ندلك على عورة» فانتهره وقال: لولا أنك أبن عثمان لضربت» وأم الله لا أقيلها قرشياً بعدك» فخرج بما لقي من عنده إلى أصحابه» 
فقال مروان لابنه عبد الملك: ادحل قبلي لعله يجتزئ بك عين» فدخل عليه عبد الملك؛ فقال: هات ما عندك؛ أخبرني خبر الناس» 
وكيف ترى؟ فقال له: أرى أن تسير .من معك حي تأتيهم من قبل الحرة» ففعل وقال: يا أهل المدينة» إن أمير المؤمنين يزيد يزعم 
أنكم الأصلء ويقول: إن أكره إراقة دماتكم» وإ أؤجلكم ثلاثء فمن راجع الحق أمنته ورجعت عنكم وسرت إلى هذا الملحد 
الذي بمكة, وإن أبيتم قد أعذرنا إليكم» فلما مضت الأيام الثلاثة قال: يا أهل المدينة ما تصنعون؟ قالوا: نحارب» فقال: لا تفعلوا 
وادلوا في الطاعة» فقالوا: لا نفعل. وكانوا قد اتخلاؤاً حندقاً ونزل منهم جماعة وكان عليهم عبد الرحمن بن زهير بن عبد عوف» 
وكان عبد الله بن مطيع على ربع آخر في جانب المدينة» وكان معقل بن سنان الأشجعي على ربع آخر وكان أمير جماعتهم عبد الله 
بن حنظلة الغسيل الأنصاري في أعظم تلك الأرباع وأكثرهابعدداً. 

وقيل: كان ابن مطيع على قريش» وابن حنظلة على الأنصار» ومعقل بن سنان على المهاحرين. 


فحمل ابن الغسيل على الخيل ح كشفهاء وقاتلوا قتالاً شديداء وجعل مسلم يحرض أصحابه - وكان مريضاء فنصب له سرير بين 
الصفين - وقال: قاتلوا عن أميركم؛ وأباح مسلم المدينة ثلاثاء يقتلون لاس ويأحذون الأموال؛ فأرسلت سعدى بنت عوف المرية 
إلى مسلم: تقول بنت عمك مر أصحابك لا يعترضوا الإبل لنا مكان كذاء فقال: لا تبدأوا إلا بما. وحاءت امرأة إلى مسلم وقالت: 
أنا مولاتك وابيئ في الأسرى, فقال: عجلوه لمكافاء فضربت عنقه وقال: أعطوها رأسه. أما ترضين أن لا تقتلي حى تكلمي في 
ابنك» ووقعوا على النساءء وقاتل عبد الله ابن مطيع حى قتل هو وبنون له سبعة» وبعث برأسه إلى يزيد. 

فأفزع ما جرى من كان بالمدينة من الصحابة» فخرج أبو سعيد الخدري حى دخل الحبل» فدخحل عليه رجحل بسيف» فقال: من 
أنت؟ فقال: أبو سعيد» فتركه. 

أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أخبرنا المبارك بن عبد الحبار» قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الواحد» قال: أحبرنا أبو بكر أحمد 
بن إبراهيم بن شاذان» قال: أحبرنا أحمد بن محمد بن شيبة البزاز» قال: أخبرنا أحمد بن الحارث الخزازء قال: حدثنا أبو الحسن 
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المدائيى» عن أبي عبد الرحمن القرشي» عن خالد الكندي, عن عمته أم الحيثئم بنت يزيد» قالت: رأيت امرأة من قريش تطوف» 
فعرض لها أسودء فعانقته وقبلته» فقلت: يا أمة الله» أتفعلين هذا يهذا الأسود» قالت: هو ابن وقع علي أبوه يوم الحرة» فولدت هذا. 
وعن المدائئ» عن أبي قرة» قال: قال هشام بن حسان: ولدت ألف امرأة بعد الحرة من غير زوجء ثم دعى مسلم بالناس إلى البيعة 
ليزيد» وقال: بايعوا على أنكم خول له, وأموالكم له فقال يزيد بن عبد الله بن ربيعة: نبايع على كتاب الله» فأمر به فضربت عنقه؛ 
وبدأ بعمرو بن عثمان» فقال: هذا الخبيث ابن الطيب» فأمر به فنتفت لحيته. 

أخبرنا ابن ناصر» قال: أخبرنا المبارك بن عبد الحخبار» قال: أخبرنا محمد بن عبد الواحد, قال: أخبرنا أبو بكر بن شاذان» قال: أخبرنا 
أحمد بن محمد #ويينيج #ترين ا خبرنا أحمد بن الحارث» قال: حدثنا المدائين» عن حويرثة وابن جعدية: أن مسلماً نظر إلى قتلى الحرة» 
فقال: إن دحلت النار .... بعدها ولا إن لشقي. 

وأسر مسلم أسراء فحبسهم ثلاثة أيام لم يطعموا فجاءوا بسعيد بن المسيب إلى مسلم, فقالوا: بايع» فقال: أبايع على سيرة أبي بكر 
وعمرء فأمر بضرب عنقه. فشهد له رجل أنه محنون فخلى عنه. 

وعن المدائين» عن علي بن عبد الله القرشي» وأبي إسحاق التميميي» قال: لما انمزم أهل المدينة والصبيان» فقال ابن عمر: بعثمان 
ورب الكعبة. 

وعن المدائين» عن محمد بن عمر قال: قال ذكوان مولى مروان: شرب مسلم بن عقبة دواء بعدما انهب المدينة» ودعا بالغداء. فقال 
له الطبيب: لا تعجل فإني أحاف عليك إن أكلت قبل أن يعمل الدواءء؛ قال: ويحكء إنما أحب البقاء حى أشفي قلبي - أو قال: 
نفسي - من قتلة عثمان» فقد أدركت ما أردت فليش شيء أحب إلي من الموت على طهارق» فإنيٍ لا أشك أن الله قد طهرني من 
ذنوبي بقتلي هؤلاء الأرجاس. 

وعن المدائي» عن شيخ من أهل المدينة» قال: سألت الزهري: كم كانت القتلى يوم الحرة؟ قال: سبعمائة من وجوه الناس من قريش 
والأنصار والمهاحرين ووجوه الموالي» وممن لا يعرف من عبد وحر وامرأة عشرة آلاف» وكانت الوقعة لثلاث بقين من ذي الحجة 


سنة ثلاث وستين» وانتهبوا المدينة ثلاثة أيام. 


وعن المدائيي» عن ابن أب الزناد» عن أبيه» عن رجحل من قريش» قال: كنت أنزل بذي الحليفة فدحلت المسجد فإذا رحل مريض» 
قلت: من أنت؟ قال: أنا رجحل من حثعم أقبلت بحران فمرضت فتركين أصحابي ومضواء فحولته إلى المزل» فكان عندنا حجن صحء 
وأقام عندنا حيناً كرجل مناء وعملت لصاحبي حلياً بمائة دينار وهو يرى ذلكء ,ثم حرج إلى الشام؛ فقدم المدينة أيام الحرة وقد 
تحولنا من ذي الحليفة إلى المدينة» فلما اتتهب مسلم المدينة أتانا في جماعة فسمعت الحلبة في الدار» فخحرحجت فإذا أنا به وأصحابه 
حارجاًء فقلت له: قد كنا نتمناك» قال: ما جئت إلا لأدفع عن دمكء ولكينٍ آذ مالك» فإن الأمير قد أمرنا بالنهب» وسيؤوعذ ما 
عندك وأنا أحق به فقلت: أنت لعمري أحق به» فاصرف أصحابك وخذه وحدك» فخرج فرد أصحابه ورحجعء؛ فقال: ما فعل 
الحلي؟ قلت: على حاله؛ قال: فهاته» قلت: هو مدفون بذي الحليفة عند البئر الى رأيت» فإذا أمسينا حرجنا إليها فأدفعه إليك. فلما 
أمسيت خحرحت أنا وهو وتبعيئ ابنان لي حي انتهينا إل البق :وطوط) تلوق .راع فأعدناء آنا يوق نهندناه رتاف وأرميناه في 
البكر ودفناه ورجعنا فلما أصبحنا إذا رجل ممن كان معه بالأمس قد أتانا فقال: أين أبو المحرش؟ قلنا: غدا حين أصبحء قال: أراه والله 
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خدعنا وأخذ المتاع» قلنا: ما أحذ فعا ادخل فانظر» فدخل فأغلقنا عليه الباب وقتلناه. 

وعن المدائئي» عن سلمان بن أبي سلمان» عن بكر بن إبراهيم بن نعيم بن النحام» قال: مر ركب من أهل اليمن إلى الشام يريدونه 
ومعهم رجحل مريضء فأرادوا دفنه وهو حيء فمنعهم أبي فمضوا وخلفوه؛ فلم يلبث أن برئ وصح, فجهزه أبي وحمله» وكان ممن 
قدم مع مسلم. فرأته جارية لناء فعرفته» فقالت: عمروء فقال: نعم وعرفهاء قال: ما فعل أبو إسحاق؟ قالت: قتل» فقال لأصحابه: 
هؤلاء أيسر أهل بيت بالمدينة» فانتهبوا منزلهم» فكان يضرب به المثل بالمدينة: "واقت أقل شكرا من عمرو ”. 

ثم استخلف مسلم على المدينة روح بن زنباع» وسار إلى ابن الزبير» فاحتضر في الطريق» فقال لحصين بن ثمير: إنك تقدم يمكة ولا 
منعة لهم ولا سلاح» وحم جبال تشرف عليهم» فانصب عليهم المنجنيق فإِهُم بين جبلين» فإن تعوذوا بالبيت فارمه واتحه على بنيانه. 
قال أبو معشر والواقدي: كانت وقعة الحرة يوم الأربعاء لليلتين خلتا من ذي الحجة سنة ثلاث وستين. 


وقال بعضهم: لثلاث بقين منه. 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


ربيعة بن كعب الأسلمي أسلم 9125 كينيوهامل الصفة وكان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلمء ويبيت على بابه الجوائحه» 
ويغزو معه. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج فترل يين» وهي من بلاد أسلم» وهي على بريد من المدينة» وبقي إلى 
أيام الحرة. 

أخبرنا ابن الحصينء قال: أخبرنا ابن المذهبء قال: حدثنا أبو بكر بن مالكء قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثئي 
أبي» قال: حدثنا يعقوب, قال: حدثنا أبي» عم ابن إسحاق» قال: حدثئ محمد بن عمرو بن عطاءء عن نعيم؛ عن ربيعة بن كعب» 
قال: 

كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوم له في حوائجه هاري أجمع حى يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء 
الآخرة» فأجلس ببابه إذا دخل بيته أقول: لعله أن تحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاحة» فما أزال أسمعه يقول: سبحان الله 
سبحان الله» سبحان الله وبحمدهء حت أمل فارجع أو تغلبئ عيه#|افأرقد.وقال: فقال لي يوماً لما يرى من حفن له وحدمي إياه: 
ياربيعة» سلئ أعطك. قال: فقلت: أنظر في أمري يا رسول الله ثم أعلمك ذلكء قال: ففكرت في نفسي فعرفت أن الدنيا منقطعة 
وزائلة» وأن لي فيها رزقاً سيكفيئ ويأتيئ. قال: فقلت: أسأل رسو ل#الظةاضلى الله عليه وسلم لآخرقء فإنه من الله عز وجل بالمتول 
الذي هو به قال: فجتته فقال: ما فعلت يا ربيعة؟ قال: فقلت: نعم يا رسول الله» أسألك أن تشفع لي إلى ربك فيعتقئ من النار» 
قال: فقال: "من أمرك يبهذا يا ربيعة؟" قال: فقلت: لا والله الذي بعنك بالحق» ما أمرن به أحدء ولكنك لما قلت سلئ أعطك» 
وكنت من الله بالمغزل الذي أنت به نظرت في أمري وعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة» وأن لي فيها رزقاً سيأتيئ» فقلت: أسأل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخرقء قال: فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طلإيلاييإقال لي: "إني لفاعل ذلك فأعئي 
على نفسك بكثرة السجود". 

عبد الله بن حنظلة الغسيل ابن أبي عامر الراهب كان حنظلة لما أراد الخروج إلى أحد وقع على امرأته جميلة» فعلقت بعبد الله في 
شوال على رأس اثنين وثلائين شهراً من الهجرة» وقتل حنظلة يومكذ شهيداً فغسلته الملائكة» فية280 لنيه#بنو غسيل الملائكة 
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وولدت جميلة عبد الله فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعبد الله سبع سنين. 

ولما وثب أهل المدينة ليالي الحرة فأحرجوا بي أمية عن المدينة» وأظهروا عيب يزيد» أجمعوا على عبد الله» فأسندوا أمرهم إليه فبايعهم 
على.اللأت» وقال: يا قوم» اتقوا الله وحده. فوالله ما خرجنا على يزيد حي فنا أن نرمى بالحجارة من السماء؛ إن رجلاً ينكح 
الأمهات والبنات والأحوات» ويشرب الخمر ويدع الصلاة» والله لو لم يكن معي أحد من الناس لأبليت فيه بلاء حسناً. فتوائب 
الناس يومئذ يبايعون من كل النواحي. وما كان لعبد الله بن حنظلة تلك الليالي مبيت إلا المسجدء فلما دخلوا المدينة قاتل حي قتل 
وك 

أبو عائشة ال همدائي».واسمه مسروق بن الأجدع بن مالك سرق وهو صغير ثم وجد فسمي مسروقاً. ورأى أبا بكر وعمر وعثمان 
وعلياً وابن مسعود. إوحضر مع نحلي حرب الخوارج بالنهروان» وقال عمر بن الخطاب: ما اسمك؟ فقال: مسروق بن الأجدع؛ 
فقال: مسروق بن عبد الرحمن. 

وعمرو بن معدي كرب خال مسروق. 

وقال ابن المديئ: ما أقدم على| ُسروق لجلا من أصحاب عبد الله. 

أخبرنا ابن منصور القزاز» قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أحبرنا علي بن محمد المعدل» قال: أحبرنا دعلج, قال: حدثنا 
إبراهيم بن أبي طالب, قال: حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا حجاج؛ عن شعبة» عن أبي إسحاق» قال: حج مسروق فلم ينم إلا 
ساجدا على وبحهه عق ربحع. 

أخبرنا القزاز» قال: أحبرنا أحمد بن علي» قال: حدثنا ابن رزق» قال: أخبرنا أحمد بن سلمان» قال: حدثنا ابن أبِي الدنياء قال: 
حدثئ أزهر بن مروان» قال: حدثنا حماد بن زيد» عن أنس بن سيرين» أن امرأة مسروق قالت: كان يصلي حي ورمت قدماه» 
فرما حلست خلفه أبكي مما أراه يصنع بنفسه. 


توفي مسروق رضي الله عنه بالكوفة في هذه السنة» وهي سنة ثلاث وستين» وله ثلاث وستون سنة. 


2 


ثم دخلت سنة أربع وستين 


فمن الحوادث فيها: مسير أهل الشام إلى مكة لحرب عبد الله بن الزبير ومن كان على مثل رأيه في الامتناع على يزيد بن معاوية قال 
علماء السير: لما فرغ مسلم بن عقبة من قتال أهل المدينة وإنهاب ند الأراهم ثلاثاء شخص ,عن معه من الحند متوجهاً نحو مكة 
وخلف على المدينة روح بن زنباع الجذامي . 

وقيل: خحلف عمرو بن محرز الأشجعي. 


فسار ابن عقبة حت إذا انتهى إلى فقا المشلل نزل به الموت» وذلك في آخر المحرم سنة أربع وستين» فدعا حصين بن نمير السكويي» 
فقال له: يا برذعة الحمار» أما لو كان هذا الأمر إلي ما وليتك هذا الجند» ولكن أمير المؤمنين ولاك بعدي» وليس لأمر مترك» أسرع 
المسير» ولا تؤخحر ابن الزبير ثلاناً حين تناجزهء ثم قال: اللهم إن لم أعمل عملاً قط بعد شهادة أن .لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله أحب إلي من قتل أهل المدينة» ولا أرحى عندي في الآخرة. ومات فدفن بالمشلل. 
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ثم حرج الحصين بن مير بالناس» فقدم على ابن الزبير مكة لأربع بقين من المحرم» فحاصر ابن الزبير أربعاً وستين يوماً حي جاءهم - 
يعي يزيد بن معاوية - لحلال ربيع الآخرء وكان القتال في هذه المدة شديداً» وقذف البيت بلمحانيق في يوم السبت ثالث ربيع الأول؛ 
وأحرق بالنار» وكانوا يرتحرون ويقولون: 

كيف ترى صنيع أم فروة تأخذهم بين الصفا والمروة 
يريدون بأم فروة: المنجنيق. 
وروى الواقدي» عن أشياحه: أنهم كانوا يوقدون حول البيت» فأقبلت شرارة فأحرقت ثياب الكعبة وحشب البيت في يوم السبت 
ثالث ربيع الأول. 
وف رواية: أن رحلا احذ يلق رأس رمح له؛ فطارت به الريح فاحترق. 
وروى المدائيئ» عن أب بكر الحذلي» قال: لما سار أهل الشام فحاصروا ابن الزبير مع أصواتاً من الليل فوق الجبل» فخاف أن يكون 
أهل الشام قد وصل إليه» وأأكانيي« !1 كلهياء ذات ريح شديدة ورعد وبرق؛ فرفع ناراً على رأس رمح لينظر إلى الناس» فأطارقًا 
الريح فوقعت على أستار الكعبة فاحرقتها واستطارت فيهاء وجهد الناس في إطفائها فلم يقدروا فأصبحت العكعبة تتهافت» وماتت 
امرأة من قريش» فخرج الناس كلهم يج##از حرفا من أن يزل العذاب عليهم: وأصبح ابن الزبير ساجداً يدعو ويقول: اللهم إن 
لم أعتمد ما جرىء فلا قلك عبادي بذني» وهذه ناصيى بين يديك. فلما تعالى النهار أمن الناس وتراحعواء فقال لهم: ينهدم في 
بيت أحدكم حجر فيبنيه ويصلحه؛ وأترك الكعبة خراباً. ثم هدمها مبتدثاً بيده» وتبعه الفعلة إلى أن بلغوا إلى قواعدهاء ودعى بنائين 
من الفرس والروم. فبناها. 
وفي هذه السنة: حاء نعي يزيد بن معاوية لهلال ربيع الآخر. 
وفيها: بويع لمعاوية بن يزيد بالشام بالخلافة» ولعبد الله بن الزبير بالحجاز. 
ولما هلك يزيد مكث الحصين بن مير وأهل الشام يقاتلوت ابن الزبير ولا يعلمون .بموت يزيد أربعين يوماً وقد حصروهم حصاراً 
شديداء وضيقوا عليهم؛ فبلغ موته ابن الزبير قبل أن يبلغ حطؤاقة؛ فصباه اهم ابن الزبير: إن طاغيتكم قد هلك؛ فمن شاء منكم أن 
يدل فيما دحل فيه الناس فليفعل» ومن كره فليلحق بشآمه؛ فما صدقواء حى قدم ثابت بن قيس بن المنقع النخعي؛ فأخبر الحصين 
بذلك» فبعث الحصين بن مير إلى ابن الزبير: موعد ما بيننا وبينك الليلة الأبطح. فالتقياء فقال له الحصين: إن يك هذا الرحل قد 
هلك فأنت أحق هذا الأمرء هلم فلنبايعك, ثم احرج معي إلى الشام» فإن هذا الجند الذين معي هم وجوه أهل الشام وفرسافهمء 
فوالله لا يختلف عليك اثنان» وتؤمن الناس» وتهدر هذه الدماء الى كانت بيننا وبينك. فقال: لا افعل» ولأقتلن بكل رجحل عشرة. 
فقال الحصين: قد كنت أظن أن لك رأياء أنا أدعوك إلى الخلافة وأنت تعدني بالقتل. 
ثم حرج وصاح في الناس فأقبل يهم نحو المدينة» وندم ابن الزبير على ما صنعء فأرسل إليه: أما أن أسير إلى الشام فلست فاعلاً لأني 
أكره الخروج من مكة: ولكن بايعوا لي هناك فإني مؤمنكم. فقال الحصين: أرأيت إن لأ تقاقام بنفسكء ووجدت هناك أناساً كثيراً 
من أهل هذا البيت يطلبوها يجيبهم الناس» فما أنا صانع؟ فأقبل بأصحابه ومن معه نحو المدينة» فاستقبله علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب واحترأ أهل المدينة وأهل الحجاز على أهل الشام فذلوا حي كان لا ينفرد منهم رجل إلا أحذ بلجام دابته فنكس عنها. 
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فقالت لهم بنو أمية: لا تبرحوا حي تحملونا معكم إلى الشام» ففعلوا ومضى ذلك الجيش حي دحلوا الشام وقد أوصى يزيد بالبيعة 
لابنه معاوية. 
وفي هذه السنة: بايع أهل البصرة عبيد الله بن زياد 
على أن يقوم لحم بأمرهم حي يصطلح الناس على إمام يرتضونه لأنفسهم, ثم أرسل عبيد الله رسولاً إلى أهل الكوفة يدعوهم إلى 
مثل ذلك فأبوا عليه» وحصبوا الوالي الذي كان عليهم. 
وذلك أنه لما بلقت عبيد الله وفاة يزيدء قام حطيباء فحمد الله وأى عليه وقال: يا أهل البصرة؛ لقد وليتكم وما أحصى ديوان 
مقاتلتكم إلا سباغينألقل مقاتل» ولقد أحصى اليوم ثمانين ألف مقاتل» وما أحصى ديوان عمالكم إلا تسعين ألفأ ولقد أحصى اليوم 
مائة ألف وأربعين ألقآء وما تركك لكم ذا ظنة أخحافه عليكم إلا وهو في سجنكم, وإن أمير المؤمنين يزيد قد توفي» وقد اختلف أهل 
الشام وأنتم اليوم اكثر الناس ددا وأوسعهم بلادا وأغئى عن الناس» فاحتاروا لأنفسكم تجاه #رعيولة لدينكم وجماعتكم, فأنا 
أول راض من رضيتموه؛ فإن اجتمع أهل الشام على رجحل ترضونه دخلتم فيما دخل فيه المسلمون» وإن كرهتم ذلك كنتم على 
حديلتكم حى تعطوا حاجتكم., فما لكم إلى أحد من أهل البلدان حاجة. 
فقامت خخحطباء أهل البصرة فقالوا: والله ما تعلم أحداً أقوى منك عليهاء فهلم نبايعك» فقال؛ لا حاحة لي في ذلك» فاتاروا 
لأنفسكم, فأبوا غيره وأبى عليهم حي كرروا ذلك ثلاث مرات. فلما أبوا بسط يده فبايعوه. ثم خرجوا يبمسحون أكفهم بباب الدار 
وحيطانه» وجعلوا يقولون: أظن ابن مرجانة أنا نوليه أمرنا في الفرقة. فكان يامر بالأمر فلا ينفذء ويرى الرأي فيرد عليه رأيه. 
فأقام كذلك ثلاثة أشهر» وقدم مسلمة بن ذؤيب فدعا الناس إلى بيعة ابن الزبير» فمالوا إليه وتركوا ابن زياد» فكان في بيت المال 
تسعة عشر ألف ألفء ففرق ابن زياد بعضها ف بِنٍ أمية وحمل الباقي معه. وخرج في الليل يتخفى» فعرفه رجحل فضربه بسهم فوقع 
ف عمامته وأفلت» فطلبوه فمات وانتهبوا ما وجدوا له فطلب الناس من ثار عليهم؛ فبايعوا عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث 
بن عبد المطلب بن هاشم, فولي أمرهم أربعة أشهرء ثم ولي عبيد الله بن معمر على البصرة. 
وف هذه السنة: وقع الطاعون الحارف بالبصرة. 
فماتت أم ابن معمر الأمير» فما وحدوا من يحملها حب استأحروا لما أربعة أنفس» وكان وقوع هذا الطاعون أربعة أيام» فمات في 
البؤه الأول سمضون الفا وى الترم الغا والحك وسيفوة الفاء وف اليوم الثالث ثلاثة وسبعون ألفاء وأصبح الناس في اليوم الرابع 
موق وإلة قلياذ مخ الاحنا: 
أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ» قال: أنبأنا أحمد بن أحمد الحداد» قال: أحبرنا أبو نعيم الحافظ, قال: حدثنا عبيد الله قال: حدثنا 
أحمد بن عصامء قال: حدثئ معدي عن رجحل يكئ أبا النفيد وكان قد أدرك زمن الطاعون, قال: كنا نطوف في القبائل وندفن 
الموتى» ولما كثروا لم نقو على الدفن» فكنا ندحل الدار قد مات أهلها فنسد باماء قال: فدخلنا داراً ففتشناها فلم نحد فيها أحداً 
حي فسددنا بايماء فلما مضت الطواعين كنا نطوف على القبائل نترع تلك السدد الّاسددثاهاء فانتزعنا سد ذلك الباب الذي 
دخلناه ففتشنا الدار فلم بجد أحداً حياء فإذا نحن بغلام في وسط الدار طري دهين كأنما أحنا ساعتة من حجر أمه. قال: ونحن 
وقوف على الغلام تتعجب منه فدخلت كلبة من شق في الحائط تلوذ بالغلام» والغلام يحبو إليها حئ مص من لبنهاء فقال معدي: 
رأيت هذا الغلام في مسجد البصرة قد قبض على حيته. 
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وقيل: كان هذا الطاعون في سنة تسع وستين. 
وف هذه السنة: طرد أهل الكوفة عمرو بن حريث وأمّروا عامر بن مسعود 
وكان:ابن زياد قد قتل من الخوارج ثلاثة عشر ألفاً وحبس أربعة آلاف» فلما هلك يزيد قام خخطيباً فقال: إن الذي كنا نقاتل عن 
طاعته قد مات» فإن أمرتموني حبيت فيئكم, وقاتلت عدوكم. وبعث بذلك إلى أهل الكوفة مقاتل بن مسمع» وسعيد بن قرحا 
المازي» فقام عمرو بن حريثء وقال: إن هذين الرجلين قد أتياكم من قبل أمي ركم يدعوانكم إلى أمر يجمع الله به كلمتكم فاسمعوا 
لهماء فقام ابن الحارث وهو يزيدء فقال: الحمد لله الذي أراحنا من ابن سمية» فأمر به عمرو إلى السجن فحالت بينه وبينه بكر 
وصعد عمرو المنبر فحصبوه» فدحل داره» واجتمع الناس في المسجد وقالوا ومن بعل إل أن يجتمع الناس على خليفة» فأجمعوا 
على عمرو بن سعد بن أبي وقاصء ثم أجمعوا على عامر بن مسعود» وكتبوا بذلك إلى ابن الزبير» فأقره» واجتمع لابن الزبير أهل 
البصرة وأهل الكوفة ومن قبله من العرب وأهل الشام وأهل الجزيرة إلا أهل الأردن. 
وف هذه السنة: بويع لمروان بالخلافة في الشام وسبب ذلك أن ابن الزبير كتب إلى عامله بالمدينة أن يخرج بن أمية» فخرحوا وخحرج 
معهم مروان بن الحكم إلى الشام - وعبد الملك يومئذ ابن ثمان وعشرين سنة» فكان من رأي مروان أن يرحل إلى ابن الزبير ويبايعه. 
فقدم عبيد الله بن زياد» فاجتمعت عنده بنو أمية » فقال لمروان: استحيبت لك ما تريده» أنت كبير قريش وسيدهاء تصنع ما تصنع» 
فقال: والله ما فات شيء بعد فقام معه بنو أمية ومواليهم؛ فبايعوه بالحابية لثلاث خلون من ذي القعدة» و تجمع إليه أهل اليمن» 
فسار وهو يقول: ما فات شيء بعدء فقدم دمشق وقد بايع أهلها الضحاك بن قيس الفهري على أن يصلي كم ويقيم لهم أمرهم 
حى يجتمع أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. 
وكان ابن الضحاك يهوى هوى ابن الزبير» فيعمل في ذلك سراً حوفاً من ب أمية» وثار زفر بن الحارث الكلابي بقنسرين يبايع لابن 
الزبير» واحتلف أهل دمشق فخرج مروان فقتله وقتل أصحابه وقتل النعمان بن بشير الأنصاري - وكان على حمص - وأطبق أهل 
الشام على مروان؛ فرج مروان ح أتى مصر وعليها عبد الرحمن بن جحدم القرشي يدعو إلى ابن الزبير» فخرج إليه فيمن معه 
من بن فهر» وبعث مروان عمرو بن سعيد الأشدق من ورائه حىّ دحل مصرء وقام على منبرها للناس» وأمر مروان الناس فبايعوه؛ 
ثم رحع إلى دمشق حن إذا دنا منها بلغه أن ابن الزبير قد بعث أحاه مصعب بن الزبير نحو فلسطين» فسرح إليه مروان عمرو بن 
سعيد الأسدي في جيشء فاستقبله قبل أن يدخل الشام» فقاتله فهزم أصحاب مصعب. وقيل لمروان: إنما ينظر الناس إلى هذا الغلام 
- يعنون خالد بن يزيد بن معاوية - فتزوج أمه فيكون في حجركء فتزوجهاء ثم جمع بِينٍ أمية فبايعوه. 
وفي هذه السنة: بايع أهل حراسان سالم بن زياد بعد موت يزيد بن معاوية » وبعد موت ابنه معاوية» على أن يقوم بأمرهم حى 
يجتمع الناس على خليفة. 
وفيها كانت فتنة عبد الله بن حازم بخراسان وذلك أن سالم بن زياد بعث يما أصاب من هدايا سمرقند وخوارزم إلى يزيد بن معاوية 
مع عبد الله بن نحازم؛ وأقام سلم والياً على خراسان حي مات يزيد وابنه معاوية» فلماؤِللغهؤذلاك دعا الناس إلى البيعة على الرضا 
حى يستقيم الناس على خليفة» فبايعوه» وكانوا يحبونه حى أفهم موا في سي ولايته أكثر من عشرين ألف مولود بسلم. 
وأقاموا على بيعته شهرين ثم نكثوا. فخرج عن خراسان وخلف عليها المهلب بن أبي صفرة:» فلقيه عبد الله بن خازم» فقال له: 
اكتب لي عهداً على خراسان» فكتب له فقال: أعين الآن يمائة ألف درهمء ففعل؛ وأقبل فغلب على ملأو وجرت له حروب 
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كثيرة. 
وف هذه السنة: تحركت الشيعة بالكوفة واتعدوا للاحتماع بالنخيلة بالمسير إلى أهل الشام للطلب بدم الحسين عليه السلام وتكاتبوا 


ف ذلك. 
ومنذ قتل الحسين عليه السلام كانوا يتلاومون بينهم ويندمون على ترك نصرته» فرأوا أنهم قد حنوا جناية لا يكفرها إلا الطلب 
بدمه. 


فاجتمع من ملأهم جماعة في بيت سليمان بن صرد» وتعاهدوا وجاءوا بأموال يجهزون بها من يعينهم» وكاتبوا شيعتهم وضربوا أجلاً 
ومكاناء فجعلوا الأحل غرة شهر ربيع الآخر من سنة خمس وستينء والموطن النخيلة» وابتدأوا في أمورهم في سنة إحدى وستين 
وهي السنة الى قتل فيها الحسين عليه السلام» وما زالوا في الاستعداد ودعاء الناس ف السر حى مات يزيد» فخرجت حينئذ منهم 
دعاة يدعون الناس» فاستجاب لمم تخلق كثير. وكان عبد الله بن زياد قد حبس المختار بن أبي عبيد لعلمه .ميله إلى شيعة علي» 
فكتب ابن عمر إلى يزيد: أن ابن زياد قد حبس المختار وهو صهريء فإن رأيت أن تكتب إلى ابن زياد يخليه» فكتب إليه يأمره 
بتخليته فدعاه وقال: قد أحلتك ثلاثاً فإن أدركتك بالكوفة بعدها برئت منك الذمة» فخرج إلى الحجازء وكان يقول: والله لأقتلن 
بالحسين عدة من قتل على دم يى بن زكرياء فقدم على ابن الزبير فرحب بهء فقال له: ما تنتظر» ابسط يدك نبايعك»؛ ثم مضى إلى 
الطائفء ثم عاد بعد سنة فبايع ابن الزبير وقاتل معه وأقام عنده حي هلك يزيد ثم وثب فركب راحلته نحو الكوفة» فقدمها في 
النصف من رمضان يوم الجمعة بعد ستة أشهر من هلاك يزيد. 
ورأى المختار احتماع رؤوس الشيعة على سلمان بن صردء فقال لهم: إن قد جئتكم من قبل المهدي محمد بن الحنفية» فانشعبت إليه 
طائفة من الشيعة. 
وكان المختار يقول لهم: إنما يريد سليمان أن يخرج فيقتل نفسه ويقتلكم؛ فإنه ليس له بصر بالحروب. 
وكان سليمان بن صرد وأصحابه يريدون الوثوب بالكوفة وأميرها يومئذ عبد الله بن يزيد الأنصاري من قبل ابن الزبير» فبلغه ذلك 
فقال: وما الذي يريدون؟ قيل: إنهم يطلبون بدم الحسين» قال: وأنل قتلت الحسينء لعن الله قاتل الحسين. ثم طب فقال: قد بلغئ 
أن طائفة من أهل هذا المصر يريدون الخروج علينا يطابون فيما زعموا بدم الحسين» فرحم الله هؤلاء القوم» والله ما قتلته» وقد 
أصبت .مقتله. فإن هؤلاء القوم آمنون فليخرجوا ولينتشروا ظاهرين» ثم نسير إلى قاتل الحسين وأنا لهم على قاتله ظهير» هذا ابن زياد 
قاتل الحسين وقاتل حيا ركم قد توجه إليكمء والاستعداد له أولى من أن تحعلوا بأسكم بينكم. 
فخرج سليمان بن صرد وأصحابه ينشرون السلاح ظاهرين» ويشترون ويجتهزون لجهادهم ما يصلحهم, وجعل المختار ينتظر ما 
يصير إليه أمر سليمان بن صرد. 
فرج سليمان نحو الحزيرة» فجاء قوم إلى عبد الله بن يزيد أمير البلدة فحذروه المختار» وأحذوا المختار فحبسوه وقيدوه فجعل 
يقول: أما ورب البحار» والنخل والأشجارء والمهامه والقفار» والملائكة الأبرار» والمصطفين الأخيار» لأقتلن كل جبار» بكل لدن 
خطار» ومهند بتار ِي جموع من الأنصارء ليسوا .ميل أغمار» ولا بعزل أشرار» حت إذا أقمت عمود الدين» ورأبت شعب صدع 
المامين) و شفيتك غلبل صضدون المسلمين» وآدر كب ينان النبردث: 
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وفي هذه السنة: هدم ابن الزبير الكعبة وكانت حيطافها قد مالت ثما رميت به من حجارة المنجنيق فهدمها حنى سواها بالأرض» 
وحفر أساسها وأدخل الحجر فيهاء وجعل الركن الأسود عنده في سرقة من حرير في تابوت» وحعل ما كان من حلي البيت وما 
وحد فيه من ثياب أو طيب عند الحجبة في حزانة البيت حب أعادها لما أعاد بناءه. 
وف هذه السنة: حج بالناس عبد الله بن الزبير» وكان عامله على المدينة أخوه عبيد الله بن الزبير» وعلى الكوفة عبد الله بن يزيد 
الخطمي» وعلى قضائها سعيد بن غمران. 
وأبى شريح أن يقضي فيهاء وقال: لا أقضي ف الفتئة. وكان على البصرة عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي» وعلى قضائها هشام 
بن هبيرة» وعلى#حرراتلان عبد الله بن حازم. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
عبد الله بن سوار بن خماء «#بدي يكل شريفاً جواداء وولاه معاوية السند. 
أنبأنا ابن ناصرء قال: أتخبرنا أل أعبد الله الحميدي» قال: حدثنا محمد بن سلامة القضاعيء قال: أخبرنا أبو مسلم محمد بن أحمد 
الكاتب» قال: حدثنا ابن دريد» قال: أخبرنا العكلي» عن عبد الله بن أبي خالد» عن الحيثم بن عدي» عن رجاله؛ قالوا: 
وفد على عبد الله بن سوار بن همام العبدي رجحل من أهل البصرة وهو عامل معاوية على السند؛ فانظر إذنه ثلاثاً ثم دحل عليه 
فأنكره» فقال: من الرحل؟ قال: من أهل البصرة من ب تميم من بئ سعدء قال: وما وراءك؟ قال: حرمة أمت بماء قال: وما هي؟ 
قال: كنت تمر مجلس بن سور فتسلم فأرد عليك أتم من سلامك بأجهر من كلامكء وأتبعك بدعائي من بين رجال قومي قال: 
نخرفة لمن 
وكان عبد الله بن سوار شريفاً جواداء فقال: ما -اللينك؟ فلل؟ أملي قال: وما أملك؟ قال: ما أستغين به عن غيرك إن عشت»؛ 
وتئمو به عقبي إن مت. فأمر له بثلاثين ألفاء وكساه وقال: هي لِك عندو© في كل سنة إن أبقاي لك الدهر. 
معاوية بن يزيد بن معاوية» أبو ليلى ويقال أبو عبد الرحمن عبد الله ولي بعد أبيه يزيد وهو ابن تسع عشرة سنة. وقيل: ثلاثة عشر 
وثمانية عشر يوماً. 
وبويع له بالشام فأقام نحو ثلاثة أشهر. وقيل: أربعين ليلة. وتوفي في هذه السنة. 
وكان خيراً ذا دينء سألته» أمه أم هانيع بنت أبي هشام بن عتبة بن رقي مرضه أن يستخلف أححاه حالداً بن يزيد فأبى وقال: 
والله لا أحملها حياً وميتء فقالت له: وددت أنك كنت نسياً منسياً ولم تكُف هلا أ الضعفء قال: وددت أني كنت نسياً منسياً ولم 
أسمع بذكر جهنمء ثم قال: يا حسان بن مالكء اضبط ما قبلك وصل بالناس إلى أن يرضى المسلمون بإمام يحققون عليه. 
وروى أبو جعفر الطبري: أنه طب الناس فقال: إن نظرت في أمركم فصعقت ظلهافَاللعيتولكم رجلاً مثل عمر بن الخطاب حين 
فزع إليه أبو بكر فلم أحده. فابتغيت لكم سنة الشورى مثل سنة عثمان ولم أحدهم. فأنتم أولى بأمركم فاختاروا له من أحببتم؛ ثم 
دخل متزله ولم يخرج إلى الناس. فقال بعض الناس: إنه دس إليه فسقي سماً. وقيل: بل طاعن: 
المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة؛ أبو عبد الرحمن أمه عاتكة بن عوف, أت عبد الرحمن بن عوف من 
المهاجرات المبايعات» قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسور ابن ثمان سنين» وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
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وكان يلازم عمر بن الخطاب ويحفظ عنه. وكان من أهل الفضل والدين» ول يزل مع اله عبد الرحمن مقبلاً ومدبراً في أ 
ا ا 0 
أنبأنا الحسين البارع» قال: أخبرنا ابن مسلمة» قال: أحبرنا المحلص»ء قال: أخبرنا أحمد بن سليمان» قال: أخبرنا الزبير بن بكار 
قال: حدثيٍ إبراهيم بن حمزة» قال: أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ببرود من اليمن فقسمها بين المهاحرين والأنصار» وكان 
فيها برد فائق»افقال: إن أعطيته أحداً منهم غضب أصحابه ورأوا أنه فضلته عليهم» فدلوني على في من قريش نشا نشأة حسنة 
أعطيه إياه» فأسموه المسور بن مخرمة» فدفعه إليه» فنظر إليه سعد بن أبي وقاص على المسورء فقال: ما هذا؟ قال: كسانيه أمير 
المؤمنين» فجاء سعد إلى عمر فقال: تكسون هذا البرد وتكسو ابن أحي أفضل منه؟ فقال: يا أبا إسحاق, إني كرهت أن أعطيه 
أحداً منكم فبغض ب,أصحابه فأعطيته فى نشا نشأة حسنة حى لا يتوهم فيه أن أفضله عليكم, فقال سعد: فإ قد حلفت لأضربن 
بالبرد الذي أعطيتئ رأسكء» فخضع له عمر رأسه وقال: عندك يا أبا إسحاق فارفق الشيخ بالشيخ» فضرب رأسه بالبرد. 
أخبرنا محمد بن أبي طاهرء قال: أخبرنا أبو محمد الجوهريء قال: أخبرنا ابن حيوية» قال: أخبرنا أحمد بن معروفء قال: أخبرنا 
الحسين بن الفهم؛ قال: حدثنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا عبد الملك بن عمروء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر» عن أم بكر بنت 
المسور: أن المسور كان لا يشرب”من الما اآلل#يوضع في المسجد ويكرهه ويرى أنه صدقة؛ وأنه احتكر طعاماً فرأى سحاباً من 
سحاب الخريف فكرهه؛ فلما أصبح أتى السوق فقال: من جاءن وليته» فبلغ ذلك عمر الخنطابء فأتاه بالسوق فقال: أحننت يا 
مسور؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين» ولكين رأيبتةالْحْاباً من سحاب الخريف فكرهته؛ فكرهت ما ينفع المسلمين» فكرهت أن 
أربح فيه وأردت آلا أربح فيه فقال عمر: جزاك اللةاآخيراً. 
قال ابن سعد: وأخبرنا محمد بن عمرء قال: حدثين عبد الله بن جعفر» عن أم بكر بنت المسور» عن أ 
أنه كان يصوم الدهر وأنه أصابه حجر من المنجنيق» ضرب البيت فانفلق منه فلقة فأصابت جدار المسور وهو قائم يصلي» فمرض 
منها أياماً ثم هلك في اليوم الذي جاء فيه نعي يزيد بن معاوية بمكة, وابن الزبير يومكذ لا يتسمى بالخلافة والأمر شورىء وهو ابن 
اثنتين وستين سنة. 

بن الأسود الجرشى ي كان عبداً صالحاء وكان القطر قد احتبس في َمل معاوية» فصعد المنبر ودعاء فصعد إليهء فقال معاوية: 
21 نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلناء اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد ب بن الأسود» فسقى الناس», ثم حرى له مثل هذا مع 
الضحاك من قيس. 
أخبرنا إسماعيل بن أحمد» قال: أحبرنا أحمد بن هبة الله الطبري» قال: أحبرنا محمد بن الحسين بن الفضلء» قال: حدثنا عبد الله بن 
جعفر بن درستويه» قال: حدثنا يعقوب بن سفيان» قال: حدثنا سعيد بن أسد» قال: حدثنا ضمرة» عن ابن أبي جميلة» قال: أصاب 
الناس قحط بدمشقء وعلى الناس الضحاك بن قيس الفهري» فخرج بالناس يستسقيء فقال: أين يزيد بن الأسود الحرشيء فلم يجبه 
أحد مرارأًء فقال: عزمت عليه أن يسمع كلامي إلا قام» فقام فرفع يديه فقال: اللهم ياارب:إن عبادك تقربوا إليك فاسقهم 
فانصرف الناس وهم يخوضون الماء» فقال: اللهم إنه قد شهرنى فأرحئ منه» فما أتت عليه جمعة حى قتل الضحاك. 


يزيد بن معاوية بن أبي سفيان توفي لأربع عشر خلت من ربيع الأول من هذه السنة بقرية من قرى حمص يقال لما حوارين» وهو ابن 
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خمس وثلاثين سنة. وقيل: تسع وثلاثين. 
وكانت خلافته ثلاث سنين وتسعة أشهر وقال الواقدي: وثمانية أشهر إلا ثمان ليال. 
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ثم دخلت سنة خمس وستين 


فمن الحوادث فيها: شخوص التوابين إلى ابن زياد للطلب بدم الحسين عليه السلام وذلك أن سليمان بن صرد بعث إلى رؤوس 
أصحابه من الشيعة» فأتوه» فلما استهلوا هلال ربيع الآخر خرج في وجوه أصحابه إلى النخيلة فلم يعجبه عدد الناس» فبعث حكيم 
بن منقذ الكندي في خيل» وبعث الوليد بن غصين الكناني في خيلء» فقال: اذهبا ح تدخلا الكوفة» فناديا: يا لثاراث الحسين» 
فخرج منها لق كثلأة فنظر لما أصبح في ديوانه» فوجد الذين بايعوه على المخروج ستة عشر ألفا لم يجتمع منهم إلا أربعة آلافء 
فقال: أما يذكرون ما أُعَظَونَا من العهودء فقيل له: إن المختار يقبط الناس عنكء فأقام بالنخيلة ثلاثاً ييعث إلى المتخلفين فيذكرهم 
الله عز وجل» فخرج نحو من ألف رجلء فقال له المسيب ابن بحية الفزاري: إنك لا ينفعك إلا من أخرجته النية فاكمش في أمرك. 
فقام فقال: والله ما نأي غنيمة نغنمهاء بذ فا نستفيئه وما معنا من ذهب ولا فضةء وما هي إلا سيوفنا في عواتقناء ورماحنا في 
أكفنا وزاد.عقدار البلغة إلى لقاء عدوناء فمن يرى غير هذا فلا يصحبنا. 

فلما عزم على المسير» قال بعض أصحابه: إن قتلة الحسين بالكوفة عمر بن سعد ورؤوس القبائل» فأى نذهب. 

وقال آخرون: بل نقصد ابن زياد فهو الذي عبى الخنود إليه فإن ظهرنا عليه كان من بعده أهون شوكة؛ وكان عمر بن سعد في 
تلك الأيام لا بييت إلا في قصر الإمارة مخافة على نفسة؛ وجاء عبيد الله بن يزيد والي الكوفة إلى سليمان فقال: قم حى نبعث معك 
جيشاً كثيفاء فلم يقم وأدلج عشية الجمعة لخمس مضين من ربيع الآخر سنة خمس وستينء ولم يزل يسير إلى أن أتى قبر الحسين عليه 
السلام» فأقام عنده نوما وليل قعل أضيحانه يبا ويتمنوإن لو أصيبوا معه» وجعلوا يستغيثون: يا رب إنا خذلنا ابن بنت نبيك 
فاغفر لنا ما مضى منا وتب علينا. 

ووصل كتاب عبد الله بن يزيد إلى سليمان بن صردء وفيه: هذا كتاب ناصح محبء بلغ أنكم تسيرون بالعدد القليل إلى الجمع 
الكثير» وإنه من يرد أن ينقل الحبال عن مراتبها تكل معاوله» ويترع وهو مذموم العقل والفعل» وم أصابكم عدوكم طمع في من 
وراءكم: 'إفهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذاً أبدا". يا قوم» إن أيدينا وأيديكم واحدة» ومى 
اجتمعت كلمتنا نظهر على عدونا. 


فلما قرأ الكتاب على أصحابه» قال: ما ترون؟ قالوا: إنا قد أبينا هذا عليهم ونحن في مصرناء فالآن حين دنونا من أرض العدوء ما 
هذا برأي. فساروا بحدين إلى أن وصلوا عين وردة» فأقاموا بما <مساء فأقبل أهل الاق عيشاكرهم. فقدم المسيب بن نحية فلقي 
أوائل القوم فأصايهم بالجراح فانهزموا فأخذوا منهم ما حفء فبلغ الخبر ابن زياد» فبعث(النصية!(8 غير مسرعاً في اث عشر آلفاء 
فاقتتلوا فكان الظفر لسليمان إلى أن حجز بينهم الليل فأمدهم ابن زياد بذي الكلاع في ثمانية آلاف فكثروهم, فترل سليمان 
ونادى: عباد الله» من أراد البكور إلى ربه» والتوبة من ذنبه» والوفاء بعهده, فإلي؛ ثم كسر جفن سيفه. ونزل ناس كثير» فقاتلوا 
فقتلوا من أهل الشام مقتلة عظيمة. فاكتنفهم القوم ورموهم بالنبل» فقتل سليمان ثم المسيب وقتل الخلق. 
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فلما جن الليل ذهب فل القوم تحت الليل» فأصبح الحصين فوجدهم قد ذهبواء فلم يبعث في آثارهم أحداًء وكان قد حرج جماعة 
من أهل البصرة وجماعة من أهل المدائن وأهل الكوفة» فبلغهم الخبر فرجعوا إلى بلادهم؛ فقال المختار لأصحابه: عدوا لغازيكم هذا 
أكثر من عشرء ودون الشهرء ثم يجيئكم بضرب هبر» وطعن نتر» وأن سليمان قد قضى ما عليه» وليس بصاحبكم الذي به 
تنصرونء أنا قاتل الحبارين والمنتقم من الأعداء. 

وف هذه السنة: أمر مروان بن الحكم أهل الشام بعقد البيعة لابنيه عبد الملك وعبد العزيز وجعلهما وليي عهده؛ وكان مروان قد 
بعث عمرو بن سعيد بن العاص إلى مصعب بن الزبير حين وجهه أحوه عبد الله بن الزبير إلى فلسطين» فهزم ابن الزبير ورجع إلى 
مروان في دمشقكيويلةأمروان_أن عمراً يقول: هذا الأمر لي من بعد مروان» فبايع مروان لابنيه. 

وف هذه السنة: بعث مروان بعثين أحدهما إلى المدينة عليهم حبيش بن دلحة» والآخر إلى العراق وعليهم عبيد الله بن زياد» فأما ابن 
زياد فإنه سار حى نزل الجزيرة» فأتاه كما موت مروان. وخخرج إليه التوابون من أهل الكوفة طالبين بدم الحسين» فجرى لهم ما سبق 
ذكره» وسنذكر باقي خبره إن شاء الله. 

وأما حبيش فانتهى إلى المدينة وعليها جابربن الأسود بن عوف بن عبد الرحمن بن عوف من قبل ابن الزبير» فهرب جابر» فبعث 
الحارث بن أبي ربيعة حيشاً من البْقدرةه015ين الزبير قد ولاه عليهاء فأنفذهم محاربة حبيشء فسار إل حبيش» وبعث ابن 
الزبير عباس بن سهل بن سعد على الألينة وأيةة أن يطلب حبيشأًء فلحقهم بالريذة» فحاء سهم غرب فقتل حبيشاء وتحرز منهم 
خمسماثة في المدينة» فقال لهم عباس: انزلوا على حكمي. فتزلوا» فضرب أعناقهم» ورحع فل حبيش إلى الشام. 

وفي هذه السنة: مات مروان وقام مكانه ابنه عبد الملك. 


باب ذكر خلافة عبد الملك بن مروان 


هو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد مسء» ويكين أبا الوليد» وأمه عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي 
العاص. 

ولد ف سنئة ست وعشرين هو ويزيد بن معاوية. 

وقيل ولد في سنة أربع وعشرين» وحمل به ستة أشهر فقطء وكان أبيض. 

وقيل: كان آدم طؤالك كتير الشعر كبو اللبدية والعفين: مشرق الأنف» دقيق الوجه مضبب الأسنان بلسي كاف نقيهاً راق 
ايكاب قيض خعابةا ليده شاع ا 

وقيل لابن عمر: من نسأل بعدكم» فقال: إن لمروان ابنأ فقيها فسلوه. 

وقال نافع: أذر قث الديةاونا فااهاب التنلفه ولا ألقد سير ولا أكثر صلاة» ولا أطلب للعلم من عبد الملك بن مروان. 

قال مؤلف الكتاب: استعمله معاوية على المدينة وهو ابن ست عشرة سنة» واول من سمي بعبد الملك عبد الملك بن مروان» وأول 
من سمي في الإسلام أحمد أبو الخليل بن أحمد العروضي. وعبد الملك أول من أمر أن يقال على المنابر: اللهم أصلح عبدك وخليفتك» 
فلما بويع له تغيرت أموره في باب الدين. 


أخبرنا أبو منصور القزازء قال: أحبرنا أحمد بن على» قال: أحبرنا العتيقى» قال: أخبرنا عثمان بن محمد بن القاسم الأذميى»+:قال: 
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أخبرنا ابن دريد» قال: أحبرنا عبد الأول بن مريد» عن ابن عائشة؛ قال: أفضى الأمر إلى عبد الملك والمصحف في حجره يقرأ 
فأطبقه» وقال: هذا آخر العهد بك. 
قال مؤلف الكتاب: وقد رواها ثعلب» عن ابن الزعفراني» قال: لما سلم على عبد الملك بالخلافة كان في حجره مصحف» فأطبقه, 


وقال: هذا فراق بيئ وبينك. 


أخبرنا القزاز بإسناد له عن الوليد بن مسلم؛ عن عبد الخالق بن زيد بن واقد, عن أبيه» قال: حدثئ عبد الملك بن مروان» قال: 
كنت أحالس بريرةيفقالت:يإن فيك خصالاً حليق أن تلي الأمر فإن وليته فاتق الدماء فإ معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: "إن الرحل ليدفع عن باب الحنة بعد أن ينظر إليها .ملء محجمة من دم امرئ مسلم يريقه". 

وف هذه السنة: اشتدت شوكة الخوارج بالبصرة وفيها قتل نافع بن الأزرق وذلك أن عبيد الله بن عبد الله بن معمر بعث أخاه 
عثمان إلى ابن الأزرق في حيش فلقيهم مموضع في الأهواز يقال له: دولاب» فاقتتلوا قالاً شديداًء وقتل نافع بن الأزرق» ثم أمرت 
الخوارج غيره» وجاءهم المدد وقوي القتال وقتل حلق من المؤمنين» وقدم المهلب بن أبي صفرة على تلك الخال معه عهده على 
حراسان من قبل ابن الزبير» فسأله المؤمنون أن يلي الحرب. فأبى» فكتبوا على لسان ابن الزبير إلى المهلب أن يلي قتال النوارج» 
فقال: إن لا أسير إليهم إلى أن تحعلوا لي ما غلبت عليه وتعطون من بيت المال ما أقوى به» وأنتخب من فرسان الناس ووجوههم 
من أحببت» فقال أهل البصرة: لك ذلك. 

وجاءت المخوارج» فخرج إليهم فدفعهم عن البصرةالأما ال يدفعهم ويتبعهم, ثم التقوا فاقتتلوا قتالاً شديداً حي انهزم الناس إلى 
البصرة؛ فنادى المهلب: إلي عباد الله ثم هجم على القوم؛ فأخذ عسكرهم وما فيه وقتل الأزارقة قتلاً عنيفاًء وخرج فلهم إلى 
كرمان وأصبهان» وأقام المهلب بالأهوازء وكتب إلى ابن الزبير .ما ضمن له فأجاز ذلك. 

وقيل إن وقعة الأزارقة كانت سنة ست وستين. 

وفي هذه السنة: عزل عبد الله بن الزبير عبد الله بن يزيد عن الكوفة وولاها عبد الله بن مطيع» ونزع عن المدينة أحاه عبيدة بن الزبير 
وولاها أخاه مصعب بن الزبير. 

وكان سبب عزله أخاه عبيدة بن الزبير أنه حطب فقال: قد رأيتم ما صنع بقوم في ناقة قيمتها مسمائة درهم» فسمي مقوّم الناقة» 
وبلغ ذلك ابن الزبير» فقال: هذا لهو التكلف. 

وفي هذه السنة: ب ابن الزبير الكعبة وأدحل الحجر فيهاء وقد ذكرنا أنه نقضها في السنة الى قبل هذه السنة» فيمكن أن تكون 
الرواية مختلفة» ويمكن أن يكون النقض ف سنة والبناء في السنة الأخرى. 

وف هذه السنة: حج بالناس عبد الله بن الزبير» وكان على المدينة مصعب بن الزبير» وعلى الكوفة في آخر السنة عبد الله بن مطيع» 


وعلى البصرة عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة» وعلى قضائها هشام بن هبيرة» وعلى خخراسان عبد الله بن حازم. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
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جميل بن معمر وقيل ابن عبد الله بن معمر بن الحارث بن ظبيان رأى بثينة وهو صغير فهويهاء وهما من بي عذرة وتكين بثينة: أم 


عبد الملك» فلما كبر خطبها فرد عنها فال فيها الشعر» وكان يزورها وتزوره» ومتزلهما وادي القرى» فجمع أهلها له جمعا 


ليأحذوه. فأخبرته بثينة فاحتفى وهجا قومها فاستعدوا عليه مروان بن الحكم وهو يومئذ على المدينة من قبل معاوية» فنذر ليقطعن 
لسانه» فلحق بخذام فأقام هناك إلى أن عزل مروان. 


أخبرتنا شهدة بنت أحمد الكاتبة» قالت: أخبرنا جعفر بن أحمد السراج» قال: كنت مارا بين تيماء ووادي القرى مبادراً من مكة 


فرأيت صخر ةإعُظيمة ملساء فيها تربيع بقدر ما يجلس عليها النفر كالدكة؛ فقال بعض من كان معنا من العرب» وأظنه جهنياً: هذا 
ومن أشعاره المستحسنة فيها قوله: 





حلت بثينة من قلبي بمنزلة 
صادت فؤادي بعينيها ومبسمها 
وعاذلين لحوني في محبتها 
لما أطالوا عتابي فيك قلت لهم 
قد مات قبلي أخو نهد وصاحبه 
وكلهم كان في عشق منيته 
إني لأحسبه أو كدت أعلمه 


إن لم ينلني بمعروف يجود به 


لحى الله من لا ينفع الود عنده 
ومن هو إن تحدث له العين نظرة 
ومن هو ذو لونين ليس بدائم 
فليت رجالاً فيك قد نذروا دمي 
إذاما رأوني طالعاً من ثنية 
يقولون لي أهلاً وسهلاً ومرحياً 


وكيف ولا توفي دماؤهم دمي 
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بين الجوانح لم ينزل به أحد 

كأنه حين تبديه لنا برد 

يا ليتهم وجدوا مثل الذي أجد 

لا تفرطوا بعض هذا اللوم واقتصدوا 
من قيس ثم اشتفى من عروة الكمد 

وقد وجدت بها فوق الذي وجدوا 

أن سوف يوردني الحوض الذي وردوا 


أو يدفع الله عني الواحد الصمد 


ومن حبله إن مد غير متين 
يقطع لها أسباب كل قرين 
على خلق خوان كل يمين 
وهموا بقتلي يا بثين لقوني 
يقولون من هذا وقد عرفوني 
ولو ظفروا بي ساعة قتلوني 


ولا مالهم مالي إذا فقدوني 


ويا ويح أهلي ما أصيب به أهلي 
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خليلي فيما عشتما هل رأيتما قتيلاً بكى من حب قاتله قبلي 
أخبرنا المبارك بن علي الصيرفي» قال: أخبرنا محمد بن علي العلاف» قال: حدثنا عبد الملك بن بشران» قال: أحبرنا أحمد بن إبراهيم 
الكندي, قال: حدثنا محمد بن جعفر الخرائطي» قال: حدثنا الحسن بن علي» قال: حدثنا المثى بن سعد الجعفي» قال: بلغ أن كثير 
عزة لقئالشميلء فقال له: م عهدك ببثينة؟ قال: ما لي بما عهد منذ عام أول وهي تغسل ثوباً بوادي الدوم: فقال كثير: أتحب أن 
أعدها لك الليلة؟ قال: نعم فأقبل راحعاً إلى بثينة» فقال له أبوها: يا فلان ما ردك؟ أما كنت عندنا قبيل؟ قال: بلى» ولكن حضرت 
أبياتاً قلنها في عزة» قال: وما هي؟ فقال: 

فقلت لها يا عن أرسل صاحبي على باب داري والرسول موكل 

أما تذكرين العهد يوم لقيتكم بأسفل وادي الدوم والثوب يغسل 
فقالت بثينة: احسأء فقال أبوها: ما هاجكء قالت: كلب لا يزال يأتينا من وراء هذا الحبل بالليل وأنصاف النهار. 
قال: فرحع إليه فقال: قد وعدتك وراء هذا الحبل بالليل وأنصاف النهار» فالقها إذا شئت. 
وحكى أبو محمد بن قنيبة عن فيل« 9 أنه قال: خحرحت من تيماء فرأيت عجوزا على أتان» فقلت: ممن أنث؟ فقالت: من 
عذرة» قلت: هل تروين عن بثينة والحظليل شيئاً؟افقالت: والله إن لعلى ماء من الجناب وقد اعتزلنا الطريق وقد حرج رجالنا في سفر 
وخلفوا عندنا غلماناً أحداثاء وقد انحآكوالؤل«ال تمتك صرم قريب منا يتحدثون إلى جوار منهمء وقد بقيت أنا وبثيئة نستبرم 
غزلاً لنا إذ انحدر علينا منحدر من هضبة #نه7 نسل:#ة# مستوحشون: فرددت السلام ونظرت فإذا رجحل واقف شبهته يحميل؛ 
ودنا فأتيته فقلت: جميل» قال: أي والله» قلت: عرضتنا ونفسك للشر» فما جاء بك؟ قال: هذه الغول الي من ورائك» وأشار إلى 
بثينة» فإذا هو لا يتماسكء فقمت إلى قعب فيه أقط مطحون وتمر» وإلى عكة فيها من فعصرته على الأقط وأدنيته منه» فقلت: 
أصب من هذاء ففعل وقمت إلى سقاء فيه لبن» فصببت له في قدح» وشننت عليه من الماء فشرب وتراحع» فقلت: لقد جهدت فيما 
أمرك؟ قال: أردت مصر فجفت لأودعكم وأحدث بكم عهداًء وأنا والله في هذه الحضبة الى ترينها منذ ثلاث أنتظر أن أحد فرصة 
حي رأيت منحدر فتيانكم العشية» فجئت لأحدد بكم العهلا فحدثنا أساعة ثم ودعناه وانطلق. فما لبثنا إلا يسيراً حي أتانا نعيه من 
مصر. 
أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك الأغماطي بإسناد له عن أبي بكر بن الأنباري» قال: حدثنا محمد بن المرزبان» قال: حدثنا أبو بكر 
العامري» قال: حدثنا علي بن محمد وهو المدائئ» قال: حدثين أبو عبد الرحمن العجلاني» عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي» 
قال: 
كنت بالشام فقال لي قائل: هل لك في جميل فإنه لما به» فدخلت عليه وهو يجود بنفسه وما يخيل لي أن الموت يكتربه» فقال لي: يا 
ابن سعدء ما تقول في رجحل لم يسفك دما حراماً قطء ولم يشرب حمراً قطء ولم يزن قط.يظالهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله منذ خمسين سنةء قلت: من هذا؟ ما أحسبه إلا ناجيأء قال الله تعالى: "إن تجتنبوا كبائن ما ,تهون عنه يكفر عنكم سيآتكم 
ويدخلكم مدخلاً كرعاً" فلعلك تعن نفسك» قال: نعمء قلت: كيف وأنت تشبب ببثيئة 39 شري ج#لة؛ قال: هذا آخر وقت من 
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أوقات الدنياء» وأول وقت من أوقات الآحرة, فلا نالتى شفاعة محمد إن كنت وضعت يدي عليها لريبة قط. وإن كان أكثر ما نلت 


منها إى أن كنت آخذ يدها فأضعها على قلبي فأستريح إليها. ثم أغمي عليه وأفاق فأنشأ يقول: 


ولقد أجر الذيل في وادي القرى نشوان بين مزارع ونخيل 
قومي بثينة فاندبي بعويل وأبكي خليلك قبل كل خليل 


ثم أغمي عليه فمات. 
أخخبرنا ابن الحصيي سناد 17كين محمد بن عبد الرحمن» عن أبيهء قال: لما حضرت الوفاة جميلاً بمصر قال: من يعلم بثينة؟ فقال 
رحل: أناء فلما مات صار إلى حى بثينة فقال: 


بكر النعي وما كنى بجميل وثوى بمصر ثواء غير قفول 

بكر النعي بفارمةةدي هما بطل ذا حل اللزاد فديل 
فخرحت بثينة مكشوفة الرأس» فقالت: 

وإن سؤالي عن جميل لساعة من الدهر ما حانت ولا حان حينها 

سواء علينا يا جميل بن معمر إذا مت بأساء الحياة ولينها 
سليمان بن صرد بن انون بن أبي البون الخزاعي» يكين أبا المطرف وكانت له صحبة وسن عالية وشرف في قومه» وحضر صفين 
مع علي عليه السلام. 


أخبرنا القزازء قال: أسخبرنا أبو بكر الخنطيب» قال: الأبيرنا عه اللهربن عمر الواعظء قال: حدثئ أبي» قال: حدثنا محمد بن إبراهيم» 
قال: حدثنا محمد بن جرير»ء عن رجاله» قال: سليمان بموصودويااء بيهب الني صلى الله عليه وسلمء وكان اسمه يساراء فلما 
أسلم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سليمان» ونزل الكوفة حين نرها المسلمون» وشهد مع علي رضي الله عنه صفين» وكان 
فيمن كتب إلى الحسين بن علي رضي الله عنهما قدوم الكوفة» فلما قدمها ترك القتال معه» فلما قتل الحسين ندم هو والمسيب بن 
نحية الفزاري وجميع من حذله فلم يقاتل معه ثم قالوا: ما لنا توبة ثما فعلنا إلا أن نقتل أنفسنا في الطلب بدمهء فعسكروا بالنخيلة 
وولوا أمرهم سليمان بن صرد؛ وخرجوا إلى الشام في الطلب بدم الحسين رضي الله عنه» فسموا التوايين» وكانوا أربعة آلاف» فقتل 
سليمان بن صرد في هذه الوقعة» رماه يزيد بن حصين بن ثمير بسهم فقتله وحمل رأسه ورأس ابن بحية إلى مروان بن الحكم» وكان 
سليمان يوم قتل ابن ثلاث وتسعين سنة. 

عبد الله بن عمرو بن العاص أسلم قبل أبيه» وكان متعبداء وقال له رسول الله صاف لله عايب اشلم: "ألم أخبر أنك تصوم النهار 
وتقوم الليل؟" قال: بلى» فقال له: "صم وأفطر وصل وثمء فإن لجسدك عليك حقاًء وإن(أرباككللِك حقاء وإن لزرحك عليك 
وناك 

أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي» قال: أخبرنا الجوهريء قال: أخبرنا ابن حيوية» قال: أحبرنا أحمد بن معروفء قال: حدثنا ابن 


الفهم» قال: حدثنا محمد بن سعدء قال: حدثنا أبو بكر بن محمد بن أبي أويس» عن سليمان بن بلال» عن صفوان بن سليم» عن 
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عبد الله بن عمروء قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب ما سمعت منه فأذن لي فكتبته. فكان عبد الله يسمي صحيفته 
تلك الصادقة. 

وعن هارون بن رئابء قال: لما حضرت عبد الله بن عمرو الوفاة» قال: إنه كان حطب إلى ابن رجل من قريش وقد كان من إليه 
شبيه بالوعد فوالله لا ألقى الله يثلث النفاق» اشهدوا أنى قد زوجتها إياه. 

توفي عبد الليوهالكام ف هذه السنة وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. 

مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد همس 

قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثماني سنين» فلم يزل مع أبيه بالمدينة حي مات في خلافة عثمان بن عفان» ولم يزل 
مع ابن عمه عثمانءبإوكان كاتباً له فأعطاه أموالاً كثيرة يتأول صلة قرابته» فنقم الناس ذلك على عثمان؛ وكانوا يرون أن كثيراً مما 
ينسب إلى عثمان لم يأمر به وإفاهو راي مروان» كلما حصر غكنان قائل قال" كبديداء كلما مار طلبعة و الزيي: اقفن إل النضرة 
يطلبون بدم عثمان سار معهم فقاتل قتَالا شديداًء فلما نظر إلى طلحة؛ قال: والله إن كان دم عثمان إلا عند هذا. فرماه بسهم فقتله 
وتوارى إلى أن أخحذ له الأمان من عليء فأتاه فبايعه ثم انصرف إلى المدينة» فلم يزل ما حب ولي معاوية فولاه المدينة سنة اثنتين 
وأربعين» فلما وثب أهل المدينة أيام الحرة أخرحوا بِيٍ أمية من المدينة وأخرحوه؛ فجعل يحرض مسلم بن عقبة عليهم» ورجع معه 
ح ظفر بأهل المدينة» فانتهبها ثلاثأء وقدم علي يزيد فشكر له ذلك فلما مات يزيد ولي ابنه معاوية أياماً ثم مات؛ ودعي لابن 
الزبير فرج مروان يريد ابن الزبير ليبايعه» فلقي عبد الله بن زياد فرده وقال: ادع إلى نفسك وأنا أكفيك قريشاًء فبايع لنفسه 
بالجابية في نصف ذي القعدة سنة أربع وستين» وبعث عماله. 

أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أخبرنا أبو القاسم بن البري» عن أبِي عبد الله بن بطة» قال: سمعت محمد بن علي بن شقيق» يقول: 
حدثنا أبو صالح النحوي سلمويه؛ قال: أخبرني عبد الله يعي ابن المبارك قال: أخبرني يونس» عن الزهري قال: اجتمع مروان وابن 
الزبير غيل عائشة: 'فذ كر مروا بيك لبيذ: 


وما المرء إلا كالشهاب وضوؤه يجوز رماداً بعد إذ هو ساطع 
فقال ابن الزبير: لو شئت لقلت ما هو أفضل من هذا: 

ففوض إلى الله الأمور إذا اعترت وبالله لا بالأقربين لدافع 
فقال مرواك: 

وداو ضمير القلب بالبر والتقى ولا يستوي قلبان قاس وخاشع 
فقال ابن الزبير: 

ولايستوي عبدان عبد مكلم عتل لأرحام الأقارب قاطع 
فقال مرواك: 

وعبد تجافى جنبه عن فراشه يبيت يناجي ربه وهو راكع 
فقال ابن الزبير: 
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وللخير أهل يعرفون بهديهم إذا حجبتهم في الخطوب الجوامع 
فال مروان: 

وللشر أهل يعرفون بشكلهم تشير إليهم بالفجور الأصابع 
فسكت ابن الزبير» فقالت عائشة: ما لك فما معت بمحاورة قط أحسن من هذه؛ ولكن لمروان إرث في الشعر ليس لكء فقال ابن 
الزبير لمروان#أعرضتءيقال: بل أنت أشد تعريضاء طلبت يدك فأعطيتئ رجلك. 
وكان قد تزوج أم لد بن يزيد بن معاوية» وكان مروان يطعمه في بعض الأمرء ثم بدا له فعقد لابنيه عبد الملك وعبد العزيزء فأراد 
أن يضع من حالداأيزهد اللَآتَ,فيه» وكان إذا دحل عليه أحلسه معه على سريره» فدخل عليه يوماء فذهب ليجلس بحلسه: فزيره 
وقال: تنح يا ابن ربطة الاستء والله ما وجدت لك عقلاً. فانصرف خالد وقتئذ مغضباً حي دحل على أمه؛ فقال: قد فضحتئ 
وقصرت بي» ونكست برأسي. قالت: وما ذاك؟ قال: تزوجحت هذا الرحل فصنع كذا وكذا وأخبرها ما قال له» لا يسمع هذا منك 
أحدء ولا يعلم مروان أنك أعلمتئى بشيء من ذلكء وادخل علي كما كنت تدحل» واطو هذا الأمر فإني سأكفيك وأنتصر لك 
منه» فسكت خالد ودخل مروان على أم خالد فقال: ما قال لك حالد ما قلت له اليوم؟ فقالت: ما حدثئ بشيء ولا قال لي فقال: 
ألم يشكيئ إليكء ويذكر تقصيري به «لقانت: ي#أمير المؤمنين» أنت أجل في عين خالد وهو أشد لك تعظيماً من أن يحكي عنك 
شيكاً أو يحد من شيء تقوله» وإنا أن للهيعوفة لو الفيوفانكسر مروان وظن أن الأمر على ما حكتء فسكت حي إذا كان بعد 
ذلك؛ وحانت القائلة فنام عندهاء فوثبت هي وجواريها فغلقن الأبواب على مروان» ثم عمدت إلى وسادة فوضعتها على وجهه: 
فلم تزل هي وجواريها يغممنه حى مات. 
ثم قامت فشقت جيبها وأمرت جواريها وخدمها فشققن وصحن وقلن: مات أمير المؤمنين فجأة. وذلك لهلال رمضان سنة حمس 
وستين» ومروان ابن أربع وستين» وكانت ولايته على الشام ومصر لم يعد ذلك ثمانية أشهر. وقيل: ستة أشهر. 
وقد قال له علي بن أبي طالب: ليحملن راية ضلالة بعدما يشيب صدغاه وله إمرة كلحسة الكلب أنفه. 
ثم دخلت 


نه ست و ستين 


تن لؤافت قياة وترب: العفان رن أن عبيد غالبا ولع اللسوق رضي الى عله وذلليق أن ايعان سليمان بن صرد لما قتلوا بعد 
قتل من قتل منهم كتب إليهم المختار وهو في السجن: بسم الله الرحمن الرحيم, أما بعد: فإن الله عز وجل أعظم لكم الأجحرء وحط 
عنكم الوزر ممفارقة القاسطين» وجهاد المحلين» وإنكم لم تنفقوا نفقة» ولم تقطعوا عقبة» ولم تخطوا خطوة إلا رفع الله عز وجل لكم 
عز وجل. 

فبعثوا إليه في الجواب: إنا قد قرأنا كتابك ونحن بحيث يسركء فإن شئت أن نأتيك حى نخرحك فعلناء فقال لهم: إني أحرج في أيامي 


هذه. وشفع فيه عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد الأميرين على الكوفة» فضمنوه جماعة من الأكابر وأخرجوه 
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ثم أحلفاه بالله الذي لا إله إلا هوء لا يبغيهما غائلة» ولا يخرج عليهما ما كان لما سلطان» فإن هو فعل فعليه ألف بدنة ينحرها 
لدى رتاج الكعبة» ومماليكه كلهم أحرارء» فحلف ما. 

ثم جاء إلى داره فترهاء فقال: قاتلهم الله ما أحمقهم حين يرون أن أفي لهم أما حلفي بالله عز وجل فإنه ينبغي لي إذا حلفت على 
مين فرأيذة قار ه#حيراً منها أن أكفرهء وخروجي عليهم خير من كفي عنهم. وأما ألف بدنة فما قدر ثنهاء وأما عتق مماليكي 
فوددت إن إيج ل أمري» ثم م أملك مملو كا أبداً. 

ولما استقر في داره اختلفت الشيعة إليه ورضيت به فلم يزل أمره يقوى إلى أن عزل عبد الله بن الزبير عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن 
محمد وبعث عبد الله بن مطيع على عملهما بالكوفة» وبعث الحارث بن أبِي ربيعة على البصرة» فقدم ابن مطيع الكوفة لخمس بقين 
من رمضان سنة خمس وستين» فقيل له: حذ المختار واحبسه. فبعث إليه فتهيأ للذهاب» فقرأ زائدة بن قدامة: "وإذ بمكر بك الذين 
كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرحوك...." ففهمها المختار» فجلس وألقى ثيابه» وقال: ألقوا علي القطيفة» ما أراني إلا قد وعكت» 
ثم قال: أعلموا ابن مطيع حاليٍ واعتذروا عنده. فأخبر بعلته» فصدقه ولهى عنه. وبعث المختار إلى أصحابه» وأخذ يجمعهم في الدور 
حوله» وأراد أن ينب بالكوفة في المحرم» فقال بعض أصحابه لبعض: إن المحتار يريد أن يخرج بنا وقد بايعناه ولا ندري أرسله إلينا 
ابن الحنفية أم لاء فافضوا بنا إلى ابن الحنفية» فإن رخص نلنا في أتباعه تبعناه» فذهبوا إليه فأخرحوه فقال: والله لوددت أن الله اتتصر 
لنا.من شاءء فلما قدموا قالوا: أذن لناء ففرح المختارء وكان قد انزعج من خحروحهم وخاف أن لا يأذن لهم؛ وقد كان إبراهيم بن 
الأشتر بعيد الصوت كثير العشيرة» فأرادوه أن يخرج مع المختار» فقال: بل أكون أنا الأمير» قالوا: إن محمد بن الحنفية قد أمر المختار 
بالخروج» فسكتء فصنع المحتار كتاباً عن ابن الحنفلة إليه يأمره بالموافقة للمختار» وأقام من يشهد أنه كتاب ابن الحنفية» فبايعه 


وتردد إليه» فاحتمع رأيهم على أن يخرجوا ليلة الخميس لأربع عشرة من ربيع الأول سنة ست وستين. 


فأتى إياس بن مضارب عبد الله بن مطيع» فقال: إن المختار تخارج عليك إحدى الليلتين» فأخرج الشرط» وأقامهم على الطريق في 
الحبابين حارج البلد» فخحرج إبراهيم بن الأشترء وقال: والله لأمرن على دار عمرو بن حريث إلى جانب القصر وسط السوق» 
ولأرهبن عدوناء ولأرينهم هوام عليناء فمر فلقيه إياس بن مضارب ف الشرط مظهرين السلاح, فقال له ولأصحابه: من أنتم؟ 
فقال: أنا إبراهيم بن الأشترء فقال: ما هذا المع معك؟ إن أمرك لمريب وما أنا بتاركك حى آنٍ بك الأمير» فتناول إبراهيم رمحا 
من بعض أصحاب إياس فطعن به إياساً فقتله» وقال لرجل من قومه: انزل فاحتز رأسه. ففعل» فتفرق أصحابه ودخل إبراهيم على 
المختار» وكانت ليلة الأربعاء» فقال له: إنا اتعدنا للخروج ليلة الخميس» وقد حدث أمر لا بد له من الخروج الليلة» فقال: وما هو؟ 
فقال: عرض لي إياس بن مضارب فقتلته» فقال المختار: بشرك الله بخير» هذا أول الفتح» قم يا سعيد بن منقذ» فأسعل في الحرادي 
النيران ثم ارفعها للمسلمين» وقم يا عبد الله بن شداد» فناد: يا منصور أمتء وقم أنت يا سفيان بن ليل» وأنت يا قدامة بن مالك 
وقل: يا لثارات الحسين. ثم قال المختار: علي بدرعي وسلاحيء فأنٍ بهء فأحذ يلبس سلاحه ويقول: 
قد علمت بيضاء حسناء الطلل و اءطالوة لق بريه عجزاء الكفل 
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أني غداة الروع مقدام بطل ثم إن إبراهيم قال للمختار: إن هؤلاء الذين وضعهم ابن مطيع في الحبابين يمنعون إخواننا أن يأتوناء 
ويضيقون عليهم, فلو أني خرجت ,من معي من أصحابي ح آنٍ قوميء فيأتيي كل من قد بايعيئء ثم سرت بهم في نواحي الكوفة 
ودعوت بشعارناء فخرج إلي من أراد الخروج» قال: فاعجلء ولا تقاتل إلا من قاتلك. 

فخرج إبراهيم» واجتمع إليه جل من كان بايعه» فسار يهم في سكك الكوفة» وحرج فهزم كل من لقيه من المسالح» وخرج المختار 
حى نزل في ظهر دير هند. وخحرج أبو عثمان النهدي ونادى: يا لثارات الحسينء ألا إن أمير آل محمد قد حرج فترل دير هندء 
وبعثئ إليكم "> فاخرجوا رحمكم الله فخرجوا من الدور يتداعون: يا لثارات الحسين. فوافى المختار منهم ثلاثة آلاف وثمانمائة 
من اث عشر ألقايكاناا بايعوهء واجتمعوا له قبل انفجار الصبح. وجمع ابن مطيع الناس في المسجد وبعث شبث بن ربعي إلى المختار 
في نحو من ثلاثة آلاف» وبعث راشد بن إياس في أربعة آلاف من الشرط» وخرج إبراهيم بن الأشتر في جماعة كثيرة واقتتلوا قتالا 
شديداء فقتل راشد وأَمكالا أصحابه وجاء البشير بذلك إلى المختار» فقويت نفوس أصحابه. وداخحل أصحاب ابن مطيع الفشل. ودنا 
إبراهيم من شبث وأصحابه» فحمل عليهم فانكشفوا حى انتهوا إلى أبيات الكوفة» ورجع الناس من السبخة منهزمين إلى ابن مطيع؛ 
وجاءه قتل راشد بن إياس» فأسقط في يده. 

بمنع» ولا يمتنع كبير امتناع» فقال المختار: ليقم ها هنا كل شيخ وكل ذي علة» وضعوا ما كان لكم من ثقل ومتاع بهذا الموضع. 
واستخلف عليهم أبا عثمان النهدي» وقدم إبراهيم أمامه. 

وبعث عبد الله بن مطيع عمرو بن الحجاج ف ألفين» فبعث المختار إلى إبراهيم أن أطوه ولا تقم» وأمر يزيد بن أنس أن يصمد 
لعمرو. ومضى المختار في أثر إبراهيم» وأقبل همر بن ذي الجوشن في ألفين» فبعث إليه المحتار سعيد بن منقذ» فواقعه» وبعث إلى 
إبراهيم أن أطوه وامض على وحهكء فمضى حي انتهى إلى سكة شبثء وإذا نوفل بن مساحق في نحو من خمسة آلاف» وقد أمر 
ابن مطيع سويد بن عبد الرحمن فنادى في الناس أن يلحقوا بان مساحق. 

وولى حصار القصر إبراهيم بن الأشترء ويزيد بن أنس» ويحمر بن شميط. 

وخرج ابن مطيع فاستتر في داره» و خلى القصر» وفتح أصحابه الباب» وقالوا: يا ابن الأشتر» نحن آمنون؟ قال: نعم» فبايعوا المختار. 


ودخل المختار القصرء فبات به» وخرج من الغد فصعد المنبر» فقال: الحمد لله الذي وعد وليه النصرء وعدوه الخسرء ثم نزل فبايعه 
الناس» فجعل يقول تبايعون على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» والطلب بدماء أهل البيت» وجهاد امحلين» وأحذ 
المحتار في السيرة الحميلة» فقيل له» إن ابن مطيع في الدار الفلانية» فسكتء فلما أمسى بعث إليه مائة ألف درهمء وقال له: تجهز 
هذه واخرج فإني قد شعرت .مكانك» وكان صديقه قبل ذلك. 

وأصاب المختار في بيت مال الكوفة سبعة آلاف ألف, فأعطى أصحابه الذين حصروا ابن مطيع في القصر - وهم ثلاثة آلاف 
وثمامائة رجحل - كل رجحل حمسمائة درهم, وأعطى ستة آلاف من أصحابه مائتين مائتين» وأدن الأشراف, فكانوا جلساءه. 

وأول. رجحل عفذ له المخعار راية عيد الله بن الخارت أو الأكتن عقذ له:غك أرمينية: وبعث مي عويو بن عطاره على 


المنتتظم-ابن الجوزي 5839 


الموصلء ثم شخص إلى المحتار فبايع له. 

وكان المختار يقضي بين الناس» ثم قال: لي فيما أحاول شغل عن القضاءء فأجلس للناس شريحاء فقضى بين الناس» ثم تمارض 
شريح؛ فأقام المتار مكانه عبد الله بن عتبة بن مسعود. 

وفي هذه السنة: وب المختار كمن كان بالكوفة من قتلة الحسين والمشايعين على قتله فقتل من قدر عليه» وهرب منه بعضهم. وكان 
سبب ذلك أن مروان لما استوثق له أمره بعث عبيد الله بن زياد إلى العراق» وجعل له ما غلب عليه» وأمره أن ينهب الكوفة إذا ظفر 
بأهلينا ثلانا. 

فمر بأرض الحزيرة فاختبس ها وبقتال أهلها عن العراق نحواً من سنة» ثم أقبل إلى الموصل» فكتب عبد الرحمن بن سعيد عامل 
المختار على الموصل إلى المختار: أما بعد, فإى أخبرك أيها الأمير أن عبيد الله بن زياد قد دحل إلى أرض الموصل» وقد وجه خيله 
قبلي ورجاله» وأني انحرت إلى تكريت حى يأتيئ أمرك. 

فكتب إليه المحتار: أصبت فلا تبرخ من مكانك ح يأتيك أمري, ثم قال ليزيد بن أنس: اذهب إلى الموصل فإني ممدك بالرحال. 
فقال: سرح معي ثلاثة آلاف فارس أنتخبهم, فإن احتجت إلى الرحال فسأكتب إليك. قال المختار: فاتتخب من أحببت. فاتتخب 
ثلاثة آلاف فارس. 

ثم فصل من الكوفة» فخحرج معه المختار يشيعه. وقال له: إذا لقيت عدوك فلا تناظرهمء وإذا أمكنتك الفرصة فلا تؤحرهاء وليكن 
خبرك في كل يوم عندي» وإن احتجت إلى مدد.فاكتب إلي» مع أني ممدك ولو لم تستمد. فقال يزيد: وأ الله لفن لقيتهم ففاتئ 
النصر لا تفوتئ الشهادة. فكتب المختار إلى عبد الرخمن بن سعيد: أما بعدء فخحل بين يزيد وبين البلاد» والسلام عليكم. 

فسار حت أتى أرض الموصلء فسأل عبيد الله بن زياد عن عدة أصحاب يزيد فقيل: حرج مع ثلاثة آلاف» فقال: أنا أبعث إلى كل 
ألفى ألفين. 

فمرض يزيد فقال: إن هلكت فأميركم ورقاء بن عازب الأسديء فإن هلك فأمي ركم عبد الله بن ضمرة العذري» فإن هلك فأميركم 
سعر بن أبي سعر الحنفي. ثم قال: قدمون وقاتلوا وقاتلوا عيئ. فأحرحوه في يوم عرفة سنة ست وستين» فجعل يقول: اصنعوا كذاء 
افعلوا كذاء ثم يغلبه الوجع فيوضع. فاقتتل القوم قبل شروق الشمسء فهزم أصحاب عبيد الله وقتل قائدهم. ثم اقتتلوا يوم الأضحى» 
فهزم أصحاب عبيد الله» وقتلوا قتلاً ذريعا. وأتى يزيد بن أنس بثلاثمائة أسليرء(فأمر بقتلهم» فقتلواء فما أمسى يزيد حي مات» 
فانكسر أصحابه كوته. 

فقال ورقاء: يا قوم» إنه قد بلغيئ أن ابن زياد قد أقبل إلينا في ثمانين ألفاً من أهل الشامء ولا طاقة لنا به» فماذا ترون؟ فإني أرى أن 
نرحعء قالوا: افعل» فرحع ورجعوا. فبلغ الخبر إلى المختار» فبعث إبراهيم بن الأشتر على تسعة آلافء ثم قال: اذهب فارددهم 
معك؛ ثم سر ح تلقى عدوك فتناجزهم. 


ثم إن أهل الكوفة تغيروا على المختار» وقالوا: أتأمر علينا بغير رضاً مناء وزعم أن ابن الحنفية أمرْةابَلّك ولم يفعل» فاجتمع رأيهم 

على قتاله» وصبروا ح بلغ ابن الأشتر ساباط» ثم وثبوا على المختار» فمنعوا أن يصل إليه شيء وعسكرواء فبعث المختار إلى 

إبراهيم بن الأشتر: لا تضع كتابي من يدك حى تقبل بجميع من معك إلي. ثم بعث المختار إليهم: أخبرون ماذا تريدون؟ قالوا: نريد 
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أن تعتزلناء فإنك زعمت أن ابن الحنفية بعثك ول يبعنكء: فقال المختار: ابعثوا إليه من قبلكم وفداء وأبعث من قبلي وفداً حي 
تنظروا؛ إنما أراد أن يشغلهم بالحديث حى يقدم ابن الأشترء فأسرع إبراهيم حى قدم صبيحة ثلاثة من مخرحهم على المختار. ثم 
حرج إليهم المختار فاقتتلوا كأشد قتال» ونصر عليهم المختار» وهربواء وأدرك منهم قوم فقتلوا منهم شمر بن ذي الجوشن» وأسر 
سراقة بن:مرداس» فقال ما أسرتمون» وإنما أسرنى قوم على دواب بلق» وحاء سراقة يحلف بالله الذي لا إله إلا هوء لقد رأيت 
الملائكة تقاتل على خيول بلق من السماء والأرضء فقال له المختار: فاصعد المنبر وأعلم المسلمين» ففعل» فلما نزل خلا به المحتار» 
فقال: قد علمت أنك ل تر الملائكة» وإنما أردت أن لا أقتلك؛ فاذهب عيئ حيث شئتء ولا تفسد علي أصحابي. 

ونادى المحتار مبأغلق بابهيفهو آمن إلا رحلاً أشرك في دم آل محمد ورج أشراف أهل الكوفة فلحقوا.تمصعب بن الزبير 
بالبصرة» وتحرد المحتار لقتلة الحسين» وكان يقول: لا يسوغ لي الطعام والشراب حى أطهر الأرض منهم, وأنقي المصر منهمء 
فجعل يتبع من حرج في قتال الحسين عليه السلام فيقتلهم شر قتل» وبعث إلى حولي الأصبحي - وهو صاحب رأس الحسين - 
فأحاطوا بداره» فاحتبأ في المحرجء فقالوا لامرأته: أين هو؟ فقالت: لا أدري» وأشارت بيدها إلى المحرج» فأخرحوه فقتلوه 
وأحرقوه. 

وبعث إلى عمر بن سعد من قتله»' وكانوقلآ كلاه في أول ما حرج أماناً بشرط أن لا يحدث. 

وكان أبو جعفر الباقر يقول: إنما أراد بالحدث دعول الخلاء» فجيء برأسه وابنه حفص بن عمر بن سعد حالس عند المختار» فقال 
له: أتعرف هذا الرأس؟ فاسترجع وقال: نعمء لا خير في العيش بعده» فقال المختار: صدقت فإنك لا تعيش بعدهء فقتل» فإذا رأسه 
مع رأس أبيه» فقال المختار: هذا بحسين» وهذا بعلي بن حسين, ولا سواءء والله لو قتل به ثلاثة أرباع قريش ما وفوا أنملة من أنامله. 
ثم بعث برأسيهما إلى محمد بن علي ابن الحنفية» وكان الذي هيج على قتل عمر بن سعدء أنه بلغه عن ابن الحنفية أنه يقول: يزعم 
المحتار أنه لنا شيعة وقتلة الحسين جلساؤه يحدثونه. فلما لبث أن قتل عمر وابنه» وطلب المختار سنان بن أنس الذي كان يدعي قتل 
الحسين» فوحده قد هرب إلى البصرة» فهدم داره» وما زال يتبع القوم ويقتلهم بفنون القتلء فإذا لم يجد الرحل هدم داره. 

وفي هذه السنة: بعث المختار جيشاً إلى المدينة للمكر بابن الزيهةزهريظل؟ له أنه قد وجههم معونة له لحرب الحيش الذي كان بعنه 
عبد الملك لحربه. وسبب ذلك أنه لما ظهر المختار بالكوفة كان يدعو إلى ابن الحنفية» والطلب بدماء أهل البيت» وأحذ يخادع ابن 
الزبير» فكتب إليه: أما بعد» فإنك قد عرفت مناصحى وما كنت أعطيتئ إذا فعلت ذلك من نفسكء فلما وفيت لك» وقضيت 
مالك عليء لم تف لي .ما عاهدتئ» فإن ترد مراحعي أراجعكء أو مناصحي أنصح لكء وإنما أراد بذلك كفه عنه ح يستجمع 
الأمرء فأراد ابن الزبير أن يعلم أسلم هو أم حرب. فدعا عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي فقال له: تجهز إلى 
الكوفة فقد وليناكهاء فقال: كيف وها المختار» فقال: إنه يزعم أنه لنا سامع مطيع. 

فتجهز يما بين الثلاثين ألف درهم إلى الأربعين ألف درهم. ثم حرج مقبلاً إلى الكوفة. فبلغ الخبر المختار» فدعا زائدة بن قدامة» فقال 
له: اجعل معك سبعين ألف درهمء ضعف ما أنفق هذا في مسيره إلينا وتلقه في المفاوز» وأخرج مع ك ,مسافر بن سعيد بن نمران في 
خمسمائة فارس دارع رامح, ثم قل له: حذ هذه النفقة فإنها ضعف نفقتك وانصرفء فإن فعل وإلا فأره الخيل وقل له: إن وراء 
هؤلاء مثلهم مائة كتيبة. 
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فخرج زادة فتلقاه وعرض عليه المال وأمره زائدة بالانصرافء فقال: إن أمير المؤمنين قد ولاني الكوفة ولا بد من إنفاذ أمره. فدعا 
زائدة بالخيل» فلما رآها قال: هذا الآن عذريء فهات المال» فأخذه وذهب نحو البصرة» ولما أخبر المختار أن أهل الشام قد أقبلوا 
نحو العراق خحشي أن يأتيه مصعب بن الزبير من قبل البصرة» فوادع ابن الزبير وداراه وكتب إليه: قد بلغي أن عبد الملك بن مروان 
ند بعنييهة حا فإن أحببت أن أمدك عدد أمددتك. 

فكتب إليه عجل بالجيش. فدعا المختار شرحبيل الحمداني يسرحه في ثلاثة آلاف أكثرهم الموالي» ليس فيهم إلا سبعمائة من العرب» 
وقال: سر حي تدخل المدينة» فإذا دخلتها فاكتب إلي بذلك حت يأتيك أمري. 

وف هذه السنة:قدمنثا الخشبية مكة وكان السبب في ذلك أن عبد الله بن الزبير حبس محمد بن الحنفية ومن معه من أهل بيته؛ 
وسبعة عشر رجلاً من وجوه أهل الكوفة بزمزم» وكرهوا البيعة لمن لم تجتمع عليه الأمة» وهربوا إلى الحرم» وتوعدهم بالقتل 
والإحراق» وأعطى الله عَهَداً إن لم يبايعوه أن ينفذ فيهم ما توعدهم به» وضرب لهم ف ذلك أجلاًء فأشار بعض من كان مع ابن 
الحنفية عليه أن يبعث إلى المختار وإلى من بالكوفة رسولاً يعلمهم حالهم وما توعدهم به ابن الزبير» فوجه ثلاثة نفر إلى المختار وأهل 
الكوفة حين نام الحرس على باب زمزم» وكتب إليهم يعلمهم بالحال ويسأهم أن لا يخذلوه كما حذلوا الحسين وأهل بيته» فقدموا 
على المختار» فدفعوا إليه الكتاب» فنادى في الناس وقرأ عليهم الكتاب» وقال: هذا كتاب مهديكم؛ وصريح أهل بيت نبيكم: وقد 
تركوا ينتظرون التحريق بالنار» ولست أبا إسحاق إن لم أنصرهم نصراً مؤزراء وإن لم أسرب إليهم الخيل في أثر الخيل كالسيل حى 
بحل بابن الكاهلية الويل. 

ريخل اباعيد نالحد لاق شيعن راكا رجي ليود« يرق أريعدافه راقبا د واب لشم ب دمانة رشان بز قيس قا اقةم 
وعمير بن طارق في أربعين» ويونس بن عمران في أربعين. وخرج أبو عمران حىّ نزل ذات عرقء, ولحقه ابن طارق وسار يبمم حىق 
دحلوا المسجد الحرام وهم ينادون: يا لثارات الحسين» حي انتهوا إلى زمزم وقد أعد ابن الزبير الحطب ليحرقهم» وكان قد بقي من 
الأحل يومين» فطردوا الحرس وكسروا أعواد زمزم؛ ودلوا على ابن الحنفية» فقالوا له: خل بيننا وبين عدو الله ابن الزيير» فقال 
لهم: إن لا أستحل القتال في حرم الله عز وجل» ثم تتابع المدد فخرج ابن الحنفية في أربعة آلاف. 

وف هذه السنة: حج عبد الله بن الزبير بالناس» وكان على المدينة مصعب بن الزبير» وعلى البصرة الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة؛ 
وعلى قضائها هشام بن هبيرة: وكان المختار غالباً على الكوفة» و [اسال#عب#الله بن نخازم. 

وفي هذه السنة: توجه إبراهيم بن الأشتر إلى عبيد الله بن زياد لحربه» وذلك لثمان بقين من ذي الحجة وقد ذكرنا أن المختار وجه 
إبراهيم بن الأشتر لقتال أهل العراق» فلما وثب أهل الكوفة لقتال المحتار بعث إلى ابن الأشتر فرده. 

فلما نصر عليهم عاد فأشخصه إلى الوحه الذي بعثه فيه» فخحرج يوم السبت لثمان بقين من ذي الحجة» وخرج معه المختار وبين 
يديه كرسي كان يستنصر به فناحزهم ساعة تلقاهم. 

وف ذلك الكرسي قولان: أحدهما: أن طفيل بن جعدة قال: كنت قد أملقت» فرأيت يكارا؛ااازياتاً له كرسي قد أعلاه الوسخ: 
فخطر ببالي أن لو قلت للمختار في هذاء فأذت الكرسي وأتيت المختار وقلت: إني كنت(أكتتتالك شيْماً وقد بدا لي أ أذكره» وهو 
كرسي كان لحعدة بن هبيرة كان يجلس عليه ويرى أن فيه أثرة من علمء فقال: ابعث بهء وأمر لي«لأى عشر ألفاء ثم دعا: الصلاة 
جامعة» وقال: إنه لم يكن في الأمم الخالية أمر إلا وهو كائن في هذه الأمة مثله» وإنه كان في بن إسرائيل التابوت» وإن هذا فينا مثل 
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التابوت» فرفعوا أيديهم؛ فلما قيل لهم: هذا عبيد الله بن زياد قد نزل بأهل الشام حرج بالكرسي على بغل يمسكه عن يمينه سبعة» 
وعن يساره سبعة» فندم طفيل على ما فعل. 


القول الثاي: إن المختار قال لآل جعدة بن هبيرة - وكانت أم جعدة أم هانئع أخحت علي بن أبي طالب: ائتوني بكرسي علي بن أبي 
طالبء فقالوا: والله ما هو عندناء فقال: اثتوني به» وظن القوم »هم لا يأتونه بكرسيء ويقولون: هذا هو إلا قبله منهم. فجاءوا 
بكرسي وقالوا: هذا هو. ثم قال المختار لابن الأشتر: خذ عين ثلاثاً: حف الله عز وجل في سر أمرك وعلانيته» وعجل السير» وإذا 
لقيت عدوك فناجزهم ساعة تلقاهم. 

أخبرنا المبارك بن أحمد الأنصاريء قال: أخبرنا أبو محمد بن السمرقنديء قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» قال: أخبرنا 
القاضي أبو الحسين علي بن محمد بن حبيب البصريء قال: حدثنا محمد بن المعلى بن عبد الله بن الأزدي» قال: أخيرنا أبو جرء 
محمد بن حمدان القشيريء» قال: حدثنا أبو العيناء» عن أبي أنس الحراني» قال: قال المختار لرحل من أصحاب الحديث: ضع لي 
حديثاً عن البي صلى الله عليه وسلم أني؛كاثن بعده خليفة وطالب له ثرة ولدهء وهذه عشرة آلاف درهم ونخلعة ومركوب وخادم: 
فقال الرجل: أما عن البي صلى الله عليه وسلم فلاء ولكن اختر من شئت من الصحابة واحطط من الثمن ما شكت» قال: عن النبي 
أكد»؛ قال: والعذاب عليه أشد. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
أسماء بن حارثة بن سعيد بن عبد الله كان محتاحا من أهل الصفة» توفي في هذه السنة وهو ابن ثمانين سنة. 
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ثم دخلت سنة سبع وستين 
مقتل عبيد الله بن زياد 


وذلك أن إبراهيم بن الأشتر رج يقصد ابن زياد» فالتقوا قريباً من الموصلء فاقتتلوا قتالاً شديداً وقتل خحلق كثير من الفريقين» وقال 
ابن الأشتر: قتلت رجلاً وجحدت منه ريح المسك تحت راية مفردة على شاطئ فهر فالتمسوه؛ فإذا هو عبد الله بن زياد» ضربه فقده 
نصفين» وقتل الحصين بن نمير» وافهزم أصحاب ابن زياد» وتبعهم أصحاب إبراهيم» فكان من غرق أكثر ممن قتل» وأصابوا 
عسكرهم وفيه من كل شيء ونخرج المختار من الكوفة» فتزل ساباط» وجاءته البشرى بقتل ابن زياد وهزيمة أصحابه» وانصرف 
المختار إلى الكوفة» ومضى ابن الأشتر إلى الموصل» وبعث عماله عليها. 

وف هذه السنة: ولى عبد الله بن الزبير أخاه مصعب بن الزبير على البصرة فدخلها فصعد المنبر فخطب فقال: بسم الله الرحمن 
الرحيم "طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلوا عليك من نبأ موسى وفرعون" إلى قوله "إنه كان من المفسدين" - وأشار بيده إلى 
الشام - 'ونزيد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض وبحعلهم أئمة ونحعلهم الوارثين" - وأشار بيده نحو الحجاز - "ونري 
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فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون" - وأشار بيده نحو الشام. 

وفي هذه السنة: سار مصعب بن الزبير إلى المختار فقتله وسبب ذلك أن شبث بن ربعي كان فيمن قاتل المختار» فهزمهم المختار» 
فلحقوا.مصعب بن الزبير بالبصرة» فقدم شبث على مصعب وهو على بغلة قد قطع ذنبها وطرف أذفها وشق قباءه وهو ينادي: يا 
غوثاه يا غوثاه. فدحل عليه ومعه أشراف الناس من المنهزمين» فأخبره ما أصيبوا به» وسألوه النصر على المختار» ثم قدم محمد بن 
الأشعث بن قي أيضاء وكان المختار قد طلبه فلم يجده فهدم داره» فكتب مصعب إلى المهلب» وهو عامله في فارس: أن أقبل إلينا 
تشهد أمرناء ف تريد اكير إلى الكوفة. 

فأقبل المهلب بجموع كثيرة وأموال عظيمة» فدخل على مصعبء فأمر مصعب الناس بالمعسكر عند الجسر الأكبر» ودعا عبد الله بن 
مخنف وقال له: انتلإلكوفة فاج إلي جميع من قدرت أن تخرجه؛ وادعهم إلى بيعي سراً. وحذل أصحاب المختار» فمضى ح 
جلس في بيته مستتراً لا يظهرء وخرج مصعب ومعه المهلب» والأحنف بن قيس. وبلغ المختار الخبر» فقام في أصحابه فقال: يا أهل 
الكوفة» يا أعوان الحق وشيعة الرسولء إن فراركم الذين بغوا عليكم أتوا أشباههم من الفاسقين فاستغووهم. انتدبوا مع أحمد بن 
شميط» ودعا الرؤوس الذي كانوا مع ابن الأشتر» فبعنهم مع أحمد بن شميط» وإِنما فارقوا ابن الأشتر لأنهم رأوه كالمتهاون بأمر 
المختار. 


فخرج ابن شميط حي ورد المدائن» وجاء مصعب فعسكر قريباً منه» فقال: يا هؤلاءء إنا ندعوكم إلى كتاب الله عز وجل وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم, وإلى بيعة المختار» وإلى أن يجعل هذا الأمر شورى في آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاقتتلواء 
فقتل ابن شميط» وانزم أصحابه. 
وبلغ الخبر إلى المختار» فقال: ما من موتة أموقا أحب إلي من موتة ابن ميط» وساروا فالتقوا وقد جعل مصعب على ميمنته المهلب 
بن أبي صفرة» وعلى ميسرته عمر بن عبيد بن معمر التيمي» وعلى الخيل عباد بن الحصين؛ وعلى الرجالة مقاتل بن مسمع البكري؛ 
ونزل وهو يكشي متنكباً قوسأء وتراحف الناس ودنا بعضهمإإ#العضء يفك المختار إلى عبد الله بن جعدة: أن أحمل على من يليك 
فحمل فكشفهم حئ انتهوا إلى مصعب» فجثى على ركبتيه؛ ولم يكن فراراًء ورمى بأسهمه؛ ونزل الناس عنده فقاتلوا ساعة ثم 
تحاحزواء وحمل المهلب فحطم أصحاب المختار حطمة منكرة فكشفهم وقتل محمد بن الأشعث وعامة أصحابه» وتفرق أصحاب 
المختار» وجاء هو حن دحل قصر الكوفة فحصر هو وأصحابه. فكانوا لا يقدرون على الطعام والشراب إلا بحيلة» وكان يخرج هو 
وأصحابه فيقاتلون قتالاً ضعيفاء وكانت لا تخرج له ميل إلا رميت بالحجارة من(فوق البيوت؛ وصب عليهم الماء القذر» وصار 
المختار وأصحابه يشربون من البئر فيصبون عليه العسل ليتغير طعمه. 
ثم أمر مصعب أصحابه فاقتربوا من القصر ثم دحلوهء فقال المختار لأصحابه: ويحكم إن الحضار لا يزيدكم إلا ضعفاًء فانزلوا بنا 
نقاتل لنقتل كراماء والله ما أنا بآيس إن صدقتموهم أن ينصركم الله. فتوقفوا عن قبول'قوله'فقال: أما أنا فوالله لا أعطي بيدي. 
ثم أرسل إلى امرأته أم ثابت بنت سمرة بن جندب» فأرسلت إليه بطيب كثير» فاغتسل وتحنط ووضع ذلك الطيب على رأسه ولحيته» 
ثم خرج في تسعة عشر رجلا فقال هم: أتؤمنونئ وأخرج إليكم؟ فقالوا: لا إلا على الحكم؛ فقال: لا أحكمكم في نفسي أبداء 
فضارب بسيفه حى قتل» ونزل أصحابه على الحكم فقتلواء وأمر مصعب بكف المختار فقطعت ثم سمرت ,عمسمار حديد إلى جنب 
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حائط المسجدء ولم يزل على ذلك حى قدم الحجاج بن يوسفء. فنظر إليها فقال: ما هذه؟ فقالوا: كف المختار» فأمر بتزعها. 
وبعث مصعب عماله على الحبال والسواد» وكتب إلى ابن الأشتر يدعوه إلى طاعته» ويقول له: إن أنت أحبتئي ودحلت في طاعيّ 
فلك الشام وأعنة الخيل وما غلبت عليه من أرض المغرب ما دام لآل الزبير سلطان. وكتب عبد الملك بن مروان من الشام إليه 
يدعوه إلى طاعته» ويقول: إن أحبتئ ودحلت في طاعي فلك العراق» فدعا إبراهيم بن الأشتر أصحابه وقال: ما تقولون - أو ماذا 
ترون؟ فقال بعضهم تدحل في طاعة عبد الملك» وقال بعضهم: تدحل في طاعة ابن الزبير» فقال ابن الأشتر: لو لم أكن أصبت عبيد 
الله بن زياد ولا رؤساء أهل الشام تبعت عبد الملك. وأقبل بالطاعة إلى ابن الزبير. 
ولما قتل مصعب المختار ملك البصرة والكوفة» غير أنه أقام بالكوفة ووجه المهلب على الموصل والحزيرة وأذربيجان وأرمينية» وأن 
مصعباً لقي عبد الله إن عمرء فقال له ابن عمر: أنت القاتل سبعة آلاف من أهل القبلة في غداة واحدة» فقال مصعب: إفهم كانوا 
كفرة سحرة» فقال اب3157: والله لو قتلت عدم غنماً من تراث أبيك لكان ذلك سرفاً. 
والتراث هو الميراث. 
وف هذه السنة: عزل عبد الله بن الزبير أاه مصعب بن الزبير عن البصرة وبعث ابنه حمزة بن عبد الله إليها قال المدائيي: وفد 
مصعب إلى عبد الله بعد قتل المختار» فعزله وحبسه عندهء واعتذر إليه من عزله» وقال: والله إن لأعلم أنك أكفأ من حمزة ولك 
رأيث فيه ما رأى عثمان في عبد الله م عامر قلق عزل أبا موسى وولاه. 
فقدم حمزة البصرة» وكان يجود تارة حى لا يدعالشيئاً بملكه. ثم يبخل مما لا يمنع مثله» فظهر منه ضعف وتخليط. وكتب الأحنف بن 
قيس إلى ابن الزبير بذلك وسأله أن يعيد مصعباء فعزلة فأحذ مالا كثيراء وخرج إلى المدينة» فأودعه رجالاً فذهبوا سوى يهودي 
كان أودعه فإنه وق له. وعلم ابن الزبير بذلك» فقال: أبعده الله» أردت أن أباهي به بئ مروان. 
وف هذه السنة: 
حج بالناس عبد الله بن الزبير» وكان القاضي على الكوفة عبد الله بن عتبة بن مسعود» وعلى قضاء البصرة هشام بن هبيرة» وكان 
على خخراسان عبد الله بن حازم السلمي» وكان بالشام عبد الملك بن.مززؤان. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
عبيد الله بن زياد بن أبية وقد ذكرنا قتله في الحوادث. 
المختار بن أبي عبيد واسم أبي عبيد مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف: وأمه دومة بنت عمرو بن وهبء ويك المختار أبا 
إسحاق» وهو أحو صفية زوجة عبد الله بن عمر بن الخطاب. 
خرج طالباً بدم الحسين رضي الله عنه» وجرت له عجائب قد ذكرنا بعضها. وكالا يقلآل: قام#الآن عن هذه الوسادة حبريل» وعن 
الأخرى ميكائيل. 
أخبرنا ابن الحصينء قال: قال: أخبرنا ابن المذهبء قال: أخبرنا أحمد بن جعفر» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثئي 
أبي» قال: حدثنا ابن نمير» قال: حدثنا عيسى بن عمرء قال: حدثنا السري» عن رفاعة القتباني» قال: دخلت على المختار» فألقى إلي 


وسادة وقال: لولا أن أحي جبريل قام عن هذه لالقيتها لك. قال: فأردت أن أضرب عنقهء فذكرت حديثا حدثئ به أي عمرو 
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بن الحمق» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لما مؤمن أمن مؤمناً على دمه فقتله فأنا من القاتل بريء". 


قتل المختار لأربع عشرة ليلة خلت من رمضان سنة سبع وستين» وهو ابن سبع وستين سنة. 
ثم دخلت سنة ثمان و ستين 


فين الكو اودتيو« أن عبد الله ين الزور رد أععاء فصعي ين الزور آميرا على العراق. يفال عوله إياهه فبدأ بالبصرة فدحلها. وبعث 
الحارث بن أبي (ة ع الكوفة أميرا. 

وف هذه السنة: رحعت الأزارقة من فارس إلى العراق حي صاروا إلى قرب الكوفة» ودخلوا المدائن» وذلك أن الأزارقة كانت قد 
لحقت بفارس وكرمان ونواحي أصبهان بعدما أوقع يمم المهلب بالأهواز. فلما وجه مصعب المهلب إلى الموصل ونواحيها عاملاً 
عليها وبعث عمر بن عَبيد الله بن معمر على فارس انحطت الأزارقة على عمر فلقيهم بنيسابور, فقاتلهم قتالاً شديداًء فقتل منهم 
قوم وانهزمواء وتبعهم فقطعوا قنطرة طبرستان ثم ارتفعوا إلى نحو من أصبهان وكرمان فأقاموا يما حي قووا واستعدوا وكثروا. 

ثم إن القوم أقبلوا حي مروا بفارس» فشمر في طلبهم عمر مسرعاً حين أتى أرجان» فوجدهم قد خرجوا منها متوجهين إلى الأهواز, 
وبلغ مصعباً إقبالهم» فخرج فعسكر بالناس بالمنسر الأكبر» وقال: والله ما أدري ما الذي أغئ عن عمر» وضعت معه جنداً بفارس 
أجري عليهم أرزاقهم وأمده بالرحال» فقطعت الخوارج أرضهء والله لو قاتلهم لكان عندي أعذر. 

وجاءت للخوارج عيوفم بأن عمر في آثارهم, بإ الشعباً قد حرج من البصرة إليهم: فذهبوا إلى المدائن فشنوا الغارة على أهلهاء 
يقتلون الولدان والنساء والرحال ويبقرون الحبالى. وأقبلوا إلى ساباط فوضعوا أسيافهم في الناس» ثم تبعهم الناس وقاتلوهم وقتل 
أميرهم, فانحازوا إلى قطري فبايعوه» فذهب هم إلى ناحية كرمان» فأقام بما حى احتمعت إليه جموع كثيرة وقوي, ثم أقبل حى أحذ 
في أرض أصبهان» ثم حرج إلى الأهواز» وكتب للحارث بن أبي ربيعة وهو عامل مصعب على البصرة يخبره أن الخوارج قد انحدرت 
إلى الأهواز وأنه ليس لهذا الأمر إلا المهلب» فبعث إلى المهلب فأمره بقتال الخوارج والمصير إليهم» وبعث إلى عامله إبراهيم بن 
الأشتر» فجاء المهلب إلى البصرة وانتخب الناس» وسار يمن أحبء ثم توجه نحو الخوارجء وأقبلوا إليه حت التقوا بسولافء فاقتتلوا 
بها ثمانية أشهر أشد القتال. 

وف هذه السنة: كان القحط الشديد بالشام ول يقدروا لشدته على الغزو» وشى عبد الملك بأرض قنسرين ثم انصرف منها إلى 
دمشق: 

وف هذه السنة: وافت عرفات أربعة ألوية ابن الحنفية في أصحابه في لواء أقام عند جبل المشاة» وعبد الله بن الزبير في لواء» فقام مقام 
الإمام اليوم» ثم تقدم ابن الحنفية بأصحابه حت وقفوا حذاء ابن الزبير» وبحدة الحروري قام خلفهما في لواء بي أمية يسارهما. فكان 


أول من أفاض لواء محمد ابن الحنفية» ثم تبعه بجحدة في لواء بئ أمية» ثم لواء ابن الزبير» وتبعه الناس. 


وقد روى سعيد بن جبير عن أبيه» قال: حفت الفتئنة فجئت إلى محمد بن على فقلت: اتق الله فإنا في بلد حرام» والناس وفد الله إلى 
هذا البيت» فلا تفسد عليهم حجتهم. فقال: والله ما أريد ذلك» ولا يؤتى أحد من الحاج من قبلي» ولكين رجل أدفع عن نفسي» 
فجئت إلى ابن الزبير فكلمته في ذلك فقال: أنا رجحل قد أجمع الناس عليء فقلت: أرى الكف خيراً لك؛ قال: أفعل. فجئت بحدة 
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فكلمته في ذلك فقال: أما أن أبتدئ أحداً بقتال فلاء ولكن من بدأ بقتالي قاتلته. ثم فت شيعة بن أمية فكلمتهم بنحو ذلك؛ 
تقالواة تع حرمعا على أن لا ثقائل أحدا إلذ أن يقاتلنا. 

وفي هذه السنة: حج ابن الزبير بالناس» وكان عامله على المدينة جابر بن الأسود بن عوف الزهريء وعلى البصرة والكوفة مصعب» 
وعلى قضاء البصرة هشام بن هبيرة» وعلى قضاء الكوفة عبد الله بن عتبة بن مسعود, وعلى خراسان عبد الله بن حازم» وبالشام 


عبد الملك بن مروان. 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


الحارث بن مالك وقه4: الحارتم بن عوفء وقيل عوف بن الحارث - أبو واقد الليثي: أسلم قليعأء وكان يحمل لواء بن ليث 
وضمرة وسعد بن بكر يوم الفتح؛ وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد المخروج إلى تبوك يستنفر بن ليث. وخخرج إلى 
مكة فجاور يما فمات ف هذه السنة وهو ابن خمس وثمانين سنة» ودفن بمكة في مقبرة المهاحرين الي بفج» وإنما ميت مقبرة 
المهاحرين لأنه دفن فيها من مات ممن كان هاجر إلى المدينة. 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم يكين أبا العباس: وأمه لبابة بنت الحارث بن حرب اللالية أت ميمونة زوج النبي صلى 
الله عليه وسلم. ولد مكة في شعب ب هاشم قبل ال حجرة بثلاث سنين» ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: "اللهم فقهه 
في الدين وعلمه الحكمة والتأويل". 

وكان عمر بن النطاب رضي الله عنه يدينه ويحضره .منغ شيوخ الصحابة وأهل بدر ويقول له: والله لأنك أصبح فتياننا وجهاً 
وأحسنهم عقلاء وأفقههم في كتاب الله عز وجل. وكات يستشيره ويقول: غص غواص. وكان ابن مسعود يقول: لو أن ابن عباس 
أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد» وقال: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. 

وقال جابر بن عبد الله حين مات ابن عباس: مات أعلم الناس» وأحكم الناس. 

وقال ابن الحنفية: مات رباى هذه الأمة. 

وقال جاهد: كان ابن غياس يسن البحر من كثرة علمه, 

أخبرنا ابن ناصرء قال: أحبرنا محمد بن أحمدء قال: أحبرنا أحمد ,لبد الله اللأفظ» قال: حدثنا أبو حامد من جبلة» قال: حدثنا 
محمد بن إسحاق الثقفي» قال: حدثنا عبد الله بن عمر الجعفي» قال: حدئنا يونس بن بكير» قال: حدثناأبو حمزة الثمالي» عن أبي 
صالح؛ قال: لقد رأيت من ابن عباس بحلساً لو أن جميع قريش فخحرت به لكان لهايفتخراء رأيت الناس قد احتمعوا حي ضاق بهم 
الطريق» فما كان أحد يقدر على أن يجيء ولا أن يذهبء قال: فدحلت عاب دإفأعكلاتيعكافهم على بابه» فقال لي: ضع لي وضوءاً. 
قال: فتوضأ وحلس وقال: احرج وقل لهم: من أراد أن يسأل عن القرآن وحروفه وما أراد منه فليدحل. قال: فخحرحت فآذنتهم 
فدخحلوا حي ملأوا البيت والحجرة فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثر. ثم قال: إحوانكم؛ 
فخرجوا. 

ثم قال: احرج فقل: من أراد أن يسأل عن تفسير القرآن وتأويله فليدحل. قال: فخرحت فآذنتهم فدخلوا حى ملأوا البيبت 
والحجرة؛ فما سألوا عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثر» ثم قال: إخوانكم. قال: فخرجوا. 
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ثم قال: احرج فقل: من أراد أن يسأل عن الحلال والحرام والفقه فليدحل» فخرحت فقلت لهمم. قال: فدخلوا حب ملأوا البيبت 
والحجرة؛ فما سألوه عن شيء إلا أحبرهم به وزادهم مثل ما سألوه. ثم قال: إحوانكم قال: فخرجوا. 

ثم قال: احرج فقل: من أراد أن يسأل عن الفرائض وما أشبهها فليدحل. قال: فخرحت فآذنتهم فدحلوا حى ملأوا البيبت 
والحجرة؛ فما سألوه عن شيء إلا أحبرهم به وزادهم مثل ما سألوه» ثم قال: إخوانكم. قال: فخرحوا. 

ثم قال: احرج فقل: من أراد أن يسأل عن العربية والشعر وكلام العرب فليدخحل. قال: فدحلوا حى ملأوا البيت والحجرة» فما 
سألوه عن شيء إلا أحبرهم به وزادهم مثله. 


قال أبو صالح: فلو أن ريشا كلها فحرت بذلك لكان فخراء فما رأيت مثل هذا لأحد من الناس. 

أخبرنا ابن ناصر» قال: أخبرنا عبد القادر بن محمد» قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي» قال:حدثنا أبو بكر بن مالكء» قال: أخبرنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: خدئئ أبي» قال: حدثنا إسماعيل يع ابن علية» قال: أخبرنا صالح بن رستم عن عبد الله بن أبي 
مليكة» قال: صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة» فكان إذا نزل قام شطر الليل يرتل ويكثر في ذلكم التسبيح. 

قال أحمد: وحدثنا معتمر» عن شعيب» عن أبي رحاءء قال: كان هذا الموضوع من ابن عباس - بجرى الدموع - كأنه الشرك 
البالي. 

أخبرنا ابن الحصينء قال: أحبرنا الأمير أبو محمد المقتدري» قال: أحبرنا أبو العباس اليشكريء قال: أحبرنا ابن دريد» قال: أخحبرنا 
الحسن بن حضرء عن أبيه» عمن حدثه عن سليمان بن عمر» عن رشدين بن كريبء عن أبيه» أن ابن عباس كان يقول: ثلاثة لا 
أكافئهم: رحل ضاق بحلسي فأوسع لي» ورحل كنت ظمآن فسقاني» ورحل اغبرت قدماه في الاحتلاف إلى بابي» ورابع لا يقدر 
على مكافتته ولا يكافئه عن إلا الله عز وجل» رجحل حزبه أمر فبات ليلته ساهراً فلما أصبح لم يجد لحاحته معتمداً غيري. 

قال: وكان يقول: إني لأستحي من الرحل يطأ بساطي ثلاث مرات ثم لا يرى عليه أثر من آثار بري. 

توئٍ ابن عباس بالطائف سنة ثمان وستين» ويقال: خمس وستين» ويقال: أربع وستين. والأول أصح. 

وكان ابن إحدى وسبعين سنة. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي الحاجبء قال: أخبرنا حمد بن أحمد, قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا أبو الحسن علي بن محمد 
بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن سليمان البصريء قال: حدثنا حفص بن عمر الرملي» قال: حدثنا الفرات بن السائب» عن ميمون 
بن مهران» قال: شهدت جنازة عبد الله بن عباس بالطائف» فلما وضع ليصلى عليه جاء طائر أبيض حى دخل في أكفانه» فالتمس 
فلم يوحدء فلما سوي سمعنا صوتاً ولم نر الشخخص: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي 
وادخلي جني". 

عدي بن حاتم الطائي وأمه النوار بنت برمكة بن عكلء» ويك أبا طريف: أخحبرنا أبو بكر محمد بن أبي طاهر البزار» قال: أحبرنا أبو 
محمد الحسن بن عليء» قال: أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس» قال: أخبرنا أحمد بن معروف»ء قال: أحبرنا الحسين بن الفهم, قال: 
حدثنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا محمد بن عمر» قال: حدثين أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة» عن أبي عمير الطائي» قال: كان 
عدي بن حاتم يقول: ما كان رحل من العرب أشد كراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم مي وكيه# اميأيشريفاً قد سدت 
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قومي» فقلت: إن اتبعته كنت دنياً. وكنت نصرانياًء فقلت لغلام لي: أعد لي من إبلي أجمالاً ذللاً سماناً أحبسها قريياً مئء فإذا 
معت بجيش محمد قد وطئ هذه البلاد فآذى فإني أرى خيله قد وطئت بلاد العرب كلها. فلما كان ذات غداة جاءني غلامي فقال: 
ما كننظا صانعاً إذا غشيتك خيل محمد فاصنعه» فإن قد رأيت رايات فسألت عنها فقيل: هذه جيوش محمد. قلت: قرب لي أجمالي» 
فقربما فاحتملت بأهلي وولديء ثم قلت: ألحق بأهل ديئ من النصارى بالشام» وخلفت ابنة حاتم بالحاضر. 

وتخالفتى يل رسول الله صلى الله عليه وسلمء فشنوا الغارة على محلة آل حاتم» فأصابوا نساء وأطفالاً وشاء وابنة حاتم» فقدم يما 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هربي» فجعلت ابنة حاتم في حظيرة بباب المسجد - كانت 
النساء يحبسن فيها - فمر يما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت إليه» وكانت امرأة جميلة جزلة» فقالت: يا رسول الله» مات 
الولد وغاب الوافد» فأمنن علي من الله عليك؛ قال: فإني فعلت فلا تعجلي بخروج حت تحدي من قومك من يكون لك ثقة. 


وفي رواية أخرى: فقالت 7 رسوج0778كيهلك الوالد وغاب الوافد فامنن على من الله عليك» قال: ومن وافدك؟ قالت: عدي بن 
حاتم» قال: الفار من الله ورسوله» قالت: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركيئ حي إذا كان بعد الغد مر بي فقلت مثل 
ذلك وقال مثل ذلك؛ حي إذا كان بعد الغد مربي وقد يفستء فلم أقل شيئ فأشار إلي رحل خلفه أن قومي فكلميه» فقمت 
فقلت: يا رسول الله» هلك الوالد وغاب الوالد فامنن علي من الله عليك؛ قال: فإني قد فعلت فلا تعجلي بخروج حىّ تحدي من 
أريد أن آي أي بالشام» فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: قد جاء من قومي من لي ثقة وبلاغ» فكساني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وحملئ وأعطاني نفقة» وحرجت معهم حي قدمت الشام. 

قال عدي: فوالله إن لقاعد في أهلي إذ نظرت إلى ظعينة تصوب إل تؤمنا. قلت: ابنة حاتم» فإذا هي هي» فلما قدمت على 
انسحلت تقول: القاطع الظالم» احتملت أهلك وولدك. وترجكة بنيتج ةك قلت: يا أخية لا تقولي إلا خيراء فقلت: والله ما لي 
من عذر قد صنعت ما ذكرت» ثم نزلت فأقامت عندي» فقلت: ما ترين في أمر هذا الرحل» وكانت حازمة - وكانت امرأة حازمة 
حدنقالت: أرقو وال الاصسلعق تسد ميري "إن يكن ارا ليا ال[ املاطو حرإن يكن ملكا فزن قد لق عو السدري رانك نكم 
فخرجحت حي أقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فدحلت وهو في مسجده. فسلمت عليه» فقال: "من الرجل؟" فقلت: 
عدي بن حاتم» فانطلق بي إلى بيته» فوالله إنه لعامد بي إلى بيته إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته فوقف لما طويلاً تكلمه في 
حاحتهاء فقلت في نفسي: والله ما هذا.ملكءإن للملك حالا غير هذا. ثم مضى حي إذا دخل بيته تناول وسادة من أدم محشوة ليفاء 
فقدمها إلي» فقال: "احلس على هذه" فقلت: لا بل أنت. فجلس عليها فرأى في عنقي وثناً من ذهبء فتلى هذه الآية: "اتخذوا 
أحبارهم ورهبافهم أرباباً من دون الله" فقلت: والله ما كانوا يعبدونهمء فقال: "أليس كانوي(إذاوأعالزا اليم شيئاً استحلوه وإذا حرموا 
عليه شينا ستزيزره" فلكم : بلى» قال: "فتلك عبادقهم". وقال: "إيه يا عدي, ألم تكن تسير في قومك بالمرباع في مال فإن ذلك لم 
يكن يحل لك في دينك"؛ قلت: أجل والله. فعرفت أنه نبي مرسل. ثم قال: "لعلك يا عدي إنما يمنعك من الدحول في هذا الدين ما 
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ترى من حاجتهم. فوالله ليوشكن هذا المال أن يفيض فيهم حى لا يوجد من يأخذه؛ ولعلك إنما بمنعك ما ترى من كثرة عدوهم 
وقلة عددهم, فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعير حي تزور هذا البيت» لا تخاف, ولعلك إِنما بمنعك من 
الدخول أن الملك والسلطان في غيرهم, وأ الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم". قال عدي: 
فأسلمت: 

وكان عديبيقلآل: قد مضت اثنتان وبقيت واحدة: ليقض المال. 

قال علماء السير: لما قدم عدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم وحسن إسلامه ورجع إلى بلاد قومه» فلما قبض رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب ثبت عدي وقومه على الإسلام» وجاء بصدقاقم إلى أبي بكرء وحضر فتح المدائن» وشهد 
مع علي اللدمل وصفلن والنهرواك. وكان جواداً يفت للنمل الخبز ويقول: إفهن جارات. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد, قال: أحبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: حدثنا محمد بن الحسين بن محمد المقري» قال: أخبرنا أحمد 
بن عثمان بن ييى الآدميء قال: حدثنا علي بن محمد بن عبد الملك» قال: حدثنا سهل بن بكار» قال: حدثنا أبو عوانة» عن مغيرة» 
عن الشعبي» عن عدي بن حاتم الطائي: أنه أتى عمر بن الخطاب في أناس من طيء - أو قال من قومه - فجعل يفرض لرجال من 
طيء في ألفين ألفين» فاستقباته فأعرض عبن فقلت: يا أمير المؤمنين» أما تعرفين؟ قال: نعم إن والله أعرفك؛ أسلمت إذ كفرواء 

وأقبلت إذا أدبرواء ووفيت إذ غدرواء وإن أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه صدقة طيءء 
جئت بما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


أنبأنا عبد الوهاب الحافظ» قال: أخبرنا أبو الحسين بن عبد الجبار» قال: حدثنا الحسين بن علي الطناجيري» قال: حدثنا ابن شاهين» 
قال: حدثنا عبد الله بن ثابت» قال: حدثنا أبو سعيد الأشج؛ قال: حدثنا الحذيل بن عمير» عن يحيى بن زكرياء عن مجالد» عن عامر» 
قال: أرسل الأشعث بن قيس إلى عدي بن حاتم يستعير منه قدور حاتم» فأمر بما عدي فملئت وحملها الرحال إلى الأشعث؛ فأرسل 
الأشعث: إنما أردناها فارغة» فأرسل إليه: إنا لا نعيرها فارغة. 

أخبرنا القزاز» قالأحبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أحبرنا ابن بشران» قال: أخبرنا ابن صفوان» قال: أحبرنا ابن أبي الدنياء قال: 
حدثنا محمد بت سعدء قال: مات عدي بن حاتم سنة ثمان وستين. 

وقد قال هشام بن الكلبي: مات سنة تسع وستين» وهو ابن مائة وعشرين سنة. 

واختلفوا أين مات على قولين: أحدهما بالكوفة. قاله ابن خياط. والثاني بقرقيسيا. 

أخبرنا عبد ال رحمن بن محمد, قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أخبرنا علي بن أحمد الرزاز» قال: أخبرنا محمد بن عبد الله 
بن إبراهيم الشافعي» قال: أخبرنا محمد بن أحمد البزاز» قال: حدثنا علي بن المديئ» قال: حدثنا حرير بن عبد الحميد» عن المغيرة» 
قال: خرج عدي بن حاتم وجرير بن عبد الله وحنظلة الكاتب من الكوفة» فتزلوا فرقيسيا وقالوا: لا نقيم ببلد يشتم فيه عثمان. 
قال ابن ثابت: قال لي محمد بن علي الصوري: أنا رأيت قبورهم بقرقيسيا. 

عابس بن سعد القطيفي قاضي مصر ولي القضاء والشرطة لمسلمة بن مخلد» روى عنه أبو قتيل المغافري. 

وتوفي في هذه السنة. 
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قيس بن ذريح بن الحباب بن شبه بن حذافة كان رضيع الحسين بن علي بن أبي طالب» أرضعته أم قيس» وكان متزل قومه في ظاهر 
المدينة» وكان هو وأبوه من حاضرة المدينة. 

وقيل: كان متزله بسرف. 

فمر قيس ببعض حاجته بخيام بي كعب من خزاعة والحي حلوف, فوقف على خيمة للبئ بنت الحباب الكعبية» فاستسقى الماء» 
فخرحت إليه فسقته» وكانت امرأة مديدة القامة» شهلة حلوة المنظر والكلام» فلما رآها وقعت في نفسه وشرب الماء» فقالت له: 
انزل فتبرد عندناء فترل يوم وجاء أبوها فنحر له وأكرمه. فانصرف قيس وف نفسه من لبى حر لا يطفأء فجعل يقول الشعر فيها 
حن شاع وروي. 

ثم أناها يوماً آخر وقد اشتد وجله بماء فسلم فظهرت له وردت سلامه ولحقت بهء فشكى إليها ما يجد من حبهاء فبكت وشكت 
إليه مثل ذلك» وعرف كل واحد منهما ما له عند صاحبه؛ فانصرف إلى أبيه وأعلمه حاله وسأله أن يزوجه إياهاء فأبى عليه» وقال: 
يا بي عليك بإحدى بئات #مائيذ## "لين بك؛ وكان ذريح المال موسراء فأحب آلا يزوج ابنه إلى غريبة» فانصرف قيس وقد 
ساءه ما خاطبه به أبوه» فأتى أمه فشكى إليها واستعان يما على أبيه» فلم يجحد عندها ما يحب. فأتى الحسين بن علي رضي الله عنهما 
وابن أبي عتيق» وكان صديقه. فشكى إليهما ما به وما رد عليه أبواه» فقال له الحسين: أنا أكفيك؛» فمشى معه إلى أبي لببئ» فلما 
رديه أحظلمة ووقت إلنه فاليا ارب لجنا تساك 4 قال: إن الذى ضف نه رخني قصدك قد مف عناطا انفلك 
لبى لقيس بن ذريحء فقال: يا ابن رسول الله ما كنا لنعصي لك أمرأء وما بنا عن الف رغبة» ولكن أحب الأمرين إلينا أن يخطبها 
ذريح أبوه عليه» وأن يكون ذلك عن أمره. فإنا نخاف إن لم يسمح أبوه في هذا أن 2 فأتى ين م 31 
جتمعون» فقاموا إليه أعظاماً وقالوا له مثل الخزاعيين؛ فقال لذريح: أقسمت عليك إلا ما حطبت لبئى على قيس, فقال: السمع 
والطاعة لأمرك» فخرج معه ف وجوه قومه حي أتوا حي لبئ» فخطبها ذريح على ابنه إلى أبيهاء فزوجه إياهاء وزفت إليه» فأقام 
معها مدة» وكان أبر الناس بأمه. فألهته لبئ وعكوفه عليها عن بعض ذلكء» فوجدت أمه وأحذت في نفسهاء وقالت: لقد شغلت 


هذه المرأة ابيى عن بري. 


ومرض قيس» فقالت أمه لأبيه: لقد حشيت أن يموت ول يترك خلفاً وقدابحرام الولد من هذه الراقوو ا سيق مال نشو نالك إل 
الكلالة» فزوجه غيرها لعل الله أن يرزقه ولداًء وألحت عليه في ذلك» فلما اجتمع قومه دعاه فقال: يا قيس» إنك اعتللت فخفت 
عليك ولا ولد لي سواك» وهذه المرأة ليست بولود فتزوج إحدى بئات عمك لعلل الله أن يرزقك ولداً تقر به عينك وأعينناء فقال 
قيس: لست متزوحاً غيرها أبدأء قال أبوه: فتسر بالإماء» قال: ولا أسوءها بشّيء والفلاأبداء_قال أبوه: فإي أقسم عليك إلا طلقتهاء 
فأبى وقال: الموت عندي والله أسهل من ذلك» ولكين أخيرك خصلة من ثلاث خصال: قال: وما هي؟ قال: تتزوج أنت فلعل الله 
يرزقك ولداً غيري» قال: ما في فضلة لذلكء قال: فدعب أترحل عنك بأهلي واصنع ماإكدتتةاشنانقاً لو مت في علي هذه؛ قال: ولا 
هذه قال: فأدع لبي عندك وارتحل عنك فلعلي أسلوها فإني ما أحب بعد أن تكون نفسي طيبة فإها في خيالي» قال: لا أرضى أو 
تطلقهاء وحلف لا يكنه سقف أبداً حبن يطلق لبئ. وكان يخرج فيقف في حر الشمسء فيجيء قيس فيقف إلى جانبه فيظله بردائه 
ويصطلي هو بحر الشمس ثم يدحل إلى لبي فيعانقها ويبكي وتبكي هي معه؛ وتقول له: يا قيس: لا تطع أباك فتهلك وقلكء 
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َه 


فيقول: ما كنت لأطيع فيك أحد أبدا. 


فيقال: إنه مكث كذلك سنة وقيل: عشرين سنة» وهجره أبواه لا يكلمانه» فطلقهاء فلما طلقها استطير عقله» ولحقه مثل الحنون» 


وحجعل يبكيء فبلغها الخبر فأرسلت إلى أبيها ليحتملهاء فأقبل أبوها يمودج وإبل» فقال قيس: ما هذا؟ فقالوا: لببئى ترحل الليلة أو 


غداء فبيفظ خضي عليه ثم أفاق» وجعل يقول: 
وإني لمفن دمع عيني بالبكا 
#كلوا غدااق بعد ذاك بليلة 
وما كنت أخشئ أن تكون منيتي 
وقال: 
يقولون لبنى فتنة كنت قبلها 
فطاوعت أعدائي وعاصيت ناضحي 
وددت وبيت الله أني عصيتهم 
وكلفت خوض البحر والبحر زاخر 
كأني أرى الناس المحبين بعدها 
فتنكر عيني بعدها كل منظر 
وسقط غراب قريباً منه فجعل ينعق مراراء فتطير منه وقال: 
لقد نعق الغراب ببين لبنى 
وقال غذا شاع ذار لينى 
فقلت تعست ويحك من غراب 
فلما ركبت هودجها تبعها وقال: 
ألا يا غراب البين هل أنت مخبري 


وقلنك كذاك الدهر ما ؤاال فاجعا 


حذار الذي قد كان أو هو كائن 
فراق حبيب لم يبن وهو بائن 


بكفيك إلا أن ما حان حائن 


بخير فلا تندم عليها وطلق 
وأقررت عين الشامت المتخلق 
وحملت في رضوانها كل موثق 
عصارة ماء الحنظل المتفلق 
ويكره سمعي بعدها كل منطق 


فطار القلب من حذر الغراب 
وتنأى بعد ود واقتراب 


وكان الدهر سعيك في تباب 


بخير كما خبرت بالنأي والشر 


صدقت وهل شيء بباق على الدهر 


ثم علم أنهم يمنعونه منهاء فوقف ينظر إليهم حي غابواء فكر راحعاً ينظر إلى أثر حف بعيرها يقبله ويقبل موضع محلسها وأثر قدمها 


فعنفوه على تقبيل التراب» فقال: 
وما أحببت أرضكم ولكن 
لقد لاقيت من كلفي بلبنى 
إذا ناد المنادي باسم لبتى 


وقال له بعض الأطباء: منذ كم وحدت ذه المرأة ما وحدت؟ فقال: 
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أقبل إثر من وطئ الترابا 


عييت فما أطيق له جوابا 


832 


تعلق روحي روحها قبل خلقنا ومن بعدما كنا نطافا وفي المهد 


فزاد كما زدنا فأصبح ناميا وليس إذا متنا بمنصرم العهد 
اللكنه باق على كل حادث وزائرنا في ظلمة القبر واللحد 
فقال له الطبيب: إن ما يسليك عنها أن تذكر مساوئها وما تعافه النفس منها من أقذار بئ أدم؛ فقال: 
إذا عبتها شبهتها البدر طالعاً وحسبك من عيب لها شبه البدر 
ل فضليهانى على الناس مثلما على ألف شهر فضلت ليلة القدر 
إذا ما مشت شبراً من الأرض أرجفت من البهر حتى ما تزيد على شبر 
لها كفل يرت##منها إفاتكونيت و كقضين ليان حتطمل فصر 
فدحل أبوه والطبيب عنده» فجعل يعاتبه ويقول: يا بئ الله الله في نفسكء فإنك إن دمت على هذا مت. 
فقال: 
وفي عروة العذري إن مت أسوة وعمرو بن عجلان الذي قتلت هند 
وبي مثل ما ماتا به غير أنني إلى أجل لم يأتني وقته بعد 
وقال: 
هل الحب إلا عبرة بعد زفرة وحر على الأحشاء ليس له برد 
وفيض دمو ع شيكيل إ3ا بذا لناغلم هن أرضكم لم يكن بيدو 


قال: فلما طال على قيس ما به أشار قومه على أبيه أن يزوجه امرأة جميلة لعله يسلو بماء فدعاه إلى ذلك فأبى» فأعلمهم أبوه ما رد 
عليه» فقالوا له: مره بالمسير في أحياء العرب والتزول عليهم لعله يبصر امرأة تعجبه؛ فأقسم عليه أن يفعل» فسار ح نزل بحي فرأى 
حارية كالبدرء فقال: ما اسمك يا جارية؟ فقالت: لبئ» فسقط على وجهه فارتاعت» وقالت: إن لم يكن هذا قيس بن ذريح, إنه 
بحنون» فلما أفاق سألته أن يصيب من طعامهم؛ فأكل وارتحل» فأتى أخوها فرأى مناخ الناقة فلحقه فرده» فلم يزل به حي زوجه 
من أحته, فلما زفت إليه لم يلتفت إليهاء وبلغ حديثه لببى» فقالت: إنه لغدار ولقد كنت أمتنع من التزويج فالآن أتروج» فزوحت» 


فاشتد جزعه. 
وإن أبا لبئى شخص إلى معاوية فشكى إليه» وإنه يتعرض للبئ بعد الطلاق» فكتب إليه بإهدار دمه؛ فبعثت لبئ إليه تحذره» فقال: 
فإن يحجبوها أو يحل دون وصلها مقالة واش أو وعيد أمير 
فلن يمنعوا عيني من دائم البكا ولن يذهبوا مااقد أجن ضميري 
إلى الله أشكو ما ألاقي من الهوى ومن حرق تعتادني وزفير 
ومن حرق للحب في باطن الحشى وليل طويل الحزن غير قصير 
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وكنا جميعاً قبل أن يظهر الهوى بأنعم حالي غبطة وسرور 

فما برح الواشون حتى بدت لهم بطون الهوى مقلوبة لظهور 

لقد كنت حسب النفس لو دام وصلنا ولكنما الدنيا متاع غرور 
ثم حج بعد ذلك وحجتء فلقيها فوقف باهتء وبعنت إليه بالسلام. ثم انه اقتطع قطعة من أبله وأعلم أباه أنه يريد بما المدينة ليبيعها 
ويكتار لأهلها بثمنهاء فعرف أبوه أنه إنما يريد لببئ» فعاتبه فلم يقبل» وقدم المدينة» فبينا هو يعرضها إذ ساومه زوج لبئ بناقة منها 
وهما لا يتعارفان» فباعه إياهاء فقال: إذا كان في غد فآتئ في دار كثير بن الصلت فاقبض الثمن؛ فأعدي له طعاماً. ففعلت» فلما 
كان من الغد جاآآاقلشوت#لاكخادم وقال: قولي لسيدك: صاحب الناقة بالباب» فعرفت لبئ نغمته فلم تقل شيا فقال زوجها 
للخادم: قولي له يدخل» فدخل فجلسء فقالت لبئ للخادم: قولي له: مالك أشعث أغبر» فقالت له» فتنفس وقال: هكذا تكون حال 
من فارق الأحبة» وبكى. فقالت لبئ: قولي له: حدثنا حديفكء فلما ابتدأ يحدث كشفت الحجاب» فبهت لا يتكلم ثم بكى وفض 
يخرج» فناداه زوجها: ما قصتك؟ ارجع فاقبض الثمن» فلم يكلمه وخرجء فقالت لبئ لزوجها: هذا والله قيس. 
وقال في طريقه فيها: 

أتبكي على لبنى وأنتلكتها وكنت عليها بالملا أنت أقدر 

فإن تكن الدنيا بلبنى تقلبت فللدهر والدنيا بطون وأظهر 

لقد كان فيها للأمانة موضع وللكف مرتاد وللعين منظر 

كأني لها أرجوحة بين أحبل إذا ذكرة منها على القلب تخطر 
ثم عاد إلى منزله فمرض مرضاً أشفى منه. فدخل عليه أبوه أله فعاتبوه فقال: ويحكم, أتروي أمرضت نفسي أو وحدت لها سلوة 
فاحترت البلاه» أو لي في ذلك صنعء هذا ما اختاره لي أبواي فقتلاني به:فجعل أبوه يبكي ويدعو له بالفرج» ودست إليه لبيئ رجلاً 
فقالت له: قل له: لم تزوحت بعدها؟ فجاء يسأله,» فحلف له أن عينه ما اكتحلت بلمرأة الي تزوجهاء وأنه لو رآها في نسوة ما 
عرفهاء وأنه ما مد إليها يدأء ولا كشف لها عن ثوبء قال: فجهق البهاوطوشعت: فقال: 

ألا حي لبنى اليوم إن كنت غاديا وألمم بها من قبل أن لا تلاقيا 

وقل إنني والراقصات إلى منى بأحبل جمع ينظرون المناديا 

أُضبو فك كن تعكن: الأمور عظدة وأخشى عليك الكاشحين الأعاديا 

أقول إذا نفسي من الوجد أصعدت بها زفرة تعتادني هي ما هيا 

وبين الحشى والنحر مني حرارة ولوعة وجد تترك القلب ساهيا 

ألاليت لبنى لم تكن خلة لنا ولم ترني لبنى ولم أدري ما هيا 

خليلي هالي قد بليث ولا أرئ لبينى على الهجران إلا كما هيا 

جزعت عليها لو أرى لي مجزعا وأفنيت دمع العين لو كان فانيا 
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تمر الليالي والشهور ولا أرى ولوعي بها يزداد إلا تماديا 
واشتهر أمر قيس بالمدينة» وغيئ بشعره الغريض ومالك ومعبد وغيرهم» ولم يبق شريف ولا وضيع إلا مع بذلك وحزن له وجاء 
زوج لبئ فعاتبه فقال: فضحين بذكرك, فقالت: والله ما تزروجتك إلا بعد أن أهدر دمه» ولا حاحة لي فيك. وكان بالمدينة دار 
ضيافة لرحل من قريش وله زوجة يقال ها بريكة» فدحل الدار قيس في حنونه. فقال: أين بريكة؟ فلقيهاء فقال لما: حاحيّ نظرة إلى 
لبئ» فقالت:إلك ذلكء؛ فول فأقام عندهم وأهدى لها هدايا كثيرة» وقال لاطفيهم حي يأنسوا بك ففعلت وزارتهم مراراً وقالت 
لزوج لبئ: أخبرني أنت حير من زوحيء قال: لاء قاتل: فلبى حير مئء قال: لاء قالت: فما لي أزورها ولا تزوريني» قال: ذاك 
إليهاء فأتتها وسألتها الزيارة» وأعلمتها أن قيساً عندها فأسرعت إليها فبكيا حي كادا يتلفان» ثم قالت له: أنشدن ما قلت في 
علتك» فقال: 

أعالج من نفسي بقايا حشاشة على ظمأ والعادات تعود 

فإن ذكرت لبنى هششت لذكرها كما هش للثدي الدرور الوليد 
ورحل قيس إلى معاوية» فدحل على ابنه يزيد فامتدحه وشكى ما به فقال: إن شئت أن أحتم على زوجها أن يطلقهاء قال: لا بل 
أحب أن أقيم حيث تقيم وأعرف أعبارها من غير أن يهدر دميء فأجابه» وغير ما كان كتب في إهدار دمه. 
وقد احتلفوا في آخر أمر قيس. فروى قوم أن لبئى ماتت فخرج قيس في جماعة من قومه» فوقف على قبرهاء فقال: 

ماتت لبينى فموتها موتي هل تنفعن حسرتي على الفوت 

وسوف أبكي بكاء مكتئب قضى حياة وجداً على ميت 
م أكب على القبر يبكي حى أغمي عليه فرفعه أهله إلى متزله وهو لا يعقل» فلم يزل عليلاً لا يفيق ولا يجيب مكلماً ثلاثاء ثم مات 
فدفن إلى حنبها. 
وروى محمد بن عبد الباقي بإسناده عن أيوب بن عباية» قال: حرج قيس بن ذريح إلى المدينة يبيع ناقة له» فاشتراها زوج لبي وهو 
لا يعرفه» فقال له: انطلق معي اعطك الثمن» فمضى معهء فلما فتخ الباب إذا لبئى قد استقبلت قيساء فلما رآها ولى هارباء وخرج 
الرحل في أثره بالشمن ليدفعه إليه» فقال له قيس: لا تركب لي مطيِتَقٌ أبداء فقال: وأنت قيس بن ذريح؟ قال: نعم فقال له: هذه 
لبئ قد رأيتها قف حي أخيرها فإن اختارتك طلقتهاء وظن القرشي أن في قلبها له موضعاً وأنما لا تفعل؛ قال له قيس: افعل. فدخحل 
القرشي عليها فاحتارت قيساً فطلقهاء وأقام قيس يننظر انقضاء العدة ليتزوجها فماتت في العدة. 
وروى آخرون أن ابن أبي عتيق جاء إلى الحسن والحسين رضي الله عنهما وابن جعفر وجماعة من قريشء فقال: إن لي حاجة إلى 
رجحل وأحشى أن يردني» وإن أستعين بجاهكم» فمضى بمم إلى زوج لبئ» فلما رآهم أعظم مصيرهم إليه» فقالوا: جئنا الحاحة لابن 
أبي عتيق» فقال: هي مقضية ما كانتء قال ابن أبي عتيق: فهب لي وهم زوجتك لبئى وتظلقهاء,قال: فأشهدكم أنها طالق ثلاثاء 
فاستحيا القوم وقالوا: والله ما عرفنا أن حاجته هذه» وعوضه الحسن رضي الله عنه عن ذلك مائة ألف درهمء وحملها ابن أبي عتيق 
إليه» فلما انقضت العدة سأل القوم أباها فزوجها منه» فلم تزل معه حي ماتا. 


وقال قيس بمدح ابن أبِي عتيق: 
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عرى ارعس القضل سا ممادف على الإحسان خيرا من صديق 


فقد جربت إخواني جميعاً فما ألفيت كابن أبي عتيق 
سعى في جمع شملي بعد صدع ورأي حدت فيه عن الطريق 
وأطفأ لوعة كانت بقلبي أغصتني حرارتها بريقي 


ثم دخلت سنة تسع وستين 


فمن الحوادث فيها: خحروج عبد الملك بن مروان إلى عين وردة قال الواقدي: واستخلف عمرو بن سعيد بن العاص على دمشق 
فتحصن بماء فبلغ ذلك عبد الملك» فرجع إلى دمشق فحاصره. 

وقال غيره: حرج معه إلى بعض الطريق ثم رحع إلى دمشق فتحصن ها. 

قال عوانة بن الحكم: حرج عبد الملك من دمشق يريد قرقيساءء» وفيها زفر بن الحارث الكلابي حى إذا كان في بعض الطريق رجحع 
عمرو بن سعيد عنه ليلاً ومعه حميد بن حريث بن بحدل الكلابي حن أتى دمشق وعليها عبد الرحمن بن أم الحكم الثقفي قد 
استخلفه عبد الملك» فلكا بلغه رجوع عمرو هرب وترك عمله» فدخلها عمرو فغلب عليها وعلى خزائنها. 

وقال آخرون: كانت هذه القصة في سنة سبعين» وذلك حين سار عبد الملك إلى مصعب نحو العراق» فقال له عمرو بن سعيد: إنك 
تخرج إلى العراق وقد كان أبوك وعدن هذا الأمر من بعده. وعلى ذلك جاهدت معه. فاجعل لي هذا الأمر من بعدك فلم يجبه» 
فانصرف راجعاً إلى دمشق فرجع عبد الملك في أثره حي انتهى إلى دمشق. 

قالوا: لما غلب عمرو على دمشق طلب عبد الرحمن بن أم الحكم فلم يصبه» فأمر بداره فهدمت» وصعد المنبر» وقال: لكم علي 
حسن المؤاساة والعطية. ثم نزل» ولما أصبح عبد الملك فقد عمروء فسأل عنه فأخبر خبره» فرحع عبد الملك إلى دمشق فاقتتلواء ثم إن 
عبد الملك وعمراً اصطلحا وكنبا بينهما كتابا وأمنه عبد الملل وخللاةقشية الخميسء ثم انه بعث إليه فأتاه في مائة رجل من مواليه: 
وأمر بحبس من معه وأذن له» فدخل فرأى بين مروان عنده» فأحس بالشرء وأمر عبد الملك بالأبواب فغلقت» فلما دخل عمرو 
رحب به عبد الملك وقال: ها هنا يا أبا أمية» وأحلسه معه على السإهي عل يحدثه طويلاء ثم قال يا غلام؛ خذ السيف عنه: فقال 
عمرو: إنا لله يا أمير المؤمنين» فقال عبد الملك: أو تطمع أن تحلس معي متقلداً سيفلئة فأحذ السيف عنه, ثم تحدثا ما شاء الله ثم 
قال: يا أبا أمية» قال: لبيك؛ قال: إنك حيث خلعتئ آليت إذا أنا ملأت عيئ منك وأنا مالك لك أن أجمعك في جامعة» فقال بنو 
مروان: ثم تطلقه يا أمير المؤمنين» قال: ثم أطلقه. وما عسيت أن أصنع بأبي أمية» فقال بنو مروان: أبر قسم أمير المؤمنين» فقال 
عمرو: وأبر قسمك يا أمير المؤمنين. فأحرج من تحت فراشه جامعة فطرحها إليه» ثم قال: يا غلام قم فاجمعه فيهاء فقام الغلام 
فجمعه فيهاء فقال عمرو: أذكرك الله يا أمير المؤمنين أن تخرجئن فيها على رؤوس الناس» فقال عبد الملك: ما كنا لنخرجك في 
جامعة على رؤوس الناس» ثم احتبذه احتباذة أصاب فمه السري فكسر ثنيته» فقال عمرو:!أذكرك اللهوها أمير المؤمنين أن يدعوك 
كسر عظم من إلى أن تركب ما هو أعظم من ذلكء فقال: والله لو أعلم أنك تبقي علي إن أبقيت عليك أو تصلح قريش 
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لأطلقتك؛ ولكن ما اجتمع رجلان قط في بلدة على ما نحن عليه إلا أخرج أحدهما صاحبه. 

ماعن هبووها ريك و اقال: عدر نادم اورقا ارو بيغيو الغعروة بق نهزيوااك أن لشفي قفا ل دربا لسو فقا لاله مسرو 
أذكرك الله والرحم أن تلي أنت قتلي وأن تولي ذلك من هو أبعد منك رحماء فألقى السيف وجلس. وصلى عبد الملك صلاة حفيفة 
فجعلوا يصيحون: أسمعنا صوتك يا أبا أمية» وكسروا باب القصر وضربوا الناس بالسيوف» وضرب عبد من عبيد عمرو يقال له 
مصقلة الوليد بن عبد الملك ضربة على رأسه. واحتمله إبراهيم بن عربي صاحب الديوان» فأدحله بيت القراطيس» ودخحل عبد الملك 
فوحد عمراً “أكيننها#العييواءزيز: أخرى الله أمك» وكانت أم عبد العزيز ليلى» وأم عبد الملك عائشة بنت معاوية بن المغيرة... 
ثم إن عبد الملك قال: يا غلام اثتئ بالحربة» فأتاه بما فهزها ثم طعنه فلم تحر فيه» فضرب بيده إلى عضد عمروء فوجد مس الدرع؛ 
فضحك ثم قال: ودارع أيضاء يا غلام ائت بالصمامة» فأتاه بسيفه» ثم أمر بعمرو فصرع, وحلس على صدره فلبحه. وانتفض عبد 
الملك رعدة» وزعموا أن الرحل إذا قتل ذا قرابة له أرعد. 


فحمل عبد الملك عن صدره؛ فوضع على سريره» ودخل يحيى بن سعيد ومن معه على بن مروان الدار فجرحوهم ومن معهم من 
مواليهم» فقاتلوا يجى وأصحابه» وجاء عبد الرحمن بن أم الحكم الثقفي فدفع إليه الرأس. فألقاه إلى الناس. 

وقد قبل أن عبد الملك بن مروان لما حرج إلى الصلاة أمر غلامه أبا الزعيزعة بقتل عمروء فقتله وألقى رأسه إلى أصحابه. 

وأمر عبد الملك بسريره فأبرز إلى المسجد وحرج فجلس عليه» وفقد الوليد فجعل يقول: ويحكم أين الوليد؟ وأبيهم إن كانوا قتلوه 
فلقد أدركوا بتأرهم, فأتاه إبراهيم بن عربي» فقال: هذا الوليد عندي قد أصابته حراحة وليس عليه بأس.فأتى عبد الملك بيحى بن 
سعيد, فأمر به أم يقتل» فقام إليه عبد العزيز» فقال: أذكرك الله يا أمير المؤمنين في استفصال ب أمية وإهلاكها. وأمر بعنبسة فحبس» 
ثم أت بعامر بن الأسود الكلبي فضرب عبد الملك رأسه بقضيب خيزران كان معه. ثم قال: أتقاتليى مع عمرو وتكون معه علي؟ 
قال: نعم لأن عمراً أكرمئ وأهنتئء وقربئ وأبعدتئ» وأحسينإلي وأسأتكٌ إلي» فكنت معه عليك. فأمر به عبد الملك أن يقتل؛ فقام 
إليه عبد العزيز» فقال: أذكرك الله يا أمير المؤمنين في خالي» فوهبه له وأمر ببئى سعيد فحبسواء ومكنك عرئ ف الكبس شهرا أو 
أكثر. ثم إن عبد الملك صعد المنبر» فحمد الله وأثن عليه؛ ثم استشار الناس في قتله» فقام بعض -حخحطباء الناس» فقال: يا أمير المؤمنين» 
هل تلد الحية إلا حية» نرى والله أن تقتله» فإنه منافق عدو. ثم قام عبد الله بن سعد الفزازي» فقال: يا أمير المؤمنين» إن يحى ابن 
عمكء وقرابته ما قد علمت» وقد صنعوا ما صنعواء وصنعت يمم ما قد صنعت»ء وما أرى لك قتلهم؛ ولكن سيرهم إلى عدوك؛ فإن 
هم قتلوا كنت قد كفيت أمرهمء وإن هم رجعوا رأيت فيهم رأيك. فأحذ رأيه» فأحرج آل سعيد فألحقهم .عمصعب بن الزبير. 

ثم إن عبد الملك بعث إلى امرأة عمرو الكلبية: ابعثي إلي بالصلح الذي كنت كتبته لعمروء فقالت لرسوله: ارحجع إليه فقل له أني قد 
لففت ذلك الصلح معه في أكفانه ليخاصمك به عند ربك. ثم جمع أولاده فرق لهم وأحسن جائزقم. 

وكان الواقدي يقول: إنما تحصن في دمشق في سنة تسع وستينء أما قتله إياه فكان في سنة سبعين. 

وقال ييى بن أكثم يرثيه: 
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أعيني جودا بالدمع على عمرو غشية نيك الخلاقة بالغفز 


كأن بني مروان إذ يقتلونه يشاك عن الطين لفون على هشر 
لحى الله دنيا تدخل النار أهلها وتهتك ما دون المحارم من ستر 


وفي هذه السنة: أقام الحج للناس ابن الزبير» وكان عامله فيها على المصرين: الكوفة والبصرة أحوه المصعب» وكان على قضاء 
الكوفة شريح» وعلى قضاء البصرة هشام بن هبيرة» وعلى خراسان عبد الله بن حازم. 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 

الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين السعدي التميمي» وامه الضحاك» وقيل: صخرء ويك أبا بحر: ولدته أمه وهو أحنف» 
فكانت ترقصه.ء وتقول: 

والله لولا حنفة برجله 

ودقة في ساقه من هزله 

ما كان قي فتيانكم من مثله 
أدرك زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه من يعرض عليهم الإسلام؛ فقال 
الأحنف: إنه ليدعو إلى خخير» وما أسمع إلاالخشاء فذكرٌاذِلكَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "اللهم اغفر للأحنف". وكان 
الأحنف يقول: ما من شيء أرحى عندي من ذلك. 
وقد روى عن عمرء وعليء وأبي ذر. وهو الذي افتتح مرو الروذء وكان الحسن وابن سيرين في حيشه» وكان عالماً سيدا وكان 
يحضر عند معاوية فيطيل السكوت.فقال: يا أبا بحرء تكلم, فقال: تكلمء فقال: أحشى الله إن كذبت» وأخحشاكم إن صدقت. 
وكان يتهجد بالليل كثيرأء وكان يضع المصباح قريباً منه» ثم يقدم إضبعه إلى النار» ثم يقول: يا أحنفء ما ملك على ما فعلت في 
يوم كذا. وكان يصومء فيقال له: إنك شيخ كبير والصيام يضعفك» فيقول: إن لأعده لشر طويل. 


أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ» قال: أحبرنا المبارك بن عبد الحبار» قال: أحبرنا أبو محمد الجوهري» قال: أحبرنا أبو عمر بن حيوية» 
قال: أخبرنا أبو بكر بن الأنباري» قال: حدثين أبي» قال: حدثنا علي بن عبيد الله الطوسيء قال: قال معاوية بن هشام بن عبد الملك 
لخالد بن صفوان: لم بلغ فيكم للأحنف بن قيس ما بلغ؟ قال: إن شعت حدثتاكا ألفا#إتأأشعت حذفت لك الحديث حذفاًء قال: 
احذفه حذفاء قال: إن شعت ثلاثاً وإن شعت فاثنتين» وإن شعت فواحدة؛ قال: ملجالأاحضفةال : أما الثلاث فإنه لا يشره: ولا يحسد 
ولا بمنع حقاً. قال: فما الثنتان؟ قال: كان موققا الخن معصونا جع الشر. قال: فما الواحدة؟ قال: كان أشد الناس على نفسه 
سلطاناً. 

أخيرنا ابن ناصر الحافظ» قال: أنبأنا الحسن بن أحمد البناء قال: أخيرنا عبيد الله بن أحمدء 315 أبر نفد الله بن عثمان» قال: 
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الكوفي» قال: حدثنا عبد الحميد بن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي» عن أبيه» عن الشعبي» قال: قال لي الأحنف بن قيس: يا 
شعبي؛ قلت: لبيكء قال: ثمانية إن أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهمء قلت: من هم؟ قال: الآتِ إلى مائدة لم يدع إليهاء والداحل بين 
اثنين في حديثهما ولم يدخلاه؛ والمتآمر على رب البيت في بيته» والمندلق بالدالة على السلطان» والجالس في المجلس الذي ليس له 
بأهل» والمقبل بحديثه إلى من لا يسمع منهء والطامع في فضل البخيلء والمتزل حاحته بعدوه. 

قال: يا شعبيء ألا أدلك على الداء الدوي؟ قلت: بلى» قال: الخلق الرديء واللسان البذيء. 

قال: قلت له :ؤي على #روءة ليس فيها مرزية؛ فقال: بخ بخ يا شعي» سألت عظيماء الخلق الشحيح والكف عن القبيح. 
وكان الأحنن#قوو!3 ووالسؤدد الصبر على الذل» وكفى بالحلم ناصراً. 

وقال: ما نازعيئ أحد إلا أخذت من أمري بإحدى ثلاث: إن كان فوقي عرفت له قدره» وإن كان دون رفعت نفسي عنه» وإن 
كان مثلي تفضلت عليه. 

وقال زياد بن الأحنف: قد بلغ من الشرف والسؤدد ما لا تنفعه معه الولاية» ولا يضره العزل. 

وقال خحالد بن صفوان: كان الأحنف بن قيس يفر من الشرف والشرف يتبعه. 

أخبرنا ابن الناصر» قال: أحبرنا عبد القادر بن محمد» قال: أحبرنا الحسن بن علي التميمي» قال: أحبرنا أبو بكر بن مالكء» قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: حدثنا جرير» عن مغيرة» قال: اشتكى ابن أخي الأحنف 
إلى الأحنف بن قيس وحع ضرسهه. فقال له الأحنف: لقد ذهبت عيئ منذ أربعين سنة ما ذكرقا لأحد. 

أخبرنا عبد الخالق بن أحمد, قال: أخبرنا المبارك بن عبد الحبار» قال: أخبرنا محمد بن علي بن الفتح» قال: أخبرنا محمد بن عبد الله 
الدقاق» قال: أخبرنا الحسين بن صفوانء قال: أحبرنا أبو بكر القرشيء قال: حدثئ محمد بن الحسين» قال: قال: حدثنا قييصة» 
قال: قيل للأحنف بن قيس: ألا تأي الأمراء؟ قال: فأحرج جرة مكسورة: فكبها فإذا كسرء فقال: من يجزيه مثل هذا ما يصنع 
بإتياهم. 

قال مد بن سعد كان الأحدك صديقاً لمضعب بن الزبير ج«9 علبي 9 نه وتضعب واليهاء شرق عنده قرؤي مضعب :فق جتازته 
بمشي بغير رداء. 

ظالم بن عمر بن سفيان» أبو الأسود الدؤلي قال يوسف بن حبيب: الدول من بئ حنيفة ساكن الواو» والديل عبد القيس ساكنة 
الياء» والدؤل في كنانة رهط أي الأسود الدؤلي. 

وقد روى أبو الأسود عن عمرء وعليء والزبير» وأبي ذرء وعمران بن حصين. واستخلفه عبد الله بن عباس لما حرج من البصرة» 
فأقره علي بن أبي طالب رضي الله عنهء وكان يحب علياً رضي الله عنه الحب القدييهازهرالقائل: 


يقولون الأرذلون بنو قشير طوال الدهر لا تنسى عليا 
لحب هيدا هيا شديدا لاسا رهيةة الرهنا 
فإن يك حبهم رشداً أصبه ولست بمخطئ إن كان غيا 
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وحروف الرفع والنصب والحر والحزم» وأحذ ذلك عنه يحيى بن يعمر. 


وقال أبو عبيدة معمر بن المئئ: أذ أبو الأسود عن علي بن أبي طالب العربية» فكان لا يخرج شيئاً مما أذه عن علي إلى آخر حق 
بعث إليه زياداأعمل شيئاً يكون إماماً نعرف به كتاب الله فلم يفعل حى سمع قارئاً يقرأ: "أن الله يريع هن المشر كين ورسولن" 
فقال: ما ظننت إن أمر الناس قد صار إلى هذا. وقال لزياد: أبغي كاتباً لقنا يفعل ما أقول» فأتٍ بكاتب من عبد القيس» فلم يرضه» 
فأي بآخرء فقال له أبو الأسود: إذا رأيتئئ قد فتحت فمي بالحرف فانقطه فوقه على أعلاه» وإذا ضممت فمي بالحرف فانقطه نقطة 
بين يدي الخرف» و9 كسرحة اجعل النقطة تحت الكرف» فإذا البعت شيعا من ذلك عنة فاجعل مكان النقطة تقظيين» فهذه قط 
أي الأسود: 

وروى أبو العباس المبرد» قال: حدثئ المازني قال: السبب الذي وضعت له أبواب النحو وعليه أصلت أصوله أن ابنة أبي الأسود 
قالت له: ما أشد الحر» قال: الحصباء بالرمضاءء قالت: إنما تعجبت من شدته» فقال: أو قد لحن الناس. تأحبر يذللك عليا رضي الله 
عنه» فأعطاه أصولاً بن منهاء وع2؟ بمن قل 

وهو أول من نقط المصاحف, وأخذ النحو عن أبي الأسود عنبسة الفيل» ثم أخذه عن عنبسة ميمون الأقرن» ثم أخذه عن ميمون عبد 
الله بن أبي إسحاق الحضرميء ثم أحذه عنه عيسى بن عمر» وأخذه عن عيسى الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ ثم أخذه عن الخليل 
سيبويه؛ ثم أحذه عن سيبويه الأخحفش» وهو سعيد بن مسعدة المحاشعي. 

وروى أبو حامد السجستاني قال: حدثئ يعقوب بن إسحاق الحضرميء قال: حدثنا سعيد بن سالم الباهلي» قال: حدثنا أبي» عن 
حديء عن أب الأسود الدؤلي» قال: دحلت على أميز المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فرأيته مطرقاً متفكراء فقلت: فيم 
تفكر يا أمير المؤمنين؟ قال: إني سمعت ببلدكم لحناً فأردت:أن:أضع فِيأظُول العربية» فقلت: إن فعلت هذا أحييتناء فأتيته بعد أيام 
فألقى إلي صحيفة فيها: الكلام كله: اسم وفعل وحرفء فالاسم ما أنبأ عن المسمى» والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى» والحرف ما 
أنبأ عن معئ ليس باسم ولا فعل. ثم قال لي: تتبعه وزد فيه ما وقع لك» فجمعت منه أشياء وعرضتها عليه. 

أخبرنا موهوب بن أحمد» ومحمد بن ناصرء والمبارك بن علي» قالوا: أخبرنا علي بن محمد العلاف, قال: أخبرنا علي بن أحمد بن 
عمر الحمامي» قال: أخبرنا أبو طاهر عبد الواحد بن عمر بن أبي هاشم, قال: حدثنا محمد بن علي بن إسماعيل الثوري» قال: حدثنا 
عمر بن شبة» قال: حدثنا عبد الله بن محمد يع الثوري» قال: معت أبا عبيدة يقول: أول من وضع النحو أبو الأسود الدؤلي» ثم 
ميمون الأقرن» ثم عنبسة الفيل؛ ثم عبد الله بن أبي إسحاق. قال: ووضع عيسى بن عمر في النحو كتابين سمى أحدهما الجامع» 
والآخر المككمل. فقال الشاعر: 


بطل النحو جميعاً كله غير ما أحدث عيسى بن عمر 
ذاك إكمال وهذا جامع فيك لليهى شمس وقمر 
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قال عمر بن شبة: وحدثنا حيان بن بشرء قال: حدثنا ييى بن آدم» عن أبي بكر بن عاصم, قال: أول من وضع العربية أبو الأسود 
الدؤلي» فجاء إلى زياد بالبصرة؛ فقال: إني أرى العرب قد خالطت الأعاجم؛ فتغيرت ألسنتهم؛ أفتأذن لي أن أضع للعرب كلاماً 
يعرفون به ويقيمون به كلامهم؟ قال: لاء قال: فجاء رجل إلى زياد» فقال أصلح الله الأمير» توثي أبانا وترك بنون» فقال: ادع لي أبا 
الأسودى فقال: ضع للناس الذي فيتك أن تضع لهم. 

قال الحاحظ: أبو الأسود معدود في طبقات الناس» وهو في كلها مقدم» كان متادودا 3 التازنعية والفقهاء والشعراء والمحدثين 
والأشراف والفرسان والأمراء والدهاة والنحويين والحاضري الجواب والنجلاء والشيعة والصلع الأشراف. 

توثي أبو الأسود في هذه السنة» وهو ابن حمس وثمانينسنة. 

عامر بن عبد الله وه لذي ياغ له عامر بن عبد قيس: أدرك الصدر الأول» وروى عن عمرء وكان ملازماً للتعبد» غاية في الترهد» 
وكان كعب الأحبار يقول: هذا راهب هذه الأمة. 

أخبرنا ابن ناصر» وعلي بن عمرء قالا: أخبرنا فاروق الله» وطراد» قالا: أخبرنا علي بن محمد بن بشران» قال: أخبرنا ابن صفوان» 
قال: حدثنا أبو بكر القرشي» قال: حدثي اسلمة بن شبيب بن سهل بن عاصمء عن عبد الله بن غالب» عن عامر بن يسيافء قال: 
سمعت المعلى بن زياد يقول: 

كان عامر بن عبد الله قد فرض على نفسه كل يوم ألف ركعة» وكان إذا صلى العصر حلس وقد انتفحت ساقاه من طول القيام؛ 
فيقول: يا نفس» هذا أمرت»ء ولهذا حلقت» يوشك أن يذهب العناء. 

وكان يقول لنفسه: قومي يا مأوى كل سوءة» فوعزة ربك لأزحفن بك زحوف البعير» وإن استطعت ألا تمس الأرض من زهمك 
لأفعلن» ثم يتلوى كما يتلوى الحب على المقلاة» ثم يقوم فينادي: اللهم إن النار قد منعتئ من النوم فاغفر لي. 

عمرو بن سعيد بن العاص قتله عبد الملك بن مروان بيده» وقد ذكرنا قصته في الحوادث. 

فضالة بن عبيد بن نافذ أبو محمد الأنصاري: صاحب رياط لاي ايه وسلمء وسكن الشامء وكان قاضياً لمعاوية» وتوفي في 
هذه السنة. 

يزيد بن ربيعة بن مفرغ أبو عثمان الحميري: سمي جده مفرغاً لأنه راهن عَلئَ سقاء لبن أن يشربه كله فشربه حي فرغه» فسمي 
مغرفاء و كان وريد اف ١‏ بيدا كز لكو انان بز لدف 


فكأنهما جعل الإله إليكم قبض النفوس وقسمة الأرزاق 


وكان يزيد يهوى أناهيد بنت الأعنق» وكان الأعنق دهقان من دهاقين الأهواز» فتزل مرة بالموصل فزوجوه امرأة» فلما كان اليوم 
الذي يكون البناء في ليلته حرج يتصيد ومعه غلامه بردء فإذا هو بدهقان على حمار» فقال له: من أين أقبلت؟ قال: من الأهواز, 

قال: ما فعلت دهقانة يقال لما أناهيد بنت أعنق؟ فقال: صديقة ابن مفرغ؟ قال: نعم قال: ما تحف جفوفا من البكاء عليه فقال 
لغلامه برد: أتسمع؟ قال: نعم قال: هو بالرحمن كافر إن لم يكن وحجهي هذا إليهاء فقال لها برد: أكرمك القوم» وزوحوك 
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كركتهم, ثم تصنع هذا يهم وتقدم على ابن زياد بعد خلاصك منه. فقال: دع ذا عنكء هو بالرحمن كافر إن رجع عن الأهوازء 
ومضى على وجهه إلى البصرة» ثم جعل يختلف إلى الأهواز فيزور أناهيد» وقدم على عبيد الله بن أبي بكرة» فأمر له .عائة ألف درهم: 
ومائة وصيفء ومائة بحيبة» وكان يزيد قد لزمه غرماؤه بدين عليه» فقال لهم: انطلقواء فجلس على باب الأمير» فخرج من عند 
الأمير أبو عمر بن عبيد الله بن معمر» وأبو طلحة الطلحات»ء فلما رآه قال: أبا عثمان ما أقعدك ها هنا؟ قال: غرمائي هؤلاء قد 
لزموني بدينء«قآل: وكم هو؟ قال: سبعون ألفاء قال: علي منها عشرة آلافء ثم حرج الآخر فسأله» فقال: علي عشرة آلاف؛ 
فجعل الناس يخلأجون فيطكمن كل واحد منهم شيئاً إلى أن حرج عبد الله بن أبي بكرة» فسأله؛ فأخيره؛ فقال: وكم ضمن عنك؟ 
قال: أربعون اللي قال: استمتع بما وعلي دينك أجمع. 

وكان عم يزيد يعنفه في حب أناهيد» ويعزله ويعيره» فقال له: يا عمء إن لي بالأهواز حاجة, لي على قوم يما ثلاثون ألف درهمء 
فإن رأيت أن تتجشم العناء معي وتطالب بحقيء فأحابه» فاستأحر سفينة وتوحه إلى الأهواز» فكتب إلى أناهيد: تهيأي وتزيئ 
واخرحي إلي مع حواريكء فإن موافيك» فلما نزلوا منزلا حرجت إليهم في هيئتهاء فلما رآها عمه قال له: قبحك الله» هلا علقت 
مثل هذهء قال: يا عمء أو قد أعجبتك؟ قال: ومن لا تعجبه هذه, قال: أيجد منك تقول هذاء قال: نعم والله» قال: فإِهها والله هذه 


بعينها. فقال: إنما أشخصتئ لأحلها. قال: نعم ثم انصرف وأقام هو معها إلى أن مات في زمن الطاعون أيام مصعب بن الزبير. 
ثم دخلت سنة سبعين 


فمن الحوادث فيها: أن الروم ثارت على من بالشام من المسلمين. 
فصالح عبد الملك ملك الروم على أن يؤدي إليه في كل«2523لإليف دينار خوفاً منه على المسلمين. 
وفيها: شخص مصعب بن الزبير إلى مكة فقدمها بأموال عظيمة فقسمها في قومه وغيرهم,» وقدم بدواب كثيرة وظهر وأثقال» 
فأرسل إلى عبد الله بن صفوان» وجبير بن شيبة» وعبد الله بن مطيع مالآ كثيراء ونحر بدناً كثيرة. 
وفيها: حج بلناس عبد الله بن الزبير» وكان عماله على أمصاره عماله في السنة الى قبلها على المعاون والقضاءء وبالشام عبد الملك 
بن وان 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
قيس بن الملوح بن مزاحم؛ وهو بمحنون ليلى 
وقيل: قيس بن معاذء وقيل: اسمه البحتري بن الجعدي» وقيل: هو الأقرع بن معاذ» وهو أحد بن جعدة بن كعب بن عامر بن 
صعصعة؛ وقيل: هو من ب عقيل بن كعب بن سعد. وقد أنكر قوم وحوده وليس بشيء لأن العمل على المثبت. 
وأما ليلى فهي بنت مهديء وقيل: بنت ورد من بن ربيعة. وتكين أم مالك» وكانت من أجمل النساء وأظرفهن وأحسنهن جسماً 
وفقلا زأنيا وشكل. 
أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أخبرنا أحمد بن محمد البخاريء قال: أحبرنا أبو محمد الجوهريء قال: أخبرنا ابن حيوية» قال: حدثنا 
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صعصعة يقال له: رباح» قال: كان في بئ عامر جارية من أجمل النساءء لما عقل وأدب يقال لما ليلى بئ مهديء فبلغ المجنون خبرها 
وما هي عليه من الجمال والعقل» واقان هيا تاد النساء» فعمد إلى أحسن لباسه فلبسها وميا فلما حلس إليها وتحدث بين 
يديها أعجبته ووقعت بقلبه» فظل يومه ذلك يحدثها وتحدثه حي أمسىء فانصرف إلى أهله بأطول ليلة حي إذا أصبح مضى إليها فلم 
يزل عندها حى أمسى ثم انصرفء فبات بأطول من ليلته الأولى» وحهد أن يغمض فلم يقدر على ذلك» فأنشأ يقول: 


نهاري نهار الناس حتى إذا بدا لي الليل هزتني إليك المضاجع 
أقضي نهاري بالحديث وبالمنى ويجمعني والهم بالليل جامع 


فوقع في قلبها مثل الذي وقع في قلبه لاء فجاء يوماً يحدثهاء فجعلت تعرض عنه وتقبل على غيره» تريد أن تمتحنه وتعلم ما لها في 
قلبه» فلما رأى ذلك منها اشتد عليه وجزعء فلما حافت عليه أقبلت عليه وقالت: 

كلانا مظهر للناس بغضا وكل عند صاحبه مسكين 
فسرى عنه» وقالت: إنما أردت ,أن أمتحنك» والذي لك عندي أكثر من الذي لي عندك» وأنا معطية الله عهداً إن أنا جالست بعد 


يومي هذا رجلا سواك حين أذوق+المؤؤك إلا أن أكره على ذلك» فانصرف وهو أسر الناس» فأنشأ يقول: 


أظن هواها تاركي بمضلة من الأرض لا مال لدي ولا أهل 
ولا أحد أفضي إليه وصيتي ولااصاحب إلا المطية والرحل 
محا حبها حب الألى كن قبلها وحلت مكاناً لم يكن حل من قبل 


وقد روي لنا في بداية معرفتها قول آحر: أخبرنا ابن نصرء قال: أخبرنا أحمد بن محمد البخاري» قال: أحبرنا الجوهري» قال: أخبرنا 
ابن حيوية» قال: حدثنا محمد بن خلفء قال: قال العمري» عن لقيط بن بكير امحاربي: أن المجنون علق ليلى علاقة الصبي» وذلك 

أنهما كانا صغيرين يرعيان أغناما لقومهماء فتعلق كل واحد منهما صاحبه؛ إلا أن الجنون كان أكبر منهاء لم يزالا على ذلك حى 

كبراء فلما علم بأمرهما حجبت ليلى عنه فزال عقله» وفي ذلك يقول: 


فكت ايلن و اف نواه ولم يبد للأتراب من ثديها حجم 
سخيريق تعن البهم يااليت أنذا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم 


أخبرنا أبو ناصرء قال: أخبرنا المبارك بن عبد الحبارءقال: أحبرنا أبو القاسم التنوحي» قال: أحبرنا ابن حيوية» قال: أخبرنا محمد بن 
حلف»ء قال: قال أبو عبيدة: كان المجنون يجلس في نادية قومه وهم يتحدثونء فيقبل عليه بعض القوم فيحدثه وهو باهت ينظر 
إليهءوهو لا يفهم ما يحدثه به» ثم ينوب عقله فيسأل عن الحديث فلا يعرفه. فحدثه مرة بعض أهله بحديث ثم سأل عنه في غداة غد 
فلم يعرفه» فقال: إنك بحنون» فقال: 


إني لأجلس في النادي أحدثهم فأستفيق وقد غالتني الغول 
يهوى بقلبي حديث النفس نحوكم حتى يقول جليسي أنت مخبول 
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قال أبو عبيدة: فتزايد الأمر به حى فقد عقله» فكان لا يقر في موضع, ولا يأويه رحل ولا يعلوه ثوب إلا مزقه وصاز لأ يفهم شيعا 
ما يكام به إلا أن تذكر له ليلى» فإذا ذكرت أتى بالبداية» فيرجحع عقله. 

وقد روينا أن قوم ليلى شكوا منه إلى السلطان فأهدر دمه؛ فقال: الموت أروح لي» فعلموا أنه لا يزال يطلب غرهم» فرحلواء فجاء 
فأشرف فرأى ديارهم بلاقع» فقصد منزل ليلى فألصق صدره به وجعل برغ حديه على ترابه» ويقول: 


أيا حرجات الحي حيث تحملوا بذي سلم لا جادكن ربيع 
وخيماتك اللاتي بمنعرج اللوى بلين بلى لم تبلهن ربوع 
ندمت على ما كان مني ندامة كما يندم المغبون حين يبيع 


وقال بعض مشايخ بن عامر: إن المحنون لقي ليلى وقومها قد رحلواء فغشي عليه» فأقبل فتيان الحي فمسحوا وجهه وأسندوه إلى 
صدورهمء وسألوا ليلى أن تقف له فقالت: لا يجوز أن أفتضحء ولكن يا فلانة - لأمة لما - اذهبي إليه وقولي له: ليلى تقرأ عليك 
السلام؛ وتقول لك أعزز علي كايأنيت#فية» ولو وحدت سبيلاً إلى شفاء دائك لوقيتك بنفسيء فمضت فأخبرته» فقال: أبلغيها 
السلام وقولي لها: إن دائي ودوائي أنبظاء وقد وكلت بي شقاء طويلاً وبكىء وأنشاً يقول: 

وكيف ترى ليلى تقول رجال الحي تطمع أن ترى.... 
أخبرنا ابن ناصر» قال: أحبرنا أحمد بن محمد البخاريء قال: أحبرنا الجوهريء قال: أحبرنا ابن حيوية» قال: حدثنا محمد بن حلف» 
قال: قال أبو عمرو الشيبانئي: لما ظهر من المحنون ما ظهر» ورأى قومه ما ابتلي به احتمعوا إلى أبيه وقالوا: يا هذاء قد ترى ما ابتلي 
ابنك به» فلو خرحت به إلى مكة فعاذ ببيت الله» وزار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلمء ودعا الله عز وجل رجونا أن يرجع عقله 
ويعافيه الله عز وحل» فخرج أبوه ح أتى إلى مكة» فجعل يطوف به ويدعو له بالعافية وهو يقول: 


ذه المهر موق الك ستشروده دكة وها أن شح تكتربيا 
فناديت أن يا رب أول سولتي لنفسي ليلى ثم أنت حبيبها 
فإن أعط ليلى في حياتي لا يتب إلى الله خلق توبة لا أتوبها 


حي إذا كان ممئ نادى مناد من بعض تلك الخيام: يا ليلى»فخر مغشياً عليه واجتمع الناس حوله ونضحوا الماء على وجهه وأبوه 


يبكي عند رأسه؛ ثم أفاق وقال: 


وداع دعى إذ نحن بالخيف من منى فهيج أحزان الفؤاد وما يدري 
دعى باسم ليلى غيرها فكأنما أطار بليلئ طائراً كان في صدري 


أخبرتنا شهدة بإسناد لما عن أَبِي عمرو الشيباني» عن ابن دأب» عن رياح قال: حدثئ بعض المشايخ» قال: حرجت 55 حى إذا 
كنت مئ إذا جماعة على جبل من تلك الحبال فصعدت إليهم» فإذا معهم فى أبيض حسن الوجه وقد علاه الصفار وبدنه ناحل 
وهم يمسكونه؛ قال: فسألتهم عنه» فقالوا: هذا قيس الذي يقال له المجنون» حرج به أبوه لما بلي به يستجير له ببيت الله الحرام وقبر 
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محمد عليه السلام فلعل الله أن يعافيه. قال: فقلت لهم: فما لكم تمسكونه؟ قالوا: نخاف أن يح على نفسه جناية تتلفه. قال: وهو 
يقول: دعون أتنسم صبا بحد» فقال لي بعضهم: ليس يعرفك» لو شئت دنوت منه فأحبرته أنك قدمت من بحد» وأحبرته عنهاء 
قلت: نعم أفعل» فدنوت منه» فقالوا: يا قيس» هذا رحل قدم من بحد. قال: فتنفس حنى ظننت أن كبده قد تصدعت» ثم جعل 
يسائلى عن موضع موضع وواد وادء وأنا أحبره وهو يبكيء ثم أنشأ يقول: 

ألا حبذا نجد وطيب ترابه وأرواحه إن كان نجد على العهد 
أخبرنا ابن ناصر بالإسناد له عن زياد بن الأعرابي» قال: لما تشبث المجنون بليلى واشتهر بحبها احتمع إليه أهلها فمنعوه من محادثتها 
وزيارتها وقددوه وتوعدوه بالقتل» وكان يأنٍ امرأة فتعرف له خبرهاء فنهوا تلك المرأة عن ذلك؛ فكان يأيّ غفلات الحي في اليل؛ 
فلما كثر ذلك حرج أبو ليلى ومعه نفر من قومه إلى مروان بن الحكم فشكوا إليه ما ينالهم من قيس بن الملوح» وسألوه الكتاب إلى 
عامله .منعه من كلام ليلى» ويتقدم إليه في ترك زيارقاء فإذا أصابه أهلها عندهم فقد أهدر دمه. 
فلما ورد الكتاب على عامله بعث إلى قيس وأبيه وأهل بيته» فجمعهم وقرأ عليهم كتاب مروان» وقال لقيس: اتق الله في نفسك لا 
تذهب دمك هدراء فانصرف الى د مجنل : 


ألا حجبت ليلى وآلى أب9ها علي يمينا جاهداً لا أزورها 
وواعدني فيها رجال أبوهم أبي وأبوها خشنت لي صدورها 
على غير شيء غير أني أفيجا وأن فؤادي عند ليلى أسيرها 


فلما يئس منها وعلم أن لا سبيل إليها صار شبيها للثائه العقل» وأحب الخلوة وحديث النفس» وتزايد الأمر به حي ذهب عقله, 
ولعب بالحصى والتراب» ولم يكن يعرف شيئاً إلا ذكرقاء وقول الْشّعر فيهاء وبلغها ما صار إليه قيس فجزعت أيضاً لفراقه. 


وقد روينا عن يونس النحوي: أن أم قيس سألت ليلى فحضرّت يعشلاة ليلا وقالت: إن أمك تزعم أنك جننت على رأسيء فقال: 


قالت جننت على رأسي فقلت لها الحب أعظم مما بالمجانين 
الحب ليس يفيق الدهر صاحبه وإنما يصرع المجنون في الحين 


فبكت معه وتحدثا حى كاد الصبح أن يسفرء ثم ودعته وانصرفت» فكان آخر عهده بما. 
وقد روينا أن أبا امحنون قيده» فجعل يأكل لحم ذراعيه» ويضرب بنفسه الأرض» فأطلقه يدور في الفلاة عريانا. 


ولا زوجت ليلى» وقيل خندا #رحل؛: قال ابجنون ينشد: 


كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلى العامرية أو يراح 
قطاة عزها شرك فباتت تجاذبه وقد علق الجناح 


وروينا أن ليلى لما زوجت جاء المحنون إلى زوجها وهو يصلي في يوم شات» فوقف عليه ثم أنشأ يقول: 
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بربك هل ضممت إليك ليلى قبيل الصبح أو قبلت فاها 

وهل رفت عليك قرون ليلى رفيف الأقحوانة في نداها 
فقال: اللهم إذ حلفتئ فنعم» فقبض فقبض المحنون بكلتا يديه قبضتين من الحمر» فما فارقهما حي سقط مغشياً عليه» فسقط الجمر مع لحم 
راحتياهه 
وكانت له داية يأنس يماء وكانت تخرج إلى الصحراء فتحمل له رغيفاً وماء» فربما أكله وربما تركه؛ حي جاءت يوماً وهو ملقى بين 
الأحجار ميتأء فاحتملوه إلى الحي» فغسلوه ودفنوه» ولم يبق في بن جعدة ولا في بن الحريش امرأة إلا حرجت حاسرة صارخخة عليه 
تندبه» واجتمع فتيان الحي يبكون عليه أشد بكاء» وينشجون أشد نشيج» وحضرهم حي ليلى معزين وأبوها معهم» وكان أشد 
القوم جزعاً وبكاء غليه» وجعل يقول: ما علمت أن الأمر يبلغ كل هذاء ولكين امرؤ عربي أخحاف من العار» وقبح الأحدوثة: 
فزوجتها وخحرجت عن يديء ولو علمت أن أمره يحري على هذا ما أخرجتها عن يده» فما رئي يوماً كان أكثر باكياً منه. 
وبيئما هم يقلبونه وجحدوا خرقة فيها مكتوب: 


ألا أيها الشيخ الذي ما بنا يرضى شقيت ولا هنيت من عيشك الخفضا 
شقيت كما أشقيتني وتركتني أهيم مع الهلاك لا أطعم الغمضا 
كأن فؤادي في مخاليب طائر إذا ذكرت ليلى يشد بها قبضا 
كأن فجاج الأرض حلقة خاتم علي فما تزداد طولاً ولا عرضا 


ومن أشعاره الرائقة قوله 


وشغلت عن فهم الحديث سوى ما كان منك فإنه شغلي 

وأديم لحظ محدثي ليرى أن قد فهمت وعندكم عقلي 
وقوله: 

عجبت لعروة العذري أمسى أحاديثاً لقوم بعد قوم 

صمو ياك يروف موشريها وها أناذا أدرك يكل يزه 


مناهلهاء وطال شعر جسده ورأسه وألفته الوحش وكانت لا تفر منه» وجعل يهيم حى بلغ حدود الشام» فإذا ثاب عقله إليه رجع 
وسأل من بمر من أحياء العرب عن نحد» فيقال له: أين أنت من بحد» قد شارفت الشام» فيقول: فأرون الطريق» فيدلونه. 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين 
فمن الحوادث فيها: مسير عبد الملك بن مروان إلى العراق لحرب ابن الزبير 


وكادعيد كلك اكيراك يارب من ممعي رارج ممعي م جحي الخد فر كل زاح يو لهاع يعرداد. ثم إن 
عبد الملك خريع من الشام يريد مضعبا من سعة سبعين ومعه خخالد ين عبد الله فقال له خالد: إن وحهقن إلى بالبصرة وأتبعتين خيلا 
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يسيرة رجحوت أن أغلبك عليهاء فوجهه عبد الملك؛ فقدمها مستخفياً في مواليه وخاصته حي نزل على عمرو بن أصمع الباهلي» 
فأحاره وأرسل إلى عباد بن الحصين - وكان على شرطة ابن معمرء وكان مصعب إذا شخص عن البصرة استخلف عبيد الله بن 
عب الاأِن معثمر - ورجا عمرو بن أصمع أن يتابعه عباد» فقال له: إني قد أحرت خالداء وأحببت أن تعلم ذلك لتكون لي ظهراًء 
فوافاه رسوله حين نزل عن فرسه. فقال له عباد: قل له: والله لا أضع لبد فرسي حي أتيك في الخيل» فقال عمرو لخالد: إن لا 
أغرك» هذا عباد يأتينا الساعة» ولا والله ما أقدر على منعك؛ ولكن عليك يمالك بن مسمع. 

فخرج يركضء عليه قميص قوهي قد حسره عن فخخذيه» وأخحرج رجليه من الركابين حي أتى مالكء فقال: إني قد اضطررت إليك 
فأحرن» قال: ةصبعب زحر بن قيس مدداً لابن معمر في ألف, دوه هيد الاق ضيف اله بق زواة ديم كنبا مدا قال 
فلما وصل علم تفرق الناس فلحق بعبد الملك ودافع مالك بن مسمع عن خالد» وكانت بحري مناوشات وقتال وأصيبت عين مالك 
بن مسمع فضجر من الحرب» ومشت السفراء بينهم؛ فصولح مالك على أن يخرج خالد وهو آمن, فأخرجه من البصرة. 

فصل ولما حد عبد الملك في قتال مصعب قبل له: لو بعثت غيرك» فقال: إنه لا يقوم يبهذا الأمر إلا قرشي له رأي» ولعلي أبعث من 
له شجاعة ولا رأي له وأني أجد في نفسي أن بصير بالحرب» شجاع بالسيف إن الجئت إلى ذلك» ومصعب شجاع ولا علم له 
بالحرب» ومن معه يخالفه» ومن معي ينصح لي. 

أخبرنا ابن ناصرء قال: أخحبرنا عبد المحسن بن محمدء قال: أخبرنا عبد الكريم بن محمد المحاملي» قال: أحبرنا الدارقطين» قال: أحبرنا 
أحمد بن محمد بن سال قال: أخبرنا أبو سيعبده«#اللكين شبيبء قال: حدثنا الزبير» قال: حدثئ عمر بن أبي بكر القرشي» عن 
عبد الله بن أبي عبيدة» قال: لما أراد عبد الملك الخروج إلى مصعب أتته امرأته عاتكة بنت يزيد فبكت وبكى جواريهاء فجلس ثم 


قال: قاتل الله ابن أبي جمعة حيث يقول: 


إذاما أراد الغزو لم يثن همه حصان عليها نظم در يزينها 
نهته فلما لم تر النهي عاقه بكت وبكى مما عناها قطينها 


وسار عبد الملك حى نزل يبمسكن» وكتب إلى شيعته من أهل العراق» ثم حاء مصعبء فلما تراءى العسكران تقاعص .صعب 
أصحابه» فقال لابنه عثمان: يا بي» اركب إلى عمك أنت ومن معك فأخبره ما صنع أهل العراق» ودعي فإني مقتول» فقال ابنه: 
الحق بالبصرة أو بأمير المؤمنين» فقال: والله لا تتحدث قريش أن فررت ولكن أقاتل» فإن قتلت فلعمري ما السيف بعار» وما الفرار 
لي بعادة. 

فأرسل إليه عبد الملك بأحيه محمد بن مروان يقول له: إن ابن عمك يعطيك الأمان» فقال مصعب: إن مثلي لا ينصرف عن مثل هذا 
الرقق اللأاغالبا أن مقلويا. 

فأخن مصعب بالرميء ثم شد عليه زائدة بن قدامة فطعنه وقال: يا لثارات المختار» ونزل إليه عبيد الله بن زياد بن ظبيان فاحتز 
رأسه؛ وقال: إنه قتل أحي» فأتى به عبد الملك فأثابه ألف دينار» فأبى أن يأحذها وقال: إنما قتلته على وتر صنعه بي» فلا آخذ في 
حمل رأس مالاً. 

وكان قتل مصعب على فهر يقال له الدحيل»؛ ثم دعا عبد الملك أهل العراق فبايعوه. 
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وفي هذه السنة: دحل عبد الملك الكوفة ففرق أعمال العراق على عماله» هذا قول الواقدي. 

وقال المدائيئ: كان ذلك في سنة اثنتين وسبعين. 

ولما ,أت الكوف نزل بالنخيلة» ودعا الناس إلى البيعة» ثم ولى قطن بن عبد الله الحارثي الكوفة أربعين يوماً ثم عزله» ثم ولى بشر بن 
مروان» وصعد المنبر فخطب فقال: إن عبد الله بن الزبير لو كان خليفة كما يزعم لخرج فآسى بنفسه ول يغرز بذنبه في الحرم» وإني 
قد استعملت عليكم بشر بن مروان وأمرته بالإحسان إلى أهل الطاعة؛ والشدة على أهل المعصية» فاسمعوا له وأطيعوا. 


واستعمل محمد بن عمير على همذان» ويزيد بن رؤيم على الري» وفرق العمال» وصنع طعاما كثيرا وأمر به إلى الكوونق» واذت إذنا 
عاماً فأكلواء فقال: نما ألذ عيشنا لو أن شيئاً يدوم» ولكن كما قال الأول: 


وكل جديد يا أميم إلى بلى وكل امرئ يوماً يصير إلى كان 
ثم أتى مجحلسه فاستلقى وقال: 
اعمل على مهل فإنك ميت واكدح لنفسك أيها الإنسان 
فكأن ما قد كان لم يك إذ مضى وكأن ما هو كائن قد كان 
وف هذه السنة: بععث عبد املك خالد بيو الله علي« البصرة والياء ووجه خالد عبد الله بن أبي بكرة حليفة له على البصرة» ورجع 
عبد الملك إلى الشام. 
وفيها: افتئح قيسارية. 


وفيها: نزع ابن الزبير حابر بن الأسود بن عوف عن المدينة» واستعمل عليها طلحة بن عبيد الله بن عوف» وهو آخر وال لابن الزبير 
على المدينة» ثم قدم طارق بن عمرو مولى عثمان» فهرب طلحة وأقام طارق. 

وفيها: قام عبد الله بن الزبير يمكة حين بلغه قتل أحيه مصعبء وقال: الحمد لله الذي له الخلق والأمرء إنه قد أتانا من العراق خبر 
أحزننا وأفرحناء أتانا قتل مصعب رحمه الله فأما الذي أفرحنا أن قتله شهادة» وأما الذي أحزننا أن الفراق للحميم لوعة يجدها 
حميمه عند المصيبة» ألا إن أهل العراق أهل الغدر والنفاق أسلموههوباعُوه بأقل الثمن» فلا والله ما نموت على مضاجعنا كما تموت 
بنو أبي العاصء والله ما قتل منهم رجحل في زحف في الجاهلية ولا الإسلام» وما نموت إلا قعصاً بالرماح؛ وموتاً نحت ظلال 
السيواقة 

وفيها: حج بالناس عبد الله بن الزبير بن العوام. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


مصعب بن الزبير بن العوام بن حويلد بن عبد الله وأمه الرباب بنت أنيف الكلبية. كان من أحسن الناس وجهاء وأشجعهم قلباء 
وأجودهم كفا. ولما دعى لأخيه عبد الله بن الزبير بالخلافة ولى أخاه مصعبا إمارة العراق» فلم يزل على ولايته إلى أن سار إليه عبد 


الملك بن مروان» فحاربه فقتل. وكان الذي تولى قتله عبيد الله بن زياد بن ظبيان على دجيل عديهة _لللطفلق واحتز رأسه وخمله إلى 
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عبد الملك» فسجد عبد الملك وقال: واروه فلقد كان من أحب الناس إلي وأشدهم لي لقاء ومودة» ولكن الملك عقيم. فقتل في هذه 
السنة. 
وقال المدائئئ: قتل يوم الثلاثاء» لثلاث عشرة خلت من جمادى الأولى» أو الآخرة. 
وكتب إلى زوجته سكينة بنت الحسين رضي الله عنه بعد خحروجه من الكوفة بليال: 

وكان عزيزاً إن أبيت وبيننا حجاب فقد أصبحت مني على عشر 

وأبكاهما للعين والله فاعلمي إذا ازحدت مثليها فصضرت على شهو 

وأبكى لقلبي منهما اليوم أنني أخاف بأن لا نلتقي آخر الدهر 
وقال الماحشون: دحل مصعب على سكينة يوم القتل» فترع ثيابه» وليس غلالة» وتوشح بثوب» وأخحذ سيفه» فعلمت سكينة أنه لا 
يريد أن يرحع» فصاحت: واحزناه عليك يا مصعبء فالتفت إليها وقد كانت تخفي ما في قلبها عنه» فقال: أوكل هذا لي في قلبك؟ 
قالت: وما أحفي أكثر فقال: لو كنت أعلم هذا كانت لي ولك حالء ثم حرج فلم يرجع. 
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد» قال: أحبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أخبرنا عبد الكريم بن محمد الضبي» قال: أخبرنا علي بن عمر 
الحافظ» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن مسلم قال: حدثنا أبو سعيد عبد الله بن شبيب» قال: حدثنا أبو محلم» قال: لما قتل مصعب 
بن الزبير حرجت سكينة تطلبه في القتلى» فعرفته بشامة في حده؛ فأكبت عليه وقالت: يرحمك الله نعم والله خليل المسلمة كنت» 
أدركك والله ما قال عنترة: 

وحليل غانية تركت مجدلاً بالقاع لم يعهد ولم يتكلم 

فهتكت بالرمح الطويل إهابه ليس الكريم على القنا بمحرم 
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد, قال: أحبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أخبرن الأزهري» قال: أخبرنا محمد بن العباس» قال: حدثنا 
محمد بن حلف بن المزربان» قال: أخبرنا أبو علي السجستانء قال: حدثيئعَبّد الله بن سلمويه» قال: 
أسر تمعن الزبزر رجلا قامر بظد م صق فقال: أصلح الله الأمير» ما أقبح .ثلي أن يقوم يوم القيامة فأتعلق بأطرافك الحسنة» 
وبوحهك الذي يستضاء به فأقول: يا رب سل مصعباً فيم قتلي4/فقآل: ايا غلام: أعف عنه: فقال: أصلح الله الأمير» إن رأيت أن 
تحعل ما وهبت لي من حياتٍ في عيش رخيء قال: يا غلام» أعطه مائة ألفء فقال: أيها الأمير» فإني أشهد الله وأشهدك أني قد 
جعلت لابن قيس الرقيات منها حمسين ألفأء فقال: له: و 1؟ قال: لقوله فهاك: 

إنما مصعب شهاب من الل ه تجلت عن وجهه الظلماء 
أخبرنا أبو منصور القزاز» قال: أخبرنا أبو بكر بن ثابت» قال: أنبأنا علي بن أبي علي» قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن المحلص» 
وأحمد بن عبد الله الدوريء قالا: حدثنا أحمد بن سليمان الطوسيء قال: حدثنا الزبير» قال: حدثنا محمد بن الحسن» عن زافر بن 
قتيبة» عن الكلبي؛ قال: قال عبد الملك بن مروان يوماً للسائه: من أشجع العرب؟ فقالوا: شظيِب بزن#قطريء وفلان وفلان؛ فقال: 
إن أشجع العرب لرجل جمع بين سكينة بنت الحسين» وعائشة بنت طلحة» وأمة الحميد بنت عبد الله بن عامر بن كريز» وابنة 
رباب بن أنيف الكلبي سيد ضاحية العرب وولي العراق مس سنين» فأصاب ألف ألف» وألف ألف» وألف ألف» وأعطي الأمان 
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فأبى ومشى بسيفه حى ماتء ذاك مصعب بن الزبير» لا من قطع الجسور مرة ها هنا ومرة ها هنا. 

قال المدائيى: قتل يوم الثلاثاء لثلاث عشرة خلت من جمادى الأولى أو الآخرة سنة إحدى وسبعين» وهو ابن حمس وأربعين» وقيل: 
حمس وثلاثين. 

ومن العجاب: قوال عبد الملك بن عمير الليثي: رأيت في قصر الإمارة بالكوفة رأس الحسين رضي الله عنه بين يدي عبيد الله بن 

زياد» ثم رأيت رأس ابن زياد بين يدي المختار» ثم رأيت رأس المحتار بين يدي مصعب بن الزبير» ثم رأيت رأس مصعب بين يدي 


عبد الملك بن ؤوؤوان. 


2 


ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين 


فمن الحوادث فيها: ما كان من أمر الخوارج والمهلب. 

قال علماء السير: اقتتلت الأزارقة والمهلب بسولاف ثمانية أشهر أشد القتال» فأتاهم قتل مصعب بن الزبير» فبلغ ذلك إلى الأزارقة 
قبل المهلب», فنادت الخوارج لعسكر المهلب: ما قولكم في مصعب؟ فقالوا: إمام هدىء قالوا: فما قولكم في عبد الملك؟ قالوا: نحن 
براء منه» قالوا: فإن مصعب قد قتل؛ وستتتغلون غداً عبد الملك إمامكم. 

فلما كان من الغد بلغ المهلب الخبر» فبايع لعبد الملك» فقالت الخوارج: يا أعداء الله أنتم أمس تتبرأون منه وهو اليوم إمامكم. 
وكان عبد الملك قد ولى على البصرة خالد بن عبد الله» فبعث خالد للمهلب على خراج الأهواز» وبعث أخاه عبد العزيز على قتال 
الأزارقة» فهزم وأحذت زوجته بنت المنذر بن الجارود» فأقيمت فيمن يزيد» فبلغت مائة ألف» وكانت جميلة» فغار رجحل من قومها 
كان من رؤوس الخوارج» فقال: تنحواء ما أرى هذه المشركة إلا قد فتنتكمء فضرب عنقها. 

وكتب خالد إلى عبد الملك يخبره بما حرى» فكتب إليه: قبج«الله رأيك حين تبعث أعحاك أعرابياً من أهل مكة على القتال وتدع 
المهلب يبي الخراج وهو البصير بالحرب» فإذا أمنت عدوك فلا تعمل فيهم برأي حى يحضر المهلب وتستشيره فيه. 

وكتب عبد الملك إلى بشر بن مروان: أما بعد فإني قد كتبت إلى حالد بن عبد الله آمره بالنهوض إلى الخوارج» فسرح إليه خمسة 
آلاف رجل» وابعث عليهم رجلاً ترضاهء فإذا قضوا غزائهم تلك صرفتهم إلى الري فقاتلوا عدوهم. 

فقطع على الكوفة خمسة آلاف» وبعث عليهم عبد الرحمن بن محمد بن الأشعثء وقال: إذا قضيت غزاتك هذه فانصرف إلى الري» 
ورج خالد بأهل البصرة ح قدم الأهوازء فقال له المهلب: إن أرى ها هنا سفناً كثيرة» فضمها إليكء فوالله ما أرى القوم إلا 
محرقيهاء فما لبث إلا ساعة حت أقبلت خيل من خيلهم فحرقتها. وبعث خالد المهلب على ميمنته» وداود بن قحذم على ميسرته؛ 
ومر المهلب على عبد الرحمن بن محمد ولم يخندق» فقال له: يا ابن أي ما بمنعك من الخندق» فقال: والله لهم أهون علي من ضرطة 
الحمار» قال: فلا يهونوا عليك فإفهم سباع العربء لا أبرح أو تضرب عليك ننه 


فأقاموا نحو عشرين ليلة» ثم إن خالداً زحف إليهم بالناس» فرأوا عدداً هائلاًء فولوا وأخخذ المسلمون ما في عسكرهم, واتبعهم خالد 
وداود في حيش من أهل البصرة يقتلونهم» وانصرف عبد الرحمن إلى الري» وأقام المهلب بالأهوازء» وكتب خالد إلى عبد الملك يخبره 
بأن المارقين انمزموا وتبعهم فقتل من قتل منهمء وقد تبعهم داود بن قحذم. 
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فكتب عبد الملك إلى بشر بن مروان: أما بعد فابعث من قبلك رجلاً شجاعاً بصيراً بالحرب في أربعة آلاف فليسيروا إلى فارس في 
طلب المارقة؛ فإن خالداً كتب يخبرن أنه قد بعث في طلبهم داود بن قحذمء فمر صاحبك الذي تبعث أن لا يخالف ابن قحم إذا 
لين 
فبعث بشر عتاب بن ورقاء على أربعة آلاف من أهل الكوفة» فخرجوا فالتقوا بداود فتبعوا القوم إلى أن نفقت عامة خيوهمء 
ورجعوا إلى الأهواز. 
وفي هذه السنة: حرج أبو فديك الخارجي فغلب على البحرين فبعث خالد بن عبد الله أحاه أمية بن عبد الله يحندء فهزمهم أبو 
فديكء فرحع أميّة إلى البصرة. 
وف هذه السنة: وجه عبد الملك الحجاج بن يوسف إلى مكة لقتال ابن الزبير وكان السبب ف توجيهه الحجاج دون غيره» أن عبد 
الملك لما أراد الرجوع إلى الشام قام إليه الحجاج بن يوسف فقال: يا أمير المؤمنين» إن رأيت في منامي أن أخذت عبد الله بن الزبير 
فسلخته» فابعثئ إليه وولين قتاله. فبعثه فحرج في ألفين من أهل الشام في جمادى سنة اثنتين وسبعين فلم يعرض للمدينة» فسار حي 
نزل الطائفء فكان قدومه الطائف في شعبان» وقد كتب عبد الملك لأهل مكة الأمان إن دخلوا في طاعته» وكان الحجاج يبعث 
البعوث إلى عرفة في الخيل» ويبعث ابن الزبير بعثاً فيقتتلون هناك» وفي كل ذلك تمزم ميل ابن الزبير ويرجع الحجاج بالظفر. 
ثم كتب الحجاج إلى عبد الملك يستأذنه في حصار ابن الزبير ودحول الحرم عليه» ويخبره أن شوكته قد قلت» وقد تفرق عنه عامة 
أصحابه ويسأله أن يده برحال. 
فكتب عبد الملك إلى طارق بن عمرو يأمره أن يلحق يمن معه من الحند بالحجاج؛ فسار في خمسة آلاف من أصحابه حى لحق 
بالحجاج» فلما دخل شهر ذي العقدة رحل الحجاج من الطائف حت نزل بئر ميمون» وحصر ابن الزبير لحلال ذي القعدة. وكان 
قدوم طارق مكة لحلال ذي الحجة» ولم يطف بالبيت ولم يصل إليه وهو محرم» وكان يلبس الحجاج السلاحء ولا يقرب النساء ولا 
الطيب إلى أن قتل ابن الزبير. 
ونحر ابن الزبير بدناًبمكة يوم النحرء ولم يحج ذلك العام ولا ألحابه لأَفْلم لم يقفوا بعرفة» ونحر أصحاب الحجاج وطارق فيما بين 
الحجون إلى بئر ميمون. 
وحج الحجاج بالناس ولم يطف بالبيت» وكان العامل على المدينة طارق مولى عثمان من قبل عبد الملك» وعلى الكوفة بشر بن 
مروان» وعلى قضائها عبد الله بن عتبة بن مسعودء وعلى البصرة حالد بن عبد الله وعلى قضائها هشام بن هبيرة. 

ذكر قصة جرت لطارق بن عمرو مع سعيد بن المسيب 
أخبرنا محمد بن ناصر» قال: أنبأنا علي بن أحمد السريء عن أبي عبد الله بن بطة العكبريءقال: حدثئ أبو صالح محمد بن أحمد 
قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن يى الشيباني» قال: حدثنا عبد الله بن شبيب» عن وهب بن وهنت» عن عبد الله بن العلاء بن زيد 
عن علي بن الحسين رضي الله عنهماء قال: 
ولى علينا عبد الملك بن مروان طارقاً مولى عثمان بن عفان رضي اله عنه. قال علي: فمشيت إلى سالم بن عبد الله بن عمر» وإلى 
القاسم بن محمد بن أبي بكرء وإلى أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, فقلت: اذهبوا بنا إلى هذا الرحل نسلم عليه وندفع بذلك 
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عن أنفسنا. قال: فأتيناه فسلمنا عليه فأحلسنا عنده» ثم قال لنا: أيكم سعد بن المسيب؟ قال: فكلمه القاسم بن محمد» فقال له: 
أصلحك الله» إن سعيد بن المسيب قد رفعت عنه الولاة إتيافهاء وقد ألزم نفسه المسجدء فليس يبرح منه قال: رغب أن يأتيئ» والله 
لأقتلنهه والله لأقتلنه» والله لأقتلنه - ثلاثاً - قال القاسم: فضاق بنا المحلس حي قمناء فجئت المسجد فتطلعت فيه فإذا سعيد بن 
المسيب عند اسطوانته جالس» فدحلت عليه فأخبرته مما كان وقلت له: أرى لك أن تخرج الساعة إلى مكة فتعتمر وتقيم يهاء قال: ما 
حضرتئئ في ذلك نية» وإن أحب الأعمال إلي ما نويت» فقلت له: فإني أرى أن تخرج إلى بعض منازل إخوانك فتقيم فيه حى ننظر 
ما يكون من الرجل» قال:فكيف أصنع يبهذا الداعي الذي يدعون في كل يوم وليلة خمس مراتء والله لا دعاني إلا أحبته على أي 
حال كان» قلت له: فإني أرى أن تقوم من مجلسك هذا فتجلس إلى بعض هذه الأساطين فإنك إن طلبت فإنك تطلب عند 
اسطوانتك. قال: ولم أقوم من موضعي هذا الذي قد أتان الله فيه العافية من كذا وكذا سنة» قلت له: رحمك الله» أما تخاف على 
نفسك كما يخاف اللا لقال لي: والله لا أحلف بالله كاذباً ما خحفت شيئاً سواهء قلت له: فبماذا أقوم من عندك رحمك الله فقد 
غممتئ» فقال: تقوم بخير» أسأل,الله رنت,العرش العظيم أن ينسيه ذكري. 
قال: فانصرفت من عنده فجعلك أسأليج ]9 الأيام هل كان في المسجد خبر؟ فلا أخبر إلا بخير. قال: فأقام علينا والياً سنة لا يذكره 
ولا يخطر بباله حي إذا عزل وصار بوادي القرى من المدينة على خمس مراحلء قال لغلامه وهو يوضئه: ويحك أمسكء واسوعتاه 
من علي بن الحسين» ومن القاسم بن محمد» ومن سال بن عبد الله» ومن أبي سلمة بن عبد الرحمن» حلفت بين أيديهم ثلاثة أمان 
لأقتلن سعيد بن المسيبء والله ما ذكرته إلا في ساعى هذهء فقال له غلامه: يا مولاي تأذن لي أن أكلمك؟ قال: نعم» قال: فما أراد 
الله لك غميراً مما أردت لنفسك إذ أنساك ذكرع. فته#9ذهب فأنت حر. 
وفي هذه السنة: كتب عبد الملك إلى عبد الله بن خازم السلمي يدعوه إلى بيعته ويطعمه خراسان سبع سنين» فقال للرسول: لولا أن 
أضرب ببِيٍ وبين بن سليم وبئٍ عامر لقتلتك» ولكن كل هذه الصحيفة فأكلها. 
وكتب عبد الملك إلى بشير بن وشاح» وكان خليفة ابن خازم على مرو وعلى خراسان» فوعده ومناه فخلع بكير عبد الله بن الزيير» 
ودعا إلى عبد الملك فأحابه أهل مروء وبلغ بن حازم فخاف أن يأتيه بكير بن وشاح بأهل مروء فبرز له فاقتتلواء فقتل ابن حازم 
وبعث برأسه إلى عبد الملك. 
وبعضهم يزعم أنه إنما كتب عبد الملك إلى ابن حازم بعد قتل ابن الزبير» ونفذ رأس ابن الزبير إليه» فحلف ابن حازم أن لا يعطيه 
طاعة أبدء ودعا بطست فغسل الرأس وحنطه وكفنه وصلى عليه» وبعث به إلى أهل ,ابن الزبير بالمدينة» وأطعم الرسول الكتاب. 
وقبل: بل قطع يديه ورحليه وضرب عنقه. 

ذكر من توفي هذه السنة من الأكابن 
عبيدة السلمان المرادي الهمداني ويك أبا مسلم» ويقال: أبا عمرو: أسلم قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين. وسمع 
من عمرو بن الخنطاب» وعلي بن أبي طالب» وابن مسعودء وابن الزبير» ونزل الكوفة. وروى عنه الشعبي» والنخعي. وحضر مع 


علي رضي الله عنه وقعة الخوارج بالنهروان» وكان يوازي شريحا في القضاءء فإذا أشكل على شريح شيء دهم عليه» وأتاه غلامان 
بلوحين فيهما كتاب يتخايران» فقال: إنه حكمء 5 
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وكان من أصحاب عبد الله الذين يقرئون ويفتون. 
قال ابن سيرين: ما رأيت رحلا كان أشد توقيا من عبيدة. قال: وأدركت الكوفة. وها أربعة من يعد بالفقه» فمن بدأ بالحارث بن 
قبس ثئ بعبيدة» ومن بدأ بعبيدة ثئ بالحارث؛ ثم علقمة» وشريح الرابع. 
توفي في هذه السنة. 
ثم دخلت سنة ثلاث و سبعين 


مقتل عبد الله بن الزبير 


قد ذكرنا أن ابن الزبير حصر للال ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين» وما زال الحجاج يحصره ثمانية أشهر وسبع عشرة ليلة. وكانوا 
يضربونه بالمنجنيق. 
قال يوسف بن ماهك: رأيت المنجنيق يرمى به فرعدت السماء وبرقت وعلا صوت كالرعدء» فأعظم ذلك أهل الشام فأمسكوا 
أيديهم» فرفع الحجاج حجر المنجنيق فوضعه ثم قال: ارمواء ثم رمى معهم, ثم جحاءت صاعقة تتبعها أخرى, فقتلت من أصحابه اثنئي 
عشر رجلاًء فانكسر أهل الشام فقال الحجاج: لا تنكروا هذا فإني ابن قامة» هذه صواعق قامة» هذا الفتح قد حضر» فصعقت من 
الغد صاعقة» فأصيب من أصحاب ابن الزبير عشرة» فقال الحجاج: ألا ترون أنهم يصابون. 
أخبرنا إسماعيل بن أحمد» قال: أبرنا عمر بن عبيدا لله البقال#قال: أخحبرنا أبو الحسين بن بشران؛ قال: أخبرنا عثمان بن أحمد 
الدقاق» قال: حدثنا حنبل بن إسحاقء قال: أحبرنا الحميدي» قال :حدثنا سفيان» قال: كانوا يرمون المنجنيق من أبي قبيس 
ويرجحرون: 

خطارة مثل الفنيق المزبد أرمي بها أعواد هذا المسجد 
قال: فجاءت صاعقة فأحرقتهم, فامتنع الناس من الرمي فخخطبهم الحجاج|فقال: ألم تعلموا أن بي إسرائيل كانوا إذا قربوا قربانا 
فجاءت نار فأكلته علموا أنه قد تقبل منهم, وإن لم تأكله قالوا لم تقبل» فما زال يخدعهم حت عادوا فرموا. 
قال علماء السير: فلم تزل الحرب إلى قبيل مقتل ابن الزبير» فتفرق عامة أصحابه وخذلوه» وخرج عامة أهل مكة إلى الحجاج في 
الأمان حين ذكر أن ولديه حمزة وحبيب أخعذوا لأنفسهما أماناء فدخل عبد ا9880 بي على أمه أسماء حين رأى من الناس ما رأى 
من الخذلان» فقال لها: حذلتئ الناس حي ولدي وأهليء فلم يبق معي إلا من ليس عنده من الدفع أكثر من ساعة والقوم يعطونئ ما 
أردت من الدنياء فما رأيك؟ فقالت: أنت والله يا ب أعلم بنفسكء إن كنت تعلم أنكعلى.حق وإليه تدعو فامض له. وقد قتل 
عليك أصحابككء ولا تمكن من رقبتك فينقلب بها غلمان بن أمية» وإن كنت إنما أردت الدنيا فبئس العبد أنت» أهلكت نفسك 
وأهلكت من قتل معك. وإن قلت: كنت على الحق فلما وهن أصحابك ضعفتء فليس هذا فعل الأحرار ولا أهل الدين» وكم 
حلدوك في الدنيا! القتل القتل أحسن. 
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فدنا ابن الزبير فقبل رأسها وقال: هذا والله رأبي» والذي قمت به ما ركنت إلى الدنيا ولا أحببت الحياة فيهاء وما دعاني إلى الخروج 
إلا الغضب لله عز وجل أن تستحل حرمته؛ ولكنن أحببت أن أعلم رأيك في مثل ذلكء فانظري يا أمي فإني مقتول في يومي هذاء 
فلا يفلا حرنك, وسلمي الأمر للهء فإن ابنك لم يتعمد إتيان منكرء ولا عمداً بفاحشة» ول يجر في حكم الله عز وجل» ولم يتعمد 
ظلم مسلم ولا معاهدء ولم يبلغي ظلم من عمالي فرضيت به بل أنكرته» ولم يكن شيء آثر عندي من رضا ربي عز وحلء اللهم إن 
لا أقول هذا تزاكية مئ لنفسي» أنت أعلم بي» ولكن أقوله تعزية لأمي لتسلو عيئ. فقالت: إن لأرحجو من الله عز وجل أن يكون 
عزائي فيك حظلناً إن تقدمتئي؛ أحرج ح أنظر ما يصير أمرك؛ فقال: جزاك الله يا أماه خيراء ولا تدعي الدعاء لي قبل وبعد. 
فقالت: لا أدعه أبداًء فمن قتل على باطل فقد قتلت على حق. ثم قالت: اللهم ارحم طول ذلك القيام في الليل الطويل» وذلك 
النحيب في الظلماءء وذلك الصوم في هواحر المدينة ومكة» وبره بأبيه وبيء اللهم إن قد أسلمته لأمرك فيه ورضيت هما قضيت فأثبئي 
في عبد الله ثواب الصابك الشاكرين. 

وف رواية أخرى: أنه دحل عليها وعليه الدرع والمغفر» فوقف فسلم ثم دنا فتناول يدها فقبلهاء فقالت: هذا وداع فلا تقعد, فقال: 
حفت مودعاًء إن لأرى هذا آحر أيامييفرل|االدنياء واعلمي يا أماه أني إن قتلت فإنما أنا لحم لا يضرني ما صنع بي؛ قالت: صدقت يا 
بئ» أتمم على نصرتكء ولا تمكن ابن أبي عقيل منكء ادن مين أودعك. فدنا منها فودعها وقبلها وعانقهاء وقالت حيث مست 
الدرع: ما هذا صنيع من يريد من تريد» قال: ما لبست هذا الدرع إلا لأشد منكء قالت: فإنه لا يشد ميئ. 

ثم انصرف وهو يقول: 


إني إذا أعرف يومي أصبر إذ بعضهم يعرف ثم ينكر 


ثم إن القوم أقاموا على كل باب رجالاً وقائداء فش ولواب يأهل الشامء وكان لأهل حمص الباب الذي يواجه باب الكعبة» 
ولأهل دمشق باب بي شيبة» ولأهل الأردن باب الصفاء ولأهل فلسطين باب بن جمح, ولأهل قنسرين باب بئ سهمء فمرة يحمل 
ابن الزبير في هذه الناحية» ومرة في هذه الناحية» كأنه أسد لا يقدم عليه الرحال» وقالت لابن الزبير زوجته: احرج أقاتل معك؟ 
فقال: لاء وأنشد: 

كتب القثل والقتال علينا وغل الفحصضقات جر الذيول 
فلما كان يوم الثلاثاء صبيحة سبع عشرة من جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين وقد أحذ الحجاج على ابن الزبير الأبواب» وبات ابن 
الزبير يصلي ليلته» ثم احتبى بحمائل سيفه فأغفى, ثم انتبه» فقال: أذن يا سعدء فأذن عند المقام» وتوضاً ابن الزبير» وركع ركعي 
الفجر ثم تقدم» وأقام المؤذن» فصلى بأصحابه, فقراً: "ن والقلم". وقال: من كان سائلاً عبن فإني في الرعيل الأول؛ وأنشد: 

ولست بمبتاع الحياة بسبة ولا مرتق من خشية الموت سلما 
ثم قال: احملوا على بركة الله» ثم حمل حى بلغ يهم الحجونء فرمي بآجرة فأصابته في وجهه فأرعش لما ودمي وجهه؛ فلما وجد 
سخونة الدم تسيل على وحهه ولحيته» قال يربحر: 

فلسنا على الأعقاب تدمي كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدما 
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وتغاووا عليه فقتل. 
وجاء الخبر إلى الحجاج فسجد وسار حى وقف عليه ومعه طارق بن عمروء فقال طارق: ما ولدت النساء أذكر من هذا فبعث 
الحجاج رأسه ورأس عبد الله بن صفوان ورأس عمارة بن عمرو إلى المدينة» فنصبت بماء ثم ذهب بما إلى عبد الملك» وسيأي تمام 
قصة ابريجهاةة و#ذكر من مات في هذه السنة. 
وفي هذه السنة: اجتمع الناس على عبد الملك فكتب إليه ابن عمروء وأبو سعيد» وسلمة بن الأكوع بالبيعة» وكان عبد الملك يجلس 
للناس ف كل أسبوع يومين. 
أخبرنا ابن ناصر الحافظ» قال: أخبرنا المبارك بن عبد الحبار» قال: أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسن التنوخي» قال: حدثنا محمد بن 
عبد الرحيم المازني» قال: حدثنا أبو علي الحسين بن القاسم الكوكبي, قال: حدثنا أبو العباس الكديمي» قال: أخبرنا السلمي» عن 
من ين نافع مولاه, "بي ريمانة أحد جاب عبد الملك ين مروان» قال: كان عبد الملك يلس في كل أسبوع يومين بخلوسا 
عاماء فبينا هو جالس ف شإ يقد أدحلت عليه القصص»ء إذ وقعت في يده قصة غير مترجمة فيها: إن رأى أمير المؤمنين أن 
يأمر جاريته تغنيئ ثلاثة أصوات ثم ينفذ في ما يشاء من حكمه. 
فاستشاط من ذلك غضباء وقال: يا رباحاعَلَيّيصاحب هذه القصة» فخخرج الناس جميعاً وأدحل عليه غلام كما أعذر كأهناً 
الصبيان وأحسنهم, فقال له عبد الملك: يا غلام هذه قصتك؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» قال: وما الذي غرك مئء والله لأمثلن بك» 
ولأردعن بك نظرائك من أهل الجسارة» علي بالجارية» فجيء بحارية كأما فلقة قمرء وبيدها عود. فطرح لما كرسي وجلست» 
فقال عبد الملك: مرها يا غلام» فقال: غبئٍ لي يا حارية بشعر قيس بن ذريح: 

لقد كنت حسب النفس لو دام أو دنا ولكنما الدنيا متاع غرور 

وكنا جميعاً قبل أن يظهر الهوى بأنعم حالي غبطة وسرور 

فما برح الواشون حتى بدت لنا بطون الهوى مقلوبة بظهور 
فغنته وأحادت» فخرج الغلام من جميع ما كان عليه من الثياب تخريقاء ثم قال له عبد الملك: مرها تغنيك الصوت الثاني فقال: غ 

ألاليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي القرى إني ذا لسعيد 

إذا قلت ما بي يا بثينة قاتلي من الحب قالت ثابت ويزيد 

وإن قلت ردي بعض عقلي أعش به مع الناس قالت ذاك منك بعيد 

فلا أنا مردود بما جئت طالب ولا حبها فيما يبيد يبيد 

يموت الهوى مني إذا ما لقيتها ويحيا إذا فارقتها فيعود 
فغنته الحارية وسقط مغشياً عليه ساعة؛ ثم أفاق» فقال له عبد الملك: مرها فلتغنك الصوت,الثالثك:#فقال: يا حارية غين بشعر قيس 
بن الملوح: 

وفي الجيرة الغادين من بطن وجزة غزال غضيض المقلتين ربيب 
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فلا تحسبي أن الغريب الذب نأى ولكن من تنأين عنه غريب 
فغنته الجارية» فطرح الغلام نفسه من المستشرف فلم يصل إلى الأرض حى تقطع. فقال عبد الملك: ويحه لقد عجل على نفسه؛ ولقد 
كان تقديري فيه غير الذي فعل» وأمر فأحرحت الحارية من قصره؛ ثم سأل عن الغلام» فقالوا: غريب لا يعرف إلا أنه منذ ثلاث 
ينادي في السوق ويده على رأسه: 
غداً يكثر الباكون منا ومنكم وتزداد داري من دياركم بعدا 
وف هذه السنة: وجه عبد الملك عمر بن عبيد الله لقتال أبي فديك وأمره أن ينتدب معه من أحبء فقدم الكوفة فندب أهلهاء 
فانتدب معه عشرة آلاف» فأحرج لهم أعطياقم؛ ثم سار بهم؛ فجعل أهل الكوفة على الميمنة وعليهم محمد بن موسى بن طلحة» 
وجعل أهل البصرة على الميسرة وعليهم ابن أيه عمر بن موسى بن عبيد الله وهو في القلب» ح انتهوا إلى البحرين» فصف عمر 
أصحابه» وقدم الرحالة في أيديهم الرماح» فحمل أبو فديك وأصحابه حملة واحدة فكشفوا ميسرة عمر» فارتث عمرء وحمل أهل 
الكوفة وأهل البصرة» واستباحوا عسكر العدوء وقتلوا أبا فديك» وحصروهمء فترلوا على الحكمء فقتلوا منهم نحواً من ستة آلاف» 
وأسروا ثمانمائة» وانصرفوا إلى البصرة. 
وفيها: عزل عبد الملك خالد بن عبد اللمعري«الشرة, 
وفيها: غزا محمد بن مروان الصائفء وهزم الروم. 
وكانت وقعة عثمان بن الوليد بالروم من ناحيّةيأزالينية» .وكان في أربعة آلافء والروم في ستين ألفاً فهرمهم وأكثر القتل فيهم. 
وفي هذه السنة: حج بالناس الحجاج بن يوسف وهو على مكة واليمن واليمامة» وكان على الكوفة والبصرة بشر بن مروان. 
وبعضهم يقول: كان على الكوفة بشر» وعلى البصرة خالد بن عبد الله» وعلى قضاء الكوفة شريح بن الحارث» وعلى قضاء البصرة 
هشام بن هبيرة» وعلى خراسان بكير بن وشاح. 
وقد ذكرنا في الحوادث ما فعل عبد الله بن حازم» فأقره عبد الملك على حراسان. 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 

أسماء بنت أبي بكر الصديق أسلمت قدبكاء وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلمء .وهي ذات النطاقين. 
وذلك أنها شقت نطاقها نصفين حين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم المخروية أل الغار» فجعلت واحداً لسفرة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم والآخر عصاماً لقربته. 
تزوجها الزبير وولدت عبد الله وعروة» والمنذرء وعاصم. والمهاحرء وحديجة, وأم الحسنء وعائشة» وطلقها. وكانت تمرض المرضة 
فتعتق كل مملوك لما. وماتت في هذه السنة بعد أن قتل ابنها عبد الله بن الزبير بليال. 
بشر بن مروان بن الحكم أو عبد الملك: ولي الولايات. أخبرنا المبارك بن علي الصيرثيء قال: أتخبرتنا فاطمة بنت عبد الله بن 
إبراهيم الحبري» قال: أخبرنا علي بن الحسن بن الفضلء قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن خالد الكاتبء قال: أخبرنا علي بن عبد الله 
بن المغيرة الجوهري, قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقيء قال: حدثيئ الزبير بن بكار» عن القاسم بن عديء عن أبيه» قال: قال لي 
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يناذوق الطبيب الذي كان للحجاج - وكان قد أدرك كسرى بن هرمزء وأدرك الحجاج, أتت عليه ثلاثون ومائة سنة - قال: قال 
لي أمير من أمراء العراق ولح يسمه - قال الهيئم: وظنناه يعي بشر بن مروان» وذلك أن بشراً مات بالعراق وهو أميرها: يا يتاذوق» 
ما ترك أهذه الّعلة قد طالت بي؟ فقلت: أصلح الله الأميرء لا يستقيم أن أصف لك شيئاً حين أستبرىء ما بك» وإن أحب الأمير أن 
أستبرىء ذلك فليدع بي على ريق النفس. 


فلما كان من الغد دعا بي» فدحلت عليه واضجعته على حصير ليس تحته ولا تحت رأسه شيء» فجسست ما بين أخمص قدميه إلى 
هامته؛ ثم قلت: اجلس أيها الأمير» فجلسء فقلت: أيما أحب إليك أيها الأمير» الصدق أم الكذب؟ قال: ما حاجيّ إلى الكذب» بل 
الصدق أحب إلي» قلت: أيها الأمير» إن الله عز وحل كتب الفناء على خلقه فهم ميتون» فاعهد عهدك واكتب وصيتك. قال: يا 
يتاذوق» قد نعيت إلى نفسي. قلت: أيها الأمير» إن أردت أريك إمارة ما قلت؟ قال: نعم» قلت: فادع لي بلحم أ>حمرء فدعى 
مسلوخ؛ فأحذت قطعة منّ “دم ,الفتقكناتعراء» فرققتها حن جعلتها مثل قشر البيضء ثم ثقبت فيها ثقباً وجعلت فيه خيط إبريسم 
دقيق» ثم قلت: ازدردها أيها الأمير» فازدردها فتركتها في جوفه ساعة: ثم جذبتها بالخيط فأخرجتها فإذا هي مملوءة دوداًء فقلت: 
أيها الأمير» ما بقاء حوف هذا فيه» فقال: يا يتاذوق» وأى أصابئ هذاء فوالله لقد قدمت مصركم هذا فكتبت نفسي من الحر 
والبرد» فقلت: أيها الأمير» منها أتيت» قدمت هذا المصر فكتبت نفسك في الشتاء باللبود والنيران» فلم يصل إليك البردء وكتبته في 
الصيف بثياب الكتان والماء والثلج فلم يصل إليك الحر فتفكك حوفكء والأبدان لا تقوم إلا بالحر والبرد وإن أذاها. 
قال: فوالله ما عاش بعد هذا الكلام إلا ثلاثة أيام حي مات. 
صفوان بن محرز المازني كان من كبار العباد الصالحين. وأسند عن ابن عمر» وأبي موسى» وعمران بن حصين في آخرين. 
أخبرنا إسماعيل بن أحمدء قال: أخبرنا محمد بن هبة الله الطيزؤي» قاك: أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضلء قال: أخبرنا عبد الله بن 
جحعفر بن درستويه» قال: حدثنا يعقوب بن سفيان» قال: حدثنا المعلى بن راشدء قال: أحبرنا جعفر» قال: أخبرنا المعلى بن زياد 
الفردوسيء, قال: كان لصفوان سرب يبكي فيه. 
أخبرنا عبد الوهاب الحافظ» قال: أخبرنا علي بن محمد الخطيب» قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن يوسفء قال: حدثنا الحسين بن 
صفوان, قال: حدثنا أبو بكر القرشي» قال: حدثئ شريح بن يونسء قال: حدثنا عثمان بن مطرء عن هشام بن حسان» عن 
الحسنء قال: لقيت أقواماً كانوا فيما أحل الله لهم أزهد منكم فيما حرم الله عليكم ولقد لقيت أقواماً كانوا من حسناتهم أشفق ألا 
تقبل منهم من سيئاتكم ولقد صحبت أقواماً كان أحدهم يأكل على الأرض ويظ# على الأرض» منهم صفوان بن محرز المازي» 
كان يقول: إذا آويت إلى أهلي وأصبت رغيفاً أكلته. فجزى الله الدنيا عن أهلها حيراة واللوما زاد على رغيف حي فارق الدنياء 
فيظل صائماً ويفطر على رغيف ويشرب عليه من الماء حي يتروى» ثم يقوم فيصلي حي يصبح؛ فإذا صلى الفجر أخذ المصحف 
فوضعه في حجره يقرأ حى يترحل النهار ثم يقوم فيصلي حى ينتصف النهارء فإذا اتتصف النهار رمى بنفسه على الأرض فنام إلى 
الظهر» وكانت تلك نومته حب فارق الدنياء وكان إذا صلى الظهر قام فصلى إلى العصرء فإذا صلى العصر وضع المصحف في 
حجره. فلا يزال يقرأ حى تصفر الشمس. 
عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن أسلم .مكة مع أبيه وهو صغير قبل أن يبلغ» وهاحر مع أبيه» وشهد غزوة الخندق وما 
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بعدهاء وحضر يوم القادسية ويوم حلولاء وما بينهما من وقائع الفرس. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن عبد الله رجحل صاح". 

وقالجه#” ب#عبد الله: ما أد ركنا أحداً إلا وقد مالت به الدنيا إلا ابن عمر. 

وقالت جية3#: #رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن عمر. 

وقال سعيد «#الأسيب: لو شهدت لأحد أنه من أهل اللتنة لشهدث لعبد الله بن عمر. 

وقال طاووس: ما رأيت رجلاً أورع من ابن عمر» وكان يقول في سجوده: قد تعلم أنه ما بمنعني من مزاحمة قريش على هذه الدنيا 
إلا حوفك. 

أخبرنا محمد بن أبي منصورء قال :أخبرنا حمد بن أحمد, قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا سليمان بن أحمد. قال: حدثنا 
أحمد بن زيد بن الحريش» قال: حدثنا أبو حاتم» قال: حدثنا الأصمعي, قال: حدثنا عبد الرحمن بن أب الزناد» عن أبيه» قال: 
اجتمع في الحجر أربعة: مصعب, وعروة» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمرء فقالوا: تمنواء فقال عبد الله بن الزبير: أما أنا فأتمى 
الخلافة» وقال عروة: أما أنا فأتميئى أن يؤخذ عين العلم. وقال مصعب: أما أنا فأتمئى إمرة العراق والجمع بين عائشة بنت طلحة 
وسكينة بنت الحسين. وقال عبد الث بر#382أه أنا فأتمئ المغفرة. قال: فنالوا ما تمنواء ولعل ابن عمر قد غفر له. 

أخبرنا عبد الله بن علي المقري» ومحمد بن ناصرء قالا: أخبرنا طراد بن محمد» قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران» قال: أخبرنا أبو 
علي بن صفوانء قال: حدثنا أبو بكر بن أي الدنياء قال: حدثئ أحمد بن عبد الأعلى الشيباني» قال: حدثنا إسماعيل بن أبان 
العامريء قال: حدثنا سفيان الثوري؛ عن طارق بعد العزيز» عن الشعبي» قال: لقد رأيت عجباًء كنا بفناء الكعبة أنا وعبد الله 
بن عمرء وعبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروانء فقال القوم بعدما فرغوا من حديثهم: ليقم رجحل منكم 
فليأخذ بالركن اليماني وليسأل الله حاحته» فإنه يعطى سؤله؛ قم يا عبد الله بن الزبير فإنك أول مولد في الحجرة» فقام فأحذ بالركن 
اليماني» ثم قال: اللهم إنك عظيم ترجى لكل عظيم أسألك بحرمة وجحهك وحرمة عرشك وحرمة بيتك وحرمة نبيك عليه السلام 
ألا تميتئى من الدنيا حي توليئ الحجاز ويسلم علي بالخلافة. وجاء حى جلسءفقالوا: قم يا مصعبء فقام فأخحذ بالركن اليماني» 
فقال:اللهم إنك رب كل شيء وإليك يصير كل شيء» أسألك"بقدرتك«غلئ#كل شيء ألا ثميتئ من الدنيا حي توليئ العراق 
وتروحيئ سكينة بنت الحسين» وجاء حب جلسء فقالوا: قم يا عبد الملك» فقام فأحذ بالركن اليماني» فقال: اللهم رب السموات 
السبع ورب الأرض ذات النبت بعد القفر أسألك ما سألك عبادك المطيعين لأمرك» وأسألك بحرمة وجحهكء وأسألك بحقك على 
جميع خلقكء وبحق الطائفين حول بيتك ألا تميتئي من الدنيا حي تولين شرق الأرض وغرياء ولا ينازعئٍ أحد إلا أتيت برأسه. ثم 
جاء حىّ جلسء ثم قالوا: قم يا عبد الله بن عمر» فقام حى أخذ بالركن اليماني ثم قال: اللهم إنك رحمن رحيم, أسألك برحمتك 
الي سبقت غضبكء وأسألك بقدرتك على جميع خلقك ألا تميتي من الدنيا حي توجب لي الحنة. 

قال الشعبي: فما ذهبت عيناي من الدنيا حب رأيت كل رجحل منهم قد أعطي ما سأل» وبشلا عبد الله بن عمر بالحنة» ورأيت له. 
أخبرنا ابن حبيب العامريء قال: أخحبرنا علي بن الفضلء قال: أخبرنا ابن عبد الصمدء قال: أخبرنا ابن حيوية» قال: أخبرنا إبراهيم 
بن خريم» قال: أخبرنا عبد الحميد» قال: أخبرنا يزيد بن هارونء قال: أخبرنا محمد بن عمروء عن أبي عمرو بن حماس» عن حمزة 
بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال: حطرت هذه الآية: "لن تنالوا البر حى تنفقوا مما تحبون" فذكرت ما أعطاني فما 
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وحدت شيئا أحب إلي من جاريي رميثة» فقلت: هي حرة لوجه الله فلولا أن لا أعود في شيء جعلته لله لنكحتهاء فأنكحها نافعاء 


فهي أم ولده. 

أخبرنا ابن ناصر» قال: أخبرنا حمد بن أحمد, قال: أحبرنا أحمد بن عبد الله الأصفهان» قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا 
محمد بن إسحاق» قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس» قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد» عن نافع 
قال: كان ابن عمر إذا اشتد عجبه بشيء من ماله قربه إلى الله عز وجلء» قال نافع: كان رقيقه قد عرفوا ذلك منه. فربها ثمر أحدهم 
فيلزم المسجد, فإذا رآه على تلك ال حالة الحسنة أعتقه» فيقول له أصحابه: يا أبا عبد الرحمن» والله ما يمم إلا أن يخدعوكء فيقول ابن 
عمر: من خمد ##ووبان«الار هبرل . 

قال نافع: ولقد رأيتنا ذات عشية وراح ابن عمر على بحيب له قد أخذ بمال» فلما أعجبه مسيره أناحه مكانه ثم نزل عنه فتقال: يا 
نافع» انزعوا زمامه ورحله وحللوه وأشعروه وادخلوه في البدن. قال نافع: ما مات ابن عمر حت أعتق ألف إنسان, وما زاد. وكان 
بحبي الليل صلاة» فإذا حاء السحر استغفر إلى الصباح» وكان يحيي ما بين الظهر إلى العصر. وكان البر لا يعرف في عمر ولا ابن 
عمر حى يقولا أو يعملا. 

قال محمد بن سعد: أخبرنا الواقدي, قال: حدثنا عبد الله بن نافع» عن أبيه» قال: 

كان زج رمح رجحل من أصحاب الحجاج قد أصاب رجحل ابن عمرء فاندمل الجرح؛ فلما صدر الناس انتقض على ابن عمر فدخحل 
الحجاج يعوده فقال: من أصابك؟ قال: أنت قتلقئ» قال: وفيم؟ قال: حملت السلاح في حرم الله فأصابئ بعض أصحابكء فلما 
حضرته الوفاة أوصى ألا يدفن في الحرم» فغلب فدفن في الحرم وصلى عليه الحجاج. 

أخبرنا القزاز» قال: أحبرنا الخطيب» قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق» قال: أخبرنا عثمان بن أحمد» قال: حدثنا حنبل بن 
إسحاق» قال: حدثيٍ أبو عبد الله» قال: مات عبد الله بن عمر سنة ثلاث وسبعين. 

وكذلك قال أبو الفضل بن دكين وابن بكير. 

وقيل :إنه مات في سنة أربع وسبعين. 

وعن سعيد بن عفير قال: في سنة أربع وسبعين مات عبد الله بن عمر يمكة» فدفن بذي طوى في مقبرة المهاحرين وقيل: إنه دفن بفج 
وهو ابن أربع وثمانين. 

قال مولق الكتاب رحمه الله: وق مقدار مزه قول آخر: أحبرنا عبد لحن بن محمي القزاز قال: أخيرنا الخطيب بإستاده عن 
ماللقة قال بلع عبد الله ين عم من النين سنعا انون مننة: 

عبد الله بن الزبير بن العوام» أبو بكر أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق» وهو أول مولود ولد في الإسلام للمهاحرين بعد الحجرة. 

ولد بقباء على رأس عشرين شهراً من الحجرة» وحنكه رسول الله صلى الله عليه وأكلم بتمرة#أوأذن أبو بكر في أذنه. ولم يزل مقيماً 
بالمدينة إلى أن توق معاوية» فبعث يزيد إلى الوليد بن عتبة يأمره بالبيع» فخحرج ابن الزبير إلى مكة» وجعل يحرض الناس على بن 
أمية» فوجد عليه يزيد إلا أنه مشى ابن الزبير إلى يحيى بن الحكم والي مكة, فبايعه ليزيد» فقال يزيد: لا أقبل ححى يؤتى به في وثاق» 
فأبى ابن الزبير» وقال: اللهم إن عائذ ببيتك» وجرت حروبء وحوصر ابن الزبير» ثم مات يزيد» فدعى إلى نفسه. وسمي أمير 


المؤمنين» وولى العمال» واستوثقت له البلاد ما خلا طائفة من الشام فإنهم بايعوا مروان. 
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أخبرنا محمد بن أبي طاهر البزاز» قال: أخبرنا علي بن امحسن التنوي» عن أبيه: أن عبد الله بن الزبير رأى في منامه كأنه صارع عبد 
الملك بن مروان» فصرع عبد الملك, وسمره في الأرض بأربعة أوتاد» فأرسل راكباً إلى البصرة وأمره أن يلقى ابن سيرين ويقص الرؤيا 
عليه ولا يذكر له من أنفذه؛ ولا يسمي عبد الملك؛ فسار الراكب ح أناخ بباب ابن سيرين وقص عليه المنام» فقال ابن سيرين: من 
رأى هذا؟ قال: أنا رأيته في رحل بينه وبيئ عداوة» قال: ليس هذه رؤياك» هذه رؤيا ابن الزبير أو عبد الملك أحدهما في الآخرء 
فسأله الجواب» فقال: ما أفسرها أو تصدقئ فلم يصدقه. فامتنع من التفسير» فانصرف الراكب إلى ابن الزبير فأخبره ما جحرى» 
فقال: ارحع وأصدقه أن رأيتها في عبد الملك» فرجع الراكب إلى ابن سيرين برسالة ابن الزبير» فصدقه فقال له: قل له: يا أمير 
المؤمنين» عبد الملك يغلبك على الأرض» ويلي هذا الأمر من ولده لظهره أربعة بعدد الأوتاد الى سمرقا في الأرض. 
فلما مات مروان ولي عبد الملك» وأقبل فقتل مصعب بن الزبير» وبعث الحجاج إلى عبد الله فحصره وجرى له ما تقدم ذكره. 
قال علماء السير: قتل ابن الزبير يوم الثلاثاء سابع عشر جمادى الأول» وصلبه الحجاج على الثنية الب بالحجونء ثم أنزله فرماه في 
مقابر اليهودء وكتب إلى عبد الملك يخبره» فكتب إليه يلومه» ويقول: ألا حليت أمه تواريه» فأذن لها فوارته. 
أخبرنا أبو بكر بن عبد الباقي» قال: أخبرنا أبو محمد الجوهريء قال: أخبرنا ابن حيوية» قال: أخبرنا أحمد بن معروف, قال: حدثنا 
الحسين بن الفهم, قال: حدثنا محمد بن سعدء قال: أحبرنا يزيد بن هارون» وعفان بن مسلمء وأبو عامر العقدي, قالوا: حدثنا 
الأسود بن سفيان» قال: حدثنا نوفل بن أبي عقرب: 
أن الحجاج لما قتل ابن الزبير صابه على عقبة المدينة» فمر به ابن عمر» فوقف فقال: السلم عليك أبا حبيبء أما والله لقد نميتك عن 
عدو الله» أما والله ما علمت أنك كنت صواما قواما ثم استتزله الحجاج فرمى به في مقابر اليهود» ثم بعث إلى أمه وقد ذهب 
بصرها أن تأتيه» فأبت» فأرسل إليها: لتأتيئ أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك حي يأتيئ بك» فأرسلت إليه: إن والله لا آتيك 
حي تبعث إلي من يسحبئٍ بقروني» فأتاه رسوله فأخبره» فقال: يا غلام» ناولي سبتي» فناوله نعليه فانتعل ثم خرج يتوذف حى 
أتاهاء فدخل عليها فقال: كيف رأيتى صنعت بعدو الله؟ قالت: رأيتنك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتكء وقد بلغئ أنك 
تعيره فتقول: يا ابن ذات النطاقين» وقد كنت والله ذات النطاقين أما أحدهما فنطاق المرأة الي لا تستغي عنه» وأما النطاق الآخر 
فإني كنت أرفع فيه طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أبي من النمل وغيره» فأي ذلك ويل أمك عيرته به أما إني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنه سيخرج من ثقيف رحلان: كذاب» ومبير". فأما الكذاب فقد رأيناه ابن أبي عبيد» وأما 
المبير فأنت ذلك» فوثب فانصرف عنها ولم يراجعها. 
أنبأنا عبد الوهاب الحافظ» قال: أخبرنا أحمد بن الحسين الباقلاوي» قال: حدثنا أبو علي بن شاذان» قال: حدثنا دعلج, قال: حدثنا 
محمد بن علي بن زيد» قال: حدثنا سعيد بن منصورء قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» قال: حدثنا أيوب», عن ابن أبي مليكة, قال: 
دخلت علي أسماء بنت أبي بكر بعد قتل عبد الله بن الزبيرء فقالت: بلغئ أنهم علقوا عبد الله منكساًء وعلقوا معه هرة» والله لوددت 
أني لا أموت حئ يدفع إلي فأغسله وأكفنه وأحنطه ثم أدفنه» فما لنت حى جاء كتاب عبد الملك أن يدفع إلى أهله» فأتيت به أسماء 
فغسلته وكفنته وحنطته ثم دفنته. 
وعن أيوب فأحسبه قال: فما عاشت بعد ذلك إلا ثلاثة أيام حي ماتت. 
قال إبراهيم الحربي: قتل الحجاج ابن الزبير وقطعه قطعاًء فغساته أسماء أمه - وكانت مكفوفة - فكانت تغسله قطعة قطعة» ويوضع 
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في الأكفان. 

أخبرنا ابن ناصرء قال: أخبرنا عبد القادر بن محمد بن يوسفء قال: أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي, قال: حدثنا أبو يعقوب 
إسحاق بن سعد بن الحسين بن سفيان الثوري, قال: أخبرنا حرملة بن يحى» قال: أخبرنا ابن المذهبء قال: حدثنا سفيان عن 
منصور بن عبد الرحمن الجمحي» عن أمه» قالت: دخل عبد الله بن عمر المسجد وابن الزبير قد قتل وصلبء فقيل له: هذه أسماء 
بنت أبي بكر في المسجد فمال إليها وقال: اصبري فإن هذه الجثث ليست بشيء وإما الأرواح عند الله»فقالت: وما يمنع من الصبر 
وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بتي إسرائيل. 

أخبرنا عبد الحق» قال: أحبرنا عبد الر من بن أحمد بن يوسفء قال: أخبرنا أبو بكر بن بشران, قال: حدثنا الدارقطئ» قال: حدثنا 
البغوي» قال: حدثنا محمد بن حميد, قال: حدثنا علي بن بجاهد, قال: حدثنا رياح النوبي أبو محمد مولى آل الزبير» قال: سمعت 
أسماء بنت أبي بكر تقول للحجاج: إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فدفع دمه إلى اب فشربه» فأتاه جبريل فأخبره فقال: ما 
صنعت؟ قال: كرهت أن أصب دمك» فال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تمسك النار" ومسح على رأسهء وقال: "ويل الناس 
منك وويل لك من الناس". 

أخبرنا علي بن عبد الله الزغواي» قال: أخبرنا عبد الصمد بن علي بن المأمون» قال: أخبرنا عبيد الله بن محمد بن حبابة» قال: أخبرنا 
يى بن أحمد بن صاعدء قال: أحبرنا عبد الحبار بن العلاء» قال: أخبرنا سفيان بن عيينة» قال: حدثنا هشام بن عروة» قال: أوصى 
إلى الزبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة» فكان ينفق من ماله» ويحبس عليهم أموالهم, منهم عثمانء والمقداد, 
وعبد الرحمن بن عوف. قال: وأوصى إلى عبد الله بن الزبير عائشة وحكيم بن حزام؛ وقال: اعتد بمكرمتين لم يعتد بمما أحد من 
الناس» وأوصت له عائشة بحجرقّا واشترى حجرة سودة» فصارت له حجرتان من حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم - يع 


عبد الله ين الوبير, 


2 


ثم دخلت سنة أربع و سبعين 
أن عبد الملك عزل طارق بن عمرو عن المدينة 


واستعمل عليها الحجاج بن يوسف: 


فانصرف الحجاج إلى المدينة والياً عليها في صفرء فأقام بها ثلائة أشهر يعبث بأهللأ ولتقلتَهم وايقول: قتلتم أمير المؤمنين» وبين يما 
مسجداً في بن سلمة؛ فهو ينسب إليه. واستخف فيها بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فخحتم في أعناقهم. 

ودعا سهل بن سعد, فقال: ما منعك أن تنصر عثمان؟ قال: قد فعلت. قال: كذبتء ثم أمر به فختم في عنقه برصاص. وحتم في 
عنق أنس بن مالك» وكلمه بالقبيح. 

فلما جاءه كتاب عبد الملك بولاية العراقين أعطى البشير ثلاثة آلاف دينار وهو يقول: الحمد لله الذي أخرجئ منها. 
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وف هذه السنة: استقضى عبد الملك أبا إدريس الخولاني. 

وفيها: نقض الحجاج بنيان الكعبة الذي كان بناه ابن الزبير» وأحرج الحجر منها وأعادها إلى بنيانها الأول. 

وفيها: ولى عبد الملك المهلب لحرب الأزارقة. 

وذلك أنهالنا صار بشر إلى البصرة كتب إليه عبد الملك: أما بعد: فابعث المهلب بن أبي صفرة في أهل مصر إلى الأزارقة» وليتتخحب 
من أهل مصر ووجوههم وفرسانهم, فإنه أعرف يىم» وخله ورأيه في الحربء فإني أوثق شيء بتجربته ونصيحته للمسلمين» وابعث 
من أهل الكوفة بعثاً كثيفاء وابعث عليهم رجلاً معروفا شريفاًء ثم ا خض بأهل المصرين واتبعوهم أي وجه توجهوا. 

ففعل ذلك» فلما تراءىق العسكران برامهرمز لم يلبث الناس إلا عشراً حي أتاهم نعي بشر» وتوف بالبصرة. 

وقد ذكرنا في رواية#أن بشراً يراق في السنة الي قبلها. 

وف هذه السنة: عزل عبد الملك بكير بن وشاح, وولى أمية بن خالد بن أسد. 

وفيها: حج بالناس الحجاج وهو على مكة والمدينة» وكان ولى قضاء المدينة عبد الله بن قبس بن مخرمة» وكان على الكوفة والبصرة 

بشر بن مروان» هذا في رواية. وقد ذكرنا أنه توفي في السنة الى قبلها 

وكان على خراسان أمية بن عبد الله بن خالد» وعلى قضاء الكوفة شريح» وعلى قضاء البصرة هشام بن هبيرة. 


ذكر من توفي هذه السنة من الأكابر 


رافع بن ديج بن رافع بن عدي بن زيدء أب عبد إق«##د أحداً والمشاهد بعدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ورمي بسهم 
في تندوته يوم أحد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال: أنزع السهم, فقال: "إن شئت نزعت السهمء واللنفلة فيا وا 
شئت نزعت السهم وتركت القطبة» وشهدت لك يوم القيامة أنك شهيد". قال: انزع القطبة واشهد لي. ففعل» فانتفض عليه في 
أول هذه السنة» فمات منه بالمدينة وهو ابن ست وثمانين سنة. 

سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الله بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر» وهو حدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج أبو سعيد الخدري 
كان من أفاضل الأنصارء الصا يام اسح و و الخ و م 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال: "سعد بن مالك". قال: قلت: نعم بأبي وأمي» ودنوت منه فقبلت ركبته» فقال: "آجرك الله 
ق أنبك ا" راوعان قل يوفد ضهيدا. 

ثم شهد أبو سعيد الخدري الخندق وما بعدهاء وورد المدائن مع علي بن أبي طالب لما حارب الخوارج بالنهروان. وروى عنه من 
الصحابة: حابر بن عبد الل وعبد الله بن عباس. 

أحبرنا أبو منصور القزاز» قال: أحبرنا أبو بكر أحمد بن علي قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوبء قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن 
معاذ» قال: حدثنا أبو داود السبخي» قال: حدثنا اليثم بن عدي, قال: حدثنا حنظلة بن أي سفيان» عن لم يكن أحد من أحداث 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من أبي سعيد الخدري. 

قال أبى عوسي غنيك من المت مات أبو سعيد سنة أربع وسبعين. 


سلمة الأكوع» واسم الأكوع سنان بن عبد الله بن قشير غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات» وشهد الحديبية؛ 
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وبايعه تحت الشجرة» وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة فغزا معه سبع غزوات» وأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أبا بكر فغزا معه فقتل سبعة أهل أبيات: أنبأنا محمد بن عبد الباقي» قال: أخبرنا الجوهريء قال: أخبرنا ابن حيوية» قال: 
أخبرنا ابن معروفء قال: حدثنا الحسين بن الفهم, قال: حدثنا محمد بن سعدء قال: أحبرنا الضحاك بن مخلد» عن يزيد بن أبي 
عبيد» عن سلمة بن الأكوع؛ قال: 

حرجت أريدهالقابة فلقيت غلاماً لعبد الرحمن بن عوف فسمعته يقول: أحذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: قلت: 
فمن أحذها؟ قال: غطفان. قال: فانطلقت فناديت: يا صباحاه يا صباحاه حي أسمعت من بين لابتيها. ثم مضيت فاستنقذقا منهم. 
قال: وجاء رسول.الله صلى.الله عليه وسلم في الناس فقلت: يا رسول الله إن القوم عطاشء أعجلناهم أن يستقوا لشفتهم, فقال: 
'يا ابن الأكوع؛ ملكت فأسجح. إهم الآن في غطفان يقرون". قال: وأردفئ رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلفه. 

قال ابن سعد: وأخبرنا حماد بن مسعدة» عن يزيد بن أبي عبيدة» عن سلمة بن الأكوع أنه استأذن الببي صلى الله عليه وسلم في 
البدو فأذن له. 

قال: وأخبرنا محمد بن عمرء قال: حدثئ عبد العزيز بن عقبة» عن إياس بن سلمة» قال: توفي أبو سلمة بالمدينة سنة أربع وسبعين» 
وهو ابن انين سنة. 

عمرو بن ميمون الأودي روى عن عمرء وعليء وابن مسعود, ومعاذ» وأبي أيوب» وأبي مسعودء وعبد الله بن عمرء وأبي هريرة» 
وابن عباس 

وكان من الصالحين إذ أري ذكر الله عز وجحل» وحج ستين حجة. 

محمد بن حاطب بن الحارث؛ أبو القاسم الجمحي وهو أول من سمي في الإسلام .محمد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وولد 
في السفينة حين ذهبوا إلى النجاشي» ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه وتفل في فيه ودعا له بالبركة. 

روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتوفي يمكة قي هذه السنة. 


ثم دخلت سنة خمس وسبعين 


فمن الحوادث فيها: ضرب عبد الملك الدنانير والدراهم وقد روينا أن أول من ضرب الدراهم آدم عليه السلام. 

وقد وجدوا دراهم ضرب عليها اسم أردشير بن بابك قبل الإسلام بأكثر من أربعمائة سنة» فضريها عبد الملك ونقش عليها. 
وكانت مثاقيل الجاهلية ال ضرب عليها عبد املك اثنين وعشرين قيراطا إل حب ة(الًشامي وكانت العشرة وزن سبعة. 

وقيل: ضربهًا سنة ست وسبعين. 

أنبأنا محمد بن عبد الملك» قال: أنبأنا محمد بن علي بن ثابت» قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران» قال: أحبرنا أبو علي بن الصواف» 
قال: أحبرنا أبو بكر محمد بن حلف» قال: حدثنا وكيع» قال: حدثئٍ هارون بن محمد» قال: حدثنا زبير» عن عبد الرحمن بن المغيرة 
الجزامي» عن ابن أي الزناد» عن أبيه: أن عبد الملك أول من ضرب الدنانير والدراهم في سنة خمس وسبعين. 

وقال وكيع: وأحبرني محمد بن المثيم؛ قال: معت ابن بكير يقول: معت مالك بن أنس يقول: أول من ضرب الدنانير عبد الملك» 
وكتب عليها القرآن. 
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مرتين تدور بين العرب» و كان ما ضرب منها ممسوحا غليظا قصيراء وليس فيها كتاب حب كتبها عبد الملك» فجعل في وجه: قل 
هو الله أحد, وثي الوجه الآخر: لا إله إلا الله. وطوقها بطوق فضة وكتب فيه: ضرب هذا الدرهم بمدينة كذاء وفي الطرف الآخر: 
محمد ري« الله #7سله "بالهمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون". 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد» قال: حدثنا محمد بن عبيد الله البقال» قال: حدثنا أبو الحسين بن بشران» قال: أحبرنا عثمان بن أحمد 
الدقاق» قال: حدثنا حنبل بن إسحاق» قال: حدثنا هارون بن معروفء. قال: قال أبو سعد: الحجاج أول من ضرب الدراهم 
البيض» وكتب فيها: "قل هو الله أحد". قال: فقالوا: قاتله الله أي شيء هذا يحمل الناس على أن يأخذه الجنب والحائض. 

قال هارون: وقال سفيان: أول من ضرب الدراهم السود زياد» وأول من ضرب الدنانير عبد الملك بن مروان. 


قال إبراهيم النخعي: جعل عمر بن الخنطاب وزن عشرة دراهم ستة دنانير» فلما ولي زياد جعل وزن عشرة سبعة. 


روى أبو القاسم بن زبحي الكاتب» قال لاقت وكيعاً يقول: كان القبط يكتبون على القراطيس: بسم الأب والابن والروح 
القدس» وكذلك على الدراهم؛ فوقف على ذلك عبد الملك بن مروان فأمر بتغييرهاء وأن يكتب عليها من القرآن وغيره. وأدحلت 
بلاد الروم على حسب ما كانت تدخخلء فلما,زأى ملك الروم النقش مخلفاً لما كان عليه سأل عنهء فترجم لهء فأنكر وأهدى إلى 
عبد الملك هدية وكتب إليه يسأله أن يجري الأمر ف القراطيس على ما كان عليه فرد المحدية» وأبى ذلكء» فبعث إليه ملك الروم 
يتوعده» فقطع الدنانير عن بلده» فبعث إليه إن تعامل بها المسلمون بعد هذا فافعل» وضرب الدنانير عبد الملك» فأما الدراهم فإنها 
كانت ثلاثة أصناف: الوافية» وهي النعلية» وزن الواحد مثقال. والصنف الآحر الزية» وزن الواحد نصف مثقال» وكان يتعامل بما 
في المشرق. والصنف الثالث الطبرية» وزن العشرة منها ستة مثاقيل» فجمع عبد الملك الثلاثة أصناف عشرة عشرة» فصارت ثلاثين 
درهماً عدداء وزنها واحد وعشرون مثقالً» فصير السبعة#وطووقء 
ومن الحوادث فيها: غزوة محمد بن مروان الصائفة حين حرجت الروم. 
ولاية الحجاج الكوفة وخطبته في أهلها. 
وفيها: ولى عبد الملك بن ييى بن الحكم بن أب العاص المدينة» وولى الحجاج بن يوسف العراق دون خراسان وسجستان. فقدم 
الحجاج الكوفة بعد وفاة بشر بن مروان في اث عشر راكبا على النجائ حن دخل الكوفة: فجأة» وقد كان بشر بعث المهلب إلى 
الحرورية فبدأ الحجاج بالمسجد فدخله, ثم صعد المنبر وهو متلثم بعمامة خز حمراءء» فلما اجتمع الناس هموا به فكشف عن وجهه 
وقال: 

أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني 
قال مؤلف الكتاب: قد رويت لنا هذه الحالة مختلفة ونحن نذكرها بطرقها. 
أخبرنا أبو المبارك الأنماطي» قال: أخبرنا أبو الحسين» ابن عبد الحبار الصيرقي» قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسن 
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وأنبأنا علي بن عبيد الله عن عبد الصمد بن المأمون» عن إسماعيل بن سعيد» قال: خبرنا أبو بكر الأنباري» قال: حدث أبي» قال: 
حدثنا أحمد بن عبيد الله» قال: حدثنا محمد بن يزيد بن ريان الكلبي» عن عبد الملك بن عمير» قال : لما اشتدت شوكة أهل العراق 
وطال وثويهم بالولاة يحصبوفهم ويقصرون بم أمر عبد الملك, فنادى الصلاة جامعة» فاجتمع الناس فخطبهم ثم قال: أيها الناس»؛ إن 
العراق قد علا لهيبها» وسطع وميضهاء وعظم الخطب فيهاء فجمرها ذكي وشهابها وري» فهل من رجحل ينتدب لهم ذي للاح عتيدء 
وقلب شديد» فيخمد نيرافهاء ويبيد شبافهاء فسكت الناس» فوثب الحجاج بن يوسفء وقال: أنا يا أمير المؤمنين» قال: ومن أنت؟ 
قال: الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم القريتين» قال له: 
احلس فلست هناكء ثم أطرق عبد الملك ملياء ثم رفع رأسه» وقال: من للعراق؟ فسكت الناسء فوثب الحجاج وقال: أنا يا أمير 
المؤمنين» قال: ومن أين أنت؟ قال : من قوم رغبت في مناكحتهم قريش ول يقيت منهم» وإعادة الكلام ثما ينسب صاحبه إلى العي؛ 
ولولا ذلك لأعدت الكلام الأول» فقال له: احلس فلست هناك. ثم أطرق عبد الملك ملياً ورفع رأسه وقال: من لأهل العراق؟ 
فسكت الناس, فوثب الحجاج فقال: أنا للعراق» يا أمير المؤمنين» قال: وما الذي أعددت لأهل العراق؟ قال: ألبس لهم جلد النمرء 
ثم أحوض الغمرات» وأقتحم الهلكات»؛ فمن نازع طلبته» ومن الحقته قتلته بعجلة وريث» وتبسم وازورار» وطلاقة واكفهرار» 
ورفق وجفاءء وصلة وحرمانء فإ استنطا!كتت لم ولياً حفياء وإن خخالفوا لم أبق منهم أحداء فهذا ما أعددت هم يا أمير 
المؤمنين» ولا عليك أن تحربين» فإن كنت للطلئ قطاعاً وللأرواح نزاعاًء وللأموال جماعاًء وإلا فاستبدل بي فإن الرجال كثير. 
فقال عبد الملك: أنت لهاء ثم التفت إلى كاتبه» وقال: اكتب عهده؛ ولا تؤخره» واعطه من الرحال والكراع والأموال ما سأل. 


قال عبد الملك بن عمير: فبينا نحن حلوس ف المسجيالأعظ م #الكوفة إذ أتانا آت فقال: هذا الحجاج بن يوسف وقد قام أميراً على 
العراق» فاشرأب الناس نحوه وأفرجوا له إفراحه ع ديج جل فإذا نحن به يتنهنس ف مشيته عليه عمامة حمراء متلثماً بما 
متنكباً قوساً عربياً يوم المنبر فما زلت أرمقه ببصري حي صعد المنبر فجلس عليه وما تحدر اللثام عن وجهه» وأهل الكوفة يومكذ لهم 
حال حسنة وهيكة جميلة» وعز ومنعة» يدل الرحل منهم المستحد معه عشرة أو عشرون رجلاً من مواليه وأتباعه عليهم الخزوز 
والقوهية» وفي المسجد رجحل يقال له عمير بن ضابئ البرجمي» فقال محمد بن عطارد التميمي: هل لك أن أحصبه لكء قال: لا حي 
نسمع كلامه» فقال: لعن الله بن أمية حيث يستعملون علينا مثل هذاء ولتلد ضيع العراق حيث يكون مثل هذا أميراً عليه» والله لو 
أن هذا كله كلام ما كان شيئاً. 

والحجاج ينظر يمنة ويسرة» حى إذا غص المسجد بالناس» قال: يا أهل العراق» أي لأعرف قدر احتماعكم,؛ هل احتمعتم؟ فقال 
رجل: قد اجتمعنا أصلحك الله» فسكت هنيهة لا يتكلم. فقال الناس: ما يمنعه من الكلام إلا العي والحصرء فقام الحجاج فحسر 
لثامهء وقال: يا أهل العراق» أنا الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود, ثم قال: 


أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني 
صليت العود من سلفي نزار لنصل السيف وضاح الجبين 
وداذا يكن القضر امش وقد جاوزت رأس الأربعين 
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أخو خمسين مجتمع لشدي ونجدة في مداومة الشؤون 

وأني لا يعود إلي قرني غداة العين إلا أي حين 
قال أبو بكر: قال أبي: والشعر لسحيم بن وثيل الرياحي» تمثل به الحجاجء والله يا أهل العراق إن لأرى ركيم قل الصف ونان 
قطافها وإن لصاحبهاء والله لكأن أنظر إلى الدماء بين العمائم واللحى: 


هذا أوان الشد فاشتدي زيم قد لفها الليل بسواق حطم 

ليس براعي إبل ولا غنم ولا بجزار على ظهر وضم 
وقال: 

قد لفها الليل بعصلبي وشمرت عن ساق سمري 

أروع خراج من الدوي مهاجر ليس بأعرابي 

ما علتي وأنا شيخ رود والنفوس فيها وتر على عود 

مثل ذراع البكر أو أشد وتروى مثل حران العود 


والله يا أهل العراق ما يغمز جانبي كتغماز التين» ولا يقعقع لي بالشنان ولقد فرزت عن ذكاء وفتشت عن بتحربة» وأحريت من 
الغابة» وإن أمير المؤمنين نثر كنانته فعجم عيدانهها عدا عوداًء فوحدن أمرها عوداء وأشدها مكسراًء فوجهئئ إليكم, فرماكم بِي. 
يا أهل الكوفة» يا أهل الشقاق والنفاق» ومساوئ الأخلاق» فإنكم طالما أوضعتم في أودية الفتنة» اضطجعتم في منام الظلال» 
وسننتم سنن الغي» وأم الله لألحونكم لحو العود» ولأغعصبنكم عصب السلمة ولأضربنكم ضرب غريبة الإبل» إن والله لا أحلف إلا 
بررت» ولا أعد إلا وفيت» وإياي هذه الزرافات والجماعات» وقال وما يقول»وكان وما يكون وما أنتم وذاك. 


يا أهل العراق؛ إنما أنتم أهلي 'قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها.ززقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم اللهفأذاقها الله لباس الجوع 
والنوف" فأتاها وعيد القرآن من رهاء فاستوثقوا واعتدلوا ولا تميلواء واسمعوا وأطيعوا وتتابعوا وبايعواء واعلموا أنه ليس مئى 
الإكثار» لا الفرار ولا النقار» وإنما هو انتضاء هذا السيفء ثم لا يغمد في الشتاء ولا الصيف حي يدل الله لأمير المؤمنين عزكمء 
ويم له أودكم وصفوكم, ثم إني وجدت الصدق من البر» ووجدت البر من الجنة» ووجدت الكذب من الفجور» ووجحدت 
الفجور من النار» وإن أمير المؤمنين أمرني بإعطائكم أعطياتكم» وإشخاصكم مجاهدة عدو كم وعدو أمير المؤمنين» قد أمرتكم بذلك 
وأجلتكم ثلاث وأعطيت الله عهداً يؤاحذن به ويستوفيه ميئ» لكن تخلف رحل منكم ,يعد قبض عطائه لأضربن عنقه» ولأنتهبن ماله 
ثم التفت إلى أهل الشام» فقال: يا أهل الشامء أنتم الحند والبطانة والعشيرة» والله لريحكم أطيب من ريح المسك الأذفرء إِنما أنتم كما 
قال الله تعالى: "ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعظا يفن« الاللكاء". 
ثم أقبل على أهل العراق» فقال: يا أهل العراق» لريحكم أنتن من ريح الأبخرء وإنما أنتم كما قال الله تعاللى: "ومثل كلمة خبيثة 
كشجرة حبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار". 
اقرأ كتاب أمير المؤمنين يا غلام؛ فقال القارئ: بسم الله الر<من الرحيم» من عبد الله عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين إلى من 
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بالعراق» من المؤمنين والمسلمين» سلام عليكم, فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو. 

فسكتواء فقال الحجاج من فوق المنبر: اسكت يا غلام» فسكت القارئ» فقال: يا أهل الشقاق, ويا أهل النفاق» ومساوئ 

الأحلاق» أيسلم عليكم أمير المؤمنين فلا تردون عليه السلام» هذا أدب ابن أبيه. 

قال مؤلف الكتاب: كذا في هذه الرواية» والصواب ابن أذينة. وتأتي في طريق آخر. 

والله إن بتاكم لأؤدبنكم أدباً سوى أدبه وليستقيمن لي أو لأحعلن لكل أمرئ منكم في جسده شغلا اقرأ كتاب أمير المؤمنين 

يا غلام» فقال القارئ: بسم الله الرحمن الرحيم» فلما بلغ موضع السلام صاحوا: وعلى أمير المؤمنين السلام ورحمة الله وبركاته. 

ثم نزل فدحل دار الإمارة وحجب الناس ثلاثة أيام» وأذن لهم في اليوم الرابع» فدحل عمير بن ضابئ» فقال: أصلح الله الأمير» إني 

شيخ كبير وقد حرج امي في هذا البعث؛, ولي ابن هو على الحرب والأسفار أقوى مي وأشجع عند اللقاء» فإن رأى الأمير أن يجعله 

مكاني ففعل» فقال: انطآقكٌ أيها الشيخ راشداء وابعث ابنك بديلاًء فلما ولى قال له عنبسة بن سعيد بن العاص: أيها الأمير» أتعرف 

هذا؟ قال: لا والله» قال: دا عمين9!8/#تمابئ الذي أراد أبوه أن يفتك بأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه» فلم يزل محبوساً في حبسه 

حين أصابته الدبيلة» فمات. #(جاء هذ اج أمير المؤمنين وهو مقتول فكسر ضلعا من أضلاعه: وأبوه الذي يقول فيما يقول: 
هممت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله 

فقال: علي بالشيخ؛ فلما أتى قال: أما يوم الداز فتشهده بنفسكء وأما في قتال الخوارج فتبعث بديلاًء وأما والله أيها الشيخ إن في 

قتلك لراحة لأهل المصرين» يا حرسي اضرب عنقه» فضربت عنقه. 

قال: وسمع الحجاج صوتاً فقال: ما هذا؟ قالوا: البزاللحم ينتظرون عميرء قال: ارموا إليهم برأسه؛ فرمي إليهم برأسه فولوا هاريين. 

قال؛ وكان ابن لعبد الله بن الزبير الأسدي قد سأله أن يشفع له إلى الحجاج أن يأذن في التخلف» فلما قتل عمير خرج و لم ينتظر 


الإذنء فقال ابن عبد الله بن الزبير في ذلك: 


أقول لإبراهيم لما لقيته أرى الأمر أمسى مفظعاً متعصبا 
تجهز فإما أن تزور ابن ضابئ عميراً وإما أن تزور المهلبا 
هما خطتا خسفا نجاؤك منهما ركوبك حوليا من الثلج أشهبا 
وإلا فما الحجاج مغمد سيفه مدى الدهر حتى يترك الطفل أشيبا 
فأضحى ولو كانت خراسان دونه يراها مكان السوق أو هي أقربا 
وكم قد رأينا تارك الغزو ناكثا ينكث حنو السرج حتى تحنبا 


أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ» قال: أحبرنا المبارك بن عبد الحبار» قال :أحبرنا أبو القاسم علي بن محسن التنوخيء قال: أخبرنا محمد 


بن عبد الرحيم المازي» قال: حدثنا أبو على الحسين بن القاسم الكوكبي, قال: حدثنا عثمان بن مصعب الجندي» قال: حدثنا عبد 
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الحميد بن سلمة» قال: حدثين أبي» عن بحالد بن عبد الملك بن عمير الليثي قال: كتب روح بن زنباع الحذامي إلى أهل الكوفة: أن 
أمير المؤمنين لما أمضه اضطرابكم واشتد بلاؤكم» وكثر توثبكم على الولاة تحصبوفم وتقصروهم ولا تنقادون جمع أهل بيته 
وأكابرهم ممن لهم البأس والنجدة والعز والعدد والظفرء فقال: أيها الناس» إن العراق قد كدر ماؤهاء واملولح عذيماء وعذب ملحهاء 
وسطع لحبهاء وبرق وميضهاء وثار ضرامها واشتد شعايهاء والتاث أفانينهاء ودام بأسهاء وعظم شررهاء وكثر موقدهاء فحرها ذكي 
وخطبها بي» ومرعاها وخيم» قد صدرهم الكبار» ولا يقيم درهم الصغار» فمن ينتدب لهم منكم بسيف قاطع, وفرس راتع؛ وسنان 
لامع؛ وجنان غير خحاضع» فيخمد نيرافاء ويبيد شبافاء ويقصم كهوطاء ويقتل جهوها حى يعيش فقيرهاء وينتفع .ماله غنيهاء 
ويستقر الآيب؛» ويرجع الغائب» وييى الخراج» ويداوى الجراح» وتصفو البلاد» ويسلس القياد» فقد دعرت سلبهاء وجهرت 
لظالمهاء وليتكلم رحل يقيم أودهم بسيف أدلبء أو خرج. فسكت الناسء فقام الحجاج بن يوسفء فقال: أنا للعراق يا أمير 
المؤمنين» قال: ومن أنت؟ قال: أنا الليث المنضام الهزبر المقصام: أنا الحجاج بن يوسفء قال: احلس فلست هناك. ثم أطرق فا 
وقال: من للعراق» فقد أطرقت الليؤنة:ولست أرى أسداً يقصد نحو فريسته» فسكت الناس» فقام الحجاج بن يوسف الثقفي فقال: 
أنا للعراق يا أمير المؤمنين» قال: ومن أنت؟ قال: أنا الحجاج بن يوسفء معدن العفو والبوار. قال: احلس فلست هناكء ثم أطرق 
كلا شنال دن للعرافيه فق قري الضعيف» وحضع الشديد, فقام الحجاج فقال: أنا للعراق يا أمير المؤمنين. 

فقال: يا ابن يوسفء لكل أمر آلة وقلائد» فما آلتك وقلائدك؟ قال: القتل والعفو» والمكاشفة والمداراة» والحرق والرفق» والعجلة 
والريث» والإبراق والتبسمء والإرعاد والتنفس» والإبعاد والدنو» والرفق والحفا طوراً والزيارة والصلة آونة» والتجبر والتقمص 
أحياناًء والحرمان» والترهيب والترغيب ألواناء ألبس جلد النمرء وسيفاً منيعاء وتوضعاً في تحبر ووض غمرات الفنيق» ضحضاح 
النمد عند الورود» فمن رمقئٍ حددته» ومن لوى شدقه حدعته؛ ومن نازعينٍ جذبته» ومن عض منقبة بددته» ومن تغير لونه قتلته» 
ومن دنا أكرمته» ومن نأى طلبته» ومن ماحكين غلبته» ومن أدركته كسعته» فهذه آلىَ وقلادي» ولا عليك يا أمير المؤمنين أن 
تحربئ» فاق كنك للأعناق قعلافاًء وللوضال بدزاعاء وللأرواح لاع وللخراج جماعاً» ولك في مهم لأشياء قاعاء و إلا فاتهدل 
بي غيري» فإن الناس كثير» ومن يسد بيمم الثلم قليل. 

فقال عبد الملك: أنت لا لله أبوك فتناونها كيف شكت ثم التفت إلى كاتبه» فققال: اكتب له عهداً على العراق جميعاًء وأطلق يده في 
السلاح والكراع والرحال والأموال» ولا تجعل له علة» وقد كتب عهده يوم الاثنين وهو خارج يوم السبت»ء فالزموا طاعته يا أهل 


الكوفة» واحذروا صولته. 


فبينا نحن حلوس في المسجد الأعظم بالكوفة إذ أتانا آت» فقال: الحجاج بن يوسف قد قدم أميراً على العراق» فاشرأب الناس نحوه 
ينظرون إليه» ثم أفرجوا له إفراجة واحدة عن صحن المسجدء وإذا هم به عشيء لبك عمامتؤراء قد تلثم بها وهو متنكب قوساً له 
عربية وهو يؤم المنبر» قال: فما زلت أرميه ببصري حي جلس على المنبر ما يحدر لثامهء ولا يتطق حرفأء وأهل الكوفة يومعذ ذو 
حالة حسنة وهيئة جميلة» في عز ومنعة» فكان الرحل يدحل المسجد ومعه الخمسة والعشرة والعشرون من مواليه وأتباعه عليهم 
الخزوز والقوهية» وق المسجد يومئذ عمير بن ضابئ البرجمي» وعبد الرحمن بن محمد الأشعث؛ ومحمد بن عمير بن حاحب بن زرارة 
الحنظلي» فابتدرنا عمير» فقال: أحصبه لكمء فقلنا: لا حي نسمع ما يقولء فأبى عمير إلا أن يحصبه فمنعناه» فقال: لعن الله بئي 
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أمية حيث يستعملون مثل هذاء وضيع والله العراق حي صار مثل هذا عليها واليا فوالله لو كان هذا كله كلاماً ما كان شيئاً. 
والحجاج ساكت ينظر عيناً وشمال» فلما رأى المسجد قد غص بأهله قال: احتمعتم؛ فلم يرد عليه أحد شيئاًء فقال: كأني أرى قدر 
احتماغكم, فقال رحل من القوم: قد اجتمعنا أصلح الله الأمير» فسكت هنيهة» فلما رأى القوم أنه لا يحير جواباً قال بعضهم 
لبعض: ما بمنعه من الكلام إلا العي» وأهووا بأيديهم إلى الحصى ليحصبوه بماء ففطن الحجاج فوثب قائماً وقد أحاط بالمسجد مائتا 
طائل» ومائتا دارع» ومائتا حاشن» ومائتا سائفء ومائتا رامح» على الطائلة سويد بن عدية العجلي» وعلى الدارعة السكن بن 
فأومأ الحجاج إلى الطائلة أن اسكتوا فسكتواء فقال: أفعلتموها يا أهل العراق ويا أهل العير الداجنة أنا الحجاج بن يوسف بن الحكم 
بن أبي عقيل بن عامر بن مسعود عظيم القريتين ابن معتب بن مالك بن عوف بن قسي بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن 


عكرمة بن حفصة بن قيس بن غيلان بن مضرء ثم قال: 


أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني 

صليب العود من سلفي نزار كنصل السيف وضاح الجبين 

فماذا يغمز الأقران مني وقد جاوزت حد الأربعين 

أخو خمسين مجتمع أشدي وتحددني مداولة الشؤون 
يا أهل الكوفة إن لأرى رؤوساً قد أينعت #إيظال قطانيك (9أُي لصاحبهاء لله أبوكمء كأن أنظر إلى الدماء بين العمائم واللحى, ثم 
قال: 

هذا أوان الشد فاشتدي زيم قد لفها الليل بسواق حطم 

ليس براعي إبل ولا غنم ولا بجزار على ظهر وضم 
من يلقي يودى كما أودت إرم 

قد لفها الليل بعصلبي مهاجر ليس بأعرابي 


قد شمرت عن ساق سمهري 

وأيم الله يا أهل العراق لا يغمز جنابي كتغماز التين» ولا يقعقع لي بالشنان» فلقد فرغت عن ذكاءء وفتشت عن تحربة» وأحريت إلى 
الغاية القصوىء إن أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان نكث كنانته بين يده فعج«أعيدافها عوداً عوداً فوحدي أمرها عوداً وأصلبها 
#التيراة فوجهئ إليكم يا أهل العراق والشقاق والنفاق ومساوئ الأحلاق, إنكم والله طالما أوضعتم في أودية الفتنة واضطجعتم في 
منام الضلالة وسلكتم سنن الغيء واللّه لأقرعنكم قرع المروة» ولألحونكم لحو العود» ولأعصبنكم عصب السلمة والشاة 

السقيمة» و لأضربنكم ضرب غرائب الإبل؛ واعلموا أن والله لا أعد إلا وفيت؛ ولا أحلق إلا فريت» ولا أحلف إلا نزرت» ولا أبعد 
إلا شيعت» وإياكم وهذه الزرافات والخرافات والبطالات والقالات والجماعات» وقتل وقال» وما قال وما يقول» وكان وما يكونء 
وفيم أنتم وما أنتم وما ذاكء يا أهل الكوفة إنها أنتم أهل "قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغللاً من كل مكان فكفرت بأنعم 


الله فأذاقها الله لباس الجوع والنوف", وآتاها وعيد القرى من ربا بسوء ما كسبت أيديهم ألا إن الأمور إذا استقرت لا يدركها 
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إلا كل ذي لب برأيه» وإن خير الرأي ما هدى الله به العبد» وراقبوا الله واعتصموا بحبله» وأعطوا القياد خلفاءكم وأمراءكم من قبل 
زوال النعمة» ولا تكونوا كالذين لا يعقلون» " ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون"» فليعقل من كان له 
معقول» فقد أعذر من أنذر» فقد والله حلت بكم بائقة فيها بوائق تتلوها سطوة من سطوات الله تجتاح الأموال» وتمريق الدماءء ثم 
لا تستطيجةة عن#ذلك غبراء ولا تبدلون نعماً. 

لا تغرون يا قوم بكمء ولا تسهروني بعد رقدقء فإني راض هما صفا لي منكم من علانيتكم, ما لم تكن حيلة في سواد هذه الدهماء 
ولا تحملون على أكتافكم بأحجا ركم في رقباتكم؛ وفي كل يوم ما الخبر ما الخبر» إن الحجاج ذو حسام باتر تحتلى به الأوصال» 
التراهات وأحذ في النية بعد النية» فهيهات هيهات يا هيهات لأهل المعاصي والنفاق» ألا ترهبون» ويحكم أن تغير عليكم الخيل 
الملجمة فتترككم أمثال الرقاق المنتفخة المستوسقة الشائلة بأرحلهاء ألا وإن نصلي سبك من دماء أهل العراق» فمن شاء فليحقن 
دمه. ومن أبى أوسعت بالوعة الموت دمة, وفتتت للسباع لحمه؛ وقامت الرحم على شلوه؛ وضعت الدعارع بعجمه» فمهلاً يا أهل 
العراق مهلاًء فإن تميلي بقرن الصعابء ,إيقال الرقاب» ولو قل العقاب وتستقل الحروبء ألم تعلموا أي في الحروب ولدتء وفيها 
تلدت» وفيها فطمتء وفيها قطعت تمائمي» وبليت نواحذي؛. وصلع رأسيء أفأنتم تحلجلونئ أن يكون ذلك حى يجلجل صم 
الصناحيد الي هي للأرض أوتاد ألا وإني قد سست وساسي السائسونء وأدبئ المؤدبون. 

النفار» وإنما هو انتضاء السيفء, ثم لا يغمد الشتاء ولا الصيف حي تفيئوا إلى أمر الله» وتجتمعوا إلى طاعته وطاعة أمير المؤمنين حى 
يذل الله له صعبكم؛ ويقيم أودكم, ويلوي به صغيركم. 

ألا وإني وحدت الصدق مع البر» والبر في الجنة» وألفيت الكذب مع الفجورء والفجور في النار. وقد وجه أمير المؤمنين إليكم 
وأمرني بإعطائكم عطاياكم» وإشخاصكم إلى مجاهدة عدوكم وقد أمرت بذلك لكمء وأحلتكم ثلاثاًء وأعطي الله عهداً يأذه مئ 
ويستوفيه عليء لكن بلغئ أن رجلاً تخلف منكم بعد قبض عطائة يوما ,ولخدا لأضربن عنقه. ولأنهبن ماله. أقرأ عليهم كتاب أمير 
المؤمنين يا غلام» فقال الكاتب: 

بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الملك بن مروان إلى من بالعراق من المؤمنين والمسلمين» سلام عليكم. فلم يقل أحد شيئاء فغضب 
الحجاج وقال: يا أهل الفتن الداحية» والأهواء الراثية» والألباب الماحنة» أيسلم عليكم أمير المؤمنين فلا تردون عليه السلامء والله 
لأؤدبكم غير أدب ابن أذينة - وكان ابن أذينة صاحب شرطة بالكوفة - ولأحعلن لكل امرئ منكم في جسده شغلا أعد القراءة 
نزل فدخل الدار. 

فلما كان اليوم الرابع أتاه عمير بن ضابئ البرجمي ومعه ابنان له وقد ركب معه جماعة من البراجمة ألفا فارس وقالوا له: إن رأيت من 
الأمير ريب فدماؤنا دون دمكء فقال: أيها الأمير» إني شيخ كبير» وقد حرج امي في هذا البعث» وابئ هذا أقوى مين على السفرء 
وأحلد في الحرب» فإن رأى الأمير أن يمن علي بلزوم مترلي» ويقبل ابئ بديلاً فعل ذلك موفقاً. فقال: نعم ,ذلك لك يا شيخ انطلق 


راشدا وابعث ابنك بديلا. 
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فلما ولي قال له عنبسة بن سعيد بن العاص: أيها الأميرء أتعرف هذا الشيخ الذي ناجاك آنفاً؟ قال: لا» قال: هذا عمير بن ضابى 
البرجمي الذي هجا أبوه ابن قطن في حال كلب لهم يقال له قرحان وكان يصيد حمر الوحش» فاستعاره منهم؛ فلما طلبوه منه 
منعهم» ف ركبوا إليه فساؤوه» فأنشأ يقول: 

يكلف دوني وفد قرحان شقه بطل لها الوجناء وهي حسير 

فأردفتهم كلباً فراحوا كأنما حباهم تناج الهرمزان أسير 

فيا راكباً أما عرضت فبلغن ثمامة عني والأمور تدور 

فأمكم لا تتركوها وكلبكم فإن عقوق الأمهات كبير 

إذا ما انتشى من آخر الليل نشوة يبيت له فوق الفراش هرير 
فاستعدوا عليه عثمان فحبسه في السجن حى ماتء واتخذ حديدة لعثمان ليقتله يبماء فعلم بذلك عثمان فحبسه حي مات في 
السجن» وقد كان في مرضه قال: 

وقائلة لا يبعد الله ضابيا إذا اخضر من دهر الشتاء أصائله 

وقائلة لا يبعد الله ضابفا ذا العرب: الرحى أقضت دنوائله 

وقائلة ا يبعة للد طبانيا إذا الكبش لم يوجد له من ينازله 

هممت ولم أفعل وكدت وليتني ترركت على عثمان تبكي خلاكله 

فلا تتبعوني إن هلكت ملامة فليس بعار قتل قرن أنازله 
فلما قتل عثمان دحل هذا فيمن دحل عليه يطلب تأرا,أبيهء#فكسريضلعاً من أضلاع عثمان وهو يقول: أين تركت ضابياً يا نعثل 
قال: فقال الحجاج: ردوه, فردوه» فقال: أتشهد يوم الدار بنفسك وتطلب اليوم بديلاًء هلا سألت بديلاً يوم الدار» والله أيها الشيخ 
إن في قتلك صلاحاً للمصرين» يا حرسي اضرب عنقه, ثم قال: إن والله لحواد بدمه إن قتله غيري» قربوه. فقربوه فضرب عنقه» فإذا 
رأسه بين رحليه؛ ثم أخذ بلحيته فهزها وأحذ يتمثل بشعر يزيد بن أبي كاهل اليشكري: 

ساء ما ظنوا وقد أبليتهم عند غايات المدى كيف أقع 

كيف يرجون سقاطي بعد ما جلل الرأس بشيب وصلع 

رب من أنضحت غيظا صدره قد تمنى لي موتاً لم يطع 

وتراني كالشجى في خلقه عسراً مخرجه ما ينتزع 

ويحييني إذا لاقيته وإذا يخلو له الحي رتع 
ثم سمع ضوضاءء فقال: ما هذه الضوضاء؟ قالوا: البراحم بالباب تنتظر عميراًء فقال: أتحفوهمالرأسهءيفرمى بالرأس إليهم» فلما 
نظروا إليه ولوا هاريين لاحقين بمراكزهم, ثم إفهم ازدحموا على الحسين بن أب براء التميمي فاستنصروهء فقال: لأمهاتكم المبل؛ ألا 
تتقون الله تحملونئ على إهراق الدماء» والله يترك الحجاج قدماً إلا أوطأها عبد الملك بن مرواثء والآ نزل بأحدهم أخرى إلا لحق 
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بعمير وعثله» والله يقرن الصعاب» ومر عبد الله بن الزبير الأسدي بابن عم له يقال له إبراهيم» فقال: ما وراءك أبا حبيب» قال: 


ورائي كل بلية» قتل والله عمير بن ضابئ» النجاء النجاء» وأنشأ يقول: 


أقول لإبراهيم لما لقيته أرى الأمر أنسى هالكا نتشهيا 
ترحل فإما أن تزور ابن ضابئ عميراً وإما أن تزور المهلبا 
اير كره فماؤك نينا ركرو هرانا من العم قينا 
وإن على الحجاج فيه آلية بمعدلها نابا علوفاء ومحلبا 
فأضحى ولو كانت خراسان دونه رآها مكان السوق أو هي أقربا 
وإلا فما الحجاج مغمد سيفه مدى الدهر حتى يترك الطفل أشيبا 
وكم قد رأينا تارك الغزو ناكلا ينكب حبو السرج حتى تنكبا 


فخحرج الناس أرسالاً يؤمون خإاسان نحو امداق فلما قدموا عليه قال المهلب: اليوم قوتل والله العدوء ويحكم من ولي العراق؟ قالوا 
له: الحجاج بن يوسفء قال المهلب: وليها والله رجل ذكرء ثم قال: يا أهل العراق لقد داهتكم داهية» ورميتم بالخنة» ولقد 
مارسكم امرؤ ذكر. وقصوا عليه قصة الحجاجء فقال: واللّه لقد تخوفت أن يكون القادم عليكم مبير ثقيف» وليخربن دياركم؛ 
وليسجد من أبناءكم» وليمزقنكم كل ممزقء اللهم لا تسلطه علينا ولا على أحد من أوليائك إنك على كل شيء قدير. 

قال مؤلف الكتاب: وفي رواية أخرى: أن الحجاج لما فرغ من خطبته قال: الحقوا بالمهلب وأتوني بالبراءات .موافاتكم, ولا تغلقوا 
باب الحسر ليلا ولا نهاراء فلما قتل عمير بن ضابئ حرج الناش فازدحموا على الجسرء وخرجت العرفاء إلى النهلب وهو برامهرمز 
فأحذوا كتبه بالموافاة» ولما وصل الحجاج إلى الكوذاءايعث الحككام بن أيوب الثقفي أميراً على البصرة وأمره أن يشد على خخالد بن 
عبد الله» فلما بلغ خالد الخبر خرج من البصرة قبل أن يدخلها الحكم, فتزل الحجاج وتبعه أهل البصرة» فلم يبرح حي قسم فيهم 
ألف ألف درهم. 

وف هذه السنة: ثار الناس بالحجاج بالبصرة وذلك أنه حرج من الكوفة بعد أن قتل ابن ضابئ حى قدم البصرة» فقام فيهم بخطبة 
مثل الى قام يما في الكوفة» وتوعدهم مثل وعيده أولائكء فأ برحل من ببئ يشكر فقيل له: إن هذا عاصء قال: إن بي فتقاء وقد 
رآه بشر فعذرن» وهذا عطائي مردود إلى بيت المال» فلم يقبل منه وقتلة» ففزع لذلك أهل البصرة» فخرجوا حين أدركوا العارض 
بقنطرة رامهرمزء وحرج الحجاج ونزل رستقباذ» وكان بينه وبين المهلب"ثمانية عشلا فرسخحاء فقام في الناس؛ فقال: إن الزيادة الي 
زادكم ابن الزبير في أعطياتكم زيادة فاسق منافق» ولست أجيزهاء فقام إليه عبد الله بن الحارود العبدي» فقال: إفها ليست بزيادة 
فاسق منافق» ولكنها زيادة أمير المؤمنين عبد الملك قد أثبتها لناء فكذبه وتوعده فخرج ابن الخارود على الحجاج وبايعه وجوه 
الناس» فاقتتلوا قتالاً شديداً» فقتل ابن الحارود وجماعة من أصحابه» وبعث برأسه ورؤوس عشرة من أصحابه إلى المهلب» ونصبت 
برامهرمز للناس» وانصرف إلى البصرة» وكتب إلى المهلب وإلى عبد الرحمن بن مخنف: أما بعد» فإذا أتاكم كتابي هذا فناهضوا 
الخوارج» والسلام. 

فلما وصل الكتاب إليهما ناهضا الأزارقة يوم الاثنين لعشر بقين من شعبان - وقيل: يوم الأربعاء لعشر بقين من رمضان - 
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فأحلوهم عن رامهرمز من غير قتال» فذهبوا إلى أرض يقال لها كازرون» فسارا وراءهم حت نزلا يهم ف أول رمضان» فخندق 
المهلب عليه وقال لعبد الرحمن: إن رأيت أن تخندق عليك فافعل؛ فأبى أصحاب عبد ال رحمن» وقالوا: نما خندقنا سيوفناء فزحفت 
الخوارج إلى المهلب ليلاً ليبيتوه» فوجدوه قد أذ حذره. فمالوا: إلى عبد الرحمن فقاتلوه» فاهزم عنه أصحابه» فتزل فقاتل فقتل في 
جماعة من أصحابه. 

وكتب المهلب بذلك إلى الحجاجء فبعث مكانه عتاب بن ورقاء» وأمره أن يسمع للمهلب ويطيع؛ فساءه ذلك ولم يجد بدا من طاعة 
الحجاج؛ فجاء حت أقام في العسكر وقاتل الخوارج؛ وكان لا يكاد يستشير المهلب في شيء فأغرى به المهلب رجالاً من أهل 
الكوفة منهم بسطام بن مصقلة. 

وحرى بين المهلب وإعتاب يوما كلام» فذهب المهلب ليرفع القضيب عليه» فوثب إليه ابنه المغيرة» فقبض على القضيب» وقال شيخ 
من شيوخ العرب: فاحتمله وقام عتاب فاستقبله بسطام يشتمه ويقع فيه» فكتب إلى الحجاج يشكو المهلب ويخبره أنه قد أغرى به 
سفهاء المصرء فبعث إليه أن أقدم. 


وفي هذه السنة: تحرك صالح بن مسرح أحد بي امرئ القيس وكان يرى رأي الصفرية وقيل: إنه أول من خرج منهم» وكان صالح 
هذا ناكا عاندا: وله أصحاب يقرئهم القرآن» ويفقههم ويقص عليهم ويقدم الكوفة فيقيم يما الشهر والشهرين» وكان بأرض 
الموصلء وله كلام مستحسنء وكان إذا فرغ ذكر أبا بكر وعمر فأثئ عليهماء وذكر ما أحدث عثمان وعلي وتحكيمه الرحال؛ 
فيتبرأ منهماء ثم يدعو إلى مجاهدة أئمة الضلال» ويقول: تيسروا للخروج من دار الفناء إلى دار البقاء» واللحاق بإخواننا المؤمنين 
الذين باعوا الدنيا بالآخرة» ولا تجرعوا من القتل في الله» فإن القتل أيسر من الموت» والموت نازل بكم. 

فبينا هو كذلك ورد عليه كتاب شبيب يقول فيه: قد كنت دعوتئ يا صال إلى أمر فاستجبت له. فإن كان ذلك من شأنك فبادر 
فإنك شيخ المسلمين» وإن أردت تأخير ذلك فأعلمئ, فإن الآجال غادية ورائحة» ولا آمن أن تخترمئ المنية ولم أحاهد الظالمين» 
جعلنا الله وإياك ممن يريد الله بعمله. 

فأحابه صالح أني مستعد فأقدم, فقدم عليه في جماعة من أهله فواعدهم المخروج في صفر سنة ست وسبعينء ثم قال صالح لأصحابه: 
اتقوا الله ولا تعجلوا إلى قتال أحد إلا أن يريدوكم فإنكم إنما خرحتم غضلها لله. 

وحج صالح في سنة خمس وسبعين ومعه شبيب بن يزيد» وسويدء والبطين وأشباههم. 

وفي هذه السنة: حج عبد الملك بالناس فهم شبيب بالفتك به وبلغ عبد الملك شيء من خبرهم, فكتب إلى الحجاج بعد انصرافه 
يأمره بطلبهم» وكان صالح أن الكوفة فيقيم يما الشهر ونحوه؛ فنبت بصالح الكوفة لما طلبه الحجاجء فتنكبهاء ووفد يحيى بن الحكم 
في هذه السنة على عبد الملك» واستخلف على عمله بالمدينة أبان بن عمرو بن عثمان» فأقر عبد الملك يى على ما كان عليه 
بالمدينة» وعلى الكوفة والبصرة الحجاج» وعلى خخحراسان أمية بن عبد الله وعلى قضاء الكوفة شريح, وعلى قضاء البصرة زرارة بن 
أي أوق: 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
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الأسود بن يزيد بن قيس بن عبد الله أبو عمرو وهو ابن أي علقمة بن قيسء وهو أكبر من علقمة. 
روى عن أبي بكرء وعمرء وعلي» وابن مسعود» ومعاذ» وسلمان» وأبي موسى وعائشة. ول يرو عن عثمان شيئاً. وكان يصوم 
الدهر فذهبت إحدى عينيه» وكان لسانه يسود من شدة الحر» فيقال له: لا تعذب هذا الجسدء فيقول: إنما أريد له الراحة. 
أخبرنا ابن ناصر» قال: أخبرنا عبد القادر بن محمدء قال: أخبرنا إبراهيم بن عمرو البرمكي» قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز بن 
مردكء» قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم» قال: حدثنا أبو حميد الحمصي» قال: حدثنا يجى بن سعيد» قال: حدثنا يزيد بن عطاء. 
عن علقمة بن مرئد» قال: كان الأسود بن يزيد يجتهد ف العبادة»؛ يصوم حى يخضر ويصفرء فلما احتضر بكىء فقيل له: ما هذا 
الجزع؟ فقال: مالي لا أحزعء ومن أحق بذلك مينء والله لو أتيت بالمغفرة من الله عز وجل لأهمين الحياء منه ما قد صنعت. إن 
الرحل ليكون بينه وَلِإنّ الرحل اللذنب الصغير» فيعفو عنه فلا يزال مستحبياً منه. قال: ولقد حج الأسود ثمانين حجة. 
توفي الأسود بالكوفة» في هذه السنة. 
توبة بن الحمير من ببئ عن بر كي رببعة بن عامر بن صعصعة بن خفاجة: كان شاعراء وكان أحد عشاق العرب» مشهوراً 
بذلك؛ وصاحبته ليلى الأخيلية» وكان يقنوللأفيها الشعر ولا يراها إلا متبرقعة» فأتاها يوماً فسفرت له عن وجهها فأنكر ذلك» وعلم 
أنها لم تسفر إلا عن حدثء وكان إحوقا قد أمروها أن تعلمهم ممجيئه» فسفرت لتنذره» ففي ذلك يقول: 

وكنت إذا ما جئت ليلم//تبرقعيظ 
وأول الشعر: 


فقد رابني منها الغداة سفورها 


نأتك بليلى دارك لا تزورها 
يقول رجال لا يضيرك حبها 
أظن بها خيراً وأعلم أنها 

عنامة بطن الرانييق فرتم 
أبيني لنا لا زال ريشك ناعم 


أرى اليوم يأتي دون ليلى كأنما 


أرتنا حياض الموت ليلى وراقنا 
ألايا صفي النفس كيف تقولها 
علي دماء البدن إن كان بعلها 


وقد زعمت حلي الب فاجر 


فإن تمنعوا ليلى و حسن حديثها 
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وشطت نواها واستمر مريرها 
بلى كلما شف النفوس يضيرها 
متقف يونا أو يفك أسيرها 

سقاك من الغر الغوادي مطيرها 
ولازلت في خضراء دان بريرها 


أتت حجج من دونها وشهورها 


عيون نقيات الحواشي تديرها 
لو أن طريداً خائفاً يستجيرها 
يرىالي ذنباً غير أني أزورها 
لنفسي تقاها أو عليها فجورها 


فلن تمنعوا عيني البكا والقوافيا 
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فهلا منعتم إذ منعتم كلامها خيالاً يمسينا على النأي هاديا 


يلومك فيها اللائمون نصاحة فليت الهوى باللائمين مكانيا 
لعمري قد أسهرتيني يا حمامة العقيق وقد أبكيت ما كان باكيا 
ذكرتك بالغور التهامي فأصعدت شجون الهوى حتى بلغن التراقيا 


كان توبة يشن الغارة على ب الحارث بن كعب وهمدان» وكانت بين أرض بن عقيل وبئ مهرة مفازة» وكان يحمل معه الماء إذا 
أغار» فغزا هو وأحوه عبد الله وابن عم له فنذروا يمم» فانصرف محققاء فمر بحيران لبي عوفء فاطرد إبلهم وقتل رحلا من بئي 
عوف» فطلبوه فقتلوه. وضربوا رحل أخيه فأعرحوه. فبلغ الخبر ليلى» فقالت: 


فآليت أبكي بعد توبة هالكا وتحفل [تا كارت خليه الدوائر 
عدر كما يقال عاد فك الفتى إذالم تصبه في الحياة المعايرة 


سليم بن عتر بن سلمة بن مالك هاجر في خلافة عمر بن الخطاب» وحضر حطبته بالجابية. وروى عنه» وشهد فتح مصرء وجمع له 
بما القضاء والقصص. وكان يسمى الناسك لشدة عبادته» وكان يختم القرآن في كل ليلة ثلاث مرات» وكان يقول: لما قدمت من 
البحر تعبدت في غار سبعة أيام بالإساكندرية ل,أطب فيها طعاماً ولا شراباًء ولولا أني حشيت أن أضعف لزدت. 

روى عنه علي بن رباح» وأبو قتيل» ومسرح بن هاعان وغيرهم. 

وتوفي بدمياط في هذه السنة. 

صلة بن أشيم أبو الصهباء العدوي البصري و 315 :تت هوبدا: أسند عن أبي عياض وغيره. 

وروى عنه الحسن, وحميدء وهلال. 

أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أحبرنا جعفر بن أحمد» قال: أحبرنا أحمد أبو علي التميمي» قال: حدثنا أبو بكر بن مالك» قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد, قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي؛ عن جعفر» عن يزيد الرشك» عن معاذة» قالت: كان أبو 
الصهباء يصلي حي ما يستطيع أن يأقٍ فراشه إلا زحفاً. 

قال عبد الله: وحدثنا أبي» قال: حدثنا أحمد بن الحجاج؛ قال: -<9104 عباتم ا شا المباركع قال: أخبرنا المسلم بن سعيد الواسطي» 
قال: حدثنا حماد بن جعفر بن يزيد أن أباه أحبره قال: حرجنا في غزاة إلى كابل وفي الجيش صلة بن أشيم» فتزل الناس عند العتمة؛ 
فقلت: لأرمقن عمله فأنظر ما يذكر الناس من عبادته» فصلى العتمة ثم اضطجع والتمس غفلة الناس حي إذا قلت: هدأت العيون» 
وب فدخحل غيضة قريباً منه ودحلت في أثره» فتوضاً ثم قام يصلي. 

قال: وجاء أسد حين دنا منه. قال: فصعدت في شجرة. قال: فتراه النفت أو عددؤوة ينا سجدء فقلت: الآن يفترسه. فجلس 
ثم سلمء فقال: أيها السبع» اطلب الرزق من مكان آخرء فولى وإن له لزثيراً تصدع منه الجثبال»يفتنا زال كذلك. فلما كان الصبح 
جلس فحمد الله عز وجل بمحامد لم أسمع مثلها إلى ما شاء الله» ثم قال: اللهم إن أسألك أن تجيرني من النار» أو مثلي يجترئ أن 
يسألك الحنة» ثم رجع فأصبح كأنه بات على الحشايا. وأصبحت وبي من الفترة شيء الله به عليم. 

قال: فلما دنونا من أرض العدو قال الأمير: لا يشدن أحد من المعسكرء قال: فذهبت بغلته بثقلها فأحذ يصليء فقالوا له: إن الناس 
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قد ذهبوا. فمضى ثم قال: دعون أصلي ركعتين. فقالوا: الناس قد ذهبواء قال: إنهما خفيفتان» قال: فدعى ثم قال: اللهم إن أقسم 
عليك أن ترد بغلى وثقلها. قال: فجاءت حت قامت بين يديه. 

فلما لقنا العدو حمل هو وهشام بن عامر فصنعا بهم طعناً وضرباً وقتلاً. فكسر ذلك العدوء فقالوا: رجلان من العرب صنعا بنا 
هذاء فكيف لو قاتلونا. فأعطوا المسلمين حاحتهم. 


أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي» قال: أنبأنا أبو الفتح أحمد بن محمد الحداد, قال: أحبرنا أبو البكر أحمد بن عليء أن أبا 
أحمد بن محمد بن محمد الحاكم النيسابوري أخبره قال: أخحبرنئي أبو يوسف محمد بن سفيان الصفار» قال: حدثنا سعيد» قال: سمعت 
بن المبارك» عن السرِق بن يى)) قال: حدثنا العلاء بن هلال الباهلي: أن رجلاً من قوم صلة قال لصلة: يا أبا الصهباء إني رأيت أن 
أعطيت شهدة وأنت كيين فقال: خيراً رأيت» تستشهد وأستشهد أنا وابئ. فلما كان يوم يزيد بن زياد لقيهم الترك بسجستان» 
فكان أول جحيش انزم من المسلمين ذلك الجيش. فقال صلة لابنه: يا ببي» ارحع إلى أمكء فقال: يا أبه أتريد الخير لنفسك وتأمري 
بالرجحوع بل ارجع أنت والله كنت يرا مقي لأمي. قال: أما إن قلت هذا فتقدم؛ فقاتل حي أصيب فرمى صلة عن جسده - وكان 
رجلاً رامياً - حي تفرقوا عنه» وأقبل بمشى حي قام عليه فدعا له» ثم قاتل حي قتل. 

أخبرنا ابن ناصر» قال: أخبرنا جعفر بن أحمدء قال: أحبرنا أبو علي التميمي» قال: أخبرنا أحمد بن جعفر» قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمد قال: حدثي أن قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا حماد بن سلمة» قال: أخبرنا ابت البغالى : أن صلة بن أشيم كان في مغزى له 
ومعه ابنه» فقال: أي بئ» تقدم فقاتل حى أحتسبك. فتقدم فقاتل حنى قتل» ثم تقدم هو فقتل. فاجتمعت النساء عند امرأته معاذة 
العدوية» فقالت: إن كنتن جتان لتنهتئيئ فمرحباً بكي أوإن كتين جتن لغير ذلك فارجعن. 

قال مؤلف الكتاب رحمه الله: كانت هذه الغزاة في أول إمارة الحجاج. 

عبد الرحمن بن مل بن عمرو بن عديء أبو عثمان النهدي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلقه. وأسند عن عمرء 
وابن مسعود» وأبي موسىء وسلمان في آخرين. 

وكان يسكن الكوفة» فلما قتل الحسين تحول إلى البصرة» وقال: لا أسكن بلدا قتل فيه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وهو يعد من المخضرمين: قال: أبو الحسن الأخفش: المخضرم من قوطم: ماء مخضرم. إذا تناهى في الكثرة واتسع» فسمي الذي 
يشهد الجاهلية والإسلام مخضرماًء كأنه استوق الأمرين. ويقال: أذن مخضرمة إذا كانت مقطوعة» فكأنه انقطع عن الجاهلية إلى 
الإسلام. 

وتوف أبو عثمان بالبصرة في أول ولاية الحجاجء وهو ابن ثلاثين ومائة سنة. 

أبرنا إسماعيل بن أحمد» قال: أحبرنا عمر بن عبيد الله البقال» قال: أبرنا أبو الكن بن يو##انء قال: حدثنا عثمان بن أحمد» 
قال: حدثنا حنبل؛ قال: حدثنا عفان بن مسلمء قال: حدثنا حماد بن سلمةء عن حبد ي(لروؤْ لدان قال: بلغت نحواً من ثلاثين 
ومائة سنة» ما من شيء إلا قد عرفت النقص فيه إلا أملي كما هو. 

ليلى الأخخيلية وهي ليلى بنت عبد الله بن الرحال بن شداد بن كعب بن معاوية» ومعاوية هو الأخيل بن عبادة بن عقيل: أحبها توبة 
بن الحمير» وكانت من أشعر النساءء لا يقدم عليها في الشعر غير خنساء. وكانت هاجت النابغة الجعدي» فكان ثما هجاها قوله: 
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فكيف أهاجي شاعراً رمحه أسته خكييب البنان هأ يذ ال مكسة 
فقالت في جوابه: 

أعيرتني هذا بأمك مثله وأي حصان لا يقال لها هلا 
ودحلتا على عبد الملك بن مروان وقد أسنتء فقال لها: ما رأى توبة منك حى عشقكء فقالت: ما رأى الناس منك حىّ جعلوك 
خليفة» فضحك حى بدت له سن سوداء كان يخفيها. 
أخبرنا ابن المبارك بن علي الصوفي» قال: أحبرنا ابن العلاف؛ قال: أحبرنا عبد الملك بن بشرانء قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم 
الكندي؛ قال: أحبرنا أبو بكر الخرائطي» قال: حدثيئ إسماعيل بن أبي هاشمء قال: حدثنا عبد الله بن أبي الليثء قال: قال عبد الملك 
بن مروان لليلى الأخيلية: بالله هل كان بينك وبين توبة سوء قط؟ قالت: والذي ذهب بنفسه وهو قادر على ذهاب نفسي ما كان 
بي وبينه سوء قط إلا أنه قدم من سفر فصافحته فغمز يدي فظننت أنه يخضع لبعض الأمرء قال: فما بعد ذلك؟ فقلت له: 


وذي حاجة قلنا له لا تبح بها فليس إليها ما حييت سبيل 
لنا صاحب لا ينبغي أن نخونه وأنت لأخرى فارغ وحليل 


فقالت: لا والذي ذهب بنفسه ما كلمئ بسوء قط حئى فرق بين وبينه الموت. 


أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك» ومحمد بن ناصر الحافظانء قالا: أحبرنا أبو الحسين بن عبد الحبار» قال: أحبرنا الحسين بن محمد 
النصيي» قال: أحبرنا إسماعيل بن سويدء قال: أحبرنا أبو بكر بن الأنباري» قال: حدثئ أبي» قال: حدثئ أحمد بن عبيد» قال: 
حدثي أبو الحسن المدائى» عمن حدثه؛ عن مولى لعنبسة بن سعيد بن العاص» قال: كنت أدخل مع عنبسة بن سعيد بن العاص إذا 
دحل الحجاج؛ فدخل يوماً وددحلت إليهما وليس عند الحجاج غير عنبسة» فقعدت» فجاء الحاجب فقال: امرأة بالباب» فقال 
الحجاج: أدخلها. فلما رآها الحجاج طأطأ برأسه حى ظنت أن ذقنه قد أصابت الأرض» فجاءت حب قعدت بين يديه فنظرت إليها 
فإذا امرأة قد أسنت» حسنة الخلق ومعها جاريتان لحاءوإذا هي ليلى الأخيلية» فسألا الحجاج عن نسبهاء فانتسبت له؛ فقال لما: يا 
ليلى ما أتاني بك؟ فقالت: اختلاف النجوم, وقلة الغيوم» وكلب البرد» وشدة الجهد», وكنت لنا بعد الله عز وجل الرفد» فقال لها: 
صفي لنا الفجاج. فقالت: الفجاج مغبرة» والأرض مقشعرة.» والمبرك معتل» وذو العيال مختل» والهالك المقل» والناس مسنتون» رحمة 
الله يرجون؛ وأصابتنا سنون بححفة لم تدع لنا هبعاً ولا ربعاً ولا عافطة وؤلآ نافطة» أذهبت الأموال» وفرقت الرجال» وأهلكت 


العيال. ثم قالت: إن قد قلت في الأمير قولء قال: هاتيء فأنشأت تقول: 


أحجاج لا تفلل سلاحك إنما ال ملننا كن ما حيت ورابنا 
أحجاج لا تعط العصاة مناهم 9 جينروعطى للعصاة مناها 
إذا هبط الحجاج أرضاً مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها 
شفاها من الداء العضال الذي يها غلام إذا هز القناة سقاها 
سقاها فرواها بشرب سجاله دماء رجال خيث قال حساها 
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إذا سمع الحجاج رز كتيبة 


فما ولد الأيكار والعون مثله 


أعد لها قبل النزول قراها 
يادي رجا يظزرق صدرانا 


هجره لا أرض تحف ثراها 


قال: فلما قالت هذا البيت» قال الحجاج: قاتلها الله ما أصاب صفيّ شاعر منذ دحلت العراق غيرها. ثم التفت إلى عنبسة بن سعيد 
فقال: إن ,الل لأعدولادمر عسى أن يكون أبداء ثم التفت إليها فقال: حسبكء فقالت: إن قد قلت أكثر من هذاء قال: حسبك 
هذاء ويحك حسبك. ثم قال: اذهب يا غلام إلى فلان فقل له اقطع لسافماء قال: فأمر بإحضار الحجام؛ فالتفتت إليه فقالت: ثكلتك 
أمك أما سمعت مآ قال» نما أملِ,بقطع لسان بالصلة» فبعث إليه يستثبته» فاستشاط الحجاج غضباً وهم بقطع لسانه» وقال: ارددها. 
فلما دخلت عليه قالت: كاد وأمانة الله يقطع مقولي» ثم أنشأت تقول: 
حجاج أنت الذي ما فوقه أحد إلا الخليفة والمستغفر الصمد 
حجاج أنت شهاب الحرب إن لقحت وأنت للناس نور في الدجى يقد 
ثم أقبل الحجاج على جلسائه؛ فقال: أتدرون من هذه؟ قالوا: لا والله أيها الأميرء إلا أنا لم نر امرأة قط أفصح لساناً ولا أحسن 
محاورة؛ ولا أملح وجهاء ولا أرصن شعراً منها. فقال: هذه ليلى الأخيلية الب مات توبة الخفاحي في حبها. ثم التفت إليهاء فقال: 
أنشدينا يا ليلى بعض ما قال فيك توبة» فقالت: نعم أيها الأمير هو الذي يقول: 


وهل تبكين ليلى إذا مت قبلها 
كمالن أضناف الموت ليلن يكيديا 
وأغبط من ليلى بما لا أناله 

ولو أن ليلى الأخيلية سلمت 
لسلمت تسليم البشاشة أو زقا 


فقال لما الحجاج: زيدينا يا ليلى من شعره» فقالت: هو الذي يقول: 


حمامة بطن الواديين ترنمي 
أبيني لنا لا زال ريشك ناعم 
وأشرف بالغور اليفاع لعلني 


ركعت إذ) محفت ليلل برقت 

يقول رجال لا يضيرك نأيها 

كل بلى قد يضير العين أن يكثر البكاء 
ولقد علمت ليلى بأني فاجر 


المنتظم-ابن الدوزي 


وقامطل قري القياء القراتم 
وجاد لها دمع من العين سافح 
ألاكل ما قرت به العين صالح 
علي ودوني تربة وصفائح 

إليها صدى من جانب القبر صائح 


ينقاك من القن العوادن مطبرجا 
ولاازلت في خضراء غض نضيرها 


أرى نار ليلى أو يراني بصيرها 


84 ابنيومنها الغداة سفورها 
بلى كل ما شفت النفوس يضيرها 
ويمنع منها نومها وسرورها 
لنفسي تقاها أو عليها فجورها 
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فقال لها الحجاج: ما الذي رابه من سفورك» قالت: أيها الأمير» كان يلم بنا كثيراء فأرسل إل يوماً أني آتيك؛ وفطن الحي فأرصدوا 
له» فلما أتاني سفرت له؛ فعلم أن ذلك لشرء فلم نزد على التسليم والرحوع:؛ فقال: لله درك؛ فهل رأيت منه شيئاً تكرهينه؟ قالت: 
لا واللة الذي أسأله أن يصلحك غير أنه قال لي مرة قولاً ظننت أنه قد حضع لبعض الأمر فأنشأت أقول: 


وذي حاجة قلنا له لا تبح بها فليس إليها ما حييت سبيل 
لنا صاحب لا ينبغي أن نخونه وأنت لأخرى فارغ وخليل 


ولا والذي أمقة أن يصلدك ما رأيت منه شيعاً حين فرق الموت بين وبينه. قال: ثم قالت: ثم لم يلبث أن حرج في غزاة له وأوصى 
إلى ابن عم له: إذا أتيت الخاضر من بئ عبادة فناد بأعلى صوتك: 
عفا الله عنها هل أبيتن ليلة من الدهر لا يسري إلي خيالها 
فخحرحت وأنا أقول: 
وعنه عفى ربي وأحسن حاله فعز علينا حاجة لا ينالها 
قال: ثم قالت: ثم لم يلبث أن مات» فأتانا نعيه. قال: فأنشدينا بعض ما أتيك فيه» فأنشدت تقول: 


أتتلك العذارى من خفاجة نسوة بماء شؤون العبرة المتحادر 
كأن فتى الفتيان توبة لم ينخ فقس نوق العضبى بالكراكر 


فأنشدته» فلما فرغت من القصيدة قال محصن الفقعسي» وكان من جلساء الحجاج: من هذا الذي تقول هذه فيه والله إني لأظنها 
كاذبة» فنظرت إليه ثم قالت: أيها الأمير إن هذا القائل لو رأى توبة لسره ألا يكون في داره عذراء إلا وهي حامل منه. قال 
الحجاج: هذا وأبيك الجواب» وقد كنت عن هذا غنياًء ثم قال لها: سلي يا ليلى تعطي» قالت: أعط فمثلك أعطى فأحسن. قال: 
لك عشرونء قالت: زد فمثلك زاد فأجمل. قال: لك أربعون..قالت: زد#قمئلك زاد فأفضلء قال: لك ستون» قالت: زد فمثلك 
زاد فأكملء قال: لك ثمانون» قالت: زد فمثلك زاد فتممء قال: لك مائة واعلمي يا ليلى: أنها غنم؛ قالت: عاك الله أبيا الأمين انث 
انود يدرداء وأعد عيداه وأررع قدا من أن تجحعلها غنماء قالج فما هي ويحك يا ليلى؟ قالت: مائة ناقة برعاتها. فأمر لما يما. ثم 
قال: ألك حاحة بعدها؟ قالت: تدفع إلي النابغة الجعدي ف قرنء قال: قد فعلت» وقد كانت قّجوه ويهجوهاء فبلغ النابغة ذلك» 
فخرج هارباًء عائذاً بعبد الملك» فاتبعته إلى الشام» فهرب إلى قنيبة بن لَلَشَلم بخراسانء فاتبعته على البريد بكتاب الحجاج إلى قتيبة: 
فماتت بقومس. 

ويقال: بحلوان» وفي رواية: بساوهء فقبرها هناك. 

أخبرنا ابن ناصرء قال: أخبرنا المبارك بن عبد الحبار» قال: أخبرنا أبو الطيب الطبري» قال: حدثنا القاضي أبو الفرجء ابن الطرازء 
قال: حدثنا أبو علي الحبلي» قال: حدثنا عمر بن محمد بن الحكم النسائي» قال: حدثئبإبراهيح ابن زيد النيسابوري: أن ليلى 
الأخيلية بعد موت توبة تزوجحت»ء ثم إن زوجها بعد ذلك مر بقبر توبة وليلى معه» فقال لما: يا ليلى أتعرفين لمن هذا القبر؟ فقالت: 
لا» فقال: هذا قبر توبة فسلمي عليه» فقالت: امض لشأنكء فما تريد من توبة وقد بليت عظامه. قال: أريد تكذيبه» أليس هو 
القائل في بعض أشعاره: 
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لو أن ليلى الأخيلية سلمت علي ودوني تربة وصفائح 

لسلمت تسليم البشاشة أو زقا إليها صدى من جانب القبر صائح 
فوالله لا برحت أو تسلمي عليه» فقالت: السلام عليك يا توبة ورحمة الله بارك الله لك فيما صرت إليه. فإذا طائر قد حرج من 
القبر حجن ضرب صدرهاء فشهقت شهقة فماتت فدفنت إلى جانب قبره» فنبتت على قبره شجرة وعلى قبرها شجرة فطالتا فالتفتا. 
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ثم دخلت سنة ست وسبعين 


خروج صالح بن مسرح 


وقد ذكرنا أنه كان يتدسك» وكان يقول لأصحابه: أوصيكم بتقوى الله عز وحل» والزهد في الدنياء والرغبة في الآخرة» وكثرة 
ذكر الموت» وفراق الفاسقين» وحب اللا إن نعمة الله عز وجل على المؤمنين أم بعث فيهم رسولاً منهم - أو قال: من 
أنفسهم - فعلمهم الكتاب والحكمة؛ ثم ولي من بعده الصديق فاقتدى بديه» واستخلف عمر فعمل بكتاب الله عز وجل» وأحيا 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولم يخف لومة لائم» وولي بعده عثمان» فاستأثر بالفيء» وحار في الحكم فبرئ الله منه ورسوله 
وصالح المؤمنين» وولي علي بن أبي طالب فلم ينشب أن حكم في أمر الله عز وجل الرحال؛ وأدهن» فنحن منه ومن أشياعه براء» 
فتيسروا رحمكم الله لجهاد هذه الأحزاب المتحزبة» وأئمة الضلال الظلمة» ولخروج من دار الفناء إلى دار البقاء» واللحاق بإخواننا 
المؤمنين الذين باعوا الدنيا بالآخرة» ولا تجرعوا من القتل في .الله سبحانه فإن القتل أيسر من الموت» والموت نازل بكمء ألا فبيعوا الله 
أنفسكم طائعين تدحلوا الجنة آمنين. 

وقد ذكرنا أنه كتب إلى شبيب» فجاءه شبيب في أصحابه» وقالا حر (ل رمك الله فوالله ما تزداد السنة إلا دروساًء ولا 
لمخرمون إلا طغياناً. فبث صالح رسله في أصحابه وواعدهم الرلؤالج ف هلا#صفر سنة ست وسبعين» فاجتمعوا عنده تلك الليلة» 
فقام إليه شبيب فقال: يا أمير المؤمنين» كيف ترى في هؤلاء الظلمة؟ أنقتلهم قبل الدعاء» أم ندعوهم قبل القتال؟ وسأحبرك برأبي 
فيهم قبل أن تخبرئ برأيك فيهم, أما أنا فأرى أن تقتل كل من لا يرى الأينا قريباً كان أو بعيداًء فإنا نخرج على قوم طاغين قد 
تركوا أمر الله عز وجحل» فقال: لا بل ندعوهم, فلعمري ما يجيبك إلا من يرى رأيك» والدعاء أقطع لحجتهم؛ قال: فما تقول في 
دمائهم وأموالهم؟ قال: إن قتلنا وغنمنا فلناء وإن تحاوزنا وعفونا فموسع علينا. 

فلما هموا بالخروج قال لهم صالح: اتقوا الله عز وجل ولا تعجلوا إلى قتال أحد إلا أن يكونوا قوماً يريدونكم وينصبون لكمء فإنكم 
إنما رجتم غضباً لله عز وجلء حيث انتهكت محارمه» وسفكت الدماء بغير حلهاء ولا تعيبوا عل قوم أعمالهم ثم تعملوا يماء وهذه 
دواب محمد بن مروان في هذا الرستاق» فابدأوا بماء فشدوا عليهاء وتقووا يما على عدوكم. 

فخرجوا وأحذوا تلك الدواب فحملوا رحالتهم عليهاء وكانوا مائة وعشرة أنفس» وأقاموا بأرض دارا ثلاثة عشر ليلة» وتحصن 
منهم أهل دارا وأهل نصيبين وأهل سنجار» وبلغ مخرجحهم محمد بن مروان وهو يومئذ أمير الجزيرة» فاستخف بأمرهم, وبعث إليهم 
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عدي بن عدي في خمسمائة» فقال له: أتبعثئ إلى رأس الخوارج منذ عشرين سنة وقد خرج معه رجالء الرحل منهم خير من مائة 
فارمن 3 تقيدنانة اقزادم يننال ةافينان فى الف يعن حران بو كانا يبناق: إل الريك ركاق هدي :رذ تساك افلم ول يقث 

ر جاخ صالح يقول له: إن عدياً يسألك أن تخرج من هذا البلد إلى بلد آحر فإنه كاره للقاك؛ فقال للرسول: قل له هل أنت على 
رأيناء فجاءه الجواب: لا ولكن أكره قتالك» فحبس الرسول عنده وقال لأصحابه: اركبواء وحملوا عليهم وهم على غفلة» فانفهزموا 
وحووا ما في عسكرهمء وذهب فل عدي وأوائل أصحابه حى دخلوا على محمد بن مروان» فغضبء ثم دعا خالد ابن حزي 
السلمي فبعثه في ألف وخمسمائة ودعا الحارث بن حعونة العامري, فبعثه في ألف وخمسمائة» وقال: احرحا إلى هذه الخارحة القليلة 
الخبيئة» وأغذا التسير فأ كمايسبق فهو الأمير على صاحبه. 

فانتهيا إلى صالح وقد نزل آمدء فاقتتلوا قتالاً شديداء فقتل من الخوارج أكثر من سبعين» ومن المؤمنين نحو من ثلاثين» فلما جن الليل 
ذهب الخوارج فقطعوا الجزيرة ودخلوا أرض الموصلء فبلغ ذلك الحجاج, فسرح إليهم الحارث بن عميرة الهمداني في ثلاثة آلاف 
رحلء فلقيهم ومع صالح تسعون رجلا فشد عليهم فقتل صالح ولاذ الباقون بحصن هناك» فقال الحارث لأصحابه: احرقوا الباب» 
فإذا صار جمراً فدعوهم فم لا يقدرون على الخروجء فإذا أصبحنا قتلناهم ففعلواء فقال شبيب لأصحابه: لئن صبحكم هؤلاء إنه 
ملاككم, فأتوا باللبود فبلوها بالماء» ثم ألقوها على الجمر ثم حرجوا على القوم فضربوهم بالسيوف؛ فضارب الحارث حى صرع؛ 
واحتمله أصحابه وافهزمواء وخلوا العسكر وما فيه» ومضوا حى نزلوا المدائن» فكان ذلك أول جحيش هزمه شبيب. 


وف هذه السنة: دحل شبيب الكوفة وذلك أنه لما قتل صالح» كان قتله يوم الثلاثاء لثنلاث عشرة ليلة بقين من جمادى الآخرة - 
فقال شبيب لأصحابه: بايعون أو بايعوا من شكتمء فبايعوه؛ فخخرج فقتل من قدر عليه وبعث الحجاج جنداً في طلبه فهزمهم؛ فبعث 
إليهم سورة بن الأبحر» فذهب شبيب إلى المدائن فأصاب منها وقتل من ظهر له, ثم حرج فأتى النهروان» فتوضأ هو وأصحابه 
وصلواء وأتوا مصارع إخوافهم الذين قتلهم علي بن أبي طالب» فاستغفروا لإخوافهم وتبرأوا من علي وأصحابه» وبكوا فأطالوا 
البكاء» ثم حرجوا فقطعوا جسر النهروان ونزلوا في جانبه الشرقي, ثم التقوا فهزموا سورة» فمضى فله إلى الحجاجء فقال: قبح الله 
سورة؛ ثم دعا عثمان بن سعيد, فقال: تيسر للخروج إلى هذه المارقة» فإذا لقيتهم فلا تعجل عجلة الخرق النزق» ولا تحجم إحجام 
الوائي الفرق: فقال: لا تبعث معي أحداً من أهل هذا الفل» قال: لك ذاك؛ ثم أخرج مع أربعة آلاف» فجعل كلما مضى إلى مكان 
رحل شبيب إلى مكان أراده أن يتعجل إليه في فل من أصحابه» فما زالوا يتراوغون ويذهبون من مكان إلى مكان» ويقتتلون إذا 
التقوا وينهزمون. فطال ذلك على الحجاج» فولى سعيد بن المجحالد على ذلك الجيش» وقال له: اطلبهم طلب السبع؛ ولا تفعل فعل 
عثمان. 

فلقوهم فافهزم أصحاب سعيد» وثبت هوء فضربه شبيب فقتله» ورجع الناس إلى أميرهم الأول عثمان» فبعث الحجاج سويد بن عبد 
الرحمن في ألفي فارس» وقال: احرج إلى شبيب فالقه» فخرج فلقيه فحمل عليه شبيب حملة منكرة, ثم أحذ نحو الحيرة» فتبعه سويدء 
وخرج الحجاج نحو الكوفة؛ فبادره شبيب إليهاء فنزل الحجاج الكوفة صلاة العصر» ونزل شبيب السبخة صلاة المغرب؛ ثم دحل 
الكوفة» وجاء ح ضرب باب القصر بعموده؛ ثم حرج من الكوفة» فنادى الحجاج وهو فوق القصر: يا خيل الله اركي. 

وبعث بسر بن غالب في ألفين» وزائدة بن قدامة في ألفين» وأبا الضريس في ألف من الموالي. وحرج شبيب من الكوفة فأتى المردمة 
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ثم مضى نحو القادسية» ووجه الحجاج زحر بن قيس في جريدة خيل نقاوة ألف وثمائمائة فارسء فالتقياء فنزل زحر فقاتل حي صرع 
وافزم أصحابه. 
رانععله* شبك على الأمراء البعوثين إليه» فالتقوا فاقتتلوا قتالاً شديداء وكانت الكرة لشبيب» فقال الناس: ارفعوا السيف وادعوا 
الناس إلى البعة» ثم إنه ارتحل» وكان الحجاج تقول: أعياني شبيب. 
ثم دعا عبد الر>من بن محمد الأشعثء فقال: اتتخب ستة آلاف واخرج في طلب هذا العدو» فلما احتمع العسكر كتب إليهم 
الحجاج: أما بعذ» فإنكم قد اعتدتم عادة الأذلاء» وقد صفحت لكم مرة بعد مرة» ون أقسم بالله عز وجل قسماً صادقاً إن عدتم 
لذلك لأوقعن بكميإيقنااً يكون أشد عليكم من هذا العدو الذي تربون منه في بطون الأودية والشعاب. 
وبعث إلى عبد الرحملل عند طلوع الشمسء فقال: ارتحل الساعة؛ وناد في الناس: برئت الذمة من هذا البعث وجدناه متخلفاء فخرج 
ح مر بالمدائن» فل وما وليلة» واشترى أصحابه حوائجهم, ثم نادى بالرحيلء ودخل على عثمان بن قطنء فقال له عثمان: 
إنك تسير إلى فرسان العرب وأبناء الحربء وأحلاس الخيل؛ والله لكأفم خلقوا من ضلوعهاء الفارس منهم أشد من مائة» فلا تلقهم 
إلا في تعبية أو في حندق» فرج في طلث اشبيب» فارتفع شبيب إلى دقوقاء. وكتب الحجاج إلى عبد الرحمن: أن اطلب شبيباً أين 
سلك حى تدر كه فتقتله أو تنفيه. 
وكان شبيب يدنو من عبد الرحمن فيجده قد خندق على نفسه وحذرء فيمضي عنه. فإذا بلغه أنه قد سار انتهى إليه» فوحده قد 
صف الخيلء فلا يصيب له غرة؛ فإذا دنا منه عين#0ن اريحل خمسة عشر فرسخاً أو عشرين» فنزل منزلاً غليظا تحشناً. 
ثم إن الحجاج عزل عبد الرحمنء وولى عثمان بن قطن وعلى أصحابه» فخرج شبيب في مائة وواحد و ثمانين رجلاء فحمل عليهم 
فافزمواء ودحل شبيب عسكرهم, وقتل نحواً من ألفين من ذلك العسكرء وقيل لابن الأشعث: قد ذهب الناس» وتفرقوا وقتل 
خيارهم, فرجع إلى الكوفة» فاحتبأ من الحجاج حي أخذ له الأمان بعد ذلك. 
وف هذه السنة: 
ولى عبد الملك أبان بن عثمان المدينة في رحب. وأقام أبان الحج للناس في هذه السنة» واستقضى أبان نوفل بن مساحق. وكان على 
حراسان أمية بن عبد الله بن حالد» وعلى قضاء الكوفة شريحء "كان قله التَعَفَى من القضاء قديماء فولى مكانه أبو بردة» وعلى 
البصرة زرارة بن أوق. 
وفيها: ولد مروان بن محمد بن مروان. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابن 
حبة بن جوين بن عليء أبو قدامة العرئ» الكوثي ورد المدائن في حياة حذيفة. وحدث عن ابن مسعود» وعن علي رضي الله عنه. 
وشهد وقعة النهروان. وكان ثقة عند القوم» وضعفه الأكثرون. 
وتوت ف هذه السنة. 
زهير بن قبس بن شداد البلوي يقال: إن له صحبة» شهد الفتح ممصرء وقتله الروم ببرقة في هذه السنة. 


وكان سبب قتله أن الصريخ أتى بتزول الروم على برقة» فأمره عبد العزيز بالنهوض إليهم» فنهض فقتل. 
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شريح بن الحارث بن قيسء أبو أمية القاضي ولاه عمر الكوفة» وأسند الحديث عن عمر» وعلي. 
قال: أخبرنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا موسى بن إسماعيل» قال: حدئنا وهيب» عن داود» عن عامر: أن ابنا لشريح قال لأبيه: إن 
بيئ وبين قوم خصومة فانظر فإن كان الحق لي خحاصمتهم, وإن لم يكن لي الحق أحاصم. فقص قصته عليه» فقال: انطلق 
فخاصمهم. فانطلق إليهم فتخاصموا إليه فقضى على ابنه» فقال له لما رجع داره: والله لو لم أتقدم إليك لم أللك» فضحتئ. فقال: يا 
بي» والله لأنت أحب إلي من ملء الأرض مثلهم؛ ولكن الله هو أعز علي منك» خشيت أن أخبرك أن القضاء عليك فتصالحهم 
أخبرنا محمد بن ناصر» قال: أخبرنا المبارك بن عبد الحبار» قال: أخبرنا الحسين بن أحمد بن عبد الله الملطي» قال: أخبرنا أبو حامد 
أحمد بن الحسين المروزي» قال: اعرد احوي امرك ب عبد بو عبد اكع لال حاو بحي عدن ساكو 
حدثنا الهيثم بن عدي قال: حدثنا مجالد» عن الشعبيء؛ قال: شهدت شريحاً وجاءته امرأة تخاصم رجلا فأرسلت عينيها فبكت» 
فقلت: أبا أمية ما أظن هذه البائسة إلا مظلومة؛ فقال: يا شعبي» إن أخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء ييكون. 
أخبرنا محمد بن أي القاسمء قال: أحبرنا حمد بن أحمدء قال: أحبرنا أبو نعيم الحافظ» قال: حدثنا أبو حامد بن جبلة» قال: حدثنا 
محمد بن إسحاقء قال: 7 ل امات 0 عن إبراهيم» عن 
م : أنه قضى على رحل باعترافه» نينيع يا أبا أمية قضيت علي بغير بينة» فقال: لو 
حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثي 1 قال: حدثنا يجى بن سعيد» عن أبي حيان التيمي» قال: حدثنا أ قال: كان شريح إذا 
مات لأهله سنور أمر يها فألقيت في حوف داره؛ ولم يكن له منعب شارع إلا في حوف داره إتقاء لأذى المسلمين. 
توقي شريح ف هذه السنة. وقيل: سنة ثمان وسبعين. وقد بلغ ماثة وثماقي سنين. 

ثم دخلت سنة سبع وسبعين 
فمن الحوادث فيها 

قتل شبيب عتاب بن ورقاء الرياحي 

وزهرة بن حيوية 

وذلك أن شبيبا لما هزم اليش الذي بعثه الحجاج مع ابن الأشعثء وقتل عثمان بن قطن» أوى من الحر إلى بلده يصيف يهاء ثم 
حرج في نحو من ثمانمائة رحلء فأقبل نحو المدائن» فندب الحجاج الناس» فقام إليه زهرة بن حيوية وهو شيخ كبير» فقال: إنك إنما 
تبعث الناس متقطعين» فاستنفر الناس كافة» وابعث إليهم رحلا شجاعا ممن يرى الفرار عارا. فقال له الحجاج: فأنت لماء فقال: إن 
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فكتب الحجاج إلى عبد الملك: إن شبيباً قد شارف المدائن» وإِنما يريد الكوفة» وقد عجز أهل الكوفة عن قتاله في مواطن كثيرة» في 
كلها يقتل أمراءهم؛ ويفل جنودهم فإن رأى أمير المؤمنين أن يبعث إلى أهل الشام فيقاتلون عدوهم ويأكلون فيئهم فليفعل. 


فلما فر أجةاب يت إليه سفيان بن الأبرد في أربعة آلاف وبعث حبيب بن عبد الرحمن في ألفين» وتجهز أهل الكوفة أيضاء وقد 
بعث الحجاج إلى عتاب بن ورقاء وهو مع المهلب» فبعئه على ذلك الميش» فاجتمعوا خمسين ألفاء ومع شبيب ألف رجل» فخرج 
في ستمائة» وتخلف عنه أربعمائة» فقال: قد تخلف عنا من لا يحب أن يرى فينا. 
ثم عبى أصحابه» وحمل على الميمنة ففضهاء وانهزمت الميسرة» وكان عتاب في القلب وزهرة جالساً معه فغشيهم؛ فطعن عتاب بن 
ورقاء» ووطئت الخيل زهرة» وجاءه الفضل بن عامر الشيباني فقتله» وتمكن شبيب من العسكرء وحوى ما فيه» فقال: ارفعوا عنهم 
السيفء ثم دعا إلى البيعة فبايعه الناس من ساعتهم وهربوا تحت اليل» فأقام شبيب يومين» وبعث إلى أحيه فأتاه من المدائن» ثم أقبل 
إلى الكوفة؛ وبعث الحجا ‏ أإليه ججظلااقهومهم: وحاء شبيب حى ابت مسجداً في أقصى السبخة» فلما كان في اليوم الفالث أخرج 
الحجاج مولاه أبو الورد عليه تحفاف. وأخرج بحففة كثيرة» حعلهم على هيئة الغلمان له وقالوا: هذا الحجاج» فحمل عليه شبيب 
فقتله» وقال: إن كان هذا الحجاج فقد أرحتكم منه. ثم أحرج إليه غلاماً آحر فقتله. 
ثم حرج الحجاج وقت ارتفاع النهار من القصرء فقال: ائتوني ببغل أركبه إلى السبخة» فأتوه, فلما نظر إلى السبخة وإلى شبيب 
وأصحابه نزل» وكان شبيب في ستمائة فارس» فقعد الحجاج على كرسيء وأخذ بمدح أهل الشام ويقول: أنتم أهل السمع 
والطاعة» فلا يغلبن باطل هؤلاء الأرحاس حقكم؛ غضوا الأبصار واحثوا على الركبء واستقبلوا القوم بأطراف الأسنة. 
فاقتلوا قتالاً شديداًء ثم حمل شبيب بجميع أصحابهيؤالادى الاج بجماعة الناس» فوئبوا في وجهه؛ فما زالوا يطعنون ويضربون» 
فنادى شبيب: يا أولياء الله» الأرض» ثم نزل وأمر أصحابه» فتزل بعضهمء فقال خالد بن عتاب: ائذن لي في قتالهم» فإني موتور» وأنا 
من لا يتهم في نصيحته فقال: قد أذنت» فأتاهم من ورائهتة»#ففثل معنا أححا شبيب» وغزالة امرأة شبيب. وجاء الخبر إلى 
الحجاجء فقال لأهل الشام: شدوا عليهم فقد أتاهم ما أرعب قلوهمء فشدوا عليهم فهزموهم. وتخلف شبيب في حامية الناس» ثم 
عبر على الجسر وقطعه. 
وف رواية: أن غزالة امرأة شبيب نذرت أن تصلي في مسجد الكوفة ركعتين تقرأ فيهما البقرة وآل عمران» فدخل يها شبيب الكوفة 
فوفت بنذرها. 
ولما رحل شبيب بعث الحجاج حبيب بن عبد الرحمن الحكمي في أثره في ثلاثة آلاف من أهل الشام» وقال له: حيث ما لقيته فنازله» 
وبعث الحجاج إلى العمال أن دسوا إلى أصحاب شبيب أن من جاءنا منهم فهو آمن» فكان كل من ليست له تلك البصيرة ممن قد 
هده القتال يجيء فيؤمن» فتفرق عنه ناس كثير من أصحابه» وبلغ شبيب أن عبد الرحمن بالأنبار» فأقبل بأصحابه فبيتهم فما قدر 
عليهم بشيء لأنهم قد احترزوا» وجرت مقتلة وسقطت أيد» وفقئت أعين» فقتل من أصحاب شبيب نحو من ثلاثين» ومن الآخرين 
نحو من مائة» فمل الفريقان بعضهم بعضاً من طول القتال» ثم انصرف عنهم شبيب وهو يتلل اكاب ما أشد هذا الذي بناء لو 
كنا إنما نطلب الدنياء وما أيسر هذا في جانب ثواب الله عز وجلء ثم حدث أصحابه؛ فقال: قتلت أمس منهم رجلين أحدهما أشجع 
الناس» والآخر أجبن الناس» حرحت عشية أمس طليعة لكم فلقيت منهم ثلاثة نفر دحلوا القرية يشترون منها حوائجهم» فاشترى 
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أحدهم حاجته ثم حرج قبل أصحابه وحرجت معه؛ فقال لي: أتشتري علفاًء فقلت: إن لي رفقاء قد كفوني ذلك» أين ترى عدونا 
هذا؟ فقال: قد بلغيئ أنه نزل قريباً مناء وأيم الله لوددت أن قد لقيت شبيبهم هذاء قلت فتحب ذلكء قال: نعمء قلت: فخخذ حذرك 
نأنايوالةا شيك فانتضيت سيفي؛ فخر والله ميتاً وانصرفتء فلقيت الآر خارجاً من القرية» فقال لي: أين تذهب الساعة؟ وإنما 
يرجع الناس إلى عسكرهمء فلم أكلمه؛ ومضيت فتبع ح لحقئ فعطفت عليه» فقلت له: مالك؟ فقال: أنت والله عدونا؟ فقلت: 
أجل والله» فقال: والله لا تبرح حي تقتلئ أو أقتلك؛ فحملت عليه وحمل علي فاضطربنا بسيفينا ساعة» فوالله ما فضلته في شدة 
نفس ولا إقدام إلا أن سيفي كان أقطع من سيفه. فقتلته. 

وفي هذه السنة: هلك شبيب الخارحي ف قول هشام بن محمد.. وقال غيره: كان هلاكه في منة مان وسبعين. 


والسبب في هلاكه أن الحجاج أمر سفيان بن الأبرد أن يسير إلى شبيب» وكان شبيب قد أقام بكرمان حن احبر واستراش هو 
وأصحابه؛ ثم أقبل راحعاً فاستقبله سفيان بحسر دجيل الأهواز» وكان الحجاج قد كتب إلى الحكم بن أيوب» وهو زوج بنت 
الحجاج وعامله على البصرة في أربعة آلاف إلى شبيب» ومره فليلحق بسفيان بن الأبرد» وليسمع له وليطع. 
فبعث إليه زياد بن عمرو العتكي ف أربعة آلاف» فلم ينته إلى سفيان حى التقى سفيان بشبيب بحسر دجيل» فعبر شبيب إلى سفيان 
فاقتتلواء وكر شبيب عليهم أكثر من ثلاثين كرة؛ فجالدهم أصحاب سفيان حىّ اضطروهم إلى الجسر» فتزل شبيب ونزل معه نحو 
من مائة» فاقتتلوا ح المساءء فدعا سفيان الرماة» فقال: ارشقوهم بالنبل» فركب شبيب وأصحابه وكروا على أصحاب النبل كرة 
صرعوا منهم أكثر من ثلاثين» ثم عطف حيله على الناس» فطاعنوه حي اختلط الظلام ثم انصرف عنهم. وقد أحب الناس انصرافه 
ما يلقون منه» فلما أراد العبور نزل حافر فرسه عن جنب السفينة» فسقط في الماء فقال: "ليقضي الله أيرا كان شمر ل" فارعس فق 
الماء» ثم ارتفع فقال: "ذلك تقدير العزيز العليم". 
وف رواية: أنه كان معه قوم لم يكن لهم تلك البصيرة النافذة6: وقد كان'قد قتل من عشائرهم خلقاً كثيرًء فأوجع بذلك قلويهم 
فلما تخلف في أواخر أصحابه حين العبور قال بعضهم لبعض: هل لكم أن نقطع به الجسر فندرك ثأرنا الساعة» فقطعوا الجسر 
فمالت السفن,» ففزع الفرس ونفرء فوقع في الماء. 
والحديث الأول هو المشهور» وجاء صاحب الجسر إلى سفيان فقال: إن راحلا منهم وقع في الماءء فتنادوا بينهم: غرق أمير المؤمنين 
وانصرفوا وتركوا عسكرهم ليس فيه أحد. فكبر سفيان ثم أقبل حى انتهى إلى المسرء وبعث مهاحر بن صيفيء فعبر إلى عسكرهم 
فإذا ليس فيه منهم صافر ولا آثرء فتزل فيه فإذا أكثر تلق الله خيراً. فاستخرجوا شبيباً وعليه الدرع» فزعموا أنه شق عن بطنه 
فأخرج قلبه؛ نكا شفيعا يلا #افاميد ننونه كان يصوت يه الأر ف 4 تمتو رساك 
وكان لما نعي إلى أمه وقيل قتل» لم تصدقء فلما قيل لها: إنه غرق» صدقت وقالت: إن رأيت حين ولدته أنه حرج مئ شهاب نار 
فعلمت أنه لا يطفئه إلا الماء. 
وقد روى أبو مخنف» عن فروة بن لقيط: أن يزيد بن نعيم أبا شبيب كان ممن دحل في حيش سلمان بن ربيعة إذ بعث به الوليد بن 
عقبة على أمر عثمان بن عفان إياه بذلك مدداً لأهل الشام إلى أرض الروم» فلما قفل المسلمون أقيم السبي للبيع» فرأى يزيد بن نعيم 
حارية حمراء» لا شهلاء» ولا زرقاء» طويلة جميلة» تأخحذها العين» فابتاعها وذلك سنة حمس وعشرين أول السنة» فلما أدخلها 
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الكوفة قال: أسلمي؛ فأبت فضرها فلم تزدد إلا عصياناًء فأمر بما فأصلحت له, ثم أدحلت عليه؛ فلما تغشاها حملت فولدت له 
شبيباً في ذي الحجة يوم النحر» وكان يوم السبت» وأسلمت قبل أن تلده وقالت: إن قد رأيت في النوم أنه رج من قبلي شهاب 
نار فسطع حت بلغ السماء والآفاق كلهاء فبينا هو كذلك إذ وقع في ماء كثير حار فخحباء وقد ولدته في يومكم هذا الذي قريقون 
فيه الدماء» وإن قد أولت رؤياي هذه أني أرى ولدي سيكون صاحب دماء يهريقهاء وإني أرى أمره سيعلو ويعظم. 

وف هذه السنة: حرج مطرف بن المغيرة بن شعبة على الحجاج» وخلع عبد الملك بن مروان» ولحق بالجبل فقتل. 


وسبب ذلك أن الحجاج ولى أولاد المغيرة فاستعمل عروة بن المغيرة على الكوفة» ومطرف على المدائن» وحمزة على همدان. وأقبل 
شبيب الخارحي إلى المدائن» فكتب مطرف إلى الحجاج بخبره» فأمده بالرحال؛» فلما نزل شبيب بمرسيس قطع مطرف الحسر فيما 
بينه وبينه» وبعث إلى شبيب: ابعث عاذ نومعةه أصحابك أدارسهم القرآن فأنظر ما تدعون إليه» فبعث إليه: ابعث إلي رجالاً 
يكونون عندي حى ترد أصحابي» فقال له: كيف آمنك على أصحابي» وأنت لا تأمنئ على أصحابك؟ فقال: إنك قد علمت أننا 
لا نستحل في ديننا الغدر وأنتم تفعلونه»يفبظكَ إليهم رحالاً وبعثوا إليه رجالاء فقال لأصحاههم: إلى ما تدعون؟ فقالوا: إلى كتاب 
لله وسنة نبيه» والذي نقمنا على قومنا الاستتثار بالفيء» وتعطيل الحدود, والتسلط بالجبرية» وما زالوا يترددون إليه حى وقع في 
نفسه حلع عبد الملك والحجاج, فقيل له: إن هذا الخبر يبلغ القوم فلا تقم في مقامك. فخحرج وجمع رؤوس أصحابه وقال لمم: إن 
أشهدكم أن قد حلعت عبد الملك والحجاج فمن أحب فليصحبئن ومن أبى فليذهب حيث شاءء فإني لا أحب أن يتبعي من ليست 
له نية في جهاد أهل الجور. 
ثم بايعه أصحابه» ثم بعث إلى أيه حمزة: أمددن ,ابقذرت عليه من مال أو سلاح؛ فقال للرسول: ثكلتك أمكء أنت قتلت مطرفاً؟ 
فقال: لاء ولكن مطرفاً قتل نفسه وقتلئ» وليته لا يقذلك.قال: ويحكء من سول له هذا الأمر؟ قال: نفسه. 
ثم قوي أمر مطرفء فأخبر الحجاج» فبعث الحيوش لقتاله» وبعث إلى أحيه حمزة من أوثقه بالحديد وحبسه. فالتقت اللجيوش ممطرف 
فاقتتلوا» فرج من عسكر مطرف بكير بن هارون» فصاح: يا أهل ملتناء نسألكم بالله عز وجل الذي لا إله إلا هو لما أنصفتموناء 
خبرونا عن عبد الملك وعن الحجاجء ألستم تعلموفما جائرين مستأثرين يتبعان الموى» ويأحذان على الظنة» ويقتلان على الغضب. 
فنادوه: كذبت. فقال: ويلكم "لا تفتروا على الله كذباً فيسحتكم بعذابإوقل حاب من افترى". 
فخرج إليه رجحل فاقتتلاء فقتل الرحلء ثم اشتد القتال» فانكشفت خيل مطرف فوصلوا إليه» واحتز رأسه عمرو بن هبيرة» ثم طلب 
الأمان لبكير بن هارون» من أمير اليش فأمنه. 
وفي هذه السنة: وقع الاختلاف بين الأزارقة أصحاب قطري بن الفجاءة» فخالفه بعضهم واعتزله؛ وبايع عبد رب الكبير. 
وسبب اختلافهم أن المهلب أقام يقاتل قطرياً وأصحابه من الأزارقة نحواً من سنة» وكانت كلامان في أيدي الخوارج» وفارس في يد 
المهلب؛ فضاق على الخوارج مكافهم, إذ لا يأتيهم من فارس مادة» فخرجوا إلى كرمان وتبعهم المهلب» فقاتلهم وأبعدهم عن فارس 
كلهاء فصارت في يده؛ فبعث الحجاج عليها عماله وأحذها من المهلب. 
فبلغ ذلك عبد الملك, فكتب إلى الحجاج: دع بيد المهلب خراج حبال فارسء فإنه لا بد للجيش من قوة» ودع له كورة إصطخر 
ودرابجرد» فتركها له. 
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وكتب له الحجاج: أما بعدء فإنك لو شئت فيما أرى اصطلمت هذه الخارحة المارقة» ولكنك تحب طول بقائهم لتأكل الأرض 
حولكء؛ وقد بعثت إليك البراء بن قبيصة لينهضك إليهم إذا قدم عليك بجميع المسلمين» ثم جاهدهم أشد الجهاد, وإياك والعلل. 
فأخرج المهلب الكتائب» وأقام البراء على تل» وقاتل الخوارج من بكرة إلى نصف النهارء فقال له البراء: والله ما رأيت كتائب 
ككتائبك» 9 انا كفرسانك» ولا رأيت مثل قوم يقاتلونك أصبر منهم؛ أنت والله المعذور. ثم عاد وقت العصر» فقاتل حئى 
وكتب المهلب إلى الحجاج: أتاني كتاب الأمير واتحامه إياي في هذه المارقة» وقد رأى الرسول ما فعلت»ء فوالله لو قدرت على 


ثم قاتلهم المهلب ثمانية عَاََراً شهرأً ثم إن رجلاً منهم كان عاملاً لقطري على ناحية من كرمان قتل رجلاً كان ذا بأس من الخوارج: 
فوئب الخوارج إلى قطري وقالوا: أمكنا منه لنقتله بصاحبناء فقال: ما أرى أن أقتل رجلاً تأول فأحطأ في التأويل؛ قالوا: بلى» قال: 
لاء فوقع الاختلاف بينهم؛ فولوا عبد رث الكبير وحلعوا قطرياًء فلم يبق معه إلا ربعهم أو خمسهم: ؛ فجعلوا يقتتلون فيما بينهم نحواً 
من شهر غدوة وعشية فكتب بذلك المهلب إلى الحجاج وقال: إن أرجو أن يكون اختلافهم سبباً لملاكهم. فكتب إليه الحجاج: 
ناهضهم على اختلافهم قبل أن يجتمعوا. فكتب إليه المهلب. لست أرى أن أقاتلهم ما دام يقتل بعضهم بعضاء فإن أنموا على ذلك 
فهو الذي نريد» وإن احتمعوا لم يجتمعوا إلا وقد رقق بعضهم بعضاًء فيكونون أهون شوكة. 

فسكت عنه الحجاج - ثم إن قطرياً حرج يمن اتبعه تخو طبرستان» وبايع عامتهم عبد رب الكبير» فنهض المهلب فقاتلوه قتالاً 
شديداًء ثم إن الله تعالى قتلهم فلم ينج منهم إلا القليل|؟ وأحذ تسكرهم وما فيه. 

وفي هذه السنة: هلك قطري» وعبد رب الكبير» وعبيدة بن هلال ومن كان معهم من الأزارقة. 

وقيل: بل كان هلاكهم في سنة ثمان وسبعين. وسبب ماك وافلا مايل«اأراء وتوجه قطري إلى طبرستان؛ ووحه الحجاج جيشاً 
مع سفيان بن الأبرد» فاتبعهم» فلحق قطريا في شعاب طبرستان» فقاتلوه فتفرق عنه أصحابه» ووقع عن دابته في أسفل الشعب 
فتدهدى إلى أسفله. فأتاه علج من أهل البلد» فقال له قطري: أسقئ ماء؛ فقَال: أعطيئ شيئاً حن أسقيك: قال ولك الله تنا 
معي إلا ما ترى من سلاحيء فأشرف العلج عليه وحدر عليه حجراً عظيماً فأصاب إحدى وركيه فأوهنه» وصاح بالناس» فأقبلوا 
فقتلوه. 

فبعث سفيان برأسه مع أبي جهم بن كنانة الكلبي إلى الحجاجء ثم أتى به عبد الملك» ثم إن سفيان أقبل إلى عسكر عبيدة بن هلال 
وقد تحصن في قصر بقومس فأحاط به وبأصحابه» فجهدوا حن أكلوا دوابهم, نو خرجوا فقاتلوه فقتلهم» وبعث برؤوسهم إلى 
الحجاج. 

وف هذه السنة: عبر أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد النهر» هر بلخ؛ فحوصر حي جهد هو وأصحابه, ثم نبحوا بعد أن أشرفوا 
على الهلاك» فانصرفوا إلى مرو. 

وفي هذه السنة: غزا الصائفة الوليد بن عبد الملك. 
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وفيها: حج بالناس أبان بن عثمان بن عفان» وهو أمير على اللدينة: و كان على غبراسان أمية بن عبد الله+ وعلى الكوفة والبصرة 
الحجاج. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


زر بن حبيش» أبو مريم الأسدي روى عن عمرء وعلي» وابن عوف» وابن مسعود» وأبي بن كعب. 

أخبرنا عبد الوهاب الأنماطي» قال: أخبرنا المبارك بن عبد الحبار» قال: أخبرنا محمد بن علي بن الفتح» قال: أخبرنا محمد بن عبد الله 
الدقاق» قال: أخبرنا الحسين بن صفوان» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد» قال: حدثنا حلف بن هشام؛ قال: حدثنا حماد» عن 
عاصم بن أبي النجود#قال: أدركت أقواماً كانوا يتخذون هذا الليل جملاً منهم زرء وأبو وائل. 

أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أخبرنا ثابت بن بندار» قال: أخبرنا أبو بكر البرقاني» قال: حدثنا عمر بن نوح؛ قال: حدثنا عبيد الله بن 
سليمان» قال: حدثنا محملاإبن ييى.النيسابوريء قال: حدثنا نعيم بن حماد» عن عبد الله بن إدريس» عن إسماعيل بن أبي خالد» قال: 
افتض زر بن حبيش جارية وهو ابن مائة وعشرين سنة» وتوقيٍ وهو ابن اثنين وعشرين ومائة سنة. 

شبيب بن يزيد الخارحي مات ف هده السنة##وقد ذكرنا قتله في الحوادث. 

عبيد بن عمير بن قتادة» أبو عاصم الليثي الواعظ أسند عن أبي كعبء وأبي ذرء وأبي قتادة» وابن عمرو» وأبي هريرة» وابن عباس» 
وعافقة 

وروى عنه من كبار التابعين: مجاهد» وعطاءء وأبو حازم. 

وكان مجاهد يقول: كنا نفخر بفقيهنا وبقاضينا: فأما فقيهنا فابن عباس» وأما قاضينا فعبيد بن عمير. 

أخبرنا محمد بن أبي القاسم البغدادي» قال: أخبرنا حمد بن أحمد الحداد قال: أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ» قال: أخبرنا 
عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن أبي سهلء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن عبد العزيز 
بن رفيع» عن قيس بن سعيد» عن عبيد بن عمير» قال: 

إن أهل القبور ليتلقون الموتى كما يتلقى الراكبء يسألونه, فإذا سألوه: ما فعل فلان؟ فمن كان قد مات يقول: ألم يأتكم؟ 
فبقولوة: إنا لله وإنا إلبه راسعوة ذهب .يه إلى أمه الحاوية, 

أخبرنا ييى بن ثابت بن بندار» قال: أخبرنا أبي» قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن جعفر السلماسيء قال: أخبرنا أبو العباس الوليد 
بن بكر الأندلسيء قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن زكريا الحاشمي» قال: خدثنا صالح بن أحمد بن عبد الله بن مسلم 
العجلي» قال: حدثئ أبي» قال: حدثيئ عبد الله قال: كانت امرأة جميلة يمكة وكآن لها زوجء فنظرت يوماً إلى وجهها في المرآة: 
فقالت لزوجها: أترى أحداً يرى هذا الوجه لا يفتئن بهء قال: نعمء قالت: ومن؟(فال#لبيْد يخ عميرء قالت: فأذن لي فيه فلأفتننه» 
قال: قد أذنت لك. 

قال: فأتته كالمستفتية» فخلا معها في ناحية من المسجد الحرام. قال: فأسفرت عن وجه مثل فلقة القمر» فقال لها: استتري يا أمة 
الله قالت: إني قد فتنت بك فانظر في أمريء قال: إن سائلك عن شيء» فإن أنت صدقت نظر تق أمرك» قالت: لا تسأليي عن 
شيء إلا صدقتك. قال: أحبريئ» لو أن ملك الموت أتاك ليقبض روحك كان يسرك أني قضيت لك هذه الحاحة؟ قالت: اللهم لا. 
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قال: صدقت» فلو أدحلت قبرك فأحلست للمساءلة أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاحة؟ قالت: اللهم لا» قال: صدقت» فلو 
أن الناس أعطوا كتبهم فلا تدرين أتأحذين كتابك بيمينك أو بشمالكء؛ أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لاء 
قال:.ضدقتء فلو أردت الممر على الصراط فلا تدرين تنجين أم لا تنجين» أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاحة؟ قالت: اللهم 
لا. قال: صدقت»ء فلو حيء بالموازين وحيء بك لا تدرين تخفين أم تثقلين» أيسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لاء 
قال: صدقت: قال: فلو وقفت بين يدي الله تعالى للمساءلة» كان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لاء قال: 
صدقتء فاتق الله يا أمة الله فقد أنعم الله عليك وأحسن إليك. 

قال: فرجعت إلى زوجهاء قال: ما صنعت؟ قالت: أنت بطال ونحن بطالون. فأقبلت على الصلاة والصوم والعبادة. 


قال: فكان زوجها يلؤل: مالي /العبيد بن عمير أفسد علي امرأيي كانت لي في كل ليلة عروساء فصيرها راهية. 
ثم دخلت سنة ثمان وسبعين 


عزل عبد الملك بن مروان أمية بن عبد الله عن خراسان 


وضمه خراسان إلى سجستان إلى الحجاج 


واكن السبب أن الحجاج لما فرغ من أمر مشيب ومطرف شخص من الكوفة إلى البصرة» واستخلف على الكوفة المغيرة بن عبد الله 
بن أبي عقيل» فقدم عليه المهلب وقد فرغ من الأزارقة» فأجلسه معه وأحسن أعطيات أصحابه» وزادهم؛ وكان الحجاج قد ولى 
المهلب سجستان مع خراسان, فقال له المهلب: ألا أدلك على رجل هو أعلم من بسجستان, قال: بلى» قال: عبد الله بن أبي بكرة» 
فبعقه على سجستان» وكان العامل هناك أمية بن عبد الله. 

وفي هذه السنة: فرغ الحجاج من بناء واسط. 

وسبب تسميتها أن الحجاج قال: هذا وسط ما بين المصرين: الكوفة والبصرة» وكان كتب إلى عبد الملك يستأذنه في بناء مدينة بين 
المصرين» فأذن له. فابتدأ في البناء من سنة حمس وسبعين» فبئ القصر والمسجد والسورين» وحفر الخندق في ثلاث سنين» وفرغ في 
هذه السنة» فأنفق عليها خراج العراق كله خمس سنينء ثم نقل إليها من وجوه أهل الكوفة» وأمرهم أن يصلوا عن يمين المقصورة» 
ونقل من وجوه أهل البصرة» وأمرهم أن يصلوا عن يسار المقصورة؛ وأمر من كان معه من أهل الشام أن يصلوا بحياله ثما يلي 
المقصورة؛ وأنزل أصحاب الطعام والبزازين والصيارف والعطارين عن بمين السور» وأنزل البقالين وأصحاب السقط» وأصحاب 
الفاكهة في قبلة السور» وأنزل الروزجارية» والصناع عن يسار السور إلى دجحلة» وجعل لأهل كل تحارة قطعة لا يخالطهم غيرهمء 
وأمر أن يكون مع أهل كل قطعة صيرثئي» وجعل لقصره أربعة أبواب» واتخذ لهم مقبرة من الحانب الشرقي» وعقد المسر وضرب 
الدراهم؛ وولاها لابن أخيه. 

وقد جرت لابن أحيه في توليته البلد قصة طريفة: 


أخبرتنا شهدة بنت أحمد الكاتبة» قالت: أحبرنا جعفر بن أحمد» قال: أحبرنا أبو طاهر أحمد بن على السواق» قال: أخبرنا محمد بن 
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أحمد بن فارس قال: حدثنا عبد الله بن إبراهيم الزيبي» قال: حدثنا محمد بن حلفء قال: حدثنا أبو بكر العامري» قال: حدثنا عبد 
اله بن عمر» قال: حدثنا أبو عباد» قال: أدركت الخادم الذي كان يقوم على رأس الحجاجء فقلت له: أخبرني بأعجب شيء رأيته 
من ايلاشاجء قال: كان ابن أيه أميراً على واسطء وكانت بواسط امرأة يقال إنه لم يكن بواسط في ذلك الوقت أجمل منهاء 
فأرسل ابن أحيه إليها يريدها عن نفسها مع خادم لهء فأبت عليه وقالت: إن أردتئ فاحطبئ إلى إخوت. قال: وكانت لها أخوة 
أربعة» فأبى وقال: لا إلا كذاء وعاودها فأبت عليه إلا أن يخطبهاء فأما حرام فلاء وأبى هو إلا الحرام» فأرسل إليها يمدية فأخذقا 
فعزلتها. 

قال: فأرسل إليها عشية جمعة: إن آتيك الليلة» فقالت لأمها: إن الأمير بععث إلي بكذا وكذا. قال: فأنكرت أمها ذلك؛ وقالت أمها 
لإحوقا: إن أحتكم قد زعمت كذا وكذاء فأنكروا ذلك وكذبوهاء فقالت: إنه قد وعدن أن يأتيئ الليلة وسترونه» قال: فقعد 
إحوقا في بيت حيال البيت الذي هي فيه وفيه سراج وهم يرون من يدحل إليها وجويرية لها على باب الدار قاعدة» حبى جاء فترل 
عن دابته وقال لغلامه: إذا أذن المؤذن في الغلس فاتئ بدابي. 

ودخل فمشت الحارية بين يديه وقالت له: ادحل وهي على سرير مستلقية» فاستلقى إلى جانبها ثم وضع يده عليها وقال: إلى كم ذا 
المطل؟ فقالت له: كف يدك يا فاسق. 

قال: ودخل إخوقا ومعهم سيوفء فقطعوه ثم لفوه في نطع وجاءوا به إلى سكة من سكك واسط فألقوه فيها. وجاء الغلام بالدابة 
فجعل يدق الباب رفيقاًء فلم يكلمه أحد» فلما غعشي الصبح وحشي أن تعرف الدابة انصرف. وأصبحوا فإذا هم به» فأتوا به 
الحجاج, فأحذ أهل تلك السكة, فقال: أحبرون ماهذا وما قصته؟ قالوا: لا نعلم حاله غير أنا وحدناه ملقى» ففطن الحجاجء فقال: 
علي .من كان يخدمه فأ بذلك الخنصي الذي كان الرسولء فقيل: هذا كان صاحب سره.ء فقال له الحجاج: ما كان حاله؛ وما 
كانت قصته؟ فأبى» فقال: إن صدقتئ لم أضرب عنققكء وإن لم تصدقئ فعلت بك وفعلت. 

قال: فأحبره بالأمر على جهته. فأمر بالمرأة وأمها وإحوقاء فجيء بهم فعزلت المرأة عنهم فسألا فأخبرته مثل ما أخبره الخصيء ثم 
عزمها وسأل الأحوة فأحبروه مثل ذلك وقالوا: نحن الذي صنعنا به الذي ترىء قال: فعزلهم وأمر برقيقه ودوابه وماله للمرأة» فقالت 
المرأة: عندي هديته فقال: بارك الله لك فيها وأكثر في النساء مثلك, هي لكء وكل ما ترك من شيء» فهو لكء وقال: مثل هذا لا 
يدفن» فألقوه للكلاب. ودعا بالخصي وقال: أما أنت فقد قلت لا أضرب عنقكء فأمر بضرب وسطه. 

وفي هذه السنة: حج بالناس الوليد بن عبد لللك». وكان أمير المدينة أبان» وأمير الكوفة والبصرة وخراسان وسجستان الحجاجء 
وعلى قضاء الكوفة شريح؛ وفي رواية: وعلى قضاء البصرة موسى بن أنس. 

وأغزى عبد الملك في هذه السنة بحيى بن الحكم. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن تعلبة» أبو عبد الله شهد العقبة مع السبعين» وكان أصغرهم» وأراد شهود بدر فخلفه أبوه 
على أخواته وكن تسعة» وخلفه أيضا حين حرج إلى أحد. وشهد ما بعد ذلك. 


وتوفي في هذه السنة وهو ابن أربع وتسعين سنة» وكان قد ذهب بصره» وصلى عليه أبان بن عثمان وهو والي المدينة يومئذ. 
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ثم دخلت سنة تسع وسبعين 
وقوع الطاعون بالشام 


حى كاد الناس يفنون من شدته. ولم يغز تلك السنة. 
وفيها: أصابت الروم أهل أنطاكية. 
وفيها غزا عبيد الله رثبيل: 
وذلك أن الحجاج كتب إليه: لا ترحع حى تستبيح أرضهء وقدم قلاعه» وتقتل مقاتلته» وتسبي ذريته» فخرج بمن معه من المسلمين 
وأهل الكوفة والبصرة. وكان من أهل الكوفة شريح بن هانئ الحارئي» وكان من أصحاب علي رضي الله عنه» فمضى حي أوغل 
في بلاد رثبيل» فأصاب من الغنم والبقر والأموال ما شاءء وهدم قلاعها وحصوفاء ودنوا من مدينة الترك» فأحذوا على المسلمين 
بالعقاب والشعاب» وخلوهم والرساتيق» فسقط في يد المسلمين» فظنوا أن قد هلكواء فبعث ابن أبي بكرة إلى شريح بن هاني: إن 
مصالح القوم على أن أعطيهم مالا"3 +8 ين المخروج؛ فأرسل إليهم فصالحهم على سبعمائة ألف درهمء فقال له شريح: إنك 
لا تصالح على شيء إلا حسبه السلطان عليكم ف أعطياتكم, فقالوا: منعنا العطاء أهون من هلاكناء فقال شريح: والله لقد بلغت 
سناً وما أظن ساعة تأ علي فتمضي حي أموبتة ولقد كنت أطلب الشهادة منذ زمانء فأتتئ اليوم» يا أهل الشام» تعاونوا على 
عدوكم. فقال له ابن أبي بكرة: إنك شيخ قد.حرفت» فقال له شريح: إنما حسبك أن يقال: بستان ابن أبِي بكرة» أو حمام ابن أبي 
بكرة» يا أهل الشام؛ من أراد الشهادة فليأت» فتبعه ناس من المتطوعة» فقاتل حى قتل في ناس من أصحابه ثم حرج المسلمون من 
تلك البلاد. 
وف هذه السنة: قدم المهلب خحراسان أميراً عليهاء وانص تعفد عج«اله. 
وفيها: حج بالناس أبان بن عثمان» وكان أميرا على المدينة موقل عينهاالك: وكان على العراق والمشرق كله الحجاج؛ وعلى 
خحراسان المهلب من قبل الحجاج. 
وقيل: إن المهلب كان على حراء وابنه المغيرة كان على خراجهاء وكان على قضاء الكوفة أبو بردة» وعلى قضاء البصرة موسى 
بن أنس. 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابن 

الحارث المتنبي الكذاب روى عبد الوهاب بن بحدة الحوطيء قال: حدثنا محمد بن المبارك» قال: حدثنا الوليد بن مسلم؛ عن عبد 
الرحمن بن حسانء قال: كان الحارث الكذاب من أهل دمشق» وكان مولى لأبي الجلاس» وكان له أب بالحولة» فعرض له إبليس» 
وكان متعبداً زاهداً لو لبس حبة من ذهب لرؤيت عليه زهادة» وكان إذا أذ في التحميد سمج #الشامعون بأحسن من كلامه. 
قال: فكتب إلى أبيه: يا أبتاى أعجل علي فإن قد رأيت شيئاً أتخذوف أن يكون من الشيطان. قال:ه#أذه أبوه غياء فكتب إليه: يا 
ب» أقبل على ما أمرت به إن الله يقول: "هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم" ولست بأفاك ولا أثيم» 

المنتتظم-ابن الجوزي 911 


فامض لما أمرت به وكان يجيء إلى أهل المسجد رجلاً رجلاًء فيذاكرهم أمره. ويأحذ عليهم العهد والميثاق إن هو رأى ما يرضي 
قبل» وإلا كتم عليه» وكان يريهم الأعاحيب» كان يأنٍ إلى رحامة في المسجد فينقرها بيده فتسبح. وكان يطعمهم فاكهة الصيف 
في الشتاء ويقول: ارجوا حت أريكم الملائكة» فيخرجهم إلى دير المران» فيريهم رجالاً على خيل. فتبعه بشر كثير» وفشا الأمر 
وكثر أصحابه حي وصل الأمر إلى القاسم بن مخيمرة فعرض على القاسمء وأخذ عليه العهد والميثاق إن رضي أمراً قبله» وإن كره 
كتم عليه فقال له: إني ني» فقال القاسم: كذبت يا عدو الله» فقال له أبو إدريس: بئس ما صنعتء إذ لم تلين له حي نأخذه؛ الآن 
يفر وقام القاسم من بحلسه حب دخل على عبد الملك فأعلمه بأمره» فبعث عبد الملك في طلبه فلم يقدر عليه» وخرج عبد الملك حىق 
نزل الصبيرة واتهم عامة عسكره بالحارث أن يكونوا يرون رأيه» وحرج الحارث حت أتى بيت المقدس فاحتفى فيه» وكان أصحابه 
يخرحون فيلتمسون الرحال» فيدحلوفم عليه» وكان رجحل من أهل البصرة قد أتى بيت المقدس فدحل على الحارث فأحذ في 
التحميد» ثم أخبره بأمره وأنه نبي مبعوث مرسلء فقال له: إن كلامك لحسن ولكن في هذا نظر. قال: فانظر. فخرج البصري ثم 
عاد إليه فرد عليه كلامه, فقال: إن كلامك لحسنء قد وقع في قلبي وقد آمنت بك وهذا الدين المستقيم» فأمر أن لا يحجبء فأقبل 
البصري يتردد إليه ويعرف مداخله ومخارحه وأين يهرب حي إذا صار أحص الناس به. ثم قال له: ائذن لي» قال: إلى أين؟ قال: إلى 
البصرة أكون أول داعية لك باء فأذن له. 


فخرج مسرعاً إلى عبد الملك وهو بالصبيرة» فلماالانًا من سرادقه صاح: النصيحة النصيحة؛ فقال أهل المعسكر: وما نصيحتك؟ قال: 
نصيحة لأمير المؤمنين» قالوا: قل» قال: حب أدنو من أمير المؤمنين» فأمر عبد الملك أن يأذنوا له» فدحل وعنده أصحابه. قال: 
فصاح: النصيحة النصيحة النصيحة» قال: اخلئي لا يكن عندك أحد» فأخحرج من في البيت» ثم قال له: أدني قال: ادن» فدنا من 
عبد الملك على السرير» قال: ما عندك؟ قال: الحارث» فلما ذكر الحارث رمى بنفسه عن السرير ثم قال: وأين هو؟ قال: يا أمير 
المؤمنين هو ببيت المقدسء. عرفت مداخله ومخارحه. فقص عليه قصته وكيف صنع به فقال: أنت صاحبه» وأنت أمير بيت المقدس 
وأمير ها هنا فمرن بما شكتء فقال: يا أمير المؤمنين» ابعث معيلا قوم لاالتفْهمون الكلام» فأمر أربعين رحلاً من فرغانة» فقال: 
انطلقوا مع هذا فما أمركم من شيء فأطيعوه. وكتب إلى صاحب ببت المقداس: إن فلاناً الأمير عليك حى تخرج فأطعه فيما أمرك 
به. 

فلما قدم بيت المقدس أعطاه الكتاب» فقال: مرني مما شئت» فقال: اجمع لي كل شمعة تقدر عليها ببيت المقدسء وادفع كل شمعة إلى 
رحل ورتبهم على أزقة بيت المقدس وزواياها بالشمع وتقدم البصري وحده إلى منزل الحارث» فأتى الباب» فقال للحاحب: استأذن 
لي على نبي الله» قال: في هذه السنة ما يقدرون عليه وما يؤذن عليه ح يصبح؛ قال:#أعلمه أن إنما رجعت شغفاً إليه قبل أن أصل 
فدخل عليه فأعلمه بكلامه. فأمره ففتح» قال: ثم صاح البصري: أسرجواء فأسرحت الشموع حى كانت كأفا النهار. ثم قال: من 
مر بكم فاضبطوه» ودخل هو إلى الموضع الذي يعرفه فطلبه فلم يجده» فقال أصحابه: هيهات تريدون أن تقتلوا نبي الله إنه قد رفع 
إلى السماء» قال: فطلبه في شق كان قد هيأه سربأًء فأدحل البصري يده في ذلك السرب فإذا هوايقوبه» فاجتره فأخرحه إلى الخارج؛ 
ثم قال للفرغانيين: اربطوه؛ فربطوه. فبينا هم يسيرون على البريد إذ قال: أتقتلون رحلاً أن يقول ري الله فقال أهل فرغانة أوئفك 
العجم: هذا كراننا فهات كرانك أنت, فساروا به حى أن به عبد الملك» فلما سمع به أمر بخشبة فنصبت فصلبهء وأمر بحربة وأمر 
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رحلاً فطعنه فأصاب ضلعاً من أضلاعه فكفت الحربة» فجعل الناس يصيحون: الأنبياء لا يجوز فيهم السلاح؛ فلما رأى ذلك رجحل 
من المسلمين تناول الحربة ثم مشى إليه» ثم أقبل يتحسس حي وافى بين ضلعين فطعنه بها فأنفذه فقتله. 
وروى أبو الربيع عن شيخ أدرك القدماء» قال: لما حمل الحارث على البريد» وجعلت في عنقه جامعة من حديد فجمعت يده إلى 
عنقه» فأشرف على عقبة بيت المقدس تلى هذه الآية: "قل إن ضللت فإنها أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي". 
فتقلقلت الجامعة ثم سقطت من يده ورقبته إلى الأرض» فوثب الحرس فأعادوهاء ثم ساروا به فأشرف على عقبة أخرى فقرأ آية 
فسقطت من رقبته فأعادولهاء فلما قدموا على عبد الملك حبسه وأمر رجالاً من أهل الفقه والعلم أن يعظوه ويخوفوه ويعلموه أن هذا 
من الشيطان» فأجى أن يقبل منهم. فصلب وجاء رجحل بحربة فطعنه فانثنت» فتكلم الناس وقالوا: ما ينبغي لمثل هذا أن يقتل. ثم أتاه 
حرسي برمح دقيق فطعنه بين ضلعين من أضلاعه فأنفده. 
قال مؤلف الكتاب: وَلقكَ من قال: قال عبد الملك للذي ضربه بالحربة فانثدت: أذكرت الله حين طعنته؟ قال: نسيت» قال: فاذكر 
الله. ثم اطعنه» وطعنه فأنفدها. 
قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة؛ أبو ليلى 

وهو النابغة» نابغة بن جعدة» وقيل: امه عبد الله بن قيس» والأول أصح. 
كان جاهلياً وأدرك الإسلام» ووفد على آشول اللبإطلى الله عليه وسلم وأنشده. وقال له عمر: أنشدنا تما عفا الله عنه. فأنشده 
قصيدة» وعمر في الإسلام حى أدرك الأخطل النصراني ونازعه الشعر. قال ابن قتيبة: فغلبه الأعطل ومات بأصبهان وهو ابن 
عشرين ومائة سنة. وقال الأصمعي: عاش مائة وستين. 
أخبرنا أبو منصور الطوسيء وأبو القاسم السمرقندي» وأبو عبد الله بن البناء وأبو الفضل المقري» وأبو الحسن الخياط» قالوا: أخبرنا 
أحمد بن محمد بن النقورء قال: أخبرنا أبو الحسين محمد ين عيديلة الدتيق©ه قال: حدثنا البغوي» قال: حدثنا داود بن رشيد» قال: 
حدثنا يعلى بن الأشدق» قال: سمعت النابغة يقول: أنشدت رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو بعد ذلك مظهرا 
فقال صلى الله عليه وسلم: "فأين المظهر يا أبا ليلى"» فقلت: الحنة» فقال: "أجل إن شاء الله" ثم قلت: 

ولاخير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا 

ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا 
فقال ابي صلى الله عليه وسلم: "أحدت لا يفضض الله فاك". مرتين. 
أنبأنا علي بن عبيد الله» قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن النقورء قال: أحبرنا علي بن عيسى_الوزير» قال: حدثنا البغوي» قال: حدثئي 
الزبير بن بكار» قال: حدثنٍ أحي هارون بن أبي بكرء عن ييى بن إبراهيم» عن سليمان بن محمد بن ييى بن عروة» عن أبيه» عن 
عمه عبد الله بن عمروء قال: أقحمت السنة النابغة - نابغة بي جعدة - فدخل على الزبير المسجد الحرام» فأنشده: 


حكيت لنا الصديق لما وليتنا وعثمان والفاروق فارتاح معدم 
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وسيك ين الدنن بالست ليشن ١‏ فعاد صباحا خالك اللون مظلم 


أتاك أبو ليلى يجوب به الدجى دجى الليل جواب الفلاة عشمشم 
المي وقد جاتنا كد شف جه ضروف الليالي والزمان لصم 


فقال ابن الزبير: هون عليك أبا ليلى» فإن الشعر أهون وسائلك عندناء أما صفوة ما لنا فلآل الزبير» وأما عفوة فإن بئ أسد تشغلنا 
عنك وتيماقة ولكرنبلك في مال الله حقان: حق برؤيتك رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحق بشركتك أهل الإسلام في فيئهم. ثم 
أحذ بيده فدخل به دار النعم» تأغطاء #الاقص سبعا وجلا رفيا وأوقر له الركاب برأ وق وكاباء لحمل النابعة مسحل ناكل 
شي عونا فقال ابن الزبير: ويح أبي ليلى» لقد بلغ منه الجهد, فقال النابغة أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
"ما وليت قريش فعللكت فرحيفة واسترحمت فرحمت» وحدثئت فصدقتء ووعدت يرا فأنحرت» فأنا والنبيون فراط القاصفين". 
رواه محمد بن العباس الزييري» عن الزبير بن بكارء وإسناد الحديث ومتنه له» قال الزبيري: والفارط الذي يتقدم فيسقي الماء للإبل 
الى للقوم. 
واستعجلونا وكانوا مز #ششحابتنا كما تعجل فراظ لوواكد 
والقاصفون: المسرعون بعضهم إثر بعض » ومنه الرعد القاصف» الريح يتبع بعضها بعضاً. والرجيل القوي الشديك. 
أنبأنا زاهر بن طاهرء قال: أخبرنا أحمد بن الحسين البيهقي» قال: أخخبرنا أبو عبد الله الحاكم قال: معت أبا زكريا العنبري يقول: 
المتتجع الأعرابي. قال: وقلت للمنتجع: من أكبر من لقيت؟ قال: النابغة الجعدي» فقلت للنابغة: كم عشت في الجاهلية؟ قال: عشت 
ذاريقة © أدركك عنمدا ضبلى الله عليه وسلي :فأنيل 7 
قال النضر: الداران مائتا سنة. قال النابغة: فكنت أجيب عن النبي صلى الله عليه وسلم حى قبضه الله عز وجل. 
سيل وقع بمكة ذهب بالحاج 
وغرق بيوت مكة 


فسمي ذلك العام عام الجحاف لأنه جحف كل شيء مر به» حت أنه كان يأحذ الإبل عليها الحمولة والرحال والنساء ليس لأحد 
فيهم حيلة» وبلغ السيل الركن وجاوزه. 
وي هذه السنة 


قطع المهلب نهر بلخ 
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لقتال الكفار وصالحهم على فدية 
وفيها كان بالبصرة الطاعون الجارف 
في قول الواقدي رحمه الله. 
وفيها وجه الحجاج محمد بن الأشعث إلى سجستان 
لحرب رتبيل صاحب الترك 


وذلك أن الحجاج جهو عشرين/ألفا من أهل الكوفة» وغغرين الفا من أغل البصرة» وأعطى الناس أعطياتهم كملا وأحذهم 
بالخيول الروائع» والسلاح الكامل» وأخذ يعرض الناس» ولاايرى رحلاً تذكر منه شجاعة إلا أحسن معونته: ثم بعث عليهم عبد 
الرحمن بن الأشعث» فقدم بالجيش سجستاك» وصعد منبرهاء» فقال: إن الأمير الحجاج ولاني تغ ركم» وأمرني جهاد عدوكم الذي 


استباح بلادكمء وأباد أحنادكم. فإياكم أن يتخلف منكم رجحل فتحل بنفسه العقوبة» اخرجوا إلى معسك ركم فعسكروا مع الناس. 


فعسكر الناس ووضعت لم الأسواق» وقيأوا للحرب. فبلغ ذلك رتبيل. فكتب إلى عبد الرحمن يعتذر إليه من مصاب المسلمين» 
وعره أنه كان لذالك كارعاء وأنهم ألأوه إلى قتالحم» ويسأله الصلح» ويعرض عليه أن يقبل منه الخراج» فلم يجبه» وسار في اجنود 
إليه حي دخل أول بلاده» وأخذ رتبيل يضم حنده إليه؛ ويدع له الأرض رستاقاً وحصناً حصيناء وطفق ابن الأشعث كلما حوى 
بلداً بعث إليه عاملاً وأعواناء وجعل الأرصاد علق الع8ا9الشعاب» ووضع المسالح بكل مكان مخوف» حي إذا ملا يديه من البقر 
والغنم والغنائم العظيمة حبس الناس عن الإيغال في أرض رتبيل» وقال: نكتفي ما قد أصبنا العام من بلادهم حين بحيبها ونعرفهاء ثم 
نتعاطى في العام المقبل ما وراءهاء وفي ممتنع حصوفم, ثم كتب إلى الحجاج بذلك. 

وذكر بعض علماء السير في سبب تولية ابن الأشعث غير هذاء فقال: كان الحجاج قد وجه هميان بن علي السدوسي إلى كرمان» 
وكان عاملاً على سجستان» فكتب الحجاج عهد ابن الأشعث بعاللا وجهز إليها حيشاً أنفق عليه ألفي درهم سوى أعطياتم 
وأمره بالإقدام على رتبيل. 

وفي هذه السنة: أغزى عبد الملك ابنه الوليد. 

وفيها: حج بالناس أبان بن عثمان» وكان على المدينة» وقيل: بل سليمان بن عبد الملك, وكان على العراق والمشرق كله الحجاجء 
وعلى خراسان المهلب بن أبي صفرة من قبل الحجاج؛ وعلى قضاء الكوفة أبو بردة» وعلى قضاء البصرة موسى بن أنس. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


خيئمة بن عبد ال رمن بن أبي سبرة» واسمه يزيد بن مالك الجعفي أدرك علي بن أبي طالب ول« مسعود: وعبد الله بن عمرء وعدي 
وكان عالما عابدا زاهداء ورث مائي ألف درهم فأنفقها على الفقهاء والقراء. 
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أخبرنا محمد بن أبى القاسم» قال: أحبرنا حمد بن أحمد, قال: أحبرنا أبو نعيم الأصفهاني» قال: حدثنا أبو حامد بن جبلة» قال: 
حدثنا محمد بن إسحقء قال: حدثنا هناد» قال: حدثنا أبو معاوية» قال: حدثنا الأعمش» قال: رعا دخلنا على خيثمة فيخرج 
العسكر من تحت السرير عليها الخبيص والفالوذج» فيقول: ما أشتهيه. كلوا أما إن ما جعلته إلا لكم. 

وكان موسراء وكان يصر الدراهم, فإذا رأى الرجل من أصحابه متخرق القميص أو الرداء أو به خلة تحينه» فإذا حرج من الباب 
حرج هو مياه آحر حن يلقى فيقول: اشتر قميصاء اشتر رداء؛ اشتر حاجة كذا. 

أخبرنا محمد ب##اى القاسمء قال: حدثنا حمد بن أحمد الحداد, قال: أحبرنا أبو نعيم أحمد بن علي» قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك» 
قال: لم نكن ندري كيف يقرأ حيئمة القرآن ح مرض فثقل» فجاءته امرأته فجلست بين يديه فبكتء فقال لما: ما ييكيك؟ 
الكوت لا بد منه» فقالت له المرأة: الرحال بعدك على حرام؛ فقال لما خيثمة: ما كل هذا أردت منكء إنما كنت أخاف رجلا 
واحدا وهو أعحى محمد بن بد إإ#هيمر رحل فاسق يتناول الشراب فكرهت أن يشرب في بين الشراب بعد أن القرآن يتلى فيه 
كل ثلاث. 

قال عبد الله بن أحمد: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: وحدثنا معاوية بن هشام» عن سفيان» عن رجل» عن خيثمة أنه أوصى أن 
يدفن في مقبرة فقراء قومه. 

عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» ويكئ أبا حعفر وأمه أسماء بنت عميس. ولد بأرض الحبشة لما هاحر والداه إليهاء وقال: أنا أحفظ 
حين دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمي فنعى ا أبي فأنظر إليه وهو بمسح على رأسي ورأس أحي وعيناه تقرايقان 
بالدموع حى تقطر على حيته» ثم قال: "اللهم إن حعفر قد قدم إلي أحسن الثواب فأخلفه في ذريته بأحسن ما حلفت أحدا من 
عبادك في ذريته". 

أخبرنا محمد بن أي طاهر البزاز» قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري» قال: أحبرنا ابن حيوية» قال: أخبرنا ابن معروفء قال: أخبرنا ابن 
خحراش» عن عبد الله بن شدادء أن عليا قال لعبد الله بن جعفر فى اللجكيي: 

ألا أعلمك كلمات لم أعلمهن حسنا ولا حسينا: إذا سألت الله مسألة فأردت أن تنجح فقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
العلي العظيم, لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الكريم. 

أخبرنا ابن ناصرء قال: أخبرنا هبة الله بن أحمد الموصليء قال: أخبرنا عبد الملك بن محمد بن بشران» قال: حدثنا أبو سهل أحمد بن 
محمد بن زياد» قال: حدثنا إسحاق بن محمد بن أحمد النخعي» قال: حدثنا داود بن الهيئم» عن أبيه» عن إسحاق بن عبد الله بن 
جعفرء قال: جاءت امرأة إلى عبد الله بن جعفرء فقالت له: يا سيدي» وهبت لي بعض جاراكن بيضة فحضتتها تحت دبي حق 
حرجت فروحة» فغذوتها بأطيب الطعام حى بلغت وقد ذبحتها وشويتها وكفنتاه برقاقتين وجعلت لله على أن أدفنها في أكرم بقعة 
في الأرض ولا أعلم والله بقعة أكرم من بطنك. فكلها. فقال: يا بديح, حذها منها وامض فانظر إلى الدار الى هي فيهاء فإن كانت 
لا فاشتر لها ما حولما من الدورء وإن لم تكن لها فاشترها واشتر لما ما حوها. فذهب ثم رحع فقال: قد اشتريت الدار لما وما 
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المسرفيئ: 
قال النحعي: وأخبرنئي داود بن الحيثم» عن أبيه» عن جده, عن اسحاق: أن أقراييا أى بها ادوع يحعفر “وهو محمومء فأنشأ يقول: 
كم لوعة للندى وكم قلق للجود والمكرمات من قلقك 


ألبسك الله منه عافية في يومك المعتري وفي أرقك 
أخرج من جسمك السقام كما أخرج دم الفعال من عنقك 


أخبرنا عبد الؤامن بن علاد, قال: أحبرنا أحمد بن على بن ثابتء قال: أخحبرنا الحسن بن مطر الحنبلىء قال: أسخبرنا محمد بن عبد الله 
ابن أخى ميمىء قال: حدثنا البغوي» قال: حدثنا محمد بن قدامة» قال: أحبرنا أبو أسامة» قال: حدثنا هشام؛ عن ابن سيرين» قال: 
حلب رجحل سكرا إلإمالمدينتي#كسد عليه؛ فذكر ذلك لعبد الله بن جعفرء فأمر قهرمانه أن يشتريه وينهبه الناس. 

أخبرتنا شهدة بنت أحمد الكاتبة» قالت: أحبرنا أبو محمد حعفر بن أحمد السراجء قال: حدثنا أبو علي محمد بن الحسن الجازري 
إحازة إن لم يكن سماعاء قال: حدثنا المعاقى بن زكرياء قال: حدثنا أبو النضر العقيلي» عن جماعة من مشايخ أهل المدينة» قالوا: 
كانت عند عبد الله بن حعفر #لريقبي« 9 يقال لا: عمارة؛ وكان يجد بما وجداً شديداء وكان ها منه مكان لم يكن لأحد من 
جواريه» فلما وفد عبد الله بن جعفر على معاوية وخرج يها معه, فزاره يزيد ذات يوم فأخرجها إليه» فلما نظر إليها وسمع غناءها 
وقعت في نفسهء فأخحذه عليها ما لا يملكهء وجعل لا بعنعه من أن يبوح هما يجد يما إلا مكان أبيه مع يأسه من الظفر بماء فلم يزل 
يكاتم أمرها إلى أن مات معاوية» وأفضى الأمر إليه» فاستشار بعض من قدم عليه من أهل المدينة وعامة من يثق به في أمرهاء وكيف 
الحيلة فيهاء فقيل له: إن أمر عبد الله بن جعفرالاارام» ومترله من الخاصة ومن العامة ومنك ما قد علمت» وأنت لا تستحسن 
إكراهه, وه لايعها شي أبذاء وليس يغيئ في هذا إلا الحيلة. 


فقال: انظروا لي رجلاً عراقياً له أدب وظرف ومعرفة؛ فطلبوه. فأتوه به. فلما دحل رأى بياناً وحلاوة وفهماًء فقال يزيد: إن 
دعوتك لأمر إن ظفرت به فهو حظك عندي آخر الدهر» ويد أكافئك عليها إن شاء الله. ثم أخبره بأمره» فقال له:إن عبد الله بن 
حعفر لا يرام ما قبله إلا بالخديعة» ولن يقدر أحد على ما سألت فأرجو أن أكونه والقوة بالله» فأعيئ بالمال. قال: حذ ما أحببت» 
فأذ من طرف الشام وثياب مضرء واشترى متاعاً للتجارة من رقيق ودواب وغير ذلكء ثم شخص إلى المدينة» فأناخ بعرصة عبد 
الله بن حعفرء واكترى منزلاً إلى حانبهء ثم توسل إليه» وقال: رحل من أحى العراق همت بتحارة فأحببت أن أكون في عز جخوارك 
وكنفك إلى أن أبيع ما جئت به» فبعث عبد الله بن جعفر إلى قهرمانه: أن أكرم الرجل ووسع عليه في متزله فأنزله. فلما اطمأن 
العراقي سلم عليه وعرفه نفسه, وهياً له بغلة فارهة وثياباً من ثياب العراق وألطافاء فبعث به إليه» وكتب معها: يا سيديء إني رجل 
تاجر» نعم الله علي سابغة» وقد بعثت إليك بشيء من طرف وكذا من الثياب والعطر» وبعثت ببغلة خحفيفة العنان وطية الظهر» وأنا 
أسألك بقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قبلت هديي» ولا توحشئئ بردهاء إن أذين لله تعالى بحبك وحب أهل بيتك؛ 
وإن أعظم أملي في سفرق أن أستفيد الأنس بكء والتحرم مواصلتك. فأمر عبد الله بقبض هديته وحرج إلى الصلاة» فلما رجع مر 
بالعراقي في مترله» فقام إليه وقبل يدهء فرأى أدبا وظرفاً وفصاحة» فأعجب به وسر بتزوله عليه» فجعل العراقي في كل يوم يبعث إلى 
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عبد الله بطرف» فقال عبد الله: حزى الله ضيفنا هذا خخيراء قد ملأنا شكرا وما نقدر على مكافأته. فإنه لكذلك إلى أن دعاه عبد 
الله» ودعا بعمارة في جواريه» فلما طاب لما المجلس وسمع غناء عمارة تعجب وجعل يزيد في عجبه, فلما رأى كذلك عبد الله سر 
به إلى أن قال: هل رأيت مثل عمارة؟ قال: لا والله يا سيدي ما رأيت مثلهاء وما تصلح إلا لك؛» وما ظننت أن تكون في الدنيا مثل 
هذه الحارية» حسن وجه» وحسن عمل» قال: فكم تساوي عندك؟ قال: ما لما ثمن إلا الخلافة» فقال: تقول هذا لتزين لي رأبي فيها 
وتحلب سروريء قال له: يا سيديء والله إني لأحب سرورك وما قلت لك إلا الجد. وبعد فإ تاجر أجمع الدرهم على الدرهم طلباً 
للربح» ولو أعطيتها بعشرة آلاف دينار لأخذقاء فقال عبد الله: عشرة آلاف؟ قال: نعم. ول يكن في ذلك الزمان جارية تعرف يهذا 
الثمن. فال له عبد الله: أنا أبيعكها بعشرة آلاف» قال: قد أخذقاء قال: هي لك, قال: قد وجب البيع. 

وانصرف العراقي» فلما أصبح عبد الله لم يشعر إلا بالمال قد وافى به فقتل لعبد الله: قد بعث العراقي بعشرة آلاف دينار وقال: هذا 
من عمارة» فردها وكتب إليه إنما كنت أمزح معكء وإنما أعلمك أن مثلي لا يبيع مثلها. فقال: جعلت فداكء إن الجد والهزل في 
البيع سواءء فقال له عبد الله: ويحك ما أعلم جارية تساوي ما بذلت» ولو كنت بايعها من أحد لآثرتك ولكين كنت مازحاً وما 
أبيعها ملك الدنيا لحرمتها بي وموضعها من قلبي» فقال العراقي: إن كنت مازحا فإني كنت جاداء وما أطلعت على ما في نفسك» 
وقد ملكت الحارية وبعثت إليك بثمنهاء قلي تمل لك؛ وما لي من أخذها بد فمانعه أياماء فقال: ليست لي بينة ولك 
أستحلفك عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنبره. 

فلما رأى عبد الله الجدء قال: بئس الضيف أنتء ما طرقنا طارق وما نزل بنا نازل أعظم بلية منكء أتحلفئ فيقول الناس: اضطهد 
عبد الله ضيفه وقهره فأحأه إلى أن استحلفه, أما والله ليعلمن الله عز وجل أن سأبليه في هذا الأمر الصبر وحسن العزاء» ثم أمر 
قهرمانه بقبض المال منه و تجهيز الجارية. فجهزت بنحو من ثلاثة آلاف دينار» وقال: هذا لك ولك عوضاً مما ألطفتناء والله المستعان. 
فقبض العراقي الحارية وخرج يماء فلما برز من المدينة قال لما: يا عمارة» إن والله ما ملكتك قط ولا أنت لي» ولا مثلي يشتري 
جارية بعشرة آلاف دينار» وما كنت لأقدم على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلبه أحب الناس إليه لنفسي» ولك 
دسيس من يزيد بن معاوية» وأنت له وفي طلبك بعث بي» فاستتئري مينء فإن داحلئ الشيطان في أمرك أو تاقت نفسي إليك 
فامتنعى. 

ثم مضى بما حى ورد دمشقء فتلقاه الناس بحنازة يزيد وقد استخلف ابنه معاوية بن يزيد» فأقام أياماً ثم تلطف للدحول إليه فشرح 
له القصة. 

أمرها فهو لك فارحل من يومك فلا أسمع بخبرك في شيء من بلاد الشام. 

فرحل العراقي ثم قال للجارية: إني قد قلت لك ما قلت حين خحرحت بك من المدينة» فأحبرتك أنك ليزيد وقد صرت لي» وأنا 
أشهد الله أنك لعبد الله بن جعفر» وإنٍ قد رددتك عليه فاستتري مين. ثم خرج بها حن قدم المدينة» فتزل قريبا من عبد الله» فدحل 
عليه بعض خدمه فقال له: هذا العراقي ضيفك الذي صنع ما صنع؛ وقد نزل العرصة لا حياه الله. فقال عبد الله: مه, انزلوا الرحل 
وأكرموه» فلما استقر بعث إلى عبد الله: جعلت فداك إن رأيت أن تأذن لي أذنة حفيفة أشافهك بشيء فعلت» فأذن له. فلما دحل 
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عليه قبل يده وقربه عبد الله» ثم قص عليه القصة حى إذا فرغ قال : والله وهبتها لك قبل أن أراها أو أضع يدي عليها فهي لك 
ومردودة عليك» وقد علم الله تعالى أني ما رأيت رضي إل غيدك امف لكر قجس وداه كا رهاب مقر د 

فلما نظرت إلى عبد الله خرت مغشية عليهاء وأهوى إليها عبد الله فضمها إليه» وحرج العراقي» وتصايح أهل الدار: عمارة عمارة. 
فجعل عبد الله يقول ودموعه تحري: أحلم هذاء أحق هذاء أصدق هذاء قال العراقي: ردها عليك إيثارك الوفاء» وصبرك على الحق 
وانقيادك له. فقال عبد الله: الحمد لله اللهم إنك تعلم أني قد تصبرت عنها وأثرت الوفاء» وأسلمت لأمرك فرددتها على بمنك» فلك 
الحمد. ثم قال:ايا أخحا العراق؛ ما على الأرض أعظم منة منك؛ وسيجازيك الله تعالى. وأقام العراقي أياماً وباع عبد الله غنماً بثلاثة 
عشر ألف دينار» وقال لقهرمانه: احملها إليه» وقل له: أعذر عبد الله واعلم أي لو وصلتك بكل ما أملك لرأيتك أهلاً لأكثر منه» 
فرحل العراقي محمودا. 

أخبرنا عبد الوهاب بر ارك ومحمد بن ناصرء قالا: أحبرنا أبو الحسين بن عبد الحبارء قال: أعحبرنا أبو محمد ييى بن الحسن بن 
المقتدر القاضي» قال: أخبرنا إسماعيل بن سعيد بن سويد» قال: حدثنا أبو بكر بن الأنباري» قال: حدثنا محمد بن أحمد المقري» قال: 
حدثنا عبد الله بن عمر» قال: حدثنا علئ بن محمد بن سليمان النوفلي» عن أبيه» عن مشيخة له قالوا: لما أمسك عبد الملك بن 
مروان يده عن عبد الله بن جعفر واحتاج وضاق إضاقة شديدة» فكان يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء 
الآخرة» ويقيم في المسجد إلى أن لا يبقى فيه أحد, فدن منه ذات ليلة رحل» فشكى إليه الحاجة» فقال له: أنا في إضاقة غير أن لك 
علي وعدا إذا جاءني شيء من غلى أن أعطياكئيوقال؟آأنا مرهق لا أحد سبيلاً إلى الصبرء قال: أيقنعك أذ ثوبي هذين - وكان 
عليه بردان يمينيان - قال: نعم» قال: فما لبث حى انصرفء فلما انصرف دفع إليه البرد ثم استقبل القبلة» فقال: اللهم إنه لم يكن 
إلا ما أرى فاقبضين إليك. فحم ولم يخرج من مترله بعد هذا حي حرجت جنازته. 

وتوفي عبد الله بالمدينة في هذه السنة» وكان الوالي على المدينة أبان بن عثمان في حلافة عبد الملك» وهو صلى عليه وكان عمره 
عبد الله بن أبي الحذيل» أبو المغيرة سمع من عمارء وحبابء وعبد الله بن عمروء وأبي هريرة وجرير» وابن عباسء وابن أبزى. وأرسل 
الحديث عن أبي بكرء وعمرء وعلي» وابن مسعود. 

وكان شديد الخنوف من الله تعالى» كأنه مذعور. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أخبرنا حمد بن أحمد, قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا أبو بكر بن حيان» قال: حدثنا 
إبراهيم بن محمد بن الحسين» قال: حدثنا أبو سعيد الأشج؛ قال: حدثنا عبد الله بن خحراش» عن العوام بن حوشبء عن عبد الله بن 
الحذيل أنه قال: لقد شغلت النار من يعقل عن ذكر الحنة. 

عبيد الله بن أبي بكرة ولي سجستان أيام زياد بن أبي سفيان» وغزا رتبيل في أيام الحجاج. وتوفي في هذه السنة. 


كان واد وذكر ابن قتيبة في المعارف: أن أول من قرأ بالألحان عبيد الله بن أبي بكرة. 


أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك» ومحمد بن ناصرء قالا: أخبرنا أبو الحسين بن عبد الحبار» قال: أحبرنا أبو محمد الجوهري» قال: 
أحبرنا أبو عمر بن حيوية» قال: أحبرنا أبو بكر بن الأنباري» قال: حدثئ أبي» قال: حدثنا أحمد بن عبيد, قال: أحبرنا المدائبئى» قال: 
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كان عبيد الله بن أبي بكرة يوماً جالساً مع أصحابه؛ فأتي بوصيف ووصيفة أهديا إليه» فقال لبعض جلسائه: حذهما إليك. ثم فكر 
فقال: إيثار بعض الحلساء على بعض قبيح؛ فقال: يا غلمان» يضم إلى كل واحد من جلسائنا وصيف ووصيفة؛ فضم إليهم ثمانين 
بين وصيف ووصيفة. 

أنبأنا محمد بن عبد الباقي البزاز» قال: أنبأنا أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي» عن أبيه» افيه من اقل الكوفة قال: أملقت 
ح نقضت متزلي» فلما اشتد علي الأمر جاءتئ الخادمة فقالت: والله ما لنا دقيق ولا معنا ثمنه. فقلت: أسرجي حماري» فأسرجته. 
فخرحت هارباأحى اتنهيك إلى البصرة؛ فلما شارفتها فإذا أنا بالموكب مقبلء فدخحلت في جملتهم» فرجعت الخيل تريد البصرة» 
فصرت معهم حنى دحاتهاء وانتهى صاحب الموكب إلى متزله» فنزل» ونزل الموكبء ونزلت معهم, ودخلنا فإذا الدهليز مفروش 
والناس جلوس مع الرحلء» فدعا بغداء» فجاءوه بأحسن غداءء فتغديت مع الناس, ثم دعا بالغالية فضمخناء ثم قال: يا غلمان» هاتوا 
سفطأء فجاء غلمانه بسفظ أبيض مشدودء ففتح فإذا فيه أكياس مشدودة» في كل كيس ألف درهم. فبدأ يعطي فأمرها عليهم ثم 
انتهى إلي فأعطان كيساًء ثم ثئ فأعْظاي آحر, ثم ثلث فأعطاني آخرء فأحذت الجماعة وبقي في السفط كيس واحدء فأخذه بيده 
وقال: هاك يا هذا الذي لا أعرفه» فأحذت أربعة أكياس» وخرحتء فقلت لإنسان: من هذا؟ فقال: عبيد الله بن أبي بكرة. 
وبلغنا أن رجلاً انقطع إلى عبيد الله بن أن ابكرة» فألحقه بحشمه. وكفاه مؤونته» فبطر النعمة» فسعى به إلى عبيد الله بن زياد» فبلغ 
ذلك ابن أبي بكرة» فأطرق مفكراًء فقيل له: فيم فكرت؟ فقال: أخاف أن أكون قصرت في الإحسان إليه فحملته على مساوئ 
أخلاقه. 

معاوية بن قرة بن إياس؛ يكين أبا إياس روى عن أنسء وابن عباس وغيرهما. 

أحبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أحبرنا حمد بن أحمند» قال: أتجبرنا أبو نعيم الأصفهان» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا إبراهيم بن 
محمد بن عيسىء قال: حدثنا عيسى بن خالد» قال: حدثنا أبو اليمان» قال: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن تمام بن نجيح» عن معاوية 
بن قرة» قال: أدركت سبعين رجلاً من أصحاب رسو لهاو انيجو سلم: لو خرجوا فيكم اليوم ما عرفوا شيئاً ما أنتم عليه 
إلا الآذان. 

قال أبو نعيم: وحدثنا عبد الله بن محمد بن جعفرء قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن» قال: حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا 

ا محاربي» عن عبيد الله بن ميمون» قال: معت معاوية بن قرة يقول: إن الله يرزق العبد رزق شهر ف يوم واحد» فإن أصلحه أصلح 
لله على يديه» وعاش هو وعياله بقية شهرهم في خير» وإن هو أفسده أفسد الله تعالى عليه وعاش هو وعياله بقية شهرهم بشر. 
همام بن الحارث النخعي روى عن عمرء وابن مسعود» وأبي مسعود» وحذيفة» وأبي الدرداء» وعدي بن حاتم» وجرير» وعائشة. 
وكان الناس يتعلمون من هديه وسمته. وكان طويل السهر. أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أخبرنا جعفر بن محمد» قال: أخبرنا الحسن 
ب على العليسي» قال: أخغبرنا أبو. يكر تون ساللق» قال: أخبرنا عيك الله بن أحمد, قال: حدثين أبي» قال: حدثنا عبد الصمدء قال: 
حدثنا حرب بن شدادء؛ قال: حدثنا حصين» عن إبراهيم» عن همام بن الحارث. 

أنه كان يدعو: اللهم اشفيئ من النوم بالسهرء وارزقئ سهراً في طاعتك» وكان لا ينام من «اللَيجإلآالشتبّهة وهو قاعد. 


ثم دخلت سنة إحدى وثمانين 
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فمن الحوادث فيها: فتح قاليقلا وقال المدائين: أغزى عبد الملك إيثه غنيك الل يئنة سدع وثمانين» ففتح قاليقلا. 
وف هذه السنة: قتل بحبر بن ورقاء الصريمي وكان السبب أن بحيراً هو الذي تولى قثل بكير بن وشاح بأمر أمية بن عبد الله فتعاقد 
وفيها: حالف عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الحجاج ومن معه من جند العراق: وأقبلوا إليه لحربه» هذا قول أب المخارق 


الراسبي. 


وقال الواقدي: إنما كان ذلك في سنة اثنتين وثمانين. 
وسبب خروجه مع ما كان في نفس كل واحد منهما على الآخرء وكان الحجاج يقول: ما رأيته إلا أردت ضرب عنقه» وكان عبد 
الرحمن يقول: إن طال بي وبه بقاء حاولت إزالته عن سلطانه» فلما بعثه الحجاج إلى حرب رتبيل فأصاب قطعة من مملكته» وكتب 
إلى الحجاج: إنا قد قنعنا كأ أصبنا#31#كل سنة نصيب شيفاً من ملكه. 
فكتب إليه الحجاج: إنك كتبت إلي كتاب أمرئ يحب الحدنة» ويستريح إلى الموادعة» لعمرك يا ابن أم عبد الرحمن؛ إنك حين تكف 
عن ذلك العدو تظنئى سخي النفس عمن أصيب من المسلمين» وقد رأيت أنه لم يحملك على ما رأيت إلا ضعفكء فامض لما أمرت 
به من الإيغال في أرضهمء وقتل مقاتليهم, ثم أرإذفه كتاباً آخر: أما بعدء فمر من قبلك من المسلمين أن يحرثوا ويقيمواء فنا دراهم 
حى يفتحها الله عز وجل عليهم. ثم أردفه كتابا:آتخر: أما بعدء فامض لا أمرت به وإلا فخل ما وليت لأخيك إسحاق. 
فدعا الناس وقال: إن الذي رأيت وافقئ فيه أهل التتقارب ورضوه رأياء وكتبت بذلك إلى الحجاج فجاءن منه كتاب يعجزني 
ويأمرني بتعجيل الإيغال في البلاد الي هلك فيها إخوانكم بالأمسء وإنما أنا رجل منكم أمضي إذا مضيتم» وآبى إذا أبيتم» فثار إليه 
الناس» وقالوا: لا بل نأبى على عدو الله ولا نطيعه. 
فقام عامر بن واثلة الكناني» فقال: إن الحجاج لا يبالي بكم فإن ظفرتم أكل البلاد» وإِن ظفر عدو كم كنتم الأعداء البغضاء فاخلعوه 
وبايعوا للأمير عبد الرحمن؛ وإن أشهدكم أن أول خالع. وقام عبد المؤمن بن شبث بن ربعي» فقال: إن أطعمتم الحجاج جعل هذه 
البلاد بلادكمء فبايعوا أميركم وانصرفوا إلى عدو الله الحجاج فانفوه عن بلادكم. فوثب إلى عبد الرحمن فبايعوه» فقال: تبايعونني 
على خلع الحجاج والنصرة لي وجهاده معي حي ينفيه الله من أرض العراق» فبايعه الناس» ولم يذكر خلع عبد الملك» وأمر عبد 
الرحمن الأمراء» وبعث إلى رتبيل فصاحه على أنه إن ظهر فلا خراج عليه أبدأًء وإن هزم وأراده أجحأه عنده. 
وبعث الحجاج إليه الخيل» وجعل ابن الأشعث على مقدمته عطية بن عمرو العنبري فجعل لا يلقى للحجاج خيلاً إلا هزمهاء ثم 
أقبل عبد الرحمن حى مر بكرمان» فبعث عليها خرشة بن عمرو التميمي» فلما دخل الناس فارس اجتمع بعضهم إلى بعضء فقالوا: 
إنا إذا خلعنا الحجاج عامل عبد الملك فقد خلعنا عبد الملك» فاحتمعوا إلى عبد ال رمن وبايعوه» فكان يقول لهم: تبايعونئي على 
كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم» وخلع أئمة الضلالة» وجهاد امحلين» فإذا قالوا: نعم بايع. 
فلما بلغ الحجاج أنه قد حلعه كتب إلى عبد الملك يخبره ويسأله تعجيل بعثه الجنود له وحاء حي نزل البصرة» وكان قد بلغ المهلب 
شقاق عبد الرحمن؛ فكتب إليه: أما بعد فإنك قد وضعت رحلك يا بن أم محمد في غرز طويلء فالله الله انظر لنفسك لا تملكهاء 
ودماء المسلمين لا تسفكهاء والجماعة فلا تفرقهاء والبيعة فلا تنكثها. 
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ولما وصل كتاب الحجاج إلى عبد الملك هاله» فتزل عن سريره» وبعث إلى خالد بن يزيد بن معاوية فأقرأه الكتاب ثم حرج إلى 
الناس» فقال: إن أهل العراق طال عليهم عمريء اللهم سلط عليهم سيوف أهل الشام. 

وأقام الحجاج بالبصرة» وتجحهز للقاء ابن محمد» وفرسان أهل الشام يسقطون إلى الحجاج من قبل عبد الملك» وكتب الحجاج ورسله 
تسقط إلى عبد الملك» وسار الحجاج بأهل الشام حي نزلت تسترء فالتقت المقدمات فهزم أصحاب الحجاج, فقال: أيها الناس» 
ارتحلوا إلى البصرة إلى معسكر وطعام ومادة» فإن هذا المكان لا يحمل الجند. فمضى ودخل البصرة» ودخل عبد الرحمن بن محمد في 
أخحر ذي الحجة» وقال: أما الحجاج فليس بشيء» ولكنا نريد غزو عبد الملكء فبايعه الناس على حرب الحجاج» وخلع عبد الملك 
جميع أهل البصرة من قرائها وكهواء وبايعه عقبة بن عبد الغافر فخندق الحجاج عليه وخندق عبد الرحمن على البصرة. 

وفي هذه السنة: حج بالناس سليمان بن عبد الملك» وكان العامل على المدينة أبان بن عثمان» وعلى العراق والمشرق الحجاج؛ وعلى 
حرب خراسان المهلب» وعلى خراجها المغيرة بن المهلب من قبل الحجاج» وعلى قضاء الكوفة أبو بردة» وعلى قضاء البصرة ابن 
أذينة. 


وي هذه السنة: ولد ابن أي ذل. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


سويد يج عفلا ب عوسحة ين غاني أبن 1ب> حل واقرل اله علي ال علبه وسلم تريوده فض نضحب أبا بكر » وعمر» 
وعثمان؛ وعلياًء وشهد معه صفين. وسمع من ابن مسعوة» ول يسمع من عثمان شيئاً. 

أخبرنا عبد الخالق بن أحمد» قال: أخبرنا المبارك بن عبد الحبار» قال: أخبرنا محمد بن علي بن الفتح» قال: أخبرنا محمد بن عبد الله 
ابن أي ميمي» قال: أخبرنا الحسين بن صفوان.» قال: حدثنا أبو بكر القرّشي» قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالحء قال: حدثنا عبد 
الله بن حماد الجهنء عن محمد بن أبان الجهين» عن عمران بن مطل قاليهة كن سويد بن غفلة إذا قيل له أعط فلانء وول فلاناء 
قال: حسبي كسرنيٍ وملحي. 

أخبرنا محمد بن أبي القاسم, قال: حدثنا حمد بن أحمد, قال: أحبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ, قال: حدثنا عبد الله بن محمد» قال: 
حدثنا محمد بن أبي سهلء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا إسحاق بن منصورء قال: حدثنا عبد السلام» عن يزيد بن 
عبد الرحمن؛ عن المنهال بن خشيمة» عن سويد بن غفلة؛ قال: إذا أراد الل4# ينس #قل النار جعل لكل واحد منهم تابوتاً من نار 
على قدره ثم أقفل عليه بأقفال من نار» فلا يضرب فيهم عرق إلا وفيه مسمار من نارء ثم يجعل ذلك التابوت في تابوت آخر من 
نار» ثم يقفل عليه بأقفال من نار ثم يضرم بينهما نار» ثم يجعل ذلك ف تابوت آحر من نارء ثم يقفل بأقفال من نار ثم يضرم بينهماء 
فلا يرى أحداً منهم في النار غيره. 

كان سويد من المعمرين الأقوياء» تزوج وهو ابن ست عشرة سنة ومائة سنة. وكان يهشي إلى الجمعة» ويؤم قومه في رمضان. 
وتوفي في هذه السنة» وقيل: في السنة الى بعدهاء وهو ابن ثمان وعشرين ومائة سنة. 

محمد بن علي بن أبي طالب» وهو ابن الحنفية واسمها حولة بن حعفر بن قيس. وقيل: كانت أمه من سبي اليمامة» فصارت إلى علي. 
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وقالت أسماء بنت أبي بكر: رأيتها سندية سوداءء وكانت أمة لبئ حنيفة. ويكثئ محمد أبا القاسم. 

أنبأنا أبو محمد الجوهريء قال: أحبرنا ابن حيوية» قال: أحبرنا أحمد بن معروفء قال: حدثنا الحسين بن الفهم» قال: حدثنا محمد 
بن سعدء قال: أخبرنا الفضل بن دكين» وإسحاق بن يوسف الأزرقء» قالا: حدثنا قطر بن حليفة» عن منذر الثوري» قال: سمعت 
محمد ابن الحنفية يقول: كانت هذه رخصة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» فإنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول 
الله» إن ولد لي ولد بعدك أسميه باسمكء وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. 

قال مؤلف الكلاق رح #الله: وقد كان جماعة يسمون محمداً ويكنون بأبي القاسمء منهم: محمد بن أبي بكرء محمد بن طلحة بن 
عبيد الله» ومحمد بن سعد بن أبي وقاص» ومحمد عبد الرحمن بن عوف» ومحمد بن جعفر بن أبي طالب» ومحمد بن حاطب بن أبي 
بلاتعة» ومحمد بن الأشعث بن قيس. 

وأحبرنا محمد بن ناصرء وعلي بن عمر بإسنادهما عن أبي بكر بن أب الدنياء قال: حدثنا الحسين بن عبد ال حمن» قال: حدثئ أبو 
عثمان المؤدبء قال: قال محمد بن الحنفية: من كرمت عليه نفسه لم يكن للدنيا عنده قدر. 

قال أبو بكر بن عبيد: وحدثنا/ جمد برج ##التجيد: أنه سمع ابن عبينة يقول: قال محمد بن الحنفية: إن الله عز وجل جعل اللبنة مدا 
لأنفسكم, فلا تبيعوها بغيرها. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي بن سلمان» قال: أحبرنا حمد بن أحمد الحداد قال: أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ» قال: حدثنا 
أحمد بن محمد بن سنان» قال: حدثنا محمد بن إستحاق السراجء قال: حدثنا عمر بن محمد بن الحسن» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا 
حماد بن سلمة؛ عن علي بن زيد بن جدعان» عن علي بن الحسين» قال: 

كتب ملك الروم إلى عبد الملك بن مروان يتهدده ويتواعده ويحلف أنه ليحملن إليه مائة ألف في البر ومائة ألف ف البحر أو يؤدي 
إليه الجزية فسقط في درعه. فكتب إلى الحجاج: أن اكتب محمد بن الحنفية فتهدده وتواعده ثم أعلمئ ما يرد إليك من حوابه. 
فكتب الحجاج إلى ابن الحنفية بكتاب شديد ويتواعده بالقتل. قال: فكتب إليه ابن الحنفية: إن لله عز وجل ثلاثمائة وستين الحظة في 
كل يوم إلى خلقه» وأنا أرجو أن ينظر الله عز وجلء إلي نظرة ينعي يما منك. قال: فبعث الحجاج بكتابه إلى عبد الملك» فكتب 
عبد الملك إلى ملك الروم نسخته» فقال ملك الروم: ما حرج هذا منك ولا أنت كتبت بهء وما خرج إلا من بيت نبوة. 


ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين 
ما جرى بين الحجاج وابن الأشعث من الحرب 


فمن ذلك أن ابن الأشعث كان قد دخل البصرة في آخر ذي الحجة» واقتتلوا في محرم هذه السنة» وتزاحفوا ذات يوم فاشتد قتالهم 
فهزمهم أهل العراق حي بلغت هزكتهم إلى الحجاج» فلما رأى الحجاج ذلك جثا على ركبتيه وقال: لله در مصعب ما كان أكرمه. 
فعلم أنه لا يريد أن يفرء ثم هزم أهل العراق فخحر ساحداء وأقبل عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث غلا الكوفة وتبعه من كان معه 
من أهل الكوفة» وتبعه أهل القوة من أهل البصرة» فوثب أهل البصرة حينئذ إلى عبد الرحمن بن عياش بن ربيعة بن الحارث بن عبد 
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المطلب فبايعوه» فقاتل يهم الحجاج أشد قتال خمس ليال» ثم انصرف فلحق بابن الأشعث. 

وفي هذه السنة: كانت وقعة دير الجماحم بين الحجاج وابن الأشعث وذلك في شعبان وبعضهم يقول: إنما كانت في سنة ثلاث 
وثمانين. وتلخيص القصة: أن ابن الأشعث لما حاء إلى الكوفة خرجوا لتلقيه» فلما دخل مال إليه أهل الكوفة كلهم» وسبقت همدان 
إليه» فحفوا به عند دار عمرو بن حريث؛ وبايعه الناس وتقوضت إليه المسالح والثغور» فأقبل الحجاج من البصرة فسار في البر حق 
مر بين القادسية والعذيب؛ وبعث إليه ابن الأشعث عبد الرحمن بن العباس في خيل عظيمة من خيل البصريين؛ فمنعوه نزول 
القادسية» ثم سايره حت نزل دير قرة.ونزل عبد الرحمن بن العباس دير الجماجم؛ وجاء ابن الأشعث فتزل دير الجماحم؛ وكان 
الحجاج يقول: ما كان عبد الرحمن يزحر الطير حين رآني نزلت دير قرة» ونزل دير الجماحم» فاحتمع أهل الكوفة وأهل البصرة» 
وأهل الثغور والمسالح بدير الجماحم والقراء من المصرين» كلهم احتمعوا على حرب الحجاج» وكانوا مبغضين له وهم إذ ذاك مائة 
ألف مقاتل ممن يأخحذ العطاء. ومعهم مثلهم من مواليهم. وجحاءت للحجاج أمداد من قبل عبد الملك» واشتد القتال» فقيل لعبد 
الملك: إن كان إنما يرضي أهل العراق أن ينرع عنهم الحجاج فانزعه تحقن به الدماء» فإن نزعه أيسر من حريهم. 

فأمر ابنه عبد الله وأحاه محمد بن مروان أن يعرضا على أهل العراق نزع الحجاج عنهم؛ وأن يجري عليهم أعطياتهم كما تحري على 
أهل الشام؛ فإن هم قبلوا ذلك نزع عنهم الحجاج. وكان محمد بن مروان أمير العراق فإن هم لم يقبلوا ذلك فالحجاج أمير جماعة 
أهل الشام» وولي القتال» ومحمد وعبد الله في طاعته» فلم يأت الحجاج أمر قط كان أشد عليه ولا أغيظ له من ذلك مخافة أن يقبلوا 
فيعزل عنهم. 

فكتب إلى عبد الملك: يا أمير المؤمنين؛ والله لإن أعطيِك أهل العراق نزعي فإههم لا يلبثون إلا قليلاً حي يخالفوك ويسيروا إليك؛ ولا 
يزيدهم ذلك إلا حرأة عليكء ألم تر وتسمع بوثوب أهل العراق مع الأشتر على عثمان بن عفان» فلما سألهم: ما تريدونء قالوا: 
نزع سعيد بن العاص» فلما نزعه لم تقم لهم قائمة حي ساروا إليه فقتلوه» إن الحديد بالحديد يقرع» ار الله لك فيما ارتأيت. 
فأبى عبد الملك إلا عرض هذه المخصال على أهل العراق إرادة العافية من الحربء فلما اجتمعا مع الحجاج خرج عبد الله فقال: يا 
أهل العراق» أنا عبد الله بن أمير المؤمنين» وهو يعطيكم كذا وكذاء فذكر الخصال الى تقدم ذكرهاء وقال محمد: أنا رسول أمير 
المؤمنين إليكم» وهو يعرض عليكم كذا وكذاء قالوا: نرحع العشية» فرجعوا واحتمعوا عند ابن الأشعث فلم يبق قائد ولا رأس قوم 
ولا فارس إلا أتاه» فحمد الله تعالى ثم قال: أما بعد» فاقبلوا ما عرضوا عليكم وأنتم أعزاء أقوياء» والقوم لكم هائبون. 


فوثب الناس من كل حانب فقالوا: إن الله عز وجل قد أهلكهم؛ فأصبحوا في الضنك والمجاعة والقلة والذلة» ونحن ذوو العدد 
الكثير» والمادة القريبة» لا والله لا نقبل. 

وأعادوا خلعه ثانية» فرجع محمد بن مروان وعبد الله إلى الحجاج» فقالا: شأنك بعسكرك وجندك فاعمل برأيك» فإنا قد أمرنا أن 
نسمع ونطيع. وحلياه والحرب. 

فبرزوا للقتال» فجعل الحجاج على ميمنته عبد الرحمن بن سليم الكناني» وعلى ميسرته عمارة بن تميم» وعلى خيله سفيان بن الأبرد» 
وعلى رجالته عبد الله بن حبيب. وجعل ابن الأشعث على ميمنته الحجاج بن حارثة الخثعمي» وعلى ميسرته الأبرد بن قرة التميمي» 
وعلى خميله عبد الرحمن بن عباس الحاشمي» وعلى رجالته محمد بن سعد بن أبي وقاصء وعلى القراء جبلة بن زحر بن قيس الحعفي؛ 
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وكان فيهم عامر الشعبي؛ وسعيد بن حبير» وأبو البخترة الطائي» وعبك الحين ين أي ليلى. 

ثم إفهم أحذوا يتزاحفون كل يوم ويقتتلون» وأهل العراق تأتيهم موادهم من الكوفة وسوادها. فهم فيما هم فيه فيما شاءوا من 
حصبهم؛ وإخوافهم من أهل البصرة وأهل الشام في ضيق شديد» قد قل عندهم الطعام وفقدوا اللحم وكأفهم في حصار وهم على 
ذلك يقتتلون أشد قتال» فخرجوا ذات يوم وقد عبى الحجاج جيشه. ثم زحف في صفوفه» وخرج ابن الأشعث في سبعة صفوف 
بعضها في أثر بعض. 

أخبرنا ابن ناصرء قال: أخبرنا أبو عبد الله الحميدي» قال: أخبرنا محمد بن سلامة القضاعيء قال: أخبرنا أبو مسلم محمد بن أحمد 
الكاتب» قال: أخبرنا ابن دريد» قال: حدثنا أبو عثمان» قال: حدثين عبد الله» قال: حدثنا أبو التياح» قال: شهدت الحسن وسعيد 
بن أبي الحسن أيام ابن الأشعث؛ فأما ابن الأشعث فكان يأمر بالكف وينهي عن القتال» وأما سعيد فكان يحرض ويأمر بالقتال» 
ويقول: والله ما خلعنا أمير المؤمنين ولا نريد خلعه» ولكننا نقمنا عليه الحجاج» وكان الحسن يقول: أيها الناس» تعلموا والله ما 
سلط الحجاج عليكم إلا عقوبة من الله؛ فلا تعارضوا عقوبة الله بالحمية والسيوف» ولكن عارضوها بالتضرع والاستغفار. 

وفي هذه السنة: توفي المغيرة بن المهلب بخراسان» وكان المهلب يومئذ وراء النهر لحرب من هناكء فولى أخاه يزيد بن المهلب مكان 
لدف 

وفيها: صالح المهلب من وراء النهر على شيء يؤدونه وفصل عنهم. 

وفيها: توفي المهلب فولى الحجاج يزيد بن المهلب تخحراسان. 

وفيها: عزل عبد الملك أبان بن عثمان عن المدينة لثلاث عشرة حلت من جمادى الآخرة» وولاها هشام بن إسماعيل المخحزومي» فلما 
وليها عزل نوفل بن مساحق العامري. 

وقال الواقدي: كان هذا في سنة ثلاث وثمانين» فكانت ولاية أبان المدينة سبع سنين وثلاث عشرة ليلة. 

وفيها: حج بالناس أبان بن عثمان» وكان على العراق والمشرق الحجاج» وعلى خراسان يزيد بن المهلب من قبل الحجاج. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


أوس بن خالد» أبو الجوزاء الربعي صحب ابن عباس انْني عشرة سنة» وسأله عن جميع آيات القرآن. وروى عن عائشة» وخرج مع 
ابن الأشعث فقتل أيام الجماجحم. 

أخبرنا ابن ناصرء قال: أخبرنا عبد القادر بن محمد» قال: أحبرنا الحسن بن علي التميمي» قال: أحبرنا أبو بكر بن مالك» قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري» قال: حدثنا نوح بن قيس» قال: حدثنا سليمان الربعي» قال: 
كان أبو الجوزاء يواصل ف الصوم بين سبعة أيام» ثم يقبض على ذراع الشاب فيكاد يحطمها. 

أسماء بن حارحة» أبو مالك الفزاري الكوفي روى عنه ابنه مالك. 

روى الأصمعي» عن ابن عمرو بن العلاء» قال: دحل أسماء بن خحارجة على عبد الملك بن مروان» فقال له: بلغي عنك خحصال 
شريفة فأحبرن بمنء فقال: يا أمير المؤمنين» إن استماعهن من غيري أحسن من استماعهن مئ. فقال: أقسم عليك إلا أخبرتئ بمن؛ 
قال: يا أمير المؤمنين» ما سألئ أحد قط حاجة إلا قضيتها كائنة ما كانت» ولا أكل رجحل من طعامي ولا شرب من شرابي إلا 
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رأيت له الفضل عليء ولا أقبل علي بحديثه إلا أقبلت عليه بسمعي وبصري حى يكون هو المولي عين؛ ولا مددت رجلي أمام 
حليسي فيرى أن ذلك استطالة مئ عليه. قال: حسبك يا أسماء يحق لك أن تسود وتشرف وهذه خصالك. 


وبلغنا أنبأنثماء بن/خارجة رجع يوماً إلى باب داره فرأى ف على الباب» فقال: يا فى» ما يحلسك هاهنا؟ فقال: خير. فألح عليه: 
فقال: جم تيظائلاً إلى هذه الدار فحرحت إلي منها جارية ترفد فاختطفت قلبي» فجلست لكي تخرج ثانية فأنظر إليها. قال: أو 
تعرفها؟ قال: نعم. فدعا بالجواري» فجعل يعرضهن عليه حى مرت بهء قال: هي هذه. قال: مكانك. فخرج إليه بعد قليل فجعل 
يعتذر إليه ويقول: إفنا لم تكن لي» كانت لبعض بنات وقد اشتريتها لك بثلاثة آلاف درهمء خذها بارك الله لك فيها. 

خالد بن يزيد بن معلؤاية بن أبي أسفيان كان من رجالات قريش والمعدودين من كبرائهم سخاء وفصاحة وعقلاً. وكان قد شغل 
نفسه بعمل الكيمياء» فضاع زمانه. وكان مروان بن الحكم قد تزوج أمه أم حالد لأحل أن الناس كانوا ينظرون إلى حالد لمكان 
أبيه؛ وكان مروان يطمعه ف بعضالأت[#ثم بدا له فعقد لابنيه عبد الملك وعبد العزيزء وأحذ يضع من حالد حي شتمه يوماً وذكر 
أمه بالقبح - على ما ذكرنا في أخبار مروان بن الحكم - فكان ذلك سبب قتل مروان. 

أخبرنا المبارك بن علي الصيرثي» قال: أحبرنا علي بن محمد العلاف» قال: حدثنا عبد الملك بن بشران» قال: أحبرنا أحمد بن إبراهيم 
الكندي» قال: حدثنا محمد بن جعفر الخرائطي» قال: حدثنا المبرد» قال: حدثنا هشامء عن أبي عبيدة معمر بن المثى» قال: حج عبد 
الملك بن مروان وحج معه خالد بن يزيد بن معاوية» وكان من رجالات قريش المعدودين وعلمائهم. وكان عظيم القدر عند عبد 
الملك. فبينا هو يطوف بالبيت إذ بصر برملة بنت 4/9 العوام فعشقها عشقاً شديداء ووقعت بقلبه وقوعا متمكناً. فلما أراد عبد 
الملك القفول هم خالد بالتخلف عنه. فوقع بقلب عبد الملك تمه فبعث إليه يسأله عن أمره؛ فقال: يا أمير المؤمنين» رملة بنت 
الزبير رأيتها تطوف بالبيت قد أذهبت عقليء والله ماإأبديتةالك ما بي حي عيل صبري» فلقد عرضت النوم على عي فلم تقبله: 
والسلو على قلبي فامتنع منه» فأطال عبد الملك التعجب من ذلك وقال: ما كنت أقول إن الحوى يستأسر مثلكء» فقال: وإني لأشد 
تعجباً من تعجبك مينء ولقد كنت أقول إن الحوى لا يتمك الأامن طفق من الناس: الشعراءء والأعراب. فأما الشعراء فإنهم 
ألزموا قلووهم الفكر في النساء والغزل» فمال طمعهم إلى النساء» فضعفت قلويهم عن دفع الحوى فاستسلموا له منقادين. وأما 
الأعراب» فإن أحدهم يخلو بامرأته فلا يكون الغالب عليه غير حبه لحاء ولا يشغله شيء عنه» فضعفوا عن دفع الهوى؛ فتمكن منهم. 
وجملة أمري ما رأيت نظرة حالت بِيئٍ وبين الحرم» وحسنت عندي ركوب الإثم مثل نظري هذه. فتبسم عبد الملك وقال: أو كل 
هذا قد بلغ بك» فقال: واللّه ما عرفتئ هذه البلية قبل وق هذاء فوجه عبد الملك إلى آل الزبير يخطب رملة على خالد» فذكروا لما 


ذلك فقالت: لا والله» أو يطلق نساءه. فطلق امرأتين كانتا عنده» إحداهما من قريش والأخرى من الأزدء وظعن بما إلى الشام. وفيها 


يقول: 
أليس يزيد الشوق في كل ليلة وفي كل يوم من حبيبتنا قربا 
خليلي ما من ساعة تذكرانها من الددهر إلآ فرجت عني الكربا 
أحب بني العوام طراً لحبها ومن أجليذا أجيبة(أخوالها كلبا 
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تجول عشيل امنا ونا آري لرملة خلخالاً يجول ولا قلبا 
قال مؤلف الكتاب رحمه الله: وقد ازداد بعض أعدائه في هذه الأبيات: 

فإن تسلمي نسلم وإن تتنصري يخط رجال بين أعينهم صلبا 
فلما سمع البيت قال من قاله: لعنه الله عليه وعلى من يجيبه. 
أخبرنا الحسين بن محمد بن عبد الوهاب» قال: أحبرنا أبو حعفر ابن المسلمة» قال: أخبرنا المخلص» قال: أحمد بن سليمان بن داود» 
قال: حدثنا الزبير بن بكار» قال: 
دخلت رملة بنت الزبير على عبد الملك بن مروان» وكانت عند خالد بن يزيد بن معاوية» فقال لما: يا رملة» غرين عروة منك» 
فقالت: لم يغررك ولكن نصححكء إنك قتلت مصعباً أي, فلم يأمئ عليك. وكان عبد الملك أراد أن يتزوحهاء فقال له عروة: لا 
أرى ذلك لك. وكان الحجاج قد بعث إلى خالد: ما كنت أراك تخطب إلى آل الزبير ح تشاورني» فكيف خطبت إلى قوم ليسوا 
بأكفائك» وهم الذين نازعوا أباك على الخلافة ورموه بكل قبيحة. فقال لرسوله: ارحع فقل له: ما كنت أرى أن الأمور بلغت بك 
إلى أن أؤامرك في خحطبة النساء» وأما قولك: نازعوا أباك وشهدوا عليه بالقبيح» فإنها قريش تتقارع؛ فإذا أقر الله الحق مقره تعاطفوا 
وتراحموا. وأما قولك: ليسوا لك بأكففاك. فقبحلكٌ الله يا حجاج ما أقل علمك بأنساب قريش» أيكون العوام كفوءاً لعبد المطلب بن 
هاشم حى يتزوج صفية ويتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة» ولا تراهم أكفاء لأبي سفيان. 
ولما قدم الحجاج على عبد الملك مر بخالد فقال له رحل: من هذا؟ فقال حالد كالمستهزئ به: هذا عمرو بن العاص فرحجع الحجاج 
إليه فقال: ما أنا بعمرو بن العاص ولكين ابن الغطاريف من ثقيفء والعقائل من قريش» ولقد ضربت بسيفي هذا أكثر من مائة ألف 
كلهم يشهد أن أباك وأنت وجدك من أهل النارء #(آلم آذ نلك عندك شكراً. 
سفيان بن وهب الخولاني» أبو أيمن وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وشهد مع عمرو فتح مصرء وولي الإمرة لعبد العزيز 
بن مروان على بعث الطليعة إلى إفريقية سنة ثمان وسبعين. 
روى عنه أبو غسانة» وأبو البخترىء والبري» وبكر بن سوادة. 
وتوفي في هذه السنة. 
طلق بن حبيب العتزي روى عن ابن عباس» وجابرء وكان متعبدا. 
أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك» قال: أحبرنا أبو الحسن بن عبد الحبار» قال: أخبرنا محمد بن علي بن الفتح» قال: أخبرنا ابن أخي 
ميمي» قال: حدثنا ابن صفوان» قال: حدثنا أبو بكر القرشيء قال: حدثئ محمد بن الحشين؛ قال: حدثيئ عبد الصمد النعماني» 
قال: حدثنا يوسف بن عطية» عن الحجاج بن يزيد» قال: كان طلق بن حبيب يقول: إني لأحب أن أقوم لله حى أشتكي ظهري» 
فيقوم فيبتدئ بالقرآن حت يبلغ الحجر ثم يركع. 
عمر بن عبيد الله بن معمر أبو حفص التميميء أمير البصرة كان جواداً صديقاً لزياد الأعاق فيل أن يلي؛ فقال له عمر: يا أبا أمية: 
لو قد وليت لتركتك لا تحتاج إلى أحد أبداً. فلما ولي عمر فارس قصده زياد؛ فلما لفيه أنظلا" لقيال : 


ألا ابلغ أبا حفص رسالة ناصح أتت ميو نه ينا كلامها 
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فإنك مثل الشمس لا ستر دونها فكيف أبا حفص علي ظلامها 
قال له عسر+ لا يكون عليك ظلخنها أبداء فقال: 

لقد كنت أدعو الله في السر أن أرى أمور معد في يديك نظامها 
فقال: قد رأيت ذلكء» فقال: 

فلما أتاني ما أردت تباشرت بناتي وقلن العام لا شك عامها 


قال:: فهو عالييا إن شل الله تعالى قال: 


فأنى وأرض أنت فيها ابن معمر كمكة لم يطرق لأرض حمامها 
قال: فهى كذلك يا زيادء فقال: 

إذا اخترت أهضا المقاممير ضيتها لنفسي ولم يثقل علي مقامها 

وكنت أمني النفس منك ابن معمر أماني أرجو أن تتم تمامها 
قال: قد أتمها الله لك» قال: 

فلا أك كالمجرى إلى رأس غاية ترجى سماء لم تصبه غمامها 


فقال: لست كذلكء فسل حاحتكء فقال بحيبة وخادمهاء وفرس رائع وسائسه. وبدرة وحاملهاء وجارية وخادمهاء وتخت ثياب 
ووصيفة تحمله» فقال: قد أمرنا بجميع ما سألت» وهو لك علينا في كل سنة. فخرج من عند عمر حي قدم على عبد الله بن 
الخشرج وهو بسابور» فأنزله وألطفه» فقال في ذلك: 


إن السماحة والمروءة والندا في قبة ضربت على ابن الخشرج 
لما أتيتك راجياً لنوالكم ألفيت باب نوالكم لم يرتج 


فأمر له بأربعة آلاف درهم. 

أحبرتنا شهدة بنت أحمد الكاتبة» قالت: أخبرنا حعفر بن أحمد» قال: أتخبرنا علي ابن أبي على المعدل» قال: حدثئ أبي» قال: روى 
أبو روق الهمداني» عن الرياشي: 

أن بعض أهل البصرة اشترى صبية فأحسن تأديبها وتعليمهاء وأحبها كل المحبة» وأنفق عليها حى أملق» وح مسه الضر الشديد» 
يحسن حالي فيكون ذلك أصلح لكل واحد منا. قال: فحملها إلى السوق» فعرضت على عمر بن عبد الله بن معمر التيمي» وهو أمير 
البصرة يومئذ» فأعجبته فاشتراها ممائة ألف درهمء فلما قبض مولاها الثمن وأراد النصراف استعبر كل واحد منهما إلى صاحبه 
شاكياء فأدفات الكارية تقول : 


هنيئاً لك المال الذي قد حويته ولم يبق في.كفي غير تذكري 
أقول لنفسي وهي في غشي كربة أقلي فقد بان الحبيب أو اكثري 
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إذا لم يكن للأمر عندك حيلة ولم تجدي شيئاً سوى الصبر فاصبري 
فاشتد بكاء المولى ثم أجابها يقول: 


فلولا قعود الدهر بي عنك لم يكن يفرقنا شيء سوى الموت فاعذري 
عليك سلام لا زيارة بيننا ولاوصل إلا أن يشاء ابن معمر 


فقال له ابن مللآمر: قد يذاك: حذها ولك المال؛ فانصرفا راشدين» فوالله لا كنت سببا لفرقة محبين. 
الطريق بالطاعون. فقام عبد الملك على قبره وقال: أما والله لقد علمت قريش أنها فقدت اليوم نابا من أنيابما. 
ورثاه الفرزدق الشاعر فقال: 


كانت يداه لنا سبة نصول كه على العدن وعيثا ينيف التتهرا 
أما قريش أبا حفص أقد رزيت بالشأم إذا فارقتك الناس والظفرا 


المهلب بن أبي صفرة وكان اسم أبي لثقرة ظالأويكئ المهلب أبا سعيد: وقد أدرك عمر لكنه لم يرو عنه» وروى عن همرة وغيره» 
دول سرإساهو و كان راذا اعمرنا 386 , ولو الهرن البار لك بن عبد قيار قال أعيرها يه يع عبد الواحلة بن تمل بق 
جعفر» قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيوية» قال: حدثنا ابن دريد» قال: أخبرنا المعلى» عن حاتم» قال: أخبرني حفص بن عمرء قال: 
نزل المهلب في دار محمد بن معخدف» فلما شخخص قال #9 اللي المتاع؛ فترك هم بسطأً وغيرها بثلاثمائة ألف درهم. أبرنا المبارك 
بن علي الصيرثي» قال: حدثنا شجاع بن فارسء قال: أخبرنا محمد بن علي بن الفتح قال: أحبرنا ابن أحي ميمي» قال: حدثنا ابن 
صفوان, قال: أحبرنا أبو بكر القرشي» قال: حدثئ هارون بن أب ييى الشلميء قال: حدثئ مسامر بن جميل: أن المهلب مر بقوم 
فأعظموه وسودوه. فقال رجل: أمهذا الأعور تسودون, والله لو خرج إلى السوق ما جاء إلا بألفي درهم. فقال لبعض من معه: 
أتعرف الرحل؟ قال: نعم؛ فلما انتهى إلى متزله أرسل إليه ألفي درهمء وقال: أما أنك لو زدتنا في القيمة لزدناك في العطية. 

قال القرشي: وحدثئ محمد بن أبي رجاءء قال: أغلظ رحل للمهلب بن أبي صفرة» فسكتء فقيل له: أربا عليك؛ قال: لم أعرف 
مساوئه فكرهت أن أكته .ما ليس فيه. 

قال علماء السير: انصرف المهلب من وراء النهر يريد مرو» فمرض» فجمع من حضر من ولده؛ ودعا بسهام فحزمت» فقال: 
أترونكم كاسريها مجتمعة؟ قالوا: لاء قال: أفترونكم كاسريها متفرقة؟ قالوا: نعم» قال: فهكذا الجماعة» فأوصيكم بتقوى الله عز 
وجلء وصلة الرحمء وأماكم عن القطيعة» واعرفوا لمن يغشاكم حقه» وكفى بغدو الرحل ورواحه إليكم تذكرة له وآثروا الجود 
على البخل» وعليكم في الحرب بالأناة والمكيدة فإهًا أنفع من الشجاعة» وعليكم بقراءة القرآن وتعلم السنن وآداب الصالحين» 
وإياكم وكثرة الكلام. 

ومات في ذي الحجة من هذه السنة .كرو الروذء واستخلف على خراسان ولده يزيد فأقره الحجاج. 


ومن العجائب: أنه كان للمهلب ثلاثة أولاد: يزيد» وزياد» ومدركء ولدوا في سنة واحدة» وقتلوا في سنة واحدة» وأسنافهم واحدة» 
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المغيرة بن المهلب كان حليفة أبيه على عمله كله؛ فتوفي في رجب من هذه السنة. 


ثم دخ خلت سنة ثلاث وثمانين 
هزيمة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بدير الجماجم 


وذلك أن عبد الرحمن نزل دير الجماحم؛ وهو دير بظاهر الكوفة على طرف البر الذي يسلك منه إلى البصرة» وإنما مي بدير 
الجماحم لأنه كان بين أياد والقين حروب فقتل من أياد والقين خلق كثير ودفنواء فكان الناس يحفرون فتظهر لهم جماحم فسمي دير 
الجماحم» وذلك اليوم بيوم الجماحم. 

ونزل الحجاج دير قرة - وهو هما يلي الكوفة بإزاء دير الجماحم - فقال الحجاج: ما اسم هذا الموضع الذي نزل فيه ابن الأشعث؟ 
قيل له: دير الجماحمء فقال الحجاج: يقال هو بدير الجماحم فتكثر جماحم أصحابه عنده» ونحن بدير قرة ملكنا البلاد» واستقررنا 
فيها. 

واتصلت الحرب بينهما مائة يوم كان فيها إحدى وثمانون وقعة» وكان يحمل بعضهم على بعضء فحمل أهل الشام مرة بعد مرة» 
فنادى عبد الرحمن بن أبي ليلى: يا معشر العا إن الفوا/إاليس بأحد من الناس بأقبح منه بكم؛ إن معت علياً عليه السلام يقول 
يوم لقينا أهل الشام: أيها المؤمنون» إنه من رأى عدواناً يعمل به ومنكراً يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ» ومن أنكره بلسانه 
فقد أجر وهو أفضل من صاحبه؛ ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين السفلى فذلك الذي أصاب سبيل 
الهدى ونور قلبه باليقين فقاتلوا هؤلاء امحلين ا محدثين المبتدعين الذين قد حهلوا الحق ولا يعرفونه» وعملوا بالعدوان فليس ينكرونه. 
وقال أبو البخترى: أيها الناس قاتلوهم على دينكم ودنياكم, فوالله لئن ظهزوا عليكم ليفسدن عليكم دينكم, وليغلبن على دنياكم. 
وقال الشعبي: يا أهل الإسلام قاتلوهم ولا يأحذكم حرج من قتالهم؛ فواللما أعلم قوماً على بسيط الأرض أعمل بظلم ولا أحور 
منهم في الحكم. 

وقال سعيد بن جبير: قاتلوهم ولا تأثموا من قتالحم بنية ويقين» قاتلوهم على جورهم في الحكم وتحبرهم في الدين واستذلالهم 
الضعفاء» وأماتتهم الصلاة. 

فحمل أصحاب عبد الرحمن على القوم حين أزالوهم عن صفهم, ثم عادوا فإذا جبلة بن زحر بن قيس الحعفي الذي كان على 
الرحالة صريع؛ فانكسر القراء» وحمل رأسه إلى الحجاجء فقال: يا أهل الشام» أبشروا هذا أول الفتح» وما زالوا يقتتلون ويتبارز 
الرحل والرحل مائة يوم. 

ثم إن أصحاب عبد الرحمن انهزموا في بعض الأيام» وأحذوا في كل وجهء وصعد عبد الرحمن المنبر» وأخحذ ينادي الناس: عباد الله إلي 
إلي عباد الله إلي أنا ابن محمد. وجاء إلى جماعة من أصحابه» فأقبل أهل الشام فحملوا عليهم وهو على المنبر» فقال له عبد الله بن 
يزيد الأزدي: انزل فإني أحاف عليك أن تؤسرء ولعلك إن انصرفت أن تجمع لهم جمعاً يهلكهم/اللهابة بعد اليوم. وحضر مع القوم 
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سلمة بن كهيل» وعطاء السلمي» والمعرور بن سويد» وطلحة بن مصرف. 

ورأى طلحة رجلاً يضحك فقال له: أما إنك تضحك ضحك من لم يحضر الجماجم, فقيل له: وشهدت الحماجم؟ فقال: نعم 

ورميت فيها بسهم وليت يدي قطعت ول أرم فيها. 

ثم إنه نزل من على المنبر وانهزم أهل العراق لا يلوون على شيء؛ ومضى عبد الرحمن ف أناس من أهل بيته إلى متزله» فحرجت إليه 

ابنته فالتزمهاء وخرج أهله يبكون, فأوصاهم بوصية» وقال: لا تبكواء فكم عسيت أن أبقى معكم., وإن الذي يرزقكم حيء ثم 

ودعهم وخرج من الكوفة» فقال الحجاج: لاتتبعوهم؛ ومن رجع فهو آمن. 

وجاء الحجاج إلى الكوفة فدحلهاء فجاء الناس إليهء فكان لا يبايعه أحد إلا قال: أتشهد أنك كفرتء فإذا قال نعم بايعه وإلا قتله» 

فجاء رجحل من خثعم فقال له: أتشهد أنك كافر؟ فقال: بئس الرجل أنا إن كنت عبدت الله عز وجل ثمانين سنة ثم أشهد على 

نفسي بالكفر» قال: إذاً أقتلك» قال: وإن قتلتئ فوالله ما بقي من عمري ظمء حمار» وإن لأنتظر ا موت صباحاً ومساءء فقال: 

اضربوا عنقه» فضربت عنثالة 

ودعا بكميل بن زياد فقتل وأني برجليفقال الحجاج: إن أرى رجلاً ما أظنه يشهد على نفسه بالكفرء فقال: أخادعي أنت عن 

نفسيء أنا أكفر أهل الأرض» وأكفر من فرعون ذي الأوتاد» فضحك الحجاج وحلى سبيله. 

وأقام الحجاج بالكوية فير 

وفي هذه السنة: كانت الوقعة .هسكن بين الحجاج وابن الأشعث بعدما افهزم من دير الجماحم 

وكان السبب أن محمد بن سعد بن أبي وقاص خرج بعد وقعة الجماجحم حت نزل المدائن» واجتمع إليه ناس كثير» وخرج عبيد الله 

بن عبد ال رحمن بن محمد حت قدم البصرة وهو يماء فاجتمع الناس إلى عبد الرحمن» فأقبل عبيد الله إليه وقال: إنما أخذتما لك. وحرج 

الحجاج قبل المدائن» فأقام يما خمساً حين هيا الرجال في المعابر» وخندق ابن الأشعث وأقبل نحو الحجاج والتقواء فاقتتلوا فانمزم أهل 

العراق» وقتل أبو البخترى الطائي» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» ثم قاتلوا فكشفوا أهل الشام مراراًء ثم نمزم ابن الأشعث. 

وقيل: بل بعث الحجاج جنداً فأتوا عسكر ابن الأشعث من وزالهم فالآل فتحيزوا لأن نر دجيل عن يسارهم ودجلة أمامهم: 

فكان من غرق أكثر ممن قتل» ودخل الحجاج إلى عسكرهم فانتهب ما فيه» وقتل أربعة آلاف. 

ومضى ابن الأشعث ومعه فل نحو سجستان, فأتبعهم الحجاج عمارة بن تميم اللخمي» فأدرك ابن الأشعث بالسوسء فقاتلهم ابن 

الأشعث ساعة» ومضى ابن الأشعث حت مر بكرمان» وجاء إلى بلدة له فيها عامل فاستقبله العامل وأنزله» فلما عقل أصحاب عبد 

الرحمن وتفرقوا عنه أوثقه ذلك العامل وأراد أن يأمن بذلك عند الحجاج» فجاء رتبيل حى أحاط بذلك البلد» وبعث إليه ذلك 

الرحل وقال: والله لئن آذيته أو ضررته لأقتلنك ومن معكء ثم أسبي ذراريكمء وأقسم أموالكمء فقال له: أعطنا أماناً ونحن ندفعه 

إليك سلما فصالحهم على ذلكء» فأخذه رتبيل فأكرمه. 

ثم إن الفلول أقبلوا في أثر ابن الأشعث حي سقطوا بسجستان» فكانوا نحواً من ستين ألفاء وكتبوا إلى عبد الرحمن بعددهم» فخرج 

إليهم فساروا إلى هراة» فخرج من جملتهم عبيد الله بن عبد الرحمن في ألفين» ففارقهم, فلما أصبح ابن الأشعث قام فيهم فقال: إن 

قد شهدتكم في هذه المواطن فما من موطن إلا أصبر فيه نفسي حي لا يبقى منكم أحدء فلما رأييظا أنكميلا تصبرون أتيت مأمناً 

فكنت فيه» فجاعَِيٍ كتبكم بأن أقبل إليناء فقد اجتمعناء وهذا عبيد الله قد صنع ما رأيتم» فحسبي منكم يومي هذاء فاصنعوا ما بدا 
المنتتظم-ابن الجوزي 931 


لكم فإني منصرف إلى صاحبي الذي أتيتكم من قبله» فمن أحب منكم أن يتبعنٍ فليتبعي» ومن كره ذلك فليذهب حيث أحب. 
فمضى إلى رتبيل» ومضت معه طائفة» وبقي معظم العسكرء فوثبوا إلى عبد الرحمن بن العباس فبايعوه» وذهبوا إلى حراسان حق 
انتهوا إلى هراة» وسار إليهم يزيد بن المهلب فقاتلهم وأسر منهم, فبعث الأسرى إلى الحجاج فقتل منهم وعفى عن بعضهم. وحيء 
بفيروز فعذبه بأن شد القصب الفارسي المشقق عليه» ثم جر عليه؛ ثم نضح عليه الخل والملح» فلما أحس بالموت قال: لي ودائع عند 
الناس لا تؤدئإليكم أبدأًء فأحرجوي ليعلموا أني حي فيردوا المال» فقال الحجاج: أخرجوه. فأخرج إلى باب المدينة» فقال: من 
كان لي عنده شيء فهو في حل منه» ثم قتل. 
وذكر الحجاج الشعبي فقال: أين هو؟ فقال يزيد بن أبي مسلم: بلغين أنه لحق بقتيبة بن مسلم بالري» وكان الحجاج قد نادى: من 
لحق بقتيبة فهو آمن» فلحق به الشعبي» فقال ليزيد: ابعث إليه فليؤت بهء فكتب إلى قتيبة: أن ابعث الشعبي. 
قال الشعبي وكان صديقَاالآبن أي مسلم: فلما قدمت على الحجاج لقيته» فقلت: أشر علي» فقال: ما أدري غير أن أعتذر ما 
استطعت. فلما دحلت سلمت علية بالإمرة» ثم قلت: أيها الأمير» إن الناس قد أمرون أن أعتذر إليك بغير ما يعلمه الله عز وجل أنه 
الحق» وأ الله لا أقول في هذا المقام إلا خقاء وقد والله حرضنا عليك وجهدنا كل الهد» فما كنا فيما كنا أتقياء بررة» فإن 
سطوت فبذنوبناء وإن عفوت فبك 7ن لك. فقال: أنت والله أحب إلي قولاً ممن يدل وسيفه يقطر من دمائناء ثم يقول: 
ما فعلت. قد أمنت عندنا يا شعبي. 
أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك وابن ناصرء قال: أخبرنا أبو الحسين بن عبد الحبار» قال: أحبرنا القاضي إسماعيل بن سعيد بن سويدء 
قال: أخبرنا أبو بكر بن الأنباري» قال: حدثنا أبو الحسن بن البراء» قال: حدثنا العباس بن عبد الله» قال: حدثئ سليمان بن أحمد 
عن عيسى بن موسى» عن الشعبي» قال: 
انطلق بي إلى الحجاج وأنا في حلق الحديد» فلما كناكوبياي«الأنُصرواستقبلئ يزيد بن أي مسلم؛ وكان صديقاً لي» فقال لي: يا شعبي 
وآهاً لما بين دفتيك من العلم» وليس بيوم شفاعة» أقر للأمهز#تالشترك والنظاق على نفسك فبالحرى تنجو وما أراك بناج. ثم دحلت 
القصر فاستقبلئ محمد بن الحجاجء فقال لي مثل مقالة يزيد» فلما دحلت على الحجاج قال لي: يا شعبي ألم أشرفك ولا يشرف 
مثلك؟ ألم أوفدك ولا يوفد مثلك؟ ألم أكتب إلى ابن أبي بردة قاضي الكوفة ألا يقطع أمراً دونك؟ قلت: كل ذلك قد كان أصلح 
الله الأمير» قال: فما الذي أخرحك؟ قلت: أحزن بنا المنزل» وضاقإلنا للع وأجدب بئا الحناب» واكتحلنا السهر» واستشعرنا 
الخوف, ووقعنا في حرب والله ما كنا فيها بررة أتقياء» ولا فجرة أقوياء» فقال: صدقء, أطلقا عنه. فقال: وأمرئ بلزوم بابه. 
وف هذه السنة: بئى الحجاج واسط القصب وكان سبب ذلك أن الحجاج ضرب البعث على أهل الكوفة إلى خراسان» فعسكروا 
بحمام عمر. وكان ف من أهل الكوفة حديث عهد بعرس» فانصرف إلى منزلة لبلا قدا سكران من أهل الشام قد طرق الباب» 
فقالت المرأة: هذا كل ليلة يأتينا فنلقى منه المكروه» فلما دحل ضرب الف رأسه فأندره» فلما أصبحوا علم الناس بالقتيل» فذهبوا به 
إلى الحجاج؛ فسأل المرأة فصدقته» فقال: قتيل إلى النار» لا قود له. ثم نادى مناديه: لا بيثزنةألكد على أحد وبعث رواداً يرتادون له 
منزلاً حي نزل أطراف كسكر. فبينا هو في موضع واسط إذا راهب قد أقبل على حماره فلما كان ف موضع واسط بالت الأتان» 
فنزل الراهب فاحتفر الأرض وحمل التراب فرمى به في دحلة» فقال الحجاج: علي به فجيء به. فقال: ما ملك على ما صنعت؟ 
قال: جد في كتبنا أنه يبئ في هذا الموضع مسجد يعبد الله عز وجل فيه ما دام في الأرض من يوحدء فبئ المسجد في ذلك الموضع. 
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أخبرنا أبو منصور القزازء قال: أخبرنا أبو الحسين بن النقور» قال: أحبرنا الحسين بن هارون الضبي» قال: في كتاب والدي عن 
البيهقي» قال: أخبرني الرياشي» قال: لما فرغ الحجاج من بناء واسطء قال للحسن البصري بعد فراغه منها: كيف ترى بناءنا هذا؟ 
قال الحسن: إن الله أذ عهود العلماء ومواثيقهم أن لا يقولوا إلا الحق» أما أهل السماء أيها الأمير فقد مقتوك؛ وأما أهل الأرض 
فقد غروك» أنفقت مال الله في غير طاعته, يا عدو نفسه. فنكس الحجاج رأسه حن خرج الحسنء ثم قال: يا أهل الشام» يدخل 
علي عبيد أهل البصرة ويشتمئئ في مجلسي ثم لا يكون لذلك معير ولا نكير» ردوه» فخرجوا ليردوه» ودعا بالسيف ليقتله» فلما 
دحل الحسن دِظا بدعوات لم يتمالك الحجاج أن قربه ورحب به وأجلسه على طنفسته. ثم دعا بالطيب فغلف لحيته وصرفه مكرما 
فلما حرج من عنده تبعه الحاحبء وقال: يقول لك الأمير رأيتنك تحرك شفتيك وقد كنت هممت بكء فماذا قلت في دعائك؟ فقال 
الحسن: قلت: يا عدت عند كربيء ويا صاحجي عند شدقء ويا وولي نعميء ويا إلهي وإله آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوبء ويا 
كهيعصء بحق طه ويس والقرآن العظيم أرزقئ معروف الحجاج ومودته» واصرف عين أذاه ومعرته» فقال الحاحب عندها: بخ بخ 
لهذا الدعاء. وأمر الحجاج بأن يكتب له هذا الدعاء. 
قال أبو إسحاق البيهقي: قال الرياشي: .لقلا أذعوت بهذه الدعوات في الشدائد مراراً ففرج الله عبئ. 
وفي هذه السنة: حج بالناس هشام بن إسماعيل المخزومي» وهو العامل على المدينة» وكان العمال على الأمصار العمال الذين كانوا 
في السنة الى قبلها. 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر روح بن زنباع» أبو زرعة الحذامي الشامي: يقال: له صحبة» ولا يصحء وإنما يروي عن 
الصحابة» وكان من كتاب عبد الملك. وكان عبد الملك يقول: إن روحاً الشامي الطاغية عراقي الخط» حجازي الفقه» فارسي 
الكتابة. وكان معاوية هم بروح بن زنباع فقال له:ولةالشتمر#بي عدوا أنت وقمته» ولا تسوؤن بي صديقاً أنت سررته؛ ولا تهدمن 
مئ ركنا أنت بنيته» هلا آي حلمك وإحسانك علآ#وجيل#إساين. فأمسك عنه. 
زيد بن وهب الجهيئ؛ أبو سليمان: رحل إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وزيد 
في الطريق. 
روى عن عمرء وعلي» وابن مسعود» وكبار الصحابة. 
زاذان أبو عمرو» مولى كندة: 
روى عن عليء وابن مسعود؛ وابن عمر» وجرير» وسلمان. 
وعن سالم بن أبي حفصة. أن زاذان كان يبيع الثياب» فإذا عرض الثوب ناول شر الطرفين. 
عبد الرحمن بن أب ليلى» أبو عيسى الأنصاري وفي اسم أب ليلى أربعة أقوال: أحدهما يسارء والثاني بلال» والثالث بليل» والرابع 
داود بن أحيحة بن الحلاج بن الحريش بن ححجبا بن كلفة. 
ولد عبد الرحمن لست سنين بقين من خلافة عمر بن الخطاب» وروى عن عمرء وعثمان» وعلي بن أبي طالب, أبي» وكعب بن 
عجرة, والمقداد» وزيد بن أرقم» وأنس بن مالك» وغيرهم. 
روى عنه مجاهد» وثابت البناني» والأعمش» وغيرهم. 
وكان ثقة» سكن الكوفة» وشهد حرب الخوارج بالنهروان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
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أخبرنا عبد الرحمن بن محمد» قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت بإسناد له عن يزيد بن أبي زياد» قال: قال لي عبد الله بن الحارث: 
اجمع بي وبين ابن أبي ليلى» فجمعت بينهماء فقال عبد الله بن الحارث: ما شعرت أن النساء ولدت مثل هذا. 
قتل عبد الرحمن في الجماحم سنة ثلاث وثمانين. وقيل سنة إحدى وثمانين. والأول أصح. 
عبد الرحمن بن حجيرة» أبو عبد الله الخولاني روى عن ابن عمرء وأبي هريرة» وغيرهما. 
وكان عبد الرخحمن قد احتمع له القضاء.عمصرء والقصصء وبيت المال. وكان يأحذ رزقه في القضاء مائي دينار» وفي بيت المال مائيّ 
دينار» وعطاؤه مائتا دينار» وجائزته مائتا دينار» فكان يأحذ في السنة ألف دينار» فلا يحول الحول وعنده ما يجب فيه الزكاة. 
توفي في محرم هذه السنة. 
عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث» أبو المصبح» وهو أعشى همدان شاعر فصيح كوف» من شعراء بي أمية» وكان زوج أخت 
الشعبي» والشعبي زوج أنه وكان أحد القراء الفقهاء ثم ترك ذلك وقال الشعرء ورأى في المنام أنه دحل بيتا فيه حنطة وشعير» 
فقيل له: حذ أيهما شئت,» فأخذ الشعير؛ فقال له الشعبي: إن صدقت رؤياك تركت القرآن وقلت الشعر» فكان ذلك. 
وخرج مع الأشعث فأحذه الحجاج فقتله صرراً. 
شقيق بن سلمة» أبو وائل الأسدي أدرك رسول الله صلى عليه وسلم ولم يلقه. وسمع عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن 
أبي طالب؛ وابن مسعودء وعماراء وخباباء وأبا مسعودء وأبا موسى» وأسامة بن زيدء وحذيفة بن اليمان» وابن عمرء وأبا الدرداءء 
وابن عباس؛ وجرير بن عبد الله والمغيرة بن شعبة. روى عنه منصور بن المعتمرء وعمر بن مرة» والأعمش وغيرهم. وكان من 
سكان الكوفة» وورد المدائن مع علي بن أبي طالب حين قاتل الخوارج بالنهروان. 
قال الأعمش: قال لي شقيق: يا سليمان» لو رأيتئ ونحن هراب من خالد بن الوليد يوم بزاحة» فوقعت عن البعير فكادت تندق 
عنقي» فلو مت يومئذ كانت النار أولى بي» وكنت يومئذ ابن إحدى عشرة سنة. 
وقيل له: يما أكبر أنت أو الربيع بن فيم؟ فقال: أنا ااا ران أكبر من عقلاً. وقيل له: بأي شيء تشهد على 
الحجاج؟ فقال: أتأمروني أنا أحكم على الله. 
وكان يسمع موعظة إبراهيم التيمي فينتفض انتفاض الطير. وكان لا يلتفت في صلاة. 
وقال: درهم من بتحارة أحب إلي من عشرة من عطائي. 
وعن سعيد بن صالح, قال: كان أبو وائل يؤم جنائزنا وهو ابن خمسين ومائة سنة» وعن عاصم قال: كان أبو وائل ينشج سرأء ولو 
جعلت له الدنيا على أن يفعل ذلك وأحد يراه لم يفعل. 
وعن عاصم قال: كان لأبي وائل حص من قصبء وهو فيه وفرسه؛ فكان إذا غزا نقضهء وإذا قدم بناه. 
معاذة بنت عبد الله العدوية» تكيئ أم الصهباء روت عن عائشة» وروى عنها الحسن, وأبو قلابة. 
وكانت تحبي الليل» وكانت تقول: عجبت لعين تنام وقد عرفت طول الرقاد في ظلم القبور. 
ولما قتل زوجها صلة بن أشيم وابنها في بعض الغزوات اجتمع النساء عندهاء فقالت: مرحباً بكن إن كنتن جتان لتهنئي فمرحباً 
بكن» وإن كتتن جتان لغير ذلك فارجعن. ولم تتوسد فراشاً بعد ذلك» وكانت تقول: والله ما أحب البقاء إلى لأتقرب إلى ربي عز 
وحل بالوسائل لعله يجمع ببئ وبين أبي الصهباء وولده في الجنة. 
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فلما احتضرت بكت ثم ضحكتء فسئلت عن ذلكء فقالت: أما البكاء فإني ذكرت مفارقة الصيام والصلاة والذكرء وأما 
الضحكء فإني نظرت إلى أبي الصهباء وقد أقبل في صحن الدار وعليه حلتان حضروان وهو في نفر ما رأيت لهم في الدنيا شبهاً 
فضحكت إليه. ولا أراي أدرك بعد ذلك فرضاً. فماتت قبل دول وقت الصلاة. 


ثم دخلت سنة أربع وثمانين 
قتل الحجاج أيوب بن القرية 


وكان من كان مع ابن الأشعث» وكان يدخل بعد ذلك على حوشب بن يزيد - وحوشب عامل الحجاج - فيقول حوشب: 
انظروا إلى هذا الواقف معي وغداً أو بعد غدايأيّ كتاب من الأمير لا أستطيع إلا انفاذه. فبينا هو ذات يوم واقف أتاه كتاب من 
الحجاج: أما بعد» فإنك قد صرت كهفاً لمنافقي أهل العراق؛ فإذا نظرت في كتابي هذا فابعث إلي بابن القرية مشدودة يده إلى عنقه 
مع ثقة من قبلك. 

فلما قرأ الكتاب رمى به إليه» فقرأه وقال: سمعاً وطاعة» فبعث به موثقاء فدحل عليه» فقال: أصلح الله الأمير» أقلى عثري» فإنه ليس 
جواد إلا وله كبوة» فأمر به فقتل. 

وف هذه السنة: غزا عبد الله بن عبد الملك بن مروان الروم ففتح المصيصة. 

وفيها: فتح يزيد بن المهلب قلعة كان يراصدهاء وكتب إلى الحجاج: إنا لقينا العدو فمنحنا الله أكتافهم؛ وقتلنا طائفة وأسرنا طائفة» 
ولحقت طائفة برؤوس الحبال وعراعر الأودية» وأهضام الغيطان. فقال الحجاج: من يكتب ليزيد؟ فقيل: ييى بن يعمر» فكتب إلى 
يزيد ليحمله على البريد» فلما دخل عليه رأى أفصح الناس» فقال: أين ولدت؟ قال: بالأهوازء فقال: من أين لك هذه الفصاحة؟ 
قال: حفظت كلام أن وكان هد . قال: فأخبرني هل يلحن عنبسة بن سعيد؟ قال: نعم كثيرأًء قال: ففلان؟ قال: نعم) قال: 
فأخبرن عب ألحن: قال: نعم تلحن لحناً حفيفاً؛ تزيد حرفاً وتنقطالخرفاً» وتجعل أن في موضع إنء قال: أجلتك ثلاثاء فإن أحدك 
بعد ثلاث بأرض العراق قتاتك. فرجع إلى خراسان. 

وفيها: حج بالناس هشام بن إسماعيل المخزومي» وكان عمال الأمصار عماها في السنة الي قبلها. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


بديح» مولى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وكان يقال بديح المليح» فكانت فيه فكاهة ومزاح؛ وكان يغين» وروى الحديث عن 
عبد الله بن جعفر. 

قال العتبي: دخل عبد الله بن جعفر على عبد الملك بن مروان وهو يتأوه» فقال: مالك؟ قال: هاج بي عرق النسا في ليلي هذه فبلغ 
مئ, قال: فإن وها مووي أرق الخلق له فوحه إليه عبد الملك: فجاء فقال: كيف رقيتك لعر 8 يود ة لاك : أرقى خلق الله فمد 
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رحله فتفل عليها ورقاها مراراًء فقال عبد الملك: الله أكبر وجدت والله حفاً. يا غلام؛ ادع لي فلانة تجيء وتكتب الرقية» فإنا لا 
نأمن هيجها بالليل فلا ندعو يدها اللا اوس الجارية قال بديح: يا أمير المؤمنين» امرأته طالق إن كتبتها حب تعجل حبائي» فأمر 
له بأربعة آللاف درهم» فلما صارت بين يديه» قال: وامرأته طالق إن كتبتها أو يصير المال في منزلي» فأمر فحمل إلى متزله» فلما 
أحرزه قال: امرأته طالق إن كنت قرأت على رجلك إلا أبيات نصيب: 

ألا إن ليلى العامرية أصبحت على النأي مني غير ذنبي فتنقم 
قال: ويلك ما تقول؟ قال: امرأته طالق إن كان رقى إلا مما قال: فاكتمها علي» قال: وكيف وقد سارت ها البرد إلى أخيك .كصر؟ 
فضحك عبد الملك حى جعل يفحص برجليه. 
توي بديح في هذه الشنة. 


ثم دخلت سنة خمس وثمانين 
هلاك عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 


وسبب ذلك أنه لما رجع إلى رتبيل قال له رحل كان معه يقال له علقمة بن عمرو: ما أريد أن أدحل معكء قال: +؟ قال: لأ 
أتخوف عليك وعلى من معكء وله لكأن بكتاب مر«الحتحاج قد جاء إلى رتبيل يرغبه ويرهبه فإذا هو قد بعث بك سلماً أو 
قتلكمء ولكن هاهنا خمسمائة قد تبايعنا على أن نعي الللثّةإفتتحصن فيهاء ونقاتل حت نعطى أماناً أو نموت كراماً. فقال له عبد 
الرحمن: أما إنك لو دخلت معي لآسيتك وأكرمتك. فأبى عليه. فدحل عبد الرحمن إلى رتبيل» وخرج هؤلاء الخمسمائة فبعثوا 
عليهم مودوداً النضريء وأقاموا حي قدم عليهم عمارة بن تميم» فقاتلوه وامتنعوا منه حي آمنهم» فخرجوا إليه فوق لهم. 


وتتابعت كتب الحجاج إلى رتبيل في عبد الرحمن: أن ابعث به إلي» وإلا فوالله الذي لا إله إلا هو لأوطئن أرضلك ألف ألف مقاتل. 
وكان عند رتبيل رجحل من بن تميم يقال له عبيد بن أبي سبيع؛ فظأة(له: ا 1خ لك من الحجاج عهداً ليكفن الخراج عن أرضك 
سبع سنين على أن تدفع إليه عبد الرحمن» فقال: إن فعلت ذلك فلك عندي ما سألت. 

فكتب إليه الحجاج يخبره أن رتبيل لا يعصيه» وأنه لن يدع رتبيل حي يبعت إليه يعلد الرحمن» فأعطاه الحجاج على ذلك مالاً وأحذ 
من رتبيل عليه مالآء وبعث رتبيل برأس عبد الرحمن إلى الحجاجء وترك له الناق كل يأحْذه منه سبع سنين. 

وف رواية: أن عبد الرحمن أصابه سلء فلما مات وأرادوا دفنه حز رتبيل رأسه وبعث به إلى الحجاج. 

وف رواية: أن الحجاج كتب إلى رتبيل: إن قد بعئت إليك عمارة بن تميم في ثلاثين ألن9ة هللاشام يطلبون ابن الأشعث. فأبى 
رتبيل أن يسلمه إليهم» وكان مع ابن الأشعث عبيد بن أبي سبيع قد حص بهء وتقرب من رتبيل وحص بهء فقال القاسم بن محمد 
بن الأشعث لأخيه عبد الرحمن: إن لا آمن غدر هذاء فاقتله» فهم به وبلغه ذلك»: فخاف فوشى به إلى رتبيل» وحوفه الحجاج؛ 
ورج سراً إلى عمارة» فاستعجل في ابن الأشعث» فجعل له ألف ألف» فكتب بذلك عمارة إإ/ القتحالا فكتب إليه الحجاج: أن 
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أعط عبيداً ورتبيل ما سألاك» فاشترط رتبيل أشياء فأعطيهاء وأرسل رتبيل إلى ابن الأشعث وثلائين من أهل ببته وقد أعد لهم 
الجوامع والقيود؛ فقيدهم وأرسل بهم جميعاً إلى عمارة» فلما قرب ابن الأشعث من عمارة ألقى نفسه من فوق قصر فمات. فاحتز 
رأسه. فأتى به الحجاجء فأرسل به إلى عبد الملك. 

وذكر بعضهم: أن مهلك عبد الرحمن كان في سنة أربع وثمانين. 

وفي هذه السنة: عزل الحجاج يزيد بن المهلب عن خراسان وولاها المفضل بن المهلب أخا يزيد وسبب ذلك أن بعض أهل الكتاب 
قال له: يلي الأمر بعدك رحل يقال له يزيد» فقال: ليس إلا ابن المهلب» فعزله وولى المفضل فبقي تسعة أشهرء وكان يزيد قد ولي 
سنة اثنتين» وعزل سنة حخمس. 

وفيها: غزا المفضل باذغيس ففتحها وأصاب منها مغنماًء فقسمه بين الناس. ثم غزا مواضع أخر فظفر وغنم ولم يكن له بيت مال 
وَإِنما كان يقسم ما يغنم. 

وفيها: أراد عبد الملك خلع أحيه عبد العزيز فنهاه عن ذلك قبيصة بن ذؤيبء وقال: لا تفعل فإنك تبعث هذا على نفسك العار» 
ولعل الموت يأتيه فتستريح منه. فكف عن ذلك ونفسه تنازعه» ودخل عليه روح بن زنباع» فقال: يا أمير المؤمنين» لو خلعته ما 
اتتطح فيه عتران» قال: ترى ذلك يا أبا زرعة؟ قال: إي والله» وأنا أول من يجيبك إلى ذلك» فقال: نصبح إن شاء الله. 

فبينا هو على ذلك وقد نام عبد الملك - ونفسه تنازعه - وروح بن زنباع دحل عليهما قبيصة بن ذؤيب طروقاء وكان عبد الملك 
قد تقدم إلى حجابه فقال: لا يحجب عن قبيصقيأفأساعة جاء ليلا أو فارء إن كنت خالياً أو عندي أحدء وإن كنت عند النساء 
أدخل المحلس وأعلمت ,كانه. فدخل وكانت الأخبار تأي إليه قبل عبد الملك» فدخل عليه فسلم وقال: آجرك الله في أيك عبد 
العزيز» قال: وهل توفي؟ قال: نعم» فاسترجع عبد الملكء ثم أقبل على روح فقال: كفانا الله ما كنا نريد وما اجتمعنا عليه» فقال 
قبيصة: ما هو؟ فأحبره .مما قد كان» فقال قبيصة: يا أمير المؤمنين» إن الرأي كله في الأناة» والعجلة فيها ما فيها. 

وف رواية: أن عبد الملك لما أراد حلع عبد العزيز ويبايع لابنه الوليد» كتب إلى أحيه: إن رأيت أن تصير هذا الأمر لابن أحيك؛ 
فأبى» فكتب إليه: فاجعلها له من بعدك» فكتب إليه: إني أرى ف ولدي ما ترى في ولدك» وإني وإياك قد بلغنا أشياء لم يبلغها أحد 
من أهل بيتك إلا كان بقاؤه قليلاً» وإني لا أدري ولا تدري أيناأيأتيه المؤنك أولاً» فإن رأيت لا تغنث علي بقية عمري فافعل. فرق 
عبد الملك» وقال: لا أغنث عليه بقية عمره. 

وقال العمري: لا أعيب عليه بقية عمره. فلما مات عبد العزيز بن مروان بايع لولديه. 

وف هذه السنة: بايع عبد الملك لولديه الوليد ثم سليمان بعده 

وحجعلهما ولبي عهده. فكتب ببيعتهما إلى البلدان» وكتب إلى هشام بن إسماعيل المخزومي أن يدعو الناس إلى بيعة ابنيه الوليد 
وسليمان» فبايعوا غير سعيد بن المسيب فإنه أبى وقال: لا أبايع وعبد الملك حي فضربه هشام ستين سوطاًء وطاف به في ثياب شعر 
وسرحه إلى ذباب - ثنية بظاهر المدينة كانوا يقتلون عندها ويصلبون - فظن أهم يريدون قتله» فلما انتهوا به إلى ذلك الموضع 
ردوه؛ فقال: لو ظننت أنهم لا يقتلوني ما لبست سراويل مسوح. فبلغ ذلك عبد الملك؛ فتال :وق التدُيهشاماًء إنما كان ينبغي له أن 
يدعوه إلى البيعة فإن أبى كف عنه أو يضرب عتقه. 

وقد ذكرنا أن ابن المسيب ضرب في بيعة ابن الزبير أيضاً لأنه قال: لا أبايع حي يجتمع الناس» فضربه ظأبر بن.الأسود» وكان عامل 
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ابن الزبير في أيامه على المدينة. 
وفي هذه السنة: ولي قتيبة بن مسلم حراسان. 
وفيها: حج بالناس هشام بن إسماعيل المخزومي» وكان العامل على المشرق والعراق الحجاج. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وقد ذكرنا هلاكه في الحوادث. 
عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» يكين أبا الأصبغ روى عن أبي هريرة» وعقبة بن عامر. وكان مروان قد فتح 
مصر وولاه عليهاء وأقره على ذلك عبد الملك» وعقد مروان العهد لعبد الملك» وبعده عبد العزيز. ثم أراد عبد الملك خلعه ليبايع 
لابنيه الوليد» وسليمان» فتوني عبد العزيز بمصر في جمادى الأولى من هذه السنة. 
وقيل: بل في جمادى الآخرة من سنة ست وعانين. 
وكان يقول حين حضرته الوفل؟ ليتئ +[ شيعا مذكوراً. فلما بلغ الخبر عبد الملك ليلاً أصبح يدعو الناس» ويبايع للوليد 
بالخلافة» ثم لسليمان بعده. 
أحبرنا أبو منصور القزاز» قال: أخبرنا أبو بكر الخطيب»ء قال: أحبرنا القاضي أبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن عثمان البجلي» 
قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد بن موسى بن إسحاق الأنصاري» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنياء قال: حدثنا 
محمد بن ييى بن أبي حاتم» قال: حدثئ محمد بن هانئع الطائي» قال: حدثنا محمد بن أبي سعيد» قال: قال عبد العزيز بن مروان: ما 
نظر إلي رحل قط فتأمليئ فاشتد تأمله إياي إلا سألئه .ع( الكالينته. ثم أببت من ورائهاء فإذا تعار من وسنه مستطيلاً ليله مستبطفاً 
لصحبه مقارفاً للقائي؛ ثم غدا إلي أن تحارته في نفس إوغدا التفكار إلى تجارهم إلا رحع من غدوة إلى أربح من تجر. وعجباً لمؤمن 
موقن أن الله يرزقه ويوقن أن الله يخلف عليه» كيف يحبس مالا عل عظيمتجزاء وحسن سماع. 
أخبرنا موهوب بن أحمدء ومحمد بن ناصرء والمبارك بن عليء» قالوا: أحبرنا علي بن العلاف, قال: أحبرنا أحمد بن علي الحمامي» 
قال: أحبرنا عبد الواحد بن عمر بن أبي هاشمء قال: حدثنا موسى بن عبد الله» قال: حدثنا ابن أبي سعيد الوراق» قال: حدثنا أحمد 
بن عمر بن إجماعيل بن عبد العزيز الزهريء قال: حدثنٍ محمد بن الحارث المخزومي» قال: دخل على عبد العزيز بن مروان رجحل 
يشكو صهراً له. فقال: إن ختئ فعل بي كذا وكذاء فقال له عبد العزيرة من حتنك؟ فقال له: ختنين الختان الذي يختن الناس» فقال 
عبد العزيز لكاتبه: ويحك, ما أحابئ؛ فقال له: أيها الأمير» إنك لحنت وهو لا يعرف اللحن» كان ينبغي أن تقول له: ما حتنك» 
فقال عبد العزيز: أراني أتكلم بكلام لا يعرفه العرب» لا شاهدت الناس حت أعرف اللحن. قال: فأقام في البيت جمعة لا يظهر ومعه 
من يعلمه العربية» قال: فصلى بالناس الجمعة وهو من أفصح الناس. قال: وكان يعطي على العربية» ويحرم على اللحن حى قدم عليه 
زوار من أهل المدينة وأهل مكة من قريش» فجعل يقول للرحل منهم من أنت؟ فيقول من بن فلان» فيقول للكاتب: أعطه مائي 
دينار» حى جاءه رجحل من بيئ عبد الدار بن قصي فقال: ممن أنت؟ قال: من بنو عبد الدار»:فقال.له: نحذها في حائرتك» وقال 
للكاتب: أعطه مائة دينار. 


واثلة بن الأسقع بن عبد العزيز بن عبد يا ليل بن ناشبء أبو قرصافة أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي» قال: أخبرنا الجوهري» 
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قال: أخبرنا ابن حيوية» قال: أحبرنا ابن معروفء قال: أحبرنا الحسين بن الفهم» قال: حدثنا محمد بن سعدء قال: حدثنا محمد بن 
عمرء قال: 
كان وائلة لما نزل ناحية المدينة وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى معه الصبح» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
صلى وانصرف تصفح أصحابه. فلما دنا من واثلة» قال: "من أنت؟" فأخبره» قال: "ما جاء بك؟" قال: جئت أبايع» فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "على ما أحببت وكرهت"» قال: نعم؛ قال: "فيما أطقت" قال: نعم. فأسلم وبايعه. وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يتجهز يومئذ إلى تبوك» فخرج واثلة إلى أهله» فلقي أباه الأسقع» فلما رأى حاله قال: قد فعلتهاء قال: نعم 
قال أبوه: والله لا.أكلمك أبداء فأتى عمه فسلم عليه فقال: قد فعلتها؟ قال: نعم. فلامه أيسر منلائمة أبيه وقال: لم يكن ينبغي لك 
أن تسبقنا بأمر. فسمعت أخحت واثلة كلامه» فخرحت إليه فسلمت عليه بتحية الإسلام» فقال واثلة: أى لك هذا يا أحية؟ قالت: 
سمعت كلامك وكلام عمك وأسلمت»ء فقال: جهزي أخاك جهاز غاز» فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم على جناح سفر. 
فجهزته فلحق النبي صلى الله عليه وسلم قد تحمل إلى تبوك؛ وبقي غبرات من الناس؛ وهم على الشخوصء فجعل ينادي بسوق بن 
قينقاع: من يحملئ وله سهمي؟ قال: فدعاني كعب بن عجرة» فقال: أنا أحملك, عقبة بالليل وعقبة بالنهار» ويدك أسوة بيدي؛ 
وسهمك لي. قال وائلة: فقلت: نق" وذ( اللتهسيراء لقد كان يحملئ ويزيدي؛ وآكل معه ويرفع لي حي إذا بعث رسول الله صلى 
لله عليه وسلم خخالد بن الوليد إلى أكيدر بن عبد الملك بدومة الجندل رج كعب في جيش خخالد» وخرجت معه فأصبنا فيقاً كثيراًء 
فقسمه خالد بينناء فأصابئي ست قلائصء فأقبلت أسوقها حي جئت بها خيمة كعب بن عجرة؛ فقلت: احرج رحمك الله فانظر إلى 
قلائصك فاقبضها. فخحرج وهو ييتسم ويقول زربار للك فيهاء ما حملتك وأنا أريد أن آخحذ منك شيغاً. 
وكان واثلة من أهل الصنعة» فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج إلى الشام. 
قال محمد بن عمر: حدثنا معاوية بن صالحء عن أب الزاهرية» قال: مات واثلة بن الأسقع بالشام سنة خمس وثمانين» وهو ابن ثمان 
وتسعين سنة في آخر خحلافة عبد الملك بن مروان. 
ثم دخلت سنة ست وثمانين 

فمن الحوادث فيها: وقوع الطاعون» ويقال طاعون الفتيات» ماتت فيه الجواري» وكان بالشام والبصرة وواسطء والحجاج يومئذ 
د 
وقيل: أنه كان في سنة سبع وثمانين. 
وفيها: مرض عبد الملك. ومات» وبويع لولده الوليد بن عبد الملك بن مروان. 

باب ذكر خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان 
ويكق با العياسء أنهو لاذه العسيةة بو كان سر طرالآء سس الرحتف وكات لداتسعة عد 9 عيبيو غريره ويد أنينا آم البنيت 
بنت عبد العزيز بن مروان» وأبو عبيدة أمه فزارية» والعباسء» وإبراهيم وليا الخلافة» وتمام» وخالد» وعبد الرحمن» ومبشر» ومسرورء 


وصدقة» ومنصورء ومروان» وعنبسة» وعمر وهو فحل بن مروان وكان يركب ومعه ستون من صلبه ذكوراء وروح» وبشرء ويزيد 
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وهو الناقص ولي الخلافة» وييى» لأمهات شى. 
وقد ذكرنا أن عبد الملك بايع للوليد قبل موته» وكان أهل الشام يرون للوليد فضلاً ويقولون: بي مسجد دمشق ومسجد المدينة» 
أعيلو« عد وقال: لا تسألوا الثاين» وأعطى كل مقعد خخادماء و كل ضرير قائداء:وكان الوليد جر باليقال فيقف عليه فيأخذ 
حزمة البقل بيده؛ فيقول: بكم هذه؟ فيقول: بفلسء, فيقول: زد فيها. وما مات الحجاج حى ثقل على الوليد» وكان الوليد صاحب 
بناء واتخاذ معتاتم: وكان الناس يلتقون في زمانه فيسأل بعضهم بعضاً عن البناء والمصانع» فولي سليمان» وكان صاحب نكاح 
وطعام» وكان الناس يلتقون فيسأل الرحل الرجحل عن التزويج والحواري» فلما ولي عمر بن عبد العزيز كانوا يلتقون فيقول الرحل 
للرحل: ما وردك الليلة؟ وكم تحفظ من القرآن؟ ومئ حتمت وم تختم؟ وكثرت الفتوح في أيام الوليد» وكان مسلمة بن عبد 
املك يتغلغل في بلاد الروم» وقتيبة بن مسلم في بلاد العجم والترك» وفتح كاشغرء وافتتح محمد بن القاسم بلاد الهند» وفتح محمد بن 
نصير أرض الأندلس» ووجد بما مائدة سليمان بن داود عليهما السلام المرصعة بالجواهرء 
وكان في الوليد نوع ذكاء وفطنة» ومع صوت ناقوس فأمر بمدم البيعة»فكتب إليه ملك الروم: إن هذه البيعة أقرها من قبلكء فإن 
كانوا أصابوا فقد أخطأت»؛ وإن تكن أصبت فقد أخطأواء فقال الوليد: من يجيبه؟ فأحجم الناس» فأمر الوليد أن يكتب إليه 
"ففهمناها سليمان و كلا آنينا حك , مجاه 
وكان الوليد لحانة وكان عبد الملك يقول: أضرنا بالوليد حبنا له فلم نعربه في البادية - وقال لرحل: ما شآنك؟ فقال له: شيخ 
يانعي» فقال له عمر بن عبد العزيز: إن أمير المؤمنين يقول لك: ما شأنك؟ قال: حتئ ظلمين» فقال له الوليد: من حتنك؛ فنكس 
الإعرابي رأسه وقال: ما سؤال أمير المؤمنين عن هذا؟ فال له عمر: إنما أراد أمير المؤمنين من ختنك؟ فقال: هذاء وأشار إلى رجحل 
معه. 
وكان الوليد أول من كتب من الخلفاء في الطوامير» وعظم الكتب» وحلل الخط» وقال: لتظهر كتي على كتب غيري. 
أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أحبرنا محفوظ بن أحمد الفقيه؛ قال: أخبرنا أبو علي محمد بن الحسين الحازريء قال: أحبرنا المعاق بن 
زكرياء قال: حدثنا الحسن بن أحمد بن محمد الكلبي» قال: حدثنا محمد بن زكريا الغلابي» قال: حدثنا عبد الله بن الضحاك» ومهدي 
بن سابق» قالا: حدثنا الفهيم بن عدي» عن صالح بن كيسان, قال: كان عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 
صديقاً للوليد يأتيه ويؤانسه. فجلسا يوماً يلعبان بالشطرنج إذ أتاه الاذن» فقال: أصلح الله الأمير رجحل من أخوالك من أشراف 
ثقيف قدم غازياً وأحب السلام عليك» فقال: دعه» فقال عبد الله: وماأعليك ائذن لف فقال: نحن على لعبنا وقد انحجبت» قال: 
فادع ممنديل وضعه عليها ويسلم الرحل ونعودء ففعل ثم قال: ائذن له. فدحل وله هيئة» بين عينيه أثر السجودء وهو معتم قد رحل 
لحيته» فسلم وقال: أصلح الله الأميره قدمت غازياً فكرهت أن أجحوزك حن أقضي حققكء قال: حياك الله وبارك عليك. ثم سكت 
عنه؛ فلما أنس أقبل عليه الوليد فقال: يا حال هل جمعت القرآن؟ قال: لا كانت تشغلنا عنه شواغل» قال: هل حفظت من سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغازيه أو أحاديثه شيئاً؟ قال: كانت تشغلنا عن ذلك (أموالتاآقَال: فأحاديث العرب وأيامها 
وأشعارها؟ قال : لاء قال: فأحاديث أهل الحجاز ومضاحكها؟ قال: لاء قال: فأحاديث العجم وآدابما؟ قال: ذلك شيء ما كنت 
أطلبه. فرفع الوليد المنديل» قال: شاهكء قال عبد الله بن معاوية: سبحان الله قال: لا والله ما معنا في البيت أحد. فلما رأى ذلك 
الرجل منهما حرج وأقبلوا على لعبهم. 
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ولما دفن عبد الملك دحل الوليد المسجد فصعد المنبر» فخطب فقال: إنا لله وإنا إليه راجحعون» الله المستعان على مصيبتنا يموت أمير 
المؤمنين» والحمد لله على ما أنعم به علينا من الخلافة قوموا فبايعوا. 
فكان أول من قام لبيعته عبد الله بن همام السكونئ وهو يقول: 


الله أعطاك التي لا فوقها وقد أراد المشركون عوقها 
عنك ويأبى الله إلا سوقها إليك حتى قلدوك طوقها 


ثم تتابع الناس على البيعة. 

وف هذه السنة: َنم قنيبة بنّتمسلم حراسان والياً عليها من قبل الحجاج قدم والمفضل يعرض الحند» وهو يريد أن يغزو فخطب 
وقد زعم بعضهم أن قدوم قتيبة تحراسان كان في سنة خمس وثمانين» وكان فيما سبى امرأة برمكء أبي خالد بن برمك. 

فسبى سبياً كثيراً وأقام ببعض المنازل» فغرضهاللبي علئ#السيف» فقتل خلقاً كثيراً حن عرض عليه شيخ ضعيف»ء فأمر بقتله فقال: 
ما حاحتك إلى قتل شيخ مثلي» إن تركتئ حئتك بأسيرين من المسلمين شابين» قال: ومن لي بذلك؟ قال: إن إذا وعدت وفيت» 
قال: لست أثق بكء» قال: فدعيئ أطوف في العسكر لعلي أعرف من يكفلئ إلى أن أمضي وأجيء بالأسيرين. فوكل به من أمره 
بالطواف معه في عسكره والاحتفاظ به. فما زال الشيخ يتصفح الوجوه حى مر بفى من بن كلاب قائماً يحس فرساً له» فقال: يا 
ف اضميئ للأمير» وقص عليه قصته. 

قال: فجاء الف معه إلى مسلمة فضمنه» فأطلقه مسلمة» فلما مضى قال: أتعرفه؟ قال: لا والله قال: فلم ضمنته؟ قال: رأيته يتصفح 
الوجحوه فاحتاري من بينهم فكرهت أن أخلف ظنه. 

فلما كان من الغد عاد الشيخ ومعه أسيران من المسلمين شابان» فدفعهما إلى مسلمة وقال: أسأل الأمير أن يأذن لهذا الفى أن يصير 
معي إلى حصين لأكافئه على فعله بي» قال مسلمة للفئ: إن شئت فامض معه. فلما صار إلى حصنه؛ قال: يا فى» تعلم أنك ابئي؟ 
قال: فإني أصفها لكء فبالله إن صدقت إلا صدقتئ» قال: أفعل. وأقبل الرومي يصف أن الفى لايحترم منها شيعاء قال» هي كذلك؛ 
فكيف عرفت إن ابنها؟ قال: بالشبه» وتعارف الأرواح» وصدق الفراسة» ووحود شبهي فيك. ثم أحرج إليه امرأة» فلما رآها الفى 
لم يشك أنها أمه لشلة شبهه بماء وخرحت معها عجوز كأفا هيء فأقبلا يقبلان رأس الفىء فقال له الشيخ: هذه جحدتك وهذه 
حالتك. ثم اطلع من حصنه فدعا بشباب في الصحراء فأقبلوا فكلمهم بالرومية» فجعلوا يقبلون رأس الفى ويديه ورجليه» فقال: 
هؤلاء أخوالك وبنو حالاتك» وبنو عم والدتك. ثم أحرج إليه حلياً كثيرة» وثياباً فاحرة» (أقالأهذه,لؤالدتك عندنا منذ سبيت؛ 
فخذه معك وادفعه إليها فإما ستعرفه» ثم أعطاه لنفسه مالاً كثيراً وثيابا حليلة» وحمله على عدة دواب وبغال وألحقه بعسكر مسلمة 


المنتتظم-ابن الجوزي 941 


وانصرف. 
وأقبل الف قافلاً حن دحل متله وأقبل يخرج الشيء بعد الشيء مما عرفه الشيخ أنه لأمه» فتراه فتبكي» فيقول لها: قد وهبته لك؛ 
فلما كثر هذا عليهاء قالت: يا ببئ» أسألك بالله» أي بلدة دحعلت حى صارت إليك هذه الثياب؟ وهل قتاتم أهل الحصن الذي كان 
فيه هذا؟ فقال لها الف صفة الحصن كذاء وصفة البلد كذاء ورأيت فيه قوماً من حالهم كذاء فوصف لا أمها وأختهاء وهي تبكي 
وتقلق» فقال: ما يبكيك؟ فقالت: الشيخ والله أبييك» والعجوز أمي» وتلك أخّ» فقص عليها الخبر وأخرج بقية ما كان أنفذه معه 
أبوه إليها فدفعه إليها. 
وفي هذه السنة: حج بالناس هشام بن إسماعيل» وكان الأمير على العراق والمشرق كله الحجاجء وعلى الصلاة بالكوفة المغيرة بن 
عبد اللهءوعلى البصراة أيوب بن الحكم؛ وعلى خخراسان قتيبة بن مسلم. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
عبد الملك بن مروان مرض فجعل في مرضه يذم الدنيا ويقول: إن طويلك لقصير وإن كثيرك لقليل» وأنا منك لفي غرور. ونظر إلى 
غسال يلوي ثوباً ببده؛ فقال: لو تقل أنيهكتعصغسالاً آكل من كسب يدي ولم آل شيئاً من هذا الأمرء فبلغ ذلك أبا حازم فقال: 


الحمد لله الذي حعلهم إذا احتضروا يتمنون ما نحن فيه» وإذا احتضرنا لم نتمن ما هم فيه. 
ودخل عليه الوليد فتمثل عبد الملك يقول: 


كم عائد رجلاً وليس يعوده إلا ليعلم هل يراه يموت 
وتمثل أيضا يقول: 
ومستخبر عنا يريد بنا الردى ومستخبرات والعيون سواجم 


فجلس الوليد يبكي» فقال: ما هذا؟ أتحن حنين الحمامة والأمة إذا مت فشمر اتزر» والبس جلد النمر» وضع سيفك على عاتقك» 
فمن أبدى ذات نفسه فاضرب عنقه» ومن سكت مات بدائه. 


وف رواية أن الأطباء منعوه أن يشرب الماء رياء فكان يشرب 4< قليا«#هيد عطشه فشرب ريا فمات. 


أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك» وابن ناصرء قالا: أحبرنا أبو الحسين بن عبد الحبار الصيرفي» قال: أخبرنا القاضي أبو عبد الله الحسيين 
بن محمد النصيي» قال: أخبرنا إسماعيل بن سعيد بن سويد قال: حدثنا أبو بكر بن الأنباري» قال: حدثئ أبي») قال: حدثنا أحمد بن 
عبيد» قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المدائيئ» قال: لما اشتد مرض عبد الملك بن مروانء» أيقن بفراق الدنيا والإفضاء إلى 
الآخرةء دعى أبا علاقة مولاه فقال له: يا أبا علاقة؛ والله لوددت أني كنت منذ يوم ولد ت ,إلى يومي هذا حمالاً. ولم يكن لي من 
البنات إلا واحدة؛ يقال لها فاطمة» وكان قد أعطاها قرطي مارية والدرة اليتيمة - فقال: اللهم إن لم أحلف شيئاً أهم إلي منها 
فاحفظها. فتزوجها عمر بن عبد العزيز. وكان عند عبد الملك بنوه: الوليد» وسليمان» ومسلمة» وهشام ويزيد» فقال لآذنه: اخحرج 
فانظر من الباب ثم أعلمئ» فخرج فنظر ثم أتاه» فقال: بالباب خالد بن يزيد بن معاوية» وخالد بن عبد الله بن أسيد بن أبي العاص» 
فقال: ائتئ بسيفي» فأتاه به» فقال: جرده فجرده.؛ ثم قال: ضعه تحت ثين فراشي» ففعل ثم قال: ائذن لهماء فلما دحلا قال: 
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أتعرفاي؟ قالا: سبحان الله يا أمير المؤمنين» أنت أمير المؤمنين وسيد الناس وولي أمرهم, قال: لا إلا باسمي و واسم أبيء قالا: أنت 
عبد الملك بن مروان» قال: فمن هذاء وأشار إلى الوليدء وكان خلفه قد تساند إليه» قالا: هذا سيد الناس بعدك» وولي أمرهم, قال: 
لا إلا باسمه واسم أبيه» قالا: هذا الوليد بن عبد الملك» قال: أتدريان لماذا أذنت لكما؟ قالا: لترينا أثر نعمة الله عندك وما قد صرت 
إليه من التماثل والإفاقة» قال: لا ولكنه قد نزل بي من الأمر ما قد تريان» فهل في أنفسكما من بيعة الوليد شيء؟ قالا: لا ما نرى 
أن أحداً هو ,أخقٌ بما منه بعدك» قال: أولى لكماء أما والله لو غير ذلك قلتما لضربت الذي في عيناكما - ثم رفع فراشه فإذا بالسيف 
بجرد قد هيأه لهماء فخرجا عند ذلك. 

ثم أقبل على بنيه فقال: يا بي أوصيكم بتقوى الله فنا أزين حلة» وأحصن كهف, وأحرز جنة. وأن يعطف الكبير منكم على 
الصغير» وأن يعرف الصغير منكم حق الكبير. وإياكم والفرقة والاختلاف. فإن بما هلك الأولون» وذل به ذو العزء أنظروا مسلمة 
وأصدروا عن رأيه؛ فإنه بحنكم الذي به تستجنون, ونابكم الذي عنه تفترون» وكونوا بن آدم بررة» ولا تدنوا العقارب منكم؛ 
وكونوا في الحرب أحراراًء وللمعروف مناراًء فإن الحرب لن تددن منية قبل وقتهاء وإن المعروف يبقى آخره وذكره» واحلولوا في 
مرارة ولينوا في شدة» وضعوا الصنائع عند ذوي الأحساب والأخطار فإفهم أصون لأحساهم, وأشكر لما يؤتى إليهم؛ وإياكم أن 
تخالفوا وصييّ» وكونوا كما قال ابن عبد الأعلى الشيباني: 


إني أومل يا بني حرب الذرى أن تخلدوا وجدودكم لم تخلد 
فاتقوا الضغائن والتخاذل عنكم عند المغيب وفي الحضور الشهد 
بصلاح ذات البين طول بقائكم إن مد قي عمر ويد ولك لم يدة 
وتكون أيديكم معاً في عونكم ليس اليدان لذي التعاون كاليد 
إن القداح إذا اجتمعن فرامها بالكسر ذو حنق وبطش أيد 
عزت فلم تكسر إن هي بددت فالكسر والتوهين للمتبدد 


ثم أقبل على الوليد فقال: يا وليد, اتق الله فيما أحلفك فيه واحفظ وصييء وخذ بأمري, وانظر أحي معاوية» فإنه ابن أمي» وقد 
ابتلي في عقله.ما قد علمت», ولولا ذلك لآثرته بالخلافة عليك؛ فصل رحمه واعرف حقه, واحفظين فيه. وانظر أخي محمد بن مروان 
فأقرره على عمله بالجزيرة ولا تعزله عنه» وانظر أخاك عبد الله بن عبد الملك» ولا تؤاحذه بشيء كان في نفسك عليه» واقرره على 
عمله ممصر. وانظر ابن عمنا هذا علي بن عبد الله بن عباس فإنه قد انقطع إلينابمودته وهواه ونصيحته؛ وله نسب وحق» فصل 
رحمه» واعرف حقهء وأحسن صحبته وجواره. وانظر الحجاج بن يوسف فأكرمه فإنه هو الذي وطئ لكم المنابر» وهو سيفك يا 
وليدء ويدك على من ناوأك» فلا تسمعن فيه قول أحدء واحعله الشعار دون الدثار» وإن كان في نفسك عليه إحنة فلا تؤاحذه بماء 
فإن الإحنة ليست من الخلافة في شيء»ء وأنت إليه أحوج منه إليك» وإلا ألفينك إذا أنا مت تعصر عينيك» و تحن كما تحن الأمة» شمر 
وائتزر وألبس جلد النمر» وضعين في حفريي» وخلئٍ وشأني» وعليك بشأنك» وخذ سيفي هذاء فإنه السيف الذي قتلت به عمرو بن 
سعيد» وادع الناس إلى البيعة» فمن قال بسيفه هكذا فقل بسيفك هكذاء ثم تمثل بقول عيسى بن زيد حيث يقول: 
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فهل من خالد اما هلكنا وهل بالموت يا للناس عار 
فلم يزل يردد هذا البيبت حى طفئ» فقام هشام بعد موته وكان أصغر الأربعة من ولده يقول: 
فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما 
فلطمه الوليد وقال: اسكت يا ابن الأشجعية فإنك أحول أكشف تنطق بلسان شيطانكء ألا قلت كما قال أحو بئ أسد بن حجر 


حيث يقول: 


إذا مقرم منا ذرا حد نابه تخمط فينا ناب آخر مقرم 

قال: فقال مسلمة: فيم الصياح إنكم إن صلحتم صلح الناس بكمء وإن فسدتم فالناس إلى الفساد أسرع, ثم قال: أوه» وأنشد: 
لقد أفسد الموت الحياة وقد أتى على يومه علق إلي حبيب 
فإن تكن الأيام أحسن مرة إلي لقد عادت لهن ذنوب 


أتى دون حلو العيش حتى أمزه كروب على آثارهن كروب 
فقال سليمان: إنا لله وإنا إليه راجعون» مات والله أمير المؤمنين» فأصبح يمتزلة هو فيها والذليل سواء. وسمع الناس الداعية» فلم يلبثوا 
إلا يسيراً حين أخرجت الحنازة» ورج الوليد في أثرها وهو محرم, فنظر إلى سعيد بن عمرو بن سعيد يحمل السرير» فقال: أشماتة يا 
ابن اللخناء» ثم قصده بالقضيب» فحاصره فحذفه. فلما دفن عبد الملك صعد الوليد المنبر» فحمد الله وأثين عليه» ثم قال: يا لها من 
مصيبة ما أعظمها وأفجعها وأحصها وأعمها وفاة أمير المؤمنين» ويا لما نعمة ما أحلها وأوجب الشكر لله عليها خلافة سربلنيهاء فإن 
له وإنا إليه راجحعون على الزريةة والمممد لل 2ك ينه 
ثم قام رجحل من ثقيف والناس لا يدرون أيبتدئونه بالتعزية أم بالتهنئة» فقال: أصبحت يا أمير رزيت خير الآباء» وسميت بخير الأسماى 
وأعطيت ير الأشياءء» فعزم الله لك الصبرء وأعطاك في ذلك نوافل الأجرة وأعانك في حسن ثوابه على الشكرء قال: ممن أنت؟ 
قال: من ثقيفء قال: في كم أنت من العطاء؟ قال: في مائة» فزاده وجعله في أشرف العطاء, فكان أول من قضى له الوليد حاحة 
ذلك الثقفي, ثم تسايل الناس عليه بالتعزية والتهنة. 
وقد روينا أن عبد الملك كان يقول: أحاف الموت في شهر رمضان لأنئ ولدت فيه» وفطمت فيه» وأعذرت فيه» واحتملت فيه 
وحتمت القرآن فيه» وأتنئ الخلافة فيه» فكان موته في نصف شوال من هذه السنة حين ظن أنه آمن من الموت» وصلى عليه الوليد» 
ودفن بالحابية وهو ابن إحدى وستين سنة. 
وقيل: أربع وستين» وقيل: سبع وخمسينء وقيل: ثمان وخمسين. 
واستقامت له الخلافة منذ أجمع عليه بعد قتل ابن الزبير إلى وقت وفاته ثلاث عشرة سنة وخمسة أشهرء وعلى حساب بيعته بعد 


ع« 


ثم دخلت سنة سبع وثمانين 
فمن الحوادث فيها أن: 
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الوليد بن عبد الملك عزل هشام بن إسماعيل عن المدينة 


فورد عزله عنها في ليلة الأحد لسبع ليال لون من شهر ربيع الأول» وكانت إمارته عليها أربع سنين غير شهر أو نحوه. 
وفيها: 


ولي عمر بن عبد العزيز المدينة 


فقدم والياً ني ربيع الأول وهو ابن حمس وعشرين سنة» فقدم على ثلاثين بعيرأء فتزل دار مروان» فلما صلى الظهر دعا عشرة من 

فقهاء المدينة: عروة بن الزبير» وعبيد الله بن عتبة» وأبو بكر بن عبد الرحمن» وأبو بكر بن سليمان بن حيئمة» وسليمان بن يسارء 

والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عامر بن ربيعة» وخارجة بن زيد» 

فدحلواء فحمد الله وأنْيِنَاعَلَيه ثم قال: إنما دعوتكم لأمر تؤجرون عليه؛ وتكونون فيه أعواناً على الحق» ما أريد أن أقطع أمراً إلا 

برأيكم أو برأي من حضر 'التُكمءيفإقةاززأيتم أحداً استعدى أو بلغكم عن عامل لي ظلامة» فأحرج على من بلغه ذلك إلا بلغي؛ 

فجزوه خخيراً وانصرفوا. 

وفيها: كتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز أن يقف هشام بن إسماعيل للناس» وكان سيئ الرأي فيه» فقال سعيد بن المسيب لولده 

ومواليه: إن هذا الرحل وقف للناس فلا يتعرض له أحد ولا يؤذه بكلمة؛ فإنا سنترك ذلك لله وللرحمء فأما كلامه فلا أكلمه؛ أبداء 

فوقف عند دار مروان» وكان قد لقي منه علي بثن#الدسين أذى كثيرأء فتقدم إلى خاصته ألا يعرض له أحد بكلمة» فمر عليه على 

فناداه هشام: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. 

وفيها: غزا مسلمة أرض الروم في عدد كثير» فقتل منهم خلقاً كثيرء وفتح الله على يديه حصوناً. 

وقيل: إن الذي غزا الروم في هذه السنة هشام بن عبد الملك؛ وساق الذراري والنساء. 

وفيها: غزا قتيبة بن مسلم بيكند وعبر النهر فاستنصروا عليه الصغدء وأخذوا بالطرق» فلم ينفذ له رسولء ولم يصل إليه رسول 

شهرين» وأبطأ حبره على الحجاجء فأمر الناس بالدعاء في المساجد, وض قتيبة يقاتل العدو فهزموا عدوهم» وركبهم المسلمون قتلاً 

وأشرء وأراد هدم مدينتهم» فصا حوه واستعمل عليهم رجلا ار عني«#ييجلة أو مرحلتين» فنقضوا وقتلوا العامل فبلغه الخبر 

فرجع وقاتلهم كفراء فطلبوا الصلح, فأبى وظفر بهم عنوة فقتل مقاتلتهم وأصاب في المدينة من الأموالوأواني الذهب والفضة ما لا 

بحصى» ورحع قتيبة إلى مرو» وقوي المسلمون واشتروا السلاح. 

وفي هذه السنة: حج بالناس عمر بن عبد العزيز وهو أمير على المدينة» وكان على قضاء المدينة أبو بكر بن عمروء وكان العراق 

والمشرق كله للحجاجء وكان خليفته على البصرة الجراح بن عبد الله وعلى قضائها عبد الله بن أذينة» وعامله على الحرب بالكوفة 

زياد بن جرير بن عبد الله وعلى قضائها أبو بكر بن أبي موسى الأشعري» وعلى خراسان قتيبة. 

أخبرنا أبو منصور القزاز بإسناد له عن الأصمعيء قال: كان اعرابيان متواحيين بالبادية غير أن أحدهما استوطن الريف والآخر 

اختلف إلى باب الحجاج بن يوسف فاستعمل على أصفهان» فسمع أخوه الذي بالبادية فضرب إلية فأقام ببابه حيناً لا يصل إليه ثم 

أذن له بالدحول وأحذه الحاحب فمشى به وهو يقول: سلام على الأمير» فلم يلتفت إلى قوله» وأنشأ يقول: 

فلسيث نسلا ماحنث هيا على زج بتبيليج الأمير 
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فقال زيد: لا أباليء فال الأعرابي: 

أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير 
فقال: نعم. فقال الأعرابي: 

فسبحان الذي أعطاك ملكا وعليك الطارين على السدفد 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 

قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي الكعبي كناه البخارى أبا سعيد» وكناه ابن سعد أبا إسحاق: ولد في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ ومع من أبي الدرداء» وزيد بن ثابت» وأبي هريرة. وكان أعلم الناس بقضاء زيد بن ثابت. روى عنه الزهري» وكان 
ثقة سكن الشام وبما توق. 
مطرف بن عبد الله بن الشخيرء أبو عبد الله روى عن عثمان» وعليء وأبي» وأبي ذر. وكان ثقة ذا فضل وورع وعقل وافر. وكان 
أكبر من الحسن البصري بعشرين سنة. 
أخبرنا إسماعيل بن أحمد بإسناد له» عن مهدي بن ميمونء قال: حدثنا غيلان» قال: كان مطرف يلبس البرانس» ويلبس المطارف» 
ويركب الخيل ويغشى السلطانء غير أنك كنت إذا أفضيت إليه أفضيت إلى قرة عين. 


حدثنا محمد بن ناصرء قال: أخبرنا جعفر بن أحمدء قال: حدثنا الحسن بن علي» قال: حدثنا جعفر بن أحمد بن حمدان» قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد» قال: حدثئ أبي» قال: حدثنا هاشم بن القاسمء قال: حدثنا سليمان بن المغيرة» قال: كان مطرف بن عبد الله إذا 
قال أحمد بن حنبل: وحدثنا يمز بن أسدء قال: حدثنا جعفر بن سليمان» قال: حدثنا ثابت» قال: مات عبد الله بن مطرف» فخرج 
مطرف على قومه في ثياب حسنة وقد أدهن فغضبوا وقالوا: يموت عبد الله ثم تخرج في ثياب مثل هذه ومدهنا؟ قال: أفأستكين لها 
وقد وعدن ربي تبارك وتعالى ثلاث خصال كل خصلة منها أحب إلي من الدنيا وما فيها: قال الله تعالى: "الذين إذا أصابتهم مصيبة 
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ريم ورحمة وأولئك هم المهتدون" أفأستكين بعد هذا قال: فهانت. 

وقال مطرف: ما من شىء أعطى به في الآخرة قدر كوز من ماء وددت أنه أحذ مئ في الدنيا. 

وروي عن ثابت البنانى ورحل آخر قد سماه: أنهما دخلا على مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو مغمى عليه» قال: فسطعت منه 
ثلاثة أنوار: نور من رأسه» ونور من وسطه. ونور من رجليه. قال: فهالنا ذلك» فأفاق فقلنا: كيف تحدك يا أبا عبد الله قال: صالح 
قلنا: لقد رأينا شيئا هالناء قال: وما هو؟ قلنا: أنوار سطعت منكء قال: وقد رأيتم ذلك؟ قلنا: نعم» قال تلك ألم تتريل السجدة 
وهي تسع وعشرون آية» سطع أولما من رأسي» وأوسطها من وسطي» وآخرها من قدمي» وقد صعدت لتشفع لي» وهذه تبارك 
نوفل بن مساحق بن عبد الله بن مخرمة» أبو سعد القرشي يروي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. أخبرنا الحسين بن محمد بن 
عبد الوهاب» قال: أخبرنا أبو جعفر بن المسلمة» قال: أخبرنا المنحلص» قال: حدثنا أحمد بن سليمان بن داودء قال: حدثنا الزبير بن 
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بكار» قال: حدثئ مصعب بن عبد الله» قال: كان نوفل بن مساحق من أشراف قريش» وكانت له ناجية من الوليد بن عبد الملك» 
وكان الوليد يعجبه الحمام ويتخذه له ويطير له» فأدخل نوفل عليه وهو عند الحمام» فقال له الوليد: إنى خصصتك بهذا المدحل 
لأنسي بك» فقال: يا أمير المؤمنين؛ والله إنك ما خصصتئن ولكن خسستن» إنما هذه عورة» وليس مثلي يدخحل على مثل هذا. 
فسيره إلى المدينة وغضب عليه. وكان يلي المساعي» فأخذه بعض الأمراء في الحساب. فقال: أين الغنم؟ قال: أكلناها بالخبز» قال: 
فأين الإبل؟ قال: حملنا عليها الرحال. وكان لا يرفع للأمراء من المساعي شيئاً يقسمها ويطعمهاء وكان ابنه من بعده سعد بن نوفل 
يسعى على اليهافات. 


ثم دخلت سنة ثمان وثمانين 


فمن الحوادث فيها: أ45ة0 بن عبد الملك والعباس بن الوليد فتحا حصناً من حصون الروم يدعى طوانة في جمادى الآخرى» 
وهزموا العدو هزيمة بلغوا فيها إلى كنيستهم, ثم رجعوا فالهزم الناس حي ظنوا أنهم لا يجتبرونها أبداء وبقي العباس معه نفير؛ منهم 
ابن محيريز الجمحيء فقال العباس لابن محيريز: أين أهل القرآن الذين يريدون الحنة؟ فقال ابن محيريز: نادهم يأتوك» فنادى العباس: يا 
أهل القرآن» فأقبلوا جميعاء فهزم الله العدو«59ههد حلوا طوانة» وشتوا يما. 

وفيها: أمر الوليد بن عبد الملك يمدم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدم بيوت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وإدخالها في المسجد. 

فقدم الرسول إلى عمر بن عبد العزيز في ربيع الأول. وقيل: في صفر - سنة ثمان وثمانين بكتاب الوليد يأمره بإدخال حجر أزواج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأن يشتري ما في مؤخره ونواحيه حي يكون مائيّ 
ذراع في مائي ذراع» ويقول له: قدم القبلة إن قدرت» وأنت تقدر لمكان أحوالكء فإفهم لا يخالفونك» فمن أبى منهم فمر أهل 
المصر فليقوموه قيمة عدلء ثم اهدم عليهم وادفع لمم الأثمان» فإن لك في ذلك سلف صدق؛ عمر وعثمان. 

فأقرأهم كتاب الوليد وهم عنده» فأجاب القوم إلى الثمن» فأعطاهم إياه» وبدأ يمدم بيوت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلم يمكث إلا يسيراً حي قدم الفعلة» بعث بهم الوليد. 


وبعث الوليد إلى صاحب الروم يعلمه أنه أمر حدم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأن يعينه فيه» فبعث إليه يمائة ألف مثقال 
من ذهبء وعائة عامل؛ وبأربعين حملاً من الفسيفساءء فبعث به إلى عمر) وتحرديظامر لذلك» واستعمل صالح بن كيسان على 
ذلك. 

أنبأنا أبو بكر بن أبي طاهرء قال: أنبأنا الحسن بن علي الجوهريء قال: أحبرنا أبو عمر بن حيوية» قال: أحبرنا أحمد بن معروف» 
قال: حدثنا الحسين بن الفهم؛ قال: حدثنا محمد بن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر» قال: حدثنا عبد الله بن يزيد الحذلي» قال: 
رأيت منازل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هدمها عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة قي خلافة عبد الملك» فزادها في 
المسجد» وكانت بيوتاً باللبن» وها حجر من جريد مطرود بالطين» عددت تسعة أبيات بحجرها وهؤأما بين بيت عائشة إلى الباب 


الذي يلي باب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مترل أسماء بنت حسن بن عبد الله بن عبيد الله» ورأيت بيك أم سلمة وحجرتها من 
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لبن» فسألت ابن ابنهاء فقال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم دومة الجندل بنت أم سلمة حجرقا بلإن» فلما قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فنظر إلى اللبن فدحل عليها أول نسائه؛ فقال: "ما هذا البناء؟" قالت: أردت يا رسول الله أن أكف أبصار 
الناس» فقال: "يا أم سلمة إن شر ما ذهب فيه مال المسلم البنيان". 

قال محمد بن عمر: حدثئ معاذ بن محمد الأنصاري» قال: سمعت عطاء الخراساني في مجلس فيه عمران بن أبي أنس» يقول وهو فيما 
بين القبر والمنبر: أدركت حجر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من جرائد النخل» على أبوليما المسوح بن شعر أسودء 
فحضرت كتاب الوليد بن عبد الملك يقرأء يأمر بإدخال حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فما رأيثبيوماً باكياً.أكثر بكاء من ذلك اليوم. 

قال عطاء: فسمعت سعيد بن المسيب يقول يومئذ: والله لوددت أنهم تركوها على حاهها فينشأ ناشئ من أهل المدينة» ويقدم القادم 
من الأفق فيرى ما اكتفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته فيكون ذلك مما يزهد الناس من التكاثر والتفاخر فيها. 

قال معاذ: فلما فرغ عطاء الخراساني من حديثه» قال عمر بن أنس: كان بينها أربعة أبيات بلبن» لها حجر من جرائد» وكانت خمسة 
أبيات من جرائد مطينة لا حجر لماء على أبواها المسوح من الشعر ذرعت الستر منها فوحدته ثلاثة أذرع في ذراع» فأما ما ذكرت 
من كثرة البكاء فلقد رأيت في بحلس فيه نفر من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو سلمة بن عبد الرحمن» وأبو 
أمامة بن سهل بن حنيف» وخارحة بن زيد بن ثابت» واهم ليبكون حى أحضل لحاهم الدمع. 

وقال يومئذ أبو أمامة: ليتها تركت فلم دم حي يقصر الناس عن البناء» ويرون ما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومفاتيح 
حزائن الدنيا بيده. 

وفي هذه السنة: كتب الوليد إلى عمر بحفر الآبار بالمدينة. 

وبعمل الفوارة الي عند دار يزيد بن عبد الملك» فعملها وأحرى ماءهاء فلما حج الوليد وقف فنظر إليها فأعجبته» وأمر أن يسقى 
أهل المسجد منها. 

وف هذه السنة: بئ الوليد مسجد دمشق ىق فانفق عليه مالا عنزيها 

أنبأنا محمد بن ناصر» قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد السمرقندي» قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الكناي» قال: حدثنا محمد بن عبد 
الله بن الحسين الدوريء قال: حدثنا أبو عمر محمد بن موسى بن فضالة» قال: حدثنا أبو قصي سعيد بن محمد بن إسحاق العدوي» 
قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن» قال: حدثنا الوليد بن مسلم. عن عمرو بن مهاجر» وكان على بيت مال الوليد بن عبد الملك» 
أنهم حسبوا ما أنفق على الكرمة الي في قبلة مسجد دمشق فكانت سبعين ألف دينار. 


قال أبو قصي :واحسيو] ما ألفق علق مسد 5 مشق» وكان أربعمائة صندوق» في كل صندوق ثمانية وعشرون ألف دينار. 


قال أبو قصي: وأتاه حرسته فقالوا: يا أمير المؤمنين» إن أهل دمشق يتحدثون أن الوليد أنفق الأموال في غير حقهاء فنادى: الصلاة 
جامعة» وخطب الناس فقال: إنه بلغئي حرسي أنكم تقولون إن الوليد أنفق الأموال في غير حقها الأأيا عمر بن مهاحر قم فأحضر 
ما قبلك من الأموال من بيت المال» قال: فأتيت البغال تحمل المال» وتصب في القبلة على الأنطاع حق لمعصر من ف الشام من في 
القبلة» ولا من في القبلة من في الشام» وأتت الموازين - يعين القبابين فوزنت الأموال» وقال لصاحب الديوان: أحضر من قبلك ممن 
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يأحذ رزقناء فوحدوا ثلاثمائة ألف ألف في جميع الأمصارء وحسبوا ما يصيبهم فوحد عنده رزق ثلاث سنين» ففرح الناس وكبروا 
وحمدوا الله عز وحلء وقال: إلى ما تذهب هذه الغلاث سنين قد أتانا الله.عثله ومثله, ألا وأني إنما رأيتكم يا أهل الشام تفخرون 
على الناس بأربع خحصال فأحببت أن يكون مسجدكم الخامسء تفخرون على الناس بمائكم» وهوائكمء وفاكهتكم, وحماماتكم, 
فأحببت أن يكون مسجدكم الخامس» فاحمدوا الله تعالى فانصرفوا وهم شاكرين داعين. 

وقد حكن عبن عبد الملك الحمذاق» أن المباحظ حكى عن .يغطن السلق أنه قال ما يجوز أن يكوق أحد أشد كنوه إلى انلبدة 
من أهل دمشق لما يرون من حسن مسجدهم. 

قال: ودخله المأمون ومعه المعتصم وييى بن أكثمء فقال المأمون: أي شيء يعجبكم من هذا المسجد؟ فقال المعتصم: ذهبه فإنا نصنعه 
فلا تحضى عشرون سنة حب يتحولء وهذا بحاله كأن الصانع قد فرغ منه الآن» فقال: ما أعجبئ هذاء فقال ييى بن أكثم: الذي 
أعجبك يا أمير المو منرٌ كال رحامه فإن فيه عقوداً ما يرى مثلهاء قال: كلاء بل أعحبين أنه شيء على غير مثال شوهد. 

قال: وأمر الوليد أن يسقف بالرصاص» فطلب من كل البلاد» وبقيت قطعة لم يوحد لما رصاص إلا عند امرأة» فأبت أن تبيعه إلا 
بوزنه ذهباء فقال: اشتروه منها ولو بوزنه مرتين» ففعلوا ووزنوا مثله» فلما قبضته قالت: إني ظننت من صاحبكم أنه يظلم الناس في 
بنائه فلما رأيت إنصافه رددت الثمن. فلما بلغ ذلك الوليد أمر أن يكتب على صفائح المرأة لله» ول يدخله فيما عمله» وفيما كتب 
عليه اهععه. 

قال محمد بن عبد الملك: وقد قيل إنه أنفق عليه خراج الدنيا ثلاث مرات» وأنه بلغ ثمن البقل الذي أكله الصناع فيه ستة آلاف 
دينار» وكان فيه ستمائة سلسلة ذهبء فلم يقدر أحد أن يصلي فيه لعظم شعاعها فدخحنت. 

وعمل هذا الجافع :و ,شع سن 

قال: وقال موسى بن حماد البربري: رأيت في مسجلاهدمشوة كتابًهبالذهب ف الزجاج محفوراً عليه سورة ألهاكم التكاثر إلى آخرهاء 
ورأيت جوهرة حمراء ملصقة في قاف المقابر» فسألت عن ذلك» فقيل لي: كان للوليد ابنة وما هذه الجوهرة» وكانت ابنة نفيسة 
فماتت» فأمرت أمها أن تدفن هذه الجوهرة معها في قبرهاء فأمر الوليد يما فصيرت في قاف المقابر من ألهاكم التكاثر» ثم حلف لأمها 
أنه قد أودعها في المقابر فسكتت. 

وفي هذه السئة: حبس الوليد المحذمين أن يخرجوا على الناسء وأحري علكم لاراقاً. 

وفيها: غزا مسلمة الروم ففتح على يديه حصوناء وقتل من المستعربة و من ألف معوسبي الذرية وأحذ الأموال. 

وفيها: حج بلناس عمر بن عبد العزيز» فأحرم من ذي الحليفة» وساق بدناء فلما كان بالتنعيم لقيه نفر من قريش فأخبروه أن مكة 
قليلة الماء» وأنهم يخافون على الحاج العطش» فقال عمر: تعالوا ندعو الله تعالى فدعا ودعواء فما وصلوا إلى البيت إلا مع المطرء فجاء 
سيل خاف منه أهل مكة» فكثر الخصب في تلك السنة. هذا في رواية الواقدي. 

وزعم أبو معشر أن الذي حج بم في هذه السنة عمر بن الوليد بن عبد الملك» وكان العمال على الأمصار من تقدم في السنة الي 
وها عرفا من الاير أهدا توق فى هذه المفة 


المنتتظم-ابن الجوزي 5249 


ثم دذ خلت سنة تسع وثمانين 
افتتاح المسلمين سورية 


وكان على الجيش مسلمة بن عبد الملك 


وذكر الواقدي أن مسلم #والعباس دحلا جميعاً في هذه السنة أرض الروم غازيين» ثم افترقاء فافتتح مسلمة حصن سورية» وافتتح 
أذرولية» ووافق من الروم جمعا فهزمهمء وقصد مسلمة عمورية» وغزا الترك حي بلغ الباب من ناحية أذرييجان» ففتح حصونا 


وفيها غزا قتيبة بخارى 


ففتح بعض بلدافاء ولقيه الصغد فظفر يم. 

وف هذه السنة: ابتدئ بالدعاء لبئ العباس» وكان الدعاء لمحمد بن علي بن عبد الله بن العباس» وسمي بالإمام» وكوتب وأطيع؛ ثم لم 
يزل الأمر ينمى ويقوى ويتزايد إلى أن توفي في سنة أربع وعشرين ومائة. 

وفيها: حج بالناس عمر بن عبد العزيز» وكان العمال في هذه السنة على الأمصار من كان في السنة الي قبلها. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


ربيعة بن عباد الديلي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, غزا إفريقية مع عبد الله بن سعد بن أبي سرح سنة سبع 
وعشرين.. 

روى عنه محمد بن المنكدرء وأبو الزناد» وبكير بن الأشج, وغيرهم. 

توثي بالمدينة في حلافة الوليد بن عبد الملك. 

عبد الله بن محيريز» أبو محيريز أسند عن أبي سعيد» ومعاوية» وأبي ذل 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد بإسناده عن بشير بن صالح؛ قال: دحل ابن ميري #حانوتا بق وهو يريد أن يشتري ثوبء فقال رجحل 
لصاحب الحانوت: هذا ابن محيريز» فأحسن بيعه» فغضب ابن محيريز ورج وقال: إنما نشتري بأموالنا لسنا نشتري بديننا. 

عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية أحبرنا إسماعيل بن أحمد» قال: أحبرنا عاصم بن الحسنء قال: أخبرنا علي بن محمد المعدل» قال: 
أخبرنا أبو علي بن صفوانء قال: أحبرنا أبو بكر بن عبيد» قال: قال الحسن بن عثمان: معت أبا العباس الوليد يقول عن عبد 
الرحمن بن جابرء قال: كان عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية حلاً لعبد الملك بن مروان» فلمايظلأت عبد الملك وتصدع الناس عن قبره 
وقف عليه» فقال: أنت عبد الملك الذي كنت تعدني فأرجوكء وتتوعدنى فأخافك؛ أصبحت وليس معك من ملكك غير ثوبيك» 


وليس لك غير أربعة أذرع في عرض ذراعين من الأرضء ثم انكفأ إلى أهله واحتهد في العبادة حى صار كأنه شن. 


المنتتظم-ابن الجوزي 5250 


قال: فدخحل عليه بعض أهله فعاتبه في نفسه وإضراره يماء وقال للقائل: أسألك عن شيء تصدقئ عنه؟ قال: نعم؛ قال: أحبرني عن 
حالك الي أنت عليهاء أترضاها للموت؟ قال: اللهم لاء قال: فعزمت على الانتقال منها إلى غيرهاء قال؛ ما اتتصحت رأي في 
ذلك» قال: أفتأمن أن يأتيك الموت على حالك الى أنت عليهاء قال: اللهم لاء قال: فحال ما أقام عليها عاقل؛ ثم انكفأ إلى مصلاه. 
عمران بن حطان السدوسي البصري روى عن أبي موسىء وابن عمرء وعائشة. وروى عنه محمد بن سيرين» وبيى بن أبي كثير. 
وكان شاعراً. 
أحبرنا المبارك بن علي الصيرفي» قال: أحبرنا علي بن محمد العلاف, قال: أخبرنا ابن بشران» قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الكندي» 
قال: أحبرنا محمد بن جعفر الخرائطي» قال: حدثنا أحمد بن علي الأنباري» قال: أخبرنا الحسن بن عيسى» عن أي الحسن المدائيي» 
قال: ذل عر ان الحكدملان 0 .لبر أندا حر كاذ :وراك قويح انذديما كقير أ اوقلا #روية و كانيع رإدراة يوان فليا شر إلنها 
ازدادت في عينه حسن” فلم يتمالك أن يديم النظر إليهاء فقالت: ما شأنك؛ فقال: لقد أصبحت والله جميلة» فقالت: أبشر فإني 
وإياك في الجنة» قال: ومن أين علمت ذلك؟ قالت: لأنك أعطيت مثلي فشكرت. وابتليت يمثلك فصبرت»ء والصابر» والشاكر في 
الخنة. 
مذعور كان من كبار الصالحين. قال مطرف: ما تحاب اثنان”ق الله إلا كات أشدغا حبا لضاحبه أفضلهماء وأنا لمذعور أشد يا 
وهو أفضل ميئ» فكيف هذا؟ قال: فلما أمر بالرهط أن يخرحوا إلى الشام أمر ممذعور فيهم. قال: فلقيئ فأحذ بلجام دابي» فجعلت 
كلما أردت أن أنصرف منعين» فقلت: إن المكان بعيد» فجعل يحبسيئ» فقلت: أنشدك الله إلا تركتئ فيم تحبسيئ» فلما نشدته قال: 
كلمة يخفيها جهده ميئء اللهم فيك» فعرفت أنه أشداالحباً لي منه. 
يزيد بن مرئد» أبو عثمان الحمداني أسند عن معاذ» وأبي الدرداء. وكان كثير البكاء. 
قرأت على أبي القاسم هبة الله بن أحمد الحريري» عن أبي طالب محمد بن علي بن الفتح العشاريء قال: أخبرنا أحمد بن محمد 
الخوارزمي» قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد المزكي» قال: أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي» قال: حدثنا محمد بن حعفرء قال: حدثنا 
منصور بن عمار» قال: حدثنا الوليد بن مسلم» عن عبد الر حمن بن يزيد بن جابر» قال: 
قلت ليزيد بن مرئد: مالي لا أرى عيناك تحفان من الدموع؛ قال: وما سؤالك عن هذا؟ قلت: عسى أن ينفعين الله به» قال: هو ما 
ترى» قلت: هكذا تكون في خلواتك قال: والله إن ذلك ليعتري وقد قرب إلي طعامي فيحول بي وبين أكله» وإن ذلك ليعتريئي 
وقد دنوت من أهلي فيحول بين وبين ما أريد حى تبكي أهلي لبكائي ويبكي صبياننا وما يدرون ما يبكيناء وح تقول زوجي: يا 
ويحهاء ماذا خصت به من نساء المسلمين من الحزن معكء ما ينفعي معك عيشء ولا تقر عيئ با تقر به عين النساء مع أزواحهن؛ 
قلت: يا أي ما الذي أحوحك؟ قال: والله يا أي لو أن الله تعالى لم يتواعدان إن أناأعصيته إلا أن يحبسين في حمام لكنت حرياً أن 
لا تحف لي دمعة» فكيف وقد تواعدني أن يسجنئ في النار. 
وروي عن سويد بن عبد العزيز» عن الوضين بن عطاءء قال: أراد الوليد بن عبد الملك ,أن يلل يزيد بن مرئد فبلغ ذلك يزيد فلبس 
فروة وقلبها فجعل الحلد على ظهره والصوف خارجاًء وأحذ بيده رغيفاً وعرقاء ورج بلا رداء ولا قلنسوة ولا نعل ولا حف» 
وحعل يهشي في الأسواق ويأكلء فقيل للوليد: يزيد قد احتلط, وأخبر .ما فعل فتركه. 
يى بن يعمر» أبو سليمان الليثي البصري كان صاحب علم بالقرآن والعربية. روى عن ابن عباس» وابن عمرء وأبي الأسود الديلي. 
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وروى عنه عبد الله بن أبي بريدة» وإسحاق بن سويد. ونزل مروء وولي القضاءء وكان عالماً فصيحاً ثقة. 

قال الأصمعي: كان يحيى قاضياً فتقدم إليه رحل وامرأته» فقال ييى للرحل: أرأيت إن سألتك حق شكرها وشبرك أنشأت تطلها 
وتضهلها. قال: يقول الرجل لامرأته: لا والله لا أدري ما يقول قومي حى تنصرف شبرة تطلها: تبطل حقها. وتضهلها: تعطيها 
حقها قليلاً قليلاً» والكناية بالشكر والشبر عن النكاح. 


ثم دخلت سنة تسعين 


فمن الحواد ث أفيها:.غللأة مسلمة بن عبد الملك أرض الروم ففتح حصوناً خمسة بسورية. 

وفيها: غزا العباس بن الوليد حي بلغ الأردن» وقيل: بل بلغ سورية. 

وفيها: قتل محمد بن القاسْم الثقفي ملك السند» وكان على جيش من قبل الحجاج. 

وفيها: ولى الوليد قرة بن شريك على مصر موضع عبد الله بن عبد الملك. 

وفيها: أسرت الروم خالد بن كيسان صاحب البحرء فذهبوا به إلى ملكهم, فأهداه ملك الروم إلى الوليد بن عبد الملك. 

وفيها: فتح قتيبة بن مسلم بخارى وهزم جموع العدو يما. 

وفيها: حدد قتيبة الصلح بينه وبين طرحون ملك الصغد. وذلك أنه لما أوقع قتيبة بأهل بخارى ففض جمعهم هابه أهل الصغد» فرجع 
طرخون ملك الصغد حى وقف قريبا من عسكريق#أوبينهم فر بخارى؛ فسأل أن يبعث إليه رجلاً يكلمه؛ فبعث قتيبة إليه رجلا 
فسأل الصلح على فدية يؤديهاء فأحابه قتيبة. 

وفيها: غدر نيزك» فنقض الصلح الذي كان بينه وبين المسلمين» وامتنع بقلعة» فغزاه قتيبة. 

وذلك أن قتيبة فصل من بخارى ومعه نيزك وقد ذعره ما رأى من الفتوح» وحاف قتيبة فاستأذنه في الرحوع إلى بخارى فأذن له 
فذهب وخلع قتيبة وكتب إلى جماعة من الملوك منهم ملك الطالقان فوافقوه على ذلك وواعدوه الغزو معه في الربيع» فبعث قتيبة 
أحاه عبد الله إلى بلخ في تن عشر ألفاًء وقال: أقم بما ولا تحديث شيئاءفإذا انكسر الشتاء فعسكرء واعلم أني قريباً منك» فدحل 
قتيبة الطالقان» فأوقع بأهلها البلاء» وقتل منهم مقتلة عظيمة» وصلب منهم سماطين أربعة فراسغ في نظام واحد. 

وقيل: كان هذا في سنة إحدى وتسعين. 

وفي هذه السنة: هرب يزيد بن المهلب بإخوته الذين كانوا في سجن الحجاج. 

فلحقوا بسليمان بن الملك مستجيرين به من الحجاج, والوليد بن عبد الملك. 


وسبب ذلك وسبب خلاصهم أن الحجاج خرج إلى رستقباذ للبعثء» لأن الأكراد كانوا قد غلبوا على عامة أرض فارس» فخرج 
بزب وجاعر به التص ونيه الله ع اقلم الم رستبان فصي لي ممكرءة وخا ريوس الددد رجام و عاد 
قوها هق حب قت وجل عازي حريا من أهل الشامء وأغرمهم ستة آلاف ألف, وأخذ يعذيهمء وكان يزيد يصبر صيراً حسناء 
وكان ذلك يغيظ الحجاجء فبعثوا إلى مروان بن المهلب وهو بالبصرة ليهيئ لمم الخيل» وصنع يزيد طعاماً كثيراء فأطعم الحرس 
وسقاهمء ولبس يزيد ثياب طباخه؛ ووضع على حيته لحية بيضاء وحرج فرآه بعض الحرس ف الليل فقال: كأنه يزيد ثم طالعه 


المنتتظم-ابن الجوزي 252 


فقال: هذا الشيخ. وحرج المفضل في أثره ولم يفطن له. فجاءوا إلى سفن قد هيئوها في البطائح» وبينهم وبين البصرة ثمانية عشر 
فرسحاء فآبطأ عليهم عبد الملك وشغل عنهم: ثم جاء فركبوا السفن وسازوا ليلتهم حى أصبحواء وبلا أضبح الخرس علموا بذهامية 
ورفع ذلك إلى الحجاج ففزع وذهب وهمه إلى أنهم ذهبوا قبل خراسان» وبعث إلى قتيبة بن مسلم بحذره قدومهم, ويأمره أن 
يستعد لحم» وكان يظن أن يزيد يريد ما أراد ابن الأشعث. ولما دنا يزيد من البطائح استقبلته الخيل» قد هيئت له ولأخوته» فخرجوا 
عليها ومعهم دليل من كلبء فأخذ يهم على السماوة» فتزل يزيد على وهيب بن عبد الرحمن الأزدي» وكان كرياً على سليمان» 
فجاء وهيب يِل دحل على سليمان» فقال: هذا يزيد وإحوته في مترلي وقد أتوا هراباً من الحجاج متعوذين بكء قال: فأتئ يهم 
فإهم آمنونء لأ#بوص البهيرايدا وأنا حيء» فجاء يهم حن أدخلهم عليه. 
وكتب الحجاج: إن آل المهلب خانوا مال الله عز وجل وهربوا مئ ولحقوا بسليمان» وكان الوليد قد أمر الئاس بالتهيؤ إلى خراسان 
ظناً منه أن يزيد قد ذهك1 إل ثم: فلما عرف هذا هان عليه الأمرء وكتب سليمان إلى الوليد: إنما على يزيد ثلاثة آلاف ألف» 
والحجاج قد أغرمهم ستة لاف أ]ل82/افادوا ثلائة آلاف ألفء وبقي ثلاثة آلاف ألف» فهي علي. 
فكتب إليه: لا والله لا أؤمنه حي تبعث به إلي» فكتب إليه: لئن أنا بعثت به إليك لأجيئن معه؛ فأنشدك الله أن تفضحين ولا تخفرني. 
فكتب إليه: والله لئن جتتين لا أؤمنه. فقال يزيد: ابعنئ إليه» والله ما أحب أن أوقع بينك وبينه عدواة» فابعث وأرسل معي ابنك» 
واكتب إليه باللطف. فأرسل معه ابنه أيوب» فقال: يا أمير المؤمنين» نفسي فداؤكء لا تخفر ذمة أبي. فأمنه وعاد إلى سليمان» فمكث 
عنده تسعة أشهر وتوفي الحجاج. 
وفي هذه السنة: حج بالناس عمر بن عبد العزيز» وكان عامل الوليد على مكة والمدينة والطائف» وكان على العراق والمشرق 
الحجاج بن يوسفء وكان عامل الحجاج على البصرة الجراح بن عبد الله وعلى قضائها عبد الرحمن بن أذينة» وعلى الكوفة زياد 
بن حرير بن عبد الله وعلى قضائها ابن أبي موسىء وعلى خراسان قتيبة بن مسلم؛ وعلى مصر قرة بن شريك. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
رفيع أبو العالية الرياحي أعتقته امرأة من بن رياح. قال: كنت ينلزكاً لأعززابية» فدحلت المسجد معهاء فوافينا الإمام على المنبر» 
فقبضت على يدي وقالت: اللهم أذحره عندك ذخيرة» اشهدوا يا أهل المسجد أنه سائبة لله» ثم ذهبت» فما تراءينا بعد. 
أسند أبو العالية عن أبي بكرء وعمرء وعليء وأبي» وأبي موسىء وأبي هريرة» وابن عباس. وأكان هنا قد 
أخبرنا ابن ناصر بإسناده عن سفيان بن عيينة» عن عاصم, قال: كان أبو العالية إذا جلس إليه أكثر من أربعة قام. 
عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة وكان شاعراً مجيدء وهو القائل لما بلغ بلكثة (الْشالا: 


بينما نحن في بلاكث بالقاع سراعاً والعيش تهوي هويا 
خظرك خطر» ع القلب من 17 فما أطقت مضيا 
قلت للشوق إذ دعاني لبي ك وللحادثين ردي المطيا 
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مرئد بن عبد الله أبو الخير الكلاعي اليزني يروي عن أبي أيوب الأنصاريء وزيد بن ثابت» وعقبة بن عامر» ومالك بن هبيرة» 
وعمرو بن العاص» وغيرهم. 

وكان مف أهل مصر في أيامه. 

توفي في هذه السكق 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين 


فمن الحوادث فهها:_غللأة عبد العزيز بن الوليد الصائفة. 


وكان على اليش مسلمة بن عبد الملك. 

وفيها: غزا مسلمة الترك. 

حب بلغ الباب من ناحية أذربيجان, ففتح على يديه مدائن وحصون. 

وفيها: سار قتيبة إلى مرو الروذ. 

فبلغ الخبر إلى مرزبافهاء فهرب إلى الفرس» فقدم قتيبة فأحذ ابنين له فقتلهما وصلبهماء ومضى إلى الفارياب» فخرج إليه ملك 
الفارياب مذعناً مطيعاً فرضي عنه واستعمل عليها رجلاً من باهلة» وبلغ الخبر صاحب الموزجان» فترك أرضه ورج إلى الحبال 
هارباً وسار قتيبة إلى الجوزحانء فلقيه أهلها مطيعين» فقبل منهم واستعمل عليها عامر بن مالك» وما زال ينصب المنجنيق على 
بلدة» ويحرق بلدة» ويبالغ في الجهاد حى قتل في مكان واحد اث عشر ألفاً. 

وف هذه السنة: ولى الوليد حالد بن عبد القسري مكة. 

فلم يزل والياً إلى أن مات الوليدء فختطب خالد الناس في ولايتهء فقال: إن والله ما أوتٍ بأحد يطعن على إمامه إلا صلبته في الحرم. 
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد, قال: أحبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أخبرنا محمد بن عامر بن بكير» قال: أخبرنا هارون بن 
عيسى بن المطلب الحاشمي» قال: أحبرنا إبراهيم بن عبد الصمد :بن موسى»'قال: حدثنا محمد بن الوليد المحزومي» قال: حدثنا 
القاسم بن أبي سفيان» قال: حدثنا عبد الرحمن بن حبيب بن أبي حبيب» عن أبيه» عن جده؛ قال: معت خالد بن عبد الله القسري 
بخطب الناس فقال: من كان منكم يريد أن يضحي فلينطلق فليضح فبارك الله له في أضحيته, فإني مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم 
أن الله لى يكلم موسى تكليما ول يتخذ إبراهيم نخليلء فسبحان الله عما لأقول الم« علراً كبيراء ثم نزل فذبحه. 

وفي هذه السنة: حج الوليد بن عبد الملك. قال الواقدي: حدثن موسى بن أبي بكر قال: حدثنا صالح بن كيسانء قال: لما حضر 
قدوم الوليد أمر عمر بن عبد العزيز عشرين رجلاً من قريش يخرجون معه, فخرجوا فلقوه بالسويداء» فلما دل إلى المدينة غدا إلى 
المسجد ينظر إلى بنائه» فأخحرج الناس منه» فما ترك فيه أحد» وبقي سعيد بن المسيب ما يجترئ أحد من الحرس أن يخرجه: وما عليه 
إلا ريطتان ما تساويان خمسة دراهم في مصلاه» فقيل له: لو قمتء قال: والله لا أقوم حى يأنٍ الوقت الذي كنت أقوم فيه» فقيل 
له: لو سلمت على أمير المؤمنين» فقال: لا والله لا أقوم إليه. 

قال عمر بن عبد العزيز: فجعلت أعدل بالوليد في ناحية المسجد رجاء ألا يرى سعيد بن المسيب حى يقوم» فحانت من الوليد 
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التفاتة - أو قال: نظرة - إلى القبلة» فقال: من ذلك الجالس؟ أهو الشيخ سعيد بن المسيب؟ فقال عمر: نعم يا أمير المؤمنين» من 
حاله ومن حاله.... ولو علم مكانك لقام مسلماً عليك» فدار في السجد حن وقق على القبرء ثم أقبل خق وقق على سعيد ين 
المسيب» فقال: كيف أنت أيها الشيخ؟ فوالله ما تحرك سعيد ولا قام فقال: بخير والحمد لله» فكيف أمير المؤمنين وكيف حاله؟ فقال 
الوليد : ج4119 لله فانصرف وهو يقول لعمر: هذا بقية الناسء فقال: أجل يا أمير المؤمنين. 

وقسم الوليد بالمدينة رقيقاً كثيراً بين الناس» وآنية من ذهب وفضة وأموالاً» وخطب هيما يوم الجمعة وصلى يمم. 

قال الواقدي: وقدم بطيب وكسوة للكعبة. 

قال المدائيي: وحج محمد بن يوسف من اليمن» وحمل هدايا للوليد» فقالت أم البنين للوليد: احعل لي هدية محمد بن يوسفء فأمر 
بصرفها إليهاء فجاءت أم البنين إلى محمد فيهاء فأبى وقال: حن ينظر إليها أمير المؤمنين فيرى رأيه» وكانت هدايا كثيرة» فقالت: يا 
أمير المؤمنين» إنك أمرت دايا محمد أن تصرف إلي ولا حاحة لي فيهاء قال: ول» قالت: بلغيئ أنه غصبها وكلفهم عملها وظلمهم؛ 
وحمل محمد المتاع إلى الوليد؛ فقال له: بلغي أنك أصبتها غصباء قال: معاذ الله» فأمر فاستحلف بين الركن والمقام خمسين ينا أنه ما 
غصب شيئاً منها ولا ظلم أحذاً ولا أصاهااإلَا من طيب» فحلف فقبلها الوليد ودفعها إلى أم البنين. ومات محمد باليمن» أصابه داء 
انقطع منه. 

وكان عمال الأمصار في هذه السنة من تقدم في السنة الى قبلهاء غير مكة» فإن الواقدي يقول: كان عاملها خالد بن عبد الله 
القسري. وقال غيره: بل كان عمر بن العزيز. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام 

سهل بن سعد الساعدي توفي في هذه السنة عن حمس وسبعين سنة. 

عمر بن يوسف» أحو الحجاج توفي باللدروانا علبي وتوقي بعده بستة أيام. 
محمد بن الحجاج فقال الحجاج يرثيه: 


إذا ما أتيت الله عني راضياً فإن شفاء النفس فيما هنالك 


0-3 


ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين 


فمن الحوادث فيها: غزوة عمر بن الوليد ومسلمة أرض الروم» ففتح على يد مسلمة ثلاث حصون» وجلا خلقاً كثيراً عن بلادهم. 
وفيها: غزا طارق بن زياد الأندلس في اث عشر ألفاً ففتتحها وقتل الملك. 
وفيها: حج بالناس عمر بن عبد العزيز وهو على المدينة وكان عمال الأمصار الذين كانوا في السنة الي قبلها. 
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ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار: أمه أم سليم بنت ملحان. لما 
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ذهبت به أمه إليه ليخدمه. 
أحبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز» قال: أحبرنا أبو محمد الجوهريء قال: أحبرنا ابن حيوية» قال: أخبرنا أحمد بن معروف, قال: 
حدثنا الحسين بن الفهمء قال: حدثنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا سليمان بن حربء قال: حدثنا حماد بن زيد» عن سنان بن ربيعة» 
قال: معت أنس بن مالك يقول: ذهبت بي أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله حويدمك ادع له قال: 
"اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه". 
قال أنس: فقد دفنت من صلبي مائة غير اثنين - أو قال: ماثة واثنين» وإن مرت لتحمل في السنة مرتين» ولقد بقيت حي سئمت 
الحياة» وأنا أرجو الرابعة. 
قال ابن سعد: وأخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري» قال: حدثنا أبي» عن ثمامة بن عبد الله بن أنس» قال: كان كرم أنس يحمل في 
كل سنة مرتين. وكان أنس يصلي فيطيل القيام حي تقطر قدماه دماً. 
قال ابن سعد: وحدثنا إسماعيل بن عبد الله بن ززارة الحرمي» قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعيء قال: حدثنا ثابت البناي» قال: 
شكى قيم لأنس بن مالك في أرضه العطشء» فصلى أنس فدعاء فثارت سحابة حى غشيت أرضه فملأت صهريجه» فأرسل غلامه 
فقال: انظر أين بلغت هذه. فنظرء فإذا هي لم تعد أرضه. 
قال: وأخبرنا يوسف بن العرقء» قال: حدثنا صالح المري» عن ثابت» قال: كان أنس إذا أشفى على حتم القرآن من الليل بقي منه 
سور ححى يصبح فيختمه عند عياله. 
قال: وحدثنا عفان» قال: حدثنا جحعفر بن سليمان» قال: حدثنا الثابت البناي» قال: كان أنس إذا حتم القرآن جمع ولده وأهله فدعا 
فم 
قال: وأخبرنا عفان» قال: حدثنا خالد بن أبي عثمان» قال: خدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس» قال: كان أنس إذا صلى المغرب لم 
يقدر عليه ما بين المغرب والعشاء قائماً يصلي. 
توفي أنس بالبصرة في هذه السنة وهو ابن تسع وتسعين سنة. وقيل: ابن مائة وسبع سنين» وهو آخر من مات من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالبصرة» ورزق مائة ولد» ولا يعرف في الإسلام من ولد له من صابه مائة سوى أربعة: أنس بن مالك 
وعبد الله بن عمر الليثي» وخليفة السعدي» وجعفر بن سليمان الحاشمي. 
إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي من تيم الرباب» يكين أبا أسماء: روى عن أبيه» والمحارث بن سويد في آخحرين» فكان عالماً عابداً. 
أخبرنا محمد بن عبد الباقي بن أحمد» قال: حدثنا محمد بن أحمدء قال: حدثنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله قال: حدثنا أن قال: 
حدثنا محمد بن أحمد بن يزيد» قال: حدثنا عبد الله بن عمر» قال: حدثنا حفص الواسطي» قال: حدثنا العوام بن حوشبء قال: ما 
رأيت رجلاً قط خيراً من إبراهيم التيمي» وما رأيته رافعاً بصره إلى السماء في صلاة ولا غيهااأسمعتهإيقول: إن الرحل ليظلمه» 


فار ححمه. 
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أخبرنا ابن ناصر» وابن أبي عمرء قال: حدثنا رزق الله» وطراد» قالا: أحبرنا ابن بشران قال: حدثنا ابن صفوان» قال: حدثنا أبو 
بكر» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أنه مع سفيان بن عيينة يقول: قال إبراهيم: 
مثلت نفسي في الحنة آكل من ثمارها وأشرب من أمارهاء وأعانق أبكارهاء ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من 
صديدهاء وأعالح سلاسلها وأغلاهاء فقلت لنفسي: أي نفسيء أي شيء تريدين؟ قالت: أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحاً قال: قلت: 
فأنت في الأمنية فاعملي. 
أنبأنا أبو بكر بن أبي طاهرء عن أبي محمد الجوهري» عن أبي عمر ابن حيوية» قال: أخبرنا أحمد بن معروفء قال: أخبرنا الحسين بن 
الفهم؛ قال: حدثنا محمد بن سعد, قال: أخبرنا علي بن محمد» قال: كان سبب حبس إبراهيم التيمي أن الحجاج طلب إبراهيم 
النخعي, فجاء الذي يطلبه» فقال: أريد إبراهيم» فقال إبراهيم التيمي: أنا إبراهيم» وهو يعلم أنه أراد النخعي» فلم يستحل أن يدله 
عليه» فجاء به إلى الحجاج فأمر بحبسه. ولم يكن لهم في الحبس ظل من الشمسء ولا كن من البرد» وكان كل اثنين في سلسلة» 
فتغير إبراهيم» فجاءته أمه قي الحسزاقلَهَإتعرفه حي كلمهاء فمات في السجن فرأى الحجاج قائلاً يقول: مات في هذه الليلة رجحل 
من أهل الحنة» فلما أصبح قال: هل مات الليلة أحد بواسط؟ قالوا: نعم» إبراهيم التيمي» قال: حلم نزعة من نزعات الشيطان» وأمر 
به فألقي على الكناسة» وذلك في هذه السنة. 
وضاح اليمن أخبرنا المبارك بن علي الصيرفي» قال: أخبرنا علي بن محمد العلاف» قال: أخبرنا عبد الملك بن بشران» قال: حدثي 
أحمد بن إبراهيم الكنديء قال: أحبرنا جعفر بن محمد الخرائطي» قال: حدثنا محمد بن أحمد» قال: حدثنا إسحاق بن الضيف» عن 
أبي مسهرء قال: كان وضاح اليمن نشأ هو وأم البنين صغيرين» فأحبها وأحبته» وكان لا يصبر عنها حى إذا بلغت حجبت عنه؛ 
وطال يما البلاء» فحج الوليد بن عبد الملك فبلغه جمال أم البنين وأدبما فتزروحها ونقلها إلى الشام. 
قال: فذهب عقل وضاح عليها وجعل يذوب وينحل فلما طال عليه البلاء خرج إلى الشام» فجعل يطوف بقصر الوليد بن عبد 
الملك في كل يوم لا يجد حيلة حين رأى يوم جارية -.89قفتكد ل انس ماء فقال لما: هل تعرفين أم البنين؟ فقالت: إنك 
تسأل عن مولاق» فقال: نا لابنة عمي» فإهُا تسر يمكاني وموضعي لو أخبرقاء قالت: إن أخبرها فمضت الحارية فأخبرت أم 
البنين» فقالت: ويلك؛ أحي هو؟ قالت: نعم قالت: قولي له كن مكانك حي يأتيك رسولي. فلن أدع الاحتيال لك» فاحتالت إلى 
أن أدحلته إليها في صندوق» فمكث عندها حيناً فإذا أمنت أحرحته» فقعد معها وإذا حافت عين رقيب أدعلته الصندوق. 
فأهذي يوماً للوليك بق عبد اذك وهر فقال لبعض خدمه: خذ هذا كوه فامضن ب إلى آم البدين وقل لاء أهندي هذا إلى أمير 
المؤمنين» فوجه به إليك. 
فدحل الخادم من غير استئذان ووضاح معهاء فلمحه ولم تشعر أم البنين» فبادر إلى الصندوق فدخله. فأدى الرسالة» إليهاء وقال طا: 
هبي لي من هذا الجوهر حجراء فقالت: لا أم لك» وما تصنع أنت يهذا؟ فخرج وهو عليها حثق فجاء الوليد فخبره الخبر ووصف له 
الصندوق الذي رآه دخله؛ فقال: كذبتء لا أم لك. ثم نهض الوليد مسرعاً فدحل إليها وه في ذلك البيت وفيه صناديق» فجاء 
حّ جلس على ذلك الصندوق الذي وصف له الخادم فقال لها يا أم الببين» هبي لي صندوقاً من صناديقك هذهء فقالت: يا أمير 
المؤمنين» هي لك وأنا لك فقال لها: ما أريد غير هذا الذي تحء فقالت: يا أمير المؤمنين» إن فيه خؤقا من ,أمور النساءء قال: ما أريد 
غيره» قالت: هو لك. فأمر به فحمل ودعا بغلامين وأمرهما بحفر بئرء فحفرا حي إذا بلغا الماء وضع فمه على الصندوق وقال: أيها 
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الصندوق» قد بلغنا عنك شيء فإن كان حقاً فقد دفنا خبرك ودرسنا أثرك؛ وإن كان كذباً فما علينا من دفن صندوق من حرجء 
ثم أمر به فألقي في الحفرة» وأمر بالخادم فقذف في ذلك المكان فوقه» وطم عليهما المكان. فكانت أم البنين توحد في ذلك المكان 
تبكي إلى أن وجحدت فيه يوماً مكبوبة على وجهها ميتة. 

وقد روى نحو هذه الحكاية هشام بن محمد بن السائب: أن أم البنين كانت عند يزيد بن عبد الملك» وإن قصة وضاح اليمن جرت 
له وهي عند يزيد. 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين 


فمن الحوادث فيها: ِغرّاة العباس بن الوليد أرض الروم. 
ففتح الله على يده بعضها ؛ وغزاها أيضاً مسلمة فافتتح بلاداً منها. 
وفيها: صالح قتيبة ملك خوارزم 
قالوا: كان ملك خخحوارزم ضعيز [ فغلبه أخ ال #رزاذ على أمره؛ وكان خخرزاذ أصغر منه» فكان إذا بلغه أن عند أحد جارية أو دابة أو 
متاعاً فاخراً أرسل فأحذه. أو بلغه أن لأحلد بتتاً أو أعحتاً أو امرأة جميلة أخذهاء ولا يمتنع عليه أحد؛ ولا يمنعه الملك» فإذا قيل له 
قال: لا أقوى عليه» فلما طال ذلك عليه كتب إلى قتيبة في السر يدعوه إلى أرضه ليسلمها إليه» وبعث إليه ممفتاح البلد واشترط عليه 
أن يسلم إليه أحاه وكل من يضاده, يحكم فيهم يما يرى» فرجعت الرسل با يحب» مطاز في تفي ١‏ ان يريد فقس تقال انبا 
لأصحابه: إن قتيبة يريد الصغد, فهل لكم أن نتنعم ف ربيعنا هذاء فأقبلوا على التنعم والشراب» وأمنواء فلم يشعروا إلا بقتيبة» فقال 
الملك: ما ترون؟ قالوا: نقاتله» قال: لا أرى ذلك لأنه قد عجز عنه من هو أقوى مناء ولكن نصرفه عنا بشيء نؤديه إليه» فصالحه 
على مال عظيمء وأحذ أخاه فدفعه إليه» ثم أتى قتيبة الصغد فصالحوه على ألفي ألف ومائي ألف كل عام, وأن يبئ له فيها مسجدء 
ويضع فيه منبراً فيخطب عليه: ففعلواء فدحل فخطب وصلى فقال: لست ببارح فاخرجواء وجاءوه بالأصنام فأحرقهاء فوجدوا من 
بقايا ما كان فيها من مسامير الذهب والفضة خمسين ألف مثقال» ودحل المسلمون مدينة سمرقند فصالحوهم. ثم ارتل شيية رابجا 
إلىمروء واستخلف على سمرقند عبد الر حمن بن مسلم» ٠‏ ولف جه جزهةقهونيفا وآلة من آلات الحرب كثيرة. 
وفي هذه السنة: عزل موسى بن نصير طارق بن زياد عن الأندلس. 
فلقيه موسى في عشرة آلاف فترضى طارقاً فرضي عنه ووجهه إلى طليطلة - وهي من عظام مدائن الأندلس - وهي من قرطبة على 
عشرين يوماً - فأصاب فيها مائدة سليمان بن داود عليه السلام» وفيها م الذهيقةوالجوهر ما الله به أعلم. 
وفيها: أجحدب أهل إفريقية جنذيا عديدا. 
فخرج موسى بن نصير فاستسقى بالناس» ودعا وخطبء فقيل له: ألا تدعو لأمير المؤمنين» فقال: ليس هذا موضع ذلك» فسقوا 
ملقيا كقاهى ينا 
وفي هذه السنة: ضرب عمر بن عبد العزيز خبيب بن عبد الله بن الزبير بن العوام خمسين سوطا. 
وقيل: مائة سوط عن أمر الوليد بن عبد الملك بذلك؛ وصب على رأس قربة ماء بارد في يوم شات؛ ووقفه على باب المسجدء 
تركف يوما زسات 
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وكان السبب أن خبيباً حدت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 'إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رحلاً اتخذوا عباد الله 
عرلا رسال الك 

أنبأنا الحسين بن محمد بن عبد الوهاب الدباس» قال: أخبرنا أبو جحعفر بن المسلمة» قال: أخبرنا أبو طاهر المخحلصء قال: أخبرنا أحمد 
ولقي كعب الأحبار» وقرأ الكتب» وكان من النساك؛ وأدركه أصحابنا وغيرهم يذكرون أنه كان يعلم علما كثيرا لا يعرفون وجهه 
ولا مذهبه فيه يشبه ما يدعى الناس من علوم النجوم. 

قال عمي مصعب: وحدثت عن مولى لخالته أم هاشم بنت منظور يقال له يعلى بن عقبة» قال: كنت أمشي معه وهو يحدث نفسه 
إذ وقف ثم قال: سأل قليلاً فأعطي كثيراًء وسأل كثيراً فأعطي قليلاً فطعنه فأراده فقتله» ثم أقبل علي فقال: قتل عمرو بن سعيد 
الساعة» ثم مضى» فوحدوا ذلك اليوم الذي قتل فيه عمرو بن سعيد. 

وله أشباه هذا يذكروفا والله أعلم ما هي» وكان طويل الصمت قليل الكلام. 

وكان الوليد بن عبد الملك قد( يتب المج بن عبد العزيز إذ كان والياً على المدينة يأمره يجلده مائة سوط وبحبسه» فجلده عمر 
مائة سوطء وبرد له ماء في جرة:؛ ثم صبها عليه في غداة باردة» فكن فمات فيها. 


قال عمي مصعب: وأخبرني مصعب بن عثمان أهم نقلوه إلى دار عمر بن مصعب بن الزبير» واجتمعوا عنده حي ماتء فبينا هم 
حلوس إذ جاءهم الماحشون استأذن عليهم وحبيب مسجى بثوبه» وكان الماحشون يكون مع عمر بن عبد العزيز في ولايته على 
المدينة» فقال عبد الله بن عروة: إئذنوا له» فلما دحل قال: كان صاحبك في مرية من موته» اكشفوا له عنه» فكشفوا له عنه» فلما 
رآه المالجشون انضرف. قال الماحشون: فانتهيت إلى دار#799لشلاط أعين الاب فدحلت فوجدت عمر كامرأة الماعض قائما قاعداًء 
فقال لي: ما وراءك؟ فقلت: مات الرجحل؛ فسقط إلى الأرض بفزاعاً» ثميرافع رأسه يسترجع, فلم تزل تعرف فيه حي مات» فاستعفى 
من المدينة» وامتنع من الولاية» وكان يقال: إنك قد فعلت كذا فأبشرء فيقول: فكيف بخبيب. 

العزيز قسماً في حلافته حصنا به» فقال الناس: دية خبيب. 

وفي هذه السنة: عزل الوليد عمر بن عبد العزيز عن المدينة. 

وكان السبب في ذلك أن عمر كتب إلى الوليد يخبره بعسف الحجاج أهل علمه بالعراق» واعتدائه عليهم؛ وظلمه لهم بغير حق» فبلغ 
ذلك الحجاج فاضطغنه على عمر» وكتب إلى الوليد: إن من قبلي من مراق أهل العراق وأهل الشقاق قد حلوا عن العراق ولحأوا 
إلى المدينة» وإن ذلك وهن. 

فكتب الوليد إلى الحجاج: أن أشر علي برجلين؛ فكتب إليه يشير عليه بعذمان بن حيان وَعالْدّ لكالل فولى خالداً مكة؛ وولى 
عثمان المدينة» وعزل عمر بن عبد العزيز» فرج عمر بن عبد العزيز من المدينة معزولاً في شعبانيظذه السنة» واستخلف حين خرج 
أبا بكر بن عمرو بن حزم» وجعل يقول لمولاه مزاحم: أتخاف أن تكون ممن نفته المدينة. ووليها عثمان بن حيان في شعبان إلا أنه 
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قدم المدينة لليلتين مضيتا من شوال. 
وفي هذه السنة: حج بالناس عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك» وكانت العمال على الأمصار عمالما في السنة الى قبلها إلا بالمدينة 


فإن عمر وليها إلى شعبان» وعثمان بن حيان وليها من شعبان» ويقال: قدمها في سنة أربع وتسعين. 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


إياس بن قتادة التميمي» ابن أحت الأحنف بن قيس أسند عن قيس بن عباد» عن أبي بن كعب. 

أنبأنا أبو بكر ابن أبي طاهرء عن أبي محمد الجوهري» عن ابن حيوية» قال: أخبرنا أحمد بن معروفء قال: أخبرنا الحسين بن الفهم» 
قال: حدثنا محمد بن سعد» قال: أخبرت عن معتمر بن سليمان» عن سلمة بن علقمة» قال: اعتم إياس بن قتادة وهو يريد بشر بن 
مروانء فنظر في المرآة فإذا بشيبة في دقنه» فقال: افليها يا حارية» ففلتهاء فإذا هي بشيبة أحرىء فقال: أنظروا من بالباب من قومي 
فادحلوا عليه» فقال: يا بئ تميم» إني كنت وهبت لكم شبيبي» فهبوا لي شيبي» ألا أراني >مير الحاحات وهذا الموت يقرب مئ. ثم 
قال: انقضي العمامة فاعتزل يؤذن لقومه, ب« ربه وم يغش سلطاناً حن مات. 

زرارة بن أوفى الحرشيء يك أبا حاحب أسند عن أبي هريرة» وعمران» وابن عباس. وتوفي في هذه السنة فجأة. 

أخبرنا محمد بن طاهرء قال: أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكيء قال: أخبرنا أبو محمد بن ناسيء قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن علي 
الخراز» قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث» قال: حدثنا أبو خباب القصارء قال: صلى بنا زرارة بن أوى الفجرء فلما بلغ: "فإذا نقر 
في الناقور" شهق شهقة فمات. 

عبد الرحمن بن يزيد بن جارية بن عامر الأنصاري وأمه جميلة بنت ثابت ابن أبي الأقلح» ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة واسمه حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» يك أبا الخطاب: وكان أبو ربيعة يسمى ذا 
الرمحين» سمي بذلك لطوله» كأنه يمشي على رمحين. 

وقبل: بل قاتل في عكاظ برمحين» فسمي بذلك. 

ولد عمر ليلة قتل عمر بن الخنطاب» وكانت أمه وأم إحوته نصرانية. وأبو جهل بن هشام عم أبيه» وأم عمر بن الخنطاب حثمة بنت 
هشام بن المغيرة بنت عم أبيه» وإحوته عبد الله وعبد الرحمن» والحارث بنو عبد الله بن أبي ربيعة. وكان أخوه عبد الرحمن تزوج 
بنت أبي بكر الصديق بعد طلحة» وولدت له؛ وأعقب الحارث ولا عق ب(أكمر. يهن عمر شاعرا بحيدا. 


روى الزبير بن بكار» قال: حدثئ يعقوب ابن أبي إسحاق» قال: كانت العرب تقر لقريش بالتقدم في كل شيء عليها إلا في الشعر 
فلا كان قمر اقرع له الشعراء بالشعر ايا 


وقال هشام بن عروة: لا ترووا فتياتكم شعر عمر بن أب ربيعة لا يتورطن في الزنا تورطا. 
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وكان كثير التشبيب بالنساءء قلما يرى امرأة إلا ويتشبب يها تشبيب عاشق. وكان يحب زيارقن» ويكثر مجالستهن» فممن شبب 
من سكينة بنت الحسين» فقال: 

قالت سكينة والدموع ذوارف منها على الخدين والجلباب 

ليت المغيري الذي لم أجزه فيما أطال تصيدي وطلابي 

كانت ترد لنا المنى أيامه أولا تلوم على هوى وتصابي 

أسكين ما ماء الفرات وطيبه مني على ظمأ وحب شراب 

بألذ منك وقد نأيت وقلما ترعى النساء أمانة الغياب 
وشبب بفاطمة بنت #قيد_الملاظ بن مروانء» فقال: 

افعلي بالأسير. إحدى ثلاث وافهميهن ثم ردي جوابي 

اقتليه قتلاً سريحاً مريحا لكر طبظ كدان 

أو اقتدي فإنما النفس بالنفس قضاء مفصلا في كتاب 

أو صليه تقر به العين وشر الوصال وصل الكذاب 
فأعطت الذي جاءها بالأبيات لكل بيت عشرة دثانير. 
وحج عبد الملك فلقيه عمرء فقال له عبد الملك: يايفاشق» فقال: بئس تحية ابن العم على طول السخطء قال: يا فاسق» أما أن قريشاً 
لتعلم أنك أطوها صبوة وأبطأها توبة» ألست القائل: 

ولولا أن تعنفني قريش فقال الناصح الأوفى الشقيق 

لقلت إذا التقينا قبليني ولو كنا على ظهر الطريق 
واكاف أحدوم قارط ني ١‏ مقيقاء اعانية يوه قال عمر: وكنت على ميعاد من الثرياء فرحت إلى المسجد مع المغرب وجاءت الثريا 
للميعاد فتجد الحارث مستلقياً على الفراش» فألقت نفسها عليه وه هِلاإْنْسَاكأنه أناء فوثب وقال: من هذه؟ قيل له: الثرياء قال: ما 
أرى عمر ينتفع بوعظناء فلما جئت للميعاد» قال: ويحك كدنا نفتن بعدك» لا والله ما شعرت إلا وصاحبتك واقعة علي» قلت: لا 
سك الدار أبداء قال».عليلك لعنة الله وعليها: 
فلما تزوج سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الثرياء قال عمر: 

أيها المنكح الثريا سهيلاً عمرك الله كيف يلتقيان 

هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يمان 
أخبرنا المبارك بن علي الصيرقي» قال: أخبرنا علي بن محمد بن العلاف» قال: أحبرنا عبد الملك بن بشران» قال: أحبرنا أحمد بن 


إبراهيم الكنديء قال: حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر الخرائطي» قال: حدثنا إسماعيل بن أحمد بن معاوية الباهلي» عن أبيه» عن 
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فرحمته فأثر الخلوق في ثوبه» فجعل الناس يقولون: يا أبا الخطاب» ما هذا بزي محرم» فأنشأ يقول: 


أدخل الله رب موسى وعيسى جنة الخلد من ملاني خلوقا 


فقال له عبد الله بن عمر: مثل هذا القول تقول في هذا الموضعء فقال: يا أبا عبد الرحمن» قد سمعت من ما سمعت» فورب هذه البنية 
ما حللت إزاري على حرام قط. 

وقد روى محمد بن الضحاك: أن عمر بن أبي ربيعة لما مرض مرض الموت أسف عليه أحوه الحارث» فال عمر: يا أي إن كان 
أسفك لما سمعت مر اولي قلبتقألكا وقالت لي» فكل مملوك لي حر إن كان كشف فرجاً حراماً قطء فقال الحارث: الحمد لله طيبت 
نفسي» وكان له سبعون عبدا. 

وقد روي عنه أنه لما كبر حلف ألا يقول بيت شعر إلا أعتق رقبة. 


وروى الزبير بن بكار» عن محمد بن الضحاكء قال: عاش عمر بن أب ربيعة ثمانين سنة فتك منها أربعين سنة» ونسك أربعين سنة. 


وقد روى الزبير بن بكار» قال: حدثئٍ مصعب بن عثمان: أن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة لم تكن له همة إلا عمر بن أبي 
ربيعة والأحوص. فكتب إلى عامله على المدينة: إن قد عرفت عمر والأحوص بالخبث والشرء فإذا أتاك كتابي هذا فاشددهما 
واحملهما إلي - فلما أتاه الكتاب حملهما إليه فأقبل على عمر وقال: هيه فلم أر كالتجميز منظر ناظر كالرميء فإذا لم يفلت الناس 
منك ف هذه الأيام فمى يفلتونء أما والله لو أهممت بحجبك لم تنظر إلى شيء غيرك»؛ ثم أمر بنفيه» فقال: يا أمير المؤمنين» أو خير 
من ذلكء قال: وما هو؟ قال: أعاهد الله عز وجل ا#أهوةتتل ح4ا الشعرء ولا أذكر النساء في الشعرء وأجدد توبة على يديك» 
قال: أو تفعل؟ قال: نعم. فعاهد الله على توبته وخلاه. 
ثم دعا بالأحوصء فقال: من يقول: 

هي الله بيني وبين قيمها يفر مني بها وأتبعه 
بل الله بين قيمها وبينك؛ ثم أمر بنفيه إلى دهلكء فلم يزل يماء فسئل في رده» فقال: والله لا أرده ما كان لي سلطان. 
وقد احتلفوا في سبب موته على قولين: أحدهما: أن عمر بن عبد العزيز سيره إلى دهلك ثم غزا في البحر فأحرقت السفينة الى كان 
فيهاء فاحترق هو ومن كان معه. ذكره ابن قتيبة. 
والثاي: أنه نظر إلى امرأة مستحسنة في الطوافء فكلمها فلم تحبه فقال لها أبياتاً فبلغتهاء فقيل لما: اذكريها لزوحك ينكر عليه 
فقالت: كلاء لا أشكوها إلا إلى الله فقالت: اللهم إن كان نوه باسمي ظالماً فاجعله طعاماً للريح. فضرب الدهر ضربة» فغدا يوم 
على فرس» فهبت الريح» فتزل إلى شجرة» فخحدشه منها غصن فدمي فرمي فيه. فمات من ذلك. 
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فمن الحوادث فيها: غزاة العباس بن الوليد أرض الرومء فقيل: إنه فتح أنطاكية. وغزا عبد العزيز بن الوليد» وغزا الوليد بن هشام 

فأوغلاء وغزا يزيد بن أبي كبشة أرض سورية. 

وفيها: افتتح القاسم بن محمد الثقفي أرض الند. 

وفيها: غزا قتيبة شاش وفرغانة حبى بلغ خحجندة» وافتتح قاشان» وجاءه الجنود الذين وحههم إلى الشاش وقد فتحوهاء فانصرف إلى 

مرو. 

وفيها: أذ عثمان بن حيان أمير المدينة جماعة من الخوارج فقتلهم؛ وبعث ببعضهم في جوامع إلى الحجاج» ونادى: برثت الذمة ممن 

وفيها: استقضى الوليد سليمان بن حبيب. 

وفيها: دامت الزلازل 3857 يوماء وشمل الحدم الأبنية الشاهقة» وهدمت دور مدينة أنطاكية. 

وفي هذه السنة: قتل الحجاج سعيد بن جبير وكان سبب ذلك خروجه عليه مع من خرج مع عبد الرحمن بن الأشعث» وكان 

الحجاج قد جعل سعيد بن حبير على عطاء الجند حين وجه عبد الرحمن إلى رتبيل لقتاله» فلما خلع عبد الرحمن الحجاج خلعه معه 

سعيد بن حبير» فلما هزم عبد الرخمن وهرب إلى بلاد رتبيل هرب سعيد إلى أصفهان؛ فكتب الحجاج إلى واليها: أن حذه وكان 

الوالي يتحرجء فأرسل إلى سعيد أن أخرج وتنح عناء فتنحى إلى أذربيجان» ثم حرج إلى مكة فأقام بما. وكان أناس ممن فعل مثله 

يستخفون فلا يخبرون بأسمائهم. 

وكتب الحجاج إلى الوليد: إن أهل الشقاق والنفاق قد لحأوا إلى مكة» فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي فيهم. فكتب إلى خالد بن 

عبد الله القسري, فأحذ عطاءء وسعيد بن جبير» ومجاهداًء وطلق بن حبيب» وعمرو بن دينار. فأرسل عطاء وعمرو بن دينار لأنهما 

مكيان» وبعث بالآحرين إلى الحجاج» فمات طلق في الطريق» وحبس مجاهد حب مات الحجاج, وقتل سعيد. 

واختلفوا فيمن أقام الحج للناس في هذه السنة؛ فقال أبو معشر: مسلمة بن عبد الملك. وقال الواقدي: عبد العزيز بن الوليد» وكان 

العامل على المدينة عثمان بن حيان» وعلى الكوفة زياد بن حرير» وعلى قضائها أبو بكر بن موسىء وعلى البصرة اراح بن عبد 

الله وعلى قضائها عبد الرحمن بن أذينة» وعلى خراسان قتنيبة» وعلى مصر قرة بن شريكء» وكان العراق والمشرق كله إلى الحجاج. 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 

بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة: وكل من كان منسوبا إلى عائذ بن عمران فهو عائذي؛ 

بالذال المعجمة. ومن نسب إلى عمرو بن مخزوم فهو عائدي بالدال المهملة. وقد يقال عائذي بالذال المعجمة نسبة إلى عائذ الله بن 

سعيد» منهم حمزة العائذي» وسعيد بن حنظلة العائذي» وابن طلق العائذي. ويقال: عائذي نسبة إلى عائذ قريش» منهم علي بن 

وقال أبو عبد الله الصوري: اجتمع ف مخروم عائد وعائذ» وهما أبناء عم. فأما عائذ فهو ابن عمران بن مخزوم؛ وأما عائد فهو ابن 


عمرو بن مخزوم. وإذا جاء عمران فولده عايذ بالياء نقطتين من تحتها والذال المعجمة. وإذا جاء عمر» فولده عابد بالباء واحدة» 
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والدال غير معجمة. 

ويكئ سعيد أبا عبد الله ويقال: أبا عبد الملك. ويقال: أبا محمد. وجده حزنء لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولد سعيد 
لسنتين خحلتا من حلافة عمر» وقال: أصلحت بين علي وعثمان» وكان سعيد أفقه أهل الحجاز وأعبرهم للرؤيا. 

أخبرنا ابن ناصرء قال: أخبرنا أبو سعيد محمد بن عبد الملك الأسديء قال: أنبأنا أبو الحسين بن رزمة» قال: أخبرنا عمر بن محمد 
بن سيف» قال: حدثنا أبو عبد الله اليزيدي» قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: معت عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء يقول: لما مات 
العبادلة - عبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن الزبير - صار الفقه فِي جميع البلدان إلى الموالي» 
فكان فقيه أهل مكة عطاء ابن أبي رباح؛ وفقيه أهل اليمن طاووسء وفقيه أهل اليمامة ييى بن أبي كثير» وفقيه أهل البصرة الحسنء 
وفقيه أهل الشام مكحولء وفقيه أهل حراسان عطاء الخراسان» إلا المدينة فإن الله تعالى خصها بقرشي» فكان فقيه أهل المدينة 
سعيد بن المسيب غير مدافع. 

أخبرنا محمد بن طاهر» قال: أحبرنا الجوهريء قال: أحبرنا أبو عمر ابن حيوية» قال: أحبرنا أحمد بن معروفء قال: أحبرنا الحسين 
بن الفهم» قال: حدثنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا محمد بن عمرء قال: حدثنا قدامة بن موسى الجمحي» قال: كان سعيد بن 
المسيب يفي وأصحاب رسول الله صلئ«الله عليه وسلم أحياء. 

قال محمد بن سعد: وأخبرنا يزيد بن هارونء والفضل بن دكينء قالا: أخبرنا مسعر بن كدام؛ عن سعد بن إبراهيم» عن سعيد بن 
المسيب» قال: ما بقي أحد أعلم بكل قضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر مئ. 

وقال الزبير بن بكار: حدثئ محمد بن الضحاكء عن عثمان الحزامي» عن مالك بن أنس: أن سعيد بن المسيب ولد في زمان عمر بن 
الخطاب» وكان احتلامه عند مقتل عثمان» وكان يقال لسعيد: راوية عمر بن الخطاب» وكان يتتبع أقضية عمر بن الخنطاب 
يتعلمهاء وإن كان عبد الله بن عمر ليرسل إليه يسأله عن القضاء من أقضية عمر فيخبره. 

قال الزبير: وحدثيئ أبو مصعب الزهريء قال: حدثي المغيرة بن عبد الله الأعنسي, عن رجل أهل البصرة» قال: كان الحسن بن أبي 
الحسن لا يدع شيئاً من فعله بقول أحد حي يقول أن سعيد بي الْسييوهقل قال خلافه فيأخذ به ويدع قوله. 

قال: وأحبرنا محمد بن عمرء قال: أخبرنا حارثة بن أبي عمران أنه سمع محمد بن يحيى بن حيان يقول: كان رأس من بالمدينة في دهره 
والمقدم عليهم في الفتوى سعيد بن المسيب» ويقال: فقيه الفقهاء. 

قال: وأخبرنا محمد بن عمرء قال: أخبرنا ثور بن يزيد» عن مكحولء قال: سعيد بن المسيب عالم العلماء. 

قال: وأخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي» قال: حدئنا أبو المليح» عن ميمون بن مهران» قال: قدمت المدينة فسألت عن أفقه الفقهاء, 
فدفعت إلى سعيد بن المسيب. 

قال: وأحبرنا محمد بن عمر» قال: حدثئ هشام بن سعدء قال: معت الزهري يقول» وسأله سائل عن من أذ سعيد بن المسيب 
علمه؛ قال: عن زيد بن ثابت» وجالس سعد بن أبي وقاص» وابن عباسء وابن عمرء ودخل على أزواج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عائشة وأم سلمة» وكان قد مع من عثمان وعلي وصهيب ومحمد بن مسلمة» وحل روايته المسندة عن أبي هريرة» وكان 
زوج ابنته. 

قال: وأحبري معن بن عيسىء عن مالك» قال: كان عمر بن عبد العزيز يقول: ما كان في المدينة عالم إلا يأتيئ بعلمه وأوتى جما عند 
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أحبؤة نأك قال: أخبرنا عبد المحسن بن محمدء قال: أخبرنا عبد الملك بن عبد الله بن سكين الفقيه» قال: أنخبرنا أبيض بن محمد 
بن أبيض» قال؛ حدثنا عبد الرحمن النسائي» قال: حدثيٍ أبو عبد الله الأسباطي» قال: لما نزل الماء في عين سعيد بن المسيب قيل له: 
اقدحهاء قال: فعلى من أفتحها. 

قال مؤلف الكثاب رحمه الله: وابتلي سعيد بن المسيب بالضرب. وذلك أن عبد الله بن الزبير ولى جابر بن الأسود الزهري المدينة» 
فدعا الناس إلى ببعة ابن الزبير» فقال سعيد: لا حي يجتمع الناس» فضربه ستين سوطاء فبلغ ذلك ابن الزبير» فكتب إليه يلومه 
ويقول: مالنا ولسعيد» دعه. 

وكان عبد الملك قد خطب بنت سعيد لابنه الوليد» فأبى» فاحتال على سعيد حي ضربه مائة سوط في يوم بارد» وصب عليه جرة 
أخبرنا إسماعيل بن أحمد السمرلديء قاو #الخبرنا أبو بكر محمد بن هبة الله الطبري» قال: أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل قال: 
أحبرنا عبد الله بن حعفر بن درستويهء .قال: حلاثنا يعقوب بن سفيان, قال: حدثنا زيد بن بشير الحضرميءقال: حدثنا ضمام» عن 
بعض أهل المدينة» قال: لما كانت بيعة سليمان بن عبد الملك مع بيعة الوليد كره سعيد بن المسيب أن يبايع بيعتين» فكتب صاحب 
المدينة إلى عبد الملك بن مروان يخبره أن سعيد بن المسيب كره أن يبايع هما جميعاء فكتب عبد الملك إلى صاحب المدينة: وما كان 
حاحتك إلى رفع هذا عن سعيد بن المسيب» ما كنا نخاف منه. فأما إذا ظهر ذلك وانتشر في الناس فادعه إلى ما دخل فيه من دحل 
هده البيعة قا ألى قابخلكة ناقة بوط واسلق حك , حي والبسدن كايا من تعن وققه عل الناس ف يرق المسلميق قاذ 
يجحترئ علينا غيره. 

فلما علم بعض من حضر من قريش سألوا الوالي أن لا يعجل عليه حي يخوفه بالقتل فعسى أن يجيب» فأرسلوا مولى له كان في 
الحرسء قالوا: اذهب فأعفه بالقتل» وأحبره أنه مقتول لعل ذلك يخيفه ح يدخل فيما دخل فيه الناس. فجاءه مولاه وهو يصلى 
فبكى المولى» فقال له سعيد: ما ييكيك؟ قال: يبكيئن ما يراد بل قد جاةاتكئاب فيك إن لم تبايع قتلت» فجفت لتطهر وتلبس ثيابا 
طاهرة» وتفرغ من عهدك, قال: ويحك قد وحدتئئن أصليء فتراني كنت أصلي ولست بطاهرء وثيابي غير طاهرة» وأما ما ذكرت 
من العهد فإني أضل ممن أرسلك إن كنت بت ليلة ولم أفرغ من عهدي. فانطلق» فلما أتى الوالي دعوه فأبى أن يجيب» فأمره 
بالتجريد ولبس ثياباً من شعرء ثم جلده مائة سوط» وحلق رأسه وحيته» ووقف ##ل: لي كنت أعلم أنه ليس شيء إلا هذا ما 
نزعت ثيابي طائعاء ولا أحبت إلى ذلك. 

قال ضمام: فبلغئ أن هشام بن إسماعيل كان إذا خطب الناس يوم الجمعة تحول إليه سعيد بن المسيب بوجهه ما دام يذكر الله عز 
وجل حي إذا رفع يذكر عبد الملك ويمدحه ويقول فيه ما يقول أعرض عنه سعيد بوجهه؛ فلما فطن له هشام أمر حرسيا أن يخصب 
وجهه إذا تحول عنه» ففعل ذلك بهء فقال سعيد لحشام وأشار بيده إليه: هى ثلاث نحل. فما مر به إلا ثلاثة أشهر حي عزل هشام. 
أنبأنا الحسين بن عبد الوهابء قال: أخبرنا ابن المسلمة» قال: أخبرنا المخلص» قال: أخبرنا سليمان بن داود» قال: أحبرنا الزبير بن 
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بكار» قال: حدثنٍ عمي مصعب بن عبد الله قال: كان سعيد بن المسيب لا يقبل بوجهه على هشام بن إسماعيل إذا خطب يوم 
الجمعة» فأمر به هشام بعض أعوانه يعطفه عليه إذا حطب فأهوى العون يعطفه فأبى عليه فأحذه حى عطفه. فصاح سعيد؛ يا هشام 
إغاهوة ربع شد أربع. فلما انصرف هشام قال: ويحكم جن سعيد» فسئل سعيد: أي شيء أربع بعد أربع» سمعت في ذلك شيئاً؟ 
قال: لاء فقيل: ما أردت بقولك؟ قال: إن حاريي لما أردت المسجدء قالت لي: إني رأيت هذه الليلة رؤيا فلا تخرج حى أقصها 
عليك وتعبرها لي» رأيت كأن موسى غطس عبد الملك في البحر ثلاث غطسات» فمات في الثالثة» فأولت أن عبد الملك مات» 
وذلك أن موسى بعث على الحبارين بقتلهم» وعبد الملك حبار هذه الأمة. قال: فلم قلت أربع بعد أربع؟ قال: مسافة مسير الرسول 
من دمشق إلى المدينة بالخبر. فمكثوا ثماني ليال ثم حاء رسول مموت عبد الملك. 

تزويج بنث سعيد 

أخبرنا ا محمدان ابن ناصر» وابن عبد الباقي» قالا: أخبرنا حمد بن أحمد الحداد» قال: أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الحافظ قال: أحبرنا 
عمر بن أحمد بن عنمان» 48: أحج اكير الله بن سليمان بن الأشعث» قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهبء قال: حدثئئي 
عمي عبد الله بن وهبء عن عطاء وابن خالد» عن ابن حرملة» عن ابن أبي وداعة» قال: كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدي 
أيامًء فلما حئته» قال: أين كنت؟ قلت:'توفيتَ أهلي فاشتغلت بماء قال: ألا أخبرتنا فشهدناها. قال: ثم أردت أن أقوم فقال: هل 
استحدثت امرأة؟ فقلت: يرحمك الله» ومن يزوجين وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة» فقال: أناء فقلت: أو تفعل؟ نعم ثم حمد الله 
وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجئ على درهمين أو ثلاثة. قال: فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح» فصرت إلى متزلي 
وجعلت أتفكر ممن آحذ؟ وممن أستدين؟ فصليت المغلاب» وكنت وحديء وقدمت عشائي أفطر بزاً وزيتاًء فإذا الباب يقرع؛ 
فقلت: من هذا؟ قال: سعيد» قال: فأفكرت في كل إنسان اسممه سعيد إلا سعيد بن المسيب؟ فإنه لم ير أربعين سنة إلا بين بيته 
والمسجد» فقمت فخرحت, فإذا سعيد بن المسيب» فظننت أنه قد بدا له» فقلت: يا أبا محمد ألا أرسلت إلي فآتيك» قال: لا» أنت 
أحق أن تؤتى» قلت: فما تأمر؟ قال: إنك كنت رحلا عو يوووا ك نكت أن أبيتك الليلة وحدك؛ وهذه امرأتك قال: فإذا هي 
قائمة من خلفه في طوله؛ ثم أحذ بيدها فدفعها في الباب ورد الباب» فسقطت المرأة من الحياء» فاستوثقت من الباب ثم تقدمتها إلى 
القصعة الي فيها الزيت والخبز» فوضعتها في ظل السراج لكيلا تراه» ثم صعدت إلى السطح فرميت الجيران فجاءونء فقالوا: ما 
شأنك؟ قلت: ويحكم, زوج سعيد بن المسيب بنته اليوم وقد جاء يما على غفلة» فقالوا: سعيد بن المسيب زوحك؟ قلت: نعم. 
وهوذا هي في الدار. قال: ونزلوا هم إليهاء وبلغ أمي فجاءت وقالت: وجحهي من وجحهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها إلى 
ثلاثة أيام. 

قال: فأقمت ثلاثاً ثم دخلت هاء فإذا هي من أجمل الناس» وإذا هي أحفظ الناس لكتابٍ الله عز وجل» وأعلمهم بسنة رسوله 
وأعرفهم بحق زوج. قال: فمكثت شهراً لا يأتيئ سعيد ولا آتيه فلما كان قرب /الكهر أتب«أشعيداً وهو في حلقته» فسلمت عليه 
فرد علي السلام ولى يكلمئ حين تفرق أهل المحلس» فلم يبق غيريء قال: ما حال ذلا جه هي #8لات: خبرا يا أبا محمد على ما 
يحب الصديق ويكره العدو فقال: إن رابك شيء فالعصا. فانصرفت إلى متزلي» فوحه إلي بعشرين ألف درهم. 

قال عبد الله بن سليهان: وكانت بدت سعيد بن'المسيب .ححطبها عبد الملك بن مروان' لابن الوليد 39 لجهوالعهد» فأن سعيد أن 


يزوحه؛ فلم يزل عبد الملك يحتال على سعيد حي ضربه مائة سوط في يوم بارد» وصب عليه جرة ماء وألبسه حبة صوف. 
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قال مولق الكناب» و كان لكثير هذا ولد يقال له كتير أنضاء روي التديق؛ وكان شاعرا ولم يكن له عقب. فأما أبو وداعة فاسمه 
الحارث بن صبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم. كان قد شهد بدرا مع المشركين فأسرء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"تمسكوا به فإن له ابنا كيسا بمكة". فخرج المطلب ففداه بأربعة آلاف درهم. وهو أول أسير فدي؛ فشخص الناس بعده ففدوا 
أسراهم وكان أبوه صبيرة قد جاز الأربعين سنة بقليل ثم مات. 

أنبأنا الحسين بن عبد الوهابء قال: أخبرنا ابن المسلمة» قال: أخبرنا المخلصء قال حدثنا سليمان بن داود» قال: حدثنا الزبير بن 
بكار قال: حدثنٍ علي بن صالح؛ عن عامر بن صالح بن عبد الله بن عروة بن الزبير: أن الناس مكثوا زمانا ومن جاز من قريش في 
السن أربعين سنة عمر» فجازها صبيرة بن سعيد بيسير» ثم مات فجأة» ففزع لذلك الناس» فناحت عليه الجن» فقالت: 


من يأمن الحدثان بع ه صجيرة الترقى :مانا 
عجلت منيته المشي ب فكان منيته افتلاتا 


وف رواية أن شاعرا قال: 


حجاج بيت الله إن صبيرة القرشي ماتا 
فتزودوا لا تهلكوا من دون أهلكم خفاتا 


قال مؤلف الكتاب رحمه الله: ثم إن أبا وداعة أسلم يوم الفتح وبقي إلى خلافة عمرء وأسلم ابنه المطلب يوم الفتح أيضاً. 

توفي سعيد بالمدينة في هذه السنة وهو ابن أربع وثمانين سنة. 

علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم, أبو الحسن أمه أم ولد اسمها غزالة. روى عن أبيه» وابن عباس» وجابر بن 
عبد الله وصفية» وأم سلمة» وشهد مع أبيه كربلاء وهو ابن ثلاث وعشرين سنة» وكان مريضاً حينئذ ملقى على الفراش؛ فلما قتل 
الحسين قال شمر: اقتلوا هذاء فقال رحل من أصحابه: سبحان ال:0قأقة ارق غاكا حدثاً مريضاً لم يقاتل» وحاء عمر بن سعد بن أبي 
وقاص» فقال: لا تعرضوا للنسوة ولا لهذا المريضء ثم أدحل على ابن زياد» فهم بقتله ثم تركه وبعنه إلى يزيد» فرده إلى المدينة» 
فالعقب من ولد الحسين لعلي من هذاء وأما الأكبر المقتول فلا عقب له. 

أبرنا المبارك بن علي الصيرفيء عن عبد الغفار بن القاسمء قال: كان علي برولي3 رحا من المسجدء فلقيه رجل فسبه 
فثارت إليه العبيد والموالي» فقال علي بن الحسين: مهلاً عن الرحل» ثم أقبل عليه بففال:#تلآأسَيّر الله عليك من أمرنا أكثرء ألك 
حاجة نعنيك عليها؟ فاستحيا الرحل» فألقى إليه خميصة كانت عليه» وأمر له بألف درهمء فكان الرحل بعد ذلك يقول: أشهد أنك 
من أولاد الرسل. 

أنبأنا البارع بإسناد له عن محمد بن علي بن الحسين» عن أبيه» قال: قدم المدينة قوم من أهل العراق فجلسوا إلي ثم ذكروا أبا بكر 
وعمر رضي الله عنهما فنسبوهماء ثم ابتركوا في عثمان ابتراكاء فقلت لهم: أحبرونء أنتم من المللاجلال؟ الأولّين الذين قال الله فيهم: 
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للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولنك هم الصادقون" 
قالوا: لسنا منهم قال: فأنتم من الذين قال الله عز وجل فيهم: "والذين تبوءوا الدار والإبمان من قبلهم يحبون من هاحر إليهم ولا 
يحدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأوائك هم المفلحون" قالوا: 
لسنا منهم. قال لحم: أما أنتم فقد تبرأتم من الفريقين أن تكونوا منهمء وأنا أشهد أنكم لستم من الفرقة الثالثة الذين قال الله عز وجل 
فيهم: 'والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإبمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك 
رءوف رحيم' قوموا عين؛ لا قرب الله قربكم فأنتم تستترون بالإسلام» ولستم من أهله. 

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك» قال: أخبرنا علي بن محمد الأنباري» قال: أحبرنا أحمد بن محمد بن يوسفء قال: أخبرنا ابن 
صفوان, قال: أخبرنا أبو بكر القرشي» قال: حدثئ محمد بن أبي معشرء قال: حدثئ ابن أبي نوح الأنصاريء قال: وقع حريق في 
بيت فيه علي بن الحسين رضي الله عنهما وهو ساجدء فجعلوا يقولون له: يا ابن رسول الله النار» يا ابن رسول الله النار» فما رفع 
رأسه حي أطفئت»ء فقيل له: ما الذي ألاك عنها؟ قال: أهتى النار الأخرى. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي بإسناد له عن عبد الله بن أبي سليمان» قال: كان علي بن الحسين رضي الله عنهما لا تحاوز يده فخذه 
ولا يخطر بيده» وكان إذا قام إلى الصلاة أحذته رعدة» فقيل له: مالك؟ فقال: تدرون بين يدي من أقوم ومن أناحي. 

أخبرنا محمد بن أبي القاسم بإسناد له عن أبي حمزة الثمالي» قال: كان علي بن الحسين رضي الله عنهما يحمل جراب الخبز على 
ظهره بالليل فيتصدق به ويقول: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وحل. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز بإسناده عن جعفر بن محمد» قال: كان علي بن الحسين رضي الله عنهما لا يحب أن يعينه على 
طهوره أحدء كان يستقي الماء لطهوره ويخمره قبل أن ينام فإذا قام من الليل بدأ بالسواك ثم يتوضأ ثم يأحذ في صلاته» وكان لا 
يدع صلاة الليل في السفر والحضرء وربما صلاها على بعيره» وكان يقول: عجبت للمتكبر الفخور الذي كان بالأمس نطفة ثم هو 
غداً جيفة» وعجبت كل العجب من شك ف الله وهو يرئ تخلقه» وعجبت كل العجب لمن ينكر النشأة الأخرى وهو يرى الأولى» 
تلن عد تداز الساوود لواد البقات: 


وكات إذا أتاه ساكل رحب به وقال: مرحيا من يحمل زادي إلى 7 خرق 


أخبرنا محمد بن ناصر بإسناد له عن طاووسء قال: رأيت علي بن الحسَينٌ رضي الله عنهما ساحداء فقلت: رجحل صالح من أهل بيت 
طيب» لأسمعن ما يقول: فأصغيت إليه فسمعته يقول: عبيدك بفنائك»: مسكينك يبقنائكء_سائلك بفنائك» فقيرك بفنائك. فوالله ما 
دعوت بما في كرب إلا كشف عين. 
أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك» قال: أحبرنا أبو الحسين بن عبد الحبار» قال: أخبرنا ابن علي الطناحيري» قال: أخبرنا أبو حفص بن 
شاهين» قال: حدثنا محمد بن الحسن, قال: حدثنا أحمد بن الحارث» قال: حدثنا جدي قال: حدثنا اليثم بن عدي, قال: حدثنا 
جعفر بن محمد عن أبيه» قال: قال علي بن الحسين رضي الله عنهما: سألت الله عز وجل في دبر كل صلاة سنة أن يعلمئ اسمه 
الأعظم. قال: فوالله إني لجالس قد صليت ركعي الفجر إذ ملكتئ عيناي؛ فإذا رجحل جالس بين يدي قال: قد استجيب لك» فقل: 
اللهم إن أسألك باسمك الله الله الله الله الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ثم قال لي: أفهمت أم أعيد عليك» قلت: أعد 
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علي؛ ففعل قال علي: فما دعوت با في شيء قط إلا رأيته» وإني لأرجو أن يدر الله لي عنده خيراً. 

أخبرنا عبد الوهابء قال: أحبرنا المبارك بن عبد الجبار» قال: حدثنا أبو محمد الجوهريء قال: حدثنا ابن حيوية» قال: أحبرنا أبو 
بكر بن الأنباري» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضيء, قال: حدثنا علي بن عبد الله» قال: حدثنا عبد الله بن هارون بن أبي 
عيسى» علق أبيه» من حاتم بن أبي صفيرة» عن عمرو بن دينار» قال: دخل علي بن الحسين رضي الله عنهما على أسامة بن زيد في 
مرضه الذي مات فيه وهو يبكي, فقال له: ما يبكيك؟ قال: دين علي» قال: كم مبلغه؟ قال: خمسة عشر ألف دينار - أو بضعة 
عشر ألف دينار - قال: فهو علي. 

وقال شيبة بن نعامة الضبي: كان علي بن الحسين رضي الله عنهما يبخل» فلما مات وجدوه يقوت مائة أهل بيت. 

وف رواية: أنه كان إذا أقرض قرضاً لم يستعده. وإذا عار ثوباً لم يرتجعه. وإذا وعد شيئاً لم يأكل ولم يشرب حي يفي بوعده. وإذا 
مشى في حاجة فوقفت قضاها من ماله. وكان يحج ويغزو ولا يضرب راحلته. وكان يصلي كل يوم وليلة ألف ركعة. 

وقال الزهري: ل أر هاشياً أفضل منه ولا أفقه منه. 

أنبأنا محمد بن أبي منصور الحافظ» قال: أخبرنا أبو الفضل جعفر بن ييى بن إبراهيم المككي» قال: أخبرنا القاضي أبو الحسن محمد بن 
علي بن صخرء قال: أحبرني علي بن أحمد بن عبد الرحمن الأصبهاني» قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار» قال: حدثنا عبد الرزاق» عن 
معمر» قال: معت الزهري يقول: وجه عبد الملك بن مروان رسلاً في حمل علي بن الحسين فوجدوه بمكة؛ فحملوه مكبلا بالحديد 
ومنع الناس أن يدخلوا عليه. 

قال ابن شهاب: فأذنت عليه» فصرفين البوابون من عند عبد الملك فأذنوا لي» فدحلت عليه الحبس وجعلت أتوجع له وأقول له: يعز 
علي يا ابن رسول الله أن أراك على مثل هذه الحالة» فلما رأى شدة حزن وبكائيء قال: يا زهريء لا تجرع إن هذا الحديد لا 
يؤذيئ» ثم نزعه من رجله ووضعه بين يديء وقال: لست أجوز معهم ذات عرق. 

قال: ثم مضوا به محمولاًء فما لبثنا بعد ذلك إلا أربعة أيامكهيجأتك رد ابد الملك يسألون عن علي بن الحسين وقد فقدوه 
فقلت: كيف كان أمره؟ قالوا: لما نزلنا ذات عرق فبتنا يما ليلتنا تلك فلما أصبحنا وحدنا حديده وفقدناه. 

قال ابن شهاب: فقدمت بعد ذلك بأسبوع على عبد الملك وهو بالشام فسألى عن علي بن الحسين» فقلت: أنت أعلم به م 
فقال: إنه قدم علي في اليوم الذي فقده فيه أصحابي بذات عرق فدعل علي من هذا الباب فقال: ما أنا وأنت» فقلت: أريد أن تقيم 


قال علماء السير: حج هشام بن عبد الملك ولم يل الخلافة بعدء فطاف بالبيت فيد أن يصل إلى الحجر فيستلمه؛ فلم يقدر عليه 
فنصب له منبر وحلس عليه ينظر إلى الناس» فأقبل علي بن الحسين فطاف بالبيت» فلما بلغ إلى الحجر تنحى له الناس حت استلمه؛ 
فال رجحل من أهل الشام: من هذا الذي قد هابه الناس هذه الحيبة؟ فقال هشام: لا أعرفه» مخافة أن يرغب فيه أهل الشام» وكان 
الفرودق عاغيرء فقال الفرزدق: ولكيئ أعرفه؛ فقال الشامي: من هذا يا أبا فراس؟ فقال: 


هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم 
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هذا ابن خير عباد الله كلهم 
إذا رأته قريش قال قائلها 

ينمى إلى ذروة العز التي قصرت 
يكاد يمسكه عرفان راحته 
لويعلم الزكن من قد جاء يلثمه 
يغضي حياء ويغضى من مهابته 
من جده دان فضل الأنبياء له 
ينشق نور الهدى عن نور غرته 
مشتقة من رسول الله نبعته 

هذا ابن فاطمة | كنت جاه 
الله شرفه قدما وفطلله 

وليس قولك: من هذا؟ بضائره 
كلتا يديه غياث عم نفعهما 

سهل الخليقة لا تخشى بوادره 
حمال أثقال أقوام إذا فدحوا 

عم البرية بالإحسان فانقشعت 
من معشر حبهم دين وبغضهم 
إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم 
لا يستطيع جواد بعد غايتهم 

هم الغيوث إذا ما أزمة أزمت 
لا ينقص العسر بسطأ من أكفهم 
يستدفع السوء والبلوى بحبهم 
مقدم بعد ذكر الله ذكرهم 

بأ الهم أن يحل الم مناحكثهم 
أي الخلائق ليست في رقابهم 
ما قال لا قط إلا في تشهده 
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هذا التقي النقي الطاهر العلم 

إلى مكارم هذا ينتهي الكرم 

عن نيلها عرب الإسلام والعجم 
ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم 
لخر يلثم منه الكف والقدم 

فما يكلم إلا حين يبتسم 

وفضل أمته دانت له الأمم 
كالشمس ينجاب عن إشراقها القتم 
طابت عناصره والخيم والشيم 
بجده أنبياء الله قد ختموا 

جرى بذاك له في لوحه القلم 
العرب تعرف من أنكرت والعجم 
يستوكفان ولا يعروهما العدم 
يزينه اثنان حسن الخلق والشيم 
رحب الفناء أريب حين يعتزم 
عنه الغيابة والإملاق والعدم 

كفر وقربهم منجى ومعتصم 

أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم 
ولا يدانيهم قوم وإن كرموا 
والأسد أسد الشرى والبأس محتدم 
سيان ذلك إن أثروا وإن عدموا 
ويسترب به الإحسان والنعم 

في كل بدء ومختوم به الكلم 

خيم كريم وأيد بالندى هضم 
لأولية هذا أوله نعم 


لولا التشهد كانت لاءه نعم 


2900 


من يعرفه الله.يغرف أولية 3 الدين من بيت هذا ناله الأمم 
قال: فغضب هشام وأمر بحبس الفرزدق بعسفان - بين مكة والمدينة. وبلغ ذلك علي بن الحسين» فبعث إلى الفرزدق باثي عشر 
ألف درهمء وقال: أعذر يا أبا فراس» فلو كان عندنا أكثر من هذا لوصاناك به» فردها الفرزدق وقال: يا ابن رسول الله ما قلت 
الذي قل إلا غدكا لله عر وجل ولرسوله: وما كنت لأزرا عليه شيع فقال: شكر الله لكء إلا أنا أهل البيت إذا أنفذنا أمراً لم نعد 
فيه» فتبليايج«38[_يمحر هشاماً وهو في الحبس» فكان مما هجاه به قوله: 


أتحبسني بين المدينة والتي إليها قلوب الناس يهوى منيبها 
يقلب رأساً لم يكن رأس سيد وعين له حولاء باد عيوبها 


توفي علي بن الحسين بالمدينة في هذه السنة» ودفن بالبقيع» وهو ابن ثمان وحخمسين سنة. 

ومن العجائب: ثلاثة كانوا في زمان واحد, وهم بنو أعمام» كل واحد منهم اسمه علي» وطم ثلاثة أولاد كل واحد منهم اسمه 
محمد» والآباء والأبناء علماء أشراف: علي بن الحسين بن علي» وعلي بن عبد الله بن عباس» وعلي بن عبد الله بن جعفر. 

عروة بن الزبير بن العوام» أبو عبد الله,أمه أسماء بنت أبي بكر. روى عن أبيه» وعن زيد بن ثابت» وأسامة» وأبي أيوب» والنعمان بن 


بشير» وأبي هريرة» ومعاوية» وابن عمر» وابن عمرو» وابن عباس في آخرين» وكان فقيها فاضلا يسرد الصوم. مات صائما. 


أخبرنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي» قال: أخبرنا محمد بن هبة الله الطبري» قال: أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل» قال: حدثنا 
عبد الله بن جحعفر بن درستويه» قال: حدثنا يعقوب بن سفيان» قال: حدثئ سعيد بن أسد, قال: حدثنا ضمرة» عن ابن شوذب» 
قال: كان عروة بن الزبير إذا كان أيام الرطب ثلم حائطه, فيدخل الناس فيأكلون ويحملون» وكان إذا دحله ردد هذه الآية فيه حي 
يخرج منه: "ولولا إذ دحلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله". 

وكان عروة يقرأ ربع القرآن كل يوم نظراً في المصحفء ويقوم به الليل فما تركه إلا ليلة قطعت رجله ثم عاود من الليلة المقبلة. 
قال يعقوب: وحدثيئ العباس بن مزيد» قال: أخبرني أبي قال: قال أبو عمرو يعين الأوزاعي: خرحت في بطن قدمه بثرة - يع 
عروة - فترامى به ذلك إلى أن نشرت ساقه. فقال لما نشرت: اللهم إنك تعلم أني لم أمش بما إلى سوء قط. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي بإسناده عن هشام بن عروة» قال: حرج أب إلى الوليد بن عبد الملك» فوقعت في رحله الأكلة» فقال له 
الوليد: يا أبا عبد الله أرى لك قطعها. قال: فقطعت وإنه لصائم؛ فما تضور وجهه. قال: ودحل ابن له - أكبر ولده - اصطبله» 
فرفسته دابة فقتلته» فما سمع من أبي في ذلك شيء حى قدم المدينة» فقال: اللهم إنه كان لي أطراف أربعة فأحذت واجدا وآبقيت ل 
ثلاثة» فلك الحمد. وكان لي بنون أربعة فأذت واحداً وبقيت لي ثلاثة فلك لحملا أوهاللك لعن أحذت لقد أبقيت ولثن ابتليت 
لطالما عافيت. 

توفي عروة بناحية الفرع في هذه السنة» ودفن هناك. وقيل: توفي في السنة الي قبلها. 
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هريرة» وعائشة» وأم سلمة» وكان يقال له: راهب قريش لكثرة صلاته» وكان فقيها جواداء أودع مالاء فذهب فغرمه حفظا 


لعرضه؛ وذهب بصره؛ فذهب يوما إلى مغسله فمات فحأة في هذه السئة. 


2 


ثم دخلت سنة خمس وتسعين 


فمن الحوادث فيها: غزوة العباس بن الوليد بن عبد الملك أرض الروم, ففتح الله على يديه ثلاثة حصونء وفتح قنسرين. 
وفيها: قتل الوضاحي بأرض الروم وقتل معه نحو من ألفي رحل. 
وفيها: انصرف موسى بن نصير إلى إفريقية من الأندلس. 
وفيها: غزا قتيبة الشاش؛ فلما وصل إليها جاءه موت الحجاجء فقفل راجعاً إلى مرو» فجاءه كتاب من الوليد يقول فيه: عرف أمير 
المؤمنين بلاءك وجهادك وجدك في جهاد أعداء المسلمين» وأمير المؤمنين رافعك وصانع بك ما تحبء, فلا تغيب عن أمير المؤمنين 
كتبك حين كأن أنظر إلى#الادك يج«انتضي الذي أنت به. 
وفي هذه السنة: مات الحجاج» فاستخلف على الصلاة ابنه عبد الرحمن وقيل: بل استخلف يزيد بن أبي كبشة على الصلاة» وعلى 
الخراج يزيد بن أبي مسلمء وأقرهما الوليد» وأقر عمال الحجاج كلهم. 
وف هذه السنة: ولد المنصور بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. 
وفي هذه السنة: حج بالناس بشر بن الوليد بن عبد الملك. وكان العمال فيها العمال في السنة الى قبلها إلا ما كان من الكوفة 
والبصرة» فإها ضمت إلى من ذكرنا بعد موت الحجاج. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل» وهو عتبة بن مسعود بن عامر بن معتب بن مالك بن كعب بن عوف بن سعد بن 
عوف بن ثقيف» من الأحلاف: وأمه الفارعة بنت همامء وكانيي 3 المغي«#ين شعبة» فولدت له بنتا. وكان الحجاج أخحفشء دقيق 
الضوت فصييحاً حسن الحفظ للقرآن» إلا أنه قد أذ عليه فيه ييه 
قال ليجى بن يعمر: أتحدن ألحن؛ قال: الأمير أفصح من ذلكء قال: عزمت عليك لتخبرني» قال: نعم: "ومساكن ترضوفا أحب 
إليكم" بالرفع وأحب منصوبء قال: لا تسمع ألحن بعدها فنفاه إلى خراسان. 
وكان الحجاج أول أيامه معلماء وكان يقرأ في كل ليلة ربع القرآن. وسمغ الحديث«وأسنده؛ وليس بأهل أن يروى عنه. 
وكان الحجاج قد أذل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة خاصة» واحتج بأنهم لم ينصروا عثمان» وقتل الخلق 
الكثير يحتج عليهم بأنهم خرجوا على عبد الملك. 


أخبرنا أبو الفتح الكروحيء قال: أخبرنا أبو عامر الأزدي» وأبو بكر الكروحيء قالا: أخبرنا عبد الحبار بن محمد بن اللحراح» عن أبِي 
العباس بن محبوب» عن الترمذي» عن هشام بن حسانء قال: أحصينا ما قتل الحجاج صبرا فبلغ مائة ألف وعشرين ألف رجل. 
وأخبرنا عبد الوهاب بإسناد له عن الأصمعيء قال: حدثنا أبو عاصم؛ عن عباد بن كثير» عن قحذم, قال: وجد في سجن الحجاج 


المنتتظم-ابن الجوزي 572 


ثلاثة وثلائين ألفا ما يحب على أحد منهم قطع ولا قتل ولا صلبء ووجد فيهم أعرابي رؤيا جالساً يبول عند ربض المدينة - يعني 
واسط - فخلى عنه» فانصرف وهو يقول: 

إذا نحن جاوزنا مدينة واسط خرينا وصلينا بغير حساب 
أخبرنا ابن ناصرء قال: أخبرنا علي بن أحمد البسري» عن أبي عبد الله بن بطة» قال: حدثنا أبو بكر بن الأنباري» قال: حدثئ أبي» 
قال: حدثنا أحمد بن عبيد» قال: أخبرنا هشام بن محمد الكلبي؛ عن عوانة بن الحكم؛ قال: دخل أنس بن مالك رضي الله عنه على 
الحجاج بن يوسفء فلما وقف سلم عليه» فقال له الحجاج: إيه إيه يا أنس» يوم لك مع علي» ويوم لك مع ابن الزبير» ويوم لك مع 
ابن الأشعثء والله لأستأصلنك كما تستأصل الشأفة» ولأدمغنك كما تدمغ الصمغة» فقال أنس: إياي - يعن الأمير - أصلحه الله؟ 
قال: إياك صك الله إسمعك» قال أنس: إنا لله وإنا إليه راجعونء والله لولا الصبية الصغار ما باليت أي قتلت قتلت» ولا أي ميتة 


مرا. 

ثم حرج من عنده» فكتب إلى عبن آلكإين مروان يخبره بذلك» فلما قرأ كتابه استشاط غضباً وصفق عجباً وتعاظم ذلك من 
الحجاج. وكان كتاب أنس بن مالك إلى عبد الملك بن مروان: بسم الله الرحمن الرحيم. إلى عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين من 
أنس بن مالكء أما بعد فإن الحجاج قالا لي بكرا وأسمعى نكرأء ولم أكن له منك ومنه أهلاًء فحذلئ على يديه وأعين عليه فإني 
أمت إليك بخدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبي إياه» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

فبعث إلى إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاو وكان مصافياً للحجاج» فقال: دونك كتابي هذين فخذهما واركب البريد إلى العراق» 
فابداً بأنس بن مالك وادفع إليه كتابه وأبلغه مين السلام» وقل له: يا أبا حمزة» قد كتبت إلى الملعون الحجاج كتاباً إذا قرأه كان 
وكان كتاب عبد الملك إلى أنس: بسم الله الرحمن الراحيجة#امن عبك الملك بن مروان؛ أما بعد» فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت 
من شكايتك الحجاجء وما سلطته عليكء ولا أمرته بالإساءة إليكء فإن عاد لمثلها فاكتب إلي بذلك أنزل به عقوبى» وتحسن لك 
معونق» والسلام. 

فلما قرأ أنس كتابه قال: جزى الله أمير المؤمنين عيئ خيراء وعاقاي فيخ«9 ني به والرحاء منه. فقال له إسماعيل: يا أبا حمزة: 
الحجاج عامل أمير المؤمنين» وليس بك عنه غين» ولا بأهل بيتنك» ولو جعل لك في جامعة ثم دفع إليك قدر أن يضر وينفع؛ فقاربه 
وداره» قال: أفعل إن شاء الله. ثم رج إسماعيل من عنده فدخحل على الحجاج. فلمايزآه قال: مرحباً برحل أحبه؛ وقد كنت أحب 
لقاءه» قال: فأنا والله قد كنت أحب لقاءك في غير ما أتيتك به» قال: وما أتيتئ به؟ قال: فارقت أمير المؤمنين وهو من أشد الناس 
عليك غضبا ومنك بعداء فاستوى جالسا مرعوباء فرمى إليه بالطومار» فجعل ينظر فيه مرة ويعرق؛ وينظر إلى إسماعيل أخرى» فلما 
فهمه قال: مر بنا إلى أبي حمزة نعتذر إليه ونترضاه؛ قال: لا تعجل» قال: كيف لا أعجل وقد أتيتئ بآبدة» ثم رمى الطومار إليه فإذا 


بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين إلى الحجاج بن يوسف. أما بعد فإنك عبد طمت بك الأمورء 
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فسموت فيها وعدوت طورك وحاوزت قدرك؛ وأردت أن تروزن» فإن سوغتكها مضيت قدماًء وإن لم رجعت القهقرى فلعنك 
الله عبد أخفش العينين» منقوص الحاعرتين» أنسيت مكاسب آبائك بالطائف؛ وحفرهم الآبار بأيديهم» ونقلهم الصخور على 
ظهورهم في المناهل؛ يا ابن المستفرمة بعجم الزبيبء والله لأغمزنك غمزة الليث الثعلب» والصقر الأرنب» وثبت على رجحل من 
أصحا يول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فلم تقبل له إحسانه» واستخفافاً منك بالعهدء والله لو أن اليهود والنصارى 
رأت رجلاً حدم عزيز بن عزرة وعيسى بن مريم لعظمته وشرفته وأكرمته» فكيف وهذا أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ خدمه ثماني سنين يطلعه على سره؛ ويشاوره في أمره, ثم هو مع هذا بقية من بقايا أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. فإذا قرأت كتابي هذا فكن أطوع له من خفه ونعله» وإلا أتاك مي سهم مثكل بحتف قاضء "ولكل نبأ مستقر وسوف 
تعلمون". 

فأتاه فترضاه. وما عرف لعبد الملك منقبة أكرم منها. 

أخبرنا محمد بن ناصر» قال: أخبرنا محمد بن علي النرسي» قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الرحمن الحسين؛ قال: 
أخبرنا زيد بن جعفر بن حاجبء قال: أخبرنا صالح بن وصيف الكنان» قال: حدثنا أبو المعمر محمد بن مسلم بن عثمان الأموي» 
قال: حدثيئ محمد بن سهل بن ع8 المه«6778قم: حدئن أبيء قال: عرض الحجاج بن يوسف خميلاً له فأرسل إلى أنس بن مالك 
حادم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال له: أين هذه من اليّ كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال أنس: تلك والله 
كما قال الله عز وجل: 'وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم" وهذه هيئت للرياء 
والسمعة» فقال له الحجاج: لولا كتاب أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان أتاني لفعلت وفعلت»ء فقال له أنس: تالله» لم تقدر على 
ذلك؛ علمئ رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أتحرز يمن من كل شيطان مريد» ومن كل جبار عنيد» قال: فجثا الحجاج 
على ركبتيه ثم قال: علمنيهن يا عم؛ قال: تالله لست لن بأهل. قال: فدس إليه وإلى ولده وإلى أهله, فأبوا أن يعلموه. 

قال أبو المعمر: قال محمد بن سهل: قال أي» قال أنسء 1ل8جوا؟ انب« الله عليه وسلم: "هي بسم الله على نفسي وديئ؛ بسم 
الله على أهلي ومالي؛ بسم الله على ما أعطاني ربيء الله أكبريهالله أكبرءجاشظلهد أن لا إله إلا الله ربي لا أشرك به شيعاء أحرني من كل 
شيطان رجيم» ومن كل جبار عنيد» إن وليي الله الذي نزل الكتاب» وهو يتولى الصالحين "فإن تولوا فقل: حسبي الله لا إله إلا الله 
هوء عليه توكلت وهو رب العرش العظيم". 

قال عمد بن سهل: وحلئق أي» قال: كنت فى مجلس افيه اسن بن "2١‏ النس البضي جالسا إذاهرنيه المتحاج بن يوس على 
برذون له؛ فتزل فشق الناس حى قعد إلى جانب الحسن؛ وجعل الحسن يحدث الناس ويهوي بيده إلى بغلة كأنه يريد القيام» فلما 
رأى الحجاج ما يصنع قال: يا أبا سعيدء لعلك تفعل هذا من أحليء قال: لاء ولكن ير بنا الضعيف وذو الحاحة فيشتغل بكلامنا 
عن حاحته» فالتفت الحجاج إلى جلساء الحسنء فقال: نعم الشيخ شيخكم., ونعم المؤدب مؤدبكم. ولولا الرعية وهذه البلية 
لأحببت مشاهدة شيخكم. ثم قام فركبء فقام رجحل من أهل الديوان» فقال: يا أبا سعيد أخرج عطائي» وأمر ببعني» وأحذت 
بفرس وسلاح, ولا والله ما فيه تمن الفرس ولا نفقة عيالي. قال: فأرسل الحسن عينيه بالبكاء» ثم قال: ما لهم قاتلهم الله اتخذوا عباد 
الله ولا وال الله دولة و كنات الله دغلا واسسجلوا الكمر يلتبي والنحدن بالركاق يأعذود ‏ غيوق ال ويتففون فى 
سخط الله فستردون فتعلمون والحساب عند البيدر» وإذا أقبل عدو الله ففي سرادقات محفوفة - ويقال: زفافة - وإذا أقبل أخوه 
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المسلم فطار وأحل منفعة قليلة وندامة طويلة. 


قال: فما لبث أن سعى بكلامه إلى الحجاجء فأرسل إليه شرطيين فأخذا بضبعيه حى أدخلاه على الحجاج؛ وتبعه ثابت البناني 
ومحمد بن سيرين ومعه الكفن والحنوط» فلما أدخل عليه قال: يا ابن أم الحسن» أنت القائل ما لمهم قاتلهم الله اتخذوا عباد الله خمولا 
ومال الله دولاً وكتاب الله دغلاًء واستحلوا الخمر بالنبيذ» والنجس بالزكاة؛ فذكر الكلام إلى آخرهء قال: نعم» قال: وما الذي 
حرأك عليه؟ قال: ما أخذ الله على من كان قبلناء قال الله عز وجل: "وإذ أذ الله ميئاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا 
تكتمونه فنبذوه أوراء#ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلً" فكرهت أن أكون من أولئك القوم؛ قال: نعم الشيخ أنت» ونعم المؤدب أنت؛ 
وليس مثلك أذ بكلّمّة استخرجهاء ولقن بلغ عنك ثانياً لأفرقن بين رأسك وحسدكء فقال له الحسن: ليس ذاك إليكء ثم قال: يا 
جارية؛ هات الغالية» فجاءت جارية فقال: أفرغيه على رأسه. فكشف الحسن عن شعره. فقال: إنه لرأس ما أصابه الدهن منذ كذا 
وكذا. 
فخرج إلى أصحابه» فقال له ابن سيرين وثابت البناني: ما قال لك الطاغية؟ وما رددت عليه؟ قال: قال لي كذا وقلت له كذاء 
إنكم ستطلبون. فخحرج ابن سيرين إلى بلاد الهند» وحرج ثابت إلى كابل» وأقام الحسن حى صلى الجمعة خلف الحجاج؛ فرقي 
الحجاج المنبر فأطال الخطبة ح دحل في وقت العصرء فقال الحسن: أما من رحل يقول: الصلاة جامعة» فقال رحل من تلامذة 
الحسن: يا أبا سعيد أتأمرنا أن نتكلم والإمام يخطبء فقال: إنما أمرنا أن ننصت لمم إذا أحذوا في أمر دينناء فإذا أحذوا في أمر 
دنياهم أخذنا في أمر دينناء قوموا الصلاة جامعة» ثم التفت إلى جلسائه فقال: بعث إليكم أحيفش أعيمش ملعون معذب, قوموا 
الصلاة جامعة؛ فقام الحسن؛ وقام الناس لقيام الحسن» فقطع الحجاج الخطبة ونزل فصلى يهم؛ وطلب الحجاج الحسن فلم يقدر 
عليه. 
وروى أبو بكر بن الأنباري» عن أبيه؛ عن العباس بن ميمون؛ عن ابن عائشة» عن أبيه؛ قال: كان سجن الحجاج بواسطء إنما هو 
حائط محوطء ليس فيه مآل ولا ظل ولا بيتء فإذا آوى المسجونون إلى الجدران يستظلون بما رمتهم الحرس بالحجارة» وكان 
يطعمهم خبز الشعير مخلوطاً به لللح والرمادء فكان لا يلبث الر#قل فبديلة كيرا حن يسود فيصير كأنه زنجي: فحبس فيه مرة 
غلام» فجاءته أمه تتعرف خبره فصيح به لهاء فلما رأته أنكرته قالت: ليس هذا اببي» كان ابئ أشقر أحمر وهذا زنحي, فقال طا: أنا 
والله يا أماه ابنك» أنا فلان وأ فلانة وأبي فلان» فلما عرفته شهقت فماتت. 
قال: وقال الحجاج ليزيد بن أبي مسلم: كم قد قتلنا في الظنة؟ قال: ثمانين ألفاً. 
قال: ورج من سجنه يوم مات الحجاج ما منهم من حل من قيد ولا غير <ال إلا لا بلده الذي كان منه. 
أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك» ومحمد بن ناصرء قالا: أخحبرنا أبو الحسين بن عبد الجحبار» قال: أخبرنا ييى بن الحسين بن منذر 
القاضي» قال: أخبرنا إسماعيل بن سعيد بن سويد» قال: حدثنا أبو بكر بن الأنباري» قال: حدثئ أبي» قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم 
بن عثمان أبو العباس الوراق» ومحمد بن أبي يعقوب الدينوريء قالا: مرض الحجاج بن بو يلشرف منه على الموت» فبلغه 
أن أهل الكوفة يرجعون يموته» فلما برئ صعد المنبر» فحمد الله وأثى عليه» ثم قال: يا أهل الكوفة» يا أهل الشقاق والنفاق 
ومساوئ الأخلاق» قد نفخ الشيطان في معاطسكم - أو قال: مناخ ركم - زعمتم أن الحجاج قد مات» فإن مات الحجاج فمه؛ 
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والله ما يسرن أن لا أموت وما أرجو الخير كله إلا بعد الموت» وما رضى الله تعالى الخلود لأحد من خلقه إلا لأهونهم عليه إبليس» 
ولقد العبد الصالح ربه فقال: "رب اغفر لي وهب ل ملكا لآ ينغي لأحد من يعدي" ثم اضمخل كان لم يكن, يا أيها الرحل 
وكلكم ذلك الرحلء والله لكأن بي وبكم؛ وقد صار كل حي منا ميتاء وكل رطب منا يابساً ونقل كل امرئ منا في ثياب طهره 
إلى ثلاث أذرع في ذراعين» فأكلت الأرض لحمه ومصت دمه وصديده. ورجع الخبيثان يقيم أحدهما صاحبه خبيثة من ولده يقسم 
حبيثة من ماله ألا إن الذين يعلمون يعلمون ما أقولء ثم نزل. 


أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أحبرنا المبارك بن عبد الجبار» قال: أحبرنا أبو الطيب الطبريء» قال: حدثنا المعاق بن زكرياء قال: حدثنا 
الحسن بن أحمد الكلبي؛ قال: حدثنا محمد بن زكرياء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عائشة؛ قال: حدثئ أبي» قال: لما أراد 
الحجاج الخروج من البصرة إلى مكة خطب الناسء» وقال: يا أهل البصرة؛ إن أريد الخروج إلى مكة. وقد استخلفت عليكم محمداً 
ابي» وأوصيته فيكم بخلاف ما أوضضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنصار» فإنه أوصى في الأنصار أن يقبل من محسنهمء 
ويتجاوز عن مسيئهم, ألا وأن قد أوصيته بكم ألا يقبل من محسنكم, ولا يتجاوز عن مسيئكم, ألا فإنكم قائلون: لا أحسن الله له 
الصحابة» وإني معجل لكم الجواب: لا أحسن الله عليكم الخلافة. 

تم الجزء السادس من كتاب المنتظم في تاريخ الملوك والأممء تأليف الشيخ الإمام العالم الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد بن علي بن الجوزي عفى الله عنه وعن جميع المسلمين. يتلوه في الجزء السابع ذكر وفاة الحجاج. قد ذكرنا أن عبد الملك بن 
مروان أوصى الوليد بالحجاج ثم لم يلبث الحجاج 5-5 


ذكرى وفاة الحجاج 


قد ذكرنا أن عبد الملك بن مروان أوصى ولده الوليد بالحجاج., ثم لم يمت الحجاج حى ثقل بالوليد» وكان الوليد قد مرض فغشي 
لبو تك ضابة برد خسيوة يدا فقدمت البرد على الحجاج بذلك فاسترحع» وأمر بحبل فشده على يده ثم أوثق إلى اسطوانة» 
وقال: اللهم لا تسلط علي من لا رحمة له فقد طال ما سألتك أن تجعل منيي قبل منيته» وجعل يدعو. فقدم البريد بإقامته» فلما أفاق 
الوليد» قال: ما أحد سر بعافيي من الحجاجء فقال عمر: كأني بكتاب الحا )قد أتاك يذكر أنه لما بلغه برؤك رٌ ساجداً وأعتق 
كل تملوك له فجاء الكتاب بذلك» وبقي الحجاج في إمرته على العراق تمام عشرين سنة» وكان مقدماً على القتل والظلم؛ وآخر 
من قتل سعيد بن جابر» فوقعت الأكلة في بطنهء فأحذ الطبيب مما وجد4 في حيهةوأرسله ف حلقه ثم استخرجه وقد لصق الدود 


به» فعلم أنه ليس بناج» فقال: 


يارب قد حلف الأعداء واجتهدوا أيمانهم أني من ساكني النار 
أيحلفون على عمياء ويلهم ما علمهم بعظيم العفو غفار 


أخيرنا محمد بن أن القاسمء قال: حدثنا حمد بن أحمد, قال: حدثنا أبو نعيم الحافظ. وقال: حدثنا أبو حامد بن حبلة» قال: حدثنا 
سد بن إسحاق: قال حدثنا هاروث بن عبد ال قال: ححذثنا محمد بن مسلمة: قال + حدثنا ملاع كن بن سعيد» عن كاتت 


كان للحجاج يقال له يعلى» فقال: كنت أكتب للحجاج وأنا يومئذ غلام حديث السن؛ فدحلك علية ايو مايعد قتل سعيد بن جبير 
المنتتظم-ابن الجوزي 96 


وهو في قبة لها أربعة أبواب» فدخلت مما يلي ظهره؛ فسمعته يقول: مالي ولسعيد بن حبير» فرحت رويداً وعلمت أنه إن علم بي 
قتلئ» ثم لم يلبث الحجاج إلا يسيراً حين مات. 

وف رواية أحرى: أنه كان يقول: ما لي ولسعيد بن حبير كلما أردت النوم أحذ برحلي. 

ومات في شوال هذه السنة. وقيل لخمس بقين من رمضانء وهو ابن أربع وحخمسين سنة. وقيل: ثلاث وخمسين سنة. 

وقال أبو عمر الحرمي؛ قال يونس النحوي: أنا أذكر عرس العراق» فقيل له: وما عرس العراق؟ قال: موت الحجاج سنة خمس 
وتنسعين. 

ولما مات ولى عليها الوليد بن عبد الملك مكانه يزيد بن أبي شبل. 

وذكر أبو عمر أحمدابنْ عبد ربه في كتاب العقد: أن رجلاً حلف بالطلاق أن الحجاج في النار» فسأل الحسن البصريء فقال: لا 
عليك يا ابن أحي فإن لم يكن الحجاج في النار فما ينفعك أن تكون مع امرأتك في زنا. 

وقال يزيد الرقاشي: إني لأرجو التجاج؛ فقال الحسن: إني لأرجو أن يخلف الله رجاءك. 

وقيل لإبراهيم النخعي: ما ترى ف لعن الحجاج؟ فقال: ألم تسمع إلى قول الله تعاللى: "ألا لعنة الله على الظالمين". وأشهد أن الحجاج 
كان منهم. 

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك» ومحمد بن ناصرء قالا: أخبرنا أبو الحسين بن عبد الحبار» قال: أخبرنا الحسين بن محمد النصيي» 
قال: أحبرنا إسماعيل بن سويدء قال حدَثنا أبو بكر بن الأنباري» قال: حدثئ أبي» قال: حدّثنا أحمد بن الحارث الخرازء قال: حدَثنا 
أبو الحسن المدائيي؛ قال: عمر بن عبد العزيز: 

إذا أنت قوم فارس بأكاسرقاء والروم بقياصرقا أتينابالحجاج فكان عدلاً يمم. 

أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أحبرنا أحمد بن الحسين بن خيرون» قال أحبرنا محمد بن الواحد بن رزمة» قال: أخبرنا أبو محمد علي 
بن عبد الله بن المغيرة» قال: حدَثنا أبو الحسن أحمد بن محمد الأسديء قال: حدَثنا العباس بن فرح الرياشي» قال: حدَئنا ابن أبي 
سمية» عن أبي بكر بن عياش» عن الأعمشء قال: قيل ليزيد بن أبي مسلم: أن الحجاج يسمع صياحه من قبره» قال: فانطلق في نفر 
من أصحابه إلى قبره فسمع الصياح؛ فقال برحمك الله أبا محمدأما تدع لَك حياً ولاميتاً. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد السمرقنديء قال: أبرنا محمد بن هبة الله الطبرك كلق: حدثنا أبو الحسين بن بشرانء قال: أخخبرنا الحسين 
بن صفوانء قال: حدَتنا أبو بكر عبد الله بن محمد القرشي» قال: حدَّئن أحمد بن جميل» قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك» قال: اننا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن زيد بن أسلمء قال: أغمي على المسور بن مخرمة ثم أفاق» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله وعبد الرحمن بن عوف في الرفيق الأعلى مع: "الذين أنعم الله عليه« امن النبيين والصديقين والصالحين وحسن 
أولئنك رفيقاً" وعبد الملك والحجاج يجران أمعاءهما في النار. 


يكين أبا عبد الله» مولى لبن وألبة بن الحارث من بن أسد بن حزيعة: روى عن عليء وأبي مسعود البدري» وابن عمرء وابن عمرو, 


وأبي موسى الأشعري» وعبد اللّه بن المغفل» وعدي بن حاتم» وأبي هريرة» وأكثر عن أبن عباس. وكان عالما» وكان ابن عباس يقول 
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له: حدث وأنا حاضر. وقال لأهل الكوفة: تسألوني وفيكم سعيد بن جبير. وجاء رحل إلى ابن عمر فسأله عن فريضة» فقال له: 
انت سعيد بن جبير فإنه أعلم بالحساب ميئ. وكان سعيد يقص على أصحابه بعد الفجر وبعد العصرء ويختم القرآن كل ليلتين» 
وكان إذا وقف في الصلاة كأنه وتدء وكان يبكي بالليل حى عمش وكان يخرج في كل سنة مرتين: مرة للحجء ومرة للعمرة. 
أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك» قال: أخبرنا أبو الحسن بن عبد الحبار» قال: أخبرنا محمد بن علي بن الفتح, قال: أخبرنا محمد بن 
عبد الله الدقاق» قال أخبرنا أبو الحسين بن صفوان, قال: حدّئنا أبو بكر القرشيء قال: حدَّثنا عمر بن إسماعيل الحمداني» قال: 
حدّثنا محمد بن سعيد الأموي؛ عن معاوية بن إسحاقء قال: حدّثنا سعيد بن جبير عن الصباح فرأيته ثقيل اللسان فقلت له: ما لي 
أراك ثقيل اللساق؟يفقتال: قرات الوا ادكه درون تمه : 

قال عمر: وحدثنا أبو معاوية» عن موسى بن المغيرة» عن حماد: أن سعيد بن حبير قرأ القرآن في ركعة واحدة في الكعبة» وقرأ في 
الثانية بقل هو الله أحد. 

ذكر مقتله كان سعيد قد خرج مع القراء الذين خرحوا على الحجاج؛ وشهد دير الجماحم»؛ فلما انفزم أصحاب ابن الأشعث هرب 
فلحق بمكة, فبقي زماناً طويلاً. ثم أن ححالدابن عبد الله القسري- وكان والياً للوليد بن عبد الملك على مكة - أحذه فبعثه إلى 
الحجاج مع إسماعيل بن أوسط البجلي, فقال له: ما الذي أحرحك؟ قال: كانت لابن الأشعث بيعة في عنقي وعزم علي» فقال: 
رأيت لعدو الله عزمة لم ترها لله ولا لأمير المؤمنين» والله لا أرفع قدمي حي أقتلك فأعجلك إلى النار سيف رعيب» فقام مسلم 
الأعور ومعه سيف فضرب عنقه. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي أن أحمد بن سليمان قال: أخبرنا حمد بن أحمد الحداد, قال: أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» 
قال: حدّثنا أبو حامد بن جبلة» قال: حدّثنا محمد بن إسحاقء قال: حدّثنا واصل بن عبد الأعلى» قال: حدثنا أبو بكر بن عباس» 
عن أبي حصين, قال: أتيت سعيد بن جبير بمكة» فقلت: هذا الرحل قادم - يعن خالد بن عبد الله - ولا آمنه عايك فاطعئي 
وأخرج فقال: والله لقد فررت حي استحيبت من الله 'فقلتت:#والله أنيالأزاك كما سمتك أمك سعيداً. 

قال: فقدم مكة فأرسل إليه فأحذه. قال: أحبرني يزيد بن عبد الله قال: أتينا سعيد ين جبير حين جيء به فإذا هو طيب النفس وبنية 
له في حجره فنظرت إلى القيد فبكت» قال: فشيعناه إلى باب الجسرء فقال له الحرس: اعطنا كفيك فإنا نخاف أن تغرق نفسك» 
قال: يزيد فكنت فيمن كفل به. 


قال محمد بن إسحاق: و حدّثنا محمد بن عبد العزيز الحزري» قال: حدَثنا ييى بن حسانء قال: حدَّثنا صالح بن عمر» عن داود بن 
أبي هند» قال: لما أذ الحجاج سعيد بن جبير قال: ما أراي إلا مقتولاً وسأحة هم كنت أنا وصاحبان لي دعونا حين وجدنا 
حلاوة الدعاء, ثم سألنا الله الشهادة» فكلا صاحبي رزقهاء وأنا أنتظرهاء قال: فكأنه رأى أن الإجابة عند حلاوة الدعاء. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد» ومحمد بن ناصرء قالا: أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن أبي الصقر الأنباري» قال: حدَتنا أبو عبد الله 
محمد بن الفضل بن نظيف الفراء» قال: حدّثنا أبو العباس أحمد بن الحسن بن إسحاق بن عتبة الرازي» قال: حدّثنا هارون بن 
عيسى» قال: حدّثنا أبو عبد الرحمن المقري» قال: حدّثنا حرملة بن عمران» قال: حدّتْنا ابن ذكوان: أن الحجاج بن يوسف بعث إلى 


سعيد بن حبير فأصابه الرسول بمكة» فلما سار به ثلاثة أيام رآه يصوم كماره ويقوم ليله فقال له الرسورل: والله لأعلم أني أذهب بك 
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إلى من يقتلك فاذهب أي الطرق شئتء فقال له سعيد بن حبير: إنه سيبلغ الحجاج أنك قد أحذتئ فإن خليت عي خفت أن 
يقتلك» ولكن اذهب بي إليه. 

قال: فذهب به إليه» فلما أدحل عليه قال له الحجاج: ما اسمك؟ فقال: سعيد بن حبير قال: بل شقي بن كسير قال: أمي سمتئي 
سعيداء_قإلااشتيك أنت وأمك, قال: الغيب يعلمه غيرك» قال له الحجاج: أما والله لأبدلنك من دنياك ناراً تلظى» قال سعيد: لو 
علمت أن ذَلاِة# ليك ما اتخذت إهاً غيرك؛ ثم قال له الحجاج: ما تقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نبي مصطفى خير 
الباقين وخير الماضين» قال: فما تقول في أبي بكر الصديق؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار» أعز به الدين وجمع به بعد الفرقة» قال وما 
تقول في عمر ابك>الخظا ب ؟إيقال: فاروق الله وحيرته في حلقه؛ أحب الله أن يعز الدين بأحد الرجلين؛ فكان أحقهما بالخير 
والفضيلة؛ قال: فماإثقول في عثمان؟ قال: مجهر حيش العسرة: والمشتري بيتاً في الحنة» والمقتول ظلماء قال: فما تقول في علي بن 
أبي طالب؟ فقال: أوهم لاما تزوج بنت الرسول صلى الله عليه وسلم الى هي أحب بناته قال: فما تقول في معاوية؟ قال: 
كاتب رسول الله صلى الله غليه وشم 6.قال: فما تقول في الخلفاء منذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن؟ قال: 
سيجزون بأعماهم فمسرور ومثبور لست عَليهم بوكيل» قال فما تقول في عبد الملك بن مروان؟ قال: إن يكن محسناً فعند الله ثواب 
إحسانه» وإن يكن مسيئاً فلن يعجز اللهءاقال:أقما تقول في؟ قال: أنت أعلم بنفسكء قال: بث في علمكء قال: إذن أسوءك ولا 
أسرك» قال: بثء قال: نعم ظهر منك جور في حد الله وجرأة على معاصيه بقتلك أولياء الله قال: والله لأقطعنك قطعاًء ولأفرقن 
أعضاءك عضواً عضواء قال: إذن تفسد علي دنيااوأفييد عليك أخرتكء والقصاص أمامكء قال: الويل لك من الله» قال: الويل 
لمن زحزح عن البنة وأدحل النار» قال: اذهبوا به.فاظ ربو عنقه. قال سعيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
استحفظكها حى ألقاك يوم القيامة. ولما ذهبوا به ليقتل تبسمء فقال له الحجاج: مم ضحكت؟ قال من جرأتك على الله عز وجل؛ 
فقال الحجاج: أضجعوه للذبح» فأضجع فقال: " وحهت وجهي للذي فطر السموات والأرض" فقال الحجاج: اقلبوا ظهره إلى 
القبلة» فقرأ سعيد " أينما تولوا فئم وجه الله" فقال كبوه على وجهه؛ فقرأ سعيد: "منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجحكم تارة 
أخحرى" فذبح من قفاه. 

قال: فبلغ ذلك الحسن بن أبي الحسن البصريء فقال: اللهم يا قاصم الحبائرة اقصم الحجاجء فما بقي إلا ثلاثاً ح وقع الدود في 
وفي رواية أخرى أنه عاش بعده خمسة عشر يوما. 

أخبرنا محمد بن أبي القاسمء قال: أخبرنا حمد بن أحمد, قال: حدَّثنا أحمد بن عبد الله قال: أحبرنا أبو حامد بن جبلة» قال: 5 
محمد بن إسحاقء قال: حدّتْنا الحسن بن عبد العزيز» قال: حدّتنا سنيد» عن لف بن خليفة» عن أبيه» قال: شهدت مقتل سعيد 
بن جبير» فلما بان رأسه قال: لا إله إلا الله لا إله إلا الله ثم قال الثالثة فلم يتمها. 


أخيزنا ابن اضرع :قال أتجبؤتنا أبو حيك الله الحميدي؛ قال: أخبرنا القضاعيء قال: أخبرنا أبو مسلم الكاتبء قال: حدّثنا ابن دريد 
قال: حدئنا أبو عثمان» قال: حدئنا عبد الله قال: حدّثنا غسان بن مضرء قال: حدثنا سعيد بن ين«# قالميوكما عند الحسن وهو 
متوار ف بيت أي خليفة» فجاءه رجحل فقال له: يا أبا سعيد» قتل الحجاج سعيد بن جبير» فقال الحسن: لعنة الله على الفاسق بن 
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يوسفء ثم قال: والله لو أن أهل المشرق والمغرب اجتمعوا على قتل سعيد لأدخلهم الله النار. 

وفي مقدار عمر سعيد بن جبير ثلاثة أقوال: أحدها سبع و خمسون. والثاني تسع وأربعونء والثالث اثنان وأربعون. 

عبد الرحمن ين معاوية بن حديج أبو معاوية التجيي روى عن ابن عمرء وابن عمروء وأبي نضرة» وأبيه جمع له عبد العزيز بن مروان 
بين القضي«#الش#ل .عصر. وتوف في هذه السنة. 

قيس بن أبي حازم واسمه حصين ين عوفء ويقال: اسمه عبد عوف بن الحارث» أبو عبد الله الأحمسي: أدرك الجاهلية » وقصد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه فوحده قد توفي. 

روى عن أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وطلحة» والزبير» وسعد وسعيدء وابن مسعود وبلال بن أبي رباح» وعمار» وحباب» 
وحذيفة» وجرير» في آخرين. 

وقال أبو داود: روى عن تسعة من العشرة ولم يرو عن عبد الرحمن بن عوف»ء وقال غيره: روى عن العشرة. 

قال عبد الرحمن بن يوسف بن حراش الحافظ : ليس ف التابعين من روى عن العشرة غيره. 

وشهد النهروان مع علي رضي الله عنه. 

روى عنه أبو إسحاقء» وإسماعيل بن خالد و الأعمش وجاوز المائة بسنين كثيرة فتغير. وتوفي في هذه السنة» وقيل: في سنة ثمان 


وتسعين. 
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الجزء السابع 


بسم الل إن م حيم 
وبه نستعين 

ثم دخلت سنة ست وتسعين 
فمن الحوادث فيها أن 


قتيبة بن مسلم افتتح كاشغر وغزا الصين 


وفيها أن الوليد أراد الشخوص إلى أخيه سليمان ليخلعه ويبايع لابنه عبد العزيز بعده. 

وقد ذكرنا أن عبد الملك جعلهما ولبي عهده؛ فأراد الوليد سليمان على ذلك فأبى؛ وعرض عليه أموالاً كثيرة فأبى. فكتب إلى 
عماله أن يبايعوا عبد العزيز» ودعا الناس إلى ذلك فلم يجبه إلى ذلك إلا الحجاج وقتيبة بن مسلم وخواص من الناس فقال له عباد بن 
زياد: إن الناس لا يجيبوك إلى هذاء ولو أجابوك لم آمن الغدر منهم بابنك» فاكتب إلى سليمان فليقدم عليك فإن عليه طاعة فأرده 
على البيعة فإنه لا يقدر على الإمتناع وهو عندك»ء وإن أبى كان الناس عليه. 

فكتب الوليد إلى سليمان يأمره بالقدوم فأبطأء فاعتزم الوليد على المسير إليه ليخلعه» فأمر الناس بالتأهب» فمرض فمات قبل أن 
يسير» فاستحلف سليماك. 


باب ذكر خلافة سليمان بن عبد الملك 


ويك أبا أيوب» بويع يوم موت أحيه الوليدء وكان بالرملة فوصل الخبر إليه بعد سبعة أيام» فبويع »وسار إلى دمشق فورد على فاقة 
من الناس إليه لما كانوا فيه من جور الوليد وعسفه؛ فأحسن السيرة» ورد المظالم» وفك الأسرىء و أطلق أهل السجون, واتخذ عمر 
بن عبد العزيز وزيرأء ثم عهد إليه. 
وكان طويلاً أسمر أعرج أكولاً نشأ بالبادية عند أخواله» فلما قدم صعد المنبرء فخنقته العبرة» ثم قال: 

ركب تخب به المطي فغافل عن سيره ومشمر لم يغفل 

لابد أن يرد المقصر والذي حب النجاء محله لم تحلل 
يا أيها الناس» رحم الله من ذكر فاذكر فإن العظة تحلو العمى» إنكم أوطنتم أنفسكم دار الرحلة » و اطمأننتم إلى دار الغرور 
فألهاكم الأمل وغرتكم الأماني فأنتم سفر وإن أقمتم » ومرتحلون إن وطنتم» لا تشتكي مطاياكم ألم الكلال» ولا يتعبها دأب السيرء 
ليل يدلج بكم وأنتم نائمون» وغهاراً يجدبكم وأنتم غافلون» لكم ف كل يوم مشيع لا يستقبل » ودموع لا يؤوبء أولا ترون - 
رحمكم الله- إلى ما أنتم فيه منافسونء وعليه مواظبونء وله مؤثورن» من كثير يفئ» وجديد يبلى» كيف أذ به المخلفون له» 
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وحوسبوا عليه دون المتنعم به؛ فأصبح كل منهم رهناً.بما كسبت يداه. وما الله بظلام للعبيد. 
فيا أيها اللبيب المستبصر فيم تذهب أيامك ضياعاً؟ وعما قليل يقع محذورك؛ وينزل بك ما طرحته وراء ظهرك؛ فأسلمك عشيرتك؛ 
وفر منك قريبكء» فنبذت في العراء» وانفضت عنك الدنيا. 


فامهد نفسك أيها المغرور» واعمل قبل ركوب المضيق وسد الطريق» فكأن بك قد أدرحت في أطمارك» وأودعت ملحدك» 
وتصدع عنك أقربوك» واقتسم مالك بنوك» ورجع القوم يرعون في زهرات موبق دنياك الى كدحت لما وارتحلت عنهاء فأنت كما 
قال الشاعر: 

سترحل عن دنيا قليل بقاؤها عليك» وإن تبقى فإنك فان 
إن لله عباداً فروا منه إليه فجالت فكرتهم في ملكوت العظمة؛ فعزفت الدنيا نفوسهم. 
أيها الناس» أين الوليد وأبو الوليد وحد الوليد وحلفاء الله» وأمراء المؤمنين» وساسة الرعية؟ وأسمعهم الداعي» وقبض العارية معيرهاء 
فاضمحل ما كان كأن لم يكن» وأتى ما كأنه لم يزل» وبلغوا الأمد» وانقضت هم المدة» ورفضتهم الأيام وشمرهم الحادثات فسلبوا 
عن السلطنة» ونفضوالدة الملك» وذهب عنهم طيب الحياة» فارقوا والله القصور وسكنوا القبور» واستبدلوا بلينة الوطاء خشونة 
الثرىء فهم رهائن التراب إلى يوم الحألكابء فَهِظكُم اللوعيداً مهد لنفسه: واجتهد لدينه» وأحذ بحظه. وعمل في حياته» وسعى 
لصلاحه؛ وعمل ليومء "تحد كل نفس ما ييلةة” ان ضرا وما عملت من سوء تود لو أن يبنها وبينه أمداً بعيداء ويحذ ركم الله 
نفسه" أيها الناس؛ أن الله عز وجل جعل الموت حتقلاً سبق به حكمه: ونفذ به قدره؛ لثلا يطمع أحد في الخلود» ولا يطغى المعمر 
عمره» وليعلم المخلف بعد المقدم أنه غير مخلد, وقد لعل الله الدنيا دارا لا تقوم إلا بائمة العدل» ودعاة الحق؛ وإن لله عباداً يملكهم 
أرضه؛ ويسوس هم عباده» ويقيم بمم حدوده» ويجعلهم رعاة عباده» وقد أصبحت في هذا المقام الذي أنا به غير راغب فيه ولا 
منافس عليه ولكنها إحدى الربق أعقلها الواهق مساغ المزدرد ومخرج النفسء ولو لا أن الخلافة تحفة من الله كفر بالله خلفها 
فعلى رسلكم بي الوليد» فإني شبل عبد الملك» وناب مروان, لا تظلعئ حمل النائبة» ولا يفزعئي صريف الأجفرء وقد وليت من 
أم ركم ما كنت له مكفياء وأصبحت خليفة و أميراء وما هو إلا العلال أو/إلنالا ليجدي الممارس لي أشن من مضرس الكذاب» 
فمن سلك المحجة حذي نعل السلامة» ومن عدل عن الطريق وقع في وادي الحلكة والضلالة. ألا فإن الله سائل كلا عن كل» فمن 
صحت نيته ولزم طاعته كان الله له بصراط التوفيق» وبرصد المعونة» وكتب له بسيل الشكر والمكافأة» فاقبلوا العافية فقد رزقتموهاء 
والزموا السلامة فقد وجدتموهاء فمن سلمنا منه سلم مناء ومن تاركنا تاركناه» ومن نازعنا نازعناه. 
فارغبوا إلى الله في صلاح نياتكم وقبول أعمالكم؛ وطاعة سلطانكم؛ فإن والله غير مبطل حداًء ولا تارك له حقاً حى أنكثها 
عثمانية عمرية» وقد عزلت كل أمير كرهته رعيته» ووليت أهل كل بلد من أجمع عليه خيارهم؛ واتفقت عليه كلمتهم؛ وقد جعلت 
الغزو أربعة أشهرء وفرضت لذرية الغازين سهم المقيمين» وأمرت بقسمة صدقة كل مصر في أهله إلا سهم العامل عليهاء وفي سبيل 
الله وابن السبيل» فإن ذلك لي وأنا أولى بالنظر فيه» فرحم الله امرءاً عرف منا سهو المفغل عن مفروؤاض يحوت وأوجب فأعان برأي؛ 
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وأنا أسأل الله العون على صلاحكم فإنه بحيب السائلين» جعلنا الله وإياكم ممن ينتفع بموعظته ويوفي بعهده. فإنه سميع الدعاءء 
واستغفر الله لي ولكم. 
ذكر طرف من أخباره وسيرته أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك» ومحمد بن ناصرء قالا: أخبرنا أبو الحسن بن عبد الحبار» قال أنخبرنا 
القاضي أبو القاسم علي بن المحسن التنوحي, قال: أخبرنا المعاقى بن زكرياء قال: أخبرنا الحسين بن القاسم الكوكبيء قال: أحبرنا 
ابن أبي سعيدءلاقال حدّثئ علي بن محمد بن سليمان الحاشمي» قال: حَدَْنٍ عبد الله بن سليمان» عن سليمان بن عبد الله» عن أبيه 
عبد الله بن عبه#الله بن الارث قال: 
كان سايمان وبي« نيلك لاء وكانت بينه وبين عبد الله بن عبد الله وصلة قال: قال لنا سليمان يوماً: إن قد أمرت قيم بستان 
لي أن يحبس علي النللاكهة ولا أن منها شياً حي يدرك؛ فاغدوا على“ مع الفجرء - يقول لأصحابه الذين كان يأنس بمم - لنأكل 
الفاكهة في برد النهار. فغدونا في ذلك الوقت» وصلى الصبح وصليناء فدخلنا معه فإذا الفاكهة متهدلة على أغصافاء وإذا كل 
فاكهة مختارة قد أدركت كلهاء فقال: كلوا ثم أقبل عليها وأكلنا .ممقدار الطاقة» وأقبلنا نقول: يا أمير المؤمنين هذا العنقود فيخرطه في 
فيه يا أمير المؤمنين هذه التفاحة» و كلما رأينا شيئاً نضيجاً أومأنا إليه فيأحذه فيأكله ح ارتفع الضحى وارتفع النهار ثم أقبل على 
قيم البستان» فقال: ويحك يا فلان أني قد استجعت فهل عندك شيء تطعمنيه؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين عناق حولية حمراءء قال: 
آتئ با ولا تأتئ معها بخبز» فجاء بما على حوان, لا قوائم له وقد ملأت الخوان» فاقبل يأخذ العضو فيجيء معه فيخرطه في فيه 
ويلقي العظم حت أتى عليهاء ثم عاد لأكل الفاكهة» فأكل فأكثر» ثم قال للقيم: ويحك ما عندك شيء تطعمنيه؟ قال: بلى يا أمير 
المؤمنين دحاجتان بحريتان قد عميتا شحماء قال ائتيئ تهماء فأتى بهماء فأتى بمما ففعل بمما كما فعل بالعناق؛ ثم عاد لأكل الفاكهة 
فأكل ملياً ثم قال: للقيم: هل عندك شيء تطعمنيه فإقّ قد جعت» قال: عندي سويق كأنه قطع الأوتار»وسمن» وسكرء قال: أفلا 
أعلمتئ قبل هذا به اثتئ به وأكثر» فأتاه بقعب يقعد فيه الرحل وقد ملأه من السويق وقد خلطه بالسكر وصب عليه السمن» وأتى 
بحرة ماء بارد وكوزء فأحذ القعب على كفه؛ وأقبل القيم يصب عليه الماء فيحركه ويأكله- أو قال- ويشربه حي كفاه على وجهه 
فارغاًء ثم عاد للفاكهة» فأكل ملياً ح علت الشمس» ودلنأمرنا أن#اتدخل إلى مجلسه. فدخلنا وجلسناء فما مكث أن خرج 
عليناء فلما جلس قام كبير الطباخين حياله يؤذنه بالغداء» فأوما إليه أن اثت بالغداء» فأتاه به فوضع يده فأكل» فما فقدنا من أكله 
أخبرنا ابن ناصر الحافظ قال: أحبرنا ثابت بن بندار» وأحمد بن علي بن سوار» وأبو الفضل محمد بن عبد الله الناقد» قالوا: أخبرنا أبو 
الحسين محمد بن عبد الواحد بن رزقة» قال: أخبرنا أبو سعيد الحسن عبد الله السيراقي» قال: حدَنْن محمد بن يى» عن معن بن عبد 
الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» قال: كان سليمان بن عبد الملك في نادية له» فسمر ليلة على ظهر سطح, ثم تفرق عنه جلساؤه؛ 
فدعا بوضوءء فجاءت به جارية له فبينا هي تصب عليه إذا استمدها بيده وأشار إليها فإذا هي ساهية مصغية بسمعها مائلة بجسدها 
كله إلى صوت غناء تسمعه في ناحية العسكر, فأمرها فتنحت واستمع هو الصوتء فإذا صوت رجحل يغين» فأنصت له حى إذا فهم 
ما يغ من الشعرء ثم دعا جارية من حواريه غيرها فتوضاً. 
فلما أصبح أذن للناس إذناً عام فلما أخذوا مجالسهم أجرى ذكر الغناء ومن كان يسمعه ولين فيهاأحى ظن القوم أنه يشتهيه: 
فأفاضوا في ذلك التليين والتحليل والتسهيل» وذكروا ما كان يسمعه من أهل المروءات وسروات الناس» ثم قال: هل بقي أحد 
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يسمع منه؟ قال رجحل من القوم: عندي رحلان من أهل أيلة حاذقان» فقال: أين منزلك من العسكرء فأوما إلى الناحية الي كان فيها 

الغناء» فال سليمان: يبعث إليهماء فوجد الرسول احدهما فأقبل به ح أدحله على سليمان» فقال له: ما اسمك؟ قال سمير» قال: 

فسأله عن الغناء كيف هو فيه؟ قال: حاذق محكمء قال: فمى عهدك به؟ قال: في ليل هذه الماضية» قال: وفي أي نواحي العسكر 

كنت؟ فذكر له الناحية الى "ممع فيها الصوت,ء قال: فما غنيت؟ قال: فذكر الشعر الذي مع سليمان» فاقبل سليمان» يقول: هدر 

الجمل فضبعت الناقة» وهب التيس فشكرت الشاة» وهدر الحمام فرافت» وغ الرجحل فطربت المرأة ثم أمر به فخصي وسأل عن 

الغناء أين أصلهء وأكثر ما يكون؟ قالوا: بالمدينة وهو في المخنثئين وهم الحذاق به والأئمة فيه» فكتب إلى عامله في المدينة وهو أبو 

بكر محمد بن عمرو بن حزم أن أحص من قبلك من المخنثين. 

قال الزبير: وأخبرني محمد بن ييى بن موسى بن حعفر بن أبي كثير» عن عبد الرحمن بن أب الزناد عن أبيه مثله. 

وكان ابن أبي عبلة وسليمان بن حرب يقصان عند سليمان بن عبد الملك. 

وفي هذه السنة: 

عزل سليمان بن عبد الملك عثمان بن حيان عن المدينة لسبع بقين في رمضان. وكانت امرأته عليها ثلاث سنين. وقيل: سنتين إلا 

سبع ليال. 

وفيها: عزل سليمان يزيد بن أبي مسلم عن العراق. وأمر عليها يزيد بن المهلب. 

وفيها جعل سليمان صالح بن عبد الرحمن على الخراج وأمره أن يقتل آل أبي عقيل ويبسط عليهم العذاب وكان يلي عذابهم عبد 

الملك بن المهلب. 

وفيها قئل قتيبة بن مسلم بخراسان وسبب قتله أن الوليد لما أراد حلق سليمان ووافقه قتيبة» فلما مات الوليد حاف قتيبة من سليمان» 

وحذر أن يولي يزيد بن المهلب خراسان» فكتب إلى سليمان كتاباً يهنئه بالخلافة» ويعزيه على الوليد» ويعلمه بلاءه وطاعته لعبد 

الملك والوليدء وأنه له على مثل ما كان لهما من الطاعة والنضيتحة؛ إن« يغزله عن حراسان, ثم كتب كتاباً يعلمه فيه فتوحه وعظم 

قدره عند ملوك العجم؛ وهيبته في صدورهم, ويذم المهلب وآل المهلب» ويحلف بالله عز وجل لئن استعمل يزيد على خراسان 

ليخلعنه. ثم كتب كتاباً ثالثاً فيه حلعه وبعث بالكتب الثلاثة» مع رجحل من باهلة» وقال: ادفع هذا الكتاب إليه فإن قرأه وألقاه إلى 

يزيد فادفع هذا الكتاب إليه وإن قرأ الأول ولم يدفعه إلى يزيد فاحتبس الكتابين الآخرين. 

فقدم الرسول فدخل على سليمان وعنده يزيد بن المهلب, فدفع إليه الكتاب فقرأه ثم رماه به إلى يزيدء ثم دفع إليه الكتاب الثاني 

فقرأه ثم رمى به إلى يزيد» فأعطاه الثالث فتمعر لونه» ثم دعا بطين فختمه ثم أمسكه بيده ثم أمر بالرسول إلى دار الضيافة» فلما 

أمسى دعا به فأعطاه دنانير وقال: هذه جائزتك» وهذا عهد صاحبك على خراسان فسرء وهذا رسولي معك بعهده» فخرج فلما 

كان بحلوان تلقاهم الناس بخلع قتيبة لسليمان» وكان قتيبة قد خلعه ودعا الناس إلى خلعه فكره الناس خلع سيلمان» فصعد قتيبة 

المنبر وسب الناس لكوم لم يوافقوه» واحتمعوا على خلافه وخلعه؛ ثم قتلوه. 

في هذه السنة عزل سليمان خالد بن عبد الله القسري عن مكة وولاها طلحة بن داود الحضرمي وفيها: غزا مسلمة بن عبد الملك 

أرض الصائفة ففتح حصناً يقال له: حصن عوف. 

وفيها: حج بالناس أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري؛ وهو الأمير على المدينة» وكان على مكة عبد العزيز بن عبد الله بن 
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خالد بن أسيدء وعلى حرب العراق وصلاتما يزيد بن المهلب» وعلى خراجها صالح بن عبد الرحمن؛ وعلى البصرة سفيان بن عبد 


حرب خراسان وكيع بن أبي بردة. 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


إبراهيم بن يزييج9 لاود أبو عمران النخعي كان إماماً في الفقهء يعظمه الأكابرء وكان سعيد بن حبير يقول: اتستفتوني وفيكم 
إبرأهيم. 

وكان شديد الميبة» يهاب كما يهاب الأمير» وكان يتخوف من الفتوى ويحتقر نفسه ويقول: احتيج إلي» ويكره أن يستند إلى 
السارية» ولا يتكلم َإنجويتظالٌ وحمل الناس عنه العلم وهو ابن ثمان عشرة سنة. وكان يصوم يوماً ويفطر يوما. 

أنبأنا زاهر بن طاهرء قال: أحبرنا أبو بكر بن أحمد بن الحسين البيهقي» قال: أحبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم» قال: 
سمعت أبا علي الحسن بن علي بن يزيد الحافظ يقول: سمعت أبا عبد الرحمن محمد بن عبد الله الببروق» يقول: حدّثنا محمد بن أحمد 
بن مطر بن العلاء» قال: حدّئيٍ محمد بن أحمد بن يوسف بن بشير القرشيء قال: حدَّثنٍ الوليد محمد بن الموقري» قال: سمعت محمد 
بن مسلم الزهري» يقول: 

قدمت على عبد الملك بن مروان» فقال لي: من أين قدمت يا زهري؟ قلت: من مكة؛ فقال: من خلفت يما يسود أهلها؟ فقلت: 
عطاء بخ أي رباح» قال: فمن العرب أم الموالي؟ قلت: من الموالي» قال: وبم سادهم؟ قلت: بالديانة الرواية» قال: إن أهل الديانة 
والرواية لينبغي أن يسودواء فمن يسود أهل اليمن؟ فقلت: طاوس بن كيسانء قال: من العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي؛ 
قال: ويم سادهم؟ قلت: ءما سادهم به عطاء, قال: إنه لينبغي. قال: فمن يسود أهل مصر؟ قلت يزيد بن أبي حبيب» قال: فمن 
العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي» عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل» قال: من يسود أهل الحزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران» 
قال: فمن العرب أم من المواللي؟ قلت: من الموالي» قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قلت: الحسين بن أبي الحسن» قال: فمن العرب أم 
من الموالي؟ قلت: من الموالي» قال: ويلك من يسود أهل الكوفة؟ قلت: إبزاهيم النخعي» قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من 
العرب» قال: ويلك يا زهري؛ فرحت عين» والله ليسودن الموالي على العرب حى يخطب لها على المنابر والعرب تحتهاء قلت: يا أمير 
المؤمنين» إنما هو أمر الله ودينه» فمن حفظ سادء ومن ضيعه سقط. 

أخبرنا يجى بن علي المدير» قال: أحبرنا أحمد بن محمد بن النقورء قال: حدَّئنا أحمد بن محمد بن عمرانء قال: حدَّثنا البغوي» قال: 
حدّثنا محمد بن بكارء قال: حدنا محمد بن طلحة, عن ميمون بن أي حمزة» !8 امي أنه قال: قد تكلمت ولو وجدت بدا ما 
كليم وز زمانا أكوة فيه تقد الكرنة رمات عورم 

أخبرنا ابن ناصرء قال: أخحبرنا الحسن بن أحمد الفقيه؛ قال: أحبرنا عبد الله بن أحمد بن عثمان,العثوفي؛ قال: حدذثنا أبو أحمد 
الأنباري» قال: حدثنا أبي؛ قال: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم الكتاني» قال: حدّئنا الفضل بن دكينء قال: حدّثنا الأعمشء قال: 
حرجت أنا وإبراهيم النخعي ونحن نريد اللجامع» فلما صرنا في خلال طرقات الكوفة قال لي: يا سليمان» قلت لبيكء قال: هل لك 
أن تأخذ في خلال طرقات الكوفة كي لا تمر بسفهائها فينظرون إلى أعور وأعمش فيغتابونا ويأثئمون؟ قلت: يا أبا عمران» وما عليك 
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في أن نؤحر ويأثمون؟ قال: يا سبحان الله» بل نسلم ويسلمون خير من أن نؤوحر ويأثمون. 
أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أخبرنا حمد بن أحمد الحداد قال: حدَثنا أبو نعيم الأصفهان» قال: حدَثنا عبد الله بن محمد قال: 
حدّثنا أحمد بن روح؛ قال: حدَّثنا حماد بن المؤمل؛ قال: حدَّثنا إسحاق بن إسماعيل» قال: حدثنا أبو معاوية» عن محمد بن سوقة» 
عن عمران الخياط؛ قال: دخلنا على إبراهيم النخعي نعوده وهو يبكي» فقلنا: ما ييكيك؟ قال: انتظر ملك الموت » لا أدري يبشرني 
بالمحنة أم بالنلر١«‏ 
أدرك النخعي أبا سعيد الخدري» وعائشة» وعامة ما يروي عن التابعين كعلقمة» ومسروقء» والأسودء وتوفي هذه السنة وهو ابن 
تسع وأربعين سئة. وقيل ابن نيف وخمسين سنة. 
وكان الشعبي يقول: والله ما ترك بعده مثله. 
عبد الله بن عمرو بن لآلا بن عفان أمه حفصة بنت عبد الله بن عمر بن الخطاب» توفي يمصر في هذه السنة. 
وهذا الرحل تزوج إليه أربعة من الخلفاء» كان له بنت اسمها عبدة تزوجها الوليد بن عبد الملك» وابنة تكين أم سعيد تزوجها يزيد 
بن عبد الملك» ورقية تزوجها هشام بن عبد الملك» وبنت اسمها عائشة تزوحها سليمان بن عبد الملك. 
قتيبة بن مسلم أبو حفص كان يروي عن أبي سعيد الخدري؛ والشعبي. تولى خراسان سنة ست وثمانين» وغزا يما غزوات إلى أن 
مات الحجاج. ثم قتله وكيع بن أبي الأسود الحنظلي بفرغانة» وقد سبق خبره» الوليد بن عبد الملك بن مروان توفي يوم السبت 
منتصف جمادي الآخرة سنة ست وتسعين بديرمران وحمل إلى د مشق فدفن با في مقابر الفراديس» وصلى عليه عمر بن عبد العزيز؛ 
لأن أخاه سليمان الذي كان ولي عهده كان غائياجةة الركلة: وعاش اثنئين وحمسين سنة. وقل النون واريعين, وق هيا 
وأربعين. 
قال الزهري: كانت خلافته عشر سنين إلا شهر. 
وقال أبو معشر: تسع سنين وأربعة أشهر. 
وقال الواقدي: وثمانية أشهر. 
وقال هشام بن محمد الكلبي: كانت حلافته - يعي الوليد- ثماني سنين وثلاثة أشهر. 

ثم دخلت سنة سبع وتسعين 
فمن الحوادث فيها 
تجحهيز سليمان بن عبد الملك إلى القسطنطينية؛ واستعمال ابنه داود على الصائفة. 
وفيها: غزا مسلمة أرض الروم ففتح الحصن الذي كان الوضاح افتتحه. 
وفيها: غزا عمر بن هبيرة الفزاري أرض الروم» فشى بما. 
وفيها: ولي سليمان يزيد بن المهلب خراسان وكان السبب في ذلك أن سليمان لما ولي يزيد؛بن المهلب: .حرب العراق والصلاة 
وخراجهاء فنظر يزيد فإذا الحجاج قد أحرب العراق» فقال في نفسه: مي أخذت الناس بالخراج وعذبتهم صرت مثل الحجاج؛ وم 
لم آت سليمان .كثل ما كان يأيٍ به الحجاج لم يقبل مبئ. فجاء يزيد إلى سليمان فقال: أدلك على رحل بصير بالخراج توليه؟ صالح 
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بن عبد الرحمن مولى بن تميم» فقبل منه» فأقبل يزيد على العراق وقد قدم قبله عبد الرحمن» فترل واسطء فخخرج الناس يتلقون يزيد» 
ولم يخرج صالح حي قرب يزيد» وكان صالح لا ينفذ أمر يزيد ويضيق عليه ويعاتبه في كثرة إنفاقه» ويقول: هذا لا يرضي أمير 
فبينا هو كذلك إذ حاء كتاب سليمان بتولية يزيد حراسان» وكان قد وليها وكيع بن أبي الأسود بعد قتل قتيبة تسعة أشهر أو 
عشرة» فقدهيه##يد والياً عليهاء وكان جواداً. 
حج بالناس سليمان بن عبد الملك» وحج الشعراء معه» فلما صدر من الحج عزل طلحة بن داود الحضرمي عن مكة» وكان قد عمل 
عليها ستة أشهر»:وول عبد.العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيدء وكان عمال الأمصار هم العمال في السنة الي قبلهاء إلا خراسان 
فإن عاملها كان يزيد بن المهلب بن أبي صفرة. 

ذكر من توفي هذه السنة من الأكابر 
طلحة بن عبد الله بن عوف ابن أي عبد الر>من بن عوف, يك أبا محمد» ولي المدينة» وكان من سراة قريش وأجوادهم, ومدحه 
القرزدق ومدح عشرة من أهل المدينة» فأعطاه طلحة ألف دينار» فلم يتجاسر أحد على نقيصة الفرزدق لثلا يتعرضوا للسانه فأتعب 
الناس. 


وتوقي طلحة في هذه السنة عن اثنتين وسبعين سنة. 
ثم دخلت سنة ثمان وتسعين 
فمن الحوادث فيها 
غزو سليمان القسطنطينية 


فنزل دابق ووجه أحاه مسلمة إليها وأمره أن يقيم عليها حي يفتحها أو يأتيه أمره» فشى يما وصاف. ولما دنا من قسطنطينية» أمر 

كل فارس أن حمل مدين من الطعام حت يأن به القسطنطينية» فأمر بالطعام فألقي ناحية مثل الحبال» ثم قال للمسلمين: لا تأكلوا 
منه شيئاء أغيروا في أراضهم. وعمل بيوتا من حشبء فشى فيهاء وزرع الناس» ومكث ذلك الطعام في الصحراء لا يكنه شيءء 

والناس يأكلون ما أصابوا من الغارات» ثم أكلوا الزرع؛ وأقام مسلمة بالقسطنطينة قاهرا لأهلهاء معه وجوه أهل الشام: خالد بن 

معدان» وعبد الله بن أبي زكرياء الخزاعي» وججاهد بن حبير» حي أتاه موت سليلمان: 

وفي هذه السنة بايع سليمان بن عبد الملك لأبنه أيوب وحعله ولي عهدهء وكان عبد الملك قد أحذ على الوليد وسليمان أن يبايعا 

لابن عاتكة» ولمروان بن عبد الملك من بعده» فمات مروان في خلافة سليمان في منصرفه من مكة» فبايع سليمان حين مات لأيوب» 
وأمسك عن يزيد وتربص به» ورحا أن يهلكء, فهلك وأيوب ولي عهده. 

وفيها فتحت مدينة الصقالبة. 


وفيها: غزا الوليد بن هشام» فأصاب نابا مق توائحي الروم فأسر منهم خلقاً كثيراً. 
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وفيها غزا يزيد بن المهلب جرجان وطبرستان في مائة ألف مقاتل سوى الموالي والمتطوعين. وجاء فتزل بدهستان فحاصرها ومنع 
عنهم المواد» فبعث إليه ملكهم: إن أريد أن أصالحك على أن تؤمنئ على نفسي وأهل بي ومالي» وأدفع إليك المدينة وما فيها 
وأهلها. فصالحه وو له ودخل المدينة» وأخذ ما كان فيها من الأموال والكنوز» ومن السبي ما لا يحصى» وقتل أربع عشر ألف 
نر كي صبد 7و كنك بذلك إلى سليمان بن عبد الملك؛ ثم رج حي أتى جرجانء و قد كانو يصا حون أهل الكوفة على ماثة ألف؛ 
ومائي ألفء وثلاثمائة ألف» وقد كانوا صالحوا سعيد بن العاص» ثم امتنعوا وكفرواء فلم يأت بعد سعيد إليهم أحد؛ ومنعوا ذلك 
الطريق فلم يسلكه أحد إلا على وحل وخوف منهم 


فلما أتاهم يزيد استققلوه بالصلح» فاستخلف رجلاً. ودخل طبرستان فعرض ملكها عليه الصلح» فصالحه على سبعمائة ألف درهم- 
أو أربعمائة ألف دره 3034 وثلاثمائة ألف مؤحلة» وأربعمائة ألف حمار موقرة زعفران» وأربعمائة رجل على رأس كل رحل 
برنس» وعلى البرنس طيلسان وجام من الفضة وسرقة من حرير. 
وكان شهر ين حوشب على خزائن يزيد بن المهلب» ؛ فرفع إليه أنه أحذ خريطة فسأله عنهاء فأتاه بماء فقال: هي لكء فقال: لا 
حاحة لي فيهاء فقال القطامي: 

لقد باع شهر دينه بخريطة فمن يأمن القراء بعدك يا شهر؟ ! 
وكان فيما أصاب يزيد , بن المهلب بجرحان تاج فيه جوهرء فقال: أترون أحداً يزهد في هذا التاج؟ قالوا: لاء فدعا محمد بن واسع 
فقال: مذ هذا التاج فهو لكء قال: لا حاحةإلي.فيْة قال: عزمت عليك إلا أحذته. فأذه ورج فأمر يزيد رجلاً ينظر ما يصنع 
به فلقي سائلاً فدفعه إليه فأخعذه الرجل السائل» فأتى به يزيد» فأخحذ يزيد التاج وعوض السائل مالاً. 
وكان سليمان يقول ليزيد بن المهلب كلما رأى قتبب#يفعجالخصنا : أما ترى ما يصنع الله عز وحل على يدي قتيبة؟ فيقول يزيد: 
الشأن في جرحان. فلم ولي لم يكن له همة غير جرحان» فجاء فصا حوه على ما ذكرنا. 
ثم إنهم غدروا يجنده فقتلوا منهم» ونقضوا العهد فأعطى الله عهداً لئن ظفر يم لا يرفع عنهم السيف حي يطحن بدمائهم ويختبز من 
ذلك الطحين ويأكل فتزل علها سبعة أشهر لا يقدر منهم على شيء» ولا يعرف لما مأتى إلا من وجه واحدء فكانوا يخرحون 
فيقاتلونهم ويرجعون إلى حصنهم» فدله رجل على طريق آخر يشرف عليهم» فبعث معه جنداً» وض هو لقتالهم فركبهم المسلمون» 
فأعطوا بأيديهم ونزلوا على حكمه؛ فسبى ذراريهم وقتل مقاتليهم وصلبهم على الشجر عن بمين الطريق ويساره؛ وقاد منهم انئ 
عشر ألفاً إلى الوادي فقتلوا فيهء فأخرى فيه دماءهمء وأحرى فيه الماء وعليه أرجاءء فحطن واختبز وأكلء وبئ مدينة جرجان؛ ولم 
اكوتن بولك جديا رمتسيل ساديم عدوي نزحن حلي ٠‏ ورحع إلى خخرا هه ركني يزيد إلى سليمان: بسم الله الرحمن 
الرحيم أما بعد» فإن الله تعالى ذكره قد فتح لأمير المؤمنين فتحاً عظيماًء وصنع للمسلمين لسن الصنع» » فلربنا الحمد على نعمه 
وإحسانه؛ واظهر في خلافة أمير المؤمنين على حرجان وطبرستان» وقد أعيا ذلك سابور ذا الأكتاف. وكسرى بن قباد» وكسرى 
بن هزمز» وأعيا الفاروق عمر بن الخطاب» وذا النورين ومن بعدهماء ح فتح الله سبحانه ذلك لأمير المؤمنين» كرامة الله عز وجل 
له» وزيادة في نعمه عليه» وقد صار عندي من خمس ما أفاء الله عز وجل على المسلمين بعد أن صار إلى كل ذي حق حقه من 
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الفيء والغنيمة سبعة آلاف ألف, وأنا حامل هذا لأمير المؤمنين إن شاء الله. 
وفي هذه السنة كثرت الزلازل ودامت ستة أشهر. وفتح حصن المرأة ثما يلي ملطية. 
وفيها: حج بالناس عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد» وهو يومئذ أمير على مكة. وكان عمال الأمصار هم الذين كانوا في 
السنة الىقبلهاء غير أن عامل ابن المهلب على البصرة كان سفيان بن عبد الله الكندي 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي ويك أبا عبد الله وهو حليف بن زهر بن كلاب. روى عن أبي هريرة» وابن 
عباس» وأبي طلحة»؛ وسهل بن حنف» وزيد بن خالد» وأبي سعد الخدري» اسل كا ثقة كقيهاء وهو أحد الفقهاء السبعة ومن 
أكابرهم» وهو مع ذلك شاعر فصيح. وحده عتبة ين مسعود أو عبد الله بن مسعود لأبويه» قديم الإسلام ولم يرو عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم شيئا وؤمات في خلافة عمرء وأما ابنه عبد الله فإنه نزل الكوفة ومات يما في خلافة عبد الملك. ومات عبيد الله 
بالمدينة في سنة مان وتسعين. وقيل: ف سنة تسع. وكان اأرشوق يسمية ف . 
قال عمر بن عبد العزيز: لو أدرك إذ وقعتتة#فيما وقعت فيه. وكان عمر يقول: من بليلة من ليالي عبيد الله بن عبد الله بألف 
دينار. وكان قد ذهب بصرهء وقال كرا روعيؤ لد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» قال: قدمت المدينة امرأة من هذيل» وكانت 


جميلة جداء فرغب الناس فيها فخطبوها وكادت تذهب بعقول أكثرهم, فقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: 


أحبك حباً لا يحبك مثله قريب ولا في العاشقين بعيد 
أحبك حباً لو شعرت ببعضه لجدت ولم يصعب عليك شديد 
وحبك يا أم الصبي مدلهي شهيدي أبو بكر فنعم شهيد 
ويعرف وجدي القاسم بن محمد وعروة ما ألقى بكم وسعيد 
ويعلم ما أخفي سليمان علمه وخارجة يبدي بنا ويعيد 
متى تسألي عما أقول وتخبري فلله عندي طارف وتليد 


فقال سعيد بن المسيب: أما أنت والله قد أمنت أن تسألنا وما طمى ينيل لألتنا أن نشهد لك بالزور. 
قال الزبير: هؤلاء الذين استشهدهم عبيد الله وهو معهم فقهاء المدينة السبعة الذين أحذ عنهم الرأي. 
توفي في هذه السنة. 

ثم دخلت سنة تسع وتسعين 
فمن الحوادث فيها: وفاة سليمان بن عبد الملك» وحلافة عمر بن عبد العزيز 


باب ذكر خلافة عمر بن عبد العزيز 
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هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكمء ويكين أبا حفصء وأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
روى عن ابن عمر وأنسء وعبد الله بن جعفر» وعمر بن أبي سلمة» والسائب بن يزيد. وأرسل الحديث عن جماعة القدماء» وروى 
عن حلق كثير من التابعين» و كان غلا كيدا 

أخبرنا محمد بن أبي طاهر البزاز» قال أخبرنا أبو محمد الجوهري» قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيوية» قال: أخبرنا سليمان بن إسحاق 
الجلاب» قال: حدّثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدَّثنا محمد بن سعيد قال: أخبرنا أحمد بن أبي إسحاقء قال: حدّثنا إبراهيم بن 
عياش» قال: حَدّنْن ضمرة» قال: قال ابن شوذب. 

ما أراد عبد العزيز بن مروان أن يتزوج أم عمر بن عبد العزيز قال لقيمه: اجمع لي أربعماثة دينار من طيب مالي فإني أريد أن أتروج 
إلى أهل بيت لهم صلاح. فتزوج أم عمر بن عبد العزيز. 

وما زال عمر بميل إلى الخير والدين مع أنه ولي الإمارة» وكانوا يفزعون إليه في أحوالهم. ولما مرض سليمان كتب العهد لأبنه أيوب» 
ول يكن بالغ فرده عن ذُلكُ رجا2ة!)كجيرة فقال له: فما ترى في ابئ داود» فقال له: هو بقسطنطينية» وأنت لا تدري أحي هو أم 
ميت» قال:فمن؟فقال: رأيك لا أمير المؤطنية!قال: كيف ترى في عمر؟ فقال: أعلمه والله فاضلاً خيراً مسلماء فقال: لكن وليته ولم 
أول أحدأً من ولد عبد الملك لتكر0 نتيتج ولا يتركونه» فكتب له وجعل من بعده يزيد» وحتم الكتاب» وأمر أن يجمع أهل بيته» 
وأمر رحاء بن حيوة أن يذهب بكتابه إليهم» وأمرهم أن يبايعوا من فيه» ففعلواء ثم دحلوا على سليمان الكتاب بيده» فقال: هذا 
عهدي فاسمعوا له وأطيعوا وبايعوا. 

قال رحاء: فجائئ عمر بن عبد العزيز» فقال: يا رجاء قد كنت لي بسليمان حرمة وأنا أحشى أن يكون قد أسند إلي من هذا الأمر 
شيئاء فإن كان فأعلمئ استعفيه» فقال رجاء: والله لاأأخبرك بتحرفء فمضى قال: وحاءن هشام فقال: لي حرمة وعندي شكر 
فأعلمئ» فقلت: لا والله لا أخبرك بحرفء فانصرف هشام وهو يضرب بيد على يد ويقول: فإلى من؟ فلما مات سليمان جحددت 
البيعة قبل أن يخبر موته, فبايعواء ثم قرأ الكتاب» فلما ذكر عمر بن عبد العزيز نادى هشام: والله لا نبايعه» فقال له رجاء: إذن والله 
اضرب عنقكء قم فبايع» فقام يحر رحليه ويسترحجع إذ خرج عنه الأمر» وعمر يسترجع إذ وقع فيه. 

ثم جيء عراكب الخلافة» فقال عمر: قربوا لي بغليء ثم أنشد يقول: 


ولولا التفي ثم النهى خشية الردى لعاصيت في حب الهوى كل زاجر 
قضى ما قضى فيما مضى ثم لا ترى له صبوة أخرى الليالي الغوابر 


ثم قال: إن شاء الله» ثم حطب فقال: يا أيها الناسء إن قد ابتليت بهذا الأمر من غير رأي كان مئ فيه» ولا مشورة. وإني قد حلعت 
ما في أعناقكم من بيعي فاختاروا لأنفسكم, فصاح الناس صيحة واحدة: قد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضينا بك فلي أمرنا باليمن 
والبركة. فقال: أوصيكم بتقوى الله» فإن تقوى الله خلف من كل شيء وليس من تقوى الله خلف, فاعملوا لآخرتكم. فإنه من 
عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه» وأصلحوا سرائركم يصلح الكريم علانيتكم؛ وأكثروا ذكر الموت وأحسنوا الاستعداد له قبل أن 


يتزل بكم وإن امراً لا يذكر من آبائه فيما بينه وبين آدم أبا حياً لمعرق له في الموت. 
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ثم نزل فدحل فأمر بالستور فهتكت,ء والثياب الي كانت تبسط للخلفاء فحملت وأمر ببيعها وإدخال ثمنها في بيت المال ورد المظالم. 
أخبرنا علي بن أبي عمرء قال: أخبرنا محمد بن الحسن الباقلاوي» قال: أحبرنا عبد الملك بن بشران قال: أخبرنا أبو بكر الآحري» 
قال: خَدَنْنا أبو عبد الله بن مخلد» قال: حدّثن سهل بن عيسى المروزيء قال: حدَنْنٍ القاسم بن محمد بن الحارث المرزوي» قال: 
حدّثن سهل بن يى بن محمد قال: أخبرن أبي» عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» قال: لما بلغ الخوارج سيرة عمر وما رد من 
المظالم قالوا: ما ينبغي لنا أن نقاتل هذا الرحل. 

وبلغ ذلك عمرو بن الوليد بن عبد الملك» فكتب إليه: إنك قد أزريت على من كان قبلك من الخلفاء» وعبت عليهم وسرت بغير 
سيرتهم بغضاً هم :وسباً من بعدهم من أولا دهم؛ قطعت ما أمر الله به أن يوصل إذ عمدت إلى أموال قريش ومواريثيم» فأدحلتها في 
بيت المال جوراً وعلالأناء ولن الرك على هذاء فلما قرأ كتابه كتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى 
عمر بن الوليدء السلام علَى المرسلين والحمد لله رب العالمين» أما بعد» فإنئ بلغ كتابك وسأجيبك بنحو منه: أما أول شأنك ابن 
الوليد كما زعم فأمك بنانه أمة الشكون» كانت تطوف في سوق حمص وتدخل حوانيتهاء ثم الله أعلم .ما اشتراها ذبيان من فيء 
المسلمين فأهداها لأبيك فحللك بكفة39المحمول وبئس المولود. ثم نشأت فكنت جباراً عنيداء أتزعم أن من الظالمين لما 
حرمتك وأهل بنك فيء الله عز ول ينين القرابة والمساكين والأرامل؛ وإن أظلم م وأترك لعهد الله من استعملك صبياً 
سفيهاً على جند المسلمين تحكم فيه |إرأيكء وإلاً تكن له في ذلك نية إلا حب الوالد لولدهء فويل لك وويل لأبيك؛ ما أكثر 
خصماءكما يوم القيامة» وكيف ينجو أبوك من خصمائه. 

وإن أظلم من أترك لعهد الله من استعمل الحجاج بن يوسف يسفك الدم الحرام» ويأخذ المال الحرام» وإن اظلم م وأترك لعهد الله 
من استعمل قرة بن شريك أعرابياً حافياً على مصر ]39ل يُ#للعازف اللهو والشرب. وإن أظلم مين وأترك لعهد الله من جعل لعالية 
البربرية سهماً في مس فيء العرب فرويداً يا ابن بنانة» فلو التقى نخلقاً البطان ورد الفيء إلى أهله لتفرغت لك ولأهل بيتك 
فوضعتهم على المحجة البيضاءء فلطالما تركتم الحق وأحذتم في بنيات الطريق؛ ومن وراء هذا أرجو أن أكون رأيته بيع رقبتك وقسم 
فداك يق البعامس والساكين والأرامل فإن لكل فيلك حقاء والسلام علينا ولا ينال سلام الله الظالمين. 

أخبرنا هبة الله بن أحمد الحريري بإسناده عن عمرو بن مهاحر قهرمان عمر بن عبد العزيز» قال: كان نقش خاتم عمر بن عبد العزيز 
الوفاء عزيز. 

أخبرنا علي بن أبي عمر بإسناد له عن قبيصة:؛ قال: سمعت سفيان الثوري يقول: الخلفاء خمسة: أبو بكرء وعمر بن الخنطاب» 
وعثمان» وعلي» وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم. 

أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أخبرنا المبارك بن عبد الحبار» قال: أحبرنا أبو الطيب الطبري» قال: أخبرنا المعافى بن زكرياء قال: 
حدَثنا عبد الله بن الضحاكء قال: حدَتنا الهيئم ين عديء عن عوانة بن الحكم؛ قال: لما استخلف عمر بن عبد العزيز وفد الشعراء 
إليهء فأقاموا ببابه أياماً لا يؤذن لهم. فبينما هم كذلك وقد أزمعوا على الرحيل إذ مر كثا ريال ال)حيوة- وكان من خخطباء أهل 
الشام- فلما رآه +خرير داعلاً على غمر أنشاً يقول: 


يا أيها الرجل المرخي عمامته هذا زمانك فاستأذن لنا عمر 


المنتتظم-ابن الحوزي 901 


قال: فدحل ول يذكر من أمرهم شيئاء ثم مر يهم عدي بن أرطأة فقال جرير: 


يا أيها الرجل المرخي مطيته هذا زمانك إني قد مضى زمني 
أبلغ خليفتنا إن كنت لا قيه أني لدى الباب كالمصفود في قرن 
لاتنس حاجتنا لقيت مغفرة قد طال مكثي عن أهلي وعن وطني 


قال: دحل عدي على عمرء فقال: يا أمير المؤمنين» إن الشعراء ببابك وسهامهم مسمومة وأقوالهم نافذة» قال: ويحك يا عديء مالي 
وللشعراء» قال: أعز الله أمير المؤمنين» إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امتدح وأعطى» ولك في رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أسوة» قال: كيف؟ قال: امتدحه العباس بن مرداس السلمي فأعطاه حلة قطع به لسانه قال: أو تروي هن قوله شيعا قال: 


نعم) فالشده يقول: 


رأيتك يا خير البرية كلها نشرت كتاباً جاء بالحق معلما 
شرعت لنا دين الهدى بعد جورنا عن الحق لما أصبح الحق مظلما 
ونورت بالتبيان امرأ مدلسا و اناك عالق أت و | تضدرنا 
فمن مبلغ عني النبي محمدا وكل امرئ يجزي بما كان قدما 
أقمت سبيل الحق بعد اعوجاجه وكان قديماً ركنه قد تهدما 
تعالى علواً فوق عرش إلهنا وكان مكان الله أعلا وأعظما 
قال: ويحك يا عديء من بالباب منهم؟ قال: عمر بن,عبد ,الله بن أبي ربيعة» قال: أو ليس هو الذي يقول: 
ثم نبهنها فهبت كعاباً طفلة ما تبين رجع الكلام 
ساعة ثم إنها بعد قالت ويلتا قد عجلت يا ابن الكرام 
أعلى غير موعد جئت تسري تتخطى إلى رؤوس النيام 


فلو كان عدو الله إذ فجر كتم على نفسه؛ لا يدحل علي والله أبدء من بالباب سواه؟ قال: همام بن غالب يعي الفرزدق- قال: 
أليس هو الذي يقول: 


هما دلياني من ثمانين قامة كما انقض باز أقتم الريش كاسره 

فلما استوى رجلاي بالأرض قالتا أحي يرجى أم مثيل نحاذره 
لا يطأ والله بساطي» فمن سواه بالباب منهم؟ قال: الأخطلء قال: يا عدي» هو الذي يقول: 

بالببنة يضام ميان طوها ولشت بآكل لحم الأضاحي 

ولست بزاجر عيساً بكور إلى «الُحاعمكة للنجاح 

ولست بزائر بيتأ بعيدا بمكة ابتغي فيه صلاحي 
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ولست بقائم كالعير أدعو قبيل الصبح حي على الفلاح 


والثنالاً يدحل علي وهو كافر أبداء فهل بالباب سوى من ذكرت؟ قال: نعم؛ الأحوصء قال أليس هو الذي يقول: 
الله بيني وبين سيدها يفر مني بها واتبعه 
فمن ها هه رض توق مهيل بن معمرء قال يا عدي» هو الذي يقول: 
ألا ليتنا نحيا جميعا وإن أمت يوافق في الموتى ضريحها ضريحي 
فما أنا في طول الحياة براغب إذا قيل قد سوي عليها صفيحا 


فلو كان عدو الله تم القاءهااقٍ الدنيا ليعمل بعد ذلك صالحاء والله لا يدحل علي أبدء فهل سوى من ذكرت أحد؟ قال نعم جرير 


بن عطية» قال: أما أنه الذي يقول: 


طرقتك صائدة القلوب فليس ذا حين الزيارة فارجعي بسلام 
فإن كان لا بد فهوء فأذن لحرير» فدخحل وهو يقول: 
إن الذي بعث النبي مدا جعل الخلاقة للإمام العادل 
وسع الخلائق عدله ووفاؤه حتى ارعوى فأقام ميل المائل 
إني لأرجو منك خيراً عاجلاً والنفس مولعة بحب العاجل 
فلما مثل بين يديه قال: ويحك يا حريرء اتق الله ولاؤاقل إلا #اء فأنشا حرير يقول: 
أأذكر الجهد والبلوى التي نزلت أم قد كفاني بما بلغت من خبري 
كم باليمامة من شعثاء أرملة ومن يتيم ضعيف الصوت والنظر 
ممن يعدك تكفي فقد والده كالفرخ في العش لم ينهض ولم يطر 
يدعوك دعوة ملهوف كأن به خبلاً من الجن أو مسأ من البشر 
خليفة الله ماذا تأمرون بنا لسنا إليكم ولا في دار منتظر 
مازلت بعدك في هم يؤرقني قد طال في الحي إصعادي ومنحدري 
لاينفع الحاضر المجهود بادينا ولايعود لنا باد على حضر 
إنا لنرجو إذا ما الغيث أخلفنا من الخليفة ما نرجو من المطر 
نال الخلافة إذ كانت له قدرا ك7 ين سى على قدر 
هذي الأرامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذاوالك4 امل الذكر 
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الخير مادمت حياً لا يفارقنا بوركت يا عمر الخيران من عمر 
فقال: يا حرير» ما أرى لك فيما ها هنا حقأء قال: بلى يا أمير المؤمنين أنا ابن سبيل ومنقطع؛ فأعطاه من صلب ماله مائة درهم. 
قال: وقد ذكر أنه قال له: ويحك يا جرير لقد ولينا هذا الأمر وما نملك إلا ثلاثمائة درهمء فمائة أخذها عبد الله» ومائة أحذتها أم 
عبيد الله يا غلام أعطه المائة الباقية قال: فأخذها وقال: والله لمي أحب من كل ما اكتسبته. 
قال: ثم خحرجء فقال له الشعراء: ما وراءك؟ قال: ما يسركمء خرجت من عند أمير المؤمنين وهو يعطي الفقراء ويعطي الشعراءء 
وإني عنه لراض» وأنشأ يقول: 

رأيت رقى الشيطان لا يستفزه وقد كان شيطاني من الجن راقيا 
وحكى ابن قتيبة عن حماد الرواية» قال: لي كثير: ألا أخبرك بها دعاني إلى ترك الشعر؟ قلت: خبريني» قال: شخصت أنا والأحوص 
ونصيب إلى عمر بن عبد العزيز» وكل واحد منا يدل عليه بسابقة له أو خلة ونحن لا نشك في أنه سيش ركنا في خلافته» فلما رفعت 
لنا أعلام حناصره لقينا مسلمة يق عبد الملك حائياً من عنده وهو يومئذ ف العرب؛ فسلمنا عليه» فرد السلام؛ ثم قال: أما بلغكم أن 
أمامكم لا يقبل الشعرء قلت: ماا.وضح لنا حى لقيناك. ووجمنا وجمة عرف ذلك فيناء قال: إن يكن ما تحبون وإلا فما ألبث حي 
أرحع إليكم فأمنحكم ما أنتم أهله. فلما قدم كانت رحالنا هذه بأكرم منزل وأفضل متزول عليه» وأقمنا أربعة أشهر يطلب لنا 
الأذن هو وغيره» فلم يأذن لنا إلى أن قلات في«تشمعة منوتلك الجمع: لو أي دنوت من عمر فسمعت كلامه فتحفظته كان ذلك رأياء 
فكان ما تحفظته من كلامه يومئذ: لكل منفر يلا أمحالة ز(كء«فترودوا من الدنيا إلى الآخرة التقوى» وكونوا كمن عاين ما أعد الله له 
من ثوابه وعقابه» فترغبوا وترهبواء ولا يطولن عليكم الأمر فتقسوا قلوبكم وتنقادوا لعدوكم, في كلام كثير. 
ثم قال: أعوذ بالله» أن آمركم هما أهى عنه نفسي فتخسر صفقي وتظهر عيبق» وتبدو مسكني في يوم لا نفع فيه إلا الحق والصدق. 
ثم بكى حى ظنا أنه قاض نحبه» وارتج المسجد بالبكاء والعويل» فرحعت إلى أصحابي فقلت خذوا في شرح من الشعر غير ما كنا 
نقول لعمه وأبائه» فإن الرحل أخروي وليس بدنيوي إلى أن استأذن لنا مسلمة يوم جمعة» فأذن لنا بعدما أذن للعامة» فلما دخلت 
سلمت»ء ثم قلت: يا أمير المؤمنين» طال الثواء وقلت الفائدة» وتحدثت بحفائك إيانا وفود العرب» فقال: يا كثير" إنما الصدقات 
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلويمم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل" فقلت ابن السبيل منقطع به. 
وأنا صاحبكء قال: أولست ضيف أبي سعيد؟ قلت بلىء قال: ما أي من) كأ ضيفه منقطعاً به قلت: أفتأذن لي بالإنشاد يا أمير 
المؤمنين؟ قال: قل ولا تقل إلا حقاء فقلت: 


وليت فلم تشتم عليا ولم تخف بريا ولم تقبل إشارة مجرم 
وصدقت بالفعل المقال مع الذي كفيمسى راضياً كل مسلم 
وقد لبست لبس الهلوك ثيابها تروالأى لكبوالدنيا بوجه ومعصم 
وتومض أحيانا بعين مريضة وتبسم عن مثل الجمان المنظم 
فاعرضيت غنيا ماكز ١‏ كاننا سقتك مذيققا من_سمام وعلقم 
وقد كنت من أجبالها في ممنع ومن بحرها في مزبد الموج مفعم 
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فلما أتاك الملك عفوا ولم يكن 
تركت الذي يفنى وإن كان مونقا 


سما لك هم في الفؤاد مؤرق 


فما بين شرق الأرض والغرب كلها 


يقول أمير المؤمنين ظلمتني 


ولا بسط كف بامرئ غير مجرم 
فاربح بها من صفقة لمتابع 


وما الشعر إلا خطبة من مؤلف 
فلا تقبلن إلا الذي وافق الرضا 
رأيناك لم تعدل عن الحق يمنة 
ولكن أخذت القصد جهدك كله 
فقلنا ولم نكذب بما قد بدا لنا 
ومن ذا يرد السهم بعد مضائه 
ولو لا الذي عودتنا خلائف 
نا شهدت شير برجلى وله 
فإن لم يكن للشعر عندك موضع 


فإن لنا قربى ومحض مودة 


لطالب دنيا بعده من تكلم 
وآثرت ما يبقى برأي مصمم 
بلغت به أعلى البناء المقدم 

مناد ينادي من فصيح وأعجم 
بأخذ لدينار ولا أخذ درهم 

ولا السفك منه ظالماً ملء محجم 


وأعظم بها أعظم بها ثم أعظم 


فقال لي: يا كثير» إنك تسأل عما قلت. ثم تقدم الأحوض فامتاذنه ق الإنشاد» فقال: قل ولا تقل إلا تقاء فقال: 


بمنطق حق أو بمنطق باطل 

ولا ترجعنا كالنساء الأرامل 
ولاشامة فعل الظلوم المجادل 
تقفو مثال الصالحين الأوائل 
ومن ذا يرد الحق من قول قائل 
على فوقة إن عار من نزع نابل 
غطاريف كانت كالليوث البواسل 
تغل متون البيد بين الرواحل 
وإن كان مثل الدر من قول قائل 
وميراث آباء مشوا بالمناصل 


على الشعر كعبا من سديس وبازل 
عليه سلام بالضحى والأصائل 


فذادوا عمود الشرك عن عقر دارهم 
وقبلك ما أعطى هنيدة جلة 

هنول الله مخضا فونه 

فكل الذي عددت يكفيك بعضه ونيلك خير من بحور سوائل 

فقال: يا أحوصء إنك تسأل عما قلت. وتقدم نصيب فاستأذنه في الإنشاد فلم يأذن له وأمره بالغزو إلى دابق» فخرج وهو محمومء 
وأمر لي بثلائمائة درهمء وللأحوص كثلهاء ولنصيب يخمسين درهماً. 

قال المصنف: وما زال عمر بن عبد العزيز منذ ولي يجتهد في العدل ومحو الظلم وترك المموى» وكان يقول للناس: ارحلوا إلى بلادكم 
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فإني أنساكم ها هنا وأذك ركم في بلادكم. ومن ظلمه عامله فلا إذن له علي. 

وير حواريه لما ولي» فقال: قد حاء أمر شغلئ عنكن فمن أحب أن أعتقه أعتقته» ومن أراد أن أمسكه أمسكته ولم يكن مين إليها 
شيءء قالت زوجته فاطمة ما أعلم أنه اغتسل لا من حنابة ولا من احتلام منذ ولي إلى أن مات. 

وقيل لها اغسلي قميصه فقالت: والله لا يملك غيره. 

أخبرنا المبارك بن علي الصيرفي» قال: أخبرنا علي بن محمد العلاف» قال: أخبرنا عبد الملك بن بشران» قال: أحبرنا أحمد بن إبراهيم 
الكندي؛ قال: أحبرنا أبو بكر محمد بن جعفرء قال: أحبرنا أبو الفضل الربعي» قال: أحبرنا إسحاق بن إبراهيم» عن اليثم بن عدي» 
قال: كانت لفاظمة وناك عبد الملك بن مروان -زوجة عمر- جارية ذات جمال فائق» وكان عمر معجباً ما قبل أن تفضي إليه 
الخلافة» فطلبها منها وحرصء فغارت من ذلكء فلم تزل في نفس عمرء فلما استخلف أمرت فاطمة بالجارية فأصلحت ثم حليت» 
فكانت حديئاً في سنها آالشلاها, ثم دخلت فاطمة بالجارية على عمر» فقالت يا أمير المؤمنين» إنك كنت بفلانة معجباء وسألتنيها 
فأبيت ذلك عليكء وإن نفسي قد طابت لك ها اليوم» فدونكهاء فلما قالت ذلك استبانت الفرح في وجهه. ثم قال: ابعثي يما إلي؛ 
فلما دحلت عليه نظر في شيء أعجبه فازداةً بما عجباء فقال لها: ألقي ثوبكء فلما همت أن تفعل قال: على رسلكء اقعدي؛ اخبرني 
لمن كنت؟ ومن أين أنت لفاطمة؟ قالت:0158ليجاج بن يوسف أغرم عاملاً كان له من أهل الكوفة مالاً وكنت في رقيق ذلك 
العامل فاستصفاني عنه مع رقيق له وأموال» فبعث بي إلى عبد الملك بن مروان وأنا يومئذ صبية» فوهبيئ عبد الملك لابنته فاطمة. قال 
وما فعل ذلك العامل» قالت: هلكء وما ترك وللا قالت:.بلى؛ قال: وما حالهم؟ قالت: بشرًء قال: شدي عليك ثوبك. 


ثم كتب إلى عبد الحميد عامله على بلدهم: أن سرح لي فلان بن فلان على البريد» لما قدم قال: ارفع إلي جميع ما أغرم الحجاج أباك 
فلم يرفع إليه شيقاً إلا دفعه إليه» ثم أمر بالحارية فدفعت إليه» فلما أخذها بيدها قال: إياك وإياها فإنك حديث السن ولعل أباك أن 
يكون قد وطئهاء فقال الغلام: يا أمير المؤمنين هي لكء» قال لا حاحة لي فيهاء قال: فابتعها مبئ» قال لست إذا ممن ينهى النفس عن 
الموى. فمضى ها الف فقالت له الجارية: فأين موحدتك بي يا أمير المؤمنين؟ قال: إنها لعلى حالما ولقد ازدادت» فلم تزل الجارية في 
تفي عير بع ماله 
أخبرنا هبة الله بن أحمد الحريري» قال: أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكيء قال: أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن خلفء قال: حدَّثنا 
أحمد بن مطرفء قال: حدَّثنا أحمد بن المغلس الحمان» قال: حدَنا يجى بن عبد الحميد» قال: حدَّتنا ابن المبارك» عن سفيان عن أبي 
الزناد» عن أبي حازم» قال: قدمت على عمر بن عبد العزيز وقد ولي الخلافة» فلما نظر إلي عرفيئ ولم أعرفه» فقال: ادن مئ, 
فدنوت منه» فقلت أنت أمير المؤمنين؟ قال: نعم» فقلت: ألم تكن عندنا بالمدية غير ايفان ركوط وتويك قا روعي 
ميأء وطعامك شهياًء وخدمك كثير فما الذي غيرك وأنت أمير المؤمنين؟ فبكى وقال: يا أبا حازم» فكيف لو رأيتي بعد ثلاث في 
قبري وقد سالت حدقتاي على وجني ثم جف لساني» وانشقت بطئ وجرت الديدا ن( د33 كنت لي أشد إنكاراًء أعد على 
الحديث الذي حدثتئ بالمدينة» قلت: يا أمير المؤمنين» سمعت أبا هريرة يقول: سمعت الببي طلى:الله عليه وسلم يقول: " إن بين 
أيديكم عقبة كؤوداً مضرسة لا يجوزها إلا كل ضامر مهزول" قال: فبكى بكاء طويلاً ثم قال لي :يأ أبا حازم, أما ينبغي لي أن 
أضمر نفسي لتلك العقبة فعسى أن أنحو منها يومئذ, وما أظن أن مع هذا البلاء الذي ابتليت به من أمور الناس بناج. ثم رقد ثم 
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تكلم الناس؛ فقلت أقلوا الكلام فما فعل به ما ترون إلا سهر الليل» ثم تصبب عرقاً في يوم الله أعلم كيف كان, ثم بكى حي علا 
نحيبه» ثم تبسمء فسبقت الناس إلى كلامهء فقلت: يا أمير المؤمنين» رأيث منك عجباء إنك لما رقدث تصببت عرقا حي ابثل ما 
حولك» ثم بكيت حنى علا نحيبك ثم تبسمتء فقال لي: وقد رأيت ذلك ؟ قلت: نعم ومن كان حولك من الناس رآه؛ فقال لي: يا 
أبا حازم» أني لما وضعت رأسي فرقدت» رأيت كأن القيامة قد قامت واجتمع الناس» فقيل: افهم عشرون ومائة صف فملأوا الأفق؛ 
أنه خبد ميف انون مها نيطنية إل الداض يمظروة مع ينطرة :إل طساب ]ةذ ترص أبن غيد الله بق عمان أبو بكر 
الصديق؟ فأحاب فأخنته الملائكة فأوقفوه أمام ربه عز وجل» فحوسب ثم بحا وأخذ به ذات اليمين» ثم نودي بعمر فقربته الملائكة 
فوقفوه أمام ربه» فحوسب ثم بحاء وأمر به وبصاحبه إلى الحنة. ثم نودي بعثمان» فأجحاب» فحوسب ضر أسي إل الجنة» ثم 
نودي بعلي بن أي طالب» فحوسب ثم أمر به إلى الجنة. فلما قرب الأمر مئ أسقط في يديء ثم جعل يؤتى بقوم لا أدري ما حاهم؛ 
فمررت بجيفة» ملقاة» فقلت للملائكة: من هذا؟ فقالوا إنك لو كلمته كلمكء» فوكزته في رحلي فرفع رأسه إلي وفتح عينيه» فقلت 
له: من أنت؟ فقال لي: من أنت؟ فقلت: أنا عمر بن عبد العزيز» قال: ما فعل الله بك؟ قلت: تفضل علي وفعل بي ما فعل بالخلفاء 
الأربعة الذين غفر لهمء وأما الباقون فماءأدري ما فعل بهمم, فقال لي: هنيقاً لك ما صرت إليه. فقلت له: من أنت؟ قال: أنا الحجاج: 
قدمت على الله عز وجل فوجدته شليد العقاب فقتلئى بكل قتله قتلة» وها أنا موقوف بين يدي الله عز وجل أنتظر ما ينتظر 
الموحدون من ريممء إما إلى الجنة أو إلى النار. 

قال أبو حازم: فعاهدت الله عز وجل بعد رؤيا عمر بن عبد العزيز ألا اقطع على أحد بالنار ممن يموت وهو يقول لا إله إلا الله. 


وفي هذه السنة وجه عمر إلى مسلمة بن عبد الملك 


وهو بأرض الروم فأمره بالقفول منها بمن معه من المسلمين 


أنبأنا زاهر بن طاهرء قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» قال: حَدَئْنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم» قال: حدَثنا 
محمد بن يعقوبء قال: حدَّثنا محمد بن النعمان بن بشير النيسابوري؛ قال: حدَثنا نعيم بن حماد» قال: حدّثئٍ نوح بن أبي مريم» عن 
حجاج بن أرطأة» قال: كتب ملك الهند إلى عمر بن عبد العزيز: من ملك الهند الذي في مربطه ألف فيل» والذي تحته ألف ملك» 
والذي له ران ينبتان العود والكافورء إلى ملك العرب الذي لا يشرك بالله شيئاً.أهًا بعد.. فإني قد أهديت لك هدية وما هي بدية 
ولكنها تحية» وأحببت أن تبعث إلي رجلاً يعلمئ ويفهمئ الإسلام. 

وفي هذه السنة: أغارت الترك على أذربيجان فقتلوا جماعة من المسلمين فوجه عمر من قتلهم فلم يفلت منهم إلا اليسير» وقدم عليه 
وفيها: عزل عمر يزيد بن المهلب عن العراق وحبسه» ووجه على البصرة وأرضها عدي ابن أرطأة الفزاري» ووجه إلى الكوفة 
وأرضها عبد الحميد بن عبد الرحمن القرشي» وضم إليه أبا الزناد» فكان أبو الزناد كاتب عبد الحميد. 

وفيها: حج بالناس أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ وكان عامل عمر على المدينة. وكان عامله على مكة عبد العزيز بن عبد 
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الله بن خالد بن أسيد وعلى الكوفة وأرضها عبد الحميد بن عبد الرحمن» وعلى البصرة وأرضها عدي بن أرطأة وعلى خراسان 
الجراح بن عبد الله وعلى قضاء البصرة إياس بن معاوية بن قره المزني. 

وكان الواقدي يقول: كان على قضاء الكوفة من قبل عبد الحميد الشعبي» وعلى قضاء البصرة من قبل عدي بن أرطأة الحسن 
البصريءيثم إن الحسن استعفى 58 فأعفاه وولي أبافيا. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله التيمي كان شريفاً كريعاء ويسمى أسد قريش وأسد الحجاز» وكان أعرج» وهو أخخو عبد 
الله بن حسن ين حسن بن علي لأمه فاطمة بنت الحسين. 

روى عن أبي هريرة» وابن عمر وابن عباس؛ واستعمله عبد الله بن الزبير على خراج الكوفة. توفي بين ليلة جمع محرماًء ودفن أسفل 
اقيق 

أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا علي بن أحمد بن البسري, عن أب عبد الله بن بطة العكبري, قال: أخبرنا أبو بكر الآحريء قال: 
أحبرنا أبو نصر محمد بن كرديء قال: أحبرنا أبو بكر المرزوي» قال: أخبرت أن عمر بن عبد العزيز قال: 

لما ولي الحجاج بن يوسف الحرمين بعد قتل ابن الزبير أشخص إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله وقربه في المنزلة» فلم يزل 
كذلك عنده حئ حرج عبد الملك بن مراك زائياهة الإفخرج معادلاً له لا يترك توشيحه وتعظيمه؛ فلما حضر باب عيد الملك حضر 
معه» فدخل على عبد الملك فلم يبدأ بشيء بعد التسليم أولى من أن قال: قدمت عليك يا أمير المؤمنين برحل الحجاز» لم أدع والله 
فيها نظيراً في كمال المروؤة والأدب وحسن المذهب و الطاعة والنصيحة مع القرابة ووجوب الحق وفضل الأبوة إبراهيم بن محمد بن 
طلحة بن عبيد الله وقد أحضرته بابك أسهل عليه أذنك» وتلقاه ببشرك» وتفعل به ما تفعل.عثله ثمن كانت مذاهبه مثل مذاهبه. 
فقال عبد الملك: ذكرتنا حقاً وواحباً ورحماً قريبة» يا غلام ائذن لأبراهييوهقن محمد بن طلحة. فلما دل قربه حين أجلسه على 
فراشه ثم قال له: يا ابن طلحة؛ إن أبا محمد ذكرنا ما ل نزل نعرفك به في الفضل والأدب وحسن المذهب مع قرابة الرحم ووجوب 
الحق» فلا تدعن حاحة في خاص من أمرك ولا عام إلا ذكرقاء قال: يا أمير المؤمنين» إن أولى الأمور أن يفتتح به الحوائج وترحى به 
الزلف ما كان الله عز وجل رضىء ولحق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أداء» ولك وجماعة المسلمين نصيحة؛ وإن عندي نصيحة 
لا أحد بدا من ذكرهاء ولا يكون البوح بها إلا وأنت حال» فأحلئ كك(أترد عليك نصيحي؛ قال: دون أبي محمد؟ قال: دون أبي 
محمد. فقال قم يا حجاجء؛ فلم جاز حد الستر قال: قل يا أبا طلحة نصيحتكء قال: يا أمير المؤمنين» إنك عمدت إلى الحجاج في 
تغطرسته وتعجرفه وبعده عن الحق وركونه إلى الباطل فوليته الحرمين ويمدما ما يمماء وفيهما ما فيهما من المهاحرين والأنصار والموالي 
والأخيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبناء الصحابة يسومهم الخسف» ويطؤهم بالعسفء ويحكم بينهم بغير السنة» 
ويطؤهم بطغام من أهل الشام» وزعازع لا روية لمهم في إقامة حق ولا إزاحة باطل» ثم ظننت أن ذلك فيما بينك الله راهق» وفيما 
بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حاثاك لخصومته إياك في أمته» أما والله لا تنجو هنالك إلا بحجة تضمن لك النجاة» 
فاربع على نفسك أو دعء فقال: كذبت ومنت وظن بك الحجاج ما لم بحده عندك» فلرما ظن الخير بغير أهله» قم فأنت الكاذب 
المائن» قال: فقمت وما أبصرت طريقاًء فلما حلفت الستر لحقئ لا حق من قبله فقال للحاحب اكيس جاهذاء ادحل يا أبا محمد. 


المنتتظم-ابن الجوزي 528 


قال: فدحل الحجاج ثم لبث ملياً لا شك أنهما في أمريء ثم خرج الإذن: ثم يا أبا طلحة ادحل؛ فقمت فلما كشف لي الستر لقي 
بالحجاج وهو خارج وأنا داخل» فاعتقئ وقبل ما بين عيئ ثم قال: إذا ما جزى الله المتواخين بفضل تواصلهم جزاك الله أفضل ما 
حزعيواقا عر#أحيه؛ فوالله لئن سلمت لأرفعن ناظرك » ولأعلين كفك ولأتبعن الرجال غبار قدمك. قال: قلت: تمرأ بي. فلما 
وصلت إإ8اقبد الك أدناني حن أحلسئ في مجلسي الأول ثم قال: يا بن طلحة؛ لعل أحداً من الناس شاركك في نصيحتكء قلت: 
لا والله ولا أعلام أحداً كان أظهر عندي معروفاً ولا أوضح يدأ من الحجاج ولو كنت محابياً أحداً بدي لكان هوء ولك آثرت 
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وأنت عليه؛ قال: قد علمت أنك آثرت الله» ولو أردت الدنيا كان لك في الحجاج 
كفاية» وقد أرصياط فا جيعن الحرمين وأعلمته أنك اسنتزلتين له عنهما استصغاراً لهما عنه ووليته العراقين لما هناك من الأمور الي 
لا يدحضها إلا مثله؛ وأعلمته أنك استدعيتئ إلى التولية عليهما استزادة له ليلزمه من نصيحتك ما يؤدي به عي إليك الحق» وتصير 
معه إلى الذي يستحقه» فاحرج معه فإنك غير ذام صحبته. 
سعيد بن أبي الحسن» أحوه حسن البصري روى محمد بن سعدء قال: حدَّثنا عارم بن الفضلء قال: حدَّثنا حماد بن زيد» عن يونس 
بن عبيدء قال: لما مات سعيد (! أبي الجفل#تحزن عليه الحسن حزناً شديداء فأمسك عن الكلام حن عرف ذلك في بجلسه وحديثه» 
فكلم في ذلك» فقال: الحمد لله الذي لم يجعل الزن عار على يعقوبء ثم قال: بئست الدار المفرقة. 
وقال ابن عون: دفع إلي الحسن برنساً كان لأعليه سعيد لأبيعه» فقلت: أشتريه أناء فقال: أنت أعلمء ولك لا أحب أن أراه عليك. 
سليسان بن عبد المللك ين مروات: 
لبس يوماً نحلة خضراء وعمامة ختضراءة ونظى فق يل« #ال: أنا املك الشاب» فماعاش يعد ذلك إله اسبوعا. 
أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أخبرنا أبو الحسين بن عبد الحبار» قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي بن البيع» قال: أخبرنا أحمد بن 
محمد بن الصلتء قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان» قال: حدَّئنا أبو عبد الله بن عرفة» قال: أخبرنا محمد بن عيسى» 
أنه سمع عبد الله بن محمد التيمي يقول: كان سليمان بن"عتدةالملاك يوماةلكالسأء فنظر في المرآة إلى وجهه؛ وكان حسن الوجه 
فأعجبه ما رآه من جماله» وكان على رأسه وصيفه» فقال: أنا الملك الشاب», فرأى شف جاريته تتح ركان» فقال لما: ما قلت؟ 
قالت: ا قال: لتخبرني» قالت: قلت: 

أنت نعم المتاع لو كنت تبقى غير أن لا بقاء للإنسان 
وزاد غيره في الشعر بيتاً أر» فقال: 

انك يكلو .من العبوت ومما يكره الناس غير أنك فاني 
ثم رج إلى المسجد يخطب» فسمع أقصى من في المسجد صوته؛ ثم لم يزل يضعف»#وانصررت محموماً حمى موصولة .منيته» فكانت 
وفاته سنة تسع وتسعين» وهو ابن أربعين سنة. 
توي بدابق من أرض قسرين يوم الجمعة لعشر ليال بقين - وقيل مضين - من صفر. وكانت ولايته سنتين وثمانية أشهر وخمس أيام. 
أخبرنا ابن ناصرء قال: أخبرنا جعفر بن أحمد قال: أخبرنا أبو علي التميمي» قال: حدَتُنا أبو بكر بن مالك قال: حدَّثنا عبد الله بن 


أحمد قال: حدئى أنء قال: حدّثنا يزيد قال: حدثنا عبد اللله ين يونس» عن سيار أن الحكمء قال: لها دحل سليمان بن عبد الملك 
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قبره أدخله عمر بن عبد العزيز وابن سليمان فاضطرب على أيديهماء فقال ابنه: عاش والله أبي» فقال: لا والله ولكن عوجل أبوك. 
عبد الله بن مطرء أبو ريحانة روى عن ابن عمر» وسفينة. 
أخبرنا عبد الله بن علي المقري» قال: أخبرنا طراد بن محمد قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشرانء قال: حدَتنا الحسين بن صفوان» 
قال: حدَئنا أبو بكر بن عبيد الله قال: حدّنْنٍ محمد بن الحسين, قال: حدَّثْئ موسى بن عيسى العابد» قال: حدَّئنا ضمرة» عن فروة 
الأعمى» قال: قال: ركب أبو ريحانة البحرء وكان يخيط فيه بإبرة معه» فسقطت إبرته في البحرء فقال: عزمت عليك يا رب إلا 
رددت علي إبرئي» فظهرت حى أحذها. 
قال: واشتد عليهم البحر ذات يوم وهاجء فقال: اسكن أيها البحرء فإنما أنت عبد حبشي» فسكن حى صار كالزيت. 
عبد الله بن خارجة بن حبيب ابن قيس بن حارثة بن أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان» شاعر من أهل الكوفة متعصب لبن أمية» وهو 
الأعشى؛ أعشى بن ربيعة. 
دخل على عبد الملك بن مروان فأنشده يقول: 
وما أنا في أمري ولا في خصومتي بمهتضم حقي ولا قارع قرني 
ولا مسلم مولاي عند ج9ة والاخائف مولاك من قد .ها الحتق 
وإن فؤادي بين جنبي عالم بما أبصرت عيني وما سمعت أذني 
وفضلني في الشعر واللب أنني أقول على علم وأعرف من أعني 
فأصبحت إذ فضلت مروان وابنه على الناس قد فضلت خير أب وابن 
فقال عبد الملك من يلومئ على هذاء وأمر له بعشرة آلاف درهم» وعشر تخوت من ثياب» وعشر قلائص من الإبل» أقطعة ألف 
حريب. 
ودخل غلية يوم تانهده يقول: 
رأيتك أمس خير بني معد وأنت اليوم خير منك أمس 
و الك كنا قاب السبيفه كونفاً كذلك تيك ساف حي الس 
القاسم بن مخيمرة الحمداني: كوي الأصلء ثم نزل الشام. وروى عن عبد الله بن عمرء وعن لق كثير من التابعين. 
أخبرنا محمد بن أب القاسم بإسناد له عن الأوزاعي» عن القاسم, أنه كره صيد الطير أيام فراخه. 
وروى سعيد بن عبد العزيز» عن القاسم بن مخيمرة» قال: ما اجتمع على مائدق لونان من الطعام» ولا غلقت بابي ولي خلفه هم 
وأتيت عمر بن عبد العزيز فقضى عي سبعين دينارأء وحمل على بغلة وفرض لي في خمسين فقلت: أغنيتي عن التجارة» فسألني عن 
حديثء فقلت: هبي يا أمير المؤمنين؛ فكأنه كره أن يحدثه بعد لأحل العطاء محمود بن الربيع بن الحارث بن المخزرج 
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل بحة بحها في وجهه وهو ابن خمس سنين. 


وتوقي في هذه السنة وهو ابن ثلاث وتسعين شئتة. وقيل: أربع وتسعين سنة؟ 


ثم دخلت سنة مائة 
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فمن الحوادث فيها 
خروج الخارجة التي خرجت على عمر بالعراق 


فكتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميّد بن عبد الر<من عامل العراق يأمره أن يدعوهم إلى العمل بكتاب الله عز زجحل وسنة 
رسوله محمد عه الله عليه وسلم؛ فلما أعذر في دعائهم بكتاب الله وسنة نبيه بعث إليهم عبد الحميّد حيشاً فهزمتهم الحرورية» فبلغ 
عمر فبعث إليهم مسلمة بن عبد الملك في جيش من أهل الشام جهزهم من الرقة» فكتب إلى عبد الحميّد: قد بلغ ما فعل جيشك 
جيش السوءء وقد بعشث مسلمة بأهل الشام فلم ينشب أن أظهره الله عز وجل عليهم. 
وذكر أبو عبيد معمر بن المثئ: أن الذي حرج على عبد الحميّد بالعراق في خلافة عمر بن عبد العزيز ابن شوذب واسمه بسطام من 
بن يشكرء وكان عدر هون في ف انين فارساً أكثرهم من ربيعة: فكتب عمر إلى عبد الحميّد؛ ألا تحركهم إلا أن يسفكوا دماء أو 
يفسدوا في الأرضء فإن فعلوا فحل بينهم وبين ذلك» وانظر رجلاً حازماء فوحهه إليهم ووجه معه جنداً وأوصه بما أمرتك به. 
فعقد عبد الحميّد محمد بن جرير بن عبد الله البجلي في ألفين من أهل الكوفة وأمره جما أمر به عمر» وكتب عمر إلى بسطام يدعوه 
ويسأله عن مخرحه فقدم كتاب عمر عليه» وفيه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنه بلغ أنك حرجت غاضباً لله عز وجل ولنبيه صلى 
الله عليه وسلم ولست بأولى بذلك مئ» فهلم أناظرك؛ فإن كان الحق بأيدينا دخلت فيما دخل فيه الناس» وإن كان في يدك نظرنا 
في أمرك. 
فلم يحرك بسطام شيئاء وكتب إلى عمر: قد أنصفتء :وقد بعثت إليك برحلين يناظرانك» فدحلا عليه فقالا: أخبرنا عن يزيد لما 
تعده خليفة بعدك؟ قال صيره غيريء قالا: أفرأيكك لرجه38 ولا لغيرك؛ ثم وكلته إلى غير مأمون عليهء أتراك كنت أديت الأمانة إلى 
من اتتمنك؟ فقال: انتظران ثلاثء فخرجا من عنده» وا فينو مروان أن يخرج ما في أيدهم من الأموال؛ وأن يخلع يزيدء فدسوا 
إليه من سقاه سماء فلم يلبث بعد خروجهم إلا ثلاثاً حين مات رطضي اللييظنه. 
وفي هذه السنة: -أغزى عمر الوليد بن هشام المعيطي» وعمر بن قيس الكندي من أهل حمص الصائفة أخبرنا المبارك بن علي 
الصيرقي» قال: أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله الحيري» قالت: أخبرنا علي بن الحسين بن الفضلء» قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن خالد 
الكاتب» قال: أخبرنا علي بن عبد الله بن المغيرة» قال: حدَتنا أحمد بن سعيد الدمشقيء قال: حدَنْنٍ الزبير بن بكار» قال: حدّثئي 
عبد الله بن عبد العزيز» قال: أحبرني ابن العلاء - أحسبه أبا عمرو بن العلاء» أو أخاه- عن جويرية عن إسماعيل بن أبي حكيم 
قال: بعش عمر بن عبد العزيز حين ولي في الفداء» فبينا أنا أحول في القداُطينييج#لمعت صورتاً يغ ويقول: 

أرقت وغاب عني من يلوم ولكن لم أنم أنا والهموم 

كأني من تذكر ما ألاقي إذا ما أظلم الليل البهيم 

سقيم مل منه أقربوه وودعه المداوي والحميّم 

وكم في بحرة بين المنقا إلئ أحد ماء زريم 

إلى الجماء من خد أسيل نقي اللون ليس به كلوم 
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يضيء به الظلام إذا تبدى كضوء الفجر منظره وسيم 


فلما أن دنا منا ارتحال وقرب ناجيات السير كوم 
أتين مودعات والمطايا على أكوارها خوص هجوم 
فقائل هر مثنية علينا تقول وما لها فينا حميم 
وأخرى لبها معنا ولكن تستر وهي واجمة كظوم 
للد لنا الليؤألى تحتصيها فتن يز افق جا قدو 
متى تر غفلة الواشين عنا تجد بدموعها العين السجوم 


قال الزبير: والشعر لبقيلة الأشجعي. قال إسماعيل بن أبي حكيم: فسألته حين دخلت عليه؛ فقلت له: من أنت؟ قال: أنا الوابصي 
الذي أحذت فعذبت فجرعت فدحلت في دينهم؛ فقلت: إن أميّر المؤمنين عمر بن عبد العزيز بعثئ في الفداء وأنت والله أحب من 
أفتديه إلا إن لم تكن بطنت في الكفر» قال: والله لقد بطنت في الكفر» فقلت: أنشدك الله أسلم» فقال: أسلم؛ وهذان ابناي وقد 
تزوجت امرأة» وهذان ابناهاء وإذا دخلت المدينة قال أحدهم: يا نصراي» وقيل لولدي وأمهم وولدهم كذلكء لا والله لا أفعل» 
فقلت له : قد كنت قارئاً للقرآن؟ إن والله من أقرأ القراء للقرآنء فقلت: مابقي معك من القرآن؟ قال: لا شيء إلا هذه الآية: "ربا 
يود الذين كفروا لو كانوا مسلميّن" وفي هذه السنة: أشخخص عمر بن هبيرة الفزازي إلى الجزيرة عاملاً عليها. 

وفيها حمل يزيد بن المهلب من العراق إلى عمر بن عبد العزيز. 

وسبب ذلك أن يزيد نزل واسطأًء ثم ركب السفن يريد البصزة» فبعث إلى عمر عدي بن أرطأة إلى البصرة فأوثقه ثم بعث به إلى 
عمر فدعا به عمر - وكان عمر يبغضه ويبغض بنيه ويقول جبابرة» وكان يزيد يبغض عمر - فلما وصل إلى عمر سأله عن الأموال 
الي كتب يما إلى سليمان» قال: إنما كتبت إليه لأسمع الناس» ولم يكن سليمان ليأحذني بشيء معت بهء فقال له: ما أحد في أمرك 
إلا حبسكء فاتق الله وأدّ ما قبلك فإهها حقوق المسلميّن لا يسع تركها فحبسه إلى أن مرض عمر. 

وت هذه السنة: عزل عمر اراح عن خراسان وولاها عبد الرحمن بن نعيم القشيري» وكانت ولاية الجراح خراسان سنة وخمسة 
أشهر. 

وف هذه السنة: وجه محمد بن علي بن عبد الله ابن العباس إلى العراق وإلى خراسان من يدعو إليه وإلى أهل بيته فاستجاب له 
جماعة: وكتب هم محمد بن علي كتاباً ليكون لحم مثالاً وسيرة يسيرون اء وَم3اة القللرّحال أهل الدعوة حين أراد توجيههم: أما 
الكوفة وسوادها فهناك شيعة علي وولده؛ وأما البصرة وسوادها فعثمانية ترى الكف» تقول: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله 
القاتل» وأما الجزيرة فحرورية؛ وأما الرقة فمسلمون أحلاف النصارىء وأما أهل الشام فلا يعرفون إلا طاعة ببئ مروان» وأما أهل 
مكة والمدينة فقد غلب عليها أبو بكر عمر» ولكن عليكم بخراسان فإن هناك الصدور السليمة والقلوب الفارغة الي لم تتقسمها 
الأهواء ولم تتوزعها النحل. 

وفي هذه السنة: حج بالناس أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وكان عمال الأمصار في هذه السنة هم العمال في السنة الي قبلها 
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ما خلا خحراسان, فإن عاملها في آخر السنة كان عبد الرحمن بن نعيم على الصلاة والحرب» وعبد الرحمن بن عبد الله على الخراج. 
وف هذه السنة: وقع طاعون فقيل له: طاعون عدي بن أرطأة. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


بسر بن سعيد مولى الحضرميّين: روى عن زيد بن ثابت» وسعد بن أبي وقاصء وأَبي هريرة» وأَبي سعيد. 

وكان بسر ثقة يط( العباك#المنقطعين؛ وأهل الزهد في الدنياء وتوفي بالمدينة وهو ابن ثمان وسبعين؛ ولم يدع كفناً. 

حنش بن عبد الله بن عمروء أبو رشدين الصناعي: كان مع علي بن أبي طالب بالكوفة؛ وقدم مصر بعد قتل علي» وغزا المغرب مع 
رويفع بن ثابت» وغزا الأندلس مع موسى بن نصيرء وكان فيمن ثار مع ابن الزبير على عبد الملك» فأتى به عبد الملك في وثاق فعفا 
عنه» وكان عبد الملك حين غزا المغرب مع معاوية بن حديج, ونزل عليه بإفريقيا سنة خمسين» فحفظ له ذلك. وكان حنش أول من 
ولي عشور إفريقية في الإسلام» وكان إذا فرغ من عشائه وحوائجه وأراد أن يرقد أوقد المصباح وقدم المصحف وإناء فيه ماء» وكان 
إذا وجد النعاس أخذ الماء» وإذا تعايا في آية النظر في المصحف. وتوف بإفريقية في هذه السنة. 

خارحة زيد بن ثابت بن الضحاكء أبو زيد: زوى عن أبيه وكان ثقة» وقال: رأيت في المنام كأن بنيت سبعين درحة» فلما فرغت 
منها تمهورت» وهذه السنة لي سبعون قد أكملتها. فمات فيها. توفي في هذه السنة بالمدينة. 

عبد الملك بن عمر بن عبد العزير: 

توفي في نخلافة أبيه» وكان صالحا. أخبرنا عل بن أيج ال قال: أخبرنا محمد بن الحسن البقلاويء قال: أخحبرنا عبد الملك بن 
بشران» قال: أبرنا أبو بكر الآحريء قال: حدَنا أبواعبد الله بن مخلد, قال: حدّن سهل بن عيسى المروزيء قال: حَدَّنْنٍ القاسم 
بن محمد بن الحارثء قال: حدّثنا سهل بن يحيى بن محمد المررؤزيء» قال: أخبرن أبي» عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء قال: لما 
ولي أبي عمر الخلافة وخطب إلى الناس ذهب يتبوأ مقيلاًء فأتاه ابنه عبد الملك: فقال: ما تريد أن تصنع؟ قال: يا بين أقيل» قال: 
تقيل ولا ترد المظالم» فقال: أي ب إن قد سهرت البارحة في أمر عمك شليمان» فإذا صليت الظهر رددت المظالم» قال: يا أمير 
المؤمنين» من لك أن تعيش إلى الظهر» قال: أدن مين أي بين. فدنا منه فالتزمه وقبل بين عينيه وقال: الحمد لله الذي أخرج من صلي 
من يعينن على دين» فخحرج ولم يقل. 

أخبرنا ابن ناصرء عن أبي القاسم وأبي عمر ابئ عبد الله بن مندهء ع نَ/أْتِلِهُماء قال: حدَّئنا أبو سعيد بن يونسء قال: حدَّتنا محمد بن 
نصر بن القاسم, قال: حدَّثنا أحمد بن عمرو بن السراجء قال: حدَّنْنا ابن وهبء قال: حدَّنِيٍ الليث بن سعيد» قال: حدَتنا عبد الله 
بن أبي جعفرء عن عاصم بن أبي بكر بن عبد العزيز بن مروان: أنه وفد على سايمان بن عبد الملك. قال: فنزلت على عبد الملك بن 
عمر بن عبد العزيز وهو عزب» فكنت معه في بيته» فلما صلينا العشاء وأوى كل رجل منا إلى فراشه» فلما ظن أن قد نمنا قام إلى 
المصباح فأطفأه وأنا أنظر إليه» ثم جعل يصلي حي ذهب النوم قال: فاستيقظت وهو يقرأً: " أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما 
كانوا يوعدون ما أغيئ عنهم ما كانوا يمتعون". ثم بكى ثم رحع لم يزل يفعل حى قلت سيقتله البكاء؛ فلما رأيت ذلك قلت: 
سبحان الله والحمد لله. كالمستيقظ من النوم لأقطع ذلك عنه؛ فلما سمعين ألبد فلم أسمع له حساً. 


أخبرنا عبد الوهاب ويحبى بن علىء قالا: أحبرنا عبد الله بن أحمد السكريء قال: أحبرنا أحمد ,مي الصلتء قال: حدثنا 
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حمزة بن القاسم الحاشمي» قال: حدّتنا حنبل» قال: حدّثنا أحمد بن حنبل» قال: حدّتْنا إسماعيل بن إبراهيم» قال: حدّنْيٍ زياد بن أبي 
حسان: أنه شهد عمر بن عبد العزيز حين دفن ابنه عبد الملك: استوى قائماً فأحاط به الناس فقال: والله يا ب لقد كنت برا بأبيك» 
واشيييد لت كذ وهبك الله لي مسروراً بك» ولا والله ما كنت قط أشد سروراً بك ولا أرحى لحظي من الله منك مذ وضعتك في 
المزل الذي صيرك الله إليه» فرحمك وغفر ذنبك وجزاك بأحسن من عملكء؛ ورحم كل شافع يشفع لك غيري شاهد أو غائب؛ 
رضينا بقضاء الله وسلمنا لأمره» والحمد لله رب العالميّن. ثم انصرف. 

عبد الرحمن بن مل بن عمر بن عدي بن وهب بن ربيعة» أبو عثمان النهدي حج في الجاهلية حجتين» وأسلم على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يلقه» وهاحر إلى المدينة بعد موت أبِي بكر فلقي عمر بن الخطاب. وروى عنه» وعن علي» وسعد 
وسعيد» وابن مسعودء وأب» وغيرهم من الصحابة» وكان ثقة ونزل الكوفة ثم صار إلى البصرة» فحدث عنه أيوب» وقتادة) 
وسليمان» وغيرهم» وكان معه وشهد القادسية وجلولاء» وتستر ونماوند واليرموك وأذربيجان ورستم. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد » قال: أحبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أخبرنا عبد العزيز بن علي الوراق» قال: أخبرنا أحمد بن 
إبراهيم» قال: حدّثنا يوسف بن يعقوب النيسابوري» قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدّننا يزيد ين هارون» قال: أخبرنا 
الحجاج بن أبي زينبء قال: سمعت با عفظلآنالتهدي يقول: كنا في الجاهلية نعبد حجراء فسمعنا منادياً ينادي: يا أهل الرحال؛ إن 
ربكم قد هلك فالتسموا رباء قال: فخرحنا على كل صعب وذلولء فبينا نحن كذلك نطلب إذا نحن .ناد ينادي: إنا قد وحدنا 
ربكم أو شبهه؛ قال: فجئنا فإذا نحن بحجر فنحرنا عليه الجزر. 

أخبرنا عبد الرحمن؛ قال: أخبرنا أحمد بن علي» قال: أخبرنا ابن الفضلء قال: أخبرنا عبد الله بن جعفرء قال: حدّئنا يعقوب» قال: 
حدّثنا الحجاج؛ قال: حدَّثنا حماد» عن حميّدء عن أبي عثمان» قال: أتت علي نحو ثلاثين ومائة سنة» وما شيء مين إلا وقد أنكرته 


توفي أبو عثمان في هذه السنة وهو ابن ثلاثين ومائة سنة. 
عمران بن ملحان» أبو رجاء العطارديء فقال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونحن على ماء لناء وكان لنا صئم مدور فحملتناه 
على قتب وانتقلنا من ذلك الماء إلى غيره» فمررنا برملة فانسل الحجر فوقع في الرمل فغاب فيه فلما رجعنا إلى الماء فقدنا الحجر 
فرفعنا في طلبه فإذا هو في رمل قد غاب فاستخرجناه» فكان ذلك أول إسلامي» فقلت: إن ها لم يمتنع من تراب يغيب فيه لإله سوء 
وإن العتر لتمنع حياءها بنديها. فرجعت إلى المدينة وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
قال مؤلف الكتاب: روى أبو رجاء العطاردي عن عمر وابن عباس» وأم قومه أربعين سنة» وتوفي في حلافة عمر بن عبد العزيز. 
مسلم بن يسارء أبو عبد الله مولى طلحة بن عبيد الله التيمي لقي جماعة من الصحابة» وكان من العلماء المتعبدين» وكان حسن 
الخشوع في الصلاة» فوقع مرة إلى جانبه حريق فما شعر به حى طفئ. 
وكان أرفع عند الناس من الحسن حى خرج ابن الأشعث فوضعه ذلك. 
وكان يقول: ما ضربت بسيف ولا طعنت برمح» فقال له قائل: فكيف .من رآك واقفاً في الصف؟بقال: هذا مسلم بن يسار ما 
وقف هذا الموقف إلا وهو على الحق فقاتل فقتل. فبكى بكاء شديداً. 
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أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك» قال: أخبرنا علي بن محمد الأنباريء قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن يوسفء قال: حدّثنا ابن 
صفوانء قال: حدّثنا أبو بكر القرشىء قال: حدّثنا أحمد بن إبراهيم؛ قال: حذثنا على بن إشتحاق» قال+ سحدثنا عيذ الله قال: أخبرنا 
جعفر بن حيان» قال: ذكر لمسلم بن يسار قلة التفاته في الصلاة» قال: وما يدركم أين قلبي قال أحمد بن إبراهيم: وحدَّثنا هارون بن 
معروف» قال: حدّثنا ضمرة» عن ابن شوذب قال: كان مسلم بن يسار يقول لأهله إذا دحل في صلاته: تحدثوا فلست أسمع 
قال: أحبرنا سعد الخير بن محمدء قال: أخبرنا علي بن أيوبء قال: أخبرنا الحسين بن محمد الخلال» قال: حدَثنا علي بن عمر بن 
علي التمار» قال: حدّثنا جعفر بن محمد الخالديء قال: حدَئنا أحمد بن محمد بن مسروقء قال: حدّثنا البرجلاني» قال: حدثنا غياث 
بن زياد » قال: حدّثنا ابن المبارك» قال: قال: مسلم بن يسار لأصحابه يوم التروية: هل لكم في الحج؟ قالوا: خرف الشيخ على 
ذلك فلنطيعه» قال: من أراد ذلك فليخرج» فخرحوا إلى الحسان برواحلهم, فقال: حلوا أزمتهاء فأصبحوا وهم ينظرون إلى جبال 
قامة. 
ثم دخلت سنة إحدى ومائة 

فمن الحوادث فيها 

هرب يزيد بن المهلب من حبس عمر 
وذلك أنه حاف من يزيد بن عبد الملك لأنه كان قد عف#أصهاره آل أي عقيل» وذلك أن أم الحجاج بنت محمد بن يوسف أخحي 
ليقطهعن منه طابقا فكان يخشى ذلكء» فبعث يزيد بن المهلب إلى مواليه فأعدوا له إبلاء ومرض عمر فأمر يزيد بإبله فأتى يماء فخرج 
عمر: اللهم إن كان يزيد يريد بهذه الأمة شراً فاكفهم شرهء واردد كيده في نحره ومضى يزيد بن المهلب. 
وَقال الواقدي: إغاهرب من سحن عمر بعد موته رط الله عنه” 


باب ذكر خلافة يزيد بن عبد الملك 


ويكين أبا خالد» وأمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية» استخلف بعد وفاة عمر» وكان يومئذ ابن تسع وعشرين سنة. 
أنبأنا يحمد بن ناصر الحافظ, قال: أنبأنا المبارك بن عبد الحبار» قال: أخبرنا أحمد بن محمد العتيقي» قال: أحبرنا أبو بكر بن منصور 
النوشريء قال: أخبرنا أحمد بن سليمان بن داود الطوسي» قال: أحبرنا الزبير بن بكار» قال: حدَّثي هارون بن عبد الله الزهري» 


عن عبيد الله بن عمرو الفهريء قال: لما توفي عمر بن عبد العزيز» قال: يزيد بن عبد الملك: ما جعل عمر بن عبد العزيز لربه أرجى 


المنتتظم-ابن الحوزي 1005 


مئ» فتنسك وأقام أربعين يوم لا فوته صداذة فق جناعة) فقدم الأحوص فأرسلت له حبابة أنه ليس لي ولا لك عنده شيء ما دام 
على هذه الخال فقل آبباتا اغنييا لدعسي أن ورك ما هو عليه:من السك ققال الأحوض: 


ألا لا تلمه اليوم أن يتبلدا فقد غلب المحزون أن يتخلدا 
إذا كنت عزيفاً عن اللهو والصبا فكن حجراً من يابس الصخر جلمدا 
فما العيش إلا ما يلذ ويشتهى وإن لام فيه ذو الشنان وفندا 


فلما حرج يزيد للجمعة عرضت له حبابة على طريقه فحركت العود وغنت البيت الأول فسبح» فلما غنت الثاني قال: مه مه ويحك 
لا تفعلي» فلما غنت الثالث نفض عمامته» وقال: مروا صاحب الشرطة أن يصلي بالناس» وجلس معهاء ودعي بالشراب وسألها عن 
قائل الشعر» فقالت: الأحوص» فأمر به فأدحل فأحازه وأحسن إليه وأنشده مليكه. 
وبايع لأحيه هشام بالعهد من بعده. ثم لابنه الوليد» ولم يكن قد أبلغ» فلما بلغ ندم وقال: الله بي وبين من جعل هشام بي وبينك» 
يعئن مسلمة. 

وفي هذه السنة قتل شوذب الخارجي 
وقد ذكرنا أنه بعث رجلين يناظران عمر بن عبد العزيز» فلما مات عمر أراد عبد الحميّد أن يحظى عند يزيد بن عبد الملك» فكتب 
على محمد بن جرير يأمره محاربة شوذب وأصحابه» ولم يرحع رسولا شوذبء ولم يعلم.موت عمرء فلما رأى محمد بن جرير 
مستعداً للحرب أرسل إليه شوذب ما أعجلكم قب لااقضاء الك فيما بيننا وبينكم» أليس قد تواعدنا إلى أن يرجع رسولاناء فقيل له: 
لا يسعنا غير هذاء فبرز إليه شوذب فاقتتلوا وأصيب من المخوارج نفراء وأكثروا في أهل الكوفة القتل» فولوا منهزميّن والخوارج في 
أكتافهم حنى بلغوا أخصاص الكوفة» فأقر يزيد عبد الحميّد على الكوفة» ووحه من قبله تيم بن الحباب في ألفين فراسل الخوارج 
وأخبرهم أنه لا يفارقهم على ما فارقهم عليه عمر» فلعنوه ولعنوا يزيداء فحاريهم فقتلوه وهزموا أصحابه» فوجه إليهم نحدة بن 
الحكم الأزدي في جمع. فقتلوه وهزموا أصحابه» فبعث آخر في ألفين فقتلوه فانفذ مسلمة بن عبد الملكء فتزل الكوفة» ودعا سعيد 
بن عمرو الحرشي» فعقد له على عشرة آلاف ووجهه؛ فقال لأصحابه: من كان يريد الله عز وجل فقد جاءته الشهادة» ومن كان 
خرج للدنيا فقد ذهبت لدنيا منه» فكسروا أغماد سيوفهم وحملوا فكشفوا سعيداً وأصحابه مراراً ح خحافوا الفضيحة؛ ثم حملوا 
على الخوارج فطحنوهم وقتلوا شوذب. 
وفي هذه السنة لحق يزيد بن المهلب بالبصرة فغلب عليها وخلع يزيد بن عبد الملك وأحذ عامله عدي بن أرطأة فحبسه. 
قد ذكرنا أن يزيد بن المهلب هرب من حبس عمرء فلما بويع يزيد كتب إلى عبد الحميّد يأمره بطلب يزيد بن المهلب» وكتب إلى 
عدي بن أرطأة يأمره أن يأخحذ من كان في البصرة من أهل بيته» فأحذهم وفيه المفضل» وحبيب» ومروانء والمهلب» وبعث عبد 
الحميّد هشام بن مساحق في طلب يزيد» فقال له: أجيكك به أسيراً أم أتيك برأسه؟ فقال: أن تنتقاقظا: فيول هشام بالعذيب» فمر بهم 


يزيد فاتقوا الإقدام عليه فمضى نحو البصرة» فنزل داره واحتلف الناس إليه» وبعث إلى عدي بن أرطأة: ادفع إلي أخون وأنا أحليك 
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والبصرة حى آخذ لنفسي ما أحب من يزيد بن عبد الملك. فلم يقبل منه» وكان يزيد بن المهلب يعطي الناس المال» فمالوا إليه» 
وخرج حميد بن عبد الملك بن المهلب إلى يزيد بن عبد الملك» فبعث معه تحالد بن عبد الله القسري» وعمر بن يزيد الحكمي بأمان 
يزيد ين المهلب وأهل بيته» ورج يزيد بن المهلب حين اجتمع الناس إليه حي نزل جبانة بن يشكرء فخرج إليه عدي فاقتتلوا فهزم 
أصحاب يزيد وجاء يزيد فترل دار سلم بن زياد وأذ عدياً فحبسه, وهرب رؤوس أهل البصرة» فمنهم من لحق عبد الحميّد 
بالكوفة» ومنهم من لحق بالشام. 

وجاء خالد القسري وعمر بن يزيد ومعهما حميد بن عبد الملك بالأمان ليزيد بن المهلب من يزيد بن عبد الملك» فوصلوا وقد فات 
الأمر» وغلب يزيد بن المهلب على البصرة» وخلع يزيد بن عبد الملك» واستوثقت له البصرة» وبعث عماله إلى الأهواز وفارس 
وكرمان؛ وبعث أحاه مدرك بن المهلب إلى خراسان» وخطب يزيد بن المهلب الناس وأخبرهم أنه يدعو إلى كتاب الله وسنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم؛ ويحث على الجهاد» ويزعم أن جهاد أهل الشام أعظم لكان من جهاد الترك والديلم. 


فدخل الحسن البصري إلى المسجد فال لصاحبه: انظر هل ترى وجه رجحل تعرفه؟ فقال: لا والله» فقال: فوالله هؤلاء الغثاء» فدنا 
من المنبر وإذا هو يدعو إلى كتاب الله وسنة نبية صلى الله عليه وسلمء فقال الحسن: يزيد يدعو على كتاب الله والله لقد رأيناك 
والياً ومولياً عليه» فجعل أصحابه يأحذون علىإفيه لئلا يتكلم؛ فقال الحسن: إنما كان يزيد بالأمس يضرب رقاب هؤلاء ويسرح بما 
إلى آل مروان يريد رضاهم, فلما غضب نصب هؤلاء وقال: أدعوكم إلى كتاب الله وسنة العمرين» وإن من سنة العمرين أن يوضع 
قيد في رحله ثم يرد إلى محبس عمرء فقال رحجل: يا أبا سعيد» كأنك راض عن أهل الشام؛ فقال: أنا راض عن أهل الشام» قبحهم 
الله وبرحهمء أليسوا الذين أحلوا ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلوا أهله ثم خرجوا إلى بيت الله الحرام فهدموا الكعبة 
وأوقدوا النار بين أحجارها وأستارهاء عليهم لعنة الله. 
ثم أن يزيد حرج من البصرة واستخلف عليهم مروانء فأقبل حي نزل واسطء واستشار أصحابه فقال: ما الرأي؟ فاحتلفوا عليه 
فأقام أياماً بواسط ثم خحرج. 
حج بالناس عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهري» وهو عامل يزيد على المدينة» وكان عامله على مكة عبد العزيز بن عبد الله 
بن حالد بن أسيد» وعلى الكوفة عبد الحميّد بن عبد الرحمن بن نعيم. وكان يزيد بن المهلب قد غلب على البصرة. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
أيوب بن شرحبيل أحد أمراء مصرء وليها لعمر بن عبد العزيز. روى عنه أبو قبيل. توق في رمضان هذه السنة. 
ذكوانء أبو صالح السمان: مع من كعب الأحبار» وتوفي بالمدينة في هذه السنة. 
عمر بن عبد العزيز: قد ذكرنا أنه لما تولى قام بالعدل فكانت بنو أمية قد ألفوا التخليط واتحافوا أن يعهد إلى غيرهم» فسمّوه فمرض 
عشرين يوماً. 
أخيرنا الكسن بع غبوب» قال أخيرنا طزاه بن حمد» قال: أحيرنا آبو الحسين بن بشرات إذناء إن اين بن صفوان حدثهم قال: 


حدَثنا أبو عبد الله بن محمد القرشي» قال: حدَنْنٍ محمد بن الحسين؛ قال: هشام بن عبد الله الرازي» قال: حدَثنا أبو زيد الدمشقي» 
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قال: لما ثقل على عمر بن عبد العزيز دعي له بطبيب» فلما نظر إليه قال: أرى الرحل قد سقي السم فلا آمن عليه من ال موت» فرفع 
عمر بصره وقال: لا تأمن الموت أيضاً على من لم يسق السم؟ قال: فتعالج يا أميّر المؤمنين فإني أحاف أن تذهب نفسكء قال: ربي 
خير.مذهوب إليه والله لو علمت أن شفائي عند شحمة أذني ما رفعت يدي إلى أذن فتناولته اللهم خر لعمر في لقائك. فلم يلبث 
أياما حيتت . 

أنبأنا زاهر بن طاهرء قال: أخبرنا أبو بكر البيهقي» قال: أخبرنا أبو عبد الله الحاكم» قال: أخبرني محمد بن الحسن بن الحسين بن 
منصورء قال: حدّنيٍ أبي» قال: حدّثنا محمد بن عبد الوهاب» قال: معت علي بن هشام يقول: لما سم عمر بن عبد العزيز قال 
للحادم الذي سملهريي ل «تهمتين؟ قال: أعطاني فلان أبن دينار على أن أسمكء قال: أين الدنائير؟ قال: هي ها هناء فأتى فوضعها في 
بيت مال المسلمين» وقال للخادم اذهب ولح يعاقبه. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي بن أحمد» قال: أخبرنا حمد بن أحمد الحداد, قال: أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله قال: حدَنا أحمد بن 
إبراهيم؛ قال: حدّئِن أبو إسحاق» قال #محدثنا محمد بن الحسينء قال: حدّثنا هاشم قال: لما كانت الصرعة الى هلك فيها عمر بن 
عبد العزيز دحل عليه مسلمة بن عبد الملك» فقال: يا أميّر المؤمنين» إنك أفقرت أقواه ولدك من هذا المال فتركتهم عيلة لا شيء 
همء فلو أوصيت بهم إل وإلى نظرائي مزنمألل[لييتك. فقال: اسندونء ثم قال: ما منعتهم حقاً هو لحمء ولم أعطهم ما ليس لهمء وإن 
وصيي فيهم: "ولي الله الذي أنزل الكتاب» وهو يتولى_الصالحين" بن أحد رجلين: إما يتقي الله فيجعل الله له مخرجاًء وإما رجحل 
مكب على المعاصي فلم أكن أقويه على معصية الله عز وجل. 

ثم بعث إليهم وهم بضعة عشر ذكرء فنظر إليهم فذرفت عيناه فبكى» ثم قال: بنفسي الفتية الذين تركتهم عيلة لا شيء لهم وإني 
بحمد الله قد تركتهم بخير» أي بين إن أباكم مثل بين أمرين: أن تستغنوا ويدخل أبوكم النار» أو تفتقروا ويدخل الحنة» فكان أن 
تفتقروا ويدحل الحنة أحب إليه» قوموا عصمكم الله. 


قال أبو نعيم: حدّثنا أبو حامد بن جبلة» قال: حدّثنا محمد بن إسحاقء قال: حدَّثنا عباس بن أبي طالب» قال: حدّثنا الحارث بن 
بكرام» قال: حدَّثنا النضرء قال: حدّثيٍ ليث أن عمر قال في مرضه: أحلسوي» فأحلسوه فقال: أنا الذي أمرتئ فقصرتء وفيت 
فعصيت» ولكن لا إله إلا الله ثم رفع رأسه وأحد النظر وقال: إني أرى حضرة ما هم بإنس ولا جن. ثم قبض رضي الله عنه. 
ورثاه جماعة» فقال كثير يرثيه: 

عمت صنائعه وعم هلاكه فالناس فيه كلهم مأجور 

والناس مأتمهم عليه واحد في كل دار رتة وزفير 

يثني عليك اللسان من لم توله خيراً لأنك بالثناء جدير 

ردت صنائعه عليه حياته فكأنه من نشرها منشور 
توفي عمر لعشر ليال بقين من رجحب هذه السنة- وقيل لخمس بقين- وهو ابن تسع وثلاثين سنة وأشهرء وكانت خلافته سنتين 


وحخمسة أشهر» ومات في دير معان » واشترى موضع قبره هناك فدفن فيه. 
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أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك الحافظ» قال: أخبرنا أبو الحسين بن عبد الحبار» قال: أحبرنا محمد بن علي الخياط» قال: أخبرنا أحمد 
بن محمد بن يوسفء قال: حدّثنا ابن صفوان» قال: أخبرنا أبو بكر القرشي» قال: حدَّثنا محمد بن الحسين» قال: حدّثئ محمد بن 
أيوب» قال: حدّنٍ يزيد بن محمد بن مسلمة» قال: حدّثئ مولى لناء قال: بكت فاطمة بنت عبد الملك حّ عشي بصرهاء فدخل 
عليها أخواها مسلمة وهشام, فقالا: ما هذا الأمر الذي دمت عليه؟ أجزعك على بعلك فأحق من جزع على مثله» أم على شيء 
فاتك من الدنيا فها نحن بين يديك وأموالنا وأهلوناء فقالت: ما من كل جزعتء ولا على واحد منها أسفتء ولكين والله رأيت منه 
منظراء فلس الذي امه إلى الذي رآينك مده رايت منه عو لا عظيما فذ أنكق اق قلبه معرقهة فالا وما رآيت منهة قالت: 
رأيته ذات ليلة قائماً:نشليءيفأتى على هذه الآية: " يوم يكون الناس كالفراش المبفوث وتكون الحبال كالعهن المنفوش" فصاح 
واسوء صباحاه» ثم وثب فسقطء فجعل يخور حى ظننت أن نفسه ستخرج. ثم هدأ فظننت أنه قد قضىء ثم أفاق إفاقة فنادى: 
واسوء صباحاه» ثم ونب فجعل يجول في الدار ويقول: ويلي من يوم يكون فيه الناس كالفراش المبثوث وتكون الحبال كالعهن 
المنفوش. 
غيلان بن عقبة بن يميس بن مسعود بن حارثة بن عمرو بن ربيعة بن ساعدة بن كعب بن عوف»ء من بن صعب بن ملكان بن 
عدي ويقال لغيلان: ذو الرمة» ويكثئ أبا الحارث: مع بشعره الفرزدق فقال: ما أحسن ما تقولء فقال: فما لي لا أذكر في 
الفحول؟ قال: بصونك عن غاياتهم بكاؤك في الدين» وصفتك الأبصار والفطن. 
كان يتشبب .مي بنت طلحة بن عاصم المنقري» وكانت تسمع شعره ولا تراه» فجعلت الله أن تنحر بدنه إذا رأته» فلما رأته رأت 
ريحلا أسود:دميّماء فقالت: وأسوعتاهء كانه ترجه 
قال أبو سوار الغنوي: رأيت 9 وكانت مسنونة الوحه» طويلة الخندين» شماء الأنف عليها وسم جمال. 
قال محمد بن سلام: كانت مولدة لابن قيس بن عاصم تسمى كثيرة قالت بيتين: نحلتهما ذا الرمة» وهما: 

على وجه مي مسحة من ملاحة وتحت الثياب الخزي لو كان باديا 

ألم تر أن الماء يخبث طعمه ولو كان لون الماء في العين صافيا 
فامتعض من ذلك ذو الرمة» وحلف أنه ما قالحماء وقال: كيف أقوله وقد أفنيت شبابي أشبب بها وأمدحها. 
وكانت مية عن ابن عم ها يقال له عاصمء فقال ذو الرمة فيها: 

ألاليت شعري هل يموتن عاصم ولم يشتعبني للمنايا شعوبها 

رمى الله من حتف المنية عاصماً بقاصمة يدعى لها فيجيبها 
وقد كان ذو الرمة يشبب بخرقاء من ببئ عامر بن ربيعة وقال أبو زياد الكلابي: حرقاء من بئ عامر بن صعصعه. 
قال الأصمعي: كان سبب تشبيبه بخرقاء أنه مر في بعض أسفاره فإذا بخرقاء خارجة من خباء» فنظر إليها فوقعت في قلبه فخرق 
أدواته ليستطعم كلامه؛ ثم قال لها: إني رحل على ظهر سفر وقد تخرقت أدوات فأصلحيهاء فقالت: لا والله لا أحسن العملء وإفٍ 
لخرقاء» والخرقاء لا تحسن العمل لكرامتها على أهلها. 
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وروى عبد الرحمن ابن أي الأصمعيء عن منهال السدوسي قال: حدّثي رحل من قريش: أنه سلك طريق مكة للحج فعدل عن 
الطريق فرأى امرأة» فقال لها: من أنت؟ فقالت: أو ما تعرفيئ وأنا أحد مناسكك؟ قال: ومن أنت؟ قالت: خرقاء صاحبة ذي الرمة 
الذي يقول فيها: 

تمام الحج أن تقف المطايا على خرقاء واضعة اللثام 
إلا أن جمهور شعره في ميّ» وحب خرقاء حدث بعد مي» وفي هذا دليل على سلوء ويدل عليه قوله: 

أخرقاء للبين استقلت حمولها نعم غربة فالغث تجري مسيلها 
معبئ غربة: أي استقلت لأرض بعيدة. 

كأن لم يرعك الدهر بالبين قبلها لمي ولم يشهد فراقاً نزيلها 
أي قد راعك الدهر غير مرة. 
أنبأنا علي بن عبيد الله بن نصير» عن أبي جعفر بن المسلمة» عن أبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباري» قال: حدّئ أبو صالح 
الفزاري» قال: ذكر ذو الرمة في مجلس فيه عدة من الأعراب» فقال عصمة بن مالك الفزاري شيخ منهم بلغ مائة وعشرين سنة: 
إياي فاسألوا عنه» كان حلو العينين» حسن المضحكء براق الثناياء خفيف العارضينء إذا نازعك الكلام لا تسام حديثه» باد بزته» 
إذا أنشد بربر وحسن صوته» جمعين وإياه مربع مرة» فأتاني فقال: يا عصمة إن ميّاً منقرية» ومنقر أبث حيء وأقفاه لأثر وأثبته في 
نظرء وأعلمه بشرء وقد عرفوا آثار إبليء فَهلأمن ناقة رار عليها ميّاء قلت: أي والله عندي الحؤذر» قال: فعلينا يبماء فجئت بما 
فركب وردفته ثم انطلقنا ح بط حي مي فإذا الحي حلوف, فلما رآنا النسوة عرفنا ذا الرمة» فتقوضن في بيوتمن حى احتمعن 
إلى مي» وأنخنا قريباً وجئناهن فجلسناء فقالت ظريفة منهن: أنشدنا يا ذا الرمة» فقال لي: أنشدهن» فأنشدت قوله: 

وقفت على ربع لمية ناقتي فما زلت أبكي عنده وأخاطبه 
فلما انتهيت إلى قوله: 

نظرت إلى أظعان مي كأنها ذرا النخل أو أثل تميّل ذوائبه 

فأسبلت العينان والقلب كاتم بمغرورق نمت عليه سواكبه 

بكى وامق حال الفراق ولم تجل جوائلها أسراره ومعاتبه 
قالت الظريفة: لكن اليوم فلتجل. ثم مضيت إلى قوله 

وقد حلفت بالله مية ما الذي أحادثها إلا الذي أنا كاذبه 

إذا فرماني الله من حيث لا أرى ولازال في أرضي عدو أجاذبه 
قالت مية: ويحك يا ذا الرمة» خف عواقب الله عز وحلء ثم مضيت حي اننهيت إلى ولإلةة 


إذا سرحت من حبا هي شوارح عل اقب ابت#جميّعا عوازبه 
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فقالت الظريفة: قتلتيه قتلك الله فقالت: ما أصحه وهنيئاً له قال: فتنفس ذو الرمة تنفسة كاد يطير بلحيته» ثم مضيت حي انتهيت 
إلى قوله: 

#انازعتك القول مية أو بدا لك الوجه منها أو نضا الدرع سالبه 

فيالك من خد أسيل ومنطق رخيم ومن خلق تعلل جادبه 
فقالت الظريفة: هذا الوحه قد بدا لك» وهذا القول قد تنوزع فيه؛ فمن لنا بأن ينضو الدرع سالبه» فالتفتت إليها مي وقالت: مالك 
قاتلك الله ماذا تجيئن بهء فتضاحكن النسوة» فقالت الظريفة: إن لهذين شأنأء فقمت و قمن ثم صرت إلى بيت قريب أراهما ولا أسمع 
كلامهما إلا الحرف بعد الخرفء فوالله ما رأيته برح مكانه ولا تحرك, وسمعتها تقول: كذبت واللهء فوالله ما أدري ما الذي كذبته 
فيه» فتحدثا ساعة ثم جاءن معه قويريرة فيها دهن طيبء فقال: هذه دهنة أتحفتئ بها مي فشأنك اء وهذه قلائد در زودتنا 
للجؤذر» فلا والله لا قلدتمن بعيراً أبداًء ثم عقدهن في ذؤابة سيفه» قال: فانصرفناء فلم يزل يختلف إليها مربعنا حين انقضىء ثم جاءن 
يومأء فقال: يا عصمة قد ظعنت#ال فلءإليق إلا الديان والنظر في الآثار» فافض بنا إلى ديارهاء فخرجنا حي وقف على ديارها 
فجعل ينظر ثم قال: 

ألا فاسلمئ يا دار مي جل البلا و ؟ ال شكيات مجن ضائك القطن 

وإن لم تكن في غير شام بقفرة تمر بها الأذيال صيفية كدر 
ثم انفضحت عيناه بالعبرة» فقلت: مه قال: أني لحلد وإن كان مين ما ترى» فما رأيت صبابة قط ولا تحلد أحسن من تحلده وصبابته 
يومئذ» ثم انصرفنا فكان آخر العهد به 
قوله: غير شام الشام لون بخالف معظم لون الأرضيين» وهو جمع شامة» أي آثارء كأنها شام في جيد» وهي بقع مختلفة الألوان مثل 
لون الشامة» وإنما يريد أثر الرماد بأرض ححالية. والصيفية: الرياح الكدر فيها غبرة. 
أخبرتنا شهدة بنت أحمد الكاتبة» قالت: أخبرنا أحمد بن جعفر السراج. قال: أخبرنا القاضيان أبو الحسن الثوريء وأبو القاسم 
التنوحي» قالا: أخبرنا أبو عمرو بن حيوية؛ قال: أخبرنا محمد بن خلفء قال: أخبرنا محمد بن الفضلء قال: أحبرن أبي قال: أحبرنا 
القحذمي» قال: 
دخل ذو الرمة الكوفة فبينا هو يسير في بعض شوارعها على جيب له رأى جارية سوداء واقفة على باب دار فاستحسنها ووقعت في 
قلبه فأوما إليها وقال: يا جارية اسقيئ ماءء فأخرحت له كوزاً فشرب وأزؤاد أن بمازلكُها ويستدعي كلامهاء فقال: يا جارية» ما 
أحر ماءك؟ لو شئت لأقبلت على عيوب شعرك وترك حر مائي وبرده؛ فال لما: وأي شعري له عيب؟ فقالت ألست ذا الرمة؟ 
قال: بلى» قالت : 
فأنت الذي شبهت عنزا بقفرة لها ذنب فوق أستها أم سالم 
جعلت لها قرنين فوق جبينها وطبين مسودين مثل المحاجم 
وساقين إن يستمكنا منك يتركا بجلدك يا غيلان مثل المناسم 
أيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقا آأنت أم أَمّ سالم 
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فقال لها: نشدتك بالله إلا أعذت راحلي هذه وما عليها ولم تظهري هذاء ونزل عن راحلته فدفعها إليها. وذهب بمضيء فدعتها 
إليه وضمنت له ألا تذكر لأحد ما جرى. 

قال أبو معاوية: كان ذو الرمة حسن الصلاة» فقيل له: ما أحسن صلاتكء فقال: إن العبد إذا قام بين يدي الله لحقيق أن يتخشع. 
وقال عيسى بن عمر: كان ذو الرمة ينشد فإذا فرغ قال: والله لأسجنك بشيء ليس في حسابكء؛ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر. 


روى الأصمعي» عن أبي الوجيه؛ قال: كان أحر ما قال ذو الرمة من الشعر: 


بس يفت نفسي وقد علمث علما يقينا لقد أحصيت آثاري 


وروى ابن دريد؛ عن أبي حاتم السجستان» عن أبي عبيدة معمر بن المثئ» قال: حدّثيٍ المنتجع بن نبهان» قال: كنت مع ذي الرمة 
حين حضرته الوفاة» فلما أحس بالموت قال لي: يا منتجع إن مثلي لا يدفن في غموض من الأرض ولا في بطون الأودية» فإذا أنا 
مت فادفيئ برأس فريدادين» فلما مات جتنا مماء وسدر وتوقلنا الرملة فحفرنا له حفرة ودفناه فهناك قبره إذا ظعنت في الدهناء برأس 
فريدادين. 
أخبرنا ابن ناصرء قال: أخبرنا المبارك بن عبد الحبارء قال: أخبرنا إبراهيم بن عمر قال: أخبرنا أبو الحسن الزيئ؛ قال: حدثنا ابن 
المرزبان» قال: حدّنِ أحمد ين زهير» قال: حدّثئ هرقل بن مسلمء قال: حدّنِي أبو هلال الأزديء قال: حدّثن عمارة قال: سمعت 
ذا الرمة لما حضرته الوفاة» يقول: لقد مكنت مهي َي عشرين سنة في غير ريبة ولا فساد. 
قال ابن قتيبة: لما حضرت ذا الرمة الوفاة قال: أنا ابن نصف الحرم» أنا ابن أربعين سنة. 
همام بن منبه» أخحو وهب بن منبه» يكن أبا عقبة: توفي بصنعاء في هذه السنة 

ثم دخلت سنة اثنتين مائة 
فمن الحوادث فيها: أن يزيد بن عبد الملك بعث العباس بن الوليد بن عبد الملك ومسلمة بن عبد الملك إلى حرب يزيد بن المهلب» 
فرج يزيد بن من واسط للقائهماء واستخلف هما ابنه معاوية بن يزيد» وجعل عنده الخزائن وبيت المال وقدم بين يديه أخخاه عبد 
الملك» فاستقبله العباس بسوراء فاقتتلوا فشد عليهم أهل البصرة فكشفوهم وسقط إلى يزيد ناس كثير من أهل الكوفة ومن الحبال 
والثغور» فقام فيهم فقال: قد ذكر لي أن هذه الحرادة الصفراء -يعين مسلمة بن عبد الملك- وعاقر ناقة صالح- يعي العباس بن 
الوليد» وكان العباس أزرق أحمر وكانت أمه رومية - والله لقد كان سليمان أراد أن ينفيه حى كلمته فأقره على نسبه. بلغ أنه 


ليس يهمهما إلا التماسي في الأرض» والله لو جاءوا بأهل الأرض جميعا وليس إل"أناء ما جلك العرصة حى تكون لي أوهم. 


وكان الحسن البصري يثبط الناس عن يزيد بن المهلبء فقام مروان بن الهلب حطيباً في الناطل باللا والمهادء ثم قال: لقد بلغئ أن 
هذا الشيخ الضال المرائي- ولح يسمه - يثبط الناس عناء والله لو أن جاره نزع من حض داره قصبة لظل يرعف أنفه. ولم يدع 
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الحسن كلامه ذلك. 

فلما اجتمع يزيد بن المهلب ومسلمة أقاما ثمانية أيام حي إذا كان يوم الجمعة لأربع عشر ليلة مضت في صفر عبأ مسلمة جنود 
الشام؛ ثم ازدلف بهم نحو يزيد» وبعث مسلمة فأحرق الجسر فافزم أصحاب يزيد وتسللوا وهو يزدلف» فكلما مر بخيل كشفهاء 
فجاءه أبو رؤبة فقال له: هل لك أن تنصرف إلى واسط فإهها حصن فتترلها ويأتيك مدد البصرة وأهل عمان والبحرين في السفن» 
وتضرب عندقاًء فقال: قبح الله رأيك؛ إلي تقول هذا؟ إن الموت أيسر علي من ذلك» وبرز فقتل وقتل أخوه محمد فبعث برأسه إلى 
يزيد بن عبد الملك؛ فلما بلغ خبر الحزيمة» إلى واسط أخرج معاوية بن يزيد بن المهلب اثنين وثلاثين أسيراً كانوا عنده» فضرب 
أعناقهم؛ منهم عدي بن أرطأة. 

ثم اقبل على البصرة ومعه المال والخزائن» وجاء المفضل بن المهلب» واحتمع أهل المهلب في البصرة» فحملوا عيالاتهم وأموالهم في 
السفن البحرية» ثم لحجوا في البحر ومضوا إلى قندابيل» ورجع قوم فطلبوا الأمان» وبعث مسلمة في آثارهم هلالا التميمي» فلحقهم 
بقندابيل» ومنعهم قندابيل الدحولء فالتقوا فقتلوا عن آخحرهم سوى رجلينء ولما فرغ مسلمة من حرب يزيد بن المهلب جمع له يزيد 
بن عبد الملك ولاية الكوفة والبصرة وحراسان في هذه السنة. 

وفيها: غزا المسلمون الصغد والترك» وكانت الواقعة بينهم بقصر الباهلي. 

وفيها: عزل مسلمة بن عبد الملك عن العراق وخراسان» وانصرف إلى الشام. 

وكان سبب ذلك أنه لما ولي أرض العراق وحراستال ل يرفع شيئاً من الخراجء فأراد يزيد عزله فاستحيا منه» فكتب إليه أن استخلف 
على عملك وأقبل» فشاور في ذلك عبد العزيز بن حاتم» فقال له: إنك لا تخرج من عملك حى تلقى الوالي عليه. فشخص فلقيه 
عمر بن هبيرة على دواب البريد» فقال: إلى أين يا ابن هبيرة؟ فقال: وحهئن أمير المؤمنين في حيازة أموال بن المهلب» وإنما أراد 
تغطية الحال عنه, فما لبث أن جاءه خبر بعزل ابن هبيرة عماله والغلظة عليهم. 

وفيها: غزا عمر بن هبيرة الروم بأرمينة» فهزمهم وأسر منهم سبعمائة أسير. 

وفيها: قتل يزيد بن أبي مسلم في بأفريقة وهو أول وال عليها. 

وسبب ذلك أنه كان قد عزم أن يسير فيهم بسيرة الحجاج فقتلوه. وأعادوا الوالي قبله» وهو محمد بن يزيد بن أبي مسلم مولى من 
الأنصار وكتبوا إلى يزيد: إنا لم نخلع أيدينا عن الطاعة» ولكن يزيد بن أبي مسلم سامنا ما لا يرضاه الله تعالى فقتلناه وأعدنا عاملك؛ 
فكتب: إليهم أني لم أرض ما صنع يزيد» وأقر محمد بن يزيد على عمله بإفريقة. 

وفيها: حج بالناس عبد الرحمن بن الضحاك وهو العامل على المدينة» وكان على مكة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد 
وعلى الكوفة محمد بن عمروء وعلى قضائها القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» وعلى البصرة عبد الملك ابن بشر بن 
مروان» وعلى خراسان سعيد بن عبد العزيز بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص» وعلى مصر أسامة بن زيد. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


يزيد بن المهلب بن أبي صفرة» أبو خالد الأزدي قد ذكرنا أحواله في الحوادث وحروجه على يزيد بن عبد الملك ومحاربته له» وأنه 
قتل في الحرب في هذه السنة» وكان جوادا. 
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أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك» قال: أحبرنا حعفر بن أحمد السراجء قال: أحبرنا عبد العزيز بن الحسن بن الضرابء» قال: أحبرنا أبي 
قال: حدّثنا أحمد ابن مروان» قال: حدّثنا محمد بن موسى بن حماد» قال: حدّثنا محمد بن الحارث؛ عن المدائيئ» قال: كان سعيد بن 
عمرو مؤاخياً ليزيد بن المهلب» فلما حبس عمر بن عبد العزيز يزيد ابن المهلب منع الناس من الدعول إليه» فأتاه سعيد فقال: يا أمير 
المؤمنين لي على يزيد خمسون ألف درهم قد حلت بين وبينه» فإن رأيت أن تأذن لي فاقتضيه؛ فأذن له فدحل فسرٌ به يزيد وقال: 
كيف وصلت إلي؟ فأخبره» فقال: والله لا تخرج إلا وهي معكء فامتنع سعيد» فحلف يزيد ليقبضهاء فوجه إلى متزله حي حمل إلى 
سعيد خمسون ألف درهم. 


وروى الصولي قال: دخل الكوثر بن زفر على يزيد بن المهلب حين ولاه سليمان العراق» فال له: أنت ولا كور ونأ 
يستعان عليك إلا بك» ولست تصنع من المعروف إلا وهو أصغر منك» وليس العجب أن تفعل» ولكن العجب ألا تفعل. فقال: 
يزيد: سل حاحتكء فقال: حلمت عن قوم عشر ديات وقد فضي ذلكء قال: قد أمرت لك بها وقد شفعتها ثلهاء فقال له 
الكوثر: أما ما سألتك بوحهي فأقبله منك؛ وأما الذي ابتدأني به فلا حاحة لي فيه» قال: ولم قد كفيتك فيه ذل المسألة؟ قال: إن 
الذي أحذته مئ بمسألى إياك وبذل وحهي لك أكبر من معروفك عندي فكرهت الفضل عليء قال يزيد: وأنا أسألك كما سألتئى 
بحقك علي ما أهلتئ له من إنزالك الحاحة بي إلا قبلتهاء ففعل. 


ثم دخلت سنة ثلاث ومائة 


فمن الحوادث فيها: غزوة العباس بن الوليد الروم ففتح يما مدينة من مدائن الروم. 
وفيها: ضمت مكة إلى عبد الرحمن بن الضحاك الفهري» فجمعت له مع المدينة. وعزل عبد العزيز عن مكة. 
وفيها: ولي عبد الواحد بن عبد الله البصري الطائف. 
وفيها: استعمل عمر بن هبيرة سعيد بن عمرو الحرشي على خراسان, فارتحل أهل الصغد عن بلادهم عند مقدمه؛ فلحقوا بفرغانة 
وسألوا ملكها إعانتهم على المسلمين» فبعث إليهم بن هبيرة يسأهم أن يقيموا ويستعمل عليهم من يريدون» فأبوا وخرحوا إلى 
حجنده. 
وفي هذه السنة: حج بالناس عبد الرحمن بن الضحاكء وكان على مكة والمدينة» وكان على الطائف عبد الواحد البصري» وعلى 
العراق عمر بن هبيرة» وعلى خحراسان من قبله سعيد بن عمرو الحرشيء وعلى قضاء الكوفة القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود» وعلى قضاء البصرة عبد الملك بن يعلى. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
حابر بن زيد» أبو الشعثاء: كان مف البصرة» وكان ابن عباس يقول: لو نزل أهل البصرة عند قول جابر لأوسعهم عما في كتاب 
الله علما. 


وقال جابر في مرضه: اشتهي نظرة من الحسن,» فجاء إليه في الليل وكان متخفيا. وتوفي في هذه السنة. 
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خالد بن معدانء أبو عبد الله الكلاعي: أسند عن أي عبيدة» ومعاذء وعبادة» وأبي ذر» وغيرهم. 

وتوفي في رمضان هذه السنة. 

عن أب المغيرة» عن صفوان بن عمرء قال: كان خالد بن معدان إذا عظمت حلقته قام فانصرفء قيل لصفوان: ول كان يقوم؟ قال: 
كان يكره الشهرة. 

عامر بن عبد الله بن قيس» أبو بردة ابن أبي موسى روى عن أبيه» وكان على بيت المال» وولي قضاء الكوفة بعد شريح؛ وفيها توفي 
في هذه السنة. 

عبد الرحمن بن حسان بن ثابت: وقد مضى ذكره. 

عطاء بن يسار» أخو سليمان بن يسار: روى عن أب بن كعب» وابن مسعود, وأبي أيوب, في خلق كثير من الصحابة» وكان يصوم 
يوماً ويفطر يوما. 

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك» قال: أحبرنا أبو الحسين بن عبد الحبار» قال: أخبرنا علي بن أحمد الملطي» قال: أحبرنا أحمد بن محمد 
بن يوسفء قال: أخبرنا أبو الحسين بن صفوان,» قال: أحبرنا أبو بكر القرشي» قال: حدّنِن محمد بن الحسين» قال: حدثيئ عبد 
العزيز بن بحيى الأويسي؛ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, قال: حرج عطاء بن يسار وسليمان بن يسار حاحين إلى المدينة ومعهما 
أصحاب هما حي إذا كانوا بالأبواء لوا متلا أفانطلق سليمان وأصحابه لبعض حاحتهم وبقي عطاء قائماً في المنزل يصلي. قال: 
فدخلت عليه امرأة من الأعراب جميلة» فلما رآها عطاء ظن أن لما حاحة» فأوجز في صلاته ثم قال: ألك حاحة؟ قالت: نعم قال: 
ما هي؟ قالت: قم فأصب مين فإني قد ودقت ولا بعل لي» قال: إليك عبن لا تحرقيئ ونفسك بالنار. 


ونظر إلى امرأة جميلة فجعلت تراوده عن نفسه ويأبى إلا ما يريد. قال: فجعل عطاء يبكي ويقول: ويحك إليك عبئ. قال: واشتد 
بكاؤه. فلما نظرت المرأة إليه وما دخله من البكاء والجرع بكت المرأة لبكائه. قال: فجعل يبكي والمرأة تبكي بين يديه. فبينا هو 
كذلك إذ جاء سليمان من حاجته؛ فلما نظر إلى عطاء يبكي والمرأة بين يديه تبكي جلس في ناحية البيت يبكي لبكائها ولا يدري 
ما أبكاهماء وجعل أصحايهما يأتون رجلاً رحلاً كلما أننى رج[ 3# هبج حلس فبكى لبكائهم لا يسأهم عن أمرهم حين كثر 
البكاء وعلا الصوت»ء فلما رأت المرأة الإعرابية ذلك قامت فخرجت. قال: فقام القوم فدخلواء فلبث سليمان بعد ذلك وهو لا 
يال أغتاه فن أقضة لأرآة إباذلا السو هينه قال وكان أسن منه, ثم أنهما قدما مضر لبعض حاحتهما فلبثا ما ما شاء الله» فبينا 
عطاء ذات ليلة نائم إذ استيقظ وهو يبكيء فقال سليمان: ما يبكيك يا أحي؟ قال: رؤيا رأيها الليلة» قال: وما هي؟ قال: لا تخبر بما 
أحداً ما دمت حياء رأيت يوسف النبي صلى الله عليه وسلم في النوم» فجىت أنظر إليةافيمن ينظرء فلما نظرت حسنه بكيت» فنظر 
إلي فقال: ما يبكيك أيها الرحل؟ قلت: بأبي أنت وأمي يا ني الله ذكرتك وامرأة العزيز وما ابتليت به من أمرهاء وما لقيت من 
السجن وفرقة يعقوبء فبكيت من ذلك وجعلت أتعجب منه؛ قال: فهلا تعجبت من صاحب المرأة البدوية بالأبواء فعرفت الذي 
أراد» فبكيت فاستيقظت باكياً قال: سليمان يا أي وما حال تلك المرأة؟ فقص عليه عطا اي أحبر بها سليمان أحداً حن 
مات عطاءء فحدث وا بعده امرأة من أهله, وشاع الحديث بالمدينة بعد موت عطاء بن يسار. 


وقد رويت لنا هذه القصة عن سليمان أنما جرت له والله أعلم. 
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وتوفي عطاء في هذه السنة» وقيل: سنة أربع وتسعين. 

يزيد بن الأصمء واسمه عبد عمرو بن عدس: وأمه برزة بنت الحارث بن حزنء أحت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. 
روى عن أب هريرة» وابن عباس» وكان يتزل بالرقة. 

وتوفي في هذه السنة. 


ثم دخلت سنة أربع ومائة 


فمن الحوادث فيها: أن سعيداً الحرشي غزا فقطع النهر» فقتل أهل الصغد واصطفى أموالهم وذراريهم؛ وكتب إلى يزيد بن عبد الملك 
ولم يكتب إلى عمر بن هبيرة» وكان هذا فيما وجد عليه ابن هبيرة فيه» وكان على الأقباض علباء بن أحمر فاشترى رجل منه جونة 
بدرممين» فوجد فيها سبائك ذهبء فرجع وهو واضع يده على عينه كأنه رمد فرّد النونة وأحذ الدرهمين» وطلب فلم يوجد. 

وف هذه السنة: عزل يزيد بن عبد الملك عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس عن مكة والمدينة» وذلك للنصف الأول من ربيع الأول 
وكان عامله على المدينة ثلاث سنين» وولى المدينة عبد الواحد النضري. 

وكان سبب عزل ابن الضحاك أنه خطب فاطمة بنت الحسين» فقالت: ما أريد النكاح, فألح عليها وتوعدها بأن يؤذي ولدهاء 
وكان إلى ديوان المدينة ابن هرمز الشامي» فدحل على فاطمة» فقال: هل من حاحة؟ فقالت: تخبر أمير المؤمنين ما ألقى من ابن 
الضحاك» وبعئت رسولاً بكتاب إلى يزيد تخبره بذلك» وتذكر فيها قرابتها وما يتواعدها يمن فقدم ابن هرمز على يزيد فاستخبره عن 
المدينة وقال: هل من مغربة خبر؟ فلم يذكر له شأن فاطمة» فقال الحاحب: بالباب رسول من فاطمة» فقال ابن هرمز: يا أمير 
المؤمنين» إن فاطمة يوم حرجت حملت رسالة إليك» وأخبره الخبر. قال: فتزل من أعلى فراشه وقال: لا أم لك» أسألك عن مغربة 
حبر» وهذا عندك ولا تخبرنيه؟ فأعتذر بالنسيان» فأذن للرسول فدحل واخذ الكتاب فقرأه وحعل يضرب بخيزران على يده ويقول: 
لقد احترأ ابن الضحاك؛ هل من رجحل يسمعيئ صوته في العذاب وأنا على فراشي؟ قيل له: عبد الواحد بن عبد الله النضري فدعا 
بقرطاس وكتب بيده إلى عبد الواحد وهو بالطائف: سلام عليكء أما بعد. فقد وليتك المدينة» فإذا حاءك كتابي فأهبط إليها واعزل 


فقدم البريد المدينة فلم يدحل على ابن الضحاك» فأحس بالشر» فأرسل على البريد فكشف له عن طرف المفرش» فقال: هذه ألف 
دينار ولك العهد والميثاق» إن أحبرتئ خبر وجحهك هذا دفعتها إليك» فاستنظر اليه ثلاثاً حي يسيرء وخرج ابن الضحاكء فأغذ 
السير حي نزل على مسلمة بن عبد الملك» فقال: أنا في جوارك» فغدا مسلمة على يزيد فرققه» وقال: لي حاجة إليك» فقال: كل 
حاحة فهي لك ما لم يكن ابن الضحاك» فقال: هو ابن الضحاكء فقال: والله لا أ989 بدا يؤل فعل ما فعل؛ فرده إلى النضري» 

وكان قد قدم إلى المدينة للنصف من شوال. وعذب ابن الضحاك وافتقر حي رأيت عليه جبة ضوف وهو يسأل الناس. 

وكان قد عادى الأنصار في ولايته» وضرب أبا حازم ظلماً في باطل؛ فما بقي بالمدينة صالح إلا عابه» ولا شاعر إلا هجاه» وكان 
ذلك آخر أمره. 


-وفي هذه السنة: غزا الحجاج بن عبد الله الحكمي أرض الترك» ففتح على يديه بلجنر» وفتحوا الحصون الي تليهاء وجلا عنها عامة 
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أهلها وسبوا ما شاءوا. 
-وفيها: ولد أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس في ربيع الآخر. 
وفيها: عزل ابن هبيرة سعيد بن عمرو الحرشي عن خراسان» وولى مسلم بن سعيد الكلابي. وسبب عزله الحرشي أن الحرشي كان 
يستخحف يأر ابن أهبيرة» وكتب إليه يأمره بتخلية رجل فقتله؛ فدعى ابن هبيرة رجلاً فقال له: احرج إلى تحراسان وأظهر أنك 
قدمت تنظر ف أمر الدواوين واعلم لي علمه؛ فمضى فجعل ينظر في الدواوين» فقيل للحرشي أنه لم يقدم إلا ليعلم علمك» فسم 
بطيخة» وبعث بها إليه فأكلها فمرض وتساقط شعره» ورجع إلى ابن هبيرة» فغضب ابن هبيرة» وعزل سعيداً وعذبه» وولى مسلم بن 
بن 
وف هذه السنة: حج بالناس عبد الواحد بن عبد الله النضري» وكان هو العامل على مكة والمدينة والطائف» وكان على العراق 
والمشرق عمر بن هبيرة##قلى قضاء الكوفة حسين بن الحسن الكندي» وعلى قضاء البصرة عبد الله بن يعلى. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
حيان بن شريح: كان صاحب خراج مصر لعمر بن عبد العزيز» حدث عنه يزيد بن أبي حبيب» وعبد الملك بن جنادة» وتوقٍ في 
هذه السنة. 
ربعي بن حراش بن جححش بن عمرو بن عبد الله بن بحاد العبسي الكوفي روى عن عمرء وعلي» وأبي بكرة» وعمران بن حصين؛ 
حدث عنه الشعبي» ومنصور بن المعتمر» وحصين بن,عبد الرحمن وغيرهم. وكان ثقة صدوقاً. 
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز» قال: أحبرنا أبو بكر امد بن علي بن ثابت الخطيب»ء قال: أخبرنا حمزة بن محمد بن طاهرء قال: 
حدَثنا الوليد بن بكر الأندلسيء قال: أخبرنا علي بن أحمد بن زكريا الهاشمي» قال: حدَّثنا صالح بن أحمد بن عبد الله العجلي» قال: 
حدّثئ أبي» قال: ربعي بن حراش كوف ثقة. ويقال أنه لم يكذب قط. كان له ابنان عاصيان في زمن الحجاجء فقيل للحجاج: إن 
أباهما لم يكذب كذبة قطء لو أرسلت إليه فسألته عنهماء فأرسل إليه فقال: أين ابناك؟ قال: هما في البيت» فقال: قد عفونا عنها 
أخبرنا القزاز» قال: أحبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أخبرنا علي بن أحمد المعدل» قال: أحبرنا ابن صفوان» قال: أحبرنا ابن أبي 
الدنياء قال: حدّثن محمد بن الحسينء قال: حدَثنا محمد بن جعفر بن عون قال: أخبرني بكر بن أحمد العابد» عن الحارث الغنوي» 
قال: إلى ربعي بن حراش ألا تفتر أسنانه ضاحكاً حن يعلم أين مصيره؛ فلن ضحلك !إلا عند موته» وآلى أخوه ربعي بن حراش بعده 
ألا يضحك حيى يعلم أفي الجنة هو أم في النار. 
قال الحارث الغنوي: فلقد أخبري غاسلة أنه لم يزل مبتسماً على سريره ونحن نغ«3948 ترجه منه. 
توثي ربعي بن حراش في هذه السنة» وقيل في سنة إحدى. 
زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أب ربيعة القرشي» واسم أب زياد ميسرة. 
وكان زياد عبداء وكان عمر بن عبد العزيز يستزيده ويكرمه» وبعث إلى مولاه ليبيعه إياه» فأبى وأعتقه. 


وروي عن أنس بين مالك» قال أنس بن مالك: كان زياد عابدا معتزلا لا يؤال يذكر الك وياب ريج 


المنتتظم-ابن الجوزي 1017 


أخبرنا ابن ناصر» قال: أخبرنا رزق الله وطراد» قالا: أخبرنا علي بن محمد بن بشرانء قال: حدَّثنا الحسين بن صفوان» قال: حدَّثنا 
عبد الله بن محمد القرشيء قال: حدّثنا علي بن محمد» قال: حدّثنا عبد الله بن صالح» قال: حدَّئنٍ يعقوب بن عبد الرحمن القاري» 
قال: قال: قال محمد بن المنكدر: أني حلفت زياد بن أبي زياد وهو يخاصم نفسه في المسجد يقول: احلسيء أين تريدين أن تخرحي 
إلى أحسن من هذا المسجد؟ انظري إلى ما فيه» تريدين أن تنظري إلى دار فلان وفلان. قال: وكان يقول لنفسه: مالك من الطعام 
يا نفس إلا هذا الخبز والزيت» ومالك من الثياب إلا هذين الثوبين» ومالك من النساء إلا هذه العجوزء أتحبين أن تموق؟ فقالت: أنا 
أصبر على هذا العيشع! 
عبد الله بن يزيدء أبو قلابة الحرمي كان فقيهاً عالماً بالفقه» بصيراً بالقضاءء فلما طلب القضاء هرب ومرضء فدخحل عليه عمر بن 
عبد العزيز يعوده» فقال له: يا أبا قلابة» تشدد ولا تشمت بنا المنافقين. ومات بالشام في هذه السنة. 
أخبرنا علي بن عبيد الله الفقيه» وإسماعيل بن أحمد المنقريء قالا: أخبرنا أحمد بن محمد النقور» قال: أحبرنا علي بن عبد العزيز بن 
مردكء قال: حدّثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا عمار بن خالد الواسطي» قال: حدثنا الحكم بن سيار قال دنا أيوات 
السختياني» قال: قال: لي أبو قلابة: احفظ عبن ثلاث خصال: إياك وأبواب السلطان, وبمجحالسة أهل الأهواء» والزم سوقك فإن الغغى 
من العاقية. 
أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك» قال: أخبرنا جعفر بن أحمد» قال: أخبرنا عبد العزيز بن الحسن بن إسماعيل الضراب»ء قال: أخبرن أبي» 
قال: حدَّثنا أحمد بن مروان» قال: حدَننا يوسف بن عبد الله الحلواني» قال: حدَتنا عثمان بن الهيئم» قال: كان رجحل بالبصرة من ب 
سعيد» وكان قائداً من قواد عبيد الله بن زياد» فسقط من السطحء فانكسرت رجلاه» فدحل عليه أبو قلابة يعوده فقال له: أرجو أن 
يكون لك خيرة» فقال: يا أبا قلابة» وأي خيرة في كاسر_ريظلي جميعاء قال: ما ستر الله عنك أكثرء فلما كان بعد ثلاث ورد عليه 
كتاب عبيد الله بن زياد أن يخرج فيقاتل الحسين بن على,#وضووولا ا عنيهكتال للرسول: قد أصابئ ما ترى؛ فما كان سبعاً حق 
واف الخبر بقتل الحسين» فقال الرحل: رحم الله أبو قلابة» لقد صدق أنه كان خيرة لي. 
عامر بن شراحيل وقيل: عامر بن عبد الله بن شراحيل- أبو عمرو الشعبي: من شعب همدان» كوئيء وأمه من سبي جلولاء» ولد 
لست سنين خحلت من خلافة عمر بن الخطاب هو وأخ له توأما. ولع عل ب9إأأبي طالب؛ والحسن, والحسين. وعبد الله بن جعفرء 
وابن عباس» وابن عمر» وابن عمروء وابن الزبير» وأسامة» وجابرء والبراء» وأنس» وأبا هريرة» وعدي بن حاتم» وسمرة» وعمرو بن 
حريثء والمغيرة» وزيد بن أرقم» وغيرهم. 
وكان مفتياً في العلوم وحافظاً ثقة» وقال: ما كتبت سوداء في بيضاءء ولا حدئي رحلل بحديث قط إلا حفظته؛ وما أحببت أن يعيده 
علي وما أروي شيئاً أقل من الشعرء ولو شكت لأنشدكم شهراً لا أعيد» ولقد نلق من لل« ما لو حفظه رجحل لكان به عالماء 
وليتتي أفلت من ذلك كفافاً لا علي ولا لي. 
وجمعه عمر يحدث بالمغازي» فقال: هذا الف شهد معنا. 
وقال أبو مخلد: ما رأيت أفقه من الشعبي, ولما بلغ عبد العزيز بن مروان عقل الشعي وعلمه وطيب بجالسته» كتب إلى أخيه عبد 
الملك أن يؤثره بالشعبي» ففعل وكتب إليه: إني أوثرك على نفسيء لا يلبث عندك إلا شهراء وكان عبد العزيز.يحصر فأقام عنده نحو 
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من أربعين يوما ثم رده. 

أحبرنا القزاز» قال: أحبرنا احمد بن علي» قال: أحبرنا محمد بن عبد الواحد بن علي البزاز» قال: أحبرنا القاضي أبو سعيد الحسن بن 
محمد بن عبد الله بن المرزبان السيراي» قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن دريدء قال: حدّنْنا عبد الرحمن بن ابن أي الأصمعي عن 
عمه قال: 

وجه عبد المللكاأإن مروان عامراً الشعبي إلى ملك الروم في بعض الأمر فاستكثره» فقال له: من أهل بيت الملك أنت؟ قال: لاء فلما 
أراد الرحوع إلى عبد الملك حمله رقعة لطيفة وقال: إذا رجعت إلى صاحبك فأبلغه جميع ما يحتاج إلى معرفة من ناحيتناء وادفع إليه 
هذه الرقعة» فلما صار الشعبي إلى عبد الملك ذكر له ما احتاج ذكره» وض من عنده؛ فلما حرج ذكر الرقعة فرحع» فقال: يا أمير 
المؤمنين» أنه حملن إليك رقعة نسيتها حين خرجحتء وكانت في آخر ما حملئ» فدفعها إليه وففض فقرأها عبد الملك فأمر برده؛ 
فقال: أعلمت ما في الرقعة؟ قال: لاء قال: فيها: عجبت من العرب كيف ملكت غير هذاء أفتدري لم كتب إلي يهذا؟ فقال: لاء 
قال: حسدني بك فأراد أن يغريئ بقتلك» فقال الشعبي: لو كان ذلك يا أمير المؤمنين ما استكثرني. فبلغ ملك الروم ذلك» فذكر 
عبد الملك فقال: لله أبوه» والله ما أردت!غيّر ذلك. 

كان الشعبي قد خرج مع القراء على الحجاج ثم دخل عليه فاعتذر فقبل عذره؛ وولي القضاء. 

أخبرنا ابن ناصرء قال: أخبرنا المبارك بن عبد الحبار» قال: حدّثنا محمد بن علي بن الفتح؛ قال: أخبرنا ابن أي ميمي» قال: أخبرنا 
جعفر بن محمد الخواص» قال: حدَّتنا ابن مسروق» قال: حدَّثنا إبراهيم بن سعيد» قال: حدَثنا أبو أسامة» قال: حدّثنا ذكريا بن 
يجى» قال: دخحلت على الشعي وهو يشتكي فقال بك تجحدك؟ قال: أحدن وجعاً بجهوداً اللهم إي احتسب نفسي عندك فهي 
توفي في هذه السنة. قاله الأكثرون» وقيل: في سنة سبع. وفي مقدار عمره قولان: سبع وتسعونء والثاني اثنتان وثمانون. 

بجاهد بن جبر يكين أبا الحجاج مولى قيس بن السائب المحزومي: كان فقيهاً ديناً ثقة» روى عن ابن عمر» وابن عمروء وأبي 
سعيد؛ وأبي هريرة» وابن عباس» في آخرين. 

قال بعض الرواة: كنت إذا رأيت مجحاهداً ظننت أنه حر بندج صل حمارووفؤزامهتم. 

أخبرنا محمد بن عبد الله الدقاق» قال: أتحبرنا المبارك بن عبد الحبار (آل: أب ر#اابن صفوانء قال: حدثنا أبو بكر بن عبيد اللهء قال: 
حدّثئ محمد بن الحسين» قال: حدّثنا محمد بن كناسة» قال: حدّثنا عمر بن ذرء عن مجاهد؛ قال: إذا أراد أحدكم أن ينام فليستقبل 
القبلة وليئم على بمينه وليذكر الله» وليكن آخر كلامة عند منامه لا إله إلا الله» فإِها وفاة لا يدرى لعلها تكون منيته» ثم قرأً: "وهو 
الذي يتوافكم بالليل" توفي مجاهد وهو ساحد في هذه السنة. وقيل: سنة اثنتين» وقيل في سنة ثلاث. وقد بلغ ثلاثاً وثمانين سنة. 


ثم دخلت سنة خمس ومائة 


فمن الحوادث فيها: غزوة الجراح بن عبد الله اللان حي إذا جاز مدائن وحصن وراء بلنجر وأصاب غنائم كثيرة. 
وغزوة سعيد بن عبد الملك أرض الروم» فبعث سرية في نحو من ألف مقاتل فأصيبوا جميعا وغزوة مسلم بن سعيد الترك» فلم يفتح 


3 


نشبيغا . 
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وغزوة مسلم أفشين» فصالح ملكها على ستة آلاف رأس» ودفع إليه القلعة. 


وفيها: توفي يزيد بن عبد الملك وولى هشام. 
باب ذكر خلافة هشام بن عبد الملك 


كان عبد الملكيقد تزوج عائشة بنت هشام بن إسماعيل المخزومية» وكانت حمقاءء فولدت هشاماً في العام الذي قتل فيه مصعب بن 
الزبير» فسماه منضوراً وسمته أمه هشاماً فلم ينكر ذلك» وكان عبد الملك قد رأى في منامه أم هشام قد فلقت رأسه فلطعت فيه 
عشرين لطعة؛ فعبرها ,اعيد المسيب» فقال: تلد غلاماً يملك عشرين سنة» فولدت له هشاماًء ورأى هشام في منامه أن طبقاً فيه تفاح 
قد قدم إليه» فأكل تب؛لم عشر تفلاحة وبعض الأخرى» فسأل عن ذلك فقيل له: تملك تسع عشر سنة وكسرأًء فكان لا يقدم إليه 
التفاح في حلافته ولا يراه. 

وكان يكن أبا الوليدء كلك أببض وين اللدسمء أحول؛ يخضب بالسواد» ولد له عشر من الذكورء وكان لحاجاً بعمار الأرض 
وبالآلات والكسي والفرش» فجمع من ذلك ما حمله على سبعمائة بعير» ووجد له اثنا عشر ألف قميص» وسبعمائة تكة. 

ذكر طرف من أخباره وسيرته. ا090 ابريظاهر قال: أحبرنا أبو عبد الله الحميدي» قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن سلامة 
القضاعيء قال: أخبرنا أبو مسلم محمد بن أحمد الكاتبء قال: أحبرنا ابن دريد» قال: أحبرنا أبو حاتم» عن أبي عبيد» عن يونس» 
قال: 

اشترى عبد الملك حارية» وخلا يبماء فقالت له: يا أمير المؤمنين» ما من متزلة أطمع فيها فوق متزلي إذ صرت للخليفة» وكان النار 
ليس لها تحطرء إن ابنك فلاناً اشتراني» فكنت عندهيل/ألآز2ي#ذكر ليلة أو نحو ذلك - لا يحل لك مسيء قال: فحسن منها هذا 
القول عنده وتركها وولاها أمرها. 

قال علماء السير: وكان هشاماً إذا صلى الغداة كان أو يمن يلطلا علمفهاحب حرسه: فيخبره ما حدث في الليلء ثم يدخل عليه 
موليان له مع كل واحد منهما مصحفء فيقعد أحدهما على بمينه» والآخر على يساره حى يقرأ عليهما جزأة» ويدخل الحاحب 
ويقول: فلان بالباب» وفلان وفلان» فيقول: ائذن. فلا يزال الناس يدحلون عليه» فإذا اتتصف النهار» وضع طعامه ورفعت الستورء 
ودخل الناس أصحاب الحوائج؛ فيسألون حوائجهم. فيقول: لاء ونعم, والكاتب خلفه يوقع جما يقول» حت إذا فرغ من طعامه 
وانصرف الناس صار إلى قائلته» فإذا صلى الظهر دعى بكتابه فناظرهم فيما ورد من أمور الناس حّ يصلي العصرء ثم يأذن للناس» 
فإذا صلى العشاء الآخرة حضر سماره» الزهري وغيره. 

فجاء الخبر من أرمينية أن نخاقان قد حرج فنهض ف الحال وحلف أن لا يؤويه سقف بيت حى يفتح الله عليه» وسيأق ذكر هذه 
القصة فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

وقال بشر مولى هشام: تفقد هشام بعض ولده لم يحضر الجمعة» فقال له: ما منعك؟ فقال: نفقت دابى» فقال: وعجزت عن المشي 
فتركت الجمعة» فمنعه من الدابة سنة. 

وظهر في الشام غيلان بن مروان أبو مروان الدمشقي فأظهر الاعتزال فقتله وصلبه بباب دمشق. 

أخبرنا أبو الحصين: قال: أخبرنا أبو طالب محمد بن عبد الله الشافعي» قال: حدَتنا أبو بكر بن أبي الدنياء قال: حدَتنا إسماعيل بن 
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الحارث بن كثير بن هشام, عن عبد الله بن زياد» قال: قال غيلان لربيعة بن أبي عبد الرحمن: أنشدك الله أترى الله يحب أن يعصى؟ 
قال ربيعة: أنشدك الله أترى الله يعصى قسراء فكأ ربيعة ألقم حجراً. 

أنبأنا عبد الوهاب الأنماطي» ومحمد بن ناصر الحافظان, قالا: أحبرنا المبارك بن عبد الحبار» قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن 
قشيش».قال: أخبرنا أبو محمد عبيد الله بن محمد بن علي الجوادي» قال: حدَّثنا أبو بكر بن الأنباري» قال: أبي» حدَثنا أحمد بن عبيد 
المدائي» قال: حكي لنا أن أبا جعفر المنصور وجه إلى شيخ من أهل الشام كان بطانة هشام بن عبد الملك فسأله عن تدبير هشام في 
بعض حروبه مع الخوارج» فوصف له الشيخ ما دبر» فقال: فعل رحمه الله كذاء وصنع رحمه الله كذاو كذاء فقال: له المنصور: قم 

عليك وعليه لعنة الله تطأ بساطي وتترحم على عدويء فقام الرحل وهو يقول وهو مول: إن نعم عدوك لقلادة في عنقي لا يتزعها 
إلا غاسلي» فقال له المنصور: ارحع يا شيخ» فرحع فقال: أشهد أنك فيض حر وغراس شريفء عد إلى حديثكء فعاد الشيخ إلى 

حديثه حي إذا فرغ دَعَبآلّة عمال فأحذه وقال: والله يا أمير المؤمنين ما بي إليه من حاجة» ولقد مات عي من كنت في ذكر أنفاء فما 
أحوجين إلى وقوف بباب أحدء ولو لا جلالة عز أمير المؤمنين وإيثار طاعته ما لبست لأحد بعده نعمة» فقال له المنصور: مت إذا 

شكت لله أبوك؛ فلو ل يكن لقاومك غيرك كلت قد أبقيت هم بحداً مخلداً. 

وكان هشام لا يلتفت إلى أولاد عمر بن عبد الغزيز ولا يعطيهم شيئاً ويقول: أرضى لهم ما رضي لهم أبوهم. 

وكان العامل في هذه السنة على المدينة ومكة والطائف عبد الواحد النضري» وعلى قضاء الكوفة حسين بن حسن الكوفي» وعلى 

قضاء البصرة موسى بن أنس. وكان خالد القسري على العراق وحراسان. وقيل إِنما استعمل في سنة ست. و كان العامل في هذه 


السنة عمر بن هبيرة» فعزله هشام في أول ولايته وولى خالد. 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
أبان بن عثمان بن عفان» يك أبا سعيد ولي المدينة لعبد الملك سبع سنين وأشهر» وهو أحد سبعة من فصحاء الإسلام؛ سعيد بن 


العاص» وعبد الر ححمن بن عمير الليثي» وأبو الأسود الدؤلي» ومحمد بن سعد بن أبي وقاص» والحسن البصري» وقبييصة ين جابر 


الأسدي. 


وولد له ستة ذكور منهم عبد الرحمن بن أبان. وكان من أزهد الناس» وعقب أبان كثير بناحية الأندلس. توفي بالمدينة في هذه السنة 
بعد أن فلج سنه أعظم فالجم حى ضرب به المثل. وكان به وضح عظيم» وصمم شديدء وحول قبيح» وهو وأخواه عمرو وعمر لأم 
واحدة. 

شفي ابن ماتع» أبو عبيد الأصبحي: يروى عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة» وكان ١‏ روى عنه أبو قبيل المعافري وغيرة. 
الضحاك بن مزاحمء أبو القاسم الحلالي: أصله من الكوفة؛ حملت به أمه سنتين» وكان عام اكنسيو#لقي سعيد ين جبير فأخذ عنهء 


قال قبيصة بن قيس العنبري: كان الضحاك بن مزاحم إذا أمسى بكىء فيقال له: ما يبكيك؟ فيقول: لا.أدري ما صعد اليوم من 
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عملي. 
توفي الضحاك في هذه السنة» وقيل: في سنة اثنين ومائة. 

عبد الله بن حبيب بن ربيعة» أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي سمع عثمان» وعليا وابن مسعود. وحذيفة» وغيرهم» روى عنه جبير» 
وإبراهيم النخعي. وأقرأ القرآن للناس أربعين سنة» وصام ثمانين رمضان. 

أخبرنا أبو منصور القزاز» قال: أنبأنا أبو بكر بن ثابت» قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن يوسف الصيادء قال: أحبرنا أحمد بن يوسف 
سن خلاد, قال: حدّثنا الحارث بن محمد» قال: حدّثنا عفان» قال: حدّثنا حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» قال: دخلنا على 
عبد الله بن حبيت وهو يقضي في مسجده. فقلنا: يرحمك الله لو تحولت إلى فراشك فقال: حدَّئئٍ من سمع النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول" لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة» تقول الملائكة: اللهم اغفر له اللهم ارحمه". فأريد أن أموت وأنا في 
توفي في هذه السنة وله تسعون سنة. 

عكرمة مولى عبد الله بن عباس» يكين أبا عبد الله: توثي ابن عباس وهو عبد» فاشتراه خالد بن يزيد بن معاوية من علي بن عبد الله 
بن عباس بأربعة آلاف دينار» فراح علي إلى خالد فاستقاله فأقاله فأعتقه. 

وكان يروي عن ابن عباس» وأبي هريرة» والحسن بن علي» وعائشة. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي بن سليمان» قال: حدَّثنا حمد بن أحمدء قال: حدثنا أبو نعيم الأصفهان» قال: حدّثنا أبو على محمد بن 
أحمد بن الحسنء قال: حدّثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» قال: حدّثنا سعيد بن عمرء قال: حدّثنا حماد بن زيد» عن الزبير بن 
الحريث» عن عكرمة» قال: كان ابن عباس يجعل في رحلي الكبل يعلميئ القرآن والسنن. 

وكان الشعبي يقول: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة. 

وقال جابر: عكرمة أعلم الناس. 

وقال قتادة: أعلمهم بالتفسير عكرمة. 

توفي عكرمة في هذه السنة بالمدينة» وقيل: في سنة سبع» وقيل: في سنة ستء وهو ابن ثمانين سنة. 

غزوان بن غزوان الرقاشي» وقيل: غزوان بن زيد: كان من كبار الصالحين. 

أنبأنا أبو بكر بن أبي طاهرء عن أبي محمد الجوهري, عن أبي عمرو بن حيويه قال: أخبرنا ابن معروفء قال: حدّثنا الحسين بن 
الفهم» قال: حدّثنا محمد بن سعدء قال: حدَّثنا يجيى بن راشد قال: حدّثنا عثمان بن عبد الحميد الرقاشي» قال: معت مشيختنا 
يذكرون: إن غزوان لم يضحك منذ أربعين سنة. 

وكان غزوان يغززء فإذا أقبلت الرفاق راجعين تستقبلهم أمه فتقول لهم: أما تعرفون غزوان؟ فيقولون: ويحك يا عجوزء ذاك سيد 
القوم. 

كثير بن عبد الرحمن» الأسود بن عامر بن عور بن مخلد أبو صخر الخزاعي الشاعر» اسم أمه جمعة بنت الأشيم بن حالد» وقيل: 
جمعة بنت كعب بن عمرو. وقيل: كانت كنية ذه أبى أمه أبا جمعة» فلذلك قيل: ابن أي جمعة لان ؤؤعرا بيدا إلا أنه كان 
افيا يقول بإمامة محمد بن الحنفية» وأنه أحق من الحسن والحسين بالإمامة ومن سائر الناس. وأنه حي مقيم بجبل وضوي لا 
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بموت» ومدح عبد الملك وعمر بن عبد العزيز» وكان يقول بالتناسخ والرجعة» وكان يقول: أنا يونس بن مقء يعينٍ أن روحه 
نسحت في. وقال يوماً: ما يقول الناس في؟ قيل: يقولون أنك الدحالء فقال: إن لأجد في عين ضعفاً منذ أيام. 
وكان بمكة وقد ورد على الأمراء الأمر بلعن علي رضي الله عنه» فرقي المنبر وأحذ بأستار الكعبة وقال: 

لعن لله من يسب علياً وبنيه من سوقة وإمام 

الاببتتطيووة هرا والكرام الأخوال الأعمام 

يأمن الطير والحمام ولا يأمن آل الرسول عند المقام 
فأنزلوه عن المنبر وأثخنوه ضرباً بالنعال وغيرها فقال: 

إن أمر#ز كانت الساورئه حب النبي بغير ذي عتب 

وبني أبي حسن ووالدهم من طاب في الأرحام والصلب 

أترون ذنبآ أن أحبهم بل حبهم كفارة الذنب 
وكان كثير دميم الخلقة فاستزاره عبد الملك» فازدراه لدمامته» فقال: تسمع بالمعيدي خير أن تراه فقال كثير: 

ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد مزير 
فقال له: إن كنا أسأنا اللقاء فلسنا نسيء الثواء» حاحتكء قال: تزوجى عزة» فأراد أهلها على ذلكء فقالوا: هي بالغ وأحق 
بنفسهاء فقيل لحاء فقالت: أبعدما تشبب بي وشهرن :في العرب مالي إلى ذلك سبيل. 
أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك» قال: أخبرنا الحسين بن عبد الجبار» قال: أحبرنا أبو الطيب الطبري» قال: حدّثنا المعاقي بن زكرياء 
قال: حدّئنا الحسن بن علي بن المرزبان» قال: حدّثنا عبد الله بن هارون النحويء قال: حدّثنا أبو بكر محمد بن أبي يعقوب 
الدينوريء قال: حدن نصر بن ميمونء عن العتبي» قال:يكلنيعيلاً اللملكطاآن مروان يحب النظر كثيراً إذ دحل عليه آذنه يوماء فقال: 
يا أمير المؤمنين» هذا كثير بالباب» فاستبشر عبد الملك وقال:.فأذخل كنظ وكان دميما حقيراً تزدريه العين- فسلم بالخلافة» فقال: 
عبد الملك: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» فقال كثير: مهلا يا أمير المؤمنين» فإنما الرحل بأصغريه لسانه وقبله» فإن نطق نطق 
ببيان» وإن قاتل قاتل بجنان» وأنا الذي أقول: 

وجربت الأمور وجربتني فقد أبدت عريكتي الأمور 

وما تخفى الرجال علي إني بهم لأخو مثابته خبير 

ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد مزير 

ويعجبك الطرير فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير 

وما عظم الرجال لهم بزين ولكن زينها كرم وخير 

بغاث الطير أطولها جسوما ولم تطل البزاة ولا الصقور 

بقاك الطير كفرعا ذواها و5119 الثلات نزور 
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لقد عظم البعير بغير لب 
فيركب ثم يضرب بالهراوي 
ثم قال له: ما كثير أنشدئى في إحوان ذكروك ههذاء فأنشده: 
خير إخوانك في المنازل في المر 
الذي إذا حضرت سرك في الحي 
ذاك مثل الحسام أخلصه القين 
أنت في معشر إذا غبت عنهم 
وإذا م #لولتة الوا جميعاً 
فقال عبد الملك: يغفر الله لك يا كثير» فأين الإحوان غير أني أقول: 
فلا تنكر على أحد إذا ما 
وكنت إذا الصديق أراد غيظي 


غفرت له ذنوبه وصفحت عنه 


ولا عرف لديه ولا نكير 


وأين الشريك في المر أينا 
وإن غبت كان أذناً وعينا 
جلاه الجلاء فازداد زينا 
بدلوا كل ما يزينك شيئا 


أنت من أكرم الرجال علينا 


وما لك عند فقرك من صديق 
طوى عنك الزيارة عن ضيق 


مخافة أن أكون بلا صديق 


وكان كثير قد عشق عزة بنت حميد بن وقاص» وهي من بن ضمرة؛» وتشبب بماء وكانت حلوة مليحة» وكان ابتداء عشقه لما ما 
روى الزبير بن بكار» عن عبد الله بن إبراهيم السعديء قال: حدَّنِنٍ إبراهيم بن يعقوب بن جميع: أنه كان أمر كثير أنه مر بنسوة 
من ب ضمرة ومعه غنم فأرسلن له عزة وهي صغيرة»#فقالك: تقول لك النسوة: بعنا كبشاً من هذا الغنم وأنسئنا بثمنه إلى أن 
ترجع» فأعطاه كبشاً فأعجبته حينئذ» فلما رجع جاءته ةلهن بدزااتمه. فقال: أين الصبية ال احذت مين الكبش؟ قالت: وما 
تصنع بماء هذه دراهمك» قال: لا أخحذ دراهمي إلا ثمن دفعت إليه» وقال: 
قضى كل ذي دين فوفى غريمه وعزة ممطول معنى غريمها 
وف رواية أنه أنشدهن: 
نظرت إلها نظرة وهي عاتق 
نظرت إليها نظرة ما يسرني 
وكفك 13 ها حشكاسها وأرضها 
من الخفرات البيض ود جليسها 
ثم أحبته عزة أشد من حبه إياهاء ودلت يوماً وهو يبري السهام فحدثته وهو يبري فبرى :«اعيورة”اك الدم وهو لا يعلم. 
وقد حكي عنه أنه لم يكن بالصادق في محبته. وروينا أن عزة تنكرت له فتبعها وقال: يا سيد قفي أكلمكء قالت وهل تركت 


على حين أن شبت وبان نهودها 
بها حمر أنعام البلاد وسودها 
أرى الأرض تطوى لي ويدنو بعيده 


إذا ما انقضت أحدوثة لو تعيدها 
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عزة بقية فيك لأحد؟ فقال: لو أن عزة أمة لي لوهبتها لك» فقالت فكيف هما قلت في عزة؟ قال: أقلبه لك» فسفرت عن وجهها 
وقالكة أغدرا ا فاسى» سيك فقال: 

ألا ليتني قبل الذي قلت شيب لي من السم جدحات بماء الذرارح 

فمت ولم تعلم علي خيانة وكم طالب للربح ليس برابح 
أخبرنا عبييها( قا ييوويرامبارك» وحمد بن ناصرء قالا: أخبرنا المبارك بن عبد الحبارء قال: أحبرنا أبو محمد الجوهريء» قال: حذثنا 
أحمد بن ييىء عن الزبير بن بكارء قال: كتب إلي إسحاق بن إبراهيم الموصلي يقول حدّننٍ أبو المتيع قال: حرج كثير يلتمس عزة 
ومعه شنينة ماء فأحذه العطش فتناول الشنينة فإذا هي غطم ما فيها شيء من الماء» فرفعت له نار فأمهاء فإذا بقريها مظلة بفنائها 
عجوزء فقالت له: هن أنت؟ يقالٌ: أنا كثير» قالت: قد كنت أتمئ ملاقاتك فالحمد لله الذي أرانيك» قال: وما الذي تلتمسينه 
عندي؟ قالت: الست القائل: 

إذا ما أتينا خلة كي تزيلها أبينا وقلنا الحاجبية أول 

سنوليك عرفا إن أردت وصالنا ونحن لتلك الحاجبية أوصل 
قال: بلى» قالت: أقلا قلت كما قال سيدك جميل: 

يارب عارضة علي وصالها بالجد تخلطه بقول الهازل 

فأجبتها في القول بعد تأمل حبي بثينة عن وصالك شاغلي 

لو كان في قلبي مقدار قلامة قشيلاً وضلتك أو أتكك .رضائلي 
قال: دعي هذا واسقيئ ماءء قالت: والله لا سقيتك شيئاًء قاللا: ويك إن العطش قد أضر بيء قالت: ثكلت بثينة إن طعمت عندي 
قطرة ماء, فكان جهده أن ركضت راحلته ومضى يطلب الماء» فما بلغه حي أضحى النهار وقد أجهده العطش. 
قال أبو بكر بن الأنباري: حدَّثن أبي» قال: حدثنا أبو عكرمة وأحمد بن عبيدة» قالا: لما أتى يزيد بن عبد الملك بأسرى بن المهلب 
أمر بضرب أعناقهم» فكان "كن عاضر فقام وأنشأ يقول: 

فعفو أمير المؤمنين وحسبه فما يحتسب من صالح لك أن يكتب 

أساءوا فإن تغفر فإنك قادر وأفضل حلم حسبه حلم مغضب 
فقال يزيد: ما كثير أطت بك الرحم قد وهبناهم لكء وأمر برفع القتل عنهم. 
قال أبو بكر: أطت: حنت. 
أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أخبرنا جعفر بن أحمد السراجء قال: أحبرنا علي بن المحسن التنوحي» قال: أخبرنا علي بن عيسى 
الرماي» قال: أبرنا أبو بكر بن دريد» قال: أخبرنا عبد الله الأول بن مزيد» قال: أخبري حماد بن إسحاق» عن أبيه» قال: حرج 
كثير يريد عبد العزيز بن مروان فأكرمه ورفع متزلته وأحسن جائزته وقال: سلئ ما شئت من الحوائج» قال: نعم أحب أن تنظر لي 
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من يعرف قبر عزة فيقفئٍ عليه» فقال رحل من القوم: إن لعارف به» فانطلق به الرحل حئ انتهى إلى قبرهاء فوضع يده عليه وعيناه 
بحريان وهو يقول: 

وقفت على ربع لعزة ناقتي وفي الترب رشاش من الدمع يسفح 

فيا عز أنت البدر قد حال دونه رجيع تراب والصفيح المصرح 

وقد كنت. أبكي من فراقك خيفة فهذا لعمري اليوم إياي أنزح 

ويلا فداك) أموت من أنت قربه ومن هو أسوا منك حالاً وأقبح 

ألا ابو بكية التضر لذة بشيء ولا ملحا لمن يتملح 


فلا ز انيع نس عزة ساثلاً به نعمة من رحمة الله تسفح 


أرب لعيني البكا كل ليلة فقد كان مجرى دمع عيني يقرح 

إذا لم يكن ماء تجلئاذما وشر البكاء المستعار الممنح 
ومن شعر كثير: 

خليلي هذا رسم عزة فاعقلا قلوصيكما ثم ابكيا حيث حلت 

وماكنت أدري قبل عزة ما البكا ولا مرجفات الحزن حتى تولت 

فقلت لها يا عزّ كل مصيبة إذا وطنت يوماً لها النفس ذلت 

أباحت حمى لم يرعه الناس قبلها وحلت بلاغاً لم تكن قبل حلت 

ووالله ما قاربت إلا تباعدت بصرم ولا أكثرت إلا أقلت 

أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدنيا ولا مولية إن تقلت 

فلا يحسب الواشون أن صبابتي بعزة كانت غمرة فتجلت 

وكنا ارتقينا من صعود من الهوى فلما علوناه ثبت وزلت 

وكنا عقدنا عقدة الوصل بيننا فلما توافينا شدذدت وحلت 

وللعين أسراب إذا ما ذكرتها وللقلب أسرار إذا العين سلت 
توفي كثير وعكرمة في هذه السنة في يوم واحدء فصلي عليهما في مكان واحد بعد الظهرء فقال الناس: مات أفقه الناس وأشعر 
الناس» وكان كثير يقول عند موته لأهله: لا تبكوا على فإني بعد أربعين يوماً أرجحع. 
يزيد بن عبد الملك بن مروان توق بالبلقاء من أرض الشام وهو ابن ثمان وثلاثين» وقيل: ثلاث وثلاثين» وكانت وفاته يوم الجمعة 
لخمس بقين من شعبان هذه السنة» وصلى عليه نساء الوليد» وكان هشام بن عبد الملك يومئذ بحمصء وكانت خلافته أربع سنين 
007 
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وكان سبب موته أنه كانت له جارية اسمها حبابة» وكان يحبها حباً شديداء فماتت فتغير وبقي أياماً لا يظهر للناسء ثم مات. 
وروى أبو بكر بن دريد؛ عن عبد الرحمن ابن أي الأصمعيء عن عمه؛ قال: حج يزيد بن عبد الملك في خلافة أخيه سليمان بن 
عبد الملك» فعرضت عليه جارية مغنية جميلة» فأعجب وا غاية الإعجاب فاشتراها بأربعة آلاف دينار» وكان اسمها الغالية فسماها 
حبابة» وكان يهواها الحارث بن خالد المخحزوميء فقال لما بلغه حروج يزيد يها: 

لعن الأمير بأحسن الخلق وغدا بليل مطلع الشرق 
وبلغ سليمان خبرها فقال: لهممت أن أحجر على يزيد يبتاع جارية بأربعة آلاف دينار» وكان يزيد يهابه ويتقيه» فتأدى إليه قوله 
فردها إلى مولاها واسترجع منه المال» وباعها مولاها م رجل من أهل مصر بهذا الثمن» ومكث يزيد آسفاً متحسراً عليهاء فلم تمض 
إلا مديدة حي تقلد يزيد الأمر. 
فينا هو في بعض الأيام مع امرأته سعدى بنت عمرو بن عثمان إذا قالت له: بقي في قلبك شيء من أمور الدنيا لم تئله؟ قال: نعم 
حبابة» فأمسكت حي إذا كان من الغد أرسلت بعض ثقاقا إلى مصرء ودفعت إليه مالا وأمرته بابتياع حبابة» فمضى فما كان 
بأسرع من أن ورد وهي معه قد اشتراهاء فأمرت سعدى قيمة جواريها أن تصنعهاء وكستها من أحسن الثياب» وصاغت لما من 
أفخحر الحلى» ثم قالت لها: أمير المومنين,ااحسر تيك وله اشتريتك: فسرت ودعت لهاء ولبقت أياماً تصئعها تلك القيمة حي إذا 
ذهب عنها وعث السفر قالت سعدى ليزيد: إن أحب أن تمضي معي إلى بستانك بالغوطة لنتنزه فيه» قال: أفعل فتقدميئ» فمضت 
وضربت فيه قبة وشي ونحدقها بالفرش وجعلت داعلها كله قصب وأجلست فيه حبابة» وجاء يزيد فأكلوا وجلسوا على شرايهم؛ 
فأعادت سعدى عليه: هل بقي في قلبك من الدنيا شيء لم تبلغه؟ قال: نعم حبابة» قالت: قد اشتريت جارية ذكرت أها علمتها 
غناءها كله, فهي تغيئ مثلها فتنشط لاستماعهاء قال: أي والله» فجاءت به إلى القبة وجلسا قدامها وقالت: غيئ يا جارية» فغنت 
الصوت الذي غنته ليزيد لما اشترها هو من شعر كثير: 

وبين التراقي والفؤاد حرارة مكان الشجى لا تستقل فتبرد 
قال يزيد: حبابة وال قالت سعدئ: حبابة» والله لك اشتري ا و تي #يتها لك فسر سرورا عظيماً وشكرها غاية الشكر وانضصرفك 
وتركته مع حبابة» فلما كان بالعشي صعد معها إلى مستشرف ف البستان وقال لما: غئي 

وبين التراقي والفؤاد حرارة مكان الشجي لا تستقل فتبرد 


فغنته فأهوى ليرمي بنفسه وقال: أطير والله» فتعلقت به وقالت له: الله الله يا أمير المؤمنين» فأقام معها ثلاثة أيام ثم انصرفاء فأقامت 
أياماً م مرضيت وماك درق عليه دنا شديداً وامتنع عن الطعام والشراب ومرض فمات. 

أحبرنا ابن المبارك بن علي» قال: أحبرنا ابن العلاف» قال: أحبرنا عبد الملك بن بشران» قال: أخبرنا امد بن إبراهيم» قال: أحبرنا 
محمد بن جعفرء قال: أخبرنا علي بن الإعرابي» قال: حدَّثنا علي بن عمروس. 

أن يريد بن عبد الملك دخل يواما بحل اعونت حبابة إلى خزائنها ومقاصيرهاء فطاف فيها ومعه جارية من جواريهاء فتمثلت الحارية 


بهذا البيت: 
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كفى حزناً بالواله الصب أن يرى منازل من يهوى معطلة قفرا 
فصاح صيحة وخر مغشياً عليه فلم يفق إلى أن مضى من الليل هوي فلم يزل بقية ليلته باكياًء فلما كان اليوم الثاي وقد انفرد في 
بيت يبكي عليها جاءوا إليه فوحدوه ميتاً. 
أخبرنا شهدة بنت أحمد الكاتبة» قالت أخبرنا ابن السراج بإسناده عن موسى بن حعفر: أن يزيد بن عبد الملك بينا هو مع حبابة أسر 
الناس يما حذفها بحبة رمان أو بعنبة وهي تضحكء فوقعت في فيها فشرقت فماتت» فأقامت عنده في البيت حى جيفت أو كادت 
أن تحيف, ثم نرج فدفنها وأقام أياماً ثم حرج حين وقف على قبرها وقال: 

فإن تسل عنك النفس أو تدع الصبا فبالنفس أسلو عنك لا بالتجلدا 
ثم رجع عما خرج من منزله حق خرج نعشه. 
وقال يحيى بن أسقوط الكندي: ماتت حبابة فأحزنت يزيد بن عبد الملك» فخرج في جنازقا فلم تقله رحلاه» فأقام وأمر مسلمة 
فصلى عليها ثم لم يلبث بعدها إلا يسيرا حي مات. 


ثم دخلت سنة ست ومائة 


فمن الحوادث فها: إن هشاماً عزل عبللالواجلا|النضرييعن مكة والمدينة والطائفء وولى ذلك خاله إبراهيم بن هشام بن إسماعيل 
المحزومي» فقدم المدينة يوم الجمعة لسبع عشر ليلة حلت في جمادي الآخرة» وكانت ولاية النضري على المدينة سنة وثمانية أشهر. 
وفيها غزا سعيد بن عبد الملك الصائفة» وغزا الحجاج بن عبد الملك اللآن» فصالح أهلها وأدوا الجزية. 

وفيها: قدم خالد بن عبد الله القفسري أميراً على العؤاقة بعد *#إسان» فاستعمل أخخاه لبيد بن عبد الله على خخراسان. 

وفيها : غزا مسلم بن سعيد الترك» فورد عليه عزله عن خراسان من خالد وقد قطع النهر لحريهم. وتولية أسد بن عبد الله أخمي خالد 
عليها. 

وفيها: استقصى هشام بن إبراهيم بن هشام الجمحيء ثم عزله واستقصى الصلت الكندي. 

وفيها: ولد عبد الصمد بن علي في رحب. 

وفيها: حج بالناس هشام بن عبد الملك» وكتب إلى أبي الزناد قبل أن يدخل المدينة: أكتب إلي بسئن الحج فكتباه له وتلقاه» فلما 
صلى هشا م في الحجر كلمه إبراهيم بن طلحة» فقال له : أسألك بالله وحرمة هذا البيت والبلد الذي حرجت معظماً لحقه إلا 
رددت علي ظلامي» قال: وأي ظلامة؟ قال: داريء قال: فأين كنت عن عبد الملك؟ قال: ظلمئ والله» قال: فعن الوليد؟ قال: 
ظلميئ والله» قال: فعن سليمان؟ قال: ظلمئ والله» قال: فعن عمر؟ قال: يرحمه الله ردها والله علي» قال: فعن يزيد؟ قال: ظلمئ 
واللهء هو قبضها من بعد قبضي لحاء وهي في يديكء قال: والله لو كان فيك ضرب لضربت» فقال: في والله ضرب بالسيف 
والسوطء فقال: هشام هذه قريش وألسنتها ولا يزال الناس بقايا ما رأيت مثل هذا. 

ولما دحل هشام المدينة صلى على سالم بن عبد الله» فرأى كثرة الناس فضرب عليهم بعث أربعة آلاف» فسمي عام الأربعة آلاف. 
وكان العامل على مكة والمدينة الطائف إبراهيم بن هشام» وعلى العراق وخراسان خالد القسري» واستعمل على صلاة البصرة 
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عقبة بنعبد الأعلى+ وعلى الشرظة شالك بن المنذر ين النارود وعلى قضاتها قامة ين عبد الله بن أنسء وغلى غخراسان أخماة أسيد 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


سالم بن عبد الله بن عمر بن الخنطابء أبو عمر: روى عن أبيه» وأبي أيوبء وأبي هريرة» وكان فقيها عابدا جوادا صالحاء وكان 
أشبه أولاد أبيبج«5779مأبوه شديد امحبة له فإذا ليم على ذلك أنشد: 


يلومونني في سالم وألومهم وجلدة بين العين والأنف سالم 


أخبرنا ابن صفوانء قال: أخبرنا أبو بكر القرشيء قال: حدّنِى محمد بن الحسين» قال: حدّثئ ييى بن أبي بكير» قال: حدَّثنا هودة 
بن عبد العزيز» قال: زحم سالم بن عبد الله رحل فقال له سالم: بعض هذا رحمك الله فقال له الرجل: ما أراك إلا رحل سوءء 
فقال سالح: ما أحسبك أبعدت. 

أخبرنا محمد بن القاسمء قال: أحبرنا الشمد بن أحقاٌء قال: أحبرنا أحمد بن عبد الله الحافظء قال: حذثنا أبي» قال: حدثنا إبراهيم بن 
يخرج إلى السوق فيشتري حوائج نفسه. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد بإسناد له عن أشهب بن مالك» قال: لم يكن أحد زمن سالم بن عبد الله أشبه .يمن مضى من الصالحين في 
الزهد والقصد في العيش منه» كان يلبس بدرهمين» وقال له.شليمان بن عبد الملك ورآه حسن السجية: أي شىء تأكل؟ قال: الخبز 
والزيت وإذا وحدت اللحم أكلته» فقال: أو تشتهيه؛ قال: إذا لم أشتهه تركته حي أشتهيه. 

أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ» قال: أنبأنا أبو طاهر بن أبي الصقرء قال: أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الصواف» قال: أخحبرنا الحسن بن 
إسماعيل الضراب» قال: أخبرنا أحمد بن مروان» قال: أخبرنا عمير بن مرداش». قال: حدَّثنا الحميدي»؛ قال: سمعت سفيان بن عبينة 
يقول: دل هشام بن عبد الملك الكعبة فإذا هو بسالم بن عبد الله» فقال له: يا سالم سلئ حاجة» فقال له: إني لأستحي من الله أن 
أسأل في بيت الله غيره» فلما حرج حرج في أثره» فقال له: الآن قد حرحت فسلى حاحة؛ فقال له سالم: من حوائج الدنيا أم من 
حوائج الآخرة؟ فقال: من حوائج الدنياء فقال له: ما سألت من يملكها فكيف أسأل من لا يملكها. 

توي سالم بالمدينة في آخر ذي الحجة من هذه السنة» وصلى عليه هشام بن عبد الملك مقدمه المدينة ودفن بالبقيع. 

طاوس بن كيسان اليماني ويكئ أبا عبد الرحمن؛ مولى لهمذان: حج أربعين حجة» لاس «#ين من أصحاب رسول الله صلى الله 
أخبرنا أبو بكر العامري» قال: أخبرنا علي بن الصادق, قال: أخبرنا أبو عبد الله بن باكويه» الميوطةاك عبد الواحد بن بكرء قال: 
حذثنا عبد الله يم سد بن جعفرع قال حدّثنا أحمد بن روحء قال: حدّثنا أحمد بن حامدء قال: حَدّنْنا عبد المنعم بن إدريس» عن 


أبيه قال: صلى وهب بن منبه وطاووس اليمانىي الغداة بوضوء العتمة أربعين سنة. 
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أخبرنا عبد الوهاب الأغماطي بإسناده عن أبي بكر بن عبيد» قال: حدّثنا الحسن بن ييى» قال: أخبرنا عبد الرزاق ين داود بن 
إبراهيم: أن الأسد حبس الناس ليلة في طريق الحج؛ فدق الناس بعضهم بعضاًء فلما كان السحر ذهب عنهم؛ فترل الناس ,ميناً وشهالاً 
فألقوا أنفسهم فنامواء وقام طاووس يصليء فقال له ابنه: ألا تنام فقد نصبت الليلة؟ فقال طاووس ومن ينام السحر. 

أخبرنا ابن ناصرء قال: أحبرنا عبد القادر بن محمد» قال: أحبرنا أبو علي التميمي» قال: أخبرنا أبو بكر بن مالكء قال: أخبرنا عبد 
الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدَّنْنٍ أبي» قال: حدَثنا عبد الرزاق» وقال: قدم طاووس مكة فقدم أمير فقيل له: إن من فضله» ومنء 
ومن» فلو أتيته» قال: ما إليه من حاحة. قالوا: إنا نخافه عليكء» قال: فما هو كما تقولون. 

العابد اليمئ: أحبرنا محمد بن ناصر الحافظ» قال: أحبرنا أبو الحسن بن عبد الحبار» قال: أخبرنا محمد بن علي بن الفتح, قال: أخبرنا 
محمد بن عبد الله الدقاق» قال: أخبرنا الحسين بن صوفانء قال: أخبرنا أبو بكر بن عبيد» قال: حدَّنْيٍ أبو حاتم الرازي» قال: حدَّثئي 
أحمد بن عبد الله بن عياض القرشيء قال: حدّثنا عبد الرحمن بن كامل القرقسائء قال: حدّننا علوان بن داود» عن علي بن زيد 
قال: طاووس: 

بينا أنابمكة بعث إلي الحجاج أفأحلسين إل /النبه وأتكأني على وسادة إذ سمع ملبياً يلبي حول البيت رافعاً صوته بالتلبية» فقال: علي 
بالرحل» فأيٍ به فقال: ممن الرحل؟ قال: من المسلمين؛ قال: ليس عن الإسلام سألتك» قال: فعم سألت؟ قال: سألتك عن البلدء 
قال+ من أعل البموه قال كي ع كل عد انوس 9 يريد حادب قال عر نه عظيما وسيماً لناسا ركايا عراساً ولابحاء.قال: 
ليس عن هذا سألتقكء قال: فعم سألت؟ قإل: #30 يييرته: قال: تركته ظلوماً غشوماء مطيعاً للمخلوق عاصياً للخالق» فقال 
الحجاج: ما ملك على أن تتكلم يبهذا الكلام وأنت لا تعرف مكانه م؟ قال الرجل: أتراه يمكانة منك أعز م بكاني من الله عز 
وحل وأنا وافد بيته ومصدق نبيه وقاضي دينه» قال: فسكت الحجاج فما أحاب و ابا فقام الرحل م غير أن يؤذن له فانصرف. 
قال طاووس: فقمت في أثره وقلت: الرحل حكيمء فأتى البيت فتعلق بأستاره ثم قال: اللهم بك أعوذ وبك ألوذء اللهم احعل لي في 
اللهف إلى حودك؛ والرضا بضمانك مندوحة عن منع الباخلين وغعئ عما في أيدي المستأثرين» اللهم فرحك القريب» ومعروفك 
القديم وعادتك الحسنة. ثم ذهب الناس فرأيته عشية عرفة وهو يقول: اللهم إن كنت لم تقبل حجي وتعبي وصلات ونصبي فلا 


تحرميئ الأحر على مصيبيّ بتركك القبول» ثم ذهب الناس فرأيته غداة جمع يقول: واسوءتاه منك والله وإن عفوت. يردد ذلك. 


ثم دخلت سنة سبع ومائة 


فمن الحوادث يما غزوة معاوية بن هشام الصائفة وكان على حيش الشام ميمون بن مهران» فقطعوا البحر حى عبروا إلى قبرص 
وخرج معهم البعث الذي كان هشام أمر به في حجته؛ وغزا البر مسلمة بن عبد الملك. 

وفيها: حرج عباد الرعيئ باليمن» فقتله يوسف بن عمرء وقتل أصحابه كلهمء وكانوا ثلاثماثة. 

وفيها: وقع طاعون شديد بالشام. 

وفيها: وجه باكير بن ماهان جماعة إلى خراسان يدعون لخلافة بئ هاشم, وكانوا قد دعوا بكير بن ماهان إلى ذلك فرضي فأنفق 
عليهم مالاً كثيرأًء ودخل إلى محمد بن عليء فلما أنفذ دعاته إلى حراسان وشى بمم إلى أسد بن عبد الله فقطع أيدي من ظفر بحم 
وأرجلهم؛ وصلبهم؛ فكتب ذلك بكير إلى محمد. 
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وقيل: أول من قدم خراسان من دعاة بي العباس زياد أبو محمد مولى «مدان في ولاية أسد بن عبد الله» بعثه محمد بن علي بن عبد 
الله بن عباس» فقال له: ادع الناس إليناء وانزل ف اليمن وألطف مضرء فقدم ودعا الناس إلى بي العباس» وذكر سيرة بن مروان 
وظلمهم؛ وجعل يطعم الناس الطعام» وكان في جماعة فقتلهم أسد بن عبد الله. 
وف هذهباللشنة: عبرا أسد بن عبد الله جبال نمرون فصالحه الملك وأسلم على يديه؛ وغزا أيضاً جبال هراة» وولى بناء مدينة بلخ 
برمك أبا حالد بن برمك. 
وفيها: حج بالناس إبراهيم بن هشام» وكان عمال الأمصار الذين ذكرناهم في السنة الي قبلها. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
إجماعيل بن عبيد» مولى عمرو بن حزم الأنصاري: حدث عمر وابن عباس. كان يسكن في إفريقية» وله عبادة وفضل» غرق في بحر 
الروم في هذه السنة. 
قال عبيد الله بن المغيرة: قلت لسعيد بن المطالظة إن عندنا رجلاً يقال له إسماعيل بن عبيد من العباد» إذا سمعنا نذكر شعراً صاح 
عليناء فقال ابن المسيب: ذاك رجحل نسكبنتنتك العجم. 
أسود بن كلثوم: أخبرنا محمد بن الباقي» قال: أخبرنا حمد بن أحمد الحداد قال: أخبرنا أبو نعيم أحمد عبد الله قال: حدَئنا أبو بكر 
بن مالك» قال: حدَّئنا عبد الله بن أحمدء قال: حدَّئِيٍ أبي» قال: حدّنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية» قال: أخبرنا سليمان بن المغيرة» 
عن حميد بن هلال» قال: 
كان رجل منا يقال له الأسود بن كلثوم» كان إذا مشى لا يجاوز بصره قدميه» وكان بر بالنسوة وفي الخدر يومئذ قصر» ولعل 
إحداهن أن تكون واضعة ثوبما أو أخمارها فإذا رأيله راعهنيثم يقلن: كلا إنه الأسود بن كلفوم» فلما قرب غازياً قال: اللهم نفسي 
هذه تزعم في الرحاء أنها تحب لقاءك فإن كانت صادقة فارزقها ذلك. وإن كانت كاذبة فاحملها عليه فإن كرهت فأطعم لحمي 
سباعاً وطيرء فانطلق في خيل فدخلوا حائطاً فندر يهم العدوء فجاءوا بثلمةاالخائط» فتزل الأسود عن فرسه فضربما حي غذت» 
فخرج ثم أتى الماء فتوضأ وصلىء قال: يقول العجم: هكذا استسلم العرب إذا استسلمواء ثم تقدم فقاتل حي قتل. قال: فمر عظيم 
الجيش بعد ذلك بذلك الحائط فقيل لأحيه: لو دحلت فنظرت ما بقي من عظام أحيك ولحمه؛ قال: لاء» دعا أي بدعاء فاستجيب 
له فلست أعرض في شيء من ذلك. 
بكير بن عبد الله بن الآشجء مولى لبئ زهرة» مديئ: روى عنه الليث بن سعد وغيره» توفي في هذه السنة. 
حميد بن هلال» أبو نصر العدوي. أسند عن عبد الله بن مغفل» وأنس وغيرهماء وكان من الفقهاء» كان قتادة يقول: ما بالمصريين 
أعلى من حميد. 
أخبرنا محمد بن أبي القاسم, قال: أخبرنا حمد بن أحمدء قال: أحبرنا أبو نعيم الأصفهان, قال: حدثنا الدروقي» قال مددتنا مومس 
بن إسماعيل» قال: حدَّثنا سليمان بن عبد المغيرة» عن حميد بن هلال» قال: ذكر لنا أن الرحل إذا دحل الجنة فصور صورة أهل الحنة 
وألبس لباسهم وحلي حلاهم ورأى أزواجه وخدمه ومساكنه في الجنة يأحذه سوار فرح» فلو كان ينبغي أن يموت ماك قرحا 
فتقال لذ رانك سور لعلف عله ذاقنا قائينة للك أبذا . 
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حسان عن علي عمران بن حصين روى عنه قتادة وهو من بئ عدي بن زيد بن مناة بن أد بن طابخة» وكذلك حميد بن هلال الذي 
ذكرناه قبله من بي عدي بن زيد» وكذلك عمر بن حبيب القاضي العدوي. ولي القضاء للرشيد» وكذلك محمد بن عمروء وأبو 
غسان العدوي» ويلقب زينجا أخرج عنه البخاري ومسلم. 

وثم من يقال له العدوي ينسب إلى عدي الأنصار» منهم حارثة بن سراقة وحسان بن ثابت. وهما من عدي بن النجار. 

وقد يقال العدوي وينسب إلى عدي بن كعب بن لؤي» وهم رهط عمر بن الخطاب وقبيلته. 

ويقال العدوي وينسب إلى العدوية وهي أمهم من بن عدي بن الرباب؛ منهم زيد بن مرة أبو المعلى البصري» روى عن الحسن. 
ويقال: العدو #وديو<ة" اهدي خزاعة؛ منهم حبشية العدوية زوجة سفيان بن معمر البياضي من مهاحرة الحبشة. 

كان أبو السواد من لِلْكُلْماء الحلواء الحكماء الزهاد الثقات: سبه رحل وهو يمشي ساكتاء فلما دحل متزله قال للرحل: حسبك إن 
وقال هشام: كان أبو السوار يعرض له الرحل فيشتمه فيقول: إن كنت كما قلت إن إذا لرحل سوء. 

سلمان بن يسار أبو أيوب مولى ميمونة,بدك الحارث زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم: توفي في هذه السنة» وقيل: سنة ثلاثمائة 


وله ثللاث وسبعون سنة. 
ثم دخلت سنة ثمان ومائة 


فمن الحوادث فيها غزوة مسلم بن عبد الملك حي بلغ قيسارية ففتحها الله على يديه. 
وفيها: غزا إبراهيم بن هشام ففتح حصناً من حصون الروم. 
وفيها: وقع حريق بدابق حى احترق الرحال والدواب. 
وفيها: حج بالناس إبراهيم بن هشام وهو الأمير على مكة والمدينة والطائف. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
بكر بن عبد الله المزي: أسند عن ابن عمر» وجابر» وأنس وغيرهم: وكان فقيهاً ثقة حجة عابداً شديد الخوف من الله عز وجحل. 
وقف بعرفة فرق فقال: لو لا أني فيهم لقلت قد غفر لهم. وكان يلبس الثياب الحسان» وكانت قيمة كسوته أربعة آلاف درهمء 
فاشترى طيلساناً بأربعمائة درهم. وكان يقال: الحسن شيخ البصرة؛ وبك#فتاها. 
أخبرنا أبو المعمر الأنصاري بإسناد له عن غالب القطان» عن بكر بن عبد الله المزي قال: أحوج الناس إلى لطمة من دعي إلى وليمة 
فذهب معه بآخرء وأحوج الناس إلى لطمتين رحل دخل إلى دار قوم فقيل له احلس ها هنا فقال لا بل ها هناء» وأحوج الناس إلى 
ثلاث لطمات رجل قدم إليه طعام» فقال: لا آكل حى يجلس معي رب البيت. 


أخبرنا إسماعيل بن أحمدء قال: أخبرنا محمد بن هبة الله الطبري» قال: أحبرنا محمد بن بشرال؛ قال: و#رنا صفوان قال: أتخبرنا أبو 


بكر القرشيء قال: حدّثن محمد بن الحسين» قال: حدّثئ ييى بن بسطامء قال: حدّثئ مسمع بن عاصم., قال: حدّثئي رجحل من آل 
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عاصم الجحدريء قال: رأيت عاصماً الحجدري بعد موته بسنتين فقلت: أليس قد مت؟ قال: بلى» قلت: فآين أنت؟ قال: أنا والله 

ف روضة من رياض الحنة أنا ونفر من أصحابي جتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المزني فنتلاقى. قال: قلت: 

أرواحكم وأحسامكم؟ قال: هيهات بليت الأجسام وإنما تتلاقى الأوراح. 

توفي بكر في هذه السنة بالبصرة. 

عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنه روى عن أبيه أنبأنا أبو بكر بن أبي طاهرء قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري» 

قال: أخبرنا ابن حيوية» قال: أخبرنا أبو أيوب الجلاب» قال: حدّثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدَّثنا محمد بن سعد, قال: حذثنا 

مصعب بن عبد الله الزبيري» عن مصعب بن عثمان» قال: كان عبد الرحمن بن أبان يشتري أهل البيت ثم يأمر يهم فيكسون 

ويذهبون» ثم يعرضون عليه فيقول: أنتم أحرار لوجه الله أستعين بكم على غمرات الموت. قال: فمات وهو قائم ف مسجده. يعي 

3 السك 

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصلايق» أَبْو محمد: كان دينء أمه أم ولدء روى عن أي هريرة» وابن عباس» وعائشة. 

أخبرنا محمد بن أب القاسم, قال: أحبرنا حمد بن أحمد» قال: أخبرنا أبو نعيم الأصفهان» قال: حذثنا أحمد بن محمد بن ستان؛ قال: 

أخبرنا أبو العباس السراجء قال: حدّنْنا حاتم بن الليث» قال: حدّننا ابن نمير» قال: حدّثنا يونس بن بكير» قال: حدثنا محمد بن 

إسحاقء قال: جاء أعرابي على القاسم بن محمد» فقال: أنت أعلم أو سالم؟ قال: ذاك متنزل سالمء فلم يزد عليها حت قام الأعرابي؛ 

قال ابن إسحاق: كره أن يقول: هو أعلم مئ فيكذبء أو يقول: أنا أعلم منه في زكي نفسه. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمدء قال: أخبرنا محمد بن هبة,الله الطبري؛ قال: أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضلء قال: أخبرنا عبد الله بن 

حعفر بن درستويه؛ قال: حذثنا يعقوب بن سفيانءهقاق: حلا سليمان بن حربء قال: حدّئنا وهيب» عن أيوبء قال: ما رأيت 

رحلاً أفضل من القاسمء ولقد ترك مائة ألف وهي اليجادل< 

قال يعقوب: و حدّثنا محمد بن أبي زكريا بن وهبء قال: حَدَّنِي مالك أن عمر بن عبد العزيز قال: لو كان إلي من الأمر شيء 

لوليت القاسم للخلافة. 

عن محمد قال: حدّتْنا الحميدي» عن سفيان قال: اجتمعوا إلى القاسم بن محمد في صدقة قسمها. قال: وهو يصليء فجعلوا 

يتكلمونء فقال ابنه: إنكم اجتمعتم إلى رجحل والله ما نال منها درهماً ولا أانقاء قال: فأوجز القاسم ثم قال: يا بي قل فما علمت. 

قال سفيان: صدق ابنه ولكنه أراد تأديبه في النطق وحفظه. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي بن سليمان» قال: أخبرنا حمد بن أحمد» قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ قال: حدَثنا أبو بكر بن 

مالك» قال: حدَّئنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدّنْنا الوليد بن شجاعء قال: حدَثنا ضمرة» عن رجاء بن أبي سلمة» قال: 

مات القاسم بن محمد بين مكة المدينة بجانيا ا د فقال لابنه: شن علي التراب شنا وشو على قبري والحق بأهلكء وإياك أن 

تقول كان وكان توفي القاسم في هذه السنة بعد أن كف بصره بنحو ثلاث سنين» وقد عبر السبعين محمد بن كعبء» أبو حمزة 

القرظي أحبرنا علي بن إبراهيم» قال: أخبرنا رزق الله بن عبد الوهابء قال: أخبرنا أبو اليو يان, قال: حدثنا ابن صفوان» 

قال: أخبرنا أبو بكر القرشيء قال: حدّثئ سلمة بن شبيب» عن زهير بن عباد» قال: حدَّئن أبو كثير البصريء قال: قالت أم محمد 

بن كعب القرظي لمحمد: يا بي لولا أني أعرفك صغيراً طيباً وكبيراً طيباً لظننت أنك أحدثئت ذنباً موبقاإللا أراك,تصنع بنفسك في 
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الليل والنهارء فقال: يا أمتاه وما يؤمنئ أن يكون الله قد اطلع علي وأنا في بعض ذنوبي فمقتئ فقال: اذهب لا أغفر لك» مع أن 
عجائب القرآن تردن على أمور ح أنه لينقضي الليل ولم أفرغ من حاحى. 


كان محمد بن كعب يقص بلمدينة فسقط عليه مسجده وعلى جميع من كان معه فقتلهم» وذلك في هذه السنة. 


موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ولد بالسراة سنة إحدى وثمانين» وتوفي ببلاد الروم غازيا في هذه السنة عن سبع 
وعشرين سنة مورق بن المشمرحء أبو بكر العجلي البصري عابد زاهد» روى عن ابن عمرء وأنس وغيرهما. وكان يقول: أمر أنا في 
طلبه منذ عشرينٌ سنةالم أقدر عليه» ولست بتارك طلبه أبداء قيل: وما هو؟ قال: الصمت عما لا يعنيئ» وما قلت في الغضب شيئا 
وكان يدحل على بعض إخوانه فيضع عندهم الدراهم فيقول: امسكوها حى أعود إليكم, فإذا حرج قال: أنتم في حل منها. 
نصيب بن رباح وقيل أبو محيجن الشاعر» مولى عبد العزيز بن مروان: وكان أسود شديد السواد» حيد الشعر» عفيف الفرج؛ كريها 
يفضل ,اله وطعامه. وكان أهل البادية يدعلنه النصيب تفخماً لما يرون من جودة شعره؛ ولم يهج أحداً تدينء وكان في أول أمره 
عبدا لبيى كعب راعيا لهم؛ فباعوه من قلاضن بحرز الكناني وكان يرعى إبله. 
وزعم أبن الكلبي أن نصيبا من ب الحاف بن قضاعة» وكانت أمه أمة فوثب عليها سيدها فجاءت بنصيب» فوثب عليه عمه فباعه 
من رجلء» فاشتراه عبد العزيز بن مروان من الرجل. 
وقال غيره: إنما كان يتولع بالشعر» فلما جاء قوله استأذن مولاه في إتيان ب مروان فلم يأذن له» فهرب على ناقة بالليل ودخل على 
عبد العزيز بن مروان فمدحه؛ فقال: حاحتكء قال: أنا تملوك» فقال: للحاحب: احرج فأبلغ في قيمته. فجمع له المقومين فقال: 
تومو لوه المرع لبن يعدي قالوا: مائة دينار» قال: أنه راعي إبل يبصرها ويحسن القيام عليهاء قالوا: مائتا دينار» قال: إنه 
يبري النبل ويريشها ويبري القسىء قالوا: أربعمائة دينار» قالوا إنه راوية للشعرء قالوا: ستمائة دينار» قال: أعطوه ألف دينار» فعاد 
وقد مدح عبد العزيز بن مروان وأخاه عبد الملك بن مروان وأولاده وعمر بن عبد العزيزء وحصل منهم مالآ كثيرا. 
وقال أيوب بن عباية: بلغئ أن النصيب كان إذا قدم على هشام بن عبد الملك أحلى له بجلسه واستنشده مراثي بئ أمية» فإذا أنشده 
بكى وبكى معه» فأنشده يوما قصيدة مددحه يما يقول فيها: 

[لاسوق الكاين الكلة ملق يمينك عفوأ ثم ضلت شمالها 
فقال له هشام: يا أسود بلغت غاية المدح فسلئ» فقال: يدك بالعطية أحود وأبسط من لسان .مسألتك» قال هذا والله جسن هرم 
الشعر. وأحسن جائزته. 


ومن شعر نصيب ,كدح نفسه: 


ليس السواد بناقصي ما دام لي هذا اللسان/إلى فؤاد ثابت 
من كان ترفعه منابت أصله فبيوت أشعاري جعلن منابتي 
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كم بين أسود ناطق ببيانه ماضي الجنان وبين أبيض صامت 

أني ليحسدني الرفيع بناؤه من فضل ذاك وليس بي من شامت 
عاتب النابي زرهي سيور هما أقنا كانس مطاء مشحيقة وقد روف ايها أقنا كانث ستوداء. 
أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أخبرنا المبارك بن عبد الحبار» قال: أحبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي» قال: أنبأنا أبو الحسن الزينبي» قال: 
حدَّثنا محمد بن خلفء قال: حدَتنا عبد الله بن عمروء وأحمد بن حرب. قالا: حدَثنا الزبير بن بكار» قال: حدَّئنٍ محمد بن المؤمل 
بن طالوت؛ قال: حدّنِيٍ أبي» عن الضحاك بن عثمان الحزامي» قال: خرحت في آخر الحج فتزلت بالأبواء على امرأة فأعجبيئ ما 
رأيت من حسنها وأطربئ» فتمئلت قول نصيب: 

بزينب ألمم قبل أن يرحل الركب وقل إن تملينا فما ملك القلب 

خليلي من كعب إلى ما هديتما بزينب لا يقعدكما أبدأً كعب 

وقولا لها ما في العباد لذي الهوى بعاد وما فيه لصدع النوى شعب 

فمن شاء رام أو انام لاص كفي و ال آله لت 


فلما سمعتئ أتمثل بمذه الأبيات قالت لي: يا في العرب؛ أتعرف قائل هذا الشعر؟ قلت: نعم ذاك نصيب» قالت: نعم هو ذاك» 
فتعرف زينب؟ قالت: لا » قالت: والله أنا زينب» قلت: فحياك الله» قالت: أما إن اليوم موعده من عند أمير المؤمنين» حرج إليه عام 
أول ووعدن هذا اليوم» ولعلك لا تبرح حى تراه» قال: فما برحت من بحلسي حي إذا أنا بركب يزول مع السراب» فقالت: ترى 
حبب ذلك الفارس- أو ذاك الركب- إن لأحسبه إياه» قال: واقبل الركب فأمنا حى أناخ قريباً من الخيمة» فإذا هو نصيب» ثم ثى 
رحله عن راحلته فنزل ثم أقبل فسلم على وجلس منها ناحية وسلم عليها وساءلها وساءلته فأحفيا ثم أنها سألته أن ينشدها ما أحدث 
من الشعر بعدهاء فجعل ينشدهاء فقلت في نفسي: عاشقان أطالا التنائي لا بد أن يكون لأحدهما إلى صاحبه حاحة؛ فقمت إلى 
راحلي أشد عليهاء فقال لي على رسلك أنا معك» فجلست حي فض وفضت معه. فتسايرنا ساعة ثم التفت وقال: قلت في 
نفسك: محبان التقيا بعد طول تناء لا بد أن يكون لأحدهما إلى صاحبه حاحة؟ قلت: نعم قد كان ذلكء؛ قال فلا ورب هذه البنية 
ال إليها نعمد؛ ما حلست منها بحلساً قط أقرب من بلسي الذي ر#تاآلا كان شيء مكروه قط. 
أخبرنا محمد بن أبي منصورء قال: أخبرنا المبارك بن عبد الحبار» قال: أخبرنا أبو محمد الجوهريء قال: أخبرنا ابن حيوية» قال: حدثنا 
محمد بن خلفء قال: حدثنا محمد بن معاذء عن إسحاق بن إبراهيمء فال: ركفن قريش عمن حدثه قال: كنت حاجاً 
ومعي رجحل من القافلة لا أعرفه ولم أره قبل ذلك ومعه هوادج وأثقال وصبية وعبيد ومتاع, فتزلنا منزلاً فإذا فرش ممهدة وبسط قد 
بسطت» فخرج من أعظمها هودج امرأة زنحية فجلست على تلك الفرش الممهدة» ثم حاء زبحي إلى حنبها على الفراش فبقيت 
متعجباً منهماء فبينا أنا أنظر إليهما إذ مر بنا مار وهو يقود إبلء فجعل يتغيى ويقول: 

بزينب ألمم أن يرحل الركب وقل إن تملينا عما ملك القلب 
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قال: فوثبت الزنحية إلى الزنخي فخبطته وضربته وهي تقول: شهرت في الناس شهرك الله فقلت من هذا؟ قالوا: نصيب الشاعر وهذه 
زينب. 
قالخظالك بن تجلف: وحدثين أبو بكر بن شدادء قال: حدَّئن أبو عبد الله بن أبي بكرء قال: حَدَنْنِ إبراهيم بن زيد بن عبد الله 
السعدي» قال: حدثتى جدقء عن أبيهاء عن جدهاء التق أبس رجلا امود ممع افر ال وضالي تندك: الشحيا عو نيراة 
وبياضهاء فدنوت منه» فقلت: من أنت؟ فقال: أنا الذي أقول: 

ألا ليت شعري ما الذي تحدثين لي إذا ما غدا النأي المفرق والبعد 

أتصرمني عن الألى فهم العدا فتشمتهم بي أم تدوم على العهد 
قال: فصاحت: بلى والله تدوم على العهدء فسألت عنها فقيل: هذا نصيب وهذا أم بكر. 
قال ابن خلف: وأخبرني جعفر اليشكريء قال: حدّنِيٍ الرياشي» قال: أخحبرن العتيي» قال: دحل نصيب على عبد العزيز بن مروان 
فقال له: هل عشقت يا نصيب؟ قال: نعم جعليئ الله فداك» قال: من؟ قال: جارية لبئ مدلح فأحدق بما الواشون فكنت لا أقدر 
على كلامها إلا بعين أو إشارة» أجلس لها على الطريق حت تمر بي فأراهاء وفي ذلك أقول: 

جلست لها كيما تمر لعلني أخالسها التسليم إن لم تسلم 

فلما رأتني والوشاة تحد ع مدافعها خوفاً ول تكله 

مساكين أهل العشق ما كنت مشتر جميع حياة العاشقين بدرهم 
فقال عبد العزيز: ويحكء وماذا فعلت المدحية؟ قال: اشتريت وأولدت» قال: فهل في قلبك منها شيء؟ قال: عقابيل أوجاع. 
قال ابن خلف: وأخبرني نوفل بن محمد المهلبي» عن محمد بن سلام» قال: دخل نصيب على يزيد بن عبد الملك» فقال: حدثئ ببعض 
ما مر عليك» فقال: يا أمير المؤمنين علقت جارية حمراء -يعين بيضاء- فمكثت زماناً تمنيئ بالأباطيل؛ فأرسلت إليها هذه الأبيات: 

قن أكر جالكا فالسك أخوس وها لساك ظف رمق كوا 

ولي كرم عن الفحشاء ناء كبعد الأرض من جو السماء 

ومثلي في رجالكم قليل ومثلك ليس يعدم من النساء 


فإن ترضي فردي قول راض وإن تنأي فنحن على السواء 


فلما قرأت الكتاب قالت: المال والعقل يعفيان على غيرهما فزوحتيئ نفسها. 

أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ» قال: أحبرنا محفوظ بن أحمد الفقيه» قال: أحبرنا أبو علي محمد بن الحسين اللجارزي» قال: أحبرنا 

المعااق بن زكرياء قال: حدَّثنا إبراهيم بن محمد بن عرفة» قال: حدَثنا أحمد بن بحيى» قال: حَدَثنا الزبير» قال: حدّثنا أحمد بن عبد 
الأاضى مداة مهي اللزييين لال حملت نكاد الكرفه فر الس يماد م أر قط أنقى ثيابا <<< لقيش سراداء فقلت له: من 
أنت؟ قال: نصيب» فقلت: أخبرني عنك وعن أصحابك» فقال: جميل إمامناء وعمر أوصفنا لربات الحجال» وكثير أبكانا على 

الأطلال والدمن» وقد قلت ما سمعت» قلت: فإن الناس يزعمون أنك لا تحسن أن تهجوء فقال: فأقروا لي أني أحسن أن أحمد؟ 
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قلت: نعمء قال: فترى ألا أحسن أن أجعل مكان عافاك الله أخزاك الله؟ بلى» قلت: ولكين رأيت الناس رجلين» رجلا لم أسأله فلا 
ينبغي أن أهجوه فأظلمه» ورجلا سألته فمنعي فكانت نفسي أحق بالهجاء إذ سولت لي أن أطلب منه. 

أحبرنا أبو بكر بن أبي طاهر: قال: أنبأنا إبراهيم بن عمر البرمكيء قال: أنبأنا أبو عمر بن حيوية» قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن 
إسحاق المكي» قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدّثن عميء قال: حدّثن أيوب بن عباية» قال: حدّث خلف بن نوفل بن عبد 
منافء قال: لما أصاب نصيب من المال ما أصاب» وكانت عنده أم محجن -وكانت سوداء-تزوج امرأة بيضاء فغضبت أم محجن؛ 
وغارت» فقال يا أم محجن والله ما مثلي يغار عليه أني لشيخ كبير وما مثلك من يغار لأنك عجوز كبيرة» وما أحد أكرم علي منك 
ولا أوحب حقا فجوزي هذا الأمر ولا تكدريه علي» فرضيت وقرتء ثم قال لها بعد ذلك: هل لك أن أجمع إليك زوجي الجديدة 
فهو أصلح لذات البين وألم للشعث وأبعد للشماتة» فقالت: افعل فأعطاها دينارا وقال: أي أكره أن ترى بك خصاصة وأن تفضل 
عليك» فاعملى لما إذا للحت عندك غداً نزلاً يبهذا الدينار ثم أتى زوجته الجديدة» فقال لما: أي قد أردت أن أجمعك إلى أم محجن 
غداً وهي مكرمتك وأكره أن تفضل عَليِكء فخذي هذا الدينار فاهدي لها به إذا أصبحت عندها غداً لثلا ترى بك خصاصة ولا 
تذكري الدينار لهاء ثم أتى صاحبا يستنصحه. فقال: أن أريد أن أجمع زوجي الجديدة إلى أم حجن غدا فأتي مسلما فإني 
سأستجلسك للغداء فإذا تغديت فسلئ عن أحبهما إل فإني سأنفر وأعظم ذلك وآبى أن أخبرك»؛ فإذا أبيت ذلك فاحلف علي» فلما 
كان الغد زارت زوجته الجديدة أم محجن» ومر به صديقه فاستجلسه؛ فلما تغديا أقبل الرحل عليه» فقال: يا أبا محجن, أحب أن 
تخبرني عن أحب زوجتيك إليك» قال: سبحان 409ل عن هذا وهما يسمعان» ما سأل عن مثل هذا أحد» قال: فإني أقسم 
عليك لتخبرن فو الله إى لا أعذرك» ولا أقبل ,الا خللة3159: أما إذا فعلت فأحبهما إلي صاحبة الدينار» والله لا أزيدك شيئاء 
فأعرضت كل واحدة منهما تضحك ونفسها مسرورة وهي تظن أنه عناها بذلك القول. 


ثم دخلت سنة تسع ومائة 


فمن الحوادث فيها غزوة عبيد الله بن عقبة في البحر. وغزوة معاوية بن هشام أرض الروم ففتح حصناً يها. وفي هذا السنة: عزل 
هشام بن عبد الملك خخالد القسري عن خخراسان» وصرف أخاه9ةا عنيهكان سبب ذلك أن أسداً أخما خالد تعصب على نصر 
بن سيار ونفر معه زعم أنه بلغه عنهم ما لا يصلح» فضرهم بالسياط وحلقهم؛ وبعثهم إلى خالد وكتب إليه أنهم أرادوا الوثوب 
عليه» وخطب يوم الجمعة» فقال: قبح الله هذه الوجوه» وجوه أهل الشقاق والنفاق والفساد. اللهم فرق بيئ وبينهم» وأخرجئ إلى 
مهاحري ووطنئنء وقال: من يروم ما قبلي أمير المؤمنين خالي وخال أخي» ومعي اثنا عشر ألف سيف يماني» فكتب هشام إلى نخالد: 
أعزل أخحاك» فعزل فقفل أسد إلى العراق في رمضان» واستخلف على خراسان الحكم بن عوانة. 

وفيها: استعمل هشام على خراسان أشرس بن عبد الله السلمي» وأمر أن يكاتب خالد القسري» وكان أول من اتخذ الرابطة 
بخراسان» واستعمل عليهم عبد الملك بن دثار الباهلي» وتولى أشرس صغير الأمور وكبيرها بنفسه. 


وفي هذه السنة: حج بالناس إبراهيم بن هشام» فخطب بمى من غد يوم النحر بعد الظهر وقال: سلون فما تسألون أحد أعلم مء 
فقام إليه رجحل من أهل العراق فسأله عن الأضحية أواحبة هي؟ فما علم ما يقول» فنزل. وكان العامل على المدينة ومكة والطائف» 
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وكان على البصرة والكوفة حالد بن عبد الله» وعلى الصلاة بالبصرة أبان بن ضبارة» وعلى شرطتها بلال بن أبي بردة» وعلى 
قضائها ثمامة بن عبد الله الأنصاري من قبل خالد بن عبد الله» وعلى خحراسان أشرس بن عبد الله السلمي. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


عبد الرحمن بن أب عمار العابد نزيل مكة أحبرنا المبارك بن علي الصيرثي» قال: أخبرنا علي بن محمد العلاف» قال: أخبرنا عبد 
الملك بن بشران؛ قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم؛ قال: أخبرنا محمد بن جعفر الخرائطي» قال: حدثنا أبو يوسف الزهريء قال: حدّثنا 
الزبير بن بكار»؛قال: .كان عبد الرحمن بن أبي عمار من بن حشم ينزل بمكة؛ وكان من عباد أهلهاء فسمي القس من عبادته» فمر 
ذات يوم بسلامة وهي تغب» فوقف فسمع غنائها فرآه مولاهاء فدعاه إلى أن يدخله عليهاء فأبى ذلك فقال له: فاقعد في مكان 
تسمع غناها ولا تراهاء ففعل فغنت فأعجبته» فقال له مولاها: هل لك أن أحوها إليك: فتمنع بعض الامتناع ثم أحابه إلى ذلك» 
فنظر إليها فأعجبته فشغف يما وشغفت به وكان طريفاً فقال فيها: 


أم سلام لو وجدت من الوجد غير الذي بكم أنا لاقي 
أم سلام أنت همي وشغلي والعزيز المهيمن الخلاق 
أم سلام ما ذكرتك إلا شرقت بالدموع مني المآقي 


قال: وعلم بذلك أهل مكة فسموها سلام,القسنة فقالت لهبيوماً: والله أنا أحبكء فقال: وأنا والله أحبك» فقالت له: أنا والله أحب 
أن تضع فمك على فمي» وأنا والله أحب ذلكء فقالت فما يمنعك فوالله إن الموضع لخال» فقال لما: ويحك أني سمعت الله يقول: 
"الأخلاء يومكذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين" وأنا والله أكره أن تكون خلة بيئ وبينك في الدنيا عدواة يوم القيامة» ثم نمض وعيناه 
تذرفان من حبهاء وعاد إلى الطريقة ال كان عليها من النسك والعبادة» فكان يمر بين الأيام ببابها فيرسل السلام» فيقال: ادخل 


فيأبى. 

وما قال فيها: 
إن سلامة التي أفقدتني تجلدي لو تراها والعود في حجرها حين تنشد 
الشر يحبي والغريض وللقوم معبد خلتهم تحت عودها حين تدعوه باليد 


وفي رواية أخرى أنه لما قال لما: أكره أن تكون خلة ما بيئ وبينك عداوة يوم القيامة» فقالت: أتحسب أن ربنا لا يقبلنا إن نحن تبنا؟ 
بلى ولكن لا آمن أن أفاجأء ثم نمض يبكي بعد» وعاد إلى كان فيه من النسك. 
وروى مصعب الزبيري؛ عن محمد بن عبد الله بن أبي ملكية» عن أبيه» عن جده قال: دخل عبد الرحمن بن أبي عمار وهو يومئذ 
فقيه أهل الحجاز على نخاس فعلق فتاة فاشتهر بذكرها حب مشى إليه عطاء و طاووس وبمجاهد يعذلونه» فكان جوابه: 

يولمني فيك أقوام أجالسهم فما أبالي أطار اللوم أو وقعا 
فانتهى الخبر إلى عبد الله بن جعفر» فلم تكن له همة غيره» فحج فبعث إلى مولى الحارية فاشتراها منه بأربعين ألفا» وأمر قيمة جواريه 
أن تزينها وتحليهاء ففعلت» وبلغ الناس قدومه فدحلوا عليه فقال: مالي لا أرى ابن أبي عمار زارناء فأخبر الشيخ فأتاه» فلما أراد أن 
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ينهض استجلسه فقعد» فقال: له ابن جعفر: ما فعل حب فلانة» فقال: له سيط به الحمى ودمى وعصبى ومخى وعظامى» فقال: 

تعرفها إن رأيتها؟ قال: وأعرف غيرهاء قال: فإن قد اشتريتهاء والله ما نظرت إليهاء وأمر يما فخرحت فزفت بالحلي والحلل» فقال: 

أهذه هي؟ فقال: نعم بأبي وأمي» قال: فخذ بيدها فقد جعلها الله لك, أرضيت؟ قال: أي والله بأبي وأمي و فوق الرضاء فقال له 

ابن جعفر: ولكين والله لا أرضى أن أعطيكما صفراء احمل معه يا غلام مائة ألف درهم كيلا يهتم يمؤونتهاء قال: فراح بما وبالمال. 
ثم دخلت سنة عشر ومائة 


فمن الحوادث فيها غززواة مسلمة بن عبد الملك الترك؛ وسار إليهم نحو باب اللان حي لقي خحاقان في جموعه: فاقتتلوا قريباً من شهر 
وأصايهم مطر شديد فهزم الله حاقان. 


وفيها غزا معاوية أرض الروم ففتح بلده» وهو معاوية بن هشام. 


وغزا الصائفة عبيد الله بن عقبة الفهري» وكان على جيش البحر عبد الرحمن بن معاوية بن حديج. وفيها: دعا الأشرس أهل الذمة 
من أهل سمرقند من وراء النهر إلى الإسلام على أن توضع عنهم الحزية» فأجابوا وأسلمواء فكتب غوزك إلى أشرس: إن الخراج قد 
أنكسرء فقال: أشرس: إن الخراج قوة للمسلمين وقد بلغ أن أهل الصغد وأشباههم م يسلموا رغبة؛ إنما دحلوا في الإسلام تعوذا 
من الحزية» فانظروا من أحسن وأقام الفرائض وحسن إسلامه وقرأ سورة من القرآن فارفعوا عنه الخراج» فأعادوا الجزية فامتنع الناس 
من أهل الصغد سبعة آلافء فتزلوا على سبعة فراسخ من سمرقند. 
وفيها: ارتد أهل كردرء فقاتلهم المسلمون فظفروا يمم. 
وفيها: جعل خالد بن عبد الله الصلاة بالبصرة مع الشرطة مع القضاء إلى بلال بن أبي بردة. 
وفي هذه السنة: حج بالناس إبراهيم بن إسماعيل بن هشام المخزومي» وكان هو العامل على مكة والمدينة والطائف» وعلى الكوفة 
والبصرة والعراق تحالد بن عبد الله وعلى تخراسان أشرس مر هقز حالي9 عبد الله. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
الحسن بن أبي الحسن البصريء يكين أبا سعيد: كان أبوه من أهل بيسان» فسبي» فهو مولى الأنصار. ولد في خلافة عمر» وحنكة 
عمر بيده» وكانت أمه تخدم أم سلمة فربما غابت فتعطيه أم سلمة ثديها فتعلله به إلى أن تحيء أمه فيدر عليه ثديها فيشربه» فكانوا 
يقولون: فصاحته من بركة ذلك. 
أخبرنا هبة الله بن أحمد الحريري» قال: أنبأنا محمد بن علي بن الفتح» قال: أخبرنا أبو بكر البرقاني» قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد 
المزركي» قال: حدّثنا محمد بن إسحاق السراج» قال: حدّننا فضل بن سهلء قال: حدّثنا علي بن حفص. قال: حدَّئنا سليمان بن 
المغيرة عن يونس» قال: كان الحسن يقول: نضحك ولعل الله قد اطلع على بعض أعمالناء فقال: لا,أقبل منكم شيئاً. قال السراج: 
حدَّئنٍ عبد الله بن محمد قال: حدَّثيٍ محمد بن الحسين» قال: حدّنن حكيم بن جعفر» قال: قال لي مسمع: لو رأيت الحسن لقلت 
قد بث عليه حزن الخلائق من طول تلك الدمعة وكثرة ذلك التشنج. أخبرنا عبد الوهاب الأنماطي» قال: أخحبرنا أبو الحسين بن عبد 
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الجبار» قال: أخبرنا الحسين بن علي: أخبرنا عبد الله بن عثمان» قال: حدَثنا علي بن محمد المصريء قال: حدّننا أحمد بن واضح » 
قال: حدَّثنا سعيد بن أسدء قال: حدّئنا ضمرة» عن حفص بن عمرء قال: بكى الحسنء فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أحاف أن 
يطرجوة عدا النار ولا يبالي. أحبرنا عبد الله بن علي المقري» قال: أتحبرنا علي بن محمد العلافء قال: أخبرنا عبد الملك بن 
بشران يقلا اذا أبو بكر الآحريء قال: حذنا عبد الله بن محمد بن عبد الحميد» قال: حدثنا الحسن بن محمد الزغفراني» قال: 
حدّثنا عبد الوهاب بن عطاءء قال: حدَّئنا أبو الباحي» أنه ممع الحسن بن أبي الحسين يقول: حادثوا عن القلوب فإنها سريعة الدثور» 
وأقذعوا هذه الأنفس فإهها طلعة» وإِها تنزع إلى شر غاية» وإنكم إن تقربوها لم يبق لكم من أعمالكم شيء فتبصروا وتشددوا فإنما 
هي ليال تعدوء وإنما أتتم ركب وقوف,. يوشك أن يدعى أحدكم فيجيب فلا يلتفت فانقلبوا بصالح ما بحضرتكم, إن هذا الحق 
أجهد الناس وحال بينهم وبين شهواقم, وإنما صبر على هذا الحق من عرف فضله ورجا عاقبته. 

أخبرنا علي بن عبيد الله قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن النقور قال: أخبرنا عيسى بن علي» قال: حدّثنا البغوي» قال: حدَثنا نعيم 
بن الحضيمء قال: حدّئنا حلف بن تميم» عن أبي همام الكلاعي» عن الحسن: أنه مر ببعض القراء على أبواب بعض السلاطين» فقال: 
أفرحتم حمائمكم, وفرطحتم بغالكم, وحتتم بالعلم تحملونه على رقابكم إلى أبوابهم فزهدوا فيكم, أما أنكم لو جلستم في بيوتكم 
حى يكونوا هم الذين يتوسلون إليكم لكان أعظم لكم في أعينهم؛ تفرقوا تفرقوا فرق بين أعضائكم. 

عاصر الحسن خلقاً كثيراً من الصحابة» فأرسل الحديث عن بعضهم؛ وسمع من بعضهم, وقد جمعنا مسانيده وأخباره في كتاب كبير, 
فلم أر التطويل ها هنا. 

توفي عشية الخميس» ودفن يوم الجمعة أول يوم رحب هذه السنة» وغسله أيوب السختاني وحميد الطويل» وصلى عليه النضر بن 


عمرو أمير البصرة» ومشى هو وبلال بن أب بردة أما الجنازة» وكان له تسع وثمانون سنة. 


سعد بن مسعود» أبو مسعود التجيي: من بحيب» وفد على سليمان بن عبد الملك» وكان رعذ صلشاء وأسئك تحدثنا وعدا وبعثه 
عمر بن عبد العزيز إلى أهل إفريقية يفقه أهلها في الدين. 
محمد بن سيرين» أبو بكر البصريء مولى أنس بن مالك: سمع أبا هريرة» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير» وعمر بن حصينء 
وأنس بن مالكء وهو أروى الناس عن شريح وعبيدة. روى عنه قتادة وحالد الحذاء» وأيوب السختياي» وغيرهم. وكان فقيهاً 
ورعاً. 
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أحبرنا محمد بن عبد الواحد» قال: أحبرنا محمد بن العباس 
الخزازء قال: أحبرنا أحمد بن محمد بن عيسى المكي» قال: حدثنا محمد بن القاسم أبيهاقيناى قال: حدّثنا ابن عائشة؛ قال: كان أبو 
محمد بن سيرين من أهل جرجراياء وكان يعمل قدور النحاس» فجاء إلى عين النمر يعمل يما فسباه خالد بن الوليد. 
أخبرنا عبد الرحمن» قال: أحبرنا أحمد بن عليء قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن إبراهيم البزازء قال: حدَّثنا أبو علي الحسن 
بن محمد بن عثمان الفسويء قال: حدذثنا يعقوب بن سفيان» قال: حدّثنا سليمان بن حر يج رقنا حماد بن زيد؛ عن عبيد بن 
أي بكر بن أنس ابن مالكء قال هذة مكاتبة سيرين عندناً: :هذا ما كاتب عليه أنس بن مالك ايو ريييهى كذا وكذا ألفاء 
وعلى غلامين يعملان عمله. 
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قال علماء السير: كان خالد بن الوليد قد بعث بسيرين إلى عمر عند مصيره إلى العراق» فوهبه لأبي طلحة الأنصاري فوهبة أبو 
طفع لأف بق الاك فكاتقه اس عل ريعي الفا أداها: 

وولد له محمد وأنس» ومعبد» وييى» وحفصة:؛ وأم محمد صفية مولاة أبي بكر الصديق» حضر أملاكها ثمانية عشر بدرياً منهم أبي 
بن كعيي لكان لدعو وهم يؤمنون. وولد محمد لستتين بقيتا من خلافة عثمان بن عفان. وولد له ثلاثون ولداً من امرأة واحدة» 
وقد لقي محمد بن عمر» وعمر بن حصينء وأبا هريرة. وكان ورعاً في الفقه فقيها في الورع. 

وركبه دين في لأحك واختلفوا في سبب ذلك الدين» فقال ابن سعد: سألت محمد بن عبد الله الأنصاري عن سبب الدين» 
فقال: اشترى طكهاماييا(أبعينيألف درهم فأخبر عن أصل الطعام بشيء كرهه؛ فتركه وتصدق به وبقي المال عليه فحبس. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد: قال: أخبرنا أحمد بن علي» قال: أحبرنا علي بن أبي المعدل» قال: أخبرنا محمد بن العباس الخزاز» قال: 
حدّثنا محمد بن القاسم الأنباري» قال: حدثنا أحمد بن عبيد» قال: أحبرنا المدائيي» قال: كان حبس ابن سيرين في الدين أنه اشترى 
زيتاً بأربعة آلاف درهم, فوجد فزق آمنه فأرهء فقال: القازة كاك ف النضرة فصب الريك كلس و كا نادرق ل عورف رذ 
بشيء منذ ثلاثين سنة احسبيز| تموقبت يف ا( كانوا يرون أنه عبر رجلا بالفقر فابتلي به. 

عن بشر بن عمرء قال: حدَثتنا أم عباد امرأة هشام بن حسانء قالت: قال: ابن سيرين: إني لم أر امرأة في المنام فأعرف أنما لا تحل 
لي فأصرف بصري عنها. 

و أخبرنا عبد الرحمن القزاز بإسناده عن أبي عوانة» قالت: رأيت محمد بن سيرين مر في السوق فجعل لا يمر بقوم إلا سبحوا وذكروا 
الله تعالى. 

أخبرنا محمد بن ناصر بإسناده عن عبد الله ابن أت ابن سيرين: أنه كان مع محمد بن سيرين لما وفد إلى ابن هبيرة» فلما قدم عليه 
قال: السلام عليكم قال: وكان متكثاً فجلس فقال: كيف حلفت وراءك؟ قال: حلفت الظلم فيها فاشياًء قال: فهم به فقال له أبو 
الزناد: أصلح الله الأمير إنه شيخ» فما زال به حي سكنء فلما أجازهم أتاه إياس بن معاوية بجائزة» فأبى أن يقبلهاء فقال: أترد عطية 
الأمير» قال: أتتصدق علي فقد أغناني الله أو تعطيئ على العلم سر فلا آحذ على العلم ا 

قال علماء السير: رأى محمد بن سيرين كأن الجوزاء تقدمت الثرياء فأحذ في وصيته وقال: يموت الحسن وأموت بعده» وهو أشرف 
مئ. فتوفي الحسن» ومات بعده محمد بائة يوم. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد» قال: أحبرنا أحمد بن علي» قال: أخبرنا أبو سعيد الصيرفي» قال: أحبرنا أبو العباس الأصم.ء قال: حدَثنا 
عبد الله بن أحمدء قال: حدّئيٍ أبي» قال: حدّنا خالد بن حداشء قال: قال: حماد بن زيد: مات محمد لتسع مضين من شوال سنة 
عكر ومائة, 

وهب بن منبه 

من الأبناء؛ أبناء الفرس الذين أبعدهم كسرى إلى اليمن. أسند عن جابر» والنعمان بن بشير» وابن عباس. وأرسل الرواية عن معاذ 
وأبي هريرة. وكان عالماً عابداً. وقال :قرأت من كتب الله عز وجل اثنين وتسعين كتابا. يكف 1ك الفجر بوضوء العشاء أربعين 
سنة. 

أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق» قال: حدّثنا محمد بن مرزوقء قال: أحبرنا أحمد بن علي بن ثابتء قال: أخبرنا علي بن محمد 


المنتتظم-ابن الجوزي 1041 


ا معدل 'قال: أخبرنا ابن صفوان: قال: حدثنا عبد الله بن محمد القرشي» قال: أبرنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة» قال+ حدثنا عبد 
اميد بن عبد العزيز» عن الثوري» عن عبد العزيز بن رفيع» عن وهب بن منبه» قال: الإبمان عريان ولباسه التقوى. وزينته الحياعء 
و ماليطااثاته. 

أحبرنا إسماعيل بن أحمد» قال: أخبرنا أبو محمد بن أبي عثمان» قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن الصلت»ء قال: أخبرنا محمد بن سهل بن 
عسكرء قال: حدَّثنا إسماعيل بن عبد الكريم» قال: حدَّثنا عبد الصمد بن معقلء قال: إن وهب بن منبه قال في موعظة له: يا ابن 
أدم أنه لا أقوى من خالق ولا أضعف من مخلوق» ولا أقدر من طلبته في يده» ولا أضعف ممن هو في يد طالبه. يا ابن آدم» إنه قد 
ذهب منك ما لا يرجع إليكء وأقام معك ما سيذهب عنكء يا ابن آدم» أقصر عن تناول ما لا ينال» وعن طلب ما لا يدرك» وعن 
ابتغاء مالا يوجد» واقطع الرحاء منك عما فقدت من الأشياء. واعلم أنه رب مطلوب هو شر لطالبه. يا ابن آدم إنما الصبر عند 
المصيبة» وأعظم من المصيبة سوء الخلف كاء أمس شاهد مقبول» وأمين مؤد» وحكيم وارد» قد فجعك بنفسه وخحلف في يديك 
حكمته؛ واليوم صديق مودع» وكان طويل الغيبة وهو سريع الظعن» وقد مضى قبله شاهد عدلء يا ابن آدم؛ قد مضت لنا أصول 
نحن فروعهاء فما بقي الفرع بعد أصله. يا ابن آدم, إنما أهل هذه الدار سفر ولا يحلون عقد الرحال إلا في غيرهاء وإنما يتبلغون 
بالعواري» فما أحسن الشكر للمنعم, والتسليم للمغير. إنما البقاء بعد الفناء وقد حلقنا ولم نكن» وسنبلى ثم نعود, ألا وإنما العواري 
اليوم والحبات غداء ألا وإنه قد تقارب منا سلب فاحش أو عطاء حزيل؛ فأصلحوا ما تقدمون عليه بما تظعنون عنه؛ إنما أنتم في هذه 
الدار عرض فيكم المنايا تتتصل» وإن الذي فيه أنتم نمب للمصائبء ولا تتناولون نعمة إلا بفراق أحرى» ولا يستقبل معمر منكم 
يوم من عمره إلا يهدم آخخر من آحلهء ولا يج نيمات له أثر. 

أخبرنا محمد بن أبي القاسمء قال: أخبرنا حمد بن امد» قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ» قال: أخبرنا محمد بن علي» قال: حدّثنا محمد 
بن الحسين بن قتيبة» قال: حدّثنا نوح حبيب» قال: حدَثنا منير مولى الفضل بن أبي عياش» قال: كنت جالساً مع ابن منبه» فأتاه 
رحل» فقال: إئ مررت بفلان وهو يشتمك فغضب وةا###طاوها! ل««ثان رسولاً غيرك؛ فما برحت من عنده حي جاءه ذلك 
الشاتم فسلم على وهب فرد عليه ومد يده وصافحه وأجلسه إلى حنبه. 


توي بصنعاء في هذه السنة. سنة أربع عشرة. 
ثم دخلت سنة إحدى عشرة ومائة 


فمن الحوادث فيها غزوة معاوية بن هشام الصائفة اليسرى وغزوة سعيد بن هشام الصائفة اليمئ حت أتى قيسارية. 

وغزا على جيش البحر عبد الله بن أبي مريم. 

وأمر هشام على عامة الناس من أهل مصر والشام الحكم بن قيس بن مخرمة. 

وفيها: سار الترك إلى أذربيجان» فلحقهم الحارث بن عمر فهزمهم. 

وفيها: ولى هشام الجراح بن عبد الله الجمحي أرمينية» وعزل هشام أشرس بن عبد الله عن خراسان وولاها الجنيد بن عبد الله المري» 
وذلك أن أشرس شكى إليه فعزله» وكان الحنيد قد أهدى لأم حكيم بنت ييى بن الحكم امرأة هشام قلادة فيها جوهر» وأهدى إلى 
هشام واحدة أخرىء فاستعمله على خراسان فقدمها في خمسمائة وأشرس بن عبد الله يقاتل أهل بخارى والصغدء فعبر النهر إليه. 
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وي هذه السنة: حج بالناس إبراهيم بن هشام المحزومي» وكان إليه من العمل في هذه السنة ما كان في السنة ال قبلهاء وكان على 
العراق خخحالد بن عبد الله» وعلى خراسان اللتنيد. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


جرير بن عطية بن النطفي 
والخطفي لقبء واسمه حذيفة بن بدر بن سلمة بن كلب بن يربوع بن مالك بن حنظلة» أبو حرزة الشاعر: ولد جرير لسبع أشهر 
وعمر نيفاً وثمانين سنة» وكان له ثمانية ذكور وابنتان» وهو والفرزدق والأخطل مقدمون على شعراء الإسلام الذين لم يدركوا 
الجاهلية» والناس مختلفون أيهم المقدم» وكل من تعرض لمضاهاتهم من الشعراء افتضح وسقطء على أن الأخطل إنما دخل بين جحرير 
والفرزدق في آر أمرهما وقد أسن وليس من بحارهما. وكان أبو عمر الشيباني يشبه جريراً بالأعشىء والفرزدق بزهير» والأخعطل 
بالنابغة. قال أبو عبيدة: ويخئج من,قدميجريراً بأنه كان أكثرهم فنون شعرء وأسهلهم ألفاظاً وارقهم تشيبهاء وكان ديناً عفيفاً. وقال 
بعض العرب: الشعر أربعة أصناف: فخرء ومدح» ونسيب» وهجاءء وفي كلها غلب جرير. 
قال في الفخر: 

إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا 

وقال في المديح: 

ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 
وقال ف التشبيب: 

إن العيون التي في طرفها مرض قتلننا ثم لم يحيين قتلانا 
وقال في الحجاء: 

فغض الطرف إنك من نمير فلا كعباً بلغت ولا كلابا 
وقال العتيي: قال جرير: ما عشقت قطء ولو عشفت لتشببت تشهيزهة اليه اموز نتبكي على ما فاتها من شبابا. 
وكان جرير يهاحي الفرزدق» فلقيه في طريق الحج» فقال الفرزدق: والله لأفسدن عليه إحرامه. فقال له: 

فإنك لاق بالمشاعر من منى فخاراً فخبرني بمن أنت فاخر 
فقال حرير: لبيك أللهم لبيك. 
أخبرنا ابن ناصرء قال: أخبرنا محمد بن أبي منصورء قال: أحبرنا قال: أخبرنا جعفر بن يحى الحكاك, قال: أحبرنا القاضي أبو الحسن 
محمد بن علي بن صخحرء قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عدي بن جزءء قال: حدّثنا سليمان بن إبراهيم الحاشمي» قال: أحبرنا محمد 
بن إسماعيل اللحادي» عن أبي يعقوب بن السكيت» عن أبيه» قال: ذكروا أن جرير بن الخطفي .دحل على عبد الملك بن مروان فقال 
له: يا أمير للؤمنين أن قد مدحتك بثلاثة أبيات ما قالت العرب مثلهاء ولست أنشدك كل بيت إلا بعشرة آلافء قال: هاما لله 
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رأيتك أمس خير بني معد وأنت اليوم خير منك أمس 
ونبتك في المنابت خير نبت وغرسك في المغارس خير غرس 
لآأنت عد تزيد الشيكك يها كذاك تزيد سادة عبد شمس 
فأمر له بثلاثين ألف درهمء وحرج فلقيه يحيى بن معبد» فقال: يا أبا جرزة» ما لنا فيك نصيبء قال له: كل بيت بعشرة آلاف 
درهمء فقال: قل» فأنشأ يقول: 
إذا قيل من للجود والفضل والندى فناد بأعلى الصوت يحيى بن معبد 
فقال له: زدنا يا أبا حزرة» فقال: دع عنك هذاء كل شيء وحسابه. 
وقد ذكرنا أن هذه الأبيات السينية للأعشى» وأنه أنشدها عبد الملك. 
ومن مستحسن شعر جريس: 
إلى الله أشكو أن بالغور حاجة وأخرى إذا أبصرت نجداً بدا ليا 
إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل بخير وجلى غمرة عن فؤاديا 
فقولا لواديها الذي نزلت به أوادي ذي القيصوم أمرعت واديا 
فيا حسرات القلب في إثر من يرئ قريباً ويلفي خيرة منك قاصيا 
فأنت أبي ما لم تكن لي حاجة فإن عرضت أيقنت أن لا أبا ليا 


وإني لأستحي أخي أن أرى له علرة يق القضيل الى 8ه ورهن لذ 


بان الخليط ولو طوعت ما بانا وقطعوا من حبال الوصل أقرانا 
حي المنازل إذ لا نبتغي بدلا بالدان هارا ولا الجيران حير انا 
ياأم عمرو جزاك الله مغفرة ردي علي فؤادي كالذي كانا 
قد خنت من لم يكن يخشى خيانتكم ما كنت أول موثوق به خانا 
أبدل الليل لا تسري كواكبه أم طال حتى حسبت النجم حيرانا 
إن العيون التي في طرفها مرض قتلننا ثم لا يحيين قتلانا 


يصر عن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا 


أتبعتهم مقلة إنسانها غرق هل ما ترى تارك للعين إنسانا 
يا حبذا جبل الرايان من جبل وحبذا ساكن الريان من كانا 
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هل يرجعن وليس الدهر مرتجعا 


امازل لا يجين كينا 

إن الذين تحملوا لك هيجوا 
غيضن من عبراتهن وقلن لي 
ولقد تسقطني الوشاة فصادقوا 
أرعى كها يرع وبغيب سركم 
قد هاج أقكروكك لالصبابة والهوى 


لما تذكرت بالديرين أرقني 

فقلت للركب إذ جد الرحيل بنا 
هل دعوت من جبال الثلج مسمعة 
يخزى الوشيظ إذا قال الصميم لهم 
وابن اللبون إذا ما لز في قرن 


قد جربت عركي في كل معترك 


ضيان لفانطاتنا لطر جما ناذا 


أصيفهرة أم قدم المدى فبلينا 
وشلا بعينك ما يزال معينا 
ماذا لقيت من الهوى ولقينا 
حصرا بسرك يا أميم ضنينا 


داء تمكن في الفؤاد مكينا 


صوت الدجاج وقرع بالنواقيس 
ما بعد يبرين من باب الفراديس 
أهل الإياد وحيا بالنباريس 

عدوا الى ثم فينو بالمقاييس 
لرويقطع هيرلة البزق انامس 
غلب الأسود فما بال الضغابيس 


توفي جرير باليمامة بعد القرزدق بأربعين يوماً. 

الحجاج العابد أخبرنا المحمدان بن عبد الملك وابن ناصرء قالا: أحبرنا أحمد بن الحسين بن خيرونء قال: قرئ على أبي القاسم عبد 
الملك بن بشران وأنا أسمع, أخب ركم محمد بن الحسين الآجريء قال: أخبرنا الفضل بن العباس بن يوسف الشكليء قال: حدثنا محمد 
بن إسحاق السلمي» قال: حدّثنا محمد بن صالح التميمي» قال: قال أبو عبد الله مؤذن مسجد بن جراد: جاورني شاب فكنت إذا 
أذنت للصلاة وافي كأنه نقرة في قفاي» فإذا صليت صلى ثم لبس نعليه ثم دحل على إلى دخل إلى متزله» فكنت أتمئ أن يكلمئ أو 
يسألى حاجة؛ فقال لي ذات يوم: يا أبا عبد الله عندك مصحف تعيرن أقؤأ فيه» فأعلوحت إليه مصحفاً ورفعته إليه فضمه إلى 
صدره؛ ثم قال: ليكونن اليوم لي ولك شأنء ففقدته ذلك اليوم» فلم أره يخرجء فأقمت للمغرب فلم يخرج» وأقمت لعشاء الآخرة 
فلم يخرج» فساء ظين» فلما صليت العشاء الآخرة جكت إلى الدار الى هو فيهاء فإذا فيها دلو ومطهرة» وإذا على بابه ستر» فدفعت 
الباب فإذا به ميت والمصحف في حجره؛ فأخذت المصحف من حجره؛ واستعنت بقوم على حمله حي وضعته على سريره» وبقيت 
أفكر ليل من أكلم ح يكفنه. فأذنت للفجر بوقت» ودخلت المسجد لأركع, فإذا بضوء في القبلة» فدنوت منه فإذا كفن ملفوف 
ف القبلة» فأحذته وحمدت الله عز وجل وأدخلته البيت وخرجت,ء فأقمت الصلاة» فلما سلمت إذا عن يمي ثابت البناني ومالك ابن 


دينار» وحبيب الفارسي» وصالح المري» فقلت: يا أخواني, ما غدا بكم؟ قالوا لي: مات في جوارك أحد الليلة أحد» قلت مات شاب 
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كان يصلي معي الصلوات» فقالوا لي: أرناه» فلما دخلوا عليه كشف مالك بن دينار عن وجهه. ثم قبل موضع سجوده. ثم قال: 
بأبي أنت يا حجاج إذا عرفت في موضع تحولت منه إلى موضع غيره» ثم أحذوا في غسله وإذا مع كل واحد منهم كفن» فقال واحد 
منهم: أنا أكفنه» فلما طال ذلك منهم قلت لهم: إني فكرت في أمره الليلة فقلت: من أكلم حي يكفنه. فأتيت المسجد فأذنت ثم 
دخلت لأركع فإذا كفن ملفوف لا أدري من وضعه.ء فقالوا: يكفن في ذلك الكفن, فكفناه وأحرجناه» فما كدنا نرفع حنازته من 
كثرة ما حضرة من الجمع. 
همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم واسم دارم بحر بن مالك» أبو فراس» وهو 
الفرزدق الشاعر شبه وحهه بالخبزة» وهي فرزدقة» فقيل: فرزدق» وكان حده صعصعة يستحيي المؤودات في اللجاهلية فجاء في 
الإإسلام وقد استحيا ثلاثمائة. وقد سبق ذكره وقال القرزدق: 

وجدي الذي منع الوائدين وأحيا الوئيد فلم يوأد 
سمع الفرزدق من علي» وابن عمرء وأبي سعيد» وأبي هريرة» وروى عنهم. وسئل عن سنة فقال: لا أدري لكن قذفت المحصنات في 
أيام عثمان. 


وروى أعين بن لبطة بن الفرزدق» عن أبيه» عن جده الفرزدق» قال: دحلت مع أبي على علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فقال 
له: من أنت؟ قال: غالب بن صعصعة ابمحاشعي» قال: ذو الإبل الكثيرة؟ قال: نعم» قال: ما فعلت إبلك؟ قال: نكبها النواكب» 
وعدقها الحقوق, قال: ذاك خير من سبلهاء من هذا الفى الذي معك؟ قال: هذا اببئى وهو شاعرء قال: علمه القرآن خير له من 
الشعر» قال لبطة: فما زال في نفس أبي حى شد نفسه فحفظ القرآن. 

أنبأنا علي بن عبيد الله» قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن النقؤزة قال:يحدّثنا عيسى بن علي» قال: قرئ على أبي عبد الله محمد بن مخلد 
قيل له: حدّثكم أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني» قال: حدَثنا أبو حفص الفلاس» قال: حدَّنْنا عبد الله بن سوار» قال: حدَّثنا 
معاوية بن عبد الكريم» عن أبيه» قال: دخلت على الفرزدق فتحرك فإذا في رجليه قيد» قلت: ما هذا يا أبا فراس؟ قال: حلفت ألا 
أخرحه من رحلي حى أحفظ القرآن. 

أنبأنا علي بن عبيد الله قال: أنبأنا أبو الحسين بن المهديء قال: أنبأنا ابن المأمون» قال: حدّئنا أبو بكر بن الأنباري» قال: حدَّثنا 
الكديمي» قال: حدّنا عبد الله بن سوار» قال: أولاد الفرزدق لبطة وسبطة وحبطة والحنطبا قال أبو علي الحرمازي: كانت النوار 
وهي بنت أعين بن ضبيعة المماشعي» وكان قد وجهه علي بن أبي طالب إلى البصرة أيام الحكمين» فقتله الخوارج غيلة» فخطب ابنته 
النوار رحل من قريشء فبعثت إلى الفرزدق» وكانت بنت عمه» فقالت: أنت ابن عمي وأولى الناس بي وبتزويجي» فزوجينٍ من هذا 
الرحل» قال: لا أفعل أو تشهدي أنك قد رضيت .من زوجتكء ففعلت. فلما أجتمع الناس حمد الله وأثين عليه ثم قال: قد علمتم أن 
النوار قد ولتي أمرهاء وأشهدكم أن قد زوحتها من نفسي على مائة ناقة حمراء سود الحدق» فنفرت من ذلك واستعدت عليه ابن 
الزبير فقال له: وفها صداقهاء ففعل ودفعها إليه» فجاء يها إلى البصرة وقد أحبلهاء ومك: - 70999 ههرضى عنه أحياناً وتخاصمه 
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أحيانء ثم لم تزل به حي طلقها وشرط ألا تبرح متزله ولا تتروج بعده» وأشهد على طلاقها الحسنء ثم قال: يا أبا سعيد قد ندمت؛ 
فقال: إن والله لأظن؛ أن دمك يترقرق» والله لئن رجعت لنرجمنك بأحجارك» فمضى وهو يقول: 

ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة نوار 

فلو أني ملكت يدي وقلبي لكان علي للقدر الخيار 

وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار 
وكنت كفاقئ عينيه عمدا-فأصبح ما يضيء له النهار 
وحكى الفرزدق ق3” رأي© تع دواب قد حرجت ناحية البرية» فظننت أن قوماً خرحوا للنزهة فتبعتهم» فإذا نسوة مستنقعات في 
غدير» فقلت: لم أرأكاليوم. ولا يوم داره حلجل» فانصرفت مستحياً منهن؛ فنادينئ: بالله يا صاحب البغلة ارجع نسألك عن شئ؛ 
فانصرفت إليهن وهن ف الماء إلى حلوقهن» فقلن: بالله حدّثنا بحديث دارة جلجل» فقلت: إن امرأ القيس كان يهوى بنت عم له 
يقال لها: عنيزة» فطلبها زماناً فلم يصل إِليّها حي كان يوم الغدير وهو يوم دارة الجلجل؛ وذلك أن الحي احتملوا فتقدم الرجال؛ 
وتخلف النساء والخدم والثقل » فلما رأى ذلك امرؤ القيس تخلف بعدما سار الرحال غلوة» فكمن في غابة من الأرض حي مر به 
النساءء فإذا فتيات وفيهن عنيزة» فلما وردن الغدير قلن: لو نزلناء فذهب بعض كلالنا فتزلن إليه» ونحين العبيد عنهن, ثم بحردن 
واغتمسن في الغدير كهيئتكن الساعة فأتاهن أمروٌ القيي(4 محتالاً كنحو أثوامن فجمعها وقال لمن: كما أقول: لكن والله لا أعطي 
جارية منكن ثوبها لو أقامت في الغدير يومها يخ تخرج لي مجردة فقال الفرزدق: فقالت إحداهن: هذا امرؤ القيس كان عاشقاً 
لابنة عمه؛ أفا عاشق أنت لبعضنا؟ فقلت: لا والله ولكين اشتهيتكنء قال: فتأبيين أمري حت تعالى النهار وحشين أن يقصرن دون 
المئزل فخرحت إحداهنء فدفع إليها ثويها ووضعه ناحية» فأحذته ولبسته» وتتابعن على ذلك حى بقيت عنيزة وحدهاء فناشدته أن 
يطرح لها ثويماء فقال: دعينا منكء فأنا حرام إن أحذت ثوبك إلا بيدك. قال: فحرحت فنظر إليها مقبلة مدبرة» فأحذت ثوبماء 
وأقبلن عليه يعذلنه ويلمنه ويقلن: عريتنا وحبستنا وجوعتناء قال: إن نحرت لكن ناقي» أتأكلن منها؟ قلن نعم» فاخترط سيفه 
فعقرها ونحرها وكشطها وصاح بخدمهن؛ فجمعوا له حطباء فأحج ناراً عظيمة» وجعل يقطع لمن من سنامها وأطايبها وكبدهاء 
فيلقيه على الجمر فيأكل ويأكلن معه؛ فلما أراد الرحيل قالت إحداهن: أنا أحمل طنفسته» وقالت الأخرى: أنا أحمل رحله. وقالت 
الأخرى: أنا حشيته وأنساعه» فتقامن رحله بينهن» وبقيت عنيزة» فقال لما امرؤ القيس: يا ابنة الكرام» لا بد أن تحمليئ معك فإنٍ 
لا أطيق المشي وليس من عادق» فحملته على غارب بعيرهاء فكان يدحل رأسه في خدرها فيقبلهاء فإذا امتنعت مال حدجهاء 
فتقول: يا امرأ القيبس عقرت بعيري فانزل» فذلك قوله: 

تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزل 
فلما فرغ الفرزدق من حديثه قالت إحداهن: اصرف وجهك عنا ساعة» وهمست إلى صويحباتها بشيء لم أفهمه» فانغططن في الماء 
وخرجن ومع كل واحدة منهن ملء كفها طيناء قال: فجعلن يتعادين نحوي ويضربن بذلك الطين والحمأة وجهي وثيابي وملأن 
عي؛ فوقعت على وجهي مشغولاً بعين وما فيهاء فأحذن ثياامن وركبن» وركبت تلك الماحنة بغلي وتركتئ ملقى بأقبح حال 
فغسلت وجهي وثيابي وانصرفت عند بجيء الظلام إلى متزلي ماشياً وقد وجحهن بغلي إلى بي وقلن للرسول: قل له تقول لك 
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أحواتك: طلبت منا ما لم يمكناء وقد وجهنا إليك بزوجتك فافعل بها سائر ليلاتك؛ وهذا كسر درهم يكون لحمامك إذا أصبحت. 
فكان يقول: ما منيت .عثلهن. 

قال علماء السير: لقي الفرزدق الحسن عند قبر» فقال له الحسن: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: أعددت له بشهادة لا إله ألا الله منذ 
فتوفي الفرزدق في سنة إحدى عشرة ومائة» وقد قارب المائة. وكانت علته الدبيله» فرآه ابنه لبطة في النوم» فقال له: يا بي نفعتئ 
الكلمة ال راجعت بها الحسن عند القبر. 

وقال أبو عبيدة: مات الفرزدق سنة عشر وقد نيف على التسعين» كان منها حخمس وسبعون يباري الشعراء فبزهم؛ وما ثبت له غير 
حرير. 


ثم دخلت سنة اثنتي عشرة ومائة 


فمن الحوادث فيها غزوة معاوية بن هشام الصائفة فافتتح خرشنة. 

وفيها: سار الترك» فلقيهم الحراح بن عبد الله فيمن معه من أهل الشام» وأهل أذربيجان» فاستشهد الجراح ومن كان معه .كرج 
أردبيل» وافتتحت الترك أردبيل» وبعث هشام سعيد بن عمرو الجرشيء فأكثر القتل في الترك» ثم أنفذ أحاه مسلمة بن عبد الملك في 
أثر الترك. 


وفيها: قتل سورة بن الحر؛ وذلك أن الحنيد حرج غازياً يريد ظخارستان» فتزل على فر بلخ ووجه عمارة بن حريم إلى طخارستان 
في ثمانية عشر ألفاء وإبراهيم الليثي في عشرة آلاف في وجه آخخرء فجاشت الترك» فأتوا سمرقند وعليها سورة بن الحر» فكتب سورة 
إلى الحنيد الغوث» فهم أن ينفرء فقيل له: جندك متفرقون.وصاحب خراشئان لا يعبر النهر في أقل من حمسين ألفاً فلا تعجل» فقال: 
فكيف سورة ومن معه من المسلمين» فعبر ومضى بالناس حى دخل الشعب وبينه وبين سمرقند أربع فراسخ» فصحبه خاقان في جمع 
عظيم» وزحف إليه أهل الصغد وشاش وفراغانة وطائفة من الترك» فجرت في المسلمين مقتلة عظيمة» وكلت سيوف الفريقين» 
فصارت لا تقطع؛ فقيل للجنيد: احتر أن لك أو قلك سورة؛ فقال: هلاك سورة أهون علي. 

قيل: فاكتب إليه فليأنك في أهل سمرقند» فإن الترك إن بلغهم أنه متوحه إليك انصرفوا فقاتلوا. فكتب يأمره بالقدوم. فرج في انني 
عشر ألفاء فتلقاه حاقان» فحمل سورة فوقع فاندقت فخده وقتل أكثر ممن معه. ومضى الحنيد إلى سمرقند» وحمل عيال من كان مع 
سورة إلى مروء وأقام بالصغد أربعة أشهر. 

وفي هذه السنة: حج بالناس إبراهيم بن هشام المخزومي» وقيل: سليمان بن هشام. وأما عمال الأمصار فهم الذين كانوا في سنة 


إحدى عشرة. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
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طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعبء أبو عبد الله: مع من أنس بن مالكء وابن أبي وافي» وابن الزبير» وكان قارئ أهل الكوفة 
يقرأون عليه القرآن. فلما رأى كثرقهم عليه كره ذلك لنفسه» فمشى إلى الأعمش فقرأ عليه» فمال الناس إلى الأعمش وتركوا 
طلجيق« 57 #لقة صالحاً عابداً. 

أخبرنا محمد بن أب القاسمء قال: أحبرنا حمد بن أحمد الحداد» قال: حدَّثنا أبو نعيم الأصفهان » قال: حدذثنا أحمد بن جعفر بن 
حمدان» قال: حَدَتْنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدَتنا أبو سعيد الأشج, قال: حدَّثنا ابن أبي عتيبة» قال: حدَّنن شيخ» عن 
حدته قالت: لل إل طلحة بن مصرف: إن أريد أوتد في حائطك وتداء فأرسلت إليه: نعم » قالت: ودخخلت نحادمتنا منزل 
طلحة تقنبس ##ويةة: يصلى: فقالت لا امرأته: مكانك يا فلانة حين نشوى لأبي محمد هذا القديد على قضيبك يفطر عليه. فلما 
قضى الصلاة قال: ما صنعت لا أذوقه حى ترسلى إلى سيدقاء لحبسك إياها وشواك على قضيبها. 

يقول: بلغي عن طلحة أنه ضحك يوما فوثب على نفسه» فقال: فيم الضحكء إنما يضحك من يقطع الأهوال» وجاز الصراط. ثم 
قال: آليت ألا أفتر ضاحكا حى أعلم بم تقع الواقعة» فما رؤي ضاحكا حى صار إلى الله عز وحل. 

أخبرنا محمد بن أب القاسم بإسناد له» قال عبد الملك بن هانئع: حطب زيد إلى طلحة ابنته» فقال: ها قبيحة» قال: قد رضيت كاء 
قال: إن بعقبها أثراء قال: لقد رضيس' 

عن أبيه» قال: دحلنا على طلحة بن مصرف نعوده) فقال: له أبو كعب: شفاك لله قال: أستجير لله 

قال أبو سعيدة وحدثنا ابن إدريس» عن ليث» قال :#نت #يمة فى مرضه الذي .مات فيه أن طاووسا كان يكره الأنينء قال: قما 
مع طلحة يئن حى مات. 

المغيرة بن حكيم الصنعاني: من الأنبار» روى عن ابن عمرء وأبِي هريرة. 

أنبأنا يججى بن على المدير» قال: أحبرنا المبارك بن الحسين الأنصاري» قال: أخبرنا ابن بشران» قال: حدّثنا ابن صفوان» قال: حدثنا 
أبو بكر القرشيء قال: حدّنِن الحسين بن علي البزازء أنه حدث عن عبد اللة/بن إبراهيم» قال: أخبري أبي» قال: سافر المغيرة بن 
حكيم إلى مكة أكثر من حمسين سفرة حافيا محرما صائماء لا يترك صلاة السحر في سفره؛ إذا كان السحر قد نزل فصلى في 
أصحابه فإذا صلى الصبح لحق مى لحق. 

قال: عبد الله بن إبراهيم: أخبري هشام بن يوسفء قال: سمعت إبراهيم بن عمر يقول: كان جزء المغيرة بن حكيم في يومه وليلته 
القرآن كلهء يقرأ في صلاة الصبح من البقرة على هودء ويقرأ قبل الزوال إلى أن يصلي العصر من هود إلى الحج, ثم يختم. 

ثم دحلت 


سنة ثلاثة عشر ة ومائة 


فمن الحوادث فيها: هلاك عبد الوهاب بن بخت وهو مع البطال بن عبيد الله بأرض الروم»ء وذلك أن عبد الوهاب غزا مع البطال» 
فكشفوا فألقى بيضته عن رأسه وصاح: أنا عبد الوهاب بن بخت»ء أمن الحنة تفرون؟ ثم تقدم في نحور العدو» فمر برحل يقول: 
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واعطشاه» فقال له: تقدم فالري أمامك فخالط القوم فقتل. 
ومن ذلك: غزوة مسلمة بن عبد الملك فرق الحيوش ف بلاد حاقان» ففتحت مدائن وحصون على يديه» وقتل وأسر وسبى» فحرق 
حلق كثير من الترك أنفسهم بالنار» ودان لمسلمة من كان وارء جبال بلنجرء وقتل ابن سحاقان. 
ومن ذلك: غزوة معاوية بن هشام أرض الروم» فرابط ثم رحع. 
وفي هذه السنةة صار جماعة من دعاة بن العباس إلى خراسان؛ فأحذ الجنيد رجلاً منهم فقتله» وقال: من أصيب منهم فدمه هدر. 
وفي هذه السنة: حج بالناس سليمان بن عبد الملك» وقيل : بل إبراهيم بن هشام المحرومي. وأما عمال البلاد فالذين كانوا في هذه 
السنة الى قبل هنذه. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
عبد الله بن عبيد بن عميرههان نمييوصاحاء توف بمكة في هذه السنة. 
أخبرنا محمد بن أبي القاسمء قال: حدَّثنا حمد بن أحمد» قال: حدثنا أبو نعيم؛ قال: حدثنا أحمد بن جعفر الغسانى» قال: حدّثنا محمد 
بن جرير» قال: حدّثنا محمد بن حميد قال:#حَدَتْنا زافر بن سليمان» عن الوصافي» عن عبد الله بن عبيد بن عمير» قال: لا ينبغي لمن 
أذ بالتقوى وزن الورع إن يذل لصاحب الدنيا. 


ثم دخلت سنة أربع عشر ومائة 


فمن الحوادث فيها غزوة معاوية بن هشام الصائفة اليسرى» وسليمان بن هشام الصائفة اليمئ, والتقى عبد الله البطال هو قسطنطين 
ف جمع فهزمهم» وأسر قسطنطين» وبلغ سليمان بن هشام قيسارية. 

وفي هذه السنة: عزل هشام بن عبد الملك إبراهيم بن هشام عن المدينة» وأمر عليها حالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم» فقدم 
حالد المدينة للنصف من ربيع الأول» وكانت إمرة إبراهيم على المدينة ثماني سنين. 

وفيها: ولي محمد بن هشام المحزومي على مكة. 

وفيها: وقع الطاعون بواسط. 

وفيها: قفل مسلمة بن عبد الملك عن الباب بعدما هزم خاقان» وبئ الباب فأحكم ما هناك. 

وفيها ولي هشام بن عبد الملك مروان بن محمد أرمينية وأذربيجان. 

وفيها: حج بالناس نخالد بن عبد الملك وهو على المدينة» وقيل: بل حج بهم محمد بن هشام وهو أمير مكة» وقيل: بل حج يهم خالد 
بن الملك» وهو الأثبت عند الواقدي. وكان العمال في الأمصار هم العمال في السنة الى قبلهاء غير أن عامل المدينة خالد بن عبد 


الملك» وعامل مكةع والطائف محمد بن هشام. وعامل أرمينية وأذربيجان مروان بن محمد بن مرواك. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
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جميل بن ماعان بن عمير» أبو سعيد الرعييئ ثم القياني: كان أحد القراء الفقهاء» أحرحه عمر بن عبد العزيز من مصر إلى المغرب 
ليقرئهم القرآن» واستعمله على القضاء بإفريقية هشام بن عبد الملك» وله عليه وفادة» وقد روى عن أب تميم عبد الله بن مالك 
الجيشاني» وحدث عنه بكر بن سودة. 

عبد خير بن يزيد أبو عمارة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يلقه» وسكن الكوفة وحدث يما عن علي بن أبى طالب» 
وشهد معه حرب الخوارج بالنهروان. روى أبو إسحاق السبيعي» وحبيب بن أبى ثابت» وإسماعيل السدي» وكان ثقة. 

أخبرنا عبد الر>من بن محمدء قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أخبرنا ابن الفضلء قال: حدّثنا محمد بن إسماعيل البخاري» 
قال: قال لي بيئ.بن:موسى: حدّثنا مسهر بن عبد الملك» قال: حدّثين أبي قال: قلت لعبد خير: كم أتى عليك؟ قال: عشرون ومائة 
سنة» كنت غلاما ببلأدنا باليمن) فجاء كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فنودي في الناس فخرجوا إلى حيز واسع» فكان أبي فيمن 
حرج فلما ارتفع النهار جاء أبي فقالت له أمي: ما حبسك وهذه القدر قد بلغت وهؤلاء عيالك يتضورون يريدون الغذاء؟ فقال: 
يا أم فلان» أسلمنا فأسلمي» ومري بهذا القدر فلتهرق للكلاب وكانت ميتة» فهذا ما أذكر من الجاهلية. 

محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم؛ أبو جعفر الباقر: 

باقر العلم» أمه أم عبد الله بنت الحسن بن علي بن أبي طالب» وولد له جعفر وعبد الله من أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق. وروى أبو جعفر عن جابر» وأبي سعيدء وأبي هريرة» وابن عباس» وأنس. 

قال أبو حنيفة: لقيت أبا جعفر محمد بن علي» فقلت: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فقال رحم الله أبا بكر وعمر» فقلت: إنه يقال 
عندنا في العراق إنك لتبرأ منهماء فقال: معاذ الله كذب من قال هذا عي أو ما علمت أن علي بن أبي طالب زوج ابنته أم كلثوم 
ابي من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وجدقنا خديجة وجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
أخبرنا محمد بن عبد الباقي ين سليمان» قال: أخبرنا حمد بن أحمد الحداد» قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ» قال: أخبرنا محمد 
بن حبيش» قال: حدّنْنا إبراهيم بن شريك الأسديء قال: حَدَّننا عقبة بن مكرم, قال: حدّثنا يونس بن بكير» عن أي عبد الله 
المعفي » عن عروة بن عبد الله» قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي عن حلية السيوفء قال: لا بأس به حلى أبو بكر الصديق 
سيفه» قال: قلت: وتقول الصديق» فوثب وثبة واستقل القبلة ثم قال: نعم الصديق» نعم الصديق» نعم الصديق» فمن لم يقل له 
الصديق فلا صدق الله له قولاً في الدنيا ولا في الآخرة. 

قال ابن حبيش: و حدَّثنا أحمد بن ييى الحلواني» قال: حدّثنا أحمد بن يونسء عن عمر بن شثمرء قال: قال لي محمد بن علي: يا 
جابر» بلغ أن قوماً بالعراق يزعمون أنهم يحبونا وينالون أبا بكر وعمرء ويزعمون أن أمرتهم بذلك» فأبلغهم أن إلى الله منهم 
بريء» والذي نفس محمد بيده لو وليت لتقربت إلى الله عز وجل بدمائهم لا نالتي شفاعة محمد إن لم أكن أستغفر هما وأترحم 
عليهما. 

أخبرنا عبد الوهاب الأنماطي, قال: أحبرنا أبو الحسين بن عبد الحبار» قال: أحبرنا أبو بكر بن محمد بن عليء قال: أحبرنا أحمد بن 
محمد بن يوسفء قال: أخبرنا ابن صفوانء قال: حدَئنا عبد الله بن محمد القرشي» قال: حدّئِئ محمد بن الحسين» قال: حدَثنا سعيد 
بن سليمان عن إسحاق بن كثير» عن عبد الله بن الوليد» قال: قال لنا أبو جعفر محمد بن علي: يدخل أحدكم يده في كم صاحبه 
اعد :ها بريد؟ قلدا؟ لأ ال فلسصم إخوانا كنا برعمون: 
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توفي محمد في هذه السنة» وقيل: سنة ثمان عشرة» وقيل: سبع عشر وهو ابن ثلاث وسبعين سنة» وأوصى أن يكفن في قميصه الذي 
كان يصلي فيه. 

الملفضل بن قدامه بن عبيد الله بن عبيدة بن الحارث بن إياس بن عوف بن ربيعة» من ولد ربيعة بن نزار» كذلك سماه أبو عمرو 
الشيباني» ويكين أبا النجم: وقال ابن الأعرابي: اسمه الفضلء؛ وهو من رجاز الإسلام الفحول المتقدمينء في الطبقة الأولى منهم. قال: 
أبو عبيدة: ما زالت الشعراء تقصر بالرجاز حي قال أبو النجم: الحمد لله الوهاب البحرل وقال العجاج: قد جبر الدين الإله فجبر 
وقال رؤبة: وقاتم الأعماق حاوي المخترق فانتصفوا منهم. قال المدائيئ: دحل أبو النجم على هشام بن عبد الملك وقد أتت له 
سبعون سنةء أكالويني« ويا رأيك في النساء؟ قال: إنن لأنظر إليهن شزراً وينظرن إلي شزراً فوهب له جارية وقال: أغد علي 
فأعلمئ ما كان منلئء فلما غدااعليه فقال ما صنعت شيئاً ولا قدرت عليهاء وقلت في ذلك أبياتاً: 


نظرت فأعجبها الذي في درعها من حسنه نظرت في سرباليا 
فرأت لها كفلا يميل بخصرها وعثا روادفه وأجثم رابيا 
ورأيت منتشر الععجان.مقلصا رخواً مفاصله وجلداً باليا 
أدني به الركب الحليق كأنما أدني إليه عقارباً أو أفاعيا 


فضحك هشام وأمر له بجائزة. 
وقال: له هشام: حدّثن عنك؛ قال: عرض لي البول فقمت بالليل أبول» فخر ج من صوت فتشددت ثم عدت فخرج م صوت» 
آخر فآويت إلى فراشي وقلت: يا أم الخيارء ط(م«اللدت_شينا؟ قالت: لا والله ولا واحدة منهماء فضحك. وأم الخيار الى يقول فيها: 


قد أصبحت أم الخيار تدعي علي دينا كله لم أصنع 


ثم دخلت سنة خمس عشرة ومائة 


فمن الحوادث فيها غزوة معاوية بن هشام الروم. 
وفيها: وقع الطاعون بالشام. 


وفيها أصاب الناس بخراسان قحط شديد وبجحاعة» فأعطى الحنيد رجلاً درهماً فاشترعلأبْه رغيفاًء فقال: تشكون الجوع ورغيف 
بدرهم: لقد رأيتئ بالهئد وإن الحب من الحبوب لتباع عدداً بالدراهم. 

وفيها: حج بالناس معاوية بن هشام بن إسماعيل وهو أمير مكة والطائف؛ وكان عمال الأمصار عمال السنة الى قبلهاء غير أنه 
اختلف في عامل خراسان» فقال المدائيئ: الجنيد بن عبد الرحمن» وقال: غيره: عمارة بن خريم المري» وإن الحنيد مات في هذه السنة 
فاستخلف عمارة» وأما المدائي فقال: مات الحنيد بن عبد الرحمن في سنة ست عشرة ومائة» وهي السنة الى بعد هذه السنة. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
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حيار بن حالد بن عبد الله بن معاذء أبو نضلة المدلحي: قاضي مصر لهشام بن عبد الملك» كان رجلا صا حا. 

عطاء بن أبي رباح أبو محمد» واسم المكي» وهو مولى الحنيد ولد لسنتين مضتا من خلافة عثمان» وكان أسود شديد السواد» أعور 
أفطس أعرج, ثم عمي في آخر عمره؛ إلا أنه كان فصيحا فقيهاء أدرك أبا جحيفة وشهد جنازة زيد ين أرقم. 

وروى عن ابن عمرء وابن عمروء وأبي سعيدء وأبي هريرة» وزيد بن خالد» وابن عباس» وابن الزبير. 

روى عنه: عمرو بن دينار» والزهريء وقتادة» وأيوب. 

وحج سبعين حجة» وكان ينادي في زمن بي أمية .بمكة: لا يفت الناس إلا عطاء بن أبي رباح» فإن لم يكن فعبد الله بن أبي بجيح. 
الحسن بن الفهم قال: حدّثنا محمد بن سعد قال: أخبرنا الفضل بن دكين قال: حدّثنا سفيان» عن سلمة بن كهيل قال: ما رأيت 
أحدا يريد يمذا العلم وجه الله غير هؤلاء الغلاثة: عطاىي وطاووس» ومجاهد. 

هذه الأخلاق!؟ إن لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به فأريه أي لا أحسن منه شيئا. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي قال: أخبرنا أبو محمد بن أبي عثمان قال: أخبرنا أبو الحسن بن الصلت قال: أخبرنا أبو الحسين 
بن المنادي قال: حدثنا الصاغاني قال: أخبرنا معلى بن عبيد قال: دخلنا على محمد بن سوقة فقال: أحدثكم بحديث لعله ينفعكم؛ 
فإنه قد نفعيئ» ثم قال: قال لنا عطاء بن أبي رباح: يا ب أخي» إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام» أتنكرون أن 
عليكم حافظين» أما يستحي أحدكم أن لو نشرت عليه صحيفته الي أملى صدر فاره» كان أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا 
دنياه. 

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك الأغاطي قال: أخبرنا جعفر بن أحمد قال: أحبرنا عبد العزيز بن الحسن بن إسماعيل الغراب قال: 
أخبرنا أبي قال: أخبرنا أحمد بن مروان المالكي قال: حدّثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال: حدَّنْنا الرياشي قال: سمعت الأصمعي 
يقول: دحل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك بن مروان وهو جالس على سريره وحواليه الأشراف من كل بطن؛ وذلك بمكة في 
وقت حجة في خلافته» فلما نظر إليه قام إليه وهو جالس وأجلسه معه على السرير وقعد بين يديه وقال له: يا أبا محمد» حاجحتك؟ 
قال: يا أمير المؤمنين» اتق الله في حرم الله ورسوله» فتعاهده بالعمارة» واتق الله في أولاد المهاحرين والأنصار فأنت يهم أحلست هذا 
ا محلسء واتق الله في أهل الثغور» فإهم حصن المسلمين» وتعهد أمور المسلمين فإنك وحدك المسؤول عنهم, واتق الله فيمن على 
بابك» ولا تغفل عنهم, ولا تغلق دوم بابك. فقال له: أفعل. ثم نض فقبض عليه عبد الملك فقال: يا أبا محمدء إنما سألتنا حوائج 
غيرك» وقد قضيناهاء فما حاحتك؟ فقال: مالي إلى مخلوق حاحة. ثم حرج » فقال عبد الملك: هذا وأبيك الشرف, وهذا وأبيك 
السؤدد. 

أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق قال: حدذثنا محمد بن مرزوق قال: أبرنا أحمد بن علرظا و3 حدثنا أحهد بن أبى جعفر 
القطيعي قال: حدّثنا محمد بن العباس الخراز قال: حدّثنا أبو أيوب سليمان بن إسحاق الحلاب قال: قال إبراهيم الحربي: كان عطاء 
أسود لامرأة من أهل منكة وكان أنفه كأنه باقلاء. 
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قال: وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء هو وابناه» فجلسوا إليه وهو يصليء فلما انفتل إليهماء فما زالوا يسألونه 
عن مناسك الحج, وقد حول قفاه إليهم ثم قال سليمان لابنيه: قوماء فقاماء فقال: يا بن لا تنيا في طلب العلمء فإني لا أنسى ذلنا 
بين يدي هذا العبد الأسود. 

أنبأنا محمد بن عبد الملك بن خيرون قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرني أبو الحسن علي بن أيوب الكاتب قال: أخبرنا 
أبو عبيد ااثيؤ 3 بن عمران المرزياي قال: حدّثنا محمد بن أحمد الكاتب قال: حدثنا عبد الله بن أبي سعيد الوراق قال: حَدثنا عمرو 
بن شبة قال: حدّئن سعيد بن منصور الرقي قال: حدّثن عثمان بن عطاء الخراساني قال: انطلقت مع أبي وهو يريد هشام بن عبد 
الملك؛ فلما قربنا إذا بشيخ أسود على حمار» عليه قميص دنسء» وجبة دنسة» وقلنسوة لا طية دنسة» وركاباه من حشب. فضحكت 
وقلت لأبي: من هذا الأعرابي؟ قال: اسكت» هذا سيد فقهاء الحجاز» هذا عطاء بن أبي رباح» فلما قرب نزل أبي عن بغلته» ونزل 
هو عن حماره» فاعتنقا وتسالاء ثم عادا فركبا فانطلقا حى وقفا بباب هشام؛ فلما رحع أبي سألته» فقلت: حدَّثْنٍ ما كان منكما. 
قال: لما قيل لهشام عطاء بل أبي ,رباكابالياب أذن له فوالله ما دحلت إلا بسببه. فلما رآه هشام قال: مرحباً مرحباً ها هنا ها هناء 
فرفعه حي مست ركبته ركبه» وعنده أشراف الناس يتحدثون» فسكتوا. فقال هشام: ما حاحتك يا أبا محمد؟ قال: يا أمير المؤمنين» 
أهل الحرمين» أهل الله» وجيران رسول صَلى الله عليه وسلم يقسم فيهم أعطياتهم وأرزاقهم؛ قال: نعم؛ يا غلام أكتب لأهل المدينة 
وأهل مكة بعطاءين وأرزاقهم لسنة» ثم قال: هل من حاحة غيرها يا أبا محمد؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» أهل الحجاز وأهل بحد 
أصل العرب» ترد فيهم فضول صدقاقم قال: نعم» يا غلام اكتب بأن ترد فيهم صدقاقم» قال: هل من حاجة غيرها يا أبا حمد؟ 
قال: نعم يا أمير المؤمنينء أهل الثغور يرمون من ورد« اليطتكمء ويقاتلون عدوكمء قد أحريتم لهم أرزاقاً تدرها عليهم, فم إن 
هلكوا أغرتم. قال: نعم» اكتب بحمل أرزاقهم إليهم يا غلام. هل من حاحة غيرها يا أبا محمد؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» أهل 
ذمتكم ييى صغارهم ولا يتعتع كبارهم؛ ولا يكلفون إلا ما يطيقون» قال: نعم» اكتب هم يا غلام» هل من حاجة غيرها يا أبا 
محمد؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» اتق الله في نفسكء فإنك خلقت وحدك» وتموت وحدك, وتحشر وحدكء وتحاسب وحدك, ولا 
والله ما معك ممن ترى أحداء قال: فأكب هشام وقام عطاءءيفلاقهًا كانوِظظد الباب إذا رجحل قد تبعه بكيس لا أدري ما فيه» أدراهم 
أم دنانير» فقال: إن أمير المومنين أمر لك بهذا. فقال: لا أسألكا أعليه أجزاةإت#أجري إلا على رب العالمين. قال: ثم حرج عطاء في 
هذه السنة. وقيل: سنة أربع عشرة. وهو ابن ثمان وثمانين سنة. وقيل: بل عاش مائة سنة. 

عمر بن مروان بن الحكم, أبو حفص: لم يكن في بن أمية مصر في أيامه أفضل منه» كان خلفاء ب أمية يكتبون إلى أمراء مصر لا 
تعصوا له أمراً. وكان يأتي عجائز في خراب المعافر» فيدفع إليهن ما يكفيهن طوا لك السنة. 


روى عنه: يزيد أبي حبيب وغيره. 
ثم دخلت سنة ست عشرة ومائة 


فمن الحوادث فيها: غزوة معاوية بن هشام أرض الروم الصائفة وفيها: وقع طاعون عظيم شديد بالعراق والشام» وكان أشده 
57 


وفيها: ولي هشام على خراسان عاصم بن عبد الله بن يزيد ال هلالي» فلما قدم حبس عمارة بن خزيم الذي استخلفه الجنيد وجميع 
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عمال الحنيد وعذبهم. 


وفيها: حرج الحارث بن شريح فقال: ادعوا إلى كتاب الله والسنة» والبيعة البيضاء فمضى إلى بلخ وعليها نصر » فلقيهم نصر في 
عشرة آلاف, والحارث في أربعة آلاف. فهزم أهل بلخ» ومضى نصر إلى مروء فأقبل الحارث إليها وقد غلب على بلخ» والجوزجان» 
والفارياب» والطالقان» ومرو الروذ» وبلغ عاصم بن عبد الله أن أهل مرو يكاتبون الحارث» فأجمع على الخروج وقال: يا أهل 
عدن بعشرين ليلذ الشاء. فقال أصحابه: لا نخليك. وحلفوا له بالطلاق أننا نقاتل معك. وأقبل الحارث إلى مرو في ستين 
ألفاء وعليه السواد وإمعه فرسان الأزد وتميم والدهاقين» واقتتلوا قتالا شديداء ثم هزم الله الحارث؛ وكان يرى رأي المرجمة؛ ثم عاد 
الحارث محاربة عاصم» 38504 عاصم بينه وبينه كتاباً على أن ينزل الحارث أي كور خخراسان شاءء وعلى أن يكتبوا جميعاً إلى هشام 
يسألونه كتاب الله وسنة :69 فإنجأ7اتجمعرا أمرهم جميعاً عليه فأشار بعض الناس .محو هذه الصحيفة» ثم عادوا إلى القتال. 

وقي هذه السنة: حج بالناس الوليد بن يزيد بن عبد الملك» وهو ولي عهده؛ وكانت عمال الأمصار في هذه السنة الذين كانوا في 
الذي قبلها إلا ما كان من خراسانء فإن عاملها كان عاصم بن عبد الله المحلالي. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر. 


حمزة بن بيض الحنفي: شاعر محيد. قال المأمون للنض رن شميل: أي بيت أطيب؟ قال: قول حمزة بن بيض: 


تقول لي والعيون هاجعة أقم علينا يوما فلم أقم 
أي الوجوه انتجعت قلت لها وأي وجه إلا إلى الحكم 
متى تقل حاجباً سرداقة هذا ابن بيض بالباب يبتسم 


انقطع إلى المهلب بن أبي صفرة: ثم إلى ولدهء ثم إلى أبان بن الوليد» ثم إلى بلال بن أبي برزة» واكتسب بالشغر هالا عظيماء مدح 
مخلد بن يزيد ين المهلب» وهو يخلف أباه على خراسان» فأعطاه مائة ألف درهم» ودحل على يزيد بن المهلب السجن» فأنشده: 


أغلق دون السماح والجود والنجدة باب حديد مفتاحه أشب 
يرون سبق الجواد في مهل وقصرت دون سعيك الرتب 


فقال: يا حمزة» أسأت إذ نوهت باسمي في غير وقت تنويه» ثم رمى إليه بحجرمة مصرورة وعليه صاحب خبر واقف, وقال: حذ هذا 
الديناره قوالغنا أللك قيرو كاغنده عهزة وآراد أق يردم هليه كقال لسرا حذه ولا تجرع عنه. فإذا فص ياقوت أحمرء فخرج إلى 
خراسان فباعه بثلاثين ألفاء فلما قبضها قال له المشتري: والله لو أبيت إلا حمسين ألف درهلم لأخذته منك. فضاق صدره فأعطاه 
مائة دينار أخرى. 

حفصة بنت سيرين: قرأت القرآن وهي بنت اثنى عشرة سنة» وكانت تختم كل يومين» وتصوم الدهر وتقوم الليل. 
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حدَثنا أبو بكر محمد بن قارن قال: حدَثنا علي بن الحسن الفسنجاني قال: حدَّئنا نعيم بن حماد قال: حدّثنا مخلد بن الحسين» عن 
هشام بن حسان قال: ما رأيت أحداً بالبصرة أفضله على حفصة حتمت القرآن وهي بنت اتن عشرة سنة؛ ماتت وهي بنت تسعين 
سنة» وكانت تتوضأ ارتفاع النهار وتدحل مسجدها في بيتهاء فلا تخرج منه إلى مثلها من الغدء وكان يأتيها أنس بن مالك» وأبو 
العالية مي««9ان بها . 

أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا جعفر بن أحمد قال: أخبرنا أحمد بن علي الثوري قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الدقاق قال: أخبرنا ابن 
صفوان قال: أخبرنا أبو بكر بن عبيد قال: حدَّثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدّثي صالح قال: حدّثنا ضراب بن عمروء عن هشام قال: 
كانت حفصة تسرج سراجها في الليل ثم تقوم مصلاهاء فربما طفئ السراج فيضيء لها البيت حي تصبح. 

قال الرياشي: حدَّنْنٍ ابن عائشة» عن سعيد بن عامر» عن هشام قال: قالت حفصة بنت سيرين: بلغ من بر ابي الحذيل بي أنه كان 
يكسر القصب في الصيف فيوقد لي في الشتاء. 


قال: لئلا يكون له دحانء قالت: وكان يحلب ناقته بالغداة فيأتيئ به فيقول: اشربي يا أم الهذيل فإن أطيب اللبن ما بات في الضرع. 
ثم مات فرزقت عليه من الصبر ما شاء أن يرزقئ» فكنت أحد مع ذلك حرارة في صدري لا تكاد تسكنء قالت: فأتيت ليلة من 
الليالي على هذه الآية: " ما عندكم ينفذ وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أحرهم بأحسن ما كانوا يعملون" فذهب عبن ما 
كنت أجد. 

عمرو بن مرة الجملي: روى عن سعيد بن سنان قال: قال عمرو بن مرة: ما أحب أن بصير أذكر أني نظرت نظرة وأنا شاب. 
امعد عمرو عن عبد الله ين أن أو 

وتوفي في هذه السنة وقيل: سنة ثمان عشرة. 

مكحول الشاميء أبو عبد الله: كان عبداً لعمرو بن سعتبهووطاج لإيجةقانه رجن من هدذيل» و كان هالا فيا ورائ أنين بخ 
مالك» وواثلة بن الأسقع» وأبا أمامة» وعنبسة بن أبي سفيان. 

وعد كن معاريه جديا عن رشيول لصنق الل عليه وسلي وتوفي في هذه السنة. وقيل: سنة ثلاثة عشرة. 

أخبرنا موهوب بن أحمد قال: أخبرنا علي بن أحمد بن البسري قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن المخلص قال: حدَثنا أحمد بن نصر 
بن بحيى قال: حدَثنا علي بن عثمان الحراني قال: حدّثنا أبو مسهر قال: حدَّثنا سعيد قال: لم يكن في زمان مكحول أبصر بالفتيا 
منه» وكان لا يف حي يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» ويقول: هو رأي والرأي يخطئ ويصيب. وما أدركنا أحسن 
سمتاً في العبادة من مكحول وربيعة بن يزيد. وكان له خاتم لا يلبسه؛ وكان كر بي#أقذ ميكحول من النار. 

هشام بن الربيع بن زرارة بن كثير بن حبابء أبو حية النميري: شاعر بحيد فصيح, كان أبو عمرو بن العلاء يقدمه» أدرك الدولتين 
الأموية والعباسية» إلا أنه كان فيه هوج وجبنء وكان يصرع ف أوقات. 

قال ابن قتيبة: كان من أكذب الناسء يحدث أنه يخرج في الصحراء فيدعو الغربان فتقع حوله. فيأخذ منها ما يشاء» فقيل له: يا أبا 
حية» أفرأيت إن أخرجناك إلى الصحراء تدعوها قلم تأتك؛ فماذا نصنع بك؟ قال: أبعدها الله إذن. 

وكان لهسيق يميه لغاب:الملية ليس بين وبين الحعبة شىعء: فتحددث حارا له قال: دخل ليلتول يوكليييقظتة لضاء فالتطنا 
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سيفه وقال: أيها المغتر بناء امحترئ عليناء بئس والله ما اعترت لنفسك» سيف صقيل لعاب المنية الذي معت به احرج بالعفو عنك 
قبل أن أدحل بالعقوبة عليك. فإذا الكلب قد حرجء نقاك انين بل اللاى حك كلباء وكفانا بخونا 


ثم دخلت سنة سبع عشرة ومائة 


فمن الحوادث فيها: غزوة ابن هشام الصائفة اليبسرى» وسليمان بن هشام الصائفة اليمئ من نحو الجزيرة وفرق سراياه في أرض 
الروم. 

وفيها: بعث مرؤؤان_ب«تحمد بن وهو على أرمينية بعثين» فافتتح أحدهما حصوناً ثلاثة» وصولح الأخر. 

وفيها: عزل هشام بن عبد الملك عاصم بن عبد الله عن خراسان» وضمها على خالد بن عبد الله» فولاها أحاه أسد بن عبد الله 
وقال المدائئ: كان هذا ف سنة ست عشرة. 

وكان السبب: أن عاصماً كتب علق شام : أما بعد» يا أمير المؤمنين» فإن الرائد لا يكذب أهلهء وقد كان من أمر أمير المؤمنين إلي 
ما تحقق به علي نصيحته» وإن خراسان لا تصلح إلا أن تضم إلى صاحب العراق» فيكون موادها ومعونتها في الأحداث والنوائب 
من قرب لتباعد أمير المؤمنين عنها؛ فول !ين عبد الله فقدم فحبس عاصماء وأحذه بمائة ألف» ووجه عبد الرحمن بن نعيم 
العامري ف أهل الكوفة وأهل الشام في طلب الحارث بن شريح» وسار أسد إلى آمد فحاصرهم» ونصب ابحانيق عليهم. 

وفيها: أذ أسد بن عبد الله جماعة من دعاة بن العباس فقتل بعضهم, ومثل ببعضهمء وحبس بعضهمء وكان فيهم موسى بن 
كعبء فأمر به فألجم بلجام حمار» ثم جذب اللجام فتحطمت أسنانه» ثم دق أنفه» ووجئ لحياه» وكان فيهم لا هز بن قريظ؛ فضربه 
ثلاثمائة سوطء, ثم حلى سبيلهم. 

وفيها: حج بالناس حالد بن عبد الملك» وكان العامل فيها على المدينة» وعلى مكة» وعلى الطائف: محمد بن هشام بن إسماعيل. 


وعلى العراق والمشرق: خالد بن عبد الله القسري» وعلى أرمينية وأذربيجان: مروان بن محمد بن مروان بن الحكم. 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


بلال بن سعيد: كان عند أهل الشام كالحسن عند أهل البصرة 

وأسند عن ابن عمرء وجابر في آخرين. 

عن الأوزاعي قال: معت بلال بن سعيد يقول: لا تنظر إلى صغر الخطيئة» ولكن انظر إلى من عصيت. 

سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب: واسمها: آمنة» وقيل: أميمة. وسكينة لقب عرفت به» وأمها أم الرباب بنت امرئ القيس 
بن عدي بن أوس الكلبي؛ كان نصرانياً فجاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأسلج#قدّعايله برمح؛ فعقد له على من أسلم 
بالشام من قضاعة؛ فتولى قبل أن يصلي صلاة؛ وما أمسى المساء حي خطب إليه الحسين بن علي ابنته الرباب» فزوجه إياهاء فأولد 
عبد الله وسكينة» وكان الحسين عليه السلام يقول: 


لعمرك إنني لأحب دارا تكون بها سكينة والرباب 
أحبهما وأبذل جل مالي وليس بعاتب عندي عتاب 
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ولست لهم وإن عابوا مطيعا حياتي أو بغيبتي الركاب 
وكانت سكينة من الجمال والأدب والفصاحة يمتزلة عظيمة» كان متزها مألف الأدباء والشعراء» وتزوجت عبد الله بن الحسن بن 
علي فقتل بالطائف قبل أن يدحل ماء ثم تزوجها مصعب بن الزبير ومهرها ألف ألف درهم, وحملها إليه أحوها علي بن الحسي» 
فأعطاه أربعين ألف دينار» فولدت له الرباب» فكانت تلبسها اللؤلؤ وتقول: ما ألبسها إياه إلا لتفضحه؛. وحطبها عبد الملك بن 
مروان فقالت أمها: لا والله» لا تتزوجه أبداء وقد قتل ابن أي مصعباًء فتروجها الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان» وكان يتولى 
مصرء فنفس يما عليه عبد الملك» وكتب إليه: اختر مصر أو سكينة. فطلقها قبل أن يدحل بماء ومتعها بعشرين ألف دينار» وخلف 
عليها بعد مصعككة كلك اشيوين عثمان بن ابن عبد الله بن الحكم فولدت له حكيماء وعثمان» وزبيحة» وكانت عنده قبلها فاطمة 
بنت عبد الله بن الزبير» فلما خطب سكينة أحلفته بطلاقها ألا يؤثر عليها فاطمة. ثم اتهمته أن يكون آثرهاء فاستعدت عليه هشام 
بن إسماعيل والي المدينة» فاستحلفه ثم أمر برد سكينة عليه» فبعث إليها: أمرك الآن بيدك. فبعثت إليه: إنا ما ظننا أنا قد هنا عليك 
هذا الهوان» إنها يلجلج ف ددر 7199 وسنت المأثم فأما إذ برئت من ذلك فما أوثر عليك شيئاً. 
ثم خلف على سكينة زيد بن عمر بن عثمان» ثم خلف عليها إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وكانت وليه نفسهاء فلم تنفذ 
نكاحه. 
وقيل: حملت إليه في مصر فوحدته قد مات. 
وروى علي بن الحسين الأصبهان أن المدائين قإله# ده يو يعقوب الثقفي» عن الشعبي: أن القرزدق خرج حاجاًء فلما قضى 
حجه عدل إلى المدينة» فدحل إلى سكينة بنت الحسين فسلم» فقالت: يا فرزدق» من أشعر الناس؟ قال: أناء قالت: كذبت» أشعر 
منك الذي يقول: 

بنفسي من تجنبه عزيز علي ومن زيارته لمام 

ومن أمسي وأصبح لا أراه ويطرقني إذا هجع النيام 
فقال: والله لو أذنت لي لأسمعنك أحسن منه. قالت: أقيموه. فأخرج ثم عاد إليها من الغد فدحل عليهاء فقالت: يا فرزدق» من 
أشعر الناس؟ قال: أناء قالت: كذبت صاحبك جرير اشعر منك حيث يقول: 

لو لا الحياء لهاجني استعبار ولزرت قبرك والحبيب يزار 

كانت إذا هجر الضجيع فراشها كتم الحديث وعفت الأسرار 

لايلبث القرناء أن يتفرقوا ليل يكر عليهم ونهار 
فقال: والله إن أذنت لي أسمعتك أحسن منه؛ فأمرت به فأحرجء ثم عاد إليها في اليوم الثالث وحولها مولدات ما كأفن التماثيل» 
فنظر الفرزدق إلى واحدة منهن فأعجب كا وككت ينظر إليهاء فقالت له سكينة: يا فرزدق» من أشعر الناس قال: أناء قالت: كذبت 
وصاحبك جرير أشعر منك حيث يقول: 

إن العيون التي في طرفها مرض قتلننا ثم لم يحيين قتلانا 

يصر عن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف ‏ خلق الله أركانا 
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أتبعتم مقلة إنسانها غرق هل ما ترى تارك للعين إنسانا 


فقال#أوالله لئن تركتئ لأسمعنك أحسن منه. فأمرت بإخراحه؛ فالتفت إليها وقال: يا بنت رسول الله إن لي عليك حقاً عظيماًء 
صرت ,م#الكة إرأدة التسليم عليك؛ فكان جزائي من ذلك تكذيي وطردي وتفضيل جرير عليّ» ومنعك إياي أن أنشدك شيئاً من 
شعريء وبي ما قد عيل صبري» وهذه المنايا تغدو وتروح, ولعلي لا أفارق المدينة حي أموتء فإذا مت فمري بي أن أدرج في كفي 
وأدفن في حر هذه الحارية - يعن الي أعجبته- فضكحت سكينة وأمرت له بالجارية. فحرج يماء وأمرت بالجواري» فدفعن في 
أقفيتهماء ونادته: يا فرزدق» احتفظ بها وأحسن صححبتهاء فإني آثرتك بها على نفسي. 
قال علي بن الحسين: وأخبرني أين أبي الأزهر» قال: حدَّثنا حماد بن إسحاق» عن أبيه» عن محمد بن سلام قال: اجتمع في ضيافة 
سكينة بنت الحسين: ج05 والفرزدق» وكثير» وجميلء ونصيبء فمكثوا أيامًء ثم أذنت لهم فدخلوا عليهاء فقعدت حيث تراهم 
ولا يروفاء وتسمع كلامهم؛ ثم أخحرحت وصيفة لها وضيّة قد روت الأشعار والأحاديث» فقالت: أيكم الفرزدق؟ قال لما: ها انا 
ذاء فقالت: أنت القائل: 

هما دلتاني من ثمانين قامة كما أنقض باز أقتم الريش كاسره 

فلما استوت رجلاي في الأرض قالتا أحي فيرجى أم قتيل نحاذره 
قال: نعم» قالت: عما دعاك إلى إفشاء سرها وسرك» هلا سترقها وسترت نفسكء, خذ هذه الألف والحق بأهلكء؛ ثم دحلت على 
مولاقها وحرحتء فقالت: أيكم جرير؟ فقال: ها أنا ذا. فقالت: أنت القائل: 

طرقتك صائدة القلوب وليس ذا حين الزيارة فارجعي بسلام 
قال: نعم» قالت: فهلا رحبت إّا؟ خذ هذه الألف وانصرف. ثم دحلت وحرحت فقالت: أفيكم كثير؟ قال: ها أنا ذا. قالت: أنت 
القائل 

فأعجبني منك يا عز خلائق كرام إذا عد الخلائق أربع 

دنوك حتى يطمع الطالب الصبا ورفعك أسباب الهوى حين يطمع 

فو الله ما يدري لريم مماطل أينساك إذ باعدت أم يتضرع 
قال: نعم» قالت: ملحت وشكلتء خذ هذه الألف والحق بأهلك. ثم دحلت وحرحت فقالت: أيكم نصيب؟ قال: ها أنا ذا. 
قالت: أنت القائل: 

ولو لا أن يقول صبا نصيب لقلت بنفسي النساء الصغار 

بنفسي كل مهضوم حشاها ذال 32 فليس لها انتصار 
قال: نعم. قالت: رثيتنا صغاراً ومدحتنا كباراء فخحذ هذه الأربعة آلاف درهم والحق بأهلاظ. #الأخلتغ وحرحت فقالت: يا جميل» 
مولا تقرئك السلام وتقول: والله مازلت مشتاقة لرؤيتك منذ سمعت قولك: 
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ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي القرى إني إذا لسعيد 
لكل حديث بينهن بشاشة وكل قتيل بينهن شهيد 
جعلت حديثنا بشاشة» وقتلانا شهداءء فخذ هذه ألف دينار والحق بأهلك. 
وعن جماد» عن أبيه» عن أبي عبيد الله الزبيري قال: اجتمع راوية جرير» وراوية كثير» وراوية جميل» وراوية الأحوصء وراوية 
نصيب» فافتخر كل واحد منهم بصاحبه وقال: صاحبي أشعر» فحكموا سكينة بنت الحسين لما يعرفون من عقلها وبصرها بالشعر» 
فاستأذنوا عليها فأذنت» فذكر لها الذي كان من أمرهم فقالت لراوية: أليس صاحبك يقول: 
طرقتك صائدة القلوب وليس ذا حين الزيارة فارجعي بسلام 
فأي ساعة أحلى الزيارة من الطروق قبح الله صاحبك وقبح شعره؛ ألا قال فادحلي بسلام؟ ثم قالت لراوية كثير: أليس صاحبك 
الذي يقول: 
تقر بعيني ما تقر بعينها وأحسن شيء ما به العين تقر 
وليس بعينيها أقر من النكاح» أفيحب صاحبك أن ينكح, قبح الله صاحبك وقبح شعره. 
ثم قالت لراوية جميل: أليس صاحبك الذي يقول: 
فلو تركت عقلي معي ما طلبتها ولكن طلابيها لما فات من عقلي 
عما أرى صاحبك هويء إِنما يطلب عقله» قبح الله صاحبك وقبح شعره. 
ثم قالت لراوية نصيب أليس صاحبك الذي يقول: 
أهيم بدعد ما حييت فإن أمت فوا حزني من يهيم بها بعدي 
فما أرى له همة إلا من يتعشقها بعده» قبحه الله وقبح شعرهء ألا قال: 
أهيم بدعد ما حييت فإن أمت فلا صلحت دعد لذي حيلة بعدي 
ثم قالت لراوية الأحوص: أليس صاحبك الذي يقول: 
من عاشقين تواعدا وتراسلا حتى إذا نجم الثريا حلقا 
باتا بأنعم ليلة وألذها حتى إذا وضح الصباح تفرقا 
قال: نعم» قالت: قبحه الله وقبح شعره, ألا قال: تعانقا. 
فلم تثن على أحد يومئذ ول تقدمه. 
وف رواية أخحرى: قالت لراوية جميل: أليس صاحبك الذي يقول: 
فيا ليتني أعمى أصم تقودني بثينة لا يخفى علي كلامها 
قال: نعم» قالت: رحم الله صاحبكء فإنه كان صادقاً في شعره؛ وكان كاسمهء فحكمت له. 
توفيت سكينة .بمكة يوم الخميس لنمس خلون من ربيع الأول من هذه السنة» وصلى عليها شيبة بن نصاح المقرئ. 
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عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة بن عبد الله بن جدعان التيمي من تيم قريش» واسم أبي مليكة زهير. وكان ابن جدعان أحد 
الأحوادء وكان ماله عظيماء وكانت له حفنة مباحة» فلما أسن حجر عليها رهطه؛ فإذا أعطى رجعوا على المعطي فأخذوه منه» 
فكانيإ3ا جاء6 سائل قال له: كن مين قريباً حي ألطمك ولا ترضى مين إلا أن تلطميئ» أو تفدي بلطمتك بفداء رغيب. فلما أعلم 
أهله بذلك خلوا بينه وبين ماله. 


وكان ابن جنا يقول: 


وإن لينل مالي مدى خلقي وساب ابا ملفك كفا مق هال 
لا أحبس المال إلا حيث أتلفه ولا يغيرني حال على حال 


وكان ابن أبي مليكةاإقبهاء يفا ثلاثين صحابياء وتوف في هذه السنة. 

عبدة بن أبي لبابة» أبو القاسم: سمع من عبد الله بن عمر» قال الأوزاعي: قال عبدة: إن أقرب الناس من الرياء أمنهم له. 

عبد الله بن أبي زكريا الخراعي :8ق عل #لين أب جميلة قال: قال عبد الله بن أبي زكريا: عالجت الصمت عما لا يعنيئ عشرين سنة 
قبل أن أقدر منه على ما أريد. قال: وكان لا يدع أحداً يغتاب في محلسه أحداًء يقول: إن ذكرتم الله أعناكم» وإن ذكرتم الناس 

تركناكم. 

أسند عبد الله عن عبادة» وأبي الدرداء» وتوف في هذه الشنة علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» أبو محمد أمه زرعة بنت 

مسرح, ولد ليلة قتل علي بن أبي طالب عليه السلام في رمضان سنة أربعين» فسمي باسمه. وكين بكنيته» فقال له عبد الملك بن 

مروان: لا أحتمل بك الاسم والكنية. فغير كنيته» فكين أبا محمد. 

وكان أجمل قرشي على وجه الأرضء وأكثر صلاة» كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة» وكان يصبغ بالسواد. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال: أخبرنا حمد بن أحمد قال: أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله قال: حدَثنا أحمد بن محمد بن الفضل 
قال: حدّثنا محمد بن إسحاق الثقفي» قال: حدَّثئ محمد بن زكريا قال: حدّثنا محمد بن عبد الرحمن التيمي قال: حدَّثئ أبي عن 

هشام بن سليمان المحزومي: أن علي بن عبد الله العباس كانثااإذا قد#الكة حاجاً أو معتمراً عطلت قريش محالسها في البيت الحرام: 
وهجرت مواضع حلقهاء ولزمت بحلس علي بن عبد الله إعظاماً وإجلالاً وتبجيلاًء فإن قعد قعدواء وإن نمض غهضواء وإن مشى 

مشوا جميعاً حوله» وكان لا يرى لقريشي في المسجد ال حرام مجلس ذكر يجتمع فيه حب يخرج علي بن عبد الله من الحرم. 

توفي علي بالشام في هذه السنة. وقيل: في سنة ثماني عشرة. 

علي بن رباح بن قصيرء أبو عبد الله اللخمي: ولد سنة خمس عشرة» عام اليرموك» وكان أعورء ذهبت عينه يوم ذات الصواري في 
البحر مع عبد الله بن أبي سرح سنة أربع وثلاثين» وكان يفد لليمانية من أهل مصر على عبد الملك بن مروان» وكانت له مترلة من 
عبد العزيز بن مروان» وهو الذي زف أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان إلى الوليد بن عبد الملك ثم عتب عليه عبد العزيز فأغزاه 
إفريقية» فلم يزل يما حى توفي هذه السنة. وقيل سنة أربع وعشرة ومائة. 

عمران بن ملحانء أبو رجاء العطاردي: تميمي مخضرم, ولد قبل الحجرة بإحدى عشر سنة» توفي في هذه السنة وقد بلغ مائة وثماني 


وعشرين سنة. 
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فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أمها أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله تزوجها الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب» فولدت له عبد الله» ثم مات عنها زوجها فتزوجها عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان. 


أنبأنا لحي بن تمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا أبو حعفر بن المسلمة قال: أبو طاهر المخلص قال: حذّثنا أحمد بن سليمان 
الطوسي قال: حَدَّئنا الزبير بن بكار قال: كان الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم قد خطب إلى عمه الحسين 
بن عليء فقال له الحسين: يا ابن أخحي» قد انتظرت منك هذاء فانطلق معي. فخرج ح أدحله منزله ثم أحرج إليه بنيتيه: فاطمة» 
وسكينة» فقال: احتر فاحتار فاطمة» فزوحه إياهاء وكان يقال: إن أمر سكينة مردود إليهاء وَإفا لمنقطعة» ولما حضرت الحسن بن 
الحسن الوفاة قال لفإظلّمة: إنك أمرأة مرغوب فيك: وكأ بعبد الله بن عمرو بن عثمان إذا خرج يحنازي قد جاء على فرسه مرجلاً 
جمته لابساً حلته» يسيرةقق جنب الناس يتعرض لكء فأنكحي من شكت سواه؛ فإن لا أدع من الدنيا روائي هما غيرك؛ فقالت له: 
أنت آمن من ذلك» وأثلجته بالأبمان من العتق والصدقة أن لا تتزوجه. ومات الحسن» وخحرج بجنازته» فوافاها عبد الله بن عمرو بن 
عثمان في الحال الى وصف الحسن» وكان يقال لعبد الله بن عمرو بن عثمان: المطرف- من حسنه-فنظر إلى فاطمة حاسرة تضرب 
وجههاء فأرسل إليها إن لنا في وجهك حاحة فأرفقي به فاسترحت يداهاء وعرف ذلك فيهاء وحخمرت وجههاء فلما حلت أرسل 
من يخطبهاء فقالت: كيف بيميئ الي حلفت بما؟ فأرسل إليها: لك بكل تملوك تملوكان» وعن كل شيء شيئان» فعوضها عن 
بعنيهاء فنكحته وولدت له محمداء والقاسم ورقية! 

وكا ضنا اشرو اللسر رقو ل نا أبفطنت عط جو ل شرو الندداء تالا الست مقن انه ميد عدا . 

أحبرنا أبو منصور القزاز قال: أحبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال: أحبرنا محمد بن الحسين بن القطان قال: أخبرنا محمد بن 
الحسن النقاش: أن الحسن بن سفيان أحبرهم قال: حدّنْنا إبراهيم بن المنذر قال: أخبرنا محمد بن معن الغفاري قال: حدّثن محمد بن 
عبد الله بن عمرو بن عثمان قال: جمعتنا أمنا فاطمة بنت الحسين بن علي» فقالت: يا بئ» والله ما نال أحد من أهل السفه بسفههم 
شيئاًء ولا أدركوه من لذاتهم إلا وقد نالوه أهل المروءات .كروآقلم» فاستفوا يحميل ستر الله. 

قتادة بن دعامة» أبو الخطاب السدوسي: أسند عن أنس بن مالكء وعبد الله بن سرحسء وحنظلة الكاتب» وأبي الطفيل. وكان 
يرسل الحديث عن الشعبي وبجحاهد» وسعيد بن جبير» وأبي قلابة» ولم يسمع منهم. 

وسأل سعيد بن المسيب وأكثر» فقال له: أكل ما سألتئ عنه تحفظه؟ قال: نعم» سألتك عن كذا فقلت كذاء وعن كذا فقلت كذاء 
قال سعيد: ما ظننت أن الله خلق مثلك. 

وكان يقول: ما سمعت أذناي شيئاً إلا وعاه قلبي. 

وروى شهاب بن خراش عن قتادة» قال: باب من العلم يحفظه الرحل يطلب به صلاح نفسه وصلاح الناس أفضل من عبادة حول 
كامل. 

ميمون بن مهران» أبو أيوب مولى بن النضر بن معاوية كان مكاتباً لهم وأدى كتابته وعنوه ويكانالزإزاء وتشاغل بالعلم» وسأل 
ابن المسيب عن دقائق العلوم» استعمله عمر بن عبد العزيز على خراج الجزيرة» ومولده سنة أربعين» توفي في هذه السنة. وأسند عن 
ابن عمر» وابن عباس وغيرهما. وكان ثقة أخبرنا علي بن محمد بن حسون بإسناده له عن عيسى بن كثير الأسدي, قال: مشيت مع 
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ميمون بن مهران حت إذا أتى باب داره ومعه ابنه عمروء فلما أردت أن أنصرف قال له عمرو: يا أبت» ألا تعرض عليه العشاء» 
هريرة» وأبي سعيد الخندري» وغيرهم من الصحابة. روى عنه الليث بن سعد وغيره» وكان يقص .كصر. توقي في هذه السنة. 

نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطابء أبو عبد الله: أصابه عبد الله في غزاته. وقد روى عنه وعن أبي هريرة» والربيع بنت مسعود 
وغيرهم» وكان ثقة, وبعثه عمر بن عبد العزيز إلى مصر يعلمهم السنن. توفي هذه السنة. 

أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان أمت عمر رضي الله عنه: كانت من الأجواد الكرماءء وكانت تقول: لكل قوم همة ف شيءء؛ 
وحمي في العطاء. 

وكانت تعتق في كل جمعة رقبة وتحمل على فرس ف سبيل الله عز وجل. 


أخبرنا ا محمدان ابن ناصرء وابن عبد الباقي» قالا: أخبرنا حعفر بن أحمد» قال: أحبرنا أحمد بن علي التوزيء قال: أخبرنا محمد بن 
عبد الله الدقاق» قال: أحبرنا أبو علي بن صفوان, قال: أخبرنا أبو بكر القرشي» قال: حدّثنا الحسن بن علي بن عبد العزيز الحزري» 
عن ضمرة بن ربيعة» عن علي بن”أن جه قالى: سمعت أم البنين بنت عبد العزيز تقول: أف للبخخلء لو كان قميصاً ما لبسته» ولو 
كان ظريقا مامه 
قال القريشي: وحدثين محمد بن الحسن» قال: حدّثئ مروان بن محمد بن عبد الملك» قال: دحلت عزة على أم البنين» فقالت لما ما 
يقول كثير: 

قضى كل ذي دين علمت غريمه وعزة ممطول معنى غريمها 
ما كان هذا الدين يا عزة؟ فاستحيت فقالت: علي ذاك. قالت: كنت وعدته قبلة فخرحت منهاء فقالت أم البنين: أبحزيها له وإثمها 
قال يوسف: وحدثئ رجحل من بين أمية يكين أبا سعيد» قال: بلغين أن أم البنين أعتقت لكلمتها هذه أربعين رقبة» وكانت إذا 
ذكرتها بكت وقالت: يا ليتئى حرست ولم أتكلم بما. 


ثم دخلت سنة ثماني عشرة ومائة 


فمن الحوادث فيها: غزوة معاوية وسليمان ابئ هشام بن عبد الملك الروم. 

وفيها: وجه بكبر بن ماهان عمار بن يزيد إلى خراسان والياً على شيعة بن العباس وغير اسمه وتسمى بخداش» ودعا إلى محمد بن 

علي بن عبد الله بن العباس فتسارع الناس إليه وسمعوا أطاعواء ثم غير ما دعاهم إليه وكذب وأظهر دين الخرمية» ورخص لبعضهم 

في نساء بعض وأخبرهم أن ذلك من أمر محمد بن علي» فبلغ خبره أسد بن عبد الله» فوضع عليه العيون حت ظفر به» فأمر به 

فقطعت يدهء وقلع لسانه» وسملت عينيه وقتله وصلبه بأمل. 

وفيها: اتخذ أسد مدينة بلخ دار» ونقل إليها الدواوين؛ واتخذ المصانع» ثم غزا طخارستان؛ ففتح وأضّاب وسبى. 

وفيها: عزل حالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم عن المدينة» واستعمل عليها محمد بن هشام بن إسماعيل» وجاء كتاب إلى أبي 
المنتتظم-ابن الجوزي 1063 


بكر بن حزم يوم عزل خخالد عن المدينة. بإمرته فصعد المنبر وصلى بالناس ست أيام, ثم قدم محمد بن هشام من مكة عاملاً على 
المدينة. 

وفيها: حج بالناس محمد بن هشام وهو أمير مكة والمدينة والطائف. قاله الواقدي. 

وقال غيي«#إنا كن عامل المدينة في هذه السنة خالد بن عبد الملك. وكان على العراق نخالد بن عبد الله وإليه المشرق» وعامله على 
حراسان أحوه#أشد بن عبد الله» وعامله على أرمينية وأذرييجان مروان بن محمد» وعامله على البصرة وأحداثها وقضائها والصلاة 
بأهلها بلال بن أبي بردة. 

أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أحبرنا المبارك بن عبد الحبار» قال: أحبرنا أبو بكر أحمد بن محمد المنكدريء قال: أخبرنا أبو الحسن 
أحمد بن محمد بن الصلتء قال: حدّثنا أبو بكر بن الأنباري» قال: حدثي أن قال: حدثنا أحمد بن عبيد» قال: أحبرنا المدائيئي» قال: 
نظر مالك بن دينار إلى رحل قد اشترى سمكة بستة دراهمء وثيابه تساوي ثلاثة دراهم» فقال: يا هذاء اشتريت سمكة بستة دراهم 
وثيابك لعلها تساوي ثلاثة دراهم؛ فقال له: يا أبا يجى لسب أريدها لنفسي إنما اشتريتها للأمير الظالم الذي يطالبنا.ما لا نطيق- 
وذكر له بلال بن أبي بردة- قال: فامض معي إليه» فمضى فاستأذن فأذن له فقال له: يا ذا الرحل» أزل عن الئاس ما تعتمده من 
الظلم» ولا تعرض هذا البائس» قال: قد أزلت عنه المظلمة لمكانك يا أبا بجيى؛ ادع الله لي دعوة» قال: وما ينفعك أن أدعو لك 
وعلى بابك مائتان يدعون عليك 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


إياس بن سلمة بن الأكوع» أبو بكر الأسلمي: روى عن أبيه» توفي بالمدينة. 

ثابت بن أسلمء أبو محمد البناني البصري: نسب على بنانة بنت القين بن حبشي تربى حاضنه» حضنت أولاد سعد بن لؤي» ونسب 
أولاده إليها. 

أسند ثابت عن ابن عمر وابن الزبير» وأنس وغيرهمء وكان متعبداً كثير الصلاة والصيام. 

أخبرنا ابن ناصرء قال: أخبرنا جعفر بن أحمدء قال: أخبرنا أبو علي التميمي» قال: أخبرنا أحمد بن جحعفر بن حمدان» قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدَّنْنٍ أبي» قال: حدّئنا حسن بن موسىء قال: حدَنا أبو هلال» عن بكر ابن عبد الله» قال: 

من سره أن ينظر إلى أعبد رجحل أدركناه في زمانه فلينظر إلى ثابت البناي» فما أدركنا الذي هو أعبد منه» تراه في يوم معمعاني بعيد 
ما بين الطرفين» يظل صائماء ويروح ما بين جبهته وقدمه. 

قال أحمد: و حدَثنا سيار» حدَثنا جعفرء قال: سمعت ثابتاً يقول: ما تركت (المجل,الجامع سارية إلا وقد حدمت القرآن عندها 
وبكيت عندها. 

حي بن يؤمن بن جححيلء أبو عشانة المعافري: حدث عنه أبو قبيل» والليثء وابن لميعة. وكان من العباد. توفي في هذه السنة. 
الحجاج بن فرافصة: روى عن أنس بن مالك» وكان من العباد المشتغلين. 

أخبرنا علي بن عبيد الله» قال: أخبرنا أبو محمد الصيرفي» قال: أخبرنا أبو محمد حفص الكتاي» قال: حدّئنا أبو بكر النيسابوري» 


قال: حدّثنا يوسفء قال: حدّثنا محمد بن كثير» عن سفيان» قال: بت عند الحجاج بن فراصفة اث عشرة ليلة» ما رأيته أكل ولا 
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شرب ولا نام. 
عبد الله بن عامر» أبو عبد الرحمن اليحصبي: إمام أهل الشام في القراءة» قرأ على المغيرة بن أبي شهاب المخزومي» وقرأ المغيرة على 
عثمان. وروى ابن عامر عن واثلة» النعمان بن بشير» وولي القضاء وتوفي هذه السنة. 
عبادة بن نسي: قاضي الأردن وسيد أهلهاء رأى عقبة بن عامر الجهئ» وأبا عبد الله الصنابحي. توفي هذه السنة. 
أخبرنا إسماعيل ابن أحمد» قال: حدّئنا محمد بن هبة الله الطبري» قال: حدثنا محمد بن الحسين بن الفضلء قال: حدَّتنا عبد الله بن 
محمد بن دستوريه؛ قال: حدّثنا يعقوب بن سفيان» قال: حدّثن سعيد بن أسدء قال: حدّثنا ضمرة» عن رجاءء قال: كان بين رجحل 
وعباده بن نسي /منازغخة» فأسرع إليه الرجل فلقي رجاء بن حيوية» فقال: بلغ أن فلاناً كان منه إليك فأخبرني» فقال: لو لا أن 
تكون غيبة مئ لأحبرتك بما كان منه. 
عروة بن أذينة» أبو عافن ين ليث: وكان شريفاً أديباً ثبناً يبحمل عنه الحديث؛ وفد هشام بن عبد الملك فقال له: ألست القائل: 
لقد علمت وما الإسراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني 
أسعى له فيعنيني تطلبه ولو قعدت أتاني لا يعنيني 
قال: بلى» قال: فما أقدمك علينا؟ قال: سأنظر في ذلك» وحرج وارتحل من ساعته. وبلغ هشام ذلك فأتبعه بجائزته. 
ووقفت عليه امرأة» فقالت: أنت الذي يقال عنك الرحل الصالح وأنت تقول: 
إذا وجدت أوار الحب في كبدي عمدت نحو سقاء القوم أبترد 
هذا يؤدي ببرد الماء طاهره فمن لنار على الأحشاء تتقد 
فوالله ما قال هذا صالح قط. 
أخبرنا ابن ناصر الحافظ بإسناد له عن عبد الحبار بن سعيد» قال: مرت سكينة ومعها جواريها ليلة بالعقيق» فإذا هي بعروة بن أذينة» 
فقالت لحواريها: من في قصر ابن عنبسة جالسء فقلن لها: عروة بن أذينة» فمالت إليه فقالت: أنت يا أبا عامر تزعم أنك بريء 
وأنت الذي تقول: 
قالت وقد أبثثها وجدي فبحت به قد كنت ويحي تحت الستر فاستتر 
ألست تبصر من حولي فقلت لها غطي هواك وما ألقى على بصري 
هن أحرار إن كان خرج هذا من قلب سليم» فإن شئت أن تعتقهن فقل. 
أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني: كان كثير التعبد دائم البكاء» قد جعلت الدموع في خديه طريقين. 
أخبرنا محمد بن عبد الباقي بن أحمد» قال: أخبرنا مد بن أحمد, قال: أحبرنا أبو نعيم الأصفهانئي» قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم» 
قال: حدّثنا عبد الصمد بن سعيدء قال: سمعت أبا أيوب قال: معت يزيد بن عبد ربه يقول: .عدت أبا بكر بن أبي مريم وهو يقول 
في النزع» فقلت له: رحمك الله لو جرعت جرعة ماءء فقال: بيده لاء ثم جاء الليل فقال: إذن» فقلت: نعم» فقطرنا في فمه قطرة 


ثم دخلت سنة تسع عشرة ومائة 
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فمن الحوادث فيها: غزوة الوليد بن القعقاع العبسي أرض الروم وفيها: غزا أسد بن عبد الله فملاً يديه من السبي» ولقي خاقان ملك 
الترك فقتله» وقتل بشراً كثيراً من أصحابه وانصرف بغنائم كثيرة. 


وكان الحارث بن شريح قد انضم إلى خاقان» فتبارزواء فافهزم الحارث والترك وخاقان وتركوا قدورهم تغلي» وتبعهم الناس ثلاثة 
فراسخ يقتلون من قدروا عليه» واستاقوا من أغنامهم أكثر من خمسين ومائة ألف شاة ودواب كثيرة» ولحقهم أسد عند الظهر 
ووحل بخاقان بذدونه» فحماه الحارث بن شريحء» وبعث أسد بحواري الترك إلى دهاقين خراسان» واستنفذ من كان في أيديهم من 
المسلمين» ومضى خاقان إلى الموزجان فارتحل أسد فتزل بماء فهرب خاقان ورجع أسد إلى بلخ فقتلوا من قدروا عليه منهم؛ ثم 
رجع خاقان إلى بلاده وأحذ في الاستعداد للحرب ومحاصرة سمرقند» وحمل الحارث وأصحابه على خمسة آلاف برذون. 

وأن خاقان لعب مع بعض الملوك بالنرد» فتنازعا فضرب ذلك الملك يد خاقان فكسرهاء فحلف خاقان ليكسرن يدهء فبيت خاقان 
فقتله» وبعث أسد إلى خالد بن عبد الله يخبره» فبعث إلى هشام يبشره بالفتح» فنزل هشام عن سريره فسجد سجدة الشكر. 

وقد روي لنا في حديث طول أمن أخبار,هظنام أنه جاءه الخبر أن خاقان قد حرج فاستباح أرمينية» فلما سمع ذلك ضرب مضرياً 
وآلى ألا يكنه سقف بيت وأن لا يغتس ل #ال[]الككاية حي يفتح الله عليه. فأمر مسلمة فعسكرء فلما أصبح أذن للناس إذناً عاما 
فأخيرهم يما ورد من الخبر. وبعث إل االبعيد بيهام الجرشي فأنفذه؛ فجعل لكل من معه علماً في رمحه؛ فوصلوا ومع نحاقان ثمانية 
عشر ألف أسير من المسلمين» فكبر المسلمون تكبيرة واحدة, فرأت الإسراء الأعلام؛ فعلموا أنها للمسلمين» فقطعوا أكتاف أنفسهم؛ 
وتناولوا حشباً كان الكفار قد جمعوه. فثار الكفار.إلىّ خيلهم» فهذا يسرجء وهذا يركبء فلحقتهم خيول المسلمين» وأدرك خحاقان 
فقتل واستبيح عسكرهم., وقتل منهم مقتلة عظيمة وازم الباقون وقتل ابن حاقان. 

وفي هذه السنة قتل المغيرة بن سعيد ومن معه. 

خرج المغيرة بن سعيد وسار بظاهر الكوفة في نفرء فأحنهتج#حتالد فقتلهنظة/) وأما المغيرة فذكر أنه كان ساحراً. 

قال الأعمش: سمعت المغيرة يقول: لو أراد علي رضي الله عنهوأن يحي يغاذاً وثموداً وقروناً بي ذلك كثيراً لأحياها. 

قال أبو نعيم: كان المغيرة قد نظر في السحر فأحذه حالد القسري فقتله. 

قال سعيد بن مرادابند: رأيت نحالداً حين أتى بالمغيرة وببان في ستة فر السب أمر بسريره فأخرج إلى المسجد الجامع؛ وأمر 
بأطنان قصب ونفط» فأحضرا ثم أمر المغير أن يتناول طناً فتأى فصبت الصياط على رأسه؛ فتناول طناً فاحتضنه» فشد عليه ثم صب 
عليه وعلى الطن نفط ثم أمبت فيهما النار فاحترقاء ثم أمر الرهط ففعلوا كذلك. ثم أمر بياناً أخرهم فتقدم إلى لظن ادر فالحتطده 
فقال خالد: ويلكم في كل أمركم تحمقون, هلا رأستم هذا لا المغيرة» ثم أحرقه. 

وفي هذه السنة خرج يملول بن بشر الملقب كثارة فقتل. 

وكان متزله بدابق» وكان يتأله» فرج يريد الحج؛ فأمر غلامه أن يبتاع له بدرهم خلا إفجاءَة حمر فأمره بردها وأحذ الدرهم 
فمل يجب إلى ذلكء؛ فجاء بلول إلى عامل القرية فكلمه؛ فقال العامل: الخمر خير منك ومن قومك؛» فمضى في حجه؛ وعزم على 
الخروج على السلطان» فلقي مكة من كان على مثل رأيه» فاتّعدوا قرية من قرى الموصل» فاحتمعوا أربعين» وأمروا البهلول» فجعلوا 
لا يرون على أحد إلا أخبروه أنهم أقبلوا من عند هشام إلى حالد لينفذهم في أعمالهمء فأحذوا دواباً من دواب.البريد» فلما انتهوا 
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إلى القرية ال كانت ابتاع الغلام منها الخلء فقال يملول: نبدأ يمذا العامل الذي قال ما قال» فقال له أصحابه: نحن نريد قلت خالد» 
فإن بدأنا يكهذا شهرنا وحذرنا خالد وغيره» فننشدك الله أن تقتل هذا فيفلت منا خالد» فقال: لا أدع ما يلزمئ لما بعده» وأنا أرحو 
أن أقتل هذا وأدرك خالد» وقد قال الله عز وحل:" قاتلوا الذين يلونكم من الكفار" فأتاه فقتله فنذر يهم الناس وعلموا أنهم خوارج 
فابتدروا هرّاباً. 


وخخرجت البردؤإل خالدء/فأعلموه أن خارجة قد خرجتء فبعث إليهم جنداً فالتقوا على الفرات فهزمهم البهلول» وارتحل إلى 
الموصل فخحافه تاسإوهالللصلي_فتوحه يريد هشاماء فحرحت إليه الأحناد فكانوا عشرين ألفاً وهو في سبعين» فقاتلهم فقتل منهم 
جماعة» ثم عقد أصحابه دوايهم وترحلواء فأوجعوا في الناس» ثم طعنه رجحل فوقء فقال أصحابه: ول أمزناهم روميت فال إن 
هلكت فأمير المؤمنين دعامة الشيباني فإن هلك فعمرو اليشكريء ثم مات من ليلته» فلما أصبحوا هرب دعامة وخلاهم؛ فخرج 
عمرو اليشكري فلم يلبث أن قتل»ثم ترج العمريري» فخرج إليه الصمط بن مسلمء فانهزمت الحرورية فتلقاهم عبيد أهل الكوفة 
وسفلتهم فرموهم بالحجارة حى قتلوهم. 
ثم حرج وزير السجستاني» وكان مخرجه بالحيرة» فجعل لا يمر بقرية إلا أحرقها ولا أحد إلا قتله» وغلب على بيت المال» فوجه إليه 
خالد قائداً من أصحايه فقتل عامة أملإيابه وايهقا؛ فحيل إل خالد» ققرا عليه آيات من القرآن ووعظه» فأعجب خالد من كلامة 
فحبسه» وكان يبعث إليه في الليالي فيؤتى به فيحاذته فبلغ ذلك هشاماً وقيل: أحذ حروريا واتخذه سميراء فغضب هشام وكتب إلى 
حالد يشتمه ويأمره بقتله وإحراقه. فشده وأصحابه بأطنان القصب, فصب عليهم النفط وأحرقهم بالنار» فما منهم إلا من اضطرب 
إلا هذا الرحل» فإنه لم يتحركء ولح يزل يتلو القرآن حت مات. 
وف هذه السنة حرج الصحاري بن شبيب على خخالد» ووافقه جماعة؛ فبعث إليهم خالد جنداً فاقتتلوا فقتلوهم بأجمعهم. 
وفي هذه السنة حج بالناس مسلمة بن هشام بن عبد الملك» وحج معه ابن شهاب الزهري» وكان العامل في هذه السنة على مكة 
والمدينة والطائف محمد بن هشام؛ وعلى العراق والمشرق خالد بن عبد الله وعامل خالد على خراسان أخوه أسد. 
وقد قبل إن أسداً هلك في هذه السنة استخلف جعفر بن حنظ# البهر يل : إنما هلك أسد في سنة عشرين» وكان على أرمينية 
وأذربيجان مروان بن محمد بن مروان. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
حبيب بن أبي ثابت الأسديء مولى لبي كاهل: روي عن عمر وابن عباس وجابر وحكيم بن حرام» وأنس بن مالك وابن أبي أوق. 
وكان كثير التعبد. 
قال أبو بكر بن عياش: لو رأيت حبيب بن أبي ثابت ساحدا لقلت: ميت من طول سجؤ يكلا كرعاء أنفق على القراء مائة 
ألف؛ وكان يقول: ما استقرضت شيا من أحد أحب إلي من نفسيء أقول لها: أمهلي حز يج يهويحيث أحب. 
وتوفي في هذه السنة. 
حبيب أبو محمد الفارسي: حضر مجلس الحسن البصري فتأثر .موعظته» فخرج ما كان بملكه وتعبد. وكان له زوجة يقال لها عمرة 
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تنبهه في اسحر وتقول: قم يا رحل فقد ذهب الليل وجاء النهار» وبين يديك طريق بعيد والزاد قليل» وقوافل الصالحين قد سارت 
قدامنا ويقينا. 

أحبرنا أبو بكر العامري, قال: أخبرنا أبو سعيد الحيري» قال: أخبرنا ابن باكويه الشيرازي» قال: حدّثنا محمد بن إبراهيم الشيروزي» 
قال: حدثنا عبد الصمد بن محمد العباداي» قال: حدثنا حلف بن الوليد» قال: اشترى حبيب الفارسي نفسه ربه أربع مرات بأربعين 
ألف درهم, أخرج بدرة فقال: يا رب اشتريت منك نفسي يمذه» وأخرج بدرة أحرىء فقال: إلحي إن كنت قبلت تلك فهذه 
شكرانهاء ثم أخرج الثالثة فقال: إلمي إن كنت ل تقبل الأولى والثانية فاقبل هذهء ثم أخرج الرابعة فققال: إِلهي إن كنت قبلت الثالثة 
فهذه شكر لها. 

قال أبو بكر بن أبي لللأنيا بإسنا )له عن إسماعيل بن زكريا وكان جاراً لحبيب» قال: كنت إذا أمسيت معت بكاءه: وإذا أصبحت 


سمعت بكاءه» فأتيت أهله فقلت: ما شأنه يبكي إذا أمسى أن لا يصبح وإذا أصبح أن لا يمسي. 


أخبرنا المبارك بن علي الصيرفي» قال: أخبرنا عبد الواحد بن محمد الصباغء قال: أحبرنا حعفر بن أحمد» قال: أخبرنا عبد العزيز بن 
الحسن الضراب» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا أحمد بن مروان» قال: حدثنا الحسن بن علي» قال أخبرنا محمد بن عبد الله» عن عبد 
الواحد بن زيد: أن حبيباً أبا محمد جع جرعي لديداً عند الموت» فجعل يقول بالفارسية: أريد أسافر سفراً ما سافرته قط أريد أن 
أسلك طريقاً ما سلكته قطء أريد أن أدحل تيج كه نأيقى تحته إلى يوم القيامة ثم أوقف بين يدي الله فأاف أن يقول لي: 
حبيب» هات تسبيحة واحدة سبحتئ في ستين سنة الم يظفر بك الشيطان فيهاء فماذا أقول وليس لي حيلة» أقول: يا رب هو ذا قد 
أتيتنك مقبوض اليدين إلى عنقي . 

قال عبد الواحد: هذا عبد الله ستين سنة مشتغلاً بهأوهم_يششفل من الدنيا بشيء قطء فأي شيء حالنا؟ واغوثاه بالله. 

مجمع بن سمعان» أبو حمزة. كان سفيان الثوري يرى له أ#9هصطع ا جي«ةال: ليس شيء من عملي أرحو ألا يشوبه شيء كحجبي 
وقال سفيان: يروى عن أبي حيان التيمي أنه قال وحلف: ما من عمله شيء أوثق في نفسه من حبه من مجمع التيمي. 

وكان أبو بكر بن عياش يقول: ومن كان أروع من بجمع. 

ورأبي مجمع ف إزار سفيان خرقاً فأعطاه أربعة آلاف درهم؛ قال سفيان: لا أحتاج إليها» قال: صدقتء أنت لا تحتاج إليها ولكي 
أحتاج. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد» قال: أحبرنا أحمد بن هبة الله الطبري» قال: حدثنا محمد بن,الحسين بن الفضلء قال: حدثنا ابن درستويه» 
قال: حدثنا يعقوب بن سفيان» قال حدثنا أبو بكرء قال حدَثنا سفيان» قال: قال مسعر: جاء مجمع إلى أسوق بشاة يبيعهاء فقال 
يخيل إلي أن في لبنها ملوحة. 

قال أبو حاتم الرازي: دعا مجمع ربه عز وجل أن بميته قبل الفتنة فمات من ليلته» ورج زيد بن علي من الغد. 


ثم دخلت سنة عشرين ومائة 
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فمن الحوادث فيها غزوة سليمان بن هشام الصائفة وافتتاحه سندرة وغزوة إسحاق بن مسلم العقيلي فافتتح قلاعاً. 

وغزوة مروان بن محمد أرض الترك. وكان قد ولاه أرمينية» فكتب إليه يستأذنه في الدحول إلى بلادهم» فكتب إليه هشام: كيف 
أفعل ما لم يفعله أحد قبلي. فكتب إليه: إن الناس يشتهون ذلك وأرجو أن يكون فيه خير. فأذن له» فدحل والقوم غارون فهربوا 
إلى الآحاء#الَأصركها نار واقتتلوا قتالاً شديداء وظفر المسلمون» وبعثوا إليه بالخبر. 

وفي هذه السنة توفي أسد بن عبد الله فاستخلف جعفر بن حنظلة البهراق» فعلم أربعة أشهر» وجاء عهد نصر بن سيار في رحب. 
وفي هذه السنة وجحهت شيعة بي العباس بخراسان إلى محمد بن علي سليمان بن كثير ليعلمه أمرهم وما هم عليه. 

وسبب ذلك موجدة كانت من محمد بن علي على شيعته بخراسان من أحل طاعتهم لخداش الذي كان يكذب على محمد بن علي» 
فترك مكاتبتهم؛ فبعثوا سليمان بن كثير» فقدم عليه» فعنف أهل خراسان فيما فعلوا. 

ثم وجه محمد بن علي 557 #كير بن ماهان إلى خراسان بعد منصرف سليمان يعلمهم أن نخداشاً حمل شيعته على غير منهاجه فتابوا 
كان 

وف هذه السنة عزل هشام بن عبد املك عخالد بن عبد الله عن أعماله الى ولاه كلها وكان لذلك أسباب منها: أنه اتخذ أموالاً 
وخفراء فبلغت عشرين ألف ألف» وكانؤًا يَشَيْرَونَ عليه أن يعرض بعضها على هشام فلا يفعل. فبلغ ذلك هشاماًء ثم بلغه أن خخالداً 
انفل برل من قريكن» وكات يقرلل لابه انف يروث سلمة بن هشاء؟ وكان ال يذكر هعانا فقول: ايخ المفات 
وكانت أم هشام تستحمق. فكتب إليه هشام كتاباً في فيه غلظة» وقبح له استخفافه بقريش» وسبه في الكتاب وعزم على عزله: 
وأخفى ذلكء فلما أحس طارق خليفة خالد بالأمر ركب إلى خالد» فقال له اركب إلى أمير المؤمنين فاعتذر إليه من شيء بلغه 
عنك: فقال: كيف أركب إليه بغير إذنه؟ قال: فسر في عملك وأتقدمكء فأستأذنه لك, قال: ولا هذاء قال فأذهب فأضمن لأمير 
المؤمنين جميع ما انكسر في هذه السنين» قال: وما مبلغه؟ قال: مائة ألف ألفء قال: ومن أين أحد هذا؟ والله ما أحد عشرة آلاف 
درهم, قال: تتحمل عنك ونفرق الباقي على العمال؛ قان:#أي#للئين إن# كنت سوغت قوماً شيا ثم أرجع فيه. 


فخرج طارق يبكي» وقال: هذا آخر ما نلق في الدنياء وجاء كتاب هشام إلى يوسف بن عمر: سر إلى العراق فقد وليتكهاء وإياك 

أن تُعلم أحداء وذ ابن النصرانية وعماله فأشفئ منهم؛ فقدم يوسف العرلاق ؤي جمادى فأخذ صالحء فحبسه فصولح على تسعة 

آلاف ألف درهم. وقيل أخذ مائثة ألف ألف فكانت ولاية خالد في شوال سنة عشر ثم عزل في جمادى الآخر سنة عشرين. 

وف هذه السئة ولي يوسف بن عمر العراق فقدم والياً عليها على ما ذكرناء فولى نخراسان جُديع بن علي الكرماي» وعزل جعفر بن 

حنظلة. واستشار هشان فيمن يولي العراق» فذكروا له رجالاًء فاختار نصر بن سيار فولاه» وكتب إليه أن يكاتب يوسف بن عمرء 

فكتب يوسف عهد نصر بن سيار مع عبد الكريم الحنفي فأعطاه نصر عشرة آلاف درهم» وأحسن الولاية والحباية» وبث العمال 

وعمرت خحراسان عمارة لم تعمر قبلها مثلها. 

وفي هذه السنة حدج بالناس محمد بن هشام بن إسماعيل» وكان هو العامل على المدينة ومكة والطائف. 

وقيل: بل حج يهم سليمان بن هشام بن عبد الملك. وقيل: يزيد بن هشام. 

وكان على المشرق والعراق يوسف بن عمرء وعلى خراسان نصر بن سيار» وقيل: جعفر بن حنظلة» وعلى البصرة كثير بن عبد الله 
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السلمي من قبل يوسف بن عمرء وعلى قضائها عامر بن عبيدة الباهلي» وعلى أرمينية وأذربيجان مروان بن محمد» وعلى قاضي 
الكوفة ابن شبرمة. 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 

أسد بن عبد النبه#اخو خالد بن عبد الله القسري: وقد ذكرنا ما كان إليه من خراسان وغيرها. وكانت به دبيلة في حوفه» فحضر 
المهرجان وهو ببلخ» فقدم عليه الأمراء والدهاقين بالحداياء وكان فيمن قدم عليه عامله على هراة ودهقافهاء فقدما يمدية قومت ألف 
ألفء كان فيها قصر من ذهبء. وقصر من فضة» وأباريق من ذهب وفضة» وصحاف من ذهب وفضة» فأقبلا وأسد جالس على 
سرير وأشراف الناس من خحراسان على الكراسي؛ فوضعا القصرين؛ ثن وضعا خلفهما الأباريق والصحاف والديباج القوهي» وغير 
ذلك. ففرق ذلك ثم مرض فأفاق» فدم إليه كمثرى, فأحذ واحدة فرمى بها إلى عامل له فانقطع الدبيلة فهلك. 
سلم بن قيس العلوي يروي عن أنس. روى عنه جرير بن حازم. وثقه ييى وأبو بكر بن أبي داود. 
وقال يجيى في رواية: هو ضعيف. وقال حماد: ذكرته لشعبة» فقال: الذي يرى الهلال قبل الناس بيومين. قال له الحسن: خل بين 
الناس وهلالهم حت يروه. قال ابن قتيبة: يقال إن أشفار عينيه ابيضت» وكان إذا أبصر رأى أشفار عينيه فيظنها ال هلال. 
وليس من أولاد علي بن أبي طالبء إنما هو من ولد علي بن يونان» قيل: كانوا بالبصرة» وثم آخر يقال له: حالد بن يزيد العلوي 
من ولد علي بن الأسود» يروي عن الحسن البصريء وثم آخر يقال له جندب بن سرحان العلوي من بي مدلحء حدث عن بليغ؛ 
روى عنه ابن لهيعة» ومدلج من بِنٍ عبد مناة بن كنانة» وإنما قيل لولده بنو علي لأن أمهم الدفراء واسمها فكيهة تزوجها بعد أبيهم 
علي بن مسعود الغساني» فنسبوا إليه. وإياهم عبن أمية بن أبي الصلت بقوله: 

لله در بن علي ِيَم منهم وناكح 
وما عدا من ذكرنا ممن يقال له العلوي فمنسوب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
عبد الله بن كثير» أبو معبد المقري مولى عمر بن علقمة الكناي» ويقال: الداري: والدار بطن من لخم؛ وهو من أبناء فارس الذين 
كانوا بصنعاءء» بعثهم كسرى إلى اليمن لما طرد الحبشية عنهاء وهو أحد القراء السبعة. أخذ عن مجاهد» وقرأ عليه أبو عمرو بن 
العلاء. 
وكان ذا دين وورع؛ وكان عطاراً» وتوفي يمكة في هذه السنة. 
عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان أبو عمر الظفري الأنصاري كان له علم بالسير والمغازي. روى عن ابن إسحاق وغيره» وكان 
ثقة» ووفد على عمر بن عبد العزيز في خلافته في دين لزمه» فقضاء عنه؛ وأمر له .معونة» وأمره أن يجلس في مسجد دمشق فيحدث 
الناس بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناقب أصحابه رضي الله عنهم؛ وقال: إن بئ أمية كانوا يكرهون هذا وينهون عنه 
فأحلس فحدثء ففعل. 
ثم رجع إلى المدينة فتوقي بما في هذه السنة. 
قبس بن مسلم الحدلي: روى عن طارق بن شهابء وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وابن حبير. وكان من المتعبدين البكائين» وتوفي في 
هذه السنة. 
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أخبرنا عبد الوهاب الحافظ بإسناده عن أبي بكر بن عبيد» قال: حدثن محمد بن الحسينء قال: حدَثنا الحميدي» قال حدّثنا سفيانء 
قال: كان قيس بن مسلم يصلي حى السحرء ثم يجلس فيمج البكاء ساعة بعد ساعة ويقول: لأمر ما خلقناء لئن لم نأت الآخرة بخير 
محمد بن وإبي39 جابر» أبو عبد الله أسند عن أنس وغيره» وكان عالماً خيراً متواضعاًء وكان الحسن يسميه سيد القراء» وكان 
يصوم الدهر ويخفي ذلك» وكان يبكي طول الليل حب قالت حارية له: لو كان هذا قتل أهل الدنيا ما زاد على هذا. وكان يخرج 
فيغزو» فخخرج مرة إلى الترك مع قتيبة بن مسلم, فقيل لقتيبة: محمد بن واسع يرفع إصبعه - يعن يدعو - فقال: تلك الإصبع أحب 
إل من ثلاثة آلاف غنآن. 

أنبأنا المبارك بن أحمد الكندي, أخبرنا عاصم بن الحسن, قال: أخبرنا علي بن محمد بن بشرانء قال: أخبرنا ابن صفوان» قال: حدَثنا 
أبو بكر بن عبيد» قال: حدثن أبو حفص الصيرفي» قال: حدثئ علي بن بزيع الهلالي» قال: قال مطر الوراق» قال: ما اشتهيت أن 
أبكي قط حى أشتفي إلا نظرت إلى وجه محمد بن واسع؛ وكنت إذا نظرت إلى وحهه كأنه قد كل عشرة من الحزن. 

أخبرنا محمد بن هبة الله الطبري بإسناد له عن ابن شوذبء قال: كان إذا قيل بالبصر: من أفضل أهل البصرة؟ قالوا: محمد بن واسع» 
ولم يكن يرى له كثير عبادة» وكان يلبيس قميطفاً بصرياً وساجاًء وكان له علية» فإذا كان الليل دحل ثم أغلقها عليه. 

أخبرنا محمد بن أبي القاسمء قال: حدّثنا حمد بن أحمد قال: حدثنا أبو نعيم الأصفهان» قال: حدثنا أبو بكر بن مالك» قال: حدَّثنا 
بن عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدّنا سفيان بن وكيعء قال: حدَّثنا ابن علية» عن يونس» قال: سمعت محمد بن واسع يقول: 
ول كان يحد للذنوب ريح ما قدرتم أن تدونوا مئ من نتن ريحي. 

قال عبد الله: وحدئنٍ علي بن مسلم, قال: حدثنا سيار» قال: حدّننا الحارث بن نبهان» قال: سمعت محمد بن واسع يقول: وا 
أصحاباه» ذهب أصحابي : قلت: رحمك الله أليس قد نشأ شباب يصومون النهار» ويقومون الليل» ويجاهدون في سبيل الله؟ قال: 
ا ولكن يداخ وثفل أفسدهم العجب. 

قال عبد الله: وحدثنا هارون بن معروفء قال: حدثنا ضمرة» عن ابن شوذبء قال: قسم أمير البصرة على أهل البصرة» فبعث إلى 
مالك بن دينار فقبل» فقال له محمد بن واسع: يا مالك قبلت جوائز السلطان؛ قال: سل جلسائي, فقالوا: اشترى يا رقاباً وأعتقهم: 
فقال له محمد بن واسع: أنشدك الله أقلبك الساعة له على ما كان قبل أن يجيزك؟ قال: اللهم لاء قال: ترى أي شيء دخل عليك؟ 
فقال مالك لحلسائه: إنما مالك حمار» إنما يعبد الله مثل محمد بن واسع. 

قال عبد الله: وحدثئئٍ عبيد الله القواريري» قال حدَنا حماد بن زيد» قال: دخلنا على محمد بن واسع نعوده في مرضه» فجاء بحيى 
البكاء يستأذن, فقالوا: ييى البكاء. فقال: إن شر أيامكن يوم نسبتم إلى البكاء. 

وف رواية أخحرى أنه قال: إن كان الرحل ليبكي عشرين سنة وامرأته لا تعلم. 

وقال لرحل: هل أبكاك قط سابق علم الله فيك. 

أخبرنا علي بن أبي عمرء قال: أخبرنا رزق الله» قال: أحبرنا أبو الحسين بن بشران» قال: أخبرنا ابن صفوان» قال: حدَثنا أبو بكر 
بن عبيد الله» قال: حدَثنا عبد الله بن عيسى الطفاويء قال: حدّنا محمد بن عبد الله الزراد» قال: رأىجتحمد بن واسع ابناً له وهو 
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يخطر بيده فقال: ويحك؛ تعال» تدري من أنت؟ أمك اشتريتها بمائق جرهم؛ وأبوك فلا أكثر الله في المسلمين مثله. 

قال ابن عبيد الله: و حدّثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم» عن سعيد بن عامر» عن حزم؛ قال: قال محمد بن واسع وهو في الموت: يا 
إخوتاه؛ تدرون أين يذهب بي؟ يذب بي والله الذي لا إله إلا هو إلى النار أو يعفو عي. 

أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري: اسمه كنيته» وكان فاضلاء وكان إليه القضاء والحج. ولما ولي عمر بن عبد العزيز 
ولاه إمرة المدينة. 

أحبرنا إسماعيل بن أحمد المسرقندي بإسناده عن عطاف بن خالد» عن أمه» عن امرأة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنها قالت: 
ما اضطجع أبو بكر على فراشه منذ أربعين سنة بالليل. 


توي بالمدين وهو ابن أربع وثمانين سنة. 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين ومائة 


فسن الخوادك فيها 

غزوة مسلمة الروم» وافتتح يما مطامير. 

وغزوة مروان بن محمد بلاد صاحب سرير الذهبء ففتح قلاعه» وخر أرضهء وأذعن له بالجزية في كل سنة ستة آلاف رأس يؤديهاء 
وأحذ بذلك الرهن» وملكه مروان على أرضه. 

وفي هذه السنة قتل زيد بن علي في بعض الأقوال» وف قول: إنه قتل في سنة عشرين. وزعم هشام بن محمد أنه قتل سنة اثنتين 
وعشرين. 

واختلف في سبب خروجه. فقال عبد الله بن عياش: قد زيد بن علي ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وداود 
بن علي بن عبد الله بن عباس على خالد بن عبد الله وهو على العراق فأجازهم إلى المدينة» فلما ولي يوسف بن عمر كتب إلى 
هشام بأسمائهم وا أحازهم به» وكتب يذكر أن حالداً ابتاع ,مزق زيد أرظاً بالمدينة بعشرة آلاف دينار» ثم رد الأرض عليه. وكتب 
هشام إلى عامل المدينة أن يسرحهم إليه» ففعل» فسأهم هشام فأقروا بالجائزة» وأنكروا ما سوى ذلك» فسأل زيداً عن الأرض 
فأنكرها وحلفوا لهشام فصدقهم. 

وفي رواية: أن يزيد بن خالد القسري ادعى مالا قبل زيد بن علي ومحمد بن عمر وداود بن علي في آخخرين فأنكروا. 

وف رواية أن عخالداً القشري ا عدب ادعى أنه استودع هؤلاء مالأء فكت فيه (الاشف بن عمر إلى هشام بن عبد الملك؛ فقال لهم 
هشام: فإنا باعثون بكم إليه يجمع بينكم وبينه» فقال له زيد بن علي: أنشدك الله والرحم أن تبعث بي إلى يوسف فإنيٍ أخاف أن 
يعتدي عليء قال: ليس ذلك له؛ ثم كتب إلى يوسف: أما بعد, فإذا قدم عليك فلان وفلان فاجمع بينهم وبين يزيد بن حالد, فإنهم 
هم أقروا بنا ادعى عليهم فسرحهم إلي» وإن هم أنكروا فسله بينة» وإن لم يقم بينة فاستحلفهم بعد العصر بالله الذي لا إله إلا هو 
ما استودعكم يزيد وديعة ولا له قبلك شيى. ثم حل سبيلهم, فلما قدموا سأهم عن امال فأناةرول4! وقالوا: لم يستودعنا 5 
ولا له قبلنا حق» فقال له يوسف: هؤلاء الذين ادعيت عليهم ما ادعيت» فقال: ما لي قبله قليل ولا كثير» فقال له: أَفِي قرأ أم بأمير 
المؤمنين فعذبه عذاباً ظن أنه قتلهء فاستحلفهم وحلى سبيلهمء فلحقوا بالمدينة. 
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وقيل لخالد: لم ادعيت عليهم؟ فقال: اشتد علي العذاب فرحوت بحيء فرج قبل وصوهم. وأقام زيد بن علي بالكوفة. 

وقيل: إنما كانت الخشونة بين زيد وعبد الله بن حسن بن حسنء فقدم زيد على هشام لمخاصمة ابن عمه عبد الله فقال له هشام: 
قد بلقن أنك تذكر الخلافة وتتمناها وليست هناك أنت ابن أمة» فقال: إن لك يا أمير المؤمنين حواباء قال: فتكلم قال: ليس أحد 
أولى بالله من ني ابتعثه» وقد كان إسماعيل من خخير الأنبياء» وكان ابن أمة. 

وخرج فجعلت الشيعة تختلف إلى زيد وتأمره بالخروج» ويقولون: إنا لنرجو أن تكون المنصورء وأن يكون هذا الزمان الذي يهلك 
فيه بنو أمية؛ فأقام بالكوفة» وكتب هشام إلى يوسف: أشخص زيداً إلى بلده فإنه لا يقيم ببلد فيدعو أهله إلا أجابوه» فإنه جدل 

لسن حلو الكلام» فإن أعاره القوم أسماعهم فحشاها من لين لفظه مع ما يدلي به من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم - مالوا 
إليه» فجعل يوسف بن عمر يسأل عنه» فيقال: هو هاهناء فيبعث إليه: أن أشخصء فيقول: نعم ويعتل بالوجحع؛ ويبلغ يوسف أن 
الشيعة تختلف إلى زيد لكل عنه بعد مدة» فقيل: ل يبرح وكان قد أقام نحو خمسة عشر شهرأًء فبعث إليه يستحثه» وكان يوسف 
بالحيرة» وإنما كان يكتب إلى عامله بالكوفة» فتهيأ زيد وحرج, فلحقته الشيعة فقالوا: أين تذهب ومعك مائة ألف راحل من أهل 
الكوفة يضربون دونك بأسيافهم غداء ولِيس قبلك من أهل الشام إلا عدة قليلة» لو أن قبيلة من قبائلنا نصبت لمم لكفتهم بإذن الله 
فننشدك الله لما رجعت. فلم يزالوا به حي ردوه إلى الكوفة. 


وف رواية: أن جماعة من وجوه أله الكوفة بايعوه حين كان بالكوفة منهم سلمة بن كيهل» ونصر بن خزعة» وحجية بن الأجحلح؛ 
ثم أن سلمة أشار على زيد ألا يخرج» فلما رأى ذلك داود بن علي قال له: يا ابن عم» لا يغرنك هؤلاء من نفسك ففي أهل بيتك 
لك عبرة» وفي خذلان هؤلاء إياهم؛ فقال: يا داود» إن ب أمية قد عتوا. فلم يزل به داود حن شخص إلى القادسية» فتبعه أهل 
الكوقة نقالو] :كحم أرسون اننا داعف إن الكوفة لم يتخلف عنك أحد, وأعطوه المواثيق والأبمان المغلظة» فجعل يقول: إن 
أحاف أن تخذلوني وتسلموني كفعلكم بابي وحديء فيحلفون له فيقول داود بن علي: يا ابن عمء إن هؤلاء يغرونكء؛ أليس قد 
خذلوا من كان أعز منك عليهم» جدك علي بن أبي طالب رضي الله عنه حى قتل» والحسن بعده بايعوه ثم وثبوا عليه فانتهبوا 
فسطاطه وجرحوه, أو ليس قد أخرجوا جدك الحسين» وحلفوا له ثم حذلوه؛ ثم لم يرضوا بذلك حى قتلوه» فلا تفعل ولا ترحع 
معهم, فقالوا له: إن هذا لا يريد أن تظهرء ويزعم أنه وأهل بيته أحق هذا الأمر. 

فمضى داود إلى المدينة» ورجع زيد إلى الكوفة فاستخفى فأقبلت الشيعة تختلف إليه وتبايعه حى أحصى ديوانه خمسة عشر ألف 
رحل» فأرسل إلى السواد وأهل الموصل رجالاً يدعون إليه. 

وتزوج بالكوفة» فكان ينزل تارة ف دار امرأته في دار أصهاره» ومرة عند نصر بن خزعة» ثم تحول إلى دار معاوية بن إسحاق» 
وكانت بيعته اليّ بايع الناس: ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه» وجهاد الظالمين» والدفع عن المستضعفين» وإعطاء امحرومين» وقسم 
هذا الفيء بين أهل بالسواد» ورد المظالم» ونصرنا أهل البيت على من نصب لنا. فإذا قال القائل: نعم» وضع يده على يدهء وقال: 
عليك عهد الله وميثاقه وذمة الله وذمة رسوله لتفين بيعي ولتقاتلن عدوي ولتنصحن في السر والعلانية؟ فإذا قال: نعم» مسح يده 
على يده ثم قال: اللهم أشهد. 

فمكث كذلك بضعة عشر شهرء فلما دنا حروجه أمر أصحابه بالاستعداد والتهيؤء فشاه أمره في النابرا» فلمايعزم على المخروج أمر 
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أصحابه بالتأهبء فانطلق سليمان بن سراقة البارقي إلى يوسف بن عمر فأخبره خبره» فبعث يوسف ف طلب زيد فلم يجده, فلما 
رأى الناس الذين بايعوه أن يوسف بن عمر يستبحث عن أمره اجتمع إليه جماعة من رؤسائهم, فقالوا له: رمك الله» ما تقول في 
أي يكلا وعمر؟ قال: رحمهما الله ورضي عنهماء ما سمعت أحداً من أهل بي يتبرأ منهما ولا يقول فيهما إلا خيرأء قالوا: فلم تطلب 
إذاً بدم أهللأهذا البيت» إلا أنهما وثبا على سلطانكم فترعاه من أيديكمء فقال زيد: لو قلنا إفهم استأثروا علينا لم يبلغ ذلك يهم 
كفرأء قد والله ولّوا فعدلواء قالوا: فإذا كان أولئك لم يظلموكم فلم تدعونا إلى قتال هؤلاء» فقال: إن هؤلاء ظالمون لكم 
ولأنفسهمء وإنما ندعوكم إلى كتاب الله وإلى السنن أن تحيىء وإلى البدع أن تطفا. ففارقوه ونكثوا بيعته وقالوا: سبق الإمام - 
وكانوا يزعموت)أنيأباالجعفريعمد بن علي أخا زيد بن علي هو الإمام» وكان قد هلك يومئذ - وكان ابنه حعفر بن محمد حياًء 
فقالوا: جعفر إمامنا اليوم بعد أبيه وهو أحق بالأمر ولا نتبع زيداً وليس بإمام» فسماهم زيد الرافضة. 

ثم استتب لزيد حروجه؛ فواعد أصحابه ليلة الأربعاء أول ليلة من صفر سنة اثنتين وعشرين» وبلغ يوسف بن عمرء فبعث إلى الحكم 
بن الصلت وهو يومئذ على الكوفة» فأمره أن يجمع أهل الكوفة في المسجد الأعظم ويحصرهم فيه. فجمع الناس في المسجد يوم 
الثلاثاء قبل حروج زيد بيوم» وطلب زيد فخرج ليلآء ورفع أصحابه هرادي النار ونادوا: زيد يا منصور. ومر الحكم بن الصلت 
بدروب السوق فغلقت وأغلقوا أبواب المسجد على أهل الكوفة» وكان جميع من واف زيداً في تلك الليلة مائي رجحل وثمانية عشر 
رجلء فقال زيد: سبحان الله » أين اللاس؟ فقيل له: هي في المسجد الأعظم محصورون. 

فذهب زيد إلى الكناسة» فإذا يما جمع من جموع أهل الشام فهزمهم, ثم حرج إلى الحبانة» وخرج يوسف بن عمرء فترل على تل 
قريب من الحيرة ومعه أشراف الناس» ثم عاد زيد فدخحل الكوفة فقصد المسجد» فجعل أصحابه يقولون: يا أهل المسجد اخرجوا. 
واقتتل هو وأهل الشام. 


فما كانت غداة الخميس بعث يوسف بن عمر جنداً فلقولووودهضفانتايي«(#مهم زيد. وقتل من أهل الشام نحواً من سبعين» فانصرفوا 
وهم بشر حال. ثم عبأهم يوسف بن عمر وسرحهم., فالتقوا بأصحاب زيد فحمل عليهم زيد وأصحابه» فكشفهم وقاتل معاوية بن 
إسحاق الأنصاري بين يدي زيد» فقتل وثبت زيد حى إذا جاء الليل رمي بسهم فأصاب جبهته, فثبت في الدماغ» فأدحل إلى بيت» 
وجحيء بالطبيب فانتزع السهم فجعل يضج حى مات. فقال القوم: أين ندفنه؟ فقال بعض أصحابه: نلبسه درعه ونطرحه في الماء» 
وقال آخر: بل نحتر رأسه ونطرحه بين القتلى» فقال ابنه لا الله لا تأكل لحم أبي الكلاب. فجاءوا به إلى نهر فسكروا الماء وحفروا 
له فدفنوه وأحروا عليه الماء» وتصدع الناس» وتوارى ولده بحيى بن يزيد. 
فلما سكن الطلب خرج ف نفر من الزيدية إلى حراسان, ثم دل القوم على قبر زيد» فاستخرجوه وقطعوا رأسه وصلبوا جسده؛ 
وبعث برأسه إلى هشام» فأمر به فنصب على باب دمشق, ثم أرسل به إلى المدينة للب ماء(إأكث البدن مصلوباً حي مات 
هشامء فأمر به الوليد فأنزل وأحرق» فلما ظهر ولد العباس عمد عبد الله بن على إلى هشام بن عبد الملك» فأخرجه من قبره وصلبه 
ما فعل بزيد. 
وذكر أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي في كتاب المقالات: أن زيد بن علي لما حرج قتل في المعركة ودفنه أصحابه» 
فعلم به يوسف بن عمرء فنبشه وصلبه ثم كتب هشام يأمر بحرقه ونسف رماده في الفرات. 
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ثم حرج بحيى بن زيد بالجوزحان على الوليد بن يزيد بن عبد الملك» فبعث نصر بن سيار إليه سلم بن أحوز المازني فحاربه فقتل في 
وخرج محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بالمدينة» وبويع له في الآفاق» فبعث إليه المنصور بعيسى بن موسى» وحميد بن قحطبة 
فقتلاه, وقتلا من أحله تحت الحدم أباه عبد الله وعلى بن الحسن بن الحسن وجماعة» ودفن إبراهيم بن الحسن بن الحسن وهو حي 
بالكوفة» وكلة«قمد بن عبد الله وجه ولده وإخوته إلى الآفاق يدعون إليه فوجه ال 1 مصر» فأحذ هناك وقتل» ووجه ابنه 
عبد الله إلى خؤ|اكان فط فهرب إلى السند فأخذ بما وقتل» ووحه ابنه الحسن إلى اليمن فأخذ لنفسه أماناً ثم حبس فمات في 
السجنء ثم وجه أخاه موسى إلى لون فاه انيه أقاناء ووجه أخاه إدريس إلى المغرب» ووجه أخاه ييى إلى الري» وخرج 
بعده أخوه إبراهيم بن عبد الله إلى البصرة فغلب عليها وعلى الأهواز وفارس وأكثر السواد» وشخص عن البصرة يريد محاربة 
المنصورء فبعث إليه المنصور بعيسى بن موسى وسعيد بن سلم» فحارب حى قتل ومضى أخوه إدريس بن عبدالله إلى المغرب فغلب 
على بلدان كثيرة وبسط العدل فيها. 

وخرج الحسين بن علي بن حسن بن حسن فبايعه الناس» وعسكر بفخ على ستة أميال من مكة» فخرج إليه موسى بن عيسى في 
أربعة آلاف فقلت وأكثر من كان معه ول يتجاسر أحد أن يدفنهم ثلاثة أيام» فأكلت أكثرهم السباع» وكان خروجه سنة سبع 
جماعة. 

وخرج بحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن فقتل» وخرج محمد بن جعفر بن ييى بن عبد الله بن الحسن بن علي بتاهرت فغلب 
من بعده محمد بن محمد بن زيد بن زيد بن علي فأحذ وأظهر موته. 

وخرج باليمن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين داعية محمد بن إبراهيم فأمنه المأمون. وخرج جعفر بن 
بالطالقان في خلافة المعتصم, فوجه إليه عبد الله بن طاهر فانزم محمد ثم وقعوا به فأنفذ إلى المعتصمء فحبسه في قصره فقيل إنه 
مات» وقال قوم من الشيعة إنه سيظهر. 

وخرج محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين داعية محمد بن إبراهيم» فلما مات محمد دعي إلى نفسه فحمل إلى المأمون» 
ورج الأفطس بالمدينة داعية لمحمد بن إبراهيم فلما مات محمد دعى على نفسه» وهرب العباس بن محمد بن عبد الله بن علي من 


الرشيد» فدعى به فشتمه فرد عليه ما قال» فضرب بين يديه بالعمد حى مات. 


ورج الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بطبرستان فما زالت بيده حي ماتء وحلفه أخوه محمد فحاربه رافع بن هرثمة» ثم تابعه 

بالري محمد بن جعفر بن الحسن فاسروا وحمل إلى محمد بن طاهر فحبسه حب مات. 

ورج الكوكبي واسمه الحسين بن أحمد بن محمد بن إسماعيل فهزمه موسى بن بغاء وخرج بالكوفة أيام المستعين ييى بن عمر بن 

يجيى بن زيد بن علي بن الحسين ين علي فحارب فقتل. وخرج الحسين بن محمد بن حمزة فأخذ وحبس. وخحرج ابن الأفطس 
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بالمدينة» وخرج بالمدينة إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله فخلفه أخوه محمد فطلب فهرب ومات. 
ورج ابن لموسى بن عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب فمضى إلى فارس فمات يما. ورج صاحب البصرة 
وكان يدعي أنه علي بن محمد بن علي بن عيسى بن زيد بن علي» وكان أنصاره الزنج» وكان يرى رأي الأزارقة وسيأي. 
وستأق أخبار هؤلاء في أماكنها إن شاء الله. 
وف هذه السنة غزا نصر بن سيار ما وراء النهر مرتين وقتل أمير الترك:» وذهب إلى فرغانة فسبى يما ثلاثين ألف رأس» وصالح 
ملكها. فجاءت أم الملك إلى نصر بن سيار فقالت له في مخاطبتها إياه: كل ملك لا يكون عنده ستة أشياء فليس ملك: وزير يباثه 
بنيات صدره ويشاوره ويثق بنصحه» وطباخ إذا لم يشته الطعام اتخذ له ما يشتهيه» وزوجة إذا دل عليها مغتماً فنظر إليها ذهب 
غمهء وحصن إذا فزع أو جهد فزع إليه فأبحاه - تعن الفرس - وسيف إذا قارع الأقران لم يخش خيانته» وذخيرة إذا حملها عاش 
بما أينما وقع من الأرض. 
وكتب يوسف بن عمر إلى نصر بن سياز: سر إلى هذا الغارز ذنبه في الشاش - يعن الحارث بن شريح - فإن أظفرك الله وبأهل 
الشاش فخحرب ديارهم واسب ذر أريهم. فسار فقتل المسلمون فارس الترك. 
وفي هذه السنة حج بالناس محمد بن هشام بن إسماعيل المخحزومي وهو عامل مكة والمدينة والطائف. وكان العامل على أذربيجان 
وأرمينية مروان بن محمد» وعلى خراسان نصر بن سيار» وعلى قضاء البصرة عامر بن عبيدة» وعلى قضاء الكوفة بن شبرمة. وكان 
على العراق كله يوسف بن عمر الثقفي. 
أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أخبرنا المبارك وأحمد قالا: أخبرنا عبد الجبار الصيرقي وهو أبونا قال: أخبرنا القاضي أبو الحسين بن 
المهتديء قال: أخبرنا أبو الفضل محمد بن الحسن بن المأمون» قال: حدذثنا أبو بكر بن الأنباري» قال: حدثئ أحمد بن بشار بن 
الحسن بن بيان» قال: حدّثنا إسحاق بن يملول بن حسان التنوحيء قال: حدثين أبي» قال: حدَثنا إسحاق بن زياد عن شبيب بن 
شبة» عن خالد بن صفوان بن الأهتم» قال: أوفدني يوسف بن عمر إلى هشام بن عبد الملك في وفد العراق» فقدمت عليه وقد حرج 
متبدياً بقرابته وأهله وحشمه وغاشيته من جلسائه؛ فتزل في أرظل قاعيظلاخحصح متنايف أفيح في عام قد بكر وسميه» وتتابع وليه 
وأخذت الأرض زينتها من اختلاف نبتها من نور ربيع مونق » فهو أحسن منظر وأحسن مختبر وأحسن مستمطر» بصعيد كان ترابه 
قطع الكافور ح لو أن بضعة ألقيت فيه لم تترب» وقد ضرب له سرادق من حبرة» وكان صنعه له يوسف بن عمر باليمن» فيه 
أربعة أفرشة من خز أحمر مثلها مرافقهاء وعليه درّاعة من حز أحمر مثلها عمامتهاء وقد أخذ الناس مجالسهم» فأخرحت رأسي من 
ناحية السماط فنظر إلي مثل المستنطق لي» فقلت: أتم الله عليك يا أمير المؤمنين نعمة» وسوغكها بشكره؛ وجعل ما قلدكم من هذه 
الأمور رشدا وعاقبة ما يؤول إليه حمداً أخلصه الله لك بالتقى» وكثره لك بالنكاف ل##در عليك منه ما ضفاء وله خخالط مسروره 
الردى؛ فقد أصبحت للمسمين ثقة ومستراحاًء إليك يفزعون في مظالمهم؛ وإليك يلجأون فَوِأَمُورهم وما أجد يا أمير المؤمنين 
حعلي الله فداك شيئاً هو أبلغ في قضاء حققك من أن أذكرك نعمة الله عليك فأنبهك على شكرهاء وما أحد في ذلك شيئاً هو أبلغ 
من حديث من يقدم قبلك من الملوك» فإن أذن لي أمير المؤمنين أحبرته. وكان متكياً فاستج كلد 7اثل: هات يا ابن الأهتم؛ 
فقلت: 
يا أمير المؤمنين» إن ملكاً من الملوك قبلك حرج في عام مثل عامنا هذا إلى الخورنق والسدير في عام قد بكر وسميه» وتتابع وليه 
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وأحذت الأرض فيه زحرفها من احتلاف ألوان نبتها من نور ربيع مونق» فهو في أحسن منظرء وأطرف محتبر» وألذ مستمطرء 
بصعيد كأن ترابه قطع الكافور» حي لو أن بضعة ألقيت فيه لم تترب» وكان قد أعطي فتاء السن مع الكثرة والغلبة والنماء فنظر 
فأبعد النظر فقال: لمن هذا الذي أنا فيه» هل رأيتم مثل ما أنا فيه؟ هل أعطي أحد مثل ما أعطيت؟ وعنده رجحل من بقايا حملة الحجة 
والمضير على أدب الحق ومنهاحه؛ فقال له: أيها الملك» إنك قد سألت عن أمر أفتأذن في الجواب؟ قال: نعم» قال: أرأيتك هذا الذي 
قد أعجبت ين##أنو شيء ل تزل فيه أم شيء صار إليك ميراثاً عن غيرك وهو زائل عنك؛ وصائر غيرك كما صار لك؟ قال: 
فكذلك هوء قل أفر أَليكَ إنما أعجبت بشىء يسير تكون فيه قليلاً وتغيب عنه طويلاء وتكون غداً لحسابه مرتهناء قال: ويحك فأين 
المهرب وأين المطلب؟ قال: إما أن تقيم في ملكك فتعمل بطاعة ربك على ما ساءك وسرك ومضّك وأومضكء وإما أن تضع تاحك 
وتلبس أمساحكء وتعبد ربك في هذا الحبل حى يأتيك أحلك. قال: فإذا كان السحر فاقرع على بابي» فإن اخترت ما أنا فيه كنت 
وزيراً لا تعصى وحليساالةأيقصى؛ وإن اخترت خلوات الأرض وقعر البلاد كنت رفيقاً لا يخالف فلما كان السحر قرع عليه بابه: 
فإذا هو قد وضع تاجه ولبس أمساحه وي للسياحة» فلزما والله الحبل حت أتتهما أجالهماء وذلك حيث يقول أخو بئ تميم عدي 
بن زيد العبادي: 


أيها الشامت المعير بالده رأأءت المبرأ الموفور 
أم لديك العهد الوثيق من الأيام بل أنتجاهل مغرور 
من رأيت المنون خلدن أم من ذا عليه من أن يضام خفير 
أين كسرى كسرى الملك أو سا سان أم أين قبله سابور 
وبنو الأصفر الكرام ملوك الر وملم يبق منهم مذكور 
وأخو الحصن إذ بناه وإذ دج لة تجبى إليه والخابور 
شاده مرمراً وجلله كل سا فللطير في ذراه وكور 
لم تهبه ريب المنون فباد ال ملك عنه فبابه مهجور 
وتأمر رب الخورنق إذ أش رف يوماً وللهدى تكفير 
سرهماله وكثرة ما يم لك والبحر معرض والسدير 
فارعوى قلبه وقال وما غب طة حي إلى الممات بصير 
ثم بعد الإفلاح والملكولاً مة وارتهم هناك القبور 
ثم أضحوا كأنهم ورق ج ف فألوت به الصبا والدبور 


قال: فبكى هشام حب اخضلت حيته وبل عمامته وأمر بترع أبنيته وبنقلان قرابته وأهله وحشمه وغاشيته من جلسائه» ولزم قصر. 
قال: فاحتمعت الموالي والحشم على خالد بن صفوان فقالوا: ما أردت بأمير المؤمنين» نغصت عليه لذته وأحذت عليه ناديته» فقال 
هم: إليكم عبن فإن عاهدت الله تعالى عهداً لن ألو بملك إلا ذكرته الله عز وجل. 
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قال ابن الأنباري: الذي حفظناه عن مشايخنا متنايف أفيح. 
وقال أبو العباس أحمد بن ييى: الصواب مسايف جمع مسافة. 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


الربيع بن أبي راشدء أبو عبد الله: أحبرنا محمد بن أبي القاسمء قال: أخبرنا حمد بن أحمد» قال: أخبرنا أبو نعيم الأصفهاني» قال: 
أخبرنا أبو بكر بن مالك؛ قال: حدَّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدئئ الفضل بن سهلء قال: حدَّنْنا أبو أحمد الزبيري» قال: 
حدثئ من سمع عمر بن ذر يقول: كنت إذا رأيت الربيع بن أبي راشد كأنه مخمار من غير شراب. 

أخبرنا علي بن أبي عمرء قال: أخبرنا رزق الله قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن يوسفء قال: حدَئنا الحسين بن صفوانء قال: حدَّثنا 
أبو بكر القرشي» قال: :حدّثنا مالك بن إسماعيل؛ قال: حدث عبد السلام بن حرب» عن خلف بن حوشبء قال: قال الربيع بن أبي 
راشد: 

أقرأ علي:" يا أيها الناس إن كنت في ريب من البعث" فقرأتها عليه فبكى ثم قال: والله لو لا أن تكون بدعة لسحت - أو قال : 
درق لال 

زيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب: دخل على هشام بن عبد الملك فرفع ديناً وحوائج فلم يقضها له وأسمعه كلاما 
شديدا فخرج إلى الكوفة» وحرج بما ويوسف بن عمر الثقفي عامل هشام على العراق» فوجه إلى زيد من يقاتله» فاقتتلوا» فتفرق 
عن زيد من حرج معه؛ ثم قتل وصلبء فلما ظهر ولد العباس أخرج هشام من قبره فصلب. وكان قتل زيد في هذه السنة» وكان 
ابن اثنتين وأربعين سنة عطاء السليمي: كان شديد الخوف والحياء من الله» لم يرفع رأسه إلى السماء أربعين سنة. وكان ييكي حى 
يبل ما حوله» فعوتب في بكائه» فقال: إذا ذكرت أهل النار وما يتزل بهم من العذاب تمثلت نفسي بينهم» فكيف لنفس تغل 
وتسحب في النار؟ ألا تبكي؟. 

وكان يقول: ارحم في الدنيا غريء وفي القبر وحدي وطول مقامي غداً بين يديك. 

وقال جعفر بن سليمان: التقى ثابت وعطاء السليمي ثم افترقاء فلما كان وقت الهاجرة جاء عطاء فخرجت الحارية إليه فقالت: 
أوك عطاءء فخرج إليه فقال: يا أي في هذا الحرء قال: ظللت صائماً فاشتد علي الحرء فذكرت حر جهنم فأحببت أن تعيني 
على البكاءء فبكيا حىّ سقطا. 

قال جعفر: ولما مات عطاء رأيته في المنام» فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: رحمئ ووبخن وقال لي: يا عطاء, ما استحييت مين تخافئي 
ذلك الخنوف كله؛ أما علمت أني أرحم الراحمين. 

عطية بن قيس الكلابي من أهل القرآن والفضلء توفي في هذه السنة وهو ابن مائة سنة وأربع سنين. 

محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ بن عمر بن مالكء أو عبد الله كانت له حلقة في مسجلا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان 
يفي وكان كثير الحديث ثقة. توفي بالمدينة في هذه السنة. 


ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين ومائة 
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فمن الحوادث فيها قتل كلثوم القشيري الذي كان بعنه هشام في خيول أهل الشام إلى إفريقية حين وقعت الفتنة بالبربر. 
وفيها: قتل عبد الله البطال في جماعة من المسلمين بأرض الروم. 
وفيها: ولد محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. 
وفيها وحه يوسف بن عمر بن شبرمة على سجستان» واستقضى ابن أبي ليلى. 
وفي هذه السنة حج بالناس محمد بن هشام المخزومي» وكانت عمال الأمصار في هذه السنة العمال في السنة الي قبلهاء وقد 
ذكرناهم, إلا أن قاضي الكوفة فيما ذكر محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
إياس بن معاوية بن قرة بن إياس المزي: مع من أبيه» وأنس» وابن المسيب؛ وغيرهم. روى عنه حماد بن سلمة وغيره. 
ولي قضاء البصرة لعمر بن عبد العزيز» وكانت له فراسة وذكاء وفطنة. وتوفي في هذه السنة وكان له عقب. 
أخبرنا محمد بن أبي القاسمء قال: أخبرنا محمد بن أحمد, قال: أحبرنا أبو نعيم الأصفهان» قال: حدّثنا سليمان بن أحمد قال: حدثنا 
الحسين بن المتوكل» قال: حدَثنا أبو الحسن المدائين؛ عن أبي إسحاق بن حفص قال: قيل لإياس بن معاوية: فيك أربع خصال: 
دمامة» وكثرة كلام» وإعجاب بنفسكء وتعجيل في القضاء. أما الدمامة فالأمر فيها إلى غيري» وأما كثرة الكلام فبصواب أم بخطأ؟ 
قالوا: بصواب» قال: فالإكثار من الصواب أمثل. أما إعجابي بنفسيء أفيعجبكم ما ترون ميئ؟ قالوا: نعم» قال: فإني أحق أن 
أعجب بنفسي. وأما قولكم إن أعجل بالقضاءء فكم هذه -وأشار بيده خمسة؟ فقالوا: خمسة؛ فقال: عجلتم. ألا قلتم: واحد 
واثنان وثلاثة وأربعة وخمسة؟ قالوا: ما نعد شيئاً قد علافقاآقال: فما أحبس شيئاً قد تبين لي فيه الحكم. 
أخبرنا أبو منصور القزاز» قال: أحبرنا أحمد بن علي» قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق» قال: أحبرنا أبو اليسر إبراهيم بن موسى 
الجزري» قال: حدّثنا القاضي المقدمي» قال: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب» قال: حدَئنا قريش بن أنس» عن حبيب بن 
الشهيد» قال: 
كنت جالساً عند إياس بن معاوية؛ فأتاه رجل فسأله عن مسألت ل علههناقبل عليه إياس فقال: إن كنت تريد الفتيا فعليك 
بالحسن فإنه معلمي ومعلم أبي» وإِن كنت تريد القضاء فعليك بعبد الملك بن يعلى - وكان على قضاء البصرة يومئذ - وإن كنت 
تريد الصلح فعليك بحميد الطويل» وتدري ما يقول لك؟ يقول لك: خط عنه شيئاًء ويقول لصاحبك زده شيئاً حى يصلح بينكما 
وإن كنت تريد الشغب فعليك بصالح السدوسيء وتدري ما يقول لك؛ ##حد ميك وادع ما ليس للكء وادع بيئة غيبا. 
زبيد اليامي: أدرك ابن عمر وأنساء وكان عابداً ثقة دينأء كان يقول سعيد ب([39983 لوا آخيرت عبد ألقى الله في صلاحه لاخترت 
زبيد اليامي. 
أخبرنا ابن موسى الحصينء قال: أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن غيلان» قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد المزكيء قال: حدثنا محمد 
بن المسيب» قال: حدّثنا يوسف بن موسىء قال: حدّنا جرير» عن ابن شبرمة» قال: كان زبيد اليامي يجرئ الليل ثلاثة أجزاء: 55 
عليه» وجزءاً على عبد الرحمن ابنهء وجزءاً على عبد الله ابنه. فكان زبيد يصلي ثلث الليل ثم يقول.لألحدهما: قم » فإن تكاسل صلى 
جزأه» ثم يقول للآحر: قم» فإن تكاسل صلى جزأه فيصلي الليل كله. 
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أخبرنا محمد بن أب القاسم بإسناده عن سفيان» قال: كان زبيد إذا كانت ليلة مطيرة أحذ شعلة من النار فطاف على عجائز الحي 
فقال: أولف عليكم بيت» الريلو قار فإذا أصبح طاف على عجائز الحي: ألكم في السوق نحائطة يدوق عا 

قال أحمد: حدثئ أبو سعيد الأشج؛ حدثي ابحازي» عن سفيان؛» قال: دخلنا على زبيد نعوده فقلنا: شفاك الله» فقال: أستجير الله. 
توفي زبيد في هذه السنة» وكان طلحة أسن منه بعشر سنين» فاستوق زبيد عشر سنين ثم مات. 

سيار بن دينار ويقال: ابن وردان أبو الحكم القسري: روى عن طارق بن شهاب, والشعبيء وأبي وائل» وأبي حازم؛ وكان شديد 
الحزن كثير البكاء. وقال: إن الفرح بالدنيا والحزن بالآخرة لا يجتمعان في قلب عبد, إذا سكن أحدهما القلب خحرج الآخر. 

أنبأنا ييى بن التسينابن البناء قال: أنبأنا أبو غالب محمد بن أحمد بن بشران» قال: أحبرنا أبو الحسن علي بن الحسن الحاجري» 
قال : أخبرنا محمد بن عثمان بن سمعان» قال: أخبرنا أسلم بن سهل الرزازء قال: حدّثنا وهب بن بقية» قال: أخبرني حسين بن 
زياد» قال: بعث بعض القضاة إلى سيار بواسطء فأتاه فقال له: لم لا تحيء إلينا؟ فقال له: إن أدنيتئ فتنتبئ» وإن باعدتئ غممتئ» 
وليس عندك ما أرجوء ولا عندي ما أخافك عليه. ثم قام. 

قال أسلم: وحدثين عبد الحميد بن بيان» قال: معت أب يقول: حرج سيار بن يسار إلى البصرة» فقام يصلي إلى سارية في المسجد 
الجامع» وكان حسن الصلاة وعليه ثياب جياد» فرآه مالك بن دينار فجلس إليه» فسلم سيار فقال له مالك: هذه الصلاة وهذه 
الثياب؟ فقال له سيار: ثيابي هذه ترفعيئ عندك أو تضعين؟ قال: تضعكء قال: هذا أردت» ثم قال له: يا مالك؛ إن لأحسب ثوبيك 
هذين قد أنزلاك من نفسك ما لم يتزلك من الله» فبكى مالك وقال له: أنت سيار؟ قال: نعم, فعانقه. وفي رواية: جاء مالك فقعد 
بين يديه. 

غيد املك بق حبيب» أبو غمراة انلوق : اسند عن 30 ورب بخ عيد اله وغائك بخ غمرو» وأن برؤةة وكان غالا متعيدا. 
قال أبو بكر القرشي: حدثئ محمد بن الحسين» قال: حدثئ أبو عمر الضريرء قال: حدثنا الحارث بن سعيدء قال: كان أبو عمران 
الحو إذا سمع الأذان تغير لونه وفاضت عيناه. 

عثمان بن أبي دهرش المككي: يروي عن رجحل من الصحابة» روى عنه ابن عبينة. 

أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ» قال: أحبرنا جعفر بن أحمد» قال: أحبرنا ابن المذهبء قال: حدّثنا أحمد بن جعفر» قال: حدثنا عبد 
الله بن أحمدء قال: حدَتنا العباس بن محمد مولى بن هاشم قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق» عن عبد الله بن المبارك» عن 
عثمان بن أبي دهرش: أنه كان إذا رأى الفجر أقبل عليه تنبه وقال: أسير الآن مع الناس ولا أدري ما أحبئ على نفسي. 

وقال عثمان: ما صليت صلاة قط إلا استغفرت الله عز وجل من تقصيري فيها. 


مسلمة بن عبد الله بن مروان» كنيته أبو سعيد: كان شجاعا حوادا ذا رأي وحزم وفضل» وغزا غزوات» وكان حسن التدبير. 


قال: ما لمت نفسي على خحطأ افتتحته بحزم» ولا حمدتها على صواب افتتحته بعجز. 
إنما زوت عنه بنو أمية لأن أمه أم ولد. توفي هذه السنة. 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرون ومائة 
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فمن الحوادث فيها ما حرى بين الصغد ونصر بن سيار من الصلح. 

وفيها: غزا نصر فرغانة غزوته الثانية. 

وفيها أوفد يوسف بن عمر الحكم بن أبي الصلت إلى هشام بن عبد الملك يسأله ضم خراسان إليه» وعزل نصر بن سيار. وذلك أن 
ولاية نصر طالت» ودانت له خراسان» فحسده يوسف وأمر من قدح فيه عند هشام بالكبر فلم يلتفت هشام إلى ذلك. 


وفيها : حج بالناس يزيد بن هشام بن عبد الملك» وكان عمال الأمصار في هذه السنة العمال الذين كانوا في السنة قبلها. 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


سماك بن حرب السدوسي: كان قد ذهب بصره فرأى في منامه إبراهيم الخليل عليه السلام فأصبح يبصر. 

وسماك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار» أبو المغيرة الذهلي: رأى المغيرة بن شعبة» وسمع من النعمان بن بشير» وجابر بن سمرى» 
وسويد بن قيس» وأنس بن مالك؛ ومحمد بن حاطبء وثعلبة بن الحكم. 

وقال سماك: أدركت ثمانين من) أصحاب ,رستؤال الله صلى الله عليه وسلم. 

روى عنه إسماعيل بن أبي خالد» والثوري» وشعبة» وزائدة» وحماد بن سلمة وكان ثقة» وبعثه ابن هبيرة إلى بغداد فقدمها قبل أن 
صر. 

وتوف هذه السنة سعيد بن أبي سعيد المقبرة» مولى بي ليث: روى عن سعد بن أبي وقاص»ء وأبي هريرة» وأبي سعيد وغيرهم» وكان 


لق. 

قال محمد بن سعد: لكنه بقي حي اختلط قبل موته بأربع سنين. 

ومات في هذه السئة عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الحذلي: مع من ابن عمرء وابن عباس» وجمهور رواياته عن أبيه. 

أبرنا أحمد بن عبد الباقي بإسناد له عن ابن عيينة» عن ميس قلا: قالميههون بن عبد الله: كفى بك من الكبر أن ترى لك فضلا 
على من هو دونك؟ قال عبد الله: وحدثيئ أبو معمر» قال: حدَّئنا سفيان» عن أبي هارونء قال: كان عون يحدثنا ولحيته ترش 
بالدموع. 

عائشة بنت طلحة بن عبيد الله التيمي: أمها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق. .روت عن عائشة أم المؤمنين خالتها. 

وكانت فائقة الحسنء تزوجها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكرء فولدت له عمران» وعبد الرحمن؛ وأبا بكرء وطلحة» ونفيسة» ثم 
فارقت زوجها ثم عادت إليه ثم توفي عنهاء فما فتحت فاها عليه. 

ثم تزوجها بعده مصعب بن الزبير وأمهرها مسمائة ألف درهم وأهدى لها مثل ذلك. وكانت تكثر مخاصمته» ودخل عليها وهي 
نائمة بثماني لؤلؤات قيمتها عشرون ألف دينار فأيقظها ونشر اللؤلؤ في حجرهاء فقالت له: نوم كانت أحب إلي من هذا اللؤلؤ. 
ثم قتل عنها مصعب. فخطبها بشر بن مروان. 

وقدم عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي من الشامء فترل الكوفة: فبلغه أن بشراً خحطبهاء فأربلال إليهااخارية لاء وقال لها: قولي لما 
ابن عمك يقرئك السلام ويقول لك أنا ير لك من هذا الميسور والمطحول» وإن تزوحت بي ملأتا بيتك خيراً. فتزوحته فب يما 
بالحيرة. 
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وق زوانة أحيهرا عق لبها غير بن عريت اله عطيياء نقا نت لد اننا وين يقر سيولا إل اب غيولق قير لقع لين شعن للسلك؟ 
قال :ِْأوتفعلِين؟ قالت: نعم» فتروجها وحمل إليها ألف ألف درهمء خمسمائة ألف مهراً وخمسمائة ألف هدية» وقال لمولاتما: لك 
علي ألف دينار إن دحلت ها الليلة» فحمل المال فألقي في الدار وغطي بالثياب» وحرحت عائشة فقالت لمولاتها: ما هذا أفرش أم 
ثياب؟ قالتيزهالقاري, فنظرت فإذا به مال؛ فتبسمت فقالت لا: أجزاء من حمل هذا أن يبيت عندنا؟ قالت: لا والله ولكن لا يجوز 
دحوله إلا بعد أن أتزين له وأستعد» قالت: وعاذا فوالله لوجهك أحسن من كل زينة» وما تمدين يديك إلى طيب وثوب أو فرش إلا 
وهو عندك» وقد عزمت عليك أن تأذي له قالت: افعلي, فذهبت إليه فقالت: بت ببيتنا الليلة» فجاءهم عند العشاء الآخرة» 
ومكثت معه شان سبلن وكانبتا تصف له مصعباً فيكاد يموت من الغيظ» فما مات ندبته قائمة وقالت: كان أكرمهم علي وأمسهم 
رحماً بي» فلا أتروج بعلآةآأوكانت المرأة إذا ندبت زوجها قائمة علم أنها لا تتزوج بعده؛ ودخلت على الوليد بن عبد الملك وهو 
حكةء فقالت: يا أمير المؤ مق مرط#الإأهوان يكونون معي» فضم إليها جماعة يكونون معهاء فحجت ومعها ستون بغلاً وعليها 
الموادج والرحال. 
وححت سكينة بنت الحسين» فكالك عق الكيسن منها آلة وثقلاًء فقال حادي عائشة يترنم: 

عائش يا ذات البغال التين 

وولخيا حكنت غذا تدمية 
فشق على سكينة» فنزل حاديها فقال: 

عائش هذه ضرة تشكوك 

لولا أبوها ما اهتدى أبوك 
فأمرت عائشة حاديها أن يكفء وكانت عائشة لما تأيمت تقيم .مكة سنة» وبالمدينة سنة» وتخرج إلى مال لما بالطائف وقصر لها 
فتتتزه. وقدم على هشام بن عبد الملك» فقال: ما أقدمك؟ فقالت: حبست السماء قطرها ومنع السلطان الحق» فأمر لما .ممائة ألف 
درهم وردها إلى المدينة. 

ثم دخلت سنة أربع وعشرون ومائة 

فمن الحوادث فيها أن جماعة من شيعة بن العباس اجتمعوا بالكوفة» فغمز يممء فأحذوا وحبسواء وفيهم بكير بن ماهان» فرأى بكير 
أبا مسلم صاحب دعوة بي العباس مع عيسى بن معقل العجلي» فقال: ما هذا الغلام؟ فقال: مملوك, فقال: بعينه» فأعطاه أربعمائة 
ألف درهم؛ وبعث به إلى إبراهيم فدفعه إبراهيم إلى موسى السراج» فسمع منه وحفظ واختلف إلى خراسان. 


وقي هذه السنة: غزا سليمان بن هشام الصائفة» فلقي ألِيُونَ ملك الروم فسلم وغنم؟ وفيها: حج بالناس محمد بن هشام بن إسماعيل» 
وكان عمال الأمصار في هذه السنة عمالها في السنين الى قبلها. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
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عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام: روى عن أبيه وغيره من الصحابة» وعن جماعة من التابعين» وكات زبخلا حاط له يعرف 
الشر, أتى يوها بعطائه» فوضعه في المسجد ثم قام فنسيه» فذكرء فقال لخادمه: ادحل وائتئ بعطائي» قال: وأين أحده؟ قال: سبحان 
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الله أو يأحذ أحد ما ليس له؟ أخبرنا محمد بن أبي القاسم, قال: أخبرنا حمد ن أحمد, قال: حدَّثنا أحمد بن عبد الله الحافظ» قال: 
حدّثنا عمر بن أحمد بن عثمان» قال: حدَّثنا محمد بن أحمد بن شيبان الرملي» قال: حدَّثنا أبي» قال: حدّثنا عمران بن أبي عمران» 
قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: اشترى عامر بن عبد الله نفسه من الله عز وجل بتسع ديات. 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ؛ قال: أخبرنا أبو الحسين بن عبد الحبار» قال: أحبرنا أبو بكر محمد بن علي بن الخياط» قال: أخبرنا أحمد 
بن محمد بن يوسفء قال: حدَثنا ابن صفوان» قال: حدَثنا عبد الله بن محمد القرشي» قال: حدثنا محمد بن الحسين» قال: حدَّثنا 
قدامة» قال: سمعت أبا مودود يقول: كان عامر بن عبد الله بن الزبير يتحين العباد وهم سجود: أبا حاز» وصفوان بن سليم 
وسليمان بن سيحم وأشباههم, فيأتيهم بالصرة فيها الدنانير والدراهم؛ فيضعها عند نعالهم بحيث يحسون ا ولا يشعرون يمكانه 
فيقال: ما يمنعك أن ترسل وبا إليهم؟ فيقول: أكره أن يتمعر وجه أحدهم إذا نظر إلى رسولي وإذا لقيئ. 


أخبرنا الحسين بن محمد بن عبد الوهاب» قال: أحبرنا أبو حعفر بن المسلمة» قال: أخبرنا أبو طاهر المخلصء قال: أخبرنا أحمد بن 
سليمان بن داود الطوسيء قال: أخبرنا الزبير بن بكار» قال: حدثئ عياش بن المغيرة» قال: كان عامر بن عبد الله بن الزبير إذا شهد 
جنازة وقف على القبر» فقال: ألا أراك ضيقاء )ه49 قعل ألا أراك مظلماء لفن سلمت لأتأهين لك أهبتك» فأول شيء يراه من 
ماله يتقرب به إلى ربه» فإن كان رقيقه ليتعرضون له عند انصرافه من الحنازة ليعتقهم. 
قال الزبير: وحدثئ عمي مصعب بن عبد الله قال: سمع عامر بن عبد الله المؤذن وهو يجود بنفسه ومتزله قريب من المسجدء فقال: 
خحذوا بيدي» فقيل له: إنك عليل؛ فقال: أسمع داعي الله فلا أحيب» فأخذوا بيده فدحل في صلاة المغرب فركع مع الإمام ركعة ثم 
مات. 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلابء أبو بكر الزهري ولد سنة ثمان وخمسين» وهي 
السنة اليّ توفيت فيها عائشة رضي الله عنها. وسمع جماعة من الصحابة» وأخذ عن ابن المسيب سنين وعن غيره. وجمع الفقه 
والحديث. 
أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي البزار» قال: أخبرنا الحسن بن علي الجوهريء قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيوية» قال: أحبرنا أبو 
أيوب سليمان بن إسحاق الخلال» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدّثنا محمد بن سعد, قال: حدّثنا محمد بن عمرء قال: 
حدّثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز» قال: معت الزهري يقول: نشأت وأنا غلام لا مال لي من الديوان» وكنت أتعلم نسب قومي من 
عبد الله بن تعلبة بن صعيرء وكان عالماً بنسب قوميء فأتاه رحلا فسأله عن مسألة 3 الطلإقلافعبي ا وأشار له إلى سعيد بن 
المسيب فقلت في نفسي: ألا أراني مع هذا الرجل المسن يعقل أن رسول الله صلى الله عليه وسَلم مسح على رأسه وهو لا يدري ما 
هذاء فانطلقت مع السائل إلى سعيد بن المسيب فسأله فأخبره» فجلست إلى سعيد وتركت عبد الله بن تعلبة وجالست عروة بن 
الزبير» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث حى فهمت» فرحلت إلى الشام فدخلت مسجد دمشق 
فأتيت حلقة وجاه المقصورة فجلست فيهاء فنسبئ القوم» فقلت: رحل من قريش من ساكين المدين» قالوا: أهل لك علم بالحكم في 
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أمهات الأولاد؟ فأخبرتهم بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنهم فيهم» فقال لي القوم: هذا مجلس قبيصة بن ذؤيب وهو جائيك؛ 
وقد سأله عبد الملك عن هذا فلم يحد عنده في ذلك علماء فجاء قبيصة فأخبروه الخبرء» فنسبيئ فانتسبت» وسألئ عن سعيد بن 
المسيب ونظرائه فأحبرته فقال: أنا أدحلك على أمير المؤمنين. 
فصلى الصبح ثم انصرف فتبعته» فدحل على عبد الملك بن مروان وجلست على الباب ساعة حى ارتفعت الشمسء ثم خرج الأذان 
فقال: أين هذا المديئ القرشي؟ 
قال: قلت: ها أنا ذاء قال: فقمت فدحلت معه إلى أمير المؤمنين» فأحد بين يديه المصحف قد أطبقه وأمر به فرفع» وليس عنده غير 
قبيصة جالس» فسلمت عليه بالخلافة» فقال: من أنت؟ قلت: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب فقال: أوه قوم 
يغارون في الفتن. قال: وكان مسلم بن عبيد الله مع ابن الزبير» ثم قال: ما عندك في أمهات الأولاد؟ فأخبرته فقلت: حدثين سعيد 
بن المسيب - فقال: كيف سعيد المسيب» وكيف حاله؟ ثم قلت: - وحدثيئ أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» وحدثئ عروة» 
وحدثين عبيد الله بن عبد الله» ثم حدثته الحديث في أمهات الأولاد عن عمر بن الخطاب رضي اله عنه. قال: فالتفت إلي قبيصة بن 
ذؤيبء فقال: هذا يكتب به إلى الآفاق» فقلت: لا أحده أحلى منه الساعة» ولعلي لا أدحل عليه بعد هذه المرة» فقلت: إن رأى أمير 
المؤمنين أن يصل رحمبي وأن يفرض ليف اتقر/أهل بينء - فإني رحل لا ديوان لي-» فعل» فقال: إيهاً الآن امض لشأنك؛ فخرحت 
موئساً من كل شي حرجت له. والإأيحين يفا مرمل» فجلست حى خرج قبيصة فأقبل علي لائما لي فقال لي: ما ملك على 
ما صنعت من غير أمري ألا استشرتن؟ قلت: ظننت والله أني لا أعود إليه بعد ذلك المقام» قال: ولم ظننت ذلك؟ تعود إليه» فالحق 
بي. فمشيت خلف دابته حى دخل متزله» فقل ما لبث حب خرج إلي خادمه. برقعة فيها: هذه مائة ألف دينار قد أمرت لك بماء 
وبغلة تركبهاء وغلام يكون معك يخدمك» وعشرة أثواب كسوة» فقلت للرسول: ممن أطلب هذا؟ فقال: ألا ترى في الرقعة اسم 
الذي أمرك أن تأتيه؟ فنظرت في طرف الرقعة» فإذا فيها. تأي فلاناً فتأذ من ه ذلك. 
قال: فسألت عنه فقيل: قهرمانه» فأتيته بالرقعة فأمر بذلك من ساعته» فانصرفت وقد ريشئئ» فغدوت إليه من الغد وأنا على بغلته 
فسرت إلى جنبه, فقال: احضر باب أمير المؤمنين حي أوصلك إليه» قال: فحضرت فأوصلئ إليه» وقال: إياك أن تكلمه بشيء حي 
يبتدئك وأنا أكفيك أمره» فسلمت عليه بالخلافة فأومأ إلي أن أجلسء, فلما جلست ابتدأ عبد الملك الكلام» فجعل يسائلي عن 
أنساب قريشء» فلهو كان أعلم بما مئ. قال: وجعلت أتمئ أن يقطع ذلك لتقدمه علي في العلم بالنسبء ثم قال: قد فرضت لك 
فرائض أهل بيتك» ثم التفت إلى قبيصة فأمره أن ينبت ذلك في الدواوين. 
فلما خحرج قبيصة قال: إن أمير المؤمنين قد أمر أن تثبت في صحابته وأن يحري عليك رزق الصحابة» وأن ترفع فريضتك إلى أرفع 
منهاء فالزم باب أمير المؤمنين. قال: وكان علي عرض الصحابة رجحل فظ غليظ» فتخلقت يوماً أو يومين فجبهيئ حبهاً شديداًء فلم 
أعد لذلك التخلف. وجعل عبد الملك يقول: من لقيت؟ فجعلت أسمي له وأحبره من لقيت من قريش لا أعدوهم, قال: فأين أنت 
عن الأنصار فإنك واد عندهم علما؟ أين أنت عن خارجة بن زيد بن ثابت؟ أبن انيج 7 من بن يزيد؟ فسمى رجالا 
فقدمت المدينة فسألتهم وسمعت منهم. 
وتوئٍ عبد الملك فازمت الوليد حى توي» ثم سليمان» ثم عمرء ثم يزيد. واستقضى يزيد الزهري وسليمان بن حبيب. 
قال: وحج هشام سنة ست ومائة» وحج معه الزهري» فصيره هشام مع ولده يعلمهم وفقههم ويحدثهم,» فلم يفارقهم حى مات. 
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قال ابن سعد: وأخبرنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي» قال: حدثئٍ إبراهيم بن سعد » عن أبيه» قال: ما أرى أحداً أجمع بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جمع ابن شهاب. 

قال هارن #طرف بن عبد الله اليساري» قال: سمعت مالك بن أنس يقول: ما أدركت بالمديئة فقيهاً محدثاً غير واحدء فقلت: من 
هو؟ قال: ابن شهاب الزهري. 

وثِ رواية عن مالك قال: أول من دولن العلم ابن شهاب. 

وقال أيوب: مطالأيت ألكداً أعلم من الزهري. 

وقال عمر بن #ككارد(أبيتيواحدا أهون عليه الدينار والدرهم من الزهري. 

توي ابن شهاب في رمضان هذه السنة بأدامى وهيمن أعمال فلسطين وهو ابن حخمس وسبعين» فأوصى أن يدفع على قارعة الطريق. 
نصر بن عمران» أبو جمرة الضبغي: قال: كنت أدفع الزحام عن ابن عباس فحممت أياماً فتأخرت» فلما حضرته سألي عن تأخري 
فأخبرته بالحمى» فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء". 

توفي هذه السنة. 


ثم دخلت سنة خمس و عشرين ومائة 
فمن الحوادث فيها 


غزوة النعمان بن يزيد بن عبد الملك الصائفة. 


وفيها: مات هشام بن عبد الملك» وولي الوليد بن يزيد بن عبد الملك. 
باب ذكر خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك 


عقد يزيد بن عبد الملك الخلافة لولده الوليد بعد أي هشام بن عبد الملك» وكان يومئذ ابن إحدى عشرة سنة» فلم يمت يزيد حي 
بلغ ابنه خمس عشرة سنة» فندم على استخلافه هشاماًء وولي هشام وهو للوليد مكرم معظمء فظهر من الوليد لعب وشرب 
للشراب؛ واتخذ ندماء» فولاه هشام الحج سنة ستة عشرة ومائة» لل أللمه كللاباً في الصناديق» وعمل قبة على قدر الكعبة ليضعها 
على الكعبة» وحمل معه مرا وأراد أن ينصب القبة على الكعبة ويجلس فيهاء فخوفه أصحابه» فجمع المغنين بمكة» وتشاغل باللهو. 
أنبأنا علي بن عبيد الله بالنصرء قال: أنبأنا أبو جعفر بن المسلمة قال: أحبرنا أبو الحسين ابن أحي ميميء قال: أخبرنا أبو مسلم بن 
مهديء قال: حدّثنا أبو بكر محمد بن قارن» قال: حدّثنا علي بن الحسن المسنجانق» قال: حدثنا أصبغ بن الفرجء قال: سمعت ابن 
عيبنة يحدث: أن الوليد بن يزيد كان أمر بالقبة من حديد أن تعمل وتركب على أركان الكعبة ويخرج لما أجنحة لتظلله» إذا حج 
وطافء؛ فعملت ول يبق إلا أن تركبء فقال الناس في ذلك - الفقهاء والعباد - وغضبوا في ذلك وتكلموا وقالوا: لا يكون هذا 
قط وكان أشدهم في ذلك كلاماً وقياماً سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن» وكتب إلى الوليد بذلك» فكتب: اتركوهاء فقال سعد 
بن إبراهيم عند ذلك: ليس إلا هذا لاها الله حي يصنع بما كما صنع بالعجل لنحرقنه ثم لندسفنه في,الللّم نسفاًء النار الناره فدعي 
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أخبرنا محمد بن أبيمنصورء قال: أنبأنا علي بن أحمد بن البثري» عن أبيعبد الله بن بطة العكبري» قال: حدثئئ أبو صالح محمد بن 
أحمد. قال: حدثنا الحارث بن أبيأسامة» قال: حدثنا الواقدين قال: حدثنا موسى بن أبيبكرء» عن صالح بن كيسان: أن الوليد ولي 
سعيد بن إبراهيم على قضاء المدينة» وأراد الوليد الحج, فاتخذ قبة من ساج ليجعلها حول الكعبة ليطوف هو ومن أحب من أهله 
ونسائه فيهاء وكان فظاً متجبراًء فأراد بزعمه أن يطوف يما حول الكعبة» ويطوف الناس من وراء القبة» فحملها على الإبل من 
الشام» ووجه4ا قائداً من قواد أهل الشام في ألف فارسء وأرسل نمع مالاً يقسمه في أهل المديتة» ققدم ها فنضبت فق مصلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ففزع لذلك أهل المدينة ثم احتمعوا فقالوا: إلى من نفزع في هذا الأمر» فقالوا: إلى سعد بن إبراهيم» 
فأتاه الناس فأحبروه الخبر» فأمرهم أن يضرموها بالنار» فقالوا: لا نطيق ذلكء معها قائد في ألف فارس من أهل الشام؛ فدعى مولى 
له فقال: هلم الحراب؛ فأتاه بحراب فيه درع عبد الرحمن الذي شهد فيها بدراً فصبها عليه وقال لغلامه: هلم بغلق؛ فأتاه يبغلته 
فركبهاء فما تخلف عنه يومئذ قريشي ولا أنصاري حئ إذا أتاه قال: علي بالنار» فأوي بنار فأضرمها فيهاء فغضب القائد وهم 
بالخصومة» فقيل له: هذا قاضي أمير المؤمنين ومعه الناس ولا طاقة لك به كالساق رجه إن الشام» وشبع عبيد أهل المدينة من 
الناطق مما استلبوه من حديدها. 

فلما بلغ ذلك الوليد كتب إليه: والالقطها9 لكلا وأقدم عليناء فولى القضاء رجلاًء وركب حي الشامء فأقام ببابه شهراً لا يؤذن له 
حى نفذت نفقته» وأضر به طول المقام» فبين هو ذا عشية في المسجد إذا هو بفى في جبة صفراء سكرانء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا 
حال أمير المؤمنين سكران يطوف في المسجدء فقال لمولى له: هلم بالسوط, فأتاه بسوطه؛ فقال: علي به. فأي به فضربه في المسجد 
ثمانين سوطاً وركب بغلته ومضى راجعاً إلى المدينةء#فأدخلٌ الفى على الوليد محلودأء فقال: من فعل هذا به؟ قالوا: مدي كان في 
المسجدء قال: علي به» فلحق على مرحلة» فدخل عليه فقال أبا إسحاق: ماذا فعلت يا ابن أحيك؟ فقال: يا أمير المؤمنين» إنك 
وليتنا أمراً من أمورك» وأني رأيت حد الله ضائعاء سكرانييظوف بف المسجد وفيه الوفود ووجوه الناس؛ وكرهت أن يرجع الناس 
عنك بتعطيل الحدود. فأقمت عليه حدهء فقال: جزاك كاد بطل وصرفه إلى المدينة» ول يذاكره شيئاً من أمر القبة ولا 


ولما ظهر من الوليد قاوناً بالدين طمع فيه هشام وأراد خلعه والبيعة لابنه مُسلمة بن هشام فأبى فتنكر له هشام وعمل سراً في البيعة 
لابنه وتمادى الوليد في الشراب فأفرط» فقال له هشام: ويحك يا وليد.ما أدرق أعلي الإسلام أنت أم لا ما تدع شيئاً من المنكر إلا 
أتيته» غير متحاش» فكتب إليه الوليد يقول: 


يا أيها السائل عن ديننا ديني على دين أبيشاكر 
نشربها صرفة وممزوجة بالسخن أحيانا وبالفاتر 


فغضب هشام على ابنه مسلمة» وكان يك أبى شاكرء وقال له: يعيرني بك الوليد وأنا أرشحك للخلافة فالزم الأدب واحضر 
الجماعة» وولاه الموسم سنة تسع عشرة ومائة» فأظهر المسك والوقار» وقسم يمكة والمدينة 1894 تليل4أى الوليد تقصير هشام في 


حقه خرج في ناس من خاصته ومواليه» فنزل بالأزرق من أرض بلقين وفزارة على ماء يقال له الأغدق» وحلف كاتبه عياض بن 
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مسلم وقال له: اكتب لي ما يحدث قبلكمء فقطع هشام ما كان يجري على الوليد» وضرب عياضاً ضرباً مبرحاء فلم يزل الوليد 
مقيماً بتلك البرية حي مات هشام ووصلت إليه الخلافة فسأل عن كاتبه عياض؛ فقيل يا أمير المؤمنين لم يزل محبوساًء حي نزل أمر 
الله بمشام, فلما صار في حد لا ترجى الحياة لمثله أرسل عياض إلى الخزان احتفظوا بما في أيديكم؛ ولا يصلنا أحد منه إلى شيء؛ 
فأفاق هشام إفاقة» فطلب شيئاً فمنعوه» فقال: أرانا كنا نخزاناً للوليد؛ ثم مات من ساعته. 

فخرج عياض من السجن» فختم أبواب الخزائن» وأمر بمشام فأنزل عن فرشه؛ فما وجدوا قمقماً يسخن له فيه ماء حي استعاروه, 
ولا وجدوا كفناً من الخزائن» وكفنه غالب مولى هشام. 

فولي الوليد الخلافة يوم السبت في شهر ربيع الآخر سنة حخمس وعشرين ومائة. هذا قول هشام بن محمد. 

وقال الواقدي: استخلف يوم الأربعاء لست خلون من ربيع الآخرء ولما ولي الوليد يكين أبا العباس أبا العباس وكانت أمه يقال لها 
أم الحجاج بنت محمد سف بن الحكم أي الحجاج بن يوسف - وكان أبيض أحمر أعين جميلاء قد شاب» طويل أصابع 
الرحلين يوتر له سكة حديد فيها خيط» ويشد الخيط في رحله ينب على الدابة فينتزع السكة ويركبء ما يمس الدابة بيده. وكان 


شاع شعري في سليمة وظهر ورواهكل بدو وحضر 
فتهاداه العذارى بينها وتغنين به حتى اشتهر 
قلت قولاً في سليمى معجبا مثلما قال جميل وعمر 
لوواينا لسليمى لا لسعدنا ألق. آلف اذك 
واتعذناها إماما مرتتي. ولعافت شهدا والستتفير 
إنما بنت سعيد قمر هل خرجنا إن سجدنا القمر 


وسلمى هذه بنت سعيد بن خالد بن عثمان بن عفان» وكانت أحت امرأته ولم يكن لحمالها نظير» وأحبها وطلق أحتها حي 
تروجها في الخلافة» وله فيها: 


إن القرابة والمودة ألفا بين الوليد وبين بنت سعيد 

سلمى هواي ولست أذكر غيرها دون الطريف ودون كل تليد 
ومن شعره: 

أنا الوليد أبو العباس قد علمت عليا معد مدى كري وإقدامي 

إني لفي الذروة العليا إذا انتسبوا مقابل بين أخوالي وأعمامي 

مللت من جوهر الأغراض قد علموا في بازخ مشمخر الغز قمقام 


وكان مقبلاً على اللهو والشراب والأغان حي أنه أحضر معبداً المغى من المدينق» فحضر وقو الى بركة مملوءة حمرأء فغناه فقذف 
نفسه في البركة فنهل منها ثم حرج فتلقي في الثياب وابحامرء فأعطاه خمسة عشر ألف دينار» وقال: انصرف ها إلى أهلك واكتم ما 
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رأيت. 
وقد روى أبو عبيدة المرزباني» قال: حدثنا أحمد بن كامل» قال: كان الوليد بن يزيد زتديقاء وأنه فتح المصحف وها قر اع فين" 
واستفتحوا وحاب كل جبار عنيد" فألقاه ورماه بالسهام» وقال: 

تهددني بجبار عنيد فها أنا ذاك جبار عنيد 


إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب حرقني الوليد 


وقد أخبرنا هبة الله بن محمد بن الحصين» قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن المذهبء قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن مالك» 
قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد.بن حنبل» قال: حدثئ أبي» قال: علثنا آبو المغيرة: قال عدت ابن عياش» قال: حدثيٍ الأوزاعي؛ 
وغيره عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب؛ عن عمر بن الخطابء قال: ولد لأي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم غلام 
فسموه الوليد» فقال البي صلى«الله عليه ##سلمني "سميتموه اسم فراعينكم ليكونن في هذه الأمة رجحل يقال له الوليد هو شر على هذه 
الأمة من فرعون لقومه". 

وف رواية عن الأوزاعي» قال: سألت عن هذا الحديث الزهري» فقال: إن استخلف الوليد بن يزيد وإلا فهو الوليد بن عبد الملك. 
قال مولق الكداب رجه الل و الزبد#ين لاني بهل لبدين عبذ"الللكه وكات الرلينيم يديك مشتيورا بالخنافه مباررا بالعتادة 
مطرحاً للدين» وإنما قال عليه السلام: " سميتدمز#الأسماء:فراؤينكم" لأن اسم فرعون موسى الوليد. 

فلما ولي الوليد زاد ماكان يفعله من اللهوء وكتب إلى العباس بن عبد الملك بن مروان أن يأتي الرصافة فيحصي ما فيها من أموال 
هشام وولده؛ ويأحذ عماله وحشمه إلا مسلمة بن هشام فإنه كتب إليه: لا يعرض له ولا يدحل متزله» فإنه كان يكثر أن يكلم أباه 
في الرفق ويكفه. فقدم العباس الرصافة فأحكم ما كتب به الوليد إليه. 

واستعمل الوليد العمال» وجاءت بيعته من الآفاق» وأقبلت إليه الوفود وأجري على زمينٍ أهل الشام وعميافهم» وكساهم, وأمر لكل 
إنسان منهم بخادم: وأخرج لعيالات الناس الطيب والكسوة لأزٌادهمبغالى ما كان يخرج لهم هشام؛ وزاد الناس جميعاً في العطاء 
عشرات ثم زاد أهل الشام بعد زيادة العشرات عشرة عشرة لأهل الشام خاصة» وزاد من وفد إليه من أهل بيته في جوائرهم 
الضعف. 

وفي جمادى الآخرة من هذه السنة» وذلك بعد شهرين من ولايته عقد البيعة لابنيه الحكم وعثمان بعده» وجعلهما وليي عهده 
أحدهما بعد الآخرء وجعل الحكم مقدماً على عثمان» وقلد الحكم الشام؛ وعثمان مص وكتب بذلك إلى الأمصارء وكان ممن 
كتب إليه بذلك يوسف بن عمرء وهو عامل الوليد يومئذ على العراق» وكتب بذلك يوسف إلى نصر بن سيار ليبايع الناس لما. 
وف هذه السنة: ولى الوليد بن يزيد نصر بن سيار خراسان كلها وأفرده بما ثم وفد يوس فبن عمر على الوليد فاشترى نصراً 
وعماله منه» فرد إليه ولاية خحراسان» فكتب يوسف بن عمر إلى نصر بن سيار يأمره بالقدوم عليه» ويحمل ما قدر عليه من الحدايا 
والأموال» وأن يقدم عليه بعماله أجمعين» فلما أتى غير كاه قبت على أهل مخراسيان الحدايا وعلى عماله, فلم يدع بخراسان حارية 
ولاعيدا ول يركوا قارها إلا اعدهة واشترى ألف مملوك وأعطاهم السلاح وحملهم على الخيل» وأعد خمسمائة وصيفة» وأمر 
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بصياغة الأباريق من الذهب والفضة؛ وتماثيل الظباءء ورؤوس السباع؛ والأيائل وغير ذلك. فلما فرغ من ذلك كله كتب إليه الوليد 
يستحثه. فسرح الحدايا الي بلغ أوائلها بيهق» وكتب إليه الوليد يأمره أن يبعث إليه ببرابط وطنابير وأباريق ذهب وفضة:» وأن» يجمع 
كل صناحة بخراسان وكل بازي وبرذون فاره» ثم يسير بذلك كله بنفسه ووجوه خراسان فلم يزل يتوقف حى وقعت الفتنة» 
فتحول نصر إلى قصره ما حاز» وكان أتاه آت وأخبره أ» الوليد قد قتل» ووقعت الفتنة بالشام. 

وفي هذه السنة: وجه الوليد بن يزيد اله يوسف بن محمد بن يوسف الثقفي واليا على المدينة ومكة والطائف» ودفع إليه إبراهيم 
ومحمد ابن هشام بن إسماعيل المخزومي موثقين في عبائتين وأقامهما للناس في المدينة» ثم كتب الوليد إليه يأمره أن يبعث يما إلى 
يوسف بن عمر وهو يومئذ عامله على العراق» فلما قدما عليه عذبهما حى قتلهماء وقد كان رفع عليهما عند الوليد أهما أحذا مالا 
كثيراً. 

وفي هذه السنة: عزل يوسف بن محمد سعد بن إبراهيم عن قضاء المدينة» وولاها ييى بن سعيد الأنصاري. 


وفيها: قدم سليمان بن كثير ومالك بن الحيئم وقحطبة بن شبيب فلقوا محمد بن علي - في بعض قول أهل السير - فأخبروه بقصة 
أبي مسلم وما رأوا منه» فقال لهم: أحر هو أم عبد؟ فقالوا: أما عيسى فيزعم أنه عبد» وأما هو فيزعم أنه حر» فاستروه واعتقوه 
وأعطوا محمد بن علي مائيّ ألف درهمء وكسى بثلاثين ألف درهم. فقال لهم: ما أظنكم تلقوني بعد عامكم هذاء فإن حدث 
فصاحبكم إبراهيم بن محمد فإني أثق به لكم » وأوصيكم به خيرأء قد أوصيته بكم فصدروا من عنده. 

وفيها: قتل ييى بن زيد بن علي بخراسان» وقد ذكرنا أنه مضى بعد موت أبيه إليهاء وأقام ببلخ عند الحريش بن عمر وح هلك 
هشام وولي الوليد» فكتب يوسف بن عمر إلى نصر بن سيار ليأخذ الحريش بن عمروء فبعث نصر إلى عقيل بن معقل العجلي يأمره 
بأحذ الحريش» فأحذه فسأله عن بحى» فقال: لا علم لي به فجلده ستمائة سوطء فقال ابنه: لا تقتل أبي وأنا أدلك عليه فدله. فإذا 
هو في حوف بيت» فأحذه فجاء كتاب الوليد بتخخليته» فلتعناة#نظر فأمزاةا بتقوى الله وحذره الفتنة وأمره أن يلحق بالوليد» وأمر له 
بألفي درهم وبغلين» فمضى حي انتهى إلى سرحسء فأقام يماء فأخرجه واليها وبعث نصر بن سيار سلم بن أحوز في طلب ييى بن 
زيد» فبعث سلم سورة بن محمد الكندي فلقيه فقاتله فقتله وقتل أصحابه وأخذ رأسه. 


وفيها: حج بالناس يوسف بن محمد بن يوسف الثقفي» وكانت عمال الأمصار في هذه السنة عمالها في السنة الي قبلها. 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


صالح بن أبي صالح مول التوأمة» يكين أبا عبد الله: واسم أبي صالح نبهان» والتوأمة بنت أمية بن خلف الجمحي» ولدت مع أخعت 
لما توأمين» وهي أعتقت أبا صالح. روى عن أبي هريرة» وحديثه قليل ضعيف. 

توفي هذه السنة. 

محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب: أمه العالية بن عبيد الله بن العباس» وكان بينه وبين أبيه في السنة أربعة عشر 
سنةء وكان أشبه الناس بهء ولا يفرق بينهما إلى أن حضب عليء فعرف يخضابه» وكان له من الولٍِأننَا عشر ذكراً ومس بنات 
فمن الذكور: إبراهيم الإمام؛ وإليه أوصىء فقام بالإمامة من بعده. وعبد اللّه السفاح» وعبد الله المنصور» وعبد الله الأصغرء 
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وإسماعيل» وموسىء وداود» وعبيد الله والعباس» ويعقوب» وييى. 

ومن الإناث: بريهة» وريطة» والعلية» ولبابة» وأم حبيب. 

ومحمد بن علي أول من نطق بالدولة العباسية» وأول من دعي إليه من بِنٍ العباس و مي بالإمام» وكوتب وأطيع. وكان ذلك في سنة 

تسع وثمانين في خلافة الوليد بن عبد الملك. 

وكان عبد الله بن محمد بن الحنفية قد أوصى إليه ورفع إليه كتبه وقال: إنما الأمر في ولدك. 

فتوفي محمد بن علي قبل تمام الدعوة في ذي القعدة من هذه السنة» وكان بين وفاته ووفاة أبيه سبع سنين» وبلغ من العمر ستين» 

وقيل: ثلاثا وستين» وأوصى إلى ابنه إبراهيم» فسمي الإمام. 

محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة بن النعمان: أمه عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. ويك أبا الرحال» وإنما كي 

بذلك لأحل ولدهء وكان له عشرة ذكورء وروى عن أنس وأمه وكان ثقة» وروى عنه مالك الفقيه. 

وثم آخر اسمه سالم ويكيئ أبا الرحال» روى عن عطاءء وروى عنه الفضل بن غزوان» لا يعلم من يكين أبا الرحال سوى هذين. 

فأما من يكين أبا الرحال - بالحاء المهملة المشددة فثلاثة: أبو الرحال عقبة بن عبيد الطائي» كوفي رأى أنس بن مالك. وأبو الرحال 

خالد بن محمد الأنصاري» يروي عن النضر بن أنس الخزرحيء قال البخاري: هو منكر الحديث. وأبو الرحال مع الحسن» حديثه 

مرسل» روى عنه أبو نعيم. 

معبد بن وهب بن قطنء أبو عباد المغيئ: الذين كان يضرب به المثل في الغناء» وكان من أحسن الناس غناء وأحودهم صناعة» مولى 

العاص بن وابصة المخزومي. وقيل: هو مولى معاوية!3[9 أي سفيان رضي الله عنه. خلاسياً مديد القامة أحولء وكان أبوه أسود. 

عاش معبد حي كبر وانقطع صوته؛ توفي في عسكر الوليد بن يزيد عن خمس وثمانين سنة» فمشى الوليد بين يدي جنازته. 

هشام بن عبد الملك بن مروان 

مرض بالذبحة» قال سالم أبو العلاء: حرج علينا هشام بوهوم لبيي: فسألته عن حاله» فقال: لا أغتم وقد زعم أهل العلم إن 

ميث إلى ثلاثة وثلاثين يوماً. قال: فلما استكمل الأيام إذا 39 ني يقول: أحب أمير المؤمنين واحمل معك دواء الذيحة» وقد 

كان أحذه مرة فعولج به فأفاق» فحرحت ومعي الدواء فتغرغر به فازداد الوجع شدة ثم سكنء فانصرفت إلى أهلي فما كان إلا 

ساعة ح سمعت الصراخ. فقالوا: مات. فأغلق الخزان الأبواب: فطلبوا لهقمقماً يسخن فيه الماء فما وجدوه حي استعاروه من 

الخزان. 

قال علماء السير: لما رأى هشام أولاده حوله يبكون في مرضه. قال: حلد لكم هشام بالدنيا وجدتم عليه بالبكاء» وترك لكم ما جمع 

وتركتم عليه ما اكتسبء ما أعظم منقلب هشام إن لم يغفر الله له. 

وكان قد حلف سبعمائة ضيعة» وكان له الح والمري بالرقة» وكانا يرفعان عشرة آلاف ألفء وهو الذي احتفر المئ. 

ووحد له اثنا عشر ألف قميص ولم يوحد له إلا أربعة أرؤس من الدواب» ونعلان وبعيظة ج32 خادما. 

قال أبو معشر: كانت وفاته لست ليال خلون من ربيع الآخر. وكانت خلافته تسع عشرة سنة وثمانية أشهر ونصف. 

وقال المدائيي وابن الكلبي: ومع أشن واه سس يزيا 

واختلفوا في مبلغ سنه. فقال هشام بن محمد: كان له خمس وحخمسون سنة. وقال الواقدي: أربع وحمسونء وقال غيره: اثنتان 
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وح-نمسون. 
وكانت وفاته بالرصافة وبا قبره» وصلى عليه ابنه سلمة. 


ثم دخلت سنة ست و عشرين ومائة 


فمن الحوادثِفيهَا قتل حالد بن عبد الله القسري» وكان قد عمل لهشام خمس عشرة سنة إلا ستة أشهر على العراق» خراسان» فلما 
ولي يوسف بن عمر أخذه وحبسه وعذبه لأحل انكسار الخراج» فكتب هشام بتخلية سبيله فخلي سبيله في شوال سنة إحدى 
وعشرين فخرج إلى ناحية هشام فلم يأذن له في القدوم عليه» وحرج يد بن علي فقتل. وكتب يوسف إلى هشام: إن أهل هذا 
البيت من بئ هاشمبقّْكٌ كانوا هلكوا جوعاً ح كانت لقمة أحدهم قوت عياله. فلما ولي خالد العراق أعطاهم الأموال فقووا بماء 
فتاقت نفوسهم إلى طلالَ#الللافة» وما حرج زيد إلا عن رأي خالد» فقال لرسوله: كذبت وكذب من أرسلكء لسنا تنهم خالداً في 
طاعة» وأقام خالد بدمشق حى هلك هشام. 

وقام الوليد فكتب إلى حالد أن أمير المؤمنين قد علم حال الخنمسين ألف ألفء فأقدم على أمير المؤمنين» فقدم فقال له: أين ابنك؟ 
قال: كنا نراه عند أمير المؤمنين» قال: لا ولكنك خلفته للفتنة» فقال: قد علم أمير المؤمنين أنا أهل بيت طاعة؛ فقال: لتأبين به أو 
لأزهقن نفسكء فقال له: هذا الذي أردت وعليه عولتء والله لو كان تحت قدمي ما رفعتهاء فأمر الوليد صاحب حرمه بتعذيبه» 
فعذبه فصبر فحبسه» فقدم يوسف بن عمر فقال: أنا أشتريه بخمسين ألف ألفء فأرسل الوليد إلى خالد يخبره ويقول: إن كنت 
تضمنها وإلا دفعتك إليه» فقال: ما عهدت العرب تباع. 

فدفعه إلى يوسف فعذبه مرارأًء ثم أتى بعود فوضعه علظلقدمية» وقامت عليه الرجحال حي كسرة قدماه؛ فوالله» ما تكلم ولا عبس» 
م على ملسي كيرا م على اتحديدي © على زر رودي ادل صدرة جيل ماله 

ودفن بناحية الحيرة» وذلك بي امحرم سنة ست وعشرين ومائة. 

وفيها: قتل الوليد بن يزيدء قد ذكرنا أن الوليد كان مشتغلاً باللعب واللهلؤآ معرضاً عن الدين قبل الخلافة» فلما وليها زاد ذلك 
فتقل أمره على رعيته وكرهوه؛ ثم ضم إلى ذلك أنه فسد أمره مع بن عمه ومع اليمانية وهي أعظم جند الشام» فضرب سليمان بن 
هشام مائة سوط» وحلق رأسه ولحيته وغربه إلى عمان فحبسه بماء فلم يزل يما حي قتل الوليد» وغضب الوليد على خالد بن عبد 
الله وكان يسميه يوسف الفاسق» ورماه بنو هاشم بالكفر والزندقة وغشيان أمهات أولاد أبيه. وقالوا إنه اتخذ مائة جامعة» وكتب 
على كل جامعة اسم رجحل من بن أمية ليقتله يماء وكان أشدهم فيه قولاً ابن عمه يزيد بن الوليد بن عبد الملك» وكان الناس إلى 
قوله أميل» لأنه كان يظهر النسك ويقول: ما يسعنا الرضى بالوليد» حى حمل الناس على الفتك به» وأجمع على قتله قوم من قضاعة 
واليمانية من أهل دمشق خاصة» فأتى قوم منهم خالد بن عبد الله فدعوه إلى أمرهم فلم يجبهم؛ قالوا: فاكتم عليناء قال: لا أسمي 


عدا مك 


ثم إن الوليد أراد الحج» فخحاف حالد أن يفتكوا به في الطريق» فقال: يا أمير المؤمنين أخر الحج العام. قال: و لم؟ فلم يخبره» فأمر 
بحبسه وأن يستأدي ما عليه من أموال العراق» وبايع الناس يزيد بن الوليد 0 واحتمع عليه أكثر أهل دمشق» وأجمع يزيد على 
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الظهورء فقيل للعامل: إن يزيد حارجء فلم يصدقء فأرسل يزيد أصحابه بين المغرب والعشاء ليلة الجمعة سنة ست وعشرين ومائة 
فمكثوا عند باب الفراديس حي أذنوا العتمة» فدحلوا فصلوا وللمسجد حرسء وقد وكلوا بإخراج الناس من المسجد بالليل؛ فلما 
صلى الناس صاح بهم الحرسء وتباطأ أصحاب يزيد» فجعلوا يخرحون من باب ويدخلون من آخر حى ل يبق في المسجد غير الحرس 
وأصحاب يزيد» فقبض أصحاب يزيد على الحرس جميعهم» ومضى يزيد بن عن عنبسة إلى يزيد بن الوليد فأعلمه وأحذ بيده وقال: 
قم يا أمير المؤهنين وأبشر بنصر الله وعونه» فقام وقال: اللهم إن كان هذا لك رضاً فأعيى عليه وسددئء فإن كان غير رضاً فاصرفه 
عي عوت» وأقلل في الو#عشر رجلاء ثم اجتمع أصحاهم وأعحذ حزان بيت المال وصاحب البريد وكل من يحذره؛ وقبضوا سلاحاً 
كثيراً من المسجد كان فيه. وخخرج الوليد إلى حصن للعرب» وقصده أصحاب يزيد فقاتلهم في جماعة معه. وقال لأصحابه: من جاء 
برأس فله خمسمائة» فجاء قوم بأرؤس» فقال: اكتبوا أسماءهم» فقال رجل: ما هذا يوم يعمل فيه بنسيئة» فتفرق عنه أصحابه فدخل 
الحصن وأغلق الباب وقال: أما فيكم رجحل له حسب وحياء أكلمه كلمة؟ فقال له يزيد بن عنبسة: كلمئ» قال: ألم أزد في 
أعطياتكم؛ ألم أعط فقراءكم, ألم أخدم زمناكم, فقال: ما ننقم عليك في أنفسنا ولكن ننقم عليك في انتهاك ما حرم الله وشرب 
الخمر ونكاح أمهات أولاد أبيك واستخفافك بأمر الله فرجع إلى الذار فلن و ادك مضنا وقال: يوم كيوم عثمان. 

ثم أن أصحاب يزيد علوا حائط الدارء وكان أول من علاه يزيد بن عنبسة» فتزل إلى الوليد وسيف الوليد إلى جنبه» فقال له ابن 
عنبسة: نحّ سيفكء فقال له الوليد: لو أردت السيف لكان لي ولك حال غير هذه » فأخذ بيد الوليد وهو يريد أن يحبسه ويؤامر 
فيه» فتزل من الحائط عشرة» فضربه أحدهم على رأسه؛ وضربه آخر على وجهه» واحتز آخر رأسه؛ وقدم بالرأس على يزيد فسجدء 
وكانوا قد قطعوا كفه, فبعثوا يما إلى يزيد قبل الرأس فطيف به ف دمشق ثم نصب. 

وكان يزيد قد حعل في رأس الوليد مائة ألف» وانتهب الناس عسكره وخحزانته. 


باب ذكر خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك 


كان يكين أبا خالد» وأمه أم ولد وهي بنت فيروز بن يردجرده وتكان أسهلاأطويلاء صغير الرأس بوجهه خال» وكان جماعة قد 
بايعوه قبل قتل الوليد» فلما قتل احتمعوا عليه فنقص من أعطيات الناس ما كان زادهم الوليد» وردهم إلى أعطيات هشام» فسموه 
الناقص. وأول من سماه بهذا الاسم مروان بن محمد. 
وقيل: بل سمي بذلك لنقصان كان في أصابع رجليه؛ وهو أول حليفة كانت أمه أمَّ وكانت بنو أمية تتجنب ذلك توطيداً للخلافة: 
ولأنهم سقط إليهم أن ملكهم يزول على يد خليفة منهم أمه أمّة فكان ذلك مروان بن محمد» وسيأٍ ذكره بعد خلافة يزيد هذا. 
ثم أن يزيد طب الئاس بعد قتل الوليدء وقال: إن والله ما حرجت أشرا ولا78191809 فرصا على الدنياء ولا رغبة في الملك: 
ولكن حرجت غضباً لله ولرسوله ولدينه» وداعياً إلى كتابه وسنة نبيهء لما هدم الولل21895 أميهى. وأطفأ نور أهل التقىء وكان 
جباراً مستحلاً للحرم مع أنه ما كان يصدق بالكتاب؛ ولا يؤمن بيوم الحساب؛ فسألت الله تعالى فأراح منه العباد والبلاد» أيها 
الناس إن لكم علي ألا أضع حجراً على حجرء ولا لبنة على لبنة» ولا أكري قرأ ولا أكثرمالاًء.ولا:أعطيه زوجة ولا ولدأء ولا 
أثقله من بلد إلى بلد حى أسد ثغرة ذلك البلد وحصاصة أهله .ما يغنيهم» ولا أغلق بابي دونكم, وإن لكم أعطياتكم في كل سنة» 
وأرزاقكم في كل شهرء فإن أنا وفيت لكم همالكم وبما قلت فعليكم بالسمع والطاعة» وإن أنا لم أف لكم فلكم أن تخلعوني؛ وإن 
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علمتم أحداً ممن يعرف بالصلاح» يعطيكم مننفسه مثلما أعطيتكم وأردتم أن تبايعوه فأنا أول من يبايعه. أيها الناس» إنه لا طاعة 
لمحلوق في معصية الخالق. 


ثم دعا أناس إلى تحديد البيعة له» وأظهر النسك وقراءة القرآن وأخحلاق عمر بن عبد العزيز وأحسن السيرة» فلما علم أهل البلاد 
بقل الرنك يو ادو روثب لمان بوعقاء بن عيه للك رحماةة :و كان يوسا عاء مضمة اين غم الوليده تاد ما فا من 
الأموال» وأقب ةلل دمشم 

ووثب أهل حمصء وغلقوا أبواهاء وأقاموا النوائح على الوليد» وهدموا دار العباس بن الوليد بن عبد الملك لأنه أعان على الوليد» 
فكتبوا بينهم كتاباً أل يدحلوا في طاعة يزيدء وخرجوا عليه فبعث إليهم حيشاً فافزموا وقتل منهم ثلاثمائة. 

ووثب أهل فلسطين والأردن على عاملهم فأخرجوه. 

ولما تم الأمر ليزيد بن الوليد عزل يوسف بن عمر عن العراق وولاها منصور بن جمهورء فسار إلى العراق» فبلغ خبره يوسف بن 
عمر فهرب إلى البلقاء فقدم منصور ال حيرة في أيام حلت من رجب فأخذ بيوت الأموال وأخرج العطاء وولي العمال» وبايع ليزيد بن 
الوليد بالعراق وكورهاء وكتب بذلك » وأطلق من في سجون يوسفء وبلغ حبر يوسف إلى يزيد بن الوليد» فبعث من يأتيه به 
فجيء به ف وثاق» فأقام في الحبس ولا يزيد كلها وشهرين وعشرة أيام في ولاية إبراهيم» فلما قدم مروان الشام وقرب من دمشق 
ولى قتله يزيد بن حالد» فبعث مولى لاه فضرب عنق يوسف. 

وفيها: امتنع نصر بن سيار بخراسان من تسليم عمله لعامل يزيد منصور بن جمهورء وكان يزيد قد ولاها منصور مع العراق. 

وقد ذكرنا أن يوسف بن عمر كبت إلى نصر بالمصير إليه مع المحدايا للوليد بن يزيد فشخص نصر من خراسان إلى العراق» وتباطاً 
في سفره حي قتل الوليد» فجاءه من أخبره بأن منصور بن جمهور قد أقبل أميراً على العراق» وأن يوسف بن عمر قد هرب» فرد 
نصر تلك الهداياء وأعتق الرقيق» وقسم تلك الآنية» ووجه العمال» وأمرهم بحسن السيرة ودعى الناس إلى البيعة فبايعوه. 

وفيها: عزل يزيد بن الوليد منصور بن جمهور عن العراق» وولاها عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن مروان. 

وفيها: كتب يزيد إلى عامله عبد الله بن عمر بن عبد العزيز أن يرد على الحارث بن شريح ما كان أحذ من ماله وولده لأنه خاف 
منه أن يقدم عليه بالترك» طمع أن يناصحه» وأرسل إليه من يرده من بلاد الترك. 

وفيها: وجه إبراهيم بن محمد الإمام بكير بن ماهان إلى حراسان» وبعث معه بالسيرة والوصية» فقدم مروء وجمع النقباء ومن يما من 
الدعاة» فنعى إليهم الإمام محمد بن علي ودعاهم إلى إبراهيم» ودفع إليهم كتاب إبراهيم فقبلوه ودفعوا إليه ما اجتمع عندهم من 
نفقات الشيعة» فقدم بها بكير على إبراهيم بن محمد. 

وفيها: أذ يزيد بن لوليد البيعة لأحيه إبراهيم بن الوليد على الناس وجعله ولي عهده. ولعبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك من 
بعد إبراهيم. 

وكان سبب ذلك أن يزيد مرض ف ذي الحجة من سنة ست وعشرينء فقيل له: بايع لأيك إبراهيم ولعبد العزيز من بعده» ففعل. 
وفيها : عزل يزيد بن الوليد يوسف بن محمد بن يوسف عن المدينة» وولاها عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو بن عثمان رضي الله 


عنةه. 
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وفيها: أظهر مروان بن محمد بن مروان الخلاف ليزيد وانصرف من أرمينية إلى الجزيرة مظهراً أنه طالب بدم الوليد بن يزيد» فلما 
صار بحرّان وجمع جمعاً كثيراً وتميأ للمسير إلى يزيد» كاتبه يزيد على أن يبايعه ويوليه ما كان عبد الملك بن مروان ولى إياه من 
الريرة وأرمينية والموصل وأذربيجان فبايع له بحران. 

وفي هذه السنة: حج بالناس عمر بن عبد الله بن عبد الملك» بعثه يزيد بن الوليد» وخرج معه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» 
وهو على المدينة ومكة والطائف والعراق. وكان على قضاء الكوفة ابن أبي ليلى» وعلى قضاء البصرة عامر بن عبيدة» وكان على 
ععراسان نصر 8 سيار. 

وفيها: مات يزيد» وكان إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك. يكئ أبا إسحاق» وأمه أم ولد بربرية اسمها حشفء وكان يزيد بن الوليد 
قد حدد البيعة لإبراهيم قبل موته بثلاثة أيام غير أنه لم يتم له أمره» فكان يسلم عليه جمعة بالخلافة وجمعة بالإمارة وجمعة لا يسلم 
عليه لا بالإمارة» ولا بالخلافة» فكان على ذلك حى قدم مروان بن محمد فخلصه. وقتل عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك بن 
مروان الذي كان يزيد عقد له البيعة من بعد إبراهيم بن الوليد. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


خالد بن عبد الله القتسري البجلي اليماني: كان بواسطء وقيل: بالكوفة» وقد ذكرنا كيف هلاكه في الحوادث. 

دراج بن سمعان» أبو السمح مولى عبد الله بن عمرو بن العاص: مع من عبد الله بن الحارث بن جزء. روى عنه الليث وابن ليعة. 
وكان يقص مصر ويقول: أدركت زماناً إذا سمعنا أنه قد جمع القرآن حججنا إليه لننظر إليه. 

شيط بن غجلان؛ أبو عبيد الله: كان عابداً واعظا | 

أخبرنا إماعيل بن أحمدء قال: أخبرنا أحمد بن علي بن أبي عثمانء قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن الصلت» قال: حدَثنا 
أحمد بن جعفر بن المنادي» قال: حدَّثنا هارون بن الحكم, قال: حدَّثنا بجاهد بن موسىء قال: حدَنا عبد الله بن عيسى المقابري» 
قال: حدّثنا عبد الله بن شميط» عن أبيه أنه كان يقول في مراعظه© إن المؤمن يقول لنفسه: إنما هي ثلاثة أيام» فقد مضى أمس با فيه» 
وغداً أملك لعلك لا تدركه؛ إنما هو يومك هذا فإن كنت من أمإك 9د ت#بيجزاء رب غد برزق غدء إن دون غد يوم وليلة تخترم فيه 
أنفس كثيرة» فلعلك المخترم فيه» كفى كل يوم همه ثم قد حملت على قلبك الضعيف هم السنين والدهورء وهم الغلاء والرخص» 
وهم الشتاء قبل أن يحيء؛ وهم الصيف قبل أن يجيء» فماذا أبقيت من قلبك الضعيف للآخرة؛ العجب لمن صدق بدار الحيوان 
كيف يسعى لدار الغرور. 

عبد الله بن غالب الحراي: أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أحبرنا حمد بن أحمد الحداد قال: أحبرنا أبو تنعيم أحمد بن عبد الله 
قال: حدَّننا أبي» قال: حدَثنا أحمد بن محمد بن عمرء قال: حدَثنا عبد الله بن محمد بن عبيد» قال: .حدثيئ محمد بن الحسين, قال: 
حدئئ صدقة بن بكر السعديء قال: حدثي المغيرة بن حبيب» قال: قال عبد الله بن غالب الحرائ: لما برز العدو على ما أساء من 
الدنياء فوالله ما فيها للبيب جدلء ووالله لولا محبي لمباشرة السهر بصفحة وجهي وافتراش الحبهة لك يا سيديء والمراوحة بين 
الأعضاء في ظلم الليل رحاء ثوابك وحلول رضوانكء لقد كنت متمنياً فلفراق الدنيا وأهلها. 'قال: ثم كسر حفن سيفه ثم تقدم 


المنتتظم-ابن الجوزي 1004 


فقاتل ح قتل. قال: فحمل من المعركة وإنه لرمق» فمات» دون العسكرء فلما أن دفن أصابوا من قبره رائحة المسك. قال: فرآه 
رجحل من إخوانه في منامه, فقال: يا أبا فراس» ما صنعت؟ قال: حير الصنع» قال: إلى ما صرت؟ قال: إلى الجنة» قال: بم؟ قال : 
بحسن اليقين وطول التهجد وظمأ المواحرء قال: ما هذه الرائحة الطيبة الى توجد من قبرك؟ قال: تلك رائحة التلاوة والظمأء قال: 
قلت: أوضئء َأ اكسب لنفسك يرء لا تخرج عنك الليالي والأيام عطلاً. 

عبد الله بن سريج أبو ييى مولى بن نوفل بن عبد مناف وقيل: مولى ب الحارث بن عبد المطلب» وقيل: مولى لبي مخزوم» وقيل: 
مولى لب ليث «أأؤلّد في ألكلافة عمر بن الخطاب» وكان نائحاً ثم صار من مشاهير المغنين وكبارهمء وكان آدم أحمر ظاهر الدم 
سفاطاء في عينه فتل» وف رأسه صلع» وكان منقطعاً إلى عبد الله بن عفر. 

وذكر الكلبي عن أبيفا قال: كنا ابن سريج عننثاً أحول أعمش» وكان أحسن الناس غناء؛ وغين فيزمن عثمان. 

وقال غيره: كان مغينٍ أهل مكة ابن سريج؛ ومغي أهل المدينة معبد. 

الكميت بن زيد بن خنيس بن بحالد: ولد سنة ستين. شاعر متقدم مقدمء عالم باللغة» كان في أيام ببئ أمية» ولم يدرك الدولة 
العباسية» تكلم مع حماد الواوية فأفحم 5 وأنشد هشام بن عبد الملك فأعطاه مالاً كثيراً. وأنشد خالداً القسري فأعطاه مائة 
ألف درهم. 

وقال معاذ الهزاء: الكميت أشعر الأولين والأخرين وبلغ شعره خمسة آلاف ذماقية وتها وخانن نينا . 

الوليد بن يزيد بن عبد الملك: قتل يوم الخميس لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة من هذه السنة. وكانت حلافته سنة وثلاثة اشهر في 
قول أبي معشر. وقال هشام: سنة وشهرين وائن عشر يوما. 

وفي مقدار عمره خمسة أقوال» أحدها: ثمانية وثلاثون سنة» قاله هشام. والثاني: ست وثلاثون, قاله الواقدي» والثالث: إحدى 
أربعون سنة» والرابع خمس وأربعون» والخامس: ست وأربعون. 


يزيد بن الوليد بن عبد الملك: ولي ستة أشهر وليلتين. وقال هشام: ستة أشهر وأياما. وقال المدائيئ: خمسة أشهر واثئ عشر يوما. 


وتوفي لعشر بقين من ذي الحجة سنة ست وعشرين ومائة» وهو ابن ست وأربعين سنة» وقيل: ابن ثلاثين سنة» وقيل: سبع وثلاثين 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومائة 
فمن الحوادث فيها مسير مروان بن محمد إلى الشام. وقد ذكرنا أنه حرج بعد مقتل الوليد بن يزيد مظهرا أنه ثائر بالوليد منكر 
لقتله» ثم لما كاتبه يزيد عاد فبايع له وبعث بذلك جماعة من وجوه الجزية منهم محمد بن غلاثة» فأتاه موت يزيد» فأرسل إلى ابن 
امتنعوا حين مات يزيدء أن يبايعوا إبراهيم» فوجه إبراهيم لهم عبد العزيز في حند أهل دمشق» فحاصرهم في مدينتهم» وأغذ مروان 
السير» فلما دنا من مدينة حمص رحل عبد العزيز عنهم» وخرجوا إلى مروان فبايعوه وساروا معه. 
ووحه إبراهيم بن الوليد مع سليمان بن هشام عشرين ومائة ألفء فلقيهم مروان في نحو من ثمانين ألفاء #التتلوا. وبعث مروان أقواما 
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قطعوا الشجر وعقدوا على فر هناك جسوراًء فعبروا إلى عسكر سليمان من ورائهم؛ فلم يشعروا إلا بالخيل فانزموا وقتل منهم نحواً 
وف هذه السنة دعا عبد الله بن معاوية بن عبد الإله بن جعفر بن أبي طالب إلى نفسه بالكوفة» وحارب هيا عبد اله بن عمر بن عبد 
العزيز» فهزمه عبد الله بن عمر» فلحق بالحبال فغلب عليها. وكان خروجه فيم محرم سنة سبع وعشرين. 

وكان سبب ختروجه أنه قدم إلى الكوفة زائراً لعبد الله بن عمر ياتمس صاته ولا يريد خحروحاً فتزوج ابنة حاتم بن الشرقي» فلما 
والعكة العضيدنة وكان يها أن عبد الله أعطى قوماً ومنع قوماً فاختصمواء فقال أهل الكوفة لعبد الله: ادع إلى نفسكء فبنو هاشم 
أو بالأمر من ب مروان» فدعا سرا بالكوفة وبايعه ابن ضمرة الخزاعي» قدسم إليه ابن عمر فأرضاه» فأرسل إليه: إذا التقينا 
انهزمت بالناس» فقيل لابن عمر: قد جاء ابن معاوية؛ فأخرج مالاً وحرج فأمر منادياً ينادي: من جاء برأس فله حمسمائة» فأتى 
رجل برأس فأعطي حمسمائة» فلما رأى أصحابه الوفاء ثاروا بالقوم فإذا خمسمائة رأس» فانكشف أمر ابن معاوية» وانهزم ابن ضمرة 
فلم يبق مع أين معاوية أحدء فخخرج إلى المدائن فبايعوه» وأتاه قوم من أهل الكوفة» ثم خرج إلى المدائن فغلب على حلوان والجبال 
و«مدان وقومس وأصبهان والري 

وفي هذه السنة: وافى الحارث بن شريح مروء وبجحاء إليها من بلاد الترك بالأمان الذي كتب له يزيد بن الوليد» فصار إلى نصر ثم 
حالفه وبايعه على ذلك جمع كبير» وكان قدم مرو لثلاث بقين من جمادى الآخرى» سنة سبع وعشرينء فتلقاه نصر وأحرى عليه 
نزلاً كل يوم حمسين درهماء وأطلق نصر من كان عنده من أهله» وبعث إليه بفرس وفرش» فباع ذلك وقسمه في أصحابه» وكان 
يجلس على برذعة» وتثئ له وسادة غليظة» وعرض عليه نصر أن يوليه ويعطيه مائة ألف فلم يقبل» وقال لست من أهل اللذات» إنما 
أسألك كتاب الله والعمل بالسنة فإن فعلت ساعدتلكةة وإن لوجت من هذا البلد منذ ثلاث عشرة سنة إنكاراً للجمر» أنت تريدن 
عليه» فانضم إلى الحارث ثلاثة آلاف. 

وفي هذه السنة: بويع لمروان بن محمد بن مروان بالخلافة بدمشق. 

وذلك أنه لم قيل: قد دخحلت خيل مروان دمشق هرب إبراهيم بن الوليد وهب بيت المال» وثار موالي الوليد بن يزيد» فقتلوا عبد 
العزيز بن الحجاج» ونبشوا قبل يزيد بن الوليد وصلبوه على باب الحابية ودخل مروان دمشقء فبايعوه واستوت له الشام وانصرف» 
فتزل حران وطلب الأمان منه إبراهيم بن الوليد وسليمان بن هشام فأمنهماء وخلع إبراهيم في ربيع الآخر من هذه السنة» وكان 
مكثه أربعة أشهر» وقيل: أربعين ليلة. 


باب ذكر خلافة مروان بن محمد بن مروان 


وهو مروان بن محمد بن مروان بن الحكم» ويكين أبا عبد الله» وقيل بويع عبد الملك» وقيل أبا الوليد» أمه أم ولد كردية» وقيل: 
رومية» اسمها مارية البرماء بويع له وهو ابن إحدى وخمسين سنة» ويلقب بالمعدي, لأن امعد بن إبراهيم كان مؤدبه» وكان الجعد 
متهماً بالزندقة» فقتله حالد بن عبد الله القسري؛ وحص مروان في ملكه بأشياء لم تكن لمن ,بغدهء .متهن البقرة ال يضرب ها المثل» 
كان يقف تحته في الحرب يومه وليلته لا يبول ولا يروث. 
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قال الأصمعي: خطباء بن أمية خمسة: معاوية» وعبد الملك» وعمر بن عبد العزيز» وهشام» ومروان بن محمد. 

وفي هذه السنة: انتفض على مروان أهل حمصء وسائر أهل الشام فحارهم. 

وذلك أنه أقام بحران بعد أن بويع له أربعة أشهرء وقيل: ثلاثة أشهر وهو الأصح - ثم خالفه أهل الشام» وكان الذي دعاهم إلى 
ذلك ثابت بن نعيم» راسلهم وكاتبهم, فبلغ مروان حبرهم؛ فسار إليهم بنفسه ومعه إبراهيم بن يزيد المحلوع» وسليمان بن هشام 
يكرمهما ويجلسان معه على غدائه وعشائه» فانتهى إلى حمصء, فأحدقت بها خيله فأشرفوا عليه» فناداهم مناديه: ما الذي دعاكم إلى 
النكث؟ فقالوا: لم ننكثء فاقتحم عمرو بن الوضاح في ثلاثة آلاف» فقاتلوهم داخل المدينة» فلما كثرهم خيل مروان انتهوا إلى 
باب من أبواب المدينة يقال له: باب تدمرء فخرجوا منه والروابط عليهم؛ فقاتلوهم فقتل عامتهم وأسر منهم قوم, فأتى يمم مروان 
فقتلهم وأمر بالقتلى وهم ستمائة» فصابوا حول المدينة» وهُدم من حائط المدينة نحو من غلوة؛ وثار أهل الغوطة إلى دمشق 
فحاصروا أميرهم زامل بن عمروء وولوا عليهم يزيد بن خالد القسريء وقتل مروان حلقاً كثيراء وأقام بدير أيوب حت بايع لابنيه: 
عبيد الله وعبد الله وزوجهما ابنينَ َتام بن عبد الملك, وهما: أم هشام وعائشة. وقطع على جند أهل الشام بعثاه وأمرهم 
باللحاق بيزيد بن عمر بن هبيرة» وكان قبل مسيره إلى الشام قد وجهه في عشرة آلاف من أهل قنسرين والحزيرة» وصيره مقدمه له 
وانصرف مروان إلى قرقيسياء وابن هبيرة بما ليقدمه إلى العراق نحاربة الضحاك بن قيس الشيباني الحروري. 

وأقبل نحو من عشرة آلاف من كان مروان قطع عليه البعث بدير أيوب لغزو العراق مع قوادهمء فزادهم حى جاءوا الرصافة 
سليمان إلى خلع مروان ومحاربته. 

وف هذه السنة: حرج الضحاك بن قيس الشيباني» فدخل الكوفة. وسبب ذلك أنه لما قتل الوليد حرج بالجزيرة حروري يقال له 
سعيد بن بهدلة الشيباني في مائتين من أهل الحزيرة وفيهم الضحاك» فاغتنم قتل الوليد واشتغال مروان بالشام» وخرج بسام البيهقي 
وهو مفارق لرأيه في مثل عدقهم من ربيعة» فسار كل واحد منهما إلى صاحبه» فلما تقارب العسكران قتل بسطام وجميع من معه إلا 
أربعة عشر لحقوا يمروان» فكانوا معه. ثم مضى سعيد بن يهدلة نحو العراق لما بلغه من تشتت الأمر يما واختلاف أهل الشام» فمات 
سعيد بن يبمدلة من طاعون أصابه؛ واستخلف الضحاك بن قيس؛ فاجتمع مع الضحاك نحو من ألف, فتوجه إلى الكوفة ومر بأرض 
الموصل فاتبعه منها ومن السواد نحو من ثلاثة آلافء فبرز له أهل الكوفة فهزمهم استولى على الكوفة ومضى إلى واسط فحاصرها 
وخرجوا يقاتلونه» فلم يزالوا على ذلك شعبان ورمضان وشوالء ثم حرج والي واسط إلى الخارحي فبايعه. 

وفيها: خلع سليمان بن هشام بن عبد الملك مروان بن محمد ونصب له الحرب. وذلك أنه لما شخص مروان إلى الرقة لتوجه ابن 
هبيرة إلى لعراق محاربة الضحاك بن قيس استأذنه سليمان بن هشام أن يقيم أياماالأصلاج أمرهء فأذن له فقيل له: أنت أرضى عند 
أهل الشام من مروان وأولى بالخلافة» فأجابهم وعسكر يمم وسار يمم إلى قنسرين» وكاتب أهل الشام فانفضوا إليه من كل جانب 
فأقبل إلى مروان وكتب إلى ابن هبيرة يأمره بالثبوت في عسكره, واجتمع إلى سليمان بن هشام نحو من سبعين ألفاً من أهل الشام 
وغيرهم» فلما دنا منه مروان قدم إليه السكسكي ف نحو من سبعة آلاف» ووجه مروان عيسى بن مسلم في نحو من عدتهم, فالتقوا 
فاقتتلوا قتالاً شديداًء وازمت مقدمة مروانء فازم سليمان» واتبعته خيول مروان تقتلهم وتأسرهم» واستباحوا عسكرهم., وقتل 
منهم أكثر من ثلاثين ألفاء ومضى سليمان مفلولاً حي انتهى إلى مصء فانضم إليه من أفلت من أصحابه» فعسكر يهم وبى ما كان 
مروان هدمه من حيطافاء وجاءهم مروان فخرحوا إليه فاقتتلوا» وعلم سليمان أنه لا طاقة له كمم» فذهب إلى تدمر. ونزل مروان 
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بحمص فحاصرهم عشرة أشهرء ونصب عليهم نيفاً وثمانين منجنيقاً وهم في ذلك يخرجون إليه فيقاتلونه ثم استأمنوه على أن يدفعوا 
إليه جماعة من كان يسبه ويؤذيهء فقبل ذلك منهمء ثم أقبل متوجهاً إلى الضحاكء فارتحل الضحاك حي لقي مروان بكفر توثا من 
أرض:الخزيرة. 


وفي هذه السنة: توحه سليمان بن كثير ولا هز بن قريظة» وقحطبة بن شبيب إلى مكة, فلقوا إبراهيم بن محمد بالإمام يماء وأعلموه 
أن معهم عشرين ألف دينار ومائي ألف درهم ومسكاً ومتاعاً كثيراء فأمرهم بدفع ذلك إلى عروة مولى محمد بن علي» وكانوا 
قدموا معهم بأبي مسلم في ذلك العام» فقال سليمان بن كثير لإبراهيم: هذا مولاك. 

وفي هذه السنة: حج بالناس عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وهو عامل مروان على مكة والمدينة والطائف» وكان العامل على 


العراق النضر بن الحرشي» وكان بخراسان نصر بن سيار. 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» أبو إسحاق: أسند عن عبد الله بن جعفرء وأنسء غيرهماء وولي قضاء المدينة. 

أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر البزارز» قال: أخبرنا أبو محمد الجوهريء قال: أخبرنا أبو عمرو بن حيوية» قال: أخبرنا أبو أيوب 
الجلاب» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا محمد بن سعدء قال: حدثنا الحجاج» عن شيبة» قال: كان سعد بن إبراهيم 
يصوم الدهر ويقرأ القرآن في كل يوم وليلة. 

توفي سعد بالمدينة في هذه السنة» وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. 

عبد الرحمن بن حالد بن مسافرء أبو حالد الفهمي: أمير مصرا لخشام بن عبد الملك» روى عنه الليث بن سعدء وبحيى بن أيوب. 
ركان يعاق اديت توفي في هذه السنة. 

عمر بن عبد الله بن علي بن أحمد الحهمداني أبو إسحاق السبيعي ولد لثلاث سنين بقين من خلافة عثمان» وأجاز شريح شهادته 
وحده في وصية» وكان يقول: يا معشر لشباب اغتنموا شبابكم وقوتكم, فقلما مر بي في شبابي ليلة لا أقرأ فيها ألف آية» ولقي من 
الصحابة: علي بن أبي طالب» وعبد الله بن عباسء وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير» ومعاوية بن أبي سفيان» وعدي بن حاتم» 
والبراء بن عازب» وزيد بن أرقم» وجابر بن سممرة» وحارثة بن وهب» وحبيش بن جنادة» وأبو جحيفة» والنعمان بن بشير» 
وسليمان بن صرد» وعبذ الله بن يزيد وحعرير بن عبد اللهء وذا الحوشىء #كمارة ي«ةآريبةء والأشعث بن فيسء والمغيرة بن شعبة 
وأسامة بن زيد» وعمرو بن الحارث بن المصطلق» ورافع بن خديج» وعمر بن حريثء والمسور بن مخرمة» وسلمة بن قيس 
الأشجعي» وسراقة بن مالك» وعبد الر من بن أبزي. 

وانفرد أبو إسحاق بالرواية عن ثلاثة من الصحابة لم يرو عنهم غيره» أحدهم عبدة بن حريء» ويقال: عبيدة. والثاني كديد الضبيء 
والثالث مطر بن عكامس. فهؤلاء الثلاثة عدهم جماعة من العلماء في الصحابة» وأبى قوم أن تكون لهم صحبة. 

توثي أبو إسحاق يوم دحول الضحاك بن قيس الكوفة سنة سبع وعشرين ومائة» وهو ابن خمس وتسعين سنة. وتغير أبو إسحاق 
بآخرة» والذي سمع من حديثه فهو الحيد. 
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ثم دخلت سنة ثمان وعشرين ومائة 


فمن الحوادث فيها قتل الحارث بن شريح بخراسان. وقد ذكرنا أن يزيد بن الوليد كتب إليه يؤمنه» وأن الحارث خرج من بلاد 
الترك إلى خراسان» وأتى إلى نصر بن سيار» فلما ولي ابن هبيرة العراق كتب إلى نصر بعهده؛ فبايع لمروان» فقال الحارث: إنما أمنئي 
يزيد بن الوليد» ومروان لا بجيء أمان يزيد» فلا آمنه. فدعي إلى البيعة» وأرسل إلى نصر فقال: اجحعل الأمر شورىء فأبى نصرء 
فخرج المإزلاقة أمرويجيم بن صفوان مولى بن راسبء فقرأء كتاباً في سيرة الحارث على الناس؛ فانصرفوا يكبرون؛ وأرسل الحارث 
إلى نصر: اعز #أقلاناً واملعمل فلاناء فاختاروا قوماً يسمون لهم من يعمل بكتاب الله فأحتار نصر مقاتل بن سليمان» ومقاتل بن 
حبان» واخحتار الحارث المغيرة الجهضميء ومعاذ بن حبل» وأمر نصر كاتبه أن يكتب من يرضون من السنن» وما يختارون من 
العمال» وعرض نصر على الحارث أن يوليه ما وراء النهرء ويعطيه ثلاثمائة ألفء فلم يقبل» ثم تناظر نصر والحارث فتراضيا أن يحكم 
بينهما مقاتل بن حيان» وجحهم بن صفوان» فحكما أن يعتزل نصر ويكون الأمر شورىء فلم يقبل نصرء وكان جحهم يقص في 
عسكر الحارث فانم نصر قوم« لكايه أي كاتبوا اللناويقع قار تمر مغاذيا يناد نار القارية غلاوا الله قذ نايك وبحارب» 
فاقتتلوا فانمزم الحارث وأسر يومئذ جهم بن صفوان صاحب الجهمية وقتل. وكان يك أبا محرزء وآل الأمر إلى قتل الحارث» 
وصلب قبله رحل يقال له: الكرماني. 


وفي هذه السنة: وجه إبراهيم بن محمد أبا مسلم إلى خراسان» وكتب إلى أصحابه: إن قد أمرته بأمريء فاسمعوا منه واقبلوا قوله» 
فإني قد أمرته على حراسان» ما غلب عليه بعد ذلكء فأتاهم فلم يقبلوا قوله وحرحوا من قابل فالتقوا عمكة عند إبراهيم» فأعلمه أبو 
مسلم أهم لم ينفذوا كتابه وأمره وذلك أنه كان حلا فقال إبراهيم: أين كنت عرضت هذا الأمر على غير واحد فأبوا علي» وقد 
أجمع رأبي على أبي مسلم. فاسمعوا له وأطيعوا. 

وفي هذه السنة: قتل الضحاك بن قيس الخارحي» وكان معه عشرون ومائة ألفء فخرج إلى نصيبين فحاصرها وأقام بما وأقبل إليه 
مروان فالتقيا فاقتتلواء فقتل الضحاك في المعركة» فبعث مروان برأسه إلى الجزيرة» فطيف به فيها. 

وقيل: إن هذا كان في سنة تسع وعشرين. 

وفي هذه السنة: قتل الخيبري الخارحي. وذلك أنه لما قتل الضحاك أصبح أصحابه فبايعوا الخيبري» فحمل الخيبري على مروان 
فافزم» ودخل أصحاب الخيبري إلى عسكره وقطعوا أطناب خيمته» وجلس الخيبري على فرشه؛ ثم ثار إليه عبيد من عسكر مروان 
فقتلوا الخيبري وأصحابه» ورحع مروان وانصرف أصحاب الخيبري فولوا عليهم شيبان» فقاتلهم مروان بعد ذلك. 

وفي هذه السنة: وجه مروان يزيد بن عمر بن هبيرة إلى العراق لحرب من يما من الخوارج. 

وفيها: حج بالناس عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» وكان هو العامل على مكة والمدينة والطائف؛ وكان بالعراق عمال الضحاك؛ 


وعبد الله بن عمر بن عبد العزيز» وكان بخراسان نصر بن سيار» وعلى قضاء البصرة 39806 ع( الله بن أنس. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
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بكر بن سوادة بن ثمامة الحذامي: حدث عن سهل بن سعد» وسفيان بن وهب الخولاني» وأبي ثور الفهمي» وكلهم صحابي. وروى 
عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة. وتوفي بإفريقية في هذه السنة. 

جهم بن صفوانء أبو محرز الذي ينسب إليه الجهمية: كان ف عسكر الحارث بن شريح الخارحي يقص ويعظ فحاريهم نصر بن 
سيار فأسر في الحرب وقتل. 

حابر بن يزيد الجعفي: كان رافضياً غالياً» يقول بالرجعة» وروى عنه سفيان» وشعبة. 

وتوق في هذ مؤااسنة. 

حَيّي بن هانئ» أبو قبيل المعافري: قدم مصر في أيام معاوية» وغزا رودس مع نادة بن أبي أمية» والمغرب مع حسان بن النعمان. روى 
عنه الليث» وابن طيعة. 

سئل عن القدرء فقال: أنا في الإسلام أقدم منه» ودين أنا أقدم منه, لا خير فيه. وكان يلي شراء الشيء بنفسه من السوق» وكان 
يسوم الاثنيق والسيس: 

وتوثي بالرأس في هذه السنة. 

عبد الواحد بن ويد كان بعيذا 59 يوون عل أصصايه فيمرف»ق اللش جاعف وضكن. الغداة بوضوء العشاء أريعين 
سنة. 

أخبرنا محمد بن أب القاسم بإسناده عن أحمد بن أبي الحواري» قال: قال لي أبو سليمان الداران: أصاب عبد الواحد بن زيد الفالج» 
فسأل الله أن يطلقه في وقت الوضوءء فإذا أراد أن.يتؤضاً انطلق» وإذا رحع إلى سريره عاد إليه الفالح. 

يزيد بن أبي حبيب واسم حبيب سويد مولى شريك بن الطفيل العامري يكين أبا رجاء ولد سنة ثلاث وحمسين» وكان نوبياً وكان 
يقول: كان أبي نوبياً من أهل دملقة فابتاعه شريك كه الطفج|/ ا فأعتقه: فولاؤنا له. 

يروي عن أبي الطفيل» وعبد الله بن الحارث بن جزء. روى عنه سليمان التيمي. وكان يزيد مفيٍ أهل مصر في أيامه» وهو أول من 
أظهر العمل .ممصر والكلام في الحلال والحرام ومسائل الفقه. وإِنما كانوا يتحدثون قبل ذلك بالفتن والملاحم, والترغيب في الخير» 
وكان أحد الثلاثة الذين جعل إليهم عمر بن عبد العزيز الفتيا قر و كلفةكليما عاقلاً. ولما كثرت مسائل الناس على يزيد لزم 
متزله. 

دوكان الليث بن سعد يقول: كان يزيد بن أبي حبيب سيدنا وعالمنا. 

يزيد بن القعقاع» أبو جعفر المحزومي القاري المديئء مولى عبد الله بن عباس: مع من عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس. روى 


ثم دخلت سنة تسع و عشرين ومائة 
فمن الحوادث فيها 


هلاك شيبان بن عبد العزيز اليشكري. وكان السبب في ذلك أن المخوارج لما قتل الضحاك والخيبرع#أبعده ولوا عليهم شيبان 


وبايعوه» فقاتلهم مروان تسعة أشهر» فلجأوا إلى الموصل واتبعهم مروان وخحندق بإزائهم. فكتب مروان إلى يزيد بن عمر بن هبيرة 
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يأمره بالمسير من قرقيسياءء» بجميع من معه إلى عبيدة بن سوار خليفة الضحاك بالعراق» فلقي حيوله بعين التمرء فقاتلهم عبيدة 

فهزمهم؛ ثم تجمعوا لحم بالكوفة بالنخيلة فهزمهم, ثم اجتمعوا بالصراة ومعهم عبيدة» فقاتلهم فقتل عبيدة وهزم أصحابه» واستباح 

عسكرهم فلم يكن لهم بقية بالعراق» وخرج شيبان وأصحابه» من الموصل فتبعهم مروان فمضوا إلى الأهواز» فوجه مروان إلى عامر 

بن ضبارة ثلاثة نفر من قواده ف ثلاثة آلاف» وأمره بأتباعهم إلى أن يستأصلهم, فتبعهم فوردوا فارس فمضى شيبان إلى ناحية 

البحرين فنتإ#. 

وكان مع شيبان سليمان بن هشام» فركب مع مواليه وأهل بيته السفن إلى السند. 

وقيل كان ذلا كفيط تاجنين. 

إظهار الدعوة العباسقةا بخراسان” 

وفي هذه السنة - أعٍ سنة تسع وعشرين ومائة - أمر إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس أبا مسلم بالانصراف إلى 

شيعته بخراسان» وأمرهم بإظهار الدعوة العباسية» والتسويد. فقدم أبو مسلم مرو في أول شعبان. وقيل: في أول يوم من رمضان. 

فدفع كتاب الإمام إلى سليمان بن كثير» وكان فيه: أن أظهر دعوتك ولا تربص. فنصبوا أبا مسلم وقالوا: رحل من أهل البيت» 

ودعوا إلى طاعة بِنٍ العباس» وأرسلوا إلى كل من أجايهم قريب وبعيد» فأمروه بإظهار أمرهم والدعاء إليهم. 

ونزل أبو مسلم قرية من قرى خزاعة» فبث دعاته في الناس» فوجه النضر التميمي إلى مرو الروذ» ووجه أبا عاصم عبد الرحمن بن 

سليمان إلى الطالقان» ووحه أبا الجهم بن عطية إلى خوارزم. 

فما كانت ليلة الخميس لخمس بقين من رمضإن عِقد للك الذي بعث به للإمام على رمح طوله أربعة عشر ذراعاً» وعقد الراية الي 

بعث يما للامام على لواء طوله ثلاثة عشر ذراعاً. وكا اللواء يدعى الظل» والراية تدعى السحاب - وكان تأويل الاين عندهم 

أن السحاب يطبق الأرضء وكذلك دعة ب العباس 'تطبقالأرض/ وتأويل الظل أن الأرض لا تخلو من الظل أبداء كذلك لا تخلو 

الأرض من خليفة - ولبس السواد هو وسليمان بن كثير وأخوه سليمان ومواليه ومن أجاب الدعوة» وأوقد النيران» فتجمع أصحابه 

مُغذين» وقدم عليه من الأماكن من أحاب. 

فلما كان يوم الفطر أمر أبو مسلم سليمان بن كثير أن يصلي به وبالشيعة» م بالصلاة قبل 

الخطبة بغير آذان ولا إقامة - وكانت بنو أمية تبدأ الخطبة بأذان» ثم الصلاة بإقامة على صلاة يوم الجمعة» ويخطبون على المنابر 

جلوساً في الأعياد والجمع - وأمر أبو مسلم سليمان بن كثير أن يكبر في الركعة الأولى ست تكبيران» وفي الثانية حمس تكبيرات - 

وكانت بنو أمية تكبر في الركعة الأولى أربع تكبيرات يوم العيد» وفي الثانية ثلاث تكبيرات - فلما قضى سليمان بن كثير الصلاة 

والخطبة انصرف أبو مسلم والشيعة إلى طعام قد أعده لهم أبو مسلم؛ فطعموا مستبشرين. 

وكان أبو مسلم في أول الأمر يكتب إلى نصر بن سيار: الأمير نصر. فلما قوي أبو مسلم .عن معه بدأ بنفسه فكتب إلى نصر» وأمر 

أن يقطع مادة نصر بن سيار من مرو الروذ ومن بلخ» فوجه نصر يلاً نحاربة أبي مسلم وذلك بعد ثمانية عشر شهراً من ظهروه» 

فوحه إليه أبو مسلم .مالك بن الحيقم الخراعي» فالتقوا بقرية فاهزم أصحاب نصر وقتل منهم جماعة وجيء برؤوسهم, فأمر أبو مسلم 

بنصب تلك الرؤوس» فهي أول حرب كانت بين الشيعة العباسية وشيعة بن مروان. 

وف هذه السنة: غلب خازم بن خزيعة على مرو الروذء وقتل عامل نصر بن سيار الذي كان عليهاء وكتب بالفتح إلى أبي مسلم. 
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وفيها تحالف عامة من كان بخراسان من قبائل العرب على قتال أبي مسلم. 


وذلك حين قوي أمره» فبعث أبو مسلم النضر بن نعيم الضبي إلى هراة عليها عيسى بن عقيل الليثي فطرده من هراة» وضاق المتزل 
بأبي مسلم لكثرة عسكرهء فازقاء مولا صا وحفر يد مدقا وذلك لتسع خلون من ذي القعدة. واستعمل على الشرطة مالك 
بن الهيثم وعلى الحرس خالد بن عثمان» وعلى ديوان الحند كامل بن مظفرء وعلى الرسائل مسلم بن صبيح. وكان القاسم بن 
بخاشع يصلي بأبي مسلم الصلوات؛ ويقص بعد العصر فيذكر فضل بي هاشم ومعايب بن أمية» وكان أبو مسلم كرحل من الشيعة 
في هيئته ح أتاه عبيد الله بن مسلم بالأروقة» والفساطيط والمطابخ وحياض الأدم للماء. 

وبلغت عدة أصحاب أبي مسلم سبعة آلاف» فأعطى لكل رجحل ثلاثة دراهم, ثم أعطاهم أربعة أربعة» وكتب نصر بن سيار إلى 


مروان يعلمه حال أبي مسلم وحروحه وكثرة من معه. وأنه يدعو إلى إبراهيم بن محمد» وكتب بأبيات شعر. 


أرى بين الرماد وفيض جمر فأحج بأن يكون له ضرام 
فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب أولها الكلام 
فقلت من التعجب ليت شعري أأيقاظ أمية أم نيام 


فكتب إليه مروان: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب» فاخسم الثؤلول قبلك» فقال نصر: أما صاحبكم فقد أعلمكم أن لا نصر عنده. 
وجاء كتاب إبراهيم الإمام يلوم أبا مسلم أنيلاأيكون انيل نصرأء وأمره ألا يدع جخراسان متكلماً بالعربية إلا قتله. 

وكتب مروان إلى الوليد بن معاوية بن عبد الملك وهو على دمشق أن يكتب إلى عامل البلقاء فليأخذ إبراهيم بن محمد» ويشده 
وثاقً» ويبعث به إليه في خيل» فأحذه فحمله الوليد إلى مروان وفي هذه السنة: وافى الموسم أبو حمزة الخارحي من قبل عبد الله بن 
يى مخالفاً مروان بن محمد فلم يشعر الناس بعرف إِلكَاوآقل طلعمتة)أعلام سود فسأهم الناس: ما حالك؟ فأخبروهم بخلافهم مروان 
وآل مروان وقد طلعت أعلام سودء فسألهم الناس: ما حالكم؟ فأحبروهم بخلافهم مروان وآل مروان والتبرؤ منهم. 

فراسلهم عبد الواحد بن سليمان في الحدنة» فقالوا: نحن بحجنا أضن ف الحهم على أنهم ججميعاً آمنون حت ينفر الناس النفر الأخخير» 
ويصبحوا من الغد, فوقفوا على جدة بعرفة ودفع بالناس عبد الواحد» ثم مضى إلى المدينة فضرب على الناس البعث. 

وفيها: حج بالناس عبد الواحد» وكان هو العامل على مكة والمدينة» والطائف. وكان على العراق يزيد بن عمر بن هبيرة» وعلى 
الكوفة الحجاج بن عاصم المحاربي» على قضاء البصرة عباد بن منصورء وعلى خراسان نصر بن سيار. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


خالد بن أبي عمران التجيي؛ يك أبا عمر: جمع من ابن جزءء وكان فقيه أهل المغرب ومصر يفتيهم» وكان مستجاب الدعوة. توفي 
ف هذه السنة بإفريقية. وقيل: في سنة حمس وعشرين. 

عاصم بن أب النجودء أبو بكر الأسدي الخياط مولى لب خزيمة بن مالك بن نضر بن قعص» واسم أي النجود: بدلة: أدرك عاصم 
تأدثةا صقر ميعانياء وكان كثير الرواية» وقرأ على أبي عبد الواحد السلمي. 
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بحبى بن أبي كثير مولى طيءء يكين أبا نصر: أحبرنا محمد بن أبي القاسم بإسناد له عن أبي عمروء عن ييى بن أبي كثير» قال: ما 
صلح منطق رجحل إلا عرفت ذلك في سائر عمله» ولا فسد منطقه إلا عرفت ذلك في سائر عمله. 

أسند يحى بن أبي كثير عن أنس» وابن أبي أوفى وغيرهما من الصحابة. 

وتوفي في هذه السنة. وقيل: في سنة اثنتين وثلاثين. 


ثم دخلت سنة ثلاثون ومائة 


فمن الحوادث فيها: دخول أبي مسلم مرو ونزوله دار الإمارة فيها» ومطابقة علي بن جديع الكرماني إياه على حرب نصر بن سيار 
ودخلها لتسع خلون من جمادي يوم الخميس. 

وكان سبب موافقة علي أبا مسلم, أن أبا مسلم وبخه وقال: أما تستحي من مصالحة نصر وقد قتل أباك في الأمس وصلبه» فرحع 
عنه فانتفض صلح العرب الذين اصطلحوا على قتال أبي مسلمء فتمكن لذلك أبا مسلم من دخول دار الإمارة يمرو وعبا جنوده 
لقتال نصرء فأرسل إلى جماعة بالقتال» ففهم لاهزء فقرأ لا هز: "إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك" ففطن فهرب» وذلك يوم الجمعة 
لعشر حلون من جمادي الأول هذه السنة» وهو اليوم الثاني من دخول أبي مسلم دار الإمارة. 


اختارهم محمد بن علي من السبعين الذين استجابوا له حين بعث رسوله إلى خحراسان سنة ثلاث ومائة» أو أربع ومائة» وأمره أن 


يدعو إلى الرضا ولا يسمين أحدا. 


سليمان بن كثير» ومالك بن الحيئم» وزياد بن صالح» وطلحة بن الزريق» وعمرو بن أعين» وقحطبة بن شبيب واسم قحطبة زياد 
وموسى بن كعب أبو عيبنة» ولاهز بن قرظء والقاسم بن بجحاشع» وأسلم بن سلام» وأبو داود خالد بن إبراهيم» وأبو علي الحروي. 
وقد جعل بعض الرواة شبل بن طهمان مكان عمرو بن أعين؛ وعيسى بن كعب مكان موسىء وأبا النجم إسماعيل بن عمران مكان 
أبي علي الهروي. 

لما هرب نصر بن سيار سار أبو مسلم إلى معسكره. وأخذ ثقات أصحابه وصناديد مضر الذين كانوا قْ معسكره. فكتفهم 
وحبسهم ثم أمر بقتلهم جميعاً. ومضى نصر بن سيار حين نزل سرحس فيمن اتبعه» وكانوا ثلاثة آلاف» ومضى أبو مسلم علي بن 
جديع في طلبه» فطلباه ليلتهما ثم رجعا إلى مروء وقيل إن لاهزاً قرأ: "وإن الملا يأتمرون بك ليقتلوك" فقال: يا لاهر أتدغل في الدين؟ 
فقدمه فضرب عنقه. 

وفي هذه السنة: قتل شيبان بن سلمة الحروري» وسبب قتله» أنه كان هو وعلي بن جديع مجتمعين على قتال نصرء فلما صالح علي 
بن الكرماني أبا مسلم» وفارق شيبان» تنحى شيبان عن مرو إذ علم أنه لا طاقة له بحرب أبي مسلم وعلي بن جديع مع اجتماعهما 
على خلافه وقد هرب نصر من مروء فأرسل إليه أبو مسلم يدعوه إلى بيعته» فأرسل شيبان: بل أنا أدعوك» فقال أبو مسلم: إن لم 
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تدحل ف أمرنا فارتحل» فسار إلى سرحسء فاجتمع إليه جمع من بكر بن وائل» فأرسل إليه أبو مسلم يدعوه ويسأله أن يكف, فاخذ 
الرسل فحبسهم» فكتب أبو مسلم إلى بسام بن إبراهيم يأمره أن يسير إلى شيبان فيقاتله» ففعل فهزمه بسامء فقتل شيبان وعدة من 
بكر بن وائل» فلما قتل شيبان مر رجحل من بكر بن وائل برسل أبي مسلم وهم في بيت فأخرحهم وقتلهم. ثم قتل أبو مسلم علي بن 
وف هذه الييئة#الدّم قحطبة بن شبيب على أبي مسلم خراسان منصرفاً من عند إبراهيم بن محمد ومعه لواؤه الذي عقده له إبراهيم» 
فوجهه أبو مسلم حين قدم عليه على مقدمته» وضم إليه الميوش» وحعل إليه العزل والاستعمال» وكتب إلى الحنود بالسمع 
والطاعة. 

فوجه قحطبة إلى نيسأبور للقاء نصرء وذلك أن شيبان الحروري لما قتل لحق أصحابه بنصر وهو بنيسأبور» فبلغه فارتحل حب نزل 
قومس وتفرق عنه أصحابه. 

وفيها: قتل نباتة بن حنظلة عامل يزيد بن هبيرة على جرجانء وذلك أن يزيد بن عمر بن هبيرة بعث نباتة بن حنظلة إلى نصرء فأتى 
فارس وأصبهان ثم سار إلى الري وأتى إلى حرحانء فأرسل أبو مسلم إلى قحطبة. فلقيه فقتل نباتة وانمزم أهل الشام وقتل منهم 
عشرة آلاف. 

وفيها كانت الوقعة بقديد بين أبي حمزة الخارحئ وأهل المدينة. وذلك أنه خرج فلقي قريشاً بقديد» فأصاب منهم عدداً كثيراً ثم ورد 
فلال الناس المدينة» ثم دحل أبو حمزة المدينة» ومضى عبد الواحد بن سليمان والي المدينة إلى الشام فرقي أبو حمزة المنبر وقال: يا أهل 
المدينة» سألناكم: هل يستحلون المال الحرام والفرج الحرام؟ فقلتم: نعم» فقلنا لكم: تعالوا نناشدهم إلا تنحوا عنا وعنكم, فقلتم: لا 
تفعلوا ذلكء» فقلنا: تعالوا نقاتلهم فإن نظهر نأت .عن يقيم فينا وفيكم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلمء فقاتم: لا نقوى» 
فقلنا لكم: فخلوا بيننا وبينهم فإن نظفر في أحكامكم. ونحملكم على سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم» ونقسم فيأكم بينكم فأبيتم» 
وقاتلتمونا دوهم, فقاتلناكم فأبعدكم الله وأسحقكم. 

وسبب ذلك إن الخوارج لقوا رحال المدينة بقديد» فقالوا: دعونا نمضي على حكم القرآن» فدعوهم إلى حكم ب مروان» فقالوا 
لهم: ما لنا حاحة بقتالكم؛ فأبى أهل المدينة فالتقوا يوم الخميس لسبع خلون من صفر سنة ثلاثين» فقتل أهل المدينة حي لم يفلت 
منهم إلا الشريد» وقدمت الحرورية المدينة لسبع عشرة خلون من صفرء وأقاموا بما ثلاثة أشهر. 

وكان أبو حمزة يقول على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زن فهو كافرء ومن شك فهو كافر» ومن سرق فهو كافر. 


وبعث مروان أربعة آلاف من عسكره ليقاتلهم» واستعمل عليهم ابن عطية فإن ظفر مضى إلى اليمن» فقاتل عبد الله بن يحيى بن زيد 

ومن تبعه» فلما التقى أبو حمزة وابن عطية بوادي القرى قال أبو حمزة: لا تقاتلوهم حى تختبروهم» فصاحوا: ما تقولون في القرآن؟ 

فصاح ابن عطية: نضعه في حوف الحوالق» قالوا: فما تقولون في اليتيم؟ قالوا: نأكل ماله ونفجر بأمه. فقاتلوهم. فلما جاء الليل 

قالوا: ويحك يا ابن عطية إن الله قد جعل الليل سكناء فاسكن نسكنء فأبى فقاتلهم حن قتلهم وف نهم قوم إلى المدينة» فقتلهم 

أهل المدينة. 

وأقام ابن عطية بالمدينة شهرأء ثم مضى إلى عبد الله بن ييى بصنعاء فلما وصل التقياء فقتل عبد الله وي« برأهيه إلى مروان؛ فكنب 
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مروان إلى ابن عطية: أغذ السير لتحج بالناس» فأسرع وخلف عسكره وخيله» فلقيته حيل فقالوا: أنتم لصوصء فأخرج ابن عطية 
كتابه وقال: هذا كتاب أمير المؤمنين وعهده إلي بالحج» وأنا ابن عطية» قالوا: هذا باطل لكنكم لصوص. فقتلوه وقتلوا أصحابه. 
وفيهنفاة السنة: قتل قحطبة بن شبيب من أهل خحراسان زهاء ثلاثين ألفاً. وذلك أنهم أجمعوا بعد قتل نباته على الخروج على 
قحطبة» فقتل منهم هذا المقدار. 

وكتب أبو مسنتلم إلى قحطبة أن يتبع نصراء فكتب نصر إلى ابن هبيرة يستمده فأبطأ عليه المدد. 

في هذه السنة: غزا الوليد بن هشام الصائفة. 

وفيها: وقع الطاعون بالبصرة. 

وفيها: حج بالناس محمد بن عبد الملك بن مروان» وكان إليه مكة والمدينة والطائف» وكان على العراق يزيد بن هبيرة» وعلى قضاء 
الكوفة الحجاج بن عاصم النحاربي» وعلى قضاء البصرة عباد بن منصور» وعلى خراسان نصر بن سيار. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر . 


بديل بن ميسرة العقيلي: أسند عراة يفير كان متعبداً طويل البكاءء ما زال يبكي حن ذهب بصره أخبرنا محمد بن أبي 
القاسم بإسناده له» عن سيار قال: قالإمهدي يل[أميمون: رأيت ليلة مات فيها بديل قائلاً يقول: ألا أن بديلاً أصبح من سكان 
الخنة. 

الخليل بن أحمدء أبو عبد الرحمن الفراهيدي الأزدي للتهواي البصري ولا يعرف أحداً سمي بأحمد بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قبل أحمد والد الخليل. 

مع الخليل من جماعة» وبرع ٍ علم اللغة وإنشاء العروضء وروى عنه حماد بن زيد» والنضر بن هميل. وكان الخليل بالبصرة» وهو 
أليق بالصحة» وكان الخليل منفرداً بعلم العربية متعبداً ذا زهادة ف الدنيا. 

كتب إليه سليمان بن علي الحاهمي يستدعيه لتعليم ولده بالنهار ومنادمته في الليل» وبعث إليه ألف دينار ليستعين يما على خاله 
فأخرج إلى الرسول زنبيلا فيه كسر يابسة» فأراه إياها وقال له: أني ما دمت أجد هذه الكسر فإن عنه غين وعن غيره» ورد الألف 
دينار وقال للرسول: اقرأ على الأمير السلام وقل له: إن قد ألفت قوماء وألفوي, أحالسهم طول نهاري وبعض ليلي» وقبيح لمثلي أن 
يقطع عادة تعودها إخوانه» وكتب إليه يهذه الأبيات: 


أبلغ سليمان أني عنه في سعة 

وإن بين الغنى والفقر منزلة 

سخى بالنفس إني لا أرى أحدا 
والفقر في النفس لا في المال نعرفه 
والرزق عن قدر لا العجز ينقصه 


كل امرئ بحبال الموت مرتهن 
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وفي غنى غير أني لست ذا مال 
مقرونة بجديد ليس بالبالي 
يموتاهزلاً ولا يبقى على حال 
ومثل ذاك الغنى في النفس لا المال 
ولايزيدك فيه حول محتال 


فاعمد لبالك إني عامد بالي 
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وقد روي لنا أن الذي بعث إليه سليمان بن حبيب المهلبي» بعث إليه من أرض السند. وكان الخليل في البصرة» وهذا أليق بالصحة» 
وقيل: من أرض الأهوازء ثم آل الأمر إلى أن صار الخليل وكليلاً ليزيد بن حاتم المهلبي» وكان يجري عليه في كل شهر مائيَ درهم. 
قال الثوري: اجتمعنا ممكة؛ أدباء من كل أفق» فتذاكرنا أمر العلماء» فجعل أهل كل بلد يرفعون علماءهم ويصفوفم حي جحرى 
ذكر الخليل فلم يبق أحد منهم إلا قال: الخليل أذكى العرب» وهو مفتاح العلوم ومصرفها. 


ويتعرضون له لينال منهم فلم يكن يفعل ذلك وكان يعيش من بستان حلفه له أبوه. 
وقال عبيد الله بن محمد بن عائشة: كان الخليل يحج سنة ويغزو سنة حي مات. 
وقال النصر بن شميل: 8##ا9ا أحد أقبل على الناس إلى علمه فطلبوا ما عنده أشد تواضعاً من الخليل. 
وقال محمد بن سلام: سمعت مشايخنا يقولون: لم يكن في العرب بعد الصحابة أذكى من الخليل ولا أجمع ولا كان في العجم أذكى 
من ابن المقفع ولا أجمع. 
وقال النضر: سمعت الخليل يقول: الأيام ثلاثة» فمعهود وهو أمسء» ومشهود وهو اليوم» وموعود وهو غد وقال الخليل: ثلاث تيسر 
المصائب: مر الليالي» والمرأة الحسناء» ومحادثة الرحال. 

يكفيك من دهرك هذا القوت ما أكثر القوت لمن يموت 
شيبة بن نصاح بن سرحس بن يعقوب القاري مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: توفي في هذه السنة. 
محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الحديرء أبو عبد الله ##وكاه التكدديي دحل على عائشة فقالت: لك ولد؟ قال: لاء فقالت: لو كان 
عندي عشرة آلاف درهم لوهبتها لك؛ فما أمسيت حن بعث إليها معاوية .عمال» فقالت: ما أسرع ما ابتليت» وبعثت إلى المنكدر 
بعشرة آلاف درهم فاشترى منها جارية» فهي أم محمد وأبي بكر وعمرء وكانوا عباد المدينة. 
وجمع محمد من جابر بن عبد الله وأميمة بنت رقية» والحسن» وعروة» وسعيد بن جبير في آخرين. وتوي بالمدينة. 
أخبرنا إسماعيل بن محمدء قال: أخبرنا محمد بن هبة الله الطبري» قال أحبرها خُبّد الله بن جعفر بن درستوية» قال: حدثنا يعقوب بن 
سفيان» قال: حدّثئ زيد بن بشرء قال: أحبرنا ابن وهبء قال: أخحبرنئ ابن زيدء قال: أتى صفوان بن سليم إلى محمد بن المنكدر 
وهو في الموث» فقال: يا أبا عبد الله كأ آراك قد شق عليك الموت؛ قال: فما زال يهون عليه الأمر حى كان في وجهه المصابيح» 
ثم قال محمد: لو ترى ما أنا فيه لقرت عينك؛ ثم قضى رحمه الله. 
محمد بن سوقة » أبو بكر البزاز» مولى بحيلة: وكان بزازا أدرك أنس بن مالكء, وأبا الطفيل وروى عن التابعين» وكان سفيان يقول: 
ما بقي أحد يدفع به عن أهل الكوفة إلا ابن سوقة» وكانت عنده عشرون ومائة ألف فقدمهاء وكان يقول: أحب الأشيام إل 
إدال السرور إلى المؤمن. 


أخبرنا احمد بن محمد المزاري» وقال: أبرنا الحسن بن أحمد بن البناء قال: أخبرنا ابن بشرانء قالج حنؤاوهن صفوانء قال: حدثنا 
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أبو بكر القرشي» قال: حدَثنا محمد بن علي بن شقيق» قال: حدَثنا إبراهيم بن الأشعثء قال: حدثنا فضل بن عياض» عن محمد بن 
سوقة» قال: أمران لو م نعذب إلا يما لكنا مستحقين بمما عذاب الله: أحدنا يزاد بالشيء من الدنيا فيفرح فرحاً ما علم الله أنه 
فرحه بشيء زاده قط في دينه» وينقص من الدنيا فيحزن عليه حزنا ما علم الله أنه حزنه على شيء نقصه في دينه. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أخبرنا حمد بن أحمد: قال: أحبرنا أبو نعيم الحافظ بإسناده له عن مهدي بن سابق» قال: طلب ابن 
أخي محمد بناشوقة منه شيئا فبكى» فقال له: يا عم» لو علمت أن مسألي تبلغ منك هذا ما سألتك؛ قال: ما بكيت لسؤالكء إنها 
كمه دن لم أبتدئك قبل سؤالك محمد بن جححادة الأودي» مولى لب أود: روى عن أبي صالحء وروى عنه الثوري. 

أنبأنا عبد الوهاب الأنماطي» قال: أخبرنا المبارك بن عبد الحبار» قال: أخبرنا محمد بن علي بن الفتح» قال: أخبرنا محمد بن عبد الله 
الدقاق» قال: أحبرنا أبو بكر القرشي» قال: حدّنِن محمد بن الحسين» قال: حدّثنا الحميدي» عن سفيان» قال: كان محمد بن جحادة 
من العابدين» وكان يقال إنه لا ينام من الليل إلا أيسره؛ قال: فرأت امرأة من جيرانه كأن حللا فرقت على أهل مسجدهم. فلما 
انتهى الذي يفرقها إلى محمد بن ححادة دعى بسفط مختوم, وأخرج منه حلة صفراء» قالت: فلم يقم لما بصري» فكساه إياها وقال: 
هذه لك بطول السهرء قالت تلك المرأة: لقد كنت أراه بعد ذاك فأتخايلها عليه. 

مالك بن دينارء أبو يجى مولى ام97: :جهن بن لؤي: وكان ثقة يكتب المصاحفء؛ وكان زاهدا في الدنيا. وأسند الحديث عن 


ع 


انس 


أخبرنا أحمد بن أحمد المتوكلي» قال: أخبرنا أبو بكر بن ثابت» قال: أحبرنا علي بن المظفر الأصفهان» قال: حدثنا حبيب ابن 
الحسنء قال: حدَّثنا أحمد بن محمد الشطريء قال: حدّثنا حسين بن جعفر بن سليمان الضبعي» قال: سمعت أبي يقول: مر والي 
البصرة ممالك يرفل» فصاح به مالك: أقل من مشيتك هذهء فهم خدمه بهء فقال: دعوه. ما أراك تعرفيئ» فقال له مالك: ومن 
أعرف بك مين أما أولك فنطفة مذرة» وأحرك فجيفة قذرة» ثم أنت بين ذلك تحمل العذرة» فنكس الوالي رأسه ومشى. 

أخبرنا أبو الحسن الأنصاري» قال: أخبرنا علي بن أيوب قالو ابر نان بن محمد الخلال» قال: أبرنا ابن شاهين» قال: حدثنا 
ابن أبي داود» قال: حدثنا مسلمة بن شبيب» قال: حدثنا عبد الل بن إي«68ي عن حعفر بن سليمان» عن مالك بن دينار: أنه كان 
يرى يوم التروية بالبصرة» ويوم عرفة بعرفات. 

أخبرنا محمد بن أبي حبيب» قال: أخبرنا علي بن عبد الله بن أبي صادقء قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن باكوية» قال: حدثنا بكر 
بن أحمد قال: حدثنا محمد بن يعقوب بن إسحاق» قال: حدثنا أحد ين الب ولساوري قال: سمغت :محمد بن عبد الله 
الطبري» يقول: معت الحسين بن علي الحلواني يقول: دخل اللصوص إلى بيت مالك بن دينار فلم يحدوا في البيت شيا فأرادوا 
الخروج من داره فقال مالك: ما عليكم لو صليتم ركعتين. 

يزيد بن أبان الرقاشي: أسند عن أنس» وكان عابدا كثير البكاء والسهر حي قال فيه نإؤاجع البناني: ما رأيت أصبر على طول القيام 
والسهر من يزيد بن أبان الرقاشي» وكان بعد هذا يقول: وألهفاه سبق العابدون وقطع بي. 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ» قال: أحبرنا المبارك بن عبد الحبار» قال: أحبرنا علي بن أحمد الملطي» قال: أخبرنا أحمد بن يوسف» 
قال: أخبرنا ابن صفوانء قال: أخبرنا أبو بكر القرشي» قال: حدّنِن محمد بن الحسين» قال: حدّثئ عبلا الله بن محمد التيمي» قال: 
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حدّئئ زهير السكونء قال : كان يزيد الرقاشي قد بكى حي تناثرت أشفاره وأحرقت الدموع بجاريها من وجهه. 
يزيد بن عبيد بن سعد بن بكر بن هوازن أبو وجزة السعدي الشاعر توف بالمدينة في هذه السنة» قال ابن قتيبة: هو أول من شبب 


بعجونة 
ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين ومائة 


فمن الحوادث فيها توجيه قحطبة ابنه الحسن؛ إلى نصر وهو بقومسء وذلك أنه لما قتل نباته ارتحل نصر بن سيار فتزل الخوار ووجه 
قحطبة ابنه الحسن إلى قومس في حرم هذه السنة» ثم وحه إلى ابنه جماعة من الرؤؤوس في سبعمائة, فدحلوا حائطاً فوجه إليهم نصر 


2 


جنداً فحصروهم, فتقبوا الحائط وخرجواء وسار نصر حين نزل الريء فأقام يومين ثم مرض حي كان بساوة قريباً من همذان» فمات 
مها. 

وفيها: تحول أبو مسلم من مرو إلى نيسابور» فترلحاء ولما نزل قحطبة الري كتب إلى أبي مسلم بخبره» فار تحل أبو مسلم من مروء 
فنزل نيسابور وخندق يماء وبئ الجامع والمقصورة» وغصب أكثر الأرض الي بناهاء إلا أن المسلمين سألوا من غصبت منهم؛ 
فأباحهم الصلاة فيها. وقيل: بل استوهبها أبو مسلم ولم يأخذها غصباً وفيها: قتل قحطبة؛ عامر بن ضبارة» وسبب ذلك أن عبد 
الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر لما ابن ضبارة مضى نحو نخراسان وتبعه عامرء وكتب إلى ابن هبيرة إلى عامر وإلى ابنه داود بن 
يزيد بن عمر أن يسير إلى قحطبة» فسار في خمسئ#ألفاً حي نزلوا أصفهان بهدينة يقال لها جي فاقتتلواء فاهزم أهل الشام وقتلوا قتلاً 
ريغا وقتل ابن ضبارة» وافهزم داود» وأصيب عسكرهم ما لا تدري عدده من السلاح والمتاع والرقيق» ووجدوا عندهم ما لا 
يحصى من البرابط والطنأبير والمزامير والخمر. 

وفيها: كانت وقعة قحطبة بنهاوند يمن لحأ إليها من حنود مروان بن محمد وقيل: كانت هذه الواقعة بيحابلق من أرض أصفهان يوم 
السبت لسبع بقين من رحب.. 


وذلك أن قحطبة أرسل إلى أهل خراسان الذين في مدينة نهاوند يدعوهم إلى الخروج إليه» فأعطاهم الأمان فأبواء ثم أرسل إلى أهل 
الشام .مثل ذلك فقبلوا وبعثوا إليه: اشغل أهل المدينة حي نفتح الباب وهم لا يشعرون» فشغل أهل المدينة بالقتال» ففتح أهل الشام 
الباب الذي كانوا عليه» فخرج أهل خراسان» فدفع قحطبة كل رجحل منهم إلى رجحل من قواد أهل خحراسان, ثم أمر مناديه أن 
ينادي: من كان في يديه أسير ممن حرج إلينا من المدينة فليضرب عنقه» وليأتينا برأسه. ففعلوا فلم يبق أحد من الذين كانوا هربوا 
من أبي مسلم وصاروا في ذلك الحصن إلا قتل؛ ما نعلا أهل الشام فإنه أحلى 99ليم يو#أحذ عليهم الأعان ألا بجالئوا عليه عدواً. 
وفي هذه السنة: سار قحطبة نحو ابن هبيرة» وكان ابن هبيرة قد استمد مروان» وأقبل حى نزلوا جلولاء» واحتفر الخندق الذي 
كانت العجم احتفرته أيام وقعة جلولاء» وأقام حي نزل قرماسينء ثم سار إلى حلوان» ثم جاء إلى خانقين» ولم يزل حى انتهى إلى 
الموضع الذي فيه ابن هبيرة وكان في هذه السنة: طاعون سلم بن قتيبة. قال: الأصمعي: كان بر ف كل يوم بطريق المربد أحد عشر 
ألف نعش. 

قال المدائيي: كان هذا الطاعون في رحب واشتد في رمضان. وكان يحصى ف سكة المربد كل يوم عشررةاآلاف حنازة أياماء وف 
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اوال. 
وقال الأصمعي: مات في أول يوم سبعون ألفاً. وفي الثاني نيف وسبعون ألفا وأصبح الناس في اليوم الفالث موتى. وكان على البصرة 
سل ةما قام على المنبر جعل ينظر ينة ويسرة فلا يرى أحداً يعرفه» وكان يغلق على الموتى الباب مخافة أن تأكلهم 
الكلاب»وإينادي المنادى: أدركوا آل فلان فقد أكلته الكلاب. 
وفي هذه السنة: حج بالناس الوليد بن عروة بن محمد بن عطية السعدي وهو كان عامل مكة والمدينة والطائف» من قبل عمه عبد 
الملك بن محمد وكان عامل العراق يزيد بن عمر بن هبيرة» وكان على قضاء الكوفة الحجاج بن عاصم المحاربي» وعلى قضاء البصرة 
عباد بن منصور الناحي. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
أيوب بن أبي تميمة السختيه يكين وطويور: مول لعترة؛ واسم أبي تميمة كيسان: كان ثقة ثبت ورعاً يسثر حالهء وكان النساك 
حينئذ يشمرون ثياءهم» وكان ثي ذيله بعض الطول» وحج أربعين حجة. وكان الحسن يقول: سيد شباب أهل البصرة أيوب» وكان 
سفيان بن عيينة قد لقي ستة وثمانين من التابعين» وكان يقول: ما رأيت مثل أيوب. 
أخبرنا محمد بن ناصر بإسناده لهء عن أبي بكر القرشي قال: حدّثئ أحمد بن عاصم العباداي» عن سعيد بن عامر» عن وهب بن 
حابر» قال: قال أيوب السختياني: إذا ذكر الصالحون كنت منهم بمعزل. 
أخبرنا ابن ناصر» قال: أحبرنا جعفر بن أحمد» قال: أخبرنا أبو علي التميمي قال: حدَتنا أبو بكر بن مالك» قال: حدَّثنا عبد الله بن 
أحمد قال: حدّئئ أبي» قال: حدّثئ سليمان بن حرب» قال: حدَّثنا حماد بن زيد» قال : كان أيوب ريما حدث بالحديث فيرق 
فيلتفت فيمتخط ويقول: ما اشد الزكام؟ أخبرنا إسماعيل بن أبِي بكر قال: أحبرنا طاهر بن أحمد» قال: أحبرنا علي بن محمد بن 
بشران؛ قال: حذثنا عفمان بن أحمد الدقاق» قال: حدث لان عميجهقال: سمعت بشر بن الحارث يقول: دخل بديل على 
أيوب السختياني وقد مد على فراشه سبينة حمراء يدفع الرياء» فقال له بديل: ما هذا؟ فقال أيوب: هذا حير من هذا الصوف الذي 
أخبرنا ابن ناصرء قال: أخبرنا الفضل بن أحمد» قال: أحبرنا أبو نعيم الأصفهاني» قال: حدّثنا عثمان بن محمد العثماني» قال: حدَثنا 
خالد بن النضر القرشيء قال: حدّثنا محمد بن موسى الجرشيء قال: حَدَثْنا النضر بن كثير السعدي» قال: حدّثنا عبد الواحد بن 
زيد قال: كنت مع أيوب على حراء فعطشت عطشاً شديداً حى رأى ذلك في وؤققٌ» فقال: ما الذي أرى بك؟ قلت: العطش قد 
خفت على نفسي» قال: تستر علي؟ قلت: نعى فاستحلفئ فحلفت له ألا أعظار ألما دام حياء قال: فغمز برجله على حراء فنبع 
الماء حي رويت وحملت معي من الماء قال: فما حدثت به حي مات. 
قال عبد الواحد: فأتيت موسى الأسواري فذكرت ذلك له فقال: ما يمذه البلدة أفضل من الحسن بن أيوب. توفي في هذه السنة 
وهو ابن ثلاث وستين. 
إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس: 


أمه أم ولدء وهو الذي يقال له الإمام» أوصى إليه أبوه» واتتشرت دعوته في خراسان كلها. 


المنتتظم-ابن الجوزي 1109 


وكان شيعته يختلفون إليه ويكاتبونه من خراسان» ووجه بأبي مسلم إلى خراسان والياً على شيعته ودعاته فتجرد أبو مسلم محاربة 
عمال بن أمية» وقوي أمرهء وأظهر لبس السواد» وغلب على البلاد يدعو إلى الإمام ويعمل بما يرد عليه من مكاتباته من غير أن 
يظهر للناس امه إلا لمن كان من الدعاة والشيعة إلى أن ظهر امه وانكشفء فعلم بالحالة مروان بن محمد» فاخذ إبراهيم فحبسه 
فمات اسه لإرض الشام وهو ابن ثمان وأربعين سنة» وقيل: أنه هدم عليه بيتا. وقيل: سقي لبناً فأصبح ميتاً. 

عبد الله بن ذكوانء أبو الزناد مولى بنت رملة بنت شيبة بنت ربيعة وذكر أن أبوه هو أو أبي لؤلؤة قاتل عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه. 

قال الشعبي: كفلتئ وأبا الزناد فاطمة بنت عثمان» فلم يزل يعلو واسفل حي بلغنا ما ترى» مات أبو الزناد فجأة بالحجاز في 
مغتسلة لثلاث عشرة ليلة بقيت من رمضانء وله ست وستون سنة. 

فريد بن يعقوب السبخ! كن أبا يعقوب: أسند عن أنس» وكان يضعف في الحديث لأنه كان زاهدا متعبداً. 

أخبرنا أحمد بن محمد المذاري» قال: أحبرنا الحسن بن أحمد بن البناء قال: أحبرنا علي بن محمد بن بشران» قال: أخبرنا ابن صفوان» 
قال: حدَثنا عبد الله بن محمد» قال: حدَّئنا هارون بن عبد الله» قال: حدَثنا سيار قال: حدَّئنا جعفر» قال: سمعت السبخي يقول: 
اتخذوا الدنيا ظثراًء واتخذوا الآحرة أماء ألم تروا إلى الصبي يلقي نفسه على الظثر فإذا ترعرع وعرف والدته ترك ظثره وألقى نفسه 
على والدته» وإِن الآخرة توشك أن بجيركم. 

منصور بن زاذان مولى عبد الله بن أبي عقيل الثقفي: روى عن الحسن» وابن سيرين» وأرسل الحديث عن الحسن» وكان كثير التعبد 
والبكاء؛ يختم لقرآن وليلة ختمتين» ويركي ويعسح عينيه بعمامته ويخلها كوراً كوراً فيمسح بماء فإذا ابتلت وضعها بين يديه. 
وقيل له: ألا تخرج بنا إلى الصحراءء فقال: ينكسر الروزحاء. 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ» قال: أخبرنا المبارك بن عبد الحبار» قال: أخبرنا محمد بن علي بن الفتح» قال: أخبرنا محمد بن عبد الله 
الدقاق» قال: حدَثنا الحسين بن صفوانء قال: أحبرنا أبو بكر القرشيء قال: حدث من مع عمرو افون فول العف منيياً 
يقول: مكث منصور بن زاذان يصلي الفجر بوضوء العشاء عشرين سنة. 

أخبرنا المبارك بن أحمد الأنصاري» قال: أخبرنا عبد الله بن احمد السمرقندي» قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أخبرنا علي 
بن أحمد المعدل» قال: أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق» قال: حدَّثنا ابن البراء» قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله المروي» قال: قال 
هشيمء لو قيل لمنصور بن ذازان إن ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة في العمل» وذلك أنه كان يخرج فيصلي الغداة في 
المجماعة» ثم يجلس فيسبح حين تطلع الشمس؛ثم يصلي إلى الزوال؛ ثم يصلي الظهرء ثم يصلي العصرء ثم يجلس فيسبح إلى المغرب» ثم 
يصلي المغربء ثم يصلي العشاءء ثم ينصرف إلى بيته فيكتب عنه في ذلك الوقت. 

توثي في هذه السنة» وقيل سنة ثمان وعشرين» وقيل ف سنة تسع وعشرين نصر ين سيار» أمير خراسان: ولي الولايات» وروى عنه 
عكرمة» وأسند الحديث» وتوفي لاثى عشرة ليلة حلت من ربيع الأول من هذه السنة وهو ابن مس وثمانين سنة. 

واصل بن عطاءء أبو حذيفة الغزالي مولى بن ضبة» وقيل: مولى بي مخزوم» وقيل مولى بن هاشم: ولد سنة ثمانين» وكان يجالس 
الغزاليين» فقيل له: الغزاللي» كان من رؤساء المعتزلة» وكان لا يقيم الراء» وكان يتجنبها في كلامه. 

توفي في هذه السنة. 
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ثم دخلت سنة اثنين وثلاثين ومائة 


فراسخ وأمده مروان تعشروة ألنا من أهل الشام والغيا؛ فخمل على ابن هبيرة قوق أصحابه منيزمينة وفقدوا قحطبة فبايعوا ميد 
بن قحطبة» فسار ححى نزل كربلاء ثم احتمعوا على الحسن بن قحطبة» ثم وحد قحطبة قتيلا في حدول فدفنوه. 


وفي رواية: أنأمعن بن زائدة ضرب قحطبة على حبل عاتقة فسقط في الماءء فاحرحوه فقال: إن مت فألقون في الماء لا يعلم أحداً 
بقتلي» فإذا قدمتم الكوفة فوزير الإمام أبو سلمة حفص بن سليمان» فسلموا هذه الأمر إليه» ورجع ابن هبيرة إلى واسط. 

وفي هذه السنة: حرج محمد بن خالد بالكوفة» وسود قبل أن يدحلها الحسن بن قحطبة» وضبطها وأخرج عنها عامل بن هبيرة» ثم 
دايا اتسين 

وكان قد حرج محمد بن خالد ليلة عاشوراء» وعلى الكوفة زياد بن صالح الحارثي» فسار إلى القصرء فارتحل زياد وأهل الشام 
وخلوا القصر فدحله محمد بن صالحء فلما أصبح يوم الجمعة وذلك صبيحة اليوم الثاني من مهلك قحطبة بلغه نزول حوثرة ومن معه 
مدينة ابن هبيرة» وأنه يأ للمسير إلى محمد فتفرق الناس عن محمد» فأرسل إليه أبو سلمة الخلال يأمره بالخروج من القصر واللحوق 
بأسفل الفرات» فإنه يخاف عليه لقلة من معه؛ فأبى محمد وجاء أصحاب حوثرة» فصاروا مع محمد فارتحل الحسن بن قحطبة نحو 
الكوفة فدخحلها واستخرجوا أبا سلمة بالنخيلة يومين؛ ثم ارتحل إلى حمام أعين» ووجه الحسن بن قحطبة إلى واسط لقتال ابن هبيرة» 
وخطب أبو سلمة حين بايعه أهل خراسان» فدعا إلى طاعة بن العباس» وفرق العمال في البلدان» ووجه بسام بن إبراهيم إلى عبد 
الواحد بن عمر بن هبيرة» وهو بالأهواز» فقاتله بسام حى فضهء فلحق بسلم بن قتيبة الباهلي وهو بالبصرة وهو يومئذ عامل ليزيد 
بن عمرو بن هبيرة» وكتب إلى سفيان بن معاوية بعهده إلى البصرة» وأمره أن يظهر يما دعوة بي العباس وينفي سلم بن قتيبة. 
فقدم سفيان على سلم يأمره بالتحول عن دار الإمارة ويخبره .ما أتاه من رأي أبي سلمة:؛ فأبى سلم ذلكء وامتنع منه» وحشد مع 
سفيان جميع اليمانية وغيرهم؛ وحلفاءهم» وجنح إليه قائد من قواد ابن هبيرة» وكتب إلى سفيان بن معاوية بعهده إلى البصرة» وأمره 
أن يظهر با دعوة بن العباس وينفي سلم بن قتيبة. 

فكتب سفيان إلى سلم يأمره بالتحول عن دار الإمارة ويخبره ما أتاه من رأي أبي سلمة» فأبى سلم ذلكء وامتنع منه. وحشد مع 
سفيان جميع اليمانية وغيرهم وحلفاءهم؛ وجنح إليه قائد من قواد بن هبيرة كان بعثه مدداً لسلم في ألفي رجحل من كلبء فأجمع 
الندير إن بعالم انيد له ساني 

فقدم سفيان يوم الخميس في صفرء فالتقوا فانكسر سفيان وقتل ابنه وانهزم ومن معهء ول يزل سلم مقيماً بالبصرة حي بلغه مقتل 
ابن عبيرة تشخص غنهاء 

واجتمع من بالبصرة من ولد الحارث بن عبد المطلب إلى محمد بن جعفرء فولوه أمرهم» فوليهم, أياماً حين قدم عبد الله بن أسد 
الخزاعي من قبل أبي مسلم. 


وفي هذه السنة: بويع لأبي العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب. 
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باب ذكر خلافة أبي العباس السفاح 


قد روى في الحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم العباس أن الخلافة تؤول إلى ولده» فلم يزل ولده يتوقعوفها ويتحدثون 
بلييهة نهم. 

أحبرنا أبو المنصور القزاز» قال: أحبرنا أبو بكر بن ثابت» قال: أخبرنا عبد العزيز بن علي الوراق» قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن 
يعقوبء قال: حدَثنا أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الأنصاري» قال: حدّثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري» قال: حدذثنا أبو أسامة 
قال: حدَّنْيٍ زائدة» عن الأعمش» عن عطية» عن أبي سعيد الخدريء عن البي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج منا رجل انقطاع من 
الزمن وظهور من الفئن يسمى السفاح» يكون عطاؤه للمال حثياً. 

أخبرنا القزاز» قال: أخبرنا أبو بكر بن ثابت» قال: أخبرنٍ علي بن أحمد الرزاز» قال: حدّثنا أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد 
الكاتب» قال: حدَتنا أبو عبد الله جعفر بن محمد بن عبيد الكندي» قال: حدَّثنا الحسين بن محمد بن علي الأزديء قال: أخبرني 
سلام مولى العباسة بنت المهديء قال: حدّثن محمد بن كعب مول المهدي قال: سمعت المهدي يقول: حدّثي أبي» عن أبيه» عن 
جده» عن ابن عباس» قال: والله لو لم يبق إلا يوم لأدال الله من بِنٍ أمية ليكونن منا السفاح والمنصور والمهدي. 

أنبأنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا أبو عبد الله الحميديء قال: قال لنا أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الحافظ. 


إن أول الأسماء الى وقعت على الخلفاء» الصديق» والفاروق» وذو النورين» ثم لم يسم أحد من الخلفاء حى ولي أبو العباس» فسمي 
السفاح» ثم المنصورء وهو أول من تسمى هذا الاسم. وتسمى به بعده إسماعيل بن أي القاسم الشيعي» ثم محمد بن أبي عامر» ثم 
ذاوي» وسأبور والي بطليوس ف آخرين. 

بالقيروان» ثم محمد بن هشام بن عبد الحبار» ثم عبد العزيز بن الأصبعء ثم محمد بن إدريس الحسيئ كألفة. 

والمحادي ابن المهدي» ثم تسمى به رحل من بن علي قام بصعده؛ في اليمن» والرشيد» ثم تسمى به صالح حاجب المعتضد. 
والمأمون» ثم تسمى به عبد الرحمن بن أبي عامر, ثم القاسم بن محمود, ثم ييى بن إسماعيل بن ذي النون. 

والمعتصم, ثم تسمى به محمد بن المظفر بن أبي عامر» ثم محمد بن عبد العزيز من أولاد أبي عامر. 

المعتضد» وتسمى به عباد بن محمد بن عباد اللخمى صاحب إشبيلية. 

وقال الإمام محمد بن علي بن عبد الله بن عباس: لنا ثلاثة أوقات: موت يزيد بن معاوية» ورأس المائة» وفتق إفريقية. فعند ذلك 
يدعو لنا دعاة» ثم تقبل أنصارنا من المشرق حي ترد خيوهم إلى المغرب ويستخرجوا ما كتر الجبارون فيها. 

فلما قتل يزيد بن أبي مسلم بإفريقية ونقضت البربر بعث محمد بن علي رجلا إلى خراسان وأمره أن يدعو إلى الرضاء ولا يسمي 


ع 


أاحذا. 
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وكان بنو أمية يبحسون بولاية بئ العباس» فروى ليد بن عجلانء قال: لما خالف ابن الأشعث أرسل عبد الملك إلى خالد بن يزيد 
فأخبره» فقال: أما إذا كان الفتق من سجستان فليس عليك بأس» وإنما كنا تتخوف لو كان من خراسان. 

وقد ذكرنا أنه لمامات محمد بن علي جعل وصيته بعده لأبنه إبراهيم» فبعث إبراهيم أبا سلمة حفص بن سليمان مولى السبيع إلى 
خراسان» وكتب معه إلى النقباء يماء ثم رجع إليه فرده ومعه أبو مسلم. 

وبلغ الخبر مروان» فبعث إلى إبراهيم» فأخحذه وقد كان عرف صفة الرحل الذي يقتلهم فلما رأى إبراهيم قال: ليس هذه صفته؛ 
فردهم في طلبه. 

وف رواية أن مروان وصف له وصفة فجاء فرأى تلك الصفة في أبي العباس» فأحذه فقيل للرسول: إنما أمرت بأحذ إبراهيم» فترك أبا 
العباس وأحذ إبراهيم؛ فانطلق به فأوصى إبراهيم إلى أخحيه أبي لعباس» وجعله خليفة من بعده. وأمر أهله بالمسير إلى الكوفة مع 
أخيه . 

ثم أن مروان قتله» فشخص أبو العباس ومن معه من أهل بيته :عبد الله بن محمدء وداود بن علي» وعيسى؛ وصالحء وإسماعيل؛ وعبد 
لله وعبد الصمدء بنو علي» وييى بن محمد» وعيسى بن موسى بن محمد بن علي» وعبد الوهاب» ومحمد ابنا إبراهيم الإمام؛ 
وموسى بن داود» وعيسى بن حعفر بن تمام» حى قدموا الكوفة في صفرء فأفرد لمهم أبو سلمة دار الوليد بن سعد؛ مولى بن هاشم؛ 
وكتم أمرهم نحواً من أربعين ليلة من جميع القواد والشيعة. 

ونقل إنه أراد بذلك تحويل الأمر إلى آل أبي طالب لما بلغه الخبر عن موت إبراهيم بن محمد» وذهب قوم من الشيعة» فدخلوا إلى أبي 
العباس» وحاء أبو سلمة فمنعوه أن يدخحل معه أحد» فدخحل وحده فسلم بالخلافة» فقال أبو حميد: على رغم أنفك. 

وبويع أبو العباس السفاح بالكوفة في يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة حلت من ربيع الأول» وانتقل إلى الأنبار فسكنها حى مات. 
وأمه ريطة بنت عبيد الله الحارئي من بن عبد المدان» وكان مولده بالشراة سنة خمس ومائة» واستخلف وهو ابن سبع وعشرين 
سنة» وهو أول خحلفاء بئ العباس» وكان أصغر سناً من أجتتهاللتطزرئروة أ أشعر جعداً طويلاً أبيضء أقئ الأنف» حسن الوجه 
واللحية جعدهاء وكان يقال له: السفاح, والمرتضىء والقائم» وهو أول من تلقب من ب العباس. 

وقيل: إنما لقب بالسفاح لما سفح من دماء المبطلين. 

ورفعت إليه سعاية مكتوب عليها بصيحة فوقع عليها: تقربت إليناما باعدك من الله تعالى» ولا ثواب عندنا لمن آثرنا عليه» وظفر 
ببردة رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتاعها بأربعة آلاف دينارء ول يرو إلا حديثاً واحداًء وكان نقش غحاتمه: الله ثقة عبد الله. 


وكان وزيره أبو الهم عطية بن حبيب. وقال أبو بكر الصولي: أول من وزر لب العباس أبو سلمة حفص بن سليمان الخلال» ثم 
خالد بن برمك فصل: ولما ولي الخلافة حرج يوم الجمعة فصلى بالناس ثم قال في خطبته: الحمد لله الذي اصطفى الإسلام لنفسه. 
وكرمه» وشرفه, وعظمة, واختاره لنا وأيده» وجعلنا أهله وكهفه وحصنه والقوام به والذأبين عنه» والناصرين له» وخصنا برحم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنبتنا من شجرته واشتقنا من نبعته» وأنزل بذلك كتاباء خظللوفية# ل لا أسألكم عليه أجراً إلا 
المودة في القربى" فلما قبض الله رسوله قام بذلك الأمر أصحابه» وأمرهم شورى بينهم؛ فعدلوا وخرجوا حماصاء ثم وثب بنو حرب 
ومروانء فابتزوهاء وتداولوها فاستأثروا بماء وظلموا أهلهاء فأملى الله لهم حيناًء فلما أسفوه أنتقم الله منهم بأيديناء ورد علينا حقناء 
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وأنا السفاح المبيح, الثائر المبير. 

وكان موعوكاً فاشتد عليه الوعك» فجلس على المنبر وتكلم فقال: إنا والله ما خرحنا لنكثر حيناً ولا عقيانء ولا نحفر رأًء وإنما 
أخرجتنا الأنفة من ابتزازهم لحقناء ولقد كانت أموركم ترمضناء لكم ذمة الله عز وجحل» وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وذمة 
العباس أن نحكم فيكم بما أنزل الله ونعمل بكتاب الله» ونسير فيكم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلمء واعلموا أن هذا الأمر 
فينا ليس بخارج منا حى نسلمه إلى عيسى ابن مرنم. 

ثم نزل أبو العباس وداود أمامه حي دحل القصرء فأحلس أبا جعفر وأحذ البيعة على الناس في المسجدء وأعظم تدبير أبو سلمة 
حفص بن سليمان» ولقب الوزارة» وهو أول من سمي بماء وكتب إليه أبو مسلم: للأمير أبي سلمة» وزير آل محمد من عبد الررحمن 
أبي مسلم أمير آل محمد. 

ثم استعمل السفاح على الكوفة عمه داود بن علي» وعلى واسط أحاه جعفر» وحضر جماعة من أهل بيته» فذكروا جمع المال» فقال 
عبد الله بن حسن: معت بألف ألف درهم وما رأيتها مجتمعة» فقال أبو العباس: أنا أصلك بها حى تراها مجتمعة» فلما قبض ال مال 
استأذنه في الخروج إلى المدينة» فأذن له وزدقع إليه مالاً ليقسمه على بن هاشم بالمدينة» فلما قسمه أحذوا يشكرون أبا العباس؛ فقال 
عبد الله: هؤلاء أحمق الناس» يشكرون من أعطاهم بعض حقهم, فبلغه ذلك فأحبر أهله. فقالوا: أدبه» فقال: من شدد أنفر» ومن 
تراخى ألف, والعفو أقرب للتقوىء والتغافل من فعل الكرام. 

أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الخطيب» قال: أخبرنا أحمد بن عمر بن روح» قال: 
أخبرنا المعافى بن زكرياء قال: حدّثنا محمد بن بحيى الصولي» قال: حدّثنا القاسم بن إسماعيل» قال: حدثنا أحمد بن سعيد بن سلم 
الباهلي» عن أبيه قال: حدّنن من حضر مجلس لسفاح وهو أحشد ما كان ببئ هاشم والشيعة ووجوه الناس» فدخل عبد الله بن 
حسن بن حسن ومعه مصحفء فقال: يا أمير المؤمنيك: أعطتً حقنا الذي جعله الله لنا في هذا الملصحفء قال: فأشفق الناس من أن 
يجعل السفاح بشي عليه» ولا يريدون ذلك في شيخ بن #اطعوووها أتنيخ9أني بحرابه فيكون ذلك عاراً عليه. قال: فأقبل عليه غير 
مغضب ولا مزعج؛ فقال: إن جدك علياً- وكان حيراً من وأَظلل- هلدا الأمر فما أعطى جديك الحسن والحسين- وكانا خير 
منك- شيئاًء وكان الواجب أن أعطيك مثله؛ فإن كنت فعلت'فقد أنصفتك» وإن كنت زدتك فما هذا جزائي منكء قال: فما رد 
قود اه جو ,و شروت لقابو سحيو تم هر انالك 

وكتب أبو العباس إلى خاله زياد بن عبد الله» وكان عامله على المدينة» قربي من رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ جيرانه» 
وإكرام أهل بيته» ولا تسلط هواك فيما وجب إسخاطي فإن الله شاهدي وأنت المأحوذ بالتقصير. 

وكتب إلى داود بن على وهو عامله على مكة: أما بعد فهذه سنة طمس فيها عيون الجور» وأحمد نيران الظلم» أباد الشجرة 
الملعونة» فهن زوار بيت الله بنصر أوليائه» وخحذلان أعدائه ليحمدوه على ذلك. 


وف هذه السنة: هزم مروان بالزاب» وذلك أن قحطبة كان قد وجه أبا عون عبد الله بن يزيد الأزدي فقتل عثمان بن سفيان» وأقام 
بناحية الموصلء» فلما بلغ مروان قتل عمه عثمان أقبل من حران حي أتى الموصلء فتزل على الزا ب( حفر حندقاء فسار إليه أبو 
عون» فوحه أبو سلمة إلى أبي عون عيينة بن موسىء والمنهال بن حبان» وإسحاق بن طلحة كل واحد في ثلاثة آلاف» فلما ظهر أبو 
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العباس بعث مسلمة بن محمد في ألفين» وعبد الله الطائي في ألف وحمسمائة» وعبد الحميد بن ربعي الطائي في ألفين» وداس بن نضلة 
في خمسمائة إلى أبي عونء ثم قال: من يسير إلى مروان من أهل بيي؟ فقال عبد الله بن علي: أناء فقال: سر على بركة الله. 

فسار فقدم على أبي عونء فتحول له أبو عون عن سرادقه, وخلاه له وما فيه» فلما كان لليلتين خلتا من حجمادى الآخرة سنة ثنتين 
وثلاثين ومائة سأل عبد الله بن علي عن مخاضة» فدل عليها بالزاب» فأمر عيينة بن موسىء فعبر في خمسة آلاف وانتهى إلى عسكر 
مروان فقاتلهم حي أمسوا وتحاجزواء ورجع عيينة فعبر المخاضة إلى عسكر عبد الله» فأصبح مروان فعقد الجسر وسرح ابنه عبد الله 
بن مروان فحفل|أخندقاً أفل من عسكر ابن علي؛ فبعث عبد الله بن علي المخارق في أربعة آلاف. فترل على خمسة أميال من 
عسكر ابن علي» فسرح عبد الله بن مروان إليه الوليد بن معاوية» فلقي المخاريق» فانهزم أصحابه» وأسر المخاريق» وقتل يومئذ عدة» 
فبعث يم إلى عبد الله وبعثه عبد الله إلى مروان مع الرؤوس» فقال مروان: أدخحلوا علي رجلا من الأسارى, فأتوه بالمخارق» فقال: 
أنت المخارق؟ فقال: أنا عبد من عبيد أهل العسكرء قال: فتعرف المخارق؟ قال: نعم» قال: انظر في هذه الرؤوس هل تراه؟ فنظر 
على رأس منها فقال: هو هذاء فخلى سبيله. 

وبلغ عبد الله انمزام المخارق» فقال له موسى بن كعب: احرج إلى مروان قبل أن يصل الفل إلى العسكرء فنظر ما لقي المخارق» 
فدعا عبد الله بن علي محمد بن صولء فاستخلفه على العسكر وسار على ميمنته ابن عون وعلى ميسرته الوليد ين معاوية» ومع 
مروان ثلاثة آلاف» فقال مروان لعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: إن زالت الشمس اليوم ولح يقاتلونا كنا الذي ندفعها إلى عيسى 
ابن مريم» وإن قاتلونا قبل الزوال فإنا لله وإن إليه لراحعون» وأرسل مروان إلى عبد الله بن علي يسأله الموادعة» فقال: كذب, لا 
تزول الشمس حي أوطئهم بالخيل» إن شاء الله فقال مروان لأهل الشام: قفوا لا تبدأوهم بقتال فحمل الوليد بن معاوية فقاتل أهل 
الميمنة فغضب مروان وشتمه فأنحاز أبو عون إلى عبد الله بن علي» فقال موسى بن كعب لعبد الله: مر الناس أن يتزلواء فنودي: 
الأرض» فترل الناس وشرعوا الرماح» وجثوا على الركب واشتد القتال» فقال مروان لقضاعة: انزلواء فقالوا: قل لبئ سليم فليتزلواء 
فأرسل إلى السكاسك: احملواء فقالوا: قل لبئ عامر فليحملواء فأرسل إلى السكون أن احملواء فقالوا: قل لغطفان فليحملواء فقال 
لصحب شرطته: انزل» فقال: لا والله ما كنت لأحعل نفسييغضاء .قاللا أما والله لأسوءنكء قال: وددت والله لو أنك قدرت 
على ذلكء فافزم أهل الشام وافهزم مروان» وقطع الجسرء فكان من غرق يومئذ أكثر ثمن قتل» وكان ممن غرق يومئذ إبراهيم ابن 
الوليد المخلوع فأمر عبد الله بن علي فعقد الجسر على الزاب واستخرج الغرقى» فأحرجوا ثلاثمائة» وأقام عبد الله في عسكره سبعة 
أيام» وحوى عسكر مروان بما فيه» فوجدوا فيه سلاحاً كثيراء وأمولاً. 

وكتب عبد الله بن علي بالفتح إلى أمير المؤمنين أبي العباس السفاح» فلما أتاه الخبر صلى ركعتين وأمر لمن شهد الواقعة بخمسمائة 
خمسمائة» ورفع أرزاقهم إلى ثمانين. 

وكان مروان منذ لقيه أهل خراسان لا يدبر شيئاً إلا وقع فيه خلل» ولقد وقف يوم انهزم الناس يقتتلون فأمر بأموال فأخرحت وقال 
للناس: اصبروا وقاتلواء هذه الأموال لكم» فجعل الناس يصيبون من ذلك المال» فأرسلوا إليه: إن الناس قد مالوا على هذا المال» ولا 
تأمنهم أن يذهبواء فأرسل إلى ابنه عبد الله: أن سر في أصحابك فاقتل من أحذ من ذلك المال وامنعهم» فمال عبد الله برايته 
وأصحابه؛ فقال الناس: الزيمة فافهزموا. وذلك صبيحة يوم السبت لإحدى عشر خلت من جمادى الآخرة. 
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قرئ على الصولي وأنا حاضرء قال: حدَّنْنا الغلابي» قال: حدَنا عبد الله بن عائشة» قال: لما استقام الأمر لأبي العباس السفاح خحطب 
يوما فأحسن الخطبة» فلما نزل عن المنبر قام إليه السيد فأنشده: 


دونكموها يا بني هاشم فجددت أمراءها الطامسا 
دونكموها ما على كعب من أمسى عليكم ملكها نافسا 
«انكموها ‏ السوا تاجيا لاتعدموا منكم لها لابسا 
حاكقك ين ,#اكونء وغتصرا كان لكم داوينا 
لو خير#المنيي<سانه ما اختار إلا منكم فارسا 
والملك لو اثيهور فب يياسة ما اخثاز إلا متك سائسا 
لم يبق عبد الله شام من آل أبي العاص امرأ عاطسا 


يكتب عهد سليمان على الأهواز, وتدفع إلى السيد» فكتب ثم أحذه السيد وقدم على سليمان بالبصرة» فلما وقعت عليه عينه انشده 


يقول: 
أتيناك يا قرم أهل العراق بخير كتاب من القائم 
أتينااك من عند خير الأنام وذاك ابن عم أبي القاسم 
أتينا بعهدك من عنده على من يليك من العالم 


يوليك فيه جسام الأمور فأنت صنيع بني هاشم 
فقال له سليمان: شريف وشافع» ووافد وشاعر» ونسيب» سل حاحتك» قال: حارية فارهة جميلة ومن يخدمهاء وبدرة ومن يحملهاء 
وفرس راتع وسايسه. وتخت من صنوف الثياب وحاملهاء قال: قد أمرت لك بجميع ما سألت ولك عندي في كل سنة مثله. 


قال الصولي: و حدّثنا حبلة بن محمدء قال: حدثنا أبي هذا الخبر وزاد فيه: أن سليمان قال للسيد: احتكم فقال: 


سأحكم إذ حكمتني غير مسرف ولا مقصر يا ابن الكماة الأكارم 
ثلاثة آلاف وعبد وبغلة وجارية حسناء ذات مآكم 
وسرج وبرذون صليع وكسوة وما ذاك بالإكثار من حكم حاكم 
على ذي ندى يعطيك حتى كأنما يرى بالذي يعطيك أحلام نائم 
أرحني بها من مجلسي ذا فإنني وحقك إن لم أعطها غير رايم 


وف هذه السنة قتل مروان بن محمد: وذلك إنه لما هرب من الزاب مر بقنسرين وعبد الله بن على يتبعه» ثم مضى إلى حمصء فتلقاه 
أهله بالسمع والطاعة» فأقام بما يومين أو ثلاثة» ثم شخص منهاء فلما رأوا قلة عدده طمعوا فيه وقالوا: مرعوب منهز م فاتبعوه بعد 
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ما رحلء» فلحقوه أميال» فلما رأى غبرة حيوطهم كمن لهم كمينين» ثم صافهم وناشدهم فأبو إلا قتاله» فنشب القتال بينهم» وثار 
الكمينان من تحلفهم فهزموا أصحاب مروان» ومر مروان إلى دمشقء ثم بالأردن ثم فلسطينء واتبعه عبد الله بن علي. 

فأنفذ أبو العباس عمه صالح بن علي في جموع كثيرة إلى الشام على طريق السماوة حب لحق بأخيه عبد الله بن علي وسار إلى دمشق 
ويما الوليد بن مروان بن الحكم خليفة مروان بن محمد» فحصرها وفتحها عنوة» وقتل الوليد وأنهب البلاد ثلاثة أيام» وقلع أسوارها 


ف ف 


حجرا حجراء وبعث بيزيد بن معاوية بن مروان» وعبد الله بن عبد الحبار بن يزيد بن عبد الملك بن مروان إلى أبي العباس فقتلهما 
وصلبهما. 


وهرب مروان إلى مصر فدخلها في رمضان ويا عبيد الله ابنه وقد سبقه» ونزل عبد الله بن علي فر أبي فرطسء» وجمع بن أميه 
وأظهر أنه يريد أن فرص للم العطاءء فلما احتمعوا وهم نيف وثانون أنساناً خرجوا عليهم فقتلوهم؛ وجاء كتاب أبي العباس بأن 
ينفذ صالح بن علي لطلب مروان» ويجعل على مقدمته أبا عون عبد الملك بن يزيد» فمضى ومعه أبو عون والحسن بن قحطبة 
وعامر بن إسماعيل التميمي» ومنهال بن قنان» فبلغوا إلى العريش» وبلغ مروان الخبر» فأحرق ما حوله من علف وطعام وهرب» 
ومضى صالح ومن معه في طلبه إلى الصعيد» وقدم أبا عون أمامه وعامر بن إسماعيل» وسعيد ين عثمان المازي» فلقوا خيلا لمروان» 
فهزموهم وأسروهم وسألوهم عن مروان على أن يؤمنهم » فعرفوهم خبره ومكانه» وساروا حي أدركوه بقريه من قرى الصعيد» 
تسمى بوصر ف أخر الليل» وقد نزل الكنيسة ومعه حرمه وولده وثقله» قال عامر: لما وصلنا كنا في جمع يسير» فلو علم قلتنا شد 
عليناء فلجأنا إلى شحر ونخل» فقلت لأصحابي: إن أصبحنا ورأوا قاتنا أهلكوناء ورج مروان فقاتل وهو يقول: كانت لله علينا 
حقوق ضيعناهاء ولم نقم ما يلزمنا فيهاء فحلم عنا ثم انتقم منا. 

قال علماء السير: كان مروان قد عرض جيشه بالرقة فمر به ثمانون ألف عربي على ثمانين ألف فرس عري» ففكر ساعة ثم قال: إذا 
نقضت المدة لم تنفع العدة» إلا أنه في ذلك الوقت بالغ في القتال» فقتل ثلاثمائة رحلء» وأتخنته الجراح» وحمل عليه رحل فقتله واحتز 
رأسه رحل من أهل البصرة كان يبيع الرمان» فقال الحسن بن قحطبة: اخرحوا إلي كبرى بنات مروان» فأخحرحوها وهي ترعدء 
فقال لها: لا بأس عليكء فقالت: أي بأس اعظم من إخراحك إياي حاسرة من حيث لم أر رجلا قطء فأحلسها ووضع الرأس في 
حجرهاء فصرحت واضطربتء فقيل له: ما ملك على هذا؟ فقال: كفعلهم بزيد بن علي حين قتلوه؛ فإفهم جعلوا رأسه في حجر 


وبعث براس مروان إلى صالح بن علي» فنصب على باب مسجد دمشق» وبعث به إلى السفاح فخر ساجدا وتصدق بعشرة آلاف 
دينار. 


وأوغل أولاد مروان إلى بلاد النوبة» فقاتلهم الحبشة» فقتل بعضهم وأفلت بعضهمء وكان فيهم بكر بن معاوية الباهلي فسلم حي 

كان في خلافة المهدي فأحذه نصر بن محمد بن الأشعث عامل فلسطين» فبعث به إلى المهدي. 

أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ: قال: أخبرنا محفوظ بن أحمد الكلوذاني» فقال: أخبرنا أبو علي محمد بن الحسين الجارزي» قال: حدَّثنا 

المعاا بن زكرياء قال: حدّثنا الحسين بن قاسم الكوكبيء قال: حدّثنا الفضل بن العباس الربعي» قال: حدّننٍ إبراهيم بن عيسى بن 

أبي جعفر المنصورء قال: سمعت عمي سليمان بن أبي حعفر يقول: كنت واقفاً على رأس المنصور ليلة وعنده إسجماعيل بن علي وصالح 
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بن علي وعيسى بن علي» فتذاكروا زوال ملك بن أمية وما صنع يم عبد الله وقتل من قتل منهم بنهر أبي فرطسء فقال المنصور: 
ألا من عليهم ليروا من دولتنا ما رأينا من دولتهم, ويرغبوا إلينا كما رغبنا إليهم» فلقد لعمري عاشوا سعداءء وماتوا فقداءء فقال له 
إسماعيل بن علي: يا أمير المؤمنين» إن حبسك عبيد الله بن مروان بن محمد بن مروان بن الحكم؛ وقد كانت له قصة عجيبة مع ملك 
النوبة فابعث إليه فاسأله عنهاء فقال يا مسيب: علي بهء فأحرج فى مقيد بقيد ثقيل وغل ثقيل» فمثل بين يديه؛ فقال السلام عليك 
يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» فقال: يا عبيد الله رد السلام أمن ولم تسمح لك نفسي بذلك بعد» ولكن أقعدوه. فجاءوا 
بوسادة فثنيت فقعد عليهاء فقال له: قد بلغئٍ أنه كان لك مع ملك النوبة قصة عجيبة» فما هي؟ قال: يا أمير المؤمنين» لا والذي 
أكرمك بالخلافة ما أقدر على النفس من ثقل الحديد» ولقد صدئ قيدي مما أرشق عليه من البول وأصب عليه من الماء في أوقات 


الصلوات» فقال: يا مسيب أطلق عنه حديده. 


ثم قال: نعم يا أمير المؤمنين» لما قد عبد الله بن علي إلينا كنت المطلوب من بين الجماعة لأني كنت ولي عهد أبِي من بعده؛ 
فدحلت إلى خزانة فاستخرجت منها عشرة آلاف دينار» ثم دعوت عشرة من غلماني» كل واحد على دابة» ودفعت إلى كل غلام 
ألف دينار» وأوقرت خمسة أبغل فرشاًء وشددت في وسطي جوهرا له قيمة مع ألف دينار» وخرجت هارباً إلى بلاد النوبة» فسرت 
فيها ثلاثاً فوقعت إلى مدينة حراب» فأمرت الغلمان فعدلوا إليها فكسحوا منها ما كان قذراً » ثم فرشوا بعض تلك الفرش» ودعوت 
غلاماً بي كنت أثق بعقله» فقلت له: انطلق إلى الملك» فأقرئه مئ السلام» وذ منه الأمان وابتع لي ميرة. 
قال: فمضى ثم أنه أبطأ علي ح سؤت ظناء ثم أقب|اأومعة رحل أخرء فلما دحل كفر لي ثم قعد بين يديء فقال لي: الملك يقرأ 
عليك السلام ويقول لك: من أنت وما جاء بك إلى بلادي؟ أمحارب لي؟ أم راغب إلي؟ أم مستجير بي؟ قلت له: رد على الملك 
السلام وقل له: أما محارب لك فمعاذ الله» أما راغبإق دينكٌ فماوكنت لأبغي بديئ بدلأء وأما مستجير بك فلعمري. 
قال: فذهب ثم رجع إلي فقال: الملك يقرأ عليك السلام:ويقّل:لك: أنالإاشائر إليك غداء فلا تحدثن في نفسك حدثا ولا تتحذ شيئاً 
من ميرة فإها تأتيك وما تحتاج إليه» فأقبلت الميرة فأمرت غلمانٍ ففرشوا ذلك الفرش كله. وأمرت بفرش لي» فنصب لي وله مثله» 
وارتقبت في غد بحيئه» فبينا أنا كذلك أقبل غلماني يخطرون وقالوا: إن الملك قد أقبل» فقمت بين شرفتين من شرف القصر أنظر 
إليه» فإذا أنا برحل قد لبس بردتين ائتزر بإحداهما وارتدى الأحرى. حاف راجلء وإذا عشرة معهم الحراب ثلاثة يقدمونه» وسبعة 
خحلفه» وإذا الرحل الموجه إلى جنبه» فاستصغرت أمره وهان علي لما رأيته ِي تلك الحال» وسولت لي نفسي قتله» فلما قرب من الدار 
إذا بسواد عظيم» فقلت: ما هذا السواد؟ فقيل: الخيل فوافى يا أمير المؤمنين زهاء عشرة آلاف عنان» فكانت موافاة الخيل إلى الدار 
وقت دخوله؛ فأحدقوا بماء ثم دحل فلما نظر إلي قال لترجمانه: أين الرحل؟ فأومأ الترجمان إلي» فلما نظر وثبت إليه» فأعظم ذلك 
وأخذ بيدي فقبلها ووضعها على صدره؛ وجعل يدفع ما على الفسطاط برحله فشوش الفراش» فظننت إن ذلك شيء يجلونه أن يطأ 
على مثله» حي انتهى إلى الأرض»؛ فقلت لترجمانه» سبحان الله» لم لا يصعد إلى الموضع الذي وطئ له؟ فقال: قل له أني ملك وكل 
ملك حقه أن يكون متواضعاً لعظمة الله سبحانه إذا رفعه الله ثم أقبل ينكث بإصبعه الأرض طويلاًء ثم رفع رأسه فقال لي: كيف 
سلبتم هذا الملك وأحذ منكم وأنتم أقرب إلى نبيكم؟ فقلت جاء من كان أقرب قرابة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم» فسلبنا وطردناء 
فخرجت إليك مستجيراً بالله عز وجل ثم بك» قال: كنتم تشربون الخمر وهي محرمة عليكم في كتابكم؟ قلت: فعل ذلك عبيد 
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واتباع دخلوا في ملكنا من غير رأيناء قال: فلم كنت تركبون وعلى دوابكم الذهب والفضة» وتلبسون الديباج وقد حرم ذلك 
عليكم؟ قلت: عبيد وأتباع وأعاحم دخلوا في تملكتنا من غير رأيناء قال: فلم كنتم أنتم إذا أخرحتم صيدكم عبرتم على القرى 
وكلفتم أهلها ما لا طاقة لحم بالضرب الوحيع ثم لا يقنعكم ذلك حى تمشوا زروعهم فتفسدوها في طلب دارج قيمته درهم, أوفي 
عصفور قيمته لا شيء» والفساد محرم عليكم في دينكم؟ قلت: عبيد وأتباع» قال: لا ولكنكم استحللتم ما حرم الله عليكم, وأتيتم 
ما نماكم عنه» فسلبكم الله العز» وألبسكم الذل» ولله فيكم نقمة لم تبلغ غايتها بعد وإني لأتخوف أن تنزل بك النقمة من الظلمة 
فتشملئ معك؛ وإن النقمة إذا نزلت عمت وشملتء فاحرج بعد ثلاث فإن إن أحذتك بعدها أحذت جميع ما معك وقتلتك وقتلت 
جميع من معك» ثم وثب وخحرج. 

فأقمت ثلاثاً وحرحت إلى مصر فأخذن وليك فبعث بي إليك» وها أنا ذا والموت أحب إل من الحياة. فهم أبو جعفر بإطلاقه» فقال 
له إسماعيل بن علي: ف عنقي بيعة له: قال: فماذا ترى؟ قال: يترك في دار من دورنا ويجري عليه ما يجري على مثله» قال: ففعل 
ذلك به. فوالله ما أدري أمات في حبسه أم أطلقه المهدي. 


وروى الحسن بن حعفر عن أبيه» قال: لما أفضت الخلافة إلى بي العباس اختفى رحل من بن أمية» وكان فيمن اختفى إبراهيم بن 
سليمان بن عبد الملكء حن أحذ له الود بن علا بن عبد الله أماناً من أبي العباسء» فقال أبو العباس يوماً: حدث عما مر بك في 
احتفائك فقال: كنت يا أمير المؤمنين عختفياً بالميزةةئ منرل,شارع على الصحراء. فبينا أنا ذات يوم على ظهر بيت نظرت إلى أعلام 
سود قد حرحت من الكوفة تريد الحيرة» فوقع في روعي إنها تريدي» فخرجت من الدار متنكراً حى دخملت الكوفة ولا أعرف بما 
أحداً أحتفي عنده» فدخلت متلدداًء فإذا أنا باب كبؤلأورحبة ؤواسعة» فدحلت الرحبة» فجلست باء فإذا رجحل وسيم حسن الليئة 
على فرس قد دخل الرحبة مع جماعة من غلمانه وأتباعه» فقال: من أنت وما حاحتك؟ فقلت: رجحل مختف يخاف على دمه واستجار 
متزلك» قال: فأدخلئ منزله ثم سيرن في حجرة تلي حرمه» فمكثت عندة حولاً في كل ما أحب من مطعم ومشرب ومليس, لا 
يسألئ عن شيء من حالي» ويركب كل يوم ركبةء فقلت لني«9: أنلل#أذّمن الركوب: ففيم ذاك؟ قال: إن إبراهيم بن سليمان 
قتل أبي صبرأء وقد بلغيئ أنه مختفء فأنا أطلبه لأدرك ثأري فكثر عجبي يمل إذبارنا إذ ساقيئ القدر إلى الاختفاء في منزل من يطلب 
دمي وكرهت الحياة» وسألت الرحل عن اسمه واسم أبيه» فأخبرن ماء فعلمت أن قتلت أباه» فقلت: يا هذاء قد وجب علي 
حقكء ومن حققك أن أقرب عليك الخطوة, قال: وما ذاك؟ فقلت: أنا إبراهيم بن سليمان قاتل أبيك فخذ بتأرك» فقال: أحسب 
إنك رجحل قد مضه الاختفاء فأحب الموت» فقلت: بل الحق» قلت: قتلته يوم كذا وكذا بسبب كذا وكذاء فلما عرف أني صادق 
تربد وجهه واحمرت عيناه» وأطرق ملياً ثم قال: أما أنت فستلقى أبي فيأحذ حقه منلك» وأما أنا فغير مخفر ذميّ فاحرج عينٍ فلست 
آمن نفسي عليك» وأعطاني ألف دينار» فلم أقبلها وخحرحت من عنده» وهذا أكرم رجحل رأيته. 

وقد روينا أن مرية زوجة محمد بن مروان قد استأذنت على الخيزران» وعندها زينب بنت سليمان بن علي الهاشمي» فلما دحلت 
قالت زينب: الحمد لله الذي أزال نعمتك وصيرك عبرة» تذكرين يا عدوة الله حين أتاك أهلل بيديّاتشَألونك أن تكلمي أصحابك في 
أموال إبراهيم بن محمد فلقيتيهن ذلك اللقاء» وأخحرحتيهن ذلك المخرج» فضحكت وقالت: أي بنت عمء أي شيء أعجبك من 
حسن صنيع الله بي على ذلك حي أردت أن تتأسي بي فيه؛ ثم ولت خارجة. 
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وفي هذا السنة: حلع أبو الورد» وامه محزأة بن الكوثر بن زفر بن الحارث الكلابي» وهو من أصحاب مروان وفرسانه وقواده» خلعه 
أبو العباس السفاح» وذلك لما هزموا بقنسرين جاء إلى عبد الله بن علي فبايعه» ودخل فيما دحل فيه جنده من الطاعة» فجاء قائد 
من قواد عبد الله بن علي» فبعث بولد مسلمة بن عبد الملك ونسائهم, وكانوا بجخاورين لأبي الورد» فرج حى هجم على ذلك 
القائد فقتله ومن معه وأظهر الخلع وبيض» ودعا أهل قنسرين إلى ذلك فأجابوه وأبو العباس يومئذ بالحيرة» فلما بلغ عبد الله بن 
علي ذلك حرج متوجهاً إلى قنسرين للقاء أبي الورد» فلما قدم مص إذا أهل قنسرين قد بيضواء وهضوا مع عثمان بن عبد الأعلى 
بن سراقة» وانتهبوا ما كان عبد الله بن علي خلفه من متاع وثقل» واجتمع مع أبي الورد جماعة من أهل قنسرين» وكاتبوا من يلد 
من أهل مص وتدمرء فقدم منهم ألوف وعليهم محمد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» وقالوا: هو السفياني الذي 
يذكروهم في نحو أر بعك آل "-فلما دنا منهم عبد الله بن علي» وأبو محمد معسكر في جماعتهم, أبو الورد المتولي لأمر العسكر 
والمدبر له وهو صاحب الحرب- وجه عبد الله بن علي عبد الصمد في عشرة آلاف, فناهضهم أبو الورد» واستحر القتل بين 
الفريقين» وثبت القوم وانكشف عبد الصمد ومن معه» وقتل يومكذ منهم ألوف» وجاء عبد الصمد إلى عبد الله بن علي» فنهض 
إليهم عبد الله ومعه حميد بن قحطبة وجماغة من القواد» فالتقوا ثانية فاقتتلوا قتالاً شديداًء وانكشف جماعة تمن كان مع عبد الله ثم 
ابواء وثبت لهم عبد الله وحميد بن قحطبة» فهزموهم وثبت أبو الورد في نحو من خمسمائة من أهل بيته وقومه فقتلوا جميعاً وذلك 
في ذي الحجة» وهرب أبو محمد ومن معه حى لحقوا بتدمر» وأمن عبد الله أهل قنسرين» وسودوا وبايعواء ودحلوا في طاعته» ثم 
مضى إلى أهل دمشق فهرب الناس وتفرقواء فلم يكن بينهم وقعة» وآمن أهلها فبايعوه» ول يؤاحذهم يما كانوا فعلوا. 

فأما أبو محمد فلحق بأهل الحجازء فوجه إليه زياد اكبيد الكارئي عامل أبي جعفر على المدينة خيلاء فقائلوه حي قتل. 

وفي هذه السنة خلع حبيب بن مرة» وبيض هو ومن معه من أهل الشام» وكان تبيض هذا قبل تبيض أب الوردء وإنما بيض أبو الورد 
وعبد الله مشتغل بقتال حبيب» وإنما بيض حبيب خزفاً على نفسه وقومة» فبايعته قيس وغيرهم من أهل ذلك الكورء البثنية 
وحوران» لما بلغ عبد الله بن علي تبييض أهل قنسرين؛ دعايتكبيباً إلى جالأضلح؛ فصا حه وآمنه, ثم حرج متوجهاً للقاء أبي الورد: 
وعر بوجاافيل. 

وفي هذه السنة: بيض أهل الحزيرة» وخلعوا أبا العباس. وإنما فعلوا هذا حين بلغهم خروج أبي الورد ونقض أهل قنسرينن ثم استقام 
أهل الجزيرة وأهل الشام. 

وولى أبو العباس أبا جعفر المنصور الحزيرة وأرمينية وأذربيجان» فلم يزل على ذلك حي استخلف. 

أخبرنا علي بن عبد الله» قال: أخبرنا محمد بن أبي نصر الحميدي» قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن سلامة القاضي القضاعيء قال: 
أخبرنا محمد بن أحمد الكاتب قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن, عن أبيه» قالا: الخرن يجت الماشميين قال: كنت جالساً عند 
المنصور بأرمينية وهو أميرها لأخيه أبي العباس وقد جلس للمظالم» فدخل عليه رحل فقال: إن لي مظلمة» وإني أسألك أن تسمع مي 
مثلاً أضربه قبل أن أذكر مظلمي» قال: قل قال: إني وجدت الله تبارك وتعالى امه حلق الخلق على طبقات» فالصبي إذا خرج إلى 
الدنيا لا يعرف إلا أمه. ولا يطلب غيرها فإن فزع من شيء بحأ إليهاء ثم يرتفع عن ذلك طبقة فيعرف أن أباه أعز من أمه. فإن 
أفزعه شيء لحأ إلى أبيه» ثم يبلغ فإن أفزعه شيء لحأ إلى سلطانه؛ فإن ظلمه ظالم انتصر به منه» فإذا ظلمه السلطان لحأ إلى ربه 
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فاستنصره» وقد كنت في هذه الطبقات» وقد ظلمئ ابن فيك في ضيعة لي في ولايته» فإن نصرتئ عليه وأحذت لي ممظلمي وإلا 
استنصرت الله عز وجل وللحأت إليه» فانظر لنفسك أيها الأمير أو دع» فتضاءل أبو جعفر وقال: أعد علي الكلام, فأعاده» فقال: أما 
أول شيء فقد عزلت ابن نيك من ناحيته» وأمر برد ضيعته. 

وفي هذه السنة: شخص أبو جعفر المنصور إلى أبي مسلم بخراسان لاستطلاع رأيه في قتل أبي سلمة حفص بن سليمان. وذلك أن أبا 
سلمة ستر حال أبي العباس حت قدم الكوفة. 


وقد ذ كرنا أن #كوية 3 بنوريقولون إنما أراد أن يجعل الأمر في آل أبي طالب» فصار عند القوم يمذا تقويدا )انك كر وا وغل ليور 
السفاح ما فعله أبو سلمة» فقال قائل منهم: فما يدريكم لعل ما صنع أبو سلمة كان عن رأي أبي مسلم, فقال أبو العباس: لئن كان 
هذا عن رأي أبي مسلم إنا بعرض بلاءء إلا أن يدفعه الله عنا. ثم تفرقواء فأرسل أبو العباس إلى أبي جعفر فقال: ما ترى؟ فقال: 
الرأي رأيكء» قال: فاحرج إلى أبي مسلم حى تعلم ما رأيه» فليس يخفي عليك لو قد لقيته» فإن كان عن رأيه أحذنا لأنفسناء وإن لم 
يكن عن رأيه طابت نفوسنا. 
قال أبو جعفر: فحرحت على وجلء فلما اننهيت إلى الري إذا صاحب الري قد أتاه كتاب أبي مسلم: أنه بلغئ أن عبد الله بن 
محمد توجه إليك فإذا قدم فأشخصه ساعة يقدم عليك. فلما قدمت أتاني عامل الري؛ فأخبرني بكتاب أبي مسلم وأمرني بالرحيل؛ 
فازددت وجلا وعريدك وأنا خائف» فسرت فلما كنت بنيسابور إذا عاملها قد أتاني بكتاب أبي مسلم: إذا قدم عليك عبد الله بن 
محمد فأشخصه ولا تدعه يقيم فإن الأرض أرض خوارج ولا آمن عليه» فطابت نفسي وقلت: أراه يععيئ بأمري. فسرت فلما كنت 
من مرو على فرسخين تلقاني أبو مسلم في الناس» فلما دنا مئ أقبل بمشي إلي حت قبل يدي» فقلت: اركب» فركب. فدخلت مرو 
فترلت دارء فمكثت ثلاثة أيام لا يسألئ عن شيء؛ ثم قال لي في اليوم الرابع: ما أقدمك؟ فأحبرته» فقال: فعلها أبو سلمة أنا 
أكفيكموه. ثم دعا مرار بن أنس الضبي» فقال له: انطلق إلى الكوفة فاقتل أبا سلمة حيث لقيته وانته في ذلك إلى رأي الإمام» فقدم 
مرار الكوفة» وكان أبو سلمة يسمر عند أي العباس» فعقد له في طريقه فلما حرج قتله» وقالوا: قتلته الخوارج. 
وقال سليمان بن المهاحر: 

إن الوزير وزير آل محمد أودى فمن يشناك كان وزيرا 
وكان أبو مسلم إذا جاء إلى أبي جعفر وهو بالري يتزل على باب الدار ثم يجلس في الدهليز ويقول للحاجب: استأذن لي» فغضب 
أبو جعفر على حاحبه. وقال له: ويلك إذا رأيته فافتح له الباب وقل له يدحل على دابته. وانصرف أبو جعفر إلى أبي العباس» فقال 
له: لست خليفة ولا آمرك بشيء إن تركت أبا مسلم ولم تقتله» قال: وكيف؟ قال: والله ما يصنع إلا ما يريد» فقال أبو العباس 
اسكت واكتمها. 
وف هذه السنة: وجه أبو العباس أخاه أبا جعفر إلى واسط لحرب يزيد بن عمر بن هبيرة. 
وقد سبق ذكرنا حال يزيد بن عمر بن هبيرة مع اليش الذي لقوه من أهل خراسان مع قحطبة؛ ثم ابنه الحسن إلى أن افهزم ولق 
بواسط وتحصن هما. ولما انهزم تفرق عنه الناس» وغخلف على الأثقال قوماء فذهبوا بتلك الأموالج#ولنا -حقت عروان فإنه ليس 
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بعد الحصار إلا القتل» وكان يخاف من مروان لأنه كان يكتب إليه في الأمر فيخالفه» فخافه إن قدم عليه أن يقتله فسرح أبو سلمة 
الحسن بن قحطبة» فخندق وخرج ابن هبيرة للقتال واقتتلوا ثم تحاحزوا ثم اقتتلوا بعد أيام» فهزم أهل الشام هزيعة قبيحة» فدحلوا 
المدينة'فتمكثوا ما شاء الله لا يقتتلون إلا رمياً من وراء الفصيلء ومكثوا على القتال أحد عشر شهراء فلما طال عليهم وجاءهم قتل 
مروان طلبوا الصلح. وكان أصحاب ابن هبيرة قد تقاعدوا به حى هم أن يدعو إلى محمد بن عبد الله بن الحسن وكتب إليه فأبطأ 
غو ايع جر بيو اناييق لف سان ورين بم عي اطق معدل له مانام و كني نذللف: ارك سيره كور مكلك يقاور فيه العلبجاء 
أربعين يوماً حي رضيه ابن هبيرة» ثم أرسله إلى أبي جعفر فأنفذه أبو جعفر إلى أبي العباس فأمره بإمضائه» وكان رأي أبي حعفر 
الوفاء له .مما أعطاه. 

وكان أبو العباس لا لقع أمرا داون أبي مسلمء وكان أبو الهم عيناً لأبي مسلم على أبي العباس» يكتب إليه أخباره كلهاء فكتب 
أبو مسلم إلى أبي العباس: إن الطريق السهل إذا ألقيت فيه الحجارة فسدء ولا والله لا يصلح طريق فيه ابن هبيرة. 


ولما تم الكتاب الذي كتبه ابن هبيرة لنسفه حرج ابن هبيرة إلى أبي حعفر في ألف وثلاثمائة» فأراد أن يدحل الحجرة على دابته» فقام 
إليه الحاجب سلام بن سليمء فقال: مراًا/كالأيا خالد, انزل راشداًء وقد طاف بالحجرة نحو من عشرة آلاف من أهل خخراسان 
فنزل» ودعا له بوسادة فجلس عليهاء ثم دعا بالقواد فدحلوا ثم قال سلام: ادحل أبا حالد» فقال: أنا ومن معي؟ فقال: إنما استأذنت 
لك وحدكء فقام فدحل فحادثه ساعة ثم قام وأتبغة أبو.حعفر بصره حى غاب عنه؛ ثم مكث يقيم عنه يوماً ويأتيه يوماً في حمسمائة 
فارس وثلاثمائة راحل» فقام يزيد بن حاتم لأبي حعفر: أيها الأمير» إن ابن هبيرة ليأ فيتضعضع له العسكرء وما نقص من سلطانه 
شيء» فقال أبو حعفر لسلام: قل لابن هبيرة يدع الجماعية يأتينا في حاشيته» قال: فلما جمع ذلك تغيرت وجهه وجاء في حاشيته 
نحو من ثلاثين» ثم كان بعد ذلك يأ في ثلاثة» ثم أل أبو العباس على أبي جعفر يأمره بقتله» وهو يراجعه» حي كتب إليه: والله 
لتقتلنه أو لأرسلن إليه من يخرحه من حجرتكء ثم يتولى قتله. فأزمع على قتله» فأخذ جماعة من أصحابه فقتلهم؛ ثم بعث إليه من 
وفيها : بعث أبو مسلم محمد بن الأشعث على فارسء وأمره أن يأحذ عمال أبي سلمة فيضرب أعناقهم» ففعل ذلك. 

وفيها: عزل أبو العباس عمه داود بن علي عن الكوفة وسوادها وولاه مكة والمدينة» واليمن واليمامة» وولى ما كان إليه عيسى بن 
موسى» واستقضى عيسى على الكوفة ابن أبي ليلى. 

وفيها: وجه أبو العباس أخاه ييى بن محمد بن علي بن عبد الله والياً على الموصل: 

وفيها: حج بالناس داود بن علي» وكان العامل على مكة والمدينة واليمن» وعلى الجزيرة وأرمينية وأذربيجان أبو جحعفر» وعلى 
الموصل ييى بن محمد» وعلى كور الشام عبد الله بن علي؛ وعلى مصر أبو عون عبد الملك بن يزيد» وكان على البصرة سفيان بن 
معاوية المهابي» وعلى قضائها الحجاج بن أرطأة» وعلى فارس محمد بن الأشعثء وعلى السند منصور بن جمهورء وعلى خراسان 
والحبال أبو مسلم وعلى ديوان الخراج خخالد بن برمك ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر حفص بن سليمان؛ أبو سلمة الخلال 
وزير أبي العباس السفاح وهو أول من وزر لهمء ولم يكن خلالاً إنما كان متزله بالكوفة بقرب الخلالين» وكان يجلس عندهم فسمي 
خلالاً. وقل ق هذه الف علن نا كرنا :اي معوادت السقة: 
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الربيع ب بن ألى راشتده أب عبيد الله: ممع من سعيد بن جبر» ومن الثوري. وكان كالغائب عن الخلق. 

قال أبو بكر بن أب الدنيا: حدّنا محمد بن أبي يزيد الآدمي؛ قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن خلف بن حوشبء قال: كنت مع 
الربيع بن أبي راشد في الحبانة» فقرأ رحل:" يا أيها الناس إن كنت في ريب في البعث...." الآية فقال الربيع: حال ذكر الموت بي 
وبين كثير ثما أريد من التجارة» ولو فارق ذكر الموت قلي ساعة حشيت أن يفسد علي قلبي» ولولا أن أخالف من كان قبلي 
لكانت الحبانة مسكين إلى أن أموت. 

قال: وقال عمر بن ذر: كنت إذا رأيت الربيع بن أبي راشد :انه مخمار من غير شراب. 

زبان بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم, أبو إبراهيم: كان سيد بِنٍ عبد العزيز وفارسهم» حضر الوقعة مع مروان بن محمد ليلة 
بوصير فتقنطر به فرسه» فقتله المسور في هذه السنة» ول يعرفوه. وقد روى عنه الأوزاعي. 

صفوان بن سليمء أبو عبد الله الزهري مولى حميد بن عبد الرحمن روى عن ابن عمر» وجابر» وعبد الله بن جعفر» وسهل بن 
حنيضء وجماعة من كبار "بع نج الكؤيقة كثير الحديث عابداً. 

أخبرنا محمد بن أبي القاسمء قال: أخبرنا حمد بن أحمد الحداد» قال: أحبرنا أبو نعيم الأصفهان» قال: حدثنا ابن جعفر» قال: حدَثنا 
حعفر بن محمد الفريابي» قال: حدَّثنا أبو أمية» قال: حدّثنا يعقوب بن محمدء قال: حدّثنا عبد العزيز بن أبي حازم؛ قال: عادلئ 
صفوان بن سليم إلى مكة» فما وضع جنبه في المحمل حى رحع. 

قال أبو نعيم: وأخبرنا محمد بن أحمد بن إبراهيم في كتابه» قال: حدَّثنا أحمد بن محمد بن عاصمء قال: حدّثنا سعيد بن كثير بن 
بجى» قال: حدثئ أبي» قال: 

قدم سليمان بن عبد الملك المدينة وعمر بن عبد العزيز عامله عليها. قال: فصلى بالناس الظهر ثم فتح باب المقصورة» واستند إلى 
احراب واستقبل الناس بوجهه؛ فنظر إلى صفوان بن سليم من غير معرفة» فقال: يا عمر» من هذا الرحل؟ ما رأيت ممتاً أحسن منه» 
قال: يا أمير المؤمنين» هذا صفوان بن سليم» قال: يا غلام» كيس فيه خمسمائة دينار» فأتى بكيس فيه خمسمائة دينار» فقال لخادمه: 
ترى هذا الرحل القائم يصليء فوصفه للغلام حي أثبته. قال: فخرج الغلام بالكيس حى جلس إلى صفوان فلما نظر إليه صفوان 
ركع وسجد ثم سلم وأقبل عليه» فقال: ما حاجحتك؟ قال: أمرن أمير المؤمنين - وهو | ينظر إليك وإلي أن أدفع إليك هذا الكيس 
فيه ممسمائة دينار» وهو يقول لك استعن يمذه على زمانك وعلى عيالك» فقال صفوان: ليس أنا بالذي أرسلت إليه» فقال الغلام: 
ألست صفوان بن سليم؟ قال: بلى أنا صفوان بن سليم» قال: فإليك أرسلت - قال: اذهب فاستثبت» فإذا أثبت فهلم, فقال الغلام: 
فأمسك الكيس معك وأنا أذهبء قال: لا إذا أمسكت كنت قد أخذت»ء ولكن اذهب فاستثبت وأنا ها هنا جالس. فولى الغلام 
وأخذ صفوان نعليه وخرجء فلم ير يما حى خرج سليمان من المدينة. 

قال أحمد بن محمد بن عاصم: وحدثنا أبو مصعبء قال: قال لي ابن حازم: دحلت أنا وأبي نسأل عن صفوان بن سليم وهو في 
مصلاه, فما زال أبي حى رده إلى فراشه» فأخحبرتئ مولاته أن ساعة حرحتم مات. 

عبد الحميد بن ييى بن سعيد مولى ب عامر بن لؤيء الكاتب» كاتب مروان بن محمد: كان الأساس في البلاغة» رسم رسومهاء 
وأصل أصوئاء وفرع فروعهاء وقد كان قبله سالم مولى سعيد بن عبد الملك مقدماً في هذه الصناعة إلا أنه دون عبد الحميد؛ وكان 
متصلاً في حدائته بعبد الله بن مالك الثقفي كاتب الوليد بن عبد الملك؛ فتأدب وبرع؛ ثم اتصل .مروان بن محمد قبل الخلافة فغلب 
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عليه» فكان يخط بين يديه قبل الخلافة أحسن حطه ولا ينتحل شيئا من البلاغة» ثم قام في الخلافة مقام الوزير أخبرنا أبو منصور 
القزازء قال: أخبرنا أبو بكر بن ثابت» قال: أخبرنا علي بن علي: قال: حدَّثنا محمد بن عمر المرزبان» قال: حدّثنا علي بن سلمان 
الأحفشء قال: قال أحمد بن يوسف الكاتك# زان عند النميد ين يين آنا كدي خنطا زدياء فقال: إن أردت أن تحود حطك 
فأطل جححفتك واخممهاء وحرف قطتك وأينها. 

قال علماء السير: انقرض ملك بين أمية على أربعة لم يجتمع مثلهم في دولة: مروان بن محمد بن الحكم في شجاعته وسياسته» وعبد 
الحميد في كتابته وبلاغته» ويزيد بن عمر بن هبيرة في تدبيره وصحة رأيه» ونصر بن سيار ف صولته وضبطه وبعد صوته. 

عمر بن المنكدر: كان من العباد المجتهدين» وقوام الليل. 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ بإسناده, عن بن أبي بكر الرشي» قال: حدثين الحسن بن الصباح» قال: حدّثنا العلاء بن عبد الحبار» عن 
نافع» عن ابن عمر» قال: قالت أم عمر بن المنكدر لعمر: إن لأشتهي أن أراك نائماء فقال : يا أماهء والله إن الليل ليرد علي 
فيهولي» فينقضي عب وما قضيت إربي. 

وف رواية: أنهم قالوا له: فما هذا البكاء الكثير؟ فقال: آية من كتاب الله تعالى أبكتيئ:" وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون". 
منصور بن المعتمر» أبو عتاب» السلمي: أسند عن أنس وعن جماعة من كبار التابعين» وكان من العلماء المتعبدين الثقات. صام 
أربعين سنة وتمامهاء وكان محروماً كأنه قد أصيب يمصيبة» وبكى حي عمش. 

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك» وييى بن عليء قالا: أخبرنا عبد الله بن محمد الصريفيئ» قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن عبدان» 
قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل» قال: حدّثنا محمد بن يى الأزدي» قال: حدّثنا حلف بن تميم» عن زائدة بن قدامة» قال: صام 
منصور بن المعتمر أربعين سنة قام ليلها وصام هارهاة/أؤكان يبككي الليلء فتقول له أمه: يا ببن» قتلت قتيلاً؟ فيقول: أنا أعلم ما 
صنعت بنفسي» فإذا أصبح كحل عينيه ودهن رأسه وبرق شفتيه حرج إلى الناس فأخذه ذات يوم يوسف بن عمر عامل الكوفة 
يريده على القضاءء فامتنع» قال: فدحلت عليه وقد جيء بالقيد ليقيد. قال: فجاءه خصمان» فقعدا بين يديه» فلم يسألهما وم 
يكلمهماء فقيل ليوسف بن عمر: إنك لو نثرت لحمه لم يل لك قضاءء'فخلى عنه وتركه. 


أخبرنا ابن ناصر بإسناد له عن العلاء بن سالم العبدي» قال: كان منصور يصلي في سطحه. فلما مات قال غلام لأمه: يا أماه الجذع 
الذي كان في آل فلان ليس أراه, قال: يابئى ليس ذلك جذعء ذلك منصورء وقد مات. 

أخبرنا ابن منصورء قال: أخبرنا حمد بن أحمد, قال: أحبرنا أبو نعيم الأصفهان» قال: حدَثنا أبو محمد بن حيان» قال: حدثنا محمد 

بن يجىء قال: حدئنا أزهر بن جميل» قال: حدَثنا ابن عيينة» قال: رأيت منصور بن المعتمر في المنام» فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: 

كدت أن ألقى الله بعمل ني. 

قال ستتات» إن ضير عنام سكيق عبعة رقع لبليا ورضو غازهاء 

مروان بن محمد بن مروان بن الحكم: قتل في ذي الحجة من هذه السنة وهو ابن اثنتين وستين سنة» وقيل: تسع وستين. وقيل ثمان 


ع 


وحخمسين. وكانت ولايته نمس سنين وعشرة اشهر وستة عشر يوما. 
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ثم دخلت سنة ثلاثة وثلاثين ومائة 


فمن الحواديك فيها توحيه أبي العباس عمه سليمان بن علي والياً على البصرة وأعماها وكور دحلة؛ والبحرين وعمان ومهرجان 
قذق. وتوجيه عمه إماعيل بن علي على كور الأهواز. 
وفي هذه السنة : قئل داود بن علي من كان أحذ من ب أمية ,ممكة والمدينة وفيها: مات داود بن علي» فلما بلغت وفاته إلى أبي 
العباس وجه إلى مكة والطائف واليمامة خاله زياد بن عبيد الله بن عبد المدان الحارثي. 
ووجه محمد بن يزيد ين عبيد الله بن عبد المدان الحارثي. على اليمن فقدمها في جمادى الأولى» فأقام زياد بالمدينة ومضى محمد إلى 
اليمن. ثم وجه زياد بن عبيد الله من المدينة إبراهيم بن حسان السلمي إلى المثئ بن يزيد بن عمر بن هبيرة وهو باليمامة» فقتله وقتل 
أصحابه. 
وفيها: كتب أبو العباس إلى أبي عون بإقراره على مصر واليا عليها. وإلى عبد الله بن علي» وصالح بن علي على أجناد الشام. 
وفيها: حرج سويد بن شيخ المهري بخراسان على أبي مسلم ببخارى ونقم عليه وقال له: ما على هذا اتبعنا آل محمدء على أن 
نسفك الدماء» ونعمل بغير ال+[ليورتيع قل رأيه أكثر من ثلاثين ألفء فوجه إليه أبو مسلم ابن صالح الخراعي فقاتله فقتله. 
وفيها: قتل عبد الرحمن بن يزيد بن المهلب بالموصل» قتله سليمان بن الأسود. 
وفيها : وجه صالح بن علي سعيد بن عبد الله لغزو الصائفة وراء الدرب. 
وفيها : عزل ييى بن محمد عن الموصل» واستعمل مكانه سليمان بن علي. 
وفيها: أقبل طاغية الروم» فتزل على ملطية» فقاتلوة قتالاً شديداً ثم نزلوا على أمان فهدم المدينة والمسجد الجامع ودار الإمارة» 
ووجه مع المسلمين خيلاً حي بلغتهم مأمنهم. 
وفيها: حج بالناس زياد بن عبيد الله الحارئي خال السفاح» وكان على الكوفة وأرضها عيسى بن موسى» وعلى قضائها ابن أبي 
ليلى» وعلى البصرة وأعماها وكور دجلة والبحرين وعمان ومهرجان قذق سليمان بن علي» وعلى قضائها عباد بن منصورء وعلى 
الأهواز إسماعيل بن علي» وعلى فارس محمد بن الأشعثء وعلى السند منصور بن جمهور» وعلى خراسان والحبال أبو مسلم؛ وعلى 
قنسرين وحمص وكور دمشق والأردن عبد الله بن علي» وعلى فلسطين صالح بن علي» وعلى مصر عبد الملك بن يزيد أبو عون» 
وعلى الجزيرة أبو جعفر» وعلى الموصل إسماعيل بن علي» وعلى أرمينية صالح بن صبيح» وعلى أذربيجان محاشع بن يزيد» وعلى 
ديوان الخراج خالد بن برمك. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
داود بن علي بن عبد الله بن العباس: روى عن أبيه» وكان داود لما ظهر ابن أخيه السفاح وصعد ليخطب الناس فحصر فلم يتكلم 
فوثب داود من بين يدي المنبر» فختطب وذكر أمرهم وخروجهم؛ ومئ الناس ووعدهم العدل فتفرقوا عن حطبته» وولاه السفاح 
مكة والمدينة» وحج بالناس سنة اثنتين وثلائين ومائق» وهي أول حجة حجها بنو العباس, أ صازةا اود إلى المدينة» فأقام يما أشهراً ثم 
مات با في شهر ربيع الأول من هذه السنة. 
ضرار بن مرة أبو سنان الشيباي: روى عن سعيد بن جبير» وكان من البكائين» وكان قد حفر لنفسه قبراً قبل موته بخمس عشرة 
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سنة» وكان يأتيه فيختم فيه القرآن. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمدء قال: أحبرنا محمد بن هبة الله» قال: حذثنا محمد بن الحسين بن الفضلء قال: أعحبرنا ابن درستويه» قال: 
حد ين« اشر بين يوسفء قال: أخبرنا أبو سعيد الأشج, قال: حدّثنا المخارق» قال: 

كان ضرار بن مرة ومحمد بن سوقة إذا كان يوم الجمعة طلب كل واحد منهما صاحبه؛ فإذا اجتمعا جلسا يبكيان. 

روى أبو سعيد الأشج, قال: حدَنا عبد الله بن الأحلح, قال: كان ضرار بن مرة يقول لنا: لا تحيئوني جماعة» ولكن ليجيء الرحل 
وحده؛ فإنكم إذا احتمعتم تحدثتم» وإذا كان الرحل وحده لم يخل من أن يدرس جزأه من القرآن أو يذكر ربه. 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين ومائة 


فمن الحوادث فيها إن بسام بن إبراهيم - وكان من فرسان أهل خراسان حالف وخلع من عسكر أب العباس مع جماعة بايعوه على 
ذلك مستبشرين بخروجهم, فأقاموا بالمدائن» فبعث إليهم أبو العباس حازم بن خزيعة» فانهزم بسام وأصحابه» وقتل أكثرهم؛ واستبيح 
عسكره. 

وفيها: شخص خازم إلى عمان» فأوقع من فيها من الخوارج وغلب على ما قرب منها من البلدان» وقتل شيبان الخارجي» وكان 
أهل عمان ظفروا به ثم نصب هم الجلندى وأصحابه. وهم الأباضية» فاقتتلوا فقتل الجلندى فيمن قتل» وبلغ عدد القتلى عشرة 
آلاف. 

وفيها: غزا أبو داود خالد بن إبراهيم أهل كشء فقتل الأخريدء وهو ملكهاء وأحذوا من السروج الصينية والأواني المذهبة» ومن 
طرائف الصين» فحمله أبو داود إلى أبي مسلم. 

وفيها : وجه أبو العباس موسى بن كعب إلى الهند لقتال منصور بن جمهور» فهزم منصورء فمات عطشاً في الرمال وفيها: تحول أبو 
العباس من الكوفة إلى الأنبار في ذي الحجة» وبئ مدينتها. 

وفيها: عزل صالح بن صبيح عن أرمينية وحعل مكانه يزيد بن أسيد. 

وفيها: عزل مجحاشع بن يزيد عن أذربيجان» واستعمل عليها محمد بن صول. 

وفيها: ضرب المنار من الكوفة. 

وفيها: حج بالناس عيسى بن موسى وهو على الكوفة وأرضها. وكان على قضائها ابن أبي ليلى» وكان على مكة والمدينة والطائف 
واليمامة زياد بن عبيد الله وعلى اليمن» علي بن الربيع الحارثي» وعلى البصرة» وأعمالها وكور دجلة والبحرين وعمان والعواصم 
ومهرجان قذق سليمان بن علي» وعلى قضائها عباد بن منصورء على السند موسى بن كعب, وعلى خراسان والحبال أبو مسلم 
وعلى فلسطين صالح بن علي» وعلى أرمينية يزيد بن أسيد» وعلى أذربيجان محمد بن صول. وعلى ديوان الخراج خالد بن برمك؛ 
وعلى الجزيرة أبو جعفر» وعلى قنسرين وحمص وكور دمشق والأردن عبد الله بن علي. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
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ابن حال السفاح. 


ثم دخلت سنة خمس وثلاثين ومائة 


فقيل له: سباع بن النعمان» فأمر بقتله فقتل زياد قوادهء فلحأ إلى دهقان, فقتله الدهقان وجاء برأسه إلى أبي مسلم» ورحع أبو 
مسلم إلى مرو. 

وفيها: ولي سليمان بن علي البصرة» وعزل عنها محمد بن حفص» واستعمل على شرط السفاح. 

وفيها: حج بالناس سليمان بن علي وهو على البصرة وأعمالهاء وكان على قضائها ابن منصور» وكان على مكة العباس بن عبد الله 
بن معبد بن العباس» وعلى المدينة زياد بن عبيد الله الحارثي» وعلى الكوفة وأرضها عيسى بن موسى» وعلى قضائها ابن أبي ليلى» 
وعلى الجزيرة أبو جعفر» وعلى مصر أبو عون, وعلى قنسرين وحمص وبعلبك والغوطة وحوران والجولان والأردن عبد الله بن 


على» وعلى أرمينية يزيد بن أسيد» وعلىجأةلاتتتجان محمد بن صول» وعلى ديوان الخراد خالد بن برمك. 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


إسماعيل بن سالم» أبو ييى الأسدي: مع من عامر الشعبي» وسعيد بن حبير وغيرهما. وروى عنه الثوري» وهشيم. 

نزل بغداد قبل تمصيرها. وسئل عنه أحمد بن حنبل فقال: ثقة ثقة. 

أخبرنا أبو منصور القزاز» قال: أحبرنا أبو بكر أحمد بن على بن ثابت» قال: أخحبرني أبو القاسم الأزهري» قال: جزثدا عسد بن 
الأسدي: 

الذي روى عنه هشيم وأصحابه كان ثقة ثبتاً وكان أصله من الكلؤؤل© التحولٌ أفسكن بغداد قبل أن تبيئ وتسكنء وكانت ببغداد 
لهشام بن عبد الملك وغيره من الخلفاء -ممسمائة فارس رابطة يغيرون على الخوارج إذا خرجوا في ناحيتهم قبل أن يضعف أمرهم. 
رابعة العدوية: أخبرنا أبو القاسم الجريري» قال: أنبأنا أبو طالب العشاريء قال: أخبرنا أبو بكر البرقاني» قال: أخبرنا إبراهيم بن 
محمد المزكي» قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن إسحاق السراج» قال: حدّتنا حاتم بن الليث الجوهريء قال: حدَننا عبد الله بن 
عيسى» قال: دخلت على رابعة العدوية بيتهاء فرأيت على وحهها النور» وكانت كثيرة البكاء» فقرأ رحل عندها آية ذكر فيها 
النار» فصاحت ثم سقطت. 

ثم اضطربت وصاحت فقمنا وخرجنا. 


قال محمد بن عمر: دنحلت على رابعة. وكانت عصوزاً كبيرة بدت ثمانين سنة» كأنها الشن» تكا8اقو#رأيت ف بيتها كراحة 
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بوري» ومحشب قصب فارسي طوله من الأرض قدر ذراعين؛ عليه أكفانها وستر البيت جله؛ وريما بوري وجب وكوز ولبد هو 
فراشها وهو مصلاها. وكانت إذا ذكرت الموت انتنفضت وأصابتها رعدة» وإذا مرت بقوم عرفوا فيها العبادة. 
وقال لما رجحل: ادعي لي» فالتصقت بالحائط وقالت: من أنا ير حمك الله» أطع ربك وادعه فإنه يحيب دعوة المضطر. 
قال مؤلف الكتاب: كانت رابعة محققة فطنة» ومن كلامها الدال على قوة فهمها قوها: أستغفر الله من قلة صدقي في قولي أستغفر 
الله. 
وكان سفيان الثوري يقول: مروا بنا إلى المؤدبة الي لا أحد من أستريح إليه إذا فارقتها. وكا عوما ون عديها تو الدوكانن فقاليفة لا 
تكذبية قفل: 7< يركنت مزوناً ما هناك العيش. 
وقبل لها: هل عملساعملاً ترين) أنه يقبل منك؟ فقالت: إن كان فمخافين أن يرد علي. 
وقد جمعت أخبارها في كتاب» فلهذا اقتصرت على هذا القدر ها هنا. 
دفنت بظاهر القدس على رأس جبل» وقبرها يزار. 
زهرة بنت معبد بن عبد الله بن هشام أبو عقيل التميمي مدي سكن مصرء روى عن ابن عمرء وابن الزبير» روى عنه الليث؛ وابن 
ميعة وآحر من حدث عنه رشدين» وتوف في هذه السنة. 
عبد الله بن السائب المخزومي المديئ! كان يقورلا كان حدي في الجاهلية يكين أبا السائب» وبه اكتنيت؛ وكان نخليطاً لرسول الله 
صلى الله عليه وسلمء إذا ذكره في الإسلام؛ قال :انعم الخايطء وكان لا يساري ولا يماري. كان عبد الله أديياً فاضلاً خيراً عفيفاء 
لكنه مشتهر بحب الغزل» يهش عند ماع الشعر ويطرب له؛ قدم على السفاح في الأنبار. 
أخبرنا عبد الرحمن القزازء بإسناد له عن أبي عبد الله الزبيري» قال: كان أبو السائب المخزومي مع حسن بن زيد بالأنبار» كان له 
مكرماً وذلك في ولاية أبي العباس» فأنشده ليلة الحسكيين ,نال أبياتاً جنون بن عامر: 

وخبرتماني أن تيماء منزل لليلى إذا ما الضيف ألقى المراسيا 
فجعل أبو السائب يحفظهاء فلما انصرف إلى مزله» فذكرها©39 علبي #هاء فرجع إلى الحسن بن زيدء فلما وقف على الباب 
صاح بأعلى صوته: أبا فلان» فسمع ذلك الحسنء فقال: افتحوا الباب لأبي السائب فقد دعاه أمرء فلما دحل عليه قال: أجاء خبر؟ 
قال: أعظم من ذلكء قال: ما هو؟ قال: تعيد لي: 

وخبرتماني أن تيماء منزل لليلى إذا ما الضيف ألقى المراسيا 
فأعادها عليه حي حفظها. 
أخبرنا عبد الرحمن القزاز بإسناده عن محمد بن عبد الرحمن بن القاسم التيمي» قال:حدثين أَنِيء قال: بينا أبو السائب في داره إذ سمع 
خلا يفي ذه الأبيات: 


أبكي الذين أذاقوني مودتهم حتى إذا أيقظوني للهوى رقدوا 
حسبي بأن تعلمي أن قد يحبكم قلبي فإن تجدي بعض الذي أجد 
ألفيت بيني وبين الحب معرفة فلي 09 ج03 يننذ الأبد 
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وليس لي مسعد فامنن علي به فقد بليت وقد أضناني الكمد 


قال: فخرج أبو السائب خلفه وقال: فق يا حبيب فقد أحبت دعوتكء أنا مسعدك»ء أين تريد؟ قال: خيام السعف من وادي العرج؛ 
فأصابتهما سماء شديدة» فجعل أبو السائب يقرأ: " فما وهنا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين" 
فرجع إلى متزله وقد كانت نفسه تتلف. فدخل عليه أصحابه» فقالوا له: يا أبا السائب» ما الذي تصنع بنفسك؟ قال: إليكم عيء 
فإن مقيت للااكرمة #فيت تلماه وان عا 

قال مؤلف الكتاب: والأحبار عنه في هذا المعين كثيرة ح أن ابنه أنشده بيتين وقد احتمع أهل الدار على المائدة» فقال له: أمك 
طالق إن تعشينا ولا أتسحرنا إلا يمذين البيتين فرفعوا الطعام وجعلوا يرددون البيتين» ثم أيقظهم سحراً فأنشدوه. 

وجاز على حداد» وهو ينشد» فحلف لينفخن له .منفاخحه» فجلس ينفخ وذلك ينشده إلى المغرب. 

وروى عبد الرحمن المدائئ قال: حدّثنا أبو عثمان المازني» قال: صام أبو السائب المخزومي يوماء فلما صلى المغرب وقدمت مائدته 
حطر بقلبه بيت جرير: 


إن الذين غدوا بقلبك غاذلاوأ وإقلا يدينك هنا يؤال عدينا 
غيضن من عبراتهن واللؤويايج ماذالقيت هن الهو ولقيدا 


فقال: كل امرأة له طالق وكل مملوك له حر إن أفطر الليلة إلا على هذين البيتين. 
أخبرنا المبارك بن علي بإسناد له عن عبد الملك بن عبد العزيز» قال: قال لي أبو السائب: يا ابن أي» أنشدى للأحوص» فأنشده 


قوله: 
قالت وقلت تحرجي وصلي حبل امرئ يوصي لكم صب 
صاحت إذا بعلي فقلت لها العن ابيع لبد عن لبعيي 
ثنتان لا أوثر لوصلهما عرس الخليل وجاره الجنب 
أما الخليل فلست فاجعه والجار أوصاني به ربي 


فقال: هذا يا ابن أحى المحب 06 

عطاء بن أبي مسلم الخراساني: وفي اسم أبيه قولان: أحدهما ميسرة» والثاني عبد الله» وفي كنية عطاء قولان: أحدهما أبو عثمان» 
والثاني أبو أيوب. وأصله من بلخ» أسند عن ابن عمر» وابن عباس» وأنس» وأبي هريرة» وغيرهم من العلماء الصالحين. 

أخبرنا ابن الحصينء قال: أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن غيلان» قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد المزكي» قال: أحبرنا أبو الحسين 
جابر» قال: كنا مقاربي عطاء الخراساني» وكان يحيي الليل صلاة» وكان إذا ذهب من الليل ثلثه أو نصفه نادانا وهو في فسطاطه يا 
إسماعيل» يا عبد الر حمن بن يزيدء يا فلان بن فلان» قوموا فتوضئوا وصلواء فإن صلاة هذا الليل وصيام هذا النهار أيسر من شراب 
الصديد» ومقطعات الحديد» الوحا الوحا. 
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محب بن حازم مولى ثابت بن يزيد بن رعين» يكين أبا جبرة يروي عن موسى بن وردان حديثا واحدا بسنده» لا يروي غيره» روى 
عنه سعيد بن أيوب» وضمام بن إسماعيل» والليث بن عاصم. 
وكان فاضلاً توفي في هذه السنة. 


ثم دخلت سنة ست وثلاثين ومائة 


فمن الحوادث فيها قدوم مسلم العراق على أب العباس أمير المؤمنين» وذلك أنه كتب إليه يستأذنه في القدوم» فأذن له» فقدم في 
جماعة عظيمة» فأمر أبو العباس الناس بالتلقي له فلما دحل عليه اعظمن وأكرمه. فاستأذنه في الحج, فقال: لولا أن أبا جعفر يحج 
لاستعملناك على الحج والموسمء واتدله فيا نه وكان يأتيه في كل يوم يسلم عليه» وكان بين أبي جعفر» وبين أبي مسلم تباعد. 


وكان السبب في ذلك أن أبا العباس بعث أبا جعفر إلى أبي مسلم وهو بنيسابور وقد صفت له الأمور بعهده على خراسانء وبالبيعة 
لأبي العباس ولأبي حجعفر من بعد موته, فبايع له» وكان في مدة مقامه عنده يهون أمره» ويستخف بشأنه» فلما قدم أبو جعفر أخبر 
أبا العباس باستخفافه به» وقال له: أطعب واقتل أبا مسلمء فوالله إن في رأسه لغدرة» فقال: يا أي قد عرفت بلاءه وما كان منهء 
فقال: إنما كان بدولتناء والله لو بعنت سنواراً لقام مقامه» فقال: وكيف نقتله؟ قال: إذا دحل عليك وحادثته دحلت إليه فتغفلته 
وضربته ضربة أتبت با على نفسه» قال: وكيف بأصحابه الذين يؤثرونه على دينهم ودنياهم؟ قال: يؤول ذلك كله إلى ما تريدء 
ولو علموا أنه قتل تفرقوا وذلواء قال: عزمت عليك,ألاً كففت عن هذاء قال: والله أماف إن دل تتغده اليوم أن يتعشاك غداء قال: 
فدونكه أنت أعلم. فخرج أبو جعفر عازماً على ذللك» وندم أبو العباس فأرسل إلى أبي جعفر لا تفعل ذلك الأمر. 

وف هذه السنة: عقد أبو العباس لأحيه أبي جعفر بالخلافة من بعده» وجعله ولي عهده؛ ومن بعد أخيه جعفر عيسى بن موسى بن 
محمد بن علي» وكتب العهد بذلك» وصيره في ثوب وحتم عليه بخاتمه وحواتيم أهل بيته» ودفعه إلى عيسى بن موسى. 

وفي هذه السنة: حج بالناس أبو جعفر» وحج معه أبو مسلم. 

وقد ذكرنا أن أبا مسلم استأذن أبا العباس في القدومء فأذن له و#قبَ البد«أقيم في حمسمائة من الجندء فكتب إليه أبو مسلم: إن قد 
وترت الناس ولست آمن على نفسي. فكتب إليه: أن أقبل في ألف» وطريق مكة لا يحتمل العسكرء فشخص في ثمانية آلاف فرقهم 
فيما بين نيسابور والريء وقدم بالأموال والخزائن» فخلها بالري» فلما قدم استأذن في الحج, فأذن له» وحرج أبو مسلم وأبو جعفرء 
فلما كان قريباً من ذات عرق أتى أبا جعفر كتاب يموت أبي العباس» وكان أبو جعفر قد تقدم أبا مسلم ممرحلة» فكتب إلى أبي 
مسلم: إنه قد حدث أمرء فالعجل العجل. فلحق أبا جعفر أبو مسلم ثم أنهما حجا وأقبلا إلى الكوفة وأقر المنصور أبا مسلم على 
عمله وصرفه. 


وفي هذه السنة: توفي السفاح وبويع لأبي حعفر المنصور. 


باب ذكر خلافة منصور 
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وهو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ويكيئن أبا جعفرء ولد بالسراة في ذي الحجة سنة حخمس وتسعينء وأمه بربرية 
يقال لها سلامة» وحكى الصولي أنه ولد يوم مات الحجاج. 

أخبرنا أبو منصور القزاز» قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الخطيبء قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد البزاز» قال: 
أخبرنا محمد بن المظفر الحافظ» قال: حدَّثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم؛ قال: حدَّثنا الحارث بن محمد» قال: حدُثنا منصور بن أبي 
مزاحمء قال: حدثئ أبو سهل الحاسبء قال: حدثئ طيفور مولى أمير المؤمنين» قال: حدثتئ سلامة أم أمير المؤمنين» قالت: لما 
حملت بأبي جعفر رأيت كأنه حرج من فرحي أسد فزأر» ثم أقعى» فاحتمعت حوله الأسد فكلما انتهى إليه أسد سجد له. 
أخبرنا القزاز» قال: أخبرنا أبو بكر الخطيبء» قال: أخبرنا الحسن بن أبي بكرء قال: أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن 
زياد القطان» قال: أخبرنا محمد بن الفرج الأزرق» قال: حدثئ يحيى بن غيلان» قال: حدّثنا أبو عوانة» عن الأعمشء عن الضحاك 
بن مزاحم؛ عن عبد الله بن عباس» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " منا السفاح والمنصور والمهدي". 

ولي المنصور الخلافة وهو ابن اثنتين وأربعين سنة. بويع بالأنبار يوم مات السفاح. وولي ذلك والإرسال به في الوحدة عيسى بن 
علي عمه ولقيت أبا جعفر بيعته في الطريق عند منصرفه من الحج» ومضى أبو حعفر حى قدم الكوفة وصلى بالناس. 

ذكر صفته أخبرنا أبو منصور بن عبد الرحمن بن محمد القزاز» قال: أحبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن 
أحمد بن عمر المقريء قال: أخبرنا علي بن أحمد بن أبي قيسء قال: أحبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنياء قال: حدثئي 
حمدون بن سعد المؤذي» قال: رأيت أبا جعفر يخطب على المنبر متعرق الوعةو عطي اليو ادا رتكاف أله لوراك ردت الخار مون 
وأمه أم ولد يقال لها: سلامة. 


أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أحبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أخبرنا عبد العزيز بن علي الوراق» قال: أحبرنا محمد بن 
أحمد بن المفيدء قال: حدثنا أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الأنصاريء قال: أخبرنا طاهر بن ييى بن حسن الطالبي» عن علي بن 
حبيش المديئ» عن علي بن ميسرة الرازي» قال: رأيت أبا جعفر ممكة في أسمر اللون» رقيق السمرة» موفر الحمة» حفيف اللحية؛ 
رحب الحبهة» أقئ الأنف بين القئء» أعين» كأن عينيه لسانان ناطقان تخالطه أبه الملوك» بزي النساك» تقبله القلوب» يعرف الشرف 
ف تواضعه والعتق في صورته واللب في مشيته. 

ذكر أولاده كان له المهدي واسمه محمد» وجعفرء أمهما أروى بنت منصور بن عبد الله بن يزيد بن شمر الحميرية» وكانت تكن أم 
موسى» وكان المنصور قد شرط لها ألا يتزوج عليهاء ولا يتسرى» وكتبت علي بذلك كتاباً وأشهدت عليه شهوداًء فبقي عليه عشر 
سنين من سلطانه كذلك؛ وكان يكتب إلى الفقيه بعد الفقيه ليفتيه برخصة:؛ فإذا علمت أم موسى أرسلت إلى ذلك الففيه مال فلا 
يفتيه» فلما ماتت أتته وفاتها وهو بحلوان» فأهديت إليه تلك الليلة مائة بكر. 

ومن أولاد المنصور صالح, أمه أمة» ويقال: بنت ملك الصغد. وسليمان» وعيسىء» ويعقوب» أمهم فاطمة بنت محمد من ولد طلحة 
بن عبيد الله. والغالية أمها من ولد نخالد بن أسيد. وجعفر والقاسمء وعبد العزيز» والعباس» فأما جعفر بن أبي حعفر فولي الموصل 
لأبي جعفر ومات ببغداد» فولد لحعفر إبراهيم» وزبيدة وهي أم جعفرء أمهما سلسل أم ولد جعفر بن جعفر» وعبيد الله بن حعفر» 
وصالح بن جعفرء ولبابة بنت جعفر. فأما إبراهيم فلا عقب له. وأما زبيدة فتزوجها هارون الرشيد» وأما لبابة فكانت عند موسى 
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بن المهدي» وأما عيسى بن حعفر فولي البصرة وكورها وفارس والأهواز واليمامة والسند. 
أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القزاز» قال: أحبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أحبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي بن 
يعقوب الواسطيء قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن عمر الحافظ» قال: حدَّثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى الحاشمي» 
قال: حدثئٍ عبد الصمدء قال: حدثيئ أبي موسى بن محمد بن إبراهيم الإمام» عن أبيه محمد بن إبراهيم» قال: قال الشبوو يونا وخر 
حلوس عنده: أتذكرون رؤيا كنت رأيتها ونحن بالشراة؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين ما نذكرهاء فغضب من ذلكء وقال: كان ينبغي 
لكم أن تتبتوها في ألواح الذهب وتعلقوها في أعناق الصبيان» فقال عيسى بن علي: إن كنا قصرنا في ذلك فنستغفر الله يا أمير 
المؤمنين» فليحدثنا أمير المؤمنين بماء قال: نعم» رأيت كأني في المسجد الحرام» وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة وبايما 
مفتوح والدرحة موضوعة؛ وما أفقد أحداً من الحاشميين ولا من القرشيين؛ إذا مناد ينادي: أين عبد الله؟ فقام أي أبو العباس 
تخبط النائر عن للف دريو وااو فا حول انعم قن انع اشر كله ور قكاء عل زان فق اروف در 
وأرجحح, فرجع حّ خرج من باب المسجدء ثم نودي: أين عبد الله؟ فقمت أنا وعبد الله بن علي نستبق حي صرنا إلى الدرجحة 
فجلس فأخذ بيدي فأصعدت فأدخلت الكعبة» وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وبلال. فعقد لي وأوصاني 
بأمته وعمميئ» وكان كورها ثلائر عزج« كيراء وقال: حذها إليك أبا الخلفاء إلى يوم القيامة. 
أخبرنا ابن ناصر الحافظ» قال: أخبرنا المبارك بن عبد الحبار» قال: أحبرنا أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي» قال: أخبرنا محمد بن 
عبد الرحيم المازي» قال: حدَّثنا أبو علي الحسين بن القاسم الكوكيء قال: حدثنا أبو سهل بن علي بن نوبخت قال: كان جدنا 
نوخت على دين الحوسية» وكان في علم النجوء يكن محبوساً بسجن الأهواءء فقال: 
رأيت أبا جحعفر المنصور وقد أدخل السجنء فرأيت من هيبته وحالته وسيماه وحسن وحهه وثيابه ما لم أره لأحد قط. قال: فصرت 
من موضعي إليه فقلت: يا سيدي ليس وجهك من وجوه هذه البلاد» فقال: أحل يا مجوسي قلت: فمن أي البلاد أنت؟ فقال: من 
المدينة» فقلت: أي مدينة؟ فقال: مدينة البي صلى الله عليه وسَلم» فقلت: وحق الشمس والقمر إنك لمن ولد صاحب المدينة» قال: 
لا ولكنيئى من عرب المدينة. قال: فلم أزل أتقرب إليه وأحدمه حى سألته عن كنيته» فقال: كني أبو جعفر» قلت: أبشر فوحق 
امحوسية لتملكن جميع ما في هذه البلدة حى تملك فارس وخراسان والحبال» فقال لي: وما يدريك يا بحجوسي؟ قلت: هو كما أقول 
فاذكر لي هذه البشرىء قال: إن قضي شيء فسوف يكونء قال: فقلت: أقد قضاه الله من السماء فطب نفساًء فطلبت دواة 
فوجدتها فكتب لي بسم الله الرحمن الرحيم يا نوبخت إذا فتح الله على المسلمين» وكفاهم مؤونة الظالمين» ورد الحق إلى أهله لم 
نغفل عما يحب من حق خدمتك إيانا. وكتب أبو جحعفر. 
قال نوبخت: فلما ولي الخلافة صرت إليه وأخحرجت الكتاب, فقال: أنا له ذاكر ولك متوقع» والكمد لله الذي صدق وغذه وحفق 
الظن ورد الأمر إلى أهله. وأسلم نوبخت الاسام أن سفن ل 
ذكر بيعة المنصور لما حضرة السفاح الوفاة أمر الناس بالبيعة لأحيه المنصورء فبويع له يوم توفي أحوه والمنصور يومئذ ممكة.. وكان 
الذي أحذ له البيعة بالعراق» وقام بأمر الناس عمه عيسى بن علي» وكتب إليه يعلمه موت أخيه وبالبيعة له» فلما وصل الكتاب إليه 
دعا الناس فبايعوه وبايعه أبو مسلم. 
وقيل: بل عر ف الخبر أبو مسلم, قبله فأنفذ الكتاب إليه وتأخحر عن بيعته يومين ليرهبه. 
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وف رواية: أنه ورد عليه الخبر بعدما صدر من الحج في مترل يقال له: صفية» فتفاءل باسمه قال: صفي أمرنا إن شاء الله. وجعل 
يجزع» فقال له أبو مسلم: ما هذا الجزع؟ قال: أتخوف من شر عبد الله بن علي وسعيد بن علي» قال: لا تخف وأنا أكفيك أمره إن 
شاء الله إنما عامة جنده أهل خراسان وهم لا يعصون» فسري عن أبي جعفر» وكان عبد الله بن علي قد قدم في هذه السنة على أبي 
العباس الأنبار» فعققد له على الصائفة في أهل خراسان وأهل الشام» وأهل الجزيرة والموصلء فسار فأتته وفاة أبي العباس» وبعث إليه 
عيسى بن علي» وأبو الهم بن يزيد بن زياد ببيعة المنصور» فانصرف ,من معه إلى حران وبايع لنفسه. 

ذكر طرف من أخبار المنصور وسيرته كان المنصور قبل الخلافة يطلب العلم. 

أنبأنا زاهر بن طاهر» قال: أخبرنا أبو عثمان الصابوني» وأبو بكر البيهقي, قالا: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم, قال: 
حدثنا أبو عبد الله فل بن يعقاب الحافظ؛ قال: حذثنا جعفر بن محمد بن الحسين» قال: حدّثنا محمد بن سعد الحلاب» قال: حذثنا 
الجارود بن يزيد» قال: حدّثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» قال: كنت أطلب العلم مع أبي جعفر أمير المؤمنين قبل الخلافة؛ 
فأدحلئ يوم إلى منزله قدث أكاعاما«« كه من حبوب ليس فيها لحم ثم قدم إلي زبيباً ثم قال: يا حارية عندك حلواء؟ قالت: لاء 
قال: ولا التمر؟ قالت: ولا التمرء فاستلقى ثم تلى هذه الآية: " وعسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف 
تعملون". فما ولي الخلافة دحلت عليه» فقال: يا عبد الرحمن» بلغئ أنك كنت تغد لبئ أمية» قال: قلت: أحل كنت أفد لهم وأفد 
إليهم. قال: فكيف رأيت سلطاني من سلطافهم؟ قال: قلت: يا أمير المؤمنين» والله ما رأيت من سلطافهم من الور والظلم إلا رأيته 
في سلطانك» تحفظ يوم أدخلتئ منزلك فقدمت إل طعاماً ومريقة من حبوب لم يكن فيها لحم ثم قدمت إل زبيباً ثم قلت: يا 
حارية عندك حلواء؟ قالت: لاء قلت: ولا التمر»ء قالت: ولا التمر. فاستلقيت ثم تلوت هذه الآية: وعسى ربكم أن يهلك عدوكم 
ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون" فقد والله أهلك الله عدوك» واستخلفك في الأرضء فانظر ما ذا تعمل» قال: يا عبد 
الرحمن» إنا لا بحد الأعوان» قلت: يا أمير المؤمنين» السلطان سوق نافق لو نفق عليك الصالحون لحلبوا إليك. قال: فكأن ألقمته 


جبرا فم يرذاعان شيعا 


أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ» قال: أحبرنا عبد المحسن بن محمد المالكي» قال: أحبرنا أبو الطيب الطبريء قال: أخبرنا المعاق بن 
زكرياء قال: حدّثنا الحسين بن القاسم الكوكبي» قال: حدَّثنا أبو الفضل الربعي» قال: حدثين أبي» قال: بينا المنصور ذات يوم يخطب 
وقد علا بكاؤه إذ قام رحلء» فقال: يا وصاف تأمرنا .ما تجحتنبه» وتنهى عما ترتكبه» بنفسك فابدأ ثم بالناس. فنظر إليه المنصور ثم 
تأمله ملياً ثم قطع الخطبة وقال: يا عبد الحبار ذه إليك» فأخذه عبد الحبار وعاد خطبته فأتمهاء وقضى الصلاة ثم دحل؛ ودعى بعبد 
الحبار فقال: ما فعل الرحل؟ فقال: محبوس عندنا يا أمير المؤمنين» قال: أمل له ثم اعرض له بالدنيا فإن عزف عنها فلعمري إنه لمريد 
للآخرة» وإن كان كلامه ليقع موقعاً حسناًء وإن مال إلى الدنيا ورغب فيها إن لي فيه أدباً يزعه عن الوثوب على الخلفاء وطلب 
الدنيا بعمل الآخرة. 
فخرج عبد الحبار فدعا بالرجل ودعا بغذائه» فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: حق الله كان في عنقي فأديته إلى خليفته» 
قال: إذاء فكل؛ قال: لا حاحة لي فيه» قال: وما عليك من أكل الطعام إن كانت نيتك حسنة؛ فدنا فأكل» فلما أكل طمع فيه؛ 
فتركه أياماً ثم دعاه فقال: لمى عنك أمير المؤمنين وأنت محبوس» فهل لك في جارية تؤنسك وتستكن لم9 قالمين ما أكره ذلك. 
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فأعطاه جارية» ثم أرسل إليه: هذا الطعام قد أكلتء والحارية قد قبلت» فهل لك في ثياب تكتسيها وتكسو عيالك إن كان لك 
عيال» ونفقة تستعين بها على أمرك إلى أن يدعو بك أمير المؤمنين إن أردت الوسيلة عنده إذا ذكرك» قال: وما هي؟ قال: أوليك 
الحسبة والمظالم» فتكون أحد عماله» تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء قال: ما أكره ذلك. فولاه الحسبة والمظالم» فلما أتى عليه 
شهر قال عبد الجبار للمنصور: الرحل الذي تكلم .ما تكلم به فأمرت بحبسه قد أكل من طعام أمير المؤمنين ولبس من ثيابه» وعاش 
في نعمته» وصار أحد ولاتهء فإن أحب أمير المؤمنين أن أدحله عليه في زي الشيعة فعلت. قال: فأدحله. 

فخرج عبد الحبار فقال: قد دعا بك أمير المؤمنين وقد أعلمته أنك أحد عماله على المظالم والحسبة» فأدحل عليه في الزي الذي يحب 
فألبسه قباء» وعلق 3 شي سطه و عالق وأسبل حمته» ودخل فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين» فقال: وعليك» ألست 
القائم بنا والواعظ لنا ومذكرنا بأيام الله على رؤوس الملأً؟ قال: نعم؛ قال: فكيف تخليت عن مذهبك؟ قال: يا أمير المؤمنين» فكرت 
في أمري فإذا أنا قد أخطأت فيما تكلمت به» ورأيت أين مصيب في مشاركة أمير المؤمنين في أمانته» قال: هيهات أخحطأت استك 
الحفرة هناك يوم أعلنت الكلام وظننا أنك أردت الله فكففنا عنكء فلما تبين لنا أنك أردت الدنيا جعلناك عظة لغيرك حي لا يجترئ 
بعدك بمحترئ على الخلافة» أحرحه يا عبد الجبار فاضرب عنقهء فأخحرجه فقتله. 

أخبرنا عبد الرحمن القزازء قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أحبرن أبو الفضل محمد بن عبد العزيز بن المهدي الخطيب 
قال: حدّثنا الحسن بن محمد بن القاسم المخزوميء قال: حدّثنا أحمد بن موسى بن مجاهد» قال: حدّثنا أبو العيناء» قال: حدَّثنا 
الأصمعي» قال: صعد أبو جعفر إلى المنبر فقال: الحمد لله» أحمده وأستعينه وأومن به وأتوكل عليه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. فقام إليه رحل فقال: يا أمير المؤهنينبية رك من أنت في ذكره فقال أبو جعفر: مرحباً مرحباء لقد ذكرت جليلاً 
وخوفت عظيماء وأعوذ بالله ممن إذا قيل له: اتق اللممالحذته الَكرة بالإثم» والموعظة منا بدت» ومن عندنا حرجت» وأنت يا قائلها 
فاحلف بالله ما الله أردت بماء إنما أردت أن يقال: قام فقال فعوقب فصبرء وأهون بما من قائلهاء وإياكم معشر الناس وأمثالها. 


وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فعاد إلى حطبته كأفما ل هه د عن«ة 


وكان المنصور يشتغل ف صدر فهاره بالأمر والنهي والولايات» وسجن الثغور والأطرافء والنظر في الخراج والنفقات ومصالح 
الرعية. فإذا صلى العصر جلس لأهل بيته» فإذا صلى العشاء نظر فيما ورد عليه من كتب الثغور والأطراف» وشاور سماره» وكانت 
ولاة البريد يكتبون إليه كل يوم بسعر القمح؛ والحبوب والإدام» وكل ما يقضي به القاضي في نواحيهم؛ وما يرد بيت المال وكل 
حدثء فإذا صلى المغرب يكتبون إليه .ما كان ذلك اليوم» وإذا نظر في كتبهم» فإن رأى الأسعار على حاها أمسك وإن تغير شيء 
منها كتب إلى العامل هناك وسأله عن العلة» فإذا ورد الجواب تلطف حى يعود سعر ذلك البلد إلى حاله» وإن شك في شيء هما 
قضى به القاضي كتب إليه في ذلك وسأل من بحضرته من علمه؛ فإن أنكر شيئاً كن20 إليه يوه ويلومه. 
فإذا مضى ثلث الليل قام إلى فراشه وانصرف إلى سمارهء فإذا مضى الثلث الباقي قام من فراشه» فأسبغ الوضوء ووقف في محرابه حى 
طلم لين 
وأول من اتخذ الخيش المنصورء وإنما كانت الأكاسرة تطين لها في الصيف سقف بيت في كل يومء فتكون قائلة الملك فيه» وكان 
يؤتى بأطنان الخلاف طوالاً غلاظاً يوضع حوالي السرير» ويؤتى بقطع الثلج والعظام ما بين أضعافها يؤأكانتيبنو أمية تفعل ذلك» 
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فاتخذ المنصور الخيش. 

وشكى إليه رجحل من بعض عماله في قصة فوقع عليها: أكفيئٍ أمره وإلا كفيته أمرك. 

ووقع إلى عامل آخر: قد كثر شاكوك وقل شاكروك فإما اعتدلت وإما اعتزلت. 

قال أبو بكر الصولي: أول من وزر لبي العباس أبو سلمة الخلال» ثم حالد بن برمكء فلما توفي السفاح أقره المنصور مديدة» ثم 
استوزر أبا أيوب سليمان بن أبي سليمان المورياني» ثم ولى الفضل بن الربيع بن يونس بعد أبي أيوب. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أخبرنا الحسين بن محمد أحو الخلال» قال: أحبري إبراهيم 
بن عبد الله الشطي» قال: حدَّئنا أبو إسحاق الحجيمي» قال: حدّنا محمد بن القاسم أبو العيناء» قال: قال لي إسماعيل بن بريهة عن 
بعض أهله. عن الربيع الحاحبء قال: لما مات المنصور قال لي المهدي: يا ربيع» قم بنا حى ندور في خزائن أمير المؤمنين» قال: فدرنا 
فوقعنا على بيت فيه أربعمائة حب مطينة الرؤوس. قال: قلنا ما هذه ؟ قيل: هذه فيها أكباد مملحة أعدها المنصور للحصار. 

أنبأنا محمد بن عبد الباقي» عن أحمد بن ثابت بن علي الخطيب عن أي القاسم بن علي البصريء عن إبراهيم بن محمد الطبري» قال: 
أحبرنا إبراهيم بن علي الهجيمي, قال: حدثنا أبو العيناء» قال: دحل المنصور في باب الذهبء فإذا ثلاثة قناديل مصطفة» فقال: ما 
هذاء أما واحد من هذا كان كافية؟ يقتصر من هذا على واحد. قال: فلما أصبح أشرف على الناس وهم يتغدون» فرأى الطعام قد 
حف من بين أيديهم قبل أن يشبعواء فقال: يا غلام» علي بالقهرمان» قال: مالي رأيت الطعام قد حف من بين أيديهم قبل أن 
يشبعوا قال: يا أمير المؤمنين» رأيتك قد قدرت الزايّت فقدرت الطعامء فقال: ويلك» أنت لا تفرق بين زيت يحترق في غير ذات الله 
وبين طعام إذا فضل وجدت له آكلء ابطحوه؛ فبطحوه فضربه سبع درر. 

أحبرنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي» قال: أنبأنا أبو غالب محمد بن أحمد بن سهل بن بشران, قال: أحيرنا أبو الحسين علي بن محمد 
بن دينار الكاتب» قال: أحبرنا أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد الأصفهان» قال: أخبرنا حبيب بن نصر المهابي؛ قال: حدثنا عبد 
الله بن أبي سعد قال: حدثيئ عبد الله بن الحسن الحراي» قال: حدثئ أبو قدامة» قال: حدثيئ المؤمل بن أميل» قال: 

قدمت على المهدي وهو بالري وهو إذ ذاك ولي عهد فامتدحته بأبيات فأمر لي بعشرين ألف درهم؛ فكتب بذلك صاحب البريد إلى 
المصور وهو .مدينة السلام يخبره أن الأمير المهدي أمر لشاعر بعشرين ألف درهم؛ فكتب إلى كاتب المهدي أن يوجه إليه بالشاعر» 
فطلب فلم يجدوه؛ فكتب إلى أبي جعفر: إنه قد توجه إلى مدينة السلام» فأحلس المنصور قائداً من قواده عند جسر النهروان» وأمر 
أن يتصفح وجوه الناس رجلاً رجلاًء فجعل لا تمر به قافلة إلا تصفح من فيها حي مرت به القافلة الي فيها المؤمل؛ فتصفحه: فلما 
سأله: من أنت؟ قال: أنا المؤمل بن أميل ا محاربي الشاعر أحد زوار الأمير المهدي, قال: إياك طلب. قال المؤمل: فكاد قلبي ينصدع 
خوفاً من أبي جعفر» فقبض علي وسلمئ إلى الربيع» فدخحل بي إلى أبي جعفر» وقال: هذا الشاعر الذي أذ من الأمير المهدي 
عشرين ألف درهم قد ظفرنا به» قال: أدخلوه إلي. فأدحلت فسلمت عليه تسليم مروع» فرد علي السلام» وقال: ليس ها هنا إلا 
خيرء أنت المؤمل بن أميل؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين أنا المؤمل بن أميل» قال: أنبت غ ايخ للش عته. قلت: نعم» أصلح الله أمير 
المؤمنين» أتيت غلاماً غرأ كرعاً فخدعته فانخدع, قال: فكان ذلك أعجبه. فقال: أنشدئى ما قلت فيه» فأنشدته ما قلت» وهي: 


هو المهدي إلا أن فيه مشابه صورة القمر المنير 


المنتتظم-ابن الجوزي 1135 


شاي ةا وذ فييا ناما 
فهذا في الظلام سراج ليل 
ولكن فضل الرحمن هذا 
وبالملك العزيز فذا أمير 
وطفير ينقصن 5 وهذا 
فيا ابن خليفة الله المصفى 
لئن فتيهالملوك #قد توافوا 
لقد سبق الملوؤك أبوك حتى 
وجئت مصلياً تجزي حنيثا 
فقال الناس ما إن إلا 

فإن سبق الكبير فأهل سبق 


وإن بلغ الصغير مدى (ؤودير 


أنارا يشعلان على البصير 
وهذا في النهار ضياء نور 
على ذا المنابر والسرير 
وماذا بالأمير ولا الوزير 
منير عند نقصان الشهور 

به تعلو مفاخرة الفخور 

إليك من السهولة والوعور 
بقوا من بين كاب أو حسير 
ومابك حين تجزي من فتور 
كما بين الفتيل إلى النصير 
له فضل الكبير على الصغير 
فقد خلق الصغير من الكبير 


فقال هل المنصور: قد والله أحسنت ولكن هذا لا يساوي عشرين ألف درهم, فأين المال؟ قال: ها هو ذاء قال: يا ربيع امض معه 
فأعطه أربعة آلاف درهم وخذ منه الباقي» ففعل الربيع ما أمره به المنصور. 

ثم أن المهدي ولي الخلافة بعد ذلك فولى ابن ثوبان المظالم» فكان يجلس للناس بالرصافة؛ فإذا ملا كساءه رقاعاً رفعها إلى المهدي 
فرفعت إليه لي قصة» فلما دحل يما ابن ثوبان جعل المهدي ينظر في الرقاع حى وصل إلى رقعي؛ فلما قرأها ضحكء فقال له ابن 
ثوبان: أصلح الله أمير المؤمنين» ما رأيتك ضحكت من شيء من هذه الرقاع إلا من هذه الرقعة» فقال: نعم» هذه رقعة أعرف 
قصتهاء ردوا إليه عشرين ألف درهم, فردها إلي وانصرفت. 

وقد رويت لنا هذه القصة من طريق آخر ومنها: وكتبت قصة أشرح فيها ما جرى علي» فرفعها ابن ثوبان إلى المهدي» فلما قرأها 
ضحك حي استلقى» ثم قال: هذه مظلمة أنا كما عارف, ردوا عليه ماله الأول» وضموا إليه عشرين ألناً. 

أخبرنا عبد الرحمن» قال: أخبرنا أحمد بن علي» قال: أخبرنا أحمد بن عمر بن روح قال: أخبرنا المعاق بن زكريا قال: حدثنا ابن 
دريد» قال: حدّتنا الحسن بن حضرء عن أبيه» قال: دحل رجحل على المنصورء فقال: 


أقول له حين واجهته عليك السلام أبا جعفر 
فال المنصور: وعليك السلام» فقال: 

فأنت المهذب من هاشم وفي الفرع منها الذي يذكر 
فقال له المنصور: ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: 

فهذه ثيابي قد أخلقت وقد عضني زمن منكر . 
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فألقى إليه المنصور ثيابه وقال: هذه بدها. 


وذكر الصولي عن الحيئم بن عديء قال: كان المنصور يبخل إلا في الطيب» فإنه كان يأمر أهله به فكان يشتري في رأس كل سنة 
انْنْ عشر ألف مثقال من سائره» فيتطيب كل شهر بألف مثقال يخضب به رأسه وحيته. 
وقال ييى بن سليم كاتب الفضل بن الربيع: و لم ير في دار المنصور لهو قط ولا شيء يشبه اللعب والعبث. 
وقال حماد التركي؛ كنت واقفاً على رأس المنصور فسمع جابة في الدار» فقال: ما هذا يا حماد انظر؟ فذهبت فإذا حادم له قد حبس 
حوله الجواري وهو يضرب لمن الطنبور وهن يضحكنء فجئت فأخبرته» فقال: وأي شيء الطنبور؟ فقلت حشبة من حالما وصفتهاء 
فقال: فما يدريك أنلكْ ما الطنبوارء قلت: رأيته بخراسان» فقال: هات نعلي؛ فأتيته بماء فقام مشي رويداً حي أشرف عليهم» فلما 
بصروا به تفرقواء فقال: حذه. فأحذته؛ فقال: اضرب به رأسه؛ فلم أزل أضرب به رأسه حي كسرته» ثم قال: أخرحه من قصري 
واذهب به إلى حمران بالكرخ.» وقل له يبيعه. 
وقال سالم الأبرش: كان المنصور من أحسن الناس» فإذا لبس ثيابه تغير لونه» وتربد وجهه فاحمرت عيناه ويكون منه ما يكونء فإذا 
قام من محلسه رجع يمثل ذلك: وقال يوما: يا بي إذا رأيتموني قد لبست ثيابي ورجحعت من بحلسي فلا يدنون أحد منكم مي لثلا 
أغررة كشن 
ذكر طرف من كلامه أحبرنا عبد الرحمن ين ه4599 : أجبرنا محمد بن الحسين الحازري» قال: حدئنا المعاى بن زكرياء قال: 
حدَثنا محمد بن أبي الأزهرء قال: حدَثنا الزبير بن بكار» قال: حدَئنا مبارك الطبري» قال: سمعت أبا عبيد الله يقول: سمعت المنصور 
يقول: الخليفة لا يصلحه إلا التقوى» والسلطان لا يصلحه إلا الطاعة» والرعية لا يصلحها إلا العدل» وأولى الناس بالعفو أقدرهم 
على العقوبة» وأنقص الناس عقلاً من ظلم من هو دونه. 
أخبرنا ابن ناصرء قال: أحبرنا المبارك بن عبد الحبار» قال: أخبرنا أبو الطيب الطبري» قال: أخبرنا المعاقى بن زكرياء قال: أخبرنا 
إبراهيم بن محمد بن عرفة» قال: أخبرنا أبو العباس المنصوري .عن القئمي» عن مبارك الطبري قال: سمعت أبا عبيد الله يقول: سمعت 
المنصور يقول للمهدي: يا أبا عبد الله لا تجاس بحلساً إلا ومعلث#نيه رحوة اهل العلم يحدثئك» فإن محمد بن مسلم بن شهاب 
قال: إن الحديث ذكر لا يحبه إلا الذكور من الرحال» ويكرهه مؤنثوهم» وصدق أخو بئ زهرة. 
وكان المنصور يقول: ما أحوجيئن أن يكون على بابي أربعة نفر» لا يكون على بابي أعف منهم, قيل: يا أمير المؤمنين» من هم؟ قال: 
هم أركان الملك ولا يصلح الملك إلا يممء كما أن السرير لا يصلح إلا بأربعة قوائم» إن نقصت قائمة واحدة فقد وهيء أما أحدهم 
فقاض لا يأحذه في الله لومة لائم» والآخر صاحب شرطة ينصف الضعيف من القوي» والثالث: صاحب خراج يستقضي ولا يظلم 
العيدحإو ع ع ظلديي فعض اينيع اساي الاق فبرالك قو ل ا عار در 09# دعيو زراوم شيل لاعن هن با از 
المؤمنين؟ قال: صاحب بريد يكتب بخبر هؤلاء على الصحة. 
وكتب أبو جعفر إلى عامله بالمدينة: أن بع الثمار الي في الضياع؛ ولا تبعها إلا ممن نغلبه ولا يغلبناء والذي يغلبنا المفلس الذي لا 
مال له ولا رأي لنا في عذابه ويذهب مالنا قبله» وبعها بدون من ذلك ممن ينصففك ويوفيك. 
قال المنصور: كانت العرب تقول: العري الفادح خير من الزي الفاضح. 
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وقال أيضاً: الملوك تحتمل كل شيء إلا ثلاثاً: إفشاء السرء والتعرض للحرمة؛ والقدح في الملك. 
وقال: سرك من دمك فانظر من تملكه. 
وقال: من صنع مثل ما صنع إليه فقد كاق. ومن أضعف فقد شكرء ومن علم أنه إنما صنع إلى نفسه لم يستبطئ الناس في شكرهمء 
ولا تلتمس من غيرك شكر ما أتيته إلى نفسك؛ ووقبت به عرضكء واعم أن طالب الحاجة إليك لم يكرم وجهه عن قصدك فأكرم 
وجهك عن رده. 
أنبأنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن صرماء قال: أنبأنا أبو الحسين بن المهتدي» قال: حدَّثنا أبو حاتم محمد بن عبد الواحد بن محمد بن 
زكريا الخزاعي» قال: حدَثنا أبو بكر أحمد بن محمد العنبري» قال: سمعت الفضل بن الحارث» يقول: سمعت محمد بن سلام الجمحي 
يقول: 
قيل للمنصور: هل بقي من ذات الدنيا شيء ل تئله؟ قال: بقيت خصلة:» أن أقعد في مصطبة وحولي أصحاب الحديث» فيقول 
المستملي: من ذكرت رحمك الله؟ قال: فغدى عليه الندماء وأبناء الوزراء با محابر والدفاتر» فقال: لستم همء إنما هم الدنسة ثيابهم 
المشققة أرحلهم,؛ الطويلة شعورهم.ء برد الآفاق ونقلة الحديث. 
وفي هذه السنة: حج بالناس أبو جعفرء وكان على الكوفة عيسى بن موسى» وعلى قضائها ابن أبي ليلى» وعلى البصرة وعملها 
سليمان بن علي» وعلى قضائها عباد بن منصور» وعلى مكة العباس بن عبد الله بن معبد» وعلى مصر صالح بن علي. 
ورخصت الأسعار. 
فأحبرنا عبد الرحمن بن محمد» قال: أحبرنا جعفر الخلدي» قال: أخبرنا الفضل بن مخلد, قال: سمعت داود بن صغير يقول: رأيت 
زمن أبي جعفر كبشاً بدرهم» وحملاً بأربع دوانيق» وزالدمر ستينٌُ رطلاً بدرهم» والزيت ستة عشر رطلاً بدرهم؛ والسمن ثمان أرطال 
بدرهم. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن وامه فورخ مولى آل المنكدر التيمي» تيم قريشء الذي يقال له: ربيعة الرأي» ويكين ربيعة أبا عثمان» 
ويقال: أبا عبد الرحمن» مدييئ: مع من أنس بن مالكء والسائب بن يزيد وعامة التابعين من أهل المدينة. روى عنه مالك» وسفيان 
الثوري» وشعبة» والليث بن سعد» وغيرهم. 
وكان عالماً فقيهاً ثقة» وأقدمه السفاح الأنبار ليوليه القضاء. 
وقال يونس بن يزيد: رأيت أبا حنيفء عند ربيعة وبجهود أبي حنيفة أن يفهم ما يقول. 
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد» قال: أحبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أحبرنا أبو القاسم الأزهري, قال: أحبرنا أحمد بن إبراهيم بن 
شاذان» قال: أحبرنا أحمد بن مروان المالكي» قال: حدّثنا ييى بن أبي طالبء قال: حدَّثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف» قال: 
حدئين مشيخة أهل المدينة: أن فروخاً أبا عبد الرحمن حرج في البعوث إلى خخراسان أياأبئة ةليه غازياء وربيعة حمل في بطن أمهء 
ولف عند زوجته أم ربيعة ثلاثين ألف دينار» فقدم المدينة بعد سبع وعشرين سنة» وهو راكب فرساء وفي يده رمح؛ فتزل عن 
فرسه ثم دفع الباب برمحهء فخرج ربيعة» فقال له: يا عدو الله» أتمجم على منزلي؟ فقال: لاء وقال: فروخ: يا عدو الله أنت دخلت 
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على حرمي فتواثبا وتلبب كل واحد منهما بصاحبه حي اجتمع الجيران» فبلغ مالك بن أنس والمشيخة» فأتوا يعينون ربيعة» فجعل 
ربيعة يقول: والله لا فارقتك إلا عند السلطان» وجعل فروخ يقول: والله لا فارقتك إلا بالسلطان وأنت مع امرأي» وكثر الضجيج؛ 
فلما بصروا مالك سكت الناس كلهم, فقال: أيها الشيخ لك سعة في غير هذه الدار» فقال الشيخ: هي داري» وأنا فورخ مولى بن 
فلان» فسمعت امرأته كلامه فحرحتء فقالت: هذا زوجيء وهذا ابئ الذي خلفه وأنا حامل به فاعتنقا جميعاً وبكياء فدحل 
فروخ المنزل وقال: هذا ابن؟ قال: نعم قال: فأخرحي المال الذي لي عندكع وهذه معي أربعة آلاف دينار» فقالت: المال قد دفنته 
وأنا أخرجه بعد أيام. 

ثم حرج ربيعة إلى المسجد وجلس في حلقته» وأتاه مالك بن أنسء والحسن بن زيد؛ وابن أبي علي اللهي؛ والمساحقي» وأشراف 
أهل المدينة» وأحدق الناس به» فقالت امرأته: ارج فصل في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم » فرج فنظر إلى حلقة وافرة» 
فأتاها فوقف يما وفرجوا له قليلاً وتكس ربيعة رأسه وأوهمه أنه لم يره» وعليه طرحة طويلة» فشك فيه أبو عبد الرحمن» فقال: من 
هذا الرجل؟ فقالوا له: هذا ربيعة بن أبي عبد الرحمن» فقال أبو عبد الرحمن: لقد رفع الله اببئ» ثم رجع إلى متزله» فقال لوالدته: لقد 
رأيت ولدك في حالة ما رأيت |أحداً من,أهل العلم والفقه عليهاء فقالت أمه: فأبما أحب إليك؟ ثلاثون ألف دينار» أو هذا الحاه الذي 
هو فيه؟ فقال: لا والله إلا هذاء قال: فإ أنفقت المال كله عليه» قال: فوالله ما ضيعتيه. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد» قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت الحافظ» قال: أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطيء قال: أخبرنا 
محمد بن جعفر التميمي» قال: حدّثنا أحمد بن محمد أبو سعيد النيسابوري» قال: حدّثنا الحسن بن صاحب بن حميد» قال: سمعت أبا 
سلمة الصنعان الفقيه» يقول: معت بكر بن عبد الله بن الشرود الصنعاني» يقول: 

أتينا مالك بن أني» فجعل بحدثنا عن ربيعة الرأي» فكنا نستزيده من حديث ربيعة» فقال لنا ذات يوم: ما تصنعون بربيعة؟ هو نائم 
في ذاك الطاقء فأتينا ربيعة فأنبهناه, فقلنا له: أنت ربيعة بن أبي عبد الرحمن؟ قال: نعم, قلنا: ربيعة بن فروخ؟ قال: بلى» قلنا: ربيعة 
الرأي؟ قال: نعم قلنا: الذي يحدث عنك مالك بن أنس؟ قال: نعم قلنا: كيف حظي بك مالك ولم تحظ أنت بنفسك؟ قال: أما 
علمتم أن مثقالاً من دولة خير من حمل علم. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد» قال: أخبرنا أحمد بن علي» قال: أخبرنا ابن الفضلء قال: حدَثنا عبد الله بن جعفر» قال: حدَثنا 
يعقوب بن سفيان» قال: حدثئ محمد بن أبي بكرء قال: أخبرني ابن وهبء قال: قال مالك: لما قدم ربيعة بن أبي عبد الرحمن على 
أمير المؤمنين أب العباس أمر له بجائزة فأبى أن يقبلهاء فأعطاه خمسة آلاف درهم ليشتري يها جارية» فأبى أن يقبلها. 

قال ابن وهب: وحدئي مالك؛ عن ربيعة» قال: قال لي حين أراد الخروج إلى العلاأق: إن سمعت أني حدثتهم شيا أو أفتيتهم فلا 
تعدني شيئاء قال: فكان كما قالء لما قدمها لزم بيته فلم يخرج إل ولم يحدثهم بشيء حى رحع. 

أخبرنا عبد الرحمن» قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أحبرنا الأزهري» والجوهريء قالا: حدّثنا محمد بن العباس» قال: 
حدثنا سليمان بن إسحاق الحلاب» قال: حدثنا الحارث بن محمد بن مطرفء قال: أعيزا ود 8#ابن عبد اللهء قال: سمعت مالك 
بن أنس يقول: ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة الرأي. 

توفي ربيعة بالمدينة» وقيل : بالأنبار في هذه السنة. 


عبد الله السفاح» أبو العباس: كانت وفاته بالجدري. 
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أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القزاز» قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» قال: أخبرنا الحسين بن محمد بن طاهر 
الدقاق» قال: أحبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن المكتفي» قال: حدّثنا ححظة؛ قال: قال جعفر بن يى: نظر أمير المؤمنين السفاح 
: يج كان من أجل الناس وجهاء فقال: اللهم إن لا أقول كما قال سليمان بن عبد الملك: أنا الملك الشاب» ولك أقول: 
اللهم عمرقٍ طويلاً في طاعتك ممتعاً بالعافية. فماا ستتم كلامه حى سمع غلاماً يقول لغلام آخر: الأحل بيئ وبينك شهران وخمسة 
أيام» فتطير من كلامه, وقال: حسبي الله لا قوة إلا بالله» عليه توكلت» وبه أستعين فما مضت إلا أيام حي أخذته الحمى» فجعل 
يوم يتصل إلى يوم حي مات بعد شهرين وخمسة أيام. 
أخبرنا القزاز» قال: أخبرنا أحمد بن عليء قال: أخبرن الحسن بن محمد الخلال» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عمران» قال: حدثنا 
محمد بن سهل بن الفضل الكاتبء قال حدَئنا عبد الله بن أبي سعد, قال: ذكر محمد بن عبد الله بن مالك الخراعي: إن الرشيد قال 
لابنه: كان عيسى بن عل راهبنا وعالمنا أهل البيت» ول يزل في خدمة أبي محمد بن علي بن عبد الله إلى أن توفي ثم حدم أبا عبد 
الله إلى حين وفاته» ثم إبراهيم الإمام» وأبا العباس » والمنصورء فحفظ جميع أخبارهم وسيرهم وأمورهم. وكان قرة عينه في الدنيا ابنه 
إسحاق» فليس فينا أهل البيت أعلم بأمرنا من إسحاق, فاستكثر منه» واحفظ جميع ما يحدثك به فإنه ليس دون أبيه في الفضل 
وإيثار الصدق. 
قال: فأعلمته أي قد سمعت منه شيقاً كثيرأ» فقال لي: هل معت بر وفاة أبي العباس السفاح؟ فقلت: نعم فقال: قد سمعت هذا 
الحديث من أبي العباس بن عيسى بن علي» فحدثئ ما حدثك به إسحاق لأنظر أين هو مما حدثئ به أبوه. فقال: حدثئ إسحاق بن 
عيسى» عن أبيه: 
أنه دحل في أول النهار يوم عرفة على أبي العباس وهو في مدينته بالأنبار قال إسحاق: قال أبي: وكنت قد تخلفت عنه أيا 0 
أركب إليه فيهاء فعاتبئ على تخلفي عنه؛ فأعلمته أني كنت أصوم منذ أول يوم من أيام العشرء فقبل عذري وقال لي: أنا في يومي 
هذا صائم فأقم عندي لتقضين فيه محادثتك إياي ما فاتئ من محادئتك في الأيام الى تخلفت عين فيهاء ثم نختم ذلك بإفطارك عندي» 
فأقمت إلى أن تبينت النعاس في عينه قد غلب عليه» فنهضت عنه استمر به النوم فملت بين القائلة في داره» وبين القائلة في داري» 
فمالت نفسي إلى الانصراف إلى منزلي وقلت إلى وقت الزوال ثم ركبت إلى داره؛ فوافيت إلى باب الرحبة الخارج» فإذا برحل 
دحداح حسن الوجه مؤتزر بإزار» مترد بآخر. فسلم علي وقال: هنأ الله الأمير هذه النعمة وكل نعمة» البشرىء أنا وافد أهل 
السندء أتيت أمير المؤمنين بسمعهم وطاعتهم وبيعتهم؛ فما تمالكت سروراً أن حمد الله على توفيقه إياي للانصراف في أن أبشره بمذه 
البشرى. فما توسطت الرحبة حي وافى رجحل في مثل لونه وهيئته وقريب الصورة من صورته؛ فسلم علي وهنأني .مثل ما هنأني به 
ذلك» وذكر أنه وافد أهل إفريقية أتى أمير المؤمنين بسمعهم وطاعتهم» فتضاعف سروريء أكثرت من حمد الله على ما وفقئ له من 
الانصرافء ثم دخلت الدار فسألت عن أمير المؤمنين» فأحبرت أنه في موضع يتهيأ فيه للصلاة» فدحلت إليه وهو يسرح لحيته؛ 
فابتدأت بتهنئته وأعلمته أني رأيت ببابه رحلين أحدهما وافد أهل السند, فوقع عليه زمع؛ وقال: الآخر وافد أهل إفريقية بسمعهم 
وطاعتهم» فقلت نعم؛ فسقط المشط من يده ثم قال: سبحان الله كل شيء بائد سواه» نعيت والله نفسي» حدثئٍ إبراهيم الإمام» عن 
أبي هاشم عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب» عن علي بن أبي طالب, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه يقدم علي في 
يوم واحد وافدان: أحدهما وافد السند» والآخر وافد إفريقية بسمعهم وطاعتهم وبيعتهم» فلا بمضي بعد ذلك ثلاثة أيام حي أموت. 
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وقد أتاي الوافدان» فأعظم الله أحرك يا عم في ابن أيكء فقلت: كلا يا أمير المؤمنين إن شاء الله فقال: بلى أنا إن شاء الله لعن 
كانت الدنيا حبيبة إلي» فصحة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي منهاء والله ما كذبت ولا كذبت. ثم كمض 
وقال لل لا تبراح من مكانك حي أخرج إليك؛ فما غاب كثيراً حي أذنت المؤذنون بصلاة الظهر» فخرج إلي ادم له فأمرني 
بالخروج إلى المسجد والصلاة بالناس» ففعلت ذلك» ورجعت إلى موضعي حي أذنت المؤذنون بصلاة المغرب» فخرج إلي الخادم 
فأمرن .مثل ذلك. ففعلت وعدت إلى مكان» ثم أذنت المؤذنون بصلاة العشاءء فخرج إلي الخادم.مثل ما كان يأمرني به ففعلت ولم 
أزل مقيماً في مكان إلى أن مر الليل» فتنفلت حي فرغت من صلاة الليل والوتر إلا بقية بقيت من القنوت» فخخرج عن ذلك ومعه 
كتاب» فدفعه إلي حين سلمتء فإذا هو معنون مختوم من عبد الله أمير المؤمنين إلى الرسول والأولياء وجميع المسلمين وقال: يا عم 
اركب ف غد, فصل بالناس في المصلى» وانحر واخبر بعلة أمير المؤمنين» وأكثر لزومك داريء فإذا قضيبت نبي فاكتم وفاتي حق 
تقرأ هذا الكتاب على الناس, وتأخذ عليهم البيعة للمسمى في هذا الكتاب» وإذا أحذقا واستحلفت الناس عليها عمؤكدات الإيمان 
فانع إليهم أمير المؤمنين وجهزه» وتول الصلاة عليه وانصرف في حفظ الله وتأهب لركوبكء فقلت: يا أمير المؤمنين» هل وجحدت 
علة» فقال: يا عم» وأي علة هي أقوى وأصدق من الخبر الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأخذت الكتاب وفضت» 
فما مشيت إلا خط حين هتف بي" هاتني#7178بالرجوع؛ فرحعتء فقال لي: إن الله قد ألبسك كمالاً وأكره أن يحطك الناس فيه 
وكتابي الذي في يدك مختوم؛ وسيقول لك من يحسدك على ما جرى على يديك من هذا الأمر الحليل إنك إنما وفيت للمسمى في 
هذا الكتاب؛ لأن الكتاب كان مختوماً وقد رأى أمير المؤمنين أن يدفع إليك ححائمه ليقطع بذلك ألسنة الحسدة عنكء فخذ الخاتم» 
فوالله ما كذبت ولا كذبت؛ فانصرفت وتأهبت للركوب» وركبت وركب معي الناس حت صليت بأهل العسكر ونحرت 
وانصرفت إليه فسألته عن خبره فقال: حبر من بو تله محالةافقلت: يا أمير المؤمنين» وحدت شيئاً؟ فأنكر علي قولي وكشر في 
وجهي وقال: يا سبحان الله» أقول لك إن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يموت, وتسألئ عنما أجد» لا تعد لمثل هذا ثم دخلت عليه عشية يوم العيد» وكان أحسن من 
عاينته عيناي وجهاًء فرأيته وقد حدثت في وجهه وردية لم أكن أعهدها فزادت وجهه جمالء ثم بصرت بإحدى وجنتيه حبة مثل 
حبة الخردل» بيضاءء فارتبت يماء ثم صوبت نظري إلى الوجنة الأخرى فوجدت فيها حبة أخرىء ثم أعد نظري إلى الوجنة الي 
عاينتها بدئاً فرأيت الحبة قد صارت اثنتين» ثم م أزل أرى الحب يزداد حي رأيت في كل جانب من وجتتيه مثل الدينار مقداراً حباً 
أبيض صغارأًء فانصرفت وهو على هذه الحالق وغسلت غدة اليوم الي من يوم التشريق» فوحدته قد هجر وذهبت عنه معرفئ 
ومعرفة غيري» فخرحت إليه بالعشي فوحدته قد صار مثل الزق المنفوخ» وتوف وفي اليوم الثالث من أيام التشريق» فسجيته كما 
أمرني وحرجت إلى الناس وقرأت عليهم الكتاب» وكان فيه: من عبد الله أمير المؤمنين إلى الرسول والأولياء وجميع المسلمين. أما 
بعد» فإن أمير المؤمنين قد قلد الخلافة بعده عليكم أحاه, فاسمعوا له وأطيعواء وقد قلد الخلافة ن بعد عبد الله عيسى بن موسى إن 
كان. ثم أحذت البيعة على الناس وجهزته وصليت عليه ودفنته في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة سنة ست وثلاثين ومائة. 

فقال الرشيد: هكذا حدثيئ أبو العباس ما غادر إسحاق من حديث أبيه د فاستكثروا من الاستماع منه» فنعم حامل 
العلم هو. 

قال مؤلف الكتاب رحمه الله: واحتلفوا في مقدار عمره على أربعة أقوال» أحدها: ثلاثون سنء والثاي: إحدى وثلاثون» والثالث: 
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ثمان وثلاثونء والرابع: ثمان وعشرون. 

فأما الصلاة» فإنه صلى عليه عيسى بن علي» دفن بالأنبار العتيقة في قصرهء وكانت خلافته أربع سنين وثمانية أشهر ويومين» وقيل: 
وتسعة(الشهر أمنها ثمانية أشهر مشتغلاً بقتال مروان بن محمدء وحلف تسع جباب وأربعة أقمصة: وحمس سراويل» وأربع طيالسة: 
وثلاثة مطارق خز. 

عبيد الله تعفر » مول بن كنانة: ولد سنة ستين» ورأى عبد الله بن الحارث بن جزءء وكان غالاً زاهداً. روى عن محمد بن 
إسحاق وغيرمةة3 أهل الدينة» وكان سليمان بن داود يقول: ما رأيث عيناي عالماً زاهداً إلا عبيد الله بن أبي جعفر. 

أنبأنا محمد بن ناصر الحافظ» عن أبِي القاسمء وأبي عمرو ابن عبد الله بن مندة» عن أبيهماء قال: حدَئنا أبو سعيد بن يونس الحافظء 
قال: حدثئ أبي» عن جدي » قال: حدثئ ابن وهبء قال: حدثئ أبو شريح عبد الرحمن بن شريح, عن عبيد الله بن أبي جعفر 
قال: غزونا إلى قسطنطيئية فانكسر م ركبناء فألقانا الموج على حشفة في البحرء وكنا خمسة أو ستة» فأنبت الله بعددنا ورقاً» لكل 
رجحل منا ورقة» فكنا نمصها فتشبعنا وآتواؤيناء فإذا أمسينا أنبت الله لنا مكانها أخرى حي مر بنا مركب» فحملنا. 

توفي عبيد الله صر في هذه السنة. ويقال: في سن اثنتين وثلاثين» وصلى عليه أبو عون عبد الملك بن يزيد أمير مصر. 

عبد الكريم بن الحارث بن يزيد» أبو الحارث الخضرمي: 

روى عنه حية بن شريح» وابن لهيعة وغيرهما..واكان من العباد احتهدين» فلو قيل إن الساعة تقوم غداً ما كان فيه فضل لمزيد» وقيل 
له: ما أحسن عزاءك عند المصائب» فقال: إن أوظن نفسي عليها قبل نزوها. 

مليكة بنت المنكدر: كانت عابدة مجتهدة وكلمت في الرفق بنفسهاء فقالت: دعوئ أبادر طي صحيفى. 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الصوي» قال : أخبرنا ابن أبي صادق الحيري» قال: حدَنا ابن باكويه الشيرازي» قال: حدثئي 
عيسى بن عمر بن عبد المؤمن» قال: حدّثنا أحمد بن محمد القرشيء» قال: حدَثنا إبراهيم بن عيسىء قال: حدثئ موسى بن عبد 
الملك» أبو عبد الرحمن المروزيء قال: قال مالك بن دينار: بينا أنا أطوف بالبيت إذا أنا بامرأة جهيرة في الحجر وهي تقول: أتيتك 
من شقة بعيدة مؤملة بمعروفكء فلن معروفك تعينن به عن معروف من سواك يا معروفاً بالمعروف. فعرفت أيوب السختياني 
وسألنا عن مترلها وقصدناها وسلمنا عليهاء فقال لها أيوب اسان : .فؤلتخيراً يرحمك الله قال: وما أقول؟ أشكو إلى الله قلبي 
وهواي فقد أضراني وشغلاني عن عبادة ربي عز وحلء قوما فإن أبادر طي صحيفى. 

قال أيوب الخستياي: فما حدثت نفسي بامرأة قبلهاء فقلت لها: لو تزوجت رحلاً كان يعينك على ما أنت عليه» قالت: لو كان 
مالك بن دينار أو أيوب السختياني ما أردته» فقلت: أنا مالك بن دينار وهذا أيوب السختياني» فقالت: أف لقد ظننت أنه يشغلكما 
ذكر الله سبحانه وتعالى عن محادثة النساء» وأقبلت على صلاتماء فسألت عنهاء فقالوا؟ هذه مليكة بنت المنكدر. 

توفيت مليكة رضي الله عنها في هذه السنة» وهي سنة ست وثلاثين ومائة» ودفنت بالمدينة» وقيل يمكة, والله عز وجل أعلم. 
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الجزء الثامن 


بسم الل إن م حيم 
وهو ححسبي ‏ 
ثم دخلت سنة سبع وثلاثين ومائة 


قدوم المنصور من مكة» ونزوله الحيرة» فوجد عيسى بن موسى قد شخخص إلى الأنبار واستخلف على الكوفة طلحة بن إسحاق بن 
محمد بن الأشعثءفدخل أبو جعفر الكوفة» فصلى الجمعة بأهلهاء وحطبهم وأعلمهم أنه راحل عنهمء ثم وافاه أبو مسلم بالحيرة» ثم 
شخص أبو جعفر إلى الأنبار» فأقام بماء وجمع إليه أطرافه» وقد كان عيسى بن موسى قد أحرز بيوت الأموال والخزائن والدواوين 
حين قدم عليه أبو جعفرء فبايع الناس له بالخلافة ثم لعيسى بن موسى من بعدهء وسلم الأمر إلى أبي جعفرء وبعث يزيد بن زياد وهو 
حاجب أب العباس إلى عبد الله بن علي ببيعة أبي جعفر» وذلك بأمر أبي العباس قبل أن يموت حين أمر الناس بالبيعة» فلما قدم عليه 
دعا الناس إلى نفسه وقال: إن أبا العباس حين أراد أن يوجه الجنود إلى مروان بن محمد دعا بن أمية فأرادهم على المسير إلى مروان 
وقال: من انتدب منكم فسار إليه فهو ولي عهديء فلم ينتدب له غيري» فعلى هذا حرجت من عنده» وقبلت من قبلت» فقام أبو 
غانم الطائي» وحفاف المروزي في عدة من قواد أهل خراسان» فشهدوا له بذلكء فبايعه أبو غانم» وحفاف, وأبو الإصبع» وجميع من 
كان معه من أولئك القواد منهم حميد بن قحطبة وغيره» فلما فرغ من البيعة ارتحل فنزل حران وها مقاتل العكي, وكان أبو جعفر 
استخلفه لما قدم على أبي العباس» فأراد مقاتلاً على البيعة فلم يجبه وتحصن منه؛ فأقام عليه وحصرهء وسرح أبو جعفر لقتال عبد الله 
بن علي أبا مسلمء فسار إليه وقد جمع اجنود والسلاح وخندق» وجمع الظعام والأعلاف» فسار أبو مسلم ومعه القواد كلهم 
وبعث مقدمته مالك بن الحيثم الخزاعي» وكان معه الحسن وحميد ابنا قحطبة» وكان حميد قد فارق عبد الله بن علي» وكان عبد الله 
أراد قتله» فإنه كتب إلى زفر بن عاصم إلى حلب: إذا قدم عليك فاقتله. ففتح حميد الكتاب وعلم ما فيه» فلم يذهب.ولما بلغ عبد 
الله مسير أبي مسلم إليه أعطى العكي أماناء فخرج إليه فيمن كان معهثم وجهه إلى عثمان بن عبد الأعلى إلى الرقة ومعه ابناه: 
وكتب إليه كتابًء فلما قدموا على عثمان قتل العكي وحبس ابنيه» فلما بلغنه هزعة عبد الله بن علي أحرجهما فقتلهما وكان عبد 
الله بن علي قد نحشي أن لا تناصحه أهل خخحراسان فقتل منهم نحواً من سبعة عش ألَْاءاثم اقتتلوا حمسة أشهر أو ستة» وعمل لأبي 
مسلم عريشاًء فكان يجلس عليه إذا التقى الناس فينظر إلى القتال» فإن رأى خللاً في أصحابه أصلحه؛ ثم إن أصحاب عبد الله بن 
علي افهزموا وتركوا عسكرهم, فاحتواه أبو مسلم» وكتب بذلك إلى أبي جعفر» ومضى عبد الله وعبد الصمد بن علي» وكانا مع 
عبد الله. فأما عبد الصمد فقدم الكوفة» فاستأمن له عيسى بن موسىء فأمنه أبو جعفر. و أما عبد الله بن علي فأتى سليمان بن علي 
بالبصرة» فأقام عنده؛ وأمن أبو مسلم الناس» فلم يقتل أحداً. 
وفي هذه السنة قتل أبو مسلم 
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وكان سبب ذلك أن أبا مسلم كان قد كتب إلى أبي العباس يستأذنه في الحج في سنة ست وثلاثين» وإنما أراد أن يصلي بالناس فأذن 
لهء وكتب أبو العباس إلى أبي حعفر وهو على الحزيرة: أن أبا مسلم سألئ الحج فاكتب إلي تستأذني في ذلكء فإنك إذا كنت يمكة 
م يطمع أن يتقدمكء؛ فكتب إليه» فأذن له. فقال أبو مسلم : أما وجد أبو جعفر عاماً يحج فيه غير هذا!! واضطغنها عليه» فخرجا 
فكان أبو مسلم يصلح العقاب, ويكسو الأعراب في كل متنزل» ويصل كل من سأله. وحفر الآبار» وسهل الطريق» وكان الصيت 
له.فلما صدر الناس عن الموسم نفر أبو مسلم قبل أبي جعفر فتقدمه؛ فأتاه كتاب بوفاة أبي العباس واستخلاف أبي جعفر» فكتب إلى 
أبي جعفر يعزيه ولم يهنئه بالخلافة» ولم يقم له حي يلحقه» فغضب أبو حعفر فقال لأبي أيوب: اكتب إليه كتاباً غليظاً. فلما أتاه 
كتاب أبي جعفر كتب إليه يهنئه بالخلافة. فقال يزيد بن أبي أسيد السلمي لأبي جعفر: إن أكره أن تجامعه في الطريق والناس له 
أطوع, وليس معك أحد فأحذ برأيه» فكان يتأخر ويتقدم أبو مسلمء وما كان في عسكر أبي جعفر غير ستة أدرع» فمضى أبو 
مسلم إلى الأنبار» ودعا عيسى بن مومى أن يبايع له» فأبى عيسى» فقدم أبو جعفر فتزل الكوفة؛ فأتاه حروج عبد الله بن علي إلى 
الأنبار» وعقده لأبي مسلم وقال: سر إليه. فقال أبو مسلم: إن عبد الحبار بن عبد الرحمن» وصالح بن الحيثم يعيبانى فاحبسهما. فقال 
أبو حعفر: إن عبد الجبار على شرطي. وكان على شرط أب العباس وصال بن اليثم أخو أمير المؤمنين من الرضاعة» فلم أكن 
لأحبسهما لظنك ما. فقال: أراهما آثر عندك مئ. فغضب أبو حعفر. فقال أبو مسلم: لم أرد كل هذا. وقال رجحل لأبي أيوب: إن 
قد ارتبت بأبي مسلمءيأتيه الكتاب من أمير المؤمنين فيقرأه» ثم يلوي شدقه.ويرمي بالكتاب إلى أبي نصر مالك بن اليثم فيقرأه 
ويضحك استهزاء! ؟ فقال أبو أيوب: نحن لأَبي مييلة لك همة منا لعبد الله بن عليء إلا أنا نعلم أن أهل خراسان لا يحبون عبد الله 
بن علي» وقد قتل منهم من قتل.وكان أبو مسلم قد أصاب من عسكر عبد الله بن علي» متاعاً كثيراً وجوهراً كثيراء فبعث أو جعفر 
مولاه أبا الخصيب ليحصي ذلك» فغضب وافترى عليه» وهم بقتله» فقيل له: إنما هو رسول. فلما قدم به أبو الخصيب على أبي 
جعفر أحبره. وقيل: إنما بعث إليه يقطين بن موسى بذلك» فقال أبو مسلم: يا يقطين» أمين على الدماء جائر في الأموال. وشتم أبا 
جعفر» فأبلغه يقطين» فكتب إلى أبي مسلم مع يقطين: إن قد وليتك مصر والشام» وهي خير من خراسان» فوجه إلى مصر من 
أحببت» وأقم بالشام فتكون بقرب أمير المؤمنين؛ فإن أحب لقاءك أتيته من قرب. فلما أتاه الكتاب غضب وقال: هو يوليئ الشام 
ومصرء وخراسان لي! وعزم على المضي إلى خراسان مجمعاً على ذلك» فكتب بذلك يقطين إلى أبي جعفر. وخرج أبو جعفر من 
الأنبار إلى المدائن» وكتب إلى أبي مسلم في المصير إليه»فكتب أبو مسلمء وقد نزل الزاب وهو على الرواح إلى طريق حلوان: قد كنا 
نروي عن ملك آل ساسان أن أحوف ما يكون من الوزراء إذا سكنت الدهماء؛ فنحن نافرون من قربك» حريصون على الوفاء 
بعهدك» حريون بالسمع و الطاعة» غير أنها من بعيد حيث تقارها السلامة» فإن أرضاك ذلك فأنا كأحسن عبد لكء وإن أبيت إلا 
أن تعطي نفسك إرادتها نقضت ما أبرمت من عهدكء ضناً بنفسي.فلما وصل الكُتابٌ إلى المتئُور كتب إلى أبي مسلم: قد فهمتك 
كتابك وليست صفتك صفة أولئك الوزراء الغششة ملوكهم الذين يتمنون اضطراب حبل الدولة لكثرة جرائمهم, وإنما راحتهم في 
انتشار نظام الجماعة» فلم سويت نفسك بيُم» وأنت في طاعتك ومناصحتك واضطلاعك يما حملت من أبعاد هذا الأمر على ما أنت 
به! وقد حمل إليك أمير المؤمنين عيسى بن موسى رسالة لتسكن إليها إن أصغيت إليهاء وأسأل الله أن يحول بين السلطان ونزغاته 


وبينك» فإنه لم يجد بابا يفسد به نيتنك أوكد عنده وأقرب من طبه من الباب فتحه عليك.ثم إن أبا جعفر وجه إلى أبي مسلم جرير 
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بن يزيد بن جرير بن عبد الله البحلي» وكان واحد أهل زمانه» فخدعه ورده. قال جرير: نزلت معه جسر النهروان فتغديناء فقال: 
أين أمير المؤمنين؟ قلت: بالمدائن. قال: في أي المواضع؟ قلت: في صحراء. قال: فما اسم الموضع؟ قلت: رومية. فأطرق طويلاً ثم 
قال:«ظر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال 
حرير: وقد كان قيل له إنك تقتل أو تموت برومية. فظنها بلاد الروم.ثم قال:"إنا لله وإنا إليه راجعون" ذهبت والله نفسي بيدي. ثم 
حعل يخاطب نفسه ويقول: يا أبا مسلم؛ فتح لك من باب المكايد في عدوك وصديقك ما لم يفتح لأحد حى إذا دان لك من 
بالمشرق والمغرب, حدعك عن نفسك من كان يهاب بالأمس من ينظر إليك "إنا لله وإنا إليه راجعون".ثم تمثل: 

فهل من خالد إما هلكنا وهل بالموت عند الناس عار 
فأقبل وتلقاه الناس وأنزله وأكرمه» وكان فيمن بعث إليه عيسى بن موسى» فحلف له بعتق كل مملوك له وصدقة كل ما يملك؛ 
وطلاق نسائه» وقال: لو خير المنصور بين موت أبيه وموتك لاختار موت أبيه» فإنه لا يجحد منك خخلفاً. 


فأقبل معه» فلما دحل أبو مسلم المدائن قال لعيسى بن موسى: تدري ما مثلي ومثلك ومثل عممك؟ مثل ثلاثة نفر كانوا في سفر 
فأتوا على عظام نخرة» فقال أحدهم: عندي طب إذا رأيت عظاماً متفرقة ألفتها. فقال الثاي: وأنا إذا رأيت عظاماً موصولة كسوتا 
لحماً. فقال الثالث: وأنا إذا رأيت عظاماً مكسنوة لحماً أجريت فيها الروح.ففعلوا ذلك؛ فإذا الذي أحيوه أسدّء فقال الأسد في 
نفسه: ما أحياني هؤلاء إلا وهم على أن عيتون أقدر. فوثب عليهم فأكلهم. و الله ليقتلي و ليقتلن عمكء وليخلعنك أو 
ليقتلنك.وثي رواية: أن أبا مسلم كتب إلى أبييجعفلا: أما بعد. فإني اتخذت رجلاً إماماء فحرف القرآن عن مواضعه طمعاً في قليل 
قد بغاه الله عز وجل إلى خلقه» فكان كالذي ولي بغرور» فأمرني أن أجرد السيف, وأن أرفع الرحمة ولا أقيل العثرة» ففعلت توطئة 
لسلطانك حىّ عرفكم من كان يجهلكم, ثم استنقذن/اشهواللوبة .#فإن يعف عي فقدياً عرف به ونسب إليه» وإن يعاقبئ فبما 
قدمت يدايء وما الله بظلام للعبيد.أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أحبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أبرنا أبو الطيب الطبري قال: 
حدثنا المعاق بن زكريا قال:حدثنا محمد بن بم بجى الصولي قال: حدثنا المغيرة بن محمد قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا 
علي بن المعاق قال: كتب أبو مسلم إلى المنصور حين استو حش منهن !ينقد كنت اتخذت أخعاك إماماً وجعلته على الدين 
دليلاً وللوصية الى زعم أنها صارت إليه فأوطأني عشوة الضلالة» وأوثقئ موثقة الفتنة» وأمري أن آحذ بالظنة» وأقتل على التهمة: 
ولا أقبل المعذرة» فهتكت بأمره حرمات حتم الله صواء وسفكت دماء فرض الله حقنهاء وزويت الأمر عن أهله» ووضعته منه في 
غير محله» فإن يعف الله ع فبفضل منه؛ وإن يعاقب فبما كسبت يدايء وما الله بظلام للعبيد. ثم أنساه الله هذا - يع أبا مسلم - 
حي جاءه فقتله. وفي رواية: أن أبا مسلم مرج يريد حراسان؛ مراغما مشاقاء فلما © .يض العراق وارتحل المنصور من الأنبار 
فأقبل حى نزل المدائن» وأحذ أبو مسلم طريق حلوانء فقيل لأبي جعفر أخذ طريق حلوان» فقال: رب أمر لله دون حلوان. وقال 
أبو جعفر لعيسى بن علي وعيسى بن موسى ومن حضره من بن هاشم: اكتبوا إلى أبي مسلم. فكتبوا أليه يعظمون أمره ويشكرونه 
على ما كان منه من الطاعة» ويحذرونه عاقبة الأمور» ويأمرونه بالرجحوع إلى أمير المؤمنين» وأن يلتمس رضاهء وبعث أبو جعفر 
بذلك مع أبي حميد المروزي وقال له: كلم أبا مسلم بألين ما يكلم به أحد. ومنه. وأعلمه إن رافعه وصانع به ما لم يصنعه به أحد 
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إن هو صلح وراجع ما أحبء فإن أبى أن يرحجع فقل له: يقول لك أمير المؤمنين لست للعباس» وأنا بريء من محمد» إن مضيت 
مشاقاً ولم تأتي» إن وكلت أمرك إلى أحد سوايء وأن لم أل طلبك وقتالك بنفسيء ولو خضت البحر لخضته» ولو اقتحمت النار 
لاقنحمتها حن أقتلك أو أموت قبل ذلكء ولا تقولن له هذا الكلام حى تيأس من رجوعه. ولا تطمع منه في خير.فسار أبو حميد في 
مأمن من أصحابه ممن يثق يهمء ح قدموا على أبي مسلم بحلوان» فدحل عليه أبو حميد, فدفع إليه الكتاب وقال له: إن الناس 
يبلغونك عن أمير المؤمنين ما لم يقله» وخفللاف ما عليه رآيه فيك عدا وركباً؟ يرؤدوة ]7 اللاهذه العبة وشوهاء قل لقند نا كات 
منك, وإنك ل تزل أمين آل محمد صلى الله عليه وسلم؛ يعرفك بذلك الناس» وما ذخر الله لك من الأجر عنده أعظم مما أنت فيه 
من دنياك» فلا تحبط أجركء .ولا يستهوينك الشيطان. فقال له أبا مسلم: مي كنت تكلم بهذا؟ فقال: لأنك دعوتنا إلى هذا وإلى 
طاعة بيت أهل النبي صلى الله عليه وسلم, وأمرتنا بقتال من الف ذلكء وقلت: إن خالفتكم فاقتلوي. فعند ذلك أقبل أبو مسلم 
على أبي نصر فقال: يا مالكء أما أن تسمع ما يقول لي هذاء ما هذا بكلامه. فقال: لا تسمع قوله فما هذا بكلامه. وما بعد هذا 
أشد منهء فامض لأمرك ول ترحعة#قآةالله لثن أتيته ليقتلنك» ولقد وقع في نفسه منك شيء لا يأمنك أبداً. فقال أبو مسلم: قوموا. 
وأرسل إلى نيزك فقال: ما ترى؟ فقال: ما أرى أن تأتيه» وأرى أن تأن الري» فتقيم بماء فيصير ما بين خراسان والري لك؛ وهم 
جندك لا يخالفك أحدء فإن استقام لك,اشتقمت,له» وإن أبى كنت في جندك» وكانت خراسان من ورائك» فرأيت رأيك. 


فدعا أبا حميد فتال: ارحع إلى صاحبكء فليس من رأي أن آتيه. فقال: قد اعتزمت على خلافه. قال: لا تفعل. قال: ما أريد أن 
ألقاه. فلما آيسه من الرجوع قال له: ما أمره أبو حعقر أن يقوله. فوجم طويلاً ثم قال: قم. فكسره ذلك القول وأرعبه. وكان أبو 
حعفر قد كتب إلى أبي داود وهو خليفة أبو مسلم بخراسان حين اتهم أبا مسلم: إن لك إمرة حراسان ما بقيت. فكتب أبو داود إلى 
أبي مسلم: إنا لم نخرج بمعصية خلفاء الله وأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم, فلا تخالفن إمامك ولا ترجعن إلا بإذنه. فوافاه كتابه 
على تلك الحال فزاده رعباً وهماء فأرسل إلى أبي حميد و]#8هاناكا ذال «ه: إن قد كنت عازماً على المضي إلى خراسان؛ ثم رأيت 
أن أوحه أبا إسحاق إلى أمير المؤمنين» فيأتي برأيه» فإنه ممن أثق به» وكان صاحب حرس أبي مسلمء فوجهه. فلما قدم تلقاه بنو 
هاشم بكل ما يحب» وقال أبو جحعفر: اصرفه عن وجهه؛ ولك ولاية خراسان» وأحازه. فرحع أبو إسحاق إلى أبي مسلم فقال له: ما 
أنكرت شيئاء رأيتهم معظمين لحقك؛ يرون لك ما يرون لأنفسهم, وأشار عليه أن يرجع إلى أمير المؤمنين فيعتذر إليه مما كان منه» 
فأجمع على ذلكء فقال له نيزك: قد أجمعت على الرحوع؟ قال: نعم. وتمثل: 

ما للرجال مع القضاء محالة ذهب القضاء بحيلة الأقوام 
فقال: أما إذا اعترمت على هذا فخار الله لك» احفظ عي واحدة: إذا دحلت عليه فاقتله ثم بايع لمن شكتء فإن الناس لا يخالفونك. 
فكتب أبو مسلم إلى أبي جعفر يخبره أنه منصرف إليه» فبينا كتاب أبي مسلم بين أيدي أبي جعفر إذ دحل عليه أبو أيوب» فرمى أبو 
جعفر إليه بالكتاب» فقرأه فقال: والله لئن ملأت عي منه لأقتلنه. فاغتنم أبو أيوب ونج 3020 لين قتله لا يترك أصحابه أحداً 
من يتعلق بأبي جعفر حياً. وقال إسحاق الموصلي لما عزم المنصور على الفتك بأبي مسلم هاب ذلك عمه عيسى بن علي» فكتب إليه 
يقول: 
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إذا كنت ذا رأي فكن ذا تدبر قباد اذى أ سيدا 


إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تترددا 
ولاالميال الأخداء يرما قدورة وبادرهم أن يملكرا مظها غذا 


قال أبو إسحاق: والشعر للمنصور. ثم سار أبو مسلمء فلما دنا من المدائن أمر أمير المؤمنين الئاس فتلقوه» فدحل أبو أيوب على أبي 
حجعفر فقال: هذا الرحل يدخل العشية» فما تريد أن تصنع؟ قال: أريد أن أقتله حين أنظر إليه.فقال إن دحل عليك ولم تخرج لم آمن 
البلاء» ولكن إذا دحل عليكيفأذن له أن ينصرفء فإذا غدا عليك رأيت رأيك. فلما دحل عليه سلم وقام قائماً على قدميه بين 
يديه. فقال: انصرف يا عبد الرحمن فأرح نفسكء وادل الحمام» فإن للسفر قشفاً ثم أغد علي. فانصرف»ء ثم ندم أبو جعفرء 
وافترى على أبي أيوب وقال: م أقدر على هذه الحال ولا أدري ما يحدث في ليلى!. فلما أصبحوا جاء أبو أيوب فقال له أبو 
جعفر: يا ابن اللخناء؛ لا مر حبا/أبكوهأثك منعتئ منه أمسء والله ما غمضت عيئ الليلة. ثم شتمه حن اف أن يأمر بقتله. ثم قال: 
ادع لي عثمان بن فيك. فدعاه فقال:يا عثمان» كيف بلاء أمير المؤمنين عندك؟ فقال: يا أمير المؤمنين» إنما أنا عبدكع والله لو أمرتئ 
أن أتكىء على سيفي حى يخرج من ظهري لفعلت. قال: كيف أنت إن أمرتك بقتل أبي مسلم فوحم ساعة لا يتكلم فقال له أبو 
أيوب: مالك لا تتكلم؟ فقال بصوت ضعيف: أقتله. قال: انطلق. فجيء بأربعة من وجوه الحرس أقوياء» فمضى؛ فلما كان عند 
الرواق ناداه: يا عثمان يا عثمان» ارحع واحلس وأرسل من تثق به من الحرس فليحضر منهم أربعة. فلما حضروا قال هم أبو جعفر 
نوا مما قال لعفمان» فقالوا: نقتله. قال: كونوا ملفل الرواق..فإذا صفقت فاحرجوا فاقتلوه. فأرسل إلى أبي مسلم رسلاً بعضهم 
على أثر بعضء فقالوا: قد ركب إلى عيسى بن موسى. فدعا له عيسى بالغداء» ثم حرج إلى أبي حعفر وأبو نصر حاحبه بين يديه 
وحربته معه. فلما قربا من الباب حرج سلام الحاحب فقال: انزل. فتزل فدخل الدهليز وأغلق الباب دونه» فقال أبو مسلم: يدحل 
خاصة أصحابي» فقال له الربيع: لم نؤمر بذلك. فترع سيفه من وسننظلة وقال: الآن عرف الرامي موضع سهمه وهو مثل يضرب لمن 
أمكن عدوه من نفسه فلما بصر بالمنصور انحرف إلى القبلة» فخ ر وساطة ثم دكا ليقبل أطرافه» فقال له: وراءك يا ابن اللخناء. 
فنصب له كرسي فقعد فقال له أبو جعفر: أخبرني عن نصلين أصبتهما في متاع عبد الله بن علي. فقال: هذا أحدهما الذي علي. 
قال: أرنيه. فانتضاه و ناوله إياه» فهزه أبو جعفر ثم وضعه تحت فراشه وأقبل عليه يعاتبه. فقال له: اخترناك وأنت لا تدري أية بيضة 
انفقأت عن رأسك» ولا من أي وكر ضت» خامل ابن خامل» فل ابن فل» ذل ابن ذل» عشت أيام حداثتك» وخير يوميك» يوم 
تشتري فيه لعاصم بن يونس إزار قدره»ومكشحة داره» فرقأنا بك المنابر» ووطئنا أعناق العرب والعجم عقبيك؛ أخبرني عن كتابك 
إلى أبي العباس تنهاه عن الموات» أردت أن تعلمنا الدين. قال: ظننت أخذه لا يحل» فكتب إلي» فلما أتاني كتابه علمت أن أمير 
المؤمنين وأهل بيته معدن العلم. قال: فأحبرني عن تقدمك إياي في الطريق؟ قال: كرهت اجتماعنا على الماء» فيضر ذلك بالناس» 
فتقدمت التماس الرفق. قال: فقولك حين أتاك الخبر موت أب العباس لمن أشار عليك أن تنصرف إلي: نقدم فنرى رأيناء ومضيت» 
فلا أنت أقمت حى ألحقك ولا أنت رجعت إلي؟ قال: منعيئ ما أحبرتك من طلب الرفق بالناس» وقلت نقدم الكوفة. قال: فجارية 
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عبد الله بن علي أردت أن تتخذها؟ قال: لاء ولكن خفت أن تضيع فحملتها في قبة ووكلت بما من يحفظها. قال: فمراغمتك 
وخروجحك إلى حراسان؟ قال: حفت أن يكون قد دحلك م شيء», فقلت آي خراسان» فأكتب إليك بعذريء ولو رأينا ذهب ما 
في نفسك علي؟ قال: تالله ما رأيت كاليوم قطء والله ما زدتئ إلا غضباً. قال: ليس يقال لي هذا بعد بلائي» وما كان مين؟ قال: يا 
ابن الخبيئة؛ والله لو كانت أمة مكانك لأجزأت» إنا عملت ما عملت في دولتنا وبريحناء ولو كان ذلك إليك ما قطعت فتيلاً 
ألست الكاني«#ل تبدأ بنفسك]؟ ألست تخطب أمينة بنت علي وتزعم أنك ابن سليط عبد الله بن عباس» لقد ارتقيت لا أم لك 
مرتقَى صعبا. و#|لدل يعتذر وأبو حعفر يعاتبه» إلى أن قال أبو مسلم: دع هذا فنا ايحت أحاف أهدا الأااللى شهني وجني 
وضربه بعمود» وصفق بيديه» فخرجوا عليه» فضربه عثمان فلم يصنع شيئاًء لم يزد على قطع حمائل سيفه» وضربه آخر فقطع رجله 
فصاح المنصور: اضربوا قطع الله أيديكم. فقال 
أبو مسلم في أول ضربة: استبقئ لعدوك. فقال: وأي عدو أعدى إلي منك!؟ فصاح: العفو. فقال المنصور: يا ابن اللخناء» العفو 
والسيوف قد اعتورتك؟! ثم قال: اذبحوه» فذبحوه. وحاء عيسى بن موسى فقال: أين أبو مسلم؟ فقال: مدرج في الكساء. فقال إنا 
لله وجعل يلطم ويقول: أحنثتئ في أماني» وأهلكتئ. فقال له:علي لكل شيء تخرجه ضعفاه» ويحك اسكتء فما تم سلطانك ولا 
أمرك إلا اليوم. ثم رمى به في دحلة. وذلك لخمس بقين من شعبان سنة سبع وثلاثين ومائة. وقال المنصور: 

زعمت أن الذي لا يقتضي فاستوف بالكيل أبا مجرم 

سيقت كأسأ كنت تسقي بها أمر في الحلق من العلقم 
وكان أبو مسلم قد قتل في دولته ستمائة ألف#صلاا 


أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أحبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا أبو الطيب الطبري قال: حدثنا المعافي قال: حد ثنا 
الصولي قال: حدثنا الغلابي قال: حدثنا يعقوب, عن أبيه قال: خطب المنصور بالناس بعد قتل أبي مسلم فقال: أيها الناس» لاتنفروا 
أطراف النعم بقلة الشكر فتحل بكم النقم؛ ولا تسروا غش الأثمة».فإ أحداً لا يسر منكراً إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات 
وجهه؛ وطوالع نظره وإنا لن بجهل حقوكم ما عرفتم حقناء ولا ننسى الإحسان إليكم ما ذكرتم فضاناء ومن نازعنا هذا القميص 
أوطأنا أم رأسه عبىء هذا الغمد, وإن أبا مسلم بايع لنا على أنه من نكث ابيعتناء أو أضمر غشاً لنا فقد أبحنا دمه» ومكث وغدر 
وفجرء فحكمنا عليه لأنفسنا حكمه على غيره لنا. قال علماء السير: ثم إن أبا جعفر هم بقتل أبي إسحاق حرس صاحب أبي مسلمء 
وبقتل نصر بن مالك وكان على شرط أبي مسلم فكلمه أبو الجهم وقال: يا أمير المؤمنين؛ اي ا الي 
فدعا أبا إسحاق وقال: أنت اللمبايع لعدو الله أبي مسلم على ما كان يفعل. فجعل يلتفت جيناً وشمالاً تخوفاً من أبي مسلم. فقال له 
المنصور: كليعا رده نقد قل ال الزاسيم وأقى بإغترابعه الب تطعا بتر أب سحا تالاير ا شاطال' السجرة وفال: انيد 
شع وأشها أبقهرما والعدا كردا صلعة يوه إلا وقد أوصيت وتكفنت وتحنطت. فقال: استقبل طاعة خحليفتك؛ واحمد الله الذي 
أراحك من الفاسق» ثم دعا مالك بن الهيئم فكلمه.مثل ذلكء فاعتذر إليه بأنه أمره بطاعته» ثم أمرهم بتفريق جند أبي مسلم. وبعث 
إلى عدة من قواد أبي مسلم بجوائز سنية» وأعطى جميع جنوده حى رضوا. وكان أبو مسلم قد حلف أصحابه بحلوان وقدم المدائن في 
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ثلاثة آلاف» ولف أبا نصر على ثقله وقال: أقم حي يأتيك كتابي» قال: فاجعل بيئ وبينك آية أعرف بما كتابك. قال: إن أتاك 
كتابي مختوماً بنصف ححاتم فأنا كتبته» وإن أتاك يخاتم كله فلم أكتبه. فلما قتل أبو مسلم كتب أبو جعفر إلى أبي نصر كتاباً عن لسان 
أبي«<” أن بحمل ثقله وما حلف عنده: وأن يقدم. وختم الكثاب جخاتم أبي مسلمء فلما رأى أبو نصر نقش الخاتم تاماً علم أن 
أبا مسلم لم يكتبه» فقال: أفعلتموهاء وانحدر إلى همدان وهو يريد خراسان» فكتب أبو جعفر إلى أبي نصر بعهده على شهرزورء 
فلما مضى العهد جاءه الخبر أنه قد توجه إلى حراسان» فكتب أبا حعفر إلى عامله يممدان: أن مر بك أبو النصر فاحبسه. فأخذه 
فحبسه. فقدم صاحب الكتاب بالعهد لأبي نصر فخلى سبيله» ثم قدم كتاب آخر بعده بيومين يقول فيه: إن كنت أخذت أبا نصر 
فاقتله. فقال: جاءي كتاب عهده فخليت سبيله. وقدم أبو نصر على أبِي جعفر فقال له: أشرت على أبي مسلم بالمضي إلى خراسان 
فقال: نعم يا أمير المؤمنين» كانت له عندي أياد وصنائع؛ فاستشارني فنصحته؛ وأنت يا أمير المؤمنين إن اصطنعتئى نصحت لك 
وشكرت. فعفا عنه. 1# أن الاصرر عب إل امل أضيياناة ل وناك إن فاتك يمن آبا ضير فانعله رلته بيده إلية 
فصفح عنه. وقد كان أبو بهم اللي أحد النقباء» وكان عيناً لأبي مسلم على المنصورء فلما اتهمه المنصور طاوله يوماً بالحديث 
حي عطشء فاستسقى ماء فدعي له بسؤيق لوز ممزوج بالسكرء وفيه سمء فشربه» فلما استقر في جوفه أحس بالموت» فوثب 
مسرعاً فقال له: إلى أين؟ قال: |#حبييها9ي. فرجع إلى رحله فمات. فقال الشاعر: 


تجنب سويق اللوز لا تقربنه فشرب سويق اللوز أودى أبا الجهم 


وذهبت شربة أبي الهم مثلاً للشيء الطيب الظعِد«البيث العاقبة. قال أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الحافظ: إن المنصور كان 
يقول: ثلاث كن في صدري شفى الله منها: كتاب أبي مسلم إلي وأنا خليفة: عافانا الله وإياك من السوءء ودحول رسوله علينا 
وقوله: أيكم ابن الحارثية؟ وضرب سليمان بن حبيب ظهري بالسياط. قال أبو محمد: كان سليمان قد استعمل المنصور على بعض 
كور فارس قبل أن تصير الخلافة إلى بين العباس» فا حتجر909817 لبي ي«اق به سليمان بالسياط ضرباً شديداً وأغرمه المال» فلما ولي 
الخلافة ضرب عنقه. وفي هذه السنة: حرج ملبد بن حرملة الشيباي بناحية الجزيرة: فسارت إليه روابط الحزيرة وهم ألفء فقاتلهم 
ملبد فهزمهم؛ وقتل من قتل منهم, ثم سارت إليه روابط الموصل فهزمهمء ثم سار إليه يزيد بن حاتم المهلبي» فهزمه أيضاً بعد قتال 
شديد, ثم وجه إليه أبو جعفر مولاه المهلهل في ألفين من نخبة الجند» فهزمهم ملبد واستباح عسكرهم, ثم وجه إليه بعد ذلك مراراء 
فهزم الكل إلى أن قدم حميد بن قحطبة فهزمه أيضاًء وتحصن منه حميدء وأعطاه مائة ألف درهم حي كف عنه. وزعم الواقدي أن 
ظهور ملبد كان في سنة ثمان وثلاثين. وفي هذه السنة: حج بالناس إسماعيل بن علي بن عبد الله بن عباس» وكان على مكة العباس 
بن عبد الله بن معبد» وعلى المدينة زياد بن عبيد الله» ومات العباس عند انقضاء الموسم» فضم إسماعيل عمله إلى زياد» فأقره أبو 
جعفر. أخبرنا محمد بن ناصر قال: أخبرنا علي بن أيوب قال: أحبرنا علي بن شاذان قال: أخبرنا أبو علي الطوماري قال: أحبرنا أبو 
العباس أحمد بن بحيى قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثن عمي مصعب بن عثمان قال: دخل أبو حمزة الربعي من ولد ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب على زياد بن عبيد الله الحارثي وهو وال على المدينة فقال: أصلح الله الأميرء بلغ أن أمير المؤمنين المنصور 
وجه إليك مال يقسمه على القواعد والعميان والأيتام. قال: 3 قد كان ذلكء فتقول ماذا؟ قال: اكتببئ في القواعد. قال: أي 
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رحمك الله إنما القواعد النساء الي قعدن عن الأزواج! وأنت رجل! قال: فاكتبيئ في العميان. قال: أما هذه فنعم؛ اكتبه يا غلام؛ 
فقد قال الله تعالى عز وجل:'فإنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب الي في الصدور" الحج 46 ءوأنا أشهد أن أبا حمزة أعمى. 
قال: واكتب بن في الأيتام. قال: وذاك» اكتبهم يا غلام» فمن كان أبو حمزة أ باه فهو يتيم. قال: فأحذ والله في العميان» وأخذ بنوه 
في الأيتام. وكان على الكوفة عيسى بن موسى. وعلى البصرة وأعمالها سليمان بن علي. وعلى قضائها عمرو بن عامر السلمي؛ 
وعلى خراسان أبو داود خالد بن إبراهيم. وعلى الجزيرة حميد بن قحطبة. وعلى مصر صالح بن علي. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


خير بن نعيم بن مرة بن كريب» أبو نعيم الحضرمي. ولي القضاء والقصص في آخر خلافة بِنٍ أمية وأول خلافة بن العباس» وكان 
فقيهاً. روى عن عطاء بن أبي رباح. وروى عنه: يزيد بن أبي حبيب» وحيوة بن شريحء والليثء وابن لهيعة. قال سهيل بن علي: 
كنت أجالس خير بن نعي+#فرأيته يتجرفي الزيت؛ فقلت له: وأنت أيضاً تنجر؟ فضرب بيده على كتفيء ثم قال: انتظر حي تجوع 
ببطن غيرك. فقلت ف نفسي:كيف يجوع الإنسان ببطن غيره. فلما بليت بالعيال إذا أنا أحوع ببطوهم. توفي خير بن نعيم في هذه 
السنة. 

عبد الرحمن» أبو مسلم المروزي صاحب الدولة العباسية 

روى عن أب الزبير» وثابت البناي» وغيرهما. ولد بأصبهان» وكان أبوه أوصى به إلى عيسى بن موسى السراج» فحمل إلى الكوفة 
وهو ابن سبع سنين» فقال له إبراهيم بن علي بن عبد الله بن العباس لما عزم على توجيهه إلى خحراسان أن غير اسمك. فقال: قد 
سميت نفسي عبد الرحمن. ومضى وله ذؤابة» فركب حماراً يإكاف وهو ابن سبع عشرة سنة فقال له: حذ نفقة من مالي» لا أريد أن 
قطي ينققة من قالع والذامن مال عنس وكاة لملوافا كلجال وعقل وحرمه إل اند كان انك : ارما عبد الرخين بن عتمي اقال! 
أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبري عبيد الله بن أبي الفتح قال: حدثنا الحسن بن أحمد بن محمد بن عبيد الله النيسابوري قال: 
أخبرنا علي بن محمد الحبيي قال: أخبرنا محمد بن عبدك قال: أخبرنا مصعب بن بشر قال: معت أبي يقول: قام رحل إلى أبي مسلم 
وهو يخطب فقال له: ما هذا السواد الذي أرى عليك؟ فقال: جدائئ أبو.الزبير» عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دحل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداءء وهذه ثياب الهيبة و ثياب الدولة» يا غلام اضرب عنقه. أخبرنا عبد الرحمن بن 
محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أحبري الأزهري قال: حدثنا محمد بن حعفر النجار قال: أحبرنا أبو أحمد الجلوذي قال: حدثنا 
محمد بتركوية قال: روي لنا أبا مسلم قال: ارتديت الصبر» وآثرت الكتمان» وحالفت الأحزان والأشجان» وسامحت المقادير و 


الأحكام حى بلغت غاية مي وأدركت هاية بغيي» ثم أنشأ يقول: 


قد نلت بالحزم والكتمان ما عجزت عنه ملوك بني مروان إذ حشدوا 
مازلت أضربهم بالسيف فانتبهوا من رقدة لم ينمها قبلهم أحد 
طفقت أسعى عليهم في ديارهم والقوم في ملوكهم بالشام قد رقدوا 
ومن رعى غنماً في أرض مسبعة ونام عنها تولى زعيها الأسد 
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قال علماء السير: ظهر أبو مسلم لخمس بقين من رمضان سنة تسع وعشرين ومائة» ثم سار إلى أبي العباس أمير المؤمنين سنة ست و 
ثلاثين وقيل ف سنة سبع وثلاثين بالمدائن. فبقي أب و:مسلم قيما كان فيه قانية وسبعين شهرا غير ثلاثة عشر يوا وقد ذكرنا كيفية 
قتله في حوادث هذه السنة. قال مؤلف الكتاب: نقلت من خط أب الوفا بن عقيل قال: وجحدت في تعاليق محقق من أهل العلم: أن 
سبعة مات كل واحد منهم وله ست وثلاثون سنة» فعجبت من قصر أعمارهم مع بلوغ كل منهم الغاية فيما كان فيه» وانتهى إليه» 
فمنهم: الاسكندر ذو القرنين» وأبو مسلم صاحب الدولة العباسية» وابن المقفع صاحب الخطابة و الفصاحة» وسيبويه صاحب 
التصانيف و المتقدم في علم العربية» وأبو تمام الطائي وما بلغ من الشعر وعلومه؛ وإبراهيم النظام المعمق في علم الكلام» وابن 
الريوندي وما انتهى إليه من التوغيل في المخازي. فهؤلاء السبعة م يحاوز أحدٌ منهم ستاً وثلاثين سنة» بل اتفقوا على هذا القدر من 
العمن 

عثمان بن عروة بن الزبير بن العوام. مع أباه» وروى عنه أخوه هشامء وابن عيينة.وكان قليل الحديث» وكان من وجوه قريش 
وساداتهم؛ وكان جميل الله ج«#التوب والمركبء عطرأء حي كان أبوه يقول له وهو يغلف لحيته بالغالية: إن لأراها ستقطر. 
أنبأنا الحسين بن محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا أبو جعفر بن المسلمة قال: أحبرنا أبو طاهر المخلص قال: أخبرنا أحمد بن 
سليمان بن داود والطوسي قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثنا مصعب بن عثمان قال: وفد عثمان بن عروة على مروان بن 
محمد فأخبر به فقال: أنا راكب غداء فلا ترونيه حين أتوسمه في الناس» فركبء فتصفح وجوه الناس, ثم أقبل على بعض من معه 
فقال: ينبغي أن بكرن عاذاك غدمان بح بيو #ربد قال اتهو يا أمير المؤننيق: و كان وميا عحسيما فأفظاة هروان غاثة 
ألف درهم؛ ثم قدم من عند مروان فأغلي كراء الحمر من كثرة من تلقاه. فقلت له: ولما ذاك؟ فقال: يرجون والله جوائزه. 

واهب بن عبد اللهء أبو عبد الله المعافري الكعبي. يروي عن: ابن عمرء وابن عمرء وعقبة بن عامر. روى عنه: ابن لهيعة وغيره. توفي 
في هذه السنة ببرقة» وكان قد عمر. 


ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين ومائة 


فمن الحوادث فيها: دخول قسطنطين طاغية الروم ملططية عنوة»وقهره لأهلهاء وهدمه سورهاءإلا أنه عفا عمن فيها من المقاتلة و 
الذرية. وفيها غزا العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس الصائفة مع صالح بن علي» فوصله صالح بأربعين ألف دينار» 
وخرج معهم عيسى بن علي» فوصله أيضاً بأربعين ألف دينار» وبئ صالح ما كان صاحب الروم هدمه من ملطية. وقد قيل إن 
خحروج صالح والعباس إلى ملطية للغزو كان في سنة تسع وثلاثين وماثة.وفيها بايع عبد الله بن علي لأبي جعفر وهو مقيم بالبصرة مع 
أخحيه سليمان بن علي. 


وفيها خلع جهور بن مرار العجلي المنصور 
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وكان السبب أن جهور هزم سنباذ» وحوى ما في عسكره.» وكان فيه حزائن أبي مسلم الى خلفها بالري» فلم يوحهها إلى أبي 
جعفرء فخاف فخلعه, فوجه إليه أبو جعفر محمد بن الأشعث الخزاعي ف جيش عظيمء فلقيه محمد فاقتتلوا قتالاً شديداء وهرب 


جهور» فلحق بأذبيجان» ثم أحذ بعد ذلك وقتل. 
وفيها قتل الملبد الخارجي 


وقد ذكرنا شأنه في السنة الي قبلها وما حرى له إلى أن تحصن منه حميد. ثم وجه أبو جعفر إليه عبد العزيز بن عبد الرحمن أحا عبد 
الجبار» وضم إليه زياد بن مشكانء فأكمن له الملبد مائة فارسء فلما لقيه عبد العزيز حرج عليه الكمين فهزموه وقتلوا عامة 
أصحابه» فوجه إليه أبو جعفر خازم بن خزية في نحو من ثمانية آلافء فالتقوا فتسايروا من منزل إلى مترلء فقتل الملبد في أكثر من 
ألف من أصحابه» وهرب الباقون فتبعهم فقتلوا منهم مائة وخمسين. وفي هذه السنة: حج بالناس الفضل بن صالح بن علي بن عبد 
الله بن عباس. وذكر أنه حرج من الشام 038 فأدركته ولايته على الموسم والحج بالناس في الطريق» فمر بالمدينة» فأحرم منها. 
وكان زياد بن عبيد الله على طكة والمدين إوهاقائف. وعلى الكوفة وسوادها عيسى بن موسى. وعلى البصرة وأعمالها سليمان بن 
علي. وعلى قضائها سوار بن عبد الله. وعلئحراسان أبو داود خالد بن إبراهيم. وعلى مصر صالح بن علي. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر. 


سليمان بن أبي سليمان وهو بن فيروز أبو إسحاق الشيباني. تمع ابن أ أوق» والشعبي» وعكرمة. روى عنه: سليمان التميمي» 


والدوري» وشعبة؛ توقي في هذه السنة. 
ثم دخلت سنة تسع وثلاثين ومائة 


فمن الحادث فيها: إقامة صالح بن علي والعباس بن محمد ,كلطية حب استما بناء ملطية» ثم غزوا الصائفة» فوغلا في أرض الروم. وف 
هذه السنة: كان الفداء الذي جرى بين المنصور وصاحب الروم» واستقذ المنصور منهم أسرى المسلمين. وفيها: سار عبد الرحمن بن 
معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان إلى الأندلس» فملكه أهلها أمرهم؛ فولده ولاتها. وفيها: وسع أبو حعفر المسجد الحرام. 

وفيها: عزل سليمان بن علي عن ولاية البصرة وأعمااء وولي ما كان إليه سفيان بن معاوية وذلك في رمضان. وقيل: إنما كان عزل 
ذلك وتوليه هذا في سنة أربعين» ولما عزل سليمان توارى عبد الله وأصحابه ححوفاً علق أنفسهم. فإنا قد ذكرنا أن عبد الله لما انمزم 
مضى إلى سليمان» فكان عنده» وكتب أبو جعفر إلى سليمان وعيسى بن علي في إشخخاص عبد الله وأعطاهما الأمان ما رضيا به 

فلما خحرحا به أتى به وبأصحابه إلى أبي جعفر يوم الخميس لاثئ عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة. ولما دخل سليمان وعيس على أبي 
جعفر أعلماه حضور عبد الله» وسألاه الإذن لهء فأنعم لما بذلك» وشغلهما الحديثء وقلا كان هيأ لعبد الله محبساً في قصرهء وأمر 
إليه أن يصرف إليه بعد دخول سليمان وعيسى عليه ففعل ذلك به؛ ثم قال لسليمان وعيسى: سارعا بعبد الله. فخرجاء فلم يرياه 

في المكان الذي خلفاه فيه» فعلما أنه قد حبس» فرجعا إلى أبي جعفر» فحيل بينهما وبينه» وقتل جماعة من أصحاب عبد الله 


وحبسوا. وفي هذه السنة: حج بالناس العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. وكان على مكة والمدينة والطائف زياد بن 
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عبيد الله الطائي. وعلى الكوفة وأرضها عيسى بن موسى. وعلى البصرة وأعماها سفيان بن معاوية المهلبي» وعلى قضائها سوار بن 
عبد الله. وعلى خحراسان أبو داود خالد بن إبراهيم. وتعميت هذه السنة بسنة المخصب» لاتصال ا لخصب فيها. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


جميل بن كريب المعافري 

من أهل إفريقية. حدث عن أب عبد الرحمن الحيلي» وكان من أهل العلم والدين.وسأله الأمير عبد الرحمن بن حبيب الفهري تولية 
القضاء فامتتع» وتمارض«أوشرب ماء التبن حي اصفر لونه» فبعث إليه عبد الرحمن فقال له: إنما أردت أن تكون عوناً على الأمرء 
وأقلدك أمر المسلمين فتحكم علي وعلى من دون يما تراه من الحقءفاتق الله في الناس.فقال له جميل: آلله إنك لتفعل؟ فقال: آلله» 
فقبل» فما مر إلا أيام حي أتله رحل يدعي على عبد الرحمن بن حبيب دعوىء فمضى معه إلى باب دار الإمارة» فقال للحاحب: 
أعلم الأمير بمكاني» وأن هذا يدعي عليه بدعوى. فدخل فأعلمه. وكان عبد الرحمن من أغيئ من ولي إفريقية» فلبس رداء ونعلين 
وخرج إليه» فأقعده جميل مقعد الخصم مع صاحبه؛ ثن نظر بينهماء فأنصفه عبد الرحمن. وكان جميل يركب حماراً ورسنه ليف 
وقعد فأراد أحدهما أن يمسك رأس ال حمار» فمنعه وأمسكه هوء ثم ركب. وكان البربرقد رحلوا إلى القيروان» فخرج إليهم الناس 
ومعهم ابن كريبء فاقتتلوا فقتل أبن كريب في هذه السنة. 

خالد بن يزيد مولى عمير بن وهب المهيئ» يكين أبا عبد الرحمنء كان فقيهاً مفتياء وآخر من حدث عنه بمصر المفضل بن فضالة. 
توفي في هذه السنة. 

داود بن أبي هند» أبو بكر واسم أبي هند: دينار مولى لآل الأعلم القشريين: ولد بسرخحسء وروى عن أنس» وسعيد بن المسيب» 
وأبي عثمان النهديء وأ العالية» والحسن. وكان يفي في زمن الحسن. أنبأنا محمد بن عبد الباقي قال: أنبأنا الجوهري قال: أحبرنا 
ابن حيوية قال: أخبرنا ابن المعروف قال: أخبرنا ابن الفهم قال: حدثنا محمد بن سعد قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا 
سفيان قال: معت داود بن أبي هند يقول : أصابئ يعيئ الطاعون فأغمي علي» وكأن اثنان أتياني» فغمز أحدهما عكوة لساني» 
وغمز الآر احمص قدميء فقال: أي شيء تجحد؟ فقال: تسبيحلوةة يرا يوضضيئاً من خطو إلى المساجد وشيئاً من قراءة القرآن. قال: 
ولم أكن أحذت القرآن حينئذ» فعوفيت وأقبلت على القرآن فتعلمته. أخبرنا محمد بن عبد الباقي بن أحمد قال :أخبرنا حمد بن أحمد 
اداه قال أخرها خرف ون صرف انه الكدافظ. فال بينتقا حي الذ وح ##لاالان بسنت لاطا ورد عار صن حفر ب على ال" 
سمعت ابن أبي عدي يقول: صام داود أربعين سنة لا يعلم به أهله. كان أخَوازاً يحمال معه غداءه من عندهم فيتصدق به ف الطريق 
ويرجع عشياً فيفطر معهم.توفي داود في هذه السنة. 

يونس بن عبيدء أبو عبد الله مولى لعبد القيس: اسند عن أنس + والمسن» وابن «(((#مطل©» وعكرمة. وكان عالماً ثقة زاهداً. 
أخبرنا ابن ناصر قال: أحبرنا حمد بن أحمد قال: أحبرنا أبو نعيم الأصفهاني قال: حدثنا عمر بن أحمد بن عمرو قال: حدثنا رستة 
قال: معت زهيراً يقول: كان يونس بن عبيد خزازٌ فجاء رجل يطلب ثوبًءفقال لغلامه: انشر الرزمة. وضرب بيده على الرزمة 
وقال: صلى الله على محمد. فقال: ارفعه. وأبى أن يبيعه مخافة أن يكون قد مدحه. قال أبو نعيم: وحدثنا عبد الله بن محمد قال: 


أحبرنا أحمد بن الم قال: حدثنا هدبة بن حالد قال: حدثنا أمية بن بسطام قال: كان يونس بن عبيد يشتري الأبريسم من البصرة 
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فيبعث به إلى وكيله بالسوس» وكان وكيله كتب إليه أن المتاع عندهم زائد قال أبو نعيم: وحدثنا أبو محمد بن حباب قال: حدثا 

محمد بن أحمد بن معدان قال: حدثنا ابن وارة قال: حدثنا الأصمعي قال: حدثنا مؤمن بن إسماعيل قال: جحاء رحل من أهل الشام 

إلى .عطاق الخزؤين» فقال: أريد مطرفاً بأربعمائة. قال يونس بن عبيد: عندنا عا درهمء فنادى مناد بالصلاة. فانطلق يونس إلى بن 
بشير ليصلي همء فجاء وقد باع ابن أحيه المطرف من الشام بأربعمائة» وقال يونس: ما هذه الدراهم؟ قال: ذاك المطرف بعناه من 

هذا الرحل..قال يونس: يا عبد الله» هذا الذي عرضت عليك كائئ درهم؛ فإن شعت فخذه وذ مائتين» وإن شكت فدعه. قال: 

من أنت؟ قال##حل م #المسلمين. قال: بل أسألك بالله من أنت؟ وما اسمك؟ قال: يونس بن عبيد. قال: فو الله إنا لدكون في نحر 

العدو, فإذا اشتد:الأمر علينا.قلنا اللهم رب يونس بن عبيد فرج عنا. أو شبيه هذا. فقال يونس: سبحان الله» سبحان الله. توفي 


يونس في هذه السنة. وقيل: في سنة أربع وثلاثين ومائة. 


ثم دخلت سنة أربعين ومائة 


فمن الحوادث فيها: أن ناساً من الخد ونبو الج أبي داود بن إبراهيم عامل خخراسان» فأشرف عليهم من حائط المنزل الذي هو فيه 
فوقع فانكسر ظهره فمات» فولى أبو جعفر عبد الحبار بن عبد الرحمن خحراسان» وقدمها فأخذ بها ناساً من القواد ذكر أنه اتَمهم 
بالدعاء إلى ولد علي بن أبي طالب فقتلهم. وفي.هنلاة السنة: حرج أبو جعفر المنصور حاجاًء فأحرم من الحيرة» ثم رجع بعدما قضى 
الحج إلى المدينة» فتوجه منها إلى بيت المقدسء فصلى:في مسجدهاء ثم سلك إلى الشام منصرفاً حى انتهى إلى الرقة فتزهاء وكتب إلى 
صالح بن علي يأمره ببناء المصيصة:؛ ثم حرج منها إلى ناحية الكوفة» فتزل المدينة الحاشمية بالكوفة» ثم انتقل عنهاء فاحتط مدينة 
السلام. أنبأنا الحسين بن محمد البارع قال: أخبرنا أبو حعفر بن المسلمة قال: أخبرنا المحلص قال: أخبرنا أحمد بن سليمان بن داود 
قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثئ يحى بن محمد قال: حدثئ أبو منضور عبد الرحمن بن صالح بن دينار قال: حج أبو جعفر 
المنصور فأعطى أشراف القرشيين ألف دينار لكل واحد منهمء فلم يترك,ألحداً من أهل المدينة إلا أعطاه؛ إلا أنه لم يبلغ واحد ما بلغ 
بالأشرافء» فكان ممن أعطاه الألف دينار سليم بن عروة» ويعطي قواعد قريش صحاف الذهب والفضة وكساهنء وأعطى بالمدينة 
عطايا لم يعطها أحد. وكان عمال الأمصار في هذه السنة عمالها في السنة الي قبلها إلا خراسان» فإن عاملها كان عبد الحبار. وحج 
المنصور بالناس. وما غرفنا أحدا من الأكاير قوق فق هذه السنة. 

ثم دخلت سنة إحدى وأربعين ومائة 
فمن الحوادث فيها: قدوم المنصور من الحج إلى المدينة» ثم إلى بيت المقدس» فصلى فيه؛ ثم انحدر إلى الرقة» وقتل يما منصور بن 
جعونة» لأن المنصور قال: احمدوا الله يا أهل الشام» فقد رفع عنكم بولايتنا الطاعون. فقال منصور: الله أكرم من أن يجمعك علينا 
والطاعون. ثم انحدر نت الشام إلى شط الفرات حت نزل الحاشمية بالكوفة. 
وفيها: كان خخروج الراوندية: وهم قوم من أهل خخراسان كانوا على رأي أبي مسلمء إلا أنهم يقولون بتناسخ الأرواح» ويدعون أن 
روح آدم عليه السلام في عثمان بن فيك؛ وأن رهم الذي يطعمهم ويسقيهم هو أبو جعفر المنصورء وأن اليثم بن معاوية جبرائيل. 
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وهؤلاء طائفة من الباطنية يسمون السبعية يقولون: الأرضون سبع؛ والسموات سبع» والأسبوع سبعة» يدل على أن دور الأئمة يتم 
بسبعة. فعدو: العباس» ثم ابنه عبد الله» ثم ابنه علي» ثم محمد بن عليء ثم إبراهيم؛ ثم السفاح, ثم المنصورء فقالوا: هو السابع. وكانوا 
يطوفون حول قصر المنصور ويقولون: هذا قصر ربنا. فأرسل المنصور فحبس منهم مائتين وكانوا ستمائة فغضب أصحابهم الباقون 
ودحلوا الناللجن: فقأحرجوهم وقصدوا نحو المنصورء فتنادى الناس؛ وغلقت أبواب المدينة» وخرج المنصور ماشياً ولم يكن عنده دابة: 
فمن ذلك الوقت ارتبط فرساًء فسمي: فرس النوبة» يكون معه في قصرهء فأتى بدابة وركبهاء وجاء معن بن زائدة فرمى بنفسه 
وقال: أنشدكوالله عز ول يا أمير المؤمنين إلا رجعت» فإ أعدات هراك قلو يقن وسيريية فاجتمع إليه الناس» وجاء عثمان بن 
فيك فكلمهم, فرموه بنشابة وكانت سبب هلاكه. ثم حمل الناس عليهم فقتلوهم. وكان ذلك في المدينة الحاهمية بالكوفة في سنة 
إحدى وأربعين. وقد زعم بعضهم أن ذلك كان في سنة ست وأربعين أو سبع وأربعين ومائة. وفي هذه السنة: وحه أبو جعفر 
المنصور ابنه محمداً وهو ولي عهده يومئذ إلى خخراسان في الجنود» وأمره بتزول الري» ففعل. 


وفيها خلع عبد الجبار بن عبد الرحمن عامل أبي جعفر 


على خراسان 


وسبب ذلك: أن المنصور بلغه عن عبد الحبار أنه يقتل رؤساء أهل خراسانء وأتاه من بعضهم كتاب فيه: قد نغل الأدم» فقال لأبي 
أيوب: إن عبد الحبار قد أفئ شيعتناء وما فعل هذا إلا وهو يريد أن يخلع. فقال: اكتب إليه: إنك تريد غزو الروم؛ فيوجه إليك 
الجنود من خراسان» فإذا حرجوا منها فابعث إليه من شئت»ء فليس به امتناع. فكتب بذلك إليه» فأجابه: أن الترك قد حاشت وإن 
فرقت الحنود ذهبت -خراسان. فقال لأبي أيوب: ما ترى؟ فقال: اكتب إليه: أن حراسان أهم إلي من غيرهاء وأنا موجه إليك من 
قبلي. ثم وحه إليه الجنود ليكونوا بخراسان» فإن هم بخلع أحذوا بعنقه. فلما ورد على عبد الحبار الكتاب كتب إليه: إن خراسان لم 
تكن قط أسوأ حالاً منها في هذا العام» وإن دخلها الجنود هلكو لضيق:منا هم فيه من غلاء السعر» فلما أتاه الكتاب ألقاه إلى أبي 
أيوب فقال له: قد أبدى صفحته وقد خلع فلا تناظره. فشخص المهدي, فلما بلغ ذلك أهل مرو الروذ ساروا إلى عبد الجبار 
فناصبوه الحرب فهزم, فتبعه أحدهم فأخذه أسيراً وحمل إلى المنصور ف مدرعة صوف على بعير» ووجهه من قبل عجزه؛ ومعه ولده 
وأصحابه» فبسط عليهم العذاب حي استخرج منهم الأموال» وأمر المسيب بقطع يد عبد الجبار ورحليه» وضرب عنقه ففعل. وقال 


الواقدي: كان هذا سنة اثنثين وأربعين. 
وفيها فتحت طبرستان 


وذلك أنه لما وجه المنصور المهدي إلى الري لقتال عبد الحبار» فكفى أمره. كره المنصور أن يضيع نفقات الي أنفقت على المهدي, 
فكتب إليه أن يغزو طبرستان» فذهب فطالت الحروبء فوحه أبو جعفر عمر بن العلاء الذي يقول فيه بشار: 


فقل للخليفة إن جئته نصيحاً ولا خير في المتهم 
إذا أيقظتك حروب العدا فنبهالها عمراً ثم نم 
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فتى لا ينام على دمنة ولايشرب الماء إلا بدم 
وفي هذه السنة: فرغ من بناء المصيصة على يدي جبرائيل بن ييى الخراساني» ورابط محمد بن إبراهيم الإمام.علطية. وفيها عزل زياد 
بن عبيد عن المدينة ومكة والطائف» واستعمل على المدينة محمد بن خالد فقدمها في رحبء وعلى مكة والطائف اليثم بن معاوية 
العتكي. وفي هذه السنة: حج بالناس صالح بن علي بن عبد الله بن عباس» وهو على قنسرين وحمص ودمشقء وعلى المدينة: محمد 
بن خالد بن عبد الله الققسري» وعلى مكة و الطائف: اليثم بن معاوية . 
وعلى الكوفة وأرضها عيسى بن موسىء وعلى خراسان المهدي» وخليفته يما أسد بن عبد الله وعلى مصر نوفل بن الفرات. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 

حالد بن مهرانء أبو المنازل الحذاء مولى لقريش لآل عبد الله بن عامر بن كرز. مع الحسن» وابن سيرين» وأبا قلابة. وكان ثقة» 
ولم يكن حذاء. وفي تلقيبه بالحذاء ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كان يجلس إلى حذاءء فلقب بذلكء قاله يزيد بن هارون. والثاي: أنه 
تزوج امرأة فنزل عليها في الحذائين. ذكره الخطابي. والثالث أن كان إذا تكلم يقول: احذوا على هذا النحوء فلقي بالحذاء. قاله فهد 
بن حبان القيسي. توفي في هذه السنة. وقيل: في سنة اثنتين وأربعين. 
سلمة بن دينار» أبو حازم 
مولى بن أشجع. كان أعرج زاهداً عابداًء يقص بعد الفجر وبعد العصر في مسجد المدينة. وكان ثقة كثير الحديث. اسند عن ابن 
عمر» وسهل بن سعدء وأنس بن مالك. قالت له امرأته: هذا الشتاء قد هجم علينا ولا بد لنا ثما يصلحنا فيه» وذكرت الثياب» 
والطعام, والحطب» فقال: من أين هذا كله؟ ولكن حذي فيما لا بد منه: الموت» والبعث» ثم الوقوف بين يدي الله ثم اللعنة والنار. 
كان يقول: ما مضى من الدنيا فحلم» ومل بقي فأماني. أخبرنا عبد المالك الكروحي قال: أنبأنا أبو عبد الله بن محمد بن علي بن 
عمير قال: أخبرنا أبو الفضل محمد بن محمد القاضي قال: حدثنا أبو سعيد محمد بن حميد المرواني قال: حدثيئ محمد بن المنذر 
قال:حدثئ محمد بن يوسف قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: حدثنا محمد بن إسحاق الموصلى قال: قال أبو حازم إن بضاعة 
الآخرة كاسدة» فاستكثروا منها في أوان كسادهاء فإنه لو قد جاء يوم نفاقها لم نصل منها إلى قليل ولا كثير. أخبرنا عبد الخالق بن 
أحمد قال: أبرنا على بن محمد بن إسحاق قال: أخبرنا عبد الر حم بن ا#مدجااوي قال: أخبرنا حعفر بن عبيد الله بن يعقوب 
قال: أحبرنا محمد بن هارون الروياني قال: حدثنا يحى بن المغيرة قال: حدثنا عبد الحبار بن عبد العزيز بن أبي حازم قال: حدثئ أبي 
قال: بعث سليمان بن عبد الملك إلى أبي حازم فجاءه فقال: يا أبا حازم مالنا نكره الموت؟ قال: لأنكم أحربتم أحراكم؛ وأعمرتم 
دنياكم» فأنتم تكرهون ان تنتقلوا من العمران إلى الخراب. قال: صدقت» فكيف القدوم على الله عز وجحل؟ قال: أما المحسن 
فكالغائب يقدم على أهله؛ وأما المسيء فاكالآبق يقدم على مولاه. فبكى سليمان وقال: ليت شعري مالنا عند الله يا أبا حازم؟ 
فقال: أعرض نفسك على كتاب الله فإنك تعلم ما لك عند الله. قال: يا أبا حازم» وأين أصيب ذلك؟ قال: عند قوله عز وجل" إن 
الأبرار لفي نعيم وأن الفجار لفي جححيم" فقال سليمان: فأين رحمة الله؟ قال:"قريب من الج« يؤهةةالة: ما تقول فيما نحن فيه؟ قال: 
اعفئ من هذا. قال سليمان: نصيحة تلقيها. قال أبو حازم: إن ناسا أحذوا هذا الأمر عنوة من غيرلأمشاورة من المسلمين ولا 
احتماع من رأيهم؛ فسفكوا فيه الدماء على طلب الدنياء ثم ارتحلوا عنهاء فليت شعري ما قالوا وما قيل لهم. فقال بعض جلسائه: 
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بئس ما قلت يا شيخ. فقال أبو حازم: كذبتء إن الله تعالى أخذ على العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه. فقال سليمان:أصبحنا يا 
أبا حازم تصب منا ونصب منك. قال: أعوذ بالله من ذلك. قال: و؟ قال: أخماف أن أركن إليكم شيئاً قليلاً فيذيقئ الله ضعف 
الحياة وضعف الممات. قال: فأشر علي. قال: اتق الله أن يراك حيث فهاك؛ وأن يفقدك حيث أمرك. فقال: يا أبا حازم ادع لنا بخير. 
فقال: اللهبإنَ كان سليمان وليك فيسره للخير وإن كان عدوك فخذ إلى الخير بناصيته. فقال: يا غلام» هات مائة دينار. ثم قال: 
حذها يا أبا حازم. قال: لا حاحة لي فيهاء إني أخحاف أن يكون لما سمعت من كلامي. وكان سليمان أعجب بأبي حازم فقال 
لزهري: إنه لخاري منذ ثلاثين سنة ما كلمته قط. فقال أبو حازم: إنك نسيت الله فنسيتئ» ولو أحببت الله لأحببتئ. قال الزهري: 
أتشتمين؟ قال #لهوافة لنت شتمت نفسكء أما علمت أن للجار على جاره حقا؟ فقال أبو حازم: إن بن إسرائيل لما كانوا على 
الصواب كانت الأمراء تحتاج إلى العلماء» وكانت العلماء تفر بدينها من الأمراء» فلما رأى ذلك قوم من أذلة الناس تعلموا ذلك 
العلم وأتوا به إلى الأمراء» فاستغنت به عن الزهاد» واحتمع القوم على المعصية» فسقطوا وانتكسواء ولو كان علماؤنا يصونون 
علمهم لم تزل الأمراء قابهم. قال الزهري:كأنك إياي تريد» وبي تعرض. قال: هو ما تسمع. أخبرنا ظفر بن علي بن العباس المهراني 
قال: أحبرنا أبو الحسن فيد بن عبد الرحمن بن الحسن بن شادي قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن سعيد قال: أخبرنا أبو زرعة أحمد 
بن الحسين الرازي قال: أخبرنا العباس بن عبد الله المزني قال: حدثنا المبرد» عن الرياشي» عن الأصمعي قال: دخل أبو حازم 
الطوافء. فإذا هو بامرأة سافرة عن وجهها تطوفء وقد فتنت الناس بحسن وجهها فقال: يا هذه ألا تخمرين وحهك؟ فقالت: يا أبا 
حازم» إنا من اللواق يقول فيهن الشاعر: 


أماطت قناع الخز عن حر وجهها وأبدت من الخدين بردامهلهلا 
من اللائي لم يحججن تبغين ريبة ولكن ليقتلن البريء المغفلا 
وترمي بعينيها القلوب إذا بدت لها نظر لم يخط للحي مقتلا 


فأقبل أبو حازم إلى أهل الطواف فقال: يا أهل بيت الله تعالوا ندعو الله أن لا يعذب هذا الوجه بالنار» فذكر ذلك لسعيد بن 
المسيب» فقال: لو كان من بعض أهل العراق لقال: يا عدوة الله ولكن ظرف أهل الحجاز. أبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا 
محمد بن هبة الله الطبري قال: أخخبرنا أبو الحسين بن بشران قال :نع« ابن صفوان قال: أحبرنا أبو بكر القرشي قال: أخبرنا الحسن 
بن عبد العزيز قال: حدثنا الحارث بن مسكين قال: أخبرنا ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ عن سليمان العمري قال: 
رأيت أبا جحعفر القارىء في المنام فقلت له: أبا جحعفر. فقال: نعم» أقرىء أبا حازم السلام وقل له: يقول لك: الكيس الكيسء فإن 
الله وملائكته يتراءون محلسك بالعشيات. 


موسى بن كعب كان على بسط المنصور وعلى مصر والند» وكان خحليفته على الهند ابنه عيينة. توفي موسى في هذه السنة. 


ثم دخلت سنة اثنين وأربعين ومائة 
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فمن الحوادث فيها: خحروج المنصور حى نزل عند جحسر البصرة الأكبر» وبئ لهم قبلتهم ال يصلون إليها في عيدهم بالحمان» 
واستعمل عيسى بن عمرو الكندي على البصرة» ومعن بن زائدة على اليمن. ووجه عمر بن أبي حفص بن أبي صفرة عاملا على 
السند والهند» #إغازيا حيط بن عوسي فسار حنىّ ورد السئك» وغلب عليها. 


وفي هذه السنة 
نقض إصبهبذ طبرستان العهد بينه وبين المسلمين 
وقتل من كان ببلاده من المسلمين 


وكان من حديثه أن أبا جعفر لما انتهى إليه خبر الإصبهذ وما فعل بالمسلمين وجه إليه جماعة منهم أبو الخصيبء فأقاموا على حصنه 
محاصرين له ولمن معه في حصنه؛ فطال عليهم المقام» فاحتال أبو الخصيب فقال لأصحابه: اضربون واحلقوا رأسي ولحيي. ففعلوا 
ذلك به ولحق بالإصبهبذ تناح للق فقال له: إنه ركب من أمرٌ عظيم؛ وإنما فعلوا بي هذا تهمة لي أن يكون هواي معكء 
فأخبره أنه معه, وأنه دليل على عورة عسكرهم. ققبل ذلك اللاصبهبذ وجعله في خاصته» وألطفه» وكان على باب مدينتهم من 
حجر يلقى إلقاءء تدفعه الرحال وتضعهعند فتتَكّه وإغلاقه. وكان قد وكل به الإصبهبذ ثقات أصحابه» وجعل ذلك نوباً بينهم» 
وجعل أبو الخصيب فيمن ينوب عن ذلكء؛ فكتب إلى أصحابه» وجعل الكتاب في نشابة ورماها إليهم؛ وأعلمهم أنه قد ظفر با حيلة: 
ووعدهم ليلة ماها في فتح الباب» فلما كانت الليلة فتح لممء فقتلوا من فيها من المقاتلة» وسبوا الذراري» فظفروا بأم منصور 
المهدي؛ وأم إبراهيم المهدي. فمص الإصبهبد,جائماالة كان فيه سم فقتل نفسه. وقيل: إن هذا كان سنة ثلاث وأربعين. وفي هذه 
السنة: عزل نوفل بن الفرات عن مصر ووليها محمد بن الأشعثء ثم عزل محمد ووليها نوفل» ثم عزل نوفل ووليها حميد بن قحطبة. 
وفيها ولى أبو حعفر أخاه العباس بن محمد الجزيرة والثغور» وضم إليه عدة من القواد. وفيها: احتط المنصور بغداد» ولم يشرع في 
البناء. وفيها: حج بالناس إسماعيل بن علي بن عبد الله بن عباس. وكان العامل بالمدينة محمد بن عبد الله وعلى مكة والطائف اليثم 
بن معاوية» وعلى الكوفة وأرضها عيسى بن موسىء وعلى البصرة وأعمالها سفيان بن معاوية» وعلى قضائها سوار بن عبد الله 
وعلى مصر حميد بن قحطبة بن شبيب. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
حميد بن هانء, أبو هانء الخولاني روى عن أب قتيل» وشقي بن ماتع وغيرهما. حدث عنه الليثء وابن لهيعة» وآخر من حدث عنه 
مصر إسحاق بن الفرات. وتوف في هذه السنة. 
سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس 
أمه أم ولد ولي الإمارة بالبصرة وغيرهاء ولاه المنصور. أحبرنا محمد بن عمر الدموي قال: أحبرنا أبو الغنائم عبد الصمد بن المأمون 
قال: حدثنا أبو الفضل محمد بن الحسن المأمون قال: حدثنا أبو بكر بن الأنباري قال: حدثنا محمد بن بجيب المازني قال: حدثئ أبي 


قال: لما قدم سليمان بن علي البصرة والياً عليها قيل له: إن بالمربد رجلاً من بئ سعد محنونا سريعجالقُوابي لا يتكلم إلا بالشعر. 
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فأرسل إليه سليمان بن علي قهرماناً له وكان امحنون يعمل على ناقة له» فاستاق القهرمان الناقة» وأتى هما إلى سليمان بن علي» 


فلما وقف بين يديه قال له سليمان: حياك لله يا أحا بيئى سعدءفقال: 
حياك رب الناس من أمير 
إني أتاني الفاسق الجلواز 
فقال سليمان: إِنما بعثته إليك ليشتري ناقتك. فقال: 
ما قال شيئاً في شراء الناقة 
فقال: ما أنّ؟ فقال: 
خرق سربالي وشق بردتي 
فقال: نخلف عليكء أفتعزم على بيع الناقة. فقال: 
أبيعها من بعد مال أوكس 
قال: كم شراؤها عليك؟ فقال: 
شراؤها عشر ببطن مكة 
ولا أبع الدهر أو أزاد 
قال: فبكم تبيعها؟ فقال: 
خذها بعشر و بخمس وازنه 
فقال: تحنطا وتحسن.فقال: 
تبارك الله العلي العالي 
قال: فنأخذها ولا نعطيك شيئاً. فقال: 
فأين ربي ذو الجلال الأفضل 
فقال: كم نزن لك فيها؟ فقال: 
والله ما ينعشني ما تعطي 
خذها بما أحببت يا ابن عباس 
فأمر له سليمان بألف درهم وعشرة أثواب» فقال: 
إني رمتني نحوك العجاج 
طاوي المطي ضيق المعيش 
شرفتني منك بألف فاخرة 
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يافاضل الأصل عظيم الخبر 
والقلب قد طار به اهتزاز 


وقد إتى بالجهل والحماقة 


وكان وجهي في الملا وزينتي 


والبيع في الأوان أكيس 


من الدنانير القيام السكة 


إني لربح في الشرا معتاد 


فإنها ناقة صدق مازنة 


تسألني الحط وأنت الوالي 


إن أنت لم تخشى الإله فافعل 


ولايداني الفقر مني خطي 


يا ابن الكرام من قريش والراس 


فأنبت الله لديك ريش 


شرفك الله بها.في الآخره 


11539 


وكسوة طاهرة حسان كساك ربي حلل الجنان 
فقال سليمان بن علي: من يقول هذا بحنون!؟ ما كلمت أعرابياً قط أعقل منه. توفي سليمان بالبصرة في هذه السنة» وهو ابن تسع 
وخمسين؛ وصلى عليه أخوه عبد الصمد بن علي. 
عاصم بن سليمان» عبد الرحمن الأحول البصري سمع أنساء وعبد الله بن سرحسء والحسن.وولي القضاء بالمدائن في خلافة المنصورء 
وكان وكان يحتسب على المكايبل و الموازين» وهو معدود في كتاب الحفاظ الثقات.عن محمد بن عبادة قال: حدثئ أبي قال: رعا 
رئي عاصم الأحول وهو صائم فيفطرء فإذا صلى العشاء تنحى فصلىء فلا يزال يصلي حت يطلع الفجرء لا يضع حنبه. توفي في 
هذه السنة. 
ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين ومائة 
فمن الحوادث فيها أن 
الخبر جاء إلى المنصور بأن الديلم أوقعوا بالمسلمين 


وقتلوا مقتلة عظيمة» فبعث أهل البصرة والكوفة لجهادهم. وفيها: عزل الهيثم .من معاوية عن مكة و الطائف, وولي ما كان إليه من 
ذلك السري بن عبد الله بن الحارث بن عباس بن عبد المطلب» فأتى السري عهده على ذلك وهو باليمامة» فسار إلى مكة.ووجه 
المنصور إلى اليمامة محمد بن العباس بن عبد الله بن عباس. وف هذه السنة: عزل حميد بن قحطبة عن مصرء ووليها نوفل» ثم عزل 
ووليها يزيد بن حاتم. وفي هذه السنة: حج بالناس عيسى بن موسى» وكان إليه ولاية الكوفة وسوادهاء وكان عامل مكة والمدينة 
السري بن عبد الله وعامل البصرة سفيان بن معاوية؛ وكان على قضائها سوارء وعلى مصر يزيد بن حاتم. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
حميد بن مهران» أبو عبيدة الطويل مولى لخزاعة» ولد سنة ثمان وستين. 
حبي بن شريح» أبو عبد الله المعافري ثم الحبلي: روى عنه: ابن ليع وغيره» وآخر من حدث عنه بمصر ابن وهب. توق في هذه 
السنة. 
سليمان بن طرحان» أبو المعتمر التيمي 
نزل في التيم فنسب إليهم وليس بتيمي. وكان ثقة من العباد يصلي الغداة بوضوء صلاة العشاء» وكان هو وابنه المعتمر يدوران الليل 
في المساحد فيصليان في هذا المسجد وفي هذا المسجد حي يصبحا. أخبرنا محمد بن عبد الله بن حبيب قال: أخبرني علي بن عبد الله 
بن أبي صادق قال: أخبرنا ابن باكويه قال: حدثنا عبد العزيز بن الفضل قال: حدثنا عبد الله بن أبي القاسم قال: حدثنا أحمد بن 
الحسين الحذاء قال:حدثنا أحمد بن الزورقي قال : حدثنا الوليد بن صالح قال : معت حماد بن سلمة يقول: ما أبقى سليمان التيمي 
من ساعة يطاع الله فيها إلا وجدناه مطيعاًء إن كان في ساعة صلاة وجدناه مصلياًء وإن لم يكن في ساعة صلاة وجدناه إما يتوضاً 
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ناصر قال: أخبرنا حمد بن أحمد قال: أخبرنا أبو نعيم الأصفهان قال: تدا عبد الله ورم عقمد دن تعر قال حودلا عند وم اللسية 
بن علي بن ييى قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: معت معتمر بن سليمان يقول: لولا أنك بين أهلي ما حدثتك عن أبي بهذاء 
مكث أربعين سنة يصوم يوماً ويفطر يوم ويصلي الصبح بوضوء العشاءء» وريما أحدث الوضوء من غير نوم. قال أبو نعيم: وحدثنا 
أن جناب 76 قال تسدقنا عمد بن إستحاق قال مكلاثنا يوس وموس قال: تفعض خرير تفن رقة قال؟ رايت ريه العرة 
في المنام» فقال: وعزي لأكرمن مثوى سليمان؛ يعي التيمي. وبلغنا من طريق آخر قال: رأيت رب العزة في النوم فقال لي:يا رقبة» 

وعزقٍ وجلالي لأكرمن مثوى سليمان التيمي» فإنه صلى لي أربعين سنة الغداة على ظهر العتمة. قال: فجقت إلى سليمان فحدثته 

فقال: أنت رأيت.هذا؟ قلت: نعم. قال: لأحدثنك يائة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جئتئ يمذه البشارة. قال: فلما 

كان بعد مديدة مات فرأيته في المنام. فقلت ما فعل الله بك. قال: غفر لي وأدناني وقربئ غلفئ بيده. وقال: هكذا أفعل بأبناء ثلاث 
وثمانين. أسند سليمان التميمي عن أنس بن مالك وعن جماعة من أكابر التابعين. وتوفي بالبصرة. 


فاطمة بنت محمد بن المنكدر 


أخبرنا محمد بن ناصر بإسناد له عن إبراهيم بن مسلم القرشي قال: كانت فاطمة بنت محمد بن المنكدر تكون فارهاء فإذا حنها 
الليل تنادي بصوت حزين: هدأ الليل» واختلط الظلام» وأوى كل حبيب إلى حبيبه ) وحلونق بك أيها امحبوب أن تعتقئ من النار. 


يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو 


بن سهل بن ثعلبة؛ أبو سعيد الأنصاري المدني 


سمع من أنس بن مالك؛ والسائب بن يزيد» وغبد الله بن عامر بن ربيعة» وسعيد بن المسيب» والقاسمء وغيرهم. ثم روى عنه هشام 
بن عروة» ومالك» وابن جريح» وشعبة» وغيرهم. وكان فقيهاً ثقة يتولى القضاء بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في أيام الوليد 
بن عبد الملك, أقدمه المنصور العراق وولاه القضاء بالحاشمية» وذلك قبل أن تبئ العراق. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا 
أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا التنوحي قال: أخبرنا طلحة بن محمد بن حعفر قال: حدثئ علي بن محمد بن عبيد قال: حدثنا 
أحمد بن زهير قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا ييى بن محمد بن طلحة قال: حدثئ سليمان بن بلال قال: كان ييى بن 
سعيد قد ساءت حاله» وأصابه ضيق شديد» وركبه الدين» فبينا هو على ذلك إذ أتاه كتاب أبي العباس يستقضيه. قال سليمان: 
فوكليئ يحى بأهله وقال لي: والله ما حرجت وأنا أحهل شيئاء وأنه والله لول حصِظينْ حلسا بين يديء فاقتضيا بشيء والله ما 
سمعته قطء فإذا حاءك كتابي هذا فسل ربيعة واكتب إلي كما يقول» ولا يعلم أنئ كتبت إليك بذلك. حدثنا القزاز قال: حدثنا أحمد 
بن علي قال: أخبرنا عمر بن المهدي قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال: حدثئ جحدي قال: حدثئ أبو بكر بن أبي الأسود 
قال أخبرنا غيد الرهن و عن وهيب قال :قدت اللينة قدا رايت اعد | لذ عرف بوره" نون بفيةه وماللكين أنس. ترق 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين ومائة 
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فمن الحوادث فيها 


غزو الديلم 


وفيها انصرف المهدي عن خراسان إلى العراق» وشخحص أبو حعفر إلى قنسرين» فلقيه يما ابنه محمد فانصرفا جميعاً إلى الحيرة. 
وفيها: بئ المهدي عند مقدمه من خراسان بابنة عمه ريطة بنت أبي العباس. وفيها: ولى أبو جعفر رباح بن عثمان المري المدينة» 
وعزل محمد بن ,خالد القسري عنها. وكان السبب في ذلك أن أبا جعفر أهمه أمر محمد وإبراهيم ابئ عبد الله بن حسن بن حسن 
وتخلفهما عن حضوره؛ مع من شهده من ب هاشم عام حج في حياة أخيه أبي العباس» ومعه أبو مسلم. وقد ذكر أن محمداً كان 
يذكر أن أبا جحعفر ممن بايع له ليلة تشاور بنو هاشم ممكة فيمن يعقدون له الخلافة حين اضطراب مروان. فسأل أبو جحعفر عن محمد 
وإبراهيم حين حج ول يرهماء فقال له زياد بن عبد الله: ما يهمك من أمرهما! أنا آتيك بهما. فضمنه إياهماء وأقره على المدينة. ولما 
ولي أبو جعفر لم يكن له هم إل آطلب عا لي«#السؤال عنه؛ فدعا بين هاشم رجلاً رجلاً يخلو به» فيسألهم عنه فيقولون: هو يخافك 
على نفسه. وما يريد بذلك -حلا فل حيج كه ريزيد: فإنه أحبره تخبردء وقال: والله ما آمن عليك؛ وإنه ما ينام عنك. فنظر المنصور 
إلى رحل له فطنة يقال له: عقبة بن لالم فقاليله: أحف شخصكء واستر أمرك؛ وآتئ لأمر إن كفيتنيه رفعتك. فأتاه فقال له: إن 
ب عمنا هؤلاء قد أبو إلا كيدا لملكناء وتم شيعةيكر سان بقرية كذاء يكاتبوفم ويرسلون إليهم بصدقات أموالهم وألطاف من 
بلادهم» فأخرج بكساً وألطاف وعين حى تأتيهم متنكراً بكتاب تكتبه أهل هذه القرية» ثم تسبر ناحيتهم فإن كانوا نزعوا عن 
رأيهم فأحبب والله يمم وأقربء وإن كانوا على رأيهم علمت ذلك؛ فأشخص حي تلقى عبد الله بن حسن» فإن جحبهك وهو فاعل 
فاصبر وعاوده حي يأنس بكء فإذا أطهر لك ما قبله فاعجل علىي. فشخص حي قدم على عبد الله فلقيه بالكتاب فأنكره وغره 
وقال: ما أعرف هؤلاء القوم؛ فلم يزل ينصرف ويعود إليه حي قبل كتابه وألطافه وآنس به. فسأله الجواب» فقال: إن لا أكتب إلى 
أحدء ولكن أنت كتابي إليهم؛ فأقرئهم السلام وأحبرهم أن ابئ خارحان لوقت كذا وكذا. فقدم على أبي جعفر فأخبره الخبر» 
ذالماسيعة انع تقال لحقية: إى إذا جردت كان عذاء كذ ه09 1 حوصن فنك عند ان فأنا مبجله ورافعٌ مجلسه وداع 
بالغداء» فإذا فرغنا من طعامنا فلحظتك فامثل بين يديه قائماء ذإن#اليصف بكاره: فعد حى تغمز ظهره بإهام رجلك حي يلا عينه 
منكء» ثم حسبك» وإياك أن يراك ما دام يأكل.فخرج حي إذا تدفع في البلاد لقيه بنو حسن» فأجلس عبد الله إلى جانبه» ثم دعا 
بالغداء» فأصابوا منهء ثم أمر به فرفع» فأقبل على عبد الله فقال: يا محمدء "قد علمبتة ما أعطيتئ من المواثيق والعهود آلا تبغيي سوءاء 
ولذتكية ل سلطا قال: فأنا على ذاك يا أمير المؤمنين. فلحظ أبو حعفر عقبة» فاستدار حي قام بين يدي عبد الله» فأعرض عنهء 
فاستدار حى قام من وراء ظهره؛ فغمزه بإصبعه» فرفع رأسه. فملاً عينه منه» فوثب حى حثا بين يدي أبي جعفرء فقال: أقلئ يا أمير 
المؤمنين أقالك الله. قال: لا أقالئ الله إن أقلتك. ثم أمر بحبسه. وفي رواية: أن المنصور أتاه عبد الله بن حسنء فجلس عنده؛ إذ تكلم 
المهدي فلحنء فقال عبد الله: يا أمير المؤمنين» ألا تأمر لهذا من يعدل لسانهء فأحفظ المنصور«3#: هفي#قال: أين ابنك؟ قال: لا 
أدري. قال: لتأتيئ به. قال: لو كان تحت قدمي ما رفعتها عنه. قال: يا ربيع» قم به إلى الحبس. وقيل: إن حبسه كان في سنة 
أريعينة قأقام ق ابن ثلاك سنين, وما شيسيه بعد ف طليه ابنيه .ويك حيناً له و كنب دعد 9# ين الشيعة إلى تين 
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يذكرون طاعتهم؛ وبعث معه ممال وألطافء فقدم الرحل المدينة» فسأل عن محمد, فذكر له أنه في حبل جهينة» فمضى إليه» فعلم 
حاله؛ ثم عاد إلى أي حعفرء فكتب أبو حعفر إلى زياد بن عبيد الله يتنجره ما ضمن له من أمر حمدء فأعان زياد محمد وقال له: 
اذه «لِيك أشدت» فما ينالك من مكروه. فبعث أبو جعفر من شد زياداً في الحديدء وأذ جميع ماله ووجد في بيت المال خمسة 
وثمانين ألف دينار» وأحذ عماله» وشخص بالكل إلى أبي جعفرء فقال له زياد: إن دماء ب فاطمة علي عزيزة. واستعمل أبو جعفر 
محمد بن خالد بعد زياد» أمره بالجد في طلب محمد, ثم استبطأه فعزله» وولى رياح بن عثمان بن حيان 

المدينة» وأمره «ا#كد في شبهماء فخرج مسرعاء فقدمها يوم الجمعة لسبع ليال بقين من رمضان سنة أربع وأربعين ومائة. وكان عند 
أبي حعفر مرآة يرَى ينا ما في الأرض جميعاء يقال إنها نزلت على آدم؛ وصارت إلى سليمان بن داود. ثم ذهبت ها الشياطين وبقيت 
منها بقية صارت إلى بن إسرائيل» فأحذها رأس جالوتء فأتى يما مروان بن محمدء فكان يحكيها ثم يجعلها على مرآة أخرى فيرى 
فيها ما يكره؛ فرمى بما وضرب عنق رأس جالوتء فلما استخلف أبو جعفر طلبهاء فأ يماءفكان يرى فيها محمد بن عبد الله بن 
حسن» فيكتب إلى رياح: إن محمداً ببلآد.فيها الأترج و الأعناب» فاطلبه يماء فيطلبه فلا يجدء فيكتب إليه أنه ببلاد فيها الحبال فلا 
يحد. وكان السبب: أن محمد وان لا يقف#كان إلا يسيرأء فاحبر رياح أنه في شعب من شعاب رضوىء فاستعمل عمرو بن 
عثمان بن مالك» وأمره بطلبه» فخرج إلية بَالَيلَ والرحال» ففزع منهم محمدء فأحضر شداًء فأفلت» وكان معه جارية وله منها 
ولدء فهربت الحارية» فسقط الصبي منها فتقطع» فقال محمد: 


منخرق السربال يشكو المجى تبكيه أطراف مرو حداد 
شرده الخوف فأزرى به كذاك من يكره حر الجلاد 


وكان رياح في طلبه» فرآه محمد قد جاء في الخيل» فعدل إلى بئر فوقف بين قرنيها ليستقي الماء» فنظر إليه رياح فقال: قاتله الله 
أعرابياً ما أحسن ذراعه! ولقيه مرة أحرى» فجلس محمد وحقل ظي«0#ا يلي الطريق» وسدل هدب ردائه على وجهه: فقال: رياح؛ 
امرأة رأتنا فاستحيت. وكان محمد جسيماً عظيماً آدم شديد الأدمة.بؤاظال على المنصور أمره فلا يقدر عليه» وقيل له: أتطمع أن 
تخرج محمد وإبراهيم» وابن حسن مخلون!؟ وكانوا ثلاثة عشر رجلاً. وحبس معهم محمد بن عبد الله العنماني وولدين له» فلم يزالوا 
محبوسين حي حج أبو حعفر سنة أربع وأربعين ومائة» فيلقاه رياح بالربذة فرده إلى المدينة» وأمر بإاشخاص بن حسن إليه» 
وبإاسخاص محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان وهو أخو بن حسن لأمهم فاطمة بنت حسين بن علي فحملهم إليهء وكان محمد 
وإبراهيم يأتيان معتمين كهيئة الأعراب» فيسايران أباهما و يسألانه ويستأذنانه في الخروج فيقول: لا تعجلا حي يمكنكما ذلك؛ و 
يقول: إن منعكما أبو جعفر أن تعيشا كريعين فلا عنعكما أن تموتا كريعين. وأمر أبو حعفي#مد بن عبد الله ففرقت اسطوانة مبنية ثم 
أدخل فيهاء فبن عليه وهو حي. وكان أول من مات. من المحبوسين من بن حسن: إبراهيم بن حسن ثم عبد الله بن حسن وقد 
ذكرنا أن الذي حج بالناس في هذه السنة المنصور» وكان الوالي على مكة السري بن عبد الله» والوالي على المدينة رياح بن عثمان» 
وعلى الكوفة عيسى بن موسىء وعلى البصرة سفيان بن معاوية» وعلى قضائها سوار» وعلى مصر يزيد بن حاتم. وجرت للمنصور 


المنتتظم-ابن الجوزي 1163 


في حجة قصة مع بعض الصالحين: أخبرنا محمد بن ناصر قال: أحبرنا المبارك بن عبد الحبار قال: أحبرنا محمد بن علي بن الفتح قال: 
حدثنا أبو نصر محمد بن محمد النيسابوري عن إبراهيم بن أحمد الخشاب المقرئ قال: حدثنا أبو علي الحسن بن عبد الله الرازي قال: 
حدثنا المثى قال: حدثنا سلمة بن سلمة القرشي قاضي اليمن قال: معت أبا المهاحر المككي يقول: قدم المنصور مكة, فكان يخرج 
من دار الندوة إلى الطواف في آحر الليل ويطوف ويصليء ولا يعلم به فإذا طلع الفجر رحع إلى دار الندوة وجاء المؤذنون فسلموا 
عليه» أقيمت الصلاة» فيصلي بالناس» فخخرج ذات ليلة حين أسحرء فبينا هو يطوف إذا سمع رجلاً عند الملتزم و هو يقول: إن 
أشكو إليك ظهور البغي والفساد في الأرضء وما يحول بين الحق وأهله من الظلم والطمع. فأسرع المنصور في مشيته حى ملا 
مسامعه من قوله؛ ثم خرج فجلس ناحية من المسجد, ثم أرسل إليه ودعاه» فصلى ركعتين» واستلم الركن» وأقبل مع الرسول؛ فسلم 
عليه فقال له المنصور: ما هذا الذي سمعتك تقوله من ظهور البغي والفساد في الأرض وما يحول بين الحق وأهله من الظلم والطمع؟ 
فو الله لقد حشوت مسامعي ما أضرن فأقلقئ» فقال: يا أمير المؤمنين» إن أمنيي على نفسي أنبأتك بالأمور من أصلهاء وإلا 
احتجبت منك وأقتصر على نفسي» ففيها لي شغل شاغل. فقال: أنت آمنْ على نفسك. فقال: يا أمير المؤمنينءإن الذي دحله 
الطمع حى حال بينه وبين الحق وإصلاح ما ظهر من تابغي والفساد في الأرض لأنت. قال: ويحك» كيف يدخل الطمع والصفراء 
والبيضاء بيديء والحلو والحامض في قبضي. قال: وهل دخل أحد من الطمع ما دخلك يا أمير المؤمنين؟ إن الله عز وجل أسترعاك 
أمور المسلمين بأموالهم» فأغفلت أمولالم» واهتؤللت ممع أمواهم: وجعلت بينك وبينهم حجاباً من الآجر وابخص» وأبواباً من 
الحديد» وحجبة معهم السلاح؛ واتخذت وزراء وأعواناً فجرة» إن نسيت لم يذكروك؛ وإن أحسنت ل يعينوك» وقويتهم على ظلم 
الناس بالرحال و السلاحء وأمرت أن لا يدحل عليك من الناس إلا فلان وفلان» ولم تآمر بإيصال المظلوم والملهوف والجائع 
والعاري» وما أحد إلا وله في المال حقءفلما رآك هؤلاء النفر الذين استخلصتهم لنفسك وآثرقهم على رعيتك» وأمرت ألا يحجبوا 
عنكء تبي المال ولا تقسمه. قالوا: هذا قد خان الله» فما لنا لا نخونه» وقد سخر لناء واثتمروا على أن لا يصل إليك من علم أخبار 
الناس إلا ما أرادواء ولا يخرج لك عامل فيخالف أمرهم إلا أقصوه عنك حى تسقط مترلته عندك, فلما انتشر ذلك عنك وعنهم 
أعظمهم الناس وهابوهم؛ وكان أول من صانعهم عمالك بالحدايا و الأموال ليتقوا بما على ظلم رعيتك؛ ثم فعل ذلك الثروة والقوة 
من رعيتك لينالوا ظلم من دوهم من 
الرعية» وامتلأت بلاد الله بالطمع بغياً وفساداًء وصار هؤلاء القوم شركاءك ف سلطانك» وأنت غافل؛ وإن جاء متظلم حيل بينه 
وبين الدحول إلى مدينتك؛ وإن أراد رفع قصة إليك عند ظهورك؛ وجدك قد فيت عن ذلك» ووقفت للناس رجلا ينظر في 
مظالمهم»فإن جاء ذلك الرجل يبلغ بطانتك سألوا صاحب المظالم أن لا يرفع مظلمته إليك» فإن صرخ بين يديك ضرب ضرباً مبرحا 
ليكون نكالاً لغيره» وأنت تنظر فلا تنكر ولا تغير» فما بقاء الإسلام وأهله على هذاء«لاقد كانت بنو أمية وكانت العرب لا يتتهي 
إليهم مظلوم إلا رفعت مظلمته. ولقد كان الرحل يأت من أقصى الأرض حي يبلغ سلطافم فينادي: يا أهل الإسلام.فيبتدرونه مالك 
مالك.فيرفعون مظلمته إلى سلطافهم فيتتصف له. وقد كنت يا أمير المؤمنين أسافر إلى أرض ويا ملك» فقدمتها مرة وقد ذهب مع 
ملكهم» فجعل يبكي» فقال له وزراؤه: مالك تبكي لا كت عيناك؟ فقال: أما إني لست أبكي على المصيبة إذا نزلت بي» ولكن 
المظلوم بالباب يصرخ فلا أسمع صوته. وقال: أما إن كان ذهب سمعي فإن بصري لم يذهب» نادي!3 اليليج أن لا يلبس ثوباً أحمر 
إلا مظلوم. فكان يركب الفيل في طرف النهار» هل يرى مظلوما فينصفه. هذا يا أمير المؤمنين مشرك هال قبيؤلبت رأفته بالمشركين 
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على شح نفسك!؟ فإنك لا تجمع الأموال إلا لواحد من ثلاث: إن قلت أجمعها لولدي فقد أراك الله عبراً في الطفل الصغير يسقط 
من بطن أمه وما له على الأرض مالء وما من مال إلا ومن دونه يد شحيحة تحويه» فلا يزال الله يلطف بذلك الطفل الصغير حي 
تعظم رغبة الناس إليه» ولست بالذي تعطيء بل الله يعطي من يشاء ما يشاء. وإن قلت أجمع المال ليشتد سلطاني فقد أراك الله عز 
وجل عبرا فيمزق كان قبلك م أغيئ عنهم ما جمعوا من الذهب والفضة؛ وما أعدوا من السلاح والكراع ما ضرك» وولد أبيك ما 
كنت فيه من الضعف حين أراد الله عز وجل بكم ما أراد» وإن قلت أجمع المال لطلب غاية هي أجسم من الغاية الي أنت فيهاء فو 
الله ما فوق ما أنت فيه متزلة لا تدرك إلا بالعمل الصالح. يا أمير المؤمنين هل تعاقب من عصاك بأشد من القتل؟ قال:لا. قال: 
فكيف تصنع بالملك الذي خحولك ما أنت فيه من ملك الدنياء وهو لا يعاقب من عصاه بالقتل» ولكن يعاقب من عصاه بالخلود في 
العذاب الأليم» وهو الذي يرى منك ما عقد عليه قلبك» و أضمرته جحوارحكء فما تقول إذا انتزع ملك الدنيا من يدك؛ ودعاك إلى 
الحساب؟ هل يفي عنك «#كدتيج#هيي؟ نبكى المنصور بكاء شديداً حي ارتفع صوته؛ ثم قال: يا ليتئ لم أخلق ول أك شيعاً. ثم 
قال: كيف احتيالي فيما حولت ول أر من الناس إلا حائناً. قال: يا أمير المؤمنين» عليك بالأئمة الأعلام المرشدين. قال: ومن هم؟ 
قال: العلماء. قال: قد فروا ميئ. قال: هربوا منك مخافة أن تحملهم على ما ظهر من طريقتك» ولكن افتح الأبواب» وسهل 
الحجابء وانتصر للمظلوم؛ وامنع الظالم» وخذ الشيء ما حل وطاب واقسمه بالعدل» وأنا ضامن لك عن من هرب منك أن يأتيك 
فيعاونك على صلاح أمرك ورعيتك. فقال المنصور: اللهم وفقئ أن أعمل هما قال هذا الرحل. وجاء المؤذنون فسلموا عليه» وأقيمت 
الصلاة» فخرج فصلى بمم ثم قال للحارس: عليك بالرحلء فإن لم تأتئ به لأضربن عنقك, واغتاظ عليه غيظا عظيماء فخرج 
الحرسي يطلب الرجحل» فبينا هو يطوف إذا هو بالرحل قائم يصليء ثم قال: يا ذا الرحل» أما تتقي الله؟ قال: بلى. قال: ما تعرفه؟ 
قال: فانطلق معي فقد يقتلئ إن لم آته بك. قال :ليس إلى ذلك سبيل. قال : يقتلئ. قال: ولا يقتلك. قال: كيف؟ قال: تحسن 
تقرأ؟ قال: لا. قال: فأحرج من مزود كان معه رقاع فيه شيء مكتوبءفقال: حذه فاحعله في حيبكء فإن فيه دعاء الفرج. قال: 
وما دعاء الفرج؟ قال: لا يرزقه إلا السعداء. قال: رحمك الله فقد أ حسنت إلي» فإن رأيت أن الفرج؟ قال: لا يرزقه إلا السعداء. 
قال: رحمك الله فقد أحسنت إلي» فإن رأيت أن تخبرئ ما هذا 'الّدعاء وظ اقَعَكلِه! قال: من دعا به صباحاً ومساء هدمت ذنوبه» ودام 
سرورهء ومحيت خطاياهء واستجيب دعاؤه؛ وبسط له في رزقهء وأعطي أمله» وأعين على عدوه» وكتب عند اله صديقاًء ولا يموت 
إلا شهيداً؛ تقول: اللهم كما لطفت ف بعظمتك 

دون اللطفاء» وعلوت بعظمتك على العظماء» وعلمت ما تحت أرضك كعلمك بما فوق عرششكء وكانت وساوس الصدور 
كالعلانية عندك, و علانية القول كالسر في علمكء فانقاد كل شيء لعظمتك» وخضع كل ذي سلطان لسلطانك؛ وصار أمر الدنيا 
والآخرة كله بيدك؛ احعل لي من هم أمسيت فيه فرحا ومخرجا. اللهم إن عفوك عن ذنوي» وتحاوزك عن حطيئى و سترك على 
قبيح عملي» أطمع أن أسألك ما لا أستوجبه منك» فصرت أدعوك آمناء وأسألك مسوط ه88 سن إلى وإني المسيء إلى نفسي 
فيما بي وبينك تودداً لي وأتبغض إليكء ولكن الثقة بك حملتئ على الحرأة عليك» فعد بفطاللاك ةغلل إنك أنت التواب الرحيم. 
قال: فأحذته فصيرته في حييء ثم لم يكن لي هم غير أمير المؤمنين» فدحلت فسلمت عليه؛ فرفع رأسه ينظر إلي ويبتسم, ثم قال لي: 
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ويلك» تحسن السحر. فقلت: لا والله يا أمير المؤمنين. ثم قصصت عليه أمري مع الشيخ» فقال: هذا الرق. ثم جعل يبكي, ثم قال: 
به نحجوت» وأمر بنسحه» وأعطاني عشرة آلف درهم, ثم قال: أتعرفه؟ قلت: لا. قال: ذاك الخضر. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
حالد بن أبي يزيد وقيل ابن يزيد أبو عبد الرحمن الحراني» قدم بغداد» فسمع يما من حجاج بن محمد الأعور. قال ييى بن معين:هو 
ثقة.توفي في هذه السنة. 
سعيد بن أبي إياس» أبو مسعود الحريري منسوب إلى جرير بضم اليم وهو جرير بن عباد» قبيلة معروفة» يروي عن أبي العلاء» وأبي 
نضرة. مع منه الثوري» وشعبة» وكان ثقة» لكنه احتلط في آحر عمره. توفي في هذه السنة. 
عبد الله بن المقفع 
كان فصيح العبارة» جيد الكلام؛ وله: "اليتيمة" كتاب فيه آداب حسان. فمن ذلك أنه قال فيه: يا طالب العلم والأدب أعرف 
الأصول و الفصول فإن من الناس من يطلب الفصول مع إضاعة الأصولء فلا تكون دركهم دركاء ومن أحرز الأصول اكتفى يما 
من الفصولء فإن أصاب الفصل بعد إحراز الأصل فهو أفضلء وأفضل الأمر أن تعقد على الإيمان» وتجتنب الكبائر» وتؤدي 
الفريضة» فإن قدرت أن تحاوز إلى الفقه والعبادة» فهو أفضل» وأصل الأمر في إصلاح البدن أن لا يحمل عليه من المآكل والمشارب 
والباءة إلا حفاء ثم إن قدرت أن تعلم عن جميع منافع المسد ومضاره فهو أفضل. وأصل الأمر في المعيشة أن لا تتي عن طلب 
الحلال» وتحسن التقدير لما تفيد وتنفق» ولا تغرنك سعة تكون فيهاء فإن أعظم الناس خخطراً أحوجهم إلى التقدير» والملوك أحوج إليه 
من السوقة» فإن السوقة قد يعيشون بغير مال» والملوك لا قوام لهم إلا بالمال. وإِن ابتليت بالسلطان فتغوث بالعلماء» وأعلم أن قائل 
المدح كمادح نفسهء و الراد له ممدوحء والقائل له معيب» إنك إن تلتمس رضا الناس تلتمس ما لا يدرك» فعليك بالتماس رضا 
الأخيار ذوي العقول» احرص الحرص كله على أن تكون خبايرا الور عالكء فإن المسيء يفرق من خحبرتك قبل أن يصيبه وقعكء 
وإن المحسن يستبشر بعلمك قبل أن يأتيه معروفكء» تعرف الناس فيما يعرفون من أخلاقكء؛ إنك لا تعاحل بالثواب ولا بالعقاب» 
فإن ذلك أدوم نوف الخائف ورجاء الراحي.واعلم أن رأيك لا يتسع لكل شيءء فدعه للمهمء فإن مالك لا يغ الناس كلهمء 
فخصص به أهل الحق» وكرامتك لا تطيق العامة» فتوخ يما أ هل الفضل. واعلم إنما شغلت من رأيك في غير المهم أزرى بك في 
المهم» ليس للملك أن يغضب؛لأن القدرة من وراء حاجته» ولا أن يكذب؛ لأنه لا يقدر أحد على استكراهه على ما لا يريد» ولا 
أن يبخل؛ أله أول النان عذراق .ضوقت الققرء نولا أن يكون مكقودا؛ لأن خطره قد جل عن المحازاة» وليتفقد الواللي حاحة 
الأحرار فيسد بها طغيان السفلة فيقمعهم. وليتق حرم الكريم الجائع؛ واللئيم الشبعان, فإنما يصول الكريم إذا حاع, واللثيم إذا شبع. 
وأحوج الناس إلى التثبيت الملوك» و الاقام أضبر أجحساداً والكرام أصير قاريا. اعلم أن من أوقع الأمور في الدين» وأففكها للجسم؛ و 
أتلفها للمال» وأفسدها للعقل» وأذهبها للوقار الأغلام بالنساء. ومن البلاء على الحر الغرم يمن» إنه لا ينفك يسأم ما عنده» وتطمح 
عيناه إلى ما ليس عنده؛ وبجهولاتمن خدع, وربما هجم على ما يظنه حسناًء وهو قبيح حي لو لم يبق في الأرض إلا امرأة ظن أن لها 
شأناً غير شأن ما ذاق» وهذا من الحمق. ومن أتخم نفسه الطعام والشراب والنساء كان مما يصيبه انقاطاع تلك اللذات عنه لخمود 
نار شهوته» فإن استطعت أن تضع نفسك دون غايتك بربوة فافعل؛ لا تحالس أميراً بغير طريقتة» فإنك .إن لاقيت ااهل بالعلم؛ 
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والغئ بالبيان؛ ضيعت عقلكء و آذيت جليسك بحملك عليه ما لا يعرف» كمخاطبة الأعجمي .ما لا يفقه» إذا نزل بك مهم فإن 
كان ما له حيلة فلا يعجز وإن كان ما لا حيلة له فلا يجرع. وقيل له: من أدبك؟ قال: نفسيء إذا رأيت شيئاً أذمه من غيري 
احتنبه. وكان ابن المقفع مع هذه الفمناحة والكدي كرفا أعمريا إسماعيل بن أحمد السمرقندي قال: أخحبرنا إسماعيل بن مسعدة 
الإسماعيلي قال: حدثنا حمزة بن يوسف السهمي قال: أخبرنا عبد الله بن عدي الحافظ قال: أخبرنا ابن مكرم قال: حدثنا عمرو بن 
علي قال: سمعت أبا عاصم يقول: حدثنا محمد بن عمارة قال: لما ولي ابن شبرمة القضاء كتب إليه إسماعيل بن مسلم المككي: إنه قد 
أصابتئ حاحة. فكتب إليه: الحق بنا نواسك. فخرج إسماعيل» فلما قدم تلقاه ابن المقفع. فقال: ما جاء بك بعد هذا السن؟ قال: 
أصابتئ حاجة فكتبت إلى ابن شبرمة»فكتب إلي: الحق بنا نواسك. قال: استخف والله بك» لأنك من العجمء ولو كنت من العرب 
لبعث إليك في مصرك تملك على نفسك ثلاثة أيام لا تأتيه. قال: فانطلق بي إلى مترله» فلما كان في اليوم الثالث أتاني بسبعة آلاف 
درهم تنقص دريهمات» وأتمهما بخلخال» وقال: خحذها الآن إن شئت», فأقم عندي» وإن شئت فأته. وإن شئت فارحع إلى مصرك. 
قلت: لا واللهء لا آنيه ولا##بم عي« #هورحعت إلى بلدي. وروى شبيب بن شيبة قال: كنا وقوفاً بالمربد وكان مواقف الأشراف إذ 
أقبل ابن المقفع فتشبثنا 
به» وبادءناه بالسلام» فرد عليناء وقال: لو ملتم إلى داري» فودعتم أبدانكم وأرحتم دوابكم. فملناء فلما استقر بنا المكان قال لنا: 
أي الأمم أعقل؟ فنظر بعضنا إلى بعض وقلنا: لغله أراد أصله من فارس. فقلنا: فارس. فقال: ليسوا كذلكء إفهم ملكوا كثيراً من 
الأرض» وحووا عظيماً من الملك» وغلبوا على كثيرمن الخلق» ولبث فيهم عقد الأمرء فما استنبطوا شيئاً بعقولهم» ولا ابتدعوا حكما 
ف أنفسهم. قلنا: فالروم. قال: أصحاب صبغة. قلنا: فالصين. قال: أصحاب طرفة. قلنا: فالهند. قال: أصحاب فلسفة. قلنا: 
السودان.قال: شر خحلق الله. قلنا: الترك. قال: كلابه#اقتلسة#قلنا: الخرز.قال: بقر سائمة. قلنا: فقل. قال: العرب. فضحكنا. قال: 
إن ماأردت موافقتكم, ولكيئ إذا فاتئى حظي من النسبة فلا يفوتئ حظي من المعرفة؛ إن العرب حكمت على غير مثال مثل لماء 
ولا آثار أثرت» أصحاب إبل وغنم؛ وسكان شعر وأدم؛ يجود أحدهم بقوته» ويتفضل .مجهوده» ويشارك في ميسوره ومعسوره. 
ويصف الشيء بعقله فيكون قدوة» ويفعله فيصير حجة» ويحسن ما يشاء فيحسنء ويقبح ما يشاء فيقبح» أدبتهم أنفسهمء ورفعتهم 
هممهم؛ وأعلمتهم قلوهم وألسنتهم, فرفع الله كمم أكرم الفخرء وبلغ يهم أشرف الذكرء وختم لهم تملك الدنيا على الدهر» وافتتح 
دينه وخلافته منهم إلى الحشر» فمن دفع حقهم خحسرء ومن أنكر فضلهم خصم. ودفع الحق باللسان أكبت للجنان. واحتمع ابن 
المقفع بالخليل بن أحمد فقال الخليل: علمه أكثر من عقله. وكان المقفع مع هذا يتهم في دينه» فروي عن المهدي أنه قال: ما وجحدت 
كتاب زندقة قط إلا وأصله ابن المقفع. وقد حكى المرتضى عن الحاحظ أنه قال: كان المقفع ومطيع بن إياس ومنقذ بن زياد يتهمون 
في دينهم. قال المرتضى: ومر ابن المقفع ببيت نار للمجوس بعد أن أسلمء فتلمحه ثم قال: 

يا بيت عاتكة الذي أتعزل حذر العدى وبه الفؤاد موكل 


إتي الأمنحك الصدود وإنفي كسما إليك مع الصدود لأميل 
وكان ابن المقفع قد كتب كتاب أمير المؤمنين لعبد الله بن علي» وكتب فيه:ومى غدر أمير المؤمنين بعمه عبد الله فنساؤه طوالق» 
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ودوابه حبسء وعبيده أحرار» والمسلمون في حل من بيعته. فاشتد ذلك على المنصورء فكتب إلى سفيان بن معاوية وهو أمير البصرة 
فقتله. وروى أبو بكر الصولي: أن الربيع الحاحب قال: لما قرأ المنصور الأبمان الذي كتبه ابن المقفع قال: من كتب هذا؟ فقيل: رحل 
يقال له عبد الله بن المقفع يكتب لعميك سليمان وعيسى ابن علي بالبصرة» فكتب إلى عامله بالبصرة: لا يفلتنك ابن المقفع حى 
تقتله. فاستأذن يوماً عليه مع وجوه أهل البصرة؛ فأخر سفيان إذنه وأذن لمن كان معه قبله ثم أذن له» فلما صار بالدهلز عدل به إلى 
حجرة, فقتل فيهاء وخحرج القوم فرأوا غلمانه فسألوهم عنه» فقيل: دحل بعدكم» فخاصم سليمان وعيسى ابنا علي سفيان بن 
معاوية المهلبي وأشخصهه إلى المنصورء وقامت البينة العادلة بأن ابن المقفع دحل دار سفيان سليماً ول يخرج منها. فقال المنصور: أنا 
أنظر في هذاء وأقيده به.ووعدهم الغذه فبعاء سايماة لبلا فاليا أمير ومين انق الله في صنيعك ومتبع أمرك أن تحري قتله علي. 
قال: لا ترع واحضر. فحضر وقامت البينة. فقال المنصور: أرأيتم إن قتلت سفيان بن معاوية بابن المقفع, ثم خرج ابن المقفع عليكم 
من هذا الباب وأومأ إلى باب حلفه من ينصب لي نفسه حت أقتله مكان سفيان؟ فرجعوا كلهم عن الشهادة واندفع الأمر. وروى 
أبو الحسن المدائيئ: أن ابن المقفع كان يعبث بسفيان بن معاوية بن بزيد بن المهلب بالحيرة» ويضحك منه» فغضب سفيان مرة 
وافترى عليه» فقال له ابن المقفع: يا ابن المغتلمة» والله ما اكتفت أمك برجال العراق حب نكحها رجال أهل الشام؟ وكانت أم 
سفيان: ميسون بنت المغيرة بنت المهلب: فاضطغن عليه سفيان» فقدم سفيان بن علي» وعيسى بن علي ليكتبوا لعبد الله بن على 
أماناً. وكان ابن المقفع يكتب لعيسى بن عليءي كان يتنوق في الشرط» فكتب فيما اشترط: إن قتله أمير المؤمنين فلا بيعة له. فقال 
المنصور: من يتوثق لهم؟ قالوا: ابن المقفع. قال: فما أحد يكفيئ ابن المقفع. فكتب أبو الخصيب إلى سفيان بن معاوية يحكي له هذا 
الكلام عن أمير المؤمنين» فاعتزم على قتله إن أمكنه ذلك فاستدعاه فقال: أتذكر ما كنت تقول؟ قال: أنشدك الله أيها الأمير. فقال: 
أمي مغتلمة كما قلت إن لم أقتلك قتلة لم يقتل بها أخد. فأمر بتنور فسجر حي إذا حمي أمر أن تقطع أعضاؤه؛ فكلما قطعوا عضواً 
قال: ألقوه في النار. فيلقونه وهو ينظر إليه» حت أتى على جميع حسده. ثم أطبق التنور وقال: ليس علي في المثلة بك حرج؛ لأنك 
زنديق قد أفسدت الناس»واحتفى أثره وقال عيسى لغلمانه: قل لسفيان: إن لم تكن قتلته فخله» وإن كنت قتلته فو الله لأطالبنك 
بدية. قال سفيان: ما أدري أين هو. فمضى عيسى إلى المنصرجة9# كال يؤل سفيان فحيء بسفيان مقيداء وجعل عيسى يظلب 
الشهود ويخاطب المنصور»ودخل الشهود فشهدواء فقال لهم المنصور: قد شهدتم» فإن أتيتكم بابن المقفع حي يخاطبكم, ما ترون 
صانعاً بكم؟ فقام الشهودء وضرب عيسى بن علي عن ذلك الحديثا. 
العلاء بن بشر الاسكندراني مولى قريش: سمع من القاسم بن محمد» وأبي عبد الرحمن الحبلي. روى عنه حيوة بن شريح» وابن يعة. 
وكان مستجاب الدعوة. توفي بالاسكندرية في هذه السنة. 
عمرو بن عبيد بن باب» أبو عثمان وباب من سبي فارس» كان عمرو يسكن البصرة» وجالس الحسن البصريء ثم أزاله واصل بن 
عطاء عن مذهب أهل السنة» فقال بالقدر» ودعا إليه» واعتزل أصحاب الحسن» وكان له سمت وإظهار زهد» ودخل على المنصور 
فوعظه. أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أحمد بن ثابت قال: خبرنا القاضي أبو عبد الله الحسن بن علي الصيمري قال: حدثنا 
محمد بن عمران بن موسى الكاتب قال: أخبرنا علي بن هلرون قال: أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن أبي طاهر » عن أبيه» عن عقبة بن 
هارون قال: دخل عمرو بن عبيد على المنصور وعنده المهدي بعد أن بايع له ببغداد» فقال: يا أبا عثمان» عظين. فقال: إن هذا الأمر 
أصبح في يدك لو بقي في يد غيرك من كان قبلك لم يصل إليكء» فأحذرك ليلة تمحض بيوم ليلة بعده, ثم أنشده: 
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ياأيهذا الذي قد غره الأمل ودون ما يأمل التنغيص و الأجل 


ألاترى أنما الدنيا وزينتها كمنزل الركب حلوا ثمت ارتحلوا 
حتوفها رصدء وعيشها نكد وصفوها كدرء وملكها دول 
تظل تفرغ بالروعات ساكنها فما يصوغ له لين ولا جذل 
كأنه للمنايا و الردى غرض تظل فيه بنات الدهر تنتصل 
تديره ما أدارته دوائرها منها المصيب ومنها المخطىء الزلل 
و النفس يود آالموت يرصدها فكل عثرة رجل عندها جلل 
والمرء يسعى بما يسعى لوارثه والقبرما يسعى له الرجل 


قال: فبكى المنصور. أخبرنا القزاز قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا الصيمري قال: حدثنا أبو عبيد الله المرزباني قال: 
حدثنا أبو الحسين عبد الواحد بن محمد الحصييئ قال: حدثنا أبو العيناء محمد بن القاسم قال: حدثنا الفضل بن يعقوب قال: حدثئى 
عمي إسحاق بن الفضل قال: بينا أن على باب المنصور وإلى حنبي عمارة بن حمزة إذ طلع عمرو بن عبيد على حمار» فنزل عن 
حماره» ونحى البساط برحله» وحلس دونه فالتفت إلي عمارة فقال: لا تزال بصرتكم ترمينا بأحمق. فما فصل كلامه من فيه» حي 
حرج الربيع وهو يقول: أجحب أمير المؤمنين» جعلين,اللأأفداك#فمر متوكثاً عليه» فالتفت إلى عمارة فقلت: إن الرجل الذي 
استحمقت قد دعي وتركنا. قال: كثيراً ما يكون هذا. فأطالل اللبث» ثم حرج الربيع وعمرو متوكتاً عليه» وهو يقول: يا غلام؛ 
حمار أبي عثمان. فما برح حى على سرجه؛ وضم إليه نشر ثوبه» و استودعه الله. فأقبل عمارة على الربيع فقال: لقد فعلتم اليوم 
هذا الرجل فعلاً لو فعائموه بولي عهدكم لكنتم قد قضيتم حقدل! قال:.فظا غاب عنك والله ما فعله أمير المؤمنين أكثر وأعجب. قال: 
فإن اتسع لك الحديث فحدثنا. فقال: ما هو إلا أن سمع أمير المؤاشنين مكانة6إفما أمهل ح أمر .مجلس ففرش لبوداًء ثم اتتقل هو و 
المهدي» وكان على المهدي سواده وسيفه؛ ثم أذن له» فلما دحل عليه بالخلافة فرد عليه» ومازال يدينه حى أتكأه على فخذه. 
وتحفى بهءثم سأله عن نفسه وعن عياله يسميهم رجلاً رجلاً وامرأة امرأة» ثم قال: يا أبو عثمان» عظيئ. فقال: أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم: "بسم الله الرحمن الرحيم؛ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسرء هل في ذلك قسم لذي 
حجرء ألم تر كيف فعل ربك بعاد» إرم ذات العماد ال لم يخلق مثلها في البلاد الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد 
الذين طغوا في البلاد» فأطثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب" إن رإللكا" أبا حفر لبالمرصاد. قال:فبكى بكاء شديداً 
كأنه لم يسمع تلك الآيات إلا في تلك الساعة» وقال: زدي. فقال: إن الله قد أعطاك الدنيا بأسرهاء فاشتر نفسك منه ببعضهاء 
واعلم أن هذا الأمر الذي صار إليك إنما كان في يد من قبلك, ثم أفضى إليك, وكذلك يخرج منك إلى من هو بعدك؛ وإني أحذرك 
ليلة تمض صبيحتها عن يوع القيامة. قال: فبكى والله أشد من بكائه الأول حين جنق حفناه. فتلإ#له سليمان بن خالد: رفقا بأمير 
المؤمنين» قد أتعبته اليوم فقال له عمرو: عمذلك ضاع الأمر وانتشرء لا أبالك» وماذا حفت على أمير المؤمنين أن بكى من حشية الله؟ 
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عز وجل؟ فقال له أمير المؤمنين: يا أبا عثمان» أعيئ بأصحابك أستعن بهم. قال: أظهر الحق يتبعك أهله. قال: بلغ أن محمد بن عبد 
الله بن حسن كتب إليك كتاباً. قال: قد جاءن كتاب يشبه أن يكون كتابه. قال: فيم أجبته؟ قال: أوليس قد عرفت رأبي في 
السيفت أيام كنت تختلف إليناء إني لا أراه» قال: أحل» ولكن تحلف لي ليطمئن قلبي. قال: لئن كذبتك تقية لأحلفن لك بقية. قال: 
أنت والله الصادق البر. ثم قال: قد أمرت لك بعشرة آلاف درهم تستعين يما على سفرك وزمانك. قال: لا حاجة لي فيها. قال: 
والله لتأحذفاء قال: والله لا آخحذها. فقال له المهدي: يحلف أمير المؤمنين وتحلفى؟! فترك المهدي وأقبل على المنصور وقال: من هذا 
الفى؟ قال: هلأ اببى محمثء هو المهدي وول العهد. قال: والله لقد أسميته اسماً ما استحقه عمله, وألبسته لباساً ما هو من لبس 
الأبرار» ولقد مدتةلة أمرايأمتع ما يكون به» أشغل ما يكون عنه. ثم التفت إلى المهدي وقال له: يا ابن أخي» إذا حلف أبوك 
حلف عمكء لأن أباك أقدر على الكفارة من عمك. ثم قال: يا أبا عثمان» هل من حاجة؟ قال: نعم. قال: وما هي؟ قال: لا تبعث 
الوق اليلق قال: إذاً لا تأتيي. قال: عن حاج سألتئ. قال: فاستحفظه الله وودعه ونمضء فلما ولى أمده ببصره وهو يقول: 
كلكم يمشي رويد كلكم يطلب صيد 


غير عمرو بن عبيد 


قال مؤلف الكتاب رحمه الله: تكلم العلماء في عمرو بن عبيد لأحل مذهبه في القدرء وكذبه جماعة منهم في حديثه» وكان يقول: 
إن كانت"تبت يد أبي لهب" فما على أبي لهب من لوم. أحبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: سمعت أبا 
عمرو عبد الوهاب بن محمد بن أحمد بن إبراهيم العسال يقول: معت أبي يقول: معت مسبح بن حاتم البصري يقول: جمعت عبيد 
الله بن معاذ العنبري يقول: سمعت أبي يقول: سمع تإعمرو بن غبيد يقول وذكر حديث الصادق والمصدوق فقال: لو سمعت 
الأعمش يقةل هذا لكذبتهء ولة سمعت زيد بن وهب 1/987 اذا ما#أحببته؛ ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا ما قبلته» ولو 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته» ولو سمعت ,الله تعالى يقول هذا لقلت له: ليس على هذا أذت ميثاقنا. 
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد الأصفهاني قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله الشافعي قال: حدثنا محمد بن بشير بن مطير قال: حدثنا سواربن عبد الله قال:حدثنا الأصمعي قال: جاء عمرو بن عبيد إلى 
أبي عمرو بن العلاء» فقال: يا أبا عمروء يخلف الله وعده؟ قال: لا. قال: أفرأيت إن وعد الله على عمل عقاباً» يخلف وعده؟ فقال 
أبو عمرو امن العجمة آليثت ياأيا عفان إن الرعيد غير الوعيد» إن الترمي لا تعد حنيها ولا غاراء إن يد بكرا غ تتعلهو ترف ذاك 
كرما وفضلاء إنما أن تعد خيراً ثم لا تفعله قال: أوحدن هذا في كلام العرب. خللة” إأيلطيعت إلى قول الأول: 

وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 
أحبرنا القزاز قال: أحبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا الحسن بن أبِي بكر قال: أخبرنا ابن إسحاق البغوي قال: حدثنا الحسن بن 
علبك قال: حدثنا عمرو بن علي قال: سمعت عبد الله بن سلمة الأفطس يقول: معت عمرويقٌ عبيد يقول: والله لو شهد عندي 
علي وعثمان وطلحة والزبير على سواك ماأجزته. توفي عمرو في هذه السنة ودفن .هران على ليال من مكة. وقيل: توفي سنة ثمان 


واربعين. 
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حالد بن سعيد الحمداي روى عن الشعبي» وقد طعن بعض المحدثين فيه. 

هلال بن خباب» ابو العلاء مولى زيد بن صوحان العبدي» وهو بصري سكن المدائن» وحدث ما عن أبي ححيفة السوائي» وسعيد 
بن جبير» وعكرمة. روى عنه: مسعرء والثوري. وكان ثقة مأموناء وقد غلظ بعض المحدثين فقال: ويونس بن باب أو هلال. 
وقال آخر: هلال ويونس وصالح بنو حباب. وكان ذلك غلط ليس بينهم قرابة» إنما هو اتفاق في اسم الأب. توفي هلال بن خباب 
بالمدائن في هي ه«#السنة. 


2 


ثم دخلت سنة خمس وأربعين ومائة 


فمن الحوادث فيها خروج محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالمدينة» وخروج أخيه إبراهيم 
بن عبد الله بعده بالبصرّة#وامقتلهما رضى الله عنهما 

فأما خبر محمد: فإن أب جعفر لما انخدز ببئى حسن رد رياحا إلى المدينة» فألح في الطلب وأحرج محمد ح عزم على الظهور 
فخرج قبل وقته الذي فارق عليه أحاه إبراهيم. وقيل: إن إبراهيم هو الذي تأخر عن وقته الجدري أصابه. وحرج محمد في مائتين 
وحخمسين فارساء وتناوش الناس. وذلك ف أول يوم من رجحب هذه السنة. وقيل: لليلتين بقيتا من جمادى الآحرة. فأمر برياح وابن 
مسلم فحبساء وجعل يقول لأصحابه: لا تقتلوا. وصعد المنبر» فحمد الله وأيئ عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس» فإن كان من أمر 
هذه الطاغية عدو الله أبي جعفر ما لم يخف عليكم من بناية القبة الخضراء الي بناها معاندة لله في ملكهء وتصغيراً لكعبة الله الحرام» 
وإنما أحذ الله فرعون حين قال:"أنا ربكم الأعلى" فإن أحق الناس بالقيام في هذا الدين أبناء المهاحرين الأولين والأنصارء اللهم إِنهم 
قد أحلو حرامك؛ وحرموا حلالك» وأمنو من حوفت وأخافوا من أمنتء اللهم فاحصهم عدداء واقتلهم بدداء ولا تغادر منهم أحدا 
ياأيها الناس» إن والله ما خحرحت بين أظه ركم وأنتم عندي أهل قوة ولاشدة ولكيئ احترتكم لنفسي» والله وف الأرض مصر يعبد 
الله فيه إلا وقد أذ لي. وكان المنصور يكتب على ألسن قواده يدعونه إلى الظهورء ويخبرونه أنهم معه. فكان محمد يقول: لو التقينا 
مال إلي القواد كلهم. ولما أذ محمد المدينة استعمل عليها عثمان بن محمد بن خالد بن الزبير» وعلى قضائها عبد العزيز بن عبد 
المطلب بن عبد الله المخزومي» وعلى الشرط أبا القاسم عثمان بن عبيد الله وعلى ديوان العطاء عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن» 
واستعمل القاسم بن إسحاق على اليمن» وموسى بن عبد الله على الشام يدعوان إليه» فقتلا قبل أن يصلا. واستفى مالك بن أنس 
في الخروج مع محمد, وقيل له: إن في أعناقنا لأبي حعفر بيعة. فقال: إنما بايعتم مكرهين» وليس على مكره يمين» فأسرع الناس إلى 
محمدء ولزم مالك بيته» وأرسل محمد إلى إسماعيل بن عبد الله بن حعفرء فدعاه فقال: يا ابن أي أنت والله مقتول» فكيف أبايعك؟ 
فارتدع الناس عنه قليلاء وحرج محمد وأبو جحعفر قد خط مدينة بغداد بالقصب. فلما حرج مضى زجل من بن عامر» فسار من 
المدينة تسع ليال» فقدم على أبي حعفرء فقال الربيع: ما حاحتك؟ فقال: لا بد لي من أمير المؤمنين فأعلمه. فقال: سله عن حاحته 
وأعلمئ. قال: قد أبى إلا مشافهتك. فأذن له» فدحل فقال: يا أمير المؤمنين» حرج محمد بن عبد الله بالمدينة. فقال: قتلته والله 
أخبرني من معه. فسمى له. فقال: أنت رأيته. قال: أنا رأيته وكلمته على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأدخله أبو جعفر 
بيتاء فلما أصبح جاءه الخبر» فأمر للرحل بتسعة آلافء لكل ليلة سارها ألفا. وكتب أبو جعفر إلى محمد بن عبد الله: بسم الله 


الرحمن الرحيم» من عبد الله أمير المؤمنين إلى محمد بن عبد الله: 'إنما الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا 
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أو يصلبوا" إلى قوله: " غفور رحيم" ولك عهد الله وميثاقه وذمة رسوله إن تبت ورجعت من قبل أن أقدر عليك أن أؤمنك وجميع 
إخوتك وأهل بيتك ومن اتبعكم على دمائكم وأموالكم؛ وأسوغك ما أصبت من دم أو مالع وأعطيك ألف ألف درهم,؛ وما سألت 
من ليك(#21إنرلك من البلاد حيث شت» وأن أطلق من في حبسي من أهل بينك» وأن أؤمن كل من جاءك أو بايعك أو دحل في 
شيء من أمركء فإن أردت أن تتوثق لنفسك فوجه إلي من أحببت يأحذ لك مين من الأمان والميثاق ما تتثق به. فكتب إليه محمد بن 
عبد الله: مرح الله المهدي محمد بن عبد الله إلى محمد بن عبد الله: "طسم. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى 
وفرعون بالحق" إلى قوله تعالى: "ما كانوا يحذرون" وأنا أعرض عليك من الأمان مثل ما عرضت عليء فإن الحق حقناء وأغما 
ادعيتم هذا الأمزببناء#(أحرحتم له بشعبتناء وإن أبانا علياً كان الإمام؛ فكيف ورثتم ولايته وولده أحياء؟ فوالدنا من النبيين محمد 
صلى الله عليه وسلمٍأومن السلفل أوهم إسلاماً: علي بن أبي طالب؛ ومن الأزواج أفضلهم خديجة» وأول من صلى للقبلة» ومن 
ابتاك شيهن فاطبنة 397ل ودين شق ويعسين منيذ)'شيات اقل الله :ون هاتنا ولد علياً مرتيق) وإذ عبد المطلب :ولك بحسنا 
مرتين» وأن رسول الله صق اتيجوطلةة#كيدم ولدن مرتين من قبل حسن وحسين» وإنٍ 
أوسط ,ب بتي هاشم نسبأء وأصرحهم أبأ إها لم نعرف في العحم ول قارع ي أمهات الأزلادة وللشبعهة الله إن دلت في طاعيةآن 
أؤمنك على نفسك ومالك وعلى كل أمر أحدثته إلا اوه الله أو عضا سلج أذ معاهد» وأنا أولى بالأمر منك» وأوفى 
بالعهد؛ لأنك أعطيتئ من العهد والأمان ما أعطيته رجالاً قبلي» فأي الأمانات تعطين!؟ أمان ابن هبيرة؛ أم أمان عمك عبد الله بن 
علي, أم أمان أبي مسلم. فكتب إليه أبو جعفر: أما بعد» فإني قد فهمت كتابكء فإذا جل فخرك بقرابة النساء لتضل به الغوغاء» ولم 
يجعل الله النساء كالعمومة» ولا الأباء كالعصيبة» والأؤلْياء ولقد بعث الله تعالى محمداً صلى الله عليه وسلم وله عمومة أربعة: 
فأحاب اثنان أحدهما أبي» وأبي اثنان أحدهما أبوك, فقطع الله ولايتهما منه» وأما ما فخرت به علي» فقد حضرت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الوفاة» فأمر غيره فصلى بالناس» وكان في الستة فدفعوه» وقتل عثمان وهو له متهم وقاتله طلحة والزبير» ثم كان 
حسن فباعها من معاوية بخرق ودراهم؛ فإن كان لكم فيها شيء فقد بعتموه وأخذتم ثمنه» ثم حرجتم على بن أمية فقتلوكم 
وصلبوكم ونفوكمء فطابنا بتأركم» وأورثناكم أرضهمء ولقد علمت أن مكرمتنا في الجاهلية سقاية الحاج وزمزم» ولقد قحط أهل 
المدينة فلم يتوسل عمر إلا بأبينا. ولما ظهر محمد شخص إليه الحسن بت معاوية فرده إلى مكة» فغلب عليها ودخل مكة فخطب 
بالناس ونعى إليهم أبا جعفر» ودعا محمد بن عبد الله فدعا أبو جعفر جعفر بن حنظلة النهراقي» وكان أعلم الناس بالحرب» وقد 
شهد مع مروان حروبه فقال له: يا جعفرء قد ظهر محمد فما عندك؟ فقال: وأين ظهر؟ قال: بالمدينة. قال: فاحمد الله ظهر حيث 
لا مال ولا سلاح ولا كراع» ابعث مولى لك تثق به الآن يتزل بوادي القرى» فيمنعه ميرة الشام؛ فيموت مكانه جوعاً. ففعل 
وندب أبو جعفر عيسى بن موسى لقتال محمد وقال: لا أبالي أيهما قتل صاحبه وضم إليه أربعة آلاف من الجند» وبعث معه محمد 
بن أبي العباس أمير المؤمنين» وقدم كثير بن أبي حصين العبدي فعسكر بفيدء وعندق عليه خندقاً حى قدم عليه عيسى بن موسى 
فخرج به إلى المدينة» وقال أبو جعفر لعيسى حين ودعه: يا عيسىء إن أبعثك إلى مابين هذين وأشار إلى جنبه فإن ظفرت بالرجحل 
فشم سيفك وابذل الأمان» وإن تغيب فضمنهم إياه حي يأتونك به؛ فإهم يعرفون مذهبه. ففعل ذلك. ولما وصل عيسى إلى فيد 
كتب إلى رجال من أهل المدينة» فتفرقوا عن محمد وخرجوا إلى عيسى» وقد كان مع محمد نحو من مائة ألفء فلما دنا عيسى إلى 
المدينة قال محمد لأصحابه: أشيروا علي في الخروج والمقام. فاحتلفواء فقال بعضهم: إنك بأقل بلاد الله فرساو طعاماًء وأضعفها 
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رجلاً وسلاحاء والرأي بأن تسير.كن معك حي تأي مصرء فو الله لا يردك راد فتقابل الرجل يعثل سلاحه ورجاله.وقال بعضهم: 
أعوذ بالله أن تخرج من المدينة» فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رأيتتئ في درع حصينة فأولتها المدينة" فحفر خندق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الذي حفره يوم الأحزاب» وخطب الناس وقال: "إن هذا الرحل قرب منكم ف عدد وعدة» وقد احللتكم من 
بيعي فمن أحب فليقم» ومن أحب فلينصرف. فتسللوا وحرج قوم منهم إلى الحبال حن بقي في شرذمة» حى قال بعضهم: نحن 
ليوم في عد أصحاب بدر ثلاثمائة وثلائة عشر رجلاً ونزل عيسى بالحرف صبيحة اثْنيَ عشرة من رمضان من هذه السئة يوم 
السبت» فأقام يوم 2 ويوم الأحد وغداة الاثنين» حى استولى على سلع؛ وشحن وجوه المدينة بالخيل» وأقبل على دابته يهشي 
وحوله نحو من خمسمائة وبين يديه راية» فوقف على الثنية ثم نادى: يا أهل المدينة» إن الله قد حرم دماء بعضنا على بعض » فهلم إلى 
الأمان» فمن قام تحت رايتنا فهو آمن» ومن دخل داره فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن» ومن ألقى سلاحه فهو آمن» ومن 
حرج من المدينة فهو آمن» خلوا بيننا وبين صاحبناء فإما لنا وإما له. فشتمه أهل المدينة» فانصرف يومه ذاك, وعاد من الغد. ففعل 
مثل ذلك فشتموه. فلما كان في اليوم الثالث أقبل بالخيل والرحال والسلاح» ونادى بنفسه: يا محمد, إن أمير المؤمنين أمرني أن لا 
أقاتل حى أعرض عليك الأمان» فلك الأمان على نفسك وأهلك وولدك وأصحابكء وتعطي من المال كذا وكذاء ويقضى عنك 
دينك. فصاح محمد إله عن هذاء 
فو الله لقد علمت إنه لايثنيئ عنكم فزع» ولا يقرب منكم طمع؛ و لحج القتال وترحل» فقتل يومئذ نحو من سبعين بيده؛ وكانت 
لوقه رافك الكوقي ‏ . ختنس: ٠.‏ تيو ف صوررا علي ني انوا اسن رات الهلا امسن فيال من رهن 
العصر. وفي رواية أحرى: أمرهم عيسى فطرحوا حقائب الإبل في الخندق» وأمر ببابي دار سعد بن مسعود الى في الثنية» فطرحا في 
الخندق» فجازت الخيل» فالتقوا» فانصرف محمد قبل الظهر» فاغتسلوا وتحنط» فقيل له: الحق ممكة. فقال: لو حرحت لقتل أهل 
المدينة» والله لا أرجع حي أقتل أو أقتل. فعرقب دابته» وعرقب أصحابه دوايهم؛ فلم يبق أحدٌ إلا كسر غمد سيفه» فجاز رحل 
فضرب محمداً بالسيف دون شحمة أذنه اليمى؛ فبرك لركبتيه»:وتعاونوااعَليْه. وصاح حميد بن قحطبة: لا تقتلوه» فكفواء فجاء حميد 
فاجتز رأسه» وكان مع محمد سيفء فأعطاه قبل أن يقتل رجلا امن التخخال له عليه دين أربعماثة دينار. فقال نحذ هذا السيفء فإنك 
لا تلقى أحداً من آل أبي طالب إلا أحذه وأعطاك حقكءفكان لسرن .يدن ولي جعفر بن سليمان المدينة» فأخبر عنه؛ فدعا 
الرحل وأخذ السيف منه وأعطاه أربعمائة دينار وقتل محمد رضي الله عنه بعد العصر يوم الاثنين لأربع عشرة خلت من رمضان» 
فلما أصبحوا أرسلت أحته زينب وابنته فاطمة إلى عيسى: إنكم قد قتلتم هذا الرحل وقضيتم منه حاحتكم, فلو أذنتم لنا فواريناه. 
فأذن في ذلكء فدفنوه بالبقيع» وأمر عيسى بصلب أصحابه» وبعث عيسى بألوية فوضعها في أماكن ونادى مناديه: من دحل تحت 
لواء فهو آمن» أو دخل ذارا من هذه الدور فهو آمن. وجعل عيسى يختلف إلى المسجد» فأقام بالمدينة أياما ثم شخص صبح تاسع 
عشر رمضان يريد مكة» وحمل رأس محمد إلى أبي جعفر وهو بالكوفة» فأمر به فطيف به ف طبق أبيض» فلما أمسى بعث به في 
الآفاق» وتتبع من هرب من الخارجين معه فقتل أكثرهم. ولما حرج عيسى من المدينة استخلف عليها كثير بن حصينء فمكث واليا 
عليها شهراء ثم قدم عبد الله بن الربيع الحارثي والياً عليها من قبل أبي جعفر. وفيها: ثارت بالسودات بامدينة وواليها عبد الله بن 
الربيع» فهرب منهم. وكان السبب الذي هيج ذلك أن رياح بن عثمان استعمل أبا بكر بن عبد الله بن سبرة على صدقة أسد 
وطيءءفلما حرج محمد أقبل إليه أبو بكر .ما كان اح ره معنن مدان عي ا ا ا يشريه بون 
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سوطاً وحبسه» ثم قدم عبد الله بن الربيع والياً يوم السبت لخمس بقين من شوال سنة حمس وأربعين» فنازع بعض جنده بعض تحار 
في بعض ما يشترون منهم» فخحرحت طائفة منهم يعين التجار فشكوا ذلك إلى ابن الربيع فنهرهم وشتمهمء فطمع فيهم الجندء 
فانتهبواالشيئاً م طعام السوق » وعدوا على رجل من الصرافين فغالبوه على كيسه فاجتمع أهل المدينة فشكوا ذلك إلى ابن الربيع 
فلم ينكروؤذلك: وكاء رحل من الحند فاشترى من جزار لحماً ولم يعطه ثمنه وشهر عليه السيفء فطعنه الجزار بشفرة فخخر عن دابته» 
واعتوره الجزارون فقتلوه» وتنادى السودان على الحند وهم يروحون إلى الجمعة فقتلوهم بالعمد في كل ناحية» حي أمسواء فلما 
كان الغد هرب ابن الربيع» ونفخ السودان في بوق لهمء فكان كل أسود يسمعه فيؤم الصوت» وذلك في يوم الجمعة لسبع بقين من 
ذي الحجة» وعدوا على ابن الربيع الناس في الجمعة» فأعجلوه عن الصلاة» وحرج ح أتى السوق» فمر.عساكين خمسة وهم 
يسألون الناس» فحمل عليهم يمن معه فقتلوهم» وحمل عليه السودان» فهرب ابن الربيع إلى البقيع فرهقوه, فنثر لهم دارهم فأشغلوا 
؟ماء ومضى لوجهه حبى نزل بطن نخلة» ووقع السودان ف طعام لأبي جعفر من سوق ودقيق وزيتء فانتهبوه. فرج ابن أبي سبرة 
من السجن في حديده؛ فخطب الناس وصلى يمم, ودعاهم إلى الطاعة» وقال ابن أبي سبرة لجماعة من سادات العبيد: والله لعن ثبتت 
علينا هذه الثلاثة عند أمير المؤمنين بعد الفعلة الأولى إنه لاصطلام البلد وأهله» فذهبوا إلى العبيد فكلموهم. فذهبوا إليهم فقالوا: 
مرحباً بكم يا مواليناء والله ما قمنا إلا إبقاءَ لَكَم. وأقبلوا مم إلى المسجد فردوا ما انتهبوه» فرجع ابن الربيع فقطع أيد جماعة من 
السودان. 


وفيها أسست مدينة بغداد 


وكان سبب ذلك: أن أبا جعفر بئ حين أفضي الأمر إليه الحاشمية قبالة مدينة ابن هبيرة إلى جنب الكوفة» وبئ أبو جعفر أيضاً مدينة 
بظهر الكوفة ماها الرصافة. فلما ثارت الروندية بأبي حعفر في مدينته الى يقال طا: الحاشمية كره سكناها لاضطراب من اضطرب 
عليه من الروندية» ولم يأمن على نفسه. فخرج يرتاد موضعاً يتخذه مسكناً لنفسه وجنده. ويب به مدينة» فانحدر إلى جرجراياء ثم 
صار إلى بغداد» ثم مضى إلى الموصل» ثم عاد إلى بغداد فقال: هذا موضع صالحء وهذه دجلة ليس بيننا وبين الصين شيء» يأتينا فيها 
كل ما في البحرء وتأتينا الميرة من الحزيرة وأرمينيةو ما حول ذلكء» وهذا الفرات يجيء فيها كل شيء بالشام و الرقة» وضرب 
عسكره على الصراة» وخط المدينة» ووكل بكل ربع قائداً. أحبرنا عبد الرّحُمن بن«القزاز قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: 
أخبرن محمد بن علي الورق وأحمد بن علي امحتسب قالا: أخبرنا أبو محمد بن جعفر بن هارون الكوفي قال: حدثنا الحسن بن محمد 
السكوئي قال: حدثنا محمد بن خلف قال: زعم عبد الله بن أبي سعيد قال: حدثيئا أختال بن مد بن جبلة قال: حدثئ أبي» عن 
جحدي جبلة قال: كانت مدينة أبي حعفر قبل بنائها مزرعة البغداديين يقال لها: المباركة» ©اإنوطشتين ننفسا من البغداديين؛ 
فعوضهم عنها عوضاً أرضاهم فأخذ جدي جبلة قسمة فيهم. أخبرنا عبد الرحمن قال: أخبر هه نعلي قال: ذكر علماء الأوائل 
أن أقاليم الأرض السبعة» وأن الهند رسمته فجعلت صفة الأقاليم كأن حلقة» فالإقليم الأول منها: إقليم بلاد الحندء والإقليم الثاني 
إقليم الحجاز» والإقليم الثالث إقليم مصرء والإقليم الرابع إقليم بابل» وهو أوسط الأقاليم وأعمرها » وف جزيرة العرب» وفيه العراق 
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الذي هو سرة الدنياء وبغداد في أوسط هذا الإقليم. والإقليم الخامس بلاد الروم» والإقليم السادس بلاد الترك» والإقليم السابع بلاد 
الصين. والإقليم الرابع الذي فيه العراق وفي العراق بغداد هو صفوة الأرض ووسطها لا يلحق من فبه عيب سرف ولا تقصير» 
فكذلك اعتدلت ألوان أهله. وامتدت أحسامهم؛ وسلموا من شقرة الرومو الصقالبة» ومن سواد الحبش وسائر أجناس السودان» 
ومن غلظ الترك؛ ومن جفاء أهل الحبال و خراسان؛ ومن دمامة أهل الصين ومن جانسهم؛ واجتمعت في أهل هذا القسم من 
الأرض محاسن جميع الأقطار» وكما اعتدلوا في الخلقة» كذلك لطفوا في الفطنة و التمسك بالعلم والآداب؛ وهم أهل العراق ومن 
جاورهم. أخبرنا عبد ال رحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا الحسن بي علي بن عبد الله المقرىء قال: 
أخبرنا محمد بن جعفر التميمي قال: أجبرنا أبو أحمد الجلوذي قال: حدثنا محمد بن زنحويه» عن عائشة قال: كتب عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه إلى كعب الأحبار اختر لي المنازل.قال: فكتب: يا أمير المؤمنين إنه بلغنا أن الأشياء اجتمعت فقال السخاء: أريد 
اليمن. فقال حسن الخلق: أنا معك. فقال الحفاء: أريد الحجاز فقال الفقر: وأنا معك. فقال البأس: أريد الشام. فقال السيف: وأنا 
معك . فقال العلم أريد العراق. فقال العقل: وأنا معك. فقال الغيئ: أريد مصر. فقال الذل: وأنا معك. فاحتر لنفسكء فلما ورد 
الكتاب على عمر قال: فالعراق إذن» فالعراق إذن. أحبرنا عبد الر من قال: أحبرنا أحمد بن علي قال: قرأت على أبي بكر أحمد بن 
محمد اليزدي؛ عن أبي شيخ عبد الله بن محمد بن حيان قال: حدثين أبو الحسن البغدادي قال: قال إبراهيم بن عبد الله: جىت إلى 
الجاحظ فقال: الأمصار عشرة: لصناعة بيصرة» والفصاحة بالكوفة» والخير ببغداد» والغدر بالري» الحسد بمراة» والحفاء بنيسابور» 
والبخل مروء والطرمذة بسمرقندء والمروءة ببلخ» والتجارة بحصر. وقال سليمانين خالد: خرج المنصور يرتاد متزلاًء فخرجنا على 
ساباط» فتخلف بعض أصحابي لرمد أصابه» وأقام يعالح عينيه» فسآله الطب أبن يزيد أمير الموميين؟ قال يرقا .ميرلا قال فنا ين 
في كتاب عندنا أن رجلاً يدعى مقلاصاً يبئ مدينة يؤل دحلة #الصراة تدعى: الزورا» فإذا أسسها وبئ عرقا منها أتله فئق من 
الحجاز فقطع بناءها وأقبل على إصلاح ذلك الفتقء فإذا كاد يلتئم أتاه فتق من البصرة هو أكبر منه» فلا يلبث الفتقان أن يلتثما ثم 
يعود إلى بنائها فيتمه» ثم يعمر طويلء ويبقى الملك في عقتهوقالسليماناآفإن 

أمير المؤمنين لبأطراف الحبال في ارتياد منزل إذا قدم علي صاحبي فأخبرني الخبر» فأخبرت به أمير المؤمنين. فدعا الرحل فحدثه 
المنييك» مك واعيها عروكه هلل نقد وفا تراك أن ذلك نقد “لك متي«#”أهرانا صبي» ثم انقطعت عينء ثم شاور في ذلك» فاتفق 
رأي القوم على بغداد» وقالوا له: تجيئك الميرة من العرب ف الفرات وطرائف مصر والشام» وتحيئك الميرة في السفن من الصين والهند 
والبصرة وواسط في دجلة» وبحيئك الميرة من أرمينية وما تصل بما في تامرا حى تصل إلى الزاب» وتحيئك الميرة من الروم وآمد 
والجزيرة والموصل في دجلة» وأنت بين أهار لا يصل إليك عدوك إلا على حسر أو قنطرة» فإذا قطعت الجسر وأحربت القناطر م 
يصل إليك عدو وأنت بين دجلة والفرات» لا يجيئك أحدّ من المشرق أو المغرب إلا احتاج إلى العبور بدحلة والفرات خنادق لمدينة 
أمير المؤمنين. فوجه في حشر من الصناع والفعلة من الشاك والموصل والحبل والكوفة وواسط والبصرة فأحضرواء وأمر قوم من أهل 
الفضل والعدالة والفقه والأمانة والمعرفة با هندسة» وكان ممن أحضر الحجاج بن أرطأة وأبو حنيفة والنعمان بن ثابت. وأمر بخط 
المدينة» وحفر الأساسات» وضرب اللبن» وحرق الآجرء وكان أول ما ابتدأ به في عملها سنة حمس وأربعين ومائة» وأحب أن ينظر 
إليهاء فأمر أن تخط بالرماد» وأقبل أن يدحل من كل باب» ور في فضلاتها وطاقاتها ورحابما وهي مخطوطة بالرماد» وأمر أن يحفر 
أساس ذلك على ذلك الرسم. قال ابن عياش: فوضع أول لبنة بيده وقال: بسم الله وبالله» و"الأرض لله يورئها من يشاء من عباده 
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والعاقبة للمتقين" ثم قال: ابنو على بركة الله وعونه. وقال حماد التركي: لما وقع اختيارهم على موضع بغداد» وكان في موضع الخلد 
دير و فرات الصراة قرية» وكانت القرية تسمى العتيقة» وهي الي افتتحها المثيى بن حارثة» وجاء المنصور فتزل في موضع الخلد 
غللا الصراة» فوحده قليل البق» فقال: هذا موضع أرضاه. تأتيه الميرة من الفرات ودحلة. فبناه» وكان موضع قرى ومزارع. ولما 
احتاج المنضور في بنائه إلى الأنقاض قال لخالد بن برمك: ما ترى في نقض بناء كسرى بالمدائن وحمل نقضه إلى مديني هذه. فقال: 
لا أرى ذلك. قال: و م؟ قال: لأنه علم من أعلام الإسلام يستدل به الناظر إليه على أنه لم يكن ليزال مثل أصحابه عنه بأمر دنياء 
وإنما هو بأمر دين. فقال: أبيت إلا الميل إلى أصحابك العجم. وأمر أن ينقض القصر الأبيض» فنقضت ناحية منه» وحمل نقضهء 
فنظر في مقدار ما يلزمهم للنقض والحمل فوحدوا ذلك أكثر من ثمن الجديد. فرفع ذلك إلى تسلو كنض غالبا (فاشييرة قال :نا 
ترى؟ قال: قد كنت أرى أن لا تفعل» فأما إذ فعلت فأرى أن هدم الآن حى تلحق بقواعده لثئلا يقال إنك عجزت عن هدمه. 
فأعرض المنصور عن ذلك وأمر أن لا يهدم. أحبرنا أبو المنصور عبد الرحمن بن محمد القزاز قال: أحبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن 
ثابت قال: أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال: أخبرنا محمد بن عمر المرزباني قال: أحبرنا أبو الحسين عبد الواحد بن محمد 
الحصيئ قال: حدثئ أبو علي أحمد بن إسماعيل قال: لما صارت الخلافة إلى المنصور أمر بنقض إيوان المدائن فاستشار جماعة من 
أصحابه» وكلهم أشار عليه .ثل ما همء وكان معه كاتب من الفرس فاستشاره في ذلك فقال له: يا أمير المؤمنين» أنت تعلم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج من تلك القرية يعي المدينة وكان له يما مثل ذلك المترل» ولأصحابه مثل تلك الحجر» فخرج 
أصحاب ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حي جاءوا مع ضعفهم إلى صاحب هذا الإيوان مع عزته وصعوبة أمره» حي غلبوه 
وأحذوه من يديه قسراً وقهراء ثم قتلوه» فيجيء الحائق من أقاصي الأراضي فينظر إلى تلك المدينة وإلى هذا الإيوان» ويعلم أن صاحبا 
قهر صاحب هذا الإيوان» فلا يشك أنه بأمر الله عز وجل» وأنه هو الذي أيده» وكان معه ومع أصحابه؛ وفي تركه فخر لكمء 
فاستغشاه المنصور واتهمه لقربته من القوم, ثم بعث في بعض الإيوان فنقض منه الشيء اليسير» ثم كتب إليه أنه يغرم في نقضه أكثر 
ما يسترحع وأن هذا تلف للأموال وذهابما. فدعا الكاتب فاستشاره فيما كتب به إليه» فقال له: قد كنت أشرت بشيء لم يقبل 
ميئ, وأما الآن فإني آنف لكم أن يكونوا أولئك بنوا بناء تعجزالآن أنتميغلقٌ هدمه والصواب أن تبلغ به الماء» ففكر المنصور 
فعلم أنه قد صدقء ثم نظر فإذا هدمه يتلف الأموال فأمر بالإمساك عنه. وقيل إن أبا جعفر لما أمر بحفر الخنادق وأنشأ بناء الأساس 
أمر أن يجعل عرض السور من أسفله حمسين ذراعاًء وقدر أعلاه عشرين ذراعاء فلما بلغ البناء قامة أتاه حروج محمد فقطع البناءء 
وخرج إلى الكوفة» فلما فرغ من حرب محمد رحع إلى بغداد. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أحبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: 
ااا موي وطالب فاج كر د ده را قال رجحل هن ولد الربيع. لما أراد أبو حعفر أن يبئ لتفسه 
كان يؤتى من كل مدينة بتراب فيعفنه فيصير عقارب وهوام؛ حي أتى بتربة بغداد. فخرج صرارات»ء واتى الخلد فنظر إلى دجلة 
والفرات فأعجبه, فرآه راهب كان هناك وهو يقدر بناءها. فقال: لا يتم؛ فبلغه فأتاه. فقال: نعم!. بحد في كتبنا ين الذي يبنيها 
ملك يقال له: مقلاص. قال أبو جعفر: كانت والله أمي تلقببئ في صغري مقلاصاً. أخيؤإلا 39 !كن قال: أحبرنا أبو بكر الخطيب 
قال: أخبرنا ابن أبي علي المعلى قال: أحبرنا طلحة بن محمد بن جعفر قال: أحبرنا محمد بن حرير إحازة: أن أبا جعفر ابتدأ أساس 
المدينة سنة خمس و أربعين ومائة» واستتم البناء سنة ست وأربعين ومائة وسماها مدينة السلام.قال الخطيب: وبلغن أنه لما عزم على 
بنائها أحضر المهندسين وأهل المعربة بالبناء والعلم بالذرع والمساحة وقسمة الأرضء فمثل لهم صفتها الى في نفسه., ثم أحضر الفعلة 
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والصناع من النجارين والحفارين والحدادين وغيرهم؛ وأجحرى عليهم الأرزاق» وكتب إلى كل بلد في حمل من فيه ممن يقهم شيئاً من 
أمر البناء» ولم يبتدىء في البناء حى تكامل بحضرته من أهل الصناعات ألوفٌ كثيرة» ثم اختطها وجعلها مدورة. ويقال: لا يعرف 
في أقطار الأرض كلها مدينة مدورة سواهاء ووضع أساسها في وقت اختاره نوبخت المنجم. أخبرنا عبد الرحمن قال: أخبرنا أحمد بن 
علي قال: أخبرنا أبو عمر الحسن بن عثمان بن الفلو قال: أخبرنا جعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم قال: حدثن أبو الفضل العباس 
بن أحمد الحداد قال: سمعت أحمد البربري يقول: مدينة أبي حجعفر ثلاثون ومائة جحريب» مكادقيا وسوره لاون رياه رافق قلينا 
مانية عشر ألف ألف. قال الخطيب: ورأيت ف بعض الكتب أن المنصور أنفق على مدينته وجامعها وقصر الذهب فيها والأبواب 
والأسواق إلى أن فرغ من بنائها أربعة آلاف وثلاثة وثمانين درهماء مبلغها من الفلوس مائة ألف فلس وثلاثة وعشرون ألف فلس» 
وذلك أن الأستاذ من الصناع كان يعمل يومه بقيراط إلى حمس حبات» والروزداري يعمل بحبتين إلى ثلاث حبات» وهذا خلاف ما 
تقدم ذكره» وبين القولين تفاوت كثير. عرزن فون رجن إل الهو أري وين انك الخطيب قال: أخبرنا محمد بن علي الوراق 
قال: أخبرنا محمد بن جعفر النحوي قال: حدثنا الحسن بن محمد السكوني قال: حدثنا محمد بن حلف قال: قال يحيى بن الحسن بن 
عبد الخلق: خط المدينة ميل في ميل» ولبها ذراع في ذراع. قال ابن خحلف: قال أحمد بن محمد الشروي: وهدمنا من السور الذي 
على باب المحول قطعةء فوجدنا 9 لب ننج30 يي عليها .عغرة ورا مائة وسبعة عشر رطلاء فوزناها فوجدتاها كذلك. قال 
الخطيب: وبلغئ عن محمد بن خلف أن أبا حنيفة النعمان بن ثابت كان يتولى القيام بضرب لبن المدينة وعدده حي فرغ من استتمام 
بناء حائط المدينة مما يلي الخندق. وكان أبو حنيفة يعد اللبن بالقصبء وهو أول من فعل ذلكء فاستفاده الناس منه. قال مؤلف 
الكتاب رحمه الله: وقد روي في حديث آخر أن المنصور أراد أبا حنيفة على القضاء فامتنع» فحلف لا بد أن يتولى له فولاه القيام 
ببناء المدينة وضرب اللبن ليخرج من بمينه. فتولى ذلك. اي 2 عسدرين إسضاق اشرق اقاوياسا لقاع سدق و كان 
ممن كان يتولى بناء سور مدينة المنصور قال: كان بين كل. باب من أبواب المدينة إلى الباب الآخر ميل في كل ساف من أسواف 
البناء مائة ألف لبنة واثنتان وستون ألف لبنة» فلما بنينا الثلث من السور لقطناه» فصيرنا في الساف مائة ألف لبنة وخمسين ألف لبنة» 
فلما جاوزنا الثلثين لقطناه فصيرنا في البناء مائة ألف لبنة وأربعق ألفا. إل أعلى. وذكر أبو بكر بن ثابت أن ارتفاع هذا السور 
جاء أحد من الحجاز دخل من باب الكوفة» وإذا جاء أحد من المغرب دخل من باب الشامء فإذا جاء أحد من الأهواز وواسط 
والبصرة واليمامة والبحرين دخل من باب البصرة» وإذا جاء من المشرق دحل من باب خراسان» فمن باب خراسان إلى باب الكوفة 
ألفا ذراع ومائتا ذراع» ومن باب البصرة إلى باب الشام ألفا ذراع ومائتا ذراع» وعلى كل أزج من أزاج هذه الأبواب مجلس 
ودرحة» وعليه قبة عظيمة؛ وعليه تمثال تديره الريح. وكان المنصور يجلس إذا أحب أن ينظر إلى من يقبل من باب خراسان في القبة 
الي تليه» وإذا أحب أن ينظر إلى الأرباض وما والاها جلس في قبة باب الشام» وإذا أحب النظر إلى الكرخ جلس في قبة باب 
البصرة» وإذا أحب النظر إلى البساتين جلس في القبة الى على باب الكوفة» وعلى كل باب من أبوا ب المدينة باب حديد» نقل تلك 
الأبواب من واسط وهي أبواب الحجاجء وأن الحجاج نقلها من مدينة بناها سليمان بن داود عليهما السلام» وكان على أبواب 
المدينة ثما يلي الرحاب سور وحجارء وعلى كل باب قائد» فكان على باب الشام سليمان بن بجالد في ألف, وعلى باب البصرة أبو 
الأزهر التميمي في ألف» وعلى باب الكوفة خالد العكي في ألف» وعلى باب خراسان مسلمة بن صهيب الغساني» و جعل بين كل 
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ثانية وعشرين برجا إلا بين باب البصرة وباب الكوفة» فإنه يزيد واحداً وعمل عليها الخنادق» وجعل لها سورين وفيصلين» وكان 
لا يدل أحد من عمومة المنصور ولا غيرهم من هذه الأبواب إلا راجلاً؛ إلا عمه داود» فإنه كان منقرساًء كان يحمل في محفة. 
ومحمد المهدي ابنه» وكانت تكنس الرحاب في كل يوم يكنسها الفراشون» ويحمل التراب إلى خارج المدينة. وقال له عمه عبد 
الصمد: يا أمير المؤمنين» أنا شيخ كبير» فلو أذنت لي أن أنزل داحل الأبواب» فلم يأذن له. فقال: يا أمير المؤمنين» عدي بعض بغال 
الروايا الي تصل إلى الرحاب. فقال: يا ربيع؛ بغال الروايا تصل إلى رحابيء فقال: نعم. فقال: تتخذ الساعة قئ بالساج من باب 
حراسان حي بجيء إلى قصري. وكانت الأبنية متصلة بالمدينة من شاطىء دجلة إلى الكبش و الأسد, وهما موضعان قريب من قبر 
إبراهيم الحربي. أحبرنا عبد الر من بن محمد قال: أحبرنا أحمد بن علي قال: قال لي هلال بن المحسن: حدثئ بشر بن علي بن عبيد 
الكاتب قال: كنت أجتاز بالكبش والأسد فلا أتخلص من أسواقها من كثرة الزحمة» ثم بئ القصر والجامع؛ وكانت مساحة قصره 
أربعمائة ذراع» ومساحة المسجد الأول مائتين في مائتين» وأساطين الخشب في المسجد كل أسطوانة قطعتين معقبة بالعقب و الغراء 
وضباب الحديد إلا خمساً أو ستاً عند المثارة» فإن كل أسطوانة قطع ملفقة» وكان في صدر قصره القبة النضراء» من الأرض إلى 
رأس القبة الخضراء انون ذرالحك وعلى أ( "القبة تمثال فرس عليه فارس. أحبرنا محمد بن عبد الباقي قال: أتبرنا أبو القاسم 
التنوحي قال: سمعت جماعة من مشايخنا يذكرون أن القبة الخضراء كان على رأسها صنم على صورة فارس في يده رمح, فكان 
السلطان إذا رأى ذلك الصنم قد استقبل بعض الحهات ومد الرمح نحوها علم أن بعض الخوارج يظهر من تلك الجهة» فلا يطول 
الوقت حي ترد عليه الأحبار بأن -حارجياً قد بْحح#النَ تلك المهة. قال التنوعي: وحدئين أبو الحسن بن عبيد الزجاج الشاهد قال: 
أذكر في سنة سبع وثلاثمائة وقد كسرت العامة الحبوس .مدينة المنصور» فأفلت من كان فيهاء وكانت الأبواب الحديد الي للمدينة 
باقية فغلقت» وتتبع أصحاب ١‏ لشرط من أفلت من الحبو س فأحذوا جميعهم حى لم يفتهم منهم أحدّ. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد 
قال: أخبرنا أحخمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا الحسين بن محمد المؤدب قال: أخحبرني إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم بحرحان قال: 
حدثنا أبو إسحاق الحجيمي قال: قال: أبو العيناء: بلغئ أن فكوا حل« رما نقال للربيع: انظر من بالباب من وفود الملوك 
فأدحله. فقال: وافد من قبل ملك الروم. فقال: أدحله. فدحل فبينا هو جالس عبد أمير المؤمنين إذ مع المنصور صرخة كادت تقلع 
القصر. فقال: يا ربيع» ينظر ما هذا؟ قال: ثم سمع صرحة هي أشد من الأولى. فقال: يا ربيع» ينظر ما هذا؟ قال: ثم جمع صرحة هي 
أشد من الأوليين» فقال: يا ربيع» احرج بنفسك فخرجء ثم دحل فقال: يا أمير المؤمنين» بقرة قربت لتذبح فغلبت الحازر وخرحت 
تدور في الأسواق. فأصغى الرومي إلى الربيع 
يتفهم ما قال» ففطن المنصور لإصغاء الروميء يا ربيع» أفهمه: فأفهمه. فقال الروظي: يا أمير المؤمنين؛ إنك بنيت بناء لم يبنه أحد 
كان قبلك وفيه ثلاث عيوبء قال: وما هي؟ قال: أول عيب فيه بعده عن الماء» ولا بد للناس من الماء لشفاهم. وأما العيب الثاني: 
فإها ليس فيها بساتين يتتره فيها. وأما الغيب الثالث: فإن رعيتك معك في بنيانك إذا كانت الرعية مع الملك في بنيانه فشا سره. 
قال: فتجلد عليه المنصور فقال: أما قولك في الماء فحسبنا من الماء ما بل شفاهنا. وأما العيب الثاني فإنا لم نخلق للهو واللعب» وأما 
العيب الثالث في سري فما لي سر دون رعيي. ثم عرف وجه الصواب. فقال: مدوا لي قناتين من دجلة واغرسوا لي العباسية؛ 
وانقلوا الناس إلى الكرخ. قال الخنطيب: مد المنصور قناة من هر دجيل الآخذ من دجلة؛ وقناة من هر كرخايا الآخذ من الفرات 
وجرهما إلى مدينته في عقود وثيقة من أسفلهاء محكمة بالصاروخ والآجر من أعلاهاء فكانت كل قناة منها تدحل المدينة وتنفذ في 
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الشوارع والدروب والأرباض» وتحري صيفاً وشتاء لا ينقطع ماؤهاء وجر لأهل الكرخ وما يتصل يما أنهارً. وأما الجامع فقد ذكرنا 
أن المنصور جعل مساحته مائتين في مائتين» ولما حاء الرشيد أمر بنقضه و إعادة بنائه بالآحر والحصء ففعل ذلك وكتب عليه اسم 
الرشيد» وتسمية البناء والنجار» وذلك ظاهر الجدران إلى الآن» وكانت الصلاة في الصحن العتيق الذي هو الجامع» حنى زيد في 
الدار المعروفة بالقطان» وكانت قديماً ديواناً للمنصورء فأمر مفلح التركي ببنائها على يد صاحب القطان» فنسب إليه؛ ثم زاد 
المعتضد الصحن الأول وهو قصر المنصور ووصله بالجامع» وزاد بدر مولى المعتضد من قصر المنصور السفطات المعروفة بالبدرية. 
أخبرنا عبد الرخحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: قال لي: هلال بن المحسن قال: حدثئ أبو الحسين محمد بن 
الحسن بن محفوظ قال: كنت أمضي مع والدي إلى الجامع بالمدينة لصلاة الجمعة» فرعا وصلنا إلى باب خراسان في دحلة وقد قامت 
الصلاة» وامتدت الصفوف إلى الشاطىء»؛ فنصعد ونفرش إلى السميرية ونصلي. قال هلال: وأذكر الصفوف ممتدة من جامع الرصافة 
إلى الباب الجديد من شارع الرصافة. أما حسور بغداد فإن المنصور أمر أن تعقد ثلاثة جسورء أحدها للنساءء ثم عقد لنفسه 
وحشمه حسرين بباب البستان» فكان بالزندورد جسران قد عقدهما المهدي» 
وكان الرشيد قد عققد عند باب الشماسية جسرين» وكان للمنصور جسر عند سويقة قطوطة» فلم تزل هذه الجسور إلى أن قتل 
الأمين فعطلت» وبقي منها ثلاثة إلى أيام المأمون ثم عطل واحد. أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أحبرنا أحمد بن علي قال: معت أبا 
علي بن شاذان يقول: أدركت ببغداد ثلاثة حسور أحدها محاذي سوق الثلاثاء» وآخر بباب الطاق» و الثالث في أعلى البلد عند 
الدار المعزية. وذكر لي غير ابن شاذان: أن الدسر الذي كان عند الدار المعزية نقل إلى باب الطاق فصار هناك جسران يبمضي الناس 
على أحدهما ويرحعون على الآخر. قال الخطيب: لم يبق ببغداد غير جسر واحد بباب الطاق إلى دخول سنة ثمان وأربعين. قال عبد 
الرحمن: وأحبرنا أحمد قال: حدثئ هلال بن المحسن قال: ذكر أنه أحصيت السميرات المعبرات بدجلة أيام الموفق أبي أحمد فكملت 
ثلاثين ألفء فقدر من كسب ملاحتها كل يوم تسعين,ألفيقآرهم + وأما الأفار؛ فإن هري بغداد دجلة والفرات» وكانت الأنهار الي 
بحري بهدينة المنصور و الكرخء وتخترق بين الخال تأحذ من فر عيسى بن علي» وكان عند فوهته قنطرة دثماء وكان على الياسرية 
قنطرة» وعلى الرومية قنطرة» وعلى الزياتين قنطرة» وبعدها قنطرة عند باعة الأشنان» ثم قنطرة الشوكء ثم قنطرة عند باعة الرومان» 
ثم قنطرة عند الأرحاءء ثم قنطرة البستان» ثم قنطرة المعبدي» ثم قنطرة بئ زريقء ثم يصب في دجلة والأفهار الي تحري في ا محال 
كالكرخ وغيرها من فهر عيسى» وكان على الصراة قناطر يتفرع منها أثمار» وثي الجانب الشرقي فر موسى يأخذ من رين ينقسم 
ثلاثة: فهر بمضي إلى الزاهر» والثاني باب بييرزء ويدحل البلد من هناك ويسمى قر المعلى» ويمر بين الدور إلى سوق الثلاثاء ثم يدحل 
دار الخلافة» ويجري إلى دحلة والثالث بر إلى دار الخلافة أيضاًء وفهر من الخالص يقال له فهر الفضلء إلى أن يتتهي إلى باب 
الشماسية» فيأحذ منه فهر يقال له: فر المهدي ويدحل المدينة في شارع المهدي, ثم يجيء إلى قنطرة البردان» ويخرج إلى سويقة نصر 
بن مالك ثم يدحل الرصافة» وير في اللجامع. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا أحمد بن علي 
الوراق قال: اخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عمران قال: أحبرنا أبو بكر محمد بن بحيى الندتم قال: ذكر أحمد بن أبي طاهر أن 
ذرع بغداد الحانبين ثلاثة وخمسون ألف جريب وسبعمائة وخمسون جريباًء منها الحانب اللطل و22 العشرون ألف جريب 
تسسعرانة كفيو جز : والغربي سبعة وعشرون ألف جريب. وأن عدد الحمامات كانت في ذلك الوقت ببغداد ستين ألف حمام. 
قال: أقل ما يكون في كل حمام خمسة نفر: حمامي» وقيم» وزبال» ووقاد» وسقاءء يكون ذلك ثلاثمائة ألف رحل. وذكر أنه يكون 
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بإزاء كل حمام خمسة مساجد يكون ذلك ثلاثمائة ألف مسجدء وتقدير ذلك أن أقل ما يكون في كل مسجد حمسة أنفسء» يكون 
ذلك ألف ألف وحخمسمائة ألف إنسان» يحتاج كل إنسان في ليلة العيد إلى رطل صابون» فيكون ذلك ألف ألف وحخمسمائة ألف 
رما بكرن زللن ستناب : الل فعائة واتاكتق وطلة + الو جره وحاقه جره وحدين خرة: وفائنة متران ونصفاء يكوون ذلك 
زينا حبيل«* اجر #ستين رطلاً ستمائة ألف رطل وتسعة آلاف رطل وخمسمائة وعشرة أرطال. وقد روي أن الحمامات كانت في 
عهد معز الدولة بضعة عشر ألف حمام» وف زمن عضد الدولة خمسة آلاف وكسر. وقد اتفق الناس أن بغداد لا نظير لها وأحسن 
ما كانت في أيام الرشيد» فحدثت وبا الفتن» وتتابعت المحن» وانتقل قطاها. أخبرنا أبو المنصور القزاز قال: أحبرنا أحمد بن علي بن 
ثابت قال: حل تفج أبوا القاسم التنوحي قال: اخبرني أي قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن صالح الحاشمي في سنة ستين وثلاثمائة قال: 
أخيري رجحل يبيع مق الحمعا) منفرداً به أنه حصر ما يعمل في سوقه من هذا السويق كل سنة؛ فكان ماثة وأربعين كرأً؛ يكون 
حصا مائتين وهانين شرج كل سنة حي لا يبقى منه شيء» ويستأنف عمل ذلك للسنة الأرى. قال هلال بن المحسن: عبرت 
إلى الحاني الشرقي من مدينة السلام بعد الأحداث الطارئة فرأيت ما بين سوق السلاح و الرصافة وسوق العطش ومربعة الحرسي 
والزاهر» وما في دواحل ذلك ورواضعه.قداأخحرب خراباً فاحشاًء ولم يترك النقض فيه حداراً قائماء ولا مسجداً باقيًء وأما ما بين 
باب البصرة والعتابين 

والمخلد وشارع الرقيق من الحانب الغربي فقد انشرس اندراساً كلياه وصار الجامعان بالمدينة والرصافة متوسطين الصحراء بع أن كانا 
في وسط العمارة. وعرفئ بعض العارفين بأمر الحمامات في جاني البلد عدد ما بقي منها في هذا الوقت وهي سنة عشرين وأربعمائة 
نحو مائة وسبعين حماماً. وأنئ لأذكر وقد حضر عند لْجَدَيّ إبراهيم بن هلال في سنة اثنين وثمانين وثلاثمائة أحدّ ممن كان يغشاه 
وجرى ذكر مدينة السلام في كبرهاء فقال الرحل: لغل هذه الخال كانت قديكاًء فأما الآن فحدثيئ فلان وله معرفة بالحمامات أن 
جميع ما بقي منها نحو ثلاثة آلاف» فقال جدي: لا إله إلا الله كذا يكون الانقراض!؟ فإنها أحصيت في زمان المقتدر» وقد فشا 
الخراب» فكانت تسعاً وعشرين ألف حمام. ولقد ورد كتاتججوكن الدولة على أبي محمد المهلبي يقول فيه: بلغنا كثرة المساجد 
والحمامات ببغداد» فيذكر لنا الموجود اليوم فكاقت امسا حله9 ز يو«؟حضاء :وآنا التبانات سيعة عفر ألفا. وقال ابن هلال: 
كنت أركب من داري في باب المراتب إلى دار معز الدولة بالشماسية في الأسواق وتحت الظلال وا حال والدروب. وكذلك الجحاني 
الغربي والدور على دحلة وبساتينها متناهية وأقطارها متباعدة وما فيها دار يخلو من الأغاني والدعوات» وجميع ما بقي من الحمامات 
في بغداد نيف وتسعون حماماً. أخيرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن على .بن ثابت قال: أخبرنا الجوهري قال: أتخبرنا 
محمد بن عباس الخزاز قال: حدثنا أبو بكر الصولي قال: حدثنا أبو خليفة قال: حدثنا محمد بن سلام قال: سمعت أبا الوليد يقول: 
قال لي شعبة: أدحلت بغداد؟ قلت: لا. قال: فكأنك دل تر الدنيا. أخبرنا عبد الرجمن قال: أحبرنا أحمد بن علي قال: حدثنا عبد 
العزيز بن علي الوارق قال: معت محمد بن أحمد بن يعقوب الجرحاني يقول: معت أحمد بن يوسف بن موسى يقول: معت يونس 
بن عبد الأعلى يقول: قال لي محمد بن إدريس: دحلت بغداد؟ قلت: لا. قال: يا يونس ما رأيت الدنياء ولا رأيت الناس. أخبرنا 
عبد الرحمن بن محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا الجوهري قال: حدثنا علي بن عبد الله الهمداي يقول: حدثنا علي بن محمد 
القاضي قال: حدثين أبو الحسين المالكي قال: حدثئ عبد الله بن محمد التميمي قال: سمعت ذا النوث يقول:,من أراد أن يتعلم المروءة 
والظرف فعليه بسقاة الماء ببغداد. قيل: كيف؟ قال: لما حملت إلى بغداد رمي بي على باب السلطان مقيذاء فمر بي رحل مؤتزر 
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,عنديل مصريء معتم معنديل ديبقي» بيده كيزان وخحزف رقاق» وزجاج مخروط» فسألت: هذا ساقي السلطان؟ فقيل لي: هذا ساقي 
العامة. فأومأت إليه: اسقئ. فسقاي؛ فشممت من الكوز رائحة مسكء فقلت لمن معي: ادفع إليه دينارً. فأعطاه الدينار. فأبى. 
وقاليهاؤ أذ شيئاً. فقلت له: و 1؟ فقال: أنت أسيرء وليس من المروءة أن آذ منك شيئاً.فقلت: كمل الظرف في هذا. أنخيرنا 
هبد الرحمن بن محمد قال: أحبرنا أحمد بن علي الحافظ قال: أحبرني أبو القاسم القاضي قال: حدثيئ علي بن المحسن التنوحي قال: 
قال: قال لي أبو القاسم بزياشي بن الحسن الديلمي وهو شيخ يتعلق بعلوم فصيح العربية قال: سافرت الآفاق» ودخلت البادان من 
حد “نرقند إزواثيروان # من سرنديب إلى بلد الروم فما وحدت بلدا أفضل ولا أطيب من بغداد. قال: وكان سبكتكتين حاجب 
معز الدولة من #هملةوانظائي يفال لي يوماً: قد سافرت الأسفار الطويلة» فأي بلد وجدت أفضل وأطيب؟ فقلت له: أيها الحاحب» 
إذا حرجت من العراق فالدنيا كلها رستاق. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا بن علي قال: حدثئٍ أبو القاسم عبد الله بن 
علي الرقي قال: أحذ أبَوآلعلاء المعري يوماً يدي فغمزها وهو ببغداد ثم قال لي: يا أبا القاسمء هذا بلد عظيم لا يأتي زمان عليك 
وأنت به إلا رأيت فيه من أهل الفضل من لم يره فيمن تقدم. أحبرنا عبد الرحمن قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أنشدي التنوخي 
قال: أنشدنا أبو سعيد بن محمد بن علي بن خلف الحمذاني لنفسه يقول: 


فدى لك يا بغداد كل قبيلة من الأرض حتى خطتي وبلاديا 
فقد طفت في شرق البلاد وغربها وسيرت رحلي بينها وركابيا 
فلم أر فيها مثل بغداد منز/ة ولم أر فيها مثل دجلة واديا 
لآم أهلبيا أرق شماكاة واأعخف الفا و لحل ععانيا 
وكم قائل الو كان وذك ضادقا لبغداد لم ترحل فكان جوابيا 
يقيم الرجال الأغنياء بأرضهم وترمي القرى بالمكتزين المراميا 
أخبرنا عبد الرحمن قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: حدثئ علي بن محمد بن عبد قال: كتب إلي أخحي من البصرة وأنا ببغداد يقول: 
طيب الهواء ببغداد يصرفني قدماً البيا وان افك معائير 
فكيف صبري عنها الآن إذ جمعت طيب الهواءين ممدود ومقصور 


قال المصنف: وقد كان أبو الوفاء بن عقيل يصف ما شاهد من بغداد» وهذا عند خريما وذهاب أهلهاء فيذكر العجائب» وقد 
ذكرت ذلك في"مناقب بغداد". وفيها: ظهر إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن كاي" بالبظيرة فحارب المنصور. وفيها: قتل أيضأًء 
وكان من قضيته أنه لما أخذ المنصور عبد الله بن حسن أشفق محمد وإبراهيم فخرجا إلى عدن؛ فخافا بماء فركبا البحر حي سارا إلى 
السند» فسعى يمماء فقدما الكوفة» وكانت أم ولد إبراهيم تقول: ما أقرتنا الأرض منذ خمس سنين» مرة بفارس» ومرة بكرمان» 
ومرة بالحبل» ومرة بالحجاز. ووضع المنصور إلى إبراهيم الرصد» وكانت له مرآة قد سبق ذكرها ينظر فيها فيرى عدوه من صديقه؛ 
فنظر فيها فقال للمسيب: يا مسيبء قد رأيت والله إبراهيم في عسكريء فانظر ما أنت صانع. وأمر المنصور ببناء قنطرة الصراة 
العتيقة» ثم حرج ينظر إليها فوقعت عينه على إبراهيم» وجلس إبراهيم» فذهب ف الناس» فأتى مأمناً فلجأ إليه» فأصعده غرفة له 
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وجد المنصور في طلبه. فقال سفيان العمي لإبراهيم: قد ترى ما نزل بناء ولا بد من المخاطرة. قال: فأنت وذاك. فأقبل إلى الربيع 
فسأله الإذن. قال: ومن أنت؟ قال: سفيان العمي. فأدحله إلى أبي حعفر» فلما رآه شتمه فقال: يا أمير المؤمنين» أنا أهل لما تقول» 
غبرئدة* بك ثائباء ولك عندي كل ما تحب إن أعطيتئ ما أسألك. قال: وما لي عندك؟ قال: تأتيئ بإبراهيم. قال: فما لي عندك إن 
فعلت؟ قال: كل ما تسأل» فأين إبراهيم؟ قال: قد دحل بغدادء وهو داحلها عن قريب» فاتضنيه ل جتزارا ولعاكم يل ولفرائق) 
واحملئ على البريد» ووجه معي جنداً» آتيك به. قال: فكتب إليه حوازاء ودفع إليه جنداً وقال: هذه ألف دينار فاستعن بما. قال: لا 
حاجة لي إليها كلها. فأخذ معه ثلاثمائة دينار» وأقبل حت أتى إبراهيم وهو في بيت عليه مدرعة صوف وقيل بل فياء كأقبية العبيد 
فصاح به" قم. فوثب كالفزعء» فجعل يأمره وينهله حى قدم المدائن» فمنعه صاحب القنطرة يهاء فدفع إليه حوازه. قال: فأين 
غلامك؟ قال: هذا. فلما نظر في وجهه قال: والله ما هذا بغلامكء وإنه لإبراهيم» فاذهب راشداً فأطلقهماء فركبا البريد, ثم ركبا 
سفينة إلى البصرة فاحتفيا فيها. وقيل: أنه قد البصرة» فجعل يأنٍ بالجند الدار وا بابان فيقعد العشرة منهم على أحد البابين ويقول: 
لا تبرحوا حجن آتيكم. ثم يدحل الدار فيخرج من الحانب الآخر ويتركهم حن فرق اند وبقي وحده واختفى» فبلغ الخبر سفيان 
بن معاوية» فأرسل إليهم» وطلب العمي» فأعجزه؛ ونزل إبراهيم على أبي فروة» وأرسل إلى الناس ينديهم إلى الخروجء فلما بلغ الخبر 
أبا جعفر شاور» فقيل له: إن الكوفة له شيعة» والكوفة قد رافقواء وأنت طبقتها. فاحرج حى يترزها. ففعل. وحرج إبراهيم ليلة 
الاثنين لغرة شهر رمضان من سنة حمس وأربعين» فصار إلى مقبرة بي يشكر في بضعة عشر فارساًء فكان أول شيء أصاب دواب 
لجماعة من الحند» وأسلحة؛ وصلى بالناس الغداة بالمسجد الجامع» وتحصن سفيان بن معاوية في الدار» ثم طلب الأمان فأحيب له 
ففتح الباب ودخل إبراهيم الدار» فألقي له حصير» فهبت ريح فقلبت الحصير ظهراً لبطن» فتطير الناس لذلك» فقال إبراهيم: لا 
تتطيروا.ئم جلس عليه مقلوباً والكراهة ترى في وجهه؛ وحبس سفيان بن معاوية في القصر وقيده قيداً خخفيفاً. ووجد ببيت المال 
بشناقة الك فعدا يذلك» وفرعي لكل ارسل خس ين بح امال الأهواز فبايعوا له وخرج عاملها فخاصم أصحاب إبراهيم 
فهزموه. وبلغ جعفراً ومحمداً ابي سليمان بن علي وكاناتالتضيرةإمصيرهإلْرأهيم إلى دار الإمارة وحبسه سفيانء فأقبلا في ستمائة: 
فوجه لِيهما إبراهيم المضاء بن جعفر في ثمانية عشر فارساً وثلاثين راحل» فهزمهم المضاءء وصارت البصرة والأهواز وفارس في 
سلطان إبراهيم ولم يزل إبراهيم مقيماً بالبصرة بعد ظهوره بما يفرق العمال في النواحي» ويوجه الجيوش إلى البلدان حي أتاه نعي 
أحيه محمد» فأخبر الناس بذلكء فازدادوا بصيرة في قتال أبي حعفر وأصبح إبراهيم من الغد فعسكر. وأبلغ الخبر إلى أبي جحعفر 
فقال: والله ما أدري ما أصنع» ما في عسكري سوى ألفي رحلء فرقت جندي مع المهدي بالري ثلاثون ألفأء ومع محمد بن 
الأشعث بإفريقية أربعون ألفاء والباقون مع عيسى بن موسى. والله لئن سلمت من هذا لا يفارق عسكري 
ثلاثون ألفاً. ثم كتب إلى عيسى: إذا قرأت كتابي هذا فأقبل ودع ما أنت فيه فلم يلياظ أن قدم فبعنه على الناس» وكتب إلى سالم 
بن قتيبة» فقدم عليه من الري» فضمه إلى حعفر بن سليمان» وكتب إلى المهدي يأمره بتوجيه خازم بن خزية إلى الأهواز» فوجهه في 
أربعة آلاف من الحند» وبقي المنصور في أيام حرب محمد وإبراهيم على مصلى ينام عليه» و يجلس عليه» وعليه جبة ملونة قد اتسخ 
حيبهاء ول يلتفت إلى النساءء فقيل له في ذلكء فقال: ليست هذه الأيام من أيام النساء حي أعلم رأس إبراهيم لي أم رأسي 
لإبراهيم» وكان قد أعد دواب وإبلاًء فإن كانت الكرة عليه حرج للري. وكان قد أحصى ديوانإبراهيم.من أهل البصرة مائة 
ألفء فالتقى عيسى وإبراهيم فاقتتلوا قتالاً شديداًء إلى أن جاء سهمٌ غائر» لا يدرون من رمى به فوقعؤقّ حلق إبراهيم فنحوه عن 
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موضعه» وقال: أنزلوني. دالولوم وهر يك له اكات أبن النتقدى دور ا" اردق آمو وراد اله غيره» فأنزل وهو مثخن, واحتمع عليه 
أصحابه يقاتلون دونه» فشدوا عليهم» فخلصوا إليه» فجزوا رأسه؛ فأتوا به عيسى» فسجد, وبعث به إلى أبي جعفر» فقال: والله لو 
كن توفلذًا كاراهاء ولكين ابتليت بكء وابتليت بي. فنصبه في السوق؛ وكان قتله يوم الاثنين لخمس بقين من ذي القعدة سنة حمس 
وأربعين » وكان يوم قتل ابن ثمان وأربعين سنة. ومكث منذ حرج إلى أن قتل ثلاثة أشهر إلا خمسة أيام. وفيها: حرجت الترك 
فقتلوا من المسلمين جماعة كثيرة بأرمينية. وفيها: حج بالناس السري بن عبد الله بن الحارث» وكان عامل أبي جعفر على مكة, 
وكان والي المدينة عبد الله بن الربيع الحارثي. ووالي الكوفة وأرضها عيسى بن موسىء ووالي البصرة سال بن قتيبة الباهلي» وكان 


على قضائها عباد بن منصور» وعلى مصر يزيد , بن حاتم. 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


إراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يألف الوحدة هو وأخوهء وحرجا إلى البادية ثم 
حرج أخوه محمد على المنصور على ما سبق ذكره فقتل. وخرج هو فقتل على ما سبق. 

إسماعيل بن أبي خالد» أبو عبد الله 

واسم أبي حالد: سعد.راى أنساء و92 ابن أي كآقء وعمرؤ.ين حوشب» وكان سفيان معجبا.وتوق ف هذه السنة: حبرا أبو 
منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا إبراهيم بن مخلد قال: حدثنا محمد بن أحمد الحكيمي قال: 
حدثنا عبد السلام بن محمد بن شاكر قال: حدثنا محمد بن عثمان العاصمي قال: حدثنا محمد بن يزيد» عن إسماعيل بن أبي خالدء 
عن يزيد بن طريف قال: توفي أي عمير بن طريف فَأصغْيت إلى قبره» فسمعت صوت أي صوتاً ضعيفاً أعرفه وهو يقول: ربي 
الله. فقال له الآخر: فما دينك؟ قال: الإسلام. 

الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب سمع أمه فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب. قدم الأنبار على السفاح مع أخيه عبد 
الله بن الحسن في جماعة من الطاليبين» فأكرمهم السفاح وأجازهم؛ ورجعوا إلى المدينة. فلما ولي المنصور حبس الحسن بن الحسن 
وأحاه عبد الله لأحل محمد وإبراهيم اب عبد الله» فلم يزل في حبسه حين.مات. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز قال: حدثنا أحمد 
بن على ين ثابك قال: أخبرنا الحسن , بن أبي بكر قال: أخبرنا الحسن بن محمد العكبري قال: حدثنا جحدي قال: حدثنا غسان الليثي» 
عن أبيه قال؟ كان أبن لفيا اصن عبد اللد وخ بين ين الك 999 كان ينض ون يديه وتمتصن لذ سرازيا فقا له يوا: 
ما رأى أمير المؤمنين على هذه الحال غيرك» ولا أعدك إلا ولداً. ثم سأله عَنْ ابنيه فقال له: ما حلفهما عيئ فلم يفدا علي مع من 
وفد علي من أهلهماء ثم أعاد عليه المسألة عنهما مرة أخرى. فشكى ذلك عبد الله بن الحسن إلى أيه الحسن بن الحسن فقال له: 
إن أعاد المسألة عليك عنهما فقل له: علمهما عند عمهما. فقال له عبد الله: وهل أنك محتمناذلك لي؟ قال: نعم. فلما أعاد أبو 
العباس على عبد الله المسألة عنهما قال: يا أمير المؤمنين» علمهما عند عمهما. فبعث أبي«اكيليج4 المسن فسأله عنهما. فقال: يا 
أمير المؤمنين» أكلمك على هيبة الخلافة» أو كما يكلم الرحل ابن عمه. فقال له أبو العباس: بل كما يكلم الرحل ابن عمه. فقال له 
الحسن: أنشدك الله يا أمبر المؤمنين» إن كان الله قدر محمد وإبراهيم أن يليا من الأمر شيئاًء فجهدت وجهد أهل الأرض معك أن 
ترد ما قدر الله ل هما أيردونه!؟ قال: لا. قال: فأنشدك الله إن كان الله لم يقدر لهما أن يليا من هذا الأمر«شيئاء فاجتمعا واحتمع أهل 
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الأرض معهما على أن ينالا ما لم يقدر لهماء أينالانه؟! قال: لا. قال: فما تنغيصك على هذا الشيخ النعمة الي أنعمت با عليه. 
فقال أبو العباس: لا أذكرهما بعد اليوم» فما ذكرهما حنّ فرق الموت بينهما. قال العلوي: قال جحدي: توفي الحسن بن الحسن بن 
علي سنة خمس وأربعين ومائة في ذي القعدة بال هاهمية في حبس أبي حعفرء وهو ابن ثمان وستين سنة. 
الحسن بن ثوبان بن عامرء أبو ثوبان الحمداني الحوزني روى عن موسى بن وردان وغيره. حدث عنه حيوة بن شريح؛ الليث بن 
بعذه وعرعو 9 كان ارا علن بعض التغرر بق يعاؤقه مرواة ين بيك .قال القضل ون فضالة وخر غليا اتسين بن كريات يوا 
ونحن في المسجد الجامع فوقف فسلم ثم ذهب فجال في المسجدء ثم رجع إليناء فقلنا له: يا أبا ثوبان» وقفت علينا ثم ذهبت ثم عدت 
فقال: إني طلبت من هو أربح لي منكمء فلم أحده. توفي الحسن في رمضان هذه السنة. 
حبيب بن الشهيد» أبو محمد البصري مول لمزينة. ممع الحسن» وابن سيرين» وعكرمة. توقي بواسط في أيام التشريق يوم جاءت 
هزيمة إبراهيم بن عبد الله بن حسن» وصلى عليه سوار. 
عبد الله بن الحسن بن الحسَن بن ,علق آبَق,أبي طالب رضي الله عنهم, أبو محمد 
من أهل المدينة» كانت له متزلة من عمر بن عبد العزيز في نحلافته» وفد مع جماعة من الطالبين إلى السفاح وهو بالأنبار» فوهب له 
ألف ألف درهم. ثم عاد إلى المدينة» فلما ولي المنصور حبسه بالمدينة لأحل ابنيه محمد وإبراهيم» فبقي مدة طويلة» ثم نقله إلى الكوفة» 
فحبسه بما إلى أن مات في الحبس يوم الأضحى من هذه السنة» وهو ابن ست وأربعين سنة. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا 
أحمد بن ثابت قال: أخبرنا ابن أبي بكر قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يى العلوي قال: حدثنا جحدي قال: حدثنا أبو 
الحسن بن علي الباهلي قال: سمعت مصعب بن عبد الله يقول: جعل أبو العباس أمير المؤمنين يطوف في بنيانه بالأنبار» ومعه عبد الله 
بن الحسن» فجعل يريه البناء ويطوف به فيه» فقال عند الله بن الحسنء يا أمير المؤمنين» وأنشده: 

يؤمل أن يعمر عمر نوح وأمر الله يحدث لك ليلة 
فقال أبو العباس: ما أردت هذا. قال: أردت أن أزهدك في هذا. وقد روي من طريق أحرى أنه لما أنشد البيتين انتبه فقال: أقلئ. 
فقال: لا أقالئ الله إن بت في عسكري فأحرجه إلى المدينة. وبقيلة أم ولد للحسين بن علي» جاءت منه بالقاسم وأبي بكر وعبد الله 
وقتلوا مع الحسين رضي الله عنه. أخبرنا عبد الرحمن القزاز قال: أخبرما أبو بكر بن ثابت قال: أخبرنا علي بن امحسن التنوحي قال: 
وجحدت في كتاب جدي علي بن محمد بن أي الفهم قال: حدثئ أحمد بن أب العلاء المعروف بحرقى قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق 
بن محمد بن أبان قال: حدثن أبو معقل وهو ابن إبراهيم بن داجة قال : حدثيئن أبي قال: أذ أبو جعفر أمير المؤمنين عبد الله بن 
حسن بن حسن فقيده وحبسه في داره» فلما أراد أبو جعفر الخروج إلى الحج جلست له ابنة لعبد الله بن حسن يقال لها: فاطمة» 
فلما مر بها أنشأت تقول: 

إرحم كبيراً سنه متهدما في السجن بين سلاسل وقيود 

وارحم صغار بني يزيد إنهم يتموا لفقدك لا لفقدك يزيد 

إن جدت بالرحم القريبة بيننا ما جدنا من جدكم ببعيد 
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فقال أبو جعفر: أذكرتنيه» ثم أمر به فحدر إلى المطبق» فكان آخر العهد به. 

عبد الملك بن أبي سليمان» أبو سليمان وقيل: أبو عبد الله واسم أبي سليمان» ميسرة» وهو عم محمد بن عبد الله العررمي. نزل جبانة 
عزرم بالكوفة فنسب إليها. حدث عن أنس بن مالك» وعطاء» وسعيد بن جبير. روى عنه الثوري» وشعبة» وابن مبارك.وكان من 
الحفاظ »كان شعبة يعجب من حفظه. و كان سفيان يسميه الميزان .قال أحمد بن حنبل وييى: هو ثقة. توفي ببغداد في هذه السنة» 
دفن بسوق يحى. 

عمرو بن ميمون بن مهران» أبو عبد الله الجزري 

نزل الرقة» وسمع أباه» وسليمان بن يسارء وعمر بن عبد العزيز. روى عنه الثوري» وشريكء وابن المبارك. وكان ثقة صا حا" عالما" 
دينا". أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا احمد بن علي قال: أخبرنا الأزهري قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد بن جامع 
قال: قال علي بن محمد بن سعيد الحراني قال: حدثنا عبد الملك الميموني قال: حدثت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قال: لما رأيت قدر 
لتسألى أن أسأله شيئاً قد ابتدأي به هو غير مرة» فقد قال لي يوماً: يا أبا عبد اللهء إن أريد أن أقطعك قطيعة وأجعلها لك طيبة: 
وإن أحبابي وولدي وأهلي يسألون ذلك فأبى عليهم؛ فما بمنعك أن تقبلها؟ قال: قلت: يا أمير المؤمنين» إن رأيت لهم الرجحل على 
قدر انتشار صيته» وإن يكفيئ من همي ما أحاطت به داري» فإن رأى أمير المؤمنين أن يعفيئ فعل» قال: قد فعلت. فقال أحمد بن 
حنبل: أعده علي. فأعدته عليه حى حفظه. أحبرنا عبد الر من قال: حدثنا أحمد بن علي قال: أخبرنا الأزهري قال: حدثنا ابن 
جامع قال: حدثنا أبو علي الحراني قال: حدثنا الميمون قال: حدثنا أبي قال: كان عمي عمرو يعطش فما يستسقي من أحد ماء حى 
يشربه من بيته» ويقول كل معروف صدقه, وما أحب أن يتصدق علي. توفي عمرو بن ميمون في هذه السنة. وقيل: في سنة أربعين. 
وفي مكان موته قولان: أحدهما: الرقة. والثاني: الكوفة. 

محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالبء أبو عبد الله لقي نافعاء وسمع منه ومن غيره» ولم يزل هو وأخوه 
إبراهيم يلزمان البادية ويحبان الخلوة» ولا يأتيان الخلفاء والولاة» فلما ولي المنصور طلبهما فنفرا منه وهربا في الجبال وأشخص أباهما 
وأهل بيتهما فحبسوا حى ماتوا قي حبسه فبلغ ذلك محمد بن عبد الله فخرج على المنصورء واجتمع إليه خلقٌ كثير» فبييض ودعي 
له بالخلافة» فأقبل إلى المدينة» فأحذها وغلب عليها ثم وجه إلى مكة فأحذت له فبيضوا فشمر أبو جعفر في طلبه وحربه» فقتل هو 
وأخوةغى فاسيق:.وكان مكق عي من عن ظير إلى اناقل شهرين وببيعة عت نوما 

محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان, أبو عبد الله القرشي وكان يعرف بالديباج الحسن وجهه؛ أمه فاطمة بنت الحسين » 
وكانت قبل أبيه عند الحسن بن الحسن» فولدت له عبد الله وحسناء ثم مات تيا فلأل عليها عبد الله بن عمرو فولدت له 
يدا وهو الديباج. وكان يواد ظاهر المروءة. حدث عن أبيه» وعن نافع» وعن أب الزناد. أخبرنا عبد الرحمن قال: أخبرنا أحمد 
بم علي الحافظ قال: أخبرنا ييى بن عبد العزيز قال: أخحبرنا علي بن عبد الله بن عباس الحوهري قال: أخبرنا أحمد بن سعيد 
الدمشقي قال: حدثيئ الزبير بن بكار قال: حدثين عبد الملك بن عبد العزيز » عن أبِي السائب قال: احتجت إلى لقحة» فكتبت إلى 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان أسأله أن يبعث لي بلقحة» فإنى لعلى بابي فإذا أنا بزحر إبل» وإذا فيها عبدٌ يزحرهاء فقلت: يا 


هذاء ليس ها هنا الطريق. قال: أردت أبا السائب. فقلت: أنا أبو السائب. فدفع إلى بكتاب محمد بن عبد الله» فإذا فيه: أتان 
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كتابك تطلب فيه لقحة» وقد جمعت ما كان بحضرتنا منهاء وهي تسع عشرة لقحة» وبعثت معها بعبد راع» وهن بدن وهو حر إن 
رحج قدا رطع ديقي ق طال" انال قال تبدع مقهر بعاالانا دوا رسو نا سريت ادي اأخل ابر حدر التصور عدون 
عبد الله في هذه السنة» وقتله ليلة جاءه حروج محمد بن عبد الله بن حسن بالمدينة» وبعث برأسه إلى خراسان» وذلك لأن محمد أخو 
عبد اجافس #بن حسن لأمه. كذلك ذكر الخطيب. وذكر محمد بن سعد أنه حيسه فمات في حبسه؛ وكان لهذا الرحل بنثت 
تسمى :حفصة:؛ لا نعرف امرأة ولدها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وطلحة, والزبير سواها. 
لأن أمها حديخة بنت عثمان بن عروة بن الزبير» وأم عروة: أسماء بنت أبي بكرء وأم أبيها: فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي 
طالب» وأم الحسين: فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأم فاطمة بنت الحسين: أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله وأم 


عبد الله بن عمرو: لب بنت كلد الله بن عمر بن الخطاب. 


يزيد بن أبي سعيدء أبو الحسين النخوي نسب إلى بطن يقال هم: بئ نحوة النحو بن نمس بضم الشين المعجمة بطن من الأزد 
وليس منسوبا إلى النحو. قال (1 أحمد ##كري: وكذلك شيبان بن عبد الله النحوي. وقال أبو الحسين ابن المنادي: وهو يزيد لا 
شيبان. وروى يزيد عن علقمة» وبجحاهد. ويروي عن الحسين بن واقد وأبي حمزة. 
ثم دخلت سنة ست وأربعين ومائة 
فمن الحوادث فيها 
استتمام المنصور بناء بغداد 


وقد ذكر محمد بن عمران أن أبا جعفر تحول إلى بغداد في صفر سنة ست وأربعين» فترلها. وفيها: عزل المنصور عبد الله بن الربيع 
الحارثي عن المدينة» وولاها جعفر بن سليمان بن علي. وعزل عن مكة السري بن عبد الله» وولاها عبد الصمد بن علي. وولى 
البصرة سالم بن قتيبة درا م عرله: وكان سبب عزله: أن المنصور كتب إليه: بأي ذلك أبدا؟ بالدور أم بالنخحل؟ فكتب إليه: لو 
أمرتك بإفساد ثمرهم لكتبت تستأذني بأيه أبدأ؟ بالبري أم بالشهريِأوعزله وول محمد بن سليمان بن عليء فهدم دوراً كثيرة وعقر 
نخلهم, ثم عزله وولى محمد بن العباس» وعزل عيسى بن موسى عن الكوفة وولاه البصرة في جمادى الأولى من هذه السنة. وفيها: 
دلت الترك تفليس فهزموا جبريل بن ييى» وقتلوا حرب بن عبد الله واللبوا سبي كثيراً من المسلمين. وفيها: حج بالناس في هذه 
السنة عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن العباس. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


إسماعيل بن علي عم المنصور. توق في هذه السنة. 
أشعث بن عبد الملك» أبو هانء الحمراني مولى حمران بن أبان. سمع الحسنء وابن سيرين. روى عنه ييى القطان. توفي في هذه 
السنة. وكان ثقة. 
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رباح القيسي يكين أبا المهاصر. كان كثير البكاء والتعبد» وكان قد اتخذ غلاً من حديد يضعه في عنقه بالليل وييكي ويتضرع إلى 
الصباح. أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال: أخبرنا المبارك بن عبد الحبار قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن علي الخياط قال: أخبرنا أحمد 
بم محمد بن يوسف قال: أخبرنا الحسين بن صفوان قال: أخبرنا أبو بكر بن عبيد قال: حدثئ محمد بن الحسين قال: حدثئ أبو عمر 
الضرير قال: حدثي الحارث بن سعيد قال: أحذ بيدي رباح فقال: هلم يا أبا محمد حى نبكي على قصر الساعات ونحن على هذه 
الحال. قال:.فيغت حت معه إلى المقابر» فلما نظر إلى القبور صرخ» ثم خر مغشياً عليه. قال: فجلست والله عند رأسه أبكي؛ فأفاق» 
فقال: ما ييكيك؟قلت: لما أرى بك. قال: لنفسك فأبك. ثم قال: وانفساه» وانفساء ثم غشي عليه. قال: فرحمته والله مما نزل به ثم 
لم أزل عند رأسه حي أفاق» فوثب وهو يقول: "تلك إذن كرة خاسرة" "تلك إذن كرة حاسرة" ومضى على وحهه وأنا أتبعه لا 
يكلمئ حي اتتهى إلِلمزلهء فداحل وأصفق بابه» فرجعت إلى أهلي؛ ول يلبث إلا يسيراً حي مات. 
ضيغم بن مالك» وأبو مالك العابد كان ورده كل يوم أربعمائة ركعة» وكان كثير البكاء» طويل الحزن» وكان يقول: لو أعلم أن 
رضاه في أن أقرض لحمي لدعوت بالمقراض فقرضته. أخبرنا عبد الوهاب قال: أحبرنا أبو الحسين بن عبد الحبار قال: أخبرنا أبو بكر 
محمد بن علي الخياط قال: أخبرنا أحمد بن محمد يوسف قال: أحبرنا ابن صفوان قال: حدثنا أبو بكر بن عبيد قال: حدثئ محمد بن 
الحسين قال: حدثيئ مالم بن ضغي قال :«قا2/إم ضغيم لي يوماً: ضغيم. قال لها: لبيك يا أماه. قالت: كيف فرحك بالقدوم على 
لله؟ قال: فحدثيئ غير واحد من أهله أنه صاح؛صيحة لم يسمعوه صاح مثلها قط وسقط مغشياً عليه» فجلست العجوز تبكي عند 
رأسه وتقول: بأبي أنت» ما تستطيع أن يذكر يهن «الإذباك شييء من أمر ربك. قال :وقالك لها يريا : ضغيم. قال: لبيك يا أماه. قالت: 
تحب الموت؟ قال: نعم يا أماه. قالت: ول يا ببي؟ قال: رجاء خير ما عند الله. قال: فبكت العجوز وبكىء وتسامع أهل الدار» 
فجلسوا يبكون لبكائهم. قال: وقالت له يوما آحر:و«ظلغيم. قَأّك: لبيك ياأماه. قالت: تحب الموت؟ قال: لا يا أماه . قالت: ول يا 
بي؟ قال: لكثرة تفريطي وغفلي من عن نفسي. قال: فبكت العجوز وبكى ضغيم» فاحتمع أهل الدار ييكون. وكانت أمه عربية 
كأنهها من أهل البادية. 
عمرو بن قيس» أبو عبد الله الملائي 
مع عكرمة مولى ابن عباس» و أبا إسحاق السبيعي» وعطاء » وعمر بن المنتكدر. روى عنه الثوري» وكان يثئٍ عليه ويجلس بين 
يديه ينظر إليه لآ يكاد يصرف بصره عنه» يتأدب برويته. وكان تفترصا #6 ينؤا: إنه من الأبذال. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: 
أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا حمزة بن محمد بن طاهر الوراق قال: حدثنا الوليد بن بكر الأندلسي قال: حدثنا علي بن أحمد بن 
زكريا ال هاشمي قال: حدثنا أبو مسلم صالح بن أحمد بن عبد الله العجلي قال: حدثنا أبي» عن أبيه عبد الله قال: جاءت امرأة إلى 
عمرو بن قيس بثوب فقالت: يا أبا عبد الله اشتر هذا الثوب» واعلم أن غزله ضعيف. قال: فكان إذا جاءه إنسان فعرضه عليه قال: 
إن صاحبته أخبرتئ أنه كان في غزله ضعف. حى جاءه رجحل فاشتراه» وقال: قد أبرأناك منه. أحبرنا محمد بن ناصر قال: أحبرنا 
ثابت بن بندار قال: أخبرنا أبو بكر البرقاني قال: سمعت عبد الله بن إبراهيم الأنبذوني يقول: أخبرنا أحمد بن عامر الدمشقي قال: 
أخبرنا أحمد بن أبي الحواري قال: حدثنا إسحاق بن خلف قال: أقام عمرو بن قيس عشري ل أئيةة2 07م ما يعلم به أهلهء يأحذ غداه 
ويغدو إلى الحانوت» فيتصدق بغدائه ويصوم وأهله لا يدرون. قال: وكان إذا حضرته الرقة يحول وجهه إلى الحائط ويقول: هذا 
الزكام. وإذا نظر إلى أهل السوق قال: ما أغفل هؤلاء عما أعد لهم. أحبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أحبرنا أحمد بن علي قال: 
المنتتظم-ابن الجوزي 1157 


أحبرنا علي بن محمد المعدل قال: أحبرنا الحسين بن صفوان قال:حدثنا ابن أبي الدنيا قال: حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا 
حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: لما احتضر عمرو بن قيس الملائي بكى. فقال أصحابه: علام تبكي من الدنيا؟ فو الله لقد 
كنت«اللقص ألعيش أيام حياتك. فقال: والله ما أبكي على الدنيا إنما أبكي حوفاً أن أحرم حير الآخخرة. أخبرنا محمد بن عبد الباقي 
قال: أخبرنا أحمد بن أحمد الحداد قال: أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا علي بن 
أي قال: حدثنا حعفر بن كزال قال: حدثئ محمد بن بشير قال: حدثنا امحاربي قال:قال لي سفيان: عمرو بن قيس هو الذي أدبئ, 
علميئ قراءة القرآن» وعلمئئ الفرائض» فكنت أطلبه في سوقه؛ فإن لم أحده في سوقه وحدته في بيته» إما يصلي وإما يقرأ القرآن في 
المصحفء كأن#يادر« ال يتفوته» فإن لم أجده في بيته وحدته في بعض مساجد الكوفة في زاوية من زوايا المسجد كأنه سارق قاعد 
ييكيء فإن لم أحده وجدته في المقبرة قاعداً ينوح على نفسه. فلما مات أغلق أهل الكوفة أبواههم وخرجوا بجنازته» فلما أخرجوه إلى 
الحبانة وبرزوا بسريره ومن أوصى أن يصلي عليه أبو حيان التيمي فلما تقدم أبو حيان وكبروا سمعوا صائحاً يصيح: قد جاء 
المحسن» قد جاء المحسن عمرو بن قيس. وإذا البرية ثملوءة من طير أبيض لم ير على خلقتها وحسنهاء فجعل الناس يعجبون من 
حسنها وكثرقها. قال أبو حيان: من أي.شيء تعجبون؟ كنا اذكه عنا رس اوناك قن ١‏ أضيرنا أنوا متشو الفرا فاه أجرنا 
أحمد بن علي بن حسن الطبري قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد المقرىء قال: حدثنا محمد بن مخلد قال: حدثنا أبو العباس عيسى بن 
إسحاق السائح قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو حالد هو الأحمر قال: لما مات عمرو بن قيس رأوا الصحراء مملوءة رسالا كلهي 
ثياب بيضء فلما صلي عليه ودفن لم يروا في الصتخراء أحداء فبلغ ذلك لأبي حعفر فقال لابن شبرمة» وابن أبي ليلى: ما منعكما أن 
تذكرا هذا الرحل لي فقالا: كان يسألنا أن لا نذكره لك. احتلفوا أين توفي» فقيل: بالكوفة» وقيل: بسجستان. وقيل: بالشام. 
وقيل: ببغداد. والأول أليق. 
هشام بن عروة بن الزبير بن العوام» أبو المنذر 
وقيل أبو عبد الله الأسدي. ولد سنة إحدى وستينء رأ6 ا يدا وأنس بن مالك؛ وسهل بن سعدء وعبد الله بن الزبير» 
وسمع أباه» وابن المنكدرء والزهري» وغيرهم. روى عنه أيوب السجستاني» ومالكء» وابن حريج» والثوريء والليث بن سعد؛ و 
غيرهم. وكان ثقة» وقدم على المنصور. أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن 
رزق قال: أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا عاصم بن عمر بن علي المقرىء قال: 
حدثين أبي» عن هشام بن عروة: أنه دحل على أبي حعفر المنصورء فقال: يا أمير المؤمنين» اقض عين ديئ. قال: وكم دينك؟ قال: 
مائة ألف. قال: وأنت في فضلك وفهمك تأحذ دينا مائة ألف وليس عندك قضاؤها؟ قال يا أمير المؤمنين» شب فتيان من فتيانناء 
فأحببت أن أبوئهم وحشيت أن ينتشر علي من أمرهم ما أكره فبوأتهم واتخفذت لهم منازل وأولمت عنهم ثقة بالله وبأمير المؤمنين 
قال: فرد عليه مائة ألف استعظاماً لحاء ثم قال: قد أمرنا لك بعشرة آلاف. قال: يا أمير المؤمنين؛ فأعطيئ ما أعطيت وأنت طيب 
النفس» فإني سمعت أبي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أعطى عطية وهو يما طيب النفس بورك للمعطي 
وللمعطى" قال: فإني يما طيب النفس. أخبرنا أبو منصور القزاز بإسناد له عن شيخ من قريش قال: أهوى هشام بن عروة إلى يد 
المنصور يقبلها فمنعه وقال: يا ابن عروة» إن نكره ذلك؛ إن نكرمك عنها ونكرمها عن غيرك. توق هشام عند المنصور فصلى عليه 
اللنصورء وكانت وفاته في هذه السنة وهو ابن مس وثمانين سنة. وقيل: توفي في سنة خمس وأربعين. وقيل: سبع وأربعين. واحتلفوا 
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في قبره. قال أبو الحسين بن المنادي: أبو المنذر هشام بن عروة بن الزبير بن العوام مات أيا حلافة أبي جعفر في سنة ست وأربعين» 
ودفن ف الجانب الغربي حارج السور نحو باب قطريل. وأخبرنا عبد الرحمن قال: أخبرنا أحمد قال: حدثئ حمزة» عن طاهر الدقاق: 
أنه سمع أبا أحمد بن عبد الله بن الخفر ينكر أن يكون قبر هشام المشهور بالجانب الغربي» وإنما هو بالخيزرانية من الحانب الشرقي. 


قال أحمد: ونرى أن هذا هو الصواب. 


0 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين ومائة 


فمن الحوادث فيها: أن الكواكك تناثرت كثيرا. وفيها إغارة العرك على المسلمين بناحية أرمينية) سهد متهم ومن أهل الذية جلها 
كثيراً ودحلوا بهم تفل ”الهم حرب بن عبد الله الذي تنسب إليه الحربية ببغدادء وكان حرب مقيماً بالموصل في ألفين من الحند 
لكان الخوارج الذين بالجزيرة» وكان أبو حعفر حين بلغه تحرك الترك هناك وجه إليهم جبريل بن يجى» وكتب إلى حرب يأمره 
بالمسير معه» فسار معهء فقتل وهزم جبريل وأصيب من ذكرنا. وفيها: كان مهلك عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس» وكان 
السبب: أن أبا جعفر كان قد عزل عيسئى بن موسى عن الكوفة و أرضها وولى مكانه محمد بن سليمان» وأوفده إلى مدينة السلامء 
فدعا به فدفع إليه عبد الله بن علي شرا في جوف الليل وقال له: يا عيسى» إن هذا أراد أن يزيل النعمة عي وعنك» وأنت ولي 
عهد بعد المهدي, والخلافة صائرة إليك» فخذه إليك واضرب عنقه» وإياك أن تخور أو تضعف. ثم كتب إليه ما فعلت فيما أمرتك 
به؟ فكتب إليه ثم أنفذت ما أمرت به. فلم يشك أبو جعفر أنه قد قتل عبد الله بن علي» وكان عيسى حين أخذ عبد الله بن علي قد 
ستره» ودعا كاتبه يونس بن فروة فقال: إن هذا الرحل دفع إلي عمه فأمرني فيه بكذا وكذا. فقال:أراد أن يقتلك ويقتله» أمرك بقتله 
سرأء ثم يدعيه عليك علانية فيقيدك به. قال: فما الرأي؟ قال: أن تستره في منزلك ولا تطلع على ذلك أحداء فإن طلبه منك علانية 
دفعته إليك علانية؛ ولا تدفعه إليه سراً أبداء فإنه إن كانوأ يلاك بيؤار: نفعل ذلك عيسى. وقدم المنصور ودس على عمومته 
من بحركهم على مسألته فيه هبة عبد الله بن علي لهم ويطمعهم أنه سيفعل يعن المنصور فجاءوا إليه فكلموه ورققوه» وأظهروا له 
الرقة» وذكروا له الرحم. فقال المنصور: نعم على بعيسى بن موسى. فأتى فقال: يا عيسى» قد علمت أن دفعت إليك عمي وعمك 
عبد الله بن علي قبل خروجي إلى الحج, وأمرتك أن يكون في منزلك. قال: قد فعلت ذلك. قال: وقد كلمئ عمومتك فيه» فرأيت 
الصفح و تخلية سبيله» فأتنا به. فقال: يا أمير المؤمنين» ألم تأمرنا بقتله. فقال: ما أمرتك بقتله. فقال: يا أمير المؤمنين» أنت أمرتئي 
بقتله. فقال: كذبتء ما أمرتك بقتله. ثم قال لعمومته: إن هذا قد اقر لكم بقتل أحيكم, وادعى أن أمرته بذلك» وقد كذب. قالوا: 
فادفعه إلينا نقيده. قال: شأنكم به. فأحرحوه إلى الرحبة» واحتمع الناس» واشتهر الأمرء فقام أحدهم وشهر سيفه وتقدم إلى عيسى 
ليضربه؛ فقال له عيسى: أقاتلى أنت؟ قال: أي والله. قال: لا تعجلوا ردون إلى الل ومني ن«أفردوه إليه. فقال: إنما أردت بقتله أن 
تقتلىء هذا عمك حي سويء إن أمرتئ بدفعه إليك دفعته. قال: إتنا به. فقال له عيسيج#أديروية لي أمراً فحبسته فكان كما 
حسبت» فشأنك بعمك. فأمر به فجعل في بيت. وتوف عبد الله في هذه السنة في الحبس. 


وفيها خلع المنصور عيسى بن موسى 
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وبايع لابنه المهدي فجعله ولي العهد 


وكان سبب خلعه بعد أن بايع له السفاح بعد المنصور أقر على ما كان عليه من ولاية الكوفة وسوادها في زمن السفاح» فكان 
يكرمه ويجلسه عن بمينه والمهدي عن يساره؛ إلى أن عزم المنصور على تقديم المهدي في الخلافة عليه فلما عزم على ذلك كلم عيسى 
بن موسى ف ذلك برقيق من الكلام. فقال عيسى: يا أمير المؤمنين» فكيف بالأيمان والمواثيق الي علي وعلى المسلمين في العتق 
والطلاق وغير ذلك» ليس إلى ذلك سبيل» فلما رأى امتناعه تغير له وباعده بعض التباعد» وأمر بالإذن للمهدي قبله» فكان يدحل 
فيجلس في بحلس عَيسىء ثم يؤذن لعيسى فيدحل فيجلس دون المهدي عن بمين المنصور أيضأء ولا يحلس عن يساره فيغتاظ من ذلك 
المنصورء ويبلغ منه» فكان يأمر بالإذن للمهديء ثم لعيسى بن عليء ثم عبد الصمد بن علي» ثم عيسى بن موسى. ثم صار الأمر إلى 
أوحش من ذلك بأن كان يكون في المحلس فيسمع الحفر في أصل الحائط؛ فيخاف أن يخر عليه الحائط» وينتثر عليه التراب» وينظر 
إلى الخشبة من سقف المجحلس قد حفر عند طرفيها لتقلع فيسقط التراب على قلنسوته وثيابه» فيأمر من معه من ولد بالتحولء ويقوم 
هو فيصليء ويأتيه الإذن فيدخل على حالته والتراب عليه. وقيل: إنه دس لعيسى بعض ما يتلفه» وض وخرج. فقال له بختيشوع: 
ما أحترىء على معالحتك بالحضرة» فاستأذن في الكوفة» فأذن له. وبلغت العلة من عيسى كل مبلغ حى تمعط شعره. وقد اختلفوا 
في نزول عيسى عن الخلافة للمهدي على خمسة أقوال: أحدها: أنه قيل للمنصور: إنما يحب عيسى الخلافة لولده» فلو أوهمته قتله 
لنزل عن الخلافة فأخذ ولده بحضرته وقال للربيع: احنقه فلف حمائل سيفه على حلقه توهم أنه يخنقه. فلما رأى عيسى الحد قال: 
أشهدك أن نسائي طوالق ومماليكي أحرار» وكل ما أملك في سبيل الله» وهذه يدي بالبيعة للمهدي. والثائ: أن الحند كانوا يؤذون 
عيسى إذا ركب ويسبونه» فشكاهم إلى المنصورء فقال إنهم قد أشربوا حب هذا الفى» فبايع حينئذ للمهدي. والثالث: أنه ذهب 
إليه ثلاثون نفسأء فسألوه أن ينرل عن الخلافة» فلم لأكزيتة ار حريهنا خبروا المنصور أنه قد نزل وشهدوا عليه بذلك» فكتب بذلك 
إلى الأنبار» فلما أنكر شهدوا عليه. والرابع: أن سالم بن قتيبة أشار عليه بذلك فقبل منه. والخامس: أنه بذل له مال فخرج إلى 
الناس» فقال: قد بعت نصيي من مقدمة ولاية العهد من أمير المؤمنين لابنه المهدي بعشرة آلاف ألف درهم وثلاثمائة ألف بين يدي 
ولدي فلان وفلان وسبعمائة ألف من فلانة امرأة من نسائه بطيب نفس من؛ لأنه أولى يما مئ وأحقءفما أدعيه بعد يومي هذا فإني 
معد لين كواو اد جستر و كبن | وللمسايمة الك الى حريى اند 04 رسي كاك والانة عب الكرفة رميز ادبن ونا 
حوها ثلاث عشرة سنة» حى عزل محمد بن سليمان حين امتنع من تقديم المهدي على نفسه. وقال المنصور للمهدي لما عهد إليه: يا 
أبا عبد الله استدم النعمة بالشكر والقدرة بالعفو» والطاعة بالتألف» والنصر بالتوضعء ولا تبرم أمراً حي تفكر فيه» فإن فكر العاقل 
مرآته تريه حسنة وسيئه. واعلم أنه لا يصلح رعيته إلا بالطاعة» ولا تعمر البلاد.مثل العدل» ولا تدوم نعمة السلطان وطاعته إلا 
بالمال» وأقدر الناس على العفو أقدرهم على العقوبة» وأعجز الناس من ظلم من هو دونه؛ واعتبر عمل صاحبك وعلمه باحتباره» 
ومن أحب الحمد أحسن السيرة» وليس العاقل الذي يحتال للأمر الذي وقع فيه حي يخرج منه. ولكن هو الذي يحتال للأمر الذي 
غشيه حى لا يقع فيه. وقال له يوماً: كم دابة عندك؟ قال: لا أدري. هذا والله التصنيع؛ 3 انين أشد تضبيعاً. وفي هذه 
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السنة: ولى أبو جعفر محمد بن العباس ابن أخيه البصرة» فاستعفى منها فأعفاه» فانصرف عنها إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم 
فمات بما. واستخلف على البصرة عقبة بن مسلم, وأقره أبو جعفر عليها. 


وفيها ضرب مالك بن أنس 


أنبأنا زاهر بن طاهر قال: أخبرنا أحمد بن الحسين البيهقي قال: معت أبا أحمد ابن أبي الحسن يقول: ممعت أبا عوانة يقول: سمعت 
أبا يوسف الفارسي يقوؤل: سمعت مكي بن إبراهيم يقول: ضرب مالك بن أنس رضي الله عنه في سنة سبع وأربعين ومائة. ضربه 
سليمان بن علي بن ههد الله بر]#عباس سبعين سوطاً. قال مؤلف الكتاب رحمه الله: والسبب في ضربه أنهم سألوه عن مبايعة محمد بن 
عبد الله بن حسن بن خسن وقالوا له: إن في أعناقنا بيعة أبي حعفر. فقال: إنما بايعتم مكرهين» وليس على مكره بمين» فأسرع الناس 
إلى محممد. فلذلك ضرب. وف هذه السنة: حج بالناس المنصورء وقبض على حعفر بن محمد بن علي بالمدينة. أخبرنا عبد الوهاب 
بن المبارك قال: أحبرنا أبو الحسين بن عبد الحبار قال: أحبرنا علي بن عمر القزويئ قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال: 
حدثنا القاسم بن داود الكاتب قال: حدثنا أبو بكر بن عبيد القرشي قال: حدثئ عيسى بن حرب ولمغيرة بن محمد قالا: حدثنا عبد 
الأعلى بن حماد قال: حدثين الحسين بن الفضل بن الربيع قال: حدثين عبد الله بن الفضل بن الربيع ولم يحفظ الدعاء وبعضه عن 
غيره قال: حج أبو جعفر سنة سبع وأربعينٌ ومائةووفقلام المدينة فقال: ابعث إلى جعفر بن محمد من يأتينا به متعبًء قتلئ الله إن لم 
أقتله. فتغافل عنه الربيع لينساهء ثم أعاد ذكره للربيعيؤقال: ابعث إليه من يأيّ به متعباً. فتغافل عنه, ثم أرسل إلى الربيع برسالة قبيحة 
في جعفر وأمره أن يبعث إليه ففعل. فلما أتاه فقال: أبا عبد الله اذكر الله فإنه قد أرسل إليك الى لا سوى لما. قال جعفر: لا 
حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أعلن أبا جعفر حضوره» فلما دحل أوعده وقال أبو عبد الله: إتخذك أهل العراق إماماً يجبون 
إليك زكاة أمواللهم, و تلحد في سلطان وتبغيه الغوائل» قتلئ الله إن لم أقتلك. فقال: يا أمير المؤمنين» إن سليمان عليه السلام أعطي 
فشكرء وإن أيوب ابتلى فصبر» وإن يوسف ظلم فغفر» وأنت من ذلك الشيخ. فقال له أبو جعفر: إلي وعندي أبا عبد الله البريء 
الساحة» السليم الناحية» القليل الغائلة» جزاك الله من ذي رحم أفضل ما جزى ذوي الأرحام عن أرحامهم. ثم تناول يده فأجلسه 
معه على فرشه. ثم قال: علي بالمحفة. فأتى بدهن فيه غالية فعلقه بيده ح خلت لحيته قاطرة» ثم قال: في حفظ الله وكلاءته. ثم 
قال: يا ربيع» ألحق أبا عبد الله جائزته وكسوته» انصرف أبا عبد اله في حفظ الله وفي كنفه. فانصرف»ء ولحقته فقلت له: إني رأيت 
قبل ذلك ما لم تره» ورأيت بعد ذلك ما قد رأيت» فما قلت يا أبا عبد الرحمن حين دحلت. قال: قلت: اللهم احرسيئ بعينك الي 
لا تنام» واكنفئ ببركتك الي لا أحاف وأحذرء اللهم بك أدفع في نحرهء وأستعيذك من شره. وكان عامل المنصور في هذه السنة 
على مكة والطائف عمه عبد الصمد بن علي» وعلى البصرة جعفر بن سليمان» وعلى الكوفة وأرضها محمد بن سليمان» وعلى 


البصرة عقبة بن سالم» وعلى قضائها سوار بن عبد الله وعلى مصر يزيد بن حاتم. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
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حسين بن ذكوان المعلم البصري مع عبد الله بن بريدة» ويى بن أبي كثير. سمع منه: شعبة» وعبد الوارثء وابن المبارك» وكان 
سهيل بن حيان بن المنصور بن سعدء أبو السحماء الكلبي روى عنه: الليث» وابن وهب. وكانت له عبادة وفضل. توفي 
بالإسكندرية في هذه السنة. 

عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الحاشمي 

عم أبو جعفر المنصور. أمه أو ولد بربرية» ولاه أبو العباس السفاح حرب مروان بن محمد» وضمن له لأنه إن جرى قتل مروان على 
يده أن يجعله الخليفة, من بعدهء فسار عبد الله إلى مروان حي قتله» واستولى على بلاد الشام؛ ول يزل أميراً عليها مدة حلافة 
السفاح» ثم تغيرت ني السفاح,له» فعهد إلى المنصورء فلما ولي المنصور حالف عليه عبد الله ودعا إلى نفسه محتجباً بما كان السفاح 
وعده» فوجه إليه المنصور أبا مسلم صاحب الدولة» فحاربه بنصيبين» فانهزم عبد الله واختفى؛ وصار إلى البصرة إلى أيه سليمان بن 
علي» فأقام عنده إلى أن أذ له أماناً من المنصورء ولم يصل إليه فحبسه فلم يزل في الحبس حي وقع عليه البيت الذي حبس فيه في 
ليلة مطيرة فقتله في هذه السنة» وهو ابن اثنين وحخمسين. ون ع كان مر مهسا وأرتعين: ودفن في مقابر باب الشام» فكان أول 
من دفن بما. وقد روى أصحاب التواريخ أن المنصور قال لابن عياش المتنوف وكان له انبساط على المنصور على طريق المزاح: 
تعرف ثلاثة أول أسمائهم عينء قتلوا ثلاثة أوائل أسمائهم عين؟ قال: نعم» عبد الرحمن قتل علي بن أبي طالب, وعبد الملك بن مروان 
قتل عبد الله بن الزبير» ووقع الببت على عمك عبد الله. وكان قد كتب العهد لعبد الله واستوثق فيه» وغلظ في الأبمان» وفيه: أن 
أحج حافياً حاسرأء وأموالي وأملاكي حبيس بي يبدل 4 وأقول كذا وكذاء وأبرأ من كذا وكذا. فلما وقف المنصور على هذا 
المكتوب قال: م وقعت عليه عيئ فهذا كله يلومين#الُلّما #ء به أعلمعجيئه: فقال: يدل بيتاً. وكان قد أعد له بيتا ب أساسه 
بالملح» فلما استقر فيه أحري الماء حواليه فانهدم البيت عليه. وذكر أبو بكر الصولي عن عبد الله بن العياش قال: قال لنا المنصور: 
أخبرونى عن أول خحليفة امه عين» قتل ثلاثة جبابرة أول أسمائهم عين؟ فقلت: عبد الملك بن مروان قتل عمرو بن سعيد العاص» 
وعبد الله بن الزبير» وعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث. قال: فخليفة آخر أول اسمه عين فعل مثل ذلك بثلاثة جبابرة أول أسمائهم 
عين. قلت: أنت يا أمير المؤمنين عبد الله بن محمد قتلت أل مسللم واسمهبِغَبدَ)الرحمن» وقتلت عبد الحبار بن عدي» وسقط البيت 
على عمك عبد اله. فضحك المنصور وقال: ويحكء وما ذنبي إذا سقط البيت عليه. قال الصولي: إنما قال: وسقط البيت عليه يريد 
أنك قتلته لأنه بئ له بيتاً أساسه ملح فسقط عليه» ول يفصح يبهذا ولكنه عرض به. وقال الصولي: ويروي أنه قال لهم: أتعرفون عين 
ابن عين ابن عين ابن عين ابن عين قتل ميم ابن ميم ابن ميم؟ قالوا: نعم» عمك عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد 
المطلب قتل مروان بن محمد بن مروان. 

عثمان» أبو عمرو البي الثقفي البصري وقيل: هو عثمان بن سليمان بن هرمز. وقيل: ابن سليمان بن جرموز. سمع الحسن. وروى 
عنه الثوري. وكان يبيع البت» وهي ثياب معروفة بالبصرة. 

هشام بن حسان بن عبد الله الفردوسي روى عن عطاء وغيره. أخبرنا عبد الوهاب بإسناد له عن أبِي بكر بن أبي الدنيا قال: حدثئي 
ابن هرمز بن مروان قال: سمعت حماد بن زيد قال: حدثتي فارسية كانت تكون مع هشام بن حسان في الدار قالت: أي ذنب عمل 
هذا من قبل هذا الليل كله يبكي. توفي هشام في هذه السنة. وقيل في سنة ثمان» وقيل: في سنة ست. 
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هلن بن المنذر الكلاعى روى عنه ابن لميعة. وكان علامة بالأنساب» مستطاعا معرفتهاء وبأخبار العرب وأيامهاء وأبار مصر وما 
حرى فيها. وكان يوثق فيما يحكيه. توفي في هذه السنة. 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين ومائة 


فمن الحوادث فيها: توجيه المنصور حميد بن قحطبة إلى أرمينية لحرب الترك الذين قتلوا حرب بن عبد الله» وعاثوا بتفليس» فسار 
فوجدهم قد ارتحلواء فانصرف ولم يلق منهم أحداً. وفيها: عسكر صالح بن علي بدابق ول يغز. وفيها: حرج الحند من البحر فأتوا 
دحلة البصرة. وفيها: حج بالناس حجعفر بن أبي حجعفر المنصورء وكان عمال الأمصار في هذه السنة عمالها في السنة الي قبلها. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
أبو عبد الله حعفر الصادق. أم#8أم فروة اكتيهال#اسم بن محمد بن أبي بكر. كان عالما زاهداً عابداء أسند عن أبيه وعطاء وعكرمة. 
حدثنا محمد بن أبي القاسم قال: أخبرنا حمد.بن أحمد قال: حدثنا أبو نعيم الأصفهان قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو الحسن بن أبان 
قال: حدثنا أبو بكر بن عبد الله قال: حدثنا الوليد بن شجاع قال: حدثنا إبراهيم بن أعين» عن ييى بن الفرات قال: قال جعفر بن 
محمد بن لسفيان الثوري. لا يتم المعروف إلا بثلاثة: تعجيله» وتصغيره» وستره. أحبرنا محمد بن القاسم قال: حدثنا حمد بن أحمد 
قال: حدثنا أحمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن مقسم قال: حدثين أبو الحسن بن الحسين الكاتب 
قال: حدثئ أبي قال: حدثئ الهيثم قال: حدثئ بعض أصحاب جعفر الصادق قال: دحلت على جعفر وموسى بين يديه وهو يوصيه 
هذه الوصية؛ فكان ما حفظت منها أن قال: يا بِ) إنه من قنع ما قسم له استغين» ومن مد عينه إلى ما في يد غيره مات فقيرء ومن 
ل يرض بما قسم الله له اتهم الله في قضائه» ومن استصغر زلة غيره استعظم زلة نفسه. يا بئ» من كشف حجاب غيره انكشفت 
عورات بيته؛ ومن سل سيف البغي قتل به ومن احتفر لأخيه بثراً سقط فيهاء ومن دامحل السفهاء حقرء ومن خالط العلماء وقرء 
ون دخل مداخل السوء اتهم. يا ب» قل الحق لك وعليكء وإياك والنميمة» فإهُا تزرع الشحناء في قلوب الرجال. يا بن إذا طلبت 
الجود فعليك .معادنه. أخبرنا محمد بن ناصر قال: أنبأنا عبد المحسن بن محمد قال: حدثنا مسعود بن ناصر السجستاني قال: أخبرنا 
سعيد بن أبي عمرو البحتري قال: معت أبا الحسن علي بن محمد بن عبيدة يقول: سمعت أحمد بن سهل البحاري يقول: سمعت 
صالح بن محمد يقول: معت أحمد بن عبيدة يقول: معت محمد بن يوسف يقول: معت الثوري يقةل: دحلت على حعفر بن محمد 
الصادق فقلت له: يا ابن رسول الله مالي أراك قد اعترلت عن الناس؟ قال: يا سفيان» فسد الزمان» وتغير الإحوان» فرأيت الانفراد 


أسكن للفؤاد» ثم أنشأ يقول: 


ذهب الوفاء ذهاب أمس الذاهب #النإسوقين مخاتل وموارب 
يفشون بينهم المودة والصفا وقلوبهم محشوة بعقارب 


سليمان بن مهران» أبو محمد الأعمش 
مولى بن كاهل. أصله من طبرستان» من قرية يقال لما: دياوند. ولد يوم قتل الحسين يوم عاشوراء سنة إحدى وستين» وسكن 
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الكوفة» ورأى أنس بن مالكء ولم يسمع منه. ورأى أبا بكرة الثقفي وأحذ بركابه» فقال له: يا ببي» إنما أكرمت ربك عز وجل. 
وسمع المغرور بن سويدء وأبا وائل» إبراهيم التيمي» وسفيان الثوري» وغيرهمء وكان من أقرأ الناس للقرآن وأعرفهم بالفرائض» 
وأحفظهم للحديث وأوثقهم. أخبرنا عبد ال حمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا ابن رزق قال: أحبرنا 
عمر بن أحمد قال: حدثنا حنبل بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن داود قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: لم نر نحن ولا القرآن الذين 
كانوا قبلنا مثل الأعمشء وما رأيت الأغنياء والسلاطين عند أحد أحقر منهم عن الأعمش مع فقره وحاحته.أخبرنا عبد الرحمن بن 
محمد قال: أبرنا أحمد بن علي قال: أخبرن عبد الله بن أبي بكر بن شاذان قال: أخبرنا أحمد بن علي بن محمد بن الجهم قال: 
أخبرنا محمد بن جرير قال: حدثنا أبو هشام قال: سمعت عمي يقول: قال عيسى بن موسى لابن أب ليلى: اجمع الفقهاء. قال: 
فجمعتهم؛ فجاء الأعمش في جبة فرو وقد ربط وسطه بشريطء فأبطأوا فقام الأعمش فقال: إن أردتم أن تعطونا شيئاً وإلا فخلوا 
سبيلنا. فقال: يا ابن أبي ليلى» قلت لك تأقٍ بالفقهاء تحيء بهذا؟! قال: هذا سيدناء هذا الأعمش. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: 
أحبرنا أحمد بن علي بن للك بإيناةالة#يعن وكيع قال: كان الأعمش قريباً من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى» واختلف إليه 
قريباً من سنتين» فما رأيته يقعطل ركعت نا محمد بن ناصر قال: أخيرنا المبارك بن عبد الجبار قال: أحبرنا أبو مر المنكدري قال: 
أخونا أبن اتسين الفزلت قال: أخبرنا محمد بن القاسم الأنباري قال: حدثيئ ابن المرزبان قال: حدثنا أبو محمد البلخي قال: 
حدثنا محمد بن حميد قال: حدثنا جرير, قال: جثنا الأعمش يوماً فوجدناه قاعداً في ناحية؛ فجلسنا في ناحية أخرى وفي الموضع 
خليج من ماء المطر» فجاء رجحل عليه سواد فلما بصر بالأعمش عليه فروة حقيرة قال: قم عبرئي هذا الخليج. وحذب بيده فأقامه 
وركبه وقال: "سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين" فمضى به الأعمش حى توسط به الخليج؛ ثم رمى به وقال: "وقل 
ربي أنزلئ متزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين" ثم خر جه0#ك الود يتحبط في الماء. قال سلم بن إبراهيم: سمعت شعبة يقول: كان 
الأعمش إذا رأى ثقيلاً قال له: كم عرضك تقيم و#هزيالطالة. قيل الربيع بن نافع: كنا نجلس إلى الأعمش فيقول: في السماء غيم. 
يع ها هنا من نكره. أخبرنا ابن ناصر بإسناد له عن إسماعيل بن زياد قال: نشزت على الأعمش امرأته» وكان يأتيه رحل يقال له: 
أبو البلاد مكفوفء, فصيح يتكلم بالإعراب يتطلب الحديث منه؛ فقال له: يا أبا البلاد» إن امرأتي قد نشزت علي» وضيعت ببِيَ 
وغمتئ؛ فأنا أحب أن تدخل عليها فتخبرها ممكاني من الناس وموضعي عندهم. فدخل عليها فقال: يا هنياه» إن الله قد أحسن 
قسمكء هذا شيخنا وسيدناء وعنه نأحذ أصل دينناء وحلالنا وحرامناء لا يغرنك عموشة عينيه» ولا خموشة ساقيه» فغضب 
الأعمش وقال: يا أعمى يا خبيث؛ أعمى اله قلبك» قد أخبرها بعيوبي كلهاء اخرج من بيي. فأخرحه من بيته. عن الحسن بن ييى 
بن آدم قال: حدثتئ أمي قالت: لم تكن بالكوفة امرأة أجمل من امرأة الأعمشء فابتليت بالأعمش وبقبح وجهه. وسوء خلقه. توفي 
الأعمش في ربيع الأول من هذه السنة» وهو ابن ثمان وثمانين سنة. وقيل: توفي سنة سبع. 

عمار بن سعد السلهمي يروي عنه عطاء بن دينار» وحيوة بن شريح» وكان فاضاقة كان يتظق: من تخايل الثواب حف عليه 
العمل» وما لاءم القلب حف على الجسدء ولسان الحكيم في قلبه» و قلب الأحمق في طرف لسانه» ما خطر على قلبه نطق به. 
محمد بن عجلان 

مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة» يكين أبا عبد الله: وكان ثقة كثير الحديث؛» روى عنه حيوة بن شريح» والليث» وغيرهما. وكان 
بخضب بالصفرة. توفي في هذه السنة. أحبرنا أبو المنصور القزاز قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أحبرنا أبو محمد الخلال 
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قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا عبد العزيز بن أحمد الغافقي قال: سمعت عياش بن نصر البغدادي يقول: سمعت صفوان بن 
عيسى يقول: مكث محمد بن عجلان في بطن أمه ثلاث سنين» فشق بطن أمه فأحرج وقد نبتت أسنانه. أحبرنا أحمد بن عبد الباقي 
بإسناد له عن محمد بن عمر قال: خرج محمد بن عجلان مع محمد بن عبد الله بن حسين حي خرج بالمدينة» فلما قتل وولي جعفر 
بن سليمان لدينةإبعث إلى محمد بن عجلان فأتى به فبكته وكلمه كلاماً شديداً وقال له: حرجت مع الكلاب. وأمر بقطع يده. 
فلم يتكلم إلا أنه يحرك شفتيه بشيء لا ندري ما هوء يظن أنه يدعو. قال: فقام من حضر جعفر بن سليمان من فقهاء المدينة 
وأشرافهم. فقالوا: أصلح الله الأمير» محمد بن عجلان فقيه أهل المدينة وعابدهاء وإنما شبه عليه» فظن أنه المهدي الذي حجاءت فيه 
الرواية» فلم يزالون يشفعون له حي تركه. فولى محمد بن عجلان منصرفاً لم يتكلم بكلمة إلى متزله. 


2 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين ومائة 
فمن الحوادث فيها 
غزو العباس بن محمد الصائفة أرض الروم 


ومعه الحسن بن قحطبة» ومحمد بن الأشعثء فهلك ابن الأشعث في الطريق. وفيها: استتم المنصور جميع ما أراد من البناء ببغداد» 
واستتم حائط بغداد. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أحبرنا محمد بن علي الوارق قال: أحبرنا 
محمد بن حجعفر النحوي قال: حدثنا محمد بن الحسن السكون قال: قال محمد بن خحلف: أنبأني محمد بن موسى القيسي» عن محمد 
بن موسى الخوارزمي: أن أبا حعفر تحول من الحاهمية إلى بغداد ونزلها مع جنده. وسماها: مدينة السلام» واستتم حائط بغداد وجميع 
عملها بعد مائة سنة وثمان وأربعين وستة أشهر وأربعة أيام من المحجرة. وفي هذه السنة: شخص اللمنصور إلى مدينة الموصل ثم عاد إلى 
مدينة السلام. وعزل السري بن عبد الله عن مكة والطائف» وولاها محمد بن إبراهيم بن محمد. وفيها: حج بالناس محمد بن إبراهيم 
بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس. وكانت العمال الى في الأمصار في هذه السنة هم العمال في السنة الى قبلها غير مكة 
والطائف, فإن واليها كان في هذه السنة محمد بن إبراهيم. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
الحسن بن يزيد» أبو يونس العجلي القوي مع من أبي سلمة» وسعيد بن جبير» وبحاهد. أخبرنا ابن الناصر قال: أخبرنا محمد بن 
على بن ميمون قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن رجاء قال: أحبرنا محمد بن ع9 وى قال: حدثنا جعفر بن أحمد بن كعب 
قال: حدثنا علي بن كعب قال: حدثنا إسماعيل بن زياد قال: إنما سمي أبو يونس: القوي لقوته على العبادة» صلى حنى أقعد» وبكى 
زكريا بن أبي زائدة» أبو ييى الهمداني مع الشعبي» وأبا إسحاق. روى الثوري» ووكيع. 
سال بن قتيبة كان أمير كبيراء غزير العقل» حسن المحضرء وولاه المنصور البصرة ثم عزله. عن أب المعلى الثقفي يقول: جحرى ذكر 


المنتتظم-ابن الحوزي 115 


عورتك. قال الأصمعي: أتى أهلنا سالم بن قتيبة في حاجة فقالوا له: جثناك فيما لا يرزأك ولا ينكأك. فقال: لا جاء الله بكم إذن» 
فلم حئتمون عليكم بلئام الناس. توفي سالم في هذه السنة» وصلى عليه المهدي. 

عمران بن حرير» أبو عبيدة السدوسي البصري سمع عكرمة؛ وأبا محلذ. وسمع منه: شعبة» ووكيع. وتوفي في هذه السنة. 

عيسى و« قفي النحوي كان فاضلاً غاية في التحوء صنف كتباً حسانا. 

كرز بن وبرة 

كوي الأصلءبللدكن جرجان» أسند عن طاووس» وعطاء والربيع بن فيم وغيرهم. وكان متعبداً. أخبرنا ابن الناصر قال: أخبرنا 
أبو الفضل بن أحمد قال: أخبرنا أبو نعيم الأصفهان قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: 
حدثي شريح بن يونس قال: حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان» عن أبيه قال: دخحلت على كرز بن وبرة بيته وإذا عند مصلاه حفرة 
قد ماذها تبناء وبسط 86 كساءء من طول القيام. وكان يقرأ في اليوم والليلة القرآن ثلاث مرات. قال أبو نعيم: وحدثنا محمد بن 
حيان قال: حدثنا أحمد بن الحسين الحذاء قال: حدثنا محمد بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا خرير بن زناد الحارثي» عن شجاع بن 
صبيح مولى كرز بن وبرة قال! أحبرن إيْوالتليمان المكتب قال: صحبت كرزاً إلى مكة؛ وكان إذا نزل أدرج ثيابه فألقاها على 
الرجل» ثم تنحى للصلاة؛ فإذا سمغ رغاء'الإآبل أقبل فاحتبس يوماً عن الوقتء فانبشت أصحابه في طلبه. فكنت فيمن طلبه. قال: 
فأصبته في وهدة يصلي في ساعة حارة» قلت: وما حاحتك؟ قال: أحب أن تكتم علي ما رأيت. قال: قلت: ذاك لك: أوثق لي. 
فخلفك لذ او ريه اتيدا بجح عوالة. 

كهمس بن الحسنء أبو عبد الله القيسي كان متعداووالكا4يصلي كل يوم وليلة ألف ركعة؛ ويقول لنفسه: قومي يا مأوى كل 
سوءء فو الله ما رضيتك لله ساعة قط. عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثئ أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل 
قال: حدئنا عمارة بن زادان قال: قال لي كهمس: اباوأبا سبلالة» أذنبت ذنباء فأنا أبكي عليه أربعين سنة. قلت: ما هو يا أبا عبد 
لله. قال: زاري أَحّ لي فاشتريت له سمكاً بدائق» فلما أكل قمت إلى حائظ جار لي» فأذت منه قطعة طين فغسل بما يده؛ فأنا 
أبكي عليه منذ أربعين سنة. 

عابد علوي مديئي 

أخبرنا امحمدان: ابن عبد الملك وابن ناصر قالا: أخبرنا أحمد بن خيرون قال: أخبرنا عبد العزيز بن علي الوارق قال: أخبرنا أبو بكر 
محمد بن أحمد المفيد قال: حدئنا محمد بن عبد الواحد الكتاني قال: حدثنا عبد الله بن محمد الأنصاري قال: حدثنا إبراهيم بن عبد 
الله بن العلاء قال: حدثين أبي قال: معت أبا عامر الواعظ يقول: بينا أنا حالس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنٍ 
غلام أسود برقعة فقرأتماء فإذا فيها مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم. متعك الله مسامرة الفكرة» ونعمك بمؤانسة العبرة» وأفردك 
بحب الخلوة» يا أبا عامر» أنا رجحل من إخوانك بلغ قدومك المدينة فسررت بذلك» وأحببت زيارتك وبي من الشوق إلى مجالستك 
والاستماع محادثتكء ما لو كان فوقي لأظلي» ولو كان تح لأقلبي» سألتك بالذي حباك بالبلاغة لما ألحقتئي جناح التوصل من 
زيارتك. والسلام. قال أبو عامر: فقمت مع الرسول حي أتى بي إلى فناء فأدحلئ مزلاً يشال ي: قف ها هنا حي 
أستأذن لك. فوقف» فخرج إلي فقال لي: لج. فدحلتء فإذا بيت مفرد في الخربة» له باب من حريد النخل» وإذا بكهل قاعد 
طق القبلة اله من الوله مكرويا» وون لكيه عروناء فداظونت فق روحيه احزانة وده د ##ارعيات ومرظت احفانة 
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فسلمت عليه؛ فرد السلام» ثم تحرك» فإذا هو أعمى أعرج مسقام. فقال لي: يا أبا عامر» غسل الله من درن الذنوب قلبك» لم يزل 
قلبي إليك تواقاً وإلى “ماع الموعظة منك مشتاقاً» وبي جرح بعد, قد أعيا الواعظين دواه» وأعجز المتطببين شفاؤه» وقد بلغي نفع 
مراهمك للجراح الآلام » فلا تألو رحمك الله في إيقاع الترياق» وإن كان مر المذاق» فإني ممن يصبر على ألم الدواء رجاء الشفاء. 
قال أبو عامر: فنظرت إلى منظر يرن» وسمعت كلاماً قطعئ فأفكرت طويلاًء ثم تأتى من كلامي ما تأتى» وسهل من صعوبته 
مامنه يرق لي: فقلت: يا شيخ» ارم ببصر قلبك في ملكوت السماءء وأجل مع معرفتك في سكان الأرجاء» وتنقل بحقيقة إيمانك إلى 
حنة المأوى فتررى ما أعد الله فيها للأولياء» ثم تشرف على نار لظى فترى ما أعد فيها للأشقياء» فشتان ما بين الدارين» أليس 
الفريقان في الموت و3 تيلأأبر عامر: فأن أنة) وصاح صيحة» وزفر والتوى» وقال: يا أبا عامرء وقع والله دواؤك على دائي» 
وأرجو أن يكون عندك شفائي» زدني رحمك الله. فقلت له: يا شيخ, إن الله عالم بسريرتك» مطلع على خفيتك» شاهدك في 
خلوتك بعينه» أين كنت عند استتارك من خلقه ومبارزته. فصاح صيحة كصيحته الأولى. ثم قال: من لفقريء من لفاقي» من 
لذنبي» من مخطيئن؟ أنت إألايءو9لللإلكومنقلي. ثم خر ميتاً رمه الله. قال أبو عامر: فأسقط في يدي وقلت: ما حنيت على نفسي. 
فخرجت إلِي جارية عليها مدرعة صوف» وحخمار من صوف, قد ذهب السجود بحبينها وأنفهاء وأصفر لطول القيام لوثماء وتورمت 
قدماهاء فقالت: أحسنت والله يا حادي قلوب العارفين» ومثير أشجان غليل المحزونين» لا نسي لك هذا المقام رب العالمين» يا أبا 
عامر» هذا الشيخ والديء مبتلى بالسقم منذ عشر سنين» صلى حي أقعد» وبكى ح عميء وكان يتمناك على الله ويقول: 
حضرت مجلس أب عامر البناي» فأحيا موات قل أوطرد وسن نوميء فإن سمعته ثانية قتلتيي» فجزاك الله من واعظ خيرء ومتعك 
من كلمك .يما أعطاك؛ ثم أكبت على أبيها تقبل عينية وهي تبكي وتقول: يا أبي» يا أبتاه» يا من أعماه البكاءء يا أب يا أبتاه» يا من 
قتله ذكر وعيد ربه ثم علا البكاء والنحيب والاستغفار الدعاء» وجعلت تقول: يا أبي» يا أبتاه» يا حليف الحرقة والبكاء. يا أبي يا 
أبتاه» يا قتيل الوعاظ والحكماء. قال أبو عامر: فأحبتها: أيتها الباكية الجرباء» والنادبة النكلى» إن أباك نحبه قد قضي» وورد دار 
الجزاء» وعاين كل ما عمل» وعليه بحصى في كتاب عند ربي» لا ينسى نحسن فله الزلفى» أو مسيء فوارد دار من أساء. فصاحت 
الحارية كصيحة أبيهاء ثم جعلت ترشح عرق وخرجت مبادراً إلى مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلمء وفرغت إلى الصلاة 
والدعاء والاستغفار والتضرع والبكاء حى إذا كان عند صلاة العصرء فجاءن الغلام الأسود فأذنئ بجنازتيهما وقال: احضر الصلاة 
عليهما ودفتتهما. وسألت عنهما فقيل لي من ولد الحسين بن علي بل أب #طالليلٌ رضي الله عنهم. قال أبو عامر: فما زلت 

درغا حذرا عا سيك سن رأيتيما ف النام غليهما حلنان خضرا وتان “كثلتمرحيا يكنا وأعلاء فنا ولك حدرا عا وعظكنا 
6 ماذا صنع الله بكما؟ فقال الشيخ: 


أنت شريكي في الذي نلته مسقأهلا ذاك. يا آنا حامر 
وكلهن الفظ | خقلة 0 
من رد عبد آبقا مذنبا كان كمن قد راقب القاهر 
واجتمعا في دار عدل وفي جوارب سيد غافر 


ثم دخلت سنة خمسين ومائة 
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فمن الحوادث فيها: حروج بعض الأعاجم بخراسان في ثلاثمائة ألف مقاتل فغلبوا على عامة خراسان» فوجه المنصور حازم بن حزعة 
إلى المهدي, فولاه الحرب» وضم إليه اثنين وعشرين ألفاً. ثم ضم إليه ستة آلاف من الحند متخبيرين» فالتقواء فقتل من المشركين أكثر 
من سبعين ألفآء وأسر أربعة عشر ألفء فضربت أعناقهم وبحا ملك الأعاحم في جماعة لنأوا إلى حبل» فحاصرهم المسلمونء فتزلوا 

على حكمهم فحكموا بأن يؤسر الملك وأولاده ويعتق الباقون. وقد قيل: كان هذا في سنة إحدى وخمسين ومائة. وفي هذه السنة: 

عزل المنصور جعفر بن سليمان الحاشمي عن المدينة وولاها الحسن بن زيد بن علي. وفيها: حج بالناس عبد الصمد بن علي» وكان 

العامل على مكة الطائف محمد بن إبراهيم بن محمدء وعلى المدينة الحسن بن زيد العلوي» وعلى الكوفة محمد بن سليمان بن علي» 

وعلى البصرة عقبة بن مسلم» وعلى قضائها سوار» وعلى مصر يزيد بن حاتم. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


حجاج بن أرطأة» أبو أرطأة النخعي الكو سمع عطاء بن أبي رباح وغيره. وروى عنه: سفيان الثوري» وهشيمء وبن المبارك؛ 
ويزيد بن هارون. وكان من حفاظ الحديث ومن الفقهاء. استفي وهو ابن ست عشرة سنة. وولي القضاء بالبصرة؛ إلا أنه كان 
مدلساء يروي عن من لم يلقه فيرسل تارة عن مجاهد» وتارة عن الزهري ولم يلقهماء وكان مع المنصور في بناء مدينته» وتولى 
خطهاء ونصب قبلة مسجدهاء وكان في هذا الرحل تيه كثير» وكبر خارج عن الحد. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز قال: 
أحبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال:أخبري حمد بن محمد بن طاهر الدقاق قال: أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال: حدثنا أبو الحسن 
علي بن محمد بن عبيد قال: معت أبا قلابة يقول: سمعت أبا عاصم يقول: أول من ولي القضاء لب العباس بالبصرة الحجاج بن 
أرطأة» فجاء إلى حلقة البي» فجلس في عرض الحلقة» وقيل له: ارتفع إلى الصدر. فقال أنا صدر حيث كنت. قال: وقال: أنا رحل 
حبب إلي الشرف. أخبرنا القزاز قال: أححبرنا أحمد بن علس بن ثابت قال: أخبرن محمد بن جعفر بن علان قال: أحبرنا مخلد بن 
جعفرقال: حدثنا محمد بن جرير الطبري قال: حدثت عن قيس بن الوليد قال: سمعت أبا يوسف يقول: كان الحجاج بن أرطأة لا 
يشهد جمعة ولا جماعة» ويقول: أكره مزاحمة الأنذال. أحبرنا القزاز قال: أحبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرني الأزهري قال: 
حدثنا محمد بن العباس قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا الحسين بن الفهم قال: حدثنا محمد بن سعد قال: كان الحجاج بن 
أرطأة في أصحاب أبي جعفر» فضمه إلى المهديء فلم يزل معه حي توفي بالري والمهدي بما يومئذ في حلافة أبي جعفر.وكان ضعيفاً 
في الحديث. 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح المكي 

مولى أمية بن خحالد. وكان يكين أبا الوليدء وأبا حالد. مع من طاووس مسألة واحدة» ومن مجاهد حرفين في القراءات. وسمع الكثير 
من عطاء بن أبي رباح» وعمرو بن دينار» وابن المنكدر وغيرهم. روى عنه: الأوزعيء والثوري» واب المبارك» وغيرهم. وكان ثقة 
يقال إنه أول من صنف الكتبء وكان عطاء يقول: ابن جريح سيد شباب أهل الحجازء وقيل.له: من نسألك بعدك؟ فقال: هذا 
الف إن عاش؛ يعي ابن جريج. وقال عبد الرزاق: كنت إذا رأيت ابن جريج علمت أنه يخيففا اليووؤاما رأيت أحداً أحسن صلاة 
منه. وقال مالك: كان ابن جريج صاحب ليل. أخبرنا عبد الرحمن قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا علي بن محمد 
المعدل قال: أخخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال: حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي قال: حدئثنا 3 بر قبل قال: حدثنا عبد 
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الرزاق قال: أهل مكة يقولون أحذ ابن حريج الصلاة من عطاءء وأحذ عطاء من أب الزبير» وأحذها أبو الزبير من أبي بكرء وأحذها 
أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرزاق: وكان ابن جحريج حسن الصلاة. توثي في هذه السنة» هكذا قال يحيى بن 
سعيد» ومكي بن إبراهيم» وخليفة بن خياط. وقال علي بن المديئ: سنة إحدى وخمسين. وقال أحمد بن عبد الله العجلي سنة تسع 
أربعين. 

عبد املك بر«القيد بن أبحر المتطبب أسند عن أبي الطفيل عامر بن وائلة » وذرء والشعبي؛ وغيرهم. وكان شديد الورع؛ خصوصاً 
ف نطقه. وكان من البكائين. أحبرنا محمد بن أبي القاسم قال: أخبرنا حمد بن أحمد قال: أحبرنا أحمد بن عبد الله الأصفهاني قال: 
عن عبد الملك بن أبجر قال: ما من الناس إلا مبتلي بعافية لينظر كيف شكره. أو يبليه لينظر كيف صبره. 

عبد العزيز بن سليمانء أبو محمد الراسبي أخبرنا محمد بن ناصر قال: أنبأنا أبو علي الحسن بن أحمد قال: أحبرنا هلال بن محمد قال: 
سلمان قال: سمعت دهئماً وكان من العابلدين يقول: اليوم الذي كنت لا آي فيه عبد العزيز أكون مغبوناًء وأبطأت عليه ذات يوم ثم 
أتيته فقال: ما الذي بطأ بك. قلت: خير. الى حال. قلت: شغلنا العيال» كنت التمس هم شيئاً. قال: فوحدته لهم؟ قلت: لا. 
قال: هلم فلندع. قال: فدعا فأمنت ودعوت فأمنء ثم نمضنا لنقوم» فإذا والله الدنانير والدراهم تتناثر في حجورنا. فقال: دونكها. 
ومضى ولم ياتفت إلي. قال: فأحذقاء فإذا هي مائة دينار ومائة درهم. قال محمد: فقلت له: ما صنعت بها؟ قال احتبست قوت 
عيالي جمعة حي لا يشغلئ عن عبادته وشكره وخدمته فكرٌ في شيء من عرض الدنيا. ثم أمضيتها والله في سبيل الله. أخبرنا عبد اله 
بن علي ومحمد بن ناصر قالا: أخبرنا طراد بن محمد قال: أحبرنا علي بن بشران قال:حدثنا ابن صفوان قال: حدثنا أبو بكر بن عبيد 
يوما لمقعد كان في مجلسه وأمن إخحوته. قال: فو الله ما فوووا أ ةله إلا ماشياً على رجليه. أخبرنا عبد الوهاب وعلى بن 
عمر قالا: أخمبرنا رزق الله قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال يجنا ل «3 بن صفوان قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثئن 
تسميه: سيد العابدين ما يقى ما تلذ به؟ قال: سرداب أحلو فيه. 

مقاتل بن سليمان بن بشرء أبو الحسن البلخي 

قدم بغداد فحدث بما عن عطية العوفي» وسعيد المقبري والضحاك» وعمرو بن شعيبء وغيرهم. وجمع تفاسير الناس» فجعلها 
يقول: مقاتل متهم متروك الحديث, كان يتكلم في الصفات بما يحل. وقال وكيع: كان مقاتل كذاباء فلم نسمع منه. وقال أبو عبد 
الرحمن النسائي: مقاتل من المعروفين بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري: مقاتل لا شيء البتة. 
وقال أبو حفص عمر بم علي: مقاتل كذاب متروك الحديث. وكذلك قال الساحي. توفي مقاتل في هذه السنة. 

مسعود الضرير» أبو جهير البصري 
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أخبرنا أحمد بن أحمد المت وكلي الحاشئمي قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: حدثئ عبد لله بن أبي الفتح الفارسي قال: حدثئي 
عبيد الله بن عثمان الدقاق قال: حدثنا علي بن محمد الواعظ قال: حدثنا علي بن عيسى أبو سعيد الخراز قال: حدثنا إبراهيم بن 
عبد الله الختلي قال: حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا شغيب بن محرز الأودي قال: حدثنا صالح المري قال: قال مالك بن دينار: 
أغد علي« شا إلى الحبان فإني قد وعدت نفراً من إحوان بأبي جهير مسعود الضرير. فسلم عليه. قال صالح المري: وكات أبو 
جهيل هذا رجلاً قد انقطع إلى زاوية يتعبد فيهاء ولم يكن يدخل البصرة ألا يوم الجمعة في وقت الصلاة؛ ثم يرجع من ساعته. قال: 
فغدوت إلى موعد مالك إلى الحبان» فانتهيت إلى مالك وقد سبقئٍ ومعه محمد بن واسع» وإذا ثابت البناني وحبيب» فلما رأيتهم قد 
اجتمعوا قلت: هذا والله يوم سرور. قال: فانطلقنا نريد أبا جهير. قال: فكان مالك إذا مر .موضع نظيف قال: يا ثابت صل ها هناء 
لعله يشهد لم غداً. قال: فكان يصليء قال: ثم انطلقنا حى أتينا موضعه فسألنا عنه فقالوا: الآن يخرج إلى الصلاة. قال: فانتظرنا 
فخرج علينا رجحل إن 13527 قلت: قد نشر من قبره. قال: فوب رحل فأحذ بيده حي أقامه عند باب المسجد, فأمهل يسيرأء ثم 
دحل المسجد فصلى ما شاء الله ثم أقام الصلاة فصلينا معه» فلما قضى صلاته حاس كهيئة المهموم فتوافد القوم في السلام عليه 
فتقدم محمد بن واسعء فسلم عليه» فرد عليه السلام وقال: من أنت؟ لا أعرف صوتك. قال: أنا من أهل البصرة. قال: ما اسمك 
يرحمك الله؟ قال: أنا محمد بن واسع. قال: مرحباً وأهلاء أنت الذي يقول هؤلاء القوم وأومأ بيده إلى البصرة إنك أفضلهم. لله 
أبوك إن قمت بشكر ذلك» اجلسء فجلس فقام ثابت البناني فسلم عليه فرد عليه» وقال: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا ثابت 
البناي. فقال: مرحباً بك يا ثابت» أنت الذي يزعنم أهل هذه القرية أنك من أطراهم صلاة» احلس فقد كنت أتمناك على ربي. فقام 
إليه حبيب أبو محمد فسلم عليه» فرد السلاميوقال و99 أتت يرحمك الله؟ قال: أنا حبيب» أبو محمد. فقال: مرحباً بك يا أبا محمد 
أنت الذي يزعم هؤلاء القوم أنك لم تسأل الله شيئا ول أعطاكك ألا سألته أن يخفي لك ذلكء اجلس يرحمك الله. قال: وأعحذ بيده 
فأجلسه إلى جنبه. قال: فقام إليه مالك بن دينار فسلم عليه فرد عليه السلام وقال: من أنت رحمك الله؟ قال: أنا مالك بن دينار. 
قال: بخ بخ أبو ييى إن كنت كما يقولونء أنت الذي يزعم هؤلاء أنك أزهدهم؛ احلس فالآن تمت أمنيي على ربي في عاحل 
الدنيا. قال صالح: فقمت إليه لأسلم عليه؛ فأقبل على القوم فقال: انظرزؤ كيف تكونون غداً بين يدي الله في مجمع القيامة. قال 
فسلمت عليه فرد علي وقال: من أنت يرحمك الله؟ قلت: صا المري. قال: أنت الف الفارسي؟ أنت أبو معشر؟ قلت: نعم. قال: 
فاقرأ يا صالح. فابتدأت فقرأتء فما استتممت الاستعاذة ح خرى مغشياً عليه ثم أفاق فقال: عد في قراءتك. قال صالح: فعدت 
فقرأت: "وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور" . قال: فصاح صيحة ثم انكب لوجهه؛ وانكشف بعض جسده. فجعل 
يخور كما يخور الثور» ثم هدأ فدنونا منه ننظر» فإذا هو قد حرجت نفسه كأنه حشبة» فخرجنا فسألنا: هل له أحد؟ قيل: عجوز 
تخدمه. تأتيه الأيام» فبعثنا إليهاء فجاءت فقالت: ما له؟ قلنا: قرىء عليه القرآن فمات. قالت: حق له. من ذا الذي قرأ عليه؟ لعله 
صال المري القارىء؟ قلنا: نعم» وما يدريك؟ من صالم؟ قالت: لا أعرفه غير أن كثيراً مما كنك أسمعه يقول: إن قرأ على صالح 
قتلئ. قلنا: فهو الذي قرأ عليه. قالت: هو الذي قتل حبيي. فهنأناه» ودفناه رحمه الله. 

النعمان بن ثابت » أبو حنيفة التيمي 

إمام أصحاب الرأي. ولد سنة ثمانين» رأى أنس بن مالك» ومع من عطاء بن أبي رباح» وأبي إسحاق السبيعي» ومحارب بن دثار» 
وحماد بن أبي سليمان» ومحمد بن المنكدر» ونافع مولى ابن عمرء وهشام بن عروة وغيرهم. وروى عنه: هشيم, وابن المبارك؛ 
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ووكيع» ويزيد بن هارون وغيرهم. وكان ربعة من الرجال تعلوه سمرة» حسن الثياب» كثير التعطر كرياً. وكان أول أمره يبيع 
الخز» ثم تشاغل بالعلم. أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا الخلال قال: أخبرنا علي 
بن عمر الحريري: أن علي بن محمد النخعي حدثهم قال: حدثنا الحسن بن أبي مالك» عن أبي يوسف قال: قال أبو حنيفة: لما أردت 
أطلب العلم جحعلت أتخير العلوم» وأسأل عن عواقبهاء فقيل لي: تعلم القرآن. فقلت: إذا تعلمت القرآن وحفظته فما يكون آخر 
أمري؟ قالوا: تحلس في المسجد ويقرأ عليك الناس: الصبيان والأحداثء ثم لا تلبث أن تخرج منهم من هو أحفظ منك أو يساويك 
في الحفظ. فتذهب رئاستك. قلت: فإن معت الحديث وكتبته حى لم يبقى في الدنيا أحفظ ميئن؟ قالوا: إذا كبرت وضعفت حدثت 
اسن بك اسياةا جردت نان أناساد ربربلا كديع معيوعار ا يك بر عدك. فقلت: لا حاحة لي في 
هذا. ثم قلت: أتعلم النحوء فإذا حفظت النحو والعربية» ما يكون آخحر أمري؟ قالوا: تة شعن سلما كر روفاك مبا نان ده 
قلت: وهذا لا عاقبة له. قلت: فإن نظرت في الشعر فلم يكن أحد أشعر ميئء ما يكون من أمري؟ قالوا: تمدح فيهب لك ويحملك 
على دابة» ويخلع عليك خلعة» وإن حرمك هجوته» فصرت تقذف المحصنات. فقلت: لا حاحة لي في هذا. قلت: فإن نظرت في 
الكلام؟ ما يكون آخره؟ قالوا: لا يسلم من نظره في الكلام من مشنعات الكلام» فيرمى بالزندقة» فإما أنك تأحذ فتقتل» وإما تسلم 
فتكون مذموماً ملوماً. قلت: فإن تعلمت#القَقَةويقالوا: تسأل فتفي الناس؛ وتطلب للقضاءء وأن كنت شاباً. قلت: فليس في العلوم 
شيء أنفع من هذا. فلزمت الفقه. حدثنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال: أخبرنا الصيمري قال: حدثنا عمرو 
بن إبراهيم المقرىء قال: حدثنا مكرم بن أحمد قال: حدثنا أحمد بن محمد الحماني قال: حدثنا الفضيل بن غام قال: كان أبو يوسف 
مريضاً شديد المرضء فعاده أبو حنيفة مرارًء فصار.إليّه آخر مرة فرآه ثقيلاً فاسترجع وقال: كنت أؤملك المسلمين بعديء ولئن 
أصيب الناس بك ليموتن معك علم كثير» ثم رزق الله أبا يوسف العافية» وأخبر بقول أبي حنيفة فيه» فارتفعت نفسه» وانصرفت 
وجوه الناس إليه» فعقد لنفسه محلساً في الفقه» وقصر عن لزوم مجلس أبِي حنيفة» فسأل عنه فأخبر أنه قد عقد لنفسه مجلساًء وأنه بلغه 
كلامك فيه فدعا رجلاً كان له عنده قدرٌ فقال: صر (إ##تاسجيعقريدقتّل له: ما تقول في رحل دفع إلى قصار ثوباً ليقصره 
بدرهم فصار إليه بعد أيام في طلب الثوبء فقال له القصار: ما لك عندي شيء. وأنكره, ثم أن رب الثوب رجع إليه» فدفع له 
الثوب مقصوراء أله أجرة؟ فإن قال له أحرة» فقل أخحطأت» وإ#قآل هله فقل أحطأت فصار إليه فسأله فقال أبو يوسف له 
الأحرة. فقال: أحطأت. فنظر ساعة ثم قال: لا أجرة له. فقال: أحطأت. فقام أبو يوسف من ساعته؛ فأتى أبا حنيفة فال له: ما 
حاء بك إلا مسألة القصار. قال: أحل. قال: سبحان الله من قعد يفي الناس وعقد يجلساً يتكلم في دين الله وهذا قدره لا يحسن أن 
يجيب في مسألة من الإحارات. فقال: يا أبا حنيفة» علميئ. فقال: إن قصره بعد غصبه فلا أحرة له» لأنه قصره لنفسه» وإن كان 
قصره قبل أن يغصبه فله الأحرة» لأنه قصره لصاحبه؛ ثم قال: من ظن أنه يستغيئ عن التعلم فليبك على نفسه. أخبرنا عبد الرحمن بن 
محمد قال: أحبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أحبرنا القاضي أبو جعفر محمد بن أحمد السمناني قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن أبي 
عبد الله السمناني قال: حدثنا الحسين بن رحمة قال: حدثنا محمد بن شجاع الثلجي قال: حدثنا محمد بن سماعة» عن أبي يوسف 
قال: سمعت أبا حنيفة يقول: إذا كلمت القدري فإنما هو حرفان, إما أن يسكت وإما أن يكفرء يقال له: هل علم الله في سابق علمه 
أن تكون هذه الأشياء كما هي؟ فإن قال: لاء فقد كفرء وإن قال: نعم» يقال له: أفأراد أن يكون كما علم؟ أو أراد أن يكون 
بخلاف ما علم؟ فإن قال: أراد أن يكون 
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كما علم فقد أقرأ نه أراد من المؤمن الإبمان» ومن الكافر الكفر. وإِن قال: أراد أن يكون بخلاف ما علم فقد جعل ربه متمنيا" 
متحسرا"؛ لأن من أراد أن يكون ما علم أنه لا يكون, أو يكون ما علم أنه يكون فإنه متمن متحسر» ومن حعل ربه متمنيا" 
متحسرا" فهو كافر. قال مؤلف الكتاب رحمه الله": لا يختلف الناس ف فهم أبي حنيفة وفقهه. كان سفيان الثوريء وابن المبارك 
يقولان: أبو حنيفة أفقه الناس. وقيل لمالك#هل رآيث آنا خيفة؟ ففال رايت رخلا لو كلمك ف هده الببارية أن يخعلها ذهبا ثقام 
بحجته. قال الشافعي رحمة الله عليه: الناس عيال على أبي حنيفة ثي الفقه. قال مؤلف الكتاب: وبعد هذا فاتفق الكل على الطعن 
فيه» ثم انقسموا على ثلاثة أقسام: فقوم طعنوا فيه لما يرجع إلى العقائد و الكلام في الأصول. وقوم طعنوا في روايته وقلة حفظه 
وضبطه. وقوم طعنوا لقوله الرأي فيما يخالف الأحاديث الصحاح. فأما القسم الأول: فأخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز قال: 
أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أحبرنا علي بن محمد المعدل قال: أخبرنا محمد بن عمرو البختري الرزاز قال: حدثنا حسن بن 
إسحاق قال: حدننا الكقي قال: حدثنا حمزة بن الحارث بن عمير» عن أبيه قال: سمعت رجلا يسأل أبا حنيفة في المسجد عن 
رحل قال: أشهد أن الكعبة أحقّء لكلا أدري هي هذه الي بعكة أم لا؟ فقال: مؤمن حقاً. وسأله عن رجحل قال: أشهد أن محمداً 
عبد الله نبي» ولكن لا أدري هو هذا الذي 'قبره بالمدينة أم لا؟ قال: مؤمن حقاً. قال الحميدي: ومن قال هذا فقد كفر. أخبرنا القزاز 
قال: أخبرنا أحمد بن علي الحافظ قال: أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل قال: أخبرنا عبد الله بن جحعفر بن درستويه قال: حدثنا 
يعقوب بن سفيان قال: حدثئ علي بن عثمان بن نفيل قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا يحيى بن حمزة: أن أبا حنيفة قال: لو أن 
رجلاً عبد هذا البغل يتقرب به إلى الله لم أر بذللكةا(9, أخبرنا القزاز قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أحبرنا عبد الرحمن بن محمد 
بن عبد الله السراج قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عبدوس قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا محبوب بن موسى 
الأنطاكي قال: معت أبا إسحاق الفزاري يقول: سمعت أبا حنيفة يقول: إيمان أبي بكر الصديق وإيمان إبليس واحدء قال إبليس: يا 
رب . وقال أبو بكر: يا رب. قال أبو إسحاق: ومن كان من المرحئة ثم لم يقل هذا أنكر عليه قوله. أحبرنا عبد الرحمن بن محمد 
قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أحبرنا إبراهيم بن محمد بن سَليمان المؤدب قال: أحبرنا أبو بكر بن المقرىء قال: حدثنا سلامة بن 
مخمود قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عمر قال: معت أبا قير بقيج#كان أبو حنيفة رأس المرجئة. أخيرنا عبد الرحمن بن محمد 
قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ قال: المشهور عن أب حنيفة أنه كان يقول بخلق القرآن ثم استتيب منه. وأحبرنا الخلال 
قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا عمر بن الحسن القاضي قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم قال: حدثنا أحمد بن يونس 
قال: كان أبو حنيفة في مجلس عيسى بن موسى فقال: القرآن مخلوق. فقال: أحرجوهء فإن تاب» وإلا فاضربوا عنقه. قال أبو بكر 
الحافظ: وأحبرن الحسن بن محمد أخو الخلال قال: أحبرنا حبريل بن محمد العدل قال: أخبرنا محمد بن حيوية قال: حدثنا محمود بن 
غبالانم قال شوتنا حو بن ان اله ميك التريكا رفول اضيب أن س0 جا نا قووهالشويون عمنة فال أرقا ابنذ 
بكر الحافظ قال: أحبرنا ابن رزق قال: أخبرنا أحمد بن حعفر بن سلمة قال: حدثنا أحمد بن علي قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد قال: 
حدثنا محبوب بن موسى قال: معت يوسف بن أسباط يقول: قال أبو حنيفة: لو أدركق ررشول الله صلى الله عليه وسلم وأدركته 
لأحذ بكثير من قولي. القسم الثاني: أنهم ضعفوه لعلة حفظه وضبطه؛ وكثرة خطأه فيما روى: أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أحبرنا 
أبو بكر بن ثابت قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الأنماطي قال: أخبرنا محمد بن المظفر قال: أخبرنا علي بن أحمد بن سليمان الصرفي 
قال: أخبرنا أحمد بن سعيد بن أبي مريم قال: سألت يحى بن معين عن أبي حنيفة قال: لا تكتب حديثه. أبرنا القزاز قال: أحبرنا 


المنتتظم-ابن الجوزي 1202 


أحمد بن علي قال: اخبرني علي بن محمد المالكي قال: أخبرنا عبد الله بن عثمان الصفار قال: أخبرنا 

محمد بن عثمان الصيرقي قال: حدثنا عبد الله بن علي بن عبد الله المدي قال: سألت عن أبي حنيفة فضعفه جداً. وقال: روى 
مسي الحديثاً أطأ فيها. أخبرنا القزاز قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أتخبرنا ابن الفضل قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أحمد 
الدقاق قال: حدثنا سهل بن أحمد الواسطي قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال: أبو حنيفة ليس بالحافظ. مضطرب الحديث» 
واهي الحديث. وقال أبو بكر ابن أبي داود: جميع ما روى أبو حنيفة من الحديث مائة وحخمسون دو اهف اوه لف علط 
نصفها. القسم الثالث: قوم طعنوا فيه لميله إلى الرأي المخالف للحديث الصحيحء وقد كان بعض الناس يقيم عذره ويقول: ما بلغه 
الحديث؛» وذلك ليس بشيء لوجهين: أحدهما: أنه لا يجوز أن يف من يخفى عليه أكثر الأحاديث الصحيحة. والثاني: أنه كان إذا 
أحبر بالأحاديث المخالفة لقوله لم يرجحع عن قوله. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أو بكر أحمد بن علي قال: أحبرنا أبو 
سعيد بن محمد بن حيوية الأصفهان قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عيسى الخنشاب قال: حدثنا أحمد بن مهدي قال: حدثنا 
أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن قال: حدثنا إسماعيل بن عيسى بن علي الحاشمي قال: حدثين أبو إسحاق 
الفزاري قال: سألت أبا حنيفة عن مسألة فأجاب فيها فقلت: إنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه كذا وكذا فقال: حك 
هذا بذنب الخترير. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أحبرنا أحمد بن علي الحافظ قال: أحبرنا محمد بن أبي نصر النرسي قال: أخبرنا 
محمد بن عمر بن كتة البزاز قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الكوفي قال: حدثنا موسى بن هارون بن إسحاق قال: حدثنا العباس بن عبد 
العظيم قال: حدثين أبو بكر بن أبي الأسود. عن بشر بن مفضل قال: قلت لأبي حنيفة: روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: "البائعان بالخيار ما لم يتفيقا'يقه149 زجر. قلت: قتادة عن أنس: أن يهودياً رضخ رأس جارية بين حجرين 
فرضح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين. وقال: هذيان. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي الحافظ 
قال: أخبرنا البرقاني قال: قرأت على محمد المحمودي: حدثكم محمد بن علي الحافظ قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد 
الصمدء عن أبيه قال: ذكر لأبي حنيفة قول البي صلى الأتصاوعوواشلم: "أفطر الحاحم والمحجوم" فقال: هذا سجع. و 
قاله عمر فقال: هذا قول شيطان. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا الخلال قال: حدثنا عبد الله بن 
عثمان الصفار قال: حدثنا محمد بن مخلد قال: حدثنا العباس بن محمد قال: تحدثنا إبراهيم بن ثماس قال: سمعت وكيعاً يقول: سأل 
ابن المبارك أبا حنيفة عن رفع اليدين في الركوع فقال أبو حنيفة: يريد أن يطير فيرفع يديه؟ فقال له ابن المبارك: إن كان طار في 
الأولى فإنه يطير في الثانية. فسكت أبو حنيفة. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا محمد بن الحسين 
بن محمد المتوثي قال: أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال: أحبرنا أحمد بن بشر المرثئدي قال: أخبرنا رجاء بن السندي قال: سمعت 
بشر بن السري يقول: “معت أبا عوانة يقول: كنت جالساً عند أبي حنيفة فأ0ا0 سيؤ#من قيل السلطان فقال: يقول الأمير رجل 
سرق ودياء فما ترى؟ فقال: غير متتعتع إن كانت قيمته عشرة دراهم فاقطعوه. فذهب الرجل» فقلت لأبي حنيفة: ألا تتقي الله؟ 
حدثئ بحيى بن سعيد» عن محمد بن ييى بن حيان» عن رافع بن حديج: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا قطع في ثمر ولا 
كثر" أدرك الرحل فإنه يقطع. فقال: " غير متعتع ذاك حكم قد مضى فانتهى» وقد قطع الرحل. أخبرنا عبد ال حمن قال: أخبرنا 
أحمد بن علي قال: حدثنا ابن دوما قال: أخبرنا ابن أسلم قال: حدثنا الأبار قال: حدثنا محمد بن عجلان» عن مؤمل قال: سمعت 
حماد بن سلمة يقول: أبو حنيفة يستقبل السنة يردها برأيه. أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي قال: أخبرنا 
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البرقاني قال: قرأت على أبي حفص بن الزيات قال: حدثكم عمر بن محمد الكاغدي قال جاتنا بم ١‏ العاف قال سيت كي 
يقول: وجدنا أبا حنيفة حالف مائي حديث. أخبرنا القزاز قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أحبرنا القاضي أبو القاسم عبد 

الواحد بن محمد بن عثمان البجلي قال: حدثنا عمر بن محمد بن عمر بن الفياض قال: أخبرنا أبو طلحة أحمد بن عبد الكريم قال: 
حدثنا عبد الله بن حسن قال: حدثنا أبو صالح الفراء قال: معت يوسف بن أسباط يقول: رد أبو حنيفة على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أربعمائة حديث أو أكثر. فقلت له: يا أبا محمد» تعرفها؟ قال: نعم. قلت: أحبري بشيء. فقال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "للفرس سهمان وللراحل سهم" قال أبو حنيفة: أنا لا أحعل سهم بميمة أكثر من سهم المؤمن. وأشعر رسول الله صلى 
الله علي وسلم وأصحابه البدن» وقال أبو حنيفة: الإشعار مثلة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المتبايعان بالخيار ما لم 
يفترقا" وقال أبو حنيفة: إذا وجب البيع فلا خيار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه إذا أراد أن يخرج في سفره 
وأقرع أصحابه. وقال أبو حنيفة: القرعة قمار. وقال أبو حنيفة: لو أدركين النبي صلى الله عليه وسلم لأذ بكثير من قولي» وهل 
الدين إلا الرأي الحسن. قا بعزج«3كق: العجب من أبي حنيفة» كيف يقول وهل الدين إلا الرأي» وهل يعلم أن كثيراً من 
التكاليف لا يهتدي إليها القياسء, ولهذا يأحذ هو بالحديث الضعيف ويترك القياس. 

فأما المسائل الي خالف فيها الحديث فكثيرة» إلا أن من مشهورها الذي خالف فيه الصحاح: 


مسألة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرش 
وقال أبو حنيفة: يغسل وف الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بصبي لم يأكل الطعام فبال» فدعا بماء فرشه عليه. 
مسألة لا يجوز تخليل الخمرء وإذا خللت لم تطهر 


حمراً فقال:أهرقها. قال: أفلا أجعلها حلاً؟ قال: لا. 


مسألة يجوز الآذان للفجر قبل طلوعه 


وقال أبو حنيفة: لا يجوز. وف الصحيحين: عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "إن بلال يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حى يؤذن 
ابن أم مكتوم". 
مسألة إذا لم تقدر على الركوع والسجود 


لم يسقط عنه القيام وقال أبو حنيفة: يسقط وفي صحيح البخاري: عن عمران» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "غيل اقانماء 
فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب". 


مسألة يسن رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه 
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وقال أبو حنيفة: لا يسن. وف الصحيحين: من حديث ابن عمر: أن البي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حى 
تحاذي منكبيه, وإذا أراد أن يركع؛ وبعد رفع رأسه من الركوع, ولا يرفع بين السجدتين. وقي الصحيحين: من حديث مالك بن 
الحويرث مثله. وقد رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو عشرين صحابي. 


مسألة إذا طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح أتم 


وقال أبو حنيفة تبطل صلاته. وفي الصحيحين: من حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك من العصر 


مسألة يجوز الوتر بركعة 

وقال أبو حنيفة: بثلاث. وف الصحيحين: من#الحديث ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بركعة. 

مسألة تسن الصلاة للاستسقاء 
وقال أبو حنيفة: لا تسن. وفي الصحيحين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء. 

مسألة ويجوز تحويل الرداء في صلاة الاستسقاء وقلبه 
وقال أبو حنيفة: لا يسن. وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. 
مسألة يستحب في غسل الميت شيء من كافور 
في الغسلة الأخيرة 


وقال أبو حنيفة: لا يستحب وفي الصحيحين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للواق غسلن ابنته: "احعلن ف الغسلة الأخيرة 
كافورا" . 


مسألة يسن استلام الركن اليماني في الطواف 


وقال أبو حنيفة لا يسن. وفي صحيح مسلم: من حديث ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر 
الأسود والركن اليماني. 


مسألةإشعار البدن» وتقليدها سنة 
و قال أبو حنيفة: يكره الإشعار؛ فإنه مثلة. وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر بدنته وقلدها. 
مسألة يجوز بيع العرايا 
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وقال أبو حنيفة: لا يحوز. وف الصحيحين: من حديث زيد بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. 
مسألة إذا اشترى مصراة ثبتت له خيار الفسخ 
وقال أبو حنيفة: لا يثبت. وفي الصحيحين: من حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصروا الغنم» ومن 
ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر". 
مسألة لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلما 

وقال أبو حنيفة: يحوز. وفي الصحيحين: من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمى عن ثمن الكلب. 

مسألة إذا أراق على ذمي خمرا أو قتل له خنزيرا لم يضمن 
وقال أبو حنيفة: يضمن. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم الخمر وثنها. 


مسألة لا يقتل المسلم بالكافر 


وقال أبو حنيفة: يقتل بالذمي. وفي صحيح البخاري من حديث علي رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا 
يقتل مسلم بكافر". 
مسألة يجب القصاص في القتل بالمثل 
وقال أبو حديفة: لا يجب إلا فيما له حدٌ. وف الصالفيحين: .يق أحديث أنس: أن يهودياً رضخ رأس امرأة بين حجرين فقتلهاء فرضخ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين. 
مسألة إذا ضربت حامل فماتت 

ثم انفصل عنها جنين ميت وجبت فيه الغرة 
وقال أبو حنيفة لا شيء في اللحنين» وفي الصحيحين: عن الغيرة أنه فى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرة عبداً أو أمة. 

مسألة الإسلام ليس بشرط في الإحصان 
وقال أبو حنيفة: هو شرط. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رح( اييووة شير دية. 

مسألة النصاب في السرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم 

وقال أبو حنيفة: دينار أو عشرة دراهم. وف الصحيحين: من حديث عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع ف ربع 


دينار فصاعدا. 
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مسألة إذا اطلع في بيت إنسان على أهله 
وقال أبو حنيفة: لزمه الضمان. وفي الصحيحين: من حديث سهل بن سعد قال: اطلع رجحل في حجرة من حجر رسول الله صلى 
الله علية وسلم ومعه مدرى يحك به رأسه. فقال: "لو أعلمك تنظر لطعنت به في عينيك" . وفي الصحيحين: من حديث أبي هريرة 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اطلع على قوم في بيتهم بغير إذفهم فقد حل له أن يفقأوا عينه". 
مسألة الإمام مخير في الأسرى 
بين القتل والاسترقاق والمن الفداء 


قال أبو حنيفة لا يجوز المن والفداء. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من على ثمامة بن أثال» وفدى الأسرى يوم 


بدر. 
مسألة هدايا الأمراء كبقية أموال الفيء 


لا يختصون بها 


وقال أبو حنيفة: يختصون بما. وفي الصحيحين: مق حديث أبي حميد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا فجاء فقال: 
هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما بال العامل نبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي» أفلا حلس 
ف بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لاء والذي نفسي بيده لا يأ أحدّ منكم بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته". 


مسألة لا يجوز الزكاة بالسن والظفر 


وليست معنا مدي. فقال: "ما أفر الدم» وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر" . 


وقال أبو حنيفة: لا تحل. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يحرم الضبء وإِنما قذره» فإن خالد بن الوليد قال له 
وقد قدم إليه: أحرام هو؟ قال: "لا» ولكنه لا يكون بأرض قومي فأجدن أعافه" فأكل خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. 


مسألة يحل أكل لحوم الخيل 
وقال أبو حنيفة: لا تحل. وفي الصحيحين: من حديث جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمى عن لحوم الحمر» وأن في لحوم 
الخيل. 
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مسألة النبيد حرام 


وقال أبو حنيفة: إنما يحرم المسكر منه. وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"كل مسكر حرام". وفي حديث عائشة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام". 


مسألة حكم الحاكم لا يحيل الشيء عن صفته 


بياب حجرتهء فخرج إليهم فقال: 'إنما أنا بشر مثلكم, وإنه يأتيئى الحكم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه قد 
صدقء» فأقضي له بذلك» فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار» فليأحذها أو فليتركها" . 
مسألة يجوز الحكم بشاهد ويمين 


في المال وما يقصد به المال 


وقال أبو حنيفة: لا يحوز. وقد روى جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. ورواه عمرء 
وعلي بن أبي طالب» وابن عباس» وابن عمر» وابن عمروء وزيد بن ثابت» وأبو حزم» وأنس» وبلال بن الحارثء والمغيرة بن شعبة؛ 
وسلمة بن قيس في آحرين. فهذا من مشهور المسائل والمتروك أضعافه» ولكونه خالف مثل هذه الأحاديث الصحاح سعوا بالألسن 
في حقه؛ فلم يبق معتبر من الأثمة إلا تكلم فيه؛ ولابيؤاثر أن يذكر ما قالواء والعجب منه إذا رأى حديثاً لا أصل له هجر القياس 
ومال إليه؛ كحديث: نقض الوضوء بالضحك. فإنه شيء لا يثبت» وقد ترك القياس لأحله. وكان ابن هيبرة قد أمر أبا حنيفة أن 
يلي قضاء الكوفة فلم يفعل» فضربه مائة سوط وعشرة أسواط» كل يوم عشرة» فلما رآه لا يفعل تركه. ثم إن المنصور أراده على 
القضاء فأبى» فحلف ليفعلن» فحلف أبو حنيفة أن لا يفعل فقال الربيع: ألا أمير المؤمنين يحلف؟ فقال: هو أقدر مئ على الكفارة 
فسجنه. وقيل: بل دحل في القضاء يومين» ثم مرض ومات. وقيل: إنما حبس لأنه تكلم في أيام خروج إبراهيم على المنصورء 
فحبس» وتو بسوق يى سنة خمسين ومائة» وهو ابن سبعين سنة. وقرأت بخط أي الوفاء بن عقيل: كان قبر أبي حنيفة عليه 
خحربشة رأيته وأنا صبي قبل دحول الغز بغداد» ثم عمل عليه بعض أمراء الركمان سقفاء ثم قدم شرف الملك في سنة ثلاث وخمسين 
وأربعمائة فأحدث هذه القبة» وكان قد وضع أساس مسجد بين يدي ضريح أبي حنيفة» فهدم شرف الملك أبنيته وما يحيط بالقبر 
وحفروا أساسات وكانوا يطلبون الأرض الصلبة فأخرجوا أربعمائة صن من عظام الموتى. قال ابن عقيل: فقلت: ما يدريكم لعله قد 
حرجت عظامه في هذه العظام» وبقيت القبة فارغة من مقصود بانيها. وأنبأنا علي بن عبيد الله» عن أبي الحسين المهتدي قال: لا 
يصح أن قبر أبو حنيفة في هذا الموضع الذي بنوا عليه القبة» وكان الحاج يردون فيطوفون حول المقبرة يزورون أبا حنيفة لا يعينون 


ع« 


موضعا. 


ثم دخلت سنة إحدى وخمسين ومائة 
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فمن الحوادث فيها: إغارة الكرك على جدة ف البحر. وفيها: ولي عمر بن حفص بن عثمان بن أبي صفرة إفريقية» وعزل عن 
السند» وولي مكانه هشام بن عروة الثعلبي. وسبب عزل عمر: أنه لما خرج محمد وإبراهيم بعث إليه محمد بولده عبد الله في جماعة 
من أصحابه إلى السند بحجة خيل حملوهاء فلما عرضت عليه قال له بعضهم: أدنئ منك. فلما أدناه قال له: إنما جثناك يما هو خير 
من الخيل فأعظنا أماناً على خخلتين: إما قبلت ما آتيناك به وإما سترت حن نخرج من أرضك. فأعطاهم الأمان فقالوا: ما للخيل 
أتيناك به» ولكن هذا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن أرسله أبوه إليك» وقد 
حرج بالمدينة» ودعا لنفسه بالخلافة» وحرج أخوه إبراهيم بالبصرة» وغلب عليها له. قال له: بالرحب والسعة, ثم بايعهم وأمر به 
فتوارى عنده» ودعا أهل بيته وقواده» وكبراء أهل البلد إلى البيعة فأجابوه» وقطع أعلاماً بيضاءء وملابس بيضاًء وهيأ لبسته من 
البياض يصعد فيها إلى المنبر» وقنيأ لذلك يوم الخميسء» فجاءه الخبر بقتل محمد» فدخل على ابنه فأخبره الخبر وعزاه» فقال له: إن 
مكاني قد عرف», ودمي فنك #فقآبها هنا ملك من ملوك السند كثير التبع » وهو على شركه أشد الناس تعظيماً لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وهو رجل وفيء فأرسل إليه» فاعقد بينك وبينه عقداًء قال: أفعل فأرسل إليه» فأظهر كرامة وبرأء فرج في 
أربعمائة من أصحابه يتصيد ويتتزه» وبلغ الخبر المنصور فعزل عمر» وولى هشاماء وقال له: إن أسلم ذلك الملك عبد الله بن محمد 
وإلا حاربه» وكتب إلى عمر بولاية إفريقية» فكان هشام يدفع عن عبد الله ويتمادى ف أمره» فخرجت خارجة ببلاد الشام فبعث 
إليهم أخاه فبينا هو يسير إذ هو برهج, فظنهم مقدمات العدو الذي يقصده؛ فوجه طلائعه فقالوا: ليس بعدوك» ولكن عبد الله بن 
محمد ركب متنزهاء فمضى يريده» فقال له نصِاحد نذا أبن رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقد علمت أن أخحاك قد تركه مخافة 
أن يبوء بدمه ولم يقصدك. فأعرض عنه. فقال: لا أدع حظي من التقرب من المنصور بأحذه أو قتله» فقصده. وكان في عشرة 
آلاف» فقاتله فقتل عبد الله وأصحابه كلهم؛ فكتب بذلك إلى المنصور فشكره؛ وأمره بمحاربة الملك الذي آواه فحاربه وظفر به 
وقتله. وكان عبد الله قد اتخذ بحضرة ذلك الملك جواري فأولد منهن جارية فحملها وابنها إلى المنصور» فأمر أن يسلم إلى أقربائه. 
وفي هذه السنة قدم المهدي من خراسان في شوال على المنصور» فوفد إليه عامة أهل بيته من كل بلد يهنئونه فأحازهم وكساهم 
وحملهم؛ وفعل بهم المنصور مثل ذلك؛ واجرى على كل رجحل منهم خمس مائة درهم. وف هذه السنة: ابتدأ المنصور ببناء الرصافة 
في الجانب الشرقي من مدينة السلام لابنه المهدي. وكان السبب في ذلك: أن الراوندية لما حاربوا المنصور على باب الذهب دخل 
عليهم قئم بن العباس بن عبد الله بن العباس» وهو يومئذ شيخ كبير ومقدم عند القوم» فقال له أبو حعفر: أما ترى ما نحن فيه من 
التياث الكياك داحم اد فلم اتن فد ا الأمر من أيديناء فما ترى؟ فقال: يا أمير المؤمنين» عندي في هذا 
رأي» وإن تركتئ أمضيه صلحت لك خلافتك وهابك جندك عفقال : أفتمضي في حلاف بشيء لا تعلمئ ما هو ؟ فقال له : إن 
كنت عندك متهماً على دولتك فلا تشاورن » وإن كنت مأموناً عليها فدعين أمضي رأبي قال فقال له المنصور: أمضهء قال 
فانصرف قثم إلى متزله فدعى غلاماً له فقال له: إذا كان غداً فتقدمئ فاحلس في دار أمير المؤمنين» فإذا رأيتيى قد دحلت وتوسطت 
أصحاب المراتب» فخذ بعنان بغلي واستوقفئ واستحلفئٍ بحق رسول الله صلى الله عليه وسلمء وبحق العباس؛ وبحق أمير المؤمنين لما 
وقفت لك وسمعت مسألتك وأحبتك عنهاء فإني سأنتهرك وأغلظ لك فلا يهولنك ذلك ميئء وعاودني بالقول والمسألة» فإني 
سأضربك بالسوطء فلا يشق عليك ذلكء وقل: أي الحيين أشرف؟ أهل اليمن أو مضر؟ فإذا أحبتك فخل عنان بغلي وأنت حرء 
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فغدا الغلام فجلس حيث أمره, فلما جاء فعل ما أمره به إلى أن قال: أي الحيين أشرف أهل اليمن أو مضر؟ فقال له قثم: مضرء 
منها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفيها كتاب الله عز وجل» وفيها بيت الله ومنها خلبفة الله. قال: فامتعضت أهل اليمن إذ لم 
يذكر لما شيئاً من شرفها فقال 

قائل من.قؤآد أهل اليمن لغلامه: قم فخخذ بعنان بغلي الشيخ فكبحها كبحا عنيفاً تطأ من به. ففعل الغلام حي كاد يقيعها على 
عراقيبهاء فامتعضت من ذلك مضر وقالت: أيفعل هذا بشيخنا وأمر رجحل منهم غلامه فقال: اقطع يد العبد» فقام ذلك إلى غلام 
اليماني فقطع يده فتفرق الحيانه وصرف قثم بغلته» فدحل على أبِي حعفر وافترق الجند» وصارت مضر فرقة؛ واليمن فرقة» وربيعة 
فرقة» والخراسانيّةيفرقة] فقال قثم لأبي جعفر: قد فرقت بين جندك وجعلتهم أحزابً كل حزب منهم يخاف أن يحدث عليك حدثا 
فتضربه بالحرب الأعثر وقد بقي) عليك في التدبير بقية» قال: وما هي؟ قال: اعبر بابنك» فابن له من ذلك الحانب قصراً وحول معه 
من حيشك قوما فيصي لاق بلداً وهذا بلداء فإن فسد عليك أهل هذا الحانب ضربتهم بأهل ذلك الحانب» فإن فسدت عليك مضر 
ضربتها باليمن وربيعة وخراسانية» وإن فسدت عليك اليمن ضربتها من أطاعك من مضر وغيرها. فقبل رأيه وأمرهم فاستوى له 
ملكه؛ وكان سبب البناء في الحانب الشرقيآ» فبئ الرصافة للمهديء وعمل لها سوراً وحندقاً وميداناً وبستانء وأحرى له الماءء 
وأقطع القواد هناك قطائع؛ و تولى صالح صاحب المصلى القطائع في الجانب الشرقي» وفعل كفعل أب العباس الطوسي في فصول 
القطائع في الجانب الغربي. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أحبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا محمد بن علي بن مخلد الوراق قال: 
حدثنا محمد بن جعفر التميمي قال: حدثنا الحسن بن محمد السكوئ قال: حدثنا محمد بن حلف قال: حدثنا أحمد بن محمد 
الشروي؛ عن أبيه قال: قدم المهدي من المحمدية بالري سنة إحدى وخمسين ومائة» في شوال» ووفدت إليه الوفود» وبئ له المنصور 
الرصافة؛ وعمل ها سورا وخندقا وميدانا وبستاناء اقدى #لاء. قال ابن خلف: وقال يى بن حسن: كان بناء المهدي 
بالرهوص إلا ما كان يسكنه. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن 
علي الصيرميء قال: أنبأنا محمد بن عمران المرزباي» قال: أحبرئ محمد بن يى» قال: أخبرني محمد بن موسى المنجم أن المعتصم 
وابن أبي دؤاد احتلفا في مدينة أبي حعفر والرصافة أيهما أعلى؟ قال: فأمر بي المعتصم فوزنتهما فوحدت المدينة أعلى من الرصافة 
بذراعين وثلثي الذراع. أحبرنا القزاز قال: أحبرنا الخطيب قال: وقيل إن الدروب والسكك أحصيت ببغداد» فكانت ستة آلاف 
درب وسكة بالجانب الغربي» وأربعة آلاف درب وسكة بالجانب الشرقي. وفي هذه السنة: جدد المنصور البيعة لنفسه ولابنه المهدي 
من بعده» ولعيسى بن موسى من بعد المهدي على أهل بيته في بجلسه في يوم جمعة» قد عمهم الإذن فيه» فكان كل من بايعه منهم 
يقبل يده ويد المهدي؛ ثم يمسح على يد عيسى بن موسىء ولا يقبل يده. وفي هذه السنة: غزا الصائفة عبد الوهاب بن إبراهيم بن 
محمد. وفيها: شخص عقبة بن سلم من البصرة واستخلف عليها ابنه نافع بن عقبة على البحرين» فقتل سليمان بن حكيم العبدي 
وسبى أهل البحرين؛ وبعث ببعض من سبى منهم إلى أبي جعفر» فقتل منهم عدة» ووهب بقيتهم للمهدي, فمن عليهم وأعتقهم: 
وكسا كل إنسان منهم ثوبين مروريين» ثم عزل عقبة عن البصرة. وفيها: ولى أبو حعفر معن بن زائدة سجستان» وحميد بن قحطبة 
خراسان» وقد كان المنصور طلب معناً ليهلكه ثم أمنه وولاه. أنبأنا محمد بن أبي طاهر البزاز(إقالاتلآنيعلي بن أبي علي البصري» 
عن أبيه قال: أخبرنا أبو الفرج بن علي بن الحسين القرشي قال: أخبرني حبيب بن نصر المهلبي» قال: حدثنا عبد الله بن أبي سعد 


قال: حدثنا محمد بن نعيم البلخي قال: حدث مروان بن أبي حفصة قال: كان المنصور قد طلب معن بن زائدة الشيباني طلبا شديداء 
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وجعل فيه مالأء فحدئنٍ معن باليمن أنه اضطر لشدة الطلب حي قام في الشمس حى لوحت وجهه؛ وخفف عارضه ولحيته» ولبس 
جبة صوف غليظة» وركب حملاً من حمال النقالة» ورج ليمضي إلى البادية» وقد كان أبلى في حرب بين يدي عمر بن هيبرة بلاء 
عظيماًء فغاظ المنصور في طلبه قال معن: فلما خرجت من باب حرب تبعنٍ أسود متقلد سيفاً حي إذا غبت عن الحرس قبض على 
خطام الجمل فأناحه» وقبض علي» فقلت: مالك؟ فقال: أنت طلبة أمير المؤمنين» فقلت: ومن أنا حى يطلبئ أمير المؤمنين» فقال: 
أنت معن بر ؤااقة» فقلت: يا هذا اتق الله» و أين أنا 

من معن بن زائدة» فقال: دع ذا عنك فأنا والله أعرف بك من نفسكء فقلت له: إن كان كما تقول فهذا جوهر حملته معي 
بأضعاف ما بذله المنصور لمن جاء بي» فخذه ولا تسفك دميء قال: هاته» فأخرجته إليه فنظر إليه ساعة وقال: صدقت في قيمته 
ولست نائله حي أسألك عن شيء فإن صدقتئ أطلقتك؛ قلت: قل» قال: فإن الناس قد وصوفك بالحودء فأحبرني هل وهبت قط 
مالك كله قلت: لاء قال: فنصفه» قلت: لاء قال: فثلثهء قلت: لاء حى بلغ العشر فاستحييت» فقلت: أظن إن قد فعلت ذلك» 
قال: ما أراك فعلته أنا والله رحلِرَائكَلَتززقي مع أي جعفر عشرون درهماء وهذا الجوهر قيمته آلاف الدنانير» وقد وهبته لك 
ووهبتك نفسك لحودك المأثور بين الناس» ولتحتقر بعد هذا كل شيء تفعله ولا تتوقف في مكرمة؛ ثم رمى بالعقد في حجري وخلى 
خطام البعير وانصرفء فقلت: يا هذاء قد والله فضحتئ؛ ولسفك دمي أهون علي مما فعلته» فخذ ما دفعته إليك فإ غن عنه 
فضحك وقال: أردت أن تكذبئ في مقامي هذاء والله لا آذه لا أتخذ لمعروف ثناً أبداء ومضىء فو الله لقد طلبته بعد أن أمنت 
وبذلت لمن جائين به ما شاءء فما عرفت لع خيري« لبك جح بالناس محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وكان 
هو العامل على مكة والطائف» وكان على المدينة الحسن بن زيد» وعلى الكوفة محمد بن سليمان» وعلى البصرة حابر بن توبة 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر. 


أشعث الحداني أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك» قال: أخبرنا أبو الحسين بن عبد الحبار» قال: أحبرنا علي بن أحمد الملطي» قال: 
أخبرنا أحمد بن محمد بن يوسفء قال: أبرنا ابن صفوان» قال:أخبرنا عبد,الله بن محمد قال: حدثئ محمد بن عمر بن علي» قال: 
حدثنا سعيد بن عامر» قال: حدثنا حزمء قال: لنا أشعث الحداني: انطلقوا إلى حبيب أبي محمد نسلم عليه قال: وذاك عند ارتفاع 
النهار فانطلقنا معه نسلم» فخرج حبيب فأحذوا في البكاء» فما زالوا ييكون حىّ حضرت الظهرء فصلينا ثم أحذوا في البكاء فما 
زالوا ييكون حي حضرت العصر.قال: فصلينا العصرء فما زالوا ييكون حي حضرت المغرب»ء ثم أدنينا حماره فركب فقال لنا: إن 
ناساً ينهون عن هذا أفأطيعهم؟ قلنا: أنت أعلم, قال: إذاً والله لا أطيعهم. 

حعفر الأكبر ابن المنصور: كان يتولى إمارة الموصل ومات في حياة أبيه. 

حميد بن جابر الشامي» الأمير: 

أخبرنا محمد بن ناصرء والمبارك بن عليء قالا: أخبرنا علي بن محمد بن العلاف, قال: أحبرنا علي بن أحمد الحمامي» قال: أخبرنا 
جعفر بن محمد الخواصء قال: حدثنا إبراهيم بن نصر مولى منصور بن المهديء قال: حدثئ إبراهي هق يسارء قال: كنت يوما من 
الأيام ماراً مع إبراهيم بن أدهم في صحراءء إذ أتينا على قبر مسنم فوجم عليه وبكى» فقلت: لن لهذا؟إقال: قبر حميد بن جابر أمير 
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هذه المدائن كلهاء كان غرقاً في بحر الدنيا أرحه الله منها واستنقذهء لقد بلغئ أنه سر ذات يوم بشيء من ملاهي ملكه ودنياه 
وغروره؛ ثم نام في بجلسه ذلك مع من يخصه من أهله فرأى رجلاً واقفاً على رأسه بيده كتاب» فناوله إياه ففتحه وقرأه فإذا فيه 
مكتويكلا بالذهلب: لا تؤثرون فانياً على باق» ولا تغتر بنلكك وسلطانك وعبيدك ولذاتك؛ فإن الذي أنت فيه جسيم لولا أنه عديم» 
وهو ملك لولا أن بعده هلك» وهو فرح وسرور لولا أنه لهو وغرورء وهو يوم لو كان يوثق فيه بغد. فسارع إلى أمر الله عز وجل» 
فإن الله قال: الشارعوا إلى مغفرة من ربكم وحنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين": فانتبه فزعاً وقال: هذا تنبيه من الله 
عز وجل وموعظة. 

فخرج من ملكه إذ لا يعلم به» وقصد هذا الحبل» فتعبد فيه» فلما بلغ قصته وحدثت بأمره قصدته فسألته فحدثن ببدء أمره» فما 
زلت أقصده حى مات ودفن ها هناء فهذا قبره. 

حسان بن أبي سنان: روى عن الحسن البصري» وأنس» وثابت. 

أنبأنا أبو القاسم الجريري» قال: أخبرنا أبو طالب العشاريء قال: أحبرنا أحمد بن محمد بن يوسفء قال: أخبرنا الحسين بن صفوان» 
قال: حدثنا أبو بكر القرشيء قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي» قال: حدثنا غسان بن الفضلء قال: حدثنا شيخ لنا يقال له أبو 
حكيم؛ قال: حرج حسان بن سنان يوم العيد» فلما رحع قالت له امرأته: كم امرأة قد حسنة رأيت اليوم؟ فلما أكثرت قال: ويحك 
ما نظرت إلا في إكامي منذ حرحت من عندك حى رحعت إليك. قال أبو بكر القرشي: وحدثنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا علي 
بن الحسن بن شقيق» قال: أخبرنا عبد الله قال: كتب غلام الحسان بن أبي سنان إليه من الأهواز: إن قصب السكر أصابته آفة 
فاشتر السكر فيما قبلك. فاشترى من رجحل فلم يأيداليه“إلا قليل؛ فإذا فيما اشترى ربح ثلاثين ألفاً. قال: فأتى صاحب السكر 
فقال: يا هذاء إن غلامي كان كتب إلي ولم أعلمك فأقلئ فيما اشتريت منكء قال الآخر: قد أعلمتئ الآن وطيبة لك. فرحع فلم 
يحتمل قلبه» فأتاه فقال: يا هذاء إن لم آت الأمر من وجهه فأحب أن تسترد هذا البيع» فما زال به حى رده عليه. وقال عاصم بن 
فرقد: دخلنا على حسان بن أي سنان وقد حضره الموت» فقال له - بعض - إخوانه: كيف تحدك؟ قال: أجدني بحال الموت» قال: 
أفتجد يا أبا عبد الله كرباً شديدا؟ قال: فبكى ثم قال: - إن .ذللك» ثميقالا؟ إن ذلك ثم قال: - ينبغي للمؤمن أن يسلو عن كرب 
الموت وألمه لما يرحو من السرور في لقاء الله -عز وجل- عبد الله بن عون بن أرطبان يكين أبا عون مولى عبد الله بن درة المزني: 
كان ثقة ورعا. أنبآنا محمد بن أبي ظاهرء قال: أخبرنا الحسن بن علل]ء قأله: ا#فبرنا بن عمرو بن حيوية» قال: اخبرنا أحمد بن 
معروف» قال: حدثنا الحسين بن الفهم؛ قال: حدئنا محمد بن سعدء قل: أحبرنا بكاي» قال: ما رأيت ابن عون يازح أحداً ولا 
يماري أحداً - ولا ينشد شعراً -؛ وكان مشغولاً بنفسه وكان إذا صلى صلاة #اة مكث مستقبل القبلة في محلسه يذكر اللهء فإذا 
طلعت عليه الشمس صلىء ثم أقبل على أصحابه» وما رأيته شائماً أحدا قط عبذا لال ولا.دحاجة ولا شاة» ولا رأيت أحداً أملك 
للسانه منه» وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً نحين ماتء وما رأيث بيده دينارا ولا 059 قط © رأيته يزن شيئاً قطء وكان إذا توضأ 
لا يعينه عليه أحد. وكان بمسح وحهه إذا توضأ بالمنديل أو بخرقة» وكان طيب الريح لين الكسوة» وكان إذا خلا في منزله صمت 
ولا يزيد على الحمد لله ربناء وما رأيته دل حماماً قطء وكان إذا وصل إنساناً بشيء وصلة سَرَاالإنصنع شيئاً صنعه سراً يكره 
أن يطلع عليه أحدء وكان له سبع يقرأه كل ليلة فإذا لم يقرأه بالليل أتمه بالنهارء وكان يحفي شاربه» وكان يأحذه أخذاً وسطأء 


وكات" افرضية اصن مع رايت ما رايع يكو شيا سا خلنه سن نات قرحت هده السنة: 
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وروى حماد بن زيد» عن ابن عونء قال: كانت له حوانيت يكريهاء وكان لا يكريها من المسلمين» فقيل له في ذلكء» فقال: إن لهذا 
إذا حاء رأس الشهر روعه؛ وأنا أكره أن أروع المسلم. 
عثمان ابن عطاء الخراساني: يروي عن عبد الله بن وهب» سكن فلسطين» وتوف في هذه السنة. 


3 


ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين ومائة 


فمن الحوادث فيها غزوة حميد بن قحطبة كابل» وغزوة محمد بن إبراهيم الصائفة. وفيها: عزل المنصور جابر بن توبة عن البصرة 
وولاها يزيد بن منصور.وفيها قتل أبو جعفر هاشم بن الأشتاخنج» وكان قد عصى وخالف بإفريقية» فحمل إليه فقتله بالقادسية 
وهو متوجه إلى مكة. وفيها: عزل يزيد بن حاتم عن مصرء وولاها محمد بن سعيد. وفيها: حج بالناس المنصورء واستعدى عليه 
الحمالون» وحضر معهم عند الحاكم محمد بن عمران الطلحي» فحكم لحم عليه» وسنذكر القصة في حديث ابن عمران بعد ثلاث 
سنين. وكان العمال على الأمصار في هذه السنة العمال في السنة الماضية إلا البصرة ومصر فإن عامل البصرة كان يزيد بن منصورء 
وعامل مصر كان محمد بن سعيد. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
إبراهيم بن أبي عبلة واسم أبي عبلة شمر بن يقطان, أبو إسماعيل القيسي ثم العقيلي: من أهل فلسطين, حجمع من ابن عمر وغيره» وسمع 
منه ابن المبارك» والليث بن سعدء وتوف في هذه السنة.أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ» قال: احبرنا المبارك بن عبد الخبار» قال: أخحبرنا 
أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد» قال: أخبرنا أبو طاهر المخلصء قال: أخبرنا أبو بكر بن دريد» قال: حدثنا أبو حاتم» قال: حدثنا 
الأصمعي» قال: أخبرني رحلء عن إبراهيم بن أبي عبلة» قال: بععث إلي هشام بن عبد الملكء فقال: يا إبراهيم؛ إنا قد عرفناك صغيراً 
وخبرناك كبيراء ورضينا بسيرتك وحالكء وقد رأيت أن أحلطك بنفسي وبخاصي» وأشركك ف عملي» وقد وليتنك خراج مصرء 
فقال: أما الذي عليه رأيك يا أمير المؤمنين فالله يجريك ويثيبك يل 94 بدجظاا ومشياء وأما الذي - أنا - عليه فمالي بالخراج 
تصرف» ومالي عليه قوة. فغضب حي اححتلج وجهه؛ ثم قال: ليليناأطائعا أو_ليلين كارهاء فأمسكت عن الكلام ح رأيت غضبه 
قد انكسر وثورته قد طفئت» فقلت: يا أمير المؤمنين» أأتكلم؟ فقال: نعم» فقلت: إن الله سبحانه قال في كتابه "إنا عرضنا الأمانة 
على السموات والأرض والجحبال فأبين أن يحملنها - وأشفقن منها “#للؤلة. والله يا أمير المؤمنين ما غضب عليهن إذ أبين؛ ولا 
أكرههن إذ كرهن» وما أنا بحقيق أن تغضب علي إذ أبيت ولا تكرهيئٍ إذ كرهت» فضحك وقال: يا إبراهيم أبيت إلا رفقاً فقد 
أعفيناك ورضينا عنك. 
ويل بن محمد الأزدي: 
أخبرنا محمد بن أبي منصورء وعلي بن عمرء قالا: أحبرنا رزق للم وطراد قالا: أخبرنا علي بن محمد بن بشران» قال: احبرنا ابن 
صفوانء قال: حدثنا أبو بكر بن عبيد» قال: حدثئ محمد بن سهيل الأزدي» عن اطيثم بن عبيد» قال: معت خويل بن محمد - 
وكان عابداً - يقول: كأن خويلاً قد وقف للحسابء فقيل: يا خويل» قد عمرناك ستين سنة» فماظالّعت فيها؟ فجمع نوم ستين 
سنة مع قائلة النهار فإذا قطعة من عمري قد ذهبت في نوم وجمعت ساعات أكلي فإذا قطعة من عمري قد ذهبت في الأكل, ثم 
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جمعت ساعات وضوئي فإذا قطعة من عمري ذهبت فيه» ثم نظرت في صلات فإذا صلاة منقوصة وصوم مخرق» فما هو إلا عفو الله 
أو الهلكة. 

محمد بن إسحاق بن يسار بن حبان وقيل: ابن يسار بن كوثان المديئ» مولى قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف: وقال 
مصعب بن عبد اللّه: يسار مولى عبد الله بن قيس بن مخرمة» جد محمد بن إسحاق من مبي عين التمرء وهو أول مبي دل المدينة 
من العراق» يك أبا بكرء وقيل: أبا عبد الله. رأى أنس بن مالك» وسعيد بن المسيب» وسمع القاسم بن محمد بن أبي بكر - 
الصديق-» وأبان بن عثمان بن عفان» ومحمد بن علي بن الحسين» وأبا سلمة بن عبد الرحمن» وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج» ونافعا 
مولى ابن عمرء أوالرهلائي..وغيرهم. وكان عالماً بالسير والمغازي وأيام الناس والمبتدأ وقصص الأنبياء. وحدث عنه كبار الأئمة 
كيحى بن سعيد -الأنصاري» وسفيان الثوري» وابن حريج» وشعبة» والحمادان» وإبراهيم بن سعد وسفيان بن عيينة» وشريك- 
بن عبد الله وغيرهم. 

قال الزهري: لا يزال بالمدينة علم جم ما كان فيهم ابن إسحاق. 

وقال يحيى بن معين: كان محمد بن إسحاق ثقة» وضعفه ف روايته. 

ولما روى ابن إسحاق عم فاطمة لكك إن( ككينا قال زوجها هشام بن عروة: كذبء لقد دلت بها وهي بنت تسع سنين» وما 
رآها مخلوق حى لحقت بالله عز وحل. 

وكان أحمد بن حنبل يقول: لعله دحل عليها و9 آلا يعلم. وكان مالك بن أنس كذبه أيضاً لذلك. 

أخبرنا القزاز» قال: أحبرنا الخطيب» قال: قد أمسك عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق غير واحد من العلماء لأسباب منها أنه قد 
يتشيع» وينسب إلى القدرء ويدلس في حديثه فأما الصدق فليس بندفوع عنه. 

وقد قال أبو زرعة: محمد بن إسحاق رجل قد أجمع الكبراءاظن أهل العلم على الأخذ منه وقد اختبره أهل الحديث فرأوه صدقاً 
وخيرأ» مع مدح ابن شهاب له. وقد ذاكرت دحيماً في قفول#منالاك فيدء«فلأأى أن ذلك ليس للحديث إنما هو لأنه اتهمه بالقدر. وقد 
قال محمد بن عبد الله بن نمير: كان ابن إسحاق يرمي بالقدر وكان أبعد الناس منه» وكان إذا حدث عمن سمع من المعروفين فهو 
حسن الحديث صدوقء وإنما أي من أنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة. 

وقال سفيان بن عيينة: ما رأيت أحداً يتهم ابن إسحاق. وقال ابن المديئ: حديثه عندي صحيح, قيل له: فكلام مالك فيه فقال: 
مالك لم يجالسه و لم يعرفه» قيل: فهشام بن عروة:» فقال: الذي قال هشام ليس بحجة لعله دحل على امرأته وهو غلام فسمع منها. 
وقال أحمد بن حنبل: ابن إسحاق كان يشتهي الحديث فيأحذ كتب الناس فيضعها في كتبه. وكان أحمد يكتب حديثه ولا يحتج به 
في السنن. وقال ابن المديئ» وبيى بن معين» والساحي: توفي سنة اثنتين وحخمسين ومائة. وقال اليثم بن عديء والفلاس» وابن عرفة: 
سنة خمسين ومائة. وقال أحمد بن خالد الوهبي: سنة إحدى وحخمسين. وكذلك قال البخاري. 

مسعر بن كدام بن ظهير» أبو سلمة: سمع أبا إسحاق ال حمذاني. روى عنه الثوري» و شيطيوة 0347ل عابداً كثير البكاء. 

قال سفيان الثوري: لم يكن في زمانه مثله. 

قال مسافةين عينة كبا لقت انعد اا سان د 
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-أخبرنا بن ناصرء قال:- أنحبرنا المبارك بن عبد الحبار: قال: أخبرنا شجاع بن فارسء قال: أخبرنا محمد بن علي بن الفتح» قال: 
أخبرنا أحمد بن محمد بن يوسفء قال: أخبرنا ابن صفوان» قال: حدثنا ابن أبي الدنياء قال: حدثنا محمد بن الحسين» قال: حدثنا 
عخبيج< نا : قال: سمعت مسعراً يقول: من أهمته نفسه تبين ذلك عليه. أخبرنا زاهر بن طاهرء قال: أحبرنا أبو بكر بن الحسين 
البيهقي» قال: حدثنا أبو عبد الله بن محمد بن عبد الله الحاكم» قال: حدثنا محمد بن يعقوبء قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب» 
قال: سمعت الخاشين بن منصورء قال: معت جعفر بن عبد الرحمن؛ يقول: أتيت مسعراً بن كدام لأسمع منه فكأنه رجل -قد- أقيم 
على شفير جهنم ليلقى فيها. 
أحبرنا محمد بن أب القاسمء قال: أخبرنا حمد بن أحمدء قال: حدثنا أبو نعيم الأصفهان» قال: حدثنا أبو محمد بن حيان» قال: حدثنا 
أبو الطيب أحمد بن روح, قال: حدثيٍ الحسين بن مسلمء قال: حدثنا أحمد بن داود الحراني» قال معت مسعر بن كدام يقول: 
رأيت البي صلى الله علية وسلم في المنام وسفيان الثوري آذ بيده وهما يطوفان» فقال: يا رسول الله مات مسعر بن كدام؟ قال: 
نعم واستبشر به أهل السماء. توفي مسعر بالكوفة في هذه السنة» وقيل: في سنة حمس وخمسين ومائة. 
معن بن زائدة بن عبد الله بن مطر بن شريكء أبو الوليد الشيبانى كان من صحابة المنصور ببغداد لما بنيت» ثم ولاه اليمن وغيرهاء 
واكاك واد 
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد -القزاز-» قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت»ء قال: أخبرن الأزهريء قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن 
عمران» قال: حدثنا عبد الله بن جعفر النحوي» قال: حدثنا القاسم بن المغيرة» قال: حدثنا المدائبي» عن غياث بن إبراهيم: أن معن 
بن زائدة دحل على أبي جعفر المنصور أمير المؤمنين فقارب في خطوه. فقال أبو جعفر: كبرت سنك يا معن» قال: في طاعتك يا 
أمير المؤمنين» قال: إنك حلد» قال: على أعدائك يا أمير المؤمنين» قال: وإن فيك لبقية» قال: هي لك. 
أخبرنا عبد الرحمن» قال: أحبرنا أحمد بن علي» قال: أحبرنا أحمد بن عمر بن روح النهرواني» قال: أحبرنا المعاق بن زكرياء قال: 
حدثنا عمر بن الحسين بن علي الشيباني» قال: حدثنا محمد بن يزيد النحوي» قال: حدثنا قعنب» قال: قال سعيد بن سلم: لما ولى 
المنصور معن بن زائدة أذربيجان قصده قوم من أهل الكوفة» فلما صاروا ببابه واستأذنوا عليه فدخل الآذن» فقال: أصلح الله الأمير» 
بالباب وفد من أهل العراق» قال: من أي العراق؟ قال: من الكوفة» قال إئذن لهمء فدحلوا عليه» فنظر إليهم معن ف هيئة زرية» 
فوثب على أريكته وأنشأ يقول: 

إذا نوبة نابت صديقك فاغتنم مردتها فالدهر بالناس قلب 

فأحسن توبيك الذي هو لابس وأفره مهريك الذي هو يركب 

ووااى يتسروف: إ3) قفنت فادرا © اليدققدار أو غنى عنك يعقب 
قال: فوثب إليه رحل من القوم» فقال: أصلح الله الأمير» ألا أنشدك أحسن من هذا؟ قال: لمن؟ قال: لابن عمك ابن هرمة» قال: 
هات,» فأنشأ وجعل يقول: 

وللنفس تارات تحل بها العرى وتسخو عن المال النفوس الشحائح 

إذا المرء لم ينفعك حياً فنفعه أقل إذ او" يك الصفائح 
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لأية حال يمنع المرء ماله غداً فغدا والموت غاد ورائح 
فقال معن: أحسنت والله وإن كان الشعر لغيرك» يا غلام أعطهم أربعة آلاف يستعينوا يما على أمورهم إلى أن يتهيأ لنا فيهم ما 
نريد» فقال الغلام: يا سيدي أجعلها دنانير أم دراهم؟ فقال معن: والله لا تكون همتك أرفع من *مي» صفرها لمم. قال المعاى: 
وحدثنا يزداد بن عبد الرحمن الكاتب» قال: حدثنا أبو موسى عيسى بن إسماعيل البصريء قال: حدثئ العتبي» قال: قدم معن بن 
زائدة بغداد فأتاه الناس وأتاه ابن أبي حفصة:؛ فإذا المجلس غاص بأهله» فأحذ بعضادق الباب فقال: 


وما أحجم الأعداء عنك بقية عليك ولكن لم يروا فيك مطمعا 
له اير الحنف فيهما أبى الله إلا أن تضر وتنفعا 


فقال معن: احتكم يا أبا الممفظ تقال عظرة الاقف ققال سعى: وعى واه عليه تندن القاء أخيرنا أبو. متصون القوان» قال: 
أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أخبرني الأزهريء قال: أخحبرنا أحمد بن إبراهيم» قال: -أحبرنا ابن دريد» قال:- أحبرنا أبو 
عثمان الأشنانداني» عن الثوري» عن أنِي عبيدة» قال: وقف شاعر بباب معن بن زائدة حولاً لأ يصل إلية؛ وكان معن شديد 
الحجاب» فلما طال مقامه سأل الحاجب أن يوصل له رقعة» فأوصلها فإذا فيها مكتوب: 


إذا كان الجواد له حجاب فما فضل الجواد على البخيل 
فألقى معن الرقعة إلى كتابه وقال: أحيبوه عن بيته: فخلطوا وأكثروا ولم يأتوا بنعيئ» فأحذ الرقعة وكتب فيها: 
إذا كان الجواد قليل مال ولم يعذر تعلل بالحجاب 


فقال الشاعر: إنا لله أيؤيسيئ من معروفه, ثم ارتحل أمنصرفاء_فاسأل معن عنه فأخبر بانصرافه» فأتبعه بعشرة آلاف وقال: هي عندنا في 
كل زورة. أحبرنا عبد الررحمن» قال: أخبرنا أبو بكر بن ثابت»ء قال: أخبري الحسين بن محمد بن عثمان النصييء قال: أحبرنا 
إسماعيل بن سعيد المعدل» قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن دريدء قال: أخحبرنا أبو معاذ خلف بن أحمد المؤدب» قال: حدثنا أبو 
عثمان المازني» قال: حدثنا صاحب شرطة معنء قال: بينا أنا على رأس معن إذا هو براكب يوضعء فقال معن: ما أحسب هذا 


الرحل يريد إلا إياي» ثم قال لحاجبه: لا تحجبه. فجاء حى مثل بين يديه» فقال: 


أصلحك الله قل ما بيدي فما أطيق العيال إذ كثروا 
ألح دهر رمى بكلكله فأرسلوني إليك وانتظروا 


فقال معن وأحذته أريحية: لا جرم والله لأعجلن أوبتكء ثم قال: يا غلام؛ ناقي الفلانية وألف دينار» فدفعها إليه وهو لا يعرفه. 
أخبرنا القزاز» قال: أخبرنا أحمد بن علي» قال: أخبرن الأزهري, قال: حدثنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد المقري» قال: حدثنا أبو 
طالب الكاتبء قال: حدثنا أبو عكرمة الضبي؛ قال: حدثنا سليمان» قال: حرج المهدئ يوم يتيك فلقيه الحسين بن مطير فأنشده 
يقول: 

أضحت يمينك من جود مصورة لكن يمينك منها صور الجود 
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من حسن وجهك تضحي الأرض مشرقة ومن بنانك يجري الماء في العود 
فقال المهدي: كذبت يا فاسق» وهل تركت في شعرك موضعاً لأحد مع قولك في معن بن زائدة: 

ألما بنعن ثم قولا لقبره سقتك الغوادي مربعاً ثم مربعا 

فيا قبر معن كنت أول حفرة من الأرض حطت للمكارم مضجعاً 

أيا قبر معن كيف واريت جوده وقد كان منه البر والبحر مترعا 

ولكن حويت الجود والجود ميت ولو كان حياً ضقت حتى تصدعا 

وماكان إلا الجود صورة وجهه فعاش ربيعاً ثم ولى فودعا 

فلما مككيره<:ة مضى الجود والندى وأصبح عرنين المكارم أجدعا 
فأطرق الحسين ثم قال: يا أمير المؤمنين» وهل معن إلا حسنة من حسناتك. فرضي عنه وأمر له بألفي دينار. 
بلغنا أن بعض فصحاء العرب دخل على معنء فقال: أصلح الله الأمير» لو شكت أن أتوسل إليك ببعض من يثقل عليك لوجدت 
ذلك سهلاً مكنا ولكيئ استش فعس لك يقسوك واستعنت عليك بفضلكء فإن رأيت أن تضعيئ من كرمك حيث وضعت نفسي 
من رحائكء فإن لم أكرم نفسي عن مسألتك فأكرم وجهك عن رديء قال: سل حاحتكء قال: ألف درهمء قال: ربحت عليك 
ربحاً بيناء قال: مثلك لا يربح على سائلف قَالَ: أضيغفاوا له ما سأل. 
أخبرنا القزاز» قال: أخبرنا أحمد بن علي» قال: أخبرنا ابن الفضل القطانء قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه» قال: حدثنا 
يعقوب بن سفيان» قال: قتل معن بن زائدة بأرض خراسان سنة اثنتين وحخمسين ومائة. 
قال الخطيب: بلغ أن المنصور ولاه سجستان فتزل بست فأساء السيرة في أهلها فقتلوه. وقال غيره: قتلته الخوارج بسجستان. 
يونس بن يوسف أبو عمر بن حماس» وقيل: يوسف: 
وكان عابداً بجنهداً يصوم الدهر ويقوم الليل» وكان مستجاب ب الدكوة.أظلآناً عبد الملك بن أبي القاسم الكروحيء قال: أمحبرنا أبو 
عبد الله بن علي العميري» قال: أخبرنا أبو الفضل محمد بن محمد القاضيء قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن يوسف المرواني» قال: 
حدثئئ أبو عبد الرحمن محمد بن المنذر» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج المهديء قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد 
الحكم؛ قال: حدثنا أبو ضمرة عاصم بن أبي بكر الزهري» قال: سمعت مالك بن أنس يقول: كان يونس بن يوسف من العباد - أو 
-قال-: من خيار الناس- فأقبل ذات يوم وهو رائح من المسجدء فلقيته امرأة» فوقع في نفسه منهاء فقال: اللهم إنك جعلت لي 
بصري نعمة وقد حشيت أن تكون علي نقمة فاقبضه إليك. قال: فعمي» وكان يروح إلى المسجد يقوده ابن أخ لهء فإذا استقبل به 
الأسطوانة اشتغل الصببي بلعب مع الصبيان فإن أتته حاحة حصبه فأقبل إليه» فبينا هو ذات ضحوة في المسجد إذ حس في بطنه بشيء 
فحصب الصبي فاشيغل عنه مع الصبيان حى خاف الشيخ على نفسه؛ فقال: اللهم إنك كنت جعلت لي بصري نعمة وحشيت أن 
يكون نقمة فسألتك فقبضته إليك» وقد حشيت الفضيحة فرده - علي-. فانصرف إلى متزله صحيحا يمشي. قال مالك: فرأيته 
أقض: ورافه فنحينا. 


ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين ومائة 


المنتتظم-ابن الجوزي 1217 


فمن الحوادث فيها قدوم المنصور من مكة إلى البضرة» فجهز حيشا إلى البحر لحرب الكرك» وكانوا أغاروا على حدهء وهذه قدمته 
الأخيرة إلى البصرة. وقيل: إنما كانت قدمته الأخيرة في سنة خمس وحمسين ومائة» وكانت الأولى في سنة حمس وأربعين» وأقام بما 
أربعية<الأماء "بن با قصراء ثم انصرف منها إلى مدينة السلام. وفيها: غضب المنصور على أب أيوب المرزبائ فحبسه وحبس أنحاه 
وفيها: قل عمر بن حفص بن عثمان بن أبي صفرة بإفريقية» قتله أبو حاتم الإباضي ومن كان معه من البربر» وكانوا ثلاثمائة ألف 

وحمسين ألفاء الخيل منها خمسة وثمانون ألفاء ومعهم أبو قرة الصفري في أربعين ألفاء وكان يسلم عليه بالخلافة. وفيها: حمل عباد 

مولى المنصورء وهرئمة بن أعين» ويوسف بن علوان من خراسان في سلاسل لتعصبهم لعيسى بن موسى. وفيها: أخذ المنصور الناس 
بلبس القلانس الطوال المفرطة الطول» فقال أبو دلامة: 


وكناض جستن زعام زيقة فزاد الإمام المصطفى في القلانس 
تراها على هام الرجال كأنها دنان يهود جللت بالبرانس 


وفيها: غزا الصائفة معيوف بن ييى الهمداني» فصار إلى حصن من حصون الروم ليلا وأهله نيام» فسبى وأسر من كان فيه ثم سار 
إلى اللاذقية وفتحهاء وأحرج منها ستة آلاف امرأة سوى الرجال البالغين. وفيها: ولى المنصور بكار بن مسلم العقيلي -أرمينية-. 
وفيها: حج بالناس المهدي» وكان على مكة يومئذ محمد بن إبراهيم» وعلى المدينة الحسن بن زيد بن حسن وعلى الكوفة محمد بن 
سليمان» وعلى البصرة يزيد بن منصور» وعلى قضائها سوار» وعلى مصر محمد بن سعيد. وذكر الواقدي أن يزيد بن منصور كان 
وال اليم فق هذه السينة: 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر. 
إبراهيم بن نشيط بن يوسف» ويكن أبا بكر: كان فقيهاً عابداً رأى عبد الله بن الحارث» وسمع منه» وغزا القسطنطينية في خلافة 
وروى عنه الليث بن سعد» وابن المبارك» ورشد بن سعد وابن وهب. توي هذه السنة. 


حيوة بن شريح بن صفوان بن مالكء أبو زرعة التجيبي: روى عن عقبة بن مسلمء وكان فقيها عابدا جاب الدعوة. روى عنه 


الليث؛» وابن المبارك» وابن لهيعة» وابن وهب. 


قال ابن المبارك: ما وصف لي أحد فرأيته إلا كان دون ما وصف إلا حيوة بن شريح, فإن رؤيته كانت أكثر من صفته. أخبرنا عبد 
الله بن علي المقري» ومحمد بن ناصرء قالا: أخبرنا طراد» علي بن محمد بن بشران» قال: أخبرنا ابن صفوان» قال حدثنا أبو بكر 
القرشي» قال: حدثئ محمد بن الحسين» قال: حدثن أحمد بن سهل الأزدي» قال: حدثئ خالد بن الفرزء قال: كان حيوة بن شريح 
دعاء من البكائين» وكان ضيق الحال دان اا ريه اليه ذات يوم وهو مختل وحده يدعو فقلت: رحماك الله لو دعوت اللله يوسع 
عليك في معيشتك؟ قال: فالتفت ينا وشمالاً فلم ير أحداًء فأحذ حصاة فين ارين فقال: اللهم اجعلها ذهباًء قال: فإذا هي والله 
قبرة في كفه ما رأيت أحسن منهاء قال: فرمى يا إلي وقال: لا خير في الدنيا إلا الآخرة» ثم التفت إل فقال: هو أعلم بنا يصلح 
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عباده» فقلت: ما أصنع بماء قال: استنفقهاء فهبته والله أن أراده. أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أخبرنا محمد بن علي السريء عن أبي 
عبد الله بن بطةء قال: حدثيئ أبو بكر الآجريء قال: حدثنا أبو نصر بن كرديء قال: حدثنا أبو بكر المروزي» قال: معت أبا بكر 
بن أي عون» يقول: حدثنا أبو عبد الله البصري» قال: حدثنا محمد بن بشار اليشكريء قال: لما قدم أبو عون مصر وقتل بما من قتل 
واستولى على البلد أرسل إلى حيوة بن شريح: ائتبئى» قال: فجاء فدحل عليه فقال: إنا معشر الملوك لا نعصى» فمن عصانا قتلناه» قد 
وليتك القضاءء -قال-: أو آمر أهلي» قال: اذهبء قال: فجاء إلى أهله. فغسل رأسه ولحيته ونال شيئاً من الطيب» ولبس أنظف ما 
قدر عليه من بياب قال#ثم جاء فدخل عليه فقال: من جعل السحرة أولى بنا قالوا مناء اقض ما أنت قاض لست أتولى لك شيئاً. 
قال: فأذن له فرجع. 

توفي حيوة بن شريح في هذه السنة. 

الحسن بن عمارة بن المضربء أبو محمد الكوثي مولى بجيلة: حدث عن الزهري؛ وأبي إسحاق السبيعي» وأبي زهير المككثي» وعمرو 
بن دينار» وغبرهم» روى عنه أبو يوسف القاضيء» وشبابة. وولي القضاء ببغداد في حلافة المنصورء ثم بعث المنصور إلى عبيد الله بن 
محمد بن صفوان إلى مكة من يقدم به عليه» فلما قدم ولاه القضاء وضم الحسن بن عمارة إلى المهدي. أحبرنا أبو منصور القزازء 
قال: أخبرنا أبو بكر بن ثابتء قال: أخبرنا محمد بن عمر بن بكير النجار» قال: أحبرنا محمد بن إبراهيم الربيعي» قال: حدثنا أبو 
عبد الله اليزيدي» قال: حدثنا سليمان بن أبي شيخ قال: حدثئ جبلة بن سليمان» قال: جاء رجل إلى الحسن بن عمارة» فقال: إن 
لي على مسعر بن كدام سبعمائة درهم من من دقيق وغير ذلك» وقد مطلئي» ويقول: ليس عندي اليوم» فدفعها إليه الحسن بن 
عمارة» وقال: أعط مسعراً كلما أراد» وإذا احتمع للق عليّه شيء فتعال إلي حت أعطيك. وقد قدحوا في الحسن بن عمارة» وكان 
شعبة يشهد أنه كذاب. وقال ابن المديئ: أمره أبين من ذلكء قيل له: كان يغلط» قال: وأي شيء كان يغلط» وذهب إلى أنه كان 
يضع الحديث. وقال يحيى: لا يكتب حديثه. 

وقال أحمدء ومسلم بن الحجاج: هو متروك الحديث. وقال الفلاس: هو رحل صدوق صالح كثير الوهم متروك الحديث. وقال 
الساحي: أجمع عليه أهل الحديث على ترك حديثه. وقال سفيان بن عيينة: كنت إذا معت الحسن بن عمارة يروي عن الزهري» 
وعمرو بن دينار جعلت إصبعي في أذني. توفي الحسن بن عمارة في هذه السنة. 

شقيق بن إبراهيم» أبو علي البلخحي: 

كان ذا ثروة عظيمة» فخرج منها وتزهد» وصحب إبراهيم بن أدهم. أخبرنا امحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي» قالا: أخبرنا حمد 
بن أحمد, قال: أحبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد البغدادي» قال: حدثنا عباس بن أحمد الشاشي» 
قال: حدثنا أبو عقيل الرصافي» قال: حدئثنا أحمد بن عبد الله الزاهد, قال: قال علي بن محمد بن شقيق: كان لحدي ثلاثمائة قرية ولم 
يكن له كفن يكفن فيه» قدم ذلك كله بين يديه» وثيابه وسيفه إلى الساعة معلق يتبركون بهء وكان قد دخل إلى بلاد الترك لتجارة 
وهو حدث, فدحل إلى أصنامهم فقال لعاملهم: إن هذا الذي أنت فيه باطل» وهذا الخلق خالق ليس كمثله شيء»؛ رازق كل شيء»؛ 
فقال له: ليس يوافق قولك فعلك؛ فقال: كيف؟ قال: زعمت أن لك خالقاً قادراً وقد نع يقير لطلب الرزق» قال شفيق: 
فكان سبب زهدي كلام التركي» فرجحع فتصدق بجميع ماله وطلب العلم. أخبرنا بن ناصرء قال: أخبرنا حمد بن أحمد. قال: أخحبرنا 
أبو نعيم الأصفهان» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر» قال: حدثنا عمر بن الحسن» قال: حدثنا محمد بن أبي عمران» قال: 
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سمعت حائماً الأصم يقول: كنا مع شقيق البلحي ونحن مصافو الترك في يوم لا أرى فيه إلا رؤوساً تبدر وسيوفاً تقطع؛ فقال لي 
شقيق ونحن بين الصفين: يا حاتم» كيف ترى نفسك في هذا اليوم؟ تراها مثلها في الليلة الى زفت إليك امرأتك» فقلت: لا والله 
فقال: لكين والله أرى نفسي في هذا اليوم مثلها في الليلة الى زفت فيها امرأي. قال: ثم نام بين الصفين ودرقته تحت رأسه حى 
عبيد الله بن أبي ليلى القاضي: توفي هذه السنة» فاستقضي مكانه شريك بن عبد الله النخعي. 

عميرة بن أبي ناحية» أبو بحجى: كان عابداً ناسكاً دائم لكام و كاك ا روه . -وتوفي عميرة في هذه السنة-. 

معمر بن راشدء أبو عروة البصري: سكن اليمن وقال: طلبت العلم يوم مات الحسن البصري» و معت من قتادة وأنا ابن أربع 
عشرة سنة» فما من شيء معته في تلك السنين إلا ومكتوب في صدري. وسمع من الزهري وغيره. وروى عنه الثوري» وابن عيينة» 
وابن المبارك. 

وتوثي ف هذه السنة وهو ابن ثمان وخمسين سنة. 

موسى بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس: كان من وحوه بن هاشم وأفاضلهم وهو أحو محمد وجعفر. وقدم بغداد في 
حلافة المنصورء فتوفي با في هذه السنة. 

هشام بن العلاء بن ربيعة» أبو العباس'ووقيل: أبوواعبد الله الحرشي الشامي: مع عطاء بن أبي رباح؛ ونافعاً ومكحولاً. روى عنه ابن 
المبارك» ووكيع؛ وشبابة» نزل بغداد وحدث هاء وولاه المنصور بيت المال» وكان ثقة من حيار الناس. وتوفي في هذه السنة. 

هشام بن أبي عبد الله واسمه سنبر» الدستوائي» مولى لب سدوس: كان شديد الخوف - من الله-» كثير البكاء. أخبرنا عبد الوهاب» 
قال: أخبرنا أبو الحسين بن عبد الحبار» قال: أخبرنا علي بن أحمد الملطي» قال: أحبرنا أحمد بن محمد بن يوسفء قال: أحبرنا 
الحسين بن صفوان» قال: حدثنا عبد الله بن محمد القرشيء:قال: حدئئ محمد بن الحسين» قال: حدثنا سعيد بن عامر» قال: كان 
هشام بن أبي عبد الله قد أظلم بصره من طول البكاءء فكنت تراه ييصر إليك ولا يعرفك حى تكلمه. توفي في هذه السنة» وقيل: 
سنة اثنتين وحمسين ومائة. 

وهيب بن الورد بن أبي الورد مولى بن مخزوم؛ يكين أبا أمية» وقيل: أبا عثمان: وكان اسمه عبد الوهاب» فصغر فقيل وهيب. أدرك 
عطاء» ومنصور بن زادان» وكان شديد الورع كثير التعبد» وكان سفيان الثوري إذا فرغ من حديثه يقول: قوموا بنا إلى الطبيب» 
يعن وهيباً. أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ» قال: أخيرنا عبد القادر بن محمدء قال: أخيرنا أبو بكر محمد بن علي الخياطء قال: أحبرنا 
ابن أبي الفوارس» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الخالق» قال: حدثنا أبو بكر المروزي» قال: قال قادم الديلمي: قيل لوهيب بن 
الورد: ألا تشرب من زمزم, قال: بأي دلو. قال المروزي: وسمعت عبد الوهاب الوراق يقول: قال شعيب بن حرب: 

ما احتملوا لأحد ما احتملوا لوهيب» كان يشرب بدلوه. قال المروزي: وحدثنا أحمد بن الخليل» قال حدثنا ابن عيسى» قال: سمعت 
ابن المبارك يقول: ما حلست إلى أحد كان أنفع لي مجالسة من وهيب» وكان لا يأكل من الفواكه» وكان إذا انقضت السنة وذهبت 
الفواكه يكشف عن بطنه وينظر إليه ويقول: يا وهيب ما أرى بك بأساء ما أرى تركك إ#8ا هر شيئا. أخبرنا يهى بن ثابت 
بن بندار» قال: أحبرنا أبي» قال: أخبرنا الحسين بن علي الطناحيري» قال: أخبرنا أحمد بن المنصور البوشريء قال: حدثنا محمد بن 
مخلد» قال: حدثنا موسى بن هارون الطوسيء قال: حدثنا محمد بن نعيم بن الهيضمء قال: معت بشر بن الحارث يقول: كان 
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وهيبا كان إذا أني بقرصيه بكى حي يبلهما. قال أبو بكر بن عبيد: حدئئ محمد بن يزيد بن خنيس» قال: حلف وهيب بن الورد 
ألا يراة الله ضااحكا ولا أحد من خلقه حى يعلم ما يأ به رسل الله. قال: فسمعوه يقول عند الموت: وفيت لي ولم أف لك. توفي 


وهيب في هذه السنة. 


2 


ثم دخلت سنة أربع وخمسين ومائة 


فمن الحوادث فيها خحرزؤج المنصور إلى الشام. ومضيه إلى بيت المقدسء وتوجيهه يزيد بن حاتم إلى إفريقية في حمسين ألفاً لحرب 
الخوارج الذين قتلوا عامله عمر بن حفص» وأنفق المنصور على ذلك الجيش ثلاثة وستين ألف ألف درهم. وفيها: غزا الصائفة زفر 
بن عاصم الحلالي. وفيها: عزم المنصور على بناء مدينة الرافقة» فلما أراد بناءها امتنع أهل الرقة وأرادوا محاربته» وقالوا: يعطل علينا 
أسواقنا ويذهب معايشنا ويضيق منازلناء فهم بنحاربتهم. والرافقة على شط الفرات» كانت الرقة إلى حانبهاء» فخربت الرقة. 
والرافقة تعرف اليوم بالرقة. وفيها: وقعت صاعقة في المسجد الحرام فقتلت ستة نفر. 
وفيها: أمر المنصور موسى بن دينار حاجب أب العباس بقطع أيدي بن أحي -أبي- أيوب المورياني» وأرحلهم» وضرب أعناقهم. 
وكتب بذلك إلى المهدي» ففعل موسى فيهم ما أمره به. وفيها: حج بالناس محمد بن إبراهيم» وهو كان العامل على مكة والطائف. 
وكان على المدينة الحسن بن زيدء وعلى الكوفة محمد بن سليمان» وعلى البصرة عبد الملك بن أيوب» وعلى قضائها سوار» وعلى 
السند هشام بن عمروء وعلى إفريقية يزيد بن حاتم» وعلى مصر محمد بن سعيد. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
إبراهيم بن يزيد بن شراحيل» أبو خزيمة: دحل على عبد الله بن الحارث بن جزءء وروى عن يزيد بن أبي حبيب. وروى عنه المفضل 
بن فضالة» وجرير بن حازم» ورشدين بن سعد. وولي القضاء بنصر بعد أن عرضه الأمير عبد الملك بن يزيد أبو عون على السيف. 
توفي في هذه السنة. 
أشعب الطامع ويقال أن اسمه شعيب» واسم أبيه حبير: ولد أشعب سنة تسع من الحجرة؛ وكان أشعب خال الأصمعي» وقيل: حال 
الواقدي. وف كنيته قولان» أحدهما: أبو العلاء» والثاي: أبو إسحاق. وفي اسم أمه ثلاثة أقوال» أحدها: جعدة مولاة أسماء بنت أبي 
بكرء والثاي: أم حميدة» والثالث: أم حميدة بفتح الحاء. واتفقوا أنه مولى» واحتلفوا في مولاه على أربعة أقوال: أحدها: عثمان بن 
عفان» الثاني: سعيد بن العاصء والثالث: عبد الله بن الزبير» والرابع: فاطمة ج31 ##وعمر دهراً طويلاًء وكان قد أدرك زمن 
عثمان بن عفان؛ قرأ القرآن وتنسك. وروى عن عبد الله بن جعفرء والقاسم بن محمد؛ وسالم بن عبد الله» وعكرمة. وتوفي في هذه 
السنة» وله أحبار طريفة. أخبرنا عبد الرحمن القزاز» قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أحبرنا محمد بن الحسين القطان» قال: 
أخبرنا أبو بكر الشافعي» قال: حدثنا محمد بن الحسين بن سماعة» قال: حدثئٍ عبد الله بن سوادة» قال: حدثنا أحمد بن شجاع, 
قال: حدثنا أبو العباس نسيم الكاتب» قال: قيل لأشعب: طلبت العلم» وجالست الناس» ثم تركت»«فلو جلست لنا فسمعنا منك» 


قال: نعم فجلس م فقالوا: حدثناء فقال: معت عكرمة يقول: معت ابن العباس يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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يقول: "خلتان لا تجتمعان في مؤمن.." ثم سكتء فقالوا: ما الخلتان؟ فقال: نسي عكرمة واحدة ونسيت أنا الأخحرى. 


أخبرنا عبد الرحمن» قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أخبرن أبو الحسن محمد بن عبد الواحد» قال: حدثنا محمد بن بن عبد 
الرحيم المازي» قال: حدثنا أبو الحسن بن مسلمء قال: حدثنا الزبير بن بكارء قال: قال الواقدي: لقيت أشعب يما كان يا ابن 
واقد قد وحدت ديتاراء فكيف أصنع به؟ قلت: تعرفه؟ قال: سبحان الله» قلت: فما الرأي؟ قال: أشتري به قميصاً وأعرفه» قلت: 
إذا لا يعرفه أحد, قال: فذاك أريد. -قال المصنف-: وقد نقلت عن أشعب كلمات مضحكات ونوادر. 

قال الهيثم بن عدي: أسلمته فاطمة بنت الحسين إلى البزازين» فقيل له: أين بلغت من معرفة البز؟ قال: أحسن أنشر ولا أحسن 
أطوي؛ وأرجو أن تلم الطي. ومر برحل يتخذ طبقاء فقال: اجعله واسعاً لعلهم أن يهدون إلينا فيه. 

وقال أبو عبد الرحمن المقري: قال أشعب: ماحرحت في جنازة قط فرأيت اثنين يتشاوران إلا ظننت أن الميت قد أوصى لي بشيء. 
قال سليمان الشاذكون: كان ل ببق ق/الممكتب فانصرف إلي يوماً فقال: يا أبت» ألا أحدثئك بطريف؟ فقلت: هاتء فقال: كنت 
أقرأ على المعلم أن أبي يدعوك وأشعب الطامع عنده جالس» فلبس نعليه وقال: امش بين يدي» فقلت: إنما أقرأ عشري» فقال: 
عجبت أن تفلح أو يفلح أبوك. 

سعيد بن يزيد» أبو شجاع القتباني: روى عنه الليث بن سعدء وابن المبارك» وكان ثقة من العباد المجتهدين. كان إذا أصبح عصب 
ساقه من طول القيام. توفي بالإسكندرية -في هذه السنة-. 

سليمان بن أبي سليمان المورياني مولى ب سليم: كان قلا مع ابن هييرة» ثم استكتبه المنصورء ثم أخبر المنصور أن خالدا أحا أبي 
أيوب» وكان بالأهواز قد جمع مالا عظيمًء فغضب عليه امنصور فحبسه وحبس أخاه خالداً وبي خيهء وقطع أيدي بن أخيه 
وقتلهم على ما سبق ذكره. وكان أبو أيوب ايك حريدا. 

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك الحافظ» قال: أحبرنا المبارك بن عبد الحبار» قال: أخبرنا أبو الطيب الطبري» قال: أخبرنا المعاى بن 


ع 


زكرياء قال: حدثنا محمد بن القاسم الأنباري» قال: حدثنا محمد بن المرزبان» قال: حدثنا عمر بن شبة» قال: حدثنا علي بن 
إسماعيل بن هيثم» قال: ابن شبرمة: زوجت ابن على ألفي درهم فلم أقدر عليهاء ففكرت فيمن أقصدء فوقع في قلبي أبو أيوب 
المورياني» فدخلت عليه فقال: لك ألفان» فلما فضت لأقوم, قال: والمهر ألفان فأين الجهاز, ثم قال: ألفان للجهاز فذهبت لأقوم 
فقال: المهر والجهاز فأين الخادم؟ ولك ألفان للحادم» فذهبت لأقوم فقال: والشيخ لا يصيب شيئاً؟ ولك ألفان» فلم أزل أقوم 
ولقعدق خن:اتصرفت من عندة سين ألفا. 
وقال أبو بكر الصولي: حدثنا محمد بن سعيد الأصمء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد أبو هفان» قال: حدثنا العباس بن إبراهيم» قال: 
كان أبو أيوب إذا دعاه المنصور يصفر ويرعدء فإذا حرج من عنده تراجع لونه» فقيل له: إنا نراك مع كثرة دخحولك إلى أمير المؤمنين 
وأنسه بك إذا دحلت إليه ترعد» فقال: مثلي ومثلكم في هذا كمثل بازي وديك تناظراء فققال البازي للديك: ما أعرف أقل وفاء 
منكء فقال: وكيف ذلك؟ فقال: توحذ بيضة ويحضنك أهلك وتخرج على أيديهم فيطعمونك بأكفهم حى إذا كبرت صرت لا 
يدنو منك أحد إلا طرت هاهنا وهاهنا وصحت,ء فإذا علوت حائط دار كنت فيها سنين طرت منها وتركتها وصرت إلى غيرها. 
وأنا أؤخذ من الحبال وقد كبرت فأطعم الشيء اليسير وأؤنس يوماً أو يومين ثم أطلق على الصيد فأطي«الأحدي وآخذه وأجيء به 
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إلى صاجي. فقال له الديك: -ذهبت عنك الحجة- أما لو رأيت بازياً في سفود ما عدت إليهم أبداء وأنا في كل وقت أرى 
السفافيد مملوءة ديوكاً وأبيت معهم, فأنا أكثر وفاء منك؛ ولو عرفتم من المنصور ما أعرف لكنتم أسوأ حالاً مئ عند طلبه إياكم. 
توفي أبو أيوب في هذه السنة. 
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخنطاب العدوي المديئ: 
وكان من أحسن الناس صورة. أحبرنا أبو منصور القزاز» قال: أحبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أحبرنا علي بن أب الزبير بن 
بكار» قال: حدثين عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد العزيز الزهريء عن أبي هريرة بن جعفر المخزومي: أن الديباج محمد بن عبد الله 
بن عمرو بن عثمان بن عفان» وعبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ححطبا امرأة من قريشء فاحتلف عليها في جمالهاء 
فجعلت تسأل وتبحث إلى أن حرحت تريد صلاة العتمة في المسجدء فرأتهما قائمين في القمر يتعاتبان في أمرهاء فنظرت إلى بياض 
عبد العزيز وطوله. فتزوجته. فجمع الناس وأولم لدخولاء فبعث إلى محمد بن عبد الله بن عمرو فدعاه فيمن دعاه» فأكرمه وأجلسه 
في مجلس شريفء فلما فرغ الناس برك له محمد بن عبد الله بن عمرو وحرج وهو يقول: 

وبينا أرجي أن أكون وليها رميت بعرق من وليمتها سخن 
قال الزبير: وحدثئن مصعب بن عثمان» ومحمد بن الضحاك الخزامي» ومحمد بن الحسن المخزومي وغيرهم: أن عبد العزيز بن عبد 
الله كان فيمن أسر مع محمد بن عبد الله بن حسنء فلما قتل محمد حمل عبد العزيز إلى المنصور في حديد» فلما دحل عليه قال له: ما 
رضيت أن حرجت علي حى خرحت معك بثلاثة أسياف من ولدكء فقال له عبد العزيز: يا أمير المؤمنين» صل رحمي واعف عي 
واحفظ في عمر بن الخنطاب» فقال: أفعل» فعفى عنه» فقال له عبد الله بن الربيع: يا أمير المؤمنين» اضرب عنقه لا يطمع فيك فتيان 
قريشء فقال له المنصور: إذا قتلت هذا فعلى من تحب أن أتأمر. 
علي بن صالح بن حي ولد هو وأخحوه الحسن توأما يط زكانهعلي قد تقدم بساعة» وكان الحسن يعظمه ويقول: قال أبو 
محمد. وكان علي كثير العبادة» وأسند عن جماعة من التابعين» وتوفي في هذه السنة. أحبرنا محمد بن عبد الملك» قال: أخبرنا أحمد 
بن الحسن بن خيرون» قال: قرئ على أبي علي بن شاذان أن أحمد بن كامل القاضي أخبرهم» قال: حدثنا عيسى بن إسحاق 
الأنصاري» قال: حدثنا أحمد بن عمران البغدادي» قال: حدثنا بحيى بن آدم» قال: حدثنا الحسن بن حي قال: قال لي أحي علي في 
الليلة الي توفي فيها: اسقبئ ماءء وكنت قائماً أصليء فلما قضيت الصلاة أتيته بناء فقلت يا أحي» فقال: لبيك؛ فقلت: هذا ماىء 
فقال: قد شربت الساعة» فقلت من سقاك وليس في الغرفة غيري وغيرك؟ قال: أتاني حبريل الساعة بناء فسقاني وقال لي: أءت 
وأحوك وأبوك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحرجحت روحه رحمة الله عليه. 
الفضل بن عطية الخراساني المروزي مولى بن عبس: روى عن سالم بن عبد الله. أخبرنا هبة الله بن محمد بن الحصين, قال: أخبرنا أبو 
طالب محمد بن غيلان» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي» قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي» قال: حدثنا محمد 
بن علي السرحسيء» قال: حدثنا عبد الوهاب» قال: حدثنا الحسن بن سهلء» عن سلام بن سالم» قال: زاملت الفضل بن عطية إلى 
مكة فلما رحلنا من فيد أنبهئ في جوف الليل» فقلت: ما تشاء؟ قال: أريد أن أوصي إليك» قلت: غفر الله لك وأنت صحيح؛ 
فجزعت من قوله» فقال: لتقبلن ما أقول لك؛ قلت: نعم فأخبرني ما الذي حملك عليها هذه الساعة؟ قال: أريت في منامي ملكين 
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فقالا: إنا قد أمرنا بقبض روحكء فقلت لحم: لو أخرتماني إلى أن أقضي نسكيء فقال: إن الله عز وجل قد تقبل منك نسككء ثم 
قال أحدهما للآخر: إفتح إصبعيكء ففتح السبابة والوسطى فخرج من بينهما ثوبان ملأت خضرقما ما بين السماء والأرضء فقالا: 
هذا كفنك من الحنة» ثم طواه وجعله بين إصبعيه» فما وردنا النزل حي قبضء فإذا امرأة قد استقبلتنا وهي تسأل الرفاق: هل فيكم 
الفضل بن عطية؟ فلما انتهت إلينا قلت: ما حاحتك إلى الفضل؟ هذا الفضل زميلي» فقالت: رأيت في المنام أنه يصبحنا اليوم رجحل 
ميت يسمى الفضل بن عطية من أهل الحنة» فأحببت حأن أشهد- الصلاة عليه. 

محمد بن عمراك بن إبراهيم بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدي» أبو سليمان 

ولي القضاء بالمدينة لبئ أمية» ثم ولاه ذلك المنصورء وكا فهيا قليل لديف مات بالمدينة في هذه السنة وهو على القضاءء فبلغ 
موته المنصور» فقال: اليوم استوت قريش. أخبرنا محمد بن ناصرء قال: حدثنا محمد بن علي بن ميمونء قال: خداكا أبو عبد الله 
محمد بن علي العلوي» وأبو الفرج محمد بن أحمد بن غيلان» -قالا: أخبرنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الله الفزاري» قال: 
حدثئ عمر بن أبي بكرء عن ثمير المددى» قال: قدم علينا أمير المؤمنين المنصور المدينة» ومحمد بن عمران الطلحي على قضائه وأنا 
كانبه» فاستعدى الحمالون على أمير المؤمنين في شيء ذكروه؛ فأمرن أن أكتب إليه كتاباً بالحضور معهم وإنصافهم, فقلت: اعفيئي 
من هذا فإنه يعرف خطيء فقال: اكتبء فكتبت ثم حتمه وقال: لا بمضي به والله غيرك» فمضيت به إلى الربيع وحعلت أعتذر إليه» 
فقال: لا تفعل» فدخل عليه بالكتاب ثم حرج الربيع فقال للناس وقد حضر وجوه أهل المدينة والأشراف وغيرهم: إن أمير المؤمنين 
يقرأ عليكم السلام ويقول لكم: إن قد دعيت إلى خلس الحكم فلا أعلمن أحداً قام إلي إذا حرجت أو بلأني بالسلام. قال: ثم 
خرج المسيب بين يديه والربيع وأنا خلفه في إزار ورداء» فسلم على الناس فما قام إليه أحد, ثم مضى حى بدأ بالقبر فسلم على 
الول طتلئ الله غليه وسليع ثم التفت إلى الربيع» فقال: يا ربيع» ويحك أحشى إن رآن محمد بن عمران أن يدحل قلبه هيبة 
فيتحول عن مجحلسه. وتالله لقن فعل لا ولي لي ولاية أبدا. 

قال: قلما رآه -وكان متكثاً- أطلق رداءه على عاتقه ثم اجتتى به ودعى بالخصوم وبا حمالين» ثم دعا بأمير المؤمنين ثم ادعوا وحكم 
عليه لهم» فلما دحل الدار قال: للربيع: اذهب فإذا قام وخرج من عنده من الخصوم فادعه؛ فقال: يا أمير المؤمنين» ما دعا بك حب 
تفرغ من أمر الناس جميعاًء فدعاه فلما دحل عليه سلم؛ فقال: جزاك الله عن ذينك وعن بنيك وعن حسبك وعن حليفتك أحسن 
الجزاء» قال: قد أمرت لك بعشرة آلاف دينار فاقبضهاء فكانت عامة أموال محمد بن عمران الطلحي من تلك الصلة. 

ابن عمار أبو عمرو بن العلاء القاري وقيل: اسمه زبان» وقيل: سفيان» والصحيح أن اسمه كنيته» وكان أبوه على طراز الحجاج. 
وحده عمار حمل رية علي -بن أبي طالب- عليه السلام يوم صفين. ولد أبو عمرو بن العلاء في سنة سبعين في أيام عبد الملك بن 
مروان. ونشأ بالبصرة وقرأ على مجحاهد» وسعيد بن جبير» والحسن» وشيبة بن نصاح»ويحيى بن يعمرء وابن كثير. وكان مقدما في 
دهره؛ عالماً بالقراءة» عارفاً بوجوههاء أعلم الناس بأمور العرب مع صدق وصحة سماع! وكات "قد كتب عن العرب الفصحاء ما 
ملا به بيتا إلى قريب من السقف, ثم أنه تقرى فأحرقها كلهاء فلما رجع من بعد إلى علمه لم يكن عنده إلا ما قد حفظه» وكانت 
عامة أخباره عن أعراب قد أدركوا الجاهلية. توفي بالكوفة في هذه السنة وهو ابن أربع وثمانين سنة. 
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ثم دخلت سنة خمس وخمسين ومائة 


القيروان. وفيها: غزا الصائفة يزيد بن أسيد السلمي. 

وفيها: وجه المنصور ابنه المهدي لبناء مدينة الرافقة» فشخص إليها فبناها على بناء مدينته ببغداد» في أبوابما وفصولما ورحابما 
وشوارعها سوى سورها وخندقهاء ثم انصرف إلى مدينة السلام. وفيها: حندق أبو حعفر على الكوفة والبصرة» وضرب عليهما 
سورا وجعل ما أنفق في ذلك من أموال أهل المكان. وفيها: عزل عبد الملك بن أيوب عن البصرة واستعمل عليها القاسم بن معاوية 
العكي» وضم إليه سعيد بن دعلج وأمره ببناء سور لما يطيف بماء وحندق عليها من دون السور. قال ابن حرير: وقد ذكرنا أن 
المنصور لما أراد الأمر ببناء سور الكوفة وبحفر خندق لما أمر بقسمة خمسة دراهم على أهل الكوفة» وأراد بذلك علم عددهم, فلما 
علم عددهم أمر بجبايتهم اربعين درها من كل إنسان: فجبواء ثم أمر بإنفاق ذلك على سور الكوفة وحفر الخندق» فقال شاعرهم: 


يا لقومي ما لقينا من أمير المؤمنينا 
قسم الخمسة فينا وجبانا أربعينا 


وف هذه السنة: طلب ملك الروم الصلح من المنصور على أن يؤدي إليه الجزية. وفيها: عزل المنصور أنخاه العباس بن محمد عن 
الحزيرة وأغرمه مالآ وغضب عليه وحبسه ثم رضي عنه» واستعمل على حرب الحزيرة وخراجها موسى بن كعب. وفيها: عزل 
المنصور محمد بن سليمان بن علي عن الكوفة» واستعمل مكانه عمرو بن زهير أخا المسيب بن زهير. وقال عمر بن شبة: إنما كان 
هذا في سنة ثلاث وحمسين. وعمرو هو الذي حفر الخندق بالكوفة. 

واختلفوا في سبب عزله محمد بن سليمان. فقال بعضهم: إنما عزله لأمور قبيحة بلغته عنه اهمه فيها. وقال آخرون: بل كان السبب 
أنه أتى في عمله على الكوفة بعبد الكريم بن أب العوحاء» وكان خال معن بن زائدة» فكثر شفعاؤه إلى أبي حعفر» ولم يشفع فيه إلا 
ظنين» فأمر بالكتاب إلى محمد بن سليمان بالكف عنه إلى أن يأتبه رأيه فيه. فكلم ابن أي العوجاء أبا الجبارء فقال له: إن أحري 
الأمير ثلاثة أيام فله مائة ألف درهم ولك كذا وكذاء فأعلم أبو 99« يدا /كفال: أذ كرتنيه» والله كنت قد نسيته» فإذا انصرفت 
من الجمعة فاذكرنيه. فلما انصرف أذكره إياه فأمر بضرب عنقه. فلما أيقن أنه مقتول قال: أما والله لئن قتلتمون لقد وضعت فيكم 
أربعة آلاف حديث أحرم فيها الحلال» وأحلل فيها الحرام» ولقد فطرتكم في يوم صومكم وصومتكم في يوم فطركم؛ فضربت 
عنقه. وورد محمد على رسول أبي جعفر بكتابه: إياك أن تحدث في ابن أبي العإليي29]نإنك إن فعلت فعلت بك وفعلت» 
بتهدده. فقال للرسول: هذا رأس ابن أبي العوجاء وهذا بدنه مصلوبا بالكناسةء فلو رو*! اليهنين. 

فلما بلغ الرسول أبا جعفر رسالته تغيظ عليه وأمر بعزله» ثم قال: والله لقد هممت أن أقيده به ثم أرسل إلى عيسى بن علي فأتاه 
فقال: هذا عملكء أنت أشرت بتولية هذا الغلام فوليته غلاماً جاهلاً لا علم له بنا يأي» يقدم#قلى_رجل فيقتله من غير أن رأى ولا 
ينتظر أمري» وقد كتبت بعزله وبالله لأفعلن» يتهدده فسكت عنه عيسى حي سكن غضبه ثم قال: يا أمير المؤمنين» إن محمداً إنما قتل 
هذا الرحل على الزندقة فإن كان قتله صواباً فهو لك, وإن كان حطأ فعلى محمدء والله يا أمير المؤمتين لئن عزلته على تفية ما صنع 


المنتتظم-ابن الحوزي 125 


لترجعن القالة من العامة عليك. فأمر بالكتب فمزقت وأقره على عمله. وفيها: عزل الحسن بن زيد عن المدينة» واستعمل عليها عبد 
لله بن علي» وجعل معه فليح بن سليمان مشرفاً عليه. وكان على مكة والطائف محمد بن إبراهيم؛ وعلى الكوفة عمرو بن زهير, 
وعلى البصرة الحيثم بن معاوية» وعلى إفريقية يزيد بن حاتم» وعلى مصر محمد بن سعيد. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
زبان بن فائد» أبو جوين الحمراوي كان على المظالم بنصرء وهو آخحر من ولي لبن أمية» وكان فاضلاً من أعدل ولاتهم. روى عنه 
الليث» وابن ليعة» ورشدين بن سعد. وتوتي ف هذه السنة. 
أبو هاشم الزاهد من قدماء زهاد بغداد ومن أقران أبي عبد الله البراثي. 
كان سفيان الثوري يقول: ما زلت أرائي وأنا لا أشعر حي حالست أبا هاشم الزاهد» فأحذت من ترك الرياء. 
وكان أبو هاشم يقول: أذ المرء نفسه بحسن الأدب تأديب أهله. 
أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ» قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن 
يعقوب الوراق» قال: حدثنا أبو مسروقء» قال: حدثنا محمد بن الحسن؛ قال: حدثئ بعض أصحابناء قال: قال أبو هاشم الزاهد: إن 
الله تعالى وسم الدنيا بالوحشة ليكون أنس المريدين به دوها ليقبل المطيعون له بالإعراض عنهاء فأهل المعرفة بالله مستوحشون وإلى 
الآخرة مشتاقون. قال ابن مسروق: وحدثنا محمد .بن الحسين, قال: حدثنا حكيم بن جعفر» قال: نظر هاشم إلى شريك القاضي 
يخرج من دار يحيى بن خالد فبكى وقال: أعوذ بالله من علم لا ينفع. 


ثم دخلت سنة ست وخمسين ومائة 


فمن الحوادث فيها غزوة زفر بن عاصم الحلالي الصائفة» وأن اليثم بن معاوية عامل أبي حعفر على البصرة ظفر بعمرو بن شداد 

عامل إبراهيم بن عبد الله على فارس» فقتل بالبصرة وصلب. وفيها: عزل أبو جعفر اليثم بن معاوية عن البصرة وأعمالهاء فاستعمل 

سوار بن عبد الله على البصرة وجمع له القضاء والصلاة» وولى سعيد بن دعلج شرطها وأحدائها. 

وفيها: حج بالناس العباس بن محمد بن علي أحو المنصورء وكان العامل فيها على مكة محمد بن إبراهيم وهو ابن أخحي المنصورء 

وكان مقيماً بمدينة السلام وابنه إبراهيم حليفته بنكة» وكان إليه مع مكة'الطائفء.ؤكان على الكوفة عمرو بن زهير» وعلى 

الأحداث والجوالي والشرطة وصدقات أرض العرب بالبصرة سعيد بن دعلج» وعلى الصلاة والقضاء بها سوار» وعلى كور دجلة 

والأهواز وفارس عمارة بن حمزة» وعلى كرمان والسند هشام بن عمروء وعلى إفريقية يزيد بن حاتم» وعلى مصر محمد بن سعيد. 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 

رباح بن أبي يزيد اللحمي: كان من أهل إفريقية» وكان عالاً زاهداً يضرب بعبادته المثل» زهو أو فَظدُم بن يزيد الذي كان عابداً 


بالإسكندرية. 
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رؤبة بن العجاج واسم العجاج عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخرء ويكين أبا المحاف وأبا العجاج: روى عن أبي الشعشاء» عن 
أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو من رجاز الإسلام وفصحائهم المقدمين منهم؛ وهو بدوي سكن البصرة ومدح 
بن أمية وب العباس» وتوفي في أيام المنصورء وقد أحذ عنه وجوه أهل اللغة واحتجوا بشعره. والرؤبة اسم يقع على أشياء منها اللبن 
الخاثر» وماء الفحل» والحاجة والساعة تمضي من الليل وغير ذلك. 
وكان يونسهالتلحوي يقول: ما رأيت عربياً قط أفصح من رؤبة» ما كان معد بن عدنان أفصح منه» وكان رؤبة يأكل الفأر فعوتب 
على ذلكء فقال: هي أنظف من دواجنكم ودجاجكم اللاي تأكلن العذرة» وهل يأكل الفأر إلا نقي البر ولباب الطعام. ولما توفي 
قال الخليل بن أحمد: دفنا الشعر واللغة والفصاحة اليوم. 
حمزة بن حبيب الزيات ويكثن أبا عمارة» مولى لآل عكرمة بن ربعي التيمي: كان يجلب الزيت من الكوفة إلى حلوان» ويجلب من 
حلوان الحبن والجوز إلى الكوفة. وكان صاحب قرآن وفرائض» كو عراست سنة. وقد أسند عن الأعمش. أخبرنا محمد بن أبي 
منصورء قال: أخبرنا أبو سهل بن سعدويه. قال: أحبرنا محمد بن الفضل القرشيء قال: أحبرنا أبو بكر من مردويه؛ قال: حدثنا عبد 
الرحمن بن محمد بن أحمد» قال: حدثنا جعفر بن أحمد بن فارس» قال: ممعت عبد ال حمن بن عمر يقول: جمعت حرير بن عبد 
الحميد يقول: 
مر بنا حمزة بن حبيب فاستسقى فأتيته بناء» فقال: أنت ممن يحضرنا في القراءة؟ قلت: نعم قال: لا حاجة لي في مائك. أخبرنا محمد 
بن ناصر» قال: أخحبرنا أبو الحسن بن عبد الحبار» قال: أحبرنا أبو الوليد بن عتبة بن عبد الملك العثماني» قال: حدثنا أبو الطيب عبد 
المنعم بن عبد الله بن غلبون المقرئ» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن نصر بن هارون السامريء قال: أخبرنا سليمان بن جبلة» قال: 
أخبرنا إدريس بن عبد الكريم الحداد» قال: أخحبرنا حلف بن هشام البزاز» قال: قال لي سليم بن عيسى: دخحلت على حمزة بن حبيب 
الزيات فوجدته يمرغ ديه في الأرض ويبكيء فقلت: أعيذك بالله» فقال: رأيت البارحة في منامي كأن القيامة قد قامت» وقد دعي 
بقراء القرآنء فكنت فيمن حضرء فسمعت قائلاً يقول بكلام:عناب: لاالُدحل علي إلا من عمل بالقرآن» فرجحعت القهقرى» فهتف 
باسمي: أين حمزة بن حبيب الزيات؟ فقلت: لبيك داعي الله بفبدرن ملك فقال قل: لبيك اللهم لبيك» فقلت كما قال لي» فأدخلي 
داراً فيها ضجيج القرآن؛ فوقفت أرعد فسمعت قائلاً يقول: لآ بأس عليِكَ اقرأ وأرق» فأدرت وجهي فإذا أنا بننبر من در أبيض 
دفتاه من ياقوت أصفرء مراقيه من زبرجد أحضرء فقال لي: اقرأ سورة الأنعام. فقرأت وأنا لا أدري على من أقرأ حى بلغت الستين 
آية» فلما بلغت: "وهو القاهر فوق عباده" قال لي: يا حمزة» ألست القاهر فوق عبادي؟ فقلت: بلى» قال: صدقتءاقرأء فقرأت حىّ 
أتممتهاء فقال لي: اقرأء فقرأت الأعراف ح بلغت آخرها وأومأت إلى الأرض بالسجود فقال لي: حسبك ما مضىء لا تسجد يا 
حمزة» من أقرأك هذه القراءة؟ فقلت: سليمان» فقال: صدقتء من أقرأ سليمان؟ قلت: يحيى» قال: صدق ييى» على من قرأ ييى؟ 
فقلت: على أبي عبد الرحمن السلمي» قال: صدق أبو عبد الرحمن السلمي» من أقرأ أبا عبد.الرخمن؟ فقلت: ابن عم نبيك علي» 
فقال: صدق عليء فمن أقرأ علياً؟ قلت: نبيك محمد صلى الله عليه وسلم قال: ومن لين ل: قلت جبريل عليه السلام؛ 
قال: ومن أقرأ حبريل؟ فسكتء فقال لي: يا حمزة» قل أنت» فقلت: ما أحسر أن أقول أنت» فققال: قل أنت» فقلت: أنت» فقال: 
صدقت يا حمزة» وحق القرآن لأكرمن أهل القرآن لا سيما إذا عملوا بالقرآن» يا حمزة القرآن كلامي وما.أحب أحداً كحجي أهل 
القرآن» ادن يا حمزة» فدنوت فضمخحي بالغالية وقال: ليس أفعل بك وحدكء قد فعلت ذلك بنظرائك بنن فوقك ومن دونك» ومن 
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أقرأ القرآن كما أقرأته» لم يزد بذلك غيري» وما حبأت لك يا حمزة عندي أكثر» فأعلم أصحابك مكاني من حبي لأهل القرآن 
وفعلى يمم: فهم المصطفون الأخيار» يا حمزة وعري وجلالي لا أعذب لساناً تلى القرآن بالنارء ولا قلباً وعاهء ولا أذناً سمعتهء ولا 
عيناً نظرته» فقلت: سبحانك سبحانك أي ربء فقال: يا حمزة أين نظار المصاحف؟ فقلت: يا رب أفحفاظ هم؟ قال: لاء ولك 
أحفظه لهم حى يوم القيامة» فإذا لقوني رفعت لهم بكل آية درحة. أفتلومئ أن أبكي وأتمرغ في التراب. 

توفي حمزة بحلوان في هذه السنة. 

سعيد بن أبي عروبة» أبو النضر البصري واسم أبي عروبة مهران مولى لبن عدي بن يشكر: مع النضر بن أنس وغيره» وكان كثير 
الحديث إلا أنه احتلط في آخر عمره» وتوفي في هذه السنة. 

عبد الرحمن بن زياد بن أنعم؛ أبو خالد الأفريقي: مع أبا عبد الرحمن الحبلي وغيره. روى عنه سفيان الثوري؛ وابن لميعة. وكان 
أول مولود ولد بإفريقية في الإسلام. 

وولي القضاء يما لمروان بن محمد» ووفد إلى المنصور ف بيعة أهل إفريقية وشكى إليه جور العمال. 


أخبرنا عبد الرحمن بن محمد» قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابء قال: أحبرنا البرقاني» قال: حدثئ محمد بن أحمد بن محمد الأدمي» 
قال: حدثنا محمد بن علي الأيادي» قال: حدثنا زكريا بن بحى الساجيء قال: حدثئ أحمد بن محمد, قال: حدثئ اليثم بن خارجة» 
قال: حدثنا إسماعيل بن عياش» قال: ظهر بإفريقية جور من السلطان, فلما قام ولد العباس قدم عبد الرحمن بن زياد على أبي جعفرء 
فشكى إليه العمال ببلده» فأقام ببابه أشهرأًء ثم دلناعَليه» فقال: ما أقدمك؟ قال: ظهر الجحور ببلدنا فجقت لأعلمك فإذا الور 
يخرج من دارك» فغضب أبو حعفر وهم به ثم أمر بإخراحه. أخبرنا عبد الرحمن» قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أخبري 
الأزهري» قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرفة» قال: أخبرنئي أبو العباس المنصوريء قال: حدثنا 
محمد بن يوسفء قال: أخبرنا محمد بن يزيد» عن ابن إدريس» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم؛ قال: أرسل أبو جعفر إلي: فقدمت 
عليه فدحلت والربيع قائم على رأسه. فاستدناني ثم قال: يا عبد الر-من» كيف ما مررت به من أعمالنا إلى أن وصلت إلينا؟ قلت: 
يا أمير المؤمنين» رأيت أعمالاً سيكة» وظلماً فاشياً ظننته أبعد البالاك مناك كلت كلما دنوت منك كان أعظم للأمر. فنكس رأسه 
طويلاً ثم رفعه إلي» فقال: كيف لي بالرجال؟ قلت: أفليس عمر بن عبد العزيز كان يقول: الوالي بنتزلة السوق يجلب إليها ما ينفق 
فيهاء فإن كان براً أتوه ببرهم» وإن كان فاجراً أتوه بفجورهم. قال: فأطرق طويلاء فقال: لي الربيع وأومأ إلي أن أخرج؛ فخرجت 
ول أعد إليه. قال مؤلف الكتاب رحمه اللّه: وقد قيل لأحمد بن صالح الحافظ: تحتج بحديث الإفريقي؟ قال: نعم» هو ثقة» وأنكر على 
من تكلم عليه. وقال ييى بن معين: إنما أنكر عليه الأحاديث. قال مؤلف الكتاب: وفي هذه السنة توفي وقد جاز الماثة. 

عامر بن إجماعيل المسلي: توثٍ بندينة السلام» وصلى عليه المنصور» ودفن في مقابر قريش. 

قباث بن رزين بن حميد بن صالح؛ أبو هاشم: روى عن علي بن رباح؛ وعكرمة. وروى عنه الليث بن سعد, وابن ليعة» وابن 
المبارك» وابن وهب. وكان إمام مسجد مصرء يقرئ القرآن في جامعها. توفي في هذه السنة. 

اليثم بن معاوية: ولي للمنصور البصرة وغيرها. وتوثي في هذه السنة فجأه وهو علي بطن جارية له» وصلى عليه المنصورء ودفن في 
مقابر قريش. 
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ثم دخلت سنة سبع وخمسين ومائة 


فمن الحوادث فيها أن المنصور حول الأسواق من مدينة السلام إلى باب الكرخ وغيره من المواضع. أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء 
قال: أخبرنا أحمد بن علي الخطيبء قال: أخبرنا محمد بن الحسين القطانء قال: أخبرنا عبد الله بن حعفر بن درستويه» قال: حدثنا 
يعقوب بن سفيان» قال: سنة سبع وحخمسين ومائة نقل أبو حعفر الأسواق من المدينة الشرقية إلى باب الكرخ وباب الشعير وا محول» 
وف السوق الي تعرف بالكرخ, وأمر ببنائها من ماله على يدي الربيع مولاه. 

وفيها: وسع طرق المدينة وأرباضهاء ووضعها على مقدار أربعين ذراعاًء وأمر يهدم ما شخخحص من الدور غير ذلك القدر.أخخبرنا عبد 
الرحمن: قال: أحبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أحبرنى أبو القاسم الأزهريء قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحسنء قال: 
أخبرنا ابن عرفة» قال: لما دحلت سنة سبع وخمسين وكان أبو جعفر قد ولى الحسبة يحيى بن زكريا فاستغوى العامة وزين لهم 
الجموعء فقتله أبو جعفر بباب الذهب» وحول أسواق المدينة إلى باب الكرخ وباب الشعير وباب المحولء وأمر ببناء الأسواق على 
يد الربيع. أحبرنا عبد الرحمن, قال: أخبرنا أحمد بن عليء قال: أحبرنا محمد بن علي الوراق» وأحمد بن علي المحتسب. قالا: أخبرنا 
محمد بن حعفر النحويء قال: حدثنا الحسن بن محمد السكون» قال: قال محمد بن خلف: قال الخوارزمي» يعين محمد بن موسى: 
وحول أبو حعفر الأسواق إلى الكرخ وبناها من ماله بعد مائة سنة وست وخمسين» وكنسة أشير وعهرين يوعاء ف يدا يعد ذلك 
ف بناء قصر الخلد على شاطع دجلة ##وثيب< وهر يوما. قال محمد بن خلف: وأخبرني الحارث بن أبي أسامة» قال: لما فرغ 
المنصور من مدينة السلام» وصير الأسواق في طاقات مدينته من كل جانبء» قدم عليه وفد ملك الروم» فأمر أن يطاف كم في 
المدينة» ثم دعاهم فقال للبطريق: كيف رأيت هذه للْذّينة؟ قال: رأيت أمرها كاملاً إلا في حلة واحدة قال: وما هي؟ قال: عدوك 
يخترقها مى شاء وأنت لا تعلم» وأخبارك مبثوثة في الآفاق» لا يمكنك سترهاء قال: كيف؟ قال: الأسواق فيهاء والأسواق غير ممنوع 
منها أحد» فيدخل العدو كأنه يريد أن يتسوق» وأما التجار فإِهُا ترد الآفاق فيتحدثون بأحبارك» قال: فزعموا أن المنصور حينئذ أمر 
بإخراج الأسواق من المدينة إلى الكرخ» وأن يبِيٍ ما بين الصراة إلى فر عيسى» وولى ذلك محمد بن حبيش الكاتب» ودعا المنصور 
بثوب واسع فحد فيه الأسواق» ورتب كل صنف منها في موضعه؛ وقال: اجعلوا سوق القصابين في آخر الأسواق» فإهم سفهاء 
وف أيديهم الحديد القاطع؛ ثم أمر أن يبئ لأهل الأسواق مسجد يجتمعون فيه يوم الجمعة لا يدحلون المدينة» ويفرد لحم ذلك وقلد 
ذلك رحلاً يقال له: الوضاح حبن شبا-. فبئ القصر الذي يقال له افص !رضاح والمسجد فيهء وسميت الشرقية لأنها في شرقي 
الصراة» ولم يضع المنصور على الأسواق غلة حي مات»ء فلما استخلف المهدي أشار عليه أبو عبيد الله بذلك» وأمر فوضع على 
الحوانيت الخراج» وولى ذلك سعيد الحرسي سنة سبع وستين ومائة. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء قال: أحبرنا -أبو بكر أحمد بن علي- الخطيب» قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق» قال: حدثنا أبو 
العباس محمد بن إبراهيم بن محمد المروزيء قال: حدثنا أبو إسحاق محمد بن هارون الهاشمي» قال: حدثنا حميد بن الصباح» مولى 
المنصورء قال: حدث أبي» قال: أراد المنصور أن يذرع الكرخ, فقال لي: امل الذراع معك» فخرج وخرحت معه ونسيت أن أحمل 
الذراع» فلما صرنا بباب الشرقية قال لي: أين الذراع؟ فدهشت وقلت: نسيته يا أمير المؤمنين» فضربئ بالمقرعة فشجين وسال الدم 
على وجهيء فلما رآني قال: أنت حر لوجه الله. 
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حدثين أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ضرب عبده في غير حد حت يسيل دمه 
فكفارته عتقه". وفيها: ولى المنصور جعفر بن سليمان على البحرين فلم تتم ولايته» ووجه مكانه سعيد بن دعلج أميرأًء فبعث سعيد 
ابنه تمناً. وفيها: عرض المنصور جنده في السلاح والخيل في محلس اتخذه على شط دجلة دون قطربل؛ وأمر أهل بيته وصحايته 
يومئذ بابس السلاح» وحرج هو وهو لابس درعا وقلنسوة تحت البيضة سوداء لاطئة مضربة. وفيها: عقد المنصور الجسر يباب 
الشعير. -وفيها-: عزل محمد بن سليمان الكاتب عن مصرء واستعمل عليها مولى للمنصور. 

وفيها: ولى معبد بن الخليل السند وعزل عنها هشام بن عمروء ومعبد يومئذ بخراسان كتب إليه. وغزا الصائفة يزيد بن أسيد 
السلمي في هذه السنة. وقيل: إنما غزاها زفر بن عاصمء والله أعلم. وفيها: حج بالناس -إبراهيم- بن يحيى بن محمد وهو كان على 
المدينة» وقيل: إنما كان على المدينة عبد الصمد» وكان على مكة والطائف قثم؛ وعلى الأهواز وفارس عمارة بن حمزة» وعلى 
كرمان والسند معبد بن الخليل» وعلى مصر مطر مولى المنصور رحمه الله. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


عبد الر حمن بن عمروء أبو عمرو الأوزاعي: 

ولد سنة ثمان وثمانين» وسكن بيروت» وبا مات. أخبرنا محمد بن أب القاسم, قال: أخبرنا حمد» قال: أخبرنا إبراهيم» قال: أحبرنا 
أبو محمد بن حيان» قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسين» قال: حدثنا عباس بن الوليد» قال: أخبرن أبي» قال: معت الأوزاعي 
يقول: ليس ساعة من ساعات الدنيا إلا وهي مرو ضي ه38 “لويد يوم القيامة يوماً فيوماً وساعة فساعة فلا تمر به ساعة لم يذكر الله 
عبد الله بن سال الفامي» قال: حدثنا محمد بن منصور الحروي» قال: حدثنا عبد الله بن عروة» قال: سمعت يوسف بن موسى القطان 
بحدث أن الأوزاعي قال: رأيت رب العزة في المنام فقال لي: يا عبد الرحمن» أنت الذي تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر؟ قلت: 
بفضلك يا رب»ء فقلت: يا رب أمتئ على الإسلام» فقال: وعليقالسنة. أنبأنا محمد بن ناصرء قال: أحبرنا عبد الله بن أحمد 
السمرقنديء قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الكناني» قال: أخبرنا عبد الوهاب بن حعفر بن علي الميداني» قال: أخبرنا أبو عمرو بن 
فضالة» قال: حدثنا أحمد بن أنس» قال: أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد» قال: حدثنا عبد الحميد بن بكار» عن محمد بن شعيب» 
قال: حلست إلى شيخ في المسجد -يعبي مسجد دمشق- فقال: أنا ميت يوم كذا و كذاء فلما كان ذلك اليوم إذا به يقول: ما 
أخذتم السرير خذوه قبل -أن تسبقوا إليه-» فقلت: رحمك الله» قال: هو ما أقول لكء إن رأيت ف المنام كأن طائرا وقع على ركن 
من أركان هذه القبة» فسمعته يقول: فلان قدري» وفلان كذاء وأبو حفص عثمان بن أبِي عاتكة نعم الرحل» وعبد الررحمن بن 
عمرو الأوزاعي خير من بمشي على وجه الأرضء وأنا ميت يوم كذا وكذاء قال: فما حان الظهر حى مات وأخرجت جنازته. 
أخبرنا أبو منصور القزازء قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن الحسن بن محمد بن جميع 
الغساني بصيداء قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا حديء قال: حدثنا أبو كرعة عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الصيدلاويء» قال: 


حدثنا أبو هشام إسماعيل بن عبد الله بن مهرجان البغدادي» قال: حدثنا محمد بن أحمد المصريء قال: حدثنا -محمد- بن مصعب 
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القرقساني» عن الوليد بن مسلم, عن الأوزاعي» قال: أردت بيت المقدس فرافقت يهودياً فلما صرنا إلى طبرية نزل» فاستخرج 
شفدعا تنشد ى علقه خيملاً قصار عور اء شقال: عن أذهب فايغه من مولاه الشتارى» قتعي قباعه وجاء تلقام غ عيبا قينا 
سرنايغلا بعيل#حى جاء القوم في الطلبء فقال لي: أحسبه صار في أيديهم ضفدعاً. قال: فحانت من التفاتة فإذا بدنه بناحية ورأسه 
بناحية» فوقفت وجاء القوم» فلما نظروا إليه فزعوا من السلطان ورحعوا عنه. قال: فقال لي الرأس: رحجعوا؟ قلت: نعم قال: فالتأم 
الرأس إلى البدن وركب وركبناء فقلت: لا أرافقك أبداء -اذهب عي-. وقد روى هذه الحكاية الوليد بن مسلم؛ عن عبد الرحمن 
بن يزيد بن جابرء عن عطية بن قيس» قال: خرحت أريد بيت المقدس» فذكر نحوه. 

محمد بن طارق المكي: روى عن طاووس» وروى عنه الثوري. وكان زاهدا ق الدتيا كير التعيد والطواق أخيرنا الحمندان اين 
ناصر وابن عبد الباقي» قال: أخبرنا حمد بن أحمد الحداد, قال: أحبرنا أبو نعيم الأصفهان» قال: حدثنا أبو بكر بن مالكء» قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثيئ شريح بن يونس» قال: حدثنا محمد بن فضيل» قال: رأيت ابن طارق في الطواف 
وقد انفرج له أهل الطواف. عليه نعلان مطرفتان فحرزنا طوافه في ذلك الزمان فإذا هو يطوف ف اليوم والليلة عشر فراسخ. قال 
أبو نعيم: وحدثنا أبي» قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن» قال: حدثنا علي بن الوليد» قال: حدثنا محمد بن فضيلء قال: 


سمعت ابن شبرمة يقول: 


لو شئت كنت ككرز في تعبده أو كابن طارق حول البيت في الحرم 
قد حال دون لذيذ العيش خوفهما وسارعا في طلاب الفوز والكرم 


ثم دحلت 
سنة ثمان وخمسين ومائة 


فمن الحوادث فيها غزوة يزيد بن أسيد السلمي الصائفة» وفتحت الطالقان وطبرستان وفاوند على يدي عمر بن العلاء. 

ومن الحوادث: توجيه المنصور ابنه المهدي إلى الرقة» وأمره إياه بعزل موسى بن كعب عن الموصلء وتولية -ييى بن- خالد بن 
برمك عليها. وسبب ذلك أن المنصور كان ألزم حالد بن برمك ثلاثة آلاف ألف درهم. ونذر دمه فيهاء وأجله با ثلاثة أيام» فقال 
خالد لابنه ييى يا ببن» قد أوذيت وطولبت بنا ليس عندي وإنما يراد بذلك دمي» فانصرف - إلى حرمتك وأهلك فما كنت فاعلاً 
يهم بعد مون فافعله» ثم قال: يا بِني-» لا يمنعك ذلك -من- أن تلقى إخوانناء وأن تمر بعمارة بن حمزة وصالح صاحب المصلى 
ومبارك التركي» فتعلمهم حالنا. 

فأناهم فأخبرهم فمنهم من تجهمه وبعث امال سرأء ومنهم من ل يأذن له وبعث بأكآل ف اث واستأذن على عمارة فدحل عليه 
وهو في صحن داره مقابل بوجهه الحائط» فلما انصرف إليه بوحهه وسلم عليه فرد عليه رذاً ضعيفاً وقال: يا بي» كيف أبوك؟ قال: 
بخيرء يقرأ عليك السلام ويعلمك بنا قد لزمه من الغرم؛ ويستسلفك مائة ألف درهم, فما باد عَللِةقليلاً,ولا كثيراء وقال: إن أمكنئ 
شيء فسيأتيك؛ فانصرف وهو يقول: لعن الله كل شيء يأتي من تيهك وكبرك. ورجع إلى أبيه وأعلمه بالخبر» فإذا رسول عمارة قد 
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طلع بالمائة ألف» فجمعوا في يومين ألفي ألف وسبع مائة ألف» فورد على المنصور: انتقاض الموصل وانتشار الأكراد» فقال المنصور: 
من لها؟ فقال له المسيب: ما رميتها بنثل خالد؛ قال: ويحك» فيصلح لنا بعد ما أتينا إليه ما أتينا؟ قال: إنما كان ذلك تقوعاً له يا أمير 
المؤمنين وأنا ضامن عليه» قال: فليحضر غداًء فأحضر فصفح له عن الثلاثمائة ألف وعقد له. فلم يزل خالد على -الموصل إلى - أن 
نرق المح ,كه على أدريساة وكات الصو معدا بين وكاك يقر ليك ولك النائن أبقاء وول خمالك انان 

وروى الجحاحظ عن ثمامة قال: كان أصحابنا يقولون: لم يكن يرى ليس خالد بن برمك دار إلا وحالد قد بناهاء ولا ضيعة إلا 
وهو اشتراهاء ,(إل ولدا ]كع وهو اشترى أمه إن كانت أمة, أو أمهرها إن كانت حرةء ولا دابة إلا وهي من حملانه. وكان غخالد 


أول من سمى أهل الاستماحة والاسترفاد الزوار» فقال بعض من قصله: 


حذا خالد في جوده حذو برمك فمعة له اسقطر ف ويل 
وكان بنو الإعدام يدعون قبله بنبر على الإعدام فيه دليل 
يسمون بالسؤال في كل موطن وإن كان فيهم نابه وجليل 
فسماهم الزوار ستوا عليهم واستاره في المحتدين سدول 


وفي هذه السنة: نزل المنصور قصره الف يعر ف#الخلد على دجلة؛ وإنما سماه الخلد تشبيهاً له يجنة الخلد» وقال: إنما ابتنيته لأنظر إلى 
الماء فإنه يجلو البصر. وكان موضعه وراء باب خراسان» وقد اندرس فلا عين - له - ولا أثر. 

أحبرنا أبو منصور القزاز» قال: أحبرنا أبو بكر أحمد بن علي -بن ثابت-» قال: أحبرنا علي بن محمد المعدل» قال: أحبرنا ابن 
صفوانء قال: أحبرنا أبو بكر القرشيء قال: حدث ابن جهورء قال: مررت مع علي بن -أبي- هاشم الكوفي بالخلد» فنظر إلى 
الآثار فوقف متأملا وقال: 


بنوا وقالوا لا نموت وللخراب بنى المبني 
ما عاقل فيما رأيت إلى الحياة بنطمئن 


أخبرنا أبو منصورء قال: أحبرنا أحمد بن على» قال: أخبرنا ابن رزق» قال: أحبرنا عثمان بن أحمدء قال: حدثنا ابن البراء» قال: 


حدثنا على بن ابي مريم» قال: مررت بسويقة عبد الوهاب وقد خربت منازلها وعلى جدار منها مكتوب: 


هذه منازل أقوام عهدتهم في رغد عيش رغيب مااله خطر 
صاحت بهم نائبات الدهر فانقلبوا إلى القبور فلا عين ولا أثر 


وفي هذه السنة: سخط المنصور على المسيب بن زهير» وعزله عن الشرطة وأمر بحبسه وتقييده. وذلك أنه قتل أبان بن بشير الكاتب 
بالسياط لأمر وجد عليه فيه» ثم كلمه فيه المهدي فأعاده. وفيها: وجه المنصور نصر بن حرب التميمي والياً على ثغر فارس. وفيها: 
سقط المنصور عن دابته بحر جرايا فانشج ما بين حاحبيه. وكان قد حرج مشيعاً ولده المهدظل لمااتظلٌٍ ,إلى الرقة. وفيها: عاد المهدي 
من الرقة إلى بغداد فدحلها في شهر رمضان. 

وفيها: أمر المنصور بنرمة القصر الأبيض الذي كان كسرى بناه» وأمر أن يغرم كل من وجد في داره شيء من الأجر الخسروان» 
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قال: هذا فيء المسلمين؛ فلم يتم ذلك ولا ما أمر به مرمة القصر. وفيها: غزا الصائفة معيوف بن ييى» فلقي العدو فاقتتلوا 


وروى عمر بن شبة أن محمد بن عمران مولى محمد بن إبراهيم حدثه عن أبيه» قال: كتب المنصور إلى محمد بن إبراهيم بن محمد 
وهو أمير على مكة يأمره بحبس رجل من آل علي بن أبي طالب بمكة» ويحبس ابن جريج وعباد بن كثير والثوري. فحبسهمء وكان 
له سمار يسامرونه بالليل» فلما كان وقت مره جلس وأكب على الأرض ينظر إليها ولم ينطق بحرف ح تفرقواء فدنوت منه 
فقلت: ما لك؟ فقال: عمدت إلى ذي رحم فحبسته وإلى عيون من عيون الناس فحبستهم وما أدري ما يكون, لعله يأمر بم 
فيقتلون فيشتد سلطانه ويهلك ديئ. قال: قلت: فتصنع ماذا؟ قال: أؤثر الله وأطلق القوم؛ اذهب إلى إبلي فخذ راحلة وخذ حمسين 
ديناراً فأت با الطالبي وأقرئه السلام وقل.له إن ابن عمك يسألك أن تحله من ترويعه إياك» وتركب هذه الراحلة وتأحذ هذه النفقة: 
قال: فلما أحس بي جعل يتعوذ بالله من شريء فلما بلغته قال: هو في حلء ولا حاحة لي إلى الراحلة والنفقة» قال: فقلت: فإن 
أطيب لنفسه أن تأحذ. قال: ففعل. قال: ثم جحقت ابن حريج وإلى سفيان وعباد بن كثير» فأبلغتهم ما قال» فقالوا: هو في حل؛ 
فقلت: يقول لكم: لا يظهرن أحد منكم ما دام المنصور.ككة مقيماً. قال: فلما قرب المنصور وجهين بن إبراهيم بألطاف, فلما أخبر 
المنصور أن رسول محمد ابن إبراهيم قدم» أمر بالإبل فضربت وجوههاء فلما صار إلى بئر ميمون لقيه محمد بن إبراهيم فأمر بدوابه 
فضربت وجوههاء فكان يسير ناحية وعدل بأبي جعفر عن الطريق في الشق الأيسر فأنيخ به ومحمد واقف قبالته ومعه طبيب له 
فلما ركب أبو جعفر وسار وعديله» الربيع» أمر محمد الطبيب فمضى إلى موضع مناخ أبي جعفر فرأى بحوه» فقال لمحمد: رأيت بحو 
رجل لاتطول به الحياة» فلما دل مكة لم يلبث أن أقات يهالم ممبيد. وف هذه السنة: شخص أبو جعفر من مدينة السلام متوجهاً 
إلى مكة وذلك في شوالء» فنزل قصر عبدويه؛ فانقض ف مقامه هناك كوكب لثلاث بقين من شوال بعد إضاءة الفجرء فبقي أثره 
بينا إلى طلوع الشمسء وكان المهدي معه وهو يوصيه بال مال» والسلطان يفعل ذلك كل يوم من أيام مقامه لا يفتر» وقال له: إن 
سائر وإن غير راجع؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون, فاسأل الله بركةأما أقدمهِظلةم وهذا كتاب وصيي مختوماًء فإذا بلغك أني قد مت 
فانظر فيه. وعلي دين فأحب أن تقضيه وهو ثلاثمائة ألف ونيف» فلست أستحلها من بيت مال المسلمين» فاضمنها عبئ؛ وإِن 
ولدت في ذي الحجة» ووليت في ذي الحجة وقد هجس في نفسي أن أموت في ذي الحجة من هذه السنة» وهذا الذي حداني على 
الحج فاتق الله» وإياك والدم الحرام» وافتتح عملك بصلة الأرحام» وإياك والتبذير. فلما كان في اليوم الذي أراد أن يرتحل فيه دعى 
المهدي فقال له: إن لم أدع شيئاً إلا تقدمت إليك فيه؛ سأوصيك بخصال والله ما أظنك تفعل واحدة منهاء وكان له سفط فيه 
دفاتر» فكان لاياين غلك مه عدا فقال: انظر هذا السفط فاحتفظ به. فإن فيه علم آبائك» وانظر هذه المدينة وإياك أن تستبدل 
يما فيا مدينتك وعزك؛ وقد جمعت ذلك فيها من الأموال ما لم يجمعه حليفة قبلي» فإن حبس عنك الخراج عشر سنين كان عندك 
كفاية لأرزاق الجند والنفقات وعطاء الذرية ومصلحة التغور» فاحتفظ بما فإنك لا تزال عو يد ليت مالك عامرء وما أظنك 
تفعل. وأوصيك بأهل بيتك أن تظهر كرامتهم, والإحسان إليهم» وتوليهم المنابر» وتعطي الناس أعقاهم» فإن عزهم عزك وذهم 
ذلك» وانظر مواليك فأحسن إليهم وقريهم: واستكثر منهم؛ وإهم مادتك لشدة إن نزلت بك. وأوصياكٌ بأهل,خراسان خيراً فإنهم 
المنتتظم-ابن الجوزي 1]33 


أنصارك وشيعتك الذين بذلوا أمواللهم ودمائهم دون أن تحسن إليهم؛ وتتجاوز عن مسيئتهم» وتخلف من مات منهم في أهله وولده. 
وإياك أن تبئ مدينة شرقية فإنك لا تنم بناءهاء وإياك أن تدحل النساء في مشورتك وأمرك. ثم مضى المنصور إلى الكوفة فتزل 
الرصافة» ثم خرج منها فأهل بالحج والعمرة» وساق معه الهدي وأشعره وقلده لأيام حلت من ذي القعدة» فلما سار منازل من 
أخبرنا ابن رزق» قال: أخحبرنا إبراهيم بن محمد المزكي, قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراجء قال: معت محمد بن 
سهل بن عسكر يقول: بعث أبو جعفر الخنشابين حين خرج إلى 

مكة؛ فقال: إن رأيتم سفيان الثوري فاصلبوه؛ قال: فجاء النجارون ونصبوا الخشب ونودي سفيان» وإذا رأسه في حجر الفضيل 
ورحلاه في حجر ابن عيينة. قال: فقالوا له: يا عبد الله اتق الله ولا تشمت بنا الأعداء. قال: فتقدم إلى الأستار فأحذها ثم قال: 
برئت منه إن دحلها أبو جعفر. قال: فمات قبل أن يدحلها -يعئ مكة- فأحبر بذلك سفيان فلم يقل شيئا. وفي هذه السنة توفي 
المنصورء وبويع لولده المهدي. 


باب ذكر خلافة المهدي 


واسمه محمد بن عبد الله» ويك أبا عبد الله» ولد بأيذج سنة سبع وعشرين ومائة» وأمه أم موسى بنت منصور الحميرية» وكان أبيض 
-قيل: أسمر- طويلاً جعداء وبعينه اليم قل بض إثيل: كان ذلك باليسرى. 

أخبرنا عبد الر من بن محمد» قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أخبرني علي بن أحمد الرزاز» قال: أخبرنا أحمد بن سلمان 
النجاد» قال: حدثنا محمد بن عثمان العبسي» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا وكيع؛ قال: حدثنا فضيل بن مرزوق» عن ميسرة -يع 
ابن حبيب- عن المنهال- يعن ابن عمر- عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: منا المنصور ومنا السفاح ومنا المهدي. 

وقد روينا هذا الحديث من حديث الضحاكء عن ابن عيليييعن ا أبى عه الله عليه وسلم مرفوعاً. والموقوف أصح. 

حدثنا عبد الرحمن» قال: أحبرنا أحمد بن علي» قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ» قال: حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني» قال: حدثنا أبو 
زيد عبد الرحمن بن حاتم المرادي» قال: حدثنا نعيم بن حماد» قال: حدثنا يحى بن بمان» قال: حدثنا سفيان وزائدة» عن عاصم ابن 
أبي وائل» -عن زر- عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المهدي يواطئ اسمه اسمي» واسم أبيه اسم أبي". وكان 
للمهدي من الولد: موسىء؛ وهارونء والياقوتة» وأمهم النيزران أم ولده. وعلي» وعبيد الله وأمهما ريطة بنت أب العباس السفاح 
وعباسة وإبراهيم لأم ولد. وكان المنصور أراد أن يولي ابنه صالح بعد المهدي, فقال له المهدي: يا أمير المؤمنين» لا تحملئ على قطيعة 
الرحم فإن كان لابد من إدحال آخر في هذا الأمر فوله قبلي» فإن الأمر إذا ضار إلي أحببت ألا يخرج عن ولدي. 

ذكر صفة العقد الذي عقد للمهدي بالخلافة: 

روى علي بن محمد النوفلي» عن أبيه» قال:حرحت في السنة الى مات فيها أبو جعفر من طريق البصرة» وكان أبو حعفر قد حرج 
على طريق الكوفة» فلقيته بذات عرق» فسرت معه؛ فلما صار ببئر ميمون نزل يما ودخلنا مكة» فقضيت عمرت ثم كنت أحتلف إلى 
مضربه فأقيم فيه إلى قرب الزوال ثم أنصرف. وأقبلت علته تزداد» فلما كانت الليلة الى مات فيها ولم نعلم صليت الصبح في 
المسجد الحرام مع طلوع الفجر» ثم ركبت وأنا أساير محمد بن عون الحارثي» فلقينا العباس بن محمد ومحمد بن سليمان في خيل 
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ورحال يدخلان مكة فقال لي محمد بن عون: ما ترى هذين ودخوهما مكة» قلت: أحسب الرحل قد مات» فأرادا أن يحصنا مكةء 
فكان ذلك كذلكء فبينا نحن نسير إذا رجحل يخفي صوته في طريق ونحن بعد في غلس قد جاء فدخل بين أعناق دابتيناء ثم أقبل علينا 
فال :إل مالك الرحل ثم في عناء فمضينا ح دخلنا العسكرء فدخلنا إلى السرادق فسمعنا همساً. من بكاء فقال لي الحسن بن 
زائدة أتراه قد مات فقلت: لعله ثقل أو أصابته غشية» فما راعنا إلا بأبي العنبر الخادم الأسود خادم المنصور قد خرج علينا مشقوق 
الأقبية» من بين يديه ومن خلفه وعلى رأسه التراب» فصاح: وا أمير المؤمنيناه. ثم خرج الربيع وفي يده قرطاس فقرأه: بسم الله 
الرحمن الرحيم. من عبد الله المنصور أمير المؤمنين إلى من يخلف بعده من بن هاشم وشيعته من أهل خراسان وعامة المسلمين ثم ألقى 
القرطاس من يده وبكى وبكى الناس. فأخذ القرطاس وقال: قد أمكنكم البكاء ولكن هذا عهد أمير لا بد من أن أقرأه عليكم 
فأنصتوا رحمكم الله فسكت الناس ثم رجع إلى القراءة أما بعد» فإني كتبت كتابي هذا: وأنا في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من 
أيام الآرة» وأنا أقرأ غ051 السلام» وأسأل الله ألا يفتدكم ولا يلبسكم شيعاً » ولا يذيق بعضكم بأس بعضء يا بن هاشم ويا أهل 
حراسان, ثم أذ في وصيتهم بالمهدي وإذكارهم البيعة له وحضهم على القيام بدولته والوفاء بعهده إلى آخخر الكتاب. 

وكان ذلك شيء قد وضعه الربيع ثم نظر في وجوه الحاهميين» وتناول الحسن بن زيد» فقال: يا أبا محمدء قم فبايع» فقام الحسن 
وانتهى به الربيع إلى -موسى بن المهدي فأجلسه بين يديه فتناول الحسن- يد موسى فبايعه للمهدي, ثم جاء الربيع إلى محمد بن 
عونء فأفضه فبايع وبايع الناسء ثم قال للهاشميين: انهضواء فنهضوا فدحلوا فإذا بالمنصور على سريره في أكفانه مكشوف الوجهء 
فحملناه حى أتينا بن مكة ثلاثة أميال» فكأنٍ أنظر إليه حين أدنو من قائمة سريره حت أحمله والريح تطير شعر صدغيه» وكان قد 
وفر شعره للحلاق» وقد نصل حضابه ح أتينا به حفرته فدليناه فيها. 

وبعث موسى بن المهدي والربيع مولى المنصور منارة البربري مولى المنصور بخبر وفاة المنصور وبالبيعة للمهدي» وبعثا بعده بقضيب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبردته الي يتوارثها الخلفاء مع الحسن السروي» وبعث أبو العباس الطوسي بخاتم الخلافة مع منارة 


ف 


أيضنا: 

وف رواية عن الربيع» أنه قال: رأى المنصور في طريق الحج رؤيا ففزع منها وقال: يا ربيع ما أحسبئ إلا ميتا في وجحهي هذا - 
وأنك تؤكد البيعة للمهدي -. وثقل وهو يقول: بادر بي إلى حرم الله وأمنه -يأمن ذنوبي وإسراقي على نفسي-» فلما وصل إلى بثر 
ميمون قلت: قد دحلت الحرم» فقال: الحمد لله وقضى من يومه. 


وقال الربيع: وأمرت بالخيم فضربت» وبالفساطيط فهيئت» وعمدت إلى أمير المؤمنين فألبسته الطويلة والدراعة وأسندته وألقيت على 
وحهه كله -رقيقة- يرى منها شخصه ولا يفهم أمره. ثم دحلت فوقفت بالموضع الذي أوهمهم أنه يخاطبيئ ثم حرحت, فقلت: إن 
أمير المؤمنين مفيق .عن الله وهو يقرأ عليكم السلام ويقول: إن أحب أن يؤكد الله أمركمء ويكبت عدوكم ويسر وليكم وقد 
أحببت أن تحددوا البيعة لأبي عبد الله المهدي كيلا يطمع فيكم عدو ولا باغ فقال القوم كلهم: وفق الله أمير المؤمنين» نحن إلى 
ذلك أسرع؛ فدحل فوقف ثم رجع إليهم» فقال: هلم للبيعة» فبايع القوم كلهم ثم دخل؛ وخترج:ناكياً مشقوق الحيب لاطماً على 
رأسه» فقال بعض من حضر: ويلي عليك يا ابن الشاة -يريد الربيع- كانت أمه ماتت وهو رضيع فأرضع على شاة. وحفر 
للمنصور مائة قبر لئلا يعرف موضع قبره؛ ودفن في غيرها للخوف عليه؛ وبويع للمهدي بنكة صبيحة الليلة الي توفي فيها المنصور. 
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قال أبو بكر الصولي: وكان الربيع بن أنس وزير المنصورء فلما توفي أحذ البيعة للمهدي. فشكر له المهدي ذلك إلا أنه لم يوله 
الوزارة لغلبة أبي عبيدة معاوية بن عبد الله عليه» فولى أبا عبيدة الوزارة» والربيع الحجبة» ثم وزر له يعقوب بن داودء ثم الفيض بن 
أبي صالح. وبعثوا منارة فوصل يوم الثلاثاء للنصف من ذي الحجة» فكتم الخبر يومين» ثم حطب المهدي يوم الخميس ونعي إليهم 
المنصور».ؤقال: إن أمير المؤمنين عبد الله دعي فأجاب» واغرورقت عيناه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى عند فراق 
الأحبة» ولنيجه#نت عظيماً وقلدت حسيماء وعند الله أحتسب أمير المؤمنينء وبه عز وجل أسثعين على غخلافة المسلمين؛ ثم بايعه 
الناس. وحكى أبو بكر الصولي أنه لما جلس المهدي للتعزية والتهنئة دخل عليه أبو دلامة فأنشده: 


عينان واحدة ترى مسرورة بإمامها جذلى وأخرى تذرف 

تبكي وتضحك مرة ويسوءها ما أنكرت ويسرها ما تعرف 

لميووها موت النكايفة مدرها ويسرها أن قام هذا الأرأف 
فكان أول من وصله. 


وق هذه السنة: حج بالناس إبراهيم بن بيى بن محمد بن علي» وكان المنصور أوصى بذلك» وكان هو العامل على مكة والطائف» 
وعلى المدينة عبد الصمد بن علي» وعلى الكوفة عمرو بن زهير الضبي» وقيل: كان العامل عليها إسماعيل بن أي إسماعيل الثقفي» 
وعلى قضائها شريك بن عبد الله النخعي وضمت إليه بغداد.وقيل: كان القاضي على بغداد يوم مات المنصور عبد الله بن محمد بن 
صفوان الجمحي» وكان على خراج الكوفة ثابت بن موسى» وعلى خراسان حميد ين قحطبة» وكان على ديوان الخراج بالبصرة 
وأرضها عمارة بن حمزة» وعلى قضائها والصلاة عبد الله بن الحسن العنبري» وعلى أحدائها سعيد بن دعلج» وعلى الشرط ببغداد 
عمر بن عبد الرحمن أخو عبد الحبار» وقيل: موسى بن كعب. وفيها: أصاب الناس وباء شديد. وفيها: هلك طاغية الروم. 

ذكر طرف من أخبار المهدي وسيرته أخبرنا عبد ال رحمن بن محمد» قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أخبرنا عبد الله 
الظاهريء قال: أخبرنا علي بن عبيد الله بن المغيرة الجوهريء قال: خدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي» قال: حدثنا الزبير بن بكار» 
قال: أخبرني يونس بن عبد الله الخياط قال: دحل ابن الخياط المكي على المهدي وقد مدحه. فأمر له بخمسين ألف درهم, فلما 
قبضها فرقها على الناس وقال: 


أخذت بكفي كفه أبتغي الغنا ولم أدر أن الجود من كفه يعدي 
فلا أنا منه ما أفاد ذو الغنى أفدت وأعداني فبددت ما عندي 


فنمي إلى المهدي فأعطاه بكل درهم ديناراً. 

أخبرنا عبد الرحمن, قال: أخبرنا أحمد بن عليء قال: أخبرنا سلامة بن الحسين المقرئ» قال: أحبرنا علي بن عمر الخياط» قال: 
حدثنا الحسين بن إسماعيل؛ قال: حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال: حدثنا هارون بن ميمون الخزاعي» قال: حدثنا أبو حزمة 
الباذغيسي؛ قال: قال المهدي: ما توسل أحد بوسيلة ولا تذرع بذريعة هي أقرب إلي وأ < ه93 أنييو زكرن يدأ سلفت مين إليه 
أتبعها أحتها وأحسن ريها؛ لأن منع الأواخر يقطع شكر الأوائل. 
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أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أحبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أخبرنا محمد بن عبد الواحد بن محمد» قال: أخبرنا محمد بن 
العباس» قال: أخبرنا محمد بن خلف المرزبان» قال: أخبرن محمد بن الفضلء قال: أخبرني بعض أهل الأدب عن حسن الوصيف» 
تال« لبي قعودا عاماً للناس» فدعل رحل في يده نعل في منديل؛ فقال يا أمير المؤمنين» هذه تعل رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم وقد أهديتها لك فقال: هاقاء فدفعها إليه» فقلب باطنها ووضعها على عينيه وأمر للرحل بعشرة آلاف درهمء فلما أحذها 
وانصرف قاللقلّسائه: أترون أن لم أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرها فضلاً على أن يكون لبسهاء ولو كذبناه لقال 
لناس: أتيت أمير المؤمنين بنعل رسول صلى الله عليه وسلم فردها علي وكان منن يصدقه أكثر ممن يدفع خبره» إذ كان من شأن 
العامة الميل إلى أشكالهاء والنصرة للضعيف على القوي» فاشترينا لسانه وقبلنا هديته وصدقنا قولهء ورأينا الذي فعلناه أنمح وأرجحح. 
أخبرنا عبد الرحمن» قال: أحبرنا أحمد بن علي» قال: أحبرني الحسن بن محمد الخلال» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عمران» قال: 
حدثنا محمد بن القاسم الأنباري» قال: حدثنا الحسن بن علي العنبري» قال: حدثنا العباس بن عبد الله بن جعفر بن سليمان بن 
علي؛ قال: حدثتيئ جد 'فائقة ينظ كبك الله. قالت: بينا أنا يوماً عند المهدي وكان قد حرج متترهاً إلى الأنبار إذ دحل عليه الربيع 
ومعه قطعة من حراب فيه كتاب برماد وخاتم من طين قد عجن بالرماد» وهو مطبوع بخاتم الخلافة» فقال: يا أمير المؤمنين» ما رأيت 
أعجب من هذه الرقعة» جاءن بما رحل أعراي وهو ينادي: هذا كتاب أمير المؤمنين المهدي؛ دلوني على هذا الرحل الذي يسمى 
الربيع فقد أمرئ أن أدفعها إليه أعنٍ هذه الرقعة. فأحذها المهدي وضحك وقال: صدق هذا حطي وهذا حاتميء أفلا أخبركم 
بالقصة؟ قلنا: يا أمير المؤمنين» رأيك أعلى عيئاً في ذلك. 


قال: حرحت أمس إلى الصيد في غب سماء» فلما أصطاكت مأك علينا ضباب شديد وفقدت أصحابي حى ما رأيت منهم أحداًء 
وأصابئ من البرد والجوع والعطش ما الله به أعلم» وتحيرت عند ذلك فذكرت دعاء سمعته من أبي» عن أبيه» عن جده؛ عن ابن 
عباس» قال: "من قال إذا أصبح وإذا أمسى: بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله اعتصمت بالله وتوكلت على الله لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وف وكفي وشفي من الحرق والغرق والهدم وميتة السوء". فلما قلتها دفع لي ضوء نار فقصدقاء 
فإذا مذا الأعرابي في خيمة له وإذا هو يوقد ناراً بين يديه فقلك: أيها الأعرابي هل من ضيافة؟ قال: انزل» فترلت» فقال لزوجته: 
هات ذاك الشعير» فأتته به» فقال: اطحنيه» فابتدأت بطحنه. فقلت له: اسقى ماءء فجاء بسقاء فيه مذقة من لبن أكثره ماء» فشربت 
منها شربة ما شربت قط شيئاً إلا وهو أطيب منه قال: فأعطاني حلساً له فوضعت رأسي عليه؛ فنمت نومة ما نمت نومة أطيب 
منها وألذ» ثم انتبهت فإذا هو قد وثب إلى شوية فذبحهاء وإذا امرأته تقول له: ويحك قتلت نفسك وصبيتك إنما كان معاشكم من 
هذه الشاة فذبحتها فبأي شيء نعيش؟ قال: فقلت: لا عليك هات الشاة» فشققت حوفها واستخرحت كبدها بسكين في حفي 
فشرحتها ثم طرحتها على النار فأكلتهاء ثم قلت: هل عندك شيء أكتب لك فيه؟ فجاءن يذه القطعة وأخذت عوداً من الرماد 
الذي كان بين يديه فكتبت له هذا الكتاب وحتمته يبهذا الخاتم وأمرته أن يجيء ويسأل عن الربيع فيدفعها إليه فإذا في الرقعة 
حمسمائة ألف درهم, فقال: لا والله ما أردت إلا خمسين ألف درهمء ولكن جرت بخمسماثة الفظ كرشم لا أنقض والله منها درهماً 
واحداً ولو لم يكن في بيت المال غيرها احملوها معه. فما كان إلا قليلاً حي تكثرت إبله وشاؤه ويا ر_متولاً من المنازل تتزله الناس 
من أراد الحج من الأنبار إلى مكة. وسمي مضيف أمير المؤمنين المهدي. أخبرنا عبد الرحمن» قال: أحبرنا أحمد بن علي» قال: أخبري 
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أبو القاسم الأزهريء قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدئنا إبراهيم بن محمد بن عرفة؛ قال: ورج المهدي يوماً إلى الصيد 
فانقطع عن خاصته؛ فدفع إلى أعرابي وهو يريد البول» فقال: يا أعرابي» احفظ علي فرسي حت أبول» فسعى نحوه وأحذ بركابه؛ 
فتزل المهدي ودفع الفرس إليه فأقبل الأعرابي على السرج يقتلع حليته» ففطن المهدي وقد أذ حاجته فقدم إليه فرسه» وجحاءت 
الخيل نحوها!قأأحاطك به ونذر الأعرابي فولى هارباً فأمر برده وحاف أن يكون فطن بهء فقال: حذوا ما أحذنا منكم ودعونا نذهب 
إلى حرق الله وناره» فقال المهدي: لا بأس عليك» فقال: ما تشاء جعلئ الله فداء فرسك» فضحك من حضره وقالوا: ويلك هل 
رأيت إنسانا قة#اقال هذا قال: فما أقول؟ قالوا: قل جعلئ الله فداك يا أمير المؤومنين» قال: أو هذا أمير المؤمنين؟ قالوا: نعم, قال: 
والله لئن أرضاه هذا مئ فما يرضيئ ذاك فيه ولكن جعل الله جبريل وميكائيل فداءه» وجعلئ فداءهما. فضحك المهدي واستطابه 
وأمر له بعشرة آلاف درهم. قال ابن عرفة: وبلغئ أن المهدي لما فرغ من بناء عيسى باذ ركب في جماعة يسيرة لينظر فدحله 
مفاجأة وأحرج من كان هناك من الناس» وبقي رحلان حفيا عن أبصار الأعوان» فرأى المهدي أحدهما وهو دهش ما يعقل» فقال: 
من أنت؟ فقال: أنا أنا أناء قال: ويحك من أنت؟ قال: لا أدريء قال: ألك حاحة؟ قال: لا لاء قال: أحرحوه أخحرج لله تفسية) 
فدفع في قفاه. فلما خرج قال لغلام له اتبعه من حيث لا يعلم فسل عن أمره ومهنته فإ أحاله حائكاء فخرج الغلام يقفوه. ثم رأى 
الآخر فستنطقه فأحابه بقلب جحريء ولسان بسيطء قال: فما حاء بك إلى ها هنا؟ قال: حقت لأنظر إلى هذا البناء الحسن فأتمتع 
بالنظر إليه وأكثر الدعاء لأمير المؤمنين بطول المدة وتمام النعمة ونماء العز والسلامة» قال: أفلك حاجة؟ قال: نعم» خطبت ابنة عمي 
فردن أبوها وقال: لا مال لك والناس يرغبون في الأموال» وأنا يما مشغوف وطا وامق. قال: قد أمرت لك بخمسين ألف درهمء 
قال: جعلئ الله فداك يا أمير المؤمنين قد وصلت فأجزلت الصلة» ومننت فأعظمت المنة فجعل الله باقي عمرك أكثر من ماضيه 
وآخر أيامك خيراً من أوهاء وأمتعك بنا أنعم به عليلكٌ وأمتع رّعيتك بكء فأمر أن تعجل صلته؛ ووجه بعض خاصته وقال: سل عن 
مهنته فإِن 
أخخاله كاتبأء فرجع الرسولان معاًء فقال الأول: وجدت “الأول:تخائكاء.واقال الآخر: وجدت الرجل كاتباًء فقال المهدي: لم تخف 
علي مخاطبة الكاتب والحائك. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أحبرنا أحمد بن علي الخطيبء قال: أخبرنا محمد بن علي بن مخلد 
الوراق» قال: أحبرنا أحمد بن محمد بن عمران» قال: حدثنا محمد بن ييى الصولي» قال: قال عمرو بن أبي عمرو الأعجمي: 
اعترضت امرأة للمهدي فقالت: يا عصبة رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر في حاحي» فقال المهدي: ما سمعتها من أحد قبلهاء 
اقضوا حاجتها وأعطوها عشرة آلاف درهم . أخبرنا عبد الرحمن»؛ قال: أحبرنا أحمد بن علي» قال: حدثنا القاضي أبو العلاء 
الواسطي» قال: حدثنا سهل بن أحمد الديباحي» قال: حدثنا أبو حليفة» قال: حدثنا رفيع بن سلمة» عن أبي عبيدة» قال: كان 
المهدي يصلي بنا الصلوات في المسجد الجامع بالبصرة لما قدمهاء فأقيمت الصلاة يوماء فقال أعرابي: يا أمير المؤمنين» لست على 
طهر وقد رغبت إلى الله في الصلاة لفك فأمر هؤلاء ينتظرون» فقال: انتظروه رحمكم الله ودخل المحراب ووقف إلى أن قيل له: 
قد حاء الرحل» فكبر فتعجب الناس من سماحة أخلاقه. أحبرنا عبد الرحمن قال: أخبرنا أحمد بن عليء قال: أحبرنا القاضي أبو 
الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الحاشئمي» قال: حدثنا محمد بن عمرو بن البختري» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن البراء» قال: 
حدئيٍ عبيد الله بن فرقد مولى المهدي» قال: هاجت ريح زمن المهدي؛ فدخخل المهدي بيتاً في جوف بيت وألزق خده بالتراب ثم 
قال: اللهم إن بريء من هذه الحناية» كل هذا الخلق غيري فإن كنت المطلوب من بين حلقك فها أنا ذا بين يديكء اللهم لا تشمت 
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بي أهل الأديان» فلم يزل مكانه حي ابحلت الريح. أحبرنا عبد الرحمن» قال: أخبرنا أحمد بن علي» قال: أحبرنا القاضي أبو الطيب 
الطبري» قال: أخبرنا المعاى بن زكرياء قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن منصورء قال: حدثئ أبو قلابة» قال: حدثئ نصر بن قديد» 
قال: حدثن أبو عمرو الشعاتي» قال: صلينا مع المهدي المغرب ومعنا العوفي» وكان من مظالم المهديء فلما انصرف المهدي من 
المغرب جاء العوفي ح قعد في قبلته» فقام يتنفل» فجذب ثوبه فقال: ما شأنك؟ قال: شيء أولى بك من النافلة» قال: وما ذاك؟ 
قال: سلام موالأك؛ قال وهو قائم على رأسه: أوطأ قوماً الخيل وغصبهم على ضيعتهم وقد صح ذلك عندي تأمر بردها وتبعث من 
يخرجهم, فقال المهدي: حب نصبح إن شاء الله» فقال العوفي: لا إلا الساعة» فقال المهدي: يا فلان القائد» اذهب الساعة إلى موضع 
كذا وكذا فأخرج من فيها وسلم الضيعة إلى فلان. قال: فما أصبحوا حى ردت الضيعة على صاحبها. 


أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ» قال: أخبرنا محمد بن أحمد الفقيه» قال: أخبرنا محمد بن الحسين الجارزي» قال: أخبرنا المعافى بن 
زكرياء قال: حدثئ محمد بن القاسم الأنباري» قال: حدثئ أبي» قال: حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أبي العنبس» عن 
إسحاق بن يحيى بن معاذ» قال: حدثئ سوارء 00 المهدي» فلما دحلت مترلي دعوت بالغداء» فجاشت 
نفسي فأمرت به فرد» ثم دعوت جارية لي ألاعبها فلم تطب نفسي بذلكء» فدخلت القائلة فلم يأحذئ النوم» فنهضت وأمرت ببغلة 
لي فأسرحتء فركبتهاء فلما حرحت استقبلئ وكيل لي ومعه مال» فقلت: ما هذا؟ فقال: ألفا درهم حبيتها من مستغلك الجديد» 
قلت أمسكها معك واتبعي» قال: وححليترأسوالإقلة نين عبرت الحسر» ثم مضيت في شارع دار الرقيق حق انتهيت إلى الصحراءء 
ثم رجعت إلى باب الأنبار» وطوفت فلما صرت في شارع دار الأنبار اتتهيت إلى باب دار نظيف وعليه شجرة وعلى الباب خادمء 
فوقفت وقد عطشتء فقلت للخادم: عندك ماء تسقيئ؟فقال: نعم. وقام فأحرج قلة نظيفة طيبة الرائحة عليها منديل» فناولئي 
فشربت: وحضر وقت العصرء فدحلت مسجدا عا #إلياياتصليت فلما قضيت صلان إذا أنا بأعمى يتلمسء فقلت: ما تريد يا 
هذا؟ قال: إياك أريد. قلت: وما حاحتك؟ فجاء حى قعد فقال: شممت منك ريح الطيب فظننت أنك من أهل النعيم فأردت أن 
ألقي عليك شيئاًء فقلت: قل» قال: اترى هذا القصر؟ قلت: ينغلم» قال:«َقذًا قصر كان لأبي فباعه وخرج إلى خخراسان وخرجت معه 
فزالت عنا النعم الي كنا فيها» فقدمت فأتيت صاحب الدار أله شئزو وين به وأصير إلى سوار فإن كان صديقاً لأبي» قلت: 
ومن أبوك؟ قال: فلان بن فلان» فإذا هو أصدق الناس إلي» فقلت له: يا هذاء فإن الله قد أتاك بسوارء منعه الطعام والنوم حي جاء 
به فأقعده بين يديك» ثم دعوت الوكيل فأحذت الدراهم منه فدفعتها إليه وقلت له: إذا كان الغد فصر إلى المنزل. ثم مضيت فقلت: 
ما أحدث أمير المؤمنين بشيء أطرف من هذا. فأتيته فاستأذنت عليه فأذن لي» فدحلت وحدثته بالحديث, فأمر لي بألفي دينار 
فنهضتء فقال: احجلسء عليك دين؟ قلت: نعم» قال: كم؟ قلت: خمسون ألف دينار» فأمسك وجعل يحدثئ ساعة» ثم قال: امض 
إلى منزلك؛ فصرت إلى متزلي» فإذا خادم معه خمسون ألف دينار قال: يقول لك أمير المؤمنين اقض با دينك» فقبضتهاء فلما كان 
من الغد فأبطأ على المكفوفء وأتاني رسول المهدي يدعون» فجئته فقال: فكرت في أمرك فقلت: يقضي دينه ويحتاج إلى الحيلة 
والقرض وقد أمرت لك بخمسين ألف دينار» فقبضتها وانصرفت. فأتاني المكفوف فدفعت إليه الألفي دينار وقلت: قد رزق الله كلا 
بكرمه خيراً كثيرأء وأعطيته من مالي ألفي دينار. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز» قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت » قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن جعفر الخالع 
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فيما أذن له أن نرويه عنه» قال: أحبرنا علي بن محمد بن السري, قال: أحبرنا أبو بكر محمد بن حلفء قال: أحبرنا إسحاق بن 
محمد بن إسحاقء قال: أنبئت أن يعقوب بن المهدي سأل الفضل بن الربيع عن أرحاء البطريق» فقال: من هذا البطريق الذي نسبت 
إليه هذه الأرحاء؟ فقال الفضل: إن أباك رضي الله عنه لما أفضت إليه الخلافة وقدم عليه وافد من الروم فاستأذنه ثم كلمه بترجمان 
يعبر عنه» قال الرومي: إني لم أقدم على أمير المؤمنين لمال ولا عرضء وإنما قدمت شوقاً إليه وإلى النظر إلى وحهه لأنا نحد في كتبنا 
أن الثالث من,أقل ني هذه الأمة يملا الأرض عدلاً كما مائت حورأ فقال المهدي: قد سر ما قلت ولك عندنا كل ما تحب, ثم 
أمر الربيع بإنزاله وإكرامه» فأقام مدة ثم حرج يتنزه» فمر مموضع الأرحاء فنظر إليه فقال للربيع: أقرضئ حمسمائة ألف درهم ابن يما 
مستغلاً يودي اليف «اللّبتيجيسمائة ألف درهم » قال: أفعل؛ ثم أخبر المهدي بنا ذكرء فقال: أعطه حمسمائة ألف دينار وحمسمائة 
ألف درهم وما أغلت فادفعه إليه فإذا حرج إلى بلاده فابعث به إليه في كل سنة» قال: ففعل» فبئ الأرحاء ثم حرج إلى بلاده؛ 
فكانوا يبعثون بغلتها إليه حي مات الروميء فأمر المهدي أن يضم إلى مستغله. قال: واسم البطريق طاراث بن الليث بن العيزار بن 
طريف» وكان أبوه ملكا #© مايق الروم أيام معاوية. 


أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن عليء قال: أخحبرني الأزهري: قال: أخبرنا أحمد إبراهيم» قال: أخبرنا أحمد بن 
سليمان الطوسيء قال: حدثنا الزبير بن بكارء قال: حدثئ حالد بن وضاح, قال: حدثئ عبد الأعلى بن محمد بن صفوان الجمحي» 
قال: حملت ديناً بعسكر المهدي» فركب المهدي يما بين أبي عبيد الله وعمر بن بزيغ» وأنا وراءه في موكبه على برذون قطوف. 
فقال: ما أنسب يبت قالته العرب؟ قال أبو عبيد ميو #امرئ القيسء إذ يقول: 

وماذرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتل 
قال: هذا أعرابي قح, فقال عمر بن بزيغ قول كثير بن أب جمعة: 

أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيل 
قال: وما هذا بشيء» وما له يريد أن ينسى ذكرها حى تمثل له فقلت: يا أمير المؤمنين» عندي حاجتك جعل الله فداك قال: الحق» 
قلت: لا لحاق لي» ليس ذلك في دابي» قال: ا>حملوه على دابة» فقلت: هذا أول الفتح» فحملت عليها فلحقته» فقال: ما عندك؟ 
قلت: قول الأحوص: 

إذا قلت إني مشتف بلقائها فحم التلاقي بيننا زادنا سقما 
قال: أحسن والله» اقضوا عنه دينه. فقضى عبن ديئ. 
وكان المهدي إذا جلس للمظالم قال: أدحلوا علي القضاة» فلو لم يكن ردي للمظالم إلا للحياء منهم. 
وأنٍ المهدي برحل قد تنبأ»فلما رأه قال: أنت نبي؟ قال: نعم» قال: وإلى من بعثت؟ قال:.أت ركتموني أذهب إلى من بعثت إليه» 
وحهن بالغداة فأخذتموني بالعشي ووضعتمون في الحبس» فضحك المهدي منهء وحلى سبيله. 
قال الربيع: رأيت المهدي في ليلة يصلي فقرأ: "فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم". قال: فلما فرغ من 
صلاته التفت إلي فقال: يا ربيع» قلت لبيك يا أمير المؤمنين» قال موسى: وقام إلى صلاته» فقلت من موسى؟ ابنه موسى أم موسى 
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بن حعفرء. وكان حبوساً عنديء فجعلت أفكر فقلت: ماهو إلا موسى بن حعفرء فاحضرنه فقال: يا موسى إن قرأت هذه الآية: 
"فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم"؛ فخشيت أن أكون قد قطعت رحمكء فوثق لي أنك لا تخرج؛ 
فقال: نعم فوثق له فخلاه. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
شيبان الرعي جه الله فيان الثوري: فلقيا سبعاء فعرك شيبان أذنه وقال: لولا مكان الشهرة ما وضعت زادي إلا على ظهره. 
أخبرنا المحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي قالا: أحبرنا حمد بن أحمد قال: أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمد قال: حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن سليمان الحروي قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن نصر» عن محمد 
بن يزيد» عن محمد بن حمزة الربضيء قال: كان شيبان الراعي إذا أحنب وليس عنده ماء دعا ربه» فجاءت سحابة فأظلته فاغتسل 
منهاء وكان يذهب إلى الجمعة فيخط على غنمه فيجيء فيجدها لم تتحرك. 
عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس وهو أبو جعفر المنصور 
روى علي بن محمد بن سليمان النوفلي» عن أبيه قال: مكان المنصور لا يستمرئ طعامه ويشكو إلى المتطببين ويسألهم أن يتخذوا له 
الجوارشنات» وكانوا يكرهون ذلك ويأمرونه أن يقل من الطعام؛ ويخبرونه أن الجوارشنات قضمء ولكنها تحدث من العلل ما هو 
أشد عليه. فقال كثير وكان من قطيي العراق لا يموت أو حعفر إلا بالبطن» فقلت له: وما علمك؟ فقال: هو يأحذ الجوارشن 
فيهضم طعامه ويحلق من رأس معدته كل يوم شيئاً وشحم مصارينه فيموت ببطنه» وقال: أضرب لذلك مثلاً أرأيت لو أنك وضعت 
حرة في موضع وضعت تحتها آجرة جديدة إنما كان قطرها يثقب الآجرة على طول الدهر» فمات بالبطن. وقال بعضهم: كان بدو 
وجعه الذي هات كيد من حر أضابه حور كويهق راخف ؤااة ريجلا غزويرا. أعيرنا دين أن متصور قال اخيرها المبارك بن 
عبد الخبار قال: أخبرنا أبو بكر المنكدري قال: أخبرنا ابن الصلت قال: أحبرنا أبو بكر بن الأنباري قال: حدثنا محمد بن أحمد 
المقدمي, قال: حدثنا أبو محمد التميمي قال: حدثنا منصور بن فا مزاحم قال: حدثنا أبو سهل الحاسب قال: حدثئ طيفور قال: 
كان سبب إحرام المنصور من مدينة السلام أنه نام ليلة فائتبه فزع ثم عاود النوم فائتبه فزعاًء ثم راجع النوم فانتبه فزعاً فقال: يا 
ربيع» قال: لبيك يا أمير المؤمنين» قال: لقد رأيت في منامي عجباقآل: ميرأيثا جعلئ الله فداك؟ قال: رأيت كأن آتياً أتاني فهيم 


بشي ء لم أفهمه فانتبهت فزعاء ثم عاودت النوم فعاودني يقول ذلك الشيء» ثم عاودي بقوله» حى فهمته وحفظته وهو: 


كأني بهذا القصر قد باد أهله وعرى منه أهله ومنازله 
وصار رئيس القوم من بعد بهجة إلى جدث يبنى عليه جنادله 


وما أحسبين يا ربيع إلا وقد حانت وفاتي » وحضر أجلي» ومالي غير ري» قم فالجعل بي غيل ففعلت فقام فاغتسل وصلى 
ركعتين وقال: أنا عازم على الحج. فهيأنا آلة الحج» فخرج وخرجنا حي إذا انتهى إلى الكوفة نزل النجحف» فأقام أياماً» ثم أمر 
بالرحيل فتقدمت نوابه وجنده» وبقيت أنا وهو ف القصر وشاكريته بالباب» فقال لي: يا ربيع جئنٍ بفحمة من المطبخ» وقال لي: 
أخرج فكن مع دابي إلى أن أحرجء فلما حرج وركبء رحعت إلى المكان كأني أطلب شيغاً وإذا قد كتب على الحائط بالفحمة 
16 
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المرء يهوى أن يعيش وطول عيش قد يضره 

تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره 

وتصرف الأيام حتى ما يرى شيئاً يسره 
كم بين هلكت وقائل لله دره أخبرنا ابن ناصر قال: أخبرنا المبارك بن عبد الحبار قال: أخبرنا الشريف أبو بكر المنتكدري قال: 
أخبرنا أبو الحسن بن الصلتء قال: أخبرنا أبو بكر بن الأنباري قال: حدثي أبي قال: حدثنا أبو عبد الله المطبخي قال: حدثنا أبو 


إسحاق الجيلي قال: لما حج المنصور في آحر عمره دحل على بعض المنازل بطريق مكة» فرأى كتابة على الحائط فقرأهاء فإذا هي: 


أبا جعفر حانت وفاتك وانقضت سنوك وأمر الله لا بد واقع 
أبا جعفر هل كاهن أو منجم لك اليوم عن حر المنية دافع 


أخبرنا عبد الرحمن قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أحبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال: أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال: 
حدثنا محمد بن أحمد البراء قال: حدثئ أحمد بن هشام قال: قال الربيع: بينا أنا مع أبي حعفر المنصور في طريق مكة تبرز ونزل 
يقضي حاحته. فإذا الريح قد ألقت إليه رقعة فيها مكتوب: 


أبا جعفر حانت وفاتك وانقضت سنوك وأمر الله لا بد واقع 
أبا جعفر هل كاهن أو منجم لك اليوم عن حر المنية دافع 


قال: فناداي: يا ربيع تنعي إلي نفسي ف رقعة؟ قلت: لا والله ما أعرف رقعة؛ ولا أدري ما هي؟ قال: فما رجع من وجهه حى 
مات. قال ابن البراء: ومات ببئر ميمون» وهو محرم»؛ فدفن مكشوف الوجه لست خلون من ذي الحجة سنة ثمان وخمسين ومائة» 
وكان مره 1لذنا ومتدن مله وخلافته إحدى وعشرير وينتقيياا! عش هرا وثانية أيام. قال مؤلف الكتاب رحمه الله تعالى: وقد 
اختلفوا في مقدار عمره على خمسة أقوال: أحدها: ثلاث وستون سنة كما ذكرناء والثاني: ثلاث وستون وشهورء الثالث: أربع 
وستونء والرابع: حخمس وستون. والخامس: مان وستون. واتفقوا أن مدة #هلانته اثنان وعشرون سنة تنقص أياماً. وف ذلك المقدار 
الناقص خمسة أقوال: أحدها: النان وعجرون يوها: والثاني: أربعة وعشرون 6" والثالث: ثلاثة أيام» والرابع: سبعة أيام» 
والخامس: يومان. قالوا: ودفن في المقبرة الي عند بلبة المدينتين الى تسمى كداء وتسمى المعلاة؛ لأنما بأعلى مكة. 

عبد الله بن عياش بن عبد الله أبو الجراح الهمذاني الكوفي ويعرف بالمنتوف. أخبرنا القزاز قال: أخبرنا الخطيب قال: حدث ابن 
عياش» عن الشعبي» وروى عنه الحيئم بن عدي» وكان رواية للأخبار والآداب. وكان من صحابة أبي جعفر المنصورء ونزل بغداد 
في دور الصحابة ناحية شط الصراة» قال: ويقال: إن دجلة مدت وأحاط الماء بداره» فركب المنصور ينظر إلى الماء» وابن عياش معه» 
فرأى داره وسط الماء» فقال: لمن هذه الدار قال: لوليك يا أمير المؤمنين» فقال المنصور: "وحال بينها الموج فكان من المغرقين"» فقال 
له ابن عياش وكان حريئاً عليه: ما أظن أمير المؤمنين يحفظ من القرآن آية غيرهاء فضحك يه يي ا#يصلة. 

أحبرنا أبو منصور القزاز قال: أحبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا الجوهري قال: حدثنا محمد بن العباس قال: حدثنا محمد بن 


أحمد بن إبراهيم الحكيمي قال: حدثنا ميمون بن هارون قال: حدثئ الوضاح بن حبيب بن يزيد التميمؤل؛ عن أبيه قال: كنت يوما 
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عند المنصور وعبد الله بن عياش المنتوف وعبد الله بن الربيع الحارثي» وإماعيل بن خالد بن عبد الله القسري» وكان المنصور ولى بن 
قتيبة البصرة» وولى مولى له كور البصرة والأبلة» فورد الكتاب من مولى أبي جعفر يخبر أن سلماً ضربه بالسياط» فاستشاط أبو 
حعفر#الأضر بك بإحدى يديه على الأخرى وقال: علي يجترئ سلم. والله لأحعلنه نكالاً وعظة» وجعل يقرأ كتباً بين يديه قال: 
فرفع ابن عياش رأسه وكان من أحرئنا عليه فقال: يا أمير المؤمنين» لم يضرب سلم مولاك بقوته ولا قوة ابنه ولكنك قلدته سيفك» 
وأصعدته منبرك» وأراد مولاك أن يطأطئ من سلم ما رفعت» ويفسد ما صنعت»ء فلم يحتمل له ذلكء يا أمير المؤمنين إن غضب 
العربي في رأسه. فإذا غضب لم يهدأ حن يخرحه بلسانه أو يده» وإن غضب النبطي في استه. فإذا خري ذهب غضبه» فضحك أبو 
جعفرء وقال: قبحك الله يا.منتوف. وكف عن سلم. توفي المنتوف في هذه السنة. 

الأسود المكي 

أخبرنا محمد بن ناصر قال: أخحبرنا جعفر بن أحمد السراج قال: أحبرنا عبد العزيز بن الحسن بن إسماعيل الضراب» قال: أحبرن أبي 
قال: حدثنا أحمد بن مروان بن المالكي قال: حدثنا سليمان بن الحسن قال: حدثيئ أبي قال: قال ابن المبارك: قدمت مكة فإذا الناس 
قد قحطوا من المطر وهم يستسقون في المسجد الحرام» وكنت في الناس مما يلي باب بئ شيبة» إذ أقبل غلام أسود عليه قطعتا 
حيشء قد ائترز بإحداهماء وألقى الأخرى على عاتقه» فصار في موضع خفي إلى حاني» فسمعته يقول: إلهي أخحلقت الوحوه كثرة 
اللالوبة فساو الال وقد مش فق ايلاد اتويب الخليقة وذللة كاضالكف يا لها ذا اناقكياافى ايدرف غياذه مه إلا 
الجميل» اسقهم الساعة الساعة. قال ابن المبارك: فلم يزل يقول الساعة الساعة حى استوت بالغمام» وأقبل المطر من كل مكان» 
وجلس مكانه يسبح؛ وأحذت أبكي» فلما قام تبعنهلدَ غرفت موضعه؛ فجئت إلى فضيل بن عياض فقال لي: مالي أراك كثيباً؟ 
فقلت: سبقنا إلى الله غيرناء فتولاه دونناء قال: وما ذاك؟ فقصصت عليه القصة» فصاح وسقط وقال: ويحك يا ابن المبارك خذني 
إليه» قلت: قد ضاق الوقت» وسأبحث عن شأنه. فلما كان من الغد صليت الغداة» وخحرحت إلى الموضع فإذا شيخ على الباب قد 
بسط له وهو جالسء فلما رآ عرفئ وقال: مرحباً ب ك#اسووووا أح<الاجتك. فقلت له: احتجت إلى غلام أسود. فقال: نعم 
عندي عدة» فاحتر أيهم شئت؟ فصاح يا غلام» فخرج غلام جلد, فقال: هذا محمود العاقبة» أرضاه لك» فقلت: ليس هذا حاحي؛ 
فما زال يخرج إلي واحداً واحداً حن أخرج إلي الغلا فلما أبظالات بدؤزةا(الك عيناي» فقال: هذا هو؟ قلت: نعم» فال ليس إلى 
بيعه سبيل؛ قلت : و1؟ قال: قد تبركت لموضعه في هذه الدار وذاك أنه ليون شيئاً » قلت: ومن أين طعامه؟ قال: يكسب من 
قبل الشريط نصف دانق أو أقل أو أكثر فهو قوته» فإن باعه في يومه وإلا طوى ذلك اليوم. وأخبرني الغلمان عنه أنه لا ينام هذا 
الليل الطويل» ولا يختلط بأحد منهم مشغول بنفسه» وقد احبه قلبي» فقلت له: انضرف إلى سفيان الثوري وإلى الفضيل بن عياض 
بغير قضاء حاحة؟ فقال: إن ممشاك عندي كبير» حذه بنا شئكت. قال: فاشتريته وأحذت نحو دار فضيل» فمشيت ساعة؛ فقال لي: يا 
مولاي» قلت: لبيك قال: لا تقل لي لبيك» فإن العبد أولى أن يلبي المولى» قلت حاحتك يا حبيبي. قال: أنا ضعيف البدن» لا أطيق 
الخدمة» وقد كان لك في غيري سعة» قد أخرج إليك من هو أجلد ميئء فقلت: لا يران الله وأنا أستخدمكء ولكي أشتري لك 
متزلاً وأزوحك وأحدمك أنا بنفسيء قال: فبكىء فقلت: ما ييكيك؟ قال: أنت ل تفعل فلأهذا الآ اوقد رأيت بعض متصلات بالله 
تعالى» وإلا فلم اخترتئ من بين الغلمان؟ فقلت له: ليس بك حاجة إلى هذاء فقال لي: سألتك بالله إلا أحبرتئ» فقلت: بإحابة 
دعوتك» فقال لي: إني أحسبك إن شاء الله رجلاً صاحاً إن لله عر وجل خيرة من خلقه لا يكذلق ثنافظُم إلدبيلن أحب من عباده 
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ولا يظهر عليهم إلا من ارتضىء ثم قال لي: ترى أن تقف علي قليلاء فإنه بقيت على ركعات من البارحة. قلت: هذا مزل فضيل 
قريب. قال: لا. ها هنا أحب إلي أمر الله عز وجل لا يؤخر فدحل من باب الباعة إلى المسجد فما زال يصلي حي إذا أتى على ما 
أراد.التفت إلي فقال: يا أبا عبد الرحمن» هل من حاحة؟ قلت: و ه؟ قال: لأني أريد الانصرافء قلت: إلى أين؟ قال: إلى الآخرة. 
قلت: لا تفعل» دعي أسر بك. فقال لي: كانت تطيب الحياة حيث كانت المعاملة بيئ وبينه تعالى فأما إذا اطلعت عليها أنت 
فسيطلع عليها غيرك فلا حاحة لي في ذلك» ثم خر لوحهه» فجعل يقول: إلهي إقبضين إليك السعة الساعة. فدنوت منه فإذا هو قد 
مات. فوالله ما ذكرته قط إلا طال حزني وصغرت الدنيا في عيئ. 


ثم دخلت سنة تسع وذ خمسين ومائة 


فمن الحوادث فيها: غزوة العباس بن محمد الصائفة حي بلغ أنقرة وانصرفوا سالمين. 


وفيها: ولي حمزة بن مالك سجستان» وولي جبرئيل بن ييى مرقند. وعزل عبد الصمد عن المدينة عن موجدة؛» واستعمل مكانه عبد 
الله بن محمد بن عبد الرحمن بن صفوان التمحي. وفيها: بن المهدي مسجد الرصافة وبى حائطها وحفر خندقها. أخبرنا أبو منصور 
عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أحبرنا الأزهري قال: أحبرنا إبراهيم بن محمد بن عرفة قال: أحبرني أبو العباس 
المنصوري قال: لما حصلت في يد المهدي الخزائن والأموال ودحائر المنصور أحذ في رد المظالم» وأحرج ما في الزائن ففرقه وبر أهله 
وأقرباءه ومواليه» وأخرج لأهل بيته أرزاقاً لكل واحد منهم في كل شهر خمسمائة درهمء وأخرج لمم في الإقسام لكل واحد عشرة 


آلإاف درهم. 


وزاد بعضهم: وأمر ببناء مسجد الرصافة وحاط حائطهاء وخحندق خندقها .أخبرنا القزاز قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الخطيب 
قال: أخبرنا الجوهري قال: أخبرنا محمد بن عياش قال: حدئثنا عبيد الله بن أحمد المروزي قال: حدثين أبي قال: حكي لنا أن الربيع 
قال: مات المنصور وف بيت المال شيء لم يجمعه خليقة قط مائة ألف ألف درهمء وستون ألف ألف درهمء فلما صارت الخلافة إلى 
المهدي قسم ذلك وأنفقه. قال: الربيع: ونظرنا في نفقة المنصور فإذا هو يتفق قي كل سنة ألفي درهم. قال: وفتح المنصور يوماً 
خزائن مروان بن محمد فأحصى ما فيها اث عشر ألف عدل خحزفاً. فارج منها ثوباً وقال: يا ربيع» اقطع من هذا الثوب جبتين» لي 
واحدة و محمد واحدة. قلت: لا يجيء منه هذا. قال: فاقطع لي منه حبة وقلنسوة» وبخل بثوب آخر يخرحه للمهدي. فلما أفضت 
الخلافة إلى المهدي أمر بتلك الخزانة بعينها ففرقت على الموالي والغلمان والخدم. وفيها: وجه المهدي عبد الملك بن شهاب المسمعي 
في البحر إلى بلاد الحند في خلق كثير فوصلوا إلى الحند ف سنة ستين. وفيها: أمر المهدي بإطلاق من كان في سجون المنصور إلا من 
كان قبله دم أو كان معروفاً بالسعي ف الأرض بالفساد, أو كان لأحد قبله مظلمة.و كان مم#أظلق يعقوب ابن داود مولى بن 
سليم» وكان معه في الحبس الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» فحوله المهدي إلى نصير 
الوصيف فحبس عنده. وكان سبب تحويله: أنه كان هو ويعقوب في مكان واحد فأطلق يعقوب ولم يطلق الحسن» فساء ظنه 
وخاف على نفس فالتمس مخرجاً لنفسه فدس إلى بعض ثقاته فحفر له سرباً في موضع مسامت للموضع الذي هو فيه محبوس» 
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وكان يعقوب بعد أن أطلق يطيف بابن علاثة وهو قاضي المهدي ويلزمه حى أنس به» وبلغ يعقوب ما عزم عليه الحسن من الهرب» 
فأتى ابن علاثة فأخبره أن عنده نصيحة للمهدي, فسأله إيصاله إلى أبي عبيد الله» فدحل به إليه» فسأله إيصاله إلى المهدي ليعلمه 
النصيحة» فأدحله عليه فساره بذلك» فأمر بتحويل الحسن إلى نصير» فلم يزل حى احتيل له فخرج» فطلب فلم يقدر عليه» فدعا 
المهدي يعقوب فأخبره حبر الحسن فقال: لا علم لي بنكانه» ولكن إن أعطيتئ له أمانا يئق به ضمنت أن آتيك به. فأعطاه ذلك» 
فقال له : فاله عن ذكره يا أمير المؤمنين» ودع طلبه. فإن ذلك يوحشه. ودعين وإياه حي أحتال له وقال يعقوب: يا أمير المؤمنين 
قد بسطت عللكء» وعممت بخيرك» وقد بقيت أشياء لو ذكرمًا لم تدع النظر فيها بنثل ما فعلت في غيرهاء وإن جعلت لي سبيلاً 
إلى الدحول عليك».وأذنت لي في رفعها إليك فعلت فأعطاه المهدي ذلك؛ وكان يدل على المهدي ليلاً ويرفع إليه النصائح الحسنة 
من أمر الثغور» وبناء الحصونء وفكاك الأسارىء والقضاء على الغارمين» والصدقة على المتعففين» فحظي بذلك عنده واتخل أخا في 
الله تعالى» وأخرج بذلك توقيعاً أثبت في الدواوين» ثم تغير عليه وأمر بحبسه. وفيها: عزل المهدي إسماعيل بن أبي إسماعيل عن الكوفة 
وأحدائهاء وولاها إسحاق بن الصباح الكنديء وقيل: بل ولاها عيسى بن لقمان» وقيل: كان شريك على الصلاة والقضاءء 
وعيسى على الأحداث. وعزل عن أحداث البصرة سعيد بن دعلج» وعزل عن الصلاة والقضاء عبيد الله بن الحسين» وولى مكانما 
عبد الملك بن أيوب بن ظبيان» وكتب إليه يأمره بانصاف من تظلم من سعيد بن دعلج» ثم صرفت الأحداث في هذه السنة عن عبد 
الملك بن أيوب إلى عمارة بن حمزة» فولاها عددازأة رحلاً يقال له: المسور بن عبد الله وأمر عبد الملك على الصلاة. وفيها: عزل قثم 
بن العباس عن اليمامة عن سخط فوصل كتاب عزله إلى اليمامة وقد توفي» فاستعمل مكانه بشر بن المنذر البجلي. وعزل يزيد بن 
منصور عن اليمن فاستعمل مكانه رجاء بن روح؛ وعزل اليثم بن سعيد عن الجزيرة واستعمل عليها الفضل بن صالح؛ وعزل مطر 
مولى المنصور عن مصر واستعمل مكانه أبو ضمرة بن سليمان. وفيها: أعتق المهدي الخيزران أم ولده وتزوجها. وفيها: تزوج 
المهدي أيضاً أم عبيد الله بت صالح بن علي. وفيها#وقع :دل زهذي الحجة في السفن ببغداد» عند قصر عيسى بن علي 
فاحترقت السفن » واحترق ناس كثير. وفيها: كانت حركة من تحرك من بن هاشم وشيعتهم من أهل خراسان ف خلع عيسى بن 
موسى من ولاية العهد» وتصيير ذلك لموسى بن 
المهدي؛ فلما تبين ذلك المهدي كتب إلى عيسى وهو بالكوفة ليقدم عليه فأحس عيسى بذلكء فامتنع من القدوم؛ وكان المهدي 
قد سأل عيسى أن يخرج من الأمر» فامتنع عليه؛ فأراد الإضرار به» فولى الكوفة روح بن حاتم» وكان المهدي يحب أن بحمل روح 
على عيسى بعض الحمل» فلم يجد إلى ذلك سبيلاً» وكان عيسى قد حرج إلى ضيعته بالرحبة فلا يدحل إلى الكوفة إلا في رمضانء 
فيشهد الجمع والعيد» ثم يرجع إلى ضيعته, ثم إن المهدي أل على عيسى وقال له: إن لم تحبئ إلى أن تنخلع منها حى أبايع لموسى 
وهارون» استحللت منك بنعصيتك ما يستحل من العاصيء وإن أحبتى عوضتك عنهلا ما هو أحدى عليك إنعاما. فأجابه فبايع لما 
وخلع عيسى وأمر له بعشرة آلاف ألف وقيل بعشرين ألف الفء وقطائع كثيرة. وفي هذه السنة: حج بالناس يزيد بن المنصور حال 
المهدي عند قدومه من اليمن» وكان المهدي قد أمره باانصراف إليه وولاه الموسم. وكان أمير المدينة في هذه السنة عبد الله بن 
صفوان الجمحي» وكان على صلاة الكوفة وأحدثها إسحاق بن الصباح الكندي» وعلى خراجها ثابت بن موسىء وعلى قضائها 
شريك بن عبد الله» وعلى صلاة البصرة عبد الملك بن أيوب» وعلى أحداثها عمارة بن حمزة و حليفظة على ذلك المسور بن عبد الله 
بن مسلم الباهلي؛ وعلى قضائها عبيد الله بن الحسن وعلى كور دحلة وكور الأهواز وكور فارس عمارة بن حمزة» وعلى السند 
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يزيد» على الحزيرة الفضل بن صالح» وعلى إفريقية يزيد بن حاتم. وعلى مصر أبو ضمرة محمد بن سليمان. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
حميد بن قحطبة: عامل المهدي على خراسان. توفي في هذه السنة» فولى المهدي مكانه أبا عون عبد الملك بن يزيد. 
سلمى بن عبد الله بن سلمى» أبو بكر الحذلي البصري. حدث عن الحسن» وابن سيرين» وعكرمة» والشعبي والزهري. روى عنه: أبو 
معاوية وابن المبارك؛ وشبابة» وكان من العلماء بأخبار الناس وأيامهم. وقال السفاح: ما رأيت أحدا أغزر علما من أبي بكر الحذلي» 
مم يعد علي حديقاً قطاء إلا أن المحدثين ضعفوه وتركوا حديثه. 
عبد العزيز 1 رواد مولى المغيرة بن المهلب بن أبي صفرة. روى عن جماعة من التابعين كعطاء.» وعكرمة, ونافع» وكان من 


العباد وذهب بصره فلم يعلم به أهله عشرين سنة. 


أخبرنا عبد الرحمن القزاز قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرن عبد الله بن ييى اليشكري قال: أخبرنا أبو بكر الشافعي 
قال: أحبرنا جعفر بن محمد الأزهري قال: حدثنا ابن العلائي قال: حدثنا أبو سهل المدائي» عن شعيب بن حرب قال: حلست إلى 
عبد العزيز بن أبي رواد خمسمائة بحاس 545 حسبيجة#صاحب الشمال كتب شيئاً. أخبرنا محمد بن أبي القاسم قال: أيرنا حمد بن 
أحمد قال: حدثنا أحمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا محمد بن حيان قال: حدثنا أبو أحمد بن روح قال: حدثنا عبد الله بن الحبيق 
قال: سمعت يوسف بن أسباط يقول: مكث عبد العزيز بن أبي رواد أربعين سنة لم يرفع طرفه إلى السماءء فبينا هو يطوف حول 
الكعبة إذ طعنه المنصور أبو حعفر بإصبعه في خاصرته فالتفت إليه فقال: قد علمت أنها إصبع حبار توفي عبد العزيز في هذه السنة 
بنكة. 

معبد بن الخليل. عامل المهدي. توفي بالسند وهو عامله عليها فاستعمل مكانه روح بن حاتم. 

محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذتبء أبو اله39 التيؤههوالمدني. ولد سنة انين سمع عكرمة» والزهري وخلقا 
كثيرأء وكان فقيهاً ورعاً صا حاً ثقة» يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» أقئمه المهدي بغداد» فحدث بماء ثم رجع يريد المدينة» فمات 
بالكوفة في هذه السنة» وهو ابن تسع وسبعين سنة. 

روى عنه: الثوري ووكيعء؛ ويزيد بن هارونء وابن المبارك» وغيرهم. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد» قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: 
أخبرنا البرقاني قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حيوية قال: أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال: حدثنا أبو داود سليمان بن 
الأشعث قال: معت أحمد بن حنبل يقول: كان ابن أبي ذئب يشبه سعيد بن المسظبآقيل لأحمد: خلف مثله ببلاده؟ قال: لاء ولا 
بغيرها. وقال أبو داود سمحت أحمد يقول: كان ابن أبي ذتب ثقة صدوقاً أفضل من ماللكة فو إلا أن مالك أشد تنقية للرحال 
من أبي ذئب لا يبالي عمن يحدث. 

أخبرنا عبد الرحمن قال: أحبرنا أحمد بن علي قال: أحبرنا الجوهري قال: أخبرنا محمد بن عمران المرزباني قال: حدثنا أبو بكر أحمد 
بن محمد بن عيسى المكي قال: حدثنا محمد بن القاسم بن خلاد قال: ابن أبي ذئب للمنصور: يا أمير المؤمنين» قد هلك الناس» فلو 
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أعنتهم ما في يديك من الفيء؟ قال: ويلك لولا ما سددت من الثغور وبعثت من الجيوش لكنت تؤتى في مترلك وتذبح. فقال ابن 
أبي ذئب: فقد سد الثغور وحيش الحيوشء وفتح الفتوح وأعطى الناس أعطياقم من هو خير منك. قال: ومن هو ويلك؟ قال: عمر 
بن النطاب» فنكس المنصور رأسه والسيف بيد المسيب والعمود بيد مالك بن الحيثم ولم يعرض له والتفت إلى محمد بن إبراهيم 
الإمام» فقال: هذا الشيخ خير أهل الحجاز. 

أخبرنا عبد الرخحمن قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: حدثين عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي قال: حدثنا محمد بن العباس الخزاز 
قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا ييى بن أيوب العابد قال: حدثيئ أبو عمر 

عبد الله بن كثير:قال: حدئي_حسن بن زيد قال: كان قد ولي عبد الصمد على المدينة فعاقب بعض القرشيين وحبسهم. قال: 
فكتب بعض قرابته إلى أبي جعفر» فكتب أبو جعفر إلى المدينة» وأرسل رسولاً وقال: اذهب فانظر قوماً من العلماء فأدخلهم عليه 
حي يروا حاله ويكتبوا إلي يماء فأدحلوا عليه في حبسه مالك بن أنس»ء وابن أبي ذئبء وابن أبي سبرة وغيرهم من العلماءء فقالوا: 
اكتبوا بنا ترون إلى أمير لبون هيوان عبد الصمد لا بلغه الخبر حل عنه الوثاق وألبسه ثياباء وكنس البيت الذي كان فيه 
ورشه ثم أدحلهم عليه. فقال لهم الرسول: اكتبوا بنا رأيتم» فأحذوا يكتبون شهد فلان وفلان. فقال ابن أبي ذئب: لا تكتبوا 
شهادن أنا أكتبها ببدي إذا فرغ2 قار جج«[78/التوطاس قال: فكتبوا رأينا محبساً لين ورأينا هيئة حسنة» وذكروا ما يشبه هذا من 
الكلام. قال: ثم دفع القرطاس إلى ابن أبي ذئب» فلما نظر في الكتاب فرأى هذا الموضع نادى: يا مالك داهنت وفعلت وفعلت 
وملت إلى الحوى؛ لكن اكتب: رأيت بحلسا ضفل شبيدا. قال: وجعل يذكر شدة الحبس وضيقه. قال: وبعث الكتاب إلى أبي 
جعفر» فقدم أبو جعفر حاجاء فمر بالمدينة فدعاهي:«013ة 3 حلوا عليه جعلوا يذكرون وجعل ابن أبي ذئب يذكر شدة الحبس 
وضيقه» وشدة عبد الصمدء وما يكون منه. قالوا: وجعل أبو جعفر يتغير وجهه., وينظر إلى عبد الصمدء قال الحسن بن زيد: فلما 
رأيت ذلك أردت أن ألينه» فخحشيت على عبد الصمد بن أبي حعفر أن يعجل عليه» فقلت: يا أمير المؤمنين» ويرضى هذا أحد قال 
ابن أبي ذئب: أما والله إن يسألئ عنك لأخبرته» فقال أبو جعفر: فإ أسألك, فقال: يا أمير المؤمنين ولي علينا ففعل بنا وفعل. 
فأطنب في. فلما ملأني غيظاً قلت :أفيرضي هذا أحد يا أمير المؤ!فين؟ داة كن نفسكء فقال أبو جعفر: فإني أسألك عن نفسي فقال: 
لا تسألى» فقال: أنشدك الله فكيف تراني؟ قال: اللهم ما أعلمك إلا ظلماً جائراًء قال: فقام إليه وفي يده عمود؛ قال الحسن 
فجمعت إلي ثيابي مخافة أن يصيبئ من دمه وقلت: الآن يضربه بالعمود فجعل يقول له: يا بحوسي أتقول هذا لخليفة الله في أرضه؟ 
وجعل يرددها عليه وابن أبي ذئب يقول: إنك تنشدن بالله يا عبد الله. قال: ولم يئله بسوء قال : وتفرقوا على ذلك. 

عن محمد بن خلاد قال: لما حج المهدي دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبق أحد إلا قام» إلا ابن أبي ذئب فقال له 
المسيب بن زهير: من هذا أمير المؤمنين؟ فقال ابن أبي ذئب: إِنما يقوم الناس لرب العالمين» فقال المهدي: لقد قامت كل شعرة في 


رام 


ثم دخ خلت سنة ستين ومائة 


فمن الحوادث فيها خحروج يوسف بن إبراهيم من خراسان منكرا هو ومن معه على رأيه على المهدي الحال الي هو يما وسيرته الي 
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يسير يماء واجتمع معه بشر كثير من الناس» فتوجه إلى يزيد بن مزيد فاقتتلا حى صارا إلى المعانقة» فأسره يزيد وبعث به إلى 
المهدي» وبعث معه من وجوه أصحابه بعده فلما انتهى يم إلى النهروان حمل يوسف على بعير قد حول وجهه إلى ذنب البعير 
وأصحابه على بعير» فأدخلوهم الرصافة على تلك الحال» فأدحلوا على المهدي, فأمر هرثمة بن أعين بقطع يدي يوسف ورجليه. 
وضرب عتقه وأعناق أصحابه وصلبهم على جسر دحلة الأعلى ما يلي عسكر المهدي؛ وإنما أمر هرئمة بقتله لأنه كان قتل أاً لهرئمة 
بخراسان. وفيها: لع عيسى بن موسى ما كان له من البيعة بعد المهدي وذلك أنه أحضر وحوه رؤساء الشيعة وألح عليه المهدي, 
فرضي بالخلع والتسليم» فخخلع يوم الأربعاء لأربع بقين من امحرم بعد صلاة العصر وبايع للمهدي ولموسى من بعده يوم الخميس 
لثلاث بقين من امحرم وقت ارتفاع النهار» ثم أذن المهدي لأهل بيته فأحذ بيعتهم لنفسه ولموسى بن المهدي من بعده, ثم خرج إلى 
مسجد الجماعة بالرصافة» فصعد المنبر وصعد موسىء فقام دونه» وقام عيسى على أول عتبة من المنبر» فحمد الله وأثى عليه أعئي 
المهدي وصلى على البي صلى الله عليه وسلم وأخبر بنا أجمع عليه أهل بيته وشيعته وقواده وأنصاره من تلع عيسى وتصيير الأمر 
الذي كان عقد له في أعناق المسلمين لموسى ابن أمير المؤمنين لاختيارهم له ورضاهم به وأن عيسى قد خلع نفسه. وحللهم ثما كان 
له من البيعة في أعناقهم؛ وأن ما كان له من ذلك فقد صار لموسى عامل فيهم بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
بأحسن السيرة» وأعدلماء وقرأ على عيسى كتاب ذكر الخلع» فأمر بذلك وتتابع أهل بيت المهدي و القواد يبايعون للمهدي ثم 
لموسى؛ وبمسحون على أيديهماء ثم نزل المهدي ووكل ببيعته من بقي من الخاصة والعامة لخالد بن يزيد بن منصور» وكتب على 
عيسى بخلعه كتاب ليكون حجة عليه» وفيه: أندوقظ ئرق عما كان حقاً له لموسى بن المهدي وأنه إن لم يف بذلك فكل زوجة هي 
عنده من يوم كتب هذا الكتاب أو يتزوجها طالق ثلاثاً البتة إلى ثلاثين سنة» وكل مملوك له عنده اليوم أو بملكه إلى ثلاثين سنة 
أحراراً لوجه الله وكل مال له من نقد أو عرض أو أرض أو قليل أو كثير ويستفيد إلى ثلاثين سنة صدقة على المساكين» وعليه من 
مدينة السلام المشي حافياً إلى بيت الله العتيق نذرا وهيل ييا( سنق» وأشهد على نفسه بإقراره هذا مائة وثلاثين رجلاً من ب 
هاشم والموالي والوزراء والقضاة» وكتب في صفر سنة ستين وحتم عليه عيسى بن موسى. 

-وفٍ هذه السنة : وصل عبد الملك بن شهاب المسمعي في خلق كثير من المطوعة وغيرهم إلى بلد الكفار فنصبوا عليها ابحانيق 
وفتحوها عنوة» وقتلوا أهلها واستشهد من المسلمين بضعة وعشرون رجلء وهاج البحر فلم يقدروا على ركوبه» وأقاموا إلى أن 
سكن فأصاهم في أفواههم داء فمات منهم نحو من ألف رحلء فيهم الربيع بن صبيح» ثم انصرفوا وسبي منهم ابنة الملك. وفيها : 
جعل أبان بن صدقة كاتباً للمهدي ووزيراً له . وفيها : عزل أبو عون كن خراسان وولي مكانه معاذ بن مسلم. وفيها : غزا ثهامة 
بن الوليد الصائفة» وغزا الغمر بن العباس الخنعمي بحر الشام. وفيها: رد المهدي إلى أبي بكرة من نسبهم ف ثقيف إلى ولاء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وألحقهم به وأخرج آل زياد من قريش والعرب» وكان يقول ابن سمية الزانية» ويقبح استلحاق معاوية 
زياداً. 

وفيها: ولى المدينة أعئ قضاءها عبد الله بن محمد بن عمران الطلحي. وفيها: خرج عبد السلام بن هاشم اليشكري الخارجي» 
وسيأنٍ حبر مقتله. وفيها: عزل بسطام بن عمرو عن السند واستعمل عليها روح بن حاتم. 
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لأموره» وخرج مع المهدي ابنه هارون وجماعة من أهل بيته» فكان ثمن شخص معه, يعقوب بن داود على متزلته الي كانت عنده 
فاه حين واف مكة بالحسن بن إبراهيم بن عبد الله الذي أستأمن له يعقوب فأحسن المهدي صلته وجائزته» وأقطعه مالا من 
الصوافي بالحجاز. وفي هذه السنة: نزع المهدي كسوة الكعبة الي كانت عليهاء وكساها كسوة جديدة» وذلك أن حجبة الكعبة 
رفعوا إليه أنهم يخافون على الكعبة لكثرة ما عليها من الكسوة» فأمر أن يكشف عنها فكشف ما عليها حىّ بقيت بمجحردة» ثم طلي 
البيت كله بالنللاق» ولما بلغوا إلى كسوة هشام وجدوها ديباجاً تُخيناً ووجدوا كسوة من كان قبله عامتها من متاع اليمن. وقسم 
المهدي في هذه ألسنة في أهل مكة والمدينة مالا كثيرأء فذكر أنه قسم في تلك السفرة ثلاثين ألف ألف درهم حملت معه؛ ووصل إليه 
من مصر ثلاثة ماية.ألف دينار ومن اليمن مائتا ألف دينار قسم كل ذلك كلهء وفرق من الثياب مائة ألف ثوب وخمسين ألف 
ثوب» ووسع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأمر بترع المقصورة الي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فنزعت» وأراد أن ينقض منبر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعيده إلى ما كان عليه» ويلقي ما كان معاوية زاده فيه 
فشاور في ذلكء فقيل له: إن المسامير الذي أحدثه معاوية في الخشب الأول وهو عتيق لا نأمن إن حرحت المسامير الى فيه 
وزعزعت أن ينكسرء فتركه على حاله؛ وأمر المهدي أيام مقامه بالمدينة بإثبات يانه ويد حر الأتضان لكو توا عه حريا ل 
بالعراق وأنصاراً » وأحرى عليهم أرزاقاًبتظلوأعطياقهم: وأقطعهم عند قدومهم معه بندينة السلام قطيعة تعرف بُمء ودخل عليه 
عثمان بن طلحة فاستعفاه من القضاء. 

أخبرنا عبد الر من بن محمد قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن ثابت قال: أخبرنا عبد الصمد بن محمد بن نصر بن مكرم قال: أخبرنا 
إسماعيل بن سعيد المعدل قال: حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي قال: حدثنا أبو الفضل الربعي قال: حدثئي أي قال: استقصى 
بعض أمراء المدينة عثمان بن طلحة بن عمر بن عبيد الله بن معمر» فامتنع عليه» فأشرف عليه بضرب السياط» فلما رأى ذلك قضى 
بين الناس حي استوجحب رزق عشرة أشهرء وقدم #ولي يي ةيه -واحاء فدخل عليه عثمان بن طلحة» فسأل أن يعزله عن القضاء 
فقال: ليس إلى ذلك سبيل» قال له عثمان: والله يا أمير المؤمنين لو علمت أن بلد الروم تجيرني ولا تمنعئ من الصلاة لاستجرت به 
قال المهدي: وإنك على ما قلت. قال: فإن والله لعلى ما قلت» قال: فإني قد عزلتك فاقبض ما لك عندنا من الرزق. قال: والله ما 
في عنه غين؛ ولكن كان لي نظر وأشباه ذلك يكرهون من هذا العمل ما أكرهء ثم أكرهوا عليه: فدخلوا فيه» فلما عزلوا كرهوا 
العزل» فلم أحد معناهم في كراهتهم العزل إلا هذا الرزق» فلذلك كرهت أخذه. وتزوج المهدي في أيام مقامه بالمدينة رقية بنت 
عمرو العثمانية. وفيها: رد المهدي على أهل بيته وغيرهم قطائعهم الى كانت مقبوضة عنهم. 

وفيها: حمل محمد بن سليمان الثلج للمهدي. حى وافى مكة, فكان المهدي أول من حمل له الثلج من الخلفاء إلى مكة. وفيها: تزوج 
الحادي لبابة بنت حعفر بن المنصورء وهي أحت زبيدة. وكان في هذه السنة على صلاة الكوفة وأحداثها إسحاق بن الصباح 
الكندي» وعلى قضائها شريك بن عبد الله النخغي؛ وعلى صلاة البصرة وأحدائها وأعمالهاء وعلى كور دجلة؛ والبحرين» وعمان 
وكور الأهواز» وفارس محمد بن سليمان» وكان على قضاء البصرة عبيد الله بن الحسن» وعلى خخراسان معاذ بن سالم» وعلى 
الزيرة الفضل بن صالح؛ وعلى السند رواح بن حاتم. وعلى إفريقية يزيد بن حاتم» وعلى مصر سليمان بن علي. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


المنتتظم-ابن الحوزي 1249 


إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر العجلي ويقال: التميمي. أصله من بلخ وكان من أولاد الملوك» وروى عن جماعة من 
التابعين كأبي إسحاق السبيعي» وأبي حازم» وقتادة» ومالك بن دينار» وأبان» والأعمشء واشتغل بالتزهد عن الرواية» وكان بالكوفة 


أخبرنا أبو سعيذ أحمد بن محمد البغدادي قال: أحبرنا عبد الوهاب بن أبي عبد الله بن منده قال: أحبرنا أبي قال: سمعت عبد الله بن 
محمد بن الحارث قال: سمغت إسماعيل بن بشر البلخي قال: سمعت عبد الله بن محمد العابد يقول: سمعت يونس بن سليمان البلخي 
يقول: كان إبراهيم بن أدهم من الأشرافء وكان أبوه كثير المال والخدم, فخرج إبراهيم 10 الصيد مع الغلمان والخدم 
والجنائب والبزاة فبينا إبراهيم في ذلك وهو على فرسه يركضه. إذا هو بصوت من فوقه: يا إبراهيم» ما هذا العبث "أفحسبتم أنما 
خلقناكم عبثاً وأنكم إِلينَآالَآ ترجعون" اتق الله وعليك بالزاد ليوم الفاقة» قال: فتزل عن دابته و رفض الدنيا وأخذ في عمل الآخرة. 
أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال: أخبرنا حمد بن أحمد قال: أحبرنا أبو نعيم الحافظ قال: حدثنا الغطريفي قال: حدثنا إسحاق بن 
ديمهر قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد قال: حدثنا بشر بن المنذر قال: كنت إذا رأيت إبراهيم بن أدهم كأنه ليس فيه روح لو نفخته 
الريح لوقع قد اسود متدرعاً بعبا9” 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي بإسناده» عن شقيق بن إبراهيم يقول: قلت: لإبراهيم بن أدهم: تركت خراسان, قال: ما قنيت بالعيش 
إلا في بلاد الشام أفر بدين من شاهق إلى شاهق» ومن جبل إلى جبل» فمن يراني يقول: موسوسء ومن يراني يقول: حمال. عن أحمد 
أك الحواري قال: سمعت أحمد بن داود يقول: مزاايزيد بإبراهيم بن أدهم وهو ينظر كرما فقال: ناولى من هذا العنب» فقال: ما 
أذن لي صاحبه؛ فقلت: السوط؛ وجعل يقنع رأسه فظأطأ إبراهيم رأسه؛ وقال: اضرب رأساً طال ما عصى الله. قال: فأعجز الرحل 
عنه. أتخيرنا محمد قال: أخيرنا حمد قال: أخبرنا أحمل#ي عد الله قيل: حدثنا أبو الحسين بن محمد بن محمد الحرجانى قال: حدثنا 
الحسن بن علي الطوسي قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدازمي:قال: حدثنا محبوب بن موسى قال: أحبرني علي بن بكار قال: كنا 
حلوساً بالمصيصة وفينا إبراهيم بن أدهمء فقدم رجحل من خرإيظا فقال:#ألْكم إبراهيم بن أدهم فقال القوم: هذا. قال: إن أوتك 
بعثونٍ إليكء فلما مع بذكر أحوته قام بيده فنحاه» فقال: ما جاء بك؟ فقال: أنا مملوك معي فرس وبغلة وعشرة آلاف درهمء 
ضف قا إبك رتك "قال إن كنه مادقا فانت حمر ونا ماف لد "ايده ناد قن أسدا ذهب 

عن أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت أبا علي الجرحاني يحدث أبا سليمان الداراني قال: صلى إبراهيم بن أدهم خمس عشرة صلاة 
بوضوء واحد. قال مؤلف الكتاب رحمه الله: اقتصرت ها هنا على ما ذكرت من أخباره؛ لأ قد جمعت أخباره في بجلد فكرهت 
الإعادة في التواليف. توفي إبراهيم بالجزيرة» وحمل إلى صور فدفن هناك. 

الحسن بن أبي حعفرء أبو سعيد الجحفري واسم جعفر: عجلان. أسند عن أب الزبير» وثابت البناي» وغيرهما. أخبرنا ابن ناصر قال: 
أخبرنا حمد بن أحمد قال: أخبرنا أبو نعيم الأصفهان قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس 
قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا إبراهيم بن الجنيد قال: حدثنا القواريري قال: خف وين التمار قال: غدوت يوما 
قبل الفجر إلى مسجد الحفري, فإذا باب المسجد مغلق» وإذا حسن جالس يدعوء وإذا ضجة في المسجد وجماعة يؤمنون على دعائه 
فقام فأذن وفتح باب المسجد» فدخحلتء فلم أر في المسجد أحداء فلما أصبح وتفرق عنه الناس» قلت.لة: يا أبا,سعيد, إن والله 
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رأيت عجباًء قال: وما رأيت؟ فأخبرته بالذي رأيت وسمعتء قال: أولئك جن من أهل نصيبين يجيئون فيشهدون معي خحتم القرآن 
كل ليلة جمعة. 

زمعة بن صالح المكي 

روى عن سلمة بن وهرام» وابن طاووس. وروى عنه: وكيع. أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك قال: أخبرنا أبو الحسن بن عبد الجبار 
قال: أخبرنا محمد بن علي بن الفتح قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الدقاق قال: أخبرنا أبو الحسين بن صفوان قال: أحبرنا أبو بكر 
القرشي قال: يننا الفطكل بن غسان, عن مؤمل بن إسماعيل قال: حدثنا القاسم بن راشد الشيباي قال: كان زمعة نازلاً عندنا 
وكان له أهل وبنات» وكان يقوم فيصلي ليلاً طويلاً» فإذا كان السحر نادى بأعلى صوته. أيها الركب المعرسون؛ أكل هذا الليل 
ترقدونء ألا تقومون» فترحلون» فيسمع من ها هنا باك» ومن ها هنا داع» ومن ها هنا قارئ» ومن ها هنا متوضئ. فإذا طلع الفجر 
نادى بأعلى صوته: عند الصباح يحمد القوم السرى. ١‏ 1 

سليمان الخنواص كان من المتعبدين الفطتاء. أحبرنا أبو بكر العامري قال: أخبرنا عبد الغفار بن محمد الشيروي قال: حدثنا ابن 
باكويه قال: حدثنا محمد بن علي بن سعيد الأموي قال: حدثنا محمد بن سهل الكرماني قال: حدثنا يوسف بن موسى المروزي قال: 
حدثنا محمد بن سلام قال: سمعت يزيد بن سعيد يقول: دخل سعيد بن عبد العزيز على سليمان الخواص فقال له: أراك في ظلمة» 
قال: ظلمة القبر أشد من هذا. قال: أراك وحدك. قال: إن للصاحب على الصاحب حقاً فخحفت أن لا أقوم بحق صاحبي» قال: 
فأخرج سعيد صرة فيها شيء» فقال له: تنفق هذاء وأنا أحلها لك من بين يدي الله تعالى» إنه حلال. قال: لا حاجة لي فيهاء فقال 
له: رحمك الله ما ترى ما الناس فيه دعوة. قال: فصرخ سليمان صرخخة: ثم قال: ما لك يا سعيد فتنتيئ بالدنيا وتفتيئ بالدين» مالي 
وللدعاء من أناء فخرج سعيد» فأخحبر بنا كان الأوزاعي» فقال الأوزاعي: دعو لان ل انا امن المجعانة كان قد 
شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام العتكي مولاهم» واسطي الأصل بصري الدار. 

ولد بواسط سنة ثلاث ومائتين» ونشأ بماء وانتقل إلى البصرة» ورأى الحسن» وابن سيرين» ومع قتادة» ويونس بن عبيد» وأيوب 
السجستاني» وخالد الحذاء؛ وعبد الملك بن عمير» وأبا إسحاق السبيعي» وطلحة بن المصرف» ومنصور بن المعتمر» والأعمش 
وغيرهم. وقد روى عنه: أيوب» والأعمشء وابن عيينة» وابن المهديء وكا أكبر من سفيان الثوري بعشر سنين» وكان عاناً 
حافك اللتعدية ميد وفا زاها مدا ارقا بالشعر. قال الأصمعي: م ألا أعلم بالشعر من شعبة. 


أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أحبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد السراج قال: أخبرنا أبو منصور 
لابين القاسم الضبعى قال: أخيرنا أو .عمو الخفاف قال:«يحدثنا الدوري 58 يها قر أب وق نو 'قال: راق على شعية فميضا 
فقال: بكم أحذت هذا؟ قال: بثمانية دراهم. قال: ويحكء أما تتق الله تلبس قميضاً بثمانية «لأآلهم؟ ألا اشتريت قميصاً بأربعة 
دراهم؛ وتصدقت بأربعة. قال الضبعي: وحدثنا أبو عمرو أحمد بن محمد الحيري قال: حدثنا أبي قال: سمعت محمد بن معاوية 
وسليمان بن حرب إلى جنبه يقول: حرج الليث ابن سعد يوماً فقوموا ثيابه ودابته وخاتنه «(#!لوكدة و ثمانية عشر ألف درهم إلى 
عشرين ألفاء فقال سليمان بن حرب: خرج شعبة يوم فقوموا حماره وسرجه وبحامه بثمانية عشر ذرهماً إلى عشرين درهماً. أخبرنا 
عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا الأزهري قال: حدثنا محمد بن العباس قال: حدثنا أبو عبد الله بن مغلس 


المنتتظم-ابن الجوزي 151 


قال: حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال: معت أبا بحر البكراوي يقول: ما رأيت أعبد لله من شعبة» لقد عبد الله حق جف جلده 
على عظمه ليس بينهما لحم. قال مؤلف الكتاب: كان شعبة متشاغلاً بالعلم» لا يكسب شيئاً من الدنياء وكان له إخوة يقومون 
بأموره#أفاشترئى أحد أخوته طعاماً من السلطان فخسر فيهء فقدم شعبة على المهدي في ذلك فعابه بالدخول عليهم سفيان الثوري» 
فقال شعبة: هو لم يحبس أحوه. أحبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال: أحبرنا محمد بن علي بن مخلد قال: 
أخبرنا أحمد .بن محمد بن عمران قال: أخبرنا محمد بن ييى الصولي قال: حدثنا المبرد قال: حدثنا العباس بن الفرج الرياشي قال: 
حدثنا أبو عاصم قال: اشترى أخ لشعبة من طعام السلطان فحسر هو وشركاؤه» فحبس على ستة آلاف دينار تخصه. فخرج شعبة 
إلى المهدي ليكلمه فيه فلما دحل عليه قال له: يا أمير المؤمنين أنشدن قتادة وسماك بن حرب لأمية بن أبي الصلت: 


أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء 
كريم لا يغيره صباح عن الخلق الكريم ولا مساء 
فأرضك أرض مكرمة بنتها بنو تيم وأنت لهم سماء 


فقال: لا يا أبا بسطامء لا تذكرهاء قداغرفناها وقضيناها لكء ادفعوا إليه أحاه ولا تلزموه شيئاً. 

أخبرنا القزاز قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله المعدل قال: حدثنا محمد بن 
إسحاق السراج قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: وهب المهدي لشعبة ثلاثين ألف درهم فقسمهاء وأقطعه ألف جريب بالبصرة» 
فقدم البصرة فلم يجد شيئا يطيب له فتركها ولم يرجع. 

عبد الله بن صفوان الجمحي والي المدينة. توفي فولي مكانه زفر بن عاصم. 

بكدلة وغيرهم. روى عنه: الثوري» وشعبة» وابن عتبة» ووكيع ويزيد بن هارون وغيرهم. قال الأثرم: سثئل أبو عبد الله أحمد بن 
حنبل عن أبى عمير وعبد الرحمن المسعودي: أيهما أحب إلي©؟ فلإ لاما ثقة؛ المسعودي عبد الرحمن أكثرعما حديثاء قيل: له 
إحوة؟ قال: نعم. قيل له: هما من ولد عبد الله بن مسعود أو من ولد غتبة؟ فقال: هما من ولد عبيد الله بن عتبة بن مسعودء وابن 
فغضبء وقال: أنا من ولد عبد الله بن مسعود. وقد اتفقوا على أن عبد الوحمن ثقةء(وإنما ذكروا أنه اختلط فيه آخر عمره. 


ثم دخلت سنة إحدى وستين ومائة 


فمن الحوادث فيها حروج حكيم المقنع بخراسان من قرية من قرى مروء وكان فيما ذكر يقولالتناسخالأرواح؛ فاستغوى بشرا 
ا وسار إلى ما وراء النهر» فوجه المهدي لقتاله عدة من قواده» فيهم معاذ بن سالم وهو يومئذ على خراسان» ومعه عقبة بن 
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سال وجبرئيل بن ييى» وليث مول المهديء ثم أفرد المهدي, محاربته سعيد الحرشي» وضم إليه هؤلاء القواد» فابتدأ المقنع يجمع 
الطعام في قلعة بكش عدة للحصار. وفيها: ظفر بشر بن محمد بن الأشعث الخزاعي بعبد الله بن مروان بالشام» فقدم به على المهدي 
ولم يعرض له. وفيها: غزا الصائفة ثمامة بن الوليد» وخرج إلى الروم» وأصيب من المسلمين عدة. وفيها: أمر المهدي ببناء القصور 
بطريق مكة أوسع من القصور الي كان أبو العباس بناها من القادسية إلى زبالة» وأمر بالزيادة في قصور أبي العباس» وترك منازل أبي 
حعفر الي كان بناها على حاطاء وأمر باتخاذ المصانع في كل منهل» وبتجديد الأميال والبرد» وحفر الركايا مع المصانع» وولى ذلك 
يقطين بن موسىء فلم يزل ذلك إليه إلى سنة إحدى وسبعين ومائة» وكان خليفة يقطين في ذلك أخوه أبو موسى. وفيها: أمر 
المهدي بالزيادة في المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الجامع بالبصرة» فزيد في مقدمته مما يلي القبلة» وعن بمينه مما يلي رحبة 
بن سليم» وولى ذلك محمد بن سليمان» وهو يومئذ والي البصرة. وفيها: أمر المهدي بترع المقاصير» وتقصير المنابر وتصييرها إلى 
المقدار الذي مر عليه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم » وكتب بذلك إلى الآفاق فعمل به. وفيها: أمر المهدي يعقوب بن 
داود بتوجيه الأمناء في جميع الآفاق» ففعل وكان لا ينفذ للمهدي كتاب إلى عامل فيجوز حن يكتب يعقوب إلى ثقة وأمينه بإنفاذ 
ذلك. وفيها: اتضعت متزلة أبي عبيد الله وزير المهدي؛ وسبب ذلك أن الموالي كانوا يشنعون عليه عند المهدي ويحرضونه عليه؛ ولما 
رأى أبو عبيد الله غلبة الموالي على المهدي؛ وخلوتهم به ضم إلى المهدي رجالاً من قبائل شى من أهل الأدب والعلم وكانوا في 
صحابته» ول يكونوا ليدعوا الموالي يخلون به ولما تولى الربيع أمر البيعة للمهدي وقدم على أبي عبيدة» فلم يتحرك له ولم يكرمه ولم 
يسأله كيف كان أمر البيعة» فابتدأ الربيع يحدثهويفقال: قد بلغنا نبأكمء فخرج الربيع محتهداً في أذى أبي عبيد الله فاتهم ابنه محمد 
ببعض حرم المهدي» حى استحكمت الظنة عند المهدي بن حمد بن أبي عبيد الله» فأمر فأحضرء فقال: يا محمد, اقرأ؛ فاستعجمت 
عليه القراءة» فقال: يا معاوية» ألم تعلمئ أن ابنك جامع للقرآن» فقال: بلى» ولكن فارقئ منذ سنين فنسيء فقال: قم فتقرب إلى 
الله تعالى بدمه. فذهب يقوم فوقع» فقال العباس بن محمد: إن رأيت يا أمير المؤمنين أن تعفي الشيخ» ففعل وأمر به فضربت عنقه ثم 
اتهم المهدي أبا عبيد الله في نفسه فقال له الربيع» قتلت ابنه وليس ينبغي أن يوثق به فأوحش المهدي منه واشتفى الربيع. وروى 
القاسم بن الربيع قال: دحل الربيع على المهدي وأبو عبيد الليو ضع" كتباء فقال أبو عبيد الله: مر هذا أن يتنحى يع الربيع 
فقال له: تنح» قال: لا افعل قال: كأنك تراني بالعين الأولى» قال: لا بل أراك بالعين الى أنت بماء قال: فلم لا تتنحى إذ أمرتك» 
قال: أنت ركن الإسلام؛ وقد قتلت ابن هذاء فلا آمن أن يكون معا] حدكة #قالك هاء فقام المهدي مذعوراً وأمر بتفتيشه فوجحد 
بين جوربه وحفه سكين فردت الأمور كلها إلى الربيع» وعزل أبو عبيد الله وولي يعقوب بن داود مكانه» وكان بلغ المهدي من 
قبل الربيع أن ابن أبي عبيد الله زنديق» فأيي به» فأقر بذلك» فاستتيب فلم يتبء فقتله وصلبه على باب أب عبيد الله. أنبأنا أبو بكر 
محمد بن عبد الباقي» عن أب القاسم علي بن المحسن التنوخي» عن أبيه قال: حدثين أبو الحسين علي بن هشام قال: حدثنا أبو الحسن 
أحمد بن محمد الكاتب المعروف بابن أبي عمر قال: حدثنا محمد بن محمد العتابي قال: حدثنا خالي أبو محمد قال: معت إبراهيم بن 
العباسي الصوثي يقول: حدثت عن المأمون» عن الرشيد أنه سمع المهدي يقول: بعد زوال أب عبيد الله عن الوزارة» وتفويض الأمر 
إلى يعقوب بن داود» ما رأيت أحزم ولا أفهم ولا أعف ولا أكفأ من أبي عبيد الله ولقد كنت أحبه وأجريه مجحرى الوالد» ومنذ 
حدمئ احتهدت أن يدعون إلى 
داره فيمتنع ويزعم أنه لا تتسع همته ولا نعمته لذلك فاعتل» فكتب إل باستعلاله» وأنه على الركوب إلي عازم بعد يوم أو يومين» 
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فسابقته فركبت إليه وقلت: قد كنت أجتهد بك أن تدعون فتأبى» وقد جئتك جامعاً للعيادة والتهئنة بالعافية والدعوة» فقال: والله 
يا أمير المؤمنين: مالي طعام ولا غلمان ولا زبي يصلح لدعوتكء فقلت: قد فرغت لك من ذلك وتقدمت إلى غلماني بحمل الآلات 
والطعام؛ وإِنما أردت تشريفك والأنس بكء وجاء الغلمان بالآلات وجلسنا فأكلنا وجعل يتحفيئ بالفاحر من الفرش والآنية 
والآلات الى في بيته هدية لي؛ تأخلت الصعيافانذاف ابسياساء فلما الانصراف قال لي: أريد أن أبكي وأنا أتطير أن أبكي بعد 
انصراف أمياقثنين» وأنا أستأذن في البكاء بحضرته؛ وانحدرت دموعه» بعد عقيب الكلام» وبكى بكاء شديداء فقلت: يا هذاء أنا 
أعلم فيك سخاء نسميه حسن تدبير» فإن كان بك ما أهديته فهو مرده عليك. فحلف بأبمان عظيمة أنه ما بكى لذلكء» وقال: 
كيف أبكي عالكويخ«”بيييديث جعلتن أهلاً لقبوله» قلت: فلم؟ قال: لم يبق مرتبة تنال إلا وقد نلتها وبلغتها بفضل أمير المؤمنين 
ح انتهت بي الحال إلى أن يعودن أمير المؤمنين أو يهنئئ بحال تورده أو يصير إلى دعوق» فلما كان اليوم جمع لي أمير المؤمنين 
ذلكء» فعلمت أن قد بلغت النهاية وأنه ليس بعدها إلا الانخطاط» فبكيت لذلك فرققت له» وعلمت فضله؛ وقلت له: أما في أيامي 
فأنت آمن من ذاكء واعتقدت أن لا أنكبه, فلما رأى الربيع متزلته حسده؛ فجد في السعاية إلي به والفساد بينناء والحيلة عليه» إلى 
أن في أمر حرى ابنه وإقراره بالزندقة ما لم يسع معه إلا أن يقتل فقتله» وحفت أن يكون قد استوحش لذلكء فلم آمنه على نفسي» 
فاحتجت إلى صرفه فصرفته وكان الأمر على ظنه من النقصان بعد التناهي. 

وفيها: غزا الغمر بن العباس الخثعمي في البحر. 


وفيها: ولي نصر بن محمد الأشعث السند مكان روح بن حاتم» وشخص إليهاء ثم عزل وولي مكانه محمد بن سليمان» فوجه إليها 
عبد الملك بن شهاب المسمعي» وأبا نصر بن محمد على السند» فرجع إلى عمله» وإنما أقام بما عبد الملك ثمانية عشر يوماً ورجع إلى 
البصرة. وفيها استقصى المهدي عافية بن يزيد الأزدي» فكان هو وابن غلاثة يقضيان في عسكر المهدي بالرصافة» وكان القاضي 
بالمدينة الشرقية عمر بن حبيب العدوي. وفيها: عزل الفضل بن صالح عن الحزيرة واستعمل عليها عبد الصمد بن علي» وولي يزيد 
بن منصور سواد الكوفة» وحسان الشروري الموصل»؛ وبسطام بن عمر أذربيجان. وفيها: صرف أبان بن صدقة عن هارون بن 
المهدي إلى موسى بن المهديء وجعل كاتباً له ووزيراء وجعل مكانه ييى بن خالد بن برمك. وفيها: عزل محمد بن سليمان عن 
مصر في ذي الحجة» ووليها سلمة بن رجاء. وفيها: حج بالناس موسى بن المهدي وهو في عهد أبيه» وكان عامل مكة والطائف 
والمدينة جعفر بن سليمان» وعامل اليمن علي بن سليمان» وكان على صلاة الكوفة وأحداثها إسحاق بن الصباح الكندي. وعلى 
سوادها يزيد بن منصور. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
زند بن الدون» أبو دلامة الشاعر. قال المولف: ومن قال: زيد فقد صحفء وكان كوفية ييل لبن أسدء وكان أبوه عبداً 
لرحل منهم يقال له: قصاقص فأعتقه. أدرك آخر بين أمية» أعين أبو دلامة» لكن لم يكن له نباهة في أيامهم ونبغ في أيام بن العباس» 
فانقطع إلى السفاح والمنصور والمهدي» وكانوا يقدمونه ويفضلونه ويستطيبون نوادره» ومدح المنصورء وذكر قتل أبا مسلم فقال 
فيها: 
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أبا مسلم خوفتني القتل فانتحى عليك بنا خوفتني الأسد الورد 


أبا مسلم ما غير الله نعمة على عبده حتى يغيرها العبد 


وأنشدها المنصور في محفل من الناس فقال: له عشرة آلاف درهم, فأمر له يماء فلما خلا به قال له: أما والله لو تعديتها لقتلتك. وقد 
قيل إالمهديوةة لي الوخلافة الرشيد ولا يثبت. وكان مطبوعاً كثير النوادر. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي 
قله سنا لكوي #ركر قاد الخيرها أل سيل عدن فمفرون زياد كاله سدف لقلا يقرا لمات خمافة دع حيسي 
امرأة المنصور» وقف المنصور والناس معه على حفرقا ينتظرون بحيء الجنازة وأبو دلامة» فأقبل عليه المنصور فقال: يا أبا دلامة ما 
أعددت هذا المصرع؟ قال: حمادة بنت عيسى يا أمير المؤمنين» فأضحك القوم. أخبرنا عبد الرحمن قال: أحبرنا أحمد بن علي قال: 
أخبرنا أحمد بن محمد العتيقي قال: حدثنا محمد بن العباس قال: حدثنا ابن دريد قال: حدثنا ابن أحي الأصمعي قال: سمعت 
الأصمعي يقول: أمر المدصور أبل#اأامة #كرو حي نحو عبد الله بن علي فقال له أبو دلامة: نشدتك الله يا أمير المؤمنين أن تحضرن شيئاً 
من عساكركء فإني شهدت تسعة عساكر اهزمت كلهاء وأحاف أن يكون عسكرك العاشر. فضحك منه وأعفاه. أخبرنا عبد 
الرحمن قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أحبرنا محمد بن علي بن مخلد قال: أحبرنا محمد بن محمد بن عمران قال: حدثنا تمام 
بن المتتصر قال: حدئنا أبو العيناء قال: أحبرئ'العتابي. قال: دحل أبو دلامة على المهدي فطلب كلباً فأعطاه» ثم قائده فأعطاه» ثم 
دابة» ثم حارية تطبخ الصيدء فأعطاه قال: من يعوهاء أقطعيئ ضيعة أعيش فيها وعيالي. قال: قد أقطعك أمير المؤمنين مائة جريب من 
العامر» ومائة من الغامر قال: وما الغامر؟ قال: المخراب الذي لا ينبت» قال أبو دلامة: قد اقطعت أمير المؤمنين حمسمائة جريب من 
الغامر أرض بن أسدء قال: فهل بقيت لك من حاجة» قال: نعم قال: تأذن لي أن أقبل يدك» قال: ما إلى ذلك سبيل قال: والله ما 
رددتئ عن حاجة أهون علي فقداً منها. أخبرنا أبو ب'نة 3 بن #سين الحاحي وحدثنا عنه محمد بن ناصر قال: أبرنا أبو عبد 
الله أحمد بن أحمد بن سليمان الواسطي قال: أخبرنا أبو أحمد عبيد الله بن محمد الفرضي قال: أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الواحد 
النحوي قال: حدثنا ثعلب» عن محمد بن سلام قال: لقي روح بن حاتم بعض الحروب فقال لأبي دلامة وقد دعاه رجحل منهم إلى 
البراز تقدم إليه» قال: لست بصاحب قتال» قال: لتفعلن؛ قال: إن جائع فأطعمين» فدفع إليه خبزاً ولحماء وتقدم فهم به الرحل 
فقال له أبو دلامة: اصبر يا هذا أي محارب تراني؟ ثم قال: أتعرفين؟ قال: لاء قال: فهل أعرفك؟ قال: لاء قال: فما في الدنيا أحمق منا 


ودعاه للغداء فتغديا جمعيا وافترقاء فسأل روح عما فعل» فحدث فضحكء ودعا به» وسأله عن القصة فقال: 


إني أعوذ بروح أن تقدمني إلى القتال فيخزي بي بني أسد 
إن المهلب حب الموت ورثكم ولاورثت لحب الموت من أحد 


سفيان بن سعيك نون مسرو قي أبو غنيك الله الثوري. 
من أهل الكوفة» ولد في حلافة سليمان بن عبد الملك وسمع خلقا كثيرا وكان من كبار أئمة المسلمين؛ لا يختلف في إمامته وأمانته 
وحفظه وعلمه وزهده. أحبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أحبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال: 


حدثنا عثمان بن أحمد قال: حدثنا سهل بن علي الدوري قال: حدثئ الحسين بن علي بن يزيد الصدائي قال: حدثنا البراء بن رستم 
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قال: سمعت يونس بن عبيد يقول: ما رأيت أفضل من سفيان الثوري» فقال له: يا أبا عبد الله رأيت سعيد بن جبير» وإبراهيم» 
وعطاءء وبحاهداً وتقول هذا؟ قال: هو ما أقول؛ ما رأيت أفضل من سفيان الثوري. أخخبرنا عبد الرحمن قال: أبرنا أحمد بن علي 
بن ثابت قال: أحبرنا الحسين بن عمر بن برهان قال: حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا عمرو بن 
علي قاله«لقت بد الرحمن بن مهدي يقول: ما عاشرت في الناس رجلاً أرق من سفيان الثوري» وكنت أرمقه في الليلة بعد الليلة 
ينهض مرعوية((لأذي: النار النار» شغلن ذكر النار عن النوم والشهوات. أتخبرنا عبد الرحمن قال: أبرنا أحمد بن علي قال: أتخبرنا 
أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد قال: أخبرنا الوليد بن بكر الأندلسي قال: حدثنا علي بن أحمد بن زكريا الحاشمي قال: حدثنا صالح 
بن أحمد العجليقال: حدثين أبي قال: دحل سفيان الثوري على المهدي فقال السلام عليكم؛ كيف أنتم. ثم جلس فقال: حج عمر 
بن الخنطاب رضي الللا نه فأنفق)في حجته ستة عشر دينارء وأنت حججتء فأنفقت في حجتك بيوت الأموال قال: فأي شيء 
تريدء أكون مغلك؟ اقيق ما أنا فيه ودون ما أنت فيه. فقال وزيره أبو عبيد الله: يا أبا عبد الله» قد كانت كتبك تأتينا فننفذها. 
قال: من هذا؟ قال: أبو عبيد الله وزيري: قال: احذره, فإنه كذاب, أنا كتبت إليك. ثم قام فقال له المهدي: إلى أين يا أبا عبد الله؟ 
قال: أعودء وكان قد ترك نعله حين قام؛ فعاد فأحذها ثم مضىء فانتظره المهدي فلم يعدء قال: وعدنا أن يعود فلم يعد قيل: إنه 
عاد لأحذ نعله فغضب. وقال: قد آمن الناس إلا سفيان الثوري» ويونس بن فروة الزنديق» فإنه ليطلب وإنه لفي المسجد الحرام» 
فذهب فألقى نفسه بين النساء فجللنه» قيل له: لم فعلت؟ قال: إن أرحم ثم حرج إلى البصرة» فلم يزل يما حي مات. فلما احتضر 
قال: ما أشد الغربة انظروا إلى هاهنا أحدا هر هل 59في؟خنظروا فإذا أفضل رحلين من أهل الكوفة عبد الرحمن بن عبد الملك بن 
أبجر» والحسن بن عياش أو أبي بكرء فأوصى إلى الحسن في تركته؛ وأوصى إلى عبد الرحمن بالصلاة عليه. توق بالبصرة في هذه 
السنة. قال مؤلف الكتاب وقد أوردت أخبار سفيان الثوري ف كتاب كبير» فلهذا اقتصرت هاهنا على هذا المقدار. 

المؤمل بن أميل امحاربي الشاعر. مدح المهدي وله أشعار. أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال: قرأت على 
الجوهري» عن أب عبد الله المرزياي قال: أخحبري محمد ب#السهادوا ال المومل بين يدي المبرد» فقال: كانوا يقولون المومل 
البارد. فقال أبو العباس في شعره ذلك ولكنه شاعرء قال: أنشدن له عبد الصمد بن المعدل: 


لاتغضبن علي قوم تحبهم فليس ينجيك من أحبابك الغضب 
ولاجكافينيم بويا وات ظهوا إن القضناة آنا كورسييو | خليوا 
يا جائرين علينا في حكومتكم والجور أعظم ما يؤتى ويرتكب 


لسنا إلى غيركم منكم نفر إذا جرتم ولكن إليكم منكم الهرب 
قال المرزباني: وأحبرني الصولي قال: يقال إن المؤمل لما قال: 

شفى المؤمل يوم الحيرة النظر ليت المؤمل لم يخلق له بصر 
عمي فرأى في منامه إنساناً يقول له: هذا ما تمنيت في شعرك. 
نصر بن مالك صاحب الشركة. توفي من فالج أصابه» ودفن في مقابر بي هاشم» وصلى عليه المهدي؛ وولي الشرطة بعده حمزة بن 
مالك. 
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ثم دخلت سنة اثنتين وستين ومائة 


فمن الحوادث فيها: مقتل عبد السلام الخارحي بقنسرين» وكان قد حرج بالجزيرة وكثر يما اتباعه» واشتدت شوكته؛ فلقيه من قواد 
المهدي عدة فهزمهم؛ إلى أن بعث المهدي إليه جنوداً كثيرة» فهرب منهم إلي قنسرين فلحقوه فقتلوه بما 


وفيها: وضع المهدي دواوين الأزمة» وولى عليها عمر بن بزيع مولاه» فولى عمر ابن بزيغ النعمان بن عثمان زمام خراج العراق. 
وفيها: أمر المهدي أن يجري على المحرمين وأهل السجون ف جميع الآفاق. وفيها: حرجت الروم إلى الحدث فهدموا سورها. وفيها: 
غزا الحسن بن 8085 لصن غانين ألف مرتزق سوى المطوعة: فأكثر التخريب والتحريق في بلاد الروم من غير أن يلقى جمعا 
يتت مسا م اليج يباين دكن على لضا كر وماحي سن اح جور رن حب إن جام لكي وفيها: غزا 
يد بخ أي أسيد السلمي باب قاليقلا فغنم؛ وافتتح ثلاثة حصون وأصابوا شيقاً كثيراً وأسرى. وفيها: عزل علي بن سليمان عن 
لير ل 
الآخرة ووليها واضح مولى المهدي, ثم عزل في ذي القعدة ووليها ييى الحرشي. وفيها: ظهرت امحمرة بحرحان» وعليهم رحل يقال 
له: عبد القهار» فغلب على جرجان وقتل خخلقاً كثيراء فغزاه عمر بن العلاء من طبرستان» فقتل عبد القهار وأصحابه. وفيها: حبس 
المهدي موسى بن جعفر: فرأى في المنام علي بن أبي طالب وهو يقول له: "فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
أرحامكم" فأرسل إليه فأطلقه. وفيها: حج بالناس إبراهيم بن حعفر بن المنصورء وكان العباس بن محمد استأذن المهدي في الحج بعد 
ذلكء فعاتبه أن لا يكون استأذنه قبل أن يولي يل أحدافيوليه إياه تقالة زا أمين الو نون قيدا احرف ذلك لأني ل أرد الولاية. 
وكانت عمال الأمصار في هذه السنة عمالا في السنة الى قبلهاء غير أن الجزيرة كانت في هذه السنة إلى عبد الصمد بن علي 
وطبرستان والرويان إلى سعيد بن دعلج وحرجان إلى المهلهل بن صفوان. ومصر ف آخر السنة إلى يجى الحرشي كما تقدم. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


إبراهيم بن أدهم العجلي كوني. ليس بالزاهد المشهور» قدم مصر زائر لرشدين ين بن سعد حفظ عنه. توق في هذه السنة» وقيل 
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي واسم أبي إسحاق: عمر بن عبد الله ا همذاني وسبيع الذي نسب إليه هو صعب بن معاوية 
بن كثير بن مالكء وإسرائيل: يكين أبا يوسفء وهو كوني. سمع جده أبا إسحاق» وماك بن حرب؛ ومنصور بن المعتمر» 
والأعمش. روى عنه: وكيع؛ وابن مهدي وأبو نعيم. قال: يحيى ثقة» وقال علي: هو ضعيف. توفي في هذه السنة. وقيل: سنة 
إحدى وستين. وقيل سنة ستين. 

سفيان بن حسين بن حسن مولى ب سليم. وقبل: مولى عبد الرحمن بن سمرة» ويكئ أبا محمطد» ويقال: أبا الحسن. 

حدث عن الحسن البصريء وابن سيرين» والزهري» وكان ثقة. روى عن شعبة» وهشيمء ويزيد بن هارون» وكان من أهل واسطء 
فقدم إلى بغداد فضمه المنصور إلى المهدي, فعلمه وخحرج معه إلى الري. وتوثي بالري في حلافة المهدي. 

عباد بن عباد أبو عتبة الخواص. قال المؤلف: كذلك ذكره البخاري وغيره» وقد اشتهر بأبي عبيدة الخواص» كان من أهل الوجد 
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والشوق؛ وأسند الحديث عن الأوزاعي وغيره. أخبرنا أبو بكر العامري قال: حدثنا علي بن أبي صادق قال: أخحبرنا ابن باكويه قال: 
حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا أبو زكريا قال: حدثنا محمد بن ماهان الجويئ قال: حدثنا محمد بن ييى الأزدي قال: حدثنا عبد 
الأعلى بن سليمان قال: رأيت ابا عبيدة الخواص على سرته حرقة» وعلى رقبته حرقة» وهو يمشي ويقول: واشوقاه إلى من يراني ولا 
أراه. أخبرنا سليمان بن مسعود قال: أخبرنا المبارك بن عبد الحبار قال: أخبرنا أبو طالب محمد بن علي البيضاوي قال: أخبرنا ابن 
حيوية قال: أخبرنا عمر بن سعد قال: حدثئ محمد بن الحسين قال: حدثنا عبيد الله بن محمد قال: حدثنا عقبة بن فضالة قال: 
سمعت أبا عبيدة النواص بعدما كبر وهو آحذ بلحيته يبكي ويقول: قد كبرت فأعتقئ. 

عيسى بن أبي عيسى 

واسمه: ماهان» وكنيته: أبو جعفر التميمي. أصله من مروء وسكن الري» ومات بما فنسب إليهاء سمع عطاء بن أبي رباح» وعمرو 
بن دينار» وقتادة» ومنصور بن المعتمر» وغيرهم. حدث عنه شعبة» وجرير» ووكيع؛ وكان ثقة صدوقاً. لكن كان سيئ الحفظ» يهم 
كثيرأء وكان صديق سفيا'#ابتلج##هوحبه, ولبس السواد» وزامل المهدي إلى مكة فهجره سفيان. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد 
قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أحبرنا البرقاني قال: أخبرنا محمد بن العباس قال: حدثنا أبو الفضل حعفر بن محمد الصندلي 
قال: حدثنا أبو حفص عمر بن يا اليه#98ي بشر بن الحارث قال: كان أبو جعفر الرازي صديقاً لسفيان الثوري؛ وكانت له 
نعه بضاعة» وكان يكثر الحج, فكان إذا قدم الكوفة تلقاه سفيان من القنطرة» فإذا حرج إلى مكة شيعه إلى النجف, فقدم سنة من 
السنين مدينة السلام» فاجتمع إليه الأضراءء فقالواة يا أنا جعفرء تكلم لنا أمير المؤمنين فإنه قد ولى علينا رجلاً يقطع أرزاقناء ويشيء 
فيما بيننا وبينه» فلم يجبهم إلى شيء فبلغ ذلك سفيان» فتلقاه على القنطرة وشيعه حي جاوز النجفء وزاده في البر» فلما كان العام 
المقبل قدم أبو حعفر وهو يريد الحج» فاحتمع إليه الأضراء وكلموه بنا كلموه به في العام الماضي» فرق لهممء فأتى باب الذهب فقال 
للحاحب استأذن لي على أمير المؤمنين فأخبره أن بالباب أبا جعفر الرازي» فأسرع الرسول أن أدحلء؛ فدخل على المنصورء فأكرمه 
بغاية الكرامة» وجعل يسأله عن أحواله ويسأله هل له حاجة» فقال: نعم» فقص عليه قصة الأضراءء فقال: يعزل عنهم كاتبهم؛ 
وولي عليهم من أحبواء ونأمر لأبي جعفر بعشرة آلاف درهم لسؤاله إيانا هذه الحاجة» فلما صارت الدراهم بيده سقط في يديه 
وعلم أنه قد أخطأء فجلس بسور القصرء ثم دعا بخرق وجعلها صرراء وفرقها على قوم فنفض ثوبه وليس معه منها شيء؛ فبلغ 
ذلك سفيان الثوري» فلما دحل أبو حعفر الرازي الكوفة توارى سفيان فطلبه» فلم يقدر عليه» وسأل عنه» فلم يدل عليه فانتتقض 
عليه لذلك بعض إخوان سفيان فقال له: ألك إليه حاجة؟ فقال: نعم» فقال: اكتب كتاباً وادفعه إلي أوصله لك إليه» فكتب كتاباً 
ودفعه إليه. قال: فصرت بالكتاب إلى سفيان» فإذا أنا به في غرفة وإذا هو مستلق على قفاه مستقبل القبلة» فسلمت عليه» وأظهرت 
الكتاب» وقلت: كتاب أبي جعفر الرازي» فقال: اقرأه» فقرأته» فقال لي: اكتب جوابه في ظهره. فكتبت: بسم الله الرحمن الرحيم: 
وقلت: ماذا أكتب؟ قال: اكتب "لعن الذين كفروا من بئ إسرائيل على لسان دأود" إلى آخز الآية.., اردد إلينا بضاعتنا لا حاحة 
لنا في أرباحها. قال: فأتيته بالكتاب والناس إذ ذاك متوافرون بالكوفة» فنظر في الكتاب فأجمع رأيهم على أنهم يوجهون بكتابين إلى 
ابن أبي ليلى» ولا يعلمونه ثمن الكتاب ولا من صاحب الحواب ليعرفوا ما عنده من الرأي» فوجهوا بالكتايين» فنظر فيهماء فقال: أما 
الأول: فكتاب رجل مداهنء وأما الجواب فجواب رجحل يريد الله بفعله. 

غنود يد خعاردون عبيد الل ورج الععاس ع غبد" الطلي: كان فاصتلة دينا ابيا مشهورا الخو زاكر -: ج نثن امتصامن التصون: 


المنتتظم-ابن الجوزي 158 


أخبرنا عبد الرحمن قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا عبيد الله بن أبي الفتح قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم البزاز قال: 
حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرفة قال: أخبرئي أبو العباس المنصوريء عن ييى بن زكريا مولى علي بن عبيد الله عن أبيه قال: كان 
المنصوري 3# #مد بن حعفر بن عبيد الله بن العباس يؤانسته ومقاوضعه ومداغيته ويلتذ محادثه» وكان أديبا لبيباً لسناء ومكان 
لحسن مترلته عند المنصورء وعظيم قدره عنده تفزع إليه الناس في حوائجهم فيكلمه فيها فيقضيها حى أكثر عليه من الحوائج وأفرط 
فيهاء فأمر الربيع أن يححبه» فلما حجبه قعد في متزله أياماً فظمئ المنصور إلى رؤيته» وشوق إلى محادثته فقال: يا ربيع» إن جميع 
لذات مولاك قد اخلقن عنده ورثثن في عينه سوى لذته من محادثة محمد بن جعفرء فإهُا تتجدد عنده في كل يوم وقد كدرها على 
ما يحملئ عليه من حوائج الناس» فاحتل لمولاك فيما كدر عليه من لذته» فقال الربيع: أفعل يا أمير المؤمنين» وخرج من عنده» فأتى 
محمد بن حعفر فعاتبه على ما يحمل المنصور عليه من حوائج الناس ويسأله إعفاءه عن ذلك فنضح عن نفسه فيما عاتبه وأحابه أن لا 
يسأله حاجة لأحد وأمره بالغدو على المتصور» ورجع إلى المنصور فأعلمه بذلك» وبلغ قوماً من قريش قدموا العراق بحوائجهم ما 
كان من أمر محمد بن جعفر ومن الربيع؛ وأنه عازم على الغدو على المنصور فكتبوا حوائجهم في رقاع ووقفوا يما على طريق محمد 
بن جعفر . فلما غدا يريد المنصور له عليه يما ومتوا إليه بقراباهم» وتوسلوا بأرحامهم . وسألوه إيصال رقاعهم إليه فاعتذر إليهم 
وسأهم أن يعفوه من ذلك فأبوا وألحوا عليه» فقال: لست أكلم المنصور في حاحة لأحدء فإن أحببتم أن تودعوا رقاعكم كمي 
فافعلوا فقدموا رقاعهم في كمه. ومضى حين دخل على المنصور وهو في القبة الخضراء مشرف على مدينة السلام ودجلة والصراة 
وما حوطا من البساتين والمزارع فعاتبه» فنفح عن نفسه. ثم حادثه ساعء فقال له المنصور: أما ترى حسن مستشرفنا هذا؟ قال: أرى 
يا أمير للؤمنين فبارك الله لك فيما آتاك وهنأك بإتمام النعمة عليك فيما أعطاك» فما بنت العرب في دولة الإسلام والعجم ف مدة 
الكفر مدينة أحصن ولا أحسن ولا أجمع للخصال المحمودة منهاء وقد سمجتها في عي يا أمير المؤمنين حصلة» قال: وما هي؟ قال: 
ليس لي فيها ضيعة. فتبسمء ثم قال: فإني أحسنها في عينك بثلاث ضياع أقطعك في أكنافها فاغد على أمير المؤمنين يسجل لك بماء 
فقال: أنت والله يا أمير المؤمنين سهل الموارد» كريم المصالح» فجعل الله باقي عمرك أكثر من ماضيه» فلقد بررت فأفضلت» ووصلت 
فأحزلت» وأنعمت فأسبغت فبدت الرقاع من كمه وهو يتشكر له. فأقبل يردهن في كمه ويقول: لترجعن حاسئات» فضحك يعن 
الخليفة وقال: بحق أمير المؤمنين عليك لما أحبرت خبر هذه الرقاع, فأعلمه. فألٌ: أبيت يا ابن معلم الخير إلا كرماء فف للقوم 
بضمانك وألقها عن كمك لننظر في حوائجهمء؛ فطرحها بين يديه فتصفحها ثم دفعها إلى الربيع» ثم التفت إليه» فتمثل بقول امرئ 
القيس: 


لبها وان الشبايفا كرت بويا عن الألسنابه تقل 
نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا 


وقال: قد قضى أمير المؤمنين حوائجهم, فأمرهم بلقاء الربيع» قال محمد: فخرحت من عنده وقد ربحت وأربحت. 


ثم دخلت سنة ثلاث وستين ومائة 
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فمن الحوادث فيها: 

هلاك المقنع» وذلك أن سعيداً الحرشي حصره بكش فاشتد عليه الحصار» فلما أحس بالهلكة شري سماً وسقاه نساءه. فمات ومتن 
فدخل المسلمون قلعته فاحتروا رأسه ووجهوا به إلى المهدي. وفيها: قطع المهدي البعوث للصائفة على جميع الأحناد من أهل 
حراسانيو زه #وخرج فعسكر بالبردان فأقام يما نحواً من شهرين ويعطي النودء وأخخرج يما صلات لأهل بيته الذين خرجوا معه. 
وتوثي عيسى بن علي في آخر جمادى الآخر. وخحرج المهدي من الغد من البردان متوجهاً إلى الصائفة» واستخلف بمدينة السلام ابنه 
موسى» وكاتبه يومئذ أبان بن صدقة» وعلى خخاتمه عبد الله بن علاثة» وعلى حرسه علي بن عيسى» وعلى شرطته عبد الله بن خازم» 
وإنما حرج مشيعاً لولده هارون» وضم إليه الربيع» والحسن بن قحطبة» وخالد بن برمكء والحسن وسليمان ابن برمك. ووجه معه 
على أمر العسكر ونفقاته والقيام مع ابنه هارون بإمرة يحيى بن خالدء وكان أمر هارون كله إليه ففتح الله عليهم فتوحاً كثيرة. 

وفي مسيرة المهدي مع ابنه هارون عزل عبد الصمد بن علي عن الجزيرة وولى مكانه زفر بن عاصم الحلالي. وكان السبب أن المهدي 
سلك في سفرته هذه طريق الموصل وعلى الحزيرة عبد الصمدء فلما بلغ أرض الحزيرة ولم يتلقه عبد الصمد ولا هيأ له» ولا أصلح 
القناطرء فاضطعن ذلك عليه» فلما لقيه تجهمه وأظهر له جفاء فبعث إليه عبد الصمد بألطاف لم يرضهاء فردها وأزداد عليه سخطاًء 
وأغلظ له فرد عليه عبد الصمد فأمر بحبسه وعزله عن الجزيرة» ولم يزل ف حبسه إلى أن رضي عنه. وأن المهدي وهو بحلب 
بزنادقة فقتلهم وصابهم وقطع كتباً كانت معهم, ثم عرض بها جنده» وأمر بالرحلة وأشخص جماعة ومن وافاه من أهل بيته مع ابنه 
هارون إلى الروم وشيع المهدي ابنه هارون حب قطع الدروب» وبلغ جيحان وارتاد بما المدينة ال تسمى المهدية» وددع هارون على 
مر جيحان» فسار هارون حي نزل رستاقاً من رساتيق أرض الروم» فيه قلعة» فأقام عليها ثمانياً وثلاثين ليلة» ونصب عليها لمحانيق» 
ففتحها الله تعالى بعد أن أصاب الناس يعي أهلها عطش وجوعء وأصاب المسلمون قتل وجراح» وقفل هارون بالمسلمين. وفي هذه 
المشرة همان اللودي الث القذن تسق ثيه 

وفيها: ولى المهدي ابنه هارون المغرب كله وأذربيجان وأرمينية وجعل كاتبه على الخراج ثابت بن موسىء؛ وعلى رسائله بحيى بن 
خالد بن برمك. وفيها: عزل زفر بن عاصم, عن الحزيرة» وولى مكانه عبد الله بن صالح بن علي. وعزل معاذ بن مسلم عن 
خراسان» ووليها المسيب بن زهير» وعزل ييى الحرشي عن أصبهان؛ وولي الحكم بن معبد مكانه. 

وعزل سعيد بن دعلج عن طبرستان والرويان» ووليها عمر بن العلاء. وعزل مهلهل بن صفوان عن جرحانء ووليها هشام بن 
سعيد. وفيها: حج بالناس علي بن المهدي. وكان على مكة والمدينة والطائف واليمامة جحعفر بن سليمان وعلى الصلاة والأحداث 
بالكوفة إسحاق بن الصباح الكندي» وعلى قضائها شريك» وعلى البصرة وأعمالهاء وكور دجلة والبحرين» وعمان» وكور 


الأهواز, وكور فارس: محمد بن سليمان» وعلى خحراسان المسيب بن زهير» وعلى السند نصر بن محمد بن الأشعث. 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
إبراهيم بن طهمان, أبو سعيد الخراساي. ولد بمراة» ونشأ بنيسابور» ورحل في طلب العلم» فلقي جماعة من التابعين مثل: عبد الله 


وحدث اء ثم انتقل إلى مكة فسكنها إلى آخر عمره. وكان ثقة صالحا دينا جواداء وكان يميل إلى الإرجاء. أخبرنا أبو منصور 
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القزاز قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا محمد بن عمر بن بكير قال: أخبرنا الحسين بن أحمد قال: حدثنا أحمد 
بن ياسين قال: ممعت إسحاق بن محمد يقول: قال مالك بن سليمان كان لإبراهيم بن طهمان جراية من بيت المال فاخحرة» وكان 
سئي« #الك#سهل يوما مسألة في مجلس الخليفة فقال: لا أدري. فقالوا له: تأحذ في كل شهر كذا وكذا ولا تحسن مسألة؟ قال: 
إنما آحذه على ما أحسن, ولو أحذت على ما لا أحسن لف بيت المال ولا يفئ ما لا أحسن. فأعجب أمير المؤمنين حوابه» وأمر له 


بجائزة فاحرة وزاد في جرايته. 


أخبرنا القزاز قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال: أخبرنا محمد بن نعيم قال: حدثن أبو محمد عبد 
الله بن محمد الفقيه قال: حدثنا محمد بن صالح الصيمري قال: حدثنا أبو زرعة قال: سمعت أحمد بن حنبل وذكر عنده إبراهيم بن 
طهمان» وكان متكا من علة فاستوى جالسا وقال: لا ينبغي أن يذكر الصالحون متكئى؛ ثم قال أحمد: حدثئ رجحل من أصحاب 
ابن المبارك» قال: رأيت ابن المبارك في المنام ومعه شيخ مهيب» فقلت: من هذا معك؟ قال: أما تعرف؟ هذا سفيان الثوري. قلت: 
من أين أقبلتم؟ قال: نحن نزور كل يوم إبراهيم بن طهمان. قلت: وأين تزورونه؟ قال: في دار الصديقين» دار يحيى بن زكريا. توفي 
إبراهيم بن طهمان يمكة في هذه السنة. 

جرير بن عثمان بن عفان بن خبير بن أحمد بن أسعد بن عثمان وقيل: أبو عون الرجى بي الحمصي. سمع عبد الله بن بشير صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلقاً كثيراً منهالتابعين. روى عنه: إسماعيل بن عياش» وبقية» ويزيد بن هارود» واتفق العلماء 
على أنه ثقة ثبت لكنه اتهموه بأنه كان يننتقض لعلي بن أبي طالب عليه السلام. أحبرنا أبو منصور القزاز قال: أحبرنا أبو بكر أحمد 
بن علي قال: أحبرنا أحمد بن أبي جعفر قال: أحبرنا يوسف بن أحمد الصيدلاني قال: حدثنا محمد بن عمرو العقيلي قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل قال: حدثنا الحسن بن علي الخولاني قال: حدثنا عثمان بن أبان قال: معت حرير بن عثمان يقول لأخيه: قتل 
إياي يعين علياً عليه السلام . أتحبرنا أبو منصور القزاز 6ا80قأوو أأبيجة بن ثابت قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبان الهين 
قال: ميك جزمي بان قال ل و حار 1 37 بين كيز تعالى ف المنام؛ فقال لى: ال 
حرير بن عثمان» فقلت: يارب مأ علمت منه إلة:خيراء فقال في [أبا مد ف تكتب عنه فإنه يسب علياً. 

أحبرنا أبو منصور القزاز قال: أحبرنا أحمد بن علي قال: أحبرنا محمد بن الحسين بن محمد الأزرق قال: حدثنا محمد بن الحسين 
النقاش قال: مسيح بن حاتم قال: حدثنا سعيد بن شادي الواسطي قال: كنت في مجلس أحمد بن حنبل فقال له رجل: يا أبا عبد الله 
رأيت يزيد بن هارون في المنام» فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي ورحمئ وعاتبئ» فقلت: غفر لك ورحمك وعاتبك» فقال: 
نعم» قال لي: يا يزيد بن هارون كتبت عن جرير بن عثمان؟ قلت: يا رب العزة ما علمت إلا خيراء قال: إنه كان يبغض أبا الحسن 
علي بن أبي طالب. قال المؤلف : وقد روينا من طريق آخر قال: والله ما سببته قط وإنٍ أترحم عليه. توفي في هذه السنة» وقيل: في 
سنة ست وستين 

سليمان بن القاسم بن عبد الرحمن مولى قريش»ء ثم مولى لبن سهم. روى عنه: عبد الله بن وهب وغيره؛ وكان من العابدين الزهاد. 
توفي في هذه السنة. 
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عثمان بن الحكم اللحذامي. روى عن موسى بن عقبة وغيره» وكان فقيهاً متدينً عرض عليه القضاء بنصر فلم يقبل. وكان الليث 
أشار بولايته فهجر الليث لذلك. توفي في هذه السنة. 

عبديةة” ب# سالم مول مهرة. روى عنه ابن وهب مقطعات» وكان كاتباً في ديوان مصر في خلافة بن أمية. قال المؤلف : وليس 
بعبد الحميد الذي يضرب به المصل في الكتابة ذلك كما ذكرنا توفي قبل هذا. وهذا توفي في هذه السنة. 

عبد الرحمن بن خخالد بن يزيد أبو الحسن مولى بن جمح روى عنه: الليث» وابن وهبء ورشدين بن سعد» وكان فقيهاً وهو أول 
من قدم بمسائل مالك إلى مصر. وتوفي بالإسكندرية في هذه السنة. 

عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس عم السفاح المنصور حدث عن أبيه» وروى عنه: شيبان بن عبد الرحمن التميمي» وإليه ينسب 
ببغداد قصر عيسى وهر عيسى. 

قال ييى بن معين: 0425 ذهب جميلء وكان معتزلاً للسلطان. 


أخبرنا القزاز: قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أنبأنا إبراهيم بن مخلد قال: أحبرنا إسماعيل بن علي الخطبي قال: توفي عيسى بن علي 
في سنة ثلاث وستين ومائة» وصلى عليه موسى بن المهدي» ومشى في جنازته من قصر عيسى إلى مقابر قريش» وكان سنه ثمانيا 
وسبعين سنة رحمه الله. وف رواية: أن المهدي عسكر بالبردان في سنة أربع وستين يريد لاشام» وتوقٍ عيسى» فرجع من عسكره 
فصلى عليه في مقابر قريش» وعاد إلى عسكره. 

عبيد بنت أبي كلاب. بكت من حشية الله عز, وجا اأربعين سنة حي ذهب بصرها. 

أخبرنا عبيد الله بن علي المقرئ قال: أخبرنا الحسين بن أحمد بن طلحة قال: أخبرنا محمد بن عبيد الله الحنائي قال: حدثنا عثمان بن 
أحمد الدقاق قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الختلي قال: حدثنا عبد الله بن معلى الكوفي» عن ييى بن بسطام قال: حدثئ سلمة 
الأفقم قال: قلت لعبيدة بنت أبي كلاب ما تشتهي؟ قالت: الموت» قلت: و م؟ قالت: لأني والله في كل يوم أصبح أخشى أن أحي 
على نفسي جناية يكون فيها عطبي أيام الآخرة. أحبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا محمد بن هبة الله قال: أبرنا ابن بشران قال: 
أخبرنا ابن صفوان قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثئ محمد بن الحسين قال: حدثئ عيسى بن مرحوم قال: حدثئ عبيدة 
بنت أبي كلاب قالت: رأيت رابعة في المنام» قلت: ما فعلت عبيدة بنت أبي كلاب؟ قالت: هيهات سبقتنا والله إلى الدرجحات 
العلى. قلت: وبن وقد كنت عند الناس أكبر منها. قلت: إِفها لم تكن تبالي على ما أصبحت من الدنيا وأمست. 

محمد بن النضر الحارئي» ويك أبا عبد الرحمن. كان كثير التعبد مؤثرا للعزلة. أحظلأنَا أبى بكر العامري قال: حدثنا ابن أبي صادق 
قال: أخبرنا ابن باكويه قال: حدثنا محمد بن يوسف بن إبراهيم قال: حدثنا سعيد بن عمر قال: حدثنا عبد الله بن محمد الكرماني» 
عن أبي أسامة قال: قلت: محمد بن النضر كأنك تكره أن تزار قال: أحل» قلت: أما تستوحش؟ قال: كيف استوحش وهو يقول: 
"أنا جليس من ذكرني"!؟ موسى بن علي بن رباح قيصر بن القشب أبو عبد الرحمن اللخمي أمير مصر لأبي جعفر المنصور. ولد 
بأفريقية سنة تسعين» قدم وافداً على هشام بن عبد الملك سنة عشرة ومائة. وكان خضب طروتي عنه: الليث بن سعد؛ وابن 
المبارك» وابن وهب. توق بالإسكندرية في هذه السنة. 
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ثم دخلت سنة أربع وستين ومائة 


فمن الحوادث فيها: غزوة عبد الكريم بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطابء فأقبل إليه بطريق في تسعين ألفاء فعجز 
عبد الكريم فانهزم» فأراد المهدي ضرب عنقه فكلم فيه فحبسه. وفيها: بئ المهدي بعيساباذ الكبرى قصراً من لبن إلى أن أسس 
قصره الذي بالآحرء وكان تأسيسه إياه يوم الأربعاء في شهر ذي القعدة. وفيها: عزل المهدي محمد بن سليمان عن أعماله ووجه 
صالح بن داود على ما كان إلى محمد بن سليمان. أنبأنا محمد بن عبد الملك قال: أنبأنا الحسن بن علي الجوهري قال: أخبرنا محمد 
بن عمران المرزباني قال: أخحبرنا الحسن بن علي قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثئي مصعب قال: لما 
بن المهدي عيد 951ل .#اههياء فأمر أن يكتب له أبناء المهاحرين وأبناء الأنصارء فكتبوا ودعا نقباءهم وجلس بحلساً عاماً لهم 
ففرق فيهم ثلاثة آلاف ألف درهم؛ فأغعئ كل عائل» وجبر كل كسير» وفرج عن كل مكروبء ثم قامت الخطباء فخطبت» ودخل 
الشعراء فأنشدوا ففرق فيهم خمسمائة ألف درهم, ثم دعا بغدائه» وحضر حخاصته وبطانته» وأهل المراتب من قوداه فطعموا فلم 
ينصرف واحد منهم إلا بحباء وكرامة» فكثر الدعاء له في الطرقات والبوادي؛ وقال الناس: هذا مفتاح الخير» هذا مهدي هذه الأمة 


الذي بشر به البي صلى الله عليه وسلم: وقام في هذا اليوم مروان بن أبي حفصة فأنشله: 


ما يلمع البرق إلا حسن مغترب كأنه من دواعي شوقه وصب 
مجالس الأنس غيثاً طل وابله علي من راحة المهدي ينسكب 
سا فيا اخقطكتنا من جد نمساية غييو فيا ! لوو الي الكانب 
صدقت يا خير مأمول ومعتمد ظني بأضعاف ما قد كنت أحتسب 
أعطيت سبعين الفا غير متبعها منا ولست بننان بنا تهب 
قد لاح للناس بالمهدي نور هدىّ بكرن والضيم فى اللا سكتوب 
خليفة طاهر الأثواب معتصم بالحق ليس له في غيره أدب 


وفيها: شخص المهدي حين أسس هذا القصر إلى الكوفة حاجاً فأقام برصافة الكوفة أياماً ثم حرج متوجهاً إلى الحج حت انتهى إلى 
العقبة» فعرف قلة الماء» وأحذته حمى» فرجع من العقبة» وعطش الناس فغضب على يقطين لأنه كان صاحب المصانع» فرجع المهدي 
وبعث أخاه صالح بن المنصور فحج بالناس. 

وفيها: عزل عبد الله بن سليمان عن اليمن عن سخطة» ووجه من يستقبله ويفتش متاعه ويحصي ما معه, ثم حبسه عند الربيع حين 
قدم حب أقر من المال والجوهر والعنبر» بنا أقربه» واستعمل مكانه بن يزيد. وكان العامل على مكة والمدينة والطائف واليمامة جعفر 
بن سليمان» وعلى اليمن منصور بن يزيد» وعلى صلاة الكوفة وأحداثها وكور دجلة والبحرين وعمان وكور الأهواز وفارس صالح 
بن داود بن علي. وعلى خراسان المسيب بن زهير» وعلى الموصل محمد بن الفضل» وعلى قضاء البصرة عبيد الله بن الحسن» وعلى 
مصر إبراهيم بن صالح» وعلى إفريقية يزيد بن خالد» وعلى طبرستان والرويان وحرجان ييى الحرشيء وعلى الري خلف بن عبد 


١ 
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الله. 
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ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


حماد الراوية: وهو حماد بن ميسرة مولى بن شيبان» وقيل: هو حماد بن سابور. وكان من أعلم الناس بأيام العرب وأخبارها 
وأشعارها وأنسابما. وكانت بنو أمية تقدمه وتسيئ عطاءه» ودحل على المنصور والمهدي. وروى المدائئ أن الوليد بن يزيد قال 
لحماد: لم ميت الراوية» وما بلغ من حفظك حت استحقيت هذا الاسم؟ فقال: يا أمير المؤمنين» إن كلام العرب تحري على ثمانية 
وعشرين حلاف أنا_أنشدك على كل حرف منها مائة قصيدة. فقال: هات» فأنشد ح مل الوليد» ثم استخلف من يسمع منه حي 
وفاه ما قال فأجزل صلته. 

وف رواية أنه أنشده ألفين وسبعمائة قصيدة للجاهلية» فأمر له بنائة ألف درهم. وقال الطرماح: أنشدت حماد الرواية قصيدة لي 
ستين بيتاً فسكت ملاعة ثم قال: أهذه لك؟ قلت: نعم. قال: ليس الأمر كذلكء ثم ردها علي كلها وزيادة عشرين بيتاً زادها في 
وقته. قال: إسحاق بن إبراهيم الموصلي: دحل مطيع بن إياس» ويحيى بن زياد على حماد الراوية» فإذا سراجه على ثلاث قصبات قد 
جمع أعلاهن وأسفلهن بطين فقال يى: يا حماد إنك لمسرف متبذلء» تحر المتاع» فقال له مطيع: ألا تبيع هذه المنارة وتشتري أقل 
منها ثمناً منها وتنفق علينا وعلى ينفسك«الباقي وتتسع فقال له ييى: ما أحسن ظنك به ومن أين له هذه المنارة؟ هذه وديعة» أو 
عارية» فقال مطيع: إنه لعظيم الأمانة عند الناس. قال لا يجى: وعلى عظم أمانته فما أجمل من يخرج هذه من داره ويأمن عليها 
غيره. قال مطيع» ما أظنها عارية ولا وديعة» ولكين أظنها مرهونة عنده على مال» وإلا فمن يخرج هذه من بيته؟ فقال حماد: شر 
منكما من يدخلكما إلى بيته. وقال الحاحظ: كان حماد الراوية وحماد بن الزبرقان وحماد عجرد ووالبه بن الحباب وبشار بن برد 
اللاحقي كلهم كان متهماً في دينه. 

شيبان بن عبد الرمن أبو معاوية التميمي المؤدب البصري وذكر أبو أحمد العسكري أن شيبان النحوي ينسب إلى بطن يقال لهم بنو 
نحو بن شمسء بضم الشين من بطن من الأزد. وقال أبو الخسين بن المنادي: المنسوب إلى القبيلة الي يقال لما نحو هو يزيد النحوي لا 
شيبان. أحبرنا أبو منصور القزاز قال: أحبرنا أبو بكر بر11589987 ري« الله بن ييى السكري قال: أخبرنا محمد بن عبد الله 
الشافعي قال: حدثنا جعفر بن محمد الأزهر قال: حدثنا ابن الغلابي» عن بحيى بن معين قال: كان شيبان بن عبد الرحمن ثقة» وكان 
مؤدباً لسليمان بن داود ال هاشمي وكان أصله من البصرة فاتتقل إلى الكوفة. 

قال مؤلف الكتاب رحمه الله: حدث شيبان عن الحسن البصريء وقلدة )بيك بن أي كثير. 

وتوفي ببغداد في هذه السنة» ودفن في مقابر قريش بباب التبن» كذلك قال ابن سعد. وقال ييى بن معين: دفن في مقابر الخيزران. 
شبيب بن شيبة» أبو معمر الخطيب المنقري البصري. 

حدث عن الحسن» وعطاء بن أبي رباح» وهشام بن عروة. روى عن عيسى بن يونسء والأصمعيء وغيرهما. وقدم بغداد في أيام 
المنصور. فاتصل به ثم بالمهدي من بعده وكان مقدماً عندهما. وقال له المنصور عظئ وأوجز(أفقال: يا أمير المومنين إن لله لم يرض 
من نفسه بأن يجعل فوقك أحداً من خلقه» فلا ترضى له من نفسك بأن يكون عبدا ل3233©392 فقال: والله لقد أوجرت. 
وخرج من دار المهدي فقيل له: كيف تركت الناس فقال: تركت الداخل راجيا والمنارج ([199 يه أبو منصور القزاز قال: 


أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال: أخبرنا الجوهري قال: أخبرنا محمد بن عمران بن موسى قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى قال: 
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حدئا كمد رن لقانب بى لاف :قن مربس بق إزراقيم قال كاق اشبب بو شي ة يلي نذا الضبح وما وقرا الشحدة "وهل أتى". 
ولما قضى الصلاة قام رجحل فقال: لا جزاك الله عي خيرأًء فإني كنت غدوت لحاحة فلما أقمت الصلاة دلت اصلي فأطلت الصلاة 
حى فاتتئ حاحيى. قال: وما حاجتك؟ قال: قدمت من الثغر في شيء فيه مصلحته» وكنت وعدت البكور إلى الخليفة لأتنجز ذلك 
قال: فأنا أركب معكء فركب معه. ودخل على المهدي فأحبره الخبر وقص عليه القصة» قال: فيريد ماذا؟ قال: يقضي حاحته؛ 
فقضى حاحته وأمر له بثلاثين ألف درهم فدفعها إلى رحلء» ودفع إليه شبيب من ماله أربعة آلاف درهم, وقال له: لم تضرك 
السووتاة. فالاونت الاب ره ا كاذ كين حم شينة قصيحا 5 انناف لكف كان مسن ى العريية ابفيانا أسرنا عمد و 
الحسين المرزباني بإسناده عن الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا عبيد بن ذكوان» عن الرياشي قال: 
توفي ابن لبعض المهالبة فأتاه شبيب بن شيبة المنقري يعزيه وعنده بكر بن حبيب السهميء فقال شبيب: بلغنا أن الطفل لا يزال 
محتبطاً على باب الحنة يَكَلََ لأبويه فقال بكر: إنما هو محتبطاً بالطاء غير المعجمة. فقال شبيل القول لي هذا وما بين لابتيها أفصح 
مئ» فقال بكر: وهذا خطأء تأت ماء البصرة واللوب أهلكء غيرك قوطم: ما بين لابي المدينة يريدون الحرة» قال أبو أحمد: الحرة 
أرض تركبها حجارة سودء وهي اللابة والجمع لابات» فإذا أكثرت فهي اللوب, وللمدينة لابتان من جانبيهاء وليس للبصرة لابة 
ولا حرة. قال: وقال أبو عبيد: امحتبطي بغير همز: المتعصب المستبطئع للشيء وامحتبطىء بالهمز: العظيم البطن المنتفخ. وقد تكلم 
أصحاب الحديث في شبيب. سثل ابن المبارك أنأحذ عن شبيب؟ فقال: حذوا عنه» فإنه أشرف من أن يكذب. وقال الساحي: هو 
صدوق يهم. وقال أبو على صالح بن محمد. هو صالح الحديث. فأما ابن معين فقال: ليس بثقة. وقال أبو داود: ليس بشيء. 

عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماحشون.واسغاأبي سّلمة: ميمون مولى آل الحدير التيمي» وكنيته عبد العزيز أبو عبد الله. 
وقيل: أبو الأصبغ. سمع الزهريء وابن المنكدرء وأبا حازم وغيرهم. روى عنه: وكيع؛ وابن مهديء ويزيد بن هارون» وكان عام 
فقيهاً صدوقاً ثقة ثبتاً. أخبرنا أبو منصور القزاز قال !لأْضِيرنا ةالو بكير بن ثابت قال: أبرنا أحمد بن محمد العتيقي قال: حدثنا محمد 
بن العباس قال: أحبرنا أبو أيوب سليمان بن إسحاق الخلاب قال: معت الحربي يقول: الماحشون فارسي وإنما سمي الماحشون لأن 
وجنتيه كانتا >مراوين. أخبرنا القزاز قال: أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال: أخبرنا العتيقي قال: حدثنا علي بن محمد العطار قال: حدثنا 
عبد الله بن أبي داود قال: حدثنا أبو طاهر قال: حدثنا ابن وهب قال: حججت سنة ثمان وأربعين وصائح يصيح. لا يفي الناس إلا 
مالك بن أنس وعبد العزيز بن أبي سلمة. أحبرنا عبد الرحمن قال: حدثنا أحمد بن علي قال: أحبرن الحسين بن أبي طالب قال: 
حدثنا أحمد بن محمد بن عمران قال: حدثنا ييى بن عبد الله العطار قال: حدئن أبو إبراهيم أحمد بن سعيد الزهري قال: سمعت 
عمرو بن خالد الحراني يقول: حج أبو حعفر المنصور فشيعه المهديء فلما أراد الوداع قال: يا بن استهدي قال: استهدتك رجلا 
عاقلاًء فأهدى له عبد العزيز بن أبي سلمة الماحشون. توفي عبد العزيز ببغداد ف هدذمولاشّنة..وجاء المهدي حين صلى عليه في خلافته 
وذكر ابر ور 

المبارك بن فضالة بن أمية» أبو فضالة مولى زيد بن الخنطاب 

حدث عن الحسن بن أبي الحسن البصري» وثابت» وحميد الطويل» وخلق كثير. روى عنه: يزيد بن هارون وعفان وعلي بن أبي 
الجمعد. أحبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال: أحبرنا عبد الرحمن بن عبيد اللا الحربي.قال: أخبرنا محمد بن عبد 


الله بن إبراهيم الشافعي قال: حدثنا معاذ بن المنئى قال: حدثنا سوار قال: حدثنا أبو أمية قال: حدثنا مبارك بن فضالة قال: إن ونا 
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لعند أبي جعفر إذ أت برحل فأمر بقتله» فقلت في نفسي: يقتل رحل من المسلمين وأنا حاضرء فقلت: يا أمير المؤمنين» ألا أحدثك 
حديثاً سمعته من الحسن قال: وماهو؟ قلت: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا كان يوم القيامة جمع الله الناس 
في صعيد حيث يسمعهم الداعي» وينفذهم البصر فيقوم مناد من عند الله تعالى فيقول: ليقومن من له على الله يد فلا يقوم إلا من 
عفا". 

فأقبل علي فقال: آلله سمعته من الحسن؟ فقلت: آلله سمعته من الحسن» فقال: خليا عنه. 

قال المؤلف احتلف كلام ييى بن معين في المبارك فقال مرة: صالح. وقال مرة: ثقة» وقال مرة: ضعيف. 

توقي المبارك في هذه السنة. وقيل في سنة ست وستين. 


2 


ثم دخلت سنة خمس وستين ومائة 


فمن الحوادث فيها: غزوة هارون بن المهدي الصائفة من أرض الروم» وجهه أبوه ف يوم السب لإحدى عشر ليلة بقيت من جمادى 
الآخرة غازياً إلى بلاد الروم» وضم إليه الربيع مولاه فأوغل هارون في بلاد الروم فلقيته يول فقاتلها فانهزمت» وسار هارون في 
حي ودين النا وسبعمائة وثلاثة وتسعين» وحمل من الفيء ناث الون ديدار وللذلة وسبعين آلف وأربع ماك ومين دزقار ا ومن 
الورق أحد وعشرون ألف ألف وأربعمائة ألف وأربعة عشر ألف وثمائمائة درهم» وسار هارون حى بلغ خليج البحر الذي على 
القسطنطينية» وصاحب الروم يومئذ امرأة أليون» وذلك أن زوجها هلك وابنها صغير» فكان في حجرها فجرت بينها وبين هارون 
رسل وسفراء في طلب الصلح والموادعة وإعطاء الفدية» فقبل ذلك منها هارون» وشرط عليها الوفاء بنا أعطت» وأن تقيم له الأدلاء 
والأسواق في طريقه» وذلك أنه دخل مدعلا ضيقا نكم المسلمين» فأحابته إلى ما سأل» والذي وقع عليه الصلح بينه وبينها 
سبعون ألف دينار تؤديها في نيسان في أول سنة» وف كل سنة في حزيران» فقبل ذلك منهاء وكتبوا كتاب الحدنة إلى ثلاث سنين» 
وسلمت الأسارىء فكان الذي أفاء الله على هارون إلى بأن,أذعنث الروم#الحزية خمسة آلاف رأس وسفيانة ركه و ريغن اماه 
وقتل من الأسارى ألفان وسبعون أسيراً صبراً » وأفاء الله عليه.منل الدواب#الذلل بأدواتها عشرين ألفاء وذبح من البقر والغنم مائة 
ألفء وكانت المرتزقة سوى المطوعة وأهل الأسواق مائة ألف. وفيها: عزل نخلف بن عبد الله عن الري ووليها عيسى مولى جعفر. 
وفي هذه السنة: تزوج الرشيد زبيدة بنت حعفر بن المنصور وبئ يهاء وسقط ببغداد ثلج قام في الأرض نحو ذراعين. وفيها: حج 
بالناس صالح بن أبي حعفر المنصورء وكانت عمال الأمصار في هذه السنة عمالها في السنة الماضية» غير أن العامل على أحداث 
البصرة والصلاة بأهلها كان روح بن حاتم» وعلى كور دجلة؛ والبحرين» وعمان» وكسكرء وكور الأهواز» وفارس» وكرمان 
المعلى مولى أمير المؤمنين» وعلى السند الليث مولى المهدي أمير المؤمنين. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


الياقوتة بنت المهدي: توفيت فجزع عليه جزعاً ليدم فدخل عليه شبيب بن شيبة فأنشده يقول: 


فحسبي بقاء الله من كل ميت وحسبي ثواب الله من كل هالك 
إذا كان رب العرش عني راضياً فإن 9ق النؤااقٌ فيما هنالك 
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فدعا بالطعام ثم أكل. 

داود بن نصير الطائي الكوفي. 

مع عبد الملك بن عمير» والأعمشء ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وغيرهم. روى عنه: ابن علية» وأبو نعيم» وغيرهماء وكان 
قد اشتغل بالعلم والفقه. ثم انقطع إلى العبادة ولازم احاهدة» وقدم بغداد في أيام المهديء ثم عاد إلى الكوفة ويما كانت وفاته. أحبرنا 
عبد الرحمن بن محمد قال: أحبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أحبرنا أبو علي عبد الرحمن بن محمد بن فضالة قال: أحبرنا أبو 
الفضل محمد بن الفضل السلميء قال: حدثنا أبو عمران موسى بن العباس الجويئ قال: حدثنا جعفر بن الحجاج الرقي قال: حدثنا 
عبيد بن جناد قال: معت عطاء يقول: كان لداود الطائي ثلاثمائة درهم فعاش يما عشرين سنة ينفقها على نفسه؛ وكنا ندحل على 
داود فلك يكن في بيته إلا بارية» ولبنة يضع عليها رأسه وإحانة فيها حبز» ومطهرة يتوضأ منها ومنها يشرب. 

أخبرنا القزاز قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق 
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي خسان الأنماطي قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: قال أبو سليمان الداراني. ورث داود 
العطائي من أمه داراء فكان ينتقل في بيويش اذا كلما خرب بيت من الدار انتقل منه إلى آخر ولم يعمره» حين أتى على عامة بيوت 
الدار. 

أخبرنا القزاز قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا ابن رزق قال: أخبرنا جعفر الخالدي قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي 
قال: حدثنا علي بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن زبان قال: قالت داية لداود: يا أبا سليمان أما تشتهي الخبز؟ قال: يا داية» بين 
مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة خمسين آية. 

توثي في هذه السنة. وقيل في سنة ستين. 

عبد الله بن العلاء بن زبر بن عطاء أبو زبر العجلي الدمشقي ولد سنة حمس وسبعين» وحدث عن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
وسالم والزهري» ومكحول. روى عنه: ابن الوليد بن مسلم وشبابة» وكان ثقة. توفي في هذه السنة. 

رواد العجلي. عاهد الله سبحانه أن لا يضحك حي يراه. أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك قال: أخبرنا أبو الحسين بن عبد الحبار قال: 
أخبرنا علي بن أحمد الملطي قال: أحبرنا أحمد بن محمد بن يوسف قال: حدثنا ابن صفوان قال: حدثنا أبو بكر القرشي قال: حدثئي 
غامد وح اللسيق قال حعدتنا عمر ين قفص قال عدت سكين ب لسك 1998 كانك بيقا ويق زؤاة قرايةة فسالت أحيا له 
كانت أصغر منه؟ كيف كان ليله؟ قالت: يبكي عامة الليل ويصرخ. كلك: فما كان يطعامه؟ قالت: قرصاً من أول الليل وقرصا في 
آخره عند السحر» قلت: فتحفظين من دعائه شيئاً. قالت: نعم» كان إذا كان البظاحر أوقريب من طلوع الفجر سجده ثم بكى: 
ثم قال: مولاي عبدك يحب الاتصال بطاعتك فأعنه عليها بتوفيقك. مولاي عبدك يحب اجتناب حطيئتك فأعنه على ذلك بننك. 
مولاي عبدك عظيم الرجاء لخيرك فلا تقطع رجاءه يوم يفرح بخيرك الفائزون. قالت: فلا يزال على هذا ونحوه حي يصبحء قالت: 
وكان قد كل من الاجحتهاد جداً وتغير لونه. قال سكين: فلما مات رواد وحمل إلى ح نه جره ف حفرته فإذا اللحد مفروش 
بالريحان» وأذ بعض القوم من ذلك الريحان شيئاً فمكث سبعين يوماً طرياً لا يتغير» يغدوا الناس ويرحون وينظرون إليه قال فكثر 
الناس في ذلك حي خاف الأمير أن يفتتن الناس فأرسل إلى الرجل» فأحذ ذلك الريحان وفرق الناس» وفقده الأمير من متزله لا يدري 


كيف ذهب. 
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ثم دخلت سنة ست وستين ومائة 


فمن الحوادث فيها: قدوم هارون ومن معه من خليج القسطنطينة في ا حرم لثلاث عشرة ليلة بقيت فيه. وقدمت الروم بالجزية معهم؛ 
وجاءوا مع المال بثلاثين ألف رطل من المرعزي. وفيها: أذ المهدي البيعة لهارون على قواده بعد موسى بن المهدي» وسماه الرشيد. 
وفيها: اعتمر المهدي عمرة في شهر رمضانء وأفطر بالمدينة» وصلى بهم في الفطر» و استقضى أبا سفيان. وفيها: عزل عبيد بن 
الحسن عن قضاء البصرة» وولى مكانه خالد بن طليق بن عمران بن حصينء فلم تحمد ولايته» واستعفى أهل البصرة منه. وفيها: 
عزل حعفر بن سليمان عن مكة والمدينة وما كان إليه من العمل. وفيها: سخط المهدي على يعقوب بن داود. وكان سبب سخطه: 
أن ذاوةنين طيمات الثر أنى اب كان كايا لسر بن سياز» وقد كب قبله النعض ولاة خراسالاء قلما كانت آباء بج عن ويد 
أتاه طهمان مطمئناً لما بينه وبينه» فآمنه أبو مسلم فلم يعرض نفسهء وأحذ أمواله الى استفادها أيام نصرء ونزل منازله كرو وضيعة 
كانه تفي ذا + هلها مات داود حرج ولده أهل أدب وعلم بأيام الناس وسيرهم وأشعارهم» ونظروا فإذا ليس لهم عند بئ العباس 
منزلة فلم يطمعوا في خدمتهم لأحل أنإأباهم كان كاتباً لنصرء فلما رأوا ذلك أظهروا مقالة الزيدية ودنوا من آل الحسين وطمعوا 
أن يكون لهم دولة فيعيشوا فيها. وكان «(لْعقَوب يوب البلاد منفرداً بنفسه ومعه إبراهيم بن عبد الله أحياناً في طلب البيعة محمد بن 
عبد الله فلما ظهر محمد وإبراهيم كتب علي بن داود وكان أسن من يعقوب لإبراهيم بن عبد الله وخرج يعقوب مع عدة من 
إحوته مع إبراهيم» فلما قتل محمد وإبراهيم توازوا من المنصورء فجد في طلبهم» فأحذ يعقوب وعلياً فحبسهما أيام حياته» فلما توفي 
المنصور من عليهما المهدي فيمن من عليه بتخلية سبيله» و كان معهما في السجن إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن» وكانا لا 

وكا رقالم وك ينا رفاك وخر ا خيوسون معيره اجر لاتيم بج عدالةه كلما نعلي الوادي سول يعتويا لكك رريدة بعلي عيسن 
بن زيد والحسن بن إبراهيم بن عبد الله هرب الحسن من حبسهء فقال المهدي يوماً: لو وجدت رجلاً من الزيدية له معرفة بآل 
الحسن وبعيسى بن زيدء وله فقه» فأجتلبته إلى طريق الفقه» ويدخل بِيئٍ وبين أهل حسن وعيسىء فدل على يعقوب فأتى به فدحل 
عليه ذو عمامة كرابيسي وكساء أبيض غليظ فكلمه فوجده #حلايهة29 فسأله عن عيسى بن زيد فوعد الدعول بينه وبينه وارتفع 
أمره عند المهدي وممن أرفع به استأمنه للحسن بن إبراهيم فجمع بينهما بمكة وما زال يعلو أمره عنده حي استوزره» وفوض إليه 
الخلافة» فأرسل إلى الزيدية فأتى يهم من كل أوب» وولاهم من أمر الخلافة في الشرق والغرب كل عمل نفيس. ومال يعقوب إلى 
إسحاق بن الفضل فقيل للمهدي لو أراد أحذ له الدنيا في يوم. فملاً ذلك.قلب المهدي عليه. ودخل عليه يوماً فقال: يا أمير 
المؤمنين» قد عرفت اضطراب مصر فأمرتئ ني أن ألتمس طا رجلاً يجمع أمرها وقد«أصبتهوقال: من هو؟ قال: ابن عمك إسحاق بن 
الفضل» فرأى في وجه المهدي التغير» فنهض و أتبعه المهدي طرفه» وقال: قتلتئ والله إن لم أقتلك. ول يزل موالي المهدي يحرضونه 
عليه ودحل عليه يوماً وهو في مجلس متناهي الحسنء وعنده حارية في غاية الكمال؛ فقال«لة: يا يعقوب كيف ترى بحلسنا؟ قال: 
على غاية الحسن فمتع الله أمير المؤمنين به» فقال: هو لك احمله بما فيه» وهذه الحارية ليتم سرورك بهء فدعا له فقال: ولي إليك 
حاجة فأحب أن تضمن لي قضاءهاء فقال: الأمر لأمير المؤمنين وعلي السمع والطاعة» فقال: والله» ثلاث مرات» فقال: وحياة 
رأسي» فقال: فحياة رأسك قال: فضع يدك عليه فاحلفء ففعل لتقضين حاحته فقال: هذا فلان بن فلان من ولد علي» أحب أن 
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تكفيئ مؤنته وتريحجئ منه» وتعجل ذلكء فقال: أفعل» قال: فخذه إليك فحوله وحول الحارية وجميع ما كان في البيت» و أمر .عائة 
ألف درهم؛ فلما مضى إلى متزله لم يصبر عن الحارية فضرب بينه وبينها سترأء ودعا بالعلوي؛ فإذا أعقل الناس؛ فسأله عن حاله 
فأخبره» فقال: يا يعقوب تلقى الله بدمي» وأنا من ولد فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: لا والله» فهل فيك 
أنت يال :4 فعلت عير شكرت؛ فقال له: أي الطريق أحب إليك؟ فقال: طريق كذا وكذا. قال: فمن ها هنا تأنس به وتثق 
موضعه؟ قال: فلان وفلان» 

تقال ثابعت يا هذا امال وانطن معهنا متضاعياً ق ستر الله موعدك ىق كدروك مو دازي وقت كذاو كذا من الليله 
فسمعت الجحارية ذلك» فبعثت به مع خادم لما إلى المهدي وقالت: هذا جزاؤك من الذي آثرته على نفسكء فبعث المهدي من وقته 
فشحن تلك الطرق والمواضع برجال؛ فلم يلبث أن جاؤوه بالعلوي وصاحبيه والمال» وأصبح يعقوب من غد ذلك اليوم» فإذا رسول 
المهدي يستحضره؛ فدخل عليه؛ فقال: يا يعقوب ما فعل الرحل؟ فقال: يا أمير المؤمنين» قد أراحك الله منه» قال: مات؟ قال: نعم 
قال: والله» قال: والله قال: فقم فضع يدك على رأسي واحلف, ففعل» فقال: يا غلام أخرج إلينا ما في هذا البيت» ففتح بابه عن 
العلوي وصاحبيه والمال بعينه فأبلس يعقوبء فقال المهدي: لقد حل لي دمك لة آثرت إراقته» ولكن احبسوه, ولا أذكر به 
فحبسوه في مطمورة ثم أصيب فيها بصره» وطال شعره إلى أن ولي الرشيد» فدعا به» فأدخل عليه» فقيل له: سلم على أمير المؤمنين 
فسلمء فقال له: أي أمير المؤمنين أنا؟ فقال: المهدي» فقال: رحم الله المهدي» فقال: فالحادي» فقال: رحم الله الحادي. قال: الرشيد. 
قال: نعم» فما حاجتك؟ قال: المقام مكة» فخحرج إلى مكة فبقي قليلاً ثم مات. ولما عزل المهدي يعقوب أمر بعزل أصحابه عن 
الولايات في الشرق والغربء وأن يأحذ أهل بيته وأن يحبسوا ففعل يهم ذلك. وفي هذه السنة: حرج موسى الحادي إلى جحرجان» 
وجعل على قضائه أبو يوسف بن يعقوب بن إبراهيم. وفيها: تحول المهدي إلى عيساباذ فتزلها ونزل معه الناس» وضرب هما الدنانير 
والدراهم. وفيها: أمر المهدي بإقامة إبل وبغال تكون يناد الملهينة ومكة واليمن. وفيها: أحذ داود بن روح بن حاتم» وإسماعيل 
بن سليمان بن مجحالد» ومحمد بن أبي أيوب المكي» ومحمد بن طيفور في الزندقة» فأقروا فاستتايهم المهدي وخلى سبيلهم وبعث بداود 
بن روح إلى أبيه» وكان عاملاً على البصرة» فمن عليه وأمره بتأديبه. وفيها: أخرج المهدي عبد الصمد بن علي من حبسه» وعزل 
منصور بن يزيد بن منصور عن اليمن» واستعمل مكانه عبد الله بن سليمان الزبيعي. وفيها: أحدبت الأرض فخرجوا للإستسقاء. 
أخبرنا أبو بكر بن عبد الباقي قال: أخبرنا علي بن ا محسن التنوحي» عن أب عبيد الله محمد بن عمران قال: أخبرنا أبو بكر الجرجاني 
قال: حدثنا أحمد بن أبي خيثمة قال: حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال: حدثنا الفضل بن الربيع قال: قحط الناس على المهدي 
سنة ست وستين ومائة» فنادى في الناس أن تصوموا ثلاثة أيام وأخرجوا للإستسقاء في اليوم الرابع» فخرجوا فسقواء فقال لقيط بن 


يا إمام الهدى سقينا بك الغيث وزالت عنا بك اللأواء 
أحسب الأرض إذ عزمت لتستسقي 33د بالغيث منها السماء 
بت تعني بالناس والناس نوام عليهم من الظلام غطاء 
فسقينا وقد قحطنا وقلنا هوت حمراء 
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بدعاء أخلصته في سواد الليل لله فاستجب الدعاء 

بغيوث تحيا بها الأرض حتى أصبحت وهي زهرة خضراء 
وفيها: حج بالناس إبراهيم بن بحيى بن محمد» وكان عامل الكوفة على الصلاة و الأحداث روح بن حاتم» وعلى قضائها خالد بن 
طليق» وعلى كور دجلة وكسكر وأعمال البصرة والبحرين وكور الأهواز وفارس وكرمان المعلى مولى أمير المؤمنين. وعلى 
خحراسان وسجستان الفضل بن سليمان الطوسيء وعلى مصر إبراهيم بن صالح؛ وعلى إفريقية يزيد بن حاتم» وعلى طبرستان 
والرويان وجرجان بيى الحرشي» وعلى دنباوند وقومس مولى المهدي» وعلى الري سعد مولاه أيضاً. وعزل المنصور يزيد بن 
منصور عن البم/78انت«8هويكانه عبيد الله بن سليمان. ولم يكن في هذه السنة صائفة لأحل الهدنة. وما عرفنا أحداً من الأكابر 
توفي في هذه السنة. 


2 


ثم دخلت سنة سبع وستين ومائة 


فمن الحوادث فيها: توجيه الموآللي ابندؤاق ف جند كثيف إلى جرحان للحرب. وفيها: جد المهدي في طلب الزنادقة والبحث 
عنهم في الآفاق وقتلهم؛ وولى أمرهم عمر الكلواذي, فأحذ يزيد بن الفيض كاتب المنصور» فأقر فحبس فهرب من الحبس. أنخبرنا 
أبو منصور القزاز قال: أحبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال: إتهم المهدي صالح بن عبد القدوس البصري بالزندقة» فأمر بحمله 
إليه فأحضرء» فلما خاطبه أعجب بغزارة علمه وأدبه وحسن ثيابه فأمر بتخلية سبيله» فما ولي رده فقال: ألست القائل: 

والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يواري في ثري رمسه 

هري عاد الى جيلة هذا الضكى مك إل كيه 
قال: بلى» قال: وأنت لا تترك أخلاقك» ونحن نحكم فيك بحكمك. ثم أمر به فقتل وصلب على الجسر. قال ابن ثابت: وقيل إنه 
بلغه عنه أبيات يعرض فيها بالنبي صلى الله عليه وسلمء قال: ويقاليإنة كان.مشهوراً بالزندقة وله الهذيل العلاف مناظرات. وفيها: 
عزل المهدي أبا عبيد الله عن ديوان الرسائل؛ وولاه الربيع الحاحب» واستخلف سعيد بن واقد عليه» وكان أبو عبيد الله يدل على 
مرتبته. وفيها: أمر المهدي بالزيادة في المسجد الحرام» فدحلت فيه دور كثيرة» وولى بناء ما زيد فيه يقطين بن موسىء فلم يزل في 
بنائه حيى توفي المهدي. وفيها: عزل ييى الحرشي عن طبرستان والرويان» وما كان إليه من تلك الناحية وولاها عمر بن العلاء؛ 
وولى جرجان فراشة مولى المهدي. وفيها: أظلمت الدنيا ظلمة شديد لليال بقين من ذي الحجة حى تعالى النهار فكشف الله تعالى 
ذلك. وأصاب الناس غير مرة تراب أحمر يجدونه في فرشهم» وعلى 53 وظهر سعال شديد, وفشا الموت والوباء ببغداد 
والبصرة. وفيها: حج بالناس إبراهيم بن ييى بن محمد وهو على المدينة» ثم توفي بعد فراغه من الحج؛ وقدومه المدينة بأيام» وولي 
مكانه إسحاق بن عيسى بن علي» وكان العامل على مكة والطائف عبيد الله بن قئم» وعلى اليمن سليمان ين يزيد الحارثي» وعلى 
اليمامة عبيد الله بن مصعب الزبيري» وعلى صلاة الكوفة وأحداثها محمد بن سليمان. وعلى قضائها عمر بن عثمان التيمي» وعلى 
كور دجلة وأعمال البصرة والبحرين وعمان وكور الأهواز وفارس وكرمان المعلى مولى المهدي. وعلى خخراسان وسجستان الفضل 
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بن سليمان الطوسي» وعلى مصر موسى بن مصعبء وعلى إفريقية يزيد بن حاتم» وعلى طبرستان والرويان عمرو بن العلاء» وعلى 


جرجان ودنباوند وقومس فراشة؛ وعلى الري سعيد مولى المهدي. 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
بشار بن برد» أبو معاذ الشاغر مولى عقيل. ولد أعمى») وكان يشبه الأشياء في شعره» فيأق ما لا يقدر البصراء عليه» فقيل له يوما 


كأن مثار النقع فوق رؤسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 


ما قال أحد أحسن من هذا التشبيه» فمن أين لك هذا ولم تر الدنيا قط؟ فقال: إن عدم النظر يقوي ذكاء القلب» ويقطع عنه الشغل 
ما تنظر إليه من الأشياءء» فيتوفر حسه وتذكو قريحته. وكان الأصمعي يقول: بشار حاتمة الشعراء» والله لولا أن أيامه تأحعرت لفضلته 
على كثير منهم. قال الماحظ: كان بشار شاعراً خخطيباً صاحب منثور ومرواج وسجع ورسائل؛ وهو المقدم من الشعراء امحدثين 
وهو بصري قدم بغداد. وقال أب وم الولة##اوشعر الناس وأشبههم في الشعر كلاما بعد الطبقة الأولى بشارء والسيد و أبو نواسء 
ومسلم بن الوليد بعدهم. وقال أبو عبيدة معمر بن المثئ: قال بشار الشعر ول يبلغ عشر سنين» وقال ثلاثة عشر ألف بيت جيدء 
ولا يكون عدد شعر الجاهلية والإسلام هذا العدد. قال: وكان بشار يهوى امرأة من أهل البصرة يقال لما عبيدة» وخرجحت عن 
البصرة مع زوجها إلى عمان فقال بشار: 


هوى صاحبي ريح الشمال إذا جرت وأشهى لقلبي أن تهب جنوب 
وماذاك إلا أنها حين تنتهي تجيء وفيها من عبيدة طيب 
عذيري من العذال يعذلونني شفاهاً وما في العاذلين لبي 
قولخ لو حؤيت قلبك ركوس فقلت وهل للعاشقين قلوب 
إذا انطلق القوم الجلوس فإنني مكب كأني في الجميع غريب 


أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا علي بن أيوب القمي قال: أخبرنا محمد بن عمران 


المرزباني قال: أخبرن محمد بن بحيى قال: حدثنا محمد بن الحسن اليشكري قال: قيل لأبي حاتم من أشعر الناس؟ قال: يقول: 


ولها مبسم كثغر الأقاحي وحديث كالوشي وشي البرود 
نزلت في السواد من حبة القلب وزادت زيادة المستزيد 
عندها الصبر عن لقائي وعندي زفرات يأكلن صبر الجليد 


يعني: بشارا وكان يقدمه على جميع الناس. فبلغ المهدي أن بشارا قد هجاه» وشهد أنه زنديق» فأمر المهدي بضربه» فضرب ضرب 
التلف» فمات في هذه السنة. وقيل: في سنة ثمان» وقد بلغ نيفا وتسعين سنة. 
حعفر بن زياد أبو عبد الله وقيل: أبو عبد الرحمن الأحمر الكوقي: حدث عن بيان بن بشر» ومنصور بن المعتمر» وابي إسحاق 
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الشيبائي: روى عنه: سفيان بن عبيدة» ووكيع وغيرهما. وكان قد خرج إلى خراسان فبلغ المنصور عنه أمر يتعلق بالإمامة» وأنه ثمن 
يرى رأي الرافضة» فوجه إليه من قبض عليه وحمله إلى بغداد وأودعه السجن دهراً طويلاء ثم أطلقه. قال يحيى بن معين: هو ثقة» 
وكان من الشيعة. توفي في هذه السنة» وقيل: ف سنة حمس وستين. 

صالح بن عبد القدوس البصري له شعر حسن في الزهد. صلبه المهدي في الزندقة. قال المؤلف: وقد ذكرنا حاله في الحوداث. 

عبد الرحمن بن شريح بن عبيد الله أبو شريح المعافري روى عنه: ابن المبارك» وابن وهبء وزيد بن الحباب» وكانت له عبادة 
وفضل. توفي في هذه السنة بالإسكندرية. 

عيسى بن موسى بن محمد علي بن عبد الله بن عباس كان أبو العباس السفاح قد عهد عند موته إلى أخيه المنصور» ومن بعده إلى 
عيسى بن موسى» ومولد عيسى سنة ثلاث ومائة أو أربع ومائة» فشرع المنصور بعد قتل محمد وإبراهيم ابن عبد الله بن حسن بن 
حسن وكان قتلهما جميعاً على يد عيسى بن موسى في تأخير عيسى» وتقدم المهدي في ولاية العهد» وذلك في سنة سبع وأربعين 
ومائة» وجرت بينهما خطوب و مكاتبات وامتناع من عيسىء ثم أحابه إلى ذلك» فأقر به وأشهد على نفسه. وخطب المنصور الناس 
وأعلمهم ما جرى من تقديم المهدي, 

ورضي عيسى بذلك وتكلم عيسى وسلم الأمر للمهديء فبايع الناس للمهديء ثم لعيسى من بعده» فلما ولي المهدي طالب عيسى 
بخلع نفسه من ولاية العهد ألبتة وتسالاكك سيق اللهدي: وأ عليه إلحاحاً شديداء وبذل له مالا عظيماء وجرت في ذلك 
خحطوب. إلى أن أقدمه من الكوفة إلى بغداد وتقرر الأمر على أن يخلع نفسه »ويسلم نفسه »ويسلم الأمر لموسى »ويدفع المهدي إليه 
عشرة آلاف ألف .وقيل: عشرين ألف ألف.وقد كان عيسى ذكر أن عليه أعانا" في أهله و ماله »فأحضر المهدي من القضاة 
والفقهاء من أفتاه في ذلك وعوضه المهدي وأرضاه فيما يلزمه من الحنث في ماله ورقيقه» فقبل ذلك» ورضي به وخلع نفسه في 
حرم سنة ستين ومائة» وبايع المهدي, ثم لموسى بعده» وأقر بذلك على المنبر» ورجع إلى الكوفة» فتوثي يما لنلاث بقين من ذي الحجة 
في هذه السنة» وصلى عليه ابنه العباس» وكان المهدي واجداً عليه» ووالي على الكوفة يومئذ روح بن حاتم» فأشهد روح على وفاته 
القاضي وجماعة من الوجوه, ثم دفن وله خمس ومتون سنة» وولد له واخد وثلاثون ذكراً وعشرون أنثى وورثه من الرجال ثلاثون 
زعلا ومن النساء أربع عشرة امرأة. 

عتبة بن أبان بن ضمعة وهو الذي يقال له: عتبة الغلام: وإنما سمي بالغلام لحده واحتهاده لا لصغر سنه» وكان كثير التعبد والبكاء 
حشن العيش؛ وكان يشق الخوصء ويصوم الدهرء ويفطر على الخبز والملح. أخبرنا عبد الوهاب الأتماطي قال: أخبرنا المبارك بن 
عبد الجبار قال: حدثنا علي بن أحمد الملطي قالب: أحبرنا أحمد بن محمد بن يوسف قال: أخبرنا ابن صفوان قال: أخبرنا أبو بكر 
القرشي قال: حدثئ محمد بن الحسين قال: حدثنا عمار بن عثمان الحلبي قال: حدثنا سوار أبو عبيدة قال: بكى عتبة الغلام في 
مجلس عبد الواحد بن زيد تسع سنين لا يفتر يبكي من حين يبدأ عبد الواحد في الموعظة إلى أن يقوم» لا يكاد يفتر عنه» فقيل لعبد 
الواحد: إن لا نفهم كلامك من بكاء عتبة الغلام» قال: وأصنع ماذا؟ يبكي عتبة على نفسه وأفاه أناء لبئس واعظ قوم أنا. أحبرنا 
مد بخ أي القاسم قال: أخبرنا حمد بن أحمد قال: أحبرنا أبو نعيم الأصبهان قال: حدثنا محمد بن حيان قال: حدثنا أحمد بن 


الحسين قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقى قال: حدثيٍ إبراهيم بن عبد الرحمن قال: حدثئ عبد الخالق المعبدي قال: كان لعتبة 
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بيت يتعبد فيه فلما حرج من الشام أقفله وقال: لا تفتحوه إلا أن يبلغكم موتء فلما بلغهم قتله» فتحوه فأصابوا فيه قبراً محفوراً 


زغلا من حديد. 
ثم دخلت سنة ثمان وستين ومائة 


فمن الحوادث فيها: نقض الروم الصلح الذي حرى بينهم وبين هارون وقد تقدم ذكره» وكان بين أول الصلح وبين أول الغدر اثنان 
وثلاثون شهرأء اح عكم بن سليمان وهو يود على الخزيرة وقيتن بن زيد بن اندر بن البطال سبزية في يل إلى الروع فظفروا 
وغنموا. وفيه#وجيية ّي سعيد الحرشي إلى طبرستان في أربعين ألفاً. وفيها: قتل المهدي جماعة من الزنادقة يبغداد. وفيها: ولى 
المهدي علي بن يقطين زمام الأزمة على عمر وابن بزيع؛ وكان عمر أول من عمل ديوان الزمام في خلافة المهدي» وذلك: أنه 
جمعت له الدواوين» ففكر فإذا هو لا يضبطها إلا يزماميكوق لعلى كل هيراة: فاك درارين الأزمة ووزق كل تذيوات وجلا وكاة 
واليه على ديوان الخرج إسماعيل بن صبيح» ولم يكن لبن أمية دواوين أزمة. وفيها: حج بالناس علي بن المهدي الذي يقال له ابن 
ريطة. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أبو محمد الحاشمي المدني 

حدث عن أبيه» وعن عكرمة» روى عنه: ابن إسحاقء ومالك وابن أبي ذئب وابن أبي الزناد. وكان أحد الأجواد» وولاه المنصور 
حمس سنين» ثم غضب عليه فعزله واستصفى كل شيء له وحبسه ببغداد فلم يزل محبوساً حي مات المنصورء فأخرجه المهدي عليه 
ما أحذ منه ول يزل معه. أحبرنا أبو منصور القزاز قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال: أحبرنا الحسن بن زكريا قال: 
أخبرنا الحسين بن محمد بن ييى العلوي قال: حدثنا حدي قال: حدثيئ علي بن إبراهيم بن الحسن قال: حدثئ عمي عبيد الله بن 
حسن وعبد الله ين العباس بن محمد قلا: كان أول ما عرف ب © الج«#بن زيد أن أباه توي وهو غلام وخلف ديناً أربعة 
آلاف دينار فحلف الحسن بن زيد أن لا يظل رأسه سقف بيت إلا سقف مسجد أو سقف بيت رجحل يكلمه في حاحة يقضي دين 
أبيه» فلم يظل رأسه بيت حب قضي دين أبيه. توفي الحسن بالحاجحز على خمسة أميال من المدينة وهو يريد مكة من العراق في هذه 
السنة وهو ابن خمس وثمانين و صلى عليه المهدي. قال الناقل: وهذا الحسن هو أبو السيدة نفيسة رضي الله عنها المدفونة في الديار 
الغيرية: 

حماد بن سلمة» أبو سلمة مولى لبن تميم: وهو ابن أعمت حميد الطويل: كان «طظلئي29كاسباً لنفسه لا يضيع لحظة في غير طاعة. 
قال عبد الرحمن بن محمد: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غداً ما قدر أن يزيا وله قكيهاً. وكان يبيع الثياب؛ فإذا ربح حبة 
أو حبتين نمض. أخبرنا المبارك بن أحمد الأنصاري قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد السمرقندي قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت 
قال: أحبرنا علي بن عبد الملك بن شبابة قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد الرازي قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مهدي قال: 
حدثنا الحسن بن عمرو المروزي قال: حدثنا مقاتل بن صالح الخرساني قال: دخلت على حماد بن سلمة فإذا ليس في بيته إلا حصير 
وهو جالس عليه» ومصحف يقرأ فيه وجراب فيه علمه؛ ومطهرة يتوضا فيهاء فبينا أنا عنده جالس دق داق الباب» فقال: يا صبية 
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أرجي فانظري من هذا؟ فقالت: رسول محمد بن سليمان؛ قال: قولي له يدل وحدهء فدحل فناوله كتاباً فإذا فيه: بسم الله 
الرحمن الرحيم من محمد بن سليمان إلى حماد بن سلمة أما بعد فصبحك الله ما صبح به أولياءه وأهل طاعته» وقعت مسألة» فإننا 
نسألك عنها والسلام. فقال: يا صبية هلمي الدواة» ثم قال لي: اقلب الكتاب واكتب: أما بعد: وأنت فصبحك الله ما صبح به 
أولياءه وأهل طاعته إنا أد ركنا العلماء وهم لا يأتون أحداًء فإن كانت وقعت مسألة فأتنا وسلنا على ما بدا لك» فإن أتيتئ فلا تأت 
إلا وحدك, ولا تأت بخيلك ورحلكء فلا أنصحك ولا أنصح نفسي والسلام. فبينا أنا عنده دق الباب» فقال: يا صبية» أخرحي 
فانظري من هذا؟ فقالت: محمد بن سليمان» قال: قولي له ليدحل وحده» فدخل فسلم ثم جلس بين يديه» فقال: ما لي إذا نظرت 
إليك امتلأت رتحباءيفقآل حماد: سمعت ثابت البناني يقول: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: 'إن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله هابه كل شيء» وإذا أراد أن يكتتر به الكنوز هاب من كل شيء". فقال: أربعون ألف 
درهم تأحذها تستعين يما على ما أنت علي. فقال: أرددها على من ظلمته بماء فقال: والله ما أعطيك إلا ما ورثته» قال: لا حاحة 
لي فيها أزوها ع زوى الله عنك أوزارك» قال: فنقسمهاء قال: فلعلي إن عدلت ف قسمتها أن يقول بعض من لم يرزق منها م 
يعدل» أزرها عين زوى الله عنك أوزارك. قال مؤلف الكتاب: أسند حماد بن سلمة عن خلق كثير من التابعين. وتوفي في هذه السنة 
في المسجد وهو يصلي. أخبرنا ابن ناصر» وعلي بن أبي عمر قالا: أحبرنا رزق الله وطراد قال: أخبرنا علي بن محمد بن بشران قال: 
أخبرنا الحسين بن صفوان قال: أخبرنا أبو بكريبن عبيد قال: حدثئ أبو عبد الله التميمي» عن أبيه قال: رأيت حماد بن سلمة في 
النومء فقلت: ما فعل الله بلك؟ قال: خيرا. قلستيي69, قالو: قيل لي طال ما كدرت نفسك فاليوم أطيل راحتك وراحة المتعوبين في 
الدنياء بخ بخ ماذا أعددت لهم. 

حماد عجرد 

أخبرنا القزاز قال: أخبرنا أبو بكر الخطيب قال: هو حماد بن عمر بن يونس بن كليب» مولى لبي سوأة بن عامر بن صعصعة» يكن 
أبا عمرو» وهو كوفي. ويقال: واسطيء ويقال: إن أعرابياء مر به وهو غلام» يلعب مع الصبيان في يوم شديد البرد وهو عريان» 
فقال له: تعجردت يا غلام» فسمي عجردء والمتعجرد المتعرىية8( كان الا ماحناً ظريفاًء ونادم الوليد بن يزيد وهاجى بشار بن 
برد هو فحل الشعراء المحدين فاتتصف منه. وكان بشار يضج منهء وقدم بغداد في أيام المهدي. أخبرنا القزاز قال: اخبرنا الخطيب 
قال: قرأت على الحسن بن علي الجوهري؛ عن محمد بن عمران المرزباني قال: وجدت بخط محمد بن القاسم بن مهروية قال: أخبرنا 
أحمد بن إسماعيل اليزيدي قال: حدثئ علي بن الجعد قال: قدم علينا في أيام المهدي حماد عجرد ومطيع بن إياس الكناني» ويحجى بن 
ويا قولوا بالقرب: مناء وكاتوا لأ يظافرة عبناً وغالة. قال المرزباني: وأحبرني علي بن أبي عبد الله الفارسي قال: أحبري أبي قال: 
حدثئٍ العتري قال: حدثئ عمر بن شبة قال: كان مطيع بن إياس» وحماد عجردء وييى بن زياد يقولون بالزندقة. زذكر ابم قتيبة في 
"طبقات الشعراء" قال: كان بالكوفة ثلاثة يقال لهم الحمادون: حماد عجردء وحماد الراوية» وحماد بن الزبرقان النحوي» وكانوا 


يتعاشرون وكانوا كلهم يرمون بالزندقة» وحماد عجرد هو القائل: 


إن الكريم لتخفى عنك عسرته حتى تراه غنيا وهو مجهود 
وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود 
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إذا تكرمت أن تعطي القليل ولم تقدر على سعة لم يظهر الجود 

بيت النوال فلا يمنعك قلته قكل مسد كك | فيو محمود 
روى حماد بن إسحاق عن أبيه قال: اجتمع حفص بن أي بردة» وحماد عجرد»ء وكان حفص أعمش أفطس, أغصفء مقبح الوجه؛ 
فإحذ حفص يطعن على مرقش ويعيب شعره فقال حماد: 


لقد كان في عينيك يا حفص شاغل وأتف كمثل العود عما تتبعه 
تتبع لحنا في كلام مرقش وجهك مبني على اللحن أجمع 
فأذناك إقواء وأنفك ؟؟ وعيناك إيطاء فأنت مرقع 


عمر الكلوذاني الذي ولي على قتل الزنادقة. قتل في هذه السنة» فولي مكانه حمدويه» وهو محمد بن عيسى من أهل ميسان. 

عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن أبي الحر العنبري 

قاضي البصرة سمع داود بن أي هندء وحالدباللئذاء» وسعيد الحريري» روى عنه: ابن مهديء وكان فقيهاً ثقة» وولي القضاء سنة 
ست وخمسين بعد سوار بن عبد الله العنبري. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا الجوهري 
قال: أخبرنا محمد بن عمران المرزباني قال: حدثنا عبد الواحد بن محمد الخصيبي قال: حدثئ أبو عيسى بن حمدون قال: حدثئ أبو 
سهل الرازي قال: لم يشرك في القضاء بين أحد قط إلا بين عبيد الله بن الحسن وبين عمر بن عامر على قضاء البصرة» فكانا 
يجتمعان في المجلس وينظران جميعا بين اناه قال: فقدم/إلِهُّما قوم في جارية لا تنبت» فقال فيها عمر بن عامر: هذه فضيلة في 
الجسمء وقال عبيد الله بن الحسن: كل ما حالف ما عليه الخلقة فهو عيب. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي 
بن ثابت قال: أحبرنا العتيقي قال: حدثنا محمد بن العباس قال: حدثنا ييى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا الحسين بن الحسن 
المروزي قال: معت عبد الرحمن بن مهدي يقول: كنا في جنازة فيها عبيد الله بن الحسن وهو على القضاءء فلما وضع السرير 
جلس وجلس الناس حوله؛ فسأله عن مسألة فغلط فيهاء فقلت: أصلحك الله القول في هذه المسألة كذا وكذاء فأطرق ساعة؛ ثم 
رفع رأسه فقال: إذن أرجع وأنا صاغرء إذن ارجع وأنا صاغرء لأن#أكون ذنباً في الحق أحب إلي من أن أكون رأساً في الباطل. 
أخبرنا القزاز قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: حدثيئ الخلال قال: حدئنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال: حدثنا الحسن بن 
محمد بن سعدان قال: حدثيئ سليمان بن يزيد قال: حدثين أبو علي إسماعيل بن إبراهيم القرشي قال: حدثنا أصحابنا أن المهدي 
كتب إلى عبيد الله بن الحسن وهو قاضي البصرة كتاباً فقرأه عبيد الله بن«اللحسن فيل فحمل عبيد الله إلى المهدي فعاتبه» فكان فيما 
عاتبه فيه أن قال له: رددت كتابي. فقال له: عبيد الله: يا أمير المؤمنين إن + أَزك كتالاككَ»أولكنه كان ملحوناً. فصدق المهدي مقالته 
وأحازهء ورده إلى عمله. توفي عبيد الله في ذي القعدة في هذه السنة وقيل توي ييف تتكون. 

غوث بن سليمان بن زياد بن ربيعة بن نعيم أبو ييى الحضرمي 

ولد سنة أربع وتسعين؛ وولي القضاء عمصر ثلاث مرات في أيام المنصور و المهدي. روى عنه: ابن وهبء والواقدي» وآخر من 
حدث عنه بالعراق أبو الوليد الطيالسي. أنبأنا محمد بن ناصر الحافظ قال: أحبرنا أبو القاسم وأبو عمرو قالا: أخبرنا أبو عبيد الله بن 


منده وهو والداهما قال: حدثنا أبو سعيد بن يونس الحافظ قال: حدثئ عاصم بن زارح قال: حدثنا بشير بن عبد الواحد قال: 
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سمعت أبي يقول: معت غوث بن سليمان يقول: بعث إلي أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور» فحملت إليه» فقال: لي: يا غوث» إن 
صاحبتكم الحميرية خحاصمتيئ إليك في شروطهاء قلت: أفيرضى أمير المؤمنين أن يحكمئئ عليه قال: نعم» قلت: فالحكم له شروط 
فيحملها أمير المؤمنين قال: نعم» قت يائرها مر الؤسين أن تو كل و كيلا ويسيد علي رز كالته حادمين خيرين يعدهما أمير المؤمنين 
على نني#ةققل #ركلت خادماء وبعثت معه بكتاب صدقها وشهد الخادمان على توكيلهاء فقلت له: تمت الوكالة» فإن رأى أمير 
المؤمنين أن يساوي الخنصم في بجلسه فليفعل» فانحط عن فرشه وحلس مع الخصم. فدفع إلى الوكيل كتاب الصداق فقرأته عليه 
فقلت: أيقرأ أمر المؤمنين/بها فيه؟ قال: نعم؛ قلت: أرى في الكتاب شروطاً مؤكدة يما تم النكاح بينكما أرأيت يا أمير المؤمنين لو 
إنك خطبت إليها ولم تشرط الها هذا الشرط أكانت تزوحتك؟ قال: لاء قلت: فبهذا الشرط تم النكاح» وأنت أحق من وف للا 
بشروطها قال: قد علمت إذ أحلستئ هذا المجلس انك ستحكم علي. قلت: أعظم حائزت وأطلق سبيلي يا أمير المؤمنين. قال: بل 
حائزتك على من قضيت له» وأمر لي بجائزة وخلعة» وأمرني أن أحكم بين أهل الكوفة فقلت: يا أمير المؤمنين» ليس البلد بلدي» ولا 
معرفة لي بأهله. قال: لا بد من ذلك. قلت: يا أمير المؤمنين» فأنا أحكم بينهم فإذا أنا ناديت من له حاحة بخصومة ولم يأت أحد 
تأذن لي بالرحوع إلى بلدي؟ قال: نعم. قال: فجلست فحكمت بينهم, ثم انقطع الخصوم فناديت الخصومء فلم يأت أحدء فرحلت 
من وقي إلى مصر. قال أبو سعيد: وحدثنا علي بن الحسن بن فرقد قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم قال: حدثنا حماد 
بن الميسور أبو رجاء قال: قدمت امرأة من الريف في محفة وغوث قاضي مصر إذ ذاك» فوافت غوث بن سليمان عند السراجين 
رائحاً إلى المسجدء فشكت إليه أمرها وأحيرته جاه فل عن دابته في بعض حوائيت السرجين: ولم يبلغ المسجد» فكتب لها 
يحاحتها وركب إلى المسجدء فانصرفت المرأة وهييتقلال: أصابت والله أمك حين متك غوثاً أنت والله غوث توفي في جمادى 
الآخرة من هذه السنة. 

قيس بن الربيع» أبو محمد الأسدي من ولد الحارث بن قيسن: الذي أسلم وعنده تسع نسوة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك منهن أربعة ويفارق سائرهن. سمع قيس بم عمروء وابن مرة» ومحارب بم دثار» وهشام بن 
عروة في آخرين. روى عن سفيان الفوري» وشعبة» وابن المبارك» وأبو معاوية» وعفان وغيرهم. قال عفان: كان قيس ثقة. وقال 
شريك: ما حلف بعده مثله. توفي في هذه السنة» وقيل: سنة خمسء وقيل: سنة ست. 

محمد بن عبد الله بن علاثة بن علقمة بن مالك أبو اليسير العقيلي حدث عن هشام بن حسانء والأوزاعي» وغيرهماء وروى عنه ابن 
المبارك؛ ووكيع؛ وغيرهم. وكان قاضياً بالحانب الشرقي ببغداد زمن الْهدّي. أخبرنا عبد الرحمن قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: 
قرأت في كتاب أبي الحسن بن الفرات بخطه: أخبرني أحي أبو القاسم عبد الله بن العباس بن الفرات قال: أخبرني علي بن سراج 
قال: محمد بن عبد الله بن علاثة يقال له: قاضي اللحن وذلك أن بثراً كانت بور خران«#لحصن مسلمة؛ فكان من شرب متها خبطته 
الجن» قال: فوقف عليهاء فقال: أيها الجن إنا قد قضينا بينكم وبين الإنس» فلهم النهار» ولكم الليل. قال: فكان الرحل إذا استقى 
منها بالنهار لم يصبه شيء. أخبرنا عبد الرحمن قال: أحبرنا أحمد بن علي قال: حدثنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال: سمعت 
أبا العباس محمد بن يعقوب الأصم يقول: معت العباس بن محمد الدوري يقول ممعت ييى بن معين يقول: محمد بن علاثة ثقة. قال 
المصنف وقد روينا عن أي الفتح الأزدي الحافظ أنه طعن في ابن علاثة ولا يحفظ هذا عن غيره؛ إلا أن البحاري قال: في حفظه 
نظر. توفي في هذه السنة. 
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محمد بن ميمونء أبو حمزة السكري المروزي سمع أبا إسحاق السبيعي» وعبد الملك بن عمير» ورقبة بن مصقلة» ومنصور بن المعتمر» 
والأعمشء, وغيرهم. وكان من أهل الفضل والفهم. 

حدث عنة ابن المبارك وغيره.أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال: أحبرنا أحمد بن جعفر 
القطيعي قال: حدثنا محمد بن العباس قال: أخبرنا أبو أيوب سليمان بن إسحاق الحلاب قال: معت إبراهيم الحربي يقول: قال محمد 
بن علي بن الحسن: أراد جار لأبي حمزة السكري أن يبيع دارهءقال: فقيل له: بكم تبيعها؟ قال: بألفين تمن الدارء وألفين حق جوار 
أبي حمزة. قال: فبلغ ذلك أبا حمزة»فوحه إليه بأربعة آلاف.وقال خذها ولا تبع دارك. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أحبرنا أحمد علي قال: أحبرنا أبو حازم العبدي قال: حدثنا أبو حامد الدهان قال: حدثنا خالي 
أحمد بن محمد بن يحيى قال: أخبر نا أبو أيوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن حكيم قال: حدثنا معاذ بن خالد قال: سمعت أبا 
حمزة السكري يقول: ما شبعت .متذ ثللآثين سنة إلا أن يكون لي ضيف. قال يى بن معين: كان أبو حمزة السكري من ثقات الناس 
وكان إذا مرض عنده من قد رحل إليه ينظر إلى ما يحتاج إليه من الكفاية فيأمر بالقيام به» واسمه محمد بن ميمون» ولم يكن يبيع 
السكرء وإنما سمي السكري لحلاوة كلامة . روى الغلابي عن يحيى بن معين: أن أبا حمزة كان إذا مرض الرحل من جيرانه تصدق 
مثل نفقة لمريض ما صرف عنه من العلة. قال البخاري: محمد بن ميمون مات سنة ثمان وستين حدثنيه بشر بن محمد. قال مؤلف 
الكتاب: وقال غيره سنة تسع وستين. 

مندل بن علي» أبو عبد الله العزري حدث عن أل إشتحاق الشيناني» وعاصم., والأعمش» وغيرهم, وقيل: إن اسمه عمروء ولقبه 
مله إلا أنه غلب عليه قال غى: متدل لآ بأن يكال #6 ضعيف: وقال يعقوب بن شنية؛ كان ريحلا فالا صدوقاء وهو 
ضعيف الحديث. توثي في رمضان هذه السنة وقيل: في سنة سبع. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي قال حدثنا الدسكري قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن المقرئ قال حدثنا محمد 
بن علي بن مخلد قال: حدثنا إسماعيل بن عمروا قال: قال معاذلاين معاذ#الأخلت الكوفة فلم أر أحداً أروع من مندل بن علي. 
أحبرنا القزاز قال: أحبرنا أحمد بن علي قال: أحبرنا أبو القاسم الأزهري قال: حدثنا محمد بن الحسين بن العباس قال: حدثنا محمد 
بن القاسم الأنباري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبد الله بن عمرو الرزاق قال: حدثنا أبو هشام قال: مرت جارية معها سلة فيها 
رطب ,ندل بن علي » وأصحاب الحديث حولهءفوقفت تنظر وتسمع» فنظر إليها مندل» ففطن أن السلة قد أهديت له. فقال: 
قدميهاء فقدمتهاء فقال لمن حوله: كلوا ما فيها وانصرفت الحارية إلى سيدها وقد احتبستء فقال: ما أسرع ما جئت» فقالت: 
وقفت أسمع من هذا الشيخ: فقال: قدمي السلة» ففعلت؛ فأكل الذين حوله ما فيها..ؤكان سيدها رجلاً من العرب فقال لها: أنت 
حرة لوجه الله عز وجل . 


ثم دخلت سنة تسع و ستين ومائة 
فمن الحوادث فيها خروج المهدي في امحرم إلى ما سبذان. وكان سبب خروجه: أنه قد عزم في آحر عمره أن يقدم هارون على 
موسى» فبعث إلى موسى وهو بحرجان بعض أهل بيته ليقطع أمر البيعة ويقدم الرشيد» فلم يفعل» فبعث إليه المهدي بعض الموالي 
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فامتنع موسى من القدوم عليه» وضرب الرسولء فخرج المهدي يريده بحرحان فأصابه ما أصابه وولي المهادي. وفيها: توفي المهدي 


بااللّه. 
باب ذكر خلافة موسى الهادي 


وهو موسى بِنْهِخحلدٌ المهدي بن المنصورء ويكين أبا محمد؛ أمه: الخيرزان أم ولدء وكان طويلاً حسيماً أبيض مشرباً مرة» وفي شفته 
العليا تقلصء ولد بالري» وكان يثب على الدابة وعليه درعان» وكان المهدي يسميه: ريحاني. 

ذكر بيعته 

بويع لموسى الحادي يوم توفي المهدي, وكان الحادي إذ ذاك بجرحان يحارب أهل طبرستان» فاحتمع الموالي والقواد على هارون» 
وقالوا: إن علم الجند بوفاته لم نأمن الشغبء والرأي أن تنادي في الجند بالقفول حي نواريه ببغداد» فقال هارون: ادعوا إلي أبي بحى 
بن خالد» وكان المهدي قد ولى هارون المغرب كله من الأنبار إلى إفريقية» فأمر يجى بن خالد أن يتولى ذلك» وكان بأعماله 
ودواوينه إلى أن توفي» فلما جاء بحيى قال له هارون: يا أبت» ما تقول فيما يقول عمرو بن بزيغ ونصير والمفضل؟ قال: وما قالوا؟ 
فأخبرهءقال: ما أرى ذلكء قال: ول؟ قال: لأن هذا لا يخفى» ولا آمن إذا علم الجند أن يتعلقوا.محمله ويقولون: لا نخليه حي 
نعطى لثلاث سنين وأكثر» ويتحكموا ويشتطواء ولكن أرى أن يوارى هاهناء وتوجه نصيراً إلى أمير المؤمنين الحادي بالخاتم 
والقضيب والتعزية والتهنثة» فإن البريد لا ينكر أحدّ خروجه؛ وأن تأمر لمن معك من الحند بجوائز مائتين مائتين» وتنادي فيهم 
بالقفول» فإهم إذا قبضوا الدراهم لم يكن لهم همة سوى أهاليهم وأوطانهم, فلما قبض الحند الدراهم قالوا: بغداد بغداد» فلما وصلوا 
إلى بغداد وعلموا بر الخليفة ساروا إلى متزل الربيع فأخرحوه؛ وطالبوا بالأرزاق وضجواء وقدم هارون بغداد» وأعطى الجند 
لسنتين» فسكتوا. ووجه هارون الجنود إلى الأمصار ونعى لهم المهدي, وأحذ بيعتهم للهادي, وله بولاية العهد. ولما بلغ الحادي وفاة 
المهدي نادى من فوره بالرحيل» فلما وصل إلى مدينة السلام استقبله الناس» فوصل لعشر بقين من صفرء فسار من جرجان إلى 
بغداد في عشرين يوماء فلما قدمها نزل القصر الذي يسمى الخلد» وكان له جاريه حظية تحبه» فكتبت إليه وهو بحرجحان. 

بابد اخل أبن جريحان نازلا ىق آبيات ار كلبنا دحل ييه لم يكن له هم سواهاء فدحل فأقام عندها يومه وليلته قبل أن 
يظهر للناس. ثم ولى الربيع الوزارة مكان عبيد الله بن زياد بن أبي ليلى» وضم إليه ما كان عمر بن بزيع يتولاه من الزمام» وولى 
الفضل بن الربيع الحجابة» وولى محمد بن جميل ديوان حراج العراق » وولى ابن زياد حراج الشام وما يليه» وأقر على حرسه علي 
بن عيسى بن ماهان» وضم إليه ديوان الجند» وولى شرطه عبد الله بن مالك مكان عبد الله بن حازمء وأقر الخاتم بيد علي بن يقطين» 
وولى أبا يوسف القضاء. 

ذكر أولاده كان له جعفر وهو الذي يرشحه للخلافة» والعباسء» وعبد الله» وإسخظاف#لاإسماعهق» وسليمان» وموسىء ولد بعد 
موت أبيه» وكلهم لأمهات أولادء وكان له ابنتان: أم عيسى وكانت عند المأمون» وأم العباس. 

طرف من سيرته وأحباره أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أحبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: حدثنا الأزهري قال: حدثنا سهل بن 
الديباحي قال: حدثنا الصولي قال: حدثنا الغلابي قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن التيمي قال: حدثئي المطلب بن عكاشة المرئ 
قال: قدمنا على أمير المؤمنين شهوداً على رجحل منا شتم قريشاء وتخطى إلى رسول الله صلى ه2299 ر«ام؛ فجلس لنا ججلساً أحضر 
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فيه فقهاء أهل زمانه» ومن كان بالحضرة على بابه» واحضر الرحل وأحضرناء فشهدنا عليه بم سمعنا منه» فتغير وجه المحادي ثم رفعه 
فقال : إني سمعت أبي المهدي يحدث :عن أبيه المنصورء عن أبيه محمد بن علي» عن أبيه علي بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عباس 
قال: من أراد هوان قريش أهانه الله.وأنت ياعدو الله لم ترض بأن أردت ذلك من قريش حب تخطيت إلى ذكر رسول الله صلى الله 
عليه وسيل ضرا عنقه فما برحنا حي قتل. 

أخبرنا عبد الر>من قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أحبرنا الحسين بن الحسن النغالي قال: حدثنا العباس بن الفضل » عن 
أبيه قال: غضب موسى الحادي على رحلء فكلم فيه فرضي عنه» فذهب يعتذرء فقال له موسى: إن الرضى قد كفاك مؤونة 
الاعتذار. أحبرنا عبد الرحمن قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن عبد الواحد بن علي البزاز قال: 
أخبرنا أبو سعيد السيرافي قال: حدثنا محمد بن أبي الأزهر النحوي قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثئ عمي مصعب بن عبد 
الله عن جدي عبد الله أبن مصعب قال: دحل مروان بن أبي حفصة على الادي فأنشده مديحاً له حي إذا بلغ قوله: 


تشابه يوما بأشه و13 فما أحد يدري لأيهما الفضل 


فقال له الحادي: أها أحب إليك تر يج مشهزة أو ماثة ألف تدور ف الدواوين؟ قال: يا أمير المؤمنين: أنث تحسن ما هو أحسن 
من هذاء ولكنك أنسيته» أفتأذن لي أن أذكرك؟ قال: نعم» قال: تعجل الثلاثون الألف» وتدور المائة ألف. قال: بل تعجلان لك 


ف 


جميعاء فحمل ذلك إليه. قال سعيد بن سلئن .يمع "لاد بين أبيات جحرجان؛ فسمع صوتاً من بعض تلك البساتين من رجحل 
يتغئى فقال لصاحب شرطته: علي بالرحل الساعة. فقلت: يا أمير المؤمنين» ما أشبه قصة هذا الخائن بقصة سليمان بن عبد الملك» 
فإنه كان في متتزه له ومعه حرمه» فسمع من بستان آخر صوت رجحل يتغن» فدعا صاحب شرصطته فقال: علي بصاحب هذا 
الصوت,ء فلما مثل بين يديه قال: ما حملك على الغناء وأنت إلى حنبي ومعي حرمي! أما علمت أن الرماك إذا معت صوت الفحل 
حنت؟ قال: فجب الرحل» فلما كان في العام المقبل ذهب سليمان إلى ذلك المتنزه فجلس وذكر الرحل» فقال لصاحب شرطته: 
علي بالرحل الذي جببناه» فلما مثل بين يديه قال له: إما بعت فوفيناك» وإما وهبت فكافأناك قال: فو الله ما دعاه بالخلافة» ولكنه 
قال: يا سليمان إنك قطعت نسلي وذهبت بماء وجهي» وحرمتئ لذق» ثم تقول: إما وهبت وإما بعت؟ لا والله حي أقف بين يدي 
الله. قال: فقال موسى: يا غلام» رد صاحب الشرطة؛ فرده» قال: لا تعرض للرحل. 
قال علي بئ صالح: ركب اهادي يوماً يريد عيادة أمه الخيرزان من علة كانت بماء فاعترضه عمر بن بزيع فقال: يا أمير المؤمنين ألا 
أدلك على وجه هو أعود عليك من هذا؟ قال: وما هو يا عمر؟ قال: المظالم» لم تنظر فيها منذ ثلاثة أيام» فأومأ إلى المطرقة أن بميلوا 
إلى دار المظالم» وبعث إلى الخيرزان بخادم يعتذر من تخلفه ويقول: إن عمر أخبرنا من حق الله عز وحل بما هو أوجب علينا من 
حقكء فملنا إليه ونحن عائدون إليك في غد إن شاء الله تعالى. 
وفيها: اشتدى طلب موسى للزنادقة» فقتل منهم جماعة» فكان فيمن قتل منهم كاتب يقطين وابنه علي بن يقطين وكان علي قد 
حج فنظر إلى الناس ف الطواف يهرولون فقال: ما أشبههم ببقر يدوس ف البيدر. فقال شاعر: 

قل لأمين الله في خلقه بدا خدنبة والمنبر 
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ماذا ترى في رجل كافر يشبه الكعبة بالبيدر 

ويجعل الناس إذا ما سعوا حمرا يدوس البر والدوسر 
فقتله موسى ثم صلبه» فسقطت حشبته على رجحل من الحاج فقتلته وقتلت حماره» وقتل من بن هاشم يعقوب بن الفضل بن عبد 
الرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وكان المهدي أن به وبابن لداود بن علي فحبسهما لما أقرا له بالزندقة» وقال 
ليعقوب: مله ميرول الله صلى الله عليه وسلم من كنت! أما والله لولا إي كنت جعلت على الله عهداً إن ولاني أن لا أقتل 
هاشمياً لما ناظرتكء ثم التفت إلى المادي فقال: يا موسىء أقسمت عليك بحقي إن وليت هذا الأمر من بعدي أن لا تناظرهما ساعة 
واحدة. فمات ابن داود بن علي في الحبس قبل وفاة المهدي» فلما قدم اهادي من جرجان ذكر وصية المهدي, فأرسل إلى يعقوب 
فألقى عليه فراشاً» وأقعدت عليه الرحال حي ماتء ولا عنه» وكان الحر شديداً فقيل له: قد انتفخ: فقال: ابعثوا به إلى أخيه 
إسحاق بن الفضل فأخبروه أنه مات في الحبس» فبعث إليه» فإذا ليس فيه موضع للغسل» فدفن من ساعته. و كان ليعقوب ابنة تسمى 
فاطمة» فوجدت حبلى منه» وأقرت بذلكء» فأدخلت وامرأة يعقوب بن داود يقال لما حديجة على الحادي أم على المهدي فأقرتا 
بالزندقة وأقرت فاطمة أنها حبلى من أبيهاء فأرسل بمما إلى ريطة بنت أي العباس فرأقما مكحاتين مخضوبتين» فعذلتهماء حمروما 
الببت» فقالت: أكرهيئ فقالت طا: فما بال الخضاب والكحل ولعنتهماء ففزعتا فماتتا. 


وف هذه السنة: حرج الحسين بن علي بنهالسنئق بن الخسز) بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وسبب ذلك: أن إسحاق بن 
عيسى بن علي كان على المدينة» فلما استخلفشياظالآي وفد إليه واستخلف على المدينة عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله 
بن عمر بن الخطاب رضي عنهم؛ فخرج الحسين بالمدينة» وصعد المنبر وعليه قميص أبيض وعمامة بيضاءء فخطب وقال: أيها الناس 
أنا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرم الله وقّ#متتتجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه» 
فإن لم أف لكم فلا بيعة لي في أعناقكم. وحرت الحرب بينه وبين الولاة» ثم .حرج إلى مكة؛ فبعث الحادي محمد بن سليمان 
للحربء فقتل الحسين وأصحابه» وجيء برأسه إلى الحادي: وكان مبارك التركي قد كره حرب الحسين» وبعث إليه: والله لئن 
أسقط من السماء أحب إلي من أن أشوكك بشوكة ولا بد من الاعتذار» فخرج إليه في نفر يسير فافهزم» فغضب عليه المهادي» وأمر 
بقبض أمواله وتصيره في ساسة الدواب» فلم يزل كذلك حى مات الهادي. وجرت في هذه السنة حادثة عجيبة: أحبرنا أحمد بن 
علي بن المحلى قال: أخبرنا أي أبو نصر هبة الله بن علي قال: أخبرنا أبو سعد محمد بن أحمد بن الحسن الحاسب قال: حدثنا عبد 
العزيز أبو الحسن قلب: حدثنا أبو محمد بن علي بن عبد الله الجوهري قال: حدثنا أبو الحسن الدمشقي قال: حدثنا الزبير قلب: 
حدثئ الحسن بن هانئ أبو نواس قال: حدثئ أبو عمرو الأعجمي صاحب خبر السند أيام المنصور ثم ولاه ما استخلف قال: فكتب 
في خبره أن رجلاً من أشراف أهل السند من آل المهلب بن أبي صفرة اشترى غلاما أسود وو صغير» فرباه وتبناه» فلما اشتد الغلام 
هوي مولاته» وراودها عن نفسها فأجابته» فدخل مولاه يوماً على غرة منه فإذا هو على بطن امرأته فعمد إليه فجب ذكره» وتركه 
يتشحط في دمه» ثم أنه أدركته عليه رقة وتخوف من فعله به فعالحه إلى أن أبل من علته» فأقام بعد هذة؛الحادثة حيناً يطلب غرة 


موللا لقان جحنة ريدو ليه أمرا يكون فته شفاء قلبه وكان لمولاه ابنان» أحدهما طفل والآخر يافع؛ فغاب الرحل عن متزله في بعض 
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أموره» فأحذ الأسود الصبيين فصعد يما ذروة سطح عال فنصبهما هناك وجعل يعللهما بالمطعم وباللعب» إلى أن دحل مولاه فرفع 
رأسهء فإذا بابنيه في شاهق والغلام» فقال: ويلك يا فلان عرضت اب للموت» قال: أحل قد ترى موضعهماء فوالله الذي تحلف به 
لأن لم تحب نفسك كما جببتئ لأرمين يهما. فقال: ويلك الله الله في وفي ببئ» قال: دع عنك هذاء فوالله ما هي إلا نفسي وإني 
لأسمح بما من شربة ماء أسقاهاء فجعل يكرر ذلك عليه ويأبى» فذهب ليروم الصعود إليه فأهوى بمما ليرديهما من ذروة ذلك 
الشاهق» فقال أبوهما: ويلك اصبر حي أخرج مدية» قال: افعل ما أردت» فأخذ مدية واستقبله ليرى ما يصنع فرمى ذكره وهو 
يراه» فلما علم أنه قد فعل رمى بالصبيين فتقطع الصبيان» وقال: هذا الذي فعلت ثأري» وهذا زيادة فيه» فأحذ الأسود وكتب 
بخبره» فكتب موسى إلى صاحب السند بقتل الغلام» وقال: ما سمعت بأعجب من هذاء وأمر أن يخرج من ملكه وملك نسائه كل 
و 

وفيها: حج بالناس في هذه السنة سليمان بن المنصور. وكان على المدينة عمر بن عبد العزيز العمري» وكان على مكة والطائف 
عبيد الله بن قثم؛ وعلى اليمن إبراهيم بن سلم بن قتيبة» وعلى اليمامة والبحرين سويد بن أبي سويد الخراساني» وعلى صلاة الكوفة 
وأحداثها موسى بن عيسى» وعلى صلاة البصرة وأحداثها محمد بن سليمان» وعلى قضائها عمر بن عثمان» وعلى جرجان الحجاج 
مولى الحادي» وعلى قومس زياد بن حسان» وعلى طبرستان والرويان صالح بن شيخ ابن أبي عميرة الأسدي. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


الحسن بن الخليل بن مرة 

كان كثير التعبد طويل البكاء. أحبرنا ابن ناصر قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد قال: أحبرنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم 
قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال: حدثنا أبو أيوب سليمان بن أحمد بن ييى البصري قال: حدثنا الحسين بن 
محمد بن بادا قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: ما رأيت .مصر من أفضله على الحسن بن الخايل في زهده وورعه. ولقد رأيته يحمل 
دقيقاً في جراب للناس بأجرة» يتقوت في كل جمعة بحمل يوم ثم زاد أمره فلم يكن يدر لوقت ثاني» وعليه مدرعة قيمتها أقل من 
درهم؛ وأجمع أهل مصر أنه مستجاب الدعوة. أخبرنا إسماعيل بن محمد الأنصاري قال: أخبرنا علي بن أيوب قال: أخبرنا الحسن بن 
محمد الخلال قال: حدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا سليمان بن أحمد قال: حدثنا الحسين بن محمد بن بادا قال: أخبرنا عبد الله بن 
صالح قال حدثئ موسى بن هارون قال: رأيت الحسن بن الخليل مرة بعرفات فكلمته ثم رأيته يطوف بالبيت» فقلت: ادع الله لي أن 
يتقبل حجيء فبكى ودعا لي» ثم أتيت مصرء فقلت: إن الحسن بن الخليل كان معنا ممكة, فقالوا: ما حج العام» وقد كان يبلغي أنه 
بر إلى مكة في ليلة فما كنت أصدق حي رأيته فعاتبيئى وقال: شهرتئ» ما كنت أحب أن تحدث هذاء فلا تعد بحقي عليك. 
الحسن بن صالح بن حي ولد هو وأحوه علي توأم سنة ماثة» فكانا وأمهما يقومون الليل كله على الثلث ويقرأ ثلث القرآن» ثم ينام 
ويقوم الحسن الثلث, فماتت أمهما فحزبا الليل بينهماء ثم مات علي فقام الحسن به كله؛ وكان يختم كل ليلة. وباع الحسن جارية 
فقال: أحبروهم أنما تنمت عندنا مرة دماً. أخبرنا عبد الخالق بن أحمد قال: أخبرنا المبارك #9 عبيواخبار قال: أخبرنا محمد ابن 
علي بن الفتح قال: أخبرنا أبو الحسين ابن أي ميمي قال: حدثنا ابن صفوان قال: حدثنا أبو بكر القرشي قال: حدثنا أبي قال: 
أخبرني سليمان بن إدريس المنقري قال: اشتهى الحسن أي سمكاء فلما أي به ضرب بيده إلى شسرة السمكة فاضطربت يده» فأمر به 
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فرفع» ولم يأكل شيئاء فقيل له في ذلك» فقال: إني ذكرت لما ضربت بيدي إلى بطنها أن أول ماينتن من الإنسان بطنه فلم أقدر أن 
أذوقه. أحبرنا إسماعيل بن أحمد قال: اخبرنا محمد بن هبة الله الطبري قال: أخبرنا على بن محمد بن بشران قال: أخبرنا ابن صفوان 
قال: خدثنا أبو بكر بن عبيد قال: حدئئٍ محمد ابن الحسين قال: حدثئٍ عبد الله بن صالح قال حدثئ حلف بن تميم أن حسن بن 
صالح كان يصلي إلى السحرء ثم ماس ييكي قي مضلاء واس علي فكي في سحجرته» قال: وكانت أمهم تبكي الليل و النهارء 
قال : فمانتيث#اللّات علي, ثم مات حسن, فرأيت حسناً في منامي» فقلت: ما فعلت الوالدة؟ قال: بدلت بطول ذلك البكاء سرور 
الأبد قلت: وعلي؟ قال: وعلي على خير. قلت: فأنت فمضى وهو يقول: وهل يتكل إلا على عفوه. توفي الحسن في هذه السنة. 
حالد بن حميد بن حالد» أبو حميد النهري. روى عن قيس بن الحجاجء ‏ حميد بن هاني» حدث عنه ابن وهب وغيره»وآخر من 
حدث عنه كمصر روح بن صلاح المرادي.وتوفي بالإسكندرية في هذه السنة. 

اي ا ل الح 
ماب 0 ال لا أنمع منه شين 

عثمان بن طلحة بن عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي. من أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولاه بعض أمراء المدينة 
القضاء على إكراه» فلم يأخذ عليه رزقا. وكان مخمود السيرة جميل الذكر. روى عن محمد بن المنكدرء فلما قدم المهدي المدنية 
استعفاه من القضاءء وجرت له في ذلك قصة قد ذكرناها في سنة ستين فأعفاه. 

عقبة بن أبي الصهباءء؛ أبو خريم مولى باهلة البصريء مع سالم بن عبد الله وبكر المزني» والحسنء وابن سيرين» وروى عنه يزيد بن 
هارون» وكن ثقة) انتقل عن البصرة فنزل المدائن» ثم دخل إلى مدينة السلام بغداد. وتوثي في هذه السنة ببغداد. 


محمد المهدي بن عبد الله المنصور رأى مناما قبل وفاته يدل عليْها. أحيزنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت 
قال: أحبرنا أبو الحسين بن على بن محمد بن المعدل قال: أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال: حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال: 
قال لي علي بن يقطين: حرجنا مع المهدي فقال لنا يوما: إني داخل البهو فنائم فيه فلا يوقظئ أحد ح أستيقظء قال: فنام وغناء 
فما أنبهنا إلا بكاؤه» فقمنا فزعين» فقّلنا: ما شأنك يا أمير المؤمنين» فقال: أتان الساعة آت في منامي» شيخ واللّه لو كان في مائة 


ألف شيخ لعرفته» فأحذ بعضاديي الباب وهو يقول: 


كأني بهذا القصر قد باد أهله وأوحش منه ركنه ومنازله 
وصار عميد القوم من بعد بهجة وملك إلى قبر عليه جنادله 
ولم يبق إلا ذكره وحديثه تنادي عليه بالعويل حلائله 


واحتلفوا في سبب وفاته على قولين: أحدهما: رواه واضح قهرمان المهدي قال: حرج المهدي يتصيد بقرية من قرى ماسبذان فلم 
أزل معه إلى بعد العصر وانصرفت إلى مضربي» وكان بعيدا من مشريف فلما كان وفث السحر ركبت لإقامة وظائف ولقيئ أسود 
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عريان» فد مينء ثم قال: أبا سهل» أعظم الله أحرك في مولاك أمير المؤمنين. فدحلت فإذا به مسجى في قبة. فقلت: فارقتكم بعد 
ماذة العصر وهو أنير نذا كانه ندال و اكه يدناء! نما كان اقي ؟ تقالنا ‏ اطريكيت الكلاب ظبياً فما زال يتبعها فاقتحم الظبي باب 
خربة فاقتحمت الكلاب خلفه واقتحم الفرس خلف الكلاب» فدق ظهره باب الخربة فمات من ساعته. 

القول الثاي: ذكره أبو نعيم المروزي قال: بعثت جارية من جواري المهدي إلى ضرة لها لبنا فيه سم وهو قاعد في البستان بعد 
خروحه من «#باد: فنعا يه فأكل» ففرقت الخارية أن تقول إنه مسموع. وروى أحمد ين محمد الرازي: أن المهدي كان جالساً ي 
علية القصر مما سبذان» وكانت جاريته حسنة قد عمدت إلى كمثرى فجعلته في صينية وسمت واحدة هي أحسنه وأنضحه؛ وردت 
القمع عليها ووضعتها في أعلى الصينية» وأرسلت بذلك مع وصيفة لها إلى جارية المهدي وكانت حظية عنده تريد قتلها فمرت 
الوصيفة بالصينية» فرآها المهدي» فدعاها فمد يده فأحذ الكمثرية الي في أعلى الصينية وهي المسمومة فأكلها فصرخ: حوفي. 
فأخبرت حسنة الخبر» فجاءت تلطم وحهها وتبكي وتقول: أردت أن أنفرد بك فقتلك» فهلك من يومه فجعلت حسنة على قبتها 
المسوح فقال أبو العتاهية في ذلك: 


رحنا في الوشي وأص بنا عليهن المسوح 
كل نطاح من أده والشيوع توج 
لست بالباقي ولو عمرت ما عمر النوح 
فعلى نفسك نح إن كنت لابد تنوح 


توفي المهدي بقرية يقال لها الرذ من ماسبذان في ليلة الخميس لثمان بقين من اخحرم» سنة تسع وستين» وهو ابن ثلاث وأربعين سنة» 

ولم توحد له جنازة يحمل عليهاء فحمل على باب» وصلى عليه ابنه هارون» ودفن تحت حوزة كان يجلس تحتها في المكان الذي 

قبض فيه وكانت خلافته عشر سنين وشهر ونصف شهرء وقيل: عشر سنين وتسعة وأربعين يوما. 

نافع بن عبد الرحمن بن أب نعيم القارئ المديئ ويكين أبا نعيم. وقيل: أبا روثم» وقيل: أبا عبد الرحمن» وقيل: أبا الحسن وهو مولى 

جعونة بن شعوب الليثي حليف حمزة بن عبد المطلب وأصله من أصبهان. مع من نافع مولى عمرء وعامر بن عبد الله بن الزبير. قال 

الليث بن سعد: قدمت المدينة سنة عشر ومائة فوجدت نافعاً إماج الناس في القراءة لا ينازع. توفي في هذه السنة» وقيل: سنة تسع 
ثم دخلت سنة سبعين ومائة 

فمن الحوادث فيها وفاة المحادي واستخلاف أحيه الرشيد. 


باب ذكر خلافة الرشيد 


واسمه هارون بن محمد المهدي. ويكئ أبا جحعفرء وأمه الخيرزان» ولد بالري لثلاث بقين من ذي الحجة سنة تسع وأربعين في خلافة 
المنصور. وقيل: ولد في يوم من المحرم سنة حخمسين ومائة . وكان الفضل بن ييى البرمكي ولد قبله بسبعة أيام» فجعلت أم الفضل 
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ظثراً له وهي زينب بنت منير» فأرضعت الرشيد بلبان الفضل وأرضعت الخيرزان الفضل بلبان الرشيد. وكان الرشيد أبيض طويلاً 
سميناً جميلاً وسيماً جعداً ول يمت وخخطه الشيب. قال الصولي: وكان به حول في فرد عينء لا يتبين إلا لمن تأمله. وسمع الحديث من 
مالك بن أنس» وإبراهيم بن سعد الزهريء» وأكثر حديثه عن آبائه. روى عنه: أبو يوسف القاضيء والشافعي» وكان يحب الحديث 
وأهله. 

ذكر أزواجه تزوج زبيدة وهي أم جعفر بنت حعفر بن أبي حعفر المنصور وأعرس با في سنة خمس وستين في خلافة المهدي ببغداد 
فولدت الأمين. وتزوج أمة العزيز أم ولد موسى بعد موسى. وتزوج العباسة بنت سليمان بن المنصور وأعرس ها في ذي الحجة سنة 
سبع وثمانين. وتزوج أم محمد بنت صالحء وأعرس ها في الرقة في ذي الحجة أيضاء وكانت أملكت من إبراهيم بن المهدي, ثم 
خلعت منه فتزوجها الرشيد فحملتا جميعاً إليه. وتزوج عزيزة بنت الغطريف وكانت قبله عند سليمان بن أبي جعفر فطلقهاء فخلف 
عليها الرشيد. وتزوج الحرشية العثمانية من أولاد عثمان بن عفان» وميت الحرشية لأنها ولدت بحرش باليمن. فمات الرشيد عن 
أربع مهائر» أم حعفر» وأم محمد وعباسة, والعثمانية. 

ذكر أولاده محمد الأكبر وهو الأمينءأمه زبيدة» وعبد الله المأمون وأمه أم ولد يقال لها مراحل» والقاسم وأمه أم ولد يقال لها 
قصفء ومحمد المعتصم وأمه أم ولد يقال هما ماردة وعلي أمه أمة العزيز» وصالح أمه أم ولد يقال لما رئم» ومحمد أبو عيسى أمه أم 
ولد يقال ما عرابة» ومحمد أبو يعقوب أمه أم ولد يقال لحا شذرة» ومحمد أبو العباس أمه أم ولد يقال لما حبث؛» ومحمد أبو سليمان 
أمه أم ولد يقال لها رواح» ومحمد أبو علي أمه أم ولد يقال لها دواج» وأبو محمد وهو اسمه ولقبه كريبء.أمه أم ولد يقال لما شجرء 
ومحمد أبو أحمد أمه أم ولد يقال لها كتمان أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا أبو العلاء الواصطي 
قال: قرأنا على الحسين بن هارون الضبي» عن أب العباس بن سعيد قال: أحبرنا محمد بن أحمد بن أب عرابة قال: أحبرنا محمد بن 
حبيب» عن هشام بن محمد وغيره من أصحابه قال: أبو العباس» وأبو أحمد, وأبو إسحاق, وأبو عيسى» وأبو يعقوب, وأبو أيوب 
بنو هارون الرشيد» وكل امه محمد» وكان للرشيد من الإناث: سكينة وهي أحت القاسم من أمه. وأم حبيب وهي أخت المعتصم 
لأمه. وأم الحسن وهي أحت أبي عيسى لأمه. وخديجة وهي أحت كريب لأمه وأم محمد وهي حمدونة» وفاطمة وأمها غخصص» 
وأم سلمة وأمها رحيق» وأم القاسم وأمها حزق» ورملة أم جحعفر وأمها حلي» وأم علي وأمها أنيق» والغالية وأمها مندل» وريطة 
وأمها زينة. 

ذكر بيعة الرشيد 

بويع للرشيد بالخلافة في الليلة الي توفي فيها أحوه الحادي أخرجه هرئمة بن أعين ليلا فأقعده للمبايعة» وكانت تلك الليلة ليلة السبت 
لأربع عشر بقيت من شهر ربيع الأول سنة سبعين. وفيها مات الحادي واستخلف الرشيد وولد المأمون» فلما جلس للخلافة سلم 
عليه بالخلافة عمه سليمان بن المنصور» وعم أبيه العباس بن محمد وعم جده المنصور بن عبد الصمد بن علي» واستدعى الرشيد 
بجيى بن خالد بن برمك وكان قد حبسه الحادي ليله إلى هارون» وعزم على قتله وقتل هارون فحضر ييى فقلده الوزارة» وكانت 
الخيزران هي الناظرة ف الأمورء فكان ييى يعرض عليها ويصدر عن رأيهاء وكان الرشيد يقول ليجى: يا أبي. وذكر الصولي: إنه 
كان ييى يساير الرشيد يوماً فقام رجل فقال: يا أمير المؤمنين» عطبت دابي» فقال: يعطى حمسمائةأذرهييفغمزه يجى» فلما نزل 
قال: يا أبة» أومأت إلي بشيء وقت ما أمرت بالدراهم فما هو؟ فقال: مثلك لا يحرى هذا المقدار على لسانه, إنما يذكر مثلك 
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خمسة آلاف ألف, عشرة آلاف ألفء قال:فإذا سئلت مثل هذا كيف أقولء قال: تقول: نشتري له دابة يفعل به فعل نظرائه. ولما 
بويع للرشيد خترج فوضل إلى كرسي الدسر قدعا الغواصينء فقال .هيء كان المهدي وهب لي غماقاً شراؤه ماقة أل .دينارء فدعلت 
على أخي وهو في يديء فلما انصرفت لحقئ سليمان الأسود فقال: يأمرك أمير المؤمنين أن تعطيئ الخاتم» فرميت به في هذا الموضع. 
فغاصوا فأخرحوه. فسر به غاية السرور. وكان الحادي قد خلع الرشيد وبايع لابنه جعفرء وكان خزية بن حازم في خمسة آلاف من 
الموالي عليهم السلاح تلك الليلة» فهجم فأخذ جعفر من فراشه. فقال: والله لأضربن عنقك أو تخلعهاء فلما كان من غد ركب 
الناس إلى باب جعفرء فأتى به خزية فأقامه على باب الدار في العلوء والأبواب مغلقة» فنادى جعفر: يا معشر الناس» من كان لي في 
عنقه بيعة فقد أخللته منها والخلافة لعمي هارونء لا حق لي فيها. أحبرنا عبد الر من بن محمد قال: أحبرنا أحمد بن علي قال: 
أخبرني الأزهري قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد بن عرفة قال: أخبرئ أبو العباس المنصوري» عن عمرو 
بن بحر قال: أجمع الرشيد ما لم يجمع لأحد من جد وهزل: وزراؤه البرامكة لم ير مثلهم سخاء وسروراًء وقاضيه أبو يوسف» 
وشاعره مروان بن أبي حفصة كان في عصره كجرير في عصره, ونديمه عم أبيه العباس بن محمد صاحب العباسية» وحاجبه الفضل 
بن الريع أتيه الناس وأشدهم تعاظماًء ومغنيه إبراهيم الموصلي أوحد عصره؛ وضاربه زلزل» وزامره برصوماءوزوجته أم جعفر 
أراغب الناس ف خير» وأسرعهم إلى كل بر ومعروف, ومن كبار قواده المعلى ولي البصرة وفارس والأهواز واليمامة والبحرين وغير 
ذلكء» وإليه ينسب فر معلى. 
ذكر طرف من وأخباره وسيرته كان الرشيد يجيه لعل ويؤثره ويستفيده؛ فنال علماً كثيراء وكانت له فطنة قوية. أحبرنا أبو 
منصور القزاز قال: أحبرنا أبو بكر بن ثابت قال:أخبرنا أبو علي محمد بن الحسين الجازري قال: حدثنا المعاى قال: حدثنا ابن دريد 
قال: حدثنا أبو حاتم عن الأصمعي قال:دخلت على هارون الرشيد وبحلسه حافل» فقال: يا أصمعي ما أغفلك عناء وأجفاك 
لحضرتنا؟ فقلت: والله يا أمير المؤمنين ما ألاقتئ بلاد بعدك حى أتيتك. فأمري بالجلوس فجلست. فلما تفرق الناس إلا أقلهم نمضت 
للقيام» فأشار إلي أن اجلس» فجلست حى خلى المجلس» فلم يق غيري وغيره ومن بين يديه من الغلمان» فقال لي: يا أبا سعيد : ما 
ألاقتئي؟ قلت: ما امسكتيئ, وأنشدته: 

قفاك كف ل تليق درهماً جوذا والقوش كوا بالسيفه الذنا 
فقال لي: أحسنت» وهكذا فكن وقرنا في الملأ» وعلمنا في الخلاء» فأمر لي بخمسة آلاف درهم. وفي رواية دينار. 
قال الأصمعي: وتأحرت عن الرشيد ثم جئته» فقال: كيف كنت يا أصمعي؟ قلت: بت والله بليلة النابغة فقال: إنا لله هو والله قوله: 

فعجبت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع 
فعجبت من ذكائه وفطنته لما قصدت. 
وقال أبو سعيد بن مسلم: كان فهم الرشيد فوق فهم العلماء. أنشده العماني في وصفة فرس بيت: 

كأن أذنيه إذا تشرفا قادمة أو قلما محرفا 
فقال الرشيد: دع كأنء وقل: تخال أذنيه. 
وكان الرشيد يتواضع لأهل العلم والدين. 
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أنبأنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا أبو العلاء الواسطي قال: أخبرنا عبد الله بن محمد المزني قال: 
أخبرنا أبو طاهر عبد الله بن محمد بن مرة قال: حدثنا حسن الأزدي قال: سمعت علي المديئ يقول: سمعت أيا معاوية يقول: أكلت 
مع الر شيلة هاما وما من الأيام فسب على يدي رجل لا اعرفه فقال هارون: يا أبا معاوية تدري من يصب عليك؟ قلت: لاء 
قال: أنا قلت: أنت يا أمير المؤمنين» قال: نعم إجلالاً للعلم. 

أحبرنا ييى بن علي المدبر قال: أخبرنا أبو جعفر بن ابن المسلمة قال: أخبرنا إسماعيل بن سعيد بن سويد قال: حدثنا أبو علي 
الحسين بن القاسم الكوكبي قال: حدثنا إبراهيم بن الحنيد قال: سمعت علي بن عبد الله يع ابن المديئ قال: قال أبو معاوية الضرير: 
حدثت الرشيد بهذا الحديث يعيئ قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ودتت إن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل" فبكى هارون حى 
اتتحبء ثم قال: يا أبا معاوية ترى لي أن أغزو؟ فقلت: يا أمير المؤمنين» مكانك في الإسلام أكبر» ومقامك أعظمء ولكن ترسل 
الجيوش» قال أبو معاوية: وما ذكرت التي صلى الله عليه وسلم على سيدي. 

وكان الرشيد معظماً للسنة شليد النفوره م8 البدع. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل العطار قال: أخبرنا عبد الله 
بن حعفر درستويه قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: معت علي بن المديئ يقول: قال محمد بن حازم: كنت أقرأ حديث 
الأعمش عن أبي صالح على أمير المؤمنين هارون»:فكلما قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله على سيدي 
ومولاي» حب ذكرت التقاء آدم وموسى فقال عمه: يا محمد أين التقيا؟ فغضب هارون الرشيد وقال: من طرح إليك هذا؟ وأمر به 
فحبس» فدخخلت إليه في حبسه فقال: يا محمد, والله ما هو إلا شيثاً خطر ببالي» وحلف في بالعتق وصدقة المال» وغير ذلك من 
معضلات الأعان ما معته من أحد ولا يجري ولا حرى بيئ وبين أحد فيه كلام. قال: فكلمته فيه فأمر به فأطلق من الحبس» وقال 
لي: يا محمد. ويحكء إنما توهمت أنه طرح إليه بعض الملحدين بهذا الكلام فأردت أن يدلئ عليهم فأستفتحهم وإلا فأنا على يقين أن 
القرشي لا يتزندق. 

وتكان" القن إذاخرق: الصواب ريمع إليغ شريعا. 

أحبرنا أحمد بن علي قال: أحبرنا أبو عمر الحسن بن عثمان الواعظ قال: حدثنا جعفر بن محمد بن أحمد الواسطي قال: حدثنا أبو 
الطيب النعمان بن أحمد القاضي قال: حدثنا أحمد بن زكريا بن سفيان قال معت أصحابنا يقولون: قال أبو معاوية: دحلت على 
هارون الرشيد فقال لي: يا أبا معاوية» ممت أنه من تثبت خلافته علي فعلت به وفعلت به . فسكتء فقال لي: تكلم تكلم . 
فقلت: إن أذنت لي تكلمت. فقال: تكلم, قلت: يا أمير المؤمنين» قالت تيم منا خليفة رسول الله» وقالت عدي: منا خليفة رسول 
الله وقالت بنو أمية» منا حليفة الخلفاء» فأين حظكم يا ب هاشم من الخلافة؟ والله ما حظكم فيها إلا علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» فقال: والله يا أب معاوية لا يبلغئ أن أحداً لم يثبت حلافة علي إلا فعلت به كذااؤكنا! 

وكان الرشيد يستقبح المدح بالكذب ويذم المادح به. قال زوه لتعظى لالد كيك د كلع الناس؟ فقال: يا أمير المؤمنين» أحسنت 
فيهم السيرة وأنسيتهم سيرة العمرين. فغضب الرشيد واستشاط وقال: ويلك يا ابن الفاعلة» العمرين العمرين» وأحذ سفرجلة فرماه 


ما فكادت قملكه, وأحرج من بين يديه. 
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بهارون لاح البدر في كل بلدة وقام به عدل سيرته النهج 

إمام بذات الله أصبح شغله وأكثر ما يعنى به الغزو والحج 

تضيق عيون الناس عن نور وجهه إذا ما بدا للناس منظره البلج 

وإن أمين الله هارون بالندى ينيل الذي يرجوه أضعاف ما يرجو . 
وقال أبو المعلى الكلابي: 

فمن يطلب لقاءك أو يرده فبالحرمين أو أقصى الثغور 

ففي أرض العدو علي طمر وفي أرض البنية فوق كور 


وألح عليه في بعض غزواته الثلج» فقال بعض أصحابه: أما ترى يا أمير المؤمنين ما نحن فيه من الحهد والرعية وادعة فقال له: 
أسكتء على الرعية المنام» وعلينا القيام» ولا بد للراعي من حراسته رعيته. فقال بعض الشعراء في ذلك: 

غضبت لغضبتك القواطع والقنا لما نهضت لنصصرة الإسلام 

ناموا إلى كنف بعدلك واسع وسهرت تحرس غغفلة النوام 
وكان الرشيد إذا حج حج معه مائة من الفقهاء وأبنائهم, وإذا لم يحج أحج ثلاثماية رجحل بالنفقة التامة والكسوة الطاهرة» وكان 
يصلي كل يوم مائة ركعة إلى أن فارق الدنياء إلا أن تعرض له علة؛ وكان يتصدق من صلب ماله في كل يوم ألف درهم بعد 
زكاتهاء وكان يقتفي أخلاق المنصور ويطلب العمل باء إلا في بذل المال» وكان لا يضيع عنده إحسان محسنء ولا يؤخحر ذلك؛» 
وكان بميل إلى أهل الأدب والفقه» ويكره المراء في الدين» ويحب الشعر والشعراء؛ والمدح ولا سيما من شاعر فصيح» فدخل عليه 
يوما فرؤان بن أن عفعنة فاتقده من قضيدة لهة 


وسدت بهارون الثغور فأحكمت به من أمور المسلمين المرائر 
وما انفك معقوداً بنصر لواؤه له عكر هنه تفظل الساكر 
فكل ملوك الروم أعطاه جزية على الرغم قسراً عن يد وهو صاغر 
إلى وجهه تسمو العيون وما سمت إلى مثل. هارون العيون النواظر 
ترى حوله الأملاك من آل هاشم كما حفت البدر النجوم الزواهر 
إذا فقد الناس الغمام تتابعت عليهم الأفبكيولغيوث المواطر 
على ثقة ألقت إليك أمورها قريش كما ألقي عصاه المسافر 
فطورا يهزون القواطع والقنا وطورا بأيديهم تهز المخاصر 
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ليهنكم الملك الذي أصبحت بكم أسرته مختالة والمنابر 

أبوك ولي المصطفى دون هاشم وإذا رفنت مخ حابسيك المذاكر 
فأعظاه عشرة آلاف دينار وكساه؛ وأمر له بعشرة من رقيق الروم وحمله على برذون. 
وللرشيدأشعار حسانء منها: ما أخبرنا به عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أحبرنا أبو نعيم الحافظ قال: أحبرنا 
سليمان بن أحمد للطبراني قال: أخبرنا محمد بن موسى بن حسان قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن صالح قال: حدثنا عمي علي بن 
صالح قال: قال الرشيد في ثلاث جوار: 


مالي تطاوغةي]/البرية كلها وأطيعهن وهن في عصياني؟ 
ما ذاكاليلا نان الهوى وبه قوين أعز من سلطاني 


وكان الرشيد طيب النفس» فكهاً يحب المزح. 

أخبرنا المبارك بن علي الصيرفي قال: أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله الخبرية قالت: أخبرنا علي بن الحسين بن الفضل قال: أخبرنا أحمد 
بن محمد بن خالد الكاتب قال: أحبرنا علي بن عبد الله بن المغيرة الجوهري قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال: حدثئ الزبير 
بن بكار قال: حدثئ علي بن صالح قلة: كان #اوية الرشيد ابن أبي مريم المديئء وكان مضاحكاً محدثا فكهاء وكان الرشيد لا 
يصبر عن محادثته» وكان قد جمع إلى ذلك المعرفة بأخبار العرب من أهل الحجاز ومكائد احان» فبلغ من خحصوصيته به أنه أنزله في 
قصره وخلطه ببطانته وغلمانه» فجاء ذات ليلة وهو نائم وقد طلع الفجرء فكشف اللحاف عن ظهره؛ ثم قال له: كيف أصبحت؟ 
فقال: يا هذاء ما أصبحت بعدء مر إلى عملكء قال: ويلك» قم إلى الصلاة قال: هذا وقت صلاة أبِي الجارود» وأنا من أصحاب أبي 
يوسف القاضي» فقام ومضى ور كه ناتاه وقام الرشيد إلى الصلاة» فجاء غلامه فقال: أمير ارسي لوقام إن الصلاة» فألقى عليه 
ثيابه ومضى نحوه» فإذا هو يقرأ في صلاة الصبح "ومالي لا أعبد الذي فطرني" فقال له ابن أبي مريم: لا أدري والله فما تمالك أن 
ضحك في صلاته؛ ثم التفت كالمغضب فقال: يا ابن أبي مر»؛ في الضلاة أيضاً؟ قال: يا هذاء ما صنعت؟ قال: قطعت علي الصلاة. 
قال: والله ما فعلت» إنماسمعت منك كلاماً غميئ حين قلت "وما الا أعبد الذي فطرن" فقلت: لا أدري . فضحكء وقال: إياك 


وكان الرشيد ساوية نيه اللهو كير اللكاء من عهية اغبا للنواعظ يهوتد رعلالفضيل بن عياض + واي السماك» والعدري 
والبهلول» وغبرهم» وكان يتقبل الموعظة ويكثر البكاء. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أحبرنا محمد بن أبي علي الأصبهاني قال: حدثنا محمد بن أحمد بن 
إسحاق الشاهد قال: حدثنا ابن منيع فقال حدثنا يى بن أيوب الواعظ أو قال: العابد قال: معت منصور بن عمار يقول: ما 
زأيف أغون ديعا عقد الذكر من اله قضيل بن عباضن» وأبي عبد الرحمن الزاهد» وهارون الرشيد» وأتاه يوماً رحل مق الزهادة 
فقال: يا هارونء اتق الله» فأحذه فخلا به» وقال: يا هذا أنصفئء أنا شر أم فرعون؟ قال: بل فرعون» قال: فأنت خير أم موسى؟ 
قال: بل موسىء قال: أفما تعلم أن الله تعالى ا يعقه وأغعاه إليه قال: "فقولا له قولاً لينا" وقد حبهتئ بأغلظ الألفاظء فلا بأدب الله 
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تأدبت» ولا بأخلاق الصالحين أحذت. قال: أحطأت وأنا استغفر الله فقال: غفر الله لك» وأمر له بعشرين ألف درهم, فأبى أن 
يأحذها. فهذه الأخلاق الطيبة. 

وف هذه السنة: ولد المأمون ف ربيع الأول» وولد الأمين في شوال. 

وفيها: عزل الرشيد عمر بن عبد العزيز العمري عن مدينة الرسول عليه السلام » وولاها إسحاق بن سليمان بن علي. 

وفيها: أمر الرشيد بسهم ذوي القربى قسم في بِنٍ هاشم بالسوية. 

وفيها: عزل الرشيد النغور كلها عن الزيرة وقنسرين» وجعل لها حيزاً واحداً» وسميت العواصم. 

وفيها: عمرت طرسوس على يدي أبي سليم» فخخرج الخادم التركي ونزلها الناس. 


أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ قال: أحبرنا المبارك بن عبد الحبار قال: أحبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال: أنبأنا أبو الحسين بن عبد 
الله بن إبراهيم الزيبي قال: حدثنا مخمد بن خلف بن المرزبان قال: حدثئ أحمد بن زهير قال: حدثئ علي بن البربري قال: حدثئي 
أبي وكان أول من سكن طرم ارس حين اق أبو سليم: وكان شيخاً قديعاً قال: كان يغازينا من الشام ثلاثة أوة فرسان شجعان» 
وكانوا لا يخالطون العسكرء وكانوا يسيرون وحدهم., ويتزلون كذلكء فإذا رأوا العدو لم يقاتلوا ما كفواء فغزوا مرة» فلقيهم 
الطاغية في جمع كثير» فقاتلوا المسلمين فقتلوا وأسرواء فقال بعضهم لبعض: قد ترون ما نزل بالمسلمين» وقد وجب علينا أن نبذل 
أنفسنا ونقاتل فتقدمواء وقالوا لمن بقي من المسلمين: كونوا وراء ظهورنا وخلوا بيننا وبين القتال نكفيكم إن شاء الله تعالى. فقاتلوا 
فقهروا الروم؛ فقال ملك الروم لمن معه من البطارقة: من جاءني برحل من هؤلاء قدمته وبطرقته. فألقت الروم أنفسها عليهم 
فأحذوهم أسرىء لم يصب رجل منهم كلم فقال ملك الروم: لا غنيمة ولا فتح أعظم من أخذ هؤلاء. فرحل بهم حى نزل بهم 
القسطنطينية» فعرض عليهم النصرانية وقال: إن أحعل فيكم الملك وأزواجحكم بناتي. فأبوا عليه ونادوا: يا محمداه. فقال الملك: ما 
يقولون؟ قالوا: يدعون نبيهم فقال لهم: إن أنتم أحبتموئ#وإلا«أغليتيقلالارا ثلاثة فيها الزيت» حت إذا بلغت أناها ألقيت كل 
واحد منهم في قدر. فابوا» فأمر بنلاث قدور فنصبت» ثم صب فيها الزيت» ثم أمر أن يوقد تحتها ثلاثة أيام يعرضون في كل يوم 
على تلك القدور» ويدعوهم إلى النصرانية» وغلى أن يزوجهم بناته» ويجعل الملك فيهم؛ فيأبون أن يجيبوه» وأقاموا على الإسلام 
فنادى الأكبر» ودعاه إلى دينه فأبى» فناشده وقال: إن ملقيك في هذه القدر. فأبى فألقاه في قدر منهاء فما هو إلا أن سقط فيهاء 
فارتفعت عظامه تلوح, ثم فعل بالثاني مثل ذلكء» فلما رأى صبرهم على ما فعل بهمء وحفظهم لدينهم» ندم الملك وقال: فعلت هذا 
بقوم لم أر أشجع منهم, فأمر بالصغير فأدن منه فجعل يفتنه عن دينه بكل أمر فيأبى» فقام إليه علج من أعلاحه فقال: أيها الملك ما 
تحعل لي إن فتنته؟ قال: أبطرقكء قال: قد رضيتء قال: فبماذا تفتنه؟ قال: قد علم الملك أن العرب أسرع شيء إلى النساءء وقد 
علمت الروم أنه ليس فيهم امرأة أجمل من ابن فلانة» فادفعه إلى حي أخليه معهاء فإِهُا ستفتنه» قال: فضرب الملك بينه وبين العلج 
أحلاً أربعين يوماء ودفعه إليهء فجاء به فأدحله معاوية ابنتهء وأخبرها بالذي ضمن للءل#يو49 الذي ضربه بينه وبينه» فقالت 
له: دعه. فقد كفيتك أمره؛ فأقام معها فاره صائماًء وليله قائماًء لا يفتر من العمل» حي مضى أكبر الأحل؛ فسأل الملك العلج: ما 
حال الرحل؟ فرجع إلى ابنته فقال لها: ما صنعت؟ قالت: ما صنعت شيئاً هذا رجحل فقد إحوته في هذه البلدة» فأاف أن يكون 
امتناعه من أجل أخويه؛ كلما رأى آثارهماء ولكن استزد الملك في الأحلء وانقلئ وإياه إلى بلد غير هذا البلد الذي قتل فيه أحواه 
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فسأل العلج الملك فزاده في الأحلء أياماًء وأذن له في خروجهماء فاخرجهما إلى قرية أخرى؛ فمكث على ذلك أياماً صائم النهار, 
قائم بالليلء حي إذا بقي من الأحل قالت له الحارية ليلة من الليالي: يا هذاء إن أراك تقدس رباً عظيماء وإني قد دحلت معك في 
دينكء اوتركت دين آبائي فلم يثق بذلك منهاء حي أعادت عليه مرارأ» فقال لها: فكيف الحيلة في الحرب والنجاة مما نحن فيه؟ 
فقالت لههلأنًا أحتال لك وجاءته بدواب وقالت له قم: بنا تهرب إلى بلادكء فركباء فكانا يسيران الليل ويكمنان النهار» وطلباً 
فخفياء فبينما هما يسيران ذات ليلة مع وقع حوافر خيل» فقالت له الحارية: أيها الرحل» ادع ربك الذي صدقته وآمنت به أن 
يخلصنا من عدوناء فإذا هو بأحويه ومعهما ملائكة رسل إليه» فسلم عليهما وسألهما عن حاهماء فقالا له: ما كانت إلا لاغطسة 
الي رأيت حى خخرجنا في الفردوسء وإن الله أرسلنا إليك لنشهد تزويجك يذه الفتاة. فزوجوه إياها ورجعواء وخخرج إلى بلاد 
الشام؛ فأقام معهاء وكانا مشهورين بذلكء معروفين بالشام في الزمن الأول. وقد قيل فيهما من الشعر محمد أنسيته غير هذا 
البيت: 

ستعطي الصادقين بفضل صدق نجاة في الحياة وفي الممات 
وفي هذه السنة: حج بالناس الرشيد من:مدينة السلام فأعطى أهل الحرمين عطاء كثيراً وقسم مالاً جزيلاً. 
وغزا الصائفة سليمان بن عبد الله الركابي. 
وكان العامل على مكة والطائف عبد الله بن قثم» وعلى المدينة يقول: بن سليمان الحاشثمي» وعلى الكوفة موسى بن عيسى وخليفته 
عليها ابنه العباس بن موسىء وعلى البصرة والبحرين وعمان واليمامة وكور الأهواز وفارس محمد بن سليمان بن علي بن محمد بن 
عيك انلها ون عباس, 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 

جوهرة العابدة البرائية نزلت معاوية زوجها أبي عبد الله البرائي» وكانت جارية لبعض الملوك فعتقت وتركت الدنياء وتروجت أبا 
عبد الله وتعبدت معهء وكانت تحرضه على العبادة» وتوقظه .مزق الليل.وإتقول: يا أبا عبد الله كروان برفت» معناه: قد سارت 
القافلة. 
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب 
الوراق قال: حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق قال: حدثنا مر بن الحسين البرحلاني قال: حدثنا حكيم بن جعفر قال: كنانأت ابا 
عبد الله بن أي جعفر الزاهدء وكان يسكن براثء وكانت له امرأة متعبدة يقال لية#ذوهرة: وكان يجلس على حلة خوص بحرانية؛ 
وجوهرة جالسة حذاءه على حلة أخرى» فأتيناه يوماً وهو جالس على الأرد يؤل تمده فقلنا لديا أبا عبد الله ما فعلك 
الجلة الى كنت تقعد عليها؟ قال: ارى جوهرة أيقظتئ البارحة» فقالت: أليس يقال في الحديث "إن الأرض تقول لابن آدم تجعل 
بي وببنك ستراً وأنت غداً في بطين"؟ قال: قلت: نعمء قالت: هذه الحلال لا حاحة لناإفيها#فقلالك والله فأخرحتها. 
وقد روينا عن أبي شعيب الزاهد البرائي أن جارية من بئات الكبار من أبناء الدنيا نظرت إلى زهدة» فتزوحت به وتركت الدنيا 
وجرت لما معه مثل هذه القصة ف فرش من خوص. 
الربييع بن يونس بن محمد يونس بن أبي فروة واسم أبي فروة: كيسان. مولى أبي جعفر المنصور وحاجبه؛ ووزر له بعد أبي أيوب 
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المرزباني. أنبأنا أبو بكر بن محمد بن الحسين الحاجي قال: أحبرنا أحمد بن أحمد بن سليمان الواسطي قال: أخبرنا أبو أحمد الفرضي 
قال: أخحبرنا أبو عمر الزاهد قال: أخبرنا ُعلب» عن ابن شبيب» عن الزبير قال: حدثئ عمرو بن عثمان قال: دخل المنصور أمير 
المؤمنين قصراً فرأى في جداره مكتوباً: 

ومالي لا أبكي بعين حزينة وقد قربت للظاعنين حمول 
وتحته مكتوب: إيه إيه. قال أبو عمر: ويروى آه آه. فقال المنصور: أي شيء آه آه؟ فقال له الربيع وهو إذ ذاك تحت يدي أبي 
المخطيب الحاة: يا آمل المؤمنين إنه لما كتب البيت أحب أن يخبر أنه ييكي» فقال قائله: الله» ما كان أظرفه؛ فكان هذا أول ما 
ارتفع به الربيع. 
وقد روى أبو الفرجأ الأصبهانئ: أن الرييع قال: كنت في خمسين وصيفاً أهدوا للمنصورء ففرقنا في حدمته؛ فصرت غلىياسر 
صاحب وضوئه؛ فكنت أراه يعطيه الإبريق في المستراح» ويقف مكانه لا يبرح. فقال لي يوماً كن في مكان في هذاء فكنت أعطيه 
الإبريق» وأخرج مبادرأء فإذا معت حركته بادرت إليه فال لي: ما أخفك على قلبي يا غلام ثم دخل قصراً فرأى حيطانه مملوءة 


من الشعر وإذا بخط منفرد فقرأه فإذا هو: 


ومالي لا أبكي وأندب ناقتي إذا صدرت الرعيان نحو المناهل 
وكنت إذا ما اشتد شوقي رحلتها فسارت لمحزون طويل البلابل 


وتحته مكتوب: آه آه. فلم يدر ما هوء وفطنت له. فقلت: يا أمير المؤمنين قال: الشعر» ثم تأوه فكتب تأوهه بنفسه فقال لي: مالك 
قاتلك الله قد أعتقتك ووليتك مكان ياسر. 
قال أبو بكر الصولي: لم يزل الربيع وزير المنصور حى توفي المنصور ممكةء فأحذ الربيع للمهدي البيعة» فشكر المهدي له ذلك وجعله 


حاجبه» ولم يستوزره. 


أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أحبرنا أبو بكر أحمد بن على بن ثابت قال: أخبرنا الحسين بن على الصيمري قال: حدثنا أحمد بن 
محمد بن علي الصيرفي قال: حدثنا محمد بن عمر بن سالم الحافظ قال: ذكروا أنه لم ير في الحجابة أعرق من الربيع» حاحب أبي 
جعفر ومولاه» ثم صار وزيره» ثم حجب للمهديء ومن ولده الفضل بن الربيع حجب هارونء ومحمد الأمين» وابنه عباس بن 
الففضل حجب الأمين» فعباس حاجب ابن حاجب. 


وقد مدحهم أبو نواس ف قوله: 


عباس عباس إذا اخترم الورى والفضل فضل والربيع ربيع 


فتح بن محمد بن وشاح, أبو محمد الأزدي الموصلي. ذكر المعاى بن عمران أنه لم يكن أعقل منه. 
قال مؤلف الكتاب : وليس هذا بفتح الموصلي المكين بأبي نصرء فإن أبا نصر مات في سنة عشرين ومائتين وابن وشاح مات في سنة 
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سبعين ومائة وأكثر الحكايات عن أبي نصر لا عن أبي محمد. 

موسى الحاديء أمير المؤمنين ابن المهدي. اختلفوا في سبب موته قال بعضهم: كان في حوفه قرحة» وكانت سبب منيته. 

وحكى أبو حعفر ابن حرير الطبري عن جماعة أنهم قالوا: إن الخيزران أمه أمرت بقتله» فأنا أستبعد ذلك. 

قالوا: وكانت في أول خلافته تفتات عليه في أمور» وتسلك به مسلك أبيه في الاستبداد بالأمر والنهي» وكانت إذا سألته حاحة 
قضاها فانثال الناس إليهاء فأرسل إليها: لا تخرجي من حفر الكفاية إلى بذاذة التبذل» فإنه ليس من قدر النساء الاعتراض ف أمر 
الملك؛ وعليك بصلاتك وسبحتك» ولك بعد هذا طاعة مثلك» فكلمته يوماً في أمر فاعتل بعلة» فقالت: لا بد من إحابي» فقال: لا 
أفعل» قالت: فإن قد ضمنت قضاء هذه الحاجة» قال: والله لا أقضيها لك» فقالت: إذاً والله لا أسألك حاجة أبداً. قال: إذن والله لا 
أبالي» وغضبء فقامت وغضبة» فقال: مكانك حى تستوعبي كلامي والله» وإلا فأنا نفي من قراب من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ لئن بلغي أنه وقف ببابك أحد لأقبضن ماله ولأضربن عنقه, ما هذه المواكب الي تغدو وتورح إلى بابك؟! أمالك مغزل 
يشغلك؛ أو مصحف يذكرك أو يصونك!؟ إياك ثم إياكأن تفتحي بابك لملي أو ذمي. فانصرفت ما تعقل. 

قال ابن حرير: وذكر قوم أن سبب موت الحادي: أنه لما أذ في خلع هارون والبيعة لابنه جعفر حافت الخيزران على هارون منه 
فدست من جواريها لما مرض من غمه وجلس على وجهه. ووجهت إلى ييى بن خالد: إن الرحل قد توفي فاجدد في أمرك. 

وكان الحادي قد امر أن لا يسار قدام الرشيد بحربة» فاحتنبه الناس وتركوه» وطابت نفس هارون بالخلع لشدة خوفه على نفسه؛ 
فخلعته جماعة من القواد وبايعوا الجعفر بن موسى» ودخحل هارون على موسى فقال له: يا هارون» كأني بك تحدث نفسك بتمام 
الؤياء فقال: إن لأرجو أن يفضي الأمر إلي» فأنصف وأصلء فقال له: ذلك الظن بكء فأجلسه معه وأمر له بألف ألف دينار» 
وكانت الرؤيا أن المهدي قال: رأيت في منامي كأني دفعت إلى قضيباً وإلى هارون قضيباً فأورق قضيب موسى من أعلاه قليلاًء 
وأورق في قضيب هارون من أوله إلى آخرهء فدعا المهدي الحكم بن موسى فقال له: أعبر هذه الرؤياء فقال: بملكان جميعاً فتقل أيام 
موسىء ويبلغ هارون آخر مدى ما عاش خليفة» وتكون أيامه أحسن أيام. فلم يلبث الحادي إلا يسيرا بحن اغتل ثلاثة أيام ومات. 
وحكى أبو بكر الصولي: أنه حرج على ظهر قدمه بثرة» فصارت كاللوزة» وافتصد ومات بعد ثلاث» وجاءت أمه الخيزران وبه 
رمق» فأحذت حاتمه من يده وقالت: أحوك أحق بُذا الأمر منك. وهو يرى ذلك ولا يقدر على حيلة. 

توثي الحادي بعيساباذ للنصف من ربيع الأول من هذه السنة» وقيل: لثلاث عشرة بقيت من ربيع وهو ابن ست وعشرين سنة» وقيل 
ثلاث وعشرين» وصلى عليه أخوه هارون ودفن في بستانه بعيساباذ, وكانت خحلافته سنة وشهراً وثلائة عشر يوماء وقيل: سنة 
وثلاثة اشهر» وقيل وشهرين وأحد عشر يوما. 

معاوية بن عبيد الله بن يسار أبو عبيد الله الأشعري مولاهم من أهل طبرية 

ولد سنة مائة» وكتب الحديث» وسمع أبا إسحاق السبيعي» ومنصور بن المعتمر و نحوهماء وكان خيراً فاضلاً عالما» وكان يكتب 
للمهدي قبل الخلافة رسمه له المنصورء وكان جميع أمر المهدي إليه» فلا يخالفه في شيءء ثم وزر له. 

أنبأنا المحمدان ابن عبد الباقي وابن عبد الملك قالا: أنبأنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري قال: أنبأنا أبو الحسن الداقطبئ قال: 
حدثين القاضي أبو الطاهر محمد بن أحمد بن عبيد الله بن نصر قال: أخبرني أبو بكر محمد بن عبد الملك السراج قال: حدثئ عيسى 
بن أبي عباد قال: حدثين عبيد الله بن سليمان بن أبي عبيد الله قال: أبلى أبو عبيد الله مصليين» وأسرع في الثالث أو ثلاثة وأسرع في 
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الرابع موضع الركبتين والوجه واليدين لكثرة صلاته» قال: وكان له في كل يوم كر دقيق يتصدق به على المساكين» وكان يلي ذلك 
مولى له فلما اشتد الغلاء أتاه فقال: قد غلا السعر» فلو نقصنا من هذا؟ فقال: أنت شيطانء» أو رسول الشيطان» صيره كرين. 
فكان له في كل يوم بعد ذلك كران يخبزان للمساكين قال: وأخبرت أن الجسور يوم مات امتلأت فلم يعبر عليها إلا من تبع جنازته 
من مواليه واليتامى والأرامل والمساكين» ودفن في مقابر قريش ببغداد وصلى عليه علي بن المهدي. 

توفي في هذه.السنة» وقيل: في السنة الى قبلها. 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين ومائة 


فمن الحوادث فيها: قوم أبي العباس الفضل بن سليمان الطوسي مدينة السلام منصرفاً عن خراسان؛ وكان خاتم الخلافة مع جعفر 
بن محمد الأشعثء» فلما تقدم أبو العباس أخحذه الرشيد منه ودفعه إلى أبي العباس» ثم لم يلبث أبو العباس غلا يسيراً حئ توفي فدفع 
الخاتم إلى يحيى بن حالد. 
وفيها: أمر الرشيد بإخرج من كان .هدينة السلام من الطالبين إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلا العباس بن الحسن بن 
عبد الله بن العباس بن علي بن أبي طالبء» وكان أبو الحسن فيمن شخص. 
وفيها: حرج الفضل بن سعيد الحروري فقتله أبو خالد المروروذي. 
وفيها: حرحت الخيزران في شهر رمضان إلى مكة فأقامت با إلى وقت الحج وحجت. 
وفيها: حج بالناس عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
حيان بن علي الكوثي» أبو علي أخو مندل. حدث عن الأعمشء وسهيل بن أبي صالح؛ روى عنه حجر بن المثئ وخلف بن هشام؛ 
وكا سباطا دا نقيها. 
قال يجى: هو صدوقء وف رواية عنه يضعفه. 
توفي هذه السنة. وقيل: في السنة الي تليها. 
سعيد بن السائب الطائفي. روى عنه سفيان ووكيع. 
أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك قال: أخبرنا أبو الحسين بن عبد الحبار قال: أحبرنا علي بن أحمد الملطي قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن 
يوسف قال: أخبرنا الحسين بن صفوان قال: أحبرنا أبو بكر بن عبيد قال: حدثئ محمد بن الحسين قال: حدثنا الحميدي» عن 
سفيان قال: كان سعيد بن السائب الطائفي لا يطاد تحف له دمعة» إنما دموعه جارية دهره؛ إن صلى فهو يبكي» وإن جلس فهو 
يقرأ في المصحف فهو يبكي. قال سفيان: فحدثوني أن رجلاً عاتبه على ذلك فبكىء ث خؤلة” إفليييني أن تعذلئ وتعاتبئ على 
التقصير والتفريط» وأنهمما قد استوليا على. أخبرنا عبد الله بن علي المقرئ» ومحمد بن ناصر الحافظ» وعلي بن عمر قالوا: أنبأنا طراد 
قال: أخبرنا علي بن محمد بن بشران قال: حدثنا ابن صفوان قال: حدثنا أبو بكر بن عبيد قال: حدثئ الحسن بن الصباح قال: 
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حى رحمته» فقلت: يا سعيد» ما يبكيك وأنت تسمعيئ أذكر أهل الخير وفعاللهم» قال: يقول: يا سفيان» وما يمنعيئ من البكاء؛ وإذا 
ذكرت مناقب أهل الخير كنت منهم ممعزل» قال: يقول سفيان: وحق له أن يبكي. 

توف( اللهأك هذه السنة. 

عمر بن ميمون بن الرماح» أبو علي. قاضي بلخ» تولى القضاء بها أكثر من عشرين سنة» وكان محموداً في ولايته» مذكوراً بالعلم 
والحلم والصلاح والفهم» حدث عن سهيل بن أبي صالح» والضحاك»؛ روى عنه: سريج بن النعمان» وكان ثقة» وعمي في آخر 
عمره» وتوقٍ ببلخ في رمضان هذه السنة. 

عيسى بن يزيد بن بكر بن دابء أبو الوليد. 

أحد بن الليث بن بكر المديئ» قدم بغداد وأقام ؟ماء وحدث عن صالح بن كيسان» وهشام بن عروة» وكان رواية عن العرب» وافر 
الأديم هنا بالنسب» 5 للسير عارفاً بأيام الناس» إلا أهم قدحوا فيه» فقالوا: يزيد في الأحاديث ما ليس فيهاء ونسبه حلف 
الأحمر إلى الكذب» ووضع الحديث. أخبرنا القزاز قال: أخبرنا أحمد بن علي الخنطيب قال: أخبرنا الأزهري قال: أخبرنا حمد بن 
أحمد بن إبراهيم بن محمد بن غرفة قال :الول الخلافة قبل الحادي سنه أحدء لأنه كان حدثاً وكان يحب الأدب وأهله ويعطي 
عليه. 

وكان عيسى بن داب يجالسه» وكان أكثر أهل لجاز أدباء وأعذكم ألفاظاً» وكان قد حظي عند الحادي» وكان يقول له: ما 
استطلت بك يوماً ولا ليلة قط» ولا غبت عن عيقل||إلاتمنيت ألا أرى غيرك. وأمر له بثلائين ألف دينار» فلما أصبح ابن داب» وجه 
قهرمانه فطالب بلمال» فلقي الحاحب فأبلغه رسالته فأعلمه أن ذلك ليس إليه» وأنه يحتاج إلى توقيع» فأمسك ابن دابء فبينا الحادي 
في نستشرف له نظر إلى ابن داب قد أقبل وليس معه غلام» فقال لإبرهيم الحداني: أما ترى ابن داب» ما غير حاله؟ ولا تزيي لناء 
وقد برزناه بالأمس لنرى أثرنا عليه» فقال له إبراهيم: إن أمرنيام عرضت له بشيء من هذاء قال: لا هو أعلم بأمره. ودحل ابن 
داب» فأحذ في حدينه إلى أن عرض له المحادي شيئاً من أفتة»#فقال: أرعطةاتوٌبك غسيلاًء وهذا شتاء يحتاج إلى لبس الحديد واللين؛ 
فقال: يا أمير المؤمنين باعي قصير عما أحتاج إليه» فقال: كيف ذاك وقد صرفنا إليك من برنا ما فيه صلاح شأنك؟ قال: ما وصل 
إلي»ء فدعا بصاحب بيت مال الخاصة» فقال: عجل الساعة له بثلاثين ألف دينار» فحملت بين يديه. 

المفضل بن محمد بن يعلى الضبي. مع ماك بن حربء وأبا إسحاق السبيعي» والأعمش وغيرهم. 

وروى القراءات عن عاصم بن أبي النجود» روى عنه: الكسائي, والفراء» وغيرهماء وكان راوية للآداب وأيام الأعراب» علامة 
موثقاً في روايته. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي الحافظ قال: أخبرنا الحسين بن محمد بن جعفر الخالع فيما أذن أن نرويه عنه 
قال: أخبرنا علي بن محمد بن السري قال: قال لنا جحظة: قال الرشيد للمفضل الضبي: ما أحسن ما قيل في الذئب ولك هذا الخاتم 
الذي في يدي وشراؤه ألف وستمائة دينار؟ فقال: قول الشاعر: 


ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان هاجع 
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فقال: ما ألقي هذا على لسانك إلا لذهاب الخاتم. ورماه إليه» فاشترته أم جعفر بألف وستمائة دينار وبعفت به إليه» وقالت: قد 
كنت أراك تعجب به فالتقطه الضبي وقال: حذه وذ الدنانير» فما كنا هب شيئاً فنرجع فيه. 

أبو عببنا الله الخربي الزاهد. 

أخبرنا محمد بن ناصر قال: أحبرنا أبو علي حسن بن أحمد قال: حدثنا عبد الغفار بن محمد المؤدب قال: حدثنا عمر بن أحمد 
الواعظ قال: حدثئ علي بن الحسن بن دليل قال: حدثنا محمد بن أحمد المقدمي قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا إبراهيم 
بن عبد الله الجروي قال: حدثنا إبراهيم بن شبيب بن شيبة قال: كنا نتجالس ف الجمعة فأتى رجحل عليه ثوب واحد ملتحف به 
فجلس إليناء فألقى مسألة» فما زلنا نتكلم في الفقه حي انصرفناء ثم جاءنا في الجمعة المقبلة» فأحبناه وسألناه عن متزله» قال: أنزل 
الخريبة» فسألنا عن كنيته» فقال أبو عبد الله» فرغبنا في محالسته وراينا بحلسنا مجلس فقه, فمكثنا بذلك زماناًء ثم انقطع عناء فقال 
بعضنا لبعض» ما حالن كان بجلسنا عامراً بأبي عبد الله وقد صار يوحشنا فوعد بعضنا بعضاً إذا أصبحنا أن نأي الخريبة فنسأل 
عنه» فأتيناه الخريبة وكنا عدداء فجغلنا تستحي أن نسأل عن أبي عبد الله فنظرنا إلى صبيان قد انصرفوا من الكتاب فقلنا: أبو عبد 
الله» فقالوا: لعلهم يعنون الصيادء قلنا: نعم؛ قالواء هذا وقته الآن يجيء, فقعدنا ننتظره؛ فإذا هو قد اقبل مؤتزراً بخرقة» على كتفه 
حرقة ومعه أطيار مذبحة وأطيار أحياءء» فلما رآنا تبسم إلينا وقال: ما جاء بكم؟ فقلنا فقدناك» وقد كنت عمرت بجلسناء فما غيبك 
عنا؟ قال: أصدقكم: كان لنا جار كنث أستعيروامنه كل.يوم ذلك الثوب الذي كنت آتيكم فيه» وكان غريبء فخرج إلى وطنه؛ فلم 
يكن لي ثوب آتيكم فيه» هل لكم أن تدخلوا المزل فتأكلوا ما رزق الله عز وجحل؟ فقال بعضنا لبعض: ادخلوا متزله» فجاء إلى 
الباب فسلم ثم صلى قليلاً ثم دحل» فأذن لنا فدخلناء فإذا هو قد أتى بقطع من البواري فبسطها لنا فقعدناء فدحل إلى المرأة» فسلم 
إليها الأطيار المذبحة» وأحذ الأطيار الأحياء ثم قال: أنا آتيكم إن شاء الله عن قريبء فأتى السوق فباعها واشترى لنا حبزاء فجاء 
وقد صنعت المرأة ذلك الطير وهيئته» فقدم إلينا حبزاً لحم الطيرء فأكلناء فجعل يقوم فيأتينا بالملح والماء» فكلما قام قال بعضنا 
لبعض: رأيتم مثل هذا؟ ألا تغيرون وأنتم سادة أهل البصرة؟! فقال أحدهم: علي خمسمائة» وقال الآحر: علي ثلاثمائة» وقال هذا 
وقال هذاء ضمن بعضهم أن يأحذ له من غيره» فبلغ الذي جمع له في الحساب خمسة آلاف درهم., فقالوا: قوموا بنا نذهب فنأتيه 
يهذا المال ونسأله أن يغير ما هو فيه فقمنا فانصرفنا على حالنا #تبانايؤ ل بالمربد» وإذا محمد بن سليمان أمير البصرة قاعد في 
منظره له» فقال: يا غلام» آتيئ بإبراهيم بن شبيب بن شيبة من بين القوم» فجئت فدخلت عليه فسألئ عن قصتنا ومن أين أقبلناء 
فصدقته الحديثء فقال: أنا أسبقكم إلى برهء يا غلام» آتيئ ببدرة دراهم, فجاء فقال: احمل هذه البدرة مع هذا الرحل حى يدفعها 
إلى من أمرناه» ففرحتء ثم قمت مسرعاًء فلما أتيت الباب سلمت فأجابي أبو عل اللهىثم حرج إلي» فلما رأى الفراش والبدرة 
على عنقه كأني سفيت في وجهه الرماد» فأقبل علي بغير الوجه الأول وقال: ما لي ولكء تريد أن تفتنيي؟ فقلت: يا أبا عبد الله أقعد 
حى أخبرك» إنه من القصة كذا وكذاء وهو الذي تعلم أحد الحبارين يعئ محمد بن سليمان ولو كان أمرن أن أضعها حيث ارى 
لرحعت إليه فخبرته إني قد وضعتهاء فالله الله في نفسكء فازداد علي غيظاًء وقام فدحل متزله وصفق الباب في وجهي فجعلت أقدم 
وأؤخرء ما أدري ما أقول للأمير» ثم لم أحد بدا من الصدق؛ فجقت فأجبرته الخبر فقال: جزوريوالله.يا غلام» علي بالسيف» فجاء 
بالسيف فقال: خذ بي هذا حى يذهب بك إلى هذا الرحل» فإذا حرج إليك فاضرب عنقه وآتيئ برأسه؛ قال إبراهيم: فقلت: أصلح 
الله الأمير» لله آله 'قوالة لفك رايد وجدلا نا نعو من الخوارصية و نكن اذم قاتيك وه وما أرب مج ميل مفقال: قلطي 
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فمضيت حي أتبيت الباب فسلمتء فإذا المرأة تحن وتبكيء ثم فتحت الباب وتوارت وأذنت فدحلت»ء فقالت: ما شأنكم وشأن أبي 
عبد الله؟ قلت: وما حاله؟ قالت: دحل فمال إلى الركي فتزع منها ماء فتوضأ ثم صلى ثم سمعته يقول: اللهم اقبضين إليك ولا تفتئ. 
ثم تمددااؤهو يقول ذلك» فلحقته وقد مضى» فهو ذاك ميت» فقلت: يا هذه إن لنا قصة عجيبة» فلا تحدثوا فيه شيا فجكت محمد بن 
سليمان فأخبرته الخبر» فقال: أنا 

أركب فأصلي على هذاء قال: وشاع خبره بالبصرة» فشهد الأمير وعامة البصرة» رحمه الله. 


ثم دخلت سنة اثنين وسبعين ومائة 


فمن الحوادث فيها: ظلتحوص الرأشيد إلى مرج القلعة» ثم مرتاداً يما متزلاً ييزله» وكان قد استثقل مدينة السلام وكان يسميها البخار» 
فخرج على مرج القلعة فاعتل بهاء وانصرفء؛ وسميت تلك السفرة بسفرة المرتاد. 

وفيها: عزل الرشيد يزيد بن مزيد عن أرمينية وولاها عبيد الله بن محمد المهدي. 

وفيها: غزا الصائفة إسحاق بن سليمان بن علي. 

وفيها: وضع الرشيد عن أهل السواد العشر الذي كان يؤخذ منهم بعد النصف. 

وفيها: تزوج محمد بن سليمان بن علي العباسة بنت المهدي» وهي أول بنت خليفة من بئ هاشم نقلت من بلد إلى بلد» نقلها إلى 
البصرة» وأول بنت خحليفة نقلت من حلفاء بئ أمية بنت معاوية» نقلت إلى البصرة إلى محمد بن زياد ذكره الصولي. 

وفيها: ولي معاذ بن معاذ القضاء. 

أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أحبرنا أبو بكر أحمد بن علي قال: أخبرني الأزهري قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا إبراهيم 
بن محمد بن عرفة قال: ولي معاذ بن معاذ قضاء البصرة سنة اثنين وسبعين» وكان له محل ومتزلة» فلم يحمد أهل البصرة أمره وكتبوا 
وكثر الكارهون له والوقائع عليه؛ فلما انصرف عن القضاء أظهر أهل البصرة السرورء ونحروا النحور وتصدقوا بلحمهاء واستتر في 
بيته وف الوثوب عليه؛ ثم شخص بعد ذلك إلى الرشيد فاعتذر» فقبل عذره ووهب له ألف دينار» وكان من الأثبات في الحديث. 
وفيها: حج بالناس يعقوب بن أبي جعفر المنصور. 

وعمال السنة ما قبلها. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابن 


الحسن بن عياش بن سالم مولى بن أسد وهو أو أبي بكر بن عياش القارئ. 

من أهل الكوفة» وكان وصي سفيان الثوريء وسمع أبا إسحاق الشيباني» وإسماعيل بن أبِي خالد» والأعمش, وغيرهمء وكان ثقة. 
توفي في هذه السنة. 

عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حنظلة بن الغسيل الأنصاري المديئ رأى سهل:بن سعد وأنس بن مالك» 
ومع عكرمة» وروى عنه أبو نعيم الفضل بن دكين» وكان ثقة. 

توفي في هذه السنة. وقيل: السنة الي قبلها. 
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ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين ومائة 


فمن الحوادث فيها: أن الرشيد أقدم حعفر بن محمد بن الأشعث من خراسان وولاها ابنه العباس بن حعفر. 
قان#الصولي: ورج بالناس الرشيد محرما من بغداد. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


إسماعيل بن زكريا بن مرة» أبو زياد الخلقاي مولى أسد بن خزية يلقب شقوصاً. كوف الأصل» سمع إسماعيل بن أبي خالد» وأبا 
إسحاق والأعمش وغيرهم وكان ثقة. أحبرنا القزاز قال: أحبرنا أبو بكر ابن ثابت قال: أحبرني الأزهري قال: حدثنا محمد بن 
عباس قال: أخبرنا أفلد بن معلاف قال: أخبرنا الحسين بن الفهم قال: حدثنا محمد بن سعد قال إسماعيل بن زكريا: كان تاجراً في 
الطعام وغيره؛ وهو من أهل الكوفة» نزل بغداد في ربض حميد بن قحطبة ومات ها في أول سنة ثلاث وسبعين ومائة» وهو ابن 
فس وببدن عله 

الخيزران جارية المهدي. اشتراها فأعتقها وتزوجهاء فولدت له الحادي والرشيد» ولم تلد امرأة حليفتين غير ثلاث نسوة هي إحداهن؛ 
والثانية ولادة العنسية بنت العباس زوجة عبد الملك بن مروان أم الوليد وسليمانء» والثالثة: شاهقير يذ بنت فيروز بن يزدحرد ولدت 
للوليد عبد الملك إبراهيم ويزيد فوليا الخلافة. 

وقد أسندت الحديث» عن المهدي»؛ عن أبيه» عن جده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من اتقى الله وقاه الله 
كل شيء". 

أخبرنا أحمد بن علي امحلي قال: أخبرنا أبو محمد الصريفيئ قال: أخبرنا أبو القاسم الصيدلاني قال: حدثنا علي بن محمود الكاتب 
قال: حدثنا أبو الحسن علي بن الحسين الطويل قال: حدئئ هارون بن عبيد الله بن المأمون قال: لما عرضت الخيزران على المهدي 
قال لها: والله يا جارية إنك لعلى غاية التمئ» ولكنك خمشة الساقين» فقالت يا مولاناء إنك أحوج ما تكون إليهما لا تراهماء فقال 


اشتروها فحظيت عنده؛ فأولدها موسى وهارون. 


أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرني الأزهري والحسن بن أبي طالب وأنبأنا أحمد بن علي 
بن المقرئ قال: أخبرنا أبو محمد الصريفيئ قالوا حدثنا عبيد الله بن أحمد بن علي المقرئ قال: حدثنا علي بن محمد بن أبي الهم 
قال: حدثئ علي بن الطويل قال: حدثئ سليمان بن محمدء عن الوقدي قال: دحك بيها إلى المهدي فدعا عحبرته ودفتره» وكتب 
عين أشياء حدثته بماء ثم نمض وقال: كن يمكانك حت أعود إليك» ودخل إلى دار الاق ثم حرج متنكراً متاقاً غيظاء فلما جلس: 
قلت يا أمير المؤمنين حرجت على خلاف الحال ال دحلت عليها؟ قال: نعم دخلت على الخيزران فوثبت إلي ومدت يدها إلى 
وخرقت ثوبي» وقالت: يا قشاش» وأي خير رأيت منك؟ وإنما اشتريتها من نخاس ورأت من يقول: ما رأت وعقدت لابنيها ولاية 
العهد ويحك وأنا قشاش؟ قال: فقلت: يا أمير المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن يغلبن الكرام ويغلبهن الائام" 
وقال: "حيركم حي ركم لأهله وأنا حيركم لأهلي". وقال: "حلقت المرأة من ضلع أعوج إن قومته كسرته". 

وحدثته في هذا الباب بكل ما حضرني» فسكن غضبه» وأسفر وجهه؛ وأمر لي بألفي دينار» وقال: أصلح يمذه من حالك؛ 
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وانصرفتء فلما وصلت إلى منزلي وافاني رسول الخيزران» فقال: تقرأ عليك سي السلام» وتقول لك: يا عم قد سمعت جميع ما 
كلمت به أمير المؤمنين» فأحسن الله جزاك» وهنه ألفا دينار إلا عشرة دنانير بعثت يما إليك لأني لم احب أن أساوي صلة أمير 
المؤمنين ووحهت إلي بأثواب. 

أخبرنا ابن ناصر قال: أخبرنا أحمد بن علي البسري» عن أبي عبد الله بن بطة قال: حدثنا أبو علي بن الحسين بن القاسم قال: حدثنا 
أبو الفضل بن الربعي قال: حدث أبي قال: سأل رجحل الخيزران حاجة ثم أرسل إليه يمدية فأحابته: إن كان ما وحهت به من 
هديتك هنا لرأي فيك فلقد بخستن القيمة» وإن كان استزادة فقد استغششتئ في المودة وردتها عليه. 

وقد حكى نحوه أبو بكر الصولي فقال: لما ولي محمد بن سليمان البصرة أهدى إلى الخيزران مائة وصيف بيد كل وصيف جام من 
ذهب مملوء مسكا. قُقَبّلت ذلك؛ وكتبت إليه: عافاك الله إن كان ما وصل إلينا منك ثمن رأينا فيك» فقدبخستنا في القيمة» وإن كان 
وزن مثلك إلينا فظننا بك فوقه. 

قال ابن الأعرابي: كتب المهدي إلى الخيزران وهي .مكة: 


نحن في أفضل السرور ولكن ليس إلا بكم يتم السرور 

عيب ما نحن فيه من أهل ودي أنكم غيب ونحن حضور 

فأجدوا في السير بل إن قدرتم أن تطيروا مع الرياح فطيروا 
فأحابته» أو قالت لمن أجابه: 

قد أتانا الذي وصفت من الشوق فكدنا وما فعلنا نطير 

ليت إن الرياح كن تودين إليكم ما قد يجن الضمير 

لم أزل صبة فإن كنت بعدي في سرور فدام ذاك السرور 


توفيتالخيزران ليلة الجمعة لثلاث بقين من جمادى الآخرة من هذه السنة» ودفنت .عمقابر قريش. 

وروى يحى بن الحسن أن أحاه حدثه قال: رأيت الرشيد يوم ماتت الخيزران وعليه طيلسان أزرق قد شد به وسطه وهو آخذ بقائمة 
السرير حافياً يعدو في الطين حين أتى مقابر قريش فغسل رجليه ودعا بخف» فصلى عليهاء ودخل قبرهاء فلما خرج من المقبرة وضع 
له كرسي فجلس عليه» ودعا الفضل بن الربيع وقال له: وحق المهدي وكان لا يحلف با إلا إذا احتهد إن لأهم بالشيء لك من 
التولية وغيرها فتمنعئ أمي فأطيع أمرهاء فخذ الخاتم من جعفر وولي الفضل نفقات العامة والخاصة وبادرويا والكوفة» فتمت حاله؛ 


وانصرف الرشيد من جنازقا يتمثل بقول متمم بن نويرة: 


كنا كندماني جذيمة حقبة 9 الدج حتى قيل لن تتصدعا 
فلما تفرقنا كأني ومالكاً يناع لم نبت ليلة معا 


وكانت غلة الخيزران ألف ألف وستين ألف درهم, فاتسع الرشيد بغلتها وأقطع الناس من ضياعها. 
سعد بن عبد الله بن سعدء أبو عمر المعافري. روى عنه عبد الله بن وهبء ويقال هو الذي أعان 9 وهيج على تصنيف كتبه؛ 


وكانت له عبادة وفضل. توفي بالإسكندرية في هذه السنة. 
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عبد الرحمن بن أب الموالي 
ويقال: ابن زيد ابن أبي الموالي» أبو محمد المدني» مولى علي بن أبي طالب» وقيل: مولى أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه 
ولج 
حدث عن محمد أبو بكر كعب القرظيء وابن المنكدر» روى عنه: الثوري» وابن المبارك» وأبو عامر العقديء والقعنبي» وقتيبة؛ 
وكان له 
وتوقيٍ في هذه السنة. 
غادر جارية الحادي. حكى حعفر بن قدامة قال: كان لموسى الحادي جارية يقال لها: غادرء» وكانت من أحسن الفساع وجنها وغناء 
وكان يحبها حباً شديداً» فبينا هي تغنيه يوماً عرض له فكر وسهو تغير له لونه» فسأله من حضر عن ذلككء فقال: وقع في فكري أن 
أموء وأن أي هارون يلي الخلافة ويتروج جاريي هذه. فقيل له: نعيذك بالله» ونقدم الكل قبلك» فأمر بإحضار أخيه وعرفه بما 
حطر له فأحابه .مما يوحب زوال هذا الخاطرء فقال: لا أرضى حى تحلف لي إن أن مى مت ل تتزوحها. فأحلفه واستوق عليه 
الأمان من الحج راجلا وطلاق نسائه. وعثّقَ المماليك: وتسبيل ما يملكه. ثم نض إليها فأحلفها بمثل ذلك فما لبث إلا نحو شهر 
حى توثي» وولي الرشيد فبعث يخطب الحاري» فقالت: كيف يي ويمينك؟ فقال: أكفر عن الكل وأحج راحلاًء فتزوجها وزاد في 
شغفه بها على شغف أحيه حن إفها كانت تضع رأسها على حجره وتنام ولا يتحرك ح تنتبه» فبينا هي ذات يوم على ذلك 
انتبهت فزعة تبكي» فسألا عن ذلكء؛ فقالت: رأيت أحاك الساعة وهو يقول: 

أخلفت وعدي بعد ما جاورت سكان المقابر 

ونسيتني وحنثت في أيمانك الكذب الفواجر 

ونكحت غادرة أخي صدق الذي سماك غادر 

أمسيت في أهل البلاد وغدوت في حور الغرائر 

لايهنك الألف الجديد ولا تدر عنك الدوائر 

ولحقت بي قبل الصباح فصرت حيث غدوت صائر 
والله يا أمير المؤمنين فكأ لما سمعتها كتبها قلبي فما أنسيت منها كلمة» فقال لها الرشيد: أضغاث أحلام؛ فقالت: كلا. ثم لم تزل 
تضطرب وترتعد حى ماتت بين يديه. 
محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس الحاشئمي. أمه أم حسن بنت جعفر بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب رضي 
اله عنهم . 
كان من رجال بن هاشم وشجعافهم؛ وكان قد ولاه المنصور البصرة والكوفة» وزوجه المهدي بابنته العباسة» ونقلها إليه في البصرة» 
وكان له خاتم من ياقوت أحمر لم ير مثله» فسقط ليلة من يده ليلة بنائه بالعباسة فجعلوا يطلبونه فلم يجدوه. فقال: اطفئوا الشمع 
ففعلوا فرأوه» وكان له خمسون ألف مولى منهم عشرون ألف عتاقة» وكانت به رطوبة فكان يتداوى بالمسك يستعمل منه كل يوم 
عشرين مثقالاً ويتركه في عكن بطنه» وأقره على ولايته الحادي والرشيد» وكانت غلته كل يوم ألف درهم. 
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أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أحبرنا أحمد بن على بن ثابت قال: أحبرنا أبو الحسن الحسين بن عبد الواحد قال: أخبرنا محمد بن 
إسماعيل المستلمى قال: حدثنا يى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا العباس بن أبي طالب قال: حدثنا سلمة بن حيان العتكى قال: 
حدثنا صالح الناحجي» عن محمد بن سليمان قال: حدثين أبي» عن حدي الأكبر يعئ ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
"امسح على رأس اليتيم هكذا إلى مقدام رأسه ومن له أب هكذا إلى مؤحر رأسه". 

أحبرنا القزاز قال: أحبرنا أحمد بن علي قال: أحبرني القاسم الأزهري قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
عرفة قال: لما بويع,الزنشيدباخلافة قدم عليه محمد بن سليمان وافداء فأكرمه وعظمه وبره وصنع به ما لم يصنع بأحدء وزاده فيما 
كان يتولى من أعمال البصرة وكور دجلة والأعمال المفردة والبحرين وعمان واليمامة» وكور الأهواز وكور فارسء ولم تجمع هذه 
لأحد غيره؛ فلما أراد الخروج شيعه الرشيد إلى كلواذى. 

وتوقي في جمادى الآخر من هذه الجا وسنه إحدى وحمسون سنة وخمسة أشهر» وأمر الرشيد بقبض أمواله. 

وذكر ابن جرير: أن الرشيد بعث رحلا يصطفي ما حلفه من الصامت» ووجاذ إل الكتنوقو نول الفرش والرقيق والدوايه والطيت 
الصغر وأخرجوا ما كان يهدى إليه من البلاد حب الدهن والسمك» فراحديو| أكثر ذلك فاسداء فألقى في الطريق فأنتنت الطريق. 


وحكى الصولي: أن الرشيد قبض ما حلفه محمد بن سليمان من المال فكان ثلاثة آلاف ألف دينار» ولم يتعرض للضياع ولا الدور 
ولا المستغلات ولا الجواهر ولا الفرش ولا العطر ولا الكسوة. 

أبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أحبرنا محمد بن عبد اللفوالطي« الو أحبرنا أبو الحسين بن بشران قال: أحبرنا أبو صفوان قال: حدثنا 
أبو بكر بن عبيد قال: حدثئ أبو محمد العتكي قال: حدثئ اتسين بن سلام مولى آل سليمان بن علي قال: لما احتضر محمد بن 
سليمان بن علي كان رأسه في حجر أحيه جعفر بن سليمان» فقال حعفر: وانقطاع ظهراه» فقال محمد: وانقطاع ظهر من يلقى 
الحبار غداً والله ليت أمك لم تلديء ليت كنت حمالآء وإن ل أن فبيلة#ينيه: وولى الرشيد مكانه عمه سليمان بن أي حعفر. 
وحكى ابن بخرير أن قوما قالواة كانت.وفاة عمد ين سليمان ولك ران ي9©ه والحد. 

أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ قال: أخبرنا المبارك بن عبد الحبار قال: أخبرنا محمد بن عبد الواحد قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم 
المازني قال: أحبرنا أبو على الحسين بن القاسم الكوكبي قال: حدثنا محمد بن يزيد قال: بلغئ ان حارية من جواري محمد بن 


سليمان وقفت على قبره فقالت: 


أمسى التراب لمن هويت مبيتا ألق التراب فقل له حييتا 
إنا نحبك يا تراب وما بنا غلا كرامة من عليه حثيتا 


هيلانة جارية الرشيد. أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أحبرنا أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال: أخبرنا الحسن بن علي الجوهري 
قال: أخبرنا محمد بن عمران المرزباني قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى المكي قال: حدثنا محمد بن القاسم بن خلاد قال: حدثنا 
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الأصمعي قال: كان الرشيد شديد الحب يلانة» وكانت قبله ليحى بن خخالد بن برمكء فدخحل يوماً إلى يحبى قبل الخلافة فلقيته في 
ممر فأحذت بكمه فقالت: نحن لا يصيبنا منك يوم فقال لها فكيف السيل إلى ذلكء؛ فقالت: تأحذي من هذا الشيخ» فقال ليحجى 
أحب أن قب لي فلانة فوهبها له حى غلبت عليه» وكانت تكثر أن تقول هي إلا أنه» فسماها هيلانة» فأقامت عنده ثلاث سنين ثم 
ماتت» ؤي علا وحدا شديداً وأنشد: 

قد قلت لما ضمنك الثرى وجالت الحسرة في صدري 

اذهب فلا والله لا سرني بعدك شيء آخر الدهر 
أحبرنا القزاز قال: أحبرنا أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال: أحبرنا الأصبهاني قال: أحبرنا العسكري عن أبي بكر الصولي قال: 
أخبرنا الغلابي قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال: لما توفيت هيلانة جارية الرشيد أمر العباس بن الأحنف أن يرثيها فقال: 

يامن تباشرت القبور بموتها قصد الزمان مساءتي فرماك 

أبغي الأنس فلا(الاى لي ونيا إلا التردة حيثك كنت أراك 

ملك بكاك وطال بعدك حزنه لو يستطيع بملكه لفداك 

يحمي الفؤاد عن النساء حفيظة كيلا يحل حمى الفؤاد سواك 


فأمر له بأربعين ألف درهم لكل بيت عشرة آلاف وقال: لو زدت لزدناك. 
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الجزء التاسع 


بسم الل إن 7م حيم 


0-3 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين ومائة 


فمن الحوادث فيها أن«الرشيد ولى إسحاق بن سليمان الحاشمي السّند ومكران» واستقصىء الرشيد فيهاء يوسف بن أبي يوسف 
وأبوه حي. وغزا الصائفة عبدٌ الملك بن صالح. وفيها: حرج الرشيد إلى البصرة يريد الحج» فزاد في مسجد البصرة مما يلي القبلة» 
ورج فبداً بالمدينة» فقسم في أهلها مالا عظيما. 
ووقع الوباء في هذه السنة عمكة, فأبطأ عن دحوطاء ثم دحلها فقضى طوافه وسعيه» ولم يتزل مكة. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
بكر بن مضر بن محمد بن حكيم, أبو عبد الملك» مولى ربيعة بن شرحبيل بن حسنة ولد سنة مائة» وكان عابداء وتوفي يوم عرفة 
من هذه السنة. 
عبد الله بن لهيعة بن عقبة بن فرغان» أبو #1#الر حمر ها رمي. 
ولد سنة سبع وتسعين. وروى عن مشرّح بن هَاعانء وغيره. وكان قاضي مصر» وروى عنه: الليث» وابن المبارك. وتوف ف ربيع 
الأول من هذه السئة» وكان شعن 


عبد الرحمن بن أب الزناد» يكتئ: أبا عبد الله. توفي في هذه السنة. 


محمد بن عبد الرحمن بن أبي الزناد واسم أب الزناد: عبد الله بر يؤة#أن- هيل رملة بنت شيبة» وكنية محمد: أبو عبد اللّهء المدي. 
كان يطلب الحديث مع أبيه» ولقي عامة شيوخه» وكان بينهما في السن سبع عشرة سنة» وحديثه قليل» روى عنه محمد بن عمر 

الواقدي. وكان عالما بالقراءة والحديثء والفرائضء والحسابء والع#يزها 

توفي في هذه السنة وهو ابن أربع وحخمسين سنة) ومات أبوه قبله بإحدى وعشرين ليلة ودفنا في مقابر باب التين. وقيل: ف مقبرة 

الخيزران. 

منصور» مولى عيسى بن حعفر» ولقبه: زلزل فغلب عليه ونسي اسمه. 

وكان يضرب بالعود» فيِضرب به المثل» وعمل ببغداد بركة للسبيل كان يضرب با المثل. 

أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر أحمد ابن علي» الخنطيب قال: أنشدنا الحسن بن أبي بكر قال: أنشدنا أبي قال: أنشدنا 


لو أن زهيراً وامرأ القيس أبصرا ملاحة أن تي« بركة زْزل 
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لما وصفا سَلمَى ولا أم سالم ولا أكثر ذكر الدخول فحومّل 
أحبرنا محمد بن أبي طاهر البزاز قال: أنبأنا أبو محمد الجوهريء أخبرنا أبو عمر بن حيوية قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن خلف بن 
المرزبان قال: أبرنا أبو العباس المروزي قال: حدَّثِن المفضل قال: حدثئ إسحاق بن إبراهيم الموصلي» عن أبيه قال: قال لي زلزل: 
عددي دل من الها من قصتها قد علّمتها الغناء. فكنت أشتهي أن أراهاء وأستحي أن أسأله» فلما توفي زلزل بلغئ أن ورثته 
يعرفون الجارية» فصرت إليهم» فأخرجوها فإذا هي جارية كاد الهزال يكويهاء لولا ما تم منها ونقص منه» فقلت لما: غنّي» فغنّت 
وعيناها تذرفان» ثم شهقتء ظننت أن نفسها قد حرحت. فركبت من ساعيّ» فدخلت على أمير المؤمنين» فأحبرته خبرهاء فأمر 
بإحضارهاء فلما دخلت عليه قال: غنّى. فغْنّت وجعلت تريد البكاء» فتمنعها هيبة أمير المؤمنين» فرحمها وأعجب بماء وقال: أتحبين 
أن أشريك؟ فقالت: يا سيديء أما إذ خيرتئ فقد وجب نصحك علي» والله لا يشتريئ أحد بعد زلزل فينتفع بي. فأمر بشرائها 
وأعتقها وأحرى عليها رزقاً. 
وفي رواية أخرى: أنه قال: أتحبين أن أشتريك؟ فقالت: يا أمير المؤمنين» لقد عرضت علي ما يقصر عنه الأمل» ولكن ليس من الوفاء 
أن يلكي أحد فينتفع بي. فزاد رقة عليهاء وقال: غينٍ صوتاً فغنت: 

العين تظهر كتماني وتبديه والقلبْ يكتم ماضمّنتة فيه 

وكيف ينكتم المكنون بينهما والعين تظهره والقلب يخفيه 
فاشتراها وأعتقهاء وأحرى عليها إلى أن مات. 


عابد مصري مبتلى. 


أحبرنا عبد الوهاب الأنماطي قال: أحبرنا أبو الحسين بن عبد الحبار قال: أحبرنا أحمد بن علي التوذي قال: أحبرنا عمر بن ثابت 

قال: أخبرنا علي بن أحمد بن أبي قيس قال:. حدّثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال: حدثنا علي بن الحسين» عن موسى بن عيسى» عن 
الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي قال: حدّنِيٍ بعض الحكماء قال: خحرحت وأنا أريد الرباط» حى إذا كنت بعريش مصر أو دونه إذا 
أنا.مظلة» وإذا فيها رجحل قد ذهبت يداه ورحلاه وبصرهء وإذا هو يقول: اللهم إن أحمدك حمداً يوافي محامد حلقك؛ كفضلك على 
سائر خخلقك؛ إذ فضاتيئ على كثير ممن نخلقت تفضيّلاً قلت: واللّه ماله أَعلّمَهُ أم أَلهمّه» فدنوت منهء فسلمت عليه فردٌ على 

السلام فقلت: إني سائلك عن شيء تخبرني به قال: إن كان عندي منه علم أخبرتك فقلت: على أي نعمة من نعمه تحمده أم على 
أي فضيلة تشكره؟ قال: أليس ترى ما قد صنع بي قلت: بلى قال: فو الله لو أن اللميعلالإؤاحل صب علي السماء ناراً فأحرقتي» وأمر 
الجبال فدمرتيئ» وأمر البحار فغرّقتئ» وأمر الأرض فخسفت بي ما ازددت له إلاج ييفكفا وإن لي إليك حاحة .قلت: وماهي. 
قال: كان لي مَنْ يتعاهدني في وقت صلاتٍ ويطعمئئ عند إفطاري» وقد فقدته منذ أمسء انظر إلي» هل تحسه لي فقلت: إن في قضاء 
حاجة هذا العبد لقربة إلى الله تعالى» فخرجت في طلبه حي إذا كنت في كثبان من رملء إذا سبع قد افترس الغلام فأكله» فقلت: إنا 
لله وإنا إليه راجعون» كيف آنٍ هذا العبد الصالح من وحه رقيق فأخبره الخبر لئلا يموت» فأتيته» فسلمت عليه؛ فرد علي السلام؛ 

فقلت له: إني سائلك عن شيء, أتخبرني به؟ قال: إن كان عندي منه علم أخبرتك به. قلت: أنت أكرغ على الله عز وجل متزلة أم 
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أيوب عليه السلام قال: بل أيوب عليه السلام كان أكرم على الله عز وجل مين» وأعظم متزلة فقلت: أليس قدء ابتلاه فصبر» حى 
استوحش منه من كان يأنس بهء وصار غرضاً رار الطريق؟ فقال: بلى. قلت: إن ابنك الذي أبرتئ من قصته ما أخيرتئ؛ خرحت 
في طلبة؛ حت إذا كنت بين كثبان رمل» إذا أنا بالسبع قد افترس الغلام وأكله فقال: الحمد لله الذي لم يجعل في قلبي» حسرة من 
الدنيا ثم شهق شهقة فمات. فقلت: آنا لله وآنا إليه راحعونء مَنْ يعيني على غسله وتكفينه ودفنه. فبينا أنا كذلك إذا بركب 
يريدون الرباط» فأشرت إليهم فأقبلواء فقالوا: ما أنت وهذا فأحبرهم بالذي كان من أمره؛ فثنوا رحلهم فغسلناه يماء البحرء وكفناه 
بأثواب كانت معهمء ووليت الصلاة عليه من بينهم؛ ودفناه في مظلته تلك» ومضى القوم إلى رباطهم» وبت في مظلته تلك الليلة 
آنسأً به. فلما توسي<7#اللياومثل ما بقي» إذا أنا بصاحبي في روضة نحضراء عليه ثياب ضر قائماً يتلو الوحي؛ فقلت: أليس أنت 
صاحبي؟ قال: بلى قلت: فما الذي صيّرك إلى ما أرى؟ قال: وردت من الصابرين على درجة ل ينالوها إلا بالصبر عند البلاء؛ 
والشكر عند الرخاء. 

فقال الأوزاعي ما زلت أحب أهل ذلك البلاء منذ حدثئ الحكيم بهذا الحديث 


2 


ثم دخلت سنة خمس وسبعين ومائة 


فمن الحوادث فيها: عَقد الرشيد لابنه محمد من بعده ولاية العهد» فأحذ له بيعة القواد والحند ببغداد, ومعاه: الأمين, وله يومئذ 
حمس سنين» فقدّمه على المأمون» والمأمون أكبر منه؟ لأن أمه زبيدة. 

وقد روى أبو بكر الصولي قال: حدَّثنا سليمان بن داؤد المهلبي قال: حدثنا القاسم بن محمد بن عباد» عن أبيه قال: كان الرشيد 
يقول: إن لأتعرف في عبد الله حزم المنصورء و نسلغ يهال #وعزة نفس الحادي, فلو أشأ أن أنسبه إلى الرابعة في لنسبته» وإ 
لأرضى سيرنه وأحمد طريقته» واستحسن سياسته) وأرى قوته وذهنه» وأمن ضعفه ووهنه, وإنٍ لأقدم حمدا عليه وأعلم أنه منقاد 


لهواه» متصرف في طريقه» مبذر لما حوته يده مشارك للنساء والإماء في رأيه, ولولا أم جعفر وميل ب هاشم إليه لقدّمت عبد الله 


عليه. 

قال الصولي: ثم جعل يرى فضل المأمون» وعقله فيندم على تقلهقة حمداءهفقال : 
لقد بان وجه الرأي لي غير أنني غلبت على الأمر الذي كان أحزما 
فكيف يردٌ الذر في الضرع بعد ما توزع حتى صار نهباً مقسما 
أخاف التواءَ الأمر بعد انصداعه وأن ينقض الأمر الذي كان أبرما 


وكان السبب في التقدم لمحمد: أن جماعة من بين العباس مدُوا أعناقهم إلى الخلافة بعد الرشيد» إذ لم يكن له ولي عهد» فمضى عيسى 
بن جعفر إلى الفضل بن ييى» فقال له: أنشدك الله لما عملت في البيعة لابن أن - يعئ تحمد بن زبيدة - فإنه ولدك؛ وحلافته 
لك. فوعده أن يفعل» فلما صار الفضل إلى خراسان فرق فيهم أموالا وأعطى الحند أعطيات متتابعة» ثم أظهر البيعة محمدء فبايع 
الناس لهء وكتب إلى الأفاق فبويع له فأنكر قوم البيعة لصغر سنه. 
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وفيها: عزل الرشيد العباس بن جعفر عن خراسان» وولاها خاله الغطريف بن عطاء. 

وفيها: صار ييى بن عبد الله بن حسن بن حسن إلى الدَيْلم» فتحرك هناك. 

وفيها: غزا الصائفة عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح. 

قال الواقدني: الذي غزاها عبد الله بن صالح. قال: وأصاهم في هذه الغزاة برد قطع أيديهم وأرجلهم. 
وفيها : حج بالناس الرشيد. وقيل: بل سليمان بن المنصور. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


الحكم بن فضيلء أبو محمد الواسطي. نزل المدائن» وحدّث بما عن خالد الحذاء» ويعلى بن عطاءء روى عنه: أبو النضر هاشم بن 
القاسم» وكان الحكم ثقة عند أهل زمانه» توفي في هذه السنة. 

شعوانة العابدة . كانت كثيرة التعبد» شديدة الخنوفء طويلة البكاء» وسأها الفضيل بن عياض الدعاء فقالت: يا فضيل» أما بينك 
وبين الله ما إن دعوته استجابق الك؟ فنا ميل وخر مغشيا عليه. 

أخبرنا محمد بن ناصر قال: أخبرنا جعفر بن أحمد قال: أخبرنا أحمد بن علي التوزي قال: حدثنا محمد بن عبد الله الدقاق» حدثنا أبو 
علي بن صفوان قال: حدثنا أبو بكر لل عبيد قلمأ: حدئن محمد بن الحسين قال: حدئين مالك بن ضيغم قال: قال لي أبي يوماً انطلق 
بنا حي نأي هذه المرأة الصالحة» فننظر إليها - يعي شعوانة - فانطلقت أنا وأبو همام فدحلنا عليها فقالت: مرحباً يا ابن مَنْ ل نره 
ونحن نحبه» أما والله يا بي إن لمشتاقة إلى أبيك» وما يمنعئ من إتيانه إلا أي أخاف أن أشغله عن خدمة سيده» وخدمة سيده أولى به 
من محادثة شعوانة» ثم قالت: ومَّنْ شعوانة» وما شعوانة؟! أمة سوداء عاصية. ثم أحذت في البكاء فلم تزل تبكي حب حرجنا 
وتركناها. 

أخبرتنا شهدة بنت أحمد قالت: أخبرنا جعفر بن أحمد السراج قال: حدَّثنا أحمد بن علي قال: حدثنا محمد بن عبد الله القطيعي قال: 
حدّثنا ابن صفوان قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثئ إبراهيم بن عبد الملك قال: قدمت شعوانة وزوجها مكة, فجعلا 
يطوفان ويصليان» فإذا كل أو عيا جلس» وجلست خلفه فيقول هو في حلوسه: أنا العطشان من حبك لا أروى. وتقول هي: أنبت 
لكل داء دواء في الجبال ودواء امحبين في الحبال لم ينبت. 

الليث بن سعد بن عبد الرحمن» أبو الحارث. يقال إنه مولى خالد بن ثابت الفهمي. 

ولد بقرقشندة» وهي قرية من أسفل أرض مصرء بدا اريج وتسعين. وروى عن: عطاء بن أبى رباء والزهريء ونافع ف آخرين. 
حدث عن هشيم؛ » وابن المبارك وغيرهما. وكان فقيهاً فاضلاً ثقة جواداء > ذاه« جارف الحديث والعربية والشعر. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت؛ الخنطيب قال: أغظير ا الأزهرركٍ قال: حدثنا عبد الله بن عثمان 
الدقاق قال: حدئنا على بن محمد المصري قال: حدثئ محمد بن أحمد بن عياض قال: سمعت حرملة بن يى يقول: سمعت ابن وهب 
يقول: كتب مالك بن أنسء إلى الليث بن سعدء أريد أن ادحل ابني على زوجها فأحب أن تبعث لي بشيء من عصفر. قال: فبعث 
إليه الليث ثلاثين حملاً عصفر فصبغ لابنته» وباع منه بخمس مائة دينار وبقي عنده فضلة. 


أخبرنا عبد الر من قال: أحبرنا أحمد بن علي قال: أحبرنا علي بن طلحة المقري» أخبرنا صالح بن أحمد بن محمد الحمداني قال: حدثنا 
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أحمد بن القاضي قال: حدثنا أحمد بن عثمان النسائي قال: معت قتيبة بن سعيد يقول: معت شعيب بن الليث يقول: خحرحت مع 
أبي حاجاء فقدم المدينة» فبعث إليه مالك بن أنس بطبق فيه رطب» فجعل على الطبق ألف دينار ورده إليه . 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال أخبرنا عبيد الله بن عمر الواعظ قال: حدثنا عبد الله بن سليمان 
قال: سمعت أبي يقول: قال قتيبة بن سعيد: كان الليث بن سعد يستغل كل سنة عشرين ألف دينار» وقال: 

ما وجبت علي زكاة قطء وأعطى ابن لميعة ألف دينار وأعطى مالك بن أنس ألف دينار» وأعطى منصور بن عمار ألف دينار» 
وجارية تساوي ثلاثمائة دينار. قال: وحاءت امرأة إلى الليث بن سعدء فقالت: يا أبا الحارث إن ابئ عليل وقد اشتهى عسلاً فقال: 
يا غلام» أعطي ويل جويرل. والمرط مائة وعشرون رطلا. 

توفي الليث في شعبان من هذه السنة. 

المنذر بن عبد الله بن ابن المغيرة بن عبد اللّه بن خحالد بن حزام. 

كان من سروات قريش» أل للمن!8 

أنبأنا الحسين بن محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا أبو حعفر بن المسلمة قال: أحبرنا المحلص قال: أحبرنا أحمد بن سليمان بن داود 
قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدّثئ عمي مصعب قال: أخبرني الفضل بن الربيع قال: دعاه أمير المؤمنين المهدي إلى قضاء المدينة 
فلم أر رجلاً قط كان له استعفاء منهء قال لأميز المؤمنين: إني كنت وليت ولاية فخحشيت أن لا أكون سلمت منهاء فأعطيت الله 
عهداً أن لا ألي ولاية أبداء وأنا أعيذ أمير المؤمنين« !لله ونفيبي أن يحملئ على أن أحيس بعهد الله. قال أمير المؤمنين المهدي: فوالله 
لقد أعطيت هذا من نفسك قبل أن أدعوك. قال: والله لقد أعطيت هذا من نفسي قبل أن تدعوي. فقال: قد أعفيتك. 

قال الزبير: وحدثئ غير عمي من قريش قال: عرض عليه أمير المؤمنين المهدي مائة ألف درهم على أن يلي له القضاء فاستعفى» 
فقال: لا أعفيك حى تدليئ على إنسان أوليه القضاء. فدله على عبد الله بن محمد بن عمران فاستقضاه» فحج تلك الأيام المنذر بن 
عبد الله وأبو فاكترى لأبيه إلى الحج وما يجد ما يكتري اااتتصفطة بين( 

توفي المنذر في هذه السنة رحمه الله. 


ثم دخلت سنة ست وسبعين ومائة 


فمن الحوادث فيها : تولية الرشيد الفضل بن ييى كور الحبال» وطبرستان» ودُنْباوند» وقومسء وأرمينية» وأذْرَبيجان. 

وفيها: ظهر ييى بن عبد الله بن حسن بالديلم» فاشتدت شوكته» وقّوي أمره» ونزع إليه الناس من الأمصار والكُورء فاغتم لذلك 
الرشيدء وندب إليه الفضل بن ييى في خمسين ألفاء ومعه صناديد القواد» فاستخلف منصور بن زياد يباب أمير المؤمنين يحري الكتب 
على يديه» ثم مضى وحمل معه الأموال» وكاتب صاحب الديلم وجعل له ألف ألف درهم على أن يسهل خروج يجى» فأحاب بحيى 
إلى الصلح والخروج على أن يكتب له الرشيد أماناً بخطه على نسخة يبعث بما إليه. فكتب الفضل بذلك إلى الرشيد» فسره وكتب 
أماناً ليحجى بن عبد الله وأشهد عليه الفقهاء والقضاة وجلة أبئ هاشم مشايخهم منهم: علا الععطلاةين علي؛ والعباس بن محمد 
ومحمد بن إبراهيم» وموسى بن عيسىء ومَنْ أشبههم ووجه به مع جوائز وكرامات وهدايا فوجّه الفضل بذلك إليه» فقدم يحيى 


عليه؛ وورد به الفضل بغداد» فلقيه الرشيد بكل ما أحب» وأمر له يمال كثير» وأحرى له أرزاقا سنية» ووأثرله منزلاً سرّيا بعد أن أقام 
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فول د بم غتالك أيافاء وكان يتولى أمره بنفسه» ولا يكل ذلك إلى غيره» وأمر الناس بإتيانه والسلام عليه بعد انتقاله عن متزل 
يجى» وفي ذلك يقول مروان بن أبي حفصة الشاعر في الفضل: 
فرت فلا كلت 35 ترامكية رتقت بها الفتق الذي بين هاشم 


على حين أغيا الرائقين التثامة فكفوا وقالوا ليس بالمتلائم 


فأصبّحت قد فازت يداك بخطّة من المجد باق ذكرها في المّواسم 


وما زال قح المُلك يَحْرْجْ فائزا لكمْ كلما ضمت قداح المُساهم 


ثم إن الرشيد دعا ييى بن عبد الله وعنده أبو البختري القاضي ومحمد بن الحسن الفقيه» وأحضر كتاب الأمان الذي أعطاه يحيى 
فقال محمد بن الحسن: ما تقول في هذا الأمان» أصحيح هو؟ قال: نعم» فحاحه الرشيد في ذلك. فقال له محمد بن الحسن: ما يصنع 
بالأمان لو كان محارباً ثم ولي ي##ان آمنا #نسيلل©أبا البحتري أن ينظر في الأمان» فقال أبو البختري: هذا منتقض من وجه كذا ومن 
وجه كذاء فقال الرشيد: أنت قاضي القضاة وأنت أعلم بذلك» فمرّق الأمان وتفل فيه أبو البحتريء وقام يحى ليمضى إلى الحبس. 
فقال له الرشيد : انصرفء أما ترون «#أثّر علة إلآن: إن ماث قال الناس سمّوه؟! فقال يحبى: كلا ما زلت عليلاً منذ كنت في الحبس 
وقبله. فما مكث بعد هذا إلا شهراً “ديه 
وفي هذه السنة: هاحت العصبية بالشام بين الترارّية واليمانية» وكان رأس التراريّة يومئذ أبو الميذام» وقتل بينهم حلق كثير. 
وكان العامل على الشام حين هاحت هذه الفتنة موسى بن عيسىء فولى الرشيد موسى بن ييى بن خالد البرمكي الشام» وضم إليه 
من القواد والجنود جماعة» فأصلح بين أهلهاء وسكنت الفتنة» فمدحه الشاعر فقال: 

قد هاجت الشأمْ هَيْجا يشيب راس وليده 

فصب موسى عليها بخيله وجُنودة 

فداتت الشأمُ لما أتى بستنح وحيدة 

فو الجولة الذي بذ ذَ كل وجود بجودة 

أعداهُ جود أبيه يحيى وجودٌ جدوده 

فجاء موسى بن يحيى بطارف وتليده 

وثال موسى ذُرى المج د وهو حشو مُهوده 

خصصلته بمديحي منثوره وقصيدة 

من البرامك عودٌ له فأكرم بعْوده 


حَووا على الشعر طراً خفيفه ومديدة 
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وفي هذه السنة: عزل الرشيد الغطريف بن عطاء؛ عن خراسان» وولاها حمزة أبن مالك» بن الهيثم الخزاعي. 

وفيها: ولي جعفر بن ييى بن خالد مصر فولاها عمر بن مهران. 

وسبي لك ”إن موسى بن عيسى كان على مصرء فبلغ الرشيد أنه عازم على الخَلع» فقال: واللّه لا أعزله إلا بأعس مَنْ على بابي. 
فذكر له عمر بن مهران وكان أحول مشوه الوجه حمسيس اللباس» وكان يشمر ثيابه» ويقصر أكمامّه ويركب بغلاً عليه رَسّنّ » 
ويُردف غلامه تخلفه. فدعاه فولاه مصرء فقال: يا أمير المؤمنين» أتولى على شرط أن يكونء إلي إذن إذا أصلحت البلاد انصرفت. 
فجعل ذلك إليه وبلغ الخبر موسى بن عيسى» فدخل عمر دار موسى والناس عنده» فجلس ف أخريات الناس» فلما تفرق أهل 

ا مجلس قال موسى لعمر: ألك حاحة يا شيخ؟ قال: نعم. ثم قام بالكتبء فدفعها إليه فقال: يقدم أبو حفص. قال: فأنا أبو حفص. 
قال: أنت عمر بن طإران؟! قا44 نعم. قال: لعن الله فرعون حين قال: "أليس لي ملك مصر". ثم سلّم له العمل ورحّل» فتقدّم عمر 
إلى غلامه» فقال: لا تقبل من الحدايا إلا ما يدحل في الجراب» لا تقبل دابة» ولا جارية» ولا غلاماً. فجعل الناس يبعثون بداياهم: 
فيرد الألطاف» ويقبل المال والثياب» فيأقِ بها عمرء فيكتب عليها أسماء مَنْ بعث بماء ثم وضع الحباية. وكان قوم قد اعتادوا المطل 
وكسر الخراج» فبدأ برحل منهم فلواه» فقال: والله لا تؤدي ما عليك من الخراج إلا في بيت المال» يمدينة السلام بغداد. فأشخصه 
مع رحلين» وكتب إلى الرشيد بالحال» وأخبره أنه قد حلف. فلم يلوه بعدها أحدٌ من الخراج بشيء» واستأدى التجم الأول» 
والثاني» فلما كان في الثالث وقعت مماطلة فأحضر أهل الخراج فشكوا الضيقة» فأمر بإحضار تلك الهدايا فأحزاها عن أهلهاء ثم 
انصرف عن البلد. 

وحكى أبو بكر الصولي أن الرشيد بايع في سنة ست وسبعين ومائة» لذبنه عبد الله بالعييف يعد الأمين: وسقاة: المأموة: وولذه الشرق 
كلديو بد ينينيا كنار طلقه إل السجد اكرام 

وفيها غزا الصائفة عبد الرحمن بن عبد الملك» فافتتح حصناً: 

وفيها: حج بالناس سليمان بن المنصور. 

قال أبو بكر الصولي: وفي هذه السنة حجت زبيدة فأمرت ببناء المصانع. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


إبراهيم بن صالح بن عبد الله بن عباس. 


كان أمير مصرء حكى عنه ابن وهبء وتوفي في شعبان هذه السنة. 

إبراهيم بن علي» بن سلمة بن علي بن هرمة؛ أبو إسحاق الفهري المديئ. 

شاعر مفلق» فصيح مسهب بحيدء أدرك دولة الأمويين والهاشميين» وكان ممن اشتهر بالانقطاع للطالبيين. 

أخبرنا أبو منصور القزاز» أخبرنا الخطيب» أخبرنا الأزهري» أخبرنا أحمد بن إبراهيم» أخبرنا إبراهيم بن عرفة قال: تحول المنصور إلى 
مدينة السلام؛ ثم كتب إلى أهل المدينة أن يوفدوا عليه حطباءهم وشعراءهم» فكان ممن وفد عليه إبراهيم بن هرمة» قال: فلم يكن في 
الدنيا خطبة أبغض إلي من حطبة تقربئ منه» واجتمع الخطباء والشعراء من كل مدينة» وعلى المنصور ستر يرى الناس من ورائه ولا 


المنتتظم-ابن الجوزي 108 


يرونه» وأبو الخصيب حاجبه قائم يقول: يا أمير المؤمنين» هذا فلان الشاعر فيقول: أنشد, حي كنت آخر من بقي. فقال: يا أمير 
المؤمنين» هذا إبراهيم بن هرمة» فسمعته يقول: لا مرحباً ولا أهلاء ولا أنعم الله به عيشاً » فقلت: إنا لله وإنا إليه راحعون» ذهبت 
واللمينظشي ثمإرحعت إلى نفسيء فقلت: يا نفس هذا موقف إن لم تشتدي فيه هلكتء فقال أبو الخصيب: أنشد. فأنشدته: 

سرى ثوبه عنك الصبى المتخايل وقرب للبين الخليط المزايل 
حى انتهيت إلى قولي: 

فأما الذي أمنته يأمن الردى وأما الذي حاولت بالثكل ثاكل 
فقال: يا غلام» ارفع عب الستر فرفع» فإذا وجهه كأنه فلقة قمرء ثم قال: تمم القصيدة. فلما فرغت قال: ادن. فدنوت»ء ثم قال: 
احلس» فجلستء وبين يديه مخصرة فقال: يا إبراهيم» قد بلغنٍ عنك أشياء لولاها لفضاتك على نظرائكء فأقر لي بذنوبك أعفها 
عنك. فقلت: هذا رجحل فقيه عالمء وإنما يريد أن يقتلئ بحجة تحب علي فقلت: يا أمير المؤمنين» كل ذنب بلغك ما عفوته عبن فأنا 
مقربه. 
فتناول المحصرة فضربئ يماء فقلت: 

أصبر من ذي ضاغط عركرك ألقى بواني زوره للمبرك 
ثم ثى فضربئ» فقلت: 

أصبر من عب بجنبيه جلب قد أثر البطان فيه والحقب 
فقال: قد أمرت لك بعشرة آلاف درهم, وألحقتك بنظرائك من طريح بن إسماعيل» ورؤبة بن العجاج ولئن بلغ عنك أمر أكرهه 
لأقتانك. قلت: نعم» وأنت في حل أو سعة» من دمي إن بلغك أمر تكرهه. قال ابن هرمة: فأتيت المدينة. فأتاني رجل من الطالبيين» 
فسلّم علي فقلت: تنَحّ عي لاتشيط بدمي. 
أخبرنا القزاز قال: أخبرنا أحمد بن علي» الخنطيب» قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن المخزومي» حدّئنا أبو بكر الصولي» 
حدثنا مد ين زكريا الغلاي عن اد بن عيسن وذ كر ابن هج«*ال ركان مضلا ينات .وهو القائل فينا: 

ومهما ألام على حبهم فإني أحب بني فاطمه 

بني بنت من جاء بالمحكما ت وبالدين والسنة القائمه 

فلست أبالي بحبي لهم سواهم من النعم السائمه 
فقيل له في دولة بي العباس: ألست القائل كذا. وأنشده هذه الأبيات» فقال: أعض الله قائلها يمن أمه فقال له من يثق به: ألست 
قائلها؟ قال: بلى» ولكن أعض بمن أمي خير من أن أقتل. 
أحبرنا القزاز قال: أخبرنا الخطيب قال: حدّثنا أبو جعفر محمد بن علان الوراق» حدّثنا محمد بن أحمد بن محمد بن حماد قال: حدثنا 
هاشم بن محمد بن هارون الخزاعي» حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن قريب» ابن أي الأصمعي» عن عمه قال: قال لي رحل من 
أهل الشام: قدمت المدينة فقصدت مترل إبراهيم بن هرمة» فإذا بنية له صغيرة تلعب بالطين» فقلت لها: ما فعل أبوك؟ قالت: وفد 
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إلى بعض الأحواد» فما لنا به علم منذ مدة. فقلت: انحري لنا ناقة» فإنا أضيافك. قالت: والله ما عندنا ناقة. قلت: فشاة. قالت: 
والله ما عندنا. قلت: فدحاجة» قالت: والله ما عندنا. قلت: فأعطينا بيضة. قالت: والله ما عندنا. قلت: فباطل ما قال أبوك: 

كم ناقة قد وجَأت منحرها بمستهل الشؤبوب أو جمل 
قالت:.فذاك الفعل من أبي هو الذي أصارنا إلى أن ليس عندنا شيء. 
قال الأحفش: قال لنا ثعلب مرة: إن الأصمعي قال: خحتم الشعر بإبراهيم بن هرمة» وهو آحر الحجج. 
الحراح بن مليح بن عديء أبو وكيع. 


ولد بالسند» حدّث عن أبي إسحاق السبيعي» والأعمش. وولي بيت المال ببغداد في زمان الرشيد. وثقه يجى بن معين» ويعقوب بن 
فيان وقال مد بن مكل كان طيعينا ق الحديت» قال الدارقطيى: ليس يشىء: 

توفي في هذه السنة. 

ولي القضاء ببغداد في عسكر المهدي» وزمن هارون الرشيد» وولي سبع عشرة سنة» وحدّث عن هشام بن عروة» وسهل بن أبي 

صالح. قال ييى: هو ثقة. توف ببغداد في هذه السنة. 

صالح بن بشير» أبو بشر القارىء» المعروف بالمري. 

من أهل البصرة» كان مملوكا لامرأة من بئ مؤنيي«ةاقذارث؛ حدث عن الحسنء وابن سيرين» وبكر بن عبد الله وثابت» روى 

عنه: عفان» وغيره. وكان عبدا صالحاء كثير الخوفج#شديد أ#كاءء وكان يذكر ويعظ» فحضر بحلسه سفيان الفوري فقال: هذا 

نذير قوم. 

قال المؤلف: وقد ضعفه بعض المحدثين» والذي نراه أنه كان يخلط فيما يروي» ولا يتعمد الخطأ. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن على قال أ9ا اليو©#ي. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعى قال: حدثنا 

حعفر بن محمد بن الأزهر قال: حدثنا ابن الغلابي قال: حدثنا شيخ من الكتّاب: أن صا حا المري لما أرسل إليه المهدي, قدم عليه 
فلما دخل عليه ودنا بحماره من بساط المهدي أمر ابنيه - وهما وليا عهده - موسى وهارونء فقال: قوما فأنزلا عمكما. فلما أقبلا 
إليه أقبل صالح علي نفسهء فقال: يا صالح لقد» بت وحسرت» إن كنت إنما عملت لهذا اليوم. 

أخبرنا عبد الرحمن قال: أخبرنا أحمد بن أعلي, الخطيب قال: أخبرن علي بن أيوب قال: حدثنا محمد بن عمران بن موسى قال: 

حدثنا محمد بن أحمد الكاتب قال: حدَّثنا الحسين بن فهم قال: حدثيئن أبو مام قال: حَدّنْيٍ أبو نعيم بن عين قال: قال صالح المري: 
دخلت على المهدي فقلت: يا أمير المؤمنين» احمل لله ما أكلمك به اليوم» فإن أولى الناس بالله أحملهم لغلظة النصيحة فيه» وجدير 
من له قرابة» برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرث أخحلاقه ويأتم ديه وقد ورثك الله من فهم العلم ميراثا قطع به عذرك» اعلم 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصم من خالفه في أمته» ومن كان محمد خصمه كان الله تخصمه, فاعتد لمخاصمة الله 


ومخاصمة رسوله حججا تضمن لك النجاة» أو استسلم للهلكة واعلم أن أبطأ الضّرعى نمضة صريع هوى يدعيه إلى الله قربة» وإن 
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ثبت الناس قدماً يوم القيامة آحذهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلمء فمثلك لا يكائر بتجريد المعصية» ولكن تتمثل لك 
الإتجادة إتعيياناء ويشهد لك عليها حونة العلماء» ويهذه الحبالة تصيدت الدنيا نظراءك» فأحسن الحلم فقد أحسنت إليك الاداء قال: 
فبكى المهدي. 

قال أب هناق: فأحبرني بعض الكتاب أنه رأى هذا الكلام مكتوباً في دواوين المهدي. 

عبد الملك بن محمدء بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري. مديئ قدم والياً على قضائها من قبل الحادي» وكان عاناً 
عذاهب أهل المدينة» روى عنه: المفضل بن فضالة وغيره» وتوفي بالعراق» في هذه السنة. 

الفرج بن فضالة بن النعمان بن نعيم» أبو فضالة الحمصي التنوخي من أنفسهم. 

سكن بغداد» وكان على بيت المال بما في أول» خلافة الرشيد. حدث عن ييى بن سعيد الأنصاري» وهشام بن عروة» وغيرهما. 
روى عنه: علي بن الجعد وسريج بن يونس. 

وذكر رجحل من ولده أنه ولد في خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان في غزوة مسلمة الطوانة جاء الخبر بولادته يوم فتتحت 
الطوانة» فأعلم أبوه مسلمة فقال مسلمة: ما سميته؟ قال: سميته الفرج لما فرج الله عنا في هذا اليوم بالفتح. فقال مسلمة لفضالة: 
أصبت وكان أصاب المسلمين على الطوزائة شدة«شديدة. وذلك في سنة ثمان وثمانين. 


أخبرنا عبد الرحمن بن محمد» قال: أحبرنا أحمد بن علي بن ثابت» الخطيب قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى بن عبد العزيز 
قال: حدَثنا علي بن محمد بن الحسن القزويئ قال :##تقفت 'بعض أصحابنا يقول: أقبل المنصور يوماً راكباً والفرج بن فضالة جالس 
عند باب الذهبء فقام الناس» فدحل من الباب و لَإلْقُم له الفووج فاستشاط غضباًء ودعا به فقال: ما منعك من القيام حين رأيتن؟ 
قال: حفت أن يسألئ الله عنه لم فعلت: ويسألك #ويضية وني كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبكى المنصور 
وقربه وقضى حوائجه. 

توثي الفرج في هذه السنة وقيل: في سنة سبع وسبعين» وقد وثقه بعض احدثين وضعفه بعضهم. 

المسيب بن زهير بن عمروء أبو مسلم الضبي. 

ولد في حلافة عمر بن عبد العزيز» وكان من رجالات الدولة العباسية» وولي شرطة بغداد في أيام المنصورء والمهدي» والرشيد» وقد 
كان تولى حراسان أيام المهدي» وتوفي في هذه السنة وهو ابن ست وسبعين سنة. 

الوضاح أبو عوانة» مولى يزيد بن عطاء الواسطي. 

وقال البخاري: يزيد بن عطاء» ويزيد مولى بن يشكر» وكان من سبي جرجان, رأى الحسن» وابن سيرين» ومع من محمد بن 
المدكدرع وقتادة» ومنطون :ابن المعتمر والأعمدن» روى عند شعية؟ وابن عليه و كيدي يي#كان أمينا بها ثقة صدوفا. 

أحبرنا أبو منصور القزاز قال: أحبرنا أبو بكر, أحمد بن علي بن ثابت الخطيب»ء قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: حدثنا محمد بن 
جعفر بن أحمد بن الليث الواسطي قال: حدثنا أسلم بن سهل قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أبان قال: معت أبي يقول: اشترى 
عطاء بن يزيد أبا عوانة ليكون مع أبيه يزيد» وكان لأبي عوانة صديق قاصء وكان أبو عوانه يحسن إليه» فقال القاص: ما أدري بأي 
شيء أكافته» فكان بعد ذلك لا يجلس محلساً إلا قال لمن حضره: ادعو الله لعطاء البزار» فإنه اعتق أبا عوانة. فكان قل بجلس إلا 
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ذهب إلى عطاء من يشكره» فلما كثر عليه ذلك أعتقه. 


توق أبو عوانة في هذه السنة. وقيل: في سنة حخمسء وله اثنتان وثلاثون سنة. 
ثم دخلت سنة سبعة وسبعين ومائة 


فين الخو ادنثيية9 أن الرقيد عول يعر بن عنى عن فصر وولأها إسحاق ين سليمات وغول عهرة بن مالل خى خخراسان 
وكان في ليلة الأحد لأربع بقين من المحرم ظلمة وحمرة وريح» ثم كانت ظلمة ليلة الأربعاء لليلتين بقيتا من المحرم؛ ثم كانت ريح 
وظلمة شديدة يوم الجمعة لليلة حلت من صفر. 


وفيها: حج الرشيد بالناس. 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


شريك بن عبد الله أبو عبد الله التتتعي الكويء القاضي أدرك عمر بن عبد الرحمن» وسمع أبا إسحاق السبيعي» ومنصور بن 
المعتمر» وعبد الملك بن عميرء وسماكؤإنّ حرب» (إسلمة بن كهيل» وحبيب بن أبي ثابت» والأعمش وخلقاكثيراً. روى عنه: ابن 
المبارك» ووكيع» وابن مهدي وغيرهم.وهومن كبار العلماء الثتقات» إلا أن قوماً قدحوا في حفظه. 

أخبرنا أبو منصورء القزاز» قال: أحبرنا أبو بكر أحمد بن علي, الخطيب قال: أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي قال: أخبرنا محمد 
بن حعفر التميمي قال: أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد قال: أخبرنا وكيع قال: أحبرن إبراهيم بن عثمان قال: حدَّثنا أبوخالد 
يزيد بن ييى بن يزيد قال: حدئئ أبي قال: مر ش رلك القاضيق/لالمستنير بن عمرو النخعي فجلس إليه فقال: أبا عبد الله منْ أدَبَك. 
قال: أدييئ نفسيء» والله ولدت ببخارى فحملئ ابن عر لنا حن 4[ حو هيد بن غم لي» فكنت أججخلس إلى معلم طم فعلق بقلي 
تعلم القرآن» فجئت إلى شيخهم فقلت: يا عمّاهء الذي كنت تحريه علي هنا أجره علي بالكوفةأعرف ها السنّة وقومي» ففعل؛ 
فكنت بالكوفة أضرب اللبن وأبيعه وأشتري دفاتر وطروساء فاكتظلا فيها العلم والحديثء ثم طلبت الفقه فبلغت ما ترى فقال 
المستنير لولده: سمعتم قول ابن»عمكم, وقد أكثرت عليكم في الأدب ولا اراكم تفلحون فيه» فليؤدب كل رجحل منكم نفسه. فمن 
أحسن فلهاء ومن أساء فعليها. 

نا ول لضام اشعا رس سه 


أخبرنا أبو منصور قال: أخبرنا أبو بكر بن ثابت قالى: أخبرنا أبو الفرج محمد بن عمر اللحصاص قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن 
الحسن الصواف قال: وجدت في كتابناعن أبي العباس بن مسروق ما يدل حاله على السماع. قال: سمعت أبا كريب يقول: سمعت 
ببى بن يمان يقول: لما ولي شريك القضاء أكره على ذلك» وأقعد معه جماعةمن الشرطة يحفظونه, ثم طاب للشيخ فقعد من نفسه 
فبلغ الثوري أنه قعد من نفسه. فجاء فتراءى له» فلما رأى الثوري قام إليه فعظمه وأكرمه, ثم قال: يا أباعبدالله» هل من حاجة. 
قال: نعم مسألة. قال: أو ليس عندك من العلم ما يجزيك؟ قال: أحببت أن أذاكرك بما. قال: قل. قال: ما تقول في امرأة جاءت 
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فجلست على باب رحلء ففتح الرحل الباب واحتملهاء ففجر بماء لمن تحد منهما؟» فقال له: دوا لأنها مغصوبة قال: فإنه لما كان 
من الغد حاءت فتزينت وتبخرت» وجلست على ذلك الباب» ففتح الرحل الباب فرأها فاحتملها ففجر بماء لمن تحدٌ منهما؟ قال: 
أحدهماجميع؟ لأنما جاءت من نفسهاء وقد عرفت الخبر بالأمس. قال: أنت كان عذرك حيث كان الشرط يحفظونكء اليوم أي 
عذر للككقال: يأبا عبد الله أكلمك. قال: ما كان اللّه ليراني أكلمك أوتتوب. قال: فوثب فلم يكلمه ح مات وكان إذا ذكره 
قال: أي رحل كان لولم يفسدوه أخبرناأبومنصورء القزاز قال: أحبرنا أ أبو بكر بن ثابت الخطيب قال: أخبرناحمزة بن محمد بن 
طاهرقال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال: حذثنا البغوي قال: حذئُنا أحمد بن زهيرقال: حدثنا سليمان بن شيخ قال: حدَنيٍ عبد الله 
بن صالح بن !مسلم قال: كان شريك على قضاء الكوفة فخرج يلقى الخيزران» فبلغ شاهي وأبطأت الخيزران» فأقام ينتظرها ثلانًا 
ويبس خبزه» فجعل يبله بالماء ويأكله» فقال العلاء بن المنهال: 

فإن كان ال قدقلت قبن قدأكرهوك علىالقضاء فمالك موضعافي كل يوم تلقى من يحج من النساء 

مقيم في قرى شاهي ثلاثآ بلا زاد سوى كسر وماء أحبرنا أبومنصور القزاز قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أحبرنا 
أبوالطيب الطبري قال: أخبرنا المعاق بن زكريا قال: حدّثنا محمد بن مزيد المنزاعي 

قال: حدَئنا الزيير قال: حَدَْنِ عميء عن عمربن المياج بن سعيد قال: أتته امرأة يوماً- يعن شريكاً- وهو في مجلس الحكم, فقالت: 
إنا باللة ثم بالقاضي» امرأة من ولدجرير بن عبد اللة صاحب الي صلى الله عليه وسلم. وردّدت الكلام فقال: إيها عنك الأن من 
ظلمك؟ فقالت: الأمير موسى بن عيسى» كان لي بستان على شاطىء الفرات»؛ لى فيه نخل ورئته عن آبائي» فقاسمت أخحوقي وبنيت 
بيني وبينهم حائطاء وجعلت فيه فارسياً في بيت يحفظ النخل» ويقوم ببستاني» فاشترى الأمير موسى بن عيسى من أخوتي جميعاًء 
وساومئ وأرغبئ فلم أبعه» فلما كان في هذه الليلة بعث بخمسمائة فاعل فاقتلعواالحائط» فاصبحت لا أعرف من نخلي شيئاء 
واحتلط بنخل أحوق» فقال: يا كلام طينه بختم» ثم قال لها: امضى إلى بابه حي يحضر معك. فجاءت المرأة بالطينة فأخذهاالحاجب 
ودخل بها إلى موسى فقال: أعدى شريك عليكء فقال: ادع لي صاحب الشرط. فدعا به فقال: امض إلى شريكء فقل يا سبحان 
الله ما رأيت أعجب من أمرك امرأة ادعت دعوى لم تصح أعديتها علي قال: يقول له صاحب الشرطءإن رأى الأمير أن يعفيئ 
فليفعل» فقال: امض ويلك. فحرج فأمرغلمانه أن يتقدموا إلىالحبس بفراش وغيره من آلة الحبس» فلما حاء وقف بين يدي شريك 
فأدىالرسالة؟ قال: حذ بيده فضعه في الحبس. قال: قد عرفت والله إنك تفعل بي هذاءفقدمت ما يصلحين إلى الحبس» وبلغ موسى 
بن عيسى الخبر» فوججّه الحاجحب إليه فقال: هذا رسول» أي شيء عليه؟ فلما وقف بين يديه وأدىالرسالة قال: ألحقه بصاحبه 


فلما صلى الأمير العصر بعث إلى إسحاق بن الصباح الأشعثي وجماعة من وجوه الكوفة من أصدقاء شريك. فقال: امضوا إليه 
وأبلغوه سلامي» وأعلموه أنه قد استخف بي وإني لست كالعامة» فمضوا وهوجالس في مسجله بعد العصرء فدخلوا عليه فأبلغوه 
الرسالة» فلما انقضى كلامهم قال لهم: ما لي لا أراكم جنتم في غيره من الناس فكلمتمون؟ من هاهنا من فتيان الحي؟ فليأحذكل 
واحد منكم بيد رحل» فيذهب به إلى الحبس لا ينم والله إلا فيه. قالوا: أحاد أنت؟ قال: حقأ حى لا تعودوابرسالة ظالم. فحبسهم 
فركب موسى بن عيسى في الليل إلى باب الحبس» فأطلقهم جميعاً. فلما كان من الغد وجلس شريك للقضاءء جاء السجان فأخبره 
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فدعا بالقمطر فختمه» ووجه به إلى منزله» ثم قال لغلامه ألحقئ بثقلي إلى بغداد فوالله ما طلبنا هذاالأمر منهم» ولكن أكرهونا 
عليه» ولقد ضمنوا لنا الاعزاز فيه إذ أقد» تقلدناه لهم» ومضى نحو قنطرة الكوفة إلى بغداد. 

وبلغ موسى بن عيسى الخبر» فركب في موكبه فلحقه وجعل يناشده الله ويقول: يا أبا عبد الله تثبت» انظر اخوانك تحبسهم دع 
أعران .ههلا نى اهم مشوا لك في أمر لم يجب عليهم المشي فيه: ولست يبارح أو يردوا جميعاً إلى الحبس وإلا مضيت إلى أمير 
المؤمنين فاستعفليته مما قلّدي. فأمر بردّهم جميعاً إلى الحبس» وهو والله واقف مكانه حي جاءه السجان فقال له: قد رجعوا إلى 
الحبس. فقال لأعوانه: حذوا بلجامه, فردوه بين يدي إلى مجلس الحكم فمروا به بين يديه حى أدخل المسجد وجلس مجلس القضاءء 
ثم قال: علي بالجويرية المتظلمة من هذاء فجاءت فقال: هذا خحصمك قد حضرء وهوجالس معها بين يديه» فقال: أولئك يخرجحون 
من الحبس قبل كل شيء. قال: أما الآن فنعم» أخحرجوهم. ثم قال له: ما تقول فيما تدعيه هذه المرأة» قال: صدقت. قال: فرد جميع 
ما أخذ منها وتبئ حأ كلاق وقت واحد سريعاً كما هدم. قال: أفعل. قال: بقي لك شيء. قال: تقول المرأة بيت الفارسي 
ومتاعه. قال: يقول موس #ن عج##ؤرد ذلك جيعهء بقي لك شيء تدعينه؟ قالت: لاء وجزاك الله خيراً. قال: قوميء ثم وثب 
من بجلسهء فأحذ بيد موسى بن عيسىء» فأحلسه في مجلسه. ثم قال: السلام عليك أيها الأمير تأمر بشيء؟ قال: أي شيءآمر؟ 
وطنفاك: 

أخبرنا القزاز قال أخبرنا أحمد بن علي الخطيب قال: أخبرنا العتيقي قال: أخبرنا محمد بن العباس قال: حدّثنا محمد بن حلف قال: 
أخبرني أحمد بن عثمان بن حكيم قال: أخبرني أب قال: كان شريك القاضي لا يجلس حنى يتغدى ثم يأ المسجد فيصلي ركعتين» 
ثم يخرج رقعة من قمطرة فينظر فيهاء ثم يدعو بالخصوم, وإنما كان يقدمهم الأول فالأول» فقيل لابن شريك: نحب أن نعلم ما في 
هذه الرقعة؟ فنظر فيها ثم أحرجها إليناء فإذا فيها: يا شريك بن عبد الله أذكر الصراط وحدته؛ يا شريك بن عبد الله» اذكر الموقف 
بين يدي الله تا 


توفي شريك بالكوفة يوم السبت غرة ذي القعدة من هذه السنة رحمه الله تعالى. 
ثم دخلت سنة ثمان وسبعين ومائة 


فمن الحوادث فيها: وثوب الحؤفيّة.بمصر بعامل الرشيد عليهم إسحاق بن سليمان» وقتالهم إِيّاه وتوجيه الرشيد إليه هرئمة بن أعين في 
عدة من القوّاد مدا له حي أذعن أهل الحَوْفء ودخلوا في الطاعة وأدوًا ما كان عليهم من وظائف السلطان؛ وكان هرثمة إذ ذاك 
والي فلسطين» فلما انقضى أمر الحَوفية صرف هارون إسحاق عن مصرء وولاها هرئمة نموا من شهرء ثم صرفه عنها ولاها عبد 
اللكرين عام 

وفيها: كان وثوب أهل إفريقية بعبدويه الأنباري ومَّنْ معه من الحند هنالك» فقتلوا الفضل بن روح بن حاتم» وأخرج مَنْ كان يما 
من آل المهلب» فوجه الرشيد إليهم هرثمة فرجعوا إلى الطاعة» وكان عبدويه قد غلب على إفريقية» وخلع السلطان فتلطف الأمير 
يجيى بن خالد» وكاتبه بالترغيب ف الطاعة والترهيب والتجريد للمعصية» فقبل الأمان» وعاد إلى الطاعة» فولي له يحجى . 

وفيها: فوض الرشيد أموره إلى يحيى بن حالد بن برمك. 

وفيها: حرج الوليد بن طريق الشاري بالجزيرة فقتل إبراهيم بن حازم بن خزعة بنصيبين» ثم مضى إلى إرمينية . 
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وك هذه العا عضن النظن ون كن إل كت سانا نوالا عليهاة تانخسن السثرة واه نويع السايمد والبالاهم وقرا ملوراء الجهرة 
واتخذيبكُراسانإجنداً من العجم يبلغ عددهم حمس مائة ألف؛ وسماهم العباسيّة) وقدم بغداد منهم عشرون ألفاً فسمُوا ببغداد 
الكرنبية . 
وفيها: غزا الصائفة معاوية بن زُفر بن عاصمء وغزا الشّاتية سليمان بن راشد . 
وفيها: حج بالناس محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي, وهو إذ ذاك العامل على مكة. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم, أبو طاهر الأنصاري المدئي قدم بغداد فحدّث ماء وروى عنه: سريج 
بن النعمان وكان ثقة جليلا من أهلالعلم والسئّة والحديث» وولاه الرشيد القضاء بالجانب الشرقي من بغداد» فمكث أياما ثم 
مات» فصلى عليه هارون ودفنه في مقبرة العبئاسة بنت المهدي» وقيل: توفي في سنة ست وسبعين ومائة. 
عبثر بن القاسمء أبو زبيد الكوي. 
سمع أبا إسحاق الشيباي» وسليمان الثيمي» والأعمشء والثوري؛ روى عن قتيبة» وكان ثقة صدوقاً توفي في هذه السنة.؟؟؟ 


2 


ثم دخلت سنة تسع وسبعين ومائة 


فمن الحوادث فيها: انصراف الفضل بن ييى عن خراسان» واستخلافه عليها عمرو بن شرحبيل. 
وفيها: ولى الرشيد خراسان منصور بن يزيد بن منصور الحميري» وعزل محمد بن خالد بن برمك عن الحجبة» وولاها الفضل بن 
اريخ 
وفيها: حرج بكُراسان حمزة بن أترك السجستاي. 
وفيها: رجع الوليد بن طريف الشاري إلى الجزيرة» واشتدت شوكته. وكثر تبعه» فوحه الرشيد إليه يزيد بن مزيد بن زائدة الشيبابي» 
فراوغه يزيد» ولقيه على غرة فقتله وجماعة ممن» معه وتفرّق الباقون». 
واعتمر الرشيد في هذه السنة في رمضان شكراً لله تعالم» على, ما أنعم به عليه في الوليد بن طريف؛ فلما قضى عمرته انصرف إلى 
المدينة فأقام يما إلى وقت الحجء ثم حج بالناس» فمضى من مكة إلى ممئء ثم إلى عرفات وشهد مشاهدها والمشاعر ماشيا» ثم انصرف 
على طريق البصرة. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة» أبو هاشم الخميرق يلقي السيدهة كان شاعرا +989 لكنه أفرط في سب الصحابة» وقذف 
أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان يقول بإمامة محمد بن الحنفية» ويقول: إنه مقيم يبل رضوىء وإنه لم يمت. ومن 


شعره في ذلك: 


المنتتظم-ابن الحوزي 115 


ألا قل للوصي فدتك نفسي أطلت بذلك الجبل المقاما 
أضر بمعشر والوك منا وسفورك الكليفة والكنانا 
العادوا فيك أهل الأرض طر'! مقامك فيهم ستين عاما 
ومإإذّاق ابن خولة طعم موت والأوارت لنا أرضن خظانا 
لقد أمسى بمُورق شعبرضنوّى قر اجغه الملاتكة الكلاما 
هدانا اللّه إذ حرتم لأمر عو اكه تين القنانيا 
تمام موؤة المهدي حتى تروا آياتنا تترى نظاما 
وكان الحميري يشر /#اينة<((أويقول بالرجعة؛ فقال لرجل: تعطيئ ديناراً مائة دينار إلى الرجعة؟ فقال: نعم؛ إن وثقت لي .كن 
يضمن لي أنك ترجع إنساناً؛وإنما أخحشى أن ترجع كلباً أو حتزيراً فيذهب مالي قال: الأصمعي لما سمع شعره: قاتله الله» ما أطبعه 
وأسلكه طريق الشعراء» والله للؤل ما في لي« سب السلف ما قدمت عليه من طبقته أحداً. 
وذكر القاضي أبو بكر محمد بن الطيب قال: كان السيد الحميري يزعم أن جهنم بحضرمؤت وبوادي بَرُهَوت. 
وقال في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يصف عداءهما عنده: 
أمست عظامهما بطيبة للبلى وبحضرموت شرها روحاهما 
وقال في ذم سيدتنا عائشة رضي الله عنها: 
أعائش إنك في المحدثات وفي المحدثين بوادي اليمن 
ببرهوت تسقين من مائها شوايا عزبيا قديف اليه 
قال: وكان شديد اللهج بسب سيدتنا عائشة وسيدتنا حَفْصَة رضي الله عنهماء وقال في ذلك: 
جاءّت مع الأشقين في هودج تلج إلى البصرة لجنادها 
كأنها في فعلها حيّة تريد أن تأكل أولادها 


قال: وكان يقصد قذف حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعظائم. 
ذكر أبو الفرج الأصفهان أنه قال يعي في عائشة وحفصة: 
أحداهما نمت عليه حديثه وبغت عليه بغية إحداهما 
فهما اللتان سمعت رب محمد في الذكر قص على العباد نباهما 
قال المصنف: وإنما يذكر العلماء ذلك لتعرف هذا اللعين وغورة في الكفر. 
واغخلقوا أين مات لعنه الله فقيل: بواسط». أحذه كرب فجلس قبل موته فقال: اللهم هذا كان جه لحب آل محمدء فمات فلم 
يدفنوه لكفره وسبّه الصحابة رضي الله عنهم. 
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وقبل: بل توفي ببغداد» واسود وحهه قبل موته. فأفاق من سكرته وفتح عينيه وقال: يا أمير المؤمنين» تفعل هذا لوليك؟ قاها ثلاث 
مرات ومات» فدفن بالحديثة ببغداد وذلك في خلافة الرشيد. 

حماد بن زيد بن إبراهيم» أبو إسماعيل. 

كان من كبار العلماء وسادات الفقهاء» أسند عن خلق كثير من التابعين. 

وتوثي في رمضان هذه السنة وهو ابن إحدى وثمانين سنة. 

قال ابن مهدي: ما رأيت أعرف بالسنة منه. 

وقال يزيد بن زريع يوم موته: مات سيد المسلمين. 

خالد بن عبد اللّه بن عبد الرحمن» أبو الحيثم. وقيل: أبو أحمد الطحان» مولى مزينة . 

من أهل واسطء ولد سنة عشر ومائة» ومع يونس بن عبيد» وابن عون» وغيرهما. روى عنه: وكيع» وابن مهدي» وعفان بن 
كتانف كان نمطا 

قال إسحاق الأزرق: ما أدركت أفضل من خالد. قيل: قد رأيت سفيان فقال: كان سفيان رحل نفسه. وكان خالد رجحل عامة. 
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: حدّثنا أبو نعيم الحافظ قال: معت الطبراني يقول: معت عبد 
الله بن أحمد بن حنبل يقول: قال أبي: كان خالد بن عبد الله الواسطي من أفاضل المسلمين اشترى نفسه من الله أربع مرات فتصدق 
بوزن نفسه فضة أربع مرات. 

توفي في رحب هذه السنة» وقيل: في سنة اثنتين وثمانينن رحمه الله تعالى. 

الإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر بن الحارث بن غَيّمان بالغين المعجمة بعدها ياء مثناة من تحتها - بن جُثيل - بالحيم بعدها 
ثاء مثلثة - بن عمرو بن الحارث» وهو ذو أصبح. 

حمل مالك الك سين وكات لوالا عظيم الحامة» أصلع شديد البياض إلى الشقرة» أبيض الرأس واللحية. 

رأى خخلقاً من التابعين» وروى عنهمء وكان ثقة حجة. يلبسر«القياب العظائلة الحياد. وكان نقش خاتهه حسبي الله ونعم الوكيل فقيل 
له: لم نقشت هذا؟ فقال: سمعت الله يقول عقب هذه الآية "فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم بمسسهم سُوْء" وكان إذا دخل بيته 
فأدخل رجله قال: ما شاء الله» وقال: سمعت الله يقول: "ولولا إذ دالت طق قلت ماشاء الله" أخبرنا محمد بن ناضر قال: أخخبرنا 
أبو سهل بن سعدويه قال: أخبرنا أبو الفضل محمد بن الفضل القرشي قال: أخبرنا أبو بكر بن مردويه قال: حدّثنا سليمان بن أحمد 
قال: حدثنا مسعدة بن أسعد العطار قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: معت معن بن عيسى يقول: كان مالك بن أنس إذا أراد أن 
يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل وتبخر وتطيب» فإذا رفع أحد.ضوئه عنده قال: اغضض من صوتك فإن الله 
عز وحل يقول: "يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي" فمن رفع صوته عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم 
فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

أخبرنا محمد بن أبي القاسم , أحبرنا حمد بن أحمد الحداد» أحبرنا أبو نعيم الحافظ» حدثنا محمد بن على بن عاصم قال: معت 
الفضل بن محمد الحندي يقول: سمعت أبا مصعب يقول: معت مالك بن أنس يقول: ما أفتيت حى شهد لي سبعون أن أهل 


لذلك. 
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أخبرنا محمد بن عبد الباقي ابن سليمان قال: أخبرنا أحمد بن أحمد قال: أحبرنا أبو نعيم الأصفهان الحافظ قال: حدثنا أبو محمد بن 
حيان قال: حذثنا أبو محمد ين أحد ينع عمرو قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن كليب قال: حدثئ أبو طالب» عن أبي عبيدة قال: 
سمعت(أبن مهثي يقول: سأل رجحل مالكا عن مسألة فقال: لا أحسنها. فقال الرحل: إني ضربت إليك من كذا وكذا لأسألك 
عنها. فال له مالك ابن أنس: إذا رجحعت إلى مكانك وموضعك فأحبرهم إن قد قلت لك لا أحسنها. 


أخبرنا زاهر بن طاهر قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم قال: حدثنا أبو 
الحسينء محمد بن بيى العلوي قال: حدثنا أبو علي الغطريف قال: حدَثنا أبو إسماعيل الترمذي » حدثنا نعيم بن حماد قال: معت 
ابن المبارك يقول: مالأرأيت رجلاً ارتفع مثل مالك بن أنس من رحل ليس له كثير صلاة ولا صيام» إلا أن تكون له سريرة عند الله. 
أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال: أحبرنا الجوهري قال: أخبرنا ابن حيوية قال: أحبرنا أبو أيوب الحلاب» أحبرنا الحارث بن أبي 
أسامة قال: حدّنا محمد بن سعد قال: حدّثنا محمد بن عمر قال: لما دُعي مالك وسُور وسُمع منه شّئف الناس له وحسدوه؛ فلما 
ولي جحعفر بن سليمان المدينة سعوا به إليه» وقالوا: إنه لا يرى أعان بيعتكم بشيء» وهو يأحذ بحديث رواه عن ثابت عن الأحنف» 
في طلاق المكره أنه لا يحوز» فغضب حعفر بن سليمان» فدعاءمالك» فاحتج عليه بما رقي إليه» ثم جرده ومدّه وضربه بالسياط» 
ومّدت يده ح انخلع كتفاه» وارئكب منه أمر عظيمء فو الله ما زال .بمالك بعد ذلك من رفعة عند الناس» وكأنما كانت» تلك 
السياط خُلياً حُليَّ يما . 

وكان يشهد الصلوات والجحنائز والجمعة » ويعود المرضىء ويجلس في المسجد, ويجتمع إليه أصحابه؛ ثم ترك الجلوس في المسجدء 
وكان يصلى ثم ينصرف وترك شهود الحنائز» وكان يأنٍ أهلها فيعزيهم؛ ثم ترك ذلك كله فلم يكن يشهد الصلوات في مسجد ولا 
الجمعةء ولا يأي أحداً يُعزيهء واحتمل الئاس له ذلا ##وومايد الى يذلك ورعا كلم في ذلك فيقول: ليس كل الناس يقدر يتكلم 
علرة 

ودنل خرج مه بن عيد الله بن بحسن بالدينة ارع طالك يعيه9 لاقن هل خسية وكاة لس يمره على جاع له 
ونمارق مطروحة يمنة ويسرة في سائر البيت لمن يأتيه من قريش والأنصار» وكان محلسه مجلس وقار وحلمء وكان نبيّلاً مهيبا 
لايستفهم هيبة . 

قال غنم بن سعد وبحلثنا ابن أى أويس قال اششك. مالك آياما يسيك سالك يعض اغلناغما قال غلد الوت» ققال؛ #شيد م 
قال: "لله الأمر من قبل ومن بعد". 

وتوفي في صبيحة أربعة عشر من ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة» في خلافة هارون» وصلى عليه والي المدينة عبد الله بن محمد 


بن إبراهيم» ودفن بالبقيع وهو ابن حمس وثمانين سنة» وقيل: توفي في صفر من هذه السنة رضي الله عنه. 

ثم دخلت سنة ثمانين ومائة 
فمن الحوادث فيها: عود الفتنة بالشام» فاقتتل أهلهاء وتفاقم الأمر» فاغتم بذلك الرشيد» وعقد لحعفر بن يجى على الشام» وقال له: 
إما أن تخرج أنت أو أنا. فقال له جعفر: بل أقيك بنفسي فشخص ف جلة القواد والكراع والسلاح» وأتاهم فأصلح بينهم؛ وقتل 
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المناصفية منهم ول يدع بما رمحا ولا فرساًء فعادوا إلى الأمن والطمأنينة» وانطفأت تلك الثائرة» وولى جعفر بن يحيى صالح بن 
سلمان البلقاء وما يليهاء واستخخلف على الشام عيسى بن العتكي» وانصرف فازداد الرشيد له إكراماء فلما قدم دحل على الرشيد 
فقبل يديه ورجليه» وقال: الحمد لله الذي آنس وحشي وأنسأ في أحلي حى أراني وجه سيدي وأكرمئ بقربه» وردني إلى خدمته» 
فو الله إن كنت لأذكر غيبي والمقادير الي أزعجتئ» فأعلم أنما كانت بمعاص لحقتئ» ولو طال مقامي لخفت أن يذهب عقلي 
إشفاقاً على قربك وأسفاً على فراقك . ش 

وفي هذه السنة: كانت زلزلة.مصر ونواحيهاء وسقطت رأس منارة الإسكندرية فيها. 

وفيها: أخذ الرشيد من جعفر بن بحيى الخاتم» فدفعه إلى أبيه يجبى بن خالد . 

وفيها: ولى جعفر بن بيى خُراسان وسجستان» فاستعمل جعفر عليها محمد بن الحسن بن عطية . 

وفيها: شخمص الرشيد من مدينة السلام يريد الرّقة على طريق الموصلء فلما نزل البّردانء ولّى عيسى بن جعفر خخراسان» وعزل 
عنها حعفر بن ييى» وكانت ولاية حعفر إياها عشرين ليلة . 

وفيها: ولى حعفر بن ييى الحرس . 

وفيها: هدم الرشيد سور الموصل بسبب الخوارج الذين خرجوا منهاء ثم مضى إلى الرّقة فتلهاء فاتخذها وطناً . 

وفيها: عزل هَرثمة بن أعين عن إفريقية وأقفله إلى مدينة السلام فاستخلف جعفر بن ييى على الحرس. 

وفيها: حرج خراشة الشيباني وشَري بالجزيرة فقتله مسلم بن بكار بن مسلم العقيلي. 


وفيها: حرحت امحمرة بحرحان» وكتب طي بن موسى بن هامان أن الذي يهيج ذلك عليه عمرو بن محمد العمركيء» وأنّه زنديق» 
فأمر الرشيد بقتله» فقتل َرُو. 
وفيها: عَرَّل الرشيد الفضل بن ييى عن طبرستان والرّويان» وولّى ذلك عبد الله بن حازم. وعزل الفضل أيضاً عن الري» ووليّها 
محمد بن يحيى بن الحارث» وولى سعيد بن مسلم الجزيرة . 
وفيها : غزا الصائفة معاوية بن زفر بن عاصم . 
وفيها: قدم الرشيد من مكة إلى البصرة في المْحرّم فنزل المحمدية أياماًء ثم تحوّل منها إلى قصر عيسى بالحربية» وشخخص عن البصرة 
لاثنى عشرة ليلة بقيت من امحرم» فقدم بغداد» ثم شخص منهاء إلى الحيرة فسكنهاء وابتئ بما المنازل» وأقطع مَّنْ معه الخططء وأقام 
بها نحو من أربعين يوماء فوثب أهل الكوفة وأساءوا بحاورته» فارتحل إلى مدينة الم«ألام ثم شخص إلى الرقة؛ فاستخلف ببغداد 
الأمين» وولاه العراق . 
وحج بالناس ب هذه السنة: موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير» أبو إبراهيم الأنصاري . 
مولى بي زريق» قارىء مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلمء مع عبد الله بن دينار» وشريك بن عبد الله ومالك بن أنس» 
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وغيرهم. وكان ثقة مأموناً. فأقام ببغداد يؤدب علي بن المهدي إلى أن توفي في هذه السنة. 

علي بن المهدي, أبو محمد الهاشمي » وأمه ريطة 0 العباس. 

تولى أمور الحج وإمارة الموسم غير مرة. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي» أنبأنا إبراهيم بن مخلد قال: أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي قال: توفي أبو 
محمد علي ابن أمير المؤمنين المهدي في المحرم من سنة ثمانين ومائة في بستانه بعيساباذ» وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة؟ لأن مولده بالري 
سنة سبع وأربعين ومائة وهو أسن من أخيه الرشيد بشهور. 

حَسّان بن سنان بن أوق بن عوفء أبو العلاء التنوحي الأنباري. 

ولد سنة ستين من الحجرة على النصرانية» وكانت دينه ودين آبائه ثم أسلم» وحسن إسلامه؛ وكان يكتب بالعربية والفارسية 
والسريانية» ولحق الدولتين» فلما قلده السفاح ربيعة الرأي القضاء بالأنبار أتى مكتوب بالفارسية» فلم يحسن أن يقرأه» فطلب رجلاً 
ثقة ديناً بحسن قراءته» فد ل على ظ2لآتإفجاء به. فكان يقرأ له الكتب بالفارسية» فلما اختبره ورضي مذاهبه استكتبه» وكان جد 
إسحاق البهلول» وسمع أنس بن مالكء ودعا له فخرج من أولاده جماعة: فقهاء» وقضاة» ورؤساءء وصلحاءء وكتاب» وزهاد. 
وروى عنه: ابن أبي إسحاق. 

وتوثي في هذه السنة» وهو ابن مائة وعشرين سنة. 

سلمة بن صالح, أبو إسحاق الجعفي الأ>مر الكوفي. 

حدّث عن أبي إسحاق» وحماد بن أبي سليمان. روى عنه: أحمد بن منيع» وكان قد ولي القضاء بواسط في زمن الرشيد ثم عزل 
وقدم بغداد فأقام يما إلى أن مات. 

وكان سبب عزله عن واسط: أن هشيم بن بشير تقدم مع غخصم له إليه» فكلّم الخصم هشيماً بكلمة؛ فرفع هشيم يدهء فلطم 
الخصم, فأمر سلمة يبمشيم فضرب عشر درر وقال: تتعدى على خصمك بحضرق؟ فأغضب ذلك مشيخة واسطء فخرجوا إلى 
الرشيد» فلقوه .مكة يطوفء فكلموه في سلمة وقالوا: لسنا نطعن عليه» ولكن رجحل موضع رحل. فأمر بعزله وتقليد سواه. 


أخبرنا أبو منصور القزازء أخبرنا أبو بكر بن ثابت» أخبرنا محمد بن عمر بن روح, أخبرنا المعاق بن زكرياء حدّئنا طاهر بن مسلم 
العبدي قال: حدثئ محمد بن عمران الضبي» حدثنا محمد بن خلاس قال: لما عزل شريك عن القضاء تعلق به رحل ببغداد فقال: يا 
أبا عبد الله لي عليك ثلاثمائة درهم فأعطنيها. قال: ومن أنا؟ قال: أنت شريك بن عبد الله القاضي. قال: ومن أين هي لك؟ قال: 
تمن هذا البغل الذي تحتك. قال: نعم؛ تعال. فجاء يمشي معه. حت إذا بلغ امسر قال: من ها هنا؟ فقام إليه أولئفك الشرط» فقال: 
خحذوا هذا فاحبسوه؛ لثن أطلقتموه لأخبرن أبا العباس عبد الله بن مالك. فقالوا: إن هذا الرجل يتعلق بالقاضي إذا عزل» فيدعي 
عليه فيفتدي منه؛ قد تعلق بسلمة الأحمر حين عزل عن واسطء فأحذ منه أربعمائة درهمء فقال: هكذا؟ فكلم فيه فأبى أن يطلقه 
فقال له عبد الله بن مالك: إلى كم يحبس؟ قال: إلى أن يرد على سلمة الأحمر أربعمائة درهم. قال: فرد على سلمة الأحمر أربعمائة 
درهم؛ فجاء سلمة إلى شّريك فشكر له فقال له: يا ضعيف كل مَنْ سألك مالك أعطيته إياه. 

اضطرب على سلمة حفظه فضعّفه أصحاب الحديثء» وتوفي ببغداد في هذه السنة. وقيل: في سنة ست وثمانين. وقيل: سنة ثمان 
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وتمانين. 

الضحاك بن عثمان بن عبد الله ين جالد بن حزام: 

كان .عنلامة قريش بالمدينة بأخبارهاء وأشعارهاء وأيامهاء وكان من أكبر أصحاب مالك بن أنس هو وأبوه» ولما استعمل عبد الله بن 
مصعب بن ثابت على اليمن وجّه الضحاك خليفة له عليهاء وفرض له كل سنة ألف دينار» وكلم له الخليفة فأعطاه أربعين ألف 
درهمء؛ وكان محمود السيرة. 

وتوفي ممكة عند منصرفه من اليمن يوم التروية من هذه السنة. 

عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب بن أي صفرة: أبو معاوية البصري . 

سمع هشام بن عروة. وروى عنه: أحمد بن حنبل» وأبو عبيد» وكان ثقة صدوقاًء غزير العقل» ذا هيئة حسنة. 

وتوف في هذه السنة. وقيل: سنة إحدى وثمانين. 

عبد الوارث بن سعيدء أبو عبيدة التميمي» مولى بين العنبر . 

شهد له شعبة بالإتقان. وتوفي في هذه السنة. 

عافية بن يزيد بن قيس القاضي. 

ولاه المهدي القضاء ببغداد في الجانب الشرقي» وحدث عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» والأعمشء وغيرهما. وكان من 
أصحاب أبي حنيفة الذين يجالسونه» فكان أصحابه يخوضون في مسألة فإن لم يحضر عافية قال أبو حنيفة: لا ترفعوا المسألة حىق 
بحضر عافية» فإذا حضرء فإن وافقهم قال أبو حنيفة: أثبتوهاء وإِن لم يوافقهم قال أبو حنيفة: لا تثبتوها ". 

وكان عافية هو وابن علاثة فكانا يقضيان في عسكر المهدي في جامع الرصافة» هذا في أدناه وهذا في أعلاه . 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخحبرنا علي بن ا محسن القاضي قال: أخبرنا أبي قال: حدثنا أبو 
الحسين علي بن هشام الكاتب قال: حدئثنا أبو عبد الله أحمد بن سعد مولى ب هاشم قال: حدَئنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» عن 
أشياحه قال: كان عافية القاضي يتقلد للمهدي القضاءء وكان عافية عالماً زاهداً» فصار إلى المهدي في وقت الظهر في يوم من الأيام 
وهو حال فاستأذن عليه فأدحله. فإذا معه قمطرة فاستعفاه من القضاء واستأذنه في تسليم القمطر إلى من يأمر بذلك» فظن أن 
بعض الولاة قد غض منه» أو أضعف يده في الحكم, فقال له في ذلكء» فقال له: ما جرى من هذا شيء» قال: فما كان سبب 
اسنادلك 816 كاف يده ال سهان مور نا موخيها ن جل حير 17 تسية شرل مشكلة يو كل ينعن ابينة وشيوداء :يلال 
بحجج تحتاج إلى تأمل وتثبت» فرددت الخنصوم رجاء أن يصطلحوا أو يتبين لي وجه فصل ما بينهما. قال: فوقف أحدهما من خبري 
على أن أحب الرطب السكرء فعمد في وقتنا وهو أول أوقات الرطب إلى أن جمع لي رطباً سكراً لا يتهيأ في وقتنا جمع مثله إلا 
لأمير المؤمنين» وما رأيت أحسن منه ورشا بوابي جملة دراهم على أن يدخل الطبق إلي ولا يبالى أن يردء فلما دخل إلي أنكرت ذلك 
وطردت بوابي وأمرت برد الطبق» فلما كان اليوم تقدم إلي مع حصمه فما تساويا في قلبي ولا في عيئء وهذا يا أمير المؤمنين وم 
أقبل فكيف يكون حالي لو قبلت» ولا آمن أن تقع علي حيلة في دين فأهلك» وقد فسد الناس. فأقلئ أقالك الله وأعفئ» فأعفاه. 


أخبرنا عبد الر من قال: أحبرنا أحمد بن علي الخنطيب. قال: أحبرنا محمد بن الحسين القطان» أخبرنا محمد بن الحسن بن زياد 
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المقرىء إن داود بن وسيم البوشنجي أخبرهم قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله عن عمه عبد الملك بن قريب الأصمعي: أنه 
قال: كنت عند الرشيد يوماء فرفع إليه في قاض يقال له: عافية» فكبر عليه» فأمر بإحضاره؛ فاحضرء وكان في المحلس جمع كبير» 
فجعل أمير المؤمنين يخاطبه ويوقفه على ما رفع إليه» وطال المجلسء ثم إن أمير المؤمنين عطس فشمته مّن كان بالحضرة ممن قرب منه 
سواه فإنه لم يشمته» فقال له الرشيد: ما بالك لم تشمتئ كما فعل القوم؟ فقال له عافية لأنكء يا أمير المؤمنين لم تحمد الله فلذلك 
م أشمتك» هذا#آلبي صلى الله عليه وسلم عطس عنده رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر» فقال يا رسول الله» ما بك شمت 
ذلك ولم تشمتئ. قال: "لأن هذا حمد الله فشمتناه وأنت لم تحمده فلم أشمتك". فقال له الرشيد: ارجع إلى عملك» فأنت لم تسامح 
في عطسة تسامح في غيرها؟ وصرفه منصرفاً جميلاً وزبر القوم الذين كانوا رفعوا عليه . 
أخبرنا عبد الرحمن قال: أحبرنا أحمد بن عليء الخطيب قال: أحبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي بن يعقوب قال: أخبرنا علي بن 
محمد بن إبراهيم الرياحي قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرفة قال: أحبرنا أبو العباس المنصورء عن ابن الأعرابي قال: خاصم أبو 
دلامة رجلاً إلى عافية فقال: 

لقد خاصمتني لكك الرجج البو يعي بكلا اليد 

فما دتحض الله لي حجة وماخيب الله لي قافيه 

فيرخ كنت م حورج خاهها ليت ألخافك يا عاقيه 
فقال له عافية: لأشكوئّك إلى أمير المؤمنين. قال: لم تشكوي؟ قال: لأنك هجوتئ قال: والله لئن شكوتئ ليعزلنك. قال: و لم؟ قال: 
لأنك لم تعرف الحجاء من المديح. 
عمرو بن عثمان بن قنبر» أبو بشرء المعروف بسيبويه النحوي, مولى بن الحارث بن كعب. وقيل: مولى آل الربيع بن زياد . 
وتفسير سيبويه: رائحة التفاح» وكانت والدته ترقصه ف الصغر بذلك. 
قال إبراهيم الحربي: سمي سيبويه لأن وحنتيه كانتا كأفما تفاحة. 
قال مؤلف الكتاب: وكان سيبويه يصحب المحدثين والفقهاء» ويطلب الآثار» وكان يستملي على حماد بن سلمة» فلحن في حرف» 
فعابه حماد فأنف من ذلكء ولزم الخليل فبرع في النحوء وقدم بغداد وناظر الكسائي. 
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أنبأي القاضي أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي قال: 
أخبرنا أبو يعقوب يوسف بن إسماعيل النجيرمي قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد المهلبي قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد 
الرحمن الروذباري قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الملك التاريخي قال: حدثنا إبراهيم الحربي قال: سمعت ابن عائشة يقول: كنا 
خلس مع سيبوبه النحوي في المسجدء وكان شاباً جميلاً نظيفاء قد تعلق من كل علم بسبب» وضرب في كل أدب بسهم مع حداثة 
سنه وبراعته في النحو. 
قال التاريخني: وحدئين ابن الأعلم قال: حدثنا محمد بن سلام قال: كان سيبويه جالسا 8 لقة#البصرة: فتذاكرنا شيغاً من حديث 
قتادة» فذكر حديثاً غريباً وقال: لم يرو هذا غير سعيد بن أبي العروبة. فقال له بعض من لخضر” ما هاتأك الزيادتان يا أبا بشر. قال: 
هكذا يقالء لأن العروبة يوم الجمعة» فمن قال عروبة فقد أخطأء قال ابن سلام: فذكرت ذلك ليونس فقال: أصابء لله دره . 
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قال أبو سعيد السيراقي: أحذ سيبويه اللغات عن أبي الخنطاب الأخفش وغيره» وعمل كتابه الذي لم يسبقه أحد إلى مثله ولا لحق به 
من بعدهء وكان كتابه لشهرته عند النحويين علماًء فكان يقال بالبصرة قرأ فلان للكتاب فيعلم أنه كتاب سيبويه» وكان المراد إذا 
أرايجه«9 أن #نرأً عليه كتاب سيبويه يقول له: هل ركيت البحر. تعظيماً له واستصعاباً لما فيه. 

وقال السيرافي: [إنعلم أحداً قرأ كتاب سيبويه عليه إنما قرىء بعده على أبي الحسن الأخفشء ورأيت في تعاليق أبي عبد الله 
المرزباني: قاإماللب: اجتمع أربعون نفساً حي عملوا كتاب سيبويه هو أحدهم. وهو أول الخليل ونكته فادعاه سيبويه» وأنا أستبعد 
هذا لأن مثله لواإيفىء يكل قد سلموا للرجل. 


أخبرنا عبد الرححمن بن محمد القزاز قال: أحبرنا أحمد أبن على بن ثابت» الخطيب قال: أخحبرنا هلال بن المحسن قال: حدثنا أحمد بن 
محمد بن الجراح قال: حدثنا محمد بن القاسم الأنباري قال: أخبرنا ابن المتوكل قال: حدثنا أبو بكر العبدي قال: لما قدم سيبويه 


فشخص إلى خحراسان» فلما انتهى إلى ساوة مرض مرضه الذي مات فيه» فتمثل عند الموت: 


يؤمل دنيا لتبقى له فمات المؤمل قبل الأمل 
حثيثاً يروي أصول الفسيل قواق الفديق ورماك الزيكل 


أخبرنا عبد الرحمن أبن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت الخطيب» أخبرنا عبد الله بن ييى السكري قال: أخبرنا جعفر بن 
محمد بن أحمد بن الحكم قال: أخبرنا أبو محمد؟ الحسن بن علي المتوكل قال: أخبرنا أبو الحسن المدائيئ قال: قال أبو عمرو بن يزيد: 
احتضر سيبويه فوضع رأسه في حجر أخيه. فأغمي عليه فدمعت عين أحيه فأفاق فرآه ييكى فقال: 

فكنا جميعاً فرق الدهر بيننا إلى الأمد الأقصى فمن يأمن الدهرا؟ 
توفي سيبويه ِي هذه السنة وقيل: في الي قبلها. 
قال أبو بكر الخنطيب: ويقال أن سنه كانت اثنتين وثلاثين سنة. 
عفيرة العابدة. 
كانت طويلة الحزن» كثيرة البكاء؛ قدم أخ اء فبّشرت بقدومه؛ فبكتء فقيل لها هذا وقت بكاء؟ فقالت: ما أجد للسرور في قلبي 
مسكناً مع ذكر الآخرة» ولقد أذكرن قدومه يوم القدوم على الله فمن بين مسرور ومثبور. 
أخبرنا ابن ناصر بإسناد له عن محمد بن عبيد قال: دخلنا على امرأة بالبصرة يقال لها: عفيرة» فقيل لا: أيا عفيرة» ادعي الله لنا. 
فقالت: لو خرس الخاطبون ما تكلمت عجوزكم؛ ولكن المحسن أمن المسيء بالدعاء» جعل الله قراكم من بي في الجحنة» وجعل 
الموت مين ومنكم على بال. 
مسلم بن خالد بن سعيد بن حرحة» أبو حالد. ويلقب:. الزنحي. 
كان ميا قايدا يصوم الدهر. 
توقي ممكة في هذه السنة» لكنه كان كثير الخلط والخطأ في حديثه. 


المنتتظم-ابن الجوزي 123 


ثم دخلت سنة إحدى وثمانين ومائة 


فمن الحوادث فيها غزو الرشيد أرض الرومء فافتتح يما عنوة حصن الصّفصافء فقال مروان بن أبي حفصه: 

امير الفومتيخ المسطفى قد 5ك السخصاك: قاها ستضيفا 
وفيها: غزا عبد الملك بن صالح الروم فبلغ أنقرة» وافتتح مطمورة. 
وفيها: غلبت المحمرة على جرجان. 
وفيها: أحدث الرشيد عند نزوله للرقة في صدور كتبه الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 
وفيها: حج بالناس الرشيد. وتخلف عنه يحيى بن خالد» ثم لحقه بالعمرة» فاضعفاه من الولاية» فأعفاه فرد إليه الخاتم» وسأله الإذن له 
في المقام .ممكة, فأذن لهء فانصرف إليها. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 

الحسن بن قحطبة بن شبيب بن خالد بن معدان, أبو الحسن» وهو أحو حميد بن قحطبة والحسن أحد قواد الدولة العباسية. 
توثي ف هذه السنة وهو ابن أربع وثمانين سنة. 
خحلف بن خليفة بن صاعدء أبو أحمد الأشجعي . 
روى عنه: هشيم» وقتيبة) والكسن بن عر نقييهة7 نوهي ناء نزل الكوفة» ثم انتقل إلى واسطء ثم تحول إلى بغداد فأقام يما حي 
توفي في هذه السنة وهو ابن مائة سنة وستة. 
عبد الله بن المبارك» أبو عبد الرحمن المروزيء مولى بن حنظلة. 
كان أبوه تركياً أو كان عبداً لرجل من التجار من همذان من ب خنظلة؛ وكان عبد الله إذا قدم همذان يخضع لوالديه ويعظمهم: 
وكانت أمه حوارزمية. 
ولد سنة ثماني عشرة ومائة» ومع هشام بن عروة» وإسماعيل بن أبي خالد, والأعمشء وسليمان التيمي» وحميد الطويل؛ وابن عون 
ومالكاء والثوريء والأوزاعي» وغيرهم. وكان من أئمة المسلمين الموصوفين بالحفظ والفقه والعزيمة والزهد والكرم والشجاعة. وله 
التصانيف الحسانء والشعر المتضمن للزهد والحكمة» وكان من أهل الغزو والمرابطة» وكان ابن عيينة يقول: نظرت في أمر الصحابة 
وأمر ابن المبارك؛ فما رأيت لهم عليه فضلاً إلا بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. 


أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أحبرنا أحمد بن على» الخطيب» أخبرنا أحمد بن عبد الله أبو الحسين المحاملي قال: أخبرنا إبراهيم بن 
حدَنا معاذ بن خالد قال:. قال إسماعيل بن عياش: ما على وجه الأرض مثل عبد الله بن المبارك ولا أعلم أن الله حلق خحصلة من 
خصال الخير إلا وقد جعلها في عبد الله بن المبارك ولقد حدثئ أصحابي أهم صحبوه من مصر إلى مكة؛ فكان يطعمهم الخبيص 
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أخبرنا عبد ال رمن أبن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا أبو الطيب عبد العزيز بن علي بن محمد القرشي قال: أخبرنا 
عمر بن أحمد بن هارون قال: حدّثنا محمد بن حمدويه قال: حدَّثنا أحمد بن سعيد بن مسعود المروزي قال: حدثنا أبو حاتم الرازي 
قال: سمعت عبده بن سليمان يقول: كنا في سريّة مع ابن المبارك في بلاد الروم» فصادفنا العدو» فلما التقى الصفان خحرج رحل من 
العدو فدعى إلى البراز» فخرج إليه رحل فطارده ساعة» فطعنه فقتله؛ ثم حرج آحر فقتله» ثم حرج آخر فقتله» ثم دعى إلى البراز 
فخرج إليه رجحل فطارده ساعة فقتله» فازدحم عليه الناس» فكنت فيمن ازدحم عليه فإذا هو يلثم وحهه بكمه. فأحذت بطرف 
كمه فممدتهء فإذا هو عبد اللّه بن المبارك» فقال: وأنت يا أبا عمرو من يشنع علينا . 

أحبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي الخطيب قال: أحبرني أبو علي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فضالة قال: 
أخبرنا أبو الفضل محمد بن محمد بن مجاهد قال: حدثنا محمد بن حبريل قال: سمعت أبا حسان البصري يقول: سمعت الحسن بن 
عرفة يقول: قال ابن البَاوكاستعرت قلماً بأرض الشام؛ فذهب علي أن أرده إلى صاحبه فلما قدمت مرو نظرت فإذا هو معي 
فرجعت يا أبا علي إلى أرضء الشام حي رددته على صاحبه . 

أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال: حدّثنٍ بحيى بن علي بن الطيب الدسكري قال: أخبرنا محمد بن أحمد 
بن إبراهيم الإسماعيلي قال: أخبرنا أبو الخسين عبد الله بن إبراهيم الرازي قال: حدَّئنا محمد بن علي الهمذاني قال: حدثنا أبو حفص 
عمر بن مدرك قال: حدّثنا القاسم بن عبد الرحمن قال: حدّثنا أشعث بن شعبة المصيصي قال: قدم هارون الرشيد أمير المؤمنين الرقة 
وقدم عبد الله بن المبارك بعده» فانبحفل الناى خيلة«478 اللهرين المبارك» وتقطعت النعال» وارتفعت الغبرة؛ فأشرفت أم ولد لأمير 
المؤمنين من برج من قصر الخشب» » فلما رأت الناس قالت: ما هذا؟ قالوا: عالم من أهل خُراسان قدم الرقة يقال له: عبد الله بن 
المبارك . فقالت: هذا والله الملك لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بسوط وأعوان. 

أخبرنا زاهر بن طاهر قال: أنبأنا أبو بكر البيهقي قال: حدثنا أبو عبد الله الحاكم قال: معت أبا عبد الله محمد بن العباس الضبي 
يقول: سمعت عمر بن علي الجوهري يقول: حدَنا أبو بكر محمد بن عيسى الطرسوسي يقول: حدثنا نعيم بن حماد قال حدّثنا ابن 
المبارك قال: قدمت على معمر فسمعت منه وأمرت له بحاريقو#تسينيو#ازأء ثم ودعته وخرحت» فلما كنت على مرحلة ذاكرن 
عنه إنسان بحديث لم أكن سمعته منه فقلت: لم أسمع منه هذا » فقال: ارجع فإنك منه قريب. فقلت: بعدما بررته لا أرجع فيكون 
عليه فيه غضاضة أن أرجع إليه بعد البر» حدثئ أنت عنه. فحدث عنه. 

قال الحاكم: وحدثنا محمد بن أيوب قال: أخبرنا أحمد بن عيسى قال: معت علي بن الحسن يقول: سمعت عبد الله بن المبارك 
يقول. لا أرى لصاحب عشرة آلاف درهم أن يدع الكسبء فإنه إن لم يفعل لم آمن أن لا يعطف على جاره ولا يوسع على 
عياله. 


قال الحاكم: وأحبرن محمد بن عمر قال: أخبرنا محمد بن المنذر قال: حدّثئ محمد بن إبراهيم الحدثي قال: حدَّثن أبي عن رجل قد 
ممّاه كان ينزل عليه عبد الله بن المبارك في بعض ما كان ومعه إخوان له فشكى إل العُْبة وأمرئ أن أشتر له جارية. قال: 
فاشتريت له جارية» وعرضتها عليه فرضيهاء وقال: ابعث با إلى المنزل. قال: فأتيت بها أهلي فأقامت حب حاضت وطهرت» 
فأحبرته بذلك فقال لي: ابعث با الليلة» فأتيت بناي فأخبرهن» فقمن إليها فمشطنها وهيأكها. قال: فلما صلى العشاء الآخرة 
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وحهتها إليه» فلما أصبحنا قال للجارية: امضي إلى أهل فلان. قال: فجاءت الحارية فسألتها بنات وأمهن عن حاها فقالت: ما وضع 
يده علي» قال: فغدوت إليه فقلت: يا أبا عبد الرحمن» شكوت إل العُزبة» وأمرتئ فاشتريت لك جارية» وعرضتها عليك فرضيتهاء 
وقامت بناي فهيأفاء وإن أم فلان أحبرتئي أنك لم تضع يدك عليها؟ قال: لي يا أبا فلان» القول ما قلت لك من شدة العزبة» لكب لما 
حلوت يما ذكرت إخواني فتذهمت أن أنال شهوة لا ينالوهاء وليس في يمي ما يسعهم أخرج الحارية فبعها. 

وف معيئ هذه الحكاية قول الشاعر: 


وتركي مواساة الإخلاء بالذي تنال يدي ظلم لهم وعقوق 
وإني الأستحيّي:من الناس أن أرى بحال اتساع والصديق مضيق 


قال الحاكم: وأخحبرني أبو نصر الخفاف قال: أحبرنا محمد بن المنذر قال: سمعت يعقوب ابن إسحاق بن أيوبء الشيباني يقول: 
سمعت أبي يحكي عن أبيه قال: كان عبد الله بن المبارك يحج ومعه أحمال وصناديق وخدم كثيرة» وكان مع بعض خدمه قبجة فلما 
ارتحلوا من المنزل قدم أثقالههم» فنظر صاحب القبجة إلى القبجة وهي ميتة» فألقاها على كناسة» وبقرب الكناسة باب صغير» وعبد 
الله قائم على دابته» ونظر إلى جويرية تخرج رأسها وترجع لتجد بذلك فرصة لكي لا يراها أحدء فتغافل عنها عبد الله فخرحت في 
إزارها ليس عليها قميص ولا مقنعة» فحملت تلك القبجة» ودحلت الدار تعدوء فقال عبد الله لغلام له: انزل واقرع هذا الباب. 
ونزل الغلام وفعل ما أمره به» فحرجحت تلك الجحارية» فسأها عبد الله عن حاها وقصتها وقصة القبجة الميتة» لماذا حماتها؟ فقالت: يا 
أبا عبد الله» أنا وأحت لي في هذه الحجرة ليس لنا في هذه الدنيا إلا هذا الإزار الواحدء وكان والدنا راد نوسرا شنات: فعلينا 
وغصبنا على أهوالناء فبقينا بحال تحل لنا أكل#الميقة؛ وليس في مترلنا إلا هذا الإزار» إذا لبسته بقيت أخى عريانة» فهو كسوتنا 
وفراشنا ودثارنا. فقال لها عبد الله: ليس لكم قيّم؟ قالت: لاء والله. فرق لها عبد الله ثم قال لغلامه: الحق فرد الأثقال» فردّهاء 
فسأل وكيله: أين النفقة. فقال: على وسطي. وكان كت ال ديثار فقال: يا غلام» عد عشرين ديناراً لنفقتنا إلى مروء وصب 
الباقي في إزار هذه الحارية. ففعل الغلام ذلك» فلما رجع إلى المنزل قيل له: ما ردَّك؟ قال: استقبلئ ماهو أفضل من الحج. ورجع إلى 
مرو. 

قال محمد بن المنذر: وحدئئ موسى بن عمر وقال: معت الحسين يولس #قول: كنا عند ابن المبارك جلوساء فحاء سائل فسأله 
شيعاء فقال: يا غلام ناوله درعماء فلما ولى السائل قال له بعض أص ابه :)) اللأعبد الرحمن» هؤلاء السؤال يتغذون بالشواء 
والفالوذج! كان يكفيه قطعة» فلم أمرت له بدرهم؟ قال ابن المبارك: يا غلام» رده؛ إنما ظننت أنهم يجيزون بالبقل والخل عند 
يدتهي دنا نا كان دا قفر الشواه ولق ارشع ولايد من عقر داعب بالطو ران 

قال مؤلف الكتاب: وقرأت على ابن ناصرء عن أب القاسم بن اليسرى؛ عن عبد الله بن بطة.قال: سمعت أحمد بن الخايل يقول: 
حدئن الحسن بن عيسى قال: سمعت إبراهيم بن رستم يقول: حدئن خالد الواسطي قال: ممعت سفيان الفوري يقول: إني لأجهد 
أن أكون ثلاثة أيام على حالة يكون عليها ابن المبارك سنة فما أقدر عليه. 

توفي ابن المبارك بميت» في رمضان هذه السنة» وهو ابن ثلاث وستين سنة. 
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توفي ببغداد في ذي القعدة من هذه السنة. 
علي بن هاشم بن البريد» أبو الحسن الخزاز. 
الكوفي قدم بغداد» وحدّث يما عن إسماعيل بن أبي خالد؛ الأعمش. 


روى عنه: أحمد بن حنبل» واتفقوا على أنه كان ثقة ولكن» كان يتشيع. وتوفي في هذه السنة. 

المفضّل بن فضالة بن عبيد» أبو معاوية الرعيئء ثم القتباني. 

ولد سنة سبع ومائة وولي القضاء مصر مرتين» وكان من أهل الدين والفقه والورع» وإجابة الدعوة» دعا إلى الله أن يُذهب عنه 
الأمل فأذهبه عنهء وكاد يختلس عقله ول يهنئه شيء من الدنياء فدعى الله أن يرثه إليه» فرده فرجع إلى حاله. 

قال ابن رمح: كان بيئ وبين حار لي مشاحرة في حائط» فقالت أمي: امض إلى القاضي المفضل بن فضالة فقل له: أمي تقول لك: 
أحب أن تأي فتنظر هذه الحائط لنا أو جارنا؟ فمضيت فأخبرته» فقال اجلس لي بعد العصر حت آتيك. فجلست له؛ فأتى فدخحل 
إلى دارنا ثم دخل إلى دار جارناء فنظر ثم قال: الحائط لحاركم. ثم انصرف. 

توفي في شوال هذه السنة وسيأق ذكر ابن ابنه المفضل بن فضالة بن المفضل بن فضالة . 

يعقوب العابد الكوقي . 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب الصوفي قال: أخبرنا أبوااشعد بن أبي صاعق الحيري قال: أحبرنا أبو عبد الله باكويه الشيرازي قال: حدَثنا 
عمر بن محمد الأردبيلي حدثنا علي بن محمد القرشي قال: حدثنا علي بن الموفق» حدثنا منصور بن عمار قال: حرحت ذات ليلة 
فظننت أني قد أصبحتء فإذا علي ليل» فقعدت عند باب صغير» فإذا بصوت شاب يبكي ويقول: وعزتك وجلالك ما أردت 
يععصييٍ مخالفتك» ولقد عصيتك حين عصيتكء وما أنا بنكالك جاهل» ولا بعقوبتنك متعرضء ولا بنظرك مستخف» ولكن سولت 
لي نفسي» وغلبتٍ شقوي» وغرني سترك المرخي علي» عصيتك حين عصيتك بجهلي» وخالفتك بجهديء فالآن من عذابك مَن 
يستنقذني» وبحبل مَنْ أتصل إن قطعت حبلك عين؟ واسوأتاه على ما مضت أيامي في معصية ربي» يا ويلي كم أتوب وكم أعودء قد 
آن لي أن أستحي من ربي. 

قال منصور: فلما معت كلامه؛ قلت: أعوذ باللّه من الشيطان الرحيمء بشم الله الرحمن الرحيم "يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم 
وأهليكم نار وقودها الناس واظيمار علبي اكه قلوظ سداد . "3057 دف عزنا وافظ رابا سديدا» تنفيك حاحيء فلما 
أصبحت رحجعتء وإذا أنا بجنازة علي الباب» وعجوز تذهب تحيء, فقلت طا: من الميت؟ فقالت: أذهب عيئن, لا تجدد علي 
أحزاني . فقلت: إن رجحل غريب. فقالت: هذا ولديء مر بنا البارحة رجحل - لا جزاقا الله خميراً -ير- فقرأ أية فيها ذكر النار» فلم 
يزل ولدي يضطرب ويبكي حى مات. 

قال مسو سكذ او اموه لكفقنيا ابن ضماز. 


ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين ومائة 
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فمن الحوادث فيها: انصراف الرشيد عن مكة؛ ومسيره إلى الرّقة» وبيعته يما لابنه المأمون بعد الأمين » فأحذ له البيعة على الجند» 
وضمّه إلى جحعفر بن ييى» ووجهه إلى مدينة السلام؛ ومعه من أهل بيته: حعفر بن المنصورء وعبد الملك بن صالح. ومن القوّاد: علي 
بن عيسى» فبويع له مدينة السلام حين قدمهاء وولاه أبوه خراسان وما يتصل يما إلى مدان وسمّاه المأمون. 
أخرنا عدن #بر قال؛ أحبرنا أو غيد الله السيدى. قال أخيرقا آبى غالينا بن بشراق قال+ أسبرنا أبو لكسين بن ديثار الكاتن 
قال: حدثنا أبو علي عيسى بن محمد الطوماري قال: حدثنا أبو بكر بن الحنيد قال: حدَثنٍ الحسين بن الصباح الزعفراني. قال: لما 
قدم الشافعي إلى بغداد وافق عد الرشيد للأمين والمأمون على العهد. 
قال: فبكر الناءوليههلا الرشيد» فحلسوا في دار العامة ينتظرون الإذن» قال: فجعل الناس يقولون: كيف ندعو لمما؟ فإنا إذا فعلنا 
ذلك كان دعاء على الخليفة» وإن لم ندع هما كان ضر ا؟ قال: فدخل الشافعي رضي الله عنه» فجلسء فقيل له في ذلك» فقال: 
الله الموفق. فلما أذن دل الناس» وكان أول متكلم الشافعي رضي الله عنه فقال: 

لاقصراً عنها ولابلغتهما حتى تطول على يديك طوالها 
وفيها: غزا عبد الرحمن بن عبد الملك الصائفة فبلغ أفسوس مدينة أصحاب الكهف . 
وفيها: سملت الروم عييْ ملكهم قسطنطين . 


وحج بالناس في هذه السنة موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي» أبو عتبة. 


من أهل حمصء ولد سنة اثنتين ومائة. وقيل: سنة ست ب#وسمعيمن الأكابلا من أبي بكر بن أبي مريم» وييى بن سعيد الأنصاري» 
وسهل بن أبي صالح» وغيرهم. 

وروى عنه: الأعمش وابن المبارك ويزيد بن هارون وقدم بغداد على المنصور فولاه خزانة الكسوة» وكان يقول: ورثت عن أبي 
أربعة آلاف دينار فأنفقها في طلب العلم. 

قال بيى بن معين: إسماعيل ثقة» والعراقيون يكرهون حديثه. وقال البحاري: إذا حدث عن أهل بلده فصحيحء وإذا حدث عن غير 
أهل بلده ففيه نظر. 

توفي في هذه السنة وبعضهم يقول: في سنة إحدى وثمانين. 

عمار بن محمدء أبو اليقظان الكوقي. 

ابن أت سفيان الثوري» سكن بغداد وحدّث عن الأعمش. روى عنه: أحمد بن حنبل» والحسن بن عرفة. وقد والّقه قوم. 
وقال ابن حبان: كان ممَنَ فحش خطؤه وكثر وهمه فاستحق الترك. 

توفي في محرم هذه السنة. 

مصد بن أبي شيبة بن إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي. 
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والد أبي بكر وعثمان وغيرهما. 
قال أبو زكريا ييى بن معين» كان رجلاً جميلاً ثقة كيّسأ وكان على قضاء فارس» ومات بفارس في هذه السنة وهو ابن سبع 
وسبعين سنة. 
محمد بن حميد» أبو سفيان اليشكري يعرف بالمعمري. 
لقي» معمر بن راشد, ولرحلته إليه» سمي المعمري. ومع سفيان الثوري وغيره. وكان ثقة صدوقاً فاضلاً. 
لتو في هذه السنة. 
مروان بن سليمان بن ييى» بن أي حفصة: أبو الهيذام. وقيل: أبو السمط: واسم أبي حفصة: يزيد» وكان من سبي إصطخرء سبي 
غلاماً فاشتراه عثمان أبن عفان فوهبه لمروان بن الحكمء فأعتقه يوم الدار لأنه أبلى يومئذ بلاء حسناً. 
وقيل: إن أبا حفصة كك" نبا يهودياً أسلم على يد عثمان بن عفان. وقيل: على يد مروان بن الحكم. 
كان مروان بن سليمان 25 ججج«##ن- المهدي والرشيد ومعن بن زائدة. 
وقال الكسائي: إنما الشعر سقاء تمخضء فدفعت الزبدة إلى مروان بن أبي حفصة. 
أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن عليء الخطيب قال: أخبرني أبو علي الجازري قال: حدّثنا المعااى قال: حدَّثنا 
أحمد بن العباس العسكري قال: حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال: حدثنا عبد الله بن موسى بن حمزة قال: حدَّثْيٍ أحمد بن موسى 
قال: حدثنا الفضل بن بزيع قال: رأيت مروان بن أبي حفصة قد دحلء على المهدي بعد موت معن بن زائدة» فمدحه بأبيات» 
فقال: من أنت؟ قال: شاعرك مروان بن أبي حفصة: فقال له: ألست تقول: 

أقمنا باليمامة بعد معن مقاماً ما نريد به زيالا 

وقلنا أين نرحل بعد معن وقد ذهب النوال فلا نوالا 
قد جئت تطلب نوالناء وقد ذهب النوال فلا شيء لك عندناء جروا برجله. 
فجر برحله حي أحرج. فلما كان في العام المقبل تلطف ح دخل مع الشعراء. وإنما كانت الشعراء تدحل على الخلفاء في كل عام 
مرة» فمثل بين يديه فأنشده: 

طرقتك زائرة فحي خيالها 
إلى أن بلغ منها 

شهدت من الأنفال آخر آية بتراثهم فأردتمٌ أبطالها 
فجعل المهدي ووائعق عن مضبلة» إجايا بقوله» ثم قال: كم هي بيتاً؟ قال: مائة بيت. فأمر له .مائة ألف درهمء فلما أفضت 
الخلافة إلى الرشيد أنشده فقال: ألست القائل في معن كذا وكذا؟ وذكر البيتين» ثم أمر بإخراجه؛ فتلطف حى عاد ودخل بعد 
يمو كأشدض قضيدة: كام لدديديه أبياقنا الرقا + 
أحبرنا القزاز قال: أحبرنا الخطيب قال: أخبرناء الأزهري قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرفة قال: حدثي 


عبد الله بن إسحق بن سلام قال: حرج مروان من دار المهدي ومعه ثمانون ألف درهم, فمرٌّ بزمن» فسأله فأعطاه ثلثي درهمء فقيل 
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له: هلا أعطيته درهما؟ فقال: لو أعطيت مائة ألف لأتممت له درهماً. 


قال: وكان مروان يبخل فلا يسرج له في داره » فإذا أراد أن ينام أضاءت له الحارية بقصبة إلى أن ينام . 


أنبأنا خوه«3 عبّم الملك. عن أبي محمد الجوهري قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عمران المرزباى قال: أخبري يوسف بن يحيى بن 

علي المنجم, عن أبيه قال : حدثئ ابن مهرويه قال: حدثين علي بن محمد النوفلي قال: معت أبي يقول: كان المهدي يعطي ابن أبي 

حفصة وسلما#قاسر عة واحدةء وكان سلم يأ باب المهدي على برذون قيمته عشرة آلاف درهمء ولباسه الخر والوشي 

والطيب يفوح منه» ويجيء مروان وعليه فرو وكل وقميص كرابيس» وكساء غليظ» وكان لا يأكل اللحم بخلاً حن يقدم إليه» فإذا 

قدم إليه» أرسل غلامه فاشترى له رأساً فأكله» فقيل له: نراك لا تأكل إلا الرؤوس. فقال: الرأس أعرف شعره فآمن خيانة الغلام؛ 

وليس بلحم يطبه الغاآمأفيقدر أن يأكل منهء وآكل منه ألواناً: آكل عينيه لونأء وأذنيه لونء وغلصمته لون ودماغه لوناء وأكفى 

مؤونة طبخه» فقد اجتمعت لي فيه مرافق. 

قال المرزباني: وحدثينٍ أحمد بن عيسى الكرحي قال: حدثنا أبو العيناء قال: كان مروان بن أبي حفصة من أبخل الناس» خرج يريد 

المهدي؛ فقالت له امرأة من أهله: ما لي غليك إن رجعت بالجحائزة. قال: إن أعطيت مائة ألف درهم أعطيتك درهماًء فأعطى ستين 

آلقاء فدفع إليها أربعة دوانيق. 

توفي مروان في هذه السنة ودفن ببغداد في مقبرة نصر بن مالك. 

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حَبْتة الأنصاري. 

وسعد من الصحابة» عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فاستصغره. وَحَبْنَة أمه وأبوه: بحير بن معاوية. 

ويكيئن يعقوب. أبا يوسف القاضي» وهو صاحب أب حنيفة. 

ممع أبا إسحاق الشيباني» وسليمان التيمي» وبيى بن سعيد الأنصاريء والأعمشء وهشام بن عروة» وابن إسحاقء والليث في 

آخرين. 

روى عنه: محمد بن الحسن» وعلي بن الجعد» وأحمد بن حنبل» وييى ابن معين. 

وسكن هاو ا الحادي القضاءء ثم الرشيد» وهو أول مَنْ دُعيّ بقاضي القضاة في الإسلام. 

وكان استخخلف ابنه يوسف على الحانب الغربي» وأقره الرشيد على عمله وولأه قضاء القضاة بعد أبي يوسف. 

وقد روينا أنه تردد إلى أبي حنيفة وهو فقير» فنهاه أبوه عن ذلك فانقطع فلما رآه أبو حنيفة انقطع؛ سأله عن سبب انقطاعه؛ فأخبره 

فأعطاه مائة درهم وقال: استمتع يذه فإذا فرغت فأخبرني. ثم كان يتعاهده. 

وروينا أن أباه مات وخلفه طفلاً وأن أمه هي الى أنكرت عليه ملازمة أبي حنيفة. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أحبرنا الحسن بن,أبي :بكر قال: ذكر محمد بن الحسن بن زياد 

النقاش: أن محمد بن عبد الرحمن الشامي أخبرهم قال: أخبرنا علي بن الجعد قال: أحبري يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف قال: توفي 

أبي وخخلفئ صغيراً في حجر أمي, فأسلمتئ إلى قصّار أخدمه, فكنت أدع القصار وأمر إلى حلقة أي حنيفة» فأحلس فأستمع 

وكانت أمي تحيء حلفي إلى الحلقة فتأحذ بيدي» وتذهب بي إلى القصارء وكان أبو حنيفة يع بي» لما يرى من حرصي على التعلم؛ 
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فلما كثر ذلك على أمي قالت لأبي حنيفة: ما لهذا الصبي فساد غيرك؛ هذا صبي يتيم لا كسب له» وأنا من أطعمه من مغزلي» وآمل 
انه يكسب دانقاً يعود به على نفسه. فقال ها أبو حنيفة: مُّري يا رعناء» ها هوذا يتعلم أكل الفالوذج بدهن الفستق. فانصرفت 
وقالت له: أنت شيخ قد حرفت وذهب عقلك. 

ثم لزمتهء فنفعي الله بالعلم» ورفعيئ حي تقلدت القضاءء وكنت أجالس الرشيد» معه على مائدته» فلما كان في بعض الأيام قدّم إلي 
هارون فالوذجة بدهن فقال لي هارون: يايعقوب» كل منه؛ فليس كل يوم يعمل لنا مثله. فقلت: وماهذه يا أمير المؤمنين؟ فقال: 
هذه فالوذحة بدهن, الفستق» فضحكت. فقال لي: مم تضحك؟ قلت: في أبقى الله أمير المؤمنين. فقال: لتخبرني. وأَل علي 
فأخبرته بالقصة من أوها إلى آخرهاء فتعجب من ذلكء وقال: لعمري إن العلم يرفع وينفع دنيا وآخرة. وترحم على أَبي حنيفة؛ 
وقال: كان ينظر بعين عقله ما لا يرى بعين رأسه. 


أخبرنا محمد بن أبي طاهر البزاز قال: أخبرنا على بن المحسن التنوحي» عن أبيه قال: حدثئ أبي قال: كان سبب اتصال يوسف 
بالرشيد أنه قدم بغداد بعد موك أبي حنيفة/أفحدث بعض القراد في يمين» وطلب فقيهاً يستفتيه فيهاء فجيء بأبي يوسف فأفتاه أنه ل 
يحدثء فوهب له دنانيرء وأعمذ له 79 بيو لهي : واتصل به فدحل الشاقد يها إلى اأرقيد قر يعد نشيو : فسأله عن سبب غمه» 
فقال: شيء من أمر الدين قد أحرّنين فاطلب لي فقيهاً أستفتيه فجاءه بأبي يوسف. قال أبو يوسف: فلما دلت إلى ممر بين الدور 
رأمع فق بحسا غليه أثر الملك» وهو في حجرة محبوس» فأومأ إلي بإصبعه مستغيثاًء فلم أفهم عنه إرادته» فأدخلت إلى الرشيد» فلما 
مثلت بين يديه سلمت ووقفتء فقال لي: ما امك؟اقلت: يعقوبء أصلح الله أمير المؤمنين». قال: ما تقول في إمام شاهد رجلاً 
يزني» هل يحده؟ قلت: لا يحب ذلك. فحين قلتها سجد الرشيد فوقع لي أنه قد رأى بعض أهله على ذلكء وأن الذي أشار إلي 
بالإستغاثة هو الزاني. ثم قال الرشيد: ومن أين قلت هذا؟ قلت: من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إدرأوا الحدود بالشبهات" 
وهذه شبهة يسقط الحدّ معها. فقال: وأي شبهة مع المعاينة؟! قلت: ليس توحب المعاينة لذلك أكثر من العلم عما جرىء والحدود لا 
تكون بالعلم» وليس لأحد أخذ حقه بعلمه. فسجد مرة أخرى وأمر لي .عمال جزيل» وأن ألزم الدار» فما خحرحت حىّ جاءتئ هدية 
الفو» وكادية اممو سبالم كار بالك اميل للنعمة» ولزمت. الدارء فكان هذا الخادم يستفتيئ وهذا يشاوري وصلاتهم تصل إلي» 
ثم استدعانئ الرشيد واستفتاني في خواص أمرهء فلم تزل حالي تقوى حي قَلْدٍ قضاء القضاة. 
قال لي أبي: بلغي أن أبا يوسف لما مات حلف مات سراويل من أصناقة السراويلات وكلء بتكة أرمين تساوي ديناراً. 
وبلغ من محله عند الرشيد أنه طلبه يوماً فجاء وعليه بردة فقال الرشيد: 

جاءت به معتجراً ببرده سفوآء ترضى بنسيج وحده 
أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا محمد بن القاسم الأزرق قال: حدّثنا محمد بن 
الحسن المقرىء أن محمد بن عبد الرحمن الشامي أحبرهم قال: أخبرنا ابن الجعد قال: معت أبا يوسف يقول: العلم شيء لا يعطيك 
بعضه ح تعطيه كلكء؛ فأنت إذا أعطيته كلك كان من إعطائه البعض على عشر. 
قال مؤلف الكتاب: كان أبو حنيفة يشهد لأبى يوسف أنه أعلم الناس. 
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وقال المزي: أبو يوسف أتبعهم للحديث. 
أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر بن ثابت» الخطيب» أخبرنا الحسين بن محمد المعدل قال: أخبرنا عبد الله بن الأسمي 
قال: حدثنا أبو بكر الدامغاني الفقيه قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال: حدثنا ابن أبي عمران قال: حدثنا بشر بن الوليد قال: 
سمعت أبا يوسف يقول: سألئ الأعمش عن مسألة فأحبته فيهاء فقال لي: من أين قلت هذا؟ قلت: لحديئنك الذي حدثتناه أنت. ثم 
ذكرت الحديث فقال لي: يا يعقوب, إن لأحفظ هذا الحديث قبل أن يخرج أبواك» فما عرفت تأويله حى الآن . 

وقال أبو زرعة 9 “ران ضية بن انين حينييا وكات ابو يوسف سايم من التكيب: 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي قال: أخبرنا الحسن بن أبي طالب قال: حذثنا على بن عمر بن محمد 
التمار قال: حدّئنا مككرم بن أحمد القاضي قال: حدَنا أحمد بن عطية قال: سمعت بشاراً الخفاف قال: معت أبا يوسف يقول: مَنْ 
قال القرآن مخلوق فحرام كلامه وفرض مباينته. 

قال ابن المديئ: كان أبو يوسف جنار وقال يجى: هو ثقة. 


أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال:» أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال: أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي قال: حدّثنا محمد 
بن حعفر التميمي قال: أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد قال: أخبرنا وكيع قال: أحبرن إبراهيم بن أبي عثمان» عن يجى بن عبد 
الصمد قال: خحوصم موسى أمير المؤمنين إلى أبي يوسف في بستانه فكان الحكم في الظاهر لأمير المؤمنين» وكان الأمر على خلاف 
ذلك. فقال أمير المؤمنين لأبي يوسف: ما صنعت ف الأمر الذي نتنازع إليك فيه؟ قال: خصم أمير المؤمنين يسألئ أن أحلف أمير 
المؤمنين أن شهوده شهدوا على حق. فقال له موسى: وترى ذلك؟ قال: قد» كان ابن أي ليلى يراه قال. فأردد البستان عليه إنما 
احتال أبو يوسف . 

وروى الحسن بن أبي مالك قال: سمعت أبا يوسف يقو هاا آن يله . وانغمست فيهء وليس في قلبي منه شيء؛ وأسأل الله 
أن لا يسألئ عن جور ولا ميل مين إلى أحد إلا يوماً واحداءوقالة بنعوة لبي منه شيء. قالوا: وما هو؟ قال: جاءي رجل فقال: لي 
بستان قد اغتصبيئ إياه أمير المؤمنين. فقلت: في يد مَنْ هو الآن؟ فقال: في يد أمير المؤمنين. قلت: ومن يقوم بعمارته ومصلحته؟ 
قال: أمير المؤمنين. فأحذت قصته ودحلتء قلت: يا أمير المؤمنين» إلى اللمحققما بالباب قدء ادعى كيت وكيت. فقال: هذا 
البستان لي» اشتراه لي» المهدي. فقلت: يا أمير المؤمنين» إن رأيت أن تدعو حصمك فأسمع منكمما. قال: فدعي به. فأدخل فادُعى» 
فقلت: يا أمير المؤمنين» ما تقول فيما ادعى؟ قال: البستان لي وفي يدي» اشتراه لي المهدي. قلت: يا رجحل قد سمعت» فما تشاء. 
قال: خخذ لي عينة. قلت: أيخلف أمير المؤمنين؟ قال: لا. قلت: يا أمير المؤمنين "كرض ليك اليمين ثلاثاً فإن حلفت وإلا حكمت 
عليك. فعرضت عليه اليمين ثلاث فأبى أن يحلف» فقلت: يا أمير المؤمنين» قد -22 عليلئ#ذا البستان» فإن رأيت أن تأمر 
بتسليمه إليه. قال: لا أسلم. قلت: يا رحلء تعود في مجلس غير هذا فقال: افعل لي ما يجب أن تفعل. قلت: يا أمير المؤمنين» بالحبس 
يعرض. فأمر به فأحرج. فقال الفضل بن الربيع: والله ما رأيت محلساً قط إلا وهذا أحسنيظله.«فقللكبيا أمير المؤمنين إن رأيت أن 
يتم حسن هذا المحلس بردٌ هذا البستان. قيل له: فأي شيء في قلبك؟ قال: جعلت أحتال في صرف الخصومة والقضية عن أمير 
المؤمنين» ولم أسأله أن يقعد مع حصمه أو يأذن لخصمه أن يقعد معه على السرير. 
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أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي الخطيب قال: أخبرنا أحمد بن عمر بن روح النهرواني قال: أخبرنا المعاق بن 
زكريا قال: حدّثنا محمد بن أبي الأزهر قال: حدثنا حماد بن إسحاق الموصلي قال: حدّثي أبي قال: حدثئ بشر بن الوليد وسألته: 
من أين حاء؟ قال: كنت عند أبي يوسف القاضي وكنا في حديث ظريفء فقلت له: حدثيئ به» قال: قال لي يعقوب القاضي: بينا 
أنا البارحة قد أويت إلى فراشي» نذا ئذاق ودف اتابن كفا ودام فأحذت علي إزاري وحرحت, عليه فقال: أحب أمير المؤمنين. 
فقلت: يا أبا خاتم لي بك حرمة» وهذا وقت كما ترىء فإن أمكنك أن تدفع ذلك إلى الغد. قال: ما لي إلى ذلك سبيل. قلت: 
وكيف كان السبب؟ قال: حرج إلي مسرور الخادم فأمر أن آي بك أمير المؤمنين. فقلت: قد أذن لي أن أصب علي ماء وأتحنطء 
فإن كان أمر من الألزار كنت إِقك أحكمت شأنء وإن رزق الله العافية فلن يضر. فأذن لي فدخلت»؛ فلبست ثياباً جدداء وتطيبت يما 
أمكن من الطيب» ثم حرجناء فمضينا حي أتيناء إلى دار الرشيد» فإذا مسرورء فقال له هرثمة: قد جئت به. فقلت لمسرور: يا أبا 
هاشم؛ خدمي وحرمتي» وهذا وقت ضيق فتدري لم طلبئ أمير المؤمنين؟ قال: لا. قلت: فمَّنَ عنده؟ قال: عيسى بن حجعفر. قلت: 
ومّن؟ قال: ما عنده ثالث. فقال: مر. فإذا صرت في الصحن.ء فإنه في الرواق» فحرك رحلك في الأرضء فإنه سيسألك» فقل: أنا. 
فجئت ففعلت. فقال: مَنْ هذا؟ قلت:.يغقل/قال: ادحل. فدحلتء فإذا هو جالس وعن ينه عيسى بن جعفر» فسلّمت فرد على 
السلام» وقال: أظننا روعناك. قلت: أي واللهء.وكذلك مَنْ حلفي. قال: احلس. فجلست حى سكن روعيء ثم التفت إلي فقال: يا 
يعقوب» تدري لم دعوتك. قلت: لا. قال: دعوتك لأشهدك على هذا أن عنده حارية سألته أن يهبها لي فامتنع» وسألته أن يبيعنيها 
فأبى» ووالله لئن لم يفعل لأقتلته. قال: فالتفت إلى عيسى فقلت له: وما بلغ الله يحارية تمنعها أمير المؤمنين وتتزل نفسك هذه المزلة؟ 
فقال لي: عجلت في القول قبل أن تعرف ما عندي. قلت: وما في هذا من الجواب؟ قال: إن علي بميناً بالطلاق والعتاق وصدقة ما 
أملك أن لا أبيع هذه الحارية ولا أهبها. فالتفت إلي الرشيد فقال: هل له في ذلك من مخرج. قلت: نعم. قال: وما هو. قلت: يهب 
لك النصف ويبيعك النصف. فيكون لم يبع ولم يهب. قال: ويجوز ذلك؟ قلت: نعم. قال: فأشهدك أني قد وهبت له نصفها وبعت 
له نصفها الباقي بمائة ألف دينار» فقال: على بالجارية. فأيّ بالجارية وبالمال» فقال حذها يا أمير المومنين » بارك الله لك فيها. قال: 
يا يعقوب» بقيت واحدة. قلت: وما هي؟ قال: هي مملوكة؛ ولا بد أن تستبرأء ووالله لئن لم أبت معها ليلى إني لأظن أن نفسي 
ستخرج. قلت: يا أمير المؤمنين» تعتقها وتتزوجهاء فإن الحرة لا تستبرأ. قال: فإنى قد أعتقتها فمن يزوجنيها؟ قلت: أنا فدعا.عسرور 
وحسين فخطبت وحمدت الله» ثم زوّحته على عشرين ألف درهم, ودعا بالمال فدفعه إليهاء ثم قال لي يا يعقوب» انصرف. ورفع 
رأسه إلى مسرور وقال: يا مسرور قال: لبيك أمير المؤمنين. قال: احمل إلى يعقويه نئي ألف درهم» وعشرين تختاً ثياباً. فحمل 
ذلك معي. 
فقال بشر بن الوليد: فالتفت إل يعقوب فقال: هل رأيت بأساً فيما فعلت؟ قلت#الآ"قال: فيد منها حقك. قلت: وما حقي. قال: 
العشر. قال: فشكرته ودعوت له وذهبت لأقوم, فإذا بعجوز قد دلت فقالت: يا أبا يوسف» ابنتك تقرئك السلام وتقول لك: 
والله ما وصل إلي في ليل هذه من أمير المؤمنين إلا المهر الذي عرفته» وقد ضفت إليك النصف منة» وتحلفت الباقي لما أحتاج إليه. 
فقال: ردّيهء فوالله لا قبلته» أخرجتها من الرق وزوجتها من أمير المؤمنين وترضى لي يمذا؟!! فلم نزل نشفع إليه » أنا وعموم ح 
قبل» وأمر لي منه بألف دينار . 
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أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أحبرنا أحمد بن علي قال: أحبرئي محمد بن الحسين القطان قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن زياد 
النقاش: أن محمد بن علي الصايغ أخحبرهم قال: أخبرني يحى بن معين قال: كنت عند أبِي يوسف القاضي وعنده جماعة من أصحاب 
الحديث وغيرهم, فوافته هدية من أم جعفر احتوت على تخوت دبيقي» ومصمتء, وطيبء وتماثيل ند» وغير ذلك» فذاكرني رحل 
بحديث البي صَلى الله عليه وسلم "'مَنْ أتته هدية وعنده قوم جحلوس فهم شركاؤه فيها" فسمعه أبو يوسف فقال: أبي تعرض؟ ذلك 
إنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "والحدايا يومئذ الأقط والتمر والزبيب"» ولم تكن الهدايا ما ترون يا غلام» شل إلى الخزائن . 
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أحبرني الخلال قال: أحبرنا علي بن عمرو الحريري: أن علي بن محمد 
النخعي حدثهم قال: أخبرنا إبراهيم بن إسحاق» عن بشر بن غياث قال: ممعت أبا يوسف يقول: صحبت أبا حنيفة سبع عشرة 
سنة» ثم انصبت علي الدنيا سبع عشرة سنة» فما أظن أحلي إلا قد اقترب قال: فما مضت شهور حى مات. 
قال النخعي: وحدَّثن أبو عمرو القزويئ قال: حدثنا القاسم بن الحكم العربي قال: سمعت أبا يوسف يقول عند موته: يا ليتيئى مت 
على ما كنت عليه من الفقرء إن ل أدخْلا(اقّ القضاءء يا ليت على أن ما تعمدت بحمد الله ونعمته جوراً ولا حَابَيْتُ خصماً على 
خحصم من سلطان أوسوقة. 
توي أبو يوسف رحمه الله في ربيع الأول من هذه السنة. وهو ابن تسع وستين سنة» وأقام في القضاء ست عشرة سنة. 
يكر ون اذازة بن علهماقة أنو عد الله 
مولى عبد الله بن حازم السلمي؛ استوزره المهدي» وقرب من قلبه» وغلب على أمرهء ثم إنه أمره بقتل بعض العلويين فقال: قد 
فعلت. ولم يفعل على ما حكيناه في سنة ست وستين» فسجنه إلى أن أخحرحه الرشيد. 
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أحبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا علي بن محمد المعدل قال: أحبرنا أبو علي الحسين بن 
صفوان قال: حدَّثنا أبو بكر أبي الدنيا قال: حدثئ خالد بن يزيد الأزدي قال: حدّثئ عبد الله بن يعقوب بن داود قال: قال أي 
حبسي المهدي في بئر وبنيت علي قبة» فمكثت فيها خمس عشرة سنة خى مضى صدر من خلافة الرشيد» وكان يُدلى إلي كل يوم 
رغيف وكوز من ماءء وأوذن بأوقات الصلوات» فلما كان في رأس ثلاث عشرة حجة أتاني آت في منامي فقال: 

حنى على يوسُف رب فأخرجه من قعر جُبْ وبيت حوله غمم 
قال: فحمدت الله وقلت: أتى الفرج. قال: فمكثت حولاً لا أرى شيئاء فلما كان يوأس الحول الثاني أتاني ذلك الآن فقال لي: 

عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب 

فيأمن خائف ويفك عان ويأتي أهله النائي الغريب 
فلما أصبحت نوديت» فظننت أن أوذن بالصلاة» فدلي لي حيْل أسود» وقيل لي: اشدد ببولأسّطك ففعلت فأخرجون فلما قابلت 
الضوء غشي بصريء فانطلقوا بي فأدحلون على الرشيد» فقيل لي: سلّم على أمير المو8. فقلة: السسلام عليك ورحمة الله وبركاته 
يا أمير المؤمنين المهدي. فقال: لست به. قلت: السلام عليك أمير المؤمنين و رحمة الله وبركاته المحادي. قال: ولست به. قلت: السلام 


عليك أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. قال: الرشيد. فقلت: الرشيد. فقال: يا يعقوبء إنه والله ما شفع فيك إلي أحدٌّ غير أني 
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حملت الليلة صبية لي على عنقي» فذكرت حملك إياي على عنقكء, ورثيت لك من امحل الذي كنت فيه» فأفرحت عنك. قال: 
فأكرمئٍ وقرب بجلسي. 

ثم قال: إن بحيى بن حالد تنكر لي كأنه حاف أن أغلبه على أمير المؤمنين دونه» فخفته فاستأذنت للحجء فأذن لي. 

فلم يزل مقيماًمكة ح مات با في هذه السنة رحمه الله. 

يزيد بن زريع بن معاوية العيشي. 

من بن عايش«لالأهم م لد بكر بن وائلء كان عالماً صدوقاً ثبتاً. وكان أبوه والي البصرة» فلم يأحذ من ميرائه شيئء وكان يعمل 


الخوصض. 


أخبرنا ابن ناصر قال: أخبرنا عبد القادر بن محمد قال: أخبرنا أبو بكر الخياط قال: حدّثنا ابن أبي الفوارس قال: حدثنا أحمد بن 
حعفر بن سلم قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الخالق قال: حدثنا أبو بكر المروزي قال: معت عبد الوهاب يقول: سمعت أبا 
سليمان الأشقر يقول: تزه يزيد بن زريع عن خمسمائة ألف من ميراث أبيه فلم يأحذه. 


توفي يزيد بالبصرة في هذه الشنة: وقيل: في سنة سبع وسبعين» وكان ثقة صدوقا ئبتا في الحديث. 
ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين ومائة 


فمن الحوادث فيها: خحروج الخزر على الناس. وفي سبب ذلك قولان: أحدهما: أن ابنة حاقان الملك ماتت» فقيل لأبيها إنما قتلها 
المسلمون غيلة. فحنق لذلك فأععذ في الأهبة لحرب ال« هر حاء ف أكثر من مائة ألفء فانتهكوا أمرا عظيماء وأوقعوا بالمسلمين 
وبأهل الذمة» وسبوا منهم. 

والثاني: أن سعيد بن مسلم قتل المنجم السلمي بفارسء» فدخل ابنه بلاد» فاستجاشهم على سعيدء عار لسسع ال فانزم 
سعيد» ونكحوا المسلمات» فأقاموا مدة» فوجّه الرشيد خزيعة بن حازم ويزيد بن مزيد إلى أرمينية حى أصلحوا ما أفسد سعيد» 
أخرجوا الخزر» وسدت الثلمة. 

وفيها: كتب الرشيد إلى عيسى بن ماهان وهو بخراسان أن يصير إليه» وكان سبب كتابه: أنه حمل عليه» وقيل: إنه قد أجمع على 
الخللاف. 

وفيها: حرج أبو الخصيب وهيب بن عبد الله النسائي. 

وفيها: حج بالناس العباس بن موسى الحادي . 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف بن إسحاق الزهري. 
سمع أباه» وابن هشام» وابن شهاب وابن عروة» وغيرهم. 
روى عنه: شعبة») والليث بن سعد» وابن مهدي» وعلى بن الجعد» وأحمد بن حنبل» وكان ثقة ونزل بغداد فمات يما في هذه السنة 
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وهو ابن خمس وسبعين سنة» ودفن ف مقابر باب التين. 

هلول بن راشد الإفريقي. 

روى عن يونس بن يزيد والقعنبي وكانت له عبادة وفضلء أمر محمد بن مقاتل العتكي الأمير بالمعروف فضربه فمات بإفريقية في 
هذه السنة. 

-داود بن مهران بن زياد» أبو هاشم الربعي. 

ولد سنة مائة» وقدم مصر سنة تسع وثلاثين» ورج عن المغرب إلى البصرة» وأقام يما ورجع إلى مصر سنة ستين وخرج إلى ا مغرب 
فأقام يماء وعاد إلى.مظر فمات بها في رمضان هذه السنة» وكان عالماً ديناً في خلقه زعارة لا يحدث. 

علي بن الفضيل بن عياض. 

مات في حياة أبيه» كان امتعبداء بجهتدء شديد الخوف من الله تعالى على حدائة سنه. يدقق في الورع؛ ويبالغ في النظر في المطعم؛ 
وقد أسند الحديث عن عبد العزيز بن أبي رواد» وسفيان بن عيينة» وغيرهما. 

أخبرنا ا محمدان؛ ابن ناصرء وابن عبد الباقي قالا: أخبرنا حمد بن أحمد قال: أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله قال: حدَثنا عبد الله بن 
محمد بن جعفر قال: حدثنا أحمد بن الحسين الحذاء قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم المورقى قال: حدثنا سلمة بن عفان» عن محمد بن 
الحسين قال: كان علي بن الفضيل يصلي حى يزحف إلى فراشه ثم يلتفت إلى أبيه» فيقول: يا أبت» سبق العائدون. 

قال الدورقي: وحدئين محمد بن شجاع؛ عن سفقاقٌ بنُّيعيينة قال: ما رأيت أحداً أعوف من الفضيل وابنه علي. 

علي بن زياد أبو الحسن العبسي المغربي. 

من أهل تونس» رحل إلى الحجاز والعراق في طلب العلم. وروى عن: الثوري» ومالك؛ وهو الذي أدخل المغرب جامع الثوريءو 
موطأ مالك وفسر لهم قول مالك ولم يكونوا يعرفونه أقبل ذلك» وهو معلم سحنون بن سعيد الفقيه. 

توفي في هذه السنة. 

محمد بن صبيح, أبو العباس المذكرء مولى بن عجلء يعرف: بابن السماك. 

سمع هشام بن عروة» وإسماعيل بن أبي خالد» والأعمش» وسفيان الثوري» وغيرهم. 


روى عنه: حسين بن على» الجعفى» وأحمد بن حنبل» وغيرهما. وله مواعظ حسان» ومقامات عند الرشيد. 


أخبرنا عبد الرحمن أبن محمد قال: أخبرناء أحمد بن على قال: أحبرن بكران بن الظيب قال: حدثنا محمد بن أحمد المفيد قال: حدّثنا 
عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة قال: حدثنا أبي قال: حدثئ أبي المغيرة بن شعيب قال: حضرت ييى بن حالد وهو يقول لابن 
السماك: إذا دخلت على أمير المؤمنين فأوجز ولا تكثر عليه. قال: فلما دخل عليه وقام بين يديه قال: يا أمير المؤمنين» إن لك بين 
دي الل مقاماء إن للق نحن مقاناك معطر فا فانظو إلى ايم مصيو فاك إلى الجنة أم إلى النار: قال: فبكى هارون حت كاد أن يموت. 
توفي ابن السماك بالكوفة في هذه السنة. 

ولد بالمدينة في سنة ثمان وعشرين. وقيل: سنة تسع وعشرين. وولد له أربعون ولدا من ذكر وأنثى» وكان كثير التعبد» جوّاداء وإذا 
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بلغه عن رجحل أنه يؤذيه بعث إليه ألف دينار وخرج إلى الصلح وأهدى له بعض العبيد عصيدة» فاشترى الضيعة ال فيها ذلك العبد 
والعبد بألف دينار» وأعتقه ووهبها له. 

وأقدمه المهدي بغداد ثم رده إلى المدينة لمنام له رآه. 

أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال: حدّني الحسن بن» محمد الخلال قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عمران 
قال: حدثنا محمد بن يجى» الصولي قال: حدثنا عون بن محمد قال: معت إسحق الموصلي يقول: حدثنيا الفضل بن الربيع» عن أبيه: 
أنه لما حبس المهدي موسى بن جعفر رأى المهدي في النوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يقول: يا محمد "فهل عسيتم إن 
توليتم أن تفسدوا في الأرض.وتقطعوا أرحامكم" قال الربيع: فأرسل إلي ليلا فراع ذلك فجتته» فإذا هو يقرأ هذه الآية» وكان 
حنمن اتاد و وقال علي مموسى بن جعفر: فجئته به فعانقه وأحلسه إلى جانبه» وقال: يا أبا الحسن» رأيت أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب في النوم فقرأ علي كذاء فتؤمنينٍ أن تخرج علي أو على أحد من ولدي؟ فقال: والله لا فعلت ذلك ولا هو من شأ 
قال: صدقتء يا ربيع أعطه ثلاثة آلاف دينار ورده إلى أهله إلى المدينة قال الربيع: فأحكمت أمره ليلأء فما أصبح إلا وهو على 
الطريق خوف العوائق. 

قال مؤلف الكتاب رحمه اللّه : ثم ب ودين إلى أيام الرشيدء فحجّ الرشيد فاحتمعا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
نلسمعة الوكين كلذنا غيره. 

وهو ما أخبرنا به منصور القزاز قال: أحبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي قال: حدثنا عمر بن أحمد الواعظ 
قال: حدَثنا الحسين بن القاسم قال: حدّثنٍ أحمد بن وهب قال: أحبرن عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال: حج هارون الرشيد فأتى 
قبر الببي صلى الله عليه وسلم زائراً له وحوله قريش وأفياء القبائل ومعه موسى بن جعفر فلما انتهيا إلى القبر قال: السلام عليك يا 
رسول الله » يا ابن عم. افتخخاراً على مَنّْ حوله» فدنا#موس إن جعفر فقال: السلام عليك يا أبت فتغير وجه هارون وقال: هذا 
الفحر يا أبا الحسن حقاً؟ ثم اعتمر الرشيد في رمضان -#82عور | لبعي#حمل موسى معه إلى بغداد فحبسه باء فتوثي ف حبسه 
فلما طال حبسه كتب إلى الرشيد ما أخبرنا به عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أحبرنا الجوهري قال: 
حدثنا محمد بن عمران المرزباني قال: حدثنا عبد الواحد بن محمد الخنصيبي قال: حدثئ أحمد بن إسماعيل قال: بعث موسى بن جعفر 
إلى الرشيد من الحبس رسالة كانت: إنه لن ينقضي عبن يوم من البلاء إلا انتقضى عنك معه يوم من الرخاء» حي نقص جميعاً إلى يوم 
ليس فيه انقضاءء يخسر فيه المبطلون . 

توق موسى بن جعفر لخمس بقين من رجحب هذه السنة. 

أخبرنا القزاز قال: أخبرنا أبو بكر بن ثابت» الخنطيب قال: أخبرنا القاضي أبو محمدء الحسن بن الحسين الأستراباذي قال: أحبرنا 
أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي قال: معت الحسن بن إبراهيم الخلال يقول: ما أهميئ أمر» فقصدت قبر موسى بن حعفر» 
فتوسلت به إلا سهل الله لي ما أحب. 

هشيم بن بشير بن أبي حازم» واسم أبي حازم: القاسم بن دينار. وكنية هشيم: أبو معاوية» السلمي الواسطي . 

بخاري الأصل. ولد سنة أربع ومائة» وكان أبوه طباخ الحجاج بن يوسف. 
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مع هشيم من: عمرو بن دينار» والزهري» ويونس بن عبيد» وأيوب» وابن عون» وخلق كثير. 
روى عنه: مالكء والثوري» وشعبة» وابن المبارك» وأحمد بن حنبل» وغيرهم. وكان من العلماء الحفاظ الثقات. 
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي الخطيبء قال: أحبرنا العتيقي قال: حدَّثنا محمد بن العباس قال: أخبرنا أبو 
أيوب سليلان بن إسحق الحربي قال: قال أبو إسحق الحربي كان هشيم رجلاً كان أبوه صاحب صحناة وكواميخ» يقال له: بشرء 
فطلب ابنه هشيم الحديث واشتهاه» وكان أبوه بمنعه» فكتب الحديث حى جالس أبا شيبة القاضي» وكان يناظر أبا شيبة في الفقه» 
فمرض هشيمء فقال أبو شيبة: ما فعل ذلك الف الذي كان يجيء إلينا؟ قالوا: عليل. فقال: قوموا بنا حي نعوده فقام أهل المحلس 
جميعاً يعودونه حي جاؤوا إلى منزل بشير» فدخلوا إلى هشيم» فجاء رجل إلى بشير ويده في الصحناة. فقال: الحق ابنك» قد جاء 
القاضي إليه يعوده فجاء بشير والقاضي في داره فلما خرج قال لابنه: يا بي» قد كنت أمنعك من طلب الحديثء فأما اليوم فلا. 
فصار القاضي يجيء إلى بابي» م أملت أنا هذا؟ أحبرنا أبو منصور القزاز قال: أحبرنا أبو بكر بن ثابت قال: أحبرنا أحمد بن أحمد 
بن رزق قال: حدَّثنا أحمد بن سليمَان التجاد قال: حدَتنا عبد الله بن محمد بن أي الدنيا قال: حدَّئِيٍ مَنْ سمع عمرو بن عون قال: 
مكث هشيم يصلي الفجر بوضوء عشاء الآخرة قبل أن يموت عشر سنين . 
توق هشيم ببغداد في شعبان هذه السنة. 
بحبى بن زكريا بن أي زائدة» أبو سعيد. 
سمع أباه وهشاماً بن عمرء والأعمش. أو غيرهم. روى عنه: قتيبة» وأحمد ويجى» وغيرهم وولي قضاء المدائن» تكن عا 0ه 
وقال ابن المديئ: انتهى العلم إليه في زمانه. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: هو أول من صنّف الكتب بالكوفة . 
توفي في هذه السنة. وقيل: في سنة اثنتين وثمانين. وقيل أربع وثمانين» وهو ابن ثلاث وستين سنة. 
يونس بن -حبيب. 
صحب أبا عمرو بن العلاء» ومع من العرب. وقد روى عن العرب. وروى عنه سيبويه» فأكثر. وله مذهب ف النحو تفرد به» وقد 
سمع منه الكسائي والفراء» وكانت حلقته بالبصرة يتباهى يما أهل العلم وأهل الأدب وفصحاء العرب والبادية. توفي في هذه السنة 
وله ثمان وتسعون سنة. 
ثم دخلت سنة أربع وثمانين ومائة 

فمن الحوادث فيها: قدوم هارون مدينة السلام في جمادى الآخرة منصرفا ليها مي#الاقة ف الفرات بالسفن» وغرق أكثر بغداد 
بزيادة الماء . 
وولي حماد البربري مكة واليمنء وولي داود بن يزيد بن حاتم المهلبي السند» وييى الحرشي الحبل» ومهرويه الرازي طبرستان» وقام 
بأمرء إفريقية إبراهيم بن الأغلب . 
وفيها: حرج أبو عمرو الشاري فقتل . 
وفيها: طلب أبو الخصيب الأمان» فأعطاه ذلك علي بن عيسى. 
وفيها: حج بالناس إبراهيم بن محمد المهدي أمير المؤمنين. 
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ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 

أحمد بن هارون الرشيد . أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن أحمد الحريري قال: أنبأنا أبو طالب محمد بن علي بن الفتح العشاري قال: 
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي قال: أحبرنا إبراهيم بن أحمد المزكي قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق 
الثقفييقاللا: سمعسا علي بن الموفق يقول: سمعت عبد الله بن الفتوح يقول: حرجت يوماً أطلب رجلاً يرم لي شيا في الدار» فذهبت؛ 
اشير لي الج« _حيين الوجه بين يذيه مزود وزتبيل؛ فقلت: تعمل لى: قال: نعم يدرهم ودائق. ققلت: قم. فقام فعمل لي عملا 
بدرهم ودانق ودرهم ودانق» ودرهم ودانق» ثم أتيت يوم ابر شالك غن فقيل ذال وجل لايرف اق اللتمعة إلا يرما واحدا يوخ 
كذا. قال: فجئت ذلك اليوم» فقلت: تعمل لي. قال: نعم بدرهم ودائق. فقلت أنا : بدرهم. فقال: بدرهم ودائق. ولم يكن بي 
الدانق» ولكن أحببت أن أستعلم ما عنده» فلما كان المساء وزنت له درهما فقال لي: ما هذا؟ قلت: درهم. قال: ألم أقل لك: درهم 
ودائق؟! أفسدت علي. فقلت: وأنا ألم أقل لك بدرهم؟ فقال: لست آذ منه شيئاً قال: فوزنت له درهماً ودانقاً. فقلت: محُذ. فأبى 


أن يأخذء وقال: سبحان الله أقول لكء لا آحذ وتلح علي!؟ فأبى أن يأحذه ومضى. 


قال: فأقبل علي أهليء وقالت: فعل الك مالأودت من رحل عمل لك عملاً بدرهم أن أفسدت عليه. قال: فجفت يوماً أسأل 
عنه» فقيل لي: مريض» فاستدللت على بيته فأتيته» فاستأذنت عليه فدحلت وهو مبطونء وليس في بيته شيء إلا ذلك المزود 
والزنبيل» فسلمت عليه وقلت له: لي إليك .حاجة» وتعرف فضل إدخال السرور على المؤمن أحب لما حئت إلى بيي أمرضك. قال: 
وتحب ذلك؟ قلت: نعم. قال: بشرائط ثلا ث«هقاة نعم. قال: أن لا تعرض علي طعاماً حي أسألك» وإذا أنا مت أن تدفئ في 
كسائي وجْبيَ هذه. قلت: نعم. قال: والثالثة أشد منهماء وهي شديدة» قلت: وإن كان. فحملته إلى منزلي عند الظهر» فلما كان 
من الغد ناداني يا عبد الله فقلت: ما شأنك. قال قد اختضرتء افتح صرّة على كم حب قال: ففتحتها فإذا فيها خاتم عليه فص 
أحمر فقال: إذا أنا مت ودفنتئ فحُذ هذا الخاتم» ثم ادفعه إلى هارون الرشيدء أمير المؤمنين» فقل له: يقول لك صاحب هذا الخاتم: 
ويحك لا تموتن على سكرتك هذه فإنك إن مت على سكرتك هذه ندمت. قال: فلما دفنته سألت يوم خحروج هارون الرشيد أمير 
المؤمنين» وكتبت قصة:؛ وتعرضت له وأوذيت أذى شديداء فلما دحل؛قضره وقرأ القصة وقال: علي بصاحب هذه القصة. قال: 
فأدخلت عليه وهو مغضب يقول: يتعرضون لنا ويفعلون. فلما رأيت غضبه أخرحت الخاتم» فلما نظر إلى الخاتم قال: من أين لك 
هذا الخاتم» قلت: دفعه إلي رحل طيّان. فقال لي: طيّان طيان» وقربي منه. فقلت: يا أمير المؤمنين إنه أوصان بوصية فقال لي: ويحك 
قل. فقلت: يا أمير المؤمنين إنه أوصاني إذا أوصلت إليك هذا الخاتم أن أقول لك يقرئك صاحب هذا الخاتم السلام ويقول لك: 
وك لا غرقن على سكرتك هته فاتك إن عت عليها بذمت: ققام على رينل تانج ضيوي بشم على :البساطط» عمل يقلت 
عليه ويقول: يا بيى نصحت أباك. فقلت في نفسي: كأنه ابنه» ثم جلس وجاؤوا بالماء» فمسحوا وجهه. وقال كيف عرفته؟ قال 
قال: فبكى وقال: هذا أول مولود لي» وكان أب المهدي ذكر لي زبيدة أن يزوجين بماء فبضرت هذه المرأة فوقعت في قلبي» وكانت 
خسيسة فتروحتها يرا من أي» فأولدقا هنذا المولود» وأحدرقا إلى البصرة وأعطيتهاء هذا الخاتم وأشياء» وقلت لها: اكتمي نفسك» 
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فإذا بلغك أني قعدت للخلافة فأتيئ» فلما قعدت للخلافة سألت عنهما فقيل لي أهماء ماتاء ولم أعلم أنه باق» فأين دفنته؟ قلت: يا 
أمير المؤفدين .دفعد ق قنور عبي الله ون :مالاك. الول نك امهم إذا كان بعد القرري فقن ل بالنانه سوق انول البلكم تأدري 

منكرا1 40. 

فوقفت له؛ فخرج متنكراً والخدم حوله حي وضع يده بيدي» وصاح بالخدم فتنحواء فجئت به إلى قبره» فما زال ليلته ييكي إلى أن 
أصبح ويداهيولأسه ولحينُه على قبره وجعل يقول: يا ب» لقد نصحت أباك. قال: فجعلت أبكي لبكائه رحمة مين له ثم سمع كلاماً 
فقال: كأني أسمع كلام الناس. قلت: أحل أصبحت يا أمير المؤمنين» قد طلع الفجر. فقال لي: قد أمرت لك بعشرة آلاف درهم؛ 

واكتب عيالك اعيعتاق» .فإن لك في حقاً بدفنك ولديء وإن أنا مت أوصيت: من يكون منْ بعدي أن يجري عليك ما بقي لك 

عقبء ثم أحذ بيدي حى إذا بلغ قريباً من القصر ويده بيدي» فلما صار إلى القصرء قال: انظر ما أوصيك به إذا طلعت الشمس» 

فقف لي حي أنظر إليك فأدعو بك فتحدثئ حديثه. قلت: إن شاء الله» فلم أعد إليه. 

قال المصنف: وقد روي حديث السب من طريق آخرء وفيه أشياء تخالف هذاء وهذه الطريق الى سقناها أصحء وأسنادها ثقات. 

وقد زاد القصّاص في حديث السبيء وأبدأوا وأعادوا وذكروا أنه كان من زبيدة» وأنه حرج يتصيد فوعظه صالح المري» فوقع من 
فرسه وأشياء كلها محال. 

زين بن شعيب بن كريبء أبو عبد الملك المعافري. 

روى عنه: ابن وهبء وغيره» وآر مَنْ حدّث عنه: مّرة الترسلي. وكانت له عبادة وفضل» كان ييى بن بكير يقول: حدَثيٍ زين 
بن شعيب وكان والله زيناً. 

توق بالإسكندرية في هذه السنة. 


عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام» أبو بكر الأسدي. روى عن أبي حازم» وهشام بن عروة» وموسى بن 
عقبة» وغيرهم. فلما قدم المهدي المدينة اتصل به» وصار أحد خواصهء وكان المهدي يقول: والله ما كان في آبائه أحد إلا وهو 
أكمل منه» وما له في الناس نظير في كماله. 
وبعث إليه أبو عبيد الله بألفي دينار فردها وكتب إليه إن لا أقبل صلة إلا من خليفة أو ولي عهد . 
ولما بايع المهدي لموسى قال له عبد الله بن مصعب: 

اشدد بهارون حبال العقد ووله بعد ولي العهد 
فبايع له بعد موسى» فقال له عبد الله بن مصعب: 

لااقصرا عنها ولا بلغتهما حتى تطول علي يديك طوالها 
فلما ولي الرشيد عرض على عبد الله بن مصعب الولاية فأبى» فألزمه» فكان جميل السيرة. 
أحبرنا أبو منصور القزاز قال: أحبرنا أبو بكر بن ثابت» الخطيب قال: أخبرنا الأزهري قال: أحبرنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا 
أحمد بن سليمان الطوسي قال: حدثنا الزبير قال: حدَّني عمي مصعب قال: كان أبي يكره الولاية» فعرض عليه الرشيد ولاية 


المنتتظم-ابن الحوزي 1340 


المدينة» فأبى فألزمه» فأقام على ذلك ثلاث ليال يلزمه فيأبى» فلما كان في الليلة الثالثة قال له: اغد علي بالغداة إن شاء الله فغدا 
عليه» فدعا أمير المؤمنين بقناة وعمامة؛ فعقد اللواء بيده؛ ثم قال: عليك طاعة؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: فخذ هذا اللواء. 
فأحذه» وقال له: أما إذا ابتلييئ يا أمير المؤمنين بعد العافية فلا بد له أن أشترط لنفسي؟ قال له: اشترط. فاشترط خلالاً» منها: أنه 
قال له مال الصدقات مال قسمه الله بنفسه؛ ولم يكله إلى أحد من خلقه؛ فلست أستجيز أن أرتزق منه. ولا بد أرزق المرترقة» 
فاحمل معي رزقي ورزق المرتزقة من مال الخراج. قال: قد أحبتك إلى ذلك. 

قال: وأنفذ مر كتبك ما ارأيت» وأقفْ» عما لا أرى» قال: وذلك لك. قال: فولي المدينة» وكان يأمر يمال الصدقات يصيّر إلى عبد 
العزيز بن محمد الدراوردي» وإلى آخر معه وهو ييى بن أبي غسانء فكانا يقسمانه ثم ولاه الرّشيد اليمن» وزاده معها ولاية علك, 
وكانت عك إلى والي مكة» ورزقه ألفي دينار في كل شهر. فقال ييى بن حالد: يا أمير المؤمنين» كان رزق والي اليمن ألف دينار» 
فجعلت رزق عبد الله بن مصعب ألفي دينار» وأخاف أن لا يرضى أحد توليه اليمن من الرزق من قومك بأقل ما أعطيت عبد الله 
بن مصعبء فلو جعلت رأف ألنه(#1879كما كان يكون؛ وأعضته من الألف الأخرى مالاً تجيزه به لم يكن عليك حجة لأحد من 
قومك في الجائزة فصير رزقه ألف دينار» وأجازه بعشرين ألف دينار» واستخلف على اليمن الضحاك بن عثمان. 

قال مؤلف الككتاب رحمه الله: ثم ولق المدزثةاللت#بكار بن عبد الله» وشخص عبد الله بن مصعب إلى بغداد» ثم رحل إلى الرّقة في 
صحبة الرشيد» فتوثي يما في ربيع الأول من هذه السنة» وهو ابن سبعين سنة» فتلهف عليه الرشيد» وبعث ابنه المأمون فصلى عليه. 
أنبأنا الحسين بن محمد البارع قال: أخبرنا ابن المسلمة قال: أخبرنا المخلص قال: أخبرنا أحمد بن سليمان الطوسي قال: حدّثنا الزبير 
بن بكار قال: حدئينٍ عبد الله بن نافع قال: قالى لمي الله بن مصعب: أريت فيما يرى النائم كأن رحلاً يقول: يولد لك ابن من 
أم ولدك ولا تراه» فلم يكن شيء أثقل عليه من أحمل» أم ولده أم عبد الله فولدت عبد الله بن عبد الله بن مصعب يوم مات عبد 
الله» فلم يره. 

عبد اللّه بن عبد العزيز العمريء أبو عبد الرحمن. 

أدرك أبا طوالة» وروى عن أبيه؛ وعن إبراهيم بن سعدء وكان عابداً بجتهداًء ووعظ الرشيد فبالغ. 


أخبرنا ابن ناصر قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد الحبال قال: أخبرنا أبو ييى أحمد بن محمد بن الجراح قال: حدثنا محمد 
بن جعفر بن دران قال: أحبرنا هاررن بن عبد العزيز العباسي قال: حدثنا محمد بن حلف بن حبان قال: حدَثنا محمد بن إسحاق بن 
عبد الرحمن البغوي قال: معت سعيد بن سليمان يقول: كنت يمكة في رواق الشطوى وإلى جني عبد الله بن عبد العزيز العمري 
وقد حجّ هارون الرشيدء فقال لي إنسان: يا أبا عبد الرحمن؛ هو ذا أمير المؤمنين يسعى» قد أخلي له المسعى. قال العمري للرحل: لا 
جزاك الله عي خيراًء كلفتيئ أمرأ كنت عنه غنياً. ثم تعلق نعليه وقام» فتبعته» فأقبل هارون الرشيد» من المروة يريد الصفاء فصاح به: 
يا هارون قال: فلما نظر إليه قال: لبيك يا عم. قال: ارق الصفا. 
فلما رقيه قال: ارم بطرفك إلى البيت» قال: قد فعلت. قال: كم هم. قال: ومَنْ بحصيهم؟ قال: فكم في لناس مثلهم؟ قال: خحلق لا 
يحصيهم إلا الله» قال: اعلم أيها الرجحل أن كل واحد منهم يُسأل عن حاجته نفسه؛ وأنت تُسأل وحدك عنهم كلهم, فانظر كيف 
تكون. قال: فبكى هارون؛ وجلس وجعلوا يعطونه منديلاً منديلاً للدموع. 
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قال العمري: وأحرى أقولها لك قال: قل يا عم. قال: والله إن الرحل ليسرع في ماله فيستحق الحجر عليه» فكيف يمن أسرع في مال 

المسلمين. ثم مضى وهارون يبكي. 

قال محمد بن خلف: سمعت محمد بن عبد الرحمن يقول: بلغ أن هارون الرشيد قال: إني لأحب أن أحج كل سنة ما ينع إلا 

رجحل من ولد عمر» ثم يُسمعيٍ ما أكره. 

وقد روي لناءمن طريق آر أنه لقيه بالمسعى» فأحذ لحام دابته فأهوى الأجناد إليه» فكفهم عنه الرشيد» فكلّمه» فإذا دموع الرشيد 

تسيل على معرقة دابته» ثم انصرف. 

وإنه لقيه مرة فقال: ياهارون» فعلت وفعلت. فجعل يسمع منه ويقول: مقبول منك يا عم» على الرأس والعين. فقال له: يا أمير 

المؤمنين» حال الناس كيت وكيت. فقال: عن غير علمي وأمري. 

وخرج العمري إلى الرشيد مرة ليعظه؛ فلما نزل الكوفة زحف العسكرء حى لو كانء نزل بم مائة ألف من العدو وما زادوا على 

هيئته» ثم رحع ولم يصل إليه. 

توفي العمري بالمدينة في هذه السنة» وهو ابن ست وستين سنة. 

الك ل سس ب د ا ا 0 الأصفهاني. 

أدرك التابعين» وتشاغل بالتعبد» وكان ابن المباراك يُسِمّيه عروس الزهاد. 

وقال ابن المهدي: ما رأيت مثله. 

وقال يجى بن سعيد القطان: ما رأيت أفضل منهء وكان كأنه قد عاين. 

أحبرنا ا محمدان: ابن ناصرء وابن عبد الباقي قالا: أخبرنا حمد بن أحمد قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا عبد الله بن 

محمد بن جعفر بن حبان الحافظ قال: حدثنا أحمد بن عصام قال: حدَّثي يوسف بن زكريا قال: كان محمد بن يوسف لا يشتري 

زاده من باز واحد ولا من بقال واحدء قال: لعلهم يعرفوئ فيحابون» فأكون من يعيش بدينه. 

قال ابن عاصم: وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال: قال عبد الرحمن بن مهدي باينت محمد بن يوسف في الشتاء والصيف فلم يكن 

توفي محمد بن يوسف » ولم تكتمل له أربعون سنة. 

المعاى بن عمران» أبو مسعود الأزدي الموصلي. 

رحل في طلب الحديث إلى البلاد البعيدة» وجالس العلماء» ولازم سفيان الثوري. فتفقه به وتأدب بآدابه» حدّث عنه وعن أبي 

ذئب» ومالكء, وابن حريج» وغيرهم. 

كان سفيان يقول: أنت معاق كاسمك. وكان يسميه الياقوتة» فيقول: يا ياقوتة العلماء. 

وصنف كتباء وروى عنه: ابن المبارك وبشر الحاق» وكان زاهداً عابداء فاضلاً عاتلا 4# ثقة . 

أخبرنا أبو منصورء القزاز قال: أخبرنا أبو بكر بن ثابت الخطيب قال: أخبرنا محمد بن عمر بن القاسم النرسي قال: أخبرنا محمد بن 

عبد الله الشافعي قال: حدثنا هيثم بن مجاهد قال: حدَنا إسحاق بن الضيف قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: قتل للمعاق بن 

عمران ابنان في وقعة الموصلء فجاء إخوانه يعزّونه من الغد» فقال لهم: إن كنتم حئتم لتعزوني فلا تعزون» ولكن هنئون» قال: 
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فهنّوهء فما برحوا حى غداهم وغلفهم بالغالية. 
توي المعاى في هذه السنة بالموصل. وقيل: ف سنة ححمس. وقيل: ست. 


وهو أحو الفظل بن الربيع» كان أديباً شاعراء حسن الافتنان في العلوم» وكان له جارية طلبها سبع سنين يبذل فيها ماله وجاهه 
حى ملكهاء وأعطي ها مائة ألف دينار فلم يبعهاء ولم تمحكث عنده إلا ستة أشهر حي ماتت»ء فرثاها .عراث كثيرة . 
أحبرنا أبو منصور القزاز قال: أحبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابتء الخطيب قال: أحبرنا التنوخي قال: حدثنا محمد بن عمران 
المرزباني قال: أنشدنا علي بن سليمان الأخفش ليعقوب بن الربيع: 

أضحوا يصيدون الظباء وإنني لأرى تصيّدها علي حراما 

أشبهن منك سو الف« 47 فأرى بذاك لها علي ذماما 

أعغزز علي بان أودعٌ شبهها أو أن تذوق على يدي حماما 
وله أيضا ل محارييه: 

لئن كان قربك لي نافعاً لبعدك أصبح لي أنفعا 

لأني أمنت رزايا الُهور وإن جل خطب بأن أجرَعا 


ثم دخلت سنة خمس وثمانين ومائة 


فمن الحوادث فيها: قتل أهل طبرستان مَهَرويه الرازي #اشهاء فولً]) الرشيد مكانه عبد الله بن سعيد الخرشي. 

وفيها: قتل عبد الرحمن الأبناويّ أبان بن قحطبة الخارجي .كوج القلعة. 

وفيها: أغار حمزة الشاري ببلأغيس من خراسان فوثب عيسى بن علي على عشرة آلاف من أصحاب حمزة فقتلهم» وبلغ كابل» 
وزابلستان . 

وفيها غدر أبو الخصيب» وخرج وذهب إلى مرو فأحاط بماء فهزم» ومضى نحو سرخسء وقوي أمره. 

وفيها: مات يزيد بن مزيد ببّرذعة» فول مكانه أسد بن يزيد. 

وفيها: شخمص الرشيد إلى الرّقة على طريق الموصل. 

واستأذنه فيها ييى بن خالد في العمرة وابحاورة» فأذن له. فخرج في شعبان هذه السنة» واعتمر عمرة رمضانء ثم رابط بحدة إلى 
وقت الحج . 

وفيها: حج بالناس منصور بن المهدي ووقعت صاعقة في المسجد الحرام في رمضان هذه السنة على بعض ظلال المسجد الحرام 
فأحرقت الظلة» وقتلت رجلين. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر. 
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عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس. روى عن أبيه؛ ولد سنة أربع ومائة» وكان عظيم الخلق» وكانت فيه عجائب: منها: أنه 
حج يزيد بن معاوية سنة مسين» وحجّ عبد الصمد بالناس سنة خمسين ومائة. كذلك ذكره أبو بكر الخطيب. 

وقال الزبير بن بكار: حجّ يزيد بالناس سنة خمسين» وعبد الصمد سنة خمسين إحدى ومئة وكان بين حجهما مائة سنة على قول 
الخطيب» وهما في النسب إلى عبد مناف سواء؟ لأن يزيد هو ابن معاوية بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد مس بن عبد مناف. 
وعبد الصمديتق على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. 

ومنها: أنه ولد سنة أربع ومائة» وتوفي سنة خمس وثمانين. 

وولد أخوه بن علي سنة ستين» وكانت بينه وبين أيه ف المولد أربع وأربعون سنة. 

وتوقي محمد بن علي سنة ست وعشرين» وتوقي عبد الصمد سنة خمس وثمانين» وكان بينهما ف الوفاة تسع وحمسون سنة . 

ومنها: أنه ولد عبد ال اخارث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وعبد الصمد إلى عبد مناف سواء. 

ومنها: أنه أدرك أبا العباس وهو ابن أحيه» وأدرك المنصور وهو ابن أحيه؛ ثم أدرك المهدي وهو عم أبيه؛ ثم أدرك اهادي وهو عم 
جده؛ ثم أدرك الرشيد. 

وقال يوماً للرشيد: يا أمير المؤمنين» هذا مجلس فيه أمير المؤمنين» وعم أمير المومنين» وعم عمه» وعم عم عمه؛ وذلك أن سليمان بن 
جحعفر عم الرشيد. والعباس بن محمد بن على عم سليمان» وعبد الصمد عم العباس. 

ومنها: أنه مات بأسنانه الى ولد بما ولم تتغير» وكانت أسنانه قطعة واحدة من أسفل . 


ومنها: أنه طارت ريشتان إلى عينيه فذهب بصره . 


أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز قال: أحبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: حدثئ عبد العزيز بن علي الوراق قال: حدثنا أبو 
موسى هارون بن عيسى الخطيب قال: حدنْنا إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم الإمام قال: حدثيٍ أبي قال: 
حدّثنا حدي محمد بن إبراهيم الإمام وكان يجلس لولده وولد ولده في كل يوم خميس يعظهم ويحدّثهم قال: أرسل إلي المنصور بكرة 
واستعجليئ الرسول فدخلناء فإذا الرييع واقف عند السترء وإذا المهدي ولي العهد في الدهليز جالس» وإذا عبد الصمد بن علي» 
وداود بن علي وإسماعيل بن علي وسليمان بن علي؛ » وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين» وعبد الله بن حسن بن حسنء 
والعباس بن محمدء فقال الربيع: اجلسوا مع بن عمكم فجلسناء ثم دخل الربيع وحرجء وقال للمهدي: ادحل أصلحك الله. ثم 
خرجء قال ادشلو شيعا فنعلا فسلمناء وأخذنا مجالسناء فقال للربيع: هات دوى وما يكتبون فيه. فوضع بين يدي كل واحد 
منا دواة وورقء ثم التفت إلى عبد الصمد بن علي فقال: يا عم, حدّث ولدك وأحوتكء وبئ أحيك بحديث البر والصلة. 
فقال عبد الصمد بن علي: حدثين أبي» عن جدي عبد الله بن عباس» عن الي صلى الله عليهاوسلم أنه قال: "إن البر والصلة ليطيلان 
3 الأكنتان ويستران الدماو ارال الأقوال ولو 14ه قوم قار" 
ثم قال: يا عم الحديث الآخر. 
فقال عبد الصمد: حدثين أبي» عن جدي عبد الله بن عباس قال: قال البي صلى الله عليه وسلم: "إن البر والصلة ليخففان سوء 
الحساب يوم القيامة" ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم "والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون رهم ويخافون سوء 
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النمبات:” : 

فقال المنصور: يا عم الحديث الآخر. 

فقال عبد الصمد: حدثئ أبي» عن جحديء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كان في ب إسرائيل ملكان أخوان على مدينتين» 
وكان أحو3 بابر مه عادلاً على رعيته» وتكاق اللخراعافاً بوي كان ل رمي وكان في عصرهما نبي» فأوحى الله تعالى 
إلى ذلك النبي أنه قد بقي من عمر هذا البار ثلاث سنين» وبقي من هذا العاق ثلاثون سنة. قال: فأخبر النبي رعية هذا ورعية هذاء 
فأحزن ذلك رعية العادل» وأحزن ذلك رعية الفاحر» قال: ففرقوا بين الأطفال والأمهات» وتركوا الطعام والشراب» وخرجوا إلى 
الصحراء يدعو واشيوةالنتههم بالعادل: ويزيل عنهم أمر الجحائر فأقاموا ثلاثاء فأوحى إلى ذلك النبي أن أخبر عبادي أن قد رحمتهم 
وأحبت دعاءهم» فجعلت ما بقي من عمر هذا البار لذلك الجائر» وما بقي من عمر هذا الجائر لذلك البار. قال: فرحعوا إلى بيوهم؛ 
ومات العاق لتمام الثلاث سنينء وبقي العادل فيهم ثلاثين سنة» ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم "وما يعمر من معمر ولا 
ينقص من عمره إلا ف كاك إنج31 الى الله يسير". 

ثم التفت المنصور إلى حعفر بن محمد» فقاللأيا أبا عبد الله حدّث بن عمك وإحوتك بحديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه عن الببي صلى الله عايه و'قلى يو« 

فقال جحعفر بن محمد: حدثن أي» عرارإييه» عباالى بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من 
ملك يصل رحمه وذا قربته ويعدل في رعيتك إلايي«#اللشملكه: وأجزل له ثوابه» وأكرم ما بهء وخفف حسابه". 

توق غب الطسد:ق هذه السئه باللدريء وحن . عند« كين ليلذ وذقن نات التزكافه وله حدق وغائرن مينة. 

عباد بن العوام بن عبد الله أبو سهل الواسطي. سمع حصين بن عبد الرحمن» وسعيد بن أبي عروبة. 

روى عنه: أبو نعيم» وأحمد بن حنبل» وكان ثقة صدوقاً. 

أخبرنا القزاز قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت»ء الخطيب قال: أخبرنا الجوهري قال: حدّثنا محمد بن العباس قال: حدثنا أحمد بن 
معروف قال: حدثنا الحسين بن الفهم قال: حدّثنا محمد بن سعد قال: عباد بن العوام كان من أهل واسطء وكان يتشيع؛ فأخذه 
هارون أمير المؤمنين فحبسه زماناء ثم عفى عنه فأقام ببغداد» وكان يتزل بالكرخ على فر البزازين . 


توفي في هذه السنة. وقيل: في سنة ست وثمانين. وقيل: في سنة: تس وقيل: في سنة ثلاث. 


محمد بن إبراهيم؛ المعروف بالإمام» ابن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. كان يلي إمارة الحج والمسير بالناس إلى مكة وإقامة 
المناشك ق خخلافة المنصور عندة سبين: 

وتوف ببغداد في حلافة الرشيد لإحدى عشرة بقيت من شوال هذه السنة. 

وكان الرشيد إذ ذاك قد شخص إلى الرّقة» فصلى عليه الأمين» ودفن في المقبرة المعروفة بالعباسية بباب الميدان. 

محمد بن إبراهيم المعروف بالإمام بن الحسنء أبو بكر الحذلي كان هروي الأصلء» وهو أحو أبي معمر إسماعيل وأبي المحذيل إسحاق. 
جمع من سفيان بن عيينة وغيره. 

وقال موسى بن هارون الحافظ: هو صدوق لا بأس به. 
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ثم دخلت سنة ست وثمانين ومائة 


فمن الحوادث فيها: خروج علي بن عيسى بن ماهان من مَرُو الحرب أبي الخصيب إلى تساء فقتل يماء وسبي نساؤه وذراريّه 
فاستقامت خراسان. 
وفيها: حبس الرشيد ثمامة بن أشرس لوقوفه على كذبه في أمر أحمد بن عيسى بن زيد. 
وكانت ببغداد رجحفة شديدة بين المغرب والعشاء في رمضان. 
وفيها: حج الإأشيدء وكانا شخوصه من الرّقة في رمضانء فمرّ بالأنبار» ولم يدحل مدينة السلام» ولكنه نزل مترلاً على شاطىء 
الفرات» وأحرج معه ابنيه الأمين والمأمون, فبدأ بالمدينة» فأعطى أهلها ثلاث عطيات» وبدأ بنفسه. فنودي باسمه. فأحذ ثلاث 
أعطيات فوضعها بين يديه» وفعل ذلك بالأمين والمأمون» ثم ببئ هاشم, ثم بالناس بعدهم, ثم صار إلى مكة فأعطى أهلها عطاءين؛ 
فبلغ ذلك ألف ألف دينار وحخمسين ألف دينار» وكان عقد لابنه محمد ولاية العهد في يوم الخميس في شعبان سنة ثلاث وسبعين» 
وممّاه الأمين» وضم إليه الشام والعراق في سنة خمس وسبعين. ثم بايع للمأمون في سنة ثلاث وثمانين» وولاه من حد همذان إلى آخر 
المشرق. 
أخبرنا ابن ناصر قال: أحبرنا الحميدي قال: أحبرنا أبو الحسين بن دينار قال: حدثنا أبو علي الطوماري قال: حدثنا أبو بكر بن 
الجنيد قال: حدثي الحسين بن الصباح الزعفرائي قال: لما قدم الشافعي إلى بغداد وافق عقد الرشيد للأمين» والمأمون على العهد. 
قال: فبكر الناس لتهنئة الرشيد» فجلسوا ف دار العامة ينتظرون الإذن» فجعل الناس يقولون: كيف ندعو مماء فإنا إذا فعلنا ذلك 
كان دعاء على الخليفة وإن لم ندع لما كان تقصيراًء فدحل الشافعي» فجلسء فقيل له ذلك» فقال: الله الموفق» فلما أذن دحل 
الناس» فكان أول متكلم الشافعي فقال: 

لاا قصرا عنها ولا بلغتهما حتى تطول على يديك طوالها 
قال علماء السير: وكان القاسم بن الرشيد في حجر عبد الملك بن صالح» فلما بايع الرشيد للأمين والمأمون» كتب إليه عبد الملك: 


يا أيها الملكُ الذي ل كان 'فهما كان نتكدا 
اعقد لقاسم بيعة واقدَح له في الناس زندا 
اللفاقرى و اكد فالحدل ولأ العيف قرذ! 


فكان ذلك أول ما حض الرشيد على البيعة للقاسمء فبايع له وسمّاه المؤتمن» ولاه الجزيرة والثغور والعواصم. 

فلما قسم الأرض بين أولاده الثلاثة قال بعض الناس: قد أحكم الملك. وقال بعضهم: بل ألقى بأسهم بينهم» وعاقبة ما صنع مخوفة 
على الرعيّة. 

وحج هارون ومعه أبناؤه ووزراؤه» وقوّاده » وقضاته في سنة ست وثانين» وحلف بالرقة إبراهيم بن عثمان بن هيك العكي» وعلى 
الحرم» والخزائن» والأموال والعسكر وأشخص القاسم ابنه إلى منبج» فأسكنه إياهاء ثم ضم إليه؛ من القوّاد والجند» فلما قضى 
مناسكه كتب إلى المأمون ابنه كتابين أجهد الفقهاء والقضاة آراءهم فيهماء أحدهما: على محمد الأميرءما اشترط عليه من الوفاء 
بتسليم ما ولي عبد الله من الأعمال» وصيّر له من الضياع والغلات والجوهر والأموال. والآخر: نسخخة البيعة الي أخذها على 
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الخاصة والعامة والشروط لعبد الله على محمد وعليهم؛ وحضر في الكعبة» وأحضر وجوه بن هاشم والقوّاد والفقهاءء وقرأ الكتاب 
على الأمين والمأمون» وأشهد عليهما جميع من حضر من سائر ولده وأهل بيته ومواليه ووزرائه وقواده وكتابه وغيرهم, ثم رأى أن 
يعلق الكتاب في الكعبة» فلما رفع ليعلق سقط. 


وقد روى إبراهيم بن عبد الله الحجبي عن أبيه قال: لما رفع الكتاب ليعلق بسقف الكعبة سقط قبل أن يعلق» فقلت في نفسي: هذا 
أمر سريع انتقاضه. وتقدم إلى الحجبة في حفظ الكتابين ومنع من أراد إخراجهما. 

وكانت نسح #الكتا< هن يكتاب لعبد الله هارون أمير المؤمنين كتبه محمد بن هارون أمير المؤمنين» في صحة عقله وجواز من؛ 
أمره طائعاً غير مكره أن أمير المؤمنين ولاني العهد من بعده وصير البيعة لي في رقاب المسلمين» وولى عبد الله بن هارون أمير المؤمنين 
العهد والخلافة» وجميع أمور المسلمين بعدي» برضا منّي وتسليمه طائعاً غير مكره» وولاه خراسان وثغورهاء وكورهاء وحريماء 
وجندهاء وخراجهاء وبيوت أموالهاء أو صدقاتهاء وعشرهاء وجميع أعمالها في حياته وبعدي» وشرطت لعبد الله هارون أمير المؤمنين 
برضا مئ وطيب نفسي أن لأخي عبد الله بن هارون علي الوفاء ما عققد له هارون أمير المؤمنين من العهد والولاية والخلافة وأمور 
المسلمين جميعاً بعدي. وتسليم ذلك له ءالآ بَكَكَل له من ولاية راسانء وأعمالها كلهاء وما أقطعه أمير المؤمنين من قطيعته أو جعل 
له من عقده أو ضيعة من ضياعه » وابتاع من الضياع والعقد وما أعطاه في حياته وصحته من مال أو حلي أو جوهرء أو متاع» أو 
كسوة» أو منزلء أو دواب» أو قليل» أر كندرت خوك الشربن هارون أمير المؤمنين موفراً مسلماً إليه؛ وقد عرفت ذلك كله شيا 
فشيئاً فإن حدث بأمير المؤمنين الموت» وأفضت الخلافة إلى محمد ابن أمير المؤمنين» فعلى محمد إنفاذ ما أمر به هارون أمير المؤمنين 
في تولية عبد الله بن هارون أمير المؤمنين خراسان وثغورها من لدن الري إلى أقصى حراسان ليس محمد ابن أمير المؤمنين أن يحول 
عنه قائداً ولا راحلاً واحداً ممن ضم إليه من أصحابه الذين ضمهم إليه أمير المؤمنين» ولا يحول عبد الله ابن أمير المؤمنين من ولايته 
الي ولاها إياه هارون أمير المؤمنين» من ثغور خخراسان وأعمالها كلها بنداراً ولا عاملاًء ولا يدحل عليه في صغير من أمره ولا كبير 
ضراراء ولايحول بينه وبين العمل في ذلك كله برأيه وتدبيره» ولا يعرض لأحد ممن ضم إليه أمير المؤمنين من أهل بيته وصحابته 
وقضاته» وعماله» وكتابه» وخدمه. ومواليه» وجنده هما يلتمس إدخال الضرر والمكروه عليهم في أنفسهم, ولا قرابتهم» ولا مواليهم؛ 
ولا أموالههم» ولا في ضياعهم ودورهم ورباعهم ورقيقهم, ولا أحد من الناس بأمره ورأيه يترعص له في ذلك ولا يترع إليه أحد ممن 
ضم أمير المؤمنين عبد الله ابن أمير المؤمنين وأهل بيت أمير المؤمنين» وصحابته وعماله وخدمه وجنده؛ ورفض امه أومكتبه» ومكانه 
مع عبد الله عاصياً له أومخالفاء فعلى محمد ابن أمير المؤمنين رده إلى عبد الله ابن أمير المؤمنين بصغر له وقماء حي ينفذ رأيه وأمره. 
فإن أراد محمد ابن أمير المؤمنين تلع عبد الله ابن أمير المؤمنين من ولاية خراسان وثغورها وأعماهاء أو صرف أحد من قواده الذين 
ضمّهم إليه أمير المؤمنين أو أن ينتقصه قليلاً أو كثيراً مما جعله أمير المؤمنين له بوه من الوجؤأة أو بحيلة من الحيل» فلعبد اللّه بن 
هارون أمير المؤمنين الخلافة بعد أمير المؤمنين» وهو المقدّم على محمد ابن أمير المؤمنين وهو وَل الأمر بعد أمير المؤمنين والطاعة من 
جميع قواد أمير المؤمنين هارون من أهل حراسان وجميع المسلمين في جميع الأمصار لعبد الله ابن أمير المؤمنين» والقيام معه» وا مجاهدة 
لَنّ خالفه, والذبّ عنه» ما كانت الحياة في أبدائهم. وليس لأحد منهم أن يخالفه أو يعصيه» ولا يخرج من طاعته» ولا يطيع محمد ابن 
أمير المؤمنين في لع عبد الله بن هارون أمير المؤمنين» وصرّف العهد عنه من بعده إلى غيره أو ينتقصه شيئاً مما جعله له أمير المؤمنين 
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هارون في حياته وصحته. 
واشترط في كتابه الذي كتبه عليه في البيت الحرام وفي كتابه هذا. وعبد الله ابن أمير المؤمنين المصدق في قوله؛ وأنتم في حل من 
البيعة الى في أعناقكم محمد ابن أمير المؤمنين» وعلى محمد ابن أمير المؤمنين أن ينقاد لعبد الله ابن أمير المؤمنين» ويسلم له الخلافة. 


وليس محمد ولاالعبد الله أن يخلعا القاسم ابن أمير المؤمنين» ولا يقدما عليه أحداً من أولادهما وقراباتهما ولا غيرهم من جميع البرية؛ 
فإذا أفضت الخلافة إلى عبد الله ابن أمير المؤمنين فالأمر إليه في إمضاء ما جعله أمير المؤمنين من العهد للقاسم بعده» أو صرف ذلك 
عنه إلى مَنْ رأى من ولده وإخوته» وتقدم من أراد أن يقدم قبله. يحكم في ذلك يما أحب وأراد» فعليكم معشر المسلمين إنفاذ ما 
كتبه أمير المؤمنين في كتابه هذا وشرطء وعليكم السمع والطاعة لأمير المؤمنين فيما ألزمكم لعبد الله ابن أمير المؤمنين» وعهد الله 
وذمته وذمم المسلمين والعهود والمواثيق الى أخذ الله على الملائكة المقريين والمرسلين والنبيين» ووكدها في أعناق المؤمنين ليقرب لعبد 
الله ابن أمير المؤمنين بما سمى» ومحمد» وعتبد الله والقاسم بين أمير المؤمنين بما سمى» وكتب في كتابه هذا واشترط عليكم, فبرئت 
منك ذمّة الله وذمة رسوله محمد صلى الله عليه وسلمء وذمم المسلمين» وكل مال هو اليوم لكل رحل منكم أو يستفيده إلى خمسين 
سنة فهو صدقة على المساكينء وخ كل988؟)يمنكم المشي إلى بيت الله الحرام الذي يمكة حمسين حجّة نفراً واجباً لا يقبل الله منه 
إلا الوفاء بذلك» وكل مملوك لأحد منكم أو يملكه فيما يستقبل إلى خمسين سنة حرء وكل امرأة له فهي طالق ثلانَاً البتة طلاق 
الحرج. لا مثنويّة لذلك فيهاء والله عليكم بذلك:كفيل؛. وكفى بالله حسيباً. 

ونسخة الشرط الذي كتبه عبد الله ابن أمير المؤمنين بخط يده في الكعبة: هذا كتاب لعبد الله بن هارون أمير المؤمنين كتبه له عبد الله 
بن هارون أمير المؤمنين في صحة من عقله وجواز أمر من أمره» وصدق نيّة» فيما كتبه ف كتابه هذاء ومعرفة بما فيه من الفضل 
والصلاح له ولأهل بيته وجماعة المسلمين أن أمير المؤمنين هارون ولاني العهد والخلافة وجميع أمور المسلمين بعد أخي محمد بن 
هارونء وولاني في حياته ُغور خحراسان وكورهاء وجميع أعمالهاء وشرط على محمد بن هارون الوفاء مما عقد لي من الخلافة وولاية 
العباد والبلاد بعده وولاية حراسان وجميع أعمالهاء ولا يعرض لي في شيء مما أقطعين أمير المؤمنين» أو ابتاع لي من الضياع والعُقد 
والرباع» أو ابتعت منه من ذلكء وما أعطاني أمير المؤمنين من الأموال والجواهر والكساء والمتاع والدواب والرقيق وغير ذلك» فلا 
يعرض لي ولا لأحد من عُمَائي وكنّابي بسبب محاسبة» ولا يتّبع لي"3] ذلل ولاالأحد منهم أبداء ولا يدخل علي ولا عليهم ولا على 
من كان معي من استعنتُ به من جميع الناس مكروهاً في نفسي ولا دم ولا شعرء ولا بشر ولا مال؛ ولا صغير ولا كبير. فأحابه 
إلى ذلك وأقَرٌ به» وكتب له كتاباً أكدّ فيه على نفسه ورضي به أمير المؤمنين» وقبله فشرطت لأمير المؤمنين» وجعلت له على نفسي 
أن أسمع وأطيع محمد ولا أعصيه» وأنصحه ولا أغشه وأوقي ببيعته وولايته» ولا أغدرء ولا أنكُثء وأنفذ كتبّة وأوامره » وأحسن 
مؤازرته» وجهاد عدوه في ناحيي» ما وف لي على ما شرط لأمير المؤمنين في أمري» وسمى في الكتاب الذي كتبه لأمير المؤمنين» فإن 
احتاج محمد إلى جند وكتب إلي يأمرن بإشخاصه إليه؛ أو إلى ناحية من النواحيء أو عللإزية< ال اراد نقض شيء من سلطانه أو 
سلطان الذي أسنده أمير المؤمنين إلينا أن أنفذ أمره ولا أخالفه» ولا أقصر في شيء كنب بر يواد محمد أن يولي رجَلاً من 
ولاة العهد والخلافة بعدي؛ فذلك له ما وفى لي جما جعله لي أمير المؤمنين واشترط لي عليه» وعلى لاد ذللك والوفاء له به ولا انقض 
ذلك ولا أبدله؛ ولا أقدم قبله أحداً من ولديء ولا قريباً ولا بعيداً من الناس» إلا أن يولي أمير الو مني« ارو نيؤْحداً من ولده العهد 
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تمدق لازي ركهدا الدقاوله 


وجعلت لأمير المؤمنين ومحمد الوفاء لي .ما شرطت وسمّيت في كتابي هذاء ما وَّق لي محمد بجميع ما اشترط لي أمير المؤمنين عليه في 
نفسي» وما أعطان أمير المؤمنين من جميع الأشياء المسمّاة في هذا الكتاب الذي كتبه له» وعلى عهد الله وميثاقه وذمة أمير المؤمنين 
وذمى وذمم آبائي وذمم المسلمين وأشد ما أخذ الله على ميثاقه على النبيين والمرسلين من خلقه» من عهوده ومواثيقه, والأبمان 
المؤكدة الى أملأ الله الوفاء بماء ونى عن نقضها وتبديلهاء وإن أنا نقضت شيئاً ما شرطت وسمّيت في كتابي هذاء أو غيَّرت أو 
بذلت» أو نكد وأووغالارتييفبرئت من الله ومن ولايته ودينه» ومحمد رسوله صلى الله عليه وسلمء ولقيت الله يوم القيامة كافراً 
مش ركأء وكل امرأة هي لي اليوم؛ أو أتزوجها إلى ثلاثين سنة طالق ثلاثا البتة طلاق الخَرج» وكلّ تملوك هو لي اليوم أو أملكه إلى 
ثلاثين سنة أحرار لو 8/12 وعلىي المشي إلى بيت الله الحرام الذي يمكّة ثلاثين حجة؛ نذراً واحباً علي في عنقي حافياً راجلا لا 
يقبل الله مئ إلا الوفاء بذلك» وكل مال لي أو أملكه إلى ثلاثين سنة, هدي بالغ الكعبة» وكل ما جعلت لأمير المؤمنين وشرطت في 
كتابي هذا لازم لا أضمر غيره» ولا أنوي غيره. 
وشهد سليمان ابن أمير المؤمنين وفلان وفلان. وكتب في ذي الحجة سنة سبع وثمانين ومائة وكان في نسخة الكتاب الذي كتبه 
هارون إلى العمال. 
أما بعد, فإن الله ولي أمير المؤمنين» وولي ما ولاه» والحافظ لما استرعاه وأكرمه به من خلافته وسلطانه والصانع له فيما قدم وأخّر 
من أموره, والمنعم عليه بالتصر والتأييد في مشارف الأرض ومغاريماء والكالىء والحافظ والكاق من جميع خلقه وهو امحمود على 
جميع آلائه؛ والمسؤل تمام حسن ما مضى من قضائه لأمير المؤمنين» وعادته الجميله عنده؛ وإِامٌ ما يرضى به» ويوجب له عليه 
أحسن المزيد من فضله. 
ول يزل أمير المؤمنين منذ اجتمعت الأمة على عَقَد العهد:نحمّد"ابن أميةالمؤمنين من بعد أمير المؤمنين» ولعبد الله ابن أمير المؤمنين من 
بعد محمد» يعمل رأيه ونظره ورويّته فيما فيه الصلاح لهما وججميع الرعية والجمع للكلمة واللْم للشعث» والحسم لكيّد أعداء النعم 
من أهل الكفر والنفاق والغل» والقطع لآمالحم من كل فرصة يرجون إدراكها وانتهازهاء ويستخير الله في ذلك ويسأله العزعة له 
على ما فيه الخيرّة لهما ولدميع الأمة. 
فعزم الله لأمير المؤمنين على الشخوص هما إلى بيت الله الحرام» وأنخذ البيعة منهما لأمير المؤمنين بالسمع والطاعة والانقياد لأمره» 
واكتتاب لكر علق كا والعد يفهيها لأمي الومدن ينا بأشد المواثيق والعهود وأغلظ الأمان والنّوكيدء وأحذ لكل واحد منهما 
على صاحبه با التمس به أمير المؤمنين احتماع ألفتهما ومودتهما وتواصلهما ومكانتهما على حسن النظر لأنفسهما ولرعية أمير 
المؤمنين ال استرعاهما. 
فلما قدم مكة أظهر محمد وعبد الله رأيه في ذلك» وما نظر فيه لهماء فقبلا ما دعاهما إليذك وكقبالأمير المؤمنين في بَطْن بيت الله 
الحرام بخطوطهماء .محضر ممن شهد الموسم وأهل بيت أمير المؤمنين وقوّاده وقضاته وحجبة الكعبة وشهاداتهم عليهما كتابين 
استودعهما أمير المؤمنين الحجبة» وأمر بتعليقهما في داخل الكعبة. 
فلما فرغ أمير المؤمنين من ذلك أمر قضاته الذين شهدوا عليهماء وحضروا كتابيهماء أن يعلموا جميع مّن حضر الموسم من الحاج 
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والعمار ووفود الأمصار ما شهدوا عليه من شرطهما وكتابيهما ليعرفوا ذلك ويؤدُوه إلى إحوافهم وأهل بلدافهم. ففعلوا» وقرىء 
عليهم الشرطان جميعاً في المسجد الحرام» فانصرفوا. وقد اشتهر علم ذلك عندهم فأثبتوا الشهادة عليه» وعرفوا نظر أمير المؤمنين 
لصلاحهم وحقن لدمائهم؛ ولم شعثهم وإطفاء جَمّْرة أعداء الله وأعداء دينه. 

وقد نسخ أمير المؤمنين ذينك الشرطين اللذين كتبهما محمد وعبد الله في أسفل كتابه هذا. 

وكتب إسماعيل بن صبيح يوم السبت لسبع ليال بقين من المحرم سنة ثمان وثمانين وماثة. 

وأمر هارون الرشيد للمأمون .مائة ألف درهم حملت له من الرقة إلى بغداد. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


أصبغ بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم؛ أبو زيان 
حكى عنه عون بن عبد الل#قال: قال بلي أصبغ: سمعت من أبيك كلاماً نفعين الله به: لئن يخطىء الإمام في العفو ير من أن يخطىء 
في العقوبة. 
توفي أصبغ في رمضان هذه السنة. 
حسان بن إبراهيم» أبو هشام العتزي الكوفي قاضي كرمان. 
ولد سنة ست وثمانين» رأى محارب بن دثار» وسمع هشام بن عروة» والثوري» وروى عنه عفان بن مسلم؛ ووثقه يحيى» وتوف في 
هذه السنة» وله مائة سنة. 
سلم الخاسر الشاعر هو: سلم بن عمرو بن حماد بن عطاء. 
يقال أنه مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ويقال: بل مولى المهدي. 
واحتلف لم سمي الخاسر» فقال اليزيدي: ورث من أبيه مائة ألف درهم أو أصاب من مدائح الملوك مائة ألف درهم, فأنفقها كلها 
على الأدب وأهله. 
وحكى الأصفهان: أنه ورث من أبيه مصحفاً فباعه واشترى بثمثة طنبوراً. 
وذكر الصولي أن الرشيد قال له لمَّ سمت الخاسر؟ فقال: بعت وأنا صبي مصحفاً واشتريت بثمنه شعر امرىء القيس» وقد رزقئي 
الله حفظ القرآن بعد ذلك» فقال له: فأنت الآن الرابح. 
قال# فقيل إكم رأوهيوما ف شرق الدفاتر وقد باع مصحفاً بشعر الأعشى) فقالة#الناس: أنت واللّه الخاسر. فبقيت عليه. 
قال: وكان مقتدراً على الشعر بلغ من اقتداره أنه اخترع شعراً على حرف واحد لم يسبق إليه» وأقل شعر سُمع للعرب على 
حرفين» نحو قول دريد بن الصمة: 
ياليتني فيها جذع أخب فيها وأضع 
ققال سلم الخاسر لموسى, المادي :تعر على عرق بواتحك متدة 


موسى المطرغيث بكرثم انهمر 
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كم اعتسرثم اقتسروكم قدر 

ثم غفرعدل السيرباقي الأثر 

خيرالبشرفرع مُضربدرٌ بدر 

لمن نظرهوالوزرلمن حضر 

والمفتخرلمن غبروالمجتبر 

لمن عثر . 
وذكر الخطيب أنه كان على طريقة غير مرضيّة من اجون والخلاعة والفسق» ثم تعرى وترك ذلك؛ فرقت حاله؛ فاغتم لذلك» ورجحع 
إلى شر مما كان عليه أولاًء فباع مصحفاً كان له واشترى بثمنه دفتراً فيه شعر» فشاع خبره في الناس فسمّوه: سلماً الخاسر لذلك. 


وكان من الشعراء امحيدين» وكان من تلامذة بشار وصار يقول أرق من شعره» فغضب بشار» وكان بشار قد قال: 


من راقب الناس لم يظفر بحاجته فاز بالطيبات الفاتك الله 
كه سل الاك 

فقال هو: 
من راقب الناس مات غم وفاز باللذة الجَممُور 


فكي يقال وقال: ذهية الله بيي» تأخذ المعان ال قد تعبت فيها فتكسوها ألفاظاً أحف من ألفاظي!؟ لا أرضى عنك. فما زالوا 
يسألونه حي رضي عنه. 

أحبرنا أبو منصور القزاز قال»: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال: أحبرنا الجوهري, قال: أخبرنا طلحة بن محمد 

بن عمر قال: قال محمد بن داود بن الجراح: حدثئ محمد بن القاسم بن مهرويه قال: حدثي أحمد بن المبارك بن حالد قال: حدثي 
الجواني الهامشي قال: حدثئ أبي قال: كان سام قد > ووطنة بقصيدته الى مدح بما المهدي, الي أوها: 


حضر الرحيل وشدت الأحداج وحدا بهن مشمر مزعاج 
شربت بمكة من ذرى بطحائها ماء النبوة ليس فيه مزاج 


وكان المهدي أعطى هارون بن أبي حفصة مائة ألف درهم. الى أوها : 

طرقتك زائرة فحي خيالها . 
فأراد أن ينقص سلماً عن هذه الجائزة» فحلف سلم أن لا يأخذ إلا مائة ألف درهم.وألف درهم, وقال: تطرح القصيدتان إلى أهل 
العلم حى يخيروا بتقدم قصيدقء فأنفذ له المهدي مائة ألف درهمء وألف درهم.ء فلما بلغ إلى زمان الرشيد قال قصيدته الي أوها: 


قل للمنازل بالكثيب الأعفر أسقيت غادية السحاب الممطر 
قد بايع الثقلان مهدي الهدى لمحمد ابن زبيدة ابنة جعفر 


فحشت زبيدة فاه دراء فباعه بعشرين ألف دينار» وهذا حين بايع الرشيد محمد ابن زبيدة. 
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ومات سلم في أيام الرشيد وقد احتمع عنده من المال قيمة ستة وثلاثين ألف دينار» فأودعها أبا السمراء الغساني» فبقيت عنده» وأتى 
إبراهيم الموصلي يوم العيد عند الرشيد وغنّاه فأطربه» فقال: يا إبراهيم» سل ما شقت. قال: نعم يا سيدي؛ أشاآل شها لا يرواك: 
قاليج<” أ ؟#ال: مات سلم وليس له وارث؛ وقد خخلف ستة وثلاثين ألف دينار عند أبي السمراء الغسانء تأمره بدفعها إلي. فبعث 
إليه أن يدفعها إليه فدفعها. وكان الحماز بعد ذلك قدم هو وأبوه يطلبان ميراث سلم. وأهما من قرابته . 

وف رواية: أناثركته كانت حمسين ألف دينار» وذكروا أنه لما قال أبو العتاهية: 


الى الله سلم بن عمر وذل الغرصرة أحتاق الرجال 


ما أقبح التزهيد من واعظ يُزهد الناس ولا يَزِهَدُ 
لو كان في تزهيده صادقاً أضحى وأمسى بيته المسجد 
ورفض الدنيا فلم يلقها ولم يك يسعى ويسترفد 
أيخاف أن تنفذ كافج والرؤق عق الله ل يقد 
والرزق مقسوم على ماترى يناله الأبيض والأسود 
كلا يوفى رزقه كاملا مَنْ كف عن جهد ومن يجهد 


قال أبو هفان: وصل إلى سلم من البرامكة خاصة عشرون ألف دينار» ومن الرشيد مثلها. 

شقران بن علي الإفريقي» صاحب الفرائض. كان رحل لكا بعبادته يضرب المثل. توفي في هذه السنة. 

عمر و بن زرارة بن واقد» أبو محمد, الكلابي النبسابوري. 

مع معاذ بن معاذ» وسفيان بن عيينة» وهشيم بن بشيرء وابن علية» وغيرهم. 

وقرأ القرآن على علي بن حمزة الكسائي. روى عنه: البخارى» ومسلمء وغيرهما. وكان فوق الثقة. 

العباس بن محمد بن علي بن عبد اللّه بن العباس. كان من رجالهة© بين هفصي وول إمرة المزيرة أيام الرشيدء وكان أجود الناس 

رأيأءو كان الرسيه يقول» عم العياين, 1 كركا لافنا 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد, أخبرنا أحمد بن علي» قال: أحبرنا الأزهري» أحبرنا أحمد بن إبراهيم بن عرفة قال: توفي العباس سنة 

خمس وثمانين وماثة» ولي العباس بن محمد - الذي تنسب إليه العباسية - الجزيرة» وصار إلى الرقة» وأمر الرشيد ففرش له في قصر 

الإمارة» واتخذت له فيه الآلات وشحن بالرقيق» وحمل إليه خمسة آلاف ألف درهم. وفي سنة ست وثمانين ومائة توفي العباس ببغداد 
في رجبء وصلَى عليه الأمين» ودفن في العباسية وسنّهُ حمس وستون سنة وستة أشهر وستة غشر يوما. 

أخبرنا عبد الرحمن» أحبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا البيهقي قال: حدثنا سهل بن أحمد الديباجي قال: حدثنا محمد بن أحمد بن 

الفضل قال: حدثنا أبو سلمة هشام بن عمرو القرشي قال: قال رحل للعباس بن محمد: إن أتيتك لحخاجة صغيرة. فقال له: اطلب لما 


يقطين بن موسى. كان أحد الدعاة إلى دولة بن العباس» وكان حازما داهية» ولما حبس مروان بن محمد إبراهيم الإمام تحيرت 
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الشيعة فلم تدر من الإمام بعده, فقال لهم يقطين: أنا أعلمكم. فمضى إلى الشام فوقف لمروان» فقال: يا أمير المؤمنين» أنا رجحل 
تاجر» قدمت .متاع» فأدحلت إلى هيئة فابتاعه مئ, ول يزل يسوفئ بثمنه» حى جاءت رسلك فحبسته» فإن رأيت أن تجمع بي 
رآه قال واد الله إلى مى تمطلبي ومن أمرت بدفع مالي إلي؟. فقال: إلى ابن الحارثية. فعاد إلى الشيعة فأعلمهم أن أبا العباس هو 
الإمام بعده. 


ثم دخلت سنة سبع وثمانين ومائة 


فمن الحوادث فيها: قتل الرشيد حعفر بن ييى بن حالد» وإيقاعه بالبرامكة. 
فأما سبب غضبه على جعفر الذي قتله لأحله فقد احتلف فيه» وفي سبب تغيره على البرامكة. 


فقال بختيشوع: إن لقاعد في بحلس الرشيدبإذْ طلع ييى بن خخالد» وكان يدل بلا إذن» فلما صار بالقرب من الرشيد وسلّم عليه 
رد عليه رداً ضعيفاء فعلم ييى أن أمرهم بقن تغيّر ثم أقبل علي الرشيد فقال: يا ختيشوع؛ يدل عليك في متزلك أحد بلا إذنك؟ 
فقلت: لاء ولا يطمع في ذلكء فقال: ما بالنا يدحل علينا بلا إذن. فقام ييى فقال: يا أمير المؤمنين قدميئ اللّه قبلك» واللّه ما 
ابتدأت ذلك الساعة» وما هو إلا شيء حصي به أمير المؤمنين» ورفع به ذكري حى إن كنت لأدحل وهو في فراشه» وما علمت أن 
أمير المؤمنين كره ما كان يحب» وإذ علمت فإن أكون في الطبقة الثانية من أهل الإذن والثالثة إن أمري سيدي بذلك. قال: 
فآستحى» وكان من أرق الخلفاء وجهاء وعيناه في الألأشٌء لللويرفع طرفه. ثم قال: ما أردت ما تكره؛ ولكن الناس يقولون. وخحرج 
وقال ثمامة بن أشرس: رفع محمد بن الليث رسالة إلى الرؤييجيهفا أنبيرل: إن يبى بن حالد لا يغ عدك من الله شيئاء وقد 
حعلته فيما بينك وبين الله فكيف أنت إذا وقفت بين يدي لهال الكي<##"علمت ف عباده وبلاده» فقلت: استكفيت يحى أمور 
عبادك. أتراك تحتج بحجة يرضاها. مع كلام فيه توبيخ وتقريع» فدعى الرشيد يحيى وقد تقدم إليه خبر الرسالة» فقال: تعرف محمد بن 
الليث؟ قال: نعم قال: فأي الرجال هو؟ قال: متهم على الإسلام. أفأمر بهم فواظع في الحبس دهراء فلما تنكر الرشيد للبرامكة ذكره 
فأمر بإخراجه» فأحضر فقال له بعد مخاطبة طويلة: يا محمد أتحبئ. قال: لا والله يا أمير المؤمنين. قال: تقول هذا!؟ قال: نعم 
وضعت رجلي في الأكبال» وحلت بيئ وبين العيال بلا ذنب أتيت» ولا حدث أحدثت» سوى قول حاسد يكيد الإسلام وأهله 
ويحب الالحاد وأهله. فكيف أحبك؟ قال: إصدقت. وأمر بإطلاقه» ثم قال: يا محمد, أتحبي؟ قال لآ واللديا أمير الومفرقء ولكن قد 
ذهب ما في قلبي. فأمر أن يعطى مائة ألف درهم؛ فأحضرت فقال: يا محمد, أتحبئ؟ قال: أما الآن فنعم» قد أنعمت علي» وأحسنت 
إلي. قال: انتقم الله من ظلمكء وأحذ لك بحقك ممن بعثئ عليك. قال: فقال الناس في البرامكة» فأكثرواء وان ذلك أو ما ظهر من 
تغير حالهم. 

وقال محمد بن الفضل مولى سليمان بن أبي جعفر: دخل ييى بن خالد بعد ذلك إلى الرشيد» فقام الغلمان إليه فقال الرشيد لمسرور 
الخادم: مر الغلمان أن لا يقوموا إليه إذا دخل. فدخل فلم يقم إليه أحد» فاربد لونّه» وكان الغلمان والحجاب بعد ذلك إذا رأوه 
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أعرضوا عنه» فكان رعا استسقى الشربة فلا يسقونه. 

وال أبن عسية البويدئ: نم قال إن الرشية قنز عمفر بو قو :هن تمدع ب عه اللددوة سبي قال تيقد وذ لك أن ال شيل 
دفع يى إلى جعفر فحبسه. ثم دعى به ليلة من الليالي فسأله عن شيء من أمره فأجابه إلى أن قال له: اتق الله في أمري ولا تتعرض 
أن يكرنية مج غداً محمد صلى الله عليه وسلم, فوالله ما أحدثت حدثاء ولأ افيف دا فرق له وقال: اذهب حيث شئت من 
بلاد الله. قال: وكيف أذهب ولا آمن أن أؤخذ بعد قليل. فأرَدٌ إليك أو على غيرك. فوحّه إليه من أداه إلى مأمنه. وبلغ الخبر الفضل 
بن الربيع من عين كانت له عليه من خاص خدمه» فدخل على الرشيد فأخبره» فأراه أنه لا يعبأ بخبره وقال: ما أنت وهذاء لا أَمْ 
لك؛. فلعل ذلك عن أمري. فانكسر الفضل» وجاءه جعفر فدعا بالغداء فأكلاء وجعل يلقمه ويحادثه» إلى أن كان آخر ما كان 
بينهما أن قال: ما فقا بحى بر ابد الله؟ قال: بحاله يا أمير المؤمنين في الحبس الضيق والأكبال الثقيلة. فقال: بحيايي! فأحجم جحعفر» 
وكان من أرق الخلق 5 وأصحهم فكراء فهجس في نفسه أنه قد علم بشيء من أمره فقال: لا وحياتك يا سيدي» ولكن أطلقته 
وعلمت أنه لا حياة به ولا مكروه عنده. قال: نعم ما فعلت» ما عدوت ما كان في نفسي. فلما خرج أتبعه بصره حى كاد 
يتوارى عن وجهه؛ ثم قال: قتلبئ الله بسيف الهدى على عمل الضلالة إن لم أقتلك. فكان من أمره ما كان. 


واقال دريس نوو شر عرض :وجل انميق قال ركه عد البلك الرحل وسله عن فيح قالدقان أد كر 
وقال: هي سر من أسرار الخليفة. فأخبر هرئمة الرشيد فقال له: لا تبرح بالباب حت أفرغ له. فلما كان في الحاحرة» وانصرف من 
كان عنده. دعا به فقال: أحلئ. فالتفت هارون إلى بنيه فقال: انصرفوا يا فتيان. فوثبواء وبقي حاقان وحسين على رأسه؛ فنظر 
إليهما الرحل فقال: تنحيا عنا. ففعلاء ثم أقبل على الرحل فقال: هات ما عندك. فقال: على أن تؤمننئ. قال: علي أن أؤمنك 
وأحسن إليك. قال: كنت بحلوان في حان من حاناتهاء فإذاؤٍأنا بيحى بن عبد الله في دراعة صوف غليظة وكساء صوف أخضر 
غليظ» وإذا معه جماعة يترلون إذا نزل» ويرحلون إذا رحل» ويكونون منه برصدء يوممون مَنْ رآهم أنهم لا يعرفونه وهم أعوانه؛ 
ومع كل واحد منهم منشور يأمن له إن عُرض له. قال: تعرف يحيى بن عبد الله؟ قال: أعرفه قدبماء وذلك الذي حقق معرفي به 
بالأمس. قال: فصفه. قال: مربوع, أسمرء رقيق البشرة» أحلح» حسن العينين» عظيم البطن. قال: صدقت هو ذلك. قال: فما سمعته 
يقول؟ قال: ما سمعته يقول شيئاً غير أي رأيته يصلي» ورأيت غلاماً من غللمائة أعرفه قديماً جالساً على باب بالخان» فلما فرغ من 
صلاته أتاه بثوب غسيل» فألقاه في عنقه» ونزع الحبة الصوف»ء فقال له: أحسن الله جزاءك» وشكر سعيك» فمن أنت. قال: رجحل 
من أبناء هذه الحولة» وأصلي من مروء ومولدي مدينة السلام. قال: فمتزلك بها؟؛قال: نعم. فأطرق ملياًء ثم قال: كيف احتمالك 
لمكروه تمتحن به في طاع؟ قال: أبلغ من ذلك حيث أحب أمير المؤمنين. قال: كن يمكانك حى أرحجع. فدخحل حجرة كانت خلف 
ظهره» فأرج كيساً فيه ألفا دينار» فقال: حذ هذه ودعين وما أدبر فيك. فأحذها وضم عليها ثيابه ثم قال: يا غلام. فأحابه حاقان 
وحسين» فقال: اصفعا ابن اللخناء» فصفعاه نحواً من مائة صفعة» ثم قال: أحرحاه إلى ع( ب8هم99أألدار وعمامتّه ف عنقه. فقولا: 
هذا جزاء من يسعى ببطانة أمير المؤمنين وأوليائه ففعلا ذلك وتحدثوا بخبره» ولم يعلم بحال الرحل أحدء ولا .ما ألقى إلى الرشيد حى 
كان من أمر البرامكة ما كان. 
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أخبرنا ابن ناصر قال: أخبرنا المبارك بن عبد الحبار قال: أخبرنا أبو محمد الحوهري قال: أخبرنا أبو عبيد الله المرزباني قال: حدثنا 
عبد الواحد بن محمد الخصيي قال: حدّنٍِ أبو الفضل ميمون بن مهران قال: حدَثتئ أمية البرمكية قالت: الناس يكثرون في قصة 
البرامكة» وأوكد الأسباب فيما ناللهم أن جعفر بن يحيى كان اشترى جارية مغنية يقال لما فتينة لم يكن لما نظير في الدنيا في حسن 
الخلق وسجاة وطيبة» وكان ابن جامع إذا سمعها بكى ما دامت تغين» وكان غيره من الحذاق يسلمون لهاء وكان شراؤها على جحعفر 
مائة ألف دينازة فطلبها منه الرشيد فلم يدفعها إليه» فلم يكن إلا قليلاً حي نزل بهم ما نزل؛ فأذت وأخذ جميع من معها من 
الجواري والعواملء ثم جلس لنا وأدحلنا عليه وفي يد كل واحدة منا ما تعمل به فأقبل يأمر واحدة واحدة,» فتغيئ المغنية» وتزمر 
الزامرة» حن بلغ إلى فتينة» فقال لها: عَنّي. فأمسكتء فقلنا لها ونحن نرعد: ويحك عَنّي! فأسبلت دمعها وقالت: أما بعد الساعة 
فلا. فحثثناها على ذلك فأبت» فنظر الرشيد إلى أقبح مَنْ على رأسه وهو الحارث بن بسيحر وقال: خذهاء قد وهبتها لك. فأخحذ 
بيدها ومضت معهء فأ##الك دعا الحارث وأسر إليه شيئاً علمناه فيما بعد؟ أمره أن لا يقرهاء إذ كان إنما أراد كسرهاء ثم أمر 
بصرفنا فانصرفناء ومكثنا أياما ثمي كرتا فأمر بإحضارنا على السبيل الى حضرناها أولء فلما وقفنا بين يديه قال للحارث: ما 
فعلت فلانة؟ يعيئ: فتينة. قال: هي قبلي يا أمير المؤمنين. قال: هانها. فأحضرها وجلست وحلسناء فأحذنا في شأننا وقال: هيه غني. 
فعصرت عينيها ثم بكت وقالت: أما بعد الساعة فلا. فغضب الرشيد وقال: سيف ونطعء ثم قال لما: غين. فردّت مثل قولها الأول؛ 
وأسبلت الدموع؛ وذهبت عقولنا نحن» ووقعت علينا الرعدة من شدة الخنوفء فقال للسياف: انظر إلى يدي فإذا عقدت لك 
بالخنصر اثنين فأمسكء فإذا عقدت بالوسطى ثاك قفرب فأحذ السياف السيف ووقف وراءها شاهراً به. فقال لحا الرشيد: غيئ: 
فقالت: أما بعد الساعة فلاء وهي تبكي وقد علا بكاؤهاء فعقد بيده واحدة» ثم قال لما ثانية فقالت القول الأول» فعقد اثنين» ورفع 
يده يريها السياف وأقبل يحرك الوسطى ويقول طا: عتي. وأقبلنا عليها نناشدها في نفسها وفيناء فاندفعت تغيئ: 

لما رأيت الديار قد درست أيقنت أن النعيم لم يعد 
فوثب إليها الرشيد» فأحذ العود من يدهاء وأقبل يضرب به وجهها ورأسها حى تفتت» وأقبلت الدماء» وتطايرنا نحن» وحملت من 
وك زديم ولينا كفك للكذا ومالك 
وروى أبو جعفر محمد بن جرير الطبري سبباً عجباً في خبر البرامكة في هلاك جعفر قال: كان الرشيد لا يصبر عن جعفر وأخته 
عباسة بنت المهدي» وقال جعفر: أزوجكها ليحل لك النظر إليهاء ولا تمسها. فكانا يحضران بمجحلسه, ثم يقوم عن بحلسه ويخليهماء 
فيقوم إليها جعفر فيجامعهاء فحبلت منه» فولدت غلاماء وخحافت من الرشيد, فلم يزل الأمر مستورأًء ووجهت المولود مع خواص 
لها من مماليكها إلى مكة فلم يزل الأمر مستوراً عن الرشيد حي وقع بين عباسة وبعض جواريها شرء فأنمت أمرها وأمر الصبي» إلى 
الرشيد» وأخبرت يمكان الصبي» ومع مَّنْ هو من جواريهاء وما معه من الحلي الي كانت زيّنته بما أمه» فلما حج هارون هذه الحجة 
أرسل إلى الموضع منْ يأتيه بالصبي وحواضنه؛ فلما حضرن سأل اللواي معهن الصبي» فأخبرنه يمثل القصة الى أخبرته يما الرافعة على 
عباسة» وكان ذلك سبب ما نزل يهم. 
وقد ذكر أبو بكرء الصولي أن علية بنت المهدي قالت للرشيد: ما رأيت لك يوم سرور منا قتلقكً حعفاواء فلأي شيء قتلته؟ فقال: 
لوعلمت أن قميصي يعلم السبب الذي قتلت له جعفراً لأحرقته. وكان يحيى بن خالد قد كتب اللا حعفرة#إن إنا أهملتك ليعثر 
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الرمال بك عكرة يعرف ينا أفركع وإن كنك اعفن أن تكون الى لسر نا وشال كى للرفيد: يا أمير المومنيع» آنا والله أكرة 
مداخلة جعفر معك» ولست آمن أن ترجع العاقبة في ذلك علي منك» فلو أعفيته واقتصرت به على ما يتولاه من جسيم أعمالك 
كان ذلك واقعاً مموافقي. قال الرشيد: يا أبت» ليس بك ذلكء» ولكن تريد أن تقدم عليه الفضل. 


وقد أنبأنا محمد بن عبد الباقي قال: أنبأنا على بن المحسن التنوحي» عن أبيه قال: حدثئ أبو الحسين علي بن هشام قال: سمعت 
الحسن بن عيسى يقول: الشّرَهُ قتل حعفر بن ييى. فقيل له: إن الناس يقولون إن ذنبه أمر بعض أحوات الرشيد. فقال: هذا من 
رواية الجهّال من كان يجسر على الرشيد يهذا إنما كان جعفر قد حاز ضياع الدنيا لنفسه؛ وكان الرشيد إذا سافر لا يمر بضيعة أو 
بستان إلا قيل: هذا #تعفر. 
فما زال ذلك في نفسه. ثم جين على نفسه بأن وجه برأس بعض الطالبيين ف يوم نيروز من غير أن يكون قد أمره بقتله» فاستحل 
بذلك دمه. 
وقيل: بل أرادت البرامكة إظهار الزندقة وإفساد الملك فقتلهم لذلك. 
أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك» ومحمد بن ناصر قالا: أخبرنا المبارك بن عبد الحبار» أخبرنا أبو عبد الله النصيي» أخبرنا أبو القاسم 
إسماعيل بن سويد حدثنا أبو بكر الأنباري قال: حدثئ أبي» حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن المدائي قال: قال أبو زكار الأعمى: 
كنت عند جعفر البرمكي في الليلة الي قتل فيها وهو يغ يمذا الشعر: 

فلا تبْعد فكل فتى سيأتي عليه الموت يبكر أو يُعَادي 

وكل ذخيرة لا بد يومآ وإن بقيت تصير إلى نفاد 

فلو فوديت من حدث الليالي فديتك بالطريف وبالتلاد 
فقلت: يا سيدي» ممن أحذت هذا الشعر. قال: من أحسر نك | لر«#كبليهادي. فما قام عن موضعه حي جاء مسرور غلام 
قال علماء السير: لما انصرف الرشيد عن الحج في سنة ست وثمانين قال مسرور الخادم: معت الرشيد يقول في الطواف: اللهم إنك 
تعلم أن حعفر بن ييى قد وجب عليه القتل» وأنا أستخيرك في قتله فخرٌ لي. قالوا: ثم عاد إلى الأنبار وبعث إليهمسرور وحماد بن 
مان راضييفي 

فلا تبْعَد فكل فتىَ سيأتي عليه الموت يبكر أو يغادي 
قال مسرور: الذي جفت فيه من ذاك قد والله طرقكء أجب أمير المؤمنين. قال: فوقع على رجلي يقبلها ويقول: حي أدخل 
فأوصي. فقلت: أما الدحول فلا سبيل إليه» ولكن أوص .ما شئت. فتقدم في وصيته هما أراد» وقال: كل مال لي فهو صدقة» وكل 
عبد لي فهو حرء وكل مَنْ لي عنده وديعة أو حق فهو في حل. ثم أنت رسل الرشيد تستحثمسروراًء فأخرجه إخراجاً عنيفً» حى 
أتى به المنزل الذي فيه الرشيد» فحبسه وقيده بقيد حمار» وأحبر الرشيد فقال: اثتئ برأسه. تجاء إل كر وأخبره: فقال: الله الله 


والله ما أمرك يما أمرك به إلا وهو سكرانء فدافع بأمري حى أصبح, أؤامره في ثانية. فعاد ليؤامره» فقال: يا ماص بَظر أَمّهِ ائتتي 
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برأس حعفر. فرجع إليه فأحبره فقال: عاوده ثالثة. فأتاه فحدفه بعمود وقال: ثفيت من المهدي إن حئت ول تأتئ برأسه لأرسلن 
إليك من يأتيئ برأسكء فأتاه برأسه. 

وكان قتله ليلة السبت أول ليلة من صفر سنة سبع وثمانين بأرض الأنبار» وهو ابن سبع وثلاثين سنة» ثم أمر بنصب رأسه على 
الجسرء وتقطيع بدنه» وصلب كل قطعة على جسرء فلم يزل كذلك حن مر عليه الرشيد حين خروجه إلى خراسان» فقال: ينبغي 
أن يحرق هذا. فأحرق. 


قال علماء السير: وحه الرشيد في ليلة قتل جعفر من أحاط بيحى بن خالد وجميع ولده ومواليه ومن كان منهم بسبيل» فلم يفلت 
منهم أحد كان حاضراًء وحوّل الفضل بن ييى ليلاً فحُبس في ناحية من منازل الرشيدء وحُبس ييى بن خالد في متزله» وأخخذ ما 
وجد لهم من مال وضياع ومتاع وغير ذلك» ومنع أهل العسكر من أن يخرج منهم خارج إلى مدينة السلام أو إلى غيرهاء ووجٌّه من 
ليلته رجاء الخادم إلى الرّقة في قبض أموالهم» وما كان من رقيقهم ومواليهم وحشمهمء وفرق الكتب من ليلته في جميع الغلمان في 
نواحي البلدان والأعمال بقبض أموالهم وأخذ وكلائهم فلما أصبح كتب إلى السندي بتوجيه جثة جعفر إلى مدينة السلام» ونصب 
رأسه على امسر الأوسطء وقطع'جنته وإظللتإكل قطعة على الحسر الأعلى واللمسر الأوسط. ففعل السندي ذلك» وأمر بالنداء في 
جميع البرامكة أن لا أمان لمن أمنهم أو آواهم إلا محمد بن خالد وولده وأهله وحشمهه. فإنه استثناهم لما ظهر من نصيحة له» وعرف 
براءته مما دخل فيه غيره من البرامكة» وخلّى سبيل يحيى قبل شخخحوصه مع العم» ووكل بالفضل» ومحمد» وموسىء وأبي المهدي 
صهرهم حَفظة من قيل هرئمة بن أعين إلى أن واف يمم الرّقة» وأتى بأنس بن أبي شيخ صبيحة الليلة الي قتل فيها جعفر فأصر بقتله 
وكان من أصحاب البرامكة» وكان قد رفع إليه عنه أنه على الزندقة. 

وقيل ليحى بن خالد أن الرشيد قد قتل ابنك» فقال: كذلك يقتل ابنه. 

أنبأنا محمد بن أبي طاهر البزازء أنبأنا علي بن المحسن التنوؤحي» عن ابنه.قال: حدثئ علي بن هشام» أحبرنا علي بن عيسى قال: 
حدثنا أبي» حدثنا داود بن الجراح قال: قال لي الفضل بن مروان قال: كنت أعمل في أبواب ضياع الرشيد الحساب» فنظمت في 
حساب السنة الى نكب فيها البرامكة» فوجحدت ثمن هدية دفعتين من مال الرشيد أهداهما إلى جعفر بن يحيى بضعة عشر ألف دينار» 
وفيه بعد شهور من هذه الهدية قد بينا الحساب لثمن نفط وحب قطن ابتيُ فأحرق به جثة جعفر بن يى بضعة عشر قيراطاً ذهباً. 
وقد ذكر أبو بكر الضوي: أن الرشيد كان يقول؟ لعن الله من أغران بالبرامكة ما يآيث رخاء بعدهم؛ ولا وحدت لذة راحة. 
قال الصولي: وحدثنا الغلابي» حدثنا العتتي قال: قال لي الرشيد بعد قتل البرامكة: وددت والله إني شوطرت عمري» وغرمت نصف 
ملكي» وأني تركت البرامكة على أمرهم. 

أخبرنا القزازء أحبرنا أحمد بن علي قال: أخبرن الأزهريء أخبرنا محمد بن العباس قال: أحبرنا أبو بكر محمد بن حلف قال: أحبرني 


أبو النضر هشام بن سعيد الزهري قال: أخبرن أبي قال: لما صلب الرشيد حجعفر بن ييئ وقفف الرقاشي الشاعر فقال: 


أمَا واللّه لولا خوف واش وعيّنٌ للخليفة لاتنام 
لطفنا حول جذعك واستلمنا كما للناس بالحجرامئتلامُ 
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نا السووف لك الث نع كايا قله الننيف اتسنا 

غلى اللذاك والانيا جسيعا ودولة آل برمك السلامُ 
فقيل للرشيد» فأمر به فأحضر فقال له: ما ملك على ما فعلت؟ قال: تحركت نعمته في قلبي فلم أصبر. قال: كم أعطاك؟ قال: كان 
يعطيئ كل سنة ألف دينار. قال: فأمر له بألفي دينار. 
أخبرنا القزاز أحبرنا أحمد بن علي» الخنطيب. قال: أحبرنا محمد بن عبد الواحد بن علي» البزاز قال: أخبرنا أبو سعيد الحسن بن عبد 
الله السيرائي قال: أحبرنا محمد بن أبي الأزهر قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثيئن عمي مصعب بن عبد الله قال: لما قتل جعفر 
بن بيى وصلب بباب الجسر رأسه, وف الجانب الغربي جسدهء وقفت امرأة على حمار فاره» فنظرت إلى رأسه فقالت بلسان فصيح: 
واللّه لئن صرت اليوآم آية لقدوكنت في المكارم غاية» ثم أنشأت تقول: 


لماوايك السيقه غااط اجهرا ونادى مناد للخليفة في يحيى 
بكيت على الدنياه#ايقنت كما سعارى القش 'يوما بمقازكة الدننا 
إذا أتزلت هذا منازل برؤامة من كناك عظك: 13 إلى الغاية التصيورف 


ثم ها حركت ال حمار الذي تحتها وكأفاكانتء ريحاً لم يعرف لا أثر. 


وف هذه السنة: هاجت العصبية بدمشق بين المضرية واليمانية» فوجّه الرشيد محمد بن منصور فأصلح بينهم. 

وفيها: زلزلت المّصيصة فاهدم بعض سورهاء ونضب ماؤهم ساعة من الليل. 

وفيها: غزا هارون الروم» وافتتح هرقلة فظفر بابنة بطريقها فاستخلصها لنفسه؛ وأغزى ابنه القاسم الصائفة» ووهبه لله عز وجل؛ 
وجعله قرباناً له ووسيلة» وولاه العواصم» فدخل أرض الروم في شعبان؛ فأناخ على حصن سنان» فجهدواء فبعث إليه ملك الروم 
يبذل له إطلاق ثلثمائة أسير وعشرين أسيراً من أسارى المسلمين على أن يرحل عنهم» ففعل. 

وفيها: غضب الرشيد على عبد الملك بن صالح وحبسه. وكان بلغه أنه يروم الخلافة» فلم يزل محبوساً حي توفي الرشيد؛ فأطلقه 
محمد وعقد له على الشام. 

وفيها: نقض صاحب الروم الصلح الذي كان جرى بين الذي قبله وبين المسلمين» ومنع ما كان ضمنه ال الك لهم؛ وكان سبب 
النقض: أن الروم كانت عليهم امرأة تملكهم» فخلعوها وملكوا عليهم نقفور» فكتب إلى الرشيد: من نقفور ملك الروم إلى هارون 
ملك العرب أما بعد: فإن الملكة ال كانت قبلي أقامتك مقام الرّخٌء وأقامت مقامها مقام البُيدق» فحملت إليك من أموالها ما كنت 
حفيفاً خمل ابعال إلنياء لك ذللف ضفل الساء وحمفية: فإذا قرأت كتابي فاردد ما حصل قبّلك من أموالهاء وافتد نفسكء وإلا 
فالسيف بيننا وبينك. 

فلما أن قرأ الكتاب استفزه الغضب» حىّ م يمكن أحداً أن ينظر إليه دون أن يخاطبه» وتفرق جلسي#حوفاء واستعجم الرأي على 
الوزير من أن يشير عليه أو يتركه برأيه» فدعا بدواة وكتب على ظهر الكتاب: بسم الله الر حمق الرحيم: من هارون أمير المؤمنين 
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إلى نقفور كلب الروم» قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة» والجواب ما تراه دون أن تسمعه. والسلام. 
ثم شخص من يومه» وسار حن أناخ يباب هرقلة» ففتح وغنم؛ واصطفى» وخرب وأحرق» واصطلم. فطلب نقفور الموادعة على 
خراج يؤديه في كل سنة» فأحابه إلى ذلك» فلما رحع من غزوته» وصار بالرقة نقض نقفور العهدء وخان الميثاق» وكان البرد 
شديداء فيه« نهر من رجوعه إليه؛ فأتى الخبر بارتداده عما أخذ عليه؛ فلم يتهيً لأحد إخباره بذلك إشفاقاً عليه وعلى أنفسهم 
من الكرّة في مثل تلك الأيام» فاحتيل له بشاعر من أهل جُدة يقال له: أبو محمد عبد الله بن يوسف فأخبره بذلك في أبيات. 
وف هذه السنة: قتل إبراهيم بن محمد بن عثمان» بن نميك. وقيل: إنما قتل في سنة ثمان وثمانين. 
وسبب قتله: أنه)/كان# يريما يذكر البرامكة فيبكي حباً لهم؛ إلى أن رج من حد البكاء ودخل في باب طالبي الثارء فكان إذا حلا 
يحواريه فشرب وسكر قال: يا غلام» سيفي» فيجيء غلامه بالسيفء فينتضيه ثم يقول: واجعفراه» واسيداه, والله لأقتلن قاتلك. فلما 
كثر هذا من فعله جاء ابنه عثمان إلى الفضل بن الربيع فأخبره» فأخبر الفضل الرشيد» فقال: أدحله. فأدحله فقال: ما الذي قال 
عنك الفضل؟ فأحبره بقول أبيه وفعله» فقال الرشيد: فهل مع هذا أحد معك. قال: نعم خاكفية: كدعا طتادمه برا فالات كقال: 
قد قال ذلك غبر مرة. فقال الرشيد: مايكلل لي أن أقتل ولياً من أوليائي بقول غلام وخحّصياء لعلهما تواصيا على هذا. فأراد أن 
يمتحن إبراهيم» فقال للفضل: إذا حضر الشراب فادعه» فإذا شرب خلَى وإياه. ففعل ذلك الفضلء فلما خلا به الرشيد قال: يا 
إبراهيم؛ كيف أنت وموضع السر من قلبك ؟يقالٌ:.يا سيديء أنا كأحسن عبيدك وأطوع خدمك. قال: إن في نفسي أمراً أريد أن 
أودعك إياه قد ضاق صدريء وأسْهّدَ ليلي. قا :"ذا أجفيه أن تعلمه نفسي. قال: ويحك! قد ندمت على قتل جعفر بن يحيى ندامة 
ما أحسن أن أصفهاء فوددت أني حرجت من ملكي» وأنه كان بقي لي» فما وجدت طعم النوم منذ فارقته» ولا لذّة العيش منذ 
قتلته. فلما سمعها إبراهيم أسبل دمعه, وقال: رحم الله أبا الفضل وتحاوز عنه؛ والله يا سيدي لقد أخطأت ف قتله. فقال الرشيد: قم 
عليك لعنة الله يا ابن اللخناء فقام ما يعقل» فانصرف إلى ابنة فقال: يا ببئ» ذهبت والله نفسي. فما كان إلا ثلاث ليال حي قتل. 
وفيها: حج بالناس عبيد الله بن العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. ْ 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
جعفر بن يحيى بن نخالد» أبو الفضل البرمكي. 
كانت له فصاحة وبلاغة وكرم زائد» وكان أبوه ييى بن حالد قد ضمه إلى القاضي أبي يوسف ففقهه؛ فصار له اعتصاص بالرشيد. 
وقيل إنه وقع لي ف ليلة بحضرة الرشيد زيادة على ألف توقيع» فنظر في جميعها فلم يخرج شيء منها عن موجب الفقه. 
أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» الخطيب قال: أخبرنا الجوهري قال: أخبرنا محمد بن عمران 
بن المرزباي قال: حدّثنا عبد الواحد بن محمد الخصيي قال: سمعت علي بن الحسين الإسكافي يحدّث قال: كان أحمد بن الحنيد 
الإسكائي وكان أص الناس بجعفر بن ييى البرمكي» وكان الناس يقصدونه في حوائجهم إلى جعفر» وإن رقاع الناس كثرت في 
حف أحمد بن الحنيد» فلم يزل كذلك إلى أن قهيأت له الخلوة بجعفر فقال له: جعل الله فداك» قد كثرت رقاع الناس معي 
وأشغالك كثيرة» وأنت اليوم حالء فإن رأيت أن تنظر فيها. فقال له جعفر: على أن تقيم عندي اليوم. فقال: نعم. فصرف دوابه 
وأقام» فلما تغدوا بحاءه بالرقاع» فقال له.مجعفر+ هذا بوقت :ذا كغنا اليوغ» :فأنساك عند وانص رذ 999 يي الرقاعء قلما كان يعد 
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أيام حلا بهء فأذكره الرقاع» فقال: نعم» على أن تقيم عندي اليوم. فأقام عنده» ففعل به مثل الفعل الأول» حى فعل به ذلك فلما 
كان ذلك في آخر يوم أذكره فقال: دعيئ الساعة. وناماء فانتبه جعفر قبل أحمد» فقال لخادم له: اذهب إلى خف أحمد بن الحنيد 
فجئئ بكل رقعة فيه» وانظر لا يعلم أحمد فذهب الغلام؛ وجاء بالرقاع» فوقع فيها جعفر عن آخرها بخطه مما أحب أصحااء ووكد 
ذلك» ثم أمر الغلام أن يردها إلى الخف» فردهاء فانتنبه أحمد ول يقل فيها شيئاًء وانصرف أحمدء فركب يعلل أصحاب الرقاع بما 
أياماًء. ثم قال لكاتب له: ويحك هذه الرقاع قد أخلقت في حفي؛ وهذا ليس ينظر فيهاء فخذها فتصفحهاء وجدد ماأخلق منها. 
فأحذها الكاتب» فنظر فيهاء فوجد الرقاع موقعاً فيها ما سأل أصحاهاء فتعجب من كرمه ونبل أخلاقه» ومن أنه قضى حاحته ولم 
يُعلمه بها لثئلا يظن أنه اعتد بما عليه. 

أحبرنا أبو منصور القزاز أخبرناء أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال: أخبرنا أبو القاسم الأزهري حدّثنا محمد بن العباس الخزاز» 
حدثنا محمد بن خلف بن المرزبان» حدثنا يعقوب النخعي» حدثنا علي بن زيد كاتب العباس المأمون قال: حدّثئ محمد بن إسحاق 
بن إبراهيم الموصلي قال: حدّنِيٍ أبي قال: حج هارون الرشيد ومعه جعفر بن ييى البرمكي. قال: وكنت معهم, فلما صرنا إلى 
مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جعفر بن ييى: أحب أن تنظر لي جارية» ولا تبقى غاية في حذاقتها بالغناء والضرب» 
والكمال في الظرف والأدب» وجنبئ قولهم صفراء. قال: فأرشدت إلى جارية لرحل» فدحلت عليه فرأيت رسوم النعمة» وأخرحها 
إلي فلم أر أجمل منها ولا أصبح ولا آدبء ثم تغنت لي أصوائاً فأجادتما. قال: فقلت لصاحبها: قل ما شكت. قال: أقول لك قولاً 
ولا انقص منه درهماً. قال: قلت: قل. قال: أريهة# أل دييزر. قال: قلت: قد أحذتها وأشترط عليك نظرة قال: ذاك لك. قال: 
فأتيت حعفر بن يحى. فقلت له: قد أصبت حاحتك على غاية الظرف والأدب والجمال ونقاء اللون وحودة الضربء وقد اشترطت 
نظرةء فاحمل المال وهر بنا. فحمل المال على حمالينيو#اجاء فر مستخفياء فدخلنا على الرجل» فأخرحهاء فلما رآها جعفر 
أعجب بماء وعرف أن قد صدقته, ثم غتّته فازداد يما عجباء فقال لي: اقطع أمرها. فقلت لمولاها هذا المال» قد وزناه ونقدناه» فإن 
قنعت وإلا فوحه إلى من شئت لينقد. فقال: لا بل اقنع با قلتم: قال: فقالت الحارية: يا مولاي في أي شيء أنت. فقال: قد عرفت 
ما كنت فيه من النعمة» وما كنا فيه من انبساط اليد» وقد انقبضت عن ذلك لتغير الزمان علينا» فقدرت أن تصيري إلى هذا الملك 
فتنبسطي في شهواتك وإرادتك. فقالت الحارية: والله يا مولاي لو ملكت منك ما ملكت مي ما بعتك بالدنيا وما فيهاء وبعد 
فاذكر العهد الذي بين وبينك. وقد كان حلف لما أن لا يأكل لما ثمنا. فتغرغرت عينا المولى» وقال: اشهدوا أنها حرة لوجه الله 
تعالى» وإ قد تزوحتها وأمهرتها داري. قال: فقال لي حعفر: انمض بنا. قال: فدعوت الحمالين ليحملوا المال فقال جعفر: والله لا 
يصحبنا منه درهمء ثم قال لمولاها: بارك اللّه لك فيه: انفقه عليها وعليكء. قال: وقمنا فخرجنا. 


أخبرنا القزاز قال: أحبرنا أحمد بن على, الخطيب قال: أحبرنا سلام بن الحسن المقرىء قال: أخبرنا على بن عمر الحافظ قال: حدثنا 
إبراهيم بن حماد قال: حدثنا عبد الله بن أي سعد قال: حدّثن محمد بن أحمد بن المبارك العبدي قال: حدثين عبد الله بن علي أبو 
محمد قال: لما غضب الرشيد» على البرامكة أصيب في خزانة لجعفر بن يى في جرة ألف دينار» في كل دينار مائة دينار» على أحد 
جانبي كل دينار منها: 
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واصفر من ضرب دار الملو ك يلوح على وجهه جعفر 

يزيد على مائة واحدا متى تعطه معسراً يوسر 
قال المصنف: وقد ذكرنا السبب الذي أوجب قتل حجعفرء ونكب البرامكة فلا نحتاج إلى إعادة. 
أخبرناعبد الوهاب.بن المبارك» ومحمد بن ناصر قالا: أخبرنا المبارك بن عبد الحبار قال: أحبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد النصيي 
قال: أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن سويد قال: حدثنا أبو بكر الأنباري قال: حدّئِئ أبي قال: حدّننا عبد الله بن عبد الرحمن المدائئي 
قال: قال أبو (لآكار الأعم: كنت عند جعفر بن ييى البرمكي في الليلة ال قتل وهو يغين هذا الشعر: 

فلا تَْعد فكل فت سيأتي عليه الموت يبكر أو يُغْادي 

وكل ذخيرة لابذا يومآ وإن بقيت تصير إلى نفاد 

فلو فوديت من حدث الليالي فديتك بالطريف وبالتلاد 
فقلت له: يا سيديء من أحذيظا هذا الذالك#ال: أحذته من أحسن الناس شعراً من حكم الوادي. فما قام عن موضعه حي جاء 
مسرور غلام الرشيد فأحذ رأسه. 
أخبرنا القزاز قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أحبرنا أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد قال: أحبرنا إسماعيل بن سعيد المعدل قال: حدّثنا 
الحسين بن الفهم قال: أخحبرني الحسين بن سعيد العنبري قال: حدثئ حماد بن إسحاق» عن أبيه قال: قال أبو يزيد الرياحي: كنت 
قاعداً عند حشبة جعفر بن ييى البرمكي أنَفاكز ف زوال الله وحاله الي صار إليها إذ أقبلت امرأة راكبة لها رواء وهيئة» فوقفت 
على جعفر فبكت فأحزنت» وتكلمت فأبلغت» وقالت: أما والله لئن أصبحت في الناس آية» لقد بلغت فيهم الغاية» ولئن زال 
ملكك؛ وخانك دهرك, ولم يطل بك عمرك؛ لقد كنت المغبوط حالاً» الناعم بال يحسن بك الملك» فاستعظم الناس فقدك إذ لم 
يستخلفوا ملكاً بعدك» فنسأل الله الصبر على عظيم الفجيعة وجليل الرزية الي لا تستعاض بغيرك؛ والسلام عليك وداع غير قال ولا 
ناس لذكرك» ثم أنشأت تقول: ش 

العيش بعدك مر غير محبوب ومذ صلبت وَمقنا كل مصلوب 

أرجو لك الله ذا الإحسان إن له فضلاً علينا وعفواً غير محسوب 
ثم سكتت ساعة وتأملته» ثم أنشأت تقول: 

عليك من الأحبة كل يوم ساكم الله .ما ذكن السام 

لئن أمسى صداك برأي عين على خشب حباك بها الإمام 

فمن ملك إلى ملك برغم فن الأملاك أسلمك الحمامُ 
أخبرنا القزاز قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال: أحبرنا عمر بن جعفر بن محمد بن مسلم قال: 
حدّثنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنٍ إسماعيل بن محمد قال: لما بلغ سفيان بن عيينة قتل جعفر بن ييى وما نزل بالبرامكة حول 
وجهه إلى القبلة وقال: اللهم إنه كان قد كفانى مؤونة الدنيا فاكفه مؤونة الآخرة. 
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أخبرنا أبو منضوو القزاز قال أيرنا أبو يكر أحهد. ين على بن ثابت قال: أخبرتا أبو على محمد بن اللسين الحخازري قال+ سمدتنا 


المعاق بن زكريا. 


وأخبرنا محمد بن ناصر قال: أخبرنا المبارك بن عبد الحبار قال: أخبرنا محمد بن عبد الواحد قال: حدَّثنا محمد بن عبد الرحيم المازني 
قال: حدثنا أبو علي الحسين بن القاسم الكوكبي قال: حدثنا أبو بكر الضرير قال: حدّثئ غسان بن عمر القاضي» عن محمد بن عبد 
الرحمن الحاشمي قال: دحلت على أمي في يوم أضحى وعندها امرأة بَرّْزة في أثواب دنسة رثة» فقالت لي: أتعرف هذه!؟ قلت: لا. 
قالت: هذه عبادة أم جعفر بن يحيى بن حالد. فسلمت عليها ورحبت كاء وقلت لها: يا فلانة» حدثيئ ببعض أمركم. قالت: أذكر 
لك جملة كافية فيها اعتبار لمن اعتبر» وموعظة لمن فكرء لقد هجم علي مثل هذا العيد وعلى رأسي أربعمائة وصيفة» وأنا أزعم أن 
عر ابي عاق بي» وقد أتيتكم في هذا اليوم أسألكم؛ جلد شاتين أجعل أحدهما شغارا وال عار 
أخبرنا محمد بن عبد الباق #كبزايوجة#اقاول بن أبي علي البصريء عن أبيه أن مسروراً قال: استدعاني المأمون فقال لي: قد أكثر 
علي أخبار السر بأن شيخاً يأني خراب البرامكة فييكي وينتحب طويلاً ثم ينشد شعراً يرثيهم به وينصرف» فاركب أنت ودينار بن 
عبد الله واستتر بالجدران» فإذا جاء وشاهدتما مافعل وسمعتما ما قال فأتياني به» ف ركبنا مغلسين» فأتينا الموضع فاحتفينا فيه وأبعدنا 
الدواب» فلما أصبحنا إذا بخادم أسود قد أقبل ومعه كرسي حديد» فطرحه وجاء على أثره كهل فجلس على الكرسي وتلفت فلم 
ير أحداء فبكى وانتحب حين قلت قد فارق اليه« #انشأويقول: 

ولما رأيت السيف خلل جعفرا ونادى مناد للخليفة في يحيى 
وذكر أبياتاً قد تقدمتء فلما قام قبضنا عليه فقال: ما تريدان ممئ. قلت: هذا دينار بن عبد الله وأنا مسرور حادم أمير المؤمنين وهو 
يستدعيك فالبس» ثم قال: إن لا آمنه على نفسيء أمهليئ حى أوصضي. قلت: شأنك. فسرنا معه فوقف على دكان رجحل واستدعى 
دواة وبيضاءء فكتب فيها وصيته؛ ودفعها إلى خادمه وسرنا به» فلما مثل بين يدي الخليفة زبره وقال: من أنت؟ وبم استحق منك 
البرامكة ما تصنع. فقال غير هايب ولا محتشم: يا أمير المؤمنين» إن للبرامكة عندي أيادي حضراءء, فإن أمر أمير المؤمنين حدثته 
ببعضها. فقال: هات. فقال: أنا المنذر بن المغيرة الدمشقي» نشأت في نعمة فزالت حى أفضت إلى بيع داري» وأملقت إلى غير غاية؛ 
فأشير على بقصد البرامكةء فحرحت إلى بغداد ومعي نيف وعشرو لوامرموظُبياء فدخلت هم إلى مسجد يبغداد, ثم خرحت 
وتركتهم جياعاً لا نفقة لهم» فمررت يمسجد فيه 
جماعة عليهم أحسن زيء» فجلست معهم أردد في صدري ما أخاطبهم به فتحيد نفسي عن ذل السؤالء فإذا حادم قد أزعج القوم 
فقاموا فقمت معهمء فدخلوا دارا كبيرة» فدحلت معهم. فإذا ييى بن الد على دكة أ وسطييستان» فجلسوا وجلستء وكنا مائة 
رجحل ورحلء فخرج مائة خادم وخادم» في يد كل واحد منهم مجمرة ذهبء فيها قطعة عنبر» فسجروا العود» وأقبل يحيى على 
القاضي فقال زوج ابن عمي هذا بابني عائشة فحطب وعقد النكاح؛ فأحذنا النثار مرئ فتالك المسك وبناق العنبر وتماثيل الندء 
فالتقط الناس والتقطء ثم جاءنا الخدم في يد كل واحد منهم صينية فضة» فيها ألف دينار» مخلوط بالمسك» فوضع بين يدي كل 
واحد واحدة» فأقبل كل واحد يأحذ الدنانير في كمه؛ والصينية تحت إبطه؛ ويخرج» فبقيت وحديء لا أجسر أفعل ذلك» فغمزي 
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بعض الخدم وقال: حذها وقمء فأحذتها وقمت؛ وجعلت أمشيء والتفت حوفاً من أن يوذ مينء وييى يلاحظين من حيث لا 
أفطن» فلما قاربت الستر» رعدت فيئست من الصينية» فجئت فأمرني بالجلوس» فجلست فسألئ عن حالي فحدثته بقصيء فبكى» 
ثم قال: علي عموسى. فجاءه؛ فقال: يا بيئ» هذا رجحل من أولاد النعم» قد رمته الأيام بصرفهاء فخذه واخلطه بنفسكء» فأحذي 
فحلع علئاوأمر لي بحفظ الصينية فكنت في العيش يومي وليلي؛ ثم استدعى أحاه» العباس وقال: إن الوزير سلم إلي هذاء وأريد 
الركوب إلى دار أمير المؤمنين» فليكن عندك اليوم. فكان يومي مثل أمسيء» وأقبلوا يتداولون وأنا قلق بأمر عيالي» ولا أتحاسر أن 
أذكرهم. فلما كان اليوم العاشر أدحلت إلى الفضل بن بحيى» فأقمت عنده يومي وليلي» فلما أصبحت جاءن خادم فقال: قم إلى 
عيالك وصبيانك. فقلت: إِنا لله ذهبت الصينية وما فيهاء فيا ليت هذا كان من أول يوم. فقمت والخادم يمشي بين يدي» فأخرحن 
من الدارء فازداد يأسي» ثم أدحلئ إلى دار كأن الشمس تطلع من جوانبهاء وفيها من صنوف الآلات والفرش» فلما توسطتها رأيت 
عيالي يرتعون فيها في الك8ا0 والستورء وقد حُمل إليهم مائة ألف درهم, وعشرة آلاف دينار» وسلم إلي الخادم صكاً بضيعتين 
حليلتين» وقال: هذه الدار وما فيها والضياع لك. فأقمت مع البرامكة في أحفض عيش ثم قصدنى عمرو بن مسعدة في الضيعتين» 
فألزمئى من خراجهما ما لا يفي به دحلهماء فكلما لحقتئ نائبة قصدت دورهم فبكيتهم؛ فاستدعى المأمون عمرو بن اسحق, فأمره 
أن يرد على الرجل ما استخحرج منه» ويقلآ تراه على ما كان في أيام البرامكة. فبكى الرجل بكاء شديداًء فقال له المأمون: ألم 
انخالق للها عفيلة. قال: بلى» ولكن هذا من بركة البرامكة. فقال: امضء فإن الوفاء مبارك» وحسن العهد من الإبمان. 

الفضيل بن عياضء أبو علي التميمي. 

ولد بخراسان بكور أَبِيَورد» وقدم الكوفة وهو كبير» فسمع الأعمشء ومنصور بن المعتمر» وعطاء بن السائب» وحصين بن عبد 
الرحمن» وغيرهم. 

ثم تعبد وانتقل إلى مكة» فمات با في أول هذه السنة. يكلالقة فإضلاً زاهداً. 

أخبرنا محمد بن ناصر قال: حدئنا حمد بن أحمد قال: أخبرنا أبو نعيم الأصفهان قال: حدَّثنا محمد بن علي قال: حدثنا أبو سعيد 
الجندي قال: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم قال: كانت قراءة انه« حنيهةهية بطيئة مترسلة» كأنه يخاطب إنساناء وكان إذا مر بآية 
فيها ذكر الحنة ترفد فيها وسأل» وكان يلقى له حصبر بالليل في مسجده؛ فيصلي من أول الليل ساعة حى تغلبه عيناه فينام على 
الحصير.» فينام قليلً» ثم يقوم» فإذا غلبه النوم نام» ثم يقوم» هكذا حى يصبح: 

وسمعته يقول: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبل» كباتك خطيئتك. 


أخبرنا امحمدان: ابن ناصر» وابن عبد الباقي قالا: حدثنا حمد, بن أحمد قال: أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ قال: حدَّثنا 
المؤمنين» فأتاي فحرحت مسرعاء فقلت: يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلي أتينك. فقال: ويحك! قد حك في نفسي شيء, فانظر لي 
زعفلة أسالة. :ققلت: هنا سفيان بن عيينة. فقال: امض بنا إليه. فأتيناه فقرعت الباب» فقال: من ذا قلت: أجب أمير المؤمنين. فخحرج 
مسرعاء فقال: يا أمير المؤمنين» لو أرسلت إلي أتيتنك» فقال له: خحذ لما جمناك له رحمك الله. فحدثةأساعقييثم قال له: عليك دين؟ 
قال: نعم. قال: أبا العباس» اقض دينه. 
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فلما خرجنا قال: ما أغين عبن صاحبك شيئاًء انظر لي رحلاً أسأله. قلت: هذا عبد الرزاق بن همام. قال: امض بنا إليه. فأتيناه» 
فقرعت الباب فقال: مّنْ هذا قلت: أجب أمير المؤمنين. فخرج مسرعاً فقال: يا أمير المؤمنين» لو أرسلت إل أتيتك. 

فقال له: حذ لما جثناك له. فحادثه ساعة, ثم قال: هل عليك دين؟ قال: نعم. قال: أبا عباس» اقض دينه. 

فلما خرجنا قال: ما أغئ عي صاحبك شيئاًء انظر لي رجلاً أسأله. قلت: هنا الفضيل بن عياض. قال: مر بنا إليه. فأتيناه» فإذا هو 
قائم يصلي» يتلو آية من القرآن» يرددهاء فقال: اقرع الباب. فقرعت الباب. فقال: مَنْ هذا؟ فقلت: أجب أمير المؤمنين. فقال: ما 
لي ولأمير المؤمنين. فقلت: سبحان الله أما عليك طاعة» أليس قد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس للمؤمن أن 
يذل نفسه؟؟ فنزل ففتح الباب ثم ارتقى إلى الغرفة» فأطفأ المصباح, ثم التجأ إلى زاوية من زوايا البيت» فدحلنا فجعلنا بحول عليه 
بأيديناء فسبقت كفل أهارون قبلي إليه» فقال: يا لا من كفء ما ألينهاء إن بحت غداً من عذاب الله تعالى. فقلت ف نفسي: 
ليكلمنه الليلة بكلام من قلب نقي. فقال له: خذ لما جتناك له رحمك الله. 

قال: إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة دعا سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب القرظي» ورجاء بن حيوة. فقال لهم: إن قد 
ابتايت هذا الأمر فأشيروا علىً. فقال ساإَاللَّ عبد الله: إن أردت النجاة غداً من عذاب الله عز وجل فصّم عن الدنياء وليكن 
إفطارك فيها الموت. 

وقال محمد بن كعب: إن أردت النجلرمن عنيف الله فليكن كبير المسلمين عندك أب وأوسطهم أخاء وأصغرهم عندك ولداء فوفر 
أباك» وأكرم أعناك» وتحنن غلى ولذك: 

وقال له رحاء بن حيوة: إن أردت النجاة غدا يمن عطاق الله عز وجل فأحب للمسلمين ما تحب لنفسكء واكره لهم ما تكره 
لنفسكء ثم مت إذا شقتء وإن أقول لك إن أخافه ةليك لد المخوف» يوماً تزل فيه الأقدام» فهل معك - رحمك الله - مَنْ يشير 
عليك يعثل هذا؟ فبكى بكاء شديداً حي غشي علي #فقليت:#أزفق يبأمير المؤمنين يا بن أم الربيع» تقتله أنت وأصحابك وأرفق أنا به 
ثم أفاق فقال له: زدي رحمك الله. فقال: يا أمير المومنين»ابلغوجأن عاملاالكّمر بن عبد العزير شكى إليه» فكتب إليه عمر: يا أخمي» 
أذكرك الله طول سهر أهل النار في النار مع نلود الأبد وإياك أن ينصرف بك من عند الله فيكون آخر العهد منك وانقطاع 
الوعدان. 

فلما قرأ الكتاب طوى البلاد حى قدم على عمر بن عبد العزيز فقال: ما أقدمك؟ قال: خلعت قلي بكتابك؛ لا أعود إلى ولاية حي 
ألقى اللّه عز وجل قال: فبكى هارون بكاء شديداء ثم قال: زدي رحمك الله. 

فقال: يا أمير المؤمنين» إن العباس عم المصطفى صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أَمّرنٍ 
على إمارة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الإمارة حسرة وندامة يوء/القيامقة لان استطعت أن لا تكون أميراً فافعل". 
قال فبك هاروة بكاء شديداء وقال له: زد رحمك الله. 

قال: يا حسن الوجه أنت الذي يسألك الله عن هذا الخلق يوم القيامة» فإن استطعت أن تقي هذا الوجه من النار فإياك أن تصبح 
وتمسي وفي قلبك غش لأحد من رعيتك؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أصبح جولو كيم يرح رائحة اللمنة". 


فبكى هارون وقال له: عليك دين؟ قال: نعم» دين لربي لم يحاسبيي عليه» فالويل لي إن سألئ» والويل لي إن ناقشيئ» والويل لي إن م 
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أهم حجى. قال: أعب من دين العباد. قال: إن ربي لم يأمرني بهذاء أمرن أن أوحده وأطيع أمره. فقال عز وجل: "وما خحلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين". 
فقال له: هذه ألف دينار خذها أنفقها على عيالك» وتقو يما على عبادتك. فقال: سبحان الله أنا أدلك على طريق النجاة وأنت 
تكافئى ,عثل هذا؟ سلمك الله ووفقك. ثم صمتء فلم يكلمناء فخرجنا من عنده» فلما صرنا على الباب قال: أبا العباس» إذا دللتتئي 
على رجحل فلا على مثل هذاء هذا سيد المسلمين. 
فدحلت عليه امرأة من نسائه فقالت له: يا هذاء قد ترى ما نحن فيه من ضيق الحال» فلو قبلت هذا المال فانفرجنا به. فقال لما: مثلى 
ومثلكم كمثل قوم كان هم بعير يأكلون من كسبه. فلما كبر نحروه فأكلوا لحمه. 
فلما سمع هارون هذا الكلام قال: تدخل فعسى يقبل المال» فلما علم الفضيل حرج فجلس على السطح على باب الغرفة» فجلس 
هارون إلى جنبه» فجعل يكلمه فلا يجيبه» فبينا نحن كذلك إذ حرحت جارية سوداء فقالت: يا هذاء قد أذيت الشيخ منذ الليلة» 
فانصرف رحمك اللّه. فانط فنا. 
أبو شعيب البراثي العابد. 
أحبرنا أبو منصور القزاز قال: أحبرنا أبو بكر بن ثابت قال: أحبرنا أبو نعيم الحافظ قال: أحبرئ أبو حعفر الخلدي في كتابه. 
وحدثن فيه محمد بن إبراهيم عنه قال: معت النيد بن محمد يقول: كان أبو شعيب البراثي أول من سكن براثا في كوخ يتعبد فيه؛ 
فمرت بكوخه جارية من بئات الكبار من أبناء.اللانيا كانت رَيْيَتْ في قصور الملوك» فنظرت إلى أبي شعيب فاستحسنت حاله؛ 
فصارت كالأسير له» فعزمت على التجرد عن الدنيا والاتصال بأبي شعيب» فجاءت إليه وقالت: أريد أن أكون لك حادمة. فقال 
لها: إن أردت ذلك فغيّري من هيئتك و تحردي عما أنت فيه حّ تصلحى لما أردت. فتجردت عن كل ما تملكه ولبست لبسة 
النساك وحضرته فتزوجهاء فلما دلت الكوخ رأت قطعة خصاف وكان يجلس عليها أبو شعيب تقيه من الندى» فقالت: ما أنا 
عقيمة فيها حي تخرج ما تحتك؛ لأني سمعتك تقول: إن الأرض تقول لابن آدم: تجعل بين وبينك حجابا وأنت غدا في بطئ» فما 
كنت لأجعل ينين ويينها حتحاباء تاغد أرو شعيب ا سات و«9 بدي«قت معه سين كثرة ييدان احسن عيادة» وتوفيا على 
قال المصنف: وقد ذكرنا فيما تقدم أن جوهرة زوحة عبد الله البرائىي جرى لها نحو هذا. 
ثم دخلت سنة ثمان وثمانين ومائة 
فمن الحوادث فيها: غزو إبراهيم بن جبريل الصائفة» ودخوله أرض الروم» فخرج للقائه نقفور» فجرح وانمزم وقتل من الروم 
أزيغون ألغا وسبعيانة: وأخذ أربعة آللاف دابة. 
أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت» الخطيب قال: قرأت على.الدوهري؛ عن أب عبد الله المرزباني قال: 
حدّثن علي بن هارون قال: أخبرني أبي قال: قال أبو الشيص بمدح الرشيد. عند ورود الخبر بمزيعة نقفور وفتح بلد الروم من قصيدة: 
شددت أمير المؤمنين قوى الملك صدعت بفتح الروم أفئدة الترك. 
قرنت بسيف الله هام عدوه وطأطأت بالإسلام ناصية الشرك 
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اديه مسرورا ولاتغيّ ضاحكا وأصبح نقفور على ملكه يبكي 
وفيها: رابط القاسم بن الرشيد بدابق. 


أخبرنا محمد بن ناصر قال: أحبرنا محمد أبو الغنائم بن ميمون الزيبي قال: حدّثنا محمد بن علي بن عبد الرحمن قال: حدثنا زيد بن 
الحاجب قال: أخبرنا محمد بن هارون قال: حدثنا علي بن الحسن قال: حدّثنا علي بن إبراهيم الكرحي قال: حدثنا محمد بن الحسن 
الحراني قال: حدّثنا أحمد بن عبد الله القزويئ» عن الفضل بن الربيع قال: حججت مع هارون الرشيد» فمررنا بالكوفة» فإذا ملول 
انون يهذي, فقلت: اسكت فقد أقبل أمير المؤمنين. فسكتء فلما حاذاه الحودج قال: يا أمير المؤمنين» حدّثنا إسحاق بن بابل 
قال: حدَثنا قدامة بن عبد الله العامري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم .ميئ على جمل؛ وتحته رحل رثء ولم يكن ثم طرد ولا 
ضرب ولا إليك إليك. قلت: يا أمير المؤمنين» إنه يلول ابمحنون» قال: قد عرفته» قل يا يملول. فقال: يا أمير المؤمنين: 

فهب أن قد ملك ييا يفار وذان لك العياد فكان مادا 

المين هذا مسي ك جد قير ويحذز الترب هذا ثم هذا 
قال: أحدت يا يملولء أفغيره؟ قال: نك#ويزين:< ريمن رزقه اللّه جالاً ومالأء فعفٌ في جماله» وواسى في مالهء كتب في ديوان 
الأبرار. 
قال: فظن أنه يريد شيئاء قال: فإنا قد أمرنا با#يه ينك 
قال + الا تقدل يا أفير المومفيق» الا تقض ديا يديج يلاد للق 6 أهلهه واقض فين تفسك من تفسلك. 
قال. إنا قد أمرنا أن بحري عليك. 
قال: لا تفعل يا أمير المؤمنين» لا يعطيك شيئاً وينساني» أأخرى >1 لاي أجوى عليك» لا حاحة لي في جرايتك. 
وقد روى أبو بكر الصولي قال: حدئنا محمد بن القاسم قال: حدثنا محمد بن مسعر قال: لما دحل الرشيد إلى الفضيل بن عياض ولح 
يعرفه الفضيل» ثم عرفه فقال له: أنت هو يا حسن الوجه, استكثر من زيارة هذا البيت» فإنه لا يحج حليفة بعدك. 
قال الصولي: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم البزار قال: حدّنا إسحاق بن إبراهيم السنديء عن أبي بكر بن عياش أنه قال وقد مر به 


الرشيد بالكوفة منصرفا من الحج سنة ثمان وثمانين ومائة: لا يحج الرشيد بعد هذه الحجة» ولا يحج بعده خليفة أبدا. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن حارحة» أبو إسحاق الفزاري كان عالما صاحب سُنّة أسند الحديث عن سفيان الثوري» 
والأوزاعي. وتوفي بالمصيصة في هذه السنة» وقيل: سنة خمس وثمانين. 


إبراهيم بن ماهان بن يهمنء أبو إسحاق المعروف بالموصلي وهو من أرجان» ينسب إلى ولاء الحنظليين» وأصله من الفرس. حرج 
أبوه من أرجان بأمه وهى حاملة بهء» فقدم الكوفة فولدته سنة خمس وعشرين ومائة» وصحب بالككتففطا ف طلب الغناء» 
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فاشتدت عليه أخواله في ذلك» فخرج إلى الموصلء ثم عاد إلى الكوفة» فقال له أحواله: مرحباً بالفي الموصلي؛ ونظر في الأدب» 
وقال:الشهرء واتصل بانقلفاة واللوله: 
أحبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز الطاهري قال: أخبرنا 
علي بن عبد الله بن المغيرة الجوهري قال: حدّثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال: حدئنا الزبير بن بكار قال: حدَّنْيٍ إسحاق الموصلي» 
عن أبيه إبراهيم قال: جاءني غلامي فقال: بالباب رجحل حائك يطلب عليك الأذن. فقلت: ويلك! ما لي وللحائك؟ قال: لا أدري 
غير أنه حلف بالطلاق أنه لا ينصرف حي يكلمك لحاجته. فقلت: ائذن له. فدحل» فقلت: ما حاجتك؟ قال: جعلين الله فداكء أنا 
رجحل حائك كان بالأمس جماعة من أصحابي وأنا تذاكرنا الغناء والمقدمين فيه» فأجمع مَنْ حضر أنك رأس القوم وبندارهم وسيدهم 
فيه فحلفت بطلاق(أبئّة عمي أغز الخلق على» ثقة مئ بكرمك على أن تشرب عندي غداً وتغنيئ» فإن رأيت - جعلن الله فداك - 
أن تمن على عبدك بذذك؟! 
فقلت له: أين مترلك؟ قال في دور الصحابة. قلت: فصف للغلام موضعه. 
فلما صليت الظهر مضيتء فلما دخلت قام لي الحاكة وأكبوا علي» فقبلوا أطرافي» وعرضوا علي الطعام» فقلت: قد تقدمت في 
الأكل» وقلت له: اقترح. فقال لي الحائك: غنيي بحيان: 

يقولون لي لو كان بالوصل لم .تمت نسيبة والطراق يكذب قيلها 
فغْتيت» فقال: أحسنت والله» جعلئ الله فداك. ثم قلت: اقترح. فقال: غنين بحياتي: 

وخطًا سافن الأبدة مشج ووكاعل عيد؟ فسيل رداتا 
فغنيت» فقال: أحسنت والله جعلئ الله فداك. فقلت: اقترح. فقال غنئ بحياتي: 

لحا خياد الله أن انك واردا ولاصادراً إلا علي رقيب 
فقلت: يا بن اللخناء» أنتء بابن سريج أشبه منك بالحاكة» ثم قلست#أو الله إن#عدت ثانية حلّت امرأتك لغلامي قبل أن تحل لك. ثم 
انصرفت» وجاء رسول الرشيد يطلبيئ» فمضيت من فوري ذلكء فدحلت على الرشيد» فقال: أين كنت يا إبراهيم؟ فقلت: ولي 
الأمان. فقال: ولك الأمان» فحدثته» فضحك وقال: هذا أنبل حنؤاكةاقان وج الأرض» والله لقد كرمت في أمرهء حسنت في 
إحابته. وبعث إلى الحائك فاستنطقه وسأله. فاستطابه واستظرفه؛ وأمر له بثلاثين ألف درهم. 
توفي إبراهيم في هذه السنة» وقال في ذلك: 

مل والله طبيبي من مقاساة الذي بي 

سوف أنعى عن قريب لعدو وحبيب 
ويقال: مات سنة ثلاث عشرة ومائتين. والأول أصح. ووجد له من المال أربعة وعشرين ألف ألف درهم. 
جرير بن عبد الحميد بن جرير بن قرط بن هلال» أبو عبد الله الضبي الرازي كوفي الأصل» ولد سنه عشر ومائة» ورأى أيوب 
السجستاني . ومع من مغيرة بن مقسم» وحصين بن عبد الرحمن» ومنصور بن المعتمر» وهشام بن عروة» والأعمش» وغيرهم. 
روى عنه ابن المبارك» والطيالسي» وأحمد بن حنبل» وييى» وابن المديئي» وغيرهم. وكان صاحب ليل» وعرض عليه ابن شبرمة أن 
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يحري عليه من الصدقة في كل شهر مائة درهم, فأبى. وتوفي في هذه السنة وهو ابن ثمان وسبعين سنة. 

رشدين بن سعد بن مفلح» أبو الحجاج. ولد سنة عشر ومائة» وروى عنه: ابن المبارك» وبقية. وكان رجلا صالحا أدركه نوع من 
التخيل« تر ون هذه السنة. 

عمر بن ايوب» أبو حفص العبدي الموصلي. رحل إلى الشام» والعراق» وأكثر من ماع الحديث و كتابته» وسمع من المعاق بن 
عمراك» والثوري» وخلق كثير. روى عنه: أحمد بن حنبل ومدحه» وقال: هو ثقة, وكانت له هيئة. 

أخبرنا أبو منطؤةز القزار#ال: أحبرنا أحمد بن على بن ثابت الخطيب قال: أخبرنا البرقائ قال: أبرنا أبو الفضل محمد بن عبد الله 
بن حميرويه قال: حدثنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال: قال ابن عمار: رأيت عمر بن أيوب أحرج صوفا من قفة؛ مرقعة فدفعه 
إلى ابنه» فذهب به فباعه» فجاء بخبز» فوضعه بين أيديناء فأبينا أن نأكل» فبات ليلته ولم يكن عنده شيء؛ وما رأيته يذكر الدنيا 


بواحدةء وكان من أشك الاش حياء. توف بالرقة» في هذه السنة. 
ثم دخلت سنة تسع وثمانين ومائة 


فمن الحوادث فيها: شخوص الرشيد إلى الرّي:.وسبب ذلك: أن الرشيد كان قد استشار ييى بن خالد في توليه حراسان علي بن 
عيسى بن ماهانء فأشار عليه أن لا يلل فخالفًا وولاه إياهاء فلما شخص علي بن عيسى ظلم الناس وعسفهم؛ وجمع مالاً جليلاًء 
ووحه إلى هارون يدايا لم ير مثلها قط من الخيل» والرقيق» والثياب» والنساءء؛ والأموال» فقعد هارون بالشماسية على دكان مرتفع 
حين وصلت إليه تلك الهدايا وأحضرت فعرضت عليه» فعظمت في عينه» وكان إلى جانبه يحيى بن خالد» فقال له: يا أبا علي» هذا 
الذي أشرت علينا أن لا نوليه هذا الثغر فخالفناك فيه» وكان في خلافك البركة. وهو كالمازح معه إذ ذاك فقال: يا أمير المؤمنين» 
جعل الله فداك» أنا وإن كنت أحب أن أصيب في رأي وأوافق في مشورقء فأنا أحب أن يكون رأي أمير المؤمنين أعلى» وفراسته 
أثتقب» وما أحسن هذا وأكثره إن لم يكن وراءه ما تكروييقالينيوانًا ذالك«#قال: إن أحسب أن أكثر هذا أعحذ ظلماً. فوقر ذلك في 
نفس الرشيد» فلما عاث علي بن عيسى بخراسان ووتر أشرافهاء وأحذ أموالهم» واستخف برجالههم شكى الناس سوء سيرته» وسألوا 
أمير المؤمنين أن يبدلهم من أحب من كفاءته» فدعا ييى بن خالد فشاوره في أمر علي بن عيسى وفي صرفه» وقال: أشر علي برحل 
ترضاه لذلك الثغرء يُصلح ما أفسد ذلك الفاسق ويرتق ما فتق. فأشار عليه بيزيد بن مزيد فلم يقبل. 


وكان قد قيل للرشيد أن علي بن عيسى قد أجمع على خلافك» فشخص إلى الري من أجل ذلك عند منصرفه من مكة» فعسكر 
بالنهروان لثلاث عشرة بقيت من جمادى الأولى ومعه ابناه: المأمون والقاسم» فلما صار بقرميسين أشخص إليه جماعة من القضاة 
وغيرهم» وأشهدهم عليه أن جميع ماله في عسكره ذلك من الأموال والخزائن والسلاح والكراع؛ وما سوى ذلك للمأمونء وأنه 
ليس له فيه قليل ولا كثير» وحدد البيعة له على من كان معه» ووجه هرثمة بن أعين صاحب حرسه إلى بغداد» فأحذ البيعة على 

الأمبن» ثم مضى الرشيد عند انصراف هرغة إلى الري: وأقام بها نحو من أربعة أشهر حن تيه علج بن عيسى من خخراسان 

بالأنوال» واشداياء والطرق» والمتاع» والمسكء والجوهرء وآنية الذهب والفضة» والسلاح» والدواب» وأهدى بعد ذلك إلى جميع 
من كان معه من أهل بيته وخدمه على طبقاتم؛ فرأى منه حلاف ما كان ظن به وغير ما كان يقال عنه» فرضي عنه» ورده إلى 
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خراسان» فخرج وهو مشيع له. وقدم خحزيمة بن حازم على الرشيد الري» فأهدى له هدايا كثيرة. 

وفي هذه السنة: قدم سعيد الجرشي بأربعمائة رجحل من طبرستان» فأسلموا على يد الرشيد. 

وفيها: ولى الرشيد عبد الله بن مالك طبرستان, والري» والرُويانء دثياوند وقومس» وهمّدان. وولى عيسى بن جعفر بن سليمان 
عمان» فقطع البحر فافتتح حصنين» وعاد الرشيد إلى بغدادء فدخلها لليلتين بقيتا من ذي الحجة؛ وقال: واللّه إن لأطوي مدينة ما 
وضعت مدينة بشرق ولا غرب» وما رأيت مدينة أعن منها ولا أيسرء وإها لوطئ ووطن آبائي» ودار مملكة بِنٍ العباس ما بقواء وما 
رأى أحط من لاني سوهولا نكبة ولا شراء ولنعم الدار هي» ولكين أريد المناخ على ناحيتها أهل الشقاق والنفاق والبغض لأئمة 
المدى» ولولا ذلك ما فارقت بغداد ما حييت» والزا سريدف طنها أبدا. 

وفي هذه السنة: كان الفداء بين المسلمين والروم» فلم يبق بأرض الروم مسلم إلا فودي به. فقال مؤمل بن جميل بن يحبى بن أبي 


حفصة ابن عم مروان بن أبي حفصة:» من قصيدة: 


وفكت بك الأسرئ التي شيدت لها محابس ما فيها حَميمٌ يَزورها 
على حين أعيا المسلمين فكاكها وقالوا: سُجون المُشركين قبورها 


وفي هذه السنة: رابط القاسم بدابق. 

وفيها: حج بالناس العباس بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. 

المدينة» سكن بغداد» وكان له قدر عند الخلفاء والأمراء» وأبوه عبد الرحمن كان يقال له: عزيز» وكان إسحاق في صحابة المهدي, 
والحادي» والرشيد وهلك في حلافته» وكان 20 بالصفاء واللجود, حي قال الشاعر الحيصبي فيه ولأخيه يعقوب: 


نفى الجوع عن بغداد إسحاق ذو الندى كما قد نفى جوع الحجاز أخوه 

ومايك من خير أتوه فإنما فعال غرير قبلهم ورثوةُ 

البو كن فشكت انرا ا حندو يش حواء #الجااره 
هو البحر بل لو حل بالبحر وفده ومن يجتديه ساعة نزفوه 


أخبرنا أبو منصور القزاز» أحبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ» أخبرنا علي بن أبي علي» حدَّثنا محمد بن عبد الرحمن وأحمد بن عبد 
اللّه قالا: حدّثنا أحمد بن سليمان الطوسي» حدثنا الزبير» حدثنا أبو عزية!تحمد بن يظوسَى الأنصاري قال: كان إسحاق بن غرير 

معجباً بعبادة جارية المهلبية» وكانت الحارية منقطعة إلى الخيزران أم المؤمنينء بإقي:ة الك أرلة عندها قال: فركب يوماً عبد الله بن 
مصعب بن الزبير وإسحاق بن غرير إلى المهدي؛ وكانا يأتيانه في كل عشية إذا صلى الناس العصر» فيقيمان معه إلى أن ينقضي 

سمرهء فلقيا يوماً عبادة في طريقهماء فقال إسحاق بن غرير لعبد الله بن مصعب: يا أبا بكلأء هذميعبادة ال كنت تسمعين أذكرها. 
وركض دابته حي استقبلهاء فنظر إليها» ثم رجع. فضحك عبد الله بن مصعب مما صنع. ثم مضيا فدخلا على أمير المؤمنين المهدي؛ 
فحدثه عبد الله بن مصعب حديث إسحاق بن غرير وعبادة؛ وما كان منه في أمرها تلك العشية» فقالل لإاسحاق: أنا أشتريها لك. 


وقام فدخل على الخيزران» فقال: أين المهلبية؟ فأمرت بما فدعيت له فقال لها: أتبيعيئ عبادة بخمسين ألف درهم؟ فقالت: يا 
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سيديء إن كنت تريدها لنفسك فبها قداك الله فقال: إنما أريدها لإسحاق بن غرير. فبكت وقالت: يدي ورحلي ولساني في 
حوائجي تترعها من لإسحاق بن غرير. فقالت الخيزران: ما ييكيك؟ لا يقدر واللّه إسحاق عليها. وقالت للمهدي: صار ابن غرير 
يتعشق جواري الناس. فخرج المهدي فأخبر إسحاق الخبر» وأمر له بخمسين ألف درهم.ء فأحذهاء فقال في ذلك أبو العتاهية: 
من صدق الخب لأحبابه فإن حب ابن غرير غرور 
أنساهُ عبّادة ذات الهوى وأذهل الحُبً لديه الضمير 
خمسون ألفا كلها وازن خشن: لها في كل كيس صرير 
وقال أبو العتاهية في ذلك أيضاً: 

حبك المال لا كحبك عبًا دةيا فاضح المحبينا 
أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرن أحمد بن محمد بن أحمد الكاتب قال: حدّثي جدي 
محمد بن عبيد الله بن قفر كال جؤلةا كير بن ييى الندم قال: أنشدنا أحمد بن ييى قال: أنشدي الزبير لمنتكف - وهو من ولد زهير 
بن أبي سلمى - يرثي إسحاق إن غريية 

بكت العيون فأقرّحت أجفاتها عَبّرآتها جَزَعاً على إسحاق 

فلئن بكت جَزَعاً عليه فقد بكت حزناً عليه مكارمٌ الأخلاق 

يَاخير من بكت المكارمٌ فقده لم يبق بعدَكَ للمكارم باق 

لو طاف في شرق البلاد وغربها لم يلق إلا حامداً للاقي 

ماابث من كرم الطبائع ليلة إلاالعرضك من نوالك واق 

بَخلت بما حوت الأكف وإنما خلق الإلهُ يدَيْك للإنفاق 
الزبير بن ميب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي. 
سمع محمد بن عباد. وروى عنه معن بن عيسى» وكان من الفضلاء العبّاد. قدم بغداد مرتين» إحداهما في زمن المهدي, والأخرى في 
زمن الرشيد. 
أخبرنا القزازء أخبرنا الخطيب قال: أحبرني الأزهري» حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحسنء حدَثنا أحمد بن سليمان الطوسي» حدثنا 
الزبير بن بكار قال: حدثئ مصعب بن عبد الله قال: سمعت أبي يقول: قال لي أمي«الّؤْمنين هارون الرشيد: دل على رجحل من أهل 
المدينة من قريش» له فضل منقطع. قال: قلت: عمارة بن حمزة بن عبد الله. قال: فأين أنتَ عن ابن عمك الزبير بن حبيب. قال: 
قلت له: إنما سألتئي عن الناس» ولو سألتئى عن أسطوان من أساطين المسجد قلت؛لك الزبير بن. خبيب. 
توفي الزبير بوادي القرى في ضيعة له. وهو ابن أربع وسبعين سنة. 
سعيد بن سليمان بن نوفل بن إسحاق المديئ. 
ولي قضاء المدينة في خلافة المهدي» ووفد على الرشيد» وكان شديد المذهب» حسن الطريقة. 
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أخبرنا القزازء أخبرنا الخطيب» أخبرنا الأزهري» أخبرنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا أحمد بن سليمان الطوسي» حدثناء الزبير بن بكار 
قال جذكى توفل بق هيفو قال: "جاه سعيده يخ اسليدانة إل مه ين عبد الله ين عمد بو حمر إن عاهدا كرد شهادتة :فلها ون 
القضاءجاءه عبد الله بن محمد بن عمران شاهداً فأحذ شهادته» فنظر فيها ساعة» ثم رفع رأسه وقال: المؤمن لا يشفي غيظه أوقع 
شهادته يا ابن دينار» فأوقعها. 

سليمان بن حيان» أبو خالد الأحمر الأزدي الكوفي. 

ولد سنة أربع عشرة ومائة. مع يجى بن سعيد الأنصاري» وسليمان التيمي» والأعمشء روى عنه: أحمد بن حنبل» وكان سفيان 
يقول: هو رحل صالح؛ وكان ينقم عليه خروجه مع إبراهيم ابن عبد الله بن حسنء فهجره لذلك. وقال ييى: هو ثقة. 

أخبرنا القزازء أخبرنةاللنطيبء) أخبرنا أحمد بن رزق الله أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق» أخبرنا محمد بن أحمد بن البراء» حدثنا 
عثمان بن أبي شيبة قال: دخلت على أبي خالد الأ<مر عند موته وهو يقول: يا نفس احرجيء والله لخروجحك أحب إلي من بقائك 
في بدي. 

توفي في هذه السنة. وقيل: في سنة تسعين. 

عبد الله بن محمد بن عمران بن |#هي .ورين طلحة بن عبد اللّهء أبو محمد التيمي. 

من أهل مدينة رسول الله صلى الله علبار و سل ؤؤآلاه هارون الرشيد قضاء المدينة» ثم صرفه وولاه مكة» ثم صرفه ورده إلى قضاء 
المدينة» ثم عزله فقدم بغداد وأقام في ناحية الرشيد» ثم سافر معه إلى الري» فمات يما في هذه السنة. 

علي بن حمزة بن عبد اللّه» أبو الحسن الأسديء المعزوف بالكسائي النحوي. 

أحد أثمة القراء» من أهل الكوفة» استوطن بغداد» وعلم الرشيد, ثم الأمين بعده» وكان قد قرأ على حمزة الثياضنه قاد ١‏ يقداد فنانا 
بقراءة حمزة» ثم احتار لنفسه قراءة» فأقرأ يما الناس. 

وقد سمع الحديث من أبي بكر بن عياش» وسفيان بن عيينة» وآخرين. 

وروى عنه: الفراء» وأبو عبيد. 

وقال الشافعي: مَنْ أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي. 

أخبرنا عبد الرحمن» أحبرنا أحمد بن ثابت» أحبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي» أخبرنا محمد بن جعفر بن هارون التميمي» 
حدثنا أبو علي الحسن بن داود» حدثنا أبو جعفر عقدة» حدثنا أبو يزيد الوضاحي قال: قال لي الفراء: إنما تعلم الكسائي النحو على 
الكبرء وكان سبب تعلمه: أنه جاء يوماً وقد مشى حي أعي» فجلس إلى الهباريي#ذال: قد عيبت. فقالوا له: أتجالسنا وأنت تلحن؟! 
فقال: كيف لحنت؟ فقالوا له: إن كنت أردت من التعب فقل أعييت» وإن كنت أردت من انقطاع الحيلة والتدبير والتحير في الأمر 
فقل: عييت - مخففة فأنف من هذه الكلمة وقام من فوره» وسأل عمن يعلم النحو. فأرشدوه إلى معاذ الهراء فلزمه حي أنفذ ما 
عنده؛ ثم حرج إلى البصرة فلقي الخليل وحلس في حلقته» فقال له رحل من الأعراب: تركت أسد الكوفة وتميمها وعندها الفصاحة؛ 
وحئت إلى البصرة؟ فقال للخليل: من أين أحذت علمك هذا؟ فقال: من بوادي الحجازء وبحد» وقامة. فحرج ورحع وقد أنفذ 
بخمس عشرة قنينة حبراً في الكتابة عن العرب سوى ما حفظه؛ ولم يكن له همة غير البصرة والخليل فوجدوالخليل قد مات وقد 
جلس موضعه يونس النحوي؛ فمرت بينهم مسائل أقر له يونس فيها وصدره موضعه. 
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قال مؤلف الكتاب رحمه الله: وفي تسميته بالكسائي قولان: أحدهما: أنه أحرم في كساء. 

أخبرنا عبد الرحمن, أخبرنا أحمد بن علي» أنبأنا علي بن أحمد بن عمر المقرىء» أحبرنا عبد الواحد عمر بن محمد بن أي هاشمء 
حدَّئيتحمد بن سليمان بن محبوب» حدَّثنا أبو عبد الرحمن البصري مردويه؛ حدّثنا علي بن عبد الله المدي» حدَّثنا عبد الرحيم بن 
موسى ؤإل# كلت للكسائي: لم سميت الكسائي؟ قال: لأي أحرمت في كساء. 


القول الناي: أؤؤالرنا به أب منصور القزازء أحبرنا أبو بكر بن ثابت؛ أبرنا محمد بن علي الصوريء» أخبرنا أبو الحسن عبيد الله بن 
القاسم القاضي» حدَثنا على بن محمد الحراني» حدثنا أبو بكر محمد بن ييى بن سليمان المروزي قال سألت خلف بن هشام: لم 
سمي الكسائي كسؤقاً. قال: وتجحل الكسائي الكوفة فجاء إلى مسجد السّبيع» وكان حمزة بن حبيب الزيات يقرىء فيه؛ فتقدم 
الكسائي مع أذان الفج الهو ملتف بكساءء فرمقه القوم بأبصارهم» فقالوا: إن كان حائكاً فسيقرأ سور يوسف»ء وإن كان ملاحاً 
فسيقرأ سورة طهء فسمع, فابتدأ بسورة يوسفء فلما بلغ قصة الذئب قرأ: "فأكله الذئب" بغير همزء فقال له حمزة: الذئب بالهمز. 
فقال الكسائي: وكذلك أهمز الحوت فالتقمه الحؤت. قال: لا. قال: فلم همزت الذئب ولم قمز الحوت؟ وهذا فأكله الذئب» وهذا 
فالتقمه الحوت؟ فرفع حمزة بصره إلى خلاد الأحول» وكان أجمل غلمانه» فتقدم إليه في جماعة من؛ أهل المجحلس فناظروه فلم يصنعوا 
شيئاً. فقالوا: أفدنا ير حمك الله. فقال لهم الكسائي: تفهموا عن الحائك؟ تقول إذا نسبت الرحلء إلى الذئب: قد استذأب الرجل» 
فلو قلت: استذاب - بغير همز - لكنت إنما نسبتة إلى الهزال» تقول: قد استذاب الرحل إذا استذاب شحمه - بغير همز- وإذا نسبته 
إلى الحوت تقول: قد استحات الرحل» أي كثر أكله. لأن' الحوت يأكل كثيرء لا يجوز فيه الهمزء فلتلك العلة همز الذئب ولم يهمز 
الحوت» وفيه مععئ آخر: لا تسقط الهمزة من مفرده ولا من جمعه. وأنشدهم: 

أيها الأئب وابنه وأبوه أنت عندي من أذأب الضاريات 
قال: فسمي الكسائي من ذلك اليوم. 
أخبرنا أبو منصورء أتحبرنا أحمد المنطيب» حدثنا الحسين بن 29# أحيةاذلال: حدثنا الصاحب إسماعيل بن عبادء أحبرنا عبد الله بن 
محمد الأيجي. أخبرنا محمد بن الحسن الأزدي» حدثنا أبو حاتم السجستاني قال: وفد علينا عامل من أهل الكوفة لم أر في عمال 
السلطان بالبصرة أبرع منه» فدحلت مسلماً عليه» فقال لي: يا سجسستانء مم علماؤكم بالبصرة؟ قلت: الزيادي أعلمنا بعلم 
الأصمعيء والمازئي أعلمنا بالنحو» وهلال الرأي أفقهناء والشاذكوئ أعلمنا بالحديث» وأنا رمك الله انسب إلى علم القرآن» وابن 
الكلبي من أكتبنا للشروط. قال: فقال لكاتبه: إذا كان غد فاجمعهم. قال: فجمعنا فقال: أيكم أبو عثمان المازي؟ قال أبو عثمان: 
ها أنا ذا يرحمك الله. قال: هل يجري ف كفارة الظهار عتق عبد أعور؟ قال المازني: لست صاحب فقه» أنا صاحب عربية. فقال: يا 
زيادي» كيف يكتب بين رجل وامرأة خالعها زوجها على الثلث من صداقها. قال: ليس هذا من علمي» هذا من علم هلال الرأي. 
قال: يا هلال» كم أسند ابن عون عن الحسن؟ قال هذا ليس من علمي» هذا من علم الشاذكوي. قال: يا شاذكوني "يثنون 
صدورهم" قال: ليس هذا من علميء هذا من علم أبي حاتم. قال: يا أبا حاتم كيف تكدظ|[خخ 2291 المومنين كتاباً تصف فيه 
خصاصة أهل البصرة وما أصاههم في الثرمة» وتسأله لهم النَظر والنظرة؟ قال: لست - رحمك الله - صاحب بلاغة وكتابة» أنا 
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صاحب قرآن. فقال: ما أقبح الرحل يتعاطى العلم خمسين سنة لا يعرف إلا فناً واحداً» حي إذا سئل عن غيره ل يجل فيه ول يكرء 

ولكن عالمنا بالكوفة الكسائي لو سئل عن هذا كله أحاب. 

أخبرنا القزازء أخبرنا أحمد بن علي» أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد الأصفهان» حدئنا جعفر الخالدي» حدَئنا ابن مسروق» حدّئنا 
سلمة بن عاصم قال: قال الكسائي: صليت بمارون الرشيد فاعجبتئ قراءق» فغلطت في آية ما غلط فيها صبي قطء أردت أن أقول: 
لعلهم يرجعونةاققلت: لعلهم يرجعين. فواللّه ما احترأ هارون أن يقول لي أطأت, ولكنه لما سلمت قال لي: يا كسائي؛ أي لغة 


هذه؟ قلت: يا أمير المؤمنين» قد يعثر الجواد. فقال: أما هذا فنعم. 


أخبرنا عبد الرحمن» أخبرنا أبو بكر بن علي» أخبرنا هلال بن الحسنء أخبرنا ابن الجراح» أبرنا أبو بكر بن الأنباري قال: قال لي 
الفراء: لقيت الكسائي 9[7فرأيته كالباكي» فقلت: ما ييكيك؟ فقال: هذا الملك ييى بن خالد يوجه إلي فيحضري فيسألى عن 
الشيءء فإن أبطأت ف ادلب 384 التيعيب: وإن بادرت لم آمن الزلل. قال: فقلت - ممتحناً له -: يا أبا الحسنء مَنْ يعترض 
عليك قل ما شئت» فأنت الكسائي. فأخذ لسانه بيده فقال: قطعه اللّهِ إن قلت ما لا أعلم. 

أخبرنا القزاز أحبرنا الخطيب» أخبرنا أحمد بن عبد الله الثابق» أخبرنا أحمد بن موسى القرشي» أخبرنا محمد بن يى الصولي» حدَّثنا 
عون بن محمد الكندي» حدئنا سلمة أبن عاصيؤقال: حلفت أن لا أكلم عامياً إلاما يوافقه ويشبه كلامهء فوقفت على بحار فقلت: 
بكم هذان البابان؟ فقال: بسلْحتان يا مصفعان. 

توثي الكسائي في هذه السنة. هكذا ذكر ابن عرفة» وابن كامل القاضي. وذكر ابن الأنباري أنه مات في سنة اثنتين وثمانين هو 
ومحمد بن الحسنء فدفنهما الرشيد» قال: وبلغ الكسائي سبعين سنة. 

أحبرنا القزازء أخبرنا الخطيبء أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرىء» أحبرنا أبو بكر ابن مقسمء حدثنا ابن فضلان» حدثنا الكسائي 
الصغير» حدثنا أبو مسحل قال: رأيت الكسائي في النوم كأن وجهه البدر فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بالقرآن» فقلت: 
ما فعل حمزة الزيات. قال: ذاك في عليين ما نراه إلا كما نرى الكوكب الدري. 

محمد بن الحسن بن فرقدء أبو عبد اللّه الشيباي مولاهمء صاح أي حة/ 

أصله دمشقي من قرية هناك» قدم أبوه العراق فولد محمد بواسط في سنة اثنتين وثلاثين» ونشأ بالكوفة وسمع العلم يما من أبي حنيفة» 
ومسعرء والثوري» وعمر بن ذرء ومالك بن مغول» وكتب عن مالك بن أنس رضي الله عنهماء والأوزاعي؛ وأبي يوسف القاضي. 
سكن بغداد وحدّث يماء وغلب عليه الرأي» وبلغ فيه الغاية. وروى عنه: الشافعي» وأبو عبيد وجماعة. 

وخرج إلى الرقة» والرشيد بماء فولاه قضاء الرقة» ثم عزله فقدم بغداد» فلما خرج الرشيد إلى الري خرج معه» فمات بالري. وكان 
يقول: ترك أبي ثلاثين ألف درهمء فأنفقت خمسة عشر ألفاً على النحو والشعرء وَخخلّسة عشلا أألفاً على الحديث والفقه. 

وكان يقول لأهله: لا تسألوني حاحة من حوائج الدنيا تشغلوا قلبي» وخذوا ما تحتاجون إليه من وكيليء فإنه أقل لهمّيء وأفرغ 
لقلبي. 

أخبرنا القزاز» أخبرنا أحمد بن علي الحافظ, أخبرنا رضوان بن محمد الدينوري قال: معت الحسين بن جعفر العنزي يقول: معت أبا 
بكر بن المنذر يقول: سمعت المزي يقول: سمعت الشافعي يقول: ما رأيت #ميناً أحف روحا من جمدي الحسين؛ وما رأيت أفصح 
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منه» كنت إذا رأيته يقرأ كأن القرآن أنزل بلغته. وفي رواية عن الشافعي: أنه قال: ما رأيت أعقل من محمد بن الحسن؛ وحملت عنه 
ورين كنبا. 

وقالزالجل للشافعي: في أي مسألة حالفك الفقهاء. فقال الشافعي: وهل رأيت فقيهاً قطء اللهم إلا أن يكون محمد بن الحسنء فإنه 
كان يملا العين والقلب. 

قال الطحاوي: وكان الشافعي قد طلب من محمد بن الحسن كتاب السير فلم يجبه إلى الإعارة» فكتب إليه: 


قل للذي لم تر عين من رآه مثله 
حتىّاكأن من"لاآه قد رأى من قبله 
العلم ينهى أهله أن يمنعوه أهله 
لعله يبذله لأهله لعله 


فوجه به إليه في الحال هدية لا عارية. 

وقال إبراهيم الحربي: قلت لأحمد بن حنبل: هذه المسائل الدقاق من أين لك؟ قال: من كتب محمد بن الحسن. 

قال أحمد: وكان يذهب مذهب حهم. 

وكذلك قال أبو زرعة: كان محمد ب #كاوي<”... 0 

قال نوح بن ميمون: دعاني محمد بن الحسن إلى القول بخلق القرآن» فأبيت عليه. 

أخبرنا أبو منصورء أخبرنا أبو بكر الحافظ» أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال: سألت الدارقطيئ عن محمد بن الحسن فقال: قال 
خم بن نقيروة كذات: 

وقال فيه أحمد نحو هذا. وعندي لا يستحق الترك. 

وقال علي بن المديئ: محمد بن الحسن صدوق. 


قال أبو عمر الزاهد: سمعت أحمد بن ييى يقول: توفي الكسائي ومحمد بن الحسن في يوم واحدء فقال الرشيد: دفنت اليوم اللغة 
والفقه. 

قال أبو عبد الله محمد بن يوسف بن درست: مات محمد بن الحسن والكسائي في يوم واحد» ومات معروف الكرحي في يوم واحد 
وابو نواس» ومات ابن دريد وأبو هاشم بن علي الحبائي في يوم واحد» ومات الشبلي» وعلي بن عيسى الوزير في يوم واحد» ودفنا 
جميعا بالخيزرانية ومات محمد بن داود الأصفهان ويوسف بن يعقوب القاضي في يوم واحد» ومات القاضيان أبو حسان الزيادي - 
الأحنف وإبراهيم الموصلي في يوم واحد. 

يجى بن بمان» أبو زكريا العجلى. 
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كوفيء سمع الثوري» وروى عنه: ييى بن معينء والحسن بن عرفة وكان صا حاً صدوقاء كثير الحفظ» لكنه نسي فصار يغلط. 
أخبرنا القزازء أحبرنا أحمد بن علي بن ثابت» أحبرنا علي بن محمد بن محمد المعدل» أحبرنا عثمان بن أحمد الدقاق» حدثنا الحسن بن 
ع 0ن يقرا يقرل؛ كدف خالسا ين يدئ عى بن عان: قال: فكنت أعحب من يانه وكان يعحب من ثبانق» وذكر 
كثرة رقاع في جبة ييى بن يمان. قال بشر: فمرّ إنسان عليه بزة فقال: ثيابك أحسن من ثيابي. قال بشر: أراد أن يقويئ. 

توفي يحيى بن يهان في هذه السنة. وقيل: في سنة ثمان» وكان قد فلج. 


ثم دخلت سنة تسعين ومائة 


فمن الحوادث فيها: خروج رافع بن الليث بن نصر بن سيار .بمسمرقند مخالفاً لحارون» وخلعه إياه» ونزعه يده من طاعته. 

وكان سبب ذلك: أنةالآن الأشعث بن ييى الطائي تزوّج بنتاً لعمه أبي النعمان» وكانت ذات يسارء فأقام بمدينة السلام وتركها 
بِسَمّرقند» فلما طال مقامةايما. وبلغهتا:أنه قد اتخذ أمهات أولادء التمست سبباً للتخلص منه وبلغ رافعاً خبرهاء فطمع فيها وفي 
مالحاء فدس إليها مَنْ قال لما: إنه لا سبيل لماء إلى التخلص من صاحبها إلا أن تشرك بالل وتطير لذلك قرما عدولا» وتكقف 
شعرها بين أيديهم ثم تتوب» فتحل للأزواج» ففعلت ذلك وتزوجها رافع. وبلغ ذلك يحيى بن الأشعثء فرفع ذلك إلى الرشيد» 
فكتب إلى على بن عيسى يأمره أن يفرّق بينهماء وأن يجلد رافعا الحدّء ويقيّده ويطيف به في مدينة سَمَرَقَنْد مقيداً على حمار» حى 
يكون عظة لمن يراه» فدراً عنه سليمان بن حميد ليله#إو مله على حمار مقيداً حي طلقهاء ثم حبسه» فهرب من الحبْس ليلا فلحق 
بعلىّ بن عيسى ببلخ» فطلب الأمان فلم يجبه علي إليه؛ وهم بضرب عنقهء فكلمه فيه ابنه عيسى بن عليء فأذن له في الانصراف إلى 
مَرقند» فوثب بسليمان بن حميد عامل علي بن عيسيء فقتله» فوحه علي بن عيسى ابنه. فمال الناس إلى سباع بن مسعدة» فرأسوه 
عليهم؛ فوثب على رافع فقيّدهء فوثب بسباع» فقيدوه ورأسوا رافعاً وبايعوه» وطابقه مّنْ وراء النهرء ووافاه عيسى بن علي, فلقيه 
رافع فهزمه» فأحذ علي ابن عيسى في فرض الرجالء والتأهب للحرب. 

وف هذه السنة: قدم الرشيد من الري» فأتى الرقة» فبدأ بأم جعفر فظل عندهاء وأمر لها من الغد بستة آلاف ألف درهم,؛ وتخوت من 
الوشي» وسلال من الزعفران» وطرائف مما أهداه إليه علي بن عيسى بن ماهان. 

أخبرنا محمد بن ناصرء أخبرنا أبو الغنائم بن الرسي» أحبرنا الشريك أبو ميد ل محمد بن علي العلوي وأبو الفرج محمد بن أحمد بن 
علان الشاهد قالا: أحبرنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الله النهرا قال: حدثئ محمد بن الحسن السكوي» حدثنا أبو الحسن 
أحمد بن سعيد الدمشقي قال: حدثيٍ الزبير بن بكار قال: حدّثن عمي مصعب بن عبد الله قال: كان عبيد الله بن ظبيان قاضي 
الرقة» وكان الرشيد إذ ذاك بماء فجاء إليه رجحل فاستعدى إليه من عيسى بر 3359ي#اقتب إليه ابن ظبيان: أما بعد أبقى اللّه الأمير 
وحفظه وأتم نعمه عليه» أتاني رجل فذكر أنه فلان بن فلان» وأن له على الأمير أبقاه الله مسمائة ألف درهم. فإن رأى الأمير أبقاه 
الله أن يحضر هو مجلس الحكمء أو يوكل وكيلاً يناظر خصمه فعل. 


ودفع الكتاب إلى الرحل» فأتى باب عيسى فدفع الكتاب إلى حاجبه» فأوصله إليه» فقال له: قل له: كل هذا الكتاب. فرجع إلى 
القاضي فأحبره» فكتب إليه: أبقاك الله وحفظك» وأمتع بك» حضر رجحل يقال له فلان بن فلان» ذكر أن له عليك خمسمائة ألف 
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درهمء فصر معه إلى مجلس الحكم أو وكيلك إن شاء الله. 

ووجّه الكتاب مع عونين من أعوانه» فحضرا باب عيسىء ودفعا الكتاب إليه» فغضب ورمى به فانطلقا فأحبراه» فكتب إليه: 

حفظك الله وأبقاك» وأمتع بك؛ لا بد أن تصير أنت وخصمك إلى مجلس الحكم, فإن أبيت أنميت أمرك إلى أمير المؤمنين. 

ثم وجّه الكتاب مع رجلين من أصحابه؛ فقعدا على باب عيسى حى خرج. فقاما إليه ودفعا إليه كتاب القاضي» فلم يقرأه» ورمى 

به فأبلغاه فحتم قمطره وانصرفء وقعد في بيته» وبلغ الخبر إلى الرشيد» فدعاه فسأله عن أمره» فأخبره بالقصة حرفاً حرفاًء فقال 

لإبراهيم بن عثمان: صر إلى باب عيسى بن جعفر واختم أبوابه كلهاء ولا يخرجن أحد منهاء ولا يدخل إليه أحد» حى يخرج إلى 

الرحل حقه؛ أو يصير معه إلى مجلس الحكم. 

فأحاط إبراهيم بدارإلتّمْسين فإراساء وغلقت أبوابه» فظن ابن عيسى أنه قد حدث بالرشيد أمر في قتله» ولم يعلم ما سبب ذلك» 

وجعل يكلم الأعوان من خلف الباب» وارتفع الصياح من متزله بصراخ النساءء فأمرهن أن يسكتنء وقال لبعض غلمان إبراهيم: 

ادع لي أبا إسحاق لأكلمه؛ فأعلموه ما قال» فجاء حي صار إلى الباب فقال له عيسى: ما حالنا؟ فأخبره بخبر ابن ظبيان» فأمر أن 

يحضر خمسمائة ألف درهم من ساعته» وتدفع إلى الرحلء فجاء إبراهيم إلى الرشيد. فأحبره. فقال: إذا قبض الرحل ماله أفتح عليه 

أبوابه. 

وف هذه السنة: غزا الرشيد الصائفة - وهي بلاد الروم - في رجحبء واستخلف المأمون بالرقة» وفوّض إليه الأمور» وكتب إلى 

الآفاق بالسمع والطاعة» ودفع إليه حاتم المنصور يتيّمن به» وهو خاتم الخاصة» ونقشه: "الله َي آمنت به" وفيها: أسلم الفضل بن 

سهل على يد المأمون. 

وفيها: حرجت الروم إلى عين زَرَبة» وكنيسة السّوداء» فأغارت وأسرت» فاستنقذ أهل المصيصة ما أحذوا. 

وفيها: فتح الرشيد هرقلة. 

وكان من خبر غزاة الرشيد أن الروم كانوا ملكوا امرأة لم يكن بقي في زماها من أهل المملكة غيرهاء فكانت تكتب إلى المهدي 

والهادي والرشيد بالتبجيل والتعظيم» ودي لحمء حئ بلغ ابنهاء فجاءه الملك دوفاء وعاث وأفسدء وتغير على الرشيد» فخافت 

على ملك الروم أن يذهبء لعلمها بسطوة الرشيد» فسملت عيئ ابنهاء فبطل ملكه؛ وعاد إليهاء فعظم ذلك عند أهل مملكتها 

وأبغضوهاء فخرج عليها نقفور - وكان كاتبها - فأعانوه وعضدوه, وقام بأمر الملك» وكتب إلى الرشيد: من نقفور ملك الروم 

إلى الرشيد ملك العربء أما بعد: فإن هذه المرأة كانت وضعتك وأباك وأحاك موضع الملوك» وإني واضعك بغير ذلك الموضعء 

وعامل على تطرق بلادك» وال هجوم على أمصاركء أو تؤدي إلي ما كانت المرأة تؤدي إليك؛» والسلام. 

فلما ورد الكتاب على الرشيد كتب جواب كتابه يقول: بسم الله الرحمن الرحيم؛ من عبد الله هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب 

الروع مقوابك عدي ما غزاء عياباء لانما لمعه 

وقد ذكرنا أنهم تكاتبوا نحو هذا في سنة سبع وثمانين» فمشى الرشيد إلى بلاد الروم في لائة:ألقلاآوخمسة وثلاثين ألفاً من المرترقة 

سوى الأتباع» فدحل بلاد الروم» فجعل يقتل ويسبي ويغنم ويعفي الآثار ويخرب الحصون» حي نزل على هرقلة» وهي أوثق حصن 

وأمنعه» فتحصن أهلهاء وكان لما خندق يطيف بماء فلما ألح عليهم الرشيد بالسهام وابحانيق والعراذات؛ ففتح الباب يوماً رجحل 

منهم وخرج في أكمل زي وسلاح, فنادى: هل من مبارز؟ قد طالت مرافقتكم إياناء فليبرز إلي منكم رحلانء ثم لم يزل يزيد حق 
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بلغ عشرين» فلم يجبه أحدء فدحل وأغلق الباب» وكان الرشيد نائماًء فلم يعلم بخبره إلا بعد انتباهه» فغضب ولام خدمه إذ لم 
يعلموه فقيل له: إن الامتناع عنه سيغريه ويطغيه» وهو يخرج في غد فيطلب مثل ما طلبء» فطالت على الرشيد ليلته انتظاراً لهء فإذا 
هو بالبِاب قد فتح. وحرج طالباً للبراز» فجعل يدعي أنه يغبت لعشرين؛ فقال الرشيد: من له؟ فابتدر جماعة من القواد كهزيعة 
وحزعةءييفعزم 
على إخراج المطوعة بعضهم؛ فضج المطوعة؛ فإذا بعشرين منهم, فقال قائلهم: يا أمير المؤمنين» قوادك مشهورون بالبأس» ومى 
حرج واحد منهم فقتل هذا العلج م يكبر ذلك» وإن قتله العلج كانت وَصْمّة على العسكر قبيحة» ونحن عامة لا يرتفع لأحد منا 
صوت,. فإن رأئ.أميزالمؤمنين أن يخلينا نختار رجلاً من العامة فنخرحه إليه» فإن ظفر علم أهل الحصن أن أمير المؤمنين ظفر بأعرفهم 
على يد رحل من العامة ليس ممن يؤمن قتله» ولا يؤثرء وإن قتل الرحل كان شهيداً ولم يؤثر دماً. فقال الرشيد: قد استصوبت 
رأيكم: فاختاروا رجلا متكم فاختاروا رجلاً يقال له: ابن الجزري؛ وكان معروفاً بالبأس والنجدة؛ فقال له الرشيد: أتخرج؟ قال: 
نعم واستعين بالله. 
فقال: اعطوه فرساً ورمحاً وسيقاً وترسا. فقال: يا أمير المؤمنين» أنا بفرسي أوثق» ورمحي بيدي أشد» ولكن قد قبلت السيف والترس 
فلبس سلاحه واستدناه الرشيد وودعه وأتبعه الدعاء» وخرج معه عشرون من المطوعة» فلما انقض في الوادي قال لهم العلج وهو 
يعدّهم واحداً واحداء إنما الشرط عشرون وقديؤدتم رجلا ولكن لا بأس. فنادوه: ليس يخرج إليك إلا رجحل واحد. فلما فصل 
منهم ابن الحزري تلقاه الرجل الرومي وقد أشرف أكثر الناس من الحصن يتأملون صاحبهم والقرن» حي ظُنَ أنه لم يبق أحد في 
الحصن إلا أشرف»ء فقال الرومي: أتصدقئ عما ابيتفظلك4 قال: نعم» قال: أنت بالله ابن الحزريء قال: اللهم نعم. فكفر له ثم 
أخذا في شأفما فاطعنا حى طال الأمر بينهماء وكان الفرسان يقومان ولم بحد من واحد منهما صاحبه. ثم تجالدا بالسيوف» وجعل 
ابن الجزري يضرب الضربة الي يرى أنه قد بلغ فيهاء فيتقيها الرومي» وكان ترسه حديداء فيسمع لذلك صوت منكر ويضربه 
الرومي ضرب مغدرء لأن ترس ابن اللجزري كان درقة» فلما يكس كل واحد منهما من صاحبه انزم ابن الجزري» فدخلت المسلمين 
كآبة لم يكتئبوا مثلها قط. وعطعط المشركون, ثم اتبعه العلج؛ فالتفت ابن الجزري» فرمى العلج بوهق فوقع في عنقه» وركض إليه 
فاستلبه عن فرسه» ثم عطف عليه» فما وصل إلى الأرض حت فارقه رأسه» فكبر المسلمون وانخذل المشركونء وبادروا الباب 
يغلقونه. وإنما كانت هزيمة ابن الجزري حيلة منه. 
واتصل الخبر بالرشيد فقال للقواد: احعلوا النار في المحانيق» فتهافت السورء ففتحوا الباب مستأمنين» وصبت الأموال على ابن 
الجزري وقوّد» فلم يقبل النقودء وسأل أن يعفى ويترك مكانه من الثغر» فلم يزل به طول عمره. 
وكان فتح هرقلة في شوال» وأخريها وسبى من أهلها ستة عشر ألقاًء فأقدمهم الرافقةءإفتولى_يبعهم أبو البختري القاضي. 
ووجه الرشيد داود بن عيسى بن موسى سائحاً في أرض الرقة في سبعين ألقا. 
وافتتح شراحيل بن معن بن زائدة حصن الصقالبة وديسة. 
وافتئح يزيد بن مخلد الصّفصافء ومقلونية. 
وولي حُمّيد بن مَعيوف ساحل بحر الشام إلى مصّرء فبلغ حُميد قبرس» فهدم وحرق ومبى من أهلها ستة عشر ألفاء وأقدمهم 
الرّافقة» فتولّى بيعهم أبو البختريّ القاضي. 
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وبعث نقفور بالخراج والحزية عن رأسه» وولي عهده وبطارقته وسائر أهل بلده خمسين ألف دينار» منها عن رأسه أربعة دنانير» وعن 
رأس ولده دينارين. 

وكتب تقفور مع بطريقين من عظماء بطارقته في جارية من سبي هرقلة كتاباً نسخته: لعبد اللّه هارون أمير المؤمنين» من نقفور ملك 
الروم؛ يداه عبت أما بعد: أيها الملكء إِنْ لي حاجة لا تضرّك في دينك ولا دنياك» هيّئة يسيرة؛ أن» تب لابن جارية من بنات 
أهل هرقلة كنت خطّها على ابئ» فإن رأيت أن تسعفئ في حاحى فعلت» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 


واستهداه أيض اس ايقل فأمر الرشيد بطلب الجحارية؛ فاحضرت ورِيْنَتْ واجْلسّت على فراش في نضريه التق كان ناولك فيد 
وسلمت الحارية والمضرب هما فيه من الآنية والمتاع إلى رسول نقفور» وبعث إليه .مما سأل من العطر» وبعث إليه من التمور والزّبيب 
والأخبصة والترياق» فسلّم ذلك إليه رسول الرشيد» فأعطاه نقفور وق برذون دراهم كان مبلغه خمسين ألف درهم, ومائة ثوب 
ديباج؛ ومائي ثوب بُزيون» وائي عشر بازياء وأربعة أكلب من كلاب الصّيد» وثلاث براذين» وكان نقفور اشترط ألا يخرّب ذا 
الكلاع؛ ولا حملهء ولا حصن سنانء واشترط الرّشّيد عليه ألا يعمّر هرقلة» وعلى أن يحمل نقفور ثلثماثة ألف دينار» فقال أبو 
العتاهية في ذلك: 


إمام الهدى أصبحت بالدين معنيًا وأصبحت تسقي كل مستمطر ريا 
لك اسمان شقا من رشاد وبون :9 فأنت الذي تدعى رشيداً ومهديًا 
إذاما سخطت الشيء كان مسخطا وإن ترض شيئاً كان في الناس مرضيًا 
بسطت لنا شرقاً وغرباً يد العُلا فأوسعت شرقياً وأوسعت غربيًا 
ووشيْت وجه الأرض بالجود والندى فأصبح وجه الأرض بالجود موشيا 
وأنت أمير المؤمنين فتى التقى نشرت من الإحسان ما كان مَطويًا 
تحلّيت للدنيا وللدين بالرضا فأصبح نقفور لهارون ذميّا 


وفيها: حرج خارحيّ من عبد القيس يقال له سيف بن بكرء فوجه إليه الرشيد محمد بن يزيد بن مزيد فقتله بعين النورة. 
وفيها: نقض أهل قبرس العهد» فغزاهم معيوف ومبى أهلها. 
وفيها: جع بالداس عسي بين موسي اغادي. 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابن 
تفقه وسمع من حجاج بن أرطأة» روى عنه: أحمد بن حنبل وغيره كان قد ولي القضاء ببغداد وبواسط» فأنكر من بصره شيئاء فرد 
القمُطر واعتزل عن القضاء. وثقه يجى» وقال أحمد: كان صدوقا. وضعفه علي والبخارى» وتوفي في هذه السنة. 
حكام بن سلم الكناني الرازي» أبو عبد الرحمن. مع من إسماعيل بن خالد» والزبير بن عدي» وحميد الطويل» والثوري. روى عنه: 
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يى بن معين» وأبو معمر الحذلي. وكان ثقة. 
أخيرنا أبو مفضور القزازء أخبرنا أبو يكر بن ثابت» أعميرنا الحسن بن أى بكزء أعبرنا مد ين أخد الصوّاف» حذثنا عبد الله ين 
أحمد قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا حكام الرازي» حدّثنا جراح الكندي؛ عن أبي إسحاقء عن البراء قال: لقد رأيت ثلثمائة من 
أهل بدرء ما فيهم أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى. 
توتي حكام بمكة في هذه السنة قبل أن يحج. 
سعدون المحنون. أحبرنا محمد بن أبي القاسمء أحيرنا اسدىى أجيد» اعيرها اعرد ين عبد الله الأصفهان» حدثنا عثمان بن محمد 
العثماني قال: قرىء على أي الحسن أحمد بن محمد بن عيسى وأنا حاضرٌ قال: سمعت يوسف يقول: قال الفتح بن شخرف: كان 
سعدون صاحب محب#الله صام شتين سنة ح خف دماغه فسمّاه الناس مجنوناً لتردد قوله في المحبة» فغاب عنًا زماناء فبينا أنا قائم 
على حلقة ذي النون رأيت عليه جبة صوفء وعليها مكتوب: لا تباع ولا تشترى فسمع كلام ذي النون» فصرخ وأنشأ يقول: 
ولا خير في شكوى إلى غير مشتكى ولا بد من شكوى إذا لم يكن صبر 
أنبأنا محمد بن عبد الملك بن خيرونء أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت» أخبرنا رضوان بن محمد بن الدينوري» حدّثنا أحمد بن علي بن 
لاله حدثنا مكي بن بندار الزنحاي حدَئنا أبو علي الحسين بن عبد الله البلاذري» حدثنا عبد العزيز بن قرة قال: قال الأصمعي: 
مررت بسعدون فإذا هو جالس عند لآلهى_شبييةةأكوانيجهذب عنه. فقلت: سعدونء مالي أراك جالساً عند رأس هذا الشيخ. فقال: 
إنه بجنون» فقلت له: أنت المحنون أو هو؟ قال: لا بل هو. قلت: من أين قلت ذلك؟ قال: لأني صليت الظهر والعصر جماعة وهو لم 
يصل جماعة ولا فرادى. قلت: فهل قلت في ذلك شيئاأ؟ فقال: 
تركت النبيذ لأهل النبيذ ولحت قري عاة قر انها 


لأن النبيذ يذل العزيز ووكهو بتو آذه ال جوع الفسياتها 


فاق كان ذا جان ١‏ للشبافب فما العذر فيه إذا الشيب لأحا 
فقلت له: صدقت. وانصرفت. 
عبد الله بن عمر بن غاام» أبو عبد الرحمن الرُعَيي. ولد سنة ثمان وعشرين ومائة» ورحل في طلب العلم. وروى عن مالك وغيره. 
وهو أحد الثقات الأثبات. ولي القضاء بإفريقية» وتوف في ربيع الآخر من هذه السنة. 
عبد الواحد بن واصلء أبو عبيدة الحداد» مولى سدوس. 
مع سعيد بن أبي عروبة» وشعبة» وهو بصري سكن بغداد وحدّث بماء فروى عنه أحمد وغيره» وييى» وأبو حيثمة» وكان ثقة من 
توفي في هذه السنة. 
عبيدة بن حميد بن صهيبء أبو عبد الرحمن التيمي. ولد سنة سبع ومائة» ومع منصور بن المعتمر» والأعمش. وروى عنه: أحمد بن 
حنبل» وكاق كوفاء سكو يقداد إل أن توق ماق هله السية وكات مودي الأمين:» وكان أجمد اق عليه. 
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أخبرنا أبو منصور القزاز» أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرن الأزهري؛ حدّثنا محمد بن العباس» حدّثنا أحمد بن معروف» حدثنا 
الحسين بن القهمء أخيرنا محمد بن سعد قال:عبيدة بخ يذ كان ثقة ضاحاء صا الحديت» صاحب ثحو وعريية وقراية للقرآن: 
وكان من أهل الكوفة» فقدم بغداد أيام هارون الرشيد» فصيره مع ابنه محمد فلم يزل معه حي مات. 

عطاء بن مسلم, أبو مخلد الخفاف الحلبي قدم بغداد وحدث عن الأعمش. 

قال يجى» وأبو داود: كان ثقة. 

حدثنا القزاز» أخبرنا الخطيب» أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدوي», أخبرنا محمد بن أحمد الغطريف العبدي» حدثنا 
محمد بن مخلدء حدثنا محمد بن الحسن بن نافع؛ حدّثنا محمد بن أبي سكينة قال: دخلت على عطاء بن مسلم أعوده؛ فما لبثت أن 
قمت» فقال: جزاك لإلنهُ حيرا م)عائد» لكن عيسى بن صالح لا جزاه الله خيراء عادني فما برح حت بلت في ثيابي. 

توفي عطاء في رمضان هذه السنة. 

ييى بن حالد بن برمكء أبو علي: كان المهدي قد ضم إليه هارون الرشيد وجعله في حجره., فلما استخلف هارون عرف ليحجى 
حقه» وكان يعظمه» وإذا ذكره يقول: قال أبي. وجعل إصدار الأمور وإيرادها إليه» إلى أن نكب البرامكة» فغضب عليه» وخلده في 
الحبس إلى أن مات فيه وكان له الكلام الحسنء والكرم الواسع» فمن كلامه: حاحب الرحل عامله على عرضه. 

وقال: من بلغ رتبة تاه يما أحبر أن محله دوها. 

وقال: يدل على كرم الرحل سودان غلمانه. 

وقال لابنه: ذ من كل طرفاء فإن من جهل شيئاجا 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد» أخبرنا أحمد بن عليء أخبرنا الحسن بن محمد الخلال» حدثنا أحمد بن محمد بن عمران» أحبرنا أبو بكر 
محمد بن بحى الندتم قال: قال بحيى بن خحالد: ثلاثة أشياء تدل على عقول أرباها: الحدية» والكتاب» والرسول. وكان يقول لولده: 
اكتبوا أحسن ما تسمعون» واحفظوا أحسن ما تكتبون» وتحدثوا بأحسن ما تحفظون. 

قال ابن عمران: وحدثنا أبو عبد الله الحكيم قال: حدثئ مبير«ة بن جزل قال: حدثين؛ علي بن عيسى قال: كان ييى بن خحالد 
يقول: إذا أقبلت الدنيا فأنفق فإها لا تفئء وإذا أدبرت فأنفق فا لا تبقى. 

أحبرنا القزاز» أحبرنا الخطيب» أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد القزاز» أخبرنا أبو سعيد السيرافي» حدثنا محمد بن أي الأزهرء 
حدَّثنا الزبير بن بكار قال: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: كانت صلات بيى بن خالد إذا ركب لمن تعرض له .كائ درهم؛ 


فركب ذات يوم» فعرض له أديب شاعر فقال: 


ياسمي الحصور يحيى أتيحت لك من فضل ربنا جنتان 
كل من مر في الطريق عليكم فله من نوالكم مائتان 
مائتا درهم لمثلي قليل هي منكم للقابس العجلان 


قال يجى: صدقت. وأمر بحمله إلى داره» فلما رجع من دار الخليفة سأله عن حاله؛ فذكر أنه تزوجء وأحذ بواحدة من ثلاثء إما 
أن تؤدي المهر وهو أربعة آلاف درهم, وإما أن يطلق» وإما أن يقيم جاريًا للمرأة» ما يكفيها إلى أن يتهيأ له نقلهاء فأمر له يجبى 
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فأحذ عشرين ألف درهم. 


أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء أخبرنا أحمد بن علي الحافظ, أخبرنا أحمد بن عمر النهروان» أخبرنا المعاق» حدَّثنا محمد بن أحمد بن 
أبي الثلج» حدّثنا حسين بن فهم قال: قال ابن الموصلي: حدَّثِيٍ أبي قال:» أتيت ييى بن خالد بن برمك» فشكوت إليه ضيقة» فقال: 
ويحك! ما أصنع بك؟ ليس عندنا في هذا الوقت شيء؛ ولكن ها هنا أمر أدلك عليه؛ فكن فيه رجلاء قد جاءني خليفة صاحب 
مصر يسألئ أن اأستهنلائي صاحبه شيئاء وقد أبيت ذلكء فألح على وقد بلغئ أنك أعطيت بحاريتك فلانة آلاف دنانير» فهو ذا 
أستهديه إياها وأحبره أنما قد أعجبتئ؛ فإياك أن تنقصها من ثلاثين ألف دينار» وانظر كيف يكون. قال: فوالله ما شعرت إلا 
بالرحل قد وافاني فساومئ بالجارية. فقلت: لا أنقصها من ثلاثين ألف دينار» فلم يزل يساومئ حى بذل لي عشرين ألف دينار» 
فلما سمعتها ضعف قلبي عن ردهاء فبعتها وقبضت العشرين ألفأ وصرت إلى يبى بن خالد» فقال لي: كيف صنعت في بيع 
جاريتك. فأحبرته وقلت: والله ما ملكي نقلي أن أجبت إلى العشرين ألفاً حين سمعتها. فقال: إنك لنسيس» وهذا خليفة فارس قد 
جاءن في مثل هذاء فخذ جاريتك؛ فإذا ساومك ها فلا تنقصها من حمسين ألف دينار» فإنه لا بد أن يشتريها منك بذلك. 

قال: فجاءني الرحل فأسمت عليه حمسين ألف دينار» فلم يزل يساوم حى أعطان ثلاثين ألف دينار» فضعف قلبي عن ردهاء ولم 
أصدق كاء فأوجبتها له بماء ثم صرت إلى يحبى بن حالد, فقال لي: بكم بعت الحارية. فأحبرته» فقال: ويحك! أما تؤدبك الأولى عن 
الثانية. قلت: والله ضعف قلبي عن رد شيء» لم أطمع فيه. فقال: هذه جاريتك فخذها إليك. قال: جارية أفدت بما خمسين ألف 
دينار» ثم أملكهاء أشهدك أنها حرة» وأني قد تزوجتها. 

أخبرنا أبو» منصور القزاز» أخبرنا أبو بكر بن ثابت الخطيب: وبلغنا أن الرشيد بعث صا حا صاحب المصلى إلى منصور بن زياد 
يقول له: قد وجب عليك عشرة آلاف درهم, فاحملها إلي اليوم؛ فإن فعل إلى ما قبل غروب الشمسء وإلا فد رأسه. وائتئ به 
ولا تراجعين. قال صالح: فخخرحت إلى منصور فعرفته: فقال:يذقبت وال نفسيء والله ما أتمكن من ثلثمائة ألف درهم فضلاً عن 
عشرة آلاف ألف. قال له صالح: خذ فيما هو أعود عليك من هذا القول. فقال له: تحملئ إلى أهلي حى أوصي. فلما دحل إليهم 
ارتفع صياح الحريم والواري» فقال لصالح: امض بنا إلى ييى بن خالد» لعل الله أن يأن بالفرج على يده. فمضى معه. فدخل على 
يجيى وهو يبكي فقال: ما لك. فقص عليه القصة فأطرق متفكراً ثم دعى جارية فقال: كم عندك من المال. قالت: خمسة آلاف 
ألف درهم. فقال: أعديها. ثم وحه إلى الفضل فقال له: يا ببي» كنت عرفتي أنك تريد أن تشتري ضيعة بألفي ألف درهم؛ وقد 
وجدت لك ضيعة تغل السكرء وتبقى الدهر فأنفذها إلي. فأنفذها وأرسل إلى حعفرء(فقال: يا ب أبعث إلي بألف ألف درهم لحق 
لزمئ. فبعث إليه» ففكر ساعة ثم قال لخادم على رأسه: ابعث إلى دنانير وقل لها هات العقد الذي وهبه لك أمير المؤمنين فأهديه. 
فقال: هذا عقد أمير المؤمنين مائة وعشرين ألف دينار. فوهبه لدنانير» وقد قومناه عليك بألفي ألف درهم ليتم المال» فخحل عن 
صضاحبنا. فأذث ذلك» ورددث منصوراً معي» فلما صرنا إلى الباب تمثل منصور: 


فما بقيا علي تركتماني ولك «النتياوير د النبال 


المنتتظم-ابن الحوزي 151 


قال صالح: فقلت في نفسي ما أحد أكرم من بيى؛ ولا أردأ طبعاً من هذا النبطي؛ إذ لم يشكر من أحيا نفسه. وصرت إلى الرشيد 
فعرفته ما جرى إلا إنشاد البيت؛ حوفاً عليه أن يقتله. فقال الرشيد: قد علمت أنه لا يسلم إلا بأهل هذا البيت؛ فاقبض المال؛ واردد 
العقد» فما كنت لأهب هبة ثم أربتحعها. 

قال صالح: وحمل غيظي من منصور أن عرفت ييى ما أنشد» فأقبل ييى يتحمل له بالغدر ويقول: إن الخائف لا يُتقى له لب؛ ورا 
نطق يما لا يعتقد» فقلت: واللّه لا أدري من أي فعليك أعجبء من فعلك معه؛ أومن اعتذارك عنه؛ لكين أعلم أن الزمان لا يأت 
عثلك أبدا. 


وكان ييى بن خالد يجري على سفيان بن عيبنة كل شهر ألف درهم؛ فسمع سفيان يقول في سجوده: اللهم إن ييى كفاني أمر 
دنياي فاكفه يهم آخرته. فلما مات ييى رآه بعض إحوانه في النوم؛ فقال له: ما فعل الله بك. قال: غفر لي بدعوة سفيان. أخبرنا 
القزازء أخبرنا أحمد بن علي» أخبرنا أحمد بن أي جعفر الأخرمء أخبرنا أبو علي عيسى بن محمد بن أحمد الطوماري؛ حدّثنا المبرد 
قال: حدّثئ محمد بن جعفر بن يحيى بن,تخالد بن برمك قال: قال أبي لأبيه: ييى بن خالد بن برمك - وهم في القيود ولبس 
الصوف والحبس -: يا أبت» بعد الأمر والنهي والأموال العظيمة أصارنا الدهر إلى القيود ولبس الصوف والحبس؟ فقال له أبوه: يا 
بي» دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنهاء ثم أنشأ يقول: 


رب قوم قد غدوا في نعمة زمنا والدهر ريان غدق 
سكت الدهر زماناً عنهم ف أيكاهم وما حين نطق 


توثي ييى في حبس الرشيد بالرافقة لثلاث خلون من حرم هذه السنة وهو ابن سبعين» وصلى عليه ابنه الفضل» ودفن على شاطىء 
الفرات في ربض هرئمة» ووجد في جيبه رقعة حين مات؛ مكتوب فيها بخطه: قد تقدم الخصم والمدعى عليه بالأثر» والقاضي هو 
الحكم العدل الذي لا يحور ولا يحتاج إلى بينة. 

فحملت الرقعة إلى الرشيد» فلم يزل يبكي يومه» وبقي أياما بين الأطلق ف وجهه. 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين ومائة 


فمن الحوادث فيها: روج خارجي يقال له: ثروان بن سيفء وكان يتنقّل في السواد» فوجه إليه طوق بن مالك فهزمه وجرحهء 
وقتل عامة أصحابه وهرب مجروحا. 

وفيها: حرج أبو النداء بالشام» فوحه الرشيد في طلبه يحيى بن معاذء وعقد له على الشام. 

وفيها: ظفر حماد فيصم اليماي. 

وفيها: غلظ أمر رافع بن الليت بِسَمَرْقنْده وكتب إليه أهل نسف يعطونه الطاعة» ويسألونه أن يبعث إليهم مَنْ يعينهم على قتل 
عيسى بن علي» فوجّه قائداً من قواده» فقتل عيسى بن علي في ذي القعدة. 

وفيها: غزا يزيد بن مخلد الحبيري أرض الروم في عشرة آلافء فأخذ الروم عليه المضيق فقتلوه في خمسين من أصحابه» وسلم الباقون. 
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وفيها: ولى الرشيد حمويه الخادم بريد خحراسانء وولى غزو الصائفة هرئة بن أَعْينء وضمّ إليه ثلاثين ألفاً من جند خحراسان» ومعه 
مسرور الخادم, إليه النفقات وجميع الأمور؛ خلا الرئاسة» ومضى الرشيد إلى درب الحدثء فرئب هناك عبد الله بن مالك» ورتب 
سعيد بن سلم مقيماً بماء فأغارت الروم عليهاء وأصابوا من المسلمين وانصرفوا وسعيد بن سلم مقيمء ثهاء وبعث محمد بن يزيد بن 
مزيد إلى طرطوسء وأقام الرشيد بحرب الحدث ثلاثة أيام من شهر رمضانء ثم انصرف إلى الرقة وأقام. 
وأمر الرشيد يم كنائس الثغور» وكتب إلى السندي بن شاهك يأمره بذلك ويأحذ أهل الذمة من مدينة السلام .مخالفة هيئتهم هيئة 
المسلمين في لباسهم وركوهم. 
وفيها: عزل الرشيد علي بن عيسى بن ماهان عن خراسان وولاها هرثمة» واستصفى أمواله فبلغت ثمانين ألف ألف. 
وفيها: وقع الثلج ممدينة السلام» وكان مقداره أربعة أصابع مفرحة. 
وفيها: حج بالناس الفضل بن العباس بن محمد بن علي؛ وكان والي مكة. 
ولم يكن للمسلمين بعد هذه السنة صائفة إلى سنة خمس عشرة ومائتين. 

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 
البختري بن محمد البختريء أبو صالح اللخمي المعدل. حدث عن كامل بن طلحة. روى عنه: الطبراني. وقال الدارقطئ: لا بأس 
به. توفي في هذه السنة. 
حالد بن حيانء أبو يزيد الخراز الرقي. 
مع حعفر بن برقان» وفرات بن سلمان. روى عنه: أحمد بن حنبل» وييى بن معين» وقال: هو ثقة. وكان شديد التحفظ في الضبط 
والتوقي» نزل الرقة فتوفي بها في ذي القعدة من هذه السنة. 
عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» أبو عمرو الهمداني الكوئٍ رأى جده أبا إسحاقء إلا أنه لم يسمع منه. وسمع إسماعيل بن 
أبي خالد» وهشا م بن عروة» والأعمشء والأوزاعي» وشعبة» ومالك بن أنسء وابن إسحاق. روى عنه: القعبي» ويجى بن معين, 
وعلي بن المديئ» وابن راهويه» وكان ثقة ثبتاء وانتقل عن الكوفة إلى بعض تغور الشام فسكنها. 
قال أحمد بن حنبل: كنا نخبر أن عيسى كان سنة في الغزوء وسنة في الحج» وقد كان قدم بغداد» فأمر له مال فلم يقبله. 


أحبرنا أبو منصور القزازء أحبرنا أبو بكر بن ثابت» أحبرنا أحمد بن سليمان بن علي المقرىء, أحبرنا محمد بن أحمد بن فارس» 
أخبرنا علي بن حسين النديم, أخبرنا الحسين بن عمر الثقفي» حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي» حدثنا عمر بن أبي الرطيل» عن أبي 
بلال الأشعري» عن جعفر بن ييى بن حالد قال: ما رأينا مثل عيسى بن يونس» أرسلنا إليه فأتانا بالرّقة» فاعتل قبل أن يرجع» فقلنا 
له: يا أبا عمرء قد أمر لك بعشرة آلاف. فقال: هيهء فقلت: هي حمسون ألفاً. فقال لي:إلا حاجتة#لي فيها. فقلت: و 1؟ أما والله 
لاهنيتكهاء هي واللّه مائة ألف. قال: لا واللّه لا يتحدث أهل العلم أني أكلت للسنة متا ألااكان هذا قبل أن ترسلوا إلي. فأما على 
الحديث قو الله لذأ شرية ماع ولا أهليلحة1, 


توثي في هذه السنة بالحدث. وقيل: في سنة إحدى وثمانين. وقيل: سبع وثمانين وقيل: ثمان وثمانين. 
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مخلد بن الحسين» أبو محمد. كان من أهل البصرة» ونزل المصيصة» وتوفي بما في هذه السنة» وقد أسند عن هشام بن حسان. 
أخبرنا محمد بن عبد لباقي أخبرنا حمد بن أحمدء أبرنا أبو نعيم الأصفهان» أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفرء حدَّثنا أحمد بن 
الحسيق الحداد» حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي» جدتنا غيل الله بخ عيذ اللقال :قال غيل بن اللسيق؟ ما تكلم بكلمة أريد أن 


ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين ومائة 


فمن الحوادث فيها: شخوص هرثمة إلى حواباة ابا علييا فأحذ علي بن عيسى وقيّده وأخذ ماله ومال أولاده وأصحابه» وأقامه 
للناس ليرد المظا لم. 

وفيها: ولي ثابت بن نصر بن مالك الثغور» وغزا فافتتح مطمورة» وكان الفداء بين المسلمين والروم. 

وفيها: حرجت الخرمية في الحبل وناخية أذربيجان» فوبّه إليهم عبد الله بن مالك بن الميئم الخزاعي» فأسر منهم وقتل وسبى 
ذراريهم» وقدم يحم بغداد فبيعواء وكان قد غزاهم قبله خزيعة بن حازم. 

وفيها: وا الرشيد من الرقة في السفن مدينة السلام» يريد الشخخوص إلى خخراسان لحرب رافع» وكان مصيره بغداد يوم الخميس 
لخمس خلون من ربيع الآخر» واستخلف بالرقة ابنه القاسم» وضم إليه خزيمة بن خازم؛ ثم شخص من مدينة السلام عشية الاثنين 
لخمس خلون من شعبان بعد صلاة العصر من الخيزرانية» فبات في بستان أبي جعفرء وسار من غد إلى النهروان» فعسكر هناك» ورد 
حماداً البربري إلى أعماله» واستخلف ابنه محمد مدينة(الأسلام؛ وخرج وهو مريض. 

وفيها: أمر الرشيد بنتقض جامع المنصور وبنيانه. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد» أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت» أخبرنا إبراهيم بن مخلد, أخبرنا إسماعيل بن علي الحبطي قال: وهم 
مسجد أبي حعفره وزيد في نواحيه» وحدد بناؤه» وأحكمء وكان الابتداء فيه في سنة اثنتين وتسعينء والفراغ منه في سنة ثلاث 
وتسعين ومائثة. 

وفيها: قدم بحيى بن معاذ بأبي التداء على الرشيد وهو بالرقة» فقتله وقتل الحيضم اليماني. 

وفيها: تحرك ثرُوان الحروريء وقتل عامل السلطان بطف البصرة. 

وفيها: حج بالناس الفضل بن العباس بن محمد بن علي» وكان والي مكة. وقيل: بل حج بم العباس بن عبد الله بن جعفر بن 
النشيون: 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


إسماعيل بن جامع بن إسماعيل بن عبد الله بن المطلب بن وداعة أبو القاسم. كان يحفظ القرآن - فيما ذكر الأصفهان - إلا أنه 
اشتهر بالغناء. 
أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك الأنطاكي» أخبرنا أبو الحسن بن الطيوري» أخبرنا أبو محمد الجوهري» أحبرنا أبو عمرو بن حيوية» 


أخبرنا محمد بن حلف بن المرزبان» حدثنا حماد بن إسحاق قال: أحبرن أبي قال: قال ابن جامع: كان أي ينهاني عن الغناء ويعذبئي 
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عليه» ويضيق علي» فهربت منه إلى أخوالي» وكانوا ينزلون بحران» فأنزلون في مشرعة على فر فإني أشرف منها على مر إذ طلعت 
سوداء معها قربة» فنزلت إلى المشرعة» فجلست و وضعت قربتهاء واندفعت تغئ: 

إلى الله أشكو بخلها وسماحتي لها عسل مني وتبدل علقما 

فردي مصاب القلب أنت قتلته ولاتتركيه هائم القلب مغرما 


قال: فاستفزني ما لا قوام لي به» ورجوت أن ترده فلم تفعل» وأخذت القربة وفمضتء فتزلت أعدو خلفهاء وقلت: يا جارية. 
فوقفت» فقلت لا: بأبي أنت وأمي» ردي الصوت. قالت: ما أشغلبي عنك. قلت: بماذا؟ قالت: علي خراج كل يوم درهمين. 
فأعطيتها درهمين» فؤضعت القزبة وجلست تغنيه حي أحذته وانصرفتء فلهوت يومي به» وبت فأصبحت وما أذكر منه حرفا 
واحدا بيو ]ةا أنا بالسوداء تك طلعقم قفسلي كلها الأول إلا لعفف قر ذاك الضوفع ديقت وعدويف فق الهاو قلت 
الصوت قد ذهب عبن نغمته. فأبت أن تعيده إلا بدرهمين, فأعطيتهاء فأعادته فذكرته» فقلت: حسبك. فقالت: كأنك تكاثر فيه 
بأربعة دراهم؟ كأن والله بك وقد أصبت فيه أربعة آلاف دينار. 
قال ابن جامع: فبينا أنا أغنٍ الرشيد وبين يديه أكيسة أربعة» وفي كل واحد ألف دينار» قال: مَنْ أطربئ فله كيسء وعن لي والله 
الصوت. فغنيته» فرمى إلي بكبسء ثم "قلي للد .خجاعيهت: فرمى إلي بكيس آخحرء ثم قال لي: أعد. فأعدت» فرمى إلي بكيس» 
فتبسمت فقال لي: مم تضحك؟ فقلت: يا أمير المؤمنين» لهذا الصوت حديث عجيب. فحدثته الحديث» فضحك ورمى إلي بالكيس 
الرابع» وقال: لا تكذب السوداء. ورحعت بأربعة آلاف دينار. 
وقد روى نحو هذه الحكاية أبو الفرج علي بن عيسى الأصفهاني: أن ابن جامع قال: انتقلت من مكة إلى المدينة لشدة لحقتئ» 
فأصبحت يوماً وما أملك إلا ثلاثة دراهم» فهي في ج97 بحارقة في يدها جرة تريد الركي» تسعى بين يدي» وترم بصوت 
شجي: 

شكونا إلى أحبابنا طول ليلنا فقالوا لنا ما أقصر الليل» عندنا 

وذاك لأن النوم يغشى عيونهم سراعاً ولا يغشى لنا النوم أعينا 

إذا ما دنا الليل المضر بذي الهوى جزعنا وهم يستبشسرون إذا دنا 

فلو أنهم كانوا يلاقون مثل ما نلاقي لكانوا في المضاجع مثلنا 
قال: فأخط الغناء بقلبي ولم يدر لي منه حرف فقلت: يا جارية» ما أدري أو !1599م غناؤك: فلو شعت أعدت. قالت: حباً 
وكرامة» ثم أسندت ظهرها إلى جدار ثم انبعثت تغنيه» فما دار لي منه حرف» فقلت: لو تفضلت مرة أخرى. فغضبت وكلحت 
وقالت: ما أعجب أحدكم بجيء إلى الجارية عليها الضريبة فيشغلها فضربت يدي إلى الدراهم الثلاثة فدفعتها إليهاء فأحذقاء 
وقالت: تريد أن تأذ م صوتاً أحسبك تأخذ به ألف دينار وألف دينار وألف دينار. ثم غنت ففهمته ثم سافرت إلى بغداد» فآل 


الأمر إلى أن غنيت الرشيد بمذا الصوت» فرمى إلي ثلاثة أكياس» فتبسمت فأحبرته حبر الحارية. 
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أخبرني بعض آهل الأدب قال: كان إسماعيل بن جامع قد تزوج بالحجاز جارية سوداء مولاة لقوم» يقال لما مريم» فلما صار من 
الرشيد بالموضع الذي صار به اشتاق إلى السوداء» فقال يذكر الموضع الذي كان يألفها فيه ويجتمعان فيه: 

هل ليلة بقفا الصحصاح عائدة من قبة ذات أشراح وأزرار 

تسمو مجامرها بالمندلي كما تسمو بحباته أفراح أعصار 

المسك يبدو إلينا من غلائلها والعنبر الورد تذكيه على النار 

ومريم بين أتراب منعمة طوراً وطورا تغنيني بأوتار 
فقال الرشيد: ويلك! مَنْ مربمكك هذه الي وصفتها صورة الحور العين. قال زوحي. ثم وصفها كلاماً أكثر ثما وصفها شعراء فأرسل 
الرشيد من الحجاز حي حملت» فإذا هي سوداء طمطمانية» ذات مشافر» فقال له: ويلك! هذه مريم الى ملأت الدنيا بذكرهاء 
عليك وعليها لعنة الله. فقال: يا سيدي» إن عمر بن أبي ربيعة يقول: 

فتضاحكن وقد قلن لها حسن في كل عين ماتود 
بكر بن النطاحء أبو وائل الحنفي» الشاعر. 
بصري سكن بغداد في زمن الرشيد» وكان يعاشر أبا العتاهية وأصحابه. وكان أبو هفان يقول: أشعر أهل الغزل من ا محدثين أربعة» 


أوهم بكر بن النطاح. 


أخبرنا القزاز أحبرنا الخطيب» أخبرنا علي بن طلحة المقرىء: أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران» حدثنا محمد بن ييى الندم» حدَثنا 
عثمان بن محمد الكندي» حدثناء النضر بن حديد قال: كنا في مجلس فيه أبو العتاهية» والعباس بن الأحنف» وبكر بن النطاح» 
ومنصور النميري» والعتابي» فقالوا لمنصور: أنشدناء فأنشد مدائح الرشيد» فقال أبو العتاهية لابن الأحنف - أعين العباس -: طرفنا 
عدحكء. فأنشد أبياته: 
تعلمت أسباب الرضا خوف عتبه وعلمة حبي له» كيف يغضب 
ولي غير وجه قد عرفت مكانه ولكن بلا قلب إلى أين أذهب؟ 
فقال أبو العتاهية: ايُوب من هذا الشعر على خطرء ولا سيما إن سكين حلق ووترء فقال بكر: قد حضرني شيء في هذاء 
أرانا مَعْشرالشعراء قوما بألسننا تَنعَمّت القلوب 
إذا انببعثت قرائحنا أتينا بألفاظ تشق لها الجيوب 
فتقال العتابي: 


ولشبينا وا بنكميا بَنَانٌ قد تجيب وتستجيب 
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قال النضر: فما زلت معهم في سرور. وبلغ إسحاق الموصلي خبرنا فقال: اجتماع هؤلاء ظرف الدهر. 
قال المبرد: سمعت الحسن بن رحاء يقول: حضرت بكر بن النطاح ومعه جماعة من الشعراء» وهم يتناشدون, فلما فرغوا من طوالهم 


أنشدهم: 
ما ضرها لو كتبت بالرضا فجف جَِفْنْ العين أو أغمّضا 
لاعتهردودة عندهًا في عاشق تندَمٌ لو قد قَضى 
َس صيلاً واعلمي أن ما ناكل مقها نكل مناقة تكس 
لم تمهن الأجفانٌ من قاتل بلحظة إلا لأن أَمْرَضًا 


قال: فابتدروه يقبلون رأسه. 
ولما مات ابن النطاح رثاه أبو العتاهية فقال: 
مات ابن نطاح أبو وائل كر" فأمسى ‏ الشعز قد يانا 
لول امحنون. 
كانت له كلمات حسانء ولقي الرشيد في سنة تمان وثمانين وهو يريد الحج» فوعظه موعظة بليغة. وقد ذكرناها هناك. وكان بملول 
يأوي المقابر. 
عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن بن الأسودء أبو محمد الأوديء الكوفي. 
ولد سنة حمس عشرة ومائة. وقيل: سنة عشرين. والأول أصح. 
سمع الأعمشء وأبا إسحاق الشيباني» وابن حريج» ومالك بن أنس» وشعبة» وسفيان الثوري. وروى عنه: ابن المبارك» وأحمد بن 
حنبل» ويحى» وغيرهم. 
وأقدمه الرشيد إلى بغداد ليوليه قضاء الكوفة» فامتنع وعاد إلى الكوفة» وأقام يما إلى أن مات في هذه السنة. وكان ثقة عالماً زاهداً 


أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء أخبرنا أحمد بن على بن ثابت» أحبرنا أبو على محمد بن الحسين النهرواي» حدثنا المعاق بن زكرياء 
حدثنا ابن مخلد» حدّثنا حماد بن المؤمل الكلبي قال: حدثن شيخ على باب بعض امحدثين قال: سألت وكيعا عن مقدمه هو وابن 
إدريس وحفص على الرشيد فقال لي: ما سألئ عن هذا أحد قبلك» قدمنا على هارون فأقعدنا بين السريرين فكان أول مَنْ دعا به 
أناء فقال: أهل بلدك طلبوا مئ قاضياء وممّوك لي فيمن سمّواء وقد رأيت أن أشركك ف أمانى» وصالح ما أدخل فيه من أمر هذه 
الأمق» فخحذ عهدك أيها الرحل وامض. فقلت: يا أمير المؤمنين» أنا شيخ كبير» وإحدى عيئ ذاهبة» والأخرى ضعيفة. فقال هارون: 
اللهم غفراً حذ عهدك أيها الرحل وامض. فقلت: يا أمير المؤمنين؛ واللّه إن كنت صادقاً إنه لينبغي أن تقبل مئ» ولئن كنت كاذبا 
فما ينبغي أن تولي القضاء كذابا. فقال: اخرج. فخرجتء؛ ودخل ابن إدريس» و كان هارون قد وسم له من ابن إدريس وسم - 
يع حشونة جانبه - فدخل» فسمعنا صوت ركبتيه على الأرض حين برك» وما سمعناه يسلم إلا سلاما حفياء فقال له هارون: 
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أتدري لمّ دعوتك. فقال له: لا. قال: إن أهل بلدك طلبوا مئ قاضياء وإفهم سمّوك لي فيمن سمّواء وقد رأيت أن أشركك في أماني» 
وأدحلك في صالح ما أدخل فيه من أمر هذه الأمة» فخذ عهدك وامض. فقال له ابن إدريس: ليس أصلح للقضاء. فنكت هارون 
بإصبعه وقال له: وددت أن لم أكن رأيتك. قال له ابن إدريس: وأنا وددت أني لم أكن رأيتك. فحرج, ثم دحل حفص بن غياث. 
فقال له كما قال لنا. فقبل عهده وخحرج. فأتانا حادم معه ثلاثة أكياس في كل كيس خحمسة آلاف. فقال: إن أمير المؤمنين يقرئكم 
السلام ويقول لكم قد لزمتكم في شخوصكم مؤونة فاستعينوا بهذه في سفركم. قال وكيع: فقلت له: أقرىء المؤمنين السلام» وقل 
وأما ابن إدريس فصاح به: مر من هنا. وقبلها حفص» وخرجت الرقعة إلى ابن إدريس من بيننا: عافانا الله وإياك» سألناك أن تدحل 
في أعمالنا فلم تفعل» ووصلناك من أموالنا فلم تقبل» فإذا جاءك اببئ المأمون فحدثه إن شاء الله. فقال للرسول: إذا جاءنا مع الجماعة 
حدثناه إن شاء الله. ثم مضيناء فلما صرنا إلى الياسرية حضرت الصلاة» فتزلنا نتوضأ للصلاة. قال وكيع: فنظرت إلى شرطي محموم 
نائم في الشمسء عليه سواده» فطرحت كسائي عليه وقلت: تدفأ إلى أن نتوضأ. فجاء ابن إدريس فاستلبه ثم قال لي: رحمته لا 
رحمك الله في الدنيا أحد يرحم مثل ذافاثم القت إلى حفص فقال له: يا حفص» قد علمت حين دخلت إلى سوق أسد» فخضبت 
لحيتك ودخلت الحمام» أنك ستلى القضاءء لايؤالله لا كلمتك حي تموت. قال: فما كلمه حي مات. 


أخبرنا محمد بن ناصرء أخبرنا محفوظ بن أحمدء أحبرنا أبو علي محمد بن الحسين الحازريء أخبرنا المعافى بن زكرياء حدّثنا محمد بن 
القاسم الأنباري قال: حدثيئ أبي» حدنا عرس نج ل كر ره يروف الكندي احيدتنا ابن الددن ختيو كان قار ا الغبنة اشن 
إدريس - قال: حج الرشيد ومعه الأمين والمأمون» فدخل الكوفة» فقال لأبي يوسف: قل للمحدثين يأتونا فيحدثونا. فلم يتخلف 
عنه من شيوخ أهل الكوفة إلا اثنان: عبد الله بن إدريس»6:وعيّستئ بن يؤنس» فركب الأمين والمأمون إلى عبد الله بن إدريس 
فحدثهما بمائة حديثء فقال المأمون لعبد اللّه: يا عم أتأذن لي أن أعيدها عليك من حفظي. قال: افعل. فأعادها كما سمعهاء وكان 
ابن إدريس من أهل الحفظ يقول: لولا أن أحشى أن ينفلت مي القرآن لدذوتت العلم. فعجب عبد الله من حفظ المأمون. وقال 
الملأمون: يا عم» إلى حانب مسجدك دار إن أردت اشتريناها ووسعنا بما المسجد. فقال: ما لي إلى هذا حاحة» قد أحزى من كان 
قبلي وهو يجزيئ. فنظر إلى قرح في ذراع الشيخ» فقال: إن معنا أطباء وأدوية» أتأذن لي أن أحيئك يمن يعاللجك؟ قال: لا قد ظهر 
بي مثل هذا وبرأ. فأمر له مال فأبى أن يقبله. وصار إلى عيسى بن يونس فحدثه؛ فأمر له المأمون بعشرة آلاف درهمء فأبى أن 
كلما على آنا مقايا» كأمر الاتمغوين العا تقال عيدت: واناولة املبحة كيان ملوامكن ديك رشك اللدعيلل :اله قله 
وسلمء ولو ملأت لي هذا المسجد ذهباً إلى السقف. فانصرفا من عنده. 
وعن حسين بن عمرو المنقري قال: لما نزل بابن إدريس الموت بكت ابنته» فقال: لا تبكي» فقد ختمت في هذا البيت أربعة آلاف 
توي ابن إدريس في هذه السنة. 
علي بن ظبيان» أبو الحسن العبسي» الكوفي. 
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تقلد قضاء الشرقية» ثم ولي قضاء القضاة في أيام الرشيد. وكان يجلس في المسجد الذي ينسب إلى الخلد فيقضي فيه. وحدث عن 
عبيد الله ين عسر العدري: وإتفاغيل ين أي حدالده وعبد اكلك بن أن سليحاقة روق عندة داوه ين رشيد. وقد :ضعقه يعض 
أصعدا©ة الحديث. وقال بعضهم: لا بأس به. 
أخبرنا أبو منصور القزاز» أحبرنا أبو بكر بن ثابت» أحبرنا علي بن ا محسن, أخبرنا طلحة بن محمد بن جحعفر, حدثنا علي بن محمد 
بن عبيد» عن أحمد بن زهير» عن سليمان بن أبي شيخ» حدثنا عبيد بن ثابت قال: كتبت إلى علي بن ظبيان وهو قاضي بغداد: 
بلغ أنك تحلس على بارية» وقد كان مَنْ قبلك من القضاة يجلسون على الوطاءء» ويتكئون. فكتب إلي: إن لا أستجيز أن يجلس بين 
يدي رجلان حران مسلمان على بارية وأنا على وطاء» لست أحلس إلا على ما يجلس عليه الخصوم. قال طلحة: علي بن ظبيان 
رجحل جليل؛ متواضعا أدين» حسن العلم بالفقه؛ من أصحاب أبي حنيفة» وكان حسناً في باب الحكم, تقلد قضاء الشرقية» ثم تقلد 
قضاء القضاة» ولاه الرشيد» وكان يخرجه معه إذا حرج إلى المواضع. فتوقي بقرميسين سنة اثنتين وتسعين ومائة. 
العباس بن الأحنف بن الأسود بن طلحة» أبو الفضل الشاعر. 
كان من خربي خترانيان ومتهل بعداة: 30 طريفا نشيو لأ نين القغر. 
عن محمد بن ييى قال: سمعت عب للج القكيهيترل: لو قبل لي: ما أحسن شعر تعرفه لقلت شعر العباس بن الأحنف: 

قد سحب الناس أذيال الظنون بنا وفرق الناس فيها قولهم فرقا 

فكاذب قد رمى بالظن غيركم وصادق ليس يدري أنه صدقا 
أخبرنا القزاز» أحبرنا أبو بكر بن ثابت» أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد» أخبرنا محمد بن عبد الرحيم المازني» حدثنا محمد بن 
القاسم الأنباري؛ حدثنا أبي» حدنا عبد الله بن أبي شعدء حدثمًا عبد الله بن الربيع قال: قال هارون الرشيد في الليل بيقاً وأراد أن 
يشفعه بآخر فامتنع القول عليه» فقال: علي بالعباس بن الأحنف, فلما طرق ذعر وفزع أهله» فلما وقف بين يدي الرشيد قال: 
وجّهت إليك لبيت قلته» ورمت أن أشفعه .عثله فامتنع القول علي. فقال: يا أمير المؤمنين» دعين حنى ترحع إلي نفسيء فإني تركت 
عيالي على حال من القلق عظيمة؛ ونالئي من النوف ما يتجاوز الحد والوصف. فانتظر هنية» ثم أنشده: 

جنان قد رأيناها ولم نر مثلها بشرا 
فقال العباس: 

ووذك وحنمها حيذا إذاعنا دكت حظر ا 
فقال له الرشيد: زدني. 
فقال العباس: 

إذاما الليل مال علي ك بالظلماء واعتكرا 

ودج فلم تر قمراً فأبرزها ترى القمرا 
فقال له الرشيد: قد ذعرناك وأفزعنا عيالك» وأقل الواحب أن نعطيك دينك فأمر له بعشرة آلاف درهم» وصرفه. 


أخبرنا القزازء أخبرنا أحمد بن علي أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري» حدّثنا محمد بن القاسم الشطوي» حدثنا أحمد بن عبيد 
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قال: سمعت الأصمعى يقول: بينا أنا قاعد يوما في مجلس بالبصرة» فإذا أنا بغلام أحسن الناس وجها وثوباء واقف على رأسيء فقال: 
إن مولاي يريد أن يوصي إليك؛» فأحذ بيدي حى أحرحئ إلى الصحراءء؛ فإذا بالعباس بن الأحنف ملقى على فراشه؛ وإذا هو يجود 


بنفسه وهو يقول: 


يا بعيد الدار عن وطنه مفرداً يبكي على شجنه 
كلما جد النجيب به زادت الأسقام في بدنه 


ثم أغمى عليه؛ فانتبه بصوت طائر على شجرة» وهو يقول: 


ولقد زاد الفؤاد شجى هاتف يبكي على فننه 
شاقه ماشاقني فبكى كلذا ويكي على ببكده 


ثم أغمي عليه» وظنناها مثل الأولى» فحركته فإذا هو ميت. 

توفي العباس بن الأحنف في قول إبراهيم بن العباس الصولى في هذه السنة. 

وقال عمر بن شبة: توثي سنة ثمان وثمانين. وقال غيره: بقي بعد الرشيد. 

عيسى بن حعفر بن أبي جعفر المنصور. 

كان من وجوه بئ هاشم وسراقهم, وولي إمارة البصرة» وخحرج من بغداد يقصد الرشيد» وهو إذ ذاك بخراسان» فأدركه أجله 
بالدسكرة من طريق حلوان» فتوفي في هذه السنة. 

الفضل بن ييى بن خالد البرمكي. 

أحو جعفرء ولد بالمدينة سنة سبع وأربعين ومائة» وأمه زبيدة بنت منين بربرية» فأرضعته الخيزران» وأرضعت زبيدة أمه الرشيد 


أياما» فصارا رضيعين» وفي ذلك يقول مروان بن أبي حفصة بمدحه: 


كفى لك قفخلا أن أفضل حرة غذتك بثدي والخليفة واحد 
لقد زنت يحيى في المشاهد كلها كما زان يحيى خالدا في المشاهد 


قال مؤلف الكتاب رحمه اللّه: كان الفضل أجود من أخيه جعفر» وأندى راحة؛ إلا أنه كان فيه كبرٌ شديد» وكان جعفر أطلق 
وعدهاء وأظهر بكترا وكان الناس يؤثرون لقاء جعفر على لقاء الفضل. 
وهب الفضل لطباخه مائة ألف درهم» فعاتبه أحوه في هذاء فقال: إن هذا صحبئ وأنا لا أملك شيئاء واحتهد في نصحى» وقد قال 


الشاعر: 
إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكروا من كان عاونهم في المنزل الخشن 
ووهب لبعض الأدباء عشرة آلاف دينار» فبكى الأديب» فقال: أتبكي استقلالاً لما؟ قال: لا واللى ولكق أنفاء كيت خوارقع الأرض 


وولى الرشيد الفضل أعمالاً جليلة. #ُراسان وغيرهاء فلما غضب على البرامكة وقتل جعفر لد الفاضل في,الحبس مع أبيه يجى» فلم 
يزالا محبوسين حي ماتا في حبسهما. 
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مات ييى سنة تسعين» ومات الفضل سنة اثنتين وتسعين» قبل موت الرشيد بشهور. وقيل: سنة ثلاث. 
أخبرنا القزازء أحبرنا أحمد بن علي» أحبرنا أبو القاسم الأزهري» أحبرنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرفة» حدثنا 
محمد بن الحسين بن هشامء حدّثنا علي بن الجهم؛ عن أبيه قال: لما أصبحت ذات يوم وأنا في غاية الضيقة» ما أهتدي إلى دينار ولا 
درهم» ولا أملك إلا دابة أعجفء وخادماً حلعاًء فطلبت الخادم فلم أجده. ثم جاء فقلت: أين كنت؟ فقال: كنت في احتيال شيء 
لك» وعلف لذابتكء فوالله ما قدرت عليه. فقلت: اسرج لي دابيَ. فأسرجه» فركبت» فلما صرت في سوق ييى إذا أنا.معوكب 
عظيمء وإذا الفضل بن يجى» فلما بصرنى قال: سر. فسرنا قليلاًء وحجز بين وبينه غلام يحمل طبقاً على باب» يصيح بحارية» فوقف 
الفضل طويلاً» ثم.قال: سرديثم قال: أتدري ما سبب وقفي. قلت: إن رأيت أن تعلمئ. قال: كانت لأ حارية» وكنت أحبها 
حباً شديداًء واستحيل من أخي أن أطلبها منهاء ففطنت أ لذلك» فلما كان في هذا اليوم لبستها وزينتهاء وبعثت لها إلي؛ فما 
كان في عمري يوم أطيب من يومي هذاء فلما كان في هذا الوقت جاءني رسول أمير المؤمنين فأزعجين» وقطع علي لذيء فلما 
صرت إلى هذا المكان دعا هذا الغلام صاحب الطبق باسم تلك الجارية» فارتدت لندائه» ووقفت فقلت: أصابك ما أصاب أخا بن 
عامر حيث يقول: 

وداع دعا إذ نحن بالخيفف من متى فهيّج أحزان الفؤاد وما يدري 

دعا باسم ليلى غيرها فكأنما أطار بليلى طائراً كان في صدري 
فقال: اكتب لي هذين البيتين. فعدلت لأطلب ورقة أكتب له هذين البيتين فيها فلم أحدء فرهنت خاتمي عند بقال» وأحذت ورقةء 
وكتبتهما فيهاء وأدركته يماء فقال لي: ارحع إلى متزلك. فرحعتء ونزلت» فقال لي الخادم: اعطيئ خاتمك أرهنه. فقلت: رهنته. 
فما أمسيت ح بعث إلي بثلاثين ألف درهم جائزة وعشرة آلاف درهم سلفاً لسنة من رزق أجراه لي. 
أخبرنا ابن ناصر الحافظ» أخحبرنا المبارك بن عبد الحبار» أخبرنا محمد بن عبد الواحد بن محمد» أحبرنا جعفر» أحبرنا أبو عمرو بن 
حيوية» أخبرنا أبو عبد الله الحكيمي» حدثنا أبو الفضل 7537455 أهيلا(اك؛ حدئن عبد الله بن الحسين العلوي قال: أتيت الفضل بن 
يجى فأحلسئ معه وأكرمئ» فكلمته في دَبْي ليكلم أمير الموم38 فيق«الله عين. قال: فكم دينك. قلت: ثلثماثة ألف درهم. قال: 
نعم. فخرجت من عنده وأنا مغمور لضعف رده» فمررت ببعض إخوان مستيحاً إليه» ثم صرت إلى منزلي» فوجدت المال قد 
سبقي. 
محمد بن أبي أمية بن عمروء مولى بين أمية بن عبد خمس. 
أصله من البصرة» وله إخوة وأقارب كلهم شعراءء وقد احتلطت أشعارهم, واختلفت الروايات في أنساهم, إلا أن محمد بن أمية 
أشهرهم ذكرأء وأكثرهم شعراء والباقون أشعارهم نزرة جداً. ومحمد بن أمية شاعر منهم» اختلط شعره بشعر عمه فلم يفرق أكثر 
الناس بينهما. 
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزازء أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت» أحبرنا علي بن المحسن القاضي قال: حدَّثنا أبي» حدثنا أبو بكر 
الصولي» حدثنا عون بن محمد الكندي قال: قال لي محمد بن أب أمية الكاتب: كنت أنا وأخحي نكتب للعباس بن الفضل بن الربيع 
فجاءه أبو العتاهية مسلماء فأمره بالمقام عنده» فقال: على شريطة ينشدن كاتبك هذا من شعره خا ووس لل - فقال: ذلك لك. 
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وتغديناء فقال: الشرط. فأمرن أن أنشده» فحضرت وقلت: ما أحسر على ذلكء وما ذاك قدرق. فقال: إن أنشدن وإلا قمت. 
فأنشدته: 
رب قول منك لا أنساه لي واجب الشكر وإن لم يفعل 
أقطع الدهر بظن حَسّن وأجلي غمرة ماتنجلي 
وأرىبالأيام لا تدني الذي أرتجي منك وتدني أجلي 
للإذا أمشيل!ماً صالحاً عرض المقدور لي في أملي 
فبكى أبو العتاهية أشد بكاى ثم قال 0 زدني. فقال لي: زده. فأنشدته: 
ومن يعرض عن ذكري كأني لست أعنيه 
لقد أسرفت في الذل كما أسرفت في التيه 
أما تعرف لي إحسا ن يوم فتجازيه 
منصور بن سلمة بن الزبرقان. وقيل: منصور بن الزبرقان بن سلمة» أبو الفضلء النميري الشاعر. 
من أهل الحزيرة. قدم بغداد» ومدح الرشيد. وحد منصور يقال له: مطعم الكبش الرحمء لأنه أطعم ناساً نزلوا به ونحر لهمء ثم رفع 
رأسه فإذا هو برحم تحملق حول أضيافه. فأمر أن يذبح لحن كبش ويرمي به بين أيديهن» ففعل ذلك» فتزلن عليه» فمرَّقنَهُ» فسمّي: 
مطعم الكبش الرخم. 
وف ذلك يقول أبو بعجة النميري يمدح رجلاً منهم: 
أبوك زعيم بني قاسط وخالك ذو الكبش يقري الركخم 
وكان منصور شاعراً من شعراء الدولة العباسيّة» وهو تلميذ كاثوم بن عمرو العتابي وراويته» وعنه أخذ. ووصفه العتابي للفضل بن 
ييى حى استصحبه؛ ثم وصله بالرشيد» ثم جرت بعد ذلك بينه وبين العتابي وحشة فتهاحيا. 
أخبرنا أبو منصور القزازء أخبرنا الخطيب» أخبرنا الحسن بن الحسن الثعالبي» أخبرنا أبو الفرج الأصفهان قال: حدّث عمي» عن 
حدي قال: قال النميري: كنت واقفاً على جحسر بغداد أنا وعبيد الله بن هشام بن عهرو التغلبي وقد وخطيئن الشيب يومكذء وعبيد 
الله شاب حدث السن» فإذا أنا بقصرية ظريفة» وقد وقفت» فجعلت أنظر إليها وهي تنظر إلى عبيد الله بن هشام» ثم انصرفت» 
لما رأيت سوام الشيب منتشرا فيلألمتي وعبيد الله لم يشب 
سللت سهمين من عينيك فانتصلا على شبيبة ذي الأذيال والطرب 


كذا الغواني مراميهن قاصدة إلى الفروع معداة عن الخشب 
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شبّه الشباب بالفرع الأحضرء والشيخ بالخشبة الي قد يبستء أو ساق الشجرة الذي لا ورق له. 
ثم أتم القصيدة بمدح بها يزيد بن مزيد» فأعطاه عشرة آلاف درهم. 

يوسف بن يعقوب بن إبراهيم» القاضي. 

سمع الحديث من يونس بن إسحاق السبيعي» والسري بن ييى» ونظر في الرأي وفقهء وولي القضاء بالجانب الغربي من بغداد في حياة 
أبيه» وصلى بالناس الجمعة في مدينة المنصور بأمر الرشيد» ولم يزل على القضاء ببغداد إلى أن توفي في رحب من هذه السنة. 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين ومائة 


فمن الحوادث فيها: خروج الرشيد إلى ناحية نخراسان: أخبرنا محمد بن ناصرء أخبرنا أبو المعالي» أخحبرنا أحمد بن محمد البخاري» 
أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» أخبرنا أبو الحسن بن رزقويه» أخبرنا أبو جعفر بن برية» أخبرنا أبو بكر بن محمد بن خلف 
بن المرزبان قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن علي التيمي» عن أحمد بن صباح الطبري مولى عيسى بن جعفر الحاشمي قال: حدّثئ أبي 
قال: شيعت الرشيد حين مضى إلى ُراسان فقال لي وهو يريد أن يأرما: يا صباحء ما أحسبك تراني بعد هذا أبداً. فقلت: أعيذك 
بالله يا أمير المؤمنين أن تقول هذاء والله إني لأرجو أن يبقيك الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مائة سنة. فتبسم وقال: يا صباح» 
أنا والله ميت بعد قريب. فقلت: يا أمير المؤمنين» جعلئ الله فداك؛ والله إن أرى دما ظاهراء ولوناً ناصعاء وشباباً زائدء ومؤونة 
قوية» وروحاً طيبة» فعمرك الله أكثر مما عمر من يهال |الأرض» وفتح لك ما فتح على ذي القرنين» ولا أرى رعيتك فيك. قال: 
فالتفت إلى جميعة كانت من ورائهء فقال: تتحوا عيي##قال: مل بنا نحو تلك الشجرة ح أسرٌّ إليك سراً. قال: فسرت معه 
منحرفاً عن الحادة نحواً من ثلثمائة ذراع؛ فكمن في ظل حائط :ثم قال: أمانة الله في عنقك أن لاء تخبر .ما ألقي إليك أحداً. فقلت: يا 
سيدي» هذه مخاطبة الأخ أحاهء وأنا عبد يخاطبين مولاي ,ثل هذا. فقال: والله لتقولن إن لا أقوها لأحدء وإفا أمانة حي أؤديها 
إليك عند الله. قال: فعلت. فكشف عن بطنه» فإذا حرير قد عصب به بطنه وظهره؛ ثم حول إلى قفاه فأحذ ثيابه عن ظهره, فإذا 
قروح ونقابات قد واراها بخرق وأدوية» وقال: منذ كم ترى هذا بي؟ قلت: لا أدري. قال: ظهرت في أول سنة تسع وثمانين» والله 
ما أطلع عليها أحد من الناس إلا بمختيشوع؛ ورجاءء ومسرورء فأما ابن بختيشوع فإنه بلغي أنه أخبر به المأمون» ووالله لقن بقيت 
لابن الفاعلة لأتركنه يهيم بطلب الخبز حي يشغله ذلك عن إذاعة السر. وأما مسرور فأخبر الأمين بعلي وما منهم أحد إلا له على 
حَيْنُء فأى تصفوا لي حياة وأعز ولدي بحصي أنفاسي» ويستحب عليّ» ولقد بلغ من تبرمهم بي وبحياتي أني إذا أردت الركوب 
جاءوني ببزدون قطوفء وليس إلا ليزيد في علي ويفسد علي جوارحيء فأكره أن أظهر هذا لهم» فيستوحشوا مئ» ومق 
استوحشوا أظهروا من العداوة ما كان باطناء والعامة لهم أرجأ والخاصة إليهم أميل» وأنا كالخائف بينهم: أصبح فلا أطمع في 
المساءء وأمسي ولا أطمع في الصباح. 

فقلت يا سيديء ما أحسن الحواب عن هذاء ولكن أقول: من أرادك بكيد فأراه الله ذلايه و #ننسه: وأراه فيك ما يسوءهء 
وأطال بقاءك» وكبت أعداءك حيث كانوا. 

فقال: سمع الله دعاءك» انصرف فإن أشغالك يبغداد كثيرة. فودعته» وكان آخر العهد به. 

وروى أبو بكر الصولي قال: حدثنا محمد بن الفضل بن الأسودء حدثنا علي بن محمد بن سليمان النوفلي قال: حدثئ مسرور قال: 
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دحلت على الرشيد وهو يبكى عند خروحه إلى خراسان آخر خرحة» وف يده قرطاس يقرأه فقال: يا مسرورء كأن والله عنيت با 


في هذا القرطاس. ثم رمى به مزيدة» فأحذته» ووثب فدخلء فإذا فيه شعر لأبي العتاهية: 


هل أنت معتبر بمن خربت منه غداة قضى دساكره 
وبمن .أذل الدهر مصرعه فتبرأت منه عساكره 
وبمنبخلت منه أسرته ويِمن خلتث مثه متايره 
ال الملوكيكا!أين جندهم عدار و اكور ا انك ضباك د 
يا مؤثر الدنيا بلذته والمستعد لمن يفاخره 
نل مابدا لكبأن تنال.من.الدن يافإن الموت آخر 


قال: فمات في سفرته تلك. 

قال علماء السير: ودخل لرشيد حرجانء فوافته خرائن علي بن عيسى على ألف بعير وخمسمائة بعير» ثم رحل من جرجحان وهو 
مريض إلى طوس فأقام يما إلى أن تُوفِيَ» واتهم هرئمة» فوجّه ابنه المأمون قبل وفاته بثلاث وعشرين ليلة إلى مرو ومعه عبد الله بن 
مالك» وييى بن معاذء وأسد بن يزيد في آخرين. وكان بين هرثمة وأصحاب رافع فيها وقعة» ففتح فيها بخارى» وأسر أخا رافع 
بشير بن الليث؛ فبعث به إلى الرشيد وهو بطوسء فدخل به عليه وهو ينظر في المرآة ويقول: "إنا للّه وإنا إليه راجعون". فنظر إليه 
فقال: يا ابن اللُخناء» إني لأرحو ألا يفوتئ رافع كما اقيم أنت. فقال: يا أمير المؤمنين» قد أظفرك الله فافعل ما يحب الله 

ولعل الله أن يلين لك قلب رافع إذا رأى أنك قد مننت علي! فغضب وقال: والله لى ل ببق من أخلى إلذ أن أحرلة شفيّ بكلمة 
لقلت: اقتلوه. ثم دعا بقصاب فقال: لا تشحذ مداك» دعها على حالماء وفصل هذا الفاسق ابن الفاسق. فجعله أشلاء» ثم أغمى 
عليه» وتفرق من حضره. 

وف هذه السنة: توفي الرشيد» وبويع الأمين. 


باب ذكر خلافة الأمين 


هو محمد بن هارون. ويكئ: أبا موسىء» ويقال: أبا عبد الله. ولد برصافة بغداد سنة إحدى وسبعين ومائة. أمه أم جعفرء واسمها: 
زبيدة بنت جعفر الأكبر بن المنصور. 

وكان أبيض» سيا أنزع» صغير العينين» أقى» حميااٌ ظوياة: سميناء عظيم الكراديس» واي بن المنكيين. سمع الحديث الكثير» 
وأسند الحديث. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزازء أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرني الحسن بن أبي طالبء» حدَثنا أحمد بن محمد بن 
عمران, أحبرنا محمد بن يحيى» حدثنا المغيرة بن محمد المهلبي قال: رأيت عند الحسين بن الضحاك جماعة من بئ هاشم» فسألوه عن 


الأمين وأدبه» فوصف أدباً كثيراً وقال: سمعته يقول: حدثين أبي» عن أبيه» عن المنصورء عن أبيه؛ عر اعَلَي بن عبد الله بن عباس» 
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عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من مات محرماً حشر ملبيا". 

ذكر بيعته توفي الرشيد بطوسء فبويع للأمين صبيحة الليلة الي مات فيها الرشيد» تولى ذلك صالح بن الرشيد» وذلك يوم الخميس 
لإحدى عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين ومائة» وكتب حمويه مولى ال مهدي صاحب البريد من طوس إلى 
سلام مولاه» وخليفته على البريد ليعلمه بوفاة الرشيد» فدحل على الأمين فعزاه وهنأه بالخلافة. 

وكان الأمويودة يندادى الخد فيدر لء إل قصر اللصور بالمديفةه وآمر القانى بالخشوي تطبرو ام فصييك الاير فييك الله واي 
عليه» ونعى الرشيد إلى الناس» وعزى نفسه والناس» ووعدهم الخير وبسط الأمان للأسود والأبيض. فبايعه جلة أهل بيته وخاصة 
مواليه وقواده» ثم دحل ووكل ببيعته من بقي منهم سليمان بن المنصورء وأمر للجند .مدينة السلام برزق سنتين» واتخذ الفضل بن 
الربييع وزيرا وابنه العباس بن الفضل حاجباً وجعل إسماعيل بن صبيح كاتباًء وجعله على ديوان الرسائل والتوقيعات والخاتم. وجعل 
عيسى بن علي بن ماهان على الشرطة؛ وقيل: عبد الله بن حازم. 

أخبرنا ابن ناصرء أنبأنا أحمد بن خخلق» تحدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم» حدثنا أحمد بن كامل قال: حدثين عبد الله بن 
إبراهيم النحوي» حدَئنا أبو هفان» حدثنا أحمد بن يوسف قال: دخل أبو نواس على محمد الأمين فهنأه بالخلافة وعزاه بالرشيد في 
بيت» فأنشأ يقول: 


جرت جوار بالسعد والنحس فنحن في وحشة وفي أنس 
العين تبكي والسن ضاحكة فنحن في مأتم وفي عرس 
يضحكها القائم الأمين ويب كيها وفاة الرشيد بالأمس 
بدران :بدر أضحى ببغداد في الخلد وبحر بطوس في الرمس 


ثم قدم القادم بالبردة والقضيب والخاتم» فوصل لثلاث عشرة بقيت من جمادى الآخرة» وقدم عليه حسين الخادم بالخزائن الى كانت 
مع الرشيد» وقدمت زبيلة من الرافقة في آحر رحب بخزائن الرشيد» فتلقاها محمد بالأنبار» وكان الأمين قد بعث مَنْ يأتيه بأخبار 
الرشيد في زمن علته كل يوم» وأرسل بدر بن المعتمر فكتب معه كتبا؛ وجعلها في قوائم صناديق منقورة» وألبسها حلود البق 
وقال: لا يظهرن أميرُ المؤمنين ولا أحد من ف عسكره على شيء من أمرك» وما توجهت فيه ولا على مامعك؛ ولو قتلت حي 
موت أميرٌ المؤمنين فإذا مات فادفع إلى كل إنسان منهم كتابه. 

فلما قدم بكر طوس بلغ هارون قدومه. فدعا به» فقال: ما أقدمك؟ قال: بعنئ محمد لأعلم حبرك وآتيه به. قال: فهل معك كتاب. 
قال: لا فأمر .ما معه ففتش» فلم يصيبوا شيعا فهدذهة بالضربء فلم يقر بشيء؛ نأي« انييؤنةة#ي وقيّدء فلما كان في الليلة ال مات 
فيها هارون أمر الفضل بن الربيع أن يصير إلى محبس بكر بن المعتمر» فيقرره» فإن أقرٌ وإلا ضّرب عنقه. 

وصار إلى هارون فغشي عليه غشية ظنوا أنها هي» وارتفعت الصيحة» فأرسل بكر بن المعتمر برقعة منه إلى الفضل بن الربيع يسأله 
أن لا يعجلوا في أمره» ويعلمه أن معه أشياء يحتاحون إليهاء وكان بكر محبوساً عند حسين ققدم نلجاكرنٍ الرشيد دعاه الفضل بن 


الرييع فسأله عما عنده فأنكر أن يكون عنده شيء وحشي على نفسه من أن يكون هارون حياء(لين«232 أعنده موت هارون: 
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فأحبره أن دده كنا مق اقزر المؤمنين الأمين» وأنه لا يجوز له إحراحها وهو على حاله في قيوده؛ فامتنع حسين الخادم من إطلاقه 
حت أطلقه الفضل فأتاهم بالكتب الي عنده» فكان في تلك الكتب: كتاب من محمد إلى حسين الخادم بخطه؛ يأمره بتخلية بكر بن 
المعتمر وإطلاقه» فدفعه إليه. 
وكتاب إلى المأمون» فاحتبس كتاب المأمون لغيبته.مصرء وأرسلوا إلى صالح بن الرشيد؛ فأتاهم؛ فدفعوا إليه كتاب الأمين» وكان في 
الكتاب إلى المأمون: إذا وَرّد عليك كتابُ أحيك - أعافه الله من فقدك - فعز نفسك بماعزاك الله به» واعلم أن الله قد احتار لأمير 
المؤمنين أفضل الدارين» وأحزل الحظين؛ فقم في أمرك قيام ذي الحرّم؛ والناظر لأحيه وسلطانه؛ وعامة المسلمين» وإياك أن يغلب 
عليك الجرّع» فإنه يحبط الأخرء ويعقب الوزرء وصلوات الله على أمير المؤمنين حي وميّتاء وإنا لله وإنا إليه راجعونء ثم إنا لله وإنا 
إليه راجعون وُذ البَيّعة على من قبّلك من قوّادك وجندك؛ وخاصتك وعامتكء لأخيك ثم لنفسكء ثم للقاسم ابن أمير المؤمنين» 
على الشرط الى جعلها لك أمير المؤمنين صلوات الله عليه» فإنك مقلّد من ذلك ما قلدك الله وحليفته» فاعلم مَنْ قبَلك رأبي في 
صلاحهم. وسك لتهني: ألو سعةطَالهَ, فمن أنكرته عند بيعته؛ أو اتهمته على طاعته؛ فابعث إلي برأسه» وإياك وإقالته» فإِنْ النار 
أولى به. واكتب إلى عمال تغوركء وأمراء/الجنادك بما طرقك من المصيبة بأمير المومنين؛ وأعلمهم أن الله لم يرض الدنيا ثواباً له حي 
قبضه إلى رحمته وجنته» مغبوطاً مخمود ا ٍوَامرهمإأن يأحذوا البيعة على أحنادهم وخواصهم وعوامّهم على مثل ما أمرتّك به» وأوعز 
إليهم في ضبط ثغورهم, والقَوّة على عدوّهمء وأعلمهم أني متفقد أحوالهم ولام شعثهم؛ وموسع عليهم» واعمل فيما تأمر به لمن 
حَضَرك أو نأى عنك من أحنادك, على حسب ما ترى وتشاهدء فإن أحاك يعرف حسنّ احتيارك» وصحّة رأيكء» وبعد نظرك» 
وهو يستحفظك الله ويسأله أن يشدّ بك عضده؛ ويجمع بك أمره» إنه لطيف لما يشاء. 
وكتب بكر بن المعتمر بين يدي بإملائي في شوال سنة اثنتين وتسعين ومائة. 
وكتب إلى صالح أخيه: 
إذا ورد عليك كتابي هذا عند وقوع ما قد سبق من علم الله» ونفذ من قضائه في حلفائه وأوليائه» وجرت به سنته في الأنبياء 
والمرسلين والملائكة المقربين» فال تعالى: "كل شيئء مالك الو## هب ةكم وَإلَبّهِ عون" فاحمد الله على ما صار إليه أمير 
المؤمنين من عظيم ثوابه ومرافقة أوليائه» وصلى الله على أمير المؤمنين حياً وميتاء وإنا لله وإنا إليه راجعون» وإياه نسأل أن يحسن 
الخلافة على أمة نبيه صلى الله عليه وسلمء فقد كان لهم عصمّة وكهفاء ويهمارؤوفاً رحيماء فشمّر في أمركء وإياك أن تلقي بيديك؛ 
فإن أخاك قد اختارك لما استنهضك له وهو متفقد مواقع فعلك» فحقق ظنهء ونسأل الله التوفيق. ونحذ البيعة على من قبّلك من ولد 
أمير المؤمنين» فإن السعادة واليمّن في الأخذ بعهده, والمضي على منهاحه. وأعلم مَنْ قبَلك من الخاصة والعامة رأي في استصلاحهم؛ 
ورد مظالمهم, وتفقد حالاقم, وإدرار أرزاقهم وأعطياقم, فإن شعَّب شاغبء أو نعرَّ ناعر» فاسط به سطوة تجعله تكالاًء واضمّم 
إلى الفضل ابن الربيع ولّد أمير المؤمنين وحرمه وأهله, وَمُرْهِ بالمسير معهم فيمن معه من جنده ورابطته» وصيّر إلى عبد اللّه بن مالك 
أمر العسكر وأحداثه فإنه ثقة على ما يلي» مقبول عند العامة» ومّره بالحد والتيقظء وتحديد الحرم» وتقديم الحزم في أمره كله. وأقرٌ 
حاتم بن هرثمة على ما هو عليه» ومره بحراسة ما يحيط به من قصور أمير المؤمنين» ومُرٌ الخدم بإحضار روابطهم من يسد يحم 
وبأجنادهم مواضع الخلل من عسكرك. والسلام. 
ولما بلغ المأمون الخبر نعى الرشيد على المنبر» وشقّ ثوبه ونزل» وأمر للناس .مال» وبايع محمد ولنفسه. وأعطى اللحند رزقء ان عشر 
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شهرا. 

ولما قرأ الذين وردت عليهم كتبُ محمد بطوس من القواد والحند وأولاد هارون» تشاوروا في اللحاق .عحمدء فقال الفضل بن 
الربيع: لا أدع ملكا حاضرا لآخرء ما ندري ما يكون من أمره. وأمر الناس بالرحيل ففعلوا ذلك محبة منهم للحوق بأهليهم 
ومنازلهم ببغداد» وتركوا العهود الي كانت أحذت عليهم للمأمونء فانتهى الخبر بذلك من أمرهم إلى المأمون كرو فجمع مَنْ معه 
من قواد أبيه» منهم: عبد الله بن مالك» وييى بن معاذ» وشبيب بن حميد بن قحطبة؛ وذو الرياستين وهو عنده من أعظم الناس 
قدراء وأحصهم به فأخبرهم وشاورهمء فأشاروا عليه أن يلحقهم في ألفى فارس جريدة» فيردهم» فدحل عليه ذو الرياستين فقال: 
إن فعلت ما أشأوو اواك يجعلت هؤلاء هدية إلى محمدء ولكن الرأي أن تكتب كتاباء وتوجه إليهم رسولء فتذكرهم البيعة» 
وتسألهم الوفاء» وتحذرهم الحنث» وما يلزمهم في ذلك في الدين والدنيا» فتستبرىء ما عند القوم. فكتب كتاباء ووجهه مع سهل بن 
فقال الفضل بن الربيع: إنما أنا رجحل واحخد منهم. وشد على سهل عبد الرحمن ابن جبلة بالرمح» وقال: قل لصاحبك: والله لو كنت 
حاضرا لوضعت الرمح في فيك؛ هذا جوابي. ونال من المأمون» فرجعا بالخبر. 

فقيل للمأمون: أعداء قد استرحت أمنهم؛ فابعث إلى الفقهاء فادعهم إلى الحق والعمل به» وإحياء السنة. 

ففعل» وحط عن خراسان ربع الخراج» وردٌ المظالمء وأقام على ولايته» وكاتب الأمين بالتعظيم منهم؛ وأهدى له هدايا كثيرة من 
فنون الطرف. 

وأما الأمين فإنه تشاغل باللهو واللعب» وفك عدف حول قصر المنصور للصوالحة» وعمل خمس حراقات في دجلة على خلقة: 
الأسد» والفيل» والعقاب» والفرس» والحية. وأمر لبعض من أنشده بثلثمائة ألف دينار» وأوقر لشاعر أنشده ثلاثة أبغل دراهم. 

قال الصولي: حدثئ أحمد بن يزيد المهلبي» عن أبيه قال: لما ولي الأمين الخلافة استبطأ الناس حلوسه.» وقالوا: تشاغل باللهو. فجلس» 
وأمضى الأمور, وقال: أتراني لا أعرف اللإصدار والإيراد» ولكن شرب كأس» وسم أس» والامتلقاء من غير تعاش الحبيه إلى مخ 
مداراة الناس. 

وفي هذه السنة: دحل هرثمة حائط سَمَرقند ولحأ رافع إلى المدينة الداحلة» وراسل رافع الترك فوافوه» فصار هرئمة هو ورافع والترك؛ 


ثم انصرف هرثمة إلى الترك» وضعف رافع. 


وفيها: قتل نقفورملك الروم في حرب بُرْحان» وكان ملكه سبع سنين» وملك بهه#ابنإستبراق - وكان مجروحاً - شهرين ومات؛ 
وملك ميخائيل تنه على أخته. 
وأقر الأمين أحاه القاسم على ولايته الي ولاه الرشيد من عمل الحزيرة وقنّسرين والتغور» ثم صرفه عن الحزيرة ف هذه السنة» 
واستعمل عليها خزيهة بن خازم. 
وف ذي القعدة: توفي إسماعيل بن علية» وكان على المظالم؛ فولى الأمين مكانه محمد بن عبد الله الأنصاري على المظالم والقضاء 
يداد 
وفيها: حج بالناس داود بن عيسى بن موسىء وكان والي مكة. 
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ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم, أبو بشر الأسمي مولاهم» يعرف بابن علية. 

من أهل البصرة» وأصله كوفي. سمع من أبي الساج الضبعي حديقاً واحداً. وروى الكثير: عن عبد العزيز بن صهيب» وأيوب 
السجستاني» وابن عون» وسليمان التيمي» وحميد الطويل» وغيرهم. 

وحلدث عنه: ابن جريح» وشعبة» وحماد بن زيد» وعبد الرحمن بن مهديء وأحمدء وييى» وعلي» وغيرهم. وكان حافظاء ثقة 
مأموناء ورعا #لقياء وكام يقرأ في الليل ثلث القرآن. 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد؛ أحبرنا أحمد بن علي» حدثنا الجوهري, حدثنا محمد بن العباس» أخبرنا أحمد بن معروف النشاب 
حدثنا الحسين بن فهم» حدثنا محمد بن سعد قال: إسماعيل بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسمء مولى عبد الرحمن بن قطبة الأسدي - 
أسد خزيمة - وكان إبراهيم تاحراً من أهل الكوفة» وكان يقدم البصرة بتجارته» فتزوج علية بنت حسان مولاة لبي شيبان» وكانت 
امرأة نبيلة عاقلة» لما دار بالعوقه تعرف يماء وكان صالح المري وغيره من وجوه البصرة وفقهائها يدخلون فتحادثهم وتسائلهم؛ 
فولدت لإبراهيم إجماعيل سنة عشر ومائة» فنسب إليهاء وكان ابن إبراهيم ثقة ثبتاً في الحديث حجة» وقد ولي صدقات البصرة» 
وولي ببغداد المظالم في آخر خلافة هارون. 

قال مؤلف الكتاب: وقد زعم علي بن حجر أن علية جدته لأمه. 

وكان إسماعيل يقول: مَنْ قال ابن علية فقد اغتابئ. إلا أن هذا شاع فعرف وقال أحمد بن حنبل: فاتئ مالك فأخلف الله على 
سفيان بن عبينة» وفاتئ حماد بن زيد فأخلف الله علي إسماعيل بن علية. 

وقال شعبة: ابن علية سيك ادن 

أنبأنا زاهر بن طاهرء حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم قال: سمعت أبا الفضل 
محمد بن إبراهيم يقول: حدثنا أحمد بن سلمة» حدثنا عمرو بن زائدة قال: صحبت ابن علية ثلاث عشرة سنة» ما رأيته تبسم فيه. 
أخبرنا أبو منصور القزاز» أحبرنا أبو بكر بن علي بن ثابت» أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي, أخبرنا أبو الفوارس 
إبراهيم بن أحمد بن محمد الفارسي» حدَّثنا أبو الحسين ييى بن محمد حدثنا مسبح بن حاتم قال: قال عبد الله بن محمد بن جعفر بن 
عائشة» حدثنا حماد بن سلمةء وحماد بن زيد: أن عبد الله بن المبار لكان #ت؟ في البرء وكان يقول: لولا خمسة ما تحرت. فقيل له: 
يا أبا محمدء مَّنْ الخمسة؟ فقال: سفيان الثوري» وسفيان بن عبينة» والفضيل بن عياضء ومحمد بن السماك» وابن علية. وكان يخرج 
إلى خراسان فيتجرء فما ربح من شيء أحذ القوت للعيال ونفقة الحج» والباقي يصل به إخوانه الخمسة. قال: فقدم سنة» فقيل له: 
قد ولي ابن علية القضاء. فلم يأته ولم يصله بالصرة الى كان يصله يما في كل سنة» فبلغ ابن علية أن ابن المبارك قد قدم» فركب 
إليه» فلم يرفع به عبد الله رأسأًء ولم يكلمه» فانصرفء فلما كان من الغد كتب إليه رقعةفلها: بسم الله الرحمن الرحيم. أسعدك الله 
بطاعته؛ وتولاك بحفظه: وحاطك بحياطته» قد كنت منتظراً لبرك وصلتك: أتبرك بماء واجتتلك أمس فلم تكلمئ؛ ورأيتك واجداً 
علي فأي شيء رأيت مين حي أعتذر إليك منه؟ فلما وردت الرقعة على عبد الله دعا بالدواة والقرطاس وقال: يأبى هذا الرجل إلا 
أن نشق له العصاء ثم كتب إليه: 
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ياجاعل الدين له بازياً يصطاد أموال المساكين 
حقلت للدنا لذ بحيلة ذهب بالدية 

2ق 7 عه 
الاك شرن بي نهنا كنت دواءً للمجانين 


أين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين 


أين رواياتك والقول في إتيان أبواب السلاطين 

إن قلت أكرهت فذا باطل زل حمارُ العلم في الطين 
فلما وقف ابن علية على الأبيات قام من بحلس القضاءء فوطىء بساط هارونء وقال: يا أمير المؤمنينء الله الله ارحم شيبق؛ فإني لا 
أصبر للخطأ. فقال له هارون: لعل هذرالمحنون قد أغرى بقلبك. فقال له: الله الله أنقذك اللّه. فأعفاه من القضاءء فلما اتصل بعبد 
الله بن المبارك ذلك وجمّه إليه بألصرة. 
توفي ابن علية في ذي القعدة من 87 اسنتيوودفن ف مقابر عبد الله بن مالك. 
محمد بن جعفرء أبو عبد اللّه البصري» يلقب: غندر. وهو مولى لهذيل. 
بصري صاحب سعيد بن أبي عروبة» حالس شعبة نحواً من عشرين سنة» ومع من جماعة غيرهماء وكان إماماً ثقة» أخرج عنه في 
الصحيحين. وكان فيه سلامة صدر. أبرتا" البارك مييق الصيرف؛ أحبرنا سعد الله بن علي بن أيوب» أبرنا عبد الصمد بن علي 
بن المأمون» أحبرنا أبو الفضل محمد بن الحسن بن المأمون» حدثنا أبو بكر بن الأنباري قال: حدثئ محمد بن المرزبان قال: حدثئ أبو 
محمد المروزي» حدثنا عبد الله بن بشير» عن سليمان ,بن أيوبك صاحب البصري قال: قيل لغندور إن الناس يعظمون أمر السلامة الي 
فيك قال: يكذبون. قال: قلت: فحدثيئ منها بشيء صحيح. قالااً صميهه يوما فأكلت ثلاث مرات ناسياء ثم ذكرت أن صائى ثم 
نسيت» فثنيت» ثم ثلشت» فأقمت صومي. 
قال ابن الرزياة: وحدثنا عباس بن مده عن ين بن معين #الو«ر يهف دز يرما سمكاء وقال لأعلةه الوه ونا فأكل 
عياله السمك ولطّخوا يده؛ فلما انتبه قال: قدموا السمك. قالوا: قد أكلت. قال: لا. قالوا: فشم يدك. ففعل؛ فقال: صدقتم 
ولكن ما شبعت. 
قال التخاري فق تارفنة نات قذي الفعدة بوه ذلانت: وتسعين ومالة 
وذكر ابن سعد في الطبقات أنه مات بالبصرة سنة أربع وتسعين. 
قال مؤلف الكتاب: وقد اتفق في أسماء المحلفين أسماء جماعة: محمد بن جعفرء فلقبؤأ:كظلةوار تشبيهاً بهذا الرحل؛ فمنهم: محمد بن 
حعفر بن دران بن سليمان» أبو الطيب. توفي سنة سبع وخمسين وثلثمائة. وسيأتٍ ذكره في السنين. 
ومنهم: محمد بن جعفرء أبو بكر الوراق. توفي سنة سبعين وثلثماثة. 
ومنهم: محمد بن جعفر» أبو بكر القاضيء مولى فاتن المقتدري. روى عن ميسرة بن عبد الْلْه الخادمج 
ومحمد بن جعفر. حدّث عن الحسن بن علي العمري. روى عن أحمد بن الفرج بن حجاج. 
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كل هؤلاء يلقب» غندر» واحمه: محمد بن جحعفر. 

كوف الأصل. سمع إسماعيل بن خخالد» وعاصما الأحول. وحميد الطويل؛ والأعمش. 

وقال: أتيت الأعمش فقال لي: قد قسم حدك أسماء قسماء فنسي جارا له» ثم استحى أن يعطيه وقد بدأ بآحر قبله» فبعث عليه» 
وصب عليه المال 3 

وكان مروان قد تحول إلى دمشق» فسكنهاء وقدم بغداد» فحدث بيما» فروى عنه قتيبة» وأحمد بن حنبل» ويجى» وأبو خيثمة» وابن 
راهويه. ثم عاد إلى مكة. وكان ثقة» إلا أنه كان يروي عن ضعاف ويدلسهم. 

أخبرنا القزازء أحبرنا أحمد بن علي» أحبرنا ابن الفضل» متكا عبد الله اين تعفر حدثنا يعقوب بن سفيان قال: معت مهدي بن 
أبي مهدي قال: كان في خحلق الفزاري شراسة» وكات ماد ين الحاجة» و كان الناس يبرونه» فإذا بره الإنسان كان ما دام ذلك 
البر عنده في متزله يعرف فيه الانبساط إلى الرجل. قال: فنظرت فلم أحد شيئا أبقى في منزل الرجل من الخل» ولا أرخص منه .عكة, 
فكنت أشتري جرة من خل فأهدي له فأرى موقع ذلك منهء فإذا فئ أرى ذلك منه» فأسأل الجارية: أفئ حلكم؟ فتقول: نعم. 
فأشتري جرة:» فأهديها له؛ فيعود إلى ما كان عليه توفي بمكة قبل التروية بيوم من هذه السنة. 


هارون الرشيدء أمير المؤمنين» ابن المهدي. 


كان بالرقة» وكان جبرئيل بن بحتيشوع يدل ,عليه كل يوم فإن أنكر شيعا وصفه له فذكر له ما يصلح؛ فدحل عليه يوماء فرآه 
مهتماًء فسأله عن حاله؛ فقال: لرؤيا رأيتها أفزعتئ.افقال: لعلها من بخارات رديئة؛ أو من تهاويل السوداء: فقال: رأيت كأني 
جالس على سريري هذاء إذ مُدَتْ إلي من تح ذراع أعرفهاء وكف أعرفهاء وفي الكف تربة حمراء» فقال لي قائل أسمعه ولا أرى 
صفته: هذه التربة الي تدفن فيها. فقلت: أين هذه التربة؟ فققال: بطوس: وغابت اليد وانتبهت. فقال له الطبيب: أحسبك أخحذت 
مضجعك ففكرت في خراسان وحرويا. فقال: قد كان ذلك. ومرت الأيام» ونسي» واتفق خروجه إلى حراسان حين تحرك رافع 
الخارجي» فلما كان ببعض الطريق ابتدأت به العلة» وما زالت تزيد حي دخل إلى طوس» فمرض ف بستان هناك فبينا هو في 
سا2 نلركة الزقوة نونب مانت تود يط الك ار لول فوا تدس ما جوع للق افقال» يا بويا كر 
رؤياي بالرقة» فِي طوس. ثم رفع رأسه إلى مسرور فقال: حئئٍ من تربة هذا البستان فمضى وأتى بالتربة في كفه حاسراً عن ذراعه, 
فلما نظر إليه قال: والله هذه الذراع الى رأيتها في منامي» وهذا والله الكف بعينهةا وهذه والله التربة الحمراء ما حرمت شيئاً. وأقبل 
على البكاء والنحيب بعد هذا الكلام ثلاثة أيام. 

وف رواية أخرى: أنه رأى في المنام أن امرأة وقفت عليهء وأحذت كف تراب وقالت: هذه تربتك عن قليل. فأصبح فزعاًء فقدر 
رؤياه» فقال له أصحابه: وما في هذا؟ قد يرى النائم أغلظ من هذا. فبينا هو يوماً يسيربإذ نظز إلى امرإة فقال: هذه والله المرأة الي 
رأيتها في منامي» ولقد رأيتها بين ألف امرأة ما حفيت علي ثم أمرها أن تأذ كفاً من تراث فتناؤؤلة» فضربت بيدها الأرض» 
وناولته» فقال: هذه والله التربة الى رأيتهاء وهذه المرأة بعينها. وكان إذ مات هناك. 

وروى الصولي قال: حدثن حسين بن ييى قال: سمعت هبة الله بن إبراهيم بن المهدي يحدث عنه أبيه قال: أحب الرشيد أن يعرف 
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حقيقة علته؛ وعلم أن ابن مختيشوع يكتمه؛ فواطاأ إنساناً من أهل طوس وسأله أن يلاطف بختيشوع: ففعل؛ ثم أعطى الرجل ماءه 
وقال له: إذهب به إلى ابن بختيشوع على أنه ماء لمريض لك. ففعل الرحل ذلكء فلما رأى ابن بختيشوع الماء قال لبعض من معه: 
كأنه والله ماء الرجحل. 
ففطن الذي جاء بالماء» فقال لابن بختيشوع: اتق الله في» فإن بي وبين هذا الرجل معاملات» فإن كان يعيش لم استقص عليه» وإن 
كان كوت فرؤاك مما بين وبينه فقال: تريد أن أصدقك؟ قال: نعم. قال: صاحب هذا الماء لا يعيش إلا أياماً. فعاد الرسول وأخبر 
الرشيد بذلك. وعلم ابن بختيشوع بالأمرء فاختفى إلى أن مات الرشيد» ولما قرب موت الرشيد جعل يقول: 

إني بطوس مقيم مالي بطوس حميم 

أرجو إلهي لما بي فإنه بي رحيم 

لقد أتانئي بطوس قضاؤه المحتوم 
وقال: احفروا لي قبراً. فحفر و الاي ذَلَلك الببييان. فقال: احملون أنظر إليه. 
فحمل فنظر إليه» فجعل يقول: أغنينٍ أغني» وارحم عبري. ثم قال: قربون قليلاً. فقربوه» فنظر في القبر فقال: وسعوا عند الصدر 
قليلاً. ففعلواء وهو ينظرء وأنزل قوماً فختموا فيه القرآن» وقال: مدوا موضع الرجلين. ففعلواء وهو في محلة على شفير القبر ثم 
شخخص ببصره إلى السماء وقال: يا من الايعؤنك» ارَنحمامَنْ موت» يا من لا يزول ملكه ارحم منْ قد زال ملكه. ثم بكى بكاء 
000 وأنشد: 

انافك وه من مرت قد تيقنت أنني سأموت 

لبن للك زيل الممكديلقا إنما الملك لك يرث لأبمورت 
وتوف ليلة الأحد. وقيل: ليلة السبت نصف الليل؛ لغرة جمادى الأولى» لثلاث خلون منه» من سنة ثلاث وتسعين, فكانت سخلافته 
ثلاثاً وعشرين سنة» وشهرين» وانية عشر يومأء وكان له سبع وأربعون سنة» وخمسة أشهرء وخمسة أيام. وقيل: حمس وأربعون 
سنة. وقيل: ست وأربعون. وصلى عليه ابنه. 
وتو وق بيت المال تسعمائة ألف ألف ونيف. وذكر بعض المورخين أنه خلف ما لم يخلفه أحد من الملوك من العين والورق 
والجوهر والدواب والأثاث؛ ما بلغ قيمته سوى قيمة الضياع: مائة ألف ألف دينار. 
ورثاه أبو الشيص فقال: 

غربت في الشرق شمس فلها العينان تدمع 

مارأينا قط شمسا غربت من حيث تطلع 
أبو بكر بن عياش بن سال بن الحناط» مولى واصل بن حيان الأسدي. 
وقد اختلفوا في امه فقيل: شعبة» وقيل: محمد» وقيل: مطرف»ء وقيل: رؤبة» وقيل: سالم» وقيل: امه كنيته. 
ولد سنة سبع وتسعين» وقيل: أربع وتسعين» وقيل: خمس وتسعين» وقيل: ست وتسعين. 
سمع أبا إسحاق السبيعي» وسليمان التيمي» والأعمشء, وإسماعيل بن أبي حالد» وهشام بن عروة» وغيرهم. 
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روى عنه: ابن المبارك» وابن مهدي وحسين المعفي» وأحمد بن حنبل» وعلى بن المديئ» وغيرهم؛ وكان ثقة متشددا في السنّه إلا 
أنه رمما أحطأ في الحديث. 


6 


أخبرنا عبد الرحمن بن محمد» أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت» أخبرنا البرقاني قال: قرأت على أب القاسم النحاس» أخبرنا ابن أ 


داود» حدثنا إسحاق بن وهب قال: ممعت يزيد بن هارون وذكر عنده أبو بكر بن عياشء» فقال: كان أبو بكر بن عيّاش خير 


ةف 2 


أخبرنا القزاز» أخبرنا الخطيب» أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي» أخبرنا محمد بن جعفر التميمي بالكوفة» أحبرنا أبو بكر الدارمي» 
حدثنا الحسن بن يى بن أبان» عن ابن هشام الرفاعي قال: معت أبا بكر بن عياش يقول: لي غرفة قد عجزت عن الصعود إليها 
أحبرنا القزاز» أحبرنا الخطيب» أخبرنا القاضى أبو بكر محمد بن عمر - الدوادي» حدثنا محمد بن العباس بن الفرات» حدثنا محمد 
بن عبد الله بن إبراهيم» حدثنا أبو شيح الأصبهاني» حدثنا دلويه قال: سمعت»؛ عليا - يعي ابن محمد ابن أحت يعلى بن عبيد - 
وأخبرنا القزاز أحبرنا الخطيب» أخحبرنا محمد بن أحمد بن رزق» أحبرنا عثمان بن أحمد الدقاق, حدثنا محمد بن أحمد بن البراء» 
حدثناء إسحاق بن الحسين قال: كان أبو بكر بن عياش لما كبر يأحذ إفطاره؛ ثم يغمسه في إناء في جر كان له في بيت مظلمء 
ويقول: يا ملائكين» طالت صحبي لكماء_فإن_كاثا لكما عند اللّه شفاعة فاشفعا. 

وتوفي أبو بكر بن عياش في هذه السنة» وقد جاز التسعين» وقد قيل أنه حاز» ستا وتسعين. 

وأخبرنا القزاز» أحبرنا الخطيب» أخبرنا ابن بشرء أحبرنا ابن صفوان, أخبرنا ابن أبي الدنياء حدثنا محمد بن المثئى قال: سمعت إبراهيم 
بن ماس قال: معت إبراهيم بن أبي بكر بن عياش يقول:. شهدت أب عند الموت فبكيت» فقال: يا ببئ» ما يبكيك. فما أتى أبوك 


فاحشة قط. 
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